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الحمد لله وحده» والصلاءٌ والسلام على من لا نبي بعده» نينا 


محم وعلی آله وصحبه» اما بد : 


فان الله أنعَمَ على الأمة بالقرآن؛ لأ به قوامها وسعادتها وبالّها 
وعِرّها وتصرَهاء وقد سى الله القرآنّ وما فيه ِن شرائع وأحكام نِعمةً؛ 
کما قال تعالی: الوم أملت کم ديت ومنت كم مى [المائدة: 
۳ء ون سه الله أنه لا بعْظْمْ التعمةَ إلا من عَرّف قَذرّهاء وقد جعل الله 
القرآن أعظَّمَ ما يفرح به وخيرًا مما يُجمَّع يِن الماكَيَاتِ كالأموال مِن 
الذكَبٍ والفْصّة وغيرهماء ومن المعتَوِيّاتِ كالأفكارٍ ولنم والقوانين» 
قال تعالی: فل بطل ا ویو ملك یشرو هو حبر ما سود 


.]٥۸4 [يونس:‎ 


ولا يخفى على مُسلم فضل القرآنِ العظيم لمن يَقصِد َيل الأحكام 
الشرعية والغوص في دلالاهاء ولا يأل المتعلَمٌ إلا بمعرفة أقوى أدلَة 
بار التشریع» وهو هذا الكتاب العزيڈ. 
بإ وك وع بجع وج وسح وع و وکح وع 


وغيرٌ خافي على متعلّم أن أعلّى مراب الاحتجاج وأقوى الأدلةٍ 
هي جخ القرآنِ وأدله» وين القصور في المتعلّمين أن تكونٌ الجا في 
القرآنِ ظاهرةٌ ثم يتجاوزها إلى الاستدلال بما دُوته» وقد حرص السلف 
وأئمةٌ الحَلَفِ على إبراز أدلة الأحكام من القرآنء بين متوسّع ومخئصر› 
وقايض في الاستنباط وباط حتی لم يحل مَذهبٌ مِن مصنف في هذا 
الباب. 

وإ ِن إعجازِ القرآن صلاحه لكل زمان ومکانِ ولکلٌ چيل» وقد 
ترت المصنَفاتٌ في أحكام السُنّة وفقهها في هذا الحعصر»ء ولك 
المصنفاتِ في تفسير أحكام القرآن قليلةٌء وقد كانَتِ الحاجة إلى الكلام 
على أحکام القرآن واستنباط آياته في أبواب الفقه وسائر الأحكام وحاصّة 
ونحنٌ في زمن كيرت نوازلّه التي تحتاح إلى بيان أدَيها ِن القرآن وإتباع 
ذلك با السنة والأ٠ّر.‏ 

وقد دارَسبُ شينا عبد العزيز الطريفيّ القرآن فعرضتٌ عليه 
القرآن أربعٌ مراتِ بدا ِن رمضانً عام اَل وأربع مئة واثنين وثلاثينَء 
للهجرة النبويّةء وأملّى علي آياتِ الأحكام» تم فَسَرَّها في مجالس 
لظلاب العلمء أَوَلُها في التاسِعَ عشرَ يِن شهر سوال ِن عام آلب 
وأربع معو واثنين وثلاثين» وأَنمٌ تفسيرّ أحكام القرآن في آكَرَ ِن مث 


وقد بَسَط القولّ على كل الآيات المتعَُةٍ بأحكام التكليفِ 
الحَمْسة» فشمل التفسيرٌ أحكامٌ الفقه بقَسمَيّه العباداتِ والمعامَلاتِ» 
والآآداب والأخلاق والسياسة الشرعية في أحكام النعامُل مع الناسِ 


5 موافقِینٌ ومُخالفین» مؤمنین ومنافقین وکافرین. 


وقد توس في الكلام فتجاوَرَ المنطوقً إلى المفهوم» والاستنباط 


إلى الاستطراد» وقد جُيع هذا التفسيرٌ كل مجلس في يَوْيه. 
والحمدٌ لله على َوه وتوفيقه وتیسیره على تمايه» ونَمَّع به 
ویگارجه وجاییه» وصلٌی الله وسَلَمّ علی نبينا محمد وعلی آله 


وصحبه. 


کڪ وڪتب 
عبد المجيد بن خالد المبارك 
aN‏ 


a.almubarak!2@ gmail.com 
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مهوا 


الحمدٌ ه رب العالّمِين» أَوْجد الكَلْقّ ونَكَمَلَ بهم» وجَعَلَ لهم 
عقولا تَهْديهم إلى ذَلْيامُم ووَحْيًا يَهْدِيهم إلى ديهم رب الأَجِرَةٍ 
والأولّى» لا يسكَجقٌ العبادةً إلا هُو» ولا يستجق كمال الشُكر والحمد 
يره والصلاءٌ والسلامٌ على نينا المصطقَى بالرسالةء خير البَريّةَ وإمام 
الكَيفيّة» المخصوص بالوحي المحفوظ ين التبديلِ والتحريفي» كما قال 
تعالی: إا نی ا6 لرک ہ٤‏ لھ ظر5 (الججر: ١۲ء‏ آنا بن : 

فان نعمةً الهداية إلى معرفة الله وأوامره ونواهيه وامتلالِها أعظَم 
النْعّم؛ إذ لا ححصِيصَة فاركَةٌ بين الإنسان والحيوانِ إلا بلك النعْمَةَ» ومن 
حرم ذلك اسكَوى مع الحَبَوانِ بالاسمْتاع» ولا فارِق بيهم إلا أ كل 
واج يمر نیا بعاا ناست كمال ده ومنقوه فیا وکل جل بير 
بكفيه؛ بل إل كثيرًا ِن الحيوان أكرٌ متعة في الثنيا ِن الإنسانء قال 
تعالی: ولات کتروا بنع واو کا اکل الام [محید: ۰)۱۲ وامگار 
الحیوان باه لا بُحاسب على متعته فقال: ولا منری م [محمد: ۱۲]» 
وین هذا قول تعالی : أرکیک کاک بل هم أل [الاعراف: ۱۷۹]. 

وأولّى ما بَجِبُ الوقوف عنده يِن القرآنٍ: مَعرفة أوايره ونواهيه 
وأحكايه» فمّن عَرَّفَ أحكام اه في كتابه وتأمَلّ ما فيها مِن إحكام» 
ودقيتي انيِظام» وعَظيم المصالح وجَلِيلٍ المَقَّاصد؛ وَجَدَ في لبه من 


الإيمان با والتسليم والحْصُوع والتعظيم له عط مما يده في الآياتِ 
الكُونّة المْشاهَدَةٍ كالكَّمَواتِ والأَزض والنْجُوم والكواكب والسّحاب» 
وقد سمّى الله أحكامَةُ مواعظ؛ فقد قال تعالى بعتا در آياتِ اللا : 
ییک ب ونا آم [البفرة: ١۲۲۳ء‏ ذلك بو بو [البقرة: ۲۳۲]» 
وقال بعد آیاتِ الطهار: یلک وطوت و وه با نم حر 
[المجادلة: ۳]» وقال بعد آياتِ القَذْف: «يوظكم اله أن مودو يتب داي 
[النور: »]١۷‏ ولَمّا ذَكرّ ال أوامِرَهٌ لبي إسرائيل قال: ولو نهم معلا ما 
وظوی ہو کی ع فی سد تًا [انساء: ٠]؛‏ وذلك أن الأحكامّ 
فيها مِنَ الَوْعِطّة واليبْرَةٍ وعظيم المفَحَةٍ لمَنْ تأمَلّهاء ولك الفَقية بأحكام 
الُرآن بد في لبه ِن الإيمان واليقين بوقدار ففهو وبضره فبها؛ ّا 
ری من خکام الأحكام ما لا يُمکِنٌ ورودةٌ الا ِن خالِتي ليم حکیې» 
وقد قال التابعيْ الحارِتٌ بن يَعَمُوبَ: «إن الَقِية كل الفَقَبهِ من َه في 
الفٌرآن» وعَرَّف مَكيدَةً القَيْطان» . 


واكام الإسلام موجودةٌ في القُرآنِ بالا جمالء ولكنْ ينها ما بَظَهَرُ 
بای تَظّر؛ لِجَلاءِ النصنّ فيهء وینها ما بحناجٌ إلى جلاءِ تَظَر؛ لِحَقَاءِ 
اصن فيه» وتل مانا عَكييّة: إذا بر الحُكمُ كلت الحاجة صيرى 
وإذا حَفِي الحُكمُ عَظَمَتِ الحاجةٌ إلبهاء واا فالحُكمٌُ موجودٌ بالنصنّ أو 
الاستنباط» وهذا من المُراد بقوله تعالى: ورتا عك آلكب بيا لل 
یو وهدى ورمة وسر للمسلين [النحل: .1۸٩‏ 


(). رواه ابن بََّةٌ في «إبطال الجِيّل» (ص1۷)ء وابنٌ عبد الجر في «جامع بيان العلم 
وفَضله» (۲/ ۸۱۷). 


مَدمةا لو 6&5 


وإذا عَوِيَتٍ البَصَايِرٌ عن الحْجج كان حالّها. كحال البَصَرٍ الأغْمّى 
عن الطريق» وإذا أَخَدّ الإنسان العاقلٌ العارف بلَكَةٍ الفُرآنِ بأمريْن؛ َه 
منه ما لا يفهّمه غبره» وَتَحَ الله عليه ما لم حه على غيره: 

الأَمُرْ الأول : حسم القَضدِ في لَب الحَقّ؛ فن الله لم بُنزل كتابه 
إلا شِفاء لأمراض الصدور وعِلَلِهاء ومن تَر في القُرآنِ بالهوَى فسَبَقّ 
تَظْرَهُ مَرَضُ لبه راع فیْبَصَرُ بما بوافِی موا كما فال تعالى: ا 
را أَرم آله وم ادشت: .]١‏ فهُم زاعُوا وبَيَمُوا الكّيّ فزاكَهُمْ عَيّا 


ٍ 


ورا . 


وقال تعالی: اوتا ما نزت سو ر تشه إل بض مل 
رڪم يٽ ر ثم سسا صرف اله فوم [العوبة: 11۲۷ء وقال 
تعالی: اوا مآ آرت سو يتھ کن مول اکم رة دو لیس ا 
اریت امنا اہم یسا ور مشرو @ اا اریت نی وہ 
مر دمم رِجَسًا إل رجَسهد4 [التوبة: »]٠۲١ - ٠١١‏ وقال تعالى في 
هذا المعكى: طن لوبهم كرش دشم آله رسا [البقرة: ١٠]ء‏ فار جس 
والمَرَّضٌ والرَيْمٌُ موجودٌ فيهم بولوهم كَل تَظّرهم في الفُرآنء فرادَهُم 
نرهم رِجْسًا ومَرَصًّا وعَيّاء وال لا يَقَذِفُ في قلب الصادق عَيًّا إذا تَر 
في الفُرآن» فهو شِفاء لِمَنْ حَسنَ قَضده» ولك مَن لا يُوجَدُ الخيرٌ في 
لبه تُحْرمٌ بضیرته القَهم؛ وکر عم ل فيم ع لاهم [الاننال: »]۲١‏ 
ولأَجْلٍ هذا السَبَبٍ يريع بعضُ من يقرأ لمران ويرف الحديك؛ انحَرَكّث 


ا Bot‏ 
يته فانخرف فهمه. 


الأَمُرٌ اللاي : إدامةٌ البَصرٍ وإطالة التأمُل في المُرآن؛ فلن معاي 
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القرآن وحِكمَةُ وأدلًةً أحكايه لا تحصيها عفولٌ ولا. حيط بها فُهُوم» وقد 
دعا اف إلى التَقَكرٍ في الفُرآنِ وتامُلٍ آیاټه وتَدبُرما؛ قال تعالی: كب 
ار إت م کا یرہ تاکر رأ الأ (ص: ٠۲ء‏ واليرٌ بابُ 
القلوب» كلما اسع اَن انسَعَ الذي يَذحله ن المَعّاني؛ ولهذا شه اله 
تارك ادر بمقمَلٍ القلب؛ قال تعالی: اف5 بدو قرات آم عل فوب 
امالا [محند: ۲٤‏ وإذا كان القلبُ مُقْقَاَّد فلن ينتفع الإنسانٌ بالسمع 
وار . 

وقد كان السف بَحُفُونَ على تدبْرٍ القرآنِ والتأي في قرائه 
لاستخراج ما فيه» وخاصّة آدلَةً الأحكام» ويَطْنٌ بعص الناس أن اول 
أحكام القُرآنِ والقراتن عليها أَحصِيَّت وذوَنّث؛ وهذا عاط ؛ فالقايتُ 
والمْحصّى هي أحكامٌ الدّينِء فلا جَيِيد في الدين بعد انقطاع الوّخي› 
وإلّما بي من وجوه الاستدلالِ يِن الوحي َر لا ينول وقد قال 
اب مسعوو في ذلك: إا أردتّمّ العِلْمَ فأثيرّوا الفُرآة؛ فد فيه عِلْمّ 
الأَوَلِينَ وَالآخرین“ و«اثِيرُوا»؛ يعني : مروا عنه» وروا في 
معانیه وتفسیره. 

وقد روي عن الربيع صاجب الشافعیّ قول : لما نٹ اذل على 
الشافعيّ 85 إلا والمُضحَف بين يَدَبِْء يمب أحكام الفرآن” . 

وقد كان الأئمة يَرَوْنَ مِنَ المُّصورٍ الاسيِدلالّ بما دُونً القرآنٍ إذا 
كان الدليلٌ فيه واضحًاء فأَوَلٌ مَّن يسكَجقّ اس أهلٍ القرآنِ الوارد في 


(). رواه ابن المبارَلكٍ في «الژهده (ص۲۸۰). 
(9) رواء الببهقي في مقَدّمةٍ جَمْيِه لكتاب «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ .)۲١‏ 


قوله ڳلا: (أَهْلُ الفُرَآنِ أَهْل اله وَحَاصَع): هُمْ أعلَمْ الناس بمواضع 
أحكايه منه» وأكترهُم تدرا وتأمُلا لمَعانِيه» وين الَا حَصرٌ أو تقد 
حَسَنٍ الصَوَتِ بذلك الاسم والقَضلٍ على من يعرف معاي ويعرف اله 
أحکام اله من كتابه؛ فأَحَقٌ الناس باسم «أهلٍ القرآن»» واأَهْل الله 
وخاصًّته»: من عَرَفَ حدود القرآنِ وحروقّه وأقامَهماء ثم يَلِيه: من عَرَفَ 
حدوده وأفامَهاء ت من عَرَفَ حروقًه وأقامَها . 


وفي كتاب «أحكام القُرآن» للشافعي فصل في التحريض على تعلَّم 
احکام المُرآن» وقال: «إنٌ من أَذْرَكٌ عِلمّ أحكام الله في تابه تَص 
واسێدلاڵا ووَفَقَهٌ الله للقَوْلِ والعَمَّلِ لما عَلِمّ منه» فار بالفضيلة في دنه 
وذُنيّاه» وانقْتْ عنه الريَبْ» ونَوَرَث في لبه الجكمة واسكَوْجَبَ في 
الذين موضحَ الإمامق"“ 


a‏ ل م ممَسْرَة للف رآن: 

ولا يتمَكنْ صاحبُ عقل لبيب ين معرفة تفاصيل أحكام القرآنِ حى 
يکن ين الس ف ج بلك اواج فاجع اول فا ال 
آحمد بن ب حَنْبَلٍ: «أصول الإسلام أربعةٌ : دال ودلیلء ومبَینّء ومَُْیل؛ 
فالدًال: الله تعالى» والدّلِيل: المُرآنء والمُبَينٌ: الرَّسول بل قال اله 


تعالی: ولي لاس ما رل إل [النحل: ]٤‏ - والمُشكيل: أولو 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۲٤۲‏ حدیث ۲٤۱۳۵)ء‏ وابن ماجه (۲۱۵)+ من حدیث 
اس 4 . 
(۲) «أحكام القرآن» للشافعي (۲۱/۱). 


| a 


الأَلبَابٍ واوو اليلم الذين أَجْمَحّ المسلمونٌ على هدَايتهم ودرًايبهم» 
ولا قبل الاسدلال إلا ممن كاتت هذه صفته. 


وقد سَْلّ أحمدٌ عن قولِهم: «لسنَهٌ قاضيةٌ على الکتاب»؟ فقال : 


CT 


ما اسر على هذاء ولَكِنِ السئة قَسرٌ الكتاب وبي" . 


وكلَّما كان اللَبيبُ عارِئًا بالمُرآنِ والسنَةء کات حاجنّه إلى الرأي 
اضق وإنّما نوسح أهل الرأي في اين برأيهم لفل معرتهم بالْصوصٍ» 
فاحتا جوا للرأي لسَدّ مكانِ الحْكة لإثباتِ الأحكا» والخُبِيرٌ العارف 
بالأصوص ودلالاها لا يَلجَاً إلى ذلك إلا في أضِيَتي الأحوالء كما قال 
ابن تيميًة: «وقَلٌ أن تُعْورً الَصوص مَّن يکونُ خبيرًا بها وبدلالاتها على 
الأحكام»“. 


ومعرفةً السّةٍ تكونٌ بالتوسع في جَمْع أحاديثِ الآبواب» ومعرفةٍ 
مواضيها ومنازلِها في الاستدلالء والمُحگم والمُتشابوء والنايخ 
والمنسوخ» والعامٌ والخاصٌء والمُطلق والمَمَيّدِء والقَظِيّ والفّ دلالةٌ 
وثبوتًا» ومعرفة عدد أحاديثِ الباب ومقارَتها بما يشابهُها من الأبواب» 
وسہب زيادة هذا على هذاء وعموم البَلوّى» واحکاٍ العبادة و والآداب 
والإرشاد» وتمیيز مراب البوت قال امد وإسحاق: «إذا لم يعرف 
الصحيحَ والسَقِيمَ والناسِحَ والمسوح من الحدیثِ لا سى عالًا» . 
(1) «الُرّات» لابن تيمية (ص١٤)ء‏ وانظر: «القَقّيه والمعَقّه» للخطيب البغدادي .)٤٤/۲(‏ 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ٤۹٠۱)ء‏ و«طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى .)۲٥۲/۱(‏ 


(۳) الاستقامة» (۲/ 1۷). ِ 
(4) «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٠٠).‏ 


والمتشابهات في الوحي هي جهادٌ العُلماء؛ لأ ذلك مِن ابيلاءِ 
العُمَول الذي جَعَلَهُ الله اختبارًا للمَقَاصِدِ واليَاتِ» وإخراجا لمَكنونِ 
النمُوس» فبذلك يتمايرٌ الصادِق من صاحب الهّرّى» فمَصَارِعٌ العلماءِ عند 
المتشابهاتِ قبل المُحكمَاتِ. 


Gis 8 


ولَیّا کانٌ القرآنٌ عام في غاليه» والسئة ممَصَلَةً في عمويهاء وڄبَ 
على الناظر في الفُرآن الإحاطة بمعاني الآية ِن السَّةء وَحَرّي تفسيرها 
من القرآن؛ فن القرآن يُمَسَرٌ بعضّه بعصًاء وَيَينْ بعضه بعصًا؛ كما قال 
تعالی: اله رک سن لیب کا مها مان [الرْمَر: »]۲۲١‏ قال 
سَِيدٌ بن جُبَبْرٍ: يسه بعضّه بعصًاء ويْصَدّقُ بعصّه بعصًاء ويَدُلُ بعضه 


على بعض». وبنحوٍ هذا أو معناءٌ قال الحَسَنُ وعکرمةٌ وقتادٌ» وقد 
قال ابن عباس : اب اف مان ّى فيه الأَمْرَ مار . 


ولإحکام القُرآن کان ْح أحکایه منه تفه ولا یکاد تنسح آیةٌ 


مِنّ القرآن إلا بمِنْلهاء ويْرَبْذّها الحديتُ والاتَرْء وإِنْ كانت السنة نيد 
القرآنَ وتخصَصُه وينه ونَفَسره» كما قال أحمدٌ: «لا يَنْسَحٌ القرآنً ز9 
ران يجي ءُ بعدَهُ» والستةٌ تسر القّرآن“ 

وبنحو هذا قال الشافعي وغيره. 

وإذا كالَتِ اسه لا نسَح القرآنَ عندّهم» فقول الصحابيٰ مِن باب 
اُولى» وأولّی منه: التابعيّ . 
() «تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۹۱). 
(۲) «تفسیر الطبری» (۱۹۱/۲۰ - 1۹۲). 


(۳) .«تفسیر الطبري» (۲۰/ ۱۹۲). 
)٤(‏ «الحدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى الغرّاء (۳/ ۷۸۸ - ۷۸۹). 


[3 
معرفةٌ أقوال الصحابة والتابعينّ : 


ولا تى للمفسّرٍ عن لاع السلفِ صحابةٌ وتابعينّء فقد فضَلَهُم اله 
على تن بعتُم» وفيهم من قصاحة اللّسان وة البيان ما لبس فين 
بعدهم» مع ما م عليه ِن الصَدقِ والدَيَانة والجبَاطة في الكلام» 
ا و ۋقد روغ خد - کما في 
«العلل» - عن بيد الله بن عُمَرّ قال: «ذْرَكْتُ بالمدينة رجالاء فرأيتهم 


OD, 


يعَطّمُون القولّ في التفسير ويهابُوله» ينهم القاسِم وسالِمّ ونافي 
وفي الصحابة يِن شِدَةٍ اتوي في التفسير ما ليس في التابعينَ» مع 
كَضلهم وتزكية النبيّ بل لهم فلم يَحَِلْهُم ذلك على الجَسَارَةٍ على الفعيا 
والقول بالكرًّء وكانوا اشد الأمَةٍ مشاوَرَةً ومراجَعَةً لبعضهم في كل نازلةء 
كما قال المْسَيَبٌ بن رافع: «كان الصحابة إذا نَرَلَّتْ بهم قَضِيَةٌ؛ ليس 
لرسول الله ل فيها أر؛ اجمَمَعُوا لها وأَجُمَعُوا»؛ رواه الدارييغ" . 
ولهذا كان قول الصحابة في صدر أقوال الأَمَةء ومن e‏ 
لهم» فكل صواب مُم أُولّی الناس به» وکل حَإ مُم أَقُل الناس حصا 
فيه» ولم بم واحدٌ بالجُرأًة على تفسیرٍ كلام الله والقولٍ فيه بالَوشُم؛ 
لشِدَة تعظيوهم لله ولكلايه والقولٍ عليه بلا عِلم» وقد قال ابن آٻي رَيْدِ 
القَيْرَوَانِيٰ - كما في «الذب عن مذهب مالك» -: «وما عَلِمْتُ أن أحدًا 
يِن آهل السَنَّةٍ تجابَ سر على أل صاحِبًا لرسول الله حالف ظاهِرَ 


کتاب اش 


(1) العلل ومعرفة الرجال لأحمد» رواية ابنه عبد آله (۲/ .)۳۷١‏ 
)0( «سنّن الدارمي؟ .)۱۱١‏ 
(۳) «الذب عن مذهب مالك» (۹۸۹/۲). 


هملش [TY]‏ 
وکان أحمدٌ بم حَنْبَل يرى أن الأحدٌ بظاهِر الآيةٍ بلا دلالوٍ ين 
السْنةَ ولا قول أحلٍ مِن الصحابة: أنه تاو آهل الب كما قال: « 
تأوَلَ القرآنَ بلا دلالةٍ مِن رسولِ اله بل ولا أحدٍ ين الصحابة فهو تأويل 
أهل البدع؛ لان الآبةً قد تكونُ خاصَةً ویکونُ حکمّھا حکمّا عامًا» 
ويكونُ ظاهِرها في الحموم وإنما مُصِدَت لشيءِ بعَيْيه» ورسول اله ڳلا 
المعبّرٌ عن كتاب اه وما را وأصحابه أعلَمْ بذلك ينا ؛ لِمُسَاهَدَتِهم 


الأمَ وما أريد بذلك*' . 
مر وما أرید ب 


ولم يكن الصحابة وه على مرتَبَةٍ واحدة في العلمء كما نهم 
ليوا على مرتبةٍ واحدة في القَضلٍ» والتفاضُل بيهم بالمَْزلَة والمكانة 
شيءُ» وتفاضلَهُم في ليلم شيء آكَرُٴ و 
مدمه في القَضلِ» كالُلَمًاء الراشِدِينَ الأربعة؛ فقد جَمَعُوا السَبْقَيْنِ: 
سبق العل وسَبقَ القَضل» ومنهم مَّن يتأَځُرٌ على غيره بالفضل ولکتّه 
يسمه بالعلم» > كابن عباس وابنِ مسعوو وغيرهما من الصحابة؛ فهُم قد 
بَلْضلُود بعض العَمَرة المُبَسرِينَ ن بالجَلَةٍ في الولم» وذلك فصل من اله 
ER‏ فع لبعضهم أسباا مدمه على غبره ِن وجو وعدم 

غيرّه عليه ِن وجو وإذا اتل الصحابةٌ في حكم يِن أحكامٍ القرآن» 
وتنناووًا منرلةً بلا مرج فيقَدَّمٌ القولٌ الذي ذهب إليه ابن عبّاس؛ لاله 
من أكتّرٍ الصحابةٍ مشاوَرَةً لهم» ولدعاءِ النبيّ لل له» قال ابن عباس : 
إن كدت شال عن الأمر الواح ثلاثين ِن أصحاب النبيّ كلا" . 


() «العدة في أصول الفقه» (۲/ 5۲۷). 
(۲) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي ٠)٤۲۸/۲(‏ 


rq‏ ا نق 


يسر في شرط الأحلٍِ ي باقوال الصحابة في التفسيرٍ عن شرط 
8 إلى النبي كل؛ لاختلاف فُوَةٍ الاحتجاج والتَبِعَةَ في الوّهم 
والكلَط ويْسَدَّدٌ في مَرْريَاتِ الأحكام يِن الحلال والحرام ولو کاَتُْ في 
سياق التفسيرٍ» بخلافي مَرْوياتِ تفسيرٍ معاني الألفاظ وأسباب التُرُولٍ؛ 
لان الحُكمَ بُسَدَدُ فيه ولا يُمَرَقُ في سباقِه ولو کان في بايا التاريخ أو 
السيرة أو المَعَازِي أو التفسير؛ لبناءِ الحکم عليه وما ٣‏ ية التفسير فا مره 
دون ذلك کما باه مُمَصاد في رسالة (الكَفْرير» في أسانيدِ التفيير). 


نساب القول: 

ويتأگد على المفسرٍ e‏ الأقوال وأنسابهاء حتى لا بقع 
في الأخذٍ بقولٍ مَهْجُورء أو بقول لم يُسبَقْ إليه؛ فلن للأقوال أنسابًا 
تقسَلْسَل كأنساب الرَّجَال» والح لا ينقَطعٌ؛ فلا بد له ِن قائِلٍ ولو لم 
يَكُنْ مشهورًاء» وربّما كان يِن السلَفٍ مَّن قال بقولٍ شاد تُم ترك القول 
وعُذِرَ القائلٌء فذاك قول مهجورٌ لا يني اعتباره من السلَف السابق؛ 
لاما ر متروكة بدلالة مَجُرها؛ لان الست آهل عِلم وويانة لا يفون 
على تر قول عر هروه إلا وعَلمُوا مخالفته الدلل. 

وين اليس على بعضٍ المتعَلَمِينَ أن عَطَّلوا الاقنداء بالأكةٍ حجر 
تعظیم الأَولّة؛ فاستبظوا ن النْصوصٍ معانيّ لا قائِلٌ بهاء وهذا شد مِنٌ 
الأذٍ بالاقوالي المهجورة؛ فتلك مَبْنورةٌ الأنساب» وهذه لا اساب لها 
ون تَر هُمُوا لها تنيب للدليل؛ فالدليلٌ قد مَرّ بكَيْرٍ عقول الأمَةٍ 
وقلوهاء ۽ فاذا لم تخر عقولهم وقلوبُهم بقولي منه فهو عقي فليس کل 
الأدلّة يولد منها أقوالٌ. 


مَقَمالواض ۹ [ 


وقد طْهَرَّ فى الأرَمنَة المتأخُرَةٍ أقوالٌ شادَةٌ ين هذا الباب؛ بحسن 


قصل مِن آقوام» وسُوءِ قصل من آحَرِينًء وَل الصاال والانجراف في 
التينء وحرق إجماعٌ السلف والأئمة؛ لإشباع آهواءِ أفراد وجماعاتِ 


وقد قابَلٌ هذه الفْكة طائفةٌ عَلّثْ في التقليدِء فلا تَرّى الخُروجَ عن 
مَذمَب إمايهاء فَرّى بَسَبَ أقوالِه صح نساب الأقوال» ولو كان الدليل 
مع غيرها ظاهرًا» فهؤلاءِ قَدّمُوا الرّجَال على الأدلَةء وأوليْك أَحَذوا 
الأدلةٌ ہلا رجال! 


والأئمة وأتباهم لم يقولُوا باقوال لبَعَصَبَ لها الناس يدوم 
ويَعْركوا الأدلَةًء فقد قال أبو حنيفة لأبي يوسفت» والشافعي للربيعء 
وأحمد لولَيِه عبدِ الله» ومالڭ لابن القاسم: «إذا صح الحديتٌ فخْذٌ به 
وارك قوي › وحادَٹ طائفتان عن الصَرَاب ونوَهَمُوا التعارُضَ بين فقو 
الأولَة وفقه الأئكةء وكُلّها مسالِكُ للتعليم لا للتعصب» ففِقَةٌ الأئمة ا 
خرَجَ ِن دجم الأدلَةء وعلى الغالم تمحيصل تلك الأدلة: هة وصَعقًا» 
وطهورا وحفاءء وعمومًا ولحصوصًاء ولخا ومنْسوحاء وإطلاقًا ونقييدًاء 
وقَظعًا ناء نصا وكَهْنًا . 

ومعرفة الأدلة لا يعني هَجْرَ مَذاهب الأئكّة والتمَذْهُّب على طرائقهم 
في الَمَمِّ بلا تعصب» ولا يعني عدم الخُروج عن التقليدِ لِمَنْ مَلَكَ 
القُدرة على التحرير . 


.)٠٠٤ص( انظر أقوالّهم في: «الإنصاف» في بيان أسباب الاختلاف» للدهلوي‎ )١( 


® ا 


ات 


وقد كان الإمام أحمد أككر الأنَةٍ الأربعة جمعًا للحديبِ والأكّي 
وكتابه «المُسْده ومَرويانه في السَوالاتِ والفضائِل والرْهدِ والوَرَع والولَلِ 
والرٌّجّال: دالَةٌ على ذلك» ولا بُنازعُه في ذلك أحَدّ» وهو آخِرٌ الأئمَةَ 
الأربعة وفاةًى وتحصَل له مِن معرفة قول مالك وأبي حنيفة والشافعيٌ ما 
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المذاهب کل ا تَظهَرَ مذاهبُهم» وکانَتٰ گثرةٌ مروبّاتِ e‏ للحدیث 
والاَترٍ سببًا في كفاية آتباع مذكيه عن. جمع الأدَةٌ على آقوالهء بخلافِ 
غیره؛ کما احتاج باع الشافعيّ إلى جمي أل مذهَبه كما فَعَلٌ البيهقي 
في کتابه «السّن والمَعرفًة» وكما احتاجَ فاع أبي حنيفةً إلى جمع لَه 
مذكَبه كما فَعَلّ أبو يُوسّفَ ومحمَدٌ بن الحسَّن في الآثارٍ وغيرهاء 
وكالشّحَاوِي في كتابه «مُشكل الآثار»» و«شرح معاني الآثار»» وكان اع 
مالك أَكتَرَ أصحاب المذاوب الأربعة عنايةً بآياتِ الأحكام وجمعًا لهاء 
وکان آتباعٌ الشافعيّ أكثر أصحاب المذاهب الأربعة عتابةً ٻأحاديثٰ 
الأحكام وجمعًا لهاء وکل َب له قصل غل غيره في باب دون ٻاب. 


والمنقول عن الإمام أحمد بِنٍ حنبل في أخذٍ الأحكام يِن آياتِ 
القرآن قر ليس بالقليل» وهو مَننُور في مسائله والثقول عنه» وعامه في 
مواضيه يِن هذا الكتاب» وللقاضي أبي يَْلّى كتابٌ في أحكام القرآنِ؛ 
يكره وينْمُل منه الطَوفِيٰ وابنُ الحا وغيرُهماء وأبو لی إمامٌ في 
المذكَب وصوصٍ الإمام واختلافهاء ولكلّه قليل النظرٍ في عِلَلٍ الحديثِ 
ورجاله؛ اولها وق الاحتجاح بأحادي واهيوٍ وضعيفة. 


K6 شاف‎ 


ومذهَبُ أحمدَ في ا لأحكام القرآنِ وغيرٍها ظاهِرٌ في 
سؤالاټه» وقول أصحابه عنه» کاستدلاله بدلیلِ الاب في قولِه تعالى : 
ار سبو االنرر: ۲۳۱؛ ّل ابن هاڼئ عنه أله اَذ ِن هذه الاي أن 
المُسْلِمَةَ لا تكشِف رأسّها عند نساءِ أهل الل ويفله: تحريمه دبيحةٌ 
المَجُوسِي وصيته؛ لقوله تعالى: لم أل أونا الب ج لكي 
[المائدة: ٠]؛‏ لكوْنِ المَجُوس ليسوا آهل الكتاب"» وأن العْرَابَ والسَبّعَ 
ْله المُحرمٌ ولا كَمَارةَ عليه لقوله كك: ل قثا أي ام خث 
[المائدة: »]۹٩‏ وهذه لا تسى صَيْدا^ . 

ومذهَبه : الوّقوف على العُموم المُستَغْرق للجنسٍ في الفُرآن والبَحْتُ 
عن مُحَصص له» كما دَوَئّت في عموم اليد والوَلَدِ في قولِه تعالى: 
«إوالكارق ساره فط موا يريما [المائدة: ۳۸]» وقولِو تعالى: 
یوصیک اله ن ارک رڪ 4 [النساء: »]١١‏ فقد تقل انه عبد الله - ونحرّه 
صالخ - قولّه: «. . .قف عند الوَلَدٍ حى يرل الله تعالى آلا رك اتل 
ولا َب ولا مُشرك» فلا عبَرَتِ السْنّهُ معتى الكتاب فقال رسول الله 4لاة: 
(لا برت مُنْلِم اورا وَل گار نّا وفال: (لا برت القاتل) ۔: 


لم بعلم اناس احتلمُوا في أن العبد لا يرث» وإنّما قال رسو اله ڳل : 


(۱) «مسائل أحمد» رواية ابن هانئ؟ .)۱٤۹/۲(‏ 

(۲) «أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» (ص۳۷۷)ء و«العدة في 
أضصول الفقه (۲/ .)٤٥١ _ ٤٥١‏ 

(۳) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله» (ص٦١۲).‏ 

(©) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۹۲/۲)؛ من جديبِ أسامة بن زيد ط؛ 
وصخخه. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۲۰۲۰)؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه . 


7 اک کرت 


ولیس له فبه يلك . 

وكان يُخْصّص عمومٌ القرآنٍ بَعَمَّلٍ الصحابةٍء ويَرّى أن ذلك 
التخصيص هو معلَّى الآيةء كما نمَلَهُ عنه ابه صالخ في «مسائِله»» وين 
ذلك: فياه بان يَعَسَرّى العَبْدُ» مع أنه قبل له: إل الله يقو إل مَل 
رجهم أو ما مككث ايشم [المومنون: ١‏ والمعارج: ١٠]؛‏ فاي يلك 
للعَبّد؟! فقال أحمد: «القُرآن تَر على أصحاب النبيّ بي وهم يَعلَمُون فيم 
رل وقالّوا: يَسَرّى العبدّه. فَجَمَلَ قول الصحابة مورلا لظاهِر الاية. 


لقن بع نذا ول ا شتا نع٠‏ نكاد ما اتد ما هر تبيه 


وكان يأَحُذٌ بالإبهام ويحتاط في ذلك؛ كما أَحَدّ بِحْرمَة المرأًة على 
الرجُلٍ لمُجَرَدٍ الحَمْدٍِ على ابتتّهاء وحرمة الروجة على أي الزوج وإن لم 
اف ‌ : ۴ PRE e x‏ 
يَذْخُل الزوج بهاء لقولِو تعالى: امت ايڪ ... وليل 
نايم [الساء: 1۲١‏ ويل ذلك: حرمة زوجة الأب على الولَدِ 
لمُجَرَدٍ العَفِْ بلا دُحولٍ؛ لقولِه تعالی: وولا کا ما تک ابام 
ی الشساو [النساء: ۲۲]» كما نقَلَةٌ عنه انه عبد الله“ وكان أحمد 
ery‏ ا < ا ETT‏ ر ٍ 
يقولٌ: «المَُبْهَمَاتُ تَلاتٌ»؛ يعني : آم الرَوجَة» ورَوْجَةّ الأب ورَوْجَة 
الور . 
(1) أخحرجه عبد الرزاق (۸/ »)٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۹/۷)؛ من حديث 
عبد الله بن عمر ا ؛ بمثله» وأخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (۱۵۴۳/ ۸۰)؛ پنحوه. 
() «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص۲۸٤).‏ 
(۴) «العدة في أصول الفقه» (0۸۸/۲). 
() «مسائل الإمام أخحمد و|سحاق بن راهویه» للگوْسّج .)٠١٤٤ _ ۱١٤۳ /٤(‏ 
)٥(‏ . «مسائل الإمام أحمدء رواية اينه عبد اله» (ص٦۴۳).‏ 
) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه» للکوسج .)٠١٤١ - ٠١۴٩/٤(‏ 


Tr] مالأ‎ 


وعندّ احثمال الاآية العموم وال مَل عنه عبد الله الأحد 
بالځموم» کما في فوله تعالی: ولا کا ما تک ٤باڑڪم‏ تت آلا 
إلا ما قد س [الدساء: ۲۴]؛ قال أحمدً: «ما كان في الجاهليّةٍ 
فظاهرها يحتَمِلٌ م أن يكوت ابوه وجَّدّه ود أبيه» وقال بعص الناس: 
وكذلك أبُو اَم لا امراک 


وكان أحمد رَبّمَّا حَصَص عام السّة بخاص الفرآنِء كما في قَصَةٍ 
أبي جَنْدَلٍ"؛ وذلك لا تصالَح النبٰ 4ي على أن يرد للمشرِكِينَ مَن 
جاعم مؤمِتًاء فردٌ النبي 5لا الرّجّال ولم يرد النْسَاءَ مع کون لحه 


ہے ب رو 


عامًا؛ وفي ذلك قولّه تعالی: ن شوش متت د دوشن إلى انار 


. 11٠ [الممتحة:‎ 


وكان بُخصص موم القرآنِ بيعل النبيّ 5 كما في قولِه تعالی : 
وولا کقروهن ی د ans‏ [البقرة: ۲۲۲]؛ القَرْبَ: الجمَاع؛ لعل 
الي 4ي مع آزواجه ونويهم في لحافي وا“ 

وكان يخصّص عمومَ الآية بالقياس» كما في قولِه تعالی : هراي 
م از زالشور: »]٦‏ فان أحمدٌ يقول بان الرجل إذا قَذَفَ زوجِكّه 
بعد الثلاثِ وله متها ولد بريد تلي: أنه لاعن فقيل له: إن الله بقول 


() «مسائل الإمام أحمده رواية ابنه عبد اله (ص٣۴۳).‏ 

»( «صحیح البخارية ۷۲ ۲۷۱۲)؛ من حديثِ مروان بن الحم والمسرر بن 
مَحْرمَةَ وا . 

(۳) «مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد اله» (ص۲٥۲)»‏ وفالعدة في أصول الفقه» 
)4/9 0(. 

.)٥۷٤/۲( «العدة في أصول الفقه»‎ )٤( 


1 ا 


ا 


فش اروج [الور: »]١‏ وهذه ليست برَوچه؟1» فاحكجٌ أحمدٌ بأنً 
الرجل بُطلْق لاتا وهو مَرِيض فتردّه؛ لأئه قار ِن الميراثِ وهذا فار مِنّ 
الولّد. 

وقد اختلَفَ قول أحمة فيما إذا كان في الآياتِ الجسسنُ واحدًا 
والسببُ مختلِقًا على روايَيْنِ: روايةٍ ببناءِ المُطْلَقي على المُمَيّدِ كما في 
قوله في ليث بالطّهّار» فيرى أن الركبةً مؤيَِةٌ مثلّ كفارة القَْل» وروايةٍ 
آلا يى المُطْلَنُ على اميد ويُحمَلَ المُطلَنٌ على إطلاقه» كما في حدٌ 
اليد في التيمُم وحَدّها في قَظع السَركَةِء فلم يَجْعَلْ أحمة الُم إلى 


المرفقَيْن؛ لكونه بدلا عن الوضوء وهو إلى المرفقين» وَل حَدٌ 
السرفة إلى الكف؛ لأ الله كر اليد في الوضوء فحَدََا إلى المرفقَيْن 
وأظاقًها في التيمُم والقظع؛ فدل على آنه إِنْ لم ثُحَذّ فهي إلى الگت“. 

ولأخمَدَ مسالِك في التفسير» عرف بالتتيُم والنَظّرٍ» ولا بجمَعُها 
با ولا يدها موضِحٌء وهذا الكتابُ جَمْحّ لآياتِ الأحكام وتفسیرهاء 
على سبيلٍ التوسُط» لا البَنط والتَوسّم» ومن الله يُستَمَدٌ العو والتوفيق 
والتسدیڈ. 


عبد العزيز الطريضي 
خاتمة صَعَّرء عام ستةٍ وثلاثين واربع مث وألف 


() «العدة في أصول الفقه» .)٥١١ _.٥٥4/۲(‏ 
() . «العدة في. أصول الفقه» .)٦۳۸/۲(‏ 
(۳) «العذة في اصول الفقه» (۲/ 1۳۸ ۔ .)٩۳۹‏ 


سور البَمَرَّ سورةٌ مَدَْيهّ» كما قالّه ابنٌ عباس وابنْ الرَبَيْرِ» وقد 
حى غير واحدٍ الإجماعً على هذاء وقد قال أحمةً: «أربَعٌ سور َرَت 
بالمدينة: البقرةء وال عمرانًء والساءُء والمائدة. 

وجاء النهيّ عن تسويتها سورة البقرة في حديثِ لا يصح» وفي «المسيه 
وغیره؛ أن النبیٌ ل ناکى أصحابّه فقال : ا أَضْحَاب سُورَة القَرنء وفي 
«الصحيحَيْن» قال ابن مسعودٍ : «هذا معام الذي أنزلّتْ عليه سورة البقَرء 
وكانَ شِعَارُ الصحابة والتابعينَ يوم تال المرتَدين : (يا أصحابَ سورة البقرة) ‏ 

وقد نَصَمََّتْ سورةٌ البقرة أحكامًا كثيرةً في الطّهارة والصلاة 
والصيام والح والرّكاةء والحدود والتعزير» والنكاح والشّلاق والعدَدٍ 
والرضاع» والمَنْعَةَ» والمعامَلاتِ والوَصّاياء وفيها مِن قَصَص الأنبياء 
وعیرهم للاتعاظ والعيْرًة. 


# فال تعالى: رة قال ريک للمايگة إن جال ف الأزض َة 

الوا آمل فا من فيد فا ونك الرمآه فن سَيَحّ دك 

قرس لف قال إن آعم ما ا عمو [البقرة: [r‏ 

أخبَرّ اله تعالى ملائككة بأئه سبحالَّةُ سيَجْعَلٌ خليفةً في الأرضٍ» 

والخليفةٌ هو العامرٌ لهاء ويخلَمُةُ ِن ذربيه خلفاء يتتابَعون تناساا جيلا 
بعد جيل إلى ما شاء الله . 


الحكمةٌ من الخلقِ والاستخلاف : 

وإنّما ذكرَ الله هذه الآيةً بعد آية ة خلت السلٰواتِ والأرضٍء وعظفَها 
عليها بالواو؛ لين تسلسُل العملء »> وأنٌ الحقائق لا ترسح في الأذهان 
إلا بذگر مَبْدئها منسليلا؛ ؛ وبذلك تَقْوَى القناعات» وبحصّل التسليم» 
لبت سبحالَةٌ لعباو أن هذه المخلوقاتٍ: الشمس والقمرَء والأفلاكً 
والأرضء حُلقّتْ للإنسان المستخلف وتدبیر شأنِهء وهذا إكرامٌ لبني آدم» 
وعبادةٌ الإنسان لهذه المخلوقاتِ تنكيس لمقادير الخليقة؛ فمن عبد الشجرَ 
والحَجَرَ والکواکبَ ين دون الله - وهي مخلوقةٌ له - لم يعرف الجكمةً مِن 
الخلقء وإّما عبد شيا لق لأجلوء وهذا مع كوه جهالةٌ عقَليةًء» فهو 
ضلالةٌ في الشريعة وشِرك في حى اللو سبحانه. 

سبب ضلال التاس: 

ومن أعظم ما يوع م الإنسانً في الخطاً والشرٌ: جهلَةٌ بمقادیر 
الأشياءِ ويها ۽ فجهل الإنسانِ بنفيد وبغيرو وداب الجكمة و ِن إیجادو 
عنه» يجعلةُ ب َة إلى غيرو بنظر خاطي» ومعرفةٌ بنفيه وجهلَةُ بغيره 
كذلك؛ فن عرف الأشياء على الحقيقةء عدَلّ في نقيه معهاء ومن حل 
ما عة باغها إن ٠‏ 

وفستب الشرّ في بني آدمٌ هو إعراضهم عمّا عرف اله به 
الخاوات وعن مَنرلتهم عنڌهاء فوقَعُوا في آنواع الشرك؛ خحوفًا 
ومحبةً» وطاعةً وعبادةً» ورجاءَ وغيرَ ذلك. 

ولذا قال # في أوائلِ الآیات: موگیت کوت بال وڪم 
انرک ام ف پیبتگم فم ییک فم کہ جرت @ خر ایی 
ق 8 ف الأ ج الآياتِ [البقرة: ۲۹-۲۸]ء فبداً يرجم 
الإنسان ويعرفُه بما تَيِيهٌ يِن أصلِهِ وأصل غيره؛ ليَعرف الحفائق والأصول 
على وجههاء ون الله أآَمَرّ الملائكة بالسجود لآدم؛ فكيفت يسجْد بو آَم 
لحجُر؟! 


سا (لاید ۰ [Tv]‏ 


وقولة تعال, إن جال فى الأنض يةه : 

التخالبُ هو التعافُبُ على الشيءِء والكَلّف: ما وراء الشيء؛ قال 
تعالی: لم بلغا وم ن لفھمٌ [آل عمران: ۱۷۰]» وقال تعالى: لوقا 
موس لله هروت بے اقلت فى رى [الأعراف: »]٤١‏ وفي الحديثِ في 
«صحیج مسلا ِن حديثِ ابن عمرَ في دعاء السَقَر: «آنتَ الصَاحِبُ في 
السَقَرء وَالخَلِيقَةٌ ف في الل“ وقال تعالی: ولف بن ا ت 
يا [الأنعام: ۱۳۳]ء» وفال تعالی: فوواذڪرا إذ جَمَلَکمّ حلفاءَ من َل 
َر رچ [الاعراف: ۲۹٩‏ وقال: ااذ ڪا إا جم حلفا ِن بتر 
كاو [الأعراف: .]۷٤‏ 

ٳَِنْ: فالخليفةُ هو: الذي يأتي بعد غيرو؛ والبسَرٌ يتخالَفُونً على ما 
هم فيه من سُكَنَّى الأرضٍ وعمارتهاء وتدبير الشأنِ العام والخاصْ» 
وعلى الأمر والځگم؛ ولذا سمي الأميرٌ: «حليفة 

وقد کان آبو بكر یسکّی خلیفة رسولِ اء وكذلك عمرٌ؛ قال 
عمرٌ بن الخظاب وله : «لو أَظَفْتٌ الأذانَ مع الخلَيقًى» لأَذَنْتُ»؛ يعني 
الخلافة؛ روا عبد الررًاق» وابنٌ آبي 4 

قال ابن جریر: : ی جال ي الأزض یڈ مئي يخلُمُني في 
الحم بن ل 7 

وذلك الخليفةٌ هو آدمٌ ومن فام مقامَة في طاعة اللو والحُكم بالعَذلِ 
بين حلقّوِ» وأمًا الإفسادٌ وسفك الدماء بغير حمّهاء فون غير خلفاته . 

الحكمةٌ من التأمير» وحکمه: 

وين هذا يوذ وجوبٌ التأمير على الجماعة؛ لأنٌ تخالّف البشر 


(۱) اخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ (۹۷۸/۲). 

9 أخرجه عبد الرزاق في «مصتّفه؟ (۱۸1۹) (١/٦۸٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصئفه» 
.(T/Y (TTD‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (1/ ۹٩۷٤ء‏ ط. هجر). 


۸[ 
مجرَدًا علامة فساوهم» وهذا ما قصدَنَةٌ الملائكة في قولِهم مستفهمينَّ : 
مَل فبا م کن قبي فيا وَكَنْفْكُ لم14 لان الجن سَمُوا البشرَ في 
الأرضٍ» فأفسَدوا واقنتَلُوا؛ روی ابن جریر» وان آبي حاتم وغيڑهماء 
جن ار عن بي العالية؛ في قولهء, لن جال 5 الأزض " is‏ إلى 
قولِه: #وأعكم ما دو وما كنم تكن [البفرة: ۴۳]؛ قال: خلَق اله 
الملائكة يوم الأريعاءء وخلَىَ الجن يوم الخميس» ولق دم يوم المعو 
فكمَرّ قوم ِن الجنٌء فكانتِ الملاكة هر إلبهم في الأرض فثقاتلهمء 
فكانتِ الدماء بيتهم» وكان الفسادٌ في الأرضٍ» فين تم م الوا : احمل فيا 
ن قي فيًا)؛ كما أفسَدَتِ الجن وسيك لدم ؛ كما سفوا . 
وروي هذا عن الصَحُاكِ عن ابن عباس . 
وإنّما كان الفسادٌ لازمًا عن وجود الاستخلاف؛ لأف البشرَ 
المستخاَفِینَ يناسن ما بقح ِن خط آبائهم؛ فیتکرَرٌ فیهم ما سب في 
غیرهم» بخلافِ من يعر ولد دائمًا بلا استخلافي E‏ 
مرة ولا يتڪرر غالبا ؛ لاله يذکرهٌ بنفسه» ولوق ألمَهٌ بحواسه. 
ثم إل من بُستخلّف نازع غيرهُ على البقاءء ويتشبّتُ بأسبابه» ويخاف 
من الموتِ ويترهةُ ويهرْبُ من أسبابه ؛ ليدوم بقاؤةُ أطول؛ لهذا نَا في البشر 
الحسدٌ والكذبٌ والتدليس والسرقة والقتل منارََةً لسلامةٍ الحياة والبقاء فيها . 
ولا يستقيممٌ حال : بني آم إلا بخليفةٍ يحم بالعدل؛ ولهذا نجدٌ أن 
ES RS‏ وحم اله لا بد له ِن 
قائ به» وهو الخليفة؛ فالفساد بتحقَقٌ پتحقق بخروج الخليفة عن حم اش 
وبخروج المحكوم عن حكم الخليفة إذا حكمَ بحكم الل وما لا ينافيه. 
وين الوجوو على وجوب التأمير: أن الله أمَرّ الئاس بالاجتماع» 


(۱) «تفسير الطبري» (1/ »)٤۹٤‏ وتفسير ابن بي حاتم (۷۷/1). 
(۳) «تفسير الطبري»؛ .)٤۷۸/1(‏ 


سا (الآیة ۰ EF‏ 16 


وی عن التفرق والوخدة؛ ففي «السنن»؛ مِن حديث ابن عم مرفوعًا : 
أن رسول الله ل فال: يذ اله مع الجَمَاعَةء وَمَنْ شد شد إلى الا . 

وروی أحمدٌ» وأبو داود» عن أبي الدَرْدَاء؛ قال: قال 4 : (عَلَيكَ 
بالجَمَاعَة؛ إا يأل الذَنبُ القاصبة)^ . 

والوّخدةٌ يستقيمُ أمرٌ الإنسان بها بلا فساو غالبًا؛ لأ الفساد يتحمَقُ 
باجتماعِه مع غبرو» كما يحصَل الرّنى والسرقة والقتل والغيبةٌ وغيرٌ ذلك» 
ومع هذا فقد أَمَرَ الله بالاجتماع؛ ۽ لان منافع الاجتماع أكثرُ من مضارهء 
ولا بد لهذه المفاسد الناشئة عن الاجتماع من حم يضبطء ونظام يحم . 

ودفعٌ الفسادِ لا يكون إلا بإمام عَڏل؛ لذا ,2 التأميرُ عل الناس 
في الحَصر والسَمّر؛ لأ أمرَ الجماعة لا يصلَح إلا بذلك ودقع به 
المشاعةٌ فيما بيتّهم؛ وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 

وتعحفّق الايا من وجِهيْنٍ : 

أولا: ثبوتُ النصّ من الوحي بذلك» والنص: إمّا أن يكونَ عامًاء 
أو خاصًا - والخاص رفع بانقطاع الوحي -: 

اما النص الخاص : فکثبوتِ خلافة بي بکر؛ فن خلافتة دل عليها 
الدليل الصحيح؛ لأمور ليس هذا مَل بسلها. ٠‏ 

وامامة الصلاةٍ في الصدر الأول كانت للإمام الأعظمء وقد کان 
النبن بل يدم أبا بكر فیهاء وإذا آرسَل سرد جِعَل الأميرَ يصلي فيهم» 
وهكلا ينبغي للمسافرِينَ أن يصلَيّ فيهم آميرُهم؛ ففي «المصَّف» 
لعب الرراق» عن مُهْاجرِ بن صَمْرَهً؛ قال: اجعَمَعَ أو سَلَمَةَ بُ 
عبد الرحمُنِ» وسعید بن جُبَبْر» فقال سعيدٌ لأبي سَلَّمةً: حدّت؛ فإتا 


() أخرجه الترمذي .)٤1٦/6( )۲۱٦۷(‏ 
(۲) آخرخه آحمد (۲۷۵۱۲) (1/٦٤٤)»وأبو‏ داود .)۱٥١ /۱( )5٤۷(‏ 


سبك فقال آبو سلمةً: قال رسولٌ او ة: (إدا كان تلائ في سَمَرء 
َنَم أقرَوُمُم إن گان أَصْعَرَمُمْ ناء إا مهم كَهُوَ أييرْمُ)؛ قال 
آبو سَلَمةً: فذاگم أميرٌ أمَرَهُ رسول اف كل . 

وأا النص العامٌ: فكقوله 4 اة من ربس . 

فإذا اسْكَوّى إمامانِ في أحقَيَةٍ َة الخلافةء فالقرشي يدم على غير 
القرشيّ بالنص. 

وإنّما عُرقّتْ إمامةٌ أبي بكر بالاستفاضة المعنوية وقد تجتمعُ 
القرائن وتستفيض؛ فتكون كالنص الواح الصريج» وإلّما لم بذكر 
انب ي اسم الخلافة صريحة بعدَهٌ لأبي بكر؛ لمنزلة السورَى وتطييب 
نفوسٍ الأمَّةٍ باختيارِ واليها؛ ففي «المسنياء و«اجامع الترمذيا عن 
عل؛ قال: قال رسول اله ڳلل: E‏ مُومَرّا أَحَدَا مِنْ عَيْرِ مَشورَةٍء 
َرَت ابن أمّ عبْو)؛ رواءٌ أبو إسحاقء عن الحارثِ وعاصم بن ضصَمْرة؛ 
کلاهُما عن علی» به ۰ والمرادٌ بابن آم عب: عبد اللو بن مسعود طلا . 

وجوب الشورى في الولاية العامة : 

وأصل الولابة الشرعبق والخلافٍ النبويّة: أن تكونً بالشُورى» 

وبُقابها المْلْكُ والتغلّت والعَضبُء وکل ما كان في الخلفاءٍ الراشدينْ 
فهو شُورّی. 

وأا استخلاف آبي بکر لعمرَّء فقد کان استشناسًا بنصوصِ ص الوحي 
الدالّة على فضله ومنزلیِه بعدَهٌ» وتقدیمًا له لیختارُوهٌ» لا أله ارتم په» 


کیک الزن 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصفه» (۳۸۱۲) (۲/ ۳۹۰). 

() اخرجه أحمد (۱۲۳۰۷) (۱۲۹/۳)» والبخاري )۳٠۰۰(‏ (٤/۱۷۹)ء‏ ومسلم (۱۸۲۱) 
<o)‏ 

(۳) اخرجه أحمد )٥17‏ (۷5/1)ء والترمذي (۳۸۰۹) .)1۷۳/٥(‏ 


سا ید ۰ [eT]‏ 1 


ففعلةُ كالنصح الذي اٿ به الاه ولَزمغةُ لمنرلة الناصح؛ ولذا بُشٌ 
للخليفة الصالح أن ينصح مستخْلِمًا بعدَهُ لا ملزمًا للناس به؛ حتى 
لا بختلمُوا ويقتتلوا عليه؛ ولذا روى البخاري عن عمرً بن الخطاب؛ 
قال: «مَنْ بايّعَ رجلا على غير مشورة ِن المسلمينًء ۽ فلا ابع هو 
ولا الذي بايَعَهُ؛ رَه آن يُْتَاد»؛ آي: حدَرَا م مِن القتلِ والفتنة في 
المسلمينّ بسبب عدم الشورى فيهم . 

ووصية الإمام ونصځة لمن بعدَهٌ یکون على صورَیْنِ: 

الأولى: أن ينصح بإمام بعيزو أ يسرم اناس ين بعدو فإ 
رَضوهٌ مَصّی؛ کما فعَلَ آبو بکر مع عُمَرَ وإِن لم يَرْضصَوهُء لم تصحٌ ولاینه. 

الثانية: اَن ينصح بتعيينِ آهل شوری وَل وعَفٍْ أن يختارُوا للناس 
ماعا ابقل غر حتى لا يتناًعَ الناسٌ في تعيين آهل الكل والكفرٍ 
والشُوری منهم؛ فقد روَى مسلمْ؛ ِن حديثِ مَعْدَانَ بنِ آبي طلحة؛ أن 
عفر بن الخطاب طب يوم الجُمُعء فذگر نبي الو ڳل وذگرَ ایر 
قال: ٳنّي رايت کا۵ ڍيگا تَقَرَني ثلا تَقَرَاتِ» وني لا أَرَاهُ إلا حور 
أَجَلِي» وإ أقوامًا يأمُرُوتّني أن أستخلِفت» ورن الله لم يكن لِيْضَيْعَ ديه 
ولا خلافتة» ولا الذي بعت به نة كف فإ عَجل بي أمر» فالخلافة 
شُوری بین هلام الگ . 

وتعيينٌ عمرّ الشُورى نصح ووصيً لقَبُولِ الناس لرأيو وثقتهم 

وإذا م قت این : امل الشوری من قل الاما لم ب ذلك 
ماضيًا عليهم؛ ؛ لان أهلَ الشُورى ليوا بأؤلی من الإماعٍ المستخلفي» فإذا 
کان الاستخلاف لا يصح إلا برضا أهلِ الشُورى» فون باب أولی أن أهلٌ 
الشورى 0 يمضون إلا بان يَرّْصّی عنهم الناس الذين تکونُ بهم شوكةٌ. 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۳۰) (۰.)11۹/۸ (۲) آخرجه مسلم .)۳۹٦/۱( )۵٦۷(‏ 


aica AAS 
اک ن‎ r] 


فإذا رضي النامنْ أل الشّورى» فقظعُوا على مبايعة إمام ِن 
المسلِمينٌء وجب الْرامُها عند أكشرٍ العلماء وحَكى إِمامٌ الحَرَمَبْنٍ 
الإجماعَ على ذلك . 

الوجة الثاني لتحفّقٍ الولاية: 

ان يهر امام ملم الناسَ على طاعيوء فيتولى الأمرَ بالقوة» فيتمكنّ 
منهم» فاه حينئلٍ يُسمَمٌ له ويُطاعٌ؛ دفعًا للشرٌ والخلاف والفننة وإراقة 
الدماء؛ وقد نص عليه الشافعع . 

ولايةٌ المتغلًب: 

والإمام المتغلَبُ: هو الذي تغلب لح نفيوء وحبًا في المْلْكُ 
والأترَةء وليس الذي يتَغلَبُ لإقامة شرع غير شرع اش فیحکم ویشرعٌ 
غير شرعو» مجلا ما حرم ا ومحرمًا ما أحل الله فهذا - وان عَجَر 
الاس عن دفيهء ةربه وعِطّم المفسدة في رفوه - إلا أن بيعَة لا تنعقِدٌ 
إمامًا للمسلِمينَء لكنْ يُصْبَرٌ عليه إلى حين النمكنِ والقدرة عليه» آو 
رص به حتی بلك فیسترا منه بغیرو. 

تعدّد الولاة وبلدان الإسلام : 

الأصل: وجوبُ جمع المسلمين على إمام واحل وإذا تعذّر ذلك» 
فله يجوز نصبٌ إمامَيْنِ وأكثرً في الأرضٍ» على کل فُظر واحدٌ؛ وذلك 
ن الله يبء يي ين في زمن واحډ؛ کل نبي إلى أ والنبيٰ نبي وخليفةٌ 
حاکم مُطاعٌء وع اسا رَفْعة العام الإسلاي وترايي أطرافي البلدان 
الإسلامية قد يَسیٌ أن یتولّی الخد على جمیوها فیدوم؛ فن صَعْفَ قدرة 
الإنسان وقِصَرَ بسطته يجعلَهُ يضعْفُ عن الإحاطة بطبائع البشر وجُمُوهم 


(۱) من «غیاٹ الأمم» والتياٹ الظلم؟. 
() «اليبان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني .)۱٤/١١(‏ 


r] ٤ ) سا (لابد‎ 


على مر واحلٍ دائم» ولكنْٰ يقال: إن مگ جنْحُهم يِن البقاع تحت 
ولايةٍ واحدةٍء فهو أولى بالاتّفاق» وبعض العلماء يحكي الإجماعَ على 
وجوب ذلك. 

وعند تعدد الأمراء المسلمین فکل حاکم له ولایته على أرضه يسع 
له ويُطاع فيها» ومن خرج عن أرضه من رعيته إلى بلد مسلم آحر فيسمع 
وبطيع لمن في ذلك البلدء وليس عليه للأول شيء لخروجه عن سلطانه» 
وقد حرج عبادة بن الصامت وأبو الدرداء من حكم معاوية حتى لا يكون 
لمعاوية عليهما أمرء قال عبادة: «لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرةا؛ 
وكان ذلك في خلافة عمر فأقرهما" . وإن تعددت بلدان الإسلام 
وحکامھم فلیس لحاکم منهم أن یمنع أحدًا أن يتحول إلى بلد آخر منها؛ 
لأن منعه من ذلك منع من حقه بسكنى الأرض وحرية السعي فيهاء ولا 
يكون ذلك إلا بعقوبة الحبس؛ لأن المنع من الخروج من الحي والبلد 
نوع من الحبس» والحبس عقوية لا تنزل إلا بجُرّم. 

التأميرٌ في السفر» وحككة: 

والتأميرٌ كما يكونُ في الحضر» يكونٌ في السفر؛ ومر الجماعةٌ 
فيما بيهم مرا عليهم؛ سواءٌ كان سفْرَ جهاد أو حجٌ أو عمرةء أو سفرًا 
مہاځا؛ قال تعالی: ألم تَر ل لمر من ڳۍ تروب من بد موس إذ 
الا لت لمم اسك تا مَلڪا ِل فى سسبيلي أو [البقرة: .]۲٤١‏ 

وفي الحديث الذي رواءُ أحمد ومسلم وغيرُهما؛ من حديثِ برَيْدَ؛ 
قال: کان رسول الہ کل إذا مر أميرًا على جيش أو سبو أَوْصاءةٌ في 


حاصته بتفرَیْ ا" . 


وروی أبو داودَ وغيره» عن أبي سعييٍ وبي هريرةً - رضي اش 


() أخرجه أبن ماجه (۸/1)ء ومالك في «الموطأ» .)٩11/6(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲۳۰۳۰) (٥/۳۵۸)ء‏ ومسلم (1۷۳۱) (۳/ ۱۳۵۷). 


تعالى عنهما ‏ قالا: قال رسول ا ل : (إ| حَرَجَ حر تَا َة في سَقَرِء 
مروا أَحَدَهمْ). 

والصوابٌ في هذا الحديثِ: الإرسال من حديثِ ابن عَجْلانً» عن 

نافع عن بي سلمة؛ مرد وقد رجح الإرسال فيه أبو حاتم 

او ع 
ویجوز على القوم في السفرِ وغيرهم : أن يعْيرُوا الأميرَ بلا روء 
مفسدة فيما بيهم» ولو في أثناءِ طريقهم؛ فقد روى عبد الررّاق في 
«مصتَفِو»» عن عُبيَلٍ بن عُمَير؛ قال: لقِيّ عمو بن الخطاب ركبا ريدو 
البيت» فقال: «مَن أنمُم؟»» فأجابَة أحدتهم سنّاء فقال: عبادٌ اله 
المسلمونًء قال: «مِن أَينَّ جثنُم؟)» قال: من القَجٌ العميتي» قال «أين 
تريدون؟»» قال: البيتَ العتيىَ» قال عمرٌ: تأوَلَها لَعَمْرٌ الله! فقال عمرٌ: 
«مَن أميرٌكم؟»ء فأشارَ إلى شيخ منهم» فقال عمرٌ: «بل انت أميرّهما؛ 
لأحتثهم سنا الذي جاب بجي . 

وقد اختلَفَ العلماء في التأميرٍ في السفر» مع اتفاقهم على 
مشروعییه : 

فذكَبَ إلى الوجوب جماعة؛ کابن َي . 


وذكَبَ ارون إلى الاستحباب؛ كابن حريْمَة . 


والتأميرٌ إذا كر الناسّء کان اوج وآگدّ؛ لاهم اقرب إلى الفُرّقة 
والاختلافي. وإذا فوا - کسفرٍ الاين ن د كان الأمرٌ أخحف وأهوَدً. 


(۱) اخرجه آبو داؤد (۲۹۰۸) (۳۹/۳). () «علل الدارقطني» (۹/ ۳۲۷). 
(۳) «علل ابن أبي حاتم» (۷1/۲). 

.)۳۹۰ /۲( )۳۸۱۳( آخرجه عبد الرزاق في «امصتفه»‎ .)٤( 

(۵) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ )١ .)1١‏ «صحيح ابن خزيمةه .)٠٤١ /٤(‏ 


٣ e] ۰ سال داید‎ 

استفهامٌ المامور عن مر الآير: 

وفي استفهام الملائكة عن جكمة الأمر: جوا سؤال المخبّرٍ 
والمأمورِ عن جكمة ما يبَر أو يومَرٌ بە» وأ ذلك ليس ين الخروج عن 
الأدب» ولا ينافي تمام التسليم؛ فال وصَّفَ ملائكَه بقولِه: ل 
ا سفند بلقو وم بأمري تسلو 1الانياء: ۷۷]. 

واستفها م المحكوم عن آم الحاكم في مر يفعلَةُ فيهم؛ ؛ عن جکمیه 
وعلة مره - جائزء ويجبٌ عليه أن ين قَضدَةُ في ذلك» وهذا عام في کل اير 
إلا الله ق؛ لأئه - جل وعلا - لا سال سؤالا يقتضي حم الجواب علبه؛ 
لأله المعبود سبحالَةُ» والسؤال يَلرَمٌ منه إفادةٌ بعلْم» وما كل علم تُذركةُ 
العقول البشريّة؛ لهذا أَجِمَل الل القول لملائكت : إن عم ما لا مودي . 

رانک عاد علوم 9 فرك على رووا لِسَعَتها وضعف عقلِ 
الإنسان وإدراكه وضعف خلقته؛ ذ فيعض العلوم والمعارف الواسعة لو 
قيلت للإنسانِ» أَفسَدَنّه وحيرنة والعيبْ ليس فيها؛ وإلّما في قصور عقَلِو 
عن استیعابها؛ فعقل الإنسانِ وعاءٌ لا يَحتيل إفاضة البحر فيه» ولو 
أَقَضْتَهُ فيهء لَهَسَدَ وتاه وضاعَ في بحر الحَيْرَة كما يضيح الإناء إذا أفيض 
البحرٌ عليه فينغمرٌ في أعماقه . 

وهذا كما هو في العقول» فهو في بنيةالإنسانِ وحِلْقَيّه؛ فهذا 


موسی ## حيما سال الله أن يراه قال ال له: فلن ري تكن آظر إل 
لجل بن اشر مڪا قو رين کنا جل دي للج جل دا 
وخر شرس صا [الأعراف: .]۱٤۳‏ 

فإذا كانت الأبصارٌ لا تستطیعٌ استیعابَ کثير من الحقائق» فكذلك 
العقول» فحَجْبُها عنها أصلَحٌ لها حتى يلها الله على خِلقةٍ أقوى منها؛ 
كحال الأبصار في الجنة حي تَرّی الله سبحاله . 


والملائكةٌ حيتما سألتِ الله وهي تعكَمٌ عن الله ما لا يعلَمُهُ أككَرُ 


ج ادر 
س 


البشرء فما أجابّها الله بتمام مقصودهاء فورودٌ السؤالي في أذهانِ البشر 
من باب أولى» وعدم إجابة آله للبشرِ من باب اول أيضًا. 

بخلاف العقول البشرية فيما بيتها؛ فبعضَها يدرك ما يُدركةُ أشباهُها؛ 
لهذا وجَبَ بيان الجكمة من أمر المأمورٍ عند سؤالِه عنه» مع أن امثثالَةُ 
لأمر ولي الأمر لا يلرم منه فهمة لحكميو إذا فصر ر علمهُ عن استيعابه» ما 
لم يكن معصية ظاهرة للو؛ فلا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالتي. 

جوارٌ استعمال القياسِ : 

وعلى استخلاف اللو الجن في الأرض قاس الملائكة الفساد فيها 
في استخلافي البشر» وفي هذه الأيةٍ ليل على جواز القياسِ من جه 
الاستدلالِ به وعلى عدم الاعتبار به أحيانًا أيصًا : 

أ جوارةٌ: فخت قات الملائكة أمرّ بني آدم على أمرٍ الجنّ في 
الإفساد؛ للعلة بيتهماء وهي الاستخلاف . 

وما عدَمٌ الاعتبارٍ به مع جوازِه: فن الله ما رد قول الملائكة في 
قياسهم؛ وإِلّما بَيَنَ عدم الاعتبارٍ به لعلة وحكمةٍ غائبة تليق بعلم اء 
وتقصرٌ عنها مدارِكٌ الملائكة؛ وهي الفارق الذي يمتح اعتبارَ القياس . 

قاعدة درءِ المقاسد: 

وفي الآية: دليلٌ على جواز الاستدلالٍ بقاعدة: «دَز٤‏ المَقَاسِدِ مقدَّمٌ 
على جَلْب ب المَصالح»؛ وعلی عدم الاعتبارٍ بها في بعضٍ المواضي؛ لعل 
أقوّی في المصلحة: 

أمّا الاستدلال بها على جواز هذه القاعدة: فهو في قول الملائكة: 
ال فبا من فيد فيا يَف المآ + عَلمُوا ِن خلت الث المصلحة 
فال لا یخی شا مَحْصّاء ولا شرا غالبا سبحاتّه» ويَعْلّمود من حال 
المستحْلَفِينّ الفساد في الأرض» فاستشكلوا ذلك فاستفهَمُوا من الله 
سبحالّه عن تقديم المصلحة الغاقبة عنهم على تلك المفسدة الظاهرة لهم . 


بوا (لایة ۰ [Y]‏ 


وأمّا عَم الاعتداد بها في هذا الموضع» فظاهرٌ؛ وذلك إذا قُويَِ 
المصلحة وکانت المفسدةٌ دوتها في الأثر؛ فتكونٌ المصلحة راجحة. 

وکلَّما قوې ي العالِم بالشريعة والسننٍ الكونية إدراگا وفهمّاء کان 
أدرَك للمصالح والمفاسدء وآعَلَمَ بأاشدّها تأثيرٌا» وقد يعيب هذا عن 
العامة فيستشكلوله؛ وكما قيل: «ليس العاقل من عرف الخيرًّ من الشرٌ؛ 
إنما العاقل من عرف خير الخيرَيْن» وشر ر الشَرٍَْ؛. 

وقد تکونٌ المصلحة بعيدة ةَ الوقوع وهي قوب الأثرء وبْعْدها أضعَمَها 
في عينِ المتاملِء والمفسدةٌ ضعيفة الأثر قريبةً الوقوع» وفربٌها قوّاها في 
عينٍ المتاملِ والناظرء وطبيعة العقولٍ أن حدوتَ الأشياءِ بين يدها ويها 
عندها على غيرها الغائب أو الذي لم يحدثء وهو جگ دقيقة في حل 
وحكوو تعيب عن مخلوقاه يدير فيها الكون ويُِيرٌ فيها الخلائق؛ يدرك 
العقلاءٌ بعصا ویغیبٌ عنهم آكترما . 

وا إِلّما أحب خبَرَ الملائكة بخبرٍ خليفة الأرضٍ؛ لأّهم هم مَّن يلي 
شان بني آدمَ؛ ِن التّفخء والكتابةء والرقابةق وشاأن الموتِ» والمطرء 
والشحاب: وغيرٍ ذلك. 

a 

وقول الملائكة: وو ضيح صَنْدِكَ ومرس لك4: فيه فضلٌ 
التسبج والتعظي له وتسبیح الملائكة هو كما جاء فى في «(صحيج مسلم؟؛ 
عن آبي ذر؛ِ أن رسول او ل سنل : أي الكلام أفضل؟ قال: رمَا 
اضطمّی الل لِمَلائكيه: سْبْحَانَ اله وَبحَمْيٍ ٠.‏ 

وروی البيهقيٰ› عن عبد الرحلن بن فُرْط؛ أذ رسول اله کا ليلةٌ 
أشي به» سمح تسبيحًا في السمواتِ العُلا: (سَبْحَان العَلِيّ الأعْلى» 
سبحا وَتَعَالّی) . 


(۱) .آخرجه مسلم (۲۷۳۱) .)۲۰۹۳/٤(‏ 
() أحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)٥۴/١( )۲٤(‏ 


وقيل: المرادٌ بذلك صلاَهُمْ؛ فال يسمي الصلاةً تسبيسًا؛ كما قال 
تعالی : ول أ كن م سبك [الصافات: .]١٤١‏ 


**# # 


8# قال تعالى: ا الط عتا کارا ر 2 ر ا ا آهیطا 
مگ یں کا دلگ ن الأ منك و إل جوز الب رة IFT‏ 
وقال تعالى: تا آھیطوا متا معا کا يأتیٹگم بن هى فمن ع 


هدای َل حَوی عَم 


e‏ ر 


وا ف هم روت [البقرة: ۴۸]. 


خبرنا الله سبحانه: آل إبليسَ سول لآدمَ وحوَاءَ الأكل مِن الشجرة 
التي نهاهما الل عن الأکل منھاء فأگلا منهاء وسمّی اله ما فعَلاهٌ رللا 
ن الةم وسا لاإخراج منهاء وكأ حي الانسانِ للبقاء في مسكزو 
ي إمّا على سبيل الدوام؛ كما في استحقاقو | 
فيستحقٌ إزالة أصلٍ انتفاعه بإزاله من الحياةء وإمًا على سبيل 
التأقيتِ؛ وذلك بحرمانه وإزاليه منها لأملٍ محدود. 
النفيٰ وحكمة: 
وفي الاية جوا تأدیب الإنسانِ عند ارتکاپو جرْمًا بنفیه» وجواز 
تعلیق رجوعو إلى حاو باهتداؤو 4 وعَوديه إلى رُشِْهِ؛ فين البَسّرِ مّن يوين 
فيستحق العودةً مع أبيه آدم» ومنهم مَّن يكِفُرٌ فلا رچ ولذا قال تعالی 
بعد ذفر نفي آدم وحواء من الجنة: قاتا يأييٽم ب هى هَن يح هدای 
کا حو لمم لا هم بحر 3 لذبن كتروا لبا ايت أؤكيك بُ 
الا هم فا لئود [البقرة: ۳۸ ۳۹]. 
الحبسن بشرط الرجوع إلى الحقّ: 
وقول جماهيرٍ أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة: اله يجوز 


[YA (۳۸ ۳1 a1) سا‎ 


إطلاق مدة 5 السجنِ» »> وربظها برجوع المفس عن فسادو. 

قال أحمد م المبتيع الداعية: يحل حتى يكف عنها . 

وقال بهذا أبو يَْلّى» وان فَرْحُونَ» وغيرُهم . 

وقال أبو عبد الله الزبيريٰ - من أصحاب الشافعي -: هدر ايه 
بشهر للاستبراءِ والکشف» وبستة أشهر لادی والتقويم 7 

وقال الماوردي: فالظاهرٌ من مذهب الشافعي: تقديرَهٌ ہما دون 
الحول ولو بيوم واحدِ؛ لث يصيرًّ مساويًا لتعزير الحولِ في الرّنى" . 

ومحالٌ اَن َعم رجلٌ على قتلِ رجل أو إفسادِ في الأرضٍ» دعن 
ذلك وهو في سجيوء ثم يقول عالِمْ معتبرّ: يجوز إحرا مجه لقتل ضما خضمًا 
يتوعَدهٌ بلا حقٌ. 

وإنّما مراد مَن قال يِن العلماء ء بنع إبقاء السجين في سجيه إلى 
أجل غير معلوم: في حال التعزيرٍ على ذنب وجُرم» لا في حال الخوفي 
المتيفَنِ مِن القيام بجزم ولا عبرةٌ بالظنٌ هناء ولیس کل ذنپ بعرم 
الإنسان على تکراره سجن فيه إلى أجل غير معلوم. 

والسجنُ عقوبةٌ عند عامَّةَ الفقهاء فمن الشلف رالغة ولكنُ 
يختلفون في تقديرها . 

معنى السجِنِ واللفي: 

والنفيٰ سجن موسع؛ والسجنُ عقوبة وعذابٌ للنفس أولاء ثم 
للبَدَنٍِ: أن تتعطْلَ فُواهُ عن الحركة فتضعف؛ يتل عة وء ل 
مشاهدة آيات الكونِ فيضعُفَ» وقد الصلة بمَّن يعرف يِن آهلِ وقرابة 
وصداقةء فَفقِدَ e:‏ الخمسل متها فتتعذَّبَ بذلك؛ ولذا قال تعالى : 
إل أن سجن أ علب ايم [يرسف: .]۲١‏ 


(۱) «الفروع» »)۱۱١/۱۰(‏ والإنضاف» .)۲٤۹/۱۰(‏ 
() «الحاؤي» .)٤]٤5/۱۳(‏ (۴) المصدر السابق. 


[E]‏ ق کک 

فلا يجورٌ المصيرٌ إلى السجن إلا بجُرم بْنٍ؛ فيْبداً بالنفي» وإن 
اسح لظم جُرمو السجنّ» سجن . 1 1 

وين العلماءِ من يرق بين اللنفي والسجنٍ؛ کان حزم وغیرو . 

ولا تجوز السجق لجرو اليذه قاد وحواء هاما ا عن قرت 
الشجرةء ولا شك هما ويا الفُربَ قبل المرب واش يَطَلِعٌ على 
السّريرة» كما يطّلحٌ على الجَريرّة» ولم يُعاقِبْ سبحانّه إلا على الفعل» 
ومع هذا لم بزل الله العقوبةً عليهما بمجرد العزم والهِم والقصدِ الجازم. 

بخلافي وجود العزم الذي لا يدق إلا بالحبس؛ حيتُ لا ومن ِن 
عملوء ما التأديبٌ على التيةء فلا يجوز في الدَينِ . 

وين العلماء مَّن جعَل النفيّ مِن الأرضٍ لمَّن عجر عن الإمساك به 
ليعاقَبَ؛ فيُمتَعٌ ِن دول بلډو لشرد ولا يرَونه عقوبً في ذاټو؛ روی 
عبد الررّاي: أخبرنا إبراهيمْ بن أبي يحيى» عن داو بنِ الحْصَيْنِ» عن 
رمه عن ابنِ عياس؛ نه قال في المحارٍب: إن هرب وأعجَرهم» 
فذلك في ؛ وفيه ضعف. 


وروی عن ابن جُرَيّج» عن عبد الكريم أو غيرو؛ قال: سوعبُ 
سعيد بن حبر وأبا الشعثاءِ جابرّ بن زي بقولا: إِنّما التي ألا يُدركواء 
فإذا ادرگواء ففبهم کُم ان تعالی» وإلا موا حتی يَلْحَمُوا ببلیه". 
وبهذا قال الشافعة . 


والتوْسُُ في السجون اليومّ - ومن ذلك السجنُ في آماكنَ ضبَقةٍ 


(۱) «المحلی» (۹4/۲). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق .)۱١۸/1١( )۱۸٥٤٤(‏ 
(۳) اخحرجه عبد الرزاق .)۱١۹/۱۰( )۱۸٥٤7(‏ 
() لام /۱۷). 


سا لای ۸ 1 E‏ 1 


إلا للواحدِ ممتدًا - جرم عظيبّ» وخطاً جسيم» وعقوبةٌ ما نرَلَ 

بها e‏ قال ابن تيميةً: «الحبس الشرعي : ليس هو السجنّ في مكانٍ 
ضیتی؛ ؛ ونما هو تعويق الشخص ومنعةُ من التصرف بنفيو؛ سواءٌ کان في 

بيتٍ أو مسجلِ» أو كان بتوكيل تفس الحَضم أو وكيل الخصم عليه . 

كفاية المنفيًّ والسجين في نفيه وأهله: 

وقول الله تعای؛ ووک في الأرض سف وس۰ تمل الله للمَنْفِيّ في 
مَنْمَاهٌ بالعيشٍ؛ فلا يَفِي السلْطان أحدًا في فلاو وصحراءَ لا زق له فیها 
ولا مسك بوي إليه» فهذا إفضاء إلى قتلِء فيجبٌ على السَلْطانِ : التكفل 
برزقِهِ ورزق عيالِه من وراقه؛ فاه هبط آدم وزوجَه ت ذلك تكمَلٌ 
بالمستقَرْ؛ وهو القرارٌ والسكنٌ فيهاء وبالمتاع؛ وهو ما يُستمتَحٌ به مِن 
لباس وأکلٍِ وشرب مما يکفیهم . 

والمتاعٌ في كلام العرب: کل ما استُمتعَ به ِن شيء؛ يِن معاشِ 
استّميِعَ به» أو رِياش» أ ية أو الد أو غير ذلك؛ ذگَرَهٌ ابنُ جریر* . 

وقولُةُ تعال, ی إل جيز: فيه إشارةٌ إلى أن النفيّ إلى أَجَلِء 
والجِينّ هو القَذْرٌ المحدوة؛ روى ابن جرير في «تفسيروا؛ من حديثِ 
عبد الله بن أبي جعفر» عن آبيوء عن الربيع: س إل جيز)؛ قال : 
اجر“ 

الحبسنْ إلى أجل معلوم: 

والأصلٌ في السجِنٍ والتفي: ور ا وضبط مدو يعرف 
الجاني فصانماء ویعرگ ورثئة وزوجهُ وتن له حن عليه ۾ من أهل العقود 
والمنافع ذلك» ویجورٌ حبس من لا يَندفعٌ شرَهٌ إلا نفو وسَجیه؛ کمن 


() ,«مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۳۹۸). (۲) «تفسیر الطبري» .)٥۷۸/١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري .)٥۷۸/١(‏ 


& ا اک کرت 


يتوعد بقتلِ لغيروء والزنديتي ليتوبَ؛ فال جعَل بقاء الإنسانِ في ادنيا إلى 
حينِ» والدنيا منفاهُ وسجته؛ ففي میج مسلا عن آبي هريرةً؛ قال: 
قال رسولٌ الله ل4: (الدلْيَا سحن المُوْيِنٍ» وجنه ةلكاف . 


ا 


وجِعَلَ الله أَمَدَهٌ إلى حدٌ وعُمْرٍ كتَبَهٌ له في الحياة لا يسنقدِم عنه 
ساعة ولا يستأجِرٌ» وَل له مدا يعرف علاماتِ نهايتو غالبًا بالكبر 
والمشيب والمرضٍ» ويعرف زمَةُ بالتقريب؛ ففي «السنن)» عن 


ابي هريرء ڪي؛ قال: قال رسول اله کل: دعر آي ين م سنا إل 
کر . 


الحكمةٌ من إخفاء آجال البشر: 
وإنّما لم يُعلِم الله الإنسانَ بعُمْرِه بالساعاتِ والأيام؛ لان ذلك 
يدر عة وصَفْرَه فهو يحب البقاءء ويره الخروحّ منه بالموتِ» 
بخلافِ السجينِ؛ فهو يحب الخروجَ منه» ويكرة البقاء؛ لأنه كان حارجا 
فسُجنَء وما الجنةء فلم یکن الإنسان فيها حتى يمَيفَنَ خروجّةُ إليهاء 
ولا يذري مصيرَةٌ إلى الجنة أو إلى النارء ولم بعلم الله ويه ومن له حیٌ 
عليه من بعلِو؛ لألّهم في سجيه معه في الدنياء رحالٰهم کحالو دود ل 
ويَشْمَوْنَ سواء» بخلافيٍ مَّن كان حبيسًا في سجن لعقوبة؛ فالناسُ يتمتّعونَ 
خارجا عن عقوبټوء وحالُّهم غير حالِه 
وياتي مزيد تفصيل ف في النفي والحبس إن شاء الله تعالى عند فوله 
تعالی : ا نموا س أَلأَرَض [الماسة: ۳ . 


¥ ## 


)0( آخرجه مسلم (۲۹۵) .(TY/0)‏ 
(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۳۱) »)٥11/٤(‏ وابن ماجه .)۱٤١١ /۲( )٤۲۳۰‏ 


سال لابه ) Ka‏ 


8 


قال تعالى : ویکۍ نويل دروا ن نعیی عى الى ْم یکر افا بهېډۍ 
أو يكم تى أربو [البقرة: .]٤١‏ 


أمَرَ الله سبحالَةُ بني إسرائيل بالوفاء بالحهلِء ولا وفاءَ بعهٍ إلا وقد 
سبق عهدٌ بيهم وبينٌ اله يَعْلّمولَّه» وقد سّاءٌ الله ميغافًا تارةًء وتارةٌ 
عهدًا ؛ هال تعال؛ ارا پنټړۍ أو پتہیک» وقال: واوا هد آل و4 
هددد [النحل: ۹۱٩1ء‏ وقال: وقد اد أله ميك و إتمديل 
ويعشتا مهم أنى عكر ليبا کک e‏ وال َد دنا 
مکی بۍ إت وأرسانآ للم س [المامدة: ٠۷)ء‏ وقال: وة َد 
میکقگم لا كر وماك [القرة: .1۸٤‏ 

عه الله لبني إسرائيل : 

وميثافُهم وعهدٌ اله إليهم : هو جِفْظٌ اين وصيانةٌ» والقيامٌ بواجي 
بالبلاغ والتذكبر والتعليم» والإيمانٌ بالنيي المي لو راوه ا سرا ا 
هذا عهدٌ اله إليهم» وعهدهم إليه سبحالّه : هو إدخالهم الجن وإثابتهم 
على ذلك. 

روی أب َعَم في «الحلَيَقِا؛ من حديثِ داودَ بن مِهْرَانَ؛ قال: 
سيعت فُصَاد يقو في هوله, َا پتټدۍ أو تيگ ؛ قال: افوا بما 

. وف لکم بما وعد‎ ٤ 

وهذا العهدٌ نسَبَهُ اله إليهم؛ إكرامًا لهم لو وَقَوا بعهدوء وإلا فال 
مه ن روی ابن جریر وابنُ ن آبي حاتم؛ من حديث 
آٻي روء عن الصَخَاكِء عنِ ابن عباس؛ في ويه َا پټڍۍ اوي 


() «حلية الأولياء؛ .)١١٤/۸(‏ 


في النبيّ بلا وفي غيرو» أو بّيكم؛ يقول: أَرْضىَ عنكم» وأدخِلْك 
الجنة . 

ويسر هذا فولةٌ ل في «الصحيحين»؛ من حديثِ معاز؛ قال: 
(حَی الل عى الیباو: أن يدوه ولا يركوا بو شَباء وَحَقّ العبادِ عَلّى الو: 
ألا عدب من لا شر بو شا . 

وهذا نر قولِو تعالى في الخبرٍ المذسي الذي رواه مسلم: ( 
ادي ني حرمت الطَلمَ عَلّی َفُي» و » وجَعَلةٌ نک م مَحَرم) . 

فهو مَن يحرم على نفيِهٍ» ويکب ویُوجبٌ سبحاته» ولمّا کان الأمرٌ 
من طرفيْن» ابه العهد والعقد. 

ولك بني إسرائيل نقَصوا العهد؛ وبدَلُوا وحرفواء وكَمُوا ما لم 
یستطیعوا تحريفَةُ؛ قال تعالی: ازن يصو عَهْد آله من بد مد4 
[البقرة: ۲۷]. 

وفي الآية ۾ مسائل م يِن أظهرها: 

اولا: وجوبٌ الالتزام بالعهودِ والمواثيتي وأدائِها إلى اهلها كما 
هي» وأنها لا تسمًظ إلا بها :د من الطرَكَيْنِ؛ قال تعالى: واوا انمه 
ل المد کات شرلا [الإسراء: ١٠ء‏ وقال: فول هر لاتيم 
هرهم ع [المؤمنون: ۸» والمعارج: ۳۲]. 

وإنما :كانت العهوة والمواثيى بين العباد مشابة لمهودهم مع الخال 
سبحالّه في وجوب الوفاء والالتزام بها؛ لان الله - جل وعلا - جعَلَّ 
(۱) «تفسير الطبري» (۹۸/۱1٥)ء‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم؛ .)4٩/۱(‏ 


)۰ آخرجه البخاري )۲۸٥٩(‏ (٤/۲۹)ء‏ ومسلم (۳۰) (9۸/۱). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۵۷۷) .)۱۹4٤ /٤(‏ 


سال داید ۰ TF)‏ 
الوفاء بين العباد والعدل بيهم والتظالّمَ مشابهًا لعدله 8# من جهة 
الاشتراكٍ المعنوي في وجوب العدل وتحريم الظلم؛ ففي «(صحيج 
ns‏ عن آٻي ڌر عن النبيّ ل فيما روى عن ال تبارَك وتعالی - 
آله قال : (ټا مِباوِي» ٳِي حرمت اطم عَلَى تَفْيي» و » وَجَمَامهٌ بک محَرمًا؛ 
لا تَظَالَمُوا...) الحديك“. 

فدلَلٌ سبحالّه لعبادو على تحریم التظالّم بکونه محرَمّا علیه؛ فقد 

حرم على نفو أن يلِم حا بعدم إعطائه ما جعلَةُ سبحانة حًا له 
فكذلك العبادٌ فيما بيتهم؛ فالظلم ذا حرَمَهٌ الله على فيه وله حقّ تام 
علی عباوو فھو بين العباد المُساوينَ من باب أولى. 

وقوه : (وَجَعَلعةٌ يكم مُحَرَمًا): إشارةٌ إلى العقود والعهود وشبهها 
التي يجب فيها الوفاءء ويدحُل في ذلك حُرْمة التعدي؛ لها داخلةً في 
أصل ما تعاهَدَتْ عليه البشريَةُ ِن بَذلٍ الأمان ولو عُرْئًاء أو بالتحية التي 
بها بعشّهم لبعض: «السلامٌ عليكم ورحمةٌ افوا 

ثانًا: أ تفريط أحدِ المتعاهدَيْنِ موب لسقوط حفّو في وفاءِ 
الآَحَرِ له والعفود والعهودٌ لها شرو وين حيتُ جهائها هي نوعانِ: 

النوع الأول : شرو الخالتق مع المخلوق» وهي كشروط العباداتِ 
التي فرَّضها الله معها؛. كشروط الصلاة ونحوها؛ فمن ترك شرظا متعمَدًا 
بلا عذر» بظلَّتْ صلانُ ولم ي يستحقّ الأجرَ؛ كسَنْرٍ العورة» ومن ترك 
شرضصا بعذړا و الماء ء والتراب» وعادم الثوب للعورة» فصلائةٌ 
صحیحة تة ِن اله ولطفًا . 

ولا يتصوَرٌ الإحلال بالشروط إلا من العبلِ؛ لضعفِهِ وقصورِ أهلديٍ 
بنسيانٍ وضعفي وعجز وعنادٍ. 


(۱) سبق تخریجه قریبّا (ص٤٤).‏ 


کر 


L3] 


النوعٌ الثاني: شرو في العقود بين الخُلْق؛ كالعقود على البيوع 
والنکاح وشبهها؛ فهذه يجب الوفاء بها بالاتفاق؛ قال تعالى: هَل م 


کے 


امم هرم ۾ عرد [المؤمئون: ۸» والمعارج: ۴۲]. 


والإحلال بشرط يِن شروط العقدِ موجبٌ لحقٌ الفسخ إن أراد 
صاحبٌ الحقٌ قَْخّه» وإِن أراد إجازَه» فله ذلك. 


فروی أبو داود في «سنێه)؛ من حديثِ مَرْوانَ بن محمكِ» عن 
سليمان بن بلالِ» أو عبد العزيزِ بن محمي» عن گی بن زیی عن 
الوليدِ بن رَبَاح» عن أبي هريرةً؛ فال: قال رسول ا ل : (المُنْلِمُونً 
۴ عى شروطه). 

وروا البخاري في «اصحيجه)» ملفا بصيغة الجزم؛ فقال: وقال 
الل کل : (المْسْلِمُونَ عند شروطه) . 


وروی الترمذي في «سنو٤؛‏ يِن حديثِ ير بن عب الله بن عمرو بن 
عَؤفي المُرَنيٌ» عن أبيه» عن جدّو؛ أن رسول اف ب قال: (الصْلْح جائِرٌ 
ين المُسْلوينٌ؛ إل شلا 2 رم حَاداء إو أَحَل E‏ 
شروطه؛ إل شَرْطًا حرم 9 أو حل حرا“ . 


وروی مالك في «الموطأ»؛ قال: آخبرَني یحیی بن سعیل» عن 
عب الرحمنِ بنِ القاسي؛ آنه سَمعَ م مکحولًا الدمَشقي سال القاس ہن 
محم عن العْمْرّى» وما يقولٌ الناسنٌ فيها؟ فقال له القاسمٌ: ما أَذْرَكْتُ 
الناسَ إلا وهم على شروطهم في أموالهم» وفيما ظا . 
() آبو داود .)۳۰٤/۳()۳٥۹4(‏ () البخاري (4۲/۳). 


(۳) .الترمذي (۱۳۵۲) .)1۲٩/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطاً» (عبد الباقي) .)۷٥/۲( )٤٤(‏ 


سا لای + 3 


وكذلك العهودٌ التي بينً الأمَم والدُوَلٍِ والقبائل يجب الوفاء بها 
بالاتفاتي» والإخلال بواحلِ منها مُسقَط لكامل العقدِ. 

ون أَحَل أحدٌ المتعاقدَيْن بشرط» فللثاني حى إسقاط العقِء وله 
حن إبقائه بدونه ين جديدٍ؛ وإلا فهو باطل بصيغتهِ السابقة. 


# # ¥ 


]قال تعالى: اويم آلکلوة واوا آلركوة واركثوا مع أركيد 
[البقرة: 4۳]. 


الصلاةً جماعة: 

أمَرَ اله بالإتيانٍ بالصلاة والزكاةء وأن تكود صلائةٌ مع 
المسلِمِينّء لا منفردًا بصلايه؛ هذا ظاهرٌ الآيةء وجاء معنى هذه الاَيةٍ 
بالأمر بالصلاةٍ والزكاة مقتريْن في مواضعَ كثيرة من القرآن؛ منها قول 
تعالى: افولا للاي حا واوا السسكوة واوا وة [البقرة: 
۸۳ا وقوة: ویوا الکو واا وگو وما تقنوا لای ین کر 
هڎوهُ ند آ4 [البقرة: »]1١١‏ وفي سورة النساءِ قال تعالى: :3 
يديم يفوا ألصوةً واا الركرة [النساء: ۷۷]» وفي سورة إبراهيمّ قال 
تعالی: ئل لادی آلب اموا يوا الصلوة وففرا كا رفم اإبراهيم: 
۱ وفي سورة ریم قال تعالی: ن يمر اهلد بالسكوة رة 
1مریم : .[oo‏ 


r چ‎ 


وفي سورة الأنبياءِ قال تعالى: كلهم ية يهدوت ر 
اع ين ند اعبت وا اسلو وومةه ڪر 86ا ت 
يدك االائياء: ١۷]؛‏ فجعَلَ استحقاق وصفٍ. التعبْدِ والعابدِ لمن أذّاهما 
كما أَمرَّ بهما» وفيه دليلٌ على أن مدي الصلاة والزكاةٍ على وجهها 


لا بد أن يها طوعًا بقيةً شرائع الإسلام» ويي نواقضها. 

وقال الل تعالى في سورة النور: «إوأقيوا ألصوة انوا الركوة اطبا 
السو فاَمَرَ بهما مقرونَيْنٍ بطاعة رسول الله كل . 

وفي سورة الح قال تعالى: مث الوه واا الكرة 
]۷۸[. 


٤‏ ا ا ی 


وفي سورة الأحزابٍ قال تعالى: لقنن الصلوةً وات 
رڪ إشارةٌ إلى وجوب الزكاة على النساءِ في أموالهنّ عيتّاء 
ون کن متزوجاتِ وهی مالا أو مهرًا آو ذهبًا مكنورًا. 

وفي سورة المجادلة قال تعالى: قيا الوه انوا الركرة وبوا 
آله ش4 ۲1۳1ء ففرتّهما بطاعة الله ورسوله. 

وفي سورة المرمًلِ قال تعالی: وایرا الساوة واا ارگ .]۲١1‏ 

فض الصلاة على الزكاة: 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاة في الكتاب والسنَة أكثْرَ من الزكاة؛ فجاء 
في مواضعَ كثيرة الأمرُ بالصلاة وكا هة كما في سورة الأنعام 
قال تعالى: أن أَقَيمُوا ألكاءً ونرد 1۷۲1 وفي سورة الأعرافي قال 
تعالی : ايوا کم عند ڪل مسار [۲۹]» وفي سورة يونس قال 
تعالى: فاا اة َير اريبك [۸۷]» وفي سورة الروم قال 
تعالی: ایوا اسلو و تک م الشرکی4 1۳۱1+ مبيّنّا أن ِن 
خصال المشرکینَ تَرگها . 

والحديتٌ عن معاني هذه الآياتِ نورد هنا فيما يتعلَیٌ بوجوب 
الركتبْنٍ» وأمّا فضل موديهماء فمواضعُةُ كثيرةٌ في كتاب اللو» وليس من 
شرط کتانا . 


سا (الآیة ۳( ET‏ 


روی ابن جریر» عن ابن ابي جعفرء عن آبيه» عن قتادة؛ في قوله. 
ةيمو اة وأ آلرزة@؛ قال: فريضتان واجہتانٍ؛ فأذوهما 
إلى اش . 

وفي آبةٍ الباب ليل على جملةٍ من المسائلي: 

منها: فرضيةٌ الصلاة والزكاقء وهما الرْكْنان الثاني والثالتُ 
بالاتفاقي؛ كما في «الصحيَيْنٍ!؛ من حديثِ ابن عر ن رسو الل کل 
قال: (بُيِيّ الإسْلام عَلّى حَمْسِ : شَهَادَة أن لا لله إلا ال وَأ مُحَّها 
رَسول اش تام الصَلَاةء وَإِياءِ الركاة...)؛ الحديك . 

ولحدیث ابي هريره في في «الصحيحين»؛ في قصة سوال جبريل 
لی ی لما سألّهُ عن الإسلاي تال : (الإسْآام: أن كعد 5 8 
ي شیا وقي الصلةء ووي الرَكاةَ المَفروضّةً. .( الحديت 

وجوب القيام في الصلاة على القادر: 

ومنها: وجوبُ ب القيام في الصلاةء وهو ركن من أركانِهاء وجْعل 
أداء الصلاة قيامًا؛ لال القيامَ أطولٌ من غيرهِ في الصلاةٍ وقتا» وهو أظهرُ 
بالبيان؛ ففي «الصحيحين»» عن عبد الرحمْنِ بن آبي ليلى» عن الَرَاءِ؛ 
قال: «كان ركوعٌ النبيّ ية وسجودةُ» وبين السجدَيْنِ» وإذا رقع من 
الركوع - ما خلا القيام والقعود - قريتا ِن السَرَاي . 

يعني: أل القيامَ لا بقارن طولًا بغيرو؛ وإِنّما غيرُهُ يتشابَةُ فيما بيه 
سجودا ورکوعًاء وجلوسًا ہین السجدَينِ ورفعًا من الركوع . 

(1) «تفسير الطبري» .)٦1١/١(‏ 
() آخرجه البخاري (۸) (۱۱/۱)» ومسلم .)٤٥/۱( )۱١(‏ 


(۳) آخرجه البخاري )٥١(‏ (۱۹/1)ء ومسلم (۳۹/۱(. 
() آخرخه البخاري (۷۹۲) (۸/۱٥۱)ء‏ ومسلم .)۳٤۳/۱( )٤۷۱(‏ 


[e]‏ ا کک 


والاقامةٌ مصدرٌ أقام» وأصل القيام في اللغة هو الانتصابُ المضادٌ 
للقعود والاضطجاع والركوع» وإِنّما کان قیامًا؛ لان الأمرَ لا یتأتّی إلا به 
لأهميته؛ فالقائم يفعل ويَفْوَی على ما لا يفْرّى عليه القاعدٌ. 

وقد جاء الأمرٌ بالصلاة بعد الأمرٍ بالإيمانِ؛ لأهمية التدرج 
والتسلسُلِ بالتشریع؛ کما جاء في حديثِ معا وبَعثهٍ إلى اليمنِ؛ قال لل 
نک نفدم عَلّى قوم َمل کتاب» يكن أَوَلّ ا ل تا دعوم له 
عَرَفُوا َأَعْبرمُمْ أن ا قَذ قَرَضَ عَلَيْهْمْ حمس ن صَلَوَابِ....»؛ 
الحا ر 

وأمّا الاستدلال بقولِه تعاى؛ قيثو اللو على أن المراد به 
تسويةٌ الصفوف» ففي ذلك نظرّ؛ وذلك أن الله أمَرّ موسى وأخاءٌ بإقامة 
الصلاة؛ قال تعالى: وريا ل موی وی کی بوا الیکا بضر وا 
واجعلا وڪم وا قا وأا الصاوة ور العو ايونس: 1۸۷ وتسويةٌ 
الصفوفي من خصائص هذه الأَمَة؛ كما روى مسل عن ربْڃيٌ» عن 
حدَبْفةً؛ قال: قال رسول اله كلل: ف الاس بكَلاثٍ: جُلَت 

صفوفا كصفوف المَلائكة...)؛ الحديك” 

والزكاةٌ: من رگا الشيء: إذا تا . 

وسَميث بذلك؛ دفعًا لتوهُم النقص الطارئ على دافيها . 

قال الشاعرٌ: 


گائوا سا و رگا مِنْ دُونِ أَرَبعَةٍ ‏ َم بخْلمُواءوَجُدوذ الاس تغتلخ“ 


ي الو ۰ ا 


(۱) آخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ (۱۱۹/۲)» ومسلم (۱۹) (۵۱/۱). 
(۲) آخرجه مسلم )٥۴۲(‏ (۳۷۱/۱). 

(۳). ينظر: «غريب الحديث؟ لابن فتيبة .)۱۸٤/1(‏ 

() ینظر: «تهذیب اللغة؛ »)۲۲۸/۱٤(‏ و«لسان العرب» ۴۲۸/۱0). 
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لد e‏ [ 1ھ 
9 بسا : الفردء وب«رگا»: الزوجً؛ في العَدَدِ. 


فض الركوع : 

هونة؛ ورگا مع الک فيه إشارةٌ | إلى فضل الركوع ود 

الخطابَ المتوجُة إ إلى بني إسرائيل فيه نسح صلاتهم! فصلاةٌ اليهود 
لا رکوعٌ فیها؛ ولذا قطعَ الله ما يُمكنْهم تدليسة أن محمدًا أمَرّهم بلزوم 

عبادتهم؛ فقال؛ ورگا م مع آلرَکدَ) . 

دقع الس عند الخطاب: 

وفي هذا : أن دح اَي واب عند احتمالو في فهم الخطا 
وان السكوتَ عنه مع احتمال وجوده تدلیسٌ؛ فلا يجوز لعالم في خطابو 
أن يعّمّ في موضع بَحتاح إلى تخصيع؛ أو یغلِبُ على ظلَه فهمٌ معتّی 
حاص في الأذهان يحالف الحىّ. 

وأحبارٌ بني إسراقيل إلّما لوا بقلب المعاني وتحريف الألفاظ ؛ 

فما أمكلَهُمْ قلبٌ معناهٌء لبو مع بقاء لفظو وما لم يُمكِنْهُمْ» > قلَبوا لَمْظهٌ 
لينقلبَ معناه» وقلبُ المعاني في البهودِ أكثر» ونحريف الألفاظ لِيثْبَعَها 
تحريف المعاني في اللعاري أكرا فالتوراةٌ بعد تحريفها أكثرٌ تحريقًا 
للمعنى وأكثرٌ بقاء للفظ› للفظء والإنجيلٌ بعد تبديلو أكثرٌ تحريقًا للفظ؛ ولهذا 
كانت اليهودٌ أشدٌ كفرًا؛ لن الف لبهم فيه الحكاٍ ومع ذلك بَلْوُونَ 
مه عنادًا واستكبارًاء وأمًا النصارّىء فحرّف أسلافهُم النص ولَبعَهٌ 
المعنى» وانسافُوا على ما يرَولَةُ من لفظ ومعنى . 

فضل السجود على الركوع : 

والركوع عبادةٌ تخت بالصلاة لا تصح منفردةً عنها بخلافي السجود؛ 
فقد جاء ف في الشريعة سجود التلاوة والشكرٍ ونحوهما بلا صلاةء وأمًا 
الركوع فلم يرذ ومثلَةٌ القيام؛ لذا كان السجودٌ ا عند اله؛ لتمحضه 


6a‏ اام کار 


بالتعبُدِء فمّن سد لخر اش كمَرَ؛ لأنه لا يُعْرَفُ السجودٌ في الأمَةَ 
منفردًا ومتضمتًا إلا عبادةً بخلافِ مَّن قام وانحنى؛ فإن قَصَدَ التعبْدَ 
كفرَ؛ لأ القيامّ بذاه بلا صلاةٍ لا يذل دَلالةٌ تامةً على التعبلٍ إلا بقرينةء 
وإذ قصَدَ التحيةًء ابتدَعَ بالركوع» وره بالقيام» على الأصحٌ» إلا لسيّلٍ 
مطاعء؛ وعالِم» ووالِدٍ؛ يُقامٌ له بلا طلب منه. 

والعربٌ کان ييي بعضها بعضًا بالركوع؛ قال الأَغْكًى : 

إا اماتا آبومَايلك ركنت لَه وَحَلَْنَا الما“ 

فضل الجماعة: 

وفي قول ج کي فة فضل العملِ مع الناس عبادة وعادة 
وألا یکو الانسانٌ منفردًا بعملِه؛ فعملَةٌ جماعةً أزگى وأفضلٌ؛ ففي 
«المسنديه» واسننٍ آ داوداء عن أبَيّ بن كعب؛ قال: قال 
رسولٌ ا 4: (ةّ صَلَةَ الرَجُلٍ مَعَ الرَجْلٍ أرْكى مِنْ صله وَحْدة 
وَصَلَائة مَعَ الرَجُلَبْنِ گی مِنْ صَلَهِهِ مَعَ الرَجُلء وَمَا ئر كَهُوَ أَحَبُ 
ی اہ تعالّی) . 

وفي «الصحيكَيْنٍ»» عن أبي هريرةًء عن النبيّ لة؛ قال: (صَلٌ 
الجَميع ريد عَلّى صَلَاه في بَبْيو وَصَلَايِه في سُوقهِء حَمْسًا وَعِشْرِينَ 
5 رج . 

والحتُ على التكائرٍ بأداءِ صلاةٍ الجماعة أظهرُ في الشرع ص آدائها 
في المساجك مع تأكُدِهمًا کِلبْهما؛ ۽ لان المساجد ضعت للاجتماع؛ وما 
جْيل الاجتماعٌ للمساجدء والصلاةٌ في المسجد الذي فيه جماعة أكثرٌ: 


(۱) «ديوان الأعشى». وينظر : «التحرير والتنوير» .)٤۷١/١(‏ 
(۲) آخرجه أخمد »)۱٤١/٥( )۲۱۲۹١(‏ وأبو داود )۵٥٤(‏ (۱۵۲/۱). 
(۳) أخحرجه البخاري )٤۷۷(‏ (۳/۱١۱)ء‏ ومسلم .)٤٥١/1( )٦٤۹(‏ 


سال (الایه ) 


K2 
أفضل مِنَّ الصلاة في المسجدِ الأقدَم والأكبَرٍ حجمًا إذا كانت فيه‎ 
الجماعةٌ أفلً؛ لظاهر النصوص» ولان الشريعةً حَنَبْ على الاجنماع أكتَرّ‎ 
من تحديدِ مكازه إلا المساجد الثلاثة.‎ 

وقولة. ن أتكي إلّما َم المعيةُ وتتحمَق؛ باكتمال المواكقة دنا 
واعتفادًا : 

فما يُمكِنٌ فيه الاجتماعٌ وشُرِعّ ذلك جماعةء فالمعية أكمل 
بتحفقهماء كالصلاة جماعةً ونحو ذلك؛ ولذا لكا مر الله إبليسَ بالسجود 
مع الملائكة لآدم» ولم بسجذء وتخلّتَ عن موافقتهم جماعةًء مَل ذلك 
مخالفة لأمری فقال: 16 بیش ما لك أل تك نح الجييك) [الحجر: 
۲ وذگر حال إل لیس أ ی يک مع الشجيكي [الحجر: .]١١‏ 

وما شَرِعٌ فيه العمل منفردًا ولم يُوْمَرّ به جماعةًء وجاء الأمرٌ به 
بقويو. (؛ كقوله تعالى: انوا أله ورا مح يةك [الموبة: 
٩۹‏ فيفعلَةٌ الرجلٌ في خاصَيِه مع جماعة الناس الذين يُشاركوتَةُ هذا 
الوصفت؛ فيكون مع الصادقينَ بَفواء هو» وبالإسرارٍ في مواضع الإسرارِء 
والعلانيةٍ في موضع العلانة . 

وجوبُ صلا الجماعة: 

واستَيل بهذه الآية على وجوب صلاةٍ الجماعة؛ ويوَيْدٌ ذلك ما جاء 
في «الصحيحينا» عن أبي هريره طله؛ قال: قال رسول اله 4ل: لإ 
قل صَلَاوٍ عَلّى المَُافِقِينَ صل الِْشاءِء وَصَلةٌ الْقَجْرٍ» وَلَوْ يَعْلَُّونَ مَا 
فيهماء اهما وَل حَبْوّاء وقد هَمَمْتُ اَن مر بالصلاف نفام تم مر 
رجلا قصلي ٻالٿاس ٿم اطق مهي برجَال مهم حرم ِن حطس إلى وء 
لا شون الل قأْحَرقَ عَلَبْهمْ بوهم بالا . ٤‏ 


.)٤0۱/۱( )٦٥۱( ومسلم‎ »)۱۲۲/۳( )۲٤۳۰( آخرجه البخاري‎ )۱( 


کم اران 


El [ot] 


ونقَلّ غير واحدٍ إجماعَّ الصحابة على ذلك؛ حكاه ابن تيميةً؛ وهو 
کل 

وحكى الكاسانيٌ - من الحنفيّة - العمل عليها جيآا بعد جيل» وأ 
ذلك امار على وجوبها . ٤‏ 

ويْنمَلْ في كلام فقهاءِ الحنفية: أن الجماعة سنه مؤگدة؛ ومُراأهم 
بذلك الوجوبُ؛ ويفهمةُ بعض الفقهاء على أن المراد بذلك: ما بُخايف 
التأكيد بالوجوب؛ وفي هذا نظرْ؛ فال علاء الدين السَّمَرقَنْدِي في «ئُحفة 
الفقهاء»: إن الماع وا رقا عض أصحابتا : سه موگدةً؛ 
وکلاهُما واحڈ^ . 


وبنحوه قال الكاساني وغيره . 


والشافعي ينص على الوجوب في كتابه «الأم»؛ قال: «فلا أرخصل 
لمن َر على صلاة الجماعة في ترك إتيانهاء إلا ِن عذر»“. 

وقال النووي: «وهذا قول اثتَيْن مِن كبارٍ أصحابنا المتمكُيِينَ في 
الفقه والحديث؛ وهما: آہو بكر بن رم وابنْ المَنْر. ..."© . 

وجماهيرٌ أصحاب أحمدَ على الوجوب» وهو المشهورٌ عنه» وعنه 
رواية أخرى بالشية؛ وفبها نظ 

ويظهَرٌ لي: أله يرّى سني الجماعةٍ في المسجد إذا لم تعطَلْ› 
فتعطيلًها فيها حرام» وأصل الجماعة واجِبٌ عندَة؛ إذا لم تتحمَقّ في 
البيتِ» ففي. المسجد. : 


(۱) ینظر: «الفتاوی الکبری؛ (۲/ ۲۷۰). () ينظر: «بدائع الصنائم؛ (۱/ .)٠٠١‏ 
(۳) «تحفة الفقهاء» )٤( .)۲۲۷/١(‏ بنظر: «بدائعم الصنائع؟ (/106(. 
)0( الام للشافعي (۱/ .)1۸١‏ 

0) المجموع» (0۸4/6). 

(۷) ینظر: «المغني» c(O*/)‏ و#الكافي؟ ۷( والإنصاف» (۲/ ۴۱۰). 


7 0 ES 
4 سال لايد‎ 
ف‎ 


وفي «الصحيح؛ : قال ابن مسعودٍ: «وَلَو ان صلم في يري 
گمَا يُصلي هَدَا المْكَحَلْف في بيو ار تة تيء ولو ركم سنه 
یکم لَصَلَممٌ. 

وکثیر من فقهاءِ المتأخُرينَ من الحنفية والشافعيَّةٌ والمالكبة» يرون 
استحبابٌ صلاة الجماعة في المسجي. 

ومذهبْهُمْ - وإ كان لهم سلف فيه - إلا آنه يخالف مذهبً أيهم 
وظواهر الالء ولبعضهم كلا في عدم إيجاب الصلاة في المسجدِ لمن 
جد الجماعةً في غره» ويطْنْ بعص النقَاَةٍ له: أنه لا يرّى وجوبً الصلاة 
في الجماعة مطلَمّا؛ حيتٌ لا يفرقونً بين المسألتينٍ: بين وجوب إجابة 
النداء في المسجل للجماعة فيه» وبينَ وجوب الجماعة بعينها . 


# «# # 


8# قال تمالی: وڈ 36 شی و بک م ا شت ڪم 
ناگم الیل منوا ای باریم افوا نشنم کی عبر آم عند ٣ریم‏ 
تاب ل له شو ا ام4 (ابغره: [of‏ 


كب الل على بني إسرائيل من أصحاب موسى فل آنفيهم؛ عقابًا 
لهم على خاد ذِ العجلِ من دون الله معبودًاء وهو الشْلْمْ المقصود في 
الآية: لنم اشک والشرك ا الظلم؛ كما في فولِه تعالی: 
ور ال لقن لایو ومر بيط ب لا شر باق إت ايز لطا 
عظيم4 القمان: .]١۳‏ 


.)٤۵۳/۱( )٦٥٤( اخرجه مسلم‎ 0 

(۲) ینظر: «اللباب» في الجمع بين السَنة والكتاب» »)٠٠۲ /١(‏ و«العنايةء شرح الهداية» 
09 واجامع الأمهات؟ »)٠١۷/١(‏ و#مختصر خليل؛ »)٤١ /١(‏ و«روضة 
الطالبین» (۱/ ۳۳۹)ء ونهاية المحتاج» (۱۳۳/۲). 


Ca‏ اوق 
ا 


وروی ابن جرير الطبرئ» عن سعيكِ بن جير ومجاهلٍ قالا: قام 
بعضهم إلى بعضِ بالگناجر يقل بعصُهم بعضصًاء لا يِن رجلٌ على رجلٍ 
قريب ولا بعید» حتی لوی موسی بشویو› فطرَځوا ما ٻأیِیهم» فتكشّف 
عن سبعینٌ الف قتبلی» وإ الله اوی إلى موسّی: أن حَشي» فق 
٤ 2‏ 


كُسَمَيْت! فذلكَ حینّ لوی بشوب و : 


إقامةً الحدود بالامام ونْوّابه: 

وهؤلاءِ آقامُوا خد او على أنفيهم بأمرِ اله وبلاغ موسى» وفي 
هذا إشارةٌ إلى أن حدود الله وأحكامَةُ يجوز أن بُقِيمَها الناسٌ فيما بيتهم 
عند تحمّي العدل وانتفاء الظلم والبغي» وذلك بأمر الإمام ومباشرة 
صاجِب الحَقّ نفس بقتلٍ قاتِلٍ وليه بإذنِ الإمام» وهو صحيح في قولِ 
جمهور العلماء؛ لقوله تعالی: اوی ل مظلوما هقد جَسَاع ولو سلما د 
شرف ف اتلچ [الإسراء: .]٣۳‏ 

ولِمَّا روی مسلمٌ في «(صحيجه»؛ يِن حديث عَلْقَمةً بن وائل؛ ن 
آباهُ حدَنَهُ قال: ني لقعد مَحَ الل ياف إذ جَاء رَجُل يود آحَرَ 
قَقَال: يا رول الوء هَدَا قَمَلَ أي قَمَال رَسول اه لل4: ( 
قَقَالّ: نه لو لم يَعْتَرف» أَقَمْبُ عَلَيْهِ ابن - قال : َعَم قله قال : 
يف له). ٿال: نت آنا وهو تخبط من شرق سبي َاغْصَبَيي 
صرب بلاس على فُرنوء مله َال لَه الت : مَل لک مِنْ شَيء 
ويه عَنْ تَضيک؟)» قًال: ما لي مَالٌ إلا كسَائِي وَقَأسِي» قًال: (قَترّى 
قَوْمَك بَشْتَرُوتگ؟). قًال: آنا أَهْوَن عَلّى قَوْيِي مِنْ دَاكء فَرَمَی إِلَبِْ 
شعو وَئَال: (ُوتک صَاحِبک)» قَانطلَق به الرَجُلْ» فَكَبّا وَلّى» قَالّ 


EE 
Fea 


١ 


هت س 


(1) «تفسير الطبري» .)1۸٠/1(‏ 


سا (اابد 4 Tevî‏ 


رول اھ 4: (إِن كله هو هقل قَرَجح» قال : پا رسو اش له 
بَلَعَنِي أك فُلْك: إن قله فهو ْلَه وَأَحَذْئه بأمرك؟! فَمَالَ 
رَسول الله بل: (أَمَا ريد أن بَُوء بإٺيک وَإِلْم صَاحِبک؟)» فَال: 
یا َي اله ۔ لعل قال: لی - تال: (لن دا داگ قال: ری پیشعیہ 
وی س . 

فالنین لا دة إلیه بقوله: (دُوتک صَاجبک). 

وإلى هذا ذهَبَ جماعةٌ ِن السلفٍ؛ كابنِ عباس» وسعيِ بن ُء 
ومجاهل» ولق بن حبیب» وقتادةء وجماعة. 

وقولةُ ڳل في الحديثٍ: ِن كله كَهُوّ معْ؛ أي: آنه لا قَضلَ 
ولا ي لأحدهما على الأحَر؛ لأئّه عد حقَهٌُ واستَؤفاه؛ فليس له أجرء 
ولا جمیل ذگر. 

وظاهرٌ مذهب الحنابلة: أن حضور الوالي أو ناتب واجِبٌ؛ خوفًا 
ين التعدّي" . 


ومذهبُ الشافعيّة: أن حضورّه مسنودً؛ إذا كان ولي الدم ثقةً 


عدلا. 

والأصل: أنه لا بُدّ ِن أحذٍ إذنِ ولي الأمر في الاستيفاءء ومَنِ 
استَؤفاةٌ بنفيه» مصى استيفاۇءُ إذا كان وَفْقَ حم اء وللوالي زيه 
لافتئاته عليه» وله العفو عنه. 

روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»» عن ابنِ عباس ڪ4؛ في قول 
تعالى: للا شرفي لقتل إل کان منصوبًا# [الإسراء: ۳٣]؛‏ قال: 


(۱). اخرجه مسلم )۱۹۸۰٩(‏ (۱۳۰۷/۳). 
() «المغتي» (۳۰۹/۸). 


ES‏ ا ا کلخ 


1 


ينصرةُ السلطانُ حتی ينصمَهٌ ِن ظالِيوِ» ومَنِ انتصَرَ لنفيه دون السلطانِء 
فهو عاص مسرف» قد عَمل بحَبة أَهْلٍ الجاهليةء ولم يَرْضنَ 
بحم اش“ . 
استيفاء صاحب الحقّ حه بنفسو: 

واستيفاءُ صاحب الحقّ أو ولي ديه لِمّا دون التَفْس: یُمتَمٌ على 
الصحيح؛ لعدم الأمنِ من التجاؤز والتعذيب. 

والشريعة أغلَقَّث باب العأر؛ لأنّه يفضي إلى تسلسُل العداوة يِن 
الأفرادِ إلى قتلِ الجماعاتِ انتقامًاء وهكذا كان الجاهليُون؛ ففى فقي امجح 
البخارئ»» عن ابن اي أن الي کل ال: (أبعَضنُ النّاس إلى الو 
تَلَهَةٌ: مُلْحِدٌ في الحرم وَمَبَْم في الاسام سْئَةَ الجَاهِلِيةء وَمطَلِبُ ت 


ر کے 0 ۴ 
انر بير ق لبَْرِيقَ دم 


وفي «مسند أحمدًا؛ مِن حديثِ عبد اله بن عمرو؛ قال: قال 
دول الله ا ))0 أ تی الاس عَلّی الله 4 ك : ن فل في حرم ایر ي 
تل َير کاله أو كتل بول الجامليًى“ . 

إقامةٌ الحدود لولي الأمر: 

وأصل إقامة الحدود - كحد الزاني» والسارق» والقاتل» وشارب 
الخمرء والقاذفي والمرتدء وغير ذلك -: لوليّ الأمر بالائفاق» 
ولا يجوز لأحل أن يفْتَيْتَ علیه» والتع دي عليه في حه یستوجبٌ التعزيرً. 

وقد قال تعالی : ابید کک وار ا [النور: ۲]» والأمرٌ في هذه 
الآية متوجْة إلى ولي الأمر؛ قال ابن العربيّ في «تفسيرو»: «لا خلاف أل 
)0 «تفسیر ابن ابي حانم» (۷/ ۲۳۲۹). 


() .اخرجه البخاري (1۸۸۲) (1/۹). 
(۳) اخرجه آحمد )1۷٥۷(‏ (۱۸۷/۲). 


ES ٤ سوال لابه‎ 


المخاظْبَّ بهذا الأمر بالكجَلْدٍ: الإمامٌ ومن ناب عنهه. 


روى ابن أبي شَيْبةًء عن الحسن؛ قال: «أربعةٌ إلى السُلْطان: 
الزكاةٌء والصلاةٌ والحدودء والقضاي” . 
وروي هذا عن جماعة ين السلف؛ كعَظاءِ الخُرَاسانيّ» وابنِ 


e RT 
.' مخیریر‎ 


وهذا في كل حَدٌ أو تعزير» ولو كان الضررٌ ظاهرًا في حى إنسانِ 
بعييو؛ روی ابي ابي شَيْب» عن آي أسامة» عن محمڍِ بن عمرَ بن 
عبد العزيز؛ قال: «السلطانٌ ول ن ارت الذَينَء وإ تل اا امرخ 
و ابا . 

لأ الأمرَ لو وَل إلى الإنسانِ صاجب الحىّ أن يَستوفيّ بنفيو 
طهر البغي في الناس» ولاقم أهلٌ الجاني الأول من المقتص» وتسلسَل 
الأَمرٌ وانَسعَتْ داثرةٌ الفعنة» وقد س سبحالّه أل صاحِبَ الح قد يَبْفِي 
رة ين ذلك» فقال: فلا ّرف في ف ات4 [الإسراء: ۳۳]؛ يعني : 
لا خد حه في إقامة الحد ذريعاً إلى البغي. 

وهذا في الحدود والقِصَاصٍ: ٠‏ 

وأمّا في التعزيراتِ : 

فذهَبَ الشافعي إلى انها حیّ لاومام لا واجبةٌ عليه؛ وعلةٌ ذلك : أن 
لوليّ الأمر أن يعفر عن المجري وان يعو عن العقوية لمصلحة يراهاء 
فله إنزال العقوبةٍ وله عدم م إنزالهاء والأمرٌ يععلَقٌ بالمصلحة العامة 


() «أحكام القرآن»؛ لابن العربي .)۳۳١/۳(‏ 

(۲) اخرجه ابن آبي شیبة .)٥۰٦/( )۲۸٤۳۸(‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي شیبة (۲۸۳۹)» .)٥۰٩/٥( )۲۸٤٤١(‏ 
)٤(‏ اخرجه ابن بي شیبة .)٥۰٠/٥( )۲۸٤٤۱(‏ 


CT]‏ ا ن ضرق 


لا المصلحة الخاصة به وکل ما للإنسانِ أن يفعَلَهُ أو یترگ فهو حقٌ له 
ولیس واجبًا عليه . 

وظاهرٌ مذهب مالك وآبي حنبفة وأحمد: أن لعزي واجت على 
الاما ولیس ًا له ورون آه اله العفو ها اقام المساة العامة . 

وهذا يتفرع عن کون ولي الأمر يدرك مصالحَ العامة وأنّه ِن آهل 
المعرفة والعدالة. 

تعطيل الحاكم للحدوو: 

وفي حال تعطيلٍ إقامة الحدٌ يِن قَبَلٍ الحاكم: فهل يسوعٌ قيامٌ 
الأفراد باستيفاء الحدودِ من دونه» في حال ظهور اليه في الحدٌ والتعزير 
واکتمال شروطهاء وکان تعطيل الحاكم لها تعطیاد لأصلِ الحكم بما 
آنل اللو» ولیس لألً الات لم تتوافَر؟ : 

وجوابٌ هذا يُعرَف بموازنة المصلحة المتحمّقة بالمَفَْسّدة المترتّبةء 
وهنا مفسدتان : 

المفسدةٌ الأولى : تعطيل الحدود وإقامة حكم الله: 

وفي إقامة حكم الله لينا أمران: الحْكُمء والتحكيمٌُ: 

الأول : الحكمْ به وهذا منوظ بالحاكم الذي بُقيمُهاء وقد وجه الله 
الخطابً به إلى نبّه؛ لأنه خليفثه في هذا الأمر؛ قال تعالى: ون كم 
نتم با أرل م [المائدة: ١٤ء‏ وقال: إا أَرلتا إل التب لحي 
ا ب الاس ہا أرك اه [النساء: ١۰٠٠ء‏ وقال: وڪم تہ 

پا اَل ا و كيح أَهََةَهُمٍ4 [المائدة: 4۸]» والحكمٌ بشرعة id‏ 


ا 


كل الأنبياء؛ قال تعالی عن موسی ومن تَبِعَه: تًا ارلا الور ها 


(1). ينظر: «التتف» للسغدي (145/۲)ء و«الميسوطة للسَرحسي (۹/ »)٠١‏ و«المدؤنةه 
(9) و«الذخيرة» للقرافي (۱۲/ ١۱۲)ء‏ و«المغني» لابن قدامة (۱۷۸/۹). 


ىا ية 1 (J‏ 


هکی و e‏ ا أت [المائدة: »]٤٤‏ وقال عن عيسى وقويِه 
رس هَل اليل با رل أله فيد [المائدة: »]٤١‏ وقال لداوة: 
یداو إا جلك يمه في الأرّض kK‏ بن الاس الق ولا تع هوى 
بض کن سیل € 1ص: ۲1]. 
ومن وَلِيّ الأمرَ على أمّةٍ الإسلام فهو خليفة لرسول اللو والأمرٌ 
وة إليه من باب أولى» ويجِبٌ عليه تحكيمٌ شرْعة الهء وتوجيةُ 
الخطاب إلى الناس بالنزولِ على أمرٍ الوء ودَغْرَتّهم إلى ذلك» ويجبُ 
على التاس السمعٌ والطاعةً؛ قال تعالی: تا کان قول أَلْمْومين إا دعرا 
زک او وسوی لیخ م ن يووا يننا وأا [النور: ١١]ء‏ 2 ا 
انَل اله عبادةً: إن r‏ ل ا ا بدا 4 إا [يوسف: ٠‏ 
وتشريح حم غير حكم الله موصوف فاعلة: : بالكفرء ا 
والفستی؛ قال تعالی: وس ل کر یا رل اله اریگ هم الکشرد4 
تالائدة: ۰)٤٤‏ ووس لر گم با أل هه مارک هم لشرد [المائدة: 
٥‏ ووس کر م با آل اه وكيك هم لسرت [الما: .]٤۷‏ 
الاي التحكيم» ویکونٌ ف الناسٍ للا فيتقدّمونٌ بطلب 
حمهم وطلَُهم حكم اله وجب إن لم يروا إلى لى العفو والصلح ہما 
۷ فدات نشا وکی خرس اه راجت ني جميع الشرائع؛ قال 
تعالی: هى أك س أ جد عت أله اكِين ميرب مزر ا م 
لكب لن لیک بج بی الاس ا اا اختلفوا في [البقرة: »]۲٠۳‏ وقال: لد 
کا کی تی ا کت کان بی بتشتا ع ہیں اگ بتکا 
الح ولا طط وميا إل سو يط4 [ص: ۲۲]» وقال تعالى: ف 
موتك وع الور فیا كم أو [المادة: ٤۳١‏ وقال: يان بابو 
اکم بینم او امش عتمم إن رض عتهت. كان يروك سيا ور 
حگنت اکم بم بلطي االماسة: .]٤١‏ 


I‏ ل ا 


وتحکیم حکم الله واب موكد على امه محمد بء بل له أثر على 
إيمانهم قوء وضعمًاء ر ت قال تعالی : * بك 
فصت وسلا E‏ [الساء: ٠۲٠٠‏ ففرضَ a a‏ 
فکیف بصلِ e‏ چ 

المفسدة الثانية : تعطبل التحاكم إلى الشريعة: 

وإذا لم يقم الحاكم الحم 
بعض الناسِ إلى حکم افو لان تحکيَ غير حکم الو مفسدئة عام 
الناس كلهم» وأا عدم تحاكم فرو أو جماعةٍ إلى حكم الو فتلك 
مفسدةٌ خاصةً بهم . 

وإذا غلب وجودٌ منگرء والحاكمٌ يلب على الظنٌ آنه لا يحكُمٌ 
بحكم اللو» فالمشهورٌ عن أحمدً: عدم رفوه إليه» والاكتفاء بجر صاجب 
المنگر وإخافته. 

وإذا كان الحاكم يعاقَبٌ صاحبٌ المنگرٍ عقابًا دول عقاب 
الشرع» ولیس أكثرَّ منه» فلا يجاور وَيَظلِمُةُ -: فالأظهرٌ جوا رفي 
المنكرٍ إليه؛ فليا للشرٌ على الناس» مع عدم الرّضا بالحكم الذي 
يخاث حك افو 

وإذا تعلَرَ على الناس إقامةٌ حكم الله بواسطة الحاكم» فهل لهم أن 
قيُوا حك الله فيما بيتهم دون الرجوع إليه؟: 1 

الذي يظهرٌ أن هذا على حالَيْنِ : 

الحال الأولى: إذا كان هذا لا يفضي إلى مفسدة عامَة؛ من تداع 
إلى أذ الثارٍ ِن الناسي جاهلهم وعالِيهم» بالحقٌ والباطلء ويْجَل 


ك 


K2 ٥ سا اید‎ 


تفسيرٌ ذلك إلى الخاصّة العالمةء ولا يُفْضِي إلى إفساد دينهم ودنياهم مع 
السلطانِ المعظلِ لحكم اله؛ بحيتٌ يقتُلّهم أو يَحيسهم -: فالأصل 
وجوبٌ إقامتهم لحكم الم فيما بيهم بتولية واحلٍ منهم؛ إذا انتقث تلك 
المفاسدٌ الكبرى. 

فالشريعةٌ جاءث بالحدود لضبط حياةٍ الناسِ رانيم وإعادة 
حقوقهم» فإذا أضصّى حكمُهم بيهم بذلك إلى مفسدة كبر بط حاكم 
ظالم بيد يِن ديهم ونياهم ما يسعَوْن إلى | إصلاجه -: فلا یجو لهم 


وما يدون فيه فسح Ma‏ 
الكفر - فيجبٌ عليهم الحكم س الله؛ كَعْفُودِ زواجهم بيتهم» 
رضي ويل منهم أن زوء على حکم الو في شريه للخمر والرّنی والقتل 
وعقود البيوع» وجب عليهم إمضاؤما على حکم الو ولو لم پرچعوا إلى 
الحاكم المعظل. 

الحال الشانيةً: إذا كان هذا يفضي إلى مفسدة بعساط حاکم 
ظالم» يقد يِن ذنياهم أعظمَّ مما ير رون اصلاعت أو جل تفي 
الحدود والقَصَاصٍ وبياتّها إلى الأفراد يَجِتَهدّون بجهلِ وعلم» ويفضي 
إلى العار والانتقام؛ فهذا مفسدنَة ظاهرةٌ العموم؛ فلا يجوز 
ومعرفةً ذلك وضبطة للعالِم العارف بأحوال الناسِ واا الأعيان» 
ولیس بحکم مشوبٍ بهى» فالشريعةٌ جاءت لضبطط حال الناس العام 
والخاصٌ . 

مسألة: في إقامة الحدودِ على المَوّالي: 

أمّا الإماء والعبيدء فذمَبَ جمهورٌ العلماء: إلى جوا إقامة الحدٌ 
على العبلٍ من سيّده؛ ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد» وهو قول 


6a‏ اخ کان 
EL |‏ 


أكثر الصحابة والتابعينّ» وعليه عملھ. 

وجاء عن مالك استثناء حدٌ القطع في السرقةء وجعَلَةٌ لول الأمر 
بک حال . 

وير أبؤ فة آن ذلك کله لاما وفي مذهب الحنفيّةٍ قولٌ: 
أنه لا بُقَيمٌ السيدٌ الحدٌ على عبلِه إن كان عبدّةُ زوجًا لحرو أو لأَمَةٍ 
غیره» أو كانت أَمَنهُ زوجة لحْرّء أو لعب غيره؛ ففي هذه الصورٍ لا يقم 
الحدٌ إلا الإمام فقظ . 

. 3 م ‌ ۶ ا“ ەر 

وهذا مروي عن ابن عمرَ؛ كما رواه عبد الرزاق» عن الزهري› 
عن سالم» عن ابن عمرَ؛ قال في الأَمَةٍ إذا كانت ليست بذاتِ زوج» 
فرَنّتْ: لدت يضف ما على المُخصنات من العذاب؛ بَجلدها سيدهاء 


قيام البينة. 
والبيّنةٌ في حقّ الإماء كالبيّنة في حى الحرائر لا قَرْق؛ فقد روى 
الشيخان» عن أبي هُرَيْرةَ ظ4 ؛ قال: سَمِعْتٌ النبي 4 بقول: دا رَئَن 
مه أَحَدكمْء بين ناء قَلْيَجْلِذمَا الحَه ولا رب عَلَيْهَاء ثم إن رَنَٺْء 
َلْيَجْلِذمَا الح ولا يرب َم ِن رَتَت الالء كتين رَِاهَاء َلْهَا ولو 
(o 4 ° o‏ 
حَبل من شمر 
والخطابٌ توجة هنا إلى سيّدِهاء ولكلّه أَمرَ بالاستيثاق في فولو: 


(۱) «المدونةه /٤(‏ 1۹٥)ء‏ و«البيان في فقه الشافعي» ۲( و«المغني» (۱/۹)» 
و#الاستذكار» (50۸/۷) . 

(۲) «المدونةه .)٥۱۹/٤(‏ (۳) «المبسوطا؛ للسرخسي (۱۳۹/۹). 

() آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۹۱۰) (۷/ .)۳۹٩‏ 

(۵) آخرجه البخاري (۲۱۵۲) (۷۱/۳)› ومسلم (۱۷۰۳) (۱۳۲۸/۳). 


8 E (٤ (الآية‎ Hh 


(فَبيّنَ زِناها)» وأمرَّ بعدم التعدي والتعنيفف في قوله: (ولا يتَرب)؛ فإنً 
الزيادة عن الحدٌ ظلمْء وح الأَمَةٍ نصفٌ حدٌ الحرَةء كما يأتي بيانةُ 
بإذن الو . 


ويظهرٌ الخطابٌ منوجُهًا إلى السيدِ فيما روى مسلمّ» والتريذي» 
وغيرهما؛ مِن حديثِ أبي عبد الرحمْن السْلَمِيّ؛ قال: خب عليه 
فقال: أيُها الناسٌُء أقيمُوا الحدود على أَرِقًائكم؛ مَنْ أَحْصَنَ منهم ومَنْ 
لم بُحصن؛ ؛ فإ أَمَةَ لرسول اله لزن فأَمَرّني ن اجلِدهاء فإذا هي 
حدیت عهدٍ بالنفاس» فشِيتُ إن آنا جَلَدنّها أن تموت فأتيتٌ الي 4ل 
فاخبرتّه فقال: (أَحْسَنْتَ ارا سی ا)۱ . 


وهذا هو عمل الصحابة والتابعينَ» ومِثْل هذا العمل إذا وفع في 
زمنهم يشتهرٌ ويستفيض ويَصِلٌ إلى الحاكم والمحكوم» وإذ لم يُعارَض 
صريًا ِن إمام المسلِميَ جيتهاء دل على جوازو وصحة وقوعه . 

قال ابنٌ عبد البَرّ: «رُوِيّ عن جماعة من الصحابة: انهم أقامُوا 
الحدود على ما ملكت أيمائهم؛ منهم ابن عمرَ» وان مسعود» وأنسل» 
ولا مخالفت لهم من الصحابق . 

فقد روى ابن أبي سَيْبةّ» عن عبد الرحمُن بن آبی لیلّی؛ قال: 
«أدرَكْتُ أشباح الأنصار إذا زت الأَمه» بضربوتها ي جال 

وروی نافعٌ» عن ابن عمرً: أله کان يضرِبُ أَمَنَهُ إذا فجَرّف . 

وأخرَجَ عبد الررًاتي» وين طريقه ابن حزم في «المحلى»» 
() اخرجه مسلم (۱۷۰۵) (۳/ ۱۳۳۰)ء والترمذي .)٤۷/٤( )۱٤٤1(‏ 
(۲) «الاستذکار) .)٥۰۸/۷(‏ 


(۳) آخرجه ابن آبي شیبة .)٤۹۱/٥( )۲۸۲۸٤(‏ 
() آخرجه این آيي شیبة (۲۸۲۸۲) (/ .)٤41‏ 


اکیک الزن 


I -‏ ل 


نافع : ١د‏ ابن عمرَ قط ي غلام له سرَقء وجلَدَ عبدًا له رَنّی؛ ؛ يِن غير 
آن رن . 

وروي عن ابن مسعود - كما رواهٌ سعيد بنٌ منصورٍ في «السننٍاء 
ون طريقِه البيهقي في «الكبرى»» والطبرانيْ في «الكبيرا» عن عمرو بن 
شرخول: ن مغل بن ن مرن تی عبد اش فقال: عبدي سرف من عندي 

اء۶؟ قال: مالك سرف بعضه في بعضٍ» قال: أظلّه ذَكَرَّ: متي زَّٹ؟! 

قال: اجلِذهاء قال : انها لم تحصن َحْصَنْ؟ قال: إخصانها إسلامُها»" . 

وروی عبد الررًاقي» عن الثوري» عن إبراهيم يم: أن مَعْقِل بى مُقَرْنِ 
المرب جاء إلى عبد الد فقال: إن جاريةً لي زنَتْ؟ فقال: اجلِذها 
حَمْسينَ» قال: ليس لها زوج؟ قال: إسلامها إحصائها» . 

وروی ابنٌ أبي شَيْبةً أيصًاء» عن إبراهيمَ» عن عَلْقمة والأسود: 
«أنّهما كانا يُقيمانٍ الحدود على جَوَارِي الحيٌ إذا رَيْنَ في المجالس» . 

وكان الصحابة يمْتّونٌ بذلك ويأمُرونَ بإقامة السيّدِ الح على امه 
من غير آم بإرجاع ذلك إلى ولي الأمر؛ كما روى ابن أبي شَيْبةّ» عن 
إبراهيمَ» عن همام» عن عمرو بن شُرخیل؛ قال: «جاء مَعْقِل 0 
عب الو» فقال: جاريتي زئٿء فاَجْلدها؟ قال: فقال عبد الله : 
خمسینًء› فقال: عادث؟ فقال: اجلذها» : 


وذلكَ أ الأمَةَ والعبد من جملة ملك السيدِء فيملِكٌ بيعَهُ وشراءة 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصكُفه» (۱۸۹۷۹) (۲۳۹/۱۰)ء وابن حزم في «المحلّي» 
(END‏ 

() اخرجه سعید بن منصور (۷۷۳) »)٠٠۲١ /٤(‏ والبيهقي في «الکبری» (۳/۸٤۲)ء‏ 
والطبراني في #الکبیر» .)۴٤١/۹( )٩۹٩٩۲(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنغه» .)۳۹٤ /۷( )۱۳۲۰٤(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۲۸۵) .)٤۹۲ /٥(‏ 

() آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۲۷۷) .)٤۹1/٥(‏ 


1 
1 
1 


۶ 


ا (الآیة ۸ه) 


"6x 


ا 


فيملِك تابه من باب آولی؛ فالتأديبُ شيءٌ عارضٌ» والملْكٌ دائ فلا 
جار شرعًا الْيلْكُ الدائم» جاز التأديبُ العارض. ٠‏ 

ولول الأمر إذا قدا ظلم العبيدِ والإماء أن يكل الأَمْرَ إليه؛ وذلك 
أن الشريعةَ جاءث بدفع المفاسي فإذا كانت حمق المصلحة بإقامة الحدٌ 
ين الوالي ِن غير تفريط» فله ذلك وإلا فتركة للناس هو الأصلء 
وعليه عمل الصحابة والتابعييٌ؛ فقد روى عبد الررًاقي» عن مَعْمَرِ» عن 
الرْهْري؛ قال: «مصَتِ اله أن َد العبد والأمَةً أهلوهما في الفاحشق 
إلا أن يُرقَعَ أمرهما إلى الفُلطان؛ فليس لأحدٍ أن يَفْتَيْتَ على 
اللطان. 

والرفْعٌ عن أصلِ لا يكونُ إلا بتحمُت مفسدة ظاهرة يِن بقاءِ 
الأصلِ لا بُمكِنْ تلافيها ببقائه» فإذا مقت المصلحةٌ بالامام» فيجور 
رفعْةُ إليه. 


# # # 


قال تعالی : وذ ت تارا مذو اة ڪا بنا حف غم قا 
ينك [البقرة: ۸]. 

مر الله بني إسرائيل بالسجودِ عند دخول بيت المَقُِس» وهي القريةٌ 
المذكورة في الآيةء وهذا هو الأشهرُ؛ قاله ابن عباس" ومجاهد 


وقعادة والسشُدّي والريغ. 


)0 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٠ )۴۹٤/۷( )۱۳۹١(‏ 
(۲) ینظر: «زاد المسير؟ »)٦۸/١1(‏ والبحر المحيطا .)١۹/۱(‏ 
(۳) ينظر: «تفسير البغوي» (۹۸/1). 

(VY cY11/1) ينظر: «تفسير الطبري“‎ )٤( 


CA]‏ اک کتک 
اق 


وقيل: هي أريحَاء وهي قريبة يِن بيتٍ المَفُدِس؛ قاله 
عبد الرحمْنِ بی زیو . 

والقرية: ما انُجْدَ قَرَارَا للناس مما اجتمَعت فيه الأبنيةٌ؛ كالحجارة 
والطْينِ والخشب» وما لا قرارّ فيه - كأماكن الباديةٍ التي يسككُونَ فيها 
بیو الَعَرٍ - فلا تسى فُرّى؛ لألّهم يرتجلونَ عنها يَتبّعونَ منافع 
مَراشیهم . 

والقرية: اسم يُطلَنُ على المد المعمورة المسكونة وال العام . 

ثم قال إا ونا حي شنم ناتخلا اباب شتا 
قدّمٌ السجود على الأكل؛ لأ النعمةً تحمَقَتْ بالدخولِ والتمكينِ قبلٌ 
الأكل» فينبغي أن يكودٌ الشكرٌ عند التمكينِ من النعمةء وفي أثنائهاء 


وبعدها. 


والباٌ: من آبواب بيتِ الَقُِس؛ قاله ابی عباس واھ 
سجود الشكر : 
والسجود الذي أمروا به عند الدخول هو سجودٌ الشكرء وفُسّرَ السجودٌ 
هنا باله الركو؛ رواءُ سعيد بن جير والعَوْفِيٰ عن ابن عباس" » وهو 
الأصح؛ لأنّهم أمرُوا بالسجود مقترنًا بالدخولِ؛ وهذا يتحفَقُ في الركوع . 
والسجودٌ في اللَةٍ يُطلَىٌ على الانحناءِ على سبيلي التعظيم؛ سواءٌ 
مسل الأرضلَ أو لم يمَسّها؛ ومنه قول الشاعر: 
جنع تفل الق في حَجَرَاته ‏ رى الأكم مها مدا لوار“ 
(۱) بنظر: «تفسیر الطبري» (۷۱۳/۱). 
٠‏ (۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۷۱۳ - ٤٠۷)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱۱۷/۱). 


(۳) ينظر: اتفسير الطبري» »)۷١ /١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۱۷/١(‏ 
() ينظر: المعاني الكبير /١(‏ ١٩۸)ء‏ 'والزاهر في معاني كلمات الناس؟ .)٤۷/١(‏ 


1 
1 


سوا (الآیة ۸) Tal‏ [ 
4 


ولأ التلال المرتفعةٌ 2 اگم وقیل : أك جمم: إ 
وإگام جم : اگم واگ جمع: اگ . 

يقول: تخضعٌ مالأ وتهبظ شوت ِن وف حوافِرِ الخيل؛ وهي 
البلْنُء فالمرادٌ بالسجودِ هنا: هو الخضوعٌ والخشوع . 

والسجودٌ يورت الإنسانً 2 e‏ ولذا أَمَرَ اه به هنا؛ قال 
تعالی: يمام فی وخوھهم من آرِ السجود [الفتح: ¢4 صح عن 
منصور» عن مجاهل؛ قال: «هو u‏ 8 

وإذا رايت متکبرٌا» فاعلَمْ E‏ أو عديمُها؛ لا يجتمعُ 
كبر مع کثرة سجوږ. 

إشارة إلى أنه يُشرَعٌ للمتمكَنِ يِن الدخولِ لی نعمةٍ یری 
۔ کفتح بل آو آرض فيها تَمٌِ ورغدٌ عيش أن يلها مطرقا ل 
منکیرًا؛ حتی لا ُورلَةٌ تمكُنةٌ منها برا وأَسَرّا وكنْرّا؛ فل الإنسان عند 
عير حالِهِ ِن ضعفي إلى قوةٍ» ومن ذل إلى تمكينِ» ومن فقر إلى غتى» 
جد في نفو نَشرة وسَكرة تخلف عا يجدة المستديم على التعمق 
والنعمة العظيمة الحادثة لها سَخرةٌ على النفس تفقِدّها توارتهاء فإذا لم 
يَکسرْها بتواضع من أوَل الأمرٍ بالسجود للخالق والتضرّع والعذاُلِ ل 
تمگنٹٰ منه حتى أورَلنة غرورًا وكِبْرًا وبغيًا على الخلق» وخاصة النعمةً 
المفاجة للإنسانِ بعد باس وشدة وفقر؛ قال تعالى: إا ادق آلاسَ َة 
ن بعد صله مَسََهمّ إا کر كر ف ا [یونس: ۲۱]. 

العبادة عند فَجْأة النعم: 

والنعمة المفاجئةٌ بلا تدرّج: استدراجّ» فلا يقابلها إلا شدةٌ 


گام؛ 


q 


() بنظر: «تهذيب اللغة» »)۱۷۸/١١(‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» (4۸/۷)ء وتاج 
العروس» (أ ك م). 
(۲) آخرجه البخاري .)۱۳٤/٦(‏ وينظر: «فتح الباري» (۸/ 9۸۲). 


1 
1 
1 


PART: ی‎ 
اگم‎ a 


التواضع والخشوع؛ ولذا كانت نعم الله على نيه بلا على التدرج» ومع 
هذا فقد لزم لا التواضعَ وزادَه عند نزول النعم العظيمة. 

ودل النبي بي مكةٌ وهو مطأاطئ الرس تواضعًا وخشوعًا فو؛ 
وذلك لاله خرَجَّ منها متَحْمَيَا طريدًاء ورجح إليها سيدا فانحاء مع كثرة 
الأثباعء وأخرَجَ ابن إسحاق - وعنه ابن المبارك في «الزهي» - قال 
محمد بن إسحاق: «حڌني. عبد ال بن آبي بکرء وابن بي تچيي» 
ویحیی بن عبًاد؛ قالوا: قبل رسول اله کا حتی وقفَ بذي ظوّى» وهو 
ُتَر بُ جبَرق فلا امعت عليه تیوه ورای ما اک 3 به 
تواضَعَ له حتى إن غنوه مَس واسطة رَحلي. 

وروی البيهقيْ؛ مِن حديثِ جعفر بن سلَيْمانً» عن ثابتِ» عن 
أئس؛ قال: دحل رسول الل ية مَكةّ يوم الفتح وذَقَنهٌ على رحلِه 
مشا . َ 

وين أول ما فعَلَهُ عند دخولِه مكةً: صلائةُ في داخل الكعبة؛ كما 

في «الصحيح“؛ يِن حديثِ اني عن عبد الله اه؛ أن رسول الله لا 

2 يوم الفتح من أعلى مَك على راحاتِهِ مروقًا أسامةً بن زيلٍ» ومعه 
بلالٌ» ومعه عثمان بن لحه من الحَجَبَةء حتى أناحّ في المسجك فأمَرَهُ 
أن ڀأتيٰ بفتاح الت ففتَحَ» ودل وول الله ل ومعه أساقة وبلا 
وعثمان» فمگتٌ فيها نهارًا طویلاء ثم خرج؛ فاستبَقَ الناسٌء فکان 
عبد الله بن عُمَرَ اول مَّن دحل » فوجَدَ بلالا وراء الباب قائمًاء فسالَةٌ: 
أين صلی رسول اله ا؟ فأشارّ له إلى المكان الذي صلًى فيه» قال 
عبد اللو: فتَييتٌ أن آسألة: كم صلّى من سجدة؟. 


() اخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق؟ 09 
(۲) «السنن الکبری٤‏ (۷۸۸۸) .)٥۲/٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۹۸۸) .)٥٩/٤(‏ 


سال اید ۸ ۷17 


وقوله: ولوا َة هي يِن آلفاظ الاستغفار لبني إسرائيل؛ أمِرُوا 


بها عند الدخول؛ يقال: حط الله عنك خطايًاك فهو بها حه روی 
ابن جرير وان آبي حاتم؛ قال سعيدٌ بن جُبيْرٍ» عن ابن عباس: حِطةٌ: 
مغفرةٌ. وبه قال: استغفروا اش . 

وهو قول أكثرٍ المفسرينَّ مِن السلفب؛ ويؤَيّدٌ هذا أنه قال بعد ذلك: 
ر کک خلیکا؛ أي : استغفروا يقر لكم» ولكتهم خالُوا مر الو 
فرحَفُوا على أسَْاهِهمْ؛ أي : مَقَاعِِهم؛ كما في «الصحيحين»؛ يِن 
حديث أبي هريرة ظي؛ يقول: قال رَسُول اله بل : (قيل لبي إِسْرَائِيل : 
وو اص شتا ا ڈ4 مَجَدَلُوا؛ كُدَحَلوا بَرْحَفُون مَلّى 
هه ولوا حه في شَغْري“ 

وهذا التبديل مِن تبديل اللفظ وتبديل المعنى وتبديل العمل؛ وهو 
شر أنواع التحريفي لأر اللو وهو المقصود في قوله بعد ذلك: بد 
ایت کی تر ع ایی یک لھ ارتا عل ای کنا رج م 
السا [القرة: .]٥۹‏ 

أفضل أنواع التوبة وأقواها: 

وفي الآَية دليلٌ على أن أقوّى أنواع التوبة:. تلك التي يجتيم فيها 
عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسانٍ؛ ولذا أمَرّهم الله بالسجود» 
وآمَرَهُمْ بقول: «حلة» ولا بد ين عمل القلب؛ لاله أصلٌ الامتثالِ بهذه 
المأموراثِ وأ هذا هو أعظمٌ الإحسان؛ ولذا هال وساي 
النخييك» مع أن الإتيانً بالأعمالٍ الصالحة في ذاته مكمُرٌ للسيعاتِ؛ 
لقوله: ل سكت يذهب السات [هرد: .]١١١‏ 


(1) «تفسير الطبري؟ (1/١۷ء‏ ۷۱۷)ء وتفسير ابن أبي حاتم (۱۱۸/1). 
(۲) أخرجه البخاري )۳٤۰۳(‏ (٤/٩٥۱)ء‏ ومسلم (۳۰۱۵) (/۲۳۱۲). 


KK‏ ا 
1 


1 
اه 


والسجودٌ في القرآنِ على نوعينِ: 

اللوع الأول: سجودُ تسخیر: 

وذلك كما في قولِه تعالی: وق بد من في الشكوت لأر موا 
ورا لهم مدو لمال [الرعد: »]٠١‏ وقولِه تعالى: يمي طلم عن 
الین سابل سنا ر [الدحل: 4۸]ء وقوله تعالى: ولجم الجر 
دان [الرحمن: .]١‏ 

وكلٌ علامةٍ يُبصِرُها الإنسان في الكونٍ ويراها ناطقةٌ على كونِ 
الخالتي هو الله فتلك العلامة يِن السجود ش؛ لأنها امتثالٌ لتدبير اله 
وأمرو» فدات عليه بامتتالهاء ولا یمتثِل إلا متذاَلٌ خاش مخلوق. 

النوعٌ الثاني : سجود اختبار: 

وذلك كما في آية الباب» وكير ِن ذكر السجود في القرآنِ يراد به 
هذا النوعً؛ قال تعالى: فة ESN‏ شا [الإسراء: »]1١۷‏ وقال 
تعالی: تایا آآیے ا ارک جد اشا ریک (الہح: 
۷ء وقال تعالی : ری بیترت ليهر سكا ويا [الفرقا: .]١١‏ 

وبعض آي القرآنِ يدحُلْ فيه النوعانٍ؛ كما في قولِه : رار سج تَا في 
الوت وا ف آلأرض ین این والمانیگ رم کا یشک کرد [السل: .۲٤۹‏ 

والنوعٌ الثاني أعظمُ عند اثو؛ لأ الفعل يعطْمٌ عند من يختارة 
على مَنْ لا جد غيرَهٌ؛ لهذا قصل اله الإنسانً الساجد على غيرو ِن 
المخلوقات. 

الأصل في السجود في الوحي: 

وإذا أُطلِىّ السجود في القرآنِ والسَة» وتجرَد من قرينة َضرفةُء 
فالمرادٌ به السجودٌ على الأعْطّم السبعةء وأضبَحَ اطا عن في 
کتب العلماءِ وأقوال السلف. 


سال (الایة ۸ ] 


فضل السجود على الركوع والقيام: 1 

والسجودٌ أعظَْمٌُ يِن الركوع والقيام في الصلاة؛ لأ السجود أكدرٌ 
تواضعًاء وأقَرَبُ للأرضٍ» والعبادةٌ التي يون فيها الإنسانُ أكتَرَ تخمَيًا 
أفضلٌ ن غيرها ِن جنها ما تكو علانيةء إلا ما دل عليه الدليل؛ 
فالسجوةٌ أظهرٌ تَحْمَيًا ونزوا إلى الأرضٍء وأشَدٌ انکسارًا وتذاد واعتراقا 
بالتقصير» والصوتٌ في السجود عند المناجاة أخفى من صوت القائم 
والراكع. 

والسجوة عبادةٌ مستقلَةٌ تُشرَعٌ بأسبابها ولو بلا صلاةٍ؛ كسجود 
التلاوة والشکر ۔ کما في الآية هنا - وظهورٍ الآية. 

وأمًا 2 والقيامء فليسا بعبادةٍ إلا في الصلاة؛ فلا يُشرَعٌ 
للإنسانِ أن يرگ أو يقوم معدا لله بلا صلاةٍ؛ فالقيام للعبادة بلا صلاةٍ 
وحدَةٌ لا يُشرَعٌّ؛ بل مُحْدَتٌ وبدعةٌء إلا إذا قام لِيَذْعُوَ فيْشرَعٌ القيام؛ 
لاقترانه بالدعاء فقظء والركوعٌ وحدَةٌ بلا صلاةٍ بذْعةٌ وليس بعبادةٍء ولو 
مع الذكر والتعظيم والدعاء. 

حكم القيام لغير اللد: 

ولذا؛ فن الساجد لغير الله يكر وأمّا القائ ئم لغیر اش فلا يكف 
بل جور أن يکود تحيةٌ وتقديرًا؛ لأ السجود عبادةٌ مستقلَّةٌ يظهرٌ فيها 
التعيدُ وحدَهُ» بخلاف القيام» وأمًا الركوعٌ» وهو الانحناء اليسيرٌ ولو 

تح تحب فھو بدعةٌ لا تجوز وهو تحية الَجّم» وليس تحيةٌ أهل الإسلا 
e‏ لاله ليس بعبادة مستقّة بنفيه» بل لو قعل 
الإنسان له بلا صلاق لَمُْعَ من ذلك وني عنه» فليس بعبادة مستقلَةٍ لا له 
ولا لغیره» وإذا نَوّى فاعل الركوع أو القيام عبادة لخير او كمُرَّ؛ ليه 
لا لفعله. 


سی الكل ببعض أجزائه إذا كان الجزء عظيمًا وركئًا جليأد فيه؛ 
ولذا تسمّى الصلاءٌ بالسجود؛ كما قال تعالى: ودر الشجرري [فق: 
٠‏ والمرادٌ: أدبارَ الصلاةء وسُميّثْ أماكنُ العبادة: مَسَاجد» ولم 
سم مَرَاِعَ؛ أن السجود أعظمُ. 

ولكنْ تسى الصلاءٌ ركوعًا كذلك؛ لان الركوعٌ رُكْنٌ؛ كما قال 
سبحاته : ارگ مم رکو [آل عمران: .]٤۳‏ 

حكم السجود بلا سیب : 

والسجودٌ في آي اباب سجودٌ الشكر» والسجودٌ بلا سب لا یشرع 
وگرِهَهٌ بل رة بعض الفقهاء؛ کالامام النووي؛ لأنه بدعاً وإحدات. 
وورَدَ النص في آنواع السجود؛ كسجود الشكر والتلاوة وظهورٍ 


وبع العلماءِ يى للدعاءِ سجودا منفردًا لمن أراد توبةٌ وغفرانًا؛ 
قال ابن تيميّةً: «ولو آراد الدعاء» فعمَرَ وجِهَةٌ له بالتراب وسجَد له 
ِيَذْعَوَهٌ فيه» فهذا سجود لأجلِ الدعاءء ولا شيءَ يمنغة". 

وبعضّهم يستدِل على مشروعبّة السجود المنفصل بلا سبب؛ بما 
روه مسلمٌ في «الصحيح؟ء عن ربيعة بن كع الأسلمي؛ قال: کلت 
ابیت مع رسولٍ الله و کا فأتيَةُ بوضوئە وحاجيِه» فقال لي: سء 
ففُلْتُ: أمالكَ مراك في التق قَال: (أوَ عَيْرَ دَلل؟!)ء فُلْتُ: مو 
داك قال: (أعني على فيك بكَنرَة السّجُو . 

وهو أسندلالٌ فيه نظرّ؛ لأ المراة بالسجود هنا الصلاةٌ؛ لأ 


الصلاة تسى سجودًا؛ كما تَقدّمّ الكلامٌ عليه» ولو جل السجودٌ هنا هو 


(1) ينظر: #المجموع؛ (14/6)ء و«روضة الطالبین؛ .)۴۲١/١(‏ 
(۲) ینظر: «الفتاوی الکبری» :)۳٤١ /٥(‏ (۳) آخرجه مسلم )٤۸۹(‏ (۳/۱٥۳)۔‏ 


سال لای ۸ EZ‏ 
ج [ve‏ 


السجود المنفصل بلا سبب» رم ين ذلك القولٌ بمشروعيّة الركوع بلا 
سبب؛ لأ الله يقول: یا لیے اا ڪا وجنر [الحج: 
wv‏ والركوعٌ له بلا سب عبادةٌ لم يقُل بها أحدٌ معتبَرٌ يِن علماء 
الإسلام. 

سجودٌ الشكر وصلاة : 

وبعضل العلماء ری أن للشکر صلاءٌ كما أل له سجودًا» وحمَلُوا 
الصلاءً التي صلاها النبن لل عند فتح مك على انها صلاءٌ الشكر ف 
على فتح مكةًء وثبوتٌ صلاة الشكر لله على النعمةٍ لا يحتاجٌ إلى دليلِ 
حاصٌ؛ لان اله أمَرَ بشكرو تعدا شو والإكثار ي ين التوافلي له بلا حصر 
أو قيا بنعمة معيثق ولكق قد تطرا نعمةً عظيمة فبصلي حيتها اه شكرًاء 
وهذا حسَنٌ» ولك صلاءً الشكر في ذاتها مشروعةٌ بلا دليل خاصْ؛ لان 
أصلَ العباداتِ اّما هي تضرم وعبادةٌ وشكرٌ شو؛ ولذا كان الن ل كير 
يِن قيام الليلِ حتی تنفطرَ قَدَماءُ ويقولٌ: (آقلا أكون عَبْدا شَكورًا؟ “٠‏ 
فجعّل عبادتَةُ كلها شکرا فلو والحديتٌ في «الصحيحا عن عاقشة 
والمَخيرة. 

وروي عن سعڍِ بن آبي وقاص و ؛ أن لما هيحت مدائن كِسْرّى» 
صلی ثمانیي رگعات٩‏ 

وفي حديثِ عب بن مالك لا بُشَرَ بتوبة الله ك عليه» خر 
ساج . 

وفي «سننِ النّسائئ»؛ يِن حديثِ سعيكٍء عن ابن عباس؛ د 
() أخحرجه البخاري (۱۱۳۰) (۲/ »)٥١‏ ومسلم (۲۸۲۰) .)۴۱۷۲/٤(‏ 


(۲) بنظر: «البدابة والنهايةه .)٠١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري )٤٤۱۸(‏ ۳/0)» ومسلم /٤( )۲۷٦۹(‏ ۴۲۱۲۰). 


E 


٤ 


النبي يه سد في ص» وقال: (سَجَدهَا داو توب وََسْجدمًا شکر ا)0 . 


لگ لتر 


سجود التوبة: 

وفي هذا أن سجود التوبة والاستغفارٍ صحيح» وسجوة الشكر 
كذلك» وإِنّما لم يسجذ نينا ل هذه السجدة توبةً كداودء وإلّما جعَلّها 
شکرّا؛ لان طلبً التوبةٍ کان بسب عمل وفع ين داود» فكانت التوبةٌ ِن 
داود لا من محمد ف وإنّما سجُدها ل شكرًا؛ لان الله عْمَرَ لبه 
داو ذلك وقَيلّ استغفارة فقد قال بعدَةٌ: عق لث ذلك وَل ل عا 
کر سى ماب [ص: »]۲١‏ ثم إن الله مره بالاقداءِ بداود وإخوانِو 
وآبائه الأنبياء؛ فقد فال الله في إبراهيم : وين دربي داو وَسكسرَي 
(الانعام: 1۸٤‏ إلى ولو : سکوی ولح ویش ولوا وڪ مستا عل 
المليرة [الائمام: 1۸١‏ َم قال في الأنبياء الذينَ سكام اله في هذه 
الاية: ودم ارده [الأنعام: 14١‏ شل اه عليهم» فکان ن 
الاقتداء بهم : العمل كعَمَلهم» ومنهم داودٌء وإِنِ احتلّفَ القصدٌ» فيؤدّى 
الظاهرٌ؛ فذاك سجود توبةء وهذا سجود شکر. 

وروي عن جماعة مِن الصحابة سجودّهم شكرًا لله عند رؤيتهم أو 
سماعهم خبرًا عظيمًا للاأَمَة؛ يُروى هذا عن أبي بكر وعمرَ في فتح 
اليمَامة» وعن علي لما أي بالمُخْدَح في قنالو؛ رواهُما ابن آبي َي . 

السجودٌ قائمًا: ٠‏ 

ويْستحبٌ لمن أراد السجود أن يسجْدَ وهو قائمْ» وإ كان قاعدًا 
ان يقوم ٿم يسجدَ؛ فقد جاء عند آي داود في «سننه؛ ِن حديٿِ سعڍِ بن 
آبي فاص ڪه4؛ قال: خرَجنا مع رسول اللو ية من مه ريد المدينةًء 


(۰)۱ آخرجه السائي .)٠١۹/۲( )٩۷(‏ 
۲) آخرجهما ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۸٤۱٩( ء)۸٤۱٥( ۰)۸٤۱۳(‏ (۴۲۸/۲). 


ف 


2 fe 


فلمًا کنا قريبًا مِن عَرْوَرَاءَء نرَلَ» ثم رع يدبو فما الله ساعةء ثم حر 
ساجدًاء فمگتٌ طویلاء ثم م قام» فرقَعَّ يده ساعةٌ ثم حر ساجدا - فعَلَهٌ 
ثلانًا ‏ قالٌ: ( ٿي سَألٿ ريي وََقَْتُ لاي قاطا اي لت تيء 
فُحَرَرْبُ سَاجدًا شکرا ريي رَقَعْت رَأسِي فَسَاَلْتُ رَبي ايء أغطاني 
لٿ اميي؛ قرز اچنا لزي شځڙاء م ركنت ڌابي» تال دي 
لاني قاغطاني الت الکڃِر؛ فَخَرَرْتُ سَاجدا لري . 


و الحديتٌ لا يصح؛ ففي إسناده موسى بن يعقوبَ الرَمْعِي» 
وڈ خی ن بن ا 2 


ولک هذا ظاعر فعل الت ل حت في صلایه؛ فق ب عة 
«آله گان اانا لي فَاعِدَاء َا قرب مِنّ له يَرَكمُ وَيَسْجد 


وَمُوَ فام وَأَخيَانًا يرع وَيَسْجُد وهو اء“ 

وهذا في صلاق؛ وكذلك في غير الصلاة ة لِمَنْ أرادَ سجودًا؛ لان 
السجود عن قيامٍ آظهرٌ في اتدل والتضرّع والانكسارٍ؛ فيَهُوي يِن أعلى 
ما تکونُ عليه قامتةٌ ورأسه» إلى أسفلِ ما یکون عليه رأسَه؛ وهو أكرَم ما 


فيه. 


وبعض السلفِ گرءَ سجود الشکرٍء وراؤا أن الشکرّ يكو بصلاة 
تامو فقظ؛ رُوِيّ هذا عن إبراهيمّ التَحَمِيّ؛ فروی ابن بي شَيْبةً» عن 
مُغيرة عن إبرا هيم : «أُنّه کان يكره سَجد سَجْدة الفرح» ويقولٌ: لیس فيها 


رکو ولا جر 


(۱). آخرجه أبو داود (۲۷۷۵) (۳/ ٩۸)۔‏ 

(۲) «میزان الاعتدال» .)۳۹۸/٤(‏ 

(۴) ۰«الفتاوی الکبری» لابن تيمية .)۲١۲/۲(‏ 

.)۲۲۹/۲( )۸٤۲۱( أخرجه اين أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 


AEST ا‎ TVA 
إا‎ 


وكان يقولٌ عنها : «بدعةى . 


وگرههُ مالڭ؛ وهذا غريبٌ مع سَعَةٍ الاعِهِ على فقهِ أهل المدينةٍ 
ومعرفته بأفعال الي لا ويل هذا تقل عمل ویشتهر . 

وفي الباب أحاديتٌ مرفوعةٌ في سجود النبيّ ل للشكر» وأكثرها 
معلولٌ؛ وين ذلك ما جاء عند أبي داودء والترمذي» وابنِ ماجَة؛ من 
طريتي بَكارٍ بنِ عبد العزيزِ بن أبي بحرةًء عن أبيهء عن أي بره ڪه : 
اَن اللي کل گان إا جاءء اَم يسر حر سَاجدًا ف ؛ وبكار لين 
الحدين“ . 


وكذلك ما جاء من حديبِ عبد الواحكِ بن محمد بن عبكِ الرحمن بن 


السجُود فم رقع رَأسَه» وتًال: (إنَ جبْريل أتاني كَبَسَرَي» كَسَجَدتٌ شه 
شكرا)؛ رواء أحمد وعبد الواحدِ لا عرف حال . 


وأمنّل منها حديتُ البراءِ في سجود النبيّ لما بَعّهُ إسلام هَمْدَانَ لا 
كب له عل ظه بإسلایهم فلمًا قرا رسول اله کل الكتابَ حر 
ساجدًا؛ وفد رواءٌ البيهقئ» والقصة في «صحيح البخاري» بلا كر 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» )۸٤۲۳(‏ (۲۲۹/۲). 

(۲) بنظر: «المدونة» (۱/ ۱۹۷). 

() آخرجه بو داود (۲۷۷۲) (۸4/۳)ء والترمذي »)۱٤۱/٤( )۱٥۷۸(‏ وان ماجه 
(4D)‏ )/641(. 

() بنظر: تاريخ ابن معين؟ «دوري» »)۸٩/٤(‏ و«الجرح والتعدیل؟ لابن أبي حاتم (۲/ 
۸) و الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (۲۱۷/۲). 

(۵) آخرجه أحمد )۱٩۹14(‏ (۱۹۱/۱). 

() ينظر: «التاريخ الكبير» لليخاري »)٠٥/١‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 
(F/I‏ ِ 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۹۹/۲). 


سی ا (الآیة ۸۰-۸4 ]۹ 


السجود فيها"" وقَرَاءُ غير واحلٍ كالبيهقيّ وغيره ‏ 
ولا لزم لسجودٍ الشكر تكبيرْ» ولا طهارةٌ» ولا تسليمء ولا يظهرُ 
كذلك اشنراط الاستقبال؛ لألّه سجودٌء وليس صلاةً. 


# # # 


قال تعالی: ورڈ اذا میقم ا شفک 
آشسکم ِن دصر م أفرم وسر o‏ هتلام 
قوت اسک جر ریا کم ن کی تظهررن علوم 
بالإانم وعدن وَإِن اوم اسری ى وهم وهو مرم عم 
رجهم [البقرة: 1۸١ - ۸٤‏ 


بتظالمُوا ف يبي أحدهم على 
الآخر بالقتل أو الجراحاتِ» أو إخراجه من دارو بغير حق. 

الأخرَة الإيمانةٌ: 

وول تعای. رلا غر اشتکې)؛ يعني: لا تُخرجُون (حواتکم 
من استحفُوا منكم الأحُوَةً؛ وهذا يدل على أن مَّن لا يستجي الأحوةً 
الإبمانية فليس بأخ» فإذا ارتگبَ موجبًا لقتله آو إخراجوء َيِل أو 
آحرج؛ فمن بُصِيبُ حا أو خروجًا عن دیزه» فليس هو من أنفسكم . 

روی ابن جریر؛ من حديث سعيلِ» عن فتادةً؛ قولَه: ولد ذا 
یکځم کا فک ایک ؛ آيٰ: لا يتل بعضكم بعصًاء ولا عر 
آشسگم ن وسرک وَفْسكَ يا ابن ادم أهل لَك" . 
() «صحیح البخاري» /٥( )٤٤4(‏ 17۳). 


(۲) . يلظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (۳1۹/۲)ء ومعرفة الش» (F/M‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۰۲/۲). 


ES 


جلف البهود الأوسَّ والخزرج : 
وقد كان اليهودٌ في المدينة ولا قرارَ للتصارى فيهاء وكان بين 
اليهردِ والأَوْسٍ رازج بالمدينة جلف فكان إذا وقَعّ بين الأوس أو 
الخزرج وبين البهود قنالّء ساعَدَ كل فريق يِن اليهود جِلفَةُ ِن الأوس 
والخزرج على عدوم فقائُوهم معهم» وأخرَجُرمُمْ معهم من دیارهم» 
وخرَبُوا بيونَهُمْ بعدَهم» بعد أن حرم عليهم ذلك في التوراة» وأقَرُوا به 
وشهدوا بذلك؛ فال يخاطبٌ يهود المدينة ويعاتبهم بتقصيرهم وتفريطهم 
في ميثاتي الوء مع أنهم يَقْرَؤونه في تراهم عند نزول القرآن. 
روى الطبري» عن أَسْبَاط» عن السدّيٌ: َر 
نفک وتام ولا غر اکم ن وکر م أفرزم اشر 
يدود ؛ قال: إن الله كذ على بني إسرائيل في التوراة: آلا يقَثْلَ 
بعضَهمْ بعضًاء وأيُما عبد آو آَمَةِ وَجَدنْمُوهٌ ِن بني إسرائيل» فاشتَرُوةُ 
بما قام مء فأغيِفُوةُ فكانث فُرَبْظةٌ حلفاء الأوس» والتّضِيرٌ حلفاء 
الخزرج؛ فکانوا يلون في حرب سير - وهي حربٌ في الجاهلية بين 
الأوس والخزرج - فيقايِل بنو قريظةً مع حلفائها النضيرَ وحلفاءهاء 
وكانتِ النضير تقايل قريظة وحلفاء‌هاء فيَغْلِبُونهم فيُخُربُون بيوتهم» 
وخر جُوتهم منهاء فإذا َير الرجل ين الفرييْنِ كلبهماء جوا له حتى 
يدوه فتَيرّهم العربٌ بذلك» ويقولون: كيف الهم وتَفْدُوتهم؟! 
قالوا: إنّا أَيرّنا أن نيهم حرم علینا ټالُهم؛ قالوا: فلم تقاتوتّهم؟! 
قالوا: إلا نسځپي أن ندل حلفاؤنا؛ فذلك حينَ عَيْرّهم کل › فقال, 
وم اش ؤل تفوت اشک رجو قرا نگم ين درم 
تله کیم الام لذن . 


(۱) «تفسير الطبري» .)۴٠۸/۲(‏ 


e ENE 
CH ۰-۸4 سا 9ید‎ 


تأكيدٌ المواثيق : 

وفي الآبة دليلٌ على أنه يُشرَعٌ التأكيدٌ على المواثيتي العظيمةء 
بالإقرار والتعاهُدِ؛ فا تعالى أحَد عليهم الميثاق» ثم سلوا الإقرارَ به 
بعد فاقَرُوا؛ أيْ: إن تعاهُدَ الميثاتق العظيم بعد أَلْذِو مطلبٌ» وذلك 
بحسب قوة الميثاتي وأثر إبطالو على الناسٍ. 

وميا الأعراضٍ أعصَْمّْ ِن ميثاتي النَفْس؛ لقول الو تعالى: 


ا 


رنت ينُم ًا ليا [الساء: .]۲١‏ 


I eK 


ثم كر الله مُخالفكَهُمْ للأمر في هويه. ثم آم سولاء تقثوت 
اشسکم رر ریا نکم ن دیکرهۃ)؛ آي: بعد كلٌ ما جد علیکم» 
وأقَرٌ به مَنْ سبقکم» وشَهدمُوءُ في کتابکم . 

وفي الآية: دليلٌ على حُرمةٍ قتل النفس» ويأتي تفصيلّه - باذ الله - 
في هذه السورة. 1 

عقوبة النفي : 

وفيها: تحريم اج الإنسان من ديارو وأرضِو وتخریه بغيرٍ حق» 
والإحراجٌ من البلدٍ عقوبةٌ شرعيّةٌ يجب آلا زل إلا بسبب شرعيي؛ قال 
تعالی: ما جروا ارين ارون آله وشو وَيََعَونَ فى الأرض سادا أن 
بوا او کہا از ثح یریم دارهم ن خاي أو يسوا وت 
رض [المائدة: ۴۲]» فجِعَل الله سببَ الإخراج من البلدٍ: محاربة الله 
ورسوله» وإنزالٌ العقوبة لمجردٍِ مخالَمَةَ المحكوم للحاكم في رأيوِ - الذي 
لا بخرْجّ عن حد التقلِ والعقلِ - غير جائز. ٠ ٠‏ 

ولكًا جعَل الله النفيّ عقوبةًء دل هذا على أن بقاء الإنسانِ في بليو 
حى مشروعٌ له» يجب أن يُحمَصٌ ويُصانًء وين واجباتِ ولي الأمر 
حِفطةُ» وليس بَرْعَه؛ وهذا كما آل قطعَ اليد في السرقة دليلٌ على أل 


نت 


بقاءها بلا موجب للقطع واجبٌ يجب آن يُصان ويْحمَظ . 


وعقوبة الإخراج يِن الأرضٍ والبلِ عقوبة شديدة يقر بقسوتها جميعُ 
الشرائع» المؤمنة والكافرة؛ قال تعالی: وال أَلَذبنَ ڪنرا اشيم 
شنطم بن ازضتا أو نموت ف يتا ماق لمم م يكن ايد4 
[إبراهيم : ۱۳]؛ فسمّى الله الإخراج من الأرض ظَلْمًا. 

والإخراجٌ يِن الأرضِ شرع لإبعاد المنفيّ من نشرِ فساده في بله. 

وينبغي للحاكم الذي يريد إخراجَ آحدٍ مِن بلده: أن يعرف قَذرَ آثرٍ 
الإخراج على صاجيه؛ فهو ظلمٌْ شدیدٌ» ولا ينبغي أن يرل إلا في حال 
العجز عن كف الأذى والردع إلا به ولا بد من معرفة قدرٍ الفساد اللازم 
يِن إخراجه عليه وعلى ذْرَيهٍ يِن بعله» ومقارنته بالسبب الموجب 
لإخراجهء والحكمْ في ذلك لتقدير الله في كتابه وسَنَة نبيّه بنظر عالم 
عارف» لا بالهوى والتشهي . 


K## ¥ 


قال تعالی: ڪا عدوا عدا به بق مهم بز 


ومنو ¶ [البقرة: .]٠٠١‏ 


عَهد الله إلى أهلٍ الكتاب - وخاصّة اليهود؛ لشدة عناوهم» 
وتلبيسهم الحقّ بالباطل - أله إذا بك محمد 4 آن يُؤينوا به» وذگرّ 
شيئًا من وصِفه في التوراة والإنجيل بَعرفوتةُ به؛ قال تعالى: ال 
ییوت ارس ای الأ الری یئوک مكرا عَم في اة 
والايل اميقم ڀالسروي ويتدهم عن الشڪر ويل لَه ليت 
ورم عله الَبك يسع نهم مرحم الال الى كانت عو 
[الأعراف: .]٠١۷‏ 


سا لايد 0۰۰ [AF]‏ 


عه الله إلى بني إسرائبل الإيمان بمحمد 4ل 

بين الله لهم شيئًا ِن شِرَعَيه القادمة عليهم» وما يُجِلٌ لهم وما 
يحرم» وأول أعمال النبيّ ية في التوراة: الأمرٌ بالمعروفيء والنهيٰ عن 
المنكرء وذكرّ عيسى لهم اسمَهُ» وهو كذلك في الإنجيل؛ قال تعالى: 
یذ ل سی ان سم کب E‏ صا ا ب ب م 
اة مقا شرو بان ی ہیی اتٹھہ اڈ 6 جاشم بالیینت 6لا لا ر شي 
[الصف: 1]. 

وهذا غاي في التعريف والبيان» ومع هذا الوضوح أَحَدً الله عليهم 
العهد لَيُؤْيِنْنَّ به ولَيتَبعْنّه» وقد كان التشديد من الو على بني إسرائيل 
والهود خاةً في آمر ابع محم کل لأمور؛ منها : 

آولا: نمم انات َة ن آهل الكتاب لبو محمليء والناسٌ من 
الولنيّينَ وغيرهم بنْظْرونَ إليهم ويتيُنون بهم؛ فن انصراكهم عن اتباع 
محمد 4ة فتن لغيرهم يوون بها . 1 

ثانيًا: أنّهم معروفونً بنقض العهود والموائيتي؛ فشدّد الله عليهم 
بوجوب الوفاءء وبين لهم بيات ودلالاتِ على رسالة محمد لل مما لم 
يضح عند غيرهم. 

وفي هذا: أن الإنسان الذي يُعرّف بنقض العهِدِ والمكرٍ 
والخديعة» یشدّدُ عليه في زوم العهلٍ والميثاق»› ويؤگدٌ ذلك»› ویرا جع 
في وضوح الحْجّة والبيّنة عند التعاقُدِ؛ حتى تعلق منافڈ العناد عليه» 
وتقام الحجْةٌ عليه ِن جميع وجوهها. 

الگا : لكا كانوا عل الناس بصفات نة محم ب من قويو 
المشرِكِينَّء ولاه كلّما كانت البيْنهٌ على الإنسَانٍ أوضحَ» كان العقابُ 
عليه اشد شد -: أرا5 الله رحمة بهم أن يقي عليهم الحُجَة بالعهد والميذا 


۸4 [ 


أن عقابَ الترك شديدٌ أليمْ؛ فالنقض وبال عليهم في الدنيا والآخرق 
فألرَّمَهم بعهدٍ فوق البيناتِ؛ حتى لا جل عليهم عقابة سبحالَه» والتشديد 
يزيل الأوهامء ويطردٌ الشبهاتِ ولو ضَعُمَتْ» ويزهُدٌ في الشهواتِ ولو 
قوِیّت؛ فلا یخالِف حیتها إلا معانِدٌ مکابرٌ. 


روی ابن جریر؟ مِن حديث مةه عن ابن عباس؛ قال: قال 
مالك بُ الصيف - حینَ بك رسو الله ل ودر ما اخ عليهم ِن 
الميثاتي» وما عَهد اله إليهم فيه -: واللو ما عَهد إلينا في محم ية وما 
اَعَد له علینا میاقًا! فانرَلَ الل - جل ثناۇءٌ -: إآوڪاا عدوا عدا 
دد ق ينهي . 

واليهودٌ والنصارى موا رسالةً محمد ي بل حرَفُوا مواضعَ 
النصوص الدالّة عليه وعلى رسالته؛ قلبُوها حروقًاء وما لم بقلب حرقًاء 
قَبُوهٌ معنّی؛ قال تعالی: لا ليئو الَف باليلل تا الق ام 
َون [البقرة: +۲٤١‏ آئي: يكتّمون نبوتة» مع عليهم بها . 

روی ابن جریر؛ مِن حديثِ ابن بي تچڄيح»› عن مجاهك؛ في 
قول ال : رگا أل َم وةي؛ قال: يكم آمل الكتاب 
محمدًا کل وهم يَجِدولَهُ مكتوبًا عندّهم في التوراة والإنجيل” . 

وروی ابن جریر آیضًا؛ من حدیث عکرمةء أو عن سعيدِ بنِ بير 
عن ابن عباس : گا ألَْنّ؛ يقولٌ: لا تكثموا ما عندكم يِن المعرفةٍ 
برسولي وما جاء به» وتم تَجِدُونَّةُ عندَكم فيما تعلّمون من الكتب التي 
بابیى ° : 


بن اله أ العهد الذي أَخَدَهُ عليهم تقض يِن قبل فريتي منهم: 


.)1٠۹/1( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۳١۸/۲( «تفسير الطبري»‎  )۱( 
.)٠٠۹/۱( «تفسير الطبري؟‎ )۳( 


اھ ون د 
سال الايد [A] ٠۰۰‏ 


ده ريق نه وليس من جميوهم› ولك البقيّةٌ ساكتةٌ خوفًا أو 
طمعًا؛ آي : يَحَافُونَ مِن سَظوةٍ أحبارهم ورُهُبانِهم فيأمُرون بقتلِهم» أو 
طمعًا فيما بين أيدِيهم من متاع الدنياء ويَحَْونً زوالَةُ عنهم» ولك اله 
جحل الجميع ممن نض العهد؛ لأنّهم سوا عن قول الحقٌ» وروا 
الباطل وسگثوا؛ فكانوا في صف الراضِينَ وسَوَاوهم . 

ومن رأی الباطل وسكت عليه e‏ في جدال فيه يُرِيدون من 
َهډبهم» وهو قادرٌ على القولِ» فسگت» فهو في حکم قال الباطل؛ 
وهذا يِن خصال اليهود؛ قال تعالى: وريت اأ اموا سكو 
لڪَذِب ملعو لقو خرن [المائدة: .]٤١‏ 

إذا نقَضَ طائفةً العهد» فحكمٌ الساكتِ منهم كالناقضٍ : 

وفي هذه الآية : دليلٌ على أن المسلِمينّ إذا عاهَدُوا غيرَهُمْ ِن آهل 
الكتاب أو المشرِكِينَّ على شيءٍ» فنقَّضَ عهدَهُمْ طائفةٌ من الكفارٍ وليس 
كلّهم: أن عه الجميع يُعتبَرٌ منقوضًا؛ وذلك كالعهود التي برها 
المسلمُونَ مع دول أخرَّى أو مع جماعاتِ» فقامَتْ جماعةٌ يِن تلك 
الدولِ أو من تلك الجماعاتِ بنقض العهدِ والميثاقء فإك النقض يرجم 
إلى أصل العقدِ والعهدٍء وهذا ظاهرٌ الآية؛ فاش أححدّ الساكت مأخدَ 
الناقض. ‏ 

ويخْرُجٌ من حكم الناقضينَ من انفضَل عن جماعيه الناقضينَ للعهلء 
وانحارّ إلى فة ملتزمةٍ؛ هربًا من الناقضينّ وبراءةً منهم» ولم يُِينُوا 
الناقضين بالرأي والمال؛ فهذا له کم م من استسلَم و ودل الإسلام» 
وانحارً إلى المسلِمييء وآمَنَّ بنبوة محكد إلاة؛ ففي «الصحيح؛ 
و«المسندا؛ من حديثِ تَافع» عن ابن عُمَرّ: أن يهود پّني الَضير وَربطةً 


al 


اربوا رَسُول اله ق كَأَجْلى رَسُول اله كلل بني اللَضير» > وأ ريه 


ومن عَلَيهمْء عى ارت ربك بغ كك تر َل رِجَالَهُمء وَقَسَمَ يِسَاعَهُمْ 
وَأَوَلادَمُمْ وَأَمْوَالَهَمْ بي المُسْلِمِينَ؛ إلا أن بَعْضَهُم لَجِمُوا رول اله كلف 
امتهم وَأَسْلَمُواء وَأجْلّى رَسول الل ية يَهُودَ الميبتة لهم : ۲ بني قيقع 
- وَهُمْ قوم عَبْدِ اللو بن سام - وهود بي حَارِنَةء وَل يودي گان 
بالمَدِيَةٍ 7 

وکل ذکر لأهلِ الكتاب في المدينة فالمقصودٌ بهم اليهودٌ؛ فليس 
في المدينة نصارى يومئلٍ؛ وإلّما كانت بنو فُرَبْظةً وبنو الّضير» > وافترفوا؛ 
فتحالقَبُ بنو قريظة مع الأوس» وبنو النضيرٍ مع الخزرج» وتعاهَدُوا 


وإنْما بطل العهد والعقد بعص يِن الفتتيْنٍ؛ وذلك لأمور: 
أولا: لظاهر الاية . 


ثانيًا: لان هذا البابَ إذا لم يُعْلَقْء كان مَذْعاءً لِلَعْبٍ المعاهَيِينَّ 
بالحُذعةء فيتسأَل منهم فريقٌ ويقولون: هولاء نقَضُوا العهد ولا يُمَلُونَ 
عهدنا؛ فلا يدري المسلمون مِن أي طريتي يأتيهم الشرُ» ولا يميُزون 
الناقض يِن غبره» والأولى في ذلك إبطال العهدِ كله. 

ثالكًا: أن الفريقّ النابدّ للعهدِ كان من الجماعة المعاهَدة وممُن 
جرّى عليه العهدء ونقضّةُ لذلك إخلال بجماعةٍ المعاهَدِينَ الذين وفع 
عليهم العهد والعقدٌء وهذا كحالِ مَّن اشترّى مزرعة بنخلها وعنبها من 
جماعة يَّملِکوتهاء فخرَحَّ ج أحدهم عن الالتزام بعهدهم وعقڍهم» ولم 
بُواقهم علی عقیحم؛ فهذا بطل العقد؛ لألّه يَملِكُ الحیّء وملك مَنْعٌ 
تصرف المشتري وگ يڍو عن تما التصرفي في ملکه. 

وول آمر الفئة الكافرة قائ على شأنِ ر عِييه» فهو کالوکیل عنهم؛ 


(۱) اأخرجه آحمد )٩۳٩۷(‏ (۹/۲٤۱)ء‏ ومسلم 1۷۲0) (۱۳۷۸/۳). 


AY J 0۰۰ سوا اید‎ 
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كوكيل الماك على مزرعة الشَرَاكةء فأولئك رَصرهُ ولي لهم» وهولاءِ 
رَصْوةٌ وكيا عنهم» فيمضي العهدء ومن نقّض العهدء فنقضّةُ باطلٌ» وإذا 
۳ بُمكِنْ إبطال نقضِو لعهدو خاصةًء وانفصل عن الجماعةء فيْقَض العهد 
کله. 

وفي الآية: جوارٌ إبرام العهود والعقود مع من بُعرَّف منه الخُذعةٌ 
وجُرْبَ بالکذب؛ إذا قامتِ المصلحة في ذلك للمسلِمِينّ» وأنٌ العهد 
والعقدَ صحيٌ ملزِمٌ؛ شريطة التشديإِ في شروطه. 

ولي 4ة عاد يهود وهو بعلم تفضهم في الفرآنِ؛ طلبًا لأمنِ 
المسلِمينّ رمن تراخيهم وعدم تمڭهم؛ روی ابن جرير» عن حڳاج» عن 
ابن ريج ؛ ؛ قولّه: وب وبق ينُم بل کم ا ئؤينوت؛ قال: «لم 
يكن في الأرضِ عهدٌ يُعاهدونٌ عليه إلا نَقَضوه» ويُعاهدونَ اليو 
وَقَضون غد . 

وجوبٌ التزام الحلفاءِ بعهد بعضِهم مع غيرهم : 

وكان النبيْ لاجد الحلفاء بعضهم بجريرة بعض؛ لاتحاوهم 
بالعقودِ والعهود» والتزام بعضِهم بعهدٍ بعضٍ» ومن كان كذلك فالفعةٌ إذا 
نقّضت» انتقّض عهدٌ الأخرى. 

فقد روی مسل في «(صحیجه»؟ مِن حديث أ بي بي المهلّب» عن 
عِمُران بن حْصَيْنِ؛ قال : : انث ميف قي حلَمَاءَ لبي عُقَيْلِء فأسَرٺ ييف 
م ن آضحاب سول اله کا وَأَسَرّ أَصحَابُ رَسول الل ڳل رجلا 

بي عُمَيل» وَأصَابُوا مَعَه الْعَصبَا اتی عليه فرشو SE‏ في 

ا قال یا محمد قاتا قَقًال: (ما شأئك؟/» كَقَال: بمّ 
آتحذتيي وم أحذْت ساق الحَاجّ؟! فَمَال إغْظامًا لِدَلِكَ: (أخذنک 


(۱) «تفسیر الطبري؟ .)۳٠۹/۲(‏ 


کک کرک 


a 


بجُرِيرَة ق حُلَمَاِك تقیق)»› ت انْصَرَّفَ عله فَنَادَاهٌ قَقَالَ: يا محمد 
يا مُحَمَدا وَگانَ رَسولٌ اله َة رَجِيمّا رَقِيقًاء قَرَجَحَ إلَيْوِء َقَال: م 
شأنک؟4 قال: ي مُنْيمْ؛ قا: َو لها وَآنت تملك مرك أفكَحْتَ 
ك الماح ؛ م انضرف فَنَادام قًا: يا محمد يا مدا ماتا 

ال : ما شأنک؟!» قال: إنّي جائ قاظينني وَظَمْان كَاسْمَني» قًالّ: 
(هَلِو حَاجک)؛ مي بالرَجُليْنٍ. 

ال: وَأسِرَتِ نراه مِيَ الأَْصَارء وَأَصِيبَتِ الْعَضبَاء َنَت المَرأهُ 

في الواتي» وَگان القَوْمٌ يُريحُود تَعَمَهُمْ ي بي بيُوتهم» قَانمَلَتَّتُ دات 
َة مِنَ الوَئاي َأتتِ الالء فَجَعَلَّٽ إا َنَت من اير راء رکه 
ئی توي | ٤‏ انعد قَكَمْ تَر قَال: وَنَاقَهٌ مُتَوقَةٌء فَمَعَدَتْ فِي 

جز انمت ودروا بهاء قَطلبومَاء دَأعْجَرَتَهُمْء َال : 
وَنَدَرَتْ ف i‏ الله عَلَيْها لَكَنْحرَنَهَاء فَلَكّا قَيِمَتٍ المَيِيسَةَء رَآهَا 
الالء فَقَالُوا: الْعَضبَاء تاق رول الله كل قَقَالّف: إِنَهَا نَدَرَث إن 
احا اله عَلَْهاء رها اوا رَسول اله که قَذَكَرُوا دَلِكَ لَهُ؛ فَقَال: 
(سَبْحَان الها فما جَرَنهَا؛ تَذَرَٺ ف ِن جما اله عَلَْهَاء لَتَذْحَرَنّهَا؟! 
لا وََاء لنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍء ولا فيا لا يمك لَب . 


وهل الذمَةَ لا يجورٌ أخذَمُمْ بجريرة غيرهم يِن الكفار» ولو كانوا 
على دين واحل» ما لم يتواظؤوا مع أهلِ الحرب» فيواتحذون بذلك» وإذا 
كان يُواحذٌ المنافق الجاسوس» فالذميْ من باب أولى» وهذا بالاتفاقِ. 
لا پواحڈٌ المسلم بجريرة قويو: 
وأا المسلمٌ في وَس المسلمينّء فلا يُؤاحدُ بجربرة غبره من قپياو 
وعشیرټه؛ کل امرئ ہما كسب رهينٌ. 


() آخرخجه مسلم 01٤۱(‏ (۱۲۹۲/۳). 


(1e aD سا‎ 
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ففي «المسنيا؛ ين حديثِ آبي النضي عن رجلِ کان قديًا ِن من ٻني 
کويم: گان في عه عفان َل يخير عن اپيد؛ ئه هي د سول الله ٤‏ 
َقَال: با رول او َنْب لي کاباء ألا أُؤاحدً ٻِجريرَة عَيْري» تان 5ه 
سول اله 45: ِن دیک تک وَلِكَل مني . 

وفي إسناده بها وله شواهدٌ کثيرة؛ من حديثِ آي رِمْكةًه عند 
احمد بلفظ: (آما نه لا جني عَلَبک» ولا تَجْني عَلَيْ . 

وروي عن ابن مسعود عن البرّار . 

وروي عن عمرو بن الأحوص بلفظ : (لا يي بان إلا عَلّى 
لَفْسِو؛ لا بجني وال عَلّی ولیو ولا مود لی وای ؛ ؛ أحرَجه أحمد 
أيضًا. 

وروي عن طارق المُحَاربيّ» عند النسائيّ وابنِ ماجة؛ وعن 
الأعمش»ء عن مسروق»› مرسلا؛ رواه النسائي م بلفظ : 3 بوخد الرجْل 
ب بجريرة أي ولا ِجربرة خب . 

ونا تقر م 

K# # KK 


SS‏ رب کایتا ووا مم و او ړنک اله 
سم علي [البقرة: .]١٠١١‏ 


ذكر إل مشرق الشمس ومغربها؛ لأئّه بذلك تعرَّف الل غالبا 
وربّما عُرقّث بمشرقٍ القمر ومغربه» فالشرق والغربُ جهتان عرف بهما 


(۱) آخرجه أحمد .)٤۷۹/۳( )۱٥۹۳۷(‏ (۲) أخرجه أحمد )۷۱۰١(‏ (۲۲۳/۲). 
(۳) اخرجه البزار (۱۹۵۹) .)۳۳٤/٥(‏ 

۔)٤۹۸/۳(‎ )۱٦۰۹٤( آخرجه أحمد‎ ۰ )٤( 

(۵) آخرجه التسائي )٤۱۲۸(‏ (۱۲۷/۷)ء واین ماجه (۲۹۷۰) (۲/ .)۸٩۰‏ 


م کک 
kL‏ 


ر 
بقبةٌ الجهاتِ: الشَمَالُ والجَنُوبُ ولا يمك معرفة. الشمال والجنوب إلا 
بعد معرفة الشرق والغرب غالبّاء ومطلمُ الشمس ومغربُهاء وكذلك 
القمرٌ: أظهرٌ الدلالاتِ للبشرية على معرفة جهاتهم . 

وهوئه. ورد ؛ أي : له مُلْكُهما وتدبيرّهما والتصرّف فيهماء 
وإجراء العباد عليهما وعلى غيرهما؛ وهذا كمال تصرف المالكِ في 


والمَشرق: كمسج وهو موضِعٌ طلوع الشمس» والمَغْرِبٌُ: 
عکسة . 

التوسعة في التوجّه إلى القبلة: 

وظاهرٌ هذه الآية: التوسعة في شأنِ تولية الوجه إلى القبلةء وقد 
اختلَف العلماءُ في نسخها وإحكايهاء والحدٌ المرا فيها؛ ومجملٌ ذلك 
قولان للعلماء: 

القول الأول : يِن العلماء مَّن قال بنسخهاء وأ القَبْلةَ كانث 
موسًعدً ثم حك تحديدها إلى الكعبة. 

وروي هذا عن ابن عباس» وأبي العاليةء والحسّن» وعطاي 

َ a 

وعكرمة» وغيرهم . 

روی ابن آٻي حاتم عن اٻنِ جرج وعثمانً بن عطاء؛ کلاهما عن 
عطاءِ» عن ابن عباس . . وذگرَ آتها منسوخة ٻقوله : ورمن يث حرجت 
ول وَجْهّك سر لمحد لرا [البقرة: ۱64 . 

وعطاء هذا هو: الخُراساني» ولم يل اب عباس" 
() شیر این آي حاتې» (۱۱۲/۱). 


9 «تفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۲/۱). 
(۳) «المرأسیل» لابن اپي حاتم (۱/٩٥۱)ء‏ واتهذیب الکمال؟ .)١١١/۲١(‏ 


سا (الآية lara (11١‏ 
زك 


وقد روي نسح هذه الآية في كتاب «الناسخ والمنسوخ خ» لأبي عبيي 


ولابن بي داودء» وغيرهما» صرح فيها بان عطاءٌ هو الحراسان 5 
وروی معناه سعیدٌ ومَعْمَرٌ عن قتادة مختصرًا؛ روا ابن جرير 2 


القولُ الثاني : من العلماء مَّن قال بإحکايهاء وحمل معناها على 


عدة معانِ: 
أولها: أن المراد بذلك: حال الضرورةء ولو صلی الإنسانٌ من غير 
عمل أو قصل إلى غير القبْلةء فبان له بعد ذلك أنه صلى صلى إلى غير القبلةء 


صت صلائه؛ بدليل هذه الآية» وكذلك في حال الحرب» زتعذر 
استقبال القبلةء ونحو ذلك. 

وقد روى التّريذئ» واب جریر» وابنْ بي حاتم؛ ِن حديث 
أب بي الربيع السَمَانِء عن عاصم بن عبد اش عن عبد اللو ب بن عامرِ بن 
ربیعةًه عن أبيه؛ قال: کنا مع رسو الله ية في ليلة ة سوداء مُظلمة 


فنرلنا منزلا فجعَلَ الرجل يأحد الأحجار يعمل مسجدًا يصلّي فيه فلنًا فلمًا 
أصبخنا » إذا نحن قد صَلَيّا على غير القْلق فقلنا: يا رسول الشف لقد 
صلَبْنا لبلنا هذه لغير القَبْلةً! فانرَلَ الله كق رك انر لر اتتا 
ولا َي َي وه أله ااه له سح عدي" . 

وأبو ر هو: أشعتٌ بن عيدب لين الحديي“ 


5 


وعاصمٌ ضعينڭ؛ فال البخاري: منكرٌ الحديث» وضكةُ ابن مَعِين 


(۱) ينظر: «الناسخ والمنسوخ؟ للقاسم بن سلام (۱۸/1). 

(۲) «تفسير الطبري» (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي )۳٤٥(‏ (۱۷۹/۲)ء وابن جرير في «تفسیره» »)٤٥٤/۲(‏ وابن بي حاتم 
في «تفسیره» (۲۱۱/۱). 

)٤(‏ ينظر: «العلل ومعرفة الرجال؛ «رواية عبد اش »)0٨١٦/۲(‏ وتاريخ ابن معين «دوري» 
(/ ۸۰ و«التاریخ الکبیر» للبخاري .)۳٤١/۱(‏ 

)0( «التاریخ الكبيز» للبخاري (1/ ۰)۹۳ 


ET‏ الا کک لخر 
E |‏ 


وغیرهٌ» وترگة ابن جِبّان. 


وقد ضعّفَ الحديت الترمذي في اسنیه وقال: ليس إسنادهٌ 
بذاك" 

وبمعنى الحديث يُفني إبراهيم النَخُعيْ؛ كما روا عنه حمادٌ 
ومنصورٌ؛ أحرَجَة ابن جرير وغیره. 

ثانيها: أن هذه الآيةّ في التخفيف في استقبال القبْلة للمسافر في 
صلاة التطوع خاصة؛ کما روی ابن أبي حاتم وابنٌ جرير في 


ت 


اتفسيريهما) ؛ من طريتي عبلِ الملكِ بن ¿ آپي سلَيْمانَء عن سعيدِ بن جُبيْر» 
عن ابن عمرّ؛ أله قال: إلّما رل هذه الآيةٌ: اتتا ولوا َم َه ا 
آن تصلَيَ حينما توجُهَتْ بك e‏ ؛ کان رسول ال 4ل 
وااو ینک بصلی علی راحلید تا ری رای نو 
المدنة. 

وبنحو ذلك بتي عطاءُ بن بي رَباج؛ كما رواهُ عبد الررّاق» عن 
ابن جُرَيّج»ء قال: قلت لعطاء: أجاءكم بذلك تبت بالصلاة على الدابَةٍ 
مرا عن القبلة؟ قال: نعم» ثم قال عند ذلك: ورل اتن از كاتا 
ولا م ود او قال ابن جرب : كر ذلك لیحيى بن جَعْدةٌ» فكاد 
بكر ثم انطلَق فإذا هو مستفاضٌ بالمدينة» فرجَحٌَ إلينا وهو يعرف 
e‏ 


0( «تاریخ ابن معين» «دارمي» .(AFV/Y)‏ 

() «المجروحین» لابن حبان (۱۲۷/۲). 

.(V1/) (0 

/۲( وابن جریر في «تفسیرهه‎ »)۳٤٤/۲( )۳۳۱۷ آخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )٤( 
.(fof 

.)۲۱۲/۱( واتفسیر این آبي حاتم»‎ ۰)٥۳ /۲( «تفسیر الطبري»‎  )٥( 

() اأخرجه عید الرزاق في «مصنفه» )]٥۳۰(‏ (۲/ 0۷۷). 


سوا لای e] ٠٠۰‏ 
الصلاةٌ على الراحلة: 
وخ مالك الصلاةَ على الراحلة في النافلة بالسفر الذي نقَصَرٌ فيه 
الصلاةً؛ فقال: اي ر ی و ا ي 
دابّته للقبْلةء ولا سج عليها سجدة تلاو للقبْلة ولا لغير القبْلة. 
والجمهورٌ على العموم والجواز في کل سفر؛ وهو الصوابٌ؛ وهذا 
مذهبٌ أحمد» ونضه عليه“ . 
وتقييد مالك فيه نظرْ» ولم يُوافِفه كبيرٌ أحدٍ» قال الطبري: لا أعلم 
أحدًا وَاقَقَهُ على ذلك. 


وذمَبَ أبو يوسف». وأبو سعيد الإضطخري) واب سرج 
والطحاوي: إلى أن الصلاءً على الراحلة تجوز حتى في الحَضر. 

ولم بْب هذا عن النبيّ لاة؛ وإلّما استفاضَ هذا عنه في النافاة في 
السفر خحاصة. 

وما بُحگى عن آنس: أنه كان يصلي على الراحلة النافلةً في 
الحضر» فليس له أصل يُعتمَدُ عليه . 

الئُها: أن المراد بذلك استقبال القبلة؛ فقوئه. ايتا وراي يِن 
جهةٍ: شرئًا أو غربًاء أو شمالا أو جنوبًاء فعليكم الاستقبال للقبْلةٍ وإنٍ 
اختلَمَّتِ الجهاث» واستدارّت بكم الأرضٌ» فم وجه الله إلى القبْلةء وان 
کان منکم مشق وار مغرب . 
(۱) ينظر: «المدونة .)۱۷٤/١(‏ 
(۲) ينظر: «المبسوطا؛ للشيباني (1/ ١۲۹)ء‏ والبيان» للعمراني (۲/١١٠)ء‏ واالمجموع» 


.)۴۱١ /۱( و#المغتي»‎ (YT) 
.)۷۷ /۲( 1۷۷)ء وةالحاوي»‎ /١( ينظر :٠«تحفة الفقهاء٠٠(١/ ١١٠)ء و«تبيين الحقائقا‎ )۳( 


a 
انا‎ Car] 


روی ابل جرير الطبريٰ؛ مِن حديثِ علييّ» عن ابن عباس؛ قال: 
کان أولَ ما َس الله من القرآن القَبْلهٌ؛ وذلك ن رسول الله بل لما 

جر إلى المدينةء وكان كر أهلِها اليهود آمَرَهٌ الله كلك أن يستقيل بيت 
ا ففرحَتِ اليهود؛ فاستقبَلّها رسول الله ية بضعةً عسَرَ شهراء 
فكان رسول الله كلا يحب قبل إبراهيم 4# فكان يدعو وينْظّرٌ إلى 
السماءء فأنرَل الله تبارك وتعالی: وید رى نمب وه ف آلكاء)» 
إلى قوله: ولوا جوک سَطرم [البقرة: ١٤٠]ء‏ فارتابَ من ذلك اليهوڈ 
وقالوا: تا لدم عن ليم ای کا هاچ [البقرة: »]٠٤۲‏ فأنرَن الله كك : 
ل بر المَقرف لسرب [البقرة: ۱٤۲‏ وهال یتنا ولوا َم و 
اچ . 

وروی معناه ه ابن آبي حاتم؛ عن ابن ابي بکرِ؛ عن مجاهي؛ 
في هوله؛ ایتا ا م َه ا : حيتما کشم فلكم قبل تستقيلوتها : 
الكعْبةّ؛ وجاء عن الحسن . 


کک مارك 


الحكمةٌ من ذكر المشارق والمغارب جمعًا: 

وإتّما كر المشرق والمغربَ منفرداء ولم يذكرْهُ جمعًاء كما في 
فولِه تعالی: 5 أَقِمْ َب أرق لتر إا لقرة4 [الممارج: ١٤]؛‏ لان 
المشارق والمغاربَ ذُكرث جمعًا لإثباتِ ربوبّةٍ الله وعظيم صنيه وإتقانو 
وتسییرو للاجرام» واللائق بذلك ذكر الج لإثباتِ كمال القدرة والعلم؛ 
فالمشارق والمغاربُ هي تعد مطالع الشمس والقمر وغروبهما في 
السَنَةَ» فلاشمس اتر ن مَطلَع دود ترج إليه كل عام» وتغرْبُ في 
جز يقابلهُ ِن ابرم نفیوء ثم تعودٌ اليه کل عام؛ وهکذا. 


(۱) «تفسير الطبري؛ (۲/ .)]٥١‏ 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۲/۱). ۰ 


سا (الآية ٥ا( ١‏ 4 [ 


ا 


وهذا بخلاف القَبْلة؛ فلا يُذكرٌ تعدَدٌ المشارق والمغارب؛ لال 
القبلةٌ صب بمشرق واحكٍ ومخرب واحل ثم ينهي ضبظها بذلك» فلا 
تنعيرٌ الجهةٌ بتعيْرٍ مشرق الشمس والقمر ومغريهما بعد ذلك. 

وأيضًا: فان القَبْلةَ جاء الشرعٌ بالترخيص بالصلاة جِهَكها ولو لم 
يصب الإنسان عيتهاء ولو وَرَدَ ذكرٌ المشارقٍ والمغارب جمعًا في الاَيء 
رم منه وجوبٌ الإصابة؛ لأ ضبظ مطالع الشمس والقمر ومغاريهما 
يلزمٌ منه ضبظ كَرَجاتِ ما بيكّهما وضبظ صوب القِبْلةٍ تحديدًا؛ لال 
المحدَّدّ بعلامتيْنِ ووصمَيْنِ وسم مما بحدَّدٌ بعلاماتِ» وما یحدَّدٌ بعلاماتِ 
وأوصافي وأماكنّ متعدّدةٍ يضيْقُ الاختيارَ؛ وهذا تشديد بُنافي التبسيرَ في 
ويه ایتا رلا َم َب ب . 

وفي الحديثِ عن ابن عمرَ مرفوعًا؛ أن النبيً ڳل قال: (مَا بَيْنَّ 
المَرق وَالمَغْرب قلف والضو ات وف ك عن اب غ امن 
زت نافع» عن ابن عمرَّ؛ قال عمرٌ: «ما بين المشرق المغرف قبل ؛ 


وو ر 


أحرَجة ابن أبي َيب" ؛ وقال أبو رُرْعةً: «رفحُةٌ وََمّ؛ الحديتُ حديتُ 


وروا مالكّ»ء عن نافع» عن عمرَّ؛ قولَةُ؛ وهو منقطةٌ“؛ قال 
أحمد: وهو عن عمرَ صحی ۳ ؛ وذلك ii‏ غالب حدیث نافع عن عمرَ 
هو بواسطة ابه عبد الله؛ فقد جاء هذا الخبرٌ بواسطته؛ كما ذكرَهُ 


(1) أخرجه الدارقطني في «سننه» »)١ /۲( )۱١٦١(‏ والحاكم في «المسندرك )۷٤۱(‏ (۱/ 
۳ والييهقي في «الستن الکبری؛ (۹/۲). 

(۲) .آخرجه ابن آبي شيبة في «مصتفه» .)۱٤١ /۲( )۷٤۳۱(‏ 

(۳) ينظر: «علل ابن أبي حاتم» .)٤۷۳/۲(‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأاً» (عبد الباقی) (۸) (۱۹۲/۱). 

۔)١1/۳( ينظر :'«فتح الباري» لابن رجب‎ )٥( 


: 
Lt] 


الدارقطنيٰ في «علله»» وقال: «الصوابٌ: عن نافع» عن عبد الله بن 
عمرَء عن عمرً؛ قول . َ 

ورواءٌ الترمذي وغيره؛ من حديثِ أبي هريرةً؛ وفيها ضعفڭ . 

وقد قال أحمد: «ليس له إسناى"؛ أي: لیس له سناد يُعْنَدٌ به؛ 
يعني : أسانيدة ضعيفة . 

ولذا يذكرٌ اله تعالى عند ربوبيِه وتعظييه الجمعَ في المطالع 
والمغارب» ويذكُرٌ أيضًا ما بيتّهما مما ليس من المطالع والمغارب؛ قال 
تعالى: ورب الوت لاض وما ْنا ورب أرق [الصافات: »]١‏ 
وقال: رت اشرق تی ونا بنا [الشعراء: 1۲۸ فذگرّ ما بیگهماء 
وهو شاملٌ لبقيةٍ المطالع والمغارب للكواكب الأخرى التي تُرّى والتي لا 
تَرّى» وزيادة من الجهات» وذْكَرَ سائرَ المخلوقاتِ. 

ولعلٌ ما جاء في سورة المرَمْلٍ من الَبْلة والتوسعة فيهاء كان قبل 
نزول التوجُه إلى القبْلةء فبعدّما أَمَرّ الله نبيةُ بالصلاة بقولو: «إّ لك في 
آلہار سا طویک 9 اذگر اتم یك نسل کے ید €9 رب لتر لتر ا 
إل إلا هو كاذه يا5 [المزمل: ۷ »]٩-‏ والجهاث أربمٌ» وأكثر ما بُذكرُ 
المشرق والمغربُ؛ لتعليّهما باللَيْرَبْنٍ: الشمس والقمرء والشمال 
والجنوبٌُ يستدَلٌ عليهما بالمشرقي والمغرب» وبدونهما لا يُعرَفانِء 
والمشرق والمغربٌُ يُعرَفانٍ بلا معرفة سابقةٍ بالشمال والجنوب» وأو ما 
عرف الإنسان من الجهاتِ المشرق والمغربٌء ثم تلاهما غيرهما. 


(۱) ینظر: «علل الدارقطني» (۴۲/۲). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷۱/۲)ء وابن ماجه (۱۰۱۱) (۳۲۳/۱)ء وان أبي شيبة 
(E1) (VEE)‏ 

(۳) ينظز: «مسائل أحمذه رواية أبي داوف /١(‏ ٤١٤)ء.‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)٠١‏ 


سا (الاید O arrasا ٥٠۵‏ 
کے زګ 


التصويبُ جه القبلة: 
وتتضمُنُ اليه التوسعةً في استقبالِ القَبلة حتى عند معرفة جهيها؛ 
فلا يشرط العصويبٌُ لمّن لم يَرّهاء فمن صلّى إلى الجهةٍ ولو انحرف 


1 ت 4 ا 8 2 0 
درج أو دَرَجاٿِ٬‏ يَمْنةٌ أو رة -: صخت صلائه» ما دام ناحيئةُ لم 


od 


فمَنْ كان في المدينة» فجهةٌ ما بين المشرق والمغرب يصلي 
نحوّهاء ولو تقلَبَ بيتّها من غير تير الجهة لا يشدَّدُ عليه إذا لبرت 
لظاهر الايةء ولِمَّا رواءٌ أحمدٌ في «مسنيو»» والتريذي؛ من حديثِ 
عب اله بن جعفر المَخْرَمِيّ» عن عثمانً بن محمد الأَحَْييّء عن سعيل 
المَفْبُري» عن أبي هريرة عن النبي لة؛ قال: (ما بَيّْ المَشرق 
وَالمَغْربٍ . 

والأَحتَسى وَنَمَهٌ ابن مين وغيرة» وعبد الله بن جعفر الحرم له 
مناکیر؛ کما قاله ابن المَدينيء وقال أیضًا: روی عن مە ب المسيّب» 
عن آبي هريرةً أحاديتٌ ماكر . 


وأخرَجّه الترمذي وابنٌ ماجة؛ من طريق آبي مَعْشَرِ تيح السنديء 

عن محمد بن عمرو» عن أبي سَلَمة» عن أبي هريرة» عن التي بيو . 
وقد رَهِمّ فيه أبو معشر؛ وهو ضعيفٌ الحديث؛ قال اسائ : 
«وأبو معشر المدنئ اسمُه تَجِي؛ وهو ضعيفت» ومع ضعفِه أيضًا كان قد 
اختلّظ عندّه أحاديتُ مناکیرٌ؛ منها: محمد بن عمروی عن أبي سلمة 


() آخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ (۱۷۳/۲). 

9) ينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (1/1١۱)ء‏ و«علل الترمذي» (١/۱11)ء‏ 
وااتهذیب الکمال» .)٤۸۹/۱۹(‏ 

(۳) اځرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷۱/۲)» وابن ماجه (۱۰۱۱) (۳۲۳/۱). 
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عن بي هریرةًه عن النبيّ اة ؛ قال: (مَا ب i‏ َيْنَ المَشُرنِ وَالمَفْرب 
و 


وتابََةُ عليه علي بن ظبباد؛ فرواهُ عن محمد بن عمرو؛ أخرَجَهُ 

ابن عَِيّ في «الكامل»” وعلیٰ بن بیان لا بُح به به آبفا“. 

قاله 
البخارئ . 

وروی الام أحمدٌ - في رواية ابه صالح - عن آبي سعيبٍ مَوْلى 
بني هاشمء حدني سليمان بن بلالي؛ قال: قال عمرو بن آٻي عمرو» عن 
المْطلب , بن حْظب؛ أن رسو اله ل قال: (مَا بين المَشْرق وَالمَغْرب 
قْلَة؛ 5 وت وجه تخو الي ارام “؛ وهو مرسّل. 

وروي هذا موقوقًا عن عمرَ وابته؛ كما تقدَمَ» وعن علیع» 
عباس" ۰ > وسعی بن جبیر @ وغیرهم . 

النكلّفُ في تصويب القبلة: 

وکان أحمدٌ یھی عن اكتف ذ في التصويب على الكعبة للبعيدِ عنها 
بالاهتداءِ بالنجوم والحساب؛ ما دام يعرف ت الجهةًء وأنكرَ على من يستدِل 


(۱) سنن النسائي» .(V1/0‏ 

(۲) ینظر: «الکامل» لابن عدي /٩(‏ ۳۲۰). 

(۳) ینظر: «تاربخ ابن معين» «محرزة »)٥١ /١(‏ و«الضعفاء للنسائي «(VY/‏ و«الجرح 
والتعديل؟ لابن أبي حاتم (١/١۱۹)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي (۳/ »)۲۳١‏ و«الضعفاء» 
لأبي زرغة .)٤۴۹ /۲ /٩(‏ 

() ينظر: «ستن الترمذي» .)۱۷١/۲(‏ 

() بنظر: تح الباري» لابن رجب (11/۳). 

() آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)1٤1/۲( )۷٤۳٥(‏ , 

(۷) آخرجه ابن أبي شيبة في «امصنفه» .)۱٤۱/۲( )۷٤۳(‏ 

(۸) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۱٤۱/۲( )۷٤۳۷(‏ 


)1١ (الآیة‎ HIE 
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بنجم الذي على القبلة . 

ویحبُ ب التصويبُ على مَن شاهَدَ الكُعْبةً إمامًا ومنفردًا؛ لظواهر 
الأدلَة؛ وهو محل إجماع عند العلماء" . 

ون لم يشاهد النبة من كان خارج المسجدء فصلى متحر 
صوبّهاء فبانَ أله انحرف عن البناءِ قليأاء صحث صلاله . 


eC 


دورانٌ الصفوف عند الكعبة: 

وأمًا المأمومٌ عند البيتِ حلف الإمام؛ إن امتدّتْ به الصفوف› 
وخر بج روجا يسيرًا عن حائط الكعبةء دون أن بُعْيْرَ جهة القبلةء بشرط 
أن يكونٌ وجه نحوّهاء فصلائّه صحيحةً؛ فالصفوف عند الكعبة كانت 
زميَ النبيّ بل وخلفاِه جهةً جدارٍ الباب» فإ زادتِ الصفوف عن حدٌ 
الكعبةء جاء صف انحر حَلْمَهم» وأول م أدارّ الصفوف القَسْرِئْ؛ كما 
رواءٌ الأَزْرَقن في «أخبار مكةّه» عن سيان بن ييه قال: «أول من آدارَ 
الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد اله القشرئ». 


وروی الفاکهيٰ؛ من حديبِ ابن جُرنج؛ قال: أخبَرّني عطاءٌ؛ قال: 
کان ابن الرَبيْرِ إذا صلی بالناس» جِمَعَهُمْ أجمعينَ وراءَ 2 
قال: فعِبت ذلك عليه» فقال له إنسان: أرأَيْك إِنْ كان وراءَ اا 
الناس ما لو جمَعَهم جمَعَهُمْ حول البيتِ» أطافُوا به واحدّا» ولکنْ فيه فرج آي 
ذلك أَحَتُ إليك؟ فقال: وتر الملكة عاو ين حول المرش [الزمر: 
«Ivo‏ يقول؛. صفوفهُمْ حول البيتِ حت ا وهذا استنباظ حس 


KH K* F# 


(۱) ينظر: «فتح الباري» لان رجب .)٦٥/۳(‏ 
(۲). پنظر: «الاستذکار» .)٤٥٥/۲(‏ (۳) «أخبار مكة» للأزرقي (۲/ .)٦١‏ 
)٤(‏ «أخبار مکة» للفاکهي (۱۳۲۹) (۱۰۴/۲). 
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ماما قال ومن دري مال لا يال عَهْدى اللي [البقرة: .]٠١١‏ 


الحكمةٌ يِن ابتلاءِ الأنبياء : 

يبتلي اله من يشاءٌ من عباوه» ومنهم الأنبياء» وهم أَسَّدٌ الناس 
بلاء واختبارًا؛ تثبيتًا لهم» وشدًا من عيهم؛ فن النفوسَ لا تعيْتُ 
وتَفْوَى وتَّصبرٌ إلا بعد شدة وابتلاء واختبار ومِحَنِ تمر بها؛ وهذا ما 
آجراءُ على أنبیائه حتى قبل بيهم ؛ لأهم يستقبلونَ جملا شدیدًاء وعِبا 

وبعدً ابتلاءِ اله لأنبيائه يأتي أمرٌ التوسّع بالتشريع والدعوة ومواجهة 
الخصوم» وأعطّمٌ بلاءِ الأنبياء وورثتهم عليهم هو في البداياتِ» فيصيرود 
ويَقْوَوْدَء ثم يمر عليهم البلا فلا يور فيهم تأثيرَهُ الأول . 

ابتلاءُ آصحاب الولاياتِ: 

وفي الآية: دليلٌ على تقدير الابتلاءِ والامتحان لِمَنْ يحول شيا يِن 
أمر الأمَة؛ لمعرفة حالِهِ ومدى صبره وثباته؛ فالاختبارٌ يكون قبل تحمل 
الأمانة ولو قلّث؛ قال الله عن البتاتى : 5إا ايك ع إ5 بنا اي 
[النساء: ١]؛‏ يعني : اختبروهم وامتجنوهم قبل تحمیلهم أمرّ المال. 

وقد ثبت الله الأنبياء عند بلائهم وأعاتّهم» ولمّا ثبَنّوا وصبَرُواء 
وَقّى لهم ما أرادةٌ لهم مِن تمام الاصطفاءِ؛ روى ابن جرير؛ يِن حديثِ 
داوذء عن عَكُرمةً» عن ابن عباس؛ في هوله؛ تز أل إريمر د 
بگلکتټ ؛ قال: قال ابن عباس: لم يُبْكَلَّ أحدٌ بهذا الدْبنِ فأقامّه إلا 
إبراهیم ابتلاه الله بكلماتِ فأَمَهُنّ؛ قال: فكب الله له البراءة فقال: 
رهيم آلزى ر [النجم: ۴۷]؛ قال: عَشْرٌ منها في «الأحزاب»» 


ۋا ابابد 0 SS‏ 


وسر منها في براءةًا» وعشرٌ منها في «المؤمنونا› و«سأل سائل»» 
وقال: إن هذا الإسلام ثلاثون سهتًا . 


وفي روايةٍ يِن هذا الطريتي له؛ قال عن هذه العَشر: الترن ‏ 


السيثوة للسيثرت» إلى خر الآيةٍ أالتربة: ١١۱]ء‏ وعَشْر في «الأحزاب»: 
إن اللي للكت [الاحزاب: ١٠ء‏ وعَفْر ين أول سورة 
«المؤمنوداء إلى قوله: وليت هر ل صارتيم ظر5 [المؤمنون: »]٩‏ 
وعَشر في «سأل سائل»: وي م عل صلم ما4 [المعارج: ٣٤‏ . 

وروي في معنى هذا الابتلاءِ عن عبد الله بنِ عباس قول آَحَرُ؛ 
فروی عبد الررًاقِ - وعنه ابن جریر من حديثِ مَعْمَرِ». عن ابن طاوس› 
عن آبيه» عن ابن عباس : ویز آل یر ن بلس ؛ قال: ابتلاءٌ اط 
بالطهارة: حمس في الرأس» وخمس في الجَسَِ؛ في الرأس: ق 
الشارب» والمضمضةء والاستنشاق» والسْرَاكء وكَرْقٌ الرأس» وفى 
الجسد: تفلي الأظفارء ولي العانق والختادء وتف الإنياء وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء" . 


وروی عبد الررًاق - وعنه ابن جرير - عن مَعْمَرِ» عن عن الگ بن 
آبانً» عن القاسم بنِ آبي بَرَهء عن ابن عنباس»؛ بينله؛ الم يذگر ئر 
الول . 


وروي عن عب الله 4 بن عباس؟ قال: ست في الإنسان» وار في 
المَشاعر؛ فالتي في الإنسان: حَلیّ العانة والجَّا» ونَنْفُ الإبط 


وتقليم الأظفارء› وق الشارب» والغْشْلٌ يوم م الجمعة» رازن في 
(۱) «تفسیر الطبري» .)٤۹۸/۲(‏ () «تفسیر الطبري؟ .)٤۹۸/۲(‏ 


(۳) .أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۱۱۳) (۱/ ۲۸۹)ء وابن جرير في «تفسیره» (۲/ .)٤۹٩‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲/ .)٠٠١‏ 
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المشاعر: الطواف» والسعيٰ بين الصَمًا والمَرْوة» ورمي الجمارِء 
والافاضة؛ رواءٌ ابن جریر» وسندٌه ضعيف؛ فيه ابن لَهِيعَةً. 

وروی ابن جریر» عن سعیل» عن قتادةً؛ قال: کان ابن عباس 
يقو في قوي لز تل إعر د يكلتي؛ قال: المناسڭ"؛ وهو 
صحیخ. 

وروی ابن جریر؛ يِن حديثِ ابن آبي نجي عن مجاهڍ؛ في 
هوه یز آل إن د کلت ا : قال الله لإبراهيم : ٳئي تيك 
بأمر فما هو؟ قال: تجعأُني للناس إمامًا! قال: نَعَمْ» قال: وين من ريي 
قال ل بال عى الشلية4؛ قال: تجعلٌ البيك مَكَّابةٌ للناس» قال: 
نعم قال: وامْئاء قال: نعم قال: جما یسین آک وین دري أا 
ممه ك [البقرة: ۱۲۸]» قال: نعم قال: ونُرینا مناسگنا وتتوبٌ عليناء 
قال: نعم» قال: وتجعلٌ هذا البلدَ ايتا قال: نعمء قال: وتررق أهلَهُ 
ت . 


من اللمراتِ ص ن آَم منهم» قال: 
وثبّك عن عِكرمةً هذا القول 0 رواهٌ ابن جریر* 
وأخرَجَهٌ الطبري؛ مِن حديث إسماعيل ب أٻي خالدِ» عن 
ابي صالح؛ في قوله. لاز آل إو د بت اتم فمنهن: إن 
جاولك الاس إا وآیات النشل . 
وهذا ِن اختلافي التدرعء والمراٌ هو: ما ابتَلّی الله به ابراهيم من 
آوامرّ وأحکام شرعيةٍ ونوازل قَدَريّة» قَدَرَّها الله بكلماته وقضائه عليه فأتَمَّها 
ووفًی بها؛ آيّ: د ثبت على ابتلاءِ الأقدارِء وأدّى ما أَمرَ به ِن التشريع . 


(€ 


(1) «تفسير الطبري» .)٥١١/۲(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٥۰۳/۲(‏ 
(۳). «تفسير الطبري» (۲/ .)٥١۲‏ (۴) «تفسیر الطبري» (۲/ .)0٠۲‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» .)٥١١/۲(‏ 


CO ٥۲۶ سا کید‎ 


وفي هذه ال ياتِ: دلي على أن الثبات على الابتلاء من اله بنوعيه 
الشرعي والکونی: من أعظم مَنَاقِب الأنبياء وخِصًالهم» واد الرأسَ في 
الح لا بد أن ببتلى أكترّ ين غبره؛ كالرأس يِن الجسد هو أكثر الجسٍ 
بلاء وفتنةً وإصابةًء وإذا ثبت الرأسلُء ثبت الجسدٌء وإذا تهارّى وانتكسّء 
انتگس معه الجسد؛ فلا ينتكسُ جسدٌ إلا والرأس يسْبقةٌ. 

وفي سوال إبراهيم لربّه : لون دربي مَل لا يال عَهْدى ال4 : 
دلیلٌ على عم جوازِ طاعة ت الظالم» وعلی عدم جوازٍ تَوَلِبَته بالاحتیار؛ 
فعنڌ ابن جرير» عن ابن آبي َچيجء عن مجاهلٍ: قال لا ال عَهْيى 
للل ؛ قال: «لا يكونُ إمامًا ظالما». 


e 
ولا كانث فرية إبراهيّ فيها الظالم وام متتّعَ اله عن جعل ذريةٍ‎ 
إبراهيمَ جميعهم أئمةٌ كإبراهيمء دل على أن الفضل لا يُورَتُء فأعٌ‎ 
فضلٍ مقا النبرّةء فلا يره وارتٌ» والصلاح لا يُورَُ» وكذلك اليلْمء‎ 

وإذا كان هذا في إبراهيمَ» فكيف بذريّةٍ غیره؟! 

ويخرُجٌ من هذا مَّن يولّى ين الطَلَّمة؛ لدفع ظلم أَشَدٌ منه» فهذا 
دف لمفسدة بما هو دولّها» وكذلك الظالمٌ المستبد .الذي يتولى قهرّا بُطاعٌ 
بالمعروفِ ما دام بُقَيمٌ الصلاة ويُظْهرٌ الإسلامٌ ويشرعُةُء ولا يُطاعٌ في 
المعصية. 1 

وفي الآبة: دليلٌ على أف إمامةً الناس وقيادتّهم لا تكونٌ تورياء 
وقد اھا براحم رب فلم نظا : تل إن جایاک لاس ناما ال رین 
دی َال لا ينال عَهدى اللي . 


(۱) «تفسیر' الطبري» ٠ .)٥۱۲/۲(‏ () «تفسير الطبري؟ .)٥١۲/۲(‏ 
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وال متَحَ إمامةً الظالم؛ لوجوده فيهم» وأنً.القول بتوريثِ الإمامةٍ 
والقيادة بلرَمٌ منه عدمٌ خروج الأمر منهم؛ وهذا لا ُعرَّفُ في دينِ 
الإسلام» وکان هن قبل سه فارس والروم. 

وروی ہو یَعْلّی واب ابي حاتم؛ من طريتي إسماعيل بن آبي خالد؛ 
أخبَرّني عبد الهِ؛ قال: إّي لفي المسجد حينَ خظبَ مَرْوانء فقال: 
إن الله أَرَى أميرَ المؤمنينَ في يزيد رأيا حسًاء وإ يَستخلفةُ فقد استخْلّفَ 
أبو بكر وعمرٌ» فقال عبد الرحمْنِ بن أبي بكر: أَهِرَفْلِية؟! إن أبا بكر 
وال ا في أحدِ مِن وَلَلِه» ولا أحدٍ من أهل بيته» ولا جعَلَّها 
معاوية في ولو إلا رحمةٌ وکرامةٌ لوليه. 

والتزامٌ توريث الولاياتِ يِن أظهر أسباب وجو الظَلَّمة 
والمسكيدَينَ والجَهَلة؛ لأتهم يعلّمون أن الأمرّ فيهم» وأ ظهورَهم لا 
يلرَمٌ منه العِلْمٌ والصلاح والتَفُوى والسياسة والأمانةٌء فَعَصلَتْ أسبابُ 
تحصيل الولاية؛ لأتهم يرون أنفسَهم يَصُِونً إليها بالّصَّب فقظ 
والنسبٌ ابت لا ينرَعٌ. 

وين السَّلَّفٍ: مَن حمَلٌَ المعنى على آمر الآخرة؛ فقد روى 
ابن جریر» عن سعيكٍ» عن قتادة: قال لا يال عى ألللي4: ذلكم 
عند اله و يوم القيامةء لا ينال عهدّه ظالمء فأمًا في الدنياء فقد نالوا 
عهد اله»فتوارتوا به المسلمينَ وغارَوْهم وناگځوهم به» فلا کان يوم 
القيامةء قَصَرَ الله عهدَهُ وكرامةُ على أوليائه" . 


# # #* 


(1) «تفسیر ابن أي حاتم» (۱۰/ ۳۲۹۵). 
(۲) «تفسير الطبري» .)٥۱٤/۲(‏ 


ۋالا دمب س aD‏ 
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قال الله اتعالى: : ول جملا ابیت ماب 


اور ئ وكهدا إک ام اویل ن 
EAS‏ اع آلشَجُود# [البقرة: .]٠٠١‏ 


جعَلَ الله بيه - وهو المسجدٌ الحرام» والمرادٌ به هنا: الكعْبةٌ - 
مکانًا بُذْهَبٌ إليه مر بعد مرة» والبيتٌ اسم جنس لكل مكانِ بباثُ فيه أو 
ْلَه بات فيه» سواءٌ کان لواحڍِ أو لجماعة٬‏ وين آي شيء بني فهو 
بيت سواءٌ کان مِن حجر آو طينِ؛ كما في ظاهر الآيةء 
ا كما في قولِهٍ تعالی: رمل لک ن جاور آلا 21 

َسْتَخفوتهًا [النحل: »]۸٠‏ والجامعٌ في ذلك أن تكونَ مسقوفةًء 8 ا 
ہمسقوفی لا یسّی بیتا؛ بل یسّی حائظا ونحوهٌ. 

(البيت) علم على المسجد الحرام: 

وأصبَحَ لفط البيتِ علَمّا على الكعبة؛ هكذا في كتاب ال وفي 
السُكَّةٍ والأثر؛ قال تعالى: َس حَجَّ لبت أو آعَسَكَرّ [البقرة: ۸١٠]ء‏ 
وقال تعالی: إا اول بت وح لکا اک عمران: »]٩٩‏ وقال: ول 
عل الا جج اَي [آل عمران: 4۷]» وقال ن و م آلِيّتَ 
لرام [المائدة: ۲]» وقال تعالى: وما كان لام عند آي إل 
شك وََصَييَقّ [الانفال: ۳]» وقال تعالى: 4 اتا لور 
کات الست [الحج: »]۲١‏ وقال تعالی: يعوا رب هدا اټ 
[قریش: ۳]. 

وهکذا بَعرفةُ حتى الجاهايُون؛ قال رَهَْرّ: 

قَأَفْسَمْتُ فْسَمُْتٌ بالَْيْتِ ِي طاق حَوْلهُ رجّال ال بتو يِن قري وَجُرم 


= ينظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص١٦١)ء و«شرح المعلقات التسع» (ص۱۹۲)ء‎ )١( 
اجمهر لعرب» (ص 2 ص‎ 


0 3 


كارك 


وقد بناهٌ إبراهيم ##؛ مِن أجل عبادة الو وتوحيده» يَذْهَبونً 
ويَجیئونً إليه في مواسم معلومةٍ وغير معلومة. 

ولذا فال تعالى» اة اَاِ&؛ م من ااب TES‏ : إذا رجَعّا» 
ويلُوذونٌ ٻه ِن کل سوءٍ متی ما لَجِیَ بهم مرةً بعد مرة. 

روي هذا المعنى عن بي العالية"» وسعيدِ بن جُبَبْرٍ في إحدى 
روایت*» وعطاء 9 خاد والحسنٍ*» وو والربيع بن 
انس“ > والسدّي)» وغیرهم . 

وقيل: مَجْمَعًا للناس؛ روي هذا عن سعيدِ بن جُبَيْرِ» وعكرمة» 
وغیرهما“. 

مشروعيّةً المتابَعَةٍ بين الح والعمرة: 

وعلى التفسير الأول: ففي الآية دليل على مشروعيَة المتابَعَة بين 
الح والعمرة؛ ا المعنى من قوله. هة إَنَه؛ ففي «المسنياء 
و«السنن؟» عن عبكِ الله ين مسعود؛ قال: قال رسو 3 4 ا 
بين الي وَالْعُمْرو؛ ؛ ئها َنْفِيَانِ الْقَقرَ والائوبَ كما يَنفِي 
حَبَّتٌ الحَّديد د وَالذّمَبٍ وَالْفِضَةء وَلَيْسَ لِلْحَجُةٍ المَبْرْورَة كواب دون 


0° 1 


وروي في «المسنإا» عن عمرَ وعامر بن زغ 2 


= واثمار القلوب» »)١١/١(‏ واخزانة الأدب» للبغدادي (۷/۳). 


(۱) «تفسیر این أبي حاتم» (۱/ .)۲۲١‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۵۱۹/۲ ۔ .)٥۲١‏ 
() «تفسیر الطبري» .)٥۱۹/۲(‏ () «تفسير الطبري» .)٥۱۸/۲(‏ 
() «تفسير الرازي» .)٤١/٤(‏ ) «تفسیر الطبري؟ .)٥۱۹/۲(‏ 
(۷). «تفسير الطبري» (۲/ .)٥۲١‏ (۸) «تفسير الطبري» (01۸/۲). 


(4) «تفسیر ابن آبي حانم» .)۲۲١/۱(‏ 
(۱۰) أخرجه آحمد (۳۹۹1۹) (۱/ ۳۸۷)ء وغیره۔ 
(۱۱) خر جه أحمد (۱۹۷) (۲۵/۱). 


EK (1 (الآية‎ 2A 
کا‎ 


اله 


وتَكُرارٌ الحجٌ والعمرة لا حدًّ له» إلا أنه ينبغي للمعتمر أن يعور 
في كل سَفْرةٍ مره واحدةً» ولو تقاربَتِ الأبام. 

و حع الإناة غي كل عام فذاك عمل جليلٌ» وإ حجٌ كل 
حمسة أعوام فقد روى سعيدٌ بن منصور» وان حِبّانًء والبيهقيٰ» 
والظبرانی ن حديث العلاءِ بن السي» عن أہيوِ» عن أبي سعيل ب 
الخُذري؛ أن رسو اه قال: قول ال گق: عَبْدًا أضحَخثُ حت لَه 
بَدَنَه» وأَوْسَعْتُ مَلَيْهِ فِي الرَزْقء لَمْ يَفِد إِلَيّ فِي كل رة أ عوام 
لمرو ¢ 

وروی البيهقيْ؛ مِن حديثِ العلاءِ بن عبد الرحمُنِ» عن أبيه» عن 
آبي هريرةً» مرفوعًاء وقال: (في كل حَمْسَةَ حَفسة آغواې". 

وروي عن العلاءِ بن المشّء عن آبيهِء عن آبي هريرة . 

وهو وَكَمّ» والصحيح: أله عن العلاء بن المسيّبٍ» واختُلف عليه 


تارَةٌ: عن أبيف عن بی سعیك؟ أخرَجّه دة وابنُ بان 


والبيهقيٰ» »> والطبرانئ» مرفوعًا" وجاء هذا موقوقا؛ أخرَّجَّة 
عبد الررًاق . 


وتارَةً: عن أبيهء عن ابي هریرةً؛ ذگرّه ابن آبي حاتم في «علَلِي» 
موقوفا ومرفوعا . 


(۱) آخرجه سغید بن منصور في «سننه» ()» وابن حبان في «صحیحه» (۳۷۰۳) »)۱٩/۹(‏ 
والبيهقي في «الكبرى» /٥(‏ ۲٦۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط .)٠١١/۱( )٤۸(‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «الکبری» .)۲٦۲/(‏ 

(۳) «الستن الری ل للبيهقي .)۲٩۲ /٥(‏ () تقدم تخریجه. 

() . احرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ .)۱۳/١( )۸۸۲١(‏ 

)٩(‏ ینظر: «علل ابن أبيٰ حاتپ» »)۲۹٤/۳(‏ و(۲۸۲/۳). 


3 انك 


وتارً: عن يوس بن حَبّاب» عن أبي سعيدٍ؛ .أخرَجَهُ الدارقطنيٰ في 
«العلل»» والبيهقئ» والخطيبُ البغدادي في «تاريخ بغداقی . 


ا ا 0 
ورواية يونس تارَة مرفوعًا» ومنهم مَن يَقِفه 


قال أبو حاتم وأبو زُرْعَةَ في حديثِ بي هريرةً: «هذا عندنا منگر 


مِن حديثِ العلاءِ بن عبد الرحمْنٍ» وهو من حديثِ العلاءِ بن المسيّب 
“a‏ 
سبها . 


وأنگرَةُ البخاري وان عدئ . 

والذي يَرْوِيهِ عن العلاءِ بن عبلٍ الرحمْنٍ: صدقةً بن يزيد؛ وهو 
ضعيفت؛ تفرد به عن العلاءِء عن أبيو»ء عن أبي هریرة“ 

وقال أبو حاتم: «والناسنٌ يضطربونً في حديث العلاء 
المسش». 


ووصة م بالاضطراب ۳ 
ويميل أبو حاتم إلى أن الأرجحَ فيه: يِن حديثِ العلاءِ بن 
المسبّبٍ» عن يونس بن حَبّاب» عن أبي سعيلٍ» وهو موقوف مرسل 


أشبةٌ. 


() «علل الدارقطني» N»‏ ۰)» و«السنن الكبرى» للبيهقي )0/ «(1Y‏ و«تاریخ بغداده 
(T/0‏ 

(۲) بنظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲۸۳/۳). 

(۳) ینظر: «علل ابن بې حاتم» (۳/ ۲۸۲). 

(4) ینظر: «التاریخ الکبیر» /٤(‏ ٥۲۹)ء‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» .)١۲۳/١(‏ 

(ه) «التاريخ خ الكبير» للبخاري (6/ ١۲۹)ء‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي »)۲٠٠/۲(‏ 
الف نن والمنروكون» للنسائي (١/0۸)ء‏ و#الجرح والتعحديل» »)٤١١1/6(‏ 
و#المجروحین» لاین حبان (۱/ ٤۳۷)ء‏ وةالکامل في ضعفاء الرجال» .)۱١۲/١(‏ 

۲) .ینظر: «علل ابن آبي حاتم» (۲۸۲/۳). 

(۷) ینظر: «علل ابن آبي حاتم؛ (۲۸۳/۳). 


سا (الاید 0۲ EK‏ 


قال آبو حاتم فيه : «لم يسم يونس من آبي سعیل». 


وأخرَجَه أو يعلى؛ من طريق المسعودي» عن يونس بن حَبّاب» 
عن رجل» عن حَبّاب بن الأَرَتٌ» مرفوعا . 

ولا صح . 

وأحرَجَةُ الخطيبٌ في «المُوضح٠؛‏ مِن طريتق قيس بِنِ الربيع» عن 
عباد بن آٻي صالجء > عن أبيدء عن اٻي هريرةء عن النبيّ کف وقال فيه : 
(في تَلَاثِ سِيينَ) . 

وهو منگرٌ. 

ورواةٌ الطبراني وأبو يعلى» عن أبي الدرداء 

ولا يصح في تحديدِ أزمنة متابعة الحجٌ والعمرة شيءء والنصوصل 
جاءث باستحباب المتابعة بلا حدّ. 

أمنّ المسجد الحرام وآنواعة: 

وقوله. رامنا : 4 کان البیتٌ امنا بتحریم الله له لإبراهيمٌ» وکان 
سببا لحف الأمن لِم لا به -: سی الله البيت أمْنّاء فكان الهاربُ من 
طلم ظالم يلود به وينجُو؛ فله هَيْبةً حتى في نفوس الطَلَّمة والجبابرقى 
یخافونً من الم فيه وسفك الدماءِ حولةٌ. 


روی ابن آبي حاتم» عن الربيع» عن أبي العالبة؛ هال ماب لاس 


انا : أ ص العد وان يحمل فيه السلا . 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) «جامع المسانید والسنن» (۲/ )٦۲١‏ (۲۸۱۹). 

(۳) «موضح أوهام الجمع والتفريق؟ .)۲٠١ /١(‏ 

) ينظر: «مجمع الزرائد ومنيع الفوائده )٥۲١۹(‏ (۳/٦١۲)ء‏ و«الإتحافات السنية 
بالأحاديث إلقدسية» (ص۴٣۲)۔‏ 

.)۲۲۵ /۱( «تفسیر ابن بي حاتم‎ )٥( 


1 
وهذا الأمنُ هو للم فيه» وآمًا إقامةٌ الحدود في الحرم على 
المُقترف لجُرم» فهذا مَل خلافي يأتي الكلامٌ عليه عند قوله تعالى: 
ول قي عد ليد لرام عى بحارم ف [البقرة: .]1۹١‏ 

وهذا الأمنُ المذكورٌ في الآية مستلزِمٌ للمعنيَيْنِ الكونيّ 
والشرعيّ : 

فالكوني: يُظهرٌ أن لله سنه في حماية بيو وتهديدِ المتعدّي عليه 
وعلى مَنْ فيه بالعذاب الأليم» ويمكْنٌ الله من يستبيحة بمَدَرِ أيضًا؛ 
كما في هدم ذي السوَيتيَنِ للگغبة» وكما جعَل الله - لجحكمة بالغة - 
من فْنة؛ كحصار الحَجاج لابن الرَْيْرٍ والناس معه» وسَلْبٍ القَرَاِظة 
للحَجَر وقتلٍ الناسٍ حيتما تولّى ذلك أبو طاهرٍ سُليمانٌ بن الحَسَنِ 
الجتابيء فللَه مقدارٌ كونيٌ مِن الأمن قَدَرَه» وهو غالب حالِهاء فة 
م الله على الإنسان» وقد حلاف ذلك لحكمة بالغة؛ كما يلق اله 
الإنسانَ على أحسن تقويم: قد عقا لاسن ج َس ثري [التين: 
٤‏ وفيهم ادرا من يولد معيباء فالصورة الغالبة والنادرةٌ من در الى 

وأمّا الشرعيْ» فما حرم اله في الحَرَم؛ مِن مقانَّلة المشركينَء 
وتنفير الصيِ» وقطع الشجر» ونحو ذلك المعنى. 

وقوه تدرا ين تقار إووعر مصل: فرأه نافع وابنُ عامر 
بصيغة الماضي؛ أي: الخد الناسٌ مقا إبراهيم مصلّى بعدّما جعلناءُ 
مَكَابةً لهم وأَمْنّا؛ وهذا يدل على أن الصلاءً خلت المقام مندٌ زمنٍ 


() آخرجه البخاري »)۱٤۸/۲( )۱٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۰۹) (۲۲۳۲/۲)؛ من حديث 
آبي هريرة اا . 
(۲) «التخحریر والتنویر» .)۷١١ /١(‏ 


NY 1 9 ٠۲ سا داید‎ 


ٳٻراهيمَ» وهي مِن سنن الحنيفيّة السَمْحَةٍ ن أَوّلهاء ولا تختص بهذه 
الأمَة. 

والمرادٌ بمقام إہراهیم م: الحَكَرٌ الذي كان بقف عليه عند البناء؛ قاله 
ابن عباس . 

وروى البخاريٰ ومسلم» عن عُمَرّ بن الخطاب و4 ؛ قال : «وافقتُ 
ريي فې ثلاث؛ فقلتٌ: يا رسول اللو لو انَخُذّنا من مقام إبراهيمَ مصلی؛ 
فنرَتث, ويدوا ن قار إنويعر مل . 

وهو المرادٌ بهذه الآَية؛ وإلا فمقامٌ إبراهيم يشملٌ كل مناسكِ الح . 

روی ابن آبی ي حاتم عن ابن جرټج؛ قال: سألتُ عطاءَ عن : 
ویوا ن تار إرعر مل فقال: سمعتُ ابق عباس قال: آم مقام 
إبراهيم الذي در ههناء > فمقام إبراهيمَ هذا الذي في المسجد» قال: 
ومقام ابرا هيم الح كل ثم فسَرَهٌ عطا فقال: التعريف» وصلاتان 
بعَرَفةًء والمَشْعَرُ» ومِنّى» ورميٌ الجِمَّارِ» والطواف بين الصًّفا والمروقء 
فقلتٌ: فسَرَهٌ ابن عباس؟ قال: لاء ولكن قال: مقامٌ إبراهيمّ الح کله 
قلتٌ: أَسَِعْتَ ذلك لهذا أَجْمََ؟ قال: نَعَمْ؛ سمعتٌ مه . 

الصلاةٌ حَلْق مقام إبراهيم : 

ويَخُدٌ مقامٌ إبراهيَ موضكًا للصلاءٍ على سبيلِ العموم» وآگدها 
رکعبًا الطوافی؛ كما ثبت ثيك عن النبيّ في «الصحيحين»؛ أنه کان بُصليهما 
بعد طوافي۳» وو هذا أصحابةُ» وإِنّما اختَلَفُوا في صلاة رکعکي 
الطوافي في وقتِ النهي : هل تصلّی آو لا؟ 
() آخرجه البخاري )٤۰۲(‏ (۸4/1)» ومسلم (۲۳۹۹) /٤(‏ ۱۸10). 


() «تفسیر ابن أبي حاتم .)۲۲٣/۱(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳۹۵) (۸۸/۱)ء ومسلم (۱۲۳۲) (۲/٦۹۰)؛‏ من حديث ابن عمر طا . 


G5‏ دک لفك 


وقال بعض العلماء: إن معنى هوله: تيذا من كما إبرعر 
ا ؛ أي: مَذْعَّى؛ أيي: مكاتًا للدعاء؛ روى ابن أبي حاتم» عن 
ابن بي ا چیح»› عن مجاهي: ويدوا من َا رور مل قال: 


مَذعَى . 


وقوه هدا إک اع وإشویل آن طهر ببّي: عَهد الل إلى ! 
إبراهيمَ وإسماعيل بتطهيرٍ البيتِ من جميع النجاساتِ الجسيّة والمعنوية؛ 
من السَرْكٍ قولا وعملا واعتقادًا أن يقح حولَه» وين الأقذارٍ والأنجاس. 

والعهد عدا هنا ب«إلى»» ومعناءُ الوصيَةُء وإذا لم يعد بإلى»» 
فمعناء: مهد مؤگد بازرٍ وحتميّة وقوعه» وهو العهد القَدَرِيْ» والعهد 
عهدانٍ: عهدٌ فدري؛ كقولِه تعالى: لا يال عَهدى أَلليين# [البقرة: 
٤ء‏ وشرعيٌ؛ وهو کما في هذه الآية. 

وفي هذه الآية: دَلالةٌ على أن م مَنْعّ المشرِكِينَ من دخول المسجدِ 
الحرام وصكةٌ اله لإبراهيم وإسماعيل؛ وهذا روي عن ابن عباس؛ رواءٌ 
ابن آبي حاتم» عن ابن جبیر» عن" . 

قال تعالى: اتا السترت تصن ملد يقرا المسنجد الحرم بد 
امهم مدا [التوبة: ۲۸]؟ والنجاسة هنا اة كر وهي النجاسة 
المعنويّةء والواجبٌ فيها: التطهيرٌ بالإيمانِء أو بالإزالة وذلك بإخراج 
الكافر من هذا الموضع. 

وفي الآية: دَلَالةٌ على أ هَيْبةًّ المسلمينَ تكونٌ باجتماعهم بلا 
مُشرك» خاصة في مواضع العبادة. 

المْكَثُ في المسجارء واللومٌ فيه: 

وقوله؛ هان هرا بي ايفين لعفن ارح السشجرر4: ١‏ 


(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم (۲۲۷/۱). ˆ () «تفسیر ابن ابي حاتم؟ (۲۲۷/۱). 


1 NY] ۳7 ۲١ شا (الآبة‎ 


هو الملازِم للشيءِ؛ آي : الماكتُ الملازِمٌ للبيتِ الحرام؛ سواءٌ کان من 
آهل مك أو مِن غير آهلِهاء وسواءٌ کان مُكته وطول بقائه يصاجيه صلاةٌ 
آو طواف» أو لاء ولو كان الماك فيه نائمًا فهو من العاكفِينٌ فيه؛ إذا 
ظْهَرَ ِن بقائه قصدٌ التعبُدِ والفُرْب. 

روی ابن بي حاتم؛ من حديث حَمَّادِ بن سَلَّمةًء حدّثا لابت؛ 
فال: «قلتُ لعب الله بن عََيْدٍ بن عُمَيْر: ما أراني إلا مُكلَمَّ الاير أن 
يمتَعّ الذين ينامونً في المسجِ الحرام؛ فإلّهم يبون ويُحَيتُون؟ قال: لا 
َفْعَلْ؛ فإ ابن عمرَ سل عنهم؟ فقال: هم العاكفون». 

وروی عن عطاءِ» عن ابن عباس ؛ قال: «إذا كان جالسًاء» فهو من 
العاكفين»" . 

وخ ع 

وآخرَحَ عَبْدُ بن حُمَبْڍِه عن سُوَبْدِ بن عَملَهَ؛ قال: امن قَعَدَ في 
المسجدِ وھو طاهرٌء فھو عاکف حتی یخْرجَ منها^ ٠.‏ 

التفاضل بين الطواف والصلاة: 

وفي الأَية فدّمّ الطواف على الاعتكافي والصلاةٍ؛ لان الطواف تحيةٌ 
البيتِ» وهو يقومٌ مقامٌ الصلاةٍ للداخلِ إليه؛ وبهذه الآية استَدَلٌ بعض 
فقهاء الشافعية على فضل الطوافي على الصلار . 

وين السلفِ مَنْ قال: إن الطواف أفضَل للاَقَاقيّ خاصَة؛ يعني : 
الزائرّ المغتربّء وأمًا المكيْ» فالصلاةٌ في حمّه أفضل؛ وبه قال 
(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۲۹/۱). (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۲۸/۱). 


(۳) . «تفسیر الطبري» (۲/ )٤( .)٠٥۳١‏ «الدر المنثور» (۱/ .)۲۹٥‏ 
)٥(‏ «الحاوي الكبير .)١١١/٤(‏ 


14 ا اک کرد 


ا 


or ۶ (0¥ 0)‏ )( 
ابن عباس > ومجاهد ' وعطاءٌ وسعید بن جبیر > وغیرهم. 


روی عبد الررًاقٍ» عن ابن جُرَبْج؛ قال: كنت أسممُ عطاء يسالهُ 
الرَّباء: الطواف أفضل لنا أم الصلاء؟ فيقول: أنّا لكم» فالطواف 
أفضل؛ اكم لا نيرون على الطوافي بأرضكم» وأنتم يرون هناك على 
الصلاة. 

وهو وجية؛ وذلك أن الطواف لا ينحفَقُ في کل موضع الا في 
البيتِ» وهي حَصيصة له» ولا كان الفاق لا يتحمَقٌ له الطوافٌ إلا في 
البيتِ إذا وَقَدَ إليه» فالطواف له أفضل؛ بخلافِ المكي» فهو بُدرك 
الصلاة والطواف على السواء في مسجد بليه» وهو المسجدٌ الحرام 

فقيَتِ الصلاء أفضل؛ لفضل جنيهاء ولا تشتول عليه من سجود وركوع 
ا وتسبیچ ؛ وهذا تعظيم وتذرٌ لا يظهرٌ 2 الطوافِ ظهورَه فى في 
الصلاةء ث إن الطوافت ينوبت عن الصلاة في تحية البيت» والبدل 
يأتي بعد المْبْدَلٍ منه؛ كالوضوءِ مع التيمُم» والآفاقي الأفضلٌ له أن 
يطوف تحيةٌ للبيتِ» ولو صلّى ركعتيْن» أجراً عنه» والمكي الأفضلٌ له 
أن بصي ركعتَيْنِ تحيةً للبيتِ» ولو طاق» جرا عنه» ولا ينغي 
لمكي أن بلي نفْسَةُ ين تعاهُدِ البيتِ بالطوافي؛ كما كان السلك ين 
الصحابة والتابعينَ المكيَينَ بفْعّلون. 

وإذا أطال الآفافيٌ المقامٌ عند البيتِ» فالصلاءٌ له أفضل» وين 
السلفِ من حَدَّهُ بأربعينٌّ يومًا؛ كعطاءِ والحسن» روى عبد الررًاقٍِ» عن 
هشام» عن الحسن وعطاء؛ قالا: «إذا أقام الغو نة ازن با 


٠ )(‏ آخرجه ابن آٻي شيبة في «مصنفه» )۱٠٥۰٤۲(‏ (۳۷۱/۳). 
(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» )۱٥۰٤٤(‏ (۳/ ۳۷۲). 
(۴) .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱5۰٤1(‏ (۴۷۱/۳). 
0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4+۲۷) .)۷٠ /٥(‏ 


ا دی ر fe]‏ 


كانت الصلاةٌ أفضل له من الطواف»“ 


أفضل أعمال الحَج: 

وقد استنبَّظ الي بن عبد السلام مِن حديث: «الطَرَاف بالْببْتِ 
صَلَة...»: أن الطوافت أفضلٌ أعمالٍ الحجْ؛ وذلك أن الصلاةً أفضل مِن 
الحجّ؛ لأنٌ الصلاءً الركن الثاني ين آركان الإسلام. 

وهذا الإطلاق فيه نَصَرْء إلا إن كان يُرِيدٌ طواف الإفاضةٍء وإلا 
فالوقوف بعَرّفةً أفضل من طوافي القدوم وطواف الوداع وطوافي التطيع 
کلّه؛ لال (الحَّ رة . 

تنظيفُ المساجد وتطهيرها من النجس واللفو: 

وفي الآية: دال على مشروعية الامجام بالمساجدِ عمومًا تنظيقًا 
وتطييبًا» ولمّا توجَة الخطابُ إلى إبراهيَ واب إسماعیلء دل على أن 
هذا من أعمال التشريف»› واد رهد الناس فى ذلك من الجهلء والعناية 
بها: تكو يِن الإنسانِ مباشرةء أو قد یکون آیرًا بها ومسۇولا عنها يمر 

وقد روی داو والترمذي» عن هشام بن عُروةً» عن آبيو» عن 
عائشة؛ قالت: «أمَرَ رسول اله ية ببناء المساجدِ في الدور» وأ تنشفت 
وتطگک»" . 

وأخرَجۀ الترمڏي يِن وجو َر مرسلا عن عُروء . 
وهو الأشبةُ بالصواب. 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۷۱/٥( )٩۰۳۰(‏ 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۸۲/۳(‏ 

.)٤۸۹٩/۲( )٥۹٤( والترمذي‎ ء)۱۲٤/۱(‎ )٤٥٥( آخرجه أبو داود‎  )۳( 
ˆ .)٤۹۰/۲( )٥4٥( أخرخه الترمذي‎ )٤( 


a‏ ا کک 


| 


وصرَبَ الإرسال أحمد والدارقطني واب رجب . 


وهكذا كان عمل الخلَماءِ والمسلِمِينَّ في الصدر الأول وما بعدّه؛ 
آخرَجَ ابن آبي شَيْبةً وآٻو يعلى» عن ابنِ عمرَ أن عمرً: «کان يمر 
المسجد في کل جُمُعةٍ جمعة جمعت . 

ويُْمنَحٌ ِن دخولِها مَن ينفُلٌ إليها الأذّى والقَدَرَء ويُوْمَرٌ الناسُ 
بالتطهُر والعجمُل لها؛ فما أَمرّ الئاس بحسل الجمعة إلا لذلك»› ومُيْعَتِ 
الحائض والجبْبُ من المكث فيها؛ تعظيمًا لها. 

وقوله تعالی: نی CSEHEES‏ [النور: »]۳١‏ والمراد أن 
رَه ِن الأدّى والَدَرِ والئَجَسِ» المعلوي والحسي. 

وين رفوها: أن نجنب الغو وساقظ القولٍ؛ وهذا روي عن عكرمةً 
الشاك وغیرهما". َ 

وين اللغو: أن تُرقَعٌ فيها الأصوات بلا ذكر أو وعظ؛ ففي 
«صحيح البخاري٠»‏ عن السائب بن يزيد الكنْديء قال: «كنت قاقيًا ا 
المسجدٍء فحَصَبّني رجلٌء فرت فإذا عمرٌ بن الخطاب» فقال: 

فائيني بهدن» فة بهماء فقال: من آنتما؟ أو مِن أين ا من 
أهل الطائفِ» فال: لو كنثّما يِن أهل البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكما؛ ترفعان 
أصواتكما في مسجل رسول الو ڳلا !۲ . 

وقد كان عمرٌ بنٌ الخطاب وهه إذا رأى صِبْيائًا يَلْعَبُونَ في 

المسجء ضرَبَهم بالمِحْمَقَة» وهي ادر . 


(۱) «علل الدارقطني» 196/1(« و«فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۷۳). 

(۲) منغ ابن أبي شيبة؛ »)۱٤۱ /۲( )۷٤(‏ و«مسند بي یعلی» (۱۹۰) (۱/ ۱۷۰). 
(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» )/£ 1( 

() .«صحیح البخاري» )٤۷۰(‏ (۱۰۱/1). 

.)۳٤١ /6( و«الجرح.والتعديل؟ لابن أبي حاتم‎ »)٠١١/٤( «التاريخ الكبيرً للبخاري‎ ٠ ينظر‎ )٥( 


1 wv ۷7 )v سا (الاید‎ 


وكان عمر يفش المسجد بعد العشاءء فلا يتركٌ فيه أحدًا . 


# # # 


#8 قال ا تعالی: ئ ب عر لِد م الت سکیل ا 
قبل نا َك أن ألسَمِيم يم 4 [البقرة: 1۲۷]. 


يِن معاني الرَفْع في القرآن : 

المرادٌ بالرفع هنا: هو البناءٌ والتشييدٌ؛ وذلك لقرينة قولِه. 
«القراعد وفد يَردٌ الرفعٌ ويرادٌ به التطهيرٌ والتنزية؛ كما في قول 
تعالی: ان بوت أو له لى رح و ڪر فيا تمھ مخ له فيا يالشدو 
صل [النور: ٠۳]؛‏ فالرفعٌ هنا: رفح شأنها بالعبادة والذكر والدعاء 
وننزيهها عن اللو ورديءِ القولِ. 

عمارة المساجد وصفنها: 

وفي الاية: دليلٌ على مشروعيّة عمارة المساجدِ وتشييدِها ورَفْيِها 
وإحسان بناِهاء وأ مل هذه المهكّة شرف عظيمٌ تحص ال به إمام 
الحنيفبّة إبراهيَ وابته إسماعيلء وهو فيمَن وهم أحق» وفضل بناءِ 
المساجدٍ وتشييدٍها ورَدّث به نصوصل كثيرةٌ متواترةٌ؛ ففي «الصحيكَيْنا» 
عن عثمانَ بنِ عفان وه ؛ قال: سمعتٌ رسول اله ڳل بقول: (مَنْ تى 
مسجد يبي به وج ال بى اله لَه مله في الجتّى . 

وعند أبي داود» والتّريذيّ» عن عائشةً؛ قالث: «آمَرَ رسول اله 4لا 
ببناءِ المساجدِ في الدورِ» وأن تنشف وتطیب . 


.)1١١/١1( «مسند الفاروق؟ لابن كثير‎ )١( 
.)۳۷۸/۱( )٥۳۳( (۹۷/۱)ء ومسلم‎ )٤٥۰( آخرجه البخاري‎ )۲( 
تقدم تنخریجه.‎ )۳( 


A)‏ ا 
اف 


اشا 


وليس للمسجدِ صورةٌ أو هيثةٌ معينةٌ بى عليها؛ سواء بني مستديرًا 
أو مربَعّاء أو مستطيلا أو مثلًاء وإنّما المقصودٌ أن يكو بناء يَجْمٌَ 
الناسَ ويكتهم؛ قال البخاري: «قال عمرٌّ: أَكِنّ اللَاسسَ مِنَّ المَظرِ وبال 
ا ی اڈ س کن لار“ 
ن تخمر أو تَصَفرَء فتميِنَ الناسَ» 

ولذا كانت الكعْبة على غير صفة معبّنة؛ فليست بالمربًعة 
ولا المستطيلة المستوية ولا المستديرة» فلها زوايا مِن جهة اليمن› 
واستدارةٌ يِن جهة الشام ناحية الججر. 

والذي بنبَّغي: أن ثنْمَنَ المساجدٌ بناء كما تمن البيوتُ لا أن 


n 


تُصفَرَ وثزخرَف؛ كما يصنمٌ الئاس في بيوتهم؛ وإلّما ينغي أن يكونَ البناء 
مفنًا حَسَنًا کما بنقِنون بیوتّهم؛ فلا تكو مساجدّهم دون جود بيوتهم . 

فقد أخرَجَ أحمد؛ من حديث ابن إسحاق: حدكّني عمر بن 
عبد الله بن الربَْر» عن عُرْوةً بن الرْبَيْر» عمّن حدَثه ِن أصحاب 
رسول الله کية؛ قال: «كان رسولٌ الله لاء يأمُرّنا أن تَضسَحَ المَسَاجِدَ في 
دُورِتاء وان صل صَنْعَتها مرها . 

والمقصودٌ بالدورٍ في الحديثِ هنا: هو أماكن مجامع الناس» وهي 
مواضع القبائل؛ كما في الحديث: (خَيْرٌ دور الألصَارٍ: بَنُو الجار ثم 
ئو عبد الأشهَلء م پو الحارثِ بن خَزرَح٬‏ ٿم بثو سادا وفي کل دور 
الأنصَارٍ حَبْر)؛ رواةٌ الشيخانء عن أبي امير . 

وبهذا فكَرةٌ سُفْيان الكُؤري ووَكِيعٌ› وفيه دليلٌ على تعدو المساجد 
بحسب حاجةٍ الناس» وأ ذلك واب لإقامة الصلاة. 


ورفعٌ فواعلِ البيتِ في الآية أُرِيدَ به: إبرارها رى فتعظّمَ في نفس 


() أخرجه البخاري معلا (/41). (۲) اخرجه أحمد )۴۳۱٤١(‏ (/۴۷۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۷۸۹) /٥(‏ ۳۳) ومسلم (۲۵۱۱) .)۱۹٤۹/6(‏ 


aD ۹ ٥۲ سڈ لايد‎ 


الرائي» على وصفٍ حَدَهٌ اله لهم» لا زا عليه ولا يُنقَّص» وذگرَ 
القواعدَ لبيانِ أن حَدّها في الأرضِ موقوفٌ لا يكَسِع ولا يَضِيق لرغبة أحل 
أو لهرّاه. 

المَنارة للمسجد: 

ويُسبَحَبٌ رفح المساجدِ وإبراڑها لتُرى وثعرت يِن القاصِدِينَ 
حاضِرِینَ أو مسافْرِینَّء وأمّا وضع م المنْدّنة للمسجدء ونسمّى: «المنارة» 
فلم تكن معروفةً في زمنِ النبيّ بء ولا زمنِ الخلفاء الراشدين. 

وقد ذكَرّ البَلاذرِيٌ في «فتوح البْلْدان»: أن أول نة بُْيّتْ في 


الإسلام كانث على يد زياد ابن أبيه عامل معاوية على البَضرة عام حمسة 
وارتی 3 
وذگرّ المَفْريزي: اَن أول مآذن ن الإسلام: ما وُضَِّ في جامع 
عمرو بن العاصِ من صَرَامِ مع آربع فو بناها مَلْلَمة بن محل والي مصرَ 
في اول زمن بني ا ای ب ر فنا 
وقد كان السلف في الصَدذْرِ الأول يؤذّنونَ على السظوح» وكانوا 
يُسمُونَ سح المسجد: «متارة»» وليس المرادٌ به: ما يصطلِح عليه الناسُ 
في زماننا أن المنارةً هي البناءُ ولا التي ثُرفَعٌ. طويا . 
ففي «المصتّف» لابن أبي شَيبةً شَيّبةً: عن عبد الو بن سَقِيتي؛ قال: « 
السَلَّ الأَذَانُ في المََارةء والإقامة في المسجلء وكان ابن مسعود 
قعل“ . ومرادّه بذلك: سطح المسجد. 


وما یرجم عليه الأئمةٌ فی مصتفاتهم ؛ کأبی داود فی «سنزه»؛ قال : 


(۱) «فتوح البلدان» (۱/ ۳۳۹). 
() ينظر: «النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرةه .)٦۸/1(‏ 
(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنقه» (۲۳۳۱) (۲۰۳/۱). 


کک م لشرد 


a 


«بابُ الأذانِ فوق ا ويمعناءٌ عند ابن أبي سَبْبةً في «مصتفِه»» 
والبيهقي في «سنیه»“ - فمرادهم بذلك السطوح؛ ولذا قال في الأثر 
السابق: «الأذانٌ في المنارةء والإقامةٌ في المسجلا؛ يعني : فوق المسجد 
وداخلةٌ. 

والحكمةٌ من الأذان فوقَ السطوج : الإسماع» وع حصول الأجهزة 
الحديشةء فلا حاجة إلى ذلك؛ فالصعودٌ ليس سَنَّةٌ في ذاته» وأمّا صنع 
المآذنٍ والمناراتِ في المساجل» فمسَحَبٌ لكثرة الناسِ وتباعُِهم عن 
المساجدِ في زميناء وكثرة ما يَمْتَعُ وصولّ الصوتِ إليهم مِن تطورٍ البناء 
الذي يَعْزِلُ الصوت» وكثرة الموانع يِن السماع من الآلاتِ والسياراتِ؛ 
فقد استْحبٌ صنع م المناراتټِ والمآذنِ H5)‏ المقصودُ ص السماع. 


# # # 
قال اف اله تعالی: یذ رى تقب هك ف الما لمك وة 
رسيا فول وَجُهت سَطرَ المَنجد آلرا وي کر ولوا ف جوک 


رو و أل اوا آنككب لمو آنه احق من ا ما آنه 
a‏ 4], وقال : ورمن - ب حت حَرَْتَ قول رَه 


ر ا 


سر السَنجد لحرا وله لحي ن ب [القرة: 114٩‏ 


كان النبيْ اة كثيرً النظر إلى السماءِ تأمُلا وتديرًا وتفكُرًا؛ وهذا 
من العباداتِ التي قل من يفعلُهاء وإ نر الناسسُ إلى السماء» نظْرُوا 
إعجابًا وَسْليةّء لا تعظيمًا RE‏ فکشیرًا ما یذكرٌ اله 
حلْقّ السمواتِ والأرضي أله آيات لأولي الألباب؛ قال تعالى: لك ف 


() «سنن أبي داوده .)۱٤۳/۱(‏ 
() «مضنف ابن أبي شيبةه (١/۳٠۲)ء‏ و#السنن الكبرى» للبيهقي (۱/ .)٤٠١‏ 


أ 
1 
۱ 
أ 
| 


ا الايد ۲ 04 
كلق الككرتِ والأرض نوف اليل اكمار كيت اولي الألكبي 
لآل عمران: »]۱۹١‏ ويدلّل سبحالَةُ على ربوبييِه وألوهبَيِهِ بخلقهما؛ فقال 
تعالی: لون سام ن اق ألتكرت الرس وسر انس لقم لون 
أن [الكبرت: .]١١‏ 

والنظرٌ والتفكُرٌ في العظيم يُعطي الإنسان احتقارًا لما دوه حَلقاء 
فيسكَڍِل بشيءٍ على شيءِ آَحَرّ دونه بقياس الأؤلى؛ قال الله تعالى: 
اوس ری لی الوت لأر قير ع آن بلق نهم بل هو 
أَلَلّقُ ايد4 [یس: ۸۱]» وقال تعالی: للق الوت الرس آکڪد ا 
من لي الاچ [غافر: .]٥۷‏ 

ويستَدِلٌ سبال على قدرته على التصرّفِ في الناس وإفنائهم» 
وإعادة حَلْقَّهم؛ بالسمُواتِ والأرضٍ: وآ َر ت آله عت الوت 
لأس بالق ن کا هِک وت لي جير [إبراهيم: .]۱٩‏ 

ویستدل على توقّب الزمن وقيام الساعة بملكوتِ السمواتِ ودَورانِ ١‏ 
الأفلاك والأرضٍ ودَوّرانِ صورة الخلقي في الأرضٍء تبتڍئ ثم تنتهي؛ 1 
وهذا كله علامةٌ على قيام الساعةء فالمتحرك لا بد أن يسكُيَ؛ لان 
حرکكهُ کانت بعد سکونِ» وسکودَةٌ کان بعد عدم؛ قال تعالی: اور : 
روا نی لکوت اتوت لاض رتا حا اه ن کو کان عت أن بک ر | 


a f 


اقرب هم أي يم بعد ومنو [الأعراف: .]1۸١‏ 

وال تعالى يقدّمٌ السمواتِ على الأرضٍ غالبًا؛ لأ السمواتِ أعظم 
حَلمّاء وأطهَرٌ نظرّا» وأكثرٌ عِبرّاء وقد يدم نادرًا الأرضَ على السمواتِ؛ 
قال تعالى : زبلا ممن سق الكرض وسرت آل [طه: »]٤‏ وقال: لإ 
آله لا فن علي كى ني كرض ولا في المآ إل عمران: »]١‏ وقال تعالى: 
ارما نئ عل آلو ن یو في الأزض رلا في اماب [إبراهيم: ۳۸]» وقال 


تعالی: وما رب عن ريك ين قال َرَو ت الأرْض و ف الس [یونس: 
١ء‏ وقال تعالى: وما اشر پشنیرت ف الأرض ا فى الما 
1[العنکبوت: ۲۲]» ولکله ليس في سياق لَب التفگر والتدبرٍ. 

افر إلى السماءِ عبادة: 

وين المقطوع به: أن النظرَ إلى السماء تفكُرًا واعتبارًا عبادةٌ 
عظيمةًء وقد كان الب اة كثيرًا ما ينْطّرٌ إ إلى السماء؛ فقي «صحيج 
مسلم؛؛ يِن حديثِ آبي موسى وهه ؛ قال: صَلَيْنَّا المَغْرِبَ مع 
E FIS‏ : لو جأشنا حتى نصلي معه العشائ قال : 3# 
فخرَجَ عليناء فقال: (مّا زلم مَها» فُلْنا: يا رسول اش صَلَيَّْا معك 
المرب ثم فلا : نجس حتى صي معك العشاءء قال: : (حسنثم) آو: 
(أَصَبب)» قال: فرقَعّ رأسَةٌ إلى السماءِ ۔ وکان کٹیرا ما برع ا إلى 
السماء - فقال: (اللَجُومٌ أَمَتةٌ لِلسَمَاءِ؛ إا ذَهَبَتٍ انوم ّى السَمَاء ما 
وقة. وأا مت لاشخابي؛ َا ذََبْتُ آتى أَصحَايي مَا يُوعَدونَء 
وَضڪابي امه لامتي؛ َا دََبَ َضحَابي» ائ امي ما پُوعَدون). 

وفي النظر إلى السماءِ حِكمم جليلة؛ منها 

أولا: التفكرٌّ والتدثرٌ والاعتبار. 

ثانا : إظهارٌ الحاجة والفقر والضعف» ولو لم يتكلّم الإنسان. 

اللا : حسنٌ الظنّ بالوء وكأ الإنسان برقب نزول الخير ويتحية؛ 
کمَنْ یعلو جبلا برب ادما يتوم قدومةٌ . 

ولذا كان النبي ل بعلب وجهَةٌ في السماء ينتظرٌ تحويل القبْلق 
محستًا ظلّه باو ومتفائلا بعاجل جوابه. 


(۱) احرجه مسلم (۲۵۳۱) .)۱۹1۱/٤(‏ 


سال لبد 44 04 


EY 


Ûr 


رابما: إفرادٌ الله في الربوبة والعبادة؛ فمدبْرٌ هذه الأفلاكٍ لا يمكنُ 
أن يكون إلا واحدًاء فمسيرٌ هذه الأفلاك ومدبُرها ‏ بهذا النظام الدقبقي 
الذي لم یختل بمرور آلافِ السنينَء بل بَقِيّ دون اضطراب أو غير - 
واحدٌ؛ ولو کان آكئر ِن ذلك لاختلُوا eo‏ ولو في تدٻير شيءِ ` 
واحد: ولو کن فينًاً ل إل آل اا شعن او رب لمش عا ص4 
1الأنبياء: ۲؟]. 

خامكا: زياد الإيمان بمشاكَدَة فُذرة انى وعظيم حَلْقِهء وإتقانِ 

سادسًا: تواضْعٌ الإنسانِ عند رؤیټه مخلوقًا آعم منه؛ فينفي عنه 
خضل الك ويهذّبُ النفس بمعرفة قَذرها. 

سابًا: الخوف من الو؛ فكلّما ظهرث قوةٌ السيّدِء زا حوف 
العبِء وأطاعَةُ وحَلْرَ ِن معصيقه ‏ 

فامكًا: الاعتمادٌ والانّكالٌ عليه في تدبير الشأن؛ فمدبْرٌ هذه 
الأجرام والأفلاك ومديْرٌ هذه المخلوقاتِ وا بانتظام: أَقَدَرٌ على 
تدبیر شان العبد. 

تاسعًا: الإيمان بجی صفاته وأسمائه التي تَرى آثارُها في هذه 
المخلوقاتِ؛ يِن عمق وفُووء ورزتي» وتقدير» وأظف» وجَبّروت» 
وکبریاءَء وعِرَة» وانتقام» وعلرٌ؛ فالخالق فوق جمیي المخلوقاتِ مکانا 
ومکانةً. 

عاشرًا: ا: هوان من يستعظمٌ ويستعلي على الو ين متكبري الأرضي 
مِن سلاطينَ وظَلَمَةَء وعدَمٌ الخوفِ منهم؛ وهوان کل معبود يُعبَدُ ِن 
دون الو في الأرض أو في السماءِ ء في عَيْنْ العبد عند تامُل عَظمة الله 


وقدرته. 


وغيرٌ ذلك ين الجم» التي لو أراد الإنسانُ استقصاءهاء لتعذّر 
ذلك عليه. 

والذي يُستفادٌ يِن هذه الآية: استحبابٌ النظر إلى السماءِ عند 
الدعاء في غير الصلاةء وهذا من السَّن المهجورةء» وكان النبيّ إذا دعاء 
نر إلى السماء؛ كما هو ظاهرٌ الآبة في تلب وجهه في السمايء فقد 
روی ابن جرير؛ من حديثِ ابن أبي جعفرٍ» عن أبيد» عن الربيع؛ في 
هوله, قد رى نْب ويك ف الكا)؛ يقول: نظرك في السماء. 

وقيل: إن النبيّ إلّما كان يكر من تقليب بصره في السماءِ راجيا 
بقليو تحويلَ البلةٍ وإ لم ينق بالدعاي وهذا الفعلٌ لو صدَرَ ين العبد 
جائز» ولكنْ لا دليل ظاهرًا على أن النبيّ ب فعَلَّهُ في القِبْلةء ورف 
البصر إلى السماءِ تضرُعًا مع لَهّج القلب» كرفع الاك تضرْعًا مع لَهّح 
اللسان وحضور القلبء ورف البصر والأَكفّ ولَهَجٌ القلب واللسانِ 
بالمناجاة: كمل أحوال الدعاء. 

وقد جاء في رفع بصرء إلى السماءِ أحاديتٌ كثيرةٌ عند دعائه وغيره. 

وکان أصحابةٌ يَعرفُونً دعاءَءٌ برفع بصرء إلى السماء؛ ففي «صحيح 
مسلم»» عن اليمُداد؛ قال: أَقبلْتُ آنا وصاحبانِ لي» وقد ذَهَبَّتْ أسماعنا 
وابصارنا ن الجَهِء فجَُعَلنا عرض اتسنا على أصحاب رسول الو كف 
فليس أحد منهم يبنا فاتبتا لني کف فانط بنا إلى هل فإذا ثلاث 
أغْتّر» فقال النْ كلاة: (اختلبُوا هَذًا اللَبَنّ بيتتا)» قال: فكنًا نحعَلِبُ 

شرب كل إنسانِ منّا َصِيبة» ونرفع للضي 5 نَصِيبةء قال: فيَجيءُ ِن 

اليل صلم تایا لا بُوقظ نائماء وشیع البفْضًانَء قال: تم يأتي 
المسجدّء ۽ فيصلي» ثم ياتي شراب فيشربُ» فاتاني الشيطانُ ذا ليلة وقد 


(۱) اتفسير الطبري» (۲/ .)٥۷‏ 


[Ye] on aD 


ا إلى هذه الجُرْعَة فاي فکرنٹهاء فلا فلبًا أن وََلَٺ في بغي 
وعَلِمُتُ ا نه لين الها سبل ؛ قال : : مني الشيطانء فقال: وبك ما 
صََعْتَ؟ اشرب شراب محماڍ» فيجيءٌ ء فلا يجدّه فيَذْعُو عليك فَهِلِك 
فتذهَبُ اة وآخرَنّك؟! وعَلَيّ شَمْلَةٌ إذا وصَعْنّها على قدمي؛ خر 
رأسي» وٳذا وضَعتُها على رأسي» خرََ قدماي» وجعَلَ لا يَجيئني انو 
وأمّا صاجباي فنامَا» ولم يَضْتعَا ما صتَعْتٌُ» قال: فجاء انب اف فسلَمّ 
کما کان سم ثم اتی المسجد فصلًی» ثم اتی شراب فكشَف عنه» فلم 
يد فيه شیا فرق رأسَةٌ إلى السماءء فقلتٌ: الآن يَذْعُو عَلَيّ فأهْلِك» 
فقال : (اللَهمّ اطم من أطعَمَتيء واس مَنْ ماني 

وفي حديثِ عُقَبةً في «سننِ أبي داودا» في رفع النبيّ بصرَهٌ إلى 


السماءِ بعد وضوئه؛ وفيه ضع . 


وفي «سنن أبي داود؛» عن الشَعْبيّ عن أُمّ سََمةً؛ قالت: ما حي 
الي کله ِن بيتي قط إلا ق م طرَقَةٌ إلى السماءء فقال: لم » إنّي أعُودٌ 
بک أن أَضِلَّ أو أُضَلّ, أو رل أو أرلّء أو ايم أو أُطْلَم أو أَجْهَلَ أو 
جل خی . 

وعند آبي داود وغيره» عن ابن عباس؛ قال: ريت رسو اف ڳل 
جالسًا عند الركْنِء قال: قر يضبرة إلى الما > فضجكّ» فقال: 
لَعَنَ الل ليود - تلاا - إن الله حَرَمّ عَلَيْهِمٌ الشُحُومء قَبَاعُوًاء وَأكلّوا 
اء )0 . 

وعن عائشة زوج النبيّ كية؛ قالت: كان رسول الله ية وهو 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۵)  .)۱٦۲١/۲(‏ (۲) رجه أو داود (۱۷۰) .)٤٤/۱(‏ 
(۳) اخرجه أبو داۉد )٤( ۰. )۳۲٥/٤( )۰4٤(‏ اخرجه بو داود )۳٤۸۸(‏ (۳/ ۲۸۰). 


]3 ا 


o‏ ى 


صحيح يقول: لله لم بق بفَْضن لی قط لی رى مَفْعَدَة مِنَ الَو فُمٌ يحبا 
آو بُحَبَرَ)ء لما اشتگی رَحَضرة لض رأة عَلَّى فُجِلِ اة یی 
َل لما أنَاق» شَحُص بَصَرهُ تخو سف البَبْتِ نَم قال : (اللّ؛ في 
الرّفيتي الأعلّى 1 ؛ رواةٌ البخاري ومسل . 

وكان ينْظْرٌ عند تدبْر آي السمْواتِ والأرض والاعتبارٍ بهما؛ فقد 
روى البخاري؛ من حدیٹ ابن عَبّاس؛ قال : بت في بيت مَيْمُونة لَيْلدء 
والنبئ ب عندها؛ لأر كيف صلاءٌُ رسو الله ڳل بالليل» فتحدّك 
UE E le ls‏ أو 
بعضصة» قعَدَ فنطّر إلى السماء فقرَاً: لب ف علق الوت والأرض 
إلى قوله: ولي الک [آل عمران: 1٩۰‏ . 

وربّما رش م الب کل ب بصَرَةٌ إلى السماءء وهو يتحدّتٌ إلى أصحا 
ويَعظهم ويعلَُهم؛ فقد روى البخاري ومسلمّ والتريذي وغيڙهم» عن 
علي ؛ فال: : ينما نحن مع رسول الله ية وهو نكت في الأرضي» إذ رقع 
راسَةٌ إلى السماءء ثمّ قال : ما مِنْكُمْ ِن أَحَدٍ إا َد عَلْمّ - وقال ركب : 
إا گذ كوب - مَفْعَدهٌ مِنّ ن التار» وَمَفْعَدة ِي الجَنةء قالوا: ألا َكل 
یا رَسُول اله ؟ قال: (لا اعمَلُوا َكَل مُيَعرّ لما حل 5^ . 

ؤرفعٌ البصر عند الأمور العظيمة مسكَحَبٌ» وعندَ نزول المصيبة 
ورجاء الإعانة؛ ففي ذلك إظهار ضعف وافتقار والتجاء. 

ورف البصر إلى السماء هو سجود الَيْنِ؛ لان مذ البصر بصورة 
التعظيم لما دون الو يُورثُ هَبْبةٌ في القَلْب للمخلوق وتعظيمًا له ورجاءَ 


.)۱۸۹٤ /٤( )۲٤٤٤( 1۰)ء ومسلم‎ /٩( )٤٤۳۷( آخرجه الہخاري‎ )( 

.)۱۳١ /۹( )۷٤٥۲( آخرجه البخاري‎ )( 

() . أخرجه البخاري »)۱۷١1/1( )٤۹٤4۹(‏ ومسلم (۲۹6۷) 9/ ٠۰‏ ) والترمذې 
(ITD‏ 60/0( 
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لما عندَهّ؛ وهذا قبس من العبودَة لأ يكاد يَنْلَمّ منه أحدٌ؛ ولذا حَمَّفَ 

فيه؛ لمشقَة و الاجراز ت وأمَرّ ر بالاحتراز منه الكُمّلّ من e‏ 
ولذا قال الله تبيه : موقد ايك سا ن انان الزات ألم © ل َة 
کک إل تا متا بده ریا ن4 لالحجر: ۷ فأمَرَه ا 
الفكر والعَيْنِ في القرآن؛ لان مَدّ البصرٍ یُورتٌ تعظیمًا للمنظور» حتی 


e 2‏ ت 


يصل بالإنسانٍ إلى الافتنانِ به والعبودبة له: ل َه صق لل ب 
رهه لدا لتم فيه ورف ريك ب وای [طه: .]۱۳١‏ 


ASE 
ولا یُسمّی اللاهي بالدينار رِ والدرهم عن حدود الله : عَبْدًا له‎ 
. وفي الحديثِ: تمس عبد الدّيتارِ ازم‎ 


وروی ابنُ آبي نة یاز نعم عن هشام بن عُرْوةً؛ قال: کان 
آبي إذا رآی شيا من أمر الدّنيا يُعجبة قال: ل مده حف إل ما ما ما 
پوه اروا د E‏ مه4 . 

وإدامة النظر إلى الشيءِ َنيِح خيوطا تقد القلبَ وتعلقّه به» حتى 
يكبل القلبُ وصح سرا لما بَرّی» ويَظنْ آنه حر طلیقٌ! 

وإنّما هى الله نيه عن «مَدّ العَيْنٍ»» ولم ينة عن النظر؛ لأنٌ المد 
هو إطالةٌ الالء والنهيٰ عن أصلٍ النظر يُنافي الجكمةً ِن لق العَيْنِ 
والإبصار؛ فالأرض مليةٌ بالنّم والأرزاق الممنوحة للق »> فمنعٌ النظر 
لها ابتداء لا يناسِبُ جكمة حلي البصر. 

وروي عن إبراهيم الخليلِ رَفٌْ بصره إلى السماء عند ضرب أصنام 
قومه؛ روی ابن ا حاتم» عن الحَسَنِ؛ قال: خر قوم ابراهيم 2 
لی عِیلِ لهم وأرادوا ابراهيم على الخروج» فاضطجَعَ على ظهرِو» 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۸۷) /٤(‏ ١۳)؛‏ من حديث أبي هريرة طله . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۳۰٠۱٩(‏ 0/ ۱۳۷). 


فقال: إِنّي سقيمّ لا أستطيعٌ الخروجء وجِعَل ينْظْرٌ إلى السماءء فلمًا 
خرَّجُواء اقل على الهم فکسرّها . 

ونظرةٌ إلى السماءِ تول وافتقارٌ» وطلبُ إعانة وكفاية. 

وقد ذگرٌ اث في هذه الآية: أن سببَ تغيير القبلة لني تقب وجه 
في السماءِء وخص اله بيه بأمرِ الاستقبال؛ بقوله تعالى؛ دول نها 
سَطْرَ المد ألراٍ@؛ إكرامًا له ثم عَم الخطابً للأمَةء وإِنُ كانث 
داخلة في مره تعالی: وت ما کر ولوا ررکم سر . 

ولم تتحوَل القِبْلة إلا مع طول سوال وتضرع وطولِ تَر في 
السماء؛ ولذا قال تعالى تق هک ف آلا اء يعني : : رَفْعه وإدارة 
مراټ ومرات. 

تكرارٌ الدعاءِ والالحاح ٻه: 

وفي هذا: مشروعية تَخُرارٍ السؤال والإلحاح بالدعاءِء وعدم اليس 
من الإجابةء فإذا کان هذا لنبیٌ» فکیف لغیره؟! فللّهِ كم وغاياتٌ 
محمودةٌ بتأجيل إجابة دعوة عبده» منها ما يختص بالأمر الذي دعا 
بتحقيقه؛ فال بختار لعباو عند الإجابةٍ أصلَحَ الزمن لا سرع ومنها ما 
يتعلَقٌ بالحبدِ نفيه؛ فالدعاءُ عظيمّ وعبادة جل ورما احتاجّ إلى 
التضرع؛ لظم اچره ویزول ِبْرٌه» ونفّی نفسّه» وتتهذّبَ سریرئّه بطو 
الانكسار؛ فيتحمَقٌ له بذلك أمورٌ عظيمة وهو يريد أمرا واحدًا» وربّما 
كان ذلك سببًا لتعجيل حير اتر يَذْعُو به بنفس مُفْبِلةٍ هلَبّما دعاؤها 
السابقٌ. ا 

روی ا جرير» عن مَعْمَرِ٬‏ عن قتاد؛ في قويه. قد ری تقب 
هك ف الا ي؛ قال: کان ل بُقَلّبُ وجِهَةُ في السماءِء يحب أن 


(۱) «تفشیر ابن آبي حاتم (۱۰/ ۴۲۲۰). 


۹] OAL aI) سا‎ 


رة الله كك إلى الكعبة» حتى صرَفَة الله إليها . 

وفي قوله. لوک فة رها : إشارة إلى أن النبي بلا امندَلَ 
مر ال مع أ ف النبيّ تحب التوجة إلى المسجِ الحرام اتر وان 
رب التفس وإ كانت ين نبي ينغي ألا تصيره إلى خلافي ما بريه ال 
وأنٌ التفاصُلَ بين الأعمالِ يحكمةُ الله وليس النفوسَ» وكثيرًا ما نميل 
النفل إلى قول فتلتقِط له موَيّداتِ من الدلائلِ والقرائنِ حتى تلقل كمه 
ولو مالث إلى غيروء لَمَعَلَتْ ثل ذلك» وهكذا يدور الذَبنُ والرأيْ في 
لَك الهَرّى ولا يشعرٌ الإنسان بذلك. 

وهوئۂ تعالی؛ وٹ ما کر ولوا ووک سر : إشارة إلى 
وجوب استقبال المع لان للقَبْلة؛ الإمام واا والمنفردء قائمًا وقاعدًا 
وعلی جنب» حسَّبَ الاستطاعة والطاقةء ويخرْحٌ من ذلك النافلةٌ في 
السفر؛ ؛ لفعله عليه الصلاةُ والسلام 


فيجبٌ على المأموم أن يستقيل عَيْنَ القبْلة مع الإمام عند رؤيتهاء 
ويجبٌ على الجميع استقبال الجهة عند الد عنها . 

وقوه وکنره؛ يعني : نحوهٌ وجهَدَة؛ ثبت هذا عن عمرو بن 
دینار» عن ابن عباس واب بن آٻي تڃ٬‏ عن مجاه" ؛ رواءٌ ابن جریر 

O, 27 

عنهم» وعن اخرین 2 

وإلّما كان النبي يجب استقبال المسجدِ الحرام؛ لأ اليهود 
كَرحوا باستقبال النبيّ لقِبْلَيَهم ويَعْجَبُونَ ِن استقبالِه لهاء مع أنه 
بُخالِفُهم؛ روي هذا عن ابن عباس۳» ومجاهی"» وغیرهما؛ ولذا 
() «تفسير الطبري» .)٦/۲(‏ () اتفسير الطبري» .)٩٩1/(‏ 


(۳) «تفسير الطبري» (۲/ )٤( .)٦٦١‏ «تفسير الطبري» (۲/ .)1١١ - ٦1٠‏ 
(۵) «تفسیر الطبري؟ (۲/ .)٤٥١‏ 0) تفسير الطبري» (۲/ 10۷). 


1 


هال سبحانه؛ وَلً لذت أوثا كدب بعلمو ك 
يفي عَمًا يمون . 


## قال ا تعالى: ل سنا فمن حَجَّ لبت أو 
اعَمر ملا جاح عليه آن بطو بها ومن ا ا کل 
علب [البقرة: .]٠١۸‏ 


الصَمًا والمَرْوةٌ جَبّلانِ متقابلانِ شرقيّ الكَعْبةء وعلى طرفي 
الباب. 

والصَمًا: جمعٌ «صَمَاةَ» وهي : الصخرة المَلساء. 

والمَروةً: الحَصَاةٌ الصغيرة“. 

والشعائرٌ: المعالمّ الظاهرة البارزة؛ ولذا يسمّى السَعَارُ شِعَارًّا؛ 
لكونه علامة وراية لِمَا يراد إظهاره. 

وقيل: إن المراد بالشعاقر: الأخبارٌ؛ مِنْ «أشعَرَ فلانً بكذا: إذا 
آخبَرَ به؛ يعني: يِن آخبارِ الله التي ٻُيّتها وها لکم؛ ثبت هذا عن 
ابن ابي تچيج» »> عن مجاهلٍ؛ قال: من الخبر الذي أخبَرَكُم عنه؛ رواهٌ 
7 
ابن جریر؛ وسنده صحیح 

وقوئة؛ دمن حَحَّ الت أو عر قلا جاح علي آن بطرت بوعأ: 

ُé و‌‎ 

الحج: القصدٌ» وكل قاصدِ للبيتِ جاج وا هذا الاصطلاح 
على قاصلِ المسجدِ الحرام؛ وغلَبَ أيضًا على سك الحج»ء لا العمرقء 
وربّما أطلَقَهٌ ب بعض السلفِ على العُمْرة؛ كما جاء عن ابن عُمَرَ أله ذگرّ 


.)٤۹٤/١١( ولان العرب»‎ ء)٠۷١‎ /۱١( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)۷١١/۲( «تفسیر الطبري»‎ . )۳( .)۷٠۹/۲( «تفشير الطبري»‎ )۲( 


ETI (1e۸ a) سا اک‎ 
17 


عمرة الحذييةه وقال: «ح النبن البيتا؛ يعني : قصَدَه متعبدَا بعمرة» 
وبالإجماع: أن الي أراد العمرةًء ولم يكن الحح فُرِضنَ ذلك العام . 

وإنّما سمي الذّهابُ إلى البيتِ حجًا؛ لاه ینکر کل عام للحجء 
ودومًا في العمرة لمَنْ أرادء والحاجٌ: هو الذي يكررُ اماب والمجيءَ 
إلى شيءٍ يريه 

قال المُْبَل السَعْدِئ: 

وَاَشَهَد من مَوْفِ حُلولًا کِيرَةَ ‏ يَحُجُونَ سب الربرَانِ المُرَعَرَا“ 

آي : يدوه دومًا لسيادټه ورياسته . 

والعمْرةً: الزبارة. 

السعي بين الصفا والمروة في الجاهلية: 

وإِنّما قال الله تعاى تلا جُكاح َيِه أن يرف بهأي؛ لان الناسَّ 
في الجاهليّة نصَبُوا صنمَيْنِ على الصَمًّا والمَرْوةٍء ثم دحل مَن دحل 
الإسلامء وكان يطوف بين الصّفا والمروة مشرگا من قبلٌ» فوجَدوا حرجا 
ين ذلك» لما كَدِمَّ بهم النبن ي في عمرة القضاء؛ فأنرَل الله هذه الآَي؛ 
نفا لحري والترخيص بعد الحظر: لرفع الحظر وإبطالهء لا للتشريعء 
فا دفع م الحرج والإثم لا غير 

روی .ابن جرير» عن داود» عن السَعْبىَ؛ أن وَبَنّا كان في الجاهاية 
على الصَمًا بُسمى «سَانًا»» ورا على المروة سى «نائِلةًه» فكان أهلٌ 
الجاهايّة إذا ظافُوا بالبيتِ» مسوا الوتيْنٍ» فلمًا جاء الإسلامء وكَيرَتِ 
الأوثانء قال المسلِمونً: إن الصفًا والمَروةً ! نما کان بُطاف بھما مِن 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» .)٠٥/۲( )٥۳۲۲(‏ 


(۲) ينظر: «نهذيب اللغة» (۳/ »)۴٠١‏ رالاق العرب» (/ »)٤٥۷‏ و«تاج العروس» (۳/ 
7(. 


م EST‏ شان 
OY]‏ الف 
أجل الوَثيْنء وليس الطواف بهما مِن الشعائر! قال: فانرَل الله إلّهما 
ين الشعائر: لمن ج انت آو غر ملا جكاح عه آن لرك 


بوتا . 

الأمرٌ بعد الحظر: 

والالفاط بعد الحظرٍ أو الاستثناءِ يِن المنع تأتي بصيغة الترخيص 
والإذنِ» ويُوسدٌ الحكمٌ على الحالِ بعد رفع الحظرٍ من دليل آحَرَّ؛ كما 
لو قلت لِمَنْ حشيّ الموتٌ جوعًا: «لا بأ س عليك أن ناكل المَبْن» 
وأنت تريدڈ رفع الحظرء »> وإلا فالأكل منها لإبقاء الحياة واجِبٌ؛ ولذا قال 
تعالی : فمن اضطر عر باع ولا عاد ل e‏ [البقرة: 1۷۳]» وقال: 
لن اضر في خصو عي مانب وئر كلد الله عفد كحي 
[المائدة: ۳]. 

والمعنى يِن الآية أن الحرَحَ الذي في نفوسكم يِب أن يرف 
والإثمَ يجب أن زول بزوالٍ سَبَبه» وان الله جعَلَ حكّمّا جديدًا لهذه 
الشعيرة» أحْيّا به ما بدَلّه الجاهليُونَ يِن وضع الأوثانِ عليهماء وأعاد 
الشعيرةٌء كما كانت زمنَ إبراهيم الخليل ومن بعدَهٌ ِن الأنبباء . 

روى البخاريٰ ومسلمٌ؛ مِن حديثِ عاصم الأحول؛ قال: قلت 
لان بن مالك وله : أكشُمْ تَكْرَهُونَ السعيّ بين الصَمًا والمَرْوة؟ قال: 

۵ َعَمْ؛ لأتها كانت من شعائر الجاهليةء حتی انرَل الله إ5 ألما وة ِن 

کار فتن ع انك آر Ss‏ بھسأ" . 


وروی ابن جرير» عن علي بن بي طلْحة» عن ابن عَبّاس؛ قولهء 
مولن الصا وألْمروةَ من سار ارڳ : وذلك ن ناسا کانوا يتحرّجون أن 


.)۷١٤/۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٩۳۰ /۲( )۱۲۷۸( ومسلم‎ ء)۱٥۹/۲(‎ )۱۹٤۸( آخرجه البخاري‎ )۲( 


CY) ٥۰۸ سا لايد‎ 


يَطوفُوا بين الصَمَا والمَرْوةء فأخبرَ ال نما من شعائرو» والطواف بیتهما 
أت إلبه» فمضصت اسه بالگلرافب ينها بيتهما 9 

وفي صحيح البخاريّ ومسلم» وغيرهماء عن عُرْوةٌ بن الرَبَيْرٍ ؛ قال : 
سألتٌ عائشةً اء فقلتُ لها : أربت هول الله تعاى؛ إ1 سما اة ِن 
عا ق ر نن حع ينت أو آ اسر ملا جاح لیو آن يطو بها فرالل 
ما على حل جُناح ألا يَطْوف بالصًَا والَرْوة! فالث: شس ما قلت يا ابّ 
أختي» إن هذه لو كانث كما أَوَلْتّها عليه» كانث: لا جُناح عليه ألا يتطوفَ 1 
بهماء ولككّها أنزلَّت في الأنصارٍ» كانوا قبل أن يُنْلمُوا يُهلُودَ لِمََاةَ ۰ 
الطاغية التي كانوا يَْبُدوتها عند المُسَلَلِء فکان م ا 
بالصَمًا والمَرْوةء فلمًا أَسْلَمُواء سألوا رسول اله ية عن ذلك قالوا: يا 
رسول اوء إلا كنا نتحرَجّ أن نطوف بين الفا والمَرْوةء فانرَلَ الله تعال, 
آلا وألة من مر ّج الآيةً؛ قالث عائشة ا EEE‏ 
رسول الله ل الطواف بيتهماء فليس لأحي أن يتر الطواف بيّهما“ . 

وقوه في الآية: ولا جاح سره غير واحد بال إن؛ قاله 
السُذّيٌ و 

والمعنى الظاعرٌ ليد لمن لا يعم الحا قبل التشريي؛ ؛ بعني: لا 
حرج ولا إِثم م لمّن فعَلَ ذلك» وغاية ذلك: الإباحةٌ أو الاستحبابُ» وهذا 
غير مراد؛ لہا تقدّم . 

حكمٌُ السعي بين الصفا والمروة: 

وقد احبَلَفَ العلماءٌ في حكم السعي بين الصَمَا والمَرْوةٍ على ثلائة 
آقوالل» وهي ثلا روایاتِ في مذهب آحمد: 


(۱) «تفسير الطبري» .)۷1١/۲(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري »)۱٥۷/۲( )۱۹٤۳(‏ ومسلم (۱۲۷۷) (۹۲۹/۲). 
(۳) «تفسيز الطبري» .)۷۱٤/۲(‏ 3 


5 
القولٌ الأول: قالوا: إلّه َء وعدم صح الح والعمرة إلا 

بالسعي؛ وهو ظاهرٌ قول عائشةء وقول جمهور الفقهاءِ من المالكيَّةٍ 
والشافعيّة والحتابلةء وهو قول الشافعيّ وابنِ جرير* 

واحتجُوا بالآيةء وان گوتها ِن شعائر اث عَلامةٌ على رها . 

والتحقيق: أن کون الشيءِ شعیرة لا يلرم منه کونةُ رُكا؛ فاثله سمّى 
ادن ِن الشعائر» ولا يقو آحدٌ من السلف بركها : وات alk‏ 
کک من سیر اّ4 [الحج: ١۳ء‏ ولم يكن السلف يَجْعَلونٌ كل شعيرة مِن 
شعائر الله وُصِمّت بذلك ركنا لا يصح العمل إلا بها. 

روی ابن أبي شَيْبةً عن داودَ بنِ آبي هنل عن محم بن 
آبي موسی؛ قال في قوله: وس َم سني ان نما ون كقوف لشوب 
[الحج: ۲ قال: «الوقوف اش وجَمْعّ س شعائر الله ء 
والبُذنُ ِن شعائر اش والكَلْقٌ من شعائر ال والرمي من شعائر الله؛ 
فمن بُعطمْهاء فإنّها من قى القلوب»“ 
وله سما كلها ِن شمافر ال وتختلف حُکمًا بین ركن 


وواجب. 
7 


وروی مسل في اصحيجه)» عن عُرْوةًء عن عائشةً؛ قال: قلت 
لها: إي لان رجلا لو لم يمف بين الصقًا والَزوةٍ ما رة قالك: 
لِم قلتُ: لأ اللَّةَ تعالى يقول إن صما وَالمروةَ من شعإر EY‏ 
فقالت: «ا أَنَمّ اله حح امرئ ولا عُمْرَلَّهُ لم يَف بين الصّفا والمَرْوةء 
ولو کان کما تقولٌ» لکان: فلا جاح علیہ آلا طوف بھما»" . 


(۱) ينظر: «المدونة» (١/۲۷٤)ء‏ و«الاستذكار؛ /٤(‏ ١۲۲)ء‏ و«المجموع؛ «(VY /A)‏ 
و«المغني“ (۳۱/۳). وهتفسیر الطبري؟ (۷۱۱/۲).۔ 

(۲). أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؟ )۱٤۱0۲(‏ (۳/ ۲۷). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۷۷) (4۲۸/۲)۔ 
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وفي اصحيح مسلم»: قال رسول الله كي لعائشة: (بُجُزئ عك 
طْوَافك بالصَفًا وَالمَرْوَةَء مَل حَجّك وَعُمْرَبلى)“. 

وفي «الصحيحَبْنٍ»؛ من حديثِ أبي موسى؛ قال: نت على 
رسول اله ي وهو بالبَظحاء فَمًال: (أَحَجُجْتَ؟)» قلتٌ: َعم قَال: 
(بمَا أَهْلَلْتَ؟)ء قلتُ: لَبيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيّ لا قال: e‏ 
انطَلیء طف ايت وَبالصَفًا وَالمَرْوّق" . 

الترمذي» عن نافع» عن ابن عمرً؛ قال: قال رسول الله ڳل : 

حرم بالج والعمرَةء أَحرَأهٌ واف واد سي وان“ . 

وروی ابنْ جرير» عن الربيع بن سَلَيّمانَء عن الشافعي ؛ قال: 
«عَلّى مَنْ ترك السعيّ بين الصَمَا والمَرْوةٍ حتى رجح إلى بليهء العودٌ إلى 
مک حتی يّطوف بیهما؛ لا یزیو E‏ 

وزْعَم ابن العربيّ الإجماعَ على رَكيْبيَهِ في العمرة فحسْبٌ وأ 
الحجّ فيه خلاف. 

وفي حكايته الإجماَ في العمرة نظ . 

القولٌ الثاني : فالوا :له واجبٰ يجبر بدم؛ وهو قول سَفيانٌَ اوري 
وا اة و 
وابي حنيفةً و 

وترجم البخاري في «صحيجه»: «بابُ وجوب الصَمًا والمَرْوةء 
و ِن شعائر ا" . 


() اخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۲/ ۸۸۰). 

() اخرجه البخاري (۱۷۲۲) (۱۷۳/۲)ء ومسلم (۱۳۲۱) (۲/ .)۸٩٤‏ 

() آخرجه الترمذي )۹٤۸(‏ (۳/ ۲۷۵). () «تفسير الطبري؟ (۷۲۲/۲). 

() بنظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۹4/۳(‏ 

.)۷۷ /۸( و«بدائع الصنائم» (۲/ ١١٠)ء والمجموع‎ ء)0١‎ /٤( ینظر: : #المبسوط للسرخسي‎ )١ 
.)۱6۷ /۲( (صحيح البخاري»‎ (¥ 


كفك 


(7) 


وقال بالوجوب ابن ن المُنثر. 

وقد روی أحمدٌ؛ مِن حديثِ عبد اللو بن المؤمَلء عن عمرَ بن 
عب الرحمنِ» عن عطاء بن آي ياجء عن صَفيةَ بت هيا عن حبيبةً 
بنتِ آبي تُجْرَاةّ؛ قالث: فال رسول اه ک: (اسْعَوا؛ قن الله كب 
عَلَْكُمْ الْي)» وعبد الله بن المؤمًلِ لا بحت به" . 

وللحديثِ وجوءٌ أخرى لا ا 

وجرد إسناده غير واحدٍ؛ كالشافعن وأبي نيمء كما نقلَهُ ابن عبد البرٌ 
في الاستذكار . 

واستدلالمُم بفوله ية : (لقأخذوا عَنّي مَاسِككمْ) فيه نظرٌ؛ وذلك أن 
المراد بالأخذِ في الحديثِ هو الاقتصارٌ بأخلٍِ زٍ التشري عله لا عن غیره؛ 
لان بقايا أعمال الجاهليّة في المناسك كانت ما زالَّت حاضرةً في أذهانِ 
المسلِمينَء ومن ذلك حرَجُهُمٌ ِن الصَمًّا والمَرْوةء ويه أن يكونَ هناك 
من يعمل بحُسْن قصي بما بقِي لدَيْهِ من عمل الجاهلية في النْسكٍ؛ 
فالعربٌ بدّلوا أعمال الحج. 

ويُوْبّدٌ هذا المعنى ألا لو حَمَلنا قولةٌ: (اځوا ئي ماخ على 
الوجوب» لَلَرِمَ أن نقول بوجوب أعمال وأقوالي ليست واجبة؛ کتقبیل 
الجر والرَمَّل» والاضطباع والذّفر بينَ اليمانِييْنٍ» واستلام الركن 
اليماني» والشرب يِن زمزم» والدعاءِ على الصَمَّاء ورفع البدَيْنٍ فیه» 
والشدٌ بين العلَمَيْنٍ» والتكبير عند رمي الجمارِء والتطيّب عند الإحرام» 


(۱) ینظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۹۸/۳(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۴۷۳۹۷) .)٤۲۱/١0‏ 

(۳) ينظر :. العلل ومعرفة الرجال» «زواية عبد اله »)٥1۷ /١(‏ و«تاريخ أبن معين؟ «دوري» 
(۱4/۱)» و«الکامل» لاہن عدي (۲۲۱/۵). 

(4) «الاستذکاره؛ لابن عبد البر .)۴٠۳/۱۲(‏ 


سال (یة ٥۰۸‏ : 


والدعاء في عَرَفدًّ» والجمع فيها تقديمًاء وفي مزدلغةً تأخيرًاء وغير ذلك 
وأكثرٌ أعمال الحجّ وأقوالِه سَُنْ» والأمرٌ إذا جاء عامًا ينبَغي أن بكودٌ 
غالا a‏ معناه. 
ثم إن الاد في الوحي يراد به أخدُ التشريي؛ کما في «الصحيج؟ 

في حد الرنّی؛ من حديث اده بن الصامتِ؛ قال: قال سول الله 4 4 
(خُڏوا ئي ڏوا عئيء ٿڏ عل اف هن سيياد: : البكَرٌ باليكرِ جلد من 
وََفيْٰ سََةٍء وليب بالگیّب جلد هة مو وَالرجم)؛ وهذا الحديتُ رفع 
لحکم الآية بيان إبدال تشر تشریع بتشریي جديدٍ في قوله تعالی: أو َمل 
اک ی ع بی [الساء: .]١١‏ 

ومن ذلك: ما جاء ف في «الصحيحين»» عن عبد اللو بن عمرو؛ قال : 
قال رسول اله کل : وا اعرا ِن أَرْبَمَةٍ : من عَبْدِ اله بن مَسْعُووٍ 
- قدا په - وسال مو آپي ية وما بن جيل وَأ بن گغي) . 

يعني : بقدّمونَ على غيرهم بالأخذٍ» لا أن كل الأخٍ عنهم واجِبُ 
في ذاټه. 

وبعض الفقهاء الذين يقولون بوجوب السعي يُقَّدونَةٌ بالذاكر» وعلى 
المتعمْدِ للترك دم وأمّا الناسي والجاهلٌء فلا شيءَ عليهما؛ ؛ وهذا قول 
الثوريّء وقول لعطاء . 

والحنفيَةٌ بُوجبون أكثرَ السعي» وهو أربعةء ويَعذٍرونً التارك 

OR 

لباقيه 


(۱) آخرجه مسلم )۱٩۹۰(‏ (۱۳۱۹/۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۸۰۸) »)۳٣/٥(‏ ومسلم .)۱۹۱۳/٤( )۲٤٩6(‏ 


(۳) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٤۹4/۳(‏ 
() «المينوطة للشيباني (۷/۲٠٤)۔‏ 


کار 


القول الثالتٌ: أن السعي سَنَدّ؛ صح هذا عن ابن عباس»ء وأنس» 
وابنِ الزبير» وعطاءِ بن أبي رباج» ومجاهد . 


وجاء في مصحفِ ابن مسعود: ًلا بَطْرَف بِهمّا»» ولان مسعوو 
قراءاتٌ في التفسير هي من فقهد ورأپه» ولو كانت القراءءٌ في مصطلح 
الأئمة قراءةً شاذة؛ يعني: أنّها لا بْب متواتِرة عن غيره» فهذا لا 
يُخرجُها عن وها نها له. 

ونفي عائشة لِلَفْظ ما ورد في قراءة ابن مسعودٍ هو نفيْ أن يكون مِن 
المصحف فرآتا لى . 

روی ابن جریرء عن عب الملكِ» عن عطاعء عن ابن عياس؛ اه 
كان يقراً: إ لك ولو من عابر ا الآبة: قاد جاح عَلَبه ألا 
يرف بها . 

ورواءُ ابن جرير وعيرةٌ» من طرقي» عن عاصم الأحولِ» عن آنس؛ 
قال : «هما تطوځ . 

وروی ابن جرير» عن ابن ابي جي کک لن لصن 
لمرو من عار ال تن عع الك أو ا اعت قلا جاع عه آن برك 
بها ؛ قال: «فلم يحرج مَن لم بف et‏ 

روی ابن جُریر» عن ابن جُرَبْج؛ قال: قال عطاء: لو أن حاجًا 
أفاض بعدّما رمّى جَيْرةً البق فطاف بالبيتِ» ولم يَسْعَء فأصابها - يعني : 
امرأتهُ - لم بن عليه شيءٌ لا حَجٌ ولا عُمْرهٌ؛ يِن ين أجل قول اللو في 
مصحف ابن مسعود: «فمَنْ حح البَيْتَ أو اعكَمَرَ قلا جُتَاح عَلَيْهِ ألا 


() ينظر: «المجموع (۷۷/۸). (۲) «تفسير الطبري» (۷۲۳/۲). 
(۳) .«تفسير الطبري» (۲/ ۷۲۳). 
() «تفسير الطبري» (۲/ ۷۲۴). 
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سا اید ۰۸ ]۹ 


طوف و فعاودئةُ بعد ذلك فقلتٌ: إلّه قد ترك سلَةٌ سّةّ النبیّ کلف 
قال: آلا تسمعْهُ يقول: قن َع نا [البقرة: ٤۱۸]؟‏ فأًبّی أن مَل 
عليه شیا . 

وقراءءٌ: «فلا جاح عَلَيْهِ ألا ّرف بهّا»» حمَلّها بعض الأئمة 
على أن «لا التي بعد «أن» صِلَّةٌ في الكلا» 
الكلامء وهو ھوله. مالا جاح عَيو؛ وذلك كفولِهِ تعالی: هال ما مَعَكَ 
آلا شإ ا [الأعراف: »]١١‏ والمرادٌ: ما متك أن تسد . 

قال جَرِيرٌ: 

ما كان يَرْضّى رَسُول الله فِعْلَهُمَا والطَيَبَان أبُو بكر وَلامُمَرٌ 

قاله ابن جرير القبري . 

وقول الله تمای؛ اون تی حا بإ آل سا علي؛ المراد: 
التطوًعٌ بيتهما في الحجٌ والعمرةء وليس المرادٌ السعي تطوْعًا؛ كما يتطرَعٌ 
الطائت بلا سكٍ؛ فن التطوعَ بدعةٌ في قول الجماهير. 

قراءةً الآية عند بَذءِ السعي: 

والنبن بل تلا هذه الآيةً: ل ألما الوه ين بر أ عند 
صعوده على الصّفاء وتلاوتُها ليست ين النْسْكٍ؛ وإنّما للاسيدلالِ بها 
على البَدَاءة بالصمًاء ولو تلاها الإنسانٌ كذلك» فلا بأسَ؛ على هذا 
المعنى؛ وهي كقولِه في حديثِ جابرٍ: راتیڈرا ین کا لوجع مل 
[البقرة: ]٠۲١‏ عند المَقًّا 9 فهما في سياق و رواءٌ مسلم وغيرة. 

البدء بالصفا عند السعي: 

وإلّما بدأ النبيْ بالصّفا؛ لبّداءةٍ القرآنِ بها؛ كما في حديثِ جابر 


(۱) .«تفسیر الطبري» (۲/ ۷۲۲). (۲) بنظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۷۲۷). 
(۳) اخرجه مسلم (۱۲۱۸) (۸۸1/۲). 


کنر 


GE 
2 في «الصحيح»‎ 
وهذا. يدل على د تقدیم القرآنِ وتأخيرَهٌ له مقاصدٌ» وحگی بعض‎ 
العلماء: أن حروف العطفٍ وجب الترتيبً إلا الواو؛ فقد وُعَ فيها‎ 
الخلاف» وألحمًّها غير واحلٍ بأخواتهاء ولكنْ قد يُشكلٌ على هذا بعض‎ 
مراضي العطفب بالواو في القرآن؛ كقوله تعالى: ویمیر ای اريك‎ 
إلا إن قيل : إن الركوعٌ في‎ »]٤۳ واسشجدی وارگی م الکو [آل عمران:‎ 
شريعتهم يكو بعد السجود.‎ 
والأظهرً: أن العطفت في القرآنِ له مقصدٌ الترتيب» ولكنْ يُختلَّتُ‎ 
في الترتيب بحسب موضوه وبحسَب دَلالةٍ النصوصي الأخرى يِن الكتاب‎ 
وال على اوخوت أو الامتحياب وإلا فأصلّةُ معتبَرٌ على الترتیپ؛ كما‎ 
في قوله: فرعا جد [الحج: ۷ فقد أجمَّعوا على أل‎ 
السجود بعد الركوع» وكما في عطف أعضاءِ الوضوء في آية الوضوءِ.‎ 
وقد بدا النبيْ إل بالصَمًا أيضًا؛ لكونها عن يمينهء ولانّها قرب‎ 
من المَروةء والبداءءٌ منها واجبةٌ عند جمهور الفقهاء: مالك والشافحيّ‎ 
وأحمدَء وجرَمٌ به التروذي في «سنيه»» وهو إجماعٌ عمل الصحابة‎ 
والتابعينَ؛ قال الشافعيٌ في «الأمٌ: «ولم أعلَمْ خلاقًا أله لو بدا بالمَرْوقء‎ 
. الکّی طوائًا حی یکو بدؤةُ بالطفًاء‎ 
وقال عبد اله بن أحمد بن حنبل: «سالتُ آبي عن رڄل بتاً‎ 


بالمروة قبل الصَمَا حتى خكَمّ الطواف؟ قال: يبتدئ إذا رج إلى الصَقَاء 


يلغي ذلك السَوْظ ويستأيفُ بسبع تام من الصفا»". 


(۱) المصدر السابق. 

N و«التمهیده ۲(۰/ ۷۹)» و«المجموع؟‎ »)٤۲۷ /١( وينظر : «المدونة»‎ )٤١/( الا‎ (0) 
.)۲٠۷/۳( )۸٦۲( و«سنن الترمذي»‎ »)٥۱ /۳( و«المغني»‎ (VA: 

(۳) ينظر: «مسائل أحمدة «رواية عبد اه .)۲۱۷/١(‏ 


سال لايد ٥٠‏ 


o] 


وذلك لفعل النبيّ ية وعدم مخالفته له في عُمَره وحكيه» وان ٻداً 
ين المَرْوق لم يعد بالشوط الأول ويحسّب من أول وقوفِه على الصا . 
وقال ابن المنذِر: «أجِمَّعَ كل مَّن نحط عليه يِن أهلِ العلم of:‏ 
من فرع مِن طوافِه ا ر ی 


واه حم بالمَرْوقی وان مَّن فعَلَ ذلك» فهو مصيب للسةء واخحتلفُوا فمن فين 


بدا بالمروة قبل الصفا»“. 


وروی الطحاوي» عن عطاءِ بن آبي رباج قال: «مَنْ بدا بالمَرَّوةٍ 


قبل الصّفاء لم يصَرَهٌ ذلك» . 


وقال به بعص الفقهاءِ يِن الحنفيّةَء وهو روايةٌ عن أبي حنيفةًء 
والحنفيَّةٌ يتسامَحُونً في الترتيب في العباداتِ؛ كالطواف والسعي 


والجغار ° : 


وروي عن عطاءِ خلافُةُ؛ روء ابنٌ عب البرّ في «التمهيد»» وان 
المنِرِء ولعلٌ ترخيصَة إنما هو للجاهلٍِ والناسي» وقد روي عنه : أنه 


يده بذلك؛ روی آلو خف عه ا فبا 
RR #* *‏ 


رر 


الأصل في الأشياء الل : 


قال الل تعالی: تایا الاش کا کا فی آلأرض کد لبا رک 
موا خوت الین إل کک عدو م مب [البقرة: .]۱١۸‏ 


هذا خطاتٌ من الو للناسِ كافَةً؛ لبيان أ الأصل فيما أوجَدَهٌ 


(۱) «الإشراف» لابن المنذر (۲۹۳/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

() «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۱۸۳/۲). 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائم؛ .)١١١/۲(‏ 

() ينظر: «التمهيدة (۸۸/۲). 


ا 


O} 
في الأرضٍ يِن مأكولاتٍ: الجل» وبظهرٌ العمومٌ في قوله هيا ن‎ 
رض بلا تخصيص أو تقبيٍ وايِن؟ في الآية: لتبعيض المأكولِ‎ 
المقدور على أكلهء لا لتبعيضِ الأكلِ المباح کلّه؛ فالانسانٌ لا یستطیع‎ 
َكل كل ما في الأرضِ.‎ 

والإباحة أخجِدَّث ين قوله. «إكاي؛ لأ الأمرَ لا يكونٌ إلا على 
شيءِ ماج ومشروع؛ ولا يمر الشاںع بشيءِ يخر عن هذاء ولکته أذ 
الإباحةً بُمؤكدات؛ منها هوله. علا وهو إيضاح لسبب الأمر 
بالأكلٍ؛ آي: لکونه حلالا. 

وزاد في بيا الجِليّة بوصفِهٍ بالطيّب» والطيّبُ ما تستطيبة النفوس 
المستقيمة المعتلةء وليس الشادَةء وبعض النفوس قد يطرأً عليها تبديلٌ 
للفظرةء وهذه غير معتبرة. 

ووصفٌ الطيّب للمأكولِ المباح علَمّْ يُعرَفُ به» ويْككفى به عند 
إرادة بیانه؛ قال تعالی: جتاون اتا أل ج فل أل تكم الليت4 
[المادة: »]٤‏ وقال: ام ایل کک لیت [المائدة: .]٠‏ 

والتفوس بجميع للها مؤنةً وكافِرةً» مفطورةٌ على استطابة الطّيّب 
اعات الجبت لهذا جاء الخطابٌ لبي آدم کا : اوقد گرمتا ب 
0 مام ف ال ایر ورتقكهم يت ت الست [الإسراء: E »]۷٠‏ 
يخاعلبًها الله بالأكل يكتفي بوصفه بالطيّبٍ؛ قال تعالى عن بني إسرائيل : 
من کک 4 Cass‏ [البقرة: .]٥۷‏ 

أله يطراً على بعض نفوس بني آدم تبدیلٌ؛ كما بطراً عليها تبديلٌ 

في ر كما في الحديثِ في «الصحيحَيْن»؛ يِن حديث آبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله ڳل : ما من لور إلا بُولَذ عَلَى الْفِطْرَة؛ َأَبوَاءُ 
يدانو أو براه أو يُمَجُسَاِوء كما نَج الَْهِيمَةُ بَهِيمَةّ جَمْمَاء هَل 


سال (الاید ) ETT‏ 
امہ 3۳ 


تُحِسّونَ فِيها مِنْ جَذْمَاء؟!)» َم يمول أَبُو هُرَبْرةَ ظ4 : لإفطرت آله آلّى 
فر الاس لاء [الروم: ۳۰] الآ . 

وقد وجه الله خطابَةٌ للناس كاقّةَ بإباحة كل ما في الأرض واصمًا 
إا بالبّب؛ لإدراكهم جميعا لمعناة: 4با الاش کا وا ف الأزيى 
علد با والنفوس هي التي يقَعُ منها التبديلٌ؛ لهوًى أو مسخ؛ قال 


رط ری ی 


تعالی : واا اليتس آمو وا تدا يك بيب 1الساء: ]. 
ولاستواءِ النفوس في إدرالك الطيّبٍ ين المأكل؛ وَجَةَ سبحانه 


الخطابَ بالصيغة نفيها حتى للرسُل: جا اسل ك ين ايت 


[المؤمنون: .]0١‏ 
والوصف بالطيّب دليل امتنانِء والامتنان من قرائن الإباحةء 
والقرينةٌ لا بُحتاجّ إليها إلا عند فقَدِ النص الصريح؛ ولکلّه ذگرها هنا؛ 
إشعارًا بأنٌ الإباحةٌ هنا ليست لمباح قستوي جهائّة فتوسَّظ بين التحريم 

والوجوب» ولکلّه لمباح فوق ذلك یستوجب شکرًا للو. 

ويُؤخدٌ ين هذه الآية: أن ِن علاماتِ ما لم يُتَفْنّ يِن أصل 
الحلٌ: ما عرَفَنةٌ النفسل بالطيّب» ولم يُستخبَ؛ كما في قوله تعالى : 
َيِل لَه الطيكت وَضَرْم يهم أَلْحَبْكَ [الاعراف: .]٠١۷‏ 

وإذا اتا على النفس معرفةٌ الطيّب من الخبيثِ لانتكاسة الفِظر» 
فيْرجَمٌ إلى عموم النص؛ لأ العمومّ هنا أقوى؛ فمضمون العموم 
الإباحةء وأمًا الاستخباف» فمخصّص للعموم وإذا ضَعُفَ إعمال 
المخصّص» بقي اللفظ على عمويه. 

فالإباحة ذل عليها بالنداءِ لعموم الناس» وبقوله: گرا وبقوله. 
وكا كيبا وبالاستشناءِ ين العامٌ: ول كما حُطوت الكيطري؛ 


.)۲۰٤۷/6( )۲٦٥۸( ومسلم‎ »)٩٥ /۲( )۱۳٥۹( آخرجه البخاري‎ )۱( 


| 
ا 
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وذلك أن الاستثناء يميد العمومَ للمستشتى منه؛ لأ المستشتى عادةً يكونٌ 
أقل من المستفتى منه. 

فضل نعم الاي على غبرها من الم : 

وفي الآية: إشارةٌ إلنى :ان الأصل في كل مسکونٍ ومطحوع 
وملہوس: الجلٌ» وإلّما تحص الأكلٌ بالدگر؛ أنه أظهرُ العم وأولٌ 
أسباب البقاء في الأرضٍ»› وکل نعمةٍ تأتي بعدّه» وهو أو المِنَنٍ التي 
ينها ا لدم فقال: ی کک أل جوع فیا ولا عر [طه: ۲۱۱۸ء وأوڻ 
واجباتِ على السلطانِ لرعييَهِ: كفايتهم الطعام» وكفايتهم اللباسَ. 

والإنسان لا يستطيع العيشَ آيَامًا متتابعةٌ بلا أكل» بيتما يعيش 
بلا مَس ولا مشن ولا منگے؛ ولذا يزد الإنسان بمسكزو و ملبسد 
ليأگل؛ دفعًا لزوالهء فإذا جَمَتٍ الأرض وأَجُدّبث» وحبس القَظرُ ارتحَلٌ 
ورك دارَهُ ومسکتهُ ليسكنَ في بل اكل فيها ورا وتا فاه وصَفَ 
الأكل بالطيّب في القرآنِ أكترَ من المَلبَس والمسكن والمَنگح . 

وبََنَ اف أذ الأصل في الماكول الجل؛ خی لا فى نف 
بالمحرم المعدود؛ فن عَدّ المحرُّماتِ مِنْ غير بيان ن الأصل ڀُدڃل في 
النفس التشوّفَ إليها والتفكُرَ فيها؛ حتى ينشغِل الإنسان بها قيمع في 
آکلھا؛ کہا کان ذلك من آم 8#: : أحلّث له الجن كلها شجرًا ونهرا 
ولحمًا إلا شسَجَرةً واحدةء فأكترَ عليه الشيطان التفكُرٌ فيها؛ حتى شرفت 
النفس فاكلٌ» فضاقث على آدم الجنةٌ مع سََّهاء والَسعَتِ الشجرةٌ مع 
ضيقها؛ فکیف بابليسَ في دنيا ضيقة» ومحرّمات عِدَو؟! 

وإذا كانت نعمةٌ الأكل هي أعظم نَم البقاء للإنسانِ» والأصل فيها 
الجلّء فمن باب اولی ما کان وها من ملس ومسکن» إلا ما ححصَةٌ 
الدليل بشحريم؛ لوم الوقوع فيه بلا استباحة؛ كالمنح. ٠‏ 


Ga (4 یھ‎ ( HE 


الأصلُ في النكاح الحِل: 

وقد بُقالٌ: إن الأصلً في النكاح: الجِلٌ عند تواكرٍ شروطه وانتفاءِ 
موانوه؛ فالمحرًماتُ على التأبيدِ على الإنسانِ قليلةٌ» والمباحاث له على 
الدوام أكثْرٌء ولك الشريعةً ضبَضّتِ الإباحة وقَيّدنها؛ ولذا قال الله 
تعالی: انکا تا کاب لگ يِن الس می کت وم [الساء: ۲۳ء فاطلَق 
الل ووصَقةُ بالطيّب» ثم بين قيودة. 

وكما أن الله أباح للإنسانِ لحم الحيوانِ» ويد إباحكةٌ بان يكونٌ 
بح ل لا لغيره» كذلك النكاح الأصلٌ فيه الجلٌ» وبْشترَّط أن يكونَ على 
حم اه وشروطه التي وضَعَء وكذلك فيجورٌ له وَظءٌ الإماءِ بلا عددٍ 
وحصر. 

هذا وجه لمن قال: إن الأصل في الفُروج الإباحةه. 

والأشهرٌ القولٌ بالتحريم؛ لال ما حصصه الشارع له اقل مكا مكعَة 
منه» فيد له الجمْعَ بأربعة شروط» ومتَعّه من الزيادة. 

وذكرّ جماعةٌ يِن الفقهاء من المالكيّة والشافعيّةَ وغيرهم : أ 
الأصلَ في الحَيَوانٍ النحريمٌ؛ قالوا : لألّه لا بحل إلا بالذّگاة والصيدء 
ويّضبطون القاعدة بقولهم : «الأصل في الذبائح والصيد: التحريمٌا؛ وهذا 
صحیځٌ» ولکنٌ دَبْحَهُ وصيدَةٌ لا ُخْرجُة عن أصل إباحته. 

والأضل المتفرَرٌ عند الشافعيّ: حل الأشياء إلا ما فصل تحريمةُ 
بدلیل . 

وإنّما ذكرّ الله الأرضَ؛ لدخولٍ جميع أجزائها فيها؛ كالبحرٍ 
والنهرٍ والب سهلا وجبلا؛ فالأرضُ اسم لعموم ما کان تحت قدم 
الإنسان. : 


ا 


کک م اشر 


سَعَةٌ الحلالء وضيق الحرام : 

وثهية اة عن اتّباع خطواتِ الشيطان: ول سوا حُطوتِ 
لیر : إشارة إلى أن هناك محرّماتِ مسنفناة من الأصلِ المباج» 
ولکدّھا یسیرةٌ فوصَمًّها بالخطواتِ ين سَعَةٍ الأرضٍ؛ فاللة سبحانه ابح 
الأرضَ بأميالِها سهولا وجبالاء وبحارًا وأنهارًاء وحَرَّمّ حطواتِ يسيرةٌ 
للشيطانِ» وإذا انشكَلَ عقلٌ الإنسانٍ بخطواتِ الشيطانِ» أحبّها ورأى أتّها 
تعاولٌ سَعةً الأرضٍ» وأ حريهُ سَلِبّت. 


وكثيرٌ مِن المنشغلينَ بمبادئ الحرياتِ في عصرنا یی النظرَ في 
الم الضيّتي» » ویعظل نظرة ن :الاج الواسع؛ ؛ فيّرّی آنّ الممنئعٌ 
اعظمٌ و وأوسعٌ» ری آله سلب حريةً الاختيارء وال حل الأرضَ كلّهاء 
وحرَمّ حطواتٍ يسيرةً منهاء والحريةٌ أن تعيش في سَعَةٍ الأرضٍ» لا في 
ضيتي الخطواتِ» ومن عاش في ضِيتي خطواتِ الشيطان» فإِلّه لا بصِرٌ آل 
الشيطان سلبهٌ حريتةُ من الأرض الواسعة؛ لبيد عيسَّةُ في خحطواتِ منها 

وال تعالى وصَفَ الشيطانً بالعداوة للإنسان» والعداوةٌ للإنسانِ 
على مراتبَ؛ أعلاها وأبْينّها وضوحًا: العداوةٌ التي لا ينتفع منها 
المعثدي» وإنّما يفعلُها كيدا ومَكْرًا لر وهذه عداو إبلیس» فليس له 
انتفاعٌ من عداوة الإنسانِ؛ ولذا وصَفَ الله عداوله بالمُييكة : إل كك 
4 4 ما 


2 إبليسَ واضحة؛ فليستٍ انتقامًا تشتية بطلب حقّء أو 
انتصارًا مِن مَظْلِمَةَ» وهذه العداوةٌ اميت التي لا تحتاج إلى ایضاج 
وتحلير لک أحل ومع ذلك: بخ الله عباده مِن عداوة الشيطان؛ 
لان الشيطان لا يأتي للإنسانٍ بصفيه الشيطانيّة الإبليسيّةء ولك يأتيو 


وم 


مسرلا له أن هذا في صالجه ومنفعيّه؛ ولذا التبَّست عداوتّه؛ فال يبن 


سا لبد ٥‏ 


| 


1۷ 
حل ومکايَةُ وتلبسَةُ أكثرَ من بيان حالِه في ذاټه؛ لانّها لا تخفّى. 

وال إلّما ّى عن اتّباع خحطواتِ الشيطان؛ تنبيهًا إلى أن الإنسادً 
بوقوعو في المحرّم بُ طريقٌ الشيطانِ وفعْلَّة؛ فالتبُمٌ هو تقصي الأثر 
لطريتي سَلِكَ مِن قبل. 

ويَظهرٌ من الآبة: أنه ما يِن محر على الإنسانِ إلا والشيطانُ 
يفعلَهُ؛ إذا كان مما بَقَيِرٌ على فعلِه لطبيعته الكلْو ويُظهرٌ هذا : أ 
الشارع كثيرًا ما ينهّى عن آشياء» ويعلَلُ النهي عن فِعلِها بكونِ الشيطان 
يفعلّها؛ كالأكل بالشمالٍ» والمشي بنعلِ واحدةء ونحو ذلك. 

وفي الآية: قرينةٌ لِمَنْ مال إلى تحريم الأفعال التي دل الدليل على 
أ الشيطان يفعلُهاء وأنٌ النهيّ عنها على التحريم لا على الكراهة؛ فال 
جعَلَّ خطواتِ الشيطانِ بمقام أعمالِه» فخطوائةً: أعمالَه؛ هكذا فسَرهُ 
ا فقد روی الطبريً؛ من حد يثِ معاوية بن صالج» عن علي بن 
آبي ظلْحةء عن ابن عباس؛ هولَه. لري آلكب4؛ بقول: عمل 
وصح عن مجاهل» وقتادةً: انها خحطاياءٌ . 

وهذه مسألةٌ لها مواضمٌ لبسطها . 

وقد جحل بعص السلف: أن ما يحرَمّةٌ الإنسان على نفيه منّا 
يخالِف أصل الجلٌ ما لا نص فيه: من خطواتِ الشيطان؛ فسَرَهٌ بذلك 
ابن مسعودٍ وغيرّه؛ فقد روى الطَبَرانيٰ والبيهقي من حديبِ أبي الصُحَاء 
عن مسروقي؛ قال : تي عبد الله بصع فاد بال منه» فقال للقوم: 
ادوا فنا القوم» وتنځى رجلٌ منهم» فقال عبد اله : ما شأنّك؟ قال: 
إلّي حَرَمْتُ الصَرْعَء قال: هذا مِن حُطواتِ الشيطان» اذن» وگل ومر 


(۱) «تفسیر الطېري» (۳۸/۳). 
(۲) «تفسیز الطبري» (۳۸/۳). 


یَمیك ثم نلا: وکا اکر اما کا ثرا یت ا ل آله که 


[المائدة: 1۸۷ . 


وقد روی سعیدٌ بن منصور واب جریر» عن سلَيْمادًء عن 
ابي مِجلز؛ في هوله؛ وول كوا حطوت الكيط)؛ قال: «هي النذور في 
المعا 0 

يي“ . 

ويَظهرٌ هذا التأويل في قوله تعالى: ووت الأنكي حَثولةً 
یکا ررکم اله وکا لیوا طروت ليطن له لک عدر 
1 ازوج ت الان این وت المع فين فل «الڪرينِ 
حم أ الاين الآياتِ [الأنعام: ٠١١‏ ١٤٠]؛‏ فذكَر الأصل» وهو 
الجلٌ» لمّ حدر ِن خحطواتِ الشيطانِ» وفصَلَ بين الل وتحريم 
الشيطان. 

وال تعالى وجه الخطابَ لعموم الناس في هوله؛ ياي ألاشي. 
وتوجيةٌ الخطاب للعموم» دليلٌ أن مضمون الخطاب عامً؛ إا في التحليل 
أو التحريم» وكلّما انَسَعّتْ دائرةٌ المخاظبيىَء الَسعَ مضمونٌ خطابهم. 

ويدحلٌ في عموم قوله تعای: يابا لاش عمومٌ البشر؛ المسلم 
والكافرٌء والخطابُ إذا توجة إلى آهل ملين دل على عمويهء ولا يدحلهُ 
التقييدٌ إلا في النادر. 

وقد اخكَلّفَ العلماءٌ في دخول الكفار في خطاب العموم في هذه 
الآبةء وهل بحاسَبُونً في الآخِرة على الأكلِ ین الأرضٍ مما باح 
للمۇمنينً؟ وهذا يأتي تفصیلةُ إن شاءَ الله عند تفسير قول الله تعالى: لي 
عل لزت اموا وميلوا البحت جح فيا يوا [الماندة: 1۹١‏ وقوله: 


(1) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸۹۰۸) (۹/ »)1۸٤‏ والببهقي في «الکبری؟ .)۴٥٤/۷(‏ 
(۲) آخرجه سعید بن منصور في «تفسیره؟ ۰)٩٤ /۲( )۲٤۲(‏ وابن جریر في «تفسیره» (۳/ ۳۹). 


سا ا لب 0 


فل من حم ريک آم آل ك 
في الل لديا حالصا يوم اقيم 

ونصوص ن القرآن الأصل فيها آنها غاتةٌ؛ أيي: يراد بإطلاقها أقصّى 
ما بدحلٌ فيها في اللْعَةٍ والعُرْفيء ولا يحرج يِن ذلك إلا ما دل الدليل 
عليه؛ ولذا يُقال: ف الأصلَ في المأكولاتِ الجِلٌ إلا ما حرَمّه اش ؛ 
وذلك أن الله تعالی یقول: ود َل کم تا کچ [الانعام: ۱۱۹]» 
وما لم دحل تحت التفصيل والبيانِء فهو يرجم إلى الأصل. 

وقد كلت الأدلةٌ - منطوفًا ومفهومًا - في مواضِعَ متعدّدةٍ: على أن 
الأصلَ في الأشياء الجلٌء وأنٌ عدم تفصيلِ الشيءٍ بالتحريم أو الكراهة 
دلیلٌ على (باحته. 

وقد روى الحاكم» > عن أبي الدرداء؛ أن رسول ال فال 3 
اَحَل الل في تابه فهو حَلال٬‏ وَمَا حَرمَ قَهُوَ حَرَام» وما سكت َل قَهوّ 
ماف . 

هل لاستخباثِ التَفْسٍِ آٿڙ في التحريم؟ 

وإذا عاقّت للف شيئاء ليس لها أن ُطلِقّ عليه تحرينًا؛ لأ 
التحريمّ لا يكون مرتبظا برَغْبة النفس» وقد عاف النبي بل الصَبّ ولم 
بحرَمْة؛ واستَدَل بهذا عم له ؛ فقد ذب إلى جواز أكل الضبٌ؛ لأ 
اللي لاه لم يحرمة؛ كما أحرَجَة مسل عنه في «صحيج. 

وإذا کان هذا في نفس النبيّ هة فغيرُها من التفوس يِن باب أولى 
آلا تحرّمَ ما تَعَاة. 

صْوَرُ بيان الحلا : 

وفي الشريعة يأتي بيان جل الشيءِ في صُوَرِ شّى؛ منها: النصص 


() أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ .)٤۰۹/۲( )۳٤۱۹(‏ 
0( آڅرجه مسلم .)۱٥٤١ /۴( )0٩0۰(‏ 


على الل والطيب؛ كما في الاي هنا : «إعكل كبا والتخييرٌ بين 
الأكلِ وترکه» والاأمرٌ بعد الحظرء ونفي اجاح والحَرَح والاثم والإنکارٌ 
على مَنْ حَرَمّ الشيءَ» والإخبارٌ آنه من نَم الله على الأمم السابقةه 
وإظهارٌ الامتنان بِحُلَقّه وجغَله للناس» ويأتي كذلك بالاقرار على فعله في 
زمنِ النبيّ بلاة؛ كأكل الصَب . ٤‏ 

ويفهُم عمومٌ م التحريم بعكس ذلك» إلا ما استشناه الله بمَيْدِه وهذا 
یکو ما فصل اله تحريمَة . 

حكم المسكوتِ عنه في الشريعة: 

وظاهرٌ نصوص الشريعة: أن ما سَُتَ عنه فهو حلالٌ؛ لاله عفو 
ولو لم يرد دليلٌ بإطلاق جِلّه» وذكَّبَ أبو حنيفةً: إلى أ الأصلٌ فيما 
سكت عنه: التحريم؛ حت بأتي دلي على العموع أ و على الخصوص . 

وهذا ين الخلاف الذي نرنه هة قليلة؛ وذلك لأنّه ما مِن شيءِ من 


الأصولِ إلا جاء فيه نص خاصّ بل أو حرمتوء آو نص عام يي حل 
أو يبن تحريمَهُ؛ وإلّما الخلاف يقح في دخول الشيءِ في أي العمومينِ ؛ 
كبعض صيلِ الحيوان للمُحرم» وكذا الميةّ: هل تنيع البحرَ لاء أو الرّ 
حرمة؟ 

ونص أحمد: على أن الأصل فيما سكت عنه في الشريعة : الجلٌ. 

والقولانِ وجهانِ في مذهب الشافعيٰ» والأاصحٌ عنه الل . 

والجق: ن ag SBE‏ فاه حلالٌ؛ لعموم قوله 
تعالی: ھر آڑی کی کگم ما فی الأرض جیا [البقرة: ۲۹]. 

ولِمَّا روى التُريِذي وابنٌ ماجة؛ يِن حديثِ سَلْمانَ؛ قال: سَيْلَ 
رسول اله ل عن السَمْن والجْبْن والفرًاء؟ فقال: (الحَلال ما حل الله في 


() «الأشباء والنظاتر» للسيوطي (۱/ .)٠١‏ 


سےا لای ۷۲ ]1[ 


ەو 


تابه وَالحَرَام ما حَرَمّ الله في تابو وَمَا ست َه فهو ما عَم خن . 
وقد فخ الله وقرع من يجعل الأصل التحريم؛ بقول: فل من حم 
ية آلو لی َي لادی وليب من رند [الأعراف: ۴۲]. 
وفي «الصحيحين»؛ من حديث سعد؛ قال بي: ن آفْفَّ 


المُلِيبي جُزئاء مَْ سَأل َنْ شَيْءِ لَمْ مُحَر ر حرم ِن أجل 
مما . 


قال اث تعالى: : 3 حم ڪلم ألمَيَكَة والدّم ولحم آلخنزبر وما 
امِل پو لر او د ممن اضطرٌ عي اغ ولا عاو ك5 نم عد إن أله 
A‏ 4 


عفور ريك [البقرة: ۱۷۳]. 


«إتّہا ): آداءٌ حصر عند أكشر العلماء وهو قَضرٌ الحم على 
الشيءِء أو قصرٌ الشيءِ على الحم والمعنى: أن الله قَصَرّ المحرّماتِ 
على الموَمِينَ في هذه المذكوراتِ عند نزول النص» ثم بين غيرَها في 
مواضعَ أخرى» أو لأ المذكورة قريبة التنالِ منهم» قارف نفوشُهّمٌ 
الحاجةً إلى بيان ما يذو منهم فجاءَ النص ببيانها؛ فما كان مستَفِرًا في 
الذهنِ لبهم تحريمُةُ مما كان خارجًا عن هذه الأربعةء لم يذگرهٌ. 


و«إلّما٠:‏ آداءٌ تَنفِي ونعبِتُ؛ فهي تنفي أن بكونَ هناك في ذلك 
الوقتِ محر غيرهاء وشت هذه المحرّماتِ. 

وهذہ الاَیةُ جاءت بعد قوله تعالی : ینای الاش کا متا ف الأرّض 

سلاد [البقرة: ]۱١۸‏ أو ما بعدَهّاء ثم قوله: ايها اڳڍيت ٣اموا‏ ڪلوا 


کا 


(۱) اخرجه الترمذي (۱۷۲۳) /٤(‏ ۲۲۰)ء وابن ماجه (۳۳۹۷) (۱۱۱۷/۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۹) /٩(‏ ۵٩)ء‏ ومسلم (۲۳۵۸) (۱۸۳۱/6). 


[er]‏ 1 کرت 


س طیبتِ ما رفک [البقرة: ۲]۱۷۲؛ والخطابُ كان عامًا للناس کافةّه ث 
جاءَ الخطابُ للذين آمَنوا خاصَّةًء وخطاب الله للذين آمَنوا وصَفَهٌ بقولِه : 
ڪا ین يبت ما رفت راكوا و [البقرة: ۱۷۲]؛ فجعَل طيْبَ 
المؤمنينَ را يجب شكرَهُ؛ وذلك أن الكافرَ بأكُلٌ الطعامّ كما تأكُلٌ 
البهيمة و لأ شكُرَهٌ لخالقِه و فع م عن إقراره بان الرزق منه» وأ 
الخال مستجق للعبادة وحدَهُ» وهذا يت يتحقَقٌ في المؤمنِ لا في الكافر؛ 
وهذا يَظْهَرُ في قولِه تعالى بعد ذلك للمؤمنينً: إن ر إياهُ 
بدو [البقرة: ۱۷۲]. 

بیان الشيْءِ بضاو : 

وحيتّما ذگرَ الله الطيّباتِ عمومًا في الاَبتَيْنِء فصل الطيّباتِ ببيان 


ضدّها» وهي وذلك لأنً الطيّباتِ لا بتحفَى وصفُها في 
ذاتِها؛ لکثرتِهاء بين المحرمات» وهذا مِن بيان الشيءِ ببيان ضِدّه 
ولأنٌ المحرّماتِ قليلةٌ وذكْرّها أضبظ للسامع» ولبيانِ أن الله تعالى إلَّما 
حل کل شيءِ» وذكڙ الحلال مجر للسامي استيعابة وحصرةٌ عدا وال 
قاد عليه سبحاتة . 
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وهذه الاَيةٌ وما قبلّها شبيهة بايتي النحلٍ: گرا ًا رڪم آله 
ا ب ڪا ت ت ار إن کر إا ثد @ ا م 
مك اة ال [النحل: .]١١١ ١١١‏ 

حکم المينة: 

والمَبْنَةُ: ما لم يلد ِن الحيوانٍ الحلالِ مسا يجب فيه الذَگا 
ويخرُحٌ من هذا: مَيْتهٌ الَحرء والجَرَادٌء والصيدٌ الذي يموت بحادٌ ولم 
يدرك حي : 


والمَيْتةٌ بسكونٍ الياء وتشديها: بمعتى واحل» والميتةٌ عرقت بلام 


1 E53 (vr a) با‎ 


الجنس؛ لبيانِ عموم a‏ فال قال قبل ذلك: ڪا ين يت 
ما رفتلك [البقرة: 1۱۷۲ ثم استشتى ين المأكول ما في قوله؛ إا عَم 
يڪم ؛ بعلي مما يُوگلٌ» وهذا لا يختلف فيه العلماء» وإنّما احتلفوا 
في الانتفاع بغير 2 من المينة؛ لاله خارځ نص الاية وصريجها . 

ص اله بعض أحوال الميتة في سورة المائدة في قله تعالى: 
اتکی ولمرد والمویۂ ایی ا اک ال إل ا َم 1٣ء‏ 


ا ٻيالهٌ في موضوهِ يِن سورة المائدة بإذن الل . 


وقد أجمَحَ العلماءُ على تحریم بع اليو ین لحم وخم وعصيٍ؛ 
حكاءٌ ابنٌ المنذرٍ وغيره» وإتّما اختلفوا في بي جلد“ . 

وهولة؛ را امل په ل آر؛ يعني bl:‏ لغير اله ين صم 
آو وتء والمرادٌ بالإهلال: رفع م الصوت بالکلام وكانتٍ العربُ ترف 
صوتها عند الذبح باسم المذبوح له» وغلَبٌ إطلاق اسم «المُهلٌ» على 
الذابج في کل حال . 

روی اٻڻٰ جرير» عن عليّء عن ابن عباس : ورا َمِل بو لتر 
ار : يعني : ما آهل للگواغیت كلها وبنحره قال مجاهدٌ وعطا 
وقتادةٌ والضكاڭ“ . 

الاضطرار وحكمه: 

وقوله, ون طر4 : الاضطرارٌ: ما لا مجالّ للاختيار فيه» وهو 
خحلاف الاكتساب الذي يكون معه الاحتيارٌ؛ ولذا يقال للعارفي: باضطرارٍ 
عَرَفْتَ هذا أم باکتساب؟ 
(1) ينظر: «الإقناع؛ لابن المنذر /١(‏ ۷٤۲)ء‏ و«المجموع؟ %/°(. 


(۲) .«تفسير الطبري» (۳/ .)٥۷‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» .)٥٩/۳(‏ 


3 ا 


والاضطرارٌ: ما لا يَقْيِرٌ الإنسان على الامتناع منه بسب مُوچب 
لذلك» وإِنٌ کان بحسب ذاه قادرا على الامتناع . 

ويستشنى ين الأكلِ المحرّم أكل ما اضر إليه بلا بَعْي 
ولا عدوانِ» وأن تكونً الضرورةٌ إليه حقبقيةً لا توهُمّاء وأنْ يكونً الأخد منهاً 
بما بكسرٌ الجُوعً» ومَرَدُ ذلك وضبطة إلى تقدير الشخص في حالِه؛ فهو 
أعلم بهاء ويثل هذه الأحوالِ هي أفعالٌ خاصةٌء وفي مواقت يصعُبُ 
على أي أحدٍ تمييرها إلا صاحبّهاء وكلٌ حال تختلف عن الأخرىء 
والضرورةٌ إذا تحقَقَّتْ» ولم يج الإنسان خيارًا مباحاء جاز له أكلٌ الميتة 
والدم والختزير. 

وإذا کان يتفن أله إذا اتشر وقًا وصَل إليه طعا وانتظارة لا يضر 
به» حرم عليه الأكل . 

قال قتادة: َس آصَطرّ عر باخ ولا عار؛ قال: «غيرَ باغ في 
أکله» ولا عاو: أن یتعدّی حلالًا إلى حرام» وهو يَجدٌ عنه مدو ؛ 
وكذا قال مجاه والح . : 

وروي ضبطٌ جوازٍ استعمال المَيْتَةٍ عند الضرورة في بعض 
الأحاديث؛ من ذلك: ما رواهُ أحمد والدارمي» عن أبي واقلٍ الأني؛ 
قال: قلتٌُ: یا رسو ا إنّا بأرض تُصِيبًا بها مَحْمَصة فما جل لنا 
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من المَبْة؟ قال: (إ5ا لم تَصطًځواء وَلَمْ تَعْتَبقُواء وَلَمْ تَحَْفُوا بفكى 


9 r و کے ف اسان‎ (Dae A 
بھا) ؛ روي من طرق عِدةء وفي أسانيدِهِ ضعف واضطراب.‎ 


(۱) «تفسير الطبري» (۳/ ١٦)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؟ (۱/ ۲۸۵). 
() «تفسیر الطبري» .)٦۱/۳(‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۲۱۸۹۸) (/۲۱۸)ء والدارمي في «ستله» (۲۰۳۹). 


ا لای ۷ E‏ : 


2 


وروی معنا أبو عي والبيهقي؛ من حديثِ الحسن عن سمر 

ومن ود نہاًا في الأرض - ولو كان ممّا لا تشتهيه النفس» ولا 
يضر أكلهُ - فإله اكه ويحرُمٌ عليه أكلٌ المَبْنةء يدل ذلك من وجَدّ 
حشّراتِ الأرض التي لا ثُستخبَتُ؛ كالجراد وشِبهه 

ويُروى هذا عن عمرَ بن الخطاب» سُئل: متی جل لا التیتاه 
فقال عمرّ: إذا وجدكٌ قرف الأرض فلا تَْرَبهاء قال: فإنّي أجِدُ قرف 
الأرض وأجدٌ حشراتها؟ قال: كاك كناك“ . 

وقرف الأرضٍ: آي : ما يفلم مِن ابقل والعرُوقي . 

وين العلماء: من قيّد جوا الاضطرارٍ بان يكونٌ سيب حصولِه آمرا 
مباحاء وألا يكن الإنسان اضطرٌ بسب قطع السبيل والخروج على 
سلطان عادل۔ 

روى الظّبَريٰء عن ابن آي ٽچيح» عن مجاهل: فقن طز عير 
باغ ولا عَاو»؛ يقولٌ: «لا قاطعًا للسبيلٍ» ولا مُفارقًا للأئمَةء ولا a‏ 
في معصية اللو؛ فله الرخصة ومن حرج باغيًا أو عاديا في معصية الوء 
فلا رخصة له وإنِ اضطرٌ ليها . وروي هذا عن سعي . 

وقد استدل أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن المُخرم بحج أو 
عمرة إذا أدركه الجوع فاضطر إلى الصيد والميتة أنه يأكل الميتة ولا 
يصيد؛ لأن الله أحل الميتة . 

وهذا من أحمد لا يعني تحريم الصيد للمضطرء وإنما هو احتياط؛ 


(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)۳١٦/۹(‏ وينظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام 
1/۲( 

(۲) آخرجه الخطابي في «غريب الحديثة .)٦۸/۲(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (0۹4/۳). 

(4) «تفسير الطبري»؛ .)0٥۹/۳(‏ 

.)۲۳۲( مسائل ابن هاني (۲/ ۱۳۴)» وعبد اله‎ )٥( 
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وذكر صيد المُحرم مع الضرورات لا يناسب السياق؛ لأآنه يتعلق بحال 
مخصوصة وهي الإحرام. وقد اجتمع في الصيد للمحرم وأكل الميتة 
النهي» واختصت الميتة بالضرر على الأكل في بدنه» وإنما رخص 
الشارع بها لدفع الموت. 

والآية دليلٌ على عم النفس ووجوب صَونِهاء وان أَكْلٌ الحرام 
دون قل النفس تحريمًا . 

وفي يشل حال الاضطرارِ والخوفٍ على التفس هل يال بوجوب أكلِ 
المَبْةء آم أن الأمرَ على التخيير والإباحة» ومن اختارَ الموت فله ذلك؟ : 

أمًا التخييرٌء فليس مقصودًا في الآية؛ وإلّما السياقٌ جاء لبيان 
الإباحة بعد الحظرء وإذا جاء السياق بالإباحة بعد الحظرء فإنه يكونُ 
للترخيص» ويرم الحْكُمْ في المسألة إلى الحالٍ كما لم يكن حظرّ 
أصلاء وهو إذا خاق الإنسانُ الهلاكَ وعندَهُ طعا مباحّ كالتمر» هل 
يجب عليه الأكل؟ تَعَمْ» يجب بلا خلافي. 

ولحم المَيْتة وشَحمُها وعَظْمُها: تَجِسّ» ولا يجوز الانتفاعٌ به 
بحالل؛ لنجاسته» واستفتى بعض السلف الانتفاعَ الذي لا يَمَسةٌ الإنسان. 

روی عبد الرراتي عن ابن جُرَبج؛ قال: أخبَرّني عطاء؛ قال: 
«ذگروا آله بلقب شحوم الميتةء ويْدهَنٌ بها السُفْنّ» ولا يُمَسل» قال: 
يوت بعُوو» قلتُ: أيْدهَنُ بها غير السَمُنِ اَوِيمٌ أو شيءَ يُمَسُ؟ قال: لم 
أعلَّمْ» قلتُ: وأين يُذَْنُ يِن السَمُنِ؟ قال: ظهورهاء ولا يُذْمَنُ بطوتهاء 
قلتٌ: ولا بد أن يَمَسّ وَدَگها بيدِهِ في المضباح؟ فال: فلْيَْسل يده إذا 

Ms 


هسه ؛ وهو صحيځ عنه. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصتغه» (۲۰۸) (1۷/۱). 


ETA ۷ سا اید‎ 
AA 


حكم الانتفاع بالميتَة : 

وال جال بها علي تحريم أكل المَيْتة؛ لقولو في اليه قبلًها : 
ارا (البقرة: ۱۷۲]» فاستشتى ها المَيْةَ وغيرّها مِن المأكولاتِ؛ ولذا 
وقَحَ حلاف عند العلماء في حكم الانتفاع ؛ بشيءٍ مما في المَتةٍ لغير 
الأكل؛ كالجلودِ والأظفارٍ والأظلافِ والفُرّونِء ولفظ «الميتة» ليس يِن 
صِيَع العموم» وليس من الألفاظ الكليَة. 

والعلماء يمون على وجوب الأخذِ بأوائل الأسماء» ويختلفودً في 
الأخذٍ بأواخرها؛ كما في اسم المَيَْقِه هنا؛ فلأولِ ما ينر عليه الاسم 
شيء» ولآخره شيءُ يدحُلٌ في عموم الاسم؛ كَعْرِ المَبتةَ وصوفِها؛ هل 
دحل في لفظ «المَيَةه في الآية أوائل ما يُعلَى عليه اسم المَيةء آم يدل 
فيه آڃِرُ شيءِ يدل في معناء؟ وبعض العلماءِ يُعمل دليل الاحتياط هنا 
ويغلمةُ» والخلاف في ذلك على عدة أقوالي: 

القولٌ الأول : يجوز الانتفاعٌ بكلٌ ما لا ينَّصِلٌ بكَخيها ممّا كان 
يرع منها وهي حَيه؛ كالصوفِ والشَعَر؛ وهذا قول مالل . 

ورتحص في شعر الميتة وصُوفِها وريشها: ابنْ سِيرِينَ» وعمرُو بن 
دینار» E‏ 

بل رأى عمرٌو: ألّه لا فرق بين المَبْةٍ والحَبّةٍ في ذلك» وقد صح 
عنه ذلك؛ كما رواه عبد الررّاق» عن الثوريً» عن عمرو بن دينار؛ قال : 
«لیس لصوف المَيَْة دَكاة؛ اغيلةٌ فانتفِعٌ به»» وقال الثوري: «ألم تر أا 
رغه وهي . 


(1) ينظر: «المدونةه .)۱۸۳/١(‏ 

(۲) ينظر: امصنف عبد الرزاق» (۲۰۲» )۲٠١ ٠٠٠٠‏ (17/1)ء و«الأوسط» لابن المنذر 
(VD‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» .)۱۹1/١( )۲٠٤(‏ 


کار 


e^] 


وعلى هذا القولٍ؛ فلا يجوز الانتفاعٌ بالقَرْنٍ والناب» والأظلافي 
ورش الطيور؛ لاله ينَصِلْ بها وله حَيَاةّ؛ وذلك لأنٌ ظاهر الآيةٍ حْبْثُ 
اللحم وتحريمُة» ولق به حکمًا ما انَل به. 

القولٌ الثاني : بحرم الانتفاعٌ بكلٌ أجزاء الميتة؛ وهذا قول 

الشافعيّ» وشدَد أو حنيفةًء» ومع ِن الانتفاع بها ِن جميع الوجوو» 
حتى بإطعايها الكلابَ والطيور ونحوها"؟. ٠‏ 

وروی عبد الررّاتق» عن ابن جُرَبُح: سال إنسان عطاء عن ضوف 
المَيْنة» فكرِهَةُ وقال: لي لم أسمغ آنه يرتحص إلا في إهابها؛ إذا 
ب ؛ وهو صحیخ . 

والحْية في ذلك: عمومٌ التحريم في الآية في قوله. [حَمٌ 
َي وعمومٌ التحريم في الاي منصرف إلى محل التحريم؛ وهو 
الأكل قليلة وكثيرةُء ويَظْهَرٌ ذلك فيما قبلّها في الآيةء قال: كارا كا في 
الأرض [البفرة: 1۱0۸ء ثي بن المحرَمَ مما يُؤگل» والآيات في سياق بيان 
المطعوماتِ لا عموم المنافع» والمتأمَلٌ لها يَرّى هذا ظاهرًا في قوله: 
فیا آلتاش لوا كا نى الأرض عاد با [البفرة: ۸١11ء‏ ثم قال: 
یا لیے ٢اموا‏ ڪا ن يكت ما رفت [البفرة: 1۷۲]ء ثم قال. 
إا حم يڪم آاَلَيََدَّ . 

حكم جلد الميتة إذا دبع وإذا لم يدبع : 

وآمّا جل المَيةٍ: فعامةُ العلماء على عدم طهارته بلا دِبّاغ» وما جاء 
عن الرهُري فيما رواهُ عبد الررّاق» عن مَعْمَرٍ: كان الزهري يكر الدباء 
ويقول: «يْستمتَعٌ به على كل حالي» فلعلّه أراد باع جلودِ الحيةٍ لا الميتة. 
(۱) ينظر: «الفتاوى الهندية» .)۴٤٤ /٥(‏ 


.)۷/1( )۲١۷( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎  )( 
:)٩۳/١( )1۸٥( أخرخه عبد الرزاق قي «مصنفه»‎ )۴( 


سیا (الآیة ۷۳( E‏ 


ولك يشل على هذا: أن عبد الررًاقِ وضع قولَةُ هذا في «باب 
جلو المَيْةٍ إذا دُبكّث»ء وقد يويد أن مُرادَهُ جلودٌ الميتة لا الحية: ما 
رواهٌ ابنّ المنذِرٍ؛ مِن حديثِ الوليدِ بن الوليدِ الدَمَشْمَيّء عن الأوزاعيْ» 
عن الرَهُري؛ قال: «وبَاعُهًا - يعني: الجلوة - ظْهُورْهًا»“. 

وأمّا إذا دبع جلد الميتةء فقد اختَلَّف العلماءٌ في طهارته وجواز 
استعمالِه على آقوال: 

الأول: لا يجورُ؛ وهو قول أحمدً. 

وکرهٹ عائشة جلو الميتة ة ولو دْبغت؛ روی عبد الرراقِء عن نافي» 
عن القاسم بنِ محمد بنِ أبي بكر؛ أ محمد بن الأشعثِ كلم عائشة في 
أن يَنَخْدَ لها لِحَاقًا من الفِرَاءء فقالت: إلّه مَْنذّء ولسبٌُ بلابسة شيا مِن 
الميةِء قال: فنحنٌ نصنحّ لك لِحَافا يبء وكرهتْ أن تلب ين الميتة . 

وروى ابنٌ المنذرء عن الأشعثِ» عن محمَلِ؛ قال: «كان ممّن 
يَحْرَهٌ الصلاةٌ في الجِلدِ إذا لم يكن ذَبّا: عمرُ وابنْةٌء وعائشة 
وعِنْران بن حْصَيْنٰ» واب جابره“ 

واختصرَ أحمد القول في المسالق فلم يجعَلْ للجلْدِ حًا 
مستقلد ؛ ؛ فقال: «حكمةٌ حكم اللحم حًا وميتاء ولحم الميتة لا یاځ اكه 
وإ عُولِجَ بكلٌ علاج وطيب» فكذلك جلد الميتة لا بُْصلِحةٌ باه . 

واحتجٌ أحمدٌ على مَنْ قال بجوازٍ جلد المََْة؛ بأل جلد بهيمة 
الأنعام رما أگلَهُ الناسنٌء فإذا كانوا لا يُجيزون أَكْلّ جلد المَبْنةٍ لأنّها 
میت فکيف بُجيزونٌ الانتفاعٌ به وهو اذ حُحُمَ اللحم آلا؟! فوجَبَ أن 
ياد كمه انتفا^. 


() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ (۲۹۸/۲). 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۹) (1/ .)٠١‏ 
(۳) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)۴٠١ /۲( )۸٥۰(‏ 
() «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد اه .)١١/١(‏ 


1 


L 

وقد جاء النهي عن الانتفاع بجمیع المَيتةء كما في e‏ 
حدیثِ ابن غُگیْم: آتانا کناب الي کا قبل وگاټو بشهر: «أنْ لا معو 
من المي اقاب ولا مص . 

اليف معلوڻ» وف إسناده ومتنه اضطرابٌ واختلاف. 

واب گی لم َسمعْ يِن النبيّ بي شيئا؛ قال البخاري في 
الكبيرا: «عبد الله بن ْم درك زمانَ رسولِ الله کل ولا بعر 
سما صحبځ!. 

وقال بهذا بو جام وأبو رُرْعةً وغيرّهما" . 

ووصَبَ الحازميْ الحديتٌ بالاضطراب في کتابه «الاعتباں" . 

وعملٌ الناس به قليلٌ» ولو كان النص ثابتا في كناب للنبيّ ل بهذا 
اللفظ والمعنى» الذي أَخِدٌّ منه من الانتفاع مطلمًاء لُعمِل به الناسٌ 
واستفاض . 

قال الترمذي» في حديثِ ابن عُكيّم : «وليس العمل على هذا عند 
أكثرٍ أهلٍ العلي“ . 

وکان أحمد بن حنبلِ يحتجٌ بهذا الحديثِ ثم تركه؛ قال الترمذي: 
«وسيعتٌ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمدٌ بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث؛ لما ی فیه: «قبلٌ فاه بشهرَيْنِا» وکان یقولٌ: کان اجر أمر 
الدب کا ثم ترد ا بن ن جنا الد لما اضطرَبُوا في 
إسناده» حت رَرّى بعضهم» فقال: «عن عباِ الو بن عُكيْم» عن. آشیاخ 


(۱) اخرجه بو داود )٤۱۴۷(‏ (٤/1۷)ء‏ والترمذي (۱۷۲۹) /٤(‏ ۲۲۲)» والنسائي )٤۲٤۹(‏ 
(۷؛)؛,) وغیرهم . 

() بنظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (/ ۳۹)» و«علل ابن آبي حاتم (۱/ 0۹۲). 

(۳). ينظر: «الاعتبار» في الناسخ والمنسوخ من الآثاره /01(. 

(4) ينظر: «سنن الترمذي» ۲۲۲/6). ` 


سال لای ۷ ٤ ECS‏ 
(Vries 4‏ 
لهم من جهينة» . 


الثاني: يجورٌ؛ وهو قول أبي حَيِيفةًء والشافعيّء والأوزاعي› 
والليث»› واللوري› وابن المبارَك» وإسحاق»› وهو قول فُقَهاءِ السلف؛ 
كعطاءِ بن أبي رباجء واللَعْيء والحسنِء وقتادةً» والرهُري»› والحعي؛ 

صح القول عنهم جا 

وذلك لِمَا رَوّى أحمدٌ والبخاري ومسلم» عن ميمونةً: : أنه 
على مولاةٍ لِميْمُونةً بشاق» فماتت» فمرٌ بها رسولٌ اللو كف فقال: (هَلا 
حنم اها عمو قَانَفَعتمْ بو!)» فقالوا: إنّها ميّأ؟! ففال: ما 
حرم لها واللفظ لمسلم . 

وما في «الموطإ»» و«المسنده» و«السنن» - إلا الشرمذي ن 
عائشة وة : أن الي اة أمَرَ أن يُستمتحَ بجلود الميتة؛ إذا ذبّت»" . 

وما في اموا مالك»» ولاصحيح مسلم؟» وغيرهما؛ من حديث 
ابن عباس ؛ قال سنت رسو ابول : شيع اكاب لذ . 

وروی عبد الررَاقِ» عن اين جریج؛ قال: قال عطاء: «ما نستمتع 
من المَيتة إلا وها إذا ُبكّث؛ فن دبَاعّها طهورةُ ودَكائةه . 

وگرةَ عطا ال والحُعيٌ : بيع جلود الميتة ولو دبعت 

وجورُوا الانتفاعَ بها" . 


مَُصْدّقَ 


(1) المصدر السابق. 

() آخحرجه أحمد (۲۱۷۹۵) (۹/ ۳۲۹)» والبخاري )۱٤۹۲(‏ (۱۲۸/۲)» ومسلم (۳۹۳) 
1/۷( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) (۱۸) (۹۸/۲٤)ء‏ وأحمد /١ )۲٤۷۳١(‏ 
٤‏ واېو داود »)٩1/6( )٤۱۲۹(‏ والنسائي )٤۲٥۲(‏ (۷/٨۱۷)ء‏ وابن ماجه 
(TY)‏ )1346/7( 

() آخرجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) (۱۷) (۹۸/۲٤)ء‏ ومسلم )۳٦٩(‏ (۲۷۷/۱). 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١/١( )۲١١(‏ 

) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۹5 ٩٩۱۹ء‏ 0۹۷ .)٦٤/١(‏ 


اني المشركين وجلوذْمُمُ : 

وقد جاءث أدلةٌ كثيرةٌ بجوازٍ الأكل في أواني المشركِينّ والشرب 
منهاء وكير منها جلو وذبائح المشركيّ مَيَةً إلا أهلّ الكتاب» ولم 
بيك عن ابي هة أنه أَمَرَ أصحابَةُ إذا ساقروا إلى بلدانهم أن يَخْذَرُوا 
يِن أوانيهم» ولم يأتِ تحير من لبس الجْمًاف التي لا عرف حالهاء 
وهي يِن الجلود» والحاجة ماسَةٌ ليان ذلك. 

وقد دحل النب مكة وأهلّها مشركودً» وأصحابة تفرفُوا في الناس» 
وللمهاجرينّ أرحامٌ وأقوامٌ دخَلوا بيوتَهُمْء ولم يرذ نص في هذا الباب» 
ولو كان لَنقِلَ؛ لأئه يلْرَمٌ منه القول على عبر أو في مشهدٍ؛ لألّه ما مِن 
أحدِ إلا ويبتلى بجلود الميتة لسا أو رئا أو اكلا آو شرا . 

الثالتٌ: يطهُرٌ ظاهرٌ الجلدٍ بالدبغ؛ لألّه يتصلَبُ ولا يحلل فيه ما 
يجاوِرهٌ» وما باطنةٌ» فلا يطهُرٌ بالدبغ؛ وهو قول مالكٍ؛ ولذا متَحَ بهذا 
التعليل استعمالَ جلد الميتة المدبوغ في شرب الماءء ومنَحَ مِن الصلاة 
عليه . 

وقد حگی ابن وَهْب» عن مالكِ؛ أنه سنل: هل يصلٌّى في جل 
الميتة إذا ذبع؟ فقال: «لاء وقال: إلّما أَذِةَ في الاستمتاع به» ولا أرّى 
ان یصلّی فی . 

حكمٌ لحم الخنزير: 

والخزير محر بذاټه» ونَجس بِعَبْه؛ ولذا غايَرَ عند ذکره بقولِه. 
ورَكَحمّ الجنزر» ولم بذگر اللحمَ في المَبْعة؛ لبيانِ أن المحرّمّ في 
الخنزير لحمهٌُ ولو كان مذبوحاء وأ الحيوانَ قُصِدَ وصفَةٌ بالميتِ؛ ليَددٌ 
على أل أَصْلَهُ الحلٌء إلا ما كان على هذا الوصفِ» وهو الميتة. 


.)٤۳۸/۳( المدونةه‎ )۱( 


سا لای v۷‏ 


حکم الانتفاع بجللر الخنزير إذا دغ : 

والخنزير نجاستهُ عينيةً فلا طهر جاده الدباعٌ؛ لأ النجاسة العينيةً 
لا تطهُرٌ بکل مطهُر؛ فالدباع بويد د حح الجلد إلى حالِه في الحياة؛ فما 
كان طاهرًا في الحياةء فالدباعٌ يطهره وما لاء فلا. 

وبهذا َيل السلف؛ بعدم جوازِ E‏ بأكلِ ولا غیره. 

زوف ان آي شَيْبةً» عن ابن مهديً» عن شُعْبة؛ قال: سألتُ 
الحَكمَّ وحمادًا عن سَعَرٍ الخنزیر يُعْمَلٌ به؟ نکر 

وروی أیصًاء عن جرير بن حازې» عن ابن سِمرِینًّ: نه کان لا 


ور ص في الخُرْزٍ به آٻو جعفر والحسن". 
ولح الشافعيْ بالخثزير الكَلْبَ*. 
KH # *‏ 


قال الل تعالی: فاس آل ان واا ووم قل المشرق لمر 


الو من امن بال ولور الخ والککب E‏ 
الال عل بو وى امک ولیت والمسكن ي ايلي 


وف الراب ایام الوه وای آلرکوة لمو هديم 4 عا 
E‏ و 


ودر ي اباسا راص ومن اباس اهک ار صدفوا اوک م 
ملقو [البفرة: 1۷۷]. 


(۱) اخحرجه ابن أف 
() اخرجه ابن آبي 


ة فی «مصنقه» .)۲٠٠/۰( )۲٣۲۷۹(‏ 
يبة في «مصنقه؟ (۲۵۲۸۱) .)۲٠۷ /٥(‏ 
(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۲۵۲۸۰) /٥(‏ ۲۰۷). 
(4) بنظر: «المجموع؟ .)۲٠١/۱(‏ 


[E]‏ کی کو فر 
إلى مكةّء ضاق ذلك عليهم» وعلى الهو حاصَةً» ورأًوا نّم کانوا على 
کیو ب ان واا ناد که 

و«البر: هو شدة الإحسانء والصُذق في إصابة الح . 

وهذه الآيةٌ حطابٌ لأهل الكتاب وللذين آمَنُوا: أن الجهة التي 
وجه ال إليها ليست برا ِمَنْ لا ُن بان واليوم الآخِرٍ» ويقومٌ بأعمال 
البِرٌ والعبادة» وول الله تعای؛ ل آل أن لا وركم قن المقرق 
والسترب؛ أي : ليست الوبرة بالجهاتِ فهذا فرع عن الإيمانِ بالل واليوم 
الجر وملائکتو ونبو والنبيِينّ» ومن تمسَكَ بالجهة فقظ وجعَلَّها علَمّا 
على الب ولو مر الإنسانء فهذا مخطئ. 

روی ابن جرير» عن حَجّاج» عن ابن جُرَيّج» عن ابنٍ عباس؛ قال : 
هذه اليه نرك بالمدينة : ل ال أن ولوا وركم يمد اقرف لسري ؛ 
يعني : الصلاة؛ يقول: ليس الب أن ثُصَلّوا ولا تَعمَلُوا غير ذلك" . 

روی ابن جرير» عن ابن آبي تڄيح» عن مجاهي ا اير أن 
ا وركم فمل التقرقٍ كالسنٍ» ولكىّ لير ما ثبَكَ في القلوب مِنْ 
طاعة ار" . هة 

فال تعالى أراد بالتوجيو إلى الكعبة بدلا مِن بيت المَقَدِس النظرَ في 
الامتثال لأمره ومقدارٍ الإيمانٍ به؛ وهذا نظيرٌ قولِه تعالى: ل ال له 
ا رک اوا وتكن بال التو 4 [الحج: ۳۷]» فال أَمَرَ بالتخر 
له» والمراد ين ذلك: ظهورٌ الَفْوّى والامتثال. : 

وإلّما ذكرَ اله المشرق والمغربَ؛ لألَّهما أشهَرٌ الجهاثِ ذِكُرّاء 
وأراد بذلك: عموم الجهاتِ. 1 


(۱) ينظر: «تهذيب اللغة» .)۱۳۸/١١(‏ (۲) «تفسير الطبري٤‏ (۳/ .)۷١‏ 
(۳) «تفشير الطبري» .)۷٤/۳(‏ 


A‏ ا 
سال دید EB WY‏ 


وقال بعض المفسّرينَ - كالحسَنِء وأبي العاليةء وقتادةًء والرّیع بن 
انس - : دإ المراد بذلك المشرق ْله النصارّى» والمغربُ قله اليهود»: 

فال بو العالية: «كانتِ اليهودُ قبل َيل المغرب» وكانتِ النصارّى 
بل ل المشرق“ . 

وروی عبد الررّاق - وعنه ابن جرير - عن مَعْمَرِ٬‏ عن قَنَادةً؛ قال : 
کانتِ البهودٌ تصلي قل المغرب» والنصارى تصلي قبل المشرق» فنرَكث, 
لس آل أن ولوا وركم قبل التَقرق لسري . 

ونفيّ البرٌ عن استقبال الجهاتِ كلها ومنها الكعْبةء إِلّما هو نف 
لاستقبال غير مقترنٍ بآسباب التوجيه من الله؛ كالإيمانِ بال ورُسَلِوِء 
فذاتٌ الاستقبال متجردا عن الإيمانِ لیس برا 

وقد جمَحَ اله في هذه الآية جميعّ آنواع البْرٌ في العباداتِ : العبادق 
القلبيّة» وهي الإيمان: قول القلب وعملّه» والعبادة اللسانيّة» وهي فعلُ 
اللسانِء وهي لازم الأولء والعبادة البدنيّة؛ كالصلاةء والعبادة الماليةء 
وهي النفقة. 

يِن ضلا الأمم جهل الأولوبات : 

وإلّما ضلٌ أهلٌ الكتاب بجهلهم بالأولوياتِ في الدّين» وهكذا 
تَضِل الأممٌ إذا كان لدَبْها ين أو قانودء تضم الأصول مكان الفروع» 
والعكسَ» وتقدَمٌ وتر بالهّوّى» والنفس إذا أحبّتْ شيگاء عَطَمَنهُ 
والْتمَسَّبْ ما يعضده من الأدلة؛ حتی يتضځّمَ عملها في نفسها فر انها 
ارک کل الخيرء والحقيقة أنّها لم تتجاوَر قَذْرَهٌ المعتبَرَ إلا وَهْمّا في 


(۲) «بفسیر ابن أبي حاتم» (۲۸۷/۱). 
() «تفسير آلطبري» (۳/ .)۷٦ _ ۷١‏ 


اک کن 


۳ 8 
1 


وحيدّما صي الاه الأصول تتشبَّتٌ بالفروع؛ تَسْلِبَةٌ لنفيها نها 
باقيةٌ على شأنها . 

وين أعظم مهات العام : إعادةٌ المراتب إلى وضوها الصحيح» 
وتصحيح الحَلي فيهاء وقطمٌ الطريتي على شهوة السلْطانِ وهَوّى النفسٍ. 

وکثيرٌ من الناسِ بجعلونً مراثبَ الشرائع حسَّبَ أهوائهم؛ فما أحبنةُ 
النفسل وسَهُلٌ عليها تحقيفُة» رَقَنُوه» وما س عليها» بوا عن آسباب 
تجاهُلِهٍ ووضوِهٍ عن مرتبهِ؛ قال تعالی: امام سمَايةٌ الاج ومارة الج 
لرا کمن ءامن بال ولور الكخر رَجَهَدَ فى سيل ا [العوبة: ۱۹]؛ قريش 
تحب سقايةً الحا وعمّارةً المسجدِ الحرام؛ لأ لها به جاهًاء لاله يحفظ 
مکانتّها بين الناس» فقدَمَةُ وبالّغْتْ فيه» وفرَْبُ في توحيدِ اللو وعباديه . 

وقول اله تعای وای الال عل حب وى الشز4؛ يعني: أعظى 
المال وهو مُحِبٌ له محتاحّ إليه» وهذا بيان لمكن حب الالء وكثيرًا ما 
بأتي في الشرع بيان منزلة الصَدَققٍء وأنّها تاين بحسب منزلها وفيمتها 
عند صاجبها. 

ويثل هذه الآبة قولّة : ريم العا على ّي يكيا [الإنسان: 


4 
ما بون [ک عمران: ۹۲]. 


ا 


«A‏ وقولةُ : ون تالا لر ون تفقوا 
روى وكيعٌ» عن الأعمش؛ وسميان الوري» عن زبَيْدِ؛ كلاهما عن 
مره عن ابن مسعودٍ؛ قال في قوله تعالی وان الال عل حبٍ4: «أن 
به وأنتَ صحيح شحيخ› تأمُلْ العيشَ» وتخدى الفقر. 
طا و و toa‏ ره 
وروي مرفوعًا؛ من حديث شُْبة والثوري» عن منصور» عن ريي 
عن مره به" ؛ والوقفٌ أشبة بالصواب. 


.)۲۸۸/۱( «تفسير ابن آٻي حاتم»‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( )۳۰۷۸( أخرجه الحاكم في «المستدركه‎ )۲( 


Yj (YY a HNH 


والذي بنْفِیٌ المالَ وهو يُحِبهُ ليس كمَن يْفِفَةُ وهو زاهدٌ فيه» وبقدر 
حب النفس له يعطْم اجره 

وفي «الصحيحيا» وغيرهما؛ يِن حديثِ آبي هريرةً» عن 
النبي 5 سيل ا الصَدَقَةَ أغْطم أَجرًا؟ ًال: (أَنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ 
صَحبځ شَحِبخ؛ تَخْفى امقر وَتَأمْلٌ الى . 

أفضلُ الصدقة وحكم إعطاءِ السائل: 

وأفضل أنواع الصدقة: الصدقةٌ التي يُخرجُها الإنسان وهو مضظر 
محتاجّ إليهاء وهذا هو الایثار؛ قال تعالی: ا وزشڑوت مل اشم کک کک 
يهم حَصاصَةَ [الحشر: ٩1ء‏ والحَصَاصة: الحاجَة. 

وذگرٌ اه مَّن نمق عليه» وقدّم آفضلّهم وأؤلاهم بمال الإنسانِ» 
وهم قرابة؛ لأنٌ التفقةً عليه صَدَقَةٌ وصِلة فيتصدق ويصل رحمه» ويواث 
قله » ويل یمه . 

وب اله مراتبهم في مواضع؛ ؛ کقوله: یارک مادا نف ف ا 
اقفر من عبر ودن لري بين وألتكي سكن واي اليل [القرة: [o‏ 

وموضعٌ الاد سن إيراد آلأية: وفر اه تسان يها وو قن 
يسألٌ لفقرو» وفي الاة 5 دلي على أن إعطاء السائل يِن زكاةٍ المالِ مِن 
غير طلب بَيّنةء مَبْرئ للدَمَةء ولا يجب على الإنسانِ أن يسأل عنه 
ویتحری من الناس ما دام أن الأصل براءتَةٌء ولا قرينةً على گێبه» فیعظی 
لمجردِ سؤاله؛ وذلك لأ الإنسانً تمنعُةٌ نفسَةٌ من مَدّ يِه والسؤال بلا 
حاجة؛ فسوالَُ بلا حاجة: له عة على سَمْعَيَه» وهذا مما يصون اناس 
أنفسهم عنه» والنفس حَيبةٌ تستحيي من أن يظهَرَ ضعفُها وحاجتهاء حاصّة 


(۱) احرجه البخاري )۱٤۱۹(‏ (۲/ ۱۱۰)» ومسلم (0۰۳۲) (۷۱1/۲). 


] ا 


ولو کان السائل لا یُعْظی حتی بتحرّی عنه» لما اكتفّى الله بوصفِه 
لساب فذكرَ الل اليتامَى والمساكِينَ» وهذه أوصافٌ يجب على 
الإنسانِ أن بتحمَنَ منها عند نوها فليس الفقَرٌ بان وأمًا السائلء 
فاکتقی الشارع بر سؤالة» عن قتع حال ولو کان سؤالّةُ وحدَهٌ لا تبراً 
اذَه بإعطاته لاكتمًى بكر اليتامى والمساكين وابن السبيل وفي ر 
لأ السائل غالبا منهم» فجِعَل الله ابتداء الإنفاق لا بد فيه مِن السؤال عن 
تح الحالٍ المذكورة في القرآنِء وأمًا السؤالٌء فيكفي وجوكةُ لال على 
الإنفاق؛ لان السائلَ باح بوصف نفسهِء وغيرَةُ يحتاج إلى سؤال عنه. 
وفي «المسنده» و«سنن أبي داودا» وغيرهما؛ من حدیثِ ڀَعْلَّی بن 
آبي يَيى» عن قاطمة ڀنٿ حُسَيَن» عن حُسَيْنِ بي علي» قال: قال 
رسو اله 4: (للایل حق وَل جاء على قرس ويَعْلّى لا 


(MDa a 
یعرف‎ 


نک یکم لشرد 


٤‏ والحديتُ ضعیفٌ ۔ 

وخر أحمدٌ» عن منصورِ بن حَيَانَ الأَسَدِيّء عن ابن تَجَاو» عن 
جَدَتو؛ قالت: قال رسول اله لا : (رُذوا الال ولو بظلف مُحْترقي؛ أ: 
مرق" . 

إعطاء الزكاة مَنْ لا يستحقٌ بغير علم: 

ولو عَلِّ المُنضِقّ أن الزكاة وَعَتْ في بد غير مستجقّ لهاء وأصبَح 
كاذبًاء أجرَاً عنه؛ لأنّه اها على وَجهها الشرعيٌ الذي أَمَرَهٌ الله بهاء 
والواجبٌ عليه أن تخرُجَ من يِه بوجو مشروع» وقد خرَجَّت كذلك» وما 


ا ان 


تجاوَرّ يدة: أَمْرّةُ إلى او والقولٌ بعدم الإجزاءِ يعناقى مع ظاهر الآية 


(۱) آخحرجه احمد (۱۷۳۰) (۲۰۱/۱)» وأبو داود »)۱۲١/۲( )۱٦٦٥(‏ وابن أبي شيبة 
(For /¥) (AY)‏ . 

(۲) يظر: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم .)۳٠۳/۹‏ 

(۳) آخرجه أحمد )۱٣٦۸(‏ (٤/۷۰)۔‏ 


11۹ [ (VY ية‎ 1( 2 


وأصلِ التكليفٍ؛ فالنكليث بوم المكلّفِ» لا بعلم غيره. 

ولو قيلّ بعدم الإجزاءء لَلَرِمّ أن يقال ذلك فيمَنْ أنفَقَ على فقيي 
فاستعلًّها في غير وجهها؛ لان المقصود مِن الزكاةٍ سَدٌ حاجةٍ الفقير» 
ولم تسق کا لم د تنحقتي الزكاءٌ إلى مدع للفقر كاذب وهو غني؛ ؛ ويؤید 
الإجزاء: ما ثيك في «الصحيحَينا ٠‏ عن أبي رة ڪاه ؛ أن رَسول الله لار 
ًا: (قالّ رَجُل: لأقَصَدَقَنّ بصَدَكَةٍء فَحَرَحّ بِصَدَقَيوِء قَوَضَعَهَّا فِي يَِ 
سارت » قَأَصْبَحُوا يكَحَدَنُون: ْصْدَقَ على سارت ! قال : اَم الحَنذ! 
لأََصَدَقَنّ بصَدقَوء فَحَرََّ بصَدَقَیو قَوَضْعَهَا في يدي رَانِيَة قَأَصْبَخُوا 

ق انية! همال : الم ک الحَمْذا عَلَّى رَايدا 

ينون : صق على عي کمال: الل کک الحَند! می سار على 
ا : ما دک َلّی سَاريء مَلَعَلَه أن 
تیف ن ریو انا الَانيةء لَه أن ستو عَنْ راء آنا القن 
َل يعبر يلفن يا آعَطَاةُ افم . 

وھولۂ تعالی؛ الت يدهم إا عا لدي فی اباسا لسو 
9 اا مح الله هل الوفاء بعهدِه» ومن صبَرَ على بأس الفقرِ 
والعَوَزِ» وضْرٌ المرضٍ والأڏی؛ فال تعالى عن مَرّضِ أيُوبَ على لسانه: 
أن مسن لسر وت يعم نحم الب [لانیاء: 1۸۲ 

وفي الآية: مدخ للصابر على البأساءِ والضراءء وهي شدائد 
الأمورٍ» وهذه.مواضعٌ الفضل في الناس. 

وفيها: إشارةٌ إلى فضلٍ الصبر على الفقر» والتعمَفِ عن السؤالء 
ما دامتِ النفس وى على كفاية نفسها 


(۱) آخرجه البخاري )۱٤۲۱(‏ (۲/ ١۱۱)ء‏ ومسلم (۱۰۲۲) (۷۰۹/۲). 


XE‏ اک ک شد 


وفيها: تنبيةً على الصبرٍ على شِدَة انيا وبلائهاء والصبر على 
أوامر الله السابقة ما قَدَرَ الإنسان وان الصابِرً الذي يَجد مشه في 
عملو» فهو أفضلٌ يِن غبره. 

وقوله: وري البأين: هو الجهاد وتال العدوّء والبعْدٌُ عن الما 
والزوجة والوَلَدٍِ والبَلَدِ؛ فسَرَةٌ بهذا ابن مسعودء ومجاهد» وقتاد 
والسديٰ» وغيرهم. 

وجعل هذه الأعمالٍ علاماتِ صدق» بعد الإنسانَ عن مرد 
الذغْرّى» وهي النقوّى الحقيقَيّةُ» ويہقّى الإيمان دعرّى حتى يصدَقَةُ 
e‏ 

حكم اة من غير الزكاة: 

واستدَلّ بعض العلماءِ بهذه الابةٍ على وجوب الإنفاق ين المال مِن 
غير الزكاة؛ وهذه المسألة على حالَيْن : 

الحال الأولى: عند نزول حاجة بالأمة تستوجبُ النفقةً؛ فتجبُ بلا 
خلافي بين العلماء ولو من غير الزكاةء ونفقئةُ تجبُ بحسب الحاجة التي 
حل بالناس» وقد يجب على صاب المال أن بق ين ماله ولو افتقر؛ 
إذا كانت الحاجةٌ ماسَةً؛ كإنقاذ الناس من الموتِ والهلاك» وكلٌ حالةٍ 
لها صورة يدر فيها قذرٌ وجوب النفقة وقَذْرُ استحبابها . 

والحال الثائيةً: يِن غير نزول نازلةٍ بالأمَةء فهل يجب على صاجب 
الما أن بُخرجَ ين ماله نفقةً أحرى غير الزكاة؟ على قولَيْن؛ والأرجح: 
الوجوبٌ عند وجود أحدِ الأصنافي الثمانية ولو واحدًاء فينفِقُ عليه ولو 


بالقليل . 


(۱) ینظز: «تفسیر الطبري» ٩۱/۳(‏ - ۹۲). 


KS (V4 1A a) ا‎ 


وجاء في «المسنلا» و«السننا؛ مِن حدیٹ عار الشَعْبيّء > عن 
فاطمةٌ بنتِ قيس»› عن النبيّ كلة؛ قال: (فِي المَال حَقّ وى الرّكاى؛ 
وهو ضعيفت وقال بهذا ابن عباس؛ وابنْ عمرء والشعْبیٰ» والنخعيٰ» 
وما 

روی ابن جرير» عن عليّ» عن ابن عباس؛ في قوله: لي ن 
E‏ ممم م @ ابل الوم [المعارج : ٤4‏ ]؛ يقولٌ: «هو سوی 
الصدقة يَصِلٌ بها رَحِمَهُء أو يقري بها ضيمًاء آو يحمل بها گلاء أو يُعِينُ 

محرویًا)" . 

بها 

وبعض الفقهاءِ ‏ كابن الحربيّ يخود الإجماعٌ على عدم 
الوجوب” ٤‏ في هذا نظرٌء وبعضهم يحکي الإجماعّ على الوجوب؛ 
کالجَصاص* ؛ وفيه نظرٌ أيضًا. 

ويأتي مزيدٌ تفصيل عند قوله تعالى: لإا أَلصَكَكت إلفقرآ 
والمسكن ]١[‏ في سورة التوبة» إن شاءَ اله تعالى . 

# # ¥ 


بال الت تند اأ الأ 


واد له ا ذلك یف م ا ورحمة 
َب آي @ کم ن اسای عب يناري ۳ 
كفو [البقرة: ۱۷۸ - ۱۷۹]. 


بُخاطبٌ :ال أل الإيمانِ ببيان حكم الحدودء وخاصًةً القَصاصَ في 


(۱) أخرجه الترمذي )٦٥۹(‏ (۳۹/۳)ء وان ماجه (۱۷۸۹) .)۷٥۰/۱(‏ 
(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ .)۲۷١‏ (۳) المصدر السابق. 
() ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)٤۸۹/۲(‏ 
(۵) ينظر: "أحكام القرآن؛ للجصاص .)٥٤۷/۴(‏ 


1 
ا 
1 
1 


اکر اشرق 


AEE 


القنلّى» وأعاد الله نداءء لأهلِ الإيمانِ مع تقدّيه قريبًا؛ لأهميّةٍ مضمون 
الخطاب. 
إقامة الحدود وفضلها: 
وهذه الآية مَدَْةٌ نرلت على رسول الل بل في أوائلِ ما نرَل في 
المدينة» وفي هذا دلیلٌ على عم مشروعية ة الحكم بحدود او واه اول 
المبادراتِ التي يبي أن يباور بها الحاكم لنظام دولټه وحکمه؛ لاله ول 
أَمْرّ العامة ونظامَهاء ولا يَسَعهُ إلا أن یحم بحکم ال الذي ارتضاهُ في 
الأرضٍ. 
ضبطً الشريعة للانسانِ وحدّها لأخطاته: 
والشريعةٌ جاءثْ بضبط حياةٍ الفردِ وحياءٍ الجماعة على أي حال؛ 
كما في الحديثِ الذي رواءٌ أحمد ا من حديث ابي ذرٌ؛ أن 
النبي ب قال له: (اتتي الله حَْعمَا كُنْت...)» فالتقوّى في كل موضع» 
وا اوي شی جر عة له» فهو رقي عايها غالبًا؛ ولذا 
مع الله من التجشس عليه ؛ قال تعالى : را صَسّسوأ [الحجرات: .]١١‏ 
لان بعض ما يفعلةُ في خا صة نفيه غير ما بفعلَة عند الناس» فوْكْلٌ 
الإنسان على نفو رقيّاء ولو تَيب إليه فعلّ محرّمٌ في خاصًة نفو بلا 
مجاكَرةٍ وکان بَسَيْرٌ به» لا يجو التجشس عليه ليح يِن ثبوتِ المحرّم 
علیه» فالل جِعَلَهُ رقیبًا على نفيه . 
وقد جاء في اجج ِن حديث انواس بن سِمْعَانء مرفوغًا : 
(وَالانْم: ما حا في صَذرد» وَكَرِهْتَ ن يَطَلعٌ عليه التاس) . 
لأ رقابةً الإنسان على نميه أعظمٌ أثر | مِن جعلِ غيرِهِ رقيًا علیه؛ 


(۱). آخرجه أحمد /٥( )۲۱۳۰٤(‏ ۳٥٠)ء‏ والترمذي (۱۹۸۷) .)٥۵ /٤(‏ 
() اخرجه مسلم (۴۵۵۳) (6/ ۱۹۸۰). 


(YS A aD سا‎ 
vr] : 


لألّه يخلو بنفيه كر من مخالطيه للناس غالبّاء فجاءتِ النصوصُ وافرةٌ 
في تعظيم دُنُوب الكُلواتِ» وتعظيم التقوى وخشية الله في القلب؛ حتى 
يتواز حِفْط النفس في السرٌ والعكن؛ لأ الإنسان في خاصَيهِ يضعُّفُ 
وازځ الط عندهُ؛ لان الحياءَ ِن الناس يزو بزوالِه عنهم . 

وإذا ائَسَعَتْ دائرةٌ عمل الفردء ائَسَعَتْ داثرة ضبط الشريعة له 
والمراقبة والحساب عليه» ويبدأً بفعلِه الذي يفعلَةٌ بنفيه ويراه الناس 
عليه» فهو الفاعلٌ والناملُ يَرَوّن» وهذا نوع مشاركة وتآثیر على الرائي» 
فجاء باب الإنكار للأفراد بمراتيو وضوابطه المعروفةء وإذا كان الأمر 
مرتبظا بأكثرّ يِن واحدٍ عملا؛ كأفعال البيع والإجارة والنكاح» ازداد 
الضبظ بحسب الحال؛ حتى يكونَ أمرٌ الأَمَةَ أكثْرّ انساعًا؛ كما في 
الحدود والعقوباتِ» والسياسة والحكم. 

وقد كان النرول في المدينة؛ لألّ حال المسلِمينً قبلها في عدم 
استقرار» ولم يكن لدی النبّ ڳل نظام عامٌ ودولةً؛ لعل وجود آسباپها؛ 
لاله محارَبٌ لم يقر له قرارٌ» ولا يَْعّهٌ كبيرٌ أَحَد؛ فكيف يُقَيمٌ نظامًا ولم 
تکنْ له منظومةٌ وبلّد؟! 

ثم إن تعدې المشرَدِ الطريدِ على أخيه اللاي معه تادر آي عدوم 
لأ همهم عدوانٌ أكبرٌء وهو عداوةٌ الكافرين» فيضعُفُ النظرٌ إلى الذّنيا 
في ِل هذه المواضع» ويرد في النباء ويَقِلٌ التنافُل عليها أو يُعدَمّء 
فلن يعتدِي بعضّهم على بعضٍ غالا . 

متى مر اله بإقامة الحدودء والحكمة يِن ذلك: 

ولمّا کانتِ الحدود إِئما تام على محرٌماتِ رتگبٌْ» وآثام تقترّف» 
ناس تخیر فرضٍ الحدود؛ حتى يقر الناسٌ بتلك المحرمات والآثام» 
را ر لرا فلا اسب العقوبة على E‏ 


فْله» ولم يَسبق فِعْلَةُ عِلْمْ؛ كشرب الخمر والرّنى والقذفِ ونحوه 
فناسَبَ دعوةً الناس إلى الإقرارٍ بها قبل إنزال الحدٌ على المتجاوزٍ لها 
وعقوبټه على جريه› وبيغةٌ a E a i‏ 
الشرائي السابقةء فجاءت الشريعةٌ بالتدٰج بالبيانِ آولا حتی يستقِرً في 
النفوس - ثم بالعقوبة . 

ولا استقرّتِ الشريعةء وأحکم اله تدريله» وأكمَلٌ الدينَّ للأمة 
أوجَبَ على الأمةٍ العمل بكتابه كله ما آمكيّ؛ لان الي ل إلّما لم بُقّم 
الحدٌ لاله لم يُوْمَر به» ولو أَمِرّ به لأقامَةء ولا يَسَه إلا ذلك» ولك الله 
حكيمٌ في تشريعء لطيتٌ بعباده؛ حيتٌ أجل إنزال الحدود وتدرَجَ سبحالةُ 
في ذلك» ولو كان المسلِم في حال كحال النبيّ في مكة في بيئة يكوك 
فيها مغتربًا في دیه» ولا يُوافِمَةٌ على عقيدِه كبيرٌ أحيٍ قَلْيَذْعٌ الناسَ إلى 
الإقرارٍ بالحقّ قبل الأمر بإقامةٍ الحَذّ على صاجب الجُرْم ؛ لأ العقوبةً 
علی ذنب لا بعلم كوه ذا : تنفيرٌ من التصديق به. 

حكمْ مَنْ كانت حال كحال النبيّ في مكة : 

والحاكم الذي ټستولي علۍ بلږ غير مسلې؛ »> أو اندتَرّت معالم 
الإسلام فیه» ينغي أن يعلْمَهم آمو الذَينِ تدڑچجا کما تدج في تعليمها 
الث ب للمشركينء وألا يعلَمَهم الإسلام جملةً أصولا وفروعًا؛ حتی 
لا يَنفْرٌوا منه؛ لأ الحاكمَ خليفة الله في الأرضٍ» ویتولٔی تطبیق دینو کما 
یرید ا لا کما تَهُواهٌ النفس بعَجَلة أو تهاونِ. 

أحوال المسلمينء وحكمْ تحكيم الشريعة في كل حال: 

وجماعة المسلمينَ غالبا على حالَين: 

الحال الأولى : حال انتظام الدولةء وثباتِ الأمرء واستقرار النظام : 

ففي هذه الحالة: لا يجوز لحاكم أن يحكُمّ بير ما أنرَل اله؛ إذا 


Yo (VS IV a) و ا‎ 


کان من پتولٌی علیهم آمل اسلا وإذا کان مَّن. بتولٌی عليهم غير 
مسلمينَ› فعلی ما ققدم بیانه من التدرُج. 

وعلی السلمين النكوميق آل يتحاگموا إلا إلى دين 1 وشرعه» 
ومن فصل التحاكّمَ إلى الأنظمةٍ الوضعيّة على الشريعةء ورأى أن الشريعة 
لا تصلَح للإنصافي»ء أو لا تُناسِبُ عصرَهء ولا إقامةً العدلِ في بليه : 
فهذا الكفرٌ الأكبرٌ الذي لا تلف فيه أحدٌ. 

الحال الثانية : حال حرب وعدم استقرار: 

وذلك آلا يكونٌ للمسلِمِينَّ مجكَمَعَ يُؤويهم وینضیظ فيه نظامُهم» 
ويثبْتٌ لهم فيه قرارٌ؛ فهذه الحا إن قامث مصلحة في ترك الحدٌ وعدم 
إقامێه› فلهم ذلك؛ ترگا لين النازلة لا إسقاطا e‏ بالكليَةَء أو 
تشریگا لظام بدیل يحل مَل حم الو وحدووه؛ لال حك اللو ثابتٌ في 
القرآنِ والستة وثبوثّة قطعيٌء واستحلالٌ ترك العمل به مطلقًا كُفْرّ لا 
بخْتلِفُ العلماء فيه» وتقلينٌ عقوبة بديلة - ولو لحد واحلٍ من حدودِ الله - 
علامةٌ على أن الشريعةً ما ترت إلا رغبةً عنهاء واستحلالا لتركها. 

وكلّما اسقَرًّ أمرٌ دولة الإسلام وتم نظامُهاء دد في العمل بحكم 
الإسلام ونظايه. 

وإذا کان للمسلِمِينَ دَولةٌ مستقِرةًه وبعحض المسلِمينّ في دار 
الحرب؛ لجهاږ ونحوه» وأصابَ واحدٌ منهم في دار الحرب حًا -: فلا 
يلو الحد من أحلِ نوعَيْن: 

الأول: أن يكون الحدٌ حمًا لعبد؛ كمَنْ سَرَقَّ مالاء أو قل مسلمًا 
متعمَدًا» أو قطْعَ يدَهُ؛ فيب إقامتّةُ إن لم يَعّْفُ صاحبٌ الحقٌ وإن كانوا 
في جرب؛ كما فكل التب بل؛ فقد أحَذّ لاض وهو غاز في سَبْرهِ إلى 
الطائف سنةً ثمانِ من الهجرة: ˆ 


لفن 


قال ابن إسحاق : «سلك رسو اه ية على ْلَه اليَمَانيةء ثم على 
زی ثم على المُليّجء ثم على بحرو الرعَاءِ من لی فابتتی بھا مسجداء 
فصلى فيه“ وقال ابن إسحاق: «فحدّني عمرُو بن شَعَيْب؛ أنه أفاد 
يومئلِ بحر ة الرْغَاءِ حينَّ نرَلَّها e‏ وهو ول دم قي به في الاسلام؛ 
رجل يِن بني ليث قل رجا من هَُبْل» فقلّه په . 

وأخرَجه الطبري مِن هذا الطريتي؛ وهو معضَلٌ. 

وأخرَجَه الواقدي في «مَغازيوا» قال: «حدّثني عبد الله بن يَرد» 


عن سعي ٻن عَمُرو؛ قالّ: حكني مَنْ رای . فذگر . 


ولاسر الجيي اذ يسقى في طلي العفو عن لقال نا ثي على 
القاتلِ الفْرارَ واللَحَاق باهلِ الحرب»ء ولا يجورٌ له إسقاطة إن أَبَرا إلا 
القَرَدَ؛ لان في هذا إقرارًا لشم وجنا للفِنْنة بين الناس» ودفعًا 
للمظلوم أن ينتصِرَ لنفسه؛ فون فة عا بدلا ين فة خاصة. 

الثاني: في الحدود التي لا حى لأحدِ فيهاء وهي من حن الله 
تعالى؛ كحدٌ شرب الخمر والرّنّى ونحوهما؛ فهذه بحس الحال التي 
تدرب على فاعلهاء ويغلبٌ على ظنَّ آميرٍ الجيش وأهل الحَل والعَفدٍ يِن 
امل مشورټو حدوئة منه؛ فان کان پُخشی منه الفرارٌ ِن المسلِمينّء 
واللٌحاق باهلِ الحرب» أو رجوعةُ عن القتال» ورجوعة يور على عزيمةٍ 
الاس وفرّنهم - فالأًؤلى عم إقامة الحدٌ عليه» وإرجاء ذلك إلى عودتهم 
إن امم ذلك قبل أن تصاَحَ حاله؛ لان تأحيرَ الحدٌ لمصلحة الإسلام 
اولی مِن تأخيرٍ الحدٌ على الحاملِ والمُرضِع» لمصلحتهما أو فة 
(). آخرجه ابن هشام في «السیرته ٤۸۲/19‏ 


٠ )(‏ المصدر السابى» و«تاريخ الطبري» (۸۴/۳). 
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سا (الکیھ ۷۸ ۷ 


ولدهما؛ كما ثبت ذلك عن النب كيا . 

وذلك لأ الترك لا يُعَدُ تعطياا للحكم الثابتِ؛ وإنما هو ترك في 
نازلة معبنةٍ لمصلحة راجحة؛ فلق بحال النبيّ 4ل قبل هجرته؛ فال 
ار الحدود على أمَهِ لمصلحة الحالٍء ثم نها وأثبتهاء وليس لأحدٍ 
أن يرع لحك العام بحال. 

وحینٍ : فیکون تأخیرٌ الحم النازلِ على معيَنِ إلى حال القدوم إلى 
بل المسلوينّ في حال عدم صلاح المقترفي للحد: : أصلَحَ وأنسَّبَ» وما 
حصل إنّما هو تأجيلٌ» لا إسقاظ وإلغاء. 

ولو تأحرث إقامةٌ الحدٌ زمنا طويلا وبَقِيّ الناسُ في الحرب وصلَحَ 
الذي أصابَ حَدّا» فلا يناسِبٌُ إقامةٌ حدٌ الخمرٍ عليه بعد سِيْينَ صلَحَ فيها 
واستقامَ آمرهٌ» وربّما كان فُذوةٌ للناس؛ وذلك لأ المصلحةً يِن إقامة 
الحدٌ تحفَقَت مع طول الزمن؛ وهذا في حال مَّن صلَح رَغْبةٌ وامتدٌ صلاحُةُ 
حتى شَهدَ الناسنٌ له بذلك» لا من صلَحَ خوفًا من الحدٌ فقامَتِ الرّيبةٌ فيه . 

إقامة الحدود في دار الحرب: 

وإقامة الحدٌ في دار الحرب مما اختل فيه أهلُ العلم على وَين : 

القول الأول : أن الحدوة لا تُقامٌ في دار الحرب؛ وقال بهذا 
عر بن الخظاب وصح عن حُلَيفةً بن اليمَانء وبي مسعوڍ» وسعِ بن 
ابي وقّاصٍ؛ ؛ وهو قول الأوزاعيّ» وأبي حنيفةًء وأبي يوسُفَ» وأحمدً؛ 
وإسحاق؛ على خلافي عندهم في إقاميه بعد الرجوع إلى بل الإسلام" . 

وقال أبو حنيفةً: لا حدٌ ولا قَصَاصَ في دارٍ الحرب» ولا إذا 


)١(‏ أحرجه مسلم )۱۹۹٥(‏ (۳/ ۱۳۲۳)» وأبو داود »)۱١۱/٤( )٤٤٤١(‏ والترمذي 
.(EY/6) (MEFo).‏ 


(۲) پنظر: «المغني؟ لابن قدامة .)٠۸/۹(‏ 


]1۷۸[ ان کک 


رجَعَّء إلا إذا غرّا مَن له ولاية الإفامة بنفيه؛ كالخليفة وأمير المضر؛ 
يُقَيمٌ الحَدٌ على مرتكريه؛ لأنه تحت يدِه» بخلافِ أمير العسكر والسَريَة؛ 
لاله لم تفْوّض إليهما الاقام ولا نفام الحدود بعد الرجوع إلى بلادِ 
اللا ؛ لأله عندّما اركب الحدٌ في دارٍ الحرب» لم يكن لاجمام عليه 
فدر ی ووی ا ری غ ار ا 
الحرب. 

وأصحابُ الرأي يرَوْنَ أن مَن يُقَيم الحدود هو آميرٌ الوضرء وليس 
للمسلِوين آذ بوا آحدًا منهم وهم في سَقَرٍ او عزب» فيقِيمَ الحدٌ على 
مَنْ أصابَ الخد منهم . 


وظاهرٌ مذهب الحنابلةء وقول إسحاق: أن الحدوة لا نفام في 
الحرب» لكنْ تقامٌ عند الرجوع“ 
ويْستدَلٌ على عدم إقامة الح في دار الحرب بما زواءٌ عبد الررّاق 
- وعنه ابن المنذر في «الأوسطا - مِن حدیثِ ابن عَييْنةً» وأخرجه سعيدٌ 
وابنٌ أبي شَبْبةً» عن oe‏ كلاهما عن الأعمش» عن 
ا »> عن عَلْقمة؛ قَال: «أَصَابَ امير الجَيْش - وهو الوَلیڈ بن عُفْبَةَ - 
رابا سر قَقَال الاس لاي مَسْعُودٍ الألصَارِيّ او ابن مَسْمُوو ۔ 
وَحَُبْمَةَ بن اليمَانِ: أقيمَا عليه الخد مالا : لا َفْعَل؛ حن راء لذو 
وره نتا بِدَلِكَ» َتَخُونٌ رأة مهم عَلَيْنا وَضَعّْفُ ۳ ؛ وهو 
صحيح الإسناد عن علقمة. 


.)۱۸/١( ينظر: البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. ويلظر: «المغتي» لابن قدامة .)٠۸/۹(‏ 

(۴) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )4١۷۲(‏ (١/1۹۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(YAAIY)‏ )0/ 064(« وسعید بن منصور قي «سننه» )۲٥۰۱(‏ (۲/ ۲۳۵)؛ وابن المنذر 
قي «الأوسط؟ )1٩۷(‏ (۲۷۸/۱۱). ˆ 


1 Y۹] (Y4 1A a) اا‎ 


واحتجٌ أيضًا: بما رواهٌ أبو يوسف - وعنه الشافعيْ» وعنه البيهفي 
في «سننه» - قال أبو يوسف: «حدّنا بعص أشياخناء عن مكحول» عن 
زي بن ثابټِ؛ أنه قال: لاقام الحدود في دار الحرب؛ مخافة E‏ 


اهلها بالعدى . 
ومکحولٌ لم يسم يِن زيدِ بن ثابتِ؛ قاله أحمد بن حنبل» 
وشي أبي يوسف لا يعرف . 


وروی سعید بن منصور» عن الأحوّص بنِ حَکيم؛ عن أبيو؛ أن 
عمرَ بر الخطاب وهه كب إلى الناسٍ: «انْ لا يَجْلِدَدٌ آميرٌ جيشٍ 


ولا سَريّةٍ رجلا من المسلمين جا وهو غاز حتى يقظعَ الدرب قافلا؛ 
لئلا تَلْحَمَهُ حميةٌ الشيطانِ» فيلح بالكفار»" . 


والأحوصُ ضعيف الحفظ) ولكنْ قد تابَعَهُ ثورٌ؛ كما رواهٌ 


lS 
عُمَيْرٍ بن سعكٍ الأنصاري وإلى عكًالِه: ان۷ وا دا ھی اع ن‎ 


المسلِمينَ في أرضٍ الحرب» حتى يخرّجُوا إلى أرض المصالحق . 


ورواةٌ ابن أبي َيه في «مصبَفِه»» عن ابن المبارك» عن آبي بكر بن 
ON O 1‏ 
ٻي مريم» عن حکيم بن عمَير» به» بنحوه 2 


(۱) أخرجه الييهقي في «السنن الکبرى» .)٠٠١/۹(‏ 

(۲) أخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۸/۹)ء و«معرفة السنن والآثار» (۱۳/ ۲۷۲) 
وينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۲۱۱). 

(۴) آخرجه سعید بن منصور في «سننه» .)۲۴١ /۲( )۴٥۰۰(‏ 

)٤(‏ ينظر: «الضعقاء» للنسائي (1/١۲)ء‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (1/ ١٠٠)ء‏ و«الجرح 
والتعدیل» لابن أبي حاتم (۳۲۸/۲). 

)۱۸٠١١( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری؛ (۹/١٠٠)ء و«معرفة السئن والآئار»‎ )٥( 
(VY) 

(0) أخرجة اين أبي شيبة قي «مصنفه» (۲۸۸1۱) .)0٤۹/٥(‏ 


a]‏ ا ان کمن 


وواه البخاري في «التاريخ»» والحسنْ بن موسى الأشيبٌ في 
«جُڙته»؛ ِن طريتي حسانَ بن زاهر؛ أ حُصَْنَ ب حُدَيْر أحبرَه: أله سَمِعّ 
عمرَ بن الخطاب يقولٌ: «لا ثم اليد في الغزو ولا عام سك . 

وان وحصيینٌ فیهما جهالةٌ؛ ذگرّهما البخاري وابنُ آٻي حاتم» 
ولم یذكُرَا فیهما جرسًا ولا تعدیاا . 

ورواه عبد الرراق» عن ابن جُرَبْج؛ قال: «أحبَرّني بعض آهل 
العلم أن عمرَّ بن الخطاب كتَبً. . ٠.‏ فذكرّه بمعنى اللفظ الأول" . 

وهي طرق يود بعضها بعصا في ثبوتِ ذلك عن عمرَ 

وروي عن عمرَّ بن الخطاب خلافةُء ويأتي بيان الجمع بيتهما 
- بإِذنِ اللو - لو صح الخلاف. 

وروی سعيد بن منصورٍ» عن إسماعيل بن عَبّاش؛ وابنٌ آبي شَيبةّء 
عن ابن المباركِ؛ کلاهُما عن آي بکرِ بن عبد اله بن آبي مريم» عن 
حُمَيْدِ بن رُومَانَ: اَن أبا الدرداءِ نَهَى أن يمام على أحدٍ حدٌ في أرضٍ 
العدو 0 ؛ واللفظ لابن آي شَيبةً 

وروي عن علي بن ابي طالب» عند عبد الررًاقي؛ يِن حديثِ 
الحسن» عنه ٠»‏ وفي إسناده جهالة» والحسنُ لم يسم يِن عليع . 


(۱) احرجه البخاري في «التاريخ الكبير (۳/٤)ء‏ والحسن بن موسى الأشيب في «جزئه» 
TEA‏ 1" 

() ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ )٤‏ و(۳/ ۴۴)» وةالجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم 
.(1/0g (79‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4۳۷۰) .)۱۹۷/٥(‏ 

)۲۸۸7۲( وابن ابي شیبة‎ »)۲۳٤/۲( )۲٤۹۹( آخحرجه سعید بن منصور في «سننه»‎ .)٤( 
.)044/0( 

.)۱۹۸/٥( )۹۳۷۲( .أخرجه عبد الرزاق في «مصنقه؟‎ )٥( 

() ينظر: «جامع التحصيل» (ص۳١1).‏ ' 


سا (الایة ۱۷۸۔0۷۹ AT‏ 


واسُڍِلٌ بحديثِ بُسْرِ بن أبي ازطاء؛ ئه أي بسارق وقد سرَق 
بُحْيَبَةً فقال: سمعبٌ رسول اله ل يقول: (لا ثُقْطَمٌ الأمُدِي في 
لسم . 

وهذا الحديتُ منگرْ» وتفْرَدَ به الشاميودًء ولا يعرف عن النبي بلا 
ين غير هذا الوجو. 

قال البيهقیٌ: «هذا لما بُروی باسناو شام عن بُسْر» وكان أهلٌ 
المدينة بُنكرونٌ أن یکون بر سيعَّ من الل کل" . 

وقال الواقدي: «بُسْرٌ بن أبي أرطاء آدرَك النبيّ يله صغيرًا ولم 
یسمغ منه شییا». 

وقال بعدم سماعه أيضًا أحمد واب مين وغيرهما . 

وُر تكلم فيه غير واحٍ من الحقَاظ؛ قال ابن معين: ر بُ 
أبي أرطاءً رل سوع»“ . 

قال أحمدٌ: «وذلك لما قد انتشَرَ يِن سوءِ فِعْلِهِ في قتالِ أهلِ 
الککی“. 

والقول بان الحدود لا تام في دارٍ الحرب هو الأرجح والأقربُ 
لمقاصدِ التشريع» والأشهرٌ في المنقولِ عن الضدر الأولء وليس المرادٌ 
مه قاط الحد ولا ديك وتسا اخ إلا إن طا الأمد ولف 


(۱) آځرجه أحمد (۱۷۹۲۷) »)۱۸۱/٤(‏ رأبو داود »)۱٤١/٤( )٤٤١۸(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبزی» .)٠١٤/۹(‏ 

(۲) «السنن الکبری» (۹/٤١٠)ء‏ و«معرفة الستن» (۲۷۲/۱۳). 

(۳) ینظر: «تهذیب الکمال» »)14/٤(‏ وةمیزان الاعتدال» .)۳٠۹/۱(‏ 

() ینظر: «تاریخ ابن معین» «دوري» .)۱٥۲/۴(‏ 

() ینظر: «تاریخ این معین» «دوري؟ .)٤٤۸/٤(‏ 

.)۲۷۲ /۱۳( ينظر: «معرفة السنن والآثار؟‎ )١( 


3 
حال من أصابَ حدًا واشتهرَ صلاحه؛ فلا حرج من درءٍ الحدّ عنه. 

القول الثاني : وجوبُ ا الحدود في كل حالٍ؛ وهو قول مالكٍ» 
والشافعيّ» والليث» وأبي ثور 

قال الشافعي : «فإن لَحَِ بالمشركينَ مَن أَقِيمَ عليه الحدٌء فهو أشقّى 
له» ومن ترك الحدٌ خوف أن يَلْحَقَ المحدودٌ ببلاد المشركينَ» ترَگه في 
سواحل المسلمينَ ومَسَاللجهم التي تتصل ببلادِ الحرب» . 1 

وقال الليتُ بن سعكٍ: «ما رأيتُ أحدًا ولا سَمِعْتُ أنه يرذ حا أن 
بُقِيمَةُ في أرضٍ العدو قديمًا ولا حديتًا إذا وجب على صاجبه . 

وقال أيضًا في الأْسَارَى: «يَجِعَلُونَ عليهم رجلا منهم يقي الحدوة 
فيهم إذا حلي بيتهم وبين ذلك . 

وفي نفي الليثِ نظرُء وقد عل ئة عن حُذبفة وبي مسعود» 
وروي عن عمرَ يِن ظرتي معد يد بها ب , 

وأمّا ما روا أبو داود في «المراسيل»ء عن مکحول» عن عبادةً بن 
الصامتِ؛ أن نبي الله اة قال : (أقيمُوا الحدُودَ في السَقَرِ وَالحَضء عَلَّى 
القريب والبويدء وا اوا في ا وتا لائ -: فمکحول لم يسع ین 
باد . 


وروى البيهقيٌ في «ستَنِه» وابنُ عساكرّ في «تاریخ دمشیًا؛ من 


.)۳۷٤/۷( ودالا) للشافعي‎ »)٥٤٦/6( ينظر: «المدونة»‎ )١( 
.)۳۹/۱۹( ینظر: الام للشافعي (۷/ ۳۷۵) و«المجموع»‎ )( 
.)۲۷۸/١١( ینظر: «الأوسط؛ لابن المنذر‎ )۳( 

() المصدر السابق. 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

0) احرجه أبو داود في «المراسیل؟ )۲٤۱(‏ (۲۰۳/۱). 

(۷) بنظر: «تحفة التحصيل؟ .)١١٤/١(‏ 


سا (الاید ۱۷۸۔۷۹( vv‏ 


حديث سَلَمةٌ ر بن الفضلِ الأنصاري» حدئّني محمد بن إسحاق» عن 
عبر الرجان نن الحارت نن جد اف من قاض بن ابي را عن 
عب الو بن عروءً بز بن الرَيْرِء ویحیی بن رو بن الريب کلاهما عن 
عرو بن الرْبَيرِ» عن ا بيده بن الجَرًاح: أنه كنب إلى عمرَ في إقامة 
الحدٌ على عبد بن الأَزور وضِرَارٍ بن الخطاب» وأبي جَندَلِء وکانوا قد 
شربوا» وكان ذلك بحضرة العد فسألة عبد بق ن الأزْدَرٍ أن ير ذلك 


آن يُكرِمَهُمْ اوا فيل عبد ہن ن الأزور 


¢» 


حتی یرجم الكتابُ» ولعلٌ الله 
حينَ التقى الئاس قبل أن يَرچِحَ الكتابُء فلمّا فلا رجَعَ» حدّهما) 
وتلم بن الفضلِ الأَبْرَشٌ الأنصاري» أبو عبد الله الأزرق الرازي» 


e 


فاضي الري» مکل فيه تكلم فيه أهلٌ بلده؛ نقلَّه بو رَرْعةً وضعفه 
ابن رَاهَوَبْهِ واللَسَاميْ» وقال البخاري: عنده مناكيرٌ» وفيه نظ . 


قال علي بن المَلِينِي: ما حرجنا من الري حتى رُمِينًا بحدیب 
ل 


ا ۴ و و ر 2 
وقال أہو حاتم : «محلةٌ الصدق» فی حدیه إنکار بكب حدينة 
لا س ۵ " 
ولا يحتج بها . 


ٍ وقال ابن عدي: «عنده غرائبُ وإفرادا؛ ولم أجد في حديثِه 
حديتًا قد جاور الحدٌ فى الإنكار» وأحاديئه متقاربةٌ محبَمَلة . 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۹/١٠٠)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /۲٠(‏ 
¥( 

() ينظر: التاریخ الكبير“ للبخاري »)۸٤ /٤(‏ وةالضعفاء والمتروكون» للنسائي »)٤۷/١(‏ 
وامیزان الاعتدال؟ (۲/ ۱۹۲). 

() بنظر: «الضعفاء؛ لأبي زرعة (۲/ ۳٠۳)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي (۲/ .)٠١١‏ 

() ينظر: «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم 04D‏ 

() ينظر: «الكامل» لابن عدي .)۴۷١ /٤(‏ 


وقال الي «غیرٌ قو ئ 

وبعض العلماء بوقوله؛ E‏ وان سعد 

وحديثّة عن ابن إسحاق أَمَْلٌ حدييِو؛ فهو يِن آهل السَبَرٍ 
والمغازي» وراوية لسِيَرٍ ابن إسحاق؛ قال ابن معین: «سيعتٌ جریرًا 
يقول: ليس ين لن بغداة إلى أن بلع راسا أ ثبت في ابن إسحاق ِن 

سَلَّمةً بن الفضل» . 

وعبدٌ الرحمْن بن الحارثِ متكلَمّ فيه؛ ضكمَه ابن المدينيّ» وقال 
أبو حاتم: «شيخً»» وقال النَسَائ : «ليس بالقويً» . 

وقال أحمدٌ: «متروك»؛ كما نقَلَهُ أبو الفرج ابن الجَوّزي في كتابه 
«التحقيى» . 

وقوی حدينَةٌ ووَقَةُ بعضهم؛ کاب سعلِ» وابن حبان» وصح له 
الترمذي وابنْ خر 2 ف 


() 


وأخرَجَّة عبد الررّاقء عن ابن جُرټج؛ قال: «أحبرْث اَن 
آبا عَبيْدة. . »٠.‏ فذگر معنا" ؛ وهو مرسَلٌ. 

وهذا الخبرٌ لو صحٌ› ففي كتابة آبي عَيَيَدةَ بن الجراج لعمرَ لعمرَ دليلٌ 
على أن تأجل الحدودِ ف في الغزو محل اجتهادٍ» وأبو عَببْدة فقي لا یستشیرٌ 
في القطعيّ مِن الذين؛ وفتوى عمرً له بالحدٌ؛ لتلك الحال التي ظهَرَ معها 


(۱) ينظر: «معرفة السنن والآثار» .)۳٤۳/۱(‏ 

(۲) بنظر: «تاریخ ابن معین» «محرز» (۸۳/۱). 

(۳) ينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم .)۱١۹/6(‏ 

() ينظر: «الجرح والنعدیل؟ (٥/٤۲۲)ء‏ و«ميزان الاعتدال» (۲/ .)٠١٤‏ 
)٥(‏ ينظر: «موسوعة أقرال أحمد» (۳۲۲/۲). 

0) ۰ ینظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد .)۳۹٤/٥(‏ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۰۷۸) .)۴٤٤/۹(‏ 


سیا (الاید ۷۸ا 0۷ Gz]‏ 
الد 


التشديد على الشارب؛ لأ أبا جندل أظهَرَ استدلالةُ على شزبه؛ بقوله 
تعالی: لی عل الت انرا واا التیحت مع فیا یح إا ما ارا 
وما رسيلا لحت [المائدة: »]۹۳١‏ وهذه شَُبْهةٌ لو سرت في الناس 
ورك أبو جَنْدَلٍ لأَجُلِهاء لاستَحَلٌ الناسٌ الخمرَ؛ وهذه فننة؛ ولذا كب 
عمرٌ لأبي عبد : «إنّ الذي َي لأبي جندلي الخطيئةًء زين له الخصومة؛ 
فاخدذهم» . 

وقول الله تعای. گیب میک ؛ آي : فض وألزم. 

والكنْبٌُ: هو الجمعُ؛ في اللغة. 

والقَصَاص: هو عقوبة الجاني بينْل ما جَئى» والقَصَاصٌ ين 
«قصّ»؛ اي: ابع والمرادٌ: تبح أثر الشيءِ ومطابقة اللاحت للسابتي؛ 
أي: العقوبة برشل العقوبة السابقة. 


وقَصَضت ار وَصَية: انبعئة قَصَصًا؛ فال تعالى : ات لأنَِ 
2 


فص [القصص: ١۱ء‏ وقال تعالی : ربدا م ارجا قَصَصا4 [الكهف: 1١‏ . 

والقَضَاصُ يكون في النفس وفي الجروح؛ وذلك لقوله في سورة 
المائدة: اجى فما [؛]. 

المساواة في القَصَاصٍ: 

وفي الآية: دليلٌ على مساواةٍ المؤمنينًّ في الدماء: الوضيع 
والرفيعء والذَكرَ والأنشى» ولا خلاف عند العلماء أن القَصَاصَ يتسارّى 
بین الذگر والأنثى» والعبدِ والعبدِ. 

الخلاف في القصاص بين الحرٌ والعبد: 

واختمُوا في القَصَاص بين لحر والعبل: 


(1) المصدر السابق. 


1A۹‏ [ ا کک 


فذهَبَ جمهوَرٌ العلماء: إلى أف الحُرّ لا يُقَيَلٌ بالعبد؛ قال به 
مالك والشافعي» وأحمدٌء وإسحاق» وهو قول أي بكر» وعمرَ؛ فقد 
روی اہن آبي شيبة والدارقطنيي والبيهقيٰ؛ من حديث عمرو بن شعیب» 

عن آبيهء عن جده: ن ابا بكر وعمرّ کانا لا يَقثُلان ن الحْرٌ بقتلِ 
العب"» وقال به أكثْرٌ فقهاء ء الحجاز؛ كعطاء» وعمرو بن دينار» 
وعكرمة» والرهري» وهو قول الحسن . 

ويه الشافعي بمشيئة الحْرٌ أن يقت منه. 

وعلَلٌ غير واحدٍ ممن قال بعدم التكافو في الدماءء بان الحُرٌ كاملٌ 
الأمر في أحكام الإسلام» والعبد ناق في احکام الإسلام. 


ا و ی مرفوغًا : ( بماد 
مهلود من مالكو ولا ولد مِنْ رالو ؛ ولا يصځٌ. 

وذمَبَ اهل الكوفة - كأبي حنیفةً وأصحابه - إلى تساوي الققصاص 
بين الحرٌ والعبد؛ وقال به الثوري» وابنٌ أبي ليلى» والَخُعي. 

وصح القولٌ به عن سعيدِ بن المسبّبٍ؛ رواهُ عبد الررًاق؛ ِن 
حدیث سهیل بن ابي صالح» عن ابن المسيّب؛ قال : َل به» لو گانوا 


() بنظر: «الأم؟ للشافعي (1/٨۲)ء‏ و«مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه» rr)‏ 
والمغني٤:(۸/‏ ۲۷۸). 

() اخرجه اين بي شيبة في «مصنفه؟ »)٤١١/١( )۲۷١٠١(‏ والدارقطني في اسننه» 
TE (Yoo)‏ والبیهقي في «سننه الکبری؟ »)۳٤/۸(‏ وغیرهم. 

۳) أآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ ۱۸۱۳ء ۱۸۱۳۸) /٩(‏ ۹۰)ء و(١٤۱۸۱»‏ 
OAIOAJg «(641/4 (A11‏ 1/1( 

(6) احرجه الحاكم في «المستدرك؟؛ )۲۸٥7(‏ (۲/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في «سننه الكبرى» (۸/ 
وغیرهما . 


(1Y 1۷A ىا (1 ية‎ 


2 مهم 2 

وفيه حديتٌ الحسنِ» عن سَمُرةَ بن جندب» مرفوعًا : (مَن كتل عَبْدَهُ 
قََلْتَاهُ وَمَنْ َة جَدَفًاي؛ وة ا وأبو داود» وغيرّهما؛ 
ولا يصحٌ؛ فقد آنگرَ شُعْبةٌ وان مَعِينِ وغيرهما سماعَ الحسن من سَمُرةّه 
والحسنٌ البصري - راوي الحديث عن سر - قال بخلافه . 

ولا يصح في الباب شيء في السنَةء وإنّما هو قول لبعض السلفِ 
من الصحابة والتاعِينَ . 


وروي عن علي قولانِ في الباب» ولا يصح. 

والأصح القول الأَرَل؛ لألّه قول أبي بكر وعمرّء ولا ينغي أن 
بجتيعًا على قولٍ» ويكونٌ الصوابٌ في قول غیرٍهماء ولا يجتمعانِ إلا 
على أثر وسكَةٍ؛ ولأجل هذا مال أئمَةٌ الأثر إلى قولِهما؛ مالك 
والشافعن» وأحمد ٤‏ 

وقول الل تعا لک یٹ یں یکم تنڈي؛ التخفيف بالدَيَة 
ولم تكن الدية كما لدى بني إسرائيل؛ وما القَصَاص في العَمْدِء 
اله حَيّت على هذه الأمة بجوازٍ عفوٍ أولياء الدم وبول الدية 

أو العفو عنها أيضًا؛ وهذا يِن تمام رحمة اله بأمَة محم وتخفيفه 

روى ان آبي حاتمء عن سُفيانَ بن يبء عن عمرو بن ڍيناږِ» عن 
مجاهِِ» عن ابن عَبّاسِ؛ قال: كان في بني إسرائيل القَصاص» ولم تكن 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصته» (۱۸۱۳۲) .)٤۸۹/۹(‏ 


(۲) .آخرجه أحمد (۲۰۱۲۲) »)۱۱/٥(‏ وأبو داود »)۱۷1/٤( )٤٥۱٥(‏ وغیرهما. 
CF‏ «تاریځ أبن معين؟ «دوري» 4/0( 


اشر 


A]‏ ا 


فيهم اللَيَه فال الله ق لهذ الأمة: کیب مک الاش في 
لن . 

وروی ابن آبي حاتم في «تفسيره»؛ يِن حديٿِ عَلِيّ بن آبي ظلحةء 
عن ابن عَباس؛ في قؤيه. الأ بالا : ذلك انهم گانوا لا يلوه 
الرَجْل پالمَرأق ون انوا لون الرَجْل بالرْجُل» وَالمَراة بالمرأو؛ 
انر ا تعَالی: انس انی وال لمن [الاسة: ٤١‏ قعل 
الخْرَارَ في القِصاصٍ سَوَاء فيمًَا بَْنَهُمْ فِي العَمْدِ سَوَاء رجاهم 
وناؤحم» في اتلس وما ود الفي» وَجَمل العيية نكوي فبا َم 
في العَمْدِء وقي الس وفيا دون الس رِجَالَهُمْ وَنسَاهُي»” . 

والعفو: بول الديةء ومَنْ عُفِيّ عنه» فليو الدية بالمعروفي؛ شكرًا 
لفضل أهل الفضل؛ روى ابن آبي حاتم» عن عمرو بنِ ڍينار» عن 
مجافِل» عن ابنِ عَبّاس؛ قله فمن عبى ل يِن أو مى : فالعَفْوٌ في 
أن يبل الدب في العَمْدِ. 


وروي عن جابر بن رَيْدِ» وأبي العالِية» ومجاهل» وعطاي 
وسعيلِ بن جب ومقاتل» والجسن تن ذلك“ . 

وعن عمرو بن ونار عن مجاهِِء عن عبد اللو بن عمرو: فاد 
إل بإشتري؛ قال: «ذلك في اتی . ٠‏ 

والعدوان بعد الدية يِن أولياءِ المقتولِ ل وعُذوانٌ جديدٌ؛ فالديةٌ 
تَجْبٌ ما قبلّهاء وبَنزِعٌ أصلَ الح كلّه» فلا يجوز لِمَنْ كَبلٌ الدية أ 
تأحْدَهٌ الحميَةٌ فيّعتي؛ فذلك متوعَدٌ بالعذاب الأليم» وهو الموجح 
المؤلِم . 


.)۲۹٤/۱( «تفسیر اہن آبي حاتم» (۲۹۳/۱). (۲) «تفسیر اش بي حاتم»‎  )۱( 
.)۲۹1/۱( «تفسیر این بي حاتم» (۲۹۳/۱). (©) «تفسیر ابن أبي حاتم‎ .)۳( 


2% EDE 


والقَصَاص حياةٌ للبشر؛ آي: حاف وضابظ لأمنِ أنفيهم» » فإذا 
اق ين أح اعتبَرّ غيرّةٌ وخاف» وحَييَتْ نفوسٌ بالنفسٍ المُمَّادة 
بالقصاصٍ» ولا يدرك ك أبعاد هذه الجكم إلا صاحبُ عَفْلِ ولت؛ وأمًا م 
نر إلى الحم بالنظر | إلى حالة فرد أو آفرادء فقد ظلَمَ في ځکمه؛ ل 
انتفاعه بل وعَمله. 


# # #* 


قال ال تعالی : گیب یکم إا حم سی اھ الْمَوب إن ر را 
وة ودنن لمن باستو عقا عل الي [ابدرة: ٠١١‏ 


أصلٌ الوصيّة معروف في الجاهلية وما لها تبديلٌ وتغيير؛ 
بتقديم قریر علن قریب» وجرمانٍ خی بالهوّى والتعصّب» 
والأموال قوق“ والتح فيها والتعطيل والتبديلٌ لها: ظلمْ» وهذا 
الظلم بحتاج | إلى بيان حخوي وإلى ضبط الوصية؛ حتى يعلَمَ الهُوصِي 
والموصّی له: ما له وما علیه؛ فب الله شرعته ٤‏ العادلةَ بقوله کیب 

وقد تقدّم سابمًا الکلامٌ على معنى : كيبا . 

وإلّما قال تعالی: «يبَ»» ولم بقل يقل : «بّتْ»» مع أن المكتوبَ هو 
الوصبةُء وهي مونغة؛ لان التأنيتٌ لا على e‏ ولاه فصل ہي 
المكتوب وفغله «گبّ» بفاصل . 

وذكَرَ اله حضور الموتِ» والمراد بحضورو: : ظطهورٌ علاماتِه؛ 
كالمَرّض المَخُوفٍ» والكَبَرٍ بمقاربة الهَرَم؛ أو قُرْب إقامة حدّ القتلِ» أو 
مواجهة عدو بَعْلْبُ على الظنٌ معه عدم السلامة. 

وهناك أحوالٌ دُولّها مَرَتَبةَ يَظْهَرُ معها الخوف من المَوْتِ» لكنها 


FF‏ ا6د مانت 


ایی 
ليست سببًا غالبا له؛ كركوب البحر» أو قصدِ السفر في متاهةٍ بَريّقّه 
ونحو ذلك. ا 

والعربٌ تسمّي علاماتِ الموتِ وأسبابه: مَوْنا؛ قال رُوَيْشِدُ بن گر 
الان : , ٤‏ 

وَل لهم ادوا بالعذر ولسوا ولا ركم ني آنا الث“ 

فجعَل نفسَةٌ هو الموتً؛ لكونه سببا في حصوله . 

ومعنی قوله تعای؛ إن َكَ4؛ آي: قارَبَ أن يدَعَّ ماله وگه لَِنْ 
بعدَهٌ» وهذا الترك يفْسَرهُ ما في سورة النساءِ؛ قال تعالى: ليش 
ایی و رگا ن لفو درد عا اا هم لالساء: ۹]. 

وقوله سَبًا؛ الخيرٌ: هو المال؛ مِن النقدَيْنٍ» وبهائم الأنعامء 
والزروعء والدّورٍ» وغيرهاء ويقول النامن: أعيّ فلانً خيرًا؛ يعني: 
مالاء وسُمَيّ خيرًا؛ باعتبار أن المقصِد من رزقي الخالتي له هو الانتفاع 
وكسبٌ الخيرء ولكنْ قد يجعلةٌ الإنسانٌ في شرٌ» فيكون فعل الإنسان 
وتصرَفةٌ فيه هو الشرّء وليس أصل المالي. 

روى ابن بي حاتم في «تفسيره»» عن علي بنِ آٻي طلْحةً» عن 
ابن عباس : قوله. إن sj‏ کب يعني: ما . 

وروی عن ابن آبي تڄيح» عن مجاهِدِ؛ في قول الله إن رك 
ً؛ قال: مالا . 

ويُطلقّ الناسُ كلمة الخيرٍ على المال الكثيرٍ لا القليل الذي لا 
يَحْضِي الإنسانً وذريَهُ؛ روى ابن أبي حاتم في اتفسيره)» عن هشام بن 


و 


عُروةًء عن أبيو؛ أن عَلِبّا َكَل على رَجُل من كُؤْيِه يود فقال له: 


1 


(). غريب الحديث» للخطابي (۷۲/۲). (۲) «تفسیر این آبي حاتم (۲۹۹/۱). 
(۳) أخرجه مجاهد في تفسیره» (۱/ ۲۲۰)ء وابن أي حاتم في «تفسیره» (۲۹۹/۱). 


مال الايد ۰ ۹۱ 


ب 


َأوصِي؟ فال له عَلي: إلّما هال اله إن ك َا اويه ولك الما 
وروي يِن حديثِ الحم بن ياء اني عِخرمة» عن ابن عباس : 


إن َة خًَا)؛ قال ابن عَبَاس: «مَن لم نرك سين دينارًاء لم نرك 


حيرّا» وقال الحم : «لم رك عبرا من لم برك ماين دينارً" . 

وبعض العلماء لم يرف بين الال القليلٍ والكثبر» إلا نها تتاكدُ 
في المالٍ الكثير؛ لوطم الأمانة فيه» وأنٌ من ترك مالا كثيرًا بُخشى يِن 
فسادهِ أو فسادِ الئاس ب رما اث في عدم وصيَيَهِ به» فالوصية تضبط 
الأمرَ وتسا الما على هلكه في الحق. 

والوصيَةٌ هي الأمرٌ بفعل شيءٍ في حال خياب الاَمِرٍ أو وفاته 
وغلَبَ استعمالّها بعد الموتِ» واسعقَرّ الاصطلاح الشرعي على ما يامو 
بفعله الإنسان رَه عند فرب أَجَله؛ وين ذلك: ما في حديثِ الوزباضِ بن 
سَارِيةّ؛ قال: «وَعَنا رسول اف َة مَوْعِظة وَجِلَّت منها القلوبٌء وذَرَقّتُ 
منها العيون؛ ففُلْنا: يا رَسولَ الو كأتّها مَوْعِظة مُوَذّع فأَوصنا. . .٠؛‏ 


الحديتّ؛ أخرَجَهُ أحمد» وأبو داودء والترمذيئ“. 


e 


وهذا ما ينغي للعافل أن يُوصِيّ غيرَهُ بالحقٌ» فهو عند حضورٍ 
الأَجل شد وقعًاء وأصدَقُ معتّى؛ لخلوصِه من كل مطمع يُرجّى» وهكذا 
کان يُوصِي الأنبیا؛ قال تعالی: فام كم شهدا إذ حر يقب امون 
ل قال بيه ما يدود من بى [البقرة: ۱۳۳]» وقال تعالى: ووسى 
ا اھ نید ینوب بی إا آله الق تكم آل م مرن إلا واش 
مَسَلِموكً [البفرة: ۱۳۲]. 
() «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۹۸/۱). (۲) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۹۹/۱). 


(۴) أخرجه أحمد )۱۷۱4٤(‏ (۱۲۹/6)ء وأبو داود )٤١١۷(‏ (6/٠٠۲)ء‏ والترمذي 
(۵/٤٤)ء‏ وغیرهم . 


I]‏ اما رشك 


وحظبة الوداع هي في معننى الوصيًة يِن الرسول كلا لامي ؛ لأتّها 
من آجر طبه المُشورة بْب اجه . 

وتأتي الوصيَةُ في القرآنِ والس بمعنى التأديب والدّلالة والإرشاد؛ 
منها ما يأتي بلفظ الوصية» ومنها ما يأتي بير هذا اللفظ : 

فمن لفظ الوصبًة: قول تعالى: وقد متا أن أا لكب ين 
یم اکم کن ارا ا (اساء: »۲٠۳١‏ وقوه تعالى: با اسح 
لته ستا4 [العنکبوت: 1۸ وقولً: طفل تاا آنل ما حم ربكم 
إتلتق کنن رٹم وکام وکا قروا لتکو تا طهر يتا دعا ب 
وکا تفلا التق آل ی آله لا الح کیک سکم بی مک ید4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


لمنزلتهما؛ وذلك أن العربَ كانوا في الجاهليّة يقدّمونً الأبناء في 
وصبتهم» وكان بعص العرب يُوصِي للاَبْعَدِينَ مفاعرةً وطلبًا للصبتِ 
بالكرم» ويترُكُونً الأبناء؛ ولذا مما يشتهرٌ: «العربٌ يُوصون للأباعدِ طلا 
للمَحْر ويتركون الأقربينَ في القفز. 

حكم الوصيّة: 

وجِعَل الله الوصيةً بالمعروفي: امروف حَنًا»؛ وهو العدل» وهو 
ما ينفي الصَرَرَ والشْلْمَء الذي يجيب الححاسُد والتباعُض وقطيعة 
الأرحام. 

وبهذه الآية اسعَدَلٌ مَّن قال بوجوب الوصبَة؛ وذلك أن الله تعالى 


a 


آوجَبها بقوله, كيب وأكَدَها بقوله. «حَقًّا ل اَ4 . 


(1) «التحریر والتنویر» .)۱٤۹/۲(‏ 


a ٠۸۰ سال اید‎ 


وفي ذلك إشارةٌ إلى أن من ترگهاء فقد ترك التقوىء وربّما وفع 
في المعصية» وهي ضدٌ التقوى. 

واستدَلٌ ہما ثبت ثبت في «الصحيځَين»؛ ن حايڻ ابن عمرَ» مرفوعًا : 
«ما حن اني مَل له مال يُوصِي فيه بيت بين إلا وَوَصِبة مكو 


ند . 


ويْشكلٌ على الاستدلالِ بهذا الحديثِ: أن ابن عُمَرَ - راوي الخبر - 
لم يُوص بشيءِ من مالِه» وهو هو أعلَمٌ الناس بمَرْويّه» وأعرف الناس بمعنى 
قولِه ف في الحقّ: (مَا حى امَرِي)» وراوي الحديثِ المرفوع وراوي 
عدم وصيةٍ ي ابن عمرً: واحدّ وهو نافع ملاءٌ. 1 

فقد روی ابن جرير الطّبَريْ؛ يِن حديثِ آيوبَ» عن نافي؛ أ 
ابن عمرَ لم يُوصٍ» وقال: «آمّا ماليء ات کت امت ف 
الحياق وأمًا ربَاعي» فما أَحِبُ أن يرك ولدي فبها أحدّ 


ويظهرٌ أن المراد و ا والسلام -: (ما حَقّ امرئ): 
ما حَرْمةُ وحياطةُ؛ وذلك لأنّها إبراء للدّمَةَ» ويؤكدٌ هذا أن الحديت جاء 


e. 


مقّدًّا ہمَنْ يخاف على ذْمَيَهِ التَبِحَةَّ وفوات حقّ غيره» وجاء في بعة 
ألفاظ الحديث في «الصحيح»: (ولَهُ شي پُوصِي فيي" » وفي لفظ ار : 


(بُرِيدٌ ا بُوصي فب ٠.‏ 


فقَيدَ الوصِيةَ بموجبها؛ وهو إرادةٌ إبراء اللَمَوّء أو وجودٌ ما يُوجِبُ 
الوصّةًَ وتعليقٌ الأمر بإرادة الفاعلِ ومشیئێه: ما يَصرف ت الأمرَ ِن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۸) »)۲/٤(‏ ومسلم (۱۹۲۷) .)۱۲٤۹/۳(‏ 

(۲) «تفسیر الطبري» (۱۳۳/۳). 

(۳) آخرجه أحمد )٥۵۱۳(‏ (۲/ ۸۰)» ومسلم (۱۹۲۷) (۹/۳١1۲)ء‏ والترمذي (۹۷6) 
)/ 40(. 

.)٥١/۲( )٥۱۱۸( أخحرجه أحمد‎ )( 


7 
8 

ا 
ا2 


[144] 


الوجوب إلى الاستحباب ب والتأكيدٍ غير المُلْرِمء وهذا ما يميلٌ إليه 
الشافعيم؛ قال ك: «معنى الحديث: ما الحم والاحتیاظ س زە 
ا ا وصيئةُ مكتوبةً عندَةٌ فيستحبٌُ تعجيلُهاء وأنْ يها في صِځټه» 

يُشهدَ عليه فيها» يكب فيها ما يحتاج إليه» . 

وأمّا ما جاء و في «الصحيي»؛ مِن حديثِ ابن شهَاب» عن نافی؛ 
قال: قال عبد الله بن عمرً: «ما مرت علي ليلةً مندٌ سيعت رسول اله کا 
قال ذلك» إلا وعندي وصيّني» . 

فظاهرة: أن الوصيةً كانت أول الأمر منه» فيظهرٌ أنه أنقَقَ ماله 
الذي أَوْصّى به بعد ذلك ثم لم بوص بعدٌ؛ لأته قال في رواية أيوبَء 
عن نافع : ما مالي» فال أعلَمٌ ما كنت أصتَعٌ فيه في الحياي" . 

حكمُ الوصبّة للورثة: 

وقد اثَمَنَ العلماء أن الوصيّةٌ لا تكونُ لوارثِ» ولا تكونٌ في 
حرام. 

وقد متَعَ ِن ذلك النبيٌ بيه في آخرِ حياته في حَجْة الوداع؛ لما 

رواةٌ أصحاب «السنن»» عن عمرو بن حارجة» وما رواه أبو داودً 
والترمذي» عن أبي أمامةً؛ كلامُما يقولٌ: سمعتُ النيّ قال: لإ اله كذ 
آغطی کل ذي حم حَفَه؛ آلا لا وَصِيَةَ لِوَاري)^ . 

الخلاف في وجوب الوصيَةٍ 

وقد اختلَفَ العلماء في الأصل في الوصبّة: هل هو على 
الوجوب» أو على الاستحباب؟ على قولَيْنِ : 
(1) ينظر: «المجموع؛ لللووي (١٠/۸١٤)ء‏ و«شرح النووي على مسلم؟ .)۷١ /١١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱۲١۰ /۳( )۱٩۲۷(‏ (۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ أخرجه آبو داود (۲۸۷۰) (۳/٤۱۱)ء‏ والترمذي (۲۱۲۰) »)٤۳۳/٤(‏ وغیرهما. 


[1٩ (4° a) سا‎ 


القولٌ الأولٌ: الاستحبابُ؛ وهو قول أكثر العلماء؛ بل امهم 
وهو قول الحسن» > وقتادةء واللَخُعيّ» والشَعْبيّ» ومالك وأبي حنيفدًء 
والأوزاعي» و وأحمدّء وجاپر بن زیو 

وهذا هو الأرجح م لأ الآيةً منسوخة» وحكى بعض العلماءِ عدم 
عرفو راخف في نخها؛ > وإلّما احتف في مقدار ما تسخ منها؛ منهم 

من قال: كلّهاء ومنهم من قال: بعضها. 

وقد كان الحم في الآية في ابتداء الأمر لما كان المشركونَ على 
طا في الوصية› وعدم عدلِ مع القَرَابةء وعم الوفاءِ بالحقٌ؛ وكان هذا 
ل المِيرَاثِ» وقي هذا المعنى عند مَن أسلَمّ منهم . 

ودلیل هذا: ما روا البخاري في «اصحيجه)» عن جابر بن عب اله ؛ 
قال: عادني النبيٌ ية وآبو بكر في بني سَلِمةَ ماشِيَيٍْ» فوجُدني النبيٰ لا 
اق دخا بمای شوخاً هنف" ثم رش عَلَيّ» فأكَفْتٌ» فقلتٌ: ما تأمُرني 
أن أصتَحَ في مالي يا رسول اف؟ فنرّلت: بصي آله ن أزكدڪ 
[الساء: ° 


ولا خلاف أن آيةٌ المواريث نرّلت بعد آي الوصبَة. 

ونص على نسخ آية الوصيةٍ ِن السلفي: ابن عباسي؛ واہنٰ عمرَء 
وأبو موسى الأشعري؛ وابن ن المسيّب» وروق وزید د بن أسلَمَء 
وربخ ومجاهدٌ» وعطاءٌ وابنُ سِیرِينً؛ ومسلم بُ يسارء والعلاءٌ ین 
: وا ف و ا ی e‏ 
زيادء والرهري» وفتادة» وغيرهم؛ آخرَّجّه عنهم وعن بعضهم 
ابن أبي حاتم» وابنٌ جرير» وابنٌ المنذرٍ في «التفسير). 
(۱) ينظر: «البحر الرائق؟ (۸/ ۹٥٤)ء‏ و«التمهید» (٤۲۹۲/۱)ء‏ وةالمجموع» »)٤١١/٠١(‏ 


(ATV و«المغني‎ 
.)٤۴/ )٤٥۷۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


07J‏ لكام شرن 


وروی البخاريٰ» عن ابن عباس؛ قال: «كان المالٌ للوَلَدِ» وكانتِ 
الوصية للوَالِيْن؛ فسح الله ين ذلك ما اح . 

ونح اله الوجوبَ» ولم ينسح الفضل والعمل به؛ وإنّما نسَح الله 
التأكيد والإلزام في قوله تعای. کيب علیکم) . 

وآية الموازيف لا تذل على ما حالف آية الوصية؛ لأف الومبة 
تكونُ في بعض المالٍ» والإرك في باقيد؛ وذلك لقوله تعالى: يئ بََدٍ 
ود4 [التساء: ۱۲]. 

القول الغاني: وجوبٌ الوصيّةٍ وإحكام الآيةء وعدم نسخها 
بکاملهاء وأنٌ ما ُي هو فرضٌ الوصيّة للوارثِ فحَسْبُ؛ لآل الله َس له 
حقّه وينه له؛ وهو قول الحسَن» والضاك» وطاوس بن گَيْسانٌ» وقال 
به الطبري غير . . 

وقد روى البخاري ٠‏ من حديث طلْحةً بن مصرفي؛ قال : 
«سَأَلْتُ عَبْدَ الل بن آبي اوفى چ: مَل گان النَبنْ 4 أَوْصَى؟ فَقَال: 
قَمُلْتُ: گت کُب عَلی الاس الوَصِكَة از اموا بالرَصِبَ؟ قال : 
P,‏ 


وص کاب ا 
يُريدٌ: أن النبيّ بي لما كان لا يُورَتُ» فكذلك لا يُوصِي بمالِه» 
ولکلّہ أوصی ہما یعودٌ على المسلِوينّ بالتمسْكٍ بكتاب الإسلام» وقد كان 
يِن عادو المسلمينً أن يقولوا للمريض إذا جيف عليه الموتُ: «أؤص». 
والقول ببقاء حُكم الوصيَةٍ للاأقَرَبِينَ غيرٍ الوارثِينَ روايةٌ عن 
ابن عباس» ومسروق»› ومسلم بن يسارِ» والعلاءِ بن زياو» وغيرهم : 
روی ابن جرير الطّّريٰ» عن ابنِ جُرَيج» عن عِخرمةء عن 


(۱) آخرجه البخاري .)٤/٤( )۲۷٤۷(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۱۳۸/۳). 
(۳) اخرجه البخاري »)۳/٤( )۲۷٤۰(‏ ومسلم .)۱۲١۹/۳( )۱1۳٤(‏ 


a EMNE 
Cav] ۸1 سال ید‎ 


ابن عباس؛ قوته. إن رَد يا نوكه ودن والاَميْنّ4؛ قال: «نسَحَّ 
من يرت ولم ينسح الأقرَبينّ الذين لا یرون 4 

وروی عن علي بنِ بي طلْحةً عن اہن عباس؛ هوته؛ إن رل 
عا وة وليو الأ : «فنسَح من الوصيّةٍ الوالِكَيْنٍء وأثبَتَ 
الوصية للاقريينً الذين لا يرون . 

وروی عن ابن طاوُس» عن أبيه؛ قال: «كانتِ الوصيّةٌ قبل 
المِيرَاثِ للواِدَيْن والأقربي» فلمًا نَل الميراث» تَسَحَّ الميراتُ مَن 
يَرٿ٬‏ وبي مَن لا يَرٿُ؛ فمن أَوْصى لذي كرابيو لم تَجُز وصيةه 
فانرن اف بعد هنا: (کلایتد لکل کر تیا اشاش یکا که إن 6ة 
ك ا کان لھ یکی لھ ولت وور اب ييو ا [التشساء: ١ا]؛‏ 
فن الله سبحانةُ ميرات الوالدَيْنِء وأقّرٌ وصيَة الأقرَبينّ في ثلث مالي 
المت» ^ . 

وبعض من قال بالنسخ فيد مشروعيّةً أصل الوصيَّةٍ بقراباتِ 
المُوصِي» واه لو أَوْصَي لغيرهم» بظْلَت؛ قال به جابرٌ بي زيڊِ» 
والشعبيّ» وإسحاق بن راهوَيْوء والحسن البصرئ . 


### 


ر ت 


8# قال الل تعالى : فمن بدلم بعدما تيعد إا إنم على أ 


لإ آله ع علب [البقرة: 11۸١‏ 


وتبديل,الوصبَّةٍ ِن الكبائرء وتغييرٌ وجهة الما التي صرَقَّها 


() «تفسیر الطبري» (۱۲۸/۴). (۲) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۳۰). 

(۳) «تفسیر الطبري» (۱۲۹/۳ - .)۱۳١‏ 

)٤(‏ «تفسير الطبري» (۱۲۸/۳ - ۳۳١)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» (9/)» واتفسیر 
ابن أب حاتم» (۲۹۹/۱). 


)144( 
صاجبّها إلبها محرَمٌ لو كان حيّاء . والأمرٌ بعد وفاته أعظَم؛ لانعدام عِلْيه» 
فضلا عَن فُدرته» وأنٌ أجر المُوصِي يقَعْ؛ لان المتصدَّقّ والمُشِىَ بالحق 
يُكَمَبُ له الأجرُ بحسب نيه وتحريه ولو لم تَصِلٌ لمراده» ولك الصَرَرَ 
الذي يَلحَقُ مَن أوْصَى له باتي؛ لتبديلٍ الوصِيّةٍ عن وجهها الذي جعَلَّها 
صاحبها له. 

والوصيَّةٌ نافذةٌ» ويجبُ العمل بهاء ولفظ الوصيَّة مِن ألفاظ 
الوجوب؛ لقوله تعالى: بويي آله ن ازكرم [الساء: »]١١‏ وهذا 
حم وحَدّ من حدودِ اللو تعالى يجب اليرامه. 

روی ابنٌ جريرِ في «تفسيرو»» عن ابن بي د نڃيح؛ عن مجا 
وف ل ننا سی قال: الوم . 
وروی عن علي بن بي لحد عن اين عياي؛ في قوله؛ فمن 


ق ر E‏ 


بده يندا سيم رتبا إن على لزي ببروته: «وقَد وقَمَ أجرٌ المُوصِي 
على اللو وبَرئً ن إثوه؛. 

وحكَمَّ الله الي بقوله؛ إّ له يع مَبه؛ أي: يَسمَعُ ويَعكَمّ ما 
كانت عليه الوصيّة ويعلَمٌ تبديل المبدّلِ ووقْدارَه» وره على المُوصي 
والمُوصّى له» وفي هذا تذكيرٌ وترهيبٌ لِمَنْ عرَمّ على التبديلِ ولمَنْ بَدّل 
أن يلع وأن يعد الحقّ إلى أهلهء والوضيَةٌ إلى ما كانت عليه. 

بطلانٌ الوصيَةٍ بالحرام: 

ومن أَوْصّی في ضرار» أو قطيعة و درجم أو شيءِ محرًم : : لا يجوڑ 
إنفاةٌ وصبَيَه» ويب تبديلًها إلى أفضل الح وأنمّوهء ومَن لم يبدّلها 
- والحالةٌ هذه - وهو قادرٌ على ذلك» فهو آي وقد روی اہن جرير عن 
علي » عن ابن عبَّاس؛ قال: «إِنْ كان أَوْصى في ضِرَار» لم جز وصية؛ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۳۹/۳ - .)٤١‏ (۲) ۰ «تفسیر الطبري» (۳/ .)٠٤١‏ 


سال لای م 344[ 


كما قال الله: عي مكار [الساء: 1۲ . 

وروی سعيد ٻنٰ منصورِ» عن داو بن آبي هِنڍ» عن عِڪرمة» عن 
ابن عَبّاس؛ قال: «الجَتّت في الوَصِيَة وَالإضرا فبا مِنّ ن لبا . 

مقدارٌ الوصيّةٍ 

والجمهورٌ على اق الوصبَةً بأكثرَ ين الَلْثِ باطلةً؛ للحديثِ 
المشهورٍ الذي رواءٌ البخاري ومسل وغيرهماء عن سعد بن أبي وقّاصٍ؛ 
قال: «كان النَبنْ لك بوني وأا مَرِيض بِمَكهء كَمُلْتٌ: لي مَالّ» أوصِي 
مالي كلو ئال: (0 فلْتُ: اشظر؟ كال: (لء لْتُ: اشي؟ قال: 
(الْلْثُء وَالثْلْثُ کَِير؛ أن تدع ورت آغْيياء خُر مِنْ أن تَدَمَهَمْ عَالَةً 
َكَفَفُونَ الاس . 

ۇزوى اج في «المسلَدِه» عن ابن عَبّاس؛ قال: «وَودتٌ أن 
اللَاسَ عَصّوا مِنَ القُلّنِ إِلّى الرْبُع في الْوَصِبَةَ؛ ل النَبي لل قال : 
(اللت کییز - آو: پیر ٠.‏ 

وروی سعید بن منصور؛ مِن حديثِ مُغِيرةً عن إیراهیم“ قال: « 
الحُمُس في الْوَصِيّة حب إلَيْهمُ مِنّ E‏ وار ا حب لبهم من الَلّث» 
وان ما المُرَيَانِ مى الأمر: الإمْسَاك في الحَيّاق وَالكَبْذِيرٌ في 
المَمّاب۸“ 

إمضاء الوصبَةٍ للوارثِ بإجازة الورثة: 

واختَلف في إمضاء الوصبَة للوارثِ؛ إذا أجارَها بيه الوَرَلة: 


() المصدر السابق. 

0( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» .OIFYT/Y) (FE)‏ 

(۴) آخرجه البخاري »)۳/٤( )۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۹۲۸) (۳/ ۱۲۰). 
() آخرجه أحمد ۲۰۷۷) (۲۳۳/۱). 

.)۱۳۱/۱( )۴۳۷( اخرجه سعید بن منصوز في «سننه»‎ )٥( 


والأصح - وهو قول عامّة العلماء -: أنَّها إذا أجارّها الوَرَلةٌ في 
حياة الموصي وبعدَ وفاتوء مصت. 

وأكثرٌ السَلَّفٍ: على أن الوَرثةً لو رجَكُوا عن إجازةٍ الوصيّة بكر 
يِن اللّثِ بعد موتِ مورٹهم: د رجوعهم حى لهم؛ وذلك لألمم ربّما 
أجازوا إرضاء للمُوصِي» وحياء منه؛ روى ابن أبي شَيْبةّء عن الشَعْبيٰ» 
عن شُرح؛ قال: «إذا استادَنَ الرّجل وره في الوصبًةٍ» فأؤصی باكر ِن 
الث فظيبُوا له فإذا نقَضُوا أيديهَمْ ِن كَبْره» فهُمْ على رأس آمْرهم؛ 
إن شاؤوا أجارواء وإ شاؤوا لم بُجيژوا». 

وقال بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحَگم وغير “ 

ومتعّ e‏ بعض المَلّفِ. 

والآصح: أن لهم الرُجوع؛ ؛ لان الوصية َبْدَّتْ بالفْلُبٰ بالئّصء 
والزبادةٌ على الثلثِ مَرَدهٌ إلى الوَرّثةء ولا كان إِذنهم له في حياتِهِ كان 
حياء وشفَقةء فالعلماء يمون على أن ما أَخِدَ بسَيْفِ الحياءِ غير جائزء 
والمال اسَقَرّ حقًا لهم بعد وفاټه» ثم هم اَوْلی به ِن غیره» وکان الإِذنٌ 
بغیر طیب نفس منهم . 

وإذا زى الرصي بوصكين ین» يعمل بأخراهما؛ فقد روی 
ابن ابي شَيْبةً» عن يوسَ» عن وان قال: «إذا أَوْصّى بوصبَةٍ» ثمّ 
أَوْصی بأخری بعدَهاء قال: بوخد د بالأحرى م 

وقال بهذا عطاء وطاوسنٌ وأبو السعْعاء. 


(۱) آخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۳۰۷۲۳) (۲۰۸/7). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصىتقە» ( ۷۲+ › ۰۷۲۷ ۷۲۹+( 14/0( . 
(۳) آخرجه این آبي شيبة في «مصنفه» (۳۰۷۳۳) (۲۰۹/۲). 
() أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۳۰۷۳۲) .)۲۰۹/٩(‏ 


1 
ا 
1 
ا 


سا (الاید ۸ KES‏ 
8 


0( 
ب . 


وروی هذا عن عمرَ بن الخطاب 
وإذا أمگٌ الجممٌ بيتهما ما لم جاورا الك فيْجِمَمُ بيتهما 
فالأخيرةٌ منهما. 


n 
i 


روی ابن آبي شيب عن مَغْمَرِ» عن الرْهُري؛ قال: «إذا أؤصى 
الرَجْلْ بوصيّةء ثم نقضصهاء فهي الآَجِرةٌ وإِن لم يْقَضهاء فإتهما تَجُورَانِ 
جميًا في له بالجصَص» . 

وقال أبو حنيفة: «إن لم يكن للمُوصِي وَرَثةٌ - ولو عَصَبة - دُونَ 
بيت المالٍ» جار للمُوصِي أن يُوصيّ بجميع ماله ومَضى ذلك؛ أخدًا 
بالإيماء إلى العِلَة في قوله: نک أن تَدَعَ وَرََمَک أَغْيَاء حَيْر. . . 
الحدیڭ» . 

وقال: «إنٌ بيت المالٍ جام لا عاصبّ). 

وروي أيصًا عن علي وابنِ عباس وؤمسروق وإسحاق بن راهَرَبهِ. 

موت الفجأة وعدم الوصبَة: 

ون مات ن فر وض كين خد فا وله مال اسف 
التصدقٌ عنه من مالِهء بما لا يُججِف بحم الوَرَّثةء ولا يزيد عن تُب 
المالٍ؛ فقد روى البخاري ومسلمٌ وأبو داو وغيرُهم؛ مِن حديثِ عُرْوةًء 
عن عَازشة؛ أن امراءٌ الّت: يا رَسُول اش ل امي الكت تَفْسُمَاء ولوا 
ديك لَحَصَدَقّٺ رَأغظث» أَيُجرئ أن أَنَصَدَقَ عَنْها؟ فَمَال الب کل: 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» (۳۰۷۳۷) .)۲٠١ /٩(‏ 


() آخرجه این آبي شيبة في «مصتفه» .)۲۱١ /٩( )۳۰۷۳١(‏ 
() سبق تخریجه. 


° اا 
(تعمْ ک ممص صقي نا)0 . 


وروی ابو داود؛ من حديثِ عمرو بن شْعَيْب» عن أبيه» عن 
و 


جدو: ن لاص بن وَاثل أَوْصى أن يُعْتَقَ َه مه ري فاق ابه 


هِشَامٌ يی ربد اراد اه عَمْرّو أن يُعَِْ عَلْهُ الْحَمْسِينّ البَاقيةًء 
قَقَّالَ: شی ا سول الله د ا E‏ کک فَقَّالَ: 


رو 


: ع ال رول اه لا‎ ll رف ل نتر ر ر‎ ES 
- ئه لو كان مُسْلِمَاء َأعََفْتُمْ عَنهُء أو تفم عَهُ» أو و حَجَجْمْ َه‎ 
عه دلی).‎ 


قال الشافعيٌ في القديم: «وبهذا نادء وقد أعكَقّتْ عائشة عن 
P4‏ 


آخيها› ومات من غير وصية 


ا es‏ 
یکم یسا او ع سَمَرٍ دة من أا أ ول اأست بطيفة 


دة عام م مشک من تلع ڪا مهو حب له وان تومو ڪي ل لَڪ 
إن كس مرد [البقرة: ۱۸۴ ۱۸4]. 


بدا اله الآيةٌ بخطاب العوفن هة لان السرا س اعات 


(۱) آحرجه البخاري (۴۲۷۲۰) »)۸/٤(‏ ومسلم )۱٠۰٤(‏ (1۹1/۲)ء وآبو داود (۲۸۸۱) 
14/0( وغیرزهم. 
(۲). آحرجه ابو داود (۲۸۸۳) (۱۱۸/۳)ء وغیره. 


(۳) ينظر: «معرفة السنن والاًثارة للبیهقي (۱۹۸/۹): 


53 (AE AF a) سا‎ 


يتضكنُ ححْمًا يتوه إلى المؤمنينَ خاصَةً؛ وذلك أن الكَقَارَّ لا بُخاطبونَ 
بفروع الشريعة للعمل بها في الدّنيا؛ وإلّما بُخاظبونً بفروع الشريعة 
وهو كب عَم َا أصل الگنْب: الجَمْمٌ» والمرادٌ به 
هنا: توثيق الشيءِ بجموِه وسَدّهِ وعَقَدِ أمره. 1 
والصّيامٌ في اللغة: الإمساكء والصَائِم: القائِمْ الساكتُ» والمُميىك 
الذي لا يطعم شيا . 
يقالٌ: صام الفرسنٌ على اريه : إذا لم بعتلف. ۰ 
وصيامٌ الرّيح : رودا . 
قال أبو عبد : كل مُميكٍِ عن طعام أو كلام أو سَبْر» فهو صاقمٌ. 
قال تعالی: طن ق رت لم صا من َّرَم الَو إن 
مریم : +۲۲٢‏ آي : إمساگا عن الكلام . 1 
وصوم اللّهارٍ: وقوف الشمس في الظهيرة. 
قال مرو اليس : 
كُدَْهَا وَسَلّ الهم مَك بِجَسْرَةٍ ‏ مول إا صَام اللَهَارُ وَهَجُرًا 
وصومٌ الخيلٍ : إمساگها عن الصهيل. 
وما بسب للنابغة الذبْيانئ : 
خَبل صِبَام وَحَبْل عَيْرٌ صَاِمَةٍ ‏ تحت العَجَاج وَأعرَى تَغلّك الَجُمَا 
وما في اصطلاح الشارع» فالمرادٌ بالصيام: «إمساڭ مخصوصء 
في زمن مخصوص» يِن شخص مخصوص» بنَة مخصوصزه . 
الصيامٌ في الأمم السابفة: 
وذگر اله أ الصّيامَ قد شرع على مَنْ سبقنا؛ لأمور» منها : 
أوَلا: النَعْرِيَةٌ بأنٌ هذا التكليف فُرضَ على غيركم وقامُوا به؛ 


ERS‏ اکن 
الف کا 


فالإنسان الذي یکلَّفٰ ہما کلت به غير ینسلّی ویتعرّی» بخلافِ ما لو 
َير بتكليفٍ وحدَهٌ ِن دون الناس. 

ثانيًا: فيه حت وحض على العملٍ؛ فام محمد إلا خير الأمم؛ 
قال تعالی: وکتم خو َة أرجت لر إل عمران: »]١١١‏ وفي 
الحديث: نكم ری ن ا ات نمم حَيْرْمَا وَأَكرَمهّا على ال ك)؛ 
أخرَجه أحمد؛ ER‏ ا عن جد . 

فإذا فل من دُوتهم ما أُمرُوا به وهم خير الأم فهم يِن باب 
آولى أن يقوموا بأمر الله . 

ثال5ًا: لبان مرل شريعة الصيام؛ فالأمرٌ الذي بُحكمةُ الله في كل 
شريعة و دليلٌ على فضلِهِ على غيرِو من الأعمالء وان صلاخ دين ا 
جمیعًا لا بسنقيم إلا به» وإِنِ اختلمُوا في غيره» والعبادةٌ التي رض في 
كل شريعة اَذ تمكنًا في فظرة الإنسانِ يِن فيرهاء إن كانت جميعُ 
العباداتِ على فظرة الإنسان التي طبع عليهاء لكتّها تَختلفُ تمهتا منها . 

وا لطيف بعباده رحيمْ بهم» وهو بأمة محمد أرحمُ» وإذا جَمَلٌ 
العبادة التي رَحِمّ بها الأممَ سيبّا لرحمة أمَة محمدٍ» فهذا دليلٌ على أن الله 
اختار ِن شرائع الأمم أشد أضجالها ومةه وشا 

رابعًا: لبیانِ خطورة مخالَفة ةٍ أمرِ الو في الصَيَام؛ فبيانٌ اله 4 
فريضة الصيام فريضةٌ للأا السابقة ولهذه الأمَة: إشارةٌ إلى أن ترد 
الإنسانِ الفاضل للعملِ آعم عندَه ِن ترك الإنسانِ المفضول» فالفاضل 
اولی بالمىلٍ لقره . 

ثم إل الشريعةً المفروضة على الأمم السابقة ة أظهَرُ في الإحكام يِن 

E‏ فلا تُنكرّها النفوسٌ؛ لكونها حادثة عليهاء بل تتلمًاها النفوسُ 


() اخرجه أحمد (۲۰۰۲۹) .)۳/٥(‏ 


سا لای 0۸ 


[۰] 
وتَقبلّها؛ لهذا كلّما كان الأْمرٌ أظْهرَ إحكامًا وأصرَح بياناء كانت المخالفة 
له آعم . 

وقد اخلِفت في الصياع المفروضٍ على الا السابقة عدَدّا وزمئاء 
والمقطوع به: أله إمساڭ عن الطعام والشراب؛ لأ الأكلَ والشرب أصلٌ 
في تح اسم الصيام» وأمّا ما عدا - كالجماع وغیره - فیحتاج ذلك إلى 
دلیلٍ يبيْنْ؛ وقد روى أَسْبَاط» عن السْدَّيٌ: أن الجماعً محرَّمٌ عليهم» 
وهكذا كان التّصارى يصُْومُونً في المدينة؛ يدَعُودً الطعام والشرابً 
والجمّاع». 

وحمَلَ بعضَهِمٌ التشبية في قوله تعای. گنا کیب عل الت من 
َلك على التشبيه بالوقت؛ فوقتّهم كوقيناء ومنهم من حمَلَ التشبية 
على جمبع الوجوو. 


وروي عن ابن عباس وابنِ مسعود» وعطاءٍ وقتادةً: د ا رض 
على الأمم السابقة صيام ثلاثة آیام. 

والأممّ السابقة التي فرَضَ الله عليها الصيام لم يبي أوَلهاء ولعلٌ 
الصيامٌ كان في كل شريعة؛ لظاهر إطلاق الآية» وقد دل الدليلٌ يِن 
القرآن : أنه في شريعة بني إسرائيل» وقد روی ابن اہی حاتم عن عبار د بن 
متصورء عن الحسنِ: دک ال على کل ام قبّنا كما كته علينا». 

وروی اہن آبي حاتم» عن صر بن مُسَارِسِ» عن الضكاك: ان 
اول من صامٌ نو O‏ 

وروی اہن حاتم» عن بي الربيع» عن رجل يِن المدينةء عن 
(۱) «تفسیر الطبري» .)٠١٤/۳(‏ 


() «تفسير الطبري» (۳/ ۱٥۷‏ - ۸١٠)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 0 (f‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۰٥/۱(‏ ) «تقضیر ابن أبي حاتم» .)٠٤/۱(‏ 


ا کرد 


. 
فة 


د 


ابن عم عن النبیّ کل: (ََ لله كب صِيَام رمان َلّى الأمم كبك . 

وقال به الشَعْب وقتادة في قول" . 

وظاهرٌ القرآنِ والسُتّة: أن مَن كان بعد إبراهيم مأمورٌ باتباع مل 
وكلٌ شِرْعة في الأصول في الإسلام» فهي يِن شِرعة إبراهيم ومن جاء 
بعدَهُ ِن الأنبياء. 

مراحل تشريع الصيام: 

وقد شر اله الصيام في الإسلام على مراحلًء والأحاديتٌ الواردةٌ 
في الباب تدلٌ على أنٌ آول ما شرع الصيامٌ شرع ثلاثةً آيام ِن كل شهر؛ 
کما جاء في حديث عائشة في «الصَحيَيْنِ»» وفي حديثِ معا وابن 
عباس ۔ 

ففي «الصحيحَبْنِ»؛ مِن حديث الرْهْري» عن عُروةً عن عائشةء 
عليها رضوانٌ اللو تعالى . 

وجاء آیضًا پتفصیل من حدیثِ معاذ بن جل عند الاما أحمد؛ ن 
حديثِ عبد الرحمْنِ بن أبي لَيلّى» قال معاد بن جَبَلٍ: «إن الب ل لا 
قَيِمٌ المدينةء كان يصو ثلاثة ِن كل شَهْرِ» ويصومٌ يوم عاشوراء 
فشر اله كك بام رمضانَ؛ مَنْ أراة صومَةُ فْلْيَصَمْه» ومَنْ أراد أن 
َعم فلْبْظيِمْ» ثم فرَضَ عن اله ق صباة ونسَحَ صبام يوم عاشوراء من 
الوجوب إلى الاستحباب* 

ENS‏ کما حکاهٌ 
() «تفسیر ابن آبي حاتم .)۴۰٤/۱(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» .)٠١۳/۳(‏ 


.)۱١١ /۳( «تفسیر الطبري؛‎ ٠ )۳( 
.)۲٤١/٥( )۲۲۱۲۲( آخرجه أحمد‎ )٤( 


۷] (AE AY a) ا‎ 


ابن جرير الطبريء وهذا محل الفاق عند العلماءء .لكنّ منهم مَّن قال : 
إله رضن في شعبانَء ومنهم مَن فال: إِلّه فُرضنَ قبل ذلك. 

وقوئه تعاى لمم َنَد؛ آي: كمون ما أمَرَكُم الله برو ِن 
الطعام والشراب والجتَاع وغيره. 

قوله تعالی. ااا دود : 

المرادٌ بالمعدوداتِ : المَخدوداتٌ المُْحْصَيَاتٌُ بعدد معن معروفي» 
وهو شهرٌ رَمَضانَ» وشهرٌ رمضانَ محدودً: بطلوع الهلالِ من رمضانَء 
وطلوعِو ين شوالي» والصَرْمٌ في النهار بين الهلاليْن؛ قال الب ڳلا: 
(صومُوا روء وَأفطرُوا لِرُؤي . 

وذِكْرٌ العدد إشارةٌ إلى التيسير؛ فال تعالى لم برض صيام الذهْرِء 
بل هی عنه» ولم يدن للامَة بترك الصيام» بل جعَلَهُ مفروضًا عليها بائام 
معدودةء بعر آدنی المكلقيو بالتشريع . 

ضبط الشهر برؤية الهلال» لا بالحساب» والحكمةٌ من ذلك: 

وفيه تنبيةٌ على أن التيسيرّ في ضبط عدو الأيّام مقصودٌ؛ لذا علق 
معرفة الأيام بداية ونهايةً برؤية الهلال» وتعليق ذلك بالحساب تكلَّف 
وتشديد بُنافي المقصود من التيسير» فالرُؤيةٌ تكليف يستطيُةٌ البادي 
والحاضرٌء راكب البْرّ وراكبُ البحر» الفردٌ والجماغةٌ. 

والتيسيرٌ في ضبط دخول الشهرٍ وخحروجه شبيةٌ بضبط القبْلة؛ ولذا جاء 
في الحديثِ مرفوعًا وموقوئا : (ما بن المَشرق وَالمَغْرب قبل وقد کان 
أحمد ي ّى عن الكل في تحديد القبلة بالجذي ونحوه ين ن النجوم. 


(۱) اخرجه البخاري (۱۹۰۹) (۳/ ۲۷)» ومسلم (۱۰۸۱) .)۷٩۲/۲(‏ 

() أخرجه الترمذي )۳٤۲(‏ (۱۷/۲)ء والنسائي )۲۲٤۳(‏ (۱۷۱/6)ء وابن ماجه 
(FN) O0‏ 

(۴) ينظر: «فتح الباري» لاہن رجب (۳/ .)٦١‏ 


وحمل بعص السَلَّف «المَعْذُوداتِ» على صيام ثلاث ي ايام مِن کل 
شهر» ينما كانث فرضا قبل صيام رمضادً؛ روا اب جرپر» عن 
ابن ا نچ؛ عن َا . 

ورواه i‏ عن مَعْمَرِ عن تاد 

وروي بسنل فيه ضعت عن ابن عباس 

والأرجح: آل الأئام المعدوداتِ هي صيامٌ رَمَضانً؛ لظاهرِ السياق 
في الآیاتِ» ثمٌ ل شريعةً العام قبل رمضانً لا حلاق انها کانث ثلاث 
ايام مِن کل شهر» وصيامٌ عاشوراء» ولکنّ کون ا ام ِن کل 
شهرٍ مكتوبا على هذه الأمَةٍ قبل رمضانً: يتاج إلى 

وقوئه؛ ائ کات ینم رسا او عل سَفَرٍ فده م 
آأریت بطيفوئة ودي عام وسكي : 

آي : مَنْ کان ِن المكلَفينَ من آهل الأعذارٍ بسَمّر أو مَرَضٍ» فلا 
حرَح عليه في الفظر» وجب عليه أن يقضي مكاتها اما أَخَرَ 

وقوئه ئن گات ینم ریسا ا ع سَقَر4» المرادٌ بالمرّضٍ: 
الذي يعجر المكلث معه عن الصيام» أو يَقَِرُ ولكنْ بمشمَة َضره» أو 


(%& 


تور بر هَرَضه. 

معنى السفرء وأ الصواب في حدّه العُرف» والحكمة من ذلك: 

والسَقَرّ: هو ما سمي سَمَرَّا عُرقًا» وقد تباث آفوالٌ السَلّفٍ في 
حده؛ لتباينهم في خد العرّفء وهذا من السَعَةَ والرّخمة. 

وكثير من الفقهاء يجعل المنقول عن السَلَّفٍ يِن الصحابة وألتابعينَّ 
أقوالا متضادة يبيل أحدّها الاآَحَرَ والأظهَرٌ: أن منْلٌ هذا التباينِ منهم 
وهم عرب بدرگون معنى السَفْرٍ لو خد بشيءِ من الوحي» لاستقرٌ 


(1) «تفسير الطبري» (۳/ .)٠١۷‏ 1 (۲) «تفسیر الطبري» .)۱١۸/۳(‏ 
(۴) اتفسير الطبرية (۳/ .)1١۷‏ 


س ا (1 a‏ ۸1-1۸( 


واستفاض؛ والسَفرٌ مما تَعمٌ به البلوى لكل أَحَدِء وعدم نقديرٍ ذلك 
بالنص ولخدا با 6 المستفيض مع الحاجة إليه: دليلٌ على أله 
جيل إلى عرف اناس وعادټهم» وهم يختلفونَ زمتًا ومَنْزلا وطبيعةً . 

والسَفَرٌ به نسمّظ ركان لاوسلام؛ کالصلاة والصيام؛ فيَذهَب شطرُ 
الصلاة» وجح وق انين وقتا واحدًا» ويرك صيامُ رمضانَ وهو 
رکنْ» ویثل هذا حفّه بيان حدّه بيانًا يَلِيقٌ بمْزلة الأركانِ؛ فكما رل 
النص بيا بحياطتها والإتيانِ بهاء يجب أن يأتي النص برفيها وتركها بحد 
مشابه» وهذا مقتضى إحكام الشريعة. 

ومع ذلك: فن الشريعةً أراكَتِ الإحالةً إلى العُرْفي قصدًا؛ تيسيرًا 
ورحمة ورفعًا للحرج . 

وكثير من فقهاء المّلف ربّما أفتؤا في نازلة أتّها سفرء ولا يعني أ 
ما دُوّها ليس كذلك» فينْقَلٌ قول الواحدِ منهم في تلك النازلة على آنه 
حَدّ ضابظ لادنی السَفْرِ» وینقَل على آنه قول بضادٌ غیرَه» وربّما انی 
الواحد منهم بما يوافِیٌ عُرَْةُ وعُرْف آهل بلڍه؛ حيتٌ أَجِيلٌ الأمرٌ إليه 
فيجعَل قولًا وحدًا بُضادٌ غيرَةٌ. 

ولهذا تجد ين فقهاءِ السَلب من بختلف وله في حدٌ ما يُوصَفُ به 
لر فیرری عنه في ذلك قولانِ وثلاثةء وثْقَلٌ على آنها أقوالٌ مختلفةًء 
وما هي الا قول واحدّ؛ إا في نوازل مختلفةٍ ظ تُعني أدنی مسافة السَمَرِء 
فحُهلَّت على أنّها أقوالٌ متعدَدةٌء ولا أن العرت تباین ؛ لاختلاف الجهة 
المقصودة في السَقَرِء فبعض السَلَّفٍ يفْرْقٌ بين ما يسافِرٌ إلبه الناسُ 
ويّرجعون ِن يویهم» وبين ما يسافِرُونً إلیه ويمكُُونً فيه أيَامَا» ولو کان 
الأخيرٌ أقل مسافةًء والأوّلٌ أطولَء فيجعلون الأول ليس بسفر»ء والثاني 
يجعلوله سفرًا وإِن ن¿ كان أَقصَرَ مسافةًء وکلھا ترج م إلى العْرْف. 


KAB) 


التتابُعٌ في قضاءِ الصوم: 

ووه ميد من اير ر دليلٌ على عدم وجوب التنابُع في 
القضاءِ وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك ؛ فال تعالى أَمَرّ بالإتيان 
بالعَدَدِء ولم يمر بالزيادةٍ عليه» وكما أنه لم يمر بالتعجيل بالقضاءء كَل 
على أن في الأمر سَعةّ ولکنا نقولٌ بتفضيل التعجيلِ» وكذلك بتفضيلِ 
التعابع؛ لان التتابُعّ يقتضي تعجیل الأئام التالية لأول يوم يقضیه»› 
والتعجيلً يقتضي تتاب الأيام کلُھا مع اول استطاعة بعد زخبان: 

والتعجيل مسنحَبٌ» والقول بوجوب التتابُم مرجوځٌ» ولا تعض 
الأدلَة ولا القياسٌ؛ فالإنسان رما بُفْطرٌ أيَامًا ِن اول رمضان وأيّامًا ِن 
آوسطه وآخره والإلزام جل القضاءِ متنابعًا؛ لان القضاءَ يحكي الأداءَ: 
لا ينق هنا؛ فكيف يُوَمَرٌ بالمتابَعة بينً ايام ليست متتابعةً في الأداء؟! ثم إن 
الدليل دل على تفاضُلها فيما بيتها؛ فلاولٍ رمضانً فضلٌ بختلف عن آوسوله 
وعن آخره؛ كما جاء في بع الأخبارِء» ولياليه تتفاضل وكذلك أَيَامُه» 
وأكثرٌ المفسرينَ والفقهاءِ ِن السَلَّفِ على عدم وجوب التتابع في القضاءِ . 

روی ابن آبي حاتېء عن داو بن آٻي هِنء عن مةه عن اہن عَّاس : 
من اء ابع إن مَاء قُرَیَ؛ لان لله ول َة يِن اياي ّي . 

وقد صح هذا المعنى عن غير واحلِ من الصحابة؛ أل المقصودَ هو 
إحصاء آيّام القضاء عَداء وليس الإتبانً بها سَرْدا؛ فقد صح عن عطاء» 
عن ابن عباس وأبي هُرَيرةً؛ قالا في قضاءِ رَمَضانً: «فَرَفهُ ن شعت» 
حبك إذا أحصيعف". ٠‏ 


(۱) مسائل ابن هاني (۱/ ٤۱۳)ء‏ ومسائل صالح (۲۹۳). 
(۲) .«تفسیر اہن آبي حاتم٤‏ (3/1 f‏ 
(M‏ أخرجه عبد الرزاق فر فى «مصنفه؟ .)۲٤۳ /٤( )۷11٤(‏ 
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وذلك أن الله أمَرّ بالعَدَوء ولم يمر بصفة يكونٌ عليها العدد. 

وهذا قول أكثر العلماء؛ فقد رُوِيّ عن أبي عُببّدةَ عامر بن الجَرَاح» 
ومعاز» وعمرو بن العاصٍ» وس وأبي هريرةً. ر 

وروي أيضًا عن عَبيدة السَلْماني وعَبَيْدٍ ُد بن عُمَيْرٍ وابنِ المسيّب 
وسالم وعطاء وعکرمةً وسعيٍ بن جبير والتحعي وقتادة وطاوس ‏ 

وقال به مالك والشائيق وأحمدٌ وجماعةٌ من فقهاء الكوفة؛ كأبي 
حليفة والتؤريً» وين أُهلِ الشام؛ كالأوزاعی . 

وروي عن بعض السلَّف القول بالقضاء متتابعًا؛ كعلييّ» واب عُمَرَ 
وعُروةً» والشَعْبيّء وابنِ میرین" : 

ولك القول المرويٌ عنهم ليس صريحًا في الوجوب» كالمرويٌ عنِ 
ابن عمرّ فيما رواةٌ نافع ؛ أله كان يتام في قضاءِ رمضان" . 

وهذا إلّما هو فعلٌ مجرَدٌ يقولٌ باستحبابه غيرهٌ من الصحابة» 
والمرويٰ عن علي يروي عنه الحارت الأعور . 

واستحبابُ التتابُع هو فرع عن استحباب التعجيلء والَلَفُ لا 

وتعجيل القضاء ولو متفركًا أفضل من تأخيرو متتابعًا؛ لان المقصود 
إبراء لدم وإبراء الذَمّةٍ أولى من تحمّ التتابع المتاخر. 

والأمر بالتتابم کان ث يح ؛ فقد زز عرو عن عائشةً؛ قالتْ: 
نزلَتٰ: «يِنْ آم أ متتابعات»» ثم سفت «متتابعات» . 


(۱) .«تفسیر ابن آبي حاتم» (۳۰۹/۱). (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳۰۷/۱). 
(۳) آخرجه البيهقي في «السنن الکبرى» .)۲١١ /٤(‏ 

() آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۲٤۲/4( )۷٦٦۰(‏ 

() أخرجة عبد الرزاق في «مصنفه» .)۲٤١/٤( )۷٦0۷(‏ 
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ومعنی «سمَظٺ»؛ يعني : نشت ؛ ًا انیا قد نرَلّتُْ فشا ومعلّی» 
فحت جميعاء أو نها نزت مفسَرة باشايُم» ثم ثيح الأمرٌ بهاء وإلا 
فان الأمر المجرّد في قوله؛ ية ين أاي أَحَر لا يهم منه صراحة 
الأمرٌ بالتتابُم وحده؛ وإنّما بوخد منه الإحصاء. 

وبعض آي القرآنٍ يَنْزِلُ ويَْبَعْهُ تفسيرَةُ وبيانةُ؛ وذلك في المواضع 
التي تحناج إلى زيادة على الحكم الظاهر؛ ولذا قال تعالى: ًا رنه 
ا @ م € لالقيامة: ۱۹-۸]» وبيان القرآڻ بنرولِه 
أصلا على لغةٍ قريش» وأفصَح مَن يَْهُمُها نبي الله إلا وما احتمَلَ 
معتَيَيّن صحيحَيْنِ لغةّ ورل القرآن على أحدٍهما ينه اله لبه بل إحكاما 
وييانًاء وما حرج عن ذلك فهو ين مواضع الكَعَة والرّحمة بالأئة. 

تأخيرٌ قضاءِ الصوم: 1 

وأمًا المريض والمسافرُء فإلّه يقضي ذلك اليوم» وإن لم يض وهو 
مستطيٌ للقضاءِ» حٌى أتى عليه رمضان القادم؛ فهل يأثمٌ آم لا؟ 

اتمَقَ العلماء: على أنه ينبغي المباَرَةٌ والمسابَقَةً؛ لأ الإنسانً لا 
َعلَمٌ ما عرض له» لكتّهم اختلَُوا في الائي» وهل يِب عليه ن يقضي 
قبل إتيانِ رمضان القادم؟ على قَولَيْن للعلماء: 

ذهب جمهور العلماي وهو قول الأئكَّة الأربعة: إلى أنه يجب 
القضاء قبل رمضان القادم؛ وذهبً إلى هذا عب الله بن عبّاس» 
وعبد الله بن عُمرّه وغيرهما. 

وذهب ابن مسعود والتحعيْء والحسنٌء وطاوسٌء وحمادٌ بن 
أي سَلَيّمانًء والبخاري» وابنُ حزم» وهو قول لأبي حنيفةً: إلى أنه لا 
يأثمٌ» ويجورٌ أن يوحرَةُ إلى ما بعد ذلك؛ وهو الصوابُ. 

ولا دليلَّ على وجوب القضاءِ قبل أن يأتي رمضان القادم» 


(4 AF a1) ر‎ 
Ka و‎ 


e‏ بالتعجيلٍ لا حلاف فيه» والأصل: البراءةٌ يِن الإئم فإذا 

ححص له بالفظر في رمضادًء وسح له في ذلك فإف الشارعّ آولی بان 
يرخص له وس فې القضاء؛ فان رمضانَ محدَدٌ ومن ألرَمٌ قبل 
رمضان الآتي» حدَدَ القضاء بأيام معلومةٍ» وهذا يفتقرٌ إلى دليلِ خاصل. 

واتَمَیَ العلماء على أن المريض والمسافرَ لا يَقْضِيانِ ولا بُظيمان؛ 
إذا لم يكن قضاؤهما بعد رمضان الاآتي» وإذا كان بعد الآتي ولكن كان 
المرَضن مستيرًا أو السَمَرٌ مصلا فيجبٌ القضاءٌ بلا إطعام . 

وقوه تعال. رتل الوت بيشت وة ام مك : 

روي عن ابن عبّاس؛ نه کان يَقرۇها : «وَعَلّى الَذِينَ يوقوت 
والقراءءُ الأولى متواترة» وهي الأشهر. 


مراحل تشریع صوم رمضان : 

كان صيامٌ رمضانً في ابتداء الأمر على التخيير؛ فْمَنْ شاء صام» 
ومن شاءَ أفظرَ وأطعَمَ؛ جاء هذا في حديبِ ابن اٻي ليلى» عن مُعَاذِ بن 
٤ 0‏ 

نسَح الل تعالى التخييرَ بالآية التالبة: عر رمسسات ائ أنزّ 

فيه ا [البقرة: ١1۸]؛‏ روى البخاري ومسلمء عن يريد مؤلى 
سَلَّمة بن الأكرّع» عن سَلَّمةً بن الأكْرّع؛ ؛ أنه قال: «كًا في عهدٍ 
رسول الله ل من شاءَ صام» ومن شاء أفظرَ وافقدّى ا ونکین» حّی 
أنزلّت: ون ن د نکم تهر لته [البقرة: 7)۱۸ 

وروي هذا عن عَلقمةً وعطاءٍ وعکرمةً والحسَنِ والشَعْبيّ والرهُری 
وغیرهم : 
(۱) ۰ آخرجه البمخاري  .)۲۵/( )٤٥۰٥(‏ (۲) سبق تخریجه. 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٥/۲( )]٥۰۷(‏ ومسلم .)۸٠۲/۲( )۱۱٤٥(‏ 


E] 
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وروي عن ابن عباس وابنِ عمرَ بسند لين . 

وقد نسَح الله التخيير وأبمّى أهلَ الأعذارٍ؛ كالمريض والمسافر. 

المعلورون برك الصوم مع الطاقة: 

وحمَل بعصْهُم هوتة تعال. ل اريت بيشت ية عام 
شك على الشيخ الكبيرٍ والمرأة العجوز» وهم من يق الصو 
فر تحص الل لهما بالفِظر» ولِمَنْ في حُخُوهما؛ كالحايل والمرضع 
وشِبْههماء ثمٌ نسَح الله كك التَخيير لهماء ورحص لهما عند المشفَّةٍ 
والخوفٍ على الصَحة والنّفس أو الخوفي على الوَلَد. 

فقد روی ابنُ جریر» عن سعيدِ بن جير عن ابن عَبَاس؛ قال: 
«کان السَيْحٌ الكبيرٌ والعَجُورٌ الكبيرة وهما يُطِيقَانِ الصَوْمّء رخص لهما أن 
بفطرًا إن شاءا ويْظمَا لكل يوم مسكيتّاء ثم تيح ذلك بعد ذلك: ئم 


کد منکم اهر تة وس ڪان ريسا آؤ عل سَمَر يگ يِن اي 
َر [البقرة: ١۸٠]ء‏ وثبَّتَ للشيخ الكبير والعجوزٍ الكبيرةء إذا كانا لا 
يُطيقانِ الصَوم» وللحُبْى والمُرضع إذا ا5ا . 

وين السَلَفِ مَنْ يرى التخييرً للحايل والمرضع باقيا ولو بلا مهقَة؛ 
روي هذا عن قاد عن عكرمةً؛ قال: لحت الرْنخصة عن السَيْخ 
والعجوز إذا كانا يُطيقانِ الصَرْمَء وبَقَيَتٍ الحايْلٌ والمرضِعٌ أن بُفْطرًا 
وبطیما» . 

والأظهرًّ: اشتراكٌ الشيخ والعجوز في حكم الحامل والمرضعء وأمًا 
التفريق بيهم مع اشتراكهم في التخيير وهم من بُليق» والتفريق بيتهم بعد 
النسخ بعيدٌ؛ فيكونُ حكمُهم جميعًا قبل النسخ التخبيرًء وبع النسخ عند 
المشقَةٍ والخوف على اللفْس آو على الولدء فمتى وُجدث» جار الفطرٌ. 


(۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۱۹۷). (۲) تفسير الطبري» .)۱٦۸/۳(‏ 
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وروي عن مجاه القول بعَدَمٍ نسخ الآية» وهو قول لابن 
عباس طه» وحمل معناها على المشمَة ةٍ في الصيام مع القدرة عليه؛ 
فروی ابن آبي حاتم» عن ابن آبي تيء عن مجاهل: و اذست 
بيو ودي مام يسك : ا س هدا إلا 
للگبير الذي لا بطي اؤ مَریض بعلم اله لا بشئّی» 
وهو المعنى الذي يقول به من قال بالنسخ» ولك مجاهِدًا يفرق 
بين الشيخ الكبير والحاملٍ والمرضع في القضاءِء فَيْلرِمة على الحاملِ 
والمرضیع» ويّرفعة عن الشيخ الكبير» ويَجعل عليه ارام فقظ» ومرادةٌ 
ن الشَيحّ الكبيرً إِنّما أفظرَ لكِبَروء والكِبَرٌ لا يَرتفِعٌ بل يزيدٌ» بخلافي 
الحملِ والرّضاعء فهو عارضٌ ویزولٌ. 
ِطْرٌ الحامل والمُرضع 
والعلماءٌ ES‏ ھل یجب علیھما 
القضاءُ والإطعام جميعاء أو بجت باتعا 
وإلّما وع عندَهم الخلاف: أن منهم مَن جعَلَ الحَمْلَ والرّصَاعَ ءِل 
وغرا اعارا عالق فلا يجت على الإسان إل القضاةء نون الخامل 
والمرضحَ بختلِفان و الشيخ الكبير؛ وذلك لان عُذْرَهُ داقمٌ أو غالب 
وهما كحالٍ المسافر المطيتي للصوم» وله يَشیّ عليه أو يَسُیٌ على فقي 
لو صام بطر ويقضي فقظ» قالوا: وهكذا الحايلٌ والمرضِع. 
ومنهم من جعل هما مقصودًا في ليق ولم يحتَج إلى 
القياس؛ فأوځحبَ الإطعامء فمنهم من جل معه القضاءَء ومنهم مَّن لم 
یجعَل معه القضاءَء والخلافُ عنڌهم على قُولَيْنٍ : 
القولٌ الأول: ذمَبَ عبد او بن عباس» وعبدٌ ال بن عمرً: إلى أن 


(1) «تفسير الطبري» (۳/ ٤۱۷)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم؟ .)۳٠۸/١(‏ 
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المرضعَ والحايل عليهما أن ييا عن كل يوم مسكيتًاء ولا يجب 
عليهما القضاء؛ سواءٌ خاقتا على نفسَيهماء أو خافتا على ولدَيّهماء وهذا 
رُوِيّ عنهما؛ كما رواءٌ البيهقي في «سَتَنِه»» وكذا عبد الررًاتي بأسانيد 
صحيحة صححها الدارقطنيٰ وغيره. 

روی الدارقطنيّ عن أيُوبَ» عن نافع» عن ابن عُمرَ: ان امرأتهُ 
سالَنْةُ وهي حُبْلّى» فقال: أفْطري» واظييي عن کل يوم شکيئاء 
ولا تفي . 

وبنحوه عن سعيڊِ بن جير عن ابن عباس 

ولابن عباس قراءءً في قوله؛ إوعل آلزیت بطيفوئد؛ قال: 
عرولا ؛ ن ن الوق الذي يحاط بالق ؛ أي : يستطيعٌ الصيام مع المشقّة؛ 
كألّه قد أحاظ بعنقِهء فيستطيعٌ الصو مع الكُلْفةٍ؛ كالشيخ الكبيرء والمرأة 
العجوزِ»ء والحايلء والمرضع؛ فهذا عليه أن يُطِْمَ على هذا المعنى . 

وقد قراً بها حَفْصةٌء و بن الب وعگرمة مَولى عب الله بن 
عبّاس» وسعید بن جُبیر» وعطاءٌ» ومجاهد» وغيرهم» ولم يقرا بها أحدٌ 
من العَكَرة؛ لمخالفتها الرس 

وعلَلَ بعشهم ترجيح هذا القولي: أن فيه دفعا لمشمًةٍ كبيرةٍ على 
المرأة ةٍ الحايل والمرضع؛ قالوا: يحصْل كثيرًا أن تُنجبٌ المرأةٌ خمسة 
ولا مثا على التتابي؛ فتکون المرأةٌ س حاما وسين مُرضعًا في کل 
ولد مِن أولاڍهاء فهذه خم عَشرة سنةٌ بين حمل وإارضاع» فإیجابُ 
القضاءٍ ء عليه آن تصومَ حمس عشَرَ شهرًا فيه حرج بالغ وشديدّء فكيف 
إذا زادَتِ المرأةٌ على خحمسة أولاو؟! 


(۱) . آخحرجه الدارقطني في «سننه» (۲۳۸۸) (۱۹۸/۳). 
(۲) آخرجه الدارقطني في «ستله» (۲۳۸۲) :)۱۹٩/۳(‏ 
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وروي عن ابن عباس واب عمرَ خلافه . 

القولُ اللاني: ذهب أنخحمك والشافعي» ومالك ا إلى أن 
المرضِعَّ والحامِلَّ يجب عليهما أن يَفُْضِيَّاء واخنَلِف في الإطعام» 
والحاملٌ والمرضمٌ في ذلك على حالَيْنٍ: 

أولّا: إذا خاقتا على نفسَيْهما؛ فهما اسان على المريض بائفاق 
الأئمّة الأربعة. 

ٹانیًا: ذا خاَتا على ولدَبْهما؛ كان تكون المُرضِعٌ قد جب حليبهاء 
وتخشى أنها إن لم َعَم قل دَرُها وتضرَرَ صببُهاء أو تون حاملا 
وتتداول علاجا لصبيُها في بطێها : 

فذهَبَ أحمدٌ وهو المشهورٌ يِن مذهيه» وهو قول الشافعيّ في رواية 
المُرَنيّ : لی تھا کک وتقضي› واسسَدَلً بقول الله كك : وَل 
ادت بطيمرةُ ديه عام مك . 

وهذا e oy‏ 
إلا مجاه بن جَبّر» وحكاءٌ ابن أبي حاتم عن بعض العراقيينَ؛ كالحسنِ 
واللَحَمِيٌ في قول له. 

وی اب این ي حانمء م قًال: سَأَلْتُ مجاهدًا 

عن امرتي» وگائٺ حَايَاء فواقَيَ تاسُها شَهْرَ رَمَضانَ في حر شديڊء 

فكت إل الطؤمء قد شَقّ علبهاء قال: «مُرْهّاء فلْفْطِرْ وَظْعِمْ مسكيتا 


قال أبو عبد الله المروزي: «لا نعلمٌ أحدًا صح عنه أنه جمَعّ 
علبهما الأمريْن: القضاء والإطعامء إلا مجاهدًا». 


(1) «تفسيز ابن أبي حاتم» (۳۰۸/۱). 


A‏ ا2 کرش 


ا 


وروي عن عطاءِ وابنِ عمرَ؛ ولا يصح . 

وذهبَ أبو حنيفةً وأصحابةُ» وهو قول الحسَن البَّضري» وعطاء بن 
بي رباج والصحاك والنحُعيّء والرهْري» وربيعةًء والأوزاعيّء 
والليث“ وأبي ثور وأبي عُبيٍ» والطبري: إلى أن عليهما القضاء بلا 

وهو الأوججه؛ فإف ما في بطنِ المرأة الحامل منها كعضو يِن 
أعضائهاء غير منفصِل عنهاء وقد تۇ ٿر نها عليه وصحُنةُ عليهاء 
وكذلك المرضِع؛ فعليها إرضاعُةُ» وهو جهدٌ تبذلٌ لح غيرهاء کالجهد 
الذي تدده لكفاية آهلِ بيتها من طبخ وعَشْلٍ» » فإذا كانت المرآةٌ إذا 
صامَّث تعجر عن الكبّخ لأهلِ بيتها بسب ضفي في بديهاء جاز لها 
الفْظرْ» وكذلك المرأةٌ المرضِع. 

وهذا الذي يعضده ظاهر الدليل والقياسٌ الصحيح. 

ولابنِ عباس وابنِ عَمَرَ قول بوجوب القضاءِ فقظ في الحاليْن : 

روی عبد الررًاق في «مصٿَفِه؛ من حديِ ابن جرج عن عطاءِ» 
عن ابن عبّاس؛ أله قال بالقضاء . 

وروى البيهقي في «السنِ»» عن عٻڍ الله بن عمرِو بن عثمانَ» عن 
عب الله بن عُمرَ؛ مشه . 

روی انس بن مالك الگغبی» قال: أنَيْتُ رسول اله 4ل فوَجدلةٌ 
يتخدّی» فقال: (اذْنٌ قَكُل)» فقلت فقلت: إنّي صائم» فقال : : اذ اح حَدلک عَنِ 
الصَوْم أو الصََام؛ اله تَعَالّى وَضَحَّ عَنٍ المُسَافِرٍ الصَوْمء وَهَطْرَ 
الصَلاةء وَمَنِ الْجَالِ و المُرْضع الصَومّء و الصَيَام)؛ روا أحمدٌ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۲۱۸/٤( )۷٥٦٤(‏ 


: KEC (A AF aI) سا‎ 


ES خر‎ 2 


والتريذي والسَائ واب ماجة؛ وصًحه ابن 

وقد قَرَنَ انب ل الحايل والمرضِحَ بالمسافر في وضع الصيام» 
ويجبٌ على المسافرٍ القضا وكذلك المرضعٌ والحامِلً» وفي حديثِ 
َس اختلاف. 

وقول الله تعالی: ية من كار ر4 [البقرة: ]۱١١‏ دليلٌ على 
آله لا عدر بالفِظر ِن غير بدلٍ» إلا العاجرٌ عجرا دائمًا. 

وقد روى البوَبْطْ عن الشافعي ذلك؛ أن الحاملٌ لا إطعامٌ عليهاء 
وهي کالمريض تقضي عة ِن يام أخَرَ. 

مقدارٌ الإطعام عن رمضان: ‏ 

وقوئه: ية عام ونكٍ: الفِذية: الجزاء؛ قَدَبْتُ هذا بهذا؛ 
أ : جرَينةُ به» وأعطيتةُ بدلا منه. 

وأكثرٌ مفسري اَلَف يجعَلونً الطعامَ مقدارَ نصفِ صاع؛ لاله هو 
الغالبٌ في حدٌ الكفاية لطعام الواحإِء ولیس المرادٌ به هو عدم جوازٍ ما 
دولَة حى لو كى المسكينَّء فلا أحد من السّلف ينفي اعتبارَ الكفاية» 
فلو گی المد للجائم» جاز. ٠‏ 

ولم يأتِ تقدير الإطعام عن رسول الله ڳل بشيء. 

وقوه ودي ا فأحال الأمرَّ إلى الفداءء وهو الجزاء 
المساوي» وهذا إحالة إلى العُرْفي؛ فكما أنه لم بيد ا مر الإطعام بجنسٍ 
آو نوع» فهو لم بحدّذ مقدارَهٌء فالاعتبار إنّما هو بما جرت عليه العادة 
فيطيمون ين أوسط ما بُطومون أَهُليهم . 

ویويْدٌ هذا قولَةُ تعالى: ين أَوَسَطِ ما ثلثو أحليكم أو كسونر4 


(۱) أخرجه آحمد )۱۹۰٤۷(‏ (٤/۷٤۳)ء‏ والترمذي (۷۱۵) (۳/ ٥۸)ء‏ والنسائي (۲۲۷۵) 
(/ ۰( وابن ماجه .)٥۳۳/۱( )۱1٩۷(‏ 


واا کم لر 


[المائدة: ۲۸4+ وهذا في كقًارة الأَيّمانِء وعامّةُ المفسرينَّ ِن السَلّفٍ في 
هذه الآية: فين اول ما ود4 [المائدة: ]1٩‏ يذكُرون نوع ع الطعام 
ویفصّلونً فیه» وکل يفسره بنوع بحسب عرف بللِه؛ ۽ لأ المفُدارَ عندهم 
لم يده الشارعٌ كزكاة الفظر؛ فاخ إلى العُرْفِ. 

ویذگرٌ أكدرمم نصف الصاع من غير الطعام المطبوخ؛ للتغلیب» 
وما دونه فيه شك . 

وآمّا إذا كان الطعامٌ طبيخًاء فلا يَحْلّهٌ أحدٌ منهم بشيء إلا ہما 
يتحفَق منه الإطعامء وهو السَبع. 

وقد يتجوز بعضهم بالمقدارٍ دون نصف الصاع؛ لذا قال ابن عمرَّ 
بالمُدٌ في إطعام الحايلِ والمرضي» وقال ابن المسّ بالمْدٌ من الجنطةء 
وهذا الذي يجري عليه عمل أل المدينة: 

قروی ]ماعل بن اسساق: إو المد يُجزئ بالمدينة. 

وبكّنَ مالك: أن الأمرَ إلى العُرْفي بقوله: «وآمًا البْلْدانء فان لهم 
يسا غير عيشنا؛ فأری أن مروا بالوسط من عيشهم» . 

وجاء عن غير واحلٍ ِن السَلّفِ يِن المفسّرينَ عمومٌ الإفطارٍ؛ كابن 
عباس وغیره. 

وأككَرٌ الفقهاء ِن الصحابة والتابعينَ على هذاء وبعضهم يذكُرُ 
مقاديرً وأنواعا متباينً؛ لتبايُنِ العرف وتنؤع الأصناف التي يستعملًها 
الاس في اللدٍ الواحدِ واختلاف الرَمَنِ له اثر أيضًا 

والإطعامٌ في سائ الأبواب - في الصيام أو الكمًّاراتِ - مقدارهُ 
واحدٌ سواءٌ عند العلماء. 


.)٥۹۱/۱( «المدونة»‎ )( 


سا (الکیة ۸۳۔۸ 


قال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: «الفقهاء في الإطعام في هذا الباب» 
وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكَمًاراتِ» على أصولهم؛ كل على صل 
والإطعاء عند الحجازئي ما بد الي عند العراقيَ نصف صاع . 

وتفسيرٌ بعضِهم الفِدية في كفارة الصيام بنصفِ صاع؛ کمجاهل 
وغيره؛ للاحتياط وأ الأغلبَ أن في نصفِ 2 كفايةًء» وهذا ما 
يَظهرٌ من النص في قولِه. وتن ع عا هو حب ؛ يعني : من زاد 
في الإطعام ليحتاظ»› فهو خير 

کل ما لم بقار السار مر لى العرف: 

وھکذا کل ما لم يقَدَرهٌ الشارځٌ بشيءِ معيّنِ» فْمَرَدهٌ إلى العُرْفي؛ 
كطعام المرأةٍ والولَدِء والمملوك والأجيرٍ بيلْءِ بطنه» وهكذا الكسوةٌ 
وحن الضيف» وحن الضيافة المشروطة على آهل الل 

ولهذا: فمن جِمَحَ مساكییٌ على ولیم فاگوا منها بلا يقدار حتّی 
شَبِعُواء أجرَأَهُ بعَدَوهم» ولو كان من الأَرٌ أو الخبز أو المأكولاتِ 
الحديثة من (السَنْدَونشاتِ) وغيرها؛ وهذا الذي يجري عليه قول مالكٍ 
وأبي حنيفةً» وقول أحمد في رواية. 

ثم إن الله أَمَرَّ بالإطعام» ولم يأمُرْ بالتمليكٍ؛ لا كحال زكاةٍ الفظر؛ 
فزكاءٌ الفطر تمليك لليشكين» ولا يَلرَمٌ ين ذلك أَكله» وآمًا الكمّارةٌ فهي 
إطعام» ويكفي في ذلك تحقَمّه باي نوع وبي مقدار؛ ما أشبَعَ الجاع . 

ولا حرَحَ على مَنْ عليه فيه متعددةٌ إخراجها وا فن 
روی الدارقطن؛ ِن حديِ سعيڍِ بنِ آبي عَروبةً وهشام» عن اده 
عن اتس بن مالكٍ: «آتّه گر فامَرّ أ ڀُطْعَمَ عنه؛ عن کل يوم 
مسکیئًا» فاط عن ثلاثينَ ا 


(۱) «الاستذکار» .)۲۲٤/۱۰(‏ 
(۲) أخرجه:الدارقطني في «سننه» (۲۳۹۱) (۳/ ۱۹۹). 


لک ىگ لرن 


وقوله؛ تن طیع خا فهو حر لھ وان ووا ڪي لڪ ړن کشر کشر 


التطوٌ: هو التنمُل والزيادة على القَرْضٍ» والمرادٌ به هنا: الزيادة 
على القَذرٍ الواجب يِن الإطعام» فمن زادَ على الأكلِ الذي يكفي الواحدَ 
- کمن تصدّقّ بصاع فهو نخ وافشل: 

روي هذا عن ابن عَبَّاسِ ومُجاهد وطاوسٍ وعطاءِ والحسَنِ» 
وغیرهم. 


قال تعالی: ہر مسان آلړۍ انزد فو القُرَان هکی 
کاس وي يِن آلُکی الما فس تد ينك اهر تة ا و 
ڪان ريسا او ڪل سَمَرِ فده ين كاي أَحَر بيد آل 
اشن لا میڈ بم المنر لئڪولا الي ڪا آله عى ما 
هدنگ كلم كروت [البقرة: .]1۸١‏ 
السَهْرٌّ: من ارتفاع السَيْءِ وظهوره؛ يقال: «شهَرَ الرَجْل سَْقَه: 
انتضاه ورفَعَهُ على الناس». 
أصلٌ ت تسمية رمضانًَ : 
ورمضان هو السَهْرٌ المَمَريْ التاسمٌ» واختَلِت في سبب تسميقه 
برمضانًَ؛ على أقوال: 


EE 8 “‏ 5 .2 
یل : لان وقتَ فرضه کان وق حر شدید. 
E‏ اک 


(۱) «تفشیر ابن آبي حاتم؛ (۳۰۹/۱). ۰ 


o) NE‏ ت 
اع يد س E]‏ 


قال ابن هُرَبْدٍ: «لمًا نموا أسماءَ الشهور عن اللغة القديمة 
أسَْؤها بالأزمنة التي وقعَتْ فيهاء فوافق رمَصَان يام رض الحرٌ 
وشدَه ؛ فسُمّيّ به“ ثم مر استعمالها في الأَهلَةء وإن لم تُوافِق ذلك 
الزمانً. 

ويْقال: إن اول من سماها بهذه الأسماءِ كلاب بن مره ِن فرَبْش» 
واسم رَمَضانَ في الجاهليّة : النَاُِ أو النَاطل؛ من النافة الناتِق؛ ي يي : 
كثيرة الولادةء أو يِن الناطل وهو: كيل السَوَاِلِ. 

ويذكرٌ الفَلَّكيُونً: أن التسميةً الجديدة للشهور وقعَتْ في الخريفِ» 
وهو ليس شدي الكَرّ» وهذا يعكَرٌ عليه اقول بتسمبته لِِدَة الحرٌ كما قال 
ابن دُرَيْدِ وغیره. 

وقيل: مأخودٌ مِن رَمَضِ الصائمء وهو حر جَوْفو من شِدَّةٍ العطش. 

وقيل: لاله َرْمَض الذنوبَ ويَخركُها بالرحمة والمغفرة الني تتنرَلُ 
يِن أعظم مكَفُراتِ الذنوب لمن القت اة وقامة) جوف 

في «الصحيحَيْن» مرفوًا: (مَنْ صَام رَمَضَانَ إیمائا وَاخياباء عر له 

م ِن a‏ و يَرْمَض الذنبَ ويَحرفة» كما أن الصوم 
يَرْمَض التمْسَ ؛ فالجزاء ِن جنس العملِ. 

وقیل : هو ن: EEA‏ مضه رَمْضًا: إذا دقَفَْهُ بين 
حجرَيْنِ لِيَرقّ؛ سمي بذلك؛ لاله شه مشفَة ومکابدق وعُسرٍ وجُوع؛ 
يدكر الصائمينَ بما يقاسِيه هل النار فيها. 

وقيل: لألّهم كانوا يَرْمِضونً أسلحكَهم فيه - آي : برففُوها - 
ليحاربوا بها في سوال قبل دخول الأشهر الحرم 


(1) «جمهرة اللغة» لابن دريد .)۷٠١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸) (۱۹/۱)ء ومسلم (۷۹۰) (۱/ ۲۳٥)؛‏ من حديث أبي هريرة طلا . 


BÊ 


وروي عن بعض السَلَفٍ؛ كمجاهِدِ بنِ جَبْر: أن رمضانٌ اسم مِن 
أسماءِ الله تعالى . 


روا سيان عنه؛ حرج اب جر . 


ورواهٌ ابن عساكرً في «تاریخ د مَشْقَ» عن سي بن داود» نا وکيٌ» 
عن لحه بن عَمْروء عن مجاهيٍ؛ قال: «لا تقولوا : رَمَضانُ» ولکن 
قولوا: شهرٌ ضبان لهاس ين اشماء الہ کن" . 

وقد گر من قال بأل رَمَضانً ن أسماءِ الله : أن يُطلَقَ رمضانُ على 
الَهْرٍ دون أن يُْجِعَلٌ مضافًا إلبهء فلا يجورٌ أن يُقَال: رمضانُ؛ وإلّما 
تقول شهرٌ رمضانً؛ لاله شهرٌ اللو» وليس هو الله 

وهذا القولٌ لا دليل عليه» ولا يعْبْتُ شيءٌ في الوحي أن رمضانً 
من أسماء الل وأسماء الله وصفائةُ توقبفيةً . 

وأمًا ما روى ابنْ أبي حاتم؛ قال: حدّلنا محمد بن بگارِ بن 
الرَيّانِء حللنا آبو مشر عن محمد بن كعب الفُرَظي وسعيل - هو 
المَفْبْريٰ - عن أبي هريرةً قال: «لا تقولوا a‏ فان رمضانً اسمّ 
من اتاد ا تعالی: ولک فووا شیر رما“ 

فمنگرٌ لا یصځ؛ فأبو مَعْسَرٍ: هو َي بن عب الرحمْنِ الَدَنيْ 
إمامٌ المخازي والسَيَرِء وفيه صَعْفٌ› وقد رواه ابه محمد عنه» عند 
البيهقيّ في «سنيه»؛ فجعلَّةُ مرفوعًا عن أبي هريرة . 
قال ابن گییر 5 لما ساقَة في «تفسيرو) : «وقد أنكرة عليه الحافظ 


(۱) «تفسیر الطبرتی» (۳/ ۱۸۷). 

(۲) «تاریخ دمشقی» لابن عساکر .)۴٤١/۲‏ 

(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۳۱۰/۱). 

(4) أخزجه البيهقي في «السنن الكبرى؛ .)۲١٠/6(‏ 


سا لای ۸۰ Tye]‏ 
فخ 


ابن عَدِيّء وهو جمدِيرٌ بالإنكار؛ فإِلّه مترو وقد وَهِمّ في رفع هذا 
الحديب»“. 

وروي عن آبي مَعْسَرِ يِن قول محمد بن گځب» وهو أشبَهُ؛ قاله 
البيهقة . 

وقد روى ابن النَجَارٍ في «كتابو»» وأبو طاهر بن أبي الصَفْرٍ في 
«مَشْيَصُيها خبرًا منگرًا؛ مِن حديٿِ أحمڌ بن علي بن حَلَفٍ» حدّثنا 
موسى بن إبراهيمّ الأنصاري» حدَّثنا أبو معاوية الصَرِيرُء عن هشام بن 
عُرْوةً» عن أبيه» عن عائشة ويا؛ قالت: قلتٌ: يا رسول اللوء ما معنى 
رمضان؟ فقال رسو الله اة : ج حُمَيْرّاءء لا تَقُولي: رَمَضَانُ؛ 
مِنْ آَسَْاءِ اء وَلَكِنْ فُولِي: د شَهُر رَمَضَانَ؛ يعني: : رمَضَانُ أَرْمَضَ فِيوٍ 
دنوب عِبَاووء فَعَمَرَّها)» قالت عائشة: ففًلنا: سوال يا رسول ال ؟ فقال: 
(شالّٽ لهم نيمء دمب . 

وهو خبرٌ منگرٌ أيفًا . 

وقد أعلٌ البخاريٌ الأحاديكً الواردةً في الباب موقوفةً ومرفوعةً؛ 
حیتٌ ترجَمَء فقال: «بابّ: هل يقالٌ: رمضانء أو شهرٌ رمضاد؟ ومن 
رای کله واس 

وساق أحاديكً في ذلك منها: (مَنْ صَام رَمَضَانَ مانا وَاحَْسًابا» 

عُفِرَ لَه ما قَدّمَ مِنْ 8 ونحوٌ ذلك. 


وقد ترجَمّ اللائ في «سنيه» نحو ذلك» فقال: «بابٌ الرنخصة في 


(۱) تفسیر ابن کثیز» (۱/ .)٥۰۲‏ 

(۲) ينظر: «السئن الكبرى؛ لليبهقي .)۲١٠/6(‏ 

۳) أخرجه أبو طاهر بن أبي الصقر في «مشيخته» (ص١١١).‏ 

.)۸۳ /۲( ينظر : «اللآلى المصنوعة» في الأحاديث الموضوعة»‎ )٤( 

() «صحیح البخاري» (۲/۳).. )١‏ أخرجه البخاري (0۹۰۱ .)۴١/۳(‏ 


ك 


Ka‏ ا 


أن قال لشهر رمضان: رمضاق(٥‏ 
ثم أورَدَ حديتٌ أبي بره مرفوعًا : ي َُولَنٌ أحَذك: صمت 


ووو 62و 


رَمَصَانَء ولا قَمعهُ کله)» وغیره. 
والأحاديتٌ التي فيها دقر رمضانً مجرَدا تبلُمٌ ايء لك الغرَّضَ 
سل بحدیِ واحل. 
وقد گرة بعص السَلَبٍ أن يُجِمَعَ رمضان؛ إذ يُْجِمَعٌ في العربيّة على 
وزنٍ جمع الو السالم» وعلى أوزانٍ جموع التكسير؛ فيُقَال: 
رََضَانات ورمًاضين:وأرمضة وأَرْيضًاء. . . إلى آخره. 
فوئ بالرۍ نز فِيٍ آلفرَان هکی لاص وَيَيْتَتٍ م لدی 
الا : 
انز القرآن في رَمَضانً بلا خلافي؛ وإِنّما اخكَلَفوا ذ e‏ 
بالآية؛ هل هو نزول إلى السماء الذياء أو نزول على التي كل أل 
درل بمگة؟ : 
القول الأول : جاء عن ابن عباس والشَعْبيّ وغيرهما؛ قال 
ابن عباس : نزن القرآن كله جُمْلةٌ واحدة في ليلة القَذْرِ في رمضانً إلى 
السماءِ الدَلْياء فكان الله إذا أراد أن يحب في الأرضٍ شيا أنرَلَ منه» 


Mz 
5 حتی جمعه‎ 

وروي هذا بألفاظ مختَلِفة؛ رواه عنه سعيدٌ بن جر رر 
E E‏ 


وهو الأشهرٌ من أقوال المفسّرين. 


() «سنن النسائي» (6/ .)٠۳١‏ ) آخرجه النساقي (۲۱۰۹) .)۱۳١/6(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۳/ ۱۹۰). 
() بنظر؛ «تفسير الطبري» (۳/ O10‏ 


سوال (الاید ۰ ) TY)‏ 


والقولٌ الثاني : روي عن السَعْبيّ أيصًا وان إسحاق في «السَيرَ 
وغيرهما؛ والاوَلُ أصح عن السَعْبيّ . 

روی ابن جریر» عن داوق عن الشَعْبيّ؛ قال: «بلَعّنا أن القرآنً 
ئرل جملةً واحدةٌ إلى السماء الذّيا» . 

وفي فوله تعای؛ هکی لکا وَبيْکت ين الُدَّى دا4 
إفارة إلى ترولة إلى السماء لذا فيهاء وجنا متيل أن يكون القرآن 
نر مجمَاا إلى السماء الذّلْيا في ليلةٍ القدرٍء ونرَلَ أَوَلَ ما نرَلَ فيها 
أيضًا؛ فهداية الناس وانتفاعُهم ببيّناته» وكونة فيصلا وفُرقاتًا للحق 
الملتيس في عقولهم عن الباطلء لا يكون إلا مع نزوله على الي ا 
في الأرضٍ. 

ویویّدٌ هذا قول تعالی: ا انرا ن لز سرگذ إ4 کا ذر4 
[الدخان: ۳] فالإنذارٌ المذكورٌ في الآية: إِمّا وعد بكويِهِ نذيرًا للناس عند 
نزوله؛ کما في قوله تعالی: وکا طا ا کا کیزن االانبيء: 
٤‏ فيْحمَل على القول الثاني» وإمًا إخبارٌ بأئره في الناس عند نزوله؛ 
يحمل على القولٍ الأوَلِ. 

ولا يتل القولٌ الثاني عن القولِ الأَوَلٍ؛ إذا قبل بان الله أنرَلَهُ 
في ليلة القدرٍ جملةً واحدةء ثم أنرَلهُ فيها على نيه 4ل : 

فمن قال بنزول القرآنِ إلى الأرضٍ في ليلة القدرٍء لا يتفي قول مَّن 
قال: إلّه رل جُمْلة إلى السماء الذُنياء ولکته يت معتی زائدًا بعد 
الإنزال مجِمَلا, 

ومن قال : إن المقصود إنزالّهُ جملةً في ليلة القدرٍ» يسكت ولا يتفي 
نزولَةُ إلى الأرضٍ في ليلة القدرٍ؛ وهذا الذي يَظهَرُ ِن الأقوال المرويّةٍ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۹۱/۳). 


YA 


rT 
اا‎ 


عن ابن عباس في هذا الباب» ممّا رواهٌ ابن جَرير والنسائيٰ والبيهقي 
والحاكم والطبرانيٰ. 

والقرآنٌ في اللّز المحفوظ قبل نزولِه: چ ر وڈ یڈ 9 ف ر 
خر [البروج: ۲۲۲۱ء وقد أنرَلّه الله إلى السماءِ الذّنيا جملةً كما 


: القر آنِ‎ E 

واختلفوا ف في «القرآنِ»؛ هل هو مشتقٌ آو لا؟: 

وقيل: هو ك لكلايه يجري مَجرى الأعلام في أسماءِ غيره. 

قال الشافعيئ: «القَرَانُ اسمْ» وليس بو ولم يوذ من قرات 
ولکتّه اسم لکتاب الله تعالى» مل السَوراة والإنجيل»؛ رواءٌ البيهقي عنه 
كما في «المناقب». 

وقيل: إل مشتقّء واحتَلف في اشتقاقه؛ فقيل: مأخود مِن فَرَنْتُ 
الشيءَ بالشيءٍ: إذا ضمَمْتَ أحدَهما إلى الآَحَر؛ فسُمَيّ به؛ لاقترانٍ 
السورٍ والآياتِ والحروفي؛ ولذا يقال للج بين اللَمرَيْنِ : إقرادء ويال 
للجمي بين الح والعُمْرة: قران . 

والقرآنْ هدّى للناس يَهْديهم رشم وهو بيُناتٌ مذ الهُدّى 
والفُرْقانِ» يَمْصِل الحلال عن الحرّا ويبيْنّةٌ ويَذعو إليه؛ كل بقَذرو 
وقیمټه؛ فمنه الحلالٌ ومنه الحرام» والحرامٗ منه الکبيرةٌ ومنه المخيرةء 
والحلالٌ منه المأكولٌ ومنه المشروبٌ» ومنه المركوبُ ومنه الملبوسُ 

وبين الله فيه الحدود وتفاصيلًها وأحوالّهاء وأحوالّ فاعليها في 
الدنيا والآخرة. 

قول تا تتن کہ نگم هر تة : 

مَنْ کان حاضِرًا رمضانٌ وليس هو من آهل الأعذارٍ» فيجبٌ عليه 


سال لای 0۸۰ 


[YY 


۹ 


صومّةُ؛ وهذا هو الظاهرٌ ِن الآيةء وفي حديثِ سلَمةً بن الأكْرّع في أل 
الصيامّ كان أوَلّ أمرهِ على التخيير؛ مَنْ شاء صام رمضانً» ومن شاء 
أفطرَهٌ وأظعَمَء ثم أوجَبهُ الله بهذه الآية؛ فالمقصود مِن شهودِ الشهر هو 
طلوعٌ هلالِه على المكلّف بلا عُذرٍ. 

السفرٌ بعد رؤية هلال رمضان: 

وروي عن بعض السَلَّفٍ: أن المراد به: مَنْ رأى الهلا مقيمًاء 
وجب عليه الصومء ولا يعر بسفّره بعد ذلك لاشهر كلّه» ومن باب آولى 
ر 7 صائمًاء ثم أراد السفرً نهارًا: أنه لا بُمْطرُ؛ روي هذا عن 
علي بن أ بي طالب؛ رواهٌ ابن آٻي ا عن عَبيدة ة السَلْمَانيّء عَنْ عَليْ؛ 
َال : «مَنْ ا رَمَصَان وَهُوَ مِم َم سَاقرَ بعد لَرمَةُ الصَوْم؛ لان الله 
تَعَالّی يفول جتن کیہ من کت کشت . 

وروي عن عَبيدة السلْماني؛ رواه ابن جریر» عن محم عن عَبيدةً 
- في الرَجْلِ يُدرکۀ رمضان» ا قال: «إذا شهدت ت وله فصمْ 
آَجِرَهٌ؛ آلا تراءُ يقو ومن ہد نکم لَه ىڭ ^ . 

روی عبد الررًاق في «المصتَّفِ»؛ مِن حديث ابن سِيرينَ» عن عَبيدةً 
السَلْماني؛ اه فال: «مَنْ سَاقرَ في رَمَضصَانَ» وَقَذ گان صَامَ وَل مقِيمًاء 
قَلْيَصُمْ آَجِرَه؛ ألا تَْمَم اَن لل يفول ومن ہد ين اهر 
سن“ . 

وروي هذا عن غير واحلٍ يِن الصحابة بأسانيد لا تخلو من عِلَةَ؛ 
روي عن ابن غبّاس» وجاء عنه خلاهُ؛ وهو أصح. 

وما جاء عن عائشة لا يُفيد الأمرَ بالصوم لمَّن رأى الهلالّ مقيمًا 


() «تفسیر ابن ابي حاتم .(I/Y‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۳/ ۱۹۳). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۷۷٥۹(‏ (۲۹۹/6): 


)۰ 
أن يصو في السَمَر؛ وإلّما هو فيمَّن شهد الهلال: آلا E‏ 
على الإلزام؛ فروی ابن جرير» عن أ بريد عن اَم در قالت: «أتيتُ 
عائشةً في رَمَضانً» قالت: ن این ا چت؟ قلت: من عنڍِ خي تين 
قالت: ما شأنه؟ قالتْ: ودَْعُةٌ يريد یرتحلٌ٬‏ قالت: فأفُرئِید السام 
مره فليقمْ» » فلو أدرگني رمضان وأنا ببعض الظريتقي امت ل“ . 

وهذا ظاهرٌ فى فولها : «لَأَقَمْتٌُ لَنا؛ لأتّها تكرَهٌ أن يرتكبَ الإنسانُ 
سپا يوب فظرَه وقد طلَعَ عليه الهلالٌ حاضرًا . 

ولْعلهاً تریدڈ دَفَّْ ع التساهلِ في صيام رمضانًء والتغافُلِ عن ساعاته 
ولياليه الفاصلة بسَمَرٍ ماج أو طاعة مرجوحة» ولا خحلافت عند السَلَّف: 
ن الإقامة في رمضان للصوم والعبادةٍ أفضل من السَمَرٍ المباج ولو صام 
فيه الإنسان؛ لاله ولو صا ينشغل ويَعجرٌ عن بقبة الطاعاتِ؛ فكيف بن 
بُسافِر وبفطرٌ؟! 

والمسافرٌ له التر حص بالفطر عند عامَة السَلّفِ» وان الصيام لا 
يجب عليه ذا دل عليه رمضانُ وهو حاضِرٌ؛ روي هذا عن ابن المسيّب 
والحسَنٍ والځعيٌ» والحگم وحمّا. 

فالمرادٌ بالشهودِ هنا: شهودّةُ وحضورٌ هلالِه مع التكليف بلا عذرٍ» 
وجب على شاهِدِه صيامةٌ. 

وقد قال أبو حنيفةً وأصحابة: مَّن سهد رمضا0َ وهو صحيخ عاقل 
بالمٌء » فعلیه صومة فن جن بعد دخولهِ عليه وهو بالصفة التي وصَفناء ث 
آفاق بعد انقضائه» رمه قضاءٌ ما کان فيه يِن آيّام الشهرٍ مغلوبًا على 
عقله؛ لاله کان ممن شهدَةُ وهو ممن عليه فُرِضنَ . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ ۱۹۵). 


7 (الآیة ۸۵ا) [r1]‏ 


قالوا: وغه من سهد رمضانٌ وهو مکلَفٌ؛ کن به جنونٌ حتی بھی 
من الشهر يومٌ» قالوا: يجب عليه قضارًه. 

قالوا: ومن حرج الشهرٌ وهو مجنون يِن أله إلى آجروء ثم آفاق: 
لا يجب عليه شيء؛ لاه لم َشهَدهُ 

شن كات من امل لكلب بل رما ثم جُنّ في رمضانَ» 
وأفاق بعدَهٌ» يجب عليه القضاءٌ بكلٌ حال؛ وهذا الذي عليه فتيا السَلّفِء 
وقد حکاءٌ ابن جریر إجماعا . 

فالتکليفٌ لا يرت بشهوڊدِ شيءِ ِن الشهر؛ أوَلَهٌ أو آخِرَهُ؛ فالآيةٌ 
الخطابً بالتكليف أداءً لا قضاء والايةٌ ناسخةٌ للتخييرٍ الذي كان 

مر الصرمع قبل ذلك» لا آنا مشرَّعةً تشريعًا ابتداتًا بلا علم سابق» 

فالم حا َعلَّمود تشريع الصوم وحالَةُ» والخطاتُ إلّما هو بالإلزام به 
لمن شَهده» ورْحص لأهل العذرٍ بفظره. 

صومٌ المريض: 

وقوه رس َا ريشا أو عل سَمَر َة يِن أكاي َر : 

والمرضُ الذي يعجر معه الإنسان عن الصو أو يشُقُ عليه مشقَةٌ 
ُوذيوء أو رئ عنه الشفاء» فضلا عن المرض الذي بخاف معه على لفيه ؛ 
فكل ذلك يجوز للإنسانِ أن بُمْطرَ أجل ولا حلاف عند السلف في ذلك . 

حدود المرض المجيز للفطر: 

الما تفر في نح المزض وريه فِهِ الذي يُوجِب الفِظرَ؛ قال 
الحسَنُ والنَحُعيٌ: «إذا لم يستطع المريض أن يصلَي قائماء أفط . 

وقد قَيّده أحمد بعدم الاستطاعة» فقيل له: مثل الحمى؟ قال: وأي 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۳/ ۱۹۸ - ۱4۹). 
() اتفسير الطبري» .)۲٠۲/۳(‏ 


[YY‏ 1 وک کرت 
فن 
مرض اشد من الحمی؟! قال تعالی : اتسن کت ین ہیس آو عل سر4 


[البقرة: “11۸٤‏ . 
روی الربيعء عن الشافعيّ: «أنّه کل مرض كان الأغلبُ من مر 
صاحيو بالصوم الزيادةً في عله زيادةً غير مُحتلتى . 


ومرادةٌ: المرض الذي يُصيبُ عموم ب بكيوء فيعجرهة عن القياع؛ 
ولا يدل في هذا مرض القَدَم اللازمٌ الذي لا يُوذي بقَيّةَ البدنِ؛ مِن 
کسر أو بتر دائم لِمَدَم يستطيع معه الإنسانٌ الصوم؛ فهذا مرض ن للقَدَم» لا 
مرض ن للبڌن ينتير في الجسم ذاه 

حکم صو المسافر : 

وعامَةٌ السلفِ - وهو قول الأئمَة الأربعة -: أن مَن صام وهو 
مسافرٌ» انعقَدَ صيامة . 

وروي عن بعضٍ السلف: ع م جواز الصيام في السفر وعدم 
انعقاده؛ وهذا يخالف ظاهر القرآنِ والسَة. 


وخالّف في هذا قِلَهٌ من الصحابة وفي صِحَيِهِ وصراحيَه عن 

ومن غلب على َه الأذى وشدةٌ المشمَّةء کُر او حَرُمّ عليه 
الصومُ؛ قال أبو سعيدٍ مَوّلى المَهْريً: «قَيمْتُ يِن العمرة ومعي صح 
لي» فرلا عند ابي رر لبه رضوان الله تعالى بأرضه» فا مجنا 
مُفطرِينٌ إلا صاحبًا لناء فجاء أبو هريرةً - عليه رضوان اللو تعالى - 
نصفب النهار» ورأی صاجِبًنا يلتوس برد انحل فقال: ما بال ما 

: إنه صائم» فقال أبو هریرةٌ - عليه رضوان الو تعالى -: «آما َعْلَمٌ 
۴ رخصة من الله ؟! لو مات ما صَلَبْتُ عله" . 


(۱) مسائل صالح »)۲۷٤(‏ ومسائل آٻي داود .)۱۳١(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (۴*۲/۳). 

(۴) أخرجه البوصيري في «(تحاف الخیرة (۲۳۲۲) (۳/١٤1)ء‏ وابن حجر في المطالب 
العاليةه .)۸۸/١( )۱١۳۸(‏ 


کک ۹ 
سا اید م٥ [ry‏ 


وهو صح عن . 

ولا وح مه ووب الفظر؛ لان آبا هريرا قاله في حي من قل 

قال ابن المُذر - عليه رحمة الله -: «ورُوي هذا عن عب الله بن 
عمرّ آنه قال: «مَنْ صام في السَمَرِ» قضًاء» وروي نحوهٌ عن عبد اللو بن 
عباس» وروي عن عبد الرحمُنِ بن عوفي» عليه رضوان اللو تعالی أنه 
قال: «الصَوْمٌ في السَمّرِ كالفِظرٍ في الحَضصَراء وروي هذا عن سعيدِ بن 
جير وابنِ شِهاب الرْهْريّ وغبر هما . 

ومتَعَ غير واحلٍ من الظاهرية ِن الصوم في السفر. 

واختلّف الأتمَهٌ الأربعةٌ في التفاصًل ب بين الصوم والفِظرٍ في السفرٍ 
على ثلالة أقوالى: 

١‏ ذهَبَ جمهورٌ العلماءء وهو قول أبي حنيفةً ومالك والشافعي: 
إلى أنه يجوز التر حص بالفطر في السفرء إلا أل الصوم أفضل. ٠‏ 

۲ - وذهَبَ أحمدٌ في المشهورِ عنه: إلى أن الرخصة للصائم أن 
بطر في السفر إلا أن الفطرَ أفضلٌ؛ وهذا مرويٌ عن عب الو بن عمرً؛ 
فقد روی نافعٌ» عن عبد اللو بن عمرَ؛ أنه قال: ّي أت ت أن أفطرَ في 
السفرء وألا أصو» . 

٣‏ - وروي عن أحمد روايةٌ أخرى» وهو قول عمرَ بن عب العزيز» 
وقال به ابن المنذر: أن الأمرَ مبنيٌ على السَعَةٍ والمُذرة؛ فإن استطاع 
الإنسان أن يصومَ بلا مشمَةٍء كان الصيام أفصَلء وإ كان تمه مششَةٌء 
)١(‏ ينظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنڌر .)١٤١/۳(‏ 


(1) أخرجه مالك في «الموطا»؛ (عبد الباقي) »)۲۹١/1( )٠١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبرئ» )٤۱۳/٤(‏ (رقم ۸۱۷۲۱). 


فالفطرٌ أفضل» والرخصة له في الحاليْن بالصوم أو الفطر ما لم بُو نفْسَةُ 
پالم 1 

وهذا أرب الأفوال» وبه تجتمع النصوص» وعليه تحمل أحوال 
الصحابة والتابعينَ» وَبايهُمٌ ذ تي افصو اي تقر 

وقد جاءتِ الرواياث عن رسول الله ية متباينة بالنهي والإقرار؛ 
بالنهي عن الصيام في السفرٍء وبإقرار الصحابة على صؤيهم وفظرهم؛ 
فقد روى مسلِم» عن آبي سعيٍ الحُذري؛ قال: َرَو م رول اله لا 
Eo‏ مَنْ أَفْظْرَء فلم َيب 

لايم عَلَى الممُطرٍء ولا المُفْطِرٌ عَلّى الصا . 

وأضعفٌ هذه الأقوالٍ: القولٌ بعدم 0 الصوم في السفرِ» وا 
محرمٌ بكلٌ حالي؛ فال قد رححص لهذه الأمةٍ بالظر» والرخحصة لا َلْرَمُ 
صاحبَها؛ وقد روى أحمدٌ وابنٌ حُرَيْمةً في (صحيجه»؛ يِن حديثِ 


عُمَارةٌ» عن نافع» عن عبد الله بن عمرَء عن رسول الله کلا؛ آنه قال : 
(ن اللہ بحب اَن تؤتی حص كما بكر ان تی مَعْص“ . 

وروي عن حمزةً بن عمرو الأَسْلَّميّ؛ أله قال: يا رسول اش أجد 
بي رَه علی الصيام ف في السفر» فهل على جُتَاح؟ فقال رسول الله ڳل : 
(هي رخص يِن اش ق قَمَنْ اَعَد بها قُحَسَنْ» وَمَنْ حب 8 يضوم لا 
جنا اح علي . 

قوله رید آله يڪم اشر ول يد بم لتر : 

جِعَل اله الصيام يرا في أصلٍ تشريوو» فكان مستبا ثلاثةٌ أيام 
(۱) آخرجه مسلم ۱۱۲۷) (۷۸1/۲). 


() . أخرجه أحمد )٥۸٦‏ (۸/۲١۱)ء‏ وابن خزيمة في اصحیحه» .)۲٠۲۷(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۱۲۱) (۷۹۰/۲). 


en EE‏ سڪ 
سا (الاید ۰ [Yo]‏ 


ِن كل شهر» مفرَقةٌ لا متتابعة» وفَرْضًا على قولٍ؛ وذلك ترويضًا للنفسِ 
وتعویدًا لها. 

ثم شرع الله الصيامٌ لرمَضَانَ اختيارًا» ثم جِعَلَهُ الله فرصًاء يصامٌ 
شهرًا واحدًا في السَنَةء وهو الشهرٌ التاسم من السّنةٍ القمريةء وجعَل 
لأهل الأعذار الفِظرَ رُخصةء بل ربّما وجب إذا كان يَخشى معه على 
سه الهلا 

والإرادةٌ في الآية هي إرادةٌ التشريع» وهو معنى التيسير في 
الحکم وهذا أيضًا معنى التوسط في قوله: ركرك جعلتگم أنه وسا 
[البقرة: ۳٤١]؛‏ يعني : : عَذلاء والعدل هو إنصاف المكلَفينَ وأهلِ الح بما 
يَعمَلونٌ ویستجمٌون» والوَسَطيَةٌ شریعةٌ ثابتةء لا حكمْ يبحب عنه؛ فال 
يقول: لتك [البغرة: ۳١۱]؛‏ فال جِعَلَ وآراة وقضى الأمرَ؛ فكل 
أمرهِ ونهيه وس ويسر ورحمة» والخروجٌ عنه صل وتشددٌ وتفريظ 
وإفراط . 

ون يسر اله وعدلِه: الترخيصض لأهلِ الأعذارِ - كالمسافر 
والمريضٍ» والحاملٍ والمرضع» والشيخ الكبير وشبههم - بالفظر. 

روی ابن جریر» وابنٌ ابي ا عن علي بر ہن َلْحةًّ» عن 
ابن عَباس؛ في كؤله: يد آله بم ايش ولا بيد يڪم اتر ؛ 
قال: «اليْرٌ الإفظارٌ في الس . 

وروي عن عمرَ بن عبد العزيز والصحاك نحو 

وئه ريلا ية كبا اه ع ما هنكم 
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ر ن 


ولڪ 


() «تفسير الطبري» (۲۱۸/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتمه .)۳۱۳/١(‏ 
(۲) «تفسیر اہن ابي حاتم» (۴۱۳/۱). 


Le] 
أي: إن اله يريد مِن عباه إكمال العدَّةٍ بالأداء لمَّن استطاعَ الأداءء‎ 

أو بقضاء يام أ کان معذورًاء أو بالإطعام بدلا عن الصيام لمن 
عجر وعجرة ائم كالشيخ الكبير. 

فاليدّةٌ هي عِلَّةٌ رمضانً؛ قاله الربيع. 

التكبيرٌ ليله العيد: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيًة التكبير ليلةً العيدء ويبداً ِن بع 
غروب الشمس ين اجر يوم مِن رمضادًء حتى دخولِ الإمام لصلاة العيدٍ 
وشروعِه في خطبَته؛ تعظیمًا لله وشکرًا له على اتا النعْمة والهداية إلى 
الخير؛ قال ابن زیږ: «كان ابن عباس يقول: حى على المسلِمِينٌ إذا 
نظروا إلى هلال سوال آن یکبّروا الله حتى يَفْرٌغوا مِنْ عِيهم؛ ؛ لأ الله 
- تعالی کر - يقو إرڪیلوا الیک کیا اه کک تا حدمگ»؛ 


0 


رواءٌ ابن جریر 

وصح عن ابن عمرَ؛ نه کان إذا غدا إلى المصلى يوم المي کر 
ورقعّ صولَةٌ بالتکبیرٍ ۔ 

وروي مرفوعًا ولا يصح . 

والذي عليه عمل الفقهاء في المدينة: التكبيرٌ حتى بلع صلاةً 
العيدٍ؛ روى ابن جریر» عن ابنِ وهب: : «قال عبد الرحمن بن زيدٍ: 
والجماعةٌ عندنا على آل عدوا بالتکبیر إلى المصلى". 

وهذا الذي عليه عمل الفقهاء في البُْدانٍ؛ قال الشافعي: «وأجبُ 
أن يكر الإمامٌ لف صلاةٍ المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك» وغادتا 
حتى بنتهيّ إلى المصلّى» . 
() «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۳۱٤/۱(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۲۲۲/۳). 


)( «تفسير الطبري» (YY)‏ 
(4) «معرفة الستن والآثاره للبيهقي .)٥۱/٩(‏ 


سی ال (لآية ۵ — 1 
[rv]‏ 


وجاء عن غير واحلٍ من | لسَلّبِ تكييرهم من المسج ۾ من ليلة العيل 
بعد المَغْرٍب؛ جاء عن سعيدِ بن المسّب» وعروةً بن بن الرييرء وآبي سَلَّمةٌ بن 
عبد الرحمْنٍ» وأبي بكر بنِ عبد الرحمْنٍ: «كانوا يكبرون ليلةً الفِظْرٍ في 
المسجي بَجهرون بالتكبير). 

ولا يختلف الأمَةُ الأربعة في استحباب التكبير» وما روي عن أبي حنيفةً 
من عدم مشروعيوء فخطاًء فمرادةٌ عدم الجهر بالتكببر» لا أصل التكبير . 

وعن أبي حنيفةً روايةٌ بالجهر بالتكبير؛ اختارها الطحاوي وغيرة. 

التكبيرٌ في عيد الفطرٍ اشد من الأضحى : 

وکانوا كبرو في الفِظرٍ أشدّ مِن تكبيرهم في الأضحى»› وبهذه الآية 
استدل أحمد على ذلك» فإنه سثل عن التكبير في الفطر والأضحى» فقال: 
هو في الفطر وجب لقول الله تعاى: وڪيل اليك ڪا اله عى ما 
هدنړ ونقل ابنه عبد الله عنه قوله: یوم ان آنا ؛ لأ الفِظرَ 
يعمُبٌ عملا يَشهَدّهُ كل الناس» وهو صومٌ رمضادء بخلاف الأضحى؛ فهر 
يصاجبٌ عَمَلا يشهدهُ الحجاج» مع فضل تلك الأيام العشر للحاح وغبرهء 
إل آٌ شهود الناس وإدراكهُمْ للعمل الذي يكلف به كل قادر وهو الصيام 

- أظهَرٌ من أيام العشر التي لا يجب الج إلا على مَنْ لم يودّهء وعلى من 

دحل فيه - العمل في العشر مسحب لا واج كصوم رمضانً. 

وقد روي مو ای رلو اي أنه قال: «كانوا في 
التكبير في الفظر أشدً منهم في الأضحى» . 

وقوه وک تا هدنک يحمل على المعنيَيْنٍ للهداية؛ هداي 


التوفيتي» وهداية الدلالة والإرشاد؛ فاللَّهٌ قال في أوّل الآية: هی 


(۱) مسائل ابن هاني (۱/ ۰)٩٤‏ ومسائل عبد الله (۱۲۸). 
() أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۷۱۳) (۲/ ١۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدركه ›)۱٠١۷(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۷۹/۳). 


ا کک م لرك 


۳۸۱ 


ef‏ چ 


کاس وبتس يِن الى وَلمرَدَاني؛ يَعني: الفرآن فيما تضمَنَهُ ِن 
أحكام» ومنها أحكامٌ الصيام» فالمكبرٌ يعظْمْ الله ويَحمَدّةٌ على تلك 
الهدايةً التي دلّه الله إلبها بكتاه» ويْعطَمةُ ويحمَدّه في ختام الشهر على أن 
هداءُ هدايةً توفيتي للصيام وإكمال اليِدَةَ؛ وهذا کقولِ آهل الَنّة: ند 
یھ ایی هسنا لھا وا کا رى كول أن هدنا اس [الأاف: ٣٤)؛‏ 
فالحمد والنعظيم في خايِمَةٍ الأعمالِ يكون للهداية بَوْعَيْها . 

وأَنَم أنواع الشُكر: شُكُرٌ المنيم قبل العبادة ومعَها وبعدَ تمايهاء 
وعدَمٌ نقض الشكر بعد ذلك بكفر. 


KN ##*‏ 
[# قال تنعالی: ولا سالک عکاوی عن إن كريب اجيب دَعَوة 


اسع 6 دعا یبوا لى یوما بى لملم شوت 


.]1۸١ [البقرة:‎ 


بعد أن ذگرّ الله أحكامّ الصيام للناس» عطفت عليها بالواو خطابًا حاصًا 
لنب بلاة؛ ِن باب تعظيم المُرسلل للرسوليء وان العمل بالأحكام السابقة له 
جزاء يعحرَاءُ كل عامل؛ فأجاب الله عن السؤال الذي برد في ذِهْن العاملينَء 
وأ الله يَطْلِع على العمل عن فرب ويُحصِيه قليَةُ وكثيرَهٌ» ويُجازي عليه . 

والإجابة مقابلة للدعاء في الآيةء والدعاء محمولٌ على النوعَيْنِ: 

الأؤل: دعاء العبادةء والمرادٌ به: الصيامٌ وما يتعلَنُ به ِن أعمال 
بر مِنْ قراءة القرآنٍ والصلاة والصدَقة والذكر» والإجابة هنا القَبُولٌ 
للمُخْلِص الصادق المُسبع بالثواب العظيم عند الله سبحانة. 

وشرط القَبولِ والإثابة على العمل الصالح: هو العمل بأمر الله كما 
أراد اله وذلك لقويه. َيسّكَجا لى والاستجابة نله طاعتة؛ بامتثال 


اکن و 
سا (الاید ۸۲ G2‏ 


أوامره» واجتناب نواهیه؛ قاله مجاهدٌ والربيعٌ» وابنُ جرج وابنْ 
الما رو . 

ل الثاني : دعاء المسألةء وهو الذي حم به الأعماڻ غالبا بظلّب 
القَبُولِ والاستغفار من اللَفْص» وما يسرق العبادةً ويصاجبًها من دعاء لو 
بطلب العَوْنٍ والتسديدِ دحل في هذا النوع. 

وقد جِعَلٌ الله السؤال في الاَيةٍ ب الدعاءء فقال: ر 
عکاری ثم ھال دة اللي . 

استحبابٌ الدعاءِ عند ختام الأعمال: 

وقد أخدٌ بعض الأئمة يِن الاية استحبابَ الدعاءِ عند حتام العمل 
الصالح» وخاصّة الصيامء وهذا يوَيْدّه الأحاديتُ الواردةٌ في الباب في 
دعاء الصائم عند فِظره» وهي - مع ضَعُفِها - يقترن بعضًها ببعض؛ فيد 
بعضها بعضًاء والأصول دال على استحباب الدعاء بالقبُولِ عَقِبَ العمل 
سرا؛ وذلك لان الأصل في الدعاءِ ءالب لقولِه تعالى: اغا رگ 
ًا ده [الاعراف: »]٠١‏ ولقوله في الآية: إن مرب قرينةً على 
استحباب دعاءِ السرّ» فالسرٌ والعلَنْ عند الله سواءء والإسرارٌ أقربٌ إلى 
الإخلاص؛ فال بحب دعاء الحُمَاءِ؛ لألّه لا ناجيه منفردا إلا من هو 


5ا ساك 


موقن بشربه. 

والذكْرُ العام والدعاء بعد العباداتِ مستحَبٌُ؛ شرَعَةُ الله في كثير ِن 
العباداتِ؛ كالصلاةٍ - وكذلك الصيامٌ هنا - والحج؛ كما في قوله: إا 
فَصيم كم أأڪروا أ [البقرة: ٠٠٠‏ 

وفي الآية: دليلٌ على أن إجابة الله للداعي العابدِ المُّبع أقربُ من 
العاصي المخالِف؛ ولذا قال ييبأ لى)؛ أي: فإِنِ استجابوا 


() «تفسیر الطبري» »)۲۲٦/۴(‏ وتفسیر ابن آبي حاتم» (۱/ .)۱١‏ 


ج 
1 
1 


9 
بالطاعةء أجبتُهم» وكلَّما كان الإنسان فو أَقَرَبَء كان أحُرّى بإجابةٍ 
الدعاء. 

وحمَلَ بعض السلف هوه تعاى؛ كيبا لى على الذعاء؛ 
آي : فليدعوني؛ قاله تس بن مالك . 

وإجابة الو لِه كما يراه الله صالحًا لعبدِهِ في عاجِلِهِ وآجلهء لا 
كما يراه العبدٌ؛ فاه لا يعجُل للناسٍ الشرً لو سألوه إِيّاه: وأو مَل 
اه للگاس لكر ايالم بابر شى قم اًب 4 [یونس: ١۱]؛‏ فکیف 
لو سال الإنسانُ خيرًا وهو يؤول إلى شر؟! 

فافله يَعْلَمّ ما لا يعلمَةٌ العبدّء فقد بُحجَبٌ الإنسان إجابةً شيء بعَيْيو 
بُريدهُ لاله لا يدري اله عة فيعوضة الله بلطفه ورحمیو بغیره» وأمًا 
الاستجابة عند توافُر شروطهاء فهي قطعيَةٌ بهذا المعنىء وليست قطعيَةً 
بالإجابة بما بريد العبد بعينو؛ وذلك بب قول تعالى: تیگ تا تح 
إلّه إن س [الانعام: ١6]؛‏ فقيّدَ الكشف بمشيعيه التي تكون فوقَ مشيثة 
العبء ومشيئئة سبحانه تنيع علمَهٌ وجكمتة . 


وروي مِن غير وجه: أف سببَ نزول قویه. ودا سالګ عکاری 
ی کان َر أن ساتلا سال لنب ي فقال: با محكَد أقريبُ 
رینا ناجیه آم بعیدٌ فنادیة؟ انر الله إا سالک اوی ع قلي 
َر أيبُ؛ الآية؛ أحرجَة ابن جرير الّبَريْ؛ من حديثِ جرير» 
عن عة الشچشتانيء عن الشلب بن ڪکيم» عن آيه» عن لن 
(Y)‏ 
یه 8 


ا r o‏ 
وروي من مسل الحسَنِ وعطاء؛ وهي ضعيغة . 


(1). ینظر: «تفسیر ابن بي حاتم» .)۳۱١/۱(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳)ء و«تفسیر این آبي حاتم» .)۴۱٤/۱(‏ 


سا (الکید ۸ 


مشروعَةٌ دعاء الصائم عند فطرو: 

وأخدٌ بعضُهم من هذه الآية: مشروعية الدعاءِ عند الفظر؛ أن اله 
تعالی ذگرّ الدماءَ بعد ذِكْرِ أحکام الصيام والفِظر» والدعاء عند الفِظر 
مستفيض مشتهر في عمل السلف وقد جاءتْ فيه أحاديتُ مرفوعة ل 
يخلو أكثرُها من صَعْفٍ. 

روی الطّبراني؛ من حديث داودَ بنِ الربرقانِ» ص شعْبةّ عن 
ثابټِ› عن آئس بن مالكِ؛ اد الى يلو كان يقولٌ: للم » ك صمت 
وَعَلّى ررك أَفْطَرْبٌ)» وداود مترو الحديثِ. 

ورواهٌ الطبراني والدَارَفظنيٰ؛ مِن حديب عبد الملك ب بن هارونَ بن 
عنترةًء عن أبيه» عن ده عن عبد الله بن عبَاس؛ قال : کان ال ک: 
إذا أفظرَء قال: انی › لک صْمُتاء وَعَلّی زک آنطرتاء ء قبل ناء لک 
أت السَمبْ اللي . 

وعبدٌ الملكِ بن هارونَ بن عنترةً منگرٌ الحديثِ. 

وجاء عند بي داود في «المراسيل»»ء و«السنن»» ورواه البيهقي 
أيضًا؛ يِن حديبِ حُصَيْنِء عن مُعاذ بن زمره وهو يِن التابعين» 


„۳ 


مُرسلد» عن رسول اللو 4؛ وهو مرسل صحيح 
وأمتَلٌ شيءِ : ما رواءٌ بو داو في «السنن»؛ من حدیثِ الحْسَيْنِ بن 
واقلِ» عن مروا بن سالم المققم» عن عب الله بن عمرَء مرفوعًا : (ذَهَبَ 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطه )۷١٤۹(‏ (۲۹۸/۷)ء و«المعجم الصغيره 
.(FF/Y) (1D)‏ 

٠ )9‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ )۱۲۷۲١(‏ (١١/١١٤۱)ء‏ والدارفطني في «سننه» 
(1A۰)‏ )1071/8( 

(۳) أخرجه آبو داود في المراسیل )4٩4(‏ (ص٤۱۲)»‏ و«السنن» )۲۳٣۸(‏ (۲/١٠۳)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» .)۴۳۹/٤(‏ 


1 Kê 


e ff‏ 5 ر ا اید ر 
الظَّمَاء وَابَلْتِ الْعُروقٌء وَلَبتَ الأجف إن شاء اش . 


وصح عن الربيع بنِ حُكَيم» وهو تابعيّ - كما رواءٌ ابن فْصَيْلِ في 
کتابه «الدعاء» -: أله کان يدعو عند فظرو" . 
# # # 


## قال تعالى : ی م ب الَا 
کم وام پا هن عم که ly‏ 
نکم وتا نکم ال وروش وتو تا کب ا لک وکا داشرا 

ت ل الط الأيش يى ال الور ت ظز ل ا تمم 
آل و تکوش وار م نفو ف المسدجد ياك حدود آله ملد قروا 
کدلك ب بات اه ايده لاس لَمَلََدْ يو [البقرة: 1۸۷]. 


ا في وَظءِ الرَْجة: الجلٌء والبراءءُ الأصليّةٌ ليست ححّمًا 
شرعيًا تنص على أنواعه الالء بل هي البقاء على عدم التكليفي الذي 
كان اناس عليه قبل ورود الشرع . 

الأحوال الني تصن على حل المباحاتِ فيها: 

الوحيّ لا يتعرَّضٌ للنص على إباحة أعيانِ المباحاتِ؛ لأ هذا هو 
الأصلء ! ga‏ وذلك کقوله 
تعالی: ولس مِم جح آن نوا اک من ريڪ [البقرة: 
٨۸‏ عند ظن بعض الناس تحريم م التجارة ومع الحج. 

وص الشريعة على إباحة المباحاتِ في موضع ثانِء وهو: في موضع 

حصر المحرّماتِ أو الواجباتِ؛ كما في هله الاية: : ايل م َه 


(۱) .أخرجه آبو داود (۲۳۵۷) (۲/٦۳۰)۔‏ 
(۲) «الدعاء» لمحمد بن فُضيل الضبي (۷) (ص۲۳۸): 


H3 Xa TD سا‎ 


iS 
لیام ارت إل ښابک؛ لحصر الإلزام بالإمساك في النهارء وإخراج‎ 
[Yé : الليل منهء وكذلك في قوله تعالی: ال تگم ا ره رڪ [الساء‎ 
. بعد أن ذكر الله النساءَ المحرّماتِ» آخرَحَ منهنّ عيرم ونم على جِلَهنٌ‎ 

وعادةٌ ما يأتي بعد فرضٍ ي الحكم بیان حدوده وضوابطه ومنهياټه» 
فبعد أن ذگرٌ فرضّ الصيام جره واه الأعذار فيه» ذگرّ ما َل 
ویحرمٌ فِعله؛ ضبطا لحدوده» وإحکامًا لتشريعه» فلا نسلل الاجتهاد في 
الحكم حتی يفده والنصض يقطم الاجتهاد؛ فلا اجتهاد مع النصض. 

وكلّما جاءتِ الضوابظ والشروظ للحم أكتَرّ في الكتاب 
والسَّةء كَل على أهمبَيِهِ على غيره؛ لأ الضواب والأوامِرَ والشروظ 
والأركان والمُبيطلاتِ الواردة في الحم المنرًلٍ: تذل على الاحتماعٍ ب 
والاحتراز مِن دخولِ غیره فیه» فیشتبة فتضعفٌ صفتَه وهيعَةُ وذلك 
کالمال؛ كلما وضَعْتَ جِرْرَا عليوء د غا عندك. 


الحكمةٌ من نسخ تحريم جماع الصائم ليلا 

وهذو اليه اة لنهي الصائم عن الجماع ليلةً الصيام؛ وکان 
ذلك اول الأمرء فس ذلك على الصحابة عليهم رضواڻ الله والخكثة 
الإلهيةُ في النهي عير منصوصة في النهي عن ذلك ليلةً الصيام. 

ویَحتول أن یکو ذلك تربیةٌ وتیسیرًا على التفْس؛ أن يوی 
الشديدء ثم يعمل به الناسٌ وقتًا يسيرًاء فتظهَرَ المشَّةٌ عليهم» ثم 
يَسَحهُ الله ويْبقِيّ الحكم على الحال التي أرادها الله أن تكون عليه» 8 
فرَضَ الله الصيام ابتداء» ونهى عن مباشرة النَسَاءِ نهارًا فقظ» لكان ذلك 
أشن على النفوس مها لو فرَّضَ اله الصيام ونهى عن المباشَّرة ليلا 
ونهارًاء ثم أباح مباشَرة اللَيْلٍ تخفيقاء فيفرضٌ الأشَدٌ حى تاس النفوس 
بما دولّه؛ وهذا من السَيّاسة الدقيقة في التشريع لو صح هذا الاحتمال. 


IF:‏ [ ال کنر 


ووا شاا الحاكم لنفوسٍ الرَعِيّة. عند إرادة آم لصالج الام 
وو د شدیدٌ؛ ن يُظهرَ ما اوت فإذا جربو حف وقي 
الأتحك فبظهَرٌ الشديدٌ بصورة اليْسر. 

وفیه: قطعٌ للنفوسِ المريضة التي تربص بالأحکام» وتَصِفُها 
بالتشدید؛ فالنفس فر مِنّ الماءِ الدافيئ» ولا تشربةٌ إلا إذا ذاقث ما هو 
اشد حرارةً منه» فتستلڈ ما دُولّه؛ خاصَةٌ أن فرضَ صيام رمضان جاء بعد 
صيام يوم في السو ثم ندرج ء فشر صیام دان جل ایر ا ن 
الإطعام» ثم فرَضَهُ بعيبه» وهذا انتقالٌ كبيرٌء فاحتاج مله إلى إظهار رة 
الناس عليه لو راا ما هو أشدٌ منه. 

ومن العلماءِ مَن قال : له لم يا في العرع هي عن المباشرة ليلاء 
ولك بيان جل المباشرة جاء هنا دعا لوهم طن وربّما حًا لما قي مِن 
شريعة الأتم السابققء ققد نكر آبو ملم الاشتهانق آن كود هذا شه 
لشيءِ تقرَرَ في شرعِناء وقال : هو َس ِا کان في شريعة النصارّی . 

والرَقَتُ: هو حديتٌ الرَجُلِ مع المَرَأة في شان اللَذّوَء وأطلَِ على 
الجماع أيضًا كناية . 

وأصلٌ إطلاقٍ الرَكَبِ عند العرب إلّما ينصرف إلى الكلام الفاجش؛ 
قال العَجَاج: 
ورب رن عو ن عن العا وَرَقَِ الئل 

ويرادٌ ارق في هذه الابة: الجِمَاع؛ روی ابن آٻي حاتم» عن 
آبي سحاقَ؛ عن سعيڍِ بن جُبَيرِ» عَنِ ابن عَبّاس» قال : 0 
الجمّاع». 


() ينظر: «ديوان العَجاج» (١/٦٥٤)ء‏ و«الصحاح» »)۲۸۳/١(‏ والسان العرب» 
cIor/D‏ و«تاج العروس» (٥/٤٠۲)؛‏ مادة: (رفث). 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم؟ (۱/ .)۴۱١‏ 


سا ا (الآیھ ۱۸۷) GES‏ 


وروی ابن جرير» عن بكر بن عَبْلِ الله المُرَبِيّء عنِ ابنِ عباس؛ 
قال: «الرَقّتُ: الجِمَاعء ولک الله کرم ني . 

وروي هذا عن عامَة المفسّرينَ مِنَّ السلف. 

حکم الجماج ليل رمضانً : 

وقذ بين الله إباحة الرَفْبِ إلى التّساءء وأنٌ المراد به الجِمَاعٌ في 
قويه؛ م ا كم وات لبا لهي وهو شِلَةٌ الالتصاق؛ وذلك أن 
تحري فُرْب النساء ليلا بالمباشرة شاقٌ؛ لاله وقَتٌ ضِجْعَةٍ وفُرّب» وفي 
النهارِ بسير؛ لاله وقتٌ بعد عن النساءِ بالكشْب ولب العَيْشِ» أ 
المشمَّةٍ في قولِه تعاى؛ عَلم آله أ کڪ کر او ا ي 
تُقڍِمون ويون في نفوس كم القَرْبَ ن النساءء وّرجعون مَرَهَ ونُقْدمُونَ 
أخرّى؛ كحال الخائِن المتربّص المتهيّب. 

وسَمّی اله النساء لِبَاسًا سا للرَجلء ا لِبَاسّا a‏ کنايةً عن 


قضاء وَظْروِ» فالمرآًةٌ تَقَضِى حاجة الرجل فقلر زر والرَجل يفضي يةه 
حاجة المرأَة وسر رها فوقوعٌ الجِسَيْن بعضهما ببعض يمل ا رَقَبِ 
ا جاع محرَمٌ» وهذه الأفعالٌ برها أحدمُما عند زواج بالآخر. 
وهوله: فان بر شروش ؛ آي: جارّث لكمْ المباشرةٌ بظهورٍ الحم 
م الله المُزِيل لہا تَجدوتةُ ين مشمَة التحريم 
وقوله؛ وتوا ا َكب آل لكي؛ يعني : الول وقضاءَ الوَظر. 


e 


وفي قوله تعای؛ وکوا ورا ی ن لک لبط الأَيص يى الي 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۲۹/۳). 


جا کو 


41 


١ 
اف‎ 


لأسو س الجر قط للتوهُم بان الأكل في الليلي إِنّما هو عِند الغروب 
إلى العشاء للفظر» وقبل القَجْرٍ للسحورٍ» وما بيَهُّما يحرُمٌ؛ وذلك لأنّه 
من عادتهم آنمم كانُوا ينامو بعد صلاةٍ العشاءِ وقياهاء كَإذا صَلَوْاء لم 
يأكلوا إلا أله السحورء فبيّن الله أن وقك الإفطارٍ هو ما بَينّ المَغرب 
إلى الفجر. 

وقتٌ فطر الصائم: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أن امثير في الفطر: تحفَیٌ ی الغروب وثبوة» 
وان مَن ثبَتَ عندَه ذلك تاگ ف حقّه الععجيا؟ ولو لم يسع الأذانَ؛ 
لان الأذانَ علامةٌ على ثبوتِ الغروب» فالموذَنُ والصائِم كل منهما مرتظ 
بالأذانِ على السّواءِء ولا يُشرَعٌ لمن ثبّك عِندَةٌ الغروبٌ تأخيرٌ الفظر حى 
يَسمَحَ الأذان. 

وإلّما آمَرَ بالأكل والشرب بعد بيان و ا آذ الأكلَّ 
والشربَ أَظْهَرٌ في إفساو الصيام؛ وذلك لان أمرّ الماع اشد ردا في 
نفوسهم» فأزالةُ ألا قبل الأكلِ والشرب. 

وقوه حى ين ؛ لان الأصل بقاء الليل» فلا ينتَقِلٌ منه إلا 
بيو فييك يعم كما بي على عم وهذا في التيْنِ في حال البقاءِ 
على اللبلٍ؛ فان اين في البقاء على الإمساكٍ أُوْلّى» فلا بطر حى يقبي 
الغروبَ ومن آفظر بالظلٌ» آعا5 وتن آفظرَ باليقينِ بان آله في نهايي 
صح صِبَامُهُ؛ ولذا هان ر أي َم إل أيّي؛ أي: على ذلك 
التحرّي والتبين يجب أن يكون الإثمام. 

النبة في الصوم: 

واي في عَظفِ الجُمَلِ للتراخي في الترتيب» وقد تكلَفَ بعض 
الفقهاء من الحنفيّة كأبي جعفر الحَبَاز السَمَرقَنْييء فاستَدَل بهذه الاي 


ّ A 
KE (AY a1) HIE 


على صِكة تأجِير النيَةَ عن القَجرٍ إلى الصحًا؛ تدليا على صِحة مذهب 
الحنفيةء وليس هذا يِن معاني َه في اتراي في عطف الجُمَل. 1 

والخيط الأبيض والأسوَد المرادٌ بو سَوَادٌ الليل وبياض النهارٍء وقد 
ظلّه عَدِيّ أنه الحبْلٌ من الصّوفٍ ونحوه» وهو تفي صح في اللخةء 
ولکتّه لیس بصحیج ف اصطلاح الشارع والشرع؛ صحیح م لخة؛ لاله نرَلَ 
َة العرب» ولك الله عامَةٌ فينزل القرآنُ کثیرا على بعضٍ آفراوهاء 
ویعرّفٰ پالاج الشارع المعاني الخارجة في اللغة منه. 

وفي الاَية: إشارة إلى الق فتة فتقسيم الحم والزمَنِ وتفصيأّها لا 
يتحفَی إدراگة في الإنسانِ إلا بحضور قلب؛ فقد ذگرّ محرّماتِ يتخلَلها 
مباحا» فالأصلٌ الصيام ثم يعخلَلة ليل بير فيه» وفي الليل بول 
ويْشرَبٌ ويُرفتٌ» وينتهي ذلك إلى الفجرٍ؛ لاله قال ی بن کک الط 
اليش يى أل الأسرر ب التنڑي. ٠‏ 

ووضوحٌ الخيظَبْنِ إنما يكون في لَحَظة يسيرةٍ لدقائِقَ معدودةٍ لا 
يميّرّها إلا متحَرٌ وراصدٌ مستحضِرٌ» وهذا معنى النيةٍ المقصودٌ في الاَيةء 
فكما أله يجب استخحضارٌ النية للإمساكٍ إلى الليل» فجت اقتاز اة 
بالفطر إلى الصبح . 

وروی آهل السَنٍ» عنِ ابن عمرَء عن حَفصةء عن النبيّ 6لا 
قال : (مَنْ لَمْ بببّثِ الصَبَام ام قبل الْقَجْرٍء كلا صِيَام 5 . 

وقد روي عن نافي؛ عن ابن عُمَرَ؛ قولَهُ موقوقًا؛ وهو أصح. 

صب الوقف البخاري والترمذي" وأبو حاتم والنَسَائٰ وغيرهم. 
() أخرجه ابو داود )۲٤٥٤(‏ (۳۲۹/۲)» والترمذي (۷۳۰) (44/۳)ء والنسائي (۲۳۳۱) 


41/0(. 
() «سنن الترمذي» (۳/ ٩۹)۔‏ 


لاخر 


(14۸) 


ويكفي في إيجاب اليد في الأعمال قولَةُ ة: لما الأفْمَالُ 

بالتيّات)؛ أي: إنّما بول الأعمالٍ أو رَذُها يكون بالّة. 

وقد احَلَفُوا في صوم النافلةء والصوابٌ: جوارٌ نيه يِن النهار؛ 
لحدیثِ عائشة أن النبی ية کان يُصبح مُمْيكا فان لم جذ طعامًاء 
. 

واخكَلفُوا في النية؛ هل هي واجبةٌ لكل ليلق من رمضادًء أم تكفي 
نیةٌ واحدةٌ له كلّه؛ وهما روايتانِ في مذهب أحمد: 

أولاهما: بُجزئ لصيام رمضان نيه واحدةٌ؛ وهذا هو المشهورٌ عند 
المالكيةء وعليه جماعة من اللفِ. 

انيتهما: وجوبٌ النية لكل ليلق 

ويكفي المسلِمّ آن يَعْلَمَ آَل غا رمضات وريد صر والأمل 
صیامةٌ له؛ فبعلوه وإرادو یکونْ قد تَوّی. 

وقوئة. وول رشك اشر كشو ين السدیڈ تاق حثوة آل فكد 
قروا کدرك ببّت اھ ۶ای لمکا اة يو4 : 

ذگرً الاعتكات بعد حم الصيام؛ لأ غالِبَ الاعتكافِ يكون في 
رمضادء في عَشْرو أو عِشُرييو الأخيرة؛ حى لا يِن ظان أ إطلاق جل 
إتيان النساء في ليل الصيام يدحُل فيه المعتكف > فالمعتکف يحرم عليه 

۰ ما دام معتكقًاء 

ِم؛ لان اليِلَةً في ذلك الاعتكافُ؛ ولذا قال: اشر ر عکفو45 ؛ 
يعني : E‏ اعتکافكم . 

روی ابن جریر وابنٌ آبي حاتم عن علي بنِ آبي طلْحةً» عن 


() آخرجه البخاري (۱) (1/۱)» ومسلم (۱۹۰۷) .)۱٥۱٥/۳(‏ 
() آخرجه مسلم ١ .)۸+۸/۲( )۱۱٥۲(‏ 


سیا (1 یھ 4¥( ]4ئ 


ابن عَبّاس؛ في قؤله؛ ورل ررك وَأشر كو ي الس : «هذا في 
ايل پوت في النجد في تتقاد أ کنروه كَحَرَمّ اله عليه أن يكح 
السَاءَ ليلا وَنهَارَا حَسّى يفضي اگائ . 

وقاله ابن مسعودٍ وعطاءٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وقتادة 

والمرادٌ بالاعتكافِ هو لزومٌ الشيءِ وحَبْس النفس عن غيره» 
فيقال: اعتكف فلانٌ على كذا؛ أيْ: لَرمَهء واعتفت فلانٌ في المسج: 
إذا امه 

قال الماح بن كيم : 

ت اث اللَْلِ حولي عُكُئًا ‏ عُكُوف الاي بيهن صَرِيعُ 
والمرا بالمباشرة: الجماعٌ. 


„4 


صح هذا عن ابن عباس؛ رواءُ ابن جرير» عن علي بن ابي طلحةء 
عنِ ابن عبَاسِ. 

وصح عن عطاءِ ومجاهلٍ والصكالك“ . 

وروی عنِ ابنِ آٻي تَچيج؛ »> عن مجاهيٍ؛ قال: کان ابن عباس 
يقولٌ: «مّن خرَحَّ ِن بيت إلى بيت افدء فلا يقرب السا . 

مباشَرَةً المعتكف لزوجته: 

والذي عليه العمل والمُتيا عند السلف: أن المعتكف لا يَقْرَبُ 
رَوْجَيَهُ بشهوة بحال» واا ته لها والاحة يدها وتقيلها بلا وء 
كفُبلة الرّحمة والعَظفٍ» فلا بأسً به؛ لما قد صح عن عائشةً: ان 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱۸/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» (۴۱۹/۱). 
(۲) «تفسیر ابن بي حاتم» (۳۱۹/۱). 

(۳) پنظر: «تفسیر الطبري» (۲۹۸/۳ - ۲۷۰). 

.)۲۷١ /۳( بنظر: «تفسير الطبري‎ )٤( 
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اک کرت 


ETE‏ ا 


(۰ 


رسول الله ڳلا كان إذا اعتگفت» يُذني إلى رأسَةُ فارج . 

وأمّا ما کان بدي فيْنْهّى عنه؛ قال مالك بُ أنس: «لا يمس 
المعتكف امرائ ولا اها لابقا منها بشيءِ؛ 0 
ولا غیرّها». 

وذلك لان ال مقامٌ تفرع غ وتعظي وء وانقاع عن اللذائِلِء 
وحبس لس عنها؛ فن الانصراف إلى الجاع يَصرف الثفس إلى ارف 
والانشغالٍ بالاستمتاع . 

وفي ذلك: تربيةٌ لتس على المجاكّدةء وابتلاء للتَفْس؛ لعرف 
يعم الله على العبلِ؛ من معرفة حريَيه في خروجو ودخوله» وضربه في 
الأرضٍ» واستمتاعه بما أَحَلّ الله له منها؛ يعم اللو لا تُحصى» وما 
يعرف منها بُنسّى» والعبد بحاجةٍ إلى تذكير» وحرمائةُ منها باحتباره وبغير 
اختيارو يذكرَةُ عظيمَ النعْمة التي مَبَِ ن الوصول إليها . 

وفیه: شَعْلّ نفس بالعبادة؛ حتى تستكيْرّ ِن الأجور» فتغتدم شيا 
ما فات؛ فالتفل إن خلت ككرت التفكر والتأمْل والمحاسبة فتتذگر 
من التقصير ما لا تنذكرهُ في سرو متها 

لا اعتكاق إلا في مسجار: 

وهوئه. وول کیش وار كنود ف السسجدّ4 وليل على أن لا 
اعتكاف إلا في المساجد» وآمًا اعتكاف الأسواقي والمصلَيَاتِ» والمراءٌ 
تلَجْدٌ لها مكانًا تعتزل فيه في بها -: فلا أصلَ له؛ وبعض متاځري 
المالكة يجوز ذلك» وهو قول لا يعولٌ عليه. 

وھوئه؛ لیات دو اہ کک فر کرک بث اھ ٤اییی‏ الگا 
لَه وت4 : 


(۱) آخرجچه مسلم (۲۹۷) .)۲٤٤/۱(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۲۷۱/۳). 


سال لی ۰۸ ۳ 
سول الہ (o1‏ 


تنبيةٌ على أن تلك الأحكامٌ - تحريمًا وتحلیلا - حدود وضَعَها اله 
لاد بجت ان تمتئل؛ ويَظهرٌ التشديدٌ في هوله؛ قلا 
روا والقربُ هو مرحاة قبل التصرفيء ويصاحبةُ العزم على التغير 
u‏ لها» وهو محرَمٌء والتبديلٌ لها والتحري ق لتلك الحدود محر 
پوب العقابً؛ فهي آیاتٌ یّناٹ واضحةٌ؛ حى يتحمقَ العمل بهاء فتقى 
محارم اللو وتْجتَبَء ونود رُحَص اله وتستباح؛ وهذه حقيقةٌ التقوى 
والطاعة لله . 


ەر 


اس اتر اسر ا 
[البقرة: 1۸۸]. 


بن الله حُرّمة الأمواليء لان بها صلاح الا کیا ي رة 
الذّينِ؛ لأ به صلاحَ الآجرةء فالمالٌ والدَينْ حَقّ له لا يتصرف فيهما 
بغير إذنه؛ ولذا نسَبَهّما الله إليه تعظيمًا لحرمجه ر فقال النبي بلا في 
المال: للل رجالا يَمَحَوضْونَ ِي مَل الله ا حَق؛ ؛ قَكَهْم النَارُ يَوْمّ 
القَيَامّة) وفال الله في دينه: إا را لیب وضو ن ایا اش 
[الأنعام: ۸ فسمی اله التعدّي على ماله وآیاته تحوْضًا. 
أحوال تعدّي الإنسان على المال: 
واللّعدّي على المال إمّا أن يكودً بيا صاحيو الذي ملگ ا لاه 
ور الإنسانء أو بيب غيره؛ ؛ فليس للإنسانِ تمام التصرُفِ في ماله ولو 
؛ لألّه ومالَةٌ مِلْكٌ وء فإفسادٌ الإنسانِ لمالِو حرام م کاَخذِه لمال غیره 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۱۸) (6/ ۰)۸٩‏ 


eT‏ ا کو لف 
بغیر حی؛ ولذا قان تعای؛ ولا تاوا آمول بتكم بالطل فجِعَل الل 
َكل مال أَخِيٍ بالباطل» كالآكل مال تَفْيِهٍ بالباطل؛ فالأوَل أفسَدَهٌُ على 
أخيوء والثاني أفست لئ فة وحرمةً الما في حقيقته واحداً. 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أن السُحٌ والطَمَحَ وعدم الإيغارٍ هو الذي 
يدفعٌ النفوسّ إلى التجاوزٍ على حقوق الناس بغير حَقّ؛ فالنفوس التي 
ترى حم أخيها كحفّها في الحُْمة تعظَّمٌ مال غيرها كتعظيوها لمال 
تَفْسها؛ ولذا فال وولا أا آمرلك؛ اي: فأنت تأكُلٌ مال نَفْيك؛ 
وهذا كقوله: إو ليزوا شك [الحجرات: »]١١‏ وقولِه: هول قارا 
اشک [الساء: ۲۹]؛ فحرّمة المال بالأخذِء والعرض باللَمْرِء والنفْس 
بالقتلٍ : واحدة كحرمة أنفيهم. 

وقد بين الله في هذه الاآيةٍ التعدَيّ على المالٍ بالعدوانٍ من غير 
صاحبه بأگلِه بالباطل» سواءٌ بعَْضْب أو سَرِفة أو رِبّا أو عَرَرٍ ونحوهاء 
وأعضَمّ من ذلك أن يُوْكَدً المالُ الحلال بصورة تشرْعَه ونْسقظ حي 
صاحه؛ إِنّا لعدم بيه فيه بعد أله منه» أو لتشريع أَنْذِو وسَلْهِ بالباطل. 

روى علي بن أبي طلْحةء عن ابن عباس؛ أنه قال في هذه الآية: 
«هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه به جحد الما ويُخاصِم 
إلى الحُكام». وهو يعرف أن الح عليه» وهو يَعْلَمُ أنه ثم َكل الحرا . 

وبنحو هذا ومعناهٌ قال مجاهدٌ وسعيدٌ بن جير وعكرمةٌ والحسَنُ 
وغيرهم . 

وروی ابن أبي تجيح»› عن مجاهِلٍ: قال: «لا تُخاصِمْ وأنت تعلم 


أك ظال»؛ أحرَجَه سعید به نصور فی «تفسیره . 
ما؛ اخر يد بن منصور في سير 


() «تفسير الطبري» (۳/ ۲۷۷)» واتفسير ابن أبي حانم» .)۳۲٠./۱(‏ 
(۲). التفسیر من «سنن سعید بن منصور» (۲۸۲) »)۷٠٦/۲(‏ و«تفسير الطبري» (۳/ ۲۷۷)ء» 
و«تقسیر ابن بي حاتم (۳۲۱/۱). ٠‏ 


سوال (الاید ٥۸۸‏ 3 


وفي هذه الاَية: دليلٌ على أن حُكْمّ الحاكم وقضاءَ القاضِي لا يغيرٌ 
في الح الباطِن شيكا؛ إذا عَلِمّ آجِدٌ المال أنه يأحدّهُ ظْلّْاء فقضاء 
القاضي يَفْصِلٌ في النزاع الظاهرٍ ويدفعٌ الخصومات» ولكنّه لا يعبر 
قضاوة في الأموال ِن الحقّ الباطنِ شيا بإجماع العلماء؛ فالقاضي 
مجتهد مأجور» وآڃد المال E‏ 
وقوه تعای: ونوا بها إل ايار لتأڪلوا ًا من مول الاس 
انر وار لسو؛ أيْ: وآنتم تعلَّمودَ الح ا أهله 
وتستجلونٌ أحدَهٌ بالقضاءِ والححم؛ لِعَدَم بين نة أهلِه عليه؛ وفي 
TT‏ کل قال: ا اا بء وإ 


یَأتیی یی الحْصه فَكَعَلَّ بَعْضَكم أن کک ا 
سن تقض 4 بلك قم قبت 5ه , پڪ نلم َا هي عة م 


اللارء حدما أو ركه“ . 

حکم القاضي بخلافِ الح في الحقوق: 

وعلى هذا يَفِقٌ العلماء أن القاضِيّ إذا قَصَى في الأموال والدماء 
على خلافِ الح الباطن أن قضاءء لا يغْيْرٌ من الحقوق الباطنة شيئًا؛ 
وإلّما يَفصِل التزاعَ والخصومة الظاهرة فحَسْبُ» واختلمُوا في النكاح على 
وان ٍ 

الأول: أن قضاءَءٌ في النكاح كقضائه في الأموالٍ؛ لا يغْيرٌ حفاء 
الح عليه في الظاهرٍ يِن الحقّ الباطنٍ؛ وبهذا قال أكثرٌ العلماء. 

الثاني : .أن قضاءء في النكاح يَمَصِل في الحقٌ ظاهرًا وباطتًاء ولو 
عَلِمّ الحْضمانِ أو أحذهما موضعَ الح الباطنٍء وأنّه على خلافي قضائِهء 
وبهذا قال أبو حَيِيفةً؛ وذلك کمن سهد على طلاقِهِ شاه رُور» فطلَیَ 


(۱) آخرجه البخاری )۲٤٥۸(‏ (۱۳۱/۳)ء :ومسلم (۱۷۱۳) (۳/ ۱۳۴۷). 


E5 


القاضي زوجََةُ منه» آنها نَل للرَوْج الجديدٍ ولو عَلِمَ شهادةً الزورء 
قياسًا ن أبي حنيفةً على اللَعَانٍ؛ وذلك أن القاضي يفصِل بين الزوجَيْنء 
وأحدٌ المتلاعِتَيْنِ كاذْبٌ» ولا يم قَصْلٌ الزوجةٍ عن زوجها إلا بذلك 
ولو عَلِمَّ الحاكمٌ ذب أحيهماء لاقام عليه الحدٌ ولم يفرّق بيلّهما؛ 
لکونه قَذّْاء ولکتّه فرق بيتهما مع عِلْمِهِ بالگذِب» وجار للرَوْجة أن 
تتزوًجَ» ولزوجها الجديدِ أن يَعقِدَ عليها مع عله بلعانها . 

وفي الآية: تحريمٌ دفع الرْشوة للحاكم وتحريمُ اذو لهاء والرْشوةٌ 
يِن الكبائر» وهي شبيهةٌ بالرّبّا أو أعطَّمّ منه؛ لأنً الرَبَا فيه فساد العامة فيما 
بيّهم» والرْشوةٌ فيها فسادٌ العامة والخاصُة صُة؛ الحاكم والمحكوم» والرّبا فيه 
فسادٌ الأموال» والرْشوةٌ فيها فسادٌ الأموال والسَيّاسة» وكلّما علا جذ 
الرشوة وارتفَحَ مزل في الناسي» كانت الرطوة أعلم فسا5ا في الأ ر 

وإِن الحاكمّ والقاضي قد بحكُمٌ بالخطاً؛ ؛ لعدم ظهرر چ 
لديو فيدر وقد بحكُمٌ بالباطل عمدًا مع ظهور حجّح e‏ 

> فيلك وحکمه بالباطل إا لصلته بالظالم الذي يفضي ل ہنس 
e‏ وإمّا لأحذه المالّ مله رشوةٌ وكلاهمًا هلاك والأولى اع 
من الغانية؛ لاله باع دنه ودنياهُ نيا غيره. 

وآوِلٌ المال الحرام - ولو رَبْعّ درهم - فاسِقٌ باتفاقي العلماءء خلاقًا 
للمعتزلة الذي لا يفسقون إلا من گل من الحرام عكر دراه فما قُؤق» 
وهذا قول الجبايي. 


وبعضهم يقول: يفسُی مَّن گل مَِيٰ رهم فما فوق؛ وهذا قول 
يشر بنِ المُعَوِرٍ. 

وبعضهم يقول: يمسق مَّن خد خمسة دراهم فما فوق؛ وهو قول 
أبي الهَدَيْل العاف . 


| 
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سا ( ية (1۸٩‏ ® ۶ 


8# قال تعالی: تتاو عن الأاة ل هى موقت للاي وال 
ولیس ال بن تاوا انوت یں لور ولک الو س اك رانا 


اموت من اويا وفوا آله كم نيشر [البقرة: 11۸4]. 


الأَهِلّةٌ: واحدّها هِلَالٌ» وهو أيصًا مفْرَدٌّ وجممٌ» وهو مَقَِيس في 
«فِمَالي» المضكَّفٍ؛ نحوّ: عَِانٍ وأَعَِةء والأَهِلَةٌ جم لمسكى وذاتِ 
واحدةء وهو القَمَرٌ في أَوَلِ حروجه كل شهر قري في الليلة الأولى 
والثانيةء وينهم مَّن يسمّيه هلالا حى الليلة السابعة. 

وقال الأصمعيٌ: «هو هلال حى يحجُرَ ويستديرّ له كالخيط 
الرقبقا. 

والغالبُ تسمية الهلالِ في أوَلٍ الشهر؛ لأنَ الناسَ إذا رأة رفوا 
أصواتَهُمْ إخبارًا عنه» وکل رافع لصوتو مُهلٌ؛ ولذا قال تعالی: ا أَيلٌ 
لیر آل بو [المائدة: ٣]؛‏ ټعلی: ما ذب وذْكَرَ غير الله عليه . 

وقد يُطلَقُ الهلالٌ على القمرٍ ليلةٌ ست وعشرينّء وما بعدَها؛ 
لمشابهيو الهلالٌ عند خروجهء وإِنْ كانتِ العربٌ لا ُهل لرؤيعِه عند 
روجو وإّما ُهل لرؤيتهِ عند طلوعه. 

والهلال يكون اول الشهرء والمُحاق (بكسر الميم وضمّها) من 
الشهرٍ: ثلاتٌ ليا ِن آحره» إذا امَّحَقَ الهلال فلم يكذ بُرّى؛ قال: 

ا ٤ i a‏ #و 2 
اتوي بها َل المُحَاقِ ية فَكا مُحَاقا كله دک الشَهْرُ 

والسَرَارٌ (بالفتح والكسر): حينّ يَْسَِرٌ الهلالٌ في آخر الشهر. 

سب سؤال الناس عن الهلال : 

وما سير الحا الأعلة طلرعا رشاب وزيا رضنا 


[Te‏ الما کک ترد 
لاختلافِها عن الشمس» فالشمس تطلُمٌ وتغيبُ على صفةٍ واحدة بلا 


نقصانٍ ولا زياد وآمًا الأهِلّةُ فتبدو دقبقةء ثم تَر حتى تسنديرً بَذْرَاء 
فبيَنّ اله لنبيّهِ وللناسِ الجحّمةً من ذلِك؛ أل أعمال الناسِ لبد 
لانضباطها ِن زمَنِ تدورٌ عليهِ؛ سواءٌ کان ذلك في آمورٍ العباداتِ» أو 
المُعامَلاتِ» أو العاداتِ» فصَبَط مواعيدً الناس في العملء والبيع 
والشراء والمأكلِ والمَشُْرّب» والنكاج والطلاقء والعدّة والحَمْلِء 
والإيلاءِ والنذورٍ» وغير ذلك؛ ولذلك هال تعاى: إموقيبُ الاس . 


الحكمةٌ من اختلاف الأهلّة: 

وهذا a‏ في القرآنِ في مواضِعَ؛ کقوله تعالی : هو ای حمل 
اتس ضبة لتر وا وكرم متازل لمكا مد أَلشِيِن وَالحسَاب 
1يونس: 9]. 

وقوله: اوسا ّل واتار ايبن حرا عاب أل وسعاً اة آلبار 
مص نوا فضا من ريک لمكم دد أي لساب [الإسراء: .]١١‏ 

والمعروف: أن إحصاء الأَهِلَّةٍ أيسَرٌ ِن إحصاء يام الشهرٍ؛ لأنٌ 
الأيام سى ما لم ثَضبَظ بالكتابة والوثاتق» فيْعرَف مرل ابرم من الشهرء 
فإذا احتَلٌ حسابُ الايام» جاءَ هلال الشهرٍ الآتي» وصح على الناس 
عَم في حساب ب الأيام السابقة وزعكلا كلما شرا جات الاه 
ضابطً. 

وقد مَل الله الأهلّةَ على صفاتِ متعدّدةٍ منضبطةء تدورٌ علبها بلا 
لل ولا اضطراب» وتقرّمٌ الناسَ بضبط ما ثُحدِلّة وتصنعُةُ من ضوابظ 
زمنيّةٍ؛ كالسّاعاتِ على الأفلاك» كالشمس والقمر طلوعًا وغروبًا 
ونقصاتًا» وتختل آلاتّهم ويُعيدونً ضبظها على ما خلَقَةُ الله وأتَقَنَ 


[Tov] (۱۸٩ سا (الآية‎ 


هذا هو الإنسانٌ يَضبط ساعكَةُ الزمنيةً وساعةُ اللي كلما ا 
مل فو اور اتس رال اتن ما آؤن او 
ماخر ویتکبرٌ على اللو بدقیو: و ا ت ار [عبس: ۱۷]۔ 

وأولٌ الإنسان لا يعرف معنى الأهِلَةَء والجحّمةً مِن کک 
وتنڑعهاء اجر ماخر وکاب على اله بده : ل آإشسن لكر مب 
[الزخرف: .]٠١‏ 

روی ابن جریر؛ مِن حديثِ سعيدٍ» عن فََادةً؛ هوته. وتك ع 
الأول ف هى مريت لاکاس؛ قال قتادة: «سألّوا نبي اله لا عن ذلك : 
لِم جُهلَث هذه الأَهِلَة؟ فانرَل الله فيها ما تَنْمَعُود: لهي مَوَقِيتُ 
لاس فجعَلَّها ضرم المسلِمِينَ ولإفطارهم» ولَناسكهم وحجُهم» 
ولِعدّة نساتهم» ومَحَلٌ كَيْهم» في أشياءء وال أعلمٌ بما يُصلِح علق . 

ورواه عنِ الوق عنِ ابن عباس 

وعباداث للق مرگبة ِن فل وزمَنِ؛ ولهذا جاءتِ الشرائ بضبط 
الفعلٍ بصفةء وتحديد لمن بوقتِ منه. 

وال إلّما أعَلَمَ التاس بما يحتاجونً إليه في ظاهرٍ الأمر من الأهلَق 
ورون که لی ای بان تامُلِء وتركَّ ما دون ذلك ما دَق مِن 
منافع الأهلّة الذي ربّما لا تدركهُ عقولهم حيتها» ويستعصي علیهم فهمه» 
وربّما شکگوا في صدقه . 

وبهذا المَنهّج يتأسّى العالِم في تعليم الناس ونفوهم؛ يزيل 
الإشكال» ويَعْرْسٌ الإيمان» ولا يخوضٌ فيما يسبب في عكس مقصودو 
من غرسِ الشكّ والجحود. 


() «نفسیر الطبري» (۳/ ۲۸۰). 
(۲) «تفسیر الطبري؟ (۳/ ۲۸۲)ء و«تفسیر ابن ابي حاتم؟ (۴۲۲/۱). 


eR‏ اک کف 
وفي الآية: دليلٌ على قيمة الزمنء وأن اله حل ارين الشمسَ 
والقمرَء وهما أعطَّمٌ أجرام المَجَرَةٍ نفعًا؛ جعَلَهُما لمناِع؛ م اها 
ضبظ الوقتِ» ولا حلَعَهُما الله لجل زمنِ الناسء دل على کرام اله 
لني آدم واه فصّلَّهم على المخلوقاتِ؛ بان سخر المخلوقاتِ لهم» ولم 
يسخْرْهُمْ للمخلوقاتِ كالشمس والقمرٍ» وإنّما سحُرَ اف الناسَ له وحدَ 
فأوجَبَ عبادلّةُ عليهم» ولك الإنسان كفورٌ مبينٌ . 
وكلّما كان الإنسان لِرَمَيِهِ أضِبَط كان لمَمَلِهِ أتقَنَ» وأضيٌَ الناسِ 
لحساب زمه أضيعُهُمٌ لحَمَلِو؛ لأ أفضل الأعمال وأجوَدَها ما انضبَط 
بالزمن» وأقلّها ما أنجِرّ على التراجي. 
وفي الآية: دليل على وجوب معرفة الآجالٍ للبيع والمساقاة 
والمؤاجرة عند عام العلماء. 
ثم ذگرَ الله الح بقوله؛ ل هى مريت للا والس ؛ وهذا ِن 
باب عطف الخاصٌ على العام؛ و به؛ وذلك لبيانِ أف الأهلَةً 
مواقت للناس في سائر أعمالهم» ولضبط مواقيتِ الح . 
وهذا لا يعني تقديم الحجٌ على ما يَسِقَّةُ ِن أركانٍ الإسلام؛ كما 
في حديث ابن عُمَرَ في «الصحيحَيْنٍ»: (بيِي الاسام عَلّى حَمْس..)؛ 
الحديت" وما في حديثِ آبي هريره في قصة جبريل حينّما سيل عن 
الإسلام» قال: السام أن تشهد أن لا إل إلا اَن مدا رَسُولٌ ای 
وَنْقِيمَ الصاٌَ...»؛ الحديك"؛ وذلك لأ الصلاءً إنّما تُعرَف مواقيثها 
بالشمس» ل بالأَمِلّة ثم إن الاهتمام بالحجٌ لكوه يحتاجٌ إلى ضبط 
وتحرٌ؛ فالناسٌ يَجْهَلون أَمْرهُ أكثر يِن غيرِهِ كالصيام والزكاةٍ التي تدور 


(۱). آخرجه البخاري (۸) (۱۱/۱)ء ومسلم .)٤٥/۱( )۱٩(‏ 
() اخرجه مسلم (۸) (۳۹/۲). 


سال لای 0۸۹ ۹7[ 


عليهم كل حَؤلٍ» ولك الحَجّ يجب في العْمْرٍ مره وهو قرب لنسيانِ 
الأفراو؛ حاصَةٌ الناِينَ عن مَحةٌ لمعرفة مواقيتوء وأا ما يرد على الاس 
كل يوم كالصلواتِ الخمس»ء » فاتهم ضبطون وق أكثر ما بُ علبهم كل 
سنة؛ کصیام رمضانّ» وزكاة المالي»ء وما يجب عليهم كل سنو أضبظ مها 
يجب عليهم في العمر مرةً؛ کالحج؛ ولذا جد عامَاً الناسِ يفقَهونً 
أحكامَ الصلاةٍ أكثرَ يِن الصيام والزكاة» ومسائل الصيام والزكاة أكلرَ من 
الحج. 

والعالِم الرَبَانيْ الحكيم يدرك قَذْرَ ما يحتاج إليه الاس في دينهم؛ 
يهم به ولو کان غير ین آحکام الین اوی من إذا كان واضحًا لهم 
ومستقرًا فيص ما يجهلوتَةُ بمَرِيدِ بيانِ» ولا ترك الآهمّ المعروفَ 
ويْهولَة» بل ينه عليه تنببهًا؛ ّى لا يضعُف في القلوب. 

آشهَرٌ الح : 

وفي الآية: تنبيةٌ إلى مواقيتِ الحجٌ والزمن الذي يعمد فيه» وأشهُرُ 
الحج: شوَالٌ وذو القَعْدة وعَشْرٌ من ذي الحجة؛ قاله ابن عُمَرَّ؛ كما رواءُ 
الببهقيٌ وغيرهُ؛ ِن حديثِ عي الو» عن نافي» . 

وبنحوه رواءُ عن ان عباس؛ a‏ 

وروي عن مالك والشافعي : أن ذا اة كاملا يِن أشهر الحج. 

والقول بتمام ذي الجِجْة لا قيمة له في صحة الحَجّ؛ لان الححٌ 
عَرَّفة؛ وإلّما ثمَرَنّهُ في العُمْرة في أشهُر الج وفضلهاء والطاعاتِ 
والفُرْباتِ» والمعتیرٌ بعد عَرَفةَ لا بعد متمتعًا حٌى عند مَن يقو بأ ذا 
الحكة كاملا من أشهُرٍ الحج. 


(0) 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)۳٤١/۹‏ 
(۲) أحرجه البيهقي في «السنن الکبرى» .)۳٤١/٤(‏ 


ولق الأةُ على أن الإحرام للحجّ إما يون في أشهُرو؛ وهذا 
هو الذي شر شرَعه الله لعباده ولکنِ اختلفوا في صحة ة الإحرام وانعقادو: 
َب مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ: TT‏ م بالحح في غير 
ا وقال الشافعي: الإحرامٌ للح في غير أشهُرهِ لا يصح؛ وإنّما 
بقلب عنرةً. 


وهو قول عطاءِ وطاوْس والأوزاعيّ . 

قال ابن عَبَاس وه: «ين السنَةٍ الا يُحرِم بالج إلا في أشْهُرٍ 
الَجّا. 

علَقَه البخاري مجزومًا به" وأحرَجَة ابن أبي شَيْبةً ِن حديثِ 
الحگم» عن يقَم» عن ابن عباس 

وصح عن جایړ؛ قال: «لا يُحرَمٌ بالحجٌ إلا في آشهر الحيج»" . 

تفم مشروعيّة ة الحجّ: 

وروي عن عطاءٍ وطاوس ومجاهلِ وغیره 

وهذه اليه ِن أوائلِ ما نرَلَ في المدينةء والحح إنّما فَرَصَهُ اله 
على المسلِهِينَّ بعد ذلك بزمن؛ دَلالةً على مشروعيَيّه» وأهميّة حفظ 
حدودو ومعرفتهاء ولو لم يتمگن المسلِمُون يِن أدائِه؛ لقَوَة شَوكة 

وفیه: أن أحكام اين التي لا يتمكُنُ المسلمُونً ِن أداِها يجب 
ألا تَعْكَبَ ُعيَبَ عن الناس»ء بل تُعلَمْ ويعقَةٌ الناسٌ فيها؛ وذلك كالجهادِ في 


0( اصحیح البخاري» .)۱٤١/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱٤1۷(‏ (۳۲۳/۳). , 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱٤11۸(‏ (۳۲۳/۳). 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» )۱٤٩1۹(‏ (۳۲۴۳/۴). 


سا لای 0۸۹ 


سبیلٍ الله رَمَنَ ضعفِ المسلِمينَ وعدم ر قود ؛ فإغفال أحكايه وإخفاؤها 

بحجة عدم مناسبة وقيه عطأً؛ و الدينِ وتقريرَه شيءُ» ا 
العمل به شيءُ؛ فن الناسّ إذا روا بعص الدَينِ للعجزٍ عن إقامتو 
إضعفِهم» توارَتٌ أجيالٌ الَركّء ثم ظنوءُ عدَمّا» وعدم م العمل بالعِلْم ينبغي ينبغي 
آلا يضيْعَ العِلمّ نفسَةٌ. 

أحوال حح العرب في الجاهاية : 

وكانتٍ العربُ في الجاهليّة - ومنهم الأنصارٌ في المدينة - إذا 
أحرَمُوا للح والعُمُرة عاقدِينَ لها ِن بيوتهم» لم يُجيوا لأنفسهمْ دخو 
البيوتِ يِن الأبواب» ويَرَوْنَ ذلك يِن المحظوراتِ عليهم» وكذلك 
الاستظلالٌ تحت أَسْمّفٍ بيوتهم» وكانوا يشدّدونً على أنفيهم في ذلك 
فإذا احتاجوا إلى بيوتهم» دخَلُوها من الأسوارٍ وين ظهورهاء وربّما 
دلوا يِن غير أبوابها كالنوافٍ ونحوها. 

روی ابنٌ جرير» عن ابن أبي تَڄيح» عن مجاهِدِ؛ في قول الله 
تعالی ذِفْرهٌ -: ولیس الي أن كأ ميوت ين هورىاي؛ يقول: 
«ليس الب بان تأّوا البيوتَ مِن كُوَاتِ في ظهور البيوتِ» وأہواب في 
جُنُوبهاء تجعلُها أهلٌ الجاهليّة فنَهُوا أن يدخُلوا منهاء وأَيِرُوا أن 
یدشلوا ن آبوابها». 

وروی نحرَهٌ عبد الررًاق“» وعنه ابن جرير» عن مَعْمَرِء عن 
الرْهْر ي 

وروا ابن جریرِ» عن عبد الله بن أبي جُعْفرء عن أبيو» عن 


الربيع 0 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ .)۲۸٥‏ (۲) في «تفسنیره» (۷۲/۱ ۔ ۷۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» )٤( .)۲۸٦/۳(‏ «تفسیر الطبري» (۲۸۸/۳). 


وأا سان مكةً والذين يَسكنونً حَرَمَها الذين يُسمُونَ 
«الحُمُْس» جمع ا فلم یکونوا يفْعَّلونًَ ذلك» وهم فرش وتقیث 
وشرّاعة ES,‏ وجْسَم ومُدلِج» وبنو دَصرِ بن مُعاوِيةً» وعَدُوان ا رعش 
وٻنو الحارتِ بن عبد مَنَافي . 


وقد حمس بنو عامرٍ بن صَعْصَعةً وهم كلاب وگب وعامرٌ 
وگلْبْ» وليسوا يِن ساني الحَرَم» فجُعَلوا اشم في 2 سان مگ 
لان مهم قرشي وهي مَجُدُ بن تيم بن غالب بنِ فهر 

وقد ثبَّتَّ في «الصحيحين)؛ مِن حديثِ البراء بن عازب ول ؛ 
قال: «گائَّتٍ الأَنْصَارٌ إا ا فَجاؤواء لَْ لوا قبل واب 
ُيُوتِهمْء وَلَكِنْ يِن طهُورمَاء فَجَاء رَجْلٌ مِنَ الأَنْصَارِ» كَدَحَل مِن قَبَلِ 
بابو فاه عير بلك َرَت هذه الآ . 

وقد تَمَى الله ما يتوهُموَةُ من البرٌ بتركٍ أبواب البيوتِ» والدخول 
مِن ظهورهاء وبيّن أن البرٌ الحقبقي هن توئ الله عل ر الق 
موک آل مَنٍ اَم وتقوی الله أن ينود العبدٌ عن أسباب عذاب اله 
وسَځطه؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أن العبْرةَ بالمواكَقَةَ لهدي الله شل 
ولیس لمجردٍ صدق الإنسانِ في احتسابه. 

وتقديمةً للتقوى على دخولِ البيوتِ من الأبواب؛ لأ دول البيوتِ 
يِن الأٻواب وين ظهورها ليس دتا ولا پرا؛ وإتما لبر هو ما أَمَرَ الله به 
وجه إلیهء يمى اله به» وأ اعنقاد أن دخول البيوتِ من ظهورها دي 
وبر جل الأبواب من البرٌ؛ لمخالفة الذعة في الدّينٍ» وفي 
هذا دلیلٌ على أن إظهارَ العاداتِ التي ُخالِف ما يتوهُمه ه التاس دیا من 
البرُ» وهو وإن کان في ذاټِ عادةً إِلّذ أله بُظهرٌ مخالَمةً الإحداث. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۸۰۳) (۸/۳)ء.ومسلم (۳۰۲۲) (۲۳۱۹/5). 


a HE 
[wy ٠۰ اا دی‎ 


[## قال تعالى: ركا e‏ اوک رلا دوا 
نک اللہ لا یت لسرب [البفرة: ٩۰‏ 


المقاتّلةُ تكون بين طرَقيْنٍ» وهي يِن المُفاعَلةٍ؛ فكل طرف حريص 
على ثل الآحر» وآمًا القتلٌ فيكون يِن وأحدٍ لآَحَرَء ولا يلرم منه حرص 
الآخَرِ على نله . 

ول تشريع الجهاد: 

وهذه الآَبة أوَن آيةٍ نَت في القتالٍ في المدينة» وقد كان 
المسلِمُون بتهبُؤون للذَحَاب إلى مَك لعُمْرة القَضَاءِ سنةً سِكٌ» وظنّ 
المسلِمون عُذْرَ المشرِكِينّ بالعهدِ ويَحْكَوْن من مباعَيهم لهم بالقتالء 
ولم يكن أذِنّ لهم بالقتال في ملل هذه الحالٍ؛ فأنرَل اله الآيةً بيانًا 


لذلك. 
روی ابن جرير الطبري؛ يِن حديثِ آبي جعفر» عنِ عن اي ؛ في 
قويه؛ ىلوا لوا فی سيل اہ لذن تون و دا إت لله ا بف 


اميك ؛ فال : «هذه أَوَلٌ آيةٍ نَت في القتالٍ بالمدينةء فلمًا نرَلَّْ» 

کان رسول ال کل قاي عن يقاو ويف عن گف عنه حتی نزلَّتْ: 
بَرههً»» ولم يذگر عبد الرحم: «المديةً . 

ولمّا كانت اليه مقَيّدةً بالمقاتَلة عند بدءٍ العدوٌ بالقتال» مع النهي 

عن العدوانِء حمل بعض المفسرِينَ ِن السَلَّفِ ما جاء مِن آياتِ آيرة 

بالجهادِ بالإطلاتی على آنا ناسحا لهذه الأية؛ فقد روى ابن جرير» عن 

ابن وهبٍ؛ قال: قال ابی ربد في ھویه, ويا نن سيل آم لين 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۸۹/۳ - ۲۹۰). 


EB‏ ق 


مقت وک۰4 إلى آخر الآبة؛ قال: قد نسح هذا! وقراً قول الله : 
رقنا آلمقر کت ئ کڪ بوتکم ڪاه [العوبة: »]۳١‏ وهذه 
وقراً: رة من أو ولي [العوبة: ]» حى بلَعٌ: ًا 
انسح الاير ألم اقثاو المشرك يت بجشي إلى: ر آله حفر 
ت [التوبة: ه7 . 

وہعض س المفشرينَ جِعَل الآيةً مُحكمةً لم تسخ > وأ العُذوانً 
المقصود هو النهي عن قتالٍ الصّبْيانِ والنسَاءِ والشَيُوخ» ا الحكمّ باق 
في يِنْلٍ تلك الحالاتِ ا المسلمونً؛ فعن مُعاويةًء 
علي عن ابن عباس : تیدا ی سیل اھ الین يقو وا عدوا 
یک آله ل یف ان ر بقول: دلا تقلوا التساء ولا الضنْباة 
ولا الشي الكبيرَّء ولا مَنْ ألقّى إليكم السَلَمَ وكف يَدَه؛ فإن فُعلم هذاء 

فقَدِ اعتدیتم» 4 

وعن یحی بن يحیی العَسّانيّ» قال: E‏ 
آساَلةٌ عن قوله؛ ارگوا نی سیل اه الین يریگ و د 
آله لا يحت الرت. قال : فكب إلى: من ذلك في النّسّاء والذرة 
ومن لم ينصِب لك الحربَ منهُما؛ رواء ابن جرير وجاء هذا القول 

عن مجاه آي“ . 


ن دوا إت 


وهذا الأشبة بالصواب» صوَبَةُ أبو جعفر التحاسٌ . 

حكم قثلٍ النساءِ والصبيان: 

والمقاتلةٌ تكونٌ يِن طرَيْنٍ» والنساء والصبيان والشيوح لا بُقاتلودء 
وكل من لم يقال المؤمنينَء فلا يَدحُل في الآية؛ وهذا هو الأصل. 


(۱) «تفسير الطبري» (۳/ ۲۹۰). (۲) «تفسیر الطبري» (۲۹۱/۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۳/ ۲۹۰).  )٤(‏ «تفسیر الطبري» (۴۹۱/۳). 


٤ 
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8 


ا د ب ا 


وحكى ابنٌ عبد البرٌ الإجماعً على تحريم قتلِ النساء والصبيان 
لم ياوا" . 

وروی ابن آٻي شَيَبةء وابنْ عبد البرء عن عَبَبْدِ الله بن عَمَرَء عن 
نافي» عن ابن عمر؛ قال: «كتَبّ عُمَرّ إلى أمراءِ الأجناد: لا تَفْنّلوا امرأةٌ 
ولا صبيًاء واقتلوا من جَرّت عليه المَواسى» . 

وروی سيد عن أبي کر اش عن عمرو بن ميمونٍ؛ قال: 
َب عم بن عبد العزیز إلى جَعْوَنَةَ وكان أَمَرَهُ على الأدراب : «أنْ لا 
تل امراةّء ولا شیساء ولا صغیراء ولا راهیا" . 

ولک لذا دل النساء في صفوف القتالٍء وشار الشيوح معَهُمْ في 
القتالء فید لون ي حکم المقاتِلينَ في قوله. وقیلوا یی سیل آله ا E‏ 
بقتاو عند أكثر العلماءء وهو قول الأتمّة الأربعة والليثِ وإسحاق. 

ویدځل في هذا الحم إذا كانت تشارڭ في الحرب في غير قتال؛ 
كالإمدا بالحْدّة والَتَاوِء والتحريض بالشَعْرٍ والتّذب» وما إذا كات 
تصن الطعامّ والشرابَ ونّداوي الجَرْحیء فلا آری أن هذا يدل في 
باب المقاتلة؛ لان الطعام والشرابَ وعلاج المريض تَعملّةُ الساء في كل 
حين عادةٌ غالبةٌ لهاء وأمًا عُدّةٌ الحرب والندبٌ إلى القتال» فهذا ليس مِن 
شان التساي فدخولّها فيه دحولٌ في حم القتال. 

روی اہن بي شبد عن هشام» ٠‏ عن الحسَنِ؛ قال: «إذا حرجت 
المَرَاهُ ين الششركن تقال لشت . 


(۱) «الاستذكار» لابن عبد البر .)١١/١٤(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)٤6۸4٤/1( )۳١١۲۹(‏ وابن عبد البر في 
الاستذکار» .)1٤/۱٤(‏ 

(۳) «الاستذكار؛ لابن عبد البر .)١۳/١0(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة قي «مصنفه» .)٤۸١ /1( )۳۴۳۱٤۱(‏ 


رفك 


a 
حكم قل الراهب والشيخ الكبير:‎ 
ويَدحُلٌ في الآية الراهبُ والعْبَادٌ من باب أؤلى؛ لاعتزالِه عن‎ 

الناس» ما لم قات أو يُحرْضل وینڈب الئاس . 

ولا يدل الراهبٌ في الاسترقاق» بل یبقی على حالِه» ويرد له 
من طعامه ما يفيه . 

وجمهورٌ العلماء E‏ 
قتال؛ وهو قول آبي بكر الصَدَّيق لزيد بن ب بي سُمُيانَ حيتّما بعتَهُ لقتال 

وهو قول مالك وأبي حنيفةًء e‏ 

قولٌ آحرٌ؛ قال: َكَل الفأاحون والأجراء والشيوخ 
الكبارُء إلا أن بُسلموا أو يؤذدُوا الجِرْيةً . 

والشافعي يفرق بين قصد النساءِ والصبيانٍ بالقتلٍ» وبين کونِهم في 
الور التي یکونُ فیها المشرگون؛ فیاځد النساءٌ والصبيان والشيوځ خی 
المقاتِلِينَء ويَسعَدِل بحديثِ الصَعْب بن جَنَامَةً له ؛ قال: مر بي 
اللْبى ل بالأَبْوَاءِ - أو يوان - وسيل عن أمْلِ الدَار يُبَينُونَ يِن 
المْشْرِكِينَء فَيّْصَابُ مِنْ نِسَائِهِم وَذَرَاربْهمْ» قًال: هم ن وَسَمِعْنةُ 
يقُول: (لا مى إلا له وَلِرَسوله ل)»؛ أحرَجَةُ الشيخان. 

ورَمْي المشرِكِينَّ في حصونهم» وفتلٌ الأطفال والنساء وأسرى 
المسلمين تبعًا لذلك» دون أن يقَصَدُوا عيتًا : جوَرَه كير من الفقهاء؛ قال 
به مالك والؤري وأبو حنيفةً والشافعي وأحمدٌ وغيرُهم. 
وقال الأوزاعئ: إذا تعرس الكَمَارٌ بأطفالِ المسلمينَ لم يُرْمَوا؛ 


.)۱۳۹٤/۳( )۱۷٤٥( ومسلم‎ »)٩۱/٤( )۳۰۱۲( اخرجه الیخاري‎ )۱( 


TW) ٠۹۰ سا ابد‎ 
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لقول الله كك : ولرل رال مورد [الشىح: ۲١‏ . . 

وإذا كان المسلِمُونَ لا يَهْلكون فك أَسراهُم» ولا يَملكون تفاويهم» 
ولا تفاي نساءِ المشرِكِينَ ولا صِبيانِهم ولا كنَائيهم عند القتال الذي 
بتعجيلِه ثُصرةٌ المسلِمِينَء وبتأخيره ضعفٌ وهوانٌ وهزيمة لهم» فيجبُ 
عليهم القتالٌ ولو ِل أَسْرَى المسلِمِينَ وصِبْيان المشركِينَ ونساؤهم» مع 
أن الحالاتِ في ذلك تتبايَنْ بحسب كنْرة الأسرى والحاجة للقتالء وأثرٍ 
تأخير القنال على المسلمينَ . 

فهذه اعتباراتٌ لا بد من أخذِها عند الحُكّم على مسأل بعينها . 

حكمْ قل الفلاحين والعْمّال: 

والقَلَّاحٌ والعامِل والأجيرٌ لغيرٍ الحرب» وكل مَنْ لم يقايِلٌ أو لم 
يُعِنْ على عُدَدٍ الحرب وعَبَادهاء أو لم يحرّض على قتالي: فإنه لا 
بُقَل؛ فص في ا لمستل»؟ من حديب المرقع بن صَيفِیّ› عن جد 
باح بن الرّبيع» خي حَنْضَلَة الگاتپ» اة ابره أنه حر مَعَ 
رول اللو 4 في عُزوَةٍ عُرَاماء وَعَلّى مُمََمَيهِ الد بن اليه فَمَرّ 
رباخ وَأضَحَابٌُ رَسولٍ اله ية عَلَّى امْرَأوٍ مَفُْولَةٍ ّا أَصَابَتِ 
المُمَدّمَ فَوَكُفُوا يَنْظْرُون إلَيهّاء وَيَعَجَبُونَ مِنْ حَلْيِهّا» حى لَجِمَهُمْ 
رسو ال کل على رَاجایو جوا ناء وکت عَلَيها رَسول ان کف 
َا: (ما گائث هَذِهِ لنْقايل)ء كمال لِأَحَدِهِمٌ: (الْحَق َالدا ممل لَهٌ: 
لا تَفْتَلُوا درب وَلا عَسِيمًا)؛ أخرجه أحمدٌ وأبو داو والنَسَائيٰ وابنُ 


ا 


() «الاستذكار» لابن عبد البر .)٦1/1١(‏ 
0( آخرجه آحمد )۱٥۹۹۲(‏ (۸۸/۳٤)ء‏ وابن ماجه »)۹4٤۸/۲( )۲۸٤۲(‏ وأہو داود 
c(or /) (114)‏ والنسائي في «الستن الکیری» (۸0۷۱) (۲۷/۸). 


وروی سعیدٌ بن منصور» عن رَيْدِ بن وَهْب؛ قال : گب عَمَر طب : 
«لا تَعْلواء ولا تَعْيِرُواء ولا تُمَنْلّواء ولا لوا وَلِيداء وَانَفُوا الله في 
الْقََاجِينَ الَذِينَ لا يبون لَكُمْ الْحرْب“ 

وروي نحوهٌ عن عمرَ بن عبد العزيز؛ رواه ابن المنلِرِ 

والآيةٌ محمولةٌ على جهاد الدّفْع عند صَولةٍ المشركٍ وعدوانه» وقد 
أنرَل الله في القتال العام متى تواقَرَت أسبابةُ ما في سورة التوبة؛ قال: 

وکیا الک 

ومع أن ا و لهم الفُوهء وأيضًا فسَوْكة 
المشركين بمگةً قويدٌ؛ أنرَل الله عليهِم الأمرَ بالقتال عند العدوان» وفيه 
أهمةُ الجهادِء وإظهارٌ قوة المسلمينَّ» وحالٌ المسلِمِينَ حيثلٍ يُمكنْ معَها 
رك العمرةء وعدَمٌ التعرُضٍ للمشرِكِينَ» ولك الإبقاء على آمر الحمْرقى 
وإظهار العْدَّوّ للمقاتّلة عند العُذوانِ: يُورتُ هَيْبةً للأَمَةٍ في نفوسٍ 

وأكتّرٌ ما يُستضعَفٌ المسلِمَود عند ترك الجهادِ وترلطٍ إظهار القوقء 
وال مَل إظهارَ القوة وإعداد العُدَةٍ ولو بلا قتالٍ مَظلبا ؛ ويدوا لهم تا 
اطم من وو وین باط اَلْخَلٍ یوت ہی عدو الہ ومو ڪي 
[الأنفال: ١۹]ء‏ فإدخال الرهبة على نفوسٍ المشركِين مَقَصَدّ» وظهورٌ. ضعفِ 
المسلِمينَ يجرٌئ عليهم غيرَهُمْ . 


(0 


کیت ٌ4 [التوبة: .]۳١‏ 


(۱). أخرجه سعید بن منصور في «ستنه» (۲۹۲۵) (۲/ ۲۸۰). 
(۲) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)۲١/6(‏ 


اکن و ی 
سا (الابھ a 0۹۲-۹١‏ 


قال تعالى: فوواضلوهم حيث يشوم وم من حيّث کک 


ي 4 


e‏ تقوم عند ألسبد لر عى قوم فد 
ان فلوم اوشم گدزك جره الکنر @ بو ھا ا اه ود 
َم [البفرة: ۱۹۱ ۔ 1۹۲]. 


بعد أن كان أَمْرٌ اله بالقتالٍ مقحصرًا على مَن فائَل واعكدّى» 
واعترَضَ المسلِمِينَ ومالَهُمْ - وهو جهادٌ الع - أمَرَ سبحانه ہجهادِ 
الطلّب؛ فانَسَعَّتْ دائرةٌ القتال. 

وهذه الاَبةٌ معطوفةٌ على الآية السابقة بحرف العطف الواو» وجِعَّل 
بعض العْلّماءِ هذا قرينةٌ على أن هذه الآياتِ نزلَّتْ منعظمة في سياق 
aC a‏ 
دعوی الح وتاخُرٍ بعضِها عن بعضٍ بحیبٌ یکو بتهما زمنٌ وحوادتُ 
وچب تغير الحم 

وقول ابن حُوَيْرِمندَاةَ ِن المالكيّة بأد قوله؛ ر يلوم عند النجد 
الاي حى بجوم یھ مسو بقوله : يوشم سی ا تكو فة [البقرة: 
۳ فيه نَظر؛ لما تقدّم . 

وعَظف اله الأمرَ بالقتل هنا: شو بعد قوله: 
يوشم [البقرة: ١۹٠]؛‏ للاتصال بالمعنى الذي في الآية السابقة؛ 
وذلك أنّهم حارجو للمقاتَلّةء وسيقابلونً المشركين؛ ينهم مَّن يقايِل» 
وينهم من لا بُقَايِلٌ؛ لعجز أو خوفيء أو لكونِو خرَجَّ تحريصًا 
وتشجيعًا فقظ فاحتاجُوا لبيانِ أن حُكُمّ مَن حرج لقتال حُكُمْ المقاتلِ 
ولو الم بقاتل؛ ولذا هال رشم)؛ يَعني: ولو بدون مُقاتلته. 

وهَولَة تعالى: ن آي: أَِيتُموهم؛ آې: على کل حال؛ 
سواءٌ كانوا في حالةٍ و تنقَلِ أو راح آو تطلٍّ وتحسّس؛ ؛ وذلك ما دامّوا 


کنن 


a 


قاصِدِينّ الاعتداء وقد بَيّنّوه؛ لاحتمال مُباكَرَتِهم ومُباعََتهم للمسلمينَ 
بالعُدوانِ» فكان الواجبٌ عدم التفريت بين أحوالِهم؛ صيانة للمسلِمِينٌّ 
وحفطًا لدمائهم . 

وقوه وزم ن حت نرگ ؛ آي : احرجُوهم من لهم مَك 
کما آخرَّجُوکم منهاء» وفيه المعاكّبةٌ بالوْلِ» وفیه أن بَلَدَ المسلِمينّ التي 
پُخرَجون منها لا سمط عن گؤنها حفًا لهم ولو تباعَدّ الرَمَنْء وأ الوعدَ 
بإعادتها ينبغي أن يكونَ حاضرًا متى ما تهات الأسبابُ للامَة. 

وهولّه تعای؛ «ولينتة أَسَدٌ م ات4 : 

الفتنة هي الاضطرات وتيّرٌ الحالٍ؛ هذا أصل معناهاء ثم إِنّها 
ُطلَقٌ على کل قول او فعلٍِ و اعتقادِ ادى إلى الاضطراب في حال الفرح 
أو الأمّة؛ فالمال والوَلَدٌ والجاءٌء والكذِبُ والغِيبةٌ واللَميمةٌ والحرْب: فة 
توي إلى الاضطراب» والفتنةٌ تکونٌ دقيقةً وتکونٌ عظيمةً. 

آعظم آنواع الفتدة: 

والفتلةٌ المقصودةٌ في الآية «الكُفْرٌ» وهي أعظم أنواع الفشنةء وكلٌ 
فتنة فهي دولها؛ سره ه بهذا عامَهٌ الكف؛ کابنِ عباس ومجاهلِ وسعیدٍ بن 
بير وعکرمة والحسّن وقتادةً والضحاكٍ والربيع بنِ آس 4 

وقد جاءت ليش في الآية بالألف واللا وهي للچنس» فتدلُ 
على الاستغراق؛ أئي: أن الفتنةً المقصودة في الاي ة أعظَْمُّ الفِتَنٍ؛ وذلك 
أن المسلوين يون أن الفا في ت مَكةَ وحَرَيِها من الفتنةء فين الله ما هو 
أعظَم منهاء وهو فر من بُقاتِلُولّهم» والكفْرٌ نة أعضْمٌ ِن فتنة قتالهم» 
بل لو تُركُوا بسبب فة القتالٍ» لكان ذلك إقرارًا لهم على كُفُرٍهم» 
والح أن الفتنةً العُلياء وهي الكفرُ دكم بالفتنة الذنياء وهي القتل. 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (۳/ ۲۹۳ ۲۹۵)ء و«تفسیز ابن آبي حاتم» .)۳۲١/۱(‏ 


ا (1 ية 4۲-۱۹1( 


حكم القنال في الحَرَم: 
کافتلوشم گدلق جر الکفری €9 کو کا ب اه عرد ك4 : 

وهذه الآيةٌ معطوفةً على الأمر بقتالِ المشركِينَ حي تقفُوهم؛ 
وذلك أن الله أمَرَ تلهم في كل موضمع» ولا كان للحَرّم منزلةً تختلف 
عن غيره» احتاجَ للاستثناء المقيّدٍِ بكونهم يُفاتِلونً المسلِهِينَ عند 
فجعَل الله غابةً النهي بقوله؛ حى يدوك فد إن فلوم شوشم . 

وذلك لِحرمة المسجد الحرام» فإذا خرَمّ حُرمةً المسجلِ الحرام» 
فهو مستجقّ للعقوبة والتأديب؛ لكَفْرو إن كان كافرًاء ولاستحلالِه حُرْمةً 
المسجدِ الحرام ایا کان؛ موتا آو كافرًا . 


والله جعل المسجد الحرامَ حرامًا؛ ليسيه إليه؛ فهو حرم اللو وبيثة 
وكلٌ صد عن العبادةٍ فيه واستحلال للقتالٍ على ذلك: إفقاد لأصل تلك 
الحرمة ونزعٌ لھا ٤‏ 

وقد حكى الإجماعَ غير واحدِ يِن العلماء: أن لِمَگةَ حُرْمة لا بد أ 
ليها مُسلِمّ» ومجردُ ولاب الكافر عليها مح لقتالِهء ولو لم بقاتِل؛ لل 
وجودةٌ فيها محرَمٌء ولو لم يَمْنَع المسلمينّ مِن دخولها حَجا وعُمرةً؛ 
حکی الإجماع الفُرطبی عن ابن ربدا . 

وقال؛ ديك جر الكنرة)؛ أئي: هذا نهم الأصلى لولم 
يَلُوذوا بالحرّم» ولكنْ لما قانَلُوكم عندَهُ» كانت هذه الحالٌ لاحِفةٌ 
بجَرائهم الأصليّ» وهو وجوبٌ القتال. 

ومن لاذ بمگةً ممن أصابَ حَدّاء أو كان فارًا بحق» أو عدوا 


(۱) «تفسیږ القرطبي» .)۲٤٤/۴(‏ 


کا کک لمرن 


[rv] 
استَجار بهاء فيجورٌ قعَاله وقَلْلهُ؛ لِمَّا روى أن بن مالكٍ: اد‎ 
رسول اله ل دحل مه عام الفتح وعلى رأسه المِعْمَرء فلا نره جاءَ‎ 
: آبو بَرْرَةّء فقال: ابن حطلٍ متعلَقٌ باستارٍ الكعْبة؟ فقال رسول الله 4لا‎ 
(افعلوم» واب خطلٍ هذا هو عبد العُرّى او عب الله - ابنٌ خطلِ‎ 
لوی کان منیا فارئدّء فاد في سب الي والّعْنِ فيه والتّص منه»‎ 
. وص الناسِ عله» فأهدَرَ الب دمه‎ 
وظاهرٌ حدیثِ آنس: أن التب قله لما وصح هة المعْفَرَ عن رأسه‎ 
وقد انقضَتٍ الساعةٌ التي حل الل له فيها مگ وانتهتٍ الحربُ» فكان‎ 
قله حَدًّا؛ لرگته» لا محارَبةً؛ كما قاتَلَ المشركِينّ في قتال المواجهةء‎ 
فځُحمَهُ کمن کان في ځکم المسلِمينَّ وارنَدّ؛ فدَلّ ذلك على إقامة الحدودِ‎ 


وبهذا قال غير واحدِ من الَف . 
وقد روی ان المُنْذِرِ» عن طاوس» عن ابن عَباس؛ في قوله ڪيل : 
ومن دعل کن اوتا [آل عمران: ۹۷]؛ قال : «مَنْ قَتَلء أو سَرَقَ ِي 
الجلٌء ت ثم دحل الحَرَمّء نه لا يُجَالَس» ولا یُگلمُء ولا يُؤوى› وَلَكِنَهُ 
اڈ حَئّی حرج E‏ ِن قل أو سَرَقَ في 
الجل» أجل الحرم فاَرَادُوا ان يُقِيمُوا عليه ما صاب أَخْرَجُوه من 
الحرم إلى الجلء اقيم عَلَبوء ون كَل في الحرم أؤ سَرق» اقيم عليه في 
الحرم Gî‏ 
وبهذا قال عطاءٌ ومجاهدٌ وقتادةٌ. 


وقال مالكّ: بإقامة الحدود مطلقًا . 


(۱) أخرجه البخاري )۱۸٤٩(‏ (۳/ ۱۷)» ومسلم )۱۳١۷(‏ (۹۸۹/۲). 
(۲) «تفسير ابن المنڌر» .)٠٠ /١(‏ 


اک ا 
سا (4F a1)‏ أ5 ۳ 
کے vr]‏ 


وقال الشافعي: «إذا العَجَاً المجرم المسلِمٌ إلى المسجدِ الحرام 
یضیی علیه حتّی بخرجٌء فان لم یخرخ» جار قت . 

وقال قتادةً: «إِنْ سَرَقَ فيه أَحَدّ فطع ِن َل فيه أَحَد فيل ولو 

ومن روي عنه يِن السلفٍ عَم إقامة الحدٌ في الحرّم» فلا يَظهَرٌ أل 
مراد إسقاط الدوو على من لاد ية وسا مراك أن هن أسات دا 
في غيرها ولادٌ بها : يُخرَجّ ين الحَرَم؛ يمام الحدٌ عليه في خارجه . 

والقول بعدَم إقامةٍ الحدود في الحرم بحالي» وتحريم اللاِلٍ ولو 
صاب حلا فلا يرح مته يام عليه الد في خيره: قول لا يعرَلٌ علیه؛ 
لان الحقوق | إنّما هي لحفظ حرمة الئاس ودمائهم» ودماؤهم أعظم م 
حُرّمة البيتِ؛ فلا يسقظ الأدنى الأعلى . 

وقال أبو حنيفةً: «لا يقل الكافرٌ إذا الجا إلى الحَرّم» إلا إذا قال 


فيه" . 


[## قال تعالی: ویم عن لا تک ن 


عدون إلا عل ان4 ا 4[ 


بعد أن كان قال المشرِكِينّ إِنّما هو إذا + څې عُذواهم؛ دفعا 
لِصَوايهم» وعند صدّهم عنِ المسجدِ الحرام» ب سسا أن للمؤمنينَ 


(۱) «تفسیر النیسابوري» (۳۹۱/۱ - ۳۹۲)ء و«تفسير الآلوسي“ »)۳۷۸/١(‏ و«التحرير 
والتنویر .)۲۰١/۲(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» ٦۰۱/(‏ _ ١٠1)ء‏ و«تفسير ابن بي حاتم؟ (۷۱۲/۲). 

(۳) «التحریر والتنویره .)۲٠١/۲(‏ 


أ 
1 
| 


گ 
بعد ذلك قَنَالّهم؛ لإلحاق الصَعْفِ بهم» وهذا سببٌ للقتالِ أوسعٌ مِن 
الأسباب الأولى. 

وقد جعَلَّ بعض السّلفِ هذه اليه ناسخة للآياتِ السابقة؛ فقد 
روی ابن جریر» عن سعیل» عن فتادةً؛ قولَهٌ: H2‏ تقلياوهم عند لسن 
رار س بشو فد [البقرة: ۱۹۱]: «كائوا لا يُقاتِلونً فيه حى بُبدَؤوا 
بالقِتالء ثم چ بعد ذلك» فقال. تاشم عق کا تک ونٌ4؛ حتّی لا 
يکود شرك ایگ ال ب؛ أن بُغال: لا إِلَهَ إلا اش عليها فال 
نب اش وإليها 0 

فتنة الكفر أشدٌ من فتنة القتل : 

أمرَّ الله بقتال المشركين حى لا نكونً فْنةّء والفِثنةٌ هنا الكفرُ؛ 


وهذا دليلٌ على أن تشر أسباب الكفر من أقوال وكتب» وإذاعكهاء 


والتهاودَ مع أصحابها: أعظّمُ من انتشارٍ أسباب القتل؛ لان الكفرَ كير 
من القتلِ وأشدٌ. 

وفي الاية: : وجوب ب دفع آسباب فتنة الكفرٍ عن المسلِمِينَ ولو 
بالقتلِ» وفتنة الكُقارِ هي كُفرهم» فإذا قویّت شوگئهې د َ عم المؤمنونً . 

روی ابن جریر الطبريٰ؛ مِن حديثِ ابن بي د نچيح» عن مجاهل؛ 
في قول الله : : i‏ 1 سد يِن آلتلٍ [البقرة: ١١١]؛‏ قال: «ارتدادٌ المؤمنِ 
إلى الوَثن أشدٌ عليه من القت . 

وقد مرا الله بمقاتليهم حتى تندفِع فشتثهم عن المسلينء لاان 
تدقع نتم كلها عن أنْمُيهم؛ لأ هذا محالٌ؛ فالكُمًارٌ باقُونً إلى قيام 
الساعة» وفتتتهم دف بثلالة أمور: 


(۱) «تفسنیر الطبري» (۳/ ۲۹۵ - .)۲۹٩‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۳/ .)۲۹٤‏ 


ا 
ا 
| 
ا 
1 
ا 


سا (الاید ۹۲ Ve‏ 


aR 


أوَلّا: أن يدحُلُوا في الإسلام» ويَأمَنوا من عقاب اش ويأمَنَّ 
المؤمنود من كفرهم. 

ثانيًا: أن بقتلوا ويْكفّى المؤمنونً شر كفرهم. 

ثالئًا: أن يلوا بالجژْيةٍ؛ فلا كود لهم شوك أو قرَةٌ يشوف 
المؤْمِنُ بسبيها إلى الاقتداء بهم والتأسّي بحالهم؛ فإ الجزية فُرصَث 
صََارَا لهم» والذليل لا يتاثرٌ الناسٌ بقوله؛ وذلك أن النفوسَ جُبلّث على 
حب العظيم القوي والتأسّي به؛ فجِعَل الله الجزيةً صََارَا عليهم : سی 
يعوا ألْجريةً عن ير وهم زوت [الربة: ۲۹]. 

وذلك حى تُحمى بَيْصَةٌ المسلمينَ مِن نسلل رأي الكفر وفاليو 
واعتقاده إليهم بإذلالِ أصحاب الكُفْرِء ويضكُف أمرْهُمْ عن التربْص 
بالمؤمنينَ بمحاوَآة العدوانٍ ولو بعد حينِ. 

وهذا في آهل الكتاب يِن اليهود والنصارىء وأمّا المشركونً 
الوثنيُون» فلا تق منهم ر الإسلامٌ آو القَنْل؛ لقوله ل: (أَيِرْتُ أن 
قال الاس حى بَشْهَدوا أن ا إله إلا الل وَأ مُحَمَدَا رَسولُ الثو. . .)؛ 
الحديتً"» وهذا في المشرِكِينَ . 

ودا لم باذ النبيْ يِن مُشركٍ جزيةء وإنّما أحَذَّها يِن آهل 
الكتاب» وياتي ٻيانه بٳذنِ الله . 

وحمَلَ بعض السَلَفٍ کابن عُمَرَ الاي : یوم عى لا کرد ينن 
على حوفي المؤمنينَ ين نة الكلَارٍ؛ لِقلَّةٍ المؤميينَ وكثرة الكقَارء وأ 
الآيةٌ لا نوخد على عمويها وإطلاها في كل حالي؛ فقد أخرَجَ البخاري» 
عن نافي؛ قال: «جاء رَجُلَانِ إلى ابن عُمَرَ ايام نة ابن الرَبَيْر» فقالا : 
إن الناس صَتَعُوا ما رى وآنت ابن عُمَرَ وصاحبٌ النبيّ ؛ فما يمنعْكَ 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥(‏ (۱/٤۱)ء‏ ومسلم (۲۲) (۱/ ۵۳)؛ من حديث عبد الله بن عمر إا 


أن تخرُحَ؟ فقال: يَمْنَعُني د الله حرم ک م أي ففالا: آلم مَل الله تعالى. 
وقيوهم کی لا کون فنكه ويك لين E2‏ فقال ابن عمرًّ: «قاتَلْنا ى 

رسو اھ حى لم تن ننه وکان الین ل وأنتم ريدو آن ايلوا 
حی تکون شڈ ویکون الدَینُ لغیر او قال ابی عمرً: کان الإسلام 
فليا فكان الرَجْل يُْسَنُ في وييه؛ إا قكَلْوة» وإمًا عدَبُوه» حى كَكْرّ 
الإسلامء فلم تكن فس . 

وقوه ین انتب ك عُدد إلا عل آلليً)؛ أي : فإِنِ انتهَؤا عن 
نقض الصلْح» أو فن انتهَؤا عن الشَرْكٍ بأن آمنّوا» فلا عُذوانً عليهم . 

اللحكمة ين روء الجهاد: 

وفي الآية: ليل على أن الأصل في مشروعيَّةٍ عة الجهاد مو ابلا 
الدين» وتقويةٌ ١‏ الإسلام والمسلمين» وإضعافٌ الكفر والكافرين؛ وذلك أن 
قوله: ی لا کرد ف ليس المرادٌ منه هو إزالةً الكُفرِ وأهله؛ وذلك 
د الله في ساپ عله وتقدیره بقاءٌ الف والكفارٍ إلى خر الرَمَانِ لحكمق 
اقتضَّتُ ذلك» ولک المرادَ هو إضعاف د شوگتهم وهَیب ۽ حى لا پُرهبوا 
المؤميِينَء ولا نتشوَّفَ نفوسٌ ضعفاء المؤمِيِينَ إلى تقليدهم لفوتهم» 
ولا يج المنافِمُونَ عَضدًا قوي حارجًا 6 

وعلی هذا: فأعلى الع الجهادٍ: شر الحقّء وإضعاف الكفر 
وة الإسلام وحمايةُء ثمّ يليها المصالح التابعةٌ لذلك؛ كأحذٍ الما 
غليمة وفيا وجزية . 

وقد جاء في الس نصوص كثيرة تذل على أن المرا بالجهاد الرَْعةُ 
والعْلء وان ترگ بُورتُ ذل وصَعَارَا؛ ففي «سنَنِ ⁄ داو من حديثِ 
عَظاء الخُرَاسَانيّ» عن نافي» عن ابن عُمَرَ؛ قال : سَمِعْتُ سول الو لا 


.)۲۷/١ )٤٥۱٤( آخرجه البخاري‎ )۲( .)۲١/١0 )٤٥۱۳( أخرجه البخاري‎ )۱( 


| 
! 
| 


سا لابه 0۹ 


يفول : (ذا ايع اليتق وأخن داب البَقّرء رضم ۾ بالرزع» وركم 


الجهادء ا اف عَلَيكمْ 8 لا عه حى تزجعو إلى دییگٰ). 


#  *#* 


قال تعالى صا هس عد 
یگ ادوا مو پيل ما | دی ٤ک‏ افوا وا آله اكا e‏ 
لمم [البقرة: .]۱۹٤‏ 


مع النبن ية في شهر ذي القَعْدة سنه ست يِن دخول مَكهَء 
لا ذمَبً إليها قاصِدًا العُمْرةًء وتصالَحَ مع المشرِكِينَ على دخولها 
العام القابلّء وأن يُقِيمَ فيها ثلاث أيّام» فكان لهم ذلك بعدما اَعَد 
المسلِمُون العْدَهّ؛ تحسَبًا لمنع المشركِينَ النبيّ ڳل وأصحابَةُ ِن 
دخول مگة وَفضِهم العهدء قابدَل الله نيه بشهر الد سَنةَ ست شهرَ 
دخول سَةَ سي وهو شهرٌ ذي القَعْدة السَهْرٌ الحرام» وکانټٍ العربُ 
تسمّبه ذا القَعدةا؛ لاتم يقعُدُونًَ فيه عن القتال» فسمًاه الله بما 
ټعرفولّه . 

روی ابنٌ جرير الطبري؛ يِن حديٿِ ابن آبي ٽچيح» عن مجاهِڍ؛ 
في هول الله - جل ناه -: يبَر لرام لزت ساي 
قال: «فَحُرَثْ رش برها رسول اله ي يوم الحْدَبْبيَةٍ ت مُخرمًا في ذي 
القَعْدةٍ عنِ اليلد الخَرّام» فأدَلةُ ال مگ في العام المُمبلِ من ذي القَعدةء 
فض عُمرلة. وأقصّةُ بما جيل ٻيته ويها يوم م الحديييتة. 

وروی أیضًا؛ من حدیثِ سعیدٍ» عن اده؛ هوته. اتر ألم اكه 
رار ارت صا : قبل نبي الله ية وأصحابُة» فاعتمَرُوا في ذي 


(۱) آخرجه آبو داود )١( .)۲۷٤/۳( )۳٤٩۲(‏ «تفسير الطبري» .)٠١/۳(‏ 


کر 


7] 


القَغدة ومهم الذي حى إذا كانوا بالحْدَيْبيةَء صَدَهُمْ المشركودء 
فصالَحَمُم نبي الله 4ة على ان برج ين عاي فلك» سی َر من الماع 
المقيل؛ فیکونٌ بمگة ثلالةً د آیام؛ ولا يلها رل إلا بساح راکب وخر 
ولا يَخْرَُ بأَحدٍ يِن أهلِ مك فتَحَرُوا الذي بالحُدَيْبيَةء وحَلَقُوا 
وَقَصرُوا. 

حتّی إذا کان مِنَّ العام المُقيل» أقبّل نبي م اله وأصحابةُ حى دلوا 
مَگَدَٰ فاعتمَرُوا في ڏي القغد فاقامُوا بها ثلا ليال» فکانٌ المشرگونً 
قد فكَرُوا عليه جِينَ رَذُوهُ يوم الحْدَيبية فأَقَصةٌ الله منهم» فأدحَلَة مَكةّ في 
ذلك السَهْرٍ الذي كانوا رَذُوهٌُ فيه في ذي القَعْدة؛ فقال الله بار الم 
بار رار لوست تما . 

وروی عن ابن ريج ؛ قال : قلت لعَطَاءٍ: وسألنّهُ عن قوله؛ «التبر 
الام باكر رار ارت فما قال: «نزلَّت في الحْدَيْبيَةء مَيْعُوا في 
الشَهْرٍ الجرا فترتت, ابر رم باكر رار : عُمْرةٌ في شَهْر خرام» 
رة في شَهر حرا 

الحكة ِن تأخبر دخول التي كل مك: 

وان تأخيرٌ دخول النبيّ ب لمَّةً لجكم كثيرقء منها: أن يعتاد 
المؤمنونً على الصَبْر» ومنها: أن الله جحل دخولَهُمّ العام السابع أظهَرَ في 
المُوَةٍ والكثرة؛ فقد تتابَحَ الناسٌ في السَنَة السابعة أكترَ ِن غيرها؛ فكانوا 
أَهْيَبَ في تفوس المشرِكِينً؛ ولذا قدّر الله لهم دخول مكةً في العام 
التاسع الثامنِ بلا كبير قتالي؛ للهَببة التي جعَلًها الل في نفوس قريش يِن 
المسلِمينّء ومنها: : أن رؤيةً قريش للمسلمينَ مرَتَيْنِ سَنَةَ ِت وسَنَةَ سي 


7 


(۱) «تفسیر الطبري» )۳۰٦/۴۳(‏ و(۲۹۳/۲۱). 
() «تفسیر الطبري؟ .)٠۹/۳(‏ 


Yn ANE. 
7] ۹6 سال (الاید‎ 


أشدٌ وقًا في قلوبهم» وعلامةٌ على ثباتِ المسلِمينّ وصَبْرهم وإصرارهم. 

والأشهر ر الحرم المذكورةٌ في الآية أربعةٌ» وهي المذكورةٌ في الآية: 
;2 أرب حر 2 [التوبة: »]۳١‏ وهي : : ثلاث سرد وواحد فد فأمًا 
السَرْدٌ المتتابعةء و القَعْدة وذو الججْة والمحرمٌ؛ وذلك لأنٌ الحجّ 
واقعٌ فيها دابا ورجوعًا وأداءٌ. 

وأمًا الشَهْرّ المَرْد فھو شهرُ رَجَّبٍ» وكان أهلٌ الجاهايّةَ يسمو 

شه العرة وقد عة مش كلها ولدلك يقال ل ر مت 

وقد جاءَ في «الصحيحَيُن»ء عن آبي بحر له عن النبي كلا؛ 
ال إن الرَمَانَ قَدٍ اسَدَارَ کھیگد يوم حَلَقَ اله السََوَاتِ وَالأرضَ» السَتَةٌ 

اتا عَضَرَ راء مها أرَبَعَة حرم للات متَوَالبات: دو القَعْدَةء وذو الحِجةء 

وَالمُحَرمٌ» وَرَجَبُ مُضَرَ الدي بي جُمَادَى وَشَغْبان). 

وإلّما سمّاه الب رَجَبَ مُصَرَ؛ لأ ربيعة تُسمّي رَجبًا ما بين شَعْبانَ 
وشَوًال» وهو رَمضان؛ تسميه رجا . 

ولو لم بحرم اش القتال في الأشهُر الحرم لعل لعل الحج والعُمْرةء 
ولم يصیخ حرم اله هيب وانتقص أمانة وانتقض . 

العمرةٌ في أشهر الحجٌ: 

واعتمر الي أرب عُمَر؛ كلهي في آشهُر الح وهن أشهر حرم 
وهذا دليلٌ على أن العُمُرةً في أشهُر الحَجّ أفضل ي من العْمْرة في غيرهاء 
حتّی رمَضانً. 

وأمّا حديتُ: (عُمْرَةٌ في رَمَصانَ تَعْدِل حَجَة حَجةً)» فهذا فضلٌ› لا 
تفضیلٌ» وتنابُمٌ عل النبيّ بي على الاعتمارٍ في أشهَرٍ الحج دليل القَصيء 


E 


(۱) آخرجه البخاري )٤01(‏ (/ 1۷۷)» ومسلم .)۱۳۰١ /۴( )1٩۷۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۷۸۲) (۳/۳)ء ومنسلم .)4۱۷/۲(.)۱۲٥(‏ 


(SA: 


وهذا لا يحدّتٌ مصادَفةًء والفعلٌ المتكرَرٌ أقوى من الح بالقول بلا 
فعلٍ» والفعل مع القولِ أقوى يِن أَحَيهما بدون الآر. 

وكانً السلف يَعتورُونَ في أشهُرٍ الحَجّ أكَرَ من غيرها. 

والباء في هول الله تعالى: اكير للم لكر ألرار للتعويض؛ 
كقولهم: صاعًا بصاع؛ آئي: إن الحُحُمَ واحد للطرَفَيْن يقابلا به؛ روى 
ابن آبي حاتم» عن أيُوبَ» عن عِكرمةً؛ قال: قال ابن عَبّاس: رضي اله 
بالقِصَاص يِن عادو وَيأحد مِنْكُمْ المُذوان؛ هال له ابر للم بار 


OMDuurcos Bras 


لرام آرت وما فة بح وَعَمْرَةٌ بعْمْرَ 


ولذا قال تعا رمت تما ؛ أي : مماثلة ومقابلةٌ في 
المجازاة والانتصافيء وكما تكو المحرّماتُ على أحدٍ» فينتهكهاء 
فيسفّط التحريمْ عمُن بُقابله» فله أن بجازية بوْل عُذوانو عليو؛ كالسنّء 
بالسَىّء والعَيْن بالعَيْن» والأذْنٍ بالأذُنٍء فأصلٌ العدوان حرام لكنْ لو 
وفع للمعتدّى عليه اعد القَصاصَ» وكذلك فيمَنِ ابرق حح الأشهر 
الحرم بالقتال» فله اة بالوثْلِ» وهذا شبيةٌ بما سق في قول تعالى : 
ئ فيم عد السجد لرام عى كوكم فد [الفرة: .]1۹١‏ 

حرمة النفس أعظم من حرمة المكانِ والزمان: 

وفي الآياتٍ: دليلٌ على أن حُرْمةً النفس آعم من حُرْمة الأزمنة 
والأمكنةء فأَبَاحَ ال في الحَرّم وفي القَهْرٍ الحرام القنال لِصَدٌ العُذوان 
على النفس؛ لأ الأَزْينةً لا تعطَمْ إلا بأفعاليء والأفعال لا تقوم إلا 
بفاعلي؛ فصنيانة الفاعِلينّ - وهم النفوسنٌ المعصومة - أؤلى. 

وقال مس دی یکم کاغدوا عد بول ما ادى عَگ؛ أي : 
بالممالة كما فعَلوا في شهرِ حرام» فقايلُوءُ بمقاليهِ في شهرٍ حرام . 


() «تفسیر ابن بي حاتم» (۳۴۹/۱). ١‏ 


ا 
j‏ 
أ 
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وقد ذكرَ الله سبحالَةُ حكَمّ القتال والحاجة إلبهء وبين حكمّ القتال 
في حرم اللو وهو المكانُ الذي كان يقصدةٌ المسلمون للعْمُرةء فخُشُوا 
ِن تربص المشركينَ وخيانتهم لهم» فانرل اله ما سبي ون حم القتالي في 
البلد الحرام» ولمّا کان ذَهَابُ الموييِينٌ إلى مَكّهً في الأشهر الحرم 
ناسَبَ ذلك يان افو حم ما يجدوة ن حرج في القتالِ في هذه الأشهُر. 

وفي الآية: إشارة إلى أهمة ة اليم والقفْم قبل العمَلٍ؛ حتّی يجتو 
الناسٌ على حى مستقرٌ سابتق؛ فن مسائلٌ الخلافِ في الأحوال الحرجة 
پنقيسم م فيها الناسنُ» وربّما يتَقاتَلُونَ عليها لتاأرُم النفوس» فكان استقرار 
العلم والاجتماعٌ عليه - خاصّةٌ في المهمّاتِ كالقتالِ -: من الواجباتِ؛ 
لهذا جاء الحَكُمْ الإلْهِيْ بيان القتالٍ وحدوده مكانًا وزمانًا . 

روی ابنٰ جریر» عن ايوب عن عکرمة عن ابن عبّاس؛ في هذه 
الآية: اير للم اكير لور لوست وماي؛ قال: «أمركم ال 
بالقَصاص» وياخدُ منكمٌ العُذوات. 

وروی عن معاويةً بن صالح»› عن علي بن أبي لحه عن 
ابن عباس؛ هوتة؛ اتی اتی عانم اغد عو بقل تا تی گ4 : 
«فهذا ونحوّةٌ رل بم والمسلمون يومئلٍ فليلٌ» وليس لهم سُلطان يَفَهَرٌ 
المشرِكِينَء وكان المشركُوه يَتَعاطْوَنَهُمْ بالشَْم والأذى؛ فأمَرَ الله 
المسلوين» من بُجازي منهم آن بُجازي بمفل ما أي إليهء أو يصيرَ أو 
يعفُو؛ فهو أمثل» فلمًا هاجَرَ رسول الله له إلى المدينة وأعَرً اله 
سلطاتةء أَمَرّ المسلِمِينَ أن ينَهُوا في مظاليهم إلى سُلطانهم» وألا يَعْذوّ 
بعضهم على بعضٍ کأهلِ الجاهايف . 


(۱) «تفسير الطبري» .)۳١۸/۳(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۴/ ۳۱۰)ء و«تفسیر أبن ابي حاتم» (۳۲۹/۱). 


[AT]‏ اق کاک 
حكمُّ أحلٍ المسلم حقّه ِن دون الحاكم : 
وإذا لم يج المسلم حاكما يِف فهل له أن باح حلّه بنفيه في 
غير الحدود من غير مَفْسَدةٍ؟ في المسألة قولانِء وجمهور السَلّفِ وأكثرُ 
الفقهاءِ على الجواز» روى أبو نُعَيْم في «الجِلية» عن فُدامةً بن الهيثم» 
قال: «سالتٌُ عطاء بیَ مَيْسَرةً الحُراسانيّ» فقلت له: لي على رجل حَقء 
وقد جَحدني به» وقد أغيا علي البينة» أفأفَْص ين مالِه؟ قال: أرآيت لو 
وق بجاریتك فعَلِمْتَء ما کنت صانا؟“ 
ولصاحب الح أن ياد حقّه إذا ظَفِرَ به» ولو لم يَعلَمْ ن أحٍ 
به فال ل لهند بنتِ عُنبةً امرأة أبي سَفْيانَء لكا قالت له: إن أبا سَفْيانَ 
رجلٌ شحيح» لا بُغْطيني من الَفَقَة ما يَكفيني ويَحفي بني إلا ما أحذْتُ 
من ماله بغيرِ عِليهء فهَلٌ علي جُنَاح؟ فقال رسول الله ڳل: (خُلِي مِنْ 
ماله المَعْرُوفِ ما كفيك وَيكفي نيك . 


روی عبد الررًاقء وان جريرء وابن آبي حاتم» عن خالڍِء عن 
ا 


اہن سِيريیّ: ون اَن ماقا ثل ما غوونشر بی [النحل: ١۱۲]؛‏ 
وعند عبد الررًاقِ وابن جرير عن منصور» .عن إبراهيتمء قال : إن 
اح نك شیتاء فحذ مئه مغ . 
وبجواز اح الحقّ عند الصََرٍ به يقولٌ أكثرٌ العلماءء وهو قول 
مالك والشافعي وأحمدَ والثوري وغيرهم. 


.)۱۹۷/١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

() ۰ آخرجه البخاري .(۲۲۱۱) (۷۹/۳)» ومسلم (۱۷۱6) (۱۳۳۸/۳). 

(۳) تفسير عبد الرزاق» »)۳11/١(‏ واتفسير الطبريا  ٤٠٥/٠٤(‏ ١٦٠٤)ء‏ واتفسير 
ابن أي حاتم (۲۳۰۸/۷). 

() «تفسير عبد الرزاقه »)۳٠١/١1(‏ وة#تفسير الطبري» .)٤١1/1٤(‏ 


سا دلاید ٠۹‏ 


واا إذا ود مالا غير ماله ولك ازيو أو هو آقل عنه؛ هل ل 
أن يَأَحْدَهُ عن حقّه أو بعضه؟ هما قولانِ للعلماءء والصوابُ جوارٌ ذلك 
إذا كان هذا لا يفضي إلى مَفْسّدةٍ عليه أشد. 

قال تعا: راتا آل أمَرَ الله بوا محرا من البغي في القتاليء 
وآن يكو القنالٌ بالقَذْرٍ الذي يدفم به عُذوانهم وشَرُهم» وبالفوی یکونٌ 
إلى أن معيَةً الله لعبِهِ بمَذْرٍ مشه بَفْواةُ وفربه منه» ولا يُصابُ عبد 
إلا بسبب ذنب اقرقَة؛ لهذا فأحوَجٌ ما يكون الإنسان في أزمنة الفِتَنِ 
والشدائِد إلى التقوى والاستغفارٍ من الذنوب؛ حى يزول الذنبُ» فتزول 


آثاره. 
وقد ذكرَّ اله الأمرَ بَفواءٌ بعد أن كر القتال؛ ليبن أن العِبْرةً بتقوى 
الإنسانِ له أكثرٌ من اليبْرة بالعدد والمالٍ؛ فالأبدان والعْدَّةٌ لا تكفي ما 


دامَتِ العزائمٌ ضعيفة لا تقال عقيدةً وإتما تقال حي وعصبيةٌ لتس آو 


ولا تکونُ معيهُ او وعنايثّةُ وتأييدّةٌ للمقاتل حى يكو بتقوى؛ ولذا 
ھال اعرا آل له َع اق فإذا ضَعُمَّتْ معأ اله لعبيه صَعْفَ 
انتصارةٌ» ووگلَة الله إلى نفيه» وكُلّما زادَتِ التقوى والعبوديّةُء زادت 
كفاية اللو للعبد؛ كما قال ا : أل آله يكافي بده [الزمر: .]٠١‏ 

والآيةٌ ليل على أهميّةٍ وصيّةٍ المجاهِد بَفْو وماله بتقوى ال 
وتذكيره بوجوب التقرُب إلى ال؛ لِيَفْرْبَ الله منه» حى لا ينل على 
تفيو وقوته فة اله إلبها. 

حكمُ القتال في الأشهر الحرم : 

وتجريمّ القتالٍ في الأشهُرٍ الحُرُم منسوح باتفاق العلماء - إلا 


Af)‏ لمکم لفق 


قاله عطاءٌ - حكى الاتفاق جماعة من العلماء؛ وقد كانت العلةٌ التي 
مع الله لأجلها القتال في الأشهُرٍ الحرم هي أن مَكةٌ كانت بلا شرك قبل 
الفح ء فإبقاء حم التحريم كان لظ طريتي الحا والمعتور إلى البيتِ 
الحرام ين الاج ولمّا خث مَكهُ» ولم تكن بعد ذلك بلدا للكفرٍء 
وحرَمّ الله على المشركين ن¿ دخولّها : إکما الشرت بسن لد يقرا 
الْسجد اكرام مد امهم دا لالتوبة: ۲۸]ء بل أَمَرَ ال باخراجین ِن 
جزيرة العرب؛ كما في الحديثِ في «الصحيحَيْن» : (أخْرجُوا المُشرِكِينَ 
مِنْ جَزيرَة العَرّب)“ ‏ کان الحْجُاج في مَأمَنِ. 

وما المشركودء فهم بحاجة إلى تتم وقصك وملاحَقة؛ ن 
شرّهم» ولتقوية شوكة المسلِمِينًّ؛ لذا نسَح ا تحريمّ القتال في الأشهُر 
الحرم بزوال سببه» بل لتمام الحاجة إلى القتال فيها» وهي خی بلا 
المسلِمينَ وطریق الحج من تروهم وکلّما اتَسَعَت دائرةٌ بلاد الوا 
کانثِ الحاجة ماسَةً لحماية الأطرافيء ومع اتساعها شيع م الحاجة للقتالء 
فكان واج القتالٍ الاتّساعَ وعدم الصيني. 

مراحل القتال في الأشهر الخُرم: 

ولِذا فإنٌ الجهاة في الأشهُرِ الحرم مر براجل: 

لها التحريم المطلَقْ؛ كما سبق . 

ثم حصَصة الله بقوله: ئ قي عند السجد لرام عى يتوم 
د (القرة: ۰۱۹۱ إلى قوله؛ اتر لقم بابر نزار رث ف 

ثم نسَحة الله بقوله: برو ن آلو ورشولی إل لي عم ن 
الشركة 6 يخا فى الأرض أربعَةً نر4 [التوبة: »]۲-١‏ إلى قولِه: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۵۳) (٤/14)ء‏ ومسلم (۲۹۳۷) (۱۲۵۷/۳)؛ من حديث ابن 


عباس 4 . 


سا ( ب 44( ZB‏ 


ذا اسح الامهر كلسم افئلوا المشركنَ حي وشو [التوبة: ١]ء‏ فاللة 
ضرَبَ لهم أجلاء وهو انقضاءٌ الأشهُر الحرم من العام التاسع للهجرة في 
من حَة ابي بكر الصديتي طك بالناسي» ثم جل أ نهاية الال هو 
نهاية محرُم من العام العاشرٍ من السنة التاليةء وهي العاشرةٌ ثم أَحَلٌ 
القتال في کل زمَنِ. 
وهو منسوځ بقول الو تعالی: اة عة الشپور عند آلو أا َر 
eS‏ 
ا وکیا الشرکه ٤‏ 


م HG‏ ر 


كاف [التوبة: .]۳٦‏ 


وقد صح عن النبيّ كل آنه قال في الآشهُر الحرم بعد ذلك؛ فقد 
عَرَا هَوَازِنَ بحْليْنِء ًا بالطائف في شهرِ ذي القَعْدة؛ كما في کُب 


الصحيح . 

وأغْری آبا عامر إلى واس ف في الشهر الحرام. 

وعَرْوةٌ ذاتِ الرقّاع ِعَمَانِ حَلَود ِن شَهْرِ ا وغزا بني فُربْظة 
لسع بين من ذي القَغدقي E‏ 

وقد بايَعَ النبن ل على قتالِ فُرَبْش بَيْعةً الرْضوانِ في ذي المَغدةء 
لما بلَعَهُ أ فرشا قَتَلَتْ رسولَةُ عَْمانَ بن عَمَانَ جيكّما أرسكة إليهم» 
فعَدَرُوا به» فبايعَهمْ على القتالي» فان أن عثمان لم يتل فصالَحَهُمْ . 

والإجماعٌ منعقِدٌ على جواز القتال في جميع أيّام السَنَة ولياليهاء 
ولعطاء بنٍِ أبي رَبَاح قول بَِدَمٍ الّْخ؛ فقد روى ابن جرير» عن 
ابن جُرَيّج؛ قال: قلت لِعَظاءٍ: ونك عن اهر الاي الي في فل 
قال فد ک4 [البقرة: ۷ قلتٌ: ما لهم وخا لا جل لهم آن 
يَغْرُوا آهل السَرْكٍ في الشهر الحرام» ثم عَرَوْمُم بعد فيه؟! فحلّف لي 


۸٦|‏ ۲ [ ا کار 
عطاءٌ بالوء ما يَجِلٌ للناس أن يَغرُوا في الشهرِ الحرام» ولا أن بُقاتِلوا 


d2 
بستحب‎ 


فیه» وما ي 

قال: ولا يَذْعُونَ إلى الإسلام قبل أن يُقاتِلواء ولا إلى الجزية؛ 
روا ذلك . 

وقال آبو إسحاقّ المَرَارِي: «سألتُ سيان التَؤريّ عن القتال في 
الشهر الحرام؟ فقال: هذا منسوخ؛ فلا باس بالقتالِ فيو وفي غيرو» . 

والإجماعٌ انعقَدَّء والعمَّل مَصّى على خلافه. 

روی عبد الرَرَّاقِ وابنُ جریر؛ وابن بي جات عن مَعْمَر» عن 
الرْهُري؛ فال: «كان النبيْ يي فيما بلَّنا يحرم اقتال في الشهر الحرام» 
أجل بع“ . 

وقال بالنسخ من مفسّري السلفٍ: ابن عبّاسِ» ومجاهد» وفتادة 
وعطاء بن مَيْسَرً والصَحَاكء وحبيبٌ بن آبي ثابتِ» وعبد الرحمْن بن رَد 


KK ## # 


#8 قال تعالی : افیا ن سیل قو ولا لوا ایی إل نلگ واا 
آله مب المي [البقرة: .]٠۹١‏ 

الطاب يتوج إلى عموم مَن مَلَكَ مالا؛ أن يباور بالنففة في 
سبيل الو وخص سبيل الو وهو صراطة المسنقيم؛ أي: الطريق البيْنُ 
الذي لا لبس فيه» فيَجِبٌ التحذيرٌ مِنّ النففةٍ للرَايَاتِ الجاهليّة والحميّةٍ 
التفسيّة المجرّدة ِن الدفاع عن حُرْمةء وين الب عن دين الله . 
(۱) «تفسير الطبري؟.(۳/۳٩٦).‏ (۲) «تفسیر ابن بي حاتم (۲/ ۳۸۵). 


(۳) «تفسيز عبد الرزاق؟ (۸۸/1)ء و«تفسير الطبري» (۳/ ۳١1)ء‏ واتفسير ابن بي حاتم 
(At /)‏ : 


[AY] ٥۹۰ سا اید‎ 


معنى «سبيل اله» في القرآن: 

وأغلبٌ استعمالٍ الكتاب والسَةٍ لسبيل الو يراد به الجهاد؛ تعظيمًا له 
وہیانًا لكبير مصلحة الدَينِ بالقبام بها فه يقو المسلِمُونَ ويضعف عدوهم» 
وما ترت امه الإسلام الجهاد إل دل تَر الجهادِ إ إضعاف لسبيل اش 
وتقطيع له» وزيادة حَيْرة للسالكينَ له؛ فالخلاف سنه في البَسرِ في حياتهم» 
فالأمةٌ ََحَاصَمٌ فيما بيتها إن لم جذ ححَضمًا خارٍجّها ؛ لهذا شرَعَّ الله الجهاد 
للانشغال بالحُصْم الأكبَرٍ عنِ الخصوماتِ الفرعبَّةٍ بين المسلِهِينًء وإذا 
انصرَّت الأئةُ صن قنال عدوا الأكبر وتحضوها الأعلى» انشكَلّث فيما بيتّها 
بخصوماتٍ أدنى» وكلّما ترَگتٍ الخصوماتِ ومواضِحَ الخلافي الأولى 
نزت إلى الأدنی؛ حى نشل الأمَةُ بجزْبيَاتِ وعَصَيّاتِ اللَوْنِ والنَسَبٍ 
والبلبِ حتى يكونً الخلاف في آهل الحيّ الواحدِ؛ شرةية يُخاصِم غربية . 

وعدم شَعْلِ التفوس بعدؤها اعا يَذعُوها للانشغال بما وتء ثم 
تضعُف ويُصِيبُها الشقاق والنفاقء فم تتفكّتُ؛ ولهذا وجَبَ الانشغال 
بالكَزْوٍ ولو بحديثِ النفس؛ لتنشخِل النفوسُ بعصها عن بعض» ولِتَعْمُرَ 
قلوبٌ المسلمِينَ ولو يكرا بالعدو الأكبّر؛ ففي الحديث: (مَنْ کک 
بُجَهّز عَازبًاء أو يَخْلْفُ غَازِيًا في غل ۾ خير أَصَابه ال بقَارِعَةٍ قبل بو 
الام ؛ رواءٌ أبو داود وان ماج 

قال تعالى: إلا كا يكم عدا يسا يبيل كر 
رڪم وک سروه سيا واه م ڪل ئو مير [التوة: ٣۹‏ . 

وفي الخديث السابتي: ما يوافِقّ الآَيه؛ أن ترك الجهاد والإنفاقِ 
عليه هلاك للأَمة؛ ففي قوله؛ رګ اشا بای لل لگ و«أصابَة اله 
بقارعة» إشارةٌ إلى أن الم إن لم تجاهذ عَذُوّهاء أو لم تمن المجاهِد 


(۱) آخرجه آبو داود »)۱١ /۳( )۲٠۰۳(‏ وابن ماجه (۲۷۹۲) (۹۲۳/۲). 


لكام الزن 


A^) 


وترگنْة أهلكها اله وأصابّها بقارعة فيساّظ الل عليها سبَا يلها به؛ 
إا فنْنةٌ ِن داخلهاء أو عدوا م مِن خارجها. 


روی ابنْ أبي ي حاتم؛ من حديثِ منصور؛ قال: سَمِعْتُ آبا صالح 
مَوْلّی أمٌ تن اسي ول کې کول ل ا و عي 
آله ول لقا یر لل الگ ي؛ قال: «أَنفِق في سيل الو» ون لم تجذ 


إل 

وروی عن الأغْمَّش» عن أبي واثِل» عن حَدَيْفةً» في هَل اللَهِ, 
مو لتوا پیر ل E‏ قال : يعني في ترك النققَة في سيل اش . 

وعامَةٌ المفسّرينّ على هذا التأويل؛ كابنِ عَبّاس» وعِكرمةء 
والحسَنِ» ومجاهلٍ» وعطاءِ» وسعيلِ بن جره وأبي صَالح» والصحاك» 
والسديّء ومقاتلي بن حَيانَ» وتادة» وغيرهم . 

بعض الناس : أن اليه في عدم الإضرار بالنفس في آسباب 
المرض أو الموتِ؛ كالتعرّضٍ لعد آو ترك التطبّب» ونحو ذلك. 

وهذا التعيينٌ لمعنى الآية خطأً وإ كان هذا المعنى يدح فيهاء 
لكلّه لیس مرادًا ِن نزول الاَبة؛ فقد روى أو إسحاق» عنٍ البَرَاءِ؛ قال : 
سالَهُ رجل: ایل على المشركينّ وَځڍي فيفئلوني؛ كث أَلْمَيْتُ بي 
إلى الكَهلكة؟ فقال: لا؛ إِلّما اللَهلّكةٌ في التَفقَة؛ بعك 0 رسولَهٌء فقال: 
فقيل فی سيل آله فكت زک نس [النساء: 1۸€ 

وقد ص عن عبيدة ة السلمانِي؛ قال: اهو ال يُذنِبُ الانْبَ 
فيَستسلم» » يقولٌ: لا تَوبةً ڏي! فيلقي د20 

وذلك أنه استدَلٌ بعموم الأَيةء وهذا صحیخ› a‏ يدل في 
معانيها ما نرَلّتِ الآَيةٌ أجلو وهو الثفقةٌ في سبيل انو والتحذيرٌ من رها . 


() «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۳۳١/۱(‏ 0( تفسیر ابن آي حاتم» (۳۳۱/۱), 
(۳) «تفسیر الطبري» .)۳١۹/۳(‏ () «تفسیر الطبري» (۳۲۱/۴۳). 


سال لای ۹) ]7۸۹ 


والآيةٌ تضم وعيدًا ِن اله بإهلاكِ معطّل الجهادِ وتارك الإنفاق 
عليه . 

فضل الجهادٍ بالمال: 

والقة في سيل ا4 بالمالٍ فُدّمَّتْ في القرآنِ على الجهاد بالنفس؛ 
لأ النفقةً بالمال تي َعِينْ كيرا من المجاهِدِينَء بيتّما الجهاد بالنفسٍ یکونٌ 
بفرد فقط» والجمع ا أفضل : 

قال تعالی: افا جا رثالا وجهڈوا رلم شیک ف 
سیل آل یکم عر لک ن کشر تعر [التوية: .]٤١‏ 

وقال: یا آل اا حل آمل ل ت بتر شیک ن کب کے €3 
EES‏ سیل تیل ت پک کشک کر لځ له كم 
و [الصف: ١٠١‏ ۔ .]١١‏ 

فالجهادٌ بالمالِ مقدَّمٌ في القرآن الجهاد بالنقس» إلا في قول 
تعالی: * آله اتر ت المزیت اسهم اموم پک د الك 
ولوت فی سیل سیل آ4 [التوية: .]1١١‏ 

وتجهيز الغازي كالغزو بنفس واحدة» ومن جَهَرّ عُرَاء فله 
الاجر بوهم ومن جره بسلاح» فله أجرٌ الرّني به وما يُصِيبُ 
فيه؛ ففي «المسَي» و«لشَُنه؛ من حديثِ عُفْبة؛ يَمُول: قال 
رسو الله کل ا( الله كك يذل اسهم الوَاحِددٍ َة فر الجلةّ: 
صَانِعَهُ يَحَْيِبُ في صَلْعَيِهِ الَيْرَ وَالرايي پو ومُنْبَةُ. . 


الحدي ك 
وقال 4ل : من جه عازيًا ف سیا اش ققد را وَمَرْ حَلف عاريا 
من جهز عاريا يي سوير جر + وهن ار 


(۱) اخحرجه أحمد (۱۷۳۲۱) »)۱٤٩/٤(‏ وأبو داود (۲۵۱۳) (۱۳/۳)ء والترمذي )۱٩۳۷(‏ 
.(VE/0)‏ 


(4۰ 


فِي سَبِيلٍ الله َير فَقَذ َُرَا)؛ أخرَجّه البخاري ومسلمٌ؛ مِن حديث 
)0 
يل '. 


وقيمة الصَدَقةٍ بأرها في لَفْيهاء وقِيمَيها عند صاجرها؛ وإنّما 
عَظْمَتْ نفقةٌ الجهاِ لم الجهادِ في الدينِ. 
وقولةُ تعالی؛ وأو 2 ۹ ب اي4 : 
أَمَرَ الله بالإحسان» وبين أنه مع المحسِنِ في إحسانه؛ يكفيد 
ویسددف والمراد في هذه الآية: f‏ المنفِقَ معان مسدّدٌ؛ بحسب إحسانه 
وإنفاقه» وهو يتضكنٌ استحبابَ المسابَقة والمناسة في الإنفاقي. ‏ 
# # # 


و وو 
يه ویحينه 


# قال نتعالی: طا للح ولم و إن حيرم فا ايسر من أي 
کک eS‏ 
أو صكَة أو صك ذا اينم من َم تة إل نج © 
سيس مى ّى فن اک ید کیم کلک ار ر کو ت ی 
کلک لن لم یکی اع ضري السنجد راو تفا آنه كما أن آله 
سيد الاب [البقرة: .]۱۹٩‏ 


EE 


ذگرَ الله الحَحّ والعُمْرةً بعد ذكر الجهاد والقتال وضوابطو؛ لال 
المشرِكِينٌ كانوا يَخُولُونٌ بين المؤمنينَ وبين مَكهّ فاحتا جوا لمعرفة سَبْلٍ 
الوصولي إلى ال امسج EE‏ 
خلافي؛ قاله الشافعيي» والّما ذگر الحَح ولم يك رض غه لعل 
الناسْ مشروعيتة» وألّه من الحنيفيّة الكَمْحة الصحيحة» وليس يِن أعمال 


.)۱٥۰۹/۳( )1۸40( ومسلم‎ »)۲۷ /٤( )۲۸٤۳( اخرجه البخاري‎ )۱( 


: KK ۹٩ سا (الاید‎ 


الجاهلية فالنبنٰ ب كان قد حَجّ قبل هجريه» ويَعرف ما بدَلَهُ المشركونَ 
من أعمال الحَحٌ مما مِن شريعة الحنيفيّة؛ كما في حديبِ جب 
مُطيم؛ قًال: أَضلَلْتُ | لي قَذَهَبْتُ أظلبهُ ؤم عَركةء رات ال کل 
وَاقفًا بعرَةّء فَْلْتُ: هذا وال من الحُنس. فما سَأنهُ مها“ 

معنى إتمام الح والعمرة: 

والمرادٌ بالإتمام في الآية: ايشا 5 وال و ضِدٌ الإنقاصٍ؛ 
آې: انوا بھا کما شرَعَها اه كقوله: ئر آي كيم إلى أل [البقرة: 
۷ آي: ES‏ شيءٌ مِن النقص» بل ينبي الإتمام. 

وقد ثحل اليه على جميع معاني الإتمام ووجوهه؛ لمر مقاصدِ 
القرآن وغائييه؛ وهذا ما يَظهَرٌ ِن تفسير السلف لاإتمام» اول معاني 
الإتمام وأًولاها: هو صِدق اليه وإخلاضها ين الشَوّْب؛ ولذا قال بعد 
الأمر بالاتمام: لی؛ آي: لا لِغره. 

وقد روی فن جریر» عن إبراهيم» عن عَلْقّمةً: E‏ 2 الف 
ب؛ قال: هو في فراءءٍ عبد الو : (وَأقِيمُوا الحَحٌ والْعُمْرَةَ إلى البيْتٍ)» 
فال: «لا تُجاوروا بالعُمْرة البيك)؛ قال إبراهيم : «فذكرْتٌ ذلك لسعيدِ بن 
جُبیْر» فقال: كذلك قال ابن عباس“ 

والمعنی : أن بُح ويعَمرَ قاصدًا للك إلى مخ لا إلى غيرهاء ول 
لا لغیره» ولا يوع فيها نقصانٌ العمل» ولا نقصان القَضْدِ والنيّة» وكلٌ ما 
َير الإنسان بفْعله في السك فالإتيان به ِن تمامه؛ ولذا قال مجاه في 
قوله: وینوا لج و مره + قال: «ما اموا ی : 

وروی ابن جریر» عن علي بن بي طلْحةء عن اہن عباس : واوا 


(۱) اخرجه البخاري )۱۹٩4(‏ (۲/ ۱۹۲)ء ومسلم (۱۲۲۰) (۲/ .)۸٩٤‏ 
(۳) «تفسیږ الطبري» (۴۲۸/۴). (۳) «تفسیر الطبري» (۳۲۹/۳). 


CT‏ اا کم کال 


تچ الم 4؛ يَقول: «مَنْ أحرَمَ بحَجّ أو بعُمْرة» فليس له أن بَجِلٌ 
حى بيمُّهاء تمامٌ الحَجّ: يوم انحر إذا رَمَى جَمْرة الكَقَبقء وزارَ البيك» 
فقد حل ِن إحرايه كُلّه» وتمامٌ العُمْرة: إذا طاف بالبيتِ وبالفا 
والمروة فقد حل . 

وروی ابن أبي شَيْبَةّء وابنُ جرير» والبيهقيٰ» عن عبد الله بن 
سَلَمةّ» عن عليّ؛ أنه قال: جاء رَجْلٌ إلى علي فقال له في هذه الآبة: 
ايتا لج وات ب: «أن تَحرمَ ِن دُوَبْرة أهلك» . 

وروی ابن جريرٍ» عن سعيدِ بن َير » قال: «ين مام العَمْرة: أن 
تُحرِمٌ ين رة اميك" . 

وعن طاوس؛ قال : الّمامَهما : إفرادهما مُۇتتَيْنِ من أهلكآ^ . 

والمرادٌ: أن يقو الإنسانُ بإنشاء القصلِ والعزم للحَح والعُمُرة؛ 
کل واحدِ منهما بسَقَرٍ ِن بدو الذي يسك احج بِسَفْرة منفردق 
والعُمُرةٌ بِسَفْرةٍ منفردة» وَبدَاً القصد يِن دُوَبْرة أهله؛ قالَهُ سُفْيانُ 
اوري وغیره. 

وليس المرادٌ أن يُحرِمَّ بالحَح والعُمْرة مِن بَيْيّه» ولو كان قبل 
الموافيتِ» فيْمسك من يته عن المحظورات؛ فهذا خلاف السَّة؛ لال 
نشاءَ الإحرام شيءَ وقَضتَه شيء آحرٌ؛ فن حرج ِن ومَشقَ آو بَعُداة 
أو يِن نَجْدٍ قاصدًا للحجّ أو العمرةء فقد آم القصدَ. 

وقولة في الأَرِ عن علي وسعي سعيدِ بن بر : «آن تُحرِمَ بها ِن دُوَيْرة 


(۱) اتفسير الطبري» (۳/ ۳۲۸). 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۱۲۹۸۹) (۳/ »)٠٠١‏ والطبري في «تفسيره» (۳/ 
۹ ) والبيهقي في «السنن الکبری» /٥(‏ ۴۰). 

(۳) «تفسنير الطبري» (۳/ )٤( .)۳۳١‏ «تفسير الطبري» (۳/ ۳۳۰). 


ا و س ٠‏ 
ا (الآية E3 ۹٩‏ 


أهلك)؛ أي : أن تَقَصِدَ الإحرامّ للحجٌ لا أن حرم والمراد: آلا 
يُخرِجَهُ لمَكةً مصلحة دُنيا يلها بدِينء أو تجارةٌ مَعَ تلك فهذا - وإن 
کان جائرا وصحيحًا - إلا أنه ليس إتمامًا؛ فالصحابة كمَلِيّ» والتابعوكً 
كسَعِيل: يَعلَمُونَ مذي النبيّ سه في هذاء وآلّه لم ُحرِمْ من بيته؛ ونما 
ِن مِيقًاټه» وهو قريب يِن المدينةء مع أن الأسمَحَ له أن ينهياً ِن بيه 
ويَغتلَ ويصلًيّ» ثمٌ شد رَحلَهُ مره واجدة إلى مكةّء ولكلّهُ قَصَدَ الميقات 
بالإحرام؛ لتأكيدِ الله عليه. 


الإحرام قبل الميقاتِ : 


وما صِكّةٌ الإحرام من فَبْلٍ الويمًاتِ فصحيح عند عام الفقهاءِ؛ 
حرم عِْران من ضر وقد آنگرّ عليه عُمَر. 

وأحرَمَ ابنٌ عُمَرَّ مِنْ بيت المَفْدِسٍ. 

وقد أحرَمَّ جماعةٌ من بيوتهم؛ كالأّسوَدِ وعَلْقَّمةً وعبدِ الرحمْن 
وأبي إسحاق . 

وأحرَمٌ وكيعّ مِن بيتِ المقلسِ. 

وإتما فنا فيما سبق : إن الآية نرلّث قبل فض الحَجٌ بصِيعّة الأمر: 
ايتا لح الث ؛ لنبَنَ أن الإلزامٌ بالإتمام لا يَنزِلٌ على أصل 
التشريع» وهو الحَحٌ؛ وإلّما على مَنْ باه أن يقظَعَهُء ولنيّنّ أن الححّ إذا 
لم يكن واجبًا جیتهاء فمن باب أولى أن إنشاء القصدِ يِن البيوتِ للح 
والعْمْرة ليس بواجب» فلو ساقَرَ لمصلَحَة دُنياءُ وأبَعَها بمصلحة ذِييوء 
صحٌ؛ كالتاجر؛ وأجرَاً عنه. 

ثم إن المواقيت المكانيةً لم تكن حَدَدَّتْ عند نزول آية الإتمام؛ وهذا 
دليلٌ على أن المقصوة الإتمام» لا سَبْق الميقاتِ بالإحرام؛ وإتما عَقْدٌ 
العزم وإنشاء السَفْرٍ لأجل هذا العمل أعظم أجرّاء وأتمٌ واباء وأكبرٌ برك 
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فال قَرَنَ العُمْرةً بالحجّ في وجوب الإتمام» لا في الابداء؛ لال 
الابتداء لم برضل بعد. 

ولذا تعدَدَثْ تفسيراتٌ المفسّرينَ يِن السلفي ل «الإتمام» في الآية 
بما يحمَقٌ معنى إنشاء القصدِ والسَمّر الخاصٌ للك وإِن تغايَرَ التفسيرٌ 
مع غيرهم من المفسّرين لفظّاء ولكتّه يويد المعنى الواحد السالت؛ فقد 
روی اب جرير» عن طارقِ بنِ شِهاب؛ قال: سألتُ ابن مسعوو عن امراق 
مِنّا آرادَت أن تَجمَعَ مع حجُها عُمْرة؟ فقال: أسمَحٌ الله بقول: الج 
عه منوس رابقرة: ۷١٠]؛‏ ما أراها إلا أشهُرَ الح . 

وروی ابن آبي حزم الفَظيِيْ» قال: سمعتٌ محمد بن سِيرينَ يمول : 
«ما أحدٌ يِن أهل العلم سك أن عُمْرةً في غير أشَهُرٍ الح أفضَلٌ مِن 
5ة آە ال0 : 

وروی عن سعيكٍ» عن فاده هولة, ايا َل والس برّي؛ قال : 
«ونَمَامٌ العُمْرة: ما كان في غير أشهُر الح . 

ومُراه: آلا تجِعَلَ العْمْرةً ملَصِلةٌ بنفس قصدِ الح وسَقَرِه» بل 
شئ لها سَمَرّا منفردًا عن الح . 

وروی عن ابن عَوْنٍ؛ قال : سَمِعْتٌ.القاسم بنَ محمد يقول: «إلٌ 
الحُمْرة في أشهُرٍ الحجٌ ليسَّث بتامَةء قال: فقيل له: العُمْرة في المحرّم؟ 
قال: کانوا يَرَونها تام . 

وذلك لان المحرّمَّ ليس يِن أشهُرٍ الحَجّ التي هي مَلَةُ اشتراك 
القاصدِ لمَكةٌ الجمعَ بين الحجّ والعمرة. 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳/ .)]١١ - ٤٥۰‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٤١۱/۳(‏ 


(۴) «تفسير الطبري» (۳/ .)۳۳١‏ 
() «تفنير الطبري» )۳۳١/۳(‏ و(۳/ .)٤٥١‏ 
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قطعٌ تة الإحراع: 

وينوجة الأمرٌ بالإتمام في الابة أيضًا إلى تحريم قتع اله بلا سپ 
إل القاهرَ؛ كالإحصارِ بعدو؛ ولذا قال تعالى بعد الأمر بالاتمام: 
إن يرم ؛ أي : طرَاً ما يَمْنَعُكم من الإتمام» جار فسحَةٌ وعدم 
إتمايه . 

وقد قال عبد الرحمُن بن زيدِ بن أسلَمّ: «ليستِ العمرةٌ واجبة على 
أحدٍ يِن الناس» قال: فقلت له: فول الله تعالى. «إايا َج ولم ر ؛ 
فال: ليس ين الكَلني أحدٌ ينبغي له إذا دحل في مر إلا أن بيه فإذا 
دحل فیھاء لم َع له آن ُهل یوما أو یومَيْنِ ثم يرع کما لو صامٌ 
يومًاء لم يبغ له آن بطر في نصفب التهار» . 

وين المفسرينَّ من يحول الأمرَ هنا على الإيجاب بفرض الحج؛ 
رهذا مرويٰ عنِ ابن عاس وابنِ جير وغیرهما . 

معنى إحصارِ المحرم: 

وهولة دعا إن يرم 6ا انت ين تي المرادُ بالإحصار: 
الحبسل والمنعٌ؛ فكل ممنوع ين إرادوء فهو مُحصَرّء وقيل: إل الإحصارّ 


وقال بو عُبَبْدةً: «ما كان ِن مَرَّضٍ أو ذَهَّاب نَُفَةَء قيل فيه: 


اش وما کان هن سَجْنٍ أو حبْس» قیل فيه : فر موق1 


وبعض العلماء لم فرق بينّ الحَضرٍ والإحصارء وان المَرَدٌ إلى 
الأصلء وهو المنعٌ قَهْرّا؛ ولذا قال ابن فارس: «والكلامٌ في (حَصَرَه 
و(أخصَر مُشتبةٌ عندي غايةً الاشتباو؛ لأ ناسا يَجمَعودً بيهماء 


() «تفسیر الطبري» ۳۳۱/۳ - ۳۳۲). 
() «الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري (ص .)٠٠١‏ 


TS‏ ا 


وآَخرُون برو ولیس فرق من فرق بین ذلك ولا جَمْمُ من جمَعَ ناقصًا 
القياسَ الذي ذكرّاه» بل الام كله دال على الحښس». 

والمرادٌ في الآية: إن حبسم شيءٌ عن الحجٌ والعُمُرة» فما تيسَرَ 
وود في بد آټڍيځم من الذي الذي فمو سُمْعمُوهٌ إلى مَحّهًء أن يُذْبَحَ في 
الموضع الذي نَم الحصرٌ فيه. 

وقوله, وا أسيْسَرّ؛ أي: جد وسَهْلَ على الإنسان؛ روى 
ابن أبي جاتو عن طاوس» عن ابنِ عَبّاس؛ في هله 03 سير ِل 

أمْذي؛ قال: «گل بِمَذْرٍ ر سار 

وأدناهٌ من العَنَم : اة آو مَعْرَء 8 بهذا ابن عباس ومجاهدٌ وعطاءٌ 
والخر وقح ب ودا فسن ا 

وفسّرَهٌ ابن عُمَرّ بالجَزورِ أو ا وبهذا قال عُرْوةٌ بن الرْبَيْرٍ 


(ozs, 
.' یره‎ 


ويتَفِیٌ الفقهاء من السلفِ على أن أولى ما يقَعّ عليه الإحصارٌ هو 

إحصار العَدرّء واخكلفوا فيما يحي الإنسان عن الحَرَم ِن غير العد؛ 
کالمَرَضٍ و المال» والبحث عنه» وغيرٍ ذلك» ومن السلف مَن ری 
کل اين للإنسان یمنځه من الوصولٍ ا الحرم فهو إحصارء له أن 
يحلل به؛ وذلك للاش شترالكٍ في الل وهي الحيس» والححْم یدوز مع 
اليلَةَ وجودا وعدمّاء ثم إل الوحي لم يريط الإحصارَ بعدو؛ وإئّما 
اطلق؛ كما في الآيةء فقا إن انير ثم إن غالِبَ أحكام القرآن 

وذ على عمويها ما لم تقد 
(۱) «مقاييس اللغة) (۲/ ۷۲). (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۴۳۷). 
(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۳/ »)۳٥۳ - ۳٤۸‏ واتفسیر ابن أبي حاتم .)۳۳١/۱(‏ 
() مسائل این منصور (۱/ .)٥٤٥‏ 
)٥(‏ ينظر: اتفسیر الطبرني» <(fo1_ o)‏ و«تقسیر این آٻي حاتم (FFI)‏ 
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وقد روى ابن جرير» عن عليٰء عنِ ابن عباس؛ قوته. إن يرع 

ا سر ين ي)؛ يقو : ن احم بحَجْ أو بعُمُرة» ثم حبس عن 
البيتِ برض يُجْهدهُ أو َر يسه فعليه اوها . 

وروی عن ابن ري عن عظاء؛ قال: «الإاحصارٌ كل شيءٍ 


ر 4 
يەحېسه) 


وروی عن ابن آٻي ٽچي؛ » عن مجاهِلِ؛ أله كان يقول: «الحضرًٌ: 
الحس کل“ 

وقال به قتادهٌ» وعروةٌ ب بن لير ؛ وهو الصحيح. 

ويي عنٍ التدليل على عموم الإحصارِ ما جاء ف في «المسكد» و«السسَن»؛ 
عن عكرمةً من حديث الاج بن عرو الأنصاري؛ قال: سیت 
رَسول الو لا بمُولُ: من کُر اؤ عَرَجء َقذ حَلَء وليه حَجَة أخْرّى)ء 
قال عِکرمة: قرت فلك لابن عباس واي هُريرء؟ تالا : دَق“ . 

وروي عن ابن عباس خلاف قوله السابتي» وأن لا إحصاد إلا 
إحصار العَدوٌ؛ رواءُ طاوسٌ» وعَيْرُو بن دينار» عن ابن عباس . 

وحمل بعض الفقهاءِ ء قول ابن عباس هذا على أنه قصَدَ سبَبّ نزول 
الآية؛ بعني: : لها لم تنزل في حصر مَرَضٍ» ا 
الحكم؛ وإلّما آراة حَضرَ سبي التزول؛ والدليلٌ على لك: أنه ثبت عنهٌ 
وعن غير واحلٍ من أصحابه - العُذَرٌ ب کر ا 

وقال بعدَم الإحصارٍ بغير العدو: ابن عُمرَّء وثبَتَ عنه أيضًا 


() «تفسیر الطبري» .)٤۳/۳(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۳/ .)۴٤۴ ۳٤۲‏ 

(۳) «تفسير الطبري»؛ .)۳٤۲/۳(‏ () «تفسير الطبري» .)۳٤۳/۳(‏ 

)۹٤۰( وأبو داود (۲(.)۱۸۹۲/ ۱۷۳)» والترمذي‎ ء)٤٥۰‎ /۳( )۱٥۷۳۱( آخرجه أحمد‎ )٥( 
.)۱۰۲۸/۲( )۳۰۷۷( وابن ماجه‎ »)۱۹۸/٥( )۲۸٦۱( والنساثي‎ 

.)۴۳۹/۱( «تفسير الطبري» (۴/ ١٤۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتمه‎ )١ 
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القول بالإحصار بالمرَضٍ؛ فقد روى مالك عَن سَلَيْمانً بن يَسَارٍ: 
«أن ابن عُمَرَّ ومَرْوانً وابنَ الرَبيْرٍ أَفْتَوًا ابن حُرَابَةً المَخُزوميّ» وقد 
ضرع ببعضٍ طریتي مَکهَ وهو مُحرمٌ: أن یتداوی بما لا ب له منه» 
ويَفتي» فإذا صَحٌء اعَمَرَ؛ فل يِن إحرايه» وكان عليه آن يحْجَ 
عام قابل» وهي . 

ولعلّه آراد مَلْعَ قول الإحصار يِن أي مرّض إلا المَرَضَ الذي 
حبس الإنسان حبسا يشاب حن العدوّ؛ فالعدو يُخشى منه الهَلّكةء وأمّا 
المَرَضنُ الذي يستوليع معه المُحرمُ الوصول ولو محمولا على دَابّةٍ بلا 
كَلْةٍ بیرق ولا حوفي على تفيهء فلا يشاب . 

وهذا هو الألين بجمع الأقوال التي ظاهِرّها التعارض في هذه 
المسألة عن الصحابة. 

وفي هذا دف للتساُل الذي يَعرضٌ للناس بقطع النُسْكِ عند كل 
عارضٍ ين العوارض الصحيّة أو النفسية أو المالية. 

والهّذيْ هو ما ساقَةٌ أو َه أو قصَدَ الإنسان دَبْحَهُ مَك ِن بهيمةٍ 
الأنعام؛ من الإبل - وهي أعظَمُها ‏ ثم البَقَرِ» ثم الختمء وكانتِ العربُ 
تعطّمُها حى في الجاهليًة» وهن العرّب من يم بها يِن دُونِ ال تعظيمًا 
لھا . 

قال قيس بن دَرِیح : 

ولو َعْلَمِينَ العَْبَ أيْقنتِ آني لَكُمْ وَالهَداا المُشْعَرَاتِ صَدبق 
وقال الاخَرٌ: 
حَلَفْتُ برب مَكّةَ وَالهَدَايَا وَأبْدِي المابحاتِ عَدةَ جَمْع 


(1) أخرجه مالك في «الموطاء (عبد البافي) .)۴٦۲/1(‏ 


Cu (a) HE 


وقول رک ینوا روس عى ب متف دّ4 جعَلَ بعص المفسّرينَ 
اللَهْيّ عن اللي معطوئًا على قوله: إن حيرم فا سير من امي لا 
على وله تعال؛ ایا تتح ولتت ر فقظ ؛ آیٰ: لا تتحللُوا مما کان قد 
حرم علیكُمْ كی يبلَُمٌ الذي مَجِلَهُ مما كتَبَةُ الله أن يُلبَحَ فيه زمانًا 
ومکانًا : 

وق تلل الحُجًاج: 

أمّا الزمان: فيوم النَّحْرٍ وما بعدَهُ ِن أيّام التشرپق» وما المكان: 
في می آو غيرها ِن الحرم لِم قر على بَعْيهٍ أن يبء ومن لم يقر 
على بَعيه هُناك» ينره في موضوو» كما فعَلَهُ لنب ڳل حيتُ نر هليه 
بالحديبية؛ لاله أحصِرّ فيهاء ولم يتحر النبيٌ يوم اللَحر؛ لألّه لم بَبحَتُ 
بهذیه إلى مگ فسقّظ عنه انتظارٌ الذبح يوم النحر؛ وهذا قول ابن جرير. 

وذّبَ بعص المفّرین إلى أن قوتة, وک یا ررس ع ب امت 
ّ4 معطوف على هوه رشا ل راتو بء وليس معطونًا على 
هوه ن يرم 6 انير ين أهدي؛ وذلك أن النبي كلا نر هَلْيهٌ 
في مكانه» فيجورٌ نخر الذي في أي موضع للمُحصَرٍ؛ وهو قول مالك 
والشافعيّ وغبرهما. 

مکان ذبج هدي المحصر: 

والذي بَظَرٌ: أ المُحصَرَ الذي ساق الذي وقد على بعيو إلى 
مَعهّ؛ أنه عة إلى مَّن ينحَرَةُ هناك بينّى» وفِعْل النبيّ يوم الحديبية كان 
لعجزه عن الوصول إلى مِنّى» وقد کان يبعَتٌ ِهذه إلى مَكةّ وهو غير 
حرام؛ ليْنحَرَ پو النحر بهتّى» والمُحصَرٌ القاورٌ على بَعِْ هَذيهِ مِن باب 
اُولی؛ قال بهذا علي بن أبي طالب» وابنُ عبّاس» ومجاهد» واہنُ 
سیرینء وقاد ومقایل بی عَيادَء وماد وآڼو حنبقة» وغیرّهم. 


EES‏ ا نترك 
2 3 

E E‏ ن سَلَّمةَ؛ قال: سيل علي وله عن 
قول الله ك ن ليم 6 کت م افتي: «فإذا إذا أحصر الحاجء 

بعت ٻالهڏي» فإذا او عنه» حل ولا يحل حّی ټنحرّ حر مذي . 

وروی إسحاق بن رَاكَوَبه في «تفسيره TT‏ في 
(صحیجوا عن مجاهڊِ» عن ابن عَباس ڪا: «إْمَا الْبَدَنُ على من 


ت 


حه بالذی HH‏ من حب حَبَسَه عدر اؤ َير ذلك» له يَجِل» و 


2 
لن گا مَعَهُ هي وُو محص تَحَرَهٌ ِن گان لا يَسَْطِيعُ أذ بنك ب 
إن اشتطاع ن َك پوء لم بحل ی لع الذي محل . 

وين العلماءِ من قال: إذ النبي ڳل نر هيه في الحَرَم يوم 
الحديبية؛ وهو قول عَظاءِء ومحمّدٍ بن إسحاق؛ وفيه نَظر؛ فالحديبيةٌ 
ليست كلها يِن الكَرَم على الصحيج؛ بل منها يِن الحَرَم» ومنها ِن 
غیره» والنبن ل نر حارجه؛ قَالَهٌ الشافعي» وقریش ن أراذَّثْ صَدَهُ عن 
حدود الحرم وهي عرف حدودة وروي في أحاديتٌ أن ن النبيّ کا بع 
بهَڏيه الى حدودِ الخَرم» وروي آن الله آَمَرَ رِيځاء فاحڌٽ شعورَ الهڏي» 
فأدخاةُ الحرم وفيها َر ولو كان ذلك لاشتهّر. 

ولو كان النبيّ 4ة ب في الحرم ين الحديبيقء ما عل اله الد 
صدا عن الحُرّم؛ حب قال: و سڌرڪم ن سج لحار ار لى ریا 

ت د4 [الفتح: »]۲١‏ ومَجِلٌ الذي الحرم ولمّا كان في غير 

مَل فهو في خير الجرم: 

وروي عن ابنِ آٻي د نچیج» عن مجاهل؛ في قوله؛ إن نيرم : 
«يَمْرَّض إسانٌ أو يكسَرُء أو يَحبسّه أمرْء فغلَبةُ کائتا ما کانء قَلْيرْسِل ہما 
استيسَرَ من المذي» ولا يَحلق رأَسَهُء ولا يحل ی يوم ال . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ ۳۹۷). : (۲) «صحیح البخاري» (۹/۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» .)۳٤۲/۳(‏ 


o EN 
0. 3 ۹ یا لی‎ 


وهوله: ی بل لدی اّ4 : مَل الهدي الحرم كله وأفضلّةٌ 


والمُحصَرٌ له أجرٌ السك تاما» لكلّه يجب عليه الح مره أحرى؛ 
إذا كان لم يود حَجة الإسلام. 
1 ر ق 
حج المحصَرٍ من قابل: 
واختلف في المُحصر: هل يجبٌ عليه احج ِن قابلٍ آم لا؟ على 
فولَيْن للعلماءء والأظهرٌ: له لا يجب عليه ذلك إلا إذا کان لم بو حي 
الإسلام؛ لان الح على الفور على الصحيح؛ ولم يميت أن الي لل 
طلَبَ ممن كان معه في الحديبية جميعًا آن يَُجُوا ِن قابل؛ وهذا اه 
قول ابن عبَاس؛ فإلّه لم يجعَلِ الرجوعَ ِن قال واجبًا إلا على من أفسَدَ فسَدَ 
حه باللد وهو الجِمَاعٌ. 
فقد روى البخاري معلقّاء واب راهَوَبهِ موصولا عن مجاهل» عن 
ابن عباس ا قال: «إِنَمَا لدل على من تقض حه بالدف اما من 
حه لر نر أو ع ذلك َه جل ولا زج . 
ورواءٌ ابن جرير» عن علي بنِ آبي لحه عن اٻنِ عڳاس» 
(f)‏ 


وقال به الشافحي وغیره. 
: وقد روی الواقدي في «المَخَّازي»» عن اوري وأبي مسر مسا : 
١اد‏ النبي ڳلا مر أصحابَةُ أن يَعمرواء وألا يتخلّف أحدٌ ممن شَهدَ 
الحديبيةًء فلم يعخلَّف ينهم إلا مَن فُِلٌ بُيْبّر أو مات» وخرَجَ معه 
جماعة مُعتمرِينَ ممن لم يَطْهَّدٍِ الحدَيْيةء وكانت عِدَنهم اين . 


() «صحيح البخاري» (۳/٩)۔‏ (۲) «تفسير الطبري» .)۳٦٦/۳(‏ 
(۳) «مغازي الواقدي» (۷۳۲/۲). 


[re] 


وهذه مراسیل. 

وقوله تعای؛ ووک لوا وکر ع ب دى ي : ما ذكرَ 
الحَلْقَ؛ لاله أعمْ يِن التقصيرء فكل محلتق مقصَرء ولبس كل مقصرِ 
محلقًا؛ والحلق أفضَلٌ وأكمَل. 

وذكَرّ الرأسَ؛ لأ اللَحيةً لا ثُحلَیُء بل لا يجورٌ حَلْمّها بالاتفاقء 
وإلّما تقصَرٌ في النسكِ على قول بعض السلَّف يِن الصحابة وغبرهم؛ فقد 
کان ابن عُمَرَ واہنْ عباس بقولان بالأخذٍ منها عند العلل ويتأولان 


قول الله تعالى: فصوا کہ َمَكَهْم وليوشوا نوش [الحج: ۲۹]. 


ورواه ابن جرير» عن ابن بي چيچ عن مجاهي يږ: ور 
فصوا َسَكَهَم [الحح: 4 قالَ: «حَلی الرأس» وحَلق العَانَةَء وفص 


الاشتان و وفص الشارب» ورم الجمَار وا ا 


مشروعبّةٌ استيعاب حاتي الرس : 

وذْكرٌ الحَلْتي في الآية تنوية بما هو أولى السك وهو الحَلْقٌء 
وان ند شَعَرات یسیرات لا یسگی حلا ولا ققصیرًاء سی يَستومِب 
شعر الرأس أو أَكتَرَهٌ؛ أخدًا أو تقصيرًا؛ ولذا ذكرّ الرأسَء» ولم يذگرٍ 
الَعْرَ؛ فقال إو يفوا رس ولم يقلْ: «ولا تحلقوا السَعْرَ؛ تنبيها 
على تأكيل استيعاب الرأسء وال مَن عد ِن ناصيتِهء لم يأځذ يِن 
راس ؛ واا اكد ِن شعره أو من ناصيت. 

والمراةٌ تأحذ من رأسها قدرَ الأنمُلَة فتجمَعُةُ بييهاء اد منه» 
ويُجزتها ذلك. 

والأَصلٌَ بور المُوسَّى على رأسِه؛ كما قاله ابن عُمَرَ. 


(1) «تفسير الطبري» .)٥۲۷/۱١(‏ 


1 Ea (141 aی%( سا‎ 
RAS, 


وفي الاية: دلي على ان الذَّبْحَ قبل الكَلّي؛ ووک فوا روس ی 
دى e4‏ واخىَلَمُوا في وجوب الترتيب في ذلك» وقد 1 
پالوجوب ابن عبّاس» وعَلْقمةء وسعید بن جبیر» والشخعيٌ» وغيرهم . 

روی آبي حاتم في «تفسيره»» عن إِبرَاهِيم؛ عَلْقَّمةً: هك 
ئ تى بلفه: «فإن عَجل فَحَلَقَ قبل أن َبْلُمَ الذي 
يِن صِيَام» أو صَدََوٍء أو نُس قال إِبْرَاهِيم: فُذگرثةُ 


سمي ن بء مال : هدا قول ابن عَبّاسٍ» وعَقَدَ بيو و لاثینَ 0 

قوئ یں کن یی ییا اؤ پو ای ن اسو يديه ِن ميا أز 
مَدَدَوٍ او سا4 : 

المرادٌ بالمَرّضٍ: أي مرّض بضر الإنسان مه | إلى ارتکاب محظور 
يِن محظورات الإحرام؛ وذلك كمَرّضي الرأس بالق والجگة الشديدةء 
والاَدّی : : كالفُْلِ الذي يوذِي؛ لكثرته فيحتاح الإنسانُ لأجل ذلك إلى 
حلي شعر رأسه. 

روی ابن ابي حاتم» عن علي بن آبي ظلْحةً» عن ابن عَبّاس: 
یی کن یم ریسا : «يعْني بالْمَرَضٍ: :أن کون براسِه ادى او د قر ¢ 

كقًارةٌ الآذى : 

والكثّارةٌ في ذلك على التخيبر بين ثلاثة أشياء: 

اوَلُها: الفِذِية؛ وهو الّمٌ مما يُذبَح مله هَنياء دناه ِن الغ 
وأعلاءٌ يِن الإبلِ. 

ثانيها: الصيام. 

ثالتها: الإطعامٌ. 


0( تفسیر ابن آبي حاتم» (۴۳۷/۱). (۲) «تفسیر ابن آبي حاتم (۳۳۸/۱). 


[rE]‏ ا لک ماران 


قال ابنٌ عبَاسٍ: «باًيّها حت أجرأك؛ رَواءُ لَيٌْ» عن مجاهِيء 


عنه؛ أخرَجه ابن أبى ي حاتم . 

وقال به مجاهدٌ وة وعطاء وطاوْسٌ والحسَنُ والَحُعيْ 
وغيرهم . 

والصيام ثلاثة ه آئام» والإطعام لِيتّة مساكينًّء والفِديةٌ أدناها شاةً؛ لما 
ثَك في «الصحيحَبن؛» عن گب بن عجر طبه » عن رسول اله 4ل ؛ أ Hi‏ 
قال : (لَعَلَک ادا هوام ؟)» قال : عم ا رسو اله َال رَسولٌ الله ل : 
(اخل راسك وَصْمْ کک َطْمِمْ سِنَة مَسَاكِينَء أو السك باي . 

قوله: یم أينح من َم بإلترة إل الج فا سير من تئ4 : 

المرادٌ إذا امن e‏ مما يمنعةٌ من الإتيانِ بنْسکه كما أَمَرَهٌ اله 
به؛ سواءٌ مَنْعَّا تامّاء وهو الإحصارٌ بعدو أو مَرّْضِ حابس؛ أو کان 
الإنسانُ صحيحًا آَينًا يِن كل ادى في رأسِه أو نفسو يُلرْمّةٌ ارتكابَ 
المحظوراتِ؛ فإِلّه لا بحب عليه عند التمثع إلا مذي واحدٌ مما تيسّر. 

وين المفسّرينَ: مَّن فَسَرَهٌ بالأمان من الإحصار؛ وهو قول 
ابن الرْبيّر؛ روه عنه عطاء. 

والأرجَح عمومٌ الأمانٍ؛ وهذا هو المعروف عنِ ابن عباس غير 
کما روا ابنٌ آبي حاتم» عن ابن جُرنج؛ قال: «قُلْتُ لِعَظاء: كان 
ابن عباس يمُول: ی ايت ان المُحْصَرُ وَأَمنَ لاسء 9 
تم)؟ ڪَقَال: لم يكن ابن عباس يُمَسَرُمَا گڏاء وَلَكَنَهُ يَُولٌ: تَجْمَع هَلِو 
اليه - ايه المنْعَة ‏ كَل ذلك؛ ال وَالمْځلّی سیب" . 
(1) «تفسیر ابن أبي خاتم» (۳۳۹/۱). 


(). اخرجه البخاري »)٠١/۳( )۱۸۱٤(‏ ومسلم (۱ A/D OY‏ 
(۳) «تفسیر ابن بي حاتم .)۳٤١/۱(‏ 


اکن ا / 
سا کی ۹ [r]‏ 


وو نول جل کل ماع ون لوغر ر إلى البيتِ ولو مرَصّاء 
وکل مانع من إتمام الح كما ش شرع الله مما دون الحَبْس والإحصار. 

فقد روی ابن آپي حاتم» عن إراهيم» عن عَلْقَمة؛ في قؤيە. 157 
ن يقولٌ: ّا برأ ّى ِن وَجُهه ذلك حَكّى باي اليك حل ِن 
جو بعُمْرَوِ» وان لَب الح يِن ابل كن هو رَجَعَ وَل بم ّى الَْيَتِ 
من وهه ذلك گان عَلَهِ حَجُةٌ عَمُرَة؛ ِا جير الْعْمْرَةَء َال إبرَاهِيم : 
دكت ذلك لِسَوِيدِ بن جبير» َال : مدا ال ابن عباس في هدا گن“ . 


وذ المع في الآية: ومن تمع بال إل نجي ؛ أله هو ما کان 
علیو عملم فغالبُ عَمَلِ الي والصحابة إِمًا كانوا قارِنينَ أو متمتَعِينّء 
وکل ذلك سی مُش؛ لاله َم ب بين الحج والغفرة في آشهر الح 

ث م ذلك هو النْسْكُ لت والقران) الذي یجب معه الذي 
بحلاف الإفراد؛ فالهَذيٰ فيه مستحَبٌ غير واجب . 

وقد استدل أحمد بهذه الآية على آن السفر يقطع التمتع» فقد سل عن 
الرجل يدخل مكة متمتعًا ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم 
للحج» فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع هال تعال؛ قن ت ئة إل الخ . 

حكمْ العاجز عن الهدي الواجب: 

قوئ لن کم یذ یم لئد آگر ن لج مستتو تا تف وات عت راه 
کلک لس آم یک آعم حاضرى السنجد فار : 

ومن كان عاجرا عن دم الذي الواجب على المتمتّع» أو الواجب 
على من أَِيبَ بای ممن وك في محظورء فعلیه اَن يصوم بدلا عن 
الذي الذي عجر عنه ثلاثة هيام في وء وسبعة إذا رع إلى آهله؛ 
ومجموغُها عَكَّرةٌ كاولةً. 


(۱) . تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ .)۳٤١‏ وينظر : «تفسير الطبري» (۳/ .)٤١۳‏ 
(۲) مسائل ابن هاني »)٠١۱/۱(‏ ومسائل این متصور .)0۲٦/۱(‏ 


ةا 


فامًا صيامٌ الأيام اللالة في الح : فوقتها من بدايته بالإهلال إلى 
يوم عَرَفةً» يصومٌ اي وقٿِ شاء؛ مجتيعًا او مفرقًا» ومن عجر أو سي 
صيامَها قبل يوم عَرَفةَّء جار ن يصومَ ايام التشريتي . 

روی مالك عن عائشة؛ أنّها كانت تفولٌ: «الصَيَامٌ لِمَنْ تَمَئَعَ 
ِالْعُمْرَةٍ إلى یا لمن لم بچذما ما ا ا ل بوم عر 
ُن لم بَص صَام ایام ئی . 

وروي هذا عنِ ابنِ عُمَرَء وابنِ عَبّاس» وعِكرمة والحسَنِ وعَظاء 
وطاوس. 

ولطاوسِ وعطاءٍ قول آَكَرٌ: أنه يصومُها في العَفْرٍ الأول من ذي 
الحجةء وآجرها عرف . 

وروي عن عَبَيْلِ بن عُمَيْرِ وعُرْوةً بِنِ الرَبَيْرِ صيامُها في يام 
التشريق" . 

ولا بأسَ بتفريقِها وصيام شيءِ منها في شَوَال؛ وهو قول مجاه 
وطاوس؛ لان شولا من أشهُر الح وة إحرامَة للحج إن تعجل. 

ويَظهَرٌ أنه لو صامَها قبل عَرَفةًّء فهو أفضَلٌ؛ ا 
وة وجَلادة 8 ء الشعائر» واجتهادِ في الدعاءِ؛ ولذا لم ي يَصم الب 4ل 
وعامَةُ آصحابه في الح في يوم عَرَفة مع فض صياوهء ر 
وسنةً مستقبَلةً؛ لأ الدعاء في عَرَفةً والاجتها5 فيه كما اتد النبي آلا 
فصل ين ضام عَرَفة؛ لأ المرجُو المغفرةٌ وأسبابُها بالدعاءِ في هذا لبم 
أقوى ين الصيامء فربّما صا الحا ولم يذ فُوة على الاجتهاد في الدعاءِ 
وطول الوقوفي يوم عَرَفةً من الجوع والعَطْشٍ؛ فيفونةٌ فضل كبير. 


(۱) . «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۳٤۲/۱(‏ (۲) «تفسیر ا آبي حاتم» .)۳٤۲/۱(‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتمه .)۳٤۲/۱(‏ () «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۳٤۳/۱(‏ 
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ومن العلماء: مَّن جحل الأيّامَ الشلائةً: اليومّ السابعّء واليوم 
الثامنّء وهو يوم اللَرْوِيَةٍ» واليوم التاسعّ» وهو يوم عرَفةً. 

وقد روی ابن بي حاتم» عن جَعْفّرِ بن محمد عن أٻيه» عن 

ي؛ ئه كان قول نييم كو ر ف كل : قبل التروة ؤم ويم 

التروةء ووم ر٠‏ 

وروي عن السَعْبيّ والتخعي والحگم وحمّادٍ. 

وأما صيامٌ السَبْعةٍ إذا رجَح: فيجوژ صيامها في الطريتي وإ أخرَها 
عند رجوعه واستقرارو» فهو أفضصَل؛ لأ السفرَ ليس مَجِأّد لصيام الفرضٍ 
المطلق» ولا صيام النافلة. 

وما جل اله صيامها عند الرجوع إلى بليو؛ رُخصةٌ ورَخمةً به؛ 
لأَنّه مر بصيام الثلائة في الح وَجُولّت آقرَبَ شيء لِعَرَفةٌ في كلام 
أكشثر المفسرينَ ؛ لألّه قد وصَل إلى مَكَهَّء وفي حال راحة» لا في حال 
سَبْرٍ غالبًا» وجعلَ السبعةً في حال رجوعِه وقراره» ولو صامَها مسافرَّا في 


عَودَێّه» جارَ؛ روی ابن أي ي حاتم عن منصور» عن مجاهل: غوس إا 
ريمن ؛ قال: لن شَاءَ صَامَهَا في الظريتق؛ نما هِي ر خت . 
العمرةٌ للمكيّين : 


وقوئه تعای؛ کلک لن آم یک آم كاري السنجد لري ؛ لان 
الحُيْرةً لا تكون على المكَيينَء فمنعةٌ الحجّ لأهلٍ الآفاتيء لا للمَكَبين . 

روي هذا عن ابنِ عَبّاسِ وابنِ عَم ر وعَظاءٍ وطاوسٍ ومجاهل 
والحسَنِ والرهر ي وبهذه الآية استدل أحمد على ذلك وأنه ليس على 
أهل مكة هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة“ . 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۳٤۲/۱(‏ () «تفسیر این بي حاتم .)۳٤۳/۱(‏ 
(۳) «تفسیر این آبي حاتم» .)۳٤٤/۱(‏ 9) بدائع الفوائد .)۱١۳/۳(‏ 


کا 


ا 


المراد ب «حاضري المسجاد الحرام : 

وتنوًعَ تفسيرً: إحاضري الستجد ألو في كلام السَكَّفٍ: 

فونهم من قال: «هم من سكن حدود الحَرّم»؛ قاله مجاه . 

وقال يحيى بن سعيكٍ الأنصارِي ان كات آهل على رة 
تم . 

ويَظهَرُ ِن الآية ومن قول جمهور ر السلفبٍ: انهم لا بختلفون فيمَنْ 
کان في حدود الحَرَم؛ وٳٽما يَختلِفودً فيمَن هو خارٍجّهاء ومگةٌ اليوم غير 
مَك في الصَذرِ الأول ؛ فقد انَسَعَتْ وكيرت مَعالِمّهاء حتّی بلع البنيان 
منصلا إلى مَواضِعَ بقصرٌ فيها بعض السَلَّفِ الصلاةً؛ ؛ فيَظهَرٌ أن من کان دونٌَ 
القَصرٍ من َء فهو من أهلها وبهذا قيده أحمدء ومَرَدٌ ذلك إلى العرْفِ. 

التحذيرٌ من التساهُلِ في المناسك: 

قوئه؛ تفا له عك أن 
بين حدودة في الحَج؛ حى لا ثُخْرَمٌ م تلك الحدودٌء وللتأكيدِ على أهميَّةٍ 
الإتيان بها. 

ثم جاء تحذيرٌ ووعيدٌ مِن التفريط في تلك الحدود» وبيان لحر 
تغییرها بهاء. وأ ما وضَحَتْ مَعالِمّه من حدود الله في مَناسِك 
الحجّ» لا ينبغي لأحبٍ أن بتساهَل فيه؛ متذرٌعًا بعموم قول ل : (افْعَل 
ولا حَرَج)؛ فإ ذلك كان في أعمالِ يوم اللَحر» لا في كل مَناسكِ 


الخخ: 


(1) «تفسیر الطبري»:(۳/ »)٤۳۸‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» .)۳٤٤/۱(‏ 
() «تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ .)۳٤٤‏ 
() .آخرجه البخاري (۸۳) (۲۸/۱)» ومسلم (۱۳۰۳) (۸/۲٤4)؛‏ من حديث عبد الله ہن 


عرو ڳا. 


ت 


آله سيد الاب أمَرَ بكَفُواه بعد أن 


اا داید ٥‏ 


[# قال تعالى: الح أشهر معو کت مس ر جوک و 


ولا سوک ولا جال ن الح وما علا من َر يكن ا وکر دوا 


اک َب آلرا آلقری ا e‏ 


جعَلَ الله للح زمنًا يُعمَلٌ فيه» ويسمّى اهر الحج» وهي 
سَوَال» وذو القَعْدَةّ» وعَشْرٌ من ذي الججةء على قول جمهور العلماءِ؛ 
كأحمد وأبي حنيفةً والشافعيٰ . 

وجِعَلٌ الشافعي ليلةً الحر فقظ ءِ من آشهر الج لا يو 

روی ابن آبي سَْبَهّ» عن عبد الله قوله. الج آشهر ملو س 
قال: «شوالء وذو القَعدةء وعَْرٌ ذي الججق . 

وقال به ابن عباس وابنٌ عُمَرَء ومجاهِدٌ والتَعْبن التي" . 

وظاهرٌ الآية: جعلٌ الأشهر أَكتّرَّ ِن اثَبْنٍ» وهو أقل ت 
قول؛ وذلك لاله جحل بعض الشهر بمنزلة الشهر؛ تقول: رأيثك شهرَ 
أو سَةٌ كذا أو يوم كذاء والمقصودٌ: رأة فيه؛ آي: في آيام منه لا 4 

وقد جل مالك 8 الجا كاماد وين مراد مالك : آذ الح 
يصح بعد ليلة النحر» ولا أن المعتورّ بعدَها يُعترٌ ر متمعًعًا؛ وإنّما المرادٌ 
بقاءٌ فضل الأبام والسَعَةٌ في أعمالِهاء واد العمرةً في باقي ذي الحجة 
مفضوة . 

وقد كان غير واحدٍ من السلفٍ يكره أداءها في أشهُرٍ الحج لخير 
المتمةً ۽ روي هذا عن ابن مسعوڍ» وابنِ سِيرينَء والقاسم بن محم : 

روی ابن اہی ي حاتم عن طارقِ بن شهّاب؛ قال: قال عبد الله : 


(1) «مصنف ابن أبي شیبة٤‏ ۱۳۹۳) (۲۲۲/۲). 
(۲) «امصنف ابن آبي شیبة؟ (۲۲۱/۲ - ۲۲۲). 


۳۰1 


«الحَج آشهُرٌ معلوماتٌ؛ ليس فيها عُمْرة؛ وهو صحيح. 

قال محمد بن سِیرِینً : «ما أحدٌ ين أهلٍ العلم يَسكُ في أن عمرةٌ 
في غير أشهر الح أفضلٌ ين عمرة في أشهر الس . 

وليس المرادٌ في ذلك تفضيل الإفراد على التمثع بكلٌ حالي» ولك 
المراة أذ فضل العمرة بسفر قاصيٍ وَخْدَها آعم ممن قَصَدَ حَجه وعمرة 
بسفرةٍ واحدة؛ لأ الغالبً أن من قَصَدَ مك بعمرة في أشهرِ الح أله 
مها بح من غايه. 

وقد کان عمرٌ بن الطاب بَرّى فَضل الف ولو اعتمَر بسفر حاص 


وك 


ین عاوه؛ کماا صح عبه عند ابن ابي شببة؛ أنه قال : «لو اغَمَرْتُ ثم 


a 


اعَتَمَرْتُ ثم حَجَجْتٌ» لَمََْبُ» . 

e‏ : : آل العمرة في غير أشهر الح 
أفضل يِن العمرة في أشهر الحجً» ومرادهم: صد النسُكَيْنِ بسفَرَيْنِ؛ 
وإلا فعُمَرٌ النبيّ كل كلها في أشهر الحج. » كان يقصدٌ العمرةً ةَ في ڏي 
القَعدة ويَرجعٌء إلا لما حَجَ» قَرَنَ عمرتَةُ بحَجّيه. 

وروی ايوب عن نافع؛ قال: قال ابن عمرًّ: «آنْ تَفْصِلوا بين أشهُرٍ 
الح والعمرة» فتجِكَلُوا العمرةٌ في غير أشهر الخجٌ: أتمٌ لح أحإك 
وتم لعْمْرتی . 

فهم يرن المام للنسك بالعملٍ التامٌ ِن دارٍ الرجل» قاصدًا إلى 
داه راجعًاء لحجُه وعمرتو» كل واحدة منفردة. 

لذا ذكرًّ مالك أن ِن أشهُرٍ الح ذا الجكة كاملا؛ لأن العمرةٌ 
() «تفسیر ابن آبی حاتم» ٠ .)۴٤٥/۱(‏ () تسیر الطبري» (۵۱/۳:). 


(۴) «مصنف اين أبي شيبة» (۱۳۷۰۰) (۲۲۸/۳). 
(6) «تفسير الطبري» .)٤٤۹/۳(‏ 


٤ 0 EN E 
e] ۷ سوال اید‎ 


عندَةُ بعد الحجّ في ذي الجِجة كالعمرة كله في التفاضلِ مع غير آشهر 
الحجّ؛ لأ الحا ما زال في سَفْروٍ حَجُوٍ لم يرج إلى أهله. 

وقد روي عن جماعة من السلفٍ؛ كعطاء وطاوسٍ وابنِ شهاب : 
إطلاق ذي الجِجة أله ِن أشهُرٍ الحّء ولعلّهم أطلمُوهُ كما أَظلَقَةُ القرآن؛ 
لليلْم ہکونه إلى العشر لأداء السك أو أرادُوا إطلائّة ومرادُهّمْ كالمعلى 
الذي ذهَبَ إليه بعدَهّمْ مالك . 

ويؤيّدٌ هذا: أن بعض المفسّرينَ يُطلِقّ ذا الحجة تاره وريد به 
العشرَ منها؛ وين ذلك: أن مجاهدًا أطلقّها مر ويها أخرى 

ونارت صفة د «أمَمي؛ آي: إلّها بنذ معروفةٌ مستفيضة 
بين الناس؛ وهذا ليل على أن المشهور المستفيض البَيّنَ الذي لم يطرَاً 
عليه لبس: لا ْمَل المسامع بزكرهء وقد كانت هذه الأشهُرٌ معلومةً في 
الجاهايّة والإسلام. 

والتقديرٌ في قول تعاى. «الْحَحُ اهر EES‏ يعني ما شرَعَهُ اله 
لعباده لا يکود إلا في هذه الأشهرء وما عَدَاُ لا یکونٌ حًا مقصودا 
مشروعًاء وإِنْ أطلِقّ اسم الح على العمرة ىة الل فمعناه 
القصد» ولكنٌ الج في الاي بمعناهٌ الصيّتي» لا بمعناه الواسع 

التأكي على المواقيث الزمانية: 

وفي الي دلبلٌ على أن المواقيتَ الزمانيّة آذ يِن المواقيتِ 
المكانية؛ وذلك أن الله لم يذكرٍ المواقيَ المكانية في كتابه. 

وكذلك: فإ المواقيت الزمانيةَ مواقيتُ للأمم قبل الإسلاع وبعدَه 
منذٌ شرع الله الححّء بخلاف المواقيت المكانيّة؛ الها شِرْعةٌ لام 
محمد کي خاصةً. 


وي 


وكذلك:. فان ن الح لا يَصِح إلا في مواقييِه الزمانيّةه فلو وفع 


. 
AR 


الوقوف بعَرَفةً والمبيتٌ والنحرٌ وأيام مى وغيرّها مما عَينّء في غير أشهُر 
الحڃٌ» فهو باطلٌ بلا خلافي؛ بل مَنْ قال بها في غير أيَاِهاء فهو 
كافرّ؛ لإنكارهِ معلومًا مِن الدين بالضرورةء وآمًا الإهلال بالحجٌ يِن غير 
المواقيتِ المكانيّةء فلا يطل الححّ؛ وإنّما يانم صاحِبةُ بلا خلافي؛ 
وإلّما الخلاف في وجوب الدم عليه. 

ثم قال تعایء من رس فهک آلحّ؛ آي : مَن أوجَبَهُ على نفسه 
ودل فیه» وجب عليه اجتنابٌ ما هی الله عنه» وفعْل ما أَمَرَ الله به» وله 
الت رخص بحص اللو فيه . 

حکم عقد تيو الح من أشهر الحج : 

وفيه آهمية عَقَلِ نيةَ ي الح في آشهرو؛ وهذا ظاهرٌ ِن قوله. َس 
ر فهک فهک لج واختلت العلماء في عَقَدِ النيةَ قبل آشهرٍ الح وانتظار 
0 

القولٌ الأول: ما ذَكَبَ إليه جمهورٌ العلماء؛ وهو أن الإحرام 
صحيح؛ وهو خلاف الأَولى؛ وهو قول مالك وأبي حنيفةً وأحمد. 

وان اله إنّما ذگرً أفضَلَ الأحوالء ولم بَفْرضهاء فن آرم 

بيتٍ المَفْدِس أو مِن الصَينِ أو من الأندلس في رمضان أو قبلَهُ وسارَء 
فحجُةٌ صحيحٌ ولو أحرَمّ قبل الميقاتِ المكانيّ والزمانيّ جميعًا؛ فقد 
رص الله بالإهلالِ في جميع الأشهر؛ كما في قله تعالى: ھۆتسلوتڭ ع 
الايا فل هي ميث للا المي [البقرة: 1۸۹]. 

القولٌ الثاني - وهو قول الشافعيّ -: أن الإهلالَ للححٌ لا يصح إلا 
في أشهُره؛ لظاهرِ التفييدِ في الآية» وعندَه: أن مَن اَهَل قبل أشهرِ 
الحجّء لم يِذ إحرامةُ» وعنه قولانِ في انقلايه إلى عُمْرة؛ وروي هذا 
القول عن جماعة ين السلفي من الصحابة والتابعِينّ. 


سا (اآیھ ۹۷ EY]‏ 


قال په جاب وان عباس وأصحابةُ كعطاءِ وطاوس ومجاه 

وقول ابن عباس فيه: «ن السَنَّةٍ آلا يُحرِمَ بالحَجّ إلا في أشهرٍ 
الحجٌا؛ رواهٌ ابن مَردَوَبهِ. 

وفي لفظ عنه: «لا ينبخي لأحدٍ أن يُحرِمّ بالحجٌ إلا في شهور 
الس . 

وسيل جابرٌ: «أَيُحرَمٌ بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا. 

رواهُما الشافعع . 

واليبْرةُ في فرض الح بعَفْدِ النيّةّ فيه ؛ لان العمل لا بد أ يكو 
في أشهره» ومن عقَدَ نيه الحڃَ في ڃر يوم يِن رمضان قبل غروپ 
الشمس: لم يَفْرضةٌ في أشهر الححٌ؛ وهذا فول جابر من الصحابق 
ولا مخالف له» ومثل هذا من عقَدَ النيةٌ قبل غروب شمس آڃر يوم مِن 
شعبانَ للعمرة : لم تكن عُمرتهُ في رمضانً ولو کان عَولّها فيه . 

وقوه رَس هت آج4 دلیل على وجو إتمام الح بمجرد 
الدخول فيه؛ وهذا کقوله تعالی: ااا َل وال االبقرة: 141 
فسكى الدخول في الح فرضًا. 

والمرادٌ بالفرضٍ عَفْدُ نيةٍ السك على الصحيح؛ وهو فول أكثر 
السلفٍ؛ كابنِ عباس وعطاءِ وإبراهيمَ» وروي عن بعض السلف: أن 
الفرضَ هنا التلبيةً؛ وهو قول طاوس والقاسم بن محم والتلبية سن 
موده على الصحيج» وعلامةٌ ظاهرةٌ لفرضٍ النَمْك ولت هي فرضه» 
فيدحل بالنية ولو لم لَب ولا دحل بالتلبية إذا لم يَنْو» وقد كان بعض 
(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنغه) )۱٤11۷(‏ و(۱۸٩٤۱)‏ و(۹1۹٤۱)‏ (۳/ ۳۲۳). 


(۲) «تفسیر این کثیر؛ .)٥٤١/۱(‏ 
۳( «الأمة؛ للشافعي (۳/ ۳۸۷ ط. رفعت فوزي). 


GB)‏ اخ کمن 


السلف يلي وهو غير مُحرم؛ ابن مسعودٍ» ولم يكِنْ داخلا في النسكِ» 
ولا فارضًا على نفيهِ شیا من لوازیه . 

ثم لما ذْكرّ الله أزمنةً الحجّء ذكرَ المحظوراتِ على الحاجٌ بعد 
دخولِه في الحج: سن مَس فهك الج فلا رك ولا سو ولا دال 
ف الج . 

حكمْ مباشَرّة المحرم لزوجتو : 

والمرادٌ بالركَبٍ: الجِمَاع؛ كما في قول ال تعالى: هيل َك 
اضيا هَت إل ايك [البقرة: 1۸۷]» ويسكّى في القرآنٍ: َمْسا 
ومَسّاء ورا وغِشْيانا» ورتا ونكاحاء ووَظعًا وذدُخولًا وإفضاء. 

وكما يحرم الجماځ تحرُمٌ دواعي من المباشرة والتقبيل لشهوة» وقد 
روی نافعٌ؛ أن عبد الله بّ عمرَّ كان يقول: «الرَقَتُ إتيانٌ النساء» والقكلَمٌ 
بذلك للرجال والنساءِ إذا ذكرّوا ذلك بأفواِهب»“۔ 

وروي هذا المعنى عن جماعةٍ؛ كابنِ عباس وطاوس» وعطاء 
وغیرهم". 

وص بعض السلف على الفرق بين الكلام بدواعي الجماع بحضرة 
المرأة وبغيابهاء فيْمتَمٌ منه بحضرتهاء يجيه في غيابها؛ وهذا مروي عن 
ابن عباس » وأبي العالبة“» وحكاءٌ ابن جرير إجماع . 

وقولة تعاى؛ رلا ضوَ)؛ كل محرّم يِن الأقوال والأفعالِ في 
غير الح فهو في الح أك وهو المرادُ هناء وأكثرٌ ما يدحْلٌ فيه: 
الأقوال؛ لعموم البلْرَى بها؛ كما في قول ل: (سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقّء 
(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ .)٤0۹‏ (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم .)۳٤۹/۱(‏ 


(۳) . «تفسير الطبري» (۳/ .)٤٥۹‏ () «تفسير الطبري» .)٤٦1/۳(‏ 
)٥(‏ «تفسير الطبري» .)٤1۹/۳(‏ 


ere e) HE 
aD ) ۷ سال (ای‎ 


واه فر . 

وقولة, رلا دال ف أَلْمَجّ: الجدال يراد به : المجادلة والمقاولةٌ 
والملاحافٌ وبُقصدٌ به هنا: ما يۇدي إلى محرم؛ ؛ کغضب وخصومة 
وس واا يُطلَیُ على کل ملاحاة ومقاوَلةٍ بفائدة و أو بغیر فائدو؟ 
فيْظْلَقٌ علی ما ینفعٌ؛ کقوله تعالی: قد س آله و آلى أك في 
رَفجهًا) [المجادلة: ٠)١‏ وقوله: وله الى هى اسن [النحل: ١١۲٠ء‏ 
وعلى ما لا ينفعٌ؛ كما في هذه الآية. 

معنى الجدالي في الحج: 

وحمل النهي عن الجدال في هذه الاَية على أمرَيْنِ : 

الأول: النهيْ عن المِرَاءِ في الحجّ؛ وصح هذا عن ابن مسعوو 
وابنِ عباس وان عمرَ وكثير ين السلفي . 

الثاني: النهي عن الجدال في أحکام الحجٌ بعد بياتِها؛ وجاء هذا 
عن مجاهي والسدَيٌ والقاسم بن محمد ومالكِ ب بن انس . 

والأول اعم وكلا المَحْمَلَيْن صحيحٌ؛ فالاختلاف هنا اختلاف 
تدوع لا تَضادٌ؛ لكل بف السلنب خضطة يساق الع وبعضهم 
بجعا فيها وفي غيرهاء وظاهرٌ الخلاف عندهم إِنّما هو في سٻب النزول 
ومقصڍِه» لا في دخولِ الحكم وشمولِه للأمرَيْنِ جميعًا. 

وفي الآية تخصيص المُحرم بالنهي عن الفستي واليراءِ چ مرم 
النهي لغیره؟ تأکیدًا على أن الح يتأ بالفسوقء وربّما تنقصُٴُ أو تَذهبُ 
اجره إن رث وأدٌ عظمة الأجر تكون للعبادة العامة السالِمة مِن 


() أخرجه البخاري )٤۸(‏ (١/۱۹)ء.‏ ومسلم (14) (١/۸1)؛‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود وله . 


.)٤۸۱ - ٤۷۸/۲( «تفسیر' الطبری»‎ )۲( 


(FT 
المحرّماتِ؛ كما في «الصحيحَبّنا؛ مِن حديثِ أبي هريرة مرفوعًا: (مَنْ‎ 
حَ ف لم بر ولم سق رَجَع بوم رفن أ » > فجعل السلامة‎ 
من الرَقّبْ والفسوق شرطا لتكفيرٍ الذنوب؛ فإك المعاصيّ من الرَقَثِ‎ 

والفسوق تخْلّث الح فلا وى على مغالبةٍ الذنوب وتکفیرها عند 
الميزانِ. 

وفي الآية والحديث: إشارةٌ إلى أن الذنوبَ تَنفُص الحسناتِ 
ولَمْخُوهاء» كما بَنمْصُ الحسناث الذنوبَ ونَمْخُوهاء وفيها أن الذنوبَ 
التي تقترنٌ بعملٍ صالح أعظمٌ مِنَّ الذنوب المجرّدة؛ فالذنوبُ ارم 
والصائم والمجار والمرابط أعظم ِن غيرها؛ لاقترانها بعبادة» فحص اله 
الح بالگرٍ والتأكيدٍ؛ لطول آيايه» بخلاف الصلاةٍ وإِنُ كانت أعظَمَ إلا 
أن وقتها قصير؛ فلا يقترن معها محر غالبًا؛ لحالِها ولِقِصَرِ زمانها . 

دَلّالةٌ الاقنران: 

وفي الآية: دليلٌ على أن لال الاقترانِ تذل على الاشتراكٍ بأدنى 
معاني الحُكم» » لا بأَفْصَاهُ فقرنً الله الركَك والفسوق والجدال بنهي 
واحلٍ مع اختلافِها في مَرْنَبَيَه؛ فدلالة الاقتران تذل على اشترالٌ 
المقروناتِ في ال الحم > لا في مقداره؛ فضلا عن لوازمه؛ کاشترا 
هذه المنهياتِ في أصل الحم . 

وما الاستدلالٌ بها على الا درفي انی ل 
a a‏ وظواهرٌ الأدلة توَيْده؛ كما في قولِه تعالى: ڪا 
مرو إ5 أَقَمَرَ واوا حه حف بود حصكاوو [الأانعام: ١۱14ء‏ 
ھو یکات E‏ آله ہے ایی کتک 1النور: ۳۳]. 
والاشتراكٌ في ا ل صل الحكم غالب لا مُطّرِدٌ أيضّا؛ وهذا خلاقًا 


(۱) آخرجه البخاري )۱٥۳۴۱(‏ (۱۴۳/۲)» ومسلم )۱۳٥١(‏ (۹۸۳/۲). 


ا اید ۷ GD‏ 


لقول المُرَنيّ صاجب الشافعيّ» وأبي يوسف صاجب أبي حنيفةً» وهل 
اللغة يفْرّفون بين واو العطفِ وواو ر النظم . 

واستدلال بعض الفقهاء بالاقتران في بعضٍ الواعع: لا يعني انه 
يجعلها قاعدةً؛ فربّما جعَلّها قرينة فو في موضعء ولا موی في مرف 
آحَرّء ولا ُرَم فقیة ہما لم يمه ويص عليه . 

وفي قوله تعالى؛ رما علا من حير 
خت راو قر الزن مسأزلي الأتي4: تنبب إلى عمارة الوقتِ بالعملِ 
الصالح» > وكما هى عن القت والفسوق والجدالٍء فقد مر بضدو؛ يعم 
وقتُ الحاج؛ فلا يَجِدَهٌ خاليًا فيَعْمْرَهٌ شيطانةٌ بالوسواس المحرَم ورات 
السوء؛ فلن الام ا وسواسًا قبل أن يكون عملاء وكذلك فد السيعةً 
راحم بالحسنة. 

وفي الآية: تنبيةٌ إلى طلب الإخلاص واستدعائه؛ هال رما تَفْعَذرا 

من َر بسكم ا ؛ فن الله عل وأسَدٌ الاعًا على حالِگمْ فراقیُوا 
عِلمّ اله ll‏ > لا عِلْمّ غير بكم . 
مر الله بالأحذ بالأسباب الماديّة والشرعيَة: وکا د 

4 انو تزودُوا بما صلخ انسکم وذلياکم» وخير ِن ذلك زا 
الدين» وهو التَفْوّى بالعملٍ الصالح وتر الحرم وفي الاي : نهي عن 
التواگل» وإيجات للأخلٍ بالأسباب؛ فهي يِن صن الل وخسن تدبیره في 
گنه . 


ره ص 


سنآ رودو تک 


قال عکرمة: «کان اناس يحون بلا زاو؛ فأنرَل اش هذه الي . 
وفي الآية: إشارةٌ إلى أن أعْمَل الناس أَكثرْهُمْ عبادةٌ وتَفْرّى؛ فلً 
العقول تذل على الثوء وتهدي إليه إلا من عطَلّها بالهَوّى والشهواتِ. 


() «تفسير الطبري» (۳/ ١4٤)ء‏ واتفسير ابن آبي حانمه (1/ .)٥۰‏ 


L۸ 


( اا نال تمالی: ولب عیطم مکح ان تقش شلا تن | 
يڪم ڪا اښ نٽ ڪرٽ قاذڪا اله عند لكر 
@ ثد وشوا من حَبَتُ کاس آکاش کنیا ا اک آله 
عد کے @ کا سيئر کڪ اڌڪرا اله کور 
امام او اند ذڪڪ می آلکاص ن يول ربعا ءانا ى 
وما ل ف انیو من کن 9© رنہ کن فول ر ٤ای‏ 
آلا َة ون لجرو حا قا عاب ار © 
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1 


e 


A 


ھر تصیٹ کا کسی واه سرع مساب [البقرة: ۱۹۸ .]۲٠۲-‏ 


وَسَحَّ اله لأَمَيهِ إذْ جعَلَ مَوْسِمّ الحجّ واجتماعَ الناس فيه مَعْنَمّا 
لراغب الفضلِ بتجارة أو إجارةٍ أو غيرٍهاء وقد امسن الله على عبادو 
بهذا في مواضعحَ عديدةٍ؛ منها في دعاءِ إبراهيم: ووز آهل من 
امت [البقرة: »]۱۲١‏ ومک ليست بذاتِ رَرْع؛ كما قال إبراهيم : 
ورتا إن آشگٹ ین ری پوو ع دی دنع عند يك لمكم اإبراهیم: 
۷ ولك المقصود بدعاو جباية الثمراتِ ين منايتها حول أم الفرّى 


ومن عموم الأرضٍ» وهذا ما امسن به الله على قريشٍ في سورة 
القَصصء فقال: اوم ٹکگی لمر را ایکا یئ للد تمرث کی ن 
را س ن [القصص: »]٥۷‏ وهذا رزق يأتي هذا البَلَدَ المبارّك 
ولا ينق 

التجارةٌ في الحج: 

وقد كان الئاس يدون حرجا لا جاء الإسلام آن بَخذُوا الح 
موسا للتجارةء فرص اله فيه بقويه. لبس عم مساح أن بوا 
شلا ِن رَيَُةّ؛ قال ابن عباس: «في مواسم الحجًا؛ 


( ا ليھ 1-1۹۸( (14J‏ 


رواةٌ البخاريئ* . 

e O‏ عن عبد الله بن 
عباس : ل الناسَ في اول اخ انو ياعون بوئی وعَرَفلٌ وسوقي ذي 
المَجَازِ وموا سم الحج» فخافُوا ال ا فانرَلَ الله سبحالَة 
فلس عا يڪم ع أن بوا فل من رَيَ ُ4 في مواسم 
الح قال: فاا غ E‏ 

ریت عاو ای ا ی ی ا قال: «لا حرج علیکم 

في الشراء والبيع قبل الإحرام و بعد . 

وسببٌ نزول هذه الاية ة رفع لكرج عن الائ بالانتفاع في ذنْياها 
ين مَْمَع الناس للح حيتّما يون ون كل مكان» فيتباتعون فيما بيهم 
کل یبیعٌ َا بلاد ۽ ِن ززع وتء وصناعة ونسيج وجدادو؛ ؛ فبهذا ينع 
آمل مک وما حولهاء يتف احاح كلهم ایهم فما بيتهم» فيْرجعون 
باجرٍ وغنيمة يِن الذّنيا تَكُفِيهم مُْنَةً الح ونفقةً الطريتي وقد ريد فقد 
روی احم في «مسنلوا؛ من حديثِ أبي أمامةٌ المي ؛ قال: قلت لابن 

عمرً: إن نري افهل لنا ين حج؟ قال: أليس تَظْوفُون بالبَيْتِ» وتأئُونَ 
المعرّف» ورمون الجمَارَء وتَحلِفُونٌَ رؤوسكم؟ قال: قلّنا: بلی! فقال 
ابن عمرَ: جاد زرل ل الب الف فال خن اندي مال e‏ 
حتی نر عليه جېریل 8# بهذه الآية: ليس عَم مكاح آن بتعا 
شاا من ريم فدَعَاءُ لنب ي فقال: : م خباع ي 

ومن الأئمة من يرى أن ترك التجارة ذ a‏ 
جوازها» وقد سئل أحمد عن التجارة في الحج؟ فقال: من الناس من يتأول 


() أخرجه البخاري (۱۷۷۰) (۱۸۲/۲). . (۲) آخرجه أو داود (۱۷۳۲) .)۱٤۲/۲(‏ 


() «تفسير الطبري» (۳/ »)٠٠۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۴١۱/۱(‏ 
(() اخرجه آحمد .)۱٥١/۲( )1٤4۳٤(‏ 


اک کنر 


I 
[r۲۰] 


هذه الآية في مواسم الحج» ولکن لو لم یکن ممه تجارة کان اخلص ٠‏ 
وقول تعای. ت افق ځُر ِٿ عرقت تاڏڪرا آله عند الشْ عر 
السرا اي اڪره کا ڌنڪ ون ڪئم تن بيو لين اکال . 
الإفاضة: الانصراف من عَرَفاتِ› وقد عير ر زماتها أهلٌ الجاهليةء 
فکانوا يصون قبل غروب الشمس إذا كانتِ الشمسُ على الجبال كانّها 
العماِم فجمَلّ الله الإفاضةً بعد غروب الشمس أن ينصرف الناسٌ إلى 
مُزْدَلِمَةً» وهي (المَشْعَرُ الخرَام) . 
حكم الوقوفِ بعَرّفة وزمانّه ومکانه : 
والوقوفٰ بعَرَقَةَ ركن الحجٌ بلا خجلافيء ویستحبُ النزول بعرت ييل 
عَرَقّةٌ بعد ارتفاع الشمس»ء > كما فعل النبي کلف وليست عُرنَةٌ ِن عرفةًء 
وإنّما يّبقى فيها ويُصلي الظهر والعصرَ جنع تقديم» ثم یدل عرفا 
وخب الإمام الناسنَ قبل جَيْع الصلاينِ . 
ومن فاته الوقوف بعَرَفةً ولو ساعةٌ ِن الليل أ و النهار» فليس له حَج» 
ویبداً الوقوف بها ين زوا الشمس يوم التاسع من ذي | ج لحجة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحرء وهذا وقتٌ الوقوف العام فاضلَةٌ ومفضولةء وأفضل الوقوفي 
وقوف النيي لل حي دل عرفة بعد الزواليء ودقع منها بعد غروب الشمس . 
وصح أحمد في روايٍ الوقوف أي ساعةٍ مِن النهارٍ ولو قبل 
الزواليء ولياا ولو فُبيْلَ فجر يوع النحر؛ لقول النبيّ بل في حديثِ 
روه بن مُضرس» وهو بمز مز ٤‏ من صلی معا مله الصا في هدا 
المَكان ثم وَكَف مَعَنَا هَذّا اموق حَّى يفيض الإمَام» قاض قبل ذلك 
ِن رانيد أو راء ققد ت حه » فض . 
وحكى بعضهم الإجماعً على عَدَم صحة الوقوفِ قبل الزوالي 
وحدَه» مِن غير وقوفي بعد لیا أو نهارًا. 


(۱) مسائل أي داود (۱۷۲). 
(۲) أخحرجه أحمد )۱۸۳١١(‏ (۲۹۱/6)- 


اا ( یھ ۲-1۹۸( ۳۲1 


ت 


وفي الإجماع نظرٌ» ولأحمدَ قول بصِكته؛ لظاهر حديثِ عُروةً بن 
مَُضرس» ولك عَمَلَ النبيّ ڳل وخلفائو ِن بعلو وعَمَلَ الصحابة: ام 
لم یکونوا يقِمُونً قبل زوا الشمس رةه ولا بُحمَظ عن واحلٍ منهم أله 
وقَفَ قبل الزوالٍ» أو أَمَرَ به. 

واختَلف فيمَن دقع قبل غروب الشمس: 

وجمهوز العلماءِ على صحة وقوفو وحَجه . 

وذمَبَ مالك: إلى وجوب الوقوفي ليلا ولو قليلا بعد غروب 
الشمس» ورأى على مَنْ أفاغَ قبل الغروب الرجوعٌ إلى عَرَفةًّء أو إعادة 
الحجّ ين قايل» مع الدم عليه من العام القابلٍ. 

ومن صَخُخوا ا اخَلَفُوا في وجوب الدم عليه؛ فأَوْجَبَةٌ 
جمهورَهُمْ؛ وهو مرويٰ عن أبي حنيفةً والشافعي وأحمد وسُفْيان. 

واخكَلَفَ هؤلاء فيه إذا رجَعَّ إلى عَرَقَةٌ ليا فوقف فيها؛ فاَؤْجَبَ 
عليه الدمٌ أبو حنيفةً ولم يَرَهٌ عليه البامُون؛ لأنّهم يرَوْنَ وقوفَةُ بعد 
رجوعِہ صحیځًا؛ کما لو کان باقیا فیھا لم يحرج منها . 

ولا يجب للوقوفي طهارةٌ أو يقظةء فمن وقَفَ مُحْينًا أو مَرّ بها 
ناقمًا كل الوقوف» صح وقوفّه عند السلف لا يَحتَلِمُونً في ذلك؛ وهو 
قول الأئكة الأربعة. 

فضل الدعاء والذكر بعركّة ومزدلفة : 

وليس في الأية تفضيلٌ الذر عند المَشْعَرٍ الحراع على الذخر عرق 
فن الذكْرَّ والدعاءَ بعرفة أفضلٌ» ولك الله أراد بيان مشروعكَة الإفاضة 
إلى مرَدَلِفةً والوقوفِ عندَها والمبيتِ فيها ذاكرينَ الله لا كما يفعل أهلٌ 
الجاهاية يِن تبدیل؛ فان قريشًا لا قف بِعَرَفةً» فكانت تشدَّدٌ على نفسهاء 
ولا تخرج في حجُھا ين حدود الحرمء فتقف بمزدَلِفةً ثم تنصرف إلى 
مِتّی» وکانوا يُسَمُونَ أَنفْسَهِمٌ الحْمْسَ من دون العرب» إلا من نَم 


aA 


معها وهم قليلٌ» وكانت بقيةٌ العرب تقف بعَرَفةً وتنصرف قبل غروب 
الشمس» كين اله َيه ومناسك الحجٌ للنَّاس على ما كان عليه الخليل 
إبراهیم؛ ولذا هال الله کرد آم ين عرقت لا من مزدلِفة؛ 
کما بَدَلَّتْ قریشٌ حيبت کانت ثفْيض منهاء e‏ 
مزدَلِفةً بعد عَرّفةًه قال نر ایوا م حيبت اص آلا ؛ يعني 
العربً وقريشًا وغيرهم» فکانوا كلهم پجتمعونً في مزکلفاً يصون ا 
لأنهم لم يكونوا يختلفون في الإفاضة من مُزَْلِفةً؛ وإنّما يختلفون في 
الإفاضة من عَرَفة. 

ولا حلاف أن المشعرّ الحرام هو مزدلِفةً؛ صح هذا عن عب الله بن 
عمرو؛ وابنِ عباسي» وابنِ عمرَه وسعي بن جُبَيْر» وعځرمة 
والحسن . 

وفي قوله؛ اا رر کا اعم ون ڪنتم يِن مَنَلِوِء لمن 
الال : بيان فضلِ الكر عند تذكر التتمء فون شر النعم وکر اله 
عند تذگرها؛ کما آل تذكرَّ الضلال بعد الهدايةء والجهل بعد العلم: 
يكير الس للخالي» واد من هَدَاها قادرٌ على إزاغتهاء ومن نها قادر 
على أن ليها . 

والمرادٌ بالضلال في الآية: الجهل وعَدَمٌ اليلْم؛ کقولِو تعالی: 
وود مالا دى [الضحى: ۷]. 

وبعدًما أَمَرّ الله بالإفاضة من مزدَلِفةء أمَرَ بالاستغفار: ونوروا 
ا ك آله عور كَِي؛ وفيه استحبابٌ الاستغفارٍ عند الانصرافي 
من مزَلِفةً» والاستغفارٌ في هذا الوقتِ أفضل الأذكار؛ فاه يُستحَبُ 
إظهارٌ الافتقار بالاستغفارٍ عند تمام الأعمالٍ؛ حتى لا بُورتٌ تمامٌ 


(۱) ینظز: «تفسیر الطبري» »)٥۲۱ - ٥۱٦/۳(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)١۳/۲(‏ 


E‏ ا 
سا (الاید ۹۸٠۔۲ r)‏ 


الأعمال في النفوس تواكلا؛ فَيَمََّ الإنسانُ في الأمن والاتكالِ على 
عمله؛ قيتقولع ويسرت على ليه . ۰ 

جم الصاكَيْن بمردَلفة : 

وفسَرَ عض السلف ذكرَ ال بعد الإفاضة من عَرّفاتِ في الاية باه 
جم المغرب والعشاءِ يوم عَرَفةً بمزَلِفةً؛ رواهٌ ابن أبي حانې» 


4 ی 


عن سفيانَ بن 

وقال ب به ابن جرير» ورواءٌ عن زکريًا» عن ابن بي تَچیج: «ائھا 
الصلاةٌ بمزدلفة . 

وک ذلك: مقصودٌ عموم الاقْرٍ وإقام الصلاةٍ فيها؛ ففِعْل النبيْ 
يترم عمومّ القرآنٍ» وكذا آنا امن بخ 

وجمع الصلاَينِ سه مؤكدةٌ عند عامَة العلماءء تجمَعانِ جم تأحير 
بمزدَلِمةً. 

وذكَبَ قلةٌ ين الفقهاء: إلى وجوب الجمع. 

وكأنّهم جِعَلُوهُ يِن السكٍء أو جعَلُوا ذلك الجمعَ الموحُرَ بعَرَفةً 
وقتًا للصلاة كمواقيتِ الصلاة الأخرى» ومن أاها قبلّه كَمَنْ ّى الصلاءً 
قبل وقِهاء ولا قال بذلك من السلف من الصحابة وكبَار التابحين؛ وهو 
قول لأبي حنيفةء وقال به ابن حَبيب من المالكيَة؛ واستَدَلوا بقول 
النبي کا لأسامة بن رَبْد: «الصَ امک فأمَرُوا من جَمَعّ بغير 
مزدلِفة وجاءَها قبل الفجر آل د یعید 

وبعض الفقهاء يرى إعادة العشاء إن صلاها قبل مغيب الشَمَي 
وهو قول بعض أصحاب مالك وقول للشافعي . 
() «تفسير ابن أبي حاتم» .)٥۲/۱(‏ (۲) «تفسیر'الطبري» .)٥۱٦/۳(‏ 
(۳) أخرجه. البخاري (۱۳۹) (۱/ »)٤١‏ ومسلم (۱۲۸۰) .)٩۳۱/۲(‏ 


YG‏ ا کرت 

والصحيح: أن جَمْعَ الصلاتيْن بمزدَلِغة» كالجمع بعَرّفةً وى لغيرٍ 
آهل مکة: جَمْعٌ س لا جم سك ولكن بقتدّى بالنبيّ لا في تقدي 
الصلاكَيْن بعَرَفةًء وتأير الصلاتَيْنِ بمزدلِفة؛ للانشغال بالدعاءء ولاه 
آيسَرٌ للمُفيض من عَرَفةً. 

المبيتٌُ بمزدلِفةً وحکم التعجّلٍ : 

ومزلِفة كلها ميت ومَؤْقت» لا يفل بعضها على بعضٍ باتفا 
السلفٍ؛ وإلّما وقَف النبْ في مكانِ منها انفاقًاء لا اختيارًا وتفضيلا عن 
بقَيَة المشعر الحرام . 0 

ويُستكّبُ الوقوف بعد صلاة الفجر بمزكلفة قلبلاء ثم يفيض الحا 
قبل طلوع الشمس إلى كى ليَرْمِيّ الجمرةًء والمَِيتُ واب إلى صلاة 
الفجرء والوقوف بعد الفجر سه 

ويجورٌ الدفعٌ للصَعَمَةَ ِن المَرْصّى وكبارٍ الس والأطفالء وكذلك 
الصحيح إن كان مرافقًا لضعيفي أن يدقع معه منتصفَ الليلء أو بعد 
مَْبب القمرٍ» والقوي الحارس للصَمَمَةٍ والقائد لهم وخادمُهُمْ يأحدٌ 
مهم وهم من حَشِيّ فوات رَه ِن الصَحَمَةٍ يدقع معهم متعجُلا 
ولو كان في نفيه قوبًا؛ فقد کان مَوْلّى أسماءَ يدق معها؛ وهي مِن 
الضََفَةَء وهو قوي . 

وقوئۂ تما تدا ميتم سكم اذڪروا ا المراڈ 
بقضاءِ المتاسكٍ: هي أعمالٌ يوم التخر؛ قاله مجاه . 

قال عطاء: قَضَيتمْ حجکہ . 

وبهذه الآية بُستَدَلٌ لمَنْ قال بركنبة الوقوفي بمرزلِفة؛ لأ الله جعَلَ 


(۱) «تفسنیر الطبري» (۳/ .)٥۳١‏ (۲) .«تفسیر ابن آبي حاتم» (۲/ ۴۵۵). 


و سم 
I‏ (الآية ۸( GB ٠‏ 


فضاء المناسكِ بهاء وهو قول قلَة يِن السلفِء قال به بع اصحاپ 

الشافعيّ كابنِ خُرَيْمَةًء وأظهَرٌ ما استدلُوا به حدیتُ عُروةً بن المُْصَرّسٍ؛ 

رواهٌ آحمده وأهلٌ «السننِ»؛ من حديث الشَعبيّء من رو ین شرس بن 

حارثة بن لام؛ قال : اتيت رسول اللو بلا وهو بجَنْيء فقلتٌ له: هل لي 

ین حَجْ؟ فقال: (مَنْ صلی مَََا لِه الصا في هَدَا المَكَانِء ثم وَئَف 

مَعَنّا هذا الوق حى بُقِيضَ الاما أقاضَ قَبْلّ ذلك مِنْ عَرَقَاتٍ ليا أو 
CODA f2 20. Gf‏ 
2% 


هارا قد تم حجهء وقضی تفه 
وفي المبيت بمزدلفة أقوالء أشهر رها ثلاثةٌ 


أنه رکنْ؛ وقد سبق . 

وقال الجمهورٌ بوجووء ویجبٌ على تارکه دمٌ. 

وقال بعضهم بأته سه 

والأظهرٌ: وجوبٌ المبيت بمزدَلِفةً» واستحبابُ الوقوف بها. 

وقد صح عن عُمَرًّ: أله أمَرَ رجلا فاته الوقوف بعَرَفةً أن يذْهَّبَ لاد 

De Le e E E‏ و َة ھ 
إلى عَرَفة ليقف ويَرجعَ؛ فوقف وصلى عمر الفجرّء ولم يَرْجع الرجل 
ووفف عمرٌ على راحلته ینتظرف ولو کان المَبيتُ واجبّاء لَمَا اتَظرَهُ ودقع 
به من مردَلِفةً. 


والاَّرٌ رواءٌ سعيد ب منصور؛ ويتضمُّنٌ صح الوقوف ليلا بعَرَفةً 
ولو لم يقف يِن النهارِ شيا 

وفوئه مال (تإا تیش تکیکک ااطررا اه گرڑ بام 
آڑ اد زک ی الاس س فول ربا عا ف الا رمَا ل 
ف الجیۃ ن کی 9© نھ کی قول ا ٤اا‏ ین آلا عة 


(۱) اخرجه. أحمد (0۸۳۰۱) (۲1۱/4). 


س اک 

î‏ ا 
سرع تا). ۰ 

كانت العربٌ شديدة المُفاحرة بأنسًابها وأحسابها» وصنائع آبائها وأجدادهاء 
وانَحَدَتْ يِن مَجَامِيها في الححّ في الجاهايّةَ مواضعَ لذلك تذَكُرٌ آباها وتفاجرُ 
بهم؛ روي هذا المعنى عن ابن عباس» وأنس» وان الزبيري ومحملٍ بن کم . 

وروی سعيدٌ بن جُبَيّر» عن ابنٍ عباس: «كان أهلٌ الجاهلية قفون 
في المَوْسم» فيقول الرجل منهم: کان %۹ يُظْعِمْ ويَخْيل الحَمَّالاتِ» 
ويَخول الدَيَاتِ» ليس لهم ذِفْرٌ غير فِعَالٍ آبائهم» فانرَلَ الله على 
محمد کا : ڪا آله کوک اام ار اک زرا . 

وذَكَرّ اله عِبادةُ بأمر الأَخِرَةٍء لا كما يفعلَةُ العربُ في الجاهليّة ِن 
استغلالِ المناسيك للدعاء بالرخاء في ادنيا والَعَة فبها؛ فعن سعي بن 
جُبَب عن ابن عباس : «كان قوم مِىّ الأعراب يَجِيئود إلى المَوْقب 
فيقولوةً: اللهِمٌء اجِعَلهُ عا 
يَذكُرونَ من أمر الاجر شيا ؛ فانرَلَ الله فيهم : تی الگا س يفول 
ایا ف الا وما کر ف رة ِن حكن . 

ثم كر اله الحال الصالحةًء فمدَحَها في وله ويهر كن يمول 
١‏ ن لاا حت وف الخرو حا رقا عَدَاب لار © 
آزتھک کر کیٹ متا كسا اكه سرع ااي 

وهي حال قوم من الحا سَألُوا الله ُنْبا وآخرة؛ فجِعَلَ الله لهم 
نصيتًا مما سَألواء ولم يَلهْهُمْ على سؤالٍ الذنيا مع الآخجرةء ولا في تقديم 
الذّنيا في الذعاءِ على الآخرة؛ رحمةٌ منه وسَعَة على عِجّاده. 
وفي الآية: استحبابٌ الإجمال في الدعاء» وسؤال اللو مِن عموم 


> وعام خضب» وعامّ ولاو حَسَنٍ؛ لا 


() بنظر: اتفسیر الطبري» (۳/ ٥۳‏ - ۵۳۸)» وهتفسیر اښن أبي حاتم (۲/ ۵۵ _ .)۴٥٩‏ 
() «تفسير ابن أبي حاتم؛ (۲/ .)۴٣۵‏ () .«تفسیر ابن آي حاتم» (۲/ ۴۵۷). 


نید + 
سال (لاید ۰۲ YY‏ 


۷ 
قَضله؛ فلن سوال الو حَسَنةً الدنْيا: كافي في قضاء الله لمطلوب العَبْد؛ 
لان الله أعلَمْ با يُصلحة وما ينمَحٌ» ويله سوال الو حَسَنةً الآجرة» فيه 
تسليم أمر العبدِ شى وإيكال ذلك إلى گرم اه وقَضْلِهِ وإحسانه. 
وفي هذه الآياتِ: سََةٌ على الأَمةٍ في العمل لديا في الح بما 
لا يفوت مَنَاسكه ويَقَدَحٌ في نيه يِن التجارة والإجارة والصناعة وغير 
ذلك» وقد کان ابن عباس ستل بهذه الاية على کل انتفاع دنيوي يحتاح 
إليه العبد في مَتاسكه ولو وجَدَهٌ في غيره؛ فقد روی ابی بي حاتم 
والحاكم» عن سعيدِ بن جُببْرء قال: «جاءَ رجل إلى ابن عباس» فقال: 
اي اَجُرت نفسي يِن قوم على آڻ يَولُوتيء ووَصَعْتٌ لهم مِن اجُرټي 
على أن يَدَعُونِي أَحْحٌ مُعهم» أفيُجزي ذلك؟ فقال: نت يِن الذين 
ھں اللہ کیک مر کیٹ یکا کنبا وال سر اسا . 


KH # ¥ 


## فال تعالی : و واذڪرا آله ن ار مودت ممن َكَل ف بومتن 
ر 


آكم إلبه روني [البفرة: .]۲٠۳‏ 
في الآية: استحبابٌ ذكر اله في الأبّام المعدوداتِ. وهُنّ أيامٌ 
التشريتق؛ أيام مِتّى؛ رُوِيَ هذا عن علي وابنِ عباس واب ee‏ 
وأكثرٌ الصحابة: على أن الأيامَ المعدوداتِ أربعة» وروي عن علي 
أنّها ثلاثة: يوم الأضحَى ويومانِ بعد ولعلَةُ قصَدَ حال المتعجُل؛ 
(۱) اخرجه ابن بي حاتم في «تفسیره» (۹/۲٥۳)ء‏ والحاكم في.«المسندرك» (۲۷۷/۲). 


(۲) ينظر: «تفسیر الطبري؟ (۳/ ٥٤۹‏ - ۳٥٥)ء‏ و«تفسير اين أبي حاتم» .)۳٦۱/۲(‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتہه (۲/ .)۳٦١‏ 


SA r] 
لأ الآيةً ظاهرةٌ فى ي نها ثلائة آيام بعد يوم البحر؛ ؛ فلا حلاف عند‎ 
العلماء أن التعجْلٌ يكونُ في اليوم الثاني عسَرَء وهو ثاني أيام التشريتق‎ 
بعد يوم النحرء وان التأحُرَ ّما هو في البو الثالثِ.‎ 

والمعدودات هن المعلوماتٌ التي ذگرَّها ا الحج: 
رتا آم اله نه أبار مرت على ما هم ب هة الأنري 
[الحج: ۲۸]ء» وذْكْر الله شكر لِيْعَمِه» ومنها بهيمة الأنعام المنحورة 
والمطعومة في يِْلٍ هذه الأيام؛ لهذا كانت أيامٌ التشريتي أيامٌ أل 
وشرب» وجاء النهيْ عن صويها للحاجّ وغيره» إلا لمَنْ لم يَجِد الذي 

يِن المتمني والقارِنِ» وفاتةٌ الصومٌ قبل عَرَفةّء فيصومُها آيام التشريتي ثلاثةً 

آیام» وسبعةً إذا د م إلى أهله. 

وأفضل الذَذْرٍ أيامٌ التشريتي هو التكبيرٌء يكر الناسُ مطلقًا في كل 
جِينِ؛ وحاصةً أدبارَ الصلوات»› بذعا مِن صلا الفجر يوم عَرَفةً حتی 
صلاة العصر يِن خر أيام التشريق» وهو الثالكَ عسَرّ من ذي الجِجّة. 

ويُْستَحبُ التكبير في مواضخ الصلاةٍ في المسجدٍ؛ كما رواهٌ 
عمو بن دينارٍ» عن ابن عباس» ورواءٌ الحكمُء عن عكرمة؛ أخرَجَة 
ابن أب بي حاتم وغ . 

ويكبرٌ الحاجٌ وغيرٌ الحا فيها كذلك في المساجدِ والأسواتي؛ صح 
هذا عن عمرّء وابنِ مسعودء وابنِ عمرَء وآبي هريرةً» وغيرهم يِن 
السَلّ؛ فقد كان عمرٌ بن الخطاب له يكير في ِء فيكبرُ آهل السوقِ 
بتکبیرو؛ حتیٰ ترتج می تکبیرا . 

وقولّه تعای. وک مکل ف بون َا اقم عو وس َا ف قم 


(۱). «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲/ .)۳٣۰‏ 
(۲) ينظر؛ «أخبار مكة» للفاكهي (٤/۹٥۲)ء‏ و«تفسير ابن كثير .)٥٦1/1(‏ 


ال لايد + î]‏ 


عد ؛ يعي : لا دب عليه؛ صح هذا عن ابن عباس . 

وروی علقمة» عن ابن مسعودء قال: «قد عفر اله له ذنوبة» . 

وراد ابن مسعوو: يعني : بتمام حو کغبرو بستحق تفي الذنوب 
وبلوع الفريضة؛ ولذا فيد رف الإئم بقوله, لين اث ؛ بعني: ترق 
المحظوراتِ» وفعَلٌ المأموراتِ» فلم يفرط في تُسكه؛ ولذا قال 
أبو العاليقء والربي بن أنس: «ذهَبَ إِثمةٌ كله إن الى الله فيما بقي»" . 

وفي هذا: تبي إلى أن الذنوبَ تور في تكفير الح للذنوب؛ كما 
في الحديثِ الذي في «الصحيكَين»؛ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (مَنْ 
حَج ف لم رف ولم فق َع بوم ودن ام . 

حكم التعجّلٍ ثاني أيام التشريق : 

وفي هذه الآية: أن مَن أراد الَفْرَ يوم الثاني عَسَرَ ِن ذي الحكَةٍ 
قبل غروب الشمس» فلا حَرَجّ عليه ما لم ترب عليه الشمس وهو في 
رَخلِه بايا بى» فيجبٌ عليه اميت إلى الغد. 


قال هذا عمرٌء وابنّه ابن عُمَرَ وعطاء وطاوس» والَّځُعيْ»› 


والأفضل التاحُرُ؛ ليغلد كل. 

والتعجْلٌ يكون بعد الزوال؛ أي : بعد صلاةٍ الظهرٍ وقبلٌ غروب 
الشمر يِن اليوم الثاني عشَرَ. 

ورځحص بعض العلماء للمتعجُل الخروج قبل الزوال؛ كأحمدء 
وروي عن بعضٍ السلفي؛ كابنِ عباس وعِكرمة. 
() بنظر: تفسیر ابن بي حاتې» A/D‏ 
(۲) ينظر: «تفسیر ابن آپي حاتم KT)‏ 


(۳) ینظر: «تفسیر الطبري» (۳/ ۳٦٥)ء‏ و«تفسیر ابن أبي حاتې» (۲/ ۳۹۳). 
(6) سبق تخریجه. )٥(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۴٩۲/۲(‏ 


رشت 


Ga 
: حکم المبیتِ ہمتی‎ 
وفي.الآية: دليلٌ على وجوب المبيتِ أيامٌ مِتّى؛ لان الله رخص‎ 
للمتعجُل» ورف الإثمّ عنه» ولازمُةً: وقوعٌ الحَرّج والإئم على تارك‎ 
وير ححص لِمَنْ يقومٌ بشأنِ الحا من الرْمَاة والسْمًاة والسائِقِينَ‎ 
والحَدّم والعُمًالِ والحُرًاس بترك المبيت؛ كما رخحص النبي بيا للرعاة‎ 
والسقاةٍ بتركٍ المبيتِ لصالح الناس لا لصالجهم.‎ 


ومن لم جد موضعًا بيت فيه» باك في أي موضع يِن مَكة على 
الصحيح» ولا يجب محاذاةٌ مى والقربٌ منها؛ إذٌ لا دليل عليه. 

ا الل ب ا و ا ا ف ن ي 
البقاءِ نهارًا: مَيتٌ؛ لا في لغة العرب» ولا في اصطلاح الشرع»؛ وأكثر 
الليل أو َظرة يتحمَقٌ به المبيتُ» ولا يَلْرَمّ من المبيتِ النومٌ 
ولا الاضطجاع. 

ولا پلرَمٌ المَبِيتٌ مَّن لا يَجِدٌ إلا سَکنّا غاليًاء أو لا سَكَنَ له إلا 
الطْرَقَاتُ؛ فليست موضعًا يجوز البقاء فيه؛ لِكرَاهة ذلك؛ فالشارع نَهّى 
عن الجلوس في الطرقاتِ إلا من بد فلا ينعد و بذلك. 

ولا يقد وجوت المَييتِ بان يصلَُحَ المكان لْلِهِ؛ وهذا شر لا 
وجك فإ مى شن تاریخ الإسلام» وهي ماح مَن سبق إليها 
بسَهُلِها وَجَبَّلِهاء ولیس لها میا لأحل عادةٌ» وکان الأمراء والعلماءٌ 
والوْجَهاءٌ والأغنياءُ بون في موضع واحډ مع المأمورين والجُهال 
والضعفاءِ والفقراءء ومن ود مكانًا بيت فيه غير الطريتي وما فيه 
2 الباي يِن الميادينِ العامة وجب عليه ولو كان وزيرًا أو أميرًا 
آو مَلکا 


سال (الاید ۸) 


e ET 


قال تعالى : بايا بے اموا دخلا في اللو اة وآ 
عا خطو الَيطن لكر ک کڪ عدو ني [البقرة: .]۲٠۸‏ 


ذگر الله صفاتِ الناس ومَرَاتهم؛ منهم: مَنْ يريد الذلْياء ومنهم : مَنْ 
يريد حَسَنة الدنيا والآخرة» ومنهم : مَنْ يَشري نفْسَةُ ابتغاء مَرْضاة اء 
ومنهم : من بُضورٌ اللَرٌ للناس والإفساد لهم» ويُقيمٌ على خلافي ذلك» ثم 
حاطب الل بندائه أهلّ الإيمانِ أن يدشُلُوا في السَلْم كافةء والسَلْمٌ: بكسر 
السين وفتجهاء مع سكون اللام؛ قرا نافع وان گثير والكِسَائيٰ وأبو جعفر: 
بفتح السين» والباقون ين العشرة: يقرؤوتها بكسر السينِ» وهو مشتق ِن 
السَأمةء وهو الاستسلامٌ والانقياةٌ ِا أَمرَ به الإنسان أو أَلرَمّ به نفسَةٌ. 

و«السَلْم» في كلام المفسرينَ من السلف والخلف محمولٌ على 
مَعَانِ» جِمَاعُها مَعْتَيانِ : 

أرلّهما : الاستسلامٌ لله والانقيادٌ له؛ بالدخولِ في ينه وامتثال آمره 
ونهیه : 

ويْطلَقٌ السَلْمٌ في كلام العرب» ويرادٌ به: الانقيادٌ لله والاستسلام له 
بدين الإسلام؛ قال امرُۇ القَيْسٍ بن عابس الكِنْي» حيتّما ارد قومةٌ عن 
الإسلام: 

دعوت مَثِبربِي لملم ئا رَأبْكُهُمٌتَوَلُوا مُذبريتا 

وهذا الذي عليه المفشّرون من السلف؛ رواهٌ ابن رر عن 
ابن أبي تجيح» عن مجاهي؛ قال: «لسَلْم: الإسلام . 

ورواء العف عن ابن عباس . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ .)٥٩٥‏ 


GA‏ ا 


وجاء عن قتادةً والسُدّيٌ والضحًاك والربيي 2 


وروی اہن جرير؛ عن ابنِ جر عن عکرمة؛ قول ادلا fe‏ 
اللو ڪَاني؛ قال: نرّث في تغلب وعبد او بن سلام» ا 
يَامِينّ› وأَسَلِ وسين ابت کعب» وسَعْيةً بن عمروء وقيس بن ري كلهم 


E LE 


من يهود - قالوا: : یا رول الوء يوم السبت يوم كنا نعَظمهء فدغنا 
قَلْنَسْرِت فیه! ون التُؤْراةً كعاب او» فدَغنا فلْتَمَمْ بها باللبل! فنرَلك, 


ا لیے اما ادوا في اللو ڪايَة ولا نموا خطوټ 
4 تی . 


وهذا المعنى في الآية هو كمعنى الآياتِ الدالَة على وجوب دخولٍِ 
الناس في الإسلاع وحدَهٌ لا سواهُ؛ کقولِهِ تعالی: فوس يبع عر ر اسم 
دیا فان قبل آل عمران: »]۸٥‏ وقول الله تعالی: وما رسلگ 
ڪا ناس ییا کی [سباً: ۲۸]» وما في البخاري؛ قال النبي بلا 
(وگا النبیْ بُبْعَتُ إلى قُومِهِ حَاصًَء وَبُمِنْتُ إلى الاس کا ا 


الدَقًامَة". 


وما في اصحج مسلم؟؛ عن آبي هريرةً» عن رسول الله يل؛ قال : 
(والذي تفس مُحٍَ يلو لا يَسْمَعُ بي أَحَد مِنْ هَلِهِ الأب بودي 
ولا َراي م يموت وَلَمْ يُوْمِنْ ڀالڏې رست بء إل گان من حاب 
الا“ 

ي ر 

ومعنی الآية هذا: هو الصحيخ»› والذي عليه المفسُرون من 
السلف؛ وهو الأرجح. 

(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ ٩٩‏ ۔ »)٥۹٩‏ و«تفسیر ابن أبي .حاتم» (۲/ ۳۷۰). 


(۲): «تفسیر الطبري» (۳/ 0۹۹ _ .)٦٠١‏ (۳) أخرجه البخاري .)٩4٥ /۱( )٤۳۸(‏ 
() اأخرجه مسلم .)۱۳٤/۱( )۱٩۳(‏ 


TA (۸ a) ا‎ 


اا 


وأمًا قوله في الطاب : «يايها اريت ءارا فالمراد: من 
آمَنَ بمَنْ قبلَهُ من إخوانه وباو الأنبياء. 

وقیلً: ارب بالدين آمَنُوا الذين أظهَرّوا الإيمانً نفاقًا؛ وذلك لأ 
الآبةً جاءت بعد قولِه: ر الاس ن بنك دول ن الحَبوة اليا 
[البقرة: »]۲٠١‏ وهم مُنافقونً» وهو نوع تھگم بايمانهم الظاهر الذي 
یکدبُون به باطا؛ كما في قوله: وتالا اما ای نرد مه لر ر 
لمجو [الحجر: ١]؛‏ وهذا تیگ باطل من المشرٍكين بنبيّ اله کلا. 

ثانيهما: السَلْمٌ بمعنى ترك الحرب والقتالٍ؛ قال رُهَيْرُ بن 
آبي لر 

وذ مما إن ترك السَلْمَ وَاسِعًا ‏ بمَال وَمَعْرُوفِ مِنَ الأمرِ تَسْلَّم 

الفرق بين اسم والسلّم: 

وفرَقَ بعضهم بين ن السَلمٍ بفتح السينِء والسلّم بکسرها؛ وهو قول 
ابي عمرو بن العلاء؛ء فجعَلّ السَلْمَّ بكسر السين: الإسلام والسَلْمّ 
بالفعح: المسالّمة؛ ولذلك فَرَاً الآيةً في هذا الموضع بكسر السينٍ: 
اذا ف اللي فقظ وقرَاً التي في سورة الأنفالِ» والتي في سورة 
محمد کل: بقتج السينِ» وفتح السينِ عندّه مِن السلامة» وهي ترك 
الحرب. 

والمعنيانِ في الإسلام صحيحانِ» ولكنْ في هذه الآية: فالأول هو 
الصحيح؛ وذلك أن الله لم يأمُرٍ النبيّ ية في موضع بالدخولِ في 
المسالَمَةٍ مع كل أحدٍ بإطلاق؛ لأنٌ الأمرَ بالمسالَمَةٍ بإطلاق بلا تفريتي 
بين قوةٍ وضعف» ومصلحة ومفسدة: يقتضي المحافظة على ية الكفر 
للإسلام» وتساوي الهيمنة بيكهماء وهذا يُخالِف الأصول والمقصدَ مِن 
دعوة التوخيدِ وأحكام اين وحدوذِه وفريضة الجهاد. 


(Fre) 


ولذا قال ابن جریر: «أمّا ذُعَاؤْمُمْ إلى الصّلْح ابتداءء فغيرٌ موجود 
في القرآن . 

وقد نُهِي النبيْ إل عن الدعوة إلى الصلح في بعض الأحوال؛ 
وذلك في قوله تعالی: تک تھا وکذغا إل تار اشر الاما اله نک 
[محمد: »]٠١‏ وهذا يُنافي إطلاق الآبة في قويه؛ دخا في اللي 
ڪَانَده . 

وحَمْل الآية على معنى المصالَحة والمسالّمة في الحرب: لا أعلمْ 
مَنْ قال ِن الصحابة والتابعينَء وإنّما هو قول لبعضِ مَنْ جاء بعدّهم؛ 
فقد شار إليه ابن جريرٍ» ولم يْسبّةٌ إلى أحدٍ» وقال به بعض المتأخُرين . 

مهادنة العدو ومسالَمَةٌ: 

وعلى هذا المعنى - لو صح -: فليس المرادٌ به الإطلاق قطعًاء فقد 
كان بينَّ المؤمنينَ والمشرِكينَ عهدٌ سلام في الحْدَبيّةء وال آمَرَ بقتالهم 
عند عدم وفائهم وعند تَفْضِهم للعهدِ وترنصهم بالمۇمنينَّء ولكنٰ لما دحل 
المؤمنون مكة مُعكَمرِينَء قي عهدٌ الحدَبْية على ما هو عليه» فوجَبَ على 
المَمِيِينَ الالتزامٌ به والدخول فيه كافةَ عامَنّهم وخاصَتُهم؛ لأنّهم يد 
واحدةٌ على مَنْ سِوَاهُم . 

وعلى هذا المعنى أيضًا - «السلما؛ آي : المسالَمَةٌ -: ففي الأمر 
بالعهد للجميع جاص وعامةً: «اذعُاا في اليَلر ڪَاقًَ4؛ اي : كل 
مؤمن - دليلٌ على أن العهد ينمض ولو من فة قليلةٍ مِن الطرََيْنٍ ولو لم 
يق ِن جمييهم» ويَمَُ ِن الواح منهم النقض لو سكب الباقودء أو 
ظهَرَ ما يبدو معه رضاهُمْ عليه أو إعانتهُمٌ له» أو نمض وهو بين ظَهْرَايّهم 
ونرَكُوة وآوَوهٌ أو مدَحُوهُ أو لم يُعاقَبْوهُ مع الذرة على ذلك. 


(1) «تقسير الطبري» (۳/ 5۹4۸). 


[roj (۰۸ لآب‎ HE 


تلارّمٌ عهدٌ الحليف يزم جميح حلفائه : 

وإذا انتقض عهدٌ جماعةء انتقَض عهد حلَفّاییې إن لم يكن 
للحلفاء ء عه حاص لم ينمُضُوه؛ فقد ثبت في «الصحيح»؛ عن عِمْرانَ بن 
حْصَيْنٍ؛ قال: «کانت ويف حلمَاء لبي مء ارت يف رَجُلَيْن من 
آضحَاب رَسُول اله ل وَأَسَرَ أضْحَابُ رَسول الله لاء رجلا يِن تش 
عُقَبْل٬‏ وأضابوا مَعَه الحَضبَاء» فأتى عَلَيْهِ رسو الله بف وهو في 
الئاق قال: با مُحَمَدُا اتا ًال: ما شأئک؟). كَمَال: بم أحذتني 
وم دت سَابَةً الحَاح؟ كَمَال إِغْطَاما لذلك: (أَخَذنک بجريرَة حلَمَاَِک 
كقبف) م اصرف عَلْه فَنَادَاة فَقًال: بَا مُحَمْدٌ يا مُحَكدا رَگادَ 
رسو اللو ل رَحِيمًا رَقيقًا؛ فَرَجَحَ إِلَْهِ کیال : (ما شأک؟) تال: 
مُْلِمْ قَا: َو لَه ولت تملك آنرد, فحت كَل و 
انضرف كاداف قال 2 با مخ يامد 2 ايق ˆ 

وأكد اله لزومَ الوفاء بالعهدِ والسلم بقوله. أذَخُأي؛ لان الدخول 
انغماسٌ داخلَ الشيءِ» لا مجاوَرَةٌ له. 

أحوال طلب المسالَمَةٍ: 

وطلبُ السلام ب ب المؤمنبنّ والمشركين على حالينٍ : 

الحالةٌ الأولى: في حال ضعفٍ المؤمنينَ وقلَتهم» وقوة الكافرين 
قوةٌ ظاهرة غالبة؛ فهُنا: يجح المؤمنونً للسَلم. 

قال تعالی: لون جتحا للم جح اتخ ي [الأنفال: »]٦١‏ وكما في 
هوه ادوا ني اللو ڪا كا4 على التفسير المتاخر لهاء فم سالَمُوا 
المشركِينَ لمصلحة دخولهم المسجد الحرام لا سلمًا يدقعُون به شرا 
عامًا» ولكنْٰ لمّا أراة المسلِمُونٌ القُرْبَ يِن دارهم وقرارِهِمْ» ودخول 


ر 
ك 


() آخرجه مسلم )۱٦٤۱(‏ (۱۲۹۲/۳). 


zê‏ اخ ككك 
(FT‏ ۴ 


بلدِهِمْ مكء كانت المصلحة قائمةٌ بالمسالّمة؛ لِيَضمَنوا سلامة أنشيهم. 

ولم يأمُرٍ الله بيه أن يطلب المشرٍكينَّ إلى المسالَمَةٍ ابعداء؛ لان 
طلَبَها نوع ضعفي» ويُورِتٌ المسلِيينَ ركونًا ودَعَةٌ وخذلاناء وهذه اليه 
على ضَعْفِ كونها في سلم الحرب» فهي وقعَتِ ابتداء مِن المشركينَ في 

وبقاء المسلِيينَ في حالة حرب مع عدؤهم بعلم يدون العْدَةَ 
وينقوَودَ ويتهيبونَ عدوهم ويرفبُونَ منه سُوء٤ا؛‏ وهذا يزيد يِن لُحمََهم في 
داجلهم وتالْيهم على دينهم؛ فوجودٌ العدوٌ الخارجي يحصَن الأَمَةَ ِن 
داخِلهاء وإ عُظْلَ الجهادء انشكَل المسلمُودٌ فيما بيهم بالخلافِ على 
الجزثياتِ» واقتتلوا على التفاهاتِ. 

ولان إطالة السلم يعني شِدَةَ المخالَطة للمشركِينَ ودوامَها؛ فتذوبُ 
الفِظرُ ويُعجَبُ الموَمِنٌ بالكافر» ويسر المسلِمُودً على مساگكة 
المشركينَ في بُلدانهم» وتظهَرٌ الردَةٌ ويظهرٌ التثفاق» وفي كل زمنِ يعيب 
فيه الجهادٌ يضعُفُ الإيمانء وتظهرٌ الردةٌ ويككُرٌ الوه والاختلاف في 
الفروع والجرتيًاتِ؛ لأ الإنسانً جُبلّ على الجدال والمنارعة؛ 4ل 
الس كد ىر جلا [الكهف: »]٠٤‏ فإذا غاب الجَدَل في الأصولء 
انشًلوا بما دُولَةٌ. 

والحالة الثانية: في حال قوةٍ المؤمنينً قوةً تمكُنُهُمْ ِن 

تحصينِ أنفيِهمْ ومداكَعَةٍ المشرِكِينَ وصَدّهم ولو لم يَغْلبُوهم؛ فهذا سلمْ 
لا یجوژ؛ قال تعالی: قد هوا ونتغا إل آلتار شر الالو واه معكري 
[محمد: .]۳١‏ 

ر الله من مخالَمَةَ مرو واد کل خطوات تخالِف دِيتَهُ؛ فهي 
من مسالِك الشيطان ومَدَارجهء وسكًاها الله حظواتِ؛ لأنٌ الشيطانً 


ا کی ۰ TY‏ 


يتدرّح باه في الإغواء فلا يجري ولا برع بل بحا بطبثة؛ ولذا هالء 
خطرت)؛ تقليآا لها؛ لان طا إبليس ممُرةٌ ومخالفةٌ للفظرةء فتحتاح 
إلى تدج ويناس كإيناس الخائفي النافر بإدخاله إلى ما حاف وكخظا 
الداجلِ من الظْلَمَةَ ة إلى النورٍ فيتدرَجٌ بالدخولِ» ولا يَعْجَلٌ حتى يأتس 

وال وصَّفَ الشيطانً بالعداوة للإنسان» والعداوةٌ للإنسانِ على 
مَرَاتَبَ» أعلاها وأبينّها وضوحًا العداوةٌ التي لا ينفِعٌ منها المعتدي؛ وإتما 
يفعلُها كيدا ورا بالعد» وهذه عداوءٌ إبلیس» فليس له انتفاعٌ ِن عداوة 
الإنسانِ؛ ولذا وصف اله عداوتة بالمُيينة : لگ کڪ مدو مي . 

وقد تقدّم الكلامٌ على عداوة إبليسَ عند قولِو تعالی : ی تايا الاش 
کا یکا ن الائ کک یبا ول كوا خلت الین ئه کم عدو 
مرن سن [البقرة: .]1١‏ 


از ال ا یل 
علي [البقرة: .]۲٠١‏ 


قال بعضُهم كالسَدّيٌ: إن الآيةً نَل قبل الزكاقء ثم نها آياُ 
الزكاء"“؛ وهذا القولٌ فيه نظرّء ولو فيل بذلك» لكانت آياتُ الزكاة 
ناسخة لكل حب على النفقةٍ والصدقة؛ وهذا لا يقول به قائ . 

الصدقةٌ وأفضّلها : 

والاآَيةٌ في فضل النفقة على الأَفرَبيَ والصدقة عليهم» ولا خلاق 


() «تفسير الطبري؛ .)٩4۲/۳(‏ 


اة 


أنّها أفضل من الأَبْعَدِينَء» بل دَلّ الدليلٌ أن الهديّةَ على الأقَرَبينَ أفضل 
مِنّ الصدقةٍ على الأبِحَدِينَ من غير سَرّفي في قريب» لات 

ولم بذكر الله النفقة على اللَفْسٍ؛ للم بهاء فالنفس أحیٌ 
صاجبها مِنْ غیره» والمراد: الكفاية وس د الحاجةء وقِرَامٌ الد , وسر 
العورة» وستر ر النفس عن السؤالء وقد جاء في الحديثِ في «الصحيح؟ء 
عن جاہر؛ فال 446: (انداً فييك فَكَصَدَق عَلَيَْاء ِن قَضَل شي 
لامک إن مضل ع ارک سء د قلي راتک فن قصل حَنْ ِي 
رابك شَيء فَهََدَا وَحَعَدَ)؛ يَُولُ: كَبَيْنَ يدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ 
شالك . 

ثم بعد سد ضرورة النقس يُنفِقّ على الأقرَيينَء وأعظَمَهُمّ الوالدان 
بلا خلافيء ثي أحمُهُمْ في ذلك» وهم الأولاد والرَوْجةًء فالإخوةٌ 
والأخوات» والأعمام والأخوال. 

وفي «الصحيكَيْن»؛ قال ل : (ابُدأً بمَنْ نعو . 

وروی النَسَائي؛ مِن حديثِ طارق المُحَاربي + قال: قَدِمَنًا المدينةً 
فإذا رسوڻ الله 4ة قائمٌ على الوبرِ يخظّبُ الاس وهو يقول: (يَد 
المُعْطي العُلَيَاء وَاندأ بم ن َعُول: أك وأباك وَأْحْتَكَ وأا تم ذا 
آذئا ^“ . 


وفي «المسنڊا؛ من حديِ ابي مته بنحوو . 


إعطاء الزكاة للأفرَبينٌ : 
وهذه الآيةٌ في النفقة عامَةء فليست في أحكام الزكاة ومصارفهاء 
() آخرجه مسلم )٩۹4۷(‏ (1۹۲/۲). 


(۲) . اخرجه البخاري )۱٤۲۷(‏ (۲/ ۱۱۲)» ومسلم )۱٠۳۴(‏ (۷۱۷/۲). 
(۳) أخرجه النسائي .)٦1/٥( )۲٥۳۲(‏ () أخرجه أحمد .)۲۲١/۲( )۷۱٠۵(‏ 


1 0 A 
62 (e a) و‎ 


وليس فيها دليل على إعطاءِ مَنْ تج نة مِنَ الزكاةٍ كالوالدَيْنِ 
والأولاد؛ فهذه اليه رلت قبل نزول سورة التوبة التي بها تعيينُ مصارفي 
الركاة وأهلهاء ومَنْ تجبٌ على الإنسانِ نفقة لا يجوز أن يُعطيةُ نفقَتهُ من 
زکاة ماله ٻالاتفاي» ومَنْ لا نجبٌ عليه نفقدةُ ولا برتدٌ إليه نفع زکاټو 
کانتغاع الزوجة بزكاة مالِها لزوجهاء فاقوا أن من لم تكن حالةُ كذلك» 
انه بجو ان ی و الرکاة: 

وإنّما بحتلِف العلماء في منع الزكاة؛ لاختلافهم فيمَنْ تجب النفقةٌ 
عليهم مع المُذرة عليها؛ فهذه المسألةٌ فرع عن تلك غالبًاء وخلاصة 
ذلك: أن ما قى العلماء على أله تجبُ فة على الإنسان: أله لا عى 
نفقة من زكاةٍ مالِوء واتَمَقًوا على الوالدَيْن والأولاد في أمر النفقة؛ كما 
حكى إجماعهم ابن المُنذِرء وآبو غبي القاس بن سام 

وهذا الذي عليه الصحابة؛ كعليّ وابنِ عباس» ولا مخالِفت لهما 
من الصحابة. 

فقد روى البيهقيّ في «سَيِه»» عن عب الله بن المختار» عن عليّ؛ 
فال: لس لول ولا لوال حَقٌ في صَدَكٍَ مَفْرُوضَيَ E‏ َد أو 
الد فلم يَصِل فهو عا . 


وروی أبو عد وعبدٌ الررَاي» عن عطاءِ» عن ابن عباس : : لا باس 
بان تَصَعَ رَگانَكَ في مَوْضِيِهَاء إا لم غا نها احا وة أن ك؛ فلا 
ا 04( 
بان بوا :د 


واحتلفُوا في غير الّفقة على مَنْ تجبٌ نفقعُهُ؛ كأن يكون أحد 
(۱) «السنن الكبرى» للبيهقي (۲۸/۷). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «امصنفه» )۷١١۳(‏ (6/١١۱)ء‏ وأو عبيد في «الأموال» 
( ص1۸۳( . 


خرن 
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الوالدَيْن أو الأولاد مجاهِدًا في سبيل الله أو غارمًاء فهل يُعطى الوالدٌ 
ِن زکاة ابو ویُعظی الان مِن زكاة والدِه؛ لكوو يِن أهلٍ ر 
سيل أو [التوبة : ]٠١‏ أو ورمن [التوبة: ١٠]؛‏ فليس هذا من نفقته؟ 
فهذا من مواضع الخلافي عندَهُمْ على قولَيْن : 

الأول : ذم جماعةٌ من العلماء: إلى جواز إعطاءِ مَنْ تجبُ نفقتةُ 
ولو کان والدا ر ولدًا من غير سَهْم الفقراء والمساكينٍ؛ لان هدَيْنِ 
السهمَيْنِ نفغةً وحقٌ» ويجو إعطاؤمُم في المكاَةٍ a‏ وفي سبيل الو 

من الرّگاة؛ وهذا قول المالكية والشافعيةء ور جكة ابن تيمةً 


والثاني : ذهب الحنابلةٌ والحنفيةٌ؛ فمَتعُوا إعطاءَ الزكاة لِمَنْ نجبُ 
فة في جم أن الزكاة وأصنافهاء وان مَنِ احتاجّ منهم فيْعى 
مِن أصلِ المالِ حًا ہما بقضي حاجتة. 
وبعدَ اتفاقهم في منع الزكاة نفقةٌ للوالدَيْنِ والأولايي احتلَفُوا فين 
علا مِنَ الوالدَيْنِ؛ كالجَدٌ والجَدَة» ومن نرَلَ ِن الأولادِ كوَلَدٍِ الول 
على وَين : 
الأول: قالوا: إل حك الأجدا كحم الآباي وحكَّ الأحفاد 
كخم الأولاو؛ وهذا قول الحنابلة والحنفيّةٍ وجماعة مِن فقهاء 
الشافعية. 
الثاني : قالوا: إن النفقةً تجبُ للوالدَيْنِ دون الجَدَيْنء وللأولادِ 
دون الأحفاٍ؛ فيجو دف الزكاة للج ووَلَبِ الوَلَدٍ. 
واختلفوا في غير الوالدَيْنِ والأولادِ في النفقة عليهم من الركاة: 
وعامّةٌ السلف: على جوازهاء وفي غير النفقةٍ مِن باب أوْلّى؛ 
کالجهاد والعْرم والمُكاتبة: أنها ثعظّى الحراشن - وهم الإخوةٌ والأعمام 


E 


والأخوالٌ - يِن الزكاة؛ وذلك لقوله ڳلة: (الصَّدَقَةٌ عَكَّى المسْكِينِ 


a AN‏ ڪڪ 
سا (الید ۰ 3 E‏ 


صَدَقَذء وَهِي عَلَّى ذِي الرَحِم نْتَانٍ: صَدَقَةٌ وَصِلَةً؛ رواهٌ الترمذيئ“ 
وغیره. 

وقد رخص ابنْ مسعودٍ لامرآته أن نعطي زكاءَ حُليّها لبي جيه 
كما رواءٌ ابن آبي شَةّء وعبد الررًاتي. 

ور ص الحسنٌ في إعطاء الأخء وإبراهيم في إعطاءِ الأحتِ؛ رواهٌ 
عنهما آبو 8 غ 


ود سعبة ن ئر طا الخال ون زاء بکونها في غير بیت 
المزكي بُنفِقّ عليها؛ فقد روى عبد الررًاقي وان أبي شَيْبة؛ من حد 
ابراه بن آبي حَفْصة؛ قال: قلت لسعيكِ بن جُبَيْر: اسا 
الرّگاة؟ قًال: نَعَمْ؛ مَا لم تُعْلِق عَلَيْهَا بَابًا؛ بَعِْي: مَا لم تَحُنْ في 
يالك ^ . ٤‏ 

ومن وجَبّتْ نفقَىَةُ» ولك صاحجبَ المال عاج عن النفقة» وعليه 
زكاةٌ» فجوَرَ بعص الفقهاءِ إخراجَ الزكاة على مَنْ تب نفقّة عند العجز 
عنها ولو کان والدًا أو وَلَدَّا» وهو قول لأحمد رجه ابن تيمةً 

وإنّما يمنعٌ السلفُ والفقهاء مِنْ إعطاء الزكاة ذوي القَرَابة الذين 
تجبٌ نفقتهم؛ + لاجتماع واجبَيْنِ عليه : واجب النفقة»ء وواجب الزكاة؛ 
فهي عن ذلك؛ حنى لا يقي ماله وبحمَطّةُ ِن النفقة عليهم بزكاتو 


(۱) آخرجه الترمذی )٦٥۸(‏ (۳۸/۳)» والنسائي (۲۵۸۲) (4۲/۵)» وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ 
(/04(. 

(۲) أخحرجه عبد الرزاق في «مصنقه» /٤( )۷٠٠۵(‏ ۸۳)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
“(OTD (Nor)‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص .)1۹٤‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۱14) «M/D‏ وان أبي شيبة في امصنفه» 
(OTD) QOcorO‏ 


FE]‏ کک 


قال تمالی: کیب م وتال در کن لک وکت کن غا 
کجتا وھ ع آم وس آن شیا کیا وهو ر کم اكه بتكم وار 
ل لمر [البقرة؛ ٤ .]۲۱١‏ 
الكنْبُ: هو الجَمْمٌ على ما تقَدَّمَ مِرَارَا» والمرادٌ به هنا: جَمْمُ 
الأمر وتدويئة شريعةً مِنّ اله على أمة محكَل بياة؛ وهكذا كل معاني قوله : 
(گتَبٌ) آو (كتبنا) في القرآنِ . 

وذكرً الله هنا القتالّ ولم يذكر الجهاد؛ مبالغةً في إيضاح المقصود؛ 
لان لفط الال أصرَح يِن لفظ الجهاد؛ فالجهاد بُطلَنُ في القرآنِ قبل 
فرض القتال: على المجاهدة باللسان» والصبر على الأذّى؛ كما في قول 
تعالی: یھن ی جماا كرا [الفرقان: ١ه]»‏ وذلك في معد 
والمرادٌ به القرآن. 

الجهادٌ شريعةٌ أكثرٍ الأنبياء: 

ولم يکن القتالٌ ِن خصائص الأكَةٍ المحمدية؛ وإنّما كان شِرْعةً 
لکثیر ِن الأنبياءِ وأَهم؛ قال تعالی: کین یں ی ف ممه ري 
کد ی وهنوا لا ابم ف سيل او [آل عمران: .]٠٤١‏ 

ذما ِن نبي كانت له ولأئيه مَك إلا وشرَع ال له الجهاة ِم 
كابر وعالَدَ؛ فقد فَرَضَ الله على موسى ## ومَنْ معَهُ يِن بني إسرائيل 
قال الكَْانيّبنَء وفرَضَ اله كذلك على بني إسراتيل القتالَ مع طالُوك 
وهو شال مع نبي الله داود جلا. 

ومن لم تكن له شوه لم يمره اله بقتال مخالِفیه والمعاِدِينَ له 
بل کان اله ياحدُمْ درت وجار كفقوم ی ولُوط؛ فلم تكن لهم 
شوك وقوه يادو ااا ا عر إل ميل اهود: »]٤١‏ 
ولوظ بين عدَمٌ قدره على قومِهِ وعَجْرَهُ عن اتَحا أسباب ا فقال : 


سا اة (٦‏ 
ا rE‏ 


: ای ی کم وه و ڪاوۍ ل کن ي ید [هود: ۰1۸۰ قال قتادةٌ: يعني‎ H3 
العَّشيرة» وقال السْدّيْ: آوي إلى جني شديب لماتلنى.‎ 

وفيه: أن القنال سمط مع الضعفِ والعجزء ويجبٌ مع القوة 
والقدرة؛ ولذا قال ڳل في قول لوط : ر أ لي کم موه أ تاو إلى كي 
کډیډ: (گانَ يوي ّى ركن شَدِیدٍ؛ إلى ر ب ڪق؛ ما ُت غه ي 
إلا في رة ِن گؤي)؛ رواءُ أحمدٌ والترمذئ) والمرادٌ بالكَروة: الكدرةٌ 
والمَنَعَةٌ والقوة. 

فالجهادڈ مشر في کل الشرائع› ولكنْ تضعّفٌ أسبابةُ فلا يقومء 
وإذا كوي أقيم» وكل نب وأمّةٍ بحسبها. 

وقد روی ابن بی ي حاتم» عن ابنِ شهاب؛ قال: «الجهاد مكتوب 
على کل أحدِ عَرَا أو قعَدَ؛ فالقاعد إن ارا أعانَ» وإِنِ استَخْيتٌ به 


أغاتٌ» وإِن استغنۍ عنه فع . 


وهو شربعة لكل الأمي لا كل فرد منهاء وفي هذه الأمَةَ شريعةٌ 

على کل فرو , من الرجالل؛ وأعلاءٌ القتال بالتفس» وأدناهٌ بحديب الشسء 

يسم الوجوبٌ الأعلى بقيام مَنْ يکفِي» ولا سقط أدناءُ عن أحدِ مكلف 

مِن الرجال؛ فة Ea‏ قال : (مَنْ مَاتَ وَلّمْ يعر وَلَمْ يُحَدتْ 
پو فس تات على شن من نقاق) . 

وحكى ابن جرير: أن عامةً المسلِمِينّ على أن الأصلٌ وجوبةٌ على 

الأفراد عملا بحتى يسفُط بِمَنْ فيه كفايةء وعَلَةُ كالصلاة على الجنازة 


(۱) «تفسیر الطبري؛ .)٥٩۹/۱۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۸۹۸۷) (۲/ ٩۳۸)ء‏ والترمذي (۳۱۱۹) (۲۹۳/۰). 
(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲/ ۳۸۳). 

() أخرجه مسلم (۱۹۱۰) (۱۷/۳١٠)؛‏ من حديث آبي. هريرة له . 


YEE‏ ام اا کیک نشرد 


وعَسل المَوْتّى» ودفی ٩‏ 

وبعض السلف كعطاء: يجعل الآَيةً على أعيانِ الصحابة في زمنِ 
النبيّ بية؛ لحاجة النبيّ إليهم في ذلك الزمانِء ثم كان على الكفاية ن 
غیرهم. 

ولا يظهر يِن قول عطاء وفقو : أن يُخرٍجَ اليد ِن العمومء بل کل 

ن شابیٹ سال حال النبی با أححذّ الحْكم في الآبة. 

على مَنْ يجب الجهاد: 

وهو واجبٌ على الحُگام والأمَراءِ بأعيانِهم أن بُقِيمُوه ما قَدَرُوا 
عليه» ويأنَّمُون إن تواقرث شروظة وانتقَتْ موانحةُ» ولا حلاف عند 
العلماءِ في هذا؛ فعن آبي إسحاق المَرَارِيّ» قال: سألتُ الأوزاعي عن 
ھول له ڪڻ: کب گم ایال رمو گر لك : اراج الغزؤ 
على الناسِ كلّهم؟ قال: لا أعلَمْهُ» ولكنْ لا ينبغي للأتكّة والعامة ترك 
فما الرجل في خاصّة نفيو» فلا . 

خصيصة الغنائم للاَّة: 

: وذلك لقوله تعالى‎ eS LE 
وفي الحديث: (وأْحِلْتُ ل‎ ۲٠١ ینش کک یا الانغال:‎ 

لعتابم وَلَمْ ڃل لاحر بلي وتخصيضن الأمة ة بالغنائم قرينةٌ على أل 

القتال مشرو للجميع بأسبابه؛ لألّه لو لم یکن مشروعًاء ّما کان 
e‏ لعدم قیام سب الغنائم على 

جميع الأمم» وهو مشروعيّةٌ الجهاد؛ فالغنيمة من ثمرة الجهادِ وَبعًاته . 


(۱) «تفسير الطبري» .)٠٤١ _ 1٤٤ /١(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)1٤٤/۳(‏ 
() . آخرجه البخاري »)۷٤/۱( )۳۳٥(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ )+ من حدیث جاہر بن 


عبد الله ظل . 


و 
سیا (الاید ۰) [rio]‏ 


الحكمةٌ من تحريم الغنائم على السابقين: 

وإلّما انت الغناتم محم على السابقي؛ ؛ لجگم؛ منها الابتلاء 
والاختبارء والرّخمةٌ بهم؛ دفعًا لطمع النفس ين أن تسول لأهلها قتا 
أنه وء وفي باطنه اليم وظاهره حرمانٌ ياء ولک 
رمه اله ليْحمَطّ وين العبدء ونومن له العاقبة؛ وذلك أل إيمالً 
اا ء السابقينَ بختلف عن إيمان أتباع امَو محمل بل وكما فصل نب 
الاأمَةَ على الأنبياءء فأمنة مه مفصلةٌ على أتباع الأنبياءء ولا خلات في فضلٍ 
صحابة النبي ية على صحابة الأنبياءِ السابقين؛ وهذا على سبيل 
الإجمالٍ» لا كل صحاب يِن اميه يِفَل على كل صحابيّ ين صحابة 
جميع الأنبياءء ولك الفضل لجمهورِهمْ ولآحادِ أفراوهِمْ حصوصًا كأبي 
بكر وعمرَ وات آعلمٌ. 

ولذ جاء الدليلٌ: أن الغنائم لقص أجرَ المقاتِلِ في سبيل الله 
شار او باک ای کی سل ر هد ا ا هر 
أن رسول اث ا قال: (ما مِنْ عَارِيَةٍ تَعْرُو في سيل اش كَيْصِيبُون 
العَْيمَةء إلا تَعَجُلوا َي أَجرِهِمْ مِنَ ' لجرو وى لهم الت E‏ 
يُصِيبُوا عَيِيمَةء َم لهم أجرمُم وهذا غالب لا مرد بمقدار تعلق 
القلب بالغنيمة» وهذا في الناس كثير» وربّما لا يكادُ يَسْلَمّ منه إلا 
القليل» فالغنائم مال وسَبَيّ نساء» ولَمَرٌ ولِبَاسٌ» وهذا لا بد أن يَعْلَقَ من 
القلب منه عالِغةٌ ولو قليااء وبمقدارٍ ما عَلِقّ ينقَّص ين أجر الاخرة» 
ولکن لا يانَمٌ به صاحِبةُ ما دام قاصدًا إعلاء كلمة اله؛ لأ الله ما أحَلَّ 
الغنيمةً وهم بانَمُونٌ بها . 

ولمًا كانت منزلة أصحاب الأنبياء أَقَلّ ِن منزلةٍ أصحاب نينا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰) .)۱٥۱٤/۳(‏ 


رلك 


e) 


محمد کلف ومنزلة أتباعِهِمْ أقلّ ِن منرلة آتباع أصحاب محمك 4 -: 
رجهم اه بتحریم الغنيمة عليهم» وابتلاهُم بذلك؛ فهو ابتلاءٌ عاجلٌء 
ورا آجلةٌ. 

الحكمةٌ من تأخير القنال : 

ولم يكن القتالٌ مأذوتا به في أولٍ الأمر؛ لِصَعْفِ المؤمنينَ وفُرَة 
المشرِكينَ؛ فنً قَرْصَهٌ أول الأمر يُخالِفث الأخدً بالأسباب الحسية ثم 
أذ بالقتالٍ بفولِه تعالى : أهٌ ایی بے ا يرا [الحج: 1۳۹ 
ثم رلت آية قتالٍ المُباوئينَ ا »> كما تَقدّمّ في سورة البقرة في 
قوله تعالی: وتوا فی لبن يقو [البقرة: .]٠۹١‏ 

وهذه الايد في ا انیا رلت من اللو بعد آیاتِ الفرائض 
المكتوبة؛ كالصوم والقصاص والوصيّة. 

ثم َد ال بالقتالٍ ابتداء» ولم فرضة ولم يمز به» ثم فرَضة في 
هذه الآية» وين ححمَهُ ودع ما يده الإنسان في نفيو يِن الكراهية لَقْلِ 
النفس والمال والأهلِء a‏ و ا يور على حکم ال 
وتشرييه؛ ولهذا هال تعالى؛ «والة بعكم وَأشّر لا موت ؛ إشارة إلى 
الأمر الخيبيّ من المصلحة ا یدرگ بحواسّه . 

وقوئه تعای؛ ره كر لك ؛ يعني : لأجلٍ خوف فقي النفس 
والمال» وهجر الأهلِ والأوطان. 

والْكرُةُ بض الكافي هو: الكراهِية ونفُورُ الطبي ِن الشيءِ حا أو 
معّى» وكذلك الكرهٌ بفتح الكافي: هو أيضًا نفورٌ ر الطبع على الأصح؛ 
لاه جاء هنا بقراءة الوجهَيْن: الفتج والضم. 

وقيل: الكَرَهُ بالضم: المشقة ونفورٌ ر الطبعء وبالفتج : هو الإكراه 


من غیره جرا وقَسْرًا. 


ید G0 n‏ ر 


آنواعٌ الكرّه والمحبّة: 

والكُرهُ والمحكةُ کلاهما على نوعَيْنٍ: رة ومحبًة طْبَعية» وكرهٌ 
ومحبةٌ شرع : 

الأول: الكَرْةٌ الطبعيْء والمحبَةٌ الطبعيّهُ؛ وذلك كما في الآيقي 
وکقولِه تعالی : ا آم كرما وَوَسَنهُ عه كرما [الأحفاف: ٥‏ وهذا 
النوعٌ لو وجَدَهٌ العبدٌ في أمر شرعيّ؛ ككراهة النفس للقتل ولو كان في 
سبيل اله لحب النفس للحياةء وشدة إخحراج المالِ على النفس ولو كان 
زكاةً َة وكراهةٍ الوضوء في اليوم البارد وكراهة المرأة أن يغروَج 
عليها رَوْجُها -: فلا يقَعٌ فيه تكليف» ما لم ينزلةُ الإنسانٌ على التشريع 
وحم ا يكره التشريحَ وحم اللو بعينوء لا آثارَةٌ عليه؛ وإلا فالأصل 
أن حُكمَهُ حم حَطراتِ النفس وحديثها . 

وعلامةٌ ذلك: أن المؤمِنَ قد يَجدٌ في نفسو كرما لآثارِ الحم لا 
لذاتِ الحم فلو عَلِم أنه لن يقَلَء لَرَالّ عنه ما يد ولو لم بد شدة 
البَرو لَرَالْ عنه ما يد من كَرهِ الوضوء في الشتاءء والمرآءٌ تجدٌ في 
نفيها في زواج زوجها عليهاء ولا تجد في نفيها عند زواج غير زوچها 
على زوجه؛ فهذا الكُرَهٌ َبَعيٌ» لا يُواحَدٌ الإنسان عليه؛ بل بُوْجَرٌ على 
مجاهديه والصبر عليه. 

فالنفوڙ من الشيءِ في نفس بختلِف عن النفور مِن آئاره؛ فمن گرهَ 
الجهاد ولو كان يقومٌ به غيرهٌ» والنفقةٌ ولو كانت ِن مال غیره» فهذا کرهٌ 
التشريي؛ وَرْهُهُ ليس رة طب ونفورهُ ليس نفو لَفْسٍ. 

وهذا هو الكَرةٌ الطبعيء فكذلك المحبّةٌ الطبعية؛ وذلك كميل 
النفس إلى حب الما والتكثر منه ولو كان حًا للغير» مع كره السرقة 
ونحوها واعتقادٍ تحريوها وكمَيْلٍ النفس الأمّارة بالسوء إلى شهوة الفر 


الحرام مع كَرهِ الرّنى واعنقادٍ تحربمه؛ فهذا لا يأئمٌ به ما لم يَعْمَل أو 
يعتيذ؛ فإ ول بلا اعتقادء ايء وإنِ اعد ولو لم يُعْمَلٌء > كفَرَ؛ ولک 
ما يده في نفو نفو من ميل ومحبة؛ فلا ڀُواحدٌ به» بل بُوْجَرٌ على مجاهدة 
النفس بطردو والبعدِ عن أسبابه؛ لأ الله الى به النفوسً اختبارًا 
وامتحانًاء ولِتُوْجَرَ على مجاهديه ويعطّمّ لها الأجرٌ بذلك» ولو كانت 
النفوسٌ لا تشتهي الحرامّ مالا ونساء وطعامًا وشرابًا ولباسًا بطبيهاء ما 
كان للأجر على العركٍ معتّى؛ لهذا يُوجَرٌ الإنسان على ترك ما يجيه 
ويشتهيه يِن الحرام؛ كَأَبْس الحرير وشُرْب الخمر وأكلٍ ما لم 3 
اشم ار عيه» ولا يَوْجَرٌ على ترك ما لا يشتهيه وما تاه لتس بطبيها 
كشب النجاسة كالبول» وأَكّلِها كالعَِرَة. 

الثاني : الكرْهٌ الشرعيْء والمحبّة الشرعية؛ وهي ما يعنقِدّة الإنسان 
ويتدينةٌ ِن محبّة الائ والأقوال والأعمال التي مر بها الله ورسولةُ 
ومحبة أهلهاء وره ما هى اله عنه وکرو من وق في النهي . 

وهي المحبَةُ والكراهِيةٌ الخارجةٌ عن الطبيء وهي المكتسَبةء فيفع 
عليها التكليف؛ كحت حب أوامرِ الله وأحكايه؛ کالصلاة والزكاة والصوم 
والحجٌ والجهادِ والأمرٍ بالمعروفي والنهي عن المنگر» وخب أهلهاء ولو 
جد الإنسان بنفيه كرهًا وتثاقل عنها لح فيه ولا جد في نفسه هذا 
الشيءَ لحظ غيره بل يُجِبُهاء فمَنْ كرء إقامةً حدٌ السرقة لكونه سارقا 
لخوفه القطمَء ولم يَجِذةٌ في نفسو لو كان الحدٌ على غيرِو» لم يكن 
مُواخدًا» أو وده ِن رحمةٍ عة لا تؤثرُ على اعتقادو وقولِه» فلا يور 
هذا على إيماه . 


وعكس هذا كراهة ما تَهّى الله عنه مِنَّ اللخمرٍ والميسرٍ والقِمَارِ 
والّنی والرَبا وغیرها ۔ 


سا اید ۰ 1 
اه 
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ور 


وذڪر الله كراهة القتال في هذه الآية: کيب َم الال وهو 
که ک4: دلیلٌ على أن آحکام الو لا ود جما هری القو أو ته 
منه؛ فان انقوس قد ُب ما سل العقول بشرّو؛ فلا کون حلالا لأجلِ 
حب ب الَفْس وقد تكرَّه النفوسٌ ما تسلَّمٌ العقول بخيْرو؛ فلا یکون حرام 
لأجلِ كراهة اللَفْس؛ وهذا فيما بين النفس وعقلهاء مح ضعفِ العقلِ 
وقصوره عن علم اله وإحاطيه بأحوال الأحكام ومالاتِها وآثارها؛ فكيف 
بعلم مَنْ لا يَحْمى عليه شيء» والس والجهرٌء والخفاء والعَلَنْ» والعاجلٌ 
والاًجل» والحاضِرٌ والغائِبٌ: عندةُ في العلم سواء؟! 

وقوئه تعال, رک کن کشا کیا رر که لڪ : «عسی» في 
القرآن للتحقيتي والوقوع» والمرادٌ: ما تكرهونَةُ من أحكام اللوء ففيه الخيرُ 
الكليرٌ» ولكن حال دون إدراك ذلك النفسٌ وقصورٌ العلم . 

ويله هوه ووی آن نیرا کیا ور ر لک ؛ يعني: ما َج 
نفوسگمْ مما هی الله عنه ففيه شر لم غالِبٌ؛ وى :الغ ذلك 
بقوله: رال بتكم وار ل لوت . 

e‏ يَحَرَهونَ هنا: هو الجهادء وما يُجبُونًَ: هو القعودٌ 
عنه؛ قاله سعیدٌ بن جير وغيرةٌ ِن السلفي. 

وجهل البشرٍ بسَعَةٍ علم اله وقصور عِلوهم: هو سببُ ضلالهم 
ومخالفتهمْ لأمر اله؛ لأتهم يُدركُون ما يَعلَمُونَ ويَظْنونَةُ كل اليل ولو 
علموا ما غاب عنهم؛ لاحكَقَروا عِلْمَهم ولا ا اش ولکنِ 
ابتلاهُم الله بإدراك ما يعلَمُونَ» فوا فيه» وجخدوا غيرَه. 

وفي الآية: إثباٽ من الله لمشيئة العبدء ولکكها بعد مشیئته تعالى» 
فهم قد يبود ما يكره اله وقد يَكرَهُودً ما يحب اله؛ فيَفعَّلونَ ما 
يَكرَهُه» وترون ما يبه مُخالِفينَ أَمْرَ الل؛ لِصَعْفِهم وعضيانهم . 


() «تفسیر ابن بي حاتم» (۲/ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤‏ 


بلداو ي 4 
کی برڈوکم 


کک E‏ ڪ ا 2 

ریم و تتا وی کر َد ي زک ی ت ب ر 
اكه عيطت اسه ن اليا والكيرة وأوكهك أَصَحّب ار هم 
فا خرذرت ‏ [البقرة: ۲۱۷]. 


سوال النبيّ ڳل عنِ الشير الحرامء وفع ِن الصحَابة وين 
المشركيي؛ من المشركينٌ تعنْنًا» وين بعض الصحابة استعلامًا 
واستشكالا . 

وقوله؛ الي فة4 على تقدير البَدَلِ من «الشهر الحرام»؛ أئي: عن 
قتا فيه . 

والأشهُرٌ الحرُمُ معظمة عند العرب حى في الجاهليّة؛ حلَّى إن 
الرجلَّ جد قاثِلَ أبيه فلا يَقَيِرٌ على رَفْع ِو عليه؛ من تعظيم الشهر 
الحرام. 

والآيةٌ نرَكّثْ في قتلٍ ابن الحَضرَميّ وقاتلِه عند المفسّرينّ؛ كما 
روی ابن اہی ي حاتم وابنْ جرير؛ يِن حديثِ جُندب بن عب اله؛ أن 
رسول اله کل بعت رَهْظاء وبعت علبهم عبد اله ب جخش» وکنَبَ له 
کتابًاء وأمَرَهٌ ألا يقرا الکتابَ حئّى يلع مکانٌ کذا وکذاء وقال: (لا 
رن َد خا على المَبْرٍ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابک)» فلمًا قرا الکتابٌ 
استرجم» وقال: سمعًا وطاعةً لو ولرسولهء برهم الخبرَء وقرا عليه 
الكتابَ» فرج رَجُلانِء وبقي بقيهم» فقوا ابن الحَضرميّء ففتو فقتلوه» ولم 
يَذْرُوا أن ذلك اليوم ِن رجب و ِن جُمَادَی» فقال المشركود 


A Ans 


للمسلحين: قمَلّْمْ في الشَهْر الحرام ! فانرَلَ الله نونك عن لكر لار 


سا دید م 


وجاء عن اې مال E‏ عن ابن عباس 

وعَن م ن ابن مَسعود» بحوه. 

استغلالٌ المشركين لأخطاءِ المسلمين: 

وال بره على المشركين استنكارَهُمّْ قتالّ الصحابة في الشَهْر 
ارام مع الهم تَضدون عَنِ المسجد الحرا فأخرَجُوا النبي 4ل 
وصخبه من مَك بل توعٌدوهم ن لموم بالقتلء وال إنّما حرم اقتال 
في الأشهر مر الحُرم؛ حتّی لا بُقظعَ سبيل السائِرِينّ إلى البيتِ» فما عُظمَنِ 
الأشهر شه الحرم لِذاتِهاء ولكنْ لتعظی المسجلِ الجرامء فحرمَنّها تابعةٌ لا 
ذاقةء وحرمة ة المسجد الحرام ات والضرمة اللات آقری وأعظَمُ؛ لأنها 
لا ترتفِعٌ بحالي» والحُرمة التابعةٌ ترفح ووضع ب بحسب ڌ تحمت | لمقصد 
منها. 

والمشرگونَ صَدوا النبيّ وصحابتة عن المسجدِ الحرام سِيينَّ عدا 
متتاليةً» واستنكروا قتال الصحابة يومًا في اجر جُمادی وأوَلِ رجب . 

والمرادٌ بالصدٌ هنا في قوله؛ صد عن سيل ألء»؛ يَعئي: عن 
قاصدِ البيتِ الحرام للعبادة؛ صلاءً وطوائًاء واعتكافًا ومجاوّرة وصَدَفةٌ 
وسگا» والصدٌ عن المسجل الحرام؛ ٻالقتال وغیره» في الأشه شهر الحرم 
وغيرٍها : َع عن الببت الحرام السبيل والررْقء وينفي عنه الأَمْيّ» 
فيهجر ویزهد الاس فيه وهو اعطَمٌ البقاع عند اللوء واحنها إليه؛ وهذه 
اليه آصلٌ في سد اللرائم . 

وإلّما عُظْمَّتْ أشهرٌ بَيها؛ لأ رَجَبَا موضِعٌ سَيْرٍ الحاجّ من الآفاق 


(1) «تفسير الطبري» (۳/ ١٠)ء‏ و«تفسير اين آبي حاتم».(۲/٤۳۸).‏ 


إلى الحج» وذا القَغْدة وذا الحجّة ومحرَمًا موضِح الحج وعودة الحاجّ 
إلى أهلِه. 

وقول اله ومد عن سيل ار قيل: رفع وسدّ؛ للعطفب 
على وک وقیل: ف م متا خبرةٌ هوه اک عند ا وهذا 
الأرجَحٌء ولو عُيلفت الصدٌ على وڳ لكان هوه ونر 44 
معطوًا عليه» والقتالٌ في الأشهر الحرم ليس كرا باش يخر من الملة 
إلا ِن جحد تحريمةُ وقك التحريم» فهر ملت + 

ولو كان الصدٌ كُفْرّاء َلَرِمَ ان يکود إخراج أهلِ الحرم منه أكبَرَّ ِن 
الكفر؛ وهذا لا يقولٌ به أحدّ 

ويَظْهَرٌ التربْصُ عند المحاجَجة والمجادَلة في كَقًارِ فُريشٍ» ونَرْكٍ ما 
علیهم» واا الذي لهم؛ وهذه عادة E‏ الآهواء؛ كما قال تعالى: 
یکن م لن بأ د نوی @ ن تاریم ر ر اراب [النور: ٠ - ٤٩‏ 

وربّما کان الح الذي عليهم أعقمَ» وهو مُسقّظ للح الذي 
والجهل بهذه الأشياءِ سبَبٌْ لاستِمرارٍ كثير يِن آهلِ الأهواءِ في الضلالٍ. 

يِن أنواع الجهلٍ : 

والجهلٌ على نوعَيْنٍ: 

الأول : جهل حقيقة الشيءِ بعينه» وعدم معرفة كوه . 

الثائي: جهل مرتبيو يِن بينِ مَرَاقَبٍ غيرو» مع المعرفةٍ به بعييو 
منفردًا . 

وهذانِ اجنَمَعَا في كمَارٍ قريشِ کثیراء وإذا جُهلَ الإنسان مَرَاقِبَ 
الأشياءِ» انشعَّلَ بالأتّى عن الأعلى» ووجَدَ الهرّى من ذلك مَدتملا؛ 
ليرب الحقائق كما هوى النفس. 

وكِمَارٌ قريش أخرَجوا اللي لا وأصحابة ِن مكذ وصدُوهم عن 


3 (WY as) سا‎ 


دخول الحرم وهذا ِن جنس ما حُرَمٌ رم القتال في الأشهُرِ الحرم لأجله» 
ثم هم آشرگوا مع اله عَيْرهُ» وهو أعظَمْ عند الله من القتلِ الذي 


والهّرّى يَشكَلٌ النفوسَ ونا بئعظيم الادنى عن الاعلى؛ لان 
النفس تلومٌ صاحبَها على ترك الح ولو كانت مُعابِدة فيَشعًلّها بالأدنی 
لتتغافل عن غيره وتَرضی ونسگنَ والنفل لا كَفْوّى على مس الفظرة 
وتغییبها؛ ؛ فجعَلَةُ يتجاهَل الحیّ كله ولكلَها تعيب الأعلى وتّظهرٌ الأدنى 
وتعظمّه» فیضعفٌ لوم النفس الفطري على صاحبه. 

وهذا كسكون نفوس المشرِكِينَ وانشغالها بيقاية الحاج وعِمارة 
المسجإ الحرامء وتعظيم ذلك مِن تسويلِ الشيطانِ لهم؛ هون وحقَّر ما 
هو أعظم منه» وهو التوحيد» فوقَعّوا في السركِ غير مَبالِينَ . 

e a,‏ وإخراج أهلِه منه: 
اعم عند اله ين قتلِ ابن الحضرمي؛ وكفرْهُمْ أعظَمٌ عند الله ِن ذلك 
کله . 

واختلف في نسخ هذه | الآية: 


فقال قوم م بتشخها؛ وهو قول عطاءِ بن مير والهري؛ وصَوَبَهُ 
ابن جرير الطبري. 

روی ابن جریرٍ الطبَريٰ» عن ابن جُريج؛ قال: قال عطاءٌ س 
مَيْسَرةً: أخلٌ القتالَ في الشهر الحرام في برا قول : ن طلا فن 
اشم ویوا الْمشركنَ ّ4 [النوبة: ١۴]؛‏ يقولٌ: فيه وفي 
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وقال عطاء بنْ بي رَبَاح بعدَم اللّخ» وكان يَحلِفُ عليه؛ كما رواه 
EU‏ 


ابن جرج عنه؛ آخرَجَة ابن جرير بست صحيج 

وقد تقدَّمٌ الكلامٌ على هذه المسألة. 

وين الل سببَ قتالٍ المشركينَ للمسلمينَ بقوله؛ 5 بل بينم 
کی ررکم کن ويم إن الوأ ؛ لوهم عن دينهم؛ ليرندوا طمَعًا 
في الأمن» وترهيبًا لِم بريد اللَحَاقَ بهم . 

معنى الرَدَة: 

والردّهٌ هي الرجوعٌ عن الحقّ إلى ما كان عليه يِن الباطل» وغلَبَ 
استعمالّها على ذلك؛ لأمرَيْنٍ: 

اوّا: لمّا كان كقَارُ قريش بُريدُون رَد مَنْ أسلَمَ ين الصحابة إلى ما 
کانوا عليه من السك سَمْيَّت ردة؛ يَعني: رجوعًا إلى الأمر السابق. 

ثانيًا: أن المعروف فيمّن نَا على الإيمانِ الحقٌ ووَلِدَ عليه : أنه لا 
يرح منه» ودار من يرد عن الإسلام بعد النشاة طليه آقل فجن رند 
عن الإسلام ممن كان على الشَركِ قبل ذلك بالنْسبة للام التي حرجوا 
ولذا يُخاف على حديث العهدِ بالكُفْرِ ِن الخروج عن الإسلام أكثر 

من ا على الإسلام ولا يعرف الكفرّ؛ لأ الإيمان امترَحَ بقرًة الفظرةء 
فتمكنَ الحقٌ منها ورسَحَ» وما يره فعلى فظرة مبدّلةء مع دين صحبح 
طارئ. 

فأصبحَتِ الرَدةُ ُطلٌَ على كل خارج عن الإسلام إلى الكفرٍ» ولو 
لم يكن على افر ِن قبل . 

وفي الاي : .وة بأس ي آهل الباطل على باطلهم مع جُلائو وۇضوجه» 


.)1٦۳/۳( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سا داید ۷ [r‏ 


واخنيارٌ الموتِ عليه» والكِبْرٌ إذا استحكم في القلب» عَمِيّ العقل عن 
الاختبار. 1[ 


ر 


وقوئة. ووس رَد نگم عن ييي يمت وهر ڪا ايک 
يلت أغتله ف اليا والكنرة أركهك حب اقا شم فا 
کدوک . 

إحباط العمل بالردَة: 

والردّةٌ تحب العمل السابقّ بلا خلافي؛ وإلّما الخلاف في عودته 
عند العودة و بعد الرّدة» وفي المسألة قولانِ مشهوران: 

الأوَلٌ: أ أذ لزه لا ثحي العمل السابق لمن عاد إلى الإسلام 


رع ع 


وأنابَ؛ وذلك أن اله قد الإحباظ في الآية بقوله: وفيت وهر 
ڪاو فمَن ارد ولم يمت على الردوء عادَتْ حسَتَائهُ التي عَولَها؛ 
كالصلاة والزكاة وسائر الطاعاتِ» ولو كان قد أدّى الحَجّء سفَّظ عنه؛ 
وهذا هو أحدٌ القوليّنِ عن أحمدًء وقال به الشافعي. 

الثاني : E‏ ولا يرجح عمل منها إلى 
صاجبه» ولو کان قد آکّی الحجّء > وجب أن يُعِيدَهُ؛ قال بهذا مالك 
وأبو حنيفةً؛ وهو روايةٌ عن آحمدً. 

وقد آجرّی من قال بهذا القولِ عموم قوله: ون يمر بالإيكن كمد 
حرص عمل وهو في رة من شدي [المائدة: ]١‏ على عمويه» ولم 
يخصضة باية.الباب. 

وفي حمل الآية على عمويها نضَرّ؛ وذلك أن الله فال: وهو في 
خرو م لبرت [المائدة: ه]» ومن عاد إلى ا بعد رده فليس 
من الخاسرين؛ وإِنما المرادٌ: من مات مرتگًا. . 

وتوسَّظ بعض الفقهاء ِن الشافعيّة وغْيرِهِمْ؛ فقالوا: إن الإحباظ 


الک کو لخر 


۹( 
للأجر فقَظ» والعمَلٌ في إجزائِه ليس بحابوا؛ فْمَنْ حجً» لا يلرَمَةُ أن 
ُيده إذا ارنَدٌ بعدَهُ ثم عاد. 

والس انا جر ثاب للمرتدٌ التائب؛ ففي الحديثِ: را نكم 
اليد قَحَسْنَ إِسْلامة» كب الث له كَل حَسنَةٍ كان أزكقها)؛ أحرَجَهُ السا 
عن آٻي لعي وأصلّه في الصحيح . 

وفي «الصحيَيْن»» عن عُروة بن الربير؛ اا حکیم بن جاع ابره 
ا قال لِرَسول اله بل : ای رَسُول ا ارايت اورا لك نحنف بها 
في الجَاهليةَ؛ مِنْ صَدَقَةٍ صِلَة رَجم» أَفيهًا ت فَقَّالَ 

سول اله 4 : (أَسْلَمْتَ عَلّى ما ین ح. 

e‏ ولكنْ آخاصی یدق ول برف 
منه لغیر الله شيگاء فاحكَسَبَةٌ الله له بعد إسلايه؛ فالجاهليونً مع كفرهم 
يُحْلِصُود في بعض أعمالهم» فحصو بها الله وحدَهٌ؛ فهذه َكب لهم» 
فيتقبّل الله ذلك منهم وهم كنَارٌ؛ فكيف بما عله المسلمٌ حال إسلاووء 
ثم ارد ثم رجع؟! فقَبُول عمَلِهِ حال إسلايِه الى من فَبُولِ عمَلِوِ حال 
إشراکه . 

ولو قِيلٌ بقَبُولِ عمل المْضْركٍ حال شِركه ما أحلَصةء ولا بُقَبَل 
عمَلٌ المسلم حال إسلايهء للَرِمّ ين ذلك قَبول عمَل المرنَّدٌ حال رديه 
فالمسلمُ المرَدٌ التائبٌ له أحوالٌ ثلاتٌ: إسلامٌ ثم كف ثم إسلام؛ 


.)٠٠١/۸( )٤۹۹۸( أخرجه النسائي‎ )۱( 

0( آخرجه البخاري )١(‏ (١/1۷)ء‏ ولفظه: (إا أَنْلَمّ اعد فحن إسلامة» بكر اله عه 
كَل سكة كان راء كان بعد ذلك القِصَاص : الحَسَتَةُ بعر الها إلى سب اة 
ضف وَالسَمَةٌ بلا إلا أن يجاور الله عَنهّا). 

(۳) آخرجه البخاري )۱٤۳١(‏ (۲/٤۱۱)ء‏ ومسلم (0۲۳) (۱۱۳/۱). 
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فعلى هذا يقيَلٌ منه عمَلَهُ حال الرَدة. وهو مشر مما يُحلِصةُ تلو ولا قبل 
عمل حال إسلايه قبل الردّو؛ وهذا بي ٠‏ أ 

آحوال أهلٍ الميزانِ في الآخرة: 

ولا يحب العمل كله إلا السَرْدٌ باش والكافرٌ ليس له كِمَةٌ في 
الميرَان إلا واحدةٌء وأهلْ الميزانِ على ثلاثِ أحوال: 

الحالةٌ الأولى : مَن يُورَدُ له عمل بكِمَتَيْن؛ كِفَة الحسَنَاتِ وكِفَةٍ 
السياتِ؛ وهُم عمومٌ أهلٍ الإيمان؛ لألّه لا بخلو أحد ِن ذنب» إل ما 
شاءَ الله . 

ووَرْنهم ليعرُوا هم ما لهم وما عليهم» وتقوم عليهمٌ الحْكةٌ فلا 
يُجاولوا ربّهم؛ فال جِعَّل على العباد رقيبًا وعتيدًا حصي عليهم 
أعمالَمُمْ؛ لِيَرَوْها ويّذگروها إذا نَسُوهاء فال لا بحصي لِيَعلَمَ ما لم يكن 
يعلمةٌ بل بحصي لِيَعلَمَ العبادة وثقطعَ الحْجَح عنهم؛ فجكَلَ عليهم 
شهودًا من الملائكة وين الئاس ومن أنفيهم. 

الحالة الَانبة: مَنْ لا بُورَنُ له إلا عمَلَهٌ السّعٌ» وهم المشركون؛ 
لأله لا قى ِن عَلِهمٌ الصالح في الدنيا شيء؛ لأتّهم أحبَطوه بالسرك 
وجل لهم الجراء به في الدنيا: لو SEIS‏ 
طیکیگر فی ایک الد تتتم با [الأحقاف: ٠‏ 

وور سيئائهم؛ لان الكفرً اتی ا تبان الإيمانُ؛ يزيد 
وينقص؛ فال تعالى: إا اللي زا ف ألر4 [النوبة: ۲۷]» 
فالكُفْرٌ يريد وينقْص كما يزيد الإيمان وينقص ولكٌ الكفرّ الأكبر يلد 
صاحبَهٌ في النَارِء وك الكِمَارُ بحسب كُفرهم» کما بنگم م المؤينونَ 
بحسب إيمانهم . 

الحالة اللًالثة: مَنْ ليس له إلا كِمَةٌ واجدةٌ وهي كِمَةٌ الحسََاتِء 


]۳۸[ 
وحم ن قر لهم اله كل فنب؛ ما تفلم وما تار؛ كالتي کل لقي 


کک آله ما كمَدَمّ ين ديك رما مَأ [الفتح: ۲]. 
ويَلحَقٌ بهذه الحالة الشهيدٌ الذي لا حقوق للاَدَميَينَ عليه» ويدځل 
أيصًا في هذا السبعون ألمًا الذينَ لا جسابً عليهم ولا عذابًَ. 
والحَسَّناتُ ذهب السات بلا خلافي» والسيات تُذْهِبُ الحَسَناتِ 
على الأرجّحء والإذهابُ يكونٌ بمقدارٍ السيغة ويها ومقدارٍ الحَسَنة؛ 
فلا ذهب الله حَسَنةً عظيمة بسية مِنَ المحقّراتِ أو الصغائر» وقد تتكاتَرٌ 


المحمَرات حى تتعاطم فتفْل ذهب الحَسَنةَ العظيمة. 
#H# #‏ 


قال تعالى: ورک ع الکتر دالمبیر ئل فوا نو ڪي 
ومک لئاس اتنا آ ڪڊ ين نيوا وکوک مادا مه لي 
کرک بی ا لک ایب مک گ5 داید ۲۲۹ 
وهذا ين أسئلة الصحابة للنبيّ بيه وهي نحو ثلاثة عكر سؤالاء 

وهذا المذكورٌ في القرآنِء والأسعلة كثيرة والشةٌ مليعةٌ بذلك. 

وأخرَجَ الدارِيِيٰء وأبو يَعْلّى» عن سعد بن جير عن ابن عبّاس؛ 
قال: «ما رأيتُ قومًا کانوا خيرّا ِن أصحاب رسول اله د ما سَاَلوءٌ 
إلا عن ثلا عَشرة سال حى میض؛ كلمن ف في القرآن»“ 

وان النبيٰ 3 يَنْهّى عن كثرة السؤال؛ خحشيةً أن نزن تحریم» 
فيَشْقّ ذلك على الناس؛ ولذا كانوا ُجبُون أن يأيِيّ الرجل من الأعراب 
أو من العُرَباءِ» فيسألوا النبيّ عن شيءِ مِن الذَينِ فيستفيدوا» ويأمَنوا مِن 
الحرَج الذي لاٴيُريدّةٌ انب ية عليهم؛ رحمة بهم وشَفَقَة بالمؤمنينَ ِن 


(۱) أخزجه الدارمي في «سنته» (۱۲۷). 


سا ید ۹ ]۹[ 


بعيهم» واليوم وبع انقطاع الوحي صب رفع الجهل بالسوال موگدًا. 

والسؤال هنا عَن الخمر والمَيْير» ويحتيل أن السؤال عنما جميعًا 
مر واحدةة وحتول فرق السؤال عنهماء واجتماعّ الجواب؛ للمصلحة 
في ذلك . 

اقترا الخمر بالميسر: 

وذلك أن الخمرَ والمَيْيرَ من الأمور التي َمَسُ حياتَهُّما كل يوم 
غالبا وربّما كانا متلازِميْن؛ فمن سرب الخمرَ فهو من أهل المي 
ومن تعامَلَ بالمَيْرٍ» فهو يِن أهل الخمر» واجتماعٌ بيان الحُكمَيْن 
الشرعييْنِ المتلازِمَيْن وقوعًا ولو غالبا : واجبّ؛ ولذا تلارَمّ الكلامٌ عنهما 
هناء وَلارَمَ في الآية الأخرى المبيّة لقَظْبَة التحريم : إت لر وليو 
رالشاب ولام يجش ن مَل لكين اجنو [المائدة: .]۹١‏ 

والتلارْمٌ بينهما ظاهرٌ وباطنٌّ؛ فالظاهرٌ يِن جهة العَمَلٍ؛ فمن بلي 
بالخمر لى بالقمارٍ غالبًا» وفي الباطن فكَلامُما ِن المُوبقاتِ الموجبة 
للفشتي وصَعْف الإيمانِ ضعفًا شديدًا؛ فمن ترك الميسِرَ ظاهرًا» وهو 
بشت الح » فهو بترَكٌ المَيِرٌ بلا تسليم باطنٍ غالبا بل مع حب 
وشهوة له» وكذلك مَن تعامَلَ بالميسر» وتر الخمرَ ظاهرًاء فهو يتركةٌ 
بلا تسلیم باطنِ غالا بل مع حب وشهوة له؛ فجاءتِ الشريعةٌ بإصلاح 
الظاهرٍ والباطن جميعًا؛ بالنهي عنِ العمََيْنِ المتلازمش. 

وقد أنرَلٍ الله في تلام الإثمَيْنِ الحَمْرٍ والمَيْيرٍ قولَهُ تعالى: ليس 
عل لزت اموا وياو العبيحت بح فيا يثرا [المائدة: ۹۳]. 

روی ابن جریر» عن علي بن آي ظلْحةًء عنِ ابن عباس» قالوا: 
يا رسول اله ما تقول لإحواننا الذين مَصَوا؟ كانوا يَشرَّبونَ الحم 
ويأكلُون الْمَيسرً؟! فأنرَل اله : ليس مَل آلييت امنا ويلا الكبحت بع 


فة 


فيا طَيثراي [المائدة: ۹۳ 

وھما يما عمَتْ بھما اللوىء فاحتاجا إلى ازج بالتتفير منهماء 
والعمَلٌ الذي 2 به البلوى يش على الناسِ الإقلاعٌ عنه مره واحدة 
فجاء الحكَم ميا بيا لبه شرو على خیره. 

ا وال بک با ا انحا جا 
تحريمُهما على سبيل التدرج؛ حى لا يَنَفِرَ ضعيف الإيمان ِن 
تحریوهما. 

وكانت عملا مشهورًا في سواقهم؛ تشرَبنةُ قلوبُهم حى بلَعٌ انهم 
يَقامَرُونَ على آموالهم وآولاوهم وأهلِيهم! فقد روی اہن جرير» عن 
علي عن ابن عبّاس؛ قال: المَيسرً: القِمَارُ؛ كان الرَجُلْ في الجاهلّةٍ 
يُخاطرٌ على أهلِه ومالِوء فأيهما قَمَرَ صاحِبة» ذب بأهلو وماله" . 

وكثيرًا ما بُقاِرونً مع حضور الحَمْر؛ قال سَبْرَهٌ بن عمرو 
المقعَسي : 

حابي بها أَفْمَاءتا وَنْهِينُهًا وَنَشْرَب بُ في ألْمَابِهَا وَنْقَامِرُ 
والحَمْرٌ أكثرُ شيوعًا - في الأغنياء والفقراء - في ا وهي 
من غاية اللَذَّاتِ عِندهم؛ قال ركه بن العبل: 
ولا لات هَن ِن عة ال وجئك لم أخفل كى فام عُردِي 
قَملْهُنّ سَبْقِي الْعَاذلاتِ بِفَرْبَة كُمَيْتٍ مى ما نعل بالمَاءِ زب 

اندر بتحريم الخمر والميسر: 

وقد کان التدرج بتحریج الخمرٍ والمَيْيرٍ؛ حى يخر قوي الإيمان 
منها بالتلميح ويتجتبهاء فیک سَوَادُ التاركينٌ لها؛ لأنٌ قوي الإيمانِ يرك 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٦۹۸/۸(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٦۷٤./۳(‏ 
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المتشابهاتِ وَرَعّاء وضعيف الإيمان َع فيها ولا يُبالي» ثم يِل العامل 
بها فينزلٌ عليهِمْ النص» فيستدقوا البقاء على الفِغْلِ المحرمء ولا يَجدوا 
من يانسُونٌ به من القاتِ على البقاء عليهاء يروشم قد سبموشُم بالرك 
فان لم يترگوها إيمانًاء ترگوها حياءً ومسايّرةًء والتروك في الإسلام هتم 
الشارعٌ بتركها ولو بلا َة بخلاف الأفعال. 


وفي الآية: أله عند اشيِهارٍ الشرٌ» وتلبْس الناس به: تُذكرٌ الموارّنةٌ 
فیما عَم سره على خیره؛ وتقريرٌ ذلك ولو كان قطعيّ التحريم في 
الشريعة؛ لان اللَّاسَّ لا توغِل في عمل محر إل وهي تری نفَعَهُ في 
دنياها غالبًاء فذِكَرٌ الموارَنة إقرار بصِكة عقولهم مع صر نرهم» فإلغاءٌ 
النفع الذي يرَوْنَهُ إلغاء تامًا يَحملُهم على ازدراء المخالِف واتهامه 
بالمكابّرة والمعانّدة المَحضة؛ فالإقرارٌ بما يُومنون بَقْعِهِ وة ذلك: 
دى لمَبولِ الحقّ وتمييزه؛ لأ أخطرَ وجوه الصدٌ عن الحقّ جحد سلامة 
عقلِ المخالف بالجملة. وإنكازه فيحضر الينادٌ والمكابرة وليب الحجةٌ 


فلا تری صحیحةٌ . 


فافلة بين صِحَة ما يرَوْلَهُ من منافِعَ في الخمر والمَيسر» وسلامةً ذلك 
النَظّرِ» ولكنْ بَيّنَ ما غاب عنهم يِن مَفاسدهما الغالبةء وهذا إيناسُ 
للنفوس أن تقل ولا تُعانْدَ ونُكابرّ. 

وهذه الموارّنةٌ في الأمرٍ المحرّم الذي تن ثبت مَنافځه» لا في المحرمٍ 
الذي منافعة موم فقصَح له نافع تالبق وتفریا؛ فهذا عش وتدليل 
طلم ولا كذلك في المحرّم غير المستقِرٌ في الناسِ ولا الراسخح فیهم› 
فتبيينٌ مَنافِوهٍ لهم َرغيبٌ لهم في البقاء وإيناسنّ لهم على باطلهم» وهذه 
الأحوال تقَعٌ بحسب ميزان العالم لهاء وتَختلِف بحسب نوع المحرّم 
وزميهِ وبلَِهِ. 1 


ا ا 


8 


والخمرٌ مأحودٌ م من التخميرء وهو التغطيةٌ؛ فكل ما حامر العقلّ 
وغيبه» فهو حمر تغطيئَةُ» وجِمَارٌ المرأة: ما ستَرّهاء 
وکل مشروب أو مطعوم أو مُستنشَت يعيب العقل: داجِلٌ في معتى 
ال 

إقامةً الح على آكل المخدّرات: 

واختلَفَ الفقهاءٌ في المخدّراتِ والحشيشة؛ هل يام على متناولها 
خد شارب الكَمْرٍ أم لا؟! على أقوال ثلاثة: 

قيلّ: بأخذِها حُكَمَّ الخمر في الحدٌ. 

وقیلً : لا تخد خکمه. 

وقيل: تخد حَحْمَهُ» ويُزادُ على ذلك تعزيرًا؛ للإضرارٍ بالنفس؛ 
فإك الخمر بعت القل ولا فة وأا الحختراث والحشيشة ففانها 
يعيب العقل ويْتلِفة» فهو كمَنْ شرب خمرًا ونَناوَل سمُا؛ يُجلَدُ حدٌ 
السكر» ويعرَرُ على تناؤل السَم . 

والنصوص جاءت عام في ٳشرالك گل مُنکر في الح ولم يقَبْد 
بنوع دون نوع؛ ولا بصفة تناو معبَنةء فالمشروبُ e‏ والمستشّق 
في ذلك سوا فقد جاءَ في «الصحيكَيْن» عن عائشة وتء عن التي كلا 
آنه قال: (گل شراب انکر هو حرا . 

وفي «الصحيَين» عن آي مُوسّی» عن عنِ النبيٰ کلا؛ آله سيل فقيل 
له: عِنْدَنًا شراب م العَسَلِ يقال له البنْمء وشراتٌ من الذرَة يمال لَه : 
المِرْرٌ؟ َال فقال : ل نکر حرام . 

والشريعةٌ وإِنُ غَلَّبَ إطلافُها السَحْرَ على المشروب؛ فلأل عُرْف 


(۱) اخرجه الیخاري )۲٤۲(‏ (0۸/۱)» ومسلم (۲۰۰۱) (۳/ .)۱٥۸١‏ 
() آخرښجه الیخاري )٤۳٤۳(‏ (٥/۱٩۱)؛‏ ومسلم (۱۷۳۲) .)۱٥۸۹/۳(‏ 


اا لی ۰ a2‏ 


الناسي في الجاهِلية على هذاء والشريعة تنرَلُ آلفاظ اللَعةٍ العامة على 
عُرّْفٍ الناس» ولا يعني هذا تقييدًا للحکُم على الصُورَة التي يعرفُها 
الناسٌ؛ بل يشترك مَعَها ما في حُکيهاء » إلا العباداتِ؛ فهي مقيّدةٌ بما 
وصَفَهٌ الشارِعٌ. 

معٹی القِمَارِ والميسر : 

وما امير : فهو على وزنِ «مَفْيلٍا» بكسرٍ العينء وهو ضِدٌ 

العْسْرِء > وقولَهُمٌ: يسر لي هذا الأمْرٌا؛ يعني : وجب لي اء والیاسرٌ: 
الواجبٌ؛ ولذا يسمُى من يتعامَل بالقِمَارٍ: يَاسِرًا ويَسَرًا. 

والقِمَارُ والمَيْير: هو المراهَنةٌ على عَررٍ مَحْضٍ. 

والقِمَارٌ: هو المَيسِرٌ؛ قاله ابن عُمَرَّ» ومجاهد» وعطاءٌ وطاوسْء 
a‏ وقادةء والسدّيٌء والصصَاك؛ روی اہن جریر» عن ابن آي د تی٠‏ 

هد في قوله: توگ ع لخر ويي قال : امار 

وعن لَيْبِ» عن مجاهِدٍ؛ قال: كَل القِمَارِ ِن المَيِْرِء حَمّى لَهِبُ 
الصَبْيانِ بالجُؤزا. 

وعن أي الأخوّصٍء عن عب الو؛ أتّه فال: «إيَاكُمْ وهَلِهِ الكِعَابَ 
التي بَوْجُرونً بها رَجْرًا؛ فإنها ِن المَيْيرا. 


0 


أخرَجه ابن جریر 
ا ا 0 ٤‏ 

والمرادٌ بالرَجرٍ: هو الصَرْبٌ ِن التوقع والخُرْصٍ. 

والمحرَمَاتٌ في المعامَلاتِ على نوعَيْن: راء ومَيْسر: 

والرّّا: اكل مال الناس بالباطلٍ» مع اليلْم بمّن ياحدٌ الما 


ويدار آحلِو» ووَفْتِ أخلِو. 


() «تفسير الطبري»؛ .)٦۷١/۳(‏ 


کم الشران 


وعِلَةُ تحريم الرّا: أنه أَخدُ المالٍِ بلا حَقّ. وفيه استغلالٌ صَعْفِ 
الفقبر وحاجة المحتاج؛ فهو لم يأحُذةٌ مختارًا؛ وإلّما مضظرًا. 
وفي المنع ين الرّبا: وذ لِكَرَهِ الأغنياء وسر لطغيان الكّبّراي 
ومن لزبادة ففر الفقير ليّرداد على الغنيّ . 
واا المَيْيرُ» فهو: أكلٌ أموالٍ الناس بالباطلٍ؛ للجَهَالة فيه» فلا 
يعرف جد المالٍء وربّما لا يُعرَّف عي المال ويِفدارةٌ. 
الفرق بين الربا والميسر: 
ويَختلِف الميسِر عن الرّبّا : أن الرَبَا معلوم المقدارِ وآَخِذِ المالء 
ولکته اَل بلا حقّء وما اليس فلا يعرف آخذ المال: وقد لا يعرف 
يقدارهُ ويُوتدٌ بلا حیّ. 
والغاِبُ في الميسر: أن المتعامِل يفعلَةُ مختارًا بلا حاجةء ويكونٌ 
بين الأغنياء غالبًاء وأمًا الرَبَا : فیکونٌ بین غنيّ وفقير أو محتاج ؛ ولذا 
طم مره من هذا الوجه. 
الرضا بالرَبَا والميسر: 
ولا اثر للتراضي بين الأطراف في ثبوتِ الحم وعدَيه؛ لان الرّبا 
لم يَرّْضةٌ المحتاح إلا لحاجَه؛ فهو يَرضى ظاهرًا لا باطًا؛ ليَقضي 
حاجكَهُ» وكذلك المتعاملونً بالمیسر؛ لا أ تر لرِضَاهُم في ثبوتِ مَفاسګه» 
فهم بَرضَونَ ابتداء ويتنازعونً عند غلَبة أَحَهم» وان لم يوج التّراعٌ 
والاعتراضٌ ظاهرًاء فهو موجودٌ باطتاء فتقَعٌ العداوةٌ؛ فالشريعة جاءَتُ 
بمعالجة الظواهر والبواطن وتطهيرها . 
ثم إن المال الذي يُوْحَدٌ بالمغالّبة الذَهنيّة بين طركَيْن - أو البدَنّةِء 
أو بالحطٌ والجَهَالة - بحصْل فيه مناقسة وترفُبُ للفوزٍ» فالنفس الخاسرةٌ 
تحزن وتتالّم» وض وئَكرَه فتحسدٌ ونَحقدء بخلافي الما الذي بوخد 


a ENS 
GB ۰ سا لايد‎ 


کا 


بلا مغالَبةٍ كالهَدِيَة؛ فالإنسانُ بُعطيها أَحَدَاء ولا يترقّبٌ شيئًاء ولا تتشرف 
نفسةُ إلا إلى المودة؛ ولهذا جاز للإنسان أن يهي ألت دينار» ولا يجوز 
آن قاور على ور . 

ويعلْلٌ العلماء التحريم: بعَدَم وجو عَيْن عض ومُعامَلة ومستجق 
للمال» وهذه جَهَالةّء وهذا تعليلٌ صحیخ؛ لان وجود هذه الجهالة هو 
سببٌ وجود المغالّبة النفسيّةء ونود البغضاء في النفوس؛ لأ النفسَ 
تری نها لى ِن غيرهاء خلاِه في البيع فيتفرَقُ المتبايعان» وكل فرح 
بما لَيْه؛ البائِع قر بما باع» والمشتري فَرِحٌ بما اشتّرى؛ لأن البيعٌ لا 
جَهالة فيه تود المغالبةًء وهناك حى متبادلٌ يُطفئ نار العَبْنِ والحِفَيِ. 

ويعطّمٌ المَيسِرٌ بطم المال المأخوذ؛ لألّه َيه تعطْمّ البغضاء 
والعَدَاوةٌ وكذلك بطم المأخوذ ربا يعطّمٌ الرّبا؛ لوطم الصَرَرٍ الواقع 
على الفقير والمحتاج. 

وبدشل في حم المَيْيرٍ وفي معناءٌ : كل جَهَالة في البيوع؛ 
كالمنابَذة والمزابنةٍ والملامَة تیم الحَصَاة» ولكنٌ ألمييِرَ غلب مصطاضًا 
على صورةٍ من من آنواع الجَهالة. 

والقِمَارٌ لا تقَبّذٌ صورتةٌ نه بعمَلٍ أو آلو معينةًء فلا يرل القّمار إل 
عليها؛ فهو ازل على القول والعمل» صغيرًا و جليلا؛ فعن ابن سِيرينَ؛ 
قال: کل لَمِپٍ فبه فِمَارٌ ِن شُرْبٍ آو صِيَّاح آو قبام» هوی 
المبير»“. 

فما کان ِن رمي الِدَاح أو الجَوْزٍ أو الحَّصّى أو المكعّباتِ أو 
الألعاب الإلكترونة الحديثة أو الورَقّةء فهي داجلةٌ في ذلك. 

والميسر والقِمَار يَتَفِىّ في صورتهء ولكلّه بختلف في آله ِن زمَنِ 


(۱) «تفسيز الطبري»؛ (1۷۲/۳). 


إلى زمن» ومن بلك إلى بل فتختلِف الله بحسب البلْدانٍ؛ فينهم مَن 


يستعول المككّباتِ» ومهم السَظرَنْجَء وينهمْ الحَصّى» ومِنهمْ السام 
ومنهم آلاتِ إلكترونبةً أو أوراقًا حديلةً. 


الف 


وأشده تحريًا: ما يضمَنْ الرَبْحَ فيه واحدّ بعَيْه» ويَحْسَرٌ الباقودًء 
فهذا جِمَعَ لَعْنّ الرّبا وشِدَةً المَيْر» وهو أن قوم اح ب بجَمْع الأموال من 
الناسِ ليُعيلي واحدًا منهم بعضصّها» وهو بَفْسه واحدٌ منهې اغا ين 
المالِ حقّ جميه ورعايته» ويُعلي واحدًا ينهم بالفُرعة جُزءا منهاء 
رابځ في کل حال» وهذا ما تفعلّه الشّركاتُ والمؤسّساتٌ. 

والشريعة إلّما حَرَمَتٍ المَيسِرَ؛ لاله أخدٌ لمال بصورة باطلة ولو 
رَضِيَّها الإنسان؛ لِمَّا تتضمَئةٌ ن أخلِ الما بلا حى ومغاوَضةء والمال 
محدَرمٌء فكما حَرَمٌ الله إتلاقَةٌ وحَرْقّه» فقد ضبَط الله التعامُلَ فيهء فلا 
يىد إلا بمبادَلة شرعيةء TS‏ 

وھولہ تعاں؛ ورنتھتا اد ین نیوا . 

التفْع : ما يَدونَةٌ في الخمر والميسر مِن تجارة ورنج» وتسلية 
وإهدار وقټِ. 

نفع الخمر والميسر وإثمهما: 

واستعمَل في الأية قول : الع في بيان الخيرٍ فبهماء و«الإثم» في 
بيان الشرٌء وما يقابل النفْعّ هو الضرً؛ لان التَفْعَ عاجلٌء ولا يلرم ِن 
الانتفاع الإثابة عليه في الآخرةء وأمًا الاثم : فيلرّمٌ منه الشرٌ في الدنياء 
والعقابُ في الاخرة. 

ويَظهَرٌ في هذا: التخويفث» وأن التَفْعَ إنما هو عاجِلٌ زائِلٌء والشرٌ 
غالبٌ والإثمَ باق» واستعمال الترهيب والوعظ والتخويفي من العاقبة 
يُخيي الإيمانً وبُوقِطّه» واستعمالٌ الموازينِ الماديّة لإحقاقٍ الحق وتبيين 


ا (ابایة ٠‏ 1 
ا ( WY]‏ 


المحرّم وإثباته» والاقتصارٌ على ذلك: خطاً؛ فهو يعلق القلبَ والعقل آلا 
يُؤيِن إلا بما تثيْتُ عله وينقَرُ ن الأحكام التي يحرمُها الشرع عند 
غياب عِلَةٍ التحريم» ولا ترك الموازنة العقليَة» ولكنْ لا جور تغليبُها 
على وجوبٍ التسليم بالحكم الإلهي. 

ورب الناس بالتسليم ليس تعطباا للعقلء ؛ بل تعظيتا للخالي وسَعةٍ 
عليه؛ فان الإنسانً إذا رج کل شيءٍ إلى لَفْسه» كبر وإذا رجَعَهٌ إلى 
غیرو» َل ما لم بعكم > فهذا في البسَرٍ» والفارِقٌ بين البشرٍ في اليم 
والجگةٍ محدود» والفارق في العلج والحكمة بي بين الإنسان وريه لين ل 
حدّ» وتسليم الإنسان ن بحم ره قوةٌ إيمانٍ» وأَثبَّتُ على التمسْكِ بالحقٌ؛ 
فلن العقول تتمسَكٌ بما ترى نفع فإذا زال النفعٌء انتگسَت عنهء وما 
من سلّم و فما عند الله ثابتٌ لا يزول؛ روی ابن جرير» عن علي بن 
آبي لحه عن ابن ڪَباس؛ هوله. انها اڪ ين كُنبومًاي؛ يفول : 
«ما يَذْحَبُ مي الدَين» والإثمٌ فيه: كبر ما يُصِيبُونٌ في فَرَجها إذا 
شَربوا». 

وهذه الايةٌ تمهيدٌ لما أنّى بعدَها من التحريم؛ حي أنرَل اله قولَهُ 
تعالی: واب الین امنا إا اتر والمير لساب الام رش ِن َمل 
لكين اتوه لمكم يخود [الماندة: ١۹]؛‏ وذلك لبيانِ التحريم 
ووضوجه» وقَظع الِب والشكّ الواقع في النفوس من حم الخمر 
والميسر. ٠‏ 

وآكثرٌ المفسّرينّ: على أن آيةً الباب لم بثبْثْ بها تحريمُ الخمر 
قطعًا؛ وإتّما إلماخاء وروی ابن جرير» عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ؛ قال: «لا 
نرتث با ن الكنر لبي ل فيا انم کرد کي لتاس)» 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ ٠1۸)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲/ ۳۹۲). 


کک ان 
A]‏ ال 


فگركّها قَومٌ؛ لقوله؛ يها ِنَم بد4 وشربها قومٌ؛ لقوله. ركع 
لتاس حٌى نرَلّتْ: و کی امنا له ترا اللو وار شکرى 
ی علَموا ما ولو5 [النساء: ٣٤]ء‏ قال: فكانُوا بَدَعُونها في جِينٍ 
الصلاق ويشربوتها في غير حين الصلاةء تی نزلّث: نا اتر ر امير 
الاب اذم رج ين مَل اَن َة [المائدة: ١۹]ء‏ فقال عمرً: 
صَيْعَةٌ لَكِ! اليوم فُرنْتِ ا 

والخمرٌ مما وفع م الخلاف في تحریم الشرائي السابقة ة لهاء والكشبُ 
السابقةٌ فيها ما يَشِيرٌ إلى هذا وهذاء وال أعلَمْ. 

وقوله, es)‏ 1 قفو مل السو . 

المرادٌ بالعفو: ما زاد وفضَل عن حاجة النفْس والرَوْجة والوَلَدِ؛ 
روی هسم عن ابن عبّاس؛ قال : «العفو: ما فصل عن أهلك». 

وقال بهذا عطاءٌ وقتادة وغيرهما" . 

التوسّط في النفقة : 

فيه اليف على التوسُط في الَقَقَِء وعدم السَرفء والسَرّفث 
ٻالنفقة: أن ينق الإنسان نفقة ضر من تجبٌ عليه كفائهم؛ کوالِدَيْه 
وأولاده وروجه؛ فهو يدم مستبا على واجب. 

وأمًا تقديمْ أبي بکر لمالِه کله ولم ب يبي لهم ! إلا الله ورسولَةُ فذلك 
أن النبي ل اسكنْمُقَ الناسَء وهو في حځکم التفِير» ثم 3 إن آہا بکر لم 
اا ی انسل لی بار ب ےک ام ت ومَسْگنهم 
القائِوينَ عليه فهو لم بيع بنا ولا بسَاطا ولا مَرڳبا؛ وإلّما أنقَقَ ماله مما 
زاد عن ذلك ين نَفَڍِ وعَيْن. 


)0( اتفسيز الطبري» (1۸1/۳). (۲) «تفسیر ابن أي حاتم (A/D‏ 


سال (لاید ۹) î]‏ 
وفي الحتّ على النفقة بفضل المالٍ: إشارةٌ إلى النهي عن الخمر 
والميسر بلا تصري یح؛ فاه ھی عن الإنفاق فو بإسرافِ مع کون د فرب 
فکیف ہما يفعَلهُ الاس من إهدارٍ المال لغير الو؟! 
وفي ذلك: أن الله لما حرم عليهم إهدار الما في الخمر والميسرء 
أرشَدَُم إلى إنفاقه؛ وذلك أن بعض النفوس تميلٌ إلى الميسر؛ لقَضلِ 
مالي عِنْدَهٌ وزيادة فيه فالنفقة في ذلك خير وأبفّى من الميسر. 


هم ور 


E‏ النفس وطييها 
به» فما تفعل فیما يجب عليها ویست بُستحتٌ؟! هل تَيب النفسل به دة 


فيه كذلك» آم شح ونمك؟! 

وفي ذلك: إشارةٌ إلى أن المال إذا صُرِفَ في حرام تعطَلَتْ 
مصالح النفقة الواجبة والمستحبَة فيه . 

وقيل: المرادٌ بالعفو: أفضلٌ المالٍ وأطبةٌ؛ قاله الربيعٌ وقتادة؟. 

وقول ودرک بن ا کک الات کک تنتگ 45 . 

وفي الآية: إشارةٌ ا أن إعمالَ الێكر والعَفْلِ لا ينهي بالإنسان 
إل إلى مراد اله؛ وتا الحَيْبُ في قصورٍ الفكر وضَْعْفِ الَّر. 

وال يبن للناس الغاياتِ ویختصِرٌ ر لهم توضيحَ النهاياتِ؛ لبَصلوا 
بعقولھم إلیھا بادنی تامُلٍ» وأقرب تفگر. 

ونما ذگر الله اليا لخر كما في الآية التالية [البقرة: ۲۲۰]؛ لأ 
التفكرَ فيهما والتوارنَ بينهما هو طريق الوصول إلى التتائج الحَمَة؛ فالتفكرٌ 
في المادَيَاتِ - وهي الدّنیا مجردًا عن أمرِ الاخرة: ورف جټال في اللين» 
والتفكرٌ في آمر الآخرة وتعطيل التفكر في منافع الذنيا : : يورت تعطياد للدنيا . 


(۱) «تفسیر الطبري» (1۸۹/۳)ء و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۳۹۳/۲). 


Ga‏ کک 
الحقيقة؛ إمّا في الذّنبا أو الجر اشرت نتائځهاء فمن 9 يوين 
بجذوی حکم ای فهو تفگرَ فيما يراه ِن دَلْياه لا فيما يراه مِن عافبيه 

ما غاب عنه في الذنيا والاجرة. 


#H# # # 


# فال تعالى: إن الاي والاینرۇ وڪاو ن ایک ل إن 
خد ورلن اوم کیخونگ واک a‏ د من ال ا 
اَم إن آله عر كيم [البقرة: ۲١‏ 


کانتِ العربُ تتوسّح في مال الأيتام» ومالَهُمْ في غالبو بحتاج إلى إدارة 
وتصرُفي؛ لألّه لا بقع به إلا بذلك؛ فغالِبٌ مالي العرب إا رن وعَرْسٌ أو 
ماشِيةٌ والتَقُدانِ فبهم قليلً» والرَرعٌ والكَرْمنُ والماشية تحتاحٌ إلى رعايةٍ 
حى تخر ونير وء فکان لا بد ِن عائلٍ لهاء وربّما ساكل أقوامٌ بخذٍِ 
أموال اليتامى» وزادُوا في أخذِ حقّهمء وتر خحصوا بالرَيَّادة على ما 
يَستقود» وربما جِعَلُوها حُلْطةً مع مالِهم بلا تمییز وغلَبَ تقديرمُمْ لحظ 
أنمُيِهِم على آیتایهم؛ فانرل اه على نب قول ولا قرا مال َير ال 
بای هی ل اسن ااا «lor‏ فخاف کلیرٌ منهم لإیمانز و وتورَعٌ عن قرب 
مال اليتيم» وتركد كثير» حى زد الناسٌ في رعابة الأيتام وتنمية ماهم . 

روی ابن المنِر» وابنٌ جرير» عن عَلِيّ» عن ابن عَجّاس؛ في 
هوی کل ناوک عن ایک ل إا ل عب تال : ذلك أذ الله جل 
و لا أَنْرن :٠إ‏ الزن ڪون مول العتنی طلا إتما أكون ف بُطونيم 
ا الاه الساء: ۰۲۱۰ گر المُسْلِمُون أَن بَصُوا الام إلبهمْ وَتَحَرَّجُوا 
ن بُحَالِظومُمْ في شَيءِء وَسَالُوا التي ل عن اند الله - جل وَعَرٌ -: 


TÎ ۲ سا (لاید‎ 
(v1) 


و کن اکن ل إتكح بم عب إلى وي تنك ؛ 
وضبق عَلَيْعُمْ. وَلَحِنّه وسح ف 8 موش کن ع 
نَمَف ن کان قا ایاگل لمعف [الساء: 14 

رال بيا الى وان الايا اة يِن مال اليتيم هي آية النساءِ 
جماعة؛ كالئعْبيّ وعَظاءِ بن آبي رباع 1 

والمشهورً: أل اللّساء نرَلَتْ بعد البقرة» ولعلٌ ن 
فرب مال التي والتشدية في ذلك قول تعالى: ول كربا مال اتير إلا 

الى هی َس [الأنعام: 1]. 

فقد روی ابن جرير» عن سعيدِ بن جُبَيرٍ» عن ابن عَبّاس؛ قال : لما 
رلت : وولا قربا مال لير ل بای ی سر [الاتعام: ]٠١١‏ عرَلُوا آموالّ 
اليتامى» فذكرٌوا ذلك لرسول الله ي فتَرَّث, ا وا 

قم المفیسد وی الشیح وکو س اه لأمتتک4» فالظو . 

وقال: بأد الآيةٌ المحدّرة التى لأَجْلِها آيةٌ الباب هي قولةُ 
تعالی: ولا قروا مال يتير ِل ای هي سن [الانعام: [oY‏ جماعة 
من السلّفٍ؛ كابن أبي ليلى» وسعيد» وقتادةًء والرّي 

التشديذ في مال اليتيم : 

وقيل؛ إن الجاهِلِينَ من العَرَب كانوا يعظّمون أمرّ اليتيم حى في 
جاهايهم» ويحترٍزون مله احترارًا بضر باليتيم ويَمنعه من ا بمالِو 

وتنمیيو؛ روى أسبا» عن السدّي: يكوك ڪن ایی فل اص کح ك 

ورن الوم نوكم وال يعم اليد مى الم قال: كانت 


e 


(1) «تفسير الطبري؛ (۳/ ۲٠۷)ء‏ واتفسير ابن المنذر» (0۸1/۲): 
() «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۷۸). (۳) «تفسیر الطبري؟ (۳/ 1۹۸). 
(6) «تفسير الطبري (۳/ 144 _ .)۷٠١‏ 


العربُ قدو ني الیم سی لا بارا ممه في قشعو واحدوه ولا پرکبوا 
له بعیراء ولا يَسخيموا ا له خاوماء فجاؤوا إلى السب ا كَسَألوه عنه؟ 
فقال: ثل اشاح هم ذي؛ بُصلځ له ماله وأَمْرَهٌ له حير وإن بُخالِظةُ 


فكل معه ويُطعِمْة ويرگ رَاجلَهٌ ويحوله ويَستخدِم ادمه ویخدمه 


فهو جود يم yer‏ ألم ر ال ي . 
وروا الحَوْفِيٰ عن ابن اسي بنحوه 0 


وروي عن الف ك کزللی ^ . 


ولعلٌ العرَبَ لم يكونوا على حال واحدق؛ فيم المتساهل» وهم 
الأكثر وفيهم المتشدَّدٌ على تفي ء وعلى اليتيم بما يَضرّه يضر اليتيمَء 
وهم لد وکاد الحاليْنِ بحاجة إلى بيان . 

وقد بين الله حال مُخالَظتهم كمُخالظة اللإخوة بلا حرج؛ ون 
اوم اونگ ؛ فعن ابن وهب؛ قال: قال ابن رَبد: إن اوشم 
ینونک قال: «قد بُخالظ لرل ااي . 

ومُخالّطة الإخوة فيها من المُسامَحة والمََدّة التي لا يحب الإنساف 
جیا أن بر بمالي آحيه كمالِه؛ كما في الحديثِ: (ا بُؤْيِنُ اَحَذْكمْ حى 
ُب لِه مَا بحب فيو فهو بحب في ماله الحفظ» ويّرضى فيه 
المسامَحةًء وعلامة صدق الإنسان في ذلك: نه الحَسَنهُ؛ ولذا هال الله 
لاله يلم افد ي ألْصَلجّ؛ يَعني: مَن بيك إصلاح الما وجفظة 
بمسامَحة ومن بيت إفسادة وجعَل المسامَحة في الخُلْطة بابا للتريْد 
والتكثر والتربُص بمالٍ اليتيم. 
(۱) «تفسير الطبري» )۷٠۳/۳(‏ . (۲) «تفسبير الطبري» (۳/ .)۷٠٤‏ 


٠ )۳(‏ «تفسير الطبري» .)۷٠٤/۳(‏ () «تفسير الطبري» (۳/ .)۷٠٥‏ 
() آخرجه البخاري (۱۳) (۱/ ۱۲)ء ومسلم )٤٥(‏ (۹۷/۱)؛ من حديث انس بن مالك ڪه . 


اک و 
(الای ۰ WY]‏ 


وقد روی حَمّادّ» عنْ إبراهيمَء عن عائشةً؛ قالث: «إئي لأَْرَةٌ آل 
کون مال اليتيم عندي رَه حى لظ طعامَه بظعَامي» وشرابه ٻشرابي». 

وعن آٻي مِسکينِ» عن إبراهيمَ؛ قال: ني لَأَكْرَهُ أن يحون مال 
اليتيم كالعْرةا. 

رَواهُما ابن جریر 

وكالعُرَة؛ يعني : كالقَدَرٍ؛ يأنَبُ الإنسان من فرْبه ومن مماسيه . 

وال أراة حَثٌ الناس على حلطة ة البتيم مع حُسْن قصد؛ دفعًا 
للمشمَّة ق والرج لکافِلِ اليتيم؛ من أن يتكلّت الحسات» وربّما دَقَعهُ ذلك 
إلى الوَسوّسة» وربّما حَمَلَهٌ على ترلٍ مال اليتيم والرْهْدِ في تنميتهء فير 
ذلك باليتيم . 

أ لر الق في التعاملِ مع مال اليتيم : 

وقوله: رال عم ألْمَفْيد من ألْصَلِحَ4. 

فيه: أثرٌ انيه ة والقصدِ على العملٍء واش رج الناسَ صالح 

اتهم وفاسدهاء وعليها يُحاكَمُونَ» وان القصد يور في ځکم أل مال 
البتيم؛ فقاصِد السوءِ بتحيّنُ الأخدّ ويستكهْرٌ» وقاصدٌ الخیر لا بتحيْنُ 
ويقلَلٌ؛ فأراد الله ِن الناس إصلاح المقاصِد؛ لنوت على التوازن في 
العملٍ» الذي لا يشعْرٌ صاحِبة باختلاله إلا بشعوره بحقيفة قصلو وني . 

والتيّةٌ هي مدارٌ الثواب والعقاب» وإِنٍ اختلَفَ العمل الظاهِرً؛. فال 
لا يجازي فاصِدً الخير الذي أَصَرّ بمالٍ اليتيم بحْسْنِ قصب ضَرَرَا عظيمًا 
إلا خيرًا؛ لقَضَدِه الحَسَنٍ» ويجازي قاصِد الشرٌ الذي أَضَرّ بمال اليتيم 
صَرَرَا يسيرًا بالإئم؛ لقصدِه السّوء. 


0 


(۱) «تفسير الطبري» (۳/ .)۷٠٠‏ 


لكام لسرن 


[rv4] 
: روی ابن وَهْب؛ قال: قال ابنٌ رَبْدٍ في قول.اللَهِ - تعالی ره‎ 

وله يعم المد يى ألمصَلجّي؛ قال: ا يَعْلَّمْ جين حلط مالك 
بماله: آريدٌ أن صل مالَه» أو تسده فتَأكُلَهُ بغیر ى 

وقال الشَعْبيٌ: «مَن خالَظ بَتيمًاء فلْيتَوّسّعْ عليه» ومن خالَظةُ لياكل 
ماه فلا ع۲ . 

وقوه وکو س آله لمتكي ؛ آي: شى عليكم في مال البتيم 
وشدّد» وكلَفَكُمْ ما يضر بكم وبه» ولکٌ اله رحيمٌ لطي بعباده» والعتتُ 
هو المشمَة؛ کقوله تعالى: عر عو ما بسر االتوة: ۲۱۲۸+ ئي : ما 

فعن عل بن ابي طلحةً عن ابن عباس : وکو سا اه لاتگي ؛ 
يقول: «لو شاء الله لَأَخْرَجَكم فضَيَىَ عليكم» ولكةٌ وَس ويَسَرَء فقال : 
کون کا کیا لعفف وس کان کیا یاک السو [الساء: ۹ . 

وعن مِفْسّم» عنِ ابن عباس ؛ قوله. اور ست آله تي ؛ قال : 
«ولو شاء اله لَجَعَلٌ ما أَصَببّم من أموال اليتامى مُوقًا»“ . 

الاحتياطً في مال اليتيم عند المتاجرة به: 

وتحتاظ كافل اليتيم لمال البتي» ويَجتيِبٌ ما بُضِرُ به» وما هو من 
حظوظ لَفيه» فبَجتيبُ شراء مال اليتيم حط نفيه» أو الشراء بمال اليتيم 
من ماله؛ حى لا يَذَْعَهُ ذلك إلى الزيادة في حقّ تَفْيه» والنقصانِ في 
حقّ اليتيم ؛ فان التفس الصالحةً تحب لتفيها الخيرً ولغيرهاء ولكتها عند 
المزاحمة قلّما تغلب فْسهاء رر غبرها على حط يها . 
(۱) «تفسير الطبري» (۴/ .)۷٠۷‏ (۲) «تفسیر الطبري» .)۷٠۸/۳(‏ 


(۳) ۰ «تفسیر الطبري؟ (۷۰۸/۳)ء واتفسیر ابن آبي حاتم؟ .)۳۹٩/۲(‏ 
(4) «تفسير الطبري» (۴/ ١۷۱)ء‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم (۳۹1/۲). 


سا (الابه ) [ve]‏ [ 


فکافِلٌ اليتيم کون في مقا البائع والمشتري؛ أصيلا عن نفسهء 
ووکیلا عن البتيم» وربّما د في الع نئ شائبة ولو دقيقةً لا يُذركُها 
الانسان» وربّما کان تَمَهَ ظَنَهُ سُوءِ في علو ِن اليتيم ذا گر ورسد أو 
يِن فَرَابّاته» فأدّى ذلك إلى خصومة ونزاع . 

وهذا على الاحتباط والاحترازِء وأا جوا أصل البيع في مالِهء 
فهو موضِعٌ خلافي عند الفقهاء : 

فعن مالك في المشهور عنه: الجُرَار. 

وروي عن عمرَ وعائشة وابنِ عمرَوالحسن بن علي والحُعي . 

روی ابن آبي ة٤‏ عن يحيی بن سعيلږ» عن القاسم؛ قال: 0 
أيتامًا في حجر عائشةء فكانت ثري أموالًناء ونْبضعُها في البخر» . 

وقال أبو حَنِيفةً: «له أن يشتري مال الطَفْلِ اليتيم فيو باكر ِن 

تمن الونْلِ؛ لاله إصلاح دل عليه ظاهرٌ القرآن» . 

ومتّعَ منه الشافعيْ في النكاج» وفي البيع؛ لأ الله لم يذكَرّ في الاب 
التصرّف. بل هال اصاخ ا E‏ ولم بذكر التصرف . 

وعلى قول الشافعي: اجو البيع منه والشَرَاءٌ له؛ إذا كان ذلك 

قال محمد بن عبدٍ الحگم: «وله آن يبي له بالدَيْنِ؛ إن رى ذلك 

را . 

تزويج اليتيم: 

واحمُلِت كذلك في تزويچه؛ لأ في تزويجه مَهْرَا يُدقَع مِن مال 
اليتيم» وهو تصرف في ماله : 


(۱) أخرجة ابن آبي شيبة في «مصنفه» )۴۱۳۷١(‏ (6/ ۳۹۰). 


> 
1Y1 


وقد 7جو مالك وآبو حنيفةٌ وأحمدٌ : تزويجَةُ؛ لأن الزواجَ إصلاحّ 
له وتقويم وتثبيٹ» وإعانة له في تدېیر شأڼه ورعایټه. 

والشافعيْ لا يَرَى في التزويج إصلاحًا إلا ِن هة دفع الحاجةء 
ولا حاجة قبل البلوغ. 

والأظهَرٌ: جوارٌ إنكاجو إذا كان في ذلك صلاح أمرهِ وشأنِه 

E i‏ رەو ۹ a‏ ا 

ورعَايته» وصيانة عِرْضِه وسنره» وجفظ مالِه» ويدخل في ذلك ما يب 
التزويجَ يِن نفقة العُرْس ووَلِيمَتِهِ وضرب الدف» وتطبيب الرَوْجةٍ عند 
مَرّضها» ونَمَمَيّها» ونحو ذلك. 

قال ابن كَتَانةٌ: + فولة آذ وق اني زس اليتيع ما بمح ين مي 
وطیب» ومصاَحةُ بقذرِ حالِهِ وحال مَن يزوح إليه» وبقدر گنرة مالو . 

# KK # 


قال تعالی : رلا کنا ندرگ کی بین واا ؤیکة حب ين 
مرق ولو اعبت ا لا ٹنیا المشركَ ٤‏ ويوا ولب موي عير 


ن شرا وکو اکم أوکیک بغر إل آلار ال بتع إل ال 
والمغفرة اديو وسين اوو الئاس لملَممٌ ود4 [البقرة: .]۲۲١‏ 


هذه اليه نص في تحریم نکاج المشركاتِ» وقد كان للصحابة في 
أولٍ الأمرٍ قرابات مِن المشركينّء وجاءبٍ الاَيةٌ بعد الوصة باصلاج مال 
اليتيم؛ لان في أبناءِ المشركينَّ قراباتِ أيتامًا ي آباؤهُم يوم بَذْرِ وغيرَهٌ» 
وفيهم ذکورٌ وإناٹ؛ والأصلٌ بقاؤهُمْ على مِلَةَ ة آبائهم» حتی یستبینٌ 
آمهم ف ال > م نكاح المشرٍكينّ وإنكاجهم . 

والزواح مِن أظهَرِ صَوَرٍ المخالطة والمقاربة» وقد حَرمَهُ الله من 
المشركينّ على أي وجو. 


(۱) بنظر: «تفسير القرطبي» (۳/  .)]٥١‏ 


سال (لاید ) 


والمرادٌ بالنكاح في هولِه في الموضكَيْنٍ: E‏ 5 
تنک ا : العقد بين الرجل والمرأق ويُستعمَلٌ مجارا بمعنى الوَظيٍء 
وقال بعض الفقهاء: هو الوطء على الحقيقة والأرجح الأول . 

حکم نکاج المشركات : 

والتهيٰ عن ناج المشركاتِ وإنكاح المشركينَ واقعٌ على العقاٍ بلا 
خلافي؛ فلا بجو العقدٌ على مشركةء ولا العقدٌ لمْشركٍ على مسلمةق 
ولو انَمقوا على عدم المييس» إلا بإسلايهما. 

والشرك إذا أطلِقَ في القرآنِ يراد به: مَنْ عبد الأصنامٌ والأوثانَ ِن 
العرب» ويدحُل في ذلك غيرُهُمَ ممن شارَگهُمْ؛ کالبوذيينَ وغيرهم» وين 
باب أولى المُلْجِدٌ الذي جحد وجود الله . 

والکفارٌ على نوعَْنٍ: مشرٍکون» وأهلٌ کتاب: 

واختلّف المفسّرون في هذه الآية: هل نرَلَّتْ عامةً وحْصَصَت باي 
المائدةء أم نَت خاصّة اول نزولِهاء فكانت خاصّةٌ بالمشركينَ عَبَادِ 
الأوثانِء كما هي عادةٌ إطلاق الشرك في القرآنِ في غالب عليهم» فتكون 
الآيةٌ عامَةٌ اللفظ خاصًّة القصدِ؛ فالآيةٌ باقيةٌ لم سح وآية المائدةٍ جاءت 
بحکم جدیدء أم نرَلَّتْ عامَةَ وهي باقيةٌ على عمويها؟ هذه لاله أفوال: 

القول الأول: قول من قال بعمويهاء ثم ثح العموم أو حْصّص 
بآية المائدة؛ قال تعالى: «يتكاوتك ما٥‏ أي م ل أل كم للب 
إل رطام ال أو التب جل لک لامک جل كم لصتت ي 
یکت صك ی آلب أوا الب ین لي 1ه]. 

وعلی هذا؛ فالاآيةٌ شاملةٌ لکل کافرق؛ٍ سواءٌ كانت عابدة ِء أو 
کانت کتابِيَةء یهوديّةً أو نصرانيةً أو مجوسيَةًء أو كانت ملح لا وين 
بخالتق» أو مِن غيرهم مِن أصنافِ الكَمَرَةٍ والمشرٍكينَ . 


وبهذا قال أكشرٌ المفشّرينَ من السلف؛ كاين عباس» ومجاهِدء 
وعکرمة» والحَسَنِ» والربيع؛ وغیرهم . 1 

روی علي بن لحه عن ابن عباس هوه ولا كيرا 
المشرگت حى بيد ثم ستفتی نساءَ آهل الکتاب فقال: فصتت ين 
اب أوا الككب جل 8 تارش لري الماسدة: ه1 . 

وروی يزيد التَّويٰ» عن عِكرمةً والحَسَنِ البَضري؛ قالا: 2 
تنکخا لرگ حى بوي فيح ِن ذلك نساءٌ آهل الكتاب» أَحَلَهُنٌ 
للمسلمية“. 

وروی ابن بي تَڄيح» عن مجاهلِ؛ في قوله. ارلا کا المٽرگتِ 
ی بوم قال : اء آمل مَگةَ ومَنْ سِوَاهُنّ ِن المشرٍكينَء ثم أحَلٌ 
منهنٌ ن نساءَ أَهلِ الکتاب» 

وقال به الربيع وغيرةٌ. 

أخرَحَ ذلك ابن جرير الطبري وغيره“ . 

القولٌ الثاني : أن الآَيةً رلت خاصًة اول نزولِها بالمشركينَ عبّادِ 
CL GS OS‏ 

وعلى هذا القول: فهي باقيةٌ لم سء وآيةٌ المائدة جاءَث بم 
جدی. 

قال بهذا سعید بُ جُبْر» ومجاهدً» وقتادةٌء وحمًادٌ؛ e‏ فس 
الآيةً الشافعيْ كما نله عنه البيهقيٰ» وكذلك أحمدٌ بن ن حنبل کما سند مده 
عنه الال . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳/ ۷۱۲)» و«تفسنیر ابن أبي حاتم» (۳۹۷/۲). 
() .«تفسیر الطبري» (۳/ ۷1۲). (۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۷۱۲). 
() «تفسیر الطبري» (۴/ ۷۱۲)» واتفسیر ابن أبي حاتم» (۲/ ۳۹۷). 


[۷۹] (N a¥) SE 


القول الثالتُ: أن الآيةً عام في کل صاحپ َة غير الإسلام i‏ 
يزوْجَةُ المسلمونَ رجلا آو امراةّء ولم ينسح شيءُ ٤‏ منها؛ وعلى هذا فهي 
محرّمة حتى للكتابًاتِ . 

حكمْ وطء الاماءِ غير الكتابيَاتِ : 

عام العلماءِ على تحريم نكاح غير الكتابًاتِ مهما كانت ينها . 

وروی ابن جُرج» عن عطاءِ وعمرو بن دينار: جل إماء المَجُوس. 

وبحت من يقو لَه بسي اَؤظاس» وکانوا مجوسًا . 

وهذا فيه نظرٌ؛ فما كل مَسة وطأًء وما كل مسي ّى على 
يهاء والنصوص غير صريحة في هذاء وكان ابن شاب - وهو مِن 
أَبْصَرٍ الناس بالسَيَرٍ - ينْهّى عن نكاح المَجُوسِيّة . 

وكان السلفُ لا يوون ال ي ن ورن الإسلام 
ويستنطفًوها الشهادتيْنٍ؛ كما رَوَّى يونْسُ» عن الحسنٍ؛ قال: «قال رجلٌ 
له: یا آبا سعیدِء کیف کنتُمْ تَضلَعون ذا سَبْتمُومًُ؟ قال: كتا نُوجُهُها 
إلى القِبْلة ونأمُرُها أن ثُسلمَء وتشهَد أن لا إلله إلا الله وأ محمدًا 
رسول اء ثم نأمُرها أن تغتيلء وإِذا آراد صاجبًها أن يُصِيبّها لم يُصِبْها 
حتی رکه . 

الزواجٌ من الكتابية : 

ويَجِلٌ نكاح الكتابيَاتِ عند عامّةٍ علماءِ السلف» وعليه إجماعٌ 
لحل ولا ثب اقول بالتحريم عن أح ين الصحابة إلا عن ابن عم 
وآمًا في التابِينَ» فلأفراو منهم» وهجَر ر وليم أصحابُمّمْء وأمًا كراهة 
نکاح الكتابية وعدم استحسانه لا تحريمه فلِقَِةٍ من السلف» وقد جاء 


(۱) «الاستذکاره لابن عبد البر (۴۹۹/۱7). 


a 


عن عب الله و بن عمرَ النهيّ عن نكاح الكتابيّاتِ؛ ففي «البخاري٠»‏ عنه: 
«لا أعلَمُ می الإشراكِ شیا كبر ِن أَنْ ت تقول المرآء: را عيسى. 

وقد يَجُرِي قول ابنٍ عمرَ هذا على مَنْ بُظْهِرٌ تايه عيسى لدى 
النصارى؛ وهذا غالب فيهم معروف؛ وهو كُفْرٌ وشرك E‏ من يقول 
مِنّ اليهود بأد عُرَبْرَا ابن الله هم أتباعٌ فْلْحَاصَ؛ وهم قله ِن اليهود. 

وروي عن عمرَ بن الخطاب: منع الزواج يِن الكتابيَاتِ من وجو 
فيه نظر» رواهُ شَهْرُ بُ حَوْشّب؛ قال: سَِعْتٌ عبد الله بن عباس بقول: 
هى رسول اله يو عن اناف النَّسَّاءِ» إلا ما كان يِن المؤمكات 
المهاجراتِ» وحَرمّ م کل ذاتِ دين غير الإسلام» وقال الل - تعالی ذِكره -: 
ووس کف الاب قم هقد حب ع4 [المائدة: ه]» وقد نگ طَلْحة بن 
عَبَيْلِ اله 4 يهوديةًء ونگحَ حدَيْفةٌ بن اليَمَانِ نضرانئة فعضب عمر بن 
TS‏ » فقالا: نحن 
نُطلَّىُ يا أميرَ المؤميينَ› ESBS,‏ 
نكاحهُرّء ولكن ره منكم صَعَرَةً قِمَاء. 

أخرَجَّهُ الطبران في «معجيه»» وان جرير الطبريٰ في «تفسيرها» 
وروی من 

ره سخالت لاب عن شک في سس زواع اسسام من ااه 
فعن زيدِ ٻنِ وهب؛ قال: قال عمرً: «المسلِم يترو ج النصرانيةّه ولا ينزو 
النصراني المسلمةًا. 
() آخرجه البخاري .)٤۸/۷( )٥۲۸٥(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )۳١٠١(‏ (ه/ ١٠۴)ء‏ والطبري (۳/١٠۷)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۳۰۱۳) .)۲٤۸/۱۲(‏ 


٣ e ANE 
FAY] ) ۲ سا (الاید‎ 


وروی الصَلْتُ بن بَهْرَامَ» عن شقيتق؛ قال: + ری حذَيفة بهوديةً 
فككَبً إليه عمرٌ: «حلٌ سَبِيلّها»» فكب إليه: «ترعُمْ أنّها حرام ٠‏ 
سبیلًها؟»» فقال: «لا أزعُم تھا حرام ولكنْ أخاف أن تَعَاطْرًا 
المُويسَاتِ ينره" . 

وقد قال e‏ زواج المسلم من كتابيّةٍ عام السلفِ والخلفِ» 
وهو قول الأتمّةٍ الأربعةء وقول الثوري والأوزاعي . 

وروي عن قل ِن فقهاءِ السلف : المع ِن زواج ج المسلم ِن كتابية» فقد 
روی مَعْمَر عن قاد والرمْري؛ في وله ولا نا انرک فال : 
«لا بحل لك أن نح بھوديًا أو نصراتيًا ولا مشرگا مِن غير هل دينك . 

وروی ابن حبيب» عن مالكٍ: كراهةً الزواج من الكتابة. 

ولا يَقَصِدٌ مالك التحريمّ؛ لظهورٍ الآية بالجواز وعملِ آهل 
المدينةء وربّما رَه لقولِ ابن عمرَ ولكراهة عمرَ بن الخطاب لهء ولم 
يقصذ تحريمَةُ فيلَئةٌ في ذلك كعلة عمرَ بالنهي عنه» ومالك إن صح 
الخبرٌ عن عم لم يقتم عليه قول ابن عمر. ٠‏ 

وروی الحسَنٌ» عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسول الله لل : 
(قَرَوّجٌ اء انل الکتاب» ولا بَروَجُون ساءتا) : 

وقول الله تعالر ی : دليلٌ على أن انه ي لأجل الشركِء 
وهو غايةٌ النهي وعِلَهُ فإذا آمَنَّ› جار النكاح» وإذا لم يَصِحٌ زواج 
المسلمة يِن کافر ابتداء فلا يجوز البقاء عند مَّن كمَرَّ بعد إسلايِه 
بالاتفاق . 


(۱) «نفسیر الطبري» .)۷۱٩/۳(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۳/ »)۷١۹‏ واتفسير این آبي ا EA?‏ 
(۳) «تفسیرالطبري» (۷۲۹/۳). 


ر اجك الزوجَيْنٍ 
فالردةٌ ين أحد إلزوجَيْن ثوب الحيلولة بيتهما بلا خلافي؛ كانتِ 
الردةٌ قبل الدخول أو بعدّه. 
وإِنِ رند أحدٌ الزوجَيْنِ قبل الدخولٍ» انفسَحَ النكاح ولم بعد به 
ولا عِدَة بينهما. 
وأا الردّةٌ بعد الدحول» فقد جلها فسخًا وليست طلاقًا أبو حنيفةً 
والشافعيٰ وأحمدٌ» وروايةٌ عن مالك حكاها ابن المَاجِشُونِ. 
وقال المالكيةُ ومحمدٌ بن الحسن: إنها لَه باق . 
وعلی القولِ بأنّها فسح لا طلاقٌء فطلاق الزوج بعد ردَتِهِ لا يف ؛ 
أنه وق على غير رَوْجَيه؛ وإنّما على أجنبيَّة عنه» وكذا لو ارتَدّتِ 
الزوجة قبل الدخولِ بها أو خرَّجَتْ يِن عَِيهاء فلا يقح الطلاق عليها 
حيتيلي باتّفاقي الأََة الأربعة. 
وإذا عاد الزوجٌ بعد رِدَتهٍ إلى إسلايه» رجَعَّث إليه» ولا يخلو يِن 
حاليْنِ : 
إِمّا أن يرع إلى إسلامهِ بعد انقضاءِ عِدَيهاء فتعودٌ إليه بعقلٍ جديٍ 
عامة | 


کم لرن 


علد العلماء. 


وما أن يَرْجِعَ إلى إسلامه قبل انقضاءِ عِلَّها؛ فقولانِ للعلماء في 
رجوعها بعقدٍ جديدٍ أو بعقدها الأول قال بالثاني الشافعيةُ» وهو قول 
لجماعة يِن الحنابلةء خلاكًا للمالكيّة الذين جعَلُوا الردةَ طلقة باثنة حال 
وقوع الردّةء ولا عِبْرة بالعدّةء وكذا الحنفيّةٌ الذين أَوْجَبّوا العمَدَ الجديدَ 
ولو عادث في أثناءِ اذَه خلائًا لمحمكِ بن الحسنِ منهم. 

ولأبي حنيقة قول في أن الرَوْجةٌ إن ارتدّث بعد الدخون > أنه 
پنفسځ نكأحهاء وتكون رقيقة مملوكةٌ؛ ولزوجها تملٌځُها ِن ! 


شاا (یة 1( TAY‏ 


المسلِمينَ ملك يمينء وهذا يستقيمٌ مع قول مالك في عدم قتلِ المرآة إن 
ارَدّت بخلافي الرجل . 

وهو ولام مويك ڪر يِن مرگ E‏ 

أيي: نكاح الأَمَةٍ الرقيقة المؤينة حير وأَحَبٌ إلى الو يِن الزواج يِن 
حرو مشرٍكة فالعربٌ تأنّفُ ون الزواج ين الإماي وإتّما كانت تَمَسرّى 
بهنٌ٬‏ والرجال يحون المرآةً لبها وحَسَبِها وجمالِهاء وهذا ما ااا ا 
إليه في وله ولو أعجبتك» فهم يُعجَبُونً بذلك منهرٌء وقد نمه اله 
مرا لوجودِو ف في النفوسِ والفِظّرٍ› ومانعًا من تقديمه على حم الله 
وقضائه؛ لأ حن اله شۇ تويك آۈلى بالتقديم مِن حظ النفس 
وحفّها ؛ فمن يدم حط نفو على حط غیره ممن له حیٌ علیه» فهذا 
علامةٌ على ضعفِ تعظيوه لصاجب الحقّ عليه فالاہنٰ لا بحب من آڏّی 
والدَهُ وسَبَهُ ولَعَنَهُ ولو أحسََّ سن إليه وأكرَمَهء رة له وعدم محټيو له لاله 
ظالِمٌ لواليه؛ وذلك لظم حى الوالدِ على ابنه» وربّما حب الإنسان مَنْ 
أحسَنَ إلبه إذا كان سي للأَبْعَدِينَ منه؛ لضَعْفٍ حى الأبعدِينّ عليه . 

وحق الله اوی وأعطَمٌ مِنْ حقّ الوالدَيْن وكلٌ أحَيٍ. 

وقول لَه تعای؛ ولا تنا المنركی حى ينرأ : 

خالت في الطاب ففي نكاح المشركاتِ وجه الطاب للأزواج؛ 
لهم يَملِكونً أمرّ اهت وعِضمَكهم» وأما في إنكاح المشركين فوَجة 
الخطابَ للرجال الأولياء؛ فقال؛ رلا تنكخًا» ولم يقلٌ: تَذْكحىَ؛ لان 
الول هو الذي يزوج» وليستِ المرأةُ تزوْج نفسّها . 

الول في النكاح : 

وهذا دليلٌ على أن النكاح المشروعٌَ لا يون إلا بوَليْء وهذا ظاهرٌ 
القرآنِ؛ عند الكلام على تزويج النساءِ يقولٌ: انك بإذْنِ آحلهدًي 


انر 


س اک 
î‏ ال 


1 ویقول: وک الأ ىک [النرر: ۳۲]ء ويقولٌ في هذه الابة: 
ولا كرا الشرک4. 

قال ابن أبي حاتم في هذه الآية: أصلٌ بأل النكاحَ لا يجورٌ إلا 
بول ؛ لمخاطبتو الول : رلا ىكاي : لا تروجوا . 

وقد اختلّفَ أهل العلم في النكاح بغبرٍ ولىّ» على قوليْنِ: 

القول الأولٌ: أن لا نكاح إلا بولي؛ وهو قول أكثر أهلٍ اليل 
وهو قول سعيلِ بن المسيّبٍ» والحسنِ البصري» وعمرً بن عبد العزيزي 
وجار بن زيدِ» وسفيانَ التّوْريّء وابن بي ليلى» وابن شُبرَمَةً» وابنِ 
المبارَكء ومالك والشافعيّ» وأحمدّء وإسحاق» وأبي عُبيء وأبي كؤرٍ› 
والطبري. 

وغيرٌ واحد من الأئمة؛ كأحمدَء واب به : يذكُرُ النكاحَ بوليّ في 
مسائلِ العقيدة والسكَة؛ للغارَقةٍ بين أهلِ السكَةٍ وأهلِ البتع» من الرافضة 
وغیرٍهم الذین جِعَلُوةُ بابا للنّى» ينرحُصٌون به للمثعة. 

والنهيٰ في ذلك؛ لظاهر القرآن» ولقوله كل : (لا كاخ إلا بول ؛ 
وهذا حديتٌ مشهورٌ رواهٌ جماعةٌ من الصحابة عن النبيّ بي منهم 
بو موسى الأشعري» وعبدٌ اللو بن مسعوو وران بن الحْصَيْنٍ» 
وجار بن عبد او» وعد ال بن عباس» وأبو هريرةً» وعائشة» وعليٰ بن 
أبي طالب» رعا بن عمرَ» وعبد الله بن عمروء وأنس بن مالكِ» 
وأو اماما وسمُرة بن جُنذب. 

ولا تخلو هذه الأحادیف ب ضعف» واصخها وأشهُرُها 
بي موسی؛ رواءٌ إسرائيل» وأبو عَرَانةً» ويونْس» وشَرِيڭ المي 
وقيس بنُ الربيع» وزهيرٌ بن معاويةًء ورَقَبَةُ بن مَضَمَلَةٌ: لهم عن 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲/ ۳۹۹). 


e 
۲ اا (لای‎ 
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أبي إسحاق» عن أبي بُردةً» عن أي موسى» عن النبيّ كلاة؛ أنه قال: (لا 
تاح إلا بوي ۰ 

وقد اخثلت في وَصلِه؛ فقد أرسَلَةٌ شُعْبةٌ سيان وأبو الأحوص؛ 
كلهم عن أبي إسحاقء عن آبي برد عن التب ل مُرسآا. 

وروی ابن ماجه» والدارَفُظني» عن أبي هريرةً؛ قال: قال 
رسو اله 44: (ا تريح المَرآة المَرآةء ولا روح المَرَأةٌ تَفْسَهَا؛ كَل 
الرَانية هي التي روح سه . 

وصححَة مرفوعًا غير واحدٍ؛ کالدارقطنيٌ وغيره» وصوَبٌ وَفْقَهٌ 
بو حاتم وغيرّه. 

e‏ أحمدٌ وأهل السَنَنِ؛ من حديث عُرْوةً» عن عائشةً؛ قالتٌ: 
قال رسول الله ل: (أيمَا امرَأةٍ تَكَحَتْ عير إِذْنِ مَوَالِيهاء َيْكَاحُهَا بَاطِل 
تلات مرا - ِن دَخَلَ اء قَالمَهْرٌ لَهَا ب ما آَصَابَ ناء قَِنْ تََاجَرُواء 
الان ول من لا وَل ت" 

وقي الحديث اختلاف كلير. 

القولٌ الثاني: قالوا: النكاح بلا ولي صحيح. 

وبعضهم یشترط شاهِدَيْنِ» ومنهم من يشتر یشترظط إشهارَ النكاح 
وإعلالة؛ سواءٌ كان الول موجودا أو غير موجود. 

ولا أعلَمْ فقيهًا أسقَظ وجوبَ اشتراط الوليّ والشاهدَيْن وإعلان 
النكاح جميعًا. 


(۷) آخرجه أحمد (۱۹۵۱۸) »)۳۹٤/٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵) (۲۲۹/۲)ء والترمذي 
(۰۱) ۳۹۹/۳( وابن ماجه (۱۸۸۱) (1۰۵/۱). 7 

() اخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) »)۰٨/۱(‏ والدارقطني في «سننه» .)۳۲٣ /٤( )۳٥۳۵(‏ 

(۳) آخرجه أحمد )۲٤۲۰۵(‏ (1/ ۷٤)ء‏ وأبو داود (۲۰۸۲) (۲۲۹/۲)ء والترمذي (۱۱۰۲) 
۹). والنسائي في «الکبری (۵۳۷۲۳) (/ ۱۷۹)» وان ماجه (۱()۱۸۷۹/ .)٠۰۵‏ 


(AS)‏ ان کک لرن 


وقد كان الرْهْريٰ والشَعْبىْ يقولان: «إذا زوْجَتِ المرأةُ نفسّها كُمُوًا 
بشاهدَيْن» فذلك نکاحٌ جائ . 

وكذلك كان أبو حَيِيفةً يقولٌ: «إذا زوَّجَبٍ المرأةٌ نفسّها كُمُوًا 
بشاهدَيْنِء فذلك نکاحٌ جائا. 

وهو قول َر ولكته مخالف للقرآنِ والسَةٍ والأثر: 

فال ابن المُنذر: «وأمًا ما قاله الغْمانء فمُخالف للسّةء حارج عن 
قول أكثر آهل العلب» . 

وفي «الموطأ»: أن عائشة وة رَوّجَّثْ بنك آخيها عبدِ الرحمْنِ» 
وهو غاقب. . . الحديڭ “° 


وقد رواءٌ ابن جُرَّج» عن عبد الرحمنِ بِنِ القاسم بنِ محمكِ بن 
آبي بکر» عن آبيه» عن عائشة يا؛ ؛ نها أَْكَحَتِ المنلِرَ بن الزبير امرآةٌ 
ون بني آجبهاء ققرت بهم بیغړ ٿم لت حن إذا لم ي إلا العف 
أَمَرَتْ رجلا فأنْكحَء ثم قالت: ليس على النساء إنكاح“ . 

N TT 
. رَد ووگلَّتِ العقدَّ إلى رجل» فيسب الإنكاح إليها‎ 

والنکاح بلا وَلِیّ لا ي يصح ولا حُكْمَ للنكاع ولا تر ر على 
اشيج )ولو رضي اللي بد ذلك فايتن ل ا بحو لاله لم يَنعقِذٌ 
صلا . 


() «التمهيده لابن عبد البر .)٩١/۱۹(‏ 

(۲) «الأوسط» لابن المنذر (۲۹۷/۸)ء و«الإشراف على مذاهب العلماء له .)٠١/١(‏ 

(۲) «موطا مالك» رؤاية أبي مصعب الزهري .)٦٠۴/۱( )۱۵٦4(‏ 

(5). «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۷/ ٤٤۲)ء‏ و«الاستدكار» لابن عبد البر (۷۲/۱۷ 
- ۷۳)ء و«فتح البازي» لابن حجر (۱۸1/۹). 


TAY I (۲۲ سا (لآیة‎ 
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وقولة تعالى في الأَمَةٍ المشركة: و عبن وفي 
العبدِ المشرك: و عكري : فيه العفو عك يَجدّهٌ العبدٌ مِن استحسان 
قلبيّ لكافر وتفضيلِه على مسلم لبعضٍ ما حص به ِن جما خِلققٍء وقوة 
بَسْظةٍ» أو حُسْنِ صَنْعةٍ؛ فال أثبَك وجود ذلك ولم يله عنه» ولكلّه ّى 
عن الاتقیاد له ورو حم ا لأجلو. 

وقوئة تعال. «أركيك يعر إل ألار اله بتعا إلى ألجئة والتفية 
پاذیو ین ایو الئاس لملم يد4 : 

هذا بيان لِِلَةٍ التحريم وعاةٍ التفاضل بين المؤمنة والمشركق 
والمؤين والمشرك. وهو الظلم في حق اله وسوء العاقبة عند الله؛ وذلك 
أذ المشركةً والمشرك يَذْعُون إلى الكُفْرٍ ولو بلسانٍ حالِهِيْ» ودوامٌ 
المخالطة يتر في التفوس. 

K### 


## فال تعالى: ناتك عن لمجي فل هو آوى هارا ايسا في 
الج یون دلا فر عن ب ادا ل کاو بن حب مرکم ا 
إ5 اله حب لوبي َيب امهرب [البقرة: .]۷۲١‏ 
کان اليهود يهجْرون الحائض حال حَبْضها؛ فلا مؤاگلةً ولا مضاجًعةً؛ 
لأنّها تَجسةٌ عندهم» وبهذا أَحَذٌ بعص المسلِمِينّ في المدينةء فبيّن ال 
حم الحائض وفُربهاء وما يَجل منها وما بحرم وأئّها طاهرةٌ البدوِء 
جس الخارج فدمٌ الحیض لَجس بلا خلافي؛ ولذا قال تعای؛ فل هر 
أأى» والمرادٌ به القذرٌ الَجِسل» ولنجاسة دم الحيض حرم الله وَظء 
الحائض؛ ولذا هال: امالا اسه نى التجيض ولا قرف عن به . 
ففي «المسندا» و«الصحيح»؛ ِن حديثِ أنس: أن اليهوةً كانت إذا 


حاصَتِ المرأءٌ منهم» لم يؤاكٍلُوها ولم يجايعُوها في البيوتِ» فتأل 
آصحاب النبیّ ل هانرَلَ الله كك ونوک عن لمجي فل هو تى 
تازا لماه ف التج بون دلا قرو عن بء حعى فَرَعّ ين الآية 
فقال رسو الله : (اضكَعُوا كل شَيْءٍ إلا النكاح)ء فبَعّ ذلك البهود 
فقالوا: ما يريد هذا الرجلٌ أن يَدَعَ مِنْ أمْرنا شيا إلا خالَمَنًا فيه! فجاء 
أَسَيْدُ بنٌ حَصَبْرٍ وباد بُ بشر» فقالا: يا رسول اء إن اليهود قال كذا 
وکذا؛ آفلا تَجَاِعُمٌُ؟ عير وجه رسول الل لا حتى ًا أن قد وَجَد 
علیهماء فخرَجا فاستقاعْهُّمَا هدي ِن لبن إلى رسول الله بي فأرسَل في 
آثارھما فسَقَاھُماء فعَرَنًا أن لم بَجذ عليهما . 

والحیض کته الله على جمیع بناتِ آدَمَ؛ فلا يحص بجنس ولا َل 
ولا عرق منهنً؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ من حديثِ عائشة قال 45: (ذلك 
شی کت اله لی تات ات . . 

والمرادٌ باعتزال الحائض: اعتزالٌ الوطء» وليس اعتزال المجالَّسة 
والمماسّة والمؤاگلة والمضاجعةء كما يفعل اليهودٌ؛ فقولّه تعاى؛ قاعزلا 
السا ن التب مفسَرٌ وم بقوله تعالى بعد وولا قروم ع به 
ڑا لر اشک بن بث مرم اء فامَرَ الله بإتيانِ موضي الوطءٍ 
وليس إتياتها كلّها؛ لأنّها لم تحرُمٌ كلها عليهم من قبل. 

وقول الله تعاى» َي هر ؛ يعني : يلين ين نزول الدم» وهولة 
بعدَهٌ: دا هر ؛ يعني : اغتسَلْنَ ِن بقَيّةٍ الأذّى؛ وعلى هذا: فلا 
يجورٌ وط٤‏ المرأة بعد طهْرها حتى تغتيل؛ لأ الله ذرً اهر والتطهُرَ. 

وهذا قول أحمد وجمهور العلماءء وعليه فتوى الصحابة والتابعينء 


(۱) آخرجه آحمد )۱۲۳١٤(‏ (۱۳۲/۳)» ومسلم (۳۰۲) .)۲٤۹/۱(‏ 
() أخزجه البخاري )۲۹٤(‏ (11/1)ء ومسلم (۱۲۱۱) (۲/ ۸۷۴). 


یه ۲ 


ولا بُعرَف مَس ای بخلافِهِ أو قال بجوازٍ وطءِ المرأة و قبل عُسْلِها؛ روی 
علي بن آبي طَلْحةً» عن ابنِ عباس: «إذا طهُرَّث يِن الدم» وتطهَرَّث 
بالماء؛؛ وبهذا فسَرَه مجاهد وعگرمة» والحسنٌ والليڭ . 

خكم جاع الجائض: 

وحکی ابن جريرٍ وغيرهٌ الاتّفاق على أنه لا بجورٌ وط٤‏ المرأة 
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الحْسْلِ أو التيمم لعادم الماءِ؛ لظاهرٍ 
الآية 0 

وذمَبً أبو حنيفة: إلى جوازٍ الوطء قبل الحْسّل»ء لكنْ فيّده بما إذا 
انقظعَ الدمٌ بأكثر الحبضٍ عَكَرة أيام؛ فقال: إِلّه لا يجب عليها الحُسْل في 
هذه الحالة. 

والحق: أنه لا دليل يعضدٌ هذا التقييدء ولا سلف ينصرةٌ. 

وإنّما احتلفت في القَذرِ الذي يُطلَقُ عليه العُسْل» ونُستحَل به المرأةٌ 
بعد انقطاع دَيِها : 

والأكثرون: على أله الْعْشْل القامٌ كعْسْل الجنابة؛ وعلى هذا 
أصحابٌ ابن عباسي؛ كمجاهلٍ وعكرمةًء وقال به من البصريينّ: الحَسَنُء 
وين الكوفيين : الَحُعي. 

وقيل : وضوءُ الصلاة. 

وقيل : عَسْل الج وننقيةُ ين الدم. 

فقوئه تحال اوی بن حت ات ا ؛ يعني: الوطء في 
موضع الفَبْلٍء وهو الموضِع الذي نيكم عنه تَوْمَرونً به دون i‏ 
روی سعید بن جير عن ابن عباس: «ينٰ حيتُ جاء الدمٌ من َم امرك 


(1) «تفسير الطبري» (۳/ ۷۳۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» .)٤٠۲7۲(‏ 
() «تفسیر الطبري» (۳/ .)۷۳١‏ 


]:4 
اَن تأتي»؛ وبهذا قال مجاهد والځُعيٰء وعکرمة وقتادةٌ" . 

خكم إنيان الزوجة في دبرٍها: 

وهذه الآية تتضمَنُ النهي عن إتيانِ المرأة في دُبُرها» من وجهَيْن : 

الأول: أن الله هى عن فرب النساءِ رَمَنَ الحَيْضٍٍ بالچمَاع؛ ولو 
جاز الدب لَمَا کان للنهي عن القُرْب معّى؛ فال ناء عن رها بچماع 
الفَبْلٍ؛ لاله لا يَجل إلا هو. 

الثاني: أن النهيَ عن ماع الحائض في فُبلها؛ ؛ لاله مَحَلٌ نجاسق 
وهو دمٌ م الحَيّضٍِ؛ وذلك ظاهرٌ في تعليل النهي بقوله: ءل هو اذى 
والدير محل نجاسة وأدّى أشدٌ مِنّ ن الدم» وهو العَذِرَهّ؛ فالنهي عنه 
لاله محل دائ لا يتوق ولا یتیل ولا يمك تطهِيرٌ مَل الباطنٍء كما 
يتوقفُ ويتطهُرٌ محل الماع ذ في الفُبْلِ ظاهرًا وباطتًا؛ فدلٌ على أن 
التحريمَ في الب ولى يِن النهي والتحريم في الفيْلِ اشد 

وقد علّل الله الجكمة م مِن النهي في الآية بالنجاسة في ألفاظ؛ منها 
وله اح تھ وقوه إا د وقوئه: ويب الوت 
ولا یکن آل ا بھی عن نشل لماو انی تم اکن بار یت ن 
كانت حالةٌ كذلك بالمتطهر؛ ولذا قال مجاهدٌ: «مَّن انى امرأتۀ في 
يرهاء فليس ين المتطهُرين. 
ويأتي الدليل أصرَحَ في الآيةٍ التاليةء وقد رُوِي أنّهم كائوا يَأنونَ 


المرآة في ذُبُرها عند حَيْضها؛ فأنرَل الله الآية للدلالة على تحريم ذلك؛ 
» َ 


کما رَوَاه حْصَبْف» عن مجاهِدِ؛ روا ابن جریر 


(۱) «تفسیر الطبري» (۷۳۹/۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم؟ .)٤١۲/۲(‏ 
(۲) بنظر: «تفسیر الطبري» (۷۳۹/۳ ۔ ۷۳۸). 

(۳) «تفسير الطبري» (۳/ ۳٤۷)ء‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» .)٤٠۳/۲(‏ 
)٤(‏ «تفنیر الطبري» (۳/ ۷۲۲). 


ا 
1 
ا 
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سال 9ید ٢‏ ) 


(41 


2 


وتطهُرٌ المرأة للجِمّاع بعد حَيْضِها واجبٌ على المسلِمة والكتابيّةٍ 
سواء؛ لان اليِلّةّ تَعَلْمَتْ بالزوج أن يُصِيبَة الأذى؛ فهو مخاظبٌ بعدم 
المرب والمراءٌ لا يجب عليها العْشْلٌ إلا عند قيام المُوجب يِن الصلاة 
وغیرهاء فالسۇال انما كان من الرجال؛ فَعَلَنَ بهم؛ وإنِ احتكفتب دين 
المرأة فكانت لا تستجل صلا كالكنايّة. 

ثم ھال الله ر اله حب لبي َيب تت4 ؛ إشارة إلى أ 
المخالفت لأمرءِ ذلك عاص ا 

والتَوًابُونً: املعو عن الذنوب الراجِعْونً إلى اللو والمتطهرون: 
المبتعدونً عن اللَجَس المتوضُون منه. 

وتجوژ مماسّةٌ الحائض ومضاجَعنها ومؤاگنهاء وحكمُها كالطاهرة 
في ذلك› وإلّما حَرْمّ وط٤‏ الج ومباشرتها فیما دون الفرع جائزةٌ؛ ففي 
البخاري» عن عاقشةء قالث: «كان الي اة اشرني وأا حاو . 

وفي «الصحيحَيْنِ٠»‏ عن ميمونة بنتِ الحارث الهااليّة؛ قالتْ: « 
التب کل إذا راد أن يُباشِرَ امرأةٌ ِن نسائِه» أَمَرَمَّا فاتَرَرَّتُ وهي 
حاقضش) . 

وفي «المستَيِ» والدارميّ» عن عائشةً؛ قالتُ: «كان النبي إل 
شري رئا حَائِضء وَيَذسُل مَِي في لِجافي واا حايض» وئه گانَ 
مگ ابی 

وسال مسروق عائشة: ما يحل للرڄجُلِ يِن امرأته وهي حائض؟ 
فقالت: «کل شيءٍ إلا دَزْجها» . 


(۱) اخرجه البخاري (۲۰۳۰) .)٤۸/۳(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۳۰۳) (1۸/1)ء ومسلم (۲۹6) .)۲٤۳/۱(‏ 
() اجرجه أحمد )۲٤۸۲٤(‏ (۱۱۳/۹)ء والدارمی .)۱١٤۷(‏ 
) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۴١۰(‏ (۳۲۷/۱): 


وهذا الذي عليه الدليل» وعليه أكثرٌ الصحابة والتابعينٌ. 

وين السلف والفقهاء: من نَهّى عمّا دون الإزار؛ لأنّه حرم 
القَزجء وقد يكو ذريعة للوصولٍ إلى الفرج والوطء؛ وهو قول 
للشافعنّ . 

وما روي عن بعض السلفِ مِنْ كراهة مضاجًعة الحائض في لحافي 
واحدٍ؛ كما جاء عن عَببدةً الكَلْمَاِن» وكراهة بعض السلف مُضاجعكها 
فی فراش واحیے کما جاء عن ابن عباس: فهذا محمولٌ على الاحتیاط ؛ 
إا لحال السائل» وإمّا لحالٍ المرأة أن تكو لا جد ما قَستَفْفِرٌ به 
فن الفرَاشَ ولباسَ وها . 

وهذا لا يقح على أصل المسألة؛ وإنّما على الحال الخاصَة» فمن 
شي على نفيه المواقعةًء هي عن المضاجَعة» كما يهى الصائم عن 
مبلق وأصلها مہا . 

ولهڏا روي عن ابنِ عباس : جوار ما فوق الإزارِ للرجل من امرأيه 
الحائض» بل ما دون ذلك؛ كما روا عنه کرم . 

كمارةٌ وَطْءِ الحائضٍ: 

ومن وئ امرأتَةُ زمنّ الحيض» فقد أَثْمّ بلا خلافي واختكت 
العلماء في لزوم الكفارة عليه» وهي الصدقة» على قوليْنِ : 

الأول: e‏ لزوم شيءٍ ۽ إلا التوبةً؛ وهو قول جمهور السلف 
والفقهاءِ» وبعض هؤلاء الفقهاءِ يَرّى أن الكفارةً بالصَدَقة مسكَحَبَةٌ لا 
واجبة؛ وهو قول الحنفيّةء والشافعيّ في الجديدِ. 


والثاني: يلزمُةٌ الكفارة» وهي الصَدَقَةء وهو قول أحمدَ؛ لما في 


(۱) ينظر: «تفسیز الطبزي» (۳/ ۷۲۷). 


سال دبد ۲ Era‏ 
: ۳ 


«المسنك» واسنن أبي داوداء عن ابن عباس» عن النبيّ ي في الذي يأتي 
امرأتهٌ وهي حائض : يتصدَّق بدینار أو نصفٍ دنار . 


ر 


وهذا الحديتُ صحخه آجحمك فیما نله أہو داود عنه. 
والذين قالوا بالصدقة اموا في مقدارها : 
فمنهم : من أطلَقَ؛ ولم يعي . 
ومنهم : من خير بين الدينار ونصفِ الدينار . 
ومنهم : من جعَل في الجماع زم الدم الشديدِ دينارًاء وزمنَ ن الدم 
الخفيفي كالأصفرٍ نصفَ دينار؛ وهذا إِلّما قالوه للتخیير آو الشك في 
الحديث. 
وروي في ذلك أقوالٌ لا يعضُدّها خبرٌ ولا قياس صحيخ؛ كالقول 
بان الكفارة دنه وهو مروئ عن سعيي وكالقول بان الكفارة ككقارة 
المُجايع في نهارِ رمضان. 
وحدیتٌ ابن عباس جاء موقوقًا ومرفوعا» وموصولًا ومرسَلا؛ 
والصواتُ فيه الوقفٌ. 
0 عدَمٌ وجوب الكمّارةء وما كان السلف يحون على 
مع التوبة؛ لال الصدقة ثبت في الخبر مَحْوها للذنوب» وأثرها 
0 عظيم» ولا يعني ذلك اجان الصدقة للحائض› 
کاختصاصٍ كمارة الضّهَارِ للمظاهرء وكَمًارة اليمين للحا 
والتخييرٌ في الحديثِ قرينةٌ على ذلك والصَدَفةٌ مستحبًة في كل 
حین»› ومع کل ذنب» وهي عند المغلّظاتِ آگدٌ. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۱۲۱) (۲۳۷/۱)ء وأبو داود )۲٦٤(‏ (1۹/۱). 
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## قال تعالی: ناو رئ لک اا زنک اق وغ قدا لاش 
f‏ د وة ع 


اكوا أله وأعكموا آتڪم موه ور أَلموْمنيت € [البقرة: ۲۲۳]. 


رلت هذه الآَيةٌ بياًا لبطلانِ ما تعتقدّهُ يهود ِن صر إتيانِ المرأة 
ون ورائها في فُبلهاء واقتدَى بهم أهلٌ المدينة من الأنصار؛ فقد جاء في 
«الصحيحَيْن)» عن جابر طله؛ قال: كانت اليهودٌ تقول: «إذا جامَعَّها يِن 
رَرَاِهاء جاءَ الوَلَدٌ أحرَل»؛ فنرتت ناگ رٹ کم اوا رتم أن 
شي . 

ما يحل للرجل من زوجت 

ثي إن الآيةً قد دلت على أن الأصلَ في النساءِ الل لأزواجهنّء 
وکلّی اله عن الماع والوَظءِ بالحَرْثِ فكَبَةَ الزوجة بالأرضٍ» والوَظءَ 
بالحرث فيهاء والولد بالرَرع» وفي الآية: أن النهي عن الوطء إِلّما هو 
استشناء؛ وذلك في آوقاتِ مخصوصة؛ کالصیام؛ وأحوال مخصوصة؛ 
کالإحرام والاعتثكافِ» وأماكنَ مخصوصة؛ کالمساجل وفي مواضحَ 
مخصوصة منها؛. كالدبّر» ونزولِ الحَيْضٍ؛ لاشتراكهما في عِلَةٍ الأذّى؛ 
فالفیْل ادى عارض» والدبرٌ آدی دام 

وجاءت هذه اليه بعد تحريم الوطء َم الحيض؛ ليبن الله مه 
على عباده أن النهيّ عارِضلٌ لا دایم فلا يجيب عن النفوس ما اع ا 
لهم في أكثر الزمان؛ فهم يستلةِلُونَ التحريم وهو عارضْ» ويستفُونً 
التحليل لاله غائ 

وذگر الل النساء في هوله, إا ولم يحص الزروجاتِ؛ يعم 
ذلك الزوجاتِ والإماءء فالحُحمٌ فيه واحدّء وكل ذلك من النساء. 


(۱) آخرجه البخاري )٤٥۲۸(‏ (۲۹/7)ء ومسلم )۱٤۳٥(‏ (۱۰۵۸/۲). 


سیڈ اع داید K&B )٣‏ 


وفي الآية: ليل على أن حقّ الوطء للرجل على المرأة؛ للفِظرة 
الغالبة في الشهوة منه عليهاء ولم يتوجو الخطابٌ إليها؛ لَب حيائها وإنٍ 
اشترًگا في الحَق» فيجبٌ على الزوجة أن تمگنَ رَوْجًها متى ما رَغبَها؛ ففي 
«المسنل)» والتزيذي» والنّسَائ؛ مِن حديٿِ لق بن عليّ» عن النبيّ ؛ 
فال : (15 الرَجُل دما رَوجَتة اجيب لمأيو ِن كانت لی الور . 


فإ في ذلك أداء للحقّ» وقضاء للوَظّرء وتأليمًا للقلب» ودَفْعًا 
للشرّ؛ فان الرجل أكترٌ عُرْضة لفن النساء ين المرأة لفن الرجالي؛ وذلك 
لان الله كب عليه الصَرْبَ في الأرضٍ» فیدو ويَروځٌ» ویبیع ويشتري»› 
ويَعْرض له ما لا يَعْرض للمرآة» وفي ا من حديثِ جابر؛ 
أن سول اله ا ری مرا اد کی ارا رَيْنَبَ٬‏ رهي فعس مَيَةَ اء 
قَقَضصی حَاجتةء فم حَرَحَ إلى أَضحابوء كَقَا: إن المَرة تقر 
شَبطانء وَنُذيرٌ في صَورَة شَيْطَانِ» ا أَبْصَرَ أَحَذْكمْ امراق 4 
ق ذلك ت ما في فو . 


وفي قولِه تعالی اا (i‏ دليلٌ على الإتيانِ مِن الفَبْلِ؛ لاه 


مَلْبَتُ الوَلَدِ؛ كما روا عِكرمة» عن ابن عباس؛ ھال اا نگ : 
مَنْبَت الول" . 


فالحَرْتٌ: الجمَاعٌء والأرضٌ: الزوجةء والولَدٌ: الرَرّْء وكما أله 
لا بُزرَعٌ عفلا في عير أرضٍ الحرثِ» فكذلك لا يُوضَمٌ البْضْمٌ في غير 
الَبّْلٍ» فإذا كان وضمٌ الزرع على الحَصّى نقصًا في العقلٍء فكذلك وضع 
البْضع في غير الفَبْلٍ نقص في الدَبن. 
(۱) أخرجه أحمد (۱۹۲۸۸) (٤/۲۲)؛‏ والترمذي )۱1١١(‏ (۷/۳٥٤)ء‏ والنسائي في 


«الستن الکبری» (۸۹۲۲) (۸/ ۱۸۷). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱١۳۱/۲( )۱٤١۳(‏ (۳) «تفشير الطبري» (۳/ .)۷٤٠١‏ 


ک 


GD 


وهولة تعالى؛ أن شنَّ؛ يغني: على أي صفة نُونّى المرأة ما دام 

في الموضع الذي مر ال بهي روی سعیك بن بير عن ابن عباس؛ 
ھوتۂ؛ ناوک رٹ لک اا تم ا شغ قال: فما أنى شفْت 
مُقبلة وَمُذْبرةًء ما لم اها في الب وَالمجيض». 

وېنحوه رواهٌ علیّ» عن ابن عباس . 

وبنحوه قال عکرمةٌ ومجاهدٌ وقتادة والسدّي . 

وقيل: ن معنی قوله: ان شغة: شرع شنم ؛ قاله الصساك 


Mo, 
2 


وتشبية الله الوطء بالحرثِ» والمرآةً بالأرضٍ» والولد بالزرع : ل 
بُو منه النهِنْ عن مباشرة الرجلٍ لزوجته في فَجْلَيْها وغير ذلك منها ولو 
َنْرَل؛ لان الصحابةً والتابعينَّ لم يرذ عنهم خلاف في هذاء ولو كان 
ذلك في غير موضع الرَزْع» فكما أنه يجورٌ له العَْلُ وعدَمٌ طلب الولدء 
فكذلك يجوز له الإنزال في غير القَرْج مِن غير إيلاج. 

وأمّا المنعُ ين إتيانِ المرأة في دُبُرِهاء فلأدلة؛ منها: آنه ليس 
بموضع زرع»؛ ولیس هذا دلیلا منفردًا في الباب لِبَضْحُفَ مقابلَةُ القول 
بجواز المباشّرة والإنزال في غير الَبّلٍ؛ بجایع أن كل واحدِ منهما غير 
موضع زرع؛ ؛ لأ المْباشَرةً مع الإنزال في غير الفرج لا بختلفونً فيهاء 
فقد قال ليب «ذاگڙتا عند مُجَاهِدِ الرَجُل يلعب امْرَأئة وهي حَائِض» 
قال: اطع درك حَيعْمَا شت فيمًا بين الفَجْدَيْن وَالألْبَيْنِ وَالسروَء ما 
لم يکن في الذبْر أو الحَيْض»؛ روا ابن زیر ل 
() «تفسير الطبري» .)۷٤١/۴(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)۷٤۷ - ۷٤٩/۳(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۳/ )٤( .)۷٠١‏ «تفسیر الطبري» (۷۲۸/۳). 


٤ 0 SEEK 
rav] ٢ سا کید‎ 


إتيان المرأة في دبرهًا عند السلف: 

ولا يَختلف السلف من الصحابة والتابعينَ والأئمة الأربعة: في 
تحريم إتيانِ المرأة في دُبُرهاء إلا شيًا ورد في ذلك عن ابنِ عمرَء 
ومحمّدٍ بن المُْكَيرِ» ومالكِ. 

ما ما جاء عن ابن عمر: فما مِن راو عن ابن عمرَ يروي عنه 
جوارً إتيانٍ المرأة في برها إلا وله روايةٌ في تحريم ذلك وجو ا 
فرَرّى سام ونافعٌء عن ابن عمرً: المثعً؛ كما روي عنهما عن ابن عمرً: 
رواية الجوازء ومِفلّه: أبو الحْبَّاب سعيدٌ بن يَسَارِ رَوَى المنعّ عن 
ابن عمرَ» وروي عنه عن ابن عمرّ: الجوازء وحمل رأيه على رواية 
الجماعة أَولى من حَمْلِهِ على المُخالِفي. 

وهذا القولٌ عن ابن عمرَ مع مخالفته الصحابة والتابعينَ لا يشار 
إليه» فضلا عن أن يُصارَ إليه؛ كيف وقد جاء عنه ليه ما يواف الصحابةً 
وجري مع ظاهر الدليل؟! وقد جاء عنه التشديدٌ في النهيء کما رزوی 
سعید ہن یسار: اله سال اب عم فقال له: يا آبا عبد الرحمْنء إا 
نشتري الجَرَاري فنحَنْض لَهُنٌ؟ فقال: وما التحميض؟ قال: الذبرّء فقال 
ابن عمرً: أف أف! يفعلٌ ذلك مؤمٌ؟. 

وهكذا جماعةٌ من الصحابة كما روى قتادةٌ عن أبي الدرداء؛ قال: 
«هل يفعل ذلك إلا كافر؟ !»^ . 

يعني :. الكفر الأصغَرَ؛ كالطعْن في السب والنياحة على المَيّتِء 

e‏ ونحو ذلك مما دلٌ الدليل على تسمیه كُفْرّا» 
ورفَعَّت عله الأدلةٌ الألحرى الخروج ِن الدَين كله . 

ويظهَرٌ أن الجوارً الواردَ عن ابن عمر» آراد به: إتيان المرأة ِن 


() «تفسير' الطبري» (۳/ .)۷٥۲‏ () «تفسیر الطبري» (۴/ .)۷٥۴‏ 


کج کم لرن 


ُبُرها؛ پعني : مره في ُبُلِهاء وهذا كانت تَحُرَهَهُ يهود ويقتڍي بهم عض 
آهل المدينة؛ فبيَنَ ابن عمرَ جوارّ هذا الفعل بهذه الابة؛ فرواءُ عله نافع 
وغيرّه» وقرينةٌ ذلك: أن غير واحدٍ من الأئة المصبَفينّ كالبخاري وغيره 
يَرْوُونً ذلك عن ابن عمرّ في تفسير هذه الآية» وهذه اليه في إتبانِ المرأة 
مُذبرَةَ في لها لا في دُبُرِهاء وهذا سببٌ النزولل؛ كما سلف في حديثِ 
جابر وغيره؛ فقَهِمَ بعض أصحاب ابن عمرَ وبعض أصحاب أصحايه هذا 
على المعنى غير المراد؛ وإلا فن تشديد ابن عمرَ - كما سلف - في إتيان 
المرأة في هَبُرٍها: لا يحمل منه قولا آحَرَ بالجوازِ» وهكذا بهم ِن سباق 
من رواءٌ عن نافع؛ کابنِ عون عن نافع؛ قال: «قرأتُ ذا یوم : : اوگ 
رک کم اوا ڪرت أن شت فقال ابن عمرّ: أتدري فيمَن نرَلَّت؟ قلت : 
لاء قال: نزلَّتْ في إتيان ا رهی . 

فإ سبَبَ النزول في الإتيانِ ِن اللبرٍ في الفيلٍ؛ ؛ کما رواةٌ جماعة 
من الصسابة واكابين: وة ينبغي حَمْلٌ کلام ابن عمرَ عليه ؛ فإ إتيانَ 
المرأة في دُبُرٍها لا حاجة فيه إلى إقبالِها أو إدبارهاء ولألٌ الحكُمَ لم 
نر فيه هذه اليه باتفاقهم . 


وعلى هذا تُخْمَلٌ رواية أيُوبَ عن نافع عن ابن عمرَء في هذه 
الآية؛ قال: في ال ؛ يعني : : مدبرة لا قبل ولم يرد الصمام الذي 
يوضم فبه؛ فن اليه لم نزن في حُكيه اصااء وإنّما ّا . 
ول أيوبَ عن نافع: مَنْ رواهُ عن نافع بنحو هذا اللفظ والسياقي؛ 
کابنِ عَوْنِ» وبي الله بن عمرً بن حَفْص» ومحمكِ بن عبد الرحمْنِ بن 
ابي ذئپ» وكذلك رواية مالك التي صححها عن نافع الدارقطني بنحو 
رواية غيره. ` 


() «تفسیر الطبري؟ .)۷٥۱/۴(‏ () تفسیر الطبري؟ (۳/ .)۷٥۲‏ 


سڈ ا (لاید ۲ ) ۹۹7 : 


ونافعٌ روی عن ابن عمرَ هذا السياق في تفسير الآيةه لا ریا 
مستقلا في الفقه والفتوى» وكل مَّن رواه عنه رواءٌ في هذه الي لا في 
غيرهاء وكلٌ ما جاء عن ابنٍ عمرَ في الرواياتٍ: أله قال في إتيانِ المرأة 
من دبُرها في غير هذه الآيةء فلا ثبت منها شي إلا ما رواه اللْسّائي 
عن عبد الرحمْنِ بن القاسم؛ قال: «قلتٌ لمالك: إل عندّنا بور 
الليْث بن سَعْلٍ يحدث عن الحارثِ بنِ يعقوبَ» عن سعيك بن يسارٍ؛ 
قال: قلت لابن عمرّ: إنّا نشتري الجواري» فتُحَمّض لَهنّء قال: وما 
التحميض؟ قال: يهن في أدبارهِیً قال: أُف! أو يَعْمَلٌ هذا مسلٌ؟! 
فقال لي مالك : فاشهَدٌ على ربیعة لَحَدَبّنى عن سعيدِ بن يسار؛ ائه سال 
اہی عُمَرَ عنه؟ فقال: لا باس پ. ٠‏ - 

وهو صحيحٌ عن ابن عمرَّ بلفْظَيْوء وحَمْلّهُ على قول الجماعة 
وفتواهَمَ وتفسيرِهِمْ أَوْجَهٌ وأسلَمْ وأقْومٌ. 

ورواءُ سال وعبيد اله أبناءٌ ابن عمرَ عن أبيهم» وروايتهم معلولةٌ. 

وقد جاء عن نافع - وعنه عن ابن عمرّ - المعنى الموافق لتفسير 
السلف للآيةء كما روا اللَصَاميُ في «الكُبْرى»» عن عبد اللو بن سَلَيْمانً 
الطويل» عن ْب بن عَلْقَّمةًء عن أبي التَضرِ؛ أنه قال لنافع مَوْلّى 
ابن عمرّ: قد أَكيَرَ عليك القول نك تقول عن ابن عمرَ أنه اتی بان بُوتّى 
النساء في أدبارهنً! قال نافع : لقد كبوا عَلّيّ! ولكنْ سأحبرك كيف کان 
الأمرٌ: إن ابن عمَرَ عَرَضَ على المُْضحَفَ يومًاء وأنا عندَهُ حتى بلع : 
اؤ رٹ لگ قال: یا نافعٌ» هل تَعْلَمٌ ما أمرٌ هذه الآية؟ إلا كا 
معشرّ قريش نْجَبّي النساء فلا دحلنا المدينة وتگخنا نساء الأنصار أَرَذْنا 
مِنْهُنٌ ما كا ريد ِن نسائنا؛ فإذا هُنّ قد رهن ذلك وأعْظمه وکان 


.)1۹۰ /۸( )۸٩۳۰( أخرجة النسائي في «السنن الکبری»‎ )١( 


اة 


نساء الأنصار انما يوبن على جُنُوبِهلً؛ فانرَلَ الل سبحاته. اؤ کر 
کک اوا رتم ان عه“ . 

ويَحتمل أن هذا القول كله ابن عمرَّ على معنى الإتيان في الذبُر» 
لا يِن الَبْرٍ في الفَبْل» فوم في المعنى؛ ولذا صح عن ابن عباس آله 
قال: ن اب عمرَ - وال يعفر له اؤ . 

ثم ذگرَ ابن عباس سب نزول الاَيةِ» وقد صح هذا عن ابن عباس؛ 
رواة بان بن صالح» عن مجاهٍ» عنه» ولعلٌ ابی عَم لما بان له الأمرٌ ترگ 
وهکذا مَنْ نقَلٌ قولَهُ وأحَذً به» فله قول يُحالِمَة؛ كنافع ومالك باق الجماع 
وحمل آقوالهم على ما الَقَقَتْ عليه كلمةٌ عامَةٍ المفْسّرينَ الذين روي عنهم 
القول فيها يِن الصحابة والتابعينَ وكَهِمْوةُ من الآية: أخْرَى وأوْلّى. 

وأما ما جاء عن ابن المُنْكَدِرٍ: فقد رواءٌ عبد المَلِكٍ بن مَسْلَّمةًّء عن 
الذَرَاَرِْي؛ قال: قیل ربد بن أَْلَم: إل محمد بن المنگر ّى عن إِتبانِ 
الساء في آدبارهِيّء فقال زيدٌ: أَضْهَدُ على محمد لَأَخبرني أنه فع . 

وعبدٌ الملِكِ منكرٌ الحديثِ؛ قاله أبو زُرعةَ وغيرهٌء وقال بو حاتم : 
امضطرٍبُ الحديثِ» ليس بالقو )^ . 

والأحاديتٌ الواردةٌ في النهي عن إتيانٍ المرأةٍ في الدَبْرٍِ ون كانت 
معلولة منفردة» فكنرتّها تذل على أصلهاء وفي ظاهر القرآنِ وإطباق عام 

Bef 


السلف عليه وكفايةٌ. 


وقد خد بعض السلفِ يِن فوله؛ تاوا ركم أن شن : جوارّ 


(۱) آخرجه النسائي قي «السنن الکبرئی» (۸۹۲۹) (۱۹۰/۸). ٠‏ 
(۲) ۰ آخرجه بو داود .)۲٤۹/۲( )۲۱٦۲4(‏ (۳) «تفسير الطبري» .)۷٥١/۳(‏ 
(4) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)۳۷۱/٥(‏ 


کے 
سا (الایه )٣۲٢‏ 
مقا GG‏ 


العَرْلٍ» فكما أَذِنّ الله بالإتيانِ عند الحاجةٍء فكذلك الولدٌ - وهو الزرعٌ - 
يُطلَّبُ عند الحاجة؛ وين هذا قول ابن عباس في هذه الآية: إن شِفْتَ 
کاغزل» ولذ شت فلا تَعْرل؛؛ وینحوه عن ابن ال 

وهولّه تعالی؛ وما لاش : قيل: المرادٌ به ما شَرَعَه الله عند 
الماع يِن ذكُرٍ اش وحن القَّصلِء وطلب الولد؛ رجاء عَونْه لله 
وطاعيِو له؛ رَوّی عطاءٌ عن ابن عباس : زا لشي ؛ قال: 


7 
باسم اف . 
وروي عن عكرمةً؛ أن المراد بيا لأسيد؛ يعني : الول" . 


KH # # 


25 5 


E‏ وولا سلوا آله عة يڪم آت با وسا 
وضلا ہیی الاس وا س يع عي [البقرة: .]۲۲١‏ 


َلّتِ اليه على النهي عن الَذْرٍ واليمين التي ننَكَدُ مُلزمة لعب آلا 
يح الله ولا يعمل البو ولا بُح إلى التاس» فإذا أراد أحدٌ عدَمّ فعلٍِ 
الخير» أقسَمَ على نفيه أن برك الخيرَء فيجِعَلٌ اليمينَ حائلةٌ بينَهُ وبين 
الطاعة والإحسان؛ فهو يعظّمّ اليمينَ لأجلِ آنه حلَفَ باش ولا يعظْمٌ 
أمرَ الله الذي أمَرَ بالطاعة والمعروف والإحسانِ؛ فكألّه يَضرِتُ أمرَ اله 
بحعظيم الثو؛ لبحفَقَ رة وهواءُ في ترلٍ ما لا يريد ِن الخيرٍ واليرٌ 
والإحسانِ إلى الناس. 

فقولة. إعرسة يكر ؛ يعني : عارضًا قویًا توه وتشسناعلون 
به» في إلزام e)‏ بتركٍ الخير والبرٌ. 


(۱) «تقسير الطبري» (۳/ .)۷٥٤‏ (۲) «تفسير الطبري» (۳/ .)۷٦١‏ 
() «تفسير ابن آبي حاتم .)٤٠٥/۲(‏ 


لرن 


]6° 
وقد جاء في «الصحيحَيْن»» واللفظ للبخاري» عن أبي هُرَيرةً؛ 

قال: قال رسول الله : مَنِ اسَلَحّ في أله يمين فَهُوَ عَم إِْماء 
لِير)؛ يعني : الكفارة. 

وروی علي بن أبي لحد عن ابن َبّاس هول رل لوا اه 
ییک يقولٌ: مل تجكلي عُزْضا لتمييك ألا ضع الحَيْرَ؛ 
وَلَكِنْ گُمُر عَنْ يَمِينك» واد E‏ 

وقال مجاه في هوله؛ و وا آله عة َ4 : «فأيرُوا 
بالصَلَة» والمَعْرُوفِ» والإضلاح بن الاس > فلن حلفت حالف ألا يفْعَلٌ 
ذلك» قَليَفْعَلهٌ وَليدَعْ 7 ميه Bi‏ 


0“ 
وروي عن سعيلِ بن جير وعطاءٍ وطاوس والنحعي نحور و 


اليمين على المعصية: 

وكلٌ يمين تكونٌ سببًا في ترك الطاعة؛ كالصلاة والصدقةٍ وصِلَةٍ 
الرحم؛ فلا يجو إمضاؤها ولا العمل بهاء بل يكِمَرٌ صاحبُها عن يميه 
وياتي الذي هو خيڙ٬‏ وهذا ٳذا کان في يمين الإنسانِ لنفيو؛ فان يمين 
غبره عليه اوی بالتركٍ وعدم إبرارعاء ٠‏ 

وکل يمين تول بين الإنسانِ وَين عمل بر مر اله به أو حت عليه 
ولو لم یکن واجبًاء فلا يلرم صاجِبَّها الوفاء بهاء ويتأكدٌ نقضها بحسب 
منزلة الطاعة و التي حالَتْ يميه بيه وبیتها؛ فلن کانتِ الطاعة اء 
وجب عليه نقض اليمين؛ لأ اليمينَ إنّما عُطّمَْ لأجلٍ المحلوفي بهء 


r 


وهو الله وال لا يحول بين العبدِ وبين أوامره» ون كانت مسحب 


() اخرجه البخاري )٩٩۲۲(‏ (۱۲۸/۸)» ومسلم )۱۹٥٥(‏ (۱۲۷۹/۳). 
 )۲(‏ «تفسير الطبري» .)۸/٤(‏ (۳) «تفسير الطبري» .)4/٤(‏ 
() «تفسیر ابن بي حاتم» .)٤۰۷/۲(‏ 


1 EKa )۲۲۵ (الآیة‎ E 
L ۴ 


فنقضّها مستحَبٌ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»» عن أبي موسى الأشعري طلا ؛ 
قال: قال رسول اله ل4 : «وإئي ولل إن شا الل لا أَخْلِفُ عَلَّى 
وین اَی عَْرَمَا حيرا ناء لا تيت الدي هو حير وَتَحَلَنّه» . 
٤‏ وپنحوه عندهما عن عبلِ الرحلن بن سر 

وع مسلم عن آٻي هريره 

والأحاديتُ في هذا الباب كثيرة. 

وهوله. اله يع ي 4؛ يعني : ْم آیمائگې عَم مَقَاصِدَكُمْ 
بهاء فما أَمَرّ الله بالطاعة والبرٌ والإحسانِ لِيَحُول الإنسان بيه ويها 
بیمینه ؛ فان هذا ليس يِن تعظيم أمر اللو. 


# # #* 


فال تعالی: ملا برایدگۂ آل ولو ن آیسیکم کک راکم ا 
کسبت فاویگم و عند عل [البقرة: .]۲۲١‏ 
الأصل في اللو a‏ أو الساقظ مِن 
القول» وين ذلك قولةٌ تعالی : ولا مروا باللنو ر زوا ڪر [اتفرقان: 1۷۲. 
َرَت ب اشراپ حجيج طم مَنٍ اللَعَّا وَرَقفَبٍِ الئل“ 
واللُعَةٌّ: ما َكَل به» وعمومٌ الأصواتِ تسى لُعَاتِ» وفي 
الحديث: (مَنْ قَالّ في | الجُمُعَة: ص ققد لیا ؛ آي: تكگي 
واسكَلْعَاهٌ: اسَلْطَقَةُ لیتكلّ؛ يقالٌ: إذا أردتٌ أن تَسمَعَّ ين الأعراب» 


() آخرجه البخاري (۳۱۳۳) /٤(‏ ۰٩)ء‏ ومسلم )۱٩٤٩(‏ (۱۲۷۰/۳). 

(۲) آخرجه البخاري )٩٩۲۲(‏ (۸/ ۱۲۷)» ومسلم )۱٦٥۲(‏ (۱۲۷۳/۳). 

(۳) اخرجه مسلم )۱٦٥۰(‏ (۱۲۷۱/۳). () «ديوان العَجُاج» .)٤٥٦/١(‏ 
)٥(‏ آخرجه أبو داود )۱۰١۱(‏ (۱/٦۲۷)؛‏ من حدیث غلیٰ ڪل . 


L€ 


معنی لغو الأيمانٍ: 

واللَغْوُ هنا: هو ما يجري على اللَّسَانِ مِن ن غير راد لمعناهة» 
ولا قصل لظاهرو فيطلَقٌ بلا روي ولا فر ويدځلٌ ف الغ : الاشارةٌ 
والبارة زين ن اللَْوٍ: الكتابةٌ لما تَحَطة اليد ولا تريدُ معنا إلا أل 
اللسان أَقَرَّبُ إلى ورود اللَنْو عليه ي من القلّم؛ لاد اللسانً يجري عليه 
الكلامٌ أسرعٌ ِن المَلّم» والقَلَمّ يصاحبةُ غالا العمل وحضورٌ ر الهْنِ. 

فاللسان يَسبق القصد لسرعته» فما خرَحَ منه سابقًا للقصدء 
لَعْوّء وتناك اليمينُ إذا صاحَبَ القصدٌ القولء أو سبق خروج القول . 

وين اللَطْوٍ الذي يَسبِقٌ به اللسان القصدء قول: (لاء واف) وى 
واش)» و(أفكَل واش في حديثِ الناس» ولو كانت صورنّةٌ الظاهرةٌ 
صورةٌ يمين؛ لاعتبارٍ القصدِ في الشريعة؛ ولذا هال تعاىء ولك يوالم 
با بت فیه؛ يعني : ما انعقَدَث لر لی کی کا ھی ر 
تعالی في المائدة: فلا ادم أن لَه يالو ù‏ اسيم وکن انڈڪُم پا 
عَم الاک 1۸41 . 

فشر اللو بدلك٠اكثر‏ المغشرين من الشلفي + روئ عرو عن 

عائشة : «اللَعٌْ: لا واش وبَلى واش»؛ 2 البخاري . 

وروی ابن جرير نحوَهُ عنِ ابن عباس وابنِ حُمرَء وعن الشَعْبيّ 
وبي قا“ جاو والتخعي والأغري ې وبهذا قال الشافعي . 

وصح عن ال م آله جل المي لأجل الإكرام م بالإطعام 
والصَبافة ين اللَْو؛ كقوله: «والي ا وال یشرب . 


() أخرجه البخاري. )٤٦۱۳(‏ 0/ 5۲). (۲) «تفسير الطبري» .)۱٤/٤(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)۱۷/٤(‏ : 

.)٤۰۸/۲( .ينظر: «تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 

() «تفسير الطبري» .)۳١/6(‏ 


سال لای ۲) 7 1 


ومن قال: «لا واشو» وبَلّى واو»» ونحرّ هذاء قاصدًا اليمينَّء» فهي 
يمين ولو كانت مما تجري مجرَى اللَعُو عادةً؛ لانعقادِ القصدء وقد 
قيّدَتْ عائشة وغيرها لَغْوَ اليمين بعدَّم القصدِء قالث: «ما لم َعقِذ عليه 


قل . 
لأدّ الأصلٌ في هذه الألفاظ نها يمينّء ورُفِعٌ انعقادها؛ لانتفاء 
القصد. 


وين السلف من فر اللَغْوّ بالحَلِفِ على شيءٍ بطْنةُ كذلك» وهو 
ليس كذلك» فهو خطأاً يِن الحالفِ وليس بعمدٍ؛ قال أبو هريرةٌ في لَْو 
اليمين: «حَلِف الإنسانِ على الشيء يَطْنٌ أنه الذي حلَفَ عليوء فإذا هو 
غير ذلك»؛ روا ابن جریر". 

وروي هذا القول عن علي بن ابي طلْحةء عن ابن عباس» به“ 
وجاء عن مجاه والرغْري والسعر وقتا قتادة» وقال به آبو حَييفة 
ومالك وجماعةٌ من فقهاء الحنابلةء وقال مالك في هذا المعنى» كما في 
«الموظا»: «هذا أحسن ما سَمِعْتُ»"؛ أي: في تفسير الآية. 

ر ادقن ی اا وهو قول قال ابن عباس 


7 


وطاۇ 0 


وهذه الأقوالٌ يَجمَُها انتفاءٌ القصدِ ين الحالفِ» وهي مِن انوع 
لا التضاد؛ فقد فر الواح ين اسلف اللو بجميع ما سل وبعضهم 
بأکترو؛ وذلك أن اللَغْوّ ما كانت صورئةُ صورة يمينِ» ولكنِ انتَفّى القصدٌ 
الموجِبٌ لانعقادهِ يميا . 


٠ )(‏ «تفسير الطبري» .)۱١/٤(‏ (۲) «تفسير الطبري»؛ .)۱۹/٤(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» )٤( .)٠/٤(‏ «تفسير الطبري» .)١/٤(‏ 
() «تفسير الطبري» .)۲۲/٤(‏ (0) «تفسير الطبري» .)۲۳/٤(‏ 


(۷) «موطاً مالك (عبد الباقي) :)٤۷۷/۲(‏ (۸) «تفسير الطبري» .)۲١/6(‏ 


اة 


(f3 


a 


والأصل: أن النَيةَ معتَرةٌ لانيقاد الأقوال. والأعمال» والشواب 
والعقاب عليها؛ كما في «الصحيَښن»؛ من حديث عمر؛ قال ڳلا : نَا 
الأعْمالٌ پالتات . 

ويدحل في لغو اليمين: ما حلّف عليه الإنسادء ثم نَسِيَةٌ قبل 
التمكُنِ يِن الوفاء به؛ قال به التحُعئ؛ وذلك کمن حلت على شيء» 
ثم نسي أي شيءِ حلَفَ عليه» فهو لا بذكُرٌ إلا اليمينًّ» ولا يذكرٌ ما 
حلّف عليه ليقي به. 

ودل في اللو وار امین اطا يم ياء وهو شد ش8 آر: 

معنی عَم المؤاخذة في لغو اليمين : 

وقوه تما لا ایند ا نو ن أيتيك؛ المواححذةٌ في الآية 
محمولةٌ على المؤاتحذة في الآخرةء وعلى المؤاتحذة في الذّنيا بعدَّم 
الكمارق وهما فوا للمفرين» ويَظهَرُ تفسيرُ ذلك كما في قوله: 
مووککن ائڪم پا عق الاين مكدر للام حكر مسك يِن وَس 
ا ْم هيکم الأَيةً [المائدة: »]1٩‏ على خلافي عند المفسرينَ في 
رجوع قول تعالی: گر ؛ هل هو راجح إلى لخو اليمين» أو إلى 
ما( في قوله : پا عقٌَي؟ 

وهذا الخلاف في المؤاتحذة في الآيةء على معييْنِ وضيی : 

فين العلماء: .من قال: ّى الله المؤاححذة كلها في الذنيا والآجرة؛ 
وهذا المعنى الميع؛ فلا إثم ولا كفا 

ومنهم: من قال: مى اله المؤاحذة الأحرويةً فقّظ؛ وهذا المعنى 


ل 


الصَيْق؛ فلا ثم في الآجرة» وتجبٌ الكمًارةٌ. 


(۱) .اخرجه البخاري (۱) (1/۱)» ومسلم (۱۹۰۷) (۳/ .)٠٥۱١‏ 
() «تفسیر ابن آبي حاتم (۰۹/۲٤)۔‏ 


2 e ) ٣ سوا لای‎ 


وقال بالمعنى الضيّقي جماعةٌ ِن السلفٍ؛ صَحٌ عن ابن عبّاس؛ 
رواءُ عن علي بن أبي طلْحةًء قال: «اللَغْوُ يِن الأَيْمانِ: هي التي نمر 
لا يواد ا بها . 

وصح عن ١‏ عي وجاء عن الاك وغیره؛ أخرَّجّه 
ابن جریر". 

وڄاء عن علي بن أبي لحه خلاف ما رواءٌ عنِ ابن عباس ھن“ . 

وقال بالمعنى الميع أكتَرُ المفسّرينَ مِنَ السَلَّفٍ؛ صح عن عائشة 
واللَّحْبيّ والحسَنٍ والحعيّ ويحيى بن سعيدٍ وعليّ بن أبي ل 
وقال به ابن جریر الطبري“. 

وحمل بعض السلفِ لخو اليمين التي لا يؤاحَد عليها الإنسان على 
يمين المعصية؛ فلا يواعد بتركه للوفاء بها؛ لتحريم عمل المحرّم 
واليمينٌ لا رفع التحريمَ» وهو قول مروي عن السَعْبيّ ومسروق وسعیِ بن 


(VD ors 
۰. جبیر‎ 


وهو داخلٌ في اعتبارٍ القصدٍ على ما سََقَ؛ لان عمد القلب على 
المحرّم باطلٌ» ووجودٌ العقود المحرَّمةٍ الباطنة والظاهرة كعَدَمِها . 

تکفیرٌ یمین المعصية: 

إلا أن العلماء اموا في الكمًارة في اليمين على فعْل الحرام» مع 
اتفاقهم على دخولها في عدم المؤاحذةٍ بترك الوفاء بهاء بل تحريم فعل 
المحم ولو بیمینِ : 


(1) . «تفسير الطبري» .)٦۲۱/۸(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (1۲۲/۸). 

(۳) «تفسير الطبري» / 1°( . () «تفسير الطبري۲ (11۸/۸ - .)٦۲١‏ 
)٥(‏ «تفسیر الطبري» (۸/ .)٦۲۴ - ٦۲۲‏ 

0) «تفسیز الطبري» /٤(‏ ۲۷ - ۲۹)» و«تفسير ابن آبي حاتم» .)٤٨۹/۲(‏ 


[EA]‏ ق کک 
ا | 


روي عن ابن عباس ومسروتي وان جُبير: عدم الكقًارق. 

زو شعىة عن عام عن کرم عن ابن عَبّاس: «أَيْكفَرٌ 
وات السَبْطان؟! لي عله كقارف . 

وقال مسروقٌ: «گل يَمِين لا َل لَك أن تفي بِهاء فَلَيْسَ فِيهَا 
ر ل 
گفارَةا . 


رر )0 
آخرَجه ابن ج جریر ۰٠‏ 


وائ ما أحرَجَهٌ أحمَدٌ والطَيَاِسيٰ والنسائيٰ وابنٌُ ماجَة يِن طريقٍ 
عمرو بن ْب ا عن جده؛ الحديت» وفيه عِنڌهم: : لدعا 
وَنْبَاّتِ الدي هو حَيْر؛ كن ركه مارم . 

فهذا اللفظ منگرٌ؛ آنگرهُ الحْمَاظ كأبي داود؛ قال: «الأحاديتُ 
کلھا : (قلیْكفر حن بویی)ء إلا شیا لا عا ^ . 

ولف التَسَاقيّ: لر عَنْ وین وبأ الذي هُوَ حير“ وهو 


آصحٌ. 
وروي نحو اللفظ المنكرٍ السابق يِن حديثِ عائشة وأبي هُرَيْرةّه 
وفي سسلم؛ مِن حديِ عدي مِن وجِهَيْنٍ: ذِكرٌ التَرْكِ ولیس فيه 


ذكر الكقّارة؛ ولکن آخرَجَهُ ِن وجو ار بر الكمًار“. 
وذِكْرٌ الكمارة عند ترك اليمينِء وفغٰل الأَخْيَر ِن الأمرَيْنٍ: صح في 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۲۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۲۳۷۳) »)۱۸/٤(‏ وأحمد )٦۹۹۰(‏ (۲۱۲/۲)» 
وآبو داود (۳۲۷۲) (۲۲۸/۳)» والنسائي (۳۷۸۱) (۷/ ١۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۱) (۱/ 
CAY‏ 1 

(۳) .«سنن آبي داوده (۲۲۸/۳). () أخرجه النسائي (۳۷۸۱) (۷/ .)٠١‏ 

(۵) آخرجه مسلم )1٦0۱(‏ (۱۲۷۳/۲). 


سا (الاید ۰ Fa‏ 
بر ورال E‏ 


Cra E ٢ 
٠ مسلم عن آبي هريرة مرفوعا‎ 


وجاء مِن حديثِ عبد اله بنِ عمرو؛ عند أحمد 0 


وین حديثِ آم سَلَّمةً؛ عند الطبرانه" 

وقيلً: إل آي المائدة في عدم المؤاحذة بلغو اليمينِ إِنّما نرلّثْ في 
تحريم الحلالِ على ادرا وهذا يِن الأبْمان ھک کما روی 
ابن جرير» عن المَوفِيٰ» عن ابنِ عَبَّاسِ؛ ئا: لا تَرَلّٺ: با ال 
اما کا رما طيَبّتِ ما لک [المائدة: ا الذينَ كانوا 
حرمُوا التّسَاءَ وَاللَحْمَ عَلى أنه مهم الوا: a‏ 
بأيْمَانِتا التي حلفا عَلَبْها؟ اَن لَه تَعَالّی ذِكْره -: لا بواندک آله 
انو ف انی الك“ . 

وقال ابنُ المسيّبء وعَروةٌ» ُء وآبو بکر: بعد الكفارة؛ فقد روى 
ابن جریر» عن إسحاق بن عیتی ابن نټ اود بن آي هِنر؛ قال: حدلتا 
الد بن إِلْيَاسَء عا بيه : انها حَلَقَتْ الا تكلم انك ابيا انك 
بي اجه كاك ميد بج الشتيب» وَأَبّا بَکُرِ» وَعُرْوَةَ بن الرَببْرء 
الوا : : ا يمين في مَعْصِيَةَء وَل رة َه“ . 

كفارةٌ اليمين الغموس: 

وين هذا: خلافُهم في اليمينِ العَمُوس فيمّن بَحْلِفُ كاذباء وهو 
یعلَمُ گب نفسهء کمن بحلِف أله فعَلَ وهو يعم آنه لم يقعل» او رای 
وهو یعلمٌ آنه لم يَرَ؛ قال قتادةٌ وعطاءٌ والحگم: بالكمًّارة؛ لأنَّها يمين 
انعمَدَ القلبٌ عليها» وهي داڃلة في عموم قوله رلک ادم ا َب 


(۱) آخرجه مسلم )۱٦۵۰(‏ (۱۲۷۱/۳). (۲) آخرجه آحمد (1۹۰۷) .)۲۰٤/۲(‏ 
(۴) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» .)۴١۷/۲۳( )1۹٩(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (11۳/۸).۔ (۵) «تفسیر الطبري» .)۲۸/٤(‏ 
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فوك ؛ وفال بهذا الشافعيْ وغيرةُء خلانًا لجمهر الفغهاءء فقد فالوا 
بعدَمٍ انعقاوها؛ وهو قول مالك وأبي حنيفةً وأحمد والأوزاعي؛ وذلك 
لعَدَم انعقادِ القلب على عزم أن يَفَعَلٌ أو لا يفعَلًء والأدلةٌ من الكتاب 
والشنة في الكلارة إما هي في عق العزم على المستقيل فغلد أو تزگاء 
وليس فيها شيءُ عن الماضيء ولیس في الأدلَةٍ ما يود ذلك» وقد قال 
ابن المنذرٍ: اليس في الأدلَةٍ حبر يدل على هذا». 

ويني مزيد کلام في اليمينِ الكَمُوس في تفسيرِ سورة آل عمران في 
قول اللھ تعالی: يتا مهد او ويم سا بلا [۷۷]. 

وين العلماء: مَن يد المؤاحَذة في الآية بالمۇاخذة في الآخرة 
فحَسْبٌ» وآمّا الكمًارةٌ فهي تنبت لأَيْمانٍ مخصوصة دل عليها الدليل بغير 
هذه الآيةء وأنٌ الكمًارة الواردةً في آيةٍ المائدة خاصًَةٌ ببعض الأيمان التي 
انعمَدَ عليها القلتُ 

وقوله تعا: لکن بواخدگم ا کسبت وگ4 . 

َنْب القلب: قَضدهُ وللقلب گشْب» وهو کل ما واد په فإذا 
اجتمَعّ القصدٌ القلب» ولقظ اليمينِ» كانت يميًاء وقد جاء عن عَطاءِ» 
قال: «لا تُواحذٌ حٌى تَقَصِد الأَمْى ١‏ م تلفت عَلَْهِ بال الذي لا إل إلا 
هو عفد عله مينك . 

ثم ذگرَ ا عفرالةٌ لعبادهِ وجِلْمَةٌ عليهم؛ بعدم التشديكِ بالمۇاتذة 

ا 

وياتي في سورة المائدة در لبعض مسائلٍ اليمينِ وعَمَدِها ا 
باذ الو . 


.)۳۷ /٤( «تفسيز الطبري»‎ )١( 


1 Hl 3 e-۲ سا (لاید‎ 


1البقرة: ۲7 - ۷]. 


الإيلاء: الَف ويْولُونً: بحلفون. 
قال الشاعرٌ: 
فلب الايا حَافِظ لِبَمِبيِه وذ سَبَقَث يِه الأَِبَهُ بَرثِ 

والإيلاء دون أربَعة أشهُر بلا قصد الإضرارٍ: جائِرٌ» وقد آلّى 
النب ية من نسائ سَهْرا؛ كما في «الص. 

الايلاء لهجر الزوجة: ٠‏ 

وقد كانتِ العرَبٌ في الجاهليّة إذا أراد الرجلٌ منهم إيذاء زوجيو 
حلت آلا دحل عليها سن اوا ی ا ری ر ا 
لذلك حدًا فصل فيه» فلم يحرم الإيلاء كلّه؛ لأ النفوسَ ربّما تحتاجٌ 
إليه وَلجَاً إليه ونُبكَلّى به فهو يَد الرَجُلَ عن الطلاق وعن فِرَّاق 
زوجيه» فیجعل له حَدًا ارق زوجتَهُ فيه؛ وذلك في حالين: 

الأولى: الهَجْرٌ بلا إيلاءِ؛ وهذا له حدٌ يأتي الكلامٌ عليه في سورة 
التسَاء بإِذنِ الله. 

الثانيةً: الإيلاء؛ وهو الحَلِفُ ألا يدحلٌّ عليهاء أو لا يَقْرَبّها؛ 
وهذا هو المرادٌ في الاي . 

ولو حرم الله الهجرَ والإيلاء بإطلاقء لاندَفعَتِ النفوسٌ إلى الطلاق 
عند آدنی حاجةٍ للبُعْدِء وفي هذا يِن العَسَتٍ والأَدّى على الزوجَيْنٍ 
الد ما يُذْفَمُ آله اندم والفِنّنة؛ e‏ الله لحكمَيه الفُرْقَةً ہین 


(۱) آخرجه البخاري (۳۷۸) (۱/ .)۸٥‏ 


( ۲ کمک لفك 


الزوجَيْنٍ على قَذْرٍ مفصل يعالِح النفوسَء وقي الصلةً بين الزوجَيْن . 

وقد حَفِظ الله حقّ الزوجة يِن زوجهاء ورف طْلْمَهُ عنها؛ لان 
الرَجُلَ يَقضِي وره بزوجة أخرى» وله في ذلك ثلاث زوجاتِ غيرُهاء أو 
بأمَيه» ولا حَدٌ له في ذلك وأمًا الزوجة فلا تَقضي حاجكها إلا 
برؤجهاء ولا يَجِلٌ لها أن يَعَرَبَها عبدهاء فكانً الأذى عليها في ذلك 
ظاهرًاء فجَعَل الله حَدّا لذلك؛ حى لا تُظلَمَ ويفُدَ ويها . 

وهذه اليه مما ليس في السَّةٍ شيءَ يبي فيها صفةً الإيلاءِ وكيفيةً 
المَيْءِ» ووقوعٌ الطلاقٍ وصفكَهُ؛ ولذا قال الشافعي في ارسالَيِه» : «لم 
يحم عن رسول اللو في هذا شیا . 

آنواعٌ الإيلاءِ: 

والإيلاءٌ على نوعَيْنِ؛ مشروع؛ وممنوع : 

الأول : الجائر المشروع فک بشرطین : آل يتجاوَرَ أربعةً أشهرء 
وألا يُقَصَدَ به الإضرارٌ بالزوجةء فان فُصِدَ به الإضرارٌ بالزوجةء فلا يجوز 
ولو کان دون أربعة أشهرٍ؛ كمَنْ يُؤْلِي مِنْ نسائِه ثلاثةً أشهر وشيئاء 
تيء ي بُڙلي يعلهاء م بقيء» فيُجايځ زوجۀ في العام ثلا او أرب 
مرَاتِ؛ فالصَرَرُ محرمٌ ولو كان في صُورة الجائزء ولا عِبْرةٌ بالمْدّةٍ ولو 
كانت أيّامَّا معدوداتِ؛ كمَن يَعلَمْ ضَرَرَ زوجيِه برها أيّامَّا» فقصَدَ ذلك . 


۳7 


وأمًا الإيلاء دون أربعة أشهُر بلا صَرَرِ» وبمقصلٍ شرعيّ؛ كقصد 
التأديب والتهذيب والإصلاح» فلا حرَجّ فيه؛ لفعل الي ب له فقد آلّى 
النبن بل مِن نسّائه شَهْرَا؛ كما ثبت في «الصحيح»؛ مِنْ حديثِ انس" 
وام سَلَمَ . 


(1) «الرسالةه .)٥۷۸(‏ (۲) آخرجه البخاري (۳۷۸) (۱/ ۸۵). 
(۳) اخرجه البخاري )1٩۹1۰(‏ (۲۷/۳). ۰ 


سا اید ٢۔۷‏ 


الممنوعً؛ وهو : الإيلاءٌ فوق أربعةٍ أشهر؛ فُصِدَ به 
الإضرارٌ أم لم بُقَصدٌ به؛ لتحم الضرر غالباء ولو ل يقصذة ولمخالقته 
لأمر الله وخکمه. 

وقيّد بعض المفشْرينَ الإيلاء بقصدٍ إضرارٍ الزوج بزوجيه؛ قالوا: 
وإذا لم بقصدِ الإضرارَ بهاء فهو َس ويمينْ كسائر الأيمانِء وبعضهم : 
جحل گل حلفي بعدم ربا | إيلاء ولو لم يقصِبٍ الإضرارً بها : 

ذب إلى المعنى الأَوَلٍ: علي بن أبي طالب» وابنْ عبّاس» 
والحسنُ» وعطاءُ بن آبي رباج» واب شِهّاب الرهْريٰ. 


روي عن علي وابنِ عباس مِنْ وجوو؛ قالا: «ل۷ إيلاء إلا 
REE‏ 

ولذ فھم جلو كل حلب س غير القضب بم لا إیلاء؛ کمن 
يَحلِف آلا بَقَرَبَ زوجكة لأنها ترضِعٌ أو لمَرّضها؛ يريد حبس فيه عنها؛ 
روی ابن جرير» عن ابن جُرَبْج» عن عَظاءٍ؛ قًالّ: «إذا حَلَف ِن أجل 
الرّصاع» َيس پریدي» . 7 

وإئما يد بعض السلف الإيلاء بما كان في الكْصَب والصرَار؛ 
لأ الله إنّما عل الإيلاء محرا للمرأة ِن اة زوجها لها برك فُربهاء 
وإذا کان حَلِفة بغیر عَصَبٍ ولا إضرار» فإتّما فعَلَ ذلك لمصلحة زوجَيه 
م رَضَاعها أو َطْمّى ين مَرَضهاء فهذا لحد الزوجة وطلًا لرضَاهاء 
ولیس لاوضرارِ بها . 

وذهَبَ إلى المعنى الثاني؛ آي : أن كل حَلِفٍ من الزوج آلا يقرب 
زوجلَهُ فهو إیلاءٌ ايا کان سببةٌ - قَصَدَ الإضرارَ أو لم يَقَصِده» كان عن 


عَصّب أو عن رصًا - وقال به الشَعْبنْ والخعي. 


.)٤۷/٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٤٦ - ٤٥ /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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روی اہن جریر» عن الأغْمُّش» عن إبراهيم؛ قَال: ف يمين 
معت ماعا ّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُر» که لیا . 

وإلّما قالوا بدخولِ كَل قسّم ویمین في الإيلاءي ما دام متعلمًا بعدم 
قرب الزوجة» مهما كان سبيه؛ لعموم الآية؛ فقد عَمٺ كَل مل مُفيم. 

والصوابٌ: أذ الإيلاء ما أ بالزوجة ِن يمين زوجها ألا 
يفْرَبهاء وإِنّما يد بعض المفسّرينَ ذلك بالكَصَبٍ؛ ۽ لان اليمين غالبا إذا 
كانت ضر الزوجةً» فهي لا تصدَرٌ إلا عن عَصَبٍ. 

وع الإيلاءِ لا خد لهاء وتختلِفُ مِن د شخص إلى شخصٍ» ومن 
بلك إلى آحَرّء وين عُرْفي إلى عُرْفي؛ كقولِهم: وال لا أقربْكِء أو وال 
لا اجتمغتا في لاف ولا فِرّاش» ونحو ذلك وما في معناه؛ فهو إيلاء. ‏ 

إيلاء العبد: 

واختلف الفقهاء في إيلاءِ العبدِ؛ هل يستوي في مَُةٍ الإيلاءِ مع 
الحْرٌ أو لا؟ على قولَينِ عندَهم: 

القول الأوّلُ: أن مُدَةَ إبلائِه يضف الحُرّ؛ وبهذا قال الرْهْرئ 
وعَظاءٌ ومالك وعَدَلٌ بعض الفقهاءِ ذلك بالقياس على تنصيف الخد 
عليه» وتنصيفب طلاقه كذلك. 

القولٌ الاني: أ المُدّةَ في ذلك تععلَقٌ بالمراة لا بالرجل» فإِنْ 
كانت المرآةٌ امه فنص مُدَةٍ الإيلاءء وإلّا فالإيلاء كاملٌ ولو كان الرٌَْ 
عبدًا؛ لأ الِدَد تنعلَنٌ بالنساي لا بالرجال؛ وبهذا القول قال الَوْرئ 
وأبو حبفةًء وين السَلَّفِ روي عن السَعْبيّ والحكم . 

والأظهَرّ: أن الإيلاء مُلَهٌ واحدةٌ لا يختلف الزوج الحُر والعبد 


(1) «تفسير الطبري» .)٤۸/٤(‏ 
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فيها؛ وذلك لاستوائهما في مَُة العَُةء فن عَجُرَ الرَوْجّ العبد عَنْ ماع 
زوجيو موه فيْمهل مئل الحْرّ» وهذه أشبةُ بمسألينا مِنْ قباسِه على الحَدّ؛ 
لأ الحدود عقوبةًء وأصل العقوباتِ حى لله تعالىء والاإيلاء والعْلةٌ حى 
للزوجة. 

وال بُسقِظ يِن حفَهِ ما يشا وحُكَمَةُ بين عِبَاِهِ في الحقوق واحدٌ. 

وال عَلَّقَ الحكُمَّ في الإيلاء بالرجال؛ كما في وله لين بوه 
ين ايهم رن اة نهر » ولو عَلَقَ الحكْمَّ بالساءِء وريه به لوه 
الخطابَ إليهٌ؛ كما في قوله: إلى بين م لض [الطلاق: »]٤‏ 
وغير ذلك مِن صِيَغْ حطاب النساءِ في القرآنِء وتعليق أبي حنيفةً الحْكم 
بالساءِء ثم قياسَةٌ على عِدَيَهل: فيه نظرٌ. 

والاإيلاء يتمق بالحَلِفِ بال بالإجماع» وإلّما الخلاف فمن حلّف 
بغیر اللو ألا يقرب زوجتة؛ فهل يُعدٌ ميا أو لا؟ هما قولان للفقهاء: 

ذهَبَ الجمهور: إلى أنه إيلاء باي شيءِ حَلَّفَ. 

وقال أحمدٌ في رواية: إٌ الإيلاء لا بكون إلا بالحلِفي باش . 

ومن نرك جماعٌ زوجي بلا يمينٍ» فلا بُعَدٌ مُؤلِيًا عند الجمهور؛ 
وهو قول الشافعيّة وجمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية. 

ولَمّةٌ قول لمالكِ» وهو قول في مذهب الحنابلة: أله مُؤل» ولو لم 

وشوه تعاى؛ ين سهم لا حلاف عند الفقهاء: أن المراد بالنساء 
الأزواحُء وليس الإماء وآمًا الام فحفُها على سيّدها مؤنتُها لا 
جماغها. 

وقوله تعال؛ إن فار بن آله عفود َ4 : 

القّيْء: الرجوع؛ وين ذلك قولّةُ تعالى: كى كن إل ر ان 


EE‏ اماک کت 
کا 


[الحجرات: »]٩‏ والفىء يكون بما يخالِف معنى الإيلاءِ وينقضة» وهو 
الجماعٌ؛ قال بذلك ابن عباس ومسروق واب المسيّب والشَعْبي وسعيد بن 


o 


دا 


ر 


الرجوعٌ بعد الإيلاءِ» وكبف ينحقَقُ 

ولا جلاف عند العلماء: أن الفيءَ في الآية ينصرف إلى ا 
حکی الإجماعٌ غير واحدٍ؛ كابن عبد e,‏ وإنّما احتلَمُوا فيما يقومٌ 
مقامَهٌ. 

وقد قَيّد بعضهم ذلك بالمُذرة على الجماع وانتفاءِ العُذْرِء ولک 
المحبوس والعاجِرً بمرضٍ يطول يكفيو الإشهاد؛ وبهذا قال جماعةٌ يِن 
السلف؛ كابنٍ المسيّب» وهو قول أحمدَ وآبي د ثورٍ. 

قال ابن شهاب: «حدکتي سَعِيدٌ بن المُسَيّ: أ َه | لذا آلّی الرَجُلْ من 
ا ا: لن گان پو رضن ولا شولع أذ بها > او گان مُسَافرًّا 
ا قاع وََفرَ عَنْ وء داش عَلّى َب قَبْلَ اَن تَمْضِيَ 
ا ا لا راء لا قذ صََحَ لَه ل آذ بنك امرآن وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ 
طلاقھا شن ¢ 

وین الكفي: من جحل الفيءَ بالجماع» ويْغڼي عنه التصريح 
باللسان ولو لم يجامِع لعذرِ» ولو کان عُذرهٌ يسیرًا؛ كسَمَرٍ أو مَرَضِ؛ أو 
عدم حاجة» أو لعذرٍ المراة بحي أو نفاس؛ قال بهذا اتخات 
ابن مسعوو؛ كعَلْقّمةً والآسودِ وغيرهماء وكذلك عکرمة والحسَنُ ولحم 
وأبو وائلي والرهري. 

ورای بعض السلف: الإشهاد على ذلك؛ حى لا بوخد بإبلائه 
الأوّلء فَظْنٌ زوجتَّةٌ ويظنٌ الاس أنّه على يميه فعطلَّىَ منه» قال 


(۱) «الاستذکار» (۱۰۱/۱۷). (۲) .«تفسير الطبري» (6/ .)٥۷‏ 
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بالإشهادِ علقمةٌ وان المُْسّب والحسنٌ وعكرمة .والتخع.‎ 

وين هؤلاءِ المفسّرينّ: مَّن جِعَلٌَ اللسانً كافيًا في الرَّجعة ولو كان 
قادرا على الجماع. 

والأظهرٌ: أذ الفيءَ لا يكون إلا بجماع؛ لأ الله ذگرّ الفيءَ وهو 
الرجوعء والرجوعٌ يكونٌ إلى ما ذهب عنه الحالِف» وهو الجِمَاعًء 
ویُستتی ين ذلك : من کان معذورًا؛ لأ الله لا يكلف نفسًا إلذ وسعَّهاء 
م إن المَفصِدَ هو عَم الإضرار بالزوجةء وعدم العَتَتِ على الرَّجْلٍ؛ 
ولذلك فن عدَمٌ عُذْرٍ المحبوس والمريض مرصًا طوياا أطول من مُدّةٍ 
الإيلاء: لا يستقيم على قواعدِ الشرع. 

إل الأمر بالفيء لحن الغيرء وهي الزوجةء وحفّها لا بتحفَقُ إل 
بالجمّاع» لا بمجرّدِ الفيثة باللسانِ. 

ومن عرَمَ الفيءَ والرجوعَ عَن يميه في آڃرِ المُدّوء فود زوجكَهُ 
حائِضًا أو نُمّساءَء وانيظارُها يُخرجُها من مُدَوٍ الإيلاء فيَكفِيه الفيء 
باللسانِ» والإشهاد على ذلك؛ لاک أراة الرجوعَ» ومتَعَهٌ الشارع» فجماع 
الحائض والنقّساء لا يجورٌ؛ فهو فاءَ لأمر اللوء وامتتَعَ لأمره. 

ومِثل ذلك: مَّن راد الرجوعّ قبل نهاية مُدَ الإيلاءِء فامتنعَتٌْ منه 
زوجئةُ أو احكَجَبَّتْ واختمَّت عنه» فرجوعةُ صحيخ؛ لان مَل الإيلاءِ لرفع 
الحَرّج عنهاء وهي أسفَظث حمَّها بذلك. 

وآمّا من توس في معنى الإيلاءِ من السلفِ» فجعَل گل يمين هجر 
الرجل بها من زوجتهِ شيا فهو إيلاء؛ ككَرْكِ كلايهاء آو الأكلٍ معَهاء 
فهؤلاءِ توسعوا فيما يتحفّقٌ به الرجوع؛ تبعًا لتوسّوهم فيما يكونُ الإيلاء. 

وول تعال؛ ن آله عفد ب4 : 

إن رجَعَ الرَوْحُ إلى جماع زوجيه بعد یلاہ ألا يَمربهاء فال غفور 
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رحيمم؛ إشارة إلى ذنيوء فال يذكرٌ المَعفِرةً عند المخالفة؛ لبيانِ الذنب؛‎ 
وهذا لیل على ام المُؤلِي بقصبِ الإضرارٍ لمجردِ قصدِهء والوفاءٌ بذلك‎ 
محرمّ» وال يعو عن ترك يميت وول بحم الله في ترك الإيلاء.‎ 

كفارة الإيلاءِ : 

وقيلٌ: معنى ذلك: لا کقارءً عليگم» وعفا الله عن يكم في حقّ 
أنفيْ وآزواجگمْ وكفارةٌ الإيلاءٍ هو رجوعځُمٍ عنه إلى أزوا جم 
والعدل مَعَهُنَّ» فکان معنى المَعْفِرة محو الدب بمجرد العودة» والرحمة 
بم عدم لايك بالوفاء بُ الإبلاءِ ولا نليم على على ذلك گمّارةٌ 


وقال بهذا الحَسَنُ والحَعي. 
وقول بهذا القولِ كل مَن قال: «لا كَمَارةَ على كل يمين في البقاءِ 
عليها حرج . 


وآكرٌ المفسّرينَ: على وجوب الكمًارةء وحَمَلّوا المعنى في ذكر 
اسم الغفور والرحيم في الآية: على عَدَم الإلزام بالوفاءِ باليمينِ؛ رحمة 
بال وة والزوج؛ وعدم مُؤاتذة الله لعبادهِ بما ak;‏ من التعڌي على ما 
لإ يرضاه ِن الزوج بزو جيه . 

وهذا هو الأَقرّبُ للصواب؛ صح عن ابن عبّاسِ» وابن المسيّب» 
والتخُعيّ» وقتادةً؛ وهو قول الشافعيّ في الجديد. 

وهو الذي يجري على القاعدة في الأْمانِ؛ د الأصل في کل 
يمين يحت صاحبّها بها َب فيها الكمارةٌ إلا ما استثناء الدليل من وجو 
e‏ 

مضي أربعة أشهر على الإيلاء: 

وقولّه تعاى: إن ما للق ن آله مع .يد4 : 


إن مضت أربعةٌ أشهرٍء ولم برع الزوجٌ إلى زوجيه؛ سواءٌ كان 
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إبلاؤهُ أربعة أشهر أو أكثرَ ِن ذلك» فيوقث ويُوْمَرٌ بالرجوع إلى زوجو 
أو تطليقِهاء وهذا ظاهرٌ الآية؛ وبهذا قال أكثرٌ الفقهاء ِن السلفِ 
والخلف» وقال به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وين الففهاء: مَّن جعَل انقضاء الأربعة الأشهر الني عليها الإيلاءُ 
كافية بنفيها في كونها طلاقًا لامرأيِهِ منه؛ فهي تقوم مقامٌ الطلاق» 
ولا يَملِكٌ الزوجٌ بعد هذه المد زمنًا بَبمّى له فيه حن الطلاقي؛ وبهذا 
القول قال أبو حنيفةً. 

وذلك أن با حنیفة یری أن المُؤْلِيّ على امرأهِ لا يكونُ مولا إل 
إذا حلفت ألا يفْربّها مده أربعة أشهُر فأكترَ وما دون ذلك لا يمد إيلاء؛ 
لألّه لو عَدَهُ ايلاء لَلَرمَ على قوله أن تطلىَ منه امرأئة عند نهاية الإيلاء 
ولو کان يومًا؛ لاله ْمَل نهايةً الأجل طلانًا . 

والصوابٌ: القول الأَرَلُ؛ فا ذگرَ الفيءَ والطلاق بعد تربص 
الأربعة الأشهُرٍ؛ مما يدل على أن الزوجة لا تطلُقٌ مجر انقضاء 
الأجلٍ؛ حي ذرَ الحُكُمَيْنِ معّا؛ آي: يوقت الزوحّ ويخْيَرٌ بينَ الفيء 
والطلاق بعد الأجل. 

وجَعْلٌ الخيارٍ له بعد الأَجَلٍ ظاهرٌ في عدم بَينُونةٍ زوجو منه بعد 
الأربعة الأشهر. 

وال قد بين الطلاق في کتابه وفي سٿَه بيه ڪي وليس فيهما شيءُ 
يدل على أل الطلاق يكون بغي آلفاظو ولا أن انقضاء مُلَوٍ بعينها بلا َد 
ولا لفظ يکونٌ طلاًا في ذاټه . 

وهذا لا بَجْمَلْ الزوجَ محرا بتركٍ زوجيو مُدَهً أربعة أشهر بالإيلاءِء 
وهو عازمٌ على طلاقِها بعد هذه الأشهُرٍ بلا تردُوء فيريد بالإيلاءِ مزيد 
إضرارٍ يسن الطلاق ليطول مد بقاتها بلا زوج بعدَهُ فهذا عَضلٌ محر 
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في صورة إيلاءِ؛ لأ الل قال ون عا ان ؛ أي: بعد الأربعةٍ 
الأشهُرء لا قبلّهاء فالطلاق لم يكن عليه العَْمٌ إلا بعد انقضاء الأجَلٍ. 
والفاءٌ في قوله؛ هن آئر)»› وعطف عزم الطلاق على الفيء في 
وله بون عا : دلیل على عدم تبییتِ عزم الطلاق قبل» وعطف عزم 
الطلاقٍ والفيء؛ لكونهما في زمنِ وال بعد الأجل» ویخبُرُ بیتهما 
الزوجًء والفاء جوابٌ للشرط وما هو في معنى الشرط. 
mM *#‏ 


قال تعالی : لتاقت باریم یھن مل درو ولا یل سآن 
ينن e‏ بور الأ يولي احق 
دوا إصکعا و مغل رى عل باأشوف لجال عل 
در اه ع [YA e‏ 

الطلاق: مأخودٌ ِن الإطلاق بعد قَيْدِء وهو القَك والحَلٌ بعد 
عقلٍ؛ فوضمة المرأة مقَبّدةٌ بيد رَوْجهاء وأمرُها في حقَّها بالاستمتاع 
بنفسها معقودٌ برَؤجهاء وك القيدِ وحَلٌ العَقَلٍِ هو الطلاق في الشريعة. 

طلاق الجاهلية: 

وكان الرَجُلٌ في الجاهابةٍ إذا أراد طلاق امرآیو قال لها : «اذْهَبي؛ 
فلا أَندَهُ سَرْبَكِ»؛. ومعنى ذلك: لا أَرُدٌ لَك الذَاهِبَةً في سَرْبهاء بل 
آترگها لتذهَبَ حت شاءَتْ. 

ويطلفونً كذلك بقولهم : «حَبْلَكِ على عَاربكٍ». 

وربّما طلَقَبَِ المرآةٌ في الجاهايّةٍ رَوْجَّها إذا غابَ عنها؛ تقوم 
بتحویل باب بیتھا إلى جهةٍ أخرى فطل منه؛ كما ذكرة الرَببْر بن بارٍ. 

والتربُص هو الانتظارٌء وإِنّما جْيِل بصيغة الخبرٍ والمرادٌ به الأمر؛ 
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كما في قوله تعالى : «والولات عن وده ع کرای کا [البقرة: ۲۳۳]ء 
وإنّما جعَلَ الله ذلك َه وبأنمهیٌ؛ لان الرَجْلَ لا يَعَْدٌ بطلا امرأيو 
إلا الرابعة مء فیعتدٌ معها حى تخرْجَ ِن نها : فیتزوًجَ غیرّها؛ حتّی 
لا يأحدّ خامسة والرابعةٌ زوجةٌ له ما دامَّتْ في الودَة. 

والقولٌ قول المرأةٍ ما دامَبْ ثقةٌ ثقه في دينها في بذ حَبْضها وانتهائه؛ 
لان هذا الأمر لا بعلم إلا بهاء وهي متام علي وعلى ما في بَظِها 
لو كانت حاملا ِن زوها؛ أن تحبر بذلك ولو کرمَنة؛ حّی لا تلاط 
الأنسابُ» وعِدّةٌ الحاملِ غير عة غيرٍهاء فلا يَجلٌ لها كتمانٌ ما في 
بطها ِن حَنْلٍ» أو طهر آو حب حَيْضٍ؛ استعجالًا لخروچها مِنْ عِطمة 
رها . 

والقول قولّها ما لم تحبر بمْحَال أو آمر بعيٍ؛ كحيضِها في مُدَوٍ لا 
تحيضُ الَسَاءٌ فيهاء قال ابن المُنذِرٍ: «وقال كل من حَفِطْتُ عنه مِن أهلِ 
اليلم: ! إذا قالَتِ المرآةٌ في عَسَرة آيًام: قد حصت ثلات حِيَّض» 
وانقضَف عِدّتي: إلّها لا تصدَقء ولا يبل ذلك منها»“. 

ولو قالّث: إِلّها حاضت ثلانًا في شهر» وكان عادةٌ نسائها ذلكء 
دقفت وقد قَصی به شُرَْځّ» وصَدََهُ علي بي آبي طالپ» وقال به 
مالكٌ. 

وقال أبو حنيفةً والشافعئ : لا تصدَقٌ في أقلٌ مِن السَتينَ يوم" . 

والآيةٌ في ِل المرأة من رؤجهاء والأصل في الجحمة يِن 
عِدَدٍِ الأزواج: استبراءُ الرجمء إل عه e‏ فقد جعلَهًا 8 

دهشمل الاسټرای وتعظيم حقٌ الزوج» وغيرَ ذلك. 

والمقصودٌ بالمطلَقاتِ في الآية: رال ae f‏ اسه لَه 


8 


f 


() «المجموع؟ (۱۹۹/۱۸). () المرجع السابق. 


CY]‏ کیک ناشن 
ور4: هَن الحْيّض التي دل بهن زواجُهُنّء ونما قَدَمَهُنّ في بيان 
حکوهنً؛ ؛ لأ أكثرّ أحوال النساءِ المطلّقاتٍ: المدخولٌ بهرً؛ بُذْحَلٌ 
بهّء نم بطلَفْنَ وهْنّ حيّص» والمرأءٌ لا تخلو ين أحوالي: 

إا حائِض» آو غير حائض لصِكّرٍ وياس وغيرو» أو حامل. 

والمرادٌ هنا المطلَقَةٌ الحائض»› والمطلَقةٌ الحائض إمّا أن تكونً: 
مدخولا پهاء او غير مدخول بها . 

والمرادٌ في الآية: المطلَمَةً الحائض المدخول بها؛ لأ الله هال 
ورل يل ی يكن ما عاق له ف زمه وهذا الخطابٌ لا وجه 
إل للمدخول إهاء فين منها حَمْلٌ. 

وقد بن اله حم الحاول في سورة الطلاتي: أت آل تال ال 
أن يسن له & [الطلاق: .]٤‏ 

وييّن كم الآيسة والتي لا تحيض لصغر وغيره فيها: لي بين 
يى ألْمَحضِ4 الاَيةً [الطلاق: .]٤‏ 

وبين الله حح غير المدخولِ بها في قوله في سورة 
ا لزب امنا إا كحنم المؤمدت ر لفون ن مل ن تسش 
ق نک م ف و وتبا [الأحزاب: .]٤۹٩‏ 

وة البقرة: لا دحل في حكوها غير المطلََة الحائض المدخولِ 
بها E‏ الزگر اله للطلاق والافْر راء والحَمُلِ فيها . 

معلى القرء : 
وقوله تعاى: نلك ر : 
E‏ في عة العَرَب يُطلَیٌ على الرَمَنِ؛ سواءٌ كان حَيْصًا آو طهرَاء 

المَراءٌ: إذا دنا حيْصهاء وأَفْرَأث: إذا دنا طهُرها؛ كما 


e 


[err] N سا اید‎ 


إا مَبَّث إقاريِهًا الريَح 

فهو يِن الأسماء المشكركةء يقول بهذا أهلٌ اللَعَة؛ كأبي عَُبْيي 
والأصمَعيْ؛ وأبي عَمْرٍو بنِ العَلاءِء وحکی الاتفاق عليه ابن جریر» 
ونما الخلاف في نزول حم الله على أحد المعتّن؛ ؛ زم الهر آم زَنٍ 
الحيض؟ على قولین؛ هما روایتانِ عن أحمدً: 

الأول : المرادٌ به الأطهارٌ؛ وهو قول صح عن عائشةًء وزيد» وابن 
عمرّء وفقهاءِ المدينة» وقال به ربيعة ومالك والشافعي وأحمد. 

الثاني : المراد به الحبّض؛ وهو قول عمرء وعليّ› وابنِ مسعود» 
وابنِ عبّاس» وعكرمةًء ومجاهٍِ» وقتادةً» وهو فول أبي حَيِيفةً وأهل 
الرآي» وجماهير الحنابلة. : 


وصح عن عمرو بن دینار قولةٌ: «لافراء: الحيَض؛ عن آصحاب 


النيع . 
و و 
ورواءٌ الأسوَدٌ وعَلْقَمة» عن عمرَ وابن مسعودٍ؛ وهو صحيح 
,( 


ورواه ابن المُسَيِّ عن علي بن ابي طالب؛ وهو صحيخ عن . 


وروا زیڈ بن تيء ن ای فا ب و این نتوي عن آبيه 
وعنْماد» زیڈ ليبن بالقوي؛ ولم ي يَسمعْ أبو عبيّدةً ِن عُنْمان. 

وهلا يِن مواد ضع النزاع القوي ؛ لقم الخلافي» وجلالة المخالِفِينّء 
واحتمال الغ د والوضع للمعنيينِ جمیعًا . 

والفْس تميلٌ إلى الأولٍ؛ لان عليه قول آهل الصَذْرٍ الأول يِن أهلِ 
() تسیر الطبري» 0۰۳/5 () «تفسیر .الطبري» .)۸٩ /٤(‏ 


() «تفسير الطبري» .)4۱/٤(‏ () «تفسير الطبري» 4۳/5). 
(o)‏ «تفسير الطبري؟ .)4٤/٤(‏ 


[o 
الحجاز؛ قال أبو بكر بنْ عبدِ الرحمْن: «ا ارتا أَحَدًا مِنْ فمَهَائِنا إلا‎ 
„7 يفول بقول عائِكَةَ في أن الأقراءَ هي الأطهار»‎ 

وقد اسعَدَلّ بعض مَن فال بأد المُرُوء الأطهارٌ بما ثبَتَ في 
«الصحيكَيْنا؛ من حديثِ ابن عمرَ؛ أن النبيّ بل قال له ا 
امرآئة وهي حائض: مُه كلُْرَاجعهاء فم مها حى تَطْهُرَء م 
م تطْهُرَ ثم إن شاء اشک بعد وإ شاه عن قبل أن بس a‏ 
u‏ مر الل فآ طن آي الا . 

حي أحالَة النبي ب إلى الطَهْرٍء فإذا كان الطْهْرُ مَحَل الطلاقء 
فهو محل ال ٠‏ 

ثم إن الله جسَحَء فقالء تة رد وهو جم للقَرْءِ لا العُرِء 
فالأول الطَهْرء والثاني الحَبْص. 

والله ذگر العدة موئًّا؛ وهذا يذل أن المراد بالقروء: الأطهارٌ؛ 
فالظهْرٌ مذكرٌ والحَبْض مولت . 

وقال غير واحلٍ: إن الَرء بفتح القافي وضَجّها: سواء. 

وآمّا القولٌ الشاني: وهو القولٌ بان الأفُراء الحِيَصُ» فاسكَدَل من 

قال به: بان الي بل مر في سبي اواس أن يُسَْبرَأنَ قبل قبل أن بُوظأنَ 
بحيْضة؛ كما أخرَجَه أحمدٌ؛ مِن حديثِ ابي شى : 

ثي إن الطَهْرَ أصلٌ لا حَدّ له» والحَيْض هو العارض المحدود 
والصَبْظ به أدق» والقرء ضبظ لِرَمَنٍ» والأزمان الضيقَةٌ المحدودةٌ أزمان 
الحَيْضٍ» لا أزمان الْهْرٍ الذي هو الأصلُ المُنَِمء فأككَرٌ عُمْرِ المرأة 
طاهِرًا لا حاضًا. 


(۱) «تفسير.القرطبي» .)٤۱/٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۲٥۱(‏ (۱/۷٤)ء‏ ومسلم E4 ٩۳/۲ )۱٤۷1(‏ 
(۳) احرجه آحمد (۱۱۲۲۸) (۲۸/۳).۔ 


سا راب ۸ [fe]‏ 


والحَيْص هو الذي يَقَِفُ ما في الرجم وينقّيه» ويحصْل المقصودٌ 
بنهاية الحَيْض» لا بنهاية الهر؛ فد الاستبراء لا يُحتاح معه إلى نهاية 
اهر بل نهاية الحبْضٍ» ويداية الطْهْرٍ كافبةٌ في ذلك . 

وللشافعيّ قول ذكرَةٌ القرطبيم"“ وذگره أيصًا الغزالئ" قولا 
لبعض فقهاء الشافعيّة: أن القرء هو الانتقال ء يِن الطَهْرِ إ إلى الحَبْضٍ» 
وليس الانتقالّ من الحَيْض إلى الطَهْرِ؛ لان الحَيض ليس زمَنًا مشروعًا 
للطلاتي فلا ينل عليه لفط القرء هناء مع دخوله في عموم اللَكو؛ لاله 
وقتٌ کغیره» وهو قول حَسَنٌ لو کان له سَلَفٌ. 

المقص يِن علَةٍ المطلَقة: 

والمقصدٌ الشرعيّ الأكبرٌ - وهو الاستبراء - يحصَلٌ بجميع هذه 
الأقوال الثلائةء وما عداءُ من المقاصدِ - كإنظارٍ الرّوجَيْن أن يتفكرا في 
ارجم ويتصالَحَاء ويَذهَبَ ما بالنفوس - فهو مُه تحصَلٌ بأدنى الأقوالِ 

مع التفوس المعتدلةء واف أعلمْ . 

عدة الأمَةٍ المطاقة : 

ولا لات ع الحلماء: أن الخرة المطلقة الحائفي المدغرل بها: 
عند للاثةَ قروءٍ؛ للاآبة. 

وق تلت العلماء في عة الام على قولين: 

الغو الأول : أ عِدَنَها اقلٌ من عِدَةٍ ة الحْرَة» وهي فُرءَان؛ لان 
الفَرْء لا ينص ولان الأمَةً في الحدودِ على الضف يِن الحْرة. 

وهذا القول هو قول عُمَرَ وجمهور العلماءِ ِن بَعِْه؛ روی سعيدٌ بن 
منصور عنه» قال: «لو استَطْعْتٌُ أن أجِعَل مِدَةً الأمَة حَيْضة ونضفًاء 
لَعَلت»^ . 


(۱) «تفسير القرطبي» .)۳۸/٤(‏ () «الوسيط في المذهب» .)۱۱۸/١‏ 
() آخرجة سعید بن منصور في «سننه» (۱۲۷۰) (۱/ .)۳٤۳‏ 


القولٌ الثاني: عِدَنّها كالحُرَة؛ وهو قول أهل الظاهر؛ أخدًا بعموم 
الآية. 

والأرجَخ الأَوَلُ؛ لأنً أعظم مقاصد الد براءةٌ الرّجمء وقد 
جعَل اله استبراء الأَمَة بحَيْضة فلا ُوطاً سريةٌ إلا بعد استبرائها بھاء 
ولكنْ لما كانَتِ الحْرَهٌ ثلاثةٌ فُروءٍ» واجتمَعَ في عِدَةٍ المطلَقة مقاصدٌ غير 
مَقَصَلٍ الاستبراء؛ كالامَدِ بالتفكير في المراجَعةٍ بينهماء نقَصَتٍ الأمَةٌ عن 
الحُرَة؛ فلا تعد ثلاث قرويء وارتفَعَتْ عن مَقْصَلِ الاستبراء حه 
کالسرّة؛ فلا تعتدٌ بحَبْضةء فکانت عِلَنُها رين 

ويدحُل في الآبة: المرأهُ التي ينقيلعٌ حَيْضها انقطاعًا عارضًا 
باختیارها؛ كالمُرضٍع ومن تاح دواء يسبب في قظم الم | و بخيرٍ 
اختیارهاء لکئه عارضٌ؛ كرض بجی يروه جَمَفَ الد عنهاء فتتربّص 
بالأقراءِ؛ لعموم الآيةء ولعدَم دخولها في حم غيرها مِن اليس والحامِلِ. 

وهذا قول الأئكة الأربعةء وقال په مِن الصحابة: عثمان وعليّ 


وابنْ مسعود وريد 

انقطاٌ دم المطقة في عدتها: 

ومَنٍ انقَطْحَ دَمُها لير عارضٍ» ولم تبلُمْ سن الإياس بعدٌ» ففي 
المسألة قولانِ مشهوران : 

الأول: وهو أعلى ما جاء في ذلكء E‏ کہا 
روا مالك وعبڈ الررًاق» عنه؛ قال: «أيُما امرأة لقت صلقت ثم حا 

حَيْصة أو حيضتَيْنِ» ثم ارتفعًت حَيْصَنُهاء E‏ 
بان بها حمل فذلك؛ وإلا اعتَدّت بعد التعة ثلاثةً أشهُ ثم لث . 


(۱) . أحرجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) )۷١(‏ (۲/ ١۸٥)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)11۰40( )4/7( . 


٠ ETE 
[Ev] (va a) HIE 


وهو قول مالك وأحمدّء وهو قول الشافعيّ في القديم . 

والثاني : تنتظِرُ حى الإياس» ثم تعد بالشهور؛ وا القول لأبي 
حنيفةً والشافعيّ» وروي عن علي وابنِ مسعوو. 

والأرجَّح الالء والقول الثاني ف ضررة ولا نف عة إا 
التعلیل أ المراة إا أن كود حاقضاء أو آيسّاء أو حاملاء أو صغيرة 
لا تحيض» وانتظارُها لاډیاس لا حَدَّ له» وفیه ضررٌ عليها . 

وقول عَمَرّ أقربُ» وسسةُ أولى بالأخلٍ والقبول. 

وبيانٌ الحملٍ لا يطول والنظفةٌ إذا لم تتكونْ وتعَحْلَّقء مائّث 
وسقَظث لا يحمَطّها الرَحِمٌء وأهلٌ الب يَقظعونَ بونْلٍ هذا اليو 
والاستتناس بقولِ الَقّة منهم أوْلّى يِن ربص المرآة إلى الإياسي بلا حدٌ. 

ومن طق زوجتةُ في حال الحَبْضٍ» فلا عند بتلك الحَبْضة عند من 
أمصی طلاقَهُ» وځکي الاتفاق على ذلك» وآمًا من لم يُمْضٍ الطلاقء 
فهو لا يُمضِي الوِدَةً تنَا 

احتساب طهر المطَلَقَة: 

واا من طلقَها في حال طهر لم يها فيه» فّها تند عند جمهور 
الفقهاء ذلك الطّهْرء ولو بقي منه ساعةً. 

وبعض الفقهاء لا رى للمطلقة في طهر أن تعد ببقية ظهُرها هذاء 
بل تحسَبٌ غيرة» وقال الري في امرآة طلَقَ في بعض هرما : .اها 
تعتدٌ بثلاثة أطهارٍ سوى بقيّةٍ ذلك الطهرا. 

ولم يواففةُ ممن يقولٌ بان الأقراء الأطهارٌ على قوله هذا أحدٌ؛ كما 
قالَةُ ابن عبد الب . 


.)4۳/۱٥( «التمهیده‎ )۱( 


کن 


LEA) 
وھولۂ تعالی: مولا بل ی آن یکن ما علق آل ف امهو إشارة إلى ما‎ 
سب أن مر الد موكول إلى المرأةٍ والقول في ذلك فَوْلّهاء نوكل إلى دينهاء‎ 
وعند الشكّ تخوف باو ويَظْهَرٌ تخويمُها ِن عِطّم أمرِ الكْمانِ بقوله؛ هإإن‎ 
م بال ولور ار 4؛ وهذا وعيدٌ شديد ذكرَة الله في غير ما موضع‎ 

تشديدًا؛ فقد ذكرَهٌ في عَضْلٍ النساءِ أن يَرجِعْنٌ إلى أزواجِهنٌ بعد آیاتِٴ 
وذكرَةُ عند الأمر برد الأمر عند التنارّع إلى الله ورسوله كما في سورة النساءء 
وعند الأمر بإقامة حد الرنّى في سورة الثُورٍ» وعند الاقتداء بالنبيّ لاه في 
سورة الأحزاب وعند إقامة الشهادة لله في الطلاق» وفي مواضعَ أحرى عند 
التحذير مِن عمل يوكَدّةُ بالتذكير با لإيمانٍ بالل وعظميه» وال خرة والجسّاب 
فيهاء كما في موالاة من حَادٌ الله ورسولة في المجالةء وغبر ذلك. 

وقيل: المرادٌ ہما في آرحامِهنًّ : الحَمْلْ؛ قاله عمرٌ وابنُ عباس » 
وقيل: الحَيْض؛ قاله عكرمةٌ والمْري والحُعي . 

وکلامُما مقصودٌ؛ فلا يحل لها مان حَنْلِها ولا حْضِهاء فلا يَجِلٌ 
لها الكَذِبُ بِحَْلِها أو حَيْضِها أو طهُرٍهاء فتقول: آنا حاملٌ» أو حائض» أو 
طاهرٌ» وليست كذلك؛ رغبةً في فراتي أو لَحاتي» فإذا عَلِمَٽ أن زوجها بُ 
الولّدء كذَبّث بِحَمْلها رع وكلَبّثْ لأجلٍ أن يَممَدّ أجل عِنَتها ليُراجعهاء 
وأَشَدٌ مِن ذلك : الكَذِبُ في مان الحملِ؛ يلق الود بغير آبيه. 

إرجاعٌ الرجلِ .زوجتةُ في عدنها : 

وقولة. نوع ن به ن كيك إن ردا إضكا : 
والحَقّ لرَوجها في إرجاعِها ما دامَت في اليدّةء وإرجاعُةُ لها على 
حالیْن: 


.)٤١١ /۲( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)١٠١ /٤( «تفسير الطبري»‎ ٠ )١( 
.)٤1١/۲( واتفسير ابن آي حاتم؟‎ ء)٠١١‎ - ٠٠١ /٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


س (الآیة ۲۲۸) GD‏ 


الأولى: إذا آراد الإصلاحء فيْستحَبٌ له ذلك.. 

الغانية: إذا أراد الإضرارَ بالزوجة؛ إمّا ليْسِيءَ إليها في معامَلتِهِ 
وهي عندَهُ» أو ليْمْسکها ثم بُطلقّها حئّی يطول اَمَدها بلا زوج؛ فهذا 
مساك محرَم؛ لقوله تعالى: ا تيكش را إنندوا البقرة: ۳١‏ . 

ورَدٌ الزوجة: إا أن يكونً في الِدّوٍء فهو حقٌ لوج فقّظ ولو لم 
تُر الزوجةء ولا يلرم عقَدٌ ولا مهرٌ بالاتفاق؛ لقوله تعاى. ل بهن ف 
کلك؛ عني: في عِڏَتهن. 

واحتَلِف في وجوب الإشهادء والأرجَح: عدم وجويو في الرَجعةٍ 
في المِدّةٍ» ووجوبُه بعد الخروج يِن العِدَةٍ وبلوغ الأَّجَلٍ؛ قال تعالى: 
وی لفن ھن اکن تعزوت أو اروش بمغروضي وأقيوا دوف دل 
نک [الطلاق: ۲]. 

وما أن يكودً في غير اليّةء فهو حم للزوجَيْنِ جميعًاء وللوليّ 
أيًا . 

وتَرجِمٌ الزوجة في العِدَةٍ بالإشهادِ على ذلك منهء بلا خلافي؛ 
وإتّما الخلاف ما لو جامَعّها أو لها أو لَمَّسَها أو فعَلَّ مَعَها ما لا يَجِلٌ 
إلا لازرج من زوجيه؛ هل ترح بمجرَدِ هذا الفعلِ آم لا؟ 

والصحيح: أنّها رج بالجِّاع؛ وهو قول ابن المسيّبٍ والحسَنِ 
وان سِيرينَ؛ وهو قول طائفة من أصحاب مالكِ. 

ويّرى آبو حَنيفةً وأهل الرأي: أن اللَمْسَ رَجْعةٌ أيصًاء؛ حلاف 
للجمهور الذين لا يرون الجماعّ ولا ما دونه رَجعة؛ وهو قول مالك 
والشافعي وإسحاق. 

وقال مالك: هو رجعةٌ لو تَوًاهاء ويَجِبٌ أن يُشهد. 

والشافع لا يَرّى رَجْعةً إلا بالقولٍ. 


0کک 


|۳۰ 
الََْقَةُ والكْرّة والتكنى للمطلقة: 
وقوئه: ری نل الى على بألْشرب ا ولارجالی عل دیج واه عر 
: 
قيل: المرادٌ بالذي لَهُنّ: المَةٌ والكشوةٌ والشكنى» كما أن الله 
وجب عليه الرَّجعةً لأزواجهرً؛ فعلى أزواجهِنٌ لَهُْنّ حى النَقَقَدٍ 
والسكتى والكسوة. 
وقيل: المرادُ بذلك: حسْنٌ المَعْسَرِء وطيبُ الصحبة. 
فما يُريده الرَجْل مِن المرأة ِن حُسْنِ المَعْسَرِ والمَلْبس» »> فعليه 
كذلك لھا؛ فلھا حقّ منهء کما له حیّ منها . 


واتفَقَ الققهاء E‏ والمعاشرة بالمعروف؛ 
لعموم قوله: ول للود لم رن ونون باون [البقرة: ۳١1۲ء‏ ويآتي 
الكلامٌ على حَقّ المطلَقّةٍ في السكّى في سورة الطلاتي. 

ولا حلاف أن على الزوجة طاعة e)‏ لفرّاشهء ومعاشرََه 
بالمعروفي . 

ودرجة الرجال التي جِعَلَّها اله لهم هي القِوَامةٌ ولوازمُها؛ يِن 
الطاعة بالمعروفي». والجهاد» والعمل» وما بنى الله فيه من بَسطة جَسَلٍِ 
وجلقةٍ تحتف عنها؛ بالفُرًةٍ واللَحية وغير ذلك. 

وذ الله اسم العزيز والحكيم؛ فإلّه لمِرَبِهِ قضی بین عبادِهِ وانفرَد 
بالځکم ولجكمته العظيمة قَصّى فيما لا يُذرِکون جميعَ عِلَلِوِ ومنافعه» 
فكان حكيمًا مستيمًا للطاعة؛ لكمال عليه وحكمية. 


# # # 


سوال ع (الاید ۲ 


فال تعالى: هالا ران اساك پعروي أو د ریخ ویس ولا 
َيل آم آن ادوا یکا تنشو کب لله ن La‏ 4 
کین حف آلا بیج مثو اہ کد جح عکیتا ف قدت ہو باک کو او ر 
وھا ومن بعد دة آلو أو هم وة [القرة: ۷۲۹]. 


رر 


كان الطلاق يَحذُ للإضرار بالزوجة فيطل الزوج فتعدٌ الزوجةء 
فإذا قرب خروجها من عِدَتهاء أرجَمَها ثمٌ طلقّهاء وانتظّرَ حٌى تقرْبَ ِن 
نهاية عِلَِّهاء ثم بُرجعُها ليطلَقّها ولتستانف عِدَةٌ جديدة؛ فتبقى لا معه 
ولا مع زوج غيره» كما كان قعل أل الجاهليّة وبعض العرب في صدرٍ 
الإسلام؛ ولذلك: فقد جعل الله الطلاق يَملِك فيه الرجل إرجاعٌ 
زوجټه مرَيْن؛ ولذا ھال ساك توي و شرع سي . 

ومن العلماء مَّن جِعَلَ هذه الآَيةً ا للية السابقة» وهي قولةُ 
تعالی: ووی ل به ف ھ [البقرة: ۲۲۸]؛ وهذا يحتاج إلى نصء 
ورّما الآيتانٍ جميًاء فقيْدَتِ الثاني إطلاق الأولى» وحَصَصَتُ 

إلا على قول مَّن يّرى التخصيص ا 

عَدَدٌ طلقاتِ الأحرارٍ والعبياد: 

ولا خلاق عند العلماء: على أن طلاقٌ الأحرار ثلاتُ طلقاتِء 
وأمّا عددُ طلاق العبيدِء ففيه خلاف: 1 

فذْهَّبً أهلٌ الظاهر: إلى أن العبيد كالأحرارٍ في الطلاق؛ أخدًا 
بعموم الآية. 

وجمهورٌ العلماء: على حلاف هذا القولي؛ فيَرَرّدً أن الطلاق 
طلأّقتان؛ على النصفِ من طلاق الحْرّ؛ وهو إجماعٌ الصحابة والتابعينَ؛ 
وإلّما بَختلِفُونً في مَحَلٌ الاعتبارٍ» على قولَيْنِ مشهورَيْنِ: 


الأول : يعتبرولةُ بالزوج لا بالزوجة؛ فن كان الزوحٌ عبدًاء فالطلاق 
على اللَضفٍ ولو كانت الرَوْجةٌ حُرَةّ» وعكس ذلك لو كان الزوجٌ حراء 
فلازوج ثلاتُ طلقاتِ ولو كانتِ الزوجة أَمَهَ؛ وهذا قول جمهورهم» وهو 
قول عُْمانٌ بن عَمَانّ ورَيِ وابنٍ عباس وكرم ومان بن يَسَارٍ وان 
المسيّب» وقول مالك والشافعيّ أحمَد: 

الثاني : يعتبروتةُ بالزوجة لا بالزوج؛ وهو قول علي وابن مسعووء 
وهو رأي آٻي حبيفةً . 

وفي المسألة قول ضعيفت قل الآَجذون به» وهو رأي عُثْمان البّيّ» 
ويْنسَّبٌ لابن عُمَرَ وابن عَبّاس: أن اليِبْرةٌ بالرْقّء فإن وَجد في حي 
الجهين : الرؤج أو الؤجةء فالطلاق طأقتان. 

والأظهَرٌ: كو الطلاق باعتبار الزوج؛ لأ الله عَلَقَ الطلاق 
بالزوج» والمِدّةّ بالتّسَاء» فال تعالى إِلّما شرع العدَدَ في الطلاتي تشرنًا 
إلى الرَجعةء وإبعادا للطلاقي» ودفعًا لِنَدَم الزوج مِن العجَلة بالبَيّنونة؛ 
ولذا فقد جِعَل اله له أَجَلا وعددًا للمراجَعة به وبين زوجته . 

وحَدٌ الله له عدا من الطلاق؛ حى لا يضر بالرَؤجة فبعلقًها . 

وإلحاق المسألة بنَقْصانِ الحدودِ على العبيدِ فيه نظرّ؛ لان تَقْصانً 
الحدود فيه تخفيف في العقوبةء وتخفيف الطلاق يُعتَرٌ نقصاتًا في الحقّء 
وتفويتًا لحظ النَفْس الذي ربّہا بُحتاحٌ إليه في رَجعة الزوجة» ولك 
الأَوْلّى أن يكون مأحَمدٌ الإلحاني: أن تشو بقاءِ الزوجَيْنِ يِن الَرَالي 
أقلٌ من تشوفي الأحرارٍ» وتشوْف بقاء الحُرَة مع العبدِ أقل مِن تشوُفي 
بقاء الحْر مع الحر 

وذَهَابٌ بعض الخلفاء إلى تُقّْصانِ طلاق العبيلٍ معتبَرٌ ِن وجوو 
الترجيح؛ فقول َيل إليه خليفة الى ن قول يَذْحَبُ إليه من دوه . 


سبال (الابد ۹ 
ا [err]‏ 


والرقيق بحاجة إلى التيسير في تبعة الزرواج؛ ين النفقة على الزوجةء 
وكشوتها في عِدّها؛ فاحتاج للتيسير في الطلاق والتيسبر في اليَِة. 

والمّلاق سلْطانُ» وسلطان العبد ذُونَ سلطانِ الحرٌء وقوامتةُ دون 
قوامة الحرّ» والطلاق فرع من فروع القوامة. 

وقوئه, الاق تا عمو فصل الد وهو أن بين كل طلا 
عِدَة» فلا جم الطلْفتانِ جميعًا ولا الثلاتُ؛ وذلك كما في «الصحيح!: 
مسك بعد وَلِنْ شَاء طَلَقَ قبل أن يَمَسَّء فيل الِْدَةٌ التي أَمَرَ ا كك أن 
يُطَلَىَ لها النَاء)“ . 

الطلاق لا : 

والطلاق أكثرَ من طلْمَةٍ واحدةء أو ثلانًا بلفظ واحكٍء أو طلقاتِ 
متفرّقاتِ في عِلَوٍ واحدة بلا رَجُعةٍ بيتهما - خلاف السَنَةّ باتفاقي السلفٍ؛ 
وقد کانوا يهَو عنه» ويؤدًبونَ عليه؛ فقد أخرَجَ سعيد بن منصورٍ» عن 
انس أن عُمَرّ كان إذا أي برَجْلِ لق امرآتةُ ثلانّاء اوجح طهر . 

وهو صحيځ عله . 

وذلك أ الطلاق من حدود الو فال حيّما بيه فصل أَمْرَه» قال, 
اك مثو ار ل دوا » والطلاق الثلاث تَحَدّ ُوجِبٌ التأديبً 
والرَجْرَ فال أقام الزوجَ على حدّ الطلاي» وجعَلَ له سلطاتا لِبقيمَةُ كما 
آم اله كما آقامّ السلطانَ على حدود اله بين الناس ليقيمها كما أَمَرَ اء 
وإن كان تعدّي السلطانٍ أشدّ؛ ليم أبرهء إلا أن تعدّيّ الزوج بعد تعدَيا 
ولا ولكنْ بقَذْرٍ. ٠‏ 


() . أخرجه البخاري )٥۲۵۱(‏ (۱/۷٤)ء‏ ومسلم )۱٤۷۱(‏ (۱۱۹۳/۲). 
(۲) آخرجه سعید بن منصور في «سنت» (۱۰۷۳) (۱/ ۳۰۲). 


GB‏ اک رنت 


ومن طَلَقّ ثلانًا أو اثنتيْنٍ بكلمةٍ واحدةء فقي اختلّف العلماء في 
وقوع هذا الطلاق : 


القولُ الأول : تقَمُ طْلْمَةٌ واحدةً؛ وهو قول طاوْس ومحمُدٍ بن 
إسحاقً والحَجًاج بن أرطاةًء وهو فول لأحمد قال به أل الظاهرء 
وذهَبَ إليه ابن تبميً. 

وهو قولّ ثابتٌ لبعض السلفِ» وبعضهم بنِْيو؛ وليس كذلك» وقد 
ترج البخاري في «صحيجه» مثبًا له فقال: (بابٌ: من جور الطلاق 
الثلاتك) ٠‏ ويْنْسَبٌ لعليّ بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وابن 
عوفي؛ لما روی مسلم في اصحيجه»؛ مِن حديبِ ابن ظاوُس» عن أبيو؛ 
اَن اا الصَهبَاءِ تال لابن َبّاس: «نَعْكَمٌ انما انت اللات تَجْمَلْ وَاجِدَةٌ 
عَلَى ڪَهْڍِ اللي ڳل واي بکر» وَنَلائًا مِن إِمَارَة عُمَرَ؟ قال ابن عَبّاس: 
Es‏ 
نعم 2 

وذلك أن الشريعةٌ لم تجعَل العَدَدَ إلا لجكّمة؛ وهي الترْص ودف 
المشقَة؛ وهذا يلجي الأخدَ بجكمة اللو الظاهرة» ويعطْل حكمًا شرعيًاء 
وهو اعتبارٌ العدَدِ المقصود منه في الاية. 

التطليق عددًا ورقمًا: 

وذِكْرٌ الأعداد رفيا لا يعبر إلا بإلحاقها وَصْمًا وعَذّا؛ كما جاء فى 
الشَع؛ فمن رَمّی الحِمَارَ سبع حصَيَاتِ مره ة واحدةٌ» عدت واحدة ومن 
قال : : سبحا اللو م لم یکن مسبّځا مل مَن سبح نة مکررًا لهاء ولو 
حلفت أن يسح مء لم جز إلا تكرارهاء لا ذكرها رَفْمًا. 

ويظهر أله الو لق الرجل زوجتة في عِدَةٍ طلفةٍ واحدة طلقةٌ أخرى : 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ (۱۰۹4/۲). 


اا (الاید ۹) 


o 
اة‎ 


أنّها لا تقَمٌ حى بُرجَِهاء وأظهَرٌّ يِن ذلك لو كرَرَ إلطلاق لفظًاء فقال: 
«طالق طالق طالق»: انها واحدةٌ. 

لان لکل ظْلَْةٍ عِدَّةٌ وزمَنًا له بدايةٌ وله نهايةٌء يتاي بالطلْقةق 
وينتهي برَجْعَةٍ الزوجة؛ فقد روى البيهقيٰ وغيرُهٌ؛ مِن حديثِ محملِ بن 
إسحاق عن داود بر الحْصَيْنِء عن مةه عنِ ابن ا قالوا: 
طلَیَ رُگانة امرآتةُ ثلائًا في مجلس واحلء فزن عليها حزن شدیدًا› 
فسألَةُ رسو الله : (گبْک طلا قال : طلَقتّها ثلانًاء قال: 2 
وَاڃٍِ؟)» قال: َعَم قال: لما يلك وَاحِدةٌ قَأرْجعْهًا إن شت 
فرا جیا . 

وآعلّه بعضُّهم؛ لمخالَفة ابن عباس له ويله لو صح عندَهٌ لا 
بُخالِفةٌ ابن عباس ؛ لفضله ودينه» وقد أعلً الحديتٌ أحمد بن حنبلٍ۔ 

وأعِلٌ أيضًا بأد المحفوظ: أن رُكانةً طلَقَ زوجكة الب واف دقر 
«التّلاث» غير محفوظ؛ فقد أخرَجَةُ أبو داود؛ من حديب آل بيب ران 
عنه آنه لق زوجَِةُ لبه فجِعَلَها النبنْ بيا واحدةً؛ وهذا ما ر 
آبو داو 

ولك هذا القول صح أنه يُفتى به في زم النبيّ 4ل وأبي بكر 
وصدر يِن خلا عُمَرَ؛ كما في مسلم يِن حديثِ يث طاوس؛ عنِ ابن عباس» 
ولا يبعْدُ أن ابن عباس کان يفول به وقگهاء ُي تر لما ترك عم 
ويحتول أله يقول بخلافهِ ولا بُظهرهٌ كرما انا والفُرّقةء والمشهورٌ 
الصريح عنه القولٌ بوقوع الثلاثِ ثلانًا ِن وجو عِدَوٍ. 

القولٌ الثاني : 2 قول جمهور الفقهاء؛ أن الطلاقّ بعد ما تلمَظ 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۸۷) (۱/ »)۲٠١‏ والبیهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۴۳۹). 
(۲) آخرجه أبو داود )۲۹۹٩(‏ (۲/ ١٦۴).۔‏ 


به؛ اثتبْنِ أو ثلائاء وهو قول ابنِ عباس المشهورٌ عنه؛ رواهُ عنه سعيدٌ بُ 
جير ومجاهِدٌ وعطاءٌ وعمرُو بنْ دینار؛ أن اہ عباس کان ُي بوفوع 
الطلاق الثلاث. 


روی عبد الرَرّاق واليهقيٰ؛ ِن حديثِ سعيڊِ بن جب جر ان رجلا 
جاء إلى ابن عبّاس» فقال: طلَفْتُ امرآتي ألما فقال: «تاد لاء 
وتدَعٌ سح وة وة وتسعین) . 

وروی مسلمٌ؛ أن ابنّ عباس قال: «كان الطلاق على عهدِ 
رسول اله ڳا وآبي بر وسنتَين من خلافة عُمَرّ: لق اللاب واحد 
فقال عُمَرٌ: إن الاس َل استغجلوا في أمرٍ کان لهم فيه اناه فلو أَمُضَياهٌ 
علیهم» فَمْصَاءُ علیهم» . 

وحمل الشافعيٌ وغيرُةُ ما قال به ابنْ عباس على احتمالي وقوفهٍ على 
سخ للحديثِ المرفوع؛ واسدلٌ لذلك بما أخرَجة بو داودَ؛ مِن طريق 
عکرم عن ابنِ عبّاس؛ قال: «كان الرّجْل إذا طلَىَ امرات فهو آح 
برَجْعَتِها وإِن طلَقّها ثلانًاء في ذلك» . 

يبد أن يكون الحُكْمٌ منسوحًا فيقضى فيه في زمنِ النبيّ ڳل إلى 

4 وفي حلاف أٻي بكر كلُهاء وفي صدر من خلافة عُمَرَء ثم لا 
بونذ به إلا متأخرًا. 


ویبعْدٌ أن طهر الح زمتاء ويخفى الح زمنًا أطول منه» فالنسح 
حم يجب ثبوئهُ وقوَنّةُ وأشتهارُهُ شرعًا كثبوتِ الحم قَبْلّه» ويبعْدٌ أن 


() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /٦( )1٠١١١(‏ ۳۹۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(Y/Y)‏ 

(۲) . آخڅرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ (۱۰۹4/۲). 

(۳) آخرجه بو داود (۲۱۹۵) »)۲٥۹/۲(‏ والنساتي .)۲۱۲/١( )۴٥٥٤(‏ 


SENE‏ 0 سا 
n‏ 15 (الآیة ١ )٣۲۹‏ 
ىۋالا erv]‏ 


كی به في زمنٍ البو كلّه» وفي زمنِ ابي بكر كله أيصًاء ويَسَْهرَء 
ولا مم بابخ 
ولا يُمكِنٌ أن تيح الأمةٌ في خلافة أبي بكر كلها على خطاء 
وليس في الصحابة مَن ين الدَينّ . 
وقال بعض الفقهاءِ قولًا آكَرَء وهو التفريق بين المدخول بها وغير 
المدخول بهاء وأنٌ المدخول بها يم ثلائًاء وغيرّ المدخولِ بها يق 
واحدةً؛ لظاهرٍ رواية أبي الصَهباء؛ قال بهذا زكريًا السَاجِيٌ وغيره. 
وذلك أن غير المدخولِ بها بين ِن زوجها بواحدة» والزيادة لَعْو؛ 
لان اللْقةً الثانيةً والاللةً وقعَتْ في البينولّة وهي ليست زوجةٌ له» ولكنّ 
هذا يستقيمُ فيما إذا طلَمّها فقال: «أنتِ طالقٌ طالقّ طالقّ»» ولا يستقيمٌ 
فيما إذا قال: «أنت طالقّ ثلاًا»؛ لأنٌ اللفْظ الأحيرَ جاء جُمْلةَ واحدةًء 
لا متتالا . 
وللطلاقِ اليذْعيّ صُرَرّ أحرى غير الطلاق الثلاثِ؛ كالطلاق في 
الحَيّْض والتفاس»ء وطلاق المرأة في عِدَة طلاقِها قبل أن يُراجِعَهاء 
وطلاقها في طهر جامَعَها فيه» وبعض مَن بقولٌ بعد وقوع الثلاثِ جملةً 
بظردٌء ويقول بعدَم e‏ 
وقولة تعاى. لآو ريع بإخس هي الطلقة اة الثالثةء وقد حكى 
اہن عب الير الإجماع غل ا لان الله ذَكرَ الطلقَتيْنِ قبل : «الطلى 
ا صر ج بعدهما إلا الثالثةء وهي المذكورة في قوله :. إن 
کک ا ا مد ع کی کج ت ع [البقرة: ۲۳۰]» فذگرَها ارلا 
سبیلِ الإجمالي ثم ذگرّها بعد على سبيل التفصيلٍ وبيانِ الحم 
الاح بها . 


.)۱٥۸/۱۸( الاستذکاره‎ )۱( 


Tr 
(4۳۸) 


أخذٌ مهر المطلقة: 

وقوئه چوک یل کم أن خو یا تینوی کت إل ل با آل 
بقيما دود ا ؛ ذكرَ الله حوف ر جمیعًا؛ إشارة إلى أنه ينبخي 
أن يصدرَ الطلاق بعدٌ تشاوؤر منهماء› وخوفي من عدم صلاح الحال 
بالبقاءء ثم لَه لا يجورٌ أذ الزوج مِن مَهْرٍ زوجي إلا إذا كان الطلاق 
برغبیهاء ولا پجورٌ له آن يطلَمَها بشرط إعادة مَهْرهِ وهي ترب البقاء 
ولا عَيْبَ فيها؛ لأنً الله قيّد أخدٌ المهرٍ بخوفهما معا ورغجَيهما في 
المفارفة. 1 1 

ولهذا نقولٌ: إن أخدّ الرَجُلِ مَهْرَّ زوجِيِهٍ عند طلاقِها على ثلاثِ 
آحوال: 

الأولًّى : إذا كان الطلاقٌ بريه هوء لا برغبتهاء ولا عَيْبَ فيها؛ 
فلا َحِلٌ له آن ياح منھا شيا . 

الشانيةً: إذا كانا جميعًا ييدان الطلاقء فأحدَةُ مباځ» إلا أن 
الأفضل عَم أخلو؛ لِمَا استحَل ين فُزجهاء وربًما أنفقنةُ على نفيها 
وأهلگة. 

الفاللة: إذا كان الطلاق برغبتها وحدَهاء وليس في الزوج عيب 
شرع ؛ فله أن يأَحدٌ ماله وإذا کان فيه عيب ألجأََا لترو فلا يجوژ له 
ذلك. : 

فسخ 'الحاكم للنکاح : 

وهوئه. إن حف آلا بق حو اک فلا جح لما فا قدت بُ بلك 
وڈ الل اد عدوا ومن بعد حو آله أوتيك هم ية : 

في الآية: دلیلٌ على قنخ الحاكم للطلاق» والخوف الثاني في 
الي هو خحوفُ غير الزوجَيْن» وللحاکم الخْلْعٌ عند ام فاج 


الزوجَيْنٍ» ورفض الزوج الطلاق إضرارًا بزوجيه» فله الخْلْمّ؛ قال بهذا 
سعيد بن جبير والحسَنْ وان يرين . 

وقال سُعْبةٌ: قلت لقتادةً: عمّن اَذ الحسَنُ الخُلْعَ إلى السلْطان؟ 
قال: عن زِيَاوٍ» وکان واليا لعْمرَ وعلع. 

وهوله؛ ١ند‏ جح عَلَمّا ا أفدَت بي استَدَل به الجمهورٌ على 
جوازٍ أحِ الزوج للع ي مِن زوجيِه أككَرَّ مما أعطاها مَهْرَا؛ وهو قول 
مالك وآبي حنيفةً والشافعيّ. 

وأجازه مالكٌ» ولم يجعَلَهٌ ِن مكارم الأخلاق. 

ومتَعٌ أحمدٌ وإسحاق الرّيادةً على ما أعطاها. 

H# # F# 


[# قال تعالی: إن طلقا کک ل کہ یی بنذ ی کح روجا عي بون 
لھا کد جاح ہما آن باجا إن عا ان بقیما حو ألم وتاك حو ألم 
یا قور مود [البقرة: .]۲۳١‏ 


بعد أن ذگرً الله الطلقة الثالثاً إجمالا في الآية السابقة: اؤ شري 
اخسن [البقرة: ۲۲۹]» ذگرّ في هذه الآية لوازِم الطلفة الثالثةء وما يَبَعُّها 
ِن احکا» ولا يختلِف العلماء ي السلف والخلّف: أن الزوج إذا طلَقّ 
زوجتَةُ لاء بات منه» ولا يَجِلٌ رجوعُها إلیه إلا بعد زواجھا زواجا 
صحیخًا باكر ؛ حکی الإجماعّ جماعةٌ؛ کابن المُنذِرٍ وغیره. 
نکاحٌ التحليلٍ : 
ونكاح التحليلِ كبيرةٌ من الكبائر؛ فقد روى التريذي» عن عب اللو بن 
مسعوو؛ قال: العَنَ رسول الله بل المُجلٌ وَالمُحَلَلٌ ي . 


(۱) «تفسير القرطبي» .)۷١ /٤(‏ (۲) أخرجه الترمذي (01۲۰) (۳/ .)٤۲١‏ 


E E‏ ران 


e] 
وأبظلَ عقَدَ ێکاج المحلَلِء وأوجَبَ إعادلَه بشروطه لفساده: مالك‎ 
والتّوريٰ» وأجاز العَفْدَ أبو حنيفة ة وصاحِبَاهُ ولهم ولان في ملع رجوعِها‎ 
. للأول به‎ 
والشافعي يقَولٌ: إن تشارَظًا على التحليل» فهو نکاح مَنْعةَ باطلٌ‎ 
مفسوځ» وان لم يتشارَطا وها الزوج في النفس» فللشافعيٌ قولانِ؛ فول‎ 
القديم بُوافِقٌ قول مالكِ» والجديدٌ بُوافق قول أبي حنيفة والنكاح‎ 
وبعض السلف يشدَّدُ في ذلك؛ قال الحسنٌ وإبراهيم: «إذا َم أحد‎ 
. الثلاثة بالتحليل» فس النكاح)‎ 
وقال سال والقاسمٌ: «لا أن أن يتزوّجَها لِيْجِلّهاء إذا لم يَعْلّم‎ 
. الزوجانٍ» وهو مأجورًا؛ وبه قال ربیعةٌ ویحیی بن سعیر‎ 
وهذا قول ضعيفٌ يُجِسّرٌ على التحليل» وربّما يُواطئ عليه ولو‎ 
بالتلميح» فالسَنةُ اشترَظْتِ الوطء؛ تضييقًا لباب الرجوع؛ لان هما‎ 
غالبًا لا تصلَّح أحوالُهما بعد طلاق الثلاثِ» وقد جِعَلٌ الله لهما هذا‎ 
العَدَدَء وما بعدَةٌ لا تكادٌ تَطِيبٌ النفوس به» وحكى لا تتعلَىَ نفوسُ‎ 
الزوجَيْن بالرجعق فتتعگلَ حیاتهما عن استقبال زواج حر رار‎ 
لمخرج ضعيفب قد يحيلهما على التعريض في المجالي كن يحي‎ 
إلبهما - بلا تصريج - بزواج تَرجِمٌ به لزوجها الأَوَلِ.‎ 
حد النكاح الذي ترجِمٌ به المبتوتة لزوجها:‎ 
وقد وقع الخلاف عندّهم في القدر الكافي يِن النكاح الذي ترم‎ 
به الزوجة من نكأجها الثاني إلى زوجها الأوَلِ؛ وفي المسألة أقوالٌ:‎ 


(۱) «تفسیر القرطبي» .)۹۲/٤(‏ 


سا (لای ۰ ) [En‏ 1 


أوَلها: أن العَفْدَ كاف ولو لم يدحُلٍ الزوجٌ بها؛ وهذا قول 
ابن المسيّبٍ. 

ومن أذ بهذا القولٍء أَحَدّ بأقل ما يذل عليه اسم النكاح» وهر 
العقدٌء وأ النكاح إذا أطلِق في القرآنء فيرادٌ به العقدٌ. 

ولم يُوافق ابن المسيّب على وله هذا من السلفب آحد فيما أعلم. 

ثانيها: أن النكاحَ لا يُعتبرٌ حتّى يلتقِيّ الختانان» وهو الوطء الذي 
يُوجِبٌ الحُْلٌ ولو لم يُنْزل؛ وهو قول جمهورِ السلفب والفقهاء . 

وذلك لأ النكاح إذا أطلِىَ في القرآنء فيْرادٌ به العقدٌه إلا هذه 
اليه ايراد ٻه الجماع؛ على قول عامَةَ و المفسّرينء ولقولِه 5 5p‏ طَلَقَ 
الرَجْل اه رأة اء لم َل ل لَه حى تنح رَوْجًا ء عَيْرَهُ دوق كَل وَاحٍِ 
مهما َة ما اج . 

وظاهرٌ اللخديت: عدَمٌ اعتبارٍ وطء المكرَمَةٍ والنائمة والمغمّى 
عليها؛ لألّه اشترَظ دَوْقَّهما جميعًا؛ وهذا فيه بيان لقَوّةٍ قصدِ النكاح» 
وليس التحليل . 

وذلك أن الزوج الذي يطلَق زوجَهُ ويُريدٌ إعادتها بزوج آَحَرَء فلا 
بريد أن يطأها لحر وإلّا رَهدَت نفْسّةٌ فيها غالبًا؛ وهذا قط للنفوس 
أن تتلاعبَ بالشريعة وتتحايلَ عليها . 

قال ابن المنذِرٍ: «ومعنى ذوق العْسَيْلة هو الوَظءٌ؛ وعلى هذا 
جماعةٌ العلماءء إلا سعيد د بن السيّب». 

ثالكها: أن النكاح لا بَصِح بوطء إلا بوطءٍ معه إنزالٌ؛ قال به 
الجن : 
(۱) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۹۷۷) (/0۹). 
(۲) «الإشزاف على مذاهب العلماء» لاين المنذر .)۲۳۸/١(‏ 


]46( 
واسعدَلّ بعص آهل الرَأي بالآية على أن الحُلْعَ َلحمَةُ طلاقء 

ولا يعبر ظْلْقَةً؛ فقد ذگر الله في الآ ية السابقة ظَلقَتَيْنِ» ثم ذكرَ الفدائ 
وهو الخُلعٌ ثم ھال ین کا یل مئ بث ولو كان الل 
طلاقًاء َباَت منه بالحُلْمٍ بعد طلقينِء > لا بالطَلْقة الثالثة بعد طلقَتيْن 
وحُلْم؛ وذلك أن الله ذكر الطلقةً الثالةً تعقيبًا في قوله, نعلت 
والفاءٌ في الآية لتعقيب الطلقة الثاللة بعد حلم . 

وفي هذا الاستدلالِ نَرٌ؛ وذلك أن الله ذكرّ في الآية السابقة 
الطلاق الثلاك مُجْمَاا كما تقدَّمء ثم فصل الأمرَ في الثالثة بعدَما ذگرَّ 
الطلاق والحُلْعَ؛ لان كر الُلع بعد الطلقة الثالثة في غير محلّه» فهي 
بين منه في الثالغة ولا حاجة لحل بعدّه» ولك الله ذگرّ الطلاق الثلاك 
مُجماد ثم ذگر لحلع ثم در أحكاء الطلقة الالتة. 

وهذا غايةٌ الإحكام؛ لِيُْعلَمَ أن الخْلْعَ لا يرل إلا قبل الطلقة 
الغالغة؛ ولذا ذكرَ الله الطلقة العالعة مرَنَيْن؛ مره VEE‏ لبيانٍ عددٍ 
الطلَقاتِ» ومرَة مفصًّلة بعد كر الخْلْع. 

طلاق المختلعةٍ في عدَنها : 

وعَكس هذه المسألة: : وف الطلاق بعد حل وقد احتلّف العلماء 
في وقوع الطلاقي على المخليعة في عِدَيّها؛ على قولينٍ: 

الأول : الجواؤ؛ وقال به ابن المسيّپ ب وشرَيځّ ج وطاوس والنځعيٰ 
والوري وأبو حنيفةً٠‏ 

الثاني: عدم جوازهِ ووقوعِه؛ وهو قول ابن عباس وابنِ الربَيْرِء 
والحسَنِء وقال به الشافعيٰ وأحمد. 

وقال مالكٌ: إِنٍ افتدَث منه على آن يطلَقًها ثلانًا متتاپعًا َسَقَّا حن 
طلَقّهاء فذلك ثابتٌ عليه» وإن كان بين ذلك صَمَاتٌ» فما أَْبَعَهٌ بعد 
الصمَاتِ فليس بشيء. 


ما 9بی ۰ E3‏ 


وإذا طق الرجل مملوكة بَروْجَّهاء ثم طلَقها اله ثم اشتراهاء فلا 
تل له بملْكِ اليمين باتفا الأئمَة الأربعة. 

وروي عن ابن عباس وعطاء وطاؤس: جوارٌ وَظوِهِ لها؛ لعموم 
قوله : ار ما ملگك که [النساء: .]٣‏ 

والاستدلال بهذا العموم مستدرَكٌ؛ فالعمومٌ في الآية لا يَشمَلٌ 
المَحارِم مِن النسب أو الرضاع. 

ونكاح الكتابيّ بحلل الكتابةً لرَؤجها المسلم الأوَل؛ لأ نكاحَهُمْ 
یما یکم صحیځ. 

رجو المطلقة لزوجها الأول بطلاق جدي: 

ولا خلاف عند العلماء: أن الزؤجة إذا صح رجوعُها لِرَوْجها 
الأوَلٍ: نها ترم إليه بنكاح جديدء وطلقاتِ جديدوٍ ثلاث كاملةٍ؛ حكى 
الاتفاق ابن المنذر"؛ لظاهر الآيةء فا أرجََهاء ورجوغها يُحمَلٌ على 
گماله. 

وإذا کان قد طلَقها طلقةً آو طلقتَيْنِ» ثم باّث منه» ثم تزوٌجت غيرَهُ 
فطلّقهاء فهّل تَرجِمُ إلى زوجها الأول بظلَّقاتِها الماضيةء و بطلا 
جديد؟ على قولَيْنِ للفقهاءِ : 

الأوَلٌ: أنّها دَرجِمٌ بما بَقِيّ يِن طلاقها؛ وهو قول الجمهور ِن 
الصحابة؛ كعْمَرَ وعليّ وأ وعِمُران ورَبْدٍ. 

وقال به مالك والشافعي وأحمدٌ. 

القولٌ الثاني : انها ترڄع بطلاق جدیٍ؛ كما آنّها رجِعَت إليه بنکاج 
جدي؛ وهذا قول مروي عن ابن عباس وابنِ عَمَرّ. 


(۱) «الأوسط۲ (۲۸۲/۹)ء و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)۴٤١/١(‏ 


Ga 


وهو قول أصحاب ابن مسعووٍ؛ كما روى ابن أبي شَيْبةً عن 
الأعمش عن إبراهيّء قال: «كان أصحابُ عبد ال يقولود: أََهْدِمٌ ازو 
اللاك ولا يَهِيِمٌ الواحدة والائت؟! . 

وخالَقَهم عَبيدَةٌ السّلْمانع" . 

وللنَحُعيّ قول غير هلَيْنٍ» فيفرقٌ بين المدخولٍِ بها وبين غير 
المدخول بها؛ فالمدخول بها تَرجِمٌ بطلاقي جديدٍ» وغيرٌ المدخول بها 
ترچ بما بهي ون طلاقها . 

قوله تعای؛ إن عا ان ییا دود اد تشديدٌ في أمرِ الرجعة بعد 
الزيج الثاني؛ فقد قَيّدها بالظنْ بالإصلاج» وإقامة آمرِ الله ؛ وفي ذلك 
إشارةٌ إلى ضعف احتمال ملا بقاءِ الزوجَيْنِ بعد الثلاثِ. 

وهذا تشدیدٌ مِن ال؛ حلَّی لا يتر العدوانُ والظلم» وان منه أن 
مثلّ هذه الحدودِ والأحكام لا يُدركها إلا عالمْ بصيرّء وربّما استَْقَّها 
جاهلٌ» وتعدًاها فاسقٰ. 


قال تعالى: وا علقم أا 2 E‏ 
رح رو ولا یک راا 
ایت آله 4 هروا ا ا يمت اہ یگ 


نگ وبا ای تنگم ن 


الکدب والجکة ییک بی افوا آله واعلموا أن آله كل سىء علي 
[البقرة:٠١۲۳].‏ 


كان بعص الرجالٍ في الجاهايّة يطلُفونً النساء» حى إذا قارَبّتِ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه» (۱۸۳۸۸) .)۱۱۳/٤(‏ 
(۲) ينظر: «مصنف ابن أي شیبة٩‏ (۱۸۳۹۰)  .)۱۱۳/6(‏ 
(۳) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبةه )۸۳۹٤(‏ ۱۱۳/5). 


سیا (¥بة ۳۱( [Efe‏ 


الخروجَ يِن عِلَيها أرجََّها؛ لتستأيفت عِلَّةٌ جديدة بطلاتي جديد؛ لظو 
عِدَنّها وتکون بلا زوج» فملَعّ الله ِن ذلك» واه لا يجوز إرجاعها إلا 
لمن راد المعروفت» ولا فیجبٌ تسريځها حى تخرَُ ِن عِدَتِها فترينّ 
منه. 

وهذا المرادٌ بإجماع المفسَّرينّ؛ نص عليه ابن عباس ومسروق 
والحسَنُ ومجاهد والرريٰ وقتادة. 

وقيل: إن سببَ النزول أن رجلا أرجَعَّ زوجَةٌ بعد طلاقِها وفبلّ 
أجلها؛ ليطلَّمًّها ولا حاجة له بها؛ كيما يطول عليها العِدَّةً بذلك؛ 
فأنرَل اله الآيةًّ. 

رواءٌ مالك بِنْ نس عن ثور بِنِ زيي الدّيليّ مرسلا؛ أخرَجَّه 
اب ر 

والمرادٌ ِن قولِه تعاى» َف .مني ؛ أيّ: قارَبْنَ انقضاءَ المِدَةَء 
وليس الخلاص منها باتّفاقٍ المفسّرينَ؛ لأ المرأةً إذا حرجت مِن 
عِدَهاء فليس لزوجها عليها سيل . 

وأمّا قولّه في الآبة اللّالية : مض ًَ4 [البفرة: ۲۳۲]ء فالمراد هو 
الخرو ين الولو باتاقهم» على خلافِ هذا الموضع؛ لأ السياق يبينه . 

ويُروی عن شَريكٍ: أل الزوج احق A‏ مالم تغتسل» ولو 
ّث في العُسل عشرينَ سَنةً؛ وهذا على قول مَّن فسّر القرء 

تطليق المرآة في عة الطلاق : 

ولیس المرادٌ ِن قوله؛ أو سَرْحْهُنٌ جوف إنزال طلا جديد؛ 
(1) بنظر: «تفسير الطبري» (٤/1۷۹ء .)1۸١‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)۱۸١/6(‏ (۳) «تفسير القرطبي» .)٤۴١ /٤(‏ 


فهذا منهي عنه» بل تَرْكُھا على سراجها الأول لتخ من عِدَتها؛ وين 
هذا يۇتىڭ أ إنزال الطلاق زْمَنَ العِدّةٍ ق منهيّ عنهء والمباح هو إرجاعُها 
بقصدِ المعروفي» ولو طلَمّها بعد ذلك بغيرٍ قصل الإضرارٍ» جاز. 

وفي الاَية دليل لِمَنْ قال: إن الطلاق في عِدَةٍ الطلاقِ لا يقَع؛ لأنه 
لو كان واقعًاء ما احتاج إلى رجعة ثم طلْقةء ونما طلَمّها طلقةً أخرى 
على مها التي تعمد بها . 

وقال المالكبة والشافعيةُ والحنابلةً: إن الطلاق يمَمٌ» ولكلّها لا 
تستأنِث العدَةًء بل تبني على عِلَتِها الأولى؛ لأنً الله هال. لا 
يكوش راا إنغكدوا؛ فيَظهَرٌ ِن ذلك أن الإضرار لا بِقَع ِن غير 
إمساكٍ. 

وفي الآية كذلك: أن الزوجةً المطلَقةً طلاقًا بعد رجعة مِن طلاقي : 
تستأيِفُ العِدَةَ ِن طلاقها الثاني لا كمل الالء ولو لم يُجايِعها في 
رجعتهاء فلا اد ٿر لعدم الجماع في الاستئنافي الجديدِ؛ وذلك أن الله هال, 
ولا مبيكوشن ضرا نشوأ والإضرارٌ يكون بطول مُدَةٍ بلا جماع 
بطلا ثم رجعةٍ بلا جماع» ثم طلا جديي فإذا جامَعَّهاء فلم يرذ 
برجعيه إضرارًا؛ وهذا هو الأرجخ» وهو قول أبي حنيفةً والشافعيّ في 
الجديدِ والمالكيّةء وهو قول لبعض فقهاء الحناباة. 

القول اللاني: أن الزوجة تبني على ما مَصّى يِن عِدَِها الأولى. 

وهو قول الشافحيّ في القدي وداود الظاهريٌ» وقول لبعض الفقهاء 
مِنَ الشافعيّة والحنابلةء وحمَلّوا ذلك على قولو تعالی : ل اقرش یں 
قل ان شوش تا لک يهن من عَِوٍ سدوا [الأحزاب: .]٤۹‏ 

ولو كانت المرأةٌ لا تعتدٌ عِدَةّ جديدة بيه الله كما ينه في غير 
المدخول بها في سورة الأحزاب» ولكان ذلك مقطا لليدَةٍ الجديدة 


سا لای ٣‏ |۷ 


وتَّبعَاتّها من الإضرار بالزوجة وأهلهاء ولا معنى للنهي بقصد الإضرار إذا 
کان الضررٌ لا يُمكنٌ إيقاعُة. 

قطليقٌ الروؤجة قبل الدخول بها: 

وما المطلَقَةٌ قبل الدخول بهاء فلا رجعة عليها؛ لأئه لا عد 

لها ولا أجل تبلغ فليس للزوج سبل في ايقاع الإضرار n‏ 
وهذا باتفاقٍ الأئمَة الأربعةء و الإجماع غير واحد؛ کابنِ فام 
وغیره. 

وقوه تعای؛ نیک عف4 لا يجوز إبقاءُ الزوجل بغير ذلك» 
والمعروف المقصود: هو الإشهادٌ على الرجعةء ثم خسن ا 
بالجماع والمُعامَلة وكفاية نفقةٍ وكِسُْوةء فمن لم يسعَطع طعام زوجيو 
وشرابها ولا سِْرّها» وجب عليه طلاكّهاء وإ امتتَعَ» طلَّق الحاكمُ عليه 
زوجتَه؛ وبهذا يقضِي الصحابة؛ كحُمَرَ وعلّ» وهو قول الجمهور كمالكِ 
والشافعي وأحمد. 

وإنْ صَبَرَتْ ورَضِيَّث على كَفْرهِ ولم ترد الطلاقء فلها ذلك. 

ويذهبٌ بعض الفقهاءِ ِن أهل الكوفة إلى وجوب صبرها عليهء 
وإنظار الحاكم له؛ قال تعالی: رین کت دو غترق مط إل مسب4 
[البقرة: ۲۸۰]؛ وهذا قول عطاء والرهُري. 

حال المرأة مع فقر رَؤجها: 

والمرآةٌ في حال ففرِ زوجها لا تخلو ين أحوال: 

الأولى: أن يكون فقرّه مُدقعًا؛ لا تجدٌ أكلا سد جُوعهاء ولا وة 
نسر عَوْرَنَها؛ فهذا يجب عليه طلافُهاء ولا يجورٌ لها البقاءٌ معه؛ 
للصرَر» فالجوعٌ لا يُصبَرٌ عليه وهو هَلَكةء والعورةٌ يجب سَنْرهاء وللمرأة 
أن تطلبَ الطلاق بسبب الجوع؛ لما جاء في «الصحبح؛» عن أبي هريرةً: 


TEA]‏ امک کرت 


ارغ 


(تقول المَرآة: إا أن تُطْيمَني وما أن تَُلقي) إلا إذا كان عام فقر 
ومجاعة بالبلدٍ كله فعليها الصَبْرُء ولا يجب عليه الطلاق. 

الشانية: أن يون فقَرهُ يسيرًا؛ يجدٌ ما يد جُوعَهاء ويكسُو 
عَوْرَتهاء ولكلّه دون الكفايق فيْستحَبٌُ لها الصَبْر» ولا بجبٌ؛ فال حت 
على التزویج ولو کانوا فُمراء: ویک الایی ییک والح ن عبار 
وڪم بن بک مقر ينهم آله ين مسد وله يع كيم االنور: ۳۲]. 

الالعة: أن يكونٌ فقيرًّاء لكلّه يجدٌ طعامَها وكسْوكها وكفايها مِن 
ذلك» كفافًا بلا زياد يسمّى معها غنيّاء فهذا يجب عليها الصبرٌ عليه» 
ولا يجب عليه الطلاق إلا إذا كانت من أهل بيت أغنياء» وقَصَرَ بها 
عن مثيلاتهاء سحب لها الصبرٌء ويجورٌ لها لَب الطلاق؛ خاصَةً إذا 

ولو طاق الرجل زوجَة بسب إعساره أو طلَقَّها عليه الحاكمء 
فهي طلقةٌ رجعيّةٌ كسائر الطلاتي؛ لأنّها طَلْقَةٌ بلا ءوض ولا لِعَانِء 
ولا لعي لازم بالزوج» ذب الشافعي إلى آّها طلقةٌ بائ .. 

وهولة تعال از سرحي توف التسريح في لغة العرب الإرسال؛ 


Fr 


كما في قولِه تعالی: ولگ فِا جال بیت رعو َي َد [السحل: 
١‏ أيٰ: جِينَ تُرسِلوتّها مع راعيها للمَرْعَى» فالتسريح الطلاق» وينبفي 
أن يکود بمعروفي وحُسَْی؛ فلا يغه أذيَةٌ بكر سيعاتِها وعَورَتهاء 
ولا يفشي سرّهاء فيؤذبها ويؤذي اهلها ورّما آذاها فلا بتزوًجُها إلرجال 
ِن بعله؛ رتهم منها. 

وهلا ِن عظيم شِرعة الإسلام؛ الوصيّةٌ بحقّ الزوجة بافية أو 
طالقة؛ أن يكونً ذلك بالإحسانِ. 


() أخرجه البخاري )٥۴٥٥(‏ (۳/۷). 


E ROL 


سا (لاید ۳ E‏ 
ا 


ظلم الزوج لزوجيو: 

وقوئة تما 5 یکرم راا عدوا ومن فل كلك همد عر 

ذكرٌ العُذوانً على الزوجةء ثم ذگر الطَلْمَّ آئه طلم النفس» مع أن 
ا دفعًا لظلم الروجة؛ ولك ن كل غلم بقلم الإاسان به شر فهو 
ظلم تفه وغیره» ولیس کل لم الإنسانِ لتفيه يكونٌ ظلمًا لغيره. 

ولان الصَرَدَ اللاحقَ للزوجة ِن رَوْجها ينل ره على الزوج أعظمّ 
يِن أثرهِ على الزوجة؛ لشِدَة عاقبة الظالم عاجلة وآجلةء فعْدٌ ظالِمًا 

وفي هذه الآية: تنبيةٌ للظالم أن يستحضِرَ عَظَّمةً عاقبة طلم علي 
قبل عاقبةٍ طَلْمهِ على غيره؛ لان انتقام الله سرع وأشدٌ 

طلاقٌ الهازِل: 

قولُة تعال ولا دوا ٤ات‏ آله هرا: والمُرادُ بآيات اله : 
خود و صله للحلال والحرام» ومن الاسنهزاءِ بآياتِ الله : معرفتّها 
وتَرَكُها بلا مبالاقٍ بهاء ولو لم ينق بها سوءا؛ فهذا يِن الاستهزاءِ عملا. 

فالطلاق حَدٌ من حدود ال امه الله وأتَكَهٌ في کتاپه» فلا يجوز 
فيه الهَْل واللَوِبُء وقد كان أهلْ الجاهليًةٍ يطلَمُون ويْعيقودء ثم يرجعولً 
ويقولونً: كا نْب ونَهُرأء فنهاهّم الله عن ذلك . 

روى الحسَنُء عن بي الدرداء: كان الرجل يطلّی في الجاهلية 
ويقول: إلّما طَلَفْتُ رانا لاعبّ» وکان يُعيِقٌ ويَدکح ویقولٌ: كنث لاعِبًاء 
فقال ##: (مَن طلَنَ اؤ حَرَرَ او تكح أو انك › فَرَمَمَ آنه امِب فهو ج . 


r 
ا‎ 


(1) «تفسير القرطبي» .)٠١١/4(‏ وبنظر: «مصنف ابن أبي شيبةه )۱۸٤١(‏ (6/ ١٠٠)ء‏ 
وتفسير الطبري؟ (٤/٤۱۸)ء‏ وتفسير ابن آبي حاتم؟ (۲/ .)٤۲١‏ 


i} 
وقد حکی غير واحلِ من الأئكَة الإجماع علې وقوع طلاق الهازل؛‎ 

أجل ذلك؛ فن الهزل لا يزيد الإنسانً إلا إثتا مع عدم جوا وأرهِ في 
طلاقه» ولِمَّا جاءَ عند أبي داود والتَرْيذي وغيرهماء عن عطاءِ» عن 
يوست بن ماهَكّ» عن آبي هريرةَ طله؛ قال: قال رسول اله كلا : 
(َلات جِدَهُنَ جد وههن جد: الاح وَالطَلاقء ارجم . 

ورواهُ عبد الرَرَاتي» عن ابن جريج؛ عن عطاءٍ؛ قال: «يُقال: مَنْ 
كح لاعبّاء أو طلَنَ لاعاء فقد جا 

وهو أَشْبهُ. 

وروي هذا الحديتُ يِن طرق لا تخلُو مِن عِلٍَ 

وذكر ابن عبد البرٌ وغْيرْةٌ أن العلماء لا بَختلِفود في أن طلاق 
الرجلِ ونکاحَهُ هازلًا 1 

وقولّه: واا مت لَه قر یر وا أل یکم من ن الکسيٍ وَألْحِكمَةٍ 
تیگ ب وکنا ا 5ع ا که ب کن م : 

E SSS‏ کُر 
انعم بُوجِبٌ تعظيم المُنعمء فدَكرَ الله الإنسانً ا وأَمَرَهٌ باستحضارها 
في قليه؛ ی ر و ن م 

واعظمٌ النّم عة الإسلام والرخي تابا سئه والکتابُ إذا ذُكِرَّ 
فیدځل فيه السََدٌ مع القرآنِء وإذا دك الكتاتُ ومعه الحكمة فالکتابُ 
القرآن» والجكمةٌ ا 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۹۲) (۹/۲٥۲)»ء‏ والترمذي (۱۱۸4) »)٤۸۲/۳(‏ وابن ماجه 
)۳۹( )16۸/1( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۳۳/١۷ )۱۰۲٤۳(‏ 

(۳) «الاستلکارە (۳۷1/1)» و#معالم السنن٤ .)۲٤۳/۳(‏ 


ا کید ۲ E‏ 


َء 


ثم أَمَرَ الله بنَفْوَاهء وحَوّف عبادَهٌ نفْسَةُ» ولمّا كان الأمرٌ يتعلَى 
بالقلوب» وذلك عند قصد الزوج الإضرارً بالزوجةء أو الاستهزاء 
بيات ا وعدم الد ذگَرَمُمْ بسع عليه واطلاعِهِ على کل شيءٍ ما 
يفون ومما يُعلِنونً. 

وكذلك: فال يَقضِي بيَكُمْ ويفْصّلُ لكم الحدود عن عل تام 
وحكمة بالغةء فيجب التسليم له والانقياد لأمره. 


## # 


[#اقال تعالی: ووا طلقم اله کنن هن کل ضوهن أن 
کن رجه لا رسوا بم بعرو كلك وع پو م کله 
لمن [البقرة: ۲۳۲]. 


نهى الله عن الإضرارٍ بالمرأة حال عِضْمَيَها في زوچهاء فيُميكها 
ضرارا پھاء d‏ نهى عن الإضرارٍ بها بعد أَجَلِهاء فعضل عن الزواج؛ 
سواء بالرجوع إلى رَؤْجها الأول رجوعًا مشروعًاء أو إلى زوج آخرّ. ٠‏ 

والخطابٌ في الاي السابقة للأزواج» وفي هذه الآيةٍ للأولياء 
بالاتفاق» وبلوعځٌ الأجل في الآية السابقةٍ قرب انقضائه وفي هذه الاب 
انقضاؤه بالاتفاق . 

والآَية نرَلّت في مَعْقِلِ بن يَسَار؛ ٳذ هو ولي أخيو» فعَضّلهأً عن 


e 


نمضبلوهن 


[tor] 
امك قَطلَفْتهَاء ئم جت تَحْطبُها؟! لا واش ل نعود إلَبْكَ أَبداء‎ 
وَگانَ رَجُلا لا باس پء وَگانَتِ المَرَاء رید اذ تَرْجِع إل‎ 
الاي : م شش كَقَلْتُ: الان أَفْعَل يا رَسولَ اش قًال: فَرَوَّجَهَا‎ 

4 
النكاح بلا ولي : 
وفي الآية: لیل ا ل ا إل بولی؛ ولك أن الله وجه 


الخطاب زر ولا ينی ا عن العضل والإضرار إا و عله 
عِضمة َ وام وقد آخرَجَ البخاريٰ حديتٌ مَعْقِلِ هذا في باب: (لا 
لا بولي). 

وقد تلم شیع ال ف تك مت فو اه تعالی : ولا تنیا 
المسرکین حى بر نوأ [البقرة: .]۲١١‏ 

وبآية الباب استدَلٌ الشافعيْ وغيرة: علی آن لا تکاع إ لا بوليّ» بل 
قال الشافعي : اوهذا بين ما في القرآنِ ين أن للوَليّ مع المرأة في نفيها 
. 

وبنحوٍ هذا قال ابن جریر. 

ولا بُعرّفٌ في الصدر الأوَلٍ: أن e‏ روج تَفْسَها لرجلِ غير 
نبنا يله؛ ولذا قال تعالى: وا مُومَِةً إن وهَبت فسا AEE‏ 
لی أن سیکا الصا کک من دون CAN‏ [الأحزاب: »]٠١‏ روى 
سعید» عن تادةًء قال: ليس لامراو أن َهَبَ تَفْسَهَا لرل بير أَمْرٍ وَل 
ولا مَهْرِء إل لِيّ؛ كانت لَه حَالِصَة مِنْ دون الاس" . 


(۱) أخرجه البخاري .)۱٩/۷( )۱۳۰١(‏ (۲) «لآم» للشافعي .)۱۳/٥(‏ 
(۳) «تقسیر الطبري» (۲۹/ ۱۳۲)» و«تفسنير ابن أبي حاتم .)۴۱٤٤/۱١(‏ 


٠ [fo] (rrr af) ز5‎ 
ا‎ 


وبهذا قال جماعةٌ ِن المُفْسّرينَ؛ اغبي وابنِ زير 

وهذا الأمرٌ مستقرٌ عندهم» ولاستفاضيه ولتسليمهمْ به عملا لم 
a a‏ وما ثذگرٌ آحکاء 
الول على سبيلٍ الاعتراضٍ والتَبم والاستطرادء ومن ذلك فر 4 5 
ْک الیب حّی تامرء ولا اکر حى نا5 ؛ ب يعني : أن الذي 
پنکخها : : ولبّهاء ولکگه خد من حقّه في ذلك بتار ال واسێئذان 
البكرِء فأمرٌ الول مستقَرٌء ولكلّه منَحَ الاستبداد به؛ حى لا يَضِبِحٌ في 
ذلك حق المرأة. 

والمستقِرٌ حكمًا وعَمَلا في الصدر الأول : لا يُطلَّبٌ له دليلٌ قوي 
کما بُطلَبٌ لغیرہِ مما يقَعٌ فيه خلاف» ولا تَعْمٌ به البلّوّى» وهذه القاعدةٌ 
هي سبَبٌ الاضطراب عند بعض الفقهاء والمحدَثينَ في القرونِ المتأخُرة؛ 
حيتٌ لا يفقو بين المساقل في طلب الدليل» وربّما حمَلّهم ذلك على 
رد الس بحْسْنِ قصدٍ» وبحْجة التمسْكِ بالسَةٍ وتعظيوها . 

وامًا استدلال مَّن يقو بصِكةٍ نكاح الّبٍ بلا وليّهاء ب بت في 
«الصحيح؛؛ مِن حديثِ ابن عبّاس؛ قال: قال رسول ال ڳل : ل 
حي بها ِن ولهاء اير سافن في فيهاء وها صما . 

فهذا هو دليلٌ على الوليّء لا دليلٌ على لفيه؛ ففي الحديثِ: (أَحَنٌ 
ِتَفْسِهًا مِنْ وَلِبها)» فأثيك اولي لها ولم ينو ثم يِن بعد المراة ِن 
أحفَبيها بنشيها ۽ في ځځم الږکړء قال: : (نْسْعَأذَن في َفْهَاء وما 
صْمَانهَا)؛ فَمَةً ولي لهماء ولك البكُرَ ترو بصُمَاتِها» وليب لا بد ِن 
تصريججها بفَبُولِ أو عديه . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۹/ ۱۳۳)۔ 
(۲) آخرجه ابن ماجه (0۸۷۱) (7۰۱/۱). (۳) آخرجه مسلم )۱٤۳۱(‏ (۱۰۳۷/۲). 


والولئ معها إنّما هو عاقدٌ» ورفضها لرأي لها ماضٍ عليه» ورفض 
الوليّ لبها عَضَلَ؛ ولذا هي أحق بنفيها ِن ولّهاء ولك ليس لها أن 
تتزوج بن تُرية إلا بعقدِ وها لهاء ولیس لولّها مها من تريد؛ لعموم 
الأدلّة المستفيضة في ذلك ومنها قولَةُ 5: (لا یک إل بلي 
وقوه : (يُمَا امْرَأة تَكَحَت بِعَيْرٍ إن وَلِهَاء فاخا باطل» اما باطلء 
کنکاحهًا باطلٌ) ۳ وهي وغيرها صوص عام لا تفرق بین یب وپکر. 

ويويدُ ذلك: أن الكرَ قد تروَجٌ بلا إذنها كالصغيرة ولا ذگرَّ 
الب قال كل: اليم أَحَقّ يها ِن وَليَها)؛ ففرق بين اليكر واليّب 
في الإذنِء لا في أصلِ حن الوليّ والعقد. 

ولو كانت لير تتشاية مع اليب في أصل الولِيّ فقظء َمِل 
حدیتُ ابن عباس على حقّها بتزویج نفسها دون وليّهاء ولكیٌ اللْيْبَ 
والبكرَّ تختلفانِ في الإذنِء وحمل الاختلافي على على أصلِ الولاية إلغامٌ 
لآحاديك كثيرة وعَمَل مستفيض ؛ > وحَمْلَهُ على اختلافی الإِذِ اوی وأَحَیٌ 
وأجمَعٌ للأدلةء وأا للدينِ والدمة. 

وفي حديثِ ابن عباس قال: لايم أحَقٌ بَِفْهًا)» وهو دليلٌ على 
اشتراكِ حى للوليّ مع اليب في نفيهاء ولكتها احق منه. 

ويله لفط حديث ابن عباس الآحر؛ كما في «المسند» والنساتيّ : 
«الذَيْمْ اوی بأمْرما»"؛ أي: للولِيّ لاي وهي اول منه؛ فلا بُمضِيها 
ر ا 1 


(۱) اخرجه أحمد (۲۲۹۰) (۱/ »)۲٥۰‏ وأبو داود (۲۰۸۵) (۲۲۹/۲)ء والترمذي (۱۱۰۱) 
(۳۳)ء وابن ماجه .)٦۰٥/۱( )۱۸۸۰٩(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۷/ )۲٤۲۰۵(‏ وابن ماجه ۷۵ (۱/ »)٥۰١‏ وأبو داود 
() (/). والترمني (۱۱۰۲) (۳/ ۳۹۹). 

(۳) آخرجه أحمد )۲۳٣۵(‏ (۲۹۱/۱) والنسائي (۳۲۹۲) .)۸٤/‏ 


سا (لاید ۲۲ 


G@ 

الشديڈ في تزوبچ اليتيمة: 

ويشدَّدُ في البتيمة كحو البكر؛ لما روى الترمذئ؛ من حديثِ 
بي هريرة مرفوعًا: (اليقيمَة سكام مر في َفيهَا؛ ِن صَمَبَ كَهُوَ إذنهَاء 
ون اٹ قلا جَوَارَ مَل . 

وفي حديٿِ بنت عُمان بن مَطعونِ لا مات عنهاء قال : (هي 
مء ولا تكح إلا بإذنه» . 

وتختلف الكْرٌ اليتيمة عن الإكر من غيرها في هذا؛ لأ اليتيمةً 
يُخشى ين رَغْبة ولبّها الخلاصّ منها وين مُوَتهاء > بخلاف البنتِ من 
صلبه» يرق قلبةُ ويَعولف عليها ویخاف› ولان دهابها من ولایټه بعدَما 
استقَرّت ذَهَابٰ يعفْبةُ انقصال ولاية الوليّ عنهاء فإذا رادت أن رع بعد 
طلاتي» فاستقرارٌ ولاية وليّها السابتي يختلِف عن استقرارٍ ولاية الوليى 
لابنه؛ فهي تَرجمٌ إلى حجر أبيها بلا شرط أو قَيدٍ أو تجديدِ ولايةء 
وليس له الحقٌ أن تختار إلا ياه وأمًا اليتيمة» فربّما ترم إليه اا 
ولي ار فيَحولها ذلك على الصبرٍ على الأذى والضرٌ م ِن الزوج؛ حتى 
لا تعود إلى ولاية غير ثابتة. 

ثم إل في ذلك تطييا لتفيهاء ودعًا لظ السوءِ في وليّها؛ آن يريد 
تزويجًها خلاصًا منهاء أو طمعًا في مَهُرِها: 

الحكمة ين زواج ج النبي من المرأة بلا ولي : 

وإِنّما أجارً ر اله لنيّه ل زواجة ين المرأة بغبر ولّها؛ ۽ لان الأصل 
في حقّ الولِيّ وحقّ المرأة بَا أو بكرا ف في الزوج: دفعٌ المفسَدة 
الأعراضٍ والنهَّمة في النكاج» وحفظ حى المرأًة ألا تُظلَمَ بزوج لا 
تريدة؛ لسوءِ حلي آو اختلافي نُس وطبيعةء ولا أكمَل في رجال الأمم م 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۰۹)  .)٤۰۹/۳(‏ (۲) أخرجه أحمد )٩۱۳‏ (۱۳۰/۲). 
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من نبنا يا وكل علَذٍ ظاهرة أو حفيّةٍ في تشريع الولاية على المرأء في 
زواجها مني في حه ڳي؛ فهو أكمَل البكَرِ وسَبدهم. 

وجاء في حديثِ ابن عباس في الیک قال: «وَاليْكْرٌ يَسَْأنها ابوا 
في فسا“ فذِكْرٌ «أبوها» غير محفوظ ؛ فر به ابن عََبةّء وأنگرَهُ مع 
جااله الحْمَاص أنكرَهُ آبو داود؛ فقال: ««أبُومًا» لیس بمحفوظا . 

وقال الدَارَفُطني: «لا تَعلَمٌ أحدًا وافق ابن عُييْنةٌ على هذا اللفظ؛ 
ولعلّه رَه مِنْ حِفْظه» فسبَىً إلبه لسا . 

والسلف لا بختلفون أن اليب والبكرّ البالكتيْن لا بختلفانِ في أنّهما 
لا يزوجانِ إلا بإذنهما؛ قاله الشافعي و 

وإذا اجتمَعَ على الزوجة خاطبانِ» بعد خروجها يِن عِدّةٍ طلاقِها 
الرجعيٌ: زوجُها الأوَنُ» وخاطبٌ جديدّء فرجوعُها إلى زوجها الأول 
اَلّى إِ لم ين فيه ما بََدَحٌ في ييه؛ لان الأول آقرَبُ إلى الألمَةٍ 
وإصلاح ما سلف وأعرَفٌ بالحالء وأقرَبُ للدم مِنْ طلاتي جديي 
وأصلَح للذرة ِن رُجدَت بيتهماء وإِن اختارَث غر فلا رَه عليه . 

عَضْل النساء : 

وقوه تال لق وهی أن كن ردهن إا رسوا بم 
إالغرووة: ذر الأزواج وعودَهُنّ إلبهم؛ لأنً الأولياء ريما يعضَلُونً 
النساء لحظ أنمُيِهمْء وانتصارًا لها مِن تسامُلِ زوجها بطلاقِهاء 
والرجال بَجدُونَ ما لا دة النساء؛ فتمُوسُهنٌ أقربُ للرّجعة والألفةٍ 
والعفو مع ألأزواج» فلا يل للوليّ أن يمتها مِنْ رَجمة زوجها لأجلِ 


هسه . 


(۱) اخرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ (۱۰۳۷/۲). 0( سنن أبي داود» (۲/ ۲۳۳). 
)۳( «سئن الدارقطني» .)١۱ /٤(‏ 


سال الايد ۲ oy‏ 


۹ 


IE 


والعَضل مشت مِنْ عَصَلَ؛ أي: شد وضَيَقَ» ومنه بُقال: مَرَضلْ 
عُضَالٌ؛ آي : شديدٌ. 

وقيّد الله الرجوعَ بالتراضِي بيهم بالمعروفي» أن يَرجِعُوا بحْسْنٍ 
قصل بالقيام بالمعروفي» وإصلاج الا الساتيء وتبييتُ اليد الصالحة 
باب لعمل الخير وقصيه. 

وھوئۂ تعای: کلک بوط پو ن کت نکم بوم اه ولیو ال دلگ 
رگ کک ال کال نلم ام مک ی : 

رهب ا بکتابو» ورب وتحص بذلك من پُوْمِنٌ با وعَيْبدء 
وجزائه وٹوابه وعِقابه؛ لألّه لا يخاف اله إلا من عرَفَة» وفي الاي ننبيةٌ 
إلى أنه من لم بَخف ين مواعظ الو فهذا أَمَارةً على صعف إيمانه بال 
ولاه . 

الزكاء والطهارةٌ بالتزویج : 

َم بين أنه يمر عبادَهٌ بما فيه رگاۇمم؛ فقوله: ایگ کک انمد 
شامل للزوجَيْنِ وللأولياءِ وللناس عامةّء وکلَّما رب الإنسان من الخطاب 
واخكَص به» سَِلَةُ المعنى؛ فهو أزكى للزوجَيْن من آن ياء وأطهَرُ لهما 
مِنْ أن بَا في حرام حال ليما يِن نكاح حلالٍ» وأطهَرٌ لولبًها أن 
يسبب في إثيهما ٤‏ وآطهَرٌ لغيرهما مِن الناسِ أن تفن المرأةٌ برجلٍ 
ج جنبيّ» أو بُ الرجل بامراة أجنيّةٍ عنه؛ ففي الامناع عن النكاج 
المشروع ذريعةٌ للبجئ» وال لم يفتخ باب من الحلال إل ليْعْلِقَ أبوابًا 

ين الحرام» وإذا وفع م الاس في حرام» فلأ الحلال سد أو صَيقَ 
وهذا نظيرٌ ما بُروی عنه کل : ( خَطَبَ يم مَنْ تَرْضَوْنَ ديه 


ا ب 


وَخلقَه› فَرَوْجُوهُ؛ زل تَفْعَلوا تَكُنْ فة في الأرضٍ» وَقَسَادّ E‏ 


(۱) أخرجه الترمذي »)۳۸٩/۳( )۱۰۸٤(‏ وابن ماجه )۱۹٩۷(‏ (1۳۲/۱). 


E‏ ا کمن 


۸د 
فجِعَلَ امتناعّ الوليّ عن إنكاح الزوجَيْنِ فتنة عريضة لغيرهماء فألحقًّها 
بالأرض» ووصمَّها بالعريضةء فلا بق الرّنى إلا لتعطيل حى الزوجةٍ 
بالونکاج أو الإمساك بالمعروف» وخسن ي المَعشَرِء والعدل ف في القَشم» 
ولتعطيلٍ الرجل يِن حى ي النكاح آو الععدوء وياتي بعد ذلك تجاوڙٌ 
المحرّماتِ؛ کإطلاق البصرِ› والحلوق وغیرهما . 

ولان هذه المعاني دقيقةٌ» وإدراگها صعب إلا على القِلَّة ِن أهل 
العقل» أضمَرَها ولم يذْكُْما؛ لان ما لا تعي العقول عل برد للسليم 
به؛ حى لا يقر به . 

وهناكَ جكمةٌ أخرى أيضًا في عدم گر آنواع فن الفساد عند 8 
إنكاح الوليّ لابنيهِ ِن رجلِ 4 الدين والحلّي» أو تمكينِ زوجَيْنِ مِن 
العودة بعد انقصالي؛ وذلك حى لا يَشُكَّ الولى في مَولِيَه» فينّهمَها 
لانهام الشارع لهاء فتفسّدَ البيوتُ بالُونِ؛ ولذا قال تعالی : وال يكم 
واش کک نو4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ أئي: ةما لا بنرك ِن حقائق 
التشريع وعِلَلو» يَعْلمةُ ا وتقصْرٌ عنه العقولٌ مهما بلحت حِدَةّ ودّگاء. 


MN #‏ 
و لل ا 
باع ول ارد ل ر نو بال لا فك کن إلا وتيا له 


ول وکا 1 ll‏ لئ وکرو وغل ألوارثِ ينل كيك ا 
عن راض هما وکاودر جاح نيا لن آم أن سارعا اود 

جاح لیک ا لمم ا عَم باون فوا آله واعاموا ان آله ما 
2 بم 1البقرة: ۲۳۳]. 


بغدَما ذكرّ الله النكاح والطلاق وتوابعهما؛ كالهِدَدِ والحُلْع 


و ت : 
سو ا (rrr as)‏ 3 
ا E‏ 


والرَجعة» گر أحكام الرّصّاع؛ لان تلك الأحكام أهم وأعسَرُء وأحكامٌ 
الرضاع أيسَرّء ولان الرضاعّ لا يقَحٌ فيه غالبًا نزاعّ وحلاف؛ لعشوف 
الأبوبْنِ لمصلَكَةٍ وليهما؛ بخلافِ ما كان بيتهما؛ فهما ان يتنارعانِ في 
حَقّهماء ويتوافقان في حن الول غالا . 

وقد ذكَرً الله الرضاعً هناء وفي سورة الطلاق» وما في الطلاقِ 
حاص بالمطلّقاتِ» وهذه الايةٌ عَم منها . 

حکم الرضاع : 

وفي الآية: أ الرّضاعَ على الزؤجة؛ بقويه: ولات بَْعْنَ 
وده ؛ فمن ولَدّثْ» أرضَحَّت» وقد اخغلَفَ العلماء في وجوب 
الرضاع عليها على آقوال: 

الأول : الوجوبُ؛ وهو قول لمالكِ» وقول آبي ؤر. 

الثاني : أن الرضاعً على الاختيار؛ لان الله يقولٌ في الطلاق : إن 
اسن ئ هومن اجرد ١۲ء‏ وحمَلوا آية البقرة على أنها مبيْنةٌ لمدَّة 
الرضاع لا لحُحمه؛ وهذا قول الشافعيّ والحنابلة. 

القالتٌ : بفرقون بين الشريفة واللَنيةء فلا بُوبوتة على الشريفة 
ويُوجبونَةُ على مَنْ دُونّها؛ وهذا قول مالك المشهورٌ عنه» وهو مذهبُ 
المالكيّينَ؛ لان اليبْرة بالعُرْفي؛ فالرفيعة تسترضِعُ لابنهاء ومن دُولّها 
رضم بتفها . 

وأمًا إذا لم يقل مُرضعة إلا إيّاهاء فيَجِبُ» ولا ينبغي أن يكو تة 
خلاف؛ لان تزه هلكه ولو لم يبل إلا ارآ أجنبيةَ عنهء لين عليهاء 
وقد اص على وجوبه على أَمّه إذا لم يبل إلا يها : القاضي عبد الوهاب. 

تمامٌ الرَضاع ومدةٌ: 

وفي وله تعال: َي كين لمن آراد أن بي الاه تمام لِمُدّة 


کے 


الرضاع» وبالزيادة عليه لا تستجقٌ الوالدةٌ أجرةٌ ولو كانت مطلَقةء وإذا 
راد أحدٌ الوالدَيْن فِظامّ المولود قبل الحولَيْنٍء فلا بُ مِن تشاوُرٍهما 
وتراضيهما على ذلك؛ دفًا لإفسادِ حال الصبيٌ» ومنعًا لاستئثارِ حل 
الزوجَيْن بمتفعة بعد الفظام. 1 

ورضاح الحولَيْنِ في الآية عام في كل مولود» وهذا قول عامَةٍ 
المفسّرينَّء وجاء عن ابن عباس تخصيطة بن ولد وقد مَك ست أشهُرٍ 
في بطن أَمه» ا لعموم 
قولِه تعالى : یلد وفصدل لش َب [الأحتاف: ]٠١‏ 

ومن آية الأحقاف أحَدّ بعض العلماء: أن أقلّ الحمل الذي يُولَدُ 
منه س أشهر» ويأتي تفصيلٌ ذلك في موضوه ياف افو ٠‏ 

وبقولِه تعای: کان کا لمن أراد أن اا استدل من قال 
باٌ الرضاعَّ لا بحرم إلا إذا كان في ا واختلَفُوا في عددٍ 
الرَصَعاتِ» ويأتي في سورة السساءِ بإذنِ اللو . 

وقوه تعاى» فول اوور ل ر نو ولي ا لا فک فس رلا 
سمه فيه وجوبٌ نففةٍ وال الرضيع للمُرْضعة وحدد اة بالرَزق 
والكسْوة. ٠‏ 

النفقة الواجبة للزوجة حال إرضاعها: 

واخحتلّت كلام الفقهاء في النفقةٍ المأمور بها في الآية؛ هل هي نفقةٌ 
الزوجبة أو نفقةٌ حاصَةٌ للرّصاع؟ فلو أنْمَقَ الرجلٌ على زوجي وكَمًاهاء 
ثم أرضَعَتْ له؛ فهل يجب عليه الزيادةٌ على ذلك لأجل الرضاع؟ على 
رین ٤‏ 

الأولٌ: قول مَن قالوا: هي نفقةٌ الزوجبَة؛ وقال به مالك. 

وقرينة ذلك: أن نفقةً الرّزْق - وهي الطَعَامٌ والسَرَابُ مع الكِسوة - 


و 


سوا (الاید rra! ٣‏ 
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هي نفقةٌ الروْجِيّةء ونفقة من يلي الإنسان مره چن ساءِ كما في 
قولِه تعالى: ولا وا اسنها اموك آکی جنل اک تیا اروم فا 
وكسوم [الساء: ١۲؛‏ وهذا نرَلَ في النساء ء والذرئة. 

وكذلك ما صح في مسلم؛ مِنْ حديثِ جابر؛ فال کل : وله 
عَم رهن َوه ڀالَْغرُوٍ). 

الثاني: قول من قالوا: هي نفقةٌ حاصّةٌ بالرَصاع؛ قال به الشافعئ. 

وذلك لان الث على المُرضعة تختلف عن غيرماء ولو کانت 
ا لحاجها إلى مزيد يِن الطعام والشراب؛ فلن الرضاعَ يُجهد 
المرضحَ وبْضيف جَسَدَها إذا لم ردد في الطعام والشراب لير . 

ويكَْ القرلانِ على معّى» وهو أذ المُرضِح إذا كانت زوجة 
فاحتاجَث في رزقِها وِسوَيها للزيادة لأجل الرضاع: أ ذلك يجب على 
وال الرضيع 

ولو کان لدی المُرضع کفايةٌ في رها وِسرَتها ِن نفهاء 0 
ھا أن کون فا جاز ان بق م ذلك بما پُساوي صَعَامَها وشَرَابَها 
وكِسوَتها . 

نفقةٌ الوالدٍ على وللرو: 

وفي الآية: دليلٌ على وجوب نفقة الوالدِ على وَلَدِو عند عَجزو عن 
القيام بنفيه؛ بمَرّضٍ» أو عاهةٍ» أو عطالةء أو أَسْرٍ وڪس ؛ لان الأمرّ 
الإتناقِ على رضاع الرضي وكفايته لأجل عَجزهء وکل مَنِ اشتَرَك معه 

في العجزٍ وعدم القدرة على القيام بنفيه» وجب على الوالٍ ذلك. 
ومثل هذا وجوبٌ نفقةٍ الوَلَنٍ على الوالٍ عند حاجيه بلا خلافي. 


(۱) اخرجه مسلم (۱۲۱۸) (۲/ ۸۹۰)۔ 


والنفقةً حصب القدرة؛ فال لا يكلف إنسانًا إلا بطاقيه؛ وهذا ظاهر 

في قوله؛ لا کف نش لا وهاي . 

وقوئه؛ ولا تسسا ولد پولیکا ولا موود لم بوكر إشارة إلى 
حظوظ النفس ب بين الزوجَينِ في الرَضاع؛ فالمصلحة في ذلك للولَدِ وحقّه 
في الرضاع» فلا تَعٌ ع الوالدةٌ رضاح ابنها شقاقا لابه ولا پاد الوانڈ 
ولدَه من َه شقاقًا لهاء ولا تدع الوالدةٌ رضاح ولَدِها وهي مطلَقةٌ لترو 
وولَدّها ڀُريڏها من دون النساء. 

تعيّنٌ الرضاع على الوالدة: 

ولا بختلِف العلماء أن الرضاع يمين على الوالدة في أحوال؛ منها: 

إذا لم يقبَلِ الول ثدي امرأة إلا اها . 

وإذا لم بوج مُرضعةً غيرها ين النساء. 

وإذا لم يَجِدِ الوالد نفقة الرضاع لغيرها لفقروء تعيّن عليها بما 
تستطيع. 

وهونُة تعال؛ وَل آلوارثِ ينل 5لک المرادٌ بالوارثِ من يَرِثُ 
المولود لو فُدَرّتْ وفائف فإذا فمَدَ والدَهُ» فيقومٌ بكفايِهِ في الرضاع 
والفَقة عليه مَن بره لو مات» والذي يجب على الوارثِ هو الذي يجب 
على الوالدٍ سواء؛ ما دام الفْلٌ غير قادرٍ على كفايتهء وهذا المقصودٌ في 
الإشارة إليه بقويه. ينل 5رك ؛ آي : ثل ما يجب على الال 

وبهذا قال جماعةٌ يِن السلفٍ؛ كمجاهِِ والحسَنِ وعطاء وقتادةء 
وهو قول مالك وأحمدَ وإسحاق وأهل العراقي. 

والذي يجب على الوارثِ: القيامٌ بما يجب على الوالء ونصيجهم 
بمقدارِ مَوَأريثهم» فلو كانوا إخوةً رجالا فيتقاسّمونً النفقةً بالتساوي» وإذا 
کان معهم أخواتٌ فعلی الذّگر مثْلٌ ما على الاين . 


سا داید ٣‏ 
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ويسفظ يِن حقّ الوالدة بمقدارٍ نصيبها من ولڍها. 

ويسفّظ من حقٌ الرضيع مقدارٌ نصيبه لو كان بمنزلة إخوانه. 

وبهذا قال أحمدٌ. ˆ 

وبعض العلماء جعَلُوا ذلك مختصًا بالرجال؛ لأ النساءَ لا ْفى 
وإما يِن عليه الرّجال؛ كما في قوله: ورڈ وموک عل ات 
[الساء: ٢۳]؛‏ وبهذا قضى عمر وه ؛ كما رواه عبد الررًاق في «مصتفه)» 
واب جرير؛ مِن حديِ ابن المسيّ» عن عمرَ؛ أله حبس بني عم على 
منفوس گلالة بالتمَقةٍ عليه نل العاقلة"“. 

وبهذا يقولٌ عطاء ومجاهد والَخعي والحسٌ. 

أبو حنيفةً وصاحباء: النَمَقَةَ عند وفاةٍ الوالدِ بذي الرجم 
المَحْرّمء وأخرَج ج ذا الرجم غير المَخْرَم. 

وقولهم هذا غريب يخْالِف الكتابَ» وكذلك الأَيَرَّ عن عمرَء وقد 
استخرَبَهُ غير واحدِ يِن العلماءء قال إسماعيلٌ بن إسحاق: «قالوا قولا 
ليس في کتاب افو ولا نعلمٌ أحدًا قال . 

وقد قال مالك بخ وله تعال؛ فول آلوارٹ و مل دلتي؛ کما نقَلَهٌ 
عنه ابن القاسم» وحمَلهٌ بعض المالكبّة على التخصيص ؛ لأ التخصيصض 
سخ 

وحمل بع المفسّرينَ الخطابَ للوارثِ على أنه لمنع المضارَة 
للمولوو؛ كما نَهّى اله الوالدَْن عن ذلك» وليس المرادٌ بذلك السْقَةً؛ 
وها مرويٌ عن ابن عباس ونجایز والشَعْبىّ» وهو قول الشافعي. 

وروا ابن وهب وأشهّبٌ عن مالكِ. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (۱۲۱۸۱) »)٥۹/۷(‏ والطبري في «تفسیره» (6/ ۲۲۲). 
() «تفسیز الطبري؟ ۲۲۳/۶ ۔ .)۲۲٤‏ (۳) «تفسير القرطبي» .)۱1۸/٤(‏ 


کک 
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ويَحتيل أن المراد المعنيانٍ؛ فأحكامٌ القرآنِ غامَبّةٌ عامَةّ» وهوله. 
ونل كلك إشارةٌ عامَةٌ لكل ما سبَىّء وبيان حق الرضيع ونفمَتهِ لرضاعه 
لا ترك ْلَه الشريعة» وتركٌ المضارَة حكمْ أدق وأقلٌ وقوعًا وبَلْوّى مِن 
حاجة المولود للرضاع» وی الرضاع اَولی بالنص وبیان الحم. 

وربّما حمَلَ ابن عباس ذلك على المضارَة؛ لأنٌ الرضاع مع حا 
ووقوع وفاةٍ الوالِ حال الرضاع؛ ان المرلوة ياشد جقهء لر ية ا 
به وتتائيوم علی کفایتوء بخلافي حظوظ النفس ف في الوَرَثة في أن يضر 
بعضَهُمْ ببعض في حق ى الرضاع؛ فيتضرَرَ المولودٌ و يُشْعَرٌ به؛ لشُحّ 
التفوس الطاغي . 

فطامٌ الرضيع : 

وقوه ین ادا الا عن اض نا وکتاورر ل جاع ليا 
أحال اث فطامٌ الظفلِ قبل الحوليْن على اتفاق الوالدَيْنِ على ذلك» وقيّد 
ذلك بتراضيهما وتشاورٍهما جميعًا؛ ئی لا يغاب واحدٌ منهم حط على 
مصلحة الول فلا تفم الوالدة المطلَقةٌ ولدّها قبل وقَيهِ للتزوٰج فیتضررَ 
الولَدُء ولا يأمُرٌ الوالد بمَظيه قبل وقته؛ ليأحْدَه من أمّه. 

اهميةٌ الشورّى: : 

وفي الآية: أهميّةُ السُورّى» وقد جاءتِ السُورَى في القرآنِ عامةً 
وخاصّةً: 

عامةٌ في أمر الأمَة ودَولَيها؛ كما في فوله: راود ف ال4 
[آل عمران: ۱۹]» وقوله : «وواترهم شی بن [الشوری: ۳۸]. 

وحاصًةٌ في هذه الاية. 

وكلَّما كان الأمرٌ تعلق بعد من الناس» تأكدَتِ الشورى ووجَبّتْ؛ 
فالشورى في حى الثلاثة آكدٌ منها في حقّ الاثتينٍ» وهي في العَسَرة آگد 


۹ GD )۲۳٤ ا (الآیة‎ 


من الخمسة. .. وهكذا؛ حى لا يتنازع الناسُ الحقّ فَيْضِرّ بعضَهُمْ 
ببعض» ولمّا شي من الإضرارٍ بالصبِيّ مِن والدَبْو»ء وهما والدا 
شرع ال اشا بینهماء فلا بقضِیان شبتا إلا باتفاقهما حى بخاص حق 
المولود يِن حظوظهما؛ فكيف بحظٌ غير الوالدَيْن مِن غيرهم؟! ولهذا 
كانت مَصالِح الناس العامة وشأنُ الأئة ومالّها وسياستها شورّى بينها؛ 
تى لا هلك الأمةُ برآي رجل. 

استئجارٌ مرضعة : 

وقوئة ین آرم آن اضعا آوکدڈ کک بح لیک ردا لمم ا 
عام باکوف کٹا اہ واخکا ان آل ا ملو قري إن انمق الوالِدَانِ على 
اسيشجار مُرضِعة غير أمّه» جار مع الوفاء بالحقّ للمُرضعة السابقةٍ أو 
اللاحقة يِن غير إضرار. 

ثم أمَرَ الله بتقواةُ ورب تحفَقَ تقواءُ باليلْم بسَعَة عِلم اللو؛ وذلك 
أن الإنسانً كلَّما كان بال أعرفت» فهو له احرف وإذا عَلِمّ الإنسانٌ 
اطلاعَ الله عليه في سِرهِ وعلانیټه» خاف ربّه وازداد حَشيةٌ له. 


#H# # 


8# قال تعالی : واي يو نكم يذو زوا بر أشن 
ا 


سه اموي واه يما مون حر [البفرة: .]۲١١‏ 


يذكرٌ اله في هذه الآية عة المتوفّى عنها زوجُها ين اللاي يحض ِن 
الساءِء واللائي لم بَحِصَْ؛ سواءٌ کان متَعَ حَيْصّها صِعَرٌ أو ياس أو مرض . 

عله المتوفّى عنها زوجُها : 

وقد كانت النساء في الجاهاية يمى حَوْلًا في بيوتِ أزواجهنٌ بعد 


Gu 
لا یخرْجْنَ ولا َعْمَلْنَء وينم عليه مِن مال أزواجهلًّ» وقد‎ e 
في «الصحيحَيْن»؛ أن النبيّ ي قال: لما هي أَرْبَعَةُ شير وش‎ 
.°( ولد كانت حاكن في الجَاهلية ريي بالْبعرَة على را سي الحو‎ 
وقيل: إل 4 إذا حرَجَبْ من عِدَّةَ وفاة زوخجهاء > أخدّث بَعْرءً‎ 
فرمَتٰ بها گلبا؛ لِتخرْحَ من عِدَتّها.‎ 
وفي ذلك: أله ينبغي تذكيرٌ الرجال والساءِ بما كان عليهم مِن شِدَةٍ‎ 
وقسوة؛ ليتذگروا رحمة الله بهم؛ فن تذكرَّ الاد يحْمَفُ الشديدء وتذكر‎ 
. الأثقلِ يحثّفُ الثقيلً‎ 
. وتربُص المتوقی عنها زوجُها الحائضٍ وما لا حلاف فيه‎ 
وعدَةٌ الوفاةٍ حاصَةٌ بالزوجة لا بالزوج؛ لِقَوَامَيّه» ولِمَا فَضَلَهٌ اله‎ 
به» فلَهُ الِوامة» وعليه النََقه؛ ِن رزق وكِسُوةٍ وسکتى» وعِدَئّهُ وجِدَادةٌ‎ 
وعدم خروجو بعل ما عليه مِن تكاليق لم إن الله أباح له تعدّد‎ 
الرؤجاتِ» ولو توفي زوجائةُ تباعًا؛ كل واحدةٍ في آخرٍ عِدَةٍ الأخرى»‎ 
لطال حَبْسة عن قوَامَه وفقيه» ولو اعد في واحدوء لعل عن واجباقه‎ 
للزوجة الأحرى؛ وهذا يدل على أن الله قد أحكم شِرْعََةُ وويكه؛ فكل‎ 
حم في جهةٍ ينضبط مع الجهاتِ الأحرى.‎ 
والايةٌ شاملةٌ للكبيرة والصغيرق الحائض وغير الحائض» والسلمة‎ 
والكافرة» والمدخولِ بها وغيرٍ المدخول بها؛ وبعمويها أَحَذّ جماهير‎ 
لاء‎ 


ولمالِكٍ قول فيمَنِ انقَظّعَ دَمُها لعارضٍ؛ ِن مرَض أو دواءٍ ونحوه؟ 
آنا تنتظْرٌ الحَيْض بعد الدَةٍ الأربعة الأشهُر والعَشرٍ؛ وذلك لارتيابها 
ولیستراً رَجمُها بيقن . 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳۳۲) (0۹/۷)» زمسلم .)۱۱۲٤/۲( )1٤۸۸(‏ 


ا (الآية ۴4( [ov]‏ 


وأمّا المنقطعٌ حَيْضها دائمًا ليأس» أو انقظعَ لصِعُرِء والحائض : 
فإّها تخرْحّ ِن عِدَِها بمُضِنّ الأربعة الأشهُرٍ والعَفْر» فالحائض على 
القولَيْنِ في الفُرْءِ؛ تخرْحّ ِن عِدَة الطلاقي» ويَبراً رَجِمُها بأقلٌ ِن هذه 
المُدّوء ولك الله جِعَلّ للمتوقى عنها زوجُها أجَلد حاصًا؛ لمنزلة الرَذْج 
ومكانته؛ ولهذا تمتيْعٌ عن الرّينة والب زمَنَ عِدَنِها. 

عدةٌ الحامل المتوفى عنها: 

والحامل المتوقّی عنها زوجُها على حاليْنٍ: 

الأولى : حاملٌ بق من وضيها فوق أربعة أشهُر وعشر» تخر ِن 
عِدَها بوضع حملِها بلا خلافي. 

الشانية : حاملٌ» وأَجَلٌ وضع حَنْلها دون أربعة أشهُر وعشرء فعامةٌ 
الفقهاءِ ين السلفِ والخلف على آله تخر ِن عِدَةٍ وفاتها بوضع حملها؛ 
لقوله تعالى : روكت الال لله أن يسَعْنَ هن [الطلاق: ٤]؛‏ وبهذا 
قضى عُمَرٌ وعُلْمان وريد . 


وروی ابن أٻي شَيْبدّ» عن سعيدِ بن المسيّب؛ أن عُمَرَ اسار 
على بی ابی طالب ڪه وَرَبْدَ بن تًابتِ؛ قال رَيْدّ: قذ حَلَّٺ وال 
علي : عة أطُْرٍ وَعَْرَاء ال رَند: ري إِنْ كانت بَيسًا؟ فال علي : 
َجِرٌ الأَجَلَيْن» قال عُمَرٌ: لو وَضَعَّث 5ا بَظنها وَرَوْجُهَا على تعسو لم 

وذهَبَ بعضصهم: إلى أنه يجب عليها أن تَعْكَدّ بأبعَدِ الأَّجَلَيْنِء 
وتعليهُمْ : أن عِدَةّ المتوفى عنها زوجُها تعبُدّء واليدَةً بوضع الحملِ 
للاستبراء» فلا بد مِنِ استيفاء الاثنتيْن» فالتي تجاوَرّث أربعة الأشهُرٍ 
والعَشْرَ ولم تَصَمْ» لا يجوز تزويجُها وهي حايِل بلا خلافيء وٳذا 


(۱) آخرجه این آبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۰۹۸) (۳/ .)٥٥٤‏ 


وضعَتٌ قبل عِدَةٍ الوفاةء فيَجِبُ أن تتعبَدَ بإتمام عَِتّها. 


حکاه الشافعي ذ في «لام» عن بعضٍ الصحابة؛ وهو فول یُروی 
عن علي وان عباس» وقال په سختونٌ. 

ولعل ابن عباس رج عنه. 

وقد قضى النبيْ بوضع الحملٍء ولا معقَّب لقضائه؛ ف: هما يق 
عن او © ل هر لا ی ىي [النجم: ۳ ٤]؛‏ ففي «الصحيح»؛ يِن 
حديٿ ابي سَلَمةً؛ قال: جاءَ رل إلى ابن عباس وأبو هُرَيْرةَ جالسل 
عندَه فقال: أَفْيَِي في امرأةٍ ولَدَّتُ بعد رَوْجها بأربعِينّ ليلد فقال 
اب عبّاس: اجر الأَجَلَيْن» قلت آنا: ووت الكقال مله ى يسن 
لھ لالطلاق: ٤1ء‏ قال أو هريرة: آنا مع ابن آخي؛ بعني: a‏ 
فارسَلَ ابن عَبّاس عُلامَةُ كربا إلى آم سَلَمة يَسْأنُهاء فقالّث: يِل ْح 
سَبيَْةَ الأسلَويّة وهي حُبْلّى» فوصَعَث بعد مويه بأربعِينَ ليلةء فحُطْبَّتْ 
فانگھا رسول اہ کی وکان آبو اسابل فمن حَبّها. 

فإذا وضَتِ» انقضَت عِدَنّها حال وَضوهاء ولو كان زوجُها على 

یدفّنٰء بل لو لم یغسّلْ بعد ولا يجب عليها التربص حى تطهُرّ 

من بفَاسها؛ لظاهر الاية والحديث . 

وذْمَّبَ بعص فقهاءِ العراقي: إلى ترَبُصها إلى طهُرها يِن نفاسها؛ 
قال به الشَعْبن والحسَنُ والَخُعي وحَمّادٌ. 

وعِدّةُ المتوفى عنها زوجُها أربعةٌ آشهرٍ وعشرْء تيمها بأبّايها 
ولياليهاء وهو فول عامَةٍ العلماء؛ لظاهر الايةء واليوم يراد به الليل 
والنهارٌ إذا أطلق. 


.OIYY/Y) EA) ومسلم‎ »)٠١١ /( )٤۹۰۹( آخرجه البخاري‎ (0) 


LA] ٢ میا ای‎ 


وأمًا تأنيثُ المعدودٍ المضمَرٍ وتذكيرٌ العدد في هوله. اة نهر 1 
َعَم فلم يَملْ: «وعَكرةًا» والعَدَدُ يُخالِف المعدوة هُنا. 

فلا يَظْهَرٌ أن فيه حْجَةّ؛ لان العرَبَ تغلب التأنيك في الحَدَِ؛ في 
الأيام والليالي خاصةً إذا أبهَمَتِ العدد عبت فيه الليالي؛ حتى إلّهم 
ليقولودً: «صُمْنا عشرًا ِن شهر رمضات»؛ لتغليبِهمُ اللياليّ على الأيام؛ 
كما في قولِه تعالی: ٤ایک‏ أل ثكم الات نت لمال سوبا مرم : 
٠١‏ فقد أراد الأيَامٌ والليالي جميعًا؛ ولذا بيه في قوله: ايك ألا 
َل لاس َة باي إل رس4 [آل عمران: .]٤١‏ 

وعلّل بعص السلفي زيادة العَضْرٍ بعد الأربعةٍ الأشهُر؛ لأجل اتضاح 
الحمل» وبیان نفخ رُوجه؛ فاته يمح في العَضْرِء روي عن قتادةًء قال: 
«سَاَلْتُ سَمِيد بن المسيّبٍ: ما بال الْعَفر؟ تال : فيه ْم الوح . 

عدةٌ الأمةٍ المتوفى عنها زوجُها: 

وما المرآةُ الأَمَهٌ إذا توفي عنها زوجُهاء فعلى التَّصفِ من عِدَةٍ 
الحرَة؛ تربص شهرَيْنِ وخمسة أيّام؛ وهذا قول عام السلف والخلفِ. 

وللشافعي قول كيه بعص أصحابه: أنّها عند كالحرَة» وبه يقولٌ 
اهل الظاهر؛ وهو مروي عن ابن سيرينّ والأصَمّ. 

والأَمَةٌ الموطوءءةٌ بلْكٍ اليمين بلا ولَدٍ: لا تعد بوفاة زوجها؛ لألّ 
الآية نرَلّت في الأزواج» لا في الإماى وقد حكى عدَمّ حلاف السلف 
في ذلك غير واحي؛ کابن عب البَرّ وغيره . 

عدة الأَمَةٍ ذات الولد: 

وأمّا ذا الولَدِء فق احتَلِف فيها على أقواى: 


(۱) «تفسیز الطبري» .)۲١۸/٤(‏ () «لاستذکار» (۱۹۲/۱۸)۔ 
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الأول : أنّها كالحُرَة؛ وهو قول ابن المسهّب وسعيدِ بن جُبَيْرٍ 
ومجاهلٍ وعُمَرَ بن عبد العزيز والشَْبيّ والأوزاعي. 

واستدلٌ ما رواءٌ آبو داود في «سُننها؛ من حديثِ بيصةً بن ذُؤێْپ› 
عن عمو بن الَاصٍ؛ فال: لا يسوا عَلَیا سنه قال ابن المى: سكةٌ 

یا :عله الموّى عَنها رة اهر وَعَشرٌ؛ يعني : أ م لو 

لا يصح رفعةء والموقوف أصحٌء وقبيصة لم يسم ِن عمرو. 

الثاني : أن عِدَنّها كوِدَّة الام سواءء وهي شهرانِ وخمسة أيام؛ 
وهذا قول طاوْس وقتادةً. 

الثالكٌ : وهو أصح الأقوالي» وقول الجمهور: انها تَستبْرٍئ رَجِمَها 
بحيضة فقَظ؛ لأنّها ليست كالأَمَة الرَوْجة» وليست كالحْرَة الرَوْجة؛ فلا 
يجب عليها إلا الاستبراء» والآَيةٌ رلت في الأزواج . 

وهذا قول مالك والشافعي وأحمد واللك. ٠‏ 

وهو قول مروي عن عَمَرَ وابنه وعثمانَ وعائشة وزی . 

الراب : نها تعد بثلاثِ جِيَّضٍ؛ وهو قول أبي حنيفة والّؤري. 

ولل ذلك: بآتها ليست زوج فتعتدٌ بودَةٍ الرَْجاتِ» وليست أمَةٌ 
فقد توفي عنها زوجُهاء وهي في ځکم الخُرَو؛ِ فلا تاد حكْمَ الإماءِ 
فتستبرئ ع بحَيْضةء فجعَلُوها تعتدٌ احتياطا بودَةٍ الحْرّة التي تستبرئ رَجِمَها 
بثلاثِ حِيَّضٍ. 

ما يحرم على المرأة في الحداد: 

ويروى هذا عن علي وان مسعوږ. 

وفي عِدَّة المرأةٍ جدادها وامتناعُها عمّا تترينُ به المرأةٌ عادةً؛ مِن 


(۱) أخرجه أبو داود .)۲۹٤/۲( )۲۳٣۸(‏ 
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اللباسِ المزين والحلِيّ والكخل» ولا تَصبُعُ جشْمَها بالرّينة (كالمكياج)» 
إل ما یسر عيبا خلقبًا؛ کحروق وشبههاء ولا تتطبّبٌ» ولها أن تعطبّبَ 
بما يُذْهِبٌ الرائحة الكريهة والشَنَ العارضَ» ولا يجب عليها أن لبس زيا 
أو لونًَا معينّا . 

ولا يجوز للرَجُلِ أن يعتدٌ أو يُجِدّ على أحدٍ» ويجورٌ للمرأة أن 
جد على غير زوجها؛ كأبيها وولَدِها وأمُّها وأخبها » ثلاًاء ولا تزید؛ 
لِما صح مِن حديثِ أمٌ حبيبة مرفوعًا : لا يحل لامرآ د ومن بالل وَالْيَوم 


الجر آنْ نِد عَلَّى مَيٍّ قوق كَلَاثِ؛ إلا عَلّى رؤج أربمَة شير 
وش ۵ 
عشرا) 


وقد وجه الله الخطابَ إلى المرأة في عِدَيّها؛ لأنّها مستامَنةٌ على 
ذلك» فقال. يصن مهد وعِدَة المرأة - وخاصًّة بالحيْض والطَهْرِ 
والحمل الذي في بظنها - مَرَذها إلى عِلْيها الخاصّء فوجة الخطابُ إليها 
في ذلك في اليد كلها؛ تحميًا للأمانة وتشديدًا في الأمر» ولان تكليف 
غيرها بذلك شاقٌ» فير الله على المرأة ا يُوْذِيَها اعد ہنی ضا 
أمرٍها» ويسر على الوليّ ألا بكلَمَهٌ الله بما يَسُقُ عليه ما وجه التشديد 
على المرأة؛ فن الخطابَ الذي يتوجة إلى الواح تمه على شخصه أشد 
مما لو شارَگة في الخطاب غيرهٌ. 

ثم وجه اله الخطابَ إلى الأولياء بقوله. إا بقن أجلن فد جاح 
ملگ فما هَن ئ أنهي بلموف؛ لاد المرأة بكرا أو ا لا عا 
في نفسها شيا إلا بإذنِ ولبّهاء ولو كان التكليف بتزويج نفيها بنفيهاء 
لكان الخطابٌ لها خاصًا؛ كان يقال: (فلا جُنَاحَ عَلَيْهِنّ فيما فَعَلْنَّ في 
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(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸۰) (۷۸/۲)ء ومسلم )۱٤۸(‏ (۱۱۲۳/۲). 
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أنمُيهنً)» فَجَعَلَ اله الخطابَ للوليّ أن يزوّجّهاء وجِعَلَ الاحتيارً لهاء 
فقال. «َعَلنَ ف أَسهیّ4؛ سواءٌ اختارَتِ البقاءَ بلا زوج» أو اختارَتُ 
زوجًا» فلا ترو إلا برضاها. 

وفي الآية: دليلٌ على أن لا نكا إلا بول . 

وقیّد جوارً فِعْلِهِنٌ بأنمُيِهنّ أن يکود بالمعروفي؛ فلا حرام فيه 
ولا سو فتَفعَلٌ ما صح عُرنًا لدى أهل الفِظر الصحيحة غير المبدَلّةء 
وما صح شرعًا . 

وسر مجاه والرهُري والسُدّيٌ المعروفت هنا: بالتگاع . 

وفي هولِه تعاى, دا بَعَنَ أَجلهىّ. وفي قوله: ولا طلقم الاه 
فض جهن ملد وهی أن يتخ [البقرة: 1۲۳۲ء وفي قوله: ا منوا 
عَفْدَةً لياع حى بل لكب أَجلدّ [الرة: ]۴١١‏ - دليلٌ على أن المرأة 
ترم إلى رَوجها إن طلَمَتُ بطلاقی رجعیٌ» أو تتزرًخٌ إن کانت بائگاء 
بانتهاء أَجَلِها المقدَرِء ولا أَرّ لعل يِن الحَبْض في الرجعة؛ لأن الله 
على ذلك بقضاء الأَجّل» وهذا خلاقًا لقولٍِ شَرِيكٍ في بطلانِ رجعة 
الزوجة حى تغتيلً» ومثلهُ قول إسحاق أن التي تعَدُ بالأقرَاءِ لا يجوز 
لھا آن تتزوٌجَ حٌى تحتل ِن حَيْضهاء ودحو قول إسحاق روي عن 


اہن عباس . 
وذگر الل بولْمه وإحاطيو بعَمَلٍ الناس ونيّاتهم» فلا يَحْقَونَ عليه؛ 
فقال؛ «ووال بنا مل ر . 


(۱) «تفسير الطبري» (۴۹۰/6). 
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کنر ن اشک لم اھ اکم تی وکن لا ادوه سا 

آن مووا کوک نوا کا مرا َة اِڪاع ES‏ 

اج ی آل اک بعلم ما نہ انشیکم ادرو دالوا أن اه عفر 
حلب [البقرة: .]۲۳٠١‏ 


لما کان الزوځ في ٳدبار ِن زوڄتِهِ» ولا ٻابَ لرَجُعَيَهِ يِن مويه 
وآبامُها تربُص لائقضاءِ اليدَّةٍ التي تَحْصها لا تخصُ الميت؛ فتخبيبُ 
الزوجة على زوجها لا يجورٌء ولو كانت في عِدَّة رَجُمَيّها؛ كالتعريض لها 
بالرغبة في امرأةٍ مثلهاء ونحو ذلك؛ فقد جاء في «السنن» و«المستيا؛ 
ِن حديث آبي هريرة مرفوعا: َيس ينا مَنْ حَبَبَ رأة على رَوْجهَاء أو 
عَبْدَا عَلّى سبدو وفي الآَية رفع الجُنّاح في التعريض للمتوقّى عنها 
رَؤْجُها في اليدّةٍ» وهو دليلٌ على وجود الجُناح والرَّج في غير حالِها. 

التعريضٌ في نكاج المعتدّة البائنة: 

وَل الجتاح والحَرَج والنهي عن التعريض آنه رُبّما رَغِبَتْ في 
الرّجعة» ففَبتّها عن عودتها لزوجهاء وآ في عِدَةٍ و الوفاق فقد آَذِنٌ اله 
بالتعریيض في العدَة؛ لانتفاء المَفسّدة» وهذا في عد المطلَقَة غير الرجعية 
كذلك» وقد گره الشافعيئ التعريض في المطلَة عمومًا مِن باب 
الاحتياط؛ لال الرْحصة جاءَتْ في عِدَّةٍ الوفاة. 

والأظهرٌ: جوارٌ ذلك في المطلقَةٍ المبتوتة؛ لاشتراكها في الحا 
مع المتوفى عنها رَؤْجُهاء ولِظاهرٍ حديثِ فاطمةٌ بنتِ قيس في 
(۱) آخرجه أحمد (4۱۷) (۲/ ۳۹۷)ء وآبو داود (۲۱۷۵) »)۲٥٤/۲(‏ والنسائي في 

«السنن الکبری؟ )٩۱۷۰(‏ (۸/ ۴۸۲). 
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«الصحيع»؛ فقد طلَقَها رَوّجُها أبو عَمْرِو بن حفص البنَةّء قالتْ: فلًا 
حلت درت لنب ڳل أن معاويةً وأبا هم اني 0 

وكذلك البائنْ؛ لانقطاع عِصْمَيَها من يَدِ رَوْجهاء وهو المعتمَدُ في 
المذاهب الأربعة. 

والتعريض هو ضِدٌ التصريح» ويختلف ين عُرْفي إلى عُرْفي» وين 
َة إلى أخرى؛ كقول الرَجُلٍ: إن حرجت ين عِلَيَكِ» فاذيني». 

وقد تى الله عن التصريج؛ لترخيصه في التحريض» ولو جاز 
التصريحء لَذرَهُ ورَخّص فیه؛ لا تجويرً ر التصريح يدل فيه التعريض»› 
ولا يدل في التعريض الترخيص في التصريح؛ بل هو علامةٌ على النهي 
عنه. 

وقولة, ركن لا اذوه ي4 الأشهَرٌ هو خد ميثاقها سرا في 
عِدَِها الا تعزو إلا إيّاهء ولا يُظْهِرٌ الأمرَ علانيةً؛ وذلك لأه بجنت 
مَماسِد عليها وعلى مَنْ واعَدَها» فربّما عرض لها بَعْدهٌ أصلَح منه فتندَمٌ» 
ويقعٌ في النفوس ال 

ولان التصريحَ في الدَّة والمواعَدةً سرا خر المرأة من نها 
في عدَِها وتعظي خی رَوْجها الميتِ إلى التعرْضٍ للحظاب» رئا 
ها ذلك إلى التسامُل في التجل والتحلي بما ّى عنه يدها في 
عِدتها . 

وربّما دَعَّها ذلك إلى الكَذِب بانقضاء عِلَيَها؛ لطمع النفس في 
الزوج. 

وعلى هذا المعنى: حمل جماعةٌ يِن السلف المواعدةً في الآيةٍ 


.)۱۱۱٤/۲( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )( 
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على أخذٍ الميشاق سرًا؛ وهو قول ابن عباس ومجاهِكٍ واب جُبَيْرٍ 
وکرم . 

وهو قول مالك والسَعْبيّ. 

والنهيٰ عن الإسرارٍ بذلك لا يعني جوارَها علانية» وذگرّ الإسرار؛ 
لأنٌ غالب مَن يقَصِدٌ يلها في عِدَتها بُيِرٌ لها؛ لان التصريح بُنهّى عنه 
سرا وعلاليةء فحص النهي کک وقوه فالناسٌ لا تجرُوٌ على 
الخظبة علانيةء فقولة. ولا جاح يكم فيا عرسم دليلٌ على النهي 
عن التصريح بكلٌ حالي؛ ا 

وقد آجاز داودٌ التصريح علانية؛ لظاهر الاَيةء وخالمَةٌ ابن حزم» 

وقد حمل بعض المفسّرينَّ المواعدة سرا في الاَية على الرنّى وكلٌ 
سوءِ يَسبِقَةُ ِن ححلوةٍ ورؤيةٍ ومَسلٌ؛ قاله قتادةٌ والحسَنُ والخعية") 


() 


ورجُحَه ابن جزیر 

وتفسيرٌ ابن عباس وأهلٍ المدينةٍ ومكّةٌ لمعناءٌ: الى مِن تأويلٍ آهل 
العراقي. 

والاستثناء في قوله تعاى؛ إل أن مووا رك منوا من 
التعريض العََنْيّ الذي ل یسيا منه» وهو ما رخص اله فیه. 

ومن حمَلّ المواعَدة سرا على الزنى أو أخلٍ الميثاق بالزواج جحل 
الاستشاء منقيلعًا ؛ لان الإسرارَ بأخلٍ ميثاقٍ الرَؤْجة للروَاج ينها أو الرَنى بها : 
محر ولو کان علانیةء فلا یسکی معرودًا حتّی پُستدتی منه معروف هارا . 

ومن خب امرأةٌ في عِدَيّهاء وعمَدَ عليها بعد خروجها من العدَوء 


(۱) «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۲۷۵ ۔ .)۲۷١‏ (۲) «تفسیر الطبري» .)۲۷١ - ۲۷۲ /٤(‏ 
(۴) «تفسیز الطبري» .)۴۷۸/٤(‏ 
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فهو آم وعقَدّهٌ صحیخ؛ لظاهرٍ الآية» وهو قول جمهور الفقهاءِء 
واستحب مالك فرَاقَّها؛ کما رواهُ عنه ابن وهب. 


وعن مالك قول آححرٌ: بوجوب المفارَقةء وهي روايةٌ عن أشهَبَ؛ 

نقَلّ الرواييْنٍ ابن رَد والنَهْيّ يقتضي الفساد في مذهب مالكٍ. 
م العقد على البائنة: 

عقَدَ عليها في الودَةء فلا بخلُو يِن حالَيْن: 

الأولى : إن دحل بها في اليدَةء فألرَمّ أبو حنيفةً والثوري والشافعي 
والحنابلةٌ التفريق بيتهماء والعقدٌ آذ بالفسادِ على قول مالكِ. 

وقد اختَلّفَ أصحابٌ هذا القولِ في جوازٍ زواچه بها بعد خروجها 
مِن العِدّوء وهل حرم عليه حُرَّمة بدي أو لا؟ 

ذهب أبو حنيفة والشوري والشافعي: إلى جواز زواج بها بعد 
وأنّه كسائر الحصاب؛ وهو قول على وابنِ مسعودء وبقولِهم أَححدّ اهل 
الكوفة. 

وذْمَّبً مالكٌ: إلى أنه لو دحل بها في عِدَيِهاء تحرُمٌ عليه حُرْمة 
أبديةً» وبه قال جماعةٌ يِن فقهاء المدينةء وقال به اللَيّتُ وأحمد. 

وبه قضى عمرٌ بن الحَطاب» وقال في امرأَةٍ كحت في عِدَتِها: لا 
يَجتيعانِ أبَدَّا؛ رواةٌ مالك و الررّاق؛ يِن حديثِ ا المسيّب 
وسلَيْمانَ بن يَسَارِ عن عُمرَ في ق . ۰ 

الحالةٌ الثانيةً: إذا دحل بها بعد انقضاء العِدَّةء فهذه يسر مِن 
الأولى عند من قال بجواز خِظبَيهِ لها بعد عِلَيّهاء ولمالكٍِ فيها قولان: 
قول بتحريوها عليه تأبيدًاء وقول يوافِق الجمهورً. 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (عبد البافي (۷) (۳۹/۲٥)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)54( 1/0( 
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وقول الجمهورٍ أرجَّح وأصحٌ» وأمًا العقدء فلا يصح ويْعادُ؛ لظاهر 
قوله. ا تزا عَفَدَةَ الټڪاج حى بب الب جاده . 

ولأ الأمرَ يحص التفوسَ وأعمال الأفراد الضِيقَةَ لا أعمال الأو 
العامة ؛ خف الله بسَعَةَ عِلْوه واظلاعِهِ على ما في النفوس: «اوَآعلموا أَنّ 
آله بعلم ما ن آنشیکم اعدو واوا أا اه مو عي؛ فنذكير اله 
بِسَعَةٍ عليه إيقاظ لِجَذوة الخوفِ في القلب؛ حى لا تُطفِكها الشهوةٌ 
وطمَمٌ النفس . 

ثم حدر الله ِن نفسو بالآمر» وذگر عبادَةُ باسْمَيْنِ يجب آن بتوسًط 
بيكهما العبده فال غفورٌ لمن وقح في رَلَوء فلا بَقََظء فذگر باسوه 
(الخفور)ء وال يُعاقِبُ المسيء» ولكنْ قد يخر عقابَةٌ فلا يط المذيِبُ 
أن تاح العقوبة عفوّ وصفحٌ» بل حلم من او فذگر الله باسوه (الحليم) . 


# # # 


تال تعالی: لا جاح ای إن علقم السا ما کم موشن أ 


ترشا له َة ونو عل لایع در ول المقتر در مک 
لمو حًا عل لين [البقرة: .]۲۳١‏ 
لا حلاف في جواز تسريح المرأة قبل مَسّها؛ ولذا رتب اله 

الأحكام على الطلاقي ولم يذكزةُ بشيء. 

حكم طلاتي المرأة قبل الدخول بها : 

والمراد إا أن تطلََ قبل الدخولِ بهاء وإمًا بَعْدَه» وتقدّم الكلامٌ 
على أحكام الطلاق للمرأة المدخول بها وأحوالهء وإِنّما فُدّمَْ أحكامٌ 
المدخول بها؛ لأ الحاجة لها أظْهَرُ» والبلوى بها أعمُء والمرآةٌ تطلَقٌ 
بعد الدخول أكثرَ. 
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A)‏ لیکن لسرن 


وأا المطلقةٌ قبل الدخولِء فهي الميةُ هنا في هذه الآية. 

وقولة تعالى تا لم تَمَسوهَنّ؛ المَل هنا: الوَطء والنّكاح؛ وبهذا 
قال ابن عباس وطاوسٌ ولعي والحسَنٌ البصري . 

وقوه مسون أ روا فيه إشارةٌ إلى أن فرص المهر ابتداءً 
یکول ِن قبل الروج؛ حيتُ جعَل الس والفرضَ من الزوج» يباور بهماء 
لا تبادر بھما المرأةّء فکأنٌ في الام شرا غل الأزواج أن ترد الزوجة 
والأولياءٌ فرض المهرِ للزو فلا يش عليه» فيأتي يِن سه وفُذرَيِه» فلا 
يُفْرَضُ عليه؛ وإنما بعر الفرضٌ له ابتداء ولهم بعد ذلك القبول أو 
الرفض. 

والمرادٌ بالية الطلاق قبل الدخول بهاء وعبر عن الدخول بالمَس؛ 
لان الرجل بخْلُو بامراته لِيَمَسّهاء ومن دحل بامرأيهِ ولم يُجايفها فالحكم 
في ذلك واحدٌ» وحكمُّ المدخول بها لا يرق فيه بين المَسّ وغيره» 
والايةٌ جرت مجری الغالب۔ 

أحوال المطلّقة قبل الدخولِ ومهرها: 

والمطلقةٌ قبل الدخول بها لا تلو يِن حالتيْن: 

الحالةٌ الأولى: أن يكونَ ضرَبَ لها مهرًّا محدَّدّا وفرَّضَةُ لها؛ فهذه 
لها صف لزوجها الضف الأََمرُ؛ وذلك للأية التالية : 
وان طلفتوی ین ل ن سو ود شخ هئ ية صف ما 
وض [البقرة: 1۲۳۷ء 

الحالة الثانية: أن يكونٌ الزوجٌ لم برض لها مهرّاء ولم يَضربْ 
لھا قدرا محدَدًاء فحقّها على رَوْجها المتاعٌ بالمعروفي. 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)٤٤۲/۲(‏ 


سا داید ٣‏ 


وهذا التشريعٌ للمطلَقة غير المدخولِ بها؛ جبرّا لح المرأقء فلا 
يُكسَرٌ حاطرها» وحِفظًا لِكرَامتهاء وصوتًا لها من أن تبتدَل عند الرجالء 
فيتساكَل الرجالٌ في الخظبة والعقدِء والترك بلا دخولٍ. 

وحتَّى لا يفوت حن المرأةٍ بالنفقة عليها بلا زوي؛ لانتظارها 
الرجل الذي عقَدَ عليها. 

وفي الية: نوع تأديب للمطلي؛ فهو وإن لم يرتكِبٌ إِثمّا أو وزدًاء 
فإلّه ربّما كسَرَ نفس الرؤْجةء وزهد فيها غيرهُ» والاآية قرينةٌ على التعويض 
عن الضررٍ المعتوي؛ وهو محل خلافي عند العلماء. 

ولم يضيّتي الل على الزيج الذي لم يُضربُ مهرّا لزوجيهء فظلمّها 
قبل الدحول بها > فجِعَل حفّها عليه المتاعّ حسَبَ ما يستطي؛ فقال تعال» 
وعوش عل الوسع كدر ول المقتر مدره . 

لال من لم يَضرِبُ مهرا يحمل يسار ويُحتمَل عُسره فجعَل اله 
الأمرَ بما لا يَضْرهٌ» ولا يفوت حى الزوجة. 

وآمًا من ضرَبَ مهرّاء فهو لم يَضرِب المهر إلا وهو قادرٌ على 
تسليوه» فجِعَلٌ الله لغير المدخول بها ضف المهرٍ. 

والمتاعٌ المذكورٌ في الآية بختلِف بحسب الُرفي» وحسَبٍ فُلرَةٍ 
الزوج وسََتو؛ روی کرم عن ابن عبّاسِ؛ قال: «مَتعةٌ الطلاق أعلاهٌ 
الخادم وذونً ذلك الوَرقء ودونً ذلك الكنر . 

وصح :عن ابن عّاس؛ ِن حديثِ علي بن آبي لح عنه» قال : 
«إِنْ کان موسرًا مها بخادم أو نحو ذلك وإِنٌ كان مُعسرًا أمتَعَها بثلاثة 


1 واب . 


(۱) «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۲۹۰). 
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وفي حال ل التنازع في المُنْعة بين الزوجَيْنِ فيقضي القاضي بما 
قارب مَهْرَ وها في عُرَف آهل رَمَانِها في بڍها. 

وبهذا قال أبو حنيفةً. 

ولم يَرَّ بعص الفقهاء الإلزام بقَذرٍ معيَنٍ؛ لان الآية وَسَعَتْ» 
ولا يسع التضييق بتقديرء ولو شاء الله لجِعَلَ ضف المهر ليها 
للمطأَقَةٍ بقَرْضٍ» والمطلّقةٍ بغيرٍ فرضٍ» وال لوق اة التيسبر على 
الرَوْج؛ وبهذا الراي يقول الشافعيّ في الجديدِ. 

وكان بستحي في القديم المُْعةً بثلاثين زَا وما بُعادلّها؛ لما 
روي عن ابنِ عُمَرَ في هذا 

والقضاء بالمتعة ضف مَهْرِ هلها يكون عند التنارع بين الزوجَيْنِ ؛ 
لان أقربَ ضابط شرعيّ بُشابة المطاقاً بغي فرضي» ولم ڀُدڪَل بها هي 
من کانت لها وقد صرب لها مهرّ؛ فکان هذا قَيّْصَلا» ولکنٰ لا يُصارٌ 
إلبه إلذ عند التزاع» والأصل: أن الله فرق بين الحالتَيِنٍ؛ مَّن ضرِبَ لها 
وتن لم يُضرَبَ لها مهرٌ؛ فتلك نصف الكَهْرِ وهذه المتعةً. 

حكم متعة المطلفة: 

وقد اختلَفَ الفقهاء في مشروعية مُفعة المطلقو عمومًا؛ فبعض 
الفقهاء خصصها بالمطلَقةٍ بلا مهرٍ ولا مَسیس؛ لهذه الآيةء وبعشهم 
جلها عائة لكل مء 

وخلاُهُمٌ على أقوال: 

الأول : أنّها عامَدٌ لكل مطلَقةٍ؛ لقولِه تعالى: «إلمطلقب م 
بالمعوفي قا مَل ألم [البقرة: ١١۲۲ء‏ وأن اله خصَص في آي الباب 
غير المدخول بها بلا مهرٍ؛ للمناسّبة ولال المطلقة غير المدخول بها 
يَعلِبُ الظلٌ أن لا حي لها ا ا 


سا ای )٣‏ ڪا 
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حى تستجقّ عِوَصًاء فجاء القرآنٌ بالبياِ» وغيرها مِن باب أولى» وال 
تعالی قال عن زوجاتِ نه وهن في عِضْمَِهِ وقد دحل بهنً: يا لن 
فی کیک لہ کس ٹرۃت الیو ادا وزیتتھا تاک امین وسیک 


مسا جیا5 1الأحراب: ۲۸]. 


وهذا قول أبي حنيفة وأحدٌ قولي الشافعيٰء وقال به جماعةٌ من 
السلفِ؛ كاب جير وبي العالية والحسَنِ وغيرهم. 

ويَظهَرٌ الوجوبٌ في الآياتِ في فوله: حَقًا عل الوك [البقرة: 
۱ فسمّاه حَقًا وأكَدَهٌ بعل و«على»: مِن صِيَع الوجوب عند 
جماعة ِن الأصوليينً. 

الثاني : 'قالوا: هي خاصَةٌ بالمطلَفة قبل المسيس؛ سوا ضرَّبَ لها 


مهرا أو لم صرب لها؛ وذلك ظاهرٌ قولو تعالی: 4ا ين امنا لد 
کر المزمکت ٹر اقشوش ین ب ن سے قا کم مه ن َو 


تدرا ما مو وي ےو و عر 


تعثدونها فمیعوهن وسرحوهن راسا یاک [الاحراب: .]٤٩‏ 

وجعَلَ بعض المفسُّرينَ هذه الآيةً ناسخة لآية الباب آية البقرة؛ 
وبهذا قال سعيدٌ بن السٍّ؛ ا : 

واحنَ لهذا القولِ بما ثبَتَ في البخاري» من حديِ سَهْلِ بي 
سعلء وأبي أَسَيْ؛ أنّهما قالا : رج رسو الله ا أَمَْمَةَ بنك شَرَاجيلء 

فلمًا أجلت عليه» بط به إلبهاء فكاّها كركت ذلك فَمَرَ ابا سي أن 
هرما ويكسُوها وبين رازقی ٠.7‏ 

ولك فرضَّ النبي کل لاميمة بن قَرَاجِيل - وهي ْج طلا 
َر الہ لم یدل بها ولم َمَسّها - لا يعني نسح التنصيص الوارد في 
المطلقة المفرضة؛ فالتنصيص شي والتخصیمل شيءَ آسَر. 


.)٤۱/۷( )٥۲۵٦( آخرجه البخاري‎ )۱( 


کاو اران 
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فآيةٌ البقرة نَصَّتْ وما ححصت والب يكون لمزيدِ اهتمام؛ 
فالمطلَقَةٌ بلا دحولٍ ولا فرض يَعْلِبٌ على الط إسقاط حقهاء وان 
النفوس تَرّى أن لا حي لأحدِ الزوجَيْن على الآكحر» فأَرَاكَت الاي 

والشريعة ص على بعض المسائل بار لأمرَْن: 

أرلّا: لأهمبيّها وفضلها على غیرغا بني قَضل» أو ححَصْوصِبّةٍ 

ثانيًا: أن يلها يَعْلِبُ تفويْةُء فأرادَتِ التأكيد عليه» ولا يعني هذا 
فضل المذكورٍ على غيره. 

ولذا نَصَث آيةٌ البقرة على المطلَقَة المفَوَّضَة بلا مَل ولم 

والقول الثالث: أن المتعةً خاصَةٌ بالمطلَقَةٍ غير المدخول بها ولم 
يُفْرَّضل لها صداقٌ؛ لظاهر آية الباب؛ وبهذا يقول ابن عُمرَ ومجاهدٌ 
وجماعةً؛ كأحمدّ وغیره. 7 

والقولٌ الرابع : أن المُنْعةً مستحَبَةٌ لكل مطلَمَة» وليست واجبة 
ويُحمَل قولةُ تعالى: رطقت تع اروف حَقًّا ل السو [البقرة: 
١‏ على الاستحباب» لا على الوجوب؛ وهذا قول مالك وشُرَبح واللَيْثِ . 

وقرينة الاستحباب علْدَهم : أ آكد المنْعةٍ متعةٌ المفوضة؛ فلا مَهْرّ 
ولا دخول» وهي المذكورة في الاآية» ومع ذلك هال تعالى؛ هحَمًا ع 
ايند ؛ فجِعَّل الل ذلك على أهل الإحسانِء والإحسان فضلٌ؛ فال 
يقول: ا عل ليزي ين سيل [التوبة: .]۹١‏ 

متعةٌ المفوّضة ومهرهًا: 1 

ومن العلماء: مَّن جحل المتعةً واجبةً في المفوضة بلا دخولء وأما 


: a NSE 
LAY] ) ا دی‎ 


غيرها من المطلقات» فمْعَتُها مستحَبةٌ؛ وذلك أن الزوجة المطلَقةً قبل 
المسيس والقَرْضٍ تشاب المطلقة قبل المَسيس وقد فُرضَ لهاء فجعَلٌ ال 
لها يضف المفروض» ولا اختلاف بيتهما إلا في عدم تسمية المهر» 
وتسامُحٌ الزوجَيْن في عدم تسمية المهر لا بُقِظ حّهاء ولکن سامح فيه 
فيْجحَل متعةً مفروضةً» كما جل للأخرى نصفٌ مفروضٌ؛ وهذا أقربُ 
إلى الصواب وإحكام الشاع . 

ووجوبٌ المُنْعة الى ما تدحلٌ فيه المفوضة؛ للاية التي حَصنهاء 
وبقيةُ الآياتِ عَمّمَٽ» ولانها أحوَج مِن غبرهاء وتستجی شيا ملبلا لِمَّن 
شابَهَهاء وهي من طلَمَبْ بلا دخولِ مع مَهْرِ» ففرَّضَ الل لها .النصف› 
وجعَلَ الله حقّ المفوضة المُْعةً؛ وذلك أن المهرَ حن لهاء فجعَّل اث 
حفها منه المُنْعةً؛ لأنً مَهْرَها مفوّضْ» ورَضِيّتْ عدم تسميته وتسامَحتْ› 
فلها متعة» لا كرض نصفِ مَهْرٍ الول 

وإّما يسر اله فيها ولم يشدف وجحَل عة المفوؤضة على وشم 
المقتيرٍ والمقير؛ لان عدم تسمية المهر آمارةٌ على التسائح ب بين الزو جين 
والنفوسٌ التي بدأ متسايحة خروجُهًا معسايحة أقرَبٌ» وترك الحقّ 
المفروض ابتداء بلا تسمية شبيةٌ بإعذارٍ الزوج وعَدَّم التشديدِ عليه؛ ولذا 
كان السلف لا بُعاقبون على تَركه» ويَكِلُودَةُ إلى المروءةء ولم يَكُنِ 
القضاءٌ يَحبِسُون تارك منْعة النكاح؛ فقد روى ابن أبي حايّم؛ ِن بخ 
أبي إسحاق» عن الشَعْبيٌ؛ قال: ذگرّوا له المُلْعةً؛ أيُحبَلّ فيها؟ فهراً. 
لل ايع كدر وَل لر ددّ4؛ قال الشَعْبن: «واشى ما رأيتُ أحدًا 
حبس فيهاء واشوء لو كانت واجبةًء لَحَبَسّ فيها القَضَاةٌ». 

ولهذا؛ فالفقهاءٌ لا يَضرِبون للمطلقة المفوضة بلا دخول سَهْمّا مع 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم؟ .)٤٤۳/۲(‏ 


EB‏ ااج ىولش 
الُرّماءء وبعض الفقهاء المالكيْينَ كمَكُىٌ بن أبي طالب يَحكي اتفاق 
السلفِ على ذلك وفي هذا نظَرٌ؛ ؛ فعدَمٌ فرب لها ل يعني إسقاط 
الحقٌ؛ لال ل هذه المسألة نادرةٌ الوقىع؛ ۽ أن یچ م عُرّماءٌ مع زوج لم 
يدل بهاء وظلَقَما زوجُها ولم برضل لهاء وبعض المسائل المشهورة 
ب ا ا ا و اا ا ی ا ر 
الخلافِ عندهم؛؟ ؛ فكيفَ بمسألةٍ ضِيمَةَ الحدوث؟! وتواطوهُم على يلها 


لو حدَثّٺٰ بعيدٌ. 


ومن لم يُوڄب مُنْعةً المفوّضة»› فالگولی آلا وچب متعةً غیرها ِن 
المطلَقاتِء ومن أوجَبَ متعةً الطلاق کله فأولُ ما يجب منه مَنْعةٌ 
المفوّضة. 

وفي الآية إشارةٌ إلى وجوب المهرٍ للزواج» وهو أولى يِن المُنْعةٍ 
المختلف فيهاء وسمّاه الله فريضة. 

وفي الآَية أي يضًا: دلبل على صِكة الزواج بلا تسمية مهر؛ وهو قول 
عامَة الفقهاء مع عدم شقوطة: ًا للزوجة ولو بعد الدخولٍ ولھا 
إسقاظة عن الزوح؛ فال تعالى ذكرّ طلاقَ المفرّضةٍ هناء ولا يطلَق إلا 
زوج صحيح الزواج . 

ولا يجورٌ عند العقدِ الاتفاق على ترك المهر؛ وإنّما الجائر ترك 
تقدیره . 

ما يجب به المَهْر: 

والمهرٌ يجب باح آمرَيْنٍ: 

الأول : بالقَرّض» فيجبُ كاملا إذا مَل ودحَلٌ بالزوجة» ويب 
ضف إذا لم يدل بها . 

الثاني : باليس ولو لم بفرضة يِب للرؤجة مر الول 


e E 
[Ao 8 ) ۳ سا (لاید‎ 


1 
ا 


وللشافعيّ قول آحَرّ؛ أله يجب بمجردِ العقدِ فقظ» والصوابُ: أنه 
لا يجب بالعقد إلا ما فرغل وسُمْيّء واا فقَجِبٌ المُنْعةٌ ما لم بدحْلْ 
بالزوجة» وهذا ظاهرٌ القرآنِ» فلو وجب المهرٌ بالعقي لَمَّا أسمَةُ الله 
بالطلا قبل الدخول بالزوجة» وجعَلَهُ مُنْعةٌ لمَنْ لم يَقْرِضةُ» وأسقط نصفَةُ 
في حال فرضِه قبل الدخحول؛ لقوله: صف ما وصح [البفرة: »]۲١۷‏ 
ولو كان المهرٌ واجبا بالعقدء لقال: «فنضف المَهْرٍ»» وإنّما قال: كَعَْفُ 
ا + لاله لا وجود للمَهرٍ بلا فرض أو ميس ولو َم العقدٌ. 

والسلفُ ينَفِقونً على أن الطَلاق بُسقَظ المَهْرَ؛ ما لم بُفْرَض أو 
يدل بالزوجة. 

وأمًا إذا طلَبَتِ الروجةٌ مِن الزوج تحديد المهرٍ قبل طلاقِهِ لهاء 
فلق ولم يسم لها شياء فين الأفة: من لم بوب لھا مَهرَاء وقال: 
إذّ طلَبَّها لا يكو كالقُرْضِ يِن الزوج حكّی يَفرضَ هو؛ وهذا قول 
الشافعيّة والحنابلة والمالكة . 

صداق من توي زوجُټا قبل دځوله: 

ولو توي الزوځٌ عن زوجيو جت قبل أن يَمَسّهاء ولم يَفْرض لھا شیا 
فهيّ َر ولكنْ هل لها حى يِن الصداتي؟ اخكفوا في ذلك على قوليْن : 

الأول : أن لا صَدَاق لهاء وحُكُمُها حكم المطلَقَة قبل الفرضٍ 
والمَسيس؛ وهذا قول أكشرٍ الصحابة؛ كعليّ وان عُمَرَ ورَيْدٍ؛ كما رواهُ 
البيهق وغيزة. 

روی ناقمٌ عن ابن عُمرَّ؛ أله قال: «ليس لها صَدَاقٌ» ولو كان لها 
صداق» لم نَمْنَعْكُمُوءٌ ولم تظلمها» . 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا؛ (عبد الباقي) )٠١(‏ (0۲۷/۲)ء والبيهقي في «السئن 
الکبرتی؟ .)۲٤۹۱/۷(‏ 


L443] 

وبه قضی زیڈ وابنُ عباس . 

وهو قول الشافعيّة والحنابلة في المشهورِ عندهم. 

اللّاني: أن الصداق واجبٌ؛ وهو قول أبي حنيفةً وأحمدء وقول 

وبه قضی ابن مسعودٍ؛ فقال: «لها صَدَاقٌ امراق مِن نِسَائِها؛ لا 
وَس ولا شظظ, وعليها الدَةُء ولها الميراث". 

وجاء في «المسلَدِ» و«السُننٍ»؛ من حديثِ مَعقِل بن يَسَارٍ: ان 
التب بل ص لبروَع نت واشت باهر حت تومي رَوْجُهاء ولم بفرضن 
له“ 

وفي بعضٍ الرواياتِ يُذگرٌ الدخول» وفي بعضِها لا يُذگرُ. 

والمتولّى عنها بعد الدخولِ بها بلا فرضي: لها المَهْرٌ والميراث؛ 
لظواهر الأدلَة. 


*# # #¥ 


و س ا م کے 


فال تعالى: ورن شرن بن ل آن موشن وقد فرصتم هن 
ية صف ما َم إل آن بشت اہ نلوا آآیی ردو 
یکاخ وان نموا أب لقو ولا كسوا لفل بک له 

ماو بير € 1البفرة: ۲۲۷]. 


بعد أن ذگر الله المطلقةً المفوضة بلا مَسيس» بين كم من فرَضَ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۲۹١ /1( )۱٠۸۹۸(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى“ 
(EY)‏ 

() آخرجه أحمد )۱٥۹٤۳(‏ (۳/ ۸۰٤)ء‏ وآبو داود (۲۱۱5) (۲۳۷/۲)» والترمذي 
(EET /) (1140)‏ والنساقي <OAYT1/D (Foo)‏ وابن ماجه (۱۸4۱) .)٩0۹/۱1(‏ 


AY (٣۷ سا (الآیة‎ 


1 
اه 


لها رَوْجُها؛ حى لا يتس الحكمٌ؛ وهذا مِن عدم أخيرٍ البيانِ عن وقتِ 
حاجته . 


وفي الاي دلي على أ العا إلا هي للمفرضة بلا ميس وآ 
تن فُرضیَ لھا المھر فلا مُث لها ولو لم ها رَوجها. 

وإعطاء المطلقة المفروض لها التي لم يمَسّها زوجُها صف المهرِ 
المقدّرٍ: لا يَختلف فيه العلماءٌ. 

مھ مَنْ خلا بها زوجها بلا مَس : 

واخكَلّف العلماء فيمَنْ حلا بزوجتهء وطلَقّها قبل أن يَمَسّها؛ هل 
تستجق بذلك مهرا کاملا؛ باعتبار أن الوه في حكم المَسّ؛ ؛ لأله من 
منها فلم يَمَسّهاء أو أ لها يضف المهر باعتبار تعلق النص بالمَس؟ 
وهذانٍ قولانِ للعْلماء: 

قال بالأوَلِ - وهو قول جمهور الفقهاء -: مالك وآبو حنيفةً وأحمدٌ 
والشافعيّ في القديم» وهو قول الخلفاءِ من الصحابة. 

قال بالثاني الشافعي في الجديدِ» ورواءُ طاوْسٌ وعلى بن أبي طلحةٌ 
عن ابن عباس . 

والأظهرً: أن الوه التي يتمكُنٌ ازوج من مَل زوجي لو أرا5: 
مت سقو شيءٍ يِن المهر بعد الطلاقٍ؛ وئ الزوح زوجتةُ أو لم يظأً. 

وقبّد بعص الفقهاء ذلك بألا يكون أحد الزوجَيْن مُحرمًا أو مَرِيضًا 
لا يتحفَقٌ المَسُ من مل أو لم تكن حائصًا أو نفساء أو صائمةً صوبًا 
لا برځحص في فظره کرمَضادَ أو تكو المرأةٌ رنْقاءء فإِته إذا كان كذلك 
تم طلقهاء وجب لها شت المهر إذا لم بتاعا 

وجب الوذه متى ما اسكَحَمَتٍ المَهْر كام بالمس وما في حخمه. 

وهوله تعالى» جود ضكر هی : الفَرْضُ في موضع الحالي؛ 


و د و 


E‏ اا کک 


فيّشمَلٌ قَرْضَةٌ لها عند العقدٍ وبَعْدَه؛ ما دام قبل الطلاق؛ وهذا قول 
الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفةً في قولٍ؛ فيرَّى أن الفرضنَ بعد العقدِ لا 
يُوجِبٌ النَّضفَ لهاء بل يَرَى أن لها مَهْرَّ المْل» وخالَمَةُ في ذلك 
صاجِبَاهُ» وذگرَ غير واحڍ رجو آٻي حنبفة عن هذا . 

وذْمَبَ بعص السلف: إلى أن للمطلقة - المفروض لها ولم مَس - 
مُنْعةً كالمطلَقة المفوضة؛ روي هذا عن ابن عَبّاس وان عَمَرَ» وأححدّ به 
الشافعي. e‏ 


وأحذوا بعموم قولِه تعالى: اولمطلقتِ م ما بالمعوفي“ حف 
ت البفرة: ۲١‏ فول تماق قي الزات و کر 


عدو تعلدوتها فيَعوهن ی اا 64[ 


وبعض العلماء: جعَل آيةً الأحزاب عامةٌ لكل من لم ثَمَسل؛ رض 
لها أو لم برضل وبعصَهُمّْ جلها محمولةً على المفوضة فحَشْبٌء وأ 
آبةً البَقَرة هَيْدَّث آية الأحزاب . 

وهولة تعال. إل أن يشوك ): بيان أن الحَقّ للرؤجة في مَهُرهاء 
ولھا. حڻ إسقایلو عن رؤچها وشامځوو» لو قث عنه رتنازلّت» سقط 
حقهاء ولم بب لها عليه شيء؛ قال بهذا ابن عباس واب المسيّبٍ 
وشرَبْحّ القاضي ومجاهدٌ وعكرمةٌ وقتادة والحسَنٌ وغيرهم . 

ولا آعلَمٌ من قال بخلافِ هذا القول | إلا محمد بن ْب الفُرّظي؛ 
فجعَل المقصود بالعفو هنا للأزواج؛ إل آن بت4 : الأزواے”. 

ولا وجه لقولِه هذا. 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم؛ .)٤٤٤/۲(‏ 


e 
AQ (rv a) سبال‎ 


الذي بيده عَقْدةٌ النكاح : : 

وھولّة تعای: او ما لی روء عَعَدَةٌ کاخ : 

اختلّف العلماء في المرادِ بمَنْ يّدو عُمْدةٌ النكاح» على وَين : 

قالت طائفة : إل المرا به الزوج؛ ؛ وهو قول عليّ» وهو قول لابن 
عباس وشُرنج» وقول ابن المسيّب ومجاهدٍ والسَعْبٰ وغیرهم» وأحدَ ٻه 
أبو حنيفةً والشافعئ . 

وقالت طائفةٌ أخرى: إن المراد به وى أمر الزوجة؛ قال به علقمةٌ 
وعطاءٌ وطاوْس والَّځُعيْ» وأخدً به مالك والشافعل في القديم. 

روی عمرو بن دینار» عن ابن عباس اء في الذي ذگرَ اله بيد يو 
عُفُدةَ لكاي قال: «ذلك أبوها أو أخوها > آومَنْ لا نگ إلا 
باذ“ 

وکان شُرَبَح يقولٌ بهذا القولِء وقد آنگرّ عليه الَعْبيْء فَرگةٌ إلى 
أنه الزوجًء فتمسّكَ به» فکان اهل به. 

وإنّما اخقلَمَت أقوالٌ السلفِ في هذا؛ لأ الذي بيده عُفْدةٌ النكاح 
هو الول والزوج؛ فالأَوَلُ بعلي الإيجابَ» والثاني بُعطي القبولء ولا يم 
العقد إلا بهماء ولا ينفردٌ واحدٌ منهما به هذا من جه ابتداءِ العقلء 
ولكن من جهةٍ نهاييهِ وانصرايِهِ وهَذيه» فهو بيَدٍ الزوج وَحْدّه» ليس بيَلٍِ 
الول منه شيء» والايةٌ ذگرّث مَنْ يِه عفْدةٌ النكاح بعد العقد لا قله . 

ويُشكلٌ على الوليّ: أذ المهرّ حي للرَؤجةء فلا يجن للولي أن 
سقط حقّ من تولّی لبه لغیرھاء فهو لا يجوز له أخدّهٌ لنفيه» فضلا أن 
اش لغیره. 


() «تفسیز ابن بي حاتم» (۲/ .)٤٤٥‏ 


وروی عطاءٌ بن بي رَباج» عن ابن عباس : وان نرا آوبُ 
لَِقَو»؛ قال : اھا للكّفوى الذي يعفي. 

والمرادٌ بعفو الزوج: هو إسقاط نِصفِه يِن الذي فرَضَ لهاء فيَعٌ 
المهرّ لها كايأدء وعَفْرُ الرَوجة: بإسقاط نصنها لزوجها. 

والأمرٌ فيها حت على المسابقة للمسامَحة والعفو» وهِبة الحىّ 
لحر َيب للنفس وأكسَرٌ للطمع» وأجلَّبُ لأ يَستحيي الطرّف الآَحَرُ 
ن کی ای عله فلا يذكرةُ إلا بخيرء ثم إن مفارقة الأزواج في مثلٍِ 
هذه الحالٍ - أيّ: قبل المَسل - لها أثرّ عليهماء فيتداقعانِ اللوم ا 
کل على ما ا وإِنٍ افترَقًاء دعَتِ اتش إلى ذكر الآڪر بالسُوءِ؛ فعَفو 
أحإهما عن حفّه للآَحر يَعقِدٌ اللسانً عن ذِكْرٍ الو نوما 
الجميل وسر القبيح» > فيستقيل كل واحكِ بعد صاحيه مرا َر بلا سَخيمةٍ 
أو غِلٌ. 

وقد جاءت الشريعة بإصلاح البواطنِ بي العباوء ا 
على تشریع مُحگم؛ » لو آتّی به العبادٌ ِن كل وجو لم يختلفوا ِن أي وجو. 

ls 

وقوه وران توا آرت سَقو: حت على العفو والگفي 
والمسارَعَة بوضع الحقّ؛ لألّه أجِمَمٌ للقلب وأسلَمٌ ِن الكدَر؛ فالنفوسُ 
أشربَتِ الشْحٌ ونَمَبَعَث به لِحَظ َفْيهاء والشريعة تَدقّمٌ ذلك امتحانًا 
واختبارًا؛ لان إهمال الغريزة النفسيّةٍ بلا ضبول لها: يُهِيِرُها ويُظغِيهاء 


فتفسد النفوسنُ وتَهلك. 
وأكثرٌ الناس عفرا وصفكًا الأتقياءء وأقلّهم عفرا وصفكا فُساءٌ 
القلوب. , 


(1) «تفسير الطبري“ .(TTV/O‏ 


سا لای ۷ 


وأسبَق الناس للعفو: أفضَلُهم تَفْسّاء وأحبهم عند ال وأقريهم 
إليه. 

ثم ئم فر الله ما قرب للعفوٍ ويْمِينٌ عليه؛ فقال؛ بولا سوا الفض 
ف فحت على الفضل والتسابي إليه» والفضل: الإحسانء وهو فِعْلٌ 
ما لیس بواجب» والفضل من الزوج: تكميلٌ المهرٍ» وين الزوجة: ترك 
شَظرو الذي لها؛ قاله مجاهد . 

وروي ان جير ب مُطيم دعل على سعد بن ابي وقَاصي» فعرَضَ 
عليه بنا له» فتزوّجّهاء فلمًا حرج طلَّها وبعّتٌ إليها بالصداق كامآا 
فقيل له: لِم تروَجُتها؟ فقال: عرَضصها عليّء فگرِهْتٌ رده قيل: فلم 
بَعَنْتَ بالصداقٍ كاملا؟ قال: فأينَ الفضل؟!"“ 

حَسْنْ العه: 

وذ الفضل عملا به لا يفعلّةُ إلا ذو اللَفس الزكيّةء وقد أَمَرَ الل 
بتذكرِ الفضلء لش بين الرَوجَينِ ساق عه وألفة؛ فقد لها قبل أن 
مها ولم يَستمِع بها؛ فكيف بالحتٌ على استحضار الفضلٍ بين زوجَيْنٍ 
طال اجتماعُهما وفرْبهما بعضهما مِن بعض؟! وعَضَمَ الفضل الساب 
بيهم ؛ فان للخصومة اللاحقة والفراق بين المتحابين أثرّا ف في النفس ينسي 
سابق العهدٍ والفضل السابقَ؛ فقال تعاى: ول تنسوا کنا اشر بتک ؛ 
لان ألم الخلاف يُنسي ذلك الفضلَء فام الله باستجلابه واستحضاره؛ 
حى تتوارن, النفس فتعدل وْنصف. 

وکثيرًا ما يقَعٌ حلاف يسيرٌء فيُنيي فضل سني وشهور لو جاء 
الفضل بعد الخلافِ لَظْكّى عليه ومَحاهٌء ولكنٌ النفوسً تؤاخجذ بالحال 


() .«تفسیر الطبري» (٤/۳۳۹)ء‏ وتفسير ابن بي حاتم؟ .)٤٤٩/(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۳۳۹). 


ا کک 


E0 
. ولو کان صغيرًا؛ لِفُوَةٍ حَرَارَه» وتنسی السابقّ ولو کان كيرا‎ 

وروی عبد الله بن عَبیی عن علي بن آبي طالي؛ أ رسول الله کل 
ال ل: أن على الاس مان َضوضْ؛ بَعَضنُ المُؤْمِنْ َلّى ما في بدو 

سی القَضْل). 

وقولة تعال و له يما شماوه ب؛ آي: يَعلَمُ السابق 
واللاحقٌ» ويُواڃدگم به؛ لاطلاعِهٍ علیه» فلا يَظلِمٌ أحدًا للاجقته» وینسی 
کما تَلسَوْنٌ سابقته . 

والله يَذعو الزوجَيْن ووليّ الزوجة إلى التبصّرٍ واتار بفضليم 
السابتي واللاحتي» وعدم الظلم والبغي فيما بيتهم» والشيطان يحرص ی على 
سيان الخير؛ را اسي إل لطن آن کر [الکهف : ۳ واذا سي 
الخيرٌ والحق والفضل» حصَر غيره. 


### 


##قال تعالى: كلفطو عَل التسكوت والكوة الوسعلن ومو لم 


بْب € [البقرة: ۲۳۸]. 


أَمَرَ الله بالمحافَصّة على الصلواتِ» ومرتبةٌ المحافَظًة فوقَ مرتبة 
الأداء؛ لأ الأداء يق مِن من الفعلِ مر والمحافظةٌ تون على الدوام» 
مر الله بالقيام فنوتًا له؛ لبيان د القصدَ من الأمر بالصلاة ليس مجر 
الأداء أو المداوَمَة على أي وجي جاء» دون أن يكونً ذلك أداءً ا 
بقنوتٍ له خالِصًاء» وهذا يتضمَنْ الأمرَّ بالخشوع وحضور القلب» فين 
معاني القنوت: الدعاءُء وظول القيام؛ والسكوتٌ» والخشوعٌ» والإمساڭ 
عمّا يحل بالصلاة؛ وکل ذلك مستلزِمٌ لحضور القلب. 


(۱) أخرجه ابن کثير قي تفسيره» (۱/ .)٠٤١‏ 


سا لايد ) 


الحكمةٌ من الأمرٍ بالصلاة بعد أحكام الطلاقي والعددِ والرجعة: 

وجاء الأمرٌ بعد كر أحكام الطلاق واليدَدٍ والرَّجعة والصدَاقي» 
وهذه صِلَةٌ بين الزوجَيْنِ» وللصلاة آثرٌ في الإحسانٍ فيهاء فأكثرٌ الناس 
صلاءٌ وأدرَمّهم عليها أشمم إحساتًا في فِغْله» وأحسنٌ الناس تعامُلا مع 
الخالقي أحسَفُمٍ تعامُلا مع المخلوق؛ فالصلاءٌ ا تَنْهّى عنٍ الفحشاءِ 
والمنگرء ونين العبدّ على التواضع للمخلوق؛ فأكثرٌ الناس صلاة أكَرْمُمْ 
تواضَحَاء وقد حمَلَ بعص السلفِ قولةُ تعالی: «ییتام نی رهم بن 

أ السجودي [الفتح: ۲١‏ على التواضع؛ قاله مجاهد. 

والصلاةٌ التي لا تورث صاجبّها صلاحًا بيه وبين الناس: قاصِرةٌ 
في حقيقتهاء فالصلاهةُ تصلِح صاجِبهاء ولام صلاجه في نفس صلاحة 
مع غيره؛ ولهذا أَمَرَ اله بالصلاة بعد كر أحكام صاةٍ الزوجَيْن بعضهما 
پېعض»› ون صلخ في بي و» صلَحَ في غيره» فالأخلاق بين في البوتِ 
وبين الأزواي ولا ثَبينٌ في الأَنعَدِينَء فقد تصأَحٌ صله مع الأبعدِينَ وهي 
فاسدةٌ مع الأقرَبينَّ؛ اطول المجالَّسة والمنادمةء ومشقَةَ حبس النفس عن 
إخراج ما تطبَعَت عليه من حلت 

والمحافظةٌ على الصُلَواتِ مِن أفضل ففي «الصحيحَين' 
عن ابن مسعووٍ؛ قال: سَأَلْتُ رسول اه كلة: أي الْعَمَلٍ أفْضل؟ قال: 
(الصَلَةٌ لوَفْها)» قًال: فُلْتُ: ثم آي؟ گال: بر الْوَالَْنٍ)» ئًال: فلْتُ: 
د أي؟ تَال: (الْجِهَادُ في سيل EN‏ 

والمحافَظّةٌ على الصلاة زكاء مِنَ النفاقي» وطهرةٌ من السُمْعة 
والرّياء؛ لأ الذي بُحافظ عليه جميعًا يدور به الوقتُ في اليوم والليلة 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۲۳/۲۱). 
(۲) أخرجة البخاري (۲۷) »)١١١/١(‏ ومسلم )۸٥(‏ (۸۹/1). 


لیکن الشران 


GB 
فيْصاحِبةُ الإيمان كل يوه ويله والتفاق لا بُطِيقٌ إالمداوَمَةً؛ لأ المنافِق‎ 
بعصلَحٌ ويتكلّف» والمداوَمَةُ تستعصي عليه» ولو كانت صلاءً واحد‎ 
قوي المناِقٌ عليها صما وتكأمًا» ولكنْ كانت الصلوات خمسًا متفرقاتِ‎ 
ن ساعاتِ الليلِ والنهار» تدورٌ مع العبِ تمحص نفاقَةء وتنفي خبكه»‎ 
ولا حاف على الصلاة إلا مؤينٌ‎ 

الصلاةٌ الوسطى : 

وقد اختلَف المفسّرونً ِن السلفب في الصلاة الوْسْظى على أقوال 
كثيرة» وهي نحو مِن عشرينّ قولًاء وقد صف فيه بعص المتأخُرينَ 
تصنيمًا في جَميها؛ ومنها القوي» ومنها الضعيف ومنها ما لا يُلنقَتُ 
إليه؛ وإنّما قال به واحدٌ ولم يابَعٌ عليو؛ فقيل : إنّها صلا العصر والفجر 
والضّهْرٍ والمغرب والعشاءِ والجمعة والوثرٍ والخوفِ والعِيدَيْنٍ والضاء 
ومنهم من قال: هي صَلاتانِء وقيل: أكتَرُء وقيل: نّا أَبهمَتْ» وقيلٌ 
غير ذلك . 


وقد روی ابن جرير» عن قتادةً يحدّتٌ عَن سعيدِ بنِ المسيّب؛ 
قال : «كان أصحابٌ رسول اله 5ة مُحْتلِفِينَ في الصلاة الوْسظى هكذاء 
وشَبّكَ بین أصابیی“ 

وأقوى تلك الأقوالل: القول بأتّها صلاءٌ العصرء وصلاءٌ الفجر» ثم 
القول بأد الله أَبمَمَّها وقد يصدق على أي واحدة منهنّ . 

وأكثرٌ السلفِ وجمهور الفقهاء: على أنّها صلا العصرٍ؛ وذلك لما 
ثبت في «الصحيح»؛ مِن حديثِ ابن مسعوو؛ أن النبي ل قال يوم 
الأحزاب: (شَكَلوتا مَنٍ الصاو الوْسْطّى؛ صَلَاة الْعَصْرٍ . 

وفي «صحيج مسلما؛ ِن حديثِ آبي يُونْسَ مولى عائشة» عن 


(۱) «تفسير الطبري» /٤(‏ ۳۷۲). () آخرجه مسلم (۲۸) .)٤۳۷/۱(‏ 


سال لای ۸ 


عائشة؛ آنّها أَمْلَتْ عليه في مُضحَفِها عند هوله. إا e‏ آن 
يكنب : «صلاة العَضر». 

وعِندَه ِن حديثِ شقِيتي بن عُمَبةًء عن البَرَاءِ بن عازب؛ قال: 
«نرَلَتْ: «حَافظوا عى ا وَصَلَاةٍ الْعَصرِ» فقرًأناها على 
رسول اله کی ما شاء الل ثم نها اله كك فانرَل. فظو َل 
لصوت والصارة الوس فقال له زاهِرٌ - رجُلٌ کان مع شقيتق -: آفهي 
العصرٌ؟ قال: قد حدَثكَ كيف نرَلّتْ» وكيفت سخها الله كل" . 

وقد قال به علي واب عباس وابنٌ مسعود وأ وآبو هُرَيْرةَ وغيرهم . 

وأحَدًّ به أبو حنيفة والشافعي وأحمدٌ» وصوَبَةٌ ابن جريرٍ في 
تفسیره. 

قال التَريذي: «وهو قول أكثر العلماءِ يِن أصحاب النبي ڳل 
وغیرهم»“ 

وهو أرجح الأقوال؛ لصِحَة الحديثِ» ولا مخالِف لعليّ بن 
أبي طالب ين الخلفاءء وإذا صح قول عن خليفةٍء ولم يخالِفةُ مث فهو 
آقربٌ إلى الصواب» ما لم يخالِقَةُ دليلٌ مرفوعٌ صحيح . 

وقال باتھا صلاةٌ الصّبّح: معاد وابنٌ عباس في القول الأصحٌ عنه 
وقال په جار وأخدٌ به .مالك وهو قول للشافعي في الجديد. 

لان صلاة البح بين صَلاتَبْنِ نهاربُيْنٍ وليليتيْنٍ» وَل بعض 
السلف هوتة عا رما ب َي قرينةً على كونها المَجْرَ؛ لان 
القنوتَ الدعاءُء ويكون في صلاةٍ الفجر» ويُروى هذا عن بعض السلفٍ؛ 
کابن َبّاسٍ» وقال به بعض فقهاءِ المالكيّة. 


(۱) اخرجه مسلم (1۲۹) .)٤۳۷/۱(‏ () آخرجه مسلم .)٤۳۸/۱( )٩۳۰(‏ 
(۳) «تفسیز الطبري» /٤(‏ ۳۷۲). (4) «نننن الترمذي» (۱/ .)۳٤۲‏ 


کم الزن 


وفي تفسير القنوتِ في الاية بالدعاءِ في البح ظز . 

والمرادٌ بالتوسط: توسُظها رَمنّاء لا صِمَه؛ كما ذهب إليه قيصة بُ 
دنب ؛ حيبت جعل الصلاء الوْسْظى صلا المَغْرب؛ لأ رَكَعَاتِها 
ثلاتٌ؛ فهيّ وى بهذا الاعتبار» فما فوقًّها مِن الفرائضص أربَمّ» وما 
دوتها اثتتانِ. 

وقوه مخالِف لسياتي الآيةء ولما عليه السلث. 


ولا يُعرّفُ عن السلف القول اها صلاةٌ العشاءِ؛ وإلّما هو قول 
لبعض الفقهاءِ بعدهم . 

وقد صح عن عب الله بن عمرَ؛ اه سل عنها؟ فقال: «هي فيهنَ؛ 
فحافظوا عليه كلَهنّ؛ رَواءُ عن نافة . 

فضل الصلاة في مشفتها : 

ومُقتضى النصوصٍ: أ الصلاءً كلما كانت أشقٌّء كانت أعضَمّ 
أجرّاء والناسٌ يختلِفونً في المشمَةٍ وعوارضها عليهم؛ فالمسافْرٌ ليس 
کالمُقیم والصدرٌ الأول يختلِف عن زماننا اليومء والعصرٌ في زميهم 
وقبٌ تکسُب ورز وضرب في الأسواتيٍ؛ ولذا جاء تعظيمٌ صلاةٍ العشاءِ 
2 كثيرة هي وصلاة القَجْرِ. 

جاء تعظيمٌ صلاةٍ العشاء والفجر وفضلُهما؛ لكونهما مله راح 

کار ا ا اول ازم والفجر آجره. 

وإذا شَمّتِ الصلاءٌ في زمنِ آو على شخصٍِ» کان أجرُها لو آگاها 
أعظمَ مِمُن يدبا وهي عليه يسيرةٌء وأثرها عليه في نفي نفاقد وصلاج 
سریرټه أعظْم ِن غيرها من الصلواتِ؛ فمَنُ كان ليله معاشًا کالمرابطینَ 


() «تفسیر الطبري» /٤(‏ ۳۹۷). () «تفسير الطبري» .)۴۷١/٤(‏ 


سا (الآیھ ۳۸( [AYj‏ 


والمحتسسِينَ والحُراس» أو العُمَالِ والصُّاع الذين يتناوًبونَ على عمل لا 
ينقَلمٌ؛ فد نومَةُ سيكونٌ نهارّاء فصلا النهارٍ في حَقّهِ أعَقَمُ؛ لأئّها 
أشى؛ هذا مِنْ جهة المشفَة. 

وللصلواتِ فضلٌ يِن جهاتٍ أخرى لا يجيه تقلْبُ الزمان ونير 
المكانِ والحالل؛ كمَضل الفجر لشهود الملائكة لها: هل فان الجر 
کات مسوا [الإسراء: «v۸‏ وصلاة البردَْنِء وصلاة الليل لنزول الرحمن 
في الثلِ الأخير ين الليلٍ؛ فلا قال: إل صلاءً النهار أفضل من صلاة 
اليل لِمّن يَسهَرٌ الليل ونام النهار؛ لان فضل قيام اليل لنزولِ الرحمْنِ 
وخفاء العبادة فيه عنِ الناس؛ وهذا ثاب لا يتحول مع تير حال الفرد 
في نفيه» ولك أسبابَ التفضيل تتنرًًء واجتماعُها في عبادة آقوى مِن 
تفرقها في عبادات. 

وربّما کان هذا الوجة هو ما جِعَلَ بعض السلفٍ كان عُمَرّ يَمِيلٌ 
إلى أنّها ليست في صلا معيوٍ وأنّها عاعذّ؛ وهذا ما مال إليه ابن عبد الب 
وان العرَبيّ المالكيان» وقال به إمامٌ الحرمَيْن من الشافعيّةء وغيرُهم ۔ 

ولاب عُمَرَ قول في تعبينها تقدَمَ» ولعلٌ قولَهُ في عدم تعپينها؛ حٌى 
لا يكل الناسنّ على الوْسظى ويفرّطوا في غبرهاء وروي هذا المعنى عن 
بعض السلفٍ؛ کالربیع بنِ حتيّم وسعيِ بن ُب وغیرهما. 

الكلام في الصلاة: 

وقول تما ووم بم َي ؛ مسر القنوت على معان عدو 
وکلُھا دالد بالصيغة أو اللزوم على الخشوع وأهمييه . 

وفي الآية: وجوبُ ترك الكلام في الصلاة إلا المشروعً؛ ففي 
«الصحيحَيْن؛؛ عن زي بن أرقي قال: «كان الرَجُل يُكلّمٌ صاحِبَةُ في 
عه الس بي في الحاجة في الصَلاةء حى رنت هذه الاي : «ووفوما للم 


> 


En 
٩يرگشلاپ ایتا‎ 4 
والنهيٰ عن 9 في الصلاة كان مگ قبل الهجرة» والآيةٌ مدن‎ 
آَگَدَتِ الح وبَبَنْهُ» وربّما استدَلٌ به زيدٌ على الحم وهذا لا يُنافي‎ 
ثبولَةُ سابمًا» وهذا يرد کثیرا في تفسير السلفٍ؛ يتلود بدلیلِ رل في‎ 
مناسَبة لاحقة على ما يشابهُها من المناسَباتِ السابققء فيْذگرونّ الدليلً ما‎ 
يفم مله مه أله سببٌ النزول فيها؛ فن أن السلفت اخكَلَمُوا في سبب‎ 
النزول.‎ 

وقد جاءَ عن ابن مسعودٍ؛ قال: «كتًا ثُسَلّمْ على النبيّ له قبل أن 
تُهاجِرَ إلى الحَبَّشةء وهو في الصَلاةء فيَردٌ عليناء قال: فلا قَيِمَْاء 
سَلَمْتُ علیه» فلم برد َي فأخدّني ما قَرْبَ وَمَا بعد فلا سَلَمّ» قَالّ: 
(ٳئي كم ارد َل إلا أي كنت في الصَلاٍ وان الله ك بحت يِن آمرءِ 
ما يشا وإ قذ أك يِن ثرو آلا كلم في الڪلدى. 

وفي اصحیح مسلم؛ أنه ڳل قال لمعاويةً بن الحم السلَّميّء 
جين تكلم في الصلاة : لإ َو الط ة لا بَصلَح بها شيءَ يِن گام 
الَاسٍ؛ انما ُو اليح وَالتَكبيرُ وَِرَاءةٌ لمرن . 

وقد فشر القنوتٌ بالطاعة؛ وهو مروي عن ابن عباس وسعیدِ بن 
جْبَيْر وعطاء والشَّعْبيْ ومجاهل وطاوسٍ وغیرهم» والمرادٌ بالطاعة: 
الإخلاص والتجرد له بالتعبُدِ؛ ولذا هال, 1 + أي: لا لغيره. 

وهذا أعمٌ وأوسَعٌ المعاني في تأويلِ القنوتِ» ويدځلٌ فيه غيرةٌ مِن 
التفاسير الأخرى؛ كتفسيرٍ القنوتِ بالسكوتِ» وهو الإمساك عن الكلام 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۰) (۲/ ۲ ومسلم (FAT /1) (o4)‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (¥) (1/ ۷۷). والتساقي (1۲1) (1۹/۳). 
(۳) اخرجه مسلم (5۳۷) (۳۸۱/۱1). 


سال داید ٣‏ ]4۹[ 


فيها على ما تفدَمّ؛ فالمُنشغِلٌ في صلايِهِ بالكلام مع الناس لم يَيمّ 
قيامةُ وء بل كفت ليُحاوك فلاا وفلاتا ؛ فالناس يمون في المساجدِ ما 
لا يَلْتَمُوَ ي غيرهاء فإذا انشكًلُوا بالكلام والمسامَرة فيهاء ما كان 
القيام وء ونما يَلتقُونً ويتَجاوَدُونً في الصلاة للحديثِ والكلام في 
الدنيا. 
ويل هذا من فشر القنوت بالخشوع والخضوع والرَهْبة؛ كمجاهِ بن 
*# # # 


قال تعالی : ن فر رالا و تک ک1 این ڪا اه 
گنا گم ما کم تکوا کو [ابعره: ۹٣۲]۔‏ 
ترك النبي ية صلا العصر يوم الخَنْدَق لما شعَلَهُ المشرٍكونً عنها؛ 
وذلك في سوال من السَنَةَ الخامسة منها؛ كما قاله ابن إسحاق. 
وقيل: في ذي القَعُدة. 
وكانت صلاةُ الخوفِ لم شرع بَعْدّ؛ ولذا ترك النبيٰ 4 صلاةً 
العصر»ء ولم يصلّها حى خرَجَ وقَتّهاء وظاهرٌ الحال: آنه يَعلَمْ ولم س 
ولکتّه شْغْلَ بالمشرکینٌ وقتالهم» فانرَلَ الله عليه هذه الآيً: إن قشم 
الا ر ك والرَجَال: جم رَاجلٍ؛ آئي: ماش على قََمَِْ؛ آي : 
لا تترگومًَا على کل حال في وقتهاء فمن لم يسكع أداعها بطمَأنينة 
جماعة أو فُرادی» فلیؤدٌها راجلا ماشیا» أو راکبا على ابو آو سارو 
أو طائرةء أو سفينة. 
مراب العجز عن أداءِ الصلاة عند العدوّ: 
والواجبٌ التدرُّجٌ في ذلك على مراقِبَ: 


EES 


الأولى: مَنِ استطاعٌ آداءها جماعةً أو جماعتَيْن بإمام واحدٍ أو 
إمامَيْن؛ كما في صلاةٍ الخوفي» وجب عاي آن يصلَيّها كذلك» وألا يََعّ 
الجماعة لِيِلَة الكزوٍ فمَظء ولا يجازف ويغايِرً فيصلَيَ جماعةً في حال 
خوفي وخطر» فبييدهم العدؤ في موضع واح. 

الفانيةً: إذا شَقّتِ الصلاءٌ جماءةً أن يصلَيهَا» وهو يمن من أدائها 
نامه منفردًا بقيام وركوع وسجووٍ وخشوع» وجب عليه أن يودَيّها بتلك 
الحالٍ» ولا يجوز أداؤها ماشيًا أو راكبا بلا حاجة. 

الشالغةً: عند العجز عن أدائها بهيتتها قبامًا وركوعًا وسجودًا» فيصأيها 
راكّا وماشياء ولا حرَجّ؛ للايةء وبها استدل أحمد بن حنبل على ذلك . 

وكان أحمد يجعل حكم الأسير كذلك» فإن خاف من أداء الصلاة 
وهو يسار به أو يمنع من الصلاةء أنه يومئ إيماء الظاهر الآية" . 

استقبال القبلةٍ في صلاة الخوفِ : 

ومن تعر عليه استقبالٌ القبْلةء واحتاج لاستقبال العَدُرّء أو جرَاسة 
تر يئ أن بفاجا عه سقط عة وجرت اسخقبال القبلةه ونهدا قال عا 
السلف وأكثرٌ الخلفِ» وقد روی نافعٌ؛ أن اب عُمَرّ كان إذا سيل عن صلاة 
الخوف» وَصَمَهاء ثمٌ قال : قن گان حف هو أَسَدّ مِنْ ذلك» صَلَوا رجالا 
يام على أَهْدَامِهمْ أو رانا مُسْتفيلي القَبَْة أو عَيْرَ مُْسفيليهًا»؛ قال نافع : 
لا أرى ابن عُمرّ ذكرّ ذلك إلا عن رسول الله ية؛ رواءٌ مالك والبخاري". 

ويُويِئ الراجلٌ والراكبٌ إيماء حي كان وجه ويكبْر بلسانه 
مستحضرًا قله مواضِعَ الصلاة. 
(۱) مسائل عبد اله (۱۳۲)» ومسائل این هاني (۱۰۹). 


(۳) مسائل صالح .)۲٣١‏ 
(۴) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۳) /١(‏ ٤1۸)ء‏ والبخاري .)۴١/٩( )٤٥۳١٥(‏ 


EN ٣۹ سا ید‎ 


ويس لأبي حنيفةً القول بعَدَ حدم التر حص بتر القبلة بحالي؛ وهو 

وروي عنه ترك الصلاة وقتَ المواجَهةٍ بالمسايَغةٍ وشبههاء فلا 
تصلى عندَةٌ بحال إلا عند الطمانينة؛ وهذا مخالف للدليل. 

وقد يتعلَرٌ على المجاهدِ أداء الصلاة ولو ماشيًا أو راكبًا في وقتِ 
المواجهة الامَّةٍ طول وقتِ الصلاةء فلا يد قلبّا يجمَعّ مه عَذّ الركعاتِ 
وحضور النفس لتمييز مواضيها؛ فهذه حالةٌ خاصةٌ لها حُكْمُهاء 
ولصاحبها عُلره. 

وصح عن النبئ كلل: أن صلا الخوف ركعة؛ كما ثبَتّ في 
«اليجح!» عن مجاه عن ابن عبّاس؛ قال : «فرَضَ الله الصلاة على لسان 
يكم کل في الحَضر أربَعّاء وفي السَفرِ رَكمتيّن» وفي الخُؤْفي ركم . 

وروي ي هذا عن زي بن ثابتِ وڄاٻرء وقال به إسحاق. 

وقال قتادة والحسَنٌ: «تُجزئ ركعة؛ إن شَقَّبْ عليه الاثتان». 

وقال الشافعئ ومالك والجمهورٌّ: صلاءً الخوف كصلاة الأمن فى 
عدو الركعات؛ إن کانت في الحضرء وجب أربَعُ ركعاتِ» وإن کانت في 
السَمَرِء وجب ب رکعتانِء ولوا ما جاء في حديثِ ابن عباس على صلاة 
الخوفي جَمَاعا؛ يصلُونٌ مع الإمام ركع وون الا غری: 

وروي عن بعض السلف: ان مبلا ارال رالراب رشكانو في 
کل صلاةء ولو كانت المغربَ أو رَبَاعِيةَ كالعشًاء ء والّهرٍ والعصر؛ قال به 
الرهْري والتحُعي والرَبيع. 

وصلاءٌ الخوف جماعة لها صِمَتُهاء وتفصيلًها يأتي في سورة 
النساءء بإذن الله . 


(۱) اخرجه مسلم (0۸۷) .)٤۷۹/۱(‏ 


لکیکز لر 


۲( 
وقوئۀ تعالء قا اين کاڏڪرا که گا لمڪم ٿا کم کو 
مكبو بيان لوجوب أداء الصلاة حال الأمن» كما بها اه ليه كل . 
وفي الآية: دلالةٌ على جَرَازِ صلاة الخوف بكل ما يتحمَّىٌ معه 
وصف الخوف الذي يَعجِرٌ معه الإنسانٌ عن أداء الصلاة كما شرعَث ولو 
مِن غير عَدُوْ؛ كالخوف يِن سِبّاع في اة تطاردهُ» ونحو ذلك. 
وإيجابٌ الصلاة حال الخوفِ» والتشديدٌ فيها ولو راجلا أو 
راكبًا - دليل على عِيها في حال الأمن والإقامة. 


## #* 


[# نال تعالی: وای بوت منم ودر اذَه 


رجهم متا إلى الول ع اج إن ری د جاح يڪم في 
ما کے ف اشھں ین رو ال عر حي [البقرة: .]۲٤٠١‏ 


الخطابٌ متوجُةٌ للرجالٍ؛ لأ بيَدِهِم السمَقَةَ والمُنْعةً واليضمةًء وهذا 
ظاهِرٌ في فوله؛ ينك › وقوله. ررى4 › وهویه. هر4 
وقوه عَم وهوله. لت ن آشهت) . 

وللقِوَامة أثرٌ حى بعد موتِ الزوج» والقِوَامةٌ تكليف وتشريف» 
والتكليف أك والتبعةٌ عليه أعطَّمُء والعْرْمٌ عليه أكثرٌ من العُنْم . 

ولا تَر على الزوج يِن الزوجة إذا وفيت زوجِكةُ عنه؛ لا في 
العدّة» ولا في المُنْعة؛ وهذا بلا خلافي. 

وتخصيص الأزواج يُخرِح يِلْكَ البمين» فلا مُنْعةً لها؛ وإنّما هي 
من متَاعه وماله الموروث . 

آحکام المتوفى عنها زوجُها: 

واف قد أمَرَ في هذه الي شبن للمتوفی عنها رَوْجُها : 


سا (الایة ۰ 3 1 


الأول: التربْص حَولا كاملا في بيتِ زوجها الذي مات عنها فيه. 

الثاني: الوصيةٌ لها بالمتاع في تلك المُدَةٍ التي تتربّص فيها . 

وهله الآيةٌ كانت حمًا للزوجة قبل نسخها بعِدَةٍ المتوفى عنها 
زوجها» وقد سبَقَّتْ» على قول عامَة المفسّرينً ؛ خلافا لمجاه في قولِ» 
وكان ذلك حًا للزوجة» ولها التنارْلُ عنه؛ فلا يجب عليها التربّص عامًا 
في بيتِ زوجها إلا باختيارٍهاء ولها التنارْل عن حفّها في المتعة تلك 


و 


المَدّ. 

ومجاهدٌ في قولِه هذا الذي تفرد به» يجِعَل عِدَةً الوفاة حتمًاء 
والوصيَةً بالمتعة حَوْلا على التخيير للرَوْجة؛ إن شاءَث أحَدَتْ به» وإن 
شاءَث بَرگنّه» ويرى مجاهدٌ أن آيةً عِدَة الوفاة سابقةٌء» وهله اليه لاحقةٌ 
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رواه البخارئ؛ من حديثِ شل عن ابن آبي د نچي» عن مجاهل» 
وکال البخاريّ لم يَجزِمْ به عن مجاهِوء فقال بعد إخراجه: «زعَم ذلك 
عن مجاهد»؛ يعني : ا 

وولف علیه؛ فرواه ابن جرنج» عن مجاهِكٍ: بأ عِدَةًّ الوفاة 
ناسخة للتربْص والمتعة حولا. 

وقول مجاه فيما يوافِق العامة أحرَّى بالأخلِء وقد حكى الشافع 
عدم معرفة مخالِفي للقاثلينَ سخ هله الأيةٍ بما سبقّ؛ وهي قول مالي : 
ھووالدي ب f‏ کور مىم ويدروَ ربا ب ا صن باشه E‏ اتر نراي 
[البقرة: .]۲۳٤‏ 

واللّسحٌ قول عامَة السلفِ؛ كابن عبّاس»ء وعطاءٍ. 


(۱) آخرجه البخاري )٤٥۳۱(‏ (۲۹/7). 


س الا وکن 


الثفقةٌ والسكن للمتوفى عنها: 

وأمًا المُنْعةُ بالنفقةٍ حولًاء فهو ون لم يُذر في آية عِدَوٍ المتوفى 
عنها رَوّْجُهاء فآياتُ المواريث ناسِخةٌ له» كما قال ذلك ابن عبّاس؛ 
فللزوجة القَمْنُ مع الأولادء ولها الربْمّ مع عَدَمهم؛ وذلك أن المْئعةً 
بالنفقة حق مالي» وهذا يتضكُّ الميراتً؛ الزوجة أُسوةٌ الورثة في ذلك 
لا تختص عنهم بشيء. 

والسکّی حولًا: هل تاذ كم النفقة؛ فيقالَ بنسخها باية 
الميراث؟ على قولیّن » والس أشهرُ وأظهرٌ. 

قال عطاء: جاء المِيرَاتُ فنس السُحتى» فتعتدٌ حيتُ شاءت 
ولا سکُتّی لھا 

وقال به مجاه . 

ولك السْحَتّى المنسوخةً: ما كان فى الآية» وهو الحَول» وأمًا 
السُكُتى زمر الود وهي أربعةٌ أشهر وعشرٌء فليستِ المطلقاث بأولّى 

بحم السكُنّى ين المتوقى عنها زوجُهاء وال تعالى يقو في الطلاقِ 

ولا غر بن بوه لا مرن إلا أن أن يفَحِكَ م4 1١1‏ . 

وهذا في المعتدّة بطلاتي» والمُعتدَّةٌ بوفاة في معناهاء بل أُوْلّى 
منهاء ويدلٌ على ذلك : حديتُ الرَعَّة بنتِ مالك بن سان لما توي عنها 
زوجُهاء قال النبٰ کلة: «انځِي في بيك حٿى ي اتاب أجل 
فاعبَدّتٰ فيه أربعةً أشهُر وعشرًا» وقَضی به عثمانٌ بعدٌ؛ اش مالڭ 


وأبو داو والتريذی 0 


() «صحیح البخاري» (/۳۰). 
() . أخرجه مالك في الموطا (عبد الباقي) (۸۷) (۹4۱/۲)ء وأبو داود )۲۳٠١(‏ (۲/ 
۱ ) والترمذي .)٥۰۰/۳( )۱۲۰٤(‏ 


کک 
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وهذا القول قول عُمَرَ وعثمان وابن عُمَرَ واٻن مسعوږ» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وغيرهم. 

تر المعتدَّة البقاء في بيتِ زوجها: 

وظاهِرٌ الآية يُسَط النفقةً ِن مال الزوج إذا تركب التربْص في بيه 
حول باختیارها زاهدة فيه» بلا ضرورةٍ وحاجة» فجِعَلَ اله المنْعة تابعةً 
للسكتى في ببه؛ فإِنٍ احتارَتِ الخروج منه» فلا يجب لها مُنْعةً؛ لأنّها 
أسقظت حمّها باختيارها ؛ لظاهر قوله تعاى. متنا إلى الول ع إحْرلج 
کن کج کک جاح یم ن ما ات ن اهک ين نرو . 

فقد ترح الزوجة مِن سُُناهاء ونَرْعَبٌ في الزواج قبل الحولِ 
- على من قال بالآيةٍ - فلا يصح القول بوجوب النفقة لها مله الحولِ ولو 
خرَجٹ ِن بیتِ زوچها المتوی» أو بَِیّث فيه لکن َرَوَجَت بعدةٌ» حتّی 
على قول مُجاهِلِ المرجوح؛ فالمَقة تجبٌ يِن مال الزوج لأجل الزوجية؛ 
فلا يَصحٌ أن يقال بها بعد زواج المرأةٍ بعد وفاة زوجها قبل الحول 
بحال. 

وإِنْ خرَجّث للضرورة كالخوفي» أو للحاجة استيحاشًا من الوحدة» 
فلا يسفظ حفها من الَقَقَةَ؛ کان تسكن عند أهلِ زوجها أو غيرهم . 

الحکمةٌ من تربص المتوفى عنها ببيتِ زوجها: 

وما جعَّل لله التربُص آَل الأمرِ في بيتِ الزوج والمتاعٌ لها 
حولًا؛ رحمة بالمرأة وإحسانًا إليها؛ حى تنْطّرَ أَمْرّها في زوج آخرَ 
وق سىء وهي لا تفص يِن حى الوَرَثة آمرا ظاهرًاء بل بالمعروف» 
كما كان في حياة رَوْجهاء ولان للوفاة ألما ومصيبة تَسَكَلْ الزوجةٌ عنِ 
النظر في مرها ومستَفّلها كما لو كانت مطلَقةً فاسكَحَفّتِ المتعةً سى 
ونفقةً حول أو الأمرء ثم جلث عِدَنها أربعةً شمر وعشرًا. 
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وقد جعَلَ اله تعالى النفقة للزوجة وللمطلقة الرجعية؛ لكونها في 

بيه وفي عِضْميه» ما لم تخرُح المطلَقةٌ ِن عة طلاقها. 

خروج المتوفّی عنها من بیت زوجها: 

وخروځ المراة مِن بيت زوجها جائڙ» وفي الآية أنه حىٌ» والح 
یسمظ إن احير غيره؛ ولذا هال ن ما فلت ف اشهت بن مرو › 
سی اله ما تفع في نفيها بعد خروچها قبل الحَل معروقاء ولو کانت 
غير مختارق للخروجء والترئضل واجبًا عليهاء لم يرع الله الحرَجّء ولم 
يُسمْ فعْلّها معروقًا. 

وعِدّةٌ المتوفى عنها زوجُها أربعةٌ أشهر وعشرء ولها أن تتزوَج بعد 
عِدَيّها» ولا يُجِير لها الشارعٌ الزواج بعد زوجها المتوفى بعد عِلّة الوفاة 
أربعة أشهر وعشر»ء ثم يُوجِبُ عليها التربّص حولًا في بيته؛ وهذا ِن 
قرائن تسخ الآية باية عِدّةٍ الوفاءٍ السابقة 


K### 


٤ 


## قال تعالى: للقت تع بعري سنا عل ام4 
[البقرة: .]۲١١‏ 


IS‏ احق في في إمتاعها بالنفقة والسُكُتَّى والكسْوة» وهذا تام 
المتاع» وهو 7 لها؛ اقول لطت واللام للاستحقاق؛ فهو حق 
هَن ؛ إن شى أَحَذَة» وإنْ شن أسقظته. 

والمطلَقَة على حالَيّن: 

الأولى : مطلَقةً مبتوتةً لا رَجعةً لهاء والمبتوتة إا أن تكونَ حايلد 
أو حائِلا (غيرّ حامل)؛ فالحاملٌ لها النفقة حى تضحَ حَمْلّها باتفا 
العلماء. 


سا (ای ۰ a‏ ٍ 


وإذا كانت حائلاء فقد اختلّفَ العلماء في نفقتِها على قولَيْنٍ : 

القولٌ الأولّ: أن لا نفقةً لها؛ وهذا قول جمهور الفقهاء. 

القولٌ الثاني: أن لها النفقةً والسكتى» وهو قول الحنفيّة» ونيب 
لابن أبي ليلى والتّؤري. 

الثانية: مطلَقةٌ رجعيةٌ غير مبتونة؛ فجمهورٌ العلماء: على أن لها 
اة وجوبًا؛ لكونها في عِضْكَيه» ومعدودة رَوْجة له» تَرِثةُ ينها حّى 
ترج من عِدَنها. 

ومتعةً المطلَقة ة واجبةٌ على الصحيح؛ لظاهر الآية وعمويهاء ولقوله 
تعالى : مرش4 [البقرة: »]۲۳٢‏ وهو آمر يحمل على ظاهره» ولقولِه, 
ساقت تع انعرف حَقًا عل ال والحقوق الأصل فيها 
الوجوت. 

وروي هذا القول عن عُمَرَ وعليّ وسعيدِ بن جير والحسَنِ» > وروايةٌ 
عن آحمدَ حکاها عنة حَلْيَلء > بل قال ابن تيميةً: بالمتعة لكل مطلَفَةٍ 
وجوبًاء إلا التي لم يُدحَلٌ بها وقد رض ي لها» وهي روايةٌ عن أحمد 
يسا . 

وقال مالك وأو عَبيْدٍ وشُرَيْح القاضي : بالاستحباب. 

وصَرَفوا الأمرَ إلى الاستحباب؛ لقوله, حًا َل لَيبت)» مع 
قولِه في حم المتاخ: وا ع اتخرت) [البقرة: ١۲۳]ء‏ فالإحسان مرتبةٌ 
تزيدٌ على الواجباتِ؛ فجِعَلّها حًا ولكنْ على المحسنينّء فلم يَجْمَلْها 
عامة على كل أحلٍ. 

والمُختلعة والمُلاعَنة والمُصالحة: لا مُنْعةً لها. 

ون غير واحا ين الشافعية: أن كل طلاق سببةُ المرأء لبها 
إاء فلا عة لها فيه؛ لأنها من رَهِدَ في صُخْبة الزوج ولم يَرَْدُ هو 


1 


فيهاء فالصَرَرُ عليه لا عليهاء وبطلبها سقط حقّها. في المَنعةٍ. 


# *# %#* 


قال تعالی: ل َال َي لهم ات تا ميڪ ندل ي سيل 
اڳ [البفرة: ۲۲۹۹ء وقال: وما اعا آلا وَل فی سیل آلو وَكَد 
4 2 

ارتا من ديرا وأسابكا [البقرة: .]۲٣١‏ 


في الآية: كر لشريعة الجهادِ ويها في بني إسرائيلء وأ الله 
کتھا علی آنبیاء وأمَم قبل محم ی وال لم بوب علی کل نب جھاد 
اللّب» ولکلّه أَوْجَبّ جهاد الدَفْع على كل اَمَو بل لو لم يتر به نقلٌء 
لوحب بالعقل؛ فلا يُسلم الإنسان عِرْصَةٌ ودَمَهُ وماله لِمَنْ أراَهٌ؛ وهذا لا 
يځ ِن حيوانِ بَهِيمْ» فضا عن إنسانِ كريم. 

وقيل: إل النبيّ المذكودَ في الايد شمويل بن بالي بن عَلْقَمةً؛ قاله 
E‏ 

وقيل: شَمْعُونُ؛ قاله مجاهدٌ والسدَّيٌ وغيرهما" . 

وقال قتادةً: هو بُوشَعٌ بن نون" . 

وفي الآية: إشارة إلى كثرة الأنبياء مِن بعد موسى وقبل عيسى» 
وكانت الأنبياء بيتّهما تجدَّدُ ما في العوراة مما أَمَانَةُ الناسُ ونَسُوهُ 
وحَرَفُوهٌ» حت جاءَ عیسى فعَيرَ اله له من شِرعة موسى أحكامًا؛ كما في 
قول : وليل کم بت اى حرم عَم لآل عمران: .]٠١‏ 

حكم القتالء والحكمةٌ منه: 

وفي الآية: وجوبٌ القتالِ في سبيل الله جماعة وألا يتفرّق الناسٌُ 


(). «تفسیر الطبري» .)٤۴١ _ ٤۳٥ /٤(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٤۳٦/٤(‏ 
(۳) تفسير الطبري» .(ETY/0‏ 


سان لای o‏ ]۹[ َ 


مع إمكانوم إلى الجمي» وقد طلَبَ الملا ِن بني سرائيل مِن نيهم ملكا 
أي : خليفةً وأميرًا - يآَنَمِرُونً بأمره» ويَجْتيعونً عليه» وكان في بني 
إسراتيلٌ ملوك والملوك تأتَمرٌ بأمر الأنبياءء وقد كان في زمانهم جبابرةٌ 
وعَمَالِقةٌ يتسلطونً عليهم بإخراجِهمْ من ديارِهِمْ وأبناِهِمْ وأموالِهِمْ؛ كما 
قاله ابن عباس والسدي وغيرهما . 

وفي الاية: رحمة النبيّ بأميهِ أن َد ححشِيّ إن كَيِبَ عليهِمْ القتال ألا 
يُقاټلوا فيأئمُوا» وهم في سََةَ قبل قَرْضِو ا وذلك لِمَّا عَلِمَه من 
سابتی حالِهمْ من تفريط وعدم وفاءٍ» وفي هذا ألا يقدّمٌ الأميرٌ للقتال إلا 
آهل العزم والشدَّة والتَبَاتِ؛ حتی لا يدل المسلمودًء ون أحرَجَهْم م إلى 
الجها تلهم آو أن مَخرهم؛ آلا حلمو في بلڍِءِ ٻِسُوِء فلا يَجِعَلهم 
محل اعتماده فيتفردوا بحماية تعر فيتساًل عدو ِن جهتهم . 

وقد كان المنافقون بخرْجُونً مع النبيٌ ية وهو يَعْلَمُهم؛ تأليمًا 
لهم آو طمَعًا في مَعّْم» وأمنًا من أن فة بش وإِذا دلت الذّنيا 
في قلبٍ المجاهِدينًء وقَحّ التنارعٌ في صورة الانتصارٍ للحقّ» ونرَلَ 
الافتراق وَِعَة الفَكَلْء وكلَما كان الإنسانٌ آقربَ إلى الآحرةء فالقليل من 
الدّنيا تفيل عليه» فالمقايِل أرب للموتِ يِن المسالِم» فوجَبَ عليه أن 
يد الذّنيا ا النفس؛ حتى لا يُفْيد عليه ذلك جهادَةُ وجهاة الأمَةء 
وإذا وع في الأمَة فشل» فلْيُفْتّشن عن طمع الذنيا؛ فإ المجاهِلِينَ 
يُهْرَمُونً ہسبب أطماع القلوب» وخفايا الذنوب؛ ففي أحْدِ قال 
E‏ و حلفت بوم حي رجؤت أن بر E‏ 
الذنياء حتی آنرل ال کل : ينڪ ٿن بريد اديا وينڪم من 
اللخ شم صر م رڪم کہ عب عم لیک [آل عمران: ۲١۱]؛‏ ا 


.)٤٤١ - ٤٤١ /6( اتفسير الطبري»‎ )1( 


أ 
١‏ 


کک ملق 


on‏ ل 


في «مسنلها» وان آبي حاتم» وابن جریر 2 


وکلَما كان العبدٌ في مكانِ أعطَّمَء فالمؤاححدَةٌ عليه أكبرٌ؛ فالمجاهد 
في موضج عظیم؛ وأَمَلهٌ قصيرٌ يقتضي التجرد؛ فولءٌ الكف من الهَرّى 
فيد عليه ما بيده مثاقيلٌ الهَرّى على غير المجاهِ. 

الاجتماعٌ في القتال: 

وفي الآية: مسألتانِ مُهِمّنانِ هما المَفْصودتان من ذكرِ الأية هنا : 

أولاهما: في وله تعال اس آتا بَا مَل ف سيل اء 
وقول تعالى بعد ذلك: إ1 آله َد بسك كم طالوت ملكأ [البقرة: 
۷ وذلك لوجوب التأميرٍ في الجهادء أميرًا تجتمعُ م عليه الكلمة 
ويَقّرّى على مقابَلة العدوّ؛ وذلك أن الجهاد يحتاج إلى تعاضد ل بينهم 
وتآمُر على العدوٌ؛ وهذا لا بکودٌ إلا باع وهذا يدل عليه العقل 
والنقلٌء› وكان النبیٰ لا لا يَبْعَّتٌ جيسًا ولا سَرِيةَ إلا مر عليهم آمیرّا 
وفي الحديث: «كان النبيُ کل إذا بحت آمیرّا على سَرِبةٍ آو جَيْشي» أَوْصَاءٌ 

فی اش“ . 
التأمير وأهمينة : 


بل کان النبيٰ لل يحت ت على التامير في کل سَقَرٍ ولو في امن ن کما 


في حد يث أبي سعيلٍ الخُذري؛ قال كل : ا حرج َة في سَقَرء 
زوا أحتم» وجاء يِن حديثِ آبي هريرة مرفوعًا: دا گان َة 


مروا أَحَتَمُْ . 


في سَقرء لبرو 


() أخرجه أحمد )٤٤١٤(‏ (١/۳٦٤)ء‏ والطبري في «تفسيره» ٤/0‏ وابن ابي حاتم 
في «تفسیره» (۷۸۸/۳). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۸) /٥(‏ ۳۵۲)» وأبو داود (۲۹۱۲) (۳/ ۳۷)» والنسائي في 
«السنن الکبری؟ (۸۷۳۱) (4۷/۸). 

() آخرجه ہو داود  .)۳۳/۳( )۲٦۰٩۸(‏ () آخرجه آبو داود )۲٦۰۹(‏ (۳1/۳). 


1 


ا : 
سا ابد E ٢‏ 
وهذا اجتماعٌ قليلٌ أَمَرّ بالإمارة فيه؛ فكيف بما هو أَككَرٌ منه؟! 
وكلَما كر اللا وضَعُمَتِ الإمامة فيهم» وَهَنّوا؛ فالإمام بُقِيم الحدودء 
وينصْرٌ المظلومء ويْهِيبٌ مَنْ يعربّص الفسادء وكثيرًا ما يَطْنٌ العامة أن 


EN 


أمرَهُمْ مستقيمٌ تحت إمام صالح» َنود أن استقامةً أمرهم لصلاجهم 
فلا يرو لإمامِهِم حاجةء فإذا زال الإمام» أفسّدَ بعضَهُمّْ بعصًاء وقَتلّ 
بعضَهُمْ بَعصًاء وظهَرَّتِ الأطماع ومكامِنُ الأهواء التي يدها الإمامٌ فيهم 

والجهادٌ أحوَجٌ إلى الجماعة؛ لأ مصلحكَة عَامَةٌ؛ ضر وعِرَةٌ 
وتمكيئًا» ومفسدتَةٌ عَامَةٌ؛ خِذلاتًا وهَرَّانًا وشََائًاء تُحمَظ بالجهادِ 
الضروريًاتُ الخمس» وبفسادو تَضِيعُ؛ لذا فالجهادٌ موكولٌ إلى الإمام 
يرع رایه» ویسالِم ویعاهد ولا تتحمَیٌ مصالح الذينِ وتکتیل مصالح 
النيا إلا بالإمامة والاجتماع عليها؛ فالتا بلا إمام صالح كالجَسَدٍ بلا 
e‏ کک 

وإذا صح الجهادٌ وقام سبّةٌ المشروعء فهل يِب في ذلك إِذنُ 
الإمام؟ للعلماء في ذلك آقوالٌ ثلاثةً: 

ذهب الجمهور: إلى وجوبه؛ وهو قول المالكيّةٍ والحنفيّةء وقول 
للحنابلةء وهو الأصح إذا كان الاماء ممن بُقِيمٌ الجهاد ويد له العْدةَ ولو 

وذهَبَ الشافعيّةٌ: إلى الكراهة مع الجوازٍ. 

وذكَبَ الظاهريةٌ: إلى الجوازٍ بلا كراهة. 

وأصول العلماء تَفِق على أن مَنْ لا يقر بشِرْعةٍ الجهادِ أصلا لا 
ُشكَرَط ِن الجهاد منه؛ لأئه لا بُقِرٌ بأصلٍ؛ فكيف بُوَْمَنْ على هُرّع؟! 


١ 


GB‏ اا کک 


فالإذْنُ إِلّما تما ربط بالإمام لأنّه يَعرث مواضع الشغورء وأَزْينة الكَرْو» 
والفاضل مِن المفضول يِنهاء وأماكنّ الحاجةء وفُوَةَ العدو وضَعْفَهء وإذا 
كان الإمامٌ لا وين بثِرْعة الجهادء فلا ثُشرَعٌّ له لوازمةٌ. 

وإذا تعدّدث بُلْدانُ الإسلام» فلل بَلَدٍ إِمامُه؛ يُقِيمْ جهادَهُ ويَرقعٌ 
لواءَهٌ» وله حقوفةٌ ولوازمه» وعليه َبعَانه» ولا يطلب من امام إذنٌ لجهاد 
في غير ولایټه؛ SE‏ فهو ا ص 
یری مفسدلّه» ولغیره على آرضه ید وله عَیْنٌ بضر ما لا بُبصِره غیره» 
ويَشْهَدٌ ما لا يَشْهّده. 

وقد قائَل أبو بَصِير بمَنْ معَهٌ المشرِكِينَء تربص بعِيرِهِمْ وقَوَافلهم» 
فلم يحُنْ تحت رابة النبيّ كلة؛ لأنه لم يكنْ في أرضِه ولا تحت أمره 
سياس وإ كان تحت أمره شِرْعةء فلم يأمُرهٌ النبْ ل ولم ينمه بل 
ةوقال عر حَرْب» َو گان لَه اح ولم يطلب هو يِن 
الي لا إذنًا مع نزول الوحي وعِضمة المُوحى إليه. 

شروطً جهاد الدفع : 

وأمّا جهادٌ الدفع» فليس له شرظ؛ فإذا دهم اعدو بَلَدّا» وجب 
على هلها الدفْعٌ عن حماهُم؛ کل بجا يستطيځة؛ جماعة أو فُرادى» 
رجالا اونا وان لو اجتماعهم» فیسفٌظ شرظ الاجتماع؛ فيقاتِلُونً 
ُرادی» وإِن تعدَرَ الإمام» فيقاتِلونَ بلا إمام . 

وهؤلاءِ المَلَذ ِن بني إسرائيل إِلّما طلَبُوا من نم مَلِکا يقاتِلُونَ 
معه» وجهادُهُمْ جهاد دفع» كما في قوله, ورتا کا آل قعل ف سیل 
او وذ ارجا ین ديرتا اباي ؛ لاهم أحرجوا من أَرْضهم فلم 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳۱) (1۹۷/۳)» وانظر: ابن هشام في «السيرة» .)۳۲٤/۲(‏ 


e EAN EE 
[e ۳ ) سا لای‎ 


یتمگنوا من الدفع» فاجتمَعُوا في غير أرضِهم بعد إخراجهم فأرادوا 
الفعالَ بإمام لتمكنِهمْ ن تحقيتي ذلك . 

وإذا تمك آهل البلدِ يِن الاجتماع على إمام يقاثِلُونً معه عن 
أرضِهِمْ وعِرْضِهِمْ وذَمِهمْ» وجب عليهم ذلك ولو كان جهاد دفعء وإِنّما 
سمَظ وجوبُ الإمام عن جهاد الدفع؛ لان الخالِبَ العجر عر تحققه مُه 
والتمكنٍ منه» وإذا ّت البلڈه وعجَرُوا عن الاجتماع على امام 


واحل» فیجتیعونًَ جماعاتِ ما أمكَهُمْء »> وإذا منوا اجتمَعُوا على جماعزٍ 
واحدة. 


8 


المسالة الثائيةً: سمي القعال في الآية: ألم َر إل ألمَاَرٍ يِن بو 
تي با بد موتح ل کال ل لمم ت ت يسڪ تول ي 


ر ت 


له قال هَل عَسيئر ن ڪيب يڪم وڈ ا تیا الا رتا ل 
آلا کیل ن سیل او وقد انرجا ین سرا ہابت کنا کیب وم 
القكال ولوا إلا يك َنم واه عي بقرتي مع کونِهم يقاتِلُونٌ 

بسب إخراجهم من ديارِهِم وأبنائهمْ لا لإعلاءِ كلمة الله وإقامة ححيه؛ 
وذلك لان جهاد الدفع عنٍ التفس والورْضٍ والمال لا ُشترَط له بء لما 
جاءَ في «الصحيكَين»؛ مِن حديثِ عبد الله بن عَمْرو؛ قال: قال ل4 : 
(مَن فل دون مَالِهِ َو هید وفي «السنن»؛ مِن حديٿِ سعيِ بن زي 
رفوا : (مَنْ َل ُو ماله كَهُوَ شهيڌ وَمَن َيل مون أَهْلهِء أو ذُونَ ديو 


آؤ ون دید؛ َه هی . 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤۸۰(‏ (۱۳۹/۳)» ومسلم )۱٤١(‏ (۱۲۴/۱). 
اخرجه ابو داود )٤۷۷۲(‏ (٤/٨٤۲)ء‏ والترمذي /٤( )۱٤٩١(‏ ۰٣)ء‏ والنسائي )٤٠۹٥(‏ 
)1/9( 


E‏ لر 
اف 


[## فال تعالی: وال لهم بيهم ل هذ بمَٽَ کُم اليك 
میا الوا ق کف ل العاف علا ون احق لمك ينه كم بوك 
سم مت ألمال ل إن آله أتطقدة يڪم واد بسك في 
الولو اچس ل بوتي مَل س يا واه رسع يد4 
[البقرة: ۲4۷]. 


جِعَل الله لبني إسرائيل طَالُوت ملا يقال بهم» ويقايِلونً معه» 
وذكر الله نزاعَهُم بعد طليهم منه الملك» فرَأؤا أتهم أَحَى منه بالولاية؛ 
وذلك لأنهم راؤا من مر دنیاه ما لا پستحينولَةٌ بنفوسهم» فاستنقَضُوة 


o 


َسَبا؛ فکانَ ِن سِبْط بِْيامِينَ» ولم يَكُنْ فيهم مَمْلَكةٌ ولا بْوَهٌ؛ قال قتادةٌ 
وغیر. 

وروی عمرو بن ديتار» عن عکرمةً؛ قال: «کان طالوتٌ سَقَاءٌ يع 
الماء»؛ أخرجة ابن جریر؛ ولذا قالُوا: ق َك له للف عَلكا4. 

وهذه المخد ليست محل تفضيلِه عليهم في القتالل؛ ولذا هال إ0 
آله أطقدة جم وراد َة ف آل لي ال٠‏ وشرو الولاياتِ 
تختلِف بحسب منازلِها ؛ فوٍلايةٌ الجهادِ تحتل عن ولاية الإمام في الصلاق 
وولاية الماليء وولاية القضاء والحدودء وولاية الأيتام والأعراضٍ. 

والمقصودٌ بالعلم هنا هو: العِلْمٌ بالقتال والخرت: والگرٌ والفَن 
وأحكام العدو رجالا ونساء وشبوحاء وأحکام المهادنة والمسالّمة؛ حى 
لا يقَعَ الظلم. 


قال وهب بن مه ويره في عِلْم طالوت: «هو اليلْمّ بالحرب» . 


(۱) «تفسير الطبري» .)٤٥۳ »٤٥١ /٤(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٤٥١ /٤(‏ 
(۳) «تفسنیر اہن آبي حاتم .)٤٩1/۲(‏ 


e EAL.‏ م 
سوا دبد ۷ [o1‏ 


اشتر اط العلم للوالي بما يلي: 

ونما يشرط لكل وال عِلْمْهُ باحکام ولایته» لا مطل الِلْم أو 
اليِلْمُ المطلق؛ فولاية أمير الجَيْش في غزو غير ولايةٍ أمير الناس في 
الحجْ؛ فالأول: يجب أن يكو بصيرًا بعلم الجهاد والثاني: ا 
یکول بصیرًا ك المناسك» وأميرٌ القضاء: يجب فيه عِلْمّْ العقوباتِ 
حدودًا وتعزيراتِ» وفقةٌ النكاح والطلاق والعِدَدِ والمواريثِ» وكلّ ما 
يتعلَق بفصل التّزاع؛ كالبيوع» والتجارقء وغيرهاء ولا يجب عليه اليه 
بمسائل ودقائق العباداتِ كالشّهارة والصيام والصّلاةٍ والمناسكِ» إلا ما 
قم به وينه منهاء؛ ؛ لان هذا واجبٌ على المُمّي لا على القاضي . 

وکلَّما تلجس الإنسان بعمل» وجب عليه انمه فيه؛ ولا قال 
عُمَرُ ہن الخظاب: قتا لا من ق فة ِي الدّين»؛ رواءُ 
الترمذي» فينفمَةٌ في البيع ولو لم يقْقَهَ تفاصيل الصلاة والصيام والَج› 
ويكتفي ہما يقم ديه منها . 

وإذا ود اثنانِ لولايةٍ الجهاد: قوي الجَّسَلٍ شجاعٌ ضعيف 
الإيمافء ووي الإيمان ضعيف الجِسَدٍ جَبَانء يدم الأول؛ لان الولاية 
ولايةٌ جهاد» فتحتاج فُرةَ القلب والبدنِ مع أصل الإيمان؛ وبذلك يتحمَقُ 
المقصدٌ الشرعي يِن تلك الولاية؛ وبهذا يقولٌ أحمدٌ وغيرُه» وهذا هو 
المقصودٌ من بَسطة الجسم في الاية. 

وإلما لم يلي الي بالمَا ين بني إسرائيل» فيْجاهد معهم» مع 
کونهم يعو عن بهم وأشيهم» فيكونَ أميرًا عليهم؛ لأمور: 

منها : أن الكفايةً تتحمّقّ بهم وهم تَعْرٌ واحدٌ يِن عِدَّةٍ تكاليف على 
النبيّ؛ ِن تبليغ الدَبنِء وحماية البلدِ الذي هو فيه» ولان الي يتعلْی به 


.)۳٥۷/۲( )٤۸۷( آخرجه الترمذي‎ )۱( 


الناسٌ كلهم فلو تَر نَمل هذا على آهل العَجْزٍء وأَحبُوا اللَحَاقَ به 
ويَعْجرود» مع القيام بم حولَةُء کما کلف النبيْ بيا من يقومٌ بالغزو 
مَرّاتِ؛ لان المصلحة في بقانء کل 

ومنها: ظنهٌ أ هم قد يَخْدلُوله؛ كما في قوله: هَل عسیشز 
ڪيب ټڪم الال ر قا [البقرة: »]۲٤١‏ فَلْحَمّهم وتلحمَّةٌ 
بسببهم» oT‏ فینتکسل 
الأتباعً» وربٌما ارتدوا؛ ولذا قال قوم موسی: ل لا اا تة لموم 
لدی [یونس: ۸۵]؛ فال مجاهدٌ: «أي: لا تعدّبُنا بأيدي قوم فرْعَودَء 
وا بعذاب مِنْ عنيك فيقول 2 فرعونً: لو کانُوا على الحقٌء ما 
عبرا ولا ملظا عليهم» فيُفْكَنُوا بنا ؛ وبنحوه قال ابن عباس 
وقتا و 


## #* 


فال تعالی: جا لرن ٤ا‏ فشا ا رگم من َب ن ياق 
م کک می فيه کا حل ا ستمة والكو حم اليرت 
[الېقرة: .]٠٤‏ 
هذا حطابٌ لأهل الإيمانِ بالتمَقَةَء والنفقةٌ في القرآن: الصدفة؛ 
کما قاله یحیی بن آدَمٌ وغیرٌ. 
والرَزْق هو: الأموالٌ بجميع أوصافها؛ نفدَبْنِء أو ماشيةء آو 
زروعًا وثمارّاء أو تجارةً أو متاعًاء فكل شيءٍ يُستحَبٌ فيه النفقةٌ ولو 
کان متاعًا» فنفْقتةُ عارييةٌء أو الصدقةٌ بء أو إهداؤةٌ. 


(۱) «تفسير الطبري» (۲/۱۲١٠۲)ء‏ واتفسير اين آبي حاتم؟ (۱۹۷1/7). 
(۲) «تفسير الطبري» .)٥٦4/۲۲(‏ (۳) . «تفسیر این آپي حاتم» (۲/ .)٤۸٩‏ 


سا لايد 4 ) [o1۷]‏ 1 


زکاةٌ عُروضٍ التجارة: 

وفي الآية: وجوبٌ الزكاةٍ في جم الاموالي ومنها عروضل 
التجارة؛ فقد جاء الأمرٌ الو فالإنفاق أوَلٌ ما ينوه إلى الزكاة؛ كما 
روی E‏ عن ابن جُرَيج؛ ؛ هوت ايها لرن ١امنرا‏ اموا ا 
رفم» فال : «ين الرگاة والتطوًع». 

وتجبٌ الزكاةٌ في عروض التجارة عند عامَة العلماءِ» وهو قول 
الأئمة الأربعَةٍء وعملٌ الخلفاء الراشِدِين؛ كمَرَ بن الخطاب إا وهو 
قول ابن عباس وفقهاءِ المدينة السَبْعَةَء ون خا با روا اہو داود 
ویره من حديثِ سَمُرة مرفوعا: مرا رَسُول اله ل ن رج الصدة 
ص الي ت بی . 

ونقل ابن المنذِرٍ إجماعً العلماءِ على زكاة عروضٍ التجارة . 

خلامًا للظاهربّة الذين يَجْمَلُونَ النصوص إِلّما هي فيما حَصَهُ 
الدليلٌء ولا يأحذونًَ بإطلاقاتِ الآياتِ» وربّما احتَرَرُوا مِن القول 
بالإطلاق؛ خوقًا ين وجوت الزكاة في الماع والدورٍ والمَرّاكب وطعام 
البيتِ؛ لكونها مِن الأرزاقي والأموالي» ولك هذا النوعًّ من الأموال لم 
يقل أحدٌ بوجوب الزكاةٍ فيه» ولا ذگرّ ذلك الصحابة ولا مَّن بَعْدَهم إلا 
ما يعلق حلي المرأة» ومَنْ أوجَبَ الزكاةً فيه لا يجعلة متاعًاء بل نقدًا. 

والتجارۂ كسب وا يقول: افا ن کیت ا دد 
[البقرة: »]۲١۷‏ وياني مزید کلام في ذلك في سورة التوبة عند قولِه تعالى: 


ود من مرم صكئة هرشم ورکیم ا التوبة: .]٠٠۳‏ 
# # # 
() «تفسیر الطبري» .)٥۲۳/٤(‏ (۳) أحرجه أبو داود .)4٥/۲( )۱٥٩۲(‏ 


(۳) بنظر؛ «المجموع؟» للنووي .)٤۷/(‏ 


کوت 


19۸ 


تا 


## قال تعالى: لا كاه ن 


يلوت وور بار َد 
ي عل & [البفرة: .]۲١١‏ 


رَفْمٌ الإكراءِ في الآبةٍ عام مخصوص بغيرِه من الآياتِ» وقد وفع 
حلاف في نسخ هذه الاآبةٍ بآياتِ السيفِ والفقتال؛ فملْهُم: مَنْ قال 
بالّشخ؛ وهو قول الصَحُاك والسدّيٌ وان زيدٍ وغيرهم» وليس كذلك؛ 
بل هي محگمة وخاصًةٌ باهلِ الكتاب» لا بغيرهم من الكفار؛ وذلك أنهم 
لا يُكرَهون على الإسلام إذا نلوا على الجيةٍ بخلافِ الوثنيْينَء ويآتي 
تفصيلٌ الجية وأحكايها في «التوبقه عند قول تعالی: قارا آلرت ا 
یوت اله ول الور لخر ولا رمو ما ما کم آله ورول ولا یوت 
E‏ عن ی م 
ورو [التوبة: ۲۹]. 

والذي عليه أَككَرٌ المفسّرينً: إحكام آية الباب» وخصوصها بهل 
الكتاب؛ وعلى هذا جرى تفسيرٌ الصحابة؛ كاب بن عاس» واب عَمَرَ وښ“ 
وهو قول مجاهدٍ والحسنِ والشَعْبي. 

ولا يُصارٌ إلى التشخ إذا عرف التاريحٌ ولم يتعارّض الحُكُمٌْ من 

جميع الوجووء» فاي السيف سابقة بقةٌ لنزول هذه الآيةء وآياتُ السيف لها 
E‏ وهذو اليه لها مواضتُها؛ ففي «السنن»؛ مِن حديثِ آٻي بِشْرِء 
عن سعيدٍِ بن بير ؛ في وله تمالی. ٩‏ اگ ف آل قال: لت في 
الأنصارٍ» فُلتٌ: خاصُةًء قال: خاصَةًء كانّتِ المرآةٌ منهُم إذا كانت دَررَةٌ 
أو ملاتا ؛ تَنْذِر لين وَلَدَث وَلَدا لَه في اليَهُودِ؛ ى بِدَلِك طول 
بقائهء فَجَاء الإسلامُ ويه مِْهُّم» فلا أَجليَتِ النَضِيرُء قالَتِ الأنصارً: 
يا رَسولَ اف أبناؤنا وإخواننا فيهم» فسگت عنهم رسول ال کلف 


سا اید len ٢‏ 
فنرتث ل إا ف اليب ففال رسول اله لا : (قذ حير أَصْحَابكْ؛ 

حكمٌ الإكراو على الإسلام: 

وهذا في آهل الكتاب آل يُكُرّهوا على الدخولِ في الإسلام 
فان قو فلهم ما 0 أهلِ الإسلام» وعليهم ما عليهم» » وإن أَبَر 
فوته على الجزيق وإ أبَرْماء ملم سم مه تر اسای 
وضَعْفِهم» أو قتالُھم حٌى يروا کا کر الأمرَيْن؛ ا أو جزية» 
بخلافي المشرِكِينَ والمَلاجدة اللادينيْينّ ؛ فلا قبل ينهم ينهم رہ إلا إسلام عند 
الفُذْرةٍ عليهم» أو ا رر أو تركهُم تربُصًا بهم إلى 

حكم اردق وحريّةٍ الدين : 

وليس في الاي جوا الخروج ين الإسلام بعد دحوله؛ فتلك رده 
غير مفصودة في الأَيةِء؛ لآباتِ اليف الكثيرةء ولحديث: (أيرْثُ أن 
ايل الاس حى يَشْهَدوا أن لا له إا اة ... ولحدیٹِ ابن عباس : 
(مَنْ دل ديه َالو وغيرٍ ذلك. 

وعملٌ الخلفاءِ ِن بعد النبيّ بي وإجماعَهُمٌ: على نل المرنّد؛ 
كفعل آبي بكر ومَنْ معَه» ثم عُمَرَ وعثمان وعلييّ» وفتيا الصحابة وفغلّهم؛ 
کابنِ مسعود» وآبي.موسی» وابنِ عمرَء وغیرهم» والخلفاءٌ ِن بَعڍهم 
تبمُوهم في ذلك يِن أَمَراءِ وحلَفاء بني أميةَ وبني العباسِ. 

ولك الخلات عن السلف في المنافي الذي يُْلِتُ لسائةُ بقولي 


(۱) اخرجه البيهقي في «السنن الکبرى» .)1۸١/۹(‏ 
(۲) اخرجه البخاري »)۱٤/۱( )۲٥(‏ ومسلم (۲۲) .)٥۳/۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۳١۱۷(‏ (11/6). 


[e] 


الكُفْرِ» ثم بَلْفِيو؛ كحال المنافِقِينَ في زمنِ النبيّ با واخكَلَمُوا في 
استتابة ا اومتها وصِمَتِهاء واختلَفَ الفقهاء في حال المرأة المرتدّة 
وأنحذها حك الرجل» وهذا له مواضِعُه - بإِذنِ اللو تعالى - من كتاب الله 
وإذا قال الي ية المشرك الأصلي» فكيف بالمرَدٌ المعاندٍ؟! 
وليس في الاَيةٍ تخييرٌ بالخروج يِن الإسلام وعدم الإلزام بالدخحولِ 
فيه لکل أحده a‏ وید بی اش من آل مس کر 
بانشت وز باكر مد اشتفسك يالو لوق ك أنفصام أ فقد 


أَمَرّ بالكفر بالطاغوتِ. وأَمَرَ بالإيمانِ بان؛ لييْنَ أن مّن لم يفعَلْ ذلك»ء 
انفصَلَّتْ عراف وانقظع ديه . 
# ## 


قال تعالى : ا اا لذب ءامنا افوا م e‏ 


َو می الأرض ولا یما اليك مه فقون ولسم اذد إل 
آن لصو فِيد واعكما ان َه ع يد [البفرة: .]۲١۷‏ 


مَرَ الله بالإنفاق من طيّباتِ الكسب» وين خراج الأرضِ؛ فالکسبُ 
e‏ ومن تجارة وصناعة وحرفةق فکل مال تسه 


اوور 


اليد فيه زكاءٌ عند دَوّرانِ الحَوْل عليه» وبلوغه نصابًاء فالآية يبد عمومَها 
أحاديتٌ الحَولِ؛ كما في حديثِ عائشةً مرفوعا: : لا رکا في مال حَتّی يحول 
لھ لرل د روء ابن ماج وروا احم ؛ مِن حديثِ عاصم بن رةه 
عن علي ؛ بنحوو» وروي موقوقًا من هذا الوجه؛ رواهُ ابن آبي سی 
وروي عن ابن عمرَ مرفوعًا وموقوفًا؛ والموقوف عنهما أصح 

(۱) آخرجه ابن ماج (۱۷۹۲) .)٥۷۱/۱(‏ (۲) أخرجه أحمد .)۱٤۸/١( )۱۲١١(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۳۸٦/۲( )۱٠۲۱٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (1۳۱) )٩۳۲(‏ (۱۹/۳ - 1۷). ۰۰ 


و 
سےا دید س [or]‏ 


اشتراطً الحَوْل للزكاة: 

وإذا كسب الإنسان مالا لم نصابًا فيه عند كسبو» ولم يكن لبه 
مال يِن قبلء فلا زکاةَ عليه حى يحول عليه الحَوْلُء ويَبدَاً حولَةٌ مِن 
وقتِ كسْبه؛ لعموم الحديثِ وعمل الصحابة وفتواهُم؛ كأبي بكر وعليّ 
وان عُمرٌ وعائشةً. 

المالٌ المكتسَّبُ أثناء الحَوْل: 

ومن کان لدَيْهِ مال غير المكتسَبٍ وقد بع ماله الذي عندَةٌ نصاباء 
ثم اكتسَّبَ مالا في أثناء الحولٍء فلا يخلُو المالٌ المكتسَّبُ من أحوالي: 

الأولى : إن كان الما المستفادٌ من جنس مالِه الذي عندَهٌ ِن 
قبل » وهو نماءٌ له؛ كنماءِ التجارة وكسْيها بالمضارَبةء ونماء الماشية 
منها» فهذا المالُ المکسَبُ يع > حول أصلِ ماله؛ لأنً المكتسَبَ فرع له» 
فاش حك أصلِهِ؛ وهذا قول عام العلماءء ولا يعرف في السلف 
والأعمَّة الأربعة مخالفف» ومثلٌ هذا النماء في المال يش حسابة وجعل 
حولي حاص به» وينه : لو كان لا بُدّ ِن ْله لِشِدَة الحاجة إليه فنماء 
الماشية كثيرٌ في أثناءِ حولهاء ونماء التجارة ربما يكون كل يوم عند آهل 
الما الوفير والتجارة الواسعة. 

الثانيةً : إذا كان المالٌ من غير جنس المالٍ المكتسّبٍ؛ كأنْ يكود 
كسب عقارًاء ومالّة تمده أو اكتسَبَ نقدًا ومالةٌ عروض» فقد الف العلماء 
حول المال المكتسَّب ونصابه: هل يَنْبَعّ مال صاجبه» آم نرد الما 
المكتسَّبٌ بحَوْلٍ جديلٍ» ونصاب جدي؟ ذكَبَ جمهور العلماء: إلى آنه يستقل 
بنفهِ بحول ونصاب جديدَيْنٍ؛ وهو مروي عن أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ وعليٰ . 

وذهَبً أحمد - في روايةٍ -: أنه بُزگی حينَ استفادټو؛ وهو مروي 
عن ابن مسعوڍ» وابنِ عباس» ومغاويةًء والأوزاعيّ . 


کو 


Go 
وروي عن أحمد فيمَنْ باع دارهُ برق آلافي وم إلى سنة؛ فإلّه‎ 

ركه إذا قبَضة وهذا منة؛ لأ المالّ حى له من أوَلٍ الحوليء ولكله 
أجل كالدَيْنِ في الدَمَةٍ فيرّكيو إذا قبَضَهُ» وقد رواةٌ غير واحكٍ عن أحمدَ 
نھنا الم 

الثالثة: أن يكنب مالا ِن جنس ماله الذي قام في مُلكه» وقامٌ 
نصابْةء وبداً حولّةُ» ولكيّ المالّ المكتسَّبَ ليس فرعًا لمالِه الأصلء 
ولا نماء له؛ فَلَيْسَ رِنْځًا مِن تجارته» ولا نماء لماشيقه؛ وإلّما كَسََةٌ 
بصفة أخرى كالهبة أو اللَقّطة أو الشَرَاءِ من غير ماله الأصليّ» أن يكونً 
لبه ماشبةٌ أو تعد أو عقا فْهْدَى له عقا أو نقد أو ماشيةً؛ فقد 
اختلفَ العلماءٌ في هذه الحال: 

ذهب طاقفة: إلى أنه يْبَعٌ أصلَ المالِ ما دام ِن جنيو مطلَقًا؛ 
وهذا قول الشافعي وأبي حنيفةً. 

وقال ارون بان وله ل ما دام لیس فرعًا ولا نماءَ للأوَلِ» 
ولو کان من چلْسه؛ أحدًا بظاهر النصوص؛ كما في الحديث: (مَنِ 
اشعَقًاد مَالا...)" والمالٌ المستفادٌ هو ما كان له أصلٌء والحديثِ 
الآحر: (لا ركاه في مال حى يحول عَلَبْهِ الحَوْل). 

وعمومٌ الحديكَيْنِ محتيلٌ لکلا القولَيْنِ يتأولٰهما کل على وجهه» 
والأحوَظ جعل المال المستفادِ تَبَعّا للمال الأصل إذا كان من جس بكلٌ 
حال کان فرعًا له أو لم يَكُنْ. ٣‏ 

وتجِبٌ ‏ أي: الزكاءٌ - فيما زاد على النصاب بالحساب» إلا في 
السائمة؛ فلها خاب منصوصء لا يصح فيه القياسن. ٠‏ 


() . ينظر: «المغني» لابن قدامة .)٤1۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )٩۳١(‏ (۱1/۳). 


ا( س E‏ 
ا 


النصاب في الحو كلَه: 
يُشترَط دوام بلوغ النصاب في اللو عن ماهر القلاب 

خلاقا ر ات أثناء الحول لا سقط 
الزكاة» بشرط بلوغ النصاب في طرفي الحول أوَله وآجره. 

والصحيح أن نقصان النصاب بُسقط الحول؛ لعموم الحديثِ» 
وإيجابٌ الزكاة لتما النصاب في طرفي الحَوْلِ لا ضابط له تفن فيه العدل 
وعدم الإضرارء فيستوي في هذا ن فق ماله كل ويره ثم استائت تجار 
أو كسبًاء فبلَّ نصابًا قبل بلوغ الحولِ» فمالَةُ الذي يُرَكَيه ليس هو الما 
الذي بدأ حولَهُ» بل هو مال جديدّ؛ لهلاكِ ماله الأرلِ» وقول أبي حنيفة 
يستوي فيه من نفص نصابةُ رما ومن ذَهَبَ ماله كله» ثي استفا غيرَة. 

وقوه تعاى: انوا من عب ما سبش فيه: أ المال 
الحرام لا زكاةً فيه ما لم ينب منه؛ فال طيّبّ لا يبل إلا طيبّا - كما في 
الحدیث ۔ فان تابَ صاحِبَةُ كمَنْ توب من الربا بعد قَبْضِهِ» فيرگيو؛ 
لأن التوبةٌ الصادِقة ترق عن المال حه 

وقولّةُ تحال وكا َا ک 
كل ما بخرْحٌ من الأرضٍ ين الما وا 

زکاةٌ الحَضراواتِ: 

والحُضرَاوَاتُ والفاكهة لا زكاةً فيها على الفجي ولیس فيها 
SS‏ ولا یمنعْهُ» وآمًا ما روی اترم مي من حديثِ 

معا: (ليس في الحَضْرَاوَاتِ ركا فلا يْتُ؛ أعلَهُ التّريذئ وغيره؛ 

وقال: «لا يبت في هذا الباب شي . 


ل اا فيه: إخراج الزكاة ِن 
الرروع بشروطها الثابتة في السنَة. 


(۱) آخرجه مسلم )۱۰۱٥(‏ (۷۰۳/۲). () أخرجه الترمذي (1۳۸) (۲۱/۳). 
(۳) «سنن الترمذي» (۲۷/۴). 
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والمدينةٌ لم تكن مَْبنَّا للحَصْرَاوًاتِ والفاكهة؛ لأرضهاء ولحاجتها 
للماءء ولحرارة جوّهاء إلا في القليلِ ُررَعٌ کالدبًاءِ وشبهه . 

وعملٌ السلفِ على عدم زكاتها؛ قله الترمذيٰ وغير» وهو قول 
جمهورٍ الفقهاء؛ لأ الحَضرَاوَاتِ والفاكهةً لا تُقتاتُ ولا تحر بخلافي 
الحبوب والتّمار؛ كالشعير والتمر» دمر ِي بلا گبیر مؤونة ولا ينتفع 
غالبًا ا والفاكهة إلا في زمانِ فَظفِها وآيايه» وتفْسْدُ إن 
طال وفتُهاء ذ بيع بيع الحبوب والانتفاعٌ منها أظهَرٌ وأكتَرُ من الحْضرَارًاتِ 
والخضراواتٌ أضيَقّ» وفي إيجاب الزكاةٍ فيها إضرارٌ بأصحابهاء إلا من 
كان يَجْعَلّها تجارةء فتأحدٌ حك العروضٍ. 

ولو اكَكرّ الناسّ الحَضرَاوَاتِ والفاكهةً في الآلاتِ واتكدوها فُوئاء 
فلا زكاةً فيها؛ لانَهُمْ لا يَذَخِرُوتها إلا بمؤونةٍ وكُلْفةٍ تختلِف عن مؤونة 
الحبوب» ولا يُجمَعٌ على أهلِها كُلْفتانِ؛ كُلْفةٌ الادحارء وكُلْةٌ الركاء 
فيقضرَرَ اناس بذلك. 

وأبو حنيفةً يقو بزكاةٍ الحَضْرَاوًاتِ» وخالمةُ صاجباه. 

وقيلّ بزكاةٍ المَعَادنِ الفط والغاز الذي ينتف منه الناسُ مها بخرحُ 
من الأرضٍ؛ لعموم الآية؛ وهذا ظاهِرٌ مذهب الحنفيّة؛ لقَولِهِمْ بالأخلٍ 
بالعموم» والقاعدةٌ عندهم أن ديل العموم يدل على جمیي أجرائه لاله 
AE‏ والجمهورٌ يَجْعَلُونً دلالةً العموم على جي اجزائه a‏ وهذا 
هو الأرج ما لم كك قرائ بأحدِ الأجزاءء أو يمم دليل مستفِلٌ أو 
عمل يقي الأحدَّ بجزءٍ أو أجزاء العموم كلها . 

زكاةٌ لعٍ والبترول: 

واحتلَف م من قال مِن أهلِ العصر: بزكاة النفط والغاز في مِفُدارِ 


(1) السابق. 


و 
اال اید aD vv‏ 


اللصاب الذي جب فيه الزكاهٌ» ووقّدارٍ الزكاة فيه على أقوال: 
فونهُم : مَن يخْرّجُةُ على الرَگازٍ» ويْوجبٌ فيه الحُمسّ . 
وينهّم: من ةينه على الحبوب والّمار. 
ومِنهم : مَّن يَقِيسةُ على النقدَيْنِ. 
الفط واليترُولٌ والغارٌ إذا كان مالا عامًا للمسلمينٌ وحَرَاجه يكونُ 
لبيتِ المالء فلا جب فيه الزكاءٌ. 
وإذا کان مالا خاصًا بمَرْوٍ يخرُحٌ في أرضٍ له» فهل تجبٌ فبه 
الرّكاة؟ على الخلافي السابق. 
وينبغي على مَّن قال بالزكاة فيه : أن فرق بين ما يحرج مئه بمؤونةٍ 
ا ی عا لار ار ترا بن ریا 
شش فيقسّمٌ على حالَيْنِ قياسًا على الحبوب والتّمار؛ فما كان بمۇونة› فلا 
بجاو فبه ربع الحُشرِء وما کان بلا مؤونۆ ا فة ا 
عن ابن عمرَ وله عن التي ك ال (فيمًَا سَقَتِ السّمَاء وَالعَيُونُ أو 
ربًا: العر وما سي بالّضج: ضف الع . 
وقیاسةٌ على الرگازٍ ضعیف؛ فإ الرگارٌ فيه الحُمْسُ» والرٌگارٌ لا 
مؤونةً فيه غالبًا؛ فهو من لَقَط الجاهليّةء ومًا عَملَْةٌ أيديهم» كلا كله 
بحَفْرٍ الأرض أو لَحْتِ الصَحْر لاستخراجوء ون حرج بالحَفرء فلل 
يخرج ر نّا بَا لا مقصودًا بالحفرٍ والمؤونةء كمَنْ بَحفِرٌ برا لأجلِ الماءء أو 
ينفُل صخرا لأجل البناءء ثم يد مصادَفةً ذَهَبًا جاهليًاء > فهذا لم يذ 
مشفَّة ومؤونة في الرگازٍ ذايو؛ ولذا القول في الشرع الخُمْس. 
ولا يقاس على الرگازِ ما بُخرجُة الناس و المَعَاونٍ من الصخور 


(۱) آخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ (۱۲۹/۲).' 
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وحَفْرٍ الأرضٍ» ت ت الخكارة ویخرُج ما فيها من نفائس الأرضِ يِن 
الذهب والفْصّةٍ والنحَاس وشبھها؛ فهذا بمؤونةء ولا یاد حم الرگازء 
ولا زکاةً فيه حى يبلُمٌ نصابا يحول عليه الحَوْل. 


HR 


##) قال تعالی: إن ندا السَدَقَتِ یسا هی ون ثد 
الفقه تهر ڪي لڪه ويگير ڪڪم ين سي يڪم اه با 
N 4 hr‏ 


تعلو ر [البقرة: .]۲۷١‏ 


احثّلفت في سبب نزول الآية» وليس في الأية شيءَ يِن ذلك مسد 
مرفوعٌ أو موقوف صحيح؛ وإنّما هي أقوالٌ لبعض السلفي: 

فقيل : إل المسلِوِينَ گركُوا الصَدَنة على رايهم يِن المشركين؛ 
فأنرَلَ اله ذلك بيانًا لهم . 

وقيل: إن الي ل مام عن الصدقة على المشركينًء فسح الله 
ذلك بالاية. 

والنهيّ لا يصح عن النبيّ بل وفي الآَيةٍ التالية ما يشير إلى النفقة 
على المشرِكِينً؛ فقد قال بعد هذه الآية: لش عك ههر وَكَى 
آله دی ی ا وا نيا ين حبر أشي (البقرة: ۲۷۲]. 

الصدقةٌ والزكاءُ على الكافر: 

والزكاءٌ على الكافر لا تصح إلا تاليقًا لقليوء لا لمجرّدِ قَفْرِهِ 
ومَسْكَيه؛ حكى الاتّفاقَ غير واحدٍ كابنِ المنِرٍء فيُعطى هن زكاة 
الأمواليء لا زكاة الفظرٍ؛ لان زكاءَ الفظر لا يدل فيها المولفة قلوهم؛ 
لتقييدِها فى الحديث بالمسلِمينَ؛ ولذا تحص الله الكفارَ بآية الأصنافي 
الثمانية بقوله تعالى : للق Crd‏ [التوبة: »]٦٠‏ وهذا القيد لا يشترَظ 


e 
GD ) سیا لای‎ 


في المُسلم؛ فيعظى المسلِمٌ لمجردِ فقروء ولو لم بُقَصَذ تأليفُ قلبه» ولو 
كان فاسِقًا يُعلَمْ أن الصدةة لا تجعلَةُ بُقَلِمٌ عن معصييه؛ لأ الزكاءً 
استَحَقَّها لقره ومسگَيهِ» وعُرْيهِ وجهاوو ولرقبه» ولعُرَهِ في سروه 
ولجهادِهِ ما دام مسلِمّاء ولو جاز أن بُعظى الكافِرٌ زكاة لقره ومسكنيو 
ونحو ذلك» ما كه تأليفًا لقليو؛ لاله لو أعيّ لفقره وهو باتي على 
مرو فتاليفةُ لِم ِن باب آؤلی» فالكفرٌ أعظم من الفقر . 

وذِكْرٌ الجهاد في قوله: و سييلي أل [التوبة: ]٠٠‏ إشارةٌ إلى 
خروج الكافر من جميع الأنواع إلا المولفةً قلوبُهُمْ؛ لألّه لا يُجاهدٌ في 
سبيل الله على حلاف في استئجاره والاستعانة به في القتال. 

وجمهورٌ الأئكة: على أن سهم المولَفةٍ قلوهم اق ی لم نسح 
خلاقا لآبي حنيفةً والصحيح بقاؤةٌ ولا دلیل يصح على النسخ» ث ك 
اليل التي لأجلها س سم م المؤلفة قلوبْهُمٌ باقيةٌ إلى ا الساعة ما وَجد 
الكُمْرٌ والإيمان نسح هذا الحكم مع بقاءِ لَه لا يَنَفِقٌ مم آحکام 
الشريعة وقواعِدِها. 

واختلّفت العلماء في الصَدَقَةٍ يِن غير الزكاءٍ على الكافر مِن غير 
قصدِ التاليف» والأظهرٌ عدَمٌ جواز ذلك إلا تأليمًا لقلبه فقظ - صدفة 
وإطعامًا - إذا كان جارًا؛ لأنّه إذا جاز التأليف في الزكاةء ففي الصدقة 
مِن باب أولى. 

وروي عن بعض الصحابة الصدقة على الكافر؛ كابنِ عباس 
وعبكِ الله بن عَمْروء وقد تصدَّقت عائشة على يهوديّةٍ سألنها؛ كما في 
«الصحيح»» وسألت أسماء بنت أبي بكر وي النبيّ كلاف فقالت: 
«قَرِمَتُٰ علي امي وهي مشركةٌ - في عه رَيْش؛ إذ عاهدوا رسول اله کلف 


(۱) آخرجه البخاري )۱۰٤۹(‏ (۳۹/۲)» ومسلم )٩۰۳(‏ (1۲۱/۲). 


ا کک نشرک 


[۲۸j 
ومهم - مع أبيهاء فاستفتث رسو اله بف فقالت: يا رسو اللو إل‎ 
مي قَدمَّت علي وهي راغِبة - تطلّبُ العَودَ - أفأصلُها؟ فال: (تَعَمْ‎ 
۶ صلیها)؛ رواءٌ البخارئ‎ 

وهذا ظاهرٌ المُرآنِ في قولِه تعالی: لا ینھنک آله عن ا 
یولوم فی الین کک مرک ین ویرک أن خر قیعاوا للم لئ اله مب 
المقّيطيدً [الممتحنة: ۸]» وندحُلٌ الهدية مِن هذا الباب؛ لألٌ الهَدَابًا 
تحبّبٌ النفوسَ وتستميلٌ القلوبَ للمُهْدِي» وقد رُوِيَّ في الحديث: هادا 
تابو والاَيةٌ أحرَجَّتِ الكافرَ الحَرْبيًء فلا يجوز الصدقةٌ له إلا 
لمَنْ غلَبَ على الظنّ دفْعٌ شر وجلْبٌ خيرو؛ كهديّة عُمرَ لأحيه في مَکةٌ 

إعطاء الفاست والمنافي تأليقًا لقليو: 

وإذا عطي الكافرٌ تأليقًا لقليوء فيُعظى المسلِمٌ ضعيف الإسلام 
ليحسَنَ إسلامةٌ ولو كان غنياء إذا غلم ذلك من حالِه؛ ليْوْمَنَ شرهُ» فشر 
بعض فسا المسلهينَ ومنافقيهم على الإسلام رما يزيد على شر بعض 
الكمّار 2 فقد یکونُ المنافِی والفاسقٌ يُخشى عليه أن يكو عيَّا 
للمشركينّ أو كايدًا متربّصًا ببَبْضة الإسلام» والمال بكسِرٌ قلبَهُ ويُطفئ 
هوا وفي «الصحيحَيْن»» عن أبي سعيد؛ أن علي بعك إلى النبيّ 4# 
هة في رها مِن اليَمَنِ٬‏ فقسََّها بين أربعة نَقَر: الأَمْرع بن حايس» 
وعَيباً بن بَذرِ» وعَلْقَمةً بن عُااّء ورَيْدٍ الخيْر» وقال: : ا . 
وكان النبنْ ية يُعطي الطلَقَاءء وبعض مَن يَخشى بُعْدَهُ عن الحق 


(۱) أخرجه البخاری (۳۱۸۳) ۳/۹١۱).۔‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرده »)٥۹4(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١‏ 
٠‏ ۹( وفي «الشعب» .)۸۹۷١(‏ 

.)۷٤1/۲( )۱۰۲6( ومسلم‎ COFV/D (YED أخرجه البخاري‎ )۳( 


س ا a‏ ۷1( [۲۹] 


يقرب وقال: ني أطي الرَجُلَء وَعَيْرهُ أَحَبُ ِل يِنه؛ حَشبَة أن 
َب ال في الا . 

أفضل الصدقاتِ : 

وأعظمٌ الصدقاتِ ما كانت على أشدٌ المسلِهِينّ حاجة؛ فالنفقةٌ على 
الفقير أعطَّمٌُ أجرّا يِن النفقة على الوسْكِينٍ» ومن جمَعَ فقرًا وعُرْمًا وسبياد 
وجهادًاء أعظم ممن جمَعَ بعضًها. 

والصدقةٌ على الفقير الصاح أَوْلّى من الفقيرٍ الفاستي إذا استيا في 
الحاجةء إلا عند غلبة الظنٌ بان الصدةةً على الفاستي تفرب وتولمةٌ. 

إسرارٌ الصدقة وإعلانها : 

وفي الآية: قصل الإسرارٍ بالصَدَقة على الإعلانِ بهاء وين العلماء 
مَنْ حمَلَ الآَيةٌ على زكاة القَرْضٍ؛ وهو قول ابن عباس» وآبي جعفر. 

روی ابن جریرء وابنْ بي حاتِم» عن علي بن بي ظَلْحةً» عن 
ابن عباس؛ قال في الآية : «جِعَلَ الله صَدَقة اسر في التطوع تفل عَلانيتها 
بسبعينَ ضِعمًاء وجكَلَ صَدَكَةً الفريضة عَلاييتها فصل من سِرّهاء يقال بخمسة 
وعِشْرِينَ ضِعْفًاء وكذلك جميمٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها" . 

ومنهُم: من خحصّها بصَدَقةٍ النَفْلٍ؛ وهو قول سُفْيان؛ لأ زكاةٌ 
القَرْض لا يظْهَرٌ فيها كمال الإحسانِ والمئَّة كصَدَفة التَفْلء فالفرضُ 
تكليفٌ بُسِمة الإنسان عن نفيه ومالوء والرياء في النفلِ أقوى مِن 
القَرْض» خاصّة عند مَّن بودي الفرض والنفلًء وأمًا مَن لا يَغتادُ أن 
يودي في ماله إلا زكاةٌ واجبةًء فقد يدحْلٌ عليه الرياءُ في فرضه؛ كما 
یدځل الرياء على صاجب النفل . 1 


() آخرجه البخاري (۲۷) (۱/٤۱)ء‏ ومسلم )۱٥۰(‏ (۱۳۲/۱). 
(۲) «تفسير الطبري» »)٠١ /٥(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)٥۳٦/۲(‏ 


ا 


ENS [or] 


إخفاء الطاعاتِ وإعلانها: 


والأصل في الفرائض في النّين: الإعلا وآنّه أفضل مِن 
الإسرار» وقد حكى الإجماعٌ على هذا ابن جرير» إلا الزكاءً"؛ ففيها 
خلاف عند السلف؛ وذلك لأنً الفرضَ يحتاجٌ إلى التواصي وعدم 
التواگل» ولکونها شعائِرَ دينةً تحتاجٌ إلى إظهارها ليقتدي بذلك اناس 
ولا يَّجِدَ ضعي الإيمانٍ والمنافِق بابًا للخروج عن أدائِها بدعوى 
الإسرارٍ» وحتى لا يُحسَنَ الظنُ بصاحب السُوءِء فتتعطّل بذلك مَقاصد 
الشريعة. 

والأحاديتُ كثيرةٌ في فضل إخفاءِ النوافلِ صَدَفةَ وصلاةً وغيرّهاء 
وين السَبْعةٍ الذين ن لهم الله في طل: (رجل قَصَدَقَء خی حٌى ل تَعْلَمَ 
شِمَالَةُ َا ثُْفِقُ بَمِيُه)؛ كما جاء في حديثِ آبي هُرَْرَ ڪه في 
«الصحيْحَيْن»؛ ولذا كانت نافلةٌ الليل أعطّمَّ ين نافلةٍ النهار؛ لخفاتها 
والُلوةٍ فيهاء وأعظّم ما ينفي التفاقء ويدَح الرّياء: عبادة السرّ. 

وإذا قامت مصلحة التعليم وحَض الناس» فلا حرَجَّ يِن إعلان 
العمل الصاح ولو كان نفلا؛ كما في حديث المنزِر بن جريرء عن أبيهِ؛ 


قال: «جاءَ ن م ماق عُراة مُجْتابي التَمَارِ أو الْعبَاءِء مَقَلَدِي السْيُوف 


عَامَتَهُم من مَصَرَ بل گم مِنْ مُصَرَ كَتَمَعَرَ وجه ٤‏ اش 6 ل 
رای بهم م ن القَاقَةء هَدَحَلَ ثم م َرَج مر بالا Ei‏ وام صلی ثّ 

ححبَ» ٠‏ م ادق ؛ فَجَاءَ اء جل مِنَ الأنصَارِ بِصَرَةٍ ا 
َم تابح اللَاسُء کی رابت 
ا مِنْ تاب ولباب 2 حتی e‏ وجه رول اله کي يهال كانه 


(۱) .«تفسیر الطبري» /٥(‏ ۱۷). 
() اخرجه البخاري )٩٦۰(‏ (۱۳۳/۱)» ومسلم (۱۰۳۱) (۲/ .)۷۱١‏ 


سا لای 'ہ) e‏ 


مُذْهَبذ» فقال رسو الله 4 : (مَنْ سن فى الاسام سه حَسَنَةّء لَه أَجْرْمَاء 
جر من رک تول ما بشت و کر اا کمن من وویم ته ون نز 
ا سا س گان لَه وزرُھَاء وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَغْدوء مِنْ 
َير أن يفص من أورَارِهِم شي . 
وهذه: صدقة العلانية فيها أفضل ين الس للحاجة ي لاجعلا لحت 
الناس ودَفْيِهِمْ م إلى الصَدَقة لَبَسَد حاجة الناسِء ویخرچّ شح ج النفوسٍ 
منهاء وربّما هناك مَن يَمْنَعْةٌ الحياء من النفقة؛ لِقِلََ ما في يڍو؛ فلا راه 
يساوي شيئاء فإذا رأى صاحبً القليل والكثيرٍ ينْفِيّء أنقَقَ؛ لأنٌ النفوسَ 
تستوڃش يِن الانفراڊ عن فل بني جلها . 
Sa‏ للسيَاتِ : 
في الآيةً: تكفيرٌ الصدقة للسَيّعاتِ: ويکر عَم ص 
ا پما نملو خر وني حديثِ فة في «الصحيع»؛ 


قال: (فِفْكَةٌ الرَجُلِ فِي ملف و لدی وَجاره: كرما الصا 
وَالصَدَقٌ. 
وفي «المسنڍا» و«السُتَنِ»؛ من حديثِ گعْب بنِ عُجرةً؛ قال ڳلا: 


وھ 


(وَالصَدكة تفي الكطيعة كما يفي الماع الا“ . 

وگل حسنة تمحو سء وكل سيّعةٍ لها اثر على حَسَنة» وقد 
َمْخوهاء والحسّناتُ والسيئاتُ غالب › والعَلَّبةٌ للاكتر والأعظم» إلا 
'التوحبد لا يَمْحوه إلا السَرْك والشرك لا يَمْحْوهُ إلا التوحيده والمُشركٌ 
لا ئر لطاعاتہ ما لم یوحڈے فلا بُ بھا آجرّاء ولا یکِفَرٌ بها ذنباء 
إلا إن أسلَم فيْككَبٌ له ما سلف يِن عملي الخالص فقظ ؛ لقرله کلا: 


(۱). آخرجه مسلم (۱۰۱۷) .)۷۰٤/۲(‏ ) اخرجه البخاري )۱٤۳٥(‏ (۱۱۳/۲). 
(۴) آخرجه أحمد )۱٥۲۸۲(‏ (۳/ ۳۹۹)» والترمذي (115) .)٥۱۳/۲(‏ 


Ga 
. (َسْلَمْتَ على مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خی‎ 
ومَنِ ارد بعد إسلام» اب فھل ترم ابه سنا قبل رگند؟‎ 
قولانِ للعلماءء والصحيح: رجوعُها إليه؛ لأ مَن تصدَقَ زمَنَ كُمُرِهِ‎ 
مخلِصًا شٍ َكب له حسناثة تلك إذا أسلَم» فكيف بمُسلم تصدَّقَء ثم‎ 
كَفرَء ثم أسلّم؟! فرجوعٌ حسنة زمَنَ الإسلام اذى ِن رجوعهاً زمَنَ الكفْرٍ.‎ 
: مح السَيّنات للحَسّنات‎ 
وقد اختلّفَ العلماء في مَحْوٍ السيئة للحسنةء مع اتفاقهم على محو‎ 
الحَسّناتِ للسيتاتِ» والصوابٌ: أن السيئةً تئر على الحَسَناتِ» وقد‎ 
تمو تضعيفَهاء» ومضاعَفةٌ الحَسَنة حَسَّناتٌ؛ فالحسَنة بعر أمثالها إلى‎ 
مِئة ضِعْف» وال يضاعف لمَنْ يشاءُء وهذا القضعيف معدوڈ في‎ 
الحَسّناتِ» وهذا لا بخالِف أن رَحمة الله سبق عَصََهُ؛ لأ الحَسَنة‎ 
تضاعَف» والسيةً تبقّى واحدةٌ» فلو محَتِ السيئة حسنةً فَمْحُو تضعيقًها‎ 
أو بعضَةُء فلا تأتي على جميع أصلِها؛ لان السيةً أضَعَفُ ين الحَسَنةء‎ 
والمُوبقاتٌ والكبائرٌ أقوى مِن الصغائرء ولكلٌ حسنة تضعيف وبر‎ 
ويَذْهَبُ من تضعيف الحسناتِ وبرگتها بمقدار الذنوب؛ وهڏا سب عدم‎ 
وجود بَرَكة الحَسَنة مِن الفاسق والمنافي في نفسِه ومالِو وولڭە:‎ 
# # ¥ 


## قال تعالى a LAS‏ 
تلبات سا ف الأضض بيد الكاهل في يبت 


العم شرفم بریهم لا مقار التامت السا e‏ 
یر إت آله بو لير [البفرة: ۲۷۳]. 


في الآيةٍ: الصدقةٌ على المحصور في سبيل الهء الذي تسبّب 


(۱) آخرجه البخاري »)۱1٤/۲( )۱٤۳1(‏ ومسلم (1۲۳) (۱1۳/1). 


[or] (٣۷٣ ا (الآية‎ 


إسلامة في عجزهِ عن التصرّفي ولو لم يكن في عرو قتالي؛ لاله حْصِرَ 
لأجل إيمانوء وهو الى يِن ابن السبيلٍ الذي انقظعَّث به السبُلٌ لأجلِ 
رزق دنياء» ويدحْلٌ في هذا من باب الى فاك الأسير بالمالٍ؛ حى 
يمن ين الخروج إلى المسلوين. 

دفعٌ الزكاة للأسِير: 

والأسيرٌ أَحَىُ بالزكاة ين الفغير ومقَدَّمٌ عليه؛ لان الأسيرّ يُخشى 
على نفسه ودینه» والفقیر بُخشی على نفس فقظ؛ ولذا قال کلة: (فكوا 
العاني» وَأطْيمُوا الجَائِعّ » وَعُودّوا المَريض)؛ رواءُ البخاري . 

حكم كاك الأسير: 

كاك المرأة الأسيرة أوجَبٌ يِن الرجلٍ؛ لان الرجلّ پُخشی على 
ديه ونفيه» والمرآةً بُخشى على دينها ونفيها وعزضهاء وكُلَّما عض 
الأثرٌ على الأسير في نفيه وعلى من حَلْقّه» ففگاكةُ أوجَبُ وأعظمٌ . 

وإذا وجب القِتَال لِقَكٌ الأرىء فَذل الما لذلك الى من بَذْلِ 
الدم» وقد روی أشهُبُ وان نافع» عن مالكِ؛ آنه سيل : أواجبٌ على 
المسلهينّ افتداء من اير منهم؟ قال: : َعَمْ؛ اليس واجب عليهم أن 
بقاێلوا حٌى يَستنقِذوهُم؟ فکيف لا يَقْدُولَهُمْ بأموالِهم؟! 

وقال أحمد: باون بالرۋوس» وما بالمالي» فلا 

ولعلٌ مراد أحمد: أن النبیّ کل كان يُفاڍي الأسرى بالاسرى»› لا 
بالمال؛ لان هذا أقوى لشّوكة المسلِمِينَ وهَيْبَيهم» »> وألا يَسَضَْعَفُوا 
ويُهائوا؛ فالتفوس أعظّم منزلةً ِن الأموالٍ عند أهلهاء والرأسٌ بالرأسِ 
مكااةٌ بالمثلٍ؛ لا بَظْهَرٌ في ذلك استضعاف لأحي وأمًا المالء فيظهَرٌ 


فلا عر 4 


() . أخرجه البخاري )۳٠٤(‏ (1۸/6). 
(۲) «الأوسط» لاين المنذر (1/ ١٠۲)ء‏ واشرح صحيخ البخاري؟ لابن بطال .)۴٠١ /٥(‏ 


لاخر 


[ore] 


فيه الضعفٌ» مع القول بجواز دَفْعه» بل بوجوبه إن تعذَرَتِ الرؤوسُ 
والفَوةٌء ولم برذ أحمد ألا بُمَكّ الأسيرٌ بالمال. 

وروی عن عُمَرَّ: أن تاك الأسيرٍ يكون يِن بيتِ المال. 

والحق: أن كاك الأسير الى من جميع الأصناف الثمائية ِن بيتِ 
المالي وأموال المسلمينّ . 

والآية نرَلَّتْ في المهاجرينَ الذين جاؤوا من مَحةً إلى المدينةء 
فَحَبَسَنْهُمْ رتهم عن حُرَيّةٍ الصَرْب في الأرض والرزق؛ لعرمص 
المشرِكِينَ بهم وبَخْيِهم عنهم» فلا يستطيعونَ رَعْيّا في ماشيةٍ حارج 
المدينةء ولا سَمَرّا للشام و اليمَنِ للتجارة؛ خوئًا من تربص قريش بهم 
وقطيِهم لطريقِهِمْ أو نبيتهمْ؛ فقد كان فرش عي بالمدينة. 
روی ابن جریر» عن ابن آٻي تَجيح› عن مجاهِدٍ؛ في قولِه. 
شت آرت ایروا ف سيل آلو : مهاجري فُرَيِْشي بالمدينةٍ 
مع النبيّ ف أمَرَ بالصدَقة عليه . 

وبهذا قال أبو جعفر والسديٌ وغيرهما" . 

ويدڅُل في هذا مَن حبس نفسَهُ في سيل الو بنتظرٌ الكَزْوَ ودعوى 
النفير» فمتَعَةٌ تريْصةُ وحَبْسةُ لنفسه من التنجارة والزراعة» وقد روى ابن 
جرير» عن مَعْمَر» عن فتادة؛ في هوله؛ «اأريت اخ روا ف سيل 
اله ؛ قال: حَصَروا أنفسَهُمٌ في سبيل ال للگزو . 

وفي ألآة: أن الأصل في غير المحصور والمننظر: العمل وأكلهُ 
من كسب ييو وبَذلهُ للأسباب؛ فالاية جمَلَّتْ حَضرَمُمْ لأنفيهمْ في 


(۱) «تفسير الطبري» /٥(‏ ۲۳)» وفتفسير ابن آبي حاتم» (۲/ .)٥٤١‏ 
(۲) . «تفسیر الطېري» /٥(‏ ۴۳). 
(۳) «تفسیر الطبري» /٥(‏ ٤۲)ء‏ واتفسیر ابن آبي حاتم» (۲/ .)٥٤١‏ 


سال (الاید ۲) [ore]‏ 


سبيل الله سبجًا للصَدَفة عليهم» ولو حصَر نفسَّة ِن غير سبب عجرا 
وتواگلا» لا يُعطى يِن الزكاة؛ كي يعمل ویتكسَبَ؛ حٌى لا پُعانَ على 
فيو فيل» تی ون هلا من تنو نرا في ټڼه» جزل في 
نفیه» لکلّہ لم یذ عملا یتسب به؛ فھذا محروم من الگسٍ؛ کما 
في قولِه تعالى: وليك ن موم عق ممم © ايل الررر ۰ 
4 ١۲]ء‏ وهو المحارَف يُعطى يِن الزكاة» ويأتي الكلامٌ عليه في موضعهٍ 
بذ الله . 

استحباب تفقادِ حال المحتاج : 

وقوه تعاك. هة الکاهل ياء س العم قرفم 
بيهم ا مار الکامت لاا : 

في الآية: مشروعيًةٌ تع حال الفقير ممن لا يُظهر كَفْرَه» ومد 
المتعفّفينَ الذين لا يتعرّضون لسوال التاس» وفضل الإحسان إليهم» 
وفيها جوارٌ الأخلٍ بالسيمَا الظاهرة عند دفع الزكاة. 

والسيمَا هي التحشْمُ؛ كما قاله اة 0 

وقيل: تَعرف في وجوهِهم الجَهْدَ من الحاجة؛ كما قالَةُ الربيعء 
وہمعناءٌ قال السدّيٌ وغيره . 

وقال ابن رَيْ: «هي راث الاب۳. 

وهذه الأوصاف وأمثالها ليست قطعيةً؛ فقد نظهَرٌ البَدَاذةٌ والراثة 
من غنيٰ» ويظهَرٌ تكلْفُ اليسار من فقير؛ فلا حرَجّ من الأحلٍ بالسَيمًا 
والظاهرٍ عند الفقرء وأمًا إذا أظهَرَ رجلٌ الفْنّى» وأبدى فقرًا وسال 
(1) «تفسير الطبري» (٥/۲۸)ء‏ واتفسیز ابن آبي حاتم» .)0٤۱/۲(‏ 


(9) . «تفسير الطبري» (٥/۲۸)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم» .)0٤۱/۲(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» .)۲۹/٥(‏ 


اکم الشرن 


الناسَء فیعطی لسؤالِه ويصدَّق في قولِه؛ لقولهٍ تجالى: أن ج نرم 
حى ممم 9 كاي ولزور [المعارج: ۲١‏ ١۲]ء‏ وكما أعي الفقيرٌ 
لظاهر راه ِن غير أن يتكلم وقد يُشارِكة في ظاهرء الغنيْ» فكذلك 
الفقيرٌ الذي بُظهرٌ يسارّاء الذي يُشاركة الغنيّ في ظاهره ويُخالِفُةُ في 
قولِه؛ فهذا يسالٌ» وهذا لا يَنْالُ» وظهورٌ الفقر قولًا أصدَقُ مِن ظهورو 
صورة وحالاء ولكنْ يذكر مَن يَظْهَرٌ منه القوةٌ واليَسَار أنه يظهَرٌ منك فُوَهٌ 
ويَسَار» وهذه الرّگاةٌ لا تجوز لمثلِ ظاهر حالِك» وإ أحَذّها يُعطاهاء 
فيُوگل إلى نفيهء ما لم يشتهرٌ كلب وتربْصه بأموال الفقراء وهو غنّ. 
وکان ال يل يُعطي من ظاهِرة اموه ويذكره ويخوفةُ ِن أخذِها 
بغیر حقٌ؛ ؛ كما في «المستَدِ)» وعند د ابي داو والتسَائيّ» عن عبد الله و بن 
َي بنِ ايار ؛ ؛ أ رجلَيْن حدثاة انما تيا رسول اله ب الاه يِن 
الصدَقة» فقَلَبَ يهنا البْصرَ ب قال بصَرَهُ - فرآهما جلْدَيْنٰ» فقال 
رسول اله ل : إن شما أغيكت أفَطَيْنُكبَا ما ولا حَظً فِيهًا لِكَييّ وَل لقي 


متسب( . 
وفيه: أن القادر على الكسب» الواجد للعمل: لا نحل له الزكاةٌ؛ 
نها ثيه على العجز والقعود. 


N 

حاجيه؛ ولذا قال تعاى؛ لا متتاوت لكات إلحااي ؛ أي : كدا وإلحاحا . 

والصدقةٌ أحفٌ من الزكاة؛ لأ الصَدَقةً يجورٌ دفعُها للأغنياء بلا 

خلافي؛ نقلَّ الإجماعٌ النووي وغيرةُ» والأفضل: تَركها للمحتاجِينّ 
والمُغرزين. 


(۱) . اخ رجه أحمد (۱۷۹۷۲) (۲/6٤۲۲)ء‏ وأبو داود )۱٩۳۳(‏ (۱۱۸/۲)» والنسائي 
)9۹۸( )0/ 44(. 


E‏ 0 ا 
سا 0Y (ve a)‏ 


الصدقةٌ على الأقارب : 

والصدةةٌ على الأقارب أفضَل من الأبعييي؛ لالا صَدَفةٌ وص 
والهَدِبَّةٌ على الأقَرَيينَّ ن افص من الصدفة على الأبعَلِينَّ؛ لأثر هَدِيّةَ 
ا ا ا دا ت عظيمة كصِلَة الاجم وقد الأزرٍ به عند 
الحاجة إليه في حقٌ وائر الهدئة في القريب أدرَمّ مِن اثر الصدقة في 
البعيد؛ لما في «الصحيكَيْنٍ»؛ أن مَيْمُونةً بنك الحارث وها أحبرنة: أتها 
أعتَقَّت وَلِيدَة ولم ساون ن النبيّ ي فلمًا كان يَوْمُها الذي يدور مل فيه 
قالت: أَشَعَرْتَ يا رسو اله أي أعبَفْتُ وَلِيدَتي؟ قال: (أو قَعَلٍْ؟)» 
قالت: تَعَمْ» فال: ما للك لَوْ عيبا خراك كان آعطّمَّ لجرك . 

وتتفاضَل الصَدَقَةُ والهديةُ والرّكاءٌ بوم أتّرها المتعدّي على الدافع 
والقابض» والأصل: أن الزكاء أعطَمٌ؛ لأتها فريضةء والفريضة أعطّمٌ ِن 
النافلةء ومن يأبى أخدّ الصدقة والزكاة تعمُمًا مع حاجيه إليهاء آو مَنْ 
تحرُمٌ عليه الزكاءٌ؛ كال بيت النبيّ ي -: فالهديةٌ له هنا اعم من الزكاةٍ 


والصدةة. 
# ## 
## قال تعالی: لیے بالود الا کک یوو لہ گنا یوم ایی 
م یا ر 


سے الود لبوا ل ب ي 
ab‏ کال تا لسم نَل ر 
آله الي َعَم آلربر جام مویطلة من رید فانھن ن 
مر لى ا 2 عاد اوليك لا 
لوت 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 


بن الله حُرّمة الرّبا بيان حال كله يوم القبامة؛ قال ابن عباس : 


(۱) آخزجه البخاري )۲٥۹۲(‏ (۱۹/۳)ء ومسلم (۹44) .)٩۹٤/۲(‏ 


(۳۸| 


«يْعَث يوم القبامة مجنونًا خت . 


ويحتيل أن يكون ذلك عند النَشْرٍ أو يوم العرزض» ويحتيل في 
الموضكَيْنٍء وبکل قال غير واحدٍ يِن المفْسّرينٌ. 

تعظيم الرّبا : 

والرّبا من المُوبقاتِ» وهي أكبر الكمائر, کما ثبت ثبت في «الصحيح؟؛ 
لأ فيها ظليًا للفغيرء وأخدًا لمالِه بلا حىّء وزیادءً عليه بالباطل» 
والظلم المتعلَى بحقٌ العبادٍ د اعم من الل المتعلّق بحن اله إلا السرْك؛ 
لاد الله قد يعفو عن حقّه» والعبادٌ لا يَعْفونَ عن حقوقِهم يوم القيامة؛ 
ولذا قال سَفيان الُؤري: «ذَنْبّ واحدٌ في حى العباد آعظْمٌُ ِن سبعينَ دن 
في حیٌ اش . 

والربا محرمّ حّی في الشرائع السابقة؛ لاله ته طلم للناسِء وکل ظام 
الناس محر في کل شِرْعةٍ سابقة؛ لأ الشرائحَ لڪل الظلمّ وا 
ولا تخرُجٌ عن الفِظرة» بل تقَرها ونشبنّهاء وأَكْلٌ الرّبا ِن عادة يهود في 
الگب؛ وديم اربوا ود ما عند4 [الساء: .]١١١‏ 

نعظيم حقوقِ الآدميين : 

وقد عَم الله حقوقّ الآدمينَ؛ لأف دُياهم لا تستقيم ولا تَصلَح إلا 
بذلك» فشدّد في أمرها والوعيدِ عليها؛ حى لا تفْسُدَ الأرضٌ بفسادِ 
أفعالهم» وجِعَل اله اعم حقوقه - وهو التوحيدٌ - مقترنًا بحقوق الادميينَ 
في عل تکفیر الم فيهما لأصحابهاء إلا اتوم بالخلاص منهما؛ 
التوحيدٌ بالتوبةه والحقوق بإعادتها إن کانت مالا إن كانت دماءٌ 
فبالقصاص ما لم يتلَل؛ قال تعالی: ل آل لا يعر آن شر پو ور 
ا می لك لن يكاي [النساء: ۸٤]ء»‏ وفي الحقوقي قال کل (مَنْ كانت لَه 


() «تفسیر ابن أبي حاتم» .)٥٤٤/۲(‏ 


٠ E3 (۷ سال (الاید‎ 


مَطلمَة لاخِبو مِن عِرضِه اؤ شَيءِء لله مه الوم قبل ألا َون ديتار 
ولا ورَمٌ؛ ن گان له مَل صَالِځ» اخ َر مَظلميء ورن لم تكن له 
حَسَنَات» أَخِدَّ مِنْ سات صَاجبو فُحُمِلَ عَلَيْهِ)؛ رواهُ البخاري» عن 
آي ھر 6 

وذكر الله الأكل في الآية: لزي ألو ازبراي؛ لان الأكلَ 
آقوی مِن شَهُوةٍ المَلَْسِ والمَْگنٍ والمَنگح؛ فلا حیاةً بدونوء ويدځل في 
معناه ولفظه ما دونه مِن التَسَسِ والمَشكنٍ والمَنكح؛ لأن الما الرَبَويّ 
إذا حرم في الأكلء فالملبَسل والمسگنٌ يِن باب أؤلىء وإذا حَرُمّ في 
الملبَس فلا يلرم أن بحرم في غيرِو کالماکلٍ . 

ثمّ إن الأكل يدحُل في معنى الإهلاكِ والإتلافء وكلٌ مال يُهلِكةٌ 
ويْعَلِفُةُ الإنسان أو الحيوان أو الأرضٌ أو النارُء يقال له: أَكَلّ؛ قال 
تعالی: ایت قلا إن آل عھد ایتا آل دی اسول سی بأ 
بیان تاگ الاد آل عران: ۸۳]. 

وقول يوست في تاویلو: م بأ من بد کلک سح سِا بان ما 
َغ ی ر ي نّا وة [بوسف: »]٤۸‏ والسبعٌ التي تأَكُلٌ هي 
السنونً والأعوام. 

عقوبة الربا: 

ويجبٌ على الحاكم مَنْمٌ الرّباء ويجبُ على القاضي العقوبة عليه 
بالتعزیر حبسا وجُلْدًا» ومن لم يَْبْ منه معاِدًا بعد حَبْيه وجْلده» فیصح 
قتلهُ تعزيرًا؛ عن علي بن آبي ظلحةء عن ابن عَباس في فولِو ڳل : 
«مویتایھ اریت اما افوا اہ وروا ا ہے می ابا إن کشر مز © 


کن لم تعلو ادوا يكر من أو ورسوإو [البقرة: ۲۷۸ -۲۷۹]: فمن كان 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤٤٩(‏ (۱۲۹/۳). 


e‏ فحن على إمام المسلِوينَ أن تيء فن 


ا 


ع وال شرب خن 
ربا الجاهلية: 


وكانَ ربا الجاهليّةٍ الزيادةً في الأجلِ ى الزيادة بالمالل؛ قال 
مجاهدٌ في فوله: ایا آلرت ام انوا آله وکوا ما ب م ربق 
إن نر ومن البفرة: ۲۷۸]؛ قال: «كانوا في الجاهلية يكون لِلرَجُلِ 
على الرَجُلِ الدَبْنُ» فيقول: لَك گذا وگذا وور ڪَئي»ء فيوځُرُ 
7 

وهذا هو المعنى الذي يُشيرٌ إليه الله في النهي عنِ الرّبا في 
القرآنِ؛ كما في آي عمُرانً؛ قال: 3 کیب اموا کک کک ڪا آل 
ًا شس4 واش الربا أكثرة تضعيمًا على الفقير . 

وفي الآية: دليلٌ على تحمَق المَس من الجن للإنس؛ وفي هذا 
قول 44: للك السَيْطَانَ يجري يِن ابن آم مَخْرّى الد . 

والمَس يقَعٌ عند عامَة أهلِ السَنوء ولص عليه أبو الحَسَنِ الأشعري 
وطائفة من المتكلّمينَ» ويكونٌ ذلك مَسّا حقيقبًا للبدنِ» وينكرٌ هذا جماعةٌ 

ِن المتكلّمينّ؛ كالجُبًّائي» وأبي بكر ونفاهُ ابن زم وکثير ِن 

العَفلانييي» ومع ظهورٍ آثاره وحالاتِه إلا انهم يصرفونةُ | إلى تلات 
فة وتوهُمات قل 5ا في نفس الإنساني وليم للنفي: ١‏ 
المجرّد والعقل ليس دلياد يصلّحُ للنفي؛ لقصور عِليوء lL‏ في 
() اتفسير الطبري» »)٥۲ /٥(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۲/ .)٥٥١‏ 


(۲). «تفسير الطبري» (/۳۸)» و«تفسير ابن آبي حاتم» .)٥٤۸/۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۰۳۹) .)٥۰/۳(‏ 


[e 3 e سیا (الاید‎ 


الإثباتِ أقوى منه في النفي؛ فالذي يَعْيبُ عن العقلِ اکر مما يشاهده؛ 
ولذا فهو ينجل عِلْنّا كل يوم َة جهلو. 

والأدلةُ لث على دخولِ الجن في جِسَدٍ الإنسيّء وتكلوو بلسانوء 
وتأثيرو على نفس وبدهِ وعقلوء وقد يكونٌ المسٌ بدخولي في البدوِ» وقد 
يكو بلا دخولٍ؛ كالوسواس والخواطر العابرة؛ وهذا كما في قوْلِه 
تعالی : ودگ عدا وب د کان رہ آي من ليطن بسي وداب [ص: 
١‏ وقولِه تعالى: إت اب اک إا مَنَمْ طتيف من ألشَين 
درا دا هم مَبيرود [الأعراف: .]١١١‏ 

وحقيقةٌ الجن وماهيئةُ حفيّةٌ عن الإنسان؛ فلا مجال لنفي ما بَِيبُ 
عله» وكير من الموادٌ التي تسیر في بدن الإنسان في عروقو وشرابينو 
يتعرف ت على آنواعها وأجزائِها كل عم عند آهل الطَبّ» فيَعْرِفُونَ ما لا 
يَعرفة اسلاقهم» وهذا في مواد مشاهَدة يُمكِنُ مَعرفتًها؛ فکيف بشيءٍ 
یستحیل رؤیتهُ على حقبقته کالجنٌ؛ حيتٌ يَرَی الإنسانً ولا يرَا؟! 

ولذا جد الجن يِن العجم يتكلَمُ على لسانٍ الأعرابيّ الذي لا 
يعرف إلا لساة فيتكلّمٌ الإنجليزيةً والفرنسية والفارسيةًء ولم يَسمَعْ بها 
مِنْ قبل . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمدً: «قلتٌ لأبي: إن قَوْمّا يَرْعُمونَ أن 
الجيّ لا دحل في بَدَنِ الإنسي؟ فقال: ايء يَخُِبودً؛ هو ذا بتكلَمُ 
على لسازی. 

ودخول الجِنّ للإنسانِ ثابتٌ في النصوص والمشاكَدة الكثيرة في 
أحوالِ الناس» وفي «صحيح مسلم»» عن عبد الرحمْنِ بن أبي سعيلٍ 
الُذرِيٰ» عن أبیه؛ أن رسول اله کی فال: دا گاءبَ اَحَذكُمْ كَليمْسِك 


() «مجموع الفتاوى؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية .)1١/۱۹(‏ 


[os] 
. پيلو؛ إن الشَيْمانَ يذخ‎ 

وفي «مسكد أحمدا؛ أن امرأةً جاءت إلى لن ية مَعَهّا صب لها 
به لم فقال انب ڳلاة: (اخرّح عَدو اش آنا رَسول اء قال: فر . 

وقوئه تعال» لك ا م الوا إا اسيع مه قل الا وال آله ألْمَيعَ 
سم ازا : 

أصلٌ فساد الآراء: بالأهواءء وأصلٌ فساد الأهواء: بالقياسِ 
الفاسدء وهو أولٌ ضلا في الخلتي؛ حيبت امتتَعَ يليس من السجود لادم 
بسبب تفضيلِه النارَ على التراب؛ وقیاسِه عليه امتناع سجود الفاضلِ 
للمفضول» وقد روى الدارِميٌ» عن الحسَنٍ؛ أنه تلا هذه الآيةً: فت 
ِن ار لفت بن طن [الأعراف: 7 قال: «قاسَ إبليسش» وهو آول مَن 
قاس" . 

وکثیرا ما تمتطي الآهواءٌ القياسَ؛ صل إلى غاياتِ فاسدةء وكلٌ 
قياس فاسل ففَوْكَةٌ قياس يُبطلَةُ» وهذا كَحْجْة الدهريّينّ؛ قال تعالى: 

وب آنا ملد ٤‏ کی علق ال من ني الیم هى یی © فل مي 

یئ آنماها أل 2 وهو يکل حلي لیم [یس: ۲۷۹۷۸+ بطل الله 
قياسهم: أن إحياءَ الميْتٍِ بجسدِهِ محالٌ» فكيف بتحول عِظايه إلى 
تراب؟! فببّنَ ا أن جسَدَهُّم تون بُعْدَّ عَدم؛ فإنشاءُ مخلوق بلا صل 
ماديٰ ساب دليلٌ على قدرة الخالق على إعادته مع وجود مَاكَيه. 

وفي هوله. وال آله أب َم ازتزأي: دلي على أن الأصل في 
العقود والمعامَلاتِ الجِلٌ ما لم يأتِ دلیل على التحريم» تعالی لا 
يحلل المعامَلاتِ بالتعيينِ لأفراوها؛ ونما يبيْنُ المحرَمَ منهاء أو ما ظَنَهٌ 


(۱). آخرجه مسلم )۲۹۹٩(‏ (۲۲۹۳/۶). (۲) آخرجه أحمد .)۱۷۱/٤( )۱۷۵٤۹(‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في «سنته» (1۹7). ' 


سا (الاید ۷ Era‏ 


الناسُ حراما؛ فبُبوللةُ بنص؛ کہا قال تعالی: جف کال أن ما حم 
ربكم كمي [الانعام: .]٠١١‏ 

وال تعالى أمَرّ بالوفاء بالعهود والعقوو؛ فقال: ياي الت 
ءامنا اوو بالمقود4 [المائدة: ١ء‏ وقال: وأو لمم ل المد کت 
تفزلا [الإسراء: »]٠١‏ وهذا آم لا يكون متو جما إلا لِمَّا الأصل فيه 
الحل. 

الأصلّ في العقود والمعاملاتِ الجِل: 

وهذا قول جُماهير العلماءء ونص ابن حزم على أن الأصلَ في 
العقودٍ والمعامّلات التحريمٌ؛ قال في كتابه «الإحكام»: إن الأصلٌ في 
العقودِ والعهود والشروط التحريم» حى برد التحليل» . 

خلاًا لداود الظاهريٌ وطائفة من الظاهريٌْ . 

التوبة ِن الربا: 

ومن أححدّ الرّبا وما ماله منةُ قبل نزول آيةٍ تحريم الرّباء فله ما 
سلف مما قبصَةُ وانگی؛ لقوله تعاں تسن ج وع ن َب کان کل 
ما سكت وام رک ار . 

وحالات التارك للرّبا ثلاثُ: 

الحالة الأولى: من أحَذًّ الرّبا قبل نزول التحريم؛ كحالٍ اعباس بن ٠‏ 
عب المّلب وغيروء فلهم ما قبَضوا مما مضى عقدًا وقبضًاء ولم ييْت 
عن النبيّ ل أنه أمَرَ أحدًا ِن الناس أن يُمِيدَ ما سلف يِن نماءِ مالو ِن 
الرّبا قبل تحريووٍء ولو كان لَْيِلَ؛ لعموم البلوى بذلك» ومثلٌ هذه الحا 
عدَمٌ لها دليل على العدم. 


0 «الإحکام» لابن حزم .)۱١/٥(‏ 


ا کک شرن 
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الحالةٌ الثائيةً: مَن أَحَحدً الرّبا قبل اليِلْم بتحریمو وبعد نزول 
الوحي» وهذا في كل معامَلةٍ بعد نزول تحريم الرّبا في الصحابة ومن 
بعدَهُم؛ فقد استَفرٌ التحريم وثبّتَ» ورف التكليف عن الجاهل لجُهْلِوء 
وقد أححدً الربا بعقِ يعتقذ صحتَةٌ. 

فالحالة الأولى والثانية له ما أحذّء لتشابُهِ حالهما عند الأخذٍ برفع 
التكليف واعتقاد صِكَةٍ ا وعدم الإثم» وهذا ظاهرٌ وله تعال؛ س 
م و ر قال سفيان في 
ونه ل ا e.‏ قال: «مخفورًا ل . 

فرب استحقاقٌ ما سلف يِن كسب بمجيء الموعظة إليه والعلم 
بها : ج مووق لا بمجرّد نزول الحكم واستقرارو في الدينِ ولو لم 


وهذا بظهَرٌ في العقودِ التي يعتقدٌ صِخكها العبدٌ ولو كانت حرامًا في 
حقيقَتِها » أ للمتعاقِدَيْنِ لوازمهما؛ كزكاح زوجة الأب أو الأخحتِ من 
الرَّضاع قبل الوحي أو بعد مع الجهلِ بهء فالمهرٌ للمرآةء والولد بسب 
لهما» ويفرًق بَيّهماء ولو تعاقَدَا بعد الوحي مع العلم به» لوجَبَ عليهما 
الحَدّ؛ كما قل النبنْ كلل ناكِح امرأة أيبو بعد الؤخي"» 
مورل لنکوا E‏ ی الشساہ إل ما َد ست [الساء: ۲۲]. 

ويله ناح الأحتین؛ قال تعالی: وان جوا ب الأتكتن 
إلا ا قد سكت [الساء: ۲۳[ . 


الحالةٌ الفالعة: مَن أَحَدّ الرّبا وقَبَضَةُ وانتهى قبل توبته ۾ وهو َعَم 


مع أنه قال: 


0 «تفسير ابن أبي حاتم» .(1/D‏ 
(۲). أخرجه أبو داود )٤٤٥۷(‏ (٤/۷١۱)ء‏ والترمذي »)1۳١/۳( )۱١١۲(‏ والتسائي 
(۱٩۹/0 )۳۳۱(‏ وابن ماجه (۲۹۰۷) (۸54/۲). 


En (Yo aيَآلا( سال‎ 


بتحریوه؛ فهذا بم عَفْدًا بعلم ببطلانوء فهذا يشب الغاصِبَ» وإ لم يكن 
غاصِبًا لوجود التراضي بينهما: 

فون الفقهاء: مَن يفْرَقٌ بين المالِ المقبوض قبل التصرّف فيه 
وبعدةٌ. 

وينهُم: من يحرم كله في الحالَبْنِ» ويُوجبٌ رَده؛ لأ المالّ 
المقبوض بعقدٍ فاسِدٍ مضمونٌ على القابض كالمغصوب؛ وإلى هذا يذهب 
أصحابُ أحمد وغيرهم. 1 

وينهُم: مَن يَجعلَه له في الحاليْنِ بشرط التوبة الصادقة؛ وإلى هذا 
يميل ابنُ نيميةً؛ وذلك أن التوبةً لو ربصت بإعادة الحقوق الماضية ولو 
كَئُرّثْء َس ذلك على العبادء خاصَةً الذين بدأث ث أموالهُم مِن الرّبا 
وتنامَتٰ حتی أصبَحَ کل ما لو ربا يتراگم عبر السني؛ فهذا يدهم لعدمٍ 
التوبة؛ لط الإنسانٍ في المالء وة تَرکه» ودر إنخضاء الأموال 
ومعرفة أهلهاء ومن أكلَة الرّبا: مَّن بدَاً صِمْرّا» ومكَكَ القناطيرَ يِن الرباء 
والربا مع شِدَة تحرييه يختلِفُ عن المالٍ المأخوذ بلا رصًا كالمسروق 
والمغصوب؛ فهذا بُوجِبٌ القطيعةً والَّخناء بين الناس حتى في أجيالي 
لاحقة» وربّما اقتلُوا عليه» فلا تتسامح فيه الشريعةٌ بحا قبل التوبة 
وبعدَها. 

ثم هو أظهَرٌ في معرفة الفِظرة لتحريوو ين الرّبا؛ فالربا قد يَجْهَل 
تحريمَةُ حديتٌ العهلٍ بگفرٍ» والمسلِم البعيدٌ عن معاقلِ الذينِء وبعض 
ضورو قد تخفى على بعض العامة حتى في بُلدان اليلم» ولکرّ.السَرِفةً 
والعّْضبَ لا بخفی على عاقلِ تحريمهُ ولو کان کافرًا؛ فاصلٌ تحریم الرّبا 
لأجلِ الظلم بين العباد؛ وهذا ظاهرٌ في قولِه ثعالی: فلڪ رموش 

تريڪ ATE‏ ول وت4 [البفرة: ۲۷۹]» ع في السرقة 


a‏ ارق 
والغصب أظهَرٌ ولكنٌ الطْلْمَ في الرّبا أحطرٌ؛ لاه يود بعشريع ورِضصًا 
فينشِرٌ في الناس» والمنگرٌ الذي يُتراضی به يَشِيِمٌء والمنگرٌ الذي لا 
يُتراضى به لا يَشِيعٌ» بل يحاربةٌ الناسٌ ولا ينعشِرٌ؛ كالسرقة؛ لهذا عَظمّ 
الرّبا من هذا الوجه؛ حتى لا وگل الأموالٌ بالتراضي» فيُوحَدً مال الفقير 

وهو راض عن حاجٍ. 

وقد یکونٌ في علم آکلِ الرّبا: أن المال المقبوضَ قبل التوبة حقّ 
له؛ فيدعُوه ذلك إلى الانتظارٍ حتى بقبضّة فيتوبَ ؛ فيسوّف لذلك» فيقالٌ: 
إن الآجال عند اء فقد يأحدٌ عبدَهٌ قبل توٻو» وهذا لو حرم لأجلِو 
الما المقبوضٌ› لا صح اعلام الله لعباده أن التوبة تَهِدِمٌ ما ی من کل 
ذنپ ولو کان شِرگا - تسویقًا لهم أن يتراتحؤا في التوبة من الرّنى والسخر 
والرّورء فوجودٌ التراخي لا يلغي الحكمء ولا بطل رحمة اله وقَضلّهء 
وتسويفُ الإنسانِ في الرّبا حتى يَقبِضّة أَهْوَنُ ِن تحريم مالِهِ كله عليه 
حتى يفن » والقنوظ من رحمة الله أعظْم من الر 

ذَهَابُ بَرَكة الأموال الربوبّة: 

o‏ الرّباء ويْذهبُ بركتَه وأَترَةٌ على الإنسانء والصدقة تنميه 
وتزي في کک وفي الحديثِ: (الرَبا ون كدر قن َاقبكة تَصِيرٌ إلى 
فلْ)؛ رواءٌ احم . 

والبَرّكةٌ المذكورةٌ في القرآنٍ ليست نماء الأرقام؛ وإنّما نماء آثر 
المال بالطأنينة والكفاية والقََاعة وتيسير الحاجاتِ ولو بالقليل؛ لالً 
الما يُسْعَىْ إليه طلًا للسعادة والراحة» وكثير مِن أهل المال الحرام 
يغترُونً ن بالأرقام وَمَائِهاء فیزیڈهم هما وی وعذابًا > فیخلق اش 
له الخصوم وقطينةً الأرحام بسبب مالهء ویعلمه الله بت بتتبع القليلِ من المالٍ 


.)۳۹٥ /۱( )۴۷۵٤( اخرنجه أحمد‎ )۱( 


1 e 
of) ۷۸ سیا ال (الاید‎ 


لِيْضْقِيَهُ» حتی لو کان فقيرًا» لكان هَن من غناه» ومن أعظم آنواع 
العذاب: العذابُ بالنعْمة يَهَبّها الله الإنسان ليتمسّكٌ بها - بل يبحت عنها - 
فیعلبةٌ بها؛ فلا هو الذي يريد الخلاصً ينها برغبي؛ يلرم عذابه» وهو 
يعجر عن ركه بخلافي العذاب بالتفْمةٍ والمصيبة والمرض» فالإنسان 
يطلب منها شفاء وعافيةًء ويتمتّى منها مَخْرَجًاء فلو فُيِحَ له باب إلى 
العافية والشُفاءء لَحَرَحَء وآمًا الغنيّ المعذَّبُ بمالوء فلو في له باب إلى 
الفقْرٍء لَمَّا حرج الي e‏ 

وقوئۂ دعا إو عاد ریک اصعب لار م فیا عبرئرتي؛ 
من عاد بعد عِلْمهِ بحُرْمةٍ م الربا: فعانَدَ وكابَرَء استحقٌ التشدیدً» وبوقدار 
العلم والعناد تكون العقوبةء والخلودٌ: طول المُحْبِ» وتسمّي العربُ 
مولودها: حَالِدًا؛ تیا بتعمیرو» لا بتخلیدو بلا نهاية. 

# K* # 


8# قال تعالی : ای اریت ماما قفرا آله وروا 
کنر رمد [البقرة: ۲۷۸]. 


ت 
7 
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الحكمةٌ من تأخير تحريم الربا: 

أخُر الله نزول تحريم الرّبا؛ لعي الناسِ به» وشدَةٍ ئۇ تىشكوم 
بارزاقِهم» فاجُل نزول التحريم حتی ری ايمالّهم؛ ليسهل عليه م الرك؛ 
فقد روی اين جرير؛ ين حلي سعيل بن المسيب» عن َر بن 
الخطاب؛ قاإل: «آجِرٌ ما برل من الفرآنِ آية الرَباء وإ نبي الله لاه بض 
ل أن راء فدَعُوا الرّبا والرية. 

وربا تأحُرَ تحريمُ الشيءِ وهو عظيمٌ؛ لان تعلق الناس به أعطَمُء 


(۱) «تفسنير الطبري» .)٦٦/٥(‏ 


Co]‏ اا کنر 


فيتاحرٌ الحكمُ رْقًا بالأمة؛ لأ تخلّف أولها عن الامتغال بُورنّها 
لآخرهاء فهياً الله لدينه دوامّ الثباتِ والبقاءء ولأصحاب نيه کل أسبابَ 
الامتثال ومُوجباتِ حُسْنِ الاقتداءء فسببُ ا فِظرةٌ الشحّ البشري وشدَّةُ 
الطعء وفي هذا قول الى وخوت آل شر شن اش [النساء: »]۱١۸‏ 
وقال: تالو الك أ E‏ ا جا جي االفجر: 
۹ء وقال: ئة لحب ار نديد [العامات: ۸]» فنرَعَ شح 
النفوس وطْمَعَها قبل تحريم الرّبا؛ بإيجاب الزكاةٍ والحَتٌ على الصدقة 
والإحسان» لما صَعْف شح النفوسٍ وطمَعُهاء ھاٺ لقبولِ تحريم 
الربا؛ فحرمه الله . 

وللرًبا آثرّ في الإيمانِء وللاجيمان القوي آثرّ في ترك الما الحرامء 
وشدةٌ الطمع وفُرَةٌ الإيمانٍ لا يَجْسَمعان؛ ولذا قال في الاية: ودروا ا 
ب م آلا إن کشر مم ؛ لان شد الطمع وجب أكل الحرام وتر 
الزكاة والتفقة. 

وهذه الي قيل: إتها نَلّتْ في الَبّاس بنِ عبد المْطلِب ورجل مِن 
بني المُغِيرةء كانا شريكيْن في الجاهليّة يُسْلِفانٍ في الرّبا إلى ناس مِن 
َقِيف» E‏ » فجاء الإسلامٌ ولهما أموالٌ عظيمة في 
الرّباء فنرتث ودروا ما بت م لباه . 

الآ ليل على الترخيصي باعل ما كم قش ين الما المقبوضي 

في الرّبا قبل التوبةء وريم مالم پش ما کات میلقا حل أو لم 

يَجل؛ إا لا يجوز ق قبضُ الحرام بعد الل به ولو كان برضا الطرقَيْنِء 
فالرٌضًا لا يحل الباء کما لا يل الرّنى والرشوةٌ. 

ومن تعاقدَ بالربا مع صاحب رِبّا» فلا يجورٌ له قضاءٌ الرّبا وسدادةُ 


(1) «تفشير الطبري» (/ ۹٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)0٤۸/۲(‏ 
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إلا بإعادة رأس مالِهء ولو کان عند حاکم ظالم يسه حتی بفْضِي ربا 
جاز له َة الخلاص يِن الشر ودفي السوءِء ولا يجوز قضاؤةٌ إلا عند 
تح حف السجنِ أو التهديدِ به من قاور عليه. 

# # #* 


Z0 


# قال تعالى: فين کم نموا نعلو كاذ ا پر من لَه رولو و ون تبتر 
ےرس وم رو 


كم روش أمويڪُم ل مود وك مو [البفرة: ۲۷۹]. 


وهذا تغليظ في أمر الرّبا وتشديدٌ فيه؛ فاكلٌ الرٌبا يُبعَّتُ كالمجنون 
ليجو اله بل فی نفو فکيف بكَيْرٍه؟! في وقتِ هول وکرب پُنادی 
لحرب الله؛ كما روی الّبري عن سعي بن جُبَيْر» عن ابن عباس : 
يقال يومّ القيامة لكل الرّبا : لذ يلحك لزب . 

والله تعالى لم يذكرّ حَرَبَه لأحدٍ في الوخي إلا في ثلائة مواضحَ : 
للمُشرك. وللمُرابي كما هنا» ولمَنْ عادَى وَليّه؛ كما في الحديِ 
الُدّسيّ: من ادى لي ولاء كذ ا بالحَزب. 


## #* 


فال تعالی : وین کات ڈو عرق َر لإ مسر وان كفا 
اڪ إن كْسَمْ تعلو [البقرة: ۲۸۰]. 


بن الله في الآياتِ السالفة ربا الجاهايّةء وعم أمرَهٌ ورِبَاهُمْ كان 
بالرّيادة في الأجل والإنظار فيه» ويقابلًها زيادةٌ في القضاءِء فلا بنْظرُونً 
معسرًا في الأجل إلا بزيادةٍ عليه» فيتضاعَفٌ الرّباء ويتعاظْم على 


(1) «تفسير الطبري» »)٥۲ /٥(‏ واتفسير ابن آبي حاتم؟ (۲/ .)٥٥۰‏ 
(۲) آحرجه البخاري :)0۰٥/۸( )٦5۰۲(‏ 


كارن 
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المعسِرِينَء فيزدادون عُسْرّا حتى بُفلسواء ثم بين الله فضل إنظارِ المُعْيرٍ 
ورعَّبَ فيه بلا زيادةٍ في الوفاءء والإنظارٌ يكون في الرٌبا برأس مالِه» وفي 
النء لا في الأمانات؛ کما قالَهٌ ابن عباس وعطاء؛ لأنٌ الأماناتِ 
حقوقٌ وجب ب أن تُرَد؛ إذ ليس للمُوْتَمّن ن¿ کامل التصرفي في الأماناتِء 
بخلاف اين فله التصرّفٌ فيه والأماةٌ ترد بعینِهاء بخلاف الذَيْنِ رد 


ومن السلفٍ: مَن حص الإنظارَ بالرّبا في الآية» وفي التخصيص 
نظرّ؛ لأ الرّبا بعد آيةٍ تحريمه صار كينا : كم رموش آنرلڪ4 
[البقرة: ۲۷۹]ء وراس المال دَيْنٌ. 

ولا يصح سببٌ في نزول الآيةء وما روء اب سعك والحاك 
وغيرُهُما: أن الدائنَ يجوز له بَيَعٌ المَِينِ المُعْيِر الح ليسكوفِي يله ِن 
ثمنو ثم نسَح اله ذلك بهلِو الآية؛ فقد رواه ريد بن أسلَمَء عن 
ابن البملّمانيّ» وان البيلمانيّ لا يُحتج بحديئه . 

التعامّلٌ مع المعسر في الدَيْن: 

ولا يجوز حبس المُعْير ثابتِ الإعسار؛ + لان الله أرشد إلى إنظارء 
لا إلى حَبْیه؛ فال سعید بن جُبَيْرٍ: «مّن حب مُعْيرًا في السجنِ» فهو 
آم ؛ لان الله بقول. رة إل ميسو . 

ولان النبيّ 4ل قال رماع الرجلٍ الذي گر دَينهُ لما کان مسرا : 
(خُذوا ما وَجَدثّم» وكيس لَكُمْ إلا ذلك)^. 

ولو کان لهم حل في ټی لَحبة؛ ا 
أصحابهاء > فلما بان إعسارٌ الرجلء لم ْمَل لهم غير ما طهر مِن ماله . 


(۱) «مستدرك الحاكم» (٤/١١٠)ء‏ و«الطبقات الكيرى؟ لابن سعد .)٥٠٤/۷(‏ 
(۲) «تفسیر ابن آبي حاتم؛ (۲/ .)٥٥۳‏ ( آخرجه مسلم )۱٥۵٩(‏ (۱۱۹1/۳). 
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ولأ الحبس عقوبةًء والشريعةٌ جاءت بإنزال العقوبة تح نفع أو 
دفع ضر والإعسار ليس ذنبًا يستوجِبٌ عقوبةً يعر علبها صاحبُها؛ ونما 
هو ابتلا» فلا يُزادٌ على بلاءِ المُعْسِرٍ بلاءُ الحَْسٍ» فيتقيدَ عن الگشْبٍ 
لنفسه وذرييه وعُرّمائِو» ویجور تأدب المُعْسرِ وعقوبئة استظهارًا ا 
واستيضاحا لجدټو. 1 ۰ 

فظاهرٌ الآبة: أن الأصل في الناس اليْنْرٌ والِدَةٌء وقد يكون منهم 
غب مماطل يَمنعهُ مِن الوفاءِ البحْلء فإذا حُبس» أذّى َيه وقضاءٌ؛ وذلك 
لقوله ڳلة: لل الواجد بحل عِرْضة وعفوبت) . 

وهذا قول مالك وأبي حنيفةً والشافعيّ وأحمدً وعامَة السلف. 

ويد مالك الحبسَ إذا انهم آله عَيَبَ مال فاأعى العجرً. 

ويجورٌ تعريرُةُ أيضًا إذا فرط في مال الناس تفريا يام به؛ كمَنْ 
مه في حرام فهذا يعرَرُ» لا لإعسارو؛ وإلّما لتفربطو. 

حکم إنظار المعير: 

واختلف في إنظارِ المُعْيرٍ: 

فينهّم : من قال بوجوبه؛ لظاهر الأمر في الاَيةء ويله قول تعالى : 
یں کان منم ہیا ار ہو ای ین اوہ قذي ن ميا آؤ صدقة أو ش4 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ والفديةٌ واجبةً. 

ومنهم: من قال باستحبابهء وحمَلُوا الآية على الترغيب» والمالٌ 
حقّ لصاحو له أَحْذُ متی شاء؛ وهذا هو الأظهر؛ لان الله لم بَجْمَلٌ تر 
الإنظارٍ عقوبة للمُعْير» ۽ بل جكل للمُسسر حقًا في عدم عقوبڍو ښيو إن 
بان إعسارَهُ على ما تقدّم؛ ولهذا جاءتِ الأحاديتُ مستفيضة في بيان 


(0) .اخرجه احمد )۱۷۹٤۷0‏ (۲۲۲/۴)» وأېو داود (۳۹۲۸) (۳۱۳/۳)» والنسائي 
«(F11/¥) (E144)‏ واین ماجه )۲٤۲۷(‏ (۸11/۲). 


[oot]‏ ا کک نرت 


فضل الإنظارِ لا في إيجابو؛ وين ذلك: ما صح في «المسنَدِا؛ مِن 
ديت شاتان بن برد عن آبيو؛ قال: سمعتٌ رسول اله لل يقول: 
َلْطَرَ مُعْسرًاء كله بل بوم مه صد صَدَقَةً)» قال: ثم سمعنةُ يقول: 

من َر مذ مشيراء قله ِكل يوم ْلَه صدقةء قلتٌ: سمعئك 
e‏ (مَنْ أَنْظَرَ م مغيراء له بل بوم يه صد ت ث 
سمعتك تقول: من أثظَرَ م راء له بل بوم فلب صدگ؟ قال: َه 
بل وم صَدة بل اَن جل ايء َا حل الدَبن» َأنظرهُ له بل 
ذم ميه صَدَقٌ . 

وهذا الفضل يكونُ في المستَحَبًَاتِ» لا فیما حَقَهُ الاڈ ثم في حال 
مخالفته . 

ويَجِلٌ السؤال والصدقةٌ على المُعْير؛ لِمَّا في «الصحيح»» عن 
أبي سعييٍ الخَذري؛ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهڍِ رسول الو کيا في ثِمار 
ابتاعهاء فگر ین فقال رسول اله ية : (تَصَدَقفُوا عَلَيْوِ)» فتصدّقَ الناسُ 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ينو فقال رسو الله ل لحُرمَاِه: (خُلّوا ما 
جم وََيْسَ لک إلا ذلك . 

وفي الآَية والأحاديثٍ: دليلٌ على عدم حى صاحب الدَيْنِ بإلزام 
المَدِين المْعْسِر بان يُواجر نفْسَةٌ عند ضاحب الحقٌ حى يَفْضِي دَيَْه؛ 
خلافا لري والليث وقول لأحمد. 

بيع مال ار : 

وللحأکم آن ب بيع مال المُحْيرٍ الزائ عن حاجيو وأَهْلِه؛ فلا بُخْرَجٌ 
يِن داره» ولا ينرَعٌ e‏ ولا ود َعَامةٌُ وأولاده وأمًا في الأماناتِ 
التي وُضِعَتْ عَيْنّا. عند فيأخُذّها الحاكِمّ منه بعَبْنها ولو تضرَدَ ِن ذلك» 


(۱) اخرجه أحمد /٥( )۲۳۰٤١(‏ ١٣۳).۔‏ (۲) آخرجه مسلم )۱٥۵۹(‏ (۱۱۹۱/۳). 


ا اک 
ا (الآية 14۰( | Fs‏ 
٣دا‏ 


ولو احرج من دارِهِ إن كانتِ الدارٌ أمانةً عنده» ما لم يبع الدارً كيتاء 
ومثْلٌ ذلك الطعام واللباس وغيرٌ ذلك؛ لأ الله يقول: إن أله بام أن 
دوا الست إل هلها [الساء: .]٠۸‏ 

وقول تعای وان کا ع لڪ ين کشر کرت4 ؛ آي : 
تصَعُوا رووس اموالِكُمْ مِن الدَبْنِ أو بعضِه على المُعْيرٍ صَدَفةً وتيسيرًا 


عليه . 

احتساب الدَيْن من زكاة الدائن: 

واحتلمُوا في إسقاط الدَيْن على المَدِين الفقير» وحِسَابه ِن رَگاة 
الدائن: 


فذْهَبَ إلى عدم الإجزاء: أبو حنيفةً وأحمدٌ وسُفيان وأبو عَبَبْي 
وهو وجةٌ للشافعيّ» وحَكى ابن تيميّةَ عدَمَ معرفة النزاع في عدم الإجزاءِ. 

وقیل : جز ؛ وهو قول آهل الظاعرء وهو مروي عن عطاءٍ. 

ور خض في ذلك الحسنُ البصري في الديونِء لا في حقوق الببوع؛ 
قال: «فأما ب وعم هدو کی . 

وعلٌّل من قال بالإجزاء: أنه لو دقَعَ المَدِينُ كَبْكَهُ لدائيوء ثم 
أرجَعَةٌ للمَيِين من رَگاته» جار وصحً؛ وفي هذا نظرٌ؛ وذلك أن إخراجَ 
الزكاةٍ شيء٬‏ وإسقاط الدَبْنِ شيء؛ لأ الله جمَلَ في المالٍ نِصَابًا 

حول لیرگی» وفي التَصاب رَگاءٌ u Ns‏ 

في مال غُيرِو؛ قال ا د س ن مریم صد ص ەر یرشم ورک4 
[التوبة! ۲۱۰۳ء فالرگاةٌ توتحذ من مالِهِ لا تسمَظ مِن مال غيرِهِ عنه؛ فمالٌ 
المُعير ليس مالا له حى قب الدائڻء ثم إن مال المُعسر معدومٌ 


(۱) آخرجه القاسم بن سلام في کتاب «الأموال؟ (ص۳۳٥).‏ 


کک م لرن 


وغيرٌ موجود» فلا يتحقیٌ فيه الإخراح من العَنِيّ». والإعطاء للفقير؛ كما 
ي الآيةء وفي الحديثِ لما بعت النبي ل معاد إلى اليمن» قال: 
غين أن الله رض حَلَبْهمْ صَدََة في أموَالهِم؛ تُؤحَدٌ مِنْ ن آلتي 
و عَلّی قَرائو)» وإسقاط الدَبْنٍ خرچ من صاحبو ينا أو بيْعّاء لا 
رَگاةٌ. 

ولان حه عند لين لم يمين في مالو و 
والرَّگاةٌ جاءت لتدقَعَ الشحٌ» وني الفقيرَء وتسد حاجته فثطومَةُ ود 
و(سقاط اللَبْن قد يکود ياتا مء فلا يظهَرٌ فيه دَفْعٌ الشُحّء ll,‏ 
إسقاطو سد حاجته في طعا وشراب ومَسْکنِ ۔ 

وقد کون المَدِينْ معسرًا لا يجدٌ وفاءً اة ةه الدائنء وربا قدرَ 
على سداد شَظرو؛ كما في الحديثِ السابتي: لوا ا وَجَدتمُ وَلَيْسَ 
لک ا ذلك فإسقاط الدَينِ قبل قضاء القاضي بختلف عن إسقاطه 
بعد قضائه» فقَبْلّ قضائه: يطلب الدائ ماله كله وبعدَةٌ: يطلب 

وفي إجازة جعل الزكاة ِن الدَينِ تحجيرٌ على الدائن فلا يستطيع 
اختيار الفقير الأحوج؛ فهو بسَيَظ زكائةُ عن َيه لحظ نفيه أكتر من حط 
الفقير» وليس هذا مِن مقاصدِ شريعة الزكاة. 

ثم د لني ل لم امز أصحابَ الَبْنِ آذ يسوا رَكاتَهْمْ 

e‏ ؤهذا أعظَمٌ في النفوس وأقَرَبٌ لإجابيِهمْ من َرْغِيبِهِمْ في 
الإحسانِ بالصدقة عليه بإسقاط َيِه في قوله تعالی؛ هوأ صدا عر 
أك وفي قول النبيٌّ ية للناس: قَصَدَفُوا عَكَيّ؛ أي: على 
صاحب الَيْن؛ فعصدَقٌ الناسُ عليوء فلم بَبلْ ذلك وفاء َيه فقال 


(۱) اخرجه البخاري (۱۳۹۵) (۲/ »)۱٩٤‏ ومسلم (۱۹) .)0١/1(‏ 


ا ج 
ية ٠‏ 
سال (بای ۸۰ ]6°[ 


رسو اه ب لعْرَمَائه : (خُذُوا ما وَجَدفمْ» وَلَيْسَ لَك إلا ذلك)» فأمَرَ 
النب ل عام الناس بالصَدَقَةٍء ولم يأمُرٍ العُرّماء أن يُسقَطّوا مِن زكاة 
ماله بل قال: (خُذّوا ما وَجَدثّمْ» وَلَيْسَ لَك إلا ذلك). 

وفي إسقاط الدَيْنٍ مِنَةٌ ليست في الرّكاةء تأحْدٌ مِن نفس الفقبرٍ 
فتَخْيرُهاء وهذا مَصونٌ في الشريعة. 

والزكاءُ مأخوذةٌ والدَيْنٌ موضوعٌ والزكاةُ تخرّجٌ يِن الغنيّ اميثالا 
لمر الو» يضَعُها وهو لا بَرْجُوها ِن أحدٍ غير اللوء بخلاف الَيْنِ خر 
ِن الغنيّ وهو يَرَجُوهُ ِن المَلِينِ. 

والزكاةٌ صد منها طَهْرةٌ للنفس الشحيحة؛ كما في قوله: ههرم 
وريم [التوبة: ۳١٠۲ء‏ وتطهيرٌ المالِ المزگى للنفوس بختلِف عن الدَيْنِ 
الذي يرجه من يرجو عودلّةٌ» وله فيه من على المَلِين. 

وكذلك: فن الخنيّ تجبٌ عليه الزكاءٌ عينّاء وإذا أسمًط الكَيْنَء فاه 
پخ رها ياء والدَيْنُ ليس مِن جنس العَيْنِ دومًا . 

ولو کان إسقاط الدَيْنِ يصح من الزكاةء لم بُعْقَلْ في النصوصٍ مع 
الحاجة إليه» ولَعَمِلَ به الخلفاء الراشدودً وأفتى به الصحابة ولا يُعلَمْ 
لهم شيءَ في هذا . 

وة الت وهي : إذا أسمَظ صاحبُ اللَبْنٍ زكاة مالِهِ الذي عند 
المَدِین» لا زكاءً ماله كلّه» فإذا كان له َي على رجل ألت دينارء 
فاسقّط زكاة الألفِ وهي رَبْمٌ العُشْرٍ ين اللي فهو إلما أسقط زكاءً 
الدَبْنِ لا زكاءً مالو» وفي هذا قولانِ للعلماءِ وفي مذهب أحمدء ورجح 
ابن تيمَةً الجوار؛ لأ الزکاءَ ِن جنس الدَبْنٰ» فزگی ماله وهو كَيْنٌ 


منه. 


[7 


¥ قال تعالی: ای آلریے اما إ٤‏ دایم تین رک کل شس 
ڪيه وليب بينکم َا بالسدل وک باب کب ن يکي ڪا 
لم ال بب انیب ایی عاو الح وکن اه ریه ول يجك 
من سیا کن ک٥‏ ای اھ لی سفیھا او یا أ ا تييع أن ييل 
هو لتيل ر اسل اڻورا وين ين يڪم ين لم يک 
تن یل واکان ین سوت وی لكا أن تول إندها 
دصر ندا الخری ولا یاب اشہداے لکا ما معا ولا شرا أن 
گئب ووا ر بيا اک أجلو يكم فط نه آله قوم للهك 
وان اک کیا رک آن تکرب جر ایر تیروت يڪم ليس 
یگ جع آل تکتبوما ایوا إ5 ینش وک بسار کیب ا 


2 


آله ڪل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]. 


وهذه آيةٌ المداينة أطول آي القرآن» تسمّى بآية المداينة من المفاعَلة 
بين الناس» وکل مال يون في الذَمَق سواء کان نمدا أو حيواتًا أو ثمارًا 
آو راو عقارًا أو متاعاء يسمّى: كَيْئّا؛ كَبَيْع الحَبْنٍ بالدَيْنِ» وبیع 
الدَيْنِ ٻالعَيّن» وهو السَلَم. 

ولا يدحْلٌ في هذا البيوعٌ المحرّمة؛ كبيع الدَيْنِ بالدَيْن» والرّباء 
والعَرَرٍ» والية إنّما نرَلَت في سَلَم أهلِ المدينة؛ کما قاله ابی عباس 
وغيرهُ» وهي تشريعٌ لکل دَيْنِ؛ للاشتراك في العِلَةٍ في الديونٍ» وهي 
العم المتعلَقٌ بالذمَةٍ إلى أجل وللاشتراك في الجكمة مِن نزول الآيةء 
فالاآَيةٌ نرلَّثْ لتعليم أهل الأموال حِفْظ حقوقهم فيما بينَهُمْ بالكًابةٍ 
والشهادةء وقد قال مالك في الآية: «تَجمَمٌ الدَبْنَّ كله . 


.)1١ /۳( «لمدۇنةه‎ )۱( 


سی ال (الاید ۸۲ [se۷]‏ 


مشروعية إقراض المحتاج : 

والإقراض جاء ال يفضيو ؟ فهو من تفریج م الكربق وتسر لن 
الْعْير» وعد المقرضن كالمُنِقٍ نصف ما أقرَضَ؛ روی ابن مسعوږ ن 
رسول ال کل قال : تا من شنلم فرق شنیتا را رین ن إلا گان 
كَصَدَیِهَا م مره ؛ رجه ات ا ٤‏ وقد الت في وقف الحديث 
على ابن مسعوٍ ورَفْيهِ» ورجح الدارقطنيٰ والبيهقي وففةُ. 

وفي «الصحيكَيْن»» عن أبي هريره له ؛ قال: قال ڳلاة: (كانَ 
رَجل يدان الاس كان يمول لاء : إا تيت مرا جاور عَنه؛ لعل اله 
يجاور ناء َي الله جاور ع . 

وقد يفصْل القرضٌ على الصدقة إذا كان المحتاح متعفَمًاء لا َيل 
الصدقةًء ولا نفرح كربةُ إلا بإقراضه. 

والقرضن رَعَبَ اله فيه الغني» وحدّر الله منه الآَخِدٌ له بلا حاجة؛ 
لاله يبقى في الم وهو حقٌ لازم لا بُذّ فيه مِن الوفاءء ويُْمَرٌ للشهيد 
کل ذنب إلا اللَيْنّ» مع عم الشهادة والشهيد عند اللو 

والدَبنٌ جر صاحِبةُ إلى التهاوُنٍ به» كى يكر َي عجر عن 
قضائه» وإذا كر الدَيْنُ وطْلِبً القضاء وعَدَ وأخلت» وقد كان الي با 
بعل م د الصلاق فيقول: (اللَهُمّء ّي آعُودُ بک مِنْ عَذّاب اش 
واعود پک يِن نة اليح الدَجَال» وَأعُودُ بک مِنْ فة المَحْيَاء وَفِنْنَةٍ 
المَمَاتِ» ا ِي آَعُودُ پک مِنَ المَأنم وَالمَعْرَم)» فقالّ له قاق: ما ما 
أكثرَ ما تستعي من المغرّم؟ فقال: إن الرَجُلّ ذا غَرم» حَدَبَ قَكَذّبَ 
وَوَعَدَ َأَخْلَفَ)؛ متفق علي . 


(۱) آخرجه. اہن ماجه )۴۲٤۳١(‏ (۲/ ۸۱۲). 
() آخرجه البخاري »)۱۷1/٤( )۳٤۸۰(‏ ومسلم )۱٥٦۲(‏ (۱۱۹۹/۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۸۳۲) (۱1/۱)» ومسلم .)٤۱۴/۱( )0۸٩(‏ 


لرن 


E3 
والقرض مباح للمحتاج الذي يَعْلِبُ على ظتّه الوفاء.‎ 
يِن أحکام السَلّم:‎ 


وفي قوله تعالی؛ ایا ار مرا إا َم بین کے کل سی 
سبو دليلٌ على جواز الل وهو: : بيع الدَيْن بالعَيْنِ؛ آي: بُسلف 

الرجلٌ انر مالا كالب دينار - على أن بَقْضِيَةُ عَشَرة اوسن ون الب أو 
الشَِيرء او ان يض شرا ِن الإبلٍ بعد عام. 

قال ابن عباس: هد ال الكت المضمودٌ إلى أجل مَس قد 
أَحَلَهُ الله في تابه وأَذِهَ فيه ثم هرا يابا ایی اوا إا انعم ن 
إ3 سر سک ابو . 

والسَلَمٌ عند السلفِ بَيْمٌ معلوم في اللَمَةَ معروفي بالصَفَةِ» بعينِ 
حاضرة أو ما في حکيهاء إلى أجل معلوم. 

فلا بجو بيع المجهولِ» ولا صلع معنة؛ كم َع َر نخ 
معن ؛ ؛ حى لا يدحل فيه الغررٌ والجهالة» فلا يلور فتَضِيحَ الحقوق. 

ولا حلات في جوز السّكّم؛ للآيةء ولكن يجب في السَلّم اليلْمُ 
باليْل والوزنِ والأجلٍ؛ لقرله کل: (م مَنْ سلف في شَيءِء قَفِي َيِل 
علوم وَوَرْنٍ علوم إلى أجل مغو . 

وجو الم ليس ين بيع ما لا ملگ الإنساڈ؛ كن ريع م ينا 
معلومةً غير مملوكة له ولا مضمونة عليه؛ فهذا الذي هى النبن ڳلا 
حَکيم بن جزام عنه: (ا تبغ ما لَيْسَ عند" وأمًا النَلَمٌ» فعلى 


(1) «تفسير الطبري؛ (٥/١۷)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۲/ .)٥٥٤‏ 

.)۱۲۲۴/۳( )۱٩۰6( ومسلم‎ ۰)۸٩ /۳( )۲۲٤۰( اخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) رجه أحمد )۱٥۳۱۱(‏ (۰۲/۳٤)ء‏ وأیو داود )۴٠۰۳(‏ (۳/ ۲۸۳)ء والترمذي 
»)٥۲۹/۳( 9‏ والنسائي )٤٩۱۳(‏ (۲۸۹/۷)› وابن ماجه (۲۱۸۷) (۲/ ۷۳۷). 
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وصفي ومقدارٍ معلوم إلى أَجَل» لا على عَيْنِ معلومة. 

ويجبٌ عند السَلَم تسليمُ الشمن العاجل وإحضارةُ فلا يجوز بيع 
الذي بالذَيْن الكالئ بالكالئ. 

وفي الآية: و آل د می وجوبُ معرفة ة الأجَلِ وتحديله» 
وتحريمٌ السلّم إلى أجل مجهولء وعدَمٌ صحَيهِ بلا خلافي» وقال الشافعي 
بجوازٍ السَلّم الحالٌ؛ لانتفاء علَّةٍ الجهالة في الأَجَل. 

والعلماء بختلفونً في تقدير أدنى الأجل وأعلاهُ؛ حى قال بعض 
الفقهاء: ناء يوم 

ولا دليلٌ على ذلك كلّهء إلا أن اكلم لا حمق إلا بعَيْنِ الق 
وثمن عاجل؛ فِلّه إن كان بثمن عاجل» وسِلعة عاجلة؛ فإِنْ كانت السَلْعةٌ 
عة ملوك فهذا بء لا سَلَمّ» وإ كانت السلعةٌ معا غير مملوكق 
فهذا بيع ما لا يَملِك» وهو محرَمٌء وإ كانت السلعة غير معيّلةٍ ولو 
كانت مملوكةء فهذا بيع جَهَالةٍ وعَرَرٍ» وإن كانت غير معيو ولا مملوكة» 
فهذا اجتمَعَ فيه الغرر وبيعٌ ما لا يَملِكةٌ الإتسان. 

ويغتفرٌ بعص الفقهاءِ - كمالك - العْرَرَ اليَسِيرَ في الأجلء کالأجلِ 
إلى الحصاد؛ وهو قول ابن عُمَرَّ» ومع من جمهورٌ العلماء؛ كأبي حنيفةً 
والشافعيّ» وظاهرٌ النذهب عند الحنابلةء وهو قول ابن عباس . 

حكمْ كتابةٍ عقود الدبُون والبيوع : 

وقوه تقال ا اسر أ مر بالكتابة لصَبْطها؛ حفطًا للحقوق» 
ودفعًا للتراع والطمع؛ وذلك أن اله هال بعد في التجارة: لہ آن کر 
جره ا یروا بینم لیس یک جح ا یوما فرقعَّ 
الحرَّجّ في التجارة؛ ل في المداية. 


واختلفَ العلماءُ في حكم كتابةٍ الديونِ على قوليْن : 


EE‏ اة کور 
اه 


أحدهما: الوجوبُ؛ فقد آَل بظاهر الأمر؛ فأوجَبَّها بعض السلفِ» 
ورجُحه الطبّريٰ» وهذا مروي عنِ ابن عباس» فقد روى ابنٌ المنذِرٍ» عن 
علي بن بي لحه ي ان اي في وله ك کاب ا ا الدب اموا 
دایم بین إل آل مس اسر : «فأمَرّ بالشهادة بَينهُم عند 
المكاتّبة؛ لكيلا بدحُلَ في ذلك جحودٌ ولا نِسْیانٌ؛ فمن لم بُشهذ على 
ذلك منگم فقد عَصی». 

القول الثاني: ذب إليه أكشْرٌ العلماءء وهو أن الأمرَ على 
الاستحباب» ويه قال السَعْبنْ والحسنُ ومالك ويره وذلك أن المالّ حق 
لصاحبه» وله حقٌ إسقاطو كله وإيراء المَدِين منه؛ وهذا هو الأظهَرٌ؛ 
فالأمرٌ للدلالة والإرشاد لحفظ الحيّء ومن أسقّط الب على حه فما 
ترك توثيق حمَهِ وأسفَظهُ بنفيهء والكتابةٌ لا تجبُ في عقو النكاح» وهي 
أَعظَْمٌ ِن المالٍ؛ وإلّما يكتفى بالشهود؛ الأبضاع في الشرع والبم. 

وإيجابٌ الكتابةٍ في الدَبْنِ مشمَةٌ مع حاجةٍ الناس إلى الما 
وتباذلوم له في الأسواق والبيوتِ لاان فيتعاظوْنَ الدراهم والدنانيرً 
راد في وقتِ الام وربًما تدايُوا بالقليلِ كالدرمَم والمُدٌ والمُدَبْنْء 
ومثل هذا في ايجاب کتابيو كلفةٌ عر ولكنْ لا خلاف في استحباب 
الكتابة وكيا عَظمّ المالٌ ور الشركاء وتاخ الأجل» تأگدتِ الكتابة؛ 
لِكلّبة الي بورودِ النزاع وموتِ المتداينينّ . 

وقد تجبُ الكتابةٌ عند عَلَبةٍ الظنّ بالخصومة والنزاع وضياع 
الحقوق؛ لأ الله تعالى قول وركم أفسط عه لواقم ية وأ 
أل َرً)؛ وفي هذا بيان الجكْمة يِن الكتابة والإشهاد؛ حفشًا 
للحقوق» ودفعًا للشك والریب والنيان. 


(1) «تفسير ابن المنذره .)1۷/١(‏ 


سال ید ۸۲ 


د١ا‎ 

وجكَلَ بعص العلماء الأَمْرً بالكتابة منسوحًا بقوله: إن أي بتكم 
بحسا لبور أأرى انين امس [البقرة: ۲۸۳]. 

وقال تحرو : بعدم اللسخ؛ وعلى هذا جمهورٌ السلف؛ كابنِ 
عُمَرَء وابنِ عباس» وبي موسی» واب سِيرِینَ» ومجاهی والشُغْبيّ؛ 
ورجُحة الطبري. 

حکم الرَهْنِ: 

وحم الإشهاد حكم الكتابة» والإشهاد أونن. 

والأمر بالرهنِ عند عدم وجو كاتب لا يذل على الوجوب؛ لاه 
إرشادٌ وتعليمْ كيت يَضبط أهلٌ الأموالٍ أموالَهُّمْ عند التدايُنٍ بهاء وقد 
بايَحَّ النبيٌ ية ولم يُشهدٌ حيتما بايَمَ الأعرابيّ» فاشترى بعيرَهٌ منه» 
والصحابة الذين مَعَهٌ لا يَشُْرون أله ابتاعَةُ» فجحَدَهٌ الأعرابي» فسَهد 
خُرَيْمة بنُ ثابتِ مع النبّ بية: أنه صادقء ولتي لا يقول إلا حش . 

وفي قوله تعال: ويکب بښنگم َا انمد وک ياب کل ن 
يكب َا لم اه يصب ومنل الى عه ان ولمكن اه ره وله 


یکی ین سیا کن کن ری عو الى سَفيهًا أو حَعِمًا آو له سكيع ل 
يل ر نين دإ ,الست وجوبُ الكتابة على الكاتب إذا لب منه 
ذلك» والکتابةٌ عِلْمٌْ يجب بده لمن طلهٌ. 

وقد أَمَرَ الله الكايِبَ والمُملي ألا يضَعًا إلا الحقٌ بلا بُحُس» وإذا 
كان المُمْلِبي عليه سفبهًا أو جاهلا صغيرًاء أَمْلّى عنه وَل بالعَذلِ. . 

الحجرٌ على السفيه: 

وفي الآية: الحَجْرٌ على السفيهء وتولي وَلِيّهِ المالء والتصرُف 
(۱) أڅرجه أحمد (۲۱۸۸۳) (/ ۲۱۵)» وأبو داود (۳۹۰۷) »)۳١۸/۳(‏ والنسائي 

. (1/0) (EY) 


Ga 
عنه» والصغيرٌ السفيةٌ الذي لا يُحسِن التصرُفَ يسور الحَجْرٌ عليه حى‎ 
يَرْسْدَ ولو بلع ما دام سََهَهُ ناء ويصح ابتداء الحَجْرٍ عليه ولو بعد‎ 
. وغِو؛ وهذا قول ابن عُمرَ وان عبّاس؛ وبه قال مالك والشافعي‎ 

وذهَبَ أبو حنيفةً: إلى أن الحَجْرّ لا يكون لمَنْ كان ماله بينَ يدَيْهِ 
بعد البلوغ والرُشْدِ ون بَذَرَّ وأسرّف» ما دام عاقلا ليس بمجنونٍء وإنّما 
الحجرٌ عليه صغيرًاء ولا یسلَمٌُ ماله حئّی يرشد ولو بعد بلوغه» وحَدَهُ 
آہو حنفةً بخمس وعشرينٌ سنةً. 

وخالف آبا حنيفة صاحباهٌ محمد وأبو يوسف؛ فقالا بقول 
الجمهور. 


وهولة تعا. فووا هيين ين رڪم کن لم یکا جن مرل 


r 


واکان يکن صو می الہک ن تیل كه كص بها 
الذي والإشهادٌ على الندب على ما تقدّمء وحكمّه حكمُ الكتابة سواء. 

حكمُ الإشهاد في العقود والمعامَلاتِ : 

وإرشاد ال للإشهاد ين رجالا بقوله, لين يي بُخرح 
الكافرَ والصبيّ والمرآة وتتضمَنُ الإضافةُ في الآية الإشارةً إلى استحباب 
إشهاد من يعرف حالَكُمْ وتعرفونً حالَهُ؛ تحذيرًا مِن إشهادِ المجهولِ 
والغریپ الذي يَرْحَلٌ ولا َر ولا يعرف حال المتبايعِينَ والمتداييْينّ 
وحالَ سوقّهم» فينتفي حصول المقصود ين الإشهاد» فمن كان مَجهولًا : 
قد بٌخفی كُفْره وكذبةُ ونفافةُ وخِدَاعه» والغريبٌ: قد يُسافِرٌ وبُحتاج إليه 
فَيُطلَّبُ ولا يُوجَدٌ» وهذا لاإرشادِ والتعليم» ومن باب الى إشهادٌ 
الكافر» فالكافرٌ ليس مِن رجالٍ المسلِيهِينَء وقد اثمَىَ العلماء على عدم 
جواز شهادة الكافر في الديونِ والمعامَلاتِ» حكاء ابن المُنذِرِ وابنْ رشي 
وغيرْهُما . 


ۋا دمب س فت 
| 


وفي شهادة الكافر في الوصيّة في السفر كلام يأتي في سورة المائدة 
بإذن الله . 

وآمّا شهادءُ أهلٍ الذمَةّ بعضهم على بعضٍ» ففيها خلاف مشهور؛ 
فأجارّها علي وشُرَبحّ» وبقوله قال آهل الكوفةٍ وأبو عَببٍْ وإسحاق. 

شهادةٌ الصبيّ في العقود: 

وفي ظاهر الاي عدم جوازٍ شهادةٍ الصبيّ؛ لكونه مِن غير الرجالل؛ 
لان الصبیّ ینسی ویخوٌفٌ» وإِن کانت فظرئة صحیحةً ولا يعرف الكذبٌ 
إلا أله أكدَرٌ شيانًا وتلقيتًاء وفي قبولي شَهَادَيهم خلا عند السلف 
والخلّفي على أقوال ثلاثةء وهي ثلاث رواياتِ عن أحمدً: 

الأول : لا تجوز شهادة الصبيّ» وبه قال الجمهورٌ؛ قال ابنٌ عباس : 
«ليسوا ممن ُرَصَوْنَ؛ لان الل يول يكن َون مى لكر 
قال أبو حنيفةً والكوفيونً والشافعيْ» وهو المشهورٌ عن أحمدً. 

ولا يُعلَمٌ عن أحدٍ يِن السَلّفِ بسند صحيح قبول شهادة الصبيّ في 
كل شيء؛ وإّما الخلاف عندهم في بعض الحقوق والأحوال؛ كشهادة 
بعضهم على بعض» وشهادتهم في الجراج» ومن روي عنه إطلاق الجوازِ 
- كاين الريْرٍ والسَعْبيّ - فهي مقَيّدةٌ ين وجو أخرى عنهم. 

الثاني: تجو شهادة الصَبْيانٍ بعضهم على بعضٍ؛ وبه يقو أهل 
المدينةء ومالك والتخعيٰء وعُروةٌ» وقضی به عليّ» وقال به ابن الرَيرٍ» 
واشترَط عَدَمّ تَمَرقِهم؛ فال: إذا جيءَ بهم عند المُصِيبة» جارّث 
شھادته»^ : 

وعلَةُ اشتراط عدم الافتراتي: حى لا ينس أو يلفن 
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.)٥٩۱/۲( «تفسیر ابن آٻي حاتم»‎  )۱( 
.)۳٤۹/۸( )۱٥٤۹۵( آخرجه عبد الرزاق في #مصنفه»‎ )۲( 


کمک رل 


GE 


وخحصوماتٌ الصَبَيانِ فيما بَيَهُم لا يَشهَدّها الكِبَارُ غالبًاء وإذا لم 
ؤت شهادهُم بَعْضِهم على بغض» ضاعَتِ الحقوقٌ» وأَهْيرَتِ الدَمَاء. 

الثالت: تجورٌ سَهادمّمْ في الجراح؛ وب قال عُمرٌ بن عبد العزيز. 

وإِلّما كان الخلاف في قبولٍ شهادةٍ الصبيّ؛ لظاهر الآيةء ولحِفْظ 
الحقوقي؛ فالمَوْضِع الذي بُخشى فواتُ الحَىّ فيه صح شَهَاكَتُهُمْ مما 
يُعايثونَةُ عادةٌ کالجراج والقَنْلٍ؛ فلا يَشْهَدّها كل أحدٍ؛ لأئها تع 
عارضةًء بخلاف التعاقد على مال أو بی“ فهذا يستشهَدٌ عليه» ويْقصدٌ 
الشاهد بعينه» فشُدّدّ في ذلك؛ حبّی لا يقصَدَ الصبيُ بالشهادةٍ» فَضِيع 
الحقوق. 

شهادةٌ المرأة ف في العقود: 

وظاهرٌ الآية: عَم قبول شهادة المرأة؛ لان اللَةَ تعالى قال ين 
ر ويد شهادَهُنّ مع الرجلٍ الشاهدِ الواحدِ عند َف الآَحرِء 
ولا يظْهَرُ جوارٌ شهادة الأربع من النّسَاءِ عن الرجاَيْن. 

وعدم جوازٍ شهادة المرأة: إنّما هو في الأموال والحدود والدماءِ؛ 
لال الشريعةً جاءت بأحكام مُحگمة بم بعضُها بعصًاء ولا يتنافى حكمٌ 
مع حکم؛ فالمرأةُ حرم اله عليها حَلْرّتّها بالرجال واختلاظها بمَجَالسهم؛ 
فهي لا تشهد بَا خصوماقوم ومبايَعَاتِهِم» كحال الرجالٍ بعضهم مع 
بعضٍ» فلا ينايب مساواتها في الشهادةء فطلب منها كما تُطلَبُ مِن 
الرجل؛ فالشرعٌ ينفُرّها عن مجالِس الرجالء ثم يَذْعُوما لتشهَدَ بیوهم 
وحْْصومَاتهم؟! لذا جِمَلَ الله تعالى إدخالها في الشهاداتِ للحاجة عند كَفْرٍ 
الرجل» ولأتّها تغيبُ عن معرفة الحالء جُولّث شهادة امرأتيْنِ كشهادة 
الرجل؛ لقَصّر المَهْم والإدراك لتلك الأحوالل؛ ولذا جاء في 
«الصحيحَيْن؟؛ من حديثِ آبي سعيلٍ وغيره» قال 5ل لب شهادة 


e ANE‏ س 
سا داید ۸۲ GD‏ 


المرأة مل صف شَهَادَة الرَجُل؟! ذلك من فصان عَفْلها) . 

ولا كانت الحدوة تدرا بالفُّهاتِ» والمرأةٌ بَعترضًها النّسيانٌ في 
الشهود لقوله أن تل حدما َر اتتا الخرئ. والنّسيادُ 
شُبْهة؛ لمْ تَجُز شهادةٌ المرأة في الحدودِ» بل لا تُجزئ شهادةٌ امراتین 6 
رجلِ في غڀر ولان الله يقول في حد الرّنّى: 2 ن و 
الحَصب غ ا اربمةر شب [الور: »]٤‏ وهذا عددٌ الرجال بالاتفاي. 

٠‏ هذا جرى العمل؛ فقد روى ابن بي شَيْبةء عن الرُهُري؛ 
قال: «مَضَتٍ السنّةٌ ِن رسول الله کلف والخليفتَيْن من بعلو EE‏ 
شَهَادَةٌ الّسَاءِ في الحُدُويي . 

يجري مَجْرَّى الأموال في جوازٍ شهادة المرأة بها على ما تقدَمّ : 
المواريتُء والوصاياء والودائمٌء وشبهًها. 

وتصحٌ شهادةٌ المرأة الواحدة في الرَّضاع . 

وكذلك القابلٌ - طبيبةٌ الولادة - لو سَهدَٺ على شيء راه ِن اس 
المولود وحياته وعدَدِه. 1 

ویجورٌ إشهاد النساءِ وَحْدَهُنّ على ما لا تقوم فيه بيذ إلا بونّ؛ كما 
يقَعُ بيهن يِن جراج أو سَرِفَةٍ في مَجَالِسهّ في الأغْرَاسِ والولائم 
ونحوها؛ حى لا تَضِبعَ الحقوق. 

وحكى الاتفاق غير واحدٍ أل شهادة النّساءِ على النساءِ ؤ في الولادة 
وعيوبهنٌ جائزةٌ. 

اشتراط العدالةٍ في الشاي : 

ويُشتَرَط في الشاهدِ العَدَالةٌ؛ لقولِه تعالى: ادوا دوف عَدَلِ 
(۱) آخرجه البخاري ۳۰5) (1۸/1)» ومسلم (۷۹) A‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٥۳۳ /٥( )۲۸۷۱٤(‏ 


EE 


GS 
نك االطلاق: ۲]» والمَذْلُ: من لم يُعرف فة بكبيرة» أو إصرار على‎ 
صغيرة» وإن ر شاه لم يظهَرْ فسفَةُ بصغيرةء فيجورٌ الإشهادٌ باهلِ‎ 
الصغائر؛ حبّی لا ت تضيعَ الحقوق» ولِنذرة السلامة منهاء خاصَة في‎ 
الأزية المتأخرةء وإنْ گر آهل السلامة منها في بلء ردت شهادئة؛ لال‎ 
قبول شهادة الفاستي ورَذّها لحفظ الحقوق أن تَضِيعَء والمصلَحة الغالبة‎ 
. في قبولِها ورَدها يوخ بها‎ 

والأصل في المسلم المشهور؛ العدالةٌ ما لم بُجرّخء وآمًا السلم 
المستورء فاحثلف فيه : 

فقال مالك والشافعيٰ: إن الأصلَ عدم قبول الشهادقء حكَّى ثبت 
العدالةء وظاهرة: أن من عُجرّ عن معرفة عدالته ترد شهادنه . 

وقال آبو حثفة زالليت: إن الأصل قول شهادته ى يبت الفشق. 

والأظهرٌ: أن الأمرَ يرجم إلى الزمانٍ والمكانِ وعَلَبةٍ الفني فیهما؛ 
فإ کان المستور في بلي يعم فيو الهِسیٌء اث شترظ ثبوتٌ العدالةء ولم قبل 
السترّء وإنُ کان في بلډٍ عم فيه العدالةٌ والديانة فالأصلٌ العدالةٌ حتّى 

ويفْرّق بين الإشهادِ على الشيء اليسير يِن الح والشيء الكثيرء 
ف التساهُلِ بالاستيثاق من حال الشاهدِ. 


ون عرفت بحُصومة أو قرابة مع أحٍ أصحاب الحقّء فلا تصحٌ 
ها لقولو کلا: 5 تجو هاا حضم ولا ین ولکن لو شود 
القريبُ على قريبه وليس حَضمًا له جار وإذا شه الحَضمٌ لح 
ضيه جار؛ لاله أبعَدٌ عن الَهّمةٍ ِن غبره. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» «(FY (e1)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(1/1۰(. 


سال ابد ٢۲‏ 

الشاهدٌ واليمينْ: : 

وبهذه الآية أذ بعص الفقهاء بعدم اعتبارٍ الشاهدٍ واليمينٍ؛ وذلك 
أن الله حصَرَ حفط الحقوقٍ بشاهدَيْنِ من الرجال» أو رجل وامرأين؛ وبه 
قال أبو حنيفةً وأهلٌ الكوفة ولان لني ية قال في الأشعَب وخضيه: 
(شاهةاك أو يَمِينة)» قال الأشعتٌ: انه إا َحْلِف ولا بُبالي» فقال 
رسول اله 4: (مَنْ حَلَفَ عَلّی يَمِينِ بَسْكَحِقّ بها مالا هو فبا َاجرٌء 
لقي الله وَهُوَ عَلَيْهِ قَضْبَان)» فأنرَل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الابةً: 
ا اليب يارد يمد آلو يميم تما تياد كدت ك حى كم ف الأنرة 
وګ پڪلمهم اه و ينر لهم يرم القڪة ولا رڪيه وهر عدا 
آي [آل عمران: ۷۷]؛ رواءٌ الشيخان" . 

وجمهورٌ العلماء على ثبوتِ الحقّ بالشاهدِ مع اليمين؛ وهو قول 
عُمَرّ بن عبلِ العزيزِ وأهلِ المدينة ومالك والشافعيّ وأحمدَ؛ وذلك لان 
الي ية قى بالشاهدِ مع الوين؛ أخرَجَهُ مسلِم» عَن ابن عباس . 

والآيةٌ لم تحضر حفط الحقوقٍ الجائزة بشهادة الرجلَيْنٍ أو الرجلٍِ 
والمرآتَيْن؛ وإِنّما دلت وأرمَّدَث إلى الكمال في ذلك؛ ولذا ذگرَتِ 
الكتابة والإشهاد وبعد ذلك الرميٌء وليشت بواجبةٍ على الأرجح. 

اليمينْ والشاهدتان: 

واخثلت في .القضاء باليمينِ مع المرأيْن» على قَوَين للفقهاء : 

قال مالك بجوازها؛ لظاهِرِ الآية؛ لان المرآتَيْن بد عن الرجلء 
فان وُجداء كَضِيّ بهما مع اليمين. 

وخالَمَةُ الشافعي؛ لأ الله لم بُجِزٍ الشاهدَيْن إلا مع رجلي؛ وذلك 


(۱) اخرجه البخاري »)۱٤۳ /۳( )۲٥۱۵(‏ ومسلم (۱۳۸) (۱۲۳/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۱۲) (۳/ ۱۳۴۷). 


آنه لا يجوز إشهاد اربع وء وذلك ظاهر في قوله: ين لم يکت ني 
َرَج واکان . 

يِن أحكام الاختلاط : 

وفي فول شاد اسُدِلٌ بقويه؛ َمل وارأكاز) على جواز 
اخنلاط الرجال بالسَاءِ ۽ في الالء وهذا جَهْلٌ لا يفول إلا صاحبُ 
مَرّضٍ في القلب؛ فالآیة دال على خلافي ذلك؛ فاللّهُ تمالی هال أن 
کيل عد َّد دتا الأز4؛ فجعَل المرايْن تذاگران عند 
النّسيانِء ولم يَجِعَلِ المرآة تذكَرُ الرجلّ» ولا يذكرٌ الرجل المرأتيْن؛ 
لأ المذاگرة يلرم منها مجالَّسةٌ تَطّولٌء فجِعَل اله الشهادةَ جائزة لأتها 
عابر وجِعَلَ المذاگرةً للمرأتيْنِ» لا للرجل والمرآتيْن؛ لأتها مجالَةٌ 
دائمة. 

وظاهرٌ الآية: قبولٌ شهادة العبيدٍ؛ لعمويها ولم يُستشتؤا منهاء وهو 
قول أحمدَ وبعض السلف . 

والجمهورٌ: على عدم صِحة شهادة العبيد؛ وهو عمل آهل مَك 
والمينة؛ كما رواءٌ ابن المُنذِرٍ عن مجاهِد» قال: «كان أَهْلٌ مَحّهَ وأهلٌ 
المَدِينة لا جيرونً شهادة أل : 

والأصل في تحمُلِ الشهادةٍ: الاستحبابٌ» وفي آدائها الوجوبُ» 
ومن طلِبَتْ شهادئة ا غیره» تَعَيَنَ عليه ؛ لقوله تعای» «ولا ن اشآ 
5ا ما فوأ وجرَم م بالوجوپ ابن عباس وغيرَةُ ِن الصحابة. 

وھولة وولا کا آن ککئی صَوبا ار َا اک آمل کرم آشسط 
عند الله وأقوم لكو وَأدق أل کيا : قرينة على عدم وجوب الكتابةٍ 
والشهادةء وإلّما استحبابُها؛ لاله شرك صغيرً الحقوقي وكبيرّها في الأمرء 


(1) «تفسير ابن المنذر» .)۷١/١(‏ 


سا (الآبھ ۸۲) ]0 


پتعذَرٌ على الناس امتثالة على وجو اتا والشريعة لا تُوجبُ 

او مار دين صاع ال والمُدّ والدّزمم والدرهمَيْنِ» أو أذ 
والإناء والدَلْوٍ والحبْلٍ وديعةً وأمانة. 

ويّرّى عطاء الإشهاد على الم ولو قليكد حى ثل الذَرْهّم. 

وهولة, شس عند اقري؛ أي: اعد عند الو واستعمال «أفكل» 
التفضيل قرينةٌ على أن الكتابةً والشهادة لكمال الط والعَذلٍء وأ تَركها 
لیس جرا وطلْمًا. 

وشهادةٌ الشاهدِ على حقو - أنه هو - ليست بكَهادة إذا لم يذكز ما 
سهد عليه ؛ لأ الله يول ووم لدو فالكتابةٌ تقوم الشهادة وتذكُرٌ 
بهاء لا تُنّها بنفيها؛ وبهذا قال أكتَرٌ العلماء. 

وجرّز مالك الشهادةً اعتمادًا على الخَّصّء وصح القولٌ به عن 
طاوس يِن التابعينَ . 

الترخيص بترك كتابة بعض العقود: 

وفوئة تعاىء و آن تكرت جره ڪاره تڍروتها بتڪم يس 
کے جاح آل نبوا ا واشھ تدا ۱ ایر رخص الله في عدم کتابة 
التجارة الموصوفة بوصمَينٍ: 

الأول : + أي: يَيّمْ فيها التفابُْض يِن المتبايعَيْن» وفي 

معنى الحاضرة: التجارةٌ في سوي البَلَدٍ الواح الذي يحصْرٌ فيه المتبايعانِ 
ويتجاوَرانِ في السوقي كل صباح للع والشَرَاءِ» ولیست غائبةً عن اهما 
في بلڍٍ بعيدٍ رتل إليه؛ فالَجارةٌ الغاثبة مظن التأحر والغياب والخطورة 
والتّشيان؛ فتضيعٌ الحقوق. 

وأهلْ السوق الحاضر يختَلِفُودَ عن آهل السوق الخائب؛ فأهل 
التجارة المتجاورُون ياس بعضهُم لبعضٍ؛ ورف بعضهم بَعْصّاء ونفع 


کو لشرد 


0¥ 
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بعضهم لبعض كثيرٌ» وحاجِتَهُمْ دائمةٌ بيتهُم» فجحود الحى ونْكرَانةُ 
ضعيف» والكتابةٌ شافَةٌ على القليل والكثير بيهم . 

الثاني : نوكه بتكت الدائرة التي يتعامَلٌ بها آهل السوق 
و ق و 
في يومهم ولیلتهم» فیکثر أخذهُم فيما بيهم وإعطاؤهم» فيكثر بيتَهُم 

: ٤ ۶ 

المالٌ في الذمةء ويتعذَرٌ كتابةٌ كل ذلك لصعوبته وره . 

فخُمَّفَ اله في أمرٍ الكتابةء وح على الإشهاد في التجارة 
الحاضرة الداقرة؛ ايس عر جع أل نبوا انها إ5 
َايعَُةّي ؛ لأ الكتابةً شاق بمثل هذه التجارق وأمَرً بالإشهادِ لسهوليه؛ 
حفطًا للحقوق» ودفعًا للخصوماتِ؛ فإِنٌ أكَرَ الخصوماتِ هي بسبب 
التساهُل في البيناتِ عند العقود. 

وھوئه لا بستاو کیٹ ولا تھی ون کنعلوا کہ نوفا پڪ 
راشا ا وڪم اة راه يل ىء عي : 

الضررٌ محرمّ ِن الشهود والكاتبٍ والمْمْلِي» وهم أمَناء على 
الحقوق؛ تَلا يجورٌ لكات أن يزيد وينًص فيما يُْلّى عليه» ولا للشاهدِ 


r 


كذلك فیما يسْمٌ ویرّی. 


وکان عمرٌ واب مسعود یقرآن: ولا بُصَارَر گاب ولا هید“ 
يُضارَرّ: بالمَبنيّ للمجهول - آي: لا يَضْرٌّ أصحابٌ الحقوق الكايِبَ 
والشهيد عند طلبهم الكتابة والشهادة» ويْلحوا عليهم ويلزمومُم» فبعطلوا 
مَصَالِحَهُمٌ وراءَهُمْ فنَضِيعَ؛ وبهذا قال ابن عباس ومجاودٌ وغيرهُما . 

والفسوق في الآية: الاثم المترئّبُ على الخروج عن أمر اله 
وامتثال طاعێه. 


.)۱١١ ۱۱١ /( فتفسیر الطبري»‎ )۲( .)١١٤/٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سیا (الاید ۲ 


وقد أمَرَّ الله بعد ذلك بتقواءُ فيما عَلَمَهُم إبّاه مما بَحمَط الحقّ» 
ويقوم به القَسْط بين الناس. 


فال تعالی: ورن 4 کل 42 کک 
این بقضگم جا ليور ای 3 


2 ع 
اة وس يڪيا که اند 
1البقرة: ۲۸]. 


يصح الرَهْنُ في الجل والسفرء وذِكُرٌ السفر ليس قيدًا في الآية على 
جوازٍ الرهن وصِكَيَه؛ وذلك أن الله لما ذكرَ ما ثُضبَظ به الحقوق مِن 
الكتابة والشهادة وأداء الأمانةء وكان السفرٌ مَظِلَّةً لعدم حضو کاتب 
وشاهل فيه حاصّة في زم المي - رسد اله فة إلى الرَهْنِء وهو صحیځ 
في السفر والحضر» وَْجدَ كايِبُ وشاهةٌ آو لم يُوجَّد؛ وهذا قول أكثر 
السلف» وهو قول الجمهورِ» خلافًا لأبي حتيفةً؛ فالنبن ل مات ودِرْغُهُ 
مرهونةٌ عند يهودي» وهو في الصحيح عن عائشة فش . 

حكمٌ الرَهْنِ في السَلَم : 

والرهنْ في السَلّم جائڙ؛ لظاهرٍ الآيةء فهي اّما نرَلّث في السَلَ 
ودحلّت سائرٌ لتر فيا ا 

ولا يجوز الرهنُ إلا بقَبْضِه؛ لحوله. ورمن وم ولانفاق 

مه على ذلك . 

وذهَبَّ أبو حنيفة إ إلى أله لا يَصِخ رَْنْ المُشاع؛ لاه لا يضور 
قبضة» خلافًا للجمهور الذين قالوا بصِخة قبضٍ المُشاع . 


(۱) اأخرجه البخاري (۲۹۱) :)٤۱/6(‏ 


ومثلُ رهن المجهول وما فيه عَرَرّ؛ فلا يجوز رهئهُ؛ لألّه لا يُمكِنُ 


واختَلِفت في اشتراط كَبْضٍ الرهنٍ؛ هل هو شرظ لصِحة الرَهْنِ 
ولزویه آو لا؟ على قولَيْنِ مشهورَيْنٍ: 

الأول : أله شرط لِصِكيه ولزويه؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

الثاني : أن القبض ليس شرا لِصِحَة الرهنٍ؛ فيصح الرهنُ ويلزم 
بالعقلِء ولكلّه لا بم إلا بالقَبْض؛ وهذا قول مالكِ. 

وثمرةٌ ذلك: أن العقد يُلزِمٌ الراهَ بتسليم الرهنِ» .ولا يجو له 
الرجوع عنه» ون لم يقبَّض عند الكَفْدِ وقبل الافتراق. 

والقولٌ الأول يَشترظ مصاحبَة قبض الرهنِ للعقدِ قبل الافتراق . 

واستدامةٌ القبض شرظ لِصِحة الرهن على قول الجمهور؛ لظاهر 
الآيةء خلاًا للشافعيّ؛ لال رجوعٌ ارهن ليد الراِن يُخرجُة ِن وص 
القبض في الآية. 

ثم أمَرَ الله بآداء الأمانة وتقوى اله فيهاء وحَرّمّ كنّْمان الشهادة؛ 
لأ الإيمان إذا فُقِدَه فُقَدَتٍ الأمانةء وكَيَمَّتِ الشهادةٌ» وضاعَتِ 
الحقوق. 
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A 


SPEER 


سورة آل عمرانٌ سورةٌ مدنْبَة» وقد حكى الإجماعً على ذلك غير 
واحد» وفیها بیان لجملة من الأحكام؛ كالقتال والطعام وفرض الح 
والإصلاح» وتضكّنت تشبيت النبي ي وأصحابه» وبيان مَكر أعدائِهمْ 
کالیهود والنصاری والمنافقين والمشركين والتعامُل معهم . 


# قال تعالى : : طم ار رل عك التب مه ٤ا‏ 2 


الكتب وأ متليهدت هان ا ب ف ویو کی م ما ع ونه 
و ود مما یتم تاريل إل اف وال ف لیر شرل ام 
عند کیا وا یگ إل ووا الي 1ال عمران: ۷]. 


اَنَل الله كتابَة للبيانِ وإقامة البْرهانِ؛ ومُقتضصًّى ذلك أن يكو بيا 
مُحكمًا ظاهرًا جليّا» وهذا هو الأصل فيه؛ .ولذا سمّى الله المْحْكَمَاتِ 
بام الكتاب)؛ آي: أصله» والمقصود من الكتاب: الإحكام» لا 
البْنء وأمٌ الشيء: أصلَةُ الذي ترم الفروعٌ إليه» ولا برع بالضرورة 
إليها؛ كام القرى؛ بَقَصِدها آهل القُرى جميعًا بقلوبهم ووْجُوهِهم 
وأبدانهم» ولا بقصد أهلٌ آم القرى جمیع القّرى. 

المحكمٌ والمتشابة في القرآن: 

وإحكام القرآنِ أصلٌء والتشابة عارضْ» عند كل عربيّ يفهم لغةً 
العرب التي أنزل عليها القرآدُ» وليستِ العربيةً المتأخرةً التي دخأنها 


[evé]‏ 1 کک 
م 


الق فت اللسان وده كى رة فى سابل العجية لا 
بالنسبة لفصاحتها وبيانهاء وما زال اللسان العربيْ يَعُفُ عند العامة 
والخاصَةٍ حتى استعجَمّ كثيرٌ يِن القرآنِ على كثبرٍ من العرب. 

والمُحكمْ ضدٌ المُتشابه» وهو ما لا يحتمل في الشريعة إلا قول , 
ووجهًا سائعًا واحدًا» وعرّف أحمدٌ المحكمَ: بأنه الذي ليس فيه 
اختلاف ومرادُهٌ: ما استَقَلٌ بالبیانٍ بنفسهِ» فلم يحت لغیرو؛ فقد روی 
ابن أبي حاتم» وان المُنيرٍ» والطّبَريٰ» عن علي بنِ بي طلحة» عن 
این عباس؛ قال: «مُحْكمَاتٌ الکتاب: ناسخه» وحلاله وحرامه» وځدوده 
وفراقشه» وما يوم به يعمل به 

وبنحو هذا قال عكرمة ومجاهدٌ وقنادة وغيرهم 

والمتشابة: ما ردد معنا بين معتييْنِ أو كر بوجو سائغ. 


(¥ 


روی ابن المنذِر وغيره» عن علي بن آبي لحد عن ابن عیاس؛ 
قال لاماق رغه ومد ومو واكالة شاه وما 
ون به ولا يعمل بى . 

ما لا ينسح من الوحي: 

ويدحل النسح الأحكامء ولا دحل من الوحي المنرًلِ ثلاث : 

أولا: العقائدٌ؛ لأا إخبارٌ عن الخالق وحمّه» وهي سببُ الإيجاو: 


وما علقت لل واا إلا يدود [الناريات: ١٠]؛‏ يعئي: يُوځدوني 
ويطيعوني» ونّشخُها نسح للجكمةٍ الأولى مى الكل وإبطالٌ لها؛ ولهذا 


(۱) «مسائل ابن هانۍ لأحمده .)۱١١/۲(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» /٥(‏ ۱۹۳)ء و«تفسير ابن المنذر؟ (١/۷١1)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم 
٠ .(4/9(‏ 

(۳) «تفسير الطلبري» /٥(‏ ۱۹۳)» و«تفسير ابن المتذر؟ (١/۹٠1)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم 
)4/0( 


سان (ااید » [ove]‏ 


تختلفٌ د شرا الأنبياءء وتف عقائدڈهم وأصول عباداتهم ه؛ قال کل : 
(وَالأنيياء إِخْوَةٌ لِعَأدتٍ؛ أَهَانهمْ شىء وَويهُمْ وَاحذ)؛ رواءُ النخاريئ . 
والدّينْ و اترا والأصُول كالأنْسَاب فيسب الأبناء لآبائهم 
وإنِ احلَمَت أمّهاثهم وتعدّدث» وأبناء الأمَهاتِ مَحَارِمٌ لأزواج آبائهم؛ 
يعني : أن أصول فُرُوعِهم وإ اخنلَمَت فتحتلف صورةء وى الشاب في 
أصل التشريع؛ فالصلاةُ شريعةٌ الأنبياء واحدةّء ولكنْ تختلِفُ في صورتها 


وعددها ووقتها . 
والعقائد عليها فُطْرَ الإنسادء واختلاف العقائدِ وأصول الشرائعم 
تبديل للؤطرة: اي مک لي ييا فِظرت افو لى فر الاس ما 


3 یل لحل 4 [الروم: ١۳]ء‏ وإذا َرَت ف أصول العقائلِ» فلا بد أن 
هلتاق معهاء ولكنْ لما كانت أصول العقاقدِ ثابتةً لا غير 

ّت الفطرةٌء وقضى الله بذلك لها: لا بي للق ا . 

ثانيًا: الآدابٌُ والأخلاق؛ لان الإنسادَ فُطْرَ عليهاء وهي صِاَةٌ مع 
جلسه» وها تبديلٌ للفِظرة وإفسادٌ لصِلَة الحُلْي؛ كالصّذق والأمانةء 
والوفاءِ بالعهدِء وإكرام الضيفِ» والعفافي. 

َس العقائ إفسادٌ لصلة المخلوق بالخالتي» ونسح الأحلاق 
والآداب إفسادٌ لصِلَة الكَلْق فيما بيهم . 

الگا: الأَنْبارُ؛ لأ نها تكذيبّ للمُخبرٍ؛ لذا كل ما يحبر به ني 
مِن أنبباءِ الله فلا بد أنْ يقَعٌ لا بُ يسَحَ» والنبیٰ يُخبرُ عن ربّه» ونسحُ 
الأخبارٍ تكذيبٌ له سبحاله. 

ويدحُل في الأخبارٍ أحوال السابقِينّ واللاجِقِينً؛ مِن أشراط 
الساعة» وأحوال الحْلْق بعد موتِهم مِن حياةٍ البرزخ والبعثِ والنشورء 


.)۱٦٤/٤( )۳٤٤۳( آخرجه البخاري‎ )۱( 


س n‏ 
ا 


وأحبار الغيب؛ كالأرواح والجنٌ والملائكةء وعُّار السماء» وصفة 
السمواتِ وسُمُكها» وغير ذلك. 
وقوه دمای. می أ آنککب وار تر ة4: الكتابُ إذا أطلِق في 
. القرآنِ والسُتّة مجرَدًا يِن غير عطف يدل فيه السَنَّ؛ لأنها وحيّء 
ولحديثِ زي بن خالڍٍ وبي هُرَْرَةَ لما أراد أن يَفْضِيّ النبن ل 
في الرنی» قال : (لأَفْضِیٌ بَيَْکّمَا باب ا)» فقضی بځکوه» ومنه 
التغريبٌ» وليس التغريبٌ في الث ين القرآنِ؛ وإنّما هو ن السلَة. 
معنى المُحكم والمتشابه في القرآنٍ: 
ولاوٍحکام والتشاه في القرآنِ مَعَانِ متغايرةٌ ِن بعض الوْجُوو؛ فقد 
وصَف اله القرآنً كله بالإحکام» ووضفه قله بالمتشاب وة إلى 
وھا کی ی ا ر صف اله کتابّه کله 
بالإحکام» قال: وک أك ١‏ شم م ات اهود: ۰1 ولا وصَمَهُ كله 
بالمتشابه» قال: الله رل کسی لر کت مها مان [الزمر: ۲۲]» 
والتشابة في هذه الايد هو في معنى الإحكام؛ ؛ لأ المراد بالمتشابه هنا 
هو مشابهة آخگام القرآنٍ بعضها بعضصًاء فلا ناض موضحٌ موضعًا آَحَرَء 
وهذا فی للتعارضِ والتناقض والاختلاف فيه الحاصل في قول البشر: 
5 4 يد بر EAE‏ وکو 4 من عنډ عير عبر أله ويدوا في فيد وکنا ڪاه 
[الساء: ۸۲]. 
فقولّه: کا مرها [الزمر: ۲۳۹؛ آي: يُشْبِة بعضه بعصًاء 
وبْصَدَقُ e e‏ ويد بقضة "غل د بعضٍ؛ قاله سعید بن ج < جير وقتادة 


والسديٰ وغیرھ ٩‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۵) (۳/٤۱۸)ء‏ ومسلم (۱۹۹۷) .)۱۳۲١/۳(‏ 
0( #تفسير الطبري» (۲۰/ ۱۹۱). 


E 
VV )« سرى الل لايد‎ 


وأمّا في الاياتِ» فقد تکون متشابهة بعَيِْهاء وإذا انضمّت إلى فة 
الآياتِ في بابهاء أحْكِمَث ّث وزال تشابهُّها؛ لأ القرآن بُشبةُ بعضه 
بعضصًا فلا يتناقض» وهذا المرادٌ في قوله : «إكنا متسلبها [الزمر: ۲۳]. 

أنوامٌ المحكم والمتشايو: 

وهذا هو الإحكامُ العام للقرآنِء وهو المرادٌ في قوله: ككك 
اكت ٤اش‏ [هرد: ١]؛‏ يعني : أذ آياتِ الكتاب أحكمت جميعًا؛ فما لم 
بحم بنفيه منفرداء حك بات أخرى ين الكتاب زيل لَبْسَهٌ وما تشاب 
منه في عقلِ القارئ وظلّه؛ ولذا كان إحكامٌ القرآنِ على نوعين : 

إحكامٌ عام في القرآنِ كله . 

وإحكامٌ خاصٌ في آياتِ معيو . 

والتشابة على نوعينٍِ : 

تشابةٌ عام ذ فی القرآن کلَه؛ يبه بعضٌه بعضًا» و بعصا 
ولا بود مته ما باق الَكَر. 

وتشابةٌ خاصٌ في آياتِ معيو . 

والتشابة العام ِن معاني الإحكام العامّء والإحكامٌ الخاص جزء 
ين الإحكام العام . 

والمتشابة الخاصٌ يُخالِفث المُحكمَ الخاص» والمُخالفة بُقصًى بها 
للُحگې وقد تكون كاملة بالنسخ التام» أو مخالِفةً لبعضه بتفييدِو 
وتخصبصه . 

ولا يتر إحكام القرآن إلا من في قله مرضُ ساب؛ لياح بيه 
يورا على الناس» سر هواه بحْجة من القرآن» فالهوی ساب في قله 
لم بُوجذه الفرآن؛ ولذا قال تعای؛ اما لین فی پو رع ميم ا کک 


م وي 


يه َه َة َة تأريل4› ومن في قلونهم زيح هم المنافقودء 


ا کشر 


oV 


| ا 


فالمرضٌ في قلوبهم مستقرٌ قبل نظرهم في القرآن. فتعلّقت 4 السات 


وأمّا القرآن» فشفاء للمؤمنين: طفل هر لکت ٢َمَوا‏ هکی رشا 


ا 


[فصلت: »]٤٤‏ وزيادة عَيّ للمنافِقين: ها ليت ف فذیوم رش 
رادم رسا إل یهن لالتوبة: ١۲٠]؛‏ لأ المؤمِنٌ يطلب 8 

ا والمنافِق يطلب المتشابة فيْمْرضه؛ قال الله عن المؤمنين : شرل 

کے اموا لو رلت سوه 1 انرك سور کم وکر فبا اقتال ر 


E‏ م 


r 


َب في ف ویم مر الاَية [محمد: »]۲١‏ وهال عن المنافقين: فو فرعو 
قب ين . 

وامراضن القلوب باتُبهاتِ تي كامراض الأبدان بالول» فيجبُ 
الحذرٌ ِن مجالسة أصحابها؛ فة ی بال ن عن عاقش وجا ؛ 
قالت: تلا رسول ال 4: ھر لی ار عك الكت ينه يوك مك مي 
ا اتکی ار متت إلى ويه ی پگ إل أا الأ 
قالبْ: قال 9 اله چ : َا رَأيْتِ الذينَ يَنَيعُونَ ما تشاب مِنْهء 
اوليك الدینَ سى ال؛ تَاخدَروش) . 

وقد مَل الله عِلمّ المتشابه عند الراسخينَ لا مجرد العالمين؛ 
فلیس کل عالم راسا وان کا کر راسخ عالِمّاء والعالمٌ الراسح الذي 
يعلَّمْ الحگيّ والمتشابة؛ فيْقصَدٌ بطلبها منه» والعالم غير الراسخ خڅ الذي 
يعلمْ المحم لا المتشايةًء فيقصدٌ في المحكمات دون المتشابهاتِ؛ قال 
تعال؛ را ا یکم اوی ل آل اسیو فی لیا یوی امنا پو کل ِن عند 
اء يرجم في قضل المُنشابه إلى أهلٍ الرسوخ في العلم لا إلى 
مجر وصف العلم. 1 

وفي قوله تعال, ِن عند َأ إشارةٌ إلى أن القرآنً لا ينناقض 


.)۲۰٥۳/٤( )۲٦٦٥( ومسلم‎ »)۳۳/٦( )٤٥٤۷( آخرجه البخاري‎ )( 


AL 
في الحقيقةء وربّما يتناقض في الأذهانِ القاصرةء فيُؤمنودً بجميع القرآنِ»‎ 
. قصلو في متشابهه بمحگهه‎ 

الحكمةٌ من وجود المتشابه في القرآن: 

ووجودٌ المتشابه في القرآنِ لا يّنافي الجكمة ين إنزاله» وهو الهداية 
والنورٌ والبينةٌ وإقامة الحْجَة على الكلّي؛ فال َل في أصلِ الجكمة من 
الخّلق ابتلاءَ الاس واختبارهم» والابتلاءٌ على نوعینِ: 

أولًا: ابتلاء الأبدانٍ بالآلام والأسقام» والجروح والقتل» وغيرها. 

ثانيًا: ابتلاءُ الأذهانِ - وي العقولٌ والقلوتُ - بشهواتها ونزواتها 
وأطماعها . 

وجعَلَ لكل ابتلاءٍ أسبابا تمن له» وين هذا ابتلاء الله للعقولِ 
بالمتشابهاتِ ومدى ثباتِ النفوس ومَبّلها مح وضوح المُحگماتِ البياتِ؛ 
ليختبرَ الله الصادق من المنافي. 

المتشابه المُطلق: 

وقد اختَلّفَ العلماءٌ في وجود المتشابه المطلق في القرآنِ الذي لا 
يعلمُه أحدٌ إلا الله على قولَيْنِ» واخكلَمُوا ف فی الوق على اسم (اش) 
سبحانَهُ في قوله تما رتا بشم ناويك إلا آله الح فى ايأر : 

فقال بالعطف جماعة؛ کابنِ عباس ومجاهل والقاسم بن محملء 
قال ابن عباس : «أنا ِن الراسخيَ في الولم الذين يَعلّمونَ ناوي . 

ومن قال بذلك» قال: إل لله لم بعل في كتابه متشابها إلا عله 
أحدًا يِن العلماءء ولا نشاب مطلَىٌ في القرآنِ؛ واا هو نسبيٌ يفُوتُ 
على عالِم أو علماءَ فيرف عالمٌ أو علماء» ولكلّه لا يتشابَةُ في الأرضٍ 


(1) «تفسیر ابن كثير» (۲/ ١١‏ ط/سلامة). 


En‏ او کک 


كلها على كل أحد؛ يويد هذا حديكٌ الأُعمانِ بن بَشِير في 
«الصحيحين»؛ قال ل : (الَلَال بن وَالحَرَام بن وهُا مهات 
لا مها َير مِنَ الاس فقال: كير ولم يقل : جميعٌ» وقد يعال: 
إل هذا حاص بما يُكلَفُ به اليبادٌ عملا وعبادةً؛ ولذا قال: (الحَلال 
بء وَالحَرَامٌ بَيّنْ)» فيدحْلْ في المتشابو ِن أمور الأخبارٍ والغيب ما لا 
يدخْل في التشريع حلالا وحرامًا. 
وف جل غي واخ ين الني: الخ والخرام كله مخكقًاء کہا 
هو ظاهرٌ قول ابن عباس» قال ابن أبي تچيج؛ عن مجاهيٍ؛ في قوله. 
نه اکت کب کن : ما فيه من الحلالِ والحرا وما سوى ذلك فهو 


متشا . 


والعطفٌ في الاية تشري يف للعلماءِ ء ومَنزلَتهم عند الو؛ إذ عَظمَهم 
عليه سبحاته . 

وقال جماعةٌ من السلفي بالوَفّف على اسم (اله) سبحانَةٌ؛ وهو قول 
ابن عمرَ» وعائشةًء وابنِ مسعود» وأبيّ» وْقِلٌ عن مالك وغيره. 

والتحقيقٌ : : آل التشريحَ بالحلال والحراع لا مُنشابة مطلقٌ فيه؛ 
لحديث النُعْمان؛ لأ الله له لا ُكلَّبُ الوباة بعملء ثم بجعلةُ منشابها 
عليهم» وآمًا أمورٌ الأخبار والغيب» فالتشابة المطلَقٌ فيها إن جد فهو 
ناور وبول إلى عالِيه وحدَهُ سبحالّه؛ لان الله قَصَدَ في اللفظ بيان 
معّى» وما وراءءٌ ِن مور الغيب ليس مقصودا للعقل أن يتفگرَ فيهاء فلا 
بی تدارا طلقا ا لأ المتشابة هو ما يَطلَبُ له العقلٌ صورةً أو 
حقيقة وتردد بين معنَيْنٍ آو صورتينِ آو أكثرَ بلا مرجج» والعقول منهةٌ 


() اخرجه البخاري )٥۲(‏ (۱/ ۰)۲۰ ومسلم )۱٥۹٩۹(‏ (۱۳۱۹/۳). 
(۲) «تفسير الطبري» »)۱۹1/٥(‏ و#تفسنیر ابن المنقر» (۱1۹/۱). 


[ 0۸1 ean سا‎ 


عن تمثيل الله وتشبيه صِفاته بالمخلوقينَ ولو في الأذهان» وهي مطالَبةٌ 
بهم مراد اللو ِن دفر صفاته وأسمائه؛ بمعرفة أثارها على الوباو 
والتعرّفي على الخالتق وكماله» وجماله وجلالِه» وضرف العبادة له 
وحده» وکل ما وراءَ ظواهر ب والصفاتِ ليس مأذوتًا 
للعقول أن تَنْظرَ فيه فضا عن ن تدَعِيَ تردڌَها في فهمو بين معان 
وصور محصورة؛ لأ الله يقول: ولش كينو کی ر وهو اسيع 
الب [الشورى: ١١]ء‏ بحت المعْلِيّة منهي عنه» وکل ما وراءَ ظواهرٍ 
الأدلة مما يتصرَرَه العقل: جهلٌ» والجھلٌ لا کون متشابِها ون تعدَدَ في 
الذهن؛ لان الح ليس ا منهاء والمتشابة هو ما تردَدَ الح فيه 
بين عِلَة مَعانِ مُنقيحةٍ في الأذهان» ولو صح ذلك» لَسُمََ كل جهل: 
متشابهًا . 

ومن قال بنفي التشابه المطآتي في القرآنِ كله عل ذلك بمخالفة 

مقتضى التنزيل» وهو الإحكامء ولأ السلت لم يتركُوا آي في القرآن إلا 
ولهم تأويلٌ فيها جمييهاء ولو كان في القرآنِ متشابةٌ لَمَّا جَسَرُوا عليه؛ 
وما ما باب على اح فر غير 
*# ## 


قال تعالى: J‏ يكذ ألموموَ اکر اوی ِن دون AL‏ وَس 


يفل دلت فش م بے الہ ی کے إل ل كفا ينهد ته 
1 آل عمران: ۲۸]. 


وفي الاَية حُكم الإكراو» ومُداراة الكافرينَ عند خحوفهم» وأصر 
من ذلك في سورة النحل في قوله تعالى: إل من ڪر ڪره ولب a ik‏ 
یس4 [النحل: »]٠٠١‏ ويكونٌ الكلامٌ على الاآيةٍ في انحل إذن اله . 


KH # # 


a 24 


تیل می اک ات ایم می 9 مکنا وسکتہا کات َب إن ونا أن وله 
اعا یما وسست کش الگ لای ون سکیا مر [ کک عمران: ۴١‏ ۳۹]. 


ذكرَ الله نشا عيسى بيان تشأةٍ أَمَهِ؛ بيانًا لِيْظلانٍ ما يفده النصارى 
فيه مِن أنه ابن وء تعالى اله عن ذلك» وأسلوبٌ القرآنِ عند رد وإبطال 
عقيدة: أن بين أصلَها فيَنفُضصَّه لَِنَقِّضَ هي تَبَعّا؛ فالجدالٌ في فروع 
أصولٰها حاط لا پُوصلٌ إلى حیّء فیزځُمون أن عیسی ابن شء تعالى اء 
وعیسی له آم» واه مريمْ» ومريمْ لها آم وأبٌ» ولهما أَمَّهات وآباءٌ إلى 
آدم» فمن آین أَنَتْ بُنْوَنهُ ٍ؟! ولذا ذگرَ الله الزوجيّةٌ بين امرأة مراد 
وعمرانًء فقال «إذ قلت مات عنْرد4؛ إشارةً إلى الأبرَةٍ والأمومة 
لمريَ» وذگرّ الله اسم مريمّء ولم يذگر اسم آمّها في القرآنِ؛ لان ئَسَبَ 
عیسی يَرجمٌ إلى مریم ثم أبيهاء لا يرح إلى آمُهاء والناسُ تنسب إلى 
آبائهم» واسمْ أَمٌ مريمَ: حه على قول عِرمة وقتادةً؛ فعيسى هو 
ابن مریم بنتِ عمرانًء ولا یقال: عیسی اہن مریم بنتِ حه وإنّما درت 
مریم ؛ لان عیسی تسب إليها لعدم الآ ولا کان لمریمَّ اب تُرگتِ 
الأ حن وُر الأب عِمْرادء ولمّا كانت آم مريمّ لا أَرّ لها في نسب 
عیسی» هال انات عرد وفي الاَية أن من لا يعرف أبوهٌء لا حَرَجّ 
أن بسب إلى آمّه.. 

قول إن رت کک ما نی بی محر : 

المُحرر هو المُتحرَرٌ ِن كل قيدٍ يَصرفُةُ عكًا أرِيدَ له» والمرادٌ هنا: 
الانقطاعٌ للكنيسة» فيخدّمّها وعَبَادَها لا ينشغلٌ بذنياهٌ عن ذلك. 

روی ابن جرير» عن ابن آبي تَڃيج٬‏ عن مجاهلِ؛ في قوله؛ ِٳ 
درت کک ما فی بی مب ؛ قال: للكنيسة. يخدمها . 


[oAr} )٣ ٣١ اا (الآبة‎ 


وبنحوه قال الشعبنْ وقتادةٌ وسعيدٌ بن جُببر والربيحٌ والضكاڭ . 

حکم اللذر: 

وفي الاي : جوار النذرِ واستحبابة للعبادة في شريعتهم» وفي ظاهر 
الآبة: أن امرأةً عمرانً نذَرَّثْ بعد حَمْلِها؛ طمعًا في الولدِ الذَكر» وقيل: 
نها ندَرَثْ قبل حملها؛ طمعًا في الذربة وان يکود دَگرا. 

وقد جاء النهيّ عن النبيّ 4ل في النذرِء وقال: نه لا يرد شي 
لِه يَُْخْرَجٌ بو من البَخِبل) وإنّما هي عن النذرٍ؛ لأف الناذرَ ار 
نفسَةُ بعملٍ صالح إذا ررَقَهٌ الله نِعْمَةًء أو ككَفَ عنه نِفْمَةًّء وهذا يَحمله 
على إساءة الظنّ برب فيقعٌ في التفس أن اله ةه لا بُعطي عَبْدَهٌ وبُعافيِ إلا 
إذا تَصَدَّقّ له أو صلی وزگٌی وصام ونَحَرَ وغيرّ ذلك يِن العبادات» وهذا 
يناي كمال ربوبية الله لعبادو ورزفَةُ لاوئس والجنّ وان عصَوَءُ وتَكَفلَهُ ہبرزق 
البهائم واللَر وح اللو في عبادِه أن يعْدوه ون حرَمَهم» ولا يعصوهٌ 
وإ وهَبهم؛ فالعطاء يستوجبٌ الشكرً؛ والمنعٌ يستوجبٌ الصبرَ؛ وكلاهُما 
يستلزمان دوام العبادة والافتقار لله. 

ويتضمُنُ النذرٌ عجر النفس عن التقرّب ثه طواعية إلا بإلزام نفيها 
بالنلر» وحن الله على عباوه أن بُطاع ولا ُعصى» برضا النفْس 
وتسليمها. 

وإذا احتاج الموينُ إلى النفع وفع الصرّ فإنه يذعُو ربّه ويلح في 
عبادته؛ کحال ی وإبراهيم وأيُوبَ وموسی وعیسی ومحمل؛ مسهم 
الصرء وما دك الله نمم ندَرُوا؛ ونما صبَرُوا ودعؤا» کحال يوس وهو 
في بِطنٍ الحوتِ؛ قال: لہ إل إل أت سنك إن ڪت ين 


(۱) «تفسیر الطبري؟ /٥(‏ ۳۳۴۳ء .)۳۳٣‏ 
(۳) آخرجه البخاري (15۹۳) »)۱٤۱/۸(‏ ومسلم (۱۹۳۹) (۱۲۹۱/۳)۔ 


ادلي [الانبياء: ۸۷]» وكحال أيوبَ وقد طال مرضةٌ؛ فقال: إني 
سر4 [الأنبیاء: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 

والنفوسٌ الشحيحةٌ لا تحرج مالّها إلا مع كرو وإلزام» والمؤْمِنُ 
يکتفي بع شه بابماڼو بحقٌ ره عليه اوس بو شح فيو أك هم 
أَلمْمَلحون [الحشر: 4 والتغابن: .]١١‏ 

الوفاء لنذرٍ المعصية والطاعة: 

ومن ندر طاعةً» وجَبَ عليه الوفاءٌ بنذرو؛ لقوله 4: (مَنْ َذَرَ أن 
يُطِيحَّ الله قَلُْطِعْهء وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَةُ فد بعصو وقد مدَح اله 
المُوفِينَ بالنذر في كتابهء فقال: يش باكر واف برا كان سر شترا 
[الإنسان: ۷]» وقد جاء ذْمٌ آخرٍ الزمانٍ لكثرة النذرٍ بلا وفاء فيه؛ كما في 
الصحيح عن عمران؛ قال: قال : (حَيْرْكّمْ فزني فُمّ الذينَ لوتء 
تم الذبنَ يَُونَهُمْ - َال عِمْرَان: لا آذري: هكر نين او ًا بعد كَرنهِ - 
ٿم ټجيءَ مء نيرون ولا يفون . 

وفي قوله تعای؛ ت وتبا کات َب إن ونا أن اه ا با 
وت ونی الگ الان ورن سیا زیر : 

إبطالٌ امرأة عمرانً ليمينها؛ لأ الوفاء بها أصبح حرامّا» فهي 
تطمَعٌ في ولي ذَگر» فولَدَّث أنثى» والأنثى لا تقِيمٌ في دُور العبادق 


ِء 


فتعتكف وتنقطع وَسَظ الرجالي» فَختلط بهم» والوفاء بنذرٍ الطاعة , 


واج وإنّما أبظلَت نَذْرَّها؛ لألّه لا وفاء لنذر في معصية الوء وسببُ 
المعصية في وفاِها يظهَرٌ في كلام السلفِ في آمرَينِ : 


(1). أخرجه البخاري (11۹7) .)۱٤١٩/۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٩1٩(‏ (1/۸٤1)ء‏ ومسلم )۲٥۳۵(‏ (۱۹12/6). 


سڈ اچنا ية ۳( es‏ 


أولا: اختلاظها بالرجالٍ؛ فلا يجورٌ أن نُقِيمَ ويم الخلوسش ب 
الرجال الأجانب؛ فروى ابن جريرٍ» عن القاسم بن اٻي بره عن عِکرمة 
مَولّی ابن عباس؛ قال: «لا ينغي لامرأةٍ أن تكونً مع الرجالى»*؟. 

وعن مَعْمَس» عن قتادةً: لك رب إل وا أ وإلّما كانوا 
يرون العِلْمَانَ؛ قال واش الگ انی ی لی سیا مزير" . 

وقال السُدّي: إِلّما يُحرَرٌ الْلْمَان؛ يعني : لل 

حك اختلاط الرجال بالساء: 

وفي هذا دليلٌ على حُرْمة اختلاط الرجال بالنساء في المَجالِس 
وأماكنِ العمل الذي يتضمُنُ قرارًاء وكذلك مجالس التعليم؛ وتحریم 
اختلاط الرجال بالنساء ء في المجالس والمجامي الدائمة ثابتٌ في سائر 
وات السا ن بني اسراتيل لين في د دور امياد معزولاتِ 


عاقشة ان مسعود. 

والاختلاط على نوعَيْنِ: 

النوع الأول : اختلاظ عابر وهو مرورٌ النساءِ في الطريت 
والسوقي؛ لقضاءِ الحاجاتِ» وصِلَةٍ الأرحام» والشراءِ والب ؛ فهذا جار 
عند الحاجة وقد اَذ الله لأمهاتِ المؤمنينَ في خروجهنّ لحاجاتِهنّ› 
وأسقَظ عن النساءِ صلاةً الجماعة؛ لفضل قَرارهنٌ في البيوتِ 
والواجبات لا تسف إلا لجل مقصإ عظي. 

النوعٌ الثاني : اختلاط داقمّ» وهو اختلاظ المَجالس والتعليم 
والعمل؛ فهذا محرمٌ م بالاتفاق» ولا يُعلَمٌ في مذهب عند السلف والخلف 


.)۴۳۷ /٥( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۳۳۸/١( «نفسير الطبري»‎  )۱( 
.)۳۳۸/١( «تفسیر الطبري»‎ )۳( 


nn en 


إباحمّةُ وإنّما جَرّى في كثير ِن بُلْدانِ المسلِمِينّ بعد زمنِ احتلالِ 
النصارى لكثير مِن بلدان السلمين؛ فاختاَظوا بهم وطال عليهم المد 
فتطبَخُوا عليه؛ وإلا فلا يعرف قبل عقودٍ قريبةٍ في مصر والشام والعراق 
واليمنِ فضلا عن جزيرة العرب. 

وقد يلت أحكامّ الاختلاط في رسالةٍ مستقلة فثنظّرُء ويأتي مزيد 
نظر في هذا الاختلاط عند قول اش تعالی: فنا ت اناي ناکر 
وا اکم وانشکا وشک [آل عمران: ۲۱ء وقولِه: الا خر کو 
ن کو عست أن یکا عا منم ول سا4 ًن ياو [الحجرات: »]١١‏ وقولِه 
تعالى في قصة موسى في القَصص: وود ين دونهم مرن َدودان 
[القصص: ۲۳]» وفي قولِه في هود: وتان ایم فیک امرد: ۷١‏ 
وفي قوله في طه والقصص: قال لالد آمکرا [طه: ۰۲۱۰ قال لأَهَلِ 
2 7 [القصص: ۲۹]ء وق الإشارةٌ إلى ذلك في قولِه: َيل 
واكان مسن مون مى لمكاو [البفرة: ۲۸۲]. 

ثانيًا: أن المرأةً تحيضُ ولا تَجدٌ دومًا ما تَسْكَْفِرٌ وتعحمَظٌ بهء 
فيتنكسل المسجدٌ إذا أدامَتِ الاعتكاف فيه بلا انقطاع؛ وبهذا قال قتادةٌ 
E‏ : 

وفي الحديثٍ: دليل على فضل المساجدِ وصيانتها وتظييٍها؛ فعن 
عائشةً؛ قالتٌ: مر رسول الله لا ببناءِ المساجدِ في الدُورء وأن تت 
وثطگ»^: 

مروز الحائض في المسجار: 


ويجورٌ للحائض العْبُورٌ للحاجة في المسجدِ إذا أَمِنّتِ التنجيسَ؛ 


(۱) . پنظر: «تفسیر الطبري» /٥(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 
(۲) آحرجه آبو داود »)۱۲٤/۱( )٤٥٥(‏ والترمذي .)٤٩۰ /۲( )0۹٤(‏ 


AY )^ ٣۰ سالچ دبای‎ 


قياسًا على الجُْبٍ: وو ُنبا إلا عاړی سيل [النساء: ۳٤]؛‏ قال به 
الشافعئ وأحمدٌ فى المشهور عنه؛ وهذا على القولِ بأل المراد بما يَجَْةٌ 
الجْنّتُ هو موم الصلاة. 1 

ومنهم مّن قال: المنعٌ لزب الصلاةء لا موضوها . 

وهما قولانِ للمُْسّرينَ يِن السلفِ» ويأتي بيائه في سورة النساءِ 
بإذن الله . 

ومتَع ِن المرورٍ الحنفيةً؛ لان الحيض أشدٌ يِن الجنابة؛ فلا وله 
يقاس عليه . 

مك الحائض في المسجا: 

وان مُحْبُ الحائض في المسجدِ» فقد اختَلَف فيه العلماء على قولين : 

الأول : المنعٌ» وهو قول الأكثرِ وهو الأَشْهَرء ومن متَعَ من العبورٍ 
فيّمتح ِن المُحْثِ من باب أولى. 

الثاني : الجوارٌ عند أَمْنِ تدجيس المسجد؛ وذلك لأ النبيّ بل قال 
لعائشة لما حاصث في حجُها : (اتَمِي ما بَصْتَعٌ الحاجّء عَيْرَ اَن لا تَطُوفي 
بالبَبَتٍ)» وظاهرٌ الحديث: أن لها ن دحل البيت بلا طوافيء فلم 
يمتها ن دخوله» وحص المنعَ بالطوافي. 

ولال المسلمَ لا ينس كما في الحديثِ» ومنعٌ الجُْبٍ توقيفيّ» 
وآمّا الحائض فنجاستّها في حيضهاء فان تحفَظّتْ واستَْفَرَث ونث يِن 
تنجيس المسجد» جار متها فيه . 

وبهذا قال مالك في قولٍ» وأحمدٌ في روايةء والمزنيٰ وابنُ المُنذِرٍ 
وغیرهم . 


(۱) آخرجه بو داود ۱۷۸7) (۲/ .)۱٥١‏ 


En‏ اا كفك 
کی 


وآئّا حديتٌ: ا أجل المَسْجة لاص ولا جُّب)» فقد رواءٌ 
ابو داوَ؛ من حديثِ جَسرَ نب دجاجڏء عن عاقش ولا ر یصځ؛ أَنْكَرَهُ 
أحمد والبخاري والبيهقيٌ وغيرهم. 

وفي «الصحيح»» عن عائشة: أن وليدةٌ كانت سوداء لحي مِن 


العرب» فأغتمُوها فأسلّمت» قالتْ عائشة: «فكان لها خبَاءٌ فى المسجد 
9 جف . 


ولم بُذكرْ منعُها أو سؤالُها عن حالهاء وحيض النساءِ أطول زمنًا 
يِن الجنابة؛ فهو بالأيام» والجنابةٌ عارضةٌ ترق بالاحتيارٍ» ويجبُ رفعها 
عند دخول الصلاةء بخلاف الحيض؛ فهو باق لا يَنْرِلٌ ولا يرف 
بالاختيار؛ فالحاجةٌ لبيانٍ حكم دخول الحاقض ومُكثها في المسجد 
ظاهرة؛ كالجنابةٍ أو قريب منهاء ولكنْ غشيان الرجال للمساجدِ أكثرٌ ِن 
الساءء والمرأةٌ لا قد المسجد عادةً إلا لصلاق والصلاةً مرفوعةٌ عن 
الحائض» ولا بيت فيه كالرٌجالٍ» ولكنْ قد تقصدهٌ لخر صلا کنظافته 
وتظييبه؛ فقد كان لمسجد رسول اله لل امرآةٌ سوداء تمم المسجد؛ كما 
في «الصحيحين» . 

واحتجٌ المانِعونً والمُجيزون بما روَنةُ عائشةٌء قالت: قال لي 
رسو الله بلة: (تاولينِي الخُمْرَةَ من المَْجد)ء قالث: فقلتُ: إّي 
حائض! ففال: إن حَيْضَتَك لَيْسَّتْ في بيك . 


فمن أحذّ منه التحريم» قال: إن الي بل رها على مع دخولها؛ 
ليليها به من قبل ولكلّه أَذِنٌ لها في التناؤًلٍ لا المي ˆ 
(۱) آخرجه آبو داوذ (۲۳۲) .)٦۰/۱(‏ (۲) آخرجه البخاري .)٩٥ /۱( )٤۳۹(‏ 


(۳) آخرجه البخاري )٤٦۰(‏ (4۹/۱1)» ومسلم 400( )104/۲(. 
() اخرجه مسلم (۲۹۸) .)۲٤٤/۱(‏ 


1 
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n 
[6۸۹7 )٣٦ ۲۰ س الچ (الآید‎ 


ومن استدَلٌ بالجواز أحَدّه يِن قولِه: (إِهَ حَبْصْكَك لَيْسَْ في يَدك) 
لق إا أك لا تَملِكينَ حيضك؛ فهو من الله فلا بعك شيئاء 
وإمًا أ لحي ي اع لا في اليو قالوا: ويَظْهَرٌ من كلا المعنيَيْنِ 
الإذنٌ في الدخول» ولم يد بزمنِ» ولا حال ما أَمِنَ تنجيس المكان. 

وقد روی آبو حفص واب بَمةَ؛ مِن حديث عبد الررًاتي؛ حدیّا 
الثوريٰ» عن ايفام بن شرن عن آبيهِ» عن عائشة وتا؛ قالت: كن 
المُعَْكِفَاتُ إا حصَنَء أَمَرَ سول الله با راهن من المَْجي وَأ 
يَضرِبْنَ ن الأخبةً في رحب المَسجء حى هرن . 

وهذا الخبرٌ لا أعلَمةُ إلا في كثب الأصحاب من الحنابلة» وجرد 
ستا5 اب مُْلیح» ولا أعلَمهُ پروی إلا ِن حديبِ عبد الررًاتي تفرد به عن 
الثوريً. ٠‏ 

وقد حول هذا على حفظ المسج يِن التنجيس؛ لانعدام ما وی 
به نساءٌ ذلك الزمنٍء ولان الحيض يطول فيصعَبٌ الاحترار من تنجيس 
المسجل به. 

ومر النبيّ كلا الساء الحْيّض أن بكر مُصلّى العيد؛ فذلك حتی 
لا يقظْعْنَ صفوف صلاةٍ النساءِء ولم كوو يصون في مسجٍ؛ ونما 
کانت صلاتهم في فَلاو. 

وما عَرَقٌ الجُنّبٍ والحائض» فلا خلاف في طهارتهِ» ويأتي مزيد 
بيان في المسألة في سورة النساءء في قوله تعالى: لا ترا الصكلوة 
واش شگری الاَياً [ .]٤۳‏ 

زمنٌ تسمية المولود: 

وفي قوله. إن سكَبًا مير : تسمية المولود عند ولادته فيما 


(1) أورده ابن قدامة في .«المغني» (۳/٦٠۲)ء‏ وابن مقلح في «الفروع» .)۱۹۷/٥(‏ 


0۹۰ ا ا کاک 
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يَظْهَرُ؛ وذلك نها سمه عنما عرفت جنْسَةُ دَكرًا أم أنشى» وقرينة تأكيدٍ 
ذلك قولُها: ر ادما پل ورتا م ایک ایر فشا 
ياء اتويد يكون في أوليٍ الولادة غالبا . 

وقد كان النبي 4 ي يسمي المولود عند تحنيكه؛ كما ثبت في 
«الصجخ: عن آنسِ وغیرو» وقد سمُی ولدَهٌ إبراهيم یوم ولادته؛ کما 
في اصحبح مسلما؛ قال رسول اله اة : (ولة لي اللَبْلَةَ غلم فَسَمَيهُ 
باس ابي ٳراهي)٣‏ . 

والتسمية قبل الولادة لا باس بهاء عند معرفة جنس المولود» أو 
سمب إن کان كرا ففلانٌء وإن کانت آنٹى ففلانةٌء وقد بسر اله مریم 
بعیسی» وسمَاءٌ لها قبل ولادهِ؛ قال تعالى: م قات الميٰگة يمرم لّ 

ير يكلة َه اسه اليح سى أ مريب لآل عمران: .]٤١‏ 

وفي بشارة الله لزکريًا بولډه وتسمیټه له یحی قبل حَمْل امه به: #فتادتة 
الیک وھو مایم سی فی آلیحرای أن آله مشر ری لآل غ 4[ 

وقد بسر الله إبراهيمّ ورَوْجَه بابنهماء وسمَّاةُ إسحاق» وبابنِ الابنٍ 
قبل ولادة الاإبن» وسمّاهُ يعقوب؛ قال الل : رها إإشحق وين وار 
إسحق بعَقوب آهود: ا 

وقد جاء في «المسكَلٍا؛ مِن حديثِ سعيكٍ بن أبي عَرُوبَةًء وأبَانَ 
العَصّارِ؛ کلامُما عن قتادةًء ان عن سره بن جُندپ» عن 
رسول 1 د قال: ل عُلام رَهِينٌ به بعَقَبقَِء بح عله يوم سّابوو» 
و حى رَس ا س 0 


ورواه همام» عن قتادةًء به» لکن قال: «وَبْدَمّى»» بدلا من 


(۱) آخرجه فسلم (۲۳۱۵) (۱۸۰۷/6). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۰۱۳۹) .)۷/٥(‏ 


ا دید » 5 


«ویُسکی»؛ أحرَجَه أبو داودء وقال: وهم همام» ولیس يوعد بهذا . 
وحديتُ سَمْرَةَ ليس بصريح في أن التسميةً تكونُ في السابع؛ وإلّما 
هو صریخ في العقيقةء وما في «الصحيحين» اصرح وأصح. 
وفي تعويلٍ امرأة عِمُرانً: استحبابٌ الدعاءِ للأحفادِ مع الأولاد قبل 
مجيءِ الأولادِ. 


# ¥ # 
8 ہے ہس ر جي ےر ارس برت رہ ب 
قال تعالی : اھا یا بقبول سن وانبتھا کنا ڪا گناہ ر 
2 ر ف چا ار ٠‏ مر کو ا ریو 0 E‏ 
ما کل کیا ریا لاب َد ھا را َال يمم أن ی هنذا كات 


رم می بے مر رع ےر ر 
هو من عند ا ن آله ری من یا بر وساب 1اک عمران: ۳۷]. 


وفي الآية: إشارةٌ إلى استحباب الدعاءِ للمولود عند ولاده ولِمَن 
ولد له» وهولةُ تعای؛ اھا ریا بقبول حن وانبتها تاا سنا امتنان 
مِن الله أن اسَْجَابَ دعاءَ امرأة عمران أمٌ مريمَ» وامتَنّ عليها ببيانِ نوع 
استجابته» وهو البو الحَسَنُ والنباتٌ الحَسَنُْء فيْستحَبٌ الدعاء بالقبولِ 
الحَسَنِ والنباتِ الحَسَنٍ للمولود. 

الدعاء للمولود عند ولادثه: 

ولا يبت في السنّةَ دعاء مخصوصل للمولودِ عند ولادته» وليس في 
ذلك شيءٌ يصح عن الصحابةء وأَمْكَلْ شيءِ ما جاء عن الحسنِ البصري 
أله عل إنساتًا العهنعةًء فقال: «قل: بارَكً الله لك في الموهوب» 
وشكرْت الواهبّ» وبلَعٌ أشُدَهُ ورُرْفت برّه»؛ رواةٌ ابن المنذرٍ وابنُ 
ساگ . 


(۱). آخرجه أبو داود (۲۸۳۷) (۱۰۹/۳). 
() «تاریخ دمشق لابن عساکر (۲۷۹/9۹). 


î‏ رنت 


حضانةٌ المولودِ وكفالةٌ: 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعية الحضانة في قولهء رها را 
وقد ذكرَ اله الحضانة في کتابه في مواضعَ عديدة تصريسًا وإشارة؛ كما 
في قوله تعالی: ررم الى ف ررك [النسا: ٣]؛‏ لال 
الحْجُورَ جم حجر ولا يكون في الحَجْر إلا طفل رضي وهذه بدايةٌ 
الحضانة» وفي قولِه: ولان رضن وهن ڪول کی [البقرة: 
۴ لَضَمْن الرّضَاعة للحضانة» وفي قولو تعالى: عل الولو ل رك 
وون امروف [البقرة: ۲۳۳]. 

والحضانة هي حفط إنسانٍِ لا يَسْكَقَلٌ بنفسِه ورعايعْةُ؛ كالصبن 
والمجنون» وقد غلّتَ استعمالّه للصغير» وعليه استعول لفط الحضانة؛ 
لاله یکونُ في الحِضْنِ والحَجْرء والكقالةٌ وسم من معنى الحضانة في 
الله ة والشرع. 

وک الله الحضانة والكفالة في كتابه؛ لح الصبيّ في الرعاية 
والحفظ وحن والدَيهِ في انتظام حياةٍ ابێهما بلا خوفيء وقطتًا للتراع 
الذي يقم بين الزوجَيْن أو أهلهما عند الطلاتي أو الوفاة. 

وقوله؛ رها ی ؛ آي : ضصَمّها إليه بعد موتِ والدَيُهاء 
فاستَهَموا على کفالتها؛ كما في قولِه تعالی: وما كنت ليه إذ يوت 
آقمھم ایر يفل مریم ونا نت ديهم د تود 1ال عمران: .]٤٤‏ 

قال مجاه : اسَهَمَهُمْ ليه . 

وقال الحسنٌ: «تقارَعَها القوم» ففَرَعّ زكريً» . 

وفي قراءةٍ أهل الحجازِ والبصرة: رگا بالتخفيفب؛ أي : صَكّها 
هو إليه. 


.)٠۲ /٥( تفسير الطبري»‎ )۲( .)٠٠١ /٥( «نتفسير الطبري»‎ )1( 


0۹۳ (r a) DE 


وبين مریم وزکریا راب واختَلف في تعيينِ القرابة: 

فقيل : خالتها تحب زکربًا» وهي e‏ وهو قول ابن إسحاق . 

وقال السُدّيٌ وقتادةٌ: كانت أختٌ مريمَ تحت زكريًا؛ وهذا أقربُ 
لما في «الصحیح»؛ قال ل : (إ پَحْی وَعِیسّی» وَهُمَا اتا الخال 
وقد يتور العربٌ فيُنزلونً ولا الأولادِ بمنزلة آبائهم مع أولادِ أعمام 
الاباءِ وخالاتهم. 

منزلة الخالة في الحضانة: 

وكمَلَ اله مريمَ زكريًا؛ لان خالتها حه والخالةٌ بمنزلة الأ 
ونما جِعَلٌ الکفالةً لزکریًا؛ لان زكریًا يكفْلٌ زوجتَهُء وزوجثه كفل مریم ؛ 
فوع الجميعٌ تحت كفالة زكربًا؛ لأنّ الرجل يقومٌ بالنفقة سُكُنّى وكسوةً 
وطعامًاء وفي هذا إشارةٌ إلى قِوامة e‏ وولایته. 

ولان الخالة بمنزلة الأم؛ لما ثبت في البخاري أن عليا وجعفرًا 
وَزيڌ بن حَارئةَ وږ» تنارَعُوا في حصا بنتِ حَمْرَةَ بعد أَنِ اسهد 
َال عَليٌ: بنتُ عمي» وعدي بنت رَسول او ڳل وال زيد: بنتُ 
أخي» وان عليه السلامٌ قد آخى بين زي وَحَمْرَةء وال جَعْفرّ: الحَصَانَةُ 
لي؛ هي بت عمّي وعدي حالهاء قان ##: (الحَالَةُ بِمَنْرَة الام ¢ 
سلما إلى جغفرٍ وجِعَل لخالتها الحَصَانةً وهي E‏ زو». 

ولا تلف العلماء أن الام أحق بحضانة ولإها عند فراقها مِن 
زوجهاء أو عند وفاته» أو غیاہه؛ ما لم تتزوًج» وقد حى الإجماعً على 
ذلك غير واحلٍ؛ كاب المنذرٍ وابنٍ عبد البرّ وغیرهما . 

قال ابن عب البرٌ: «لا أعلمٌ خلاقًا بي بين السلف يِن العلماء ۽ في 


() اخرجه البخاري (۳۸۸۷) .)٥۲/٥(‏ () آخرجه البخاري (۲۹۹۹) (۳/ ۱۸4).۔ 


لکا شرن 


44 
المرأة المطلَقَةٍ إذا لم تتزوًخ: آتّها أحقٌ بولدها من أبيدء ما دام طفاد 
صغيرًا لا بُميْرٌ شيئاء إذا كان عندَها في جِرزٍ وكفايةٍ» ولم يفيْٹ منها 
فسیٌء ولا ترجا 2 
وإذا زوجت المرأ سقط حمّها في الحضانة بلا خلافي؛ لما روى 
عمرُو بن العاصٍ أ امرآةٌ قالت: يا رَسول ايء إل اني هَدَا گان بَظيي 
له وا وَحښري لَه جوا کک وَرَعَم أَبُوهُ رغه منّي؟! 


ے2 


فقال رسول الله : (آنتِ أَحَق به مَا لم تنكجي)؛ أخرَجه أحمد 
وبو داوڌ؛ يِن حديثِ عمرو بنِ شعيب» عن أبيو» عن جدّه. 

الام مقدّمةٌ في الحضانة على الأب : 

وإنّما فَذَمَتِ الام في حضانة الولد؛ لأ ذلك في صالجهاء وصالح 
ولڍهاء وصالح الأبرَبْن جميعًاء وهو إصلاحٌ مِن جهاتِ ثلاثِ: 

9 لا أصلَح لنفس الأ فإ الام أكثرٌ تعلمًّا بوليها من أبيهء 
وبُعْدّهٌ عنها eS‏ 
وجَعْلٌ ولها في حضانتها أرحم م بها وأركَق بحالِهاء وهي أحوَجٌ إليه ِن 
وال مع أن الصبيّ الصغيرَ في أَوَلٍ رَضاعِه لا فرق بين مه وغيرها. 

ثانيًا: لأئّه أصلَحٌ للولد؛ فالأمٌ أرحمْ به من أبيهء وأرفَى عليه منه؛ 
لأ الأب لن يستقل بحضانة الول بتفيه؛ وإلّما سيَشرَكةٌ يره من زوجو 
وبنت خادمةٍ وغيرِهًِّ؛ فحضانة الأمٌ أعظمٌ لول من حضانة الأبعَدٍ منها. 

الا : أن بقاء حضانة الصغير عند أَمّهِ دافعٌ لصَِة الأب بأهل ولي 


(). «لاستذكار» لابن عبد البر (1۹/۲۳)ء وفي الاستذكار: «لم تتزوج)» بدل: «ولا 
تبرج» والأظهر أن الصواب: ولا تبرج؛؛ هكذا نقله القرطبيّ عنه» ثم إن في أول 
الكلام قال عبد الله: «إذا لم تتروج» لا يناسبُ معه تكرارٌ الكلام. 

() آخرجه أحمد (1۷۰۷) (۱۸۲/۲)ء وآبو داود )۴۲۷١(‏ (۴۸۳/۲). 


] ۹; (rv aD) سا ان‎ 


وآدوَمٌ للمودَّةٍء وأقربُ ا الول وأحمَظ ل فالرجل أقربُ للقطيعة 
من المرأة؛ لائشغالو ولمُرَته» ورفَةٍ َة المرأة وضعفهاء ولو كانت الحضانةٌ 
عنده» تثاقّل عن صلة أهل ولدِه» وصاّةُ لهم اقرب لعودة الزوجَيْنِ بعد 
الطلاقي لو كان رجعيًا. 

الحضانة بعد التمييز: 

والمَقَ الأئمة الأربعة أنً الول يكون عند أَمهِ إلى التميبز» واحتَلَمُوا 
في بقائه عندَها بعد ذلك على قوَيْنٍ : 

الأولٌ: قالوا: يبق الغلامٌ إلى بلوغِه عند أمّه ما لم تتزوًج آم 
وما الجاريةء فتبقى عند أمّها حتى تتزوَجَّ الجاريةٌ أو تتروًجّ أمّها؛ وبهذا 
قال مالڭٌ. 

الثاني : قالوا : يبق الولد - غلامًا وجاريةٌ عند مه حتى يم السابعةًّء 
ويبُعّ الثامنة ِن عمره» ثم يُحيْرٌ بين أبوَبَه ؛ وبهذا قال الشافعئ وأحمد. 

وذلك لِمَا روی آبو هريرةً: أن امرأًةً جاءث إلى اللَبيّ بلا فقالت 
له: ِن رجي بريد ان َب بابي وُذ سَقَاني من ر آبي عِتَبَء وُذ 
َفَعَِي؟ فقال البنْ ل4 : (اسْكهمًا َيِا فقال زوجها: مَنْ خاي ر ف 
وَلَدِي؟ فقال الل : ها بوك وَهَلِِ مک َحُذ بد أبْهِمَا شت 
اد ُد أ قَانْطلَقَتٰ بو . 

قوط الحضائة بزواج الأم: 

وإذا تزوّجَت الام سق حمّها في الحضانة بلا خلافي واختلمُوا 
في بَذءِ سقو حى الحضانةء مع الفاقهم على أنه يسفُظٌ بدخول الزوج 
الجديكِ بهاء واختلمُوا في العقدٍ: هل بسفّط الحقّ به قبل الدخول أم ل 
على قولینِ : 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۷۷) (۲/ ۲۸۳)ء والتسائي .)۱۸٩ /( )۳٤۹٩(‏ 


الزن 


الأول : يسفَظ؛ وهو قول الشافعي. 

الثاني : لا يسم حتى دحل بها؛ وهو قول مالكِ؛ لان العلةً ِن 
السقوط انشغالًها بزوجهاء وتضرَرٌ الولدِ من البقاء في كف وكفالة غير 
ذي قرابة. 

وإذا طلَقّها زوجُها الثاني أو مات عنهاء فلها الحقٌ في إرجاع 
ولدها ما دام في مدة الحضانةء على اختلافِهم فيه؛ لأ الحقٌ يعودٌ 
بزوال مايه کما یتحمَیٌ بوجود سبیه» کما لو انها أسمَصّتْ حفَّها في 
الحضانة عامّاء ثم رجَعَّبْ تُريده» فلها ذلك» أو خرَجَّتٌ ين البلد الذي 
فيه زوجُها الأول وسلَمَنٌ لأبيهء ثم رجَعّت إلى بلده» فلها حضائثه. 

حضانةٌ غير المسلمَة: 

والول يكونٌ في حضانة أمّه ما دامت مسلمةًء على الصحيح» وهو 
قول مالك والشافعيّ وأحمدَء خلاقًا لأبي حنيفةً؛ فلم يرق بين المسلمةٍ 
وغيرها في الحضانةء والحقٌ: أن الذَينَ مُعتبَرٌ حتى لا تدحرف الفِظرةٌ 
ويتدينَ الولدٌ بغيرٍ دين الإسلام؛ كما في «الصحيحَيْنِ» وغيرهما؛ يِن 
حديثِ أبي هريرة» قال ل : (مَا مِنْ مَولُودٍ إل يُولَد مَلَّى الفِطْرَةء كَأَبَوَاهُ 
ردانو وَيتَصْرَانوء كما نجُونَ البَهِيمَةًء هَل تَجدونَ فِيها مِنْ جَذعَاء» حى 
تكوئوا آلثم تَجْدَعُوتَها؟ ٠)‏ . 

الأحقّ بالحضانة بعد الأمّ من النساء : 

واخنلف العلماء في الأحقّ بالكفالة بعد الام من النساء : 

فذهَبً عامة العلماء: إلى أن أمّ الأمّ جدة الولدِ لأمه أحق 
بالحضانة يِن آم أبيه ومن خاليه؛ وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 


وأحمدَ وبي ثور وغیرهم . 


(۱) أخرجه البخاري )1٥۹٩۹(‏ (۱۲۳/۸)¿ ومسلم (۲۹۵۸) .)۲۰٤۷/٤(‏ 


سا ماب ` 


واختلفوا فيمّن أحی بالحضانة بعد آَم الام 
فقدّمٌ الحنفةً 4 الأب ثم الأخواتِ على الخالة. 
ودم مالكّ: الخالةً على آم الأب والأخواتِ. 
وقدّمٌ الشافعيةٌ: أمّ الأب فالأخواتِ فالخالاتِ. 


وقدّمٌ الحنابل: الأب بعد آم الام ثم آمّهاتِ الأاب» ثم الجَدّه ثم 


أمهات الجدذ» ثم الأحتء الخالةً. 


وتا کل لا دليلّ حاص يقطعٌ به من الوحي إلا الخالة؛ ففي 
الحديث كما تقدّم؛ قال ل : (الحَالَةٌ بِمَْرلَةٍ الأ و عداها جد من 


النظر والقياس على القَرّب من الرحم والأحقّ بالميراثِ. 


ولا حضانةً لمن عُرِقّتْ بفِستق يُوثرُ على الصغير؛ كشب الخمر أو 
تعر وسفور في حضانة الصغيرة فتتربًى عليه» أو تعليوو مجون الرقص 
والطّرَب والدَيَاثة وشِبْةَ ذلك» فهذا يُسمِط حى الأمّ في الحضانة فضلا 


عا دوتها من القراباتِ نساءَ ورجالا. 


وكل ما تسم به ولاية الرجل على المرأة ِن الفستي: تسف به 
حضانة المرأةٍ على الصغيرِ من باب أولى؛ لأ ولايةٌ الرجل وقوامكةُ 


اوی وأَوبَی؛ فما سقَظ منها يسفّط فيما دوتها ن باب أولى. 


# # # 


فال تعالى : 6 5 رب اجَمل لے ای کال ٤ایک‏ آل مكل لتاس 
تک ا ل رم انگ ربك ڪيا سي المي اڪره 
1آل عمران: .]٤۱‏ 


Lf 


جعَلٌ الله علامة لزكريًا وآية في قويه: آلا يُكلَمَهُمّْ مده ثلاثة أيا 


مِن غير مرضٍ کرس أو شِبْھوء فهو يذگُرٌ الله صباحا ومساء ولکته مع 


۶ 


SE 


الناسِ لا بَقِرٌ على الحديث؛ وإنّما يكتضِي بالإشارة والإيماء» ومعنى 
الرمز في وله تعال. إل رتچ : 

قال ابن عباس: : يعني: الإشارةً والإيماء؛ وبقولِه قال قتادةٌ 
والضاك والشية. 

وقال مجاهد: إل نّي؛ يعني: الإيماء بالسفتين" . 

وقد جِعَلٌ الله عدم قدرةٍ زكريًا على الكلام مدةً ثلاثة أيام» وهو أمر 
لا اختیار له فبه - آيةٌ ِن الله له مع قويه» مع قدرته على الكلام له 
تسبيًا وتهليأا وور لله فحَسْبٌ» وفي ذلك إشارةٌ إلى أن الله لم بسا أن 
یجعَلَ زکريًا هاجرًا لقویه فوق ثلاثة آیام» ولو کان بغیرٍ اختیاره وارادټه» 
وباختیاره مِن باب اول ألا يَصِحٌ الهجرٌ منه لهم؛ لأ الله خلَقّ الناسَ 
وحدّهم على الخأطة ة والاجتماع» ومهم من الافتراتي والهَجْر» والثبيّ يِن 
باب اولی؛ لاله يُصلح ویقتدَی به» ويأمُرٌ وهی . 

ولأ طول الصمتِ بُخالِف آصل الفطرةء والهجرٌ لنعمة الكلام 
كالهجر لنعمة البصر والسمع والتفگر» وقد هى النبي ي عن طول 
الصمتِ كما في «سنْن أبي داودَه؛ قال: (لا صْمَاتَ ي وم يوم إلى لی . 

وقيل بان صمب زکربًا کان باختیاره» وأنٌ الله آذه له في ذلك» 
وسح الله الصمت في شرعَة محمد کل . 

وفي کونه اختیارًا نظر؛ فا جِعَلَ عدَمَ كلاه آي وعدم م الکلام كل 
يقير عليه باختياره» والمفسّروكً ِن السلفٍ على أن ذلك بلا اختيارٍ مِن 


زکریًا . 
وربّما کان الناسٌ لا يعلّمونَ سب صَمْيِه» والصمتٌ يتضمُنُ هجرَهٌ 
(۱) «تفسیر الطبري» ۳۸۹/٥(‏ ۔ ۳۹۰). (۲) «تفسیر الطبري» .)۳۸۸/٥(‏ 


(۴) آخرجه آبو داود (۲۸۷۳) (۳/ .)۱۱١‏ 


انرا ابد د [۹4J‏ 


لهم» والهجرٌ لا يجوز فوق ثلاثِ؛ فقدَرَه الله بثلاثة آيام . 

وقد جاءَ ف ee‏ من حديث أنس؛ ا النبيّ به قال: 
َل نلم أن يهر احا وق لد . 

الهجرٌ وأحكافة: 

والهجرٌ فوق ثلاثِ محرَمٌ لغيرٍ سبب شرعيٰ» ولا تخلُو أسبابُ 
المجر بينّ الناس يِن سيين : 


السببُ الأول: سببٌ يِن حط أنفسهم ودنياهم؛ فهذا لا يجوز أن 
يجاور ثلاثة أيام؛ للحديثِ السابي. 

مالم برتبظ أمرٌ الدنيا بآم الذّينٍ؛ فيَخْسّى الإنسان من الوصل 
فساد الذّينِء وقطيعة الرحمء وزيادة الشرٌ والعدوانِ والخصومة؛ فذاك 
يدر بالعدلِ» لا بهوى التفس. 

السببُ الثاني: سببٌ من حقّ اللو؛ كمخالفة مر اللو بكبيرة؛ مِن 
شرب خمر» وسرقوٍ» وکذب؛ وغِيبةٍ» ونميمة؛ فيْهجُرٌ تأديبًا له؛ وهذا 
على حالین : 

الأولى : إذا كان الهجرٌ يُوَرٌ في المهجور ودغه عن الشرٌ ویبوذه 
عنه» ويله إلى الخير ویهربه منه؛ فهذا متأکدٌ؛ قد سحب وقد يجتُ؛ 
بحسّبٍ اليقينِ ين أثرو في العاصي؛ كما في هجر الي ل للَلاثة الذين 
راء وهجر عب اله بن مُكَمَلٍ لقريبه؛ ففي «الصحيح»» عن سعپ بن 
جُبَيْر؛ أن قريبًا لعبد اله بن مغْمَلٍ حَذّف» قال: فَنَهَاهُء وقال: إل 
رسول الله ية ّى عن الحُذّفِ» وقال: )4 لا تَصِيڈ صدا ولا تنا 
عدوا وَلَكِتَها كير السّنّء ونما الْعَيْنَ)» قال: فاد فقال: أَحدَنْكَ أل 


() آخرجه البخاري )1+۷٩(‏ (۲۱/۸)» ومسلم (۲۵۵۸) .)۱۹۸۳/٤(‏ 


E‏ ا 


رسو ال ل ّى عه ثم َخُزٍف؟! لا كمك أب . 


وقد هجْرَ عثمان ابن عوفي» وهجْرّ جماعةٌ من الصحابة والتابعينّ 
ہسبب مخالفة آمر الله كثيرًا . 

الغانيةً: إذا كان الهجرٌ لا ونر في المهجور ولا يَردَغُه» بل ق 
بيده عدا وشا وفتنة والهاجرٌ لا يتضررٌ في د دینه ند ن ريو ضررًا ترح 
على ضرره لو هجَرَهٌ؛ فلن الهجرَ حينئزٍ لا يجور» وکل بحسيو وليستِ 
الْرةٌ بمجردِ المعصيةء فيْهِجَرٌ العاصي لأَجلهاء بل لا بد من أثر الهجر 
عليه» ومنزلة الهاجرِ من المهجورٍء وتأثره وتحسرو على ففَلِه؛ كالوالا مم 
وله والأخ الكبير مع أخيدء والشيخ مع تلميلِه» وین أهلِ ا 
والمعاصي مَن يريد أن بُهْجَرَ؛ ليلم ِن داعي الخیر؛ كما كان فار 
قريش يرعَبود في هجر النبيّ بلا وإمساكه عنهم» > فلا پُریدونَ سماعه» 
وروا لو ترگهم» ومع هذا علِمّ اني أل هجرهم يزيدهم بُعْدَا؛ لغم 

في الخير وداعيه» فوصَلَهّمْ في النصج؛ وصبَرَ على أذاهُم» ولم يهجر 

ال في حياټه إلا نفرًا يسيرًاء وفي أحوالي يسيرة؛ وذلك لأمرين : 

الاو لل ِن الناسِ کفارًا معاندین پریدون جره ومون ألا 
يسمَغُوا دوه فير فيهم وفي ڏَرَارِيهم» فکان الهج في حمَهم محرَمَاء 
والوصلٌ لهم مع الصبر على دعوتهم متعتا. 

الاني: اقام يشن عليهم الهج وهو اثقل علبهم ين فل 
الجر » ويقَعُونٌ في الخطاً عمدًا وسهرًاء وهجرهُم عقابٌ شدید؛ e‏ 
النبوًة وحّهم له وجرصهم عليه» فيُصلحهم ويتألفُهم ويرحَُهم 
ولا يهجُرُهم؛ لان مقامَةٌ ليس كمقام غبره» فربّما اشتدٌ على الواح منهم 
الهجرٌ فضاق واشتَدٌ به الحَرَج» فربّما انقظعَ به رجاءٌ الوصل» وسل له, 


:)۱۵٤۸/۳( )۱۹٥٤( اخرجه مسلم‎ )۱( 


E 


اچناق (لآیھ ئ( a]‏ 


الشيطان البْعْدَ والردّةَ عن دينه؛ لهذا كان النبي بل أشد الناس صبرًا 
وتحماا لمُخالفيه» ويجبُ أن يكودَ أل الباعه ين العلماء والمُصلجين 
على سبيله في هذا . 

سياسة المخالِفِينَ بالخِلطة والهجر: 

ومن هذا اال مُنافِقونٌ على اختلافی مراتب نفاقهم» فهخرهم 
پُبوڏهم» ووَضلَهُمْ يولم فوم والمسلِمينَ شرهم؛ فيوصلون ولو 
أخظؤوا؛ لمصلحتهم؛ فلا يدوك ولمصلحة المسلِمينَ؛ ألا يُوذُوهُم 
فيْوالوا عليهم عدوهم. 

والواجبُ على المضلع: : أن يَسُوسَ الناسَ بما يُصلحهم ويْقربهم» 
وېما بقلل شرهم ويَزِيدٌ في خیرهم لا بما يَهْرَاهٌ» فربّما وجَدَّ المُصلِح 
في فيه حبًا بهجر أحدٍ ومَلَلا ِن فُربه» فإذا أخطأًء مالَّت نفسَةُ لهجره؛ 
بظن أله هحر له» وما هجر لح فيه وهواه. 

والهجرٌ يجب أن يكونً بمقدار الإصلاح؛ فْمَنْ جره لشهر 
ُصلحه» لا يجوز جره فوق ذلك» ومن هَجْرهٌ لام بُصلځه» لا بجو 
هجر فوق ذلك» وكلّما زا الهجرٌ بلا حاجةى عَطَمّ الإثمٌ على الهاجر؛ 
فعن أي راش السلَمِيّ 4؛ آله سمح رسول الله بل يقول: (مَن هجر 
احا سء فهو كَسَفْك دی . 

بذلٌ ا بالكلام والإشارة: 

تتضكَنْ الاي التحيةَ بالإشارة ممن يعجر عن الكلام؛ لقوله. ل 

e‏ ل مشروعيةٌ ة السلام بالكلام المسموع إلا لمن يعجر عن 
E‏ آو حال بينَهُ وبين أحيه ۾ حائلٌ» أو كان المخاظَبُ بعيدًا لا 
يسغه أو کان صم لا يَسمَمُء فيكتفي بالإشارة؛ لما رواهٌ التَصَابِيْ» عن 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۹۳۵) /٤(‏ ۲۲۰)ء وأہو داود .)۲۷۹/٤( )٤۹۱٥(‏ 


e}‏ تکام اشرق 


أبي الربير» عن جابر بن عبد الله؛ أ رسول ال ي قال: (لا تُسَلَموا 
تَسْلِيمَ الود وَالتّصَارَى؛ إن تَسْلِيمَهمْ بالأكف والرووس والاشارى . 

ولو قر الإشارة بالسلام حتى مع البعيء » أو مع من حال دون سماعه 
حائلء فهو اؤلی وأَبَعٌ ع لله فعن آسماء بن يزيد الأنصارًة وها ۽ أن 
رسول الله بل مر في المسجدِ يومًا وعُضبَةٌ ِن النساءِ فُحُودٌ» فأَلْرّى بيده 
إلبهنّ بالسلام؛ رواهُ أحمدٌ والترمذي . 

وفي قولِه تعای؛ وذ بيك ڪيا دليلٌ على فضلِ ذکر اش 
وأ الله استتی رَه ِن عجزِ زكرا عن الكلام؛ ؛ لان الذَكُرَ غذاء القلب 
وہترکه يموت فيصر الإنسان عن الكلام؛ ولا يَصبرٌ عن ذكر الله ؛ فقد 
روی الطبري» عن آبي مَعْشَرِء عن محم بن کعب؛ قال: لو کان اله 
رحص لأحدٍ في ترك الذقْر ل رخص لزکربًا؛ حيبت هال ایغ اک 


ایا إلا سق نکر یك ڪي . 


ES‏ ا وا و 
1آ عمران: ۳۹].۔ 
يُحتمَلٌ في الصلاةٍ هنا مَعتبانِ : 
الأول : الدعاء. 
الثاني :. الصلاءٌ المعروفة عندهم»ء وبهذا قال السْدّيٌ وغيره. 
() اخرجه النسائي في «السنن الکبری» (۱۰۱۰۰) .)۱۳١١ /٩(‏ 


() آخرجه أحمد (۲۷۵۸۹) (/ ۷٥٤)ء‏ والترمذي (۲۹۹۷) .)0۸/٥(‏ 
(۳) «تفشیر الطبري» .)۳۹۱/٥(‏ 


وروی معناهُ جعفرٌ بن محملٍ عن ثابتِ. 

أخرَّجّه ابن المنذر في «تفسيره»» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن جرير. 

وعلى المعنى الثاني : يحنول آذ يكو الكلامٌ في الصلاة مباخاء 
كما کان في أولِ الإنلام؛ ث سء ويحتمل آله محرّمٌ ولكنٌ الملائكةً 
كمه بره وهو مع لا يكلّم. 

الكلامٌ في الصلاة: 

ولا خلاف عند علماءِ ء الإسلام في منع الكلام في الصلاة و الذي 
ليس من جنس آقوالِهاء وأنّه بطل الصلاةً على خلافي في أدنّی ما بطل 
الصلاة ن الحرفي والحرَيْن؛ لقوله كلل دإ َي الصَاَةَ لا يَضلَح فيا 
شيْءَ مِنْ کلام الاس؛ لما هو اليح وَالتَكَبِير وَقِرَاءةٌ اران . 

وآمًا استماعةُ لغيري فيتفْفُوَ على وجوب الاستماع لما لا تعمٌ 
الصلاةٌ إلا بالاستماع إليه؛ كتكبيراتِ الإحرام والانتقال والسلام» فلا تنم 
المتابعة إلا به؛ لقوله ک: لما جُيل امام لِيُوْتَمٌ بو؛ قدا كبر 
کروا)^ . 

واا حديتٌ غير المْصلّي مع المصلي» فعلى فِسمَيْن: 

الأول : ما كان في مصلَحة الصلاة؛ كدّلاليه إلى القَبْلةء وإرشادو 
إلبھا عند توجُهو خطاً إلى غیرها؛ فهذا بُستحّبٌ ویناگدء وقد يجبٌ؛ ففي 
الصحيح عن البَرَاءِ که ؛ أن رسو الل ل صلًى إ إلى بيتِ المَفْدِس ستةً 
شر شهرًاء .أو سبعةً عر شهرّا» وكان بُعجِبةُ أن تكونٌ قبلئه قبل البيتِ» 
والّه صلی - آو صلاها - صلاء العصر» وصلى معه قوم» فخرَجَ رجلٌ 
ممن کان صلًّى معه» فمَرٌ على أهل المسجدِ وهم راكعونًء قال: آشهڈ 


(۱) آخرجه مسلم )٥۳۷(‏ (۳۸۱/۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۷۸) (۱/ ٥۸)ء‏ ومسلم )٤۱۱(‏ (۳۰۸/۱). 


کو الزن 


E 
و‎ 1 [0 ٤ 
. بالل لقد صلَيتُ مع النیّ ل قبل مء فدَارُوا كما هم قبل البيت”‎ 

ويَلحَقٌ بهذا إعلامٌ جبريل النبيّ لا بوجود نجاسة في تَعْلَبْهِ وهو 
يُصلّي؛ كما رواءٌ أحمدٌ وأبو داودء عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ؛ قال: بيما 
رسول اله ڳل يُصلي بأصحابه إذ حَلَحَ نعليو فوضَعَهّما عن يساره» فلمًا 
رى ذلك القومء اموا نِعالهُم» فلمّا قَصى رسول ال ل صلانَةٌ» قال : 
(ما حَمَلَكَمْ عَلّى إِلقَاءِ يعَالكُمْ؟)» قالوا: رأينا لَك نعلَيْك فالمَينا 
نعالناء فقال رسول اله &4: إن جِبْريل بل اني قفَأَخبَرَنِي أن فِيهمَا 
درا ويجور سؤال المصلّي وهو في صلاته عند الحاجة. 

وهذا بُشبةُ حديتٌ الملائكة مع زكريًاء فهو حديتُ مَلَكٍ لنب وهو 
في صلاقٍء وإِنٍ احتَلّفت نوع الخطاب؛ فزكريًا حُوطِبَ بخطاب لا ينَصِل 
بصلاټوء ومحمد کل حوب بخطاب يِل بها . 

القسمُ الثاني : الكلامٌ مع المُصلّي واستماعةُ وهو مَنصِكٌ بكلام لا 
صل بصلاة المصلّي؛ فهذا الأصلٌ فيه الجوارٌء شريطةً أن يكونً عارضًا 
لا طويلاء كما في قصة زكريًاء ولِما رَوّى البخاري» عن أسماء؛ قالك: 
أتيتٌ عائشة وهي ثُصلي» فقلتٌ: ما شان الناس؟ فأشارث إلى السماي 
فإذا الناسٌ قيا فقالث: سبحان الو! قلتٌ: آية؟ فأشارث برأسها: أي : 
(Mort‏ 
نعم ٠‏ 

الإشارةٌ في الصلاة: 

وفي حديث أسماء هذا: دليلٌ على جواز رد المُصلّي على غير 
بالإشارة من غير كلام» وقد أشادً النبيْ لل في صلاته؛ كما في 
۱ آخرجه البخاري )٤٤۸(‏ /۳۱). 


(۲) آخرجه أحمد (۱۱۸۷۷) (۳/ ۹۲)ء وأبو داود 0V6) )٦٥۰(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۸7) (۲۸/۱).۔ 
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«الصحيح»؛ مِن حديبِ جابر؛ قال: أرسَلّني رسول الله ڳل وهو مُنطلِق 
إلى بني المْضطلتيء فاتية وهو بُصلّي على بعیره» فكلَنْث» فقال لي بيه 
هکذا . 

وما جاء عن أنس؛ آل رسو الله ل : كان يشير في الصلاء . 

وجاء ذلك من حديثِ أمٌ سَلَمَةَ وابنِ عمرَ وغيرهماء عن النبيّ 4ل 

والحديتُ الذي يَمْنَم ِن ذلك مُنكرٌ؛ فقد رواهٌ أبو داود؛ يِن 
حديث اٻي عَظفَاَ» عن ابي هريرةً؛ قال: قال رسول اله 4ل : (السْبیح 
لِارَجَالي - يعني : في الصََاة - وَالَصْفِيق لاء من شار في صَاَحِ إِشَارَة 
هم نه ليذ لَها)؛ يعني : الصلاء . 

وهو حديتٌ مُكرٌّ» قال آبو داود: «هذا الحديثُ وهلا . 

ورَدّهُ أحمد وأبو زرْعة والدارقطنيٰ وغيرهم. 

الكلام في الصلاةٍ أشدٌ من الحركة: 

والحركة أخف ين الكلام في الصلاة؛ لأ الكلامَ م يَشعَل القلبَّ 
ويَصرف الذهنَ؛ فالكلامٌ عادةٌ يكو مع الناسء والُتكلمٌ لا ينشغل بغر 
كلامه» وأا الحركة فقد يفعلّها الإنسان لنفيه گَحَكٌ› آو لغیره گَْلِ» 
كما حمل النب کل أَمَامَةٌ بنك زيدبَ وهو بُصلي» ويمكنٌ الجمم بين حضور 
القلب والحركة؛ كحك وحملِء ولا يمك الجمعٌ بين حضور القلبٍ 
والكلاع مع الناسِ؛ لهذا شد في الکلاعء وحُفّت في الحركۆ في الصلاة. 

بد النسلام على المصلّي ورد د المصلّي: 

وأمّا بذْلٌ السلام على المُصلّيء فمستحّبٌ على قول جمهور الفقهاء 
(۱) آخرجه مسلم )٥٤٩(‏ (۳۸۳/۱). 


(۲) آخرجه احمد )۱۲٤١۷(‏ (۱۳۸/۳)ء وأبو داود .)۲٤۸/۱( )۹٤۳(‏ 
(۳) احرج آہو داود .)۲٤۸/۱( )۹٤٤(‏ 


3 
وأكثر السلفٍ؛ وهو قول مالك والشافعيّء ورواية عن أحمدء وصح فعله 
عن ابن عمرَء حلاف للحنفيّة» وکرِهّه جابرٌ بن عبد اش وغطا؛ فقد 
روی عبد الرراق» عن جاہر؛ أنه قال: لو مَرَرب قوم بُصلودًء م 
سَلَمْتُ لبه“ . 

والسلامٌ على الجماعة أظهرٌ في الإشغال من المنفرد؛ 
افوزىن بالمتابعة لاجمام والإنصاتِ له؛ فالسلامٌ قد يُدڃِل تسليمَ السلّم 
مع تكبير الإمام وتسلیمه وقراءته» فبٌخلظ على المآموم صلاتّه» ویظهرٌ 
هذا إذا تتاب الناس إلى الصلاة والإمام يُصلي ٻالناس» فسلَمّ کل ماخر 
على جماعة الصلاقء فيَنشْغْلونٌ عن واجيهم بسلام الداخِلِينَ عليهم. 

وظواوِر الأ على استحباب السلام وعدم نسخه بحالٍ» وتحریم 
الكلام على المصلي لا يعني م مَنْعَ السلام عليه؛ لأنٌ العلةً ن السلاع 
ليست التحيةً والترحیبٌ والردٌ عليها فحسب» بل إشعار السلّم عليه 
بالسلام والأمان؛ وهذا مشرو ولو لم يرد فيْشرَعٌ السلام على 
الأخرس» وعلى من لا يرذ السلام عمدًا بسبب هجر أو قطيعة. 


يُفْرقونٌ بین ن بَذلِ الججم وبين رده فجابرٌ يقولٌ في بذل 

۾: لو مرت قوم يُصلودَء ما سَلَمْتْ عَلَيْهمْا . 

ا السلام: لو سَلّمَ علي وَأ أصَلي» ردت . 

ولم بُنکر النبيٰ ل على جابر» حيتّما سل عليه ولم بعلم بنسخ 
الكلام في. الصلاة؛ وإنّما بين له سب عدم رده عليه» فقال: نه لم 
ټمتغني ن ار عَلَيک إلا ئي كنت أصَلي.. 
(1) أخرجه عبد الرراق في «مصنفه» )۳٦۰۰(‏ (۲/ ۳۳۷). 


(۲) «الأوسط؛ لاہن المنذر .)٤١1/۳(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۳۸٤/۱( )٥٤۰(‏ 
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وإذا غلب على الظنّ جهل المْصلّي بالسنّة ومنع ۾ الكلام» فلا يسم 
علیه؛ خحشيةٌ رده السلام بالكلام ۰ 

حكم رَد المصلّي السلام: 

وأمًا رد السلام م ين المْصلي على من سل عليه» فعلی حالینِ : 

الأولى : الردٌ بالكلام؛ فهذا لا بجو عند عاكَةٍ الفقهاءء وهو قول 
الأئمة الأربعةء وعامة السلف» خلاقًا لابن المسيّب» وبقوله قال الحسنُ 
وقتادةٌ» فقد صح عنهما القول برد السلام في الصلاة؛ رواءُ عبد الررًاقي 
۳ ا 
عن معمر عنهما 

وصح عن جابر قول : لو ُنَم علي وتا أصَلّي» ردد . 

والصحيح: المنع؛ لاستفاضة الأدلة المرفوعة على المنع يِن 
الكلام؛ کما في حدیثِ ابن مسعود» وزيدِ بن مء ومعاویةً بن الکگې 
وغیرهاء مع خلافي عند العلماء في بطلانِ الصلاة برد السلا بالکلام 
على قولینٍ: 

فمن رد د السلا بقصدٍ رد التحية» وهو الأغلبُ والأصلٌء بطل 
صلاله برده. 

ومن رَد د السلامٌ وقصَدَ منه الدعاي فالاصح عدم م البطلان؛ لاله 
دعا کما لو قال رجلٌ خارج الصلاة لمُصل: افع لي» فدَعَا له في 
صلاته» ا 

وزد ا بالكلا إنّہا مِم منه ولو قَصَدَ الدعاء به؛ لألّه في 


صورة و خطاب ورد د جواب» ويُذهبُ طمأنينةً الصلاة وخشوعَها وحضورَ 


(۱) آخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (6 ۳۹۰) (۳۳۸/۲)ء ولفظه: عن » عن الحسن 
ي عن معمر» عن 
وقتادة؛ قالا: يرد السام وعو في الصلا . 


(۲) سبق تخریجه . 


]7 ان کمن 
A |‏ 
القلب فيهاء خاصَة إذا كر الداخلودَ على المُصلّي» وقد هى التب إلا 


وأصحائةٌ معاويةً بن ن الحکم لما شَمْتَ 2 شَمَتَ عاطسًا في صلاټه» ولم يأمره 
بالإعادة» وتشميتُ ت العاطس يشل رد السلام أو آگدٌ منه» ولک تشميتَ 
العاطس أظهرٌ في كوه دعاء خالصًا مِن السلا وردّه» ومع هذا قال ڳلا 
لمعاوية بن الحكم: لإ مو الصا لا ضا فبا شيٰءَ من گلا السِ؛ 
إِمَ هو اسبح وَالَكبيرٌ وة قرَاءةٌ القَرآن) . 

الثانية: الردٌ بالإشارة؛ وهذا مشرو عند عامة السلفِ» جاء فيه 
عن جار حدیتٌ مرفوعٌ في «صحيح مسلماء وكذلك مِن حديثِ صَهيْب 
وبلال وابنِ مسعود وغیرهم» ولا تخلو من عل سوی حدیثِ جابر فهو 
صحيځ» وروي ِن فعلِ ابن عر واب عباس 

رد المصلّي السلام بالإشارة: 

وأمّا صفةٌ رد السلام بالإشارةٍ بلا كلام» فلا يبت في صفيهِ صريسًا 
شيءٌ مرفوعٌ» ولا في مقدارٍ رفع اليل» ولا جهة الإشارة بهاء ولا صفةٍ 
بسط الكف. 

وحدیتُ جابر مجمَلٌّء وکذا ما صح عن ابن عمرَ في «الموظاًا؛ 

: ا ل على أَحَيكم وهو و ُصلّي» > لد مء وَلْيْشْر بيَدِوِا؛ رواهٌ 

e 

وروي عن ابن عباس مصافحة المُصلي لِمَنْ سَلّمّ عليه؛ كما رواءُ 
عبد الرراقء عن ابن ڄُرَيج» عن عطاءٍ؛ قال: رايت موسی بی جُويلِ 
وکان مُصلَيًاء واب عباس يُصلّي ليأ إلى الكعبة قال: فرأيتُ موسى 
صلّی» ثم يعودٌ» ثم انصرَف» فمَرٌ على ابنِ عباس» فسلَمٌ علیه» فقبض 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخزجه مالك في «الموطا» (عيد الباقي) (۷1) (۱۹۸/1). 


سا (الايد ) CE‏ 


r 


sg e‏ قال 

: فكان ذلك منه تحيةًء ولم أ ابن عباس گل . 

وروي عن بعضٍ السلف قول ثالتٌ: : وهو أ رد السلا لا یکونٌ 
بالإشارة ولا بالوبارة؛ وإِلّما يكونُ بعد الصلاة ردا بالكلام . 

صح هذا عن عطاءِ» وهو قول التحْعِي وسفيانً الثوري . 

الحركة في الصلاة: 

والحركة في الصلاة أحَفُ يِن الكلام إذا لم ذهب الطمانينة 
والخشوعَ؛ لان الصلاة نبل بالكلمةٍ الواحدة ين كلام الناس؛ کاذمَبْ» 
وانصرف» وتعالء ولا بطل بالحركة الواحدة والحرككَيْن اليَسيرَيْن 
يإجماعهم. 1 

والحركة اليسيرةٌ في الصلاة لمصلحة الصلاءٍ: لا باس بهاء وكذلك 
لمصلحة أحدٍ خارج الصلاة بإجابيه بإشارةٍء أو إعانيِه بقبض ييه» أو 
غمزه» وكذلك المشيٰ والحركة للحاجة والضرورة؛ كقتل حيَة أو عقرب»ء 
كما جاء في حديث آبي هريرة ڪه؛ قال: قال رسول اله كل : (افلّوا 
وَين في الصَلَاة: الحَيةء وَالعفرّب) . 

وروي عن عائشة وا؛ قالث: كان رسو الل بل يُصلّي تطوعَاء 
والبابٌ عليه مُعلَقّ» فجت فاسْتَفتَحتُ» فمسى فح لي» ثم رجَحَ إلى 
مُصلاه» وذكرّث أن البابًّ كان في القَبْلة؛ رواةُ أحمدٌ وأصحابُ 
«الستن» . ٠‏ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنقه» )۳٥۹۸(‏ (۴۳۹/۲). 

(۲) آخرجه آبو داود (۹۲۱) .)۲٤۲۳/۱(‏ 

(۳) آخرجه أحمد )۲٤۰۲۷(‏ (/۳۱)ء وآیو داود (۹۲۲) Y/Y‏ والترمذي )٠٠1(‏ 
( 2 والنساتي )۱۲۰١(‏ (۱1/۳). 


.(۳4۸A/0) «تفسير الطبري“‎ )١( 
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تقال تعالى: : مریم اف لرك واسجد اسجدی وارگیی م کیت 4 
1ک عمران: .]٤۳‏ 


مر الل مریم بالصلاة له؛ لَِفْوّی صامُها به» وعم ثبائهاء ويَعُلٌ 
ميزاها ؛ فن الصلاةَ أعظمْ أعمالِ الجوارح» والقنوت في الآية: طول الركوع 
والسكونٌ والخشوع فبها؛ قال مجاهدً: «أفشي)؛ أي: أطيلي الرگو5. ٠‏ 

ومعناة: طول الانيِصًاب بين يدي ال؛ وبه قال أبو العاليةٍ والربيعٌ 
والأوزاعيٰ. 

وقيل : المرادٌ به الطاعهٌ؛ وبه قال قتادةٌ وغير“ 

صلا بني إسرائيل : 

وصلاءٌ بني إسرائيلّ ذاتُ رکوع وسجودٍ» ولكنْ قيل: إِتها تختلف 
عن صلاة آهل الإسلام في عدد الركعاتِ والصلواتِ والمواقيتِ. 

وقال بعضهم : هَ الله أمَرَّها بالركوع مع الراكعينَ» والمرادٌ: شهودُ 
حضور أماكنٍ الصلاءٍ في الكنائسٍ 

وفي هذا المعنى في هذه الآيةٍ نظرّ؛ فن الله أمَرَّها أن شرك 
العامِلِينَ في عملها ممن سبَقَّها وحصَرَها يِن الصالحينَ؛ وهو كقول اله 
تعالی: ايا الوت امنا افوا آله وروا سح اسسيق [الحربة: 1۱۱۹؛ 
آي: في الاتصاف بصفتهم ۾ الظاهرة والباطنة» مع ن صلاةّ النساءِ 
Ng E‏ ثم ميْعْنَ من ذلك؛ لما جاء 
ِن حديب عائشةً؛ قالت: لو اَذَك رَسولُ الله بل ما أحْدَك النَْاءُ» 
لمعه گا مُيْعَث نِسَاءُ بي لسرائيل»؛ متمق عليه . 


(۲) «تفسیر الطبري» .)۳۹۹/٥(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۸1۹) /١(‏ 1۷۳)ء ومسلم .(FYA/1) (tt0)‏ 
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ومُيِعْنَ الجماعة؛ لأنَهُنَ تَسَرَفْنَّ إلى الرجالٍ» والبروزٍ لهم؛ كما 
روی عبد الررًاتیء عن هشا بن عروةًء عن أبيو» عن عائشة؛ قالت: 
«گان يِسَاءُ بني ِسرَائيل SAE‏ هن حَشَب» يرهن لِلرَجَالِ في 
المَسَاجِدٍ؛ فَحَرَمّ الله عَلَيْهِنّ المَسَاجدء وَسّظّث ليو الحبْضة“ . 

حضورٌ النساء للمساجدء وفضل صلاتهنًّ بالبيوتِ: 

وحضورٌ الساء للمساجدِ في الإسلام جائڙ» وصَلائهنّ في وهل 
أَفْضَلٌء› وصلاءٌ اليل منهنّ أحَفُ يِن صلاة النهار؛ لأنّها أستَرُ» وَيَفِق 
السلف على أن صلاةً المرأة في بيتِها أفضلٌ من صلاتها جماعةً» وظاهر 
الأصول: أن أجُرّها في بيتِها ولو ر كأجر الرجُل في جماعة؛ كما 
في الحديثِ : سي وَعِشْرِينَ ن وج)۳ ؛ لآمرينِ: 

الأول : أ مقتضى تفضيل النبيّ لل لهِنّ الصلاة في البيوتِ: يفي 
فضل صلاةٍ البيوتِ على المساجدِ جماعةٌ» وهنٌ لا يُذْقَعْنَ إلى عمل 
ویکون غير المأمورٌ بتركه أعظم آجرًا منه. ١‏ 

الثاني : أن الأصلَ في عمل الرجل والمرأة التساوي في الثواب 
والعقاب؛ فالحسنة بعَضْر أمثالها إلى سبع عة ضعفي» والسيثةً بوشلهاء 
وكلٌ عمل يعملَةُ الجنسانِ يتساويانِ في الثواب فيه» إذا تيا بالصورة 
المشروعة لكل واحلٍ منهما. 

وهذا مُقنضى العدلِ الإلهيّ في الجزاءء وكذلك فإك مُقتضى العدلِ | 
الإلهيّ في التشريع: أن كل عمل يختص به الرجلء ولا لاسب فظرة 
المرأقء إلا وْجِعَل الله مُقَابلَةُ عملا اتر لرا لو عملعْةٌء لَنَالَتْ ثوابَ 
الرجل في عمله» كما في الجهادِ شُرِعَ لجال وجُيل الحح للنساء؛ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱٤۹/۳( )٥۱۱(‏ 
(۲) أخرجه.البخاري )1٤٩(‏ (۱۳۱/۱)» ومسلم .)]١ /۱( )1٥١(‏ 
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ففي البخاري عن عائشةً؛ قالتٍ: استأذنتُ النبيّ با في الجهادء فقال: 
(جهادكنٌ الح . 

وأظهَرٌ منه: ما في البخاري عنها؛ قالت: يا رسول اللو تَرّى الجهاد 
أفضل العملٍ؛ أفلا تُجاه؟ قال : (لا؛ لَكَنٌ فصل الجهَادِ حَج مرون . 

مع أن الجهاد المفروضىَ أعظمٌ من فريضة الحجّء ونافلةً الجهاد 
أعظم من نافلة الصلاةٍ للرّجالٍ؛ فمَّن تَعَيّنَ عليه الجهاد الال لا يجوز 
له الانصراف إلى الحَج؛ ولو کات حَجة الإسلام. 

وين عدل الله في عباڍو: أن الله لا يجعل في حل عباوو سيا قدريا 
ينال به الأجرَ العظيمَء ولا یکونٌ للمحروم يِن ذلك السب ما يُماثلةُ أو 
قاب ولو ين غبر جنيو لو عل به َال غيرَءُ في الأجره كالمال؛ فال 
يرز عباة ولو بلا سبب؛ كمّن يرث خيرًاء أو يهى إليه الرَزْقّ فيْتّنيء 
لا بُقال: إن الفقير ليس لَه ِن العمل ما لو فَلهُ لا يساوي الخنيّ؛ فال 
لا يُعطْلٌ الأسبابَ في اليبادء ثم يُحاسِبهم على ذلك؛ فال تعالی جعَلَّ 
للفقراء الذَكْرّ يَلْحَمُّونَ به أل الغِلّى؛ TE‏ 
آٻي هریر ١‏ ظب؛ أن ُمَرَاءَ المُمَاجرينَ نوا رَسُول اه لا قَقَالّوا: 
آمل الد ثور بالدَرَجَاتِ العُلاء والتويم القيمء » فَقّالّ: «ومَا KOE‏ لر 
بُصَلُودَ گمَا ُصلّيء > وَيَصومُونَ گمَا َصومٌء وَيعَصَدَفُونَ ولا َنَصَدّقء 
وَْعْيمُونَ ولا نُعْيِیٌء َال رَسُولٌ اله 44 : (أقآد E‏ پو 
من سبقم وَنَسيُون پو من بعكم ولا کون اح ا فصل ْم لا من 
صَلَحّ مِنْلَ مَا صَنَعْممْ؟)» قالُوا: بَلَّى يا رَسُول اله! قَال: (ثْسَبَحُونَء 
وَنْكَبْرُونَ» وَتَحْمَدونَء در کل صادو نّا اهي قال ابو ك 
قَرَجَعَ فُقَرَء المُهَاجرِینّ إلى رَسول اھ کف الوا : سَمِعَ انتا أَهْلْ 


(۱) اخزجه البخاري (۲۸۷) :)۳۲/٤(‏ (۲) . .آخرجه البخاري )٠٩۲۰(‏ (۱۳۳/۲). 
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الأَموَال ما فَعَلْنَاء فََعَلُوا مِْلَهُ» مَمَالَ رَسول الله هة: (ذلك فصل اللو 
بوتيو من بام“ . | 

فإ سق الغنيْ بالمال فيسابقة الفقيرٌ بالكر» وإ أكترَ الغنيْ يكير 
الفقيرٌُء فالأسبابٌ بينّ أيديهم» والمحروم مَّن ترك العمل وقد هيات له 
آسبابه. 

بل لو می العاجرٌ أن يكونَ غبّاء ففق كما يفِق الغن صادفًا ِن 
قلبوء لاتا اله اجره ولو لم يعمل . 

صلاةٌ المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجا: 

ولا أرّى أ السلت يَختلفونً في أن صلا المرأة في بييِها أفضلُ 
مِن صلاتِها في الجماعة؛ وقد روى الطبرانيْ» عن النخعيّء عن 
ابن مسعووٍ؛ قال: «صَلاءٌ المَرَأة في الَبْتِ حير من صَلَاتِهًا في الدَارِء 
وَصَلانيًا في الدّار حَيْرّ مِنْ صَلَاتِها حارج » ولا أعلمْ مَن قال بخلافه 
من الصحابة والتابعين. 

وقد نَل إجماعَ العلماءِ على ذلك ابن عبد البرّ. 

وقوه 4: (لا تَمْتَعُوا إمَاء اله مَسَاجِد اش)": خطابٌ للأولياءء 
لا حت للنساء» وغايت لهنٌ الجوارء فلا يجورٌ للأولياء أن يَمْنَعُومُنّ إذا 
رذن الصلاً في المساجكِ بلا ريبة حقّ» إلا صلا النهار» فلهم مَلْعْهُنّ 
منها ؛ فقد جاء النهيّ مقَيّدّا في البخاري بصلاة الليل؛ فعنِ ابن عمر واء 
عن السب ڳل؛ قال: (إا استأذَتَكُمْ يِسَاوكُمْ اليل إلى المَشجد ادنو 
^ . 
(۱) آخرجه البخاري )۸٤۳(‏ (۱۹۸/۱)ء ومسلم .)٤۱٩/۱( )0٩٥(‏ 


(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۲۹٩ /٩( )٩۹٤۸۳(‏ 
(۳) آخرجه البخاري )٩۰۰(‏ (1/۲)» ومسلم )٤٤۲(‏ (۳۲۷/۱). 
(4) أخرجه البخاري ٠ .)1۷۲/(( )۸٦٥(‏ 
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وتقييدٌ الإذنٍ بالليل دليلٌ على أن أصلَ شهود الجماعة للساء في 
المساجدِ مفضول. 


کم شرن 


وأمّا الزيادةٌ في حديث ابن عمر: «وَبيْونهُنّ حير لَهْنّه» ففد روَاما 

بو داود في «سَيِه»؛ مِن حديثِ حبيب بن آبي ثابټِ» عن ابن فر 
وقد روی الحديتٌ عنه ناف وسالمٌ ومجاهدٌء ولم يذكُرُوها. 

وروى الحديتٌ عن النبيّ ة: عائشة وزيد بن خالد الجُهَيْي» 

وأٻو هرير» ولم يذكُرُوهاء وهي زيادة غير محفوظة في حديِ ابن عمرَ. 

وقد جاء معناها عند أحمد من حديثِ أَمّ حُمَيْدٍ امرأة أبي حُمَيْدٍ 

الساعدي: نها جَاءتِ النَبيَ کف كَقَالّث: يا رَسُول اء تي أَحِبُ 

الصلاة مَعَكَ» قًال: (قذ مَلِمْتُ أك تُحِبْينَ بين الصا هي َك في 


بيتك خر لك ين لحك في خر انك في حجرتك خير خير من 


: قا رٽ قبي ها نجڏ في فى ٿَيء ِن ييا آظلووء انت 
ور فيه عى لَب اله ^ 
وروی الطبرانیٰ نحوَهٌ ِن حديثِ آم سَلَّمةً 
وروی أحمڈ مِن حديثِ دراج بي السنْح» عن السائب» عن 
آم سلمةًء عن رسول اله لاء قال: حير مساج النسَاءِ عر بُيْوتهنً)" . 
وخروځ ج المرأة بلا حاجةٍ غير مندوب إليه في الشريعة والصلوات 
الخسن دائمةٌ في کل يوم ولو ځوطبت بفضل الجماعة و كالرَجُلِء ما کان 
لأمرِ حتّها على القرارٍ في ٻيتِها معتى» وهي تَغْدُو وترُوځ في اليوم عشرَ 


(۱) آخرجه آبو داود .)۱٥١/۱( )٥٦۷(‏ (۲) اخرجه أحمد (۲۷۰۹۰) ۳۷۱/0). 
(۳) اخرجه أحمد )۲٣٣٤۲(‏ (۲۹۷/7).. 
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مراتٍ: خممًا في الذّهاب» وخممًا في الإياب» وان لم كفن غيرهاء 
َنَت نفسّهاء والمرأةٌ مجبولةً على القناعة بتأثيرها في الرجل أكثرّ ِن 
قناعة الرجل بتأثيرو في المرآقء فلا تخلّو ين فتنة الرجل أو فتنة تفها؛ 
فقد روی ا عن ابن مسعود؛ قال: لن المراة عَوْرَةٌ ونا 
إا حرجت ِن بَيْيَهَّاء اسَْشُرَقَهًا السَيْطَانء > قتَفُول: ما رآنِي أَحَد إلا 


اجب وَأَفرَبُ ما تخود إلى اش إا كانت في غر با٠‏ . 
KR # #‏ 
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امت اله على نبب ية بان عَلّمَهٌ - ِن عَيْبٍ الماضِينَ - تفصيل‎ 
حال نبي الل عیسى واه ووالتنها وکافلبها ونشاتھا وعبادټها ورژقه لاء‎ 
بشارتها بولادتها لعیسی» ثم فص عليه زمانةُ ومکالّه» وحال امه‎ 
بعدّه» فهذا غيب لا بُدرگه أحدٌ ولو کان في زمانِهم» وهلا کله‎ E 
إبطالٌ لعقيدة النصارى في عيسى؛ ليون النبيّ بل على عِلم بدقائ‎ 
حال عیسی ونشأټه وا وليكونً على بيُنة ببطلانِ فِرَييهم وگزبهم‎ 

على الله. 

أحكام الفَرّعة: 

وفي قوله تعالی؛ رما كنت َم إذ يفوت 
مرم وما ڪن لتو ا يتيوت دليل على جواز بالمُرْعَةِء 
وآنّها مُلزِمة لِمَنْ رَضِيّ بها وتخاصَمّ إليهاء خلاكًا لبعض الحنفيّةٍ في قول 


او لمم آي خنلٌ 


(۱) آخرجه الطبرأني قي «المعجم الکبیرة .)۲۹١/۹( )۹٤۸۱(‏ 
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من قال بالفرْعة منهم» جعَلُوها غير مُلزمة؛ وإنّما. هي لتطييب النفوس» 
ورفع تهمة المحاباة في القَسمة. 

وين ذلك: قولّةُ تعالى في الصَافًات: ك بش كين لسر © 
ابن ل اقل الشحرو © اكم کا من المح ۱۳۹1 ۔ ١١ء‏ 
والمُساهمة هنا المرْعة. 

وهذانِ الموضعانِ يِن القرآنِ أصل في جواز الفمَرْعة ومشروعييّها. 

والفَرْعةٌ في كفالة مريمّ : وضعَهُمْ لأقلايهم على صفة الله أعلمٌ بهاء 
فليس في الباب شيءٌ مرفوعٌ» وقال غير واحلٍ من السلف: إن المراة 
بالأقلام آقلامٌ الكتابةء وقيل: هي القِدَاح» وقيل: هي العِصِيٰ. 

فقيل: إِلّهم رمَوا القِدَاح في النهر» فانْحَدَرَتِ القِدَاح مع جِريَةٍ 
الماءِء وبق قلح زكريًا مُرَترا صاعدًا . 

ولا يَقَترِعٌ الناسٌ إلا عند التنارع وتساوي الحقوقٍ واشيَبَاههاء وقد 
تَرْجَمَّ البخاري على ذلك بقولِه: (بابُ القُرْعة في المشكلاتِ 
وقول الله كك : لد يفوت آفت )2 . 

وام عند ظهور صاڃبٍ الحقّء فلا فرْعةً؛ لان القرعةً شُرِعَتُْ لرفع 
الشراع والخصومة» وشح النفوسٍ وطمعها؛ وهذا لا یکونٌ إلا عند تساوي 
الحق واشتہاهه بين مدعِيه» ا عند ظهورٍ صاحب الحقء فالقرعةٌ انتراع 
للحقٌ بالباطلٍ» وأکل له بغر حقٌ. 

وإلّما نازع بنو إسرائيل في مريم؛ للها بنتُ سيّيهم مراد فكل 
واحدِ ظْمِعٌ في كفالتها والسبتی بحضانتها احتسابًا وَجَاهًا. 

والفُرْعةٌ جائزةٌء بل قد ثُستحَبٌ وتجبٌ إذا كان التّزاعٌ لا يُرقَعُ إلا 


0( (صحیح البخاري» (۳/ 1۸41). 
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بهاء فما لا يُدقّمٌ المُحرَمٌ إلا به فهو واجِبٌ إذا لم يكن محرّمّا هو في 
ذاته وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 

وبجواز الفُرْعة يقول السلف؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمدّء 
وعن أبي حنيفةً في ذلك قولانِ: 

الأول : التحريم؛ لمشابهتها للأَزلام» وبهذا قال أصحابه» ودب 
إلى هذا جماعةٌ ين الكوفيينَ وقالوا بنسخ القرعة. 

وقيّدّه الطحاوي: بأنٌ القرعة المنسوحة: التي تقوم مقامَ البيُنةَ 
القاطعة في الأحكام لا الفَرْعةٌ التي تكون لتطييب النفوسِ كالقرعة بين 
الزوجاتِ في السفر ونحو ذلك وعلَلٌ ذلك: انه يجوز له أن يُسافْرَ 
دونَهرّء وليس له حقّ في أصل الصحْبةء وإذا جاز تَرْكهنّ جميعًاء 
فيجوڙٌ له أن يرك بعضَهنً . 

وفي هذا الإطلاقٍ نظرّ؛ فإ الزوجاتٍ إذا اسكَوَيْنَ من جهة القدرة 
على السفرٍ والقياع ہحق ن ازوج فيه» وجب الإقراعٌ بيتهنّء وإذا اخلفنَ في 
الحالء فيْفرَقُ بين المريضة والصحيحةء ومن لا تَجِدٌ مَن يَحْلَمُها في 
ذُرييها ومن تجدُ مَّن يخلفُها؛ وهذا قول جمهور العلماء؛ قال به بو حنيفةً 
على الاستحباب» وإلى الوجوب ذهب الشافعيٌ وأحمدٌ» وهو أحد أقوالِ 
مالك» وقد عله النيي ل مع أذ الق عليه ليس بواجي على الأصع؛ 
وهو على غیره واجکٌ؛ لان السفرَ بواحدة منهنْ بلا قرعةٍ ميل وتفضيل 
ومدعاءٌ للخصومة والتزاع وقطيعة الأرحام بين الذرة. 

ومن أَقرَعَ بين نسائ فسارَ بواحدة منهرًّء لا يجب عليه أن يفي 
لمن غاب عنهنّ يِل أيام سفره؛ لاله لا معنى للقرعة إذّا» فهي فصل في 
الحقوق المشتركةء ومن أحَذ واحدةٌ بلا قرع وبحب عليه أن هيم لمّن 
غاب عنهیٌ مل أيام سفره آو بتكلل مهن . 
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القول الثاني: ما نقَلَّه ابن المنذر عن أبي حنيفة: آله جورّماء 
وقال: القَرْعةٌ في القياس لا تستقيمم» ولكنًا ركنا القياسَ في ذلكء 
وأححذنا بالآثار والسّة. 

والحمل بالقرعة بع التواَرَ في السَد» وهو قطعيّ في الكتاب؛ قال 
آبو عُبَبْدٍ: «وقد عَمْلَ بالقرعةٍ ثلاثةٌ ِن الأنبياء: يونس وزكريًا ونيا 


محمد لا . 
ولبَكَتِ الفُرْعةٌ في السنة في أحاديتٌ كثيرةء في «الصحيحين»» 
وغیرهما: 


منها: حديتٌ عائشةً؛ قالتْ: «كان رَسول الله ية إا اراد سَمَراء 
فع بی نانو کاینھی رج سھمھاء رج بھا م 

وجاء من حديثِ زنب وغيرها . 

ومنها: حديتٌ أبي هريرة؛ أن رسول اله ل قال: (لَو يَْكَمْ 
الاس ما في النَداءِ الصف الالء تَمّ لم يَجذوا إلا أن يَنْكَهمُوا عَلَيّى 
لَاسْتَهَمّوا)؛ رواهُ الشيخان" . 

ومنها: حديتٌ التُغْمانِ بن بَشِير مرفوعًا: (مَكَل الام عَلّى 
دود اله وَالرّاقِع فيهاء كمَكل قَوْم اسَهَمُوا عَلّى سَفِبنَّةٍ...)؛ الحديتٌ؛ 
رواهٌ البخاري وغیر. 

ومنها: حذیتُ آم سلمة؛ قالت: آتّى رَسول اله ل رَجلان 
حصان في مَوَارِيٽ لَهَُْاء لم تكن لَهُْمَا َة إا دَغرَاهُمًاء فَقَالَ 
اَن ل گر يله گی الرَجُلانِء وال گل وَاجدِ مِنْهُمَا: حَمّي 
(۱) اخرجه البخاري )۲٥۹۳(‏ (1۹/۳)» ومسلم (۷۷۰؟) (۲۱۲۹/6). 


(۲) أخرجه البخاري )٦۱١(‏ (۱۲۹/۱)» ومسلم .)۴۲١/۱( )٤۳۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري )۲٤۹۳(‏ (۱۳۹/۳). 


ىال ليه ) ]۹ 


لَك قال لَهْمَا الب لة: ما إذ كَعَلْممَا ما قَعَلْممَاء قَافكَيمَاء وَنَوَخَيَا 
احق ثم استھاء ي تحال . 1 

ومنها: : حديتٌ عِمْران بن حْصَيْنِ: ان رَجلا اغى ستَةً مَمْلُوكِينَ 
عة ؤو لم ين ال عيرم قدا پهن رول ا کلف جر 
ES‏ ئا ئم أف اَی این » رارق اَرَبَعَهّ وَقَالَ لَه له قَولا 
آخرَجه مسلم و فی 

ومنها: ما ا راء البخاري» عن أبي هريرةً 4 «أَنّ اللي کل 
عَرَض على فوم اليَمِينَ» َأسرَعُواء كَأمَرَ اَن ُسْهَمَ ْم في اليمِين آمهم 
ا خلف» 4 

ومنها: ما جاء عن آي هريرةً: «آنَ رَجُلَيْن اذَمَيَا ابه وَلَمْ يكن 
هما ب كَامَرَهُمَا الي ل أن يتما لی الیوین۳۲. 

وروي أن رسول اف ية أقرَعَ عام حَيْبرَء وقد كان الاس ملَكُوا 
يلكا مُسّاعًاء فلمًا كانت القرعةء زال يلك كل واحدِ منهم عن بعض ما 
کان يَملِكٌ» وملك شيتًا لم يكن بولك على الكمال. 


وجاء عن خحارجة بن زيدٍ بن ثابتِ» عن آم العَااءِ الأنصاريّة» 
قالتْ: نرَل رسول اله ب والمُهاجرون معه المدينةً في الهجرةء فتتّاحتِ 
الأنصار فيم ان تررم في منازلهم حتى اقترّعُوا علیهم» فطارَ لنا 
عثمانٌ عون على الفَرعة؛ تعني : : وفع في E‏ 


() آخرجه أبو: داود )۳١۸۲(‏ (۳۰۱/۳). (۲) اخرجه مسلم )۱۹٦۸(‏ (۱۲۸۸/۳). 

(۳) اخرجه البخاري )۲٦۷٤(‏ (۱۷۹/۳). 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۱۰۷۸۷) »)٥۲٤/۲(‏ وآبو داود (۳۲۱۸) (۳۱۱/۳)؛ وابن ماجه 
.(VA* /Y) (Y4)‏ 

(۵) «الطبقات الکبری؟ ۳۹٦/۳(‏ ط. دار صادر). وانظر موضع الشاهد في: «(صحيح 
البخاري» )۱۲٤۳(‏ (۷۲/۲). 


]۰ 
وقد أَقر التب بلا عليّ ب أبي طالب على اَذه بالمرْعة في إلحاقٍ 
السب لول باب له في ثلاثة ووا على امرأٍ في هر واحد؛ کلم 
يدعي الولد لهه اقرع بيتهم ودقع الولدَ لِمَنْ چٹ فرعته ه وألرَمَهُ ْلب 
الذي > فبلَعٌ النبى بل ية ذلك»› فضحكڭٌ حتی بث وار 


حرج أحمد وأبو داو وغیرها. 
وعَول بالفُرعة عثمان وعبد اللو بن الربر. 


وأقرعَ سعد بن آبي وقَاص عندما أُصِيبَ المودنُ في القَاوسِبّق 
0“ 


فاصم الناسٌ على الأذانٍ؛ رواهٌ الطبريٰ» عن شقيق» عنه 
وأقرَعَث صَفِيَةٌ بنتُ عبد المُطْلِب بين شقيقِها حمزةَ وبين أنصاري 

على ثوبين: أبّهما أحقٌ بالثوب الكبيء فْكفَنَ به؛ وكان ذلك لما فيلا 

وَل بهما في غزوءَ ايى وكانت صفةٌ أت حمزة عك التي كلا. 
e‏ أحمدٌ يِن حديثِ ابن أبي الرنَادِء عن هشام بن عُروةً» عن 


۳ 


وصفيَةٌ عة النبيّ به وبنت خاليه؛ لأ أكّها أحتُ آم النبين لا 

الفرق بین القُرْعة والأزلام: 

ولا أعلمْ من مع منها ين السلفي السابقء وقیاسها على الأزلام 
قياس فاسدٌ مع تضافرٍ النصوصٍ وتوائرها؛ فالاسِقَْسَامٌ م الالام في 
الجاهلية کذبٌ على اله وافتراءٌ عليه» ويفعَلُونّه خد د أصنايهم e‏ 
فكان الجاهليْون إذا أراة أحذهم سفرًّاء أو عَرَمّ على فعل مهم جال 
(۱) آخرجه أحمد (۱۹۳۲۹) (٤/۳۷۳)ء‏ وأو داود (۲۲۷۰) (۲۸۱/۲)ء والنسائي 


() 1/0( وابن ماجه )۲۳٤۸(‏ (۷۸1/۲). 
(۲) «تاریخ الطبري (1/۳٦٥)۔‏ (۳) آخرجه أحمد .)۱٦٥/۱( )۱٤۱۸(‏ 


سار نید ٠‏ 6 


القِدَاحَء وهي الأَزلام» وهي على ثلاثة أضرّب؛ منها ما كيب عليه: 
آمَرني ري ومنها ما َيب عليه : اني ربّي» ومنها ُهل لا کتابةً عليه» 
يُسكى: المَْيح» فإذا حرج : أمَرّني ربّي» مَصّى في الحاجةء وإذا خر : 
اني رٻي» قعَدَ عنهاء وٳذا حرج : العُْلٌء أجالّها ثانية. 

وال لا يامُرهم پهذا» وهذا فعلٌ فر لا بُشاحةٌ عليه أحدٌ ولا يازِعةٌ 
فيه مناز ويفْعَلُونً هذا الفعل تيمُنًا وتعظيمًاء والقُرْعة تُفعَل عند 
المشاحة والتّزاع عند استواءِ الحقوق وتشابههاء بلا تعظیم؛ ولا يسْبُون 
ذلك إلى افو ولا يقصدّولة في مکانِ معطم کالمسجرِ الحرام آو غيره. 

والقول بأد الفَرْعةً مار واستقسامٌ بالازلام آو َير جهل بالقمار 
والنطير والاستقسام بالأزلام والقرعة؛ فالتطترٌ يفعله الإنسان لنفيه 
ولغیره» والقرعة للفصل في الحقوق بين المتنازعينِء وليس ليفْعَل الإنسانٌ 
في ا يفعَلَ» فمن أراد سفرًا أو زواجا قوضصَعَ ع الأقداحَ أو 
الأقلامَ لِمْمضِيَةٌ إلى فعلٍ أو رده عنه» فهذا باطلٌ» والفُرعةٌ ليست لعملِ 
ا بل للفصل في حى المخاصمينء وهذا يهر في قوله 
تعالى؛ وما كنك لبهم د ينختبيثوة»؛ يعني : مع زكريًا في كفالة مریم 

وكان أحمدٌ يشدَّدُ على مَّن يُنكرّهاء وقد سيل عن القرعة» ومن 
قال: إلّها قمارٌ؟ قال: إن كان ممّن سََمِعَّ الحديك» فهذا كلام رجلِ 
سُوءٍ؛ يزعم ان حکبم رسول الله ا قمارٌ. 

وقال مرةً: هذا فول رديءٌ خبيتٌ. 

وقال: من اذعى أنّها منسوخةٌ فقد كَذَبَ وقال الرُورَ. 

وقال: القُرْعةٌ حُكمْ رسول الل ل وقضاؤه؛ فمَّن رَد القرعةًء فقد 
رد على رسول الله لاء قضاءه وفِعله. 

H#H# * 


(YY) 


ا 


قال تعالى: وسا إل 


يڪم مآ ن كم ف ت 
5 لذن ا وار لَه لایرف راي لمو ن ر 


نیکم با تاک وما َو ف بی ل ن كرك کي کک 
إن کشر وت4 1ک عمران: .]٤۹‏ 


جِعَل الله لعیسی من الإغجاز ما ححصّه به» مما لم بُشارکه غیره 
والمعجزاتٌ منها ما يتشارَكٌ فيها الأنبياء؛ كيان الوحي المُنرَلِ بالج 
الباهرةء والبينات القويةء ومنها ما هو مِن خصائص ن بعینه› کتسخیر 
الجن والريح وتعليم مني الَيْرٍ والنمل لسْلَيْمَانَء والعصا واليد البيضاء 
لموسی» وإحیاء المَؤّی لعیسی» و شق القمرِ لمحمكِ. 

O 
ليكونَ طيرَّا بإِذنِ او» وكذلك شفارٌه المَرْضّى كالأَكْبَ والاَبْرّص»›‎ 
٠ وحَصّه الله بإحياءِ الموتّىء والإنباء بما في بيوتهم من مدَّخَراتِ.‎ 

وال يجعلٌ لكل نبيّ ِن المعجزاتِ ما يِب تعلَنَ اهل زمانمم 
به؛ ففي زمن موسی وعیسی کانت بنو إسرائيل يتعلَقَونَ بالسَكَرَةٍ لمعرفة 
المغيّباتِ» وفعل الخوارق والمعجزاتِ» وقلب الماديًاتِ المُشاهَداتِ» 
فکانت آیاٹ موسی وعیسی ین جنس هذا ٠‏ 

وزاد قوم عیسشی تعلْئًا بأهلِ الطب والعلاج» ومعرفة آسباب 
الشفاء؛ مما لم يكن في أسلافهم. 

وقوئه تعال. ا آنل کڪ ت آلب كيمكة ابر اسح فيد 
يکد ا ادن : فيه جوارٌ إطلاق اسم الحَلّتي على فِعْلِ العباد» 
ومن ذلك قوله تعالى : بار آله لَص لسن اليك [المؤمنون: »]1٤‏ وفي 
حديثِ ابن عمرً في «الصحيحين!؛ قال رسول اله بل: (لِّ الذِينَ 


1 
: 


n IEE 
ت‎ )٠ سا لايد‎ 


يَصَْمُونَ هَذِهِ الصُوَرَ بُعَدَبُونَ يَوْمّ القِيَامَة؛ بُهَ :أ أخْيُوا ما 
حلفم 0 ونفي الل المذكورٌ في القرآنٍ؛ كقولِه: لن بلا ا واا 
وو آجکتمو ل [الحم: ۲۷۳ لا فقون شيا وم لفرت [النحل: 
[Y‏ المرادٌ به: نفيٰ الكُلْتي بعد م وإيجاد المادة عن ل شيءِ» ونفيٰ 
القدرة على مُضَاهَاة حلت ا له الذي بين أبيهم› وهؤلاء المَعبُودون - سواءُ 
کانوا آصنامًا أو بشرًا أو جنا - عجر عن فعل ذلك . 

والنسبة الجائزة في في الكلتق هي الصورةٌ الظاهرةٌء أو الرسم؛ محاكاةً 
لظاهر المخلوقاتِ» لا لحقيقتها . 

وال يَقَضِي ۾ يِن أمرو ما يشاء لأنبيائه وأمَمِهم؛ فجِعَلَ حلْیَ عیسی 
ٻبیده ما يُشابة حل اله إعجارًا وآیة٬‏ وجحَلة في امه محمل حرامًا؛ 
لمضاهاته لق الله ولکیلا َد ذريعةً للعبادة من دونهء وکل ذلك منتفي 
في فِعْل عیسی؛ فعيسى فعَل ذلك بأمرِ الله ؛ فجِعَلَ الله فِعلَ عيسى مخلوقًا 
بإذێه» فلم بی على حاله. 

حكمُ الصْوَرٍ والتماثيل : 

ولا حلا آل الله قد حرم على ام محم الضُوَرَ والتمائيل المُشابهة 
لكلتي اله؛ من ذواتِ الأرواح يِن حيوان أو إنسانِ» سواءٌ رُسِمَبْ باليدِء 


او تُجِكَّتْ بجر أو خشب أو مَعٍِْ» أو صَيْعَ بال إلكترونيّة؛ ففي 
«الصحيكيْن»؛ عن النبي 4ل؛ أنه قال: قال ال كك : وَمَنْ أظْلَمٌ مِمَنْ 


ےر وم 


ذَهَبَ هبخ كلقي ؟! قليخلُوا َر او يفوا حب أو شَمِيرَي" . 
وفي حدیث بي جحيْقَةّ في «الصحيح»؛ قال E‏ (لعَن ال 
المُصورین) . 
(۱) اخرجه البخاري )٥4٥۱(‏ (۱۹۷/۷)» ومسلم (۲۱۰۸) .)۱٩۹۹/۳(‏ 


(۲) اخرجه البخاري »)۱٩۱/۹( )۷٥٥4(‏ ومسلم (۲۱۱۱) .)۱٩۷۱1/۳(‏ 
(۳) آخزجه البخاري )٥۳٤۷(‏ (01/۷): 


5a‏ ا کک 


وفي «الصحيحَيْنٍ؛ من حديثِ ابن مسعوو؛ قال: سيعت الني 4ل 
بقو: إن أَشَدَ الاس عَدَابا عند الله يوم القيامَة: المُصَورُون. ٠‏ 

وقد مر النبي 6 و بظمْس التماثيلٍ عند القدرةٍ عليها؛ كما في 
وصيبه لعل في «الصحيي. 

ولا حرَجّ ِن دخولِ آماكنٍ البيع والأسواني التي فيها تصاوير يعجر 
عن لَرْعِهاء ويكون ذلك بمقدارٍ المرورٍ والحاجةٍ مع الكراهة القَلْيَ؛ ففي 
«المصتف» لابن بي شيبة؛ يِن حديثِ المُعْكَمرِ» عن أبيه؛ قال: « 
الحسّ يقول: أوّلم يكُنْ أصحابُ محمد يدحُُونً الخاناتِ فيها 
التصاوير؟ !^" . 

وروي هذا عن مسروق والنځعي. 

وكانوا يَكرَهُونَ من الصْوَرٍ المنصوبَ وأمّا ما كان في الأرض 
والسقفي» فلم يدد فيه بعضل فقهاءِ الكوفة كإبراهيم؛ فقد قال: «لا بأسَ 
بالتمثال في حِلَيّةٍ السيف» ولا بأسَ بها في سماءِ البيتِ؛ إِلّما يُكرهٌ منها 

ما يصب ّا ؛ يعد يعنى : الصورةى“. 

وکل مثلم محم ين الور ولو كان في:السقتي» فهو حرام 

وما كان مُمْتَهَنَّا في الأرض واليْسُط والأحذية» وما كان ين الأَرْرٍ 
والسراويل والخْقَّافِ والجوارب والمَجالِس والمراتب والأرائك: فجائزء 
e‏ عدم كراهة ذلك؛ صح ذلك عن ابن سِبرينء 

سعيكِ بنِ جُبیر» وعِکرمةً» وعطاءِ بنِ آبي رباجء وسالم بنِ عبد الله بن 
عمرَء» وعروةً. بن الربير. 


(۱) آخرجه البخاري )٥۹٥۰(‏ (۱۹۷/۷)» و (1Y‏ . 
(۲) اخرجه مسلم .)٩17/۲( )٩414(‏ 

() . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٥( )۲٥۲۰۴(‏ ۱۹4). 

.)۱۹4/٥( )۲٥۲۰۷( اخرجه اہن ابي شيبة في «مصنفه)‎ )٤( 


سو ا (ید 4) Care]‏ 


فکان عروةٌ بن الزبير» وسالم بن عبد الله بن عمرَء واب سيرينً : 
يمون على المرافتق وعليها تصاويرٌ. 

وهل بوذ ين تشريع ال لعيسى 4# من صنع الطَينِ في صورة 
الطير ليستحيل حَلْمًا مر اله - جوا الرسم والتمائيلِ التي تستحيل مِن 
ساعێها؛ فلا تبقّی ولا تدومٌ ولا صب تَنصَبُ؟ - الأظهرٌ: جوارٌ ذلك للمصلحة 
بتلك الفيود؛ کي التمثال على صورة ون الجن أو الطين أو الصَنْنْ 
اطاط للتعليم ثم ج إزالته؛ كما رخص ذلك في لعب الأولادِ إذا كانت 

قصب ؛ بل يَنْتهتها الصبي» ولا يَحترمُها في العادة. 

والمخلوقاتٌ المُّصِوّرةٌ على أربعةٍ أنواع : 

الأول : ما له رو وتَفْلّ» وهذا كالإنسان فَيَحْرُمٌ وضع تمثال أو 
رسم صورةٍ له؛ سواءٌ كانت بالنحتِ أو برسم القلم ونحوه. 

الثاني : ما له نفس بلا روح؛ وذلك كالمخلوقاتِ الحيّة كالزواحف 
والحشراتِ والرخويًاتِ والقشربًاتِ والغْديبًاتِ» واحتلف في البهائم 
کالابلِ والبقرٍ والغنم والحَمِيرٍ والخيلٍ: هل لها أرواحٌ او أنفس فةط؟ 
على قولينِ مشهورَيْنِ . 

وهذا الس لا يجوز ر أيضًا رسمه» ولا نحت ٹ تمثال له؛ لعموم 
الأدلةه إلا أنه أخف ِن النوع الأول؛ لان الصورةً يعصْمّ إِثمُها بعظمة 
مضاهاة إعجاز الخالق فيها» وإعجارٌ الحُلْق في الإنسان ن أعظم من 
الحيوان: لد عقا اسن ف لح قوير [التين: »]٤‏ والمضاهاةٌ فيه 
أعظم وأشد 

الثالك: ما له نمو ولا نفس له ولا روحَ؛ وذلك كالشجر وأشباهه» 
کان بریًا أو بحرا . 


س 
62 اما 


فهذا جاتر بلا خلافِ» إلا ما رواءٌ ليتٌْء عن مجاهلٍ؛ في كراهة 
ره الشجر امنور . : 
1 وفیه نظرٌ. 
الرابح : الجماداث؛ كالجبال والرمال والثلوج» ويدحل في هذا ما 
حرگته بغیرو لا بنفیه؛ کالسحاب والبحَارٍ. 


ا کی ک مرن 


ويور رس ما لا روح فيه بنفينه من مخلوق أصلٌ رسو التحريم 
كالكفٌ والإضبَّع والقَدّم» إلا الرأسَ فيَحْرُمٌ بلا خلافي. 

ويجورٌ رسمٌ ما لم يلف الله على صورةٍ كرسم ثمرةٍ بعينين وفم 
كالتفاح والموزِ والتمر؛ لألّه ليس على صورة حلت الوء والله يقول: 
(َمَنْ آظْلَمُ ِمَنْ ذَمَبَ يلق ككَلقي؟!» ولو فرك احتباطاء فهو 
الأولى. 

ورسم البدنِ بلا رأس آو برأس مطموسٍ جائڙ؛ لاه شبيةٌ بالظلء 
وفي حديثِ آيوبَ عن عِكرِمة عن ابن عباس وإ؛ قال: «الصورةٌ 
الرأسلٌ؛ فإذا َع الرأسٌء فليس بصورة؛ رواءٌ ابن أبي شَبةَ وغيره . 

ورواء الإسماعيليٰ من وجو عن أيوبَ به مرفوعًا . 

وكان أحمدٌ بن حنبل يقول: «الصورة الرأس». 

وکان إذا راد طس الصورةء حك رأسّهاء فإذا فيل الرأسلء 
فليس هو صورةًء وهذا ما أَؤْصّى به جبريل النبي ڳ؛ كما في «المسنده 
و«السننٍ»؛ من حديثِ مجاهيٍ» عن آبي هريره طله؛ قال: «استاكَنَ 
جبريلٌ 8# على النبيّ بف فقال له: (اذخُل)» فقال: كيف أدحُل وفي 
البيتِ سر فيه تماثيلٌ خي ورجالی؟! فإمًا أن تقح رؤوسهاء وإمًا أن 


(۱) أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» ٠ .)۲۰۸/٥( )۲٥۲۹۳(‏ 
() اخرچه ابن ابي شيبة في «امصنفه» .)۲۰۸/٥( )۲٥۲۹۹(‏ 


سا ید ») Cv‏ 


ْجعَل بسا فئوطا؟» . 

والأَكْمَهُ الذي يُولَدٌ أعمَى؛ قالَهُ الحا عن ابن عباس؛ وهذا 
أبلْ في الإعجاز والتحڏي” . 

ولابنِ عباس قول آتَمرٌ: أنه الأعمَى بكلٌ حالل؛ وَلِدَ كذلك» أو 
عَوي بعد ذلك؛ وبه قال السدّي وقتادةٌ والخسة^. 

وقيل: هو الذي يُصابٌ ببصره فيَرَّى في النهارٍ» ولا يَرّى في 
الليل؛ قاله مجاه . 

وقال عكرمة: هو الأعْمَش. 

وما إحياء المَوْنّى» فبدعائه الله لهمء لا بقدرة حاصة وصَعَها اله 

والإنباءٌ بالمُدَّحَرَاتِ؛ لِيثبتَ صِدََهُ وتأييدَه ِن اله ؛ إذ لا يَعلَّمْ 
غيب الخّلتي إلا الخالقء وعم عیسی ین اله بلا سیپ للم سابي» 
ولا واسطة يِن الإنس والجنّ محسوسة؛ وهذا الفرق ٻین ن المَنجُمِينَ 
والكهنة وبين الأنبياء. 

فقیل: إن عیسی لما كان غلامًا بُخْبِرٌ الصَْيانَ ما يأكُلْونَةُ وما 
يَدَڃرُونَهُ هم وآباؤهم في بُيوتِهم» وربّما لم را هم» فيذهبون فيرَونَ 
صدقٌ ذلك. 

حکم دار المال: 

وني قوله تعال؛ داشگ بنا کاک ونا كضرم ن وري : دلبل 


(۱) آخرجه أحمد )۸۰٤٥(‏ (۲/ ۳۰۵)ء وأبو داود »)۷٤/٤( )٤۱٥۸(‏ والترمذي )۲۸۰٩(‏ 
۰)٣١ /٥(‏ والنسائي في «الستن الكبرى» )۹۷٠۸(‏ (۸/ ١٦٤)ء‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الثاره /٤( )٩۹٤1(‏ ۲۸۷). 

(۲) . «اتفسیر الطبري» .)٤۲۲ /٥(‏ (۳) «تفسير الطبري» .)٤١١/١(‏ 

() «تفسير الطبري» )٥( .)٤١١/٥(‏ «تفسير الطبري» .)٤۲۳/٥(‏ 


على جوازٍ الاذّخارٍ في البيوتِ مما يفيض عن الحاجة لشهر أو شهور أو 
آعوام؛ فی خر ولم ينُم وقد کان الب ب يخر فوت سَ٤‏ 
كما في «صحیج مسل ؛ ِن حديِ جابر» وعيسی لم يَنهَهُم عن 
الادحار؛ انما أخبرهم به. 

وفي «الصحيحين»» عن عر ظلل4؛ أن الي ا كان يبي نخلَ بتي 
النضير» ويحيس لأهله فوت ستيهم . 

وكان الصحابة يَذَجِرون فُوتَ سَيّهم من التمر؛ لاله أطول الثمر بقاءً 
إلى الحَولٍ؛ ولذا ححص لهم رسول الله كلا في العَرَايا ؛ أن يشْتَرُوا الوب 
بما فصل من قُوتِ سنتهم يِن التمرٍ؛ كما روا محمودٌ بن لبيد ول" . 

ولا حلاف في جواز الادّخارٍ» ما لم يُضِرٌ بالناس» فيدَخِرٌ في بيه 
طعامٌ سو ولا جد الاس طعا يويِهم آو شهرهم . 

وأمّا ما رواءٌ الترمذيٌ» عن آنس؛ أن النبیّ ل كان لا يخر شيا 
زر . 


فرُوِيَ يِن حديٿِ جعفرِ بن محمڍِ» عن ثاٻتِ» عن أنس» ورواهُ 
مرسلا من غير ذكر أنس؛ وهو الصوابُ. 
وجاء بنحوه يِن حديٿِ هلال بن سويد عن .آنس؛ وهو ضعيف . 
فيه آن كف تلك المتخرات لن مما يعات أو ست فشن 
أخبرَّ به وتحدّكٌ عنه» لم يَكشِف سترًا إذا قصَدَ ين ذلك حمًاء لا حسدًا 
أو شماتةٌ وتيّصًا وتعييرًا. 
(۱) آخرجه مسلم (۲۰۸6). 
() آخرجه البخاري )٥۳۵۷(‏ (1۳/۷)» ومسلم (۱۷۵۷) (۱۳۷۹/۳). 


ل (/0£(. 
() آخرجه الترمذي (۲۳۹۲) /٤(‏ 0۸۰)۔ 


CEE.‏ )¥ ہے 
یال مدید ١‏ ]۹ 


ومنه يوذ جوارٌ إفصاح آهل المال عن مُدَّحَرَاتِهم من مال وطعاعٍ 
وعقارٍ وغیره» ووجوب بُ الإفصاح عند الحاجة؛ وذلك فيمَن يشتبة فيه 
السرقة أو الرْشوةٌء أو في زْمن ضعفِ وكثرة الولاياتِ وتعدّدها وكثرة 
الرْلاة عليها ممن بُخكَّى على بيت المالِ منهم؛ يفصحون عن أموالهم؛ 
حتى تحمَظ أموال المسلمينَء وأ كشْمَّها والإخبارَ عنها ليس مما يُعابُ 
او پُعرَر من فعَلّه إلا إن کان على سبیلٍ التشهير والازدراء والقنقص؛ 
وذلك لأر المالّ الحلالَ لا بُعابُ ولا يُستخيًا من كسيه؛ انما شئ 
ويستحيا من الكسب الحرام - 


فال تعالى: من عاجَكَ فيد ey‏ 
نع ¢ Î‏ اکر ر وا ناکم ا اشک تر نبل 
قکجمل لمت ار عل لاز iv E‏ 


بين اله حال نه عیسی ليه محم کل 
ونشأتّه ومُعجزاته؛ لیكونَ على بيو ِن مر المَُْرِينَ عليه» ولِيَظهَرَ عِلم 
نه عندهم بتفاصیل ما يُحمُونَ وما بَجهّلون» فلم يَش النبيّ وَسَط أهلِ 
الكتاب» ولم يك منهم» وعِلمّه بدقائق نشأة عیسی واه ومعجزاته لا 
منفدً له إلى ذلك إلا بوحي الخالقي؛ فالخالقٰ أَعلمٌ ہما حَلّق. 

ثي ذگرَ اه اتهم بُجادلونً ولا ينقًطعونَ عنادًا إلا بالمْبَاهَكَةٍ إن 
انقظعُواء وقد مر الله نيه لا أن يذْعُوّهم إلى الاجتماع للمبالة فذكرَ 
حال اجتماعهم: : الأبناءٌ مع الأبناءء والنساءٌ مع النساءء والرجال مع 
الرجالء وفي هذا بیان لحالِهم وحال اليهودِ في استقامة الفظرة في تمايْزٍ 
الجنسين الرجال والنساء في المَجالس والمجايي؛ فالصغارٌ بُفارقُودً 


مَجالِسَ الكبارٍ توقيرًا لهم ولهاء فعند الكثرة يكر اللعَطء ويفاق الرجال 
النساءء والساءُ الرجال في المجالس؛ عَيْرةً وحياء. 

وتقدَمّ في البقرة الإشارةٌ إلى شيءِ من ذلك عند قولو تعالى: إن 
ل کیا لن مرل وات تاز [البقرة: ۲۸۲]» وفي آل عِمران في قولِه: 
کنا وسا کلت کی إن وھا انی اه ار پا سمت وش الگ 
لای وَل سیا بر4 1٣‏ . 

ويأتي مزيدٌ نظر في هذا الاختلاط عند قول الله تعالى عن إبراهيم 
في هود: وان اة فک که 1ء وفي قصة موسی في القَصَص: 
لود من وهم مرن دوجا [۲۳]ء وفي قولِهِ عن موسی في طه 
والقصص: فل لِإَملدِ نكا ۱۰1) ل لمیر آتكرآ [۲۹]» وفي 
قوله: لا کر کم ن کور عت آن یکا کیا ینیم وک شاه ن ا 
[الحجرات: .]1١‏ 

آحکام المباهَاَة: 

وفي هول تعاى. ل تبن مكجسل مَك ر مَل ألڪزرت دليلٌ 
على مشروعيَةٍ المُباكَلة عند قيام سببها ومُوجبهاء والمباهَلَةُ مأحوذةٌ ِن 
الابتهال» وهو الاجتهاد في الدعاءء ومعناه دعاءٌ المُحْكَلفيْن على نفسَيْهما 
باللَعْن والعقوبة على ما يُحَبُ ين مالي وول وأهل إن كان كاذبًا في 
دراه واعظم أنواعها ما ذكَرَة الله تعالى؛ َع آ6 ناکر ونا 
ناکم انتا واش؛ آي : يَحْمَح المُتباهِلانِ أَحَب ما لدَبْهماء وهو 
الول والأهل» فيذعُوانٍ عليهماء ولمًا كان الأمرٌ في عيسى وبَشَرييه ونسبهٍ 
أصلَ صّلالٍ النصارى» كانت المباهّلة فيه متأكدةء وقد أمَرَ الله نبيّه بها 
إن لم ينقًطعوا عن باطلهم إلا بذلك. 

وقد الح الفقهاءٌ على إطلاق المْباكَلةٍ على المُلاعَنة؛ لأ 
المباهّلة إلحاح بالدعاء باللعنة على الكاذب. 


اتر دید ۰ CY‏ 


والمُباهَلة معروفة في كثير ين الشرائع؛ ومنها النصرانيةًء يكلو 
على الأمور العظيمة عند الاختلافي عليهاء وفي في «الصحيج»» عن حذيفةً ؛ 
قال: جاءَ العاقِبٌُ والسيّدء صاجِبًا نَجرَانًء إلى رسول الله بل بُريدانِ أن 
يُلاعِناةٌ» قال: فقال أحدهما لصاجبه: لا تفعَلْ؛ فوا لعن كان نبيّاء 
فلاعَتًا لا ثُفلِحٌ نحن ولا عَقِبّنا من بَعْيِناء قالا: إا تُعيك ما سألناء 
وابکٹ معنا رجلا أمينّا» ولا تبعَكُ معنا إلا أميتاء فقال: (لأَُعَكٌَ ك مَعَكُمْ 

جلا اميا حن آِين)» فاشتشرّف له أصحابٌ رسول اله کا فقال: (فْمٌ 
ي 1 عبد بن ن الجَراج)» فلمًا قام» قال رسول ال اة (هَدًا أَمِينُ هَذِوِ 
الأ . 

وأثرٌ المُباهَلة عظيمٌ على المتباهِلِينّ في الدّين والدنيا؛ ولهذا لا 
شرع إلا في أمر عظيم مقطوع بهء ولا يجوز التباهُلٌ في الظنيّاتِ» 
ولا التباهُلٌ في القطعيّاب التي لا أثَرَ على المتباهِلينَ ومن وراءَهم فيهاء 
فبعض التباهُلِ برقع ِن شوكة مغمورٍ على باطلٍ» فإذا باهَلٌ» ظتّه الناسٌ 
صادقًا فتأتّرٌوا بثباتِه» وهو مجازفٌ باع دِيَهُ بهَوَاه؛ ولهذا يَشتهرُ عند 
العلماء مقارعةٌ الخصوم بالخجچ والبيّناتِ» وإبطال صلالِهم بالدليل 
البيْنِء ويندر فبهم المبالة مع خصويهم كالصحابة من دروا أهلٌ 
البلع كالمَدَرِيّةٍ والمُرْجئة» والتابهِينً وأتباعهم ممن أدرَكٌ الرافضة 
والجهمبةً والزنادقةء وغیرهم كالاأئمَة الأربعة وأئمَةَ السَةٍ والحديثِ . 

مشروعبةً المباهَلَةء والمقصوذ منها: 

وإذا قام سببّها في آمر قطعيّ عظيم يِن شخص فتن الناسَ بقولو 
وفعله» حتی ظنوا ثباتةُ» وسَكٌ آهل الحقّ في حفُهم الذي هم عليه؛ 
فيشرَعٌ لأهلِ الحقّ المُباهَلة ليتحمََ في ذلك المقصودٌ من المُباهَلة» وهو: 


.)۱۷۱/٥( )٤۳۸۰( آخرجه البخاري‎ )۱( 
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أولا: 5 تثبيتٌ أهل الحقٌ على حقّهم؛ فلا بون ويون أنّهم على 

باطل . 
٣‏ انيًا: تشكيڭ أهلِ الباطل في باطلهم» ودف توهُم الحق عندهم 

والباطل عند حصويهم . 1 

ثالكًا: نزول العقوبة ولو بعد حين بالكاذب؛ كفايةٌ لشرّه» ودفعًا 
لباطله؛ ففي «المُسَده لأحمد» عن ابن عباس ه؛ قال: «ولو حرج 
الذينَ يَباهلونَ رسول الله هة لَرَجَعُوا لا يَجِدُون مالا ولا أهلا»"“ وهذا 
ليس لكل أحيٍ؛ وإنّما لِمَقام الب یحص ال به بعض عباوو ون أولیائه 
ربّما لخصيصة في الداعي» وربا لظم باي م من دُعِيّ عليه فيما يقول. 

ولا دلیلَ على زمن هلاك المبطل ومکانه» فقد بوره الله زمتّاء 
وقد يُعجْلّه ال وقد يَجِرٌ مره للآخرة لحکميو سبحاله» وقد تنحفَیٌ 
جميعْ هله المقاصن وقد شى تعضها؟ 

المباهلةٌ في فروع الدين: 

وتجور المُباهَلةٌ في الفروع إذا حُشِي يِن تبديلِها وطميها 
وتحريفهاء أو جحدِها وتکذیبها؛ لان تبديل الفرع وتكذيبة يُعتبَرٌ ِن 
الأصول» بخلاف العمل بالفرع بعينه» فهو فرّ» ولك إنكارَه وتبديَةُ 
يلح بالأصول؛ ولذا قد باكّل غير واحدٍ مِن السلفِ كابنِ عباس في 
الفروع في بعض مسائلٍ الفرائضٍ في مسألة الج والجََّةء وعًا 
ابن مسعود إلى المُباكّلة في سبب نزول سورة النساء كما رواءُ مَسْرُوق 
عنه» وكذلك عکرمةٌ في بعضٍ أسباب النزول؛ كما في نزول قولِهٍ تعالی : 
اون یقت منک لو ورسولي وسل ملكا ته أرما مو [الاحزاب: 
١ء‏ ودَعَا الأَوْرَاع سيان الثوري للمُباهَلة في مسألة رفع اليدَيْنِ في 


»0 آخرنجه أحمد (۲۲۲۵) .)۲٤۸/۱(‏ 
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الصلاة؛ لألّه كان يَنْفِيها مجتهدًا كقولِ الكوفيّينَء وتر العمل بالرفع 
شيءَ ونفيٰ کون سه في الصلاة شيءَ آڪَر. 1 
و جا عا رالياب ي اتر طب ا اقا ع ول 
نها حصَلتْ بيه وبين أحدٍ من إخوانه» فلعلٌ هذا لإثباتِ اليقين بالحى»› 
والإعلام بالصدق. 
المبامَلَةٌ على الأمر البّن: 
والأمرٌ المُكَمَىُ عليه: : آل ابال لا جور إلا أن تكود بعد علم 
وبياٍ ووضوج وبرهانِ» لا بظنُ ووهم؛ ؛ ولذا قال تعالى؛ ممن عاَجكَ في 
م مد ما باك ك ي ايأر مَل تاا» وتکون المُباهَلةٌ بعد المناظرة 
والعجزٍ عن الإقناع بالحق لهوّی وعنادٍ وكير في الحُضم. 
ولم يام الل نيه أن يُباهلَ أحدًا إلا النصارى؛ لظم باط تة 
عیسی ولدًا وء مع وضوح باطلهم وشره؛ ولذا قال تعالی : 0 َد 
لن ۶ @ لذ جت جا إ۶ @ َا لسرن نگ يت ن 
لض َر بال هَن @ د د من ئ @ وما انى لرن أن يد 
وا €9 إن ڪل سن نی الوت والأرض ل عات ألم عدا [مريم: ۸۸ - 
۳ وقال تعالی: نک لقو كا يا [الإسراء: .]٤١‏ 
ولا ينبغي استسهالٌ المْباملة في كل آمر ولو كان قطعيًا ؛ حتی لا 
مهل اا ولا يعم المحلوف به والمسؤول سبحانّه؛ فال بقول 
في اليمينِ المجردة: ورل لرا اله غر ليم [البفرة: »]۲۲١‏ 
فكيف بالأيمانِ المغاَظة؟! ووضوح الح لا يعني الُباهَلةً عليه حتى تُر 
آثارُها في الناس؛ تحقيقًا للحقّ» ودفعًا للباطل» ولو شرِعَتِ المُباهَلة في 
كل أصل قطعيي» فما ِن آصلٍ قطعيّ في الشريعة إلا وفبه مخاليك 


وجاجد» ومُکابر ومُعانِدٌ. 


63 ااا کلت 


قال تعالى: وَين هل التب من إن امه بقار بردو لك 
ویھر کن إن كانت بكار لا برقو إت إل ما نت لني كبا 
1ل عمران: .]۷١‏ 


في الآية: جوا التعافُدٍ بينّ المسلم وبين الكتابيّ والمُشركٍ بالبيع 
والشراء والقرض والوديعة والأمانةء ولا خلاف عند العلماء في جوازٍ 
المبايعة بين المسلم والكفُارِ المُعاهَدِيّء وقد تباي النبي ا مع 
المشركينّ معاكَدِينّ وهل حرب» وقد ترج البخاري في «صحيجه»: 
(بابٌ الشراءِ واليع مع المشركِينَ وأهلِ الحرب)» وأَسَْدَ فيه ِن حدیبِ 
ای اا بی کر ارک برا ر ا قال: كنا مع اني بل 
TT‏ فقال النبن ل : بيغا 
آم عطي أو قال: - ام هِبً؟)ء قال: لاء بل بیع فاشترى منه شا . 

اا او 

والبي مع الحَربيّ على نوعينِ: 

انوع الأولٌ: بيخ منفعة متبادلة متساوية متقاربة؛ كساثر البيوع في 
انتفاع البائع والمُشتري بالبيع بيتهما؛ واحدٌ ينتفع بالعيْن» والآَحَرٌ ينتفع 
بالمالي» وقد يتبايّعانِ عَينّا بعيْنِ» فان تقارَبا في الانتفاع» جارَ؛ وهڏا هو 
الأصل في سائر البيوع» وقد کان كثيرٌ من صناعة السلاج مِن السيوفِ 
والرماح والالبسة في زْمن النبوة: مِن ضع المُحارِينَّ ِن أهلٍ اليمنِ 
وفارس والردم والأقباطء قبل عه من عاهَدَ» وإسلام من أسلَمّ منهم. 

وما زالَ صَنْعُ حٌ السلاح في اليهود والنصارى والمشرِكِينَ أكثرَ من 
المسلمينَ إلى الوم وعند المُلْجِِيَ أكثرٌ من غيرهم» وسببٌ قوة الكفار 


(۱) آخرجه البخاري )۲۲۱١(‏ (۳/ ۸۰): 
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بصناعة السلاح: ألم أحرَص الناس على الحياقء فيُريدون الحفاظ 
عليهاء» والمؤمنونً أحرَص الناس على الموتِ» فلا يَحرصونً على أسباب 
الحياة؛ لهذا ينتصرٌ المسلمون بالإقدام أكثرَ من السلاح. 

وإ جار هذا النوعٌ يِن البيعء فن باب اولی جوا البيع الذي 
ينتفع به المسلم أكثرّ ين الحربيٰ. 

النوعٌ الثاني: بيع ينتفِعٌ به الحربي أكثرَ ين المسلم» فهذا أذناهُ 
الكراهةء وأعلاهُ التحريمْء وربّما الكفرٌ؛ فمَّن باع عليهم شيا لا ينتفِعٌ به 
انتفاعًا كبيرًا كمَنْ يشتري لنفيِه الكماليًاتِ لِيَسُدّ لهم الحاجِيَاتِ 
والضروريًاتِ؛ فهذه تقويةٌ لهم» فإِنّهم لم يكونوا مُحارِبينٌ إلا وقد وَجَذُوا 
مَنَعَة وقوةٌ في المالي» وسدًا في الحاجةء فمَسَُوا الجِرْيةًء واستعَدّوا 
للقتال» ولو احتاجُواء لرلّوا تحت حُكم المسلِوينّ. 

وبمقدارٍ علوّهم ومَنَعَيَهم بول هذا البيع: يزدادٌ النهي كراهةً 
فتحريمًاء وين أعلى مراتب التحريم: بيعْهُمٌ السلاح لِيْقَاتِلّوا به 
المسلمينًء فقد يَصِلْ ذلك بصاجِبه إلى الكفرٍء إذا لم يكن للمسلِمينّ 
انتفاعٌ مقہول يقابل بيع السلاج» یکونٌ أكبرَ ِن انتفاع المشركينَ بالسلاح 
وأعَمّ. 

الشراكة بين المسلم والكتابي: 

وقد احتَلفَ الغلماء في الشراكة بين المسلم والمُعاهَلِء مع اتفاقهم 
على جوازٍ البيعم وصِحيه بيتهما؛ لأ الشراكة دائمةٌ لا بي عاض 
اختَلمُوا في ذلك على أقوال: 

الأول : قال أبو حنيفةً بعدم الجواز؛ وهو قول محمد بن الحسنِ. 

الثاني: قالوا بالجوازٍ إذا كان المسلم هو المتصرّف بالبيع والشراءِ؛ 


وبهذا قال مالك وأحمدٌ في رواية» وجوَرّ الشراكةً أبو يوسّفَ بلا قيدٍ. 


تکام اشرق 
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قال أحمد: يسارك اليهودي والنصراني»› ولكنْ لا خا اليهودي 
والنصراني بالمالٍ دُولّه» ويكونُ هو الذي يلِيهِ؛ لألّه يعمل بالربا. 
ورواءُ ليت عن عطاءٍ وطاوْسٍ ومجاهل. 


وليت مع ضعفِه فإِلّه إذا روى قولًا عن جماعة فقرَنَهُمْ كطاوس 
وعطاءٍ ومجاهلٍ يق منه خلط قول بعضِهم ببعض . 

الثالت: قال الشافعي وأحمدٌ في رواية بكراهة الشراكة مطلقًا . 

علةٌ منع الشراكة بين المسلم والكافر: 

ويَظةَرٌ ال أكثرَ من منَعَ ين الشراكة بين المسام والكافر لم يمغها 
لِذَّاتِ الشراكة؛ وإنّما هو لخشية وقوعه في کسب حرام؛ ولذا قيّدوا 
جواڙها بکوڻٍ المسلم متصرفاء وهذا ظاهرٌ قول مالك وأحمدَ؛ ولهذا 
علَلَ أحمدٌ ذلك باكلِهمٌ الحرامء وهذا التعليلٌ الذي لأَجْله تَهّى السلف 
عن المشاركة كابنِ عباس وابنِ سيرب والضكاك والحسنٍ؛ فعن آٻي حمزةً 
قال: قلت لابن عباس ڪا: إهَ راد جأابا» يجلِبُ الغنم وإنه ليشار 
اليهودي والنصرانيً؟ قال: لا شارك بهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًاء 
قال: قلتٌ: لِم؟ قال : لانم یربونًء والربا لا بج . 

ولهذا جروا أن يکود التصرّفٌ بيد المسلم؛ كما قال ابن سيرينً : 
لا عط الذي ي مالا مُضارَبةّء وذ منه مالا مضارَبةًء فإذا مرَرْتَ 
باصحاب صَدَقَةَء فأغلِنْهُم أنه مال ذم . 

وين هذا تشدية أحمد في المجوسي أك ين الكتايي؛ لاه ثحل 
الحرامّ آكثر ِن الكتابيٰء قال: ما أحبٌ مُخالطتة ومُعاملته؛ لألّه ستجلٌ 
ما لا يسل هذا. وقال حنبل: فال عمّي: لا نُشارګه ولا تضاړنه. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۹۹۸۰) .)۲۹۸/٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۹۹۸۲) (۲۹۹/6). 
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ولمّا کان صل التبایع بين المسلم وغيرٍ المسلم الجلّء والأدلةٌ في 
ذلك مستفيضة» والشراكةٌ ا هي بيع وشراءٌ ولکنّها اخحتصَتْ 
بالديمومةء فالبيعةٌ الواحدة يقومٌ عليها صاجبّها حتى يقبضهاء وأما البيعُ 
الدائم المستمرًء فيحصّل فيه الغفلةٌ والاتّكال وأمنٌ الشريكِ» فلا يصح 
القول بتحريم الشراكة مطلقًا؛ وإلّما هي على حالتين : 

حالات الشراكة بين المسلم والكافر: 

الحالة الأولى: إذا كانت يد المسلم المتصرفة أو الرقيبةً على 
الشراكة» فيأمَنُ من الحرام» فهي جائزة» ولو لم یکن متصرفًا» بل تکفي 
رقاہته وضبطه لعقووه ومَداخل المال عليه ومَخارجه منه. 

وقد لا یکو الشريك متصرفًاء لک رقب يَحْسب ويَضبظ فکمه 
حُكم المتصرفي في الجوازِء وکلّما کان جنس المیع ونوعه معروفًاء فهذا 
يدقع ظنّ التصرُفي بالمال حرامًا ِن الكافر؛ فالمضاربة المُطلَقةٌ تحتف 
عن المقيّدةء والمُرَارَعَةٌ تختلف عن غيرها ِن آنواع الشراكةء وقد ترجَمٍ 
البخاري في «صحيجه)»ء فقال: (بابٌ مشاركة الذميّ والمشركينّ في 
ا ؛ لأ التصرّفَ في المزارعةٍ أضِيَق يِن المضاربة بالماليء وقد 

في الع جل ون اعا فی مارو النبيّ بلا مع آهل 

الذمَةَ؛ كما ف في «الصنحيحين!؛ مِن حديٿِ ابن عمرَ وغيره. 

الحالةٌ اللانية: إذا كانت يد الكافر هي المتصرفة بلا رقيب مِن 
المسلم على تصرَفِه» فهذه شراكةٌ لا تجورٌ؛ لاحتمال دخول الحرام 
عليه؛ من ربا ورِشوَةٍ وعَرَرٍ وغيرٍ ذلك. 

وتحريم الشراكة بين السام والكافر مطلقًا بلا قيلٍ: مخالفك للأدلة 
المستفيضة؛ فالشراكة من جنس البيع والشراءء ولكتها منتظمةًء 


() «صحیخ البخاري» .)۱٤۰7۳(‏ 
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«الصحيح!» عن عائشة؛ قالت: اشتَرى رسول الله ية من يهوديٌ طعامًا 


0 
بتسيگة» ورهته َه وره 


وقد أرسَل لا إلى آحَرَ يطلب منه ثوبين إلى المَمْسَرو . 
واكلهم المعلومٌ مباح؛ فقد أضافَةُ بهودي بخبز وهال سَیْخُو؛ کما 
في «المستَدِا» و«السَّة٤؛‏ يِن حديثِ انس ا وال في «الصحيح»“ 

عنه. 

تصرف الشريك الكارٍ مال المسلم: 

والتصرُف سواءٌ كان بيد المسلم أو بيد الكافر فهو مِن الوكالة 
بیتهما» ووکالةٌ المسلم للكافرٍ e‏ في 8 وغیرها على 
الأصحّ» ما لم تتضمّنْ محرّمًا كبيع الخمرء أو هان للمسلم وعلرًا 
للكافر عليه؛ كشراءِ العبلِ المسلم للكافرء ا هذا حالف آبو يوست 
با حنيفةً ومحمدَ بن الحسنِ تخريجًا على جواز الوكالة والكفالةٍ بين 
الشريكينِ المسلم والكافر. 

ون باع آو اشعرّی الشريك المتصرّف الكافرٌ ما هو محرّمٌ على 
شريه المسلِم؛ كالخمر والخلزير - فَسَدَ البيعٌء وعليه الضمانُ؛ لأنً 
القاف وکال وعقد الوكيلٍ بقع للموگل» والمسلمٌ لا ينْبْتُ له ِلك 
على الخمر والخدزير» ومثل هذا: الرّبا والميتة. 

العقودٌ المحرَمةً بين المسلم والكافر: 

وأمّا العقودٌ المُحرّمة بين المسلمينّء > فهي محرَّمةٌ بين المسلِمينَّ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۹1) (۳/ 1۲). 

(۲) آخرجه أحمد )۲١۱١١(‏ (۷/1٤۱)ء‏ والترمذي (۱۲۱۳) (۳/ »)٥٠١‏ والنسائي 
(EYA)‏ )/ ¥44( 

(۳) آخرجه أحمد )۱۳۳١۱(‏ (۲۱۱/۳). 

)۲۳۷۳( آحرجه البخاري‎ )٤( 
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وبين أهل الذمّةٍ في بلادٍِ المسلِمينّ بلا خلافيء نص على الإجماع غير 
واحدٍ كابنِ ثيميةّ» وكذلك فهي ممنوعةٌ بين أهلٍ الذمَةٍ أنفيهم في دار 
الإسلام أيضصًا بالاتفاق» وإنّما اختَلف في العقود المحرّمة بين المسلم 
والکافر في دار حرب إذا دتلّها المسلمْ بامَانٍ أو غير آمانٍ» إذا كان 
الانتفاع للمسلم والضرر على غيره» كالرّبا وبعضٍ صَرَرٍ الجهالة والعْرَرِء 
وفي ذلك آقوالٌ: 

الأول : ذكَبَ جمهورٌ العلماء إلى التحريم؛ وهو قول المالكيّةٍ 
والشافعيّةء والصحيح في قول الحنابلةء وهو قول أبي يوسُف 
والأَوَرَاعِيٌ؛ لأنٌ تلك المعاملاتِ محرَّمةٌ بعينِها؛ فلا يجوز أن تكونً 
عليها معاقدةٌ بينٌ ن مسل ومسلم» ولا مسل وکافر» ولا ان ودن فيها بين 
کافر وکافرء وال حرم الربا حتى على آهل الكتاب؛ كما في قولِه تعالى : 
ودوم لرا وقد موا عند [الساء: ١١۱]ء‏ فلا يجوز الإذنُ لھم ہما 
حرَمَةُ الله عليهم» ولا يجوڑ التعامُلٌ معهم بما حرَمَهُ الله علينا في القرآنِ» 
وحرمَهٌ عليهم في التوراةٍ والإنجيل والقرآن . 

الثاني : ذهب الحنفيّةً: إلى جوازٍ ذلك إذا كان المنتفِعٌ مِن العقَلٍ 
المسلمّء كالدينار بالدينارَيْن جلا ولا يجوز للمسلم ان يشتري منه 
الدرهم بدرهمَيْنِ. 

ومن الحنفية من جره بلا قي قي انتفاع المسلم بالعقء وبقولهم يقو 
بعض الحنابلة كابنِ فل ولکن فد بعدم وجودِ الأمانٍ. 

وين محقّقي الحنفيّة مَن يحمل إطلاقاتِ الحنفبًة بالجواز على 
اقبي بانتفاع المسلم ِن الكافرء وليس انتفاعَ الكافرٍ ِن المسلم؛ کابن 
الهْمَام وابنٍ عابدينَ؛ وهذا أصح؛ لان اله ٥‏ حيتما َل تعافدَ السلمَيْن 
على أن اگل أحذهما مال الاَحَرٍ بالرّبا وشِبَّهو ظلمًا وحرامًاء فتعافد 


SAA 7 


المسلم مع الكافر على أن يأكُلٌ الكافرٌ مال البسلم أظهَرُ في التحريم 
على المسلم آن يأَدَنٌ بذلك أو يعاق عليه. 

تعمل المسلم بالربا مع الكافر : 

والأظهرً: تحريم التعاقدِ بالربا ونحوه بين المسلم والكافر في دار 
الكفر والحرب» إلا بقيدَيْنِ: 

الأول : أن يكونً الانتفاعٌ للمسلم» لا للكافر. 

الشاني: أن يكو قد دحل دار الحرب بغيرٍ أمانِ» فمن دحَلَّها 
بأمانِ» حَرْمّ عليه مال الكافر في تلك الدارٍ ودم وين صور الأماٍ: 
الوثاتنٌ والأوراق ولو مزورة مزيمة؛ لأنٌ الِبْرة بالظاهرء وإذا لها بغير 
أمانٍ» فالأصلٌ في مال الحربيْ الل بغي ذه وعِليه» فإذا أحَذَه بهلْمه 
ولو بعقلٍ اولى. 

وبغير هدَيْنِ القيدَيْنِ لا يجوز التعاقد بالربا ونحوه» وهو الأولى أن 
يحمل عليه القولٌ المرويٰ عن أبي حنيفة ومن أطلَقَ إطلاكه . 

وامّا خبر مکحول مرسلا: (آا رتا بین مسل وحربیٌ)» أو (لا رب 
بين أهل حرب)ء فلا أصل له» وقد قال الشافعي: «ليس بثابتا. 

وبحت به الحنفية في هذا الباب» ولا آصل له حتی عند محقّفیهم 
مِن آهل الحديثِ كالرَيلَمِيّء وين أهل الفقه كابنِ الهُمَام . 

بُ المسلم والكافر بالخمر والختزير: ٠‏ 

ولا يدحلٌ في هذا تجويڙ بيع الخمر ولحم الخنزير عليهم؛ لأ 
الخمرَ والخنزيرً والمَيتةَ محرَمٌ لِدَاتِه وينه على المسلم» سواءٌ أَحدَّهٌ أو 
أعطاه بطیب نفس أو بیع أمّا المالٌ» فيجورٌ فيه الهبةٌ والعطيةُء فهو 
لا يحرم لِلَّاته؛ وإِنّما أله أَجِدٌ بغير يب نفس» فالرّبا خد لأ 
المحتاج الى إليه» فصارّ أك لماه بالباطل ولو عاقَدَ عليه برضا في 


سیا الل دید ۷ E]‏ 


الظاهر» فهو قد ألجئ إليه في الحال وتضرَ به في لجال بالزيادة فيه . 

روی عبد الرراقي وان المنذي» عن سَوَيْدِ بن عَمَلَةّ؛ قال: بع 

بن الخظاب أ عبَالَه يأَخُذُونَ الجرْيَة مِن الحُمْرِء ناشم ثلائاء 

ا هم ليفْعَلونَ ذلك» قال: فلا تفَلُواء ولک وَلُومُم بَّْها؛ 
فإ اليهود فباغوها وأگئوا أثماتها . 

وهن الجهل تجويرٌ سرقة المسلم مِن الكافرٍ في دار أ الحرب الني 
لها بامانِ» وتخريج ذلك على قول أبي حنبفةًء فهذا لا أعلمُ من قال 
به . 

وبقوله تعال» ويهر كن إن امت بدیکار کا بدو لك إل ما دمت 
لو كايا استدَلّ بع الحنفية على ملازمة الغريم لغريوه» وبعضهم 
استدَلٌَ بها على جواز حبس المَلِينِء وقد تقذ الکلاءٌ على هذا في البقرة 
عند قوله تعالی: ون ات ڏو ُرَو نظ إل رر .]۲۸٠1‏ 

HH # # 


تعالی: إ6 ال يتو بهد الہ ایم کا 5 کیک أ ak:‏ 
رة ولا ي 5 2 ارو آ وک ل م آل 3 وَل 
ا عدا الب 1ال عمران: ۷۷]. 


في اليه تغليظ اليمين» وتعظيمْ عهل ال ووجوبٌ الوفاءِ به» وان 

يِن أعظم الحرام الأكلَّ باليمينٍ مالا حرامًا؛ فذلك المال ِن أعظ 
السُحت؛ فة فقي الصحيح؛ ۽ من حديثِ عب اللو ب بن أبي رى 4 : د 
راد تام ام وهو في السوی» فکات باق لد آشتی بها ما لم ياه 
لِيْوفِعَ فيها رجلد من المسلِمينّ؛ » فنرَلّتٌ؛ و الذي EE‏ بهد لَه 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۹۸۸7) .)۴۳/١(‏ 


EASES 


کل 


امم ما یلا» 

وهذه الاي نرَكَتُ في الأشعِ بن قيس ويهودي تخاصَمَا؛ كما في 
«الصحيحين»؛ قال الأشعتٌ: فی وال کان ذلك؛ کان بيني وبي رجلٍ 

من اليهودِ أرضْء فجََدني؛ فقَدَمْئّه إلى النبي ڳل فقال لي 

رسو اش کله : (آلک بية؟). قلتُ: لا 0 فقال لليهودي : (اخلِف)» 
قال: قلتٌ: يا رسول الو» إذًا يَحلِفُ ويَذْهَبٌ بمالي! فائرَلَ الله تعالى؛ 
آلرب ي مد آل وسم تسا يبد إلى آجر الي" . 

وفي «الصحيح» أيصًا أن الخصومة كانت بين الأشعبِ وابنِ عم 
۳ : 

العهد يمين : 

وفي «الصحيحين» أبضًا قال کل : (شَاهداك أو بوي . 

ومن قال في يمينه: (عليّ عهدٌ اله)» آو (عهدٌ علي)» فهي يمين 
على الصحيح؛ وهذا قول مالك وأحمد؛ لأ الله قدَّمَها على اليمين في 
الآية ليها في التوكيد؛ هال يترود بهد أو وأين»» وقَيّدَها عطاء 
والشافعيٰ بالنية؛ فمن تاها يمينًاء فهي يمين . 

وكان السلف يَنْهُوْنَ عن الحَلِفِ بالعهي؛ لظو وعم أثرو عند 
عدم الوفاء بهء قال النُعي: كانوا يهنا عن الحلفي بالعهد. 

وکل یمین بُؤگل بھا مال حرام فهي عَمُوس ولو لم تک مُعلَطاً 
باللفظ؛ فذ قفي «الصحيح»ء عن آبي در قال: قال رسول الله كلل : o)‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۸) (۳/ .)١‏ 
(۲) اخرجه البخاري )۲٤۱٩(‏ (۳/ ۱۲۱)» ومسلم (۱۳۸) (۱۲۲/۱). 
(۳) آخرجه البخاري .)۱۱١/۳( )۲۳٥١(‏ 
(4): اجه البخاري )۲٥۱۵(‏ (۳/۳٤۱)ء‏ ومسلم (۱۳۸) (۱۲۳/۱). 


[er] (ww a0) س اکا‎ 


لا ُكلَمُهُمٌ ال يوم القَِامَةء ولا نر ِء ولا بُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَذَابِّ 
آیب)» قَال: قَمَرَامَا رول الہ کل تلات مراي قال أَبُو دَرّ: ابوا 
وَسرواء من مُمْ يا رَسُول اله ؟! قَال: (المُسْبلّ» والمَلَان» وَالمُنَمُقٌ 
سِلْعَتَةُ بالف الكاؤب) . 

كفارةٌ العهدٍ واليمين الغموس: 

وال َر كفارةً الأيْمانِء ولم يذكُز كفارةً العهدِ واليمين الغموس؛ 
كما في قولِه تعالى: للك کر أیمیکم إا حلفم [المائدة: ٩1۸۹ء‏ 
فرق اله بين العهدِ واليمين هناء فجِمَلَ الحهد أعظمَ ويَلْحَقُ به اليمينُ 
الخموسٌ» وقد اختَلّفَ العلماءُ في حم الكفارة في اليمين الغموس : 

القول الأول : قول جمهور الفقهاء؛ كمالك وأبي حنيفةٌ والثوري 
وأحمد: آنه لا كفارة فها؛ لأ الله لما دك العهد - وهو يمين غموس - 
رهب وخوّف وتوعَدَء ولم يذگر الكفارة؛ كما ذگرّها في الأيْمانٍ؛ وهذا 
ظاهرٌ في حديثِ ابن مسعود في قصة الأشعثِ؛ حيبت قال ڳل: (مَنْ 
مين صَبْر» يفط بھا مَل امري مُسْلِم هُوَ فيهَا اجر لقي ا 
وهو عله عبان" ولم يأمُرْ بالكفارة لِِظوهاء روى ابن المنذرٍ عن 
ابن المُْسَبٍّ؛ قال : «اليمينٌ الفاجرةٌ ِن الکبائ . 


وقد توعد اله قائها باه لا لاق له في الآجرة؛ آي: لا نَصِيبَ 


وقال بألّه لا كفارةً في اليمين الغموس جماعةٌ ِن السلفيٍ؛ كان 
عباس» فقد روى الطبري» عن علي بنِ بي طلحةء عن ابنِ عباس : 
)0( آخرجه مسلم )۱۰٩(‏ (۱۰۳/۱). 


(۲) آخرجه البخاري »)۳٤/ )٤۵٤۹(‏ ومسلم (۱۳۸) (۱۲۳/۱). 
(۳) «الأوسطء لابن المنذر 1۳۸/١١(‏ ط. دار الفلاح). 


e‏ ادد 
زا 
«اليمينُ الصبرٌ الكاذبةًء يَحْلِفُ بها الرجل على طلم أو قطيعةء فتلك لا 
كفارة لها إلا أن يرك ذلك أو يرد ذلك المال إلى أهلهء وهو 
هوه - تعالی وکر -: ان جت هد آلو ويسم ن تسا تپا . 

وروى البيهقيّء عن أبي العالية؛ قال: قال أبو عبلِ الرحمنِ - يعني 
ابن مسعوو -: كنا تعد ين الذنب الذي لا كمّارةً له اليمينَ الغموسًء 
فقيل: ما اليمينٌ الغخموس؟ قال: «اقتطاع الرجلِ مال أخيه باليمينِ 
الكاذة“ 

القولُ الثاني: وهو قول الشافعيّ والأوزاعيّ و أذ اليمينّ 
الغموسَ فيها كفارة؛ لأ الله جِعَلَ الأْمانَ على قسمين: (لَغْوّ) وعَمَا عن 
کقًارتهاء (ومنعقده) وهي التي فيها كفارةء وهي ما عدا دا اللغر. 

وجُرَى الشافعيّةٌ في ذلك على قاعدتهم في كفارة العَمْدِ؛ لأتّهم 
رد العمد اون في وجو الكفارة يِن الخطأ فتعمّدٌ الإنسانِ فعلٌَ 
المحرم لا پُخرجُه من لِه وین بیو کقاره» وهذا یجب عندّهم فیما 
و اغ د مِن اليمينِ كالقتلِ العملِ» فيُوجبودً فيه الكفارةً» وكقضاء الصلاة 
المكتوبة المتروكة عمدًا فيب فيها القضاءء كما يجب في تركها خطاً 
بالإجماع . 

والقاعدةٌ عند أحمد وأصحابه: أن قتلّ العَمْدِ لا كفارةً فيه» 
ويَطْردُونَ هذا في اليمينِ الخموس؛ فلا يرَوْنَ الكفارةً فيهاء وأحمدٌ 
وأصحابه يُوجبون القضاءَ للمكتوبة المتروكة عمدًا؛ كسائر الأئمة الأربعةء 
وأخرَجَ أحمدٌ قضاءَ الصلاة المكتوبة يِن قاعدة التكفيرٍ في العم في 
القتلٍ واليمينٍ الغموس؛ أخدًا بظاهر الأدلةء ولم يُخرج الصلاةً مِن 


.)۳۷/٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۸/٠١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 


سار (الاید ) ET‏ 
د 


القاغاة بتاعا عن العاهاء كاين ية وان رجت وقيرشهاء وماد 
الصلاة تحتاح إلى بسي ليس هذا محلّه. n‏ 

ويأتي الكلامٌ على كفارة قتلٍ العَمْدِ في موضوه بإِذنِ اللو . 

والأرجح: عدم وجوب الكفارة في اليمينِ الغموس؛ لاله فول 
عامة الصحابة وأكثر التابعينَء كابنِ مسعود وابنِ عباس وحمَادِ بن سَلَمَةٌ. 

ولان الله ذكرَ كفارة الأيْمانِ في غير سياق التعمُدِ بالکذب» ولا 
ذرّ اليمينٌّ الخموسَ في هذا الموضع وغيره» لم يذكر الكفارة فيهاء 
ومجرَدٌ اليمين لا يجعلٌ فيها كفارةٌ» كاليمين مع الاستثناء: لا كفارة فيها 

وهكذا في أحاديثِ الوعيدِ يِن اليمينٍ الغموس لا يُذگرٌ معها 
كفار والأحاديتٌ فيها متواترةً في النهي عنها والتشديدِ على فاعلها من 
lo as‏ أنه 
قال: (مَٰ حَلَفَ ڪَلّى يري هذا يمين مء بوا مَفَْدَهٌ مِنَّ الاي . 

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي ذرٌ وعمرانً وغيرهم . 

وعدم وجوب الكفارة لا يفط عنه تكفيرً ذنبه ببقيةٍ أنواع المُكفّراتِ 
التي هي أعظْمُ يِن كفارة اليمينٍ؛ بالإكثارٍ ِن الاستغفار» والطاعاتِ» 
والصدقاتِ» والوَجَّل القلبي من الذئب» والخوفي يِن عاقبيه؛ فذلك 
يفف الذنبَ ویزیله باذ ال . ٤‏ 

كقارةٌ أليمين الخطا: 

وأمًا من خلت یمیا ویر اله صادق فی تشیه؛ فان مُخطئًاء فلا 
كفارة عليه ولا إِثمّ إلا أ يميه الخطاً لا بطل حمّاء ولا تجن الباطلًّء 


(۱) أخرجه النسائي في «السنن الکبری» .)٤١۷ /٥( )٥۹۷۳(‏ 


i‏ تل 


قال إبراهيم يم انع : «إذا حلت الرجل على اليمين وهو یری أنه صادق» 
وهو کاذت» فلا يُواځذ د بھا». 

حكم الحاكم وإسقاطً الحقّ: 

وفي الآبة: دلي على أن حم الحاكم لا بُسْقِط الحم الباطنَ؛ 
وإلّما يجري هذا على الخلافي الظاهر» يحم على نحو ما يَسمَعٌ ويرّى 
مما ظهَرَ له ين الأدلةء وهذا لا حلاف فيه في الأموال والدماء؛ وإتما 
الخلاف في النكاح» وتقدَّمٌ ذلك سورة البقرة عند قوله ف وو 
اوا اوک تیک الیل ولوا په ى ڪام لڪل ميا من َمل 


لتاس لائر واش ردي اة [AA‏ 
استحلاف الکافر : 


واستحلاف الکافر کاستحلافی السام عند عدم وجود البينة عليه 
في الحقوقٍِ» فن َكلَّ» وَجَبَ عليه الحق» وإ حلفت سَمَط الحق عنه؛ 
لظاهر حديث الأشعف وخصومته مع اليهودي» في قول النبي بل 
للأشعث: (ألك بَة؟)» قلتُ: لاء قال: فقال لليهودئ: (اخلف)” . 

طت ف اکا س خاو ی د ت 
بلفظ كفر؛ كقول النصراليّ: والمسيج؛ أو يُقيمٌ بالصليب آو مخلوقء 
ولا أن يفسم م المُشرك بصنهه ووَكَنِه» ولا الجاهلئ بانج وام ؛ ونا 
پُستحآف بالخالتي؛ کقوله: واش أو بما يون به مِن ألفاظ واف الحق 
في الظاهرٍ ولو اعتمَدَها بباطێِه على غير ذلك» وؤ في «الصحيح؟؛ ين 
حديث البَرَاءِ بن عازب؛ أن النبيّ إل قال ليهودي: :اشا يالو الذي 
رَد وة لی مُوسی» اها ت ون دون حَد الراني في ابم )0 . 


() «تفسير الطبري» .)۲٠/6‏ (۳) سبق تخریجه. 
»( آخرجه مسلم (۱۷۰۰) RAE)‏ 


سال اید + ary‏ 


کا 


واليمين تقد من الكاف وكذا التلر اللي يكوت فيلا يرك معة 
أحدٌ به؛ وهذا قول جماعة يِن العلماء كالحنابلة والشافعيّة؛ سوا كان 
جنه في يمینه في كفره أو بعد إسلايه؛ وذلك ل ثبت في «الصحيح؟؛ 
أذ عمرَ طله ندر في الجاهلية أن بَعتكفت في المسجي الحرام» قمر 
النبي ل بالوفاء بتذرو؛ حلاقًا لأهلٍ الرأي كأبي حنبفةً وغيره» فلا يرون 
انعقاد يمين الكافر. 

ويأتي في يمين الكافرٍ مزيٌ بيان في المائدة عند قوله تعالی: 


يمان لَه کا ا اَی من يهاي [المائدة: .]1١۷‏ 


لی قو ل 3 i‏ اوا اة اتوم إن 


کک صرق [ آل عمران: ۹۳]. 


وإسرائيل هو يعقوبٌ بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم› وقد نرَلَ به ٻلاءٌُ 
ومرضٌ عرق النّسَا؛ كما جاء عن ابنِ عباس ومجاهلٍ وجماعة» فجعَل 
عليه إن عافاء الله أن بحرم على نقيه العروق . 

وروی عکرمة عن ابن عباس ؛ أنه کان يقول: ا إسرائيل على 
نفسه زيادة الكبدِ والكُلييْنِ والشَُحمَ» > إلا ما على الضَهْرٍ؛ فإ ذلك كان 
وت د بقرت لبان فتاگله الا . 

وتحريمٌ هذا مِن إسرائيل على نفيه قبل نزول التوراة وقبل 
مخاطبة الله لأهل الكتاب . 


(۱) ,«تفسیر الطبري» »)٥۸٤ /٥(‏ واتفسیر ابن المنذر» (۱/ ۲۹۰). 
(۲) «تفسیر ابن المنذر» (۴۹۱/۱). 


وانرد 


(EA 
: الأصل في الطعام الل‎ 
وفي الآية: دليلٌ على أن الأصلَ في الطعام الجلّء وجميعٌ ما‎ 
أَوْجَدَهٌ الله في الأرضٍ يِن مأكول وملبوس ومشروب ومسکون ومفروش»›‎ 
وقد تَقَدَمٌ ذلك في قول الله تعالى: ور ایی کا کک‎ 
ييا [البقرة: ۲۹]» وفي قولِه: «یتایا الاش وا ما فى الأرض لاد‎ 
.]۱١۸ يبا [البقرة:‎ 

حكم تحريم الحلال وأئواعةً: 

ويَظهرٌ أن تحريَ شيءٍ ين الطعام على النفس كان في شِرْعَة 
يعقوبَ جائراء وآمًا في شِرْعَة محمي ل فغيرُ جائز» وتحريم الإنسان 
الطعامَ على نفيه أَحَت يِن تحريوه على الناس؛ لأنٌَ تحريم الحلالِ على 
حالین : 

الأول : تحریم خاصٌ عارضل؛ کمن يحرم علی نفسه طعامًا؛ خوقًا 
من مرضٍ أو سِمْنةء أو طلبَا للصخةَء أو خشيةً يِن آلا تدومّ النعمةٌ 
فتنقطع عة انفش ؛ فهذا لا بأسَ به. 

الثاني : تحريم عام على الناس؛ وهذا تشريعٌ وحقّ لو ليس لأحدٍ 

وتحریم الرجل طعامًا واحدًا أو أكثرَ على نفيه - تدا - لا يجوز 
بحال؛ لألّه مُعارَّضةٌ شري او في حکیه» وإذا کان لمقصدِ ار غير 
التعبُلِي فقد مَنَعّ اله المؤمنينَ من ذلك وکل تحری لما اخَله ال 
يدل في عموم قولِه: ڑکا حرمو طت ما سل اه کک وک دوا 
[المائدة: ۸۷]. 

ولمًا م اللي ل على فيه الكل أنرَلَ الله عليه قولّه ثعالى : 
اا اَن لِد تا مل آله لك نى سات أنكيك و عور ن 


سان (الایە ) E]‏ 


[التحريم : »]١‏ وسببُ النزول في «الصحيكَيْن! من حديث عائشة“ 
# ® 


س 


فال تعالی: إا آود بیت وح لکا کی یگ مارگ وھکی 
مَل 1 آل عمران: .]٩٩‏ 


فيه منزلةٌ البيتِ العَيّيتي المسجدِ الحرام مسجد الكعبة ودم وقد 
وضع قواعدة إبراهيمٌ ابه إسماعيل؛ كما في قوله تعالی: َا ب 
إرهعم لواد يِن ليت وميل [البفرة: ۲۱۲۷ء وقيلل: إن المراد 
بالوضع في الآية: هو وضع البَرَكة والهُدى للناس» لا وضع البناءء 
فوضم القواعد شيءٌ» ووضع البيتِ شيءٌ» ووضع الهداية والبرّكة والأمان 
فيه شيءُ ۶ ر فما کل أحکام البيتِ الحرام نرَلتٌ مرةً واحدةً؛ ولذا جاء 
عند البيهقي؛ وی دی ابن کرو رورا : أن الله أمَرَ آم 
وَحَوَاءَ پبَاءِ البْبِ وَالَوَاف فی۰ ولا يصح . 

وصح عن بعض السلفي؛ كقتادة: أن ول من طاف به آدم. 

وفي ذلك بعص الأقوالِ عن وهب بن مب وغيره. 

وليس في ذلك شيءَ مرفوعٌ صحيځ عن النبيّ اة بُعتمَدٌ عليه . 

وفي «الصحيحين»» عن آبي در ڪل ؛ قال: قَلْتُ: ا سول الله ؟ 
آي مَس وضع في الأزضِ َوَل؟ فًال: (المَسْجذ الحَرَام)ء فُلْتُ: ثُمّ 
آي؟ قال: (المَسْجد الأقصّى)» > قَلْتُ: گم بَبْتهَُا؟ َال (أزبَعُون سَتَهء 
وما آذرکنکگ الصلاه قَصل؛ هو فهو م مجن . 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲۹۷(‏ (۷/٤٤)ء‏ ومسلم )۱٤۷6(‏ (۱۱۰۰/۲ 


() دلائل النبوة؛ للبيهقي (۲/ .)٤٥‏ 
(۳) اخرجه البخاري ۳۳۹۷) ›)۱٤١ /٤(‏ ومسلم )٥۲۰(‏ (۳۷۰/۱). 


[ ۰ الک کال 


أ 
k‏ 


ٍ 


تسم مک ب (بگةً): 

وسَمْيَتْ بَكً؛ قيل: لأ الناسَ يأثولّها ِن كل مكانٍ؛ وبهذا قال 
عبد الله ب بن الزبير. 

وقيل: للها َك الجبابرةً. 

وقيل: لأ الله جعَلَ الرجُلَ فيها كالمرأة؛ يبك الرجل المرأة 
وك المرأء الرجلّء وهم في الحكم سواء؛ وهذا مروي عن ابن عمرَه 

وقيل: بك الطلَمَةَ؛ فلا بقع فيها ظلمّ ويول فال ييل الظالمّ 
ولا يُمهله فیها . 

وقال عكرمة وأبو مالك والنحُعيْ وغيرهم: بَكّةٌ: هي الكعبةٌ وما 
خو لھا وما وراء ذلك می مک وقال ابن عباس: بَگهٌ: من القَحّ 
إلى الييم» ومكةٌ: من البيتِ إلى البظكاء. 

فضلّ السجد القديم: 

وفي الاية: فصل اله القديم على الجديدء وقد اَلَف العلماء 

في التفضيل بي المسجدِ القديم والمسجدِ الحديثِ الذي يجتيمٌ فيه 

الناسل أكثرَ مِن غپره» على قولَيْن؛ وهما قولانِ في مذهب الحنابلةء 
ويأتي تفصيل ذلك في سورة التوبةٍ في قوله تعالى: ستیگ اس ل 
لمو بن أو بوي احق أن َفُوم فيد [التوة: .]1١۸‏ 

والمسجدٌ الحرامٌ أفضلٌ يِن غيرهِ في المنزلةٍ والصلاة والاعتكافي 
وسائر الفرباتِ. 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» »5۹٥ /٥(‏ 0۹۷)» و«تفسیر ابن المنذر٤‏ (۲۹۹/۱ء »)١١‏ 
و«تفسير ابن أبي حاتم» (۷۰۸/۳» ۷۰۹). 


انر بد ۲ [e‏ 


تقاربٌ صفوف الرجال والنساءِ بالمسجد الحرام: 

وين هذه الآية: أححدّ بعضُ السلفي الترخيص في اجتماع الرجال 
والنساءِ في المسجد الحرام للعبادة بلا مماسّة؛ على خلافِ الأصلِ 
المائع من الاختلايط. 

ومن هذه الآَية بوخد التيسيرٌ في مواضع الصفوف؛ خاصة عند 
المشقَة والرحام» ولا بختلف العلماء: أف اسه أن مواضعَ صفوفٍ 
الرجال أمامّ النساءء وأ التباعدَ هو الأفضلٌ» ولك بُحفّفُ في ذلك عند 
الزتحام في المستجر الحرام؛ فقد روى ابن أبي حاتم» عن عُتبةٌ بن قيس؛ 
قال: «بگة بک بگاء AS‏ عن هذا؟ قال: عن 


ابن عم . 


وهو عنه: صحيخ. 

وروی سعد عن قتادةٌ قول : «إِنٌ اله بك به الناسَ جميعًاء قصلي 
الساء أمامٌ الرجالٍء ولا يفعَل ذلك في بل إلا في مكةا. 1 

وحگاهٌ ابن آبي حاتم» عن مجاه وسعيكِ بن جُبير وعحرمة 
وعمرو بن شعیب ومقاتل بنِ حا . 

السترةٌ في المسجاد الحرام: 

وبهذا استدل غير اح على أن الثرة في البيتٍ الحرام يمف في 
يها أكثر ِن غيره؛ لما سىء ولمشمَةٍ ذلك على الناس»ء وهذا ظاهرٌ 
قول من سبق ن السلفب» ونص عليه بو جعفرٍ محمد بن عليّ بن 
الحسينِ وابنٌ الربير وطاوسٌ» ومحمد بن الحنفيّة وان جُرَبْج» وقال به 
أحمدٌ؛ فقال: «مكة ليست كغيرها؛ كان مكةٌ مخصوصة . 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (۷۰۸/۳). (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۷٠۹/۳(‏ 


1 1 
kL ا‎ 


وقال به ابن تیميةً. 

روی اہن آبی ي حاتې ن عام :سافب : عن آبي جعفرء 
محمد بن علي بن الحسينٍ: مرت امرآء بين يي رجل وهو بُصلي وهي 
توف بالبيتِ» فدقَعَهاء فقال أبو جعفر: "إها بحّةٌ؛ يبك بعضُهم 
عضا . 

وروی عبد الررًاقي» عن ابن طاوس» عن آبيو؛ قال: «لا يقطمُ 
الصلاةً بمكة شيء» لا يضرك أن نَم َم المراءٌ بین يدبك . 

وروی عن أبي عامر»ء فال: «رأيتٌ ابن الزبير يُصلّي في المسجلِ» 
فتّريدٌ المرأةٌ أن تُجير أمامه وهو يُريدٌ السجودَء حتى إذا هي أَجَارَتُ 
دفي :وضع قدَمَنْها» . 

ويعضدٌ هذا دفعٌ المشقَّةء خاصًّةً مع كثرة الناسي رجالا ونساء في 
المسجلِ الحرام في هذا الزمن 

واا حديتُ گثیر بن کثير بن المُلب بن آبي اء عن بعض أهلهء 
اله رى النيي کله ُصلي ما لي باب بني سه والناس يرون 

يدَيْهِ وليس بيتّهما سترةًء قال سيان : ليس بيته وبين الكعبة سترةٌ . 

قروا اخم وأبو داود» وفي إسناده جهالةٌء وقد أَعَلَهُ ابن المَدِيني» 
وأشار البخاري إلى عليه في الصحيح؛ فقد ترج بابًا فقال: (بابٌ السنرة 
ہمکً وغیرها)۸. 


(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم» (۷۰۸/۳). 

(). آخرجه عبد الرزاق في امصنغه» (۲۳۸) (۲/ .)۴١‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۳۸) .)٠٠/۲(‏ 

(6) آخرجه احمد )۲۷۲٤۱(‏ (۳۹۹/۲)ء وأبو داود )۴۰۱١(‏ (۲۱۱/۲)۔ 
(0) «صخيح البخاري»؟ .)۱١١۹/1(‏ 


Ex‏ ا ان مار 


س1ا الل بابد ۷ er‏ 


لی 1ا 1ل عمران: ۹۷]. 


ذگرَ الله ول بيت وُضِحَ للناس وهو الذي,ٍ ہمکةًء ثم عرف به بألّه 
مَمَامّ إبراهيم؛ آي: الذي أقام فيه الشعائرّ والنْسكَ» وهو شاملٌ لكلٌ 
البيتِ» وكان غير واحل ين السلفب يسمي كل المشاعر؛ الكعبةً والصّفا 
والمروةً ومِنّى ومُرْدَلَِةَ وعرفةٌ ورميّ الجمار: مقامَ إبراهيً؛ ؛ لاله أقام فیها 
شعائرَ الدّينِ . 

وبهذا قال ابن عباس وسعید بن جُبیر وعطاء مجاه 

المرادٌ بمقام إبراهيم : 

ومقام إبراهيم في کلام السلفٍ يراد به معنیان : 

الأول : المعنى الخاص وهو الذي فيه اليه الببْنةٌ» وهو المقامٌ 
الذي کان يقف عليه إبراهيم لبناءِ البيتِ» ويناولًة ابه إسماعيل الحَجَرَ 
وقد كان قريبًا من حائط الكعبة؛ لمُقَتضى البناء والإعانة علبه» ثم نقَلَّه 
عمر بن الخظاب كما صح عنه وحکاهُ عطاءٌ ومجاهد وغيرهما» وذگرَ 
غير واحكِ ذلك إجماعًا أن عمرَ هو من حرَكَ مكان المقام. 

نحريڭ مقا إبراهي : 

روئ البيهقيٰ» عن هشام بن عُروةً» عن أبيو» عن عائشةً tb‏ ك 
امقام كان زمانَ رسو الل كل وزمان أبي بكر طل ملقصقًا با لبيتِ» ث 
ارہ عم بن الخظاب وه . 


(۱) «تفسير الطبري» (۲/ ١٠٥)ء‏ و«تفسير ابن آبي حاتم (TUY‏ 
(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي .)٩۳/۲(‏ 


3 
ثم جره السَيْلّ وابتعَدَ عن مكانه» فأعَادةٌ عمرُ. 
ولم بُخالِف عمرَ على تحريكه أحدٌ من الصحابةء وعمرٌ هو الذي 
أنرَل اله الصلاءً ١‏ حلفت المقام بعد تعريضه بذلك للنبي ؛ فنرَل القرآنٌ 
موافقًا لقوله. 
والصلاءٌ المقصودة بالانّخاذ في قولِه تعالی: رانید يدوا من مما 
هر ل4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ آي : : هي الصلاةٌ عند موضعه الأصلئء 
وليس موضعَةٌ الذي يُنمَلٌ إليه» فاليِبْرةٌ بالمقام لا بالحجارة» وهكذا 
الگغْبةٌ لو در انها حُرّگٺ يِن مکانها أو هُيِمَتُ وُقِلّتُ حجارئهاء وجَبَتِ 
الصلاءٌ إلى مكانهاء لا إلى الحجارة المنقولةء بل مّن صلَّى إلى حجارة 
الكعبة المنقولة في جه إلى غير موضع الكعبة الذي بناهًَا عليه إبراهيمء 
بطل صلائةٌ ہلا خلافي» فما زالّ الاس قبل الإسلام وبعدَه يستعملونٌ 
حجارة جديدة ويريلونً ما فكت وتکسّرَ من حجارة الكعبة. 
وعَلِمْتٌ قبل سنواتِ يسيرة أن حجارةً من الكعبة تكرت فعُيْرَث 
وأبيلّث بأجود منهاء وريت في البحر؛ حتى لا يعرف موضعها فثقصدَ 
بداتها ن دون ال بالطوافي والتك. ٠‏ 
الثاني: المعنى العامء وهو الح كله صلاءً وطواًا حول الكعبة 
وبين الصَمَا والمروةء والوقوف بعرفةًء والمبيك بمزدلفةً وهتّى» ورميّ 
الجِمَارٍ» ويدحلٌ في هذا ما يَلحَمُه يِن أحكام؛ كحُرْمة البيتِ» 
ومحظوراتِ السك وأفعالِ الح والعمرة وأقواله ونْرُوكه. 
وقد جل الله في البيتِ الحراع آیاتِ بیُناتِ» أولّها مقامٌ إبراهيم» 
وهي مشاعر السك ومواضعه» ثم تحريم البيتِ الحرام وتعظيمه» والأمان 
لأهله ولأَائِلِ فيه . 


وذكرَ الله مقامَ إبراهيمَ في سورة البقرة: «اواتخدوا من مام إبرهعر 


۱ 


[e] )v سوال لای‎ 


مم [البقرة: ١١٠]ء‏ والمرادٌ به معناءُ الخاصٌ الذي هو الحجارةٌ التي 
وصح إبراهيمْ قَدَمَبْهِ عليهاء وذگرّه هنا في آل عِمرانً» والمرادٌ به هنا 
معناءُ العام؛ لأ الله جعَلَ البيْنةٌ في البيتِ» ولم يجعل المقام هو البينة 
وحده؛ بل جعَلّه منها؛ ولذا عظفت عليه آحکاما أَحر ھال؛ وس کله 
کل ایا والأمانٌ والخرمة هي للبیت وخارچه في حدوده المعروفة» 
وليسث لمقام إبراهيمَ ومَوضع قدمَيْهِ حاصةً. 

روی ابر المُنذرٍ واہنُ جریر وان بي خاتي؛ عن عَظاءِ ء بن 
4 رَبَاح» ءَ ڪَنِ ابن ڪَبّاس؛ ال : «مَقَامٌ راهيم بخ اء مَقَامهٌ: الح 

وجاء عن بعض السلف: أن الآيةً البيّنة اتر ا والمقامٌ 
المشاعرٌ كلّها؛ أي : ما وضع فيه إبراهيم قدمَيْهِ تعدا له في البيتِ؛ من 
طوافي وصلاة» وسعي بين الفا والمروةء ووقوفي بعرفة» ومبيتِ 
بمزدلفةً ومنّی› ورمي الجمارء وۈکر الو وغيرٍ ذلك. 

وروي ي هذا عن ابن عباس وعطاء ومجاهلٍ؛ فقد روی ابن آبي ر تچے؛ 
عن مجاهلٍ؛ قال: تَر قدمَيهِ قدمَبْهِ في المقام آي بيذ اوسن دعل کان ایا 


قال: هدا شی ا . 
تحریم م الصيا وعَضد الشجر بمگة: 


r‏ ا 


وقد عل الله مکة حَرَمّا يئا لا يُصادٌ 
والصيد والشجرٌ في الحرم على نوعَيْنٍ: 


صَيْدهاء ولا عضد شو 


)١(‏ «تفسير الطبري“ »)٥/۲(‏ و«تفسير ابن المنذر» (۱/ »)۳٠۲‏ و«تفسير ابن أبي حاتم 
)1/7( 

(۲) «تفسير الطبري» »)٠٠١ /٥(‏ و«تفسير ابن المنذرة «rt/)‏ و«تفسیر ابن ابي حاتم» 
.(Y11/7)‏ 


e‏ اس مرن 


النوع الأول : صيدٌ الحرم وشجرءُ الأصلي محرَمء والمرادٌ بالشجر 
الذي ينُب طبيعةٌ في الأرضٍ ولا بسنب الناسنٌ. 

النوعٌ الثاني : صيد الحرم وشجرَهٌ غير الأصليٌ» والمرادُ بالصي 
غير الأصليّ هو المجلوبُ ِن خارج الحرم لِيْذْبَحَ داخِلَه» فهذا لا حرج 
فيه» والشجرٌ غير الأصليّ الذي يتنر لتاس في مزارعوم بالغرس أو 
البَذْرِ كالنخل والعنب وأشجارٍ الزينة التي يستنيتها الناسنٌ للظْلٌ وغيره في 
البيوتِ والطرقاتِ والحدائق» فلا حُرْمةً لهاء وهي كحال الحيواناتِ 
الإلْيبّةٍ الغنم والبقر والإبلِ التي نخر وُلبَح؛ لأنّها ليست صيدًا 
مستوحشًاء ووشلًها الدجاجٌ والحَمَامٌ التي يربيها الإنسان: لا حُرمةً لها. 

صي الأهليّ المتوحُشٍ: 

وإذا انت الحََامٌ تحت تربيه» ثم استوحَسّت ولَحِقَّت بصَيْدِ الحرم 
فتوحسشّت حقث» آحَدَتِ اسم صیدِ الحرم وحُرمک ما لم یکن قد مَلّگها بمالء 
فقث بصيو الحرم جار له صيدها وتنفيرّها لأَخزها؛ لأتّها ِلك له» وما 
الإنسانِ المملوك حى وهو أعظمٌ حُزمةٌ ِن صي الحرم فلا تغلب حُرمةٌ 
الم عا انچ توکو بد یا لأنٌ حُرْمةٌ اولك له أعظم عند الله . 

وتقدّمّ في سورة البقرة الكلام على حُرْمة مكة وحم إقامة الحدود 
فيهاء فار . 

وقوه تعالى. وور عل آلا ج بيت من اسع للم سا و 
کت ل آله ع ن اليب ليل على فرضيةٍ الح في الإسلا» ورکیه 
فيه؛ ففي «الصحيحین؛؛ ِن حديثِ ابن ر قال ME‏ اانا ا بني 
مَلّی حَمْسٍ: شَهادَةٍ أن ا لله إلا اش وتام ١‏ الصَلَاء وَِيتاءِ يئاءِ الرَكاةء وَصِيَام 
رَمَضَانَ› حح الي . 


(۱) آخرچه البخاري (۸) (۱۱/۱)ء ومسلم .)٤٥/۱( )۱٩(‏ 


دبد 7 


ترتیب ب آرکانِ الإسلام : 


وإنّما فَذْمَبِ الصلاءٌ والزكاةٌ والصومٌ على الي في الحديثِ؛ لأنّها 
سبق في زمنِ الفرضيء وآگد يِن جهة العملِء وام ِن جهو خطابٍ 
المكلَفين؛ فالصلاءٌ بُومَرُ بها ِن غير إثم الصبيْ وهو ابن سبع» ولَِبُ 
في كل الأرض على المكلّف ذَگرًا أو انش الصحيح والمريض كلٌ 
بحْسَبو» وتنعدّدٌ في اليوم والليلةء وأمّا بقيةٌ الأركانِ» ففرضها بين حولي 
كالركاة والصيام: وبين مرةٍ في العُمْرِ كالح . 

وما الزكاءٌء فالخطابُ يتوج للمكلَفينَ أوسعَ من خطاب المكلَفينَ 
في الصيام» ففَدَمَتٍ الزكاةٌ؛ لأنّها َب في الأموال» لا على 
الأشخاصٍ؛ كزكاة الفظرٍ؛ وهذا آعم في خجطابهاء فعجبٌ الزكاةٌ في مال 
الصحح والمريض» الصغيرٍ والكبير» والعاقل والمجنوكء ومن عَجَرّ عن 
القبام بتفيبه» فام بها وله . 


وآمًا الصيام» فعلى الأشخاصٍ المكلَفِينَ» ويسفَّظ بالعجزِء فلا 
يجب على الصغير والمجنونِ والمريض والمسافرء ثم إن الزكاة فريضةٌ 
متعدّيةٌ ِن الغنيّ إلى الفقير» بخلافِ الصوم» فهو عبادةٌ لازمة لفاعلهاء 
والزكاةٌ قد تجبٌ في الحَوْلٍ أكثرَ من مرو في الزريع والتّمار التي يتكرَرٌ 
حَصَادها وقظافُها في العام؛ لهذا كانتِ الزكاءٌ أوسَعّ خطابًا ِن الصيام؛ 
فمُدّمَتْ ونَلَّبِ الصلاءً فى القرآن في مواضعَ کثيرة؛ قال تعالی في الأمر 
بها : واقِيموا لكباةً ا | لكر [البقرة: ١٤]ء‏ وعن عيسى قال: 
ف وأومنی بالاو رة [مریم : ۱ وعن إسماعيل قال: ن مر 
آم يالو لرگ ون عند ریہ مرا [مريم: »]٥١‏ وقال في الإخبارٍ 
عن المۇمنينَ: امام كاوه وا الك [البقرة: ۲1۷۷ء وقال: فوىاقاموا 
آککو اا ارک4 [ابعرة: ۲۷۷]» وقال: اتقییی الک والغۆژت 


کک 


ألكَرةً4 [النساء: ۲١٠]ء‏ وقال: لالز يفيو الصاو ويؤنوة الرگوة وهم 
كود [المائدة: »]٠١‏ وقال عن أمَّهاتِ المؤمِلينً : راقِنَنَ الصاو 
وماوت الركوة [الأحزاب: ۴۳]ء وغير ذلك؛ فالزكاةٌ أكدرٌ الأحكام 
اقترانًا في القرآنِ بالصلاة. 

ثم جاء الصومٌ في أركانِ الإسلام بعد الزكاةٍ على قول الأكثر؛ لألّه 
يليا في سَعَةَ المخاطبينَء› ث جاءَ الح بعد الصيام؛ ۽ لأ الصيامً أوسع 
في التكليف؛ وقي کل ا ا في العُمْرٍ مرة» ثم إل الححٌَ 
محصورٌ في بقعةٍ مء والصومٌ تكليٹ يُؤدّى في كل الأرضٍ. 

تاخز فرضٍ الحج: 

وإنّما تحر فرضنٌ الحجً؛ لأ أرضةُ التي بُودّى عليها - وهي مک _ 
ليست في يد المسلِوينَ؛ فتأعرّ الخطابُ حتى تتهيًاً الأسبابُ. 

مع أن مشروعيةً الحجٌ باقيةٌ قبل فرضو» وكان الناسنُ قبل البعثة على 

ا يم الخليل» وقد حح النبي 5 على مناك إبراهيم 
قبل هِڄرو؛ كما في «الصحيحينِ»؛ يِن حديثِ جير بن مُطوي» وقد جى 
مناسك الخليل تبدیلٌ في آهل مکةٌ وغيرهم إلا قلاا . 

حکم تارك الح : 

وقد جعَلٌ اله الح عَلَمّا على انقيادِ الناسِ وبقائِهم على دين 
محم دين الإسلام»» فكانوا يلون على النبيّ ل بأنفيهم أو برْسلِهم أو 
باقوالهم عند قویهم» ويْسْلِمُونَ رغبةٌ ورهبةًء فيُؤاتحذونً على ظاهرهم» ثم 
لما فرَضَ الل الح امتارً أهل الاباع والانقياد ِن أهل النفاقي؛ ولذا 


() أخرجه البخاري )۱٦۹4(‏ (۱۹۳/۲)ء ومسلم (۱۲۲۰) :)۸٩٤/۲(‏ َنْ جُبَيْرِ بن 
مُظوم؛ + قالّ: أضلَلْتُ ورا لي قَلََْتُ عله وم ركاه َرَأيْت النبيٌ ڳل وَافِمًا 
برک ملتٌ: مدا واش من الحس؛ فما مَأ اها؟!٠.‏ 


ا 
| 
| 


n ETEK‏ سے 
سوا الل لای ) E‏ 


ا4 


0 


ھال تعاں. وکر عل آلا جج ایت سن سكاع إل سی وس کر ل آله 
عن الملَينً»؛ روی ابن آبي حاتم عن ابن اي ج > عن عکرماً؛ 
قال: «لّا أَنرَلَ ا قولَةُ تعالى: ورس ی ر آل للم دیا [آل عمران: 
قالتِ الهلَلٌ: نحن مُسلِمونَء فائرَلَ الله 1 عل لتاس جج ألبَيْتِ 
ن سطع إل سيلا فح المسلمودً» وعد الكفا . 

والكفْرٌ في الآية يراد به الجُجُودٌ على قول عامَةٍ السلفي؛ وبهذا قال 
ابن عباس وابنٌ عمرَ ومجاهدٌ. 

قال ابن عمرَ ومجاهدٌ: مَنْ كمَرَ؛ أئي: باش واليوم الآجر. 

وقال ابن عباس: من َم آله لم يرن" . 

صح هذا عن ابنِ عباس يِن غير وجو . 

ولم يٽ عن النبيّ کي في تکفير تارك الحج كسلا حديتٌ» ولا عن 
أحدٍ ين الصحابة وؤ إلا ما جاءَ عن عمرَ بن الخظاب» فیما رواهٌ 
البيهقيٰ والاسماعيلي؛ ِن حديثِ ابن عَنمء عن عمرّ؛ قال: «مّن أَظاقَ 
الحجًء فلم يَحْجّء فسواءٌ عليه مات TI‏ 

وهو صحيځ عنه» ويظهَرٌ أن مُراكه في ذلك مَن ترك الح غير 
مۋمن بوجویه؛ ففي لفظه عنڌ سعيٍ بن منصور؛ مِن حديثِ الحسنِء 
عنه؛ قال: «آن پَضربُوا عليهم الجزيا؛ ما هم بمسلِمینٌ» ما هم 
بمسلمين ٠!‏ والجزية لا تُضَرَبُ على المُرْنَدٌ الذي دحل الإسلا 
ثم ارتدٌ بترك الح تساهُلا؛ وإنّما ثُضرَبُ على الكتابيّ الأصليء 


() «تفسیر ابن آبي حاتم؟ (1۹۹/۲). 

(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۷۱١ - ۷۱٤/۳(‏ 

(۳). ینظر: «مسند الفاروق؟ لابن کثیر (۱/ ۲۹۲)ء واتفسیر ابن کثیر (۲/ .)۸٩‏ 
(6) بنظر: «الأربعون حدَينًا» للآجري (ضص: ۱1۹)» واتفسیر ابن کثیر) (۲/ .)۸١‏ 


واختَلِف في المشرِكِينً؛ لأ المرتد بَُتَل؛ فعْمَرٌ بُخاطِبُ مَّن َعَم 
الإسلامّ ولم يوين بالحجَء لا من دحل الإسلامّ وخرَجَ منه ترك الح 
تھاونًا . 

وإدراڭ عُلْرٍ تارك الح شاق؛ له بُوكلٌ إلى الأفرادِ وأمانيهم 
وديانتهم؛ فموانعٌ الح كثيرةٌ ظاهرةٌ وباطنةء وين البواطن ما لا يُدركةُ 
أحدٌ إلا صاجِبّه؛ ولهذا يُشدَدٌ الحاكمْ في أداء الحجٌ في الخطاب» لا في 
العقاب. 


وقد جام العرق کار تار الج کن این رو ازا ان یر 
عند اللالكائي؛ ولا يصح وروي لك عن نافع والحكم وإسحاق» وهو 
روايةٌ عن أحمدّء وقول ابن حبيب يِن المالكية. 

وهوله, سن سطع إل سیا عر أحمدٌ الاستطاعة بأنّها 
الزاد والراحلةٌ م ين الموضع © يكو منه» وعَدٌّ المَخْرّم للمرأة مِنَّ 
السبيل» والاستطاعة تختلِف بحسب الحالي والمكانٍ؛ فالاستطاعةٌ 
لمكي تختلف عن GA‏ والآفاقّونَ يختلِفود ق وبْعدًاء وجامع 
الاستطاعة: سلامةٌ البدنِء والزادٌ للجميع» والراحلة (لغير المكي)» 
ولم ُت عن النبي إل في حدٌ الاستطاعة شيء؛ لاختلافي أحوال 
الناس وتبايُيهم مَنْرلا وحالًاء والوارد في ذلك بين ضعيف ومُرسّل» 
عن ابنٍ عبأس» وقد بيت ذلك في شرح حديثِ جابر الطويل في صِفَةِ 


# ¥ # 


(۱) «مسائل ابن منصور (۱/ »)٥۱٩١‏ و#مسائل عبد الله» (۱۹۷). 


ااا بد ) YJ‏ 


انال مالي ووتتکن نکم أت بذعو إل كلنبر تأرو بالكروف 
تهون عن الشنگر ویک هم میحرت 1ک عمران: 11۰٤‏ 


ر شريعة الأمرِ بالمعروفي والنهي عن المنكر آمِرّا بھا» وربَظ 

الفلاح بتحفّقِها؛ فلا ثل امه ليس فيها مُصلحودء وهولة. ولتک کم 
مر بقيام ئة بشعيرة النصيحة والإصلاح؛ وعَظفُ الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر على الدعوة إلى الخيرِ م من عطف الخاصٌ على العام؟ 
لان الأمرَ والنهيّ دعوةٌ. 

شربعة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر: 

والأمرٌ في الآية يتوج إلى الراعي والرعيةء الحاكم والمحكوم؛؟ 
أذ يندب مهم من بقومٌ بحفظظ هله الشعيرة؛ كما يُنَبُ منهم مال 
للزكاةء وقضاءٌ للحدود» وأئمةٌ للفيام بالصلاةء ومؤذنون للقيام 
بالأذان. 

فيجبٌ على الحاكم أن يَصَظْفِيّ مِن أهلِ اليلم والأمانة والصبر 
بالحسْبَة» ولو ترك الحاكم ذلك وعطلّه أو قام به ور في حقهء 

جب على العامة اَن نبوا منهم يِن آهل ال والأمانة ن يقم بحن 
الإسلاج والجسبة؛ حتی لا يتواگلّ الناسُ بعضهم على بعضٍ؛ يدشر 
الشر ويَمُص الحبر» وكل واحدٍ يكل على الآخر. 

وجوْب الحسْبة: 

وجل الحاكم الحشبةً في امَو ِن الناسِ لا ب ایتا لن 
الكفاية عن الباقِينً؛ لأنٌ تعيينَ مَن يقومٌ بها يُوجبُها عليه عَيْنّاء 
ولا سقط التكليف عن غيره؛ لن الإصلاح والنصيحةً مِن فُرُوضٍ 
الأفراذء فمتى قامٌ مُوجبُهاء تعبّث؛ لما في «الصحيح!؛ من حديثِ 


یکم نضرق 


(Y} 
آبي سعيدٍ الحُذرِي مرفوعًا؛ قال: (مَنْ رَأّى م منگراء ليره يی‎ 
تو م ن واب ب تی ام قَبقَلبو؛ وذلك أَضَعَفُ‎ 
الإبمَان) فقَيّدَ رسول الله وجوبَة بالرؤي اروا تقوم في‎ 
الأشخاص» متى رأَرًا المنكرَء وجَبَ عليهم الأمرٌ والنهيْ» ولو كان‎ 

في الامو من اجب للجنبة. 


وربّما انَخَذ بعص الحْكام تعيينّ مُصلحينَ يقومودً بالإصلاج کا 
رید ھو› لا کما يريد الله؛ E‏ إتمام النقص» > وسَدٌ العلل 
بعلم وصبر؛ ليم الحقء ويبْت الدَين : 

ولا as‏ و ليس فيها مُصلحود؛ كما قال تعالی : ان 
لن مم في الأزض كام آستوة وات لكو واوا بالمغرويي وتهوا 
ع المنک4 [الحج : ١‏ فيبتدئ التمكينْ لكلّه لا يدوم إلا بهذه الثلائة : 
الصلاة والزكاة والإصلاح؛ فالصلاءٌ صِلةٌ للعبدٍ بربّه» والزكاءٌ صله لعب 
بأخيه» والإصلاح حفظ لِحَقٌ ربّه وحقٌ أيه . 


والإصلاح ركن في الإسلام؛ كما جاء في حَبَرٍ حْلَيْفةً موقوقا 
ومرفوعًا : شام َا سهم : الاشلم سهم وَالصلاةٌ وار 
سهم الج سهم ضمغا سهم الأ بالمغرُوف سهم ولي 
عو ان ب اوا ال ارت وقد ان لام 
؛ والصوابُ الوقف. 


(۱) اخرجه مسلم )٤٩(‏ (۱۹/۱). 
(۲) آخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» r/D (m‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(0۰1) (۳/ 1۲)» واین آبي شيبة في «مصنفه» /٤( )۱۹٥11(-‏ (. 
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اش يظلمود 1ال عمران: 1< 


ضرَّبَ الله مثا لنفقةٍ الكافر أنه لا قبل منها شياء والصرُ هو البردُ 
الشديدٌ؛ قاله ابن عباس وعکرمة وسعی بن جبیر وغیرهم . 

وروي عن ابن عباس ومجاهيٍ؛ أله النارٌ" . 

وسببُ عدم انتفاعهم هم أنفسهم؛ فا لم بظلغهم» > وتا لمهم 
اله ولك اسهم يظيموة» فهم لم يُقَدّموا العمل له وحدَهٌ وإ 
أخلَصوا فيه لربهم» فهم لم يقدمُوهٌ وء وإنّما لغيره يِن الآرباب من صنم 
أو وثن أو سلطانٍء آو طلبًا لجا والمَنزلة؛ كما كان الاس يَفعلونَ في 
الجاهلة. 


وهذه الآَیةٌ نظیرٌ قولِه تعالی: تئل الرس كتروا بهد امسر 
کرماو ادت به آل ف بوم اون لا يقير ي متا ڪسيوا ڪل سیر کلت 
هو ألصكل اليد [إبراهيم: 1۸]. 

وكلٌ مَّن قد عملا في ذنياءُ لدنياه» لم بُوْجَز عليه في أخرَاه؛ ففي 
الج عن عائشة؛ قالك: قلتٌ: يا رسو او ابن جُذْعَانَ كان 

في الجاهايًةٍ يَصِل ارجم بطم المسكينًّء فهل ذاك نافِعُة؟ قال: للا 

ا ٿه لم َل يَما: رٽ عفر لي خطيي بوم الڏين) . 

ويثلٌ هذا فول النبيّ إلا لابنة حاتم الطائي ن سَمَانَةّ حیتما ذگرّت مکارم 
(۱) «تفسير الطبري» /٥(‏ ١٠٠۷ء‏ ۷٠۷)؛‏ وائفسير ابن المنذر» »)۳٤٤ »۳٤۳/١(‏ واتفسير 


ابن أي حاتم» .)۷٤۱/۴(‏ 
(۲) «تفسیر: ابن بي حاتم» .)۷٤۱/۳(‏ (۳) اخحرجه مسلم .)۱۹٩/۱( )۲۱٤(‏ 


أبيها وأخلاكةُء فقال لها التي كل : (و کان بوك ناء رمتا عَلَِء خلا 
عَنْها؛ ن اما كان يُحِبُ مارم الأخكاقء وال حب محارم الأخآ) . 

وذلك أن ين الكفارٍ والمسلِيينً مّن يفعلْ الإحسانً بلا إخلاصٍ؛ 
وإلّما لما جيل عليه الإنسان من حب الخيرٍ ودفع الشرٌ ِن إغاثة الملهوفي 
وإكرام الضيف؛ فهذا لا َل ممن لم يَحكَسِبةُ ولو كان مسلمًا؛ فكيف 
بکافر أراد اا و و 

فلا يننفِعٌ الكافرٌ بعملِهِ الصالح في الدّنيا؛ لانتفاء القصدِ في 
العملء وانتغاء ا يِن العاملٍ؛ ولذا قال تعالى بل هذه الآية: إل 
لیے کقروا لن ت تق عَلهمّ آمو re‏ ركهم د م اله کا وأؤهڭ 
اب لار ش للود [آک عمران: »]1١١‏ فذگرَ استحقاقَهُم النارّ 
2 بعدّما ذگرَ عدم انتفاعهم بعملهم في الدّنيا. 

ما يكب للكافر من عملِهِ الصاح بعد إسلامه: 

وإذا أسلَمَ الكافرٌ وقد سبق 3 عمل خير حال كُفْره» فالأعمال 
التي عولّها حال الكفر على نوعَيْنٍ: 

انوع الأول : أعمالٌ أخلَّص فيها ف ولو كان في فيد كافرًا؛ فإلً 
المشرٍکینَ لھم أعمالٰ ودعوات بُخلِصُون بھا له ولو کانوا باقن على 
الشرك؛ فال لا يَْبَلّها لكفرهم وإنْ أخَصُوا فيها؛ لأ الكفرَ يمتَمّ رفع 
العمل وقَبُولة؛ فهذا النوعٌ يِن العمل يُحسَّبُ لصاجرد يقل منه بعد 
إسلايه؛ لِما جاءَ ف في «الصحيحينِ»» عن حَکيم بنِ جرا ؛ أنه فال 
لنب ڳلاد: اراك ا اس بای الاد مَل لي فيا من 
شيْ۶؟ فقال له رسو اله چل: (أَسَْمُتَ عَلَى ما أَسْلَفْتَ من خی . 


() «دلائل لنوت ليقي (/ ۲۲۱ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۱٤/۲( )۱٤۳‏ ومسلم (۱۲۳) (۱۱۳/۱)۔ 


سا (الآیة )٠۷‏ [ 1 


وإذا أخلَص م من عمَلِه شیا حال كُفْرِوِء جل له نة في الذّنيا 
فيستَمعٌ بنعيوه فيها قبل الآخرة: ادبم بی ف يايگ الد واستنتتم 
ا [الأحقاف: .]۲١‏ 

النوع الثاني : أعمالٌ أشرَكَ بها حال كُفْروء فجعَلّها لمعبوده؛ أو 
اشرق ا مع معبوده؛ فھلہ لا قبل ال منها شیا ولو كذرث؛ ِظاهِرٍ 
الآيةء وما جاءَ في «الصحيح»؛ ِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال کلل: 
(گال الل ۔ ار ونای -: ئا تى السَرَكاءِ عن الشرك؛ مَنْ َمل مَمَلا 
اشر فيه مهي عَيْريء ركه وَشرزگ) . 

وهذه لا قبل م ين المُسلم المُرائي» فضلا عن الكافر الأصلي. 

إحباطٌ عمل المرقدٌ: 

ومن َمِل صالخا وهو مسلِمٌ مخلِصًا ثم ازندّ حب عملَةُ بلا 
خلافي؛ لقولِه تعالى في الكافرين: اكك حت عسل ن اليا 
ال4 [البقرة: »]۲٠۷‏ وقوله: ومن يكف بإلإيكن ققد حرط ع4 
[المائدة: »]١‏ وقولِه: مولز شرا َحّ عنم با كا يعمو [الأنعام: 
۸ وقولے: لیے كبا بلا لاء الكرة حت اغ 
[الاعراف: ۷٤۱]ء‏ وقول : ارک آلربت قرا ایت ديهم تاي قيلت أضم 
کد یم کم بم الیم ل (اعهف: ۰٠۰۰‏ وقوله: ایک کر بیش کاب 

آله أغهر [الأحزاب: ۱۹]. 

وقولِو تعالى عن أعْلّى الناس منزلةً وهم الأنبياء: ومد أوى إكَ 
ول لرن من بل کنیلک لین قت لی ت ازمر : [e‏ 

وإتما وق الخلاف فين عَيلَّ صالخا وهو مؤملٌء ثم ارتَدّهء ثم 
رجح إلى الإسلام؛ فهل يرج م اليه عملةٌ الصالح السالف حال إسلايه؟ 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹۸٩(‏ (۲۲۸۹/۶). ۰ 


ا کم شر 


a 


تقدّمّ الكلام على هذا في سورة البقرة عند فولِه تعالى: و يَرَكَرِد 
نگم ن ییو يشت هو ڪا اوک حرطت عسي ني الي 
والكخِرد4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

توبةٌ لمرد ورجوع عمل الصالح الحابط: 

وعملٌ الكافر الصالح الذي بُخِضة فو وهو مشر فهذا بعل له 
نفعُه في الدّنياء وليس له في الاآَخِرة به مِن نصيب» ومن عَِلَ شيا 
وأشرَكٌ مع الو فيه يره وهو مشر فلا يَلحَفةٌ نفځه في الذّنيا والآجرة؛ 
وهذا ظاهرٌ قوله تعالى: حيطت أعسلهر ف الايا وجري 
[البقرة: ۲۱۷]. 


وال يرق الكافرَ كما يررْقٌ الحيوانَ؛ لأ هذا مُقَتَضى ربوبييّه 
فلق الخَلْىَ وهو المتكمَلٌ ج وأصل الرزق يِن لوازم الربوبيةء لا يِن 
لوا الألوهيّة» وإن كان له رزقٌ لمن أطاعَ ومنغ الم اة هدا 
الرزق والمنعٌ الخاص وليس هو العام وقد سكّى الله نفقسَةٌ ب (خير 
الرازقی)؛ لاله يرق الكافرَ والمؤمی؛ لاله رهم جميعاء وَل كبر ِن 
العامة في هذا الباب دقح بمقهم إلى الإلحار يرود الكافر برق مع 
كفره» ويرَوَنٌ المؤمنّ بحرم بع إيمانِهء ويظنُونً أن الرزق يِن لوازم 
الألوهيف وهذا خطاً؛ ؛ فنعيم الّنيا ين لوأزم ربوبييه» ونعيمٌ الآجرة ِن 
لوازم آلوهيّه؛ فالكافرُ في النار» والمؤمنُ في الجنة. 

دعوءٌ الكافر المظلوم: 

ولهذا يستجيبٌ الله للکافر دعاءةٌ إذا كان مظلومًاء ولا ينْظْرٌ إلى 

دینه؛ کما بُروی في الحديثِ: (اوا دَعْوةً المَظلّوم» وَلِنْ گان گافرًا»؛ 


لان عَللَهُ في كونِهِ من ربوبيهِ كما أله ِن ألوهييه؛ حتى تستقي الحياةٌ فلا 


.)۱٥۳/۳( ))۲٥٤۹( آخرجه آحمد‎ )۱( 
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تفسدَ» فيجري الله عَدلَهُ وانتصارَهُ للمظلوم حتى في الحيوانِ؛ كما في 
«المجي ٠‏ مِن حديثِ أبي هريرة ١‏ مرفوعًا؛ قال رسول الو : موده 
الحُمُوقَ إلى َهْلِها يوم م القِيَامَةء حى بماد شاو الجَلْحَاءِء مِنَ الشَاة 
القَرْئًاء)"» ويُروى في الأثر: «لو أن جََا بی على جَبَلِء َد اه 
الاي ما : 

ويستجيبٌ الله للكافر المظلوم دونه ولو على مسلم؛ لمقتضى عدلو 
سبحاله في کوڼه . 

لهذا قد يستقيم عيش الكافرٍ بالعدلِ كاستقامة عيش الحيوانٍ» ولك 
لا تستقيم آخرةٌ إلا بالإسلام» وبالإسلاع تستَقيم الحياءٌ الدنيا والآَخِرةٌ 
جميعًاء وبمقدار النقص في الإسلام يكون الميلٌ في استقامة الحيالَيْن . 

المظالمْ اي تكونٌ بين الكافرٍ والمسلم: 

وأا حقوق الكافرٍ التي على المسلم في الذنياء فإن لم يُعجُلِ ا 
للکافر حلّه في الذنيا بعقوبة المسلمء ازى الكافر بنعيم دنيوي عاجل» 
فیحاسّبُ عليها المسلمٌ يوم القيامة؛ نفص من حستاتو فتؤكد منه» 
ولا ثُوصَمٌ للکافرٍ ولا ينتفِعٌ بها؛ لأ الحسناتِ المأخوذةً هي جزاء عمل 
صالح للمسلم في الذّنياء فلو كانت من عمل الكافر نفيوٍ» لم قبل منه» 
فلا يأخذّها الله من المسلم ليْعطيّها الكافر ليتع بغْملِ غبرهِ وهو لا ينتفع 
بعملِ نفیبه» ولکلّه بُحرَمٌ نها لکفرو» ویون ما نرَلَ به في الذّنيا ن 
عموم العقوبةٍ والبلاءِ الذي ُقَدَره الله عليه مِن مرضي وخوف وهم 
وحزنٍ؛ فيَظولٰ عمرٌ کافر ويَقْصْرُ عمرٌ اتر ويَمرَض كاف وصح خر 
كحال البهائم» مع أن طَلمَهُ محرُمٌ ويُعاقَبُ عليه الظالمٌ ولو كان مسلماء 


() أخرجه مسلم (۲۵۸۲) (۱۹4۷/4). 
(۲) أخرجه البخاري في #الأدب المفرده (0۸۸)ء عن اين عباس. 


I)‏ اجک مالشرن 


كلم الإنسان المسلم للبهيمة بقتلها صَبْرَاء أو حرقها وهي حي وتعذيرهاء 
يُعاقَبُ على فَعْلَيَهِ تلك يوم القيامةء ولكنْ لا يَلرَمّ مِن عقوبيه انتفاع 
البهيمةٍ بذلك بوم القيامة بدخول الجنة والنعيم فيهاء والكافرٌ مِن باب 
اولى. 

وإذا كان للمسلم على الكافر مَظلِمةٌ دنيوبةٌ فُوحدٌ من سباتِ 
المسلم ونْوضَمٌ على الكافر؛ لاله لا حسناتِ عنده تفع المؤمنَ في آخرته. 


## # 


قال تعالی: یاج اکر اموا کا دوا طا ن ویک که 


بوتکم با ردا ما حي مد بدت انس من وهه وما شى 
دودعم اکر هد ب کک آلب له ُي قود [آل عمران: ۱۱۸]. 
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البطانةٌ هي أقربٌُ الأشياء إلى الإنسانِء وأصل التسمية تُطلَقٌ لِمَا 
ولي بَظكَةُ ِن ثيابه؛ فاللّباسنٌ على نوعَيْنٍ: ظاهر» وباطن» واللباس 
الباطنٌ يمى بطانةً؛ لاه مما يى بظله . 

وبطانة الرجل هم خاصَّة أهلِهٍ الذين يَطْلِعُونَ على سره وحوَاصٌ 
أَمرِه؛ من زوجةء ووللٍ» وأخ» وصاجب مُلازم» ومين سر ومال وعهل. 

اتخاد البطانة: 

وقد هى الله عمو المؤمنينَ عن اتَخاذِ من عادَى الله بظانةء سواءٌ 
كان ممن يُظهرٌ الإسلام ن المنافِقينَ وأهل الظلم والمُّجُورٍ والفِسق 
والبذْعَة» أو مِن الكافرينَ الظاهرينًّء وكلٌ ذلك داخل في الآية» وقد ذگرّ 
المُفْسّرون من السلف جميعَّ ذلك في معتى البطانة في هذه الاَية. 

قال ابنْ عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ والحَسَنٌ والسَدَي وغيرُهم: هم 
المنافقون. 


ا 
| 
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وروی عن آنس: آتهم المُشركون. 
آخرَجَةُ عنهم ابن جریر وابنٌ أبي حاتم . 

وقال ابن عباس ومحمدٌ بن إسحاق: هم اليهود. 

رواةٌ عن ابن عباس: ابن جرير» وعن ابن إسحاق: 
ابن المنذر . ٠‏ : 

وكلٌ ذلك من تنوع التفسيرٍ» لا من تعارُضه. 

ولا يدل في مخت البطانة مؤاجَّرةٌ الكافر ومعاقدئةٌ في البيعم 
والشراء؛ فهذا لا أنَرَ فيه على المسلِمِينّء ولا عُلّوٌ للكافر فيه على 
الممِيِیرّء ولا ضر علیهم منه» وهو مباځٌ بلا خلافي» وقد مات 
النبن کيا ورْعُةٌ مرهونةٌ عند يهودي۔ 

وإلّما البظانة هي اناده والبًا أو مستشارًا أو خازتًا للماليء وكلّما 
كانت الولايةٌ والاستشارةٌ والخزانة أكبَرَء كان أثرُها اشد وتحريمُها 
اعم . 

ويدحُلٌ في البطانة الكاتبْ» وأشَدٌ أنواعه: كاب الأسرار للحاكم 
والأمير؛ روى البيهق» عن عياض الأَشْعَّري؛ أن آبا موسى ه4 وقد 
إلى عمر بن الخشاب اء ومعه كاتبٌ نصراني» فأعْجَبَ عمرَ طب ما 
رأى يِن حِفْظه» فقال: فُلْ لكاتبكَ يقرأ لنا كتابًاء قال: إِلّه نصراني لا 
يحل المسجد» فانكَهَرَهٌ عر طله» وهم به» وقال: لا تُكرِمُوهُم إذ 
أهاتهمْ ال ولا لوهم إذ أَفْصَاهُمٌ اله ولا تأتوتوهم إذ خوَنّهم اف . 

واليلَةُ في ذلك: ألا يون أمانتَةُ فيعطّمَّ اثر الضررٍ به» وكذلك 
() «تفسیر الطبري» »۷۰۹/٥(‏ ۷۱۱)ء. و«تفسیر ابن آبي حاتم» .)۷٤۳ »۷٤۲/۳(‏ 


(۲) اتفسیر الطبري٤ .)۷٠۹/٥(‏ (۳) «تفسير ابن المنذر» .)٤٥/١(‏ 
() أخرجة البيهقي في «السنن الکبری» .)١۲۷/١١(‏ 


حتی لا a‏ الناسنُ بدينه فيظتوا أن فُربَةُ للسلطان والحاكم لأجلِ 
ډیێه» فیُعجّبون به؛ لان الناسَ ريد المرب ن السلطان وتحاکي 
حاشيكه ویطانته» وربّما البطانةٌ الكافرةٌ والمنافقةٌ تحن مره ومراتِ»› 
وعامًا أو أعوامًاء وإذا أساءثء َرَبّصَّتْ فأنْحَُتْ وصَرت وهَدَمَتُْ 
إحساتها في أعوام؛ وذلك لأنّها فُحسِنٌ حبًا لذنياها وحخظرتها 
ومكانتهاء فإذا حَشِيَتِ الروال أو خافث ن نفھاء لم یکن لها دين 
يَصونُ رَأيّها وفغْلَها . 

وكذلك: فان عدم اتخاذهم ِن تعظيم اثر وإجلالِه؛ فلا يقرب من 
آنه اله ولا يمن من حولّه اش ولا يصدق من کله 1 

آنواعٌ البطانة : 

والبطانةٌ على نوعَيْنٍ: بطانةٌ تخییر» ونطانة تقدیر : 

الأولى: بطانة تخييز؛ وهي مَن يَملِك الإنسان اتُخادّها باختياره 
وإرادته؛ فلا يجوز للسلم آذ َد بطانةً من الكافِرينَ والمنافقينَ . 

الثانية: بطانةٌ تقدير؛ وهي التي يلي اله بها الإنسان بلا اختيار 
منه؛ فتقرْبُ منه طلبّا للمصلحة وتسا إلى ينو وذنياة نفع منهء وهي 
هن جُمْلةٍ الابتلاءِ الذي بُقَدَرهٌ الله على العبدِ؛ كالأمراضٍ ا 
والمصائب والهموم والجراحاتٍ؛ فهذا النوعٌ ابتلاءٌ وامتحانٌ يقم حتى 
للأنبياء والأولياي ففي البخاري» عن آٻي سعیل الخُذرِي» عن الي ا + 
قال: (مَا َع بعت ال ِن یي ولا قلف يِن لبقو إا كانت لَه 
بطاتگان : بائ تاو ره بالمَغْروفِ وَتَحْضة عَلَيهِء وَبطاتة مره بالشر وَتَحْصهُ 
بء المَعْصوم من مَنْ صم الله تعَالّی). 
فالأنبياءٌ و بطانةٌ الشرٌ» ولكنْ يلون بها يتقرًّبونً منهم 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۹۸) (4/ ۷۷): 
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ليُصِيبُوا من دنياهم ويأمَنوا بمّربهم؛ كما كان يفعلٌ المنافقون بفريهم مِنَّ 
التب کلا؛ كعبد الله بن أ وغيره. 

والواجبُ في البطانة الأولى: عدم التقريب والاصطفاء. 

والواجبُ في البطانة الثانية: توفيها عند الابتلاء بها؛ لها قدَرء 
كما وى الإنسان البلاء؛ ين مرض وخوفي» وهم» وحرٌ وبرو. 

ويجورٌ في البطانيْنِ اة والهديةُ كفاية للش وما ِن المَكرِء 
وتاليًا للقلب؛ ليربا ين احق وتبتودوا عن الباطل. ۰ 

ولايةٌ الكافر: 

وفي هوه تمای. ل كعدوا پال س ویک دلي بالأولى 
على جواز تولية الكافر ولايةً على المسلِيِينَء فن كان الله قد 
هى عن اتُخاذو بطانةً للمؤمنٍ» وخاصة صاحِبَ الولايةء فكون الكافر 
جل ية صاحت ولذية أولى باهي لاله ما تين عن انطاتة إل 
خوفًا مِن تقريب صاحب الولايةٍ واصطفاه لف راي سَوْءِ 
فون أن پقتڍي به يراءُ فَتشكهُ به؛ وهذا في صاحب الولايةٍ 
أصلٌ» والکافرٌ لا يكونُ والا على مؤمن إلا مرها . 

وقوه تعال. ن دون ؛ يعني : يِن دون المؤمنيَء فتكَخدُونًَ 
بطانة منافقةً أو كافرةٌ ِن دونِ أهلِ الإيمانِ أهلِ ملْێكم . 

مجالسة الكافر والمنافقي: 

وفي الآية: دليلٌ على جواز مجالسة الكافر والمنافق؛ لِقَّصر النهي 
في الآية على اتخاذهم بطاناء وهو تقريبهم» آم معاملئهم ومجالستهم 


العارضة؛ لنعلييهم وتوجیههم؛ وتأليفِهم وتأمینهم؛ للأمنِ من مَخرهم» 
فقد كان النبي ب ُجالِس الصادق والمنافق» والصالحَ والفاسقء 


کیک لشرد 


VT 


والمؤْمنَ والكافرًّء ولكنْ لا يَخْدٌ بطانة إلا أهلٌ الحقٌء ولا يقولٌ إلا 
حمًاء والمفاصلة بين المسلم والكافر والفاست والمنافق بكلٌ حال ليس 
يِن الفقه في الدَينء بل ين صنع أهلٍ الغلو والجهلِ. 
الاستعانةٌ بالكافر في الحرب: 
وأا الاستعانةٌ بالكافرٍ في الحرب؛ إن كان في قتالِ مسلِمينَء فلا | 
يجورٌ» وإِنْ کان في قتالٍ فار آَخَرِبنَ» فعلی حالينِ : | 
الأولى: إذا كان النفعٌ بتلك الاستعانة للكافرينّ كر ن المؤمنيً 
وهم رأمٌ» والمسلِمونً َب لهم» فيتقرّى بها الكفر ويضعْف الإسلام 
فلا يجورٌ بالاتّفاقٍ؛ لأنّ هذا مظاهرةٌ صربحة لتقوية الكفر على 
الإسلام. 
الفاب: إذا كان التق لأهل الإسلام أكثرّء ونفعٌ الكفارٍ دود ذلك 
والمسلمون راس الأمر» والكفارٌ لهم بع ففي المسألةٍ خلاف 1 
- ذهب مالكٌ: إلى عدم جواز الاستعانة بالكافر في الحرب؛ لعموم 
الآياتِ في النهي عن اتَخاذِهِمْ بطانةً وأولياء ولما في «الصحيج»» 
عن عائشة ا أن رجلا ِن المشركِينَ کان ذا جراةٍ ونَجْدَوٍ جاءَ إلى 
النبيّ کيا يوم بدرٍ يستأذنةُ في أن بحازت معه» فقال 5لا له: (ارْجِم؛ 
لَنْ أَسْتَمِينَ بمُشرك). 


- وذهَبَ جمهورٌ الفقهاء : إلى الجوازٍ بقيود وشرويط؛ وهو قول أبي حنيفةً 
والشافعيٌ؛ واختلمُوا في كُذْرٍ هذه الشروط ونوعهاء والأصح جواز 
الاستعانة في هذه الحا بشروط : 


(۱) اخرجه مسلم (1۸1۷) .)۱٤٤۹/۳(‏ 
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الأول : إذا كان في المسلمينَ عجر عن الاستقلالِ بأنفيهم في قتا 
کفار مُعتدِینَ آو متربْصِينَ . 

الشاني: إذا كان المسلِمُونَ أهلَ حل وعَفْدٍ في مر الحَرْب» وهم 
رأسنُ الأمر» والكفارٌ لهم تَبعّ؛ كالأَجرَاءِ عند السب 

العالثٌ: أن بکونً عددٌ الكفارٍ قليآد ؛ فلا شوک لهم مُنمَرِدِينَ في 
الحرب؛ حى لا بَأنوا آهل الإسلام على غر عند النصر؛ فيَستَبيخُوا 
حرماهم . 

الرابعٌ : أن يكونٌ الكافرٌ المستعان به مأمونً الأمرٍ» لا يُعرَفُ 
بخيانة ولا مخادعة؛ فيفشِي سرا للعدوٌ فيتضرَرٌ المسلمون بذلك. 

وما قول النبيّ 4 في غزوة بدر: (قَلَنْ أَسْتَمِينَ بمُشْركٍ)» فهذا 
لانتفاء. بعض تلك الشروط؛ فهو واحدٌ لا يُحتاح إليه» وفي المسلِمِينَ 
عليه وكفايةٌ عنه؛ يويد هذا أن النبيّ ية قد استعانً بالكفارِ بعد ذلك؛ 
كاستعانته بيهود بني فَبمَاٌ وقد َس لهم» واستعان بصفوان بن امي في 
َرَازِنَ» فلا فال بنسخ حديثِ غزوةٍ بدرِ لآخبارِ حَيْبَرَ وحُتَيْنِ وهي 
بعدَّها . 

والأمرٌ مقرونٌ بالسياسة والحاجة والضرورة يَحْكُمّها آهل العلم 
بحسب النوازلِ واختلافِهاء وقد كان النبي بي في أولِ مره يَسكَنصِرٌ 
بکافر على کافر؛ ا وجود السلم المُعِينِ؛ کانتصاره بعمّه أبي طالب 
على قریش» وكلجُوءِ الصحابة إلى النجاشيّ وكان نصرانيًا ِن آذ 
قريشٍ؛ لعدم وجود مسلم بء وقد استأجَر النبن ب الدليل الكافر كما 
في هريه وهدا تة الحاجة والعلم والديانةء لا الأهواء واتَّخادٌ 
الكافرينّ ا 
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كان أهلٌ الجاهليّة يتبايّعونً إلى أَجَلِ» فإذا أعسَرَ المشتريء فإنهم 
زيدود في الأَجَلِ» ثم زيون في الدَيْنِ» وزيدود في الدَبْنِ كلما زاوا 
في الأجَل؛ وهذا كما أنه عندهم في البيوع» ذلك تغكلرة في 
الفْرُوضٍ. 

فأمًا البيوعٌ : فمن باح رجلا إلى أجل بقيمة كذاء أَرمَنةُ القيمةٌ في 
ذلك الأَجَلِ» وإِن طلَبَ الإمهالء فلا يُزادٌ في القيمة؛ لن ذلك ربا 
فالزيادة جاءث على الثم الباقي في دة المشتري حتى وإ كان أصلٌ 
العقدِ بيعًا؛ لان القيمة تََوَلَّت إلى ين في الذمَق فيجورٌ التواطوٌ على 
قيمةٍ للأْجَلٍ عند عق البيع» ولا يجورٌ الزيادةٌ في الدّينِء كلما زا الأَجل 
بعد العقل؛ كما كان يفعلٌ آهل الجاهليّةٍ عند تبايُيهم | إلى أجل 
فيَخُرُجوكً عن حد الماح عند العقد إلى الريادة عليه؛ كلما زا الأجرٌ 
بعد العقلِه فيصر بالمُعسر كلما تاح وقد أرشَدَ الله في ذلك إلى 
الإنْظًارِ وأثابَ عليه 


فقد روی ابنُ جرير وابنْ المُنذرِ» عن ابن جرج عن عطاءٍ؛ قال : 
كانت ثقيف تَدَايَنُ في بني المُغيرة فإذا حل الأجْلٌ» قالوا: 
تریدکم وئوخرون؟ رنت YY}‏ تا ڪلوا ار 2 اشا مةه“ 

لان الزيادة في ذلك إدحالٌ لعقدٍ على عقب آكَرَء دیع م البائع الأول 
سلعة لا يَملِكُها ؛ لحيازةٍ المشتري لهاء فهو يَملِك قيمةً ليس مقبوضة 
بيده ولا قادرا على تسليوها لو راد إقراضًها لغيرٍ المشتري لسلعيه التي 


(۱) «تقسیر الطبري» (/ ۰)٥۰‏ و«تفسیر ابن المنذر» (۱/ ۳۷۸). 


سال (الاید ۲۰) Ve‏ 


ا ثم إِلّه لا يَملِك السلعةً بعينهاء فله حن قيمة في الم 

روی ابن المَنِرِء عن ابنِ جريج» عن مجاهل؛ قال: «كانوا 

يعون إلى ا حل الأجلء باغُوا إلى أجل آَحَرَ؛ هدرَلَك 
4 کے انی کہ الوا اڑا اشا نة ٠.‏ 

زيادة لين مقاب 

فن طلَبَ الزيادة في الما لأجُل الزيادة في الأْجَلء فذلك مُحرَمء 
لأسباب؛ مها : 

الأول : لته یری آنه باع السلعةٌ بيعًا جديدًاء وهو لا يَملِكّها كي 
ها والسلعةٌ ملك للمشتري لا للبائع الأولي. 

الثاني : لاله لو مَلَكَ السلعةء لم تكنْ مقيوضة لكي ولا مالگا 
للعصرُفي فيهاء ولا قادرا على تسليوها لو أراد بيعّها على غير المشتري 
الأول لها. 

الثالتٌ : لان الح أن عد الأجَل والزيادة عليه إنّما نرَل على حقّه 
من المال الذي بيد المشتري؛ وهذا الرٌبا الصريح. 

الراب : لأ المال الذي له في ذِمَة المشتري لم يكن في تصرُفِو 
ولا في قبضيه» وإ كان داحلا في حقّه في ذِمَةَ غيره؛ كحالٍ الميراثِ 
الذي لم بُمْسَمْ ولم يَقبِضةُ الورثةٌ ولو كان حمًا لهم» لا يجورٌ لهم التبايحٌ 
فيه حنی يوه وَملگوا التصرف فيه . 

حكم التورُق: 


واختلف العلماء في عرض السلعة للبيع عاجلا بكذاء وآجلا بأكثرً: 


(1) «تفسير ابن المنذره .)۳۷۷/١(‏ 
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فمنهم من قال: بالجواز. 

ومنهم من قال: : بالمنع؛ لدخول الزيادة في ي الشمنِ على الأَجَلِ؛ 
للسَبْهة فيه من ربا الجاهاية . 

وفي هذه المسالة كلام طويلٌ» ليس هذا مَوْضِعَةُ 

وهذا بخلافِ ما لو عرض السلعةً بقيمة واحدة آجلةً وعاجلةً؛ فهذا 
جائ عند الجميع . 

الزيادة في الذَيُونِ: 

وأمّا الديون: فمَنْ أَقَرّض أحدًا مالاء فليس له أن يأحدّ على 
القرض زيادةً عند العق ولا بعدَهُ لأَجْلٍ الزيادةٍ في الأَجَلِ أو لغيره؛ فكل 
قرض جر نفا فهو راء ولو کان ر درهي» أو کان يِن غير جنس 
الذَيْن؛ کمن يُقَرض دَرَاهِم ويظلٹ الدراهم وفوقًها شاةٌ أو أرضصًا أو 
ثمرا؛ فھذا ربا بالاتفاق. 

وهوئه تعاى. ول تآ ڪلوا ايرا ضا مني ني واصفك 
للحال التي کان عليها آهل الجاهليّةء وفيه إشارةٌ إلى أن الرّبا 
إثمّا بمقدار المضاعَفة في أَنذِو؛ فالصعفانِ أعطَمْ يِن الصَعْفِ» 
زاد التضعيف. زاد التأثيم» وليس في الاية إشارةٌ إلى تهوين ا في 
غير الصَعْفِ» فضلا عن جوازه فيما دون ذلك وقد رُوِيّ في الخبرٍ أن 
درهمَ الرّبا أعظمٌُ من الرّنى» وله طرق مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًاء وإِنٌ 
کانت ضْبفة؛ فإ معناهُ صحبځٌ» ولیس هذا تھوبتًا للّنی؛ بل هو 
تعظيمم للربا . 

وقد تقدّمٌ الكلامٌ حول الرّبا وشيءٍ مِن أحكايه في سورة البقرة عند 
آياتِ الرٌبا . 


YY) ۴٤ اا (الآید‎ 
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ذكر الله قصل المُنفِقينَ» وذرّ فضل النفقة في السَدَةٍ واللينء 
والسَعَةٍ والصيتي» والقُذرة والعَجُرء والمُوّةٍ والصَعْفبٍ؛ إشارة إلى وارد 
الحالٍ عليه؛ فلا يَقبض خوف الفقر» ولا سط إذا َمل النى» وهذا 
حال أهلِ اليقين؛ يبون على الطاعة ما كَدَرُوا عليهاء وكَلَّما كانت الحا 
أشَدّء فالعملٌ فيها عَم وکلّما کان الإنسانٌ في السرًاءِ إلى الله أقَرَبَء 
كان الله إليه في الصَرَاءِ أرب وآقَرَّبٌ الناس إلى اث الثابت في سره 
وعلانیته» وسرائه وضرًاه . 

تلام کم الغيظ ع م النفقاتِ: 

وذَگر الله گم الغيظ مع ذكروِ النفقةً؛ تحذيرًا ممن ِي لْحَظ 
نفیه؟ يضق على من يَرْضَاه ويُميىك عمّن لا يرضاهء وهذا مِن دقيق 
الرْياءء وممَّا يَنمَْص العمل أو يله يذهب بَرگتَهء وكثيرًا ما يفعل 
الإنسانُ وين آله یفعلَةٌ شی وهو فع لح فيه وهَوَاءُ» وربّما يعرف 
بعض الصالحينَ مواضعَ الرْياءِ ف في العملء ويَحُمَى عليه مواضمٌ الرياءِ في 
اترك فبتركٌ لير اله ويظنُ أ شف وإتّما واتار لف فمن اداه 
مه النفقةء ومن أحسَنَ إليهء أَحبهُ وأنْفَقَ عليه» والنفقة حقّ ف ي وللمحتاج 
لا للخنيّ» فيب أن يتخْلّى الغنيْ عن جميع حظوظ التفس. 

فضل كظم الغيظ : 

وقوه لطيو آليظي؛ آي: لا بُوَلُرٌ ذلك على فِغلهم 
ولا على تركهم فبلٌ غبظهم» وَاعَمٌُ الكاظمين للغبظ اجا أفْدَرهم على 
الانتقام» وآمّا الكاظم لغبظه غير القادر على الانتصار لنفيه» فيوجَرٌ على 
قدرٍ كوه لغبظو وحَبِْه لما يقير عليه؛ فأقل الناس يقد على الانتصار 


لرن 
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لنفيه باللسانِ بالسَبّ واللعنٍ» والبهتانِ والغيبةء ويُوْجَرٌ على كظوه لها؛ 
ففي «المسلَد» و«السنن»؛ مِن حديبِ معاذِ بن أنس؛ قال ڳ: (مَنْ كَظَمّ 
مَبْظًا وَهُوّ قاور عَلّى أن يفده دَمَاءُ الل ك عَلّى رووس الخَلاتي يَوْمٌ 
القَيامَّة حى بُحَيرَه اله مِنَّ الحُورٍ المين ما شاء . 

وربٌما ياب على ما يده في نفسِه يِن ألم طُلْيه؛ لِشِدََهِ عليه وهو 


غير قادر على الانتصارٍ لنفسوء أكثرّ ممن يكثَمٌ غيظةٌ وهو قاد على 
الانتصار لنفسهء لكنّ ألمّ غيظه عليه ضعيف؛ لِبُرُودة في طْبْعِهِ وعدم 
جِدَّةٍ» أو بحس غيظه لخيرِ اله خوفًا أن تفط هيب عند الناس» ويقعُ 
هذا كثيرًا في المتكبرينَ؛ يركون الانتصارَ للنفس كَبْرّا أن يَكَصِرُوا على 
مَنْ دنهم يِن الضعفاءِ؛ فهولاء لا يُوْجَرُونً على کم غيظهم؛ لاهم 
كََمُوةٌ لغير اللهء ولو قَدَرُوا على الانتصار في الخفاءء لاتَصَرُوا. 

فضلُ العفو : 

وقوله؛ «إوالَافِيَ عن الاين فيه استحبابٌ العفو والمسامحة 
خاصة عند الحقوق الماليّة؛ لان العفو وظم الغيظ عُطف على النفقة 
المالّةء وقد يُوْحَذٌ ِن هذا إسقاط الَيٍْ عن المَدِينِ العاجزِء يوجر على 
هذاء ولكٌ أجرهٌ عليه دون جر من أخرَج الما صدةةً ابتداء؛ لان ذلك 
سمط َيِه بعد ياس من الوفاءء وعجز عن الانتفاع به» وذاك آخرَج ماله 
وهو بيدِهِ قادرٌ على الانتفاع به» وفي مسألة إسقاط الدَيْنٍ واحتسابه مِن 
الزكاة كلام تقدّمّ بسطةٌ في سورة البقرة عند قولِهِ تعالی: وین گت ذو 
ترق فی اک مرو وان تسگا ع د ين کنر نكرت 
[البقرة: IA‏ 


(۱) آخرجه آحمد )۱٥۹۳۷(‏ (۳/١٤٤)ء‏ وأبو داود )٤۷۷۷(‏ (٤/۲۴۸)ء‏ والترمذي 
(۲) ۳۷۲/0 وابن ماجه £1۸7) (۲/ .)1٤۰۰‏ 


0 SEE 
۷۹j )٠ سا جنک ای‎ 


وفي قوله. لكاو عن ألكاس استحبابٌ العفو عن الرَلَاتِء 
وأحَقٌ الناس بالعفو أقرَبُهم؛ كالوالدَيْنِ والأبناءء والإخوة والزوجاتِ» 
ويلم الحَفْوُ عن الخادم؛ لان كثرة القُرْب والمُخالَطة نودي إلى كثرة 
الأخطاء في حى الإنسان؛ فالناسٌ يئود ولكن لا بُشَاهِدُ خطأاهم 
ویتادی منه إلا من خالظهم» والبعیدٌ لا يّرى الخطاً إلا بمقدار مُخَالَظوء 
ثم إل الناسَ بَطْوَرْنَ على العصتّع والتحمَظ يِن الخطا مع البعيده 
ولا يوون مع القريب؛ لهذا كان العفو عن خط المُخالِط والجليس 
EAE‏ + ولذا جاءَ ذ في «سَتَنِ آبي داود) 
و«النرمذي»؛ ين حديثِ عبد الله بن عُمَرَ؛ قال: جاء رجلٌ إلى النبي كلا 
فقال: يا رسول اش کم نعمُو عن الخادم؟ فْصَمَتَ› ۳ م أعادَ عليه 


الكلامء فصَمَّتَ» فلا کان في الثالئةء قال: (اعفُوا َه في ي 
اھ م . 


وقيل: إن هذه الاي نرت في العفو عن الخادم والمملوكإٍ؛ روى 


ابن المنذِرٍ عن أبي جعفرء عن ربيع بن آني؛ في قول اللَّهِ - جل ثناؤه -: 
لای عن الاي؛ قال: «المملوكیي^. 


حدود العفو وكظم الغيظ : 
والشريعة تَستجِبُ العفو وكَظْمٌ الغيظ ما كان بمقدور الناس وفي 


وم 


طاقتهم ووْسیهم» > وما يُعجَرٌ عن تحمْلِه؛ فيْستحَب الانتصارٌ للنفس 
بالعَذلِ» وطلبُ الإنصاف بالحقٌ؛ ففي «المستَدِا وعند «الترمذي» وغیره؛ 
من حدیثِ حذيفة؛ قال: قال رسول الله ك4: (لا ِى لِلْمُوْين أن بُذِلّ 
(۱) آخرجه أآحمد )٥۸۹٩(‏ (۱۱۱/۲)ء وأبو داود )٥۱٥٤(‏ (٤/١٤۳)ء‏ والترمذي )۱۹٤٩(‏ 


0/< 
(۲) «تفسیر ابن المنذر؟ (۱/ ۳۸۴). 


Ca‏ الما کون 
لَفْسَه)ء قالوا: وكيف يُذِلٌ نفسّه؟ قال: (يَكَعَرَّضُ يِن البَلَاءِ لما 
لا بطي . 

والناسنُ بُتفاوَتُونً في طبائيهم وعزائههم؛ فربًّما يكون الأذى 
واحدًاء يَقْدِرٌ عليه واحد» ويَعْجرٌ عنه الآَحَرء فيَحْكَلمُون في الفوة الباطنةء 
كما يَحتلفونَ في القوَةٍ الظاهرة. 


# # # 


ا قال تمالی: 43 کب ترا ونم م ا 
سيط عور ما کسبوا وقد عقا اله عم اله ع 
1[ عمران: ١١۱]۔‏ 


في الآية: وجوبٌ الجهاد عند استنفارِ الإمام وعند دَهُم العدوء 
ويحرّمٌ التولي والقعودٌ في مثلٍ هذه الحالل؛ ولذا قال تعالى: يها 
الییت اا ا لک لتا فیک لک ارا فی سيل ار الائ إلى الأ 
[التوبة: ۳۸]» وفي «الصحيحَيْن»؛ من حديث ابن عباس؛ قال 4 : (وَإدّا 
استفرنم» انرو ٠‏ 

والآية نرَلَت في غزوة بَذرٍ في كلف بعض الصحابة عن أمر 
رسول الله بلة؛ حيتُ لَب منهم البقاء في أماكيهم فخالمُوه» والمنافقونَ 
تخلَمُوا عن رسول اله 4ة يِن نصفٍ الطريتي قبل رؤية العدوٌء وكلا 
الأمرَينِ مخرَم. 


(۱) أخرجه أحمد )۲۳٤٤٤(‏ (٥/٥٠٤)ء‏ والترمذي »)٥۲۳/٤( )۲۲٣٤(‏ وابن ماجه 
-OTTT/D(EID‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۱۸۳٤(‏ (۳/ ١۱)ء‏ ومسلم (۱۳۵۳) (۹۸1/۲). 


EM )۱۹١ سان( (الآیة‎ 


الأول: في هويه إا سرهم أَلسَيْطن عض بض تا کسیرا؛ 
واسْيَرلال الشيطانِ إثمٌ وذنبٌ . 

الثاني: في قويه, ولد عقا له عَم ل له عو حَليش؛ فلا 
يُعقَّى إلا عن خط أو إثم. 

وفي الآبة: إشارةٌ إلى أن الله لا ب MRE‏ 
ومباشرة ار إلا بذنب؛ كما في ويه سرهم ليطن يعض 
كبوا . 

وقد روی ابن جرير؛ عن سعيدٍ» عن قتادةً؛ في قولِه تعال. ل 
ان ولوا نگم بم التق کا ان الآيةً: «وذلك بن اجه تاشر ن 
أصحاب رسول اله کل ولا عن القتال وعن نبي اه يومَئٍ» وكان ذلك 

من مر الشيطانِ وتخويفه؛ فأنرَل الله كك ما تَسْمَعُونَ : أنه قد تجاوَرًّ لهم 

عن ذلك وعَمًا عنهم» . 

وكلّما كان المسلِمون ين العدوٌ أقرَبَ» كان إِثمُ التولّي أعظَمَ؛ لان 
اتوي يُجْل بمواضع قوةٍ الجيش؛ فلا يَملِكُونً إعادة سياستهم وحُظطهم 
إذا الَحَمُوا» بخلافِ ما لو كان اتوي في اول الطريتي أو في أوسطه. 

KH ¥ 


4 فال تسعالی: چ وما ن لی آن یش ون غل بان پا ل وم 
اقم م ر ڪل َه یں ما کسبت وهم کا يظلمردً [ کک عمران: .]۱١١‏ 


نرت هذه الايةُ في قَوليمَّةٍ فقَدَّها الناسٌء فظَنُوا أ 
أتحذّها؛ كما رواهٌ أٻو داود والترمذي» عن ابن عباس وا؛ قال : 
هذه الآيةٌ: E‏ 


(1) «تفسيْر الطبري؛ .)۱۷۲/١‏ 


اک گم لشرد 


1 AY 


ر 
فقال بعضٍ الناس : لعل رسول اله کل أخَدَّها! هانرَلَ الله كك رما ن 
تي آن ن4 إلى آخر الآبت. 

فأراد الله تثرية نببّهِ مِن أن يحون أصحابَةُ وأمَتَهٌ» ولم يعاتب اله 
أصحابً نبيّه ڳل في ظنّهم ذلك؛ N EN‏ 
آباځ له ما لم بُېځه لغيرو ِن أمَه؛ فيي الله أ حم نيه كحم ساثر 
الناس . 

ِن أحکام الغدائم : 

والغنائم قَسَمَها اله وجِعَلٌ ذلك إليه؛ كما في قوله تعالى: 
فوواطسوا آنا یتم ین سیو ا لو حمسي الأيةً [الاغال: .]5١‏ 

وكانت مُحرَمةً على سائر الأنبياء وأممِهم؛ فحص اله بإباحتها نيه ؛ 
کما في «الصحيحين»؛ يِن حديث جابر؛ قال: قال رسول او 
(أغطيث حَنسًا لم يغه أحَذ اح مَِ الأيياءِ لي : صرت بالُغب مير 
ا الأَرْضن مسجد مَجدا وَطَهُورًاء وَأيُّا تمل ب ني رة 
الصّااءٌ صل وَأحِلّث لي ١‏ وان اللي إلى قَوْيه حاص 
وبنت إلى الاس اق َأعْطِيتُ الشقَاعة. 

وهولة في الاية: وان بنل؛ آي: يَخُونً. 

آنواع اغنام : 

والغنائم على نوعَيْنٍِ : 

نوع لا پُحمَلٌ ولا يُحمَطٌ ولا يُنْتَمَمٌ به غالبًا إلا في موضهیه؛ 
كالشراب والظعام من الماء واللبَنِ والحليب والحبزٍ والفاكهة» فهذا يُطعَمٌ 
وبتقَعٌ به ِن غير متاجرَةٍ به . 


(۱) آخرجه بو داود (۳۹۷۱) »)۳۱/٤(‏ والترمذي (۳۰۰۹) /٥(‏ ۲۳۰). 
() آخرجه البخاري ۰)٩٥ /۱( )٤۳۸(‏ ومسلم /۱()٥۲۱(‏ ۳۷۰). 


سان (الاید ) CAF)‏ 


ویْلحق بهذا النوع المتاعٌ التافة؛ كالسّوْط والعَصًا والسَوَاك والقلم 


الرخيص. 
ونو : بحم وبْحمَطا؛ فهذا ين الغنيمة المُحرّمقء لا نجل إلا بعد 
ويأتي الكلامٌ في الغنيمة مفصًَا في سورة التوبة پإِذنِ الله 
% # # 
8# قال تعالى: رل کم ایی اقا ووی کیم تال قائ ف سیل آي آو 
دعا کک ا E‏ 
O‏ 


الآيةٌ رلت في المنافِقِينَ وفي ابن أبن وأصحايو خاصة فین تر 
في کم الجهادِ والاستجابة لأمر الله فيه؛ وذلك أن الله مر مم بالخروج 
مع به ا فرح م ابن أ ومعه تلت القومٍ ؛ فاعَدَروا بقولهم. لر 
لم وتال لست ؛ آي : لو عَم أكم اون لَسِرْنَّا معکم» ولَدَاقَعنا 
عنکم» ولکئًا لا نظن أن يکود قتالٌ. 

أكثرّ ما بُظهرٌ الفاق : 

وإلّما هي أعذارٌ بُظْهِرٌ ال بها التّفاقء وأكثرٌ ما بُظهرٌ ال باط 
المنافقينَ ٻأمرَينٍ: 

الأول : بالاستهزاء؛ كما في قولِه تعالى: دز اليف أن ارذ 


تیت شر تیشم ہکا ف روم فی تیا ا ا شش ا دروت 
[التوبة: .]٦4‏ 


الثاني : بالأعذارِ التي يبْدُوتها للتملْص من الحقٌ؛ لِصَعْفِها في 


TAET‏ ا کک 
4ه هة 


مقابل الحْجَةء وكلَّما كانت الحْجُةٌ في وجه الحقّ ضعيفةًء سَبَرَّتْ حلمَها 
كرا ونفائا؛ لأ النفوسَ لا توف إلى المعارضة بلا سبب» قبي 
حجَجا واهيةء وأعذارا ضعيفة؛ وهي في باطټها مُعاندا. ٠‏ 

ولم يكن المنافِقون يُعارضون أمرَ النبي ڳل في الجهاد؛ وإلَّما 
يَعكَيِرُونً بأعذار ضعيفة؛ ففي غزوة أحْدٍ هالواء ل تلم قتا 
انگ وفي بوك قالوا: لا نفا في ر [التوبة: »]۸١‏ وفيها قال 
الجَدُ بن يس: ادن لي ولا حي [الوة: .]4٩‏ 

في أَحْدٍ لم يُظهرُوا الامتناعَ ِن القال؛ وإلّما لا يلون وقوع 
القتالٍ؛ فلا يرون حروجهم بلا فائدة تتحمَقٌء وفي تَبُوكً لم بُظهرُوا 
الامتناعَ من الجهاد؛ وإِنّما خشية الحَرّ وحالُهم لو كان يردا لَخُرّجناء 
وفي بوك أيصًا لم بُظهرٍ الجَدٌ بن َيس الامتناعَ على الجهاد؛ وإلّما أظهَرَ 
خوف الفتنة على نفيه» وظاحرّةٌ لو لم تكن فتنةً فهو مقايِلٌ» وبكثرة 
الأعذار لتر الح يظهر التفاق. 

وهذه الأعذارً رجيم من دائرة الكفرٍ الظاهر إلى التَفاقٍ؛ ولذا 
قال تعال وهم للف بو قب م لإايكز» فلم يَحكمْ بكفرحم 
للنبيّ اة يودهم على الكفر؛ وإّما حَكُمَّ بنفاقهم؛ لِيْعاملهم به؛ ولذا 
عب ذلك قول ھیقولوت پاقرھھم کا س فی مرم اله آم با 
گرد . 

احتواء المنافقِينً : 

وين فقه السياسة في جهاد النبيّ ي: احتواء المنافِقينًء وإ 
مَگرٌوا وحَدَُوا وسائوا؛ كما فعَل ابن أبَيّ حيتُ رجَعَ بْب الجيش» فلم 
يُعاقْهُمٌ التي ل بعد أحُد؛ ونما جعَلهم في عِدَاد الجماعةء وأحذّهم 
في جا بعد ذلك؛ لان عَزْلَهُمْ عن الجماعة زيادةٌ لشرهم وخيلهم؛ فهم 


سۇ اا لايد ) [A0‏ 
ف 


يَرْجُون أ الناسَ تطْنهم متأوّلينَّ وليسوا بمنافقينّء ولو أُعلِنّ نفاق مَن 
طن ر لاظرة وانساَحَ يِن جِلْدِهِ وأعلَنَ العداوةً» وهذا لا تتشوف 
إلبه الشريعةء واعتبارُهُمْ في الظاهرٍ مع جماعة المسلِوِينَ لا يعني توليتهم 
وِلَايةء ولا اتخادّهم بان . 

نكثيرٌ سواد المسلمينَ عند القتال : 

وفي الآية: مشروعيّةُ تكثير المسلمينَ عند قيا افير ولو كان 
الناسٌ في كفاية عدو؛ فالكثرةٌ لها أثرّ في نفوس المسلمينَّ بشَدّ العزيمةٍ 
وتقوية الهمَّة» ولها أثرٌ على الكفارٍ ببَت الخوفي والرعب» وأكثر هزائم 
الجيوش معنويةٌ أكرّ منها ماديةٌ. 

وقد روى ابن المُنْذِرِء عن مجاهلٍ» عن ابن عباس؛ قال: انكتَرُوا 
بانميكم ولو لم ثُقاِلُوا»؛ وبنحو هذا قال الضكا واب جرج 
و 

وفي الآية: أن مَن گر سَوَاَ المُجاهِدِينَ» فحَضصَرَ معهم ولو لم 
يَغْرٌ: أن له حك المجاهِدِ في الأجر والثواب. 

وقال نس بُ مالكٍ: «رآيتُ يوم القَادِسِيّةٍ عبد اله بن أَمٌ مَحنوم 
الأعمّى» وعليه وزع جر أطراكهاء وبیده رايةٌ سوداء» فقيل له: : اليس قد 
أنرَل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! ولكّي اکر سَوَاد المسلِمِينَ بنفسي»“ 

وروي نحو هذا عن سهل بنِ سعكٍ؛ رواءٌ الطبراني والبخاري في 
«تاريخه»؛ ين حديِ آٻي حازم عن 

وفي قوله. تاا ِا فی سیل الَو أو ر انثا بیان لمراتب الجهادِء 
وأنٌ أعلاء المواجهةٌ مع العدوٌ» وهو المُقاكَلةٌ» وكلّما كان المجاهد مِن 


(1) «تفسير الطبري» (١/٤۲۲)ء‏ و«تفسير ابن المنذر؟ (۸۲/۲). 
(۲) «تفنير القرطبي؟ .)٤١٤/٥(‏ 


AT‏ لکا الزن 


الحدو أرب كان في الأجر والثواب آعم ؛ ؛ أن الله آمَرَهم آن ُقَاتلوا» 
وإِن برا أن يکونوا مِن ورائهم يُكتّرونً سَوَادَ الملمية > ويَحْوظونٌ 
حريمّهم لو فهر المسلمونً أو أحاظ بهم عدؤهم. 

جهاد الطلب» وجهادٌ الدفع : 

واد بعضهم من الآية الإشارة إلى نوي الجهاد: جهادِ الطلّب» 
وجهادٍ الذفْع؛ وهذا نسب ولیس تقسيمًا مطلقًا في الآبة؛ لأ خرو 
التب إل في غزوة أحد فع لا طلبُ؛ لأله عَلِمَ بقدوم المشركِينٌ إليه 
فتجهَرَ لمواجهتهم وصدهم؛ وهذه اليه ة نرت في اح ولك المتأخرينّ 
مِن وراءِ المُقَاتِلينَ يُعَدونً مُدافعينَ بالنسبة للمُتقدّمينَ مين عليهم› والمتقدمينَ 
عدون مُفالينَ وطالبينَ بالسبة للمتأخُرينَ عنهم. 

التفاضل بين جهادٍ الدفع والطلب: 

وجهاد ای آم باد ا ؛ لأ جهاد الدفع لا يمقر إلى 
نِيّةّ» ومشوبٌ بقصب جياطة الدّنيا وحمايتِها مِن نفس وأرضٍ ومال 
وعِرْضٍ» وآمًا جهادٌ الطلب» فالقصد فيه أكثرٌ تجردا؛ لاشتراط النبةٍ فيه 
لإعلاءِ كلمة ا ثم اه أصل جهاد الدفع ِن چس الفظرة والحَّةٍ 
الموجودة في جنس الحيوان» كان إنسانًا أو بهيمّاء فهو بدفعٌ المعتدي 
عليه» وأمّا جهادٌ الطلب» فون خصائص الإنسانٍ وأهلِ الإيمانء وفي 
جهاد الدفع مايه للا ضرت لهاء وفي جهاد الطلب ترك للذنيا ودل 
لها» وقد یکول المجاهد يُجاهدٌ جهاد الدفي وله جر جهاد الطلب وفضلةٌ 
إذا كان يدفعٌ عن مال غيره ونفيه وعِرْضِه وأرضه؛ فهذا في جھاوو جهاد 
دفع» واجرهٌ اجر طلب. 

وكلا الجهاكَيْنِ الدفع والطلب قَصلُهماء عند الو عظيمّء والأجرٌ 
الوارد في الكتاب والسَة لهما في الآخرة يَذخُلانِ فيه جميعًاء ولكلّه عند 


[AY] (0Y ساچ ية‎ 


التفاضلٍ؛ فالطلتُ أفضلٌ من الدفع في الاَخرةٍ» وڄهادُ الدع اوج في 
الذنيا؛ وهله المسألةٌ من نواڍر المسائل التي یکونُ فیھا النفلٌ أعظّّ ِن 
الفرضٍ وهما يِن جنس واحا. 

وأححد بعضهم مِن قوله؛ يلوا ف سيل آل او ٣‏ دتما قَعْوا الإشارة إلى 
عدم اشتراط النْبَةَ في الدفعء فذگرَ اقتال فقال َا في سيل اچ 
وما دَگَرَ سبيل الله في الدفع» ولعلً الأظهرّ: أن الله ذگرَّ الدفعَ بعد 
المُقانَلةٍ في سبيل الله عطقمًا عليهاء وتقديرهٌ: (أو اذْقَعُوا في سبيل الو)؛ 
ولكن حلَفت: (سبيل الو) دفعًا للتكرار. ا 

رلاغات اة جما الد لا فر ان ا e‏ 
اليرض والدم والتفس والمالِ كاف في ثبُوتِ الأجر؛ ففي «الصحيكَين»؛ 
ِن حديث عبڍ الله بن عمرو اء قال: سيعت التب با بقول: (مَنْ 
فل دون مالو َو شّهی < . 

وعند بي داود واللتایع وغيرهما؛ من حدیبٰ سعیدٍ بن زيدٍ: (مَنُ 
ل ُو ماله فهو سهد وَمَنْ فل ُو أله أ دون ديد أو دون دبيوء 


ر هو شهید)”. 


وأمّا جهادٌ الطلب» فلا قل إلا بنیق ومن قائَلَ بلا نيق فويةُ 
جاهلية؛ لما في «الصحيكَيْن»: من اتل لتکونَ ية اله هي الْعُلْباء َه 
في سیل اش . 


.)۱۲٤/۱( )۱٤۱( ومسلم‎ »)۱۳۹/۳( )۲٤۸۰( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه آبو داود )٤۷۷۲(‏ (٤/۹٤۲)»ء‏ والترمذي /٤( )۱٤٩۱(‏ ۳۰)ء والنسائي )٤۰۹٥(‏ 
O)‏ 

.)٠١۱۳/۳( )۱۹۰٤( ومسلم‎ »)۳٦/۱( )۱۲۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


[# قال تعالى: كَاسَكَجَابَ لهم رم رمم ان کک ضيح عمل عمل عَلیلٰ ین 
تن کر أو أن بتکم م بع ا کک 
راودا ف سييلي اوقتلا ويوا اكير عم ساتم لاهم 

ا i‏ ر 


جلت ری من نا انر رابا من مند آنل وا ندر ر حسنْ 
الراب 1ک عمران: ۱۹۰]. 


في الآية: مساواءٌ الّگر والأنشى في أجور الأعماللء وإِن تبايّوا في 
التكليف؛ فتختط المرآءُ بخصائص تكليفبّةٍ ثعاب عليها؛ كالججاب 
والقَرَارِ والعدّة» كما يختص الرجل بالجهادِ وصلاة الجماعة و 
الرجل عن المرآة والعكس بمنهبات ليست على الآحر؛ كتهي الرجلِ عن 
لش الحرير والاّمَبء وهي المرأة عن زيارة المقابي والأصا: 
المشابَهةٌ فى التكليفات» وعندَ الاختلافی في التكليف يعض اله الجنس 
الآَحَرَ بتشریع لو عَمِلَ به لَاكَمَلَ له وة کنا عَوّضَ الله المرآةٌ بالحجّ 
عن فرض الجهادِ؛ ففي البخاريء عن عائشً أمّ المؤمِنينَ اء قالت: 
استأدَنْتُ النبيّ ية في الجهادء فقال: (جهاذكنً الح . 

تساوي الذكر والأنش ذ في الثواب: 

وکل عمل بل اخ الجنسيْن موافقا للتشريع» فأجرُهما فيه سواءٌ 
وإِنٍ اختلَمَبْ صورة الأداء ومكاله؛ كالصلواتِ الخمس» فأجرٌ المرأة فيه 
متفردة في بيتها كأجر الرجلِ جماعةٌ على الصحيج . 

وقد روی اہن جریر» عن ابن بي ٽڄيح› عن مجاهلٍ؛ قال: قالكْ 
آم سَلَّمَةً: يا رسول الوء ثُذْكَرٌ الرّجال في الهجرة ولا نُذْكَرٌ؟ فنرَلك. 


ای لا ای عل یل تنگم ن کر أو أن الآ . 


() احرج البخاري .)۳۲/٤( )۲۸۷٥(‏ () .«تفسیر الطبري» ۲/ ۴۲۰). 
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بار ید 0 E‏ 


ز۹ 

وعدل اله 4 بون في الجنسٍ الواح عند تعذرٍ أسباب ب القيام 
بالتكاليف؛ فالأعمى موه العبادات البَصرية وهنا اقوت يجعَلةُ الله في 
غيرها في بقية حواسٌ الإنسانِ وأركانهء» والأصم د وة ةه العباداتٌ السمعكَةٌ 
ويجعَلٌ الله أجرَ ما فانَه في بقية حواسّه؛ فن صلاةً القاعلِ العاجز كصلاة 
القائم القادرٍ سواء» وهذا مُقَتَصّى حديثِ عِمرالً بن حُصَيْنِ؛ كما في 
«الصحیح»: (صَلّ اما ِن لم كَسْتَطِع فَقَاعِداء قن لم تَسْتَطِعْ على 
جَنْب) ٠‏ وهذا عند العجزِ يَسْمَوي الأجرُ؛ لأنٌ عِمراكَ كان مريضًا 
بالواسیر. 

ون التقصير في العبادة مع القدرة عليهاء ينقص الاجر بمقدار ما 
ترك من المقدور؛ لحديث: (صَاةُ اما أفْضَلُ مِنْ صَليه لَاعِداء وَصلاهُ 
اعدا عَلّى الصف يِن صَلَابهِ كاومًا)» وهذا في الَفْلِ؛ فن ترك القيام 
مع القدرة عليه في الفرض مُبطلٌ لها . 

شرو قبول العمل : 

وفي قوله تعالی؛ ل یع ل کیل تنگم ن گر أو أ بعکم ِن 
عض إشارة إلى بول كل عمل عَِلَةُ الإنسان مع إخلاص في ظاهروء 
ومتابَعَةٍ في باطنه؛ فالإخلاصُ والمتابعةٌ هما شرطا فًبولِ العمل» فالعمل 
المُوافق للسّة بلا إخلاص: لا يُقَبلٌ؛ ففي ففي (صخيح مسلمه؛ ِن حديثِ 
أبي هريرة؛ قال 4 (قال الله - بار وََعَالًى -: ا اغى الشَرَكاءِ 
ڪن الشرڙك من َيل عملا شر فيه مَمِي يري بره وَشِرگ) . 

ومن أخلَص في عمل ولم يكن على السْتّق فعملّةُ بدعة لا تصحٌ 


ر 


منه» وشرط الإخلاصِ أقوّى يِن شرط المتابعة؛ لان الله لا يقبّل العمل 


.)٤۸/۲( )۱۱۱۷( آحرجه البخاري‎ )۱( 
.(o /» )۹٥۱( وأبو داود‎ »)٤۳١ /٤( )۱۹۸۹۹٩( آخرجه أحمد‎ . )۲( 
.)۲۲۸۹/٤( )۲۹۸٥( اخرجه مسلم‎ )۳( 


ECS‏ کم لرن 


34 
الموافق لسن إذا تضمَنَّ شِركا في ال ولو كان يسيرًاء ولكنْ قد يبل الله 
العمل الذي فيه شائبةٌ بدعة يسيرة إذا حلص صاحِبةُ فيه للو؛ فمَنْ َيل 
عملا مشروعًاء ولكنِ ابتَدَعَ في وصفِهٍ أو زمنِهٍ آو مكانِه» فيُوْجَرٌ على 
القَذْرٍ الذي تابَعَ فيه» ويأتّم بقدر المخالَفة؛ كمَن يسح ويَحمَدُ وكير 
خحمسين ذبْرَّ كل صلاة؛ فهذا العددٌ لم يرذ فيه دليلٌ» فقد شاب السْلَةٌ 
بشائبة بدعة» قبل منه الذَكرٌ ويُوجَرٌ علیه» ولا يوجر ویأئمٌ على بدعیه 
ولو کان هذا الخلْط في إحلاصه لَمَا نميل منه شيءٌ من عَمَلِهِ. 

نوا البدعةٍ باعتبار الثواب: 

والبدعةٌ لا يُوجَرٌ عليها صاحِبّها؛ وإِنّما يُوْجَرُ على ما خالَظها ِن 
السَنَد؛ ولهذا فإ البدعة باعتبار الإثابة عليها وعديها على نوعَيْنِ: 

الأول : بدعةٌ مُحدَثةٌ أصليّةٌء فلم تأتِ بها سَنَهّ؛ كبدعةٍ الرقص 
للرجال» وكذا الغناءٌ والتصفيق في الأيام والأزمنة الفاضلة عند بعض 
المُسَدِعة؛ فهذا عمل لا يبل منه شيء ولو أخلَص فيه وياتَمْ به فاعلهُ 
بمقدارِ بدعه وعِلْوهِ بها وتقصيره في رفع جهالهِ عن فيه . 

وأعطَمٌُ يِن ذلك البدعٌ الكبرّى في أصول الذينٍ. 

الثاني : بدعةٌ إضافيّةٌء َل الدليلٌ على ثبوتِ أصلهاء ولم يدل 
الدليل على ثبوتِ ما أَضِيمَكُ إلبه؛ كم يُضِيفٌ كر الو وقراءة القرآنِ إلى 
مناسباتٍِ وأزمنةٍ لا دليلٌ عليها؛ كمَن ية يقرأ القرآة في المآيم والعزاءِ 
والمَوْلِدِ وليلة الإسراء والوعراج؛ هز ا رق من حالتَينِ: 

الحالة الأولى : إن فعَلُوا ما فعَلوءٌ عن جهلٍ وخسن قصي» فإنّهم 
يُوْجُرُونَ على ما حالَّظ البذْعة يِن السُنَة» ولا يُوْجّرونَ على البذعة 
المخالطة للسنة ويرتفعٌ عنهم الإثمّ بمقدارٍ قيام الجهل والعذرِ فيهم. 
الحالة الثاني : إن فعَلُوا ما فعَلُوةٌ عن علم وسُوءِ قصٍ» فيُحدون 


س اا (التید a )٠١۰‏ 


بدعةٌ ويْضِيمُون إليها سنه أو يَأنُونَ بسَنّةٍ ويُضيفون إليها بدعةٌ بوم 
وقصي؛ فهؤلاء لا يُوْجّرونً على عَمَلِهم سُنةٌ وبدعةً؛ لأنّهم أنكَؤوا العمل 
الخال لل عن علم؛ وإلّما لم بجروا على ما أضِيفت إلى البدعةٍ من 
السََد؛ لأنّهم يَعلَمُودَ نهم لن يقومُوا بالسنّةٍ وحدَها لو لم تكن البدعةٌ 
فيها؛ فالبدعةٌ هي ما جر السلةٌ إلبها لمْشرَعَ البدعة ويَقبلّها الناسٌء ولو لم 
تكن البدعةُ موجودةً ما جاؤوا بالسَة وحدَها؛ لهذا لا يُوْجَّرونٌ على تلك 
ال المُختلطة بالبدعة؛ لهم وسُوء قصيهم. 

العمل الصالح من الكافر؛ إذا أسلّم : 

قبل العمل من المُشرك الفُخِص في عمل يعملَةُ يبع فيه الح 
اذا تابَ يِن شِركهِ كلَه؛ لما في «الصحيڪَين»» عن حکيم بن حرام وله ؛ 
قال : ا رَسُول اب أرأيْت أغياء كنت نكت بها في الَاهِلة من صَلََةٍ 
اؤ عََاقَةء وَصِلَةٍ رَجم؛ فَهَل فِيهًا من أجر؟ َمَالَ النبنْ ک: (أَسْلَمْتَ 
لی ما سلف من خی . 

فَحَكِيٌ كان يعمل عملا في الجاهليّة مُحْلِصًا به ل ولم يكن 
مُبحڍعاء مع كونه مُشركا في أعمالٍ أخرَى؛ فال لا بُضِيعٌ عمَلَهُ الذي 
أخلَص فيه واف الحقّ به بعد دخوله في الإسلام. 

وفي عموم الآبة: لضي عل عسل نم صن کر أو أن بنشكم 
ا بین لیل على رجوع عمل المُرندٌ اليه بعد توتو من كُفرِهِ ما کان 
يعمَلَهٌ وهو مْسلِمّ كالح وغيره» وتقدَّمَت الإشارةٌ إلى هذا في سورة 
البقرة عند قولِه تعالى: وس يَرَبَدة هنكم ڪن ديو قَيمٿ وهو ڪا 
کتک طت عسل 1۲۱۷1 . 


(۱) آحرجه البخاري )1٤۳7(‏ (6/۲٤11)ء»‏ ومسلم (0۲۳) .)11٤/1(‏ 
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3۹۲[ 
وقد ُوْجَرٌ العبدٌ على نيه ولو لم يَعْمَلْ» ولا بُوْجَرٌ على العمل ولو 
تابح فيه إذا كان بلا إخلاص ل؛ لأ الله يُعطي العبدَ على َيِه ما لا 


الثوابُ على العمل الباطل: 

وفي ظاهر الآَبة أن كل عمل بعملَةُ الإنسان لا يُضِيعْةٌ الله على 
صاجره ما حلص فبه وتابَعَ» ولو کان باطلا في ذاټه ولم بعلم العبد 
ببطلاڼه؛ كمَنْ يُصلّي صلاة على غير وُضوءِ وهو لا يَعلَمْء » فككت له 
الأجرٌ؛ لأّه حال عَمَلِها يَحَسَّبُ أنه أدّاها بإخلاصٍ ومواقَقةٍء وإذا عَلمَء 
وجب عليه الإعادةٌ مله الشاب اة عليه ولا يَضِبمٌ منه شي» 
ولكلّه لا سقط التكليت؛ فين الناسي من يقومٌ الليلٌ كَلّه يَحْسَبٌ أنه على 
ظهر؛ فإذا قضی صلاةُ تذگرَ آله لیس على ظهْرِء فاته يوجر على ما أا 


ون أَمْكَتهُ أن يميد آعَاد. 


وكثير ين العلماء يرون بين الجاهل والناسي في الإعادة: فيْعذَرُ 
الجاهلٌ عندهم» ولا يُعذَرٌ الناسيء وإ كان الأجرٌ لا يَضِيعُ علیهما 
جميعًا» وفي «المستَلِا» و«السنن»؛ يِن حديثِ ابي ذر؛ قال: لني كنت 
أُعبُ عَن المَاءِء ومَعي اَهُلِي» > ضيبي الجابة ٣‏ قصلي َير هوي ات 
لي رَسول الله کل بمَاءِء فَجاءَثٺ په اريه سَوْدَاءُ بعل يبَحَضحُضص ما هو 
مدد تسرت إلى بويري اسل تم ج جت قَمَالَ رَسُول اله ڳل : 
ا آا قر إو الصَعِيد الطب مو إن لم جد الماء إأى شر مونب 
إا وَجُدتٌ المَاء اسه جلْدَك» . 


#« #* 


(۱) آخرجه أحمد )۲۱۳۰٤(‏ (٥/٦٤۱)ء‏ وأیو داود (۳۳۳) (4۱/1). 


# فال تعالى: بابي ۰ ۰ وصاروا وايطوا تَا 


ر ر 


آله لملم نحو [آل عمران: ۰۰ 


الرباط صنو الجهاد الأصغرء وهو حماية الحُرّماتِ ممن يَستبيځهاء 
وهو من المُرابَطة والرَبْط» وهو طول الإقامة والملارَّمة للمكانِ» ومن ماك 
في رباعط» كان له أجرٌ الشهيدِ وفضلة؛ ففي «صحيح البخاري»ء عن سهل بن 
سعد له ؛ أن رسول اله ل قال: راط يوم في سبل الله حَيْر ِن الذي 
eS‏ خَيْر من الدنيَا وَمَا عَلَبهَاء 
وَالرَوْحَةٌ يرُوحُها العبْدُ في سيل اله و العَدْوةٌ حَيْرّ مِنَ اليا وَمَا عَكَبّْه) . 

وفي سخ اما عن عل پچ ۲ قال : ا 


وعن شال بي شتید ڪله؛ أ رسو ال ل قال: َل الميّتٍ 
بحم لی َمَلِِ و إلا المُرَابطً؛ َه بُو ينمو لَه َمل إلى وم القَيَامَةء وَيُوَمّنُ 
من ن نان القبر)؛ رواه ہو داود والترمذئ“ 

فضل الرباط واننظارِ العبادة: 

وکل طول انتظار لعبادةٍ» فهو رباظ» وَيَعْطْمٌ الرًباط بأمور: 

الأول : بمقدار. ورود الخوف على المُرابط يكون الأجرٌ له أعَطَمَ؛ 
فمن راب على تفر مَخُوفی لیس کمن راب على ثغر اين . 

الثاني : بمقدارٍ ما بقومٌ على حماييه؛ فمن يُرابط على الأعراضِ 
والأنفُس أعطّم ممن يراب على الأموالء ومن يراب على حُرْمة الدَينِ 
۲ اخرجه البخاري (۲۸۹۲؟) .)٠١/5‏ 0( آخرجه مسلم (۱۹۱۳) .)٠٥۲۰/۳(‏ 
(۳) آخرجه أبو داود )۲٠۰۰(‏ (4/۳)ء والترمذي .)۱٦١ /٤( )۱٦۲۱(‏ 


GH 
آعم ممن يراب على حُرمةٍ الدنباء وأعظَمٌ الرّباط ما اجتمَعَتْ فيه حماية‎ 
الحرّماتِ كلها کلّھا‎ 


الثالت: بطول اباط بطم الاجر فرباظ اليوم ۾ أعظمُ ِن رباط 
الساعةء وربا الشهر اعم ون اليو ففي «الصحيح؛ قال لل : (رباطُ 
يوم وَلََةٍ حبر ِن صِيام د شهر وَقِيايِو) 9 

والأحاديتٌ الواردةٌ في فضل الرٌباط بالعموم شاملة لكل رباط في 
سبل اللوء ويمقدار أسباب التعظيم عط الأجر. 

ويُطلَی 2 على انتظارٍ العبادةٍ في المساجلِ والاعتكافي ّ 
ففي مسلم» عن أبي هريرة؛ أ رسول ال ل قال: (ألا الُم عَلّى 
يمو الله به بو الخَطَایاء َر ي بو الدَرَجَاثِ؟)ء قَالُوا: بَلّى يا رَسولَ الله ! 
قَال: (إِسْبَاعٌ الؤضوء عَلّی المَکاروء وَكَْرَةٌ الخْطًا إلى المَسَاجد وَالْيِفَارٌ 
الصَلَاة بَعْدَ الصَلَاقء َذَُمٌ اباط ^. 

والمقصودٌ في الآية والأحاديثِ السابقة قبل حديثِ أبي هريرةً: 
ربا ٠‏ 

يم الجهادٌ إلا بالرّباط» ولا فاح للأَمَةٍ إلا بهما؛ ولذا قال, 

کشا K6‏ نيحرت؛ آيٰ: لا يعحمَقٌ الفلاح إلا بجهادٍ ورباط 
على تَفْرّى من الله وصبر ومُصابرة على الحقّ. 

ويدځلٌ في فضلِ الرّباط حماية الأعراض والأموال والأنفُس في 
بُلْدانِ ن المسلِمينَ م ِن السرا والفساقي عند عَمْلةٍ أهلِها عنه» خاصة في 
الليل؛ فرباظ الليلِ أعظْمْ من وباط النهارِ وأفصَل؛ ۽ لأته أشَد وأثقَلٌ 


وأحوّف» والناسٌُ إليه خوج . 


(۱) سبق تخریجه قریبا . 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۱) (۲۱۹/۱). 


۲ het 
1 


ساسا 


سورةٌ النساء سورةٌ مدنيةٌ جميحُهًاء وبهذا قال أكثرٌ السلفِ؛ ففي 
البخاري» عن عائشة؛ أنها قالث: «ما رلت سورةٌ النساء إلا وأنا عند 
رسول الله اة - يعني قد ہی بھا ۸“ 

وكذلك فن النساء نرَلَّتُ بعد البقرة في قول عامَةٍ العلماءء وعند 
جمهورهم : نها نرَلّتُ بعد آل عمران» وقد آنرَلَّ الله فيها تفاصيل التشريع 
والأحكام خاصَةً المتعلَمَةً بالنساءِ من نکاجهنَّ وحقوقِهنٌ ہالمهرٍ والنفقة 
ال وأحکام المواريث وعقوب ة الفاحشة ة وتحريم عَضلِهنٌء » وبپان 
المحرّماتِ ين النساء وما يحل منهنًّء والقِرَامة عليهنّء وأحكام هَجرِهِنٌ 
والإصلاح لهنًّ» وبين الله فيها جملةً من أحكام الشريعة؛ كالجهادِ وصلاة 
الخوفي وغيرهما. 


۴# قال تعالی: تفا اک ایی تسل ہی الام ر اه کن ع 
ربا [الساء: .]١‏ 


في الآبةٍ: وجوبُ صِلة الأرحام؛ لأف الله حرم قَظعَها وع 
أمُرّهاء وكانتٍ الناسٌ في الجاهاية تَسأل بها؛ إدراكا لِِظيهًاء وفي قوله, 
لارام قراءتانِ: 

الأولى : بالكسر عطفًا على الضمير المُجاور في هويه. ييي 


(1) «تفسير .الطبري» (1/ »)۴٤١‏ و#تفسير ابن المنذرا .)٥٤۸/۲(‏ 


Ere‏ ااا کلف 
فة 


وبنحو هذا القولِ قول مَّن قال: مجرورٌ بالباء المقَدَرَة؛ ئي : تساءلون بال 
وبالأرحام» والصحيح عند النخوبَينَ جوا العطف على الضمير المجرورٍ 
بدون إعادة الجارٌ. 

وروي القول بالج عن مُجاهِدِ والنځعيّ والحسَنٍ. 

روى ابن أبي َجيح» عن مُجاهي: «قة ل بي لأم؛ قال : 
هو أَنْشُدك بال والرجم؟؛ أحرَجة ابن المُنذر واب جرير“ 

وريت هذه قراءءً عن عب ال بن مسعوو. 

والثانيةً: بالنصب عطمًا على قوله؛ وتا اة؛ ٿي: اموا اله 
والأرحام؛ وبهذا قرا الجمهور. ٠‏ 

وعلى الثانية يسال بالله وحدَه وى معصيثة وقطيعةٌ الأرحام. 

السؤال بالرجم: 1 

وليس في القراءةٍ الأولى قَسَّ بغير الله» وحَمَلّ الكسرً فيها 
المفسّرونَ على معانٍ؛ منها: ما صح عن اين عباس والحسنٍ: «اتموا الله 
الي تساءلون به» وانَمُوةٌ في الأرحام كَصِلُوما»” . 

وصح عن مجاه وغيره؛ قالوا: «آي: اشد باو والرجما". 

ومنها ما صح عن التخُعيٌ؛ قال: «انّمُوا الله الذي افون به 
والأرحام؛ يقول: الرجل يسال باش وبالرجم»“. 

ولس في ذلك حَلِف وسم بغير اللو؛ وهذا نظيرٌ ما رواءٌ أحمدٌ في 
«عِلّله»» وابنّ مَعِينِ في «معرفة الرجال»» والطبرانيّ» عن الشعبيّ» عن 
عبد الله بن جعفر؛ قال: «كنتُ أسأل علا وه الشيء فيأبى علي 
(۱) «صحيح البخاري» .)٤۹۹۳(‏ 


(۲) تفسير الطبري» ۳٤۷/۲‏ ۔ ۸٤۳)ء‏ وهتفسیر ابن المنذر» .)٥٤۹/۲(‏ 
(۳) سبق تخریجه. (4).. «تفسیر الطبري» .)۳٤٤/(‏ 


سا ید 0 av]‏ 


4 


فأفوڻٌ: بحقّ جعفر» فإذا قلتٌ: بحن جعفر» آغظاني»“ 

وهذا تذكيرٌ بحقٌ جعفر» وهو رَجِمُهُ التي صل بها مع علي بن 
آي طالب؛ لأئه أحُوف وعليٌ عم عبد الله بن جعفرء وقرينةٌ ذلك: أنه 
ححص جعفرًا؛ لاله مَعْقِدٌ الوصل بيتهماء وحَى جعفرٍ الوصل» وليس هذا 
حلمًا؛ بل مناشدة وتعاطف؛ وويّدُ هذا ما جاء عن ابن مسعوو؛ أله قرأً: 
(وپالأرحام)» «کانوا یتناشدون زكر اله و وار ؛ يقو الرجلٌ: 
سالك باه و والرّجم 

صلا الرحم 

a‏ الرجم في تابو في مواضعَ عديدة؛ منها في 
سورة البقرة والرعد: ارش ا مر أنه ييه أن سل [البقرة: ۷ 
والرعد: +۲١‏ صح عن ابن عبّاس؛ قال: «أكبرٌ الكبائر: الإشراك با؛ 
لان الله یقول: وین برذ ب کا عر مى ألتما طف اله 


[الحج: »]۴١‏ ونقض العهبء وقطيعةٌ الرجم؛ لان اله ت يقول: 
e:‏ ً ا ار َه پد أ بوص شيد ف الاش ایك كم مته َم 
ود 


[الرعد: ١۲]؛‏ يعني: سوءَ العاقبةا؛ أخرَجَةٌ ابن جرير» عن 
ئ ر 

علي بن ا بی طلحةً عن ابن عبا 2 

ا به قتادةٌ والسدّيٌ. 

والب شاملة لكل قطي لما مر الل بو وَصلهِ من الحق. 

الحكمةٌ من صلة الرحم: 

وصلَةٌ الأرحام E‏ لصلة القَرَّابةه ووفاءٌ للحیٌء وخسن عه 
(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۱٤۷١(‏ (۹/۲١٠)ء‏ وابن معين في «معرفة 
الرجال» (رواية اين محرز )۱۹۸/١(‏ ط . القصار)» وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» 


(رواية ابه عبد افه) /١(‏ ۴۷۷). 
(۲) «البحر:المحيطء لأبي حيان :)٤4۸/۳(‏ (۴) «تفسير الطبري» (۱۳/ .)٠٠١‏ 


a]‏ ق 


وهي توي الفِظر؛ فن الشيطان يَفْرْبُ ِن الفرد ويبتودٌ عن الجماعةء 
فالصلة تُوذْنّ غريزةً الحياء والأمانةء وإذا ابع الإنسان عن مَعارفه 
وقَرَابته» صَعُمَْ نفسُه» ووي شيطانّه» وسولتْ له نفسة الشرً؛ فالنفوس 
الضعيفة في بلب العُرْبة غيرُها في بلدِ الأهلِ ولذا قَرَنَ اه 
قطيعةً لجع بالفسادِ في ثلاثة مواضعَ : : وقش 1 بمطمون ما اَم الله به أن ول 
دوت فی لأر ف في البقرة والرعكِ [البقرة: ۲۷ء والرعد: ١۲]ء»‏ وقال في 
سورة محمل: ھل سيم إن E‏ آن نيدو فى الأرض وما 
ام 1 . 

أنواعٌ الأرحام : 

والرحِم على نوعَيْنِ: 

الأول: الرَحِمّْ المحرّمة؛ أي : مَن يَخْرُمٌ الزواجٌ به لو كان أحذهما 
اى والاحَرٌ َكرّا؛ وهذا النوعٌ آعم في الحقّء وكلَّما كانت المَحرَمة 
اعم كان الوصل أَوْجَبَء والقطيعة أشَدّ؛ فالأمٌ عَم يِن الأب» 
والوالدانِ أعضَمّ من الأبناءء والأبناء أعظَّمٌ من الإحوقء والإخوةٌ أعظم 
من الأعمام والأخوال. 

والآباء ون عَلَوا حکثیٔم واحدٌ إلا أ الحیّ يضحُف كلما بَعْدَ؛ 
فالأبٌ أعظَمّ ن الد والجد الأول أعظَم يِن الجدٌ الثانيء وهکذا في 
الأبناء وإِنْ نرلوا. 

ولأجل الرجم حرم الله الجمعَ بين الأحتَيْن» والجمعَ بين . المرأة 
وعكّتِها أو 'حالتِها؛ لأنهما لا يَحرّمانٍ على الانفِرا؛ لأ الجمعٌ بيكّهما 
يودي إلى قطيعة الرجم؛ ؛ ففي «الصحيحَيْن»» عن أبي هَرَبرَهً؛ قال ل4 : 
(لا بُجْمَمٌ ب ين المَراة وَمَكُيَهاء ولا ب ين المَرأة وَحَالا). 


(۱) آخزجه البخاري )٥۱۰۹(‏ (۱۲/۷): ومسلم )۱٤٥۸(‏ (۱۰۲۸/۲). 


1 
1 
1 
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ولا بُحرم الل ما أصلهُ مباحّء إلا لأجل تفويتِ واجب أو وقوع في 
8 ب 

الثاني : الرحم غير المحرّمة» وهم من غير ر النوع الأولء واعظنُهم 
حفًا أقربهمْ رحمًاء وأقرم رحمًا مَّن بتَصِل بأقرب الأرحام المحرَمِينء 
فأقربهم منه أعظمُهم حقًا؛ کأولادِ العم والخال» وأولادِ العمَةٍ والخالة. 

الرحم: 

يتَفِقٌ العلماء على وجوب صِلَةٍ الأرحاع يِن النوع الأولء 

ا في وجوب صلةٍ النوع ت مع الاتفاق على فضلِه - على 
قوليْن» وهما قولانِ أيضًا للإمام أحمَدَ 

فذكَبَ جمهورٌ الحلماء: إلى وجوب صلة الأرحام محارم وغيرًّ 
محارم» وحفُهم بمقدار فُربهم حسَبَ الطافة والوّشع؛ لعموم الأدلة في 
علد ارجم من غير تفريق بمحرّمة وغير محرّمةٍ. 

والأظهرٌ: وجوبٌ صِاَةٍ الرجم المُحرّمة وآمّا غير المُحرّمة» فعلى 
حاليْنٍ : 

الأولى : : رجم غير محر محتاجٌ إلى رجيه» فيجبٌ وصلّه» وتجبُ 
كفايةُ وقضاءٌ حاجته و على القادر مِن ذوي رمه الأقرب فالأقرب؛ لأنهم 
الى الناس به ويره ويَرولَهُ عند عدم وجودٍ أصحاب الفُرُوضٍ مِن 
وريه . 1 

ويتعينْ لی الحاكم إلزام قرابيه القادرينّ بكفاية المحتاج مِن 
آرحايِهم وسَدّ حاجیهن» > وكلَّما کان حاجةٌ ذوي الرحم اشد کان 
الوصلٌ له أوجَبَ؛ قال تعالى: ول الأرعاي تضم أل ض4 [الأنفال: 
«Vo‏ ااا ١‏ وقد جعَلَّ النبى 4 الديةً في العَافلَةء وهم الراب ولو 
کانوا من غير ذوي الأرحام؛ لح الرجم في.العَوْنِ ولو کان بعيدًا. 


KES‏ اک کرات 


الشانيةً: o‏ ؛ فهذا وصلَةُ ين اعم 
الأعمال وأفضل البرٌ إلا أله لا يجبٌ؛ فال لم يُحرّم الجمع بينّ بناتِ 
العم والعمَةً» وبناثِ الخال والخالةء وإن HE‏ ذلك إلى القطيعة»› وعامَةٌ 
الفقهاءِ على جوازٍ هذا الجمع بين القًراباتِ» وا لا يحل شيا يودي إلى 
حرام غالب أو قطعي» والقطيعةٌ بين الصَرَابِ غالبةء وقد جاء تعليلٌ 
النهي في الجمع بين المرأة وعكيها أو خالتها خوف القطيعة في بعض 
الرواياتِ عند ابن جِبَان؛ قال ڳلا : نكن د ڏا قَعَلْتْن دَلک» قَطَعْتنٌ 
ارحَامَکیٌ). 

والأحاديتٌ الواردةٌ في الأرحام وصِلَتَهم يُحمَل الوجوبٌ منها على 
النوع الالء الحالة ة الأولى يِن النوع الثاني ويُحمَل الفضلٌ على 
الجميع» وأقربّهم احم وآعظمُهم جرا في وصله» وإطلاق صلة الرحم 
ِن غير تقييل بقيد فاصل يُهِيرٌ الحُكّ ويُضيعفُ والواجباث حم في 
الشريعةٍ وْضبَظ» ولو قيل بصلة كل القرابات والأرحام ی عرف لذلك 

حد ولق على الناسِ ذلك» وتقييده بذوي الأرحام هو قول أبي الخظاب 
من الأصحاب» وقول جماعة يِن فقهاءِ الحنفيَّةٍ والمالكيَّةٍ کالقَرَافیٌ 
وغیره. 

وفي هذا يقول النبي کة؛ كما روا أحمد» عن بي رِمكَةً؛ قال 
رسول اله کلة: (أمک وأباك وَأختك وأحاق م آذ تاک اتا“ . 

وفي. «الصحيح»» عن أبي هريرةً؛ قال: 0 رَجُل: يا رَسولَ اللو 
من احق الاس بحسن الصُخْبة؟ قال: : امک م امک م مک نم 
بوک د م م دتا ئا“ . 


(۱) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» .)٤۲۹/۹( )٤۱۱٩‏ 
(۲) أخرجه أحمد  )۳( .)۲۲۹/۲( )۷۱٠٥(‏ آخرجه مسلم .)۱۹۷٤/6( )۲٥٤۸(‏ 


ا دید ) [VY]‏ 


وبعض الفقهاءِ يجعلٌ ذوي الأرحام الذين يجب ب وصلَهُمٌ هم الذين 
پَردُونَ؛ وبهذا القولٍ يحرج الأخوال؛ وهذا ضعيف؛ فة ففي «الصحيح!: 
(الخَالَةُ بِمَنرلَةٍ ال وقد جاء يِن قول النبيٌ ڳل في أحاديتَ في 
«المسني و«السنه» و«المسانيدا؛ من حديثِ علي والبرًاء. 

وفي «المسندا؛ من حديثِ علي بن أبي طالب؛ قال 4لل: H5)‏ 
الْحَالَةَ وَالديم". 

وكذلك فان العمٌ يمزل الأب؛ كما في «صحیح مسلم»؛ قال 
النبی ڳلا لعْمَرَّ: (يا عُمَرء ما شَعَرَْ زت أن عَم الول م صنو ایی . 

والوعيد الواردٌ في القرآن ولل في قطم الأرحام يحل على ذوي 
الآرحام؛ كقوله تعالى: هل ينر إن 2 کن دوا ف رض قا 
نک © ویک أ ي د کاک صر ابح ابرم [محمد: ۲۲۔۲۴[ . 

وقول : (آا يحل الْجَنَةَ اطع ر . 

والفضل وارد على جمیي الأرحام؛ كقوله: (مَنْ أَحَبَ أن يُبْسَطَ لَه 
في ررقهء وَيْنْسَاً لَه في اکرو َلَيَصِل رَه وأقربُهُمْ رَجِمّا اعظمْهُمْ 
حمًا» ووصلةُ أعظْم آجرًا. 

المحرَمٌ بالرضاع لا يدل في الأرحام: 

ولا يدل في الأرحام الرّصَاعٌّ بالاتّفاقٍ؛ لأ الرحِمَ إّما سُميَث 


و 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۹) (۳/ .)۱۸٥‏ 

() آخرجه أحمد (۹۳۱) (۱/١۱۱)ء‏ وآبو دارد (۲۲۸۰) (۲/ »)۲۸٤‏ والنسائي في «السان 
الکبری» (۲: ۰ (4۳۳/۷٤)ء‏ عن علي . 
والترمذي /٤( )۱۹۰٤(‏ ۳۱۳)» والنسائي في «السنن الکبری» (۸5۲۵) (۷/ »)٤۸۳‏ عن 
البرَاءِ. 

(۳) آحرجه أحمد (۷۷۰) (۹۸/۱). )٤(‏ اخرجه مسلم )٩۹۸۳(‏ (1۷1/۲). 

.)۱۹۸۱/4( )۲٥۵۲( ومسلم‎ »)٥ /۸( )0۹۸٤( اأخرجه البخارې‎ )۵( 

.)۱۹۸۲/٤( )۲٥۵۷( ومسلم‎ »)٥ /۸( )0۹۸٩( آخرجه البخاري‎ )۲( 


Em‏ ا 


رجا للولادق لا للرّضاع؛ (حَلَقَ اله الخَلْقَء قَلَمّا فَرَعٌ مِنهُء قا 
الرَحِمء فَقَالّ: : مه قَالَّٺٰ: هذا مَقَامٌ العَائِذٍِ بک مِنّ القَطِيعَة كَقَالّ: ا 
ضبن أن عل من وَصَلّك» وفع من قَعك؟ الث : بی ا رب قالّ: 
ذلك کی۰ . 


# ¥ #* 


[# قال تعالى: $ اوا آلیکیح اموک وکا یلوا لیت بالطب دلا تاوا 
انوم زک آنویکۂ لر کی خو کیا [الساء: .۲٢‏ 


ذرّ الله آموال الأيتام بعد بیان حفّهِ تعالی بَقُواهٌ وځکم الرجم 
بالوصل؛ لأ غالب كفالة الأيتام تکونٌ من ذوي الرجم والکر: 
فيتتبَّح الرجل أيتامَ أخيه وأخيِه وعمَّهِ ونحوهمْ؛ ؛ فين الله حقهم 
وخصيصتَهَم بالحقٌ والفضل والحُرْمة. 

وأعظّم اليم قد الأبرَيْن» ثم فقدٌ الأب فقدٌ الأمّ» ويْطلَىٌ في 
الس اليم على من َد أباءٌ ولو كانت امه باقيةً؛ قال ابن السَگّيت: 
«الينم في بني آم مِن َل الأب» وفي غيرهم من قبل الأ . 

وتسمّي العربُ مَن فقَدَ أبوَيِهِ لَطيمًاء ویستمرٌ وصفَةٌ بالينم ما لم 
حتلم ؛ لفول الب :لا يم بد احتآام)؛ رواةٌ أبو داوة 

تعظيم حقّ البتيم ومالو: 

وعطّمّ اله مال البتيم؛ لصَعْفِهِ عن الانتصار لنفيه ومعرفة حفّه» 
ولمّا كانت البَلْوّى تَعْمٌ بمخالَطة ماهم في آموالٍ من يَكمُلَهُمْ لتدميتها أو 
(۱) آخرجه البخاري ¥0( (4/ 1£5)» ومسلم (٤90؟)‏ (£/ 1۹۸°( . 


() ينظر: «إصلاح المتطی»؛ لابن السکیت (ص ۲۹۳)» و«تاج العروس» .)١١١ /۳٤(‏ 
(۳) أخرجه آبو داود (۲۸۷۳) (۳/ ۱١‏ 5). 


1 
1 
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حفْظهاء شد اله فيها أن ثُخلّظ بغيرها قَصْدَ الإضرارٍ بها والقكتُرٍ بها 
والافسادِ لها؛ كمّن بَخلِظ ماله مال ل اليتيم لِياكلَهُ أو لأ ماله قلي ومالٌ 
الينيم كير أ و ماله رديءُ ۶ ومال اليتيم جيذ وطيّبٌ؛ ليتقاسَمَهُ بعد ذلك؛ 
فیکولً الطب من نصيبدء والخبيتٌ من نصيب اليتيم؛ فيبدِلٌ هذا بهذا . 

وقال سعيد بن ن المسيّب والزهري: «لا تغط مهولا وتأځدٌ 
. 

وقال إبراهيم النَحْعيْ والضكًاك: «لا تع زائماء وتأځد جيدا 

وجنس أكلِ مال اليتيم أعظْمٌ يِن جنس آكلِ مال الرّبا؛ لان مال 
اليتيم يۇىڵ عن جهل وضعفي؛ أو قهر وغلبوِء ویستِرٌ باکلو عن الناس» 
ویؤگل بالتحايْلِ وتأكلّهُ النفوسُ الضعيفةٌ الدنيعةٌ» بخلاف الرّبا؛ فكليرًا ما 
يتل عن رِضًا وتوافتي» والنفوسٌ تَعَافُ أكلَ مال اليتيم؛ لِمَا جلت عليه 

من الرحمة والأّفةٍ عن الضعيفِ» ولان اليتيمَ غالبا ما يكون في كفالةٍ 

ذې الرحم؛ لذا کان أكلٌ مال اليتيم اقل وقوعًا وانتشارًا بخلافي الرّبا؛ 
لذا جاءَتٍ النصوص في الوعيدِ في الرًبا أكمَر واس من مال اليتيم؛ ول 
الرّبا بلاءٌ عام وأكْل مال اليتيم بلاءٌ حاص . 

رالشريعة عم الذنبَ | الذي يتشر ويَشِيمٌ» نسدد فيه أكَرَ ِن غيرو 
ولو كان أشَدٌ منه؛ ولهذا ُنَم في الحديثِ آكل الرّبا على أكل مالي 
ا کما ما في البخاري؛ قال النبي &: (اجتنبوا اسبح المُوبقات)» 
گالوا: ٤‏ سول اله وما هُیً؟ قال : (الشرك بای وَالسَحْرٌء وَل اللَفْسٍ 
الي ا ر بالحَقٌء وال الرباء وَأكُلُ مَال البَيم» وَالئولّي يوم 


,™ 


(۱) «تفسير الطبري؛ »)۳٠۲/۲‏ و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ١١٠)ء‏ وتفسير أبن أبي حاتم» 
„(A00 /)‏ 

٠ )۲(‏ «تفسیر الطبري» (/ ۲٠۳)ء‏ و«تفسير ابن المنلر» (۲/ o‏ و«تفسير ابن ابي حاتم“ 
.(Ao/)‏ 


V٤‏ ا 
الأحف» وَقَذْفُ المُحْصَتَاتِ المُوْمَاتِ العَافلاي)“, 

وجاء في رواية ملم في هذا الحديثِ تقديم أكلِ مال اليتيم على 
كل لر“ . 
وقوه و کا)؛ يعني: إِثمّا عظیمًا ؛ قاله ابن عباس و 


وتقدَّمٌ في سورة البقرة الكلامٌ على جوازِ مشارگة 0 لمال ا 
والمتاجرةٍ به في وله تعالی: لوزن اوشم es‏ [القرة: 


#H# # 


السا م ی ا کان 
دک ال ولوا [الساء: ۳]. 


بعدّما ذكرَ اله الأيتامَ وحَقّهم ببرّهم وحفظ مالِهم ذكورًا وإناتًاء 
آشار إلى ما تَحْتَرِرٌ منه نفس كفيل اليتيم عادةّء يِن آمرٍ المخالطة؛ كما 
تقدّمٌ في قولو تعالی : یتاک ن الیک فل اصاخ مم عب ورن اللوم 
نوكم اله يعَلَمٌ ألمْنْيد ِى أَلمْصَلِحّ [البفرة: »]۲۲١‏ فالناسُ تهب 
فرب مال اليتيم؛ لحْرمَيهِ ولصَعَّفِ صاجبه» فتخاف الإثم» وخوفُها ربّما 
أجحفت بالیتیم وبمالوء يرك عن الَمَاء والإصلاج؛ فيْهْلِكٌ بأکله أو مسد 
عه بحام العتاية به إِذا كان زرعًا أو ماشية ونحوّ ذلك. 

ومما. هي النفوس: العدل في حن البتيمة التي قكون في حجر 
کفیلها» وقوله تعال؛ ون خْ؛ يعني : تحرجتم؛ کما قاله مجاه . 
() آخرجه البخاري )۲۷٩0‏ 1۰/59 () أخرجه لم ۸٩‏ (۲/1). 


(۴) «تفسير الطبري» (١/۷١۳)ء‏ واتفسير ابن آبي حاتم» (۳/ ۸9۷). 
)٤(‏ «تفسير الطبري“ /٦٨۳)ء‏ وتفسير أبن أبي حاتم» (۳/ ۸0۷). 


ا ید [ve‏ 
تة 


ولايةٌ اليتيمة: 

والحَرَجٌ المذكورٌ في الآبة حول على مَعانٍ عدة؛ منها : 

الحرَجّ من اليتيمةٍ التي تكون في حجر وليّهاء وليس لها ولي غَيرهُ 
بَحميهاء ويَذقفمُ عنها عند أَذبّها وأخذٍ حقّهاء ويرد كفيلُها ِن أولبائها 
الزواجَ منها بمَهْرٍ دون مهرِ مِنْلهاء وربّما كان لها مال وفيها جمالٌ؛ 
رت وقد قط في ياء وربّما ضَرَبَها وأضَرّ بهاء 

فأمَرَ الل النفوسَ الواجدة لذلك بتركها وتزويجها غيرَهُ ويكون هو وليّا 

لھا عند زوچها يَخوبمًا يطب لها مهرَ المثلِء وهو ترۇج مما أَحَلٌ اله 
له من النساء ۽ مَفْتّی ولات وَرع؛ كما روى الشيخانٍ» عن عروة» عن 
عائشة؛ في قونه: ن فم ر يوا ف الت ؛ قَالَتُ: «أُنرلَتْ في 
الرَجُلِ تخود لَه امه وهو ويها وَوَارئُهاء وَلَهَا مَل وَلَيْسَ لَهَا أحَدٌ 
يُخَاصِم دُونهاء فلا يُنكځُهَا لِمَالِهَاء يضر بها وَيْييءُ صخْبتَهاء هَقَال. 
ورن حنم اک فظو نی ایی کا ما اب لكم ن ال يَفُو: ما 
خلت کي وَدَع مَذِِ التي تَضِرُ بها“ . 

ومن مًعانیه : 

دفعٌ النفوس التي تتحرَحٌ يِن مال اليتيمة أن تنحرَّجَ من الرّنى 
كذلك» سواءٌ باليتيمة التي في حجرو أو بغيرهاء وؤكما مره اله بالجِيَاظة 
في آموال الأيتام وغیرهم» ووضع له ِن ذلك مَحرَّجًاء كذلك أَمَرَهٌ اله 
بتجئ الرّنى» ووضع له مَخرَّجاء وهو التعدّدٌ ا مما باح 1 
کما روی اب المُنيرٍ» عن ابن بي کچيي» عن مجا هِد: ون حنم ا 
يوا فی الّ؛ يَمّول: «إِن تَحَرَجْتّمْ ِن ولايةٍ البتاتى وأكلِ آموالهم 
إيمانًا وتصديقًاء فكذلك تحرَّجُوا من الرّنى» فانكځوا النْساءَ نكاحا 


(۱) آخرجه البخاري )٥٩۹۸(‏ (۷/٩)ء‏ ومسلم (۳۰۱۸) .)۴۲۳۱٤/٤(‏ 


ا اباش 
طا : انی وکت وتم کین حم آل نیاو وید آو ا گت انگ . 
وین مَعانبه: 


الحتٌ على العدل مع الزوجاني» والتخویف من طْلْمِهنٌ؛ فقد روی 
ابن بي حاتم» عن ابن جُبير» عن ابن عبَاس؛ في هولِه تعال. ون فم 
ا قيا ف اته؛ قا: «قكا ثم آلا تغدأوا في الياتی» قائرا 
ألا تَعْدِلوا في النسَاءِ؛ انما جَمَْتمُوهُن عِندكي. 

تزويج اليتيمة: 

وفي هولِه تعالی؛ ون ِف ِف ألا فوا في اَي إشارةٌ إلى جواز 
زوج غر الیم باق ون هر الها لا ا3 لگا کی مته في الق 
دل على جوازه في غيرها؛ وهذا قول جمهور الفقهاءِ حلافًا للشافعيٌ؛ 
فقد مع الوليّ كالاب مِن تزويجها إلا بور مثلها. 

وأبو حنيفةً يجعلٌ الب التي لا حَجْرَّ عليها لا تررّجّ إلا بمهرِ مها 
ولو رَضِيَتْ بأقلٌ منه» ويجعل مهرٌ الثْلٍ يِن الكفاءة في التكاح 

وظاهرٌ الآية والسنَة جوا ذلك» وهو الصحيح. ٤‏ 

تزويجٌ ولي اليتيمة نفسَة: 

وتعضكُنٌ الآَيةٌ لال على وجوب الول في النكاح» وأنّه شر فيه. 

واختَل العلماء في تزوبج ولي البتيمة ِن افيه : 

فع مته الشافي. 

وگرةَ مالك تزويج ج الوليّ لها حتى من ابيه؛ وعلَلُوا ذلك بحفظ 
حقّها يِن أن تَطمَحَ انوس فيه . 

وإذا زوجًها منه و من ابه سلطانٌ أو ولي غيره» جاز عندهم؛ لاله 


(۱) «تفقسير ابن المتذره .)5٥٤/۲(‏ ` () «تفسير اين آٻي حاتم )/ (AY‏ . 


0 ENE 
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أحمَظ لحمّها ممّا لو كان من ولي اليتيمة الأول لنفسه أو لابيه. 

وأجارَ آن يكح ولي اليتيمة ووصبُّها اليتيمةً من نفيه - وهو قول 
لمالكٍ -: أهلٌ الكوفة والأوزاعي وأحمدٌ والليتُ وغيرهم؛ لدلالة 
التضمينِ في الاآية؛ فال متَحّ ان يُروْجَها الول مِن نفه عند حوف عدم 
القسط في حقّهاء ومفهومٌ ذلك الجوارٌ عند الأمنِ يِن ذلك؛ فالمتعٌ حينّما 
َوَجَةَ إلبه : دليلٌ على أنه يَملِكُ ولايتهاء ولو كانت الولاية لغيره حنى 
لنفه» لم يكنْ لتوجيه الخطاب إليه معّى في قويه تعال؛ إن ج أل 

تويج اليتيمة قبل بلوغها: 

واختَلِتَ في تزويج اليتيمة حال يتمهاء وقبل بلوغها: فمنهم مَّن 
أجاز تزويجًها كغيرها ن الصغيرات» ومن آجازء أذ بظاهر الآية؛ لاله 
بالبلوغ يرتفعٌ اليم فسكًاها اله بتيمةً: إن نم آل قرغا ف الت 
وقياسًا على جوازِ إنكاح غير اليتيمة؛ لان الول الصََرُ» فجاز في غيرها 
ویجورٌ فیها على اختلاف عندهم في حد الصغيرة؛ وهو مروي عن بعض 
الصحابة؛ كعلىّ وابن مسعود وابنِ عمرَ وزيدِ وأمٌ سلمةًء والحسنِ وعطاء 
وطاوسٍ وأهلٍِ الكوفة. 

ومتَعّ الجمهورٌ من تزويج اليتيمة قبل بلوغها حتى ستأذَن بنفيها؛ 
لأ صِكَرَها يمم من استئذانها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمدً؛ 
وحمَلُوا الآيةً في تسمية اليعيمة: طون فم ألا قيطا ف أي على 
استصحاب وصفها قبل بلوغها مما عُرقَتْ عليه؛ فمن ولد يتما وبع يبه 
وصفُ اليُنم بعد بلوغِه؛ يويد هذا ما رواءٌ أحمدٌ؛ مِن حديثِ نافعم» عن 
ابن عمرَ؛ قال: ولي عُْمَان بن مَُون» ورك اة لَه مِنْ حُوَيلةً بْب 
ڪکیم نامي ِن حَارة ن الأَوْكص» قال : وَأَوْصى إلى أَخِيه دَامَةً ن 


]۸ 8 1 ا کرد 


مَْعُونِ قال عَبْدٌ اله: وَهُمَا حَالاي» قًال: فَحُطْبْتُ إلى فُدَامَةٌ بر 
مَظْعُونِ اة عُْمَانَ بن مَظُونِ َرَو ياء وَدَحَل المغيرة بن بن شب - بغني: 
إلى أَمها - قَأرعَبَهَا في المَالٍ» فَحَث إلَيوِء وَحَطْتِ الْجَاريَةُ إلى هَرَّى 
ئها ابا حى رتفح انرما إلى رول اله ڳل قَقَالَ قُدَامَةُ 
مَظْعُونٍ: يا رسو الو اة أجي أَوْصى بها إلَيء فَرَوَجْنْهَا ان عَمُيِهَا 
عبد اله نن مر فلم أقصز بها في الصلاح ولا في الما وَلَكَهّا 
امُرَأةٌ ونما حت إلى هوى أمّهاء قَال: مَقَال رَسُول اله كلا: (هِي 
ية ولا تنك إلا إذتها) ال : قائثرعث واش مي بَعْدَ أن مَلَحهَاء 
جوا المُخيرت. 

قالوا: لو كانت صغيرةٌ قبل بلوغِهاء لم يكن لها استعذانٌ؛ لانً 
الصغيرة بُزوّجُها ولبُهاء فسكّاها يتيمةًء وأمَرَ باستثذانها؛ استصحابًا لاسم 
الم الذي كانت عليه قبل بلوغِها . 

ولمًا كانت ولايةٌ اليتيمة في النكاح قاصرةًء شَدّدَ في ذلك؛ 
فالأصل أن النفوسَ تحتاظ لبها مِن صُلْبها عند تزويجها وهي صغيرةٌ ما 
لا تحتاط للبنتِ ين غير صلْبهاء فربّما أراد الول والوصي الخلاصَ يِن 
الينيمةٍ وهي صغيرةٌ؛ وهذا لا يكونْ في الأب مع ابنيه. 

تعدَدٌ الزوجابِ : 

وكان العربُ يدحو في الجاهلبّة عش نسوة من الأيامىء ث 
جحل اله ذلك في أرب نسو فقظ؛ قاله اب بن عباس وشل تعد النساء 
باریي متفق غلیه عند السلفِ والخلف› وخالَمَتِ الرافضةً. 


وكانتْ ثقيف يِن أكثر قبائل العرب في الجاهليّة تعدّدًا لللساء 


<C: 


(۱) آخرجه أحمد )11۳١(‏ (۲/ ۱۳۰). 
۲) «تضفنير الطبري» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«تفسیز ابن آبي حاتم» (۸0۹/۳). 
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فرما کان للواحدِ من رجالِها عشرٌ نسوة؛ کعروةً ب بن مسعوڍ» ومسعود بن 


مُعَتّب٬‏ وأبي عقيل مسعود بنِ عامرِ» وسقیانً بن عب الله وعَيْلانٌ بن 
سلمةًء فلا أسلَمٌ آبو عقيل وسفيانٌ وغيلادء نر کل منم عن ست 


زوجاتِ» وأمسَكٌ ربا . 

نکاح اهل الجاهلية: 

وأصل التكاج عند العرب في الجاهليّة شبيةٌ به في السلام؛ في 
المهرِ والوليّ والاشهارء لهم لا يدون العَدَدَ» وعندهم أنواعٌ من 
الكاج قليلةٌ لا يفعلُها كثيرٌ مھم کک الاشيبضاع : أن بُقارِق الرجل 
زوجتَةُ حتی تَسْتبْرئ بحيضق ثم تَسْتَبَضِعَ من غيره؛ فن حملت وبال 
حملهاء رجَعَتٌُ لزوچها وينب الولدٌ لأبيهء وكأنها ثُوجْرُهُ رَجِمَهاء وهو 
زی وسفاځ» وما کان يفعلٌه أكثرٌ العرب ولکتّه فیهم» وکان موجودًا عند 
قدماء اليونان» وقد حكاءٌ أفلاطون في «جمهوريها» ومنه نكاح الرَهُط 
الذي وَرَِهُ بعض عرب اليمنِ يِن المُرْس» وهو أن يظاً رجالٌ دون العَكَرةٍ 
امراةٌ في يوم ثم تختارَ منهم أب لولدها إِنْ حملت منهم . 

وقد أخرجّ البخاري وأبو داودء عن عائشة وقا؛ قالك: من 
الاح في الجَاهِلِبّة گان عَلَّى أرْبَعَةٍ أَنْحَاء: فَِگاځ ينها ناح الاس 
الوم : حصب الجن إلى الرَجُلٍ وة أو ابت كَبْضيفها ثم ناء 
گا آحرٌ: گان الرَجْل قول لامرآی إا رث من نها : زيي إلى 
ان فاضي مه َلْهَا رَوْجُھا وَلا يَمَسهَا ياء حى بين حَلَمَا 
مِنْ 5َلك الرَجْلِ الَِي تبصع من قدا تين حَمْلَهاء أَصَابَها رَوْجُها إا 
اَحَب؛ ونما يَفْعَلُ دَلِكَ رَغْبة في َجَابَة الوَلَدِ؛ فان هدا النگاځ نِگاحَ 
الاستنْضاع» وَنگاح آحَرٌ: يَجَِمِع الرَهْط ما دُونَ العَسَرَوٍء فَيَذحُلُون عَلّى 


(۱) ينظر : «المحبر» لمحمد بن حبیب (ص .)۴٥١۷‏ 


un 


المزاو كُلَهُمْ يُصِمُهاء قا حَمَلَّثْ وَوَصَعَّث» ومر َلْهَا لَيَالٍ بعد أن 
ضع حَنْلهاء ملت إلَبومء َل كيلع رَجُل ينهم أن بنع حى 
نيوا ناء تقول لَهُمْ: ذ رُم الي گات ين مركم وُذ وتء 
َه انك با لان سمي من اعبت پاشووء يلَْقُ پو وَلَذُماء لا بكي 
اَن يمع په الرَجُلْ وَنگاح الرًابعم: بمح الاس الكيرُ مَيَذْخلون عَلّى 
المَرأف لا تَمَْيْعٌ ممن جَاءماء وَهُنّ الَعَاياء كی يَنْصِبَْ على أبْرَابهنٌ 
رَايَاتِ تَكُون عَلَمّا» فمن أَرَادَمُنّء دحل عَلَيْهًء اذا حَمَلَّٺ إِخدَاهُيء 
َوَضَعَث حَنْلهاء جُوموا لاء وََعَؤا لَه الاه - آي : الَِينَ يرون شب 
الد بالوَالِدٍ ٻالاتَارِ الحَفيَة - قُمّ اموا وَلَدَمَا الذي يَرَونَء كالَاط بو 


ودعي ابنَهء لا يمسي مِنْ ذلك . 

النكاح في الإسلام: 

وقد عَظَْمّ الله أمرَ النكاح في الإسلام» وحَفِظ حى الزوجَيْنِ 
والذريّةء وسمّى عفد النكاح وما يتضمَنةٌ: «الويثاق الغليظ)؛ قال تعالى : 
قدت منم تًا ليطا [النساء: »]۲١‏ وال لم يضف الميثاقٌ 
بالغليظ إلا في ميثاق عق الزوجَيْنء وميثاقهِ على الأنبياء: ولذ ذا من 

ا ا ی و ا ج کک ر م کے 

سهم وينک وين فج وإرهم وموی ومیسی آي عم وذ ينهم 
تيكقا ليغا [الاحزاب: ۷]» وكذلك مياه على بني إسرائيل آلا يَعْدوا 
في السبتِ نذيرًا لعذابهِم الذي يَعْمُْبُ عِضياتهم له : ورا هم لا دوا في 
لبت وذ مم يا عا [الساء: .]٠٠١١‏ ٍ 

وإلّما جعَلٌ اله المرة هي التي تخد الميغاق في قولو: راتت 
منم يَيكمًا عَليظًا) [النساء: »]۲١‏ ولم عله بين الزوجَيْن؛ لان 
المرةً هي من تُعْلَبُ على حمَّها غالبا ؛ لصَعْفِها وة فُذرتها على أخزه. 


(۱) آخرجه البخاري )٥۱۲۷(‏ (۷/١۱)ء‏ وأبو داود (۲۲۷۲) (۲۸۱/۲). 
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وقَيّدَ الله الرخحصة ت بالتعدّدِ عند الأمنِ من الك ٍ ليب وطلم الأزواج؛ 
روی ابن آبي حاتم وان جریر» عن قتاداً؛ قال في وله تعال. ن ع 
اک یا رید ؛ مول : «إٍن حِفْت ألا غيل فِي ازب مَكَلاتّاء وَإِلا 
این ا وا َوَاجِدًٌى. 
وقوه تعال: هكلك أن ألا نرلوا»؛ آي : الا جروا وتوا في 
حقَهنٌ؛ فالنْةٌ عائشةء وبه قال ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمةٌ وغيرهم» 
وروي مرفوعًا ِن حديثِ عائشةً؛ ولا يصح» والصوابٌ وقفُه؛ فاله 


أبو حاتم" . 

وروى الشافعيْء عن ابن عُيَْبَةَ؛ أنه فال: «ذلك أَذْنّى ألا 
قروا 1 4 

وقيل في هوله. لاد آل ثرلرا»؛ آي : كيلا نكر عيالْكُمْ فلا يروا 
على الفقة. 


وأظهَرٌ المَعاني في هذه الآية: أل تمولواي؛ أيي: آلا تَجُورُوا 
ولَويوا في حى الساءِ فتَظلِموهُنً؛ كما هو قول عامَةٍ المفسّرينَّء وهو ما 
يجري استعمالةُ في لغة واي وفریشي خاصًة؛ قال آہو طالب : 
يڙان صِدق ما پول شھیر وَوَرَانِ صق ونه َير مَائِلِ 
وقال الشاعرٌ: 
إا بعتا رسو الله وَاطَرَحُوا كول الرَسُولِ وَعَالوا في المَوَازِينِ 
وأمًا قول الشافعي: إل المرا5: حتى لا تككُرَ عيالْكُمْء فلا تَقَيرُوا 
على الإنفاق؛ فهو قول مرجوحٌ» ولم يُمْسَرةٌ بهذا أحدٌ ِن الصحابةء 
() «تفسیر الطبري» »)۳۹۳/٩(‏ و#تفسیر ابن أبي حاتم» (۸94/۳). 


() .«تفسیر ابن آبي حاتم» (۳/ .)۸٦۰‏ 
(۳) «تفسیر ابن ا حات» (۳/ ۸1۰). 
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إل 8 
وقول الد لشعلبي : a‏ 0 نظ فقد 
رواءةٌ الدارقطني» عن زيدِ بن سء قال: «ذلك أَذْنی ألا يكر مَن 
ولول 4 

وربّما أحَدَهُ الشافعي من قوله لة؛ كما في «الصحيكيْن»: (وَابدأ 
e‏ تقول 

ولك النصوص والأثرَّ ثَضعّفٌ القول بهذا التأويل في هذه الآية 
وفي هذا السياقي؛ o‏ وتكثبرهم حشيةً الفقر والنففة 
شيء: 
حكم تعدّدٍ الزوجاتِ: 


وغدد الأزواج للقادرٍ العادل شِرَعَةٌ نبويةٌ وفظرةً صحيحة؛ فقد زوج 


کم شرن 


إبراهيمْ نتن وتزوج داودٌ ألفت امرأةٍ؛ كما جاء في التوراة وفي بعض 
حكاياتِ بني إسرائيل» وتزوًجَ سليمان مه زوجةٍ؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ 
من حديثِ أبي هريرة“» وجِمَعَ خير الناس محمد بل إحدى عَشرةء 
وقیل : تسح نِسُوة» والروايتانٍ في «الصحيح؟؛ من حديث انس 6 

وأكثرٌ الصحابة تزوّجُوا أككَرَ ِن واحدة» منهم ن جمَعَهنّ» ومنهم 
من تزوځَّ ج وفارَقَ» وقد روی البخاريٰ» عن سعد بن جبير؛ قال: قال لي 
اہن عباس : «هَل تَرَوّجْتَ؟ فَلْبُ: لاء قال: : »م َل حير هلو الأّةٍ 
أرما سا . 


وهو شِرْعَةٌ اليه لحكمة عظيمةء بها يت 2 يتحقَقُ دفعٌ مفاسدَ عظيمة ِن 


(۱) اتفسير العلبي : الكشف والبیان» عن تفسیر القرآن» .)۲٤۸/۳(‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۸۵۱) .)٤۸۷ /٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )۱٤۲۷(‏ (۱1۲/۲)» ومسلم ۱۰۳) (/۷۱۷). 

() آخرجه البخاري (۲۸۱۹) »)۲۲/٤(‏ ومسلم )۱1٥٤(‏ (۴/ ۱۲۴۷۵). 

(۵) آخرنجه البخاري )۲٩۸(‏ (1۲/۱). 0) أخرجه البخاري )٥۰٦1۹(‏ (۳/۷). 


e NE 
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النساءِ والرٌجال» وإ غابتث حكمتها عند بعض الناس؛ فلقصورها 
ومُكابَرتها عن إدراكٍ مكامنِ النفوس وبواطنِ الغرائز. 


وأكثرٌ مَن يكر شريعة انو في التعددِ من الرجال اليوم هم ممن 
هان الرّنى في قلبه؛ فال ينْطّمٌ ما تفعلّةُ النفوسٌ المريضة في السرٌ 
لبكونً في العَلانيَةء ويدف به العَنَتَ والمشمَّةً التي تجدها النفوسُ 
السويةٌء وبه تنتظمْ اليِظرةٌء يدفم الحرام» وتنحصَنُ الأعراض» وقد 
فلت لأحدِ الفلاسفة الغربيينّ: «تقبيد تعدّدِ الزوجاتِ بأربع خير مما 
َبيحُونَةُ مِن الرّنى بالعشيقاتِ بلا عدو؛ فالإسلام أَمَرَ بإعلانِ ما 
حْفُونّةُ وضبظه وحَدَهُ حتی لا ڌڏ تضيحَ الحقوق» وتحریم م التعدّدِ والرّنى 
بالعشيقاتِ جميعًا احتلالٌ لفظرة u‏ وتکلیث لھا ہما لا تی 
وإباحة الرّنى وتحريمُ الحعدَدِ طلم في الدَين وإهدارٌ لحقوق 
الزوجين». 


وأمّا كراهةٌ المرأة أن يُعدَّدَ عليها زوجُهاء فذاك ليس كرما 
للشريعة؛ ولکئه كُره لان تُشارَكَ هي في نصيبها مِن زوڇهاء وهذا مِن 
أبواب العَيْرَةٍ والشُحّء لا يِن أبواب َر التشريع؛ ولذا لا تجدٌ 
المرأةٌ المسلمة حرجا من تعدٍَِّ غير زوجهاء وک في زوجها لص 

واتَقَنَ العلماء أن الحْرّ يتزوّج أربعَ نسوةء واختلمُوا في العبء 
وهما روايتان عن مالكٍ: قيل: إِلَّه كالحُرٌ؛ وهذا قول أهلٍ الظاهر» وقال 
الجمهور: يتزوَج اثنَيْنٍ» وهو الأصح؛ فهو قول عمرَ وعليّ وابنِ عوفي» 
ولا أعلَمُ من خالمَهم من الصحابة. 


# ¥# ¥ 
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امنا 


قال تعالی: واا لیا کیو عل کان لب لک کن یر من 
شا کو ما را [الساء: .]٤‏ 


والصَدَاقٌ هو المَهْرُ» ويُسمُى في القرآنِ أجْرًا؛ قال تعالى: 
ووي وو ردي ب رع 


فاون جوده َة [الساء: .]۲١‏ 

حكم المهرٍ: 

وهو فريضة في النكاح؛ لقوله في الاي : ا يعني : فريضةً؛ 
وبهذا فسرهٌ ابن عباس وعائشة وقتادة واب جرح وهو فرضل بالاتفاق 
کما حکاءُ غر واحل؛ کان رُش. 

والعقدٌ يصح بلا تسمية للمهرٍ على قول جمهور المقَهاء؛ لقولِ اله 
تعالی: ولا جتاح لیک إن علق آلا ما آم مسون أو قروا لَه 
َ4 [البقرة: ١۲۳]؛‏ فإباحةٌ اللو الطلاق قبل تسميةٍ المهر دليلٌ على 
صحة العقلء وأ المهرً والصَدَاق لا يتعلَّنٌ بصحة العقِ؛ وإلّما هو حي 
لاستباحة البْضع؛ قال تعالی: وال کم کا وره رڪم آن تنا 
اوگ4 االساء: [۲٤‏ فیبتغی النكاځ بالأموال؛ سواءٌ سمي أو لم يسم . 

وشرط عدم المهر وإسقاطه عند العقدِ فاسدٌ في نفسه بالاتفاقيء 
مُفسدٌ للعقدٍ على الصحيح؛ لأنّ العقد بلا مهر هِبَةء والهبة لا تصح في 
النكاح إلا للت ا؛ كما قال تعالى: اا تة إن بت كمسا يي 
لھ کد الیئ آن ہکا کالم ا ین دون لزیڈ د لتا ما سا 
نیم ت آزکیھ ا کت یسم یک یک کک کی وات 
أله فوا حًا [الاحزاب: »]٠١‏ ولا حلاف عند العلماء أن الهبةً في 
النكاح بلا صداق لا تجور» وقد نص على الإجماع غير واحد. 


() «تفسنير الطبري» (/ ۳۸۰)ء و«تفسير ابن آبي حاتم؟ (۳/ .)۸٦۱‏ 
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تخر المهرٍ عن العقار: 

SO E 
جاز؛ لِمَا تقد ولِمّا روی ابو داود والترمذيٰ؛ أن ابن مسعودٍ سل عن‎ 
رجلِ نزو ج امرأ ولم رضن لها صداقًاء ولم يذل بها حتی مات؟‎ 
فقال ابن مسعود: «لها صداق نسائِهاء لا وَكْس ولا شَظظ› وعلیها‎ 
« المِدّةٌ ولها الميراتُ؛ فقام مَعْقِلّ بن سِنَانٍ الأشجعيْ» فقال:‎ 
. رسول الله ڳل في برو ينت واشت : امرأة مء مثلٌ ما فضت‎ 

والأَمَةٌ يجوز وَظَؤْها بلا مهر؛ لأ حقَّها غير حى غيرها ِن 
النساء. 

المهرٌ حقّ للمرأة: 

وفي الآية: دليلٌ على ا ی لرا لا لوليّها ولا لأهلِها؛ 
فاللّهُ يقولٌ, 7 السا صدقلهنٌ ّ4 فأمَرَ بإعطائِهنٌ أنفُيهنّء› وأكَدَهٌ 
بقوله: غا ثم بن أن المهرّ لا يُسقِظةُ الولي؛ لاله ليس من حه 
في قوله؛ إن طن لک عن ىو ينه ا4 فالاّمرُ بإسقاط شيءِ مِن المهرِ 
وهبێه: لهاء لا لوليّهاء وهذا يُوْكَدٌ حقَّها وَحْدَها فيه؛ وهذا حلاف ما 
كان عليه أهلٌ الجاهليّة؛ إذٌ كان يتك الأولياء بمهور بناتهم وأخواتهم 
وکان الرجل إذا ولد له بنتٌ يقال له: (هنيئًا لك التافجة) ؛ ؛ يعني: ما 
ريد في مالك وتغبيكَ بمَهرهاء فکان المهرٌ یلگا للوليّ لا للزوجةء 
فأبظلَهُ اله وجعَلَهُ حقًا للزوجةء تضم منه ما تشاء» وبي لها ما تشاءُ 
عن لیب نف مها بلا ٳکراوء وقد كان بعض الجاهليَينَ تفُم نفوسهم 


é1 


عن مهورِ بناتهم تفا عن عن حَمَهنّ؛ كما يقولٌ الشاعرٌ : 


(۱) اخرجه أو داود )۲۱۱١(‏ (۲/ ۲۳۷)ء والترمذي .)٤٤٩/۳( )۱۱٤١(‏ 
() ينظر: «الصحاح»؛ (۳۵/۱)» و«لسان العرب» (۳۸۲/۲)ء و«تاج العروس؟ /١(‏ 
مادة: (ن ف ج). 


3 او کک 


وَلَيْسنَ يلاوي ِن ورات الي ولا شاد مالي مُتَقَادُ النَوَافج 

تعظيم شرط المهرٍ للنکاج: 

وني قوله تعال؛ إن ل لک کن یور يته قا ليل على أن 
حقّ الله في المهر أعطَّمٌ ين حقّ الزوجةء وأ الزوجةً لا تملك إسقاط 
جمیع مَهْرٍها ولو کان بيب نفس منها؛ ولذا ھل جیا لگ کن کنر 
فلا يجوز للمرأة أن تُسفظة كله ولکنٰ لها آنْ سقط منه؛ فال 
شرَعَه لْنْحمَظٌ به الحقوقء وكرم به المرأةٌء وحتى لا بنَضَدَ إباحةٌ إسقاط 
امراق للمهر ذريعةً لإلغائه كله في العقودء فأجاز الل لها إسقاط بعضِد 
لال ٠‏ 1 

إسقاط المرأق لبعضٍ مَهُرها: 

وفي قوله تعای: عن سیر ينه ا تحریم أخذٍ المال بالإكراء 
وبسيفِ الحياءء ولو أظْهَرَتِ الرضا؛ لحياِها أو خوفها» وقد حَکى غير 
وانحخوين الغلماو أن ما أخد ن الال تيف الا فهو حرام ۽ لان 
الحياءء يَعْلِْبٌ بعض النفوس»ء فتهابُ مَحَرَةَ الإمساك فلا ثحبت الم 
فإذا أَخِدّ الحقٌ تخويفًا ن كلام الناسِ» آو تهيبا ِن معرتهم ونتهم» 
فالمأخودٌ حرام وسيف الحياءِ كسيف الإكراوء وكلها مَعَانِ تقوم في 
النفس تدقع صاجِبّها إلى بذل ما لا بريد بَذلَهٌ لو کان مختارًا . 

فإذا لم تملك الزوجة إسقاط المَهْرٍ كله» فوَلِيُها ِن باب أولى؛ 
لاله حن لله ر حص لهم بإسقاط بعضِه لا كله والتراضِي على الإسقاط 
لا جير الإسقاط؛ كالتراضِي بين الطرََيْنِ على الرّبا لا بُجيرةُ 

المهرٌ المؤخر: 

وني قوله؛ إن ل لک عن یر ين نئا دلیلٌ على جواز تأخير 

بعض بعض المهر بعد الدخول أو عند الطلاق». وهو ما يعتادةٌ بعض الناسِ 


1 


سالا لاي ) vy)‏ 


اليوم بحر ال ؛ لآل ما جار إسقاظة جاز تأخيرة» وإذا تشارَظ 
الزوجانِ تأخيرَ بعض المهرِ» وجب و به» وهو شرظ صحيځ» وفي 
«السَنٍ»؛ قال ل : (المُسْلِمُونَ عَلّی شَرْوطِهم» إلا شَرْطًا حم م حلا أو 
3 حرا وفي «الصحيكَينٍ»؛ قال لل : (ّ أَحّ الشروط ان پوقی 
پو ما استَحام بو لمرو . 

وقوله, 5 می ر إشارةٌ لجِلَهٍ بطيب نفس منهاء لا مكرّا 
ولا خدیعةً» ولا إکراها وا م الا 

وفي الآية: فع لِحَرَّج النفوس التَفيّةٍ ين فرب مهرِ الزوجة إذا 
أَحَأّةُ لزوجها أو لأبيها عن طيب نفس منها . 

شرطً الوليّ لتفسيو مالا: 

وإذا شرَظ الأب حقًا له من مالي ونحوه على الزوج عند العقك ويله 
الزوجًء فاحتلف العلماء في صحة ذلك الشرط على قولَيْنِ : 

قال بجوازه مسروق وإسحاق. 

وقد روي عن مسروق : : أنه لما زوج ج ابنتة اشترَط لنفسه عَسَّرةً 

آلافيء فجعَلَها في الح والمساكينِ» ثم قال للزوج: «جَهز امرأتك» . 

وروي هذا عن علي بن N‏ 

وقال مَّن جور ذلك للأب: إِنّه يَملِكٌ مال أولادِهِ مِن غير شرطء 
وفي الشرط يِن باب أولى . 

وقال عطاءٌ وعكرمةٌ وطاوسٌ وعمرٌ بن عب العزيز والثوري ومالك 
والشافعي : : بعلم صحة ذلك» ویکون الشرظ عنهم - إلا الشافعي ۔ حقًا 


(۷) آخرجه أبو داود )۳٥۹۲(‏ (۳/ ٤۳۰)ء‏ والترمذي .)٩۲۲/۳( )۱۳٥۲(‏ 
(۲) اخرجه البخاري (۲۷۲۱) (۳/ ۱۹۰)» ومسلم .)۱۰۳١/۲( )۱٤۱۸(‏ 
(۴) ینظر: «المغني» (۲۲۴/۷). 


کک م الخ 


للمرأة؛ لاله أذ مالا بسب نكاجها؛ فيکون في کم مهرها الذي 
تَملگه؛ يوون إليهاء لا لأببها. 

وهذا هو الأظهَرٌ؛ لأ المهر مص لأجل هذا الشرط عادةٌ فربّما 
نص الأب من مهرٍ ابن ليقبَلّ الزوجٌ شرطةُ لنفيه» فيكون حيلةً للإضرار 
بالزوجة. 

ونص آحمدٌ على أن شرط غير الأب كالجَدٌ والعمٌ والخال والآخح 
في المهر» لا يصح» ويعود الشرظ مهرًا للزوجة. 1 

ويرى الشافعي الشرط من الأب وغيره يميد تسمية المهر كلّه؛ لألً 
الشرط عند اشترايلو بص ين حفهاء حتى لا يقل على الزوج؛ فیکونٌ 
تسمية المهر باطلاء ولها مهرٌ المثل. 

ويأتي مزيد کلام في شرط النكاح في قصة شعي 4# في سورة 
القصص: SEET‏ لدی اتی مین عل أن تاجن مسق 
ججج [القصص: ۲۷]. 


تال تعالى: ول تو ووا لته لست آنوککر کی جل آله 


اروشم ف فا اوم ا مرک [الساء: .]١‏ 


والنهِيٰ في هذه الآية متوجْة للأولياءِ آباء أو أزواجًا أو غيرّهم» 
والمقصود بالسَمَهِ في الآية : عدم إحسانِ التصرُّفٍ؛ سواءٌ كان من الرجلٍ أو 
المرأة» أو الصغيرٍ أو الكبير» وقد يكونْ سوءٌ التدبير في باب دون باب» 
فما لم يحي الفصرف فيه الإنسانء فيدځل في حم اليو فن ُضاربُ 
في سوي لا يَعرتُها ولا بعر إقبالّها ولا إدبارَخاء ولا موا ضع الربج 
والخسارة فيهاء ولو کان عاقلا مكلَمًا في نفیبه» فهو داخلٌ في الاآية. 


سی ااا بابد ) ۹7 


إعطاء الما مَنْ لا يُحْسِنُ تدبيرةٌ: 

والعلماء ِن المفسرينّ ين السلف بُذخلون في البق الصغيرَ والمرأةً 
التي لا تحن التدبيرً في المالي؛ قاله ابن عباس واب مسعود والحسَنُ 
والحَكمْ وغیرهہ. 

وقال بو هُريرة: هم الحم 

وهذا کله ين التنرّع» لا الحصر في نوع» فربّما كان السفية كبيرا 
وربّما کان امرأةّء وربّما کان رجلا . 

الحجرٌ على السفيه: 

وهله اليه أصلٌ في الجر على السَفِيوِء والحَجْرٌ عليه محل اتاق 
عند العلماء؛ قال ابي المُنزٍر: «أكثرٌ علماء الأمصار يرون الحَجْرّ على 
کل مُضيّع لماله؛ صغیرًا کان آم کر" . 

والسَقَهٌ: هو صرف المال في الحرام» آو ET‏ ومن 
حي عليه بالحجرء لا يصح تصرئه؛ لآ هذا هر م مقتضّى الحجر» 
فلا ينقد شراۇهٌ ولا بیحةٌ ولا وه ولا يصح له إقرارٌ. 

وإقرارٌ المحجور عليه على نيه صحيخٌ ممع عليه؛ إذا کان بزتى 
أو سرقة أو شرب خمر أو قذفي أو قتلٍ؛ وحكى الإجماعًَ على هذا 
ابن المُنذر^“. 

وأكثرٌ العلماء على أن الحدود تام عليه» ون طلَىَء نمَدّ طلا 


(MDs 


ومضی . 


(۱). «تفسیر الطبري» /٩(‏ ۳۸۸ ۔ ٤۳۹)ء‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۸٦۳/۳(‏ 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۸٦۳/۳(‏ 

.)۲۳۷/٩( والإشراف على مذاهب العلماء»‎ .)۱١ /۱۱( «الأوسط؟‎  )۳( 
.)۴٤۴۳ /١( «الأوسط (۱۱/ ۲۰)» والإشراف على مذاهب العلماء»‎ )4( 


G5‏ اماق رک کن 


وجوبٌ حفظ الأموال وعدم السّرّفِ : 

وحرَمٌ الله إيتاء السفهاء المالء لأ المالٌ ولو کان ملگا بيد العبدي 
فهو حن الو لا يجوز التخوْضنٌ فيه بلا حقّ؛ ففي «الصحيح»؛ قال ڳل: 
له رجالا يصون في مال ال عير حى كلهم لار بوم القيامَة . 

وال ملك الإنسانٌ ماله يديره وينتفِعَ ويستميِعَ به؛ فال تعالى : 

ھر ایی کل ککم ما ف رض ميا [البقرة: ۲۹]» وحَدٌ ذلك 

بالتدہيرٍ وخسن التصرفی؛ كما قال تعالی: واوا وشرو ا شرا إ 
لا ب لسرن [الأعراف: .]١١‏ 

E a 
غير ما ضرورة عامَةٍ بالاَمَة؛ قال تعالى: وات إا انقفو لم رفا ولم‎ 
.]۷ قرا کان بے کلک قرسا [الفرقان:‎ 

وفي «السُتَنِ»؛ قال ل4: (كلوا وَاشرَبُوا وَتَصَدَقُوا وَالْبَسُواء ما لَمْ 
بالط إِسْرَاف أو مَخِّة" . 

وقي الاب نظ لمال حا له وسا لصاجت الما أن هدر وهو 
في حاجة إليه؛ ولذا جِعَل الله اللاب والقوامةًء فار بالإتفاق على السفيه 
والإحسانِ إليهء وأنً النهيّ عن تصرُفه في الما في موضع لا ية 
لا يعني كله والتقصبر في ح؛ وقد روی ابن جریرء عن عليّ» عن 
ابن عبّاس؛ قال: «ئن ائ الي نق عليه في رتهم ويي . 

وأمَرَ الله - مع حبس المالِ عن تصرَفِهم والإنفاقي عليهم - ا 
إلبهم حتى في القولٍ؛ تطييبًا لنفوسهم» وكسبًا لودهم؛ لأنّهم يَجْهَلُونً 
() اخرجه البخاری (۳۱۱۸) .)۸٥/6‏ 


(). آخرجه ابن ماجه )۳٣۰۵(‏ (۱۱۹۲/۲). 
(۳) «تفسنیر الطبري» (۳۹۸/7)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟ .)۸7٤/۳(‏ 


ا ی KA)‏ 


مواذ ضح النفع والضرٌ في أموالهم» » فربّما گرهُوا ا 
لظن وقول المعروفي يدف ظنّ السوءء ويْطيْبُ النفوسَ 

وقولّه: اترک آل جل اه لگ قاي ؛ آي: نموم E‏ ٻالمال؛ 
فلا يضحْفٌ الإنسانُ بفقر أو حاجة لغيره فبالمادّة تقوم م الحياءٌ الدّنياء 
وبالعبادة تقوم م الحياءٌ الأخرى. 

قِوّامةٌ الرجال على النساء: 

وفي قوله تعای؛ وروم فیا کاکنوم ولوا ر کو شرا دلیل على 
قِوَامة الرجال على النساء فا آمهم بالإنفاق على النساءِ والصَعَارِء 
وفيه أن العمل والتكسَبَ على الرجال لا على النساء؛ فال لم يأمُرٍ الساء 

في الوحي بالتكشس والصَرْب في الأرضٍ؛ وهذه هي الفِظرةٌ التي جيل 

عليها السَمَرٍ كما قال تعالى لادم وحرّاء في الكَلَةٍ: : 5 را من 
اَلْحكَّدٍ َنَم [طه: »]۱١۷‏ فيخرّجان جميعًا والشقاء لآدم؛ لاه مهي في 
الجنة يِن الضرب في الأرض والعملِ والتكشُب» وأمًا في ادنيا فسيشقّى 
خد وجل جوا في فرارعا وا أمَرَ الرجال ولم ينه النساء عن 
التكسُبٍ إن احتَجْنَ إليه يِن غير تبرج ولا اختلاط بالرجال الأجانب. 

كفابة الأهل والزوجة بالىفقة 

ولا للرزق والكسوة المأمورٍ بها في الآية؛ لعموم الآيةف 
ولظاهر السَنَة؛ کما في قول النبيّ ل لهند بنتِ عب عُنبةً: (خُِي ما يفيك 
وَوَلَدَك بالمَعْرُوفِ)'؛ فالواجبٌ الكفاية مِن غير سَرَفي ولا مَجِيلَوٍء 
والكفايةٌ تختلف بحسب الأشخاص والأزمانِ والأحوال» والعلماء يتفقونٌ 
على عدم تحديد حَد للكشوة ويَختلفونً في تحديِ النفقق والأرجح عدم 
تحديدِها أيضًاء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمدء خلاقًا للشافعي 


.)۱۳۳۸/۳( )0۷1٤( ومسلم‎ ›)٥ /۷( )۳1٤( اخحرچه البخاري‎ )1( 


لرن 


WT] 


فر تقديرًها اعتبارًا بكفارة اليمينِ؛ حيبت فد الرزق فيهاء ولم قدَرٍ 
الكْوةُ وعلى مذهب الشافعيّةٍ يرون على الزوج رزفًا واجبًا وهو مدينْ 
ككفارة اليمينِ» وهذا قد يقال به لو لم يكُنْ في الباب حديتٌ هند بنتِ 
عتبةً» وحديثُ هند أصرَحُ وأوضَح 

# #* 


a Rs‏ ایگ کڑن اکم ونم غا 
ادا اک ا وک تاوما شراک ودارا ا < ومن گان ع 
لعف وس گا موا کلیاک ای لدا دقعم ربوم أموكم فاقوا 
عم وک وگئی بار سیا [النساء: .]١‏ 


أمَرَ الله الأولياءَ والأوصياءَ بامتحان ن اليتيم قبل دنع ماله إليه؛ أي : 
اختباره لمعرفة بلوغو النكاح» وسلامة عقله» وصحة رَضدِه» والمرادٌ 
ببلوغ الج هو سن ن التزويج عادة مما يعرف به مَيْلّ الرجل إلى المرأقء 
وله علاماتةٌ المعروفةٌ. 

علاماتُ البلوغ : 

وعلاماث البلغ ودلالّةٌ في السلَّةٍ بلوعٌ سن الخامسة عَشْرةَ؛ لما 

في «الصحيحَيّن»؛ يِن حديثِ نافع» عن ابن عمرًّ؛ فال: «إلٌ سول اله کا 
رصني يوم ا وهر ابن أَذبعَ عَشرَةً سه لم بُجڙني٬‏ م رصني يوم 
الخنْدَق وأا ابن حمس عَشْرة سََهء اجارني»» گال نَافِحٌ: «َقَدِمْتٌ على 
عُمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيزِ وَهُرّ حَلِيمَةٌء مدمه هدا الحَدِيتٌ» فَقَالَّ: إ هدا 
لَحَدٌ بي الصغِیر وَالگبیر» وگب إلى عُمَالِهِ أن يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَعّ حَمْسَ 


aT 


(۱) آخرخه البخاري )۲1٩٤(‏ (۱۷۷/۳)¿ ومسلم (1۸1۸) (۴/ .)۱٤۹۰‏ 


سا5 (لابد ۲ CH‏ 
وعلى هذا الحديثِ عمل الصحابة والتابعينَ وجمهور الفقهاءِ؛ 
كالشافعي وأحمد وصاحِبَيٰ أبي حنيفةٌ وبعض أصحاب مالك . 
وحَدٌ مالك وأہو حنيفةً البلوٌ لغيرٍ المُحتلم بشمانيةٌ عشَرًء وفي روايٍ 
عنهما بسبعةً عَشسَرَ وفي قول فرق أبو خنيفاةً بين الجارية والغلام؛ فد 
الجارية بسبعةً عسَرَء ما لم ییا الاحتلامَ قبل ذلك؛ تسگا بظاهر القرآن 
في وله تعالی: را ب الألل يكم الحا قيتكدفاي [النور: .]٥۹‏ 
واعتبارٌ السنّ في البلوغ ّت به السلَه» وجُرّى عليه عمل السلفِ»ء 
والاحتلامٌ لا ُنافبو؛ بل هما علامتانِ للبلوغ قد يَجتوعانِ وقد پفترقان؛ 
فما سبق منهماء > فهو منرت للبلوغ؛ فقد تتعدَّدٌ العلامات والأدلَةٌ على 
ثبوتِ الشيء الواح مجتيعةً ومفترقة؛ يدل على هذا العقل والنقل. 
وحدٌ البلوغ بسن الثامنةً عَشْرةَ لا دليل عليه سوى ما يراه آبو حنيفةً: 
آله أقصى ما يلب على الظنّ معه بلوعٌ الرجال حد نضوج العقلِ والقوق 
وما قله ظنٌ؛ وهذا نظرٌ لا يدقع النص. 
بلوعٌ الفتاة بالحَبْضٍ: 
وتبلّمٌ النساء بنزول الحيض؛ وذلك لقول الله تعالی: ولي بين 
ين الحض: م e‏ 


٢ 


اکال مهن أن يمن حه € [الطلاق: .]٤‏ 

وجِعَل مالك غِلَظ الصوتِ وحشونةُ علامة على البلوغ . 

علامة إنبات الشغر على البلوغ: ۰ 

والإنبات دليل على البلوغ ما لم يكن ذلك عن مرضي في دم آو 
هرمون يعرف ُه أهلٌ الظْبْ؛ وقال بهذا أحمدٌ» وهو قول لمالكِ والشافعي» 
وهو الصحيخ؛ لقضاءِ سعڍِ بن معافِء في يهود بني فُرَبْصّهَ؛ أن يقل مَّن 
أنبَكَ ين رجالِهم وى ذَرَاربُهم؛ فقال النبيْ 4ل4: (قَضَيْكَ 


GB‏ ا کون 


یخم اش . 

ولم جل ہو حنيفة دلیاد على البلوغء ا خلاف قوله؛ 
لثبوتِ الدليلِ في ذلك؛ فقد روی اش وأصحاب «الْسَنِ»» عن 
عب الملكِ بن َير يي وليه القرظيء قًال: «كُنْتُ کا چن ي م 
> قگانوا يرون د قَمَنْ انب الشَعْرَ فُيلء ومن َم بُنبٺ لم يل ء 


به و 


2 کک 4 

سنك سنده صحیځ» »> وله طریّء ولو لم بکولوا ٻالِغِينَّ› ما قَلّهم» 

ولا ا ا کا (قضَبْت بحم اف)؛ لأ الصغيرَ غير مُكلَفي؛ 
فلا تجري عليه الحدودء وخاصّة الفتل. 

وقوله. إن عانم َنَم كا الإيناس: المعرفة والإدراڭ؛ روى 


علي بن أب E‏ عرفتم منهم رسد" . 


وھذا کیا في قولِهِ تعالی: لی ٤نت‏ کارا ع ای ینا پقبیں 
[طه: 1۰]. 

معنی بلوغ الرشار: 

والرشة: هو العقل؛ قاله مجاه“ ؛ فما كل بالغ راشدًا عاقلا 
فالصبي ينمًاً سفيهًاء» فربّما صاحَبَةُ السَمَهُ بعد بلوغِه عامًا أو أعوامًاء 
ويُعرَف رُشدةُ بمعرفة مواضع ع الشرٌ والخير وَرَقيهاء ومجرد المعرفة 
لا نجعلُ راشا حتی بتوقّی. 


(۱) آخرجه البخاري )٤۱۲۱(‏ (/۱۱۲)» ومسلم )۱۷٩۸(‏ (۱۳۸۸/۳). 

(۲) أخرجه أحمد )۱۸۷۷١‏ (٤/١٠۳)ء‏ وأبو داود »)۱١١/٤( )٤٤١٤(‏ والترمذي 
»)٠٤١ /٤(‏ والنسائي في «السنن الکبری» )۸0٦۷(‏ (۸/ ۲۵)» وابن ماجه 
.(A64/Y) (01)‏ : 

(۳). «تفسير الطبري» (1/ »)٤٠٤‏ و«تفسير ابن بي حاتم» (۳/ .)۸٦٥‏ 

(8) «تفسير الطبري» »)٤٠1/(‏ و«تفسير ابن بي حاتپ» (۳/ .)۸٦٥‏ 


2 
KS C سا داب‎ 


والمقصودٌ بالرشدِ في هذا الموضع: الانفرادٌ يإحسانِ تدبير المال» 
ولو كان البيمٌ لا يُحيِنٌ في غير المالِ؛ كن يُقَصَرُ في عبادټه» ولکلّه 
حریصض على دناه موق لبذلِه ۽ في حرام وسَرَفي؛ ولذا قال اہن عباس : 
«إذا عرَفْتُّم رشدًا في 2 والإصلاح في آموالِهم؛ رواءٌ ابن آبي 
حاتم عنه» بسنا صحیع © 

والرشد: هو الشدَّةٌ في جِياطة المالء وحمايّةٌ والدفعٌ عنه مِن 
المَكر والخديعة والمَرَة؛ ویفسر هذا قولةُ تعالی: ول كرا مال ار 
للا الى هى اسن حى يله شه [الأنعام: ٠١۲‏ والإسراء: .]۴١‏ 

والرشد قد يُصاجِبُ البلوعٌ وقد تأر عنه» ولکلّه لا يَسبِقةُ اء 
ولو سَبَمَهٌ حقيقةٌء فَخُرفَ في الصبيّ نجابة ونباهةٌ الشيوخ» فلا يُدقَع إليه 
امال حتى يلم . 

وللرشدِ علامات؛ کصلاح الذدين وخشية الله؛ قال عَبيدَةُ ب عمرو: 
«إذا آقام الصلاةًء رش“ 

حَد بلوغ الرّشل: 

ولا حَدّ للمدة التي يظهَرٌ فيها الرشدّء وما بذكَرَةٌ الفقهاء» فهو 
تعلق للأغلب يِن حال الغِلْمانِ بعد بلوغِهم؛ وهذا لا برد بكلٌ حالي» 
ولا بستقيمٌ في كل غلام؛ ؛ ولهذا فيد اله معرفة الرشك بالابتلاء 
والاحتبار» لا بمدة كعام إو عامَيْنٍ؛ لعدم انضباط ذلك. 

م بن ال ن المال حن ليم بدك الهم : e‏ 
والوصاية» ولا يجو حبس مال اليتيم عنه عند جواز تصرف و وتمام رشا 
إلا بإذنه؛ هال تعاى؛ اشوا إِلَْم ر . 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ .)۸٦٥‏ 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم .)۸1٦/۳(‏ 


[vr]‏ لک ى6 القن 


التحرّي عند إعطاء اليتيم مالهٌ: 

وفي الآية: شدة التحرّي عند إعطاء اليتيم ماله في قوله, كبا 
اليك والابتلاء هو الاختبارٌ المتكرَرٌ الذي يَنْبْتُ معه المراد بيقين› 
والاحتبارٌ في متابعةٍ وتَحَرٌ» وظاهرةٌ: أن يُختبَرَ في إحسانِ العص ف 
بالمال» فيْعظى مالا يسيرًا لا يضر إفسادةُ؛ سواءٌ کان يِن مال اليتيم أو 
مال الوليّء وين مال الوليّ آولی» وين مال اليتيم جائڙ. 

ولا فرق في ذلك بين ن دور الأبتام وإناثهم عند الأئمَةٍ الأربعةء 
حلاقًا لمالكِ في قول؛ فيَرّى أن المرأة لا يَسْكَبينُ بين رُشدهاء إلا بعد 
تزويجهاء فيونَس منها مع كثرة العِشرة رشدّء وهنا فصي منه» والعبْرةٌ 
بعموم الدليلِ. 

الأكل يِن مالي اليتيم: 

ونَهّى الله الأولياء والأوصياءَ عن مسابقة ة البتيم باکلِ ماله قبل بلوغه 
ورْشلِه؛ حتي لا ڀُدركَ ما فا من ماله وما قي منه: ور اکا إت 
یدارا آن يوا ؛ لأن اليتيمَ إذا بلَمّء عَرَف ما نَقَّص ين ماله وما فَسَدَ 
عليه منه؛ فيأکل منه قبل بره و(دراکه . 

وفي قبي الأكل بالسّرَفي والمبادرة: دلي على جواز الأكلِ في غير 
سرف ولا قَصْدِ الإضرارٍ عند الحاجة» وهذا محدود مضبوظ في قولِه 
تعالی. 2 یکا لعفف وس کات فبا لبا اموي . 

مر الغنيّ بالعفافيء وهو التورْعٌ والاحترارٌ عن أكلِ مال اليتيم يِن 

9 وبهذا قال ابن عباس وعائشةٌ ومجاهدٌ والحسنُ وأكدرٌ 
المفشّري. ‏ . 

وقال بعض المفسّرينّ؛ كيحيى بن سعياِ وربيعة: إل المراد بلغي 
في الآَية: ڳو کن عَياڳ؛ يعني : من الأيتا» فق عليه بحسب حاله؛ 


[ 
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[VY] ۲ سانا داید‎ 


فلا يُجحَف في نفقيه ويْقَصَرٌ في كسويه وسناءُ؛ لينال الولي أو الوصي 
مما أَبْقَاهٌ ِن نفقة البتيم؛ روا ناق بن آبي تيم عنهما؛ ؛ أخرَجّه ابن أبي 
حاتم في اتفسپره». 

وهذا التاويلٌ خلاف المشهور من كلام المفسّرينَ من السلف في أذ 
المراد بالغليّ والفقير هو الوليّ والوصي. 

وأذْنً اله لوليّ البتيم ووصيّه إن كان فقيرًا ان يأل بالمعروف 
بمقلار حاجيه؛ رَوّی عروةٌ ا قالتٌ: E)‏ في ولي اليم 
الي يفوم ءَ لَه ويلح إا گان مُحتَاجا اَن يأل من ؛ رواهُ ابن جرير» 
ابن اہی حات۳. 
وابن تم 

وکل مال اليم ين غبر سق کر وتقدّمَ أن جنس أكل مال اليتيم 
أعظَم يِن جنس آل مال الرّباء وقال عام الشعمِيٌ: «هو كالمَبَْةٍ 
والدم». 

ويب الاحتياط عند أكل الول الفقير ين مال اليم يِن شر فيد 
وطْمَعِها وهَرَاهًا؛ فلا يأكُلٌ ْب مالِهِ ونَفِيسَهُ» بل اگل يِن أطرافِه 
وحواشِیو» ولا کر وقد قال ابنٌ عباس: «یاگل بثلاثِ آصابع» . 

ومراده بلا شرو وقضاء لهم وور كما يفعل الرجل في مالِه» وقد 
قال الَخُعي: «ليس المعروف بابس الگانِ» ولك المعروف: ما سد 
الجُوعّ» ووَارّى العَورَة . 

الأكل يِن مالي اليتيم بمقدار ولایته: 

ويجبٌ أن ن یکو آل الوليّ الفقير مِن مال اليتيم بمقدارٍ قيايو عل 


(۱) .«تفسیر ابن بي حاتم» (۸1۷/۳). 

(۲) «تفسیر الطبري» /٦(‏ ١٤٤)ء‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم؛ (۸1۸/۳). 

(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۸1۸/۲). (6) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۸14/۳). 
)٥(‏ «تفسیر ابن بي حاتم» (۳/ ۸۷۰). 


وما کل ین عملي ین قیام بشائهء قان کان بوم علی کل شای اڈ 
من وقته قو وعملِه الذي لو بل في کس لال خيراء فيال بمقدارِ حاجتو 
ودود ما فونه مما لو تفرع للعملِ لصاح نفيو لَحَصَلَه؛ فن هذا هو 
الحدل في مال اليتيم وعدم م الإضرارٍ في الول الفقير. 

فان کان اكل الفقير ِن مال البتيم صله قلي لِقِلَه» فالاؤلى ترك ولايته 
إلى غت غبرو من قراباټه ممن يفوم به کقیایه . 

حکم إعادق الوليّ ما أكل من مال اليتيم : 

وبعض السلفِ جعَلّ الأكل يِن مال اليتيم قَرْصًا يجب رذه؛ صح 
ذلك عن ابن عباس ومجاهلٍ وغبرهما . 

ويد سعيد بن جُبير إعادتةُ بالفُذرة قبل الموتِ والمسامَحة بعده 
وكأنّه مَل إعادَةُ فضأا لا فرضًاء ولو كان فرصًاء لَبَقِيّ في الذمّةٍ ولو 
بعد موټه . 
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واستدَلٌ مَن قال بالقضاءِ بما روه حارثةٌ بن ي ۽ قال: قال 
كله : «إي أَنرَلْتُ مَل اله تَعَالّى مني بِمَْرلَةٍ مَالِ 
يْتٌْ اسْكَعْمَفْتُ وَإِنِ افكَقَرْتُ أَكَلْتُ بالروفة دا 
أخرَجّه الطبري والبيهقيي ٠‏ وله طرق أخرى عن عمر؛ 


بن الت 


وهو صحبخ . 

والصحيحٌ: عدم وجوب إعاديه إذا كان من ولي فقير وبالمعروفي؛ 
قال بهذا غطاءٌ والحسن والشافعي؛ لأن الله سكّاءُ أكلاء والأصل في 
الأكل ف في القرآنِ الإباحةٌ مِن غير عِوَضِ» وما جاء عن عمرَ بن الخطاب 


(۱) «تفسير الطبري؟ »)٤١١ - ٤١١/0‏ و«تفسير ابن أبي حاتمه (۸14/۳). 
(). «تفسير الطبري» (/ ٤١٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)۸۷٠‏ 
(۳) أخرنجه الطبري في «تفسيره (/ ١١٤)ء‏ والبيهقي .في «السنن الكيرى» .)٤/0‏ 


o le 
Ga © 


کا 


محمولٌ على التورع أو كمال المنزلة فيكونٌ للفقيرٍ الوليّ مع اليتيم في 
الأكل يِن مالو حالتان : 

الأولى: حال فضلٍ؛ ان يال بيد ما اگل فيجعَلَهُ على نفسه في 
حم القرضٍ؛ ؛ من غير إلزام إلا من فيه على نفيه. 

الفانيةً: حالةٌ جواز؛ أن يأكُلّ يِن مال الفقير بالمعروفي 
ولا بُميدّه؛ وهذا جائر لظاهر القرآن» وعمرٌ قصدَ الحالة الأولى؛ لاله 
أجاز الأكلٌ ولم بين القضاء والسداد وبيان اداح أوجَبْ؛ لاله حقّ 
اضعيف غير مكلَّفِ» وهو اليتيم؛ والأكلٌ حى لمكلّف قوي وهر 
الول والوصي»› والقرآن يمين حي الضعفاءِ أكنرَ وأشَدّ يِن بيان حى 
الأقوياء . 

وقد أَذِنً اله بالأكل من غير ذكرٍ القضاء؛ كما روى آحمد 
وأصحابُ «السُسَنٍ»» ن عرو ان شعنت شب عن أبيدء عن جدّه؛ اَن رجلا 
سال رسول ال ل فقال: آل اه ول ی قال : (کل مِنْ مالي 
ټیوک كير مرف ولا مب ولا مائ لاء ومن َير آڻ قي مالک 8 


قال : مدي مالک - بال “. 


الانفاق على اليتيم من مالو 
وتو على اليتيم ون مالي اليتي تفي ويُسكنةٌ في مسكنِ الوليّء 
إلا إن كانت دار تة أو يى على إناثِ محارمه من الخَلَظةٍ به؛ 


فج فيَجُورٌ إسكانُ اليتيم من ماله فيه 
والأزّلى: ألا ياد الول زكاةً مال اليتيم لنفيه؛ ؛ حتی لا حابي 
فة وعيالّه ولو كان فقيرًا» ون ادها بحقّهاء »> جار . 


(۱) أخرجه آحمد (۷۰۲۲) (۲/ »)۲٣۵‏ وأبو داود (۲۸۷۲) (۳/ »)۱١١‏ والنسائي )۳٣۹۸(‏ 
۲1/۲0)» وابن ماجه (۲۷۱۸) (4۰۷/۲). 


r] 
الإشهادٌ عند دفع مال اليتيم له:‎ 
ثم أمَرَ الله بالإشهادِ عند دفع الأموال للأيتام؛ حتى لا يقَعَ في‎ 

التفوس ظنٌ سي أو شري على الوصيّ والولي وشاية محر وال سوي 
قتف ما بيه وبين اليتيم وذوي رجو وقراباته. 

وبعض من قال بأنٌ ما يأكلَةُ الول والوصيٌ ِن مال اليتيم قرضلْ» 
حمل الأمرَ بالإشهادِ في الآية: على الإشهادِ عند سداد القرض وإعادته 
والأظهَرٌ: أن المراد بالإشهادِ العمومٌ في كل حقّ لليتيم بعاد إليه؛ لال 
الآيةً في حفظ حن اليتيم في مالِهِء فيشمَل كل حقّ له. 

وقيل: إن الأكلَ واجِبّ؛ لظاهر الأمرء والأظهَرٌ أن الأمرَ للإرشاد 
لا للفرضٍ؛ لأ اله ائتمَنَ الوليّ والوصيّ على قبض مال اليتيم كله 
والمُتاجّرة به» والأكل منه عند فقره بالمعروفي؛ فالأمانةٌ عند تسليوه 
وتوثيقها أَهْوَنُ يِن ذلك؛ وإتّما مر بالإشهاو؛ دفعًا للتَهَمَة وتَظييبا لنفسِ 
البتيم وقراباته وهذا أمرٌ مستحَبٌ؛ لان التهمةً في المُتاجرة والكفالة 
قوی . 

ولکنٰ لما كان الإشهاد على مال اليتيم والنفقةٍ عليه والأكل مله 
شاقًاء لم يوه اله» وَل التخويف من عقاب الله ورقابته أقوّى في 
حفط مال البتيم؛ لد الله هال بعد الأمر بالإشهاو: وگن بل حسا»؛ 
يعني: شهيدًا راء وهذه قريةٌ على أ الأمرَ بالإشهاد للاستحباب؛ 
وهو قول أكثر العلماء. 

وقد تقدّمَ حُكْمْ اجار بمالِ اليتيم ومخالطيو في سورة البقرة في 
قول تعالى: چن الوم نگ 1 ]. 
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مروا [الساء: ۷]. 


كان أهلٌ الجاهليّةٍ يجِعَلُونً الميراك للرجالٍ» ويَمْتَعُونٌ النساء 
والصغارَ؛ فين الله بُظلانً ذلك وأنٌ حمّهم في الإرثِ من حفَّهم في 
القَرَابَء ولا كَرْقّ بين صغيرٍ وكبيرء من الرجال والنساءء والفرق بين 
الذكور والإناثِ مدر بحكميه سبحالَةُ كما يأتي بيالةُ بإذن الله 

قال سعيد بن جُبيْر وقتادةً: «كان المشركون يجعلون المالّ للرجال 
الكارء ولا يبون النساء ولا الأطفان شيعا“ . 

والاشتراك في الميراثِ والح بيهم لا يَختلِف في كثرة المال 


= 
و کو 


وقِلَه؛ وذلك ظاهرٌ في هوله. یکا كَل َه او گ تيبا مروا فإذا 
كان المتروك ورْمَمّاء کما لو كان المتروك قنْطارًا» فلكل حقَّةٌ ونَصِيبةُ 
المفروضٌ» لا كمع من قِسمة اله وحقوق الوارثينَ قله المالء ولا َذَعَهُمْ 

وقيل: إن الآيةً كانث قبل تقدير الله فرائض الوَرَنَة؛ فكان لكل 
نصيئةُ ضربًا ما تراضؤاء ثم يث بالفرائض في القرآن والسَُة؛ وبهذا 
قال الشافعيّ . 

تعصيبُ الأخواتِ مع البناتِ: 

وفي الآية: رل وقوه رل ليل على عدم التفريتي في 
الحقّ بين الذكور والإناثِ إلا ما َل عليه النص» وقد اخكُلِف في 


() «تفسير ابن كثير» (۹/۲). ويشظر: «تفسير الطبري» »)٤١١/7(‏ واتفسير 
ابن آڼي حاتم» (۴/ ۸۷۲). 


(vr) 
: الأخواتٍ: هل يكن عَصَبَاتٍ مع البناتِ كما يرث الإخوةٌ معهنّ تَعْصِيبًا؟‎ 
. فذهَبَ جمهورٌ العلماء: إلى توريثهنٌّ تعصيبًا‎ 
وذهَبَ ابنٌ عباس : إلى عدم توريهنٌ مع البناتِ؛ وبقولِه قال داود.‎ 
: واخثلف في إرثِ الساءِ بالولاءٍ‎ 
فذهَبَ الجمهورً: إلى أله لا ولاء لهرٌء إلا فيما أَعكَفْنٌ أو عَتَقَ م‎ 
أَفْنٌ أو وَلَدَ من أعفْنَ خصوصًا.‎ 
وذكَبَ طاوسٌ ومسروق: إلى إِرثِهْنّ مِن الولاءِ كما يَرِلْنَّ ِن‎ 
المالٍ؛ لعموم هذه الآية؛ وقيل بشذوذ هذا القول.‎ 
« #* # 


as‏ : ودا حص اة الوا لر والكی والب 


کاررقوشم ينه وفولوا م ول رواج [الساء: ۸]. 


هذه اليه فيمَن حصْرَ قِسْمةً الكَرةٍ من غير الوارثِينَء واخمَلت في 
نها : 

فقيل: كانت هله الآيةٌ قبل نسجها في حى من حصَرّ قِسْمة 
الميراث» وشَهدَّها من غير الوَرَنَةَ يِن الفقراء واليتامّى الذين تحشوّفُ 
نفوسهم إلى الما المقسوم» فيعظَؤْن منه» تطييبًا لنفوسهم ضرا يسيرًا ِن 
غير تقدیر» ثم نسَح الله ذلك بآياتِ المواريثِ. 

ومن قال بالناسخ لهذه الآية جِعَلَةُ جميعَ آياتِ الفرائض التي نقَدَرُ 
للوارِثينٌ أَنْصِبَاءهم؛ فال مَل ِن الوارثينَ ما له الثلَمانِ» ومنهم ما له 
اللْضف» ومهم ما له اللْثُء ومنهم ما له ال ومنهم ما له السدسٌ» 
ومنهم ما له الم 

والقول بانج هو قول جماعة يِن السلفِ من المفسّرينً» وهو قول 


الأئكَة الأربعة؛ لأنّمم لو جيل لهم حى في الميراثِ قبل مته ما کان 
صاحب الصف ياد الضف واكفُلُّبْ باخدٌ الك والربم یاځد الربْعّ؛ 
لان المیراك َة قسمَته»› فص حقه. 

رچکل ابی عباس اگما ما لیما ین ل ت الميراث؛ كقوله: 
ایوگ آل ن آوکد [النساء: .< 

وجعَل ابن عباس في قول وابنٌ المسبّبٍ وعطاء: الناسځٌ كل آياتِ 
المواريثِ وآياتِ الوصية. 

وهذا من حلاف التنوع» لا التضاد؛ فكل آيات المواريث والوصيَة 
دالَةٌ على وجوب جفظ المالٍ لأهلِه يِن الورثة والمُوصًّى لهم بالمقدارٍ 
المُقدّرِ في الوصيةء وبالمقدارٍ الذي قدَرَهٌ الله في الميراثِ. 

وقيل بإحکام | لآيةء ومن قال بهذا قال: هي على الاستحباب 
بيب نفس من الورثقى وبھذا قال سعید بنٌ جُبيرٍ والحسنٌ . 

وقال جماعةً من السلف: إن اليه مُحكَمَةٌ غير منسوحةق وهو قول 
صحیخ عن ابن عبّاسٍ» وجاء عن عائشة وأبي موسى وأبي العالية 
والحسن وابنِ جبیر والخعي والرهُري. 

رواءُ البخاري» عن عكرمةًء عن ابن عباس : «هِي مُحكمَة وَلَيْسَّت 
بشو تى , 

وبهذا قال مالك والشافعي. 

وحمل مَّن قال بعدم النسخ الآيةٌ على الئَذب» ومنهم من حَمَلَّها 
على استحباب الوصية لهم . 

وقيل بالوجوب» وفي الوجوب نظرٌ؛ فافةً لو جعَلَ ذلك حمًا 


١ .)٤۳/0 )6۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


اک شرن 


vr‏ اما 


للقَرَابَاتِ أن يُضرَبَ لهم إن حَصَرُوا» فربًما كان مَنْ هو أَقرَبُ مده لم 
يحصْرْء ويَلْرَمٌ منه بيان مقدارٍ الحضور ونوعه؛ فمنهم: من هد القسمةٌ 
کلھا ین أرَلِھا إلى آڃِرهاء ومنهم: من حصَرَ آخجِرَها» ومنهم: من 
شَهدَهم يَفْبِضصُون لا يَفْتَِمُونَ؛ وهذا لا يبت به حق بء ولا يلرم به 
الوح ال 

والقول بان اليه مُحكمةٌ قول محتملٌ» ولك حَمْلَهُ على الوجوب 
فيه نظرٌ. 

وقد رواهُ ابن آبي تجيح» عن مُجاهيِ» في هذه الَية؛ قال: «هي 
راجب عَلّی أَْلٍ الميرَاثِ» ما طابث به أنهي . 

وروی ابن آبي E‏ واب جرير» عن بوس بن عیب عن محم بن 
سِيرينً؛ قال: «وَلِي عَبيدَةٌ وصيَةً قمر بشاة فذځت» فأطعَمَ أصحابَ 
هذه الآيةء وقال : لولاا هذه الاَيةٌ» لكان هذا من مالي 


- 
ل 


کے ام 


وروی مالك عن الرْهْريً: «أنٌ وة اغى من مال مصضعَب حي 
قشم مال . 

ومن فعَلٌ بهذه الآية عن عيب نفس ولا يقو بالوجوب» فهو يقول 
بالنسخ علی. قول من يقولٌ بان الايد على الوجوبء ويَخيل ما جاء عن 
السلفب ين تقدير لمّن حصَرَ حمًاء أو جعَلٌَ الآَيةً ممكة: ا لكام 
في الندب» لا في الوجوب؛ فمن اللإحسانِ إعطاء من حضَرَ وشَهدَ 
القَسمة إكرامًا وفضلا. 


(۱) «تفسير. الطبري» 0/ ۳۲٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم».(7۳٥۸۷).‏ 
(۲) «تفسير الطبري» »)٤٤٤/0(‏ واتفسير ابن آٻي حاتم" (AYE /Y)‏ 
(۳) اتفسیر ابن کشر٤‏ (۲۰/۲).۔ 


e NE 
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8# قال تعالی: ولیخ ایت لآو کرگا من لھ دري صملا افوا 
لمهم فقوا أله وليقولوا قرا سَديداي [الساء: ۹]. 


الأمر في الآية لمن حصَرَ مُوصِيًا بُوصِي أن يَحتى الله فيه وقي 
فقد تَْيبٌُ بع الحقوقي عن المُوصِي» وخاصًّةٌ عند فرب الأَجَل وظهور 
علاماته؛ لتششّت الذهن وضصَعْف الإدراك؛ لأ المُوصِى قد لا يطول عمُرهُ 
بعد وصببهِ فيستدرك ولان مقامَ تغيير الوصبّة عظيمٌ ين بعيه» فربّما 
أَوْضَى المُوصِي بكلٌ ماله أو نليه أو نِصَفِه ولدَيْه ذريّةٌ ضعفاء» وعليه 
حقوق کثیرٌ؛ فیجبٌ على من حصَرَهٌ تذکیره. 

التشديد على شهود الوصبّة: 

والأمرٌ هنا اقترَنَ بنذكير من شَهد الوصيةٌ أن ينر في نفو لو کان 
مُوصِيًا ورك ذريّةٌ ضعفاءَء فهو يخاف عليهم أَكَتَرَ ِن غيرهم؛ فلا يَطمَُ 
من حصَرَ الوصيَةً في الوصيَة له» أو لمن أَحَبّ» أو فيما يجب مِن 
المصارف وَيعْمْل عن حى ورثة الميّتِ. 

فام ال من هد الوصة بتفوا ودر مر الحنفي فيهاء. اة 
بالقولِ السديد والقَضدِ والإنصافِ في النصح للمُوصي؛ حتى لا عار 
بقوله وتلقیزه له. 

وهذا قول ابنِ عباس والحسنٍ وسعيكِ بن جُبير ومجاهي 
ويرم 

روی ابن جریرء عن علي بن بي طَلْحهء عن ابن عبّاس؛ في قولو 
تعاں؛ ولیس لیت لو را من فهر دَرِيةَ صما حا عَيَهْمٌي» إلى 
آخر الآية: «فهذا في الرجُلٍ يحصْرَةُ الموت فيسمعة يوي بوصية ضر 


ور 


بورثهء قامَرَ الله سبحالَّة الذي سمه أن يََقِى الله ويُرَفْمَهُ ويُْسَدَدَهُ 


V1}‏ ا اک کرلک 
للصواب» ولينظر لورلوء كما کان يحب أن يصح لورثته إذا حَشِي عليهم 
الشنت. 
وکائُوا في ول الأمر يجلِسونً عند الميْتِ٬‏ ويْرَهُدونهُ في حى ذريجو 
ليُوصِي في ماله بحسن ظلّ» فوا عن ذلك وكان هذا قبل تقديرِ الوصيةَ 
باللّث؛ روی عطاءٌ معنی هذا عن ابن عباس 
وقال بعض السلف: إن الخطابً في الآبة لأولياء اليتامَى أن 


نموا اله فيهم فیُخسوا ويَقْصِدّوا معهم کما بُحسنُونَ مع آولاوهم؛ وکما 
يبون أن يُحينَ رلا أولاوهم وكذلك أوصياؤهم مِن بعدِهم إذا صار 
أولادهم آيتامًا؛ وهو مروي عن ابن عباس وعطاءِ بن السائب. 

وقيل: هو خطابٌ للأوصياءِ أن يُوَذُوا الوصيَةًّ» كما آَمَرَ بها 
المُوصي؛ في سورة البقرة الكلامٌ على تحريم تبديل الوصيَة في 
قوله: فمن ۲ ہدک بتدتا يمه إا إقم عل لي مرون [انبقرة: 11۸١‏ . 

العدل في الوص 

وتتضمَنٌ اليه وجوبً العدلِ في الوصيَةء وتحریم م اليف ا 
وين ذلك: الوصيّةٌ بما يُضِر ر بالورثة غ بعضهم بعصًا؛ كالوصيّةٍ 
للوارث» والوصي باكر ِن الفْلّثِ» والوصية بخَرّام» والوصيَة ا 
ن والوصبَة بدونٍ الثلْثِ والمال الباقي قليلٌ لا يرف 
َر الورثة ولا يدقع حاجتهم. 

وروی ابن طاوس» عن آبیه» قال: «لا بجورٌ لمَنْ کان ورلعُةٌ 
کلیرّا» وماله قلیاا: أن بُوصِي بْب مال“ . 


وعدم ترك وفاءٍ 


.)٤٤۹1/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) اتفسير الطبري؟ (/ ۷٤٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۸۷1/۳). 
(۳) «تفسير الطبري»؟ .)٤٥1/١‏ 

.)١۳/۹( )٩۳٥۲۳( آخرجه عبد الرزاق في «مصتفه»‎ )٤( 


en TNE 
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ففي «الصحيحينٍ»؛ من حديثِ عامر بن سه عن أبيه؛ قال: 
«عَادَِي التب کل في َة ةٍ الودّاع؛ يِن وَجع أَشْهَ نة عَلّى المَْتِء 
َفُلْتُ: يا رسو اء بلع EE‏ ری وان د الي وَل بر 
إلا ابه لي وَاجِدَةٌء ادق َي مالي؟ قًالّ: (لا)ء فُلْتُ ا 
بشظرو؟ قًال: (» قُلْتُ: قَالتْ؟ قَال: وللت کييز؛ اک نة 
ورکتک ناء حَيْرّ من أن َذَرمُمْ ۾ عَالَةً بسَكَمَفُونَ الاس . 

وسعدٌ لم یکن له إلا بن حيتهاء »> فاستككر النبيّ عليه الوصيةٌ 
بالكْلُْبْ؛ لأ الوصَّةَ لسد حاجة محتاج وحاجة الورثة أؤّلى» وسدٌ 
حاجتهم المظنونة آعم ن سد حاجة غيرهم المتيمَنة؛ لأنٌ الول مكلف 
بذربيه اعم ن تكليفه بغيرهم» وعنهم أل اعم ِن غبرهم. 

والورثة ِن غير ولم ينقطعونً غالبا وغيرهم لهم من يقومٌ بأمرحم 
وشأنهم؛ لهذا جِعَل النبن كيا إغناء الورثة أَوْلى من سد فقر غيرهم. 

وقد بيّنّ لنب كل سبَبَ تقبيدِه الوصيَةَ اثلث لسع مع استكثارو 
لهاء وهو خحوفٌ فقر الورثة ولسدّ حاجتهم وإغنائهم؛ وذلك في قوله: 
(ٳنک ان ڌر ورک ايء حَيْرَ ِن أن تَدَرَهُمْ مال . 

مع أن وريا سعلٍ ابن والبنتُ غالبا لا تحتاح إلى مال إذا كانت 
في ذم رَوْج يقومٌ عليها؛ فالنفقةٌ عليه لا عليها؛ ولذا فالوصيَةُ بالَبِ مع 
الان اُؤلی باستکثارٍها؛ لاله أكترٌ نفقةٌ على نفيه ومن يَعُول. 

حكمٌ .الوصبًة بأكثر من الثلث: 

ولا تجوز الوصبَةٌ بأككَرًّ ين اللّبِ ولو كان المال عظيمًا والورثة 
قليأا ؛ لإظاهر الدليل» ولكنْ لو أنقَقَ الرجل في حياتو و وصور ا 
النفقةٍ ولو باكر ين الَلثِء جار منه ذلك بلا خلافي؛ فقد أن نقَقَ بو بكر 


.)۱۲٣۰ /۴( )۱٩۲۸( ومسلم‎ »)۱۷۸/٥( )٤٤۰۹( آخرجه البخاري‎ )۱( 


AEE 
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ماله کله وأَنقَقَ عمرٌ ضف ماله وقد کی الإجماعَ الطبریٰ کما ذگرَهُ 
عنه ابن المُقنء وحکاءٔ ابن حزم في امراتی الإجماع؟ء وغيرهما. 

وإذا كانت ورلةٌ الشخصٍ آغنیاءء ومالّهم كر من مالِه» فلا يجوز 
له الوصية باكر ين الث أيضًا؛ لعموم قول النبيّ بء لسعل؛ فهو بعلم 
ن ان ان ون مال سعلٍ يُعْنيانِ ابنته بعد موټه» دیع ذلك استككَرَ الَلّكَّ؛ 

فغِتى الورثة لا بُجير الوصبة باكر ن الفلْبِء ثم إن الي ل لم يسان 
عن ابنټه: هل هي غنيَةٌ بنفيها ولها مال بيِها يد حاجُتها ِن غير مال 
والدها؟ وفي القاعدة: أن تر الاسيفصال» في حكاياتِ الأحوال» يرل 
منرلةً العموم في المَقال؛ وهذه قاعدةٌ صحيحة نص عليها الشافعي 
وغيرهٌ» ونَشهَدٌ لها الام فقد قال النبيّ 8# لعَيْلانَ حينَ ن سكم على 
عَشر يِسو: (أشيڭ مِنْهُنّ أَرَبَعًاء وَقَارِق سَاِرَهُن)» ولم يسأَلةُ عن 
الأَقْدَم منهنّ وعد ذرييَهنّ؛ دل على آنه لا أَرّ لذلك في الحم . 

وصية من لا رة له بمالِو كله : 1 

ومن کان له مال ولا رة له» فقد اخئلت في وصبََهِ بمالِه کله 
على قولَيْنِ؛ وهما روايتانِ عن أحمدَ: 

الأولى: المنع؛ وبهذا القولٍ قال مالك والشافع وأهلٌ المدينة 
والأوزاعيٰ. 

الثانيةً: الجوارّ؛ وبهذا القولٍ قال أبو حنيفةً وإسحاق. 

وهذا القول مرويٰ عن ابن مسعود؛ وهو الأظَهَرٌ والأقَرَبُ 
للصواب؛ لاد الي متَعّ سعدًا ين الوصيق باكر ِن الفكْبْ» وعلَلٌ ذلك 
بالورثة وحاجتهم» والحكم يدور مع عليه 
(1) أخرجه مالك في «الموطا (عبد الباقي) )۷١(‏ (۲/٦0۸)ء‏ وابن حبان في (صحيحه 


»)٤٩٥ /۹( ۷(‏ والحاکم في «المستدرك (۲/١۱۹)ء‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری» (۷/ ۱۸۱). 


سا5ا لايد ) GE‏ 


۴ 


رو أبو مَيْسَرَةّ؛ فال: قال لي ابن مسعوو: نكم مِنْ أخرّى حي 
بالكُوئَة ان يَمُوتَ اَحَدُكُمْ ولا نَع عَصَبَةَ ولا رَجِمَاء فما يَمْنَعهُ إا گان 
َلك أن يَصَعَ ماله في المقَرَاءِ وَالمَساكين؟!» . 

وروی ابن سِیرینَ» عن عَبِيدَةً؛ قال: ذا مَات الرَجْل وَلَيْسَ عَلَيْهِ 
عفد لأحڍ ولا عة روء َل ُوصِي الو لو عبت شا . 

وکان زيدٌ بن ثابتِ يرّى أن بيك المالٍ أحَقٌ بذلك يِن الوصيّة بما 
زاد عن الفلْبْ. 

إِذنْ الورثة بالوصِيَةٍ بأكثر منَ الثلثِ : 

وإذا أَوْصّى الشخْص باكتَرَ ين ثلْثِ مالِه» لم تكنٍ الوصيةٌ بما فوق 
الثلثِ نافذة» واحتلت في بظلانها وعدم صكتها : 

فذهَبَ عبد الرحمن بن يسان والمُرَيْ وبعض الفقهاء ين المالكية 
والحناباة: إلى بُطلانها وعدم صكجها. 

وذَبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى أنّها مُعلَةٌ بإجازة الورثة لهاء وإجازةٌ 
الورثة لها على حالَيْنِ : 

- إجازةٌ لها قبل موتِ المُوصِي؛ وهذه إجازةٌ غير مُعتبَرة؛ لال 
الما لا يكون يلكا لهم إلا بعد موته» وإجازتهم للوصيَة فرع عن ملكهم 
للمال كلّه. 

- إجازة للوصيَّة بعد موتِ المُوصِي؛ فهذه معتبَرةٌ؛ لأتهم مَلَخُوا 
المالء ولهم حق التصرف فيه . 1 

وأمًا من قال ببّْظلانِها أصلا؛ فلا رى أن عَفْدَها صحيخ ِن 
المُوصِي؛ فان سّمّى مصارف وأعيانًاء لا تَمْضِي إليهم كما سمّاه؛ لبظلانِ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٦۸/۹( )۱٦۳۷١(‏ 
(۲) آخرجه عبد الززاق في «مصنفه» (۱۹۳۷۰) (1۸/۹). 


Vel 


له 
أصلل الوصيَةء فلا يَلرَمٌ الورثةً إمضاء ما سَمّى» ومن قال بجوازها مع 
إمضاء الورثةء فهو يرّى صحة عقيِها منه ابتداءء فمضي على ما سمَّاهٌ 
المُوصِي يِن غير تغيير. 


[# قال تعالى: ل ار بأڪلوة مول الك ا 
بطونوم اا رسمار سویاڳ [الساء: ]١١‏ 


رود الآَية في التحذير ين أكلٍ مال اليتامى بعد الَية السابقة قري 
لقول مَن فال: إل الآيةً السابقةً يُخاطْبُ بها أولياء اليامى أن يمرا الله 
فیهم كما بردو أن تُعامَلَ تامهم مِن بَعِهم لو ماتوا عنهم . 

التشديد في أك مال اليتيم : 

وفي الآية: شدَةٌ الوعيدِ لكل مال اليتيم» وتقدَمٌ AF‏ جنس آکل مال 
اليتيم أعظّمُ ِن جنس أكلٍ مال الرٌباء وقولّه تعال, ياو ف لرن 
اا جزاء ين جنس العملء »> وهذا شبية بقول النبيّ كلا : (مَنْ شرب في 
اء ِن َب اؤ فض قا پُجَزچڙ في بيو ارا ين جَهَم)» وهو في 
«الصحيحَين»؛ من حديثِ آم سلمة. 

ولک أکلٌ مالي البتيع أعطم؛ لاله ذُجر مع أكل النار: سير 

سَمًِا»» وهذه عقوبة زائدةٌ ليست في الأكلِ بآئية الذهب والفضة. 

والصلي هو السّيء كما جاء في «الصحيح؟؛ ن الى كلا 

شاو مضل" ؛ يعني : مشوية . 


(۱) آخرجه البځاري )٥٦۳٤(‏ (۱۱۳/۷)؛ ومسلم .)۱۹۳١ /۴( )۲۰٦۵(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥٤١٤(‏ (۷/ ١۷)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
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وقوه طلا دليلٌ على جوازٍ الأكلِ يِن مال اليتيم بغيرٍ ظلم» 
للفقير المُحتاج من غير إهلالٍ وإفساو؛ كما تقدَم. 


### 


ا فال تمالی : ییک اک نہ ازوم لگ ئل ع الان إن 
اک شتا رق نتت ھی ا ما رف إن کات جک مها اضف 
ولوت لکل وچی مہا الد یکا رک إن کا کہ وک کین کے یکی لھ 
وا ورک ابه ڈیہ الث کین کان ر ا 


۲ 

ن 
وصق بی ہا او ین ءاباؤکم واتاؤگم کا تروت أيهم أب کک كفا 
ربص م الو لن اه کن لیا كا 1 الساء: 


إحكام الله لأمورٍ الأموال في الإسلام: 

ين إحكام الله في الأموالٍ: أن در المواريك بعد فصلهٍ في آمورٍ 
الأموال الأخرى في هذه السورة؛ فالمواريتٌ تكونُ بعد موتِ صاجبٍ 
المال» ويَسبِقٌ المواريكً الوصيَةً؛ لأنّها قبل موته» ويَسبق الوصية نفقتّه 
على ذريټِه» وقبل نفقټه على ذریټه نفقنّه على زوجته» وقبل نفقټه على 
زوجته مهرّها وصَدَاكُها؛ فبيّنَ الله تلك الأحكامَ بالترتيب على وقوعها في 
الحياة. 

ترابطٌ الأمور المالية بعضها ببعضٍ : 

فقال تعالى في الجِيَاطة في مر الأموال: واا الي اموم ا 
دلوا ليت بالطب [الساء: ]. 

ثم ذكرَ الله بعد ذلك بدايةٌ تكونِ الذريّةٍ بالزواج» فبيَنَ الحقوق 
الماليةً لهاء فقال: واا الس صدفينً یہی غل کان لبن کک عن یو من قا 
کو میا ریا [الساء: .]٤‏ 


کک 


[YeY] 
ثم بعد العقدِ والاخول تكو النفقةٌ والكسوةٌ عليها وعلى ذربتها‎ 
.]١ منه؟ فقال: اروشم فا اکر [التساء:‎ 
. ثم ب بن حال الومتة وحلَرَ ِن أسباب الحَبْفب فيها‎ 
وهنا تسلسل وإحکام لا بهم ما بعل إلا به وعدل الله في‎ 
الأموال متلازِم؛ لا بهم وَل إلا بفهم آجره» ولا يهم أوسَطة إلا بفهم‎ 
أولِهِ وآخره.‎ 
وقد شبك بعص آهل الأهواءِ يِن الملاجدة وبعض النصارى طعنًا‎ 
2 فى الشريعة: أل إعطاءَ الابن ضِعْفَ ما للبنتِ ليس من العدلِ»‎ 
عا بها ِن اليا التي توب على الرجلِ القيام على الأنئى‎ 
e کانٹ صغیرة أو كبيرةٌ بلا زوج» أنمَقَ عليها: هوارهم فا‎ 
وهي في الصٌغار والنساء بالائّفاتي ولو كانت المرآءٌ كبيرةً‎ »]١ [الساء:‎ 
وأمّا الرجُلٌ لو كر فيجبٌ عليه العمل والتكسّْبٌ بخلافي المرأقء وإ‎ 
تروْجَٹْ» وَجَبَ على الرجُل آن يُعطيها صداقهاء فهو على الرجُلِ لھاء‎ 
E ثم ينی‎ ٤ : لا عليها له: واا آل كلو طا لالساء:‎ 
E ذلك إلى موتها أو موته» فكان الوريتُ الذَكرٌ أحو.‎ 
ly لان الأنغى استعاضت نفقةً وكفايةً قبل ذلك»‎ 
حياتها؛ لأنّها في ولاية وكفالة غير والها كزوجها أو ابهاء بخلافي‎ 
الذگر؛ فهو يَستقيٍل نفقةً على غير ِن أبنائه وبناه وغيرهم» والأنثى‎ 
لا تجبُ عليها النفقة على أحدِ» ولو كانت غنةّء ووليّها اقل منها مالا‎ 
وجب عليه أن ِى عليهاء لا أن تِن عليه؛ فالأنشى مكفولة قبل‎ 
. الميراثِ وبعده» والگرٌ بخلافها؛ لهذا كان نصيبةُ في الميراثِ أكترّ منها‎ 
والمرأةُ لا تدحُل في كثير يِن التكاليفي الماليّةٍ والغراماتِ؛‎ 
فلا دل في عاقِلَةٍ الر جل عند البق ولا تَضْمُنٌ على ولدِها لو أفْسَدَ‎ 
مال غيره؛ وإلّما ذلك على الأولياء الرَجَال.‎ 


سا ( ب2 (١‏ 


i3 

ومن نظّرّ إلى هذه الآية وقَصَلَها عن انتظايها في الشريعة؛ كما في 
هذه السورة» لم يمهم إحكامّ الشريعة وعَذلَها ودفتّها . 

وال ذم الأولاة على غَيرِهِمْ في الدَكْرٍ والح في المواريثِ؛ 
لألّهم أَولى الناس بمالِ أبيهم بعد موته» ون كان الآباء والأمهاث أحَنّ 
باليرٌ؛ ولك المواريك حَقّ مالي يتعلَقٌ بالحاجةٍ لا بالبرٌ الذي يفعَلةُ الولد 
في حياته؛ فذاك انقظْحَ بموهِ عن والدَيْوِء والميراتٌ يحتاج إليه الأولادُ 
أكتَرَ من الوالدَيْن؛ لأ الوالدَيْن استَقلا واكََمَيَاء وغالبًا ما يكونُ العمرٌ 
الباقي منهما أَقَلٌ من العمرِ الباقي يِن أولاد الميّتِ؛ فالأولاد يُستقبلود 
حاجة اشد من حاجة الوالدَيْن» فُدَمُوا لهذا الأمر» وقد يكون الأولادٌ 
فصا ضعافًاء والوالدٌ كيرا شديدًا . 

والوالدانٍ سبَقًّا الولدَ الميّتَ بكفايةٍ َفْسَيْهماء والإخوةٌ فارَنّا الأحّ 
الميّتَ بكفاية أنفيهم غالباء والأولاد يَقْصرُونَ عن الوالدَيْن والإخوة في 
كفاية أنميهم؛ لهذا انوا احق بالإرثِ. 

وقد قدّمّ اله الأولاك ثم ثّى بالوالدَيْنٍ؛ لألّهما اح من الإخوة؛ 
لحاجتهما للَبةٍ الكِبرٍ والصّعْفيٍ» بحلاف الإخوة. 

وھولٌ اللَهِ تعای؛ «یوصیگ آله ن أزكرك؛ الوصيَةٌ آمرٌ من اله 
وفرضٌ منه بلا خلافي؛ فال كم هذه الآَيةً بقوله؛ رة ت اد . 

وفوئه تما گر ئل ع الان کن کی عة فرق اتن مهن 

ر ر ر و 2 

ا ما رك ون کات وة ها اف4 . 

در ا الذكُورَءً والأنوةء ولم يَذكرٍ الرجالً والنساء؛ لِيّذْحْلَ في 
ذلك الصغيرٌ والكبيرٌ يِن الجنسَيْنِ» ولا فرق بين رضيع وشيخ كبير» 
ولا فرق بين مجنونِ وعاقلِ. 


3 

أحوال إرث الأولاو: 

وللأولار ف في الميراثِ ہاعتبار ر جنسهم وتوم حالاتٌ ثلاث 

الحالةٌ 0 إذا کان الوارتٌ دَگرّا» سواءٌ كان واحدًا او أكتَرَ 
من ذلك» فلهم جميع م المال يتقاسَمُولَةُ بيهم بالسويَةٍ إذا لم بُوجَدِ الأصل 
الوارف» وهما الأبوانء فللابوَيْنٍ مع الأولادِ السذسُء وللولِ الباقي 
واحدًا أو جماعةً بلا خلافي. 

الحالةٌ الثانية: إذا كان الوارف ئی فن كانت واحدةٌ فلها 
اللّضف» ون كانتا اثنتَيْن فأكَرَء فلهما الان بالسويّة بيَهُنّ» وَج 
الأبوانِ أو لم ودا فيِصَابُ البناتِ واحدٌ بلا خلافي. 

الحالةٌ الفالفة : إذا كان الوارگ من الجنسَبْن ذکورًا وإنائاء فللدّگر 
عل حط الأنَيَيْنِ ين المال كله إذا لم بُوجَذ أبوان» وإِن وُجتا أو 
أحدّهماء فلكل واحلٍ من الأبوينِ ن السدسٌ» والباقي للأبناءِ؛ للدگر يِل 
8 الأنین» بلا خلافی؛ اظاهر الآية. 

الورك الاب الواحدٌ له المال كاملا؛ لأ هذا ظاهِرٌ الآبة 
ومفهومهاء فقوله. ولدگ رل حَِ لاني » وقوه إن کات وجك 
ها اسف : ظاهِرة: أن حص البنتِ وحدَها النصف» فكذلك حط 
الابن المال. كاملا إن كان وحدَهُ؛ لأنه ضعت نصيب البنتِ وحدَهاء 
وهکذا فالولد وحدَه مع أبيو ن اا وحدَه مع أخيه؛ فال يقولٌ في 
الكلالة: : إن اا کاک ها ول وَل نت َه شب م Ey‏ وه 
برشا إن م یکی ا [التساء: [1۷٦‏ 

وهذا لا حلاف فيه؛ حى الإجماعَ عليه جماعة؛ کابنِ عبد البَرّ 


وابنِ رُشْدِ وغیرهما. 
حكمٌ الاثتينِ من البنات حكم الثلاثِ في الميراك: 
واتفاقٌ العلماء ء على أن حكم الائنتين e‏ وما زاد 


Vio 0١ سا (اید‎ 


ات | 


عليه لهنٌ الثلثانِء ویُحکی خلاف هذا بسن لا يِب عن ابن عاس في 
البنتينء > قال: إن الاثنَين كالواحدةء لا كاللاثِ وما زاد» وإ القلَكَيْنٍ 
لما زاد على انين ؛ لظاهر الي في قوله. لن کل ا Ki‏ انت هله 

ا ت ر 

وهو فول لا يُعلَمٌ من قال به مِن الصحابةء وقال بشذوذِه وعدم 
صته بعص العلماء؛ كابنِ عبد البرٌ وغیره“ ٤‏ 

وآمًا القولٌ بان أقَلّ الجمع ثلاثةء فهذا ِن مسائلِ الخلاف 
والأخد بأحدِ القولَيْنِ مِن مواضع الاجتهاد» ولكنْ في غير مواضع 
الإجماعء وفي غير ما َل الدليل على خلا كما في مسألة البنَيْن 
والإخوة ° في قول الله تعال. وین کان کم لخو مييه الشدشاي 
فعلى القول با أَقَلٌ قل الجمع ثلاث لا يجب الأ ِن الت إلى السدس 
إلا ثلاثةٌ ين الإخوة فما زاد؛ لاله اقل الجمع. 

وقد يقل حف :ا اة :اة آل الجن ثلاثةء في أصلهء ويقولوكً 
بخلافِه في التدزيل؛ لأدلَةٍ خاصَة؛ كالحنابلة: يقولون بان أقلّ الجمع 
ثلاث ويرو أن جماعةً الصلاة َنعقِدُ بان . 

والقول بأد قل الجمع ثلاثةٌ هو قول الجمهورء خلافًا للمالكيّةٍ 
والظاهريّة الذين يرون أن أقل الجمع اثنانِ. 

وربّما أحَدً بعضُ الفقهاء بان أقلً الجمع ثلائةء وجِعَلَةٌ في بعض 
المواضِع ان مجارا. 

وال ذَكَرَ الإخوةً في الآيةء ولم يذگرٍ الاح الواحدّ» بخلاف فَرضه 
في البنت؛ فال دَگَرّ البناتِ ثم ذگرَ البنتَ الواحدة؛ وهذا دليلٌ على أل 
الواحدة حاصًةٌ بحم لا بُشاركها الاثنتانِ والثلاث. 


(1) الاشتذکار؛ (۳۸۹/۱۵). 


والحقّ ما عليه عامةٌ العلماء؛ فان قوله. لرن ان ؛ يعني : 
اثنيْن وزيادةً» فقوله؛ رد4 صله وزيادة» كما في قله تعالى: اضرا 
َو الكتان4 [الأنفال: +۲٠١‏ آي: الأعناق وما عَلَاهّا منها . 

وبهذا جاء الحديتٌ؛ كما في «المُسكَهء 2 ن. يث 
عب الله بن محمد بن عَقِيل» عن جابر؛ أن النبيّ ب أ فط لشت 
الثلت . 

وقد ثبَتَ عن ابن عباس ما يُوافِقٌ فيه عامَّةًّ العلماء؛ كما رواهٌ 
الزهري› عن عبيل الله بن عبد اللو» عن ابن عبّاس؛ ن لابتتین الین . 

وهذا يدل على نکارة ما پُحگی عنه بانٌ البنَيْن تادان النصفت 
کالبنت. 

واللَ تعالى قال رق ٍّ4 ؛ لبيانِ المُفارَقة ب ن الوارثة الأنشى 
الواحدة وغيرهاء فلو كان الإرتٌ على هذا القول الشادًء فيكون للواحدة 
التصت» وللئلاثِ الثلثانِء وتبقى الاثنتان من غير بيان» وهذا غير وارد 

في القرآن» فلا يُمكنْ أن ثَوصَةَ صف الاثنان بدځولهما في قوله. ون گات 
ی ها الضف ؛ للإجماع في اللَغةٍ د وال على عدم صك ذلك 
ولا جوازه؛ فدخول الاثنتينِ في حُكم الثلاثِ اذلى من دخولِه في جک 
الواحدة في اللغة e‏ وهذا دلي على أل حم النصفِ خاص 
بالواحدة» لا بالاثنتيْن»› وان ھوته. وک ا د وق اقََي؛ بعني: مَن 
خرج عن الواحدة اتان وزيادةً فلهما الثلثانِ. 

وذكَر تعا» «دّ؛ حتی لا يُطّنّ أن الحُكُمّ حاص بالاثنتي؛ 
فيحناج إلى البيانِ الجديدِ فيما زادَ على ذلك. 


a 


(۲) آخرجه أحمد )۱٤۷۹۸(‏ (۳۵۲/۳)» وأبر داود (۲۸۹۱) (۳/١۲٠)ء‏ والترملي 
(AD‏ 16/0( 
(9) «الاستذکار» .)۳۹۰/۱٥(‏ 


سا5ا اید ) ITA‏ 
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وكذلك: فإنً الأختين الاثنتَيْنٍ 
الوارث؛ كما قال تعالى : f ofp‏ 
۷١‏ فالبتتانٍ أَؤْلى من الأْحتَيْن بذلك. 

وهوله تعای؛ لبرت لکل جار تتا آلشڈش یکا رک إن کی کد واد 
کان لھ یکی لھ ولد وورکه: بء أي اش . 


¿ يأخْدَان ن الدلن عند عدم الفرع 


میراتُ الأبوَيْنِ : 

ذْكرَ اله ميراتٌ الأبوينِ فجعَلَةُ على حالَيْنٍ: 

الأولى: مع ولد الميّتِ واحدًا أو أككرّ لهما السذسٌء والامّ مع 

جمع الإخوة ولو من غير ولد للميّتِ تأخدٌ السدّسَ. 

الشانيةٌ : : عند عدم الوللِ وول الابن للميْتِ والجمع من الإخوةٍ َل 
للام الللكّ . 

ولهما حال ثالدة ئۇ يِن الأثر ر ومفهوع البق وهي الزيج 
والأبوَيْنء أو الزوجة والأبرَيْنِء فللامٌ لت الباقي» لا تلت المال 
المتروك كاملا بعد فرضي الزوجَينِ على الصصحيج؛ لأ الل قال في 
الأمّ: یی الت ولم يمل سبحاتّه: (ثلُتٌ ما تَرَك)؛ كما في 
المواضي السابقة: «ولكل جار نا السدّش ّا ا 5گ وقویه؛ ینک 
فسا وق نتن مهن ثلا ما رد ول إعطاء الام العلْتَ مما ترك بعد 
فرضٍ الزوج اللصفٍ: يجعَل الأب باذ السدسَء فتاځا الا ضعْفَيْد 
والأصل عند استواء الدرجة في الإخوة والأولاد: أله للدگر مل حط 
الأَنتييْنٍ» والأبُ والأمٌ هنا متساويان» فالأصل تساويهما في الإرثِ في 
السدس مع الأولادِء أو زيادةٌ الأب على الام بفرض وتعصيب أو 
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وهذا الذي عليه جمهورٌ السلف والحُلف؛ أن للامٌ ثلكَ الباقيء 


E 


لا ثل ما ترك ويَبقًّى اللَعانٍ للآب تعصيبًا؛ لأنٌ الأب أَوْلى بقوله. 
للل ثل ع لأسي ين الأولاد والإخوة» وليس في الآية نص 
بُعارضه؛ فقوله, راي ا ليس فيه (ممّا ترَك)؛ فحُول العذْتُ على 
ما يُوافِنٌ الأصولء وهو ثلث الباقي بعد فرضِ الزوج؛ والزو فة 
منصوص عليه مما ترَكتِ الزوجة؛ كما في قولِه : رڪم صف ٿا رك 
ازراب جم [النساء: »]٠١‏ وفي ميراث الزوجة ين الزو قال : وټ 
ارح يما رَكَتَرّ4 [النساء: 1۲]» وأمًا الأ فاطلَیَ حقَّها في الثْلْثْء 
فحمل على ما يوافق الأصول. 
وبهذا قال زيد بن ثابټ؛ فروی عبد الرَرَاقِ وابنْ اٻي سَيْبةًء عنه؛ 
قال: «لا قصل اکا عل ای“ 
وروي عن ابنِ عباس وشریج وداود: جنل الثْبِ فيما ترك كله 
فیکونٌ لازو النصف» ولام العلت وللأب ما ق وهو السشدس: 
i‏ يدر ا الأب في الحالة الثانية: ۆن ل ک ل و ورگ 
وظاهرٌ الآية أن للأب الباقي كلّه؛ وذلك أيصًا لقوله 45 : (افسيمُوا 
المَالَ بَيْنَ أَمْلٍِ لَْرَاِضٍِ عَلّی تاب اش قَمَا َرَكَتِ الْمَرَاِض» قوی 
رل کې 6 وحقّه في الباقي بعد فرضه وهو السلسنء فهو باق علیه» 
ثم باح | الباقي زیادة عليه . 
ولا رق في الول بين الذگر والأنشی في هويه. إن ن لم ود إن 
لھ یکی لھ ول والولد وولدٌ الابن سواء. 


اک کال 


() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹٠۲١(‏ (١٠/١٠٠)ء.‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه» 
(TEV (ID‏ 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۳۲) (۸/ 10۰)¿ ومسلم (1119) (۳/ ٤۳؟1).‏ 


سالا باب ) [v5]‏ 


الول والإخوة في حجب الأم: 

والولدٌ الواحد يساوي الجمحَ من الإخوةٍ في حَجْس الام ِن الثلْثِ 
إلى السدس؛ وهذا دليلٌ على أن الأولاة أَحَقٌ بالمال من الإخوةٍ بكلٌ 
حال 

حن الوالد في الميراثِ أعظم من الأخ: 

وقوه تعای؛ کن کن ل رة أيه شدي دلیلٌ عل آل حّ 
الوالدِ عَم من حقّ ى الأخ في الميراث؛ فلاخ الواحدٌ لا يتمص حى 
الوالدَيْنٍ من الإرثِ حتى يكونٌ الإخوةٌ جماعةً. 

والأحُ لا بحجُبٌ فينفُص حى الام او الأب منفردًا؛ لفَوَةٍ فیا 
على انفراد الواح ن الإخوةء وإ تعدَدُوا ولو بالكثرة» لم يفوا حقّ 
الام عن السدس. 

ترقيبٌ الأَحَقّ ِن أصحاب الفروضٍ: 

وظاهِرٌ ترتيب الفروض في البة: أن الأولاد أحَى مِن الأبوَبْنِ» 
والأبرَيْنِ أَحَنٌ من الإحوةء ولا يعار نِصَابٌ الأولادِ المذكورٌ في القرآن 
بوجو الأبوَيِنء فع عدم وجو الأبناء: فللبْتِ النصف» وللبنكَينِ 
الشان» وُجد الأبوانِ أو فُقِدَا» وكذلك الأبناءٌ مع عدم وجو الشريك يِن 
البناتٍ: يأحدُونَ المالّ بعد أحلٍِ الوالدَيْنِ حقَّهما وهو السدسٌ؛ ففرض 
الأولاد واخ توًا وانائاء لا يتا تر بالوالدَيْنِ نصابًاء ولکئه قد یتارٌ 
قيمةه والذّگر أكر تار را بقيمة حقّه بسبب والڌي المت ين الأنشى؛ لان 
قَرْضَهٌ فة اکر متها فتقش حقه إا کان واحدًا؛ لألّه بأحد المال كله 
ا أبَوّا الميّتِء وأمًا البدتٌ الواحدة فلا يَْقُّصها الأبوان» فهي 
تأخحدٌ النصف بكلٌ حالي» سدس الأبوين يفص ين مال الابنء 
ولا يفصن ين نصفب الأنشى الواحدة؛ لأ سَذْسَهما لا يراجم نِضفًها . 


ہے 
Vor!‏ 
ا 


وتخصيص الو حب الإحوةٍ للم ِن الث إلى السدس دليلٌ على 
آله لا أئَرَّ ِن الإحوة في الأولاو؛ فالأولادٌ أفْوى من الواللَيْنٍ في 
المواريث. 

حجبٌ الإحوة للاأم: 

والاثنان من الإحوة كالثلاثة فما فوقٌ يَحجُبانِ الأمً ِن الب إلى 
السدس؛ وقد اختلّف العلماء في هذا على قولَيْنِ : 

الأول : ُن الاين يَحجبان كالثلائة؛ وعلى هذا عامَةٌ العلماءء وبه 
قضّى الخلفاء الراشدونً. 


اکم لرن 


الثاني : روي عن ابن عباس خلافه» وروی عن مُعَاذ؛ أنه 
لا حب يَحجْبُ الام إلا الثلاثة من الإخوة فما فوق؛ لألّه أقلٌ الجمي . 

وهلا القول لا بصع سنه عن ابن ياء فَيَرْویه شعبة مَوْلَّی 
ابن عباس عنه» وهو متکلّمٌ فیه» والعملٌ على ما عليه الخلفاءُ» وهو 
الصواتُ؛ لان الله إذا گر الحَجْبَ في كتاو في الجمي» فهو يقم على 
الاثتَيْنٍ فما زادّ» ككَجْب البناتِ بناتِ الابنِ» والأخواتِ من الأبرَيِن 
الأخواتِ يِن الأب وكذلك: فإِنٌ الإخوة تستعمَلٌ في الاثتَيْنٍ؛ قال اله 
تعالی : وین کاو ]خو رجالا وضتاء لادک ونل حط الین 

والمروي عن ابن عباس ضعيف» ولو صح لقال به أصحابهء 
وأصحابّه على خلافه. 

وهوله, ن کان ل خوم4 دليلٌ على أن الإحوةً الذكورَ والإناك 
سوا ولان الله یقول: ورین اا لخو رجاگ وا4 [الساء: ۷٠‏ . 

ولا حلاف عند العلماء في هذا. 

تقديم الدَبْنِ ako‏ 

وقوئه تعای؛ ین بعد وق بی پا أو دنن ءاباؤكم وابتاؤگم ا 
دگ آل ائ لک تتا ربسا ښے 4 E‏ لیما حکیمًا) . 


e 
[ve 3 ٠ سالا لبد‎ 


فيه: أن سمه الميراثِ تكون بعد الوصيَةء وهذا فيه منرلة الوصيَةَ 
في الدّينء وعِظّم أثرها على صاجها ومن وراءه. 

وقوه ار بٍ4 دليلٌ على تقدّم قضاءِ الَيْنِ قبل قِسمة الميراثِ؛ 
لان اللَبْنَ في ئة المّتِ» والدَيْنَ وجب في ماله قبل موه . 

والدَيْنْ والوصيّةٌ لا يَمنعانٍ الإرت واستحقاق الورثة لحقّهم؛ وإِنّما 
يمنعان قسمةً الميراثِ. 

والدَيْنُ مُقَدَمٌ على الوصَّة؛ لأله حى الآدميْينَء وما الوصيّةُ 
فليسث حقًا لأحدٍ؛ وإلّما حق أَوْجَبَةُ المت في مالِهء والدَيْنْ بوخد من 
رأس المال» وأمّا الوصيةء فود ين الب بلا خلافي عند السلف. 

مؤنةٌ تجهيز الميّت يِن ماله: 

وتکون مُؤْنَةٌ تجهيز الميّتِ وعُسْلِهٍ وتكفينه وحَمْلِهِ وهو من مالِه؛ 
لألّه ن جملة النفقةٍ عليه» فإذا مات غريمًا أو مفقوذًا في بَربَّة ومََاَةٍ 
مُهْلِگة أو وع في بئرء فمؤنةٌ إخراجو وحَمْلِه وما تبح ذلك» من مالِه؛ 
ری و ا 

وهذه المؤنةٌ ن رأس مالِه» موسرًا كان أو فقيرًاء في قول جمهورٍ 
العلماءء خلاقًا للرْهُري؛ فقد جعَلَ المؤنةً في ثب ماله إذا كان فقيرًا. 

وقد كان النبيٌ 6 يام بتكفينِ الميّتِ» ودَفَنَّ» وكمُنَ المُحرمّ الذي 
وَقَصَنْةُ ناقئه بثوبيْو» وكفَنَ مُضَعَبَ بن عُمَبْرٍ في لَمِرَةٍ ليس عليه غيرُهاء 
ولم بان هو وأصحابهُ عن حاله وما بهي من ماله. 

وفي قویه؛ ماباؤگم واناگم کا ذو ممم وب کک فا ريما 
اد4 دلیل علی ان اللرگة تسم علی ما فرَضنَ ا لا على ما برا 
الورثة ِن نفع بعضِهم للميّتِ؛ فا أعلَمٌ بن هو أقرَبٌ إليه» فيغر من 
شاء يِن حال إلى حالي؛ يِن صلاح إلى فسادء ومن فساد إلى صلاح» 
يبت مَنْ شاء من عِباده. 


وقوه تعال. ية َُ ر ؛ يعني : الوصيَّةٌ في اول الآية: 
بوییگ آله ن أزكرڪم وما يلها ِن أحكام. 

ثم ذَكرَ اله اسمَيْن يِن أسماه الحُنكى» فغال. < آله اة كيا 
ڪكيًا؛ عليمًا بحالكم وما بُصلحهاء وحكيمًا في قضائه وفرائضه 
وحُكيه ووصاياة؛ فيَصَخُها في مواضوها الصالحة لكم» وإ ُهل البشرٌ 
الحكمةً منها أو من بعضها؛ لِقُّصورِ عقولهم عن إدراكها. 


## # 


8# قال تعالی: وڪم صف ما کر ازو رن آر یکن کے 
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َل کين ڪا که وٿ کم او ڪا رَڪ يئ بد وَڃڪڊ 


بويت يها او ين وه اي ما ترک لن آم يڪن کم 
وٿ کان ڪَا5 کڪ وٿ مهي لفن ا رڪم ئ دوكر 
ووت يها و َي ون کات رل يور ڪاه و آمراة وله 
اخ ا اعت کيل ود يهُا اسن کين ڪا ڪر ين كلك َه 
شرڪا في ال يٺ يڊ وکت بوص يا او دين عي مسار 
وَصِيَة من اهم واه علي لي [الساء: .]١١‏ 
بعدَما ذگرَ اه مراك الأولاد والوالدَبْنٍ» ذگرَ مِيرَاتٌ الزوجَيْن 
بعضهما يِن بعضٍ» والزوجانِ يَرِنَانِ بالفرضِ من غير رَجم بها 
ولا نظيرَّ لهما في أصحاب المواريثِ في هذاء؛ وذلك أن صِلَةً 
الزوجِية وثيقةًء فجعَلّها الله شببهة بالرجم في الميراث. 

أحوال ميراثِ الزوجَبْن: 

وجِعَل الله میراك الزوج يِن الزوجة على حالتَينِ : 

الأولى : إن كان للروجةٍ ولد ولو من غيره» فله الربُعٌ مما ترَگتْ 


E. 
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سا5ا لاد ۲ Ker]‏ 

الحالةٌ الثانيةً: إن لم يكن لها ولدّء فله الَضبُ ما ترگ . 

وَل الله ميرات الزوجة من زوجها على حالتَينِ: 

الأولى: إن كان للزوج ولد ولو من غيرهاء فلها الم ما ترذ 

الثانية: إن لم يكن له ولد فلها الربمٌ مما تَرذّ. 

ون تعدَدَتِ الزوجاتُ» فهُنّ شريكات في هذا الفرضٍ: الربُم أو 
المْنِ؛ الزوجة والزوجتانٍ والثلات والأربع. 

وجِعَلٌ الله ذلك كلّه بعد الوصيّةٍ والدَيْن؛ فقال في ميراثِ الزوجة: 
ين َد وة بویت بها آز َب وفال في ميراِ الزروج: ي 
بد وَصِيَةر صو به أو ك4 

ولا حلاف أن الذَيْنَ مقدّمٌ على الوصبَةء وان الوصيَةٌ مقدّمةٌ على 
الميراث. 

ولا خلاف أن حُكمَ ولا البينَ كخم أولاد الصلْبٍ. 

معنى الكَلَالّة: 

وقوه تعای» إن گات َمل يرث َة والكلالة ِن الإكليلِ 
الذي بُجيظ بالرأسِ ِن جوانبه» فكأنً الورةٌ الذين يَرنُونةُ هم حراشیو؛ 
اي جوازیه لا أصولةُ وهم أبواءٌ وإ علَواء ولا فروعُةُ وهم أبناؤةُ وان 
روا . 

فهي مَضدَرّ من قولهم: تكله السب تكلا وگلالةً؛ بمعنى: تمت 
عليه السب : 

وبهذا فسّرَّها آبو بكر وعمرٌ» كما روى الشَعْبيٌ» عن أبي بكر 
الصدي: أله سيل عن الكلالًف فقال: أقول فيها برأيي» فان يكن صوابا 
فين الو ون يكن خطاً فمني ومن الشيطانِ»'والله ورسولّةُ بريثانِ منه» 
الكلالة: من لا ولد له ولا والدء فلمًا وَلى عمرٌء قال: إنّي لأشْحي أن 
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أخالت آبا بر في راي ره روا ابن جرير وغيره؛ ورواءُ طاوسٌء 
عن ابن عباسي» عن عم أحرَجَه ابن أبي حاتم واب جریر“ 

وبهذا قال علي وابنٌ مسعودٍ وزيدٌ بُ ثابتِ وابنُ عباس واهل 
المدينة والعراق والفقهاء السبعةٌ والأئمّةٌ الأربعة» وحَكى بعض الأمَةٍ 
الإجماعّ على هذا. 

روی ابو إسحاق» عن ليم بن عبد اللوي : آل هم انمقو على 
هذا؛ آخرَجَه ابن جرير وغیره" . 

میراٹُ الكدلَة: 

وال قد ذكرَ ميراتٌ الإخوة الأشمًاء والإخوة لاب في آية الكلالةٍ؛ 
فللاأنحتٍ الواحدة ين أخيها اللَضفُ»› وللاثتتين منه الششانء والأ برها 

إن لم يكن لها ولَدّء وهذا بختلف عن حم الإخوة في هذه الآية؛ فدَلّ 
على أف الإخوة في آية الباب هم الإحوة لآم وان حم الإحوة هنا غير 
ځکم الإحوة هناكء ولا سح بين الأَييْن . 
وروي عن ابن عباس ما يحالف ذلك: أنه من لا وال له فقظ. 

والصحيح عنه: ما واف الخلفاء؛ فان الآيةً سرت معنى الكلالة 
في هوله؛ رن گات َيل ورڪ ڪَللة او مرا وله ا أو أت يكل 
وج مالسد فذگر مَّن يَرِنه» وهم الإخوة» وهذا لا کون إلا 
عند فف الأصلِ وهو 0 وهي الأبناءٌ والبناتُ. 

وهولّه تعالی, رہ تک أن رالمقصود بالأخ والأحبِ هنا هو 
ين الام بالإاجماع» 0 سعد: (أحت لام وروا فعادةٌ 


(1) «تفسير الطبري» (1/ »)٤۷٥‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)۲۳١‏ 

(۲) فتفسير الطبري» (/ ٠۸٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۸۷). 
() . «تفسير الطبري؛ (۷۸/7٤)ء‏ واتفسير ابن المنذرة .)٥4٤/۲(‏ 
() اتفسير الطبري“ (۸۳/7٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۸۸۸/۲). 
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مخالفةٌ الإخوة لا لبقيّة الإخوة: 

والإخوةٌ ن الام بُخالفونَ غيرهم من الإخوة من وُجُوو: 

أولها: آم رون مع من الَا به؛ وهي الامٌ. 

ثانيها: أن دودمم وإناتّهم في الميراثِ سواء؛ فقد رَوى يونس 

عن الرهري؛ قال: «قَضّى عمرٌ أن ميراك الإخوة ين الأمٌ بيهم للذَگرٍ 

مغل الأنلى»» قال الزهري: ولا أرّى عمرّ قَضّى بذلك» حتى عَم بذلك 
من رسول اله ياء ولهذه الآية التي هال الله تعالى فيها : إن َا 
آ ڪر ین َلك َم شرا فى ال“ . 

ويستوي الإخوةٌ ِن الام في الميراثِ ذكورًا وإناتًا؛ لاهم يُذلُونَ 
بالرجم فقط 

ثالئها: نهم لا يَرنُونَ إلا في الكلالة ممن مات» ولیس له أب 
ولا فروعٌ» فلا ينون مع الأب والأولاد وأولاد الأبناء. 

رابعُها: انهم لا ريدو في ميراڻهم على الثلْثِ مهما گنروا . 

الإضرارٌ بالوصبَة: 

وقوئه؛ این بعد وکت يوی پا ار دين عي مسار نهي عن 
المْصَارَة في ادبن والوصيّةء وقد احثلِف في عموم النهي عن الإضرار؛ 
لإتیانه بعد جُمَلٍ» » فھل یشمَلُها جمیعًا أو یختص بآخرها؟ : 

جمهور الحلخاء: لان الصفة إذا جاءث عَقِبَ جُمَلِء فإنّها 
تشمَلٌ جميعَها ؛ وهو قول مالك والشافعيّ. 

وجكَلّها أبو حنيفةً وأصحابه خاصّةٌ بالأخير منها؛ وهي الوصيةُ. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۲۳۰/۲). () «تفسیر ابن آبي حاتم» (۸۸۸/۳). 


وعلى القولَيْنٍ: فالاَیةٌ تتضمَنُ نهيّا عن الإضرار بالوصيَة والجورٍ 
فيها بالإجماع؛ كن يَحْرِمٌ بعض الورثةء أو مَّن يحص بعض الورثة؛ 
فلا وصيّةٌ لوارثِ» أو من يُوصِي باكر ِن القلَثِء أو بُوصي بأقلٌ يِن 
ذلك ولكنّ على الورثة الضررَ بالوصكَّة؛ لكشرتهم أو لقَقرهم» أو مَّن 
يُوصِي بحرا 

وروی عِكرمة» عن ابن عبّاس» موقوفًا ومرفوعًا : (الإضرار في 
الوصيّة من البائ . 

والموقوف أصح . 

وروي عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كيا: إن الرَجُل لَيَعْمَل 
بعَمَلٍ هل الْحَبْرٍ الح eS‏ 
شر عَملوء كَذخل الَا ون الرَجُل يعمل مَل هل الف سَبِْينَ سََةً 
غدل في وَصِيو فيخم له لَه بخَيرِ عَمَلِِء فَيْذخُل ا“ . 

الوصبَةٌ للوارثِ: 

والوصبَةٌ للوارثِ غير جائزةٍ على الصحبح؛ لما جاء في «المستدهء 
و«السنن»؛ فال 4: إن ا ی ا فلا وَصِبَةً 
لِوّارٹ)^. 

وهذا قول الأئمَةٍ الأربعةء خلاقًا للشافعيّ في الجديدِ. 

وإ أَوْصّى أحدٌ لوارث» فأجَارها الورثة بعد موت المَوَرٌ رث 
صت إجازتهم لها على الصحيح؛ ففي الحديثِ: (لا وَصِيّدً يه لوَارِثِ إا 


(1) اتفسير ابن المنذر (04۸/۲)ء واتفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۸۸). 

(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم (4۳۳/۳). 

(۴) آخرجه آحمد )۷۷٤۲(‏ (۲۷۸/۲)ء وابن ماجه )۲۷۰٤(‏ (4۰۲/۲). 

0). اخرجه آحمد (۲۲۲۹۲) (٥/۷٦۲)ء‏ وأبو داود »)۱١١/۳( )۲۸۷١(‏ والترمذي 
( ¥( ۳۳/4 وان ماجه (۲۷1۳) (۲/ 4۰0). 


e EE‏ سے 
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اَن بُجيرَ الْوَرَة)؛ روا الدارقطني» عن عمرو بن شَُيْب» عن أبيدِء عن 
0 


وله عن ابن عباس : ( تَجُورٌ وَصِبَةٌ لِوَارثِ إلا أن بَشَاء 
الور . 

ولا تعارُضَ بین قول : (لا وَصِيَةٌ لِوَارِبٍ) وبين قول اللو تعالى : 
و یکم إا حر اک اموت لن رک حًا ألَوصِيَةُ ولي 
€ [البقرة: ٠۱۸]؛‏ فالآية منسوخةٌ عند عامَة العلماءي وإنِ احكَلفت 
المفشّرونٌ في ناسخها . 

وهذه الآيةٌ كانث في بداية الإسلام؛ ففد كانت العربٌ تَدقَمُ 
الأموال للأرلاوء ولا تُعطي الآباء؛ فكانتِ الوصيّةٌ للآباءِ قبل فرضٍ 
حم ثم حص ات الآباء بمیراث» ووصی بالاقريی 


وفي eg‏ البخارئ)» في باب: «لا و صيَةَ لوارث»» عن 
ابق عباس ه؛ قال: «گانَ المَال لِلْوَلَدِء وَگانَتِ الوَصِيَةٌ يلوایتښنء 
نسَح اف ِن ذلك ما أَحَبّ به َمل يلر مغل عط الان 
ل ين لكل واج مِْهُمَا السُدْسَء وَجَعَل لِلمَرأة الثمُنّ ال ول 
القَظْرَّ وال 

وخدیت: ر( وَصية يه لِوَارثِ) مُحکّْ صحیخ› وله بعض الأئكَّة 
منوايرًا؛ فقد روي يِن حديثِ جماعةٍ يِن الصحابة يّزيدونً على 
العَّسرة» وقد عدَهُ الشافعي متواترًا في «الأم»» ثم قال: «أهل العلم 
بالمَغازي؛ يِن قريشِ وغيرهم» لا يختلِفونَ في 8 النبيّ بي قال عام 


(۱) آخرجه الدارقطني في «سننه» .)۱۷۲/٥( )٤۱۵٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» .)۱۷۳/٥( )٤۱۵٥(‏ 
(۳) أخرجة البخاري .)٤/٤( )۲۷٤۷(‏ 


e) 
الفتح : (لا وَصِيّةَ لِوّارٹ)».‎ 

الوضة للورثة توفع م الحَيْف› ونْعظْلٌ الفرائض» وتورٹ البخضاءَ 
والشحناءَ بين الورثةه ةه ونَفْطّحٌ الأرحام فطلم آقوامء ويَظلم رون . 

وروي عن طاوس وعطاء والحسنٍ وعمرٌ بن عبد العزيز: القول 
بجوازٍ الوصيّة للوارثِ» ونيب هذا القول لرافع بن ځډیچ؛ لاله أَوْصّی 
آلا تسف امرآثة الفَرَاربَةٌ عمًا أُعَلِىَ عليه بابُهاء ونيب ت للبخاري؛ 
لإخراجه لخبر رافع» وترجَّمّ عليه: (َابٌ قول الو تَعَالّى: ين بعر 
وص بوم ا أو د [الساء: 7)1١‏ . 

وفي نسبةٍ هذا القولِ إلى رافع والبخاري نظرٌ؛ فليس هو بصریج 
عنهماء وما جاء في خبر رافع آنه جِعَلَ لزوجټو باشقا شی ما 
أغلَقَتْ عليه بابَها ِن متاع وأثاثِ وطعام ولاس اجا رافغ قر وأشهَدَ 
على هذا؛ لألّه تزوجَها فيما بطر فقيرةً في أن متاعّ بيقها لها لا يرع 
منها؛ لألّها لا مال عندَها قبل زواجي بها؛ وهذا قول معروفٌ عند 
الفقهاء» يقو به مالك وغيرّه» وهو ممن يقولٌ أن لا وصيّةً لوارثِ» 
والاقرار للوارثِ في حال الحياة شيءء والوصيَةٌ له بعد المماتِ شي*. 

والنب کل مع أنه لا يور کما قال في «الصحيج» ١‏ (لا تُورَثُء 
ما تَرَکُنا صَدقَةٌ)) لم تدځل نفقة نسائِه ومؤونة عامِلِه في ره التي 


لا تُورَّتٌ؛ فقد جاء في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثِ أبي هريرةً؛ قال: قال 
رسول اله ل : (لا يفقم وركتي ديتاراء ما ركت بعد فة يسَائي وَمَؤُودٍَ 
مالي كَهُو٫صَدَقَ‏ . 


0( ملام 1/9( والرسالة» (ص‌۱۳۹). 

(۲) «صحیح البخاري» .)٤/٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۹۳) »)۷۹/٤(‏ وسلم (1۷0۹) (۲/ (IA‏ 
() آخرجه البخاري (۲۷۷7) +:)۱۲/٤(‏ ومسلم )۱۷٦۰(‏ (۳/ ۱۳۸۲). 
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وقد ترجَمَّ البخاري في «صحيجه»: (بابٌ: لا وصيَةً لوارثِ)» 
وهي أصرَحٌ من غيرهاء وموافقتةُ للدليل وللأئمُة بدليلِ صریج ازلی يِن 
مخالفټهم بدليل محتول. 

ميراتٌ أولاد الأولاد: 

ويُنرَلُ ابن الابنٍ مكانً الابنِ عند فُقْدِهٍ بلا حلاف في الميراثِ 
والحَجب» وروي عن مُجاهٍِ: أل ولد الابنِ لا يَحجُْبُ الزوج والزوجة 
مِن فرضهما الأغلى إلى الأذنىء ولا الام ِن الفْلْبِ إلى السدس» 
والصوابٌ خلافه؛ لظهور الدليل. 

ولا خلا في ان بناتِ الان لا يَرِنْنَّ إذا استَكمَلَّتِ البناك ِن 
الصُلْب ايء إا إذا وْجد ابن الاين معها؛ فإنها تُشاركة للذگر مل 
حف الأنثيْن ين الباقي في قول أكثر العلمايى وقَضّی به عمرُ وعلیٌ وزد 
وابنُ عبّاس؛ وهذا ظاهرٌ قول الله تعالی : وسیک آله ن آز کڪ 4 
مل حص e‏ [النساء: .]١١‏ 

وذهَبَ قلةٌ من الفقهاء؛ إلى أن الميراك الباقي يكونُ لابن الابن 
وحدَهٌ؛ لحمو رزه اموا المَالّ بَيْنَ آَل الْقَرَاِضي عَلّى 
تاب اد كَمَّا ركت الْمَرَاِض› ازى رَجُلِ دگ "» وعمومٌ 
الحديث ليس بأؤلى مِن عموم الآية؛ فالآية في اجتماع ار 
والإناثِ» والحديتُ عند بقاءِ شيءٍ من المالِ بين ذكور» فيعطى أفرَبهم 
ِن الميْتَ» ولو ود مثا من بُساوي أقَرَبَ الرجالِ مِن لجال 
رَجِمّاء لَوَجَبَ أن بُقاسِمَةٌ الباقي» وكذلك عند وجود من بُساويه مِن 
الإناثِ تشارگه؛ لايق وإذا انفرَد يأحدّه كلّه؛ للحديثِ» ولا تعاض 


(۱) «صحبح البخاري» .)٤ /٤(‏ ` () سبق تخریجه. 


vT]‏ اماک راتخن 


ميراثُ الخد وحجية: 

والجد بنزلٌ منزلةً الأب في آخلٍ جميع الما عند انفراوهء ويحجْبُ 
الإخوة لأم» وله السذْسٌ مع الان وابنِ الابنٍ» حكى الإجماع ابن المَنلِرٍ 
وغیره. 

وإلّما الخلاف في حَجب الجَدّ للإخوة والأخواتِ وإنراله منزلة 
الأب في ذلك؛ فالإحوة يلون بالأب» وهو دون الجَدّ والجدٌ فوكه؛ 
ولذا تحرج الصحابة مِن ميراث الد مع الإحوة والأخواتِ؛ فقد روى 
الدارم وسعيد بن منصور وغيرهما» عن علي بن أبي طالب؛ قال: 
سره أن قحم جرَاثم ب جهنم يض بين الْجَدّ رالإوةه( ٥‏ 

وجمهور ا أ الإخوة يرون مع الجَدّ؛ وهو قول مالكِ 
والشافعيّ وأحمد والأوزاعيّ» وروي هذا عن عمرَ وعثمان وعليّ وزيي 
وابن مسعود» وروي عن آبي بكر وابن عباس وعائشة ومعاذِ خلاةٌ. 

واخكلمُوا في مقدار ميراثِ الج على أقوالي» يآتي ذكڙها في آبڌ 
الكلالة مِن آخِرٍ سورة النساءِ بإِذنِ الله . 
KN ¥ «‏ 


قال تعالی : وان باو الکجگة ین مارم فیط عو 
ارک نڪ کان ېدوا کان کشک ف ايوت ڪي وی اموت آَر 
مَل ١‏ کک ی یاک @ انان باکر نڪ کاڈرشا إت 46ا 
وآشککا ارو عتا إ5 اک صا ربا کا [الساء: ۱١‏ -۱۹]. 


الشهاد على الرّنى أربعةٌ؛ لهذه الآيةء ولقوله: وون رم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ »)۲٦۲/٠١( )۱۹٠٤۸(‏ وابن أبي شيبة في «مصلفه» 
»)۲٦۸/١( ) ۷‏ وسعید بن منصور في «سننه» )٥0(‏ (۱/٨1)ء‏ والدارمي في 
سنه (۲۹۰۲). 
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السخصکت م لر باو بإريعة شب [النور: »]٤‏ ولقوله : وتا عتا العدابَ ن 
شد اج سنك باي [النور: 1۸ء وكذلك لما في «الصحيكَيْ»؛ يِن 
حديبِ أبي هريرةء في استشهاد النبيّ ية للرّاني على نفيه أربعًا . 

وقوه تعالی في الآية: اة نڪ تقييد للشهودِ بالمؤمنينَء 
وغل هذا قولةُ في الطلاق: «وأتيو دوف ذل ينك ۲1] وفي البقرة 
قال: يكن َون می لكاي ۲۸۲1]. 

تعظيم فاحشة الزنى : 

نرَلَّتْ هذه اليه قبل آياتِ الحدود؛ تشنيعًا وتبشيعًا لفاحشة الرّنى» 
وتهديدًا لفاعلهاء ثم بين الله حكمَهُ وسبيلَةُ في سورة النورِ لما آنرَلَ اله 
حَدّ الزانية والزاني غَيرٍ المُحْصَنِ بالجَلْدِ والتغريب» والمُحصَن بالرّجم 
والجَلْدٍِ؛ كما في آية: «الشيح والشيخة»ء والأحاديثِ المتواترة في الرجم 
في «الصحيحين»» وغیرهما. 

وفي الآية: أن العقوباتِ لا ثُنرَلُ إلا بالبيّناتِ كالشهودء ولو ِن 
الوليّ؛ كالزوج على زوجيه» والأب على ابنقهء وإنزالّها بالتشهّي والظنّ 

وقوله؛ تيكش ن ميوت هذا حُكمْ للنساءِ خاصًّة في اول 
الأمر؛ لقوله؛ رال يأت التحكة ين ابك). 

وقوله, رادان بها منم اوها حكْمْ الرجال والنساءء 
ثم جعَلَ الله حم الجميع كما في سورة النور. 

وقال بعص السلف: إن الأذّى للرجال فقظا؛ وهو قول 
مار . 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (/ .)٤۹۹٩‏ 
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r]‏ اراق 

والأظهَرٌ: عمومٌ ذلك للرجلِ والمرأة؛ وهو قول عطاء وعِكرمةً 
وال : 

وقال ابن جرير: إن المراة بقويه, راان ينها منم 
قاوشا هما البرًاز؛ فالحبس حتى الموتِ على المْحصَيْينَ› 
والأدّی علی غير المْحصَنِ من الجنسَيْنِ . 

وقد يصح هذا القول لولا أن الجطابً الأول حاص بالتّساء: 
واک بأو الْقَحِسّةّ. والأصل أن العذكيرٌ يُغْلِبُ العأنيك 
لا العكس. 

والأشهَر: أن العقربة كانت فى اول الأثر للمحضن وغير 
المْحصَن؛ ترهيبًا ِن هذا الفعل» وظاهِرٌ الآية: أن اله را الترهيبَ 
والتشدية؛ لعب التيسير فتتقبلة النفوسً؛ لأله اسب العقوبةً على بشاعة 
فاجشة الى 

عقوبة الحَبْس: 

وفي الآية: دليلٌ على عقوبة الحبس» وهو السَجْنْ» وهو هوه 
ف کامیکرش ن ايوت وهكذا كانت عقوبةٌ الحبس التعزيريةٌ بعد 
ذلك بتعويتي امِب عن التصرُف والسير في الأرضٍ» وعقوبة الحبس 
يلجا إليها ضرورةٌ» وليسث عقوبةً اختياريةً؛ ولهذا نسكها الله حتى في 
الفاحشة ولو في المُحصَنِ» وَل مكاتَّها الرَجُمَّ له» والجْلْدَ والتغريبَ 
لير المْحصَنِ. 

ولیس السَجْنْ كما يَفْعَلَهُ بعض الطَلَمَةَ والطْعَاةٍ الوم بالحيس في 
افرع ضبقو لا شح إلا للنائ» وربّما القاعِ» وهذه عقوبةٌ فوقّ الحبس 
لا تجوز بحالي 


(۱) ينظر: «نفسير الطبري» .)٠٠١ /٩(‏ ().. «تفسیر الطبري؟ .)٥۰۱/٦(‏ 
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وهوئه؛ ار ْمَل اله هئ سيك إشارةٌ إلى الححْم المخففِ» 
فسماهٌ سبيآاء وهو الجَلْدٌ والتغريبٌ والرَجْمْ؛ كما قاله ابن عباس 
وغیره. 

قال ابن عباس طليه: «كان الحْكُم كذلك» حتى أنرَل الله سورة 
النورٍ» فنسّخّها بالجَلْدٍ أو الرجم»» وكذا روي عن عِكرمةً وسعيد بن جير 
والحسنٍ وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيدِ بن أسلَمَ والضگًاك : 
آها منسوخة» وهو آم مف عليه . ٠‏ 

روی مسلمٌ» عن عُبَادةَ بن الصامتِ» عن النبي بللة؛ قال: (خُذّوا 
سو والب الب جلد وة والرًجم) . 

وهوله تعای. رادان انا نڪ ارتاي هو التوبيخ واللَؤمٌء 
وفي هذا أن التوبيخ واللوم والْييرَ عقوبة لا تنزلٌ إلا على ذنب؛ وكلّما 
کان الذنتُ أَسَدّء کان الأدّى باللسانِ أشَدً. 

وقال بعض السلف: «إِنٌ الأذى في الآية يدحْلٌ فيه الضربٌ باليدٍ 
والتعال»؛ صح ذلك عن علي بنِ آبي لحه عن ابن عباس . 

اديب فاعل الفاحشة : 

وفيه: جوارٌ إلحاقٍ الأذى بفاعل الفاحشة؛ فيؤدَّبٌ باللسانِ واليدٍ 
ما لا بط إلى الخد ردقااله رودا وقشيعا اله على عله وق 
عَلم وتفن بزنی رجلِ أو امرأة» وغلَّبَ على ظلّه عدم إقامة السلطانِ الخد 
عليهما لو رهما إليه» جاز له إلحاق الأذى بهما بالتوبيخ واللوم 
والضرب باليِ تأديبًا لهما . 


() «نفسیر ابن کثیر) (۲/ ۳٣۲)۔‏ (۲) آخرجه مسلم )۱1٩۰(‏ (۱۳۱۹/۳). 
(۳) «تفسير الطبري» /١(‏ ۳٠٠)ء‏ واتفسير ابن المنذر؟ .)٦٠۳/۲(‏ 


توبةٌ الزاني 

وفي الآية: وجوبٌ ترك من تابًّ» وصحُْ توبئّةُ بعد إقامة الحدٌ 
ا 
فيهرمه» وقد ثبت في «الصحيڪين؛ e‏ أَحَدِكُمْء بین ر زاء 
َلْيَجُيِذهَا الْحَدء وَلا بكرب عَلَيْا)؛ آيْ: ثم لا يجوز أن برها با 
EN I DRS‏ 

ويغلّه: من ظهَرَّث توبث ولو لم يُمَمْ عليه الحد من قبل السلطانِ 
فليس العا تة وش لان الحَدّ إلى السّلْطانٍ» والإعراضٌ الذي في 
الآية إت ٤با‏ وآتكعا عر ښوا وا عنما خطابٌ للسلطان وللعامَة . 

والتوبةٌ لا تُسقَّظ الحَدّ على مَّن قامَتٍ البيّنةٌ عليه عند السّلْطانِ؛ 
وهذا قول الجمهور؛ كمالكِ وأبي حنيفة والشافعيّ في آخر قولَيه . 

وإذا تقادَمّ العهدٌ بالذنب» وتَبِعَةُ صلاح طويل» وتربُص أحدّ 
بمصلح لأخلو بسابقته البعيدة ق من الذنوب» فللحاکم أن يُسظها عنه؛ 
لهذه الآيةء ولا يصح إسقا الحدود بكلٌ دعوّى توبةٍ وصلاح؛ فهذا 
ُعطل الشريعةًء وكير ِن الفاق والفشت والكذب . 


# #* # 


# قال تعالى: یا ری ٤امثوا‏ ال یل لکن غ اك 
کا وک وا سلون لدبوا عض ا انشوق إل أن بان كز 

م و IS‏ ن انرون فان رتوا ie‏ 2 فص ان ا 
اک E‏ َراي [الاء: ۱۹]. 

بعدَما ذگرّ اله المواريك على وجو مشروع» تبه على الممنوع منها 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۳۶) (۳/ ۸۳)» ومسلم (۱۷۰۳) (۱۳۲۸/۳). 


سالا (لآیھ 1۹( ]۷[ 


بالإكراو والتحايُلِ والإضرارٍ؛ وذلك أنّهم كانوا يَستعجلون مي المرأوء 
وربّما تسبَبُوا في ذلك أو أَحَبُوةٌء وكانوا يَحبِسُونً النساء؛ ليتسبَّبَ في 
موتِهنٌّ فبرتُوهنًّء ثم استشتى من تأتي بفاحشة - وهي النى - ين العَضلِ 
والحبس. 

واحتلت في نسخ هذه الآية: 

فجعَل عطاء - وة الشافعي - هذه الأيةً تابعةً للايَيْن السابقتيْن في 
حُکم من زنی وکبیو حتی الموتِء فنث معها بآباتِ الحدود في 
النور. 

وقال آحَحرُونً: إن الآيةً مُحكَمَةٌ؛ فقد صح عن ابن عباس في 
البخاري: أن أولياء المرآة بعد موتِ زوجها في الجاهليّةء كانوا أحَقَ بها 
حتى ين نفيها؛ إن شاؤوا تزۇٌجُوهاء وإِنْ شاؤرا زوّجُوها غيرَهم آو 
عَصلُوها؛ فأعلَم الله أن ذلك حرام . 

وفي قوله تعای؛ ول مضل لتَذْحَبوا بض ما شرم دلبل 
على الحْلع واباحيَو؛ لانٌ الله حرَمَهٌ مع الحَضل». وهو جائ بغيرو 
بالاتفاق . 

جهات الدشوز: 

ووز بين الزوجَيْن ثلاث جهاتٍ : 

الجهة الأولى: نشور الزوجة وحدها مِن غير تقصير ِن زوجها؛ 
فيجور للزوج .أن بُخالعّهاء وتفتدي نفسها بمالها؛ وذلك حتى لا يَحَذّ 
نشور النساء باب لاإضرارٍ بالأزواج في آموالهم. 

الجهة الثائيةً: نشور الزوج وحدَهٌ ِن غير تقصير من الزوجة في 


.)٤٤/0 )٤6۷۹( أخرجه البخاري‎ )۱( 


3 س ا 


حقّه؛ فلا يجورٌ للزوج أن یاځد يِن مالِها شيئاء ولا أن يَعْصلَها لَِفنڍي 
نفسها بمالِها دفعًا لعَضْلِهِ وضرره لها؛ وهذا لا حلاف فيه إلا في قول 
خی مستیر. 

الجهةٌ الثالعةً: نشور الزوجَيْنِ بعضهما عن بعضٍ» فلا يربان في 

لبقاء بعضهما مع بعضٍ؛ لانصراف النفس عن الموة والألفةء مع 
تينما على الإصلاج ودل الحقوق» فيجورٌ لازوج مخالَعَةُ امرأټو بمال 
من غير عَصلِها لِتفتڍي نفسها؛ ؛ لأ العضل إضرارٌ بالزوجةء وأمًا المالُ 
فیجوڙ أَخْذه؛ لان الزوجة َرَت عنه» فربًّما لو كانت راضيةٌ به ثُرِيدٌ 
البقاء معه» لحف نُشُورْه ونمُورُةُ منهاء وقد أباح الله للزوجَيْنِ الخ عند 
الخوف ين عدم إقامة حدود اله لتناكر نقسَيْهما عن الألفة ق والموگة: إلا 
یل کم ن اعد یا عاتیشثرش ج إل أن با آل تيا مثوة ار لن 


قم آلا با وة و فل جاح لما فا أفدَتَ بيد [البفرة: ۲۲۹]. 

آخدُ الزوج من مهرٍ زوجت 

والأصل: أنه لا يحل للروج ان باد ِن مهرٍ زوجِهِ شيا إلا 
بطيب لَفْسها ولو لم يرذ طلاقها؛ لأه حن لهاء وربًما ّت أن بقاء 
زوجھا معھا وخب لها مرون بإعطائه من فالِها ومهرهاء فتعطيه بنفس غير 
طببة؛ ليها في عِضمَته» فَحَرّمّ اله ذلك؛ على ما تقدّمَ في أول السورة: 
کن طط ل کن یر بغ تا كر لالساء: 4[ 


حكم الخُلع بقصدد أخلٍ المالي: 

وفي آي الباب: نهيّ عن مخالَعَةٍ المرأة على وجه الإضرارٍ بها 
واخ مالِهاء ولا حلاف عند العلماء : ا من خا امرآتۂ؛ يضر بهاء 
وياد مالّها: ا ما راجا لجان ر ده ولا يحل له؛ بل تجبُ 
إعادتّه لها. 


سا5ا ية ) TE,‏ 
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وقال بعض آهل الرأي: بصخة | الإٹم؛ وهذا قول بُخالف 
ما عليه السلف وظواهر الأدّة؛ كهذه ا ثابټِ. 

ونْقِلَ عن مالكِ جوارْهٌ إذا رَضِيّتْ ولو كان الدشورٌ مِن قبل الزوجء 
ويل له ما أده ِن مالِها . 

وأمّا لو رضِيَتِ المرآةٌ» وأعظْتْ زوجًها المالّ بلا شرط منه» وهو 
بريد طلاقّها بلا مقابلء ولم بغز منه ما بر بها وها إلى مُخالعجء 
فأرادَتْ أن تکونٌ ت العهدِء ولها اليد عليهء صح وجار؛ الان الله تھی 
عن الإضرار» وهذا ليس بإضرار. 

أخلٌ مهرِ مَنْ فعَلَّتٍ الفاحشة: 

وأباح الله اد المهرٍ منهنّ إذا انين بفاحشةء والفاحشة هنا: كل ما 
حش يِن القولٍ؛ من البذاءة واللعنِ والقذف والسّب والنعيير؛ وبهذا قال 
عام السلفِ يِن المفسّرينَ؛ فالفاحشة في هذا الموضع غير الفاحشة في 
الآياتِ السابقة؛ فهي هناك يراد بها الرّنى» وهذه قرينةٌ على أن الآَيةً 
مُحكمةٌ لا منسوخة؛ كما يقولّه عطاء والشافع؛ فعامَةٌ المفسّرين يِن 
السلفِ على أن الفاحشة في هذه الآية: بذاءةٌ اللسانٍ» وقد قال ذلك 
ابنْ عباس وابنْ مسعودِ والضحًاكٌ وقتادةٌ. 

ولات أبو قَابةّء فقال: إن الفاحشة في هذا الموضع هي الرّنى» 
وروي نحوّه عن ابنِ سِيرِينَ . ٤‏ 

وهذا القول فيه نظرٌ؛ فالرّنى أغلى الفاحشةء ولك الفاحشةً هي 
الزيادة؛ أي : كل ما خرَجَ عن المباح من الأقوال والأفعال» وعد العرب 
الفواحشً: القبائح» ففي «الصحيح»؛ قال النبن إل لعائشةً: (عَلَيْك 
إالرفيء وباك وَالعُنْف وَالمُحْشَ)ء وفي «الصحيحينٍ!؛ يِن حديثِ 


(۱) اخرجه البخاري (1۳۰) (۱۳/۸). 
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ا 
عبد الله بن عمرو: م يکن النَبينْ قاحسا ولا مُتَمَحشًا»» وفي 
«السسَنِ» : )5 الله لضن الفاح البزيء). 
ومن وجَدَ من امرأيِه فُحْسًا وبذاءء في القول» جار له أن يُْصَارَّها؛ 

حتی تَختلع وفعي نفسها بمالِهاء وأمّا الرّنى» فجعَلَ اله للزوج اللّعانَ 
إن شاءء أو الطلاقّ بلا لِعانٍ لو أرادء خلانًا لأبي قلابةً في قوله: إن 
للزوج الإضرارَ مع فاحشة الرنى لتفتدي نفسهاا . 

وقوه تعال» «إل أن بأ ية ميت فيد الفاحشة بالبيدة؛ 
إشارةً إلى حُرْمة الأحذٍِ بالشك والريبةٍ وسُوءٍ الظىّ؛ فلن ذلك مِن 
المحرّماتِ» ولا يجورٌ أخدٌ المال إلا ببيْنة؛ لأ مهرّها حقٌُ لها؛ 
K# # #‏ 


[# فال تعالى: چون ارتم ادال دوج ڪات دف و٤َاتَبْشر‏ 

© وگیت اعدو ود افق ْم إل بين وڏت منم 

ًا لیا [الساء: ۲۰ ۲۱]. 

الأصلٌ في الطلاي: المشروعيَةٌ بالائّفاتي» وفي الآية: إشارةٌ إلى 

أن الأصل فيه الإباحةء وقد يرج عنها بحسب عوارضه وأحواله وآتاره؛ 
وهذا على قول أكتر العلماءء خلاقًا لأبي حيفة؛ فهو يرّى أن الأصلٌ فيه 
الحظرٌ مع استقامة الحالٍء وقد بباح ويُكرَهُ بل ويجبٌ؛ وهذا القول 
الثاني روايةٌ عن أحمد. 


(۱) آخرجه البخاري )۳٥۵۹(‏ (٤/۱۸۹)ء‏ ومسلم (۲۳۲۱) /٤(‏ ۱۸۱۰). 
(۲) آخرجه الترمذي .)۳١۲/6( )۲۰١۲(‏ 


اا (لآیھ ۲۰۔1( EC‏ 


ا 


ٿم بي ن الله عضمة مال الزوجة ومهرهاء واه لا يجوز ر اده لمجردِ 
مُفارقتها؛ يكح الرجل زوجة أحرى بمهرهاء وقوئه. وات دده 

قنطارا)؛ يعني : ولو کان مهرّها كثيرًّا كقِنْطارِ الذهب» فلا جور خد 
شيءِ منه ولو َء وي أذ أده كبيرة: «اأذرة ففكتا درا مبيتاي» 
وقال؛ ركيت ادود »› وهذانِ استفهامانِ استنکارانِ . 

وقوئه؛ ود أ ْم إل بي ؛ آي : تَبَادَلْئّما الحقوق 
والنفَ والإحسان باليشرة ق والچمّاع؛ كما قاله ابن عباس 

وهوله: ونت منم يَيكَفًا عَليًا)؛ يعني: عفد الئگاح 
والمهرَ معه باستحلالِ فُرچها به: : وو السا صدقون لالساء: ٤]؛‏ 
فما تملحت لا يد منهنٌ بغر حقٌ. 

حكمْ الخُلْع قبل الدخول: 

وقد خد بغ الخلماءِ يِن مفهوم خطاب الاآية: جوارّ المخالَعة 
قبل إفضاء الزوجَيْنِ بعضهما إلى بعض» وقبل الدخولي؛ وبهذا قال 
الشافعي . 

وذهَبَ مالك وأبو حنيفةً: إلى أن الخْلْعَ قبل الخَلْوَةٍ بالزوجة جائڙ؛ 
لمفهوم الآية ولو لم تأت الزوجة بفاحشة مبيْنة؛ لعدم م الإفضاءِ بيتهما 
والمعاشرة الي ف تحريم أخلِ الما لأجله. 

والأظهرٌ: أن الآيةَ عام والتعليلٌ بالإفضاءِ للغالب يِن حال 
الزوجَيْنٍ: ألما يتفارفانِ بعد الدحول لا قله وللتنفير مما بُستقبَح أن 
يود المهرٌ بعد ما كان بيتهما مِن عِشْرةٍ وإفضاء؛ فالنهيّ في الاية عامء 
والتعايل للعموم لا للتقييدء وكذلك لعموم آية البقرة: ول يل لم أن 


() اتفسير الطبري» (/ »)٥٤١‏ وتفسير ابن المنذر؛ »)٦۱١/۲(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم“ 
(A)‏ 


vv]‏ ا 
م 


ادوا یکا اتشر کی لإ أن با آل قيا حثود ار [البفرة: .]۲٠۹‏ 


قال تعالی: ہڑاکوا ما نکی ١اا‏ ڑم یت السا إلا ما َد 
سک لَه َا كوك وَمَفّا ومسا سيلا [الساء: ۲۲]. 


نَت اليه لتسامُلٍ أهلٍ الجاهليّة ي في نکاح زوجاتِ آبائهم؛ فقد 
روی ابن أبي حاتم وغيره» عن عدي بنِ ثابتِ» عن رجلِ من الأنصار؛ 
قال: لما توفي بو قيس - يعني: : ابر الأَسْلَتِ وکان يِن صالِحي 
الأنصار» فخطبَ ابه قيس امرأتة فقالث: إِنّما أَعُدَكَ ولدًا! وأنتَ ِن 
صالِجي قويك» ولكنْ آني رسول اف پل فأَستارهُ فاّث رسول اله لاف 
فقالت: ف آبا قيس تُوفْيّء فقال خيرًاء ثمٌ قالث: إن ابه فسا حبني 
وهو من صالِجي فُوْمِوء وإِلّما كنت اعُد ولدّاء فما كَرّى؟ فقال لها : 
(ارجوي إلى بَيْيّك)ء فنرَلَتِ اليه بالتحريم. 

وبنحوه رواءٌ ابن جُرن» عن مء مُرَسَلا؛ روا ابن جرير 

وقد در الله المواريكًء ثم ي أعْمَبَها بكر المحرماثِ من الساءِ؛ 
لمعرفة حقوق القَرَابَاتِ وفَضُلهم في الحياءٍ وبعدَ المماتِ» وفدّمّ في 
المحرٌّماتِ ناح زوجاتِ الآباءِ على غيرِهنٌ؛ لأله مما يَتساهَلٌ به 
أهلٌ الجاهليّةء وقد كان أهلٌ الجاهليّة يحرْمُونَ ما حَرَمَهُ الله مِن 
التكاج إل اع رَؤْجاتِ الآباءِ والجَمْعَ بين الأخكَبْنٍ؛ كما ا 
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آولوبَاتُ الإصلاح: 

وين الجكمة: تقديم ما يفرط فيه الناس ويْضيْعُونَةُ ن آحکام 1 
ولو کان مفضولًا» علی ما بَحفَظْونهُ ويَعْمَلُونَ به ولو کان فاضلاء مع 
عدم إهمال المحفوظ؛ حتى لا يُنسّى» وهكذا بزل الوحيْ» وهذا ِن 
الجكمة التي يجب أن بسلّگها العالِمٌ في إصلاجو ينر إلى جهتيْن: 

الأولى : أن بطر إلى مواضع بعد الناس عن الحقٌ وقزبهم منه» 
فيرب البعید حتى لا يفرط ويَحمَظ القريبَ حتى ينبت فلا يَغْلوَ. 

الثانية : أن ينر إلى منازل الأحكام يِن الشريعة ومراتبها منها؛ 
حتى لا يصح بالتشمّي» أو بما ية الناسًّ» فرك المنهات التي بها 
الناسٌ إلى المنهيّاتِ التي لا يُجبُوتهاء فيظن أنه حفط الشريعة بانشغاله 
بما هو محفوظً من غيره» ورك المُهْمَلَ المُْضَيَّ ِن حدود اله تهيبًا 
للناس. 

ولا شك أن نِكاحَ الأمٌ والأختِ والبنتِ أعظم عند اله و ِن یکاح 
زوجة الأب» ولک تحریمّ م نکاح الأمّ والأخحتِ والبنتِ معش في 
الجاهليّةء وجلو کاخ زوج الأب؛ فقدّمٌ تحریم م نکاح زوجة الأب 
على غیره. 

العقد على رَوجة الأب : 

وھوله تعای؛ وولا یکا ما تک ١ابا‏ ڑم › المراد بالكاح هنا 
العَفْد» فيحرُمٌ العقدٌ على زوجة الأب ولو لم ثُوظأًء وهذا ظاهرٌ الآية؛ 
لألّ الآيةً وما بعدَها لبيانِ المحرّماتِ نكاحًا لا سفاحًا؛ فالاآيةٌ في سياق 
بيان العقود؛ فال لمّا أطلَقَ في اول السورة جل النكاح من اساي وقد 
ذلك بالعَدَدٍِ في قولِه: کا ما اب لم مَنّ السا مت و کک ت 
[النساء: ۳]» احتاجّ إلى التقييٍ بالوصفِ مع العدد؛ حتى لا اھ َ الحلٌ 
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على إطلاقه» والاَيةٌ ِن أولٍ السورة لبان ما يَجِلٌ يحرم ِن نكاح النساءِ 
والعقدٍ عليهنّء وهذا يظهَرٌ في مواضِعَ يِن هذه الآباتِ : 

الأول: قولّه تعالى في أول السورة: نكا تا عاب لگم من ش4 
زالنساء: ۲ وقول ولا توا ما تكح اكم والنكاح إذا أطلِقّ 
في الشريعة يراد به العقدٌ؛ كما في قولِه تعالى: ذا كحم المت ر 
طاقتموه من َل ن سو 4 [الأحزاب: »]٤۹٩‏ فلا يق الطلاق إلا بعد 


عقد. 
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والّكاح إذا أطلِقَ في القرآن؛ كقوله: رك لأس يني 
[النور: 1۲۲+ يعني: زوجُوهم» وقول : وولا کشا المنرگت حى بر4 
[البقرة: ١١۲]؛‏ يعلي: لا تتزوْجُوهًُّ» فذكرَ القيدَ (الإيمان)» وزنى المُشركة 
والمؤينة محرَّمٌ لا فرق بيكهماء إلا أن المؤمنة أشَدٌ إحصانا وعِرْضًا 
وعِمَةًء فهي َد تحریمًا» ومنه قولّه تعالی: إن لقا کک ڪل له من َد 


سی كح روجا عبر [البقرة: +1۲۳١١‏ يعني : تروچ بل ويّدحل عليها . 
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ومنه قولّه: اتک تا طابَ لكم من السا مش رثكت ويم [النساء: 
٣‏ يعني: تزوځوا. 

الثانى: أن الله ذگر المحرّماتِ بعد ذلك؛ فقال: مت مجم 
ایگ رانک انر کک رسلگ انسا: ۲۴ وهذا تحری 
للرّواج مهن والعقدِ عليهنّ . 

فالئى لا تقول العربُ حتى في الجاهلّة بحل بهل فالات في 
سياق تحريم التكاح» لا وطء الرّنى. 

الثالث: أذ الله قال فى المحرّمات بعد ذلك: َل تابس 
اأ ن أضكبك لانساء: 1۲١‏ وَصَفَهُن بالحلائل؛ يعني: ما أله الل 
لهم» ولا نجل المرآءٌ إلا بعفلٍ ضحيح . 
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الرابع: أن الله ذگرّ محرَّماتِ وقد التحريمَ بأوصافي» منها إذا 
تزوّجًها الأب ومنها الرَضَاعٌ» ومنها جم م الأحتَبْنء وهذه الأوصاف 
لا تعر ححْم الرّنى قبل وُجودِهِنّ في المرأةٍ وبَعْدَه» فالرٌنى حرام» كان 
ذلك قبل الرضاع او رغ کد والرّنی حرام قبل نکاح الأب أو 
بعده» وبعده أشَدٌ» والرّنى بأحتِ الزوجة حرام قبل العقِ على الزوجة أو 
بعدّه» وبعده أشد. 

والقول بان النكاح في قوله تعالں: ولا کا ما تک ١اباژڪٌم)‏ 
هو العقدٌ: هو قول عامَةٍ السلف وجمهور الفقهاءِ . 

خلافا لأبي حنيفة وقول لمالكِ› ولام قول آبي حنيفة : أن م 
رَنّی بامرأةٍ حَرْمّ على ابه الزواج منها؛ لان النَّكاحَ في اللو الضم 
والجممُء وهو شاملٌ لهذا المعكّى. 

ودل على خط هذا القولٍ: أن من عَمَدَ على امرأوء ولم يَدخُل بھاء 
لا يَحرْمٌ على ابه الزواجٌ منها؛ وهذا مخالفٌ للإجماع» وقد روی علي بن 
آبي طلحةء عن ابن عبّاس؛ قال: «كُل مرا تروَجَها بُو أو انك كَل 
و لم يذل بها > هي َلك حرا ؛ رَه ابن أبي حاتم . 

ريثك على أل العحريم علق بالعقدء »> لا بالدڅول : أن الله حرم 
على البناتِ نِكاحَ آزواج أمَّهايِهنّء وحرَمّ على الأبناءِ نِكاحَ زوجاتِ 
آباژهم» وقال في تحريم البناتِ على أزواج الأمّهاتِ: رڪم الى ف 
رڪم ين اکم ای ڪشر د4 [النساء: »]۲١‏ فقَيّدَ التحريمّ 
ٻالدخول ٻامهاټِهنٌء وأطلَىَ التحريمَ في زوجاتِ الآباءِ بلا نقيي ولو کان 
مقيّدًا بالدخول» ليده في حُرْمةٍ زوجاتِ الاًباءِ على الأبناءء كما يده في 
حُرْمة أزواج الأمَهاتِ على البناتِ. 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ .)4۱١‏ 
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وكذلك: فإ الشريعةً لا تَحيلٌ وَصتَ الحرم إلى ما سی معرفته 
فانّی للأبناءِ أن يعرفوا فواحشٌ الآباء؟! ولو رَنّى الرجل بامرأةٍ ولم يَعلَمْ 
به أَحَدّه E‏ ؛ وإنّما له أن 
يَمْتَعَهُ ويَنهاه عنهاء» لا أن بُخررَةٌ بزناه؛ لأ هذا هتك لستره وسترهاء 
وشا للفاحشة. 

وقوه تعای: ا تک اؤ ڪم) بحرم س زوجة الأب وإ 
علا؛ کالجدٌ من جميع جهاټه؟ .من الام والأب» ويحرمٌ ذلك على الأبناء 
وإ نرَلوا» ولو كانوا أبناء البنتِ. 

نکاح الاب مولا بيه : 

ویحرمٌ على الان وطءٌ الموطوءة مِن أبيو بولْكِ يمين؛ لأّه نكا 
مشرو أَهْبَةَ النكاح بعقِ» وهذا وطءٌ بعقدِ اليلك. 

وما يَملِكةٌ الأب من الإماء إذا لم بَرَ الأب منها ما يحرم عليه لو 
کان آجنبيًاء جاز للابن الزواج بھاء وأمّا إذا رى منها ما لا يراه إلا 
الزوجٌ أو باشُرّها مِن غير جماع» فقد احتف في تحریوها على ابێه» 
والصوابُ التحريم؛ وبه قال أحمدٌ» وروی اہن عساكرَء عن یج 
الحَصِي مَوْلّى معاويةًء عن معاوية؛ أله أَحَدّ بالمنع . 

وقوه تعاى؛ إلا ما مد سكت عفر عا مَصّى ين الأفعال 
المُخالفة لأمر الل لا أن الله أحَلّ لهم أن يفوا على نکاح نساءٍ ء ام 
مما سبق نزول الوحي؛ فإ اله ذكرّ في المحرّماتِ من النساءي لا ما 

قد سلف [النساء: ٣٢‏ ر٣٣‏ في موضكَيْنِ؛ الأول: : في زوجاتِ الآباءي 

والثاني: في الجمع بين الأحكَيْن؛ وهذا لأنّهم في الجاهليًة لم يلف 
منهم نكا غير هاتَيْنِ من المحرّماتِ» فهم يعمو المُحرّماتِ التي 


)0( «تاریخ دمشق٤‏ (۲۳۸/۱۲) . 
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حرم اء ولم يكن َم منهم شيء بُخالِف ما حرَمَهٌ الله إلا في هدَيْنِ 
الموضعَيْن؛ كما قاله ابن عبّاس» فيما رواءٌ عنه عكرمة؛ أخرَجّه 
ابن المُنير. 

فقد تزوَجَ صَفْوَان بن ام بن حلي امراءً أبپو بعده» وهي فاجِتَةُ 
بث الأسْرَد بن عب الملب» وكذلك کنانة بن حُزيمةً تزوًجَ امرأةً أبيهِ 
وولَدَث له ابه النصرَ بن كنانةً. 

حدود ما يحرم من زوجاتِ الاآباءِ: 

ولا يننشرٌ النحريمُ يِن زوجاتِ الآباءِ إلى أصُولِهنٌ وفُرُوعِهنٌ 
وحَوَاشِيهنٌ؛ فلا يحرُمٌ على أبتاءِ الآباءِ أن يتزوّجُوا مِن بناتِ زوجة الأب 
يِن غيره» فإذا جاز هذا في المُحرّمةٍ بالنص على التأبيٍ كالعَمَةَ والخالةء 
فیجورٌ نکاح بنتهاء فبنتٌ زوجة الأب من غير الأب يِن باب الى . 

وتحريمْ زوجاتِ الاآباءِ على الأبناءء كتحريم زوجاتِ الأبناءِ على 
الآباءِ. 

وقول الله تعای. َة َا َة ومسا وسا سبي لا»؛ يعني : 
بعد تحریوه . 

وقيل: إن وَضفَ العاقِدٍ على زوجة أبيوٍ بعد التحريم بفاعِل 
الفاجشة والمقتِ وساء سبيلاء إشارةٌ إلى عدم كفره» قال: ولو كان 
كافرًا» لكان وصفَةُ بالكفرٍ أعطّمَّ من فعلٍ الفاحشةٍ والمقتِ» والمقتُ هو 
شدة البُغْضٍ .من اله للفعل وفاعِله. 

وهذه الاي ِن مواضع النزاع فبمّن عقَدَ على امراق تحرُمٌ علي 
وقبلٌ ذكر كلام العلماء في هذاء فإ الأمرَ المُجِمَعَ عليه: أل مَن حرَمّ ما 
أَحَل الله في كتابهء أو حَلَلَ ما حرمَه اله في کتابه: كافرء ولك فِغْلَهُ 


.)٦1۸/۲( «تفسير ابن المنذره‎ )١( 
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دون استحلالٍ فِسّ وفُحْشلٌ؛ فلا بلرَمٌ ِن فعل المُحرُم تشريع جِلّه» 
ولا من نرك الحلالِ تشريحٌ تحريوه. 

حكم العقا على مَخْرّم: 

وإنّما الخلاف طراً عند الفقهاء؛ لاختلافهم في أمر العقوو: هل 
هي استحلال صريځ للمُحرٌم آو لا؟ 

والحق: أن مُشرعّ العفو وسَانّها حُحْمَةٌ اشد ِن حكم المتعاقدين» 
فمن شرع العقود للوقوع في المُحرّم؛ كن يسرع الحرام بسي عقو للرناة 
إذا أرادُوا الرّنى» ومَّن يسن ويُشرَعٌ عقودًا لمتبايوي الخمر إذا تبايَعُوا» 
فهذا مشر ِن دون اله حاكمًا أو نظامًاء وهذا كر بالو. 

وام المتعاقدان على محم قطعيّ ِن يكاج أو بيع أو طعام ونحو 

مع الولْم بتحريوه؛ كمّن عقَدَ على امرأةٍ لا حل له: 

E 
تقوم قربنةٌ أو ية عليه؛ وما هو فل للمحرم؛ وھا قال ماعا من‎ 
الفقهاء؛ کأبي حنيفة ومالكٍ والشافعيّ وأبي يشفت ومحمكٍ بن الحسنٍ‎ 
وجماعة من فقهاءِ المالكبّةء وهو قول ابن عب الحكم وأبيه واب القاسم‎ 
وأشَهَبَ وغيرهم» وهؤلاء ون اختلفُوا في العقوبةٍ وصِفة إنزالهاء فإّمم‎ 
. فقون على أن المتعاقدين لم يمرا‎ 

وظاهرٌ مذهبٍ أحمد وقولِه: أن من عمَدَ على امرأة محرّمةٍ عليه 
تحریمًا قطعیًا : أله بُحَدٌ رده لان التعاقُدَ عليه استحلالٌ عندَهٌ؛ وبهذا قال 
إسحاق والطحاوي وابنُ تيميةٌ واب کثیر. 

واستدَلٌ أحمدٌ: بما رواهٌ هو يِن حديثِ عدي بن ثاٻتِ» 

بي الجَهُم؛ كلاهما عن البراءِ بن عازب؟ قال: َر ٻي عي 
n‏ الت يف فلت لَه: آي عَم 
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ين بَعَكَكَ الس ڳي؟ قال: بعتي إلى رَجُل روح امراة بيه كَأَمَرَني ا 
اشرب غ . 

ورواءُ آهل السننِ يِن طرتي وألفاظ متقاري“ 

وخحلاف العلماء في التعافُدِ على المحرّم هل يكون دلبلا صريخًا 
على الاستحلال أو لا؟ وما الاستحلال للمحرّم القطعيّ» فلا خلات في 
کوڼه کفرًا. 

والصحيح كما سبَنّ: أن من سن العقود للناس وشرّعَها ليفعلواء 
فهو مستجل للفِعْل» وهذا في الحام والثّمٍ والقوائينِ والحکومات» 
والقرينة فيه مشرّعًا أصرَحٌ من المتعاقدينء فالمشرع للعقودِ وسن الأنظمة 
التي يَصِلٌ بها المتعاقدود للمُحرّم - البينةٌ عليه في استحلاله للمُحرم أظهَرٌ 
اوی - فاح حم الستجل بالكفر؛ لأ المتعاقِدينَ تلف مقاصدهم 
بين مستجل وغير مستجل» فهو قد شرع للجميع مع اليقين بوجو مَن 
يتعاقَدٌ منهم استحلالًا. 

والمتعاقدان قد يتعاقدان على مُحرم شهوةً؛ مِن مالي کالرًباء أو 
مظعم کالخمرٍ» > فلا یحصُلٌ لهما إلا بعق؛ کن يتعاَدٌ مع بائم على بیع 
راء او ڪُر أو شراءِ حمر» وهو يلم لألّه لا يَجدٌ ما يُمضِي به الصفقةً 
إلا بعفڍهاء فهذا لا يمر وهو اء ويف من عمد على ذاتِ مَخْرَم بريد 
الرّنی بهاء » فلم يَصِل إلى موائعتها وفضاء شهوته منها إلا بالق عليها؛ 
فهذا بام عليه حدٌ الرّنیء ولا مر وإذا قامَتِ البيةٌ على من عمد على 
ذاتِ مَخْرَم: : آله قله لا لقضاء ء شهوة المواقعة» بل للبقاء والولادة منهاء 
ولو آرادهاً زى مِن غير عقلِ» وجّدَهاء فهذا مستجلٌ» وعلیه بُحمَلٌ حديتُ 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸0۷۹) .)۲۹۲/٤(‏ 
(۲) . أخرجه الترمذي (۱۳۹۲) (۳/ »)٦۳١‏ والتساقي (۳۳۳۱) ۲ وابن ماجه 
(A14 / (Y1)‏ 


یکا اران 


)¥۷۸( 
البرَاءِ وقول أحمد فيه؛ لا الفاعل عالِمٌ بالتحريم». وظهَرَ منه استحلالّ 
وآلّه بُريدٌ النّكاحَ لا الرّنى؛ وذلك أن أل الجاهليّةٍ كانوا يعتقدون أن 
الابنَّ أُؤلى بامراً أبيه مِن غيره؛ فظهَرَ: أن مقصوة نائج امرأة أبيو العقدٌ 
علیها والزواج منهاء لا الرّنی بها؛ وهذا استحلالٌ؛ کما سبق . 

والشافعي إِلّما مَل مَّن عمَدَ على امرأة أبيو زانياء فيقامٌ عليه حدٌ 
الرّنى» لا الردّة؛ لعدم قيام اليف على استحلاله. 

والاستحلالٌ لا حلاف فيه عند الجميع» ولك الخلات في تحفَّق 
صورته في الأفعالٍ؛ ولذا فأبو حنيفة يَرَى أن العقد يم السَبْهةً على جهل 
المتعاقِدَين؛ لاما م الفاحشةء لما تعاقَدَاء e‏ رادا التكاحَ 
المشروعء فأخطاًا مو 

وعلى هذا: SEE‏ 
قامَتٍ البينةٌ على استحلاله من المُحرّماتِ بعقٍ أو بغيرٍ عقٍ: أن فاعِلةُ 
كاف باشش؛ فن أحمد يرق بين الجاهلٍ والعالِم إذا تک ذات المَخْرّم؛ 
كما في رواية ابڼه عبد الو : 

قال عبد الله: «سألتٌ أبي عن حديث النبي کل : أن رجلا ترو 
امرأةً أبيوء فامَرَ النبيْ ب بقتله وأحْزٍ ماله؟ 

قال أبي: نرى - وال أعلَمٌ - أن ذلك منه على الاستحلالء فأمَرّ 
بقتله ہمنزله وأخلِ ماله . 

يويد هذا: أن النبيّ 4ة لم يأمُرْ بقتلِ امرأة الأب التي تزوّجًّها 
اينْ زوجهاء ولم يمر بقل الوليّ إن وُجدّ؛ لأ القرينةً في قصد الابن 
بالزواج من امرأة بيه أنه استحَل: أظْهَرٌ منه في غيره؛ فدَلّ على أن 
الحم على المتعاقِدَينِ على حرام يحتف باختلافي حالهما في القصدِ 
وفي الجهل والولم. 


(۱) «مسافل الإمام أحمد رواية ابنه عبد ال4٤‏ (ص ۳۵۱ .)٣۲‏ 


سالا باب ) G3‏ 


ANE E 
بحسب حال المتعاقدينَ وبُلدانهم ووَفرة العلم فيها؛ ؛ فنكا الأمٌ يختلف‎ 
عن نکاج زوجة الأب والبنتٌ تختلف عن الأحبِ» وکلّما کانت المراء‎ 
اشد تحریمًا بالطيع والسع» فالقرينة على الاستحلال أفرى.‎ 

وإّما كان التفريق بين مشر العقودِ وسانّها للناسِ وبين 
المتعاقدين؛ أن عل مشرع العقرة الخ فة وسانيا يقح على العقلِء 
لا على فعلٍ الحرام ؛ کالرّبا والخمرِ والرّنی والانتفاع به؛ فليس هو ِن 
المتعاقدين› ولا هوا امال ول الام و الفرج الحرام ا 
عليه وأا المتعاقدان: ففِعْلّهما يق على الحصولِ على المحرّم وشبْهةٌ 
الاستحلال بالعقكٍ قائمة؛ لأنّهما فعَلا العقدَ لأكل مال الرّبا وشرب 
الخمر وفِعلِ الرّنى» فلم يَجِدَاءٌ إلا بعقلٍ عليهء ولو وَجَدَاهٌ ِن غير عق 
لما اشترَطا العقدَء ولا بحَكًا عنه» والحاكم يسن العقود ويْشرْعُها للناسِ 
للحصول على المُحرّم» ففعله تشريحٌ فقظ؛ وآعظَمٌ ن ذلك مَن يُلرِمُ 
بالعقود المُحرّمة القطعبّة ويُعاقبٌ على تركها. 


KR # #% 


#4 قال تمالی: مك لقم امف رانک ارم 
رعسم یکم بان وبا آلأنتِ راڪم الى 
ارتم واکوئم ت الرسسحة اقوت مارم رڪم اي 
O PE‏ 
بیت کک جڪاح E‏ وليل a‏ لَب ين آتكيڪم 
ران کشو ہے الڈنکین إلا ما کد سل رک اله کی 


AL 


عفورا جیا4 [النساء: .]۲٣‏ 


حرم الله تعالى في هذه الآية سَبْعّا بالَْسَبٍ» وسبعًا بالمُصاهَرة» 


ات 


وجملة ذلك أربعَ عَشْرةً امرآً؛ كما روه سعيد بن جُبَيْر» عن 


کک لرن 


ابن عباس » وبنحوه قال سيان وغیرٌه. 

المحرّماتُ من النساء: 

وقوله تعای: رمت یم نک تانكم ارتم وعتنکم 
رگم وَبَاتٌ ال بات الأنتٍ: فيه المُحرّمات من التّمَّبٍ» وتَحرُمُ 
الأمّهاتٌ والعمّاتُ والخالاتُ وإِن عَلَوْنّ بلا خلافي؛ فالجَدّاتُ ين جميع 
الجهاتِ كالأمهاتِ» وعمَاتٌ الآباءِ والأمهاتِ كالعمَاتِ مباشرةٌ 
وخالات الآباء والأمَّهاتِ كالخالاتِ مباشرةٌ. 

وتحرْمٌ بنات البناتِ كالبناتِ» وكذلك: فن بناتِ بناتِ الأخ 
والأختِ كبناتِ الأخ والأختِ مباشرة سواء كي بواسطة الأمٌ أو الأب 
أو بهما جميًا؛ فاللة إلّما ذْكرّ في الآية صو المُحرّماتِ. 

وبداً الله بالأمهاتِ؛ لظم مَنزلیهنّ وحفَهِنَّ وفضلِهنٌ علی غیرهنٌ؛ 
فالمرأةٌ الواحدةٌ قد تکونُ آَم من وجو وتکونُ أخيًا وبنتًا وة وعكَةٌ 
وخالة وبنت أخ وبنت آختِ ين وْجُوو أخری بحسب وشائج القّربى 
والرجم التي تعلق بها؛ فقَدَم الله ِن هذه المَنازِلٍ منزلةً الأمّ؛ لألّها 
أصل الرجم وأولّه» وهي أعضَّمٌ حمًا يِن الأب» وتقديمْ التحريم للأمٌ 
تفصیل لها وتعظيمٌ لحقّهاء ويَلِيهًا في التحريم والح والصًلة: البنتُ؛ 
فالبدت أعطَّمْ حقًا وصِلَةً يِن الأختِ» وعند التزاحم في الحقوق نمدم 
الأمٌ فالبنتٌ فالأحت ثم العَةُ والخالء وهما اعم حن ِن بناتِ الأخ 
وبناتِ الأختِ. 

تحریم بنتِ الزنی: 

ونحرْمٌ بنتٌ الرّنى على أبيها كالبنتِ مِن النكاج» ولو کانث 


(1) تفسبر الطبري» (7/٤١٥)ء‏ واتفسير:ابن أبي حاتم .)٩۱۱/۳(‏ 


ا دبد س I]‏ 


لا تعيب إلى آبیهاء ولا یجب بیگها بيه صل رحم ولا تسب 
ولا ميراتٌ؛ لأ الأصل أنَّها بننهُ على الحقيقةء ولكل الله رفع الحقوق 
بيتهماء وَبَفِيّ تحريم الوطء؛ لعموم الآية: مت يڪم اسن 
وَبتانك؛ وهذا قول عام الفقهاءِ . 

وقیل بعدم تحريم النكاح؛ ؛ لأ الان والبنك من الرّنى لا يدلول 
في عموم قولِه: : یگ اه ن زورڪ لگ و عر الات 
[الساء: ١١]؛‏ وهذا القول ثقيلً» ولم ِن هذا: أن ر الرجل آم 
الرنى؛ وهذا بحرم بالإجماع» ولا فرق بينَّها وبين أبيو؛ فالخلق يِن 
مائهما جميعًاء وتحريمٌ الام على ولدِها من الرّنىء لا يُخالِف فيه مَّن 
قال بعدم تحریم البنتِ على آبيها ِن الرنى» وينبغي أن یکول 
البنتِ غل انها والابن على آمو إجماعَ السلف» وقد كان أحمد يُنكرٌ أن 
یکونَ السلف يتنارّعون في هذا. 

تحريم بت الملاعتة : 

والمُلاعِنْ لا يجوز له ن يظاً ابنةً مُلاعنته» مع أنه لا قِرٌ بكونها 
منه؛ فکیف بإقراره أنّها منه بيمًاح لا نكاح؟! وهي ابنثةُ حقيقة حسيةّء 
ولكتّها ليسَبٍ ابنَةُ شرعًاء والتحريمً في النكاح يت للحقيقة الحسيّة . 

ونيب القولٌ بالجواز للشافعيٌ؛ لأنّه نص على الكراهق والأؤلى: 
حمل مُراده بالكراهةٍ على التحريم» لا على الجواز؛ لموافقة السلف 
والفظرة القويمة. 

المحرَمَاتٌ م من الرّضاع : 

وأمًا في المیراثِ» فلا يرت ولد الرنی بالاتفاق . 

وقوئئُه تمعمال امھت مُڪم آل رکه واوش ڪم قت 
رد4٠‏ ل يختلف العلماءُ في حرمة الأمّهاتِ والأخواتِ من 


| 
ا 


الرّضَاعةء وان حُرْمةً الرضاعة في التكاج كخحرمة النَسَّبٍ» وليسً الرّضاع 
رجمًا؛ لان مَن اتَصَلَثْ بواسطته لم تذل برجم؛ وإلّما برّضاع. 

واذنی المُحرّماتِ يِن الس : کبناتِ الأخ والأحب أعظم يِن 
آغلی المُحرّماتِ ين الرّضاع كالامّ ِن الرضاع وإِنِ اشترگن في التحريم؛ 
لأن أبعَدً الرج الحرم اوی ین اذنی الرضاع وأقرّبه؛ فليس الرّضاعٌ 
رما خت وصنله ولا عاقلةً يَعقِلٌ الديةً عنه» ولا لی به تست وفي 
«الصحيع) : أن عائشة اسان عليها عَمُها يِن الرّضاع» فلم تأذَنْ له حتى 
سات النبي كلاف فأمَرَها بالإذنِ له بالدخولِ عليها» وفي هذا دليلٌ 
على آنه لم يدل عليها ولم تدحل عليه مِن قبلء فلم ينها انب بيا عن 
قطيعتهِ السابقة؛ لعدم وجوب عليه عليها . 

ولذا أخْرَ الله أَقرَّبَ المُحرّماتِ يِن الرّضاع - وهن الأمَهاتٌ - بعد 
بعد المُحرّماتِ ين اللسَبٍ» وهن بناث الأخ والحتِ. 

وقوه تعاى: وئم مت اذه ولا خلاف في حُرْمة 
الأخحتِ من الرضاعة. 

انتشار حُرْمة الر 2 يِن الأب والامً: 

افق العلماءٌ في وت ر ة الرضاع في الام ومن يُڏلِي بهاء 
اا ت ا ة الرضاع للأب ومن يُذْلِي بواشطته وحدّه كاب الأب 
وإخوټه وأعمامه وأخوالِه» فعامَةٌ النلفت لى قبوت المحرميّة للاب ومن 
في جهته کالام؛ وبه ثبَتَ ثبت الدليل؛ ففي قفي «الصحيع»» عن عائشةً؛ د ٤‏ اتا 
بي الفُعَيْس استادَنَ لا ففال النبْ لاة: (اثدني لَه قله َمل . 

وآبو القَعَيْسِ زوج المرأة التي أرضَعَتْ عائشةً. 


.)۱٠۷۰ /۲( )۱٤٤٥( ومسلم‎ »)۱۹۹/۳( )۲۹٤6( آخرجه البخاري‎ )( 
.)۱۰14/۲( )1٤٤٥( ومسلم‎ :)1۲١ /1( )٤۷۹٩( اخرجه البخاري‎ )( 


میا ا (باية 7 
روی سالمْ» عن ابن عمرَ؛ قال: «لا بأسَ يلين القخل». 
وروی مالكٌ» عن ابن ن شهار عن عمرو بن السَرِيدِ؛ قال: سيل 

انی عَبّاس عَن رَجُلٍ گات لَه امُرأئانِء قَأَرْضَعَت إحْدَاهُمَا عُلامّاء 

وَأَرْضَعَتٍ الأخُرّى جَاريةًء قبل لَه: هَل بَرَرَحُ الْعامٌ الجَارية؟ كَمًال: 

ولا اقح وا . 
ولا مخالِف لهم مِن الصحابةء وأمًا ما رواهٌ مالك» عن 

عبلي الرحلنِ بن القاسم» عن آبيهء عن عائشة؛ انها گان يَذْحُلٌ عَلَيْهَا مَنْ 

أَرْصَعَنْة أَسوَائُهَا وَبَنَاتُ آجيهَا ولا يذل عَلَيْهَا مَنْ أَرْصَعَهُ نِسَاءُ 
وها فهذا عمل لا رفع للتحریم» وقد يكون حاملٌ ذلك الورَعّء 


وقد أَذْكَل النبْ ي عليها عمُها من الرضاعة؛ فلا بُتصوَرُ أن تقو 
بخلافه . 

وبه قال عروةٌ والرْهُريٌ وطاوسٌ وعطاءٌ ومجاهِدٌ ومكحولٌ 
والتحُعيْ؛ وهو قول الأتمَةٍ الأربعة؛ لثبوتِ الدليل في مُشابهة التحريم مِن 
جهاتِ الرّضاع كالتحريم يِن جهاتِ النّسَبٍ؛ لهذه الآيةء فتخصيص 
الآّهاتِ والأخواتِ بالذْفّر» لا يُخرح البناتِ ين الرّضاعة؛ لانن اولى 
بالتحريم يِن الأحواتِ» ولقوله &4: يحرم مِنَ الرَضَاعَةٍ ما بَحْرْمٌ مِنَ 
الولَادَة؛ ِن حديثِ عَمْرَةَ عن عائشة؛ أحرَجَةُ الشيخانِ. 

وذكَبَ بعص السلف: إلى أن التحري لا يكو يِن جهة الرجُلِء 
وهو الأب وأصولة وفروعُةٌ وحواشيه؛ وإنّما يِن جهة الام خاصَة 
وفروعِها وحؤاشيهاء وروي هذا القول عن ابن المسيّبٍ وسليمان بن يسار 


(۱) اخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» .)٤۷٤ /۷( )۱۳۹٤۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا؛ (عبد الباقي) .)1٠۲/۲( )٥(‏ . 

(۴) .آخرجه مالك في «الموطأء (عبد الباقي) .)٦٠٤/۲( )٩(‏ 

.)۱١۹۸/۲( )۱٤٤6( ومسلم‎ »)۱۷۰ /۳( )۲۹٤7 آخرجه البخاري‎ )( 


(YA)‏ ادان کرت 


وأبي سلمة وغيرهم؛ فقد روى محمد بُ عمرو» عن يزيد بن عبد اله بن 
فُسَبطل؛ أنه قال: سال سعيد بنّ المُسيّبٍ» وعطاء بن يسار» وسليمان بن 
ا ا و الع ر «إّما تحرُمٌ ِن 
الرضاعة ما كان من قبل التساءء ولا تحرمٌ ما کان مِن قبل الجان: 

عدد الرّضعاتِ المحرّمة: 

ولا يحتف العلماء في أن حمس الرضعاتِ يُحرَمْنَ؛ وإنّما الخلاث 
فيما دُولَهنًّء فقد اختَلَّفَ الأئمُةُ على أقوال ثلاثةء وهي ثلاث رواياتِ 
عن أحمد: 

القولٌ الأول : يُحرمٌ يِن الرّضاع قليلّه وكثيرٌه لعموع الي 
وإطلاقها؛ وبهذا القولٍ قال مالكٌ» وعليه مذهبه» والحنفْية» وبه قال 
ابن المسيّبٍ وعروةٌ واب شهاب . 

اقول الشاني: لا يُحرّمّ اقل ِن ثلاثِ رضَعاتِ ونَحرَمٌ الثلاتٌ وما 
فوكها؛ وذلك لما ثبَّتَ في مسلم» عن عائشةً؛ أن رسول اله بلا قال : 
(ا ثُحَرمٌ المَصةُ وَالمَصّتَان . 

وين حديثِ آم الفضل؛ قالت: قال رسول اله ڳلل: (لا تُحَرمٌ 
الرَضَعَةُ أو الرَضْعَتَان» أو المَصّةٌ أو المَصّنَانِ)“ . 

وفي لفظ اتر لمضلم أيضًا: (لا ثَحَرمٌ اامَاجة وَالاملدجتان . 

وقال به إسحاق وابو عبیدِ واب المَنْذْرٍ. 

القولٌ الثالتُ: لا بحرم من الرصاع إلا حمس رضعاتِ فا فوقٌ» 
ولا حرم رم اقل مِن ذلك؛ وهو قول الشافعيٰ» والصحيح في مذهب 
أحمد؛ وهو قول عائشة وابنِ مسعود وابنِ الربير وطاوس وعطاء؛ وذلك 


() . «تفسیر این المنذر» (۲/ .)١١١‏ () آخرجه مسلم )۱٤٥۰(‏ (۱۰۷۳/۲). 
() اخرجه مسلم .)۱۰۷٤/۲( )۱٤٥۱(‏ () آخرجه مسلم .)۱١۷٤/۲( )۱٤٥۱(‏ 


سالا (بابە ) ]7°[ 


لما في مسلم» عن عَمْر عن عائشةً اء قالت: گان فيا انل ِن 
القرآن: «عَشْرٌ رَصَعَاتِ مَعْلُومَاتِ ُحَرْمْنً» تم تحن حيس مَعْلُومَاتِ» 
ري رَسُول ال 4 ومن فيا را ِن اهران . 

وروا عن عائشة عروةٌ وغیره. 

وجاء مرفوعًا ِن حديبٍ عافشةً: أل النبيّ ڳل قال لسَهْلَةَ بنتِ 
سهَيْل: (أرْضيد حمس رَضْعَات) . 

وهذا القول أَفْرّى» والدليل فيه أصرَحء والدليل إذا جمَعٌ بين 

الاس والمسوخ کان اگم من غه وأثی. 

وتقدّمٌ في سورة البقرةٍ الكلامٌ على تقييدٍ الرضاع بالحَوْلَيْنٍ في قولِه 


تعالی : للات إن وهی وی کیان & [انغرة: 1۲۳۳ . 


وهوله تعای. عملت ضآيكم4: يحرم على الرجُل بسببٍ 
زوجيِه: أصلها (وهي أمُها)» وفرعُها (وهي بنها)» وتحرُمّ آم الزوجةٍ 
بمجردٍ العقِ على الزوجة ولو لم يدل بها؛ لعموم الاآية وإطلاقهاء وآمًا 
بنثهاء فلا تحرْمٌ عليه حتى يدحُلّ بها؛ لتقييدِ التحريم بذلك كما يأتي. 

تحريم زوجة الولد: 

ویحرمٌ على المرأة بمجرَدِ العقلِ عليها: وال زوجها وولده؛ فالوالدٌ 
لألّها حليلةٌ ابنو؛ كما يأني في الآية» والولدٌ لأتها زوجةٌ أبيو؛ كما سبق 
في الآية. 

وقد زوی عبد الررًاتي» وعنه ابنْ بي حاتم» عن مَعْمَر» عن قتادً؛ 
قال في الر جل يتروّحٌ المرأةء ثم بُطلَمُّها قبل أن يَرّاهاء قال: «لا جل 
() آخرجه مسلم )۱٤0۲(‏ (۱۰۷۵/1). 


(۲) . أخرجه مالك في الموطا» (عبد الباقي) (۱۲) (۲/ ١٠٠)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف؛ 
(۷ ۳( (۷/ 41۰( وأحمد )۲٥٦6۰(‏ (۲۰۱/7). 


[A‏ الماع کنن 


لأبيهء ولا لابنه۲ 

تحریم أ الزوجة: 

ون على تحريم ام الزوجة ولو لم يدل ببنها: جماعةٌ ِن 
الفججايق کابنِ مسعود وابنِ عمرَ وعِمُرانَ بن حُصَيْنِ» وين الابعينّ 
مسروق وطاوسْ وكرم وقتادةٌ وغيرهم . 

وهذا القول هو الأصح والأظهَرُ» وفي المسألة قولانِ آخرانِ: 

الأول - وهو القولُ الثاني في المسالة : أن الأ لا تحرمٌ إلا 
بالدخُولِ على بنتهاء وحُكْمُها كحْكُم البنتِ مع أمّها: لا تحرُمٌ إلا 
بالدخول على أمّهاء لا بمجِرَدٍ العقدِء وقد روى ابن المَنذِرٍ» عن سعيلٍ 
آبي عَرُوبَه» عن قتادةً» عن علي : : أنه جعَل آم الزوجة والرَبيبّةً سواء؛ 
لا تحر واحدة إل بالدحول على الأخرى . 

وقتادةٌ لم يَسمَع من علي ورواءٌ حمَادٌ عن قتادةً» وَل الواسطة 
لانن بن عمرو" . 

وروي هذا القول عن ابن عبَاسِ» وخالقه ابن عم . 

وروی عبد الررًاق» وعنه ابن بي حاتم» عن عب الله بن الربير: 
خلاف ذلك» ولا يصح عنه؛ ففي إسناده من لا عرف يروه رجلٌ عنه؛ 
قال : «الربیة الام سَواء لا باس بها إا لم يذل بالمرأ . 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١( )۱٠۸۰۷(‏ ۲۷۲)ء وابن أبي حاتم في «تفسیره» 
/14(. 

() «تفسير ابن المنذر؟ .)٦۲۷/۲(‏ 

() «تفسير ابن المنذر؛ (۲/ .)٦۲۷‏ وينظر: «تفسير الطبري» »)٥٥1/١(‏ وائفسير 
ابن ابي حاتم (۹۱۱/۳). 

.)1۲۸/۲( اتفسير ابن المنذر»‎ )٤( 

() آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۳۳) CVAD‏ وابن آبي حاتم في «تفسيره» 
4/0( 


سا تید 7 Ex‏ 

وروی ابن المُنذر واب جرير» عن عِكْرمةً بن خالء عن مجاه 
قال في قوله تعال راهنت نايڪم رڪم الي في رڪم ٿن 
ایک ایی لش بھی قال: ريد بهما الدحُول جميًا». 

ومن قال بهذا القولِ جعَلَ الوصف في دوله, ین يكم الى 
دَكَلْشّر بهو على أمَّهاتِ النْساءِ وبناتِ التّساءِء» فجِعَلَ قولّه تعالى؛ 
اکن لہ هر4 لما سمه ن الحالتَيْنٍ: ممت شيڪم 
رڪم آي في جورم ين ین سابکم ې فجعَلُوا التحريم مقَيّدًا 
بالدخول بالنساء؛ فعلى قولِهم هذا لا يحرم الأصل ولا الفرع إلا 
بالدخُول بالمرأقء لا بمجرّدِ العَقِ عليها . 

القولٌ الثاني - وهو القولٌ الثالتُ في المسألة -: وهو قول زيدِ بن 
ثابتِ؛ وهو التفريق بينَ سبب مُفارَقةٍ البنتِ قبل الدحول بها؛ إن كان 
سيب الفُرفة وفائها > لم يجله أن يكح أمها؛ لأت يرت بنا رت 
الزوجيّةء الام د شارك في ميراثِ بنتهاء > فليس له أن يتزوًحَ أمّهاء وإ 
کان سببُ الفراتی طلاّةُ لها قبل دځولِه بهاء فله الزواج يِن أمّها . 

فقد روى ابن المُنْذِرِء» عن ابن المسبّب» عن زيل بن ثابتِ؛ قال: 
«إِنْ تزوّجَها فُوفْيّتْ» فاصابَ ميراتهاء» فليس له أن يتزرَجَ آمّهاء وإ 
طلقّهاء فما شاء فمَلَ؛ يعني: إن شاء تروّجّها» . 

وخلاف الصحابة في ذلك معروف؛ قيال بالمني ابن عمرَ 
وآتحرون» وپالاإباحة ابن عباس وآرونً» وتوت في ذلك معاوية؛ فقد 
روی عبد الرراي» وعنه ابن المُنذِرِء عَنْ مُسْلم بن E‏ 
بحر کتانةً: أن ااه آنْگ امْرَاة بالطاف قال: فلم مها حى في 


(۱) . «تفسير الطبري» (/ ۷٥٠)ء‏ واتفسير ابن المنذر» .)٦۲۷/۲(‏ 
() «تفسير ابن المنذرة (1۲۸/۲). 


ابن عُمَرَ گب إلى ماو وبر ا 
Sk By‏ لا أجل ما حرم ا ولا حرم ما 
آَل اش ونت ت وَذاكّ» وَالئَسَّاء CG‏ وک يَلْهَنِي٬‏ وک يَأدَنْ لي 
اصرف ابي عَن أَمَها فلم ينها . 

وقوله تعا؛ رڪم الى في جورم ن اکم الى َكَل 
بهن : فيد اله E E‏ 
بآمَهاتِهنٌ» فإذا دُڃِل بأمُهاتِهرًّ» حُرْمَتِ البنات. 

الجمعٌ بين الأمٌ وبنتهًا: 

TS 
أو خالتهاء واعَمُ ِن الجمع بين الا حو لان الح ين الام وبادا‎ 
أعظم مِن حقوق غیرهنٌ مِن ذوي الأرحام فيما بينَهُنًّ› والجمع ٻينْ ن الام‎ 
وبنتها داع للقطيعة والفتنة.‎ 

حكمْ ابنة الطلبقة: 

وإذا طلَىَ الرجُلٌ المرآةء وكانَتِ ابنثها في حَجرو» حَرْمَث عليه إلى 
الأب بلا حلافي» وتحرمٌ عليه كذلك لو كانت في غير حَجْره؛ كأنْ تنكول 
في حجر أبيها بعد طلا آمّهاء أو كانت في حجر عمُها أو خالِها أو 
غيرهم يِن ذؤي رَجيها» وعلى هذا عامَةٌ السلفِ»ء وحكي الفاق الفقهاء 
عليه؛ خلافًا لداود الظاهريٰ» وحُكيّ في هذا خلا عن علي في التفريق 


() . أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /١( )۱١۸١۹(‏ ١۲۷)ء‏ وابن بي شيبة في «مصنفه» 
«(EAE /) (1114)‏ وابن المنذر قي تفسيره .CA/)‏ 


mk on NEE 
[77۹] )+ سانا ید‎ 


بين البنتِ التي تکون في حجر الزوج وبين مَن تکون في حجر غيره؛ 
لان الله قال: ورڪ اتی ف رڪ . 

والصحيح: أن الله ذكرَ الحْجُورَ وأضَافَها للأزواج بقوله؛ ی 
خجورڪمي؛ لان هذا هو الغالبُ؛ أ البنت تنَبَمّ أمّهاء والمَعاني تعلق 
بغالب الحالي» وكذلك: فان في در الحجور إشارة إلى ما ينبغي أن 
تكو عليه الحال» وين حُسْنِ العهدِ والمَعْشّرٍ مع الزوجة إكرامٌ بنتها في 
کنفِها ورعایتها معها . 

ثي إن أحكام الحرام بيْنةّ وثنَاظ بالأوصاف والعِلَلِ الواضحة 
المُنضبطة وتقييد الحُكم بالرَبيبّة إذا كانت في الحجر» ورفعُةُ إذا كانث 
في غیرو: لا تضرظ؛ فلا تخل الام ِن تعهُدِ نها لها في حر زوجها 
بعد أبيهاء› وربّما تنقَلّتِ البنتٌ بين حَجْرٍ زوج أمَها وبين حجر أبيها أو 
كفيلها ووصيّها من ذوي رَجوها؛ فالبقاء في الحجورِ في ثل هذه الصُوَرِ 
لا ينضہظ؛ فقد تَبْمّى البنتٌ يومًا أو أسبوعًا' آو شهرا في حجر الزوج» 
ويثل هذه المدة أو قربا منها في حجر غیره» ود القَذرِ الذي تکونٌ فيه 
النتُ (ربيبةً في الحجر) لا يَنضبص وأحكام التحريم تنضبط بوصفي بينِ؛ 
كزوجاتِ الاّباءء وتقييدِ تحريم البناتِ بالدځول على آئهاتهیٌ» وتحریم 
الرضاع بعدو معن وقدر منضبط. 

وتحرمٌ نت الزوجة على زوج آمّهاء ولو وَلِدَتِ البنتُ يِن رجُل بعد 
طلاقو لامها ؛ لان عة التحريم الدخحول بأمّها. 

وتحريم زوج الأمّ على انها شبيةٌ بتحریم زوجة الأب ار ابێهء» 
إل أن الله حرَمّ نِكاحَّ زوجاتِ الآباءِ بلا تقییلٍ بالدحولِ بهرّء فيَخْرُمْنٌّ 
بمجردِ العقلِء وَل تحريم زوج الأمٌ على البنتِ بشرط الدڅول بأمّهاء 


(۱) بنظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» .)٩۱۲/۳(‏ 


وفي هذا إشارةٌ إلى أنٌ ناح زوجاتِ الآباءِ من الأبناء اشد تحريمًا ِن 
نكاح أزواج الأمّهاتِ من البناتِ. 
1 اكد اله تقبيد التحريم بالدحول» وجوارَهٌ بخيرهِ في هوله تمالى. 

وین لم تکروا ملش بورك مك جاح إك؛ بعني: ين 

والدخول: النكاح؛ قاله. ابن عبّاس؛ رواءٌ ابن أبي طلحةٌ عه . 

وقال طاوسٌ: الجاع . 

والمرادٌ بذلك: الدحُولٌ والتمكنٌ منهاء لا حقيقةٌ الجماع» فقد 
يدل بالمرأة زوج لا بريد جماعها؛ ونما مُساگتگها ومُعاشَرتها؛ لِكِبرٍ 
سن وعجز بمرض ونحوه» فلا يرع ذلك الحم . 

تحريم زوجة الوَلار: 

وقوئه تعاى. وليل ناپ ڪم آرت من اص كر ڪي؛ يعني: مِن 
المُحرّماتِ؛ فتحرُمٌ زوجة الان بمجردٍ العقدِ عليها ولو لم يدل بها؛ 
لإطلاق التحريم في الآيةء ولسَبْي التحريم المقَيّدِ للرًبائب عند الدحُول 
بأمَهاِهٌ فقظ» ولو كان ما يلها مقيّدَا ملّهاء لََأخُرَ التقييدٌ ليشمَلٌ 

وتحرُمٌ الربائبٌ - وهنٌ بناتُ الزوجاتِ» وإِن َرَلْنّ - على آزواج 
آَمَهاتِهرٌء وإِن عَلَوا وعَلَوْنَ. 

زت ابن المُنذِرٍ» عن فتادة؛ قال: «بنتٌ الربيبةٍ وبنت ابنتِها 
لا تلح وإ گان أسفَلَ ببطونِ کلیرۍ" . 
(۱) «تفسیر الطبري» )٥٥۹/1(‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم؟ .)٩۱۲/۳(‏ 


). «تفسیر ابن بي حاتم» (4۱۲/۳). 
(۳) «تفسير ابن المنذره (۲/ .)٣۳١‏ 


1 i 
[Y1] ) س ازا یھ‎ 


ورواء قتادةٌ عن أبي العالية؛ قال: «وإن كان أسفَل بسبهِينَ بطئًاء 
لا تص . 

تحریم زوجة الأب : 

وتحريمٌ زوجة الأب على ابه أعظَمٌ ِن تحر زج الام على 
ابنتها؛ لان الله حرم زوجةً ة الأب باد قبدٍ ولا شرط» وحرَمٌ زوج الام على 
انها بقيدِ الدحول بأمّهاء والمُحرمٌ بلا قبل فى من المُحرَمٍ بقيد؛ لأنً 
المُحرّمّ بلا قي لا مدل لحل ما الحرم بقيدٍ ي جل بزوال قیډه» وهذه 
قاعدةٌ في فی المُحرٌماتِ كلها ؛ في التکاج» والطعام» واللباسي» وغيرها . 

وفي قوله تعاى؛ وليل انَايْڪي؛ يعني : ما يَجل له ِن 
الساءِء والمرآةٌ ثحل بمجرَدِ العقلِ عليهاء لا بالدخول والتمكينِ مله . 

وزوي أن سب نزول هذه الاي زواج النبي ئي مِن امرآة زيل 
فقال المشركونً بمَكةً بذلك وعابُوهُ؛ فأنرَل اله فوته تعاى» وهل 
ابڪ آي من أمبڪي؛ رواءٌ ابن آٻي حاتم» عن اين جُريج» عن 
عطاء مرساا" . 

والمُحرمٌ نكا حلائل الأبناء وإ تَرَلواء تحرُمٌ على الآباءِ وان 
عَلّوا . 

الجمعٌُ بين الأخيْنِ 

وقوه تعای. اران جوا بے تین إل ما مذ سكف : 
وهذا من المُحرّماتِ لب والسببٌ عارض؛ فكل أُحتينِ حلالٌ على غير 
الحرم مهما مُمَرَقَاتِ لا مُجتیعاتِ» وإذا طلََ واحدةً جاز له اح أختها 
من ٻعلِها. 


(۱) «تفسير ابن المنذر» .)1۳١/۲(‏ 
(۲) «تفسیز این المنذر؟ (۲/ »)٦۳۱‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم؟ (4۱۳/۳). 


TY‏ ا کک کار 

ويثْلٌ ذلك المرأةُ وعمَنّها عكهاء والمرآة وخالئها : يحرم الجمع بيتهما 
بالاتفاق؛ حکاه الشافعيّ وغیره» ويجوڙ الانفراد بالواحدة منهنٌ ث 
الانفرادٌ بالأخرى. 

الجمعٌ بين الأختَين الأمسينِ : 

واختلف العلماء في الجمع بين الأحتَيْنٍ الأَمَتَيْنِ بالوطء على 
قولينِ : 

القولٌ الأول : التحريم؛ وهو قول جمهور الفقهاء» وبه قَصّى علي 
والزبيرٌ وابنْ مسعود. 

وقد روى مَالِكٌ في «الموظا»» عَنْ َة بن دۇێب؛ أن رَجُلد سال 
عُلْمَانَ بن عَمَانَ: عن الأَْتيْنِ يِن ِلْكِ لين : هَل يُجْمَمٌ بَهُمَا؟ َال 
عُنْمَان: أَحلْهُمَا ايء وَحَرَمَنهُمَا آي وَمَا كَنْبُ لأَضتَعَ ذلك فَكَرَجَّ مِنْ 
عِنڍوء فَلَقِي رَجُلَا مِنْ ااا الل کلف كاله عَنْ َلك قَقَال: لَو 
گان ی من الأمر شی ي وَجَدتُ أَحَدًا قَعَلَ ذلك عله تالا . 

قال مَالِك: قال ابن شِهَاب: أرَاهُ علي بى أبي طالِب؛ قَالَ: 
وبني ڪَنِ الڙببرِ بن العام ل َك . 

وروی اہن بي حاتم» عن عبد الله بن ابي عنْبةّ عَنِ ابن مَسْعُوو: 
«أنهُ سَيْل عَنٍ الَجُل بجع ينن الأخنٍ الأمنء گرد کال: مول اله 
تَعَالی: ل ما ملگ اڪ نڪ [الساء: ٤۲]؟‏ فال لَه ابن نم مشمُوو: 
بيرك أبْضًا نّا ملكت بوك »۳ . 


وروی مَسْرُوق: قال ابن مسعوو: يحرم مِن الإماءِ ما يحرم ين 
الحرائر إلا العَدَد . 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (عبد الباقي) .)٥۳۹ »۵۳۸/۲( )۳١ »۳٤(‏ 
(۲) «تفسنیر ابن آبي حاتم» .)٩1٤/۳(‏ (۴) «تفسیر ابن المنذر» (۲/ 1۳۳). 


9 RET 


سالا لايد ) س 


وهذا هو الأظهَر فال حرم الجَمْعَ بين المرأة وعمَّها و خالتهاء 
والجمعَ بين ن الأحتيْن بلا قي وود ذلك على إطلاقه؛ فال حرم الجمعَ 
لجکم وعِلَلٍ؛ منها القطيعة؛ لأنَهُنّ صَرَات» ويقعٌ هذا في وطءِ النكاج 
ووطءٍ اشسَرّي. 

وجل مِلْكٍ البمينِ لا يَلرَمٌ منه حل الوطء؛ كيلك يمين الأَمَةٍ 
المُشركة والمُبَعّصَةٍ» لا يجوز وطؤهاء والمملوكة قبل استبرائها . 


القول الثاني : الجواڙ؛ وهو قول ابن عبّاسٍ؛ حكاءُ عمرُو بن دينارٍ 
»0 


عنه؛ خرچ ابن المنڌر» عن حمَادِ» عن عمرو» به 


والنهي في الجمي بين الأحتَيْنٍ والجمع بين المرأة وعمُتها أو 
خالتها من التَسَّبٍ بلا خلافيء وآمًا الجمعٌ بين الأحتَيْن والجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع» فقد حكى الإجماع فيه غير واحد؛ 
وهو قول الأئمُة الأربعة» وخالف في ذلك بعض الأئمة؛ كابن تيميّة . 

ويحرُمٌ الجمع بالوطءٍ بين المرأة وعمَيِها والمرأة وخالتها مِن 
الإماءء والحمٌ في ذلك كالحكم في الجمع بين الأحتَيْنٍ» والجمعٌ بين 
الأحكَيْنٍ أغكَظء واغاظ يِن ذلك الجممُ الوط بينّ الام وبنتها مِن 
الإماء. 

وقد هال تعالى في جر آية المُحرّماتِ ين التساء: إت اله 
کان عورا رجیًا)؛ غفورًا لما سلف ين مُخالفة مره قبل الُم به 
في الجاهليّة» رحيمًا بهم في تشرييه وحكيهٍ ون حَفِيّت على الوباد 


علته. 


HH # # 


(۱) «تفسير ابن المنذره .)١۳۲/۲(‏ 


KB‏ رارك 


ل تعالی: تسکت ب آل إک ما ملكت أیكنڪم كب 
اکر لیک ایل لکم ا و کیم آن تنا نولک حوب ع 
“e‏ 2 


فحن ما اتمم بوه مهن اوه جور ية ولا جاح 
iS 4 ٠ 2‏ 2 
یکم یکا ریشم پو ن بد القریسة إ۵ آله ان ليا كينا 


C. 
BÊ 


الإحصان بطلَق في القرآنِ على مَعَانٍ: 

منها: إحصان الكاح والزواج؛ فالمتزوّجٌ يِن الرجال والنساء بُسمّى ٠‏ 

وين مّعاني الإحصانٍ: إحصان عفافي وبُعْدٍِ عن الفاحشةء وين هذا 
قول اله تعالی: وس لم تع منم طول آن سح المحصَكتِ 
ألمُرمكي) [الساء: ١۲]ء‏ وقوه تعالى: لصتت من يتت ْمك من 
آذ و اكب [المائدة: ٠]؛‏ يعني: العفيفات» ومنه قولّه تعالی: 
ولي حصت ها [الأنياء: 1 بعني: أَعَمَنةُ وعَصَمةُ من الحَرّام» 
ومنه قولّه تعالی: رل بمو لصتي [الدور: ٤]؛‏ يعني : العفيفاتِ 
البعيدات عن الفاحشة. 

وين معاني الإحصان: الحرية» وأَلجّ وصف الإحصان بالحرائر؛ 
لغلبة العفافي عليهنٌ بخلاف الجَوَاري؛ وين هذا قولّه تعالى: لوش لم 
َع ینگ طلا آن جح المحصكت ألمركتِ4 [النساء: ١۲]ء‏ وفرق 
بين وصف الإيمانٍ» ووصف الإحصانِ. 

ومثلّه قول تعالى في المائدة: فتك يى َي أا الكبَ يِن 
لك »]١[‏ فر ابن عباس الإحصان بالحري. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۳۹/۸)۔ 


1 KB (4 aي¥1( سا5ا‎ 


ا 


ومن مَعاني الإحصان: الإسلام؛ كما في قوله تعالى: 1 حصن 
کن ات تة فی صف ما عل المَحْصلَتِ ‏ و المَداب [النساء: 
٠‏ فشر الإحصانً بالإسلام: ابن مسعود والشَعْبي والحَسَنٌ والنحعي 
والشدي“ والشافة. 

واختلّفَ كلام المفسّرينّ في المرادِ بالمْحْصَناتِ في هذه الأية: 

وأكثر السلف على أن المراد بالمحصناتِ هنا هَن النساء اللاتي في 

عِضمة آزواج؛ نھن ن ارا ا يُعمَدَ علیهیٌ› واسْكَنْتی ال 
المملوكاتِ المَسْبِيَاتِ» ولو كن في عِضمة زوج مُشرلٍء فيّبظل نکاځها 
بسَبیھا ویلکها؛ روی ابن جریر» عن علي بن ابي طلا عن ابن عباس؛ 
في قوله؛ «ولْمحَصَكت ء اا لہ ما لکت إن عن ؛ يقول: َل 
امرآوٍ لها زوء فهي عليك حرام اَم مَلَْبَها ولها زوځٌ بأارضٍ 
الحرب» فهي لك حلالٌ إذا اشتبرأتها»" 

ورواةُ سعيدٌ بن جُبير» عن ابن ارد 

وقاله ہو قلابةً ومکحولٌ وابنٌ زی وغیرٌ ی“ 

وهذا قول جُمهور العلماءء وقَيّدَّ أبو حنيفةً وأحمدٌ قَسَْ المَسْبيّةٍ 
مِن زوجها المُشرك إذا سبيت وحدَها دُونَهُ؛ سواءٌ کان سبيُها قَْلَهُ و 
بعده. 


وقيل: إن المراة بالمُحْصناتِ في الآية: العفيفاتُ؛ وبهذا قال 


(۱) «تفسیر الطبري» ٩۰۹/1‏ - 1۱۱)» وهنفسیر ابن آپي حاتم؛ (۹۲۳/۳). 

(۲) «تفسير القرطبي» /٦(‏ ۲۳۷)ء وتفسیر ابن کثیر؟ .)۲١۱/۲(‏ 

(۳) «تفسير الطبري“ (1/ »)٥٦۲‏ و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ١1۴)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم“ 
)1 

.)٦۳1/۲( و«تفسير ابن المنذرة‎ »)٥٦۲ /1( «تفسير الطيري»‎ )٤( 

.)٥٦۳/٦( «تفسیز الطبري»‎ )٥( 


أو الالية وظاوش وغيرهما ‏ > ومختى فلك فلن هذا القرل: أن اة 
حرم العفيفاتِ إلا بعقدِ کج وولیّ وشهود ومَهْر» ویحرمٌ ما زاد عن اربع 
منهیٌ. 

والقول الأول أصحٌ» والقول الثاني بَعضدُ أن المراد بقوله تعالى: 
ولا یکا ما نکی ڑم ر مى اتسا [الساء: ۲۲]؛ آي: ما وَطئها 
الأب بعَقٍَِ ي وێکاج» ل فزن وسمًاج» وان الموطوءةً بيمًاج يِن الأب 
لا تحرمٌ على الابن. 

والأرجح: أن اليراة بالتخمناب قي هده الاية :ا النساء 
المتزوْجاث؛ فقد نرَلَّبِ اليه في سبي اوْظاس؛ حیتُ سین وهن تحت 
آزواج» فتحرَجَ ج الضحابة من ذلك وء فأنرَلّ الله هذه الآيةً؛ کما روی 
خمد ومسل في «(صحيجه)؛ يِن حديث آي سعيل الحذري؛ قال: 
«أَصَبَا نساءَ ِن سبي اواس ولھ آزواجٌء فگرهتا أن ن قح علبهّ وله 
آزواے فسالا الي لا فنرتث هذه الآبة: إوالخستت مى الق إل ا 
اگ Ces‏ فاسکَلنًا بها و وهنا ¢ 

اعتبارٌ بيع الأمَةٍ طلاًا : 

وقوه تعال, و ت ما ملكت ایت کنر : اكد بعص السلف منه: 
أذ بيع الام طلاق لها ين زوجها؛ کک خلا المالكها بد 
لها ولام ذلك: أ بيعَها فس أو طلاق» وقد اختلّف العلماء في 
ذلك على وَين : 

القولٌ الأولٌ: أن الب طلاق؛ وبهذا قال ابن مسعود؛ کما رواهٌ 
النكعي؛ وقد سَقْلّ: الأَمَهٌ ثُباعٌ ولها زوج؟ قال: كان عبد اله يقول: 


(1) «تفسیر الطبري» »)٥٦٩ - ٥٦۸/0‏ واتفسیر ابن کثیر» .)۲٥۸/۲(‏ 
اخرجه احمد (۱۱1۹۱) (۳/ ۷۲)ء ومسلم )٤٥٩(‏ (۱۰۷۹/۲). 


سادا لای ») أ5 


ببعُها طلاتُهاء وتلا هذه الآيةً: لصتت بی آل ل ا ملگ 
انڪ . 

وروايةٌ النُعيّ عن ابن مسعودٍ محمولةٌ على الاتّصال ولو كانت 
منقطعة؛ فإِلّه يروي عن جماعة عن ابن مسعود. 

وبھذا قال ابن عباس وأبَنْ وجابر؛ روا عنهم قتادة . 
ورواءُ عن أبن عباس کرم . 

وبه قال ابن المسيّبٍ والحسنٌ وغيرهم . 

وهو روايةٌ عن مالك . 

القول الثاني: قالوا: إل ابيع لیس بطلاتی حتى ثطلَقَ ِن زوجهاء 
حا کان أو عبدًاء وإ الآيةَ خاصَةٌ بمّن سبِيّتْ» وهي تحت كافر؛ وهذا 
سبي وليس بيحاء وإ الزواج من الام قد يكون لغير مالكهاء فيط 
مالُها فة بْضوها ويُروّجُها يره لحر آو عبد فبائها لا َمل رها 
وكذلك مُشتريهاء والمُشتري في ذلك کالبائع . 

وپهذا قال جمهورٌ الفقهاءِء واوا بحدیِ بَرِيرَه؛ حي اشترنھا 
عائش وهي في عِضمة رَوُڇها مُفِبثِ٬‏ وهو عبد حي انجرٿ تمتها 
وأعكقّنهاء وبَقِيّث في عِضمة مُيثِ زوجها قبل بيوهاء وحْيْرَث بين البقاء 
أو ترکء فاختارت بَرْگه» والحديتُ في «الصحیين . 

وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كأبي حنيفةً ومالك والشافعيّ وأحمدء 
وروي هذا غن عمرَ وعشمان وعليّ. 


.)٥٦٦/١( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٠٦٥ /1( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٥1۷/٦( «تفسير الطبري»‎ )۳( 

.)١۳۷/۲( «تفسير الطبري» 1/0)ء و«تفسير ابن المنذره‎ .)٤( 

(۵) آخرنجه البخاري )٥۰۹۷(‏ (۸/۷)ء ومسلم .)۱۱٤۳/۲( )۱٥۰٤(‏ 


SAE .‏ 
[Y۸]‏ امان کک انض 
ثم ھال تعال, فإککت ار کم ایل نکم با وه کیڪ)؛ آي: 
حل الل لکم غير ما در وما گتَبَ علیکم تحریمةٌ. 

وبقوله تعای: وول کم نا و ذلك توفف بعض الصحابة 
والتابعينَ في تحريم الجمع بين الأحكَيْن الأَمَتَبْنٍ بالوطي وقالُوا: 
«أحَلنهُما آية؛ يعون هذه الأَيةّء «وحرَمَْهُما آيةه؛ يعني: الآبةً السابقةً في 
قول تعالی مھا : وان كوا ب لخن [الساء: ۲۳]. 


وتقدَّمّ الكلامٌ على ذلك. 


وفي الآية: جوارٌ نكاح التُساءِ ولو تبايتَتْ أعمارٌ الزوجَيْن؛ فيجور 
أن بتزوَجَ الكبيرٌ الصغيرةء وأن يتزوَجَ الصغيرٌ الكبيرةٌ؛ فافة قصل 
الحرا وأجمَّلَ الحلالء وكلّ ما لم يُقَصلهُ الله ويحرّمه» فهو يِن 
الحلالي» وفي الآية حل نِكاح المَوَالِي ين الحرائرء والأحرارِ مِن 
الإماءء وأ الناسَ يَسْسَوُونَ في باب التّكاح في النَسَبٍ؛ إذُ لا اعتبار 
بتفاوْتِ الأَلْسَاب والأخسَاب في صِحة التكاح» وذ كانت المَماسِد 
تَلْحَق الزوج أو الزوجة وأهلّهما مِن ذلك فینھی عن ذلك» ولا بحرم 
لِذاێه . 


وقوه تعال؛ ان کنا ولم صب َب مسفن فيه إشارةٌ إلى 
القَذرةٍ الماليًة في الرجُلِء وان يكو مُرِيدًا لاإحْصَانِ والعَفافی له أو 
لرَوجه. 


موي بد 


وفي هذا وفي قوله تعالى بعد ذلك: قا متعم پء مهن وهن 
ًُ4 دليلٌ على وجوب المهرٍ في التكاح» وتقدَّمٌ الكلامٌ على المهرٍ 
وأحكايه في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: «إن لوی ِن َل أن 
سوه ود رة هن رة صف ما ضحم ۲۳۷]» وفي أولِ سُورة 
الساء عند قوله تعالى : اا أله صَدَكَنّ ّي .]٤[‏ 


سا5ا وید ) a‏ 


نكا المَنْعة: 

وفي الاي : إشارة إلى مشعة السا قبل النسخ في هوله تعال. قا 
اشسَْتعم پو و اوه وهی وکان ابن عباس وأ يقَرَآانِ: فما 
امعم به من إلى أجل مسئی“ 

وعامَةٌ السلف والأئئة على نس كاج المَبْعة وتحرييه؛ وإلَّما 
اختافُوا في عَدَدِ مَرَاتِ جل ونَسخو: 

فمنهم من قال: إن الله أحلَهٌ ثم حرَمَهٌ ثم نسَح التحريم فأحَلّه ثم 
نسحّه إلى التحريم» وكان ختامٌ الأمرٍ النسجَ؛ وهذا قول الشافعي . 

ومنهم مَّن قال: إن الله حرَمَهٌ مرةً واحدةً ولم يحرم غيرَهاء وقي 
التحريم على ذلك. 

ولابن lT‏ للحاجَةء وروي عن أحمدَ 
للضرورةء ولا شك آله دون الرّنی؛ لأ الله لا يحل الرّى» وقد أَحَلّ ال 
المتعةًّء ثم حرمَهاء والتحريم مقطوعٌ به مستفيض في السّة؛ ومن ذلك ما 
في «الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ علي بن أبي طالب؛ فال: لَه 
رسول اله ل عن نكاح المُنعَةٍ َم حير وَعَن لَحُوم الحثر الأهزيى". 

ومن ذلك: ما في مسلم؛ من حد يث الربيع بن سَْرةَ بن مَعْبَدٍ 
الجْهَيْي» عن أبيه؛ اله را مع رسول ال ك4 يوم تنج مك فقال: (يا 
ها الس ليذ كنت أت َم في الاشينتاع ين الشتاء َد الله َد 
حرم لک إلى بوم الْقَيَامَةَ؛ َمَنْ کان عند مِنْهُنّ شي فَلَْل سيل 
ولا تاَخُلُوا يِا موُن شی" . 


.)5۸۸ - ٥۸۷ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۱( 
.)۱۰۲۷/۲( )۱٤٩۷( ومسلم‎ »)۱۳١ /٥( )٤۲۱۹( اخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱٠۲١ /۲( )۱٤۰٩( آخرجه مسلم‎ )۳( 


]4۰۹ ا 


وفي روايةٍ عند أبي داود: أ ذلك کان في حَجَةٍ الوداع( ۽ وهي 
روايةٌ شادَةٌ. 

وفي مسلم؛ ِن حديثِ سَلَمَةَ بن الأكرع: «رخحص رسو اله کا 
عَامٌ اواس في المُنْعَة ئا مم تھی عنْہا“ 

وعامٌ واس e‏ 

وروي عن ابن عباس روايةٌ بالتحريم» وروايةٌ الجوازٍ أصح عنه 
وأشهَرُ. 

وقوله تعای؛ ولا جاح یکم یکا سیئر ہو ين بعد القريصد . 

على قول من قال: إن الآية نرَلّتْ في a‏ المنْعةء والمتعةٌ هي 
النكاح إلى أَجَّلٍ بين مشروط» فمعنى الآيةٍ: لا حرج عليكم يِن الزيادة 
على ذلك الأجَل المُسمّى بإضافة أجل جديدٍ قبل أن يَجِلٌ الأجَلٌ الأولء 
فإذا حل ملت نفسها ين زوچها. . 

وقال ابن عباس في التراضِي بالآية بعد الفريضة: أن يها مهرَها 


وت ا 


يُخيّرَّها بين البقاءِ عندَهٌ وبين مفارقته إحسانًا ومعرودًا مله؛ وهو صحيح 
عنه؟ روا علي بن آبي طلحة عنه؛ آخرَجَهُ ابن جرير وغيرة . 

وختم الله لِمَا سى بقوله: إن که کن ليما كيا إشارةٌ إلى 
أن اله لا يفْضِي لوبادو إلا الح والخيرً ما يُضْلحهُمء فيكم بي 
ويقضي برحمة؛ فإك ِن القضاء وحم ال ما لا كظهَرُ حِحْمة وله 
لبعغي الناسي؛ فوَگل الله ذلك لَه الواسع ع الذي لا بُجِيظ ب به أحده 


(۱) آخرجه بو داود (۲۰۷۲) (۲۲۹/۲). 

(۲) اخرجه مسلم )۱٤٩٥(‏ (۱۰۲۳/۲). 

(۳). «تفسير الطبري؛ 41/0٥)ء‏ و«تفسير ابن المنذر »)1٤1/۲(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم 
A)‏ 


o0 NES 
سالا لاي ) ت‎ 


والواجِبٌ التسليم والرّضًا والانقيادٌ ولو قَصَرَتِ الأفهام عن المقاصد» 
وهذه مرتبة أهلٍ البقين والصَذْقِ من المؤمنينَ لا يَمَخُهم حفاء العلل عن 
التسليم والرْضصًا. 


ور م نیع نکر طول أن كع اك 
e‏ ین تيلیکم أَلمُرْمكب وال آعم 
پایسیک تشک عض نهن پان هله ٣َ‏ ڈشے جوش 
يالمعوفي حصت عر کي وکا مدت دان ا حى 
ات بتک لون صف ما عل المعْصکت ی لداب 
كلك لن حَشى المتت منک ون َصیراً کیا کت کک 4 عة 


جيم [الساء: .]۲١‏ 


بعدّما ذكرَ الله في الآياتِ السابقاتِ ما يَحرُمٌ وما يحل مِن النّساء 
الحرائر والإماي ذكرَ التفاضل بين نِكاح الحرائر والإماء وان الأؤلى 
نكاح الحرائر ي من الحْرّ وقوه تعاى؛ ون لم كع منک طلا ؛ 
يعني : قدرة ماليا تجعلّهُ يتمكنْ م من نكاح الجراتر. 

وفي هذا: استحبابٌ اختيار الزوجاتِ وتحرّي الأعراتي والأحساب 
الشريفة لنجابة الولدِ وَسبه» وأعظم ذلك س ب الدّين وشرفه . 

الوليّ في نكاح الاماءٍ: 

وقوه تعای» نک بان ههن فيه دلالةٌ على وجوب الول 
في التكاح حتى للإماءء وول الأَمَةَ سيّذّها ولو كان أبوها وأخوها حيًا 
معلومًاء ولو کان حرًا؛ فهو يَمْلِكٌ أَمرَه» لا يمك أَمْرَ غيره. 

۰ والسيْدُ ولي العبدِه لا ينك إلا باذ سيه كالأَمَة؛ وفي الحديثِ 


[4: 


فال 4: (بُمَا َبْرٍ تَرَوَحَ عير إِْنِ مَوالبوء فهو حار ون كانت 
سيّدة الأَمَةٍ امرأة لا ترَورّْجُها؛ لأ المرآة لا تنولى في التكاح؛ لما في 
الحديثِ: (لا روح المَرآة المَرأة ولا ثرَوّجٌ المَرَةٌ تَفْسَهَا؛ قَإِنّ الرَابيَة 
هي الي ر فس 

إن السيّد لزواج اليتيمة: 

ولا حلاف عند العلماء أن الأَمَةَ لا تتزرًج إلا بإذنِ سيّدها؛ حتى 
لا يكونً ذلك ذريعة للرّنى؛ لكشرة خروج الإماءِ ودحولِهلّ في خذمةٍ 
أهلِهرّء والعبدٌ كالأَمَة نه بي سيّده؛ لان إكاحَة بقتضي انشغالَةُ وحقّ 
زوه عليه» وهذا يموت حقّ سيڍِه» وهو أَعظم وآگد؛ وهذا بلا خلافي. 

حكم الزواج من الأمة: 

وإنّما اتل العلماء في آمرَبْن ِن نكاح الإماء في الآية: 

الأول : عدم الاستطاعة على نكاح الة: هل هو شر واب في 
زاح الإماء؟ 

٤‏ الثاني: خوف العَنَتِ والرّنى عند عدم نكاح الأَمَةٍ: هل هو شرظ 

في جواز نکاجها؟ e‏ 

وهذان الأمرانٍ شرطانِ عند الجمهورٍ في جوازٍ نكاح الأَمَةِ» وروي 
ذلك عن الأئمُة الأربعة» وبه قال على وان عباس وجابرٌ وعطاءٌ 
والزهري. 

وروي عن بعض السلفِ وبعحض أهلِ الرأي: جوا ذلك مع 
الكراهةء وأد الشروظ في نكاح الأَمَةٍ في الآية كشرط العَذْلِ في التعدّدِ؛ 
(۱) أخرجه أحمد )۱٤۲۱۲(‏ (۳۰۱/۳)» وأبو داود (۲۰۷۸) (۲۲۸/۲)ء والترمذي 


(ED OMY 
.)٦۰1/۱( )۱۸۸۲( آخرجه اہن ماجه‎ )۲( 


سانا (الآية ۵ ANY‏ 


ا 


م م 


كما في فولِه تعالی: ین حنم اک تیا 
جائ وينم على عدم عدله وظْلَْمِه لأزواجه› وجمهورٌ العلماء على 
جواز التعدّدِ ون خاف عدم العدلء خلافًا لأبي حنيفةًء فقد مَعّ ِن 


رد4 [النساء: ٣]؛‏ فالئّکاح 


التعددِ عند حوفي عدم العدلٍ. 

والتفريق ین ادا الاح وين ديمومتِه هو الأَلْيَقٌ والانشف 
لإحكام الشريعة وعدلها؛ فاص التعدّدِ في التكاج مشروعٌ؛ لا يحرم 
لمجرّد خشية عدم العدلِ والخوفي منه» وإذا علَّدَ ولم يَعدِل» فلا يلو 
يِن حالَيْن: 

الأولى : إن شي الرّنى والعَكَتَ بطلاقهء أبقاها واجكَهَدَ بالعدلء 
ویاتمٌ على ظلیه» ویْعدَرٌ بنکاجه خوف الرّنی ۔ 

الثاني : إن لم حش الڙنىء فيحرَمٌ عليه إبقاء الزوجة مع طَلْوِها. 

فعدم الول وخوف العََتِ ليسا ت في نکاح الإماءء فمن تروچ 
اَم ث م قَدَرَ على الرواج بخْرَة» لا يجب عليه طلاق الامو پى بعد ذلك؛ 
وبهذا قال عطاءٌ والشافعي» وهو قول آصحاب أبي حنيفةً وأحمدَ 

وقیل: بخ یکا امز بسو لترو على یکا الحرَة؛ وبه قال 
مسروق والنعیٰ. 

وقال أحمدٌ ومالك وغيرّهما: إل الحرة تحير بين البقاءِ والطلاتي؛ 
إذ لم تعلَمْ بالأمةٍ التي مع زوجها بها . 

نكاحٌ الأمةٍ غير المؤمنة: 

وھوئہ تمالء لین کا گت آیمقم يِن گم لمكت أحدٌ منه 
بعض السلفٍ عدم جوازٍ نكاح الأمَةٍ غير المؤمنة» وإ جار وَظؤها 
بلا نکاح تَسَريَا؛ وهو قول الرْريّ والأوزاعي› وبه أحذَّ مالك والشافعيٰ» 
خلاكا لأبي حنيفة وجماعة أهل الرأي؛ لعدم اعتداوهم بدلالةٍ الخطاب. 


ککم نشرد 


ويد على ذلك قله تعالى: لصتت ين أ أا الب ين 
َك [الماسة: ١]؛‏ فر ابن عباس واب حمر الإحصان: بالحرية. 
والقياسٌ عند أبي حنيفةً: أن مَن كَدَرَ على حُرَةٍ كتابيّةء لم يَجُز له 
نكاح اَم كتابة؛ لألّه لا يخاف العََّتَ بزكاح الكتابيّة الحرة؛ وهذا قياسًا 
على الحرة مع الأَمَة. 1 


مهرُ زواج الأمَة: 


Ea 


ويب للام مهرُها في زواجها بما يُعرَفُ عند الناسِء فلا تبس 
لکونها أَمَه؛ لقوله تعاى. ونوش جو اموي وظاهرٌ الآية: 
أن الصَدَاقّ للاَمَةَء لا لسيّدها؛ وبه قال مالكء خلانًا للجمهور؛ لأ 
الأَمَةَ لسيّيهاء وإ ملكت بعمل أو إجارةٍ أو جِرْفةء فهو لسيّيها؛ لأنه 
يَملكها ومالّهاء وألحَقُوا المهرَ بره يِن المالِ والمنافع . 

وقولُه تعال, 1 احص إن أت بحر لی صف ما على 
الْمْحْصَكَتِ ى ألمَدَاب4: اخنُلِف في المرادِ بالإحصان؛ فابنٌ مسعود 
یری أنه الإسلام' واب عباس رى أنه احاح" وبقول ابن مسعود 
قال جماعة؛ كالمَعْبيّ والحسن والنحُعيّ والسُدّيٌ والأعمش 
والشافيع". َ 4 

العقوبةٌ على زنى الأمَة: 

وعائّةٌ العلماء على أن الأمَةَ لا رَجّْ عليها حتى تثرو بعد 
ځرييهاء ولو تروَجٽ وهي اَم ثم أُعيقث» لم بنذ بزواجها حال رها 
إلا إن استمَرّت عليه وهي حُرَةٌ؛ لان العقوبةً تكونُ على الرّنى» والرّنى 
لا بد أن يَسْبِمَةُ إحصانٌ وحريَةٌء والرجِمُ لا بنَصَُ؛ هاللَهُ يقول. «ضينٌ 


(). سبق تخریجه. (۲) «تفسیر الطبري» .)٩۱۱/‏ 
(۳) سبق تخریجه . 


س اا الاب ) 
سالا Em‏ 


صف ما عل الخْصكتِ ي المداي؛ فدَلٌ على أن العقوبةً محصورةٌ 


سا تفه وعو الجلف لاا لاي رن قد قال باه الأمة النحضة 
ترم . 


ولا حلاف عند العلماء: أن جَلْدَها لا يريد على الخمسين؛ لأنه 
الخد المنصوص عليه في سورة النور للحُرَة؛ كما سيأتي. 

والسنّةُ لم ترق بين الأَمَّةٍ المتزوجة وغيرها في الّنى؛ فنصت على 
عقوبة واحدة ولو تكرَرَ الرنى» يِن غير تفصيل في الحالي؛ كما في 
«الصحيَيْنٍا؛ يِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال: قال 4: (إذا َنَت ت آم 
أَحَدٍْ فى زا ف ن ولا برد كرب عَلَبْهَاء َم ِن رَد 
جلما الخد ولا برب عَلَْهَاء م ِن رَنَتِ الَالقةء ين راء كَلْيَبعْهاء 
ا بڪتل من شم 

وعقوبة الرّنی على الأمَة حدّ لا تعزيرٌ؛ لقوله؛ ون مف ما عل 
المحَصكت عند عامَة السلف؛ وإِنّما الخلاف عندَهْم في حد الأَمَةٍ 
يجب ذلك بعد زواجها آو لا فرق بين المتزوّجة وغير المتزوجة مِن 
الاماء؟ : 

فمن ت الإجمجان بالٽکاج في الآية: ظا احص ن أت 
يكحكة فل صف ما عل المخصكت يت المدابا فرق بين 
المتزوّجة وغيرٍهاء وَل الد على المتزوّجة فحَسْبٌ» وعلى غيرها 
النعزيرً والتأديبً والزجر والتثريبً؛ وبهذا قال ابن عباس كما سبَقّ» وبه 
قال طاوسٌ وغیره. 

والأظهَرٌ: وجوبٌ الحدٌ مطلقًا؛ ففى «الصحيحَيْن»؛ من حديث 
آبي هريرةٌ» وزيدِ بن خالد؛ أن النبيّ سيل مَنِ الأَمَةٍ ڌا رَئٺ وَلَمْ 


(۱) آخرجه البخاری (۲۲۳۶) (۸۳/۳)ء ومسلم (1۷۰۳) (۱۳۲۸/۳). 


(: 


تُحصِن؟ قال: ِن رئ اجلو مَاء ٿم ِن رٽ ئا ڄيِڎوهَاء ٿم ِن ر 
يعوا وَل فی . 

وهو قول الأكَةٍ الأربعةء وعندهم يقاس العبدٌ على الأَمَةِ؛ خلاقًا 
لأهل الظاهرٍ. 

وقوه تعالى بعد كر عقوبة الحد: لاله عور يثي؛ ذلك لان 
الايةً لدف مُرَاقَعَةٍ الذنب؛ ببیان ن الأحكام وسن الحدود» وان لم صظ 
الحدود وتجاوَرًّ الأحكا فبابٌ التوبة مفتوح له؛ فال غفور للمذنب 
المتجاوزٍ» رحيم به. 

وفي الآية: ذِكرٌ لعُفْرانِ الله ورحميه بعد حدٌ الّنى للأَمَةَ؛ إشارة 
إلى أن الحدود كمًارةٌ لأصحايهاء ولو لم يكنْ في ذلك توبةٌ خاصَةٌ بذاتِ 
الذنب؛ لا الله لا يَجْمَمٌ على عبده عقوبكَيْن؛ ففي #المجيي؛؛ يِن 
حدیث مُباَ؛ قال &: (وَمَنْ أَصَابَ يِن لک شَيئاء تعد بو في الذَنياء 
هو كار َه وَطَهُون . 

وقیل: بان الحدود لا ُكَمُرٌ الذنبَ حتى تاب منه؛ استدلالًا بما 
روي مِن حديث أبي هريرة مرفوعًا: (ما أَذرِي الْحُدُودُ كَمَارَة لأَهْلِها آم 
لا!)» وهو حدیت مُنگر أَعَلَهُ البخاري؛ حيتُ أخرَجَ خلاقَةُ؛ بل قال: 

والصوات فيه الإرسال من مُرسَلِ الزهري . 

#* #* 


(۱) آخرجه البځاري )۲۱٥۳(‏ (۷۱/۳)» ومسلم (۱۷۰۳) (۱۳۲۹/۳). 

() آخرجه البخاري (1۸۰۱) .)۱٩۲/۸(‏ 

(۳) أخحرجه البزار في امسنده» »)۱۷١/٠١( )۸٥٤١(‏ والحاكم في «المستدرك؛ )۳١/١(‏ 
و(۲/٤۱‏ و٤٥٤)»‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۴۲۹). 

)£( «التاریح الكبير» للبخاري ,)٠١۴/١(‏ 


سالا «لاید ۹ ) a‏ 


8# قال تعالی: یانما اگریت ١ا‏ موا کہ ڪا انرک بتڪم 


الیل إل ان تکیت س عن اض ینگ و فاا آنشسگة ره 
آل گان کم جیا [الساء: ۲۹]. 


تقدّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على أكلٍ آموال الناس بالباطل» 
والتحايُلِ في ألحذِها بگنْم البيْناتِ والأدلّق وأخحذِها 2 الحاكم؛ في ذ 
قوله تعالی: ووک تاوا آمولم یکم بابلل ونلا بها إل ت 
[البقرة: 1۸۸]. 

عصمة مالي المسلم وديو: 

وفي هذه الآية وأمثالِها في القرآن: دلي على عِصمة مال المسلم 
وديه» وتوجية الخظاب في الآية إلى الذين آمتُوا: دليلٌ على أن الأصل 
في آموال المسلمِينَ ودمائهم اليضمةء وفي دليلٍ الخطاب: أن الأصلٌ 
فې آموال المشرِكِينَ ودمائهم الجلٌء إلا ما عَصَمَهُ اله بځکم؛ کاهلِ 
الد والعهدِ والأمان. 

وفي قوله تعاى؛ بأ گلا انرک وهویه. شاا اشک 
إشارةٌ إلى أن ينْطْرَ الموْمِنُ إلى عِضمة مال أخيه السلم؛ کما ينْظرٌ إلى 
عضمة ماله هو وديه؛ فنفوسَهُمٌْ وأموالَهُمْ سوا؛ لا تتفاضَلٌ لاختلافي 
منازلهم ومراتبهم وأجناسهم وأعراقهم؛ فيضمة مال الصغير وديه كيضمة 
الكبير وديه» وعِضمة مال المرأة وديها كوضمة مال الرجُل وديه» 
وعِضهةٌ مال إلضعيف وديه كوضمة مال الشريف وديه. ٠‏ 

وفي وله تعای إل آن کرت یر عن اض نک دلي على 
أ الأصل في أعمال التجارة: الجِلْ؛ حيبٌ استفناها يِن أكل أموال 
الناس بالباطل؛ وهذا قول جمهورٍ العلماءء وقد التجارةً بالرضاء ولس 
قي الرضا وحده متم من تحريم التجارة؛ فقد تكون ربا أو عَرَرَا ولو عن 


۸۰۸[ مرن 


تَرَاض فمَحرُمٌ» ولك سياق الاَية في بيان تحريم أخذٍ مال الناسِ 
بالباطل» والأصل في النفوس المؤمنة : أنّها لا تَرْضى بالباطل والحرام» 
فجاء سياق الآية على ذلك . 

وجاء في سبب نزول هذه الاَيةٍ والمقصودِ منها آئار عن غير واحلٍ 
يِن السلفٍ؛ ين ذلك ما جاء عن عكرمةً» عن ابن عبّاس؛ في الرجُل 
يشتري من الرجُل اللوبَ» فيقول: إن رَضِيَةُ أححذَّه» وإلا رَدَدلّهُ ورَدَدِتّ 
معه ورْمَمَاء قال: هو الذي هال الله لګ ڪأڪاا اترک بتڪم 

ا 1 )0 

حر جه این جریر . 

وروی أيضًا عن يَرِيدَ اللخوي» عن عكرمةً والحسن البصري؛ قالا 
في قويه. ول ڪا نولم بتڪم بالطل إل ا کرت عة عن 
اض نگ الاي : فكان الرجُل يتحرَج أن يكل عند أحدٍ يِن الناس بعدَّما 
نرَلَّتْ هذه الأَيةٌء فيح ذلك بالآية التي في «سورة النور»؛ فقال: لس مل 
القن سج ولا عل الاج کچ وا عل الریض سج ا عل اشم ل 
ا م یوت ټڪم َو یوت یکم آ5 بوت أنهي ایک [النور: r‏ 

أخدٌ المال بسيف الحياء: 

وفي وله تعای, ل آن کرت سره عن اض ينك دليل على 
عدم جواز أخذٍ المالٍ مِن غير طيب تَهْسٍ؛ كأحذِو بِسَيْفِ الحياءِ أو 
الترهيب» وهذا إكراةٌء والإكراهُ على نوعَيْنٍ : 

ظاهرٌ: وهو الحَضبٌ والسَلْبُ والَهْبُ . 

وباطنٌ: وهو أخلَةٌ بسَيْف الحياءء أو لصَعْف البائع فة 


(1) «تفسير الطبري؛ /١(‏ 1۲۷). () «تفسير الطبري» .)٦۲۷ /١(‏ 


سالا لايد + [A3‏ 


المُشتري» غلب على الل بيع لأجل الخوف ين امتناعه ين البيع. 

وفي الآية: وجوبُ طّهورِ الرّضا أو قرينيهٍ التي تذل على حصوله 
باطنًا؛ فما كل النفوس تَمْيِرٌ على إظهارٍ ما تَحْرَهُ» وفي قولِه تعالى في 

مهر الزوجة وصدَاقها: إن طب لک عن مىر ينه شا فكو [النساء: ]٤‏ 
فوليبٌ النفس لا بد منه». فما بخرُځٌ مع خبثِ نفس وعدم رصا محرٌم؛ 
لاله إکراةٌ باط . 

حكم المعائدة ف في البيوع : 

وقد استدَل بعض الفقهاء بقوله. إل آ تخرت رة عن راض 
على وجوب المعاقدة في البيوع وعدم جوازٍ بيع المعاطاة؛ لأنٌ الشاعّ 
اشترَظ الرضاء والرّضا لا يظهَرٌ إلا بالمعاقدة كتابةٌ أو شهادةٌ أو قولا بين 
المُتبايعَيْنِ بالقًبول والإيجاب. 

وفي هذا نظرّ؛ فالمعاطاءٌ بين المُتبايعَيْن كافيةً في صِكة الي عند 
عامَّةٌ السلف» وجارية في عَرْف الصذرِ الأولِء وخاصًة في صغير السلع 
وحقیرٍها التي يفُلٌ في يلها المعافدةٌ ولو قوليّةًء فيّجري الناسُ في 
أخذٍها مَجرى العادة لمَثيلاتِهاء فيدحَلٌ المُشتري راء فاش سل 
يَشتَهرٌ ٹمنها عُرئاء ويقدّمٌ متها للبائع؛ ويّمضي من غير قول أو كتابةٍ أو 
شهادة؛ وهذا عليه عمل الصذرِ الأول والناسِ إلى يومنا لا يُشدّدون فيه؛ 
وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كالمالكية والحنفية والحنابلة؛ خلافًا للشافعيّةٍ 
الذين لا يرون المعاطاءً بيعًا؛ أخذًا بظاهر الآيةء وبقوله كل: ّما ابيع 
َه عَنْ راض . 

وبعض فقهاء الشافعيّة يميد جوارً بيع المعاطاة بالمُخفّراتِ» ومََعَهٌ 
في کرائم المالِ وعزیزه. 


(۱) أخرخه ابن ماجه )۲۱۸٥(‏ (۲/ ۷۳۷). 


۸١۰ 
عصمة الأموال والأنفس والدفعٌ عنها:‎ 

ثم ذكرَ اله تحريم قتلٍ النفس بقوله؛ «ولا ثوا اشک بعدَما 
ذرَ تحريمَّ آموالٍ المؤينينَ وأخذها بالباطل»ء وليس هذا تعظيمًا للأموال 
على الأنشٍ» ولكنْ يظْهَرٌ ان في ذكرٍ قتل النفوس بعد الأموال إشارة إلى 
أ كر ما يتنارَعٌ الناسْ ويَتخاصمون ویتغالود بسبب الأموال وعم 
امتثال آمر اله و وحدووه في الأموال؛ قبي بعضهم على بعضٍ» ويسر 
بعضهم بعضصًاء ويعس ويَعْرُ ويَحْدَعٌ ودس بعضهم على بعضٍ» فیتنارًعونً 
ويتقاتلون لما جلت عليه التفوسٌ من الشُحّ والطیع والابرَة 

ولس في الاي هي عن دفي الإنسانٍ عن مالِو؛ إذا a‏ طلْمًا 
وغصبًاء فله أن يدف الصائلٌ عنه» وقد استفاضّتِ الأحاديتُ في ذلك؛ 
في «صحيح مسلماء عن اٻ هُرَرَة؛ قال: جَاء رج إلى رَسول اله كلاف 
قَقال: يا رَسُولَ اء أَرَأيْت ِن جَاء رَجْلٌ بريد اح مَالِي؟ قَال: (قلا 
نعطو مَالّک)» ال: أَرَأَنْك إن قَاتَلَيي؟ ىال: (قايلة)ء قَال: أَرَأَيْتَ إن 
َكَلَيي؟ قال: (قأنت شَهيت. قفَال: أربت إن قََلْ؟ قَال: «هُوَ في 
التاں). 

وفي الحديث الآخر: (مَنْ فل دُونَ مَالِوء هو شهين) . 

وفي الباب من حديث ابوس بن آبي المخارقي» عن أٻيه؛ عند 
أحمد والسائ“ 

ومن ارد ماله منه غصبًاء فهو بالخبارٍ: إن شاء قاتَلَ دون ماله ولو 
کان فلیلاء ولو فيل فهو شهید» أو بُسْلِمٌ ماله لحم نفسَّةُ كأ يکود 
(۱) أخرجه مسلم .)۱۲٤/1( )۱٤١(‏ 


.)۱۲٤/۱( )۱٤۱( ومسلم‎ »)۱۳۹/۳( )۲٤۸۰( آخرجه البخاري‎  )( 
.)۱۱۳/۷( )٤۰۸۱( آخرجه أحمد (۲۲۵۱۳) (٥/٤۲۹)ء والنسائي‎ )۳( 


vn Nie‏ س 
سالا (1لآیھ ۹( 0 ۱ 1 


المال المراد مُحمَرّا» فالأوّلى فداء التفس به ولو دك نفسَةٌ لْحمَظ مال 
جاز له» ولو ل فهو شهيدٌ. 
ومن داقع صائلا عن مالِوء وَل الصائل باُذنّی ما يدفَعْهٌّ» فکان 
الفتل» و المقنول هَدَرْء فإذا ل یکن لقاال ا في ن الصائل» فيقادٌ 
به؛ لأف الأصلَ عِضمةٌ د المقتولٍ» ولو َيِل القاتل قصاصًا وهو في 
الحقيقة يدقع عن ماله کان شهيدًا في إقامة الحد عليه» ویجبٰ على 
القاضي قتلهٌ؛ لعدم البينة على دَغواه؛ لأنٌ في هذا حفظًا للأمرِ العام 
وضبطًا له» وليس في هذا تناقض من إجازة الشريعة للرَجْلِ الخالي مِن 
اليو على دفع الصائلٍ أن يدقّحَ الصائل ولو بقعو إن کان لا ندع الا 
به وبينّ عله بالمقتولِ قِصاصًا إن لم يكنْ معه بينة؛ حتی لا سباح 
النفوس بعُذرٍ دفع الصائلٍ؛ فيك البَفْيّ ين الظالمينَ على الناس» ويَسقِمَ 
الناسٌ بعضهم يِن بعض بالقتلِ بلا بيةٍ. 
ودل هذا دف الرجلٍ عن عِرْضِه وأهلِهٍ ولو بالقتلٍ» ولو لم تكنْ 

لدَيْه بين على فع يُقَادُ بمَنْ لَه قصاصًاء ولو َيِل قصاصًاء فهو 
شهيدٌ» والحاكم معذور؛ لأئه يَحكُمٌ بما ظهَرَ له» وهذا لا يُناقض أمرَ 
الشارع له بان يدقع عن ره ولكن لِيَحميّ النظام العام والدم العامٌ 

مِن الهدر والسفكِ» . ولكيلا يسال الظلمٌ والبغيٰ والانتقام ب بخ الدفي 

ا فيْخظفَ الناسُ من بيوتِهم ليْوضعُوا ف في البيوتِ لوا فبها 

عوّی الدفي عن العِرْضٍ»ء فلو عَلِمّ أصحابُ الشهوات والظلم ن القت 

ا ب الحدود وحدَه بلا بينةء لكان ذلك محلا لسفكٍ الدماء. 


ولهذا تأمُرٌ الشريعة بالشىء الخاصٌ يِن وجي ونعاقِبُ عليه يِن 
وجو؛ فالأَمرٌ به لحفظ الحقّ الخاصّ بيد أو بغير بق وثعاقب على عدم 
البيُنةٍ عليه؛ لحفظ الأمر العا وحتى لا تضيحَ الأموالٌ وتُستباحّ 


[AT]‏ ا کک 


الأعراضٌ» فلا يقح الرجلٌ عن ماله وعزْضه؛ لعدم ايء بل له في 
الشرع ذلك ولا يُحاسَبُ عليه في الآخرةء وحدوة الذّنيا إلّما هي 
لضبطها واستقامة أمر الناس وحالهمء وال أعلَم. 


## ¥ 


نال نعالی: ون بوا ڪباير ما هو نه گور كم 


رو ی بک 


سیَایکم وندیلکم مدخ کیا [الساء: .]۳١‏ 


بعدّما ذكر الله حدودَة والذنوبً والكبائرًّء بين وجوبً الإقلاع عنها 
لتيل عفو الو وصَفُجه ومسامَحيه» ومن اجتَدَّبَ الکبائرّ» كان ركه لها 
موبًا لعفو الله له عن الصغائر واللَمَم. 

التوبةٌ من الصغائر» مع وجود الكبائر: 

ومن تاب يِن صغيرة مستوفيًا شروط التوبة» فُِلَتْ توبئّةٌ ولو كان 
مقيمًا على كبيرةٍ أخرى؛ لان الله اشترّط لتكفيرو وعفوهِ عن ذنوب عبدِو 
الصغاقر إن لم يمب منها أن يَجتَيِبَ الكباقرً ولو لم َنب مِن صخاثره 

تكفيرٌ الصغائر بالأعمال الصالحة؛ م وجود الكبائر: 

وقد احتلَّفَ العلماءٌ في تكفير الأعمالٍ الصالحة للصغائر» مع 
وجود الکبائر : 

فذهَبً أكثرٌ العلماءِ - وى ابن عبد البَرّ إجماعَ العلماء" - إلى 
أ الصلواتِ: الحم والجمعةً ورمضان لا تُكَمَرٌ الصغاثر لِمَنْ هو مقَيمٌ 
على كبائرًء وأ اجتنابً الكبائر شرظ لتكفير الأعمال الصالحة للصغائر؛ 
وذلك لما ثبت في اصح مسلما؟ من حديثِ آبي هريرةً» عن النيّ ا ؛ 


.)٤4/٤( «التمهیده‎ )۱( 


au) NIA 
AY] ) سانا بای‎ 


قال : ا الْحَمْنْء وَالْجُمُعَهٌ ّى الْجُمُعَةٍء وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ: 
مُكَمَرَاتٌ ما بيهن إ5 انتب الكباو. 

ني م مم بن سیا ف ان 

وجاء عند اللّسائيّ؛ ِن حديثِ آبي هريره وآبي سعيڍ: تفييد 
الاجتناب للس المُوبقاتِ خا ص لتكفير الصغائر ؛ قال 4 : (وَالَّڍِي 
مسي يدو تلات مَرَاتِ ۔ ما ين ع بُصَلّي الصَلَوَاتِ 2 
SE‏ الرَكَاةء وَيَجَُبُ الْكَبَاِر السَبْعء إلا فُمَحَث لَه بو 
الْجنذ فقيل افځل پاد . 


ورواءٌ أحمدٌ وغيره ِن حديث آبي أيوبً . 


وجاء موقوفًا عن ابن مسعودٍ وسَلّمانَ الفارسيّ اشتراط تقييدِ التكفير 
باجتناب الکبائر. 

وين العلماء: مَّن يَرى تكفيرّ الصلواتِ والجمعة ورمضانً للصغائر 
بک حال ولو لم جنب الکباثرٌ: 

والأول أصحٌ؛ لظاهر الاداة وتصريجها . 

ويُستلنى يِن هذا: ما جاء مُطلَمًا بتكفير الذنوب مِن غير قيلِ؛ 
کالحخ؛ كما في قولِه ڳ: (مَنْ حح هَدَا البيْتَ كَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يقس 
رَجَعّ كما َد مء وكما في تکفيرٍ صوم يوم عرفةً وعاشوراء. 

فتّحمَلٌ هذه النصوص على عمويها وسَعَتها؛ فرحمة اله أوسَم. 


() آخرجه مسلم (۲۳۳) (۲۱۹/۱). (۲) آخرجه مسلم (۲۲۸) .)۲۰٦/۱(‏ 
(۳) آخرجه النسائي .)۸/٥( )۲٤۳۸(‏ 

.)۸۸/۷( )٤۰۰۹( والنسائي‎ ء)٤۱۳/۵(‎ )۲۳۵٣۰۲( آخرجه أآحمد‎ )٤( 

.)٠١۹/۲( )۷1٤٤(و‎ )۷1٤۳( احرج اين آبي شيبة في «المصف»‎ )٥( 

(0) آخحرجه البخاري (۱۸۱۹) (۱۱/۳)ء ومسلم )1۳٣۰(‏ (۹۸۳/۲). 


کا کک نن 


A] 
: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر‎ 
وقد ذهب بعض المتكلَمينَ: إل عدم سیم الذنوب إلى کبائر‎ 
وصغاثر؛ كالاقلاني والإشفراينيي وإمام الحرَمَيْنِ الجُوَينيّ‎ 
والنصوص دالّةٌ صريحة متواترةٌ على تقسیم الذئوب إلى صغائرَ‎ 
وکبائر؛ كما في قوله تعالی: لین ن کی الانر دالترجش إل ا‎ 
(النجم: 1۲۲» واللممٌ هي الصغائرٌ» وفي قولِه تعالى: هو إل الكرّ‎ 
ولسو لاد [الحجرات: 1۷ء وفي هذه الأيةٍ تفسيم الذنوب إلى كفر‎ 
وفستي» وهي الكبائرٌ» وعصيانِ» وهي الصغائرٌ؛ وتنويعها بالاسم دلیل‎ 
على اختلافي قَذرِها.‎ 
وقد تواتَرَتِ الأحاديتُ على ذلك في «الصحيحَيْن»» وغيرهماء‎ 
وتقت الذثوت إلى ذلك محل اتفاتي عند السلفيء ونسبة غير ذلك إلى‎ 
بعضٍ الصحابة؛ كابنِ عبّاس» ليس المرادٌ نه نفيّ تباي الذنوب في‎ 
مها وكِبرها؛ وما خی يتساهَل الناس في مُقَارَّفةٍ الصغائي وله‎ 
أقوالٌ كثيرةٌ وروايات متعدَّدةٌ في تفسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر.‎ 
وإِلّما تلف السلف في حدّها وعدّها؛ فالکبائرٌ فیها مُوبقاٹ»‎ 
وفیها کبائر لم ثوصَف بالمُوبمَةٍ» وفي اذوب صغائر تتباينٌ في صعّرهاء»‎ 
وتباين الوب كتبايُنِ الطاعاتِ» والقول بعدم تباین الأنوب کالقول بعدم‎ 
تبايُن الطاعاتِ؛ لأف لكل طاعةٍ مأمور بها ذبا يقابُها هلها ؛ سواءٌ بترك‎ 
. الطاعق و الابتداع فيهاء آو التساهُلِ في آدايِها‎ 
: اختلاف الذدنوب» بحسب القلوب‎ 
تختلفٌ بحسب أعمال القلوب؛ فقد يكونٌ الذنبُ عظيمًا‎ N 
فة العبدٌ بقلب خائ رَجلِ من عقوبتِه وأثره؛ فهذا الذنبُ في حقه‎ 
ا م خرو وقد بقترف العبدٌ الصغيرة وهو مستهين بها غير مبالي بن‎ 
عَصی؛ قتکون في حه أکبر ِن غيره.‎ 


ا ا (الآیة ê )۳١‏ 


كما دحلَتِ امرأةٌ النار في هرو" وعفا الله عمُّن لم يَعمَلْ خيرًا 
قط وأَمَرَ أبناءء بتحريقه؛ لألّه فعَلَ ذلك خوقًا من الو ؛ والحديثان في 
«الصحيحين!. 
وهذا كما أنه في باب مقاديرٍ الذنوب» فكذلك في تكفيرها؛ فقد 
َعم العمل الصالح القليل في مقابلِ ذنب عظيم مُويي؛ فيكمَرٌ الله الذنبَ 
العظيمّ بالعملِ الصالح القليلِ؛ كما كمَرَ اله للبَِيّ زناها لأجل سَفْيها 
الكلبَ» والحديتٌ في «الصحيحين»” . 
ویْشکل عند کثير من الفقهاء : أن الصلواتِ والجمعةً ورمضانٌ وهي 
آرکانُ الإسلام - لا گر الصغاقرً إلا باجتناب الکبائر» والح دونّها وقد 
جاء في الحديثِ في الحاج: (مَن حح هَدَا البْت» فلم يرفْفْ وَلَمْ بفْسْقء 
رَجَعَ گم ودنه أ وظاهرّه العمومٌ» ولكنْ يَحولُونَ حديتٌ الح 
على حديثِ الصلاةٍ والجمعة ورمضان؛ لأت دوتها في الرَكريّة والفضلء 
ويَظنُونَ أن التكفيرَ يكونُ بحجم العمل» وهذا ليس بلازم؛ ففضل العبادة 
في ذاه لا يعني كَضلّها على ما دوتها في تكفير السيحاتِ؛ فالفضل للعملِ 
الصالح حاص لا يلرم منه مماثلة التكفير؛ فالتکفیرٌ بحتاجٌ إل نن 
خاص لمعرفة ما يأتي عليه ين الذُنوب ونوعهاء ولا بود بالقياسِ 
المجرّد لباب التفاشل؛ فالأذكارٌ تتفاضَلُ› وأَفْصلها قول: لا إله إلا اء 
ولك الاستغفار اوی في تكفيرٍ الذنب المُعَيّنِ ب فضل كلمة الإخلاصٍ 
على الاستغفارٍ؛ ولذا أرشَّدَ الشارعٌ عند الذنوب إلى الإكثارِ ِن 
الاستغفار والتوبة؛ لأنّه أظْهَرٌ في قصدِ الذنب وتعيين طلب تكفيره» مع 


.)۱۷٦۰ /٤( )۲۲٤۲( ومسلم‎ »)۱۱۲ /۳( )۲۳٦۵( آخرجه البخاري‎ )۱( 
.)۲۱۱۰ /٤( )۴۷٥۳۲( ومسلم‎ ء)۱۷٦/٤(‎ )۳٤۸۱( آخرجه البخاري‎ )( 
.)۱۷۹۱/٤( )۲۲٤۵( ومسلم‎ »)۱۷۳ /٤( )۳٤٩۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


)٤(‏ سبق تُخریجه. 


3 ا 


أن كلمة الإخلاص نمر أعطَمَّ الذنوب» وهو المَرَدُ؛ لأنٌ كلمةٌ التوحيد 
أظهَرٌ في قصل نفي الشرك والبراءة منه؛ ولذا قد يُكَمَرٌ الله بالعمل 
المفضول ذنبًا أعطَمّ ممّا بُكَمَرهٌ العمل الفاضلء والأجرٌ في العمل 
الفاضل أكَرُ» ولكنْ في النكفير أقلٌ» والمفضول في الأجر أقَلٌ» وفي 
التكفيرٍ أكَرُ؛ لظهورٍ قصدِ التوبة وطلب العَفْو والعُفْرانِ فيه أكتَرَ. 

وقد يأتي التكفيرٌ في الدليل للذنوب بالإطلاق» ويُقَصَدٌ منها 
الصغائرٌ؛ كنكفيرٍ الذنوب وَحَانَها بالوؤضوءِ؛ كما في الحديث: ذا تَوَضَّاً 

والمقصودٌ من ذلك الصغائرٌ بلا شك؛ وذلك من وجهَينِ : 

الأول: أن ورَقَ الشجر؛ يعني : حفيفت حَمْلِها وصغيرّه» لا موت 
شجر الذنوب وسقوط أغصانه . 

الثاني : أن الوضوءَ لازم للصلاة؛ فلا صلا بغير هور؛ كما في 
الحديث" والصلواتُ تُكمُرٌ ما بيكَها إِنٍ اجْبُنْبَّتِ الكبائرُء فإذا كان 
الوضوء يُكَفْرٌ الذنوبَ كلها الكبائرً والصغائرَء فالأؤلى الاكتفاء بِكرِهِ 
وتعظييه في باب التكفير على الصلاةء والنصوص في تكفير الصلاةٍ 
للذنوب أكَر من الوضوء. 

وعلی هذا يُحمَلٌ حدیتُ آبي هريرةً في «الصحيَيْن»؛ قال ڳلا : 

3 2 o . E ت ت‎ o o 2ه‎ 

(رآَيتُمْ لو ان تهر اب دكم يتيل مئه كل ْم حَمْنَ مَرَاتِ هَل 
بی من رنه شَْ٤؟)ء‏ الوا لا یبمّی من کرب سء قال : (فَدَلک مَل 
الصّلَوَاتِ الْحَفْس يمو ال بهن الْخًَاب) . 
(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۲٤۸۲(‏ 


(). أخرجه مسلم (۲۲۲) (۲۰۴/۱). 
() اخرنجه البخاري )٥۲۸(‏ (۱۱۲/۱)ء ومسلم )٩٩۷(‏ (۴1۲/۱)۔ 


س الا (امآیة ۴۲) [A1۷]‏ 


وإذ كان الل قد جعَلَ في كل عمل طاعةٍ نوع تكفير لنوع ِن 
الذذوب؛ لان الله بُكَمْرٌ الذنوبَ بالطاعاتِ والفُرْباتِ الى يِن تكفيرو لها 
بالمصائب والهموم؛ ولذا قال تعالى: لإ كلست بذَهى السات 
[هود: .]1١٤‏ 

وكلّما كانت العبادةٌ أظْهَرَ في الخضوع وظهور التوبة والندم 
والتعبٍ ثو» كان آثرُها في التكفير أعطّم. 

وأعظَّم المُكفُراتِ التوجيل بعد السركٍ» فيأتي على الأنوب کلھاء 
والحجٌ والهجرةٌ؛ لظهور التعّي والخضوع والرجوع إلى الله فيها؛ كما في 
حديثِ عمرو بن العاصن في ا : آم عَلِمُتَ و الاسام 0 
گان فَ1 وَأ الْهِجْرَة تَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهَا؟! وَأ الْحَجَ يَهْيِمُ ما 


و 


َه . 


واه أعلَمٌ. 


## ¥ 


قال تعالی : وولا كوا ما سک ل وو عن ر 
تیت کا سا ولل تيت 6 اسان وشكلوا آله ِن ضلا 
اه ڪات بکل یو علا [الساء:۳۲]. 


تمایز الجنسَيْنِ بعضهما عن بعضٍ: 

هذا نه من اله أن يتمتّى الرّجال مناز التساءِ وأحكامَهُنّ» ونهي 
للتساءِ أن يََمََيْنَ مَنازِلَ الرجالٍ وأحكامهم؛ فال قَسَمّ الحَلْىَ والرَزْق 
بجكُمَته؛ ليم نظام الحياةء وكل جِعَلَهُ الله على خِلَقَةٍ حسَنةٍ تامف ون 
رى أن غَيرَهُ أحسَنٌُ منه من وجه؛ فال گمَلَةُ ِن وجو آحَرَه ولک 


(۱) اأخرجه مسلم (0۲۱) (۱۱۲/۱). 


ES Ka 


النفوسَ يَقْصْرٌ نظرّهاء ولا تنطّرٌ إلى جميع الوجوو؛ لِيَصِحٌ لها النظر 
فيَصِح لها الحم . 

والنهي هنا للأمانيٌ الباطلة التي يظهَرٌ منها الاعتراض والكراهية 
لنقدير اللو وحخيه؛ كتمثي المرأةٍ ميراك الرجُل» وتمثي الرجُلٍ مهرَ 
المرأة؛ فقد قالتْ آَم سلّمةً: يا رسول اش لا تُعظى الميرات» ولا تعزو 
في سبیل ال فتْفَل؟ فنزتث. وولا توا ما صل اه يه بعكم عل 
تین . 

وروي أتها قالث: يا رسول اثوء تغزو الرجال ولا نغزوء وإتما لنا 
يضف المیراثِ! نَل ولا منوا ما مسل اله ي بعكم عل بون 
جال تيیٹ يا اتسيا ولا تييث 4 اكتساي» ونركف: و 
اللي ولْسَلت) [الاحرزاب: "٣١‏ . 

عدلٌ الله في تساوي الجسَيْنِ في الأجور: 

فال ما تحص جنسًا بعملِ صالح» إلا وجعَل للجنس الأَخرٍ من 
العمل ما يُساويه في الأجرٍ خاصًا بجنيه؛ كما في الجهاد؛ فال كَتَبةٌ 
على الرّجالٍء ولم يحرم اللّساء ن أجره؛ كما جاء عن عَاوكَة؛ قالّف: 
ُلْتُ: با رَسُول او على الَمَاءِ جهاد؟ قًال: (نَعَمْ؛ لهل جهَادٌ لا قال 
فيه: الح وَالْعُمْرم" . 

وهذا ين عدلِ الله وميه وقَضله. 


موم 


وهكذا في کل شخصٍ؛ لا بحرم الله أحدًا ِن عمل إلا جمَلَ يره 
يساوي ما يعجر عنه؛ كالمشلول الذي لا يستطيع الفيامٌ والقعود 
والحَرَكةء لم يفوت الله عليه الأجودَء بل جحل فيما يستطيعُةُ ِن 


(۱) «تفسير الطبري» .)٠1۳/١‏ (۲) «تفسیر الطبري» .(E/D‏ 
(۴) آخرنجه آحمد )۲٥۳۲۲(‏ (۹/ ١٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۹۰۱) (41۸/۲). 


۸1۹] (r a سالا‎ 


العباداتِ القوليًة عوضصًا للبدنيّةٍ التي تَمُونةُ» فتكونُ في حه أعظَمّ ن 
غيره؛ يدرك غيرَه في الأجر. 

وهذا في حال الممنوعِينّ؛ سواءٌ بعجز بدنيّء او بحم شرعيٰ» 
وأمّا التارك القادرٌء فمحرومٌ يِن العمل الصاح . 

کراهة تمي ما لا من ت ٠‏ 

ولا بنبغي تمي ما لا يُمكِنْ تحمَمَةُ أو يصعُبُ تحفَفَهُ؛ فن هذا 
يُورتٌ العجرّ والحَسَدَ وتم زوال نِعْمة الغير» وربّما أَوْرَكَ الاعتراضَ 
على قَدَرِ اٹو» والواجبٌ سوال اه من َضلِه؛ قال ابی عباس : «لا يتمتی 
الرجلٌ يقول: «لَيْتَ أن لي مال فلانِ وأهلّه!»؛ فسَهَى الله سبحالّه عن 
ذلك» ولك لِيَساَل الله من فضله. 

والنهيْ عن تمي مال الغيرٍ حاص بمَن يعمنَاةُ لأجل الذنيا تكثرًا 
ملعأ ون تمَاءٌ ليعتَلَ كعمله الصالح يِن الفقة والبذلِ في سبيل اللو 
فلا باس بذلك» فتمتي الخير لفعلِه جائر؛ كما تملّى الب ڳلا الشهادةً 
في سبيل الله مرًاتِ» وقد روى أبُو هُرَبْرَة؛ قال: َال التي كلاة: (لا 
خاس إا في انتتین: رَجُل تاه الل القرآنء فَهُوَ بوه آتاء الیل راناي 
يَقُولٌ: لَوْ أُوتِبتُ مل ما اوت هَدَاء لَقَعَلْبُ كما يَفْعَلء وَرَجُل تاه الل 
مالا فة في حف قَبَفُولٌ: لَوْ أوبث يِل ما اوي لَقَعَلْتُ گنا 
قعل . 

وقال 5ل : نما لدبا لِأَرَبَعَة تقر : عَبْدٍ رَرَقه الل مالا وَعِلْمّاء قَهُوّ 
وََبْدٍ رَه الل عِلْمَا وَلَمْ فة مالَء قَهُوَ صَاوِقُ التيَة؛ بَمُولٌ: َو أن لي 
(۱) .«تفسير الطبري» (/ ٤11)ء‏ واتفسير أبن المنذر؟ VD‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۳۲) .)۸٤/۹(‏ ' 


ل 


مالا لَعَمِلْتُ بعَمَلِ لاء قَهُوَ بيد ؛ قَأَجُرْهُمَا سَوَاع...)؛ الحديتٌ أحرَجَهُ 
ادى : 

وكثرة التمتي تعيب جكمةً الله في نفوس الوباد في تفسيم أرزاقهم 
ومعاشِهم؛ فال قد بُعطي عبدا لِيْصلحة ويرم آحَرَ ليْصلحة؛ 
لاختلافي حالهما نفسًا ومكانًا وزمانًا» ولو تمّى المحروم ما للمرزوقء 
لَقَسَدَء وإنّما يتملَاهُ؛ لأنّه ينر لحال المرزوق ولا ينطْرٌ لحاله؛ ولذا 
بُروّى عن الحسنِ قولَهٌ: «لا َم أحدُكم الما وما بُذْرِیه» لعل هلاگه 
فيه !) . 

استقلال المرأة في مالها: 

وفي قوله تما لجال سيٿ کا ڪيا دَللښساء تسيب ي 
اسب إشارةٌ إلى استقلالِ المرأة في مالِهاء وما اكتسَبَّتْ؛ كالرّجالء 
ولها التصرُف فيه بما أَحَلّ اله لهاء ومالّها الذي تَملِكةُ لا يحل تحت 
ِوامة رَوْجها عليها؛ فلها البيعٌ والشراء والهِبَةٌ منه كالرجُل» من غير 
سرف ولا مَجِيلَةٍ ولا قَصِ سُوءٍ» وهذا لا يُعارضُ قول الله تعالى السابق 
في أول النساء: مووک دوا الق آتوکگم اکى جل ھ لک وما [النساء: 
٠‏ لأ المرا أموالٌ الوليّ نفيه لا يمر في إغطاتها من يَحْسّى إفساده 
ممن يلي أمْرّه» ويَدحُلٌ في السُفهاءِ كل من لا يُحسِنُ تدبيرّ الما 
وإنفاقه؛ ِن صبيّ صغير وامرأة ورجُل» ويْنْمَق عليهم ونقضّى خاجتهم 
بالمعروفِ. 


() أخرجه الترمذي (۲۳۲۵) .)٥٩۳/٤(‏ 
(۲) «تقسير الطبري» (1/ .)٦٦١‏ 


1 
| 
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[AY ٣ سالا اید‎ 


[# فال تعالی: وکل جاع مول مسا رك اولان والاروت 


وارب عمدت ایک نكنم اوشم تیم ل 
می شهدا [الساء: ۳۳]. 


والمَوْلّى من مُشترَكِ الألفاظ التي ربّما تقعٌ على الصَدَبْنِ المُتقاباين؛ 
فيُسمّی المُعتقٌ وسيْدّهُ كل واحدِ منهما: مَولّى؛ ويُسمّى الناصرٌ والمُعِينُ 
والعاضِد: مَوْلّى؛ كما في قولِه تعالى: يعم الول َد لير [الحج: 
۸ وفي الحديث : (اللُ مَولان). 

معنی المَولّى : 

والمرادٌ بالمَؤّلى في الآية: الوريتُ والمَوَالِي: الوَرَلَةٌ؛ رواهُ 
سعيد بن جُبير» وعليٰ بن ابي ڪلْحةَء عن ابن عباس؛ وروي عن مجاه 
وقتادةً وغیرهم؛ رواهُ ابن جریر . 

جعَل الله للميّتِ ورئةً يئو مالَهُ ويَلُولَهٌ بعد موتِه» وهؤلاءِ قد 
قَصى الله في بيان ما لهم وما عليهم مِن الميّتِ» كما قَسَمَةُ اله في 
الآياتِ السابقةء وليس لأحد أن يعترضَ على حم افو وقَصَلِه في 
الحقوق والمواريثِ» فيتملى الرجلٌ ما للمرأةء وتتملًى المرأةٌ ما للرجُل؛ 
فا فس الأرزاق كما قَسّمّ الأجنامنَ لمق بالِغةء ولا يُصلِح دنياهم 
إلا هذا. 

عهد المؤاخاة والمواريتٌ: 

وقوه تغای. رار عمدت انتم اوشم تيبم ي؛ يعني: من 
عهود المؤاخاة بين المُهاجرِينّ والأنصار» وقد كان الصحابة يرث 


3 
CN 
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(۱) اأخرجه البخاري (۳۰۳۹) (11/6). 
(۲) «تفسير الطبري 1۷1/7 -  .)1۷۲‏ 


اة 


[AYY 
الأنصاري المهاجريٌ ولو من غير رَجم؛ للأَحُوة التي جعَلّها النبي ڳلا‎ 
بيهم اول الهجرة» فكان المتآخيان يقو آأحدهما للآخر: دهي دمك›‎ 
وهَديِي هَذْمُك» وري َأرك› وحَربي حَربّك» يلمي سِلْمُّك» وتَرڻني‎ 
وارك وتو ا لب بي وا أ ظلبُ بكڭ» وتَعْفِلٌ عني وأعْقِلٌ عنلك؛ فیکونٌ‎ 
للحليف الشدس من ميراث الحليفِ» ثم م جاءث آیاٹ المواريث» فسّځُتٰ‎ 


توارُت غير الأرحام. 

وهذا لا حلات فيه عند السلفي؛ أن لا ميراتُ لمجرَدِ الحلْفٍِ؛ 
وإنّما اخحتلَمُوا في فوله؛ «ْكََاوُهُمَ نَيِيمً): هل هو الميرات فيكون 
منسوخًا» أو غيرّه فلم يسَخ؟ على أقوالي: 

روی سعیدٌ بن يره عن ابن عباس : ولل جلا موي يا 
كرك ولان والأفروت واي عَقَدَكٌ ت کے ؛ قال: «گانَ المَهَاجرُون 
جين ن قَدِمُوا المَلِينَةَ يرت ا المَهَاجرِي دون ڏوي رحمه» رة 
الَتّی آتی التب 5 ببْتَهُمء > قَلَمّا نرٿ ريڪل جملا مول قال 
نَسَسنهًا : وازن عَقَدَت یکټ . 

وقد نسكنها أيصًا آيةٌ أخرى» وهي وة تعالى: لوا الأركاو 
بعصم ار بع ف کب الو [الانقال: ١۷ء‏ والأحزاب: 1]» وبكون هذه 
الآية ناسخة للتوارُث بالمؤاتحاة قال أكثْرٌ السلفٍ؛ رواه على بن 
آبي ظلْحةً عن ابن عبّاسٍ» وقال په عكرمة والحسنٌ وقتادةٌ. 

وروي عن بعض الفقهاء يِن السلف: أل الله جحل للحلفاءِ بالمؤاحاة 
بين المُهاجُرينٌ والأنصارِ حمًا ارف لا بالمرات ا۲0 ق 
لأهلِه وفْصّل فيه» SS‏ قال 

بن المشّب؛ فق روى الزهرئ»› عن سعيدِ بن السيّب؛ قال : ك 


.)٠١۳/۸( )٦۷٤۷( اخرجه البخاري‎ )( 


ما اید ) 


الذين توا غير ابنائهم في الجاهلية ووَرثوا في الإسلام: أن يَجعَلُوا لهم 

نصيبًا في الوصبَة» ورد الميراك إلى ذوي الرجم والحَصبت. 

وقال بعض السلفي: إن الآياً محمد وإدٌ المراد بقويه. لري 
ت انڪ ا اوشم د یی يعني : : نصيبهم من الثْصرة والنصيحة 

والإعانة وقضاءِ ونحو ذلك؛ وهذا روي عن ابن عباس أيضا» 

وعن مجاه والسدّي" . 


ع 0 


وفد نسَح الله الجِلْف الذي يَتَوارَّتٌ به الناسُ؛ فجاء في الحديثِ؛ 
قال 4ل4: (لا حل في اساد . 

وفي هوه تما ل اه ڪا ڪي ڪُلِ سيو شهدا تذكير 
بان الله لا يَقضِي إلا بوم وشهادة لِمَا تَفْعَلُونَةٌ وفعلئُموءُ ِن عَفْدٍ 
الأحلافي بيكم؛ فال شَهدَها وعَلِمَهاء وقَضصّى ما قَصَاءٌ بوم وحم 


*# # # 
TT e‏ لسا یما کل اه بر 
ڪل بض و ين مولو لحت ملت تة عبد قتي 
کل کے کل کی ف المصساجع 


یاوشن کان لتم کد نوا عل سيا 41 کات ع 
ll‏ 4 
قوامة الجا على النساء: 
في الآية: ليل على قِوامَةٍ الرجُل على المرأة وولايته لها؛ وهذا 


(۱) «تفسير الطبري» .)٦۸1/١‏ (۲) «تفسير الطبري؟ (1/ 1۷۹ - .)٦۸١‏ 
(۳) اخرجه مسلم .)۱۹٩۱/6( )۴٥۳۰(‏ 


ie AE 
AE e] [AYE] 


ليس خاصًا بالزوجيّةء بل عام في النساءِ والرّجال؛ لعموم الآيةء فقوم 
على المرأةٍ أَقَرَبُ أرحايها إن لم يكن لها زوجّ» وإِن كان للمرأةٍ زو 
فهو أؤلى بيّوامِهاء والقّوامةٌ والولايةٌ لا تكونُ إلا لمَّن قام بشروطهاء 
لا بمَن عطّلّها أو عَجّز عنهاء فتنتقَل القوامة ممن عل شروطها إلى 
القادر المُوفي لهاء وقد تكون القوامة ِن رجُل واحلٍ لعدو يِن التساءِ ولو 
گئُرْنَء کما يقومٌ الرجل على بناتهِ أو على زوجاته؛ كما في الحديبِ: 
قال 44: (حَّى يَكُونَ لِحَمْسِبنَ امْرَأةٌ اقيم الوًاي . 
أنواعٌ القوامة: 
والأصلٌ في القوامة والولاية على الأشخاص أنّها على نوَيْنِ: 
قوامةٌ وولايةٌ عامَةَء وقوامةٌ وولايةٌ خاصَةً: 
آما الأولى - وهي الولاية العامة -: فتكون لِمَنْ لا يستطيح القيامٌ 
بشيءِ من آمره؛ کالطفلِ والمجنونِ والأسير. 
وأمًا الثاني - وهي الولايةٌ والقوامةٌ الخاصًةٌ -: فتكون لمن يستطيع 
القيام بامْره ولكلّه يَضحُفٌ أو يعجر عن القيام بأمر خاص من آموره؛ 
كالمرأة في ناجها والنفقة عليهاء والبتيم في مالِه» وغبرهما. 
الحكمةٌ من قوامة الرجل عاى المرأة: 
والقوامة على المرأةٍ تكميل نّا يفوت ين حقّ المرأة لو استقلّث 
بنفيهاء وأكتَرٌ ما تَفْوَى القوامةٌ للرجُلٍ على المرأة عند حاجتها إلى 
معامَاة ة الرجال؛ لذا بحرم سَمَرْها بلا مَخرم» أو حَلْوَنّها أو اختلاظها 
بهم؛ لأ المرأةَ تضعُف عند الرجُلِ الأجنبيّ لحيائهاء ويضعّف الرجْل 
hE‏ کانا بين - بعضهما أمامٌ بعضٍ؛ لميلِ أحدِ الجنسَيْنِ إلى 


(۱) آخرجه البخاري (۸۱) (۲۷/۱)» ومسلم (۲۹۷۱) (۲۰۵۱/6). 


سا اید ^ SGD‏ 


الآَحرٍ فظرة فبَضِبمٌ الحقوقٌ المالبَةُ والزوجِيّةُ وغيرُها تحب ستارٍ 
الغاطفة: 

وإذا حَصَرَتِ العاطفةء فقد يعيب العقل» وبضيعٌ العدل؛ لهذا فقد 
جعَلَّ الله لها وليًا في نكاجها لا تحضر العاطفةٌ معه في مُقابلِ الرجُل» 
فيَحقَظ للمرآة حمها في مهرها واختبارٍ زوچها وشروط نکاجهاء ولو جاز 
للتساء ء أن يَعْقِذْنُ لأنفيهنّ على الرجال» لَضّا لَضَاعَتْ حه حفُوفُهٌُ؛ فجِعَلَ الله 
بيتّهما وليّا يوم بما قد يَمُوبٌُ يِن حَّها؛ لحضورِ عاطفتها مع الرجُلِ 
الأجنبيّ عنهاء وإذا زوَجّها وليّهاء انتقَلّتِ القِوامةٌ إلى زوجها الذي كانث 
هي تحتاځّ إلى قم يقو بأمرٍ زواجها منه؛ لأ ازوج قبل العقدِ أجليء 
وبَعْدَةُ قريب يَحمَص حقَهاء ويَرْعَى شأنّها . 

وهوله تعال, الل كروت عل التسي؛ بعني: أَمَرَاء بالحیّ 
وطاعة الو» فيب على الزوجة طاعة زوجهاء وحفظ ماله وعهدِهء وولدو 
وبیټه» والإحسانُ إلى أَهلِوٍ ووالدَيهِ؛ روی علي بن أبي طلْحةء عن 
ابن عبّاس؛ قال: «يعني: مر عَلَيْها اَن تُطِيعَهُ يما مرها الله بو مِنْ 
ظاعَهء وَطاعَهٌ: أن تكو مُحَة إلى اهل حَافظة لِمَالِوء وَقَصَلَهٌ عَلَبْهَا 
: ؛ وبنحوه قال الماك . 

الإمارةٌ والقوامةٌ تكلبف: 

والأصلٌ في الإمارة: آنه تكليف» لا تشريف؛ لان عُرْمَها أعكَمْ 
يِن عُنْمها؛ لهذا جاء في الشريعة التحذيرٌ من طلب الولابة والتشوفب لهاء 
وان الأصل في أهلٍ الولايات: أنّهم يعون مَعْلُولةً أبديهم إلى أعناقهم؛ 
حى بك ڪهم وهم لمن تحهم 


(۱) «تفسير الظبري» 0/ »)٩۸۷‏ وهتفسیر ابن بي حاتم؟ (4۳۹/۳). 
() فتفسير. الطبري» (7/ .)٦۸۷‏ 


ویتولی الرجل کامل الأهليّة على المرأةٍ كاملة الأهليّةء لا العكسشء 

ولكنْ تتولّى المرأءٌ جلى الرجل ناقصٍ الأهلبة؛ کالصخیر والأسيرٍ 
والمريض» ویمقدار ما يموت ت يِن الرجلِ تغولاهة المرآءٌ إلا ما اسعَْكَفةٌ 
الشريعةٌ بعينه» وتقولّى الراة قلي :ايراق کايلةً أو ناقصة إلا ما اسكَْةٌ 
الشريعةً؛ کالنّکاح؛ فلا ترو الأمٌ ابنتها؛ لاله لا يَصِح منها أن زئ 

فطرةٌ الله للجدسَيّنٍ: 

ووه تعالی؛ یا مسل اله بس لى بض : 

قَطْرَ الله كل جنس على فِظرةٍ واحدة» وحص كل واحدٍ منهما 
بخصائص ليست في الآَحَر؛ ففي الرجُلِ يِن الخصائص اليظرية من القوَة 
والصبر وَبَسْظةٍ الجسم ما ليس في المرأةء وفي المرأة ِن الرحمة والتحتنِ 
على الول والصبر على رعایته ما ليس م في الرجُلٍ؛ فلكل جنس فضل ليس 
في لاخر وفي هڏا قول تعالی: وولا تکمکا تا کل اک ی بعکم عل 
بعص لجال تيب مما اڪ سبوا اسا وساي تيت ب اكب [الساء: .[rY‏ 

معنى التفاضل بين الجنسَيْن: 

والمقصودٌ بالفضل: الزيادةً» وهو ضِدٌ النقص» والجمعٌ فُْصولٌ؛ 
يعني : ما زا اله به بعضهم على بعضٍ» ولمًا كان السَياقٌ في تقديم 
الرجُل في القِوَامة والولايةء كان المقصود قَضل الرجلِ» والفضل في 
الي على وَين : 

الأول: فظري خِلْقيٌ» وهو ما بنمًأً الرجلٌ أو المرآءٌ عليه؛ كقرة 
الرجُل وبَسِْهِ وصبره؛ وهذا لا يُكتسَّبٌ حي قوی المرأةٌ على اكتسابه؛ 
فهذا استرجالٌ منهیٌ عنه» ومثلّه نعم الرجُلِ وترقیق صوتهِ وتکسْر مشه 


وهو اسنات منهئ عنه. 


ا س 
سالا 7بد ) AV)‏ 


الثاني: مُكتسَبٌ» وهو طلبُ الرَزقٍ والنفقةء وهذا يجوز للمرأة 
ِعْلّه» لكلّه لا يجب عليها؛ وإلّما يجب على وليّهاء فن فقَدَتِ المرأءٌ 
ولباء أغطيَّبُ من بيتِ الما وين الركاةٍ ولو كانث قادرةً على العملٍ؛ 
لألّها لم تحاط بالگشب والعملٍ ولم تمر به کالرجُلٍ. 

روی عل ب آيي ل عن اٻ عباس؛ قال: «قَصله عَلَيها َه 
وَسَعيوِ»؛ وبنحوه قال الَعْيٌ وسُفیان. 

وذكرٌ اله لقصل الرجُلٍ على المرأة في سياق القِوَامة إشارةٌ إلى أن 
لا قوامةً لرجُل لا يقوم بسبب قوامه» وهو الفضل الفظري والمُكتسَبُ» 
فالذي لا يعمل بالفضل الفِظريّ وهو القوةٌء فيرّعَى المرآة ويَحويها مما 
تحاف شن ولا ندل ما که د مِن مال فيَكُفِيها ويْنْفِقٌ على زوجټه -: 

لا ولايةً له عليهاء فتكون ولايتها إمّا لأبيها أو للسلّطانِء ويفْسَح اكا 

إن شاءث» ما لم سقِظ حى النففة عنه. 

والأصل في القوامة: آنها حى يُبدَلُ من الزوج لزوجته مُقابل حق 
منها بذ له؛ فهي مُكاقاءٌ ومُقابلة؛ ولذا هال معلَاا حى القوامة: الال 
وشو عل ل ايساو ۾ پا سک آله به ل بض ويا افوا من 
آنولوّي» ا کان الواحدٌ منهما أشَدّ عفرا وصَفًْا وإحساتًا» فهو 
أكرَمٌ وأفضل . 

حقيقةُ النشوز من الزوجة: 

ولمّا ذكر الله القِوّامة للرجُلٍء ذَكرَ تُشُورّ الزوجة؛ إشارة إلى أن 
النشور الذي بُعالَحٌ يِن الزيج الدشورٌ الذي ينيا مع تمام إعطاءِ حقّ 
القِوّامة على الزوجة بالنفقة والجِمَّايةء لا ما یکونٌ من نشوزٍ سبیه تعطیل 

حم القََامة؛ فذلك يُعالَح بالوفاء بها وبذّلها . 


(1) «تفسير الطبري» (١/٠1۹)ء‏ واتفسير. ابن أبي حاتم» (۳/ .)٩٤٠١‏ 


[AYA]‏ ا اک کم 
وفي قوله تعای؛ للكت قَيتٌ عفدت لیب ا حط ا 


إشارة إلى الترغيب في الزوجة اناز ذاتِ الدّينِ؛ ل صلاحها في 
آمرِ رها عة صلاحها في حى زوچها . 

وقوله تعای: وال نان ورش 4 : 

أصلٌ النشوزٍ: الارتفاع» وسببْة الكِبْرٌ والاحتقارٌ والبغخض»› 
تكب واحتقَرَ وأبعّض» عَصّى وخرَجَ عن الطاعة» والمرادٌ: خروج المرأة 
عن طاعة زوجها بالامتناع عن فرٌاشه وساثر حقوقهِ عليها . 

نشور الزوجة وعلاجة : 

قوئه تعاى؛ وشوش وأمَجُروك ف السسكاجع اطرش كن أككسك 
ر اک سوا بترا عل یلا4 : 

الوعظً : التذكيرٌ بحم اله ِن كتاب الله وسَّة نبيّه» والتخوبف من 
عقابه» والوعظ بالحقّ الفِظري العقليّ الذي فُطْرَتِ النفوسُ عليهء 
والتذكيرٌ بالعهدِ المأخوذ عليها وعليه . 

وجعَلَ الله علاحَ النشوزٍ على مرتبيْنٍ : 

الأولى: علا البيوتِ» فلا يَخْرّحٌ للناس؛ جِفْضًا لحقّ البيتِ 
وحْرْمَهِ من ديوع ما فيه من آسرار؛ لتُحفَظ هبه وکرامئًة؛ حتى لا يقّعٌ 
في آفواو من فيد على أهلِ البيتٍ أَمْرَُمْ بالقَالاتِ والنميمة والغيبةء وقد 
جاء في «المُستلا» و«السسَنِ؛ من حديث مُعاويةً بن حَيْدَةَ مرفوعًا: (وَلا 
صرب وجه وَل بّخ وا جز يهر َهْجْر إلا في انی فجِعَلَ مَل ذلك 
في البيتِ لا حارجة؛ ليَحمَظ للبيتِ حُرَمَهٌ» وللزوجة كرامتهاء وجِعَل اله 
م المرتبةً على حالاتِ: 


we 


(۱) آخرجه آحمد (۲۰۰۱۱) (1/6٤٤)ء‏ وأبو داود )۲۱٤۲(‏ (۲/٤٤۲)ء‏ والنسائي في 
«السننن الکبری» )۹۱۲٩۹(‏ (۲۹۹/۸)ء واین ماجه .)٥۹۳/۱( )۱۸٥۰(‏ 


ا ب ) [A]‏ 


الحالةٌ الأولى : الوعظ يته وبيتها . 

الحالةٌ الثانيةٌ : الهجر رحا ال في المشكي؛ يعني : الفِراشًء 
فلا يڙها في المبيتِ كله ويَعٌ الدارَ ویترگها أو يحرج المرآةً مِن بيته؛ 
وإِنّما يكونٌ معها في فراشها ويُولِيهًا ظَهْرَهُ؛ قاله علي بن بي طالب 
وابنٌ عباس والَعْبي والحسنُ وقتادةٌ وعامةٌ السلفي"؛ وذلك لیکو 
أقرَبَ لعودة النفوس ومراجعتها» وأہَدَ عن وسواسٍ الشيطان بالكُلوة. 

وهن السلفٍ: مَّن جعَلَ الجر هنا هجر الكلام والحديث والمُوانَسَةٍ 
به» لا هجر الماع . 

ومنهم من قال: هو هجر المؤانسة والجماع جميعًا. 

وبالأولٍ قال ابن عباس وعکرمة والضكا. 

والثاني روايةٌ أخرى عن ابن عباس. 

والهجرٌ لا يكون فوقَ ثلاثِ؛ لعموم النهي؛ كما في «الصحيكَيْن»؛ 
من حديثِ أنس؛ قال لة: (لا بل ميم أن بجر ااه OEY‏ 

وله أن يَهْجُرَ ثم يَصِل ثم بهجُر؛ إن قام موب الهجرٍ وطال» ورای أن 
الجر بُصلحها لو طالء وظاهِرٌ الآية : أن الهجرَ هنا هجر لا سقط الحقوقٌ› 
فيَهِجُرٌ كلامَةٌ معها المُْشوِر بالمُوَالَسَةٍ والمُرْبٍ والرضاء ويُكلَّمُها في 
الضروراتِ والحاجاتِ» لا هجرًا تامًا؛ ولذا قي الهجرّ بالمَضاجي : 
اجره في المسكام&› مع أن الرجُل يُخالظ زوجكة في غير العَضجَّع 
أكرء وفي ذلك إشعارٌ بهجرٍ المُوَانَسَة» وعند الحاجة لهجر الجماع يهجُرٌ به. 

الحالةٌ الثالفة: الصَرْبُ؛ ولا يَصِيرٌ إلى حالة حتى يأتي بما يَسبقّها؛ 
(۱) ينظر: «نفسير الطبري» (7/١٠۷)ء‏ و«تفسير ابن المندذر؛ (۲/ ٠1۹)ء‏ واتفسير 


ابن آبي حاتم (۳/ .)۹٤‏ 
() أخرجه البخاري (1۰1۵) (۱۹/۸)ء ومسلم .)۱۹۸۳/٤( )۲٥۵۸(‏ 


اکحک انر 


KS 

لان الله رتب ذلك بقوله؛ وشوش والفاء للتسقيب؛, وی کل حال 
والتي لبها ما يَكفِي لوجود أثرها؛ ولذا قال سعيدٌ بی جُبير: «يَعِظّهاء 
فان فعَلّث؛ ولا هَجَرّها»؛ أحرَجّه ابن المُير“. 

وظاهرٌ قول الشافعيّ: الترتيبُ إلا للحاجة؛ فيجورٌ الجمعٌ بينّ 
المظة والهجر والضرب. 

وليس المرادٌ بالضرب: المبرَحَ الذي يوم ويَجرَح ويَكسرٌ ويفيد 
العْضوَ؛ را ما بْب معه التذكيرٌ بالقوامة؛ كالصَرْب بالسّواكٍ ونحوه؛ 
قاله ابن عباس وعطاء". 

واا المرتبةٌ الثانية: فهي معالجة ثُشُوزٍ المرأة ارج بيت زوجها؛ 
وذلك بالسغي بالإصلاح يِن الأؤْلياءء وبعثِ الحَكمَيْنِ يِن أولياء 
الزوجَيْن؛ كما بتي في الأية التالية. 

والس : آلا بصا إلى مرتبة حتى يؤت بالأولى. 

قال تعا. ن اتڪ کل کک شا وا َع سبيلا؛ آي: لو رجت 
الزوجةٌ عن شُوزِها ومَنع الزوج حه منها كفْرَاشِه» فلا يجوز له أن يستورٌ 
في وعظه کالمُعَيْرٍ لھا لیکسرهاء و جره وضَربد ليُوَذيَها ويَصرّها؛ لان 
التائ کمن لا ذنبَ له» فلا پجورٌ المۇاخذة بما بيب منه. 

K### 


قال تعالى: ون خفشر شقا تما الوا گنا من آهل 
وََکتًا ء من هیا إن بريد صا يوي آھھ ینیما إن اک کا ليا 
حا# [الساء: ۳١‏ . 


السَقَاقٌ هو التّزاعٌ والخُصومة التي يَعْلِبُ على الظنّ عدم علاجها 


(۱) «تفسير ابن المنذر٤‏ (۲/ .)1۹٠‏ 
(۲) «تفسير الطبري؛ (/١١۷)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)4٤٤/۳(‏ 


mm e سالا بايد‎ 
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بين الزوجَْنِ في بيتهما» والخطابٌ في هوله تعاى. ِن حفر قاق 
هما هو للزوجَيْنِ وللسُلطانٍ؛ وحكى ابن جرير الإجماعَ أنه ليس 
لغيرهم؛ وإلّما الخلاف عندّه في الآية في المُخاظب بها: هل هو 
السلطان أو الزوجانِ» أو هما جميعًا؟» ولا أعلَّمٌ في تعيينِ 
المُخاظب ببعثِ الحگميْنِ في السنّةٍ شيئًا . 

وقال سعيد بن جبير: «هو اا 

وقال السُدّيٌ: الطاب لازو جين“ 

وكلٌ ذلك صحيخ؛ فلكل واحدٍ يِن أولئك طلَبُ الحَگَمَيْنِ 
وبعتّهماء والسّلطان أظْهَرٌ وأفْوَى بالإلزام بقضاء الحَكَمَيْن وإمضائه . 

ويصح توجيةٌ الخطاب إلى أهلٍ الزوكجَيْنِ إن كانوا أوصياء على 
الزوجين لضف الأعلية أو آناجيما الروجاةء أو راا اتمردا من 
الزوجَيْن وعصيانًا لا صلخ إلا بانتداب الأهلَينِ لبوا حَكمَيْن. 

فالأؤلى آلا يَمْضِيّ حكُمٌ الحَكمَيْنِ ين الأهل إلا بإمضاء السلْطانِ 
له؛ لأ الخطابَ في الآبة في قوله؛ «ابمَثا) للسُلطانِ وللروجَيْن» 
ودخولٌ الأهلٍ فيه ظنّ قال به بعض الفقهاء؛ لكن إن لم يكن كم لطا 
في الأرض التي هم فيهاء قى کم الحگمَينٍ ِن الأهلَين؛ لأنّھہا 
يقومانٍ مقامّه» ولا تصلَحٌ الحالٌ ويزولٌ السَمَاقٌ إلا بذلك. 

رضا الزوجَيْنِ بحکم الحكَمَيْنٍ : 

وفي الابة: إشارةٌ إلى عدم لزوم ضا الزوجَينِ بالحَگُمَبْنٍ لمن فال 
بال الخطاب.للسُلْطان» أو من قال من المتأخُرينَ: إل الخطابَ لأهلِ 
الزوجَيْنٍ؛ لأنّه لو كان المُخاطْبٌ بالبعثِ غير الزوجَيْنِ» فلا حاجة إلى 


(۱) «تفسير الطبري؟ (۷۲۹/7). (۲) «تفسيز الطبري» .)۷۱١/(‏ 
(۳) «تفسيز الطبري» (1/ ۷1۷). 


کک ا کک نرد 


[ArYj} 


رضاهُما؛ فالرضا؛ يعن يعني: أنّهما أهلٌ الخطاب» والسلطان وأهلُهما فرع 
عنهما . 

وقولہ تمای: ابوا حگئا من اهلو وگما ین ن أهلهآي؛ لبْصيحا 
ما فَسَدَء وليَأطرًا الزوجَيْنِ على الح يسيب الحياء والمروءة؛ تجلا 
نها 14 بات عل الوت من تن انختري وراز الل وفضلٍ 
الإحسان والمروءة. 

الحكمان من آهل الزوْجَيْنِ : 

والسَةٌ: أن يكو الحَگمان من أهلِ الزوجَيْنِ؛ لقوله. گا من 
اهلو وگتا ی يِن آلماي؛ لاما آعلَمْ الناس بالحالء وأككَرٌ الناسِ ر 
في صلاح الزوجَيْن واستقامة أمرهماء بخلافِ الأَبْعَدِينَ؛ فلا يَعلّمونَ ما 
يُصلح الزوجَيّنٍ» وما هما عليه من مصلحة ومَضَرَة. 

وفي تحکيم الأفْريينّ يِن أهلٍ الزوجيْنِ دقع لاطلاع الأَبْعَدِينَ على 
عيوب الزوجَيْنِ وما بيتهما مِن خلافي وحَصْومَةٍ نتشرف الشريعةٌ إلى 
گنمه» لا إذاعټه. 

وقد حى بعض العلماء الإجماع على وجوب كونِ الحكَمَيْن يِن 
أهلٍ الزوجَيْنٍ؛ كابن عبد البَرٌ وابنِ رُشدِ. 

وفي حكاية الإجماع نظرٌ؛ فالآية أَرْسَدَث للأصلّح والأقوم» وفرينة 
ذلك: أن بعكٌ الحَكُمَيْنٍ أصلا ليس بواجب على الأظهَرٍ» وقد قال 
جماعة ين فقهاء الشافعيّة: إل كونٌ الحَكمَيْنِ من أهلهما مسحب ولو 
بنا ِن غبرهما للحاجة ولرجاحة ذلك في حال بعينهاء فهو جائڙ؛ فربما 
کان اهل الزوجَيْن أو أهلٌ أحدهما سببًا في خحصومة الزوجَيْنِ وشقاقهماء 
فبعتٌ الحَگمينِ منهما كل حال محل تُهَمَةٍ وضرٍ» ولک الله آرشد إلى 
الغالب ودل عليه؛ لمَضلَحَ الحال وتستقيم . 
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اتفاق الحَكَمَيْن مُلْرمّ: 

وقوه تعالی إن بريد إصاسا؛ بع بي ٠‏ ا قاله ابن 
ومجاهد وسعید بن جُبیر وعامةٌ E‏ 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أن الحَكَمَيْنٍ إِنِ انَمَقَّاء َم قوهما ولو لم 

يمم الزوجانِ بتوكيلهماء فالحَكمان يَقَضيانِ على الزوجَيْنِ بالحقٌ الذي 

بالف کیا في الكتاب والسلةء وحَكى بعض العلماء الإجماعٌ على أن 
حم اكم إن اققا مرم لروجبن. 

وهذا في حال اتاق الحَگمَيْنِ» وأمّا في حال اختلافهماء فلا يلرم 
قول كل واحد الأآَحَرَء ولا يلرم الزوجَيْن ن ذلك شيء؛ لأف الله مَل 
توفيقَةٌ للزوجَيْنِ في اتفاقِ الحَكَمَيْنِ» فتوفيق الزوجين فر عن توفيقِ 
الحَكَسَيْنِ كما في قوله؛ إن بيدا صا بوق أله n‏ 

تفريق الحكمَيْنِ بين الزوجَيْن: 

وهذا في الفاق الحَكَمَيْن في غير التفريق بين الزوجَيْنٍء وأمًا إن 
لمن الحكمانِ في التفريتق بين الزوجَيّن» فقد اختلت العلماء في الإلزام 
به : 

القول الأول: الإلزامُ به ولو في التفريتقي؛ وهو قول عثمانَ وعلي بن 
آبي طالب» وقول ابن عَبْاسِ ومعاويةً؛ وهب إليه مالڭ» وهو أحد قوي 
الشافعي» فيْفرقٌ بيتهما ؛ فيعطي الذي ين هلها العِوَّضَ» ويبُطلَقُ الذي 
ِن آهل الزوج. 

القولُ الثاني : عدم إلزايهما بالتفريتي ولو اققا ما لم يجعَلٍِ 
الزوجانِ ذلك إليهما؛ وهو قول عطاءٍ وقتادة والحَسَنِ» وذهَبَ إلى هذا 


() .«تفسير الطبري* ۷۳١/١0‏ - ١١۷)ء‏ و«تفسير ابن المنذره (1۹4/۲)ء و«تفسير 
ابن ابي حاتم .)۹٤۹/۳(‏ 


re‏ ا 


القول أبو حنبفةً والشافعيُ في القول الآخر» ورواية عن أحمدً. 

وإنّما قالوا بعدم التفريتق ولو اتَمَقَا؛ لان الوضمة بيد الزوج» 
فلا پطلیٌ غیره» وجعَل الله للسُلطانِ الفسځٌ بشروط ولم يج يجعَلْ ذلك في 
الحكمَيْن. 

والأرجح: قول عثمانَ وعليّ بن بي طالب» ولم بُخالِفهما غيرُهما 
من الخلفاء الراشِدِينّء والخليفة إن قال قولًا لا يُعْارِضنٌ الدليلَ المعمولّ 
به ولم بُخالِفةُ أحدٌ ِن الخلفاءء فقول أقرَبٌ إلى الصواب» هذا لو كان 
واحدًاء كيف وقد واكَقّه غيرّه من الخلفاء وقال بقولهما فقهاء الصحابة؛ 
کابن عباس ومعاویةً؟! 


روى ابن سعلٍ وابنٌ المُنذِر؛ عن عكرمةً» عن ابن عباس ومعاوية؛ 
فال: بَعََهّما - لا أعلَّمّه إلا قال: عشمان _ فقال: إن راتما أن ما 
فاجُمَعَاء وأن مركا ففَرْقًا؛ قال: وذلك في فاطمةٌ بنتِ عُنْبةً بن ربيعةٌ 
وعقيلٍ بن أبي طالپ» قال: وکائث قد َكَرَثْ على عقيل“ ٠‏ 


وله طريق أخرى عند ابن العَر؛ ۽ يِن حديٿِ ابنِ ڄُرَيڃ» عن 
بن ابي + بحو هذه القصة“. 


وروی الشافعی والتسائ؛ من حديث عَبيدَةً السَلمَاني؛ أن علا قال 
لحگمیْن: إن رآیٹما ان تَجْمَعَا فاجُمَعَّاء ون ریما أن مرا مر . 


< ) 
وبنحوه روی علي بن بي لْحةّء عن ابن عباس . 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۳۹/۸)ء و«تفسير أبن المنذر (1۹1/۲). 

(۲) «تفسير ابن المنذر» .)14٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «الستن الكبرى“ »)٤١١/٤( )١٦٦1(‏ والشافعي في «مسنده» (ص 
FY‏ 

)٤(‏ «تفسير الطبري» (1/ ۷۲۳)ء و«تفسير ابن المنذره OAD‏ و«تفسير ابن أبي حاتم" 
.(4£0/F)‏ 


سالا لايد ۲ ) [Ae]‏ 


وبُوكّدُ القول بهذا: أ الله سكّى الحَكَمَيْن بالحَكُمَيْن؛ لالّهما 
قاضيانِ» لا وكيلانِ ولا شاهدان» والحاكم يَقضي ويازِم. 

والأرجح: أنّهما يُوقَعَانِ الطلاقء ولكّه يقح واحدة؛ لأله ذنى 
الحم الذي تنحمَقٌ به المصلحة للزوجَيْنٍ؛ وهذا قول مالكِ. 

ولا بذ للحَكَمَيْنٍ أن بغْلَّمَا حال الزوجَيْنِ وما بيتهما ِن حقوقٍ 
ودَغوّى» ورِصًا وغضب» وما بُریدان مِن بقاءِ وفُرْفة؛ حتی يَصدرَا ہما 
يُصلِحٌ الزوجَيْنٍ» لا بما بُفسدهماء فيكون البغيّ والظلم. 

وتعلیق الل التوفيق في اجتماع الحَگمَيْنٍ» وهما اثنانِ -: 3 
فضل الاجتماع؛ فاجتماعٌ الجماعة الكثيرة من المُسلِمينَ على الأمر أقر 
إلى توفيتي انلو وأَوْلی به. 

ذم الكثرة ومَذحُهّا : 

وال ورسوله ية يُذگران الكثرةّ ويَذمَانِها إن كانت في عموم الناسِ 
جميًا الكافر والمسلمء ويَمْدَحَانِها إن كانت في المُسلِمينّ» ومد الكثرة 

فى المُسلِمينَ قرينةٌ على على الحیّء لا دليلٌ عليه وذمٌ الكثرة 2 الاس كلهم 

دلي على الباطلء لا قرينةٌ عليه؛ فال يقول: كى أ سا لتاس ا 
مشت 4 [مسود: ۷ء اوک أَكَدر الاس کا يمرن ا «AY‏ 
ورک ڪل الاس ل منڪررت [البفرة: ۳٤۲۲ء‏ وئ فد 
[المائدة: ١١٠]ء»‏ والكثرةٌ ذ في المُسلمينَ محمودة لکن ليس 0 ہل قرین؛ 
فقد تكو الكثرة على الباطلء والقلَةٌ على الحىّء فلم يدم الله ما عليه 
أكثرٌ المُسلمينَ؛ وإنّما الذمٌ لما عليه أكثر اناس كلهم . 

ومآلات الأمورِ إلى اله؛ هو أعلَم بصالجها وطالجهاء وخيرها 
وشرّها؛ فمن مَل أَمْرَهٌ» َل التوفيق له» ومن حالف أَمْرَهء حُرِمَه؛ 
ولذا هال بعد ذلك: لہ آله کد علیا ح4 . 
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# قال تعالی: اواعیڈوا آله وکا شترا پو سا راورن بحس 
یی اشر والیتنی لسن واتار ذى الشري وجار الج 
والکاجب الجن وان اتی وما مککت آیستکم ر اه کک جیب کن 


سے کے ی ر م 


ڪان تاک فخورًا [الساء: .]۳١‏ 


أَمَرَ اله بتوحيدو» ونَهّى عن ضدّه» وهو الشَرْكء وإذا أمَرَ اله بشيءٍ 
وهی عن ضدّه فهو يِن عظائم الأمورِ أو أعطَّمُها؛ فالتوحيدٌ أعظَم 
مأمور به» والسرْك أعظم منهيّ عه . 

وقرَنً اله بتوحيلِه بِرٌ الوالدَيْن والإحسان إليهما؛ وهذا كقولِد 
تعالی : کسی ریک آل تيت إل إ4 ولوين ساي 1الاسراء: ٠۳‏ . 

كيف تَعْرَف الأوامرٌ المؤكدةٌ والمخفّفة؟: 

وتُعرَف الأوامرٌ المتأكدةٌ على غيرها بان یُوْمَرَ بھا وهی عن ضدّها 
في سياق واحلٍء ويَلِيها مَرتبة: أن يُوَمَرَ بها ويُنهى عن ضدّها في سياق 
وموضع اع وتلیها: ما أَمِر به ولم ية عن ضدّه» وهكذا في المنهاتِ : 
بالنهي عن شيءِ والأمر بضدّه» وهکذا. 

ومن قرائن معرفة الأوامر المتأكدة على غيرها: معرفة عدد ورود 

الأمر بها في الشريعة؛ فما ومر به في علَرة أحاديك آگد مما بُومَرُ به في 
حديثٍ وحديكَيْن وثلاثةء وهكذا في النهي؛ لان تراز النهي ونَفْلَ 
الصحابة له دليلٌ على أهمييّه؛ ولهذا كثيرًا ما ينقُلٌ أهلٌ العلم بالسْلَةٍ 
والأثر عدد الأحاديث فى الباب إشارةٌ إلى هذا؛ فيقولٌ أحمدٌ والشافعن 
وأضرابُهما: في هذا عكَرةٌ أحاديك أو خمسةء ونحو ذلك. 1 

وإذا اجتمَعَ في الشيءِ آمرانِ» فهو مِن عظائم الدّينِ : 

الأول : الأمرٌ به والنهي عن ضدّه في سياق واحد. 


سالا (الايد ¬ [AV‏ 


الثاني: تكرارٌ الأمر به والنهي عن ضدّه في مواضحَ كثيرة. 

ولهذا کان التوحيد أعم وآكتر ما ار به» وارك أكترَ وأعطَمَ ما 
هي عنه» ويليو بقيةٌ ركان الإسلام. 

ومن تتَبَعّ ذلك» وجد أله شِبْهُ مرو في الشريعةء وأن الأمرَ إذا 
خلا ين نهي عن ضدهء فغالبٌه مستحبٌ» وأنٌ النهيّ ن خلا من آمرٍ 
بضده» فغالبّه مكروة؛ وبهذا يسر فقةٌ الصحابة والتابعينَّ في التشدبدِ في 
بعض الأوامر والنواهي والتخفيفِ في بعضِها؛ لأنمم أدرگوا ِن حرصِ 
التب ا ما لم يره غيرهم. 

وهذا مع قرائنّ أخرى؛ يِن وصف التاركٍ بوصف كالهلاك 
والفاعل بوصفٍ كالنجاة» وهي أوصافٌ كثيرةٌ جدًا تجتمحٌ مع غيرها؛ 
قيوحد منها مَنزلةٌ الحم في الشريعة. 

حف العالم وفقةٌ وره على مرا الشريعة: 

وکلَّما کان العالمُ أكترَ جفظًا للوحي ومعرفةً لمعانیه وسیاقاټه» کان 
أك معرفةً لأولويًاتِ الشريعة عند تزاحيها والتدرج في تنرزيلِها» وأصَرَ 
بالسياسة عند ارتكاب الأوامر المزدجمة التي لا تسح الحا لاتيانِ بها 
جميعًاء أو اجتماع المنهيّاتِ التي لا بد مِن ارتكاب واحدٍ منها؛ فبهذا 
عرف الأولوبًاتُ» وما شدَدَتْ فيه الشريعةٌ وما حَمَمَتْ فيه . 

وقوله, وزی الشرک4: هم آهل الرجِم وعمومٌ آهل القَرَابة يِن 
اللَّسَِ» ولا يدحلٌ فيم الرَضَاع والمُصاخَرة بالأمرء ولکتھا تدحْلٌ في 
الفضل والإحسانِ وبَذْل المعروفي وكريم الح . 

رامضم القربى : أولو الأرحامء واختلّفَ العلماء في الرجم التي 
يجب وصلّها على أقوال تقدّمّ كرا في أوائل هذه السورة. 

وقوه والیتس النسکن4: وأؤلی اليتامى والمساكينِ هم يتامى 


الرجم ومساكينهم؛ فلهم حى القرابة وحق اليم وإلمَسكَة؛ لأنٌ القريبَ 
أعلَم الناس بحاجة قريبه» وأككرٌ الاعًا عليها؛ فالحقٌ منه أوجَبّء وح 
الرجم منه آگد. 

حق الجيران وأنواعَهُمٌ: 

وقوله, وجار ذى الشرة والار الج لاحب الج : 

وار ذى لمر الذي جَمَعَ مع فُربه مكائًا: فُربَة تَسَبًا 
ورحمًا؛ فله حن القرابة وح الجوار. 

وهذا المعنى عليه أكثرٌ المفسرينَ ين السلفِ؛ وهو قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهكٍ وزی بن اسل . 

وروي عن علي وابنِ مسعوڍ وسعي بن بير أنه الزوجة . 

وقيل: هو كل جار مسلم؛ فله حقٌ الجوارٍ وح الإسلام. 

وفي هذا القولِ نظرء والأول أَفْةٌ 

والجارٌ ذو المُربى ولو كان بعيد المنزل أحَقٌ من الجارٍ المُلاصق؛ 
کالاخ والأحتِ والعم والخال؛ لان حى الرجم أعظمْ من حق ی الجارِ في 
النصوص» والنصوص في الأمر بصِلَتِها والنهي عن ضدّها أكتر وأوقَرُء 
والوعيد في قطيعةٍ الأرحام ا مِن قطيعة الجار وأذيته» وگل إثم. 

ويَعضدٌ ذلك: أن حى الرجم 0 ل بنقطع بالبْعِْ» وحق ى الجار 
عارص بنقطم بالافتراق والبعْد؛ فالحق الداقئه ئم اعم ِن العارض. 

فالرجُمْ صل ولو کان بعیدًا. 

«إوا كار ألجُلّب هو الجارٌ المُسلِم الذي لا قرابة له؛ روي هذا 


() «تفسير الطبري» (1/۷ - ۷)ء و«تفسير ابن المنذرة (۲/ »)۷٠٠١‏ واتفسير ابن أبي حائم» 
(A/D)‏ 


(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)4٤۸/۳(‏ 


سالا اید ) ]7۴۹[ 


عن ابن عّاس» وقال به عکرمةٌ وقتادة وزید بن سم . 

وقال مجاهدٌ في قول له: «إله رفيق السمه" . 

وقيل: الجارٌ الكافرٌ يهوديًا أو نصرانيًا . 

والأظهَرٌ: أنه كل جار لا قراب له اوخ المُسلم لی من غيره» 
وكلّما کان الجارٌ قرب باباء فهو أحَنٌء والجارٌ ذو القُربى البعيدء ؤل 
مِن الجارٍ غبرٍ ذي الفُربى ولو كان قريب الدارٍ. 

e 

اتاج الجن : کل مرافي في حل وسفرء وأؤلی من يدل 
في هذا الوصفب: اروج وفسَرَةُ بالزوجة علي بن بي طالب واب مسعود 
وسعید بن جُبیر وغیرھ 

وحَمَلَهُ ابن عباس على کل رفیتی وصاحب في سفر وغیره؛ وبه قال 
عكرمة ومجاهدٌ. 

حق ابن السبيل: 

وهذه الاآيةٌ في حى اصح وحفظ حقَها وبَذلٍ المعروف إليها. 

1 ويَعضة آذ المراة بالصاحب بالجنب: الصاحبُ المُرافِقٌ: أن الل 
ذگر ما سبق بوصف الجار» وححصًه بالصاحب» ثم إن اله ذگرَ ما عه 
تکمیلا ل ااا ورفيقِه في السفر على ما يَردَانِ عليه من البلْدانِء 


وهو وران الیل وهو المسافِرُء انقطعَ اده أو لم يَنقطعْء > فله سح 


() «تفسير الطبري» »)٠١ - ٩/۷(‏ و«تفسير ابن المنذره »)۷٠١/۲(‏ واتفسير ابن أبي حاتم“ 
(AEA)‏ 

() «تفسير ابن أبي حاتم» .)۹٤۹/۳(‏ 

(۴) «تقسير الطبري» (۷/ »)٠١‏ و«تفسير ابن المنذر» »)۷٠١/۲(‏ واتفسير ابن آبي حاتم 
)444/۳(. 
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بالإحسان إليه» ويدحُلٌ في حُكره الأسيرٌ ولو كان بين هله إذا جيل بيه 
وبين ماله بحبس السلطانِ الظالم له وَظع رزه عنه ولو كان غنيّاء فهو 
من أهلِ الزكاة. 

والآيُ في غير الزكاة؛ فتُحكَل على عموم الإحسان إلى الغريب ولو 
کان معه مال وزاده» ولا تخصَص بالنففة والزكاق» فيْحسَنُ إلى الغريب 
عن بَلَدِه؛ فوس وَحسَنُةُ وبُدحَل السرورٌ عليه بإكرايه والبشاشة في 
وجهه» ودلالێه على الطريتي وهدايته السبيلً» وقضاءِ حاجته؛ فمن طن أن 
ابن السبيل يستحق الزكاءً وحدَها في کتاب اش فقد أخطاً؛ فله أوسَحٌ 
من ذلك في الحق. 

الجارٌ مقَدّمٌ على الصديق: 

والجارٌ أحَقّ ِن الصاح والرفيقٍ؛ لال فرب أذْرَمّ ِن غيره؛ فهو 
صاحبٌ a‏ فيْصاحبٌُ جاه في مسجلو و ومجا وولیمیو وحاجته 

ثم إن ل التصومن في الام بق الجار اکر من حي | الصاحب» 
i‏ أذيّةٍ الجارٍ أعظْمُ ين ذب الصاحب. 

ويعضْدٌ أن الجارَ أْحَىٌ: أن حقّه يتعدّى إلى أهلِه ومَحارِيه ومن 
يرد إلیه؛ فالرّنى بحارم الجارٍ والاظلاعٌ إلى عورته التي عندّه في 
الدارٍ أو الواردة إليه أَعظَمٌ يِن عورة الصاجب وأهله في النصوصٍ»ء 
وفي «الصبحيكَيْن»؛ أن النبيّ بل قيل له: أي الذّنب أعَمُ؟ . فقال: 
ن تَجْعَل ف نها وهو حَلَقَك. .. ٿم اَن راي حَلِبِلَةً جارک“؛ 
فالنصوص في الإحسان إلى الجا والنهي عن أيه أكتَرُ وأعظمُ مِن 
الصاجب. 


۱ 
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) أخرجه البخاري )٤٤۷۷(‏ (1۸/1)ء ومسلم (۸7) (1/ .)۹١‏ 


سالا لايد ^ A)‏ 


حقوق المَوّالي: 

وقوه وما مک انگ4 : هم المَرّالي عبيدًا وإمائ 
والإحسان إليهم: إطعامُهم وكسوتهم وعدم ضريهم وسَبّهم» وإِنِ احتاجوا 
وشي عليهم العَنَتَ زوَجَّهم وگمَاهُم» ولا بُكلَمُهم ما لا يُطيفُودء 
ويْجلِسَهُمْ إلى طعامِهِ ء ويُواكِلَهُم . 

ويَقضي حاجِتَهُمْ کما کان النبيّ ل قضي ضى حاجةً دمه ومَوَاليهء 
وخم غيره ومَوَاليهم» ويننصِرٌ لهم ممن لََه؛ کما انَصَرَ لبَرِيرَةَ ِن 
طلم هلها باشتراط ولائوم مع أن الي ِن غيرهم» وفي «الصحيح؛؛ 
ِن حديثِ أنس؛ قال: ِن انت الأَمَةُ ِن إِماءِ اَل المَييتةء لخد د 
رَسول الله کیا لی بو عبت ا۶عف . 

والمَوَالي كر الناس تعرّضًا للشلم؛ لأنّهم يَشغِلُونٌ بالخدمةٍ وقضاء 
الحاجاتِ في الأسواق يعون ويَشتَرُونَء ويَجلِبُون المتاعً ويحملوته» 
ومون ويزرعونٌ . 

ف الكِبْرٍ وآثاره: 

وقوله. ری که کا میب س صان عتا ورا : دگر اه صمَكَيْن : 
الحْيّلاءَ والفحر اموا الكَبْرٌ؛ فالكبر يحول ل بين العبك وبي النفقة 
والإخسان إلى الفقراء والتاء رام وبر الوالدَيْن والأفْرَبينَّ 
والإحسان الوم فا لما ذگرَ عیسی بن مري» ذگر عنه قول : را لن 
وم عل جب َا [مریم: ۲ فالكَبْرٌ والتجبرٌ يَمْنَعٌ ن البرٌ للوالدَيْن 
فضلا عن غيرهم» وكلَّما زاد الِبرُه نص معه الب فالمتکبر یترفُعٌ عمّا 
طن أنه بَصَعهُ كحْذمة غيره والابتذال له كوالده» وإ أراد الإحسان» وضع 
بيه وبين والدَيْهِ خادمًا» وهو قادر» فلا بُباشِرٌ من ال بنفسهِ شيا . 


(۱) آخرجه البخاري )٦۰۷۲(‏ (۴۰/۸).' 


[AY]‏ کم الزن 


ولا ڀتركُ الر جل بر والدَيِهِ ويَصِل ية دجمو إلا لغيرِ الو؛ لان بر 
الوالدَيْنِ لا آگد منه في حقوق الناس. 

والمتكرٌ المختال القَخُورٌ يمتنعٌ عن مُخالّطة الصَعَفاءِ لِعلَره؛ حتى 
لا يتسب إليهم فَرَابةٌ وصحبةًء ويَحبس المال عن الصدقة والزكاة؛ خوقًا 
على فق ماله الذي يرتفِعٌ بهء فينزل ن أعيْنٍ الناس» ولو أنققّ انمق 
ليغلو ويذگر ويُحمد. 


فال تعالی: یا آلری اموا لا قروا الصسکوة وان شگری 

سی لوا ما ولو وک ١‏ ا کی تی کے کا د م 

ھی او عل سَمَر و جه أحد ينم من العايط أو نمسم السا كم 

دوا ما نیوا صویدا یا اموا پوجویک وایدیگم ل آله گان 

عقوا عورا [النساء : [fr‏ 

التدرُج في تحري الحَمْر: 

لم يكن النبنْ كل بحل الخمرَ ولا يتناولَمَّا قبل تحرييه؛ وإلّما غاي 
الأمر: السكوت عنها لسكوتِ اله عنها؛ توطيتًا للنفوسٍ وتدرْجًا في 
التشريع؛ اتبا کان النبی يترگة؛ لور الفظر الصحبحة عا يعيب العقلٌ 
وبحت السََةَ وسو التصرُف والهَدَيَانَء وأصَح اليِظر فر الأنبياءء وقد 
جاء الوحي مندرّجا مُستصلحًا للفِظر التي طر طراً عليها تبديل ن أعمال 
الجاهايةء ولم يكن من يشرب الخمرً قبل تحريمه آثمّا؛ لأ الله لا واج 
أحدًا قبل البلاغ والبيان» وأوَلٌ ما نَل يِن القرآنِ في الخمرٍ هذه الآيةٌ؛ 
إشارة إلى تطهير اليبادة ومؤضوها من السگارَی» وکا في الآية ذمًا 
وتنقّصًا لشارب الخمر؛ ! إذ ميْعَ ِن قَرّب الصلاةٍ؛ لمَقْدِ عة عقله وعدم إقاميو 


a0 Nt. 
a (4r a9 سا‎ 


العبادةً على ما بريد اله ظاهرٌ في وله تعاى؛ لا قربا الاوة 
وَأ سگری حیّ 2 تعلما وود . 

واليلمٌ بالصلاة وما فيها شرط لصكة الصلاةٍء ولا يكن هذا إلا 
من اقل 

صلاءٌ غير العاقل: 

ولا حلاف عند العلماء: أنه لا تَصِحٌُ صلاءٌ فاقِدِ العقلٍ بجنونِ أو 

وامّا من شَرِبَ الخمرَء ولم يَمْفِذ عقلَةُ كشارب القليل» أو شَرِبَ 
كثيرًا ّا لا بُسكِرٌ إلا الكثيرٌ الفاجش منه» فقد أَْمّ واستوجَبَ الحَدّء 
وصلانّةُ صحيحة لسلامة عقَله . 

حکم تصرُفاتِ السَكرانٍ: 

وألحَنَ بعض الفقهاء ببْظلانٍ صلايهٍ بطلا قولِه وفعله في غير 
الصلاة؛ كالظلاق والعَتاتي والكاح والبيع» وفي المسألة خلاف قدي و 
السلف لبتم الت على أقوال: 

القول الأول : كل قول من الَخُرانِ باطلٌ؛ ِن بي وعَتاتي ونکاح 
وطلاق»؛ وید بما جنه جوار حه من سرقةٍ وقتلِ وزنی . 

وهذا قول ا بن محملٍ وطاوسٍ وعظاءء وذْمُبً إليه اللْتُ 
والمُرَنٰ وأبو العبَاسِ ٻنْ سرج ولَسَبَهُ ٻعضض فُقهاء الشافعّة قولا قدیمًا 
للشافعيٌ› وأنگر سه للشافع الَاوَزدِيْ وغیره. 

القول الشاني : يَلرَمٌ السكرانَ كل شيء مِن بَبعَة قله وفعْلِه؛ وهذا 
قول أبي حنيفةًء واستلتّى ما استثناءُ غيرّه من العلماء ما كان يِن حقّ اللو؛ 
كالفاظ الكفرٍ والردّةء وكذا الإقرارٌ بالحدودِ على فيه . 

القول الفالثُ: يَلرَمٌ اشرات الطلاق والعَبَاق والقَوَدّء ولا يَلرَمهُ 
التكاح والبيع؛ وهذا قول مالكِ. 


کا کک م نرت 


وقي کلام بعضٍ المَعّهاء دحل في بعض ضور ما يلرم السخرانء 
بخلافٍ ما كان بينّ العلماءِ الفائِلينَّ بلزوم كل شيءٍ وبينٌ القائلينَ بعدم 
ازوم أي شيءٍ . 

وهذانِ القولانِ أَقَلٌ الأقوالٍ حًا يِن الأدلة ومقاصب الشريعة. 

وللشافعيةٍ تفصيل بعد قولًا رابعًا: وهو أنّهم بُفرّقونً بين السَخُرانِ 
بمُباح الج المْحدّرٍ ر للعلاج وكحالةٍ المُكرَوء وبين ن السکران بمحرٌم؛ 
فالأول: لا تود بقولِه ولا يَلرَمهُ منه شيءَ» والثاني : ا قر و 
لوازمه؛ عن بيع وزواج وطلاق وعَنَاقِ. 

وللفقهاءِ كلام كير وتفصيل واستشناء في مسألة ما يلرم السكرالً وما 
لا يَلرَمهُ» ومن تَتبّعَ أفوال السلفٍ» وجَدَ أن بعض الاستثناء عند الفقهاء 
لا يحتاجٌ إلى بحب ونظر؛ لكَوَائرٍ الأدلة على عدم مؤاحذتو به؛ فلن 
السلفت لا يختلفون في أن آلفاظ الرَكَة لا تَلرَمْ السَكّران» وان من سَكَرَ 
مُکرهًا أو مُخئاء آو فد عله ببح لا بُسکرٌ: اه لا بُؤاحدٌ بشيءِ من 
آقوالِه» سواء بعََاقي أو طلاقٍ اب أو بيع أو قَوَ؛ لاله في حم 
المجنونِ المَظبُوع على الجْنُون» ولا حاجة لاستثناء هذه الصور؛ 
للإجماع عليها عند السلفِ. 

وقد صح عن عثمان بن عمَانً: عدم إلزام الكرانِ بالطلاق» من 
غير تفریت بين أسباب سکره؛ لارتفاع التكليفب عنه ولو كان مختارًا لذلك 
السبب. 

قرب السَكرانِ للصلاة: 

وفي المراد من قرب الصلاة في قوله؛ لا قربا ألسسلوةً4 خلا 
عند المفسّرينّ من السلفِ في قوله. لا مروا ألسكوة ي : 

فمنهم: من جِعَلّ المراد بالقَرّب: قَضدَ الصلاة ودخولّهاء لا دخول 


n E 
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المساجد بعَيّها بلا صلاةٍ؛ وبهذا القولِ قال علي واب عباس وسعيڈ بن 
جبیر والحسنٌ وقنادة ومجاهدّء وهذا هو القول الأول . 

والقول الثاني : : أن المراد بالقَرّب: مواضعُها؛ وهو قول ابن عباس 
في رواية عنه» وابنِ مسعود وابنِ المسيّب وعطاءٍ وعمرو بن بن ینار 
وعکرمة والرهْري. 

والقول الأول لا بُنافي' الثاني ولا الثاني بُنافي الأول؛ لان مَن 
منَعَ من دخولِ المساجدٍ لا يُجيرٌ دخول الصلاة للسحُرانِ ولو في ايء 
ومن فال بأ المراد دول الصلاةٍ لا يَلرَمٌ ِن قولِهِ حصرٌ الحم فيه؛ 
وإلّما قصَدَ أن المساجة عَطّمَتْ لأجل الصلاة والعبادةء ولولاها ما كانت 
عة فذگروا غايةً الحْكّم وترگوا بدايكة وتركَهُمْ للبداية لا يعني 
خروجها عن الحُکي» ولكنْ يعني أن دخول الصلاة من السران ولو في 
الفضاءِ ۽ اعم عند الو ِن دخوله المسجد بلا صلاةء ويوكَدٌ هذا: أن اله 
ر تحص في دخولِ المسجد عُبُورًاء ولم برض في شيءِ يِن دخحولِ 
الصلاةٍ باي حال للسُرانِ والجُنّب إلا مع الوضوء والتيمُم للجْنْبٍ 
خاصةً» ومن قرائ هذا: أله جاء عن ابن عباس روايتان» وأصحابةُ منهم 
من ذكرّ المعنى الأول كسعيدِ بن جير ومجاهد» ومنهم من ذگر المعنى 
الثاني كعطاء وعكرمةً. 

وشل هذا كيرا ما يقعٌ في قولِ ابن عباس ويَعْدهُ بعص المُعّهاءِ 

وليس في حَمْلٍ الية على فُرْب المسجدٍ صرف لها عن ظاهرهاء 
بل حمل لھا على ظاهرما؛ لقرائنٌ نَ؛ منها : أن الل نَهّى عن المرب : 3 
مروا السكزةي؛ کالنهي عن فرب الخمر والمَيْسرٍ: تحريم لاقتنائِها 
والجلوس في موضع تعمل هي فيه. 


لشرد 


(۸٤3 [ 


ومن القرائن قوله إل اى سيل ؛ فالعبورٌ إشارةٌ إلى أن المراة 
په مسل الصلاف فضلا عن فعْلها. 

والخطابٌ في قوله تعای. اا ري ءامنا لا ربوا الصسلوة واش 
گر توجية للمُسْلِعين قبل القطع بنحريم الخمر؛ فلم يه الناسنٌ عنها 
فضلا عن مارم بالحَد عليهاء والتهي وجه للمؤمن قبل سکره أن بسر 
عند فرب الصلاةء فيتسبًّبَ .ذلك في تركو الصلاءً أو ركه إقامتها على 
وجهها فلا نبل ويتضمَنُ الطاب جِيّها بدَلالة المفهوم جوا السرٍ 
ب تَوَجَهَ للعاقلِ آلا یسگر عند قرب 
الصلاةء لا للسكرانِ أن يقتربَ مِن الصلاة؛ لأ السرا غير مُخاظب 
لعدم عقله 


في غير وقتِ فرب الصلاةء فالخطاب 


E‏ أكلٍ الوم والبصل عند فرب 
الصلا و جماعةً؛ ففي الحدي يثِ؛ أ ال ية تى عَنْ هَاتَيْن الشَجَرَتيْن 
> وَقًال: من أَكَلَهُماء فلا يقرب مَْجدتًا؛ فالسكرٌ عند نزول 
هذه الآية لم يكن مُحرمَاء هي ي السكران وال الثوم والبصل عن فُرْب 
الصلاةٍ؛ يعني : موضعَهاء وتعدٌى نهن السكرانِ عن أداء الصلاة نفيها 
أيضًا؛ لعدم العقلٍ عند أدائهاء فکان نهيٰ الرجلِ عن قُرْب الصلاة وهو 
سکران أسَدَ؛ لهذا جاء في القرآنِ» وجاء النهي عن الصلاة جماعة لال 
الوم والبصل في الستّةء ولو آداها صخت منه بخلافِ فاق العقلِ بسر 
ونحوه. 

قرب الصلاة جماعةً برائحة كريهة : 

ولا يجو لأحدِ أن يتعمد أكْلٌ الوم والبصل ليْعذَرَ بتر الصلاة 


 )۱(‏ آخحرجه آحمد )۱٩۲٤۷(‏ (٤/۱۹)ء‏ وآبو داود (۳۸۲۷) »)۳١١/۳(‏ والنسائي في 
«الستن الکیری» .)۲۳١۹/1 )11٤۷(‏ 
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جماعا؛ كما آله لا بهم ين الآية: أنه يجو للصحابة شرب الخمر قبلً 
تحریمه فيل الصلاة قروا بترك الصلاة؛ بل إن الآيةً دا على النهي 
عن الفعلِ قبل الصلاة حتى لا ترك الصلاةٌ؛ ولهذا کانوا يَشربوتها بعد 
نزول هذه الاَية وقبلٌ التصريح بالتحریم بعد صلاةٍ العشاءء وبعد صلاة 
الغداة؛ كما روی علي ب ب آبي لح عن ابن عبّاس؛ قال: «كانوا 
لا يشرَبولّها عند الصلاة فإذا صَلَرّا الوشاء شربوها» ولا يُصبحُودً حتى 
يَذَبَ عنهم لسر فإذا صلَرّا العَدَاةَ شربُوها؛ فما يأتي الطْهْرُ حتى 
يذهب عنهم الس . 

ویُستفتی من لم يذ طعامًا إلا توما أو بصلاء فله أَكلَهُ ولو قبل 
الصلاةء ويْعدَرُ بتركها جماعةًء واللةُ أعلَم. 

فول المساجد للجْنبٍ: 


ري وء 2 


وقولّه تعالی. رک مب إل ای سیل حو ڪي تنتياواً4 يتضكَنُ تحر 
الصلاة بلا طهارة» وتحريم دخولِ المسجدِ إلا برفع الحَدَثِ الأكبر أو 
تخفيفه بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة. 

والنهيٰ عن فُرّْب الصلاة إلا بعشل لچب مُطلَق في بما بعدَهُ ِن 
جوا التبمم صب قفد الماوء وليس في الاية من الجُنّبٍ يِن قرب الصلاة 
عة فق الا في الحَضصَرِ بدَلالة اقترانة مع السكرانِ» وذگرَ الحْسْلٌ في 
قوله؛ کی تاا لان الآيةً جرت مَجرى الغالب؛ فالماء يُوجَدٌ في 
الحَصَرٍء وكذا في المساجي؛ فالمسافر مَظَةٌ قَفْدٍ الماء والصلاة 3 
الحراءء ولينس في الآيةٍ حَضر؛ وإلّما هي لبيانِ اشتراك الحُكم بين 
السخرانِ والجلب في تحريم دخول المسجِ فضلا عن أداء الصلاق هې 
الجُّبٍ فَذرّ زائدٌ عن نهي المُخيتِ حَننّا أصعَرَء فيجورٌ للمُحَدِثِ حَدَنا 


() فتفسنير ابن المنذرة (۷1۷/۲). 


2] 


أصكَرَ أن يدحْلَ المسجدء ولكنّ السَخُران والجُنْبَ يَحرْمٌ عليهما ذلك؛ 
لقوله؛ لا قروا ؛ فالمَرْب در فوق المُباشرةق ولرفع الالتباس ذگرً اه 
SS‏ ۰ ورل مثا إل 
عاری میں کی تقتیلوا راد کم تر اؤ ع سق او کک اند تنگم ن 
آلمابط أو لسم السا َم دوا ما َيسّموا)؛ ففي هويه. وأو لمم 
اة بعد قوله؛ ر جب4 إشارة إلى اختلافِ الموضعَيْنِ في 
الحُكم؛ فالأول نهيّ عن موضع الصلاةء والثاني پتضكَنُ نهي الجُنب عن 
الصلاة بلا وضوعٍ آو تيمم . 

ولا فرق في حم الجُنُبٍ بين الحاضِرٍ والمسافر عند فق الماءِ عند 
عامَة السلف وجمهور الفقهاء؛ خلافًا لأبي حنيفةً» وجماعة من فَُهاء 
الحنفيّةٍ لا يُفْرّقونَ كالجمهور؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد 
والأوزاعيٌ. 

مباشرة المعتكف لزوجته: 

وفي الاَية : دلیل على تحریم الماع في المسجدِ للمُعتكف وغيره؛ 
لدَلالةٍ الآيةٍ بالنهي عن فُرّبٍ الصلاة للجُتّب» فسببٌ الجنابة من باب 
الأؤلى. 

الاحتلام في المسجد» وتخفيفة بالوضوء: 

ومن نام آو حتلم لا يانم ؛ لعدم تكليفِه عند ورود السبب عليهء 
ويخْرْحٌ بغتسل أو يتخمَفُ يِن الجنابة بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة؛ 
کما رواهُ سعيد بن منصور والاأثرم عن عطاءٍ؛ قال: «رأيتُ أصحابَ 
النبيّ 5لا يَجللسون في المسجد وهم مَُجْيْبُونً إذا توَصّوُوا وُضوءَ 
الصلاي . 


() «التفشیر من سنن سعید بن منصورة /٤( )1٤7(‏ ۱۲۷۵)» و«تفسیر ابن کثیر" (۲/ ۳۱۳). 


سالا (الابد + ICD‏ 


وسنده صحیخ . 

وبتحوه روی زید بن سكم عنهم . 

وقال هنا خمد و خاق : أن الوضوء فف وجو مح 
المْكْت. 

وقال مالكّ: بمنع المْحْبِ والمرورٍ بكلٌ حال؛ وهو ظاهرٌ مذهب 
الحنفية . 

وکان آبو حنيفةً يمنعٌ المرورّ إلا للمتيمُم وأمًا المْحْت: فيمنعةٌ 
بكلٌ حالل؛ أخذًا بظاهر الحديث المروي في سنن أبي داودا؛ يِن 
حدیث الت بن خليفةء عن جر نب واج صن عاقشةً مرفوعًا: له 
ل المسجة لحارضي ولا ج . 

والحدیتُ ضعیف لا يتح به؛ تفرّدث به جَسْرَةٌء وعنها أَفْلّبُ؛ قال 
البخاري: «عندها عجائب» . 

وجَسْرَة كوفيّةٌ ليست معروفة بالحديثِ ولا بالفقه» وليستٌ معروفةً 
بالأحلٍ عن عائشةً ولا بمجالستهاء ولعائشة أصحابٌ كر يَرْوُونَ عنها 
حديكهاء ويَحيلون فقهّها يِن الرّجال والتساء» وفي فُراباتها يِن اللساءِ 
والرّجال ما لا يفوت عليهم يثله» ولا يموت عليها تحدينّهم به. 

وضكّف أحمد أَفْكَتَ مره وقال في أخری: «لا أرّی به 
با 


ا ُ. ا 
وجاء ِن حديٹ ابي الخطاب» عن محدوج الذهليّ› عن جسرة» 


(۱) اأخرجه أبو داود (۲۳۲) .)1۰٩/۱(‏ 

(۲) «التاریح الكبير» للبخاري (1۷/۲ رقم .)۱۷٠١‏ 

(۳) یظر: «شرح السنّةه لليغوي »)٤1/۲(‏ واتهذيب التهذیب» ۳۹٦/۱(‏ رقم .)1٦۸‏ 
() «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (۱۳۳/۳ رقم .)٤0۹۲‏ 


اک ونر 


شع 
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عن آم سََمَةَ عندَ ابن ماج » وفيه مجهولان» واضطرَبَت فيه جَسْرَهُ؛ 
تاره روه عن عائشةًء وتارة عن أمٌ سلمةًء والصحيح عن عائشةً كما قاله 
بو زر 

دخولٌ الحائِضِ للمسجا: 

وقد ذهَبّ المَرَنيٌ : إلى جوازٍ دخول الحائض للمسجدِ. 

وجعَلَ أحمدٌ حُكُمَها كالجُنّب؛ لو توصًأث جاز أن تدحْلٌء وإِتّما 
ذكرّ الجُنْبَ؛ لأ وصف الجنابةٍ يقم ن الرجال والنساءء ولأ الرجالً 
أكتَر قربا للمساجدِ ومُنًا فيها . 

ولا يَلرَمٌ اشتراك الحائض في الحُُم؛ لأ الجنابة سببٌ يُمكِنُ 
لصاجبه رفح بخلافي الحيض؛ فالمرآءٌ لا يرقم حيضها إلا بأمر اش 
وذكرةٌ موكد لو اشترَك مع الجْنْبٍ في الحُحُم» فالحاقض أبِسَرٌ ِن 
الجُنُّبٍ والأًؤلى لها الوضوء إن دكَلَتْ بشرط عدم تلوثِ المسجد 
باستثفار وحَمَابِظ ونحوهاء وتبتلى النساءٌ بدخول المساجدِ كنساءِ أهلِ 
الضَُّةٍ ومن تفُم المسجدء وعدم بيان الحم القطعيّ آمارةً على التيسير. ٠‏ 

وحديثٌ عائشة؛ أن النبيّ بي فال لها: (تاولِيي الْخُمْرة)» وهي 
بسَاط للصلاق قالث: إي حَاِض! فقال: (لِةّ حَيْضَىَك لَيْسَتْ في 
بك . 

ين به المرا5: أن الحَيْض لا يرقم كالجنابة فترفعَةُ بالعُْل؛ فان 
العْسْلَ لا يرق الحيض ما دام ازِلاء وانقطاعة بيد الله لا بيڍهاء فحمّت 
في الحائض أكترَ ِن الجنْبٍ. 
(۱) اخرجه این ماجه )۲٤٥(‏ (۲۱۲/۱). 


(). «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۳۸/۲). 
( آخرجه مسلم (۲۹۸) .)۲٤٤/۱(‏ 


ا 
ا دب + E‏ 


واستدَلٌ جماعةٌ ِن الفُقَهاءِ بهذا الحديثٍ: على منع الحائض يِن 
دخول المسجل. 

ولیس بصریح» ولو استّدلٌ به» فلخوف تنجیسٍ أرضٍ المسجد؛ 
فالنساء في زمانِهم لا يَجِدٌ كثيرٌ منهٌّ ما يَسْتَنْفِرْنَ به؛ لِصَعْفِ الحال 
وال أعلَم. 

وفي قوله تحالی؛ وإ عاږی سيل استلناء للتيسير ورفع احرج لمن 
دحل المسجد من غير مُحْبْ؛ كالعابر الذي يأخْدٌ ماعا أو يبحت عن 
حاجیه» أو یدحُل من باب ویخرَځٌ مِن باب آَحَرٌّ لکوڼه يسر له» وقد 
روی ابن جرير» عن يزيد بن بي حبيب: أن سٻبَ نزول الي في رجا 
من الأنصارِ كانت أبوابْهُمْ في النشجي فمُصِيبهُمْ جنَابة ولا ماءَ عندهم» 
فيريدٌون الماء ولا مَمَرّ لهم إلا في المسجد؛ فأنرَل الله هذه لكي . 

والخبرٌ مرل لا يصح . 

وروي عن بعض السلف: أن عابر السبيلِ في الآية هو المسافرٌ؛ 
رُوِيَ هذا عن علي وابنِ عباس ومجاهلٍ وسعیدِ بن بير . 

وروي عن ابن عباس وابن مسعوږ وسعيږ وعمرو بن دینار: أ 
عابر السبيل : : الاا. 

طهر إن د من حمَلهُ على المسافرء حَمَلَهُ على الأغلب؛ لفقدهم الماء 
الذي يَرْقَعُونَ به الخَدَتٌ» ويعَخْمَفونَ به ولو بالوضوءء وليس المرادُ تقييدَهُ 
بالمسافر وخروځ غيره من ځُکوه؛ ولذا رُوِي عن ابن عباس المَعيانِ. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۷/ 0۷). 

() «تفسير الطبري» (۷/ »)٥١ ٠١‏ و«تقسير ابن المنذر» »)۷۲١/۲(‏ واتفسير 
ابن آبي حاتم» (۹0۹/۳). 

(۳) «تفسير الطبري» ٥٤/۷(‏ - 0۸)» و«تفسير ابن المنذر» (۷۲۲/۲)» واتفسير 
ابن بي حاتم» (۳/ .)4٩۰‏ 


ثم قال تعا؛ وان کم کہ او عل سیر آو جا اعد نکم ن 
آلتاہ آؤ لسم السا کم یدوا ما متیکمرا نويدا ا تمتخو وريم 
ودی إ٤‏ اه کا َر َراي . 

وفي ذكر السفر: حَمْلّ للأغلب؛ لان المسافرً لا يد الماءء وليس 
فيه أن الحاضرّ لا يستعملَةُ عند كَقْده؛ لان الغالبَ في الحاضر: أله في 
بل معمورةٍ بالبساتين والاًبارٍ؛ بخلافي المسافر في زمانهم . 

والقولٌ بأنّه حاص بالمسافر لظاهر السياقي غلط؛ لأنه يلرم منه ملع 
الصحيح العاجزٍ» وجواره لكل مریضٍ ولو کان قادرًا؛ لاله قال: إن 
كلم ترت ولان الله يد الجميح بعدم وجود الماءِ في آخرما: َم 
ثوا + وبهذا اسسَدَلٌ أحمدٌ على أن كل شيْءٍ يتحول عن اسم الماء 
لا يثوصًاً به؛ لظاهر الکية. 

والمرضٌ في الآية مخصوص بما يُعجَرٌ معه عن استعمال الماءِ 
كالحروق» أو يُعَدَرٌ معه على استعمال الماء ولكلّه يُوخرٌ العافية والبرء؛ 
فيجورٌ التيمُمء وخوف المرضٍ كالمرضٍ؛ مل البرد الشديدِ الذي يُخشى 
معه ين الموتِ والمرضٍ عند العْنْلِ والوضوء؛ فيجورٌ معه التيمُمْ . 

العاجرٌ عن استعمال الماء: 

ومن لا يَستقِل بنفيهٍ في استعمال الوضوءِ وعَسْلٍ أعضاثه: يجوز له 
التيمُمُ ولو كان الماء حاضرًا؛ كالمشلولِ الذي لا يستطيعٌ رفعَ الماء 
ولا إدارته على يديه ووجهه وقدمَيْو» ويَفْرّی على بسط كَمَبهِ على. التراب 
ورفيهما إلى وجهه؛ يجوز له التمُمٌ ما دام لا يَستقِل بنفيه في استعمال 
الماء ولو وجْدَ من يُوَّصَمُه؛ كحال المُصلّي الذي لا يستطيعُ القيام إلا 
بغیره؛ لا يجب عليه ما دام عاجرا بنفسه؛ وذلك كالشيخ الكبير الذي 


(۱) «منائل ابن هانئ» (۱/ .)٥‏ 


ا 


ا E‏ ہے 
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وى على التيشم وعجر عن الوضوء إلا بوَلَِهِ أو وجه أو خاديهٍ» ولو 
وصَاهٌ غير صح بلا خلافیء لكلّه لا يجِبٌ؛ لأ الخطابً نوجه إليه 
لا إلى غيره؛ كما في قوله تعالى: و نئن بل اة عسوا 
جو لالماسة: ١1ء‏ وفي الصلاة فول ل : (صَلّ ياء لن لَمْ تطغ 
قاع . 

ولو وجب عليه الوضوء عند عجره مع فُذريه بغيره» لانصرَّف الأمرٌ 
إلى غيره بإعانته ولَحِقَهُ الإثم بتقصيره. 

والقدرةٌ الخاصّةٌ في استعمال الماء شرظ في وجوبه» بخلافِ 
القدرة الخاصة صَة في جلب الماءِ ء واستخراچه ر ليست شرطا في الوجوب؛ 
فن عكر بنفيو عن إخراج الماءِ ِن البئر إلا بإعانة خادمه» وجب عليه 
استخراجه ما دام قادرا على استعمالِهِ بنفيه؛ لأنٌ الوحي رل ولا بستقِلٌ 
كل واحدٍ يِن الناس بنفيه في استخراج الماءِ وجليو» فجاء الأمرٌ 
بالوضوءِ هن غير تقيبدٍ؛ فد على وجويو على كل قادرٍ على إخراجه 
وجليه بنفيه أو بغيره» وجاء الاستشناء في الوحي على العاجزٍ بمرضٍ» 
3 للماء لسفر ونحوه» وهذا معتّى يتعلَی بالنفس لا بتعدًاها. 

يم امرض على السَقَرٍ: 

ذكر الله المرضَ قبل السفر؛ لأنٌ المرض أكتَرٌ وقوعًا في 
الناس» خاصّة في أزينة مشمَةٍ الأسفار» ولان المرضَ عدر يرل 
بلا اختيارٍ ولا سبب يِن المريض؛ بخلافِ السفر فيختارّةٌ المسافرٌ. 

الوضوء ِن الخارج من السبيليْنِ : 

والمراد بقويه, وأو جه عد نكم يِن التابإ؛ يعني: مكانً 
قضاءِ الخاجة» وفيه كنايةٌ عن الخارج مِن السَبيلَيْنٍ» وجَرّى الحْكُمّ في 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷) .)٤۸/۲(‏ ˆ 


اکم الزن 


(۸٤[ 
الآية مجرى العادةٍ والسلامة لا مجرى الشذوذِ والمرضٍ» كمّن تخر‎ 
ضلا ِن غير السبييْنِ لمرضٍ أو عاهةء فالحكم واحدٌ.‎ 

الخارح مِن غير السبيلَيْنٍ : 

وما حرج من البدن ِن غير السبيآين لا الخارجٌ منهما ولو من 
غیرهما: لا ينمض الوضوء؛ کالقَيْءِ والرْعَافي» فضلا عن النخّامة 
والبْراق» ولو أن ريحها. 

الخارج يِن ا النجس : 

وقد اتَمَقَ العلماء في نقض الوضوء بما خرَجَ مِن السبيلَيْنِ مِن 
النجاسة والمَيِي› واختلَمُوا فيما خرَجّ منهما ولیس بنجس» أو يِن 
غیرهما؛ سواءٌ کان نجسًا و لیس بنجس؛ كروب فض المرأةٍ والرْعَاف 
والقيء والجِجَامة والقَضدٍ؛ لاخنلافِهم في علو النقض في الآبةٍ 
والآحاديِ: 

فمنهم: من علق الحْكْمّ بالخرج؛ كالشافعيّ وأصحابه. 

ومنهم: من عله بالخارج؛ كمالك وأصحابه. 

ومنهم : من علقةُ بهما جميعا؛ فجعَلَ الوضوء يتفض بما خرَجَّ ِن 
محل النجاسة ولو كان طاهرًا؛ لأ الممرً يُنَجْسْهُ» وَل كل نجس 
ينض الوضوء ولو ين مَخرج طاهر؛ كالرُعافي والحجامة والفصإ؛ وهو 
قول أي حنيفةً وأحمدً. 


وفي رطوبة المرأةٍ عند أحمدَ وغيرو اختلاف. 

ولان مالا وأصحابةُ عَلَمُوا الولةً بالخارج؛ فلا ينعقِض الوضوء 
عندهم بخروج الحَصَاةٍ ين الذُبرء وكذا الدودة والمَعْدِنُ والخيظ والشَعْرٌ. 

والشافع عَلَقَ بالمَخْرّج؛ فيّرّی كل ما خرَجَ من السبيَيْنِ ناقضًاء 
وما خر ِن غیرهما لا ينقض؛ كالدم والرْعَافيء والقيء والججامة؛ 


سا ب +) [A50]‏ 


قالوا: لأ الريح تنمض الوضوءَ يِن أسفلٌ» ولا تنمض الوضوء إن 
خرَجَٽ ين أغلى» وکلاهما ريح خارجةٌ يِن الجَوْف. 

ون كان هذا الرأي قويًاء إلا أن التعليلّ فيه نظر؛ فان الرَبحَيْن وإ 
حرجا ن الجوفي» فإلّهما بختلفان» فوجَبَ اختلاف حخيهماء فليس 
جوفُهما واحدًا؛ فالفرق بينَ الرْيحَيْنٍ كالفرقٍ بين الطعامَيْنٍ: القيء 
والغائط» فجوف الغائط غير جوف القيءِ» وكذلك الريح 

الجماع ولمس المرأة: 

وقوله. او سم السا المرادٌ به: الجماع في قول أكثرٍ السلف 

من المفسّرينٌّ والفقهاءِ؛ كعليّ وابنِ عباس وأبيّ بنِ کعب ومجاهلٍ 

سعيلِ بن جير والشعبيّ وطاوسِ وقتادة“. 

وقال بعضهم: إل المراد بالملامَسة مسل الجسدِ يِن غير جماع؛ 
وهو قول مالك والشافعيّ والليث والأوزاعيّ . 

رَرّی طارق عن ابن مسعوو؛ قال: «اللمس: ما دون الماع“ 

وقال غير واحلٍ من السلف با م المراة ينض س الوضوء؛ كابنٍ 
عمرَ وغیره فيما رواءٌ نافع عنه: «أنّه كان يتوصًاً ِن بل المرأى . 

ولكتّهم اختلفُوا في الحال التي يجب معها الوضوء: 

فمنهم: من يده بلمس الشهوة؛ كمالك والشافعيّ» بحائلِ آو بغير 
حائل» ویخرٌْ ج على هذا مس الزوجة للسلام وتناو الماع أو اس 
المَحَارِم والصغارٍ اللاتي لا بشنهی لمن . 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ (۳/۷ - 1۸)» و«تفسير ابن المنذر» »)۷۲١/۲(‏ واتفسير 
ابن آبي حاتم» .)٩41۱/۳(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (1۹/۷)» واتفسير ابن المنذر» (۷۲۷/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم 
A/D‏ . 

(۳) «تفسيز الطبري» (۷/١۷)۔‏ 
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ومنهم : مَن قَيْدَهٌ بمسل اليد لا بغيرها مِن البدنِ؛ كالأوزاعيّ. 

وظاهرٌ فعل ابنِ عمرَ تقَييدةُ بالشهوة ق التي بکون معها انتشار؛ فاه 
کان يعوصًاً ن الفُبْلة وغالا ما یکو معها شهوةٌ وأا سائرٌ المسلٌ 
للمرآق فکثرٌ ولو کان يَعوصًاً ِن كل مء لَذْكرَ ولم مُحْصص ليله 
وشِبهها . 

وروی سالمٌ» عن آبيه؛ أله قال: «مَنْ بل امُرأئةء أو جَسَها وء 
فَعَلَيْهِ الوصو وظاهره جس الشَهْوة؛ لأّه قَرَنَهُ بالمَبْلة وما أطلَقَ 
امش 

ويُفْسْرٌ الحْحمّ المُجمَلٌ في الاي على القول بان الله ما 
دود الماع - السَنهُ الثابتة بان الي ل لم يكن بت توًا ِن لمس غير 
الشهوة؛ كما في «الفنجيکين»؛ من حديثِ عاقشة؛ أن النبيّ ية كان 


يُصلي وهي مُعَْرضةٌ بين يدَبْه» فإذا سد مر . 
وفي «صحیح مسلم؟ : اها تفقَدَتِ النبيَ يا في ليلة وهو يُصليء 


فوقَعَتُ يدها علی دمه ۾ وهو سا 


ويسندلٌ الشافعي على أن المراد بالمسٌ في الآية: مس اليدِء 
لا الجنابة؛ لأ حك الجنابة مَصى أول الآَيةٍ فلا يُكرَرء وهذا يُمكنْ أن 
يقال عند الاشتراك في الحكّم في الموضعَيْن» فالحُكّمُ بيلّهما مختلف؛ 
كما تدم . 

ومن استَدَلٌ بأل اللمس هو مسن الجسدِ وليس الجماعً؛ أخذًا ِن 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) /١( )1٤(‏ ١٤)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ 
0/(. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۲) (۸1/۱)» ومسلم )٥1۲(‏ (۱/ ۳۹۷). 

.)۳٥۲/۱( )٤۸71( اخرجه مسلم‎ )۳( 
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النهي عن بيع المُلامَسة وهي مس اليء فهذا غاظ؛ لأ للشريعة وضعًا 
واستعمالا للم يُفْهَمٌ 4 ون الشيانيء لا يِن اللفظة المجرّدقء وقياس 
اللمس الوارد في الشريعة بعضِد بعضه على بعضٍ لمجردِ الاشتراكٍ اللفظي يِن 
غير الاعتبارِ بالسياق» ليس من طريقة العرب؛ ا يِن طريقة الأعاجم» 
فلا يمك أن بهم عرب فصيح ين التهي عن بيع الُلائسة معنى الماع 
ولا ما يُقارِبُه؛ بل ولا ورود للذكورة والأنوثة فيه؛ فالسياق له أثرٌ على 
الألفاظء وقد روى ابن جرير وان المُنذِرِ» عن سعيكٍ بن جُبَيْر؛ قال: 
«ذگروا اللمسَء فقال ناسٌ من المَوّالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 
العرب: اللمسل الجماعء قال: فأتيتٌ ابی عبّاس» فقلتٌ له: إن ناسا ِن 
المَوّالي والعرب اختلَمُوا في اللمس» فقالَتِ المَوَالي: ليس بالچماع» 
وقالتِ العربُ: الجماعً» قال: فون أي الفريقَيْنِ كنت؟ قلت : : کنب من 
المَوّاليء قال: عُلِبَ فريق المَوّالي؛ إن اللمس والمس والمباشرةً: 
الجماعٌء ولک اله گني ما شاء بما شا . 

وفي هذا أن خا بعضب المفصرينّ يِن السلفِ لبس من جهة وقوع 
التأويلٍ على صحيج الغ ولكیٌ اهم بسب هم السياق وتتزيلو على 
أصح مَعَّاني اللخة المقصودِ في التنزيلء وهذا ما َل فيه الأعاجِمٌ ِن 
السلف» وكذلك بعض العرب الذين لم يفربُوا ين وضع اللسانِ الذي نرَلَ 
عليه القرآن فَأثْ مساكتَهُمْ وتواضًّعُوا على مَعَانٍ تختلف عن وضع 
العرب حال نزول القرآن في مكة والمدينة. 

اتمم وصفتة : 

وله تعای؛ قتیتموا صعیدا یا امسو پوجویکم یدیک إ4 آله 


ام وي بوه 


کان عفو عقوي : 


.)۷۲١/۲( «تفسيز الطبري» (1۳/۷)» و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


ل ۷ انو ني الیم ولا في المسچ للوجو واليدَيْنِ» ولا في أن 
المراد: المسحء لا الدَلْكُ والمَرْكٌ؛ ولك يَختلفُونَ في العَدَدِء والترتيب» 
ومقدار ما يُمسَحُ من العضوَيْنء ونوع الصعيِ المقصود في الاآية. 

وجمهورٌ العلماء: على أن المسحَ يكونٌ للوجو والكفَينٍ فقظ؛ 
خلاقا العاف في الجديد؛ فقد قال بمسج اليدَيْنِ إلى المرفقَيْنٍ» 
ولا تصح الأحاديت الدالَةٌ على مسح غير الكمبْن وعلی هذا ظاهرٌ 
القرآن؛ فان الله قال: ويك الماندة: »]١‏ واليدٌ إذا أطلِقّت في 
الفرآنِ فالمرادٌ بها الكف؛ ولهذا أطلَمَها اله في آية السَركّة: «اقط غا 
یسا4 [الماندة: ۳۸]» وكيا أراد الله سبحاته تجاوَرّ الكفٌ في الؤضوءِ 
قال : یریک إل امراف [المائدة: ١]؛‏ وبهذا استدَلّ أحمد. 

وهوله تعاى: مََيْسّمُوا صويدًا»: الصعيد: ما على الأرضٍ من التراب : 

فمنهم مَّن جعَلَةُ في التراب الخالص الذي له غبارٌ؛ کالشافعي 
وأحمد؛ وذلك ارا الآيةء ولقوله کل : (جِملَّتُ تَا الأرَض لها 
مَسْجداء وَجُِلَتْ د ربا ک کا طَهُورًا)؛ رواءُ مسلمٌ ا و چ 
الصلاةً في الأرضٍ کلهاء وحص امم بالتراب منها 

وين الفُقَهاء: مَن جعَلَ التيمُمّ بكلٌ ما صَوِدَ مِن الأرضٍ مِن 
أجزائِها؛ وهو قول أبي حنيفةً ومالكٍ» وأجأز مالك التيمُمّ بالحشیشٍ 
والججارة والخشب والولح. 

وروي عن حماو؛ قال : کل شيءِ وصَعْتَ عليه يَدَّء فهو صعیدٌ٬‏ 
حتی غبار بك فتیمّم بها . 

ثم ذڪر الله اسمَين من أسمائه : إ اه اة عَنوا حَواي؛ تنبيهًا 


(۱) آخرجه مسلم )٥۲۲(‏ (۴۷۱/۱). 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (41۲/۳). 


على التيسير في التشريع؛ فعفا الله عن واجباتِ» ورححص في منهبّاتِ؛ 
تيسيرًا ورحمةً وصَفْحًا» ونديهًا على عدم المؤاتحذة على ذلك. 
# # # 


8# قال تعالی : لا آله بامر آن نودو الست إل اهلها ودا حكر 
بین الاس آن یکا المد ل اہ یکا بولگ بے لن اه کا ییا بيبا 
[النساء: .]٥۸‏ 


مر الله بأداء الأماناتِ إلى أهلهاء وهم مُستجفُوهاء والأمانة تُذكرٌ 
في القرآن مُظلقة ِن غير أن تُعَدّى ولا تَضاف» ونذگر مُتعديةٌ ومُضافةً: 

فعُطلَی کما فی قوله تعالی: لتا حرا لماه عل التكوت لاض 
وألبال& [الأحزاب: Ivy‏ 

ونذگر متعدَيةً كما في هذه الاية. 

والأصل عند إطلاقها: العموم؛ فيدحل فيها حقٌ الله وأمانثه» وهو 
توحيدّةٌ وإفرادةٌ بالعبادة وطاعكّه» ويدحُل فيها حقٌ حَلْقِهِ فيما بيهم مما 
روا عليه ن حب العدلٍ والإنصافِ وبُعْضٍ الشلْم والعمل بهذه الفظرة. 

وعنة نها وإضافيهاء فبحسَب نوع الإضافة؛ فان أِيقًف 
وعُدَيَتْ إلى فاعِليهاء فهي عامّةٌ في كل أمانة؛ كما في قوله تعالى: 

ایا اریت اموا کہ نووا آنه والرسول ونوا اکم وام ترد 

[الاتفال: ۲۷]» وقولِه في سورة المؤمنون والمعارج: ري هر لأكتهم 
هيوم رد [المزمنون: ۸ والمعارج: ۳۲ء ون حَُيّث وأَضِيمّث إلى 
مُستحقّيها كما في هذه الآيةء فهي في الحقوق بين الناس كما في الاية. 

حقوق الناس» وأداء الأماناتِ : 

والمقصودٌ بالأماناتِ في الاآية هي حقوق الناس» وهي عظيمة؛ إِذُ 
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جِعَلَ الله الحقّ فيها لأصحابها؛ لا تَذعَبُ الحقوق إلا بأدائها 2 عفو 
أصحابها عنها؛ فاعم الخواتيم منزلة خاتمة الشهيدِ» فبكمَرٌ عنه کل دنب 
إل الأماناتِ والحقوق؛ فقد روی زاذان» عن ابن مسعود؛ قال: 
«الشهادةٌ e‏ ذنب إل الأمانة“. 

ون لم ب بُختلِفب السلف في وجوب أداء الأماناتِ عامَةٌ إلى أهلهاء 
فقد اختلفُوا في الشاب بهذه الآية: 

فقيل: كل أمانةٍ وحقٌ؛ وهذا ظاهرٌ ما جاء عن ابن مسعود 
وابنِ عباس والربیع وغيرهم. 

وجاء عن بعض السلفي: أن الطاب للأمراءِ أن يَِطّوا النّساء 
بحفظ حقوق آزواجهیّء ويأمّرُوا الناسَ بالحق والعدلِ. 

وروي نحو هذا عن علي بنِ بي طالبپ» ورواةُ علي بن بي طلحة 
عن ابن عباس» وقال به زيد بن أسلَمَ؛ رواه ابن آہی ي حاتم . 

وهذا هو الأظهَرٌ؛ أن الطاب لكل أحد» ولكنْ حُوطبً فيه 
الأمَراء والحُكَام والقَضَاهُ؛ لان الله ذَكرّ الحُكْمَّ بعد ذلك للمُخاظيينَء 
ا لا یکون إلا في الحگام والسلاطين؛ وذلك في هوله تعال؛ إا 

سکنئم بی اس آن یکا المت . 

يَعْصدُ أن الطاب للأمراء والحُكام: أن الله أَمَرَ بطاعتهم فيما بعد 
ذلك في الاب التالبة : ایا ا دایعا ارک وای آلا مني لالساء: .]٠۹‏ 

تعظيم العَذْلِ مع کر حار 

والعدلٌ واب ولو مع الكافِرِ والفاجر. 

ولا يكوك العدل إلا بما أمَرّ الل به ولَضَاءُ» وليم العدلِ وجريمة 
اللْم: جعّل الله الفِظرة دالَةَ عليه؛ كما تذل الفِظرةٌ على وجود الخالقي 


(۱) «تفسیر اہن آبي حاتم» (۳/ .)۹۸٩‏ (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۹۸٦/۲(‏ 


ا س 
سالا لی ۸ 3 [A‏ 


سبحالّه ووحدانييه؛ فأعصّمٌ الأحكام وأَجَلٌ العم ما دلت عليه الفظرة 
ودنه السَرْعَةٌ؛ لأ الأصل في ذلك: أنه لا يُعْدَرٌ أحدٌ بجهلِه ولو لم 
ْلَه الدليل؛ فَحُرْمةٌ السرقةٍ والعَضب والسَلْب والقتل والتعدي على 
الأعراض معلومة بالفِظرةء تنزل الأسماء والأحكامٌ على فاعِله ولو لم 
ْلَه الوحيْ؛ لله قام فيه قائمٌ الفِظرةء ولا يدل في هذا ما يحتاحٌ 
ثبوئةٌ إلى وحي يِن الحقوقٍ؛ کانواع الرَبا وبیوع الجَهَالَّة والعَرَرٍ 
والقِمَارٍ والَبْيرٍ؛ ؛ لأ بعض النفوس الصحيحة قد تَرْصَاهًَا؛ فاخييج 
إلى ثبوتِ الوحي؛ لرفع الجهل وقيام الحجْة. 


عر العدل بدلالة اشع ودلالة الطبْع؛ فلا ُطبَمُ النفوس 
إلا على حت اللحدذل: وكره لظلم؛ ؛ فال أَمَرَ مر بالځکم بالعدل لمعرفة 
دليله بداهة» وفي بعض الآياتِ a‏ ر اله له بالحکم ہما أنرَلَ ا لان 
العدل لا بخرْجٌ عن حم الو؛ كما في قوله تعالى: وڪم 
یتم يما أل ان [المائدة: 14۸ وقولِه: وان احم بهم با رل 
[المائدة: .]٤۹‏ 

تعاض الطيع والشرع في الظاهرٍ: 

ون وجدَ تعارَضنْ بين نص الشرعٍ وبين ن الطبع» > ففي أحدهما 
تبدیل؛ إا أن يكو نص الشيع مدلا ومُحرَفاء فليس نصا للشرع 
حقيقةء وإمًا أن يكونً الطبعُ مبدّلاء وإذا كان النصُ صحيسًا صریځا 
مُحکماء هوى النفس الخاصٌ؛ کما 
في قولِو تعالی: وا بن الاس لي ولا ت ع الهوى يضاف ن فيضت ن سیل ا 
[ص: ١‏ وما بهَرّى النفوس یمیا مجاماء ومخاباء ما 
حدر الله نبيّه في فول وان اع بم یا آل آله و ك هرهم 
واحدَرَهم ن بولک عن بض ا رل َه إ4 [المائدة: .]٤۹‏ 


[AY‏ اک کاک 


التشريعٌ من دونِ الله : 
وحم الله والعدلٌ مُتلازمانِ» بقع أذ العدل فيما آنل الله؛ ولذا 
O‏ » قال: فلوسن لر يکر 
با ار ١‏ لھ کأزکیک هم ال گرد [الماة: »]٤٤‏ أو شرع تشريعًا أو قانونًا 
يُخالِف حُكم اله وتشريعَة فاحل ما حرم ال وحرم ما أَحَل اله؛ فهذا 
شرك وكفرٌ في الألوهية مُستلزِمٌ للشَرَك والكفر في الربوبيّة والأسماء 
والصُفاتِ؛ فمَّن جعَلَ مشرَعًا غير اله صَرّفَ الح لغير اله واتَحٌ 
معبودا غير قال تعالى: إن آلعكم إل ور ر آلا بث إل 4٠‏ 
[يوسف: »]٤١‏ وأمّا استلزامّةُ للكفرٍ بالربوببّة والإشراك بهاء فشقتضی کال 
العدلي: الكل واليلْمٌ؛ فالعدلٌ فرع عن الم بالمعدولِ به» فلا بعل لا 
من آتَمّ اللْمَ بما قَضّى فيه» ومُقتضى كمال اللْم وتمايو: الحَلْق 
للمحكوماتِ يِن أعيانٍ ماديّةٍ ومعلوماتِ ذهنية؛ ولذا ربَظ الل اليلْمّ 
بالحُلق؛ فقال: أل يعم من على [الملك: »]٠١‏ فمن جعَلَ العدل العام 
أو جِعَلَ غير اله مساويًا وء فضا عمُن بجحل حح غير الله 
آمل ین خی زر کل آو نن سقو ولز قي مدال اجات قد درد زكر 
في ربوبيةَ ت الله وألوهرته وأسمائه وصفاټه؛ لأنً كمال العدل وأحفيتة يَقتضي 


كمال العِلْم بالمعدولِ فيه» وكمال العِلْم بَعضيْ الحُلَء وأمًا السك في 

الأسماءِ والصفات» فإ الله واحدٌ في آسمائه وصفاته» ومن أسمائه: 

العليمٌ والحَكّم والحكيمُء والخالق والخبيرٌ؛ وهذا إشراكٌ مع اله فيها . 
وقوه تعالی, 4 هي کیک بی ل اک کن ی ینا بييًا؛ آي: نغ 

ما طم الله به» ويسم ما تفعلون وَحكُمُون» ويْبصِرٌ ما تفعلون؛ وهذا 

تنبيةٌ لأمر العدلِ مع إخلاصٍ» وترهيبٌ يِن الفِرارٍ بالطْلْم ين سمع 

المخلوقيّ وبَصرهم؛ فال لا يمر ِن إحاطته وسميه وبصرو. 1 ٠‏ 

K# *# * 


مالاا بيه 6٠‏ 


## قال تعالى : اي ادن امنا أيطيموا أله وأطيعذا الرس الى لأر 
منک کان ترا ف کیو رو ل کو سول لن کن ویشوة بار ار 
اح لك حب وسن کأوبلا& [الساء: .]٠۹‏ 
أَمَرَ الله المؤمنينَ بطاعيه وطاعة نيه وأولي الأمر. 

معنى أولي لأر واتلام بين السلطان والعلو 

والمرادٌ بأولي الأمر: هم العلماء؛ لأ الله َرَنهُم بالنبيّ ا ولان 
الأصل: ألا بُطاعٌَ إلا 4 ولا يعرف a‏ نكر المْنكرَ إلا 
عالمٌ بهماء وقد كان السَلْطان واللم متلازميْن» فأعصّمّ ما كانا تلاا في 
النبيّ بل ثم في آبي بكر فعمرَ فعثمان فعليٰء > وقد کان لا بُوَلّی أحدٌ 
. ولايةً إلا وهو عالمٌ بشأێِها» حتى قل الأخدٌ بهذا التلازم وضعُفَ› 
فانقَسَمَتٍ الولايةٌ بين سلطان وعالمء > حتی رای كير من الاس عدم لزوم 
اليلم للسّلْطانِء وعدم روم الأمر ونفوذو للعالم؛ ؛ فقَضّى الحاكم بجهل» 
وانعزل العالِمٌ عن الأمرء ولذ امقر لم بُسمَعّ له؛ فظهَرّت القن في 
الناسي بعسلط الجاهل وإهدارٍ آمر العالمء وفئنةٌ الحاكم: هة وة 
الغالي: ضياع أَمُرِه» ولم َمِل بعصهم بعصًا إل من رجحم اش آؤ ما 
تم به مصالحْهُمْ» لا مصالح الناس»ء وربّما حابٌى العالِمّ السَلْطانَ فيما 
پُريدٌ» فتأوّل له ليَنالٌ أو يحم جاهًا او مال وأعطى السلطانٌ العالِيمّ ما 
بريد لِیحمَظٌ به جاهَهٌ وشلطاتة عند الناس وتف هواه به وشهوة.ٍ 0 
اجتمَعَ اللمٌ والسلطان في واحدٍ لَضعُفت دوافعٌ م الهوى والطمع» وقضی 
بالعدل والإنصافِ. 

تفسير السلفف لأولي الأمُرٍ: 
وقد كان السلف ررد أو الأمر بالعلماء والمُقهاءء وتارةٌ 

بالسلْطان الحاكم؛ وهذا من التنؤع؛ لتلارّم الوصمَيْن في عُرَفِهم غالبًاء 


ا کک 


وعدَةُ لير ِن التقَلَةٍ قَولَيْنٍ للصحابةٍ أو للتابعينَء وأكثرهم ما كانوا 
دود إلا الدلالةً على العين بأحدِ أوصافهاء فهم إن قالوا: أولو الأمرٍ 
هم العلماءء فلا يَعْنُونً تعدّدَ الرلاة لتعدّدِ العلماء وكثرتهم؛ ولكنْ لال 
الأصل أن العلماء لا يختلِفونً في أمرِ العامَةٍ مَة ومصالح الأمَة وإن 
احتلَفُوا ذ في الاجتهاد» تطاوَعُوا في العمل» فلم يتنارعُوا لجل شيهم 
E‏ سواءٌ کان العام معه قوةٌ سلْطانِ أو لم یکن معه قوةٌ سلْطانِ؛ 
لأ سلطا العالِم أَفْوَّى يِن سلطانِ الأمر؛ ولذا كان أكثرٌ السلفِ 
سرون أولي الأمر بالعلماءِ؛ فقد صح هذا عن ابن عبّاس؛ رواةُ علي بُ 
آبي طلحةًء . 

وقال به عامَّةٌ السلف؛ كأبى العالية وعطاءِ ومجاهٍ والحسن 
واللحعيّ وبكر المْرَنيّ ویکرمة . 

والآَيةٌ نرَلَّتُ في طاعة أمير الجيش والجندٍء وهي الولايةُ الصُغْرى؛ 
فالولاية ولأيعان: كنا أن البيعة بيتاوة بيغ وولاية شرق ويا 
وولايةٌ گېری؛ فقد روى الشيخانٍ» عن ابن عبّاس؛ قال: «نَرَلَّتُ في 
َد الله بن حڌائةَ ن يس پ عَڍي؛ بعك الت كل في سره . 

الطاعةٌ بالمعروف : 


وتجبٰ ب الطاعة بالمعروفِ في غير معصية ا ي للأمراء والحکّا» ولو 
لم بک الخاموز به واجاء أو المنهي عنه محرّماء إذ کان فيه مصلحاٌ 
للناس: يجب بالأمر» وي يُمتَحٌ بالنهي» لا لِذّاته؛ وإلّما لمالِهء فلا يُجِلٌ 
ولا يحرم الأشياء داه إلا اش ومن جِعَلَ هذا من خحصائص أحلٍ» فقد 


() «تفسير الطبري» (۷/ »)۱۸١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۹۸۹/۳). 

(۲) ينظر:. «تفسير الطبري» (۷/ ۱۷۹ - ١۱۸)ء‏ و«تفسير ابن المنذر »)۷1٦/۲(‏ و«تفسير 
ابن أبي حاتم» (۳/ .)۹۸٩‏ 

.)۱٤٦٥ /۳( )۱۸۳٤( ومسلم‎ ء)٤1/7(‎ )٤٥۸٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


س الا ليد ۹) 0 1 


كقَرَء ولكن يُوجَرٌ المطيعٌ للحاكم» لا لِذَاتِ الفعلٍ المباج الذي َر به» 
ولا لِذَاتِ التركٍ للمباح المنهيّ عنه؛ وإِتّما لمال ومقدار انتفاع الناس بهء 
ودفي المفاسِد عنهم به» ومتى انْكَقَبِ المصلحةٌ منه ترك فلا يجوز 
للحاكم الأمرٌ به ولا النهيٰ عن ضدّه» ومن ترك من الرعيّة أمرَ الحاكم؛ 
لاله رى أن المفسدة في حه مُنتفِية عند ترك وتبقَنَ من ذلك» لم یکن 
آثمّا لمرد تَركه؛ وإِنّما لوقوع المفسدة اللاجِقَةٍ ِن تركه للأمر أو فعلِ 
للنهي لو وقعَت؛ لاله لا اب على فعلٍ المأموراتِ نفيهاء ويُونّمْ على 
ترك المنهيّاتِ نفسها نفسها» ل إِنْ كان الاير والناهي هو الله ولو لم تتَضِخځ 
لعب الجأ ين الأمر والتهي. 


ولا فرك طاعةٌ الأميرٍ لمجردِ الظنّ بعدم ورود المفسدة يِن 
مخالفيه؛ لأ هذا البابَ لو فُيْحَ» لَوْكِلَ العامة إلى ظنونهم 
وأهوائهم؛ ففسَدَ مر الناس واجتماعُهم؛ لِعَمَلِ کل واحدِ بطل 
لمصلحته وهواُ وتعطل الأمرُء وفسَدَّتْ ولاية السّلْطانِ» وضعُفث 
هيه في النفوس. 


ولا يُطاعٌ السَلْطانُ في معصية الوء ومن أطاعَهّم في معصية اللوء 
ام ؛ ففي «المسن»ء و«الصحيحين» عن على ؛ قال: ابَعَتّ رَسُولٌ الله كلا 
سَرِبهَ E‏ قال: فَلَمّا تحرَّجُواء قًال: 
وَجڌ عَلَيهم في شي ال: َال لَهُمّْ: اليس فَُذ مركم رَسول اف 4 
اَن تُطيعُوني؟ قًالَ: فَالُوا: بلّى» قًال: فَمَالَ: اموا حظباء م دا 
پکارء > کاضرتھا فی فم ال: : عَرَمْتُ ث ليم ندځلتهاء > قال: كَهَمّ اموم أن 
وما قًالّ: e E E‏ 
اللّار» كلا نلوا > کی تَلْقَرا النَبيّ اء َون أَمَرَكُمْ أن تَذُلُرمَاء 
قَاذْخلوماء قال: قَرَجَُوا إلى التب كق فَأَخبَرُوه فَقَال لَهْمْ: 


[AJ 
لو لاء ما حَرَجُثمْ مها أبدا؛ لما الطَاعَةٌ في المَعْرُوفي)»“.‎ 

الفرقٌ بين ولايةٍ المسلم والكافر : 

وفي توجيه الطاب للمؤمنين : دليلٌ على أن الطاعة ِن المؤمنين 
للمؤمنينًء لا من المؤمنينً للكافِرِينًّء فلا بس الكافرٌ تدا وعبادةٌ؛ وإلّما 
بُطاعٌ في الحقوقِ والأمانات للمصلحة لا تدينّاء ويأنّم م المخالف بحسب 
ورود المفسدة من فِعلِه ووقوع الضررٍ على غيره» ولمًا أطلَقَ لله الطاعة 
لأولي الأمرء دل على أن المقصود ولايةٌ المسلم؛ لأدلةٍ من هله الآبة: 

الأول: أن الخطابَ للمؤمنين» والتكليت منهم إليهم؛ ويدُل على 
هذا أن الله شال, ول الأ من؛ يعني: ِن المؤمنينً» لا ِن غيرهم. 

الفاني: أن اله جل الطاعةً لأولي الأمرٍ بعد طاعيه وطاعة نيه ؛ 
لان الأصل عدم مخالقة أولي الأمرٍ المؤمنيّ لأمر اش؛ لألّهم تبح له. 

الفالتُ: أن الله رن طاعةً اولي الأمر بطاعة الت لا؛ فجَلَ ال 
طاعتَة بأمر: ايا ا ثم جعَلَ طاعة لنب والأولياء بأمر واحد: 
ایشا 5 ایی الک ینک؛ إشارةٌ إلى أن ولَايَهُمْ هي كولاية الني» 
وهي الإيمان باشو والانقياد له» وولايتّهم فرع عن ولاية النبي لا. 

الرابع: أل الله مر عند التراع بالرجوع إلى اله والرسولِ في قوله 
تعای کن ترم فی کیو ردو ل او وارشوي والأمرٌ للامر والمأمورء 
ولا ينصرف ذلك إلا إلى المؤمنينً. 

الخامن: أن اله بعد ور وجوب الرجوع عند التراع إلى حخم ال 
والرسول ب سَرَط الإيمان في هويه. إن كم ومو باو ايوم الي 
وهذا الشرظ للمتنازْعِينّ حُكامًا ومحكومينّ. 


(1) أخحرجه أحمد 9 (/4۲)» والبخارى ›»)111/0()£۳٤١(‏ ومسلم )1۸4٩(‏ (۳/ 
(E4‏ 


[AY J ۹ سالا یه‎ 


السادسن: أن الله ذكرَ وَضفَ الانّباع بعد النرزاع بقويه, كرك َر 
وَس اراي ؛ وهذا لا يُوصَفٌ به إلا مؤْمِنٌ؛ فلا يُوصَف المُشركٌ 
الظالِم لنفيه في حقّ ربّه بالخيرية وحن التأويل في عدلِهِ مع الخاتقي وهو 
ظالم في حق الله 

توجّه الخطاب في الآية للحاكم والمحكوم: 

والأمر الأول في الآية: «أطيعا اله ایوا اس4 عام لكل 
المؤمنينَ» والأمرٌ الذي بعده: فلي ا ک4 للمحگومین مِن دون 
الحاكمِينّء والأمرٌ الذي يَلِيه: إن عم فی سیو ردو لی الکو اسول 
للحاكمينَ والمحكوهِينَ جميعًا : أن الله يقضي بيهم جميعًاء وفيه نزول 
الحاكم والمحكوم إلى ځکم ا وآمره» وأ لا حصانة للحاکم في 
حکم اف ولا بُستضعَف محکوم مع حاکم؛ فهم في حم الله سواء. 

وفي قوله تعال؛ اخسن تاب دلیل علی صلاح حم الله للعبادِ 
في العاجلاتِ والمالاتِ»ء وربّما يستعجل اليباد يره فيَرَوْنَ قليل خير 
العاجلٍ» ولا يرون عظيمّ خير الآجل» أو برَوْن ليل شر العاجل» 
ولا يرون عظيمَ شر الآجل؛ فتنقلِبٌ أحكامةُ على خلافِ مراد الو وحكوه. 

وفي الآبة: إشارةٌ إلى أن أعشَّمّ أسباب التزاع والخصوماتِ هو 
بسبپ التأويل الفاسِدِ الذي تََحْده النفس تسويًا لخروجها عن مراد اله 
والاستتثار في الحقوق. 

أحوال طاعة المأمورٍ للأمر: 

وا ف أن الخطات للمريين: وان الام تيع على أن 
السّلْطانٌ الكافِرّ لا حاطب بهذه الآية؛ لان البَبْعةً لا تصحٌ له» وشرط 
البيعة الطاعةٌ فهل نقولٌ بعدم جواز طاعة الحاكم الكافر اختيارًا بإطلاقي 
أو لا؟ أم في المسألة تفصيل؟ نقول: إن طاعة المأمورٍ للذَيرٍ لها حالاتٌ: 


1۸ 


الحالة الأولى: طاعة المأمورٍ لأجل الآَيرٍ والمأمورٍ به؛ وهذه 
لا تكون إلا للحاكم السلم صحيح الييعق فیتدیْنْ بطاعنه بما أَمَرَ الله به 
بعد التديْنِ بطاعة اله ؛ کامر الأمير بالتّفير للجهاد والصدقة؛ فال أمَرَ 
بالجهادِ والصدقة» وأمَرَّ بطاعة الأمي والمُمتيل يوجر عليهما جميعًا . 

الحالةٌ الثائيةً: طاعةٌ المأمور لأجل الآيرٍ لا المأمورٍ به؛ وذلك 
للحاكم المسلم صحيح البيعة بيعةً عامَةً أو خاصَةً؛ حيتّما يأمُرُ بالمباح 
الذي لا يدل الدليل على الحَتّ عليه» أو مكروءِ لا يحرم لمصلحة 
اجتماع الناسِ علیه؛ فطاع ويوجَر الطائع على طاعێه للآَمِرِ واحتسابو 
في ذلك» لا على ذاتِ الفِغْلِ المباج أو المكروو؛ لأ لو فعَلّ المباحّ 
أو المكروهة مجرَدًاء لم يوجر عليه» بل لو تعبَدَ به ولیس بعبادةء 

ويُوْجَرٌ الفردٌ الذي يفعل المباحَ أو المكروة بلا أمر لِذَاتِ اليلةء 
ولو لم يۇمَر ر بذلك؛ کان یری مصلحة الناس ودَفْعّ عنهم بقعله» 
يوجر على قصدِهِ وثمرة عملهء لا لِذَاتِ فعْله. 

الحالةٌ الثالثة: طاعة المأمورٍ لأجل المأمورٍ به لا لأجل الآَمِر؛ 
وهذا يكون للسلْطانِ الكافر ولو لم تَصِحٌ بيعتّهء ولا يجوز أن ينعد بطاعة 
الحاك غير المسلم وبتديّنَ بهاء ويُطاع لأجلِ المأمورٍ به الذي تظهَرُ 
ل الناسِ فیه؛ ی العامة ۾ في البلديّاثِ وتنظيم الطْرُن 
والوظائف والحقوقي» ما لم حالف ځک الله ونبیه کل وإذا آم الحاكم 
غير المسلم بشيءِ ل تظهَرٌ فيه مصلحةٌ اللاس» لم تچب طاعئه» وجارّتٰ 
مخالفعة؛ لألٌ طاعتَةُ ليست پِيِينٍ» ولا جور التديْنٌ بطاعيهِ ولو آمَرَ 
بطاعة الله ؛ ونما ينديْنْ شه وحدَه بما أَمَرَّ به سبحائه. 


# # # 
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[# قال تعالی: اا الب ءامنوا دوا درم افوا مات آر 
أنفرواً جَْرعًا [الساء: .]۷١‏ 


الحَدَرُ من العدوٌ» والنهي عن الخوفِ منه: 

في الآية آمَرَ الله بالحَدَرٍ» وهلا يضمن إعداد العَدَدِ والعُدَو؛ 
فلا يكونُ حَذِرّا من لم بعد ذلك؛ فالحَدَرُ ليس معتى كفي قيامّة بالنفس» 
بل لا بد من إضافة ما بَحويها مِن غيرها . 

وفي الآية: الأمرٌ باللَفِيرٍ بعد أخلٍ الحذرٍء وليس الأمرّ بالنفير 
بلا حذرٍ» ولا الحذرٍ مع قعوو عند قيام موب النفير. 

واثله ياَمُرُ بالحذرِ في کتابو وین عن الخوفي؛ لأ الخوف يورت 
الجْبْنَ والتقَهمَرَ والفِرار من العدؤ وأمًا الحذرٌ فيْورِتٌ الثبات وجِفظ 
التفس والتكايةً في العدّء والحذرٌ هو توفع السو والتحسْبٌ به والحياطة 
منه. 

وقوه تعای. اننروا بات أو افوا جیا4 : والقَبَابُ: جم ف 
والقّةٌ: العْصْبَةٌ والجماعةٌ المُنفردةٌ؛ ومنه قول الشاعر: 

وذ أفُثو مَلَى َو كرام شاوی وَاجدِين لما َا 

والمعنى: الْفْرُوا جماعةً واحد أو فِرَقّا وسَرَايَا وعصاباتٍ؛ روی 
عليّ» عن ابنِ عبَاس؛ في هوله, اروا ٌاټ: «يعني: عُصَبًا سرايا 
متفرقین؟» وېنحوه قال قتادةٌ وعطاء الخراسان والضكاك . 

وروی عليّ» عن ابن عباس أيضًا؛ في قوله. ار انرا جیا ؛ 


(W - LE 
.' «يعني: گلکم»؛ رواء ابن جرير وابنٌ ابي حاتم‎ 
ر‎ 


(۱) تفسیر الطبري» (۲۱۸/۷ ۔ ۲1۹)ء و«تفسير ابن أبي خانم 444/0( . 
(۲) «تفسیز الطبري» (۲۱۸/۷)ء و«تفسير ابن أبي حائم» (44۹/۳). 


وروی ابن المُنذِرء عن ابن جرج؛ عن مُجاهل؛ في وله قاروا 
ما4 : رقا قلیاد» . 

تعدَدُ الجيوش في قنالي الدفع : 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على جوازٍ تعدّدٍ الجيوش الجماعاتِ 
والراباتِ في قتا الدع عند الحاجة إليه وتعذر ر الاجتماع؛ لِد لدو 
وقوة صَولَێه» وقد تکون الفِرَق عند دفع صولة المذر نة للدماءِ» 
وان في العدو؛ a‏ 
لأمير واحل ولكنْ عند الفُدْرةٍ ت تجبٌ الجماعة في كل جهاد دفع أو 
طلب؛ لأف الافتراق ا کا اا المْسلِمينَء فظن كل 
جماعة: الها الأَفُرَّی والأثحُنُ؛ لأنّھا ری مُصَابَها ولا تُری مُصَابَ 
غيرها؛ وّرى إقدامَها ولا رى إقدامَ غيرهاء فيظْهَرٌ لها من الأسباب 
الموجبة لرضاها عن نفيها وعُذُرٍها عند تقصيرها: ما لا تراه ِن 
الأسباب في غيرهاء فتقشاحَن النفوس وتتَقاتَل فيما بيّهاء ويتغلّبُ العدو 
اتهم وربّما تنارّعُوا على الغنيمة والأرض وفوا على ذُنياء وكلٌ 
واحد یری أله الأحَىّ» ويُحضِرٌ الشيطان في نفس كل طائفة جُهْدَها 
وجهادها» وصَبْرَّها وآلامَها؛ حت ترى نها الاح يِن غيرها بكلٌ شيءٍ؛ 
لأنّها ترى في نفيها ما لا تراه في غيرها؛ لهذا آَم الله بالجماعة في كل 
جِين؛ وى عن الفرْقة على كل حال إلا عند الضرورة والمصلحة» وهي 
قر بقذرها. 

وكانت هذه الآَيةٌ أول الأمر في زمن الصَعّْفٍ وعدم كثرة المُسلِمِينَ 
وقوتِهم؛ ولذا قال بعض السلفٍ بَشخها كابنِ عبّاس؛ کما روی عطاء 
الحُراسانیٰ عنه؛ انها ُٽ بقولِه تعالی: وتا ت المزيثوة ينوا 


(۱) «تفسير ابن المنذره (۲/ .)۷۸٤‏ 
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ڪا ولا تَر من کل َة مِم طايمد [ائوة: ۲۱۲۲+ قال ابن عباس : 
«يَنْفِرٌ طائفةًء ويَمْحتٌ طائفة مع النبيّ بء وقال: والماكثونً هم الذين 
يتفقًهونّ في الذي وينذرون قومهم إذا رجَُّوا إليهم مِن الغزو بما نَل ِن 
قضاءِ اللو وكتابو وحدوده»؛ روه ابن المُنذِر وابنُ آبي حاتم عن 
ابن جرج وعثمانَ بن عطاءِ» عن عطاءٍ ۽ الخراسانيٰ» عن ابن عبّاس» 
4 

حماية الشريعة بالعالم والمجاها: 

وفي هذا: دليلٌ على وجوب جرَاسة الشريعةٍ يِن داجِلها بالعلماء؛ 
کوجوب حمایتها ن خارجها بالمُجاهدِين» فلِوَسط يدان المُْسلِمينَ تور 
في عقائهم ودینهم یجب أن خي كما في آطرافِها من ٹغور بالرّباط 
والمُجاهدة للأعداءي وبحمايتها تحمَى الأمَه؛ من داخلِها: بالیلم والأمر 
بالمعزوف والنهي عن المُنگرِء > وين خارِجها بالجهاد والسلاحج» یحی 
يها وعِرْضًها ودمُها ومالّها وأرضها . 

وكما أن المُجاهد بُرابط في تَعْرٍ لا يَفْرَبهُ عدو أشهرًا آو سِنينَء 
لا رَهْدًا مِن العدوٌ في هذا الغْر؛ ولک تًا مِن المُرابطينَ عليه» فكذلك 
وجودٌ العلماءِ في أرض المُسلِمِينَ وشهودهم بھا: حماية تڂهي مِن 
المَنافي الذي يُرِيدٌ إظهارَ فاقه» ومن الفاستي الذي يريد إظهارَ فِسْقِه» ولو 
لم يُظهرُوا فليس زهدًا منهم في الشرٌ؛ ولك تهيبا من جراسة المُرارينَء 
وهم العلماءٌ. 

الجهاد والتّفاق : 

ثم ذگر أف بعد ذلك: اله لا تباظاً عن الجهاد عند قيا مُوجيو 
وتعيه إلا منافِی» وبمقدارٍ التباطؤ یکون مقدارٌ الفاق واشَدٌ الاس فاا 


() «تفسيز ابن المنذر» (۲/ ١۷۸)ء‏ و«تفشير ابن أبي حاتم» (۹4۸/۳). 


[AY]‏ الفاق 


المُتخلّفُ عن جهاو معن بلا عذر؛ وذلك في قولِه تعالی: ون من 
کس باک اساء: ۷۲ء آي: ئ غير ويبطة مع تخليه» وسببُ تحأيو 
عن داعي اتير بيه الله في قوله: ن أملبت ضيه قال د آم اه ى 
لذ ر أك ممم كيدا [الساء: ١۷]؛‏ وذلك خشية نقص الذنيا؛ إمّا تقل 
الأمن أو النفس أو اللمراتِ أو فقَدٌ الأهل والرَرْجاتِ أو فقدُها 
جميعًا؛ ولهذا يرى تَر الشهادة نِعْمةًء والأعظم: أنه يَْسْبُ هذه النعمةً 
إلى اله: وقد آم که عل د لر أك َعَم سيدا [النساء: ١۷)؛‏ فقد 
انتگس المعنى لانتكاس اللْم» وانتكس اللْمٌ لانتكاس الإيمانِ. 

اص النفاقي: 

ويُظهرٌ هذا - وهو: أن التعلَقَ بالدّنيا وكرةَ الجهادء هو أصلٌ 
الفاق - الآيةٌ التي كَليها؛ لاهم بها يَحْمَدُونَ الجهاد إن كان به نصرٌ 
وكَقَرْ؛ وبها يَلْمُونَةُ إن كان به هزيمة وقتلٌء وتختلف عداوايُْ 
باختلافی منافِِهِمْ ومصالِجِهمْ» لا باختلافی مبادئهم؛ لان مبادئهم على 
النيا لا على الدْينٍ؛ قال تعالی: ولون سبكم سل من أله يقو 
[النساء: .]۷٣‏ 

تعامل النبيّ ا مع المنافقين : 

وذگر بعص التابعینَ أذ المُخاطب بقوله: «وة ینگ لن َك 
[النساء: ۷۲ هو عبد الله بن أبيّء وسواء كان هو أو غيرّه» ففي ذلك أل 
الي اة لم رزه على فغله؛ لأنه بُظْهرٌ التأولء لا المُعارّضةً للمَقَصَدِ 
والغاية من الجهاد؛ وإنّما يُظهرٌ عدَمّ الحاجة والكفاية» وأن الصَرَرَ أكبْرٌ 
من النفع» فهو يزعُمٌُ أله يُخالِمُهم سياسة لا وَلاء للكفر وبَرَاء ِن 
الإسلام؛ ولذا كان لنب ڳل لا يُسميو» وهكذا أسلوبُ القرآن؛ لالً 


سا5ا لايد > 


المنافنَ يُظهرٌ يِن الشرّ القليلء ويُحفِي الكثبرَّ؛ كما قال تعالى: قد بدّتِ 
اسا من أوهه وما شى ضوعم کد لآل عمران: +۲۱١۸‏ فكغييتهم 
عند إظهار القليل من الكيدِ يَستَعدِيهم› ویجِعَلهم يُظهرُون الأكبرّء وسياسةٌ 
النبيّ ڳلا: أن مَن بُظهِرٌ يِن العداوة القليلَ ممن احْكَمّتِ القَرَائِنْ بإخفائو 
الأكثرّ: لا يعديو بعييه؛ حتى لا بُظهر الاك فتدشغِل الأَمَهُ عن 
مصالجها به؛ وما بُحدَرُ ِن فعلِهٍ وقوه ووصفه؛ حتى يَخْلَرَ الناسٌ ِن 
مشارکته ومُماله» وحتی يهيب من رار ما قول . 

وما مَن بُظهرٌ أككَرَ العداوة ولم يبي من َرَو الذي تُوذّى به الام 
إل القليلّء فهذا بُفاصَلٌ باسيه» ويُعادَى بيه ويُعاقِبة الحاكم بما 


or 


پردعه . 
وهذا كله يُرجَمٌّ فيه إلى الجكمة والقرائن المُحتَفَةٍ بكلٌ شخصٍ؛ 
فالأشخاص يَختلِفونَ ويَبَاينُونَ بحسب منازلِهم وأحوالِهم وأزمانهم» 
ومَدَارٌ ذلك إلى مصلحة الأمَةء لا إلى مصلحيتهم» ولا إلى مصلحة 
المَصلحينّ يِن السلامة منهم أو شفاءِ الصدور انتقامًا منهم . 
¥ # # 


8# قال تعالی : ایی ف سیل او آرت شروت اليو الد 
عَظبًا) [الساء: .]۷٤‏ 

في الاية: أمرٌ بالقنال للمُخلِصِينَء بعدَّما ذكَرّ حال المَنافقِينّ الذين 
قصدّوا شِراء الذّنيا بالدّينء ذكرّ حال الصادقينَ المُخاظبِينَ بالأمر» وهم 
الذين يرون - يعني : يَبيمُونَ - الحياءً الدنيا بالآخِرةء فالبيعٌ سى شرا 
والشّراءيُسكّى بَيْعّاء وهما - أي: البيعٌ والشراء - يِن الأضدادِ وين 


ER | 
(AYE) 


مشتركٍ المَعّاني» وفي الحديث قال ي : (البَبّعَانِ بالخِيَارٍ)» وغلَبَ 
استعمال الشراء للقابض للسلعةء والبيع للدافع لها؛ وإِّما جاز حَمْلٌ 
اللفظ على المعنيَيْنٍ؛ لان كل واحدِ من المُّبايعَين قابضل ودافع؛ 
فالمُشتري دافِعٌ لمال قاب للسَلعةٍء والبائع داع للسَلْعة قاض للمال؛ 
فكل واحل منهما تواقرَ فيه القبض والدفعٌ معًا. 

وذكرّ لقتال ولم بُظلِفةُء وإتما كيده في سبيل الل؛ لأ الصذْقَّ 
والإخلاصّ هو الذي يكون معه بي الدّنيا وشراء الآخرة» ومعه يكونُ 
الات وينتفي الخوف» وومر صاحِبةُ بالحذر لإقدايه وصِذقه فقد يم 


والعدلٍ. 

القتال واحتمال النصر: 

ويد الأمرٌ السابق في قوله تعالى: دوا جذرطم4 [الساء: ١۷ء‏ 
وقوله تعال. وس َيِل ف سیل آلو يعَحَل أو ينّلبَ: أن الأصل في 
الجهاد: ألّه لا يكو فاضلا إلا مع احتمال الأمرَيْنء وأ القتل في 
سبيل اله لا يطلب لِلَاته إلا مع احتمال النصرء والنصرٌ قد بتحَقٌ جا 
بالتمكين» وقد يتحفَقٌ معتّى بالخوفي والرعب والرهبة. 

ولمّا أَمَرّ اله بالحَدَرِ» َل على وجوب توافُرٍ احتمال العََبةٍ والنصر 
في چهاد اللّبٍ» ولو كوي احتمال القعلٍ وعَلَّبَ؛ لا قَضد القتلِ وطلة 
بذَاتِهِ لا یحتاحٌ إلى فالمسلِمٌ الذي يَرْمي بنفسِه بين يدي العدرٌ 
يعحفَقٌ له القتل» ولكنٰ قد لا تعحمفَقٌ له الكَلَبَهّ؛ لهذا لا يجوز الفتال إلا 
مع توافُرٍ احتمال النصر» يحكُم فيه مَّن جَمَعّ عِلمًا بالشرع والحال 
وانّصَتَ بالشجاعة؛ ونقص واحدٍ منها يُضِيفُ النظر فَحْتل التتيجةً. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۷۹) (۳/ 6۸)» ومسلم (۳۲)) (۳/ .)1۱۹٤‏ 


Ga ٠ دی‎ 


و 


ولهذا َر اله الأمرَبْنِ في هوه يتل او نّيب ولم يَذكُرٍ 
الهزيمةٌ مع احتمالها؛ لأ المؤمنَ الصادق يى بموعود اللو» وهو النصرُء 
والهزيمة ولو كانت محتملة فذِكُرّها واستحضارها يُورتٌ الخوفَ وسُوءَ 
الظنّ بال 

فضل جهادِ الدفع وحَدةٌ: 

وأمّا جهادٌ الافم» فيد العدو عن الورْض والنفس والمالِ ولو مع 
احتمال عدم النصرِ» ولكتّه لا يحرمٌ بحا ولو كان الدفعٌ عن ينار 
واحدٍ؛ لحديثِ أبي هريره طله؛ قال: «جَاءَ رَجُلْ إلى سول اله کل 
َقَال: يا رَسُول اش أرَأيْك إن جَاء رَجُلْ يريد اد مَالِي؟ قًال: فلا 
عط ماک ًال: أَرأَْك إن كَاتَلَبي؟ قال: (اي» قال: أَرَأيْت إن 
قََلَيِي؟ قَال: (فَأَنتَ شهی› قَال: أَرَأَيْتَ إن قَمَلْنْه؟ قال: (هُوَ في 
الا . 

ولحديٿِ قابوس بن أٻي مُخارق» عن آبيو؛ عند أحمد والّسَائي؛ 
ا 

ولحديث عبد اله و بن عمرو في «الصحيَينٍا مرفوعًا : (مَنْ فل دُونّ 
ماله هو ت تھی" . 

ولا حرم جهادٌ الدع بحا ولو تيقَنَ الإنسان عدمٌ النصر؛ ونما 
الخلافث في وجوه واستحبابهِ وجوازو على صاجیه بمقدار تحفّي ثمرة 
جهاده» ونوج الح الذي يدف عنه ومقداره؛ فمن يدف عن ي یختلف 
عن يدف عن ماله كله؛ فن ترك رما آو دراه أو دنانيرً ضلا بتفيه 
آلا َل بالدفي عنهاء فلا يَأتَمٌء والأمرٌ فاضل ومفضول» ولو دقع وفیلء 


() ,سق تخریجه . (۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه ۔ 
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فھو شھیڈ بکل حال والدفع عن الرْضٍ متعيّنْ بكلٌ حال یختلف عن 
الدفع عن المال؛ لاختلاف المَنزلتَيّنِ. 

فضل المنتصِر المقتول» وأثرٌ الغنيمة على الَة: 

وفي معنى هذه الآية: ما رواهٌ مسلمّ في «(صحيجه»؛ من حديثِ 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول اله 4ل4: (تَضَمُنَ اله لمن حَرَحَ في سَبيلِوء 
لا رجه للا هادا في يلي » لمانا بي ناريا و Ef‏ 
ضَامِنٌ أ أله الْجَةء أو رجه إلى مَْكيه اَي حَرَحَ من تائ ما تال 

مِنْ أَجْر أو عُزیہةٍ) . 


والمقتول المُنتَصِرٌ عم عند الله ِن المنتصِر الغانِم السال 
وتحتملٌ الآيةٌ فضل المقتول الصادق ولو لم يعر على المنتر الغانم 
السالم» وکل له أجرٌ عظيمٌ؛ ولذا قَدّمّ الله القتل في الآية على العَلَبَةء 
فان اغات المنتصر يفص أجرةٌ عن غير الغانم؛ كما يك في «صحيح 
مسلم؟؛ ن حديث عب الو بن عمرو؛ أن رسول الله ي قال: ما من 
اريه عرو في سيل اش كَيْصِيبود الْعَْبمَةً » إلا توا تي أَجْرِهِمْ مِنَ 
الأَخرَة وَيَبْقًى لَهُمٌ الت وإ إن ل بُصِیبوا ية تم لَه ج جرم 
وهذا غالب لا مُظَرِد؛ بمقدارٍ تعلق القلب بالغنيمة» وهذا في الناسِ 
كثير» وربًّما لا يكادٌ يَنْلَّمٌ منه إلا القليل؛ فالغنائم مال وسَبْ نساءِ وثمرٌ 
ولباسٌ» وهذا لا بد أن يعْلَیَ من القلب منه عالِقةٌ ولو قليااء وبمقدار ما 
عَلِقّ بص يمن أجر الآخرقء ولکنْ لا یاتمٌ به صاحبةُ ما دام قاصدًا إعلاء 
كلمة اللو؛ لأ الله ما أَحَلٌ الغديمةً وهم يَأنَمُونًَ بها؛ ولذا قال في 
الحديثِ الساہتق: (أو رة إلى مَْكيِه الَڍِي خَرَجَ مه نالا ما تال مِنْ 


AY} 


(۱) آځرجه مسلم (۱۸۷7) (۴/ .)۱٤۹٥‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۰7) .)۱٥۱٤/۳(‏ 


سالا (ید ) FTA‏ 
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جر أو ياء وهو ظاهرٌ في أن الخنيمة لا تَلخِي الأجرَ؛ ولكنْ قد 
شعفة وقد لا کور فيه عند الكُمَلِ والأصفياء والصديقين . 

فالغنيمة إن كانت هي الدافِعةً على القتالء أئَرَتِ النية في أصل 
العملي» ولك لو كان الرجلٌ محبًا لقتال في سبيل الثوء ويرغْبٌ في 
الغزو» لكلّه فقيرٌ منشغلٌ بمُلَة أهله» فوج مَن يَحُفِيه مُوَْةُ ومونةً أهلهء 
فذْهَبَ مجاهِدًاء» لم يكن ذلك مورا في جهاده» وببقی مقدارٌ نقصان 
أجرو بمقدار ما تعلق ِن الدّنيا بقلي . 

ولذا قال الإمامٌ أحمد: «التاجرٌ والمستأجرٌ والمُگارِي أجرهم على 
قدرٍ ما يخلَصُ من نيهم في غزواتهم» ولا کون هثل من جاهَدَ بنفو 
ومالِه لا يحل به غيره». 

وكذا روي عن عب اللو بن عمرو؛ قال: «إذا جَمَمَ جَمَعَّ أحذگنْ على 
الغزوء فعوَصَة الله رزقًاء فلا باس بذلك» وأمًا إن اکم إن أغطي 
رهما عَرّاء وإ مع ورهمًا مَك فلا خير في ذلك . 

وبنحو هذا قال الأوزاعي وغيره. 
وفي الآية و نكر ذِكرٌ ف سيل أوي؛ تأكيدًا على الإخلاصٍ 


[ قال تعالی : وما لگ کا تقون ف سل اق والسْتَصَمَفِونَ مت الل 
السا ولون رين قولوت ربا رتا ِن هلزو القريةد الالو هلها أجل 
کا ین ادن وا أجل نا من دنك نبا [الساء: .]۷١‏ 


في هذه الآية أَمَرَ ر ال بالقتال لأَجُل المُسْتَضْعَفِينٌ بِمَگةً ِ من الرْجالي 


(1) ينظر: «جامع العلوم والحكم» (ت الأرناؤوط) .)۸۲/١(‏ 


اا کج کر خرن 


وَالنسَاء وَالولدَاِء الذين آمَنوا بالنبيّ ي وعَجَرُوا عن الهجرةء وسوا 
عنهاء فبقاو وهم بمكة اضطرارٌ لا اختيار؛ ولذا سمّاهُم الله المستضعَفِينَ؛ 
آي: المغلوبَ على فوته وحرييّه ثم قال في وَضفِهم وبيانِ 
هرم لبهم : اين بثو را آنرج ين كو القرت القار آمل 
فهم يتربّصونً الهجرة وخُرسُوا عنهاء رة المُستضعَفِينَ واجبةء وهي مِن 
اقتال في سبيلِ الله كما سمّاها ال والجهاد تتعدَدُ أسبابة وتتنرًعٌ» وكلٌ 
قال كان في إحقاق الحق» ودنع الل »> وإقامة العدل الذي أَمَرّ الله به 
فهو جهادٌ في سبيل الِء وکل مجاه على نو وقصده؛ فد الله سى 
الدفعَ عن الأرضٍ والأهل والذريَّةٍ قتالا في سبيله؛ فقال: ونا کا آلا 


a 


مَل ف سيل آلو ومد از مِن ديرتا واساپتا [البقرة: .]۲٤١‏ 
وسمّى الله الدفحَ بأنواعِه بالقتالِ في سبيلِه: «وَقتلوا ِي سيل الَو 
لذبن يتو (البقرة: ١۱۹]ء‏ وسمّى القنال لإعلاءِ كلمة الله على 
ن قتالا في سبیل ال : اروشم عق کا کوت تة ويڪو 
ی گل و 1الاغال: ۹ . 


وفي آية الباب قال مجاهدً: «آمَرَّ المؤمنينَ أن ايلوا عن 


مُستضعَفینَ مۇمنينٌ کانوا e‏ 


قال ابن عباس : «گنْتُ آئا امي ي مِنَ المُسْبَضعَفِينَ؛ أا مِنَ الولْدَانِء 
وَأمّي من النَسَاءِ»؛ رواءُ البخاري . 


ثم تسب اله الصَلْمَ لأهل مكة لا لمكةّء وكبّى عنها بالقريةٍ تعظيمًا 
لها وقد سكّاها في مواضعَ بالبلدِ الأمين» والحَرّم» وب وأمّ القّرى. 


(1) «تفسير الطبري» (۲۲۹/۷)ء واتفسير ابن المنذر (۲/ ١۷۹)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم“ 
A)‏ 
() أخرجه البخاري (۱۳۷) (۲/ .)٩٤‏ 


سا ا (الآیھ ۷) ] ۸۷4[ 


واليُلْدَانُ مهما عَطْمَّتُ تشريمًا لا تَمتَع آصحابها مِن الّلْم فيهاء 
والتعظيمٌ للبلدٍ يكون إِمّا لِذَّاِهاء وإمّا لأهلِهاء وتعظيمُ البُلْدانِ لأجلِ 
فضل أهلها وعَمَلِهم أعصّمٌ ِن فضل البُْدانِ لِدَاتِها؛ فمكة أفضَل يِن 
المدينة في قول جمهور العلماءء ومع ذلك أَمَرَ الله بالهجرة مِن مك مع 
فضلها؛ بسبب طلم أهلهاء إلى المدينة وهي مفضولة؛ بسبب فضل أهلها 
و 

الهجرة وحكمَها: 

وفي قوله؛ رجا ين هزو القرية القالر اهلها وجوبٌ الهجرة يِن 
بلي الكل إلى باد الإسلام» وعدم جواز الإقامة في بلدِ الكفر إلا لري 
الفا بدينه من يشلهاء كما هجر آهل مكة إلى الحبشة بييتهم وأنشيهم؛ 
فيجور للمسلم أن يقِرٌ بدينه ولو إلى بلي كفر. 
وجودِ مکانٍ ين يم ډيته في بل و فن الخْلَطةً بأهلِ البلْدان نور 

في الفِظرِء > ولَنْمُلٌ الطبائع» وتجِعَل النفوسَ َفْرِنٌ بين ما لا يُقرَنُ ِن 

الطبائج والأخلاق وبين ن الدَينٍ؛ فن استحسَنوا الع والعيش»› 
استحسّنوا الدَينَء فإن لم بتار ر الرَجْلّ بنفسه» ارت فُریه» فن سَلمّ 
الآباءء لم يَسْلَّم الأولادء وإ ت الأولادء لم يَنْلَّم الأحفادء وكير 
في پُلْدانِ الغرب اليوم في أوروبا وأمریکا وجودُ تَصَارَی يِن آباءِ أو 
أجداو مُسلِمِبنٌ» رؤا نهم يَحفَطّونَ ديّهم» وغاب عنهم ضياع دين 
أولادهم وأخفادهم. 

الهجرةٌ إلى بل الكفر وحدودة: 

والمراد بالطّلْم في الآية: الكفرٌ والشُرْكء وإذا أطلِق الطْلْمٌ في 
القرآنِ» 'فيرادٌ به الكفرُ ومن فهر في فيه ومالِهِ في بلڍ مسلم لا يجوڙ 


له الخروخ إلى بل السَرْكِ والإقامةٌ فيه إلا عابرا متربّصًا ينتظرٌ الفَرَحَ وف 
الشلم عه عنه لِيَعُودَء لا كمَنْ يُقِيمٌ ويتروَجٌ ويستكرٌ من الذريّة» فلا يجوز 
دفع شم الذنيا بایقاع طلم الدَينٍء وهو الكفرُ» وكثيرٌ مِن لدان الإسلاع 
ايوم تَساَص علبها كام أَظْهَرُوا الكفرَ» وروا الناسَ عليه» فكانت إقامةٌ 
المْصلِجِينٌ فيها كإقامتهم في بُلْدانِ الكفر أو أَشَدّء فن عَجَزوا عن 
الصبرء » فلهم أن يتحووا عن بليهم إلى يدان المُسلمينّ الأخرى» فن 
عَجَرُواء جار لهم الخروح إلى بُلْدانٍ الكفر التي يَظْهَرٌ فيها العدل لهم» 

متربّصِينَ بلدا مسلمًا يُظهِرُونَ فيه دِيلّهم؛ كما خرَجَ الصحابة إلى الحَبشة 
وهو بلدٌ كُفْرء فلمًا مَك الله لنبيّه بالمدينةء خرَجُوا إليهاء وقد كان 
الرْهْريُ عازمًا على آنه إل مات هشامٌ بن عبد الملك» لَجِقَّ بأارضٍ 
الروم؛ لان الوليد بن يزيد كان قد ندَرَ دمَهٌ إن قَدَرَ عليه . 


بل الإسلام» وبلد الكفر: 


وبل الإسلام هو الذي يَسْكَنةٌ المُسلِمون ويُظهرونَ شعائرً ينهم : 
أصولًها وفروعَهاء وأعلامَها ومشهورَّها؛ كالتوحيدِ والصلاة والزكاة 
والصيام» والحجاب» والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المُنگر» والأذانٍ 
وبناءِ المساجلء ولو كان الحاكم كافرًا في نفه» فالبلدٌ بّبقى مسلتا 
بأهلو وشعائره» بُهاجَرٌ إليه ولا يُهاجَرٌ منه» فلا ئر لكفر الحاكم بعييه؛ 
فقد يكونٌ الحاكمْ مسلا والمَحكومون كمَارًاء فبلهم بل فر كالحبشة 

بعد إسلام النَجَاشِي؛ هو حاكِمّ مسلِمٌ ورعيتّة َصَارَى» وبلدّهُ بل كفر وإ 
ارا ولا في حقوق الناسٍ ولم يَظلِمُوهم . 

وقد يكوك .العكس؛ فيكون الحاكمْ كافرًاء ورعيعة مُسلمةً بُظهرونً 
الدينَ وشعائرةُ؛ فالحكم لهم لا لحاکرهم على الصخج؛ ولا تخل قرو 
الإسلام واقاليمُةُ ِن ارتکاب بعض الحكام لمْگفرِ» > ومن العلماءِ من ينص 
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على تکفیرِ حاکم بعينه» فلم يأمُرُوا المحكومِينَ بالهجرة من بُلْدانهم» 
وإّما ينر في عله وقدرتِهمْ عليه» وقد حكم العْبَيْدِيُونَ مصرَ والقَيرّوان 
وغيرَها من المَغْرب ولم يأمُرٍ العلماءُ أهلّها بالهجرة منهاء ولم يَسَمُها 
أحدٌ منهم بل كفر؛ لان أهلّها مُسلِمونَ بُظهرونً شعائرّ رَ الذي . 

ويثلٌ ذلك في ولاية البُوَبْهيَينَ للعراتي» وكان فيها علماء وأَجْرَؤا 
حم بلیهم بحم آملها وما بَظهَرُ ِن شعائر دينهم» وكا علماءٌ المغرب 

فى القيروان كرون على أبي جعفر الدَاوُودِيٌ نّا أُنگرَ عليهم امم 

تحت مملگڌ بني عيبي فقالّوا له : ١اشت‏ لا شيځ لكا“ لأله لم يق 
في غالب أَمْرِهِ على شیخ - فإنّهم رأؤا أن بقاءمُم تَعْبِيتٌ لأهلِها على 
الإسلام والسّة ولو حرجا منها لرَاٌ الناسُ؛ فبا العالم ثبات للعامَة . 

وفي الآية: تنبيةٌ على توكُلِ الع الله و وطلب المَدَدِ و 
منه؟ وذلك في قول المَستضَعَفِينَ: وواجمل ین نک را راجتل آنا ون 
نك تَيباي؛ فهم ساَلُوا المُجينّ e‏ الله لا ِن غيره» وإذا 
اجتمَعٌ تام الضعفب مع تمام التوكُلء جاء النصرٌ وتحفَقّتِ الإجابةٌ. 

فکاڭ الأسير: 

وفي هذه الآية: دليلٌ على وجوب كاك الأَسْرَى يِن المْسلِوينَ عند 
المشركين ما قَدَرَ الل رة على ذلك» والأسيٌ حن بالزكاة من الفقير 
ومُمَدَمٌ م عليه؛ لان الأسيرَ ي على نفسه ودیزه» والمقیرّ يخشی عل 
نفيه فقظ؛ ولذا قال 44: (فُكوا العَانِي - يَعْيِي: الأَسِيرَ - وَأطْمُوا 
الجاع وَعُودوا المَرِيض)؛ رواهٌ البخاري . 

وفكاڭ المرأة الأسيرة حب ين الرجل؛ لأ الرجل بُخشى 
وينه ونفيه» والمراةٌ بُخشى على ينها ونفيها وعِرضهاء وكلّما e‏ 
الأثرٌ على الأسير في نة فيه وعلی من حَلقّه» فقَکاكةُ آوجَبٌ وأعظم . 


() أخرجه البخاري )۳۰٤٩(‏ (1۸/6). 
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وإذا وجب اقتال لِقَكٌ الأسُرّى»ء فبَذْنُ المال لذلك أَوّلى من بَذلِ 
الدې» وقد روی آَشْهَبٌ واب نافع» عن مالكٍ؛ آنه سيْلٌ: آواجبّ على 
الُسلوبن افتداء من أَسِرّ منهم؟ قال: نَعَمْ» ليس واجب عليهم أن 
بقالوا حتی بستنقاوهم؟! فکیف لا يَقْدُولّهم بأموالهم؟! 

وقال أحمدٌ: ادون بالرؤوس»ء وأمًا بالمال» فلا اعرف . 

ولعل مراد أحمد: أل النبيًّ ڳل كان بُفادي الأسرّى بالأّسُرّى» 
لا بالمالٍ؛ لان هذا أَفْرّى لشوكة المُسلِيِيٌ وكَيبيهم وألا يُستضعَفُوا 
ويُهائوا؛ فالنفوس أعصّمْ منرلة ِن الأموالٍ عند أهلهاء والرأس بالرأس 
مُکافاةٌ بالوثْلٍ؛ لا يَظْهَرٌ في ذلك استضعاف لأحء واا المالء فيَظهَر 
فيه الصعْف القول بجواز دفعِهٍ بل بوجويو ك تلوت الرۇوسٌ 
والقوةٌ» ولم برد أحمد : آلا يمك الأسيرٌ بالمال. 

ويُروى عن عمرَ أن كاك الأسيرٍ يكون من بيت المالي. 

مراب فكالك الأسير: 1 

والاَوؤلى في فاك الأسير: أن يكو بالقتال إن كان في المُسلمينَ 
قوةٌ» ولهم مَنَعَهّ؛ لإظهار العِرّة والقُوَةِء ون كان مفاسٌ القتالِ في 
إضعافٍ المُسلِمِينَ كبيرةً» فيكو بالفداء أسيرٌ بأسیرء وإ تعر فبالمال» 
وإِنّما تأحرَ كاك الأسير بالمالِ عن القَكاك بالقنال والفِداء؛ لأنً الما 

کوڼه مُعينًا في ظهورٍ وقوة الكفارِ إل له بيهم في المُسليينء 

ا سرون منهم لِيَعْتَمُوا اكا بالمال» ولكنْ لو فُكَّ الأسيرٌ بالقتال والفداء 
کان في ذلك طهورٌ للمُسلِمِينّ وذلٌ للکافْرينٌّ وردعٌ لهم 

وكا الأسير أؤلى يِن جميع الأصنافِ الثمانيةٍ ِن بيتِ الما 
وآموال 1 


(۱) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال 0 °( 
() السابق. 


ساك «باید ۰ [r‏ 

القتالُ لفكاك الأسير: 

ولا حلاف بين العلماءِ في فضل فكالٍ الأسير ووجوبو للاأسْرّى 
الكثير؛ وإنّما اختلفوا في القتال لفكاكٍ الأسير الواح والاثتَيْنِ والعدد 
القليلِ جا في مُقابلٍ القتالٍ الكبيرء على قولین: 

الأول: قالوا: إِلّه ليس بفرض عَيْن؛ وإنّما على الكفايةٍ وحسَب 
القدرة؛ وهو قول الحناباة ووج حند.الشافة. 


الثاني: قالوا: إلّه فرض عَيْنِ» ولا فرق بين كثيرٍ الأشرى وقلیله؛ 
وهو قول المالكيّة والحنفية ووجة عند الشافعيّة؛ لعموم الأدلّةء ولم فرق 
بين قليل وكير ۔ 

وما a‏ لأ الأسرَ فيه استضعاف 
هوان للمُسلِمِينَء وظهور وعِرٌ للكافرينَء ولو قل الأسرى؛ فالفگاك 
للأسير حَقّ لر الام أعظّمٌ ِن كونه حا لِقَرَج الأسير؛ ومن هذا الوجو لم 
فرق كثيرٌ ين العلماء بين قليلٍ الأشرى وكثيرهم؛ لأ الاعتبار في ذلك 
واحدٌ؛ فقد بُستضعفُ يُستضعَفُ المُسلمون ويُهانُونَ وبْظهرٌ الكفارٌ عليهم العزة بأسیر» 

لكنْ إن لم يكن في المُسلِمِينَ قدرةٌ وكان القعال لمكا الأسير بُضيفْيمْ 
حتى يزدادُوا هوانًا لقوةٍ الكفارٍ عليهم» فيرتفعٌ التكليث عنهم ولكنْ لا يزول» 
فان مَلَخّوا قدرة» نرَلَ الحُكّمْ بعد ارتفاعه» وتعيَنّ عليهم بعد تخفيفه . 

وتر الأسيرٍ إسلامٌ له للمشركينَ؛ ففي «الصحيكَيْنِ»؛ يِن حديثِ 
ابن عمرَ؛ قال 445 : (المُنْلِمٌ أَخُو المُسلم؛ ا بطل رل رشت 

وفي «ضحيج مسلما؛ ين حديثِ آبي هرر قال ل : (لا يَظْلِمَةُ 
ولپخد وین خذلانه ره في أسره. 


(۱) آخرجه آلبخاري )۲٤٤۲(‏ (۱۲۸/۳)ء ومسلم .)۱۹۹1/٤( )۲٥۸۰(‏ 
(۲) اخرجه مسلم )۴٥٦6(‏ (۱۹۸7/6). 


EE 


[AA J 
وكا الأسير ِن وَصَايا النبيّ لأمَيه؛ ففي «الصحيح»؛ کک علا‎ 
لأجيقة - التي هي من الوحي فقال: «لعَفْلٌء وَفکا‎ E 


ن ق کم كوا آیریکم برا لمكو واا 
ا 


آلڑگڑ؟ اکا کیب حلم وکال 6 ن ب 
ةوقالو ر E‏ آلا کول انا إک آل م فل مع 
اليا فيل والیرة حي لمن آي ولا كمون فيلا [الساء: ۷۷]. 


e 
قبل الهجرق وذلك أن المُسلِمينً كانوا في صَعْفيٍ» فکان مَن أسلَمَ شَعَرَ‎ 
باستذلالِ المُشركِينَّ للمُسلِمينَ» فاستنقَلوا الذَلةَ على الإسلام بعد ل‎ 
على الكفرء » فأححذّثْ بعضَهُمٌ الحَمِيةٌ لينعصروا لأنفيهم وللإسلاى‎ 
فاستاأدوا النبيّ في القتالٍء وكانوا في زمنٍ ضعفي وة عددٍ» فانرَلَ الله‎ 
على نببّه کي هذه الآيةً: وكا اريك اقرا الوه واا الركر ؛ فقد‎ 
روی السا ئي في سنه » واب جریر» وغيرُهما؛ مِن حديثٰ عکرمة» عن‎ 
ابن عباس ؛ ا عبد الوَحْمَنِ ب وف وَأضحابًا لَه توا اللي کل بم‎ 
کقالُوا: بَا رَسولّ اٹ ا گا في عر وحن مغرگو. لما ما صِرنًا‎ 
. أذة؟! كقًال: (إنّي وُت بالعفوٍ؛ قا مالو"‎ 


وقال بعص السلفب: إن الآية نرَلَّتْ في البهود؛ فقد روى ابنُ أبي 
(۱) آځرجه البخاري(۱۱۱) (۴۳/۱). 


(۲). أخرجه النسائي ۳۰۸7) (۲/1)ء والطبري في «تفسیره» (۷/٠۲۳)ء‏ وابن بي حاتم 
في «تفسيره» (o)‏ 


[AA j vv سالا اید‎ 


ورواءٌ ابنٌ المُنذِرِ» عن ابن جر عن مجاه به" . 


والأصح: أنّها في المْسلِمِينَ بمكة؛ لِما تقدّمّ عن ابن عجاسي» 
وبنحوه صح عن قتادة؛ رواءٌ ابن المُنْذِرٍ وابنُ جرير وصح عن 
عکرمة؛ رواةٌ ابن جریر . 

يويد هذا: أن ابن عباس قد فسَرَ الزكاةً في الاي بير النفقة؛ لأنً 
الزكاة لم تُفْرّض بعدٌ؛ فروى علي بن أبي طلْحة» عن ابن عبّاس؛ قال 

واوا لرك ؛ يعني : طاعاً انلو والإخلاص . 

أسبابٌ النصرٍ والتمكينِ» وأنواعًهًا : 

وفي هذه الآية: وجوبٌ اجتماع أسباب النصر والتمكين عند 
مجاهّدة العدرء والأسبابُ في ذلك على نوعَيْنٍ: أسبابٌ شرعية 
وأسباتٌ كونةء وقد اجتمَعَ لضب إلا في مك الأسباب الشرعيةء ولم 
تجتيع له الأسبابٌ الكونية 

آم الأسباب الشرعيَةٌ: فهي الصدْقُ مع اشو» والعدل في حفّه وحق 
الخُلّيء ومن كانوا مع النبيّ في مكة هم أفضلٌ أهل الأرض في زمانهم» 
وأفضل الصحابة الذين جاؤوا مِن بَعْدِهم» ولك عَدَدَهم فلل وعُدَلّهم 
ضعيفةء فما حَمَلهم كمال إيمانهم وتمام قَضلهم على تر السب 
الكونيّ» وهو القوةٌ والفُذرةٌء ولمًا قَصَرُوا عنها قال الله لهم : كوا 


(۱). «تفسیر الطبري؟ (۷/ ۲۳۳)» واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۱٠٠۳/۳(‏ 

(۲) «تفسیر ابن المنذره (۷۹۳/۲). 

(۳) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۳۲)ء و«تفسير ابن المنذرة (VED‏ 

() «تفسیر الطبري» (۲۳۳/۷). () «تفسیر ابن بي حاتم» .)۱۰۰٤/۳(‏ 


CAAT]‏ ا کک الزن 


ايریک؛ لاله قد د ُرَم المؤينُ الصاوق؛ لِصَعْفِ عُلَيَه» وقلة عَدَه» ين 
الكافر الطالم؛ لقوة عَدَبِه» وكثرة عَدَده؛ ؛ لأ الله الذي أنرَل الأسبابَ 
الشرعيةًء هو الذي أوجَد الأسبابَ الماكيّةّء والأحدٌ بهما من الإيمانِ 
بالوء ولیس المأمورٌ به مساواةً العدوٌ بالعَدَدِ والعُدّةٍ أو عَلَبنَهُ بها؛ بل أن 
يكونٌ في المُسلِمينَ قو عُدّةٍ وكثرةٌ عَدَدٍء يَقْرَوْنَ بإيمانهم ن عَلبَة العدو 
ولو کان كر منهم . 

والأسباث الشرعيّةُ كثيرةٌ؛ أصلُها الإيمان باش والتزودٌ 
بالعملِ الصالح؛ فإ العباداتِ ثبت عند الشدائٍء وقد كان اله يأَمَرٌ بها 
کل نبيّ٬‏ فلا يكن الاستخلاف والتمكي إل لمن أطاعَهُ وعدَلَ مع 
حلقه: اید ا آل امنا منک ومسا ايحت فته في الأرض4 
[التور: .]٥١‏ 

وبمقدارٍ الإيمانِ والطاعة يكو الاستخلاف والتمكينْء والطاعة هي 
الخضوعٌ له والنذاَلٌ لأمره» وهي باعتبارٍ التمكين والنصرٍ على نوعَينِ: 

الأول: طاعةً في حى اله الخال کتوحيلِه وعبادێه؛ من صلاةٍ 
وصيام» وح وعُمُرة» وذكر وير؛ فهذا النوعٌ وعَد اله الأفراد 
والجماعاتِ التي تقوم به باليرَة والرّفعةء وهي في الأفرادِ آذ وأقَرَبُ 
واشَدٌ يِن الجماعاتِ؛ فالفرد موعودٌ بسَعَةٍ الصدر واليقين والثباتِ 
والرضاء وكلّما استزاد ن العبادق زادةٌ الله يِن وَعْيو له بذلك؛ قال 
تعال: ن ڪيل دلا يه ڪر ار أ مر مزق يبگ و ية 
جرهم رشم اخس ا ڪا يعو [النحل: »]٩۷‏ وديا الطيبةٌ 


شاملة للدنيا والآجرقی کہا في قوله تعالى في ضد ذلك: ومن مَس ڪن 
رى كن لم ميكة صك وة يزم فة اع [ط: ۱۲4]. 


وكذلك: فإ الجماعاتِ المؤمنة باه يجعَل الله لها يِن الرحمة ما 


e) NE 
[AAV vv سالا (الاید‎ 


ليس للجماعاتِ والأمَم الكافرةء ولو نل بالمؤمنةٍ بلا فهو تطهيرٌ 
وتمییڑ لھا ِن بها . 

ولك الغباداتِ المُتعاقاً بح اله ي الخالص تعلق في الذنيا برام 
الأفراد وَبَايِهمْ أعظمّ ِن تعلَقِها بِوام الذوَلٍ والجماعاتِء وتعلُقٌ وام 
الجماعاتِ والدولي بالنوع الثاني يِن عبادة اله أعظمْ؛ وهو ما يلي : 

النوع الثاني: طاعةٌ الو في حى الوباد؛ يِن إقامة الحدودء وإعطاءِ 
كل ذي حى حقّه» ورفع الظلْم والجَورٍ الذي أوجَد الله في الفِظرة مورا 
منه» فلا يكن اله لدولة مومنة به ظالمة لخُلقه؛ لان حى الله يُوجلهُ في 
الآخرةء وخی باه يُعَجْلهُ في الذنياء وهذا مُقتضى عدله في الحُلْيء 
فيْمَحنٌ للحاكم العادلِ مع الكل ولو كان كافرًا بالخالقء ولا يمن 
للحاكم فاد ے اان را ولو کان مۇمتًا بالخالتق . 

والأسبابُ الشرعيّةً - وخاصَةً العباداتِ - إن غابت من القلب 
واللّسان والجواری» لم یکن للإنسانِ تعلق برب ولم کا 
لهذا کون میزاً النصر مادا کونیًا فقَظ؛ د لا َون ربانيًا له» وإذا 
وُجدَّتِ الأسبابُ الشرعيةً عَوْضَتِ النقص والتفارُك الكونيّ الاي بين 
أهل الح وأهل الباطل؛ حتى ربّما ينتَصِرٌ أهل الفِلَةٍ الشديدة على أهل 
الكثرة الكبيرةء والحدٌ الفاصل في ذلك: مرهون لاعتبارٍ الموجوو 
والمفقود من السببَيْن الشرعيّ والكونيّء ووزنُ ذلك بما لا بخرجٌ عن 
الوحي والحسٌ» فمّراتبٌ الناسٍ تتباینٌ؛ فقد تَفُوّى الأسبابُ الشرعية جدًا 
حتی یکول آدنی الأسباب الكونًة وآقلّها معها كافيا في النصر؛ كمُوسّى 
وَصَاءٌ؛ فن اله صر بهاء ولیس کل الناسِ کمُوسّی» وموسی لو لم 
يمز يِن ربّه بالاكيِفاءِ بالعَصّاء لم يَف بها؛ فان الإنسانَ مأمورٌ 
بالمُوارَنة بين الأسباب الكونية والشرعيةٍ 


[AAA]‏ ا ا اشرق 


ولكنٍ الذي لا حلاف فيه: أن الله لا يضر أحدًا ولو کان نیا ِن 
أنبیائه إلا پسبب کونييّ ولو کان يسیرّا» وهذا مُقتضّی إحکام الكونِ وعدم 
عشوائییه ودَورَایو في قَلَكِ سبي دقيتي لا يخر عنه؟ ولهذا لم فلي اه 
لموس البحرَ إلا بضرب الحَصّاء واه قادرٌ على كَلْقِهِ بلا عَصّاء ولم 
بُسقيا التمرَ على مریم إلا هر جذع النخلق E‏ 
بلا هر ا ي النبيّ محمد ية فلم بُخطئ : وما ریت 
رمت ولک اله ن [الانفال: ۱۷]ء وال قاد على هزيمتهم بلا رمي» 
ولک ا لا بذ ِن وجودهاء وربّما كدق جدًا حتى يط الإنسانٌ 
في الذّنيا أن لا وجود لها في حادثة بعينهاء وهي موجودةٌ؛ لكها حفيةٌ. 

التلارْمٌ بين أسباب النصر الشرعيّة والكونة : 

وإذا قَوِيَتِ الأسبابُ الشرعيّةُ» عوّضَ اله بها ضَعْفَ الأسباب 
الكونة» ولكنْ لا ُغني الأسبابُ الشرعكة ولو اجتمَعَّتُ» عن الأسباب 
الكونبّة إذا انتقّتْ؛ فإنٌ حدوك الحوادثِ في الكونٍ بلا أسبابها يَمْدَح في 
إحكام الكونٍ» وقد يغْترٌ الناسٌ بمّن يجري على يدَيْدٍ ذلك ین آلارليا: 
ويظتوتهم آلِهةًء فلا ينر الحوادت بلا سب إلا مُوجدّها بعد الكَدَم» 
وهو الله . 

ولمّا كان الذي باش ير الواوت ي انلق > أمَرَهم الله بالألحذِ 
بالأسباب التي أوجَدَها ر كوبا فن ضعُمَبٍ الأسبابُ الكونيةٌ 
أككَرُوا من الأسباب الشرعيّة؛ لِيْعوْضهم اله عنها؛ لِيْحيت الله أسبابًا 
کونيّةٌ أصعَفَ بالأخلٍِ وایتہ بالإمکان كانت حفية لطيفة ور ور آعم 
من الأسباب الظاهرةء كما كان النبيٌ ل يُكْر من الدعاءء ويْلِح في 
الشدائل بالدعاء؛ كما في أَحُدٍ وبَذرٍ والأحزاب بالدعاء يستَجلبُ عون اله 
وتسدیده وتضرة؛ لهذا ما مِن نبي إلا وأحدً بالآسباب الشرعيّة والكونيّة 


اا (مایه ۷ ES‏ 
ااا 

الذنوبُ وأثرْمًا على النصر: 
وين الأسباب الشرعيّة: التخلّي عن الذنوب؛ كما في قولِه تعالى: 


و انو ا یی وإنرات ن انر بت آفدام اش ل القرر 

ألكَفريً# [آل عمران: ۷٤٠]ء‏ فسألا الله العُفْراكَ قبل سؤالِه الغباك 
E E gE O a‏ 

والنصرَ؛ فد الذذْوبَ تحر النصر وتَجیق بأهلِها؛ كما قال نبي اللو : 


یر یا ٍ 22 


فن مرن یت ال إن عصینهء فا زروت عر بر [هود: .]٦۳‏ 


ومنها: الإكثارٌ من الدعاءء وطلبُ النصر ين الوء والتوكل عليه؛ 
کقوله تعالی: ال قال لهم الاش ف الاس کد جوا کم اخكوهم راهم 


يسا وَقالاً حسبا ا َنَم الوڪیل) 1ال عمران: .]1۷٣‏ 


ومنها: إقامة العدلِء وفع الطَلْم؛ فالظالِمٌ لا ُنْصَرء ون عَلَبَ 
لا بتمكَیٌ؛ فال لا يُمكَنٌ للظالم وان جِعَلٌّ له العَلَبَدّ؛ قال تعالى: 
اناا ت يڪم ي ڪيل سوک تتکنوت سن کوت له ع 
لار لل لا نيح ليرد [الانعام: ١١٠]ء‏ وقد يتمكنْ الظالمٌ على مَن 
هو َد طَلْمّا منه عند غياب العادلٍ؛ فاه يكن للأَغِدَلٍ والأحنتٌ نّا . 


وأا الأسباب الكونةٌ: فهي ما أَوْجَدَةٌ الله في الكون من قوةٍ لازمة 
لحدوثِ حادثِ تابع للأحذٍ بهاء وهي مختلِفة؛ فلا خد لها ولا حَصْرَء 
ولا يعلَمْ حدهاء ونوعَها وعدَدهاء وها وأَرّهاء ومُبتداها ومُنتهاهاء 
إلا مُوجدّهاء وهو ال وما حَفِيّ من الأسباب آعم مما ظْهَرَ وأكترى 
والإنسانُ مآمورٌ بالأخِ بما ظهَرّ له» وقد تنحم النتائج غالبا بالأشباب 
الظاهرةء وقد لا يُحمَمُها الله لجكّمة بأسباب حفيّةٍ أقوى من الظاهرةء 
وکل في الذنيا يجري بسبب» ولك الناسَ ادون ما يرن وقد یکو 
ضعيفت الأثر بالسبة ِا حَفِيّ عنهم. 

وفي هذه الآيةٍ: إشارة إلى الأخلٍِ بالسبب الكونيّ» ولو كان ثمَةٌ 


KD 


كفايةٌ في السبب الشرعي؛ فحيتّما طلَبَ الصحابة بمكةً إلى النبي ڳلا قال 
المشركينَء ا بالعفو والكفٌ» والكف والغفة عند الصَعْفِ مع 
التربْص والإعداد: من سنن الو في حَلقِهِ كونا وشرعًا . 

طبائٌ النفوس» وأترها على اختيارٍ الحقّ: 

وقد يكون في بعض النفوسٍ شجاعة وإقدام ثُخالِت الأمرَ الشرعيء 
فيجبٌ على أصحابها مُجاهَّدةٌ أنفيهمْ للنزولِ لحم الله ؛ فطبائم النفوسٍ 
وبر في قناعاها؛ فمن جَبلَُ الله على الشجاعةء بط الإقدام هو الحقّء 
ومن جَبلّهُ الله جَبَانّاء يطْنٌ أن الركونً والسلامةً هي الحقء وقد لا يُوافِ 
الحىٌ الطبع؛ فيجبٌ على الشجاع مجاحَّدةٌ نفيه ليرج إذا مره الله 
بالرجوع» ويجبٌ على الجبانِ مجاهَدةٌ نيه ليقَلِمَّ إذا أمَرَهٌ الله بالإقدام» 
وطبائع النفوس بلاءٌ بی به تحتاج معه إلى مجاهَدةء وبمقدار قو إيمانِ 
العبدِ وتسليمه له يكوك وقوفةٌ عند أوامر الله ومجاهدئةٌ لنفسه»ء وإذا 
ضعُفَ إيمان الإنسانِ» عَمل الشيءَ بما شيع طبْعَهٌ وهواه وطن أنه شى 
فعمرٌ بن الخظاب جل شجاعا؛ فكان جهادةٌ لقيو في الإحجام اکر من 
الإقدا» فكان وقّاقّا على أمر الله؛ لقوة إيمانه يخلب قوةً طبوه» وهذا كما 


أله في القتالٍ والجهادء فكذلك طبائح النفوسٍ في السَرّفي في الإنفاقِ 
والبخل؛ فمن جل باذلا ولا يَحسُبُء يُؤْمَرٌ بمُجامَّدة نفسه حتى 
لا بُسرف» ون جل بخياا يُومرٌ بمجاهَدو النفسي بالبذلِ؛ حتی يَعِْلَ 
المْْرف والمُمْسكڭ وَفْقَ أمرِ الله» لا وَفْیَ كل واحٍ وما يَهرّاه. 
والنقوس المطبوعة على شيء ا كانت عالِمة بالأدلّق كَحمَطٌ 

وَجمَحٌ ين الاد ما يُوافق هواها ولا د تَشعُرُ» وتتغافُل عن نصوصٍ 
حالف بها افتجدٌ الشجاعَ بَحفَظ أدلةً الإقدام وتلتقِظها فة ولا يشعُرٌ 
وتعْمُلٌ عمّا يُخالِمُهاء ويله الجبان يَحمَطٌ آله السلامة وتلتقظها نفسّه 
ولا يشْعْرٌ وتعفْل عا بُخالِمُها ولو سَمِعَنةُ مرارًا. 


ازا (الاید )v‏ 
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والأسبابُ الكونةٌ التي آمَرَ الله بها كثيرة: 

منها : الاجتماع؛ فن الكثرة رهب العد وتشُدٌ ِن عزائم أهلها؛ 
وهذا آم فطرئ مور في كل نفس مُذرگڙ ولو كان حيوائًا؛ ففي 
«السنِ»؛ مِن حديث أبي الدَرْدَاءِ؛ قال ل : يكم ب بالْجَمَامَةَ؛ 
يأكَلُ الذَئْبُ الْقَاصِيَة)“؛ ولذا أَمَرَ الله بهذا السبب؛ فقال: «واغتسموا 
بل آل ییا ر ذا [آل عمران: »]١١۳‏ وبين أن الفُرْقةً سبب 
فقال: وولا تزعو قفاوا ذهب سک [الانفال: »]٤١‏ فة 

أقرَّبٌ إلى النصر من كثرة متفرفة. 

ومنها: اتيت وعدم الحَجَلّة؛ فإن العَجَلَةً ثنافي الصبرَء فلا ينتصرٌ 
إل بصبر؛ ؛ وقد قال الله عن الأنبياء: فصا على ما كيبا وأودوا س 
اه م سا [الانعام: ٤‏ وقال تعالی: وما يمّلها إل الب صب i‏ 
افصلت: ١۴ء‏ وقال تعالی: ولق تسوا وفوا کا رڪم دم 
یا [آل عمران: ۱۲۰]. 

وکثیرًا ما التتائج بلا صبر» فيْحرَمٌ الناسنٌ النصرّ؛ فالصابرٌ 
ولو کان على باطل آَقرَبُ لى النصر يِن المُستعجل ولو كان على حقّ» 
وربّما يُهرَمٌ م الصادق بسبب وينتصِرٌ الكاذبُ لصبره» في د 
الصادق في طريقه» وسببٌ الهزيمة العَجَلَةٌ لا احق الذي معه. 

فد المُستعچل في طلس النصر بلا صبرٍ» لا بد أن ينلّى بإحدى ثلاث : 

- إا أن يستبطئ النصرّ؛ فيّنقيلعَ ويرك السيرً وينعزل» ويَرّى أ 
الركونً والعُرْلةٌ بما معه مِن حقّ خير مِن سَيْرهِ في طريتي لا نهايةً له؛ 
وهذا أحسنهم حالا. 


(۱) اخرجه آبو داود .)٠١١ /۱( )٥٤۷(‏ والتسائي )۸٤۷(‏ (۱۰۹/۲). 
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- وإمًا أن يبدل طريقَّةُ ويتنارَلَ عن رسالته» فيعيره کله او فا 


بحسب باه ویقینه بما معه؛ لاله يطل آل عدم وصوله إلى النصرٍ بسب 
شائبة في الحق الذي معه فيعنارَلُ عن بعضِه أو يتَركةُ كلّه؛ وأكثرٌ 
المُنتكسِينَ عن الحق طلبُوا النصرَ بلا صبر. 

وإمًا أن يَستعجل السيرً بما معه يِن حقٌ كامل فيسَّجْدٌ أسبابًا 
لا وتء کما لو استعجُل أهلٌ مكة قتا قريش وهم مگ ولک الله 
عصَمَهُمْ بالنبيّ ب وما معه من الوحيء ومن استعكلوا السيرًّ بما معهم 
يِن حقٌ کامل: يبوم كمال الحقّ الذي معهم عن سبيل السلامةٍ 
لوصوله» فينهزمُون ويَْينون عدوهم ونون اَنبَاعَھم؛ كما قال تعالى : 
ما فالا ع الہ ا را کا عملا َة لور ادلی [یونس: ۸]» وقال : 
ور ل عا َة لرن كنروأ [الممتحنة: ١]؛‏ يعني: لا تَهْرْمْنًا بأيديهم 
فيْفْتَنوا بهریمتنا؛ فيَطتّوا انهم على الحىّ؛ كما جاء عن ابنِ عباس 
ومجاه وغیرهما" . 

وهزيمة أهلٍ الحقّ فتنةٌ لأهل الباطلٍ ومن في قلي مرضل يِن أهلٍ 
الحق» وهذه الفتنة يجب دفعُها بدفع أسبابها : 

ومنها: عدم الإقدام في زمن الضعف» وترك الإعداد والقتال في 
زمنِ القَوًة. 

ومنها: معرفةٌ آنواع الأعداء وقرتهم وضَعْيِهم» وفربهم وبُعيهم 


مكانًا وديا بالسبة لقو المُسلِوينَ معهم؛ فون السنَةَ الكوتية: ألا يُواجة ‏ 


أهلٌ الحىّ هل الباطل جميعًا؛ حتى لا يتواظؤوا عليهم مره واحدةً» فمَنِ 
استَعْدَی جميع أهل الباطلء اجتمَعُوا عليه؛ ولذا فإن ابي كلا فرق بين 
البَرَاءِ وبين الاستعداء؛ فالبراء عقيدةٌء والاستعداء سياسة يُقَبْل التعجيل 


(1) «تفسير الطبري» .)٥1۹/۲۲(‏ 
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والتأجيلّء ولكلَّه لا يقبلٌ الإلغاءء والبراء لا يقبل التأجيلَ فضلا عن 
الإلغاء. 

التفريق بين الخصوم» وعدم جَعْلهم في مرتبة واحلةٍ: 

وقد کان التي ڳلا في عَهدَيِ بعك والمدينة هرق بين خصويه ولو 
اجتمَعُوا في الولَة؛ ففي مكة فرق بين كافر مُناصِر كأبي طالب» وبين 
کافر مُعَادٍ کأبي جهلِ وآبي لهب وصَفوَان واي بن حف وغیرهم» فتبرًاً 
يِن عقيدة الجميع» ولم يَسْتَعْدٍ آبا طالب لنضرته. 

وعندما ا إلى المدينة كر أعداؤه وكتْرَ أصحابُة والأعداء 


فرق بيهم بحسب بُعْڍهم وفُربهم» وشدة عداوتهم وخِمها؛ فباعتبارٍ 
القُرّْبٍ والبُعْد: فالقريبٌ: كاليهود والمُنافِقِيَء والبعيدٌ: كالمشرٍكينَ 
بمکة ثم التَصَارّى في الشام وئ ونَجُرَان وغيرهاء والمَجُوس في 
فار وھا وراغعا: 

وباعتبار شِدَةٍ العداوة ويها : فأشدّهم عداو اليهودٌ والمشركون؛ 
کما قال تعالی: ِد اَعَد الاس عدو لين امنا الهو والريت 
ارد [المائدة: 1۸۲ والمشركون أبعَدٌ يِن اليهودء وأقرَبُهم مودَة الذين 
قالوا: إا نصاری . 

واللَصَارَی بعیدون. 

الفرق بين عقيدة البرَاء وسياسة الاستعداء: 

وسياسة النبيّ ية ألا يَلَْعْدِي جميعَ خصويه» وإ تبرًاً ِن ديز 
كلّه» وفرقٌ بينَ البَرَاءِ والاستعداء؛ وذلك أن البراء من الدين لا يُورتُ 
صاجِبَة حوفًا من العزم على مُقاتَليِه؛ فالبراء لا يَلْرَمٌ معه المُقاتلف وام 
الاستعداء: فيورف خوفا وترفا من يته ومُقاتليه» يعد العْدةء ويتساآف 
مع جميع الخصوم على آهل الحقء ومن تأمّل حال النبي بلا في 


المدينةء وجَدَ أله انشكَلَ بالعدو الأقرّب» وهم اليهودٌ والمُنافقودء ولم 
يُكاِبْ فار والروم ولا ملوك العرب إلا بعد صلح الحْدَبْيّة حيكما أَمِنٌ 
قريشًا بالعهدِ عَْرَ سِنينّ» وما كنب سوداء في بيضاءَ إليهم؛ لان ماهم 


و دده 


تشورهم بالاستعداءِ» وأهلٌ المدينة في زمن قلة عَدَو» وصَعفِ عَدَو» 


وعدوٌ قريب احق بالانشغالِ به. 


فانشعَلّ النبْ بالمُنافِقِينٌّ ونَبْيِينِ صِفاتهم» ونرَلَّثْ عليه سورتان 
وأربعون آيةً لمعالجة شرهم ونفاقهم القولئ والعمليْ؛ حتى أصبَحُوا أشَدٌ 
احترارًا في إظهارٍ مخالفاتهم» ويَخافُون من الوحي أن يرل فيَفْضَحهم؛ 
لشدة َه لأقوالهم وأفعالهم؛ حتى بلَعّ ت حركاتهم وملامح وُجُوعِهم؛ 
کما قال تعالی: ولا ما ارت سو ہبہ إل ہیں مل برسم 
ت ار اسا صر اله فلوم [العربة: 1۲۷]» وكقوله: وا 
جه لوف راهم بطري لايك ندود أعينم ايى ينق ل ي الو 
االأحزاب: 1۹]» وكقولِه: ا أنرت سورة حكن كر فيا اقتال أت 
آي ف لويم رض يطو ليك بطر المنفي عه ين المرب 
[محمد: ۲۰ء وهذه كلها تعابيرٌ أُوْرَنْهُم خوفًا وترمبًا وقلقًاء فلم تُحاصرٍ 
الأعمال والأقوال فحَسْبٌ؛ بل حُوصِرَث تعابيرٌ الوجوهء وأحوالٌ العيونٍ؛ 
حتی حوصِرَت السرائر؛ كما قال تعالى: يدر المنفون أن رَد عه 
سور م ّا في Car:‏ [العوبة: 4]ء حتى بكَعّ بخْيَارِ الصحابة - مع 
قَضلِهم وسَْقّهم - أن خافوا على أنفيِهمْ مِن أوصافي التقّاتي» فاحدٌ يَسألُ 
بعضَهُمْ بحصًاء حتى سال الفاروق عمرٌ حلَبَْةَ بنّ اليَمَانِ أَمِينَ سر 
النبيّ اة عن نفيه . 


وانشعّل الب ية يها باليهود» وهم العدو القريبٌ مع المُنافقينًء 
فكانتِ الآباتُ والأحكامٌ في اليهودِ والمنافقينّ في السب السنواتِ الأولى 


س انتا لاب wv‏ 
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من الهجرة أكتَرَ ِن أحکام غيرهم مِن المُشرِكِينّ والنصارّى» ولم یخرج 

لني لل ! إلى مك مُعتمرًّا في السنة السادسة إلا وقد حَصَر التفاق 
وشت یهود د وأَضعَمَها. 

ولمّا کان اليهودٌ لَه واجدة يفو يَسْتَفُوي بعضُهم ببعض» هرق بيتهم؛ 
فعاهَدَ قومًا وسالَمَهُمْ» وعادی آَخرِينَّ وحارَبّهم» وکان اول ما بدا به 
يهود بني فَبنْقَاعّ» فحارَبهم في السنةٍ الثانية من الهجرةء ثم بَعْدَهم بنو 
اللّضِير في السنة الرابعةء ثم بنو فُرَبْطّةَ في السنة الخامسة» ولم شَمّتَ 
يهود وأضعَقَهم وكسَرٌ شَوگگهم» توجة إلى مكة مُعتمرًا؛ لِيْظهرَ حقّ 
المُسلِوينّ في المسجل الحرامء E‏ إليهاء وقد 
تحفَیَ مقصودةُ ٠‏ ِن إظهارٍ قوّته» وكثرة أتباعه؛ حتى رأة قريش فهابتهء 
فدځل بعدَها بحام بقوةٍ وعزةٍ وأكَرً تمكيتًا . 

وكلٌ غزواتِ اللي ب قبل ذلك كانت دفعًا لِصَوَلَة قريش؛ فيدر في 
السنة الثانية من الهجرةء وأحْدٌ في السنة الثالفة والكَْدَقٌ في السنةٍ 
الخامسة. 


فا 


ومن ذلك: نيبت النبئ ا لأهل دُومَةٍ الجَندَلِ في السنة الخامسة 
لما عَلمّ بكيدِهِمْ والإغارة على قوافل المُسلِمينَّء ومن ثم العزمٌ على غزو 
المدينة فعاجَلَهُم النبيْ بيا قبل استطارة شرّهم» فدفَعَهُمّ في مكانهم قبل 
أن ورور و 


ل پبیتوه. 
ولما لا او مِنَ النبي ا عدوه القرج کاب عدر البعيدَ؛ فبداً 


الباطلء ونو يِن آمرِ ال مل الذي بُجريه م دبد لذ 
خالفوه. 
وقبلٌ هذه المُكاتباتِ كلها كان النبنْ ية بُظهِرٌ البراء ِن المشركينَ 


کو 


ودييهم لأَمَيه» والوَلاء للمؤمنينَ ودينهم» بعصم الجهاة ويْيدٌ العُدَهّ؛ 
ولذلك فينٌ الفتنة في الدَينِ: آلا بر مَرْقَ الحاكِم بين سياسة النبي بلا 
وجکمته في مُهادَنة حصووه ومسالمتهم» مع ! إعدار العْدَةٍ وتعظيم الجهادِ؛ 
انتظارًا لاجتماع القوة والقدرة» وبين مَنْ خد من هذه السباسة بابًا 
لتعطيلِ الجهاد والركون إلى الدّنياء بل والركونٍ للكافرينَّ مِن دون 
المؤمِنينَ . 

وين الأسباب الكونيّة: إعدادٌ العْدّةٍ والعَدَدِ لقتال العدو» ويأتي 
تفصيل ذلك بإذن اله في سورة الأنفال عند قول تعالى: «وآيدا لهم ما 
اشتطفشہ ین وو رین رياط الیل ییوت و عدو أو وتڪ 
[الانفال: ١٦ء‏ وقولو: یا الین سرض الٹزییں عل الال إن یکی 
نکم نرود سو نيبا مان ولد ن مکی منم اة بشلا آنا ِن 
الیم کقمررا [الانفال: ۰٦]۔‏ 

ومن المَعَّاني الباطلة التي يُوردُها بعض المُقهاء في آية الباب: ما 
يستدلٌ به بعض فُقهاءِ الرأتي المتأخُرينَ على استحباب السَدلِ في الصلاة 
استدلالا بهذه الاَية: وک یریک وهذا قول لا سالف له ن حدیثِ 
ولا آَنر» E‏ 

الجهادٌ و. حب الدنيا: 

ونی دریه دسا چ کی لیم لوال إا ن نهم ون أل 
کیت آم او اَعَد َي وقولة ف ي ر ل مع ٤ ١‏ 
اة حي لمن ال : إشارة إلى أن اعشّّ ما يَصدٌ الناسَ عن الجهاد 
هو حب الذنيا :والخوف ين فَوتهاء وكلّما تعلَنَ الإنساف بالڈنبا» تهكّبَ 
الجهاد ومر منه ورَهِدَ فيه وگرهَه» وفي حديثِ افع عن ابن عمرَه في 
«السُنٍ» مرفوعًا: ا تَبابعْمْ بالِْيكَةء وَأَخَذْنْمْ َذْئّابَ الْبَقَرء وَرَضِيكُمْ 
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بالررم» وركم الْجِهَاد. سَلَّطَ ال عَلَيْكمْ ذا...)؛ الحدیك : دلالةٌ على 
ذلك فذكرّ الزرعٌ وأذنابَ البقر؛ لأ الزرعّ يطول انتظارةُ فيغرَسٌ ويسقّى 
وينتظْرٌ حصادةٌ ثم بيه وَقَْنّه» وكذلك بيع الِينَة آجلٌ» بختلف عن البيع 
الذي ينتهي بالقبض ولا أجل فيه؛ إشارةً إلى أن هذه الأنواع دنيا يطول 
بها الزميٌ» وتترقبّها القلوبُ وترفبّها وكثرثها تزهَدُ في الجهاد وتنقيض 

ولّا كانت الحياءٌ ضدًّ الموتِء كان المتعلّقٌ بها كارهًا للجهاد؛ 
لان الجهاد مَظْلَهٌ الفتل؛ لهذا قال تعالى بعد هذه الآية: ايتا كوا 
يترككم المرى4 [الساء: ۲۷۸+ في الفرارٍ من القتل في سبي اء فاصل 
الفرارٍ من الجهاد حب الحياة الدنيا. E‏ 

رغبةٌ النفوس» وأثرها على الحقّ: 

وفي ھول تعای؛ دالا رتا ر کیت عا لیا کول ار إک ابل َس : 

عدم تعجُل الأحكام قبل نزولهاء وتقديمٌ حم اف على رغبة النفس 
وهواهاء ولو كانث حَوينها دينةً؛ فما كل حميةٍ دين ثُصِيبٌ الحَقّ؛ فقد 

وقد هى النب بيه عن تمي لقاء العدو؛ كما في «الصحيكَيُن)؛ 
ِن حديثِ آبي هريرةً؛ قال: قال رسول الله ل : (لا َمَنَوا لِقَّاء اَذ 
إا لَقَيئَمُوهُمْ قَاصْبرُوا)؛ وذلك أن تمي لقاءِ العدوٌ يمتزج بشجاعة 
نفسةٍ ورت الإنسانً اعنمادا عليها كله الله إليهاء وكير ممن يمى لفاء 
العدوٌ تدفَعة الشجاعة الفِظريةء وإنِ انساق إليهاء تغْيّرث نيه فقائّل 


حميدً» وليقال: جَريء. 


(۱) اخرجه آبو داود )۳٤٦۲(‏ (۳/٤۴۷).۔‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۲۹) »)1۳/٤(‏ زمسلم )1۷٤1(‏ (۳/ ۱۳۹۲)۔ 
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ثم إل تمي لقاء العدو يقِدٌ الإنسا حُسْنَ الاختبار عند لائ بين 
التعجيلِ باللقاء أو تأخیره» أف المواجهة عند السدَةٍ أو الانحياز إلى جه 
وفعةء فمن تملّى لقاء العدر تع فة عن أن قال عنه: جبان وخائث 
وقد تم القاء ین ل قم في محل إخکام» تف حب ئطو ا 
ذلك لدينه. 


وقوه تعالى؛ رلا نَمو قييلا: الفتيل: ما احنقَرَ ِن الشيء الذي 
لا تَلعَمِتٌ إليه نفسل» ولا دَفْی به عينْ لحقارته. 
وقيل: هو ما خرَحَ ِن الإصبَم؛ رواهٌ مجاهدٌ» عن ابن عباس 


وبنحوه قال سعید بن جير ومجاهدٌ . 


وقال ابن عبّاس: اهو الذي يكوك في شق الَوَاةا؛ رواءُ عنه 


کر وصح هذا عن قتادةً ومجاهيٍ؛ أخرَج هذا ابن المُدلِر 


Os. 
٣ عیره‎ 


[#ا فال تعالى: ودا جاه آم يِن لمن أو لوي أاعوا بي 
وأو روه إل اسول وإ أقلي الأئر منم عله لزي بيطو 
مت وولا قل آل لن رمث لاست انين إلا يياه 


[النساء: ۸۳]. 


رلت اليه في المُنافقينَ الذين يُظهرُون الطاعة لرسول الله ڳل عند 


(۱) «تفسير الطبري» »)١١١/۷(‏ و«تفسير ابن المنذره (۲/١۷۹)ء‏ واتفسير ابن أبي حائم» 
E)‏ 

() بنظر: «تفسير ابن المنذر؟ (۲/٦۷4)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۹۷۲/۳). 

(۳) «تفسير ابن المنذره .)۷۹٦/۲(‏ 

(4) «تفير ابن المنذر“ (۷۹7/۲)ء وتفسير ابن أبي حاتم» (۹۷۳/۳). 


ا (الآیة ۸۳) [۸٩4]‏ 


حضوره» ويَعْصُولَهُ في غیابه؛ کما قال تعالى قبل ذلك : روزت اع 
ا مروا من عند بیت طابقة ْم عب آأزى مرل 1الساء: .1۸١‏ 

الصدقٌ مع الأمير في الظار والباطن: 

ومن أظهَرَ للأمير حلاف ما بُخفيو» فقد وفع في شُعْبةٍ ِن التفاق؛ 
لان هذا يُمْيِدّةُ يميد البلد التي يتولًاهاء ولا يجوز للناس والعلماء 
خاصًّة أن يُظْهرُوا للسُلْطانِ ما يُمْهَمٌ منه الانقياد له والرّضا عنه وعلى 
فِعْلو» وإقرارةٌ عليه» وهم يضمرون خلاف ذلك؛ لأنٌ هذا في الدين 
نفاقّ» وفي السياسة خديعةء وهو بُخالِفُ النصيحة في الدينٍ؛ كما في 
حديثِ ميم الدَارِيٌ في «الصحيح»؛ فال ڳل : (الدينْ النَصِيحَةًء فلا : 
لِمَن؟ ال: لَه لابه وَلِرَسُوله وَلأَيُة المُسْلِمِينَ وَعَامَ) . 

ومن عَجَرَ عن النصيحة» فلا يَقْرّب السُلْطان ولا يُجالِنة؛ لأ 
مُجالَسَةٌ العالِم له مع عدم تُضجه إقراء حاص عند تخُرارها ودوایهاء 
ومن أككّر ما بيد على الناصِجِينّ العلماء الذين يُخُيْرونً الدخول على 
السْلْطان مع سکوتهم فان صح السَلْطان يِن غيرهم» استحضصَرَ إقرار 
الساكِتينّ» وحَمَلَ صح المُصلِجينَ على مُنارعة الأمر والتربص والفنة. 

ويَعطْمٌ شر الساكِتِينَ على الباطل إن مَدَحُوا السَلْطان على الخيرء 
وسَگتٌوا عن الشرّء ونوا أن سكوتهم على الشرّ ليس إفرارًاء وأ 
مهم له على الخير حقٌ؛ وإنّما يتن السلْطان الذي يُمدَح ولا ينصح 
ولو كان المدحٌ بحقّ. 

وأشدٌ ذلك: أن يَمْدَحَ العالِمْ الحاكم على الشرٌ قولًا وفعلا؛ وهذا 
مِن تزيين الباطل في صورة الحق؛ وهو من أفعال المنافقين» لا العلماءِ 
الزاسطين :ولا الفاقهين. 


.)۷٤/۱( )٥٥( أخرجة مسلم‎ )۱( 


وإلّما حرم على العالم والجاهلِ مجالسة الحاكم والإظهارٌ له حلاف 

ما بُبطه؛ كما في حال المُنافِقينَ في قوله : ھۆويشولۈت اة دا رشا من 
منك بيت طابة م غ ری شل [النساء: ل الحا يشوس 4 
اة بالأمر والنهي» وإظهارٌ الطاعة له وإخفاء رلته عنه وكزْه الرعيّة 
یجِعَلُ بجر على بعض الأوامر والترَاهي في السياسة والجهًادِ والأمواليء 
وين أنه ثابتٌ بثباتِ المَحكُومِينَ معه الذين يُنافِمَةُ علماؤهاء فإن أَمَرَهم 
بأمرٍ أو تَهَاهُم عن أمرٍ لا يُطيفُونةُ فلربّما فاجَوٌوهٌ بالوضيان ن والتمردٍ 
والخروج» ولكنْ لو عَلِمَ منهم مقامَةٌ فيهم في ميزانِ الحقٌ والباطلء عَرَفَ 
كذ ثباټو فبهم وطاعټوغ له» فأصلَح نفسَةُ واستصلَحَ غيرَهٌء ولم ا ا 
لا بُطاقء ولم يَجِسُرٌ على فعل ما لا ّا يتابَحّ عليه؛ لألّه يعرف صَعْفَ وَلاءِ 
رعيَيّه» وإ عَرَفَ سببَ ضعفِ ولائِهم» استصلَحَة وقَوَمَهُ؛ لَفْوَى شوكئةُ 


فيهم بوَلاءِ رعيبِ له وقد روی البرانی؛ ِن حديثِ مجاهي: أن رَجُلا يم 
عَلّی ابن عُمَرَ طله كمال لَه گيت انم ابو أَتَبْسٍ - مني : الحا بن 
َيس ؟ قال: تَحْنُ وَهُوَ إا لَقِيَاهُء فا ل له ما ثحت ودا لينا عله فنا عَيْرَ 


ع بو ۵ 


دک قال: َلك ما گا تعد وَنَحنٌ مع رَسولٍ الله اة من الاي 


وقد كان الضكًاك بن فَيْس أبو أبس واليّا على الكوفةٍ وومَضّْء 
وأكثرٌ ثورة الشعوب على الم ب ت علوم وغُرقائهم باتهم 
مع الحکاې ینود لهم يِن الرضا خلاف ما يُحْمُونٌ د ِن السُحوطء ون 
الحْبٌ حلاف ما فون من الكُروء وين الطاعة خلاف ما بُحْفُونً من 
المعصبة؛ ختى يحمل ذلك الحُگامَ على الثقة بانفيهِمْ وتوهُم التمكنِ» 
فيأمُرُونٌ ويَنْهَْنَ وربًّما يَظلِمون ويَبْعُونَ؛ حتى يَرَؤا ِن العامة حقيقةً ما 
بُخفيد عنهم بطانتهم . 


(1) أخرنجه الطبراني في «المعجم الکبیره .)٤١۳/١۲( )۱۳٤۸۹(‏ 


س انا (الآبة ۸۳( 3 ۹ 


وقد كان الصحابةٌ - عليهم رٍضوان اله - يهن عن فاق السَلْطانِء 
ون ڪَجڙ عن الُضح قلا ڀُجالِن؛ حتى لا يکو شريگا في خديعة 
السْلْطانِ والرعيّةء وقد روی نافع : : أ ابن عُمَّر قَالَ لِقَوْم ينون السلا : 


مادا راشم من منگر نه یزو او مِنْ مَعْرُوفی أَمَرمُوه پو؟ الوا : لا 
وَلکن إا قال سَيئاء E aH‏ 
قال :ا تعد هذا ماقا أو مى التاق . 


تدر القرآنِ وره على النفاق : 

ثم الله بعد ذلك سب صَلالِ المناقين وانحرافهم» واه بسب 
عام تدْرِنْ للقرآنِ؛ فقال: افد دروت الف it‏ [الساء: ۸۲]ء والمُنافق 
لضعفٍ تصديقِه لا يدير القرآنَ ولا ينأمَلَهُ؛ بل يأحذةٌ على ظاهرِه 
ولا َنَْط لِمَعَانِيه وجگیه وعِلَلِه» والمُنافقون على مَرَاتِبَ؛ فبحسّب قوق 
ِفاقِهمْ وضعفِه تکون قوءٌ أخذِهِمْ للح يِن صلا وزکاة وصیام وح 
وذگر؛ بل حتی شرب زمزم لا بتضاَعُونً منه؛ لصَعْفٍ البقينِ بما جاء 
بالوحي عنه» ون زاد التّفاق وضعُف اليقينْ» ضعُف الأخدٌ حتى يكونٌ 
الترك الام مع انعدام اليقينٍ» واختلاف الإنسانِ في ظاهره وعَلَاِيَيِهِ 


والشهادةٌ والس والعلانيةء ورؤيةٌ ة الناس وعدهم؛ أل المراقبة له 
لا لھم وهذا الإحسان والإحسان نفسة يَضحْف ويفّوّى. 
وقوئه تعال؛ دا جاه مر من أن أو لون داعا بدء4؛ بعني 
گم ئون عبار الاق واسراعاء, ولا يرقو بينَ ما يُعلَنُ وما لا بُعلَنْ؛ لان 
e‏ 
الأَمّةٍ المنو بأولي الأمر العارفينّ بمصالجهاء وهم العلماء. 


بمقدار بقَييِوٍ ونِغاقه؛ حتی يستوي عند تام اليقين والتصديقي الغيبُ 


(۱) آخرجه البزار في «مسننده» )٥۸1۸(‏ (۱۹۷/۱۲). 


إ۲ 14 کک الزن 


وسببٌ نزول هذه الآية: أن الناسَ أذاعُوا أن النبي طلَىَ نساءةٌ 
ولم يكن كذلك» ولم شتريتوا ولم يروا ولم بُجيلّوا الخبر الم إلى 
مّن يَعلَمّ؛ فر اللعَط والقيل والقال؛ ففي «الصحيح»؛ من حديثِ عمرً؛ 
قال: انث عَايِنَة نت أبي بر وَحَفْصَة تَطَاهَرَانِ عَلّى سَايِر نِسَاءِ 
التب لف كَفُلْت: يا رول اف أطلَفَْهْىً؟ قال: (ل» ُنْب 


یا رول اء a a‏ رر 
لق رَسول انه لا سَاءء! ازل كأخْبرمُم أك نَم تصلفهُّ؟ قال: تع 


إن شنْت)› َم اَن اعا حى تحر اقب عن وجو وَحئّی کسر 
قحك واد مِنْ أَحْسَنِ الئاس تَعْرّاء تم تَر نبي اله ل وََرَلْتُء 
رلت أنَشَبّتُ باذع ونر رَسول ال ي انما يَمْشِي عَلَّى الأَرْضٍ ما 


e Fa 


يمّسه يلو قَفْلْتُ: يا رَسول اش إا كنك في العُرة َة ووشرين؟ 
قال: و السَهْرَ يَكَونُ تِسْعًا وَعِشْرين)› قَقَمْتُ عَلّى باب المَسْجد» 
َتَاَيْتٌ بِأغْلّى صوني: لَمْ بطَلَنَ رَسُول ا ل يِسَاء! وَنَرَلك هَذِوِ اليه : 
و خو ار من الام او الَوفِ داعو پے ولو ردو إل اسول وإ 
أولي الأمر منم لعلمة ليب برطو من َكلت آنا اسْعَنْبَظْت ديك 
الام 0 الل كك آي التخيير. 

آوصاف العالم الذي بقضي في النوازل: 

والمراد بأولي الأمر: هم آهل اليم به؛ فا مر بإحالة الأمر إلى 
العلماءِ ين الناس؛ لِيَعْلَّمَهُ مَن يقير على استنباط الحكْم منهم» فما كل 
عالم قادرا على استنباعط الحم يِن كل دليلٍ لكل نازلة؛ ولذا قال تعالى. 
ول الأ منٍ؛ يعني: يِن المؤينينَ» ثم قال «إلعلمة ليبن ليوك 

i‏ يعني: يِن العلماء؛ فالعلماء يتفاوتود في الاستنباط بحسب 


.)۱۱۰٥/۲( )۱٤۷٩( اخرجه مسلم‎ ۲ 


سا الايد + a]‏ 


معرفتهم ب¿ بالأداًة والنوازلِ واليَِلِ المناسِبة بيها وین ن الأدلة» وأفضلٌ 
الناس العلماء وآفضل العلماءِ ا استنبا ظا وأدفْهُمْ صوابًا واتّباعاء 
ولا يقضي العالِمٌ في النوازل إلا مَن عَرَفَ أشباء ثلالةً: 

آولا: الدليلء وكلّما کان العالمٌُ كر استيعابا للأدلّة» كان قرب 
للصواب» ويَقِلٌ صوابّةُ بمقدارٍ ضصَعْفِهِ في استيعاب الأدلةء فریما عرف 
دلیا وجهل ما هو ألصَنٌ بالمسألة المنظورة منه» فيَضعُف تنريلة؛ لبعْدِ 
الدليل عن النازلةء وبمقدار بُعٍْ الدليل يكونُ ضعفُ الاستدلال. 

انيا : النازلة؛ فمن عرف النازلة وعابتهاء کان أبصَرَ بیا وبالحکم 
المُناسب لهاء ومن کان بعيدًا عنهاء صحف نظرُةُ فيهاء وكلّما كان العام 
بالنوازِلِ أعلَمَء وبالحوادث أَخْبَرَء فهو بمعرفة ما يناسِبُها من الأدلّةٍ احق 
وأصوَّبُ» وهذا یکونُ في العلماء الذين رووا التاريځًء ويروا النوازل» 
وعرَفُوا ما شابههاء ویکونٌ في الشيوخ أَكَرَ من الشباب؛ ولذا قال علي بن 
آبي طالب: «رأيْ الشيخ ن وا 0 

وذلك أن الغلامٌ قد یشهدٌ نازِلةً ولم يعرف نظيرّهاء والشيځ شَهدَ 
نظائرٌ آو سَمِعَّ بنظائرّ ولو لم يَشُهَّذهاء فالوِلْمٌ بالخبر إذا َر كان 
كالمشاهدة وأسَدٌ 

الًا: التعليل المشكَركٌ بين النازلة ودليلِهاً المناسب لها؛ فمن لم 
يعرف عِلَل الحوادثِ والرابظ بيتها وبين اة النقل والعقلٍء أحظاً في 
تنزیلِ الأدلَة ة على النوازِلء فربما الجهل بالتعليلِ يُخطئ معه العالِمٌ في 
النازلة؛ إذ المُناسِتُ لها السَدَةَ فيستعمل اللينَّء وربّما العكس. 

معنی أولي الأمر في الآية: 

ويَعْضَدُ أن المراد بأولي الأمر هنا: العلماء: آمورّ؛ منها: 


(1) أحرخه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١/١١(‏ 


(£ 
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أولا: أن اله ذكرّ هذه الآيةً بعد ره لوضيان المُنافِقِينَ لني كلا 
عند غيابهم عنه» وإظهارٍ طاعيِه في الشهادةٍ؛ فهم المقصُودون هنا في 
هذه الاية برد الأمر» والنبيّ هو المقصود برد الأمر إليه» ويْبعةُ في كوو 
من ورك الأمرَ منه» وهم العلماء؛ كما قال :لل الْعْكَمَاء وَرَكَةٌ 
الأنبياء). 

ثانيًا: أن الله هان أي الأئر منم لعلمة آلب نيطو متي 
ولا يستنبظ إلا عام > فالاستنباظ و الصالح للنازلة من الدليل 
العامء وھذا لا یکونٌ إلا ِن عالِم بالدليلٍ» بصي بالتعليل. 

ٹالئا: أن الله ذگر گر اللْرّ في الايد فقال, ولي آل4 ولم 
يقُلٌ: لأَمَرَ به» أو تَهّى عنه؛ لأنٌ الأمرَ والنهي قد یکو عن عِلم» وقد 
یکونٌ عن جهل» ولکكّه قال؛ عمد ؛ يعني : عَلم العالم ما يصلح 
للنازلة ِن الأمر: إعلاتها أو إسرارّهاء وصفة تدبیرها» وعمَلَ الناس 
بهاء وموققهم منها؛ وهذا لا یکونٌ إلا لوليّ الأمر العالمء > لا الاير 
بلا عِلْم. 

رابعًا: أن اللَّةَ قال بعد ذلك: وولا فصل آم لیک وره 
اسم ليطن إل ياي ولا يَقِي يِن سبيل الشيطانِ ويَجِلِبُ 
رحمة اله إلا إلا العِلْمْ والعَملٌ به. 

وقد نص على أن المراة بأولي الأمر في هله الآية: العلماء: 
جماعةٌ؛ كقتادةً وخصيفب وغيرهما"؛ وتقدّمٌ الكلامٌ على معنى أولي 
الأمر بالقرآنِ في مواضعَ . 
(۱) اخرجه آبو داود )۳۹٤۱(‏ (۳/ ۱۷)» والترمذي (۸/(.)۲۹۸۲٤)ء‏ واین ماجه (۲۲۳) 


(A/V. 
.)۱۰۱١/۳( «تفسیر ابن آبي حاتم»‎ )( 


[ej (۸۳ (الآیة‎ ap 


التحذيرٌ من إشاعة الأخبار: 


وإلّما تَهّى الله عن إذاعة الأخبارٍ قبل رها على أهلِ المعرفة 
بها؛ لال الأخبارً المُرسَلةً يَعْتَريها الكذث والارجافت؛ ققد كرون حًا 
د يجورٌ إذاعتها؛ لان فيها هتا لذنب مستورٍ وعورة مُعطاةٍ» وقد یکون 
في إظهارها إرجاف وتغبيظ للموينين؛ فأهلٌ المعرفة يَسسَوثقونً مِن 
ا ويَعرفونَ صحيحها من ضعیفِها والصالح منها للإذاعة وغيرَ 
الصالح؛ ولذا ال الله لتم ارب تيفوت مني . 
قال مجاه ب جَبرٍ: قولهم: ماذا کان؟ وما سمعتّم؟ بعلي : د 
العالم يَستخبرٌ ويستفهم ليستوثق من صحة الأخبار؛ رواهٌ ابن آبي تجيح٬‏ 
عن مجاهٍِ؛ آخرَجَه ابن جرير» وان آبي حاتم . 
وبمعناةٌ قال أبو العالية وقتادة والسدي 4 
وين معاني الاستنباط : الاستخراج؛ كاستخراج الماء بالدّلو ِن 
البثر» وبنحوه فال أبو َة . 
وهوئه تعال: ولول مَل أو عَلنكم ورخ لاتم كيني ؛ 
يعني : OE Ca‏ لَسَلَّگَتْ بكم 
نفوسكُمْ سبيل الشبطان» وفي هذا: أن العلماء رحمةٌ للأمَةء وهم عَم 
أعداء الشيطانِ» وأَشَدٌ العَرَاتِ في الطريت إليه. 
فضل علم الرجال وآخبارهِم : 
وفي هذا: أن عِلْمّ فحص الأخبار والتوتي منها ومعرفة الرّجال 


(). «تفسير الطبري» (۷/ »)۲٥۷‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱١۱١/۳(‏ 

(۲) المرجعان السابقان. 

(۳) . ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيلة مَعْمّر بن المفتى Or‏ و«تفسير ابن المنذر» 
(AY /Y)‏ 


رشت 


ت 


وأحوالِهم وجَرجهم وتعديلِهم - : من فضل اللو ورحميه؛ فلولا لم یکن 
للصادق فضلٌ على الكاذب» ولکان مر الأّة ۾ في دينها ودنياها في فتنة 


E 


وشر. 


والعالِم يرد مُنشابة الأخبار إلى مُحكيهاء وهي في أخبار الوحي 
َد احتیاطا واحترارًاء فلا یُعارض بعصها ببعضٍ» ولا صرب مشا 
پبعض» فيَجِمَع بها ء وإ تحر سلَّمّ العلم إلى عالِموء ولم يسر 
بھواء؛ کما قال تعالی : والس ف آلیلر یقوون امتا ہو کک من عند ا 
1ال عمران: ۷]. 
وفي «المُسنَڍه؛ يِن حديثِ عمرو بن شكَيْب٬‏ عن آبيوء عن جلّه؛ 
قال: حرج رَسُولٌ اله لل َا يَوْم وَالنَاسسُ كلوه في الْقَدَرِء قَالَّ: 
وَگأنما قا في وَجْهه حَبُ اران مِنَ لَص تًال: كال لَهمْ: ما َم 
َضْربُونَ تاب ا کا ا ا ی 
وف لف حر في «المستَد»؛ فال: مهلا يا قَوْم! بهذا أْلِكَتِ 


بغْضًاء بل يُصَدَق بَعْضة بَعْضصًاء ما مرم 
قاعملا پو وتا جھلم بن َرذُوةُ ی عَالوی) . 

التحدثُ بکل مسموع : 

وفي إطلاقي اسان بالأخبار آثامٌ لا تُحصى؛ لفتنة الناس بعضِهمٌ 
ببعض» وبْتٌ الخوفي أو الجن أو التسبًّبٍ في رُكُونِهمْ إلى ادنيا والافتتان 
بها؛ ففي «السنن»ء عن أبي هريرةًء عن النبيّ 4ل؛ قال: (كفَى المَرْءِ 
إن أن د کے ك بُ م ما سمعّ)» وآخرَجةٌ مسل في مقدمة اص : 


(۱) آخرجه أحمد )11٦1۸(‏ (۱۷۸/۲).۔ () آخرجه آحمد (1۷۰۲) (۱۸۱/۲). 
(۳) آخرجه أبو داود )٤( .)۴۹۸/6( )٤۹۹۲(‏ «صحيح مسلم؟ - المقدمة .)٠١ /١(‏ 


س الا الايد 4) 4.۷ 


ا 


وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أن المُنافِیَ همه سلامة نفيه ومالِو 
وأهلوء ولا يَعْيِيه ِن الأخبارِ ما يُضِرٌ بالأمة ويفيدها؛ فلن الآيةً في 
سياق الأخبار المتعلّقة بمصالح الأَةٍ ومَضصَارّهاء فين علامةٍ المؤمن: 
اهنمامةٌ بأمرِ أمَيِهِ ولو ره شب لأجلهاء وين علامة المنافي: 
اهتمامهة بأمر نفس ولو تضرَرَت أمنَهُ لأجلها. 


ر رمو SI‏ 


والخطابٌ في هذه الآية: وولا فصل آله علقم ورخنة 
أللَبّْعَّي لأهلٍ الإيمانِ كما هو ظاهر؛ قال ا عبان «فانفظح 
الكلام؛ فهو في أول الآية يُخبرُ عن المُنافقينَ٠؛‏ روا على بآ طح 
عن ابن عبَاس؛ أخرَجَةُ ابن أبي حاتم . 
وهوله. «لانَسسَمُّ ليطن إل كييا)؛ يعني بالقليلٍ : أهل الإيمان؛ 
کما رواءٌ علّ» عن ابن عباس . 
¥ * #* 
8# قال تعالی : نیل ف سل آل لد كف إل سف رض الوم 
سی آل آن کک باس آلی کتروا وال سد باس واد تكيكي 
[النساء: .]۸٤‏ 
والخظابُ في ذلك لليّ بلاة؛ فالإئسان مرهونٌ بعمله مكلف به» 


وهلا إِنُ کان لني فهو لغیره من باب أؤلى: له تلف إل َنْسَدّ4. 


وقوه رض ألَوّك)؛ بعني: عِظهُّم وحْصَهُم على اناع مر الو 
واجتناب لهو . 


() «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۰۱۷/۳). 
(۲) «تفسير الطبري» (۷/ »)۲٠۳‏ و«تفسير اين المنذرة AA/D‏ و«تقسير ابن آبي حاتم" 
)1¥( 


]4۸[ 
فالإنسان مُحاسَبٌ على ما يَْدِرُ عليه وبختارةٌ» لا على اختيار 
غيره؛ ولهذا كان على النبي بل البلاعٌ؛ كما قال تعالى: را عل 


ر 


الولو إل ألم [النور: »٠١‏ والمنكبوت: 1۸]ء» وهو المعنى هنا فورض 
ااا ولا کان لا يَملِك تصرفا إلا بجوارجه هال له: فقيل نی 
سيل آلو لا نكف إل سك وآمًا هداي التوفيت والعسدييي 
فعلى الله . 

مخاَقَةٌ الناس للحقّء والغربةٌ فيه : 

وفي هذا: بقاء الإنسانِ على الحقٌ ولو كان وحدَهُ» وقيامَةُ بأمر الله 
ولو خالََةٌ الناسٌ» ولا يكون إِمَحَةَ ينْبَع الكثرة والعامةًء فالهلاٌ بتركٍ 
الحقّ لا بترك الناس؛ وقد روى أحمدٌ» عن أبي إسحاق؛ قال: «قُلْتُ 
لِلبرَاء: الرَجُل يحول عَلّى المْشرِكِينء اَهُوَ مِم أَلْمّی بيو إلى النَهْلّگد؟ 
قَالَ: لاء لأ الله ك بَعَتَ رَسولَُ بلة؛ ققال. ْمَل في سَيل آل ا 
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كلف إل َنْسق؛ ما داك في الم . 

وين التحريضن للمؤمني في قوله رض الو : َعَم بفضل 
عملهم وفضل الجهاد والمُجاهِدينّء وبيان الأدلة في ذلك من الكتاب 
والسَة؛ كما كان النبنْ بل بستحت الصحابة والتابعينَ على القتال ببيان 
فضلِهم في القرآنٍ والستّة؛ تثبيتًا وربا على قلوبهم. 

وهوئه تعای: کسی آل آن یکت باس الیب کتروا)؛ هذا وعد من الله 
أن مَنِ نَع هُدَاءُ وسبيلَه» ف عنه باس عدوّه» وَنَصَرَهُ علیه» و(عسی) 
في القرآن تعلي التحقيق؛ كما قال ابن عباس : «(عسى) من الله واجب»؛ 
رواه علي » عن ابن عباس ؛ رواهٌ ابن آبي حاتم 


(۱) أخرجه أحمد .)۲۸١۱/6( )1۸٤۷۷(‏ 
(1) «تفسير ابن أبي حاتم؛ (۱۰۱۸/۳). 


یازا الب » 3 & 


َر استحضار حَظَّمَةٍ اله وقوّتو عند لقاءِ العدوّ:. 
وفي هذه الآية: إرشاد من الله لنبيّه وللمؤمنينّ أن يستحضِرُوا قوةٌ اله 
عند فوة العدوّ» ويّستحضِروا هيبةً الله عند هيبة العدوٌ» وعزةٌ اله عند عزة 
اشر وعند كل صفة قوةٍ وتمكينِ فيهم أن يستحضٍروا أن و فيها 
الكمال المُطلَىَ؛ حتى لا يَضْعُمُوا و وينسوا ؛ فقال: وال | 
بسا وَأَسَدٌ تتكي)؛ يعني : لا هكم قوءٌ العدوٌ؛ فا اوی واشد. 
¥# ## 


قال تعالى: و شع كعد کس یک لھ یی تھا وسن َع 
فة س ي ا مَقَيًا [النساء: 1۸٥‏ 


یم 


المرادُ بالشفاعة: أن يضاف إلى المَرْدِ ْله وأضعاف ذلك ليَعْضدوه 
فیما رجو TS‏ 
والأربعةء والستة والثمانيةء ونسمّى الأعداد الزوجِيّةّء ولكتّها هنا أوسَمٌ؛ 
فالمرادٌ بالشفاعة: ما ليس بواحي» فلو إغتضد الفرد الواحدٌ باثتيْن 
لِيْمِيدوهةٌء عُدّتْ شفاعة ولو كانوا جميعًا ثلاثةً باعتبارٍ الْنْبة ! إلى الفروء 
فهم في ځکم الجهة الواجدق وصاحبٌ الحاجة جهةٌ أخرى» فجهةٌ 
اعتضَدَت بجهة ولو كان عددُها فردًاء فيأتي المحتاج بواحلِ أو اين أو 
ثلاثة أو أكتَرَء فيقول: أستشفعٌ بهم عند سَلْطانٍ أو غنيّ في كذا وکذا. 

الشفاعةٌ وفضلّهًا : 

والمرادٌ بالشفاعة في الآية: شفاعةٌ الناس بعضهم لبعضٍ؛ كما قاله 


مجاه وغیر . 


(۱) .«تفسير الطبري؟ (۷/ ۲۹۹)ء ولتفسير ابن المنذر؟ (۲/١١۸)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم 
OAD)‏ 


کک وانرد 


۰ 
وفي الشفاعة: إعانةٌ لمن قَصَرّث أسبابُه عن الوصول إلى مراد 
وفي ذلك أجر؛ وفي «الصحيحَيْن»؛ فال &4: (اشمَمُوا قَلُْوْجَرُوا 
وَلبفْضٍ انل عَلّى لِسَان ب ما شَاء)؛ أخرَجَاه من حديثِ أبي وات 
وهو المرادٌ بقوله تعالی: یک لد يث ينباي . 
والشفاعة تكونٌ في الخيرٍ وفي الشرّء والمرادٌ بالكِفُلٍ: (الحظ)» 
قله في شفاعة و الجرام: لا . 


ويُوْجَرٌ الشافعٌ في الخيرٍ ببذلٍ الشفاعة ولو لم حمق خير أو ْدق 

ويأتّمٌ الشافعٌ في الشرٌ ولو لم يعحفَنٰ شر أو يُدقَع خيرٌ؛ لأ 
الشفاعة عمل يُحاسَبٌ الإنسان على بَذلِهِ» ثم يكون الأجرٌ والوزْرٌ بمقدار 
ما يجِعَلَهُ الله من آثار عَمَلِه. 

الشفاعةٌ الحسنةٌ: 


والشفاعةٌ الحسنةً: هي التي يُجلَبُ بها الحقٌء ويُركَحُ بها الطْلْمُء 
ويجبٌ على الشافع آذ صر فيما بقع وما يرع وما بَهَحٌ؛ حتی لا يرف 
شرا عن أحد وصح على غیرو من لا بسحف ويَجلِبَ خيرًا لأحٍ 
بأخلِه ممن سنح فلا يجوز له إن تضرَرَ أحدٌ بشفاعهِ أن يَشْقَعّ . 

اد الأجر على الشَقَاعَة: 

والشفاعةٌ زكاءُ الجَاهِ؛ كما أن زكاة المال النفقةء ويبدل الشفاعة 
صاحبٌ الجاءِ ولو کان قلیلاء سواء كان جاهةُ لسلْطانِه ۽ أو علو أو حَسهٍ 
أو َسَّبِهِ» ولا E‏ أجرة على الشفاعة؛ لان الشفاعة أحڈ حى 
بش صاحبةٌء آو رفح ظلم يجب أن بُركَعَ عنه» وأخدٌ المالِ على ذلك 
تعطيلٌ للحقوق ألا تعحصَّل إلا بدفع المال لذوي الجا وألا ثُرقَعّ 


(۱) آخرجه البخاري )٦۰۲‏ (۱۲/۸)» ومسلم (۴۹۲۷) (۲۰۲۹/6). 


cD e سالا اباي‎ 


المظالِمٌ عن الناس إلا بدفع الما لذوي الجاو؛ فيَعّمّ الفسادء وتنشِرَ 1 

الرْشْوةٌ أو تتعطلٌ الحقوق؛ حتى يلَع الأمرٌ بان نَل المظالِمء ونُقع 

اسيل وئوححدً الحقوقٌ ولا تعد إلا بالمالِ؛ فيرو في «المسنل»» وعندّ 

2 داود؛ مِن حديثِ القاسم» عن أبي أَمَامَه؛ قال لا : (مَنْ شَقَعَ لِأَحَرٍ 
شاع اَی ل هده لاء مذ اتی باب عَظیمًا مِیَ الرّبا)“. 


تفرد به الاسم بن عبد الرحمْنِ صاحبٌ أبي أمامة عن أبي مامد 
ولا يُعرَفٌ إلا مِن طريقهء وقد رواءُ عبيد الله بن بي جعفر» عن حالكِ بن 
آي عمرانً» عن القاسم› به. 

وقال أحمدٌ في عبد الله مرةً: ضعيف» وفي أخری قال: لا باس به 

ولكٌ فتوى الصحابة عليه؛ فقد صح عن ابن مسعود وأبي مسعرو 
وغيرهماء روى أبو الصَحَا؛ «أنٌ مسروقًا شفَحَ لرجلِ بشفاعة» فأَهْدَی له 
جاريةًء فعضب وقال: لو عَلِمْتُ ان هذا في فييك ما تَگلَمْتُ فيهاء 
ولا تكلم فیما بي منها آبدًا! سمعتٌ عبد اللو بن مسعود يقو : : من شفع 
پها ڪَفُاء او يرع ٻها طلمَاء اهدي لَه قبل كَهُوَ سحت 
قالوا: ما كنّا نرّى السُحْتَ إلا الأخدٌّ على الحْكم! قال: الأَحد عَلّى 
الحكم مره ؛ رواءُ الطبري وغيره". 

ومن اشتَرَّظ مالا على شفاعته» استعجَل أجْرَهُ في دياه مع إثوه 
على ما أحَد؛ فروی ابن برین؛ قال: لو 
ا َيب بمال: ما هَدًا؟ فقوا الي شَمَعْت لَه ل: خر 


(Dc o 2 


َنَعَل اجر شَمَاَتي في الدنا؟!»؛ أحرَجَه ابن آي شيب 


(۱) اخرجه أحمد (۲۲۲۰۱) (٥/۱٦۲)ء‏ وأبو داود )۳٣٤۱(‏ (۲۹۱/۳). 
(۲) . «میزان الاعتدال» .)٤/۳(‏ (۳) «تفسير الطبري» (۸/ .)٤۳۲‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه» .)۳٤٤/٤( )۲۰۸٦۷(‏ 


٠ OT‏ اما کر 
اه 


لأ إعادةً الحقوق فرضلٌ على القاورٍ يِن الأَمَةِ» ويقومٌ بها مَن 
كفي إن وُجد عن بقَيّهم» وإلّا أي القادرونَ جميعًاء وأخدٌ الهديّةٍ على 
الشفاعة في أخلٍِ الحقّ ورفع الطلم: رشوةٌ. 

وربّما أطلَّىَ بعص الفقهاء الجوارً مُخالِقًا إجماعّ السلفِ في هذا 
النوع» فلو جاز أحد العطاء ۽ على هذا الع من الشفاعةء بُذِلَتِ الشفاعةٌ 
لمن لا يستخطهاً: واشتراها رهم على دفي المال» وَعَظَلَتْ عن أهلِها 
ومستَجقيهاء بل مُقتضّى ذلك: جوارٌ الشفاعة في أخلٍ الزكاة لمستجمّيهاء 
وكذلك الفيء وإقطاعٌ الأرضٍ» وبهذا يفسُدٌ أهلٌ الجاءِ ولَضِيعٌ الحقوق 
عند الأمراء. 

دفعٌ الضَرَرٍ بالمال: 

a‏ ولم يذ شافعًا 
1 بالمال» جاز منه» وحَرْمّ على الشافع؛ فقى «المستَدِا» عن عمر طا ؛ 
قال لة: (آما وال إل أَحَدَكمْ لخر ا مِنْ عدي بتابَطًها)؛ يعني 
کون تحت إبْطو؛ يعني : تارَاء قال: َال عُمَر: ي 1 ی 
اَم قا : ما أَصْتَع؟ يأبَوْنَ إلا دا وَيأبى ال لي البْخْل ٩‏ . 

الفرق بين الجعالة والشفاعة: 

والفرق بين الشفاعة والجعَالّةٍ: أن الشفاعةٌ ثبذَلُ بالجاءِ لا بمجرّدٍ 
العملء والعَالة بالعملِ ولو ِن کل آحی ولو د ی ذلك شيءُ مِن الجاو 
غير المقضودِ بدّاټه» فالجعًالة: عمل شر به کل اح ویمتارٌ به آهل 
الخْبْرة ويشتركونً فيه» وآمًا الشفاعة: فيختص بها أهلٌ الجاءء ولا يقومٌ 
بها كل أحدٍ بعملِه ولو كان خبيرًاء وما الخبيرٌ الذي اكعسَبَ الحْبْرة 
بعَمَلِه؛ كالخرْيتِ الذي يعرف الطريق ومسالِكً السلامة وطرُق الهلاك 


.)٤/۳( )۱۷۰۰٤( آخرجه آحمد‎ )( 


سا5ا (یة ٢‏ 1۳ | 


وجهاتِ الأرض» فهذا بُستأَجَرٌ بالمالٍ؛ لأنّه استُؤجر لجبْرته لا لجاهه» 
فالجاءُ لا يلرم معه عمل أو حبر . 

ون تَبِعَ الجعَالة جاه على سبيلِ البَعم لا الاستقلالء لم يضر 
وجاز خد العرَّضٍ. 

والجاءُ ِعْمةً ِن الله و فالأخدٌ به دنا يُفسِدٌ روس الأَمٍَ 
ووجًهاءهاء ويَحيسُونً الحقوق بانتظار امال ولمم عن النكشُب مع 
عموم الناس» فيكَلَهُمْ إلى التكسُب بالجاءِ لا بعمل البد. 

وهذا لا يُعارضُ ما جاء في حديث ابن عمرّ في «المستَيا 

و«السَننٍ» : (مَنْ صَتَحّ اک مَعْروقاء قکافئو م . 

فإ هذا في بال الخير والإحسانِ يِن غير إعادة حقٌ أو رفع طَلْم؛ كن 
أعانَ على حَمْلِ المتاع» أو إيجاد ضالَةء أو الإمساك بدا نادَوء ونحو هذا. 

وحوئه تعال. 56 آله م كل كير مقي: المُقِيتُ في الاية: 
الحَفيظ؛ قاله ابن عباس ا22 


وال أعلَم. 


HF ### 


ا ال تعالی: وا حم بود َا باخ تا أو زرا إ5 آله 


و 
r 5‏ 2 


ان عل کل سء یبا [الساء: ٦1۸۔‏ 


هوه َا يم وير : التحيةُ مشتفَةً ِن الحياةء وفي هذا مِن 


(۱) آخرجه أحمد )٥۳۹۰(‏ (1۸/۲)ء وأبو داود )۱٩۷۲(‏ (۱۲۸/۲)» والنسائي )۲٣۹۷(‏ 
.(A1 /0)‏ 

() . «تفسير الطبري» (۷/١۲۷)ء‏ وتفسير ابن المنذر» (۲/ ١١۸)ء‏ وتفسبر ابن أبي حاتم 
034 


1 


المعنى: أن الحياةً لا تمل إلا بذْلٍِ أسباب الأمانِ والمَوَكوٍ؛ فإنٌ 
الخوف يُضيفهاء وربًما بزيلها بالقتلِ. 

التوسعة في معنى التحبّة : 

وفي وله تعاى؛ يم َي إشارة إلى اللَوْسعة في آمر التحية؛ 
في صِفَِها وألفاظهاء على ما يتعارَّف عليه الناسُ؛ بحسَّب لَعَايِهمْ 
وبلداهم؛ فالآية أصلٌ في جوازٍ صِبَع التحيّةء ولو كانت العحيهُ هي لفط 
السلام فقطء لَذَكَرَمَاء ولك المراد بالتحيّةٍ بل السلام وما في حُكوهِ من 
الألفاظ؛ كالتحيّةٍ بمَرْحَبًا وأهلاء وكذلك ما في حَكْيهِ من الأفعال؛ 
كالإشارة باليدء والتلويح بالثوب والرايةء وغير ذلك مما يُشَعِرٌ بالسلام 
والأمانِ والإيناس. 

أفضل أنواع التحيّة: 

وأفضَلٌ السب : السلام؛ لأتّها تحية أهل الجنة؛ كما في قوله تعالى 
في سورة يونس وإبراهيم : ويم فبا سک4 [يونس: ۰ م ا 
سكم اإبراهيم: »]۲١‏ وفي الأحزاب قال: اينهم يوم يلقوند سم 
[الأحزاب: .]٤٤‏ 

روی سعیدٌ» عن قتادةً؛ قال: «لَةٌ َعْلِ الْجَنَة الاد . 


وهي التحيَةُ الأولى بينٌ الملائكة وَآدم ية وبين بني آدم بعضهم 
مع بعضٍ؛ لما في «الصحيحَيْنٍا؛ يِن حديثِ أبي هُرَيْرةً؛ قال: قال 
رسول الله 45: (حلَق ا ك آم عَلّى صورَيهء وله مقون ذرَاعًاء كلما 
حَلقةء قال : افعَبْ فَسَلمْ عى ولیک ار وَهُمْ قر مِنَ المَلايكة جُلوسٌ» 
َاسكَمع ما بُجييُوک؛ نَا تَحيَُ وَتَحِبَة ذربک» تَالّ: كَذََبَ» كَقالّ: 


0 


الام عَكَيْكَمْكَقَالوا: السَلم مَكَبْكَ وَرَحْمَة اش قالّ: كَرادوة: 


() «تفسیز الطبري» »)۱۲١/۱۹(‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» (۴۱۳۹/۹). 


سانا (الاید 7 


ا 


[11° 


وَرَحْمَة ال . : 

وهي التحية في الاخِرة وفي الجنَة؛ كما سىء وكما في قوله تعالى 
في سورة الفُرقان: طأؤكيك جروت الثركة يا با وبقرت فا 
ية وَمسًا4 [۷]» وهي تحيّةٌ الملائكة لبي آدم في الدنيا؛ كما في 
«الصحيح!» عن عائشة ا؛ قالت: قال رسول اله با بومًا : (يا عَاقِشنْ» 
هذا ريل برك السلام)» كَمَلْتُ: وَعَلَبْهِ السَلَامٌ وَرَحمة ال ورگا 
ری ما لا آری". 

والتحيّةٌ ِن الملائکة هي للمۇمنينَ ِن بي آدمَ لا لغيرِهم؛ كما هو 
في ظاهِر الآياتِ في الدنياء وعندً قبض أرواجهم؛ كما في قولِه تعالى : 
الین وهم المیگة بین قولویتے سانر لیک [النحل: 1۳۲ . 

وقد روی ابن أبي شيبةً والحاكِم؛ مِن حديث محمد بن مالكِ» عن 


البَرَاءِ بن عازب: ا يوم ياقوت e‏ [الأحزاب: ٤٤]؛‏ قَالّ: يوم 
يلْقَوَدَ مَلَكَ المَوتِ لَيْسَ مِنْ مُؤين يقب رُوحَة إلا سَلَمّ عي . 

وبها يُحَيّونَ عند دخولِ الجنة؛ كما في قولِو تعالى: وال بز 
حَرَتما سكم م لاوما ليك [الرمر: »]۷٣‏ وهي كذلك 
تحيّهم فيما بيهم في الجنة؛ كما في قولو تعالى: ين فا إن 
م فیا سک اإرامیم: 1۲۳ . 

وحكي عن مالك حَمْل الآيةٍ في الباب: ا حيَيم َو هيا 
اخسن ينا على کل ما يتبادَل يِن اثتَيْنِ ِن دعاءِ وذكر» ومنه تَطْمِيتُ 
العاطس» ورذ المُكَمْتِ عليه. 1 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۷) (۸/ »)٥٩‏ ومسلم )۲۸٤۱(‏ (۲۱۸۳/۶). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۷۹۸) .)۲۹/٥(‏ 
(۳) , أخرجه ابن أبي شيبة فى «مصنفه» )۳٤۷1۷(‏ (۷/ ١۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدركة 
بن ابي شيٻة في اکم في 
.(o1/)‏ 


CE‏ ا اخ کک ن 
)9[ 


وليب إليه إدخالٌ الهدة في معنى التحيّة وحكوهاء ولعلٌ الله في 
ذلك: ما في الهديّة ِن معنى المحبةء وبها يتحقَقّ الأمان والإيناسْ» 
وهذا المعنى موجودٌ في التحية القولّة . 

وقد ذهب ابن عة : إلى أوسَعَّ مما ذهب إليه مالك؛ فجعَل النحيةً 
کل معروفي يبدل ورَدّهُ بالشكر عليه قولًا وعملا. 

والظاهرٌ: أن الهِديّةً وتشميتَ العاطس يَذخُلانِ ن في العلة»ء وهي 
الأمان والاإيناسٌ» لا في حکم التحبَةٍ وفضلها؛ فإ العحكَةً إذا القت 
يراد بها السلام وما في حُحْيو من الألفاظ والإشارة؛ وذلك لقولِه تعالى 
E RA‏ ا لتر پو موا ع اشک َة من عند آله 
رة مت .]٩1‏ 

التحيَةٌ بغیر السلام: 

ومن بدَلّ التَحيَّةً برالستلام؛ جاز وقد ترگ الأفصلَ؛ فأفصَل 
التحيَةٍ السلام» وتصح تحيه ية الأعجمي المْسلم ب بلعْيِهِ التي يَفْهَمُّها إذا لم 
يعرف محئ السلام: 


وهده الآَيةً: ودا يم َر َا بحسن ينا أ وما طاهرة 
في حكاية البدَاءَةٍ بالتحيًةٍ وآيرَةٌ بالرد عليها عليهاء وهي مُشڃرةٌ بان الرد آگڏ مِن 
البدَاعَةء ولا حلاف أل رد السلام آگڈ من بَذلِه. 
ر التَّحّة : 

ورڈ ا واب بلا حلاف إلا من هُجِرَ بموچب شرعي؛ 
فيجورٌ عدم رد عليه إذا سَلّء ووجوبٌ رد السلام ظاهرٌ في الابةٍ 
من قول تعای؛ تَا اخسن وتبا أو دراي . 

حكم بذل التحيّة: 


واحثلفت في بَذْلٍ التحية - ؤمنها السام - ابتداء» على قوليْنٍ : 


ىڭالا باي » Tw]‏ 1 


- قیل بالوجوب . 

- وقيل بالستيةٌ؛ وحكى ابنٌ عبلِ البَرّ الإجماع عليه. 

والأظهَرٌ: التفصيل والتفريقٌ بين : 

- المَجَالس التي اعتاد الإنسان دخولّها وغِشياتها ورؤيةً أهلِها كل 
يوم. 

- وبين المَجَالِس التي لا يعْسَاها إلا لِمَامًا أو نادرًاء أو لم يَدحُلها 

إلا مرة؛ ففي الأخيرة يجب وكلَّما اعتاد الإنسان دخول مكانِ» حف 
الأمرٌ عليه؛ لأ عِلةّ السلام الأمان والإيناسٌ وبذل الموكةء ولا نوجد 
في المجالس وادور التي لا يغُشاها الإنسان إلا نادرًا أو لم يَدُلْها مِن 
قبل» حتى قال بعض السلفٍ بوجوب التحيَةٍ حتى في حول ال وجل بيتة؛ 
لقولو تعالی: ی کشر ب ملا تک اشک َة ن دد أ 
ركه عيبت لالنور: »]٦١‏ سواء كان الدخولٌ في بيوتِ الأهل أو 
بيوتٍ الأرحام أو الأَبَعَدِينَ أو الأسواق. 

وذكَبَ إلى الوجوب بعص السلف» وقد روى آبو الربَيْرٍ؛ قال: 
سمعتُ جابرَ بنّ عبد الله يقولً: إذا كلك على أهلِك» فسَلّمْ عليهم : 
ية من ند آل رة aE‏ [النور: ١١]؛‏ قال: ما رأيّه إلا 
پُوچبه؛ أخرَجَه ابن جریر وغیره . 

ونَقّى عطاءٌ اقول بالوجوب عن أحيٍ ممن سبّق؛ فقد روى 
اين جُربُ؛ قال: قلت لعطاء: إذا حرَجْث» أواجب السلام» هل أَسَلمُ 
علیهم؟ فإنما قال : ا لر یو سلما [النور: ۱٩۲؟‏ قال: ما أعلَمهُ 
واجباء ولا آيْرٌ عن أحدٍ وجوبة» ولكنْ أَحَبٌ إِليّ وما دة إلا ناس . 


.)۲٠٠١ /۸( «تفسير الطبري» (۳۷۸/۱۷)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟‎  )1( 
.)۳۷۹/۱۷( «تفسير الطبري»‎ )( 


كارك 


۲۹۱۸ 


ال ي 


لعل عطاء بن آبي رَبَاح َقّى الولْمَ بوجوب بَذْلٍ السلام عند دخولِ 
البيوتِ التي سبق إليها الإيناس باعتيادِ الإنسانِ دخولّها والخروج منهاء 
للصلواتِ الخس» وللسوقي» ولإجابة طارق الباب» وقضاءِ حاجة المحتاج» 
ويذلٍ السلام عند الدخولِ للبيتِ ولو لم يكن فيه أحد: أله لا يوجبة أحدٌ. 


يويد هذا : رواية ابن جُرَيج الأخرى؛ قال: قلت لعطاء: فلن لم 
يكن في البيتِ أحد؟ قال: سلَمْء قل: السلامٌ على النبيّ ورحمة اله 
وبرکائهء السلامٌ علینا وعلی عباد اله الصالجين» السلامٌ على أهل البيتِ 
ورحمة اله قلت له: قولْكَ هذا إذا دحَلْتَ بينًا ليس فيه أحدّ» عمّن 
تاأره؟ قال: سمعتةُ ولم يبز لي عن اح“ 

فاب جُرَيج وعطاء يان بعدم وجو السلام: السلامٌ الخاصّ 
بالبیوتِ التي اعتاد الإنسانٌ دخوها لسبتي الإیناس بيه وبين ن آهلهاء یئل 
هذه الحال: الصحيح د السلام لا دل وىة فرق بين الذُورِ 
والمجالس التي اعتاد الإنسان غِشيانّها بكثرة؛ كيه ومسجدِه» فالأمرٌ ببذلِ 
السلام فيها أَحَفُ ويسر ِن المجالس التي لا يدحُلُها الإنسان إلا لمامًا 
أو لم يدحُلها ين قبلٌ؛ فالتحيةٌ لا بدّ منها باي لفظ وصيغة؛ وذلك لألّ 
التحيةَ ّما شُرعَتْ لأجل الإيناس» وهو بُوجَدُ في بيت الرجل ولا يُوجد 
في الأبعَِينَء وحم بذل التحيّة مقترنٌ مع وجود الإيناس وعديه. 

وحَمَلَ بعضُهم الردٌ باحس س منها في هول تعاىء عي باحس ونا 
أو درا على المؤمنينَ خاصةً؛ روا شخي عن قتادةً» وقال به عطاءٌُ 
وال۳۶ . 
)0( «تفسير الطبري» )۷ .(V4‏ 


() فتفسير الطبري» (۷/ ١۲۷)ء‏ واتفسير ابن المنذره (۷/۲٠۸)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» 
OD‏ 


سانا (لاید ۸ ۹ GH‏ 


ا 
الب 


وروي عن ابن عباس عمومٌ الردٌ في الكافرِ ر والمسلم؛ فقد روی عله 

عكرمة؛ قال: من سلّمّ عليك من حلت اش فْرُدٌ عليه وان کان 
مجو ر 

ابتداء الكافِرٍ بالتحيّةٍ والسلام : 

ويجوز ابتداء الكافر بالتحبّةٍ بغير السلام مُظلَقَا؛ كمَرْحَبًا وأهلا 
ونحو ذلك» والردٌ عليه بوْلِها بالعربًةٍ أو بما يفهمُةُ ِن له . 

راما شة الكافر بالسلام ابتداءء فلا تجورٌ؛ لأنّها تحيةٌ أهل 
الإسلام» وللنهي الوارد في ذلك؛ کہا صح ِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال: 
قال رسول الله كلاد : 3 تبروا اليَهُودَ ولا التَصَارَى باللام» َا هيم 
أَحَتَمُمْ في ريق َاضطَرُوءٌ إلى أَضبقو)؛ رواءُ مسل . 

وهو عام في كل كافرٍ كتابيًا وغيرّ كتابيّ» وقد جاء في روايةٍ 
لحديثِ أبي هريرةً: ا لَقِيتُمّ الْمْشرِكينَ في طَرِيتي» قلا تَبْدَؤُوهُمْ 
he‏ وأمًا ما جاء في سورةٍ مريمَ يِن قول إبراهيمَ لأبيه: «ِسَكَمٌ 
مَك سان لک لک ي کے ات ب ح4 [مريم: »]٤١‏ فالحديتُ اصرح 
في النهي» وال عامَةٌ تحتملٌ الدعاء والكبَرّ؛ لألّها في المُفارَقةٍ بيهماء 
لا في اللقاءء وقد لا تحمل على معنى التحيّة؛ وإنّما على معنى الدعاء 
الذي ي عله ایرام بعد ذلك» أو على المفارَة على مُسالّمةق لا مال 
وحرب؛ وهذا شبية بقول الله ليه ڳل: و م نینم ول سلا سو 
َك [الزخرف: ۸۹]» فهذه موادَعةٌ ومسالمدٌ لا نحي و ا 


(1) «تفسير الطبري» (۷/ ١۲۷)ء‏ و«تفسير ابن المنذر؟ (۲/١٠۸)ء‏ ر«تفسير ابن أبي حاتم 
1/7( 

) آخرجه مسلم (۴۱۹۷) (۱۷۰۷/6). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٩۸۳۷(‏ 0/١1)ء‏ وانخند c(f4£/) AVY)‏ 
والبخازي قي «الأدب المفرده (١١١)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ .)۲١۴‏ 


اھ6 کک ق 
ات 


الآمِرة ببذلِ السلام عامَةٌ» والعمومٌ لا يَقضي على الخصوص» بل 
اصوصن دة وه 
وقد كان عمرٌ بنٌ عبد العزيز يَنْهَى عن بَداءة هل الذَمةٍ بالسلام» 
ولک يرد علب . 
وقد کان أبو مامه لم على أهلٍِ الكتاب» ويجعلًها أمانًا لا تحية؛ 


فقد کان بُسلَمٌ عليهم» ويقولٌ: سَمِعْتُ رسول اله ڳلا يقول: ِن الله 


َل السام تح لأميتاء وما لهل مي . 

وصځ عن ابن مسعود ون رواية عَلفمً: آنه کان بُسلّمٌ على دَهَاقینّ 
بوه وسيل عن ذلك؟ فقال: «صجبوني وَلِلصخبة ی . 

وحَمَلَ بعض الأئمَةٍ - كابنِ راَوَيهِ وابنِ تيميًةً ‏ النهي في حديثِ 
آبي هريره على يهود بني فَرَبْصَةَ لا آراد حربُم مت من بذل السلام 
لهم؛ حتی لا يَظْنوهُ أمانًا . 

ولم ار في الخَبَرٍ ولا في الأثرٍ عن الصحابةٍ ما يُويّدُ هذاء وقد 
أسلَمَّ بو هريرةً راوي الحديثِ بعد حرب النبيّ لا لبني فُريظةً؛ وظاهر 
روايټه - وهو أعلَمْ بقيده - العمومٌ ولو كان في عِلَمو آنه حاص فيد 
وهکذا من رواهٌ مِن العلماء في نهم - كمُسْلِم ‏ لا يذكُرُوئَةُ في آبواب 
الحرب والأمانِ؛ وإنّما في معاني تحبَة الكافر» وأكثرٌ السلفِ على هذا. 

ولك ظاهِرَ النصوص وعمل السلف عدم الشديد في هلم المسألة 
ولو کان ٻڌلٌ السلا للكافر شديدًاء لَوَرَدَ النص فيه كثرةٌ واتفاقًا کتحرا 
الاستغفار له؛ فن الَلْوّى تَعُم بالنحيّة اشد يِن الاستغفارٍ» ونصوص 


(۱) آخرجه ابن بي شيبة في «مصنقه» ..)۲٤۹/٥( )۲٥۷۰(‏ 
(۲). أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۵۱۸) .)۱١۹/۸(‏ 
(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۲٥۹/( )۲٥۸٦۵(‏ 


ox aw EEE‏ س 
کا فنك 


النهي عن الاستغفار أفْرّى وأككَرٌ ين النهي عن بذل السلامء وإحکاءم 
اة يقتضي عدم م التشديد؛ ولذا قال الأَورَاعِن : «إن سَلَمْتَ» فقد سل 
الصالحون» ون تركت» فقد ترك الصالحون»” . 

وظاهرٌ النهي: أنه على الكراهة؛ لأنٌ التحبّةً ين الآداب في 
العُرْفِ» وقد جاء تأييدها وتأكيدها في الشرع . 

ومن َر على مسر فيه خلا يِن المُسلِمِينَّ والكافرِينَء سَلمَّ عليهم؛ 

ف ثيك ذلك عن التي الا في «الصحي؟؛ ن حدیثِ آسامة بن زیر . 

ر د السلام على الكافر: 

وشن سل عله من کافر» وقَهم مه أنه راد السلامّ الشرعيً» جاز 
له الردٌ عليه بقولِه: «وعلیکم السلاماء من غير زيادة الرحمة والبرَكة؛ 
لان الرحمة والبَرّكة لا نز إلا على مؤين» وآمًا السلامٌ وهو الأماء 
فيكونٌ لغيرِ المؤين؛ ولذا فلن التي لم يكن يذخو لليهود بالرحمة لما 
کانوا یَتعاطْسُونٌ عندَهٌ؛ بل کان يقولٌ: هدخم الث وَبْصْلِح بالک^۳ 
وقد قال ابن عمرّ وعُقبةٌ بن عامر: إن رَحُمَةً الله وبرگاته عَلَّى المُوْميينً»» 
وقد کانا لا بُسلّمانِ على غير المُْلِم تسليمًا تاماء ولمّا قالا السلام مرةٌ 
تاا على نصرانيْ يلاه مُسلِمّاء رجَمَّا وقالا ذلك . 

وأمّا ما جاء ف في «الصحيحَيْن»؛ من حديبِ أنس؛ قال: قال 
رسول اله :إا سَلَّمَ عَلَبْكمْ َل الاب فَقُولُوا: ا یځ 
(۱) «شرح صحیْح البخاري»؛ لابن بطال (۹/٤۳)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۳/ .)٤٩١‏ 
(۲) آخحرجه البخاري .)٥٩/۸( )٦۲۵٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۱۹0۸1) /٤(‏ ١٠٤)ء‏ وأبر داود )٥٠۳۸(‏ (٤/۸١۳)ء‏ والترمذي 


. (AY /0) (Y4) 


() أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)۲٠۳/۹(‏ 
(۵) آخرجه البخاري )٦۲١۸(‏ (۸/ ۷٥)ء‏ ومسلم (۲۱۹۳) .)۱۷٠٥ /٤(‏ 


[ar] 
فإنّما جاء بعد سلام اليهودي عليه بقوله: «السَامٌ عليكم»» فيكو عند‎ 
سماعه لَِفظ السّام» أو عند عدم إدراكه لَفْظ؛ كإدغام الكافر لِلَمْظ ونحو‎ 
ذلك» ويظهَرٌ أن هذا الحديكٌ ليس على إطلاقهِ في كل سلام من الكافر‎ 
أن يرد عليه بعليكم فقظ؛ وإِنّما عند قولهم: «السّا؛ وذلك لِمَا في‎ 
«الصحيين؛؛ من حدیث ابن عمرَ مرفوعا : 5 سَلَّمّ يكم البهُودُء‎ 
نما قول أَحَذهُمُ: : الام ليك فَقْل: وَعَلَبْك)» ولو حول الحديثُ‎ 
و ك خاصًا باليهوږ دون التّصارى؛ ولکّه عام في کل‎ 
كافر» وخاصلٌ فيمَّن قال: «السّام» وشِبَهَهّا ِن تلبيس التحيّةٍ بلفظ سَوءٍ.‎ 

حكم رد التحبّةٍ على الکافر : 

وقال عامّةٌ الفقهاء: برد التحيّةَ على الكافِر» وأوجَبَةُ الجمهورٌ ون 
بعضهم كمالك : على عدم الوجوب» ولا يام تاركها . 

ولا يدحْل الكافرٌ في وجوب التحيّةٍ بيثل التحيّة أو أحسَنَ منها؛ 
فهذا خاصٌ بأهلِ الإيمانِ؛ كما قاله عطاء وقتادة والحسرٌ" . 

وحَمَل بعص السلف كقتادة هول تعالء حا بحسن ينآ) على 
نسلين وقوتة. أو ركا ؛ يعني : على آهل الكتاب" . 

بُجزیٌ سلامٌ البعض عن الكل : 

وإذا دحل جماعةٌ إلى مكان بُجزئ سلام بعضهم؛ لأئمم اتمذوا 
جا واحدًا؛ فيَنْمّظ التكليف بسلام رؤویهم أو أولهم؛ لان الجماعةً 
َع لأميرهم أو رأسهم أو أولِهم» ولان المقصود يِن السلام الأمانٌ 


(۱) اخرجه البخاري )1۲٥۷(‏ (۵۷/۸)» ومسلم )۲۱۲٤(‏ (۱۷۰۹/6). 

(۲) «تفسير الطبري» (۷/ .)۲۷١‏ و«تفسير اين المنذر؟ (۲/ »)۸١۷‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 
OHM)‏ 

() المرجع السابق. 


an NESE 
[arr] ) سالا لايد‎ 


والإيناس» ويتحمَقٌ ببعضهم» ولاهم لو سلوا جميعًا لم يَحصْل 
المقصودٌ الذي بُعلَلُ به ن يقو بوجوب التحيَة على كل واحل منهم» 
وهو الإشعار بالأمان والمودة والإيناس؛ فلو دعل عة مجلا في وق 
واحلے e E E Sl LCE E‏ 

ولا خلاف أله بستحت لكل فر ن الجماعة الداجلِينً أن يُسَلّمّ 
عند دخوله ولو سل غیره. 

يجي رد التحيةٍ من البعضٍ عن الكل : 

ورد التحيّةٍ واب بلا حلاف كما تقَدَمّء وإِنْ كانوا جماعةٌء أسمَظ 
البعضُ المُشَِرٌ بالأمانِ والإيناس الوجوبَ عن الباقينء فلو كانوا جماعةً 
وسَلَّمَ عليهم جماعةً فردٌ واحدٌ يِن الجماعةٍ فقظ لم يكن مُشورًا بالأمانِ 
ولا الإيناس؛ بل يُشَوِرٌ بالوحشة والنفورٍ» إلا إن كان له سُلْطانٌ على 
المكان کصاجب الدارٍ أو أميرٍ القوم» وفي غير ذلك يانم مَن لم ُسلَمْء 
ولكنْ لو رَد منهم من بَظْهَرٌ به النيابة عن الجماعةء أجرأًء وبذل التحبة 
ِن الواحدِ من الجماعة الداجلينَ أيسَرُ ين رد الواحدِ هن الجماعة 
المدخولٍ عليهم؛ لأنٌ العادة أن آهل المجلِس الواحدِ أمرْهُمْ واحدّء وقد 
ينوب عنهم قلةٌ منهم» بخلافي الداخِلِينَ؛ فليس يِن العادة أن أمْرَهم 
واحدٌ؛ فربّما تواقَمُوا في الدخولِ ولا يعرف بعضهم بعصًاء إلا وفود 
القبائلِ والتجارةٍ والعمل ونحو ذلك. 1 

وذهَبَ بعض الفُقهاء: إلى أن رد التحيّة واب على الأعيان؛ وهو 
قول أبي يوسّفَ صاجب أبي حنبفة. 

والجمهورٌ على خلافي قولِه وظاهرٌ حال السلف وما جَرَث عليه 
عادةٌ الناش. 


av 
(4£) 


والتفصيل في إسقاط الإئم عن الجماعة رَد بعضهم للحي 
كالتفصيل في حم ابتداءِ العحبَّة؛ لألّه يرجم إلى تحققِ م ي المقصود ين 
الأمانِ والإيناس. 

وقد أخرَجَ أبو داود والبَرَارُ؛ مِن حديثِ 8 بن بي طالب 
مرفوعًا: (يُجُرِئٌ مَنٍ الْجَمَامَةٍ إا مروا أن بل أحَذهُمْء وَبُْجُزِى عَنِ 
الْجُلُوس أن يرد أَحَذمُمْ)» وقد تفرد به سعيدٌ بن خالد الخُرَاعِييْ» عن 
عبب الله ر بن الْقَضلِ» > عن عبيل الله ب بن بي رافيء عن عليٌ» به . 

وبتفرده أَعَلهُ الدارقطنع. 

ضصَعَفَهُ آبو رُرْعَةَ وأ ہو حاتم وقال البخارئ: «فيه نظن . 

شيءٍ في هذا: ما رواءُ مالك في «الموظا»» عن زيل بن 
أسلَمَ؛ أن رسول افو کي قال : E)‏ من الوم واد أَجُراً نم)0 . 

وهو مُرسَل صحيخ عن زيل . 

اوی الناس ببذلي السلام: 

والح ببذلٍ السلام: الداخلٌ بالسبة للجالِيينَء والماشي بالنسبة 
لقاع والقائم > وكذا الراوض والراكِبُ بالنسبة للماشي وما دولَة» وإنٍ 
اسْكَوَوّاء اشتركوا في الحقّء وأفصَلُهُمّ الذي E‏ بالسلاع» وفي 
«الصحيحَيْن»؛ من حديث آبي هرير؛ قال ڳل: a)‏ الراب عَلّى 
المَاشِي» وَالمَاشِي ّى القَاعِد وَالقَلِبل على لكي“ . 


(۱) اخرجه بو داود /٤( )٥۲۱۰(‏ ۳٥۴)ء‏ والیزار في «مسنده» (0۳۴) (۱۱۷/۲). 
() «علل الدارقطني» .)۲۲/٤(‏ 

(۴) «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم )۱١/©(‏ (رقم .)٦۳‏ 

() «التاريخ الكبير» للبخاري )٤1۹/۴(‏ (رقم .)٠١١۹‏ 

(ه). أخرجه مالك في «الموطأً» (عبد الباقي) (۱) (۲/ .)٩0۹‏ 

) أخرجه البخاري (1۲۳۲) »)٥۲/۸(‏ ومسلم (۲۱۹۰) /۱۷۰۳). 


G5 ٢ واا لابه‎ 


السلا على المرأة: 

وس على النساءِ والمرأةٍ الواحدة عند انثِفاء الهَمَةَ والشُلنْهة 
والفِْنة» وگرِهَ ب بعص المُمَهاءِ السلام على الشابَة؛ وهذا قول لبعض 
السلف؛ كقنادة وعطاء ومالك» ومذهبُ الشافعيّ . 

ويستشتى من ذلك المَحَارِمٌ في بذل التحيّةَ وردها؛ فهي باقيةٌ على 
الأصل» وغير المَحَارم يتعلیٌ الحْكُمْ فيهم بأمنِ الفعنة شابةٌ أو غير شابَةء 
بحسب الحال والزمانِ والمكانِ. 

وبق وجوبَ رد كل تحيّةٍ التحيةُ بالسلام؛ لاله فصل مِن كل 
تحيَة على ما 2 وما دول السلام كالترحيب ونحوهِ لا بُسقِظ التكليت 
برد د السلا ویجزئ منه قول: «وعلیکم ال وذلك لقوله تعالی؛ 
وکا بلص تا أو روما ويُجزئ رذ السلام بقوله: «وعليك 
ورحمة الها ؛ وبهذا رَد د النبٌ على أبي َء کما اصحیح ملع 

وحَمَلَ بعض السلف وله تعای. َا با اخ ا او با عا 
رد كل معروفي قوليّ أو عملييّ» وجعَلَّةُ في 5 المكافاةٍ على 
المعروفي؛ كما في حديثِ ابن عمرّ مرفوعا: (مَنٰ صَتَعَ إِلَيْكّمْ مَعرُوقًاء 
قافو" وهذا التأويلٌ قال به ابن عُيبْنَةًّ؛ كما رواهٌ ابن أبي حاتم : 
قال سفيان بی عة في وله َا اخس ينها أو رذوماً: ترون هذا 
في السلام وحدَة؟ هذا في كل شيءٍ؛ مَّن أحسََ إليك» فأحسِن إليه 
واف فال لم نجڏ فادعٌ له وان عليه عند إخوانه» . 

الحكمة من مشروعبًةٍ التحيّة : 

وقد شرَعٌ الله التحيّةَ لجملة من الجگم والغاياتِ» ومنها: الأمانٌ 


(۱). احرجه مسلم .)۱۹۱۹/٤( )۲٤۷۳(‏ (۲) سبق تخریجه. 
(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۰۲۱/۳). 


ا 


14۲3 
والمودّةٌ والمحبةء ومنها: التواضعٌ وكسرٌ الكِبْرٍ يِن النفوس» فيسَلَمْ الكبيرٌ 
والغني والسَلطان الداحل على مَن دوتهم في حال استحقاقه للسلام عليه» 
وفي الاَية بعدَها إشارةٌ إلى استواءِ الخُلّْقِ عند الل في الجَنْي الأكبر؛ 
فیجبٌ أن يگونوا ف في الحقوق كذلك» فقال بعد بيان ن ځکم السلام: 3 
که إل هر ل لإ يوم اقيم [الساء: 1۸۷. 

تدکیر السام وتعريفة: 2 

وَل 0 يصح بالتنكير : (سلامٌ عليكم)» وبالتعريفي: (السلامٌ 
عليكم)» وأمًا رد فلا يكون إلا بالتعريف: «وعليكم (السلام) 
ورحمةٌ اله وبركائّه»» وكل ذلك - التنكير والتعريف - جاء في الوحي» 
واحثّلفت في التفضيل بين تعريف السلام وتنكبره : ر 

وظاهرٌ مذهب الشافعيّ وروايةٌ عن أحمد: التعريف. 

وروي عن أحمد: التخيير. 

وفَرَقَ بض العلماءِ بينَّ السلام على الحيّ» والسلام على المبّتِ؛ 
يعرف السلام ونك على الحيْ» وآمّا على الميْتِء فينگرٌ؛ وهو قول 
لأحمد. 

وأكَرٌ الأحاديث في السَةٍ ة على تعريفِ السلام للحيّ» وجاء في 
بعضها تنكيره» والتعريف أشهَرُ وأكترٌ في قول الي ب وكذلك أصحابة 
وکل ذلك وارد ف في القرآن» ومنه قول تعالۍ في تسلیم عیسی علي نفو 
ولسم عل بم لدت ووم موف وم م اس ک4 آمریم: ۳۲!» رل 
تعالی في لیوو على یحیی: فووسلم علد يوم ولد ووم يموت ووم يَف 
ّا [مریم: .]٠١‏ 


ويْستحب ب السام عند المفارقة وفي الحديث: 15 اتی أ 


إلى المَجلس» ليلم »إا راد أن قوم كَليْسَلَمّ؛ لُت الأولی باح 


[4Y] (۸^ aی¥1(‎ oN E 


مِنَ الجر ؛ أخرَجَة أحمدٌ وأهل الس“ . 


# # 


قال نعالی: تا کک ف لكق کن اله یا کا 


ريدو أن توا من آل اه ومن بش اله ال ن مک ل سیا 
[الساء: ۸۸]. 


وَرَدَ فى نزول هذه الآية أخبارٌ متباينة» وأصَحخُها ما جاء في 


«المسلَدٍا» و«الصحيحَيْنا؛ مِن حديثِ زيدِ بن ثاببٍ؛ أن رسول الله کا 
حرَحَ إلى حي فرج م ناس حرجُوا معه» فکان آصحاب رسول اله ڳل 


e: 2i 


فيهم فِرقتَيْنٍ: : فِرْقةٌ تقول: مء وفِرَقةٌ تقول: لا؛ هم المؤينون» 
فانرَل الَف تا ل ف لفق كق فقال رسول اله کل : لها 
طية e‏ كما في الَارُ حَبَتَ افص . 


وصح عن مُجا جاه : جڍ: ام قوم حرَجُوا ون مک حتى جاؤوا المدينةً 
يرع مون نهم ا ثم ارتدُوا بعد ذلك» فاستأدنوا النبيّ 5ل إلى 
5 ببضائع ينروك فيها» فاختَلّف فيهم الموَمِنونً؛ فقاؤِلٌ يقول: 
منافقون» وقائل يقولٌ: هم مۇمِنون› ِفاقهم» فامَرَ بقَنلِهم» 
فجاۇؤوا ببضانع يدون هلال ب عُوَبْمرٍ ا لأسْلَيِي» وبيتّه وبين محم 


حلف› فدقعّ e‏ باتهم يَومُونٌَ وبیته وبين محم عهڈ . 


(۱) احرجه أحمد )۷۱٤۲(‏ (۲۳۰/۲)» وأبو داود )٥۲۰۸(‏ (٤/۳٥۴)ء‏ والترمذي (۲۷۰۹) 
(/ 1)» والنسائي في «السنن الکبری» (۱۰۱۲۹) .)۱٤٤/۹(‏ 

)۲۷۷١( ومسلم‎ »)۲۲/۳( )۱۸۸٤( 4ء والیخاري‎ /( E أخرجه أحمد‎ )۲( 
(E /D 

(۳) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۸۲)ء و«تفسير ابن المنذره (۲/ Af‏ واتفسير ابن أبي حاتم 
TED‏ 


اا کک 


14۲۸} 


اختلاف المؤمِينَ بسبب المنافقين : 
وفي هذه الآية: اخحتلاف الموَمِينَ في حال المنافِقِينّء والنبي لا 
بين أَظْهُرهم» وفيها: أن الخلاف في أمرٍ المنافِقينٌ قد يَشُقُ صك 

المؤونين إن لم يُرحَمُوا بالوحي المنرلِ آو بعالم به وبهذي النبي كلا 
وسياسټه فې تعامّله معهم› ودافعُهَمٌ في ذلك الصذقٌ والخيا للحق. 

الانشغال بالعدوٌ الأقونى والأخطر : 

وتعضكَنٌ اليه الانشغال بالعدوٌ الأَفْوّى» وهم المُشركودًء عن 
العدوٌ الأضعف» وهم المُنافقون» فلو انشعَلَ الصحابة بالمُنافِقينٌ 
وقاتلُوشُم وهم في مواجهڌ عدوّهم قريش» لكان ذلك صَعْمًا فيهم وتقويةً 
لعدوهم عليهم؛ فإ ِن سياسة النبيّ بل في المنافِقين : الترهيبَ يِن 
أفعالهم» وتاليفت آعيانهم مع ع علو من الوحي بكفرِهِمْ بالباطن؛ ولکتّه 
مأمورٌ بالأخذٍ بالظاهرٍ» وقد يكونُ في صف المُسلِمِينَ مِن الصادِقينَ مَن 
تدفعه الحم لو أخد برآیه» لَصَعُّفَ المُسلِمون وكيرت شوكتُهم؛ وهذا 
يكو غالبا ِن بعض النفوسِ الصادقة المطبوعة على الشجاعة؛ فظن أل 
الح دومًا في اينداي كما أن بعض النفوس المطبوعة على الجن 
إلى الأمانِ والسَلْم دومًا؛ فتستحضِرٌ هذه النفوس من حي لا تَشعُرٌ 
يَعضدُها يِن نصوص الوحي» وتَعْفْلٌ عمّا بُخالِف طبْعَهاء 
الصادق من بُجاهد اا يُجاهدٌ عدوّه» وقد کانٹ طبائع م الصحابة 
مُتباينةٌ كطبائع ساثر البشرٍ لا يجتمعونً على طبع واحدٍ؛ ولكتّهم كانوا 
أصدَقٌ الناي؛ بَقِمُونَ عند الأدلَة ويَرْنُونَ الحأ والمال» وير حون 
الدليل وصالخ الأمَة على ما يَهْوَون وؤ . 

نعمة الشدائد على الأَّة: 


والأمة فی الشدائدِ تتطهر من بها ؛ قى صَمَوها» ويزولّ كَدَرُهاء 


1 ۲۹J AA.) سالا‎ 


فلو خرَجَ المنافقونً مع النبيّ إلى القتالء اكوا في صفه الفتنةًء وفرَفُوا 
جَمْعَةُ» وولا عند اللقاء والفتنة حينلٍ أشَذّء وإذا خرَحَ المنافقونً من 

خير الصفوفِ» وهم الصحابة وتحت ت آعظم مير جیشٍ ٠‏ وهو الي کا 
فغيرځمٍ من ہاب أؤلى› وقد تفاءَلّ اللي بخروچ المنافقِينَء وراه تفي 

حب من E‏ فن المنافِقيّ يوذو لو انشكَل بهم 

المؤمنونً وعظمُوا أَمْرَهم ومنزلتَهُمْ وشزگتهم؛ فان في ذلك التعظيم كسرًا 
لنفوس أوساط المؤمنينَ وإضعافًا لهم . 

وقوئۂ تعای؛ ارکسم ي با کا ؛ ب يعني: رَذّهم إلى ما هم فيه 
بسبب ذنويهم» وحاصة سوءَ ۶ نیاتهم؛ فالذنوبٌ تَحرِمٌ العبدً التوفيق للعملِ 
الصالح» وأعطّمُّ الذنوب الذنوبٌ الباطنة» سوا كان من النيَاتِ السيئة 
أو ما يفعلَةٌ العبدٌ مِن ذنوب الحَلَوَاتِ خلافت ما بُبِْيو يِن طاعة في 
العلاية. 

حطر المناقي والمرت: 

وفي قویه تعای؛ «آنریڈوة آن موا مق آل ائه وسن بش اه من 
جك 4 سيك إشارةٌ إلى حطر التّفاتيء وأ المُرْنَدّ إلى الضلالة بعد 
الهدى» والمُنتكسَ عن الحقّ بعد معرقته: قلّما يرجم إليه؛ وذلك أن الله 
ذگرّ إضلالّة له» وكألّه َع الرجاء في هدايه؛ وذلك لأسہاب: 

أعظمَُهًا: أن الإيمانَ له حلاوةٌ» ومن ذاقُها ما ترّگهاء ومن دحل 
الإسلامّ وحام في أطرافه ولم يأحُذّهٌ اليقينُ وحلاوئة» جلَمَنةُ الشَبْهاث 
وأمواج .لفن ؛ 8 خفيف المَحمَّل خال من اليقين» فإذا خرَجَ من الحق 
الى غبروء لم برع إلبه غالبًا؛ لأنّه يطْنْ أن رجوعَةٌ إليه رجو إلى ما 
عاشَّه من قبل من شك وترددٍ وضعفِ» ويسر الإيمانَ على ما عاشَهُ من 
قبل هو» لا على الإسلام في حقيقته ‏ 


اة ككرت 


“a 


وين ذلك: أن النفوسَ ُبث على حب الثباتِ وعدم التردد؛ حتى 
لا ثُوصَفَ بالضعفب والتبعية» والنفوس المُتكبّرة لا فرق بين التحوْلِ ِن 
الحقّ إلى الباطلِء د ن التحولِ ين الباطل إلى الحقّ؛ فَنْبْتُ على الباطلِ 
كيرا بل رما بْب بعض التفوس المُتكبّرة على الحق لا لأنه الحق؛ بل 
لِذَاتِ الثباتِ؛ فلا تُحِبٌ أن توصت بالتحول والانتكاسةء فتَصبِرٌ وتتجلدٌ 
وتنصرٌ الذي في الدنياء ونْكبٌ في النارِ في الآخِرةٍ؛ فالطبائع لها ئر في 
الثباتِ كأثر الإيمانِ فيه؛ فالنفوسٌ المتكبّرة همها الثبات ولو على باطلء 
والنفوسٌ المؤينة همها الح ولو تحولّٹ ومتی کان الإیمان اوی ِن 
الطبائ» تَحَكّمَّ فیهاء ومتی كانت الطبائع أقوى من الإيمان تَحَكُمَّثْ 
فيه . 

الكبرٌ وأثرةُ على الانقياد 

والمُتكبّرونً إِنْ خرجوا م من الح معنم نفوسّهُم من الرجوع إليه 
بدَغرّى الثباتِ» وبعض النفوس نة قوی على التحوْلِ مره ولکتها تستلقِلٌ 
التحول مرتيْنِ» ومنها ما هي ضعيفة هبل التحوّل مَراتِ. 

ولك خوف الله وقوه الإيمان يَضعّف معه حب النفس للات ولو 
تحولت مراب حتى صل إلى الحيّء وقد يتحول الإنسان مرَاتِ باحتًا عن 
الحقّ فة صِذقه؛ کمن يتحول من الإلحادِ إلى الوثنيّةء ومن الوثنيّة إلى 
النصرانيّةء ومن النصرانيّةٍ إلى الإسلام» وتحولَةُ هذا م شر إلى حف 
منه حتى يصِل إلى الإسلام بخيره التامٌ الخالي من كل شر واكترٌ الذين 
يمون على الباطلِ دقعم كبر التفوس للتمسّكِ بمبدا الثباتِ» وهكذا كان 
فِرْعَونُ وقومُه: e‏ أ پا واستيقتتها اسم طم م نا وملا i:‏ 
وكکفار قريش: : م کرت وك مي ات الله جدود 
[الأنعام: ۳ وکذا حال آٻي طالب؛ َعَم صِدقَ محمد ولک ن نقسَة عله 


n Nye 
[ary ۸ سا5ا (الاید‎ 


أ 


تمسكا بمبدا الفس المتكبرة: حب الثبات وعدم التحؤليء فقال للنبيّ بلا : 
ولا ان يري رَس ؛ ولون نما حَمَلَهُ عَلَى دَلْكَ الْجَرعُء لفرت 


بها ينك فمات وهو يقول: «هُوَ عَلَى َة عَبْدِ الم . 

والكافرٌ الأصليّ الناشئ على كفرو هون في دخولو لاوسلام مسن 
کان کافرًا ثہ ثم اسلَمَ ثم كقَرَء وکلَّما زاد ت تحولةء ضعْف رجاءٌ عَودَتّه 
عاد» لم ّرم ساق أمره؛ ولهذا لا يُشرَعٌ تولية المُرَدٌ بعد إسلا 
تاب بعد ذلك» ولا تولية المنتكس عن الحق البيْن المُتحول يِن السّة إلى 
البدعة» وين البدعة رج إلى الق قول الخى نةا ولة ما 
للمُسلِمینّ وعلیه ما عليهم» ولا يقر من الحىّء ولا يعر بكُفْرِه السابتي أو 
ٻدعټه؛ بل بال َل لکن لا یدد ولا بُرلّی ولایة؛ حتی لا یکو 
راسا عة الناس فيرع إلى ضلالِه مره أحرى فيتاتَرَ به الناسٌ ويَشْمَك 
بالأَةٍ أعداۋها . 

ومن سَبَرَ حال النبّ بل وخلفائهء وجد نهم لا يوون أحدًا له 
سابقةٌ في رَو أو تحوَل يِن السَةّ إلى البدعة ثم رجَمَ؛ لألّه لا ومن من 
رجوعِه إلى ينها وكثرة تحوله . 

ويثلٌ الرلاياتِ: الشدائد؛ ولذلك لما استنمَر النبي ڳلا أصحابَةُ 


للجهاد» خالَمَهُ د بعض المُنافقِينَ› فقعَدوا» 1 ا معه» 
فقال الل: ین كمك اله إل عابت تيم a‏ کٹل لن ربا 
می ایتا وکن یلوا سی عدوا إن ريش لشرد 2 مرق افعدوا مح 


CEE‏ [العوبة: «AY‏ فَمَنَعهُم e‏ الخروج معه مرة ا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵) .)٥٥/۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۹۰) (۲/ 4)» ومسلم «(o£ /1) (O‏ ونما قال أہو طالب: 
«آنا»» وغيّرها الراوي إلى: عو مان باز م اف ! كراهة لِلَفْط القبيح» ذكره 
النووي وغیره. 


ا 


۶ 
لأنّهم خالَمُوةُ وقعَدُوا قبل ذلك» فلا يُوْمَنْ أن يُخالِمُوهُ ويَفْعُدُواء أو 
يروا يِن يضف الطريق» أو يَوَلوا يوم الرّحْفِ. 


# # # 


قال تعالی: ڈو ر کرو گا کیروا کروی سو کد یڈ 
مم اويه ی اروا في ميل الو کان ولوا مدوم اقشوش حك 
ودوم وکا کخڈوا منم یکا وک تی @ إلا آل بصاو إل کم 
بتکم وتنم میک او اگم کرت صدوشم آن بکیوم أو بقياوا 
ولوا کہ لسم ت جل ا لک عم سیا 9 سَجذود ءارنَ 
زیون آن بامتوکم اموا رھم کی ما دوا إل آلفنكة ركشا ا کين م 
بعازلوگ لا ایر آلككم ويفا يري قخدوخم دقاوم يث 
کیفشوشم راوھک جع کہ کیم سلطا یکا [الساء: ۸۹ -۹۱]. 
لما مر الله بقتال المُشركِيي» ومن آظهَرَ الإسلام ثم َج 
بالمشرکِینَ بمکة تارا للنبيّ ي وبَقِيّ في سَوَاوهم»› آمَرَ بتحريم 
اتخاذِهم آولباء: ك كذ منم رة ما دامُوا مُكَكُرِينَ لِسَرَادِ 


المشرِكِينَ وفي وَسلهم ولم يَنعزلُوا عنهم» ولك 1 استشتّی منهم 
طاثفتیْن : 


الأولى: طائفةً لجأث إلى قوم كافرِينّ بيهم وبين المؤمينَ عه 
فن لم يقاتلوا لا يُقاتّلواء فيَاحذون حَكَمّ القوم الذين انَصَلُوا بهم؛ كما 
في هوله تعا؛ إلا الیب بصلود ال کرم نگم وتم ينق . 

الطائفة الثانية: قوم گرهُوا قتال النبيّ لاء وكرهوا قتالّ قويهم» 
فرَغِبُؤا في السلامة من الأمرَيْن» وأؤلى منهم الذين لَجِمُوا 


aT a SNE 
[arr] )5 ۸ رازا (ابابھ‎ 


بالمْسلِمِينَ وروا إليهم» ولكلّهم استثقَلوا القتال مع المُسلِمينَ؛ لألّمم 
سيُقاتِلودً مهم وقراباتهم» واستقًلُوا القتال مع المشركينَ؛ لأهم 
سيُقايلون المُسلِمِينّء ورغِبُوا في نرك القتال والحياد» فهؤلاء بُرَكُونًء 
وهم الذین قال الله فیهم: کاو جاوگم حَصرت صدوشم آن بیو أو 
بيا رم . 

وهذه الاَيةٌ نزْلّتُ في هلال بن عُوَبْمر الأسلَمِيّء وسُرَاقَةٌ بن مالكٍ 
المذلجيّء وخزيمةً بن عامر بن عب منافي؟ قالهٌ عکرمة عن ابن عباس ؛ 
رواءُ ابن جریر وابنٌ أبي حاتہ. 

وقال جماعةٌ ين السلف بنسخ هذه الآية؛ كما جاء عن ابن عبّاس؛ 
قال: َسحفها براءة: 59ا نح انير ألم اقنلا المركن يث 


وجدشرش4 [التوبة: ١]؛‏ رواهُ عن عطاء عنه غير واحدٍ؛ أخرَجَةٌ ابن أبي 
ا 


وقال بالنسخ جماعةٌ كقتادةً وعكرمةً والحسنِ وابن زین وآئها 
يست بايات القتالِ في براءةً. 

وهولةُ تعاى؛ حيرت صذورشي؛ يعني: گرِمَٺٰ قتال قويهم 
وضصاقت به . 

رحمةٌ اله بعدم اجتماع الكقمّار على المسلمين: 

وفي قوله تعای؛ وکو ا آل لسعم یکر فلوگ کن عزوم لم 
کیاوک والقوا. یکم آلکتم فا جل اک لک عم سياد إشارةٌ إلى نعمة الله 
وفضلِه على المُسلِوينَ في عدم اجتماع الكفارٍ على المُسلِوينء وإنّما گئّی 


E 


الأمَةَ شرّهم بتفرُتي أهوائهم؛ فطائفة تقال وطائفة ُسالِمء وطائفة تُسلَمُ 


(1) «تفسیر الطبري» (۷/ ۲۹۳)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱٠۴۷/۳(‏ 
() «تفسیز ابن أبي حاتم» (۱۰۲۷/۳). 


گم اشرق 


(46) 


حابذ في القتالي» وفيه: أ ِن الجكمة والسياسة عدم اسْيَعْدَاء أمَّم 
ا ال لرا ّما کان للمُسلِمِين قدرةٌ عليهم» فال جعَل 
فة وأ كفرئة وحدهاء ا ا 


المسلم بین المحارِيينّ: 


ومن کان مع الكافِرِينّ الْمُحاربينّء وأَمرَ بالخروج منهم فلم َر 
وهو فادرء أَحَدّ حُحْمَهم» وقد كان آقوامٌ ِن آهل مكة ينون إلى اللي کل 
يُسلمُود ليمتوه ويأبَوَنَ الهجرة فيرجِعُودً إلى مك وهم المقصودون بعد 
ذلك بقوله: سرون ار یدود أن يامنوم وي ویاموا رمه مم کے م م ماد لک 
اة أركسا 2 کان لم ازلو وینما کر الک ks‏ يديه فدرم 
ارقم عبت شوشم کیک جن ل ایم شتلك اء وقد صح 
ا قال: E‏ فسلمين 
رياء» ثم يَرِمُونَ إلى قريشي» فيَرتَكِسُونً في الأوثان؛ يَبتغون بدَلِكَ أن 
يأمنُوا هاهنا وهاهناء فأمَرَ بقتاله» . 

وقد تقْدَّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على مُسالَّمة المُشرٍكينٌ 
e‏ عند قوله: ادوا في الل ضَاىَكً4 [۲۰۸]ء ويا أن 

لمراة بالسَلّم: الإسلام» وحمَلَّةُ بعص المتأحُرينّ على المُسالَّمةٍ 
u‏ وبينّا هذا القولَ وفصًأنا في حم المُهادنة والمُوادَعةٍ 


KN * 


() «تفسير ألطبري» »)۳٠١٠/۷(‏ و«تة تفسیر این المنذر؛ (۲/ ۸۲۷)ء وتفسير ابن أبي حاتم 
4/7( 


Ga ٢ اا دبد‎ 


[# قال تعالى: e‏ ن آن يمل مؤیتا إل طا ومن 
ا ا 
کہ کت ہن کر عر م وهو مؤيڻ َر رکب 
ميڪ لن ڪات ين قوم بښکڪم وبتهمر ييک ريڪ 
TT‏ مَس لم يَجڌ ويام 
و یات اله يتا كيا 


[النساء: ۹۲]. 
في الاي : تعظيم اذم الخرَام» وقد ب الله حطر بأته لا بِقَع 
مو و 


مؤمن بال حیٌ الإیمان: چوا گت ممن آن ْنَل مُرْمنًا إل 0 
:لا کون له ينبي وقوه منه؛ وهذا کقولِه تعالی: تا گل 
لش آن EEE‏ لكب العم اة ُه قل شو لاس کی ا ل 
من دون ر [آل عمران: ۷۹]» وقولِه: چ ڪا أن د قۇدوا ووت 
او [الاحزاب: ۳ه]» وقولِه: چا کی ل ا أن َد من ا [مریم: »]۳١‏ 
وقوله: هونا يكن ا أن تكلم ًا [النور: ١٠]؛‏ بَعني: ما ينبغي» والمرادٌ 
بذلك: تعظيمْ الأمر» وهو نهيّ في صورة نفي؛ فإلّه لا أعكّمَ من القتلِ 
إلا الكفْ ولو سبق الكفرٌ بذّلْبء لسبقة القتل. 

وقد اختلت في سبب نزول هذه الاآية؛ فقد روی ابن جرير وابنْ أٻي 
حاتم؛ آئها نزدَّف في عياش ب بن بي ربيعة اڃي ابي جَهل لَه وهي 
أسماء ابن خرمة؛ وفلك آله فل رجلا کان يُعلبة مع آخيو على 
الإسلام وهو الحار بن يَرِيدَ الغامدي» فأضمَرَ له عياش السو 
فاسلَمّ ذلك الرجلٌ وهاجَرّ» وعيَاشٌ لا يَشعْرُ» فلمًا كان يوم م الفتح» راه 
فظن أله على دينه» فحمَل عليه فقتَلّهُ؛ فأنرَل اله هذه الآيةً". 


() «تفسير الطبري» (۷/١٠۳)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)۱١۳١/۳(‏ 


عصمةٌ دم المؤيِنِ: 

وقولة: اوا گت ممن ن يقل تًا إ حا فيه دلي على 
أن الأصلٌ في دم المؤمنٍ: التحريم ولا يِل إل بشروطه» وأ الأصلٌ 
في دم الكافر: الجلء ولا يحرم مإ بشروطه» ولو تساوّى الأصلانِ في 
التحريم» ما كان لَخصيص المؤمنِ بالدگرِ هنا معّی إلا عند اخثلاف 
الأکرء والأثر واحدٌ» وهو الدَيةُ وعِنق الرقبةء وإِنٍ حملت في مقدارِ الدية 
في المُعاهَي؛ فالآب في بيان الدية لا ِفُدارِها. 

ويد على هذا ما في «الصَحيحَيْن»» عن ابن مسعوو؛ أن 
رسولّ اله کل قال: (ا جل مم ائ مُنلم» » يَشْهَدٌ اَن لا إل إلا الله 
أي ر رَسُول اش إلا بإختى تَلاثٍ: الكَيّبٌ الَرَانِي» وَالتَفْسنُ بالتَفْسء 
و وارد ديه المُقَارِقُ لاَق 


AE 2‏ عو س چ و ر Ea‏ 


وفي قوله تعالى» ومن هَل موتا حًا هر ركب وة وده 
شسلمة إل آهل تكرَد ذَكْرٌ الحَّطاء حيبت قال في أول الآية: وما 
گات لمژین آن ق ریا إلا حا نم فال لن ل متا 
حَمَئًا؛ تأكيدًا على تعظيم القتل» وألّه لا ينبغي أن يقَعَ ِن المؤين إلا 
th‏ و 


وفي أول الآية ذكرَ الفاعلَ والمفغولء ووصَفَهُمَا بالإيمان» فقالً؛ 

وا گات لِمُۇبنٍ أن يفَتَلَ مما وبع ذلك فر المفعول ولم يذگر 
الفاعلً» فقال: وتن كَل موتا حلا وفي هذا معنى أن القتل للمؤين 
ا ثم ن حكمَۀ لو و 
مِن المؤمنِ والکافر المُعاهَدِ؛ فذكرَ المقتول ووصَفَهٌ بالإيمانٍ» وأضمَرَ 
وَضت الفاعل» وفي هذا دليلٌ على أن الكافرَ المُعاهَد لو كَل ميا طا 


.)۱۳۰۲/۳( )۱٩۷7( ومسلم‎ »)٥ /٩( )٩۸۷۸( آخرجه البخاري‎ )( 


سا5ا راب ۲ ST‏ 
ر rv]‏ 
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رض عليه الديةٌ كالمؤْيِنٍ» فحُكّمُّ الدية عامء ولا يُقََل بالخطا الذي 
لا عداوةً فيه ولا شَبْهة في القصد. 

قار قل الخطاً: 

ثم ذكر اله كمارة الئل الخط! على نوعَيْن: 

الأول : حقّ وء وهو إعتاق رَقَبةٍ مؤينةء وإنّما قَدّمّ الإعتاق على 
اللَية؛ تغليبًا لجانب حم الو الذي لا يِه إلا العجر؛ فالدية يُسقَطها 
أل القتيل» ولكنْ لا فون تحرير البق ولان حَقّ ال في القتلِ 
أظهَرٌ وأَفْوَى يِن حى أهل القتيل» فصاحِبٌُ الح لا يَملِك إسقاط حفّه؛ 
لموته» بخلاف بقية الجراحاتِ ولم الأموال؛ فالحق للإنسانِ فيها . 

وينبَمٌ تحرير الرقبةٍ بدلا عند عدم وجوڍهاء وهو صيام شهرَيْنِ 
متتابعيْن. 

ولهذا أَوْجَبَ تحريرٌ الرقبة المؤينة في كل مقتول خطأاً مِن 
المعصومِینَ؛ مؤمنًا کان أو كافرًا معاهدًاء حتى في تل مَّن لا وارك له 
أو مَن لا وارِتٌ له إلا كافرٌ محارِبٌ وأمًا الديةء فلم يُوجبْها ال إلا 
لأهل المقتولِ المؤينينَ أو المعاَاِينً. 

الحكمةٌ من الديةء والفرقٌ بين الذكر والأنى : 

الثاني: حى لأهلِ المقتول» لا للمقتولِ نفيوء وهي الَيةٌ. 

والديةُ جب عن منفعة المبّتِ لأهله؛ حيتُ تسبَّبً القاتِلٌ في ِء 
ولا اخََقَتْ منفعةٌ الميْتِ الذّگر عن المت الأننى لأهلهماء كانت ديه 
المرأة على الضف ين دية الرجُل» مع أنهما بايان في الس وقيمتها 
عند القَصَاصٍ» فيْقكَلٌ الرجل بالأنثى» والعكس» بل لو تواطاً عَسَرهٌ 
رجال على قل طفلة في مَهْدِهاء فيِلُوا بها؛ فالدية ليس قَيمَةٌ للتفْس؛ 
وبهذا يُعْلَمُ بُطادنٌ ما يَذْكَرْةٌ أصنحابٌ المدارس العقلانيّةٍ ِن رد عدم 


كارن 


(۹۳۸) 


تماثُلِ دية الأنلى والذگر؛ فهذا لجهلٍ بالإسلام؛ فالدية عِوَضنّ لأهلِ 
القنيل؛ لان للرجل منفعةً ماليةً مفقودةً قفد لأ اله كرض على 
الرجل النففة والسُكنى والكسْوةً لِمَن وَلِيَةٌ ِن النّساءء سواءٌ كانث 
زوجة أو أماء آو بنا أو أخّاء ولا يجب على واحدة مهن في 
الإسلام التكسْبُ» بل لو كانتِ المرآةٌ غنيةًء لم يجب عليها أن ننْفِقَ 
ایا د ا ا ا ا | 
على نفيها كذلك» بل يجب على وليّهاء ما لم تب نفسها بذلك» 
ولو كانت قادرةٌ على العملٍ» لم يجب عليها التكسْبٌ عند فقر 
زوجهاء» ويجبٌ على الحاكم أن يُنْفِىَ على المرأة التي لا عاِل لها 
ولو كانت قاورة على العملٍِ إن كات لا تَرِيدٌ العمل راغبةً. 


فال أسمَّظ عنها جانا في الأموال» وأسمَط من أحكايها ما يور 
في هذا الانتظام؛ كالميراثِ؛ فلها ضف ميراثِ الدّگر؛ لأ تكاليف 
الذگر الماليةً أعظمُ» وأسقظ يضف ويتّها؛ لأ اترا الماليّ على أهلها 
أضعَّفُ» وهذا العبايْنُ تبايْنّ في منافع الأموال» لا تساوي النفوسٍ؛ 
فلأولياءِ الجنسَيْنِ طلَبُ القَصَاص ين القاتلِ العَمْدِ» ويْقتَل؛ ولا فرق 


وإنّما يُؤتّى بعض الجَهلَة بار إلى طرفي ين أحكام الإسلام التي 

لا تفهَمُ إلا مهم آبواپها ؛ فالدية صل بأبواب الأموالٍ ومنظومتهاء 
ولا فَمٌ الا نوها وفهم ڇهانها المَصلة بها؛ فهي ليسَٽ عِوَضًا عن 
ا »> ولا صل بحق المقتولِ» بل بأهلهء فاه جحل النفوسَ متساوية 
في التعظيم؛ كما في قولِه: ين أجل َلك سا مل بن ويل َه 
سن قت کقسا بتر یں ار کاو ؤ ال كا كل ان ًا 


ومن اها اما اا الاس جييعاي [المائدة: ۳۲]» وفي قولِه: 


a 
۳ 7 ۲ ناء (ید‎ 
[4۳4] اا‎ 


Cp‏ ي فا اه فس بالتنس وال لمن ولأ لأف 
وات لان 5 اشن والْجرس ا [المائدة: ٥‏ فعند گر 
النفوس ساوى بيتّهاء وعندّ ذكرٍ آئارها فرق ٻيكها؛ لاختلافِ آثارهاء 
واللساوي في القَصَاص» یعسارًی الذَكَرٌ والأنشى حتی في فطع الطْفُرٍ 
بیتهماء فإِنِ اعتَدّى أحد الجنسَيْنٍ على الح فر فالقصاص ہمثله 
سوام . 

اشتراطٌ الإيمان في الرقبة: 

وقولة؛ َر َة كۆ ؛ المۇمنة: مَن صح إسلامُها؛ ر 
علي بن أبي طلْحةً» عن ابن عبّاس؛ قال: «يعني بالمۇمنة: تن مز 
الإيمان و 

وقال الشعبنْ وماد وعطاء وقتادة وغيرهم : «التي قصلي . 

وظاهرٌ الآية: عدم صحة عنقي الكافرقء ومن لا يصح منها الإيمانٌ 
ولو وَلدّث على الإسلام؛ كالرَكبة الصغيرة التي لا درك وروي عن 
ابن عباس والسَعْبيّ والحسنِ وقنادةً: عدم صحة عتقي الصغير حى يصح 
منه قصدٌ الإيمانِ. 


وقصدٌ الإيمانِ هو معرفةٌ معنى الشهادنَيْنِ ومعنى العبوديّة؛ وذلك 
لما صح في «المسكيه؛ ین حلين لغري عن بي الله بن عبد الى 
عن رجل ِن الأنصار؛ أنه جاء بام سَوْدَاءء وَقَالَ: يا رَسُولَ اش إن 
َل رَه مُؤْمِنَةء َل گنت ری حو مُؤيكَةء أغْكَفْتهًاء فَقَالَ لَهَّا 
رَسول اله ل4 : (أتشْهَدينً آن لا إِلَهَ إلا اش؟)ء قَالَف: َعَم قال: 
(أتَشْهَدِينَ أي رَسُول اش؟)» قالّث: نَم قَا: (ثؤْييِينَ بالبَْثِ بَمْدَ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۱۱/۷)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۱۰۴۲/۳). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۷/ »)۳١١ _ ۳٠١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۲). 


اکم لرن 


المَوْتِ؟)ء قَالَتْ: نَم ًال: (آغيفه). 
وفي «صحيج مسلم؟؛ ن حديثِ معاويةً بن الحگم؛ ۽ أنه لما جا 
بلك الجارية السوداءء قال لها رسول الله إلل: أبن ال؟)ء كالّث: في 


السّمَاءِء قال: (مَنْ آئا؟)» قَالَّْٰ: أَنْتَ رَسُولٌ اش تَال: (أعَيْمْهًا؛ ق 
مؤي . 


علو الله فرع عن معرفة الو ومعرفة حه على العباد. 

وفي وله َر َكب ميك إشارة إلى أن الحْحْمّ في العتتق 
للح لا للب فلا بُعِىّ عبد عبدًا؛ إذ إن تحريرً الرَقَبةٍ في كمارةٍ القتل 
من مال القاتل» والأصل: أن العبد لا مال له» وهو ومالةُ ليه ٠‏ 

الديةً متها : 

وني هوه تعال. ترک سم لک قو ودویه. ولل ل 
د4 دليلٌ على ما تقدَم ذكرَهٌ: أن اليه حٌ لأهل المقتول» لا حى 
للمقتول نفسه؛ فلا یجب أن ثُوقّف له وتء ولا أن يتصدّقَ بها عنه» 
فن فعَلَ هله م ِن أنفيهم» جار إل آتھم لم يومَروا بذلك. 

وفي القتلٍ الخطا لا حى للمقتولِ على القاتِلِ في الآخرةء ويكونُ 
سب مويه قدَرَا مَحْصًا بلا اختيارٍ ين مكلَفٍ؛ كمَرْيو بكَذْغة الحبّق 
والسقوط في بثر» أو الابتلاءِ بمرّضٍ مُهِلِكِ» ونحو ذلك؛ فن الفاتلَ 
تصرف تصرفًا لا احتیارَ له فيه وهو في حم فاق العقلِ؛ كمَّن ماك 
ببهيمة ؛ ؛ كرفْصٍ اللَافةٍ ة ولَذْغة الحية. 

إسفاط الدية: 

وفي هوله تعال؛ ل أن دا صدا إشارةٌ إلى عم استحقاق آهل 
القتيلِ للدَيَةء وأنها في ځکم المقبوضَة› وحم المال المأخوزٍ منهم ؛ 


(۱) آخرجه أحمد -.)٤٥۱/۳( )۱٥۷٤۳(‏ (۲) آخرجه مسلم (0۳۷) (۳۸۱/۱). 


سانا لايد ۲ 
سیا الیستاء [ 
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حيثُ جحل | U E‏ ؛ وهذا نظي قولِو 
تعالی: وین کت ذو عرز َر ل مسرو وان صدفوا عير کد 
[البقرة: ۲۸۰]» فالمال لصاجبه وأَقَرَضَهُ غيره» وكأ الديةً مِثلّه؛ لاستحقاقي 
أهلٍ القتيلِ لها؛ كأنّما قبضوها وأعظؤها غيرهم صدفةً منهم . 

والمال على المُعير إن أسقَظهُ صاحبةُ عنه» فهو في حُكم الصدقةٍ 
عليه» وإ كان إسقاطه بسبَّب اليأسٍ منه وعدم رجاء عوده» فذلك دود 
الّداءة ببذلِهِ وإخراجه من ماله صدقةً. 

التفاضل بين إسقاط الدية وأخذِها: 

وفي وله إل أن يكوا تشوف إلى العفو باستعمال لفظ 
التصدُق» بد العفو والّزك وشِبْهه» وفضلٌ الصدقة بالدية على القاتلِ 
وعاقلته على حالین: ٤‏ 

الأولى: أن العفو والصدةة بها أَوْلى من كَبْضها؛ وذلك إذا كان 
القاتل لا قرينةً في تعمُدِهِ القتلَ» وکان مُعيرًا ولا عاقلة له تَِينهٌ» وكان 
آهل المقتولٍ أهل فُذرةٍ وسار . 

الغانيةً: أن أخدَها أوْلى؛ وذلك لِمَّن ظهَرَ منه تعمد القتل وقامَت 
قرينة العداوة» وضَعْفٍ الدَيَّانة»ء وسوء القصدٍ؛ فاخدُها تأدب له 
ولأمغاله. 

وأخد الدية فى الحالَيّن حن لأهل المقتولٍء لا يُلامونً بذلك 
ولا بُعاتبودٌ عليه ٠‏ 

مقدارٌ دية القت : 

وقوله؛ رديه فسا إک اهر ديه القتلِ وة مِنَّ الإبلٍ؛ وبهذا 
قضى النبي اة وخُلّفاؤه الرَاشدونًء وهي واجبة من الإبل على أصحاب 
الإبلء ولا جلاف في ذلك. 1 


ولکنٰ إن لم ين القاتل م ِن آهل الإبلِء فقد احتَلَمُوا في مقدارها 
من الب والفِصَة وما ينوب عنهماء مع اتَفاقِ الأئثّة الأربعة على جواز 
أخِها ن غير الإبللٍ من غير أهلهاء ولمّن تَصالَحَ على غيرها : 

فأمًا الذهبٌء فقد روي عن عُمرَ؛ أنه فَوّمَّها بالف دينار مِنٌ 
الذهب» وبقضائه قال الأئمةٌ الأربعةٌء وهو قول الشافعيئٌ القديمُ. 

روى الشعبي» عَن عَبِيدَةًء عَن عُمَرَ؛ آئه مَل الدّيةٌ على أهلِ 
الذهب ألف ډینار» وعلی آهل الوق عسَرةً آلافِ درهم؛ وعلی أهلِ 
البقر َي بقرق وعلی 2 آلف شاةٍء وعلى أهلٍ الإبلِ مث ِن 
الإبلٍ» وعلى آهل الحلَلِ مي 

پروي عن الشعبيّ : ابن آبي عند ابن آبي شَي“. والهيدم؛ 
واه ميخمل بنٌ الحسنِ في الآثار عن أبي حنيفةٌ عن الهَيْتَم به“ ؛ وهو 
ضعيف . 

وأمًا الفصَةء فالجمهورٌ على نها ائنا عسَرَ أل درهم؛ وهو قول 
مالك والشافعي. 
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وقال أبو حنيفةً : : هي عَسَرة الف ډزهم . 
وإِنّما اخكَلَمُوا لاختلافِ التقدير عن عمرّ؛ فقد روي عله تقديرُ 
القيمة على روايات» وهي مُرسَلةً؛ ومنها ما آخرَجَةُ أبو داو عن 
کک عن أبيهِء عَن جَدّه؛ قال: كانت قِيمَة اليه عَلّى عَهُْدِ 
سول اله کل : تَمَانَ مو بتار أو َمَانِيةَ آلافی وزمم؛ ويه اخ الكتاب 
يَوْمَيْلِ الصف يِن دي المُسُلِمِينَء ال: گان ذلك كيك - ی اشیخلت 
ا مام يبا قان : ألا إن الإبلَ فُذ عَلّثْ تال: قَفَرَضَهَا عُمَرُ 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبةه .)۳٤٤/٥( )۲٦۷۲۷(‏ 
) «لآاره لمحمد بن الحسن الشيباني (۲/ .)٤۸۳‏ 


ااا وتي ۲ Kar;‏ 
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عَلَی أَهْلٍِ ال ئت ديتار» وَعَلّى أَمْلِ الوق التي عَسَرَ ألْمّاء وَعَلّى 
اهل ابقر متي روء وَعَلّی أل اللَاءِ ء فن سَاةٍ» وَعَلَى أَهْلٍ الْحلَلٍ يي 
حلّة َال: وتر ديه أَمْلِ اذم ة َم برغا فيمَا رقع مِنَ الذي . 
ك 

ترويو عن عب الرّحمْنِ بن عثمان بن آم SAS‏ عن 
عَمْرو بن شَعَيْپ» وعبدٌ الرحمْنِ ليس بالقوي؛ قاله أ بو حاتم . 

ولا يصح عن النبيّ كلا أله قَصَى الديَةٌ بغير الإيلء وقد روي مِن 
حدیٹ ابن عُمرَ وابنٍ عباس وجابر: قديرها بالذّمّبٍ والفصَة والحْلَلٍ؛ 
ولا يصح . 

ولك ما جاء عن عُمرَّ وعثمانَ وغيرهما من الصحابة يدل بمجموعو 
على جوازِ التقديرٍ بالذهب والفضةء وإِنٍ اَلَف القول عنهم» فهو يشت 
أصل التقدير. 

ولم بْب عن النبيّ ية في أَسْنَانِ الإبلِ حديت» وقد جاء ِن 
حدیثٹ عمرو بن شعَيْب؛ أل البيّ جعَل دي الخطا آرباعًا : للاٹون بنت 
مَخَاضٍ» وثلاٹونَ ہنت وو وثلاٹون جم وڪره بني َپُونِ؛ والحديتُ 
في لش ولا يصح» وليس العمل عليه. 

وجاء من حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا : اد ديةً الخحطاً م من الإبل»ء 
منها عِشرون ِء وشرو جَذَعة» وعشرون بنك لَبُونٍ» وعشرونً بنك 
مَخّاضٍ» وعشرون بني مَخاض؛ وهو ضعيف أيضًا . 


و 


وبعضدٌ کارتة: أ آبا عَبَيْدةً بن عبد اله بن مسعوعٍ رَوَّى عن أبيو 


(۱) أخرجه آبو داود .)۱۸٤/٤( )٤٥٤۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )٤١٤١(‏ (٤/٤۱۸)ء‏ والنسائي »)٤۲/۸( )٤۸٩۱(‏ وابن ماجه 
.(AYA/Y) (11۰)‏ 

(۳) آخر جه ابو داود »)1۸٤/٤( )٤٥٤٥(‏ وابن ماجه.(۲۹۳۱) (۸۷۹/۲).۔ 


ج ب کک د ی ر وو و ی 


خلاقَه؛ قال: ديه الخطا خمسة أحماس: عشرون جمد وعشرون جَذّعةّ 
وعشرون بناتِ مَحَاض» وعشرونً بناتِ لَبّوِ» وعشرون بني لَبُونِ 
گور . ٤‏ 
اأص 

وهو چ 

ورواه عنه عَلْقّمة بنحوه 

وأكثرٌ الفقهاء على التخميس؛ رفقًا بمال العاقلةء وإنصافًا لأهل 
المقتولٍ» لكلهم احتَفُوا في حدّ الأخماس: 


فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: هي خمسة بني مَحَاض» وخمس بناتِ 


(0) 


مخاضٍ» وخمس بنا آبون» وخمس حقاتي» وخمسل جلاع 

وقال مالك والشافعي: حمس جقاتقيء وخمس جذاع» وخمس 
بنات لَبونِء وخمس بثاتِ مخاضٍ» وة بني لبونِ. 

والديةٌ حى ی لأهلِ الدمء لا يجوز فيها النَقَص؛ لقويه تعاى, 
شى والناقصة لا يطل عليها: ديه مُسلَّمةٌء والاستلام: القبض› 
وإذا لم يَيمّ إكمال الديةء فلا يَصِحٌ إطلاق قَبْضِها وهي ناقصةٌ؛ روی 
الزهري» عن ابن السب؛ هال. دري مسلصده؛ يعبي: تة" . 

عق الرقبة ن مالي القاتل » والدية على العاقل : 

وعِنْقٌ الرفبة َب في مال القاتل» وآمًا اليه فعلى العاقلةق 
ولا حلاف عند العلماءِ في ذلك» وقد ثْبَّتَ به الن؛ كما في 
«الصحيكَيْن!؛ مِن حديثِ أبي هُرَبْرةً؛ قال: افسَلَتِ امرأئان مِن هَل 
رمت إختاا لغری رخن فاي واي بلا حضوا إلى 


(۱) آخرجه الدارقطني في ننه (۳۳1۲) /٤(‏ ۲۲۳). 
() آخرجه الدارقطني في «استنە٤‏ (۴۳۹۳) .)۲۲٣ /٤(‏ 
(۳) «تفسیز این آبي حاتم» (۱۰۳۲/۳). 


سالا ی ۴( GS‏ [ 
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سول اله کل كَقَصّی رسو اله ل: أن ية جَنِينها عُرَةٌ عبد أو وَلِيدَةّء 
رَقَضّی بدي المَرأة على عَاقلیها. 

قال الشافع: «لم أعلَمْ مُخالِمًا أن رسو اله َة قضى بالدَية على 
العافلة؛ وهذا أكثر من حديب الخاكة»“ 

ديه قت الإمام خطا: 

وامًا قل الامام آو نائبو وعاملِه خطأً فدِيئة على حاليْنِ : 

الأولى: إن كان قتلَهُ في حال عمَلِهِ في رعييه وقيايه بشأنهم» 
فأحظاً على واحدٍ منهم؛ كخظاً آمير الجيش على الأَسرّى» والأمير في 
الحسَبَةٍ والتأدیب : فيِينّةُ من بيتِ المال؛ وذلك لما في البخاري؛ مِن 
حدیثِ عبد الله بن عمرّ؛ قال: بعك التي بي حال ; بْنَّ الوَلِيد إلى بي 
جْيِيمةًء كَدَعَاهُمْ إلى الإشلام» كلم يتوا أن يَمُولُوا: أَسْلَمُتاء فَجَعَلُوا 


يَقُولُود: صَبَاتا صَبَائاء فَجَعَلَ حَالِد يفيْلٌ مِنْهُمْ وياسر وَدَقَعَ إلى كَل 
شل ت اسر ی إا گا يوم مر حال أن يفل كَل رَجُلِ ينا 


روو رع 


ابر مُلْتُ: واھ لا اَل اسِيري» ولا يفل رَجُل مِنْ اضڪاپي ابر 
تی قَیِمْنا على السیٌ کل درا رت م الس لا يده قال : للم 
ئی را یک بنا ص اة - )»وبع علي ودی لاهم وما 
انلف مِنْ الهم تی میا الگلب ^ . 
وقد کانوا بُطلِقونَ على من أسلَمَ: صباًء وهو ذم فارادُوا أن ببينوا 
دخولّهم في الإسلام وعَذلِه» فلم يدوا إلا كلمةً: صبأناء فعَدّهاً خالدٌ 
كفرًّاء ولم يَعُدّها لنب كذلك» فوَدَى لاهم ن بيتِ المال. 
(۱) آخرجه الببخاري )1٩۱۰(‏ (۱۱/۹)» وسسلم (۱1۸۱) (۱۳۰۹/۳). 


.OYE/D Nm . ()‏ (۳) آخرجه البخاري .)۱٩۰ /( )٤۳۳۹(‏ 
() «سيرة ابن هشام» (ط . السقا) (۲/ .)٤۳١‏ 


کان ولرد 


(4) 

إطلاق ألفاظ تحتول الكفر والإسلام: 

يدل في ځکم هذا مَن يريد عدلَ الإسلام وححْمَهُ» ويُْطلِق 
عبارات تحتل الكفرَ؛ ي نها تعني الإسلامَ» فهو يريد الخروج مِن 
الكفر والظلم؛ ولم بعر إلا بما َسْمَعةُ ِن الناس؛ كمَنْ يريد الخروجَ يِن 
الكفر والظلم» ويُطلِق طلَبَ الحربَة بلا قيدٍء أو لَب الديمقراطيةء 
ويها شوری؛ فهولاءِ غالبا ُفكُرونً فیما خرَجُوا ينه اتر مما یفگرون 
فيما يُريدون الدخول إليه» وأحوالٌ هؤلاءِ تُحمَلْ على حُسْن القص» 
لا على حظأ العبارة؛ حى ييّنَ لهم أو يستبينّ القول والمعنى الحقٌ فيما 
يتلمُظونً به. 

الثانيةً: إن كان تله بسبب شيءٍ من معاملايه الخاصَة؛ كبييه 
وشرائه لتفيه» ومُنعيه الخاصة به وأهله : فد في عاقيهِ آو في ماله. 

العاقلةٌ وديةٌ العماد: 

والعاقلةٌ لا تحمل ديةً قتلِ العمل عند عا العلماء» وحكى بعضهم 
الاتّفاق على آنّها في مال القاتلء لا عاقليهء إلا إن أرادَتِ العاقلةٌ 
إحسانًا؛ لأ العمد يُحتاح معه إلى تأديب المُعتدي» لا رفع الكلْفة عن 
ولا تأديب العاقلة» بخلاف الخطاً؛ ففيه رفع الحرَج عن المخطيئ» 
ومُواساءٌ عاقلټه له. 

ثم ذكَرّ الله بع ذلك حاليْنٍ ين قتلٍ الخطا: 

ا : في هوله تعای؛ إن کات يِن ور عدر ولک ر هو مُؤيٹ 
َر دق موك والمراد: من كان ِن المؤونينّ» ولكله بي بين 
الكافِرينَ ولم بُهاجِرْ أو فُيِلٌ لاله كان يَصِلٌ قَومَةُ المشركِينٌ المُحاربين 
رَحِمًَا ورَابةٌء َيل بالخطا وَسْظهم» فيب على قاتلو عى رقبة مؤمنةء 
وليس لأهله دية؛ لكونهم مُحاريينَ 


ومن لم پُھاچز عند وجو الهجرة عليه» فغرًا المُسلمودً قومَهٌ 
الكافِرينَ› وقي فيهم وهو يَعلَمٌ ففَيَلَ» فليس له ولا لأولیائه ديةٌ؛ لقولو 
تعالى: وو ا اموا ولم ماروا روا ما لک ن ونیم بن َء ی اجا 
1الأنفال: ۷۲]. 

ولم يام النبي أسامة بر َة مَن لَه لما تشهد وهو في صف 
المْشركِينّ› والحديتٌ في «الصحيخين» . 

وکل مسلم بُقَتَلٌ ولیس له ورَثةٌ مسلمودً» فلا تُعى الدية لورثيه 
الكافِرينًء وأَرلى مِن هذا إن كان الرجل معاهَدًا بنفسه» وآمّا قومُهٌ 
فمحاربون» فيل المعاهدٌ خطأًء فلا بُعطى ورَثةُ المحاربون دية. 

الغانيةً: في وله تعال, وان ڪات ين وم بتڪم ينهم 
ميك قري صلم إل هيو ورد رقب زيكر والمراد هو 
الرجلٌ المعاعَدُء فالميثاق في الآية العهدء فمن قل معاهدًا خطاً وقومةُ 
مُعاهَدُودء فتؤدّى ديه إلى قويه المعاهَدينّء ويُحرَرٌ القاتل رَقَبةٌ ِن مالِوٍ 

كار قتل المي : 

وقوله تعال: ین هوم ْم وَبيْتهّم بيك دليلٌ على الكمًارة 
في قتل الذي والمعاكد بتحریر الرقبة؛ فالميثاق العهدٌ والأمان. 

روي هذا المعنى عن السلفٍ؛ قاله سعيد بن جُبَبْر وعكرمة 
والزهري وقتادة والنعة. 

وكذلك: فد دية المُسلم إلى أهلِه المعاهَدينَ . 


(۱) , آخرجه البخاري »)۱٤٤/٥( )٤۲۹۹(‏ ومسلم .)٩۷/۱( )۹٩(‏ 
) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱۰۳٤/۳(‏ 
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ديه قتلٍ المرأة المعاهدة: 

وأمّا مقدارٌ دية الكافرة المعاحَدة» فعلى النْصْف من ديةٍ ة الذگر منهم 
بلا خلاف» ولکنٍ تلف العلماءٌ في مقدارِ دية ت دُگورهم» والخلاف في 
دية الكتابيّ المعاكدِ على أقوال: 

الأول: أنها على الضف ين دية المسلم؛ وهو قول مالك وأحمد. 

الّاني: دينه كديةٍ المسلم؛ وهو قول آٻي حنيفةًء وظرَد الحنفكةٌ 
ذلك في کل کافرء فجعلوا ديهم سواء كالسا . 

الثالتُ: أن ديه الكتابيٌ ثلث ديةٍ المسلم» وهو قول الشافعيّ . 

قق مالك والشافع وأحمدّ: أن ديةً المجوسئ ي ثمان مٿڌ درهم ۾ 

a sS‏ کان وا أو 

وقد روی محمد بن إسحاقٌ» عن داو بن الحْصَيْن» عن عكرمة 
عن ابن عباسي؛ في قصة بني ربا واللَضير؛ أن رسول اله 6 جعَلَ 
ينُم سواء دية کاملة؛ وقد تفرد به ابن إسحاق عن داو“ 


وأصحٌ منه: ما رَواهٌ عبد الرحمْنِ بن الحارثِ بن عياش بن 
آبي ربيع» عن عمرو بن شُْب» عن آبيو؛ عن جده: أن التي ل جعَلَ 
ديا البهودي والنصرائيع ا الضف من دية المسله^. 

وقد جحل الله بدَل عِنتي الرقبةٍ في الأحوال السابقة صيامٌ شهرَيْنِ 
مُتنابِعَيْنٍ؛ وذلك في فويه تعای» تسن لم يد قَصِيَام هرن 
تابف بع ؛ يعني : لم يد رقبةً مؤمنةً» أو وَجَدَ ولكِنْ لم يذ يج قيمََها . 
(۱) آخرجه أحمد )۳٤١۹(‏ (۳/۱٦۳)ء‏ وأبو داود )٥۹۱(‏ (۳۹۳/۳). 


(۲). آخرجه آبو داود )٤٥۸۳(‏ (٤/٤۱۹)ء‏ واین ماجه )۲۹٤٤(‏ (۲/ ۸۸۳)ء وابن المنذر في 
«الأوسطه (۱۳/ ۲۷۳)ء والدارقطني في «سننه» )۳۳١۹(‏ (۲۲۱/6). 


سا اء یه ۲ FF‏ 1 


کا 


والمرادٌ بقوله تعال, تكن لم ب يجد4: ن لم بچ الرّ لام 
لم يجدِ اليه والرقّةً؛ لان الديةَ حن للمخلوقی لا يعض عنها بالصٌيَام» 
بخلافي عت الرَقَبة؛ فهي حقٌ ثي فيُعوّضُ عنها - عند عدم القدرة - 

۽ من حقّ اللو ار وهو هنا الصَوْمٌ . 

وهو الصحيح الذي عليه عامةٌ العلماء. 

وقيل: هي فيمَّن لم َد الديةً والرقبةً؛ وهو قول مسروقي؛ رواهُ 
عنه الشعبي بسنل صحيح؛ أخرَجَه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

ولا فائلَ به مِنّ السلّفِ. 

الصيامٌ في كفَارة القتل : 

وقوله تعالی. «فَصِيام سَهَرت مستا کین لا جور قطمُهما إلا بعلْرٍ 
يجورٌ معه قطعٌ فريضة الصيام كرمَضَان؛ وذلڭ كر المَرَضِ والسَمَرِ 
وحیض المرأة ونفاسهاء فن جار في صوم رمضانَ» ففي صيام الكمَارة 
مِن باب أۆلى. 

ولا يحتف العلماءٌ في أن صيام رمضانٌ أعصَمُْ أنواع الصيام كله 
وآگده. 

ومن أفظرَ في صيام الشهرَيْنِ بلا عذرِء فقد اختَلَفتَ العلماءٌ في 
فُسادِ ما سی ِن صومِه ووجوب إعادێه» مع الاتغاتي على إثيه ووجوب 
توہقه - على قولينِ في غير الحيض والتفاس؛ فقد انَقَمُوا على عدم 
قطوهما لایع : 

الأول قالوا: يُفْسْدٌ ما مَضّى يِن صويه» ويجبٌ عليه أن يُعيدَ 
يسات صومَةٌ ِن أَوَلِهِ ولو كان فِظْرَهٌ ِن غير عذرٍ في آخره؛ لان 


(۱) «تفسیر الطبري» (۷/ »)۳۳١‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم؟ (۳/ .)٠٠۳١‏ 


4 
التتابُحَ مقصودٌ للكمُارة؛ وذلك في حم الفظر من النهار يُعيدٌ صوم ذلك 
اليوم؛ وبهذا القولٍ قال جمهورٌ الفقهاء. 

التابُمٌ في صيام كفًارة القت : 

والتتابع مقصودٌ في الكفارة؛ ولهذا ذكرَ الصومٌ بهذا القيل؛ کتنابم 
الصلاةٍ في الرگعاتِ الأديع؛ فمن أفسَدَ اجر ركعة مِنَ الطهْرِء وجب عليه 
إعادتهاء وكذلك مَن نذَرَ أن يُصلَيّ عشرَ ركعاتِ بتسليم واحل» ثم أفسَدَ 
آَخِرَ ركعةٍ» وجب عليه إعادتها جميعًاء ولو صح يِن الإنسان الصلاءٌ 
رکعكَيْنِ ركعتَبْن؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ ِن حديث ابن عمرً: (صلاٌ 
الل می می( فأحدَك في إحدى الركعتيْن كَسَدَث تلك الصلاء 
ولم يَمْسدٌ ما قبلّهاء ومَن أفسَدَ ركعةً الوترٍء لم تفشذ قباثة ايء لأئي 
منفصلة غير منتابعقء ولو تتابعٽ ِن غب سلام؛ اد الها حُحْمَّ آخرها؛ 
فكذلك صيامٌ الشهرَبْنٍ المتتابعيْنِ؛ فمن أفسَدَ وما منهاء آعادَها جميكّها . 

اللّاني: قالوا: لا يُِيدٌ من قظْعَ صيامَةُ بفِظر يِن غير عذرٍ؛ وإِتّما 
فيه التوبة. 

العجرٌ عن صيام كثّارة القت : 

ومن عَجَرّ عنٍِ الصيام» فهّل يجب غليه بدلَةُ إطعام؟ وقح في ذلك 
خلاف: 

من العلماء: مَّن جعمَلَ بدَلَ الصيام الإطعام؛ ككمًارة الظّهار؛ وهر 
قول للشافعيّ وبعض أصحاب مذهينا. ٠‏ 
وقيلّ : لا بدل للصيام» وإِن سفَّظء فلا شيءَ عليه ؛ وهو الأشبَةُ. 
وقال بعضّهم: من مات ولم يصُمْ» اطم عنه عن كل يوم مسكينٌ 


(۱) آخرجه البخاري )٤۷۲(‏ (۱۰۲/۱)؛ ومسلم .)0۱٩/۱( )۷٤۹(‏ 


سالا لبد + E‏ 
ا Kk‏ 
يِن مالِه» وإ لم يكُنْ له مالّ» سمَّظ عنه؛ لآل الصيام حن لو وقال 
بالإطعام عن الميْبِ مجاهد وغيره. 
وقونّه تعای. وربا ص ل وکت ال علا حَڪيتا)؛ يعني 
عُفُرائًا من الله لذلك الذنب» وذلك جا بن ا0 أن جعَل لهذا الم 
- وهو القتل - گمّارةً؛ ولا فینقی آذ في النفس إلى موب فاعلهء ولو 
O O‏ 


HH # # 


e 24‏ م ٤د‏ 
جهنم 


قال تعالى: ومن يقل مومت ا معدا جرا 
کیا فیا وب ا کو ا اھ 0 عَظیمًا4 
[النساء: ۹۳]. 


بعدما ذكرَ الل القتل الخطأًء ذگرً القتلَ العمدَ وبين حطر ولم 
يَذكرٍ الله وعيدًا على فِعْل بعد الكفرٍ كما ذكرَهٌ في وعيدِ القتلٍ العمدِ في 
هذه الاية. 

قعل العماد ومعناه : 

وقتل العمل هو التسبِبٌ في موتِ أحل مع قَضلِ إزهاق اللَفْس» 
بسلاح وغیرٍ سلاج؛ فالسلاځ: : کل ما صح استعمالةُ للإزهاق ولو کان 
إبرة وغير ر السلاح: کالخُنق وحبسٍ ا بالًوب أو اليد أو الحبلء 
ونحو ذلك. 

توافُرٌ قصاد القت : 

وإذا تواقَرً في القتل القصد» مى في وصف القتلٍ بالعمكٍ ولو بأدنى 
سبب» وإذا تواقَرّ السلاح القاتل وئيْمَنَّ مِنِ انِفاء القصي» لم يسم القتل 
عمدًا؛ كن يقتلٌ بالسيفب آو الرّصَاص آو السهم رجُلاء وهو بريد صدا . 


اما کرد 


وإذا تواقَرَ السلاح القاتلٌء وجُهل القصدء ونَيمَنَتِ العداوةٌء كان 
تل عملٍ؛ فالوبْرةٌ هنا بالسلاح» وإذا كان السلاحُ غير قاتل» ولكنْ نوافرّ 
قصدٌ القتل» كان قتلَ عملٍ؛ فالوبْرةٌ هنا بالقصدِ» وهما أمرانِ إِنٍ اجتَمَعَّا 
فهو قتلٌ عمل بلا خلافي» وإ تواقَرَ أحدهما دود الآَحرء ينظ لقصل 
م آدنی سبپ يُمكِنٌ به القتلٌ» ولو کان بإطعایه طعامًا مباځا بُعَمْ آله لو 
أله مريض مات فاطكَمَةُ بصا قتله» فهو قنل عمل بقل به؛ كن بطم 
مريض السكرٍ السكر وهو يَعلَمٌ أنه يموت بيثْلِ هذا النوع من الطعام» 
ويل هذا المقدار؛ فهنا وإن كان السببٌُ مباخًا لكنّه في هذا الشخص 
وهه الحالة محرمٌ. 

فمع قصل القتل مَل أدنى الأسباب» ومع السلاح القانل يتمس 
أدنى القصد ولاه لا يُحمَلٌ السلاح القاِلٌ عادةً إلا للقتل . 

ومن َل بغر سیب قايِلٍ؛ کمن رمّی حصی وشل حَصى الحُذّفي؛ 
فن لَه لا بَعَثْلٌ؛ ففي الحديث: لَه لا بُصطَادُ به الصَبْد ولا بنا به 
عدو وَلَكِنَه يكير السَّىَ وَيَفْمَاً الْعَبْنَ)؛ فمَن مات به» فهو قتل 
خطاً. 

آنواعٌ القتل : 

والقتل على أنواع ثلالة: 

انوع الأول : قل الخطا؛ وقد تقدّمّ في الآية السابقة. 

النوعٌ الثاني: قتلْ العمدِء وقد تقَدَّمّ ذكرٌ وصفِه والقرانِ الدالّةٍ 


النوعٌ الثالثٌ: قَتل شِبْهِ العمدء وهو ما تواكرً فيه العداوةًء والتَفى 


.)۱٥٤۷/۳( )۱۹٩٤( ومسلم‎ ؛)۸٦/۷(‎ )٥٤۷٩( اخرجه البخاري‎ )۱( 


[ar] TDI ore 


قصد القتل» وانتفى معه السلاح الذي بقل مشه عادةً؛ کن رمی بعودٍ أو 
حصاة لا ثل مثلّها عادةٌء ولو تواكَرَّتِ العداوةًٌ؛ فما کل عداوة يراد منها 
القعلٌ؛ فالناسٌ يقَخاصَمُونَ ويقَعُ نهم السب واللَعْْ واللَظمْ ونح ذلك 
ولا بقصدون القتل . 

ومن هذا الع ما في «الصحيحَيْن»٠‏ عن أٻي هَرَيْرةً؛ قال : 
افرأئانِ مِنْ هُدَبْلٍء رمت إِحدَاهُمَا الأخرّى بجر e‏ في 
بَظیهاء الحكَصمُوا إلى رَسول اله ی كَقَضى رَسول اله كلا: أن به 
جنها عر عبد أؤ وَليدةٌ وَكَصَى بي لمر عى عاقليه». 

وأنكرً بعص الأئكة قل شه العم فجِعلُوا لقتل خطا وعَنْدًاء 
وأدتلُوا شِبْةَ العم في العمدِء ولو مات بالعَصّة والأَّظمة؛ وهو قول 
مالك والليث. ٠‏ 

والصحيح ثبوت هذا النوع؛ وقد قضى به النبيّ ل وبعض الخلفاء 
والصحابةء ولا مُخالِفت لهم منهم» ولكنٌ ديه قتلٍِ شبو المد فعا 
لا كالخطاً. 

ديةٌ شبه العمل 

وجمهورٌ العلماء: على أل ديةً شه العمدِ على العافلةء لا على 
القاتلِ من مالِه؛ خلاًا لمالكٍ؛ إذ جِعَلَّ شبة العم عمدًا. 

والأَوَلُ أصح؛' فقد جَلَ النبيْ ديةً الجنينِ على عاقلة المرأة؛ كما 
في «الصحيحَينٍ»» مع آتها رمت بحجر. 

كقمارةٌ قنلٍ العماد وشبهو : 

واختلف الأئمة في كفارة القتلِ العم وشبهه؛ من تحرير رقبةٍ ودي 


(۱) سبق تخریجه۔ 


EE‏ ا کک 
ال 


عند العفو عن القَرَدِ» على قولَيْنٍ؛ هما قولانِ لمالكِ» وروايتان عن 


آحمد: 


الأول : في العم وشِبْهه الديةٌ كالخطا؛ وهو قول الشافعي . 

الثاني: فيه الكفارة؛ وهو قول مالك وأحمدَ المشهورٌ عنهما 
وأبي حنيفةً . 

وعلَلٌ أحمد عدم الدية بوم الدب وان الكفارةً بعت الرقبة والدية 
لا یکونٌ لذنب معم؛ دون السَرْكٍ مرتبةء وفوق بقية المُوبقاتِ. 

والقوڻ بالدية يُوافِقٌ النَّظرَ؛ لأ الديةً حى لأهل القتيل» لا حق 
للقتيل» وليست جيرا للذنب؛ ونما جب لبعض ما فقَدّوءُ بما لا بضر 
بالقاتلِ وعاقلته» ولا هدر حمّهم في فقيدِهم»ء ولا يَلرَمٌ مِنَ العفو ن 
القَصَاصِ سقوط الدية عا 

وهذه الآ : ون يشل مؤیگا معدا جرا جمم4 : 

احتف في نها وإحکايها : 

والجمهورً: على إحكايها؛ وهو قول ابن عمرّ وابنِ عباس 
وأبي هريره وعَبيدِ بن عُمير والحسَنِ وقتادً. 

وقد روى البخاريٰ ومسلمّ» عن ابن جُبير؛ قال: ية الف فيا 
آهل َرَحَلْتُ فبا إلى ابن عَبّاسٍ» سا عَنهاء َمَال: رث مَذِِ 
الآ: چوس يفل ويا منَمَيدا راه جَهََم4 هي آَخجِر ما 
َرََ» وَمَا 2 ی . 

وروی سعيدٌ» عن ابن عبّاس؛ قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام 
وشرائعَ الإسلام» ثم نَل مؤمنًا متعمُدًاء فجزاؤةُ جهنَّمْ» ولا توبة لهه 


(۱) اخرجه البخاري (0۹۰) »)٤۷/1(‏ ومسلم (۳۰۲۳) (۲۳۱۷/6). 


فذكرْت ذلك لمجاهیء فقال: إلا من ت . 


فقال 
وروي عن ابن عبّاس: أنه لا توبةً له» من وجوو متعدّدةٍ» وقال 


آنواعٌ الذنوب: 

والذنبُ الذي بقع مِنَّ الإنسانِ على نوعَيْنٍ: 

الأول: حن ل حاصْ؛ كفعل بعض المحرّماتِ؛ من شرب الخمر 
والرّنى» ونَرَكٍ بعض الواجباتِ؛ كالصّيام والحح؛ وهذا النوعٌ لله تعالى؛ 
إن شاءَ عاقب فاعِلَهُء وإِنْ شاءَ عفر له. 

الثاني : حى حاص بالمخلوق» جِعَلَهُ الله إليه؛ إن عَمَّاء سقط عن 
الظالِم طَلْمه؛ وذلك كصَرْب الإنسانِ وشجو وآخذٍ ماله ونحو ذلك؛ فهذا 


للمخلوق؛ كما جاء في ي «الصحبح؛؛ من حديث آبي هُريرة؛ ال 
رسول اله کل قال: من كائث عة مَقَلِمَة لحه لحلل مِْها؛ إل 
يس تم ويار ولا وِرمَمء مِن كَل أن يۇ لجيه من حَسَتَاوِ ِن لَمْ كن 
لَه حَسَاتٌ» أَخِدّ ِن سات أخيو قرحت علب . 


وحن الله في حقّ الاآدمبينَ من على المُسامَحة» وال أكرَم ِن لَه في 
العفو والصفح؛ ؛ فإ عَقَا صاجِب الحىٌ» عَفًَا الله مع لمن تَيِمّ» وما الفتل» 
فهو حن للَدميٌ لا يمك آن يعمو صاحبةُ؛ فوته بموته» فلا يلقي بالفاتل إلا 
في الآجرة» وف الا خرة لا يعفو الوالدٌ عن وله ولا الخليل عن خليله . 

ولعلٌ هذا مراد ابنِ عباس في عَدَم توبة القاتلِ وقَبولِها . 

وما الكّارةٌ بتحرير الرقبة والدَيّ فالتحريرٌ حى شى والدية حق 
لأهل القتيل لا للقتيل نفيه؛ لألّه لا َنيِح منها. 
(۱) أخرجه البخاري )۳۸٥۵(‏ (ه/ ٥٤)ء‏ والطبري في «التفښیر» (۷/ ۲٤۳)؛‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري ٠.)۱۱۱/۸( )٠٥۳٤(‏ 


الکک افر 


لفان : 
آيةٌ الفُرْقانِ في فَبُولٍ توبة القاتل بعدّما ذگرً السّرْك والفقَثْلَ 
ا قال: بورلا س ب ا ت َيل مستا ًا [الفرقان: »]۷١‏ 
فحَمَلّها على المُشْركٍ الذي يتل في جا هليه وشرزکه؛ فقد روى الشيخان؛ 
مِن حديثِ سعيدِ بن جبير؛ قال: اني عبد الرحمن بن آنرّى؛ قال: 
صل عباس عن هاَيْنٍ الأَيتيْنِ؛ ما : وو تاوا أققس الق 
له إل بال [الأنعام: »]٠١١‏ ومن يتل مشا e‏ 

ا ابن عبّاس» فقال: لكا أُنزلّتِ ف الفُرْقان» قال مُشركو أهل 
مگةً: فقَد فلا انض التي حرم اله ودعَؤنا مع الله إلا خر و ایا 
الفواحش! فأنرَل اله: فإإلا سن كب وَس [الفرفان: ١۷]؛‏ فهذه 
لأولعك وأمًا التي في النساء: الرَجْلٌ إذا عرق ا وشرائعهُ ثم 
قل فجزاؤة جهنم فذگرئةُ مجاه فقال: إلا من تی . 

ومن العلماء N‏ ت فی 
«الصحيحَيْنٍا؛ من حدبثِ أبي سعيدِ» في الرَجُلِ من بني إسرائيل الذي فل 
as‏ ال: لیس لك من توبة» حى سال 

عن أغلّم آهل الأرضٍء فدلّ على رجلِ عالم» > فقال : E‏ 
له مِنْ َوبة؟ فقال: نعَمْ» ومن يحول بيه وبيّ التوبة؟! الحديت” 


وهذا ون كان في بني إسرائيل إلا أن القاعدةً: أن الأمَةً أوسَحٌ 
الأمم رَحمةً؛ فهي داخلةٌ في ذلك مِن باب اؤلى. 


() قال ابن حجر في «فتح الباري؟ :)۱٦۸/۷(‏ «كذا وفع في الروايةء والذي في التلاوة: 
3 شاو لقص لى حرم أله إل بان 1۸1] هكذا في سورة الفرقانِ» وهي التي 
َكَرَت في بقية الحديثِ؛ فتعينَ الها المراد في آل٤‏ . 

<(YTI1A/) (F* 0 ومسلم‎ »)٤٥/٥( )۳۸۵۵( آخرجه البخاري‎ .)( 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۷٤/٤( )۳٤۷۰(‏ ومسلم (۲۷۹7) (۲۱۹۸/6). 


! 
1 
1 
1 
1 


n NE‏ س 
سالا اماب ) [Sov]‏ 


والأظهرٌ: أ ما جاءَ عنٍ ابن عباس محمولٌ على حقّ الآدميّ الذي 
کون فيه القَصَاص في الآجرة بالحسّناتِ والسيعات» وما كان من أل 
توبة القاتلِ - كحديثِ الإسرائيليّ - محمولٌ على حى اللو الذي بسَقطة اله 
بالنوبة في الذنياء وما حق الآدميٌ فبعَفُوه» ولكلّه لم يَعْفُ؛ لفوه بموته» 
ومن عفا الل عنه ُرَم الل اكرام المقدول بخیر ما َرجُوءٌ هن قاتلو ِن 
عنه» ويَرحَم القاټل بتوبته . 

ولكن لمّا كان الفتلٌ عظيمّاء فلِعظْمَيّه يَستوجبٌ توبة تَناسِبُ 
عظكَنه؛ ِن الإنابةٍ والندې والطاعة والخشيةء لا تدركها النفوسنٌ الضعيفةٌ 
التي تتواگلٌ على قليل الطاعة أن يَمحْرَّ كبيرَ المعصيةء وإِنُ تابّتْ» تابَتْ 
مِن غير إقبالِ ولا تعظيم للذنب وعاقته 

وعنة عدم توبة القاتلي» ا كوا لر غ 
القاتلِ أن يَاَحْد من حسناته بقذرٍ ممه فان کان عملةُ قلیاد فباحُدّهُ كله 
إلا التوحبة؛ لاه لا يَأحدٌ التوحيد وبُريلةٌ إلا الكفرُء وكبقى سياه فن 
عفا الله عنه فبها؛ وإلا دحل النار. 

ما ورَدَ في كفرِ القاتل: 1 

وأمًا ما رُوِي في كفر القاتلِ» وحَمْلٌ بعضهم عدَمٌ قّبولٍ توبة القاتل 
بسبب گفره؛ فذلك لا يصحٌ› وقد روی فيه ابن عدي حديتًا من حدیث 
زيڍ بن جُييرة» عن داوڌء عن نافيء عن ابن عمر» مرفوعًا: (مَنْ مَل 
ؤمتا مُعَمدًا »قد قر پاش)» وهو منگرٌ جدّاء وزد نكر الحديثِ. 

ولا يلرم ِن قول ابن عباس بعدم بول توبټه انه عنده كاف ولم 
يقل بهذا أحدٌ يِن أهل السَنَةٍ إلا من استَحَلٌ الحرام» وحالٌ القتلِ في 
رآي ابن عباس كحال الذنوب التي يتقاضاها الناسٌ بيهم يوم القيامة 


(۱) «الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (ط. زکاں) (۲۰۳/۳). 


ا کک مارد 


[] 


قصاصًا بالحسَناتِ والسياتِ» مما لم يسامَحوا فيها في الدليا ويعْفُوا أو 
يَستَوفوا. 

والخلود في لغة العَرّب: هو طول البقاءِ والمُحْثِ» وليس المرادُ 
منه البقاء بلا نهايةء وسكي العربٌ الول خالِداء والذكْرَ مخلَدًا؛ لطول 
بقائه» لا واه إلى ما لا نهايةً له؛ فالقتل ولو استوفى المقتولٌ به 
حسناتِ القاتل» فاه لا يستوفي يِن توحيده» فلا يريل التوحية إلا الكفرٌ 
والشركء والقتلٌ ليس بكُفْرِ» وقد ثبت في ae‏ : آنه يحرج ِن 
لتا تن کان في قلیه وثقال ع ون ایمان٥٩‏ 


KK K# #* 


e‏ وھ کے اسا ل کد ف یں اھر تین 
فووا لن آتي إيكم اقم کن زت ٠‏ 
E‏ 
شن بل سے اگ کم تیا إت اله کات يا 


Aon 


ماوت خاي [الساء: ۹4]. 
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لما شرَعَّ الله الجهاد وككَبَهٌ على المؤَميِينًء وكانتِ النفوس مُقبلةٌ 
عليه منشرَفةً له - لِمّا سَلَّفَ من عداوة الكافِرِينّ وبَغْيهم على المؤمنينَ - 
جاءث هذه الآيةٌ داعية للتحرّي والتثبُتِ عند الخروج للقتال من عدم 
التم راي ن بجت فال و ل با و ل بجر ة فان القر قد 
يَذْقَعُها العداوةٌ والانتصارٌ والحمبةٌ الدينيةٌ وحبٌ الغنيمةه فتظلِم وهي 
لا ريد الم فاوجَبَ اف التينَ والاحترارّ. 


(۱) آخرجه البخاري )٤٤(‏ (۱۷/۱)» ومسلم (1۹۳) (۱۸۲/۱). 


an ellie 
]4۹[ ٤ سالا (لاية‎ 


القتالٌ وص الدنيا: 1 

وفي هذه الآية: أن القتالّ في سبيل اله إذا دخلَعْةُ الدنيا» فسَدَ 
وأفسَد أهلَهُ فلا يُفْيدٌ الجها إلا طممُ المجاهِيِينّ في اللْيا؛ لذا 
قال لئ ور تولا لمن آل يڪم آلسكم ت مورا بوت 
عَرَك أَلكَيوة لتا فون أو معان ة٠‏ فتميل نفس المجاهد 
إذا ْو في الدنياء وتساوَتِ الاحتمالاث» إلى ترجيح أحَد الاحتمالَيْن | 
وهو الذي يَهواءٌ لدنياه» فَيُمْسِدٌ الدَينَ والدنياء وهنا يتشرف إلى عدم 
إسلام الحضم عند اشتباهِ أمره؛ لاغتنام ماله وگب سلْطانه . 


وقوئه. توت عرمت اليو ألا أمر حفي لا يَعلمُةُ 
إلا اء وهو على درجاتٍ في نفوس مَن قائَلَ في سبيل او» وبمقداره 
لا بوتي الجهاة ماه وأخرَح ابن أبي شَيْبةً وأحمد وان المُنيِرِ» عنِ 
ابن مسعوو؛ قال: د الساء كَنّ يوم أحْدٍ خلت المُسلِمينَ يُجْهزن على | 
ری المشرکينَ» فلو حلَفْتٌُ يومئلِ رجؤت أن ابر آنه لیس أحد ما بريد 
الدنیاء حى أنرل اله: وينم ن مي الأکا رينم تن ية 


رة [آل عمران: ۱٥۲‏ . 


والدنيا - ولو كانّتْ قليلةٌ - تحب الإنسانً عن رؤية الآخرقء 
فالدّينارٌ من الذَهٍَّ لو كرب العينٌ منهاء لم تر جبل الذّمَّبٍ» فالدنيا 
ليست بحَجوها؛ ونما بمُربهاء فمَنٍ انتقَعَ بها وأبعَدَهاء لم َصْرَه ولو 
كانت كثيرةً» ومن قرَبّهاء أعمَهٌ ولو كانت قليلةً. 

واُنقّی الناس أنقاهُم مِن الدنيا؛ لأتها تحجْبُ القلبَ عن رؤيةٍ 
الحقّء ويَخْتلِف أثرُ الذنيا بحسب منازِلٍ أصحابها؛ فالدنيا في قلب 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۷۸۳) (۷/ ۳۷۱)ء وآحمد في امسنده )٤۱9‏ 
۷( وابن المنذر في «تفسیره؟ (۲/ .)٤٤٥‏ 


Ce]‏ الس دا كلش 


المجامدِ ولو كانث قلبلة شد عليه وعلى الناسي ين الذّنيا في غيره» 
وقليل الدنيا في قلبه كثيرٌ؛ لأنّه أقَرَبُ إلى الجر ومحلّه التجرةٌ 
والخلوصٌ» والدّنيا في قلب العالم أشَدٌ عليه وعلى الناس من العاكَة؛ 
ا رف آخاو الا اة 

وإلّما نزتث هذه الآيةً: ل صَرتثر فى سيل ر َساي؛ لأ ِن 
أصحاب النبيّ ل مَّن َل .كافرًا أسلَمَ بعد طليه؛ لأخذٍ غنيمته» وغاب 
عنه أن غنيم الآخرة بإسلايه أعطَّم من غنيمة الذنيا بكفره. 

وهذه الآيةٌ نزت في بعض الصحابة الذين قَتلُوا مَن ظهَرَ إسلامةُ 
وتأولُوا كُفْرَه؛ ففي البخاري؛ يِن حديثِ عمرو» عن عطاءء عن 
ابن عباس: ول فو أ لسن أت لطم الككم نت مزيكاي؛ قال: 
قال اہن عباس : «گانَّ رَجُل في ضيمو له قَلَحِمَهُ المُْسْلِمُودَء فَقَّالَ: 


ی ا 


> قَمَتَلُوهُ وَأحَذوا عَُيْمَبَهُ كَأنرَل اله في دَلِك إلى هَؤيه, 


وغوت عر ألْحَوة آلا ؛ َلك الع . 
وجاء سب تُزولِها غير ذلك؛ فرُوِي أنّها نزلَّت في المفْدَادِ بن 


اخ و 


الأسُوَِ؛ أخرَجَةٌ البخارئ معلَمًَا ومختصرًا وأحرَجَة البَرَارُ مسنَدًا 


وم وجا آنا نز في مُحَلّم بن جام بن فَيْس؛ رجه 
اند وجا انها نرت في أسامة بن زيد؛ كما رواءُ ابنْ آي 8 


¥ (), 
من مرل مسروقِ» واب جرير ِن مُرسَل السڏي 


وقد تتعدَّدٌ الحوادفُ فتَنزلٌ الأَيةٌ عليها جميوها» فيَحيل الصحابة 


(۱) اأخرجه البخاري (66۹0) 70 »)٤۷‏ ومسلم (۳۰۲۵) (۲۳۱۹/6). 
(۲) أخرجه البخازي )1۸٩۷‏ (۳/۹). 

(۳) آخرجه البزار في «مسنده» )٥۱۲۷(‏ (۳۱۷/۱۱). 

.)۱۱/0 )۲۳۸۸۱( آخرجه أحمد‎ )٤( 

.)۱۰٤۲/۳( «تفسیر الطبري» (۸/۷٥۳)ء و«تفسیر ابن آي حاتم»‎ )٥( 


GT (۹٤ (الآیة‎ NEE 


سب النزولٍ كل واحدٍ على حادثةٍ بعينِهاء وربّما حمَلّها أَكثرْهُمْ على 
أقرب الحوادثِ عند نزول الآيةء والآيةُ جاءَتْ عليها وعلى ما قبلهاء 
وأكثرٌ آسباب النزول لا تتعارضٌ؛ وإِلّما تتعدَدُ» وحَمْلّها عليها جمييها 
أصح» وهو الأنسبٌُ؛ للجكمة يِن آي القرآنٍ؛ لأ الأصل فيها أنها رل 
لمعالجةٍ الحوادث العامة المتكررقء لا لقضايا الأعيانِ التي لا تنكرر. 

عصمة دم من نط الشهادتيْن : 

وهوئه تمال, و فووا لمن أن لم الم لَك مما ؛ 
أي : لمن نق الشهادتَيْنِ ؛ فقولة. «ألكم) ؛ يعني : الإسلام ولا يدل 
الإسلام إلا بنط الشهادتَيْن؛ وذلك لقوله ل: (أَِرْتُ أن أقَايِلّ اللَاسَ 
حى يَشهَدوا أن لا له إلا ا وأو مُحَمَدَا رَسُولُ او وَيُقِيمُوا الصَلََ 
وينوا الرَكَاة...)؛ الحديتَ؛ أحرَجَة الشيخان . 

وليس المرادٌ بالسَلام الححيّةً؛ وإِنّما إظهارٌ الإيمانِ بالنْظق 
بالشهادَْيْنٍ» أو ما يذل عليها؛ كقولِه: آنا مسلِيّء أو حلت الإسلا 
فالمرادٌ في الآية إظهارُةُ الاستسلامَ فو بالتوحيدٍ إقرارًا بديزكم؛ روى 
اب آبي تَجيح» عن مجاهيٍ؛ في هويه, و ا لمن آل ره 
آلسَلَّمّ لست مُومًا»؛ قال: راعي عَم ِي تقَرّ ِن المؤمِيِينَ فقكَلُوهُ 
واوا ما مع ولم يبوا منه قول : «السلامٌ عليكم؛ فاي موم . 

وروی ابن آبي. حاتم وابنٌ جريرِ» عن علي بن أبي طلْحةًء عن 
ابن عبّاس؛ هال ول شولا يمن آل إتكم الكل ست ماي ؛ 
قال: حرم اله على المؤمنينّ ن بَقولوا لمن سهد أن لا إلْةَ إلا الله: 
لست مُومئًا؛ كما حرم عليهم الميَْةَء فهو اين على ماله ودَيه» 


(۱) آخرجه البخاري (۲) »)۱٤/۱(‏ ومسلم (۲۲) (۳/۱٥)۔‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)۳١١/۷(‏ 


کک اشرق 


[a] 


1 
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لا تَردُوا عليه قوله». 

ما یدل على الإسلاع ياد حم الاين لمن 
الشهادَيْنِ أ و غلب على الظن نسیائةٌ لهاء وإذا نطق الكافرٌ الشهادتَيْنِ» آو 
قال: أنا مسلمّ» بعد اشرو والتمگنِ منه» فلا عِبْرةٌ بها یکو ئة 
حُكمَّ أَسْرَّى الكافرينَ في الرَقّ والفدَاء. 

وذلك لما في «(صحيح مسلما؟ يِن حديثِ عِمُرانَ بن حُصَيْن؛ 
قال : «گائث قي حلَفَاءَ لي عُقَيْلٍ» رث يف جين مِنْ أضحاب 
رول الل ا وان سر أضحَابُ رَسول الله لل رجلا مِنْ بَنِي عُمَيْل٬‏ 
وأضابوا مَعَهُ الْعَضْبَاءء اى عَلَيْهِ رَسولٌ او ية وهو في اولاق ال : 
یا محمد فاا كَمًال: ما شأنك؟ كقال: بم أَحَذتييء ويم آذك 
سَابَة الحاج؟! فان إِغطامًا لِذَلك: (أخذنك بجَربرة حُلَقَائك تيف نُمٌ 
اصرف عله قَنَادَام قَقَال: بَا محمد یا مُحَمَّد! وَكانَ رَسول اله بل 
رَجِبمًا رَقيمًاء فَرَجَّ بء فال : ما شأنک؟)» قا: ني مُْلمّ؛ ال: 
دلو ها وَآنت تَمْيك مرد أفَحت كل لقو . 

فرق بین قوله: «آنا مسلب قبل سره وبعده. 

الفرقٌ بين قتا الكافر» والمفساد في الأرضٍ : 

وإنّما يُعتبرُ في تُظتي الشهادينِ من فُويِلَ لجل كُفره» فعض عليه 
الإسلام فأبَام ويب أن يُفرَقَ بين مَن يُقَانَلْ لأجلٍ كفرهِ ورفضِو 
لاوسلام» وبين مَّن يُقَاتَلٌ لأجلٍ فسادءِ في الأرضٍ وقطيه للسبيل» 
وانتهاکه للأعراضٍ: 

فالأوًل: تنمَعُةُ الشهادتان؛ لأنه فُوِل لِيَقَولّها؛ لقوله ل في 


(۱) «تفسير الطبري» »)۳٦١/۷(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)٠٠٤١‏ 
(۲) اخرجه مسلم )۱٩٤۱(‏ (۱۲۹۲/۳). 


EE 
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االصحيكيْن؛ : (أَِرْتُ اَن اال الاس حٌى بَشهَدُوا أن لا إل إلا اة وَأ 
مُحَمَدَا رسو اش . 

والاني: لا تَنفعُةٌ الشهادتانِ في حُحيه في الدنيا؛ لألّه لم يُفاتَلْ 
لعدم قوله لهاء فطق لها لا ور في ځیه سواء کان مُفيدًا مسا آو 
فا كافرًا؛ لألّه يُقَاتَلٌ لأجلٍ فُسَادِهٍ في الأرضٍ» لا لمجرَو كفرو 
بلا فساو وإفساو وقطع سبيل» فلو كان كارا وطق الشهادَيْن صادقًا نفعةُ 
في الجر لا في الدَنيا؛ لاله يقال لأجل فساوو وقطيه السبيلً» ولو كان 
مسلمًا مُحاربًا قاطعًا للسبيل أو خارجا على جماعٍ المُسلِوِينٌ أو باغياء 
فهو لم قات لماعو عن الشهادین؛ وما يقال لف صَوليهٍ وعُذوایه» 
ولو نطق الشهادتَبْنء فهو لم بُقانَلْ أصلا عليها؛ وإلّما على فسادو في 
الأرضٍ؛ كما في قوله تعالی: طلا جرۇا ابن ارون آله سول 
وون ف آلأرض سادا أن يلوا أو بصصل أ کک يربهر الهم 

ين خاد أو بوا يس الأَرَض للك لمر رى فى ل ولم ف 

4 عدا ب ی © إل لیت تابا من قبل آن میا‎ u 
.]۴٤ ٣۳ [المائلدة:‎ 

وکل واحدٍ يُقاتَلٌ لأجلٍ غابةٍء فمتى جاء بالغاية عصَمَنْه؛ فالكافرٌ 
لکفره : إن أسلَمّ عصَمَةُ إسلامّه» والباغي والمفيد يُقاتَلٌ لبَعْيه وعُذوانه 
وفساده؛ مسلمًا کان أو کافرًاء» ولو نطق الشهادَيْنٍء لم تَعصِمْه؛ لألّها 
ليست الغايةً التي بقاتَلُ لأجلها. 

نطق المحارب للشهادَينٍ : 

ومن فول مِن الكافرينًّ لأجل كفروء ثم نطق الشهادليْن؛ فلا يخلو 


Cn 


کک 


س 


KB 
الحالةٌ الأولى: كافرٌ يلق الشهادتَيْن قبل قتالِه؛ كالطوائف التي‎ 
رُم الإسلام وليست مسلمةء كما ترعُمْ قريش الحنيفيةً وليست حبفيً؛‎ 
وذلك كالطوائف الباطيّة من رافضبَةٍ ونْصَْرِبةِ؛ فهؤلاءِ يفون الشهادَين‎ 
ِن قبل قتالهم؛ » لكنّ ناهم ما كان لأجلِ معنى الشهادتين وكفرهم به‎ 
لا لأجل ألفاظها ؛ فلا يّعصِمُهم إلا ما يذل على إقرارهم بمعناها يِن قول‎ 
آو فعلٍ.‎ 
الحالةٌ الشانية: كافرٌ لا ينطق الشهادتيّن» وهو كافرٌ بهاء ولا يعدن‎ 
بلفظها ولا معناها؛ كالمشركِينً الوثنيَينَ واليهودِ والتَصاری؛ فهؤلاءِ‎ 
تَعصِمُهم كلمةٌ التوحيدِ إن قالوها عند التقائهم وتتالهم لأجلها.‎ 
وفي حُكم الشهادَيْنٍ: كل لفظ دل على معناها لِمَنْ عجَرّ عن‎ 
النطق بها لمي آو لجهلو بهاء بل يحل في معناها كل لفظ دل عند‎ 
الكافر عليهاء ولو لم يكن دالا عليها عند العسلمين؛ كقولِ الكافر:‎ 
«صَبأتُ» أو «صَبّأنا»» وهذه اللفظةٌ ولو لم تكن دال على الإسلام بذاتهاء‎ 
بل ليست لفظ مدح؛ انا دعا المشركود فما لِمَنْ دحل الإسلام‎ 
منهم» یقولونٌ له: «فلانٌ صَبا فتأحْدٌ حُکم قائلها على ما يریده» مع أله‎ 
وهو يعلَمٌ مَعناهاء‎ TS 
دت ذلك‎ 


وأصل قولهم: «صَبًا» عند العرب: الخروج يِن دين إلى باطلء 
ولكلهم بَستعيلوتة لمن خرَجَ يِن ديهم الذي يزعُمونة حقًا إلى غيره 
الذي يزعُمولَةُ باطاء فلا يُسَمُونً مَّن رجَحَ إليهم مُرْندا عن الإسلام: 
ا 

ولمًا قال جميل بن مَعْمَرٍ الجُمَحِيٌ لقريش في مگةً: «يا مَعْسَرَ 
قریش:+ آلا إن ابن الاب قد اه اقال ع كڏَبَ» ولکڻي 


سالا (الاید ) [ae]‏ 


أسَمْتُ'؛ ولهذا فخالدٌ ب بن الوليلٍ قل من قالَّها؛ ؛ لملم انها لا تقال 
مدحاء ولا يراد بها الخروج من الباطلِ إلى الحقّ؛ وإلّما عَحسه» ولک 
الي کا اَذَه عليها؛ لأتّهم لا بُحسنون تعبيرًّا عن تَرْكِ دينهم إلا إياهاء 
فارجَمُوها إلى أصلها؛ يِن َرَكٍ دِينِ إلى دينِ. 

ونطق البهوديٌ والنصرانيي لكلمة يتديْنُ بمعناها: ۷ خا 
إسلايه ونديْية بالحنيفيّة؛ كقوله: نحن مؤينونً؛ فهم سمو آنفسّهم 
بذلك» فمن قالّها لا تَعصِمة. 

والمرادٌ بعَرّض الدنيا في الآية: الكَْيمَةء فلا يقيَلٌ إسلامَ الكافر؛ 
ليجل ما معَهُ يِن الغنيمةء وهذا لا يكون إلا في فلب من ضعُقَتُ مغانم 
الآخرة من قلرو حال فِعْلِهٍ أو غابَتْ؛ لهذا ذگَرَ اله بها في قوله. ودد 
آل کاو ڪي 

تذگر الفلا فيل الهدا 

وفي هوله. طز ککرت ڪنتم من َل مَس که اله عَیّڪ)؛ روی 
البخاريئ معلَقًا في اصحيجه)» عن سعيِ» عنِ ابن عبّاس؛ قال: قال 
رسو الله َة للرمَدَادِ: ا کان جل مؤي في يمال مح ؤم قار 
َاَظْهرَ یمات كله ذلك كلت أت ثُخٍّ تفي يماك بِمَکةً ِ ل 

وفي هذا: اله ينبغي أن بذك المؤمِنٌ حال قبل هدايتهء قصل الله 
علبه» ون ولد مهتا يَجِمَلٌ من نفسِهٍ مان عدوّه؛ يدرك شيا مِن حال 
عدوّه» فيَعلِرَهٌ عند قيام عُذْره» وقد كان بعض الصحابة يَستحُفِي بإيمانه 
خوفًا مِن قويِه؛ فربًما كان الرجلْ الذي أَبْدّى إسلامَةُ عند القتالٍ حرج 
مُکرَهًا؛ قال سعید بن جبير في فوله تعا ‏ کڌلت ڪنتم ص بَل)؛ 


(۱) آخرجه ابن حبان )1۸۷٩۹(‏ (۳۰۲/۱۵). 
(۲) آخرجه البخاري )٩۸17‏ (۳/۹). 


[a 


قال : «تَستَخُفونً بایمانگْ كما استَحْمًى هذا الرّاعي بایماز . 

وین هذا قولةُ تعالى: زكرا أ أ فيل شَسسَضْمَمَ في آلأرض 
تاوت آن مم الاش تارسكم وأندكم برو [الانفال: ١۲]ء‏ فإِنٌ 
تذكرٌ الإنسان سالف أمروِ» لا بد أن يَجِدَ يِن تغْيُرٍ حالِه ما يُدركٌ به 
فضل الله عليه . 

وتذْكُرٌ الإنسانِ لسابَقيِه يَذْعُوهُ إلى التواضع وحضور العدلِ 
والإنصافي في نفيه» ور شَوْكة الِبْرٍ منها؛ وهذا بَحناحٌ إلبه كل أحي؛ 
لتطهير النفس» والعدلِ مع الناس» والرحمة بهم؛ فمَنْ كان عالِمًاء تذكَرَّ 
هله ففق بالجاهل وعدَرَهٌ وعَلَّمَه» ومن کان مسلِمًا بعد كُهْرِه» تذگرَ 
ُفْرّه» فعرف مواضِعَ مؤاكذة الكافر» ومن كان ناء تذگر فَْرَهٌ فرَحمّ 
الفقيرَ وأعطاه. 

وتذكَرٌ الإنسانِ حالَةُ قبل النعمة يذكرَةٌ بفضل اللو عليه ونعميو 
ورحمته به» فیتواصَمٌ وبَرحمٌ ویشكرٌ؛ وهذا یحتاځ إلیه کل آح؛ قال اله 
تعالی لنببّه کھ: ال دد با قاری @ َرَج تال دى ©@ 
وودد ایک هافق [الضصحی: ٦‏ ۔ ۰1۸ ثم قال ال ميا أثرَ التذكير بسالفِ 
الاسز: م الیم کد تقر 9 ما الیل فک كر 9 واا بيعم ري 


e]‏ [الضحی: ٩‏ ۔ [۷١‏ فذگرَهٌ بالنم» ن هاه عن قَهُرِ اليتيم؛ وذگرَهٌ 
بعدم اليل ثم تَهاءُ عن لَهْرٍ السائلِ الجاهل» والسائل الفقير. 

قال 'قتادة في قول تعالی: الم مد با اى © روَد سال 
دى © وودد ایک فّ4 : «كانت هذه مناز رسول اله ية قبل أن 
بعك الله سبحالةُ وتعالى»؛ رواءٌ سعيدٌ عن قتادة؛ أخرَجَة ابن جرير . 
(۱). «تفسير الطبري» (۷/ »)۳٦۳‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٠٤1/۳(‏ 
(۲) «تفنیر الطبري» (٤۸۹/۲٤)۔‏ 


سالا (ید ۹-> LY]‏ 


وفي الآية: تكرار للأمر بالتبينٍ؛ لأهميته و وعم أ ثر التفريط فيه؛ 


ففي الها قال إا صر في سيل آله سرا فال ککیک 
ڪلم ٿن نل مک مَس اله عم iF‏ 


قال سعیڈ بن جُټبر: «وعيد من اله مرَنّین»؛ روا ابن بي حاتم 
عن ڪيپ بن آبي عَمرَةَء e‏ 


8# قال تعالی : لا يسوی ١‏ من اموي عو ولجیڈرة 


ف سیل ا کک اهر يولوم وشم َل لقعب 
دک رک ود اه لی و وص له مهد ل ا اج یا © 


ار ل 


درجت ينه ا و وکن آنه عقوا ماي 1النساء: .]۹٩- ٩٩‏ 


في هذه الآية: قَضَلٌ المجاهِدِينَ على القاعِدِينَ غير المعذورِينَ؛ 
ولذا قال لع أؤلي الكَرر؛ لان الآيةً نرَلَّبْ في بَذرِ؛ كما رواهُ 
البخاريٰ» عن ابن عباس" » وكان افير لذ فرغ عي على من وجڏ 
ظهرًا لإدراكِ فافلة قريش؛ لأ النبي ل اسكنْفَرَ ۴ اجات الَهُورِ ِن 
آصحابوء لا كلهم > تین على من استنقر. 

ولمّا استيقَنَ أو فيان خروج النبيّ ب إليه» استنقَر قومة بمكدّء 
فلجقَة نحو آلف رجُل» وقح النبيٰ ل بقتالهم؛ لأتّهم آرادوهٌ» وربّما لو 
لم بُقاتِل مدد قريش» لََجِمُوهُ إلى المدينةء فكان على مَنْ كان مع 
النبيّ بلا بعد قطيهٍ متعيًا أن بُقاتِلّهم؛ لاله دفعٌ لصائلة المشركِينً التي 
ستَنبَمٌ الصحابة إلى المدينةء فال أعلَمّ بُ بخروچ ةة ِن قريش لنْصرة 
أبي سمْبانً؛ كما قال تعالى: ولد يود کم اک انی اللایت آ کم 


(۱) «تفسیز ابن آبي حاتم؟ .)۱٠٤۲/۳(‏ (۲) آخرجه البخاري .)۷۳/٥( )۳۹۵٤(‏ 


E 
GD 


ودوت أن َر دات الَو كرت ل [لانفال: ۷]ء والطائفتان: 
قافلة أبي سيان وفِرقةٌ قرش المُناصِرةٌ له . 

تعن الجهاد على بعض الناسٍ دون بعضٍ: 

فقد يتعيّنْ الجهادٌ على بعض الناس» ولا يعن على غيرهم؛ كقيام 
الحاجةٍ لأهلِ الظهُورِ - كالبعير والفرَس ۔ فيَجِبٌ عليهم» ولا جب على 
الراجل الذي لا بُستفادٌ ِن سَبْره على فَدَمه» وقد يعي على الرَمَاة 
وحذَّاق القتال عند الحاجة إليهم واستتفارهم» ولا يجب على غيرهم. 

وأمًا استشارة النبي بل لِمَّن معَهُ في بَذْرٍ في قتا قريش لما جاؤوا 
ين مك ئُضرءً للقافِلقى ثم قتان فذلك تطييا منه 4ة لنفوس أصحابه 
وخاصًّةً الأنصارَ؛ لأنهم أهل المدينة التي سيَرجعو إليها ونُؤويهم» فربّما 
استثقَلّتْ بعص نفوسِهمٌّ الحربَ بعد مهم ورَعُهم في سابق سييهم» 
ولاه للمُنافقينَ فيهم كلمة تُوَرٌ قبل استبانةٍ أمرهم وقَضح القرآنِ لهم 
فأراد النبيْ أن تَطِيبَ نفوسَهُمّ بالجهادِ ويَظْهَروا عند انيهم وقويهم ومن 
وراءهم أنّهم أهلٌ اختيار لا إكراو؛ تطييبا لأنفيهم» وفطكًا لاله المُنافقينّ 
من ورائهم» وقد كانت الأنصارٌ لَمّا بايعُوا النبيّ في العَمَبدء قالوا: إا 
برآ ين وماك حى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصَلْتَ إلينا فأك في ذمينا؛ 
لَمْنَعْكَ مما لَمْنَعْ مله أبناءنا ونسَاءنا» فلم يكُنْ في بيعقهم نضْرَتّةُ إلا 
على مَّن دهَمَةُ بالمدينة؛ فأراد أن يَستظهرّ منهم أَمْرَ ريه ارج المدينة 
من عدوه. 

واستشارتةُ للأنصارٍ أيصًا اذى لصَبْرهم على العاقبة ولو كانت ثفيلةً 
أو شديدة علیهم؛ لاه اختیارهم . 

وھذا نظیرٌ وله تعالی على لسانِ إیراهیم لابیه: إت أرى في الما 


(۱) «سيزة ابن هشام؛ (۲/ .)٦1١‏ 


[44] 41-۹٥ (الآي2‎ HNL 


ا 


أن أذضك كاظر مادا ر [الصافات: ١٠٠]؛‏ لشدة و الأمرٍ قله على ابنهه 
راد بأخلٍ رآپه عليه أن تَيب نفْسّهُ به يكرد اظهَرَ في الاتباع 
والاحساب وأقوّى للصَبْرِ» والحانة رة أن النبي 5ل بريد د قال 
قريشٍ؛ لهذا فام بو بكر وعُمَرُ والممُداد بن عمرو» وقام سعد فايَدّوهٌ 
على إقداوه. 

أهل الأعذارٍ بترك الجهاد: 

والمرادٌ بأولي الصَررٍ في الآية: عبد الله بُ م مَکنُوم» ومن في 
حځمه؛ فإِنّما نرلَتٰ فیه؛ قال البَرَاءٌ بن عازب: «لمّا نرت لا 
لودو من لم4 › کلَمَهٌ ابن آم مکتوم وکانٌ أغمّى» نرك عير ولي 
ألَّرّر»»؛ رواهٌ البخاريٰ» عن البراء ورَيدِ بن ابت . 

والصَرَرٌ في الاي وإن رل خاصًا بلفظهء فهو عامٌ في ځکيه؛ ولذا 
قال ابن عبّاس: «أولي الصررٍ: اهل العُذرى” . 

آجر القاعد المعذورٍ: 

وق احتلت في إدراك القاعدِ المعذور لقَضلِ المجاهد: 

فمن الكلّف: : مَنِ استثى المعذورَ مِنَّ التفاضلٍ في الآيةء وحمل ما 
بعد الاسيثناء للمعذورٍ يِن فضل على الاستئناء السابتي» جره عليه کله ؛ 
ويعضدٌ ذلك: ما في الي مِن حديث حمَيْلِ» عن آنس؛ i‏ 
رسول الله لل قال: ِن بالمَدِيَةٍ ية آقوااء ما مرم برا ولا فطعم 
اويا إلا گائوا مَعَکمْ)» الُوا: يا رَسول اللوء وهم ٻالمَدِيتّة؟! قَال: 
(وَهُمْ بالمَديكة؛ حَبسَهَمٌ العذ . 

ومن السلّفٍ؛ مَن جِعَلّ الصَرَرَ في الاَيةٍ رفع الاثم والحرَجء وأمًا 
(۱) آخرجه البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲) »۲٤/٤(‏ ۲۰)» ومسلم (۱۸۹۸) .)۱٥۰۸/۳(‏ 
(۲) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱۰٤۳/۳(‏ (۴) أخرجه.البخاري )٤٤۲۳(‏ ۸/7). 


Ga 


في الفضل» فالمجاهدون أفضل من القاعدینَ ولو کانوا مَعذورِينَ» فحمَلٌ 
وَل الآية ة على رفع الحَرَّج عنهم» وفي ذگرّ قَضَهُمْ علوم وهو 
وئه سل ا لهي ولم اشم َل ألَمَمِييٌ 5 وک و َه 
اَْسىي؛ وذلك لقرينة در الله للخشنى للجميع؛ ؛ لال القاعد غير المعذور 
في جهادٍ فرض التعيينِ: مَفَامَهُ مقامٌ وعيِ لا مقامٌ وَعْلٍ» ومقامٌ تهديدِء 
لا مقامٌ فضلٍ؛ وبمعنی هذا قال ابن جُرَبْج وغیرٌه؟. 

والأظهَرٌّ: أذ الأصل أن القاعدً المعذورَ ياد أجرّ المجاهِدٍ 
بمقدار ما بقع في قليه» كما بختلف المُجاهدون بحسب ما يقَعٌ في 
قلويهم» فيتبايَنْ فضل القاعِديَ المعذورِينًّ فيما بيهم كما يباين فضل 
المجاهِدِينّ التافِرينَ فيما بیتهم؛ فالقاعدٌ المعذورٌ الذي يَحرَنُ لعُلْرِهِ غير 
القاعدِ المعذور ر القرح بعْذر وربٌما تساوی القاعدٌ بالمجاهد» بل ورم 
يفل القاعدٌ المعذورً المجاهد اللَافِرّ؛ لأ القاعدء وجَدَ حسرةً شديدةً 
على عذره» والمجاهد ای القعود وگرِهَ الخروح واستفقَلَهُ و بْب 
خروجه خشية الناس وحديثهم . 

والقاعدٌ المعذورٌ يأحد جر أصلِ الجهادِ والخروج الذي يشترك فيه 
الجميعٌ؛ مِنَ السَيْرٍ وتال العدوء ا 
المجاهدِ في الغزو؛ کاجر الشهادة» وعاقبتهاء وفضل الموتِ بهاء و 
قتلٍ الكافرٍ؛ كما في الحديثِ: ا جتیئٍ افر وََابِلَهُ في النَارٍ 
وكأجرٍ الإثخانِ والأَسْر؛ فهذا لا يَشتركٌ فيه المجاهدون أنفشُهم؛ 


فيًمايّزونٌ بيهم بحسب إقدايهم وتقدير ال فما يباين فيه المجاهدونَ 
أنفسهم مِنّ الفضل لا يُساويهم فيه القاعدون؛ ففي الحديثٍ: (مًا رتم 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۳۷۵)» واتفسیر ابن بي حاتم» .)٠١٤۳/۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸۹۱) (۳/١٠٠٠)؛‏ من حديث آبي هريرة. 


Sn NSE 
Ga )»1 ۹ سالا (الاية‎ 


اه 


مَبرًاء ولا فطعم وَاوبًا)“؛ فهذا يَشتركونً فيه جميعًاء ويَعلَمٌ القاعد 
حصولَهُ منه يقبنا» لکئّه لا يَعلَمْ شهادتةُ ولا إثخانّه وأَسْرَهٌ لعدوّه؛ لذا كان 
الأصل قصل المجاهدٍ على القاعِدِ في الإسلام من هذه الوجوو. 

مراتبُ المجاهدين 

AG‏ : ووک ال السجهیی عل 
ليت جا عَبًا؛ وها کک المذكورة قبل: صل له 
كيين بترم اشيم عل ليبن كيه . 

ومراتتُ المجاهِدينَ دَرَجاتٌ؛ فليسوا سواء؛ بل هم بحسب ما 
خرَجُوا به» وبحسّب سرائرهم» وبحسّب مواضع قنلهم» ونوج عدوهم› 
ونوع قتالِه؛ فقتيلٌ البحر يختلِف عن قتيل الب وقتيل اللَفْع يَختلف عن 
قتيل اللي وقنيل الذي عن الدَينِ بختلف عن قنيل الدع عن التفس 
والمال والوزْضٍء وقتيل الدفع عن المرْضٍ يَختلِف عن قتیل الدفع عن 
المالي. 

وقنيل الفتح للأرضٍ المباركة ليس كقعيل فتح غيرهاء وقتيل 
الخوارج لیس کقتیل البُغاقء ومن می بسهم بَختلِف عن رمی بسهمَيْنِ؛ 
ومن قال یوما لیس كن قائَلَ أياما. 

واذنی درجات المجاهيِينَ رتنا عظبمة وفي «البخاري»؛ يِن 
حديثِ أبي هريرةًء عن النبيٰ بي قال: (إِلّ ِي ت 
ع دما اله ِلْمُجَاهِينَ في سيل اف ما ب بين الدَرَجَمَيْنِ كما بَيْنَ السَمَاءِ 
وَالاَرْض 2 


(۱) آخرجه البخاري )۸/٩( )٤٤۲۳(‏ عن انس» ومسلم (۱۹۱۱) )۱١۱۸/۳(‏ عن جابر. 
() اخرجه البخاري (۲۷۹۰) »)۱٩/٤(‏ وآخرجه مسلم (۱۸۸5) )۱٥٩۱/۳(‏ بشحوه عن 
أبي سعيد. 


ا نک کن 


وقد روى أحمدٌ واللّساتي؛ يِن حديثِ شرَخبيل بنِ السّنا» عن 
کعب بن مُرَهّ» وروی ابن ابي حات عن ابي عَبيْدة» عن آبيه ابن مسعوو؛ 
قال: قال رسو ال ل : (مَنْ بَلَمْ سهم قله َرَجَ» قَقَالَ رَجْلٌ: 
یا رَسول اف وَمَا الدَرَجَ؟ قال: (آمَا نَا ليست بِعَبَةٍ أمّک؛ ما بَيْنّ 


الدَرَجََيْنِ و ا 

وقولُةُ تعالى < E‏ وعد أله أَلسىّي؛ الحُسنى: هي الجهء يوجر 
القاعد الذي لم يتعيْنْ ن عليه الجهاد ہمقدارِ نفوهٍ في قعوده» وخلافه مکانَّ 
المجاهدِينَء وأدرِهِ في الناسِ» وأمّا القاعدٌ المعذورٌ عن الجهادء وهو 
فرض عليه قبل عُذْرِهء و ليس بقَرّْضٍ عليه» لکته ڀُريدهُ وهو عاج عن 
فعله» فور بمقدار نه وما يعلمَةُ الله ي من قلبه من حب الجهادِ وآهله 


AVY! 


Sg] 


وما يده في نفيه من حب زوالي عُذره. 

ويَختلف هذا عن المعذور الذي يفرح بعْذره» فيختلف عن يتم 
زوال عذرِو ويَحرَنُ لرجوو؛ کمن يُكسَرٌ ويَفر لکشره؛ لِيَتركَ صلاةً 
الجماعة فهذا لا يو تى أجرَ من صلى الجماعةٌ وهو يتمنّى نزول عذرٍ 
عليه ليمنَعَةُ ِن الصلاة. 


ودرجاتٌ المجاهِدِينَ الكثيرة هي التي بها الله بعد بقوله. َرَج 
ي و f‏ من وَاّ. : 
وفي هذا: ليل على أن الجهاد من أسباب عُفرانٍ الذنوب» ونزول 
رحمة الله على عباده؛ فهو موضع العُفرانِ ومنازل الرّحمةٍ 
HM #‏ 


() آخرجه أحمد (۱۸۰۹۲) (/١۲۳)ء‏ والنسائي )۳۱٤۳(‏ (/۲۷)ء وابن أبي حاتم في 
«تفسیره؟ .)۱١٤٤/۳(‏ 


س انا (یة 4-۹۷ avr]‏ 


ال ىمالى: و الین رمم الیگ عالیج اشم الا فم کل 
کال کا متکشوی فی لای الوا آم کک ارش آلو می کنہاجریا یا اذه 
اوم جم ا سا مما @ إل الستَصَكَفية ِت الال اتا ارال 
ستل ٤‏ ا وک تئ سیکا @ کارکیک سی اله آن نر عنم 


ر 


یکات اہ عفرا نوا [ الساء: 1۹۹-۹۷ . 


وصَفَ الله من ترك الهِجْرة يِن بد كفر إلى بلدِ الإسلام بطْلْم 
الَفْس؛ وذلك أن في البقاءِ بين طَهْرَاتبْهم تضييًا لحدود اش وأحکایه 
ولو أَقيمَتِ الشرائم» فربّما كان في البقاءِ بين هراهم تكثيرٌ لسواوهم» 
فإذا نزلَتْ نازلة حرب بالكافرينَ» اسسَقَرُوا معهمٌ المُسلِهِينَ أو أكرَهُوهم. 

روى البخاري؛ من حديثِ رمد عن ابن عباس : «أن ناسا مَِّ 
المْسْلِمِينَ انوا مَعَ المُشْرِكِينَ يرون سَوَادَ المُشْرِكِينَء عَلّى عَهْدٍ 
رَسول اله کا اي اة فَیرْمّی بو٬‏ َيُصِببٌ أَحَدَُمْ» فَيَفْعْلَهُ» أو 
يضرت مَيتَل؛ هارن الله و رب سهم التقیگة عالى اش . 

وقال ابن إسحاق: إن الذين قال الله فيه : ل لين رمم 
الیگ ال أشي خمسة فة ِن فُرَبْش: علي بن امي وآبو قيس 
بم الفاكي ورَمعةً بن الأسودء والعاص بن متو ونسيتٌ الخامس؛؛ روا 
عبد الررًاقِ» عن ابن عُييه» عنِ ابن إسحاق". 

وذگر ابن جُرئج» عن عِگرمة؛ انهم علي بی امي وآبو قيس بُ 


الوليدِ بن المغيرةء والعاص بن مته بن الحكاج» والخارث ی 4 


.)٤۸/( )٤٥۹7( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) «تفسير القرآن» لعبد الرزاق »)۱۷۲/١(‏ ر«تفسير الطبري* (۳۸۹/۷)» و«تفسیر 
اين ابي حاتم“ )°1( و«سيرة ابن هشام؟ .)٦٤۲/(‏ 

(۳) «تفنير الطبري» (۷/ ١۳۸)ء‏ و«تفسيز اين بي حاتم» .)۱٠٤۹/۳(‏ 


کتکام اران 


(4Y4 


وهؤلاءِ وأمثالهم بَرَكُوا الهجرةً مع النبيّ بل إلى المدينةء ولم 
يكونوا هاّجَرُوا إلى الحَبَسَةٍ ِن قبل وفوا فيهاء فأَكرَمَهّمٌ المشركولً 
على الخروع معهم إلى بَذْرٍ لقتال الي ب وهؤلاءِ لا بُعڌرونَ مع 
قدرتهم على الجر وقد كانت الهجرةٌ من مگ إلى المدينةٍ متعيّنة على 
کل قادرٍ بلا حلاف بين المُسلِمينّ . 

وفي دليلٍ الخطاب يِن هذه الآيةٍ: فضل الصحابة؛ ف فين اعم 
أعمالِهم وفضلهم : تكثيرهم لسَوَادِ النبيّ بة؛ بالإحاطة به» والاجتماع 
حوله؛ وللا کان في خټر ابن عپاسي وصف ِل ذم من لم بُهاڇڙ من 
أسلَم : كرون س سَوَادَ المُْشرِكيَ»؛ فبقاؤهم بين طَهُرَانيْهِمْ تير لسواوهم 
والنبي ية في حاجة لهذا السَرَادِ الذي ينمه كل وارد إلى المدينة 
لأقوايهم» فتكون له السَوْكةٌ والهَيةٌ. 

وبعض جَهَلَة المبتعة يط أن لا فضل لصحابيّ إلا من جاء الدليل 
بفضله بعيْه» ويَعفُلٌ عن أن مَن كان في المدينة يحرط بالنبنّ ية ويّمشي 
في أسواقها مُواليًا له مُككَرَّا لسواده» يَرَاءٌ الواردٌ إليهاء فيذكره مع غير 
لقويه؛ فإ هذا الشهود المجرَد أعطّمّ عند اله من عبادة المتعبّدينّ ممن 
بعدهم. 

وجوبٌ الهجرة: 

وقوئه تعال. ال ش4 حمل بعض العلماء الطَلْمَ في الآبة 
على الكفر؛ كالبعّوي” والواجدي؛ فَجَعَلوا الهجرة من مَحة إلى 
النبيّ ل في المدينة شرا في الإسلام لا يصح إلا بها» ثم تخ ذلك 
بعد الفتح . 
() تفسير البغوي» (إحياء التراث) (1/ .)۸١‏ 
(۲) التفسنير الوسيط .)٠٠١/۲(‏ 


سالا نید ۷ه _۹) ETI‏ 


والصحيح: أن الهجرةً واجبةء لكتّها ليست شرطا في ٠‏ 
لقوله تعالی في الأنفال: موا اموا ولم مهاجزوا الگ د من تهوم من 
ی ب ولو اکم فی الزن قم اتر إلا ل م 2 
تیک ڈ4 [الانفال: 1۷۲+ فسماهم مؤينينَء ورقَعَ عن المؤمنينَ وَلَايتهم» 
ولیس المراد بهم في آي الأنفال هذه المُستضَعَفِينَ العاجزِينَ عن الهجرة؛ 
لأ رتهم واجبةٌ على المؤمنينَ» ومُوالاّهم كذلك» ولو كان على قوم 
یتنا وبیگهم میاق» َي الَضرة على قوم لیس پیتنا وبیتهم میثاق: : لیل 
على أنمم ليسا بمَعْذُورِينَ ببقائهم وعم تحولِهم من دارهم إلى دار 
الإسلام. 

الهجرةٌ علامةٌ على الإسلام: 

وقد كانتِ الهجرةٌ يِن مكّةً إلى المدينة عَلَمّا على الإسلام ونفي 
الكفر والتغانء وانتفاؤها كان علَمّا على الكفرٍ والتفاتي ونفي الآيمانِ» 
لا آل تحفًقَّها إيمانٌ بعَيْيه» ولا انٍفاءها كفرٌ بعَبْه؛ وقريبٌ من ذلك : 
الجهاد في المدينة بعد وجويهء ركه علَمّ على التفاتي» والقيام به علَمٌ 
على الإيمانء والتارك للهجرة إلى المدينة بلا عذرٍ منافقٌ ولو قال 
بالإسلام» وتار الجهادِ المتعيّن بلا عذر منافق ولو أظهَرَ الإسلام. 

اختلاف أحوال المنافقين بحسب بُلّدانهم : 

ولكنْ کان التب لل فرق بين المنافقينّ بم والمنافقينً بالمدينةء 
فيُجرې أحكامّ الحرب الظاهرة على المنافقي بمَكةٌ وَس المشرِكِينَء 
وأحكامٌ الإسلام الظاهرةً على المنافتي بالمدينة وَسظ المسلِمِينًء فيجري 
على من كان بيه : أحكام الحرب؛ يِن اقتال والأشرٍ والرْقّء وعلى مَّن 
کان بالمدينة : عِضمة الس والمال والولَدِ. 


وقد قال النبيْ إل في بدر المشركبئ» وفي صَقَهم من اسلَمَ ولم 


(4۷j 
پُهاجز وقي في مكةء فأحرَجَة المشرگون مه لقتال فأحدّوا حُكّهم؛‎ 
فاسَرَهم الي لا كما أسَرَ المشركين.‎ 

ولذا فنٌ النبيّ بيا قال للعاس لما اسر في بدر: (افدِ تفس وَاتيٰ 
آجيک)» فقال العبّاس: ألم نُصَلٌ إلى قَبْلَك» ونَشْهَّذ شَهَادتّك؟ فقال 
الب ل: (ا عباس إلَكُمْ حَاصَمْعُمْ كَحْصِمُمْ) فتلا عليه هوته. الم 
ERS ES‏ 

من وف في صف المشركين: 

وفي هذه الآيةٍ ليل على أن مَن وفَفَ في صف المشرِكِينّ 
المحارِبينَ من المسلِمِينَ وهو يَعلَمٌ ولو مُجْرهّا -: أخڌ مهم في دَيِيِ 
ومالِه» ومن بَقِيّ في دار الحرب مِنَّ المسلِمِينَ ممن ترك الهجرةٌء لم يكن 
مرد بقائه كفرّا في ذاته؛ كما نص عليه الشافعي في الام . 

مخاَطَةٌ المشرك: 

ومن خالَط المُشرك وجالَسَةٌ ولم يكن المشرك حربيًا ولیس بينَةٌ 
وبين المسلمين عداو طاعرا ولا قال 2 فا اعد كمه ولو كائت 
الهجرةٌ واجبةٌ عليه؛ لألّه قد يَجتيعٌ به على تجارة أو زراعة أو قرابقي 
وأمّا ما رَوَاهٌ أٻو داودء عن سَمْرةً بن جنْدّب؛ قال: قال رسول اله 4ل : 
(مَنْ جَامَعَ المشرك سكن مع إل وغ فلا يَصِحٌ. 


ومِعلةُ ما روا الطْبّرانيٰ مرفوعًا : (إتّي ريه ين فل شنا تع 
۳ 
مشر 


.)۱۰٤۷/۳( و«تفسیر ابن آبي حاتم»‎ .)۸٤ /۷( ET «تفسیر‎ )١( 
.)۹۳/۳( )۲۷۸۷( آخرجه آبو داود‎ . )( 
»)۳۹/۸( )٤۷۸۰( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۹۳۰) (۸/۷٤۳)ء والنسائي‎ )۳( 


والطبراني في «المعجم الکبير» )۲۲٠١(‏ (۲/ ١٠۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 
0 


س الا (لاید ۹۹۷ ٤ VV‏ 


ا 


وليس كل معيّةٍ ومُجالَّسةٍ ومخالَطة للمسلم مع المشرك تنفي 
الإيمانً؛ وإلّما بحسب حقيقة المعيّة ونوعهاء والمخالّطة وما يراد ينها ؛ 
فالاجتماع بهم للمُصالَّحة والمؤاجرة والموا5عةٍ وغبرها جائزةٌ بلا جلافي. 

وقد كالّتْ للهجرة يِن مَك إلى المدينة خصيصة عن غيرها مِن 
الأرضٍ؛ فقد کان یأمُر بها الله ورسولةُ ا وما كان يمر النبن بل 
سراباءُ عند بَعِها إلى غير مَكهً يِن القُرّى والمُدنِ بالإسلام والهجرة» بل 
کان يامرمُمْ كما في «الصحيح؛ قال: إا هيت عدو من المُشركينء 
امم إلى َلَاثِ خِصًال - أو خلال - قَأبِعَُنّ ما أَجَابُو اقل مهم 
وف ا م ذعُيْم إلى اسلام» قَلِنْ ارق قَافْبَل ينه َف 

إلى التَحَولِ مِنْ دارهم إلى دار المُهَاجِرِينَء وَأَحبرْمُمْ 

آم ن قَعَلوا دک َم ما ايء وََبمْ ما على المُهَاجِرِينَ» قَِنْ 
ولوا مِنهَاء برهم نهم كوتو كاراب المُسْلِِينَ» بَجري 
عَلَبْهمْ حَكْمٌ اله الَذِي يجري على المُؤميينء ولا يَكون لَهُمْ في اعيبم 
وَالمَيءِ شَيء إلا أن يُجَاهدوا مَعَ المُسِْمِينَ). . . الحديك. 

أخرَجّه مسلمٌ مِن حديثِ بريد وفيه: آنه لم يُلزِمْهُمْ بالهجرة؛ 
وإّما دعاهم وهم . 

غر الإنسانِ ضيه وهو مكلف : 

وفي هذه الآبة في قوي تاا فم که الوا کا مسسَصَفي في الأ 
عدَمٌ قَبُولِ الدّغوى ما لم تَمَمْ عليها بيّنةّء فهُمْ اذَعَوًا الصَعْفَ وليسوا 
كذلك. 

وقد تسول النفسل لصاحبها عُذْرَّها عند استنقالها التكاليف» فظن 
نها معذورةٌ» وليست كذلك؛ لذا قال الله ا کک أرض اللو وة قاجا 


(۱) اخرجه مسلم (۱۷۳۱) (۳/ ۱۳۵۷). 


کا 


(AVA) 
فيا ؛ وإلا فالأصل أن الله عذَرَ المستضعَفِينَ؛ كما في هوه بعدٌ: إل‎ 
. ألمْشَضمَفِ ِت الال السا الول‎ 

وكان النبيْ ل يُفرقٌ بينّ المستضعَفِ الذي لم بُهاجِز والقاعد 
القادرٍ» وكان يدعو لهم ويدعو على عدوهم؛ كما في «الصحيحين!» عن 
آبي هري قال: ١ E‏ (سہ س ال لمل 
حمق نم قال قَبْلَ أن يَنْجد: لَه تج عياش بن أي رَبِبعَةء اللَهُمُ 
3 بن شا ل َج الوَلِبد بن ن الوليد, الل تج المَسْتَضَعَفِينْ 
مِنَّ المُوْميبنَء اللَمَمّ ادد ولک ل مر ر للم اڄجْمَلهَا سِبِينَ گني 


و و I‏ 


إقامةً المسلِم القاور وبلط المحاربين: 

وکل من اسل مه قبل الفح ولم بُهاچز ين وَسوط الُحاريينَ وهو 
قار فقد أَحَدّ حم الكافر فيهاء وسَرِيرَئةُ إلى اش واستشتى اله 
المستضعَف الذي لا تمن ِى الخروج؛ ولذا قال ابن عبّاس: «كُنْت آنا 
رمي من المُْْتَضعَفِينَ؛ آنا مِنَ اللدَاوِي وام فالتا : 

على مَنْ َب الهجرة: 

وقد وصَفَ الله صَعْقَهُمْ في هولِه؛ ل بسكيو جيل ولا بهنو 
سیک۰ والمراد بالحياة: عجر الإنسانٍ في نفسه؟ بعمّی» آو ع وعدم 
دابّة» أو حوفه؛ فلا يج مَخرَجًا يِن كُمَارِ قریشٍ» ولا مادا عنهم» 
وقول «سيكا»؛ يَعني: طريقًا معروفا وآينا إلى المدينة» ومن وج ثلاث 
أشياء» وجبَتْ عليه الهجرةٌ» وهي : 

الأول : رة البدَنِء والسلامةٌ من المانم؛ كالكمى. 


.)٤٩۷/۱( )1۷٥( ومسلم‎ ›)٤۸/7( )٤٥۹۸( آخرجه البخاري‎ . )۱( 
.)4٤/۲( )۱۳۵۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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۳ 
1 
گا 


الثاني : الماد عن کفارٍ قریش» وعدم تمکنهم منه؟ فانهم یرف 
كل من لج بالْلمينَ إلى الحَبَشة - الأولى والثائبةً - ثم المدينة وتمگوا 
منه. 

الثالتُ: معرفةٌ الطريتي إلى المدينةء ومعه زاده فيه. 

ومن وَجَدَ عُذْرَا ِن هذه الثلاثةء فهو يِن المستضَعَفِينَ؛ فقد يكونُ 
الرجلٌ أو المرأةٌ صحيحَ البدنٍ عارفًا بطريتي المدينة» ولكلّه مغلوبٌ من 
قریش کالمحبوس؛ لاهم يجعَلونً اعيا لمن حرج ِن مكه» وقد بكونٌ 
عارقًا بالطریی» آَينًا فيه ومعه زاده» یجدٌ مَلادَا ِن قریش» لکنّه مریضل 
بما لا يستطيعٌ معه الخروج. 

ومن کان فقد رقع الل عنه الحرََ؛ ھال ارک عَسی آل 
ا يعر عة ا ع عا عر 

ا تعای. ما 9 ES IES‏ اچوا فيا هو كمَؤلِه في 
العنكبوت : ادى الي ءامنا إن أرضى وة فى ادو »]٥١[‏ وفي 
ذلك إشارةٌ إلى وجوب الخروج من مگ ولو إلى غير المدينة عند العَجزِ 
5 ٍ 

وفي هذا : الهجرةٌ ين بل الكفر التي لا يمك المُسلِمٌ فبها ِن 

ظهار ديه إلى بلب الكفر التي يتمكنُ فبها من ذلك؛ كهجْرة من هاجَرَ إلى 
وفاعلٌ ذلك معدود مِنَ المهاجِرِينٌء ومُدرك لأجر الهجرة 
وذَضلها . 

الفرق بين بلا الإسلام وبلا الكفر: 

وأمّا الفرق بينّ بل الإسلام وبل الكفر» فالأصل أنه يرجم إلى دين 
الناسي» لا إلى حكايهم» فالشُعُوبُ والمَحكومون إن غَلَبَ عليهمْ الإسلام 
وهم سَوَادُ آهل البلدِء ويُقيمونً شَعائرَ الدَينِ فيهاء دهم بل مسلمْء 
ولو کان الحاكِم كافرًا. 


C3‏ کوک 


فقد يكون البلدٌ مسلمّاء وحاكمّةٌ كافرًّا؛ كبَعْض دول الإسلام في 
القرون الخالية التي وقح بعض حكايِها في مکفرٍ ظاهرٍ؛ كالدولة البُوَبهيّةٍ 
في العراق» والعُبيديّة في مصرَ والقيروان» وغيرهما؛ فالناسٌ فيها 
هرون الإسلامٌ وشرائع الدّينِء ولم يُفْتِ أحدٌ يِن علمائها عمومّ الناس 
بالهجرة لأجلِ حاکوهاء ولَمّا ات آبو جعفر الدَاوودي علماء القيروان 
بالهجرة وء وأنكرّوا عليه قولّه؛ وذلك أن العلماء إن تَرَكوا العامة 
روا دم ونبدَلّتٰ لد بكاملها بعدّما كان الخوفٌ على بعضها. 


وفری بين کفر الحاكم وكفرٍ المحكومينَء ولا يلرم ِن كفر الحاكي 
كفرٌ المحكوم؛ إلا عند بعضٍ الخوارج . 

وقد يكن الحاكمٌ مسلّاء والمحكومونٌ كِمًارّا؛ فيكون البلدٌ بلد 
كفر؛ كالحبشة بعد إسلام النجاشي؛ فهو مسلمٌ» ومَحكومُوه تصارى. 

ويخرجٌ ِن هذا إن حگمّ حاكمٌ مسل بلدا آکارة كار بحم اف 
وأجرَّى للمُسلِمِينَ الظْهُورَء ولو انوا اقل ِن غيرهم» فغلبَّت فغلبَث شوک 
المسلِمِينَ شوكة الكافرِينَ» وظهورٌ المسلِيينَ ظهورَ الکافرین» يحل 
الظهورٌ هنا مَل الكثرق وياد البلد حم بلد ل الإسلام. 

وقد نص على اعتبار الظهور والغلّبةٍ غير واحد من الأصحاب؛ 
کآبي َعلّی وابنِ مُفلح؛ فقد تكونٌ بلدةٌ أو قري أهلُها على الكفر» وهي 
داخلة في دول المُسلهين» محکومة بحکوهم» > فلا تأحدٌ حُكم بل الكفر؛ 
كَيْبَرَ؛ فقد کان جل أهلِها يهود ولكتّها تحت حم المُسلمينَ 
ودولتهم» وتحرَاجها لهم؛ وقد جعّل النبيْ بء عليها مالف > فلم يكُنْ 
يسگنها الصحابةٌ کما يسگنون المدينةًء وإنّما بعایلود هلها ویبایعوتهم» 
ولو آقام فيها أحدّء لم يكن مقيتًا في بل کفرِء وإِنّما جاور کافِرِینَ ؛ لاد 
الأرض للمُسلمينَء > وحكمّهم عليها نافد وظاهرٌ؛ كور الكثرة على 
القِلّف وتحرَاجّها لهم؛ فالنب خينَّما أخرَجَّهم منهاء لم بُغْطهم قيمةً 


o 
4۸1 [ ۹ سالا لايد ۷ه‎ 


أرضهم؛ لأنّها للمُسلِمِينَّ لا لهم وهذا يحتف عن بل أهلُها كفار 
ویّملکوتهاء وبْظهرونً فیها ما يّشاؤون من دنهم ودنياهم . 

وبعض العلماء يجعلٌ في البلْدانِ قَسْمًا ثالئًاء وهي لدان تاذ 
اكام دار الحرب ولا دار ر الإسلام؛ وذلكٌ لاختلاف حال الور 
والتمكنِ والکثرة فیھا؛ كما أفتّی ابن تيميّةً في (ماردینً)؛ فقَد جلها 
مرگبةً فيها المعتيانِء فلم يجعَلْها بمنرلة دار ر السَلمٍ التي تجري عليها 
آحکام الإسلامء ولا بمنزلة دار الحرب التي آهلُها مار بل جعُلَها 
قسمًا ثانا متوسطا . 

والبلدان لا دوا لحالِها؛ فقد تتحرلٌ كما يتحول الإنسان مِنَّ 
الإسلام إلى الكفر» ومِنّ الكفرٍ إلى الإسلام» ومن الطاعة إلى الفستيء 
ومن ن الفستِ إ إلى الطاعة. 

الهجرةٌ إلى بلد الكفر المسالم: 

وقد بُهارٌ المسلِمٌ ِن بل كفر حارس إلى بل كفر مالم عند 
العجز عن الوصول إلى بلږ مسلم؛ ویْسمّی مُهاجرًا وقعلةُ هجر 
وقد سى النبي ب من هاجَرَ إلى الحبشة ة مُهاجرًاء بل آمَرّهم بذلك» 
وقد E‏ لله تعالى في التحل : رارت ابروا نی و ي 

ا شا رهم ف اليا سه حر الكخرة اک لو ثوا يلر 
1 أله فيمّن هاجْرَ إلى الحبَشة من الصحابة . 

مُوجباٹ الوجرة: 

وأمّا هِجرهُ الصحابة ين مَخٌ إلى الحَبَشةء فلأًجل إظهار الدّينء 
لا لأجلِ لقي بين الَارَنِ؛ فن الهجرة لها موجبانٍ : 

* منها ما يتعلَىٌ بالعمَلٍ وإظهارٍ الدين . 

* ومنها ما يتعلَقٌ بالبلد. 


(۱) «تفسیر الطبري» »)۲۲۳/۱٤(‏ و«تفسیر ابن بي حاتم» (۴۲۸۴/۷). 


CAT]‏ کک 

أمًا العمل فان مَيْعّ المسلم مِن إظهاره - كرفي الأذان» وبناء 
المساجدِ - وجب عليه الهجرة ٤‏ إلى بلب يُظهرٌ فيه شرائحَ بی ولو کان 
البلدٌ الذي يُهاجرٌ منه هله مسْلِمُونَ ساط عليهم من يمنَحُهُمْ ِن إظهار 
دينهم» والذي بُهاجِرٌ إليه أهلّه كافرودًء والهجرةٌ لأجلٍ إظهار الشرائي 
أَوْجَبٌ ين الهجرة لأجل ممارَقة بل الكافرينً 

وأمّا الهجرةٌ لأجلِ الل لا لأجلِ إظهار رٍِ الشرائع» فهو أن يُهاجرّ 
EE EDE‏ 
لان اليل الإقامة بينَ هراهم 

وهجرةٌ الحبشة ة الأولى u‏ لأجلِ العَلِ وإظهارِ الدّين» لا لأجلِ 
البلد؛ فلم تن الحبشة بل إسلام؛ وهجرةٌ المدينة لأجل العمل والبلَدِ 
معّاء والهجرةٌ لحفظ العمل وإقاميِه آعم مِنَّ الهجرة لأجل الأرضٍ 
والبَلَدِ؛ لان البلَّدَ ولو كان فاضا كمَكةَ والمدينة والمسجد الأقصى - 
لا يَلرَمٌ منه القُذْرةٌ على إظهارٍ العملٍ؛ فمَنْ قَدَرَ على إظهارِ دينوء أقام» 
ومن لم يقيِزء هاجَرً ولو إلى بل مفضول؛ لأ فضل الأعمال آعظْمٌ ِن 
فضلٍ البلّدانِء وار الأعمال على أصحابها أعظمٌْ ِن أثر البلّدانِ عليهم. 

أحوال وجوب الهجرة وتحربوها : 

وبختث الفقهاء في وجوب الوجرة 5 ِن بلك الكفرٍء مع القدرة على 
إقامة الدينٍ وإظهار الشرائع فی إلا أ تمه ضرا لا يفون في وجوب 
الهجرة فيها ولو أقيمَّتِ الشرائم» وصُوَرًا لا يختلفونً في جواز الإقامة في 
بل الكفر فيهاء أو استحباب ذلك وصورًا لا بُختلفود في تحريم الهجرة 
فيها : 

آنا ما لا ُخنلَفُ في وجوبٍ الهجرة فيها يِن بل الكفرٍ ولو أقيمَتِ 
الشرائح فيها: فذلك زم الحرب بين المُسلِمِينَّ والكافِرِينَ» فلا يجوز 


سی ایا لايد [AY] ۹v‏ 1 


لمسلم أن يُقِيم بينَ ظَهْرَاتَيُهم» ولو مكنوهٌ ِن إقامة دينه؛ لاله يكر سواد 
الکافرين ويعرّضن فة وأهلَةُ وما ليام المُسلِيينً وأذاتفهم. 
ولا يَختلفونً في وجوب الهجرة عند عدم الذرةٍ على إقامة | لين 
وشرائيه اللازمة والمتعديَة؛ لازمة کالذگر والصلاة والصوم؛ ومتعدية 
کالرّگاةٍ والأمرٍ بالمعروفي والنهي عنِ المنكر ودَغوة الناسِ إلى التوحيل 
والسْنّةء وكذلك إقامةٌ آحکام الدَينٍ وشرائيو الظاهرة؛ كبتاءِ المساجلء 
وصلاة الجماعاتِ والأذان لهاء والحجاب» وإعفاء الى : وكذلك 
الشرائعٌ الباطنة التي إن أَقيمَتِ الظاهرةء لزم قيامٌ الباطنة ِن باب أؤلى. 
وما ما لا بُختلّفُ في جوازه أو مشروعييه : فهو لِمَّن أقامّ في بل 
الكفر لدغوتهم؛ أسوة بالأنبياءء ولو أطال البقاء؛ فإ الله لم يمر نيه ل 
بالهجرة إلا لما منَعُوةٌ ِن إظهارٍ ديه ودعوه وشراتع ربّه» وهكذا الأنبياء 
ِن بل لم بغاوروا أرضَ قويهم إلا كرا أو تًا ِن عذايهم الموعود. 
وآئًا ما لا بُختلفُ في تحريهه: فالهجرةٌ ١‏ يِن بلب الإسلام إلى بل 
الكفرٍ الذي لا ثُظهَرٌ فيه الشرائعٌ بل يُحارَبٌ فيه الإسلامء ولو كان في 
ذلك حفط للدّنياء فلا يجورٌ لمسلم أن يُهاجِرَ من بلدِ الإسلام ولو طْلِمّ 
فيها في نيائ إلى بل الكفر التي لا بُظورٌ فيها ديه ولكن تحط ذنياء؛ 
لأ لا يجوز فالتيا وإضافة الدينٍ؛ فنً اله لم يُوجب الهجرةً على 
نيه والمؤمنين إلا ونَبعَهًا ِن ضياع نیام وترکها - من مال وزوجڙٍ و 
ودار وارضي:- شيءَ ليره فلا ا الذّنيا م م ضياع ادن شیا . 
TS‏ 
وأرادَةُ على ديه آو عضو أو نفسه» فأراة الهِجرة إلى بلَدِ كفر بَحمَظ 
نيا يقم ديه عند تعَذرٍ بل ملم - فيجور له لك كما عرَمّ الزهري 
على الهجرة إلى أرض الروم هربا ِن الولید بن يزيد؛ بشرط آن يکود 


Em‏ اک کوت 


متربّصًا للعودة إلى بلد الإسلام في بلَِهِ أو غيرهاء من غير نيه دوام 
الإقامة في بلب الكفر. 

الهجرةٌ من باد الكفر الذي يُظهرٌ فيه المسلم ديه : 

وقد اختلَفَ العلماء في الهجرة يِن بلدٍ الكُفْرٍ الذي بَقَدِرٌ فيه أن 
يقي المسلِمٌ ينه » وبْظهرً شرائعةُ ظاهرةٌ وباطنةء على أقوالي؛ جماعُها في 
قوليْنٍ : 

القولٌ الأول: وجوبٌ الهجرة. 

الثاني: عدم وجوبها. 
والأظهَرٌ التفصيل؛ وذلك أن بقاءَ المسلم في بلادِ الكفرٍ لا يخلو 
ِن حالتَيْن : 
الحالةٌ الأولى: أن تكن للمُلِيِينَ مدن وفُرّى بُظهرونً فيها ديه 
وتَظهَرٌ فيها شوكتهم؛ كالمْدُّنِ والفُرّى والوٍلاياتِ التي تون ضِمْنَ بلا 
كفريَةٍ اليوم؛ كالهندِ وما وراء السّنْدٍ وما تحب روسيا؛ ففي الهندِ ولاياتُ 
ومدنٌ فيها عسَّراتٌ الملايين» وفي روسيا كذلك. 

فهؤلاءِ إن أظهَرُوا ديهم وشعائِرَهُم الخاصّةً والعامَةّء لم قب 
عليه الهجرة؛ وذلكَ أن لهم شوكة وقَوَة يَخَمُونَ بها شعايرّهم وديتهم» 
ولهم حميةٌ نَحمَظٌ ديهم وڏنياهم» ولا امون ببقائِهم ولو کانوا ضِمْنَ 
دولةٍ كافرة» فإن كانوا على لو وصَعْفي بالنّبةٍ لدولة الكفر الحاكمةء 
عدوا واكتَمَذا بإظهار شعائر الدين» ونَرَكُوا جها دَولةٍ الكقر التي 
کوقهم» شی یتمگوا مته فیجادوا لقیموا كم الو فهم. ٠‏ 

الاحتماء بالكافر : 

ون صال صائلٌ افر ولم بَقَدِرُوا على َيِه ِن أنفيهم» احتمَؤا 
ولو بكافر» كما لم يُومَرْ مُهاجرّو الحبَةٍ بالجهاد؛ لقِلَيّهم وصَعْفِهم في 


1 
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سالا (الابة ۹-۷ ) ۰ 
س ٌ زف 


وقتٍ كان أهلٌ المدينة مأمورينَ فيه بالجهاد؛ لكنرَتهم وفُرَيهم» فلم يُوْمَرٌ 
أهلٌ الحبشة بما أَمرَ به أهلٌ المدينق وقد بَمُوا في الحبشة بعد نزول آياتِ 
الجهاد بضعةً أعوام» وأجرِي آهل الحبشةٍ على ما مَصَى يِن كف اليد 
الذي كانوا عليه في مَحةً: فووا أييكم وا الاو واا الركر 
[الساء: ۷۷]. 

الحالة الثائية: أن يكون المُسلِمونَ في بَلَدِ كُفْر فرادًا أو جماعاتِ 
قليلة وأسَرّا متفرّقةً في أوساط المشرِكينَء فهؤلاءِ تب عليهِمْ الهجرة؛ 
لان القلَةَ تذوبٌ مع الكثرة فلا شوكة لهم ولا هيبةء وربّما تنصَرّ الأولاد 
والأحفادٌ؛ بسب إقامة الأجداد وهم قله وَسط المشرِكِينّء وربما حمَلَّهم 
ذلك على محاكاةٍ الفعل والتشبًهِ بالمشركينَ في الظاهرٍ؛ لأتّهم لا شوكة 
لهم ولا حميَةً نحفص في نفوسهم هَيْبةً ينهم» وهؤلاءِ وإن أقاموا 
شعائرّهم فلا بد آن تذوبَ ذُرَيَائّهم في الكفرٍ؛ إن لم يكُنْ في الأولادء 
ففي الأحفادِ ومن بَعْدَهم؛ وذلك أن المُسلِمِينّ لما تمكَنُوا في المدينةء 
أرسَل النبٰ ية إلى المهاجرينَ في الحبشة أن يأثّوا إليه؛ لأنّهم جماعةٌ 
قليلة بالَبة لبا هله كثيرٌ. 

وأمًا إن كان الحاكمٌ لا يحكُمّ بحم اث كما في الحدود 
والتعزيراتِ في العقوباتِ» ولا في العقودِ والمعاملاتِ» كما أمَرَ الله في 
كتابه» وأهلٌ تلك البللِ مُسلمودًء كما هو في أكثر بُلْدانِ الإسلام اليوم» 
فلا خلاف في فضل ترك تلك البلد. 

الأحكام المُبدَلةُ وأثرمَا على الهجرة: 

وآمًا في تحفُت وجوب' الهجرة نها يِن عدَيهء فن تلك الأحكام 
المْبدّلةً على حالتين : 

الحالةٌ الأولى: ألا نعي البَلْوّى لعموم المسلِمينَ ولا جمهورهم يِن 


کک لشرد 


[a 

التلبْس بتلك الأحكام المبّلة؛ فلا يجبٌ عليهِم الهجرةٌ ن بليهم حينعلٍ؛ 
بشرط أن يَقَيروا على إظهار الذين وشعائرو» وبیانٍ ځکم الحاكم 
والمنحاكم إلى غير حم اش والتربْص بالحاکم وعزلِهٍ على مراتب 
القُذرة والفَرّة والتمكينِ . 

وذلك أن النبى لاه بدأ تَْزل عليه آياتُ الحدودِ والعقوباتِ 
والعقودِ في القرآن والشلّف وجماعاً ِن أصحابه في الحبشةء ولا بُقامٌ 
فيها حم اللو فلم يأمُرْهُمْ برك الحبَّشة واللَحَاق به في المدينةء ولا 
جاءَ جعفرٌ ومن معَهٌ بعد حَبَبَرَ مِنَ الحبَشة إلى المدينة في السنة السابعة 
مِن الهجرة» لم يكر عليهم تأخُرّهم» وقد بَمُوا في الحبشة بعد بَذءِ نزول 
آياثِ الحدود والعقودِ أعوامًا . 

ولأَدّ الأحكام تعلق بالأفراد غالبًاء وتعلّفُها بالجماعاتِ نادرٌ؛ 
كالقَّسَامَةٍ وشِبّههاء والتلبْلّ بها قليلٌ في الأفرادء ويتمكنُ المؤمنُ مما 
ت نیاوی أن يُقِمَةٌ ويَقضِيَ به على فيه ومن معّه؛ كود الّكاح 
والمواريث» والّلاقي واليدَدِء والمعامَلاتِ؛ فهو قادرٌ غالبا على عدم 
التلبّس بالحكم المخالف لحم افو . 

وأمّا ما يُوجِبُ الحدود والعقوباتِ فالأصل عدم وقوعِها مِنّ 
المؤمنٍ» وإ وقعَتْ منه لم مُلْ أحدٌّ من العلماء: : لأ ين الكفر ترق 
المسلم المحكرٍ لإقامة الحدّ على نفيه» ورك رفع آم من أصابَ حا 
من أهلِهِ للسُلطان ن القائم بأمر الله عند وجوده؛ فکیت عند عدم وجوده؟! 

انما نضوصن ن الوحي وكلامٌ العلماءِ في مسألة نزول المتحاكم 
مختارًا لغیر حم الو وكذلك حُكْمٌ السلطان بغي حم الله وتشريعه. 

الحالة الثانيةً: إن كانت الأحكام المبدّلةٌ عن حم الله في بل 
المُسلِمينَ نعم بها البلوى لموم الناس؛ كالإلزام بها والمُعابةٍ على تركها 


٤ “on rie 
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فلا يَسلَمٌ نها جمهورُهم» فلا ينبغي آن يکونَ في وجوب الهجرة مِن 
تلك البلد خلافت ولو كان أكثرٌ أهلها مُسلمِينَ . 

وآمّا الحاكم المشرعٌ غير شع اشد المُحلل لما حرم الل والمْحَرم 
لما حل اش فليس بمسام رل عليه نصوصُ ولاة الأمر ف في الإسلام» 
ويجبُ على المُْسلِمين عر إن دروا عليه ون عَجزوا فلا بيع له وان 
نرَلُوا تحت سُلطانه وتغلبه. 

ولا يجب عليهم أن يعحوَلُوا عن أرضهم لأجله؛ بشرط أن يُظهروا 
الدَينَ» ويقيموا شعاثِرّهم في أرضهم» ويأمُروا بالمعروفي ينها عن 

وقد تجبٌ الهجرةٌ على قوم أو أفرادٍ من بلك دون غيرهم إلى بلي آخرَّ 
يَحمظ ديهم ويظهرون فيه الشعائر؛ لاهم حضوا بالأذبَةٍ والقهر» كما آم 
النبيْ ل من مه في مَخَةٌ بالهجرة إلى الحبشةء ولم يحرج هو وآخحرون 
مه؛ لاله يجدٌ له مَنَعةَ ِن ربّه» وشوکة من قومه؛ کېني هاشم» فامَرَ بعص 
من لا يجدٌ مَعةً بالهجرةء ممن يَنالّهم العذابٌ ومن قد تَصِل إلبهم يد 
المشركين» فخرَجَ في شهرٍ رجب بعد البعثة بخمس سنينّ: عمال ب عفان 
وزوجته َيه بنتٌ رسول الله ية في بضعة عر رجلا وامرأة» فَبعَنهم 
قريش إلى البحر لما علمَتْ بهم» فركبُوا السفينةً قبل أن يُذركوهم. 

وسبَب هجرتهم : حفط دینهې وإقامةٌ شریعتهم» وة دمائهم؛ 
فما کانوا بَستطيعونَ الصلاءٌ عند البيتِ»ء فأرادوا إقامةً الدينِ وحفط 
الأنفس؛ كما قال آمٌ سلّمة: «لمًا برلا أَرْض الْحَبَسَةء جَاوزتا بها خَيْرَ 
جار؛ الْجَاشی»› آَمنًا على ياء وَعَبَدنَّا اله . 


(۱) أخحرجه أحمد )۱۷٤١(‏ (١/٠١۲)ء‏ والبيهقي في «دلائن النبوة» »)۴١٠/۲(‏ وابن هشا 
ي في «دلائل بن هام 
في «السیرة .)۳۴٤/۱(‏ 


وقال ابن مسعود - فيما رواه الطبرانئ». واب سَعْلِء وابنْ عساكرّ -: 


«کان إسلام عُمَرَ قَنْخّاء وكانث هجردةُ تَضرّا» وكانت إمارئةٌ رحمةً؛ لقد 
رأینا وما ستطيعٌ آن تُصلَيَ بالبیتِ حى أسلَمَّ عُمَرء فلمًا آسلَم عمرُ 


قاتَلّهم» حى تركونا فصَلَيْنا۲؛ رَواةٌ القاسم بنْ عبد الرحمْنِ» عن 
»0 


تاشر 


ابن مسعوږ 

وإسلامٌ عمرّ كان عند خروج من خرَجَ مِنَ الصحابة إلى الحَبَشة؛ 
کما ذكرَه ابن إسحاق" . 

وقد رجَعَ مهاجرو الحبشة مِن هجريِهم الأولى إلى مَك في شوال 
مِن عايِهم» فاشكَدٌ أمرٌ ريش وحُلفايِها عليهم وعلى من أسلَّمَ ِن 
بعهم» ّى حوصِر النبي ئ وبنو هاشم في شځْب أبي طالب» فرجَعُوا 
هم وغيرُهم مُهاجرينّ مره أحرى إلى الحبَشةء وكانوا فوقٌ الثمانينَ رجُلا 
وامرآةء حى لَبعَْهُمْ فرشل برّسُولها إلى اللَجَاشيّ ليُعِيدَهم ويَقظع مه 
وچوارَه لهم فامتتعٌ ِن ذلك. 

وقد روی أحمدٌ» عن ابن مسعووٍ؛ قال: «بَعََتا رَسول اه لاه إلى 
رخف وید اله بی شفط رمان بی مرو واو وسن ۶۲6 
الحديڭ" . 

سببُ عدم هجرة الي 5 إلى الحَبشة: 

وإلّما لم يُهاجر النبيْ ل مهم إلى الحبشة؛ لأ الله أحبَرَهُ بفُظو 
ودَصرِه» وبه قيامٌ الدينِ في ام المُرى وما حولّها وما بَعْدَ عنهاء فلا ينوب 
(۱) «المعجم الكبير؟ للطبراني )۸۸٠(‏ (۹/ ١١١)ء‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 


۰) وتاریخ دمشی؟ لابن عساکر .)٤۸/٤٤(‏ 
(۳) «سیرة ابن هشامه (۲/۱٤۳)۔‏ (۳) ٠‏ آخرجه أحمد .)٤٩۱/۱( )٤٤١١(‏ 


ESE‏ 0< یي 
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عنه في قيام هذا الأمر أحدّ وهو ينوب عن كل أحيه فأمَرَ صحابكةُ 
بالهجرة إلى الحبشة؛ ليقيموا ديتهم» ويَحمَظوا أنفسهم» حى عدوا مره 
RRS HE‏ سل لبهم الي ل 
لما اشد أمرٌ النبيّء وقَوِيَتْ شوكة الهُسلِمينَء وانكسَرَّث شوكة 
المشر كين بعد بذر وأحُدِ والس 
آي اهما آنا سء بقح خیبرء أو بوم ج قر 1 . 

وفي هذا جواڙ آن يدل ب بعل ال ني ححا عر 
المُسلمينَ؛ عند تعر وة للمُسلمينَ تحط ديتهم ومهم . 1 

وقد كانت آيات الجهاد قد نرَلّتْ على رسول اف بيا والصحابة في 
الحبشة فلم يأمُرْهُمْ بالقتالٍ فيها ؛ لأنّهم قليلٌء والحاكمُ عَذَل يُرْجّى إسلامةُ 
بلا قتالي» وق فاخب النبيٌ ب بموته وإسلامو قبل فتح مك . 

وفي هذا أن يُمَرْقَ المسلمون بين مواضع القَرَةَ والضعف فيهم» 
ويْفرًّقوا بين الدولة الكافرة المُسالِمة المناصرةء والذولة الكافرة المُحارِبة 
المعادية؛ فالنجاشئ احبيبَ تصيرًا وهو كاف فاحْتَيِي به زمَنَّ الصَعْفِ» 
فلم عا ولم بقائن» م أسكمَ له 


KH # # 


4# قال تعالی : ون بای ن سیل اق بی ن الأ مرا گیا وس 
کت بع يا ما کی ای 1 اتر شر ل بک لوت ق دآ 
آلو کان آله عَفوا كيا [الساء: .]٠٠١‏ 

المرادٌ بالهجرة في الآية: الهِجْرةٌ إلى المدينة والمُراغَّمٌ هو 


 )۱(‏ أخحرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ OAD )٠٤۷١(‏ وابن هشام في «السيرة؟ 
)/0۹(. 


وفتی حر تی قال النیي ل: ا 
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کا 


التحوْلٌ يِن حال إلى حالي» وين مكانٍ إلى مكانِء وين أرض إلى 
آرضٍ» وبل إلى بلدٍ؛ روي هذا عن ابن عبّاس؛ رواهٌ عنه علي بن 
آبي ظلْحهَ؛ رَواءُ ابن جرير واب ابي ات © : 

والمرادُ بذلك: الحتٌ على الهجرة؛ فإِنٌ في الأرضٍ رقا وسَعَةَ 
فلیست الهجرةٌ ہمانعة مِن ذلك» فالمراد بالسّعة في الآية الرزْق؛ وهذا 
کقولِه تعالی: لوان بکقرا بن آله ڪا ن سيد [النساء: ١١٠]؛‏ 
يَعني: من رِرقِهِ٬‏ وكقوله: و يال أو القضل منك ولعت [النور: 
٣‏ وقوله: لفق ذو سعَرٍ من سَعَح [الطلاق: ۷]. 

وفي هذا: عَم اعتبارٍ طلّب الرزْق في الهجرة إلى الله؛ فمن ساقَرَ 
طلبا للرَزق والعيش» لم يكن مُهاجِرًا إلى اله؛ وإنّما إلى نيام فلا يانم 
بذلك إن کان مِن بلَدٍِ إسلام إلى ب بل إسلام» ومن نوی رِزْقًا وعَيْسًا بُقِيمْ 
به ياء فهو على يه . 

فضل من بدا طريق الحقّ 

وفي هوله تعالی؛ رین کج ین بیو ماج إل اک وسوی ثم يدرگ 
أو َد و لر عل آو؛ يَعني: نَم اجره ا فمن 
عرَمَّ على إقامة الحقٌ» وحال دونه حائلء آناءٌ الله اجره ولو لم يه . 

ومَنْ أَحَدّ بول أسباب الحىّ وطريقهِء تم عجَرَّ أو أَذْرَكةُ الموث» 
آناءٌ اله اجر وقد کان بعض من قال بالإسلام في مه سوَلَٺ لهُم 
أنفشهم حطر الطريتيء وخوف الموتِ من عدو وقاطي طريتق أو َي أو 
لَذْغة دابّة» فإن ماتوا فاتّنهم ذنيا مَك ودين ن المدينة؛ فلا حَفْظوا یا 
ولا دنيا. 


فيي اله لهم أن من مات في خروجه مُهاجِرًا إلى المدينة - ولو كان 


(۱) «تفسنیر الطبري» (۳۹۹/۷)ء و«تفسیر ابن بي حاتم؟ .)۱١٤۹/۳(‏ 


في أولٍ طريقه - أن اجره على الو كما لو بك المدينةً» وقد روى أحمدٌ 

في «المُسَدٍا» عن عب اله بن عَييكٍ؛ قال : معت رسول الله 5 يقول: 
TD)‏ مُجَاِدًا في سيل الله ڪل م ئال: بأصابيه مَولاءِ 
الّآدث : الْوْسُظى وَالسَبَابَة والإنهام» قَجَمَعَهْنٌ؛ وَئَالَ: رَأيْنَ المُْجَاهِدون؟ 
۔ فر َنْ داه وَمَات كذ وق اجره عَلّى الله ك أو لَدَعَهُ داه قَمَاتء 
ققد ع اجره ی اٹ اؤ مات حثف آنيوء كذ ون اَجرةُ على اش 5 
وال إنهَّا للم و یو ارب ل ول ا 4 ا 
(قَمَاتَ ققذ وق اجر على اش وَمَنْ فيل قَعْصًاء ققد اتوب جب الاب . 

وفضل الهجرة ةين بل الكفر إلى باد الإسلام يشترة مع فضلي 
الترل فيزملا ي فر نا ملك من الو ۲ كاي ي 


عمرو بن العاصٍ؛ قال ل : (آَمَا عَلِمْتَ أن الاسام بَهْمٌ ما گان ْ۶ ! 
وَأ الهجر تَهدم ما كان قَْلها؟! وان الح هدم ما کان به 1 . 


وليس هذا لكل ما يُطلَقٌ عليه هِجْرة؛ وإلّما هو خاصٌ بالهجرة من 
بد الكفر إلى بل الإسلامء وآمّا الهجْرةٌ يِن بل الفِسْت إلى بل الطاعة» 
ومن البلدِ المْسلم المفضول إلى البلدٍ الفاضلء فأجِرٌ ذلك بمقدارٍ ما 
ترَكّ» ومقدارٍ ما أَقبَل عليه. 


ا 2 


آلکوة إن فم أن بقيكم اين كرا 


.]٠١١ [النساء:‎ 


نزت هذه الأَيةٌ بعد إتمام الصلاةء وقد كانت ركعَيْنِ ركعتيْنٍ» فزيد في 


(۱) آخرجه أحمد .)۳٦/٤( )۱1٤۱6(‏ () اخرجه مسلم (۱۲۱) (۱۱۲/۱). 


صلاةٍ الحصرء وأَقِرّتْ صلاءٌ السَمَر؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ يِن حديثِ 

عائشة» وهذا جل لصلاة المُسافر الصلواتِ رَكعَيْنِ + کما کات 

قبل إتمايهاء إلا الصَُبْحَ؛ لها لم ترذ فتبقى على حالِها حضرًا وسفَرًا 

بلا حلافي» والمغربَ؛ فهي ثلاٽٌ حصَرًا وسمَرًا بلا خلافي» وځکي عنِ 

ابن خي قَصرُهاء وهو كِب لا يصح القول بهذا عن عالِم ِن آهل الإسلام. 
صر فصر الصلاة للمسافر: 


وقد رقع الله الحرَجَ يقَضرِ الربَاعِيّة في السَمَر بقوله؛ يس ع 
جح آن لقا ِى اکرو والجُناځ: الحرَح؛ قالةٌ ابن عباس . ٠‏ 

وقد جاء دش الحرَج في السفَرٍ مدا بخوفي فتن 3 الكافرين للمؤينينَ 
وکیهم بهم» ثم أمضاءُ رسول الله لأَمَيه تَوْسعةٌ ورحمة؛ ففي 
«الصحيحا؛ ِن حدیثِ یَعْلّی بن مي قال: قلت لعمرَ بن الخشاب: 
ویس کہ جع آن قا می الکو ن نے آن میم آل گرا فقد 
أَمِنّ الناسٌ؟! فقال: عَجِبْتٌ مما عجبت منه» فسألتٌ رسول اله 4ل عن 
ذلك فقال: (صَدَكَةٌ تَصَدَقَ الله بها کم افوا صَدَک)". 

وكات هذه اليه عنما ككرت السَرَايًا والغرَواتٌ» ثم كانت في 

سفّر؛. لان طول الصلاة مَظلَةُ تربص العدوٌ والْيَمَافِهِ بالمُسلِمينَ؛ ر 
ا عن مجاهِد؛ أن الاآَيةً ركت لما كان الین ا شقا 
والمشركونٌ بضجتانء فتوافُواء فصلًى النبي بأصحابو صلاةً الهر أربعٌ 
رگعاتِ» ركوعُهم وسُجودهم وقیامُهم معا جمیعًا؛ فم به المُشركونّ أن 


هھ 2 ا OR‏ ۳ ©( 
يروا على امتهم وأثقالهم؛ روا ابن جریر وابنٌ آبي حاتم . 


(۱) سياتي تخریجه پإذن الله . (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)٠٠۵۱/۴۳(‏ 
(۳). آخرجه مسلم (1۸7) .)٤۷۸/۱(‏ 
(6) «تفسير الطبري» »)٤1١/۷(‏ و«تفسيز ابن أبي حاتم» .)٠٠١۲/۳(‏ 


— ا‎ ICE 
. 0۰1 ساسا (الاید‎ 
(44) 


وقوه تعالی؛ هان فصوا من الصو لرن ؛ ؛ يعني : بتخفيف الرَبَاعِّةٍ إلى 
ركعتَيْنٍ› لا ضر کل الصلواتِ؛ فإنً الفجرَ والمغربً لا يُقْصَرَان 
بلا خلافي. 

آنواعٌ تخفيف الصلاة في السَمَرِ : 

وتخفيفُ الصلاةٍ في السَفرِ على وَين : 

الأول : تخفيف الول فلا يقرأ الال ِى السُورِ ولا بالأواسط؛ 
وإلّما بالقصارِ في كل الصّلواتِ» وهكذا كان فِعْل النبي با وحلّفائه 
وأصحابه؛ صح هذا عن عُمَرَ وابنِ عُمرَ وأئس» وحكاءٌ التخُعي عنهم 
جميعًا» كما رواهٌ ابن أبي شَيْبةً؛ قال: «كان أصحابُ رسول اله 4ل 
يقَرَوونَ في السَمَرٍ بالسورٍ الصا . 

وهو وإن لم يَسمَعّ أحدًا مِنَّ الصحابة إلا أنه صح عن عمرَ آنه قرا 
في سَمَرهِ للححٌ بالناس في المَجْرٍ بالفيلٍ وقريش» وقراً أيصًا فيها 


بالكافرونً والإخلاصٍ؛ رواءٌ ابن آبي د 


وصلّی آہو بكر بنْ آتس بن مالك بابي القَجْرَ فقرَاً بتبارّكء فلمًا 
انصرَف» قال له أَنَسٌ: «طوَلْت عَلینا»؛ روا عبد الررّاق سل صح . 

ولا مُخالِف لهم يِن الصحابة؛ وهو قول طاوس والنحُعيّ مِن 
التابعينَ . 

وهذا النوع مِن التخفيف في کل الصلواتِ جميعًا . 

والنوعٌ الثاني: تخفيفٌ العَّدَدء وهو في الرْبَاعِيّة فمَظ؛ فتكونٌ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳1۸6) (۱/ ۳۲۲). 
(۲) .آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۸۲) و(۳۹۸۳) (۱/ ۴۲۲). 
0( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۷۳۹) (۱1۹/۲). 


کو لرن 


وهذا النوعٌ هو المقصودٌ في الآية ِن قَضْرِ الصلاةء الأول يدحُل 
تبَعّا بالأزوم والأكر. 

مراجل تشریع الصلاق: 

وقد ال السلا للاأمَةَ على مراحِل مُجمَلةٍ ثلاث 

الأولى: شر رع الله الصلاةً ركعتَيْنِ ركعتَيْنٍ» ولا ت 
النّهارّة والليلية 8 بين الفريضة والرًاتبة؛ وذلك كما في حديثِ عائشة 
السابتي في «الصحيحَيْن»: «قَرَضَ الله الصَاَاةَ جين قَرَصهَا رين كتين » 
فِي الحَصر وَالسَمَرٍ كأقَوّث صَلَاةٌ السَهَرِ» وَزِيدَ في صَلاة و الحض. 

المرحلةٌ الثانيةً: الزيادة في صلاة الفرضٍ وجوبًا؛ وذلك في الظهرٍ 
والعصر والمغرب والعشاءِء وإبقاء ١‏ ر والنوافلِ - الصبح 
والنوافلِ على السْنَةٍ - أن تكونٌ رکعتَيْنِ رکعتن؛ زه الور فواحدةء أو 
وتر ر العدد مما زاد. 

واختلف في التنقلِ بواحدة من غير الوترٍ» وروي ذلك عن عمر 
وقد جاء ف في «الصحيحَين!؛ من حديث ابنِ عمرٌّ مرفوعًا : (صل الل 
تی تی تا خي ا حدم الصبْحء » صلی رَكُعَةّ وَاحِدة ثُويِرٌ له مَا 
صَلّى)» وفي رواية : صلا اليل وَالتهاي. 

المرحلةٌ الثالدةً: قَضرٌ صلاة السَمرٍ الرّبّا و عة حاصة ركعَيْن 
وهذا في هذه الآية: لرا م ف لاض ل کیش لگ جح ان فصا 
آلکوة إن نم آن میم ار گتررأ. 


ِء غ 


E 


(۱) اأخرجه البخاري (۳۰۰) (۷۹/۱)» ومسلم .)٤۷۸/۱( )1۸٥(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٥۱۳١(‏ (۳/ ٤١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)۲٤۹(‏ (۲/١٤)ء‏ والببهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳۲۲/۲). 

(۳) آحرجه البخاري )4٩۰(‏ (۲/٤۲)ء‏ ومسلم )۷٤۹(‏ (011/1). 

)0۹۷( وآبو داود (۱۲۹۵) (۲۹/۲)» والترمذي‎ ء)۲٦/۲(‎ )٤۷۹۱( آخرجه أحمد‎ . )٤( 
.)٤۱۹/۱( )۱۳۲۲( واین ماجه‎ »)۲۲۷/۳( )۱1٩7( والنسائي‎ ) 79 


n ٠٠١ الا سیه‎ 

حكم قَصْر المسافرٍ للصلاة: 

واختّلت في قصر الصلاة : هل هو رصا أو إحكام؟: 

فمن جِعَلّةُ رُلحصةء لم بل الصلاة بالرّيادة في السَمَرِ؛ لان القصرَ 
رخحصةٌ يجوز برها . 

ومن جعَلٌ القصرَ ححْمَّا وإحكامّاء َل الرّيادة على الركعَتَيْنِ في 
السفر - إلا المغربَ - كالريادة على الفرائض في الحضر الرَبَاعيّة حَمْسًاء 
واشائة ثلاناء والتلائة أربعا ا 

والسَكَفُ ين الصحابة والتابعينَ: على أنّها ا وهو قول أكثر 
الفقهاء» وهو قول الشافعي وأحمدء بل قال مالك: إِنها سَنَة. 

وحالّفَ أبو حنيفةً وشيحةٌ حمّادٌ في ذلك؛ إذ جعَلا الْقَصرَ فرضًا 

في السَفرِء » كالتمام ف في الحضر! وقد أَحَذًا بظاهر حديثِ عائشة السابتق: 

ّث صلا السَفْرِاء وجلا صلا السَمَرٍ لم تكن أربعًا. 

وهذا مخالت لظاهر القرآن؛ فال ركع الحرَجَ عَنِ المُصلّي إذا قصَرَ 
صلاتَهُ في سمَرِه» ورفعٌ الحرَجٍ يدل على جوا القَضر» ولا يدل على 
وجوبه» وفي لغة العرب أن الحرجَ برق لإباحة الشيءِ وليس لوجوبه. 

ومن نظّرَ في ظاهر القرآن والسََةء تين أن قصرَ الصلاة في السفر 
ان بعد صلاة النبي بل بأصحابه صلا ار تامَةً لين وعائشةٌ لم 

ترذ أن الجر جاء مع زيادة الصَلاة و لأربع» فهي أعلَمٌ الناس بذلك» 
ولکنْ له لما كان الأصل في الناس الإقامةء لم يكن التلبس بالسفر أصلاء 
فحمَلَتٍ القصرَ العارضَ على الأصلِ السابتي للصّلاة» وهو الركعتان» 
وكأ السفْرَ سكب عنه» م أو على ما مَضى» وآ السکوت عنه يَجعلهُ 
تابعًا للأصل» وهو الإتمام في الإقامةء فحْكم. الشفر ثيك تبحا للحضرِ» 
ولَمّا جاء حُكمْ القصر في السفر بالنص» استَقَل بنفيه بنص مستقلٌ عا 


ت 
كان عليه مِنّ الثبوتِ عا لن متعلّق بحاي أخرى» وهي الإقامةء ولَهّا 
ثب بتفيو» دل على تغايرٍ حُكههِ عن الحصَرٍء ولم فُرذ غير ذلك. 

ولا يصح أن نجعل ين حديثِ عاشة قولا لها في وجو القضر 
وفد ثبت عنها انها كانت ٤‏ م الصلاةً ف في السفرٍ؛ كما قال عطاء: «لا آعلَمُ 
احا من أسحاب التي اه كان برقي الصا ١‏ في السَمَرِ إلا سعد بنّ 
ابي وقَاصِ» وكانَّتْ عائشة توفي الصلاةٌ في السفر وتصوم»؛ روا 
عبد الررّاقي والظحاوي وابنٌ المُنذر؛ وهو صحيخ. 

ورواهٌ عنها عُرْوة؛ أحرَجَه عبد الررًاق . 

وجاء عنها أيضا نها كات تقصرٌ في السفّر؛ روا عنها ميمون بُ 
مِهرانَ وعُرْوةٌ؛ الأول رواهُ عبد الررًاق“ 9 


»> والثاني رواه ابن جریر 
ثبت القصرٌ بعد النبيّ ية عن الصحابة؛ كأبي بكر وعُمَرَ وعثمانً 
وعلی 8 عمرَ وان عباس وجابر وبي موسی واس وبي رر وسَلْمَانَ 
وخيره م 
سب إتمام بعضي السلف للصلاة في المَقر: 
و ا رد عن بعضيهم ين التاء ؛ في السفرء فليس هو على الخلافي 
في صل الرخصة؛ وإلّما جلاهم في ذلك لس : 
الأول : لاختلافهم في التفاضل ب بين القصرٍ والاتمام. 
الثاني: لاحتلافهم في تفدير حقيقةٍ السفرٍ الذي ريطت به رُخصة 
القَصرِ ونوعًهُء وتقديرٌ الإقامة وحالها ومُدَيّهاء وحال المسافر وقَضله. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ )٤٤0۹(‏ (۲/ ١٦٥)ء‏ والطحاوي في «شرح معائي 
الآثار» /١(‏ ٤١٤)ء‏ واين المنذر في «الأوسط) .)۳۸١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)0٩1/۲( )٤٤1۲(و )٤٤٩1(‏ 

(۳) . أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٠ .)0٦1/۲( )٤٤٩۳(‏ 

.)]٠١/۷( «تفسير الطبري‎ )٤( 


سا ا (الآية a )٠١١‏ 4 


وعلی هذا يحمل ما جاء عن عائشةً وسعلٍ كما سبَىَّ» وما جاء 


وأما ما جاء في الخبر عن عُمر وابنه": «صلاءٌ السَمَرِ ركعَنانِ 
تمامٌ غير قصرا» شاود قال جاب فالمرادٌ بذلك الأجرٌ والثواث 
والجزاء ولیس العَدَدَء حى لا يط أحدٌ أن أَجرَهُ يقَّصُ فيَغلبةُ التعيُدٌ إلى 
الإتمام وتركٍ السَوِى وهلا المعنى الذي بيه ابن عباس وان عمرَ لرجلِ 
انم في السفر وصاحِبًّه يَقَصَرُء فقالا له: بل أنت الذي كنت تَقَصَُرُء 
وصاحبُك الذي کان ييم1»؛ رواءُ مجاهد عن ابن عبّاس؛ أخرَجّه ابن أبي 
۽ ورواءُ قتادةٌ عن ابن عمْرَء عند عب الررًاق . 
ومُرادُهما تمامٌ الاتباع وقصورَةٌء وليس المرادٌ تشابة الحُحُم وبطلان 
صلا السفر بالزيادة؛ كبُظلان صلاة الحضر بالقْص والرّيادة ولم ي 
عن أحد من الصحابة: أنه قال بذلك» وقد جاء عن ابن عبّاس: «مّن 
صلّى في السَفَرٍِ أربعًاء كان كمَنْ صلّى في الحصر ركعمَيْن»؛ رواءُ 
الضحاكٌ بن مُزاجم عنه» ولم يسمه منه؛ قال م واب المَلِينيّ 
وأبو رَه وابنُ جال : وقد سيل هو عن سماعِه مِن ابن عبّاس» 
غا . 


وقد جاء عند عبد الررّاق» وعنه الطبراني» عن الْحُعيّ» عن 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» )۸۱٩(‏ (۲۰۳/۲). 
(۲) آخرجه ابن,آبي شيبة في «مصنفه» .)۲۰٤/۲( )۸۱٩۷(‏ 
(۴) أخرجه أبو داود الطيالسي (۱۷۸۹)» والبيهقي في «السنن الکبرى» .)١۹۳/۳(‏ 
() آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۷۲) (۲/ ۲۰۵). 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٥٦1/۲( )٤٤٦٥(‏ 
) آخرجه آحمد (۲۲۹۲) (۲۵۱/۱). 
(۷) ينظر: «الجرح والتعدیل لابن بي حاتم »)٤٥۸/٤(‏ وهتهذیب الکمال» .)۲۹٤/۱۳(‏ 


کک لرن 


ابن مسعود؛ قال: «مّن صلًى في السَمَرٍ أريعًاء أعاد الصلاةًه. 
وهڌا مُنگرٌ تفرد به غالب بن عُبَيِ اللو عن حَماو» عن الحُعيّ؛ 
وغالبٌ مترو . ٤‏ 

ونس بعض الفقهاء لعائشةً وجوبَ الإتمام في كل سفرء ولا يصح 

عنها إنكارٌ القصرٍ بكلٌ حال ولم يفل به أحدٌ ين فقهاءِ التابعينَ الذين 
عُرفُوا بالأخلٍ عنها. 

حکم اشتراط مفاركة البنيانِ للقصر : 

ر علق القَضرٌ 2 في الأرض؛ كما في قوله. لا م ف 
الأرض میس یگ جاح أن فصا يِن ألسوة والصَرْبُ في الأرض هو 
السفرٌء ا 
صريح؛ إحالةً للعرفي» ولاختلاف الّدانء ولسابق عِلم اث عير لدان 
والمّراکب» فلو فُبْدَ ٻالأيّام ولو ومًاء لکان دَوَرانٌ الأرض كلها اليوم 
لا بُعَدٌ سرا لاحيلافي المَراكب» ولو فُيّدَ بمفارَقة البُْياِ» لسَقَطث 
أحکامٌ السفر في كير ِن بُلْدانِ الهندِ والصينِ؛ لطولها مع اتصال بُنيانِهاء 
وفي الهندِ والصين اليوم سير ير الراكِبٌ نهارًا كامآاء ولا تنقَكٌ العينُ عن 
بناء يبع بنا وأطلِق الصَرْبُ في الأرضٍ؛ لان السفر بلب به كل 
أحي» فلا يحتاج إلى تقييل؛ لاتضاجه في العرْفِ عندهم . 

ولم بُحفَّظ في زمَنِ النبوَة أن أحد الصحابة سالةُ عن مسافة القصرٍ 
مع قيام الحاجة وعموم البلوى» ولم يَظهَرْ أن الصحابة احتَلمُوا فيما یتم 
في حدً ذلك اخحتلا يروه بُعارض ظاهرَ القرآنِ؛ وإلّما تختَلِفُ أو قوالَهُمْ 
وأفعالَهُمْ بحسب حالِهِم وحال السائلٍ» وربّما اختلمت أقوالّهم لاحتلافهم 
في تفاضل القصر والإتمام في السفرِء لا في حقيقةٍ السفرٍ في ذايِه. 


() أخرجه عبد الرزاق في «مصنغه» .)٥11/۲( )٤٤10‏ 


اختلاف السلف في مسافة القصر... واعتبارٌ العرف: 

EAR EE O RE 
السفَرٍ توء لا فيما يحكَفٌ به من حال وقصيٍ؛ ولذلك تَوَسخُوا في حكا‎ 
N حدّ مسافة القَّضرٍ عن الصحابقء‎ 
لواح منهم أقوالا متضادة متعارضةًء ومن نر إلى المرفوع إلى‎ 

اة وإلى الموقوفي على الخافاء الرَاشِدِينَء وجَد أنّها حكايةٌ حال . 

a‏ وغيره مما پُحگی من تنو وع أقوالي الصحابة بعد ان الأمرّ 
رجع م إلى العَرْفي؛ وإلّما E E‏ يقترن بسفَرِ مِن 
فرائنَ خارجة عنه» ينزلونَ الحْكْمَ بعد معرفيها على ذاتِ السَقَرِء > فيل أن 
اختلاقهم على مسافة السَمَرٍ التي يصح بها القَّضرٌ. 

ا أ عُمَرَ قصَرَ بذي الحْلَيْفة» وبيها وبين 
المدينةٍ اثنا عسَرَ كياد أ د أقل» واليوم هي من المدينة أو أوشگٹْ» وصح 
عنه أنه قَصَرَ الصلاةً إلى َير کما رواءُ أُشكَمٌ وهي نحو يِن وڙ 
وثمانينٌ كيلا؛ رواءٌ الببهقغ"» وصح عنه أله قصَرَ في ثلاثة آميال؛ رواءٌ 
اللجلاجّ العامري عنه؛ أخرَجه ابن أبي شية” . 

ولم ُه عدمان بن عمَانَ مسافة؛ والُما فده ما ي حمق معه السفَرٌ 
عادةً ؤ فی العُرْفِ وهو الشخوصل والٻرورٌ في الأرضٍء الذي یحتاجُ فيه 

معه إلى الرا فقال: إلّما يَفْصرٌ الصلاةَ من كان شاخِصًا أو بحضر 
عدو؛ وهو صحيجٌ عنه؛ أخرَجَه عبد الررًاقِ وغیرة . 
وصح عن علي : أنه قصَرَ وهو منطلِقٌ إلى صِفَينَ؛ رواهٌ عنه 


(۱) اخرجه مسلم (1۹۲) .)٤۸۱/۱(‏ 

(۲) . أخرجه البيهقي في «السنن الكہرى» .)۱۳١/۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «امصنغه» (۸۱۳۷) (۲۰۲/۲). 

(6) .أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٤۲۸٥(‏ (۲/١۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(°F /1) (A101)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۱۳۷). 


اد کنن 


عاصمٌ؛ أحرَجة ابن المُنير" . 

وهذا الصحيح عنِ الخلفاء الراش شين في قصر الصلاق ولا أعلَمٌ 
من آي مھ کن خد اتر الل بتر به با زد ولا طوليةء 
ونما هي فعا مجرَدة حُكِيَّٽ عنهم» لا ُرَم بانّهم أخرَجوا ما دوتهاء 
فلا بترحص فیهاء وهي شبيهة بالافعال المحكبة عن التي لا التي تدل 
على عموم الترخصٍ» لا حدٌ السَفرٍ بزمَنِ ولا بطولي» وما ترگوا ذلك إلا 
لان افر لا بضر بارا على كل من ولا على كل مير 

وقد جاء عن دوَهُمٌ ن الصحابة أقوالٌ في حد السفر بمَسير أو 
بمکانٍ أو زمانِ» E‏ 
عنه من وجو خر ما بُخالفه؛ فقد صح عن ابن عبّاس؛ ؛ أنه قال: « 
تَقْصُر إلى عَرَقَةَ وَين تَحْلَةًّء وَافْصر لى عُسْمَانَ وَالطائِف وده 
رلا تَقْضرُوا الصَادةً إلا في الم الام ولا تَقْصرْ فيا دون اليَوْم٠؛‏ رواءٌ 
عنه عطا۶» ورواةٌ الشافعي في الأ » وروی مجاه“ وکرم“ 
وآبو رة“ عنه بيده باليوم التامّ . 

وترحص ابن مسعوو بالقَضر من الكوفة إلى النَجَفي"» وبيهما 
بضعة عسَرَ كيلاء وتر ححص آيضًا بأربعة قراس“ ولم يرخص حذيفة 


(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسطه (4۳/۴). 

(۲) اخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٥۲١ /۲( )٤۲۹٩(‏ وابن أبي شيبة في امصنفه» 
(Y/Y) (AIEVDg (A14۰)‏ 

.(1/ N (F) 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٤۲۹٩(‏ (۲/٤۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(A1)‏ )۰1/7( . 

.)۲۰٠/۲( )۸۱۱۹( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 

0) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۳۲) (۲۰۱/۲). 

(۷). أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۲/ .)٤١١‏ 

(۸) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)۹۷/١(‏ 


1 r ) ۰١ مانا الاب‎ 


بالقَضرٍ يِن الكوفة إلى المدائن ٤‏ مع اه روي عنه أنه قصَرَ بنفيه بیتهما . 


واا أب حمر فصع عن افم قرلة : «کان ابن عمر أَذْنی ما يَقَصرٌ ليه 
الصلاءً مال له يُطالِعةٌ د بخيبر"» وهي نحو ِن َة وثمانینّ کیاا» وصح عنه ما 
يُخالفه؛ فقد قصَرَ في اقل ِن ثلث مسيره هذا إلى خيبر؛ كما رواةُ عنه سالِم؛ 
قال : «ساكَرَ إلى ريم فقَصَرَ الصلاءًء وهي مسيرةٌ ثلاثيَ ميا ؛ رواءٌ مالك . 
وصح عنه القصرٌ بما هو آقصرٌ ين ذلك فيما رواةٌ سالمٌ أيضًا: أله 
قصَرَ ٻذاتِ الثصُب» وهي تة عر فرسځًا؛ آخرَجه مالك“ وهي نحو 
ين ثمانيةٍ وعشرينّ ياء وصح عنه القصرٌ فيما هو أقصَرٌ ين ذلك؛ كما 
روا محمد بن زيد بن حُلَيْدةً: أن ابن عمرَّ قال: «تَقَصَرٌ الصلاءٌ في 
مسيرة ثلاثة أميال»؛ روا ابن ابي 2 وصح عنه من حدیث جَبلةً بن 
شعیم: اله ال: الو حرجت ميلاء فصر رت الصلا5ًا» وصح عنه ين 
حدي مُحارب بن وثار: أنه قال: ّي لَأْسَافِرُ الَاعَة مٌِ البَهَارٍ 
فافض سرا ؛ روا اب آبي شڀ٤»‏ وصح عنه ِن حديث نافع : آنه کان مِم 
بم دا حَرَجَ لی می فصر . 
وصح عن آنس: «أنّه قصَرَ الصلاة وجمَحَ إلى أرض له مسافةً حمس 
فراسِځَ٤؛‏ رواءُ عنه حماد بن زيِ». عن انس بنِ سيرينَ» عنه"'“» وهي على 


() اخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)٤۲١/۲(‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۱۸) (۲۰۰/۲). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٥۲١/۲( )٤۳۰۲(‏ 

() آخرجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) (۱۱) .)۱٤۷/١(‏ 
(۵) أخرجه مالك في «الموطاء (عبد الباقي) (۱۲) .)1٤۷/1(‏ 
0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۲۰) .)۲٠٠/۲(‏ 
(۷) «فتح الباري» (۲/ .)٥٦۷‏ 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۳۹) (۲۰۱/۲). 
)٩(‏ . أخرجه ابن آٻي شيبة في امصتفه؟ )۸1۸٤(‏ (۲۰۹/۲). 
(۱۰) آخرجه ابن المنذر في «الأوسطه .(V7)‏ 


E‏ الكجک م القن 


نحو حمس وعشرینٌ کیا وقد حي ذلك عن انس» مع أن آنا ری القَضرَ 
فيما هو دون ذلك؛ كما في اصحیح مسلم؟؛ من حدیثِ بحیی الهاي أنه 
سأ أن بِنّ مالك عن القَصرء فقال: کان النییٰ کل إا حرج يبر اة 
امال أو اة َراس صلی رَكعَينٍا؛ والشك فيه ن س“ . 

احتلاف آقوال ابي کي وأصحابه في مسافة القصر: 

ومُجرَدٌ فعل الثبيّ كل وكذا الصحابيء للقصر: ليس مقيْدًا لأذنى 
مسافة القصر؛ ونما مجوَرٌ لهاء ولِمَا هو أَبْعَدُ ينها ِن باب أؤلى» 
ولا بنفي ما ذُونّها؛ وإنّما يرجم فيه إلى ضابله من عُرْفي الناس؛ فقد 
يقصَرٌ الصحابيّ في موضعء ولا ي يقر فيما هو أبعَدٌ منه؛ وذلك لِعِلَةٍ 
خارجة عن مسافة القصر؛ كولَة الاب ج والرجوع يِن يويهء آو قصاٍ 
الإقامة في بل تم بھا»ء وربّما قصَرَ في موضي؛ لاله يزنك د السيرَ أبعَدَّ 
منه» فلا يحل القصرٌ فيه حدًا لأدنى مسافةٍ للقصرٍ . 

وما جاء يِن أقوال وأفعال متباينة عن الصحابةء لا يصح أن 
يُعارَضنَ القول بالآَحَرٍء ولا يسح فول قولا؛ لأنّهم أبصَرٌ الناس وأفقهّهم 
ب ة الشَرع ومراوه» وهم آهل لسا بقهّمونً عرف الشارع وعُرّف الناس» 
ولا بد ِن حمل اختلافِ أقوالهم المتباينة على تلع الحال» لا التضاد 
والتعارُضٍ» ومن تأمَّلَ هذا التنوْعّ وتبايتهء. وج أن ارجح المَحايِلِ أن 
يُحمَل اختلافٰهم على ما يحتف بالسَفَرٍ» لا على مَسِيرة السفرٍ وحدَها. 

حد مسافة السَقّر: 

وقد اختلّت الفقهاء ِن بعدهم - مِنَ الَابعينّ وأتباعهم والأنكَةٍ 
الأربعة - في حدٌ السفر الذي يصح معه القصرٌ والفِظرٌ؛ على أقوال 
کثیرق» وبعضها قد يُلحَقٌ ببعضٍ؛ وذلك تَبَعّا لاختلافِ الصحابة وتنؤع 
أقوالهم» وين هله الأقوا: 


.)٤۸۱/۱( )٩۹۱( آخرجه مسلم‎ )۱( 


an ANE 
o سالا ونبد د‎ 


القول الأول : قول أبي حنبفةً وأصحابه؛ آدّ السفرَ المُييحَ للقَضرِ 
هو مسافةُ ثلاثة أيّام. 

القولُ ب قول مالك والشافعيّ وأحمد؛ أن حدّ السفر المبيح 
للقصر ربع بر وهو رة يمين . 

القولُ الثالتٌ: قول لمالكٍ والشافعيّء ورواية عن أحمد؛ أن حدّ 
السفرٍ المبيح للقَصرٍ هو مسيرة يوم تام 

ولمالكٍ حمس رواياتِ في حدٌ مسافة القصر. 

اشتراطً الخروج من البلدر للترخصي بالسفر: 

وفي هوه ا صم في الأرض إشارةٌ إلى آله لا يقصُرٌ حى شرع 

في السمَرِء وهو الصَرْبٌ» ومَّن وى السفَرَّ وعرَمّ عليه أنه لا يقصر 
ولا يفير ما دام لم يشر في السَمَ ومن شرَعَ في السَّفرِ الصحيحء 
وسار بمرگبټه» جاز له القصرٌ إن كان في بلدٍ كبير كثيرٍ العُمُرانِ» فلا يجب 
عليه أن يَسْفْرَ مِنَّ البيوتِ ويَبررَ عنهاء ولو سمي المسافِرٌ مُسافِرًا؛ 
لسفاره وبروزه من بلیهء فأصل التسمية لا يتعلَنٌ به حم لازم لا يحرج 
عنه؛ فن الأسماء والمصطلًحاتِ في الشريعة لا باط بها حُكُمُّ الشرع يِن 
کل وجو؛ والّما هي تد على حم الشرع من بعض الوجوو أو اكترهاء 
فقد يَسَْفْرٌ الرجلٌ من بدي ولا بعد افر مع بُروزه عنهاء انا گر 
عامَة الفقهاء قيدً بُروزٍ المسافر لقره بالقَصضر والفِظر؛ وذلك في البلّدانِ 
الصغيرةء فهو أمر ينضبظ في رّمانهم؛ لان عمومّ البلّدانِ على هذا. 

وقد يوج اليوم من البْدان التي لا نفك البداء فيها عن المسافر ولو 
سار مَسيرة يمين أو ثلائة آيام ماشيًا؛ كما في بعض بلا الهند والصين 
والقاهرة اليومء ولان الحْكْمَّ ف في القصر تعلق برفي الحرجء فلا يعلق 
الحْكْمْ بغيره ما ود اسم السَقَرٍ وتحمَقَ القصد له؛ :ولذا کان بعض السلف 
من الصحابة والتابعينَ يقَصْرٌ بعد خروجة هن بييِهِ وأهله؛ كما صح عن 


1 
1 


ED‏ ق 


LL ا‎ 


(4 0 


ابن عُمَرَ؛ رواءُ عبد الررًاتي > وصح عن طاوس عند ابن آبي شَيبة» 
وکان عطاءٌ وسح في هذاء ولا يْسَدّدٌ فیه؛ کما روا عنه ابن جُرنج؛ قال 
عطاءٌ: ا حر الرَجْل تاجاء َلَمْ يحرج مِن بُيُوتِ الْقَرْيَةَ حى حَصَرَتِ 

الصلا ن شَاءَ قَصَر٬‏ ون شَاءٌَ اَوفّیء وم سَمِعْتُ في دَلِكَ ہیی . 

وإلّما كان أكثرٌ السلف بُعلّقونَ الأمور بالخروج هن البلد؛ حياطة 
للدَينٍء ودفعًا لہا يُعرض ن للإنسانِ مِن موانع السَمَرِء التي ربّما تَعْرض له 
قبل خروچه يِن البلدِء O‏ صائم» وقد قصَرَ صلالّه› 
فرجَحَّ قبل بروزٍه؛ ولذا فالقولٌ بجوازٍ قصرٍ الصلاة لِمّن خرَجَ ِن دارو 
وأهله» وسار في البْلّدانِ الكبيرة - يجري على مقاصدِ الشريعة أكَتَرّ ِن 
تقييا ذلك بخروچه من بل لا یخرٌځٌ نه إلا بمسيرة اليوم واليومَينِ . 

الخوف في السفر: 

وقول اله تعال. لن ئځ ن قي ا گرڌاي؛ روي عن علي 
آبي طالب وأبي ابوب ا إن ٌْ4 نرل بعد ھویه, ان سرا 
ف الو لرن بعا؛ ولا يصح . 

ومنهم: من جعَلَ قولّه, إن ْم إلحاق شرط بحم سابق. 

ومنهم: مَّن جِعَلَهُ متعلَمًا بما بعدّه؛ وهو صلاءٌ الخوفي؛ لتاحر 
الثرول عن أَوَلٍ الآبةء والصحيح: أنها آي واحدةٌ. 

وذگرٌ الخوفَ تغليبًا للحالٍء لا تعليقًا للحم به؛ فقد يخاف المَقِيمٌ 
ولا يقصَرٌء ويأمنُ المسافرٌ ولا مء لان الله جِعَلَ القصر للسفر كما في 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٥۳۲ /۲( )٤۳۳۱(‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي شيب في «مصنقه؟ (۸۱۷۲) (۲/ ۲۰۵). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٥۳۹/۲( )٤۳۲۹(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري»٤ .)٤٠١۳/۷(‏ 


o NE 
GD 0 سانا باي‎ 


هوله في أَوَلِها : ا ص يم في الأرّض؛ يعني : السَمَرَ وما تيده 
بالخوف في قوله إن ِم آن نیتم آل گا ؛ فقد كان لبيانِ الحرّج 
عند النزول ليْرفَعَ به هو وغيره؛ كما جاء في «الصحيح»؛ أن ال 
النبيّ لل عن قيا الخوفي في الآيةء فقال له: (صَدَقَةٌ قَصَدَقَ اله بها 
عَلَبْكمْء » الوا صَدَقَ) ولم بيد أحدٌ يِن الصحابة قصرَ الصلاة في 
السفر بالخوف» وما جاء عند الطبري عن عائشة) فمُنگر جداء وسندة 
مجهول» وثيتَ عنها من وجوو ما بُخالفةُ. 

وقل + A RG‏ 
وخلفاۇة ِن بعلِهِ في أَمُنهم› وقد صح عن ابن عبّاس؛ ؛ أنه قال: 
َسِير مَحَ رَس ا NS oe‏ 
َتنا ؛ رواءٌ الترمذي والشائة . 

والقولٌ بخلافي ذلك مخافة صريحة لس والأتر. 


KH # # 


ا فال تعالی : ولا كنت فيم كأقََت َم ألصكوة َم ايك تم 
ممق لیخد E‏ | یا ین : یم لان تا 

اتی کر اسملا سار ق متك یدوا ددشم شيڪم و اب 
گا آڑ اناوت عن آتییگم اتیگ یا لیگ کج وی رک 
ظح و ی بک لی تو کر کے تم رس آن سوا 
سحت وعد دوا درک ل نه اعد گفرن عدا مهنا [الساء: ۱۰۲]. 


هذه الآيةٌ عامَة للنبيّ ل مع أصحابهء وغيره مِن الأئمَةٍ مع الأمَةٍ 


(۱) سبق تخریجه. (۲) «تفسيز الطبري» .)٤٠۹/۷(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي »)٤۳۱/۲( )٥٤۷(‏ والنسائي )۱٤۳١(‏ (۱۱۷/۳). 
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في صلاةٍ الخوفي» وتخصيصًة بقوله؛ ودا كت فيم ؛ لقص التشريع 
والاقتداءِ به؛ حلاقًا لأبی يوسُف إِذْ عل صلا الخوف خاصّةً به ڳل؛ 
لظاهرٍ الخطاب في الآية؛ قال الله لنب 4 : ودا كت فيم وهذا 
بعيدٌ؛ لأ الل ها بعد ذلك: ََمََت لهم تةي . 

مشروعبّةًٌ صلاة الخوفِ للاأمة: 

فالنبي ڳل مُعلَّّ يُفِيمٌُ لأَمَيّه» والأصل عمومٌ الرسالة ووجوبُ 
الاقتداء ۽ بالرسلِ» ولمًا فل ا الي كا ومن وراءَه صلاةً الخوف» 
دل على تعلق الحم بالجمیع لا به» ولو اخَصّ به لفعَلَّهُ وحدّ ومر 
أصحابَةُ بخلافه؛ كالزيادة على ر في التكاج» وعَرْضٍ المرأة نفسّها 
عليه» وکالوصالِ بالصيام» وعلی“ چ صلاة الخوف: أصحاية من 
بعلِه» ولا اختلافت عندهم في ذلك. 

وجاء عن المُرَنيّ صاحب الشافعيّ: القولٌ بّخ صلاة الخوف؛ 
وهذا بعيدّء وقد استَدَلّ المُرَنيٌ نفسّةُ كما في «مختصره» على جوازِ صلاة 
المتنمل بالمفترضٍ بصلاة النبيّ صلا الخوفِ بكلٌ طائفة ركعتيْن ولم 
وأ الرَكعتَيْنٍ الأخيرتَيْن له نافلةٌ ولهم فريضة؛ كما في حديثِ جابر 
وغيره» ولو كانت صلاةٌ الخوف منسوخةء لَنْسحَ ما تَبعَها مِن أحكام. 

صلاءٌ الخوفِ في الحَضّر: ٤‏ 

وعامَةٌ العلماء على أداءِ صلاةٍ الخوفِ في السفرء واخكَلَمُوا في 
فِغلها ضرا على قولَينٍ: 

فجمهورٌ العلماءِ على مشروعييّها عند حوف العدو حضصرًا وسفَرًاء 
فن شابهّت حالةٌ الخوفي مِن العدرٌ في الحصر حالةً الخوفِ منه في 
السَقَرِء صح؛ فن العدو قد يُذاهِمْ المُسلِمِينَ وهم في الحَصَرء فيدقعونَ 
وبرابطون على تعُورهاء وحكمُهم حينعٍ حُكُمٌ حوفي المسافر يِن العدوٌ. 


1 


سالا داید 0 mı‏ 


وذمَبَ مالكٌ: إلى أن صلاةً الخوف مختصّة بالسَفرٍ؛ لظاهر الاية 
في قوله : ئ ميم في الأرض [الساء: ١١٠]؛‏ وبه قال ابن الماجشونِ. 

والأصح الأوَلُء والآية علَقَتْ بالأغلب؛ أن مواجَهةً العدوّ تكونُ 
في غر بد المُسلوينء وها في السَمَر» فالأصلٌ في المُسلِمينَ حماية 
داهم ومعرفة قرب عدؤهم و وفي هذا إشارءٌ إلى أن الجهاد 
والفتالَ يكونٌ في بُلْدانِ العدقّ لا بُلْدانِ المُْسلِمِينَ لِمَنْ أقام شريعةً 
الجهادِ كما أمَرّ اله بهاء والخظاب لمن آقامَهاء لا لِمَن عطَلّها فأَذَلُّ الل 
حتّی اصح يأتبه العدو في داره. 

والشريعة لا ثُخاطبُ المقصّرَ في الحقَء وتحمَفُ عليه العمل ليردَاد 
هَوَانّا ودلا ودَعَةًّء فإن كانت حالَهُ كذلك› فلَوْمَةٌ وتقريعْةُ ووعيدّة أَولّى 
من مُخاطبَهِ بالتخفیفی؛ حٌى لا يط أن فِعلَهُ سائعٌ جائڙ» وهو وَج 
إلى تَدارُلك ما فاته مما فرط فيه» يِن حاجيه إلى التيسير عليه؛ فالشريعةٌ 
لم ثل أصل التيسير؛ وإلّما ربت الخطابَ بمقدار الحاجة وأولويتهاء 
وال فإ قرا بلا بن بلداو الشسلمين فاجاة عدو على هن فة 
وخافوةٌ واحتاجُوا إصلاةٍ الخوفي» صَلَوْهاء وال أعلَم. : 

صلاةً الخوف وغزوةٌ الخندق : 

وتأخيرٌ النبيّ 4ة لصلاة العصر حى غَرَبَتِ الشمس في غزوة 
الخندق» وقول بعضهم: إن صلاةً الخوفي لو كانت جائزة للحاضِرٍ 
أَصلاها انب بيا ولم يور العصرَء وغزوةٌ الخددق ليست سَمَرَا؛ وإنّما ٠‏ 
في ناحيةٍ المُدينة: 

فَيُفال: إل صلاة الخوف شُرِعَث في غزوة ذاتِ الرقاع» وق 
اخثلت في زمَنِ وقوع غزوة الخندَق منها : 


فمنهم: : من جعَلّ عَرْوة ذاتِ الرقاع سابقةٌ للحُندَق؛ وهو قول 
ابن إسحاق» وَبعَه کثير؛ کالواقدي وابن سعلٍ وحَلِيفةٌ بن ¿ حياط . 


ا4 َ 


وينهم من قال: إن غزوةً الخندق سابقةٌ وتَبعَنها ذاتُ الرٌقاع؛ وهو 
قول جماعة؛ كالبخاريٌ وابن القيّم وغيرهما. 

وف وگاب [تجاى: أن ذا الرّقّاع كالَتْ في السَنَةٍ الرابعة 
والخندق بعدَها في السّنةٍ الخامسة في شرا مِنهاء وأكثر من جاء مِن 
بعلو قال بقوله. 

وقد نَمل البخاريٰ في «صحيجه»» عن موسی بن عُفبةً؛ قال: كات 
غزوة انق في شوَالي سنةً ربع وظاهرٌ صنيع البخاري الميلٌ إلى 
قول ابن عُقبةًء وعَصَدَةٌ بعَرْضٍ أبن عُمرّ على النبيّ ل في أحُدٍ وهو 
ابن ربع عَشْرةًء ويوم الخندَقِ وهو ابن حمس عَشرة" ٠)‏ فما بين خد 
والخندَق إلا سنةٌ واحدةٌ وقد كانت غزوة أحْدٍ سنه ثلاث مِنٌ الهجرة. 

والأصحٌ: أن الخندق سابقةٌ لذاتِ الرقّاع» والأسانيدٌ الصحيحة 
دالَةٌ على ذلك» وهي أؤلى بالأحذٍ من قول ابن إسحاق» وقد جعَلٌ 
البخاري ذات الرقاع بخ م لان آبا موسی شَهدَها وکان مُهاجرًا إلى 
الحبَشة ولم يَمَدَمُ إلا بعك ية حيثٌُ قال كما في «الصحيح» : افواقَقنا 
E‏ اتح خیبر ر 

وفي «الصحيكين» عن آبي مو موسی : : أله شَهدَ ذات الرّقاع» وأنّهم 
کانوا يمون على آزجُلهٌ الخرَقَ لكا ّف . 

وقد شهدَها آبو هريرةً ولم سین إلا قبل وفاة الدب كلا بارع 

سِنينً؛ كما في «السُننِ»» عن حُمَيْ؛ قال: صَحِبَ آبو هريرة الي 4ا 
اربع ستیر م ؛ ففي «المُسلَيِ» و«السنن»؛ أن مَرْوَاً بن الحگم سال 


(۱) «صحبح البخازي» (/۱۰۷). () أخرجه البخاري .)۱١۷/( )٤0۹4۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۱۳۷/٥( )٤۲۳۰(‏ 

() . آخحرجه الہخاري )٤۱۲۸(‏ (۱۱۳/۵)ء ومسلم (۱۸۱) 04 

.)۱۳۰ /۱( )۲۳۸( أخرجه آبو داود (۸۱) (۲۱/۱)ء والنسائي‎ )٥( 


سا لای 0۰٢‏ 


أبا هريرةً: هل صلَبْتَ مع النبي 4ل صلاةً الخوفي؟ قال: نعَمْ» قال: 
متی؟ قال: عام غزوق نَج . 

ا e‏ غزوةٌ َج . 

ما في «صحيح البخاري»؛ من حديث ڄار؛ أن الي كلا 

لی ا به في الخوف في غزوة السابعة؛ غزوة ذاتِ الرع. 

وينهم: من حمَلَ العدَد في قوله: «السابعة» على الغزوة» وينهم: 
من حمَلّه على محذوفي وهو الست السابعة وعلی کلا الحَمَْيْن يدل هذا 
على تأخُرٍ غزوةٍ ذاتِ الرقاع» وتقدّم غزوة الخندق. 

ولو کانتِ الخندق متقدّمدً ما كان ذلك مُسقِظا للاحتجاج بصلاة 
الخوفي؛ لإجماع الصحابة والتابعينَ عليهاء وهم آعلَمٌ بحال النبيّ كلا 
وناسخ فعلو ومنسوخه . 

وما تأخبرٌ النبيّ بي لصلاة العصر حى غروب الشمس في الخندق» 
ينر تخريجة» ولا يُجِعَل مُعارِصًا لما استفاضَ واشتَهَرَ ِن عمَلِهِ وعملِ 
أصحابه» وقد فرق بعض الفقهاءِ بين حال المَسايفة والمّواجَهة والانشغال 
الام بالعدۇ وبين غبرها؛ ففي المُسايفة لا يُمكِنُ لأَحَدٍ أن يُصَليَء 
الصلاءً إلى حينِ أَمِْهِ ولو بعد وقيهاء وآمّا في غير المُواجّهة» فتكون 
صلاءٌ الخوفي حسَبَ القدرة فردًا أو جماعةًء راكبًا أو راجلا. 

اختلاف الرواياتِ في ركعاتِ صلاة الخو : 

وقد جاءَت في صلاة الخوفي أحاديتُ جميعُها صحيحة» وكلٌ الصُوَرٍ 
الواردة المرفوعة مشروعةٌ؛ وذلك لاد عَرّواتِ النبيّ تعدَدَتْ» وصَلواټه فیها 
(۱) آخرجه احمد (۸۲۹۰) ۳۲۰/۳ وآبو داود »)۱٤/۲( )۱۲٤١(‏ والنسائي )٠٥٤۳(‏ 


OVP) 
.)۱۱۳/( )٤۱۲٥( أخرجه البخاري‎ .)۲( 
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اكٿرُ؛ ففي کل غزوة مء وفي کل يوم صلواٽٌ» وکل صلا على حال ِن 
الخوفي يَختلف عن غیره» المت الضْرَرٌ باختلافي الحال التي كان عليها 
هو وأصحابه» وکل واحِ روی ما سهد وکل ذلك صحيخ . 

ولهذا تعدَدَ القول في ذلك عن الصحابةٍ بتعدّدٍ الأفعالِ» وكلٌ يميلٌ 
E A‏ ومن قال بصورة لا يبل اقول 
بخيرٍهاء فلا ينبغي أن أن جل اقرالّمم متضاكة متعارضة؛ وإلّما متنوعة 
متشاكلةٌ» وقد قال أحمدٌ: «لا اعم في هلا الباب إلا حديًا صحيسا . 

وکان أحمدٌ وكذا الشافعي يخير بين الصّفات الواردة بحسب 
الحاجة إليها وتعْرٍ الحالء ولا بُقذّمٌ صفةً على أخرى بكل حال ٠‏ 

وفرق بين ما يتعدَدٌ ِن الرُواياتِ مع تعدَدٍ الأفعالل؛ كَصَلاة 
الخوفي» وبين ما يتعلَّدٌ مِنَّ الرّواياتِ مع اتحاد الفِعْلٍ؛ كصلاة الكسُوفِ» 
فالأَوَلٌ: تُحمَلْ الرّواياتُ على القَبُولِ إن صح ستَذُها وقامَتِ القرينة على 
اختلاف الفِغْل» والثاني: نكر الرٌوايات المتعدّدةٌ ولو رواها ثقاتٌَ 
ويۇد باصا راقواها وما قامَّتِ القراثنٌ على ترجيجها منها . 

أسبابٌ تعدّدٍ رواياتِ صلا الخوف: 

وإنّما تعدَدَّتْ صورٌ صلاة الخوفي وصفتّها؛ لتعدَدٍ الفِعْل واختلافي 
الحالي؛ فمن سر ا في صفة الخوفي» وج أن أسبابَ تعدّوها 
ترح إلى اساب ثلا 

الأول : القرت د من العدوٌ والبعدٌ عنه؛ فإذا كان العدو قریباء احاح 
المصلُونَ لتخفیف الصلاة وتقليلِ عَدَڍها؛ للخشية من ميلِهِ عليهم وأخحلو 
لهم على غْرة؛ ولهذا جاءت صلاءٌ الخوف ركعةء وجاءت رکعتَيْنِ» 
وجاءث جماعة ٠‏ وجاءث فُرادى عند التلاحُم وشِدَّة القَرّب. 


(1) سنن الترمذي» .)٤٥٤/۲(‏ 


سالا (ادید ۰۲ ) ED‏ 


الثاني: مكان العدوّ من المُسلِميَ؛ فن كان مفابآا لهم في قْلَيهم» 
صَلوا جماعة واحدة على الصَفَة الواردقي وإِن کان حَلقَهُمْ» صَلوا جماعتین : 
جماعة تحرس وجماعةً قائمة بُصَلّي على الصفاتِ الواردة في السلة. 

الثالتٌ: شدةٌ الخوف وضَعْفَةُ من العدو؛ فكلّما كان المُسلمون أكترّ 
خوقًا ِن مَبْلٍ المشرِكِينّ عليهم وخدَاعهم لهم» أحَذوا باح الصفاتِ 
واد سرا علیهم؛ وعَكُسها بعكسهاء وكثير يِن الفقهاءِ ء لا يعتبروك لِشِدَّةٍ 
الخوف أثْرًا في فصان صلاة الخوف. 

صفاتٌ صلاةٍ الخوف: 

وقد جاءت صفات متعدّدةٌ في صلاة الخوف» وجمَاعُها على هذه 
الصْفاتِ: 

الأولى: أن الإمام يَجعل الناسَ على طائفكين ؛ قصلي بواحدة رك 
والخری يَحرْسود هورهم» فإذا قام للثانية تتفصل الأولى عن الإما» ٤ش‏ 
لنفسها ڈ ئم فم والإمام باق قاق في الركعة الثانية بعليل قيامة؛ درگ 
الطائفة الثاني فإذا سمب الأولى دخلّتِ الثانيةء فإذا جلَسَ الإمامٌ للتشهد 
قامَتِ الثانية ثيَمّ لكَفْسها؛ لمُدرك الإمام قبل السّلام؛ لمُسلُمَ مع وهذه 
الصورة الأشهَرُ وبها يقو مالڭ» وهي في «الصحيحَيْن»؛ من حدبثِ 
صالح بن خواتټِ؛ عن سهل بن ابي حَفْمَة» وتار َزويها صالح عن صلی 

مع التب صلاءٌ الخوفض يوم ذاتِ الرقاع وکاله یرویها عن غير واحل. 
وجاء نحو هذه الصْفة من حديثِ ابن عباس في البخاريٌ وغيره 
وصح نڌ ابن جرير عن ابن عُاس؛ ن رواب علي بن آي ڪل 

عنه موقوفًاء لكنْ جعَلَ الإمام يَننظرٌ الطايِفة الثانية جالسًا بعد ركعيهٍ 
۱ آخرجه البخاري »)۱۱٤/( )٤۱۳۱(‏ ومسلم (A£1)‏ )1/ 0¥4(. 


.)٥۷٥ /۱( )۸٤۲( ومسلم‎ »)۱۱۳/٥( )٤۱۲۹( آخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱٤/۲( )٩٤٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 


کن کو اشن 


TT‏ ا 


الأولی حٌى د تم الأولى لها ثم تنصرت» ثم دحل الثانية مع الاما 
فقوم بها فصي رکعةء ثم يلم بهاء ثم کل بعدَه ولا بنتظرها بسلای. 

الثانية: أن يموم الإمامٌ بطائفة ركعةء ثم تصرف إن قام للثانية 
تحر م ولا سام ولا ایم لاء ثم تاي الايا اللي مع الاما الز 
ا لها واللَانيةً لاومام» وم بعده» فان سلَمَّثْ رجمَّث فحرَسّفْ» ثم 
رجعَتٍ الأول وقضصَتٰ رکعتَها الثانية التي ترگنھا ثم 

وهذا صح يِن ا وین حدید 
ابن مسعوو عند أحمد وأبي داو" . 


۶ 


وصح هذا موقوئًا عن نافع عنِ ابن عُمرَء رواءٌ مالك والبخاری 

وجاء أيضًا عن أبي موسى الأشعري؛ أخرَجَة ابن أب 

وروی متتو جن غ ل هند الشفة فل إلا أ الإمام 
يسل بالثانية بركعة واحدةٍ لها» وركعتَيْنِ له» ثم تقوم مقام الطائفة الأولى 
فتقضي الأولى» ثم تَرجِم توم مَمَامّ الثانية؛ لكقضِي مغهاء فمَّضاء 
الاقفتين كل واحدة ا 

روا ابن جوی ر" ° وفیه انقطاع» ويل هذه الصّفة رواها الحارف 
عن علي بن آبي طالب عند عبد الرڙاتی» ومثلها صلی عبد الرحنِ بُ 
سَمُرةً بالمُسلمينَّ بكابْل؛ أحرَجَهُ البيهقي في فی سنن . 

وبهذه الصَفةٍ يقولٌ الأوزاعي وغيره. 


(۱) «تفسیر الطېبرې» (۷/ .)٤٩١‏ (۲) آخرجه البخاري .)۱٤/۲( )۹٤۲(‏ 
(۳) آخرجه آحمد )۳٥٣۱(‏ (۳۷۹/۱)ء وآبو داود )۱۲٤٤(‏ (۱۹/۲). 

.)۳۱/١( )٤٥۳٩۵( آخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۳) (1/٤۱۸)ء والبخاري‎ )٤( 
.)٤۳١ /۷( آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» (۸۲۹۰) (۲/ ١٠۲)ء والطبري في «تفسیره»‎ )( 
.)٤۳٤/۷( «تفسیر الطبري»‎ )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٤۲٤٤(‏ (0۰۸/۲). 

(۸) أخرجه اليهقي في «الستن الکبری» .)۲١١/۳(‏ 


وفرّق بعضُهم بينَ حديثِ ابن عُمرَ وحديثِ ابن مسعوو؛ فجعل 
حديك ابن عمرّ في قضاءِ الطائفكَيْنِ لأنشيهم جميعًاء وكأ الإمامّ 
يَحرْسَهّمْ وحدّه» وَل حديتٌ ابن مسعودٍ في قضاءِ كل طائفةٍ وحدَها 
للركعة التي فاتنهاء وذكَبَ إلى حديثِ ابن مسعود الكوفبُودً. 

ولا َظهَرٌ صراحة قضاء الطاتفتيَنِ جميعا في وقت واحلږ في حديِ 
ابن عُمرَ؛ وهذا لا يتَفِقُ مع الجكمة يِن مشروعيّة صلاة الخوف والعدو 
يِن لهم والأظهَرُ حمل حديثِ ابن عُمرَ على حديثِ ابن مسعود 
وغیره ما سبق ذکره» واللة أعلَم. 

الثالفة: كسابقتها إلا أن كل طائفة تصلّي مع الإمام ركعةً واحدةٌ 
بلا قضاء للفائنةء فهي للجماعة ركع ولاجمام رکعتان. 

وهذا صح يِن حديثِ ابن عباس؛ آخرَجّه اسائ » وين حدينِ 
حذيفة؛ آخرَجه أحمدٌ وأبو داود والساي“. 

وجاء يِن حديثِ زي مرفوعًا مِثلّه؛ أخرَجه عبد الرراققي والشحاوي 
E‏ 

وهذه الصفاتُ الثلات تغلب في حال كونِ العدوٌ في ظهر المُسلِمينَ 
وهم يحتاجون إلى حماية أظهُرهم» لا إلى وجوههم. 

وهذه الصفة الثالثةء ربّما بُحتاج إليها عند حاجة الطائفتيْن للوقتِ؛ 
إا لمرب العدوٌ أو لشدَّةٍ الحدَرٍ منه» وقد روى غير واحكٍ من السّلفِ أن 
صلا الخوفی ركع واحدةٌ؛ رواءٌ مجاه عَنِ ابن عبّاسٍ؛ أ حرجۀ مسل . 


(۱) آخرجه النسائی )۱٥۳۳(‏ (۱۹۹/۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۳۵۲) (۵/ ۳۹۵)» وآبو داود (۱۲۴) »)۱٩/۲(‏ والنسائي )۱٥۳۰(‏ 
)/4(. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه).(۰٥۲٤)‏ (۲/ »)٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معائي 
الآثار» .)۳٠١/١(‏ 

() اخرجه مسلم (0۸۷) .)٤۷۹/۱1(‏ 


6 


aE 


رواة ساك الحنف عن ابن عمرَ؛ آخرَجَة ابن جرير“. 


ِء 
وجاء عن جابر؛ رواه يزيد الفقير أخرَجه ابن جر وأصله في 


«الصحيح؟ . 


وجاء عن حدَيْفةً بن اليَمَانٍ؛ أحرَجَهُ عبد الررًاقٍ وان أبي سَيبةٌ 
والببھقر". 

وجاء عن گعْب؛ أخرَجّه سعيد بن منصور والطبري 

ولذا كان بعص السَلف إن سْلّ عن صلاة المُسايفة جعَلَّها ركعةٌ ولو 
U‏ سَلَيْمانٌ ومُّجاهلٍ والضځاكٍ» وقال به أحمدٌ. 

وقد جعَل ب بعض الفقهاءِ صلاءً الفجر في صلاة الخوفي ركعة واحداً 
بکلٌ حال؛ کمحمدِ بن نصر وابنِ حزم وهذا التقييدٌ یحتاج إلى تَص؛ 
ولا أعلَمّه ظاهرًا في الدَليل» ولم فرق السَلَْفُ بين الائية والرّباعيّة في ۱ 
صلاة الخوفِ. 

الرابعةً: بُصلّي الإمامٌ بالمُسلمينَ جميعًاء ويَجعلُهم صفَيْن أو أكَرَء 
ويُتابعولَةُ في كل شيء» إلا السُجُود؛ فيَسجْدٌ الصف المتقدَّمٌ م الإمام 
والمتأخُر قائ بَحرْسهم فإذا قام الإمامٌ والصف المتقدّم سج الصف 
المتأخر وَج بالإمام» فيقومٌ الجميع الثانبة مع الإمامء ویرگعونٌ معّه» فإذا 
جاء السجُودُ تقدَّمٌ الصف المتأاحرٌ؛ كود معقدمًاء فياخ نصيبّه من 
السُجودِ مح الإمام» ويتأځر المتقدم م لحل محل المتا حي ثم إن انگھی 
الإمام من ارده لبهم المتأخُرُ فسجَد ونشهدَ معهم» وسلَمّ بهم جميعًا . 


2 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)٤۱٦/۷(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٤۱۹/۷(‏ 1 

»( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١٠١ /۲( )٤۲٤۹(‏ .وابن آبي شيبة في «مصنفه» 
(0۷9 (۲۱۳/۲)ء والبیهقي في «السنن الکبری» (۲۹۱/۳). 

)4( آخراجه سعید بن منصور في «سننه» )۲١۰۱۷(‏ (۲/ ۲۳۹)» والطبري في «تفسیره٤ .)٤۱۷/۷(‏ 


ااا اید ۰۲ ) GD‏ 


وهذا ټك في مسلم؛ من حديثِ جابر . 


وفي البخاري؛ يِن حديثِ عب ال بن عبد اش عن ابن عباس" 3 
لكتّه جِعَلٌ الصف الثاني لا برك ولا يَسجْدٌ حى ينتهِيّ الصف الأول ِن 
رُکوعِه وسجووو للرّكعة الأولى مع الإما» وجاء عند الطحاوي من 
حدیثِ عُبیلِ الله به لکن يِن قول ابن عباس؛ ثل حدیثِ جاب . 

واا ری ین خوت میا ی ارا ا 
ولكتّه جعَلَ تقدّمّ الصف الثاني وتأخُرَ الأول قبل ركوع الركعة الثانية لا بعدّه. 

ورواهُ البيهقيٰ من حديثِ رمه عن ابن عباس مرفوعًا نله إلا 
أله لم يذكُر تقذّم الصف الجر على الأوَل؛ وإّما ظاهرءُ آنّهما يَعَلانِ 
الصَفةً كل طائفة في مكانها . 

الخامسة: يَجعل الإمام المُسلمينَ طائفكَيْن» فيْصلّي بكلٌ واحدة 
وهي فنفردة ركعليْنِء > فهي لاامام أربعٌء r,‏ 

a a‏ وین حدیثِ ٿِ آي بره 
عند أحمد وأبي داود والسائئ” وفي حديت ابي پځرءَ ذگر: أن الإمام 

وهاتانِ الصفنانِ - الرًابعةٌ والخامسة - في حال كونِ العدوٌ أمامّ 
ال 


.)۱٤/۲( )4٤٤( آخرجه البخاري‎ )۲( .)٥۷٩ /۱( )۸٤٩( آخرجه مسلم‎ )۱( 

(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ .)٠۲١‏ 

)٠٥٤۹( والنسائي‎ »)۱۱/۲( )۱۲۳١( وآبو داود‎ »)٥۹/٤( )۱۹٥۸۰( آخرجه احنمد‎ )9 
.(V1/) 

(۵) آخرجه البیهقی في «السنن الکبری» .)۲١۸/۴(‏ 

) آخرجه مسلم )۸٤۳(‏ (0۷1/1). 

(۷) اخرجه أحمد )۲۰٤۹۷(‏ (٥/۹٤)ء‏ وأبو داود )۱۲٤۸(‏ (۱۷/۲)ء والنسائي )٠٠٥۵(‏ 
)1۷4/۳( . 


mn‏ اا 


استقبال القبلة في صلاة الَف : 

وهذه الصَفاتٌُ الخمس السابقةٌ تد على تاد استقبال القبْلةء ووجوبه 
على القادر؛ فال لم يجِعَلْ طائفة حَلْمَهم تحرس إلا والقبْلة أمامَهم» ولو 
جاز ترك الاستقبال بكلٌ حال في صلاة الخوفِ» لاسكَدَارُوا جميعًا جه 
العدو واستقبلوة دل القَبْلة» صلا جميعًا كما في الصَمَةٍ الرابعة والخامسة. 

وإ استقبال القَبْلة لا يسمُظ إلا عند العجز عن أداء الصلاة جماعةً 
طائفةً أو طائفتيْن» وقد لا يسفّظ الاستقبال في حال الصلاة ُرادى عند 
من الوَجُل إن کان وحدةُ ِن الما وشي هي ين بروزه فحَسْبُ» وهذا 
ما قال i‏ عُمرَ فيما رواهٌ عنه مالك وغيره؛ قال: «إن كان خوفًا أشدّ 
من ذلك» صلَوا رجالا أو رُكبانًاء مستقبلي القبلة وغيرَ مُستقبليها». 

السادسة: وهي المقصودة في قول تعالى: ن ْف الا آو 
کا [البقرة: »]۲۳١‏ وهي أن يُصلّيَ کل سلح وحدَةٌ» وهذه حال 
المُسايَفة والمُواجهةء فلا يتَمكَنُ المُسلمونً مِنّ الاصطفافِ والاجتماع 
خوفَ رمي العدو واستهدافه؛ وهذا ثبت في «الصحيحَيْنا؛ يِن حديثِ 
ابن غم قال: ِن گان كوف مُوَ اَذ من َلك صَلَرا ّالا قَبامًا 
َل أَقدَامِهِمْ أو راء مُتفلي القْة أو عير منتفبليها“. 

قال نافع راویو عن ابن عُمرّ: «لا أزى عبد الله بن عُمرَّ ذكَرّ ذلك 
إلا عن رسول الو كيا . 

وصفةٌ الصلاء راجاا وقائمًا: ٻالإيماءِ؛ كما جاءَ عن ابن عُمرً؛ أله 
قال : «إذا تاوا فإلّما هو الذَكرٌ وإشارةٌ الرأس» . 


کم اران 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (عبد الباقي) (۳) /١(‏ ٤۱۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)/01(. 

.)٥۷٤/۱( )۸۳۹( ومسلم‎ »)۳۱/٩( )٤٥۳٥( آخرجه الہخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳/ .)٠٠١‏ 


ااا داید 0۰ SBD‏ 


وبهذا قال مجاه وعطاء وطاوسٌ والحسنٌ وسعيدٌ بن جُبير 
والّخعي وغيرهم. 

ويشتد هذا عند المُطار دة؛ فقد سقط في بعضها حى الإشارةٌ 
ويكتفى بالقولِ وحضور القلب على قول جماعة مِنّ السلف. 

وقد تعدَدَّتْ صورٌ صلاة الخوفٍ حى جعَلَ بعض الفقهاء الاختلات 
اليسيرً بيتها ترا في الصَفةء وقد جاء عند ابن حبَانَ في «(صحيجه» نحو 
ِن تشع» وجعَلّها ابن حزم أربعَ عَشْرةً صِفةً. 

تأیه الصلاة عند اشتداد القتال : 

وقد الت في جواز تأخيرٍ الصلاء عن وقتها عند اشتدادِ القتالء 
والتحام الصفوفي وتعذّرٍ الإيماءِ - على قوَيْنِ في مذهب أحمد. 

والجمهورٌ: على انها لا توخّرٌ. 

والقولٌ الاَحَرٌ لأحمد: جوا تأخيرهاء ومال إليه البخاري» وقال به 
ِن السَلّفِ مكحولٌ والأوزاعي؛ وعلی هذا حمل بعضُهم صلا النبي بلا 
في يوم الأحزاب حبتما رها حى غروب الشمس» وبهذا عمل الصحابةٌ 
في فتح ُتر حيتما الحم الصِمًان فأخُرُوا المَجْرَ إلى الصكىء > کما علَقّه 
البخاري : «قالل أنس بن مالكٍ: حَصَرْت عند مُنَاهَصَةَ حصن ُتَر عند 
إصاءة الجر وَاشْكَدّ اشََعَالٌ القتالٍ» فَلَمْ يَقْيِرُوا عَلّى الصلاق فََمْ صل 
إلا بَعْدَ اماع النهَارِ قَصَلَيَْامَا نحن مَعَ آپي مُوسی» كَفَُحَ لاء وَقَالٌ 
اس بن مالك : وما يسني بلك الصااةٍ الدنْا وَمَا فيا . 


ا 


وکان ذلك في جلاف عُمَرَء وفيهم صحابةٌ كثيرء وهذا يشتهر 
ولا يقال إلا إلّه جّرى على السنَّةٍ وأحَدٍِ وجو صلاة الخوف عندهم . 


(1) «صحيح البخاري» .)٠١/۲(‏ 


A 
aD 


وهذا الاحتلاف تنو لا تضادٌء ومن نر في عمل السَلَّفِ» وج 
مِنهم مَّن يُفتي ويَعمَل بأكَّرَ من صِفَةٍ؛ وذلك لاختلافي الحالي» كما كان 
حذَيفة وجابر يلود صلاء الخوفِ ركعة» ومرَةٌ يَجعَلوتها ركعتبنِ . 

صلاةٌ المغرب عند الخوف: 

وهذا في جميع الصّلواتِ بلا رقي عند الَلَّفٍ بيتهاء إلا المَغْربَ 
فإن لم يكن الإنسان في حال المُسابفة والمُطارَدق فيُصليها ثلاثًا؛ لألّها 
لا تُقَصَرٌ وبهذا قال الحسَنٌ والأشعتٌ بن عبد الملِك والتّؤرئ» 
ولا مُخالِفت لهم. 

وإن كان في حال المسايغة والمُطارّدق فيُصلّيها واحدةء وتجزئ 
عنه؛ فإِلّه إن جار آن تُجِعَلَ الرٌباعيةُ واحدةٌ مع أنَّها لا َقصَرٌ على ذلك في 
السفر» فالئُلاثيةٌ ِن باب أوّلى» ولال الصلاةً قد تسفظ كُهاء ويُككفى 
بالدكر عند اليقاء الوّحلَيْنء وضرب الناس بعضهم بعصًاء وعدَم معرفة وقتِ 
الخلاص» فإذا حصَرَتِ الصلاءُ والحال هذه قيكتفى بالتسبيح والتحميد 
والتهليلِ والتکبیر؛ وبهذا قال سعیدٌ بن جير وأبو البَختري وأصحابهماء 
وكانوا يَقولونً: فيلك صلائك ت لا تمذ؛ رجه ابن أبي شَية . 

وما صفةٌ صلاةٍ المَعْربٍ ثلائًاء فعَلى صورليْنِ : 

- إا أن بُصلَي بالأولى ركعةً وبالثانية ركعَيْنٍ» ثم ب كل ما فالةُ. 

- وما عَكسُها؛ يُصلّي بالأولى رکعتيْن» وبالًانية ركع ثم بم کل 
ما فانَهٌ. 

والأمرٌ على التيسير» وليس في صِفَتّها حبر يصح مرفوعٌ ولا موقوف. 

وقد جا ال ری ون ی آبي بء ان النبي بلا صلى 
بالقوم صلاة المغرب ثلاث رَگعات» ثّ اضر قرا :وجا الا رون فل 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )۸۲٦۰(‏ (۲۱۲/۲). 


سالا لايد 0۰۲ : 
فة 

بهم ثلاث رَگعاتِ» فکائث للنبی ڳا سنّاء وللقوم ثلانًا ثلا . 

ولا بصخ E‏ 
السلف إلا ما كي عَنِ الحسن» وهو غريبٌ؛ رواءُ أشعتٌ الحُمُرانيّ عن 
الحسن عن أبي بكرةً به» وائ آعلم. 

حمل السلاح في صلاة الخوف: 

وقوه تعاں. ڈوک جک یم إن کا پک اوی من مط آو 
کم رم آن تسوا آمیحتک؛ رقع الله الحرَجّ في حَمْلٍ السلاح 
الصلاة وغيرها لمن يَجد ضررا وحرجا» ورفع م الحرج دلیل على أن 
الأصل في حمل السلاح عند فُرْبِ الدو ومواجهجة الوجوت؛ وكلها 
قرب عَطمَ؛ ؛ لان فيه حمسا للنفس والورْض والمال. 

ورَفْعٌ E‏ الآية شبية برفْع الحرج في الآيز السابقة: 
ویس کیک جاح آن ضرا من الود [التسا: اا لان الأصلَ 
وجوبٌ إتمام الصلاةء فرَفعَ الحرَجّ عنهم فرص في القَضرٍء وهنا جعَل 
الأصل في حمل السلاح الوجوبً» فرقَعَ الحرَحَ عند الأذى والمرَضٍ.۔ 

والمرادٌ بالمرّض: كل ما أضعَفَ البدَن وآذاةٌ عند حمل السلاح؛ 
كالجرّاحاتِ والحُكّى» والأذى: كالمظر وشدَّة البرد والربح. 

ومع وضع السلا أمَرّ باحلٍِ الجلرِ في هويه, وینوا وذرک؛ 
لاله يَعْلِبُ مع وضع السشلاح الرَّاحَةٌ والدَعَةٌُ ويَْبَعُها الكَفْلهُ» والله في 
القرآنِ يمر بالحذر من العد وينهى عن الخوفِ منه: نک تا اوش4 
[آل عمران: ۷٥‏ لأ الحذرَ حرم م وعقلٌ» والخوفَ جب وهزيمة . 

واحتَلِف في المخاظّب بحَمْل السّلاح: الطائفةٌ الحارسةء آم 


(۱) آخرجه الدارقطني في «ستننه» (۱۷۸۳) .)٤۱۲/۲(‏ 


المصلية؟ والأظهَرٌّ: أن الخظابَ لهما جميعًاء وهو للمصلية منهما أظهَرُ؛ 
لأنها أحرَج للتنبيه على هذا؛ لأ في الصلاةٍ شغْلاء فيَعلِبُ على ظنّ 
المصلي كراهةٌ حمل السّلاح أو نره ترحُصًاء وأمًا الحارسة: فالأصل 
آتھا لا تحرس إلا بسلاح. ٠‏ 

ثم ل حمل السَلاح جاء في سباقي صلاة الخوفي» والألصَق به 
المُصلّي لا غيرّه؛ لان يره بُؤمَرُ به مِن غير حاجة لكر الصلاة ولا حراسة 
المْصلَينَ؛ لاله مأمورٌ بأن يَحوِيّ نفسّه قبل غيره» ويدشُل غير المصلَي في 
وجوب حمل الاح عند الخوفِ وخشية ميل العدو ِن باب الى . 

ويعضد أن الخطابَ الى مّن يدحُل فيه المصلي: أن اله رخص في 
وضيه في حال الأذى؛ كالمظر والمرّضٍ» فلو كان الخطابُ لخير 
المصلي» وهو الحارسُء لکان هذا دلیاد على الرخصة للمصلي في تزه ؛ 
لآله لم بُخاظب بحمل السّلاح أصلا» ولم يُوْمرْ به» والحارسن رخص له 
في ترك السّلاح عند الأذى؛ فعلى هذا: لا يَبقى أحدٌ مِنَ المُسلِمينَ يَحمِلٌ 
السلاح؛ لا المُصلّي ولا الحارسٌء وما شُرعَتٌ صلاةٌ الخوفي إلا لجفظ 
النقْس والمالِ» وتخصيص الخطاب بالحارس يُخالِف هذا المَقَصَدَ. 


وقال: إل الخطابَ للطائفةٍ المصلَيةء الشافعيْ في أحدِ قولّه . 
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قال تعالی: ا قش التماوء اترا اله زتنا دشرا وم 


و و ی ےک ےی ےک 
جلویڪم لدا اطمانعم اموا ألصاوة ل الصاو كانت عل زيوت 
کا ورتا [الساء: .]٠٠۳‏ 


والراة بالضلةة م الخرف ت وقد آم اه بدك وان 
بعمومِه يدحْلٌ فيه الصلاءٌ أيصًا؛ فيسمّيها اله ذِكرّا» وفي هذا حت على 


کون حال المجايدٍ على قرب ون اء وحضور بالصلاة والدّكرء وأحوح 
ما یکون العبدٌ إلى فرب ره عند خوفه وترُصٍ عدوه» فاحتاج إلى حضورٍ 
قلبو بالعبادةء وين أعظيها : الصلاةٌ وال 

وقال تعا؛ إا اطا حماا للحال على الأغلب؛ لأ صلاةً 
الخوف في حال خوف وتَصَبٍ» وحَدَرِ وتَعّب» ولیس في الآية قصرٌ 
لحکم الإتمام في الظمأنينةء وا لحكم القصرٍ في الخوفي؛ فقد يكونُ 
المسافرٌ مطمَعنًا والمقيمٌ حائفًاء فاليبّرةُ بالسفر للقصر ولو مطمَعئاء 
وبالخوفي لصلاةٍ الخوفي ولو مقيمًا . 

ولهذا فشر غير واحدٍ من السلفِ الطمأنينة في الآيةٍ بالإقامة 
كمجاهل وقتادة» وفكرها أبو العاليةٍ بالتزول» وفكرها السدي بالا 

مشروعيةٌ الذکر على کل حال : 

وقوه تعال. گرا ا تیا شرا و جرب فيه 
مشروعيّةٌ الذَكْرٍ على كل حالي» وفبه وجوبُ أداءِ صلاةٍ الفرضٍ على 
المريض ما دام مُدركا حسَبَ قدرته» والمريض إذا عجر عن 2 
يتعيْنٌ عليه القعودء ولو صلی على جنو وهو قاد على القعودء بطلّث 1 
صلا کما بطل صلاءٌ من E2‏ فَرْضَه قاعدًا وهو قاد على القيام؛ 
وذلك لقوله کي في حديثِ عنْران بن حُصَبْن: (صَل اء قن لم نتم 
لادء إن لم تطغ كعلّی جنب . 

وجوبٌ الصلاة على العاجزٍ عن الحركة: 

وفي الآية: إيجابٌ الصلاةٍ على المُْسلِم ولو كان غير قادرٍ على 
الإتيانِ بالركوع والسجود؛ لِكَلَلٍ آو قبل أو إكراو على تركهاء وخوف ِن 


()_ ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ »)٤٤١‏ ودتفسير ابن أبي خاتم» .)٠٠١١/4(‏ 
(۲) أخرجه البخځاري (۱1۱۷) (1۸/۲). ` 
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القتل عليها لمن يُكرهةُ عدو كافرٌ على تركهاء ولا سمط ذلك كلّه؛ لهذا 
وجبَّت على الخائفي اليد ولو رابا أو راكضًا أن بُومئ إيماء. 

ولا تسمّظ الصلاءٌ عن العاقل؛ كل بِحَسَوء ولو كان الرجلٌ مشلول 
الأطرافي؛ فاللة لو أسقظها لجز بدَنِء لأسقَظها عن المجاهد الهارب 
يَلحفُةُ العدؤ» وهو على قَمَيْهِ بخاف يِن العدو أن يلحقَة قله فلم 
تسمَظ عنه بیغل هذ هذه الحالي» وقد قال الله على لسانِ عيسى: «اوأؤصنى 
پاق وار ڪون ما دمت يا [مريم: »]۳١‏ فالزكاةٌ تجبٌ في المالء 
والصلاةٌ على ا ولو کان المكلّفُ غير كامل القدرةء فأوجَب الله 
الزكاةً على المالٍء وحياةٌ المال نصابّه» وأو جب الصلاءً على البدَنِ» 
وحیانةُ روه وإدراگة. 

صلا العاجز عن القعود والقيام : 

وقد اختلّت العلماء فين عَجَرَ عن القعود؛ أيصلّي مضظجعًا على 
جنه آم ماتيا على ظهره؟ على أقوا: . 

ذهَبَ الشافعي وأحمد: إلى تقديع الاضطجاع على الجن على 
الاستلقاءء وروي في هذا حدیتُ مرفوع عن علي بن آبي طالب؛ خر رجه 
الدارقطن'» وهو منگرٌ لا يصح . 

وذهَبَ أهلٌ الرأي وبعض الشافعيّة: إلى تقديم الاستلقاءِ على 
الاضطجاع؛ فيَستلقي العاجرٌ عنِ القعود على ظهريء ویستقبل بقدمَيه 
القبْلةء وان عجر عن الاستلقاء صلی على جنر مستفيا بوجهه القبْلةًه 
وروي عن ابن عمرَ صلاءٌ المريض مستلقيًا ؛ رواةُ عبد الررًاتي . 

وذمّب مالڭ: إلى التخبير بين الصلاة على جنب والصلاة مستلقيًا . 


(۱). احرج الدارفطتي في «سننه» 0۷۰0) (۳۷۷/۲). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٤۷٤ /۲( )٤۱۳۰(‏ 
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والصلاءٌ على الجنب أَقَرَبٌ للنهوض يِن الصلاة مستلقِيّا» وهي 
قرب للمواجَهةٍ واستقبال القبلة بالوجو» وحديتُ عِمْرانً وإن كان أمرًا له 
لأ به ناصورًا» ولکنْ لا يَظْهرٌ أن النبيّ ا حه بالصلاة على جنب 
لمكانِ مَرَضه؛ فإنٌ المُستلقِيّ على ظهرء كالمضطجع على جنبه للمريضٍ 
بالناصور؛ لأنُ ضررَةُ بالقعود. 

شرطً دخو الوقتِ للصلاة: 

وفي هول الله تعاى: إً الصاو کات عل المریییت کتبا موفوتاي 
دلي على وجوب أداءِ الصلاة في وقتِهاء وان من آڏاها في غيرِ وقتها مِن 
غير عذر» بَظلَّتُ صلائُ بلا خلافي» وهذه اليه دلت بدليل الخظاب على 
جواز الجخ في السَقَر؛ فال لما ذگر الطمأنينة وهي في حال الإقامةء 
أوجَبّ أداء العبادة في وقيهاء ومفهومةُ نهم كانوا يَجمَعودَ في السفرِء 
والقَضرٌ ثاب في القرآن والسَنّة بالنص» وأما الجَمْعُ فثابتٌ في السنَةء 
وهو في القرآنِ بدليلِ الخطاب والمفهوم لا بالَّص. 

# *# 


# قال تعالى: ولا هوا في أا الوم إن تكوؤا لمو كرتر 
بائٹویت گا الوت وجو ون اھ ما آذ بجوت کا ا یکا 


كما [الساء: .]٠٠١‏ 


بعدَّما ذكرً الله أحكامً صلاة الخوفي وصِمَكّهاء وكان ذلك في سياق 
القتالِ للعدوٌ وما يصحَبٌ ذلك يِن الخوف والحدَرٍء تَهَّى الله عن أن 
يسبب ذلك في وََن في المُسلِمِينَ وضعفٍ فيهم» فيْقصٌروا أو يتركوا 
طلَبَ الكافرينَ؛ فن اقتال يُلارِمُة الحدَرٌ والخوف والرَهْبة؛ وهذا قد 
يضف العزائمء وبُوهِنُ النفوسَ. . 


ترك القتال لمجردِ الخوف: 

ووجودٌ الخوفِ يِن العدوٌ لا يجوز أن يمع القتالء ولو جُيلَّ 
الخوف مانعًاء لَمَا شرع القتالء بل إن الله يَنهى عن الخوفي» وهو الذي 
يبتلي به؛ لِيَختبرَ المُمتثِل الصابرَ مِنّ العاصي الجَرع؛ قال تعالى: 
رگم کیو ن وب والجرع وکت ب الأول لای المرب َر 
لسرت 1البقرة: .]٠٠١‏ 

واللة يدن بوجودِ الخوف في النفوس فَدَرّاء ولك اله يَنهى عن 
الاستجابة له والعمل به والاسترسال عة شَرْعَّاء ويبيْنُ الله أن خوت 
النفوس يِن عدوّها ابتلاء منه وسلاح للشيطانِ وأوليائو ليُوهِنَّ الذين 
آمَنوا؛ فال جِعَل الذين يُخوّفون من عدوّه شياطينَ الجنٌ؛ كما في قولِه : 
لإا کیم اتیل رف وی کک اوشم اون ین کم زو 
[آل عمران: »]۱۷١‏ وشياطينٌ الإنس؛ كما في قوله تعالى: لش لله 
یکافی عند وروک پاآزیے ین نی االرمر: .)٣١‏ 

تخوب الشيطانِ للمؤمنين : 

وتخويف الشيطانِ للمؤمنينَ من آوليائه يكون بتعظيم قوهم وأترهم 
في نفوس المؤمنينًّ» وتكثير عدَدهم» وتصوير أيهم بالسد والأصلٌ أن 
الاستجابةً لكل خوفي في تعطيل حكم الو هو وَضف المنافِقيّ؛ كما في 
قوله تعالی: ا ج1 آلوف اهم طروت لك بدو نهم کاآری ينی 
َو يِن لمو إا ذهب لوف سلقوڪم ياس يداو [الأحزاب: ۱۹]. 

ولم أمُرٍ الله بعدّم الاستجابةٍ لكل خوف من العدوٌ؛ لأ منه ما هو 
متحفَقّ بُوجِبٌُ الإحجامّ أو الصَلْحَ والمهادَنةً أو تيبر سياسة المواجهةء 
ولكلّ اله جِعَل ميزان الخوف وتقديرَة في تأثيره في الحم بإرجاعِه إلى 


r 


الشريعة» وبه تون المصالح والمفاس: دا جام مر ِن الان أو 


س سے 
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الخو داعو پو ولو روه إلى اسول زك أولي ١‏ آلأمَر مِم ميمه لين 
يطول مب [الساء: ۸۳]» وميزان ذلك: العلماء وَرَنةٌ الأنبياءء وقد 
هى الله عن إشاعة أخبار الخوفي والإرجاف التي تور في صف 
المؤمنينَء ونَفُت في وحدتهم. ) 

وقد ذگر ال استجابة بعض الصالِينً في القرآنِ لخوف النفوس من 
المد في التر حص بتر بعض المامورات؛ كما في بعش ن آم 
في قولِه: تما امن لوی إلا در ن رمو کی حون ين فمو ایهم أن 
فته وَل فقوت کال في رض وله لمن رن4 آیونس: ۸۳]؛ فذم فرْعَوْنٌ 
ومدَحهم» وكما في قول تعالی : ان تما وی وة إن حم آن بقيم لن 
گرا [الساء: ١‏ فجِعَلٌ الخوف بايا للتر حص برك بعض الأمور . 

فمن عَم ا له في قله خاف يِن ترك أوامره» وعرَفَ مقدارَ ما 
ا فلا تُجازِفٌ به شجاعةٌ 
ولا عله جين . 

الخوف ن یکونٌ عذرًا لترك العمل : 

والميزان في الاستجابة المشروعة للخوفِ هو الذي يجعل المُسلمّ 
- وخاصَّةٌ المجاعد - يتَحْذُ الخوف ين العدرٌ بابا لجفظ دين او لا لحفظ 
نفسه» فن کان في الإقدام على القتالي تضييع لین اش ترک ولو کان 
نفسةُ شجاعةًء جاهَدَها بالك وإِنْ کان في ترك القتالِ تضصییع لين اله 
آقدَم» ولو كالَتْ نفْسُه جَبَانةًء جاهَدَها بالإقدام» وجل فة وح 
انيري المجرّد خارجا عن ذلك؛ لأنّه باعها لواهیها ؛ فلا يجوز أن 
پبیعَها مره آخری؛ لاتا ليست له» فلا يجوز بيع ما لا يَملِكٌ. 

ولمّا كان الخوف بُوهِنُ المؤمنينَ ويُْضفهم» نهّى الله عنه» ونهى 
عن أثَرِهِ وهو الوَهَنْ؛ قال ابن عباس ومجاهدٌ والربيع؛ في قولِه تعالىء 


ma 


ول هوا ف أي القور؛ بعني: «لا ضفو . 

وله قولة تعالى: لا هنوا ولا كرا انتم اعود (ال عمران: 
۹ ومنه قولةٌ تعالى: فال رب ی هَن لمم می [مريم: »]٤‏ وق 
رها عل ن القمان: ١٠]؛‏ يَعني: ضصَعْمًاء وفي الحديثِ: (وَهََنْهُم 
حى بُفرب)؛ يعني: أضعفنّهم . 

حَطَرٌ الوَهَنِ على النفسٍ: 

وال نهى عن الوَمَّن» والمرادٌ: النهي عن أسباب حدوثه في النفوس؛ 
وذلك أن الشيطان لطليه يُذَكْرٌ المؤمنينَ إمواضع قوة الكافرينَ» ويْعيّتُ 
عنهم مواضع قوة المؤمنينًء وال عَذْلٌ؛ يُذكَرُ المؤمنينً بالحالَيْنٍ: وة 
المؤمنينَء وقوة الكافرينَّ؛ حلَّى لا يَستحضِرَ المؤمنُ قوةً المؤمنينَ وحدَهاء 
فيغترّ مُعتودًا عليهاء ولا يَستحضِر قو الكافرينَ وحدَهاء فيصيبَةٌ الوهنٌ 
والهوادٌ» فذكُراللَّة بالأمربن: ین كوا أو اہ بأترت گیا 
ألو ولك اله ذكَرّ المؤمنينَ بخصيصة ليست للكافرين ؛ وهي عِلمْهُمْ 
باشو وعرَيه وفذرته فيَحَكَوَنَةُ ويَرْجُونً العاقبة في الآخرة؛ جود م 
آل ما ل بجو والغلبةُ للمؤمنینَ بما بُؤنون به ولو كوا ددا وعُلَةّ. 

صلاةٌ الخوف عند طلب المسلمين للمشركين : 

وقوه تعای؛ ولا ها نی بَا لموم يُعمَّب به على قول الشافعي 
في أن صلاءَ الخو لا تكون إلا عند طلب الكافرِينّ للمُسلِوِينّ» بخلافِ 
ما لو كان المُسلمونً هم المَّالبينَّ» وذلك ظاهر في قول الشافعيّ: '«وليس 
لأحدٍ أن يُصلَيَ صلا الخوفي في طلب العدو؛ لاله ِء وطلَهُمْ تطوعء 
والصلاءٌ فرائض» ولا يُصليها كذلك إلا خائاه»“. 


(۱). «تفسير الطبري» (۷/ ٤‏ ١٤)ء‏ و«تفسير ابن أي حاتم» .)۱٠٥۷ /٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۱۲١7(‏ (4۲۳/۲). (۳) «مختصر المزني» .)۱۲٤/۸(‏ 


وال شرع صلا الخوفي» وعقَّبَ بعد تشرييو لها باللَّهي عن ترك 
طلب العد فن طلَبَ العدر َع حوف ولو كان سيبةُ المؤمنودً» وصلاءٌ 
الخوف مشروعةٌ ما تحفَقَّ الخوفُ؛ سواءٌ كان المؤمنٌ طالبًا أو مطلوبًا . 
وفي الآياتِ : أن الله لما شرَعَ صلا الخوف تخفيمًا ورَحمةٌء كالما 
ا ئي : يسر الله لم 
الفريضة بصلاةٍ الخوفي؛ نووا على طلب الكافِرينّ ولا تَضْعْفُوا عن ذلك. 
والألَمْ في الآيةٍ هو الوجَحٌ من الإصابة في النفس والبدنِ؛ وذلك 
أ المشركينَ آذّؤا رسول الله وأصحابةُ بالقول وبالجرًاحة في أحي وألَمُ 
النفوسٍ ادن الم الأبدانِ؛ ولهذا ذكرّ النبْ أله مِن طردِ أهلٍ الطائفِ 
له اشد من جرَاحټه في أحد. 
فضل جهاد الطلب: 
وهذه الآية في جهاد الطلب؛ فقوئه؛ ولا تهنا ف با لمو ؛ 
يعني : لا تضځُفوا عن قصيهم E‏ فالواجبٌ آن تکونوا طالبِينٌ 
لا مطلوبينٌ؛ 5 (الابتغاء) في قوله. ۆن اسا رر مصدر ابتکّی 
يبْتِي؛ بمعنی : طلّب يَطلْب؛ كما في قوله: اف وین آلو بتي 
آل عمران: ۸۳]ء وقولِه: كم اة بت [المائدة: ١٠]؛‏ يعني : 
يَطلبونً ويَقصدون وبُریدون» وقوله: الي يصو ڪن سل اله دعوب 
و ٥‏ يعني : يَطلبوتّها وريدوتها منحرفةً معوجة» وقول تعالی : 
موا خانم بیو بوتكم اة [التوبة: ١٤]؛‏ يُريدونً لكم ويظلّبون فیکم 
ومن هذا حال المؤمنينَّ في الجَنَة: حلي ها لا بش عا جوا 
[الكهف: ۸٠٠]؛‏ يعني : لا يلون انتقالًا ولا ڌ تحولا منھا ! إلى غيرها. 
وفي الآية: دليل على مُبادأة العدو بالغزو» ونهيّ عن التقاعس عن 
ذلك» ووجوبٌ البعدِ عن أسباب الوَكَنِ والصَعْف المُوچب َرَو جهاد 


الظلّب» وتقدّمّ في سورة البقرة - في مواضحَ - الكلامٌ على جهادِ الطلب 
عند قوله: اوقم حك ش4 وقوه : ابت کت ڪا تيل 
ی سیل ا »]۲٣۹‏ وتخوهاء وفي آل عِمْرانَ عند قولِهِ تعالى: قلا 
نیا فی سیل او آي ادرا DWI‏ 
وياتي في مواضعَ اخرى بإذن الو. 
HF #‏ 


## فال تعالى: إت ارلا إلْكَ ألْككبَ الي تنک من آلا ا 
I E‏ َه ر لک کله کن 


عفوا کت @ 5 کل ع ایت ا و لَه 9 
2 فم 
یٹ س کا راتا ایسا 1الساء: ١٠٠۔۷٠[‏ 


في الاية: تعظيم القرآن وحم افو فيه وأ الله نره حمًا لا شائبةً 
باطلٍِ فيه» وين المقضد من ذلك» وهو الحم بين الناسي والقَضل بيهم 
في شان دينهم ودنياهم. 

تقديم القرآنِ على الرأي: 

وفي هوله تعای لتخ بن الاس با ارك 2 دلیلٌ قاط على 
تحریم تقدیم الرأي على الوخي؛ فال أَمَرّ نيه أن یحكُم ہما يريه ال 
لا ہما يراه هو بلا وحي؛ مع کون ابي بلا أصح الاس عقلاء وأزكاهُم 
نتا واسَدّهم رایا؛ لأ الأمرَ رما يتعلَق بغیب و ر العِلْمٌ به في 
الحم المشامَدِء فلو صح عل الإنسانِ وزگث نفسُه» لن يُصيبَ الح 
في ذلك؛ لغياب. بعضٍ أطرافهِ عنه . 

وقد روی عِکُرِمَة عن ابن عباس؛ فال: فاكم والرَأي؛ قال اللهُ 
لنبيّه: وتنم بی الاس با أرنك ان ولم يَمَّلٌ: بما رأيك»؛ رواءٌ 


Il‏ ر 
سا (الابة 1۷-16( ED‏ 


MW. 
. ابن آبي حاتم‎ 


ولاب عباس في وجو آََرٌ الذي أَرَاء الله على أله الكتابٌ لمرن" . 
وتدل الآيةٌ بدليلٍ الخطاب: مات ن ا3 بدني ريه 
فلل ل الحم فيه بما يرام لأ الأمرَ مقبّدٌ بما بان حجَُه من 
الكتاب» وظهَرًّ مراد الو فيه . 
روى مالك عن ربيعة الرأي فولَةً: «أنرَلَ الله القرآن وتر فيه 
موضعًا للسلَّة» وسن الرسول کل الس ورك فيها موضعًا للرآي»؛ رواهُ 
ابن اي ي حاتم . 
وما أف الله نيه في قولِه. $ أرنك ان ا يدل فيه الأمران: 
- الأحكام القطعيّةٌ على نتائج الأشياءء فلا تَبحَتٌ ولا ْطْرُ؛ کالتهي 
عن السَرْلِ والسحرٍ والخمر والرّئی والسّرِقة» ووجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحجٌ» والمُّباحاتِ؛ كجل البيوع والمعامًلاتِ والملبوسات؛ 
فهذه قطعيةٌ لا بحت أدوات إثبات يها ؛ لان الله قضى فيها . 
- أدوات الحم الو إليه؛ وذلك مِن معرفة اليناتِ؛ كالشهود 
والإقرارٍ واليمينِ وغيرٍها؛ مما دل الدليل على آنه أداةٌ موصّلة إلى 
0 ۽ فود بها رول مالي الشن إو خلت رها فلا يجو للحاکم 
أن يَحگمَّ بلي ولا بما بحب ولا ترك ما يَكرَهٌ؛ ولذا قال مطرٌ في 
هوله. یا آرك اذي؛ قال: بالات والشهويي^. 
خطأً الحاكم إذا اجتهد: : 
ومن حك بأدواتِ الحقّ التي مر اله بهاء حكمّ ہما أَرَاهُ اش 
ونجًا وبرت ذمنّه» ولو لم يكن ذلك الحم في با طنه واف حم الله؛ 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱٠٥۹/٤(‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجغ السابق. () «تفسیر ابن أبي حاتم» ,)۱۰١۹/٤(‏ 


a TEE, | 
NF] 


لأ الله أمَرّ بلحم بما يراه الإنسان مِن أدواتِ الحقّ التي أَمَرَ اله بهاء 
وان سرع وسک في تحفیقهاء فیحگمَ بھاء وبھڈا کان قضاء التب ل كما 
في «الصحيكَين)؛ من حديِ آم سَلمهَ؛ NE‏ 

پاب ځخرټوء فَحَرَحَ لبهم فَقَّال: : لما آئا شر ونه بيني 
لعل عضي غه ن رة کم بن شغي ضرت ه حادق الي 
قَضَيبْتُ YF‏ يت له بحن سنل ء كما هي قِطْمَةَ ِي لاء كينها أو E‏ 

سب عدم نساوي ي أجرِ المجتهدين : 

ويۋجّر المجتهد بأدواتِ الح ولو لم يُصِبْ وأَجْرُ 
المُصيب آجرانِ» وأجرُ جر المُخطئ المجتهدِ أجر واحدٌ لاجنهاده وإلّما لم 
يساو في الأجر مع أ كل واحل منهما حل ما طهر له؛ حتّی لا يقر 
الاجم في استفراع وسعو في طلَّٻ الات أو الكَفْلةٍ عن سماع الحجّج» 
ففْجلةٌ فة في الحكم؛ لاستواءِ الأجِرَينِ للمُصيب والمخطي؛ إن 
التفوسَ تتساهل في سلوك آي الطريمَينِ إذا كانت غايتّهما واحدةٌ. 

وٳذا ظهَرَ حم ان القطعيٌ في تابو في شيءِء فلا يجوز النظرُ في 
أدواته؛ لآنً الله اختصَرَ الطريق للحكم پإلغاءِ آدواته؛ فلا جل آحدٌ الرّنى 
والحريرً ويس الدب للرّجالِ والسَمُورَ للمرأة والاختلاط والكلْوةٌ بهاء 
ونحو ذلك. 

خطأً القاضِي لا بغي الحفوق : 

ولو حم الحاكم بما ظهَرّ له» وحالّفت حم الو باطئاء لم جز 
للمحکوم له له إن كان عالِمًا بان الحقّ ليس له ان بال بحجة حم 
القاضي ؛ فإ حكمّ القاضي رئ ذمََهُ لا ذمَةً المتخاصِمَيْنِ» وقد قال 
الب ڳلا لرځُلين احتصَمَا في مواريتٌ بيتهما قد كرست ليس بيتهما بء 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤۵۸(‏ (۱۳۱/۳)ء ومسلم (۱۷۱۳) (۱۳۳۷/۳). 
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قال لخر تحر ماني لیت آم لبن وون واخ ته تاچ 
باكبا» قال: : 6 لذ فلشماء اذب كافيماء فم وخا ا م استھماء ثم 
بحلل كَل وَاحِل مِنْكمّا صَاحةُ)؛ آخرجه أحمدٌ وأبو 5 

وتقدَّم في سورة البقرة TT‏ تعالی: ولا 
اوا انوم يکم بابل ودلا بها ٳک ڪام لکا ڪا ا يِن امول 
الاس ۱۸۸1]. 

حكمٌ القاضِي بعليو : 

وفي قوله تعالی؛ تنگ ب بين لتاس جا ارك ا عدم جواز کم 
الحاكم بلية؛ وإنما ياخذٌ بحکم الله الذي يقضي بالنتيجةء أو بحکم الل 
الذي هو أدواث الوصول إلى الحيّء ولو خالَّت ما يَعْلَمّهٌ بَفْسه مِن 
الحقّء وما مع بو ى الام ولو ؛ لعلا يكو ذلك ذريعةٌ إلى 
أخلِ الحفوقِ ببُرهانِ غائب» فيؤدي إلى فساد دنا الناسِ بفسادِ د فُضاټهې 

فيع الم وتُوگل الحقوقء وال إلى برهانٍ ودلیل ية إل 
الاك فيع الحم بالهوی . 

ثي إل في حكم الحاكم بوه ولو کان يقَینًا - ثَهَمةً له وسهولة للوقيعة 

في عِرْضه» والطَعْن في دين وأمانته ؛ فالناس يَجحَدونً الحقوق وعليها بيات 
شاهد يلومون القُضاء بالَيْلٍ لِحُصويهم ومهم بيناث؛ فكيف والباث 
غير ظاهرةٍ لا يعلَمُها إل الحاكمٌ بها؟! فان هذا يتح باب عريضًا لنهمة الحُكام 
الصا فصا ال عرضهم وبا دهم بارهم آلا كوا ووم . 

وإنّما نهى الله نبيّه عن ذلك مع عَذَلِه وعِضكمَيه؛ لأله مشرَعٌّ لأمَيِهِ 
وقدوةٌ لِمَن بعدَهٌ ِن الحُام والقضاة» فجرى عليه ما يجري عليهم؛ حى 
لا يسن به مبل» وَيطٌ آنه مئه . 


(۱) آخرجة آحمد (۲۹۷۱۷) (۹/ ۳۲۰)ء زأبو داود )۳٥۸٤(‏ (۱/۳١۳)۔‏ 
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وځکم الحاكم والقاضي بيِلْيه مما احتف فيه الفقهاءٌ. 
والجمهورً: على أنه لا یحكُمٌ بولْهِ قبل مجلس قضائه» فكل ما 
عَلِمَهُ قبل ولایتهِ لا بحكُمْ به؛ وهو قول مالكٍ وأبي حنيفةٌ وأحمد. 
خلاًا للشافعئ؛ فقد أجارّ حُكَم القاضي بولوه» وله قولان: 
أحدهما: فيد ذلك بالأموال فمَظ . 
والشاني : أطلَمَهُ في جميع الأحكام من الأموال والحدود. 


والأولٌ من قولَيّه هو قول أبي يوسف ومحمّدِ بن الحسّن أصحاب 

وقول الشافعي بضر يميد حك الحاكم بولود إذا كان الحاكم 
مشهورًا بالعَذْلِ بعيدًا عَنِ الهَمةٍ. 

E GN 
ْلَه بعد ولایته للحم ؛ ؛ يعني : : بما بان له ِن دليلٍ في آثناءِ الحم» و‎ 
TT جحد‎ 

لال: قالوا بجواز حم الحاكم بولوو بعد ولايتو للقضبة ولو لم 

يَسمَعْةُ إلا هو» ولو جحَدَهُ صاحبْه وقيّدُوه بالأموال حاصَةًء لا في 
الحدود؛ وبهذا قال أبو حنيفةً والأوزاعيُ ؤجماعةٌ ِن أصحاب مالكٍ. 

الكاني: قالوا: إِلّه لا يَحكُمْ بيلوه مُطلَمًا ولو كان في مجلس 
قضائه وبعد SS‏ وهو قول أحمدَ وإسحاق 
وآبي عي ومن التابعينَ شري نخ والشغيي. 

وتن جار حم الحاکم في قفاية ي قضيَة بولْوهٍ قبل مجلس قضائه» يفول 
بجوازه بعد ولايته للحځکم فيها ِن باب اَولّی» ومن متخ مئه في مجلس 
قضائه ؛ فاه يمن من حکوو بما يَعْلَمهُ َه و مِن: باب أوْلى. 


وقد كان الشافعي - وهو المخالِف-للجمهور في قضاء القاضي 


1R ) v1 سا5ا لبد‎ 


بولْمه - يول : «لولا فُضاءٌ السُوءِء للت : إن للحاكم أن يَحكم بوليه!» . 

وعلا ون فشوه؛ فإ أصل منع القاضي أن بَحكُمّ بولْوو هو هَن 
ولو رَضِيّ اناس < ځځته» ولم تخگلفوا علیہ ولم باغو ن ډه مع 
عليه وديانه وبُعْده عن النهَمةٍ -: لم يرذ نه قاط في الشريعة» ولا في 
قول السلف عن ذلك. 

وفي الأزمتَّةٍ المتاخُرة مع ضعفب أمانة كثير ين الام والُصاق فن 

منع حم الحاكم بيو هو المتعيَنٌ الذي لا ينبني حكاية الخلاب عليه 
ولو كان الخلاف اء فان حلاف السَلّفِ والفقهاءِ في عَيْنِ المسألة. 

وأنّا مع تحفّق النهَمةٍ وضعف الأمانة 2 والتراع والحْصومة فلا راهم 
يختلفون في ٥‏ مَلْع الحاكم أن بحكُمَّ بوليه؛ فان هذا ولو لم ير على 
فروعهم» قله يجري على أصولهم» وقد أشار غير واحِ من العلماء إلى 
هذا المعنى؛ كابن القَيّم» فقد قال : «وحكّی لو كان الحقٌ هو حم 
الحاكم بلْوو» لوَجَّبَ نح فضا الرّمانِ من ذلك . 

وقد ترجم م البخاري في «(صحيجه» على مِْلِ هذا القَيدِ وهذا 
المعنى؛ بقوله: هاب من رى لِلْقَاضِي أن بكم بيه في آمر الاس» 
إا َم يَف الطَنُونَ اهمه > كما قال السب ل لهند : : (خِي ما يفيك 
وَوَلَدَك پالمَعْرُوفِ)؛ رَذَلِكَ إا گان أَمْرَا مَشهُورًا»*» وقد حك النبي 
لهد آن تأحُدّ ِن مال زوجها بغير إِذيِهِ بحقٌ؛ كما في حديبِ عائشةً: أن 
هند بدت عُتبة أتَتِ النبيّ ل فقالت: يا رسول انثو» إن أبا سيان رجلٌ 
َحيٌ» ولیس لي منه إلا ما بَدحُلٌ بيتي! فقال النبيْ ڳل (حُلِي ما 
يفيك وَوَلدَلك بالمَعُرُوفِ). 


0( «افتح الباري» (۱۳/ .)٠١١‏ 
(۲). «الطرق الحكمية» (ط. عالم الفوائد) (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) «صخحیح البخاري» .)٩٩/۹(‏ 
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والبخاري حمَلَ ذلك على انيفاء النَهّمة؛ لوه حُحْمّا خاصاء 
لا يبع حاف ولا جحودٌ ولا نزاعٌ. 

ومن العلماء: من يحول فول النبيّ بل لهند على أله تيا لا حك 

وعند آدنى الثم لم ين النيي ا بقضي هليه وهو الصادق 
المصدوق؛ فقد ثيك عن النبي كل : أنه ١‏ شَرّى فرَسّا» فة البائعٌ» فلم 
يحم عليه بلْوو» وفال: (مَن يَشهَد لي؟)» فقامَ حربُم فكَهد» 2 

وبنحوٍ هذا يعمل آبو بكر وعمرٌ بُ الخظاب وي؛ فقد روی ابن أبي 
شَيْبةَ وغيرُهُ؛ ِن حديِ مرو بن إبراهي الأنصاري عن عمّه الصحاك؛ 

ل: احتَصَم رَجُاانِ إلى عُمَرَ بن الطاب اذَمَيّا شَهادَتَه» َال لَهُمَا عُمَرٌ: 
E‏ أَفْض بينكمَاء وَإِنْ شما قَصَيْتُ و ان 

ومعنی هذا قال شُرَبْحٌ" والشعیغ ^ . 

وما كان يِن حقٌ الله وحدوده وأحكايه؛ كأحكام الاق واليدَة 
وحدودِ الحَمْرٍ والقذْفِ والرّنى والسَرقةء فإّها الى مع الحاكم أن يحگّ 
بلْيه فيها ؛ لان حقّ ال مبنّ على المُسامَحة لعباده والسَنّرٍ عليهم والشريعةٌ 
نتشرف إلى دَفْيها بالشبهاتِ؛ بخلافي حقوقِ الأدَميْينَ» فهي مبِيّةٌ على 
المشاحة وقد روى البيهقي وغيرهُ عن أبي بكر الصدّيتق؛ آنه قال: «لو 
وجّدتٌ رجلا على حدٌ من حدود اللو لم أَحُدّهُ حتی يکود معي غیري»“ 


(۲) اخحرجه آحمد (۲۱۸۸۳) /٥(‏ ١۲۱)ء‏ وأبو داود (۳۹۰۷) »)۳١۸/۳(‏ والنسائي 
(FV) COTE)‏ 

() . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (۲۱۹۳۰) .)٤٤1/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۱۹۳۲) .)٤٤۱/٤(‏ 

.)۲۹٤/۱۱( )۲۲۳۹۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (ط . عوامة)‎ )٤( 

.)]0۹/۱۲( أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى؟ (١٠/٤١٤٠)ء وابن المنذر قي «الأوسط»‎ )٥( 


سالا (لبد 1 - 7 ) 5D‏ 


الدفاعٌ والمحاماةٌ عن الظالم : 
SS EB‏ 
الباطل»› و ؛ على : مدافعًا مُناصرًا . 
پل کیا يعني و او 
وقد جاء في نزول هله الآيةٍ يِن حديثِ ابن عباس عند 
)orcor‏ 


ابن مَردوبه 0 ومن حدیثِ قاد بن النغْمان عند ابن إسحاقء وعله 
العريذئ": أن رجلا IG‏ فسکا صاحبُ 


الدع السارق وکان من بني يرق فلا سمح السارق» وصَحَ الذرعّ 


في بيت رجلِ ٻريءِ» وجا قومةٌ دافونَ عنه ويُخاصمونٌ وهم يَعلَّمونٌ 
أنه السارقء فظلنوا إ إلى النب ية آن بَعْذِرَ صاجِبَهُمْ» ويُجادل عنه مام 
الناس» فنرَلّتِ الآيةٌ» وفي سنك القَصّةٍ لين . 


ویعضده ا جا ھر ہن خی این آي فی ھن جا هډ“ 
وأسباط عن السدي 2 وان ريج عن کرم « وکر عن قتا 4+ 
رواها ابن جریر» وروا جُوَبْبرٌ عن الضگاك؛ أخرَجَه ابن شب وفيه 


أن مَنِ اهم بذلك يهودي وهو ٻريءَ مِنه. 

وال أمَرَ بالعدلِ في الحقوقِ حلّى مع الكافرء فلا يُقضى لمسام 
لألّه مسلِمٌ وهو ظالِم» ولا بُقضى على الكافر لألّه كافرٌ وهو مظلومء فإذا 
کان الولاء للمؤمن لا جير تُصرَتةُ على صله إلا بِدَفْيه» وولاءٌ الإيمان 
أعطَمٌ ِن ولاءِ السب والحسَّب» والأزضٍ واليرق» فإنٌ الانتصار للظالم 
لِوَلاءِ دون ولاءِ الإيمان اعم جر جرماء واسدٌ إنمًا . 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري؛ (۳/۷٦٤)ء‏ و«تفسیر اہن کثیر٤‏ (۲/ .)٤٠٥‏ 

(۲) بنظر: سنن الترمذي؛ »)۲٤٤/١( )۳٠۳۲‏ و#تفسير الطبري» »)٤0۹/۷(‏ واتفسير 
اہن کثیر» (۲/ .)٤٠٥١‏ 

(۳) «تفسير الطبري» .(f0A/Y)‏ 

.)٤1۸/۷( «تفسير الطبري»‎ )٥( .)٤٦٩/۷( «تفسير الطبري»‎ . )٤( 

0) «تفسنير الطبري» .)٤۷١/۷(‏ (۷) «أحبار المدينة؟ لابن شبة .)۴۳١ /١(‏ 


ى 


حکم الوَكالَة والنيابة في الخصومة: 

وفي قوله تعالی. 2 ES‏ ن کیا والآية التي بَعدَها: 
و مول عن الت تاو اش دلي على جوازٍ الوّگالة؛ بدليلٍ 
الخظاب؛ فال نهى عن المُخاصَمة نيابةً عن الخائن؛ وهذا بد على 
جوازھا عن صاحب الح والمظلو» ودل على هذا الآبةٌ التالبةٌ في 
قولِه تعالی: ن جل أله عَم بوم ية آم ن يكو حم 
وڪيا [الساء: ۱۰۹]؛ يَعني: كنتّم وُكلاءَ عنهم في الدّنيا بالباطلٍ» ٠‏ 
تكونوا كذلك في الآجرة» وهذا يتضمَنٌُ صحَةً الوّكالة في الخصومة 
وغيرها في الدّنيا في الحقوقء والوگالةُ هي: النّيابة عن أحد في أمره 
بإذێه . 

والوگالةٌ لا خلافت في صُِتهاء وقد ذگرّها الله في مواضعَ كِقَصّةٍ 
أصحاب الگهف: مقاب امم برقم هزو إل اة [الكهف: 
۹ وقد توگل عنهم جمیعًا بالبیع والشراء. 

وفي ذلك: صكَةٌ وكالة الواح عن الجماعةء وكذلك تصح الوكالٌ 
في مصالح المُسلمينَ؛ ES‏ ؛ كما في 
قوله تعالى: لكين عَّبا) [التربة: 

وقد احتجّ الشافعي للوكالة باية e‏ وٻما جاء عن علي في 
َيِه الحگمَيْنِ في السَقاقِ بين الزوجَيْن . 

وقد جاء في السَنّةٍ الصحيحة ذلك كثيرًّا؛ من ذلك ما في جديثِ 
جابر؛ آله أراد الخروجً إلى حَبَبَرَء فقال له النبن بل: (إذًا أنيْت وَكيلي 
كخ بن خنة عفر اء لان شتی منک اا فغ بن على ترگریی؛ 


رواه ابو داو 


(۱) آحرجه أبو داود (۳۹۳۲) ۰.)۳۱٤/۳(‏ 


اكا الاي ۰7-1۰0 


وقد وگل النبيٰ بي ڪيم بنَ حرام في شِرَاءِ شاو وول الب 
- كما في حديٿِ أبي هُرَيْرءً - في قضاءِ كَيِِ؛ كما في «الصحيح»؛ فقال: 
(عْطوة سنا مل ست وقد وگل النبيّ ب بعض الصحابة على حَيبرَء 
وقد قام عُمرٌ وابنةُ بالتوكيل في الصَرْفِ» وتصح الوكالة في عقود 
الألكحة كما تَصِح في عقود البوع ؛ کیا وگل الین کا عرو بن أت 
المي بالعقل له على أمّ حبيبة بنتِ بي سَفْبانً في الحبَشةء لما وا 
رَوْجُها عُبيد اله بنْ خش بالحبشة وقد هاجرٌ بها إلبها . 

وصح الوكالةٌ في الحدوو؛ كما في قول الني ڳلل: اغد با انيسن 
کی افرأ هَذَاء قن اعَْرَقَفْ قَارْجُمُهَا)» وتجورٌ الوكالةٌ في كل ما 
تصحٌ فيه النياب وقد تقَدّمَّت الإشارةٌ إلى شيءِ من ذلك في سورة 
آل عمران عند قولِه: وَين آهل الب من إن امه بقار يرو إ4 


.[vo] 


Ê8 


والاَيةٌ في جواز الوگالة في التقاضي والتراقي والخصومات» وبيان 
ا ر ا وکل مال بوخد على وَگالو في 
ف وخيانة» فهو سخب وفي غيرِ ذلك فالأصل الإباحة وقد کان علي 
وگل في حُصومتو جه عَقِيل ڊ بن آبي طالب وعبد الله بن جعفرء »> وکان 
لا تحضر ها بتفيه» ويقول: إن للحْصُومة فُحَمّا يَحْصْرْها الشَيْطان»؛ 


رواءٌ ابن أٻي شيبةً والبيهقي ° . 


(۱) اخرجه آبو داود (۳۳۸۲) »)۲٥۹/۳(‏ والترمذي .)٥٥۰ /۳( )۱۲٥۷(‏ 

(۲). أخرجه البخاري ۲۳۰۳) (۹4/۳). 

.)۱۳۲١ /۳( )۱٩۹۷( ومسلم‎ »)۱۰۲/۳( )۲۳۱٤( اخحرجه البخاري‎ )۳( 

(4) .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنقه» (۷۷٠۲۳).(ه/‏ )» والبيهقي في «السثن الكبرى“ 
(A/D‏ 


لرن 


قال تعالى: ورن ن گب وة اؤ إا د بم بو برجا قد احَتَمَلَ 
4 َا میا [الساء: .]١1١١‏ 


جات هذه اليه تبعّا لساب الآياتِ فيمَن سرَقَ متاعًا» م ر منه» 
وألقًّى تممه على غبره؛ نص عليه ابنْ عباس وقتادة بن اغمان 
وابنُ سِیرینّ وغیرهم» وحکی ابن جریر ر الإجملع على أن من انم البريءَ 
هو ابی ابيرق ولك العُلماء فيما بخص البريءَ ودِيتةُ على جلاف 
والأشهرٌ ير آله يهود على ما تدم . 

إقرارٌ الإنسانِ على نفيبه دفعًا للضررٍ عن غيره: 

وفي هله الاية: وجوبٌ أذ بُقِرٌ الإنسان على نفسه إن غلم ا 
الق وقعَٺْ او ستقَم على غيرِه» فيوحدٌ بجريرَيهِ بريءڙ وهذا في کل 
حقّ؛ سواءٌ كان لله آم لغير الله . 

وما إقرارٌ الإنسانِ على نفسو فيما لا بُوحَدٌ به غيرةٌ» ولا حقّ 
لآدميّ فيه» ولو کان فيه حم لآدميّ وهو قادرٌ على إعاديِه بلا إقراره 
بذنبو؛ سترًا لنفسه» وهو عازمٌ على التوبة»ء ونادمٌ على جره -: 
فالصحیح: آنه يسر نفسَهُ وتوب بيه وبين ره . 

وأقوى الإقرار: إقرارٌ الرجُلِ على نفسو» وظاهر الإطلاق في 
الآية: أن الإقرار يكفي ين الرَجُلِ على فيو مره واحدة في قول جمهور 
العلماء؛ وهو قول ابي حنيفةً والشافعي ومالك في قول له» وعندٌ قیام 
السَبْهة في قولِه أو طن إكراهِهِ وخوفه عند عدم إقراروء فیعادٌ عليه حل 
يسيب منه» ولا حَدٌّ لأعلى الاستبانة؛ لكل حّى يَعلِبَ على الظنّ ظهورٌ 
الإقرارٍ باختيار؛ فقد تكفي مره وقد لا نكفي ثلاث ولا بعبْتُ تقبيدٌ 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٤۷۸/۷(‏ 


سالا (ید 0۲ EEA‏ 


4 کا 


عدد الإقرار عن النبيّ وء وقد روئ. احم وأصحابُ «السسَنٍا؛ يِن 
خی ا ابي ام المَخُرويي؛ انالبي لل أتي بلص قد اعترت ولم بوذ 
معه معا فقال له النبيٰ ل4 تا خاک سر سَرفْتَ) وفي سنه 1 
مجھول» وهو أبو المُنذِر لی أبي َر ويو عن آبې أميَذَّء به» وفي 

مَنِْهِ اضطراب؛ فتارةٌ يَمَول: (مَا خاک سر قت) مرَتَيْنِ٬‏ وتارة يَقَولُ: 

«مرتَيْنِ أو ثلالًا»» وقد جاء من حديثِ أبي هريرة بنحوه” والصوابٌ: 

ارال ون حديثِ محمڍ بن عبد الرحان بن وباق رلا . 


أحرَجَة أبو داو" وصوَبَ المُرْسَل ابن المَدينيٰ وابنُ خُرَبْمة 
وغيرهما. 
ولو صح الحديتٌ» لكان في الاستبانة عند قيام شَبْهة عدم السرقة؛ 
لعدَم وجود المتاع معه. 
ولو كان الإقرارٌ لا يصح إلا بعدو يتوفف في ثبوبه عليه» لصح 
النقلٌ به بأقوى إسناد؛ كما في عددٍ شهادة المتلاعِتَيْنِ على نفسَيهماء 
وعد الطلاق والحيض وغير ذلك؛ ت کف ا انما اراي 
والأموالء أو تضييعًا لهاء ولكنْ لما كان المقصودٌ الإقرارَ بء وجب ۰ 


على القاضي تحقيفةُ من أي شَبْهة ثُضيفه» ودقع السَبّهاتِ لا بتحفَق يتحفی 
معن وال أمَرَ بالعدلِ مع النفس؛ وذلك بالإقرارٍ عليها بما يتحقق 
العدلٌ بلا عدو؛ كما في قله تعالی: کا ا ال ا ا 
عل اسیک [الساء: .]٠١١‏ 


(۱) أخرجه آلحمد (۲۲۵۰۸) (۲۹۳/۵)»ء وأبر داود »)۱۳١/6( )٤۳۸١(‏ والنسائي 
(۷۷) (/ ۷( وابن ماجه (۲۵۹۷) (۸11/۲). 

(۲) أخرجه البزار في «مسنده» )۸۲١۹(‏ (١٠/٦٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
0 ) والحاکم في «المستدرك؛ »)۳۸١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ 
.(fYo‏ 1 

(۳) آخرجه آبو داود قي «المراسیل؛ )۲٤٤(‏ (ص .)۲۰٤‏ 


ع اران 


EE 1 


وکلّما ريت القرينة على عدم صحة الإقرارء ية في تكرار الإقرار 
واستیضاخو؛ کما قال النبن ڳل لمن قر ر على نفسو : (آبک جُنونْ؟) 
فهو أراد تفي شَبْهة الجنونِ وغياب العقل؛ ولذا أعاد النبي إلا طلَبَ 
الإقرارٍ بأعداو متباينة؛ فتارة مره وتار مرَتيْن» وتارةً أربعًا؛ مما يدل 
على عدم قص العدد بعينه» وإلّما جلاء الإقرار وتحفقةُ وص . 

والإمامٌ أحمدٌ وإسحاق يربان الإقرار أربعا لإقامة الحد؛ لظاهر جم 
ماعز في «الصحيحَيْن»؛ حیتٌ شه على نفو اربع شهاداتِ» وحدیث 
جابر في قط رجي ماعز؛ فما هو سهد على نيه من ټلقائهاء ولم يطلب 
مِنه آربعًاء ثم بعد الرًابعة قال له النبيّ ل: (أبک جُنُونْ؟). فكانّث 
خمسًاء وظاهرةٌ عدم قصب الأربع ؛ وإلّما دف الشبهةء والتشوف للسَنرٍ. 

ويكون الإقرارٌ عند مَنْ له ولايةٌ الخد وهو الحاكم القاضي الذي 
فصل ويأمُرٌ بتنفيٍ ما فصل به لا عند غيره؛ عند جمهور العلماء. 

# # # 


قال تعالى : لا ڪر ي ڪيير يِن تَجوهُم للا مَنَ مر صد 
کے کے ا ر و 
مسون بريد َج عَطْيبًا [الساء: .]١١١‏ 


E 
€ 


في الآية: گراهة النَّجُوَّى بغيرٍ المعروف» والأمرٍ بالصدَفةق 
والإصلاح بين الناس» والخوّی : : هو الحديتٌ الذي يهمس به بين اٿن 
أو ثلاث ولا بعلن يسع ؛ فاا ر 0ه وتخ : ومن ذلك قولّه تعالی : 
ا کوٹ بن ری َة إل هو به & [المجادلة: ۷]. 

والأصل في الشريعة : التشوّف إلى الإعلانِ» وكراهة الإسرار؛ لال 


() اآخرجه البخاري )1۸1٥(‏ (۸/ ٥۱1)؛‏ ومسلم )۱٦۹۱(‏ (۱۳۱۸/۴). 


سالا (ید 4 ) E‏ 1 
الشيطان ُب أن يتفرَدَ بأحدِ ليسول له الشرّ؛ لهذا إذا أعَلَنَّ الإنسانُ 
فقولا ضبَط قولَهٌ وتهيّبَ ب السامِعينَ»› ون لوا حف عليه الرقيبُ ص 
الناس» فأطلَىَ لسالَةُ ودقَعَةُ الشيطانُ؛ ما لم يُعصِمة الل والصادق يِن 
الناس من يتحدّتٌ مع الواحدٍ كما لو تحدّكٌ مع الجماعة؛ لألّه 
راب اله فبغیب حضو اللي مع ضور الخالتي» وهذا قليل في 
الناسء بل حى الصالحينً؛ لأر الشهودٍ على حواسٌ الإنسانِ. 

وهذه اليه تب لقَصّةَ اين بيرق ساق الدّزع» وتوم اليهودي به؛ 
فقد کان الناسُ يَناجَونٌ في آمرِ السارق والمسروق» والمتوم والبريءِ» 
بلا بين ولا حجټ وإلّما نهى عن اللّجوى ولم ينه عن العّلانية هنا؛ لان 
النفوسَ لا تسر على إعلانِ ما تقولّه سرًاء فتهی عن النّجوی» وسگتَ 
هن العلانية؛ لجن الوس عتها؛ لأ الئاس لا يلون إلا البناتِة 
وليس الهم والقَذّفَ بلا برهانٍ وة . 

فضل صدقة السرّ: 

وفي قولِه؛ و م ّا مر بد4 دلیلٌ على فضلٍ الإسرار بالصَُدَقة 
غل غیرهاء وهذا الأصلٌ في صَدَقاتِ الطئع: وقد تقدَّمٌ بيان ذلك 
وتعليلةٌ في سورةٍ البقرة عند قوله تعالى: إن دوا سدقت ًا ص 
ون توما نونوا لقره فهو ڪر ڪي [v1‏ 

فشر بعضَهُمْ المعروف في الآية: أو مَعَروني بالقَرّْض؛ وذلك 
لاقرانه بأمرالصَدَقةٍ» والصدقة أَوْلًى بالإسرارٍ من القرضٍ؛ لأنٌ الصَدَفةٌ 
لا تحتاج إلى إشهادء بخلافِ القرضٍ فیحتاح إلى إشهاد؛ لحفظ الحقء 
SS‏ »> ولا تَظهَرٌّ فيه َة 
وأدّی للمقنرضٍ۔ 

والأصل: عمومٌ المعروف في الآية» وعدم تقييإها بنوع ين 


e] 
آنواعه» والقاعدةٌ في الإسرارٍ والجَهْرٍ بالعمل الالح: أن الأصلَ أن‎ 

الجَهْرَ بالفرائض أفضل من الإسرارِ بهاء وأ إخفاء التّوافلِ أفضل يِن 
الجهر بهاء ولکل نوع ما پُستشنی منه بدلیلٍ خاص؛ وهي قاعدةٌ غالبةٌ 


لا مُظردة. 
FF‏ # 
8# قال تعالى : ومن يان ار سول من بعد ما ب له الى ويي 
عي سيل لومي a‏ ا ل شیو جم وسات تبيه 
[الساء: .]١١١‏ 


فیها: لیل على عَظَمةٍ و الوخي» والنَهَيْٰ عَنِ الخروج عنه» وعِضمة 

النبيّ ف والخت خو خا وان الهُدَى لا بکوڻ إل معّه» 
والصلال في مُخالَفيه. 

عدر الجاهِلٍ: 

وربظ المُخالَفة ة والشّفاق بالتبيْنِ في هوه ين بعر تا ما ن له 
الد دلي على عدم دخول الجاهل في الوعيدِ فيما يصح معه العُلرٌ 
ويجور؛ وما كالّثْ بيه ِن الوحي فق فيْعذَرٌ من لم يغه الوحيٰ إن لم 
سمح به» وبح عله فلم يذه ومن سَمِعَّ به أو غلب على ظنّه وجودُ 
ولم ينان عنه» أُوخِدٌ به؛ لتقصیرٍو وإعراضه» ولو کان في حقيقته لا يَعلَمّء 
بخلافِ مَنْ کان غافلا ولم يسمَعْ ولم يلب على ظنّه وجودٌ ما يُخالِفةُ ِن 
الوحي» فهو معذورٌ فيما كان دليله اللَرْعّ» وأمًا ما كان ليله الِظرةً التي 
طبع عليها الناسلٌ» فلا يصح العذرٌ بها إلا للمجنون. 

وهذه الآَيةٌ رلت في سياق قَصَة سارقِ الدع والمُخالَةُ المُرادةٌ: 
مُخالفةٌ حم الله وقضائه» وهذا مَرَذهٌ السَرّْ؛ ولذا ربَظ الوعيد والعقابَ 


اا سید 0 mu‏ 


بيان الحم؛ ین بعد ما له ألْهْدَى؛ لاه لم يَحْنْ معلومًا ِن 
قبل ولم بت إلا بال خي . 
وقوه تعاى؛ يسيم عي سيبل ألموييك4؛ يَعني: مَّن آمَنَّ 
محمد ب وأغلى مقصودٍ في الآية وال مراد فيها: هم الصحابة ولا : 
وقد قال أحمدٌ بُ حنبلٍ: «لإجماعٌ إجماع الصَحَابة» ومن بعدَهم بع | 
لهم فإذا ثبَت إجماعُهُم في مسألةٍ وعلى ڪا كان المخالِفث 
لإاجماعهم كالخارج عن اللَص البيّنِ ين الوحي؛ لان الله قرَدَ الخروج 
عن سبيل المؤمنينَ بالسقاتي للرسول. | 
دلي الإجماع من الوحي : 
وفي هذه الآية: دليلٌ على أنه ما مِن إجماع إلا ودليلة م يِن الوحي؛ 
ین کلام الو وکلاع رسوله کل ِنه: ما هو منصوص بين ظاهرٌ» وينه : 
ما هو عل ار ولو لم یڈ E N a EE‏ لاله لم 
تجو الصحابة ويَخْضصَعوا على گثرتهم وتوع داهم إلا لځ بن وعمَلٍِ 
a‏ | 
إجماعٌ الصحابة وتحفةُ: 


ولا بد مِن تحفَق ي الإجماع وٌبوټه» وقیام آرکانِهِ وشروطهء لا کما 
يوس فيه بعض الفقهاء بحكاية إجماع الصحابة عند وجود القولِ عن 
الواح ينهم وعدم المُخالِفي له في مسالة حفبّةٍ غير ظاهرةء أو وما لا َعم 
به البّلّوى؛ فان إدخالَ هذا النوع إخراجّ لكثير ِن التابعِينَ من السَلَفي؛ 
فعمَّلْ الصحابن الواحدِ ولا مُخالف له في المسائل المغمورة كثيرْ» ومله: 
ما لا يصح ومنه: ما لم َشتهر عند أصحاب الصحابي َيِه من التابعين» 
فكيف بغيره من أقرانه الأبعَدِينَ مِنّ الصحابة ومن بَعْدَهم؟! 


وبالنّظرٍ في هذا الباب: فالمسائلٌ التي حكى الفقهاء إجماعٌ 


لککو افر 


ED 
الصحابة عليها ولا مُخالِف للواحدِ منهم عليها - قريب من آلف مسألةء‎ 
وكير منھا ظتّ غير محررِ» ومنه ما لا يځ سَده.‎ 

ولا بد من اللّظرٍ في مَنْزلة الصحابيّ المروي عنه» وسنَدِ الرُوايةء 
وشهرة المسألةء وعدَدِ من روى عنه القول» وبَلَدِهٍ الي قال بها وافتی» 
وحال المسألة وَؤعهاء وهل يلها يَشتهرٌ ويَرتَفِمٌء أو هي مِن المسائلِ 
الخاصة التي لا َعَم بها البلوى ولا تَشتهر؟ 

فقول آي بكر وعُمَرَ لو جاء وصحٌ» بَختلِف عن قول غپرهما؛ لال 
مِْلَةُ يُطلَّبٌ ويَشتهرٌ» ولا ينزل قول غيرِهمًا ِن بعضٍ صِغار الصحابة 
مَنزلتّه» وحكم الواحدِ ينهم في العباداتِ يُختلف عن التعزيراتِ 
والعقوبات؛ لأ العباداتِ لا يُجِتَهَدٌ فيها إلا في الضيّقات» بخلافي 
العقوباتِ؛ فقد وسَعتِ الشريعة في العقوبات» وصَبمّث في العبادات. 

وقول الصحابي على المِنبَرٍ وفي مَشَهَدِ جُماعةء يحتف عن قوله 
وفتياهُ لواحدٍ من أصحابه» والقول الذي يَرويهِ عنه واحدٌ غريب - ولو 
صح - يحتف عن قول ينابم الَقَلهٌ على روايته عنه. 

الجهاتٌ التي بتحفَّقّ بها إجماع الصحابة: 

وبيان ذلك أن مَنِ الْتمَسَ إجماعَ الصحابة في قولي» فلا بد ِن 
الّظر إلى جهات متعددة: 

الأولى : اللَظرٌ إلى قائله؛ فكُلّما كان الصحابئ مَقَدّمًا وكبيرًا آو 
خليفةًء كان اشتهار قوله أظهَر؛ كالحلفاء الرّاشدينَ الأربعة وأقرانهم؛ غلل 
قولهم بَشتهرٌ وُوحدٌ به» وهم يختلفونً عن صغار الصحابة الّذين تحر 
بهم العُمْر حى ذمَبَ كبارٌ الصحابة» وجل من بَاحُذ بقولهم ِن الَابعينٌ 
الذين لا بُعنَدٌ بخلافِهم للصحابة وغالبًا أثهم لا يُجسُرونً عليه؛ 
لإجلالهم للصحابة ولو كانوا صِغارًّاء ولقِلَّةٍ عِلْيهم بالننبة للصحابة. 


I es‏ 5 ہج 
سالا لايد ۰ ) 6 2 0 


وسُكونهم عَن قول الصحابيّ لا يعني في هذا الباب شيگا؛ لأنّ 
المراد هو سكوتٌ الصًحابةء وسكوت الصحابة برا ونه الإقرارٌ عليه أله اَم 
بُخالِف ما جاء ن النبيّ ؛ وهذا لا َكون في النّابعينَ ولو كانوا كبارًا؛ 
لاهم لم دروا النبيّ لف وين الصحابة الصغارِ مَن تأر به اومن حى 
لم يدرك توء إلا الواحدٌ والاثنانِ مِنَ الصحابة مثله؛ لِمَوْتِ أكثرهم. 

e‏ تقدَّمٌ الصحابيئ رَمَنّاء كان القول بالإجماع على قولِه أظْهَرّ 
عند عدم المُخالِفِ له منهم» وكلَّما تأكَرّ من صحف القول بحكايةٍ 
إجماع الصحابة على قوله لدم مُخالفتهم له. 

الثانية: انر إلى المسألة المحكوم بها من الصحابي؛ فلا ِن 
المسائل ما أصلّه السَعَةٌ والاجيِهادٌ؛ كالكًعزيراتِ» وينه ما الأصل فيه 
التوقيف على النص؛ كالعبادات» فقول الصحابيّ وقضاؤه بتعزيرٍ عاص 
على نوع ووصفٍ ومقدارٍ معيْنِ من الذَلْب» وسكوتٌ الصحابة عنه: 
لا يعني القطع بگون انی ية َضی بهء ولا الهم سگتوا عن لاإجماع 
على عدم جواز مُخالفته. 

ومن المسائل: وازن واردةٌ بعد انقّراضٍ زمَنِ كبارٍ الصحابةٍ أو 
أكترٍ الصحابة؛ فقول الصحابيّ الواحدِ فبها مع عدم المخالِف فيها ينهم 
ممن کان حًا : E O‏ 

ويغرق بينّ مسائلّ تعُمٌ بها البلوى» ويَشتهرٌ قول الواح هنهم لو 
قَضّی به» وبين مسألة لا ثُنقَلٌ ولا َعم بها البلوى عادةٌ؛ فالغالِبُ أن 
التملةَ للخبرٍ لا يعون به يره من الصحابة. 

الغالغة : اللَظرٌ إلى الحال التي وقح فيها القولء وهل كان مله 
يَّشتهرٌ أو لا يَشتهرٌ؛ فما يقولة الصحابن على يبر وشهودةُ صحابة: أظهرٌ 
في حكاية الإجماع عليه عند عدم المُخالِف منهم؛ كقولٍ الصحابة في 


نولش 


حطس الجُمَع والعيدَينِ وفي حظبة عرَفةً والتَّشریتی» وخاصًّةٌ إن کان 
الصحابنٰ كيرا . 

ومن المسائلِ: ما يقولٌ بها الصحابيّ في موضع لا شهود للشحابة 
فيه؛ كما بقوله أو يفعلّه أو بقضي به الصحابيْ في التغورء أو السَفْرِ» أو 
في بلَدٍ فاق لا شهود للصحابة فيه إلا فليلاء وهذا يَضعُّف القول 
بإجماعِهم عليهء ولو کات لا ایت لهي فمَعرفة بلَدِ الصحابيّ 
وسكناه بعد النْبوةٍ مهم في معرفة فة موافقيّه ومخالفه» ولا کان اقرب 
لِمساكن الصحابة وگرتهم - كالمدينة - فهذا اقرب للمُواققة على قوله 


واشتهاره . 
الرابعة: النَظْرٌ إلى نَقَلَة الخبر عن الصحابيّ ؛ عت اشتهارهةُ عنه» 
فلن کان الناقل عنه واحدّاء وعنه واحدّ» فهذا ي يعني عَم اشتهاره حّی 


عند أصحاب الصحابيّ نفيه؛ فكيفت ببُلوغه لغيره ن الصحابة؟! فلا نى 
غل کت الصحابة إجماع» والحالةٌ ا 

وإ اشتهَرَ القولْ عن الصحابيٌ ونْقَلَهُ عنه أصحابُةٌ الذين يَشتَركونَ 
عادةٌ في الأحلٍ عنه وعن غيزوان الصنحابةة فهذه قرينةٌ على اشتهار 
القول» نله عنه لغيره ِن الصحابةء كما يَشتر ابن عُمرَ وابنْ عباس 
وأبو هريرةً ونس في بعض الَابعينَ وأخذِهم عنهم . 

وهذه المسألة تحناجٌ إلى مزيدِ تفصيلٍ ليس هذا محلّه» وال أعلَمٌ. 

ومن ترك حح اله وتشريعةء واعكَدٌ برأيو وعَفْلِه» وَكَلَه اله إلى 
فی فارداہ؛ کما ھال فول ما ول وسلو جهنم وسات ميا . 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أن الصّلال والشَقَاق يَبِدأً بصاحبه 
عنا5اء م حول اله في قلبه ويره حى يكون ديا وقناعا؛ عقوباً له. . 


# ¥ 


ا 
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8# قال تعالى حكابةً لقول إبليس: ويلم تة 
ی “ا5ا الاعر وی یره ون 


کے کاک ال وک پیر 


لقي لسا ين دوب الو قَقَذ حير ضرا س 
[الساء: .]1١١۹‏ 


ری تسلّظ الشیطانِ على الإنسانِ ی يمره وهو لا يَشعْر یامه 
في صورة الإضلالِ والتمتي» ومن صَلالِه: أمرُه بطع آذانِ الأنعام؛ 
لتكو بَجِيرَةَ سائحة في الأرض مُحرّمةًء وقد كان آهل الجاهاية بقظعونً 
اذا بعقی اتعایھم؛ ویسٹوتها سیر؟ وضایة حرم مها والتعرشن ها؛ 
لام وأصنايهم» وكانوا يَجِعَلونً من ذلك دِيًا؛ كما قاله قتادةٌ وعكرمةٌ 
زد » 
والسدي و وغيرهم 
السوائبٌ في الجاهليّة : 
وکان الرَجُلٌ الجاهليٌ يَدذِرٌ تَذْرَّا إذا قم ِن سفَرِء آو ځُوفي ن 
علق أو َا من مَهْلَگةٍ أو حرب؟ قول : «ناقتي هذه ساثبةًا ؛ آي : 
فلا يم بظهرهاء ولا ثحل عن ما ولا تمت ِن لاء ولا تُر EGE‏ 
وهؤلاءِ وقَعُوا ذ في الشّرك يِن وجوه في عمَلِهم هذا: 
أولّها: انهم دروا لغير او والَذْرٌ طاعةٌ لا يكونُ إلا له» وهولاءِ 
نذّروا لآلهتهم . 
ثانيها: أنّهم نسَبُوا سلامتهم مِنَ المرضٍ والموتِ لآلهتهم؛ لهذا 
شگروها بَذْرِهِمٌ الذي يَظوة عبادةً. 
ثالتها: جرّزوا لأنشيهم تقطيعَ آذانِ الأنعام تديتّاء وهو لا يَصِح لو 


(1) اتفسير الطبري»؛ (۷/ ۹۳٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم؟ .)۱١1۹/4(‏ 
(۲) «لسان العرب» .)٤۷۸/١(‏ 


کار 


كان لو؛ فكيف وهو لغيرٍ الو؟! والفعل الذي دين به لير الله فهو كفرّ 
ولو کان أصلَةٌ عادةً؛ لأ فاعِلَةُ فعَلَهٌ عبادةٌ ووی به العبادة؛ فکان 
رگا 

حكم وشم البهيمة: 

وسم البهيمة لِعُعرَفَ جائ إلا في الوجو؛ لما روى مسلِمْ؛ مِن 
حديثِ جابر؛ قال: «َهّى رَسُولٌ الو 4ة عَنِ الصَرْب في الوَجُو» وَعَنِ 
لوش في اوج٠‏ . ې 1 

ولیس الرَنْمٌ لثُعرَّفَ به البهيمةٌ مما يدل في النهي هنا؛ لاختلافي 
العِلَةء ولألّه فُصِدَ به حفط الح وقطعٌ التراع ن الناس» وهذا مقصدٌ 
صحیح لا يعحقَقُ غالبا إلا بوثلهء ويكون بالمَذرٍ الذي لا يعدب البهيمةً 
ولا بفسدها. 

حكمْ تغيير حلت الله وأحوال: 

وفوله تعای: ولیم یرت حلت لري : وتغييرٌ حلت ا 
إمخلوقاته الحيَةٍ محرمٌ؛ لأله صرف لها عن أصل فظرتها التي فظرَها 
علیھاء فیَجعّلونَ منھا مخلوقًا اسر وهذا لا دحل ذ فيه إصلاح العيوب 
وإعادَتها إلى قوايها؛ كمَن وَلِدَ مِنّ البهائم أو الإنسانِ أعرَجَ أو أعمّى أو 
أصَمّء بطب له فيُصلَح يبء لأنه إعادةٌ له لجلْقَيهِ الصحيحةء لا حرف 
له عن خلقيه الصحيحة إلى غيرها؛ فهو نوع ابتلاءٍ أنرلهُ الله عليه فيرع 
كما بطب يِن المرضٍ مع أن الله أَوْجَدَه» فلا يجوز گر الصحيح» 
وحَمَلَ السَلَفُ تغييرَ حل اللو في الآية على معلَيَْنِ : 
المعنى الأول: تغييرٌ الجلْقَّةٍ الجسَديّةء ومنها خصاء الّهائم ونحؤه؛ 


(۱) آخرجه مسلم ۲۱۱) (۱۹۷۳/۳). 


em (1۹ (الآبة‎ e E 


وبهذا قال ابن عباس واب عُمرَ وأنسْ واب المسش . ۱ 
وصح عن ابن مسعوو قول لَعَنَ ال الْوَاشِمَاتِ وَالمُْتَوْشمَاتِ» 1 
َالَايضَاتِ وَالمتَمْصَاتِ» وَالمَُفَلَجَاتِ لِلْحُسْنٍء المعَيْرَاتِ كلق اى . 
وصح عَن الحسَن: أف التغييرَ في الآبة الوَفْمٌ . | 
المعنى الثاني: الفِظرةٌ والصبغة الذّينيةٌ؛ وين هذا المعنى قولةُ | 
نعالی: لصِبعًَ ا وَمَنَ اخسن مر لَه َة [البفرة: ۱۳۸]؛ يعني : 
مله الله وشرعتةُ ودينةُ. 


وروي عنِ ابن عّاس» ولا بصح؛ للجهالة في إسناوه» وقال به 
مجاهدٌ وعڪرمةٌ والتخُعيْ والحكم وقتادة وعطاءٌ الخُراسانغ . 

وقد صح عن شَْبانَ عن فتادةً؛ أنه قال في هذه الايةٍ: «ما بال 
آقوام جَهلة بُعْيْرونَ صِبْغةَ اله ولون اش؟!» . 

يعني: صِبْغتَة التي طبخ حَلقَةُ وفَظْرّهم عليها؛ يِن الإقرارٍ 
بوخحدانبّة اه والاتباع لداعي الفِظرة؛ من الحياء والعمَةَ والستر» 
والصًّدقي وأداء الأمانة والإحسانٍ إلى الناس» وكراهة المُخش والفواحش 

وقوله؛ صرت كل َر المرادٌ بخلق,ٍ ال هنا: ما طبع 
الاس عليه وفُطروا عليه؛ كما فُطروا وخلقوا على لالم مِنَ النار والحرء 
فبتألّمودً مِنَ الكفر والكذب والفُخش» وکما فطروا وخُلقوا على الفح 
بالرّیح الطيّبةء الا بالمال» والتلدٌذ بالمأكلِ والمشرّب الحسَنِء 


(1) «تفسير الطبري» (۷/ ٤۹٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم .)۱١1۹/6(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۱٤۷ /٩( )٤۸۸7(‏ ومسلم (۲۱۲۵) (۱۹۷۸/۳). 
(۳) «تفسير الطبري“ »)٠١١/۷(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱١۷١ /٤(‏ 

.)۱٠٦۹/6( واتفسير ابن أبي حاتم؟‎ ء)٠٠١‎ - ٤4۷ /۷( «نفسير الطبري»‎ )٤( 
.)۱۰۷۰/6( «تفسیر' ابن بي حاتم»‎ )۵( 


کا کمن 


و 
فرحو بالحْصوع ف والإقرارٍ بحقّه وعبادێه؛ ّث نفوشُهم وحُلِقًث 
على هذا: 


رت ی ع2 


الاس ملا لا ييل لای er“‏ دگ الب نا ا ر 
ثم بين لى الله الإنسانَ عليه؛ فأصل الدّين حْلِقَ الإنسان عليه 
8 أنواعُةُ وصْرَرُهُ وتطبيقائة وتفصيلائةُ بالوحي . 

ویدلٌ على هذا کلّه: حدیتُ بي هريره ذ في «الصحيحَين » مرفوعًا : 
(ما من مولو إل ول على الفطْرةء ابرا يدانه ويراه وَيمَجُسَانى. 

تغييرٌ الفطرة: 

وعلى القول اللّاني: يقال بإمكانِ تغيبرٍ صل الَبّع؛ كما يُمكِنُ 

تغييرٌ أصل الشَرعء وتغییر ر أصلل الشَرّع وفرعِه معرو؛ كما عِند الأحبار 
والرهْبانِ والأئكة المضلينَء اما تة تغيير صل الفظرة: فإلّه نادر» مع إمکانِ 
وقوعه في آفرا لا في أَمَة» فلا يمن أن يكو الحياء مذمومًاء 
ولا السترٌ مستقبّحًاء ولا العفاف مَعِيبًا أبدّاء وإن وفع في أفرادء لکته 
لا يقَعٌ في أمّةٍ فتَجتيعَ عليه» ولكنْ قد يمع التبديل في بعضِ أحوالو 
وصَوَرِهِ زمانًا ومكاتًاء لا إطلافًا؛ كطواف الناس عُراةٌ عند البيتِ في 
الجاهليّة؛ فليس عامًا؛ وإلّما حاص في زمانٍ ومكانِء ومثلّه الحياء 
والعفاف والصدق وغيرّه؛ فاه لا يُمكنْ رفعْةٌ ين الإنسان بالل حّی 
لا يقال بوجوده» وأعطّمُ ِن ذلك: نفيٰ الخالق وجَخدٌ وجوده؛ لاه 
أثبّتُ في العفلِ والنفْس مِن وجودِ الس عند نفيهاء ولو أَخِدَث أطراف 
شريعة دين اله وبُدلَّت أحکامهء لا يُمكنْ أن يرف م أصلّه» وهو وجود 
الخال وتفردُهُ بكؤنه حَلْمًّا وتصرًُا» ولا يمن أن يصح لأحدٍ عقل مع 


.)۲۰٤۷/( )۲٦0۸( ومسلم‎ ء)٩٤/۲(‎ )۱۳١۸( آخزجه البخاري‎ )۱( 


سا (ید 0 mm‏ 1 


و وو 


یه ومن زعم ذلك فهو مکابر» يقل بلسانهِ ما يستيقَنٌ لبه بنقيضه› 
آ3 يقد الشكًَ؛ لاه يُشبعٌ غريزتةُ وهواهُ على اليقَينِء الذي يحرمهٌ 


منهاء فيكابرٌ البقينَّ ويغيه ويْظهرٌ الشكٌ؛ ليَجعلّهُ بمرتبة اليقينِ . 

وال نهى عن تغيير خاتق اله ِن بدن الإنسانء وقد تفم جوا 
الإنسانِ مِنّ الفِظرة الجسديّة ويَّبقى البدن حيّاء وقد ثُقَطِمٌ شرائع ع الذَينٍ 
ويْعصّى الله بتزكها لا جُخيها ويّبقى الذَينُ» ولكنّ قلبَ الإنسانِ لو نزع 
مات ولا يُمكِنٌ أن يقال بحياتة» وكذلك قلبٌ الدين في الفِظرة العقلجّةٍ 
والنفسبًة: الإقرارٌ بربوبية الو ئم حه في العبادق وتفةٌ الخال بحُلَقِه 
لا يقح د مِنَ الفظرة العقليّة النفسيًة إلا بموتِ العقل» وهو الجنونء ثمّ ت 
ق و الله في العبادة وصِمَةٌ ة العبادة المأمورٍ بها يَقوى في الشرع مع 
ال > منها ما يصح الجهل بها مع سلامة العقل» ومنها ما لا يصح 
الجهلٌ بها؛ لتمكَنها بالفِظرة أقوى من الَرْعة؛ وهذا على تفصيل طويلِ 
بيثاءُ في کتاب مفرَدِ في «ځکم العُذْرٍ بالجَهل». 

حدودُ تحريم تغبیر خلت الله 

وقوله»؛ ولسم مرت حل ار المراد بالحُلْق المحرّم 
تغییره: ما کان اص الكل عليه صحيخاء وما يُولَدُ المخلوق عليه ٤‏ 
تقليمٌ الأظفارٍ وَل العانة ولب الإبيطء فليس من إزالة الفظرة؛ لأنّه لا بو 
به الإنسان ونر أن يولد الإنسانُ على شيءٍ ثم يُومَرَ بإزالقه؛ 
وهو: إزالةٌ الل على الذگر ما لم ولذ علبه الإنسانء فالأصل جوار 
أحذه؛ كالسَّمَرٍ والظفُرِء إلا بدلیلي يدل على إبقاته؛ كاللٌخيةء وما ول عليه 
الإنسانء فالأصل: تحريمْ م أخلِه إلا ما دل الدليل على أخذِو؛ كَفلمَةٍ ق الگر. 

والقاعدةٌ في تصرف e a‏ 


الحيوان» وبقيودها. 


E‏ ا 


وقد يَجِعَلٌ الشارعٌ بعضَ الأفعالِ مِنَ الفظرة؛ لأتّها تيد المخلوق 
على أصله من التظافة والطهارة؛ کتقلیم الأظفار وحَلّق العانة ونتف الإبط 
وعَسلِ الاجر والاستنشاق واستنقاص الماءء وعلى قول السَوَاكٌ؛ فقد 
جاء في الائ آله ن الظرةه لأله يميد الق على فظره ين الطهارة. 

تغييرٌ العيوب: 

وكل ما حالف فيه الإنسان السويّ الصحيحَ» جاز له تبره بالتطبب؛ 
لاه عيبٌ؛ کمن وَلِدَ أعمَّی أو أبگَمّ أو أَصَمٌّ أو أہرَصَ أو آقَرَعّ» وكما جارّ 
للثلائة الأقرع والأبرصٍ والأعمى أن يَذْعُوا الله فيطْفیّهم» ولم نالوا حرام 
ولا إثمّاء كذلك لو تطتبواء وقطة الثلاثة في «الصحيحبْن» وغبرها. 

وتغييرٌ الإنسانِ للونِ شعرِ رآسه جائڙ ؛ لاله يجو له قَصهُ أصلاء 
فکیفَ بتغییره؟! ولکن لا يجورٌ له تيبر إلى لونٍ شاد لا عرف في فر 
الناس عادةٌ» حى يُوصّفَ بالشذوذٍ والشهرة بين الناسِ. 

وقد أجارّ النبي ية تغييرَ سَعْر اللّحيةٍ إلى لون لا بقظرٌ عليه العربُ 
عاد وھو الجنَاءُء فدلٌ علی جوازٍ تغییرو إلى لون لا بُنهى عنه؛ كالسّوَاِ 
على الكراهةء والشُهرة على التحريم 


ورو کن تكوش الشة يت اولان وت فووا يى 
الفط وما علا ٤‏ پلیہ ليسا [التساء .]۱۲۷٠:‏ 


يسال yS ١‏ الله في شأنِهنّ مما يختصز 


.)۲۲۷۵ /٤( )۲۹۹٤( ومسلم‎ ء)۱۷۱/٤(‎ )۳٤٩6( آخرجه البخاري‎ )۱( 


1m )ك‎ ENE 
Trey (YY a) سالا‎ 
aA 
ق ر‎ 2 1 
ا ا ووو ے‎ 


يقولونً: «أنتّم لا تَغْرُونَء ولا تَعْنونً . 

وروي هذا المعنى عن سعيدِ بن جْبَيْر ومجاهِيٍ وقتادة» وهذا 
معنی قوله تعای؛ لا دهن ما کیب ئ وتقدّمّ الكلامٌ على هذا في 
أولِ سورة النساءِ. 

وقوئه دعا وما يت ڪڪ ف الكت ف ي السا الى ا 
تھی ما کیب لَه بود آن تهر «نرلَث في اليَبمَةء تَخُونُ عِنْدَ 
الرَڄُل ركه في مَالهِء َيرعَبُ عَنهَا ان برها وَيکرَءُ أن يروجا 
عَيْرَهُ قيَشرَگۀ في مَالِِ» كَيَعْصلَهَا فلا يَرَوجُهَا ولا پُرَوّجُهَا عَيْرَه؛ رواهُ 
هشامٌ بن عُروة عن بء عن عائشة؛ آخرجه الئّبْخان" . 


»> وقد كان الناسٌ فى الجاهلية لا يُورّثون الصغارَ ولا النساء؛ 


وروي عن علي بن بي َة عن ابن عبّاس؛ معناه؛ أخرَجَه 
اہن ابي حاتہ. . 

وقال بيه السَلْماني في هويه»؛ «ورعبو أن كىي ؛ آي : 
«تّرعَبونً فيه . 

وحمل قوله؛ ربو ن تخر على النَفْي؛ آي: لا تَرعَبون 
أن تَنكحُومًُّ؛ وذلك لقِلَةٍ جَمَالِها أو مالِها؛ نحو قوله: وديك أن لن 
َر [الاحزاب: ۹١]ء‏ والتفْي في آية الباب رواهُ ابن شهاب» عن عُرْوةًء 
عن عاش وه قال الحسٌ» ومال إلبه اب چ 


وين ذلك وئه تعاى. نة مت آلولز؛ حيتُ كانوا 


(۱) «تفسیر الطبري» (۷/ ٥۳٤‏ ۔ »)٥۳١‏ و«تفسیر ابن أبي جاتم» .)۱١۷۷/٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۱۲۸(‏ (۱۹/۷)» ومسلم (۳۰۱۸) .)۲۳۱١ /٤(‏ 
(۴) اتفسیر اہن أبي حاتم» )٤( .)۱١۷۷/٤(‏ «تفسير الطبري» .)٥٤۳/۷(‏ 
() «تفسير الطبري» (۷/ ۳٤٥)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱١۷۷/6(‏ 

0) «تفسير الطبري» .)٥٤۲/۷(‏ (۷) «تفشير الطبري» (۷/ .)0٤٤‏ 


AEE EA) ka 


لا يُورّثون الصَْيان ولا التساء في الجاهاية؛ فأنرَل اله گر يل حل 
الأنمم [الساء: ۱۱]؛ کما روا عل“ وان جير“ عن ابن عباس . 
الفرق بين ميراثِ الذكر والأنى : 
وقد علق الله لحك بالذكورة والأنوثة مقدارًا فقّظ» ولا فرق في 
أصلِ مشروعيّة الإرثِ بين الذّگر والأنلى؛ وإلّما المَرْقّ في مقدارء 
ولا فرق بين الصغير والكبير في أصل الإرثِ ولا في مقداره. 
وقد تقدّمّ الكلام على ذلك في أَوَلٍ سورة النساء» عند قول ا 
تعالی: إن خی ال تفیظوا ف یکی [الساء: ٣ا.‏ 
اما ا ی ا : وات فووا 


ê 


١ 


K# #* 
کک‎ 


م ي واحورت الاش 


قال تعالى: ون اترا سا 
جاع ایتا آن شیا تا د 


ا 
چ 


f 


e Ea‏ 3 8 ص 
E 31‏ 
[النساء: ۱۲۸]. 

نرلَتِ الآَية في سَوَدَةَ بنتِ رَمَعَةَ لا حََصِيّث أن بُطلقها ال کلف 


فرَغِبَتْ في البقاء في عِضمَيّه» وهب يومها لعائشةء ففعَل النبي كلا 


ونرَلَّتُٰ هذه الآ وأصلٌ ذلك فى «الصحيحَين)»؛ من حديث 
(D5‏ 
عائشة `. 


(۱) «تفسير الطبري» (۷/٦٤٥)ء‏ واتفسير ابن آبي حاتم» (۱۰۷۸/6). 

(۲) آخرجه الحاكم في «المستدرك٤ »)۳١۸/۲(‏ والبيهقي في #السنن الکبری» .)۲١۳/١(‏ 
(۳) آخرجه آپو داود .)۲٤۲/۲( )۲۱۳٥(‏ 

.)۲۳۱۳/6( )۳۰۳۱( ومسلم‎ »)۱۳۰ /۳( )۲٤٥۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 


سانا (الایة ۲ ) TS‏ 0 
و 


وروي عن ابن عبّاس؛ أ الي كل رفي عَنْ تشع يِسوٍَ» وَكَانَ 
ONT‏ 1 
يقم لمان . 

إسقاطً المرأة لحقّها: 

وهذا في كل امرأةٍ تٌری رُهْدَ رَوْها فيهاء فرعب في البقاءِ معَهء 
فيتصالًحانٍ على إسقاط ما بيتهما مِن واجب المَِيتِ» وتبقى على النفقةٍ 
والسُکنى» والوْهْدٌ قد يكونٌ لسبب فيها؛ كسُوءِ حُلَقّهاء أو مَرَضِهاء أو 
كِبَرٍهاء أو َمَامَتّها» أو لسبب فيه؛ ككَِبَرو» أو مَرَضِوِء أو صَعْفٍِ نفسه 
نحوّها. 

وروي هذا المعنى عن عُمرَ وعليّ وابنِ عباس وعائشة وغيرهم مِنَّ 
الصحابة والسلّف. 

نشور الزوج: 

والدشورٌ هو المَبْلٌ بسبب البْغْض أو الكُرْهِ أو انصراف النفس 
ہلا موچب ظاهر» ویکون النشورٌ بحقٌ أو بباطلٍ» ولا بُتصوَرٌ ميل 
الب کل إلا بالحقٌ؛ لان له أن بُطلَقَ زوجتَهُ وله أن بُمسگهاء وقد يَمِيلٌ 
الرجلٌ عن زوجته تَفْسّاء فیَرّی عَم قيامها بحقّه» عه تقصيره بحفًّها لو 
قي معَهاء فين العدلِ والحقّ تطليمُهاء فلمًا َنَت سَوْدَةُ ذلك مِن نفيها 
ومنه إل تصالَحَتْ معه سَودةٌ على إسقاط حفّها في المبيتِ» وجعَلَتْ 
يومَها لأحبٌ أزواجه» وهي عائشةء فلا يجدٌ النب يله بعد ذلك حرجا 
من بقائِها. 


وإذا عُلِبَ الرَجُلْ على نفيهٍ بأمر» وحَشِي مِن ترك الواجباتِ وفعْلِ 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)۲۹٦/۷(‏ 


e‏ ا راتت 


1 
گا 


ا 
الُحرّماتِ فليََحْمّف يِن لَعَةٍ ذلك برك موب فعل المحرّم وتركٍ 
الواجب والبْعْلِ عنه. 


وقوئه تعا؛ وقلا جاح عا ان سحا بیتیا شلعاي؛ يعني 
الرَوجَينِ» وفیه نشوفُ الس إلى بقاءِ الرَوجة في عِصمة رَوْجها ولو مع 
إسقاط بعضٍ الحقوقِ E‏ وآنّه اَولی من الظلاق؛ وذلك في قوله 
بعد : اصح حر 1 

وحمَلٍ ابن عباس فوته والح عبد على التخيير؛ فقال. 
وال ڪي؛ يعني تحير المرأةٌ بما تُريدء ولا ثَكرَهُ على شيءٍ واحٍ 


ورو 


مما اا 

والمرادٌ فیما يتَراضَيانِ فيه مما بُطیقانه جميعًاء ولا يوق في ڪرام 
لهما أو لأحيهما. 

وهولّه تعالی, ورایت لشن اشي؛ يَعني: أن تُقَدّمٌ النفوسُ 
حّها وحًها على حط غبرها وحقّه؛ فالشح والأثرةٌ متاصلٌ في النفوس. 

ولا جور للرجلِ أن يعدم مصلحتة على ضرر غيره» ولا للمرأة آن 
نمدم مصلحتها على ضررِ غيرهاء فاا إذا أطاقا تحفَیَ تحقَقَ المصلحتيْنِ أو دَفْعّ 
المفسدتَيْنء فوب علیهما» والطلاق يتَأكَدٌ عند وجود مسد لأحدِ 
الزوجَيْنِ بہقائهماء وقد روی أبو وابنٌ ماجَهُ؛ من حديث مُحارب بن 
ڍثار» عن ابن عُمرَ مرفوعًا : : بف الْحَلَال إلى الله الطَلاق)"» وجاء 
مسلا من حدیثِ مُحارب ب4 وهو أقرَبُ٬‏ وروي من طرق أخرى. 
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(۱) «تفسير الطبري» (۷/ »)٥٥۳‏ و«تفسير اين آبي حاتم» .)۱٩۸۱160‏ 
(۲) آخرجه آپو داود (۲۱۷۸) (۲/ ۵٠۲)ء‏ وابن ماجه (۲۰۱۸) .)٤٥۰/۱(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود (۲۱۷۷) (۲/٤٥۴)۔‏ 


n NES 
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[# قال تعالی : وکن تکطیعا آن دل ب السا ولو عرصم ee‏ 
ياوا َل اليل مَذروهَا اَذه [الساء: 1۷۹[ . 


ومفهوم هذه الآية: وجوبُ العدلِ بين التساء؛ وهذا لا حلاف فيه 
وقد جاء في سنن آبي داودا؟ أن الي ا قال: (مَنْ کات ل انرا 
مال ّى إٍحدَاهُمَاء جَاء يوم ةوفه ماًل)٠.‏ 

والمرادٌ بالاستطاعة المَفِيّةٍ ِن العدل في قوله؛ ون يعوا أن 
َا ب السا : عدل القَلْب وعدم مَيْلِهِ لإحدى الرَوْجاتِ؛ لِمَّا 
جِعَلَه الله فيهنّ ِن تبايُنِ يباين معه ميل القلب» > فامَرَ الله بعدَم الاستجابة 
العمَلبّةٍ ميل القلب اجان و على العدلِ في القن والَمَفَة والعطكَة؛ 
ولذا فال ل یبا ڪل نميل َدرومَا ها َ4 . 

قال ابن عباس في الاستطاعة المنفيّة: «هي الجِمَاعٌ والحْبُ»؛ رواهُ 
عنه علي بن أبي طلَحةء وروي هذا عن عَبِيدَةَ الَّلّمانيّ والحسَن 
وغیرهما . 

وقال الضاك : «هو السهْوةٌ والجمَاع»" . 

والمراد واحدٌ. 

والميل المدهي عنه في قوله. نک يياوا ڪل ابل هو 
المَيْل المتعمُدٌ؛ كما قله مجاه وغير» وهو ميل النفس بالعمَلِ بعدّم 
العدلِ في النَمَفةٍ والقَم والقول. 


(۱) آخرجه بو داود (۲۱۳۳) .)۲٤۲/۲(‏ 


(۲) «تفسير الطبري» (1۸/۷ - »)۵۷١‏ و«تفسير ابن أبي حا )/ (AT‏ 
(۳) «تفسیر الطبري؛ (۷/ ۷۲)» و«تفسیر ابن أبي حاتم٤-(/۱۰۸۳).‏ 
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العدل بين الزوجاتِ : 

ولا خحلاق في وجوب العدلِ بين النساءِ ف في القسم والعطبَةٍ وأصلِ 
اللَمَقَةَ؛ فيْبَاتُ عند المرأة كما e‏ وماد القنم اللَيْلْء 
ويتساوَيانِ في العطبة» ولكنٌ النَمََةً تكونٌ بالعدلِ لا بالتساوي» وكذلك 
في القَنم يجب العدل وإن لم يتحفَّتي التساوي. 

والعدل في النفقة: أن بُعطيّ کل زوجڌٍ حاجها مِن طعام وشراب 
بحسب حالِها وحاجَيِها وذربّهاء وقد لا يتساويان؛ لاختلاف الدَار 
والحال والحاجة» والواجب الكفايةٌ فى ذلك. 

ويب في العطية الزائدة على النَمَقة: التساوي» سوا كانت مالا 
او اا ا 

العدل بين الزوجاتِ بالمبيت والقَسْم: 

والعدل في القسم يكونٌ بالمَبيتِ بعد اللاي ولو لم يعساويا في 
دوع الجاع لاي سب نفس ؛ ار بمرَضٍ ونحوه» آو ميل الفس» 


ة 


أو سبب شرعيٌ؛ کالهَجر برط آلا ب يكَحقَقَ به مَفْسَدةٌ لها . 

وقوله؛ ودرو ها مد4 ؛ يعني : لا ذات رج تأحد حفها مله 
ولا مطلَةً تستقبل شآتهاء» وتَسَظْرٌ رَوْجًا غيرّه. 

وقد احتلّف العلماءٌ في المَبِيتِ والقَسُم به؛ هل يجب لكل واحدق 
لبلةٌ لي ليله الأحرى» أم يجوز أن يزيد في اللّيالي عند كل واحدقء 
وريد مغلا عند الأخری؛ كلَياتَيْن ليلتَبْن» وثلاثِ ثلاثِ؟ على قولَيْنِ 
مشهورَيْنِ : 

الأوَل: الجوارٌ؛ وهو قول الشافعي. 


الثانى: عدَمَه؛ وهو قول مَالكٍ. 


یازا (نایه ۲ 
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والأظهَرٌّ: عدم جوازه إلا في حالَيْن: 

الأولى: عند البناء برق فن كانت ثا مگ عندَها ثلالًا في 
اول الا وإِن كانت كرا مك عندها سبعًا في وَل البناءِء ثم يعودٌ 
لائ والجمهورً: أنه یعودٌ لهنٌ بلا جساب؛ کما فعَلّ مع الرَوْجةٍ 
الجديدة؛ حلائًا لأبي حنيفةً في أله يعودُ E‏ بحساب؛ مسندلا بعموم 
العدلِ بين الرَوْجاتِ في القَّسْم. 

واسَدَلَّ من قال بقوله بحديثِ آم سلَّمهً؛ أل لنب بل قال لها : 
(إِڻْ شِفْتِ سَبَفْتٌ لَك ون سَبَعْتُ لَك سَبَعْتُ لِيْسَايِي)؛ رواءُ 
سنل 

وأو حنيفة وأصحابُةُ لا يَرَوْنَ الفرق بين البكر والثيّب في الإقامة 
عندهماء ومحمدٌ بن الحسَنِ يَستدِلٌ بحديثِ آمٌ سلَمةً هذاء ولا دل فیه؛ 
فهو فيه أن لها الثلاتٌء والتسبيع زائد؛ لالا ثيْبْ» فيَجِبُ تبَعّا معه 
العدل» وهو قضاءُ و الع کلّهاء لا قضاء الأبع الرّائدة على الثلاث؛ 
لان تتابُمٌ الس موار» بخلاف تتام اللاث؛ فهو أخف. 

وما رواءُ الدَارَفُطني في هذا الحديثِ: ِن شِفْتِ أَقَمْتُ مَعَك 
حرا لو ا دی سیت لت م م سَبَعْتٌ لِيسَائي)» قالٽ: 
تُقِيمْ مي تلاا حالص ؛ لا يصِ» وفيه الواقدي» وهو مگ 
الحديث . 

وحديتٌ أمّ سلّمةً في مسلم مخصّص للأحاديث العامة التي يَستدل 
بها آبو حنيفةً وأصحابُةُ في وجوب العدلِء ولا فرق بين الجديدة 
والقديمةٍ مِنّ الرَْجاتِ. 


() اخرجه ملم )۱٤٩۰(‏ (۱۰۸۳/۲). 
(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» .)٤۳۱ /٤(-)۳۷۳۳(‏ 
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وحديتٌ آم سمه يأحْدٌ به جمهورٌ الخُلَّماء؛ كمالك والشافعيّ 
وأحمدء وأ القَنْمَ للثيّب ثلاث لا یکونُ معها قضا أو سَبْحٌ يكونٌ 
معها القضاءء وأنٌ القَسْمّ للبكرٍ سبح لا يكون معها القضاء؛ كما هو في 
الثلاثِ للثيّب؛ كما في روايةٍ لمسلم: دلَيْسَ بك َلَّى آهلك مَوَانء إِنْ 
شِعْتِ سَبَعْبُ مك وَلِنْ شِعْتِ َنْب تم درب قالت: لى“ 
وظاهرّهٌ: أن التسبيحَ يلرم معه القضاءء والثلات ينتهي ويدورٌ بلا قضاءٍ؛ 
ولذا لم يذگُرٍ الور في السَبْم؛ وإلّما در القضاء؛ لاه قدرٌ زائڈٌ على 
الدَوْرٍ. 

وفي حديثِ ام سَلَمةً: TT‏ 
سبعًاء زيادةٌ على أصلِ حفّها في اللاب وان ذِفْرَّ الس دلیلٌ على أنه 
آقصى ما يجوز في القَسْم للمبتيّ بهاء وهي الكُرُء ولکلّه حقّ لیر 

لا بُزادُ لها عليه ولا يراد برها عليه من باب أولى» وهي اليَبُ» لو 

آرادتٌ» فهو لیر حیّء وللثّب تخبير فَحَسْبٌ . 

الثانية: عند تصالجِهنّ وراضيونّ على ذلك؛ وذلك أذ له لو جار 
للمرأة أن ثُسقِظ ليلتها وتجعلها كلها للأخرى» فاه يجوز عند الصاح 
على ما دونه من باب اولى. 

وال أمَرَ بالعدلٍ» ومن العدل الإتيان بمقصدِ المبيتِ» وحاجتهُلٌ 
للمبيت ليست في أمر الجماع؛ وإلما هو في الإيناسِ والأمن مِن 
الوارتقي». وفُرْب النَفْس والمودّق وهذا يَمُوتُ عند جميعِهنّ لو دام ترك 
الرَوجة لاام مَدّى أعوام» َم لو قیل بجرازه» فلا خد لأعلاه» فلو کان 
لدى الرجلِ ارب وجعَلّ لكل واحدة ثلاثينَ ليلةً أو أكثرَء فلا يُوجَدٌ ِن 
صريح الشَرع ما يرق بين الليلتيْنِ والثلاثين ليله 


(۱) اخرجه مسلم )۱٤1۰(‏ (۲/ ۱۰۸۳( 


اا (ایە د En‏ 
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ومن جوَرً ما زاد عن ليلةٍ واحدةء فلا دليل يَّمنعُةُ ِن الزيادة على 
أكثرَ يِن ذلك» وظاهرٌ التعليل في منع الرّيادة عن واحدة: أظهَرٌ من 
التعليلِ في منم ما زاد عن يلين وثلاثِ وسيم وعشر 

وإ كان الزوجٌ في يوم واحدةء فله أن يَمْقَّدَ حاجة الأخرى 
ويَطمؤنّ عليهاء ولو دل و يزيد عن قدر الحاجة» وقد نض 
على جوازه مالك وغيرُهٌ» وقد صح من حديثِ عائشةً؛ قالت: َل 
يوم إلا وَمُوَ طوف عَلَينَا جَمِيعًاء يئو مِنْ كَل امُرأو مِنْ عَيْرٍ 
میيس» حٌى يَبْلْعَ ّى الي مو مها كيبيك عِندَعَّا»؛ رواءُ أحمد 
وأبو داو 

وقولَةُ بعد ذلك: وان مرا يعن آله ڪا ِن سَعََدً& [النساء: 
1۰ فيه إشارةٌ إلى وجوب الاعتمادِ على اله؛ فكما يُعِينْ الله طالِبَ 
اا فإنَّه يُعِينُ طالب الطلاق ما قصَدَ روان الله واعتَمَدَ عليهء 
ويْعينُ المتروًجَ» ويُعوْض ي المطاق بخير. 


HH # 


# قال تعالی: یا آلب اموا کووا ومین ای مداه رلو وأو 
ع آنشیکم أو الول و ارين په کک ڪيا ا کي أو بها 
کیش الیک کن تادان تلا و و مروا ا اه ان ما ماود 


. [1۳١ [النساء:‎ ¢ 


في الآية: دليلٌ على إقرار الإنسانِ على نفيه» ولا حلاف في 


(۱) آخرجه أحمد )۲٤۷٦٥(‏ (٦/۱۰۷)ء‏ وآہو داود (۴۱۳۵) .)۴٤١/۲(‏ 
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شهادةٌ الوالد على ولو بعضهما على بعضٍ: 

وفيها : دليلٌ على صحة شهادة الوالِ على ولّده» والككس» وځكي 
الإجماعٌ على ذلِك؛ لأن النْهَمةً: في شهادة أحهما لصالح الأَحَر 
لا عليه» وإ كان هذا في الوالِدٍ والولَي» فهي في غيرهما مِن القَراباتِ 
ن باب اؤلى» ما لم يكن هناك نة تَمتَمٌ» ونَهَمَةٌ ور كخصومنٍ ونزاع 
وحسَلٍ عُرقوا به . 

وذمَبَ بعص الشافعية : إلى أن شهادة الولَدٍ على وليو لا تقل في 
القِصَاصٍ ولا في القَذفِ. 

وآمّا شهادةٌ الوالِدِ لولَدوء والعكس» فلا تصِح عند عام العْلّماء؛ 
وهو قول الأئّة الأربعة» وروي عن بعض السَلف صتُها؛ رُوِيَ عن قا 
من اللَابعينَء» وقال به إسحاق والمُرَني. 

شهادةٌ الإخوة والزوجَيْن بعضهم لبعض: 

وجوَرٌ مالك شهادة الأخ لأخيه إن كان عدلا إلا في الئَّسَّبٍ» 
والجمهورٌ على منع شهادة الزوجَيْنِ بعضِهما لبعض» وجورّها الشافعيْ» 
وسببٌ الخلاف: تمق التهمة ومُوجبهاء مح قيام العَدالة والأمانةٍ 
وقوتِها» وهذا يرجم إلى الحال وقرائنهاء ومواضع الشّهادة ومحَلّهاء 
ويقدازٍ الح الضائع والمحفوظ بتلكً الشهادة أو عدَمِهاء ووجود بيوٍ 
غيرها أو قرينة تعضدّها أو تُخالِفُها؛ فقد تَفُوى القرائن عند القاضي في 
قبل شهادة القريب لقريبه إن جاءث قرائ تكد صِذكه» أو تَعطٌْ 
المَفسّدةٌ على الاس برها ولا تَهّمةً فيها . 

وهوله تما إن یکٽ عا و کټا اله أل ماي؛ عني: 


لا تحابوا غنًا لاه ولا ترحموا سکیا لِمَسکتته؛ قاله ابن عباس . 


(۱) «تفسنیر الطبري؟ (۸1/۷٥)ء‏ و«تفسیر اہن آبي حاتم (۱۰۸۸/6). 
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والمرادٌ: أن الله قَضّى ب بين الجميع وهو أعلَّمْ بالغنيٰ والفقير نهم 
ووا اح بمعاملهم بما يُعلَمْ حِحُمَنهُ؛ وهذا في قوله. و أو بوا کد 
عا رئ آن ترا ولا يجتهع م عَذلٌ وهوٌى» وكلّما زاد الهَرّىء 
مال بالحدل ارف 

وقوله؛ مولن لا أو مروا ؛ لى اللَسانً: حرََه؛ كما في قولِو 
تعالی: يلود الہ ب [آل عمران: ۷۸]ء والمراد: حرف الحجة 
بعدَم الإفصاح عنها وإبانتهاء أو بيان بعضٍها وترلكٍ بعضٍ؛ كما يَفعَل 
اليهودٌ في كتابهم . 

والإعراضٌ: هو ترك الحقّ كلّه أو بعضه» فتتأترٌ الحقوق بذلكء 
وفي هذا: وجوبُ الإتيانٍ بالشهادة إن كان الحَقٌ لا يبت إلا بهاء ولو 
لم يُسسَشهَدِ الإنسان عليها؛ وعلی هذا یُحمَل قول الله تعالی: وسن 
يڪننها نه ءاي وم بده [البقرة: ۲۸۳]» وقول النبيّ ل : (آل احبر 
َير الشَهَدَاء؟! الَِي يني بفَهايه كب أن يناه . 
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قال تعالی: ود َر عّكُمْ ف الك أن إا ميم عات آلو 
وب وشا پا فک یدوا مر کی ا 


وا مھ حى يووا ف حڍیث رو إن 


5 نم لن له بای e‏ والگيرن ف جم ييا [الساء: .]٠٤١‏ 


في هذه الآية: وجوبٌُ مفارَفةٍ مجالس المستهزِئِينَ مِن الكَقَارٍ 
والمنافقینّ؛ حتّی لا يون ذلك عونًا وتأبیدا لهم على شرّهم» وإظهارًا 
لضا بالسكوتِ؛ فبْشاركهُمٌ الإنسان في الاثم 


(۱) آخرجه مسلم (0۷۱۹) .)۱۳٤٤/۳(‏ 


EB 
: آحوال مجلس المعاصي‎ 
ومن جالَس قومًا في مجلس يُستهرَاً فیه باو وآباټه ودیڼه» فعلی‎ 
: حالّین‎ 
الأولى : إن كان راضيًا بقولِهمْ في باطنه» وعلامة ذلك مُشاركثهم‎ 
في الصَجِكِ والانبساط على ما يقولونً؛ فحُكَمة كحكيهم؛ كما في قوله.‎ 
. لگ إا ني‎ 
الدانيةً: إن كان غير راض لكلايِهم ولا ضاحك ولا منبسط‎ 
لقولِهم» فيأحدٌ إثمَ السكوتِ عن المُنگر» والسکوتٌ عن المنگر بمقداره‎ 
وأعطَمْ السكوتِ السكوت على الكفرٍ.‎ 
وإلّما ذكر الله المُنافِقِينَ والكافِرِينّ في الآية: إن أله جايح‎ 
المكذقي لكر ن جه يا؛ لان المُكلّمّ بالكفر كاف وجَرِيمَة‎ 
الذي لم بكر ولم يمم وهو قادرٌّ: منافِیٌ؛ فإِن کان راضيًا ضاڃگاء كان‎ 
فاق اکر وكَقَرَ اطا كالكافرٍ» وحْشْرَ معّه» ولك الجلوسَ المجرّد مع‎ 
المستهزئ لا يُوجِبٌ الكفرَ الظاهِرَ ولا الحَدّ؛ وإتّما يَلحَقٌ الكفرٌ والحد‎ 


المتكلَمَ وحدةٌ. 


شه ل 


8# قال تعالى :. إن المتفِقي يعو آله وهو حَيعهم ودا موا 
کی الککوۃ کاموا کال رامو الاس وک یذگروت ا إ کيا 
[النساء: .]١4١‏ 


فيه: فَرْضِبَّةُ القيام إلى الصلاة عند وجويهاء وقد وصَفَ اله 
المُتكاسِلٌ عن الصلاة والمتأخْرَ عنها بالتفاقي» ندل على ذمٌ فاعل ذلك 
ولو أذدّاها. 


سالا لای 4۲( 3 


وجوبٌ الصلاة على وفتها: 1 

ويجبٌ أداء الصلاةٍ على المكلّفِ قبل خروح وقتهاء وتجبُ على 
من سَمِعٌ الإقامةً ِن الرجال عند سَمَاعِها؛ لفوله : إ1 سَمِعْكُمُ 
الاقام اشوا إلى الصاو وَعَلَيْكمْ بالسَكينة والوگار)؛ رواءُ a‏ و عن 
آي هُرَيرة. 

وقتُ وجوب القيام للصلاة: 

والواجبٌ عند سماع الإقامة: المشي» وليش التهيُوّ بالوضوءٍ 
واللٌباس» ومَنْ لَب على ظنَّه: أنه لا يُدرك الجماعةً لو مَسّى بعد 
الإقامة» وجب عليه التبكيرٌ بما بُدركها. 

وظاهرٌ الحديثِ: وجوبٌ الهو للصلاةٍ بالوضوء واللّباسي قبل 
الإقامة؛ لال النبيّ ية أَمَرَ بالمشي إلى الصلاة بعد الإقامةء لا الحَشي 
إلى الوضوء وغيره مما يهنا به للصلاة. 

وإدراڭ فضلِ تكبيرة الإحرام مكلف فيه على أقوال: 

قال أحمد: ندرك بإدراك التكبيرة َفُسها». 

قال وکیع : «إتها تدرك مالم ب يخم الإمام فاتحةٌ الكتاب)؛ رواه ابو 
الشيخ الأصبهان في «طبقاتِ المُحدّثينً» عن" . 

وروي هذا عن أبي الدرداءء واستَنكرَهٌ أحمد» وهذا القولٌ قد 

يَستَقِيم في الصلاء الجهريّةء ولكئه بُشكلٌ في الصّلاة السرية. 

وقيل :ندرك بإدراكٍ القيام الأول مع الإمام؛ ما لم يرع . 

وقيل : ندرك بإدراك الركرع الأوَلٍ؛ وهو قول اة 
(۱) آخرجه البخاري )٩۳۳‏ (۱۲۹/۱)» ومسلم .)٤۲١/۲( )٦۰۲(‏ 
(۲) «طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیهاء (۳/ ۲۱۹). 


کم الزن 


ED 
والقول الارن أقَرَبُ» ويَليهِ في القُرْب القول الثاني؛ وذلك أك‎ 
إدراك تكبيرة الإحرام يَلحَق الإحرا لا يَلحَقّ التأمينَ ولا الركوعء‎ 
إدراکا للرکوع جراج له خن طامرد» ثم هو لا يستقيم على القولِ‎ E 
الثاني في الصّلاةٍ التي دى سريةً؛ کالظهرٍ والعَصرٍ.‎ 
وظهرَ فې الآية: أن سب التكاسلِ عن الصلاة وعدم الخشوع فيها‎ 
هو الرَيَاء؛ فإ القلبّ إذا عل بالمخلوقٍ» صَعْفَ اهيِمامَةُ بالخالتي؛ قال‎ 
تعالی: اوتا اما إل آلسلوۃ اموا سال رة الاس فامكَلاً القلبُ‎ 


بتعظيم الناس؛ فصَعُفَ أو خلا من تعظيم الله 


#R * 


ET‏ | عه الهم مول ت اس بالطل 
اعدا کف م عدا آلا [الساء: .]۱١١‏ 


تقدّم الكلامٌ على حُرْمة الأموال وأكُلها بالباطل في أوائلِ سورة 
البقّرة. 


[## قال تعالی: بتتفرتك می آله تیم ف الک إن آنا ماك 
CEE‏ ن لما ف ا ر و رئیا إن کم یکن ا 
ا کان کا اتکی لھا اتان ا ا رین 1٤6‏ خو رجا وسا 
یلگ ل عط الي ین اه کم آن e:‏ واه بر شو 
علي [الساء: .]۱۷١‏ 

تقدَّمّ في اول سورة النَساءِ الكلامٌ على المواريثِ وميراثِ الإحوق 


وأرجًأنا الكلام على الكلالة وميراثِ الج مع الإخوة إلى هذه الآية. 


bi 3 ar 
E ۷ ) سانا (لاید‎ 


الكلالةٌ وحكمَهًا : 

وتسمّى هذه الآَيةٌ باية الكلالة وآية الصَبْفِ والكلالة لها مَعَانِ؛ 
منها: الإكليل الذي حيط بالرًأس من جوانبه؛ إشارةً إلى أن القَرَابة 
ليست صلا ولا فرعًا؛ يعني : لا َو كالاب ولا تَحنّا کالابنِ» ومن 
معانيها: مَّن لم يَكَنْ لخا مِنَ القرابة؛ يَعني: قريباء فيال : فلانٌ ابن عم 
فلانِ لَخاء وفلان ابن عم فلانِ گلالة. 

وإلّما سمّاها النبي بلا آيةً الصَيْبٍ؛ لألّه نرَلَ في الكلالة آيتان: آي 
في السُتاء وي ما يام في اول الا : رکم صف ما کر 
جم لن لر بک لھ لے کاڈ وآيةٌ في الصَبّْفِ» وهي هله 
الآيد آخر ية من النساء. 


کما روی مسل في «صحيجه»؛ مِن حديٿِ مَعْدَانَ بن آبي طلْحَةً؛ 
أن عُمرَ بنَّ a‏ الجُمُعة فذگر نبي الله کلف وذگرَ 
آبا بکر؛ قال: ٽي رايت گان ويا نَقَرَنِي تلاك قرات وني لا أَرَاءُ 
إلا حصو اَجَلِي» ون فاا روني أن اسلف رَلِنٌ ا لَمْ يكن 
لضي ديت ولا جلاک ولا الي بعڪ به تيه ڪي ن عَجل ٻي اَم 
َالخادقَة شُورَى بين َولاءِ السَنَة الَِينَ نئي رَسول اله 5لا وهو عَلْهْمْ 
رَاضِ» وني قُذ عَلِمْتُ أ أَفْوَاما يَطْعَنُون فِي هذا الأَمرء ئا صَرَنعُهُمْ 
يي كه على الشلام» قن َعَلُوا َك كَأولَيك أغدَاء اه الْكَمَرءٌ 
الضلدلء م اي لا ا بغڍي سيا اَم عِنڍي ِن الگللق ما رَاجَعْتُ 
رَسول اله ڳل في شَيْءِ ما رَاجَعئهُ في الْكلالَق وما اَغَظ ِي في شَيْءِ ما 
اَغْاَظ لي فيو» حى طَعَنَ ضيه في صَذرِي» َال : (يا عُمَر الا فیک 
ية الصَبّف التي فِي آخرٍ سَورَةٍ التّسَاء؟!)» وني إن أُعِش أَفْض فيهًا 


0 


بقَضِبّة يفضي بها من يرا لمران وَمَنْ لا يقرأ الْمُرآن. . .» 


ج 
1 
1 


(» 


والكلالةٌ في أولِ سورة النساءِ هي مَن لا ولَدَ له وإ نرَلء ولا والِدَ 
له وإ عَلاء وأمًا الكلالةٌ في هذه الآيةء فقد اختَلِفَ فيها اخيلائًا 
عريضًاء وقد ثبّكَ عنه في «الصحيحَيْن»؛ أنه قال : «تَلات ايها النَاسٌء 
وَددتُ أن رَسُول الله ل گان عَهد إِلَيْنّا فيه عَهْدا تنكهي إلَيْهِ: الْجَدّء 
وَالْکلال وَأَبْرَابٌ مِنْ اراب الب . 

وإِّما لم يقضٍ فيها النبيٌ ؛ لأنّها آَعِرٌ الآياتِ نزولًاء ولم يَطْلْ 
بقاؤةٌ بعدَها كثيرًاء ولم يمم مُوجِبٌ القضاءِ بها في رَمَنه» وقد روى 
البخاري ومسلِمّ عن البَرَاءِ؛ قال: «آخِرٌ سُورَة َرلّث: (بَرَاءة)» وخر آي 

وقد كان السَلّفُ بستشکلوتها ويَستفقلُونَ الکلام فيها؛ لأنها تتعلَّىُ 
بالأموال والحقوق» وهي مبنيةٌّ على المُشاحة لا على المُسامَحة 
والعاقبةٌ فيها في الذّنيا والآخ خر شديدة ِن قضى فيها بغير علم ينق 
وقد سأل رجلٌ عُفْبةً عن الكلالة؟ فقال: ألا تَعْجَبُونَ ِن هذا؟1 يَسألني 
عن الكلالة! وما أعضَل بأصحاب النبيّ بي شيءَ ما آعَصَلَت بهم 
الگلد ۵ . 


وقد اجِنَهَدَ فيها الصحابة؛ حسما للئراع» ورَفْعًّا للحرج؛ وهم 
معذورون ن مأجورون؛ لان بعض الأحكام التي لا دلیل فیها صحبخا 
صریځًا لو ترگ مع قيام حاجة الناسِ إليهاء وفع مِن النزاع والشقاق 


)0( آخرجه مسلم )٥٩۷(‏ (۳۹1/۱). 

() آخرجه البخاري )٥0۸۸(‏ (۷/٩۱۰)ء‏ ومسلم (۳۰۳۲) /٤(‏ ۲۳۲۲). 
(۳) آخرجه البخاري »)٥٩ /1( )٤٦۰٥(‏ ومسلم (01۱1۸) (۱۲۳۹/۳). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۷۲۳/۷). 
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أعظْمْ من يها على المجتهدِ المُخطئ فيهاء وهذا يِن الفقو لا ِن 
التعدّي على المسائل الشرعيَة بلا عِلم» ولان لله لا يسكت عن حم 
ولا ييه في کتابو ولا يفصل فيه في س نيه ڳا إلا ويجعلٌ فيه مِنْ 
السَعَةٍ للمجتهِينَ أن يَقْضوا فيه بما بُوافِقٌ الأصولً ولا بُعارضهاء ويجري 
مَجرى الفروع ولا بُعلُهاء وقد جاء تفسيرٌ الكلالة عَنِ السلّف والفقهاء 
على مَعانِ: 

الأول : ما قضى أبو بكر به فى الكلالةء ونَبعَةُ عُمَرُ؛ أن الكلالةً 
هي ما عدا الوالد والولد؛ زوء الذَارم من حديثِ الشَعْي عنهها. 

ومُراڈهما: کل من مات ولیس له والدٌ ولا ولَدّه مهما كان وارلةٌ 
الموجودٌ زوجًا أو خا أو غيرّهما. 

الثاني: أن الكلالةً هي مَنْ لا ولَدَ له؛ وبهذا قال يِن الصحابة: 
ابی عُمَرّ واب عبّاس» وروي قولًا لعْمرَ صحيجًا؛ أحرَجَةٌ ابن جرير 
عنه» وبه قال طاوسٌ. 

واد من جِعَلٌَ الگلالة هي فَفْدَ الولَدٍِ وحدَةٌ ولو كان الوالدٌ 
موجودا - بظاهرٍ هوله تعای» إن آنا ملک س له ل 

وئُعْمَّبَ : بانٌ عدَمّ كر الوالدِ ليلم به؛ لأ الآية نرلّت في حال 
جابر» ولم بكنْ له والِدٌ ولا ولَدٌ جِينَ تُزولِها؛ قفي «الصحيحَْنٍ»» عن 
جابر؛ قال: «مَرِضتُ قاتاي رَسُول ا کا ابو بر ركان مَاشِييْنِ» 
فيي عَلَي» فوا E‏ صب عَلَيّ مِنْ وَضوئِو» َأَقَفْتُ كُلْفُ: 
یا رول اء کف اي ن تا ام ت لن تجا خی َرَلَٺ ايه 
الميرّاث: #ينكففرتك ك م آله اله يڪم في الککكه»؛ واللفظ لسلہ. 


(۱) آخرجه الدارمي (۲۹۷۲). (۲) «تفسير الطبري» (/ .)٤۸٩‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱۱٩/۷( )٥٦٥۱(‏ ومسلم (۱117) (۱۲۳۶/۳). 
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یکم لرن 


ميراتٌ الأب والإخوة: 

م ي إن الوالِدَ هو الأب وإن علا؛ كالجدٌ 0 الجَدّه ولم يُذگرْ في 
الآية؛ حى لا يدل فيه اول داحلٍ؛ وهو الأبُ» فيظن أن الإحوة رون 
مع الأب» وعم لا برو بالإاجماع؛ فھو پحجُبهم بلا خلافی؛ کما حکی 
الإجماعّ ابن المنذِر وغی زه ٤‏ ولم يُخالِف في هذا إل الرافضة وروي 
عن ابن عّاس» ولا يَصِحٌ. 

ميراتٌ الاخوة لأب مع الأشقّاء: 

وميرات الإخوة لأب مع الإخوة الأشِمًاءِ كميراثِ بني الابنِ مع 
الابن من الصّلْبٍ بلا خلافي؛ فلا يرث الإخوةٌ لأب مع الإخوة الاشًاء 
شبئًاء ولا ر ف الأخواث لأب مع الأخواتِ الشقيقاتِ شیگا؛ لأَنَهُرَّ 
استَکمَلْنَ القن ؛ وذلك لال حكُمَهُنّ كحم بناثِ الان ا من 
بناتِ الصُلّب؛ وهذا لا خلاف فيه. 

وأمّا إن كان مع الأخواتِ لأب اځ ذگرٌ» فقال جمهورٌ العلماء : إلّه 
یُعصّبھنٌ ہما تبّى مِن المالٍ بعد الَلبيْنٍ» كما يعصَبٌ ابن الابنِ بناتِ 
الابن» وقيلً: إن المال للأخ دوتهُنٌ؛ وبهذا قال آہو تَورٍ. 

وروي عن اہن مسعود: أن الأحَّ لأب یعصب ب الأخحوات لآب مه 
إن کان خف قك وهر الد دة الین مع الأحتِ الواحدة التي 
تستجق التَضف» فالسدسُ الباقي بَينَهُ وبين مَنْ معَّه من الأخواتِ لأب؛ 
للذر مدل حط الأنعين ولذ ال تحصيًا بنا بق ين الما بعد 
استكمال الَيْنْ وهو اء فالباقي له» ولا عضب أخواته معَه. 

ولا خلاف عند العلماء في آل الإخوةً لأب يقومونً مقا الإخوة 
الأشِقًاءِ عند كَقهم» كما قوم أبناء الابن مقام أبناء الصلْب عند ففإهم. 


() «الإجماع» لابن المنذر (ص .)۷١‏ 


1 (OV (Y1 a) سا‎ 


وين صْورٍ الكلالةٍ التي ونَعَ فيها خلا : 

لو مات ميْتْ عن بنتٍ وخ لأب وأخحتِ شقيقة» فاَمَىَ العلماء: أل 
البنك لها الضف واخكَلفُوا في الضف الباقي: 

فالذي عليه جمهورٌ العلماء: أن الباقيّ للأختِ» ولا شيءَ للأخ 
لآب . 

وذهَبَ ابن عباس : أن النّضفَ الباقيّ للأخ دون الأختِ الشقيقة . 

ولا حلاف عند الفقهاء: أن الأحّ نعف أحواته فياخذد ما بي 
بعد الفرضٍ. 

المَضرّكةٌ وحكمُها: 

ووقعَّ الخلاف في المُْشتَركة أو المُشرّكة أو الجِمَاريةَ» وهي ملاك 
الهالكة عن زوجها وأمّها وأحَرَيِنٍ لأمٌ وإخوة آشقًاء - على قولَيْنٍ: هل 
يَقاسَمّ الإخوةٌ ما تبقى مِنَّ المالٍ جميعًاء أم لأهل الفرائض ولا يبقى 
لاوخوة شيء؟ 

والقولانِ هُما روايتانِ عن زيدِ بنِ ثابټِ: 

الأوَلُ: أن المال لأهل الفرائض» ولا يبقى للإخوةٍ شي*؛ وإلى 
هذا ذعَبَ امد وهو قضاء علي بي آي طالب واي وأبي مُوسى 
واب مسعو. ٤‏ 

وذلك لقول ألنبيْ ل4: (اقييمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلٍ الْمَرَاِض عَلّى 
تاب ال فما ترت المَرَائضن› قلاَوی رَجُل دگ . 

الثاني : أف المال يُقَسَم بيلّهم؛ ا هذا ذهب مالك والشافعيٰ 
والثوري وكثيرٌ مِىَ اللًابعينًّ؛ كشُرَيُح ومسروق وابنٍ المسيّبٍ ومر بن 


.)۱۲۳٤/۳( )۱٦۱٥( ومسلم‎ »)۱۵۲ /۸( )٦۷۳۷( آخرجه البخاري‎ )۱( 


کیک انرق 


فة 


عبد العزيز وطاوس؛ وذلك أنهم يُشاركونً إحواتهم في السب الذي 
تمو إلى الميْتِ به فوب أن بُشارٍكوهم في الميراث. 

ميراتٌ الأَحَواتِ : 

وتأحد الأحتُ مع عدم الوالدِ النَضف؛ فقد روى أحمد» عن 
بي بكر بن عب اللو عن مکحول وعَطبًةَ وَضَمْرَةٌ وراش عن زي بن 
ثابټِ؛ ائه سيل عن روج وَأحت لأ وء قَأغْظى الرَوَْ الضف 
الت الضف » كلم في َلك كَقَال: حَصَرْتُ رَسول اله ڳل قى 
للق . 

والأخحواتٌ عَصَبةٌ معّ البناتِ» وإن لم يَحُنْ معَهُنّ أ عند عامَةَ 
العُلَّماء؛. كمَنْ مات عن بنتِ وآختٍ فلا حلاف في أن للبنتِ التَضفَ» 
واختلت في ميراثِ الأختِ على قولَيْنٍ : 

الأول : أن لا ميراتَ للأنتِ؛ لان البنت حجبنهاء؛ لآنّها ولَد؛ كما 
في قوله تعای: إن اا عاك لیس لھ وک وک خت لا صف تا ر؛ 
وذلك أل الوالدَ ترك ناء ومن ترك ناء فقَذ ترك ولَدَا؛ فلا شيءَ 
للأخحت. 

وهذا القول رُوِيّ عنِ ابن عباس واب الرَبَيْرِ» وعدّه ابن جرير 
غريبًا؛ لٍمخالَفةٍ الأمَةٍ له» وقال: الَف جميح أهل القَبْلة على أن الباقي 


لاني .. 


وأخبَرَ.الأسوَةٌ بن يريد ابنّ الزبير بقضاءِ مُعاوٍ في بنتِ وأخحت» 


فرَجَحَ عن قولو هذا. 
الثاني : قول عاك العُكَّماء: أن للبنتِ الثَضفَ بالقَرْضٍ» وللأحتِ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۱۹۳۹) .)۱۸۸/٥(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۷/ ۷۲۲). 


ا داید ۷ Î‏ 
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الضف الأَحَرَ بالتعصيب؛ وهو الصحيح؛ لأ آي اللالةٍ تكلَمَثْ عن 
ميراثِ القَرْضٍ» وميراتٌ الأحتِ هنا مع البنتِ ليس فَرْضًاء بل تعصيبًا؛ 
لما روى البخاري» عن سَلَيْمَانًء عن إِْرَاهِيمَ عن الأسوَد؛ قال: « 
فیا معا بن جَبَلٍ» على عَهْدِ سول اه کل : الضف للابكةق a‏ 
للحت ف َال سُلَيْمَا: قَصّى فِيتاء وَلَّمْ يَذْكُرْ: مَلّى عَهْدِ 
رَسول الله کل . 

وكذلك ما رواءٌ البخارئ» عن هُرَبْلِ بُنِ شرخبيل؛ قال : سيل 
بُو مُوسّى عَنْ بْب وَابْتة ابن وَأحْبٍ.. قَقًال: لِلْبنْتِ النْضف. ولحت 
الضف وَأتِ ابن مَسْعُوو» فَسيتابتي» َسيل ابن موو وَأخبرَ يؤل 
آي مُوسّی» فَقًال: لَمَّذّ صََلْتُ ذا وما انا مِنَّ المُهَْدِينَ! أْضِي فيهًا بِمّا 

قَضصى الب ل : لِلابَة الصف وَلابنَة ابن السُدُس تحمل ال وَمَا 
بَفِيّ فلاحت قَاتَيْنا أبَا مُوسّى راء قول ابن مَسْحُودٍ» فَقَال: 
لا شالوي ما دام هَذَا الحَبْرٌ يگ . 

وقوه تما إن انی ملك لیس لھ ول ول حت مها ضف ما 
ر4 ولم يدر الله شَرْظ عدم الوالدء وهو الأب والجَدّء فخرَج الأب 
بالإجماع: آله حب الأ وقد أجمَحَ العُلّماء: على أن الجَدٌ لا يرث 
مع وجودِ الأب» ولا يحجْبٌ الج إلا الأبُء وأجمعوا على أن الجدٌ 
الرجمي ارقو تن دشر ي پش لن اده آي - لا بر مح وجود 
أصحاب القرض والتعصيب؛ لأئه بعد من ذوي الأرحام. 


میراتُ الخد مع الإخوة: 
وآمّا الجدّه فمل يرث مع الإخوة أو لا؟ فائَمَمّرا على أن الجَدّ 


(۱) آخرجه البخاري )۱٥۲/۸( )٩۷٤۱(‏ (۲) آخرجه البخاري 1۷۳) .)٠۵۱/۸(‏ 


(V4 


الصحيحَ الذي لا دحل في ينبيو إلى الميّتِ أنشى: يحجْب الإحوة لأ 
واختَلَمُوا في الإخوة الأشِقًاء والإخوة لأب مع الجَدّ الصحيح على قولَيْنٍِ 


في مذهَبپ أحمد: 


ذهب أو بكرٍ: إلى عدم توريثِ الإخوة - أشمًاءَ ولاب ولام - مع 
الجَدّ؛ فأنرَلّ الجَدّ مَنزلةً الأب» وكان الناسسٌ على قوله في حياته» ولم 
يُخالِفْةُ أحدٌ الصحابة قي رَمَانِهِ؛ وذلك أن الجَدٌ أبْ؛ كما قال 
تعالی : یقت مله ابائ هير وشح وبعقوبٌ [یوسف: ۳۸]» وقال : 
یکم إا [الحج: ۷۸]؛ وهو قول ابن عباس وابن الرْبَيْر؛ 

وقال ابن عباس : «يَرئُني ابن ابني دون وتي ولا ار آنا اب 
ابني؟!»“ 

وقال به أبو موسى وجماعةٌ من الصحابة» وهو مذهبٌ أبي حَنيفةً 
اشد قوليٰ أحمدَ؛ رجه ابن تيميةَ وغيره. 

وذقت جماعة: إلى أن الد لا جت الإعرة الأشقاء والإغرة 
لأب؛ وإِنّما يحجُْبٌ الج الإخوة لام فقظ؛ وذلك أن الإحوةً يَساوَوْنً 
مع الجدٌ في سبَّب الاستحقاقٍ الذي أَذلَؤا به؛ فكلاهُما انَصَلَ بالميّتِ 
بواسطة الأب؛ لأ الجدّ أبُو الأب» والأحّ ابن الأب. 

وصح ذلك عن عُمر وعليٰ وابنِ مسعوږ وزيد؛ وهو قول مالك 
والشافعيّ وقول لأحمد. 

واختَلمُوا في يِقّدارٍ حقٌ الجَدّ في الميراثِ مع الإخوة: 


(1) «صخيح البخاري» (۸/ .)٠١١‏ 


an SEE.‏ س 
سالا (الاید ۷ ) [۷9. 1 


فكان عم بُعطيه السُذْسَء ثل قال: إِنّا نخاف آن نكونً أَجحَفنا 
بالجَدّء فآعطاءٌ الَلْتَ؛ روا محمد بن نصر بسن صحيح عن عَبيدة بن 
نرو . ھ5 

وأخرَحَ سعيد بن مَلْصورِء عن بيد بن ُضَيلةَ؛ أن عُمَرَ وابنَ مسعود 
انا بُقاسمانِ الج مع الإخوَة ما به وبينّ أن يكونَ السُذْسنٌ خيرًا له مِن 
مقاسّمة الإحوة . 

وکان على يُعْطيه السْدْسَ بكلٌ حالٍ. 

وإنّما اخَلَّفَ اجتهاهم؛ لأنّه ليس في المسألة نَل صريحٌ يِن 
الكتاب والسَةٍ في أصلِ حى الإخوة معَهٌ في الميراث. 

وقوه تعال. هر برنَاً إن آم ن تا وأدّ؛ يَعني: الأحت 
فير الح أنه بلا خلافي بكامل مالِهاء إن لم يكن لها والِدٌ ولا ولذ 
فإنهم يَخْجُبُون الأّ» وإن کان للأّنحتِ زوج فيَرِتٌ الزوجٌ نصيبَةُ والباقي 

وهوله. ین کا نن لھا الان یا ر وحْكُمْ ما زا عن 
الاثتيْن يِن الأحواتِ حُكمْ الأحتينٍ. 

وعلى هذه الآية: قاس العُلّماء حُكْمَّ انين على حم الأحتيي؛ 
فلهما الان ومن ية البناتِ في اول الَسَاءٍ: کن ك ذه َر اتن 
هی فا ما رك (الساء: ]١١‏ قاس العُلَّماء ما زا على الأحبَيْن على 
حم ما زاد على البنيْن؛ فلن جميعًا الُلثان. ٠‏ 


وقوئه: وون کا إو رجا وشا ادگ تل حط لشي 


(۱) . أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»؛ .)۲٤۹/۲(‏ وينظر: «فتح الباري» (۴۲/۱۲). 
(۲) آخرخه سعید بن منضور في «سننه» .)٩1/۱( )0٩(‏ 


س 
ED‏ 


وهذا في الأولادِ وأولا الأولاد والإخوة؛ ذكورًا وإنانًا؛ لِلدّگر يشل حط 

الأ نين تعصيبًا لكل َبَقَو مع طبقتِهِ من الجسَيْنِ . | 
وقوه تعانی: ين ڪم آن تیاه لیل على أن الخروجّ عن 

حم ا ضلالّ عن الحىّ وإِنِ استحسَتَةُ الئاس . | 
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درك ِن آنا اتیب إك..4 

لیکش إل ہج تب ان قد تک چای ت 5 

من عاج وید من بد ما جا من آليلر...4 
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و آل يارد مهد ار واي تا لب ¢ 
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ایک بتو ع یکی آری ریک 6 کی شارب 

یہ ی کے اناھیم ون کک کا وئ 

ولگ ES‏ مه يدعو إلى اير مروت ولوف وينو عن 
الشنگر...4 

کل ما فقو ن هنزو اليا الد 
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وما کان بی ن یش ومن غلل بات ا عَلّ بَوم الق... 
ويتام آل اویل عم کاو و فی سيل ...4 


تایا اآریے منوا اضيا وصاوا ورایطوا افوا آله 
ااا 

تفا اک ایی الو ہہ لاوم ب کہ کن کیم دبا 
اا ایت اموچ ولک ندا لیک ای...4 

کون حف آل قیظوا نف یکی کاک ما اب لم ن السا لی 
وشت ودم 

اوا اة صقو ...4 

یہ توا الشتہا آترتگم ای جل اک کک فیا اریم فا 
کاکوکم ولوا کر کو م 

یا الیک کی لکا ہکا ایک کن اكت تیم شا ادا 
ایم ر 

لجال میٹ نا رك الولدان الاو لاہ یی ا ر 
آلولدان والازک یکا کمک آذ گار ییا رون 

ولا حكر اة أولوا افر وليك والب اهم نه 
ولوا م کوک روا 

ولیخ الر لو رکا من کلف ریه عا کال عَم 
فوا اه ولوا ولا سرب 

الین ألو آمو الیک طلا رکم باو ف ريم 
کا بقار سوب 

مووک زف ما کر ازجم ن کر یکن کر د...4 


[1۰1 
[111 
[1۲1 


A 


140 
eT 


Ve 
V€ 


YA 


طرف الآية 


چوا باوت الکوکة ين بكم اانكترنا عو س ٠‏ 


نڪ ¢ ا 
وای الزی مثا ا یل کک آن رذا الساہ کا...4 
Eb.‏ ردنم اَسََبدَالَ دوج ڪات روج وءاتب دهن 

قنطاا...) 
ورل کا ہا نگ :ڑم تے 
امت E‏ 3 4ک Aer‏ 1 

وکدکتگم بات ال وباب ن لان ب نڪ ن 
ولتخ من ا ملک گے ا ا کک 1 ار یکم 2 

4 
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ل سے 5 اا با یکا مسل ...4 

ورلن فشر شاق تجا اسا کا ن آلو 
ویڈو آله وکا شترا ا کیا اولك ت € 
وکا لی امنا کا قربا آلمکلوة وار شکری...4 
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ودا کت فم 

فوا قسیشم الصاو 
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وور انرا کات ہن ہیا شو او راسا کک جاع ہا 1۱۲۸1 14 
وکن کشکطیشا آن دلوا ب السا ولو عرصعة.. 1141[ 10۷ 
یا ال امنا کووا ویب الیل شد ...4 [ro]‏ 3 
وو بر عَم ف الكك أن إا سيم ايت ...4 ]14۰[ ۳ 

فقن يعو أله وَهَو يعه.-.4 [é1‏ 14 
اندجم اربوا ود جوا عه اوم آنول لاس بالكيلز...4 1 11 
ترك ل آله يڪم فى الکا... [V1‏ 17 
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سورةٌ المائدة مييه وجُلٌ أحكايها في الفروع؛ ولذا بدأ الله 
بخطاب المؤمنبنّ فيها خاصّةً دون غيرهم»› وسررة المائدة شورق طويلةٌ 
نَل َة واحدة لا مُقَسّمدًء ولا يشابهها بهذا من الظرَّال فيما أعلَم 


شیءٌ. 

وقد روی أحمدٌ فى «المُستَدِ»؛ من حديٿ اسماءَ بنتِ يزيد ؛ قال : 
اني لاَخِدَةٌ برام فبا - تاق رَسول اف ل - ِد أنزلَث َيه الماد 
٤ه‏ » فَگادَتْ يِن قلا تَدقّ بِعَصدِ الاكقه“. 

وجاء نوه ِن حديٿِ عبد الله بن عمرو وحدیثِ 1 عمرو» 
عن عميها» وجاء نها آخِرٌ سورة نزْلَّتٌ على رسول الله 4ية؛ مِن 
حدیثِ عبد اللو بن عمرو*» وعائشة» وغیرهما. 

ومن خصائصها عن الظوال: أنّها نرلَّتُ وان المنسوحً منها 
قليلٌ؛ حتى قال الحسنٌ: E‏ وقیل: بنسخ آيةٍ أو 
يتين منها؛ على ما ياتي تفصيله 

وقد قال أحمدٌ بن e‏ «في المائدة ثمانِي عَشَرَةَ فريضة حلا 


(۱) اخرجه أحمد .)٤٥٥ /1( )۲۷٥۷۵(‏ () أخرجه أحمد .)۱۷٦/۲( )1٦٤۳(‏ 
(۴) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» .)٠٤١/۷(‏ 

() ۰ أخرجه الترمذي )۳۰٦۳(‏ (۲۹۱/۵). 

(۵) . أخرجه أحمد )۲٠٥٤۷(‏ (/۱۸۸)ء والنسائي في «السنن الکیری» (۱۱۰۷۲) (۱۰/ ۷۹). 
0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ .)0۸۸/١‏ 


(۰A) 
وحرام بُعْمَل بھاء ولیس فیها شي يعمل به إلا.آي: یا آل اما‎ 
. کہ یلوا متیر اہ رلا اہر کرم‎ 

وإنما كانت سورة المائدة محكمةً؛ لأنها آخرٌ سورةٍ نزلت كاملة؛ 
كما قال أحمد: إن وَل شيْء نرَلَ ِن القرآن: (اقرا)» وآحر شيءِ نرَلَ 
من القرآن: المائدة» . 


KK * # 


4٤ء‏ سر 


[# قال تعالى: ياي الت ءامنا أوذوا الود الت لم ية 
الآنکی إل ما بت لیک ر مل الد وا حب که کر ما ذه 
[المائدة: .]١‏ 


الخطابُ فى الآية للموْمِينً؛ ولذا قال ابن مسعود: إذا سمعتَ الله 


يقول. اا الت اموا فأزْعها سَمْعَك؛ فإِنّما هو خير يمر به 
او شر یھی عنه» . 

آنواع العقود والعهود: 

وأولٌ أمر بدا به هو الوفاء بالعقود» وهي العهودٌ والمواثيق التي 
تکون بين الناس أفرادّا وجماعاتٍ ودُوَلًا؛ فالعقودٌ هي العهودُء والمرادٌ 
بالعهود في الاي نوعانٍ» وكلها خطها الله بالدّكر في كتابه : 

الأول: العهود التي أحَدّها الله على الناس في كتابه من أوامرً وراو 
وتشريعاتِ» وسُمْيّت عهودا وعقودا باعتبارٍ الميثاق الأول الذي أحدَهُ الله 
عليهم بعدما آخرَجَهُّمْ يِن طهر آبيهم ادم فَقَرَرَهم بربوبيّيِهِ وحقّه» 
وأشهَدَهُمْ على ذلك» وكذلك باعتبارٍ الحَلْقء فالخل في طوع الخال ؛ 


)0( «بدائع الفوائده (۳/ .)4٩‏ (۲) «طبقات الحنابلةه .)0۸/١(‏ 
(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱۹٩/۱(‏ 


ما5 ماب ) ]۹ 


لاله لھم وما بلكو یجب إذ امَرَمُم ان باتمرُراء وان امم ان 
يَنْتهوا» ولو لم يحَاهِذكُمٍ ابتداء على کل مر ونهي بخصوصه؛ فبمجرد 
الأمر والنهي یجب ب عليهم الوفاءُ؛ وذلك أن مالك آلشيءِ ۽ يَملِكُ ما دونَهٌ؛ 
فد الس يمك بده ومن وين مُقتضى يله طاعتَهُمٌ له عند الأمر .أو 
النهي . 

وأولٌ العهود والعقود التي يجب الوفاء بها: توحيد اله وعدم 

1 ۳ . 2 د 

الإشراكٍ معه في عبادته شيئاء وهو العهد اي أده على جمیع الأمم؛ 
كما في قولِه تعالی: فار آعَهذ إیکم ب بن اكم آت لا كغيدوا اعبط 
إن کک دی من [یس: [v‏ وقوله في البقرة والرعك: ایی فصو 
عه د أله من بد ميد [البقرة: ۲۷]» چوا يصون عه آله م بعر 
ييشقو [الرعد: ١۲]ء‏ ومَدَحَ المُوفِينَ بعهيو: اليب هذه يهد آل وا 
صو التق [الرعد: .]١‏ 

ويدشُل في ذلك: امتٿال کل مر واجتنابُ کل نهيء ولو آنَاءٌ 
الإنسان على نفيه كالوفاء بالنذرِ واليمينٍ؛ ؛ لأ كل ذلك عقدّ بين العبد 
وره . 

وهذا النوعٌ هو المقصودٌ الأول بالخطاب في الآيةء والنوعٌ الثاني 
التالي دال فيه تَبَعّا؛ لأ مُقتضى حى ال : العدل مع حَلْقِوء وعدَمُ 
ظلْممم؛ کما روی علي ا بي طلْحةً عن ابن عباس ؛ قولّه؛ ارا 
بألفود؛ يعني: «ما أَحَلّ وما حرم وما فرَّضَ» وما حَدٌ في.القرآن 
كلّه؛ فلا تَغيِرُوا ولا َنكُئُواء ثمٌ شدَد ذلك» فقال: هران بشو َد 
آل ی بعد يقد وقطعوی ا ا ب م إلى قوله: فوسو 
اار4 [الرعد: Pero‏ . 


(1) «تفسير الطبري» (۹/۸). 


A G&S 


الثاني: العهودٌ التي تكونُ بين الناس؛ لأ أَمْرّ الناس لا يستقيم 
في دما وأموالهم وأعراضهم إلا بإعطاء الحقوق وجِفظهاء ولا تُحمَطٌ 
الحقوق إلا بالعهود والعقودِ والمواثيق؛ فيجِبٌ الوفاء بها مع كل مَنْ 
رمث معه» مسلا کان أو كافرًا. 

وهذا النوعٌ كقولِه تعالى: واوا بهد آل إا عه دشم ولا لفسا 
لمن بعد ويها [النحل: »]4١‏ وقولِه تعالى: بان هش اتوم 
وَعَهْدِهم دعو [المؤمنون: ۸» والمعارج: ۳۲]» وقوله تعالى في مال اليتيم : 
ووک قرا مال لير ل پاي هى حن حن بع َد واوا امه ل مهد 
کات مسرا [الإسراء: .]٣٤‏ 

ویکون هذا العهدٌ فما بينَ المؤْمِنينَ أفرادًا وجماعاتِ»› ويون ر 
المشركينّ أفرادًا وجماعات» وفي المؤمِنينَ آفرادًا؛ كما في مال اليتيم» 
وفي البوع» وفي الأماناتِ والرَهْن والوعود واللَّضرة والإعانة؛ فالوفاء 
بذلك واجبٌ حسَبَ القدرة» وهو يِن العباداتِ. 

العقود بين المسلمين والكقًار: 

ويون بين المؤَمِنينَّ والكفارٍ أفرادًا وجماعاتِ؛ بين الأفراد؛ 
كمعاملاتِ المسلم للكافر بعقوده؛ كالبيع والشراء والأمان؛ کما قال 
تعالى في آول براءءً: بر ِن و وسوی إل أي عدم يِن الشركد 
ا ١‏ فالأصلٌ: وجوت الوفاءِ بعهيهم؛ كما في فوله : إلا ايت 
عدم ين الشرکن ثم لم تفضوکم کيا وم هروا نکم أا يرا رلوم 
عهدهر لل دي [التوبة: .]٤‏ 

خياز المَجْلِس: 

ولا دليل في هذه الآية: اوا بالمفردي على نفي جيار المَجْلِس؛ 


ساز (دید ) A)‏ 


لعموم الآَية وخصوص الحديث الوارد في الخيار؛ كما في «الصحيكَيْنِ»؛ 
مِن حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: (البَعَانِ بالخِيَارٍ ما لَمْ ََمَرئًا)» وعادةٌ 
القرآن : العموم والغائةٌء والسةٌ: وليه تفصيليةً والقولڻ بالخیار ل تعارَض 
مع الوفاء بالعه والعقدِ؛ وإّما يده وة ويفْصلّةُ فون مقتضَيَاتِ وجوب 
الوفاء بالعهدِ والعق: العمل بشرطو والتفرق برضا عليه . 

كلها ٠‏ اثر العقَدِء اشكَدٌ الأمرٌ بالوفاء به» ولو كان أحد 
الطرَفیْنِ کافرًا آو محارباء فمن وی بعهِو» وجب الوفاءٌ له 

وقد عاد بعض الصحابة قريكًا : ألا بقاتلوا مع النبيّ كلا في بذر» 
فمَتَعَهُمّ النبيّ ية يِن القتال؛ للعهدِ الذي ا ۽ فقي «صحيج 
مسلما» عن حُدَيَْةَ بن اليَمَانِ؛ قال: «ما مَنَعَِي أن هد بَذرًا إلا ني 
حرجت آنا وأبي حسَيْلًء قَال: ادنا قار فرش » الوا : کم يدون 
مُحَمَدَا؟! كَفُلَْا: ما ريده مَا تُرِيد إلا المَييكةً َأحَدُوا ونا عَهْدَ اله 
وَمِينَاق» ضرفن إلى المَِيّق رلا قال مَعَهء ماتا رسو اله ڳلا 
قَأَخْبَرَنَاء الْحَبَرَه فَقَال: (انصَرئًاء تَفِي لَهُمْ بعَهْدِهِمْ وََسْكَعِينُ اله 
لبه . 

وقد اجتمَعَتُ طون قريش في بيتِ عبد اله بن جُذعَاد» فتعاهَدٌوا 
علی آلا دوا بم مظلوما ین هلها آو ضبرهم إلا قاموا معه حتى رذ 
عليه مَظْلَمَهُ وسُمي ذلك الجِلْفُ: جلف الفْضصولء وقد قال في هذا 
الحلف الرسول كلا: لذ شهدت في دار عبد اهم بن ذاق جلما تا 
ك أ لي به حمر الم وَل می په في الاسام جبٹ)^ . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۰۹) »)1٤/۳(‏ ومسلم )۱٥۳۱(‏ (۱۱۹۳/۳). 
(۲). اخرجه مسلم (1۷۸۷) .)۱٤۱٤/۳(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» /٦(‏ ۷٦۳)ء‏ واين هشام في «السيرةه (۱/ .)۱١١‏ 


TA 


ما بحل ِن البهائم : 

وھوئۂ تعای: الت کم ية الأنر ولا ا 8 یه : العرتُ 

تسمّي الإبل والبَقَرَ والعَتَمَ أنعامًاء ولكنٌ المراد بالآية: عمومُ م البهائم؛ 
الإنسية؛ کالابل والبقر والغنم» والوحشبَّة؛ كالعَرَالٍ وجمار الوحش؛ 
لأ الله استشتى بعد ذلك مِن الأنعام أوصافا یدل فيها الإبل والبقَرُ 
والغنم وغيرهاء وذلك في هوله؛ عر حح اَل اميد وام f‏ وهذا 
استشناءٌ من بهيمة الأنعام» والأنعامٌ الإنسيةُ لا ثَصَادُ. 

وفي هذه الاية: دلي على إباحة کل بهيمة ِن کل نوع» وعلى كل 
صورةٍ» وعلی کل سن صغیرها وکبیرهاء وا بُستشنى يِن أحوالها إلا ما 
دل الدليل على استلنائه؛ كالدم والمَيَة وما ذَبحَ لغير الله منها. 

حكم جنين البهيمة: 

وقد استدَلٌ جماعة من الصحابة بعموم هذه الآية على جل الجنين 
في بطن امه لو وُڇڌ متا في بطنِها بعد دَگايِها؛ وهو قول ابن عمرَ 
وابن عباس . 

أحوالٌ موتِ الجنين في بطنِ مه : 

والجنين في بطن آَم يامد ححُمَها إن كان مَنّا في بطنها؛ وهو 
بموټه في بطیها معها على حالَشْنٍ : 

الحالةٌ الأولى: إن كانث أَمهٌ لا نجل بموتها بحُنتي أو وَفُزٍ 
أو تَرَدٌ أو ذبح لخيرِ اللوء فجَيِيتها مُحرَمٌ مِْلّها؛ فهو عضو منها يحرُمٌ 
كحرمة بها ورجلها وألّْها . 

الحالةٌ الثائية: إن كانت أَمّه ماتت بصورة مباحة؛ كالمُدَگاء دَگاءٌ 
شرعكّة» أو ود في بطنِ الصَيْدٍ المَرْيِيّ بسهم جنيلٌ؛ كالغزال 


س (لية (١‏ ج 
ا A‏ 


وجِمَارٍ الوحش ونحوهما؛ فهو حلالٌ؛ لأنٌ موت أمّه بسبب حلال. 
وإنّما انح الجنينُ حُكّمَّ أمّه بموته معها؛ لأئه كحم أحدٍ 
بموتهاء فهو حي كبَيّة أعضائهاء وليس فيه مِن الدم ما بُحتاح لإراقيو 
عند الذبح» وقد روي عن ابن عمر: «هو بمنزلة رها وگدها» . 
وقد جاء في «السْتَنِ»؛ من حديبِ جابر"» وأبي سعيل 
قال ل : (5َكاءٌ الجَبين اء أن . 


4 


ون مات الجنينٌ في بطن امه وهي حيَة» فهو محرَمٌ؛ سواءٌ سقط 
ون بظنها مّاء آو شی بطها بجراحةٍ ڈ ثم أخرجَ منها وهي حيةء فحكُمةٌ 
كح العضر المقطوع منها وهي حيَةً؛ كمّظع الأَلةٍ ولي والرّجل» فلا 
a‏ (ما قُطِعَ مَِ البَهِبمَة وَهِي حَبَ قَهُوّ 
مَبْعة)» ويُستشنى يِن هذا: ما فَُّ ِن البهيمة وهي حيّةٌ ثُطلَّبُ لكونها 
صيدًا هاربًاء أو ِن بهيمة الأنعاع التي توځشٹ» ميت بسهم أو سيف 
و آو جلها وَقيّث حي ثم ماتث ببح أو بسبب السهم» 

ف دمهاء > فما فّ منها قبل التمكُنِ منها َنَم مها اللاحقَ على 
ا 
وإن حرج الجنينْ حباء اقل بالحكم بغيو كبقيّةٍ البهائم 
وقوه تعالى في الآية: : ر ما لی عل دليل على وجود التحريم 


(۱) «تفسير الطبري» (۸/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۸۲۸) (۱۰۳/۳). 

(۳) أخرجه آحمد (۱۱۲۲۰) (۳۱/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۷) (۱۰۳/۳)ء والترمذي )۱٤۷٩‏ 
(۷۲/4)ء وابن ماجه (۳۱۹۹) (۱۰۹۷/۲). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۱۹۰۳) (٥/۲۱۸)ء‏ وأبو داود (۲۸۵۸) (۳/١1۱)ء‏ والترمذي 
.(VE/0 OEA*)‏ 


9 ا ا رک کو لرن 


في بهيمة الأنعام» وأ الله نلاه على الأمَةء وذلك في سورة ا 
لا کی َم َة لدم لم الخنزي وما َمِل بي لير أ 
اضر ع اغ ولا عار 5 م عي إن أله عفد حم ۲۱۷۳1 ر 
في سورة النحلِ 1 وفي هذه السورة المائدة بعد آياتِ »]١1‏ وفي 
سورة الأنعام .]٠٤١[‏ 

وأكثر الأنواع التي تلاها الله محرّمةً ِن بهيمة الأنعام هي في سور 
المائدة كما يأتي . 

وهذا الاستثناء في الآية: للا ما بتي عل عه استشناء حر في 
قويه. َة ل َد و حم ولَضبٌ (عَيْرَ) على الحال؛ وهذا 
الاستناء دليلٌ على دخول بقيةٍ البهائم في اسم الأنعام. 

ولمًا أدخَل اله في الأنعام المباحة الإنسي والوحشي جمیعًاء 
استٹتی ن کل نوع شیا ٠٠‏ 

آئا الاس فاستتتی ما لی عليكم على ما تقدّم. 

وأمًا الوحشيْ» فاستتتی من جِلّه صَْدَه للمُخرم. 

وھوئه. ل له کم ما بد4 يفضي ويفْصّل ما يريه لكم وعليکم» 
e‏ ولا يجورٌ في قضائه. 

الل في ختم الآية إلى إضمارٍ تعليلٍ الحكم؛ تنبيًا إلى أن 
حقّه ا والانقيادٌ والطاعةٌ» وعدم تعليق السليم ببيانِ التعليل + كحالِ 
المُنافقينَ . 
سببُ إضمار جكمة التشريع : 
وال اش ور الحُكُمَ لجگم وعِلَلِ كثيرة» من أعظيها تان : 
الأولى: للاختبار والامتحانِ وتمييز أصحاب الإيمانٍ واليقين يِن 


اا داید ۲ ]76[ 


أصحاب السك والتفاق» وأْشَدٌ الِلَلٍِ کشا لخفيّ .الفاق : الله الخفكةٌ 
في الأمر الثقيل» والاتباع لهذا النوع يِن الأمر اعم وامتفالهٌ مرتبةٌ 
عظيمةً» وأعلاها مرتبةٌ الضديقينً . 
الثاني : قصورٌ العقولٍِ عن استيعابهاء فان كانتِ العلل كثيرة متجدّدةٌ 
في الأزمنةء تَعِيبُ في موضع وزمانِ وَفْوّى في غيره» أو دقبقة ولِدذّها 
لا تستوعبًها العقول؛ فاله يكيّمُها رحمة بالناس؛ حتی لا يَرذوها بضعفِ 
عقلهم عن استيعاها . 
KN #*# %*‏ 
قال تعالی : یا لرن اموا کا یلوا می کو ا اہر غرم 
ول نى و ألمكيد و کک عا لتک الوم بثو تذل غد وم ر 
ولا م اا ولا رمم تتا في ن وڪم ڪن لسر 
لرا ک عدوا وتماونوا عل أل لتقو وک كماو على اتر لون 
افوا اه إ5 َه سید لقاب [المائدة: ۲]. 
تكرَرَ النداء للمومِنينَ مع فُرْب العهدِ بنداء مِْله» وإذا تكرَرّ النداء 
2 دل على عِظّم المُنادى لأجله. 
بن اة عم شعائر اله؛ فلا تُجلُوها وَعْتَدُوا عليها؛ وقال 
ابن 0 a‏ الله مناسڭ الحج»» وبنحوه قال مجاه د وغیره» 
والمرادٌ بتحليلها في اقوله, % ياي؛ يعني : لا روا مها وند وة 
ل بتشریي وتبديل قوليٰ» أو تشر تشريع وتبديل فغلييّ؛ فتتواطؤوا على ,الثغيير 
والتبديلِ حتی یکو للناس ولو لم تلظو به. 
تعظيمٌ الأشهر الحرم : 
وقوله؛ ور آلكهر e‏ يعني: تعظيم الأشهر الحرم وهي 


(۱) «تفسیر الطبري» (۸/ ۲۲ - ۲۳). 


A 


2 كما في قولِه في سورة التوبة: إا عة ألشهور عند أو أ 
عقر كا في صب أ يم علق التستوت الأ متها أبس خأ 
وهي : ذو القَعْدَقَء وذو الحجّة» ومُحرّم ورَجَبْ؛ ثلاث متتاليةٌ 


وواحدٌ وحدّه. 
وهذه اليه عذّها أحمد الآيةً التي لم يُنْسَّخ غيرْمَا في المائدةء وأ ما 
عداها خم 

وقد تقدَّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على الأشهر الحرم وتعظيمها 
وتحريم القتالِ فيها ومراحلِ تنْیخه» حتی يح القتال وقي التعظيم. 

يتمق العلماءُ ء خلا عطاءٍ ونَزْرٍ غيره على نسخ القتالِ في الأشهُر 
الحرم وحكى الإجماعَ ابن جریر وغيرٌه» وآمًا تعظیمها : فبالنشديډِ في 
ارتكاب المحرّماتِ والإتيان بالطاعاتِ» ولا يَلرَمٌ ِن ذلك: تحريم القتال 
فيها بمجاهدة المشرٍكينَّ ودفع والباغي؛ لاه مِن أعمال البرٌ 
والطاعة؛ وذلك لقوله في براءةً: كا اشاح ألأمَر كم اقثلا المشركن 
سيت وجدشور [التربة: .]١‏ 

وقد صح عن النبيّ ب تال في الأشهُرٍ الحُرُم؛ حي غرَّا هوازد 
E ECE‏ 

وأغْرى أبا عامر إلى أؤطاسي في الشهر الحرام. ٣‏ 

وغزوةٌ ذاتِ إلرقاع لعمانِ حَلَونً ِن شهرٍ المحرّ» ورا بني فُربظة 
لسبع بَقِينَ ِن ذي القغدق وعَڙا عَزوَةُ في توك لخمس لود ِن 
رجب . 


وقد باي النبيْ ل على قتال قريش بَيْعة الرْضوانِ في ذي القَعدةء 


0 «بدائع الفوائده (۳/ ۹4). 
(۲) «تفسیر الطہري» (۸/ ۳۹). 


ل ا ای A‏ 


لما بَلَعَهُ أن فريشًا قلت رسولَّةُ عثمانً ب عمَانَ حيكّما أرسَلَّةٌ إليهم» 
فعَدَرُوا به» فبايعهم على القتالٍ» فبانَ أن عثمانَ لم يتل فصالَحَهُم . 

شعيرةٌ الهّذي: 

وهوئه تعا: وول می وا املد ول ا الت ارام حمل 

المعنى الأول: يعني لا تُعَصّلُوا الإهداء إلى البيتِ ولا تقليدَ 
الذي عند سَرْقه؛ فذلك يِن شعائر اف؛ وهذه الآية ليل على فضلِ 
سوي الذي ِن خارج مكة إليها ماشِية وراكِبة؛ فلن هذا مِن شعائرٍ ا 
المقصودة في ذاتهاء وين هَجْر إحياء سوق الهذي وتقليده تربية الذي 
للحُجًاج في مزارع مكةٌ ومَخْويّاتهاء فهذا ون أسقّظ الواجبَ إلا أله 

والقلائد تميْرٌ الهدايا مِن الأنعام عن غيرها مِن الدوابٌ المركوبة 
والمحلوبة وحاملة المتاع» يسن تقليدٌ الذي من المِيقَاتِ؛ كما فعَل 
الي بيا في حَجة الوداع» وعُمرة الحْدَيْيَة. 

والمعنى الشاني: ً الجاهليينَ كانوا يُقلّدونَ آنفُسَهّمْ شعرَ الأنعام 
وصوكهاء وربّما وضَمُّوا على أجسادِهمْ ِن شجر الحرم ثم خرَّجُوا منه؛ 
ليؤمتوا أنمُسَهُمْ ين القتالِ وشاع الطريق؛ روي هذا المعنى عن عطاء 
ومجاهلٍ وفتادةٌ ومقاتلِ بن يان ومطرفي» وال بنهاهُم عن هذا الفعل؛ 
لأنٌ فيه تبديا ونغييرًا لحدودِ الله؛ فاللَةُ فال في ول الآية: لا یو 
َم او ولا ألقهر الام ل ألمذى ولا المكييد؛ فنهامم الله عن تغيير 
حم اله وتحليله بتبديله وإضاعة حکوهِ عا حَدَه اه 


(۱) ینظر: «تفسیر الطبري» (۸/ ۰۲۷ ۲۹)ء واتفسیر ابن کثيره (۲/ .)٠١‏ 


وعلى التعنى ,الثاني پُحمَلُ ما روي عن ابن عباس من نسخ آي 
القلائل هه؛ حت إل الآيةً جاءت بتعظيم القلائل عمومًا مما جری عليه 
عمل الناس عند نزول الاي يةه ثم ثيح عملم الزائ عن مذي التب 6ل 
الخاصْ» وقد روي عن ابن عباس نسح آية القلائدٍ هذه وآية أخرى؛ كما 
روا الحَكمْء ۽ عن مجاه عن ابن عباس ولا؛ قال : 2 يِن هذه 
السورة آيتانٍ: آية القلائدِء وقولة: إن سانو اکم بم ْم أو اعَسش 
عب [المائدة: ۲٤۲٠؛‏ أخرَجَة ابن أبي حا . 

وجاء عن عامر ومجاه وقنادة :٠ال‏ الله نسَح من سورة المائدة 
هذه الآبةً: للا لوا س أ و القهر كلم ل اذى ولا التقيد4. 

وروي عن الحَسَنٍ: آله لم يسح منها شيء"» والأظهر: أنه تيح 
شيءَ منها» وقد حکی ابن جریر الإجماعً على ذلك ؛ وإنما ا 
في تعيينه من هذه السورة. 

تقليد الذي 

وين آية القلائدِ هذه أحَدَ غير واحدٍ من السلف حَرْمةً الهدايا 
المقلّدة ة إلى البيتِ» وعدم جوازٍ تغيير النيّةٍ هات وآن من ساق الي 
وقد فقد أحرَم؛ فیجبٌ عليه نزع قميصه؛ جاء ذلك عن ابن عباس 

وذْهَبَ جماعةٌ ِن السلف والفقهاء: إلى أن الذي المقلَدَ يكن 
حمًا لو بقلیه» ویخرُځٌ حتی ِن يِلْكٍ صاجپه» فلا بُورَتُ منه لو مات 
قبل ڏَْجه؛ .وهذا قول مالكٍ. 

وقال أحمدٌ: بجواز إبدالِه بأاحسنٌ منه. 
() «تفسیر ابن أبي حاتم .)۱۱۳١ /٤(‏ (۲) «تفبسیر الطبري؛ (۸/ ۳٣‏ ۔ .)۳١‏ 


(۳) سبق تخریجه. () «تفسیر الطبري۲ (۳۹/۸). 
(۵) «تفسیر الطبری» (۲۷/۸). 


سلاا نيد ) ]1۰۸۹[ 


هَڏيٌ. 

وإشعار الذي هو جزځة ين صفحة سا ليسيل الدم علبه فيعرةة 
الناس أنه مذي وهو سَفّ خلاقا لأبي حنيفة فقد گَرهَهُ وهو سَة 
والقولٌ بكراهته مكروه؛ لثبوتِ السلَةّ فيه. 

ويقلَدُ الذي أيضًا بالصُوفِ والوَبَرٍ المَفْثُولٍِ؛ كما في حديثِ 
عائشة"» أو النعالٍ؛ كما في حديثِ ابن عباس ؛ وذلك لمُعرَّفَ أنّها 
هَذيٌ كذلك. 

وحكُمٌ البقرٍ كالإيل: الإشعارٌ والقلائد معّاء والأظهر: أن الغنمّ 

ودولۂ تعال, ر ١ابن‏ الک آرم تلو شل بن يرم كرضً» 
يفِهِ وصدّهِ عن قصل 
الكعبة ولو كان في الجل؛ لاله قاصدٌ له ولبيته» فلا يجوز أن بُصَدّ عن 
عبادته . وفيه: أل السيرً إلى البيتِ الحرام غبادةً عظيمةًء لصاجبها حن 
ولو كان في أقصى الأرضٍ. 

التجارةٌ في الحجٌ والعمُرة: 

ومن قصَدَ البيتَ الحرام ين الاين ولو للتجارةء فله حى التأمين 
وعم توف لاه نوق لأهلٍ الحرم رزقًا: طعامًا وکساءَ وسکدًاء 
فیجبٌ احترامُةُ وتأمینه؛ وعلی هذا حْيِلٌ قوله تعالی؛ یعون تلا ن من 


َم ؛ قال مجاهد وعطاءٌ 2 العالية: «هي التجارى" ثم ذگرَ اله 


فيه رمه قاصد البيت» وتحريمٌ التعدّي عليه وتخويفِو 


() أخرجه البخاري (۱1۹7) (۱1۹4/۲)» ومسلم (۱۳۲۱) .)٩0۷/۲(‏ 
(۲) «تفسیر اہن کثیره (۲/ ۱١‏ ۔ .)0١‏ 
(۴) أخڅرجۂ مسنلم .)۱۲٤١(‏ 


ق ايت للمبادة بقوله, «إكرشأ» ومن فصت لبيك الحراع الع دة 
والعبادة نى في تجارته تفع الها وقاصییهاء كانت تجار عباداً. 

وفي هذا: فضل اجا با لہا فيها يِن نفع أهلها والمجارِرين 
فيها والقاصِديلّ لبي ين الحْجاج والعُمًارٍ والعاِفِبنَ والطَائِفِينَّ 
والمُصَلنَ. 1 

وهذا حاص بالمسلمينء وأا المشركونء فيجورٌ قتالّهم في الأشهُر 
الحرم وتخومَهُمْ إن لم يكونوا آهل امان وعهاء ولو زعَمُوا قصد البيت؛ 
لاه لا جور دحولَهُم إليه أصلا؛ كما في قولِو تعالی: اکتا الشرکت 
س کا يقرا ألْمَسد آلحرام) [العوية: ۲۸]» وقال تعالی: تا گن 
مركن أن يوا مسيجد أد [العرية: ٠۲1۷‏ ویال: انما بعر سید 
آَم من ا ل اور لخر [الترة: 11۸ 

الصيد بعد التحاّلٍ: 

وهولة تعاى: وڌا as vs‏ ان لغايةٍ نهي تحريم الصيل 
للمحرم؛ فالمحرِمٌ لا يجوز له الصيد من بء إحرايهِ يِن الويقاتِ؛ 
وکذلك لو آحرَمّ قبل الميقاب» حرم عليه الصيد؛ نعلي الصيد بالإحرام 
لا بالمكان؛ فب الله نهابةٌ تحريي المد بانتهاء إحرايه ولو كان في 
طربقو بع زوجو من حدود حرم مکة؛ دفمًا لاظیٌ أن ّى المحم على 
تحريم الصي حتى برج إلى موضع إحرايه الذي با منه . 

العَذل مع العدو: 


وشوه تعای؛ دلا رکم تان وم آن سرڪ عن السجد لرام 
أن عدوا والشََان البْعْضر ۽ وهذا تذكيرٌ بصَدٌ كفار قريش للنبي 5 
يوم الدَيييةَ عن دخول مه وهو محوم: الا يَحوَهُمْ ما مَل بهم على 


سا اا لايد 


او 


14 
العُذوانِ عليهم بغير حقٌ» وكذلك أن تَفعَلُوا مثلّهم؛ لان الحَرَمّ و وهو 
بيئةٌ فن أخظؤوا في حى اله معكم» فلا تُخطتوا في حق اللو معهم؛ 
فذلك عُذوانًء وفي هذا أمرّ منه للمؤينينّ أن يعوا حط أنيهم وحلّهم 

عن حق اله؛ فالمؤمنُ ن باع نفسَةُ لله ؛ فلا ينتصِرٌ لها بمعصية اللو . 

وقد بيّن الله ما يجب على المؤمِنينَ يِن التعاونِ على البِرٌ وتسهيلِ 
سبيلِه وتیسیرٍ آسہابه للناسء وعام التعاون على ال وتسهيلٍ سبيِوٍ 
وتیسیر أسبابه» وأ e‏ العدل مع الخُلّق وإقامةٌ حى الله وحكوه. 

ثم قال مواقا ا آله سيد اقاي فذگرٌ شدَة عقابه» ولم 
يكر سَعَةّ رحميه؛ لان الأمرَ في سياق حى اله العام وهو فت أبواب 
الاد للعبّادء وعدم التعرّض لها بقطيها وإحداثِ أسباب المشفَةٍ بيتها 
وبیتهم» وین آسباب تقديي الله لشِدَةٍ عقابه وعذابه فيما يتعلَقٌ بحمّه: أن 
يتعلَقّ بأمر الأمةٍ عامَةء لا بأمر الإنسان في خاصَيه؛ وذلك أن حقوقٌ اله 
على نوعَيْنِ : 

آنواع حقوقِ الله على عباڍو 

الأول: حقّ له لازم حاص بأمر العبدِ في نفيه؛ كشُرْب الخمر 
وترك الواجباتِ الخاصَة؛ فهذا يقَدّمٌ الله فيه غالبًا ما يُشيرٌ إلى رحميِه 
وعفوو لمَنْ تاب» ما لم يكن كُفْرَّا؛ فإ الله ينوعد عليه ولو كان خاصًا 
في ذاتِ الإنسانِ. 

الثاني: حن له متعدٌ عام للناس؛ كالأوامرٍ العامة ين التشريعء 
وتعظيم الشعائر» والبيتِ الحرام» والحُكُم بيهم بما نر اله وكذلك 
الحرابةً وقطع الطريتي؛ فال يقدّمٌ عند المخالفةٍ له ذِكْرَ عقابه وعذابه؛ لاله 


مفسدةٌ عام وهذه الايد من هذا النوع 


# ¥ H# 


کک الخرق 


0 


قال تعالى TT‏ یر کنا ول لتب آل 
ب والمنخرقة والموقودة والماردية وة وى اکل سح إل م ذم َم 
ديح َل عل الب وان فسا قفسموا بالذرلو کم سق a‏ 
بن دییگ ک5 قرم تا ا ا ویم دامن لیگ 
شتی یی لک الام ا كن اشعلر ف عقر جر مكاي لور 


إن لله عور بحي [المادة: ۳]. 


في هذه الاآية: تفصيل ما حرم الله من بهيمة الأنعام الذي ذگرَهُ في 
أول السورة: اللا ما بت عل [المائدة: ۲١‏ فذگر الله تقصيل القستات 
هناء وذگر جملا هن اوصاف حنی الا کی بقیرماء وفنا ن بعش هذه 
الأوصافِ عمومٌ وخصوصْ» وبين بعضها اختلاف وتبايْلٌ: 

فيدځل في وصف المَيَة: المُلْحُيمَة والمَوْفُودةٌ والمتردية والتطيحة 
وما أل السَبم> وتتبايَنٌ: فالمتردية غير المنخزقة والتطيحة والمَوقوذقء 
والمَيْتَةُ أعمٌ هذه الأوصاف» وكذلك: فلن ما أكل السَبْم قد يكونُ 
بُِنْقِهِ أو بجُرْجه» وما أَهِلٌ لغير الله به اعم ما وح على الْضبٍ؛ 
r)‏ به لغیر الل ویکون على غير تُب فالَّبْحُ على الذصُب 
اء فالايةٌ عَمَمَبْ وحَصَصَت؛ للتوضیح والبيانِ وإزالة الإشكال؛ 
خن 9 ان العمرم يُخرحٌ بعضَ الخاصٌء أو أن الخاصّ لا قاس 
علیه. نظیره» ثم ثم ك الله ذكرَ أوصافًا معروفةً لدی العرب فخْصّها بالذگر 
وإ دلت في عموم المَيَةَ؛ دفعًا لتوهُم عدم دخولهاء وإقامة لحف 
وقطعًا للأعذار. 

المحرّمٌ مِن الأنعام: 

وجِمَاعٌ ما گر ال يِن أوصافي للمحرّماتِ في هذه الآياتِ مِن 
المطعوم عَسَرةٌ أوصافي» ونَقدَمّ الكلامٌ في سورة البقرة على أربعة منها : 


ما5 ايد ۹۴( 


اميه والدم» ولحم الجزيرء» وما أَهِلّ لغير الله به» عند قوله تعالی: 
3 م يڪم الْمَبَىَةَ ّم َم آلخنزبر را َمِل په لَص ر 
[البقرة: ۱۷۳]» وچماع المحرّماثِ في هذه الاآية: 

الأول : المَيْعَة: وهي ما مات حَفْف أنهو بلا دبج ذابج ولا جرج 
صائد؛ فماتت وحبس دمّها فيها ؛ ؛ فلنً لدم لم هرق منها وي في لحوها 
فاسدًاء يحرم اكل ولو تيء » ففسادٌ الدم لِذَاتو لا ترتفعٌ بالطبخ» كفسادٍ 
لحم الخنزير وده لا ترتفع بالطبخ . 1 

وتحریم م الميتةٍ والدم كان أول الإسلام» وفیه تحریم م الفريع وبیانها 
عند بيان الأصولِ لمَنْ لا يعمل بها؛ ففي حديث أبي سَفْيالً: أنه قال 
لهرفل ملك الروم: نانا عن المي والدم» . 

ولكنٌ لم يكن الي 45 يكير من تقرير ما حرم اله من الغروع 
للمَشرٍكينٌء إلا في مسائل قليلةٍ خاصُةٍ صَةٍ مما له اتصالٌ واشتراكٌ بالآصول. 

ما يحل من المَيةٍ: 

السمك» وما في حُكيه يِن حيوانِ البحر: 

واستشنى الله من المَيتة صِنْفَيْنٍ» وهما: السَّمَك وما في كوو من 
حیوانِ البحرء والثاني : الجراد ولا تخصص ميته السمكٍِ بالتحليل؛ بل 
کل حیوان البح كذلك ولو لم یکن سمگا؛ Eu‏ 
یل کم مید لیر ومام متا لک [المادة: +۲۹١‏ فكل ما يُصادٌ ن 
حيوانِ البحرء فهو حلالّء إلا ما حُرّمّ لغيرٍ علة الموتِ لضرره» وفي 
«المسدَده و«السُننٍ» من حديثِ أبي هريرة؛ قال ية عن البحر: هو 
الطَهُورُ ماه الْحِلُ می . 
(۱) «المستخرج» لأبي عوانة .)٩۷۳۳(‏ 


ف ا أحمد (۷۲۳۳) (۲/ ۲۳۷)» وأبو داود (۸۳) 1 والترمذي (1۹) (۸/ 
۰ والتسائي )0٩4(‏ (۵۰/۱)» وابن ماجه .)۱۳٣/۱( )۳۸٩(‏ 


رلك 


| 


1۹ 
الجراد: 


والجرادٌ؛ لاله لا دم فيه يُحبَسل بموټه» ولا يُمكِنٌ دَگانه» وقد فال 
ابن عمرّ: أجل لتا مان وَدَمَانِ؛ أا الميتتان: الحو وَالْجَرَادى 


گا 


وَأمّا الذَمَان: فَالْكبد وَالطَحَال»؛ أحرجَة البيهقئ"» وجاء مرفوعًا» وفي 


رفعه نط وإ أذ ممه رقَعَةٌ أولادٌ زي بن أسلَّمّ: عبد الله 
وعبد الرحمْنِ وأسامةء عن آبيهم› عن ابن عمرَء ووقَقَّةُ سليمان بن 
بلال» عن زيل عن ابن عمرَ؛ وهو أصح؛ قاله أہو رر وأنكرّ 
المرفوعَ أحمدٌ ح۳ 

وتقدّمٌ الكلامٌ على ما اثَصَلّ بالمَبتة مِن ج جلد وظفرٍ وأظلاف ونحو 
ذلك في سورة البقرة. 

الثاني: الدم: وفي سورة الأنعام قال: أو ًا سوسا [١٤٠]؛‏ 
وبهذا فسرَه وقيده غير واحلٍ ِن السلفٍ؛ كابنِ عباس وعائشة وابن جبیر 

فل ِن الدم: الگبدٌ والطّحَال؛ لأثرٍ ابن عمرَء وروي عن 
ابن عباس وعاقهة ° 

روی عِکرمة» عن ابن عبّاس؛ أله سيل عن الحال؟ فقال: كلوةٌ 
فقالوا : إِله دم؟! فقال: إِنّما حرم عليكم الدم المَسْمُوح“. 

٠‏ وذلك أن الخال والكبة لا دم لها يُْمَحٌء وهي اقل أعضاء 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الکبرى» .)۲١٤/۱(‏ 
(۲) «علل الحديث» لابن آبي حاتم )٤٩۹/٤(‏ (رقم .)۱١۲٤‏ 
(۳) «العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد (رواية ابته عبد الله) (۲۷۱/۳ رقم .)٥٠٠٤‏ 
)٤(‏ «تفسیر این کیره (۳/ .)۱٠١‏ 


)٥(‏ .آخرجه ابن بي حاتم في «تفسيره» »)٠٤١٦/٥(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
UaD)‏ 


ی 3 


الحبوانِ دمّاء وهي قطعةٌ واحدةٌ متماسكة َيِه الحصى لا جوف فيها 
ولا عروق تمك الدم كاللحم. 
وقد كانت العربٌ في الجاهليّةٍ إذا عَطشَّت أو جاعَت» تَفْصد 
البهيمةً ِن الإبلِ وغيرها فتشربٌ الد منها؛ وفي ذلك يقولٌ الأغْكَّى : 
وبا وَالمَيْمَاتِ لا تَفْرَبَنَهَا وَل تَأَخْذَنْ عَظْمًا حَديدا فَفْصدا 
الثالك: لحم الخدرير: والختريرٌ محر کله ما انَّصَل بلَحْههِ وما 
انفضل عنه» وذگر اللحمَ؛ ؛ لألّه الأغلتُ» وهو المقصودُ. وغيرهُ ره بالتبع؛ 
کالشحم والعَصّبٍ» والعَظم والجاب والظْفرٍ. 


ويل على عموم التحريم لجميع أجزاء الخنزير: أن الشريعةً حرمت 
اقتناءه؛ ففي الحديث أن عيسى في جر الزمانِ بعل الخنزير؛ ففي 
«الصحيحَيْن»؛ ين حديثِ أبي هريرةً؛ قال ڳل : (وَالَّڍِي تفي پيل 
لَيْوشِكنّ أن رل فِيكُمُ ابنٌ مَريمَ حَكمًا مُقِْطًاء فَيكسِرَ الصَلِببَ» وَيَفْلَ 
الخِثررَء وَيَضَعَ الجريَةء وفيض الال حٌى لا يله اح . 

وقتلَةٌ یاه دلیل على تحریم اقتناِه» وما حرم اقتناؤهٌ لا يحل منه 
شي وإلا لجاز اقتناؤه لجل ما يَجِلٌ منه فقظ . 

وفي مسلم؛ ِن حديثِ بُرَبدَةَ بن الحْصَيْب الأسلَمِي طا ؛ قال : 
قال رسول اله کلل: ان لوت انی الت ی ب ي کم ري 
ود)۳ ؛ وهذا فيه ذمٌ وتقبيج لايس الخدزير بالیدِ ولو لم يَظْعَمْهُ أو 
ينتفع به. 


.)۱۳١/۱( )۱٥٥( اخرجه البخاري (۲۲۲۲) (۴/ ۸۲)» ومسلم‎ )( 
OY /D )۲۲٠۹۰( أخرجه مسلم‎ ( 


ا ان اضرق 


شحم المَيْنة: 1 

ودل الشحمْ وغيرةٌ في حم اللحم؛ لألّه الأصل في الاستعمال 
في لغة العرب» فن اشكرّى الإنسان لحا أو باعَة» دحل في حُكُيو 
تحال ِن شحم وعظم» ولکنٰ لو اشتَرّی شحمًا وعظمًا» لم يدل في 
كوو اللحمُ؛ e‏ 

وما ما احتَجٌ به أهلٌ الظاهرِ في قله تعالى في سورة و الأنعام: 
ورل أن یکرت م و ا کشر عا او لحم زی لگ رجش أ سا4 
فجعَلُوا وصف الرّجُس عائدًا. إلى المضاف إليه» وهو (الخنرير)» 
لا إلى المضافي» وهو (اللحً): 

فاستدلالَهُمٌْ فيه نظرٌ؛ فإ الضميرٌ يعودٌ إلى المضاف لا إلى 
المضاف إليه» ولو عاد في اللعةٍ إلى اللحم» فهذا لا بُح يره ونما 
يَحتاج | إلى مِنْلِ هذا التكلف اللْعَّويّ مَن لم يعرف استعمال العرب 
واصطلاحَهُمٍ ووَضكحَهم للالفاظ» وتن عرف استعمال العرب الذي نرَل 
عليه القرآنُء لم حح إلى كثير من الاحتجاج عند اللُوينَ. 

وتقدّم في سورة البقرة كلام حول جلد الجخنزير وشَعْره. 

الراب : ما أل لغيرٍ اله به: والمرادٌ بالإهلال: ما رُْعّ الصوتٌ به 
لخر اش سمي غير اللو مِن وثنٍ أو صنم أو طاغوتِ؛ ونما كر 
الإهلالٌ للأغلب؛ لن العربَ كانت َجهَرٌ بذِكر آلهتها عند تَخرٍها» فمن 
نوی بذبچو آلهةٌ غب اله ولو لم بهل به» فهو دال في هذا الحم بلا 
خلافي وتقدّمّ في سورة البقرة عند قوله: وا ايل ب ل ر 
[vr‏ الكلامٌ على شيءِ من أحكام آية الباب. 

والنَحرٌ والذبح من أعظم العباداتِ؛ فمن صرَفَّها لغير الوه فقد 
ارك واللحمُ مرم لا بجوژ لاحل آن اله ولو لم يذبَحةُ آو يض به هو. 


es‏ س 
سا ليد ) ]۹۷ ۴ 0 


وقد ذكرَ الله في هذه السورة ما ُب لبر اله؛ للأصنام 
والصّواغيتِ» وفي سورةٍ الأنعام مزیدٌ تفصيل في ځکم ما ترك فيه كر 
اسم اش فلا يبح لغير اه وإئما ُرگتِ التسمية فيه نسيانًا أو عمدًا 
مِن غير قصب غير الو؛ وذلك في قولِه تعالى: لا تأڪلا ي 
پگ اسم آل عه ولم این [الأنعام: :]1۲١‏ 

فمنهم : ن یل البراة چوا عل ی میتی الامادن ھر ال کا ي 
آية البقرة: و ايل ِء ل لتت آل «II1‏ وآية المائدة هذه وآية 
الأنعام الأخرى» وآية النحل: ايل حير أهَه ب [المائدة: >١‏ والأنعام: 
٥‏ والنحل: »]١٠١‏ فجِعَلٌ المراد بعدم گر الاسم في سورة NE‏ 
أي : ذكر علیها اسم غیره؛ ؛ لال العربَ لا تذكَرٌ اسم اء فعذكَرٌ على 
ذہائحها اسم غیره» فعلَقَ التحريمَ بعدم ذِکرِ اسم اله؛ لمعرفة الحال التي 
كان عليها التحريمْ. 

ومنهم: مَّن مَل التحريمَ لمجرَدِ تَركِ ذِكرِ اسم اله ولو نسيانًا أو 
عمدًا ولو لم يكن قاصدًا غير الله . 

والصحيح الأول. 

الخامسنٌ: المُنحَِقَةٌ: وهي التي تموت بها وحبس تقيهاء بفعل 
فاعل بهاء آو بها بنفها؛ کاستدارټها على حبل بَختمُهاء فهي محرمة 
بلا حلافي. 

السا المرقودة: وهي التي تموتُ بشيءِ ثقيلِ غير محدٍَ 
کالسَیّفِ والرفح والسهم؛ ؛ فتموتٌ بالقّلِ؛ کرَمپھا حجر آو لوح خش أو 
عصًا آو سقوط السقف علبهاء فتمو بلا ذبج؛ ون رخ متها دم يس 
فهي وقيد؛ وبهذا جاء تفسيره في الحدیثٰ كما في (الصحيحين!؛ من 
حدیثِ ِي بن حاتم؛ قال: سَأَلْتُ رَسول اله ل عَنِ الْمِعْرَاص؟ كمال : 


نالرت 


ED 


([۱5 أَصَابَ بِحَدِّ فكل ودا أَصَابَ بِعَرْضو فَقَمَلَء ئة وَقِيدٌ؛ كلد 
تاگل). 

وبهذا فر الاَيةً ابن عباس وقتادةٌ وغيرّهما من السلفي. 

وما مات ين الصيدِ بعَرّْضٍ السهم أو بالحَجَرٍ أو بالكَصًا ولم يرق 
ويسقّح الدم» فلا يجوز بالإجماع. ٠‏ 

موب الصید بلقل : 

وقد اختلفوا في موت الصيدِ بقل الجارحة؛ كالصُفرٍ والبازِيٌ أو 
لكلب ب المعلم» ولم يَجرځه» وفي المسألة قولانِ: 

الأول: الجِلٌ؛ لأَن الله أباحَ ما أَمْسَحْنَ علينا ولم يفْصّلْ؛ كما في 
وله تعالی: فوا عا مسك عك [المائدة: +٤‏ حُكي هذا القول عن 
الشافعيّ» ورجَحَةُ النووي والرافعيْ» ورواءُ الحسنٌ بن زياد عن 
آي اة 

والشاني - وهو الذي عليه الجمهورٌء وهو الأظهَرٌ مِن قول 
الشافعئ› ور تة الرون + آنه وقبدً؛ لحديٺ عدي السابق؛ فن 
الآيةً مجتَلدًء والحديتٌ فر لهاء وفي اة مزيد بيان والعادة في 
القرآن الإجمال. ٠ ٠‏ 

والصحيحٌ عن أبي حنيفةً: التحريم؛ کما نمَلَهٌ عنه بو يوسُفَ 
ومحمد بن الحسنٍ»ء وهما أصح نفلا وأخدًا من الحسنِ بن زياد عن 
آي حنيفة. 

وفي «الصحیين»؛ من حديثِ رافع بن ځڍیج؛؟ قال : 5 ترجو 
حاف العَدوّ عَدَاء وَلَْسَتْ مَعَتَا مُدّى» أَمَتَذبَحٌ ب بالقَّصَبٍ؟ قال: (ما أَنهَرَّ 
(1) اخرجه البخاري )٥٤۷٩(‏ (۸1/۷)ء ومسلم (۱۹۲۹). 
(۲) «تفسير الطبري» (0۷/۸). 


سلاا ليد ) 3 2 
ا 


الم ودر اسم اله عَلَيْوِء فكلو . 

وال لم جل ما أَمْسَكة الإنسان فيو فمات بيِفْله» فين باب 
ول آلا يجوز ما أمسَكةُ الكلبُ والطيرٌ لصاجبه ومات بفله . 

وأمًا الأمرٌ في قولِه: كوا عا مَس عكر [المائدة: »]٤‏ فبيان 
لجل صيدِ هذه الجوارح؛ لأنّها معلَمةٌء لا بيان لصفة الذبح أو لسَفْح 
الدم منها؛ فهذا حُكْمٌ بى على أصله؛ سواء كان الإنسان بيك لنفيه 
أو يُميك له غيرٌه» أو يَرمي هو بسهم أو عصًاء والكلبٌ والطيرٌ والعصا 
أدواتٌ يصادٌ بهاء وحْكْمُّ المذبوح وألمخزوقٍ خارّ عنها؛ فكيف يَجِلٌ 
خن الكلب ولا يحل خنقّ الآدمي؟! والايةٌ في الترخيص والامتنان بحل 
الآلة لا بخ الصيِ في ذاته؛ لأن الصيدَ حلال ف لك 

ولو اَذ بعموم ما اسن على كل حال فان رما شن 
ٻحيوالٍ ES‏ رم الأكلِ قبل ذلك؛ كذي الاب وذي اليخُكّب؛ فصَيْدٌ 
الجرارح ۷ حل والاحتجاج بعموم الآية ڪان ذلك ضعيف. 

واليِلةُ العقلية في تحريم المخنوقة والمَوْفُوذة يَشتركٌ فيها ما مات 
بقل الكلب والطيرء أو ما مات بغیره» وهو حبس الدم؛ فجت ألا 
بختلت الح إل بدليلِ بين يسم به . 

وما جرَحَةُ الكلبٌ والطبرٌ وآگل منه» لا يحل مع ونه مجروځاء 
على الصحيح» وهو قول أبي حنيفةً وصاحبَيه والشافعيّ واحمدّ؛ 
صادَه لنفيه لا لصاجو؛ فة ففي «الصحيَيْن؛؛ قال کل : ن 
تاکل؛ ني حاف أن يكو إِنما امس َلَى تفي . 

خلاقا لمالكٍِ والشافعيّ في القديم في جواز ما اكل منه الكلبُ؛ 


() آخرجه البخاري )۲٤۸۸(‏ (۱۳۸/۳)» ومسلم (100A /) (41A)‏ . 
() آخرجه البخاري )0٤۸۳(‏ (۷/ ۸۷)» وفسلم (۱۹۲۹) (۱۵۲۹/۳). 


وذلك لما في سنن ابي داودا؛ من حديث بي ٹعلبةً الحُسَيِي» عن 
رسول اله لة؛ أله قال في صَيْڍِ الگلْ: د الك لك ر 


اسم اش ٤‏ ون آَل من َكَل م ردت علي بدا . 


في «الصحيحَين» أصح وأفوّی 

المُكَرَدبَة: کی ا أو سمَظ في 
من بهيمة الأنعام» فماتتُ؛ فهي مترديةٌ ومین محرمةٌ. 

الفامنْ: النَطِيحَةً: وهي ما ماتٺ بتظح جنيها؛ كتظح العم لخنم 
أو البقر للبقرٍ بالرُوُوس» ويدحلٌ فيها ما لا بُطلَى عليه نط في اللُغة؛ 
كموتِ البهيمة بجلوس بهيمة عليها أو صَربها برجُلهاء وهو الرَفْس 
والوَفْص» فهي محرمة ول جرحت وخرَحَ منها دم 

التاسعٌ: ما آل السَبْع: وهو ما يُوجَدُ في البَرْبّةَ وغيرٍها مما 
افترّستة السّباع؛ كالدّئاب والمَهُودِ والنّمور والأسُود والشباع وشبوهاء 
وقد کانټ العرت تجد بقايا ما أگلةٌ السَباعٌ فتاكله» وهي محرمة؛ وذلك 
من وجوو: 

الأولٌ: أ TS‏ 
أو لدغة حيَةٍ أ و نطح آو سم فوجَدَنّها الع ريه فاَكلَتْ منهاء 
ووجُدّها اف لها يِن صي السََاع؛ ثم ان کان يمينا مِن صيدِ 


فهي حرام ر ی اا 


و 


الثاني أن الله حرم على المسلم اكل ما صادَنةُ جارحَتة المعلّمةٌ 
إن صادَث لنفسها؛ ؛ فکیف ما صان سباع غير معلَّمةٍ ولا بُدرى صفةٌ 
موټه؟! 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۸۵۲) (۱۰۹/۳). 


ا دد 1am‏ 


الثالتٌ: آنه يحرم لو أگلّ الكلبٌ المعلَّمٌ ِن الصيد ولو أرسَلَةُ 
صاحِبةُ على قول جمهورٍ العلماءِ؛ فكيف بما لم ُرسِلةُ وقد أَكِلّ كتير منه 
أو أكّرّه؟! 

حكم تدرك الميتة بالتذكية 

وال استشنى يِن ذلك كلّه: إل تا دَةٌ؛ يعني: ما تداركتمُوءُ 
مما أوشكَّ على الموتِ يِن وقي ومخنوقي ومنطوع ومترَد وما اگل 
السَبْمّء فذلك على حالتيْن : 

الحالةٌ الأولی: إن درگ قبل مويه فذبَحَةٌ وأراق دمه وفيه حياءةٌ 
وقوةٌ دافعةً لخروج الدم ودفيه منه؛ فهو حلالٌء وعلامة ذلك الرَفْس 
واضطرابٌ الأطرافي عند الذبحء وتدفْق الدم واندفاغه. 

الحالةٌ الثانيةً: إن وجَدَءٌ قد برد ول فيه حا ول رة داف 
لاخرا۔ اج الم د فهو ميد لاله مات حقيقةً قبل إمرار الموشى 
علیه» وقي افيه حركة پسيرة فن البهيمةً قد يَبقى في جلما وقَدَيِها 
حرکةٌ ولو انت مقطوعةً الرأس» وربّما في بعض الدوابٌ بعد سَلْجْها؛ 
كما في لصب وشبهه. 

وعلى هذا التقسيم يجري قول الأئمَةٍ الأربعة وجمهور السلف» 
وال عَم . 

العاشر: ما ذب على اللَصبٍ: واللَصبُ : : ما کان ِن حجارة عند 
الكعبة و ينع علیها كار قریش» والنْصَبُ غير الأصنام؛ فإنً الإصنام 
نمش ورسم والتُصَبٌ حجارةٌ غير مرسومة» وقيل: عد النصّبٍ 


و وو )0 
e‏ 


ثلاث مذ وستونً؛ قال ابن جر 
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(۱) اتفسیر الطبري» .(Y*/»‏ 


کجکم لرن 


ِ_ 0 
)3 ا 


‌ 8ے‎ 4 E ا ك‎ ٠ 
قال ابن عباس : «كانوا يَلْبَحونَ ويُهِلونَ عليها)؛ رواهُ على بن‎ 
. ابي لحه عله ؛ آحرج ابم ن جری ر‎ 


الاستقسام بالأزلام: 


ثم قال تعاى؛ «إوآن كفي بالأزكو؛ يعني ممّا حرم اله على 
المؤينينَّ عله وفيما سبق حرَمّ المأكول» وهنا حرَمّ الفِعْلًء والأَزْلام: 
جم م رک وهي القِدَاح أو الحجارةٌ وشِبهُهاء والاستقسام: هو رمي 
القداح؛ ويدخل فيه الكتابةٌ على الرُمُوق والجُلُودٍ أو المکّباتِ» فيكثبُ 
ثلاك كلماتِ: في واحدةٍ: (افْعَلْ)ء وفي الثانية: (لا تَفْعَل)» والثالة : 
تر بيضاء؛ فن عرَمٌ أحدُهم على مر رمَاها ثي تناوَلَ واحدةً منها ينظ 
ما بُومَرُ به» وکان عملَهُّم نحو هذا في الجاهايّة؛ قالةٌ ابن عباس ومجاهدٌ 
والحسنُ وغیرهہ . 

ويل ف عل رة اسان أو شا نالرات آى 
المعنوًاتِ التى لا ألرّ ولا بيّنةً لها مادبّةً ولا شرعكةّء فالانسان تَمنعْهٌ 
الرياحّ والأمطارٌ ِن السفرء فهذا سب مادي» ويمنعه كذلك إن لم جد 
مرافقًا. معه في سفر ليلٍ؛ لأ هذا سب شرعيّ منَعَتِ الشريعة أن يسار 
الرجل بلي وحدَهٌ. 

واسيقسام الجاهليينّ بالأزلام شرك وكذلك في مهم من صتَحَ 
صنيعَهُمٌ من اعتمَدَ على طريقةٍ وأساليبًَ حديثةء ويدحُلٌ في هذا الوم 
ملم الأبراج الذي بتطيّرون به فيجعلوتةُ صارقا عن زواج وتجارة وإمارقء 
آو جالبًا لهاء وهو من أنواع صرف العبادةٍ للكواكب . 


(۱) «تفسنیر الطبرية (۷۱/۸). (۲) «تفسير الطبري» (۸/ ۷۳ - ۷۷). 
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إظهارٌ محامينِ الإسلام: 

وقوه تعای؛ اليم یس الي كَقَرواً ِن دک ذكرَ اله ذلك بعدَما 
عَدّ المحرّماتِ وساكّها؛ فبيّنَ أن الأمَةَ محسودةٌ على نعميِهاء ولمًا كان 
السياق مشيرًّا بكثرة المحرّماتِ على النفس؛ لأ هذه الآيةً أكثرٌ ية في 
القرآن عُدَّثْ فيها المحرّماث من المطغرقات: وقد يقح في النفس حرَج؛ 
ولذا جاء بعدّها: يكوك ماتا َيل ك [المائدة: »]٤‏ وجاء السؤال بعد 
عَدّ المحرّماتِ استكثارًا لهاء مع الم بكثرة الحلالِ وكونِه أصلا» ولكنُ 
النفوسَ عند سياق الحرم وعده» تستکیرهُ وتغْفُلٌ عن الحلال ووفرته. 

لذا به الله المؤمنينَ على أمرء وهو أن الكافرينَ يحسْدولّهم على 
دییهم؛ ليأسِهمْ مِن أن يجارُوة بإحکامو بعقلٍ أو دين مِنْله» فيقومونٌ 
بالعكَادِ والمخالفة وحقيقتهّم حسدٌ وعنادٌ؛ فقال: آل الیم بسر بیس الذي مروا 
ر من دييكم؛ فة الله على الباطنِ من أمرهم» وهو خط للمؤينينَ: 
آلا تستكيروا الحرام» وتَخْمُلوا عن وفرة الحلالِء وأنٌ العدوٌ قد يخذ 
ذلك سبياا لإشعارٍ المؤمن بضيتي ديه وشِدَيه» وحقيقتة بغي وحسد؛ فمن 
يقس من مقاوَمة الحقٌ» حرش بین هلو وأثارَ عليهم؛ ففي «الصحيح!: 
اند لذ آي ن أن بده المُصَلونَ في جَزِيرَة الْعَرَب وَلَكِنْ في 

ولمًا عَلِمّ الله ما في نفوس المُشركينّ مِن اليأس» أخبَرٌ به 
المؤمنينّ» وهو الإعجابٌ بالإسلام والعجرٌ عن مجاراته» وفي هذا أ 
بيان إعجاب الكافرين بدِينِ الإسلام» وعجرِهِمْ عن الإتيانِ بْلِه : ِن 
أساليب القرآن تقويةً للإيمانِ» لا اعتمادًا عليه» وإلّما زياد يقن ؛ فد 
التفوسَ تشد عند و عدوها لِينِها وعقيدتهاء وقد يغلو بحعض الكّاب 


() آخرجه مسلم (۲۸۱۲) (۲۱۹۹/2). 


4 


كما هو اليو بالمبالغة بإيرادِ أقوال الكافِرِينَ في الَنَاءِ على الإسلام 
والإعجاب به أككَرَ يِن إيراد نصوض الإسلام وبيان عظمتها ووجوب 
التسليم لها واليقينِ بها 

وهولةُ تعاى: ج کی وهم أكون يعني يِن إظهار دييكم 
ومُخالَمَيكمْ لهم» فكَهرمُوا أنفْسَكُمْ ونوروا نفوسَ عدوكم» وين اعم 
وجو العزة إظهارٌ شعائر الدين للمؤمنِ. 

وذكْرٌ الخشية بعد ذِكر المحرّماتِ»ء e‏ ذِكْرهٌ لإعجاب الكفارِ 
ا وجحلِهِ حسدًا : دلیل على أن صَفْف تَفْسِ المؤمنِ وعدم ثفَيِوٍ 
بدینه بوره خشيةً ِن عدوّه؛ فإنٌ آعم الهزائم هزائم النفسِ. 

نعمةٌ کمال الذّينٍ : 

ثم فال تعالء الم اکت کم وین ومنت عَلگم می وََضِيتُ 
کم اتم وباه؛ وذلك في يوم عرفةً يوم الجُمُعةء وقد نرَلَّتِ اليه على 
النبيّ بيا على راحليه وهو واقف بعرفةً؛ كما في «الصحيكَيْنٍا؛ يِن 


حدیٹ ف 
وكمالٌ الدّين آعم النَعَّم» وقد سمّى الله ديه نعمةً E‏ إليه؛ 
ليها على غيرها: اتك ا كم مى وقد وص اله الإسلام 


بالکمال» وأگَدَهُ بالتمام» وعفَبَةٌ بالرضاء وکل دين غیرِهِ لیس بکاملٍ 
ولا تام ولا مرضي سواءٌ کان اصلهُ ِن نقلي أو ِن عقل. 

ثم فال تعای» مَس امَطرّ فی عنص ي مجان لوتر كلد أله 
َم بَحِيمٌ4؛ وفي ذلك التيسيرٌ للمضطرٌ غير القاصد للمحرًم: بان 
يأكْلَ المَيْةَ إِنْ حشِيّ اللاك والموت ولم يجذ بديلا مِن نباتِ الأرض 


() اخرجه البخاري )٤٥(‏ (۱۸/۱)ء ومسلم (۳۰۱۷) (۲۳۱۲/6). 
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وحَلَالِها ولو كانت نفسُةٌ لا تمل إليه» ما دام حلالا؛ فيحرُمٌ عليه 
أكل الحرام. 


8# فال تمالی : تارك تا کک ماتا أل کڈ مل أل کک آلتیبت وما لنش 


لو لیت یتین عا عام اه ککوا عا اکن یکم اکرو تم 
آل ع یھ واا ا ل لَه سريم م اساب [المائدة: .]٤‏ 


إذا حرم الله شيئاء بين الحلال: 

ذگر ال في هله الآية ما حل بعدما ذگر ما حرم على الأمو؛ بيان 
وله وفضله» وحتی لا تتوكُم هم النفوسٌ أن في عدا و المرقات تکٹیرًا لھا ؛ 
فال جعَلَ الأصل في المأكولاتِ الجلًّء والأصل لا بُعَّذٌ لكثرتو» ومن 
انشعَل بعد المحظوراتِ على نفسو» استككَرّها حتى ظلّ التضييقَ 
والتشديد فال يذكرٌ المحرَمء ثم يبه ية بالمباح؛ كما هناء وعكس ذلك 
يذكرٌ المباح» ثم عقب بالمحرم؛ كما في سورة البقرة؛ قال: ڪا ين 
طیبك GE‏ ثم قال: وللا ع يڪم اة ۳ 
الاي ۱۷۲1]» ويها في سورة و الأنعام: 3 لہ فی ا أو إل عر 
عل ار تک إل آن کرت مَيَكَة أو دنا سفوا الي »]٠٤[‏ 
ويها في سورة النحل: ونڪلرا ما رڪم اه کد يا واش ڪا 
عست آل 4 ت @ ا حي ّم اَ4 الآية 
1[ - 110[. 

وال إذا حرم شيئاء قَرَنَهُ بحل غیرو تصريحًا أو إشارةًء ولكنّه 
لا يَقَرنُ في كل موضع الحرامّ بالحلالِ عند ذِكرٍ نعمة الحلالل؛ لأ 
الحلا هو الأصلٌ؛ فالإكثارٌ من ذِكرِ الحلالِ ونعمة الو فيه مقصود 
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لمداواة خواطر النفوس ووساوسٍ الشيطانِ عليها؛ لأن النفس تنشوّف إلى 
الممنوع أكثرّ يِن تشوفها إلى المسموح. 

وهذا ما او آدم 4# في اكل الجر وهي واحدةٌ» مع كثرة 
الحلال في الجن ووفرته مما يَذهَبُ الرَمَنْ الطويل عن تذوقه كله. 

ولمّا كانت النفوسٌ كذلك» ذكرّ الله الحلالَ مع أت لا َد أَكتَرّ 

من ذکرهِ للحرام مع کونهِ معدودًاء وینهی الله في القرآنِ عن تحريم الحلال 

زاون اة عن تلل ارام ؛ لأ الحرم بث شور انوس بالتشديدِ ولو 
کان قلیلاء اکر ِن شعورها بالتيسبرٍ عند التحليل ولو کان کلیرًا . 

وهذا يِن آنواع البلاءِ الذي تحتاج النفوسٌ معه إلى مجاهدق 
ويحتاجّ معه العلماء إلى موارّنة؛ وذلك بكثرة عَرْضٍ الحلال والتذكيرٍ بهء 
وبيانِ المحرم وتعدادو وحَصره» مع عِّم التعدّي في الاأمرَيْنِ في الدينِ : 
تحلیل الحرام وتحريم الحلالِ. 

فينبخي للعالِم إن سيل عن محر وکان خطابُة عامًا أن يُقتدي 
بهذي القرآنِء يقر معه الحلال ينص عليه؛ حتى لا يُشعْرّ السامع 
لتعداد د المحرم بالضيقي والتشديد والحرَج» ويضعفت قسلنمة لأمر رڼه» 
وهذا عند ذِكْرٍ کل محر ِن مأكولٍ أو ملبوس أو غيره» وخاصَة في 
الخظاب الام وأا خطابُ الأفراد وسؤالَهُمْ» فالأآمرٌ فيه أيسَرٌ؛ لأ 
اللَبعَةَ فيه أقلٌ؛ ولذا كر في السَنَة جوابٌ أفرادٍ عن محرّماتِ مِن غير أن 
يقترن بها مہا . 

تحريم الحلا اشد يِن تحليل الحرام؛ وبيانٌ الغاية من ذلك: 

والنهيٰ عن تحريم الحلال آكَرٌ في القرآن وأشدٌ يِن النهي عن 
تحلیلِ الحرام؛ مع كونِ الحلالِ لا َد والحرام معدودًا؛ ومن ذلك قولةُ 
تعالی : کیا الین اموا لا روا طیبت ما ال ا کر [انماس: ۷ء 
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یچ م 


وقولة: يل من حرم زيه 
تعالی لبه : ایا آلنی لر عر 
وغایات عدیدو؛ منها: 


الأول : أن حن الو في تحريم الأشباء بغر كر ين حف في 
التحليلء وکلها حٌ له» والتشريح في التحريم بَظْهرٌ معه قو تصرف 
المحرم والانقياد له أكَرَ م ين المحلّل؛ ؛ لان الحرامٌ استثناء» والحلال 
أصلٌ» والناسُ بع المانعّ رغبة ورهبةًء وبع م اليح رغبةًء فالشُلطانُ 
الذي جل تنقادٌ له الناسٌ رغبً؛ لأا لا تحب المنع وإن لم عرفب 
المباحء ومن جل وُحرمٌ آو حرم فقط تنقادٌ له الناسٌ رغبة ورهبة؛ 
لاله لا يَمنعٌ - غالبا إل القادر على عقوبة المخالِف. 


الثاني : أ الحرام يلرم ِن الوقوع فيه عقوبةء» بخلافي الحلا 
فلا يزم ِن تِه عقابٌء ولا يِن فِعْلِهِ ثوابٌ» وسوا كانت العقوبة 
رة او م فهي حي لله. 

الغالثٌ: : أذ تحريمَ الحلالِ بظهَرٌ فيه الطَلْمٌ في حقّ اله وح 
الناس» وآمّا تحلیلٌ الحرام» فيَغْلِبٌ عليه اشنم في خخ اف وة لان 
الناسَ يَعْلِبُ عليها فط انیا والاهتمام بالدنيا؛ فيْحبُونًَ العدل بيتهم» 
وما حن او» فأكثرٌ الناس يَجِيدُونٌ عنه؛ ولذا در الل أن أككَرّ الناس 
لا بُوينونَ ولا يَعقِلون ولا بشگرونً. 

الرابع أن تحريم ما أحَل الل ينر يِن المحرّم وشريعتو أَكَرَ ِن 
الملل | إذا حل المحرم؛ ؛ لأ المحرّماتِ يَعْلِبٌ عليها الشهوات» وأعظم 
التحريم ما كان باسم اللهء وليس منه. 

وقد جاءث 4 المائدة هذه بحل الطيّباتِ» وتقدّمٌ في مواضعَ مِن 
سورة البقرةٍ الكلامٌ على الطيّباتِ ومعتاها وجِلّها؛ منها قولّةُ تعالى: 


يادو [الأعراف: ۳۲]» فرك 


اھ ال اج 
م ما أل انه لك [التحريم: ١۲؛‏ وذلك لأمور 


واا الاش وا یکا فی الأرض عاد یبا ولا يعوا حطوتِ الین لذ 
کک عد يه لت Iu‏ وياتي ِن شاء الل مزيد پبان في قول تعالی 
ا 


في ۱ عراف : فل من حم یک اہ آل َج لواد وليت من الزن هٌ 
هی لا ب اموا في الحوة الد حالص بوم لدي 1٣۲١‏ . 

نسب اليم کله إلى اتلر: 

وبا َر الله جل الطيّباتِ في الآيقء ححص بالذكر منها صد 
الكلاب المعلَّمة بقوله؛ ورتا عَلَنثر ِن رارج مكل لوی جا عا 
ا وکل عِلم في الأرضٍ» فهو من اللو» حتی تعليمٌ الإنسان للحَيَوانٍ 
نعمةً من الله تستوجت الفَكْرَء SSS‏ 
الصبدِ إليه؛ لإظهار النعمةء ولكش غرور النفس التي يُشورُها عِلْمُها 
المنشورٌ في الكُلّتي بفضلِها عليهم» فکنسی فضل اله عليهاء فتكفُرٌ 
نعمةً الله؛ فين الله آنه حتى تعليم الإنسان للحيوان هو من اللو؛ فكيف 
بتعليم الإنسانِ للإنسان؟! وإِنّما بَکّی وی وتکبَرَ قارو بسب اغترارو 


بلْمه الذي اکتسَّبَ به دُنیاء» فقال: إتا أو م ر نيئ [القصص : 
۸ وكفْرٌ نعمة اليم اعم فر الم وهو أصل لكف كل نعمقٍه 
ولا تکفرٌ الأممّ نعمة الطعام والشراب إلا إذا َرَت نعمةٌ اليلْم بکسپه» 
وفضل اللو بإبصالِه وتیسیره. 
وقد أَمَرَ الله بإيكال المِْم اليه في كل شيء؛ قال: عم الْمَيّ 
لدو [الانعام: ٣۷ء‏ وقال: ثل إا ايار عن آي [الملك: ١۲]ء‏ 
ا وود ماتخ اليب ا يلها إلا هر الانعام: ۹١]؛‏ فببّن الله 
SS‏ فين أن تعليمَ الكلاب يِن 
عم الله قبل بيانِ جل صييهاء فنعمة اليل آعم ِن نعمة الصييى وشکر 
نعمةٍ اليلم أولى يِن شكر نعمة الصيدِء فذكر الله بالنعمة الأولى؛ حتى 


س لاکز ية 4( EEN‏ 
ا4 ا 


لا ليها الثانيةٌ والعِلْمٌ بنعمةٍ الم يذگر بشکرهاء وشکرُها بزیدها؛ 
لموم : کین رة ردک ارامیم: ۷)» فمَنْ رزه اله علا 
وشكگَرَّهُ اورت اله عِلْمّ ما لم يَعلَمْ» وزاد في بَرَگة علمهِ فهمًا وندبُراء 
وانفجَرّث منه ينابي الجكمة والتاملِ والاستنباط» وألهِمّ السَدَاد. 

نعمة العلْم: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أ نعمةً الولْم أعظْمٌ ين نعمة الأكل؛ فقد 
ي بين الل نعمة الم وأضافها إليه قبل أن بُمٌ بيان حم طعام اليد 
ولم بت هنا نعبة الطعام إله؛ لوجود ما هو أعظْمُ منها وأحَقٌ بالإضافة 
وأولى. 

صي الجوارج : 

وقولُه تعال. ا عَلَنر يِن لوارج مكي: الجوارح هي 
الكواسبُ» وفي الآية: ليل على جل جميع صيدِ الجوارج؛ سواءٌ 
کانٹ من الطيورٍ أو ِن السّباع» فما أمكنَ تعليمهٌ» جاز صِيدَةٌ إن كان 
جارخا . 

وفي هذه المسألة خلاف: 

فمنهم: من َيه بالكلْبٍ؛ لألّه المنصوص عليه في الايد في قوله. 
4+ وهو قول بُروى عن لو ين السلفٍ» ونيب لمجاه. 

وال عنه خحلافه؛ رواه عنه خحاصة أصحابو؛ Tk‏ 
آبي بره واب آٻي تجح . 

والجمهور على عموم ذلك في کل جارح معلّم؛ جاء عن ابن عباس 
واب عمرَ وعُبيلِ بن عُمَير؛ وهو الصحيح؛ لأمور: 

الأول: أنه جاء في السْكَةٍ والأثر النص.على البَازِي؛ منها حديتُ 
َي قال: سَأَلْتُ رَسُول ال ية عَنْ صَيْدٍ الاي كَمًا: «ما اسک 


EE 


ليک فَكلٌ)؛ روا الترمذي . 
وصح عن ابن عباس في قوله: و AA‏ ن رارح کد ؛ ۽ أنه 
قال: «يعني بالجوارج: الكلابٌ الصرَاري والمُهُود والصُفُورَ 
وأشباھها). 


ا 


وروي عن نافع» عن ابن عمرَ؛ قال: «ما صادَ مِن الطّيْرٍ - والبُراءُ 
من العَيْرٍ - فما أدرَكْتَ فهو لك وإلا فلا تَظْعَمْبً . 

صي الكلب الأسود: 

واستشنی أحمدٌ من الكلاب الأَسْوَدَ البَهيَ؛ آله لا يجوز انُحادهُ 
ولا رحصةً فيه أصلا؛ أنه شيطان» ومأمورٌ بقتله» فلا يجوز اقتناؤةٌ 
صلا وا لا يجوز الصيد به. 

واستنكرَ بعض المالكيّة ذلك على أحمدء وقول أحمد على أصلٍ 
صحیح ؛ آذ ما مر الله بقتلِه لا يجوز أله نيه وأا الأكلٌ بكسْيهء فهو 
كذلك؛ لال مقتضی الأکل بكسيو جوارٌ اقتنائه» والشريعة تنهى عن ذلك 
وإطلاقٌ الل إذا تقررَ» انسحَبَ على كل حاليء والشريعة لا فطق قواعد 
جلها وتحرييها على الأمور العارضة. 

الثاني : أذ الله ذكرَّ تعليمّ الجارحةء والبَازي يعلَّمُ كما يعلَمُ 
الكلبْ» ويْوْمَرُ ويرجَر ويمتثل. 

الثالتٌ : أن الله ع في الاي وور الجرارح بقوله. يِن لورع)» 
وهذا وصفٴ يدل ذ فيه کل جارحة معلَّمة والنص على الكلب في الآية 
لو كان المقصود فيه السَبْعَّء فهو للتعريف لا للتقبي؛ فن الكلبَّ أَكَتَرٌ في 
(۱) اخرجه الترمذي .)1٩/6( )۱٤٩۷(‏ 


() «تفسير الطبري» .)٠١٤/۸(‏ 
(۴) «تفسيز الطبري» (۸/ .)٠٠١‏ 


م لا (الايە ») 0 1۲ 0 


الاستعمال وأيسَرٌ في التعليم وأطوعٌ لصاجبه؛ ولذا كر كر في الوحي 
عند كر الصيد. 

الرابع: أن الصيد بالصّقر والبَازي معروفٌ عند العرب في 
الجاهليّة والإسلام» ولم يرذ نهيٰ عنه» ولا إخراجة من عموم اليه في 
کلام الصحابة ولا عامَة التابعينَ . 

الخامسل: قد فسّرَ ابن عباس هله تعاىء نکی بالگلّب» مشت 
من السدّق لا ِن اسم الگلْب» ومرادة منه: مُعْرِبنً ن للجواںج على 
الصيدِء ولان إغراء الجارح وإرسالَةُ للصيدِ علامةٌ على تعليوه . 


صي الجارح غير المَُلّم: 
وَيتَفِنٌّ العلماءٌ و فلن عد جوز صي غير المعلّم من الجواري؛ 
لظاهر الآية فتقیید الآية E‏ مقصو a‏ يَصِيدٌ لنفسه؛ 


f 


الآبة فاا i‏ [المائدة: ٣]ء‏ بعدَّما قال : ھ وا اک ا 
[المائدة: ۳]. 

والسَبْمٌ إن صاد صيدًا وهو غير معلّم» خد كم سائر الآلاتِ التي 
ُمِيتٌ بلا قصل ولا اختیار» وقد حرم اله الصبيد اللي لم ن الرجل ان كله 
صادّه أو غيرّه» ففي «الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ عدي؛ أنه سال النبي کلف 
فقال : إن وجدٹ مح گي گلا حر قد آذري يهُا أَحَدً؟ فقال له 
الب ڳلا : ئاد تکل ؛ اّما سَمَيْتَ عَلّی کلک » وَلَمْ شس عى َبْر)”. 

وهولّه تعالی؛ علش ين امارج : 

سَمَبَتُ جوارح» والجُرْځ: هو الگَْبٌ» والعربٌ تقول: لا جارح 


.)۱١۲۹/۳( )۱۹۲۹( ومسلم‎ ›)٥٤ /۳( )۲۰٥٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 
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لفلانٍ؛ يعني: لا كاسِبَ له؛ وين ذلك قولةُ تعالی: وهو رى نّم 
بال یکم ما رشم لار لالأنمام: ١١ء‏ والمرا: ما كسَبْبُموةٌ في 
التّمارء وحص النهار؛ لاله محل الکشبٍ ولب الررْق. 

تعريف الجارح المُعلّم : 

والجار. المُعلمّ هو الذي إذا َر ر اثتمّر» وإذا رُجِرَّ انزجر في قصد 
الصيدِ» وليس المرادٌ بالمُعلّم عموم م التعلي الذي يَعلَمْ الركوب والنزول 
من الدوابٌء أو القيامٌ والقعودء والذهاب والمجيءَ؛ وإننا المراد عِلم 
الصيدِ والأمر والرّجر المتعاّتي به . 

وقولّه. E‏ اسک سکن تیگ : دليل على تحريم ما صادَنه 
الجوارح أجلم لنفسها؛ فقوله» اس ع ؛ يعني: حَبَسْنَ لکم؛ 
يُقَالٌ: أَمْسِك عليك لسانّك أو مالّك؛ يعني: : احبِسةٌ لك» وفي 
«الصحيكَيْن»؛ يِن حديثِ عدي؛ قال ڳل: (إدا سفت ا 
اس اش د ECE‏ ۽ وله إا اشک لی فی ؛ 
وذللك آذ الكلت قد بيد لغيو جوعا أو تاتا فنسيائة أولى ن فيان 
الإنسانء وعلامة ذلك: الأكلٌء فن أگلَء لم يَجِلٌ ما آگل منه؛ لانتفاءِ 
قصدِ صيله لصاجیه ولو کان بَجل ما صادَةٌ الكلبٌ المُعلَّمٌ ولو لنفيبهء 
لم يكن عل التعليم معتّی في الآيةء ولا لقوله. اتی ع فاط 
اة فص ميخ لصاجبه في موضمَيْنِ: 

الأول : في تقبيدِ جل صيدِ الجوارح المُعلَمة فقظ . 

الثاني + ذِكْرٌ الإمساك عليهم؛ له قد يون معلَمًا وبَصِيدٌ لنفيه؛ 
فشدَّد في هذا القصدِ حتى في الجارحة المعلَمةء مع أن الأصل في 
المُعلّمة: حضورٌ القصدٍ في الصيدِ لصاجبها. 


() آخرجه البخاري )٥٤۸٩(‏ (۸۸/۷)ء ومسلم (۱۹۲۹) (۱۵۲۹/۳). 


4 a) EEE 
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حم الصيد الذي يأكل منه الجارح: 

وبتحریم ما أكلّ منه الكلبٌ والطيرٌ جاء النص في ظاهر الآيةء 
وصح به الحديتُ؛ وهو قول جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة والشافعيٰ 
وأحمد والثوري» خلاقًا لمالكٍ وبه أفكى أكتَرٌ السلف؛ كابن عباس 
وان عمرَ وطاوس ومجاهٍ والشَعبيٰ وعِکرمة وسعيدِ بنِ جير وعطاء . 

وعمدة مَّن قال بالجل: ما جاء عند أبي داود؛ مِن حديثِ أي ثعلبةً 
الحْسَيْيْ؛ قال: قال رسول الله ل: (۱ أَرَسَلْت کلبک وَذَكَرْت اسم اش 
مَك فكل ون أل ين“ »> وروی النَسَائيٰ معناه؛ من حليثِ عمرو بن 
شعَبْب» عن آبیه» عن جد وبهذه الأحاديث قال بعض السلف؛ 
كأبي هريرة وابنِ عمرَ في قولِه الآَحَرٍ وابنِ المُسيّبٍ. 

وهناك قول ثالث فرق بين أكل الَيْرٍ وبين أكل الكلب» فأجارّ ما 
أل منه الطيرٌ المُعلَمّء وحرَمّ ما أل منه الكلبُ؛ وهو قول حر لعطاءٍ 
والشعبي والبّخّعيّ؛ وهو قول أبي حنيفة وأحمد والمُرَبِيّ صاجب 
الشافعيّ» وعلَلَ بعصّهم ذلك: بأ الطيرَ يَمٌُ تعليمُةُ ولا يبل الضربَ 


وور 


کالکلب؛ فحُمّفَ فيه ويسر 
وحدیتٌ عدي اصح وأحوَّط وأقَرَبُ لظاهرٍ القرآنِء ويُمكَنْ أن 
يُجَِعَ بين الحديكَيْن بان أَكْلّ الكلب في حديثِ عدي عند الصيدء 
يضح صد الكلب المعلّم» وأئا في حديثِ ابي تُغلة» قحل على اكل 
الكلب بعد الصيدِ لا عندَه؛ وذلك أن الكلبَ إِنْ صاد وطال لحاق. صاحبه 
به قد بشتهيي الصية لنفيو بعد صيدِو فيأكلٌ مئه اكه مه عل صي 
يَظهَر معه القصده وأا أله منه بعد صيدِه بزمن فينقَكٌ عنه القصد لطولِ 


(۱) سبق تخریجه. 
() اخزجه النسائي )٤۲۹٩(‏ (۱۹۱/۷). 


کک 
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الفصل؛ فإ يِن الكلاب مَّن يعتادُ صاحبّها إطعامَها من صَيِْهاء فان 
صادث» ربّما أكلَتْ ما تظنْ أن صاحِبَها أذ لها منه. 

قران قصد الجارح الصيد لنفسه: 

ويَظْهَرٌ قصدٌ الكلب بقراثنً : 

منها: إن أرسَلَةٌ صاحبهء فالغالبُ أنه يصيدٌ لصاحبه لا له» وإن 
انطلَقَ بنفيوٍ ولم بُومَر وليس في حال نحم ونَحَرٌ ِن صاحبه للصيدِ؛ 
فهذه قرينةٌ على أله أرادة لثفيه إن أكلٌ منه. 

وين القرائنٍ: جُوعٌ الكلب وشِبَعْه؛ فإ كان جائعًا وأكلٌ منه» 
فالغالبٌ أنه صادَة لنفيه. 

ومِن القرائنٍ: طول الفصل بينَ صد وأكله؛ فن اگل مباشرة عند 
الصيد؛ فهذه قرينةٌ على أله صاد لنفيه» وإن صاد وانتظرَ ثم أگلّء 
فالخالبٌ أنه صا لصاجبه» وال أعلَم. 

وإِنٍ انطلقّ الكلبٌ أو الطيرٌ بنفيه فصادَء فجمهورٌ العلماء: على أنه 
صا لنفية؛ فعلى هذا لا يحل ما مات هن ضيه 


وقوه تعای؛ وآدروا َنم أل َد » فيه دليل على مشروعبة التسمية 
عند إرسال الجارحة المعلَّمة» وكذلك عند رمي السهم أو إطلاق 
الرصاص» وعند الذبح بالاتفاق. 

وجوبٌ التَنْمِية عند إرسالي الجارج: 

وفي وجوب التسمية عند الإرسال وعند الذّبح خلاف» على أقوالي: 

الأول : الوجوتُ؛ وهو قول أحمد الذي صََحَة عنه غير واحي؛ 
وبه قال آهل الظاهر. 


سا لايد ») GED‏ 


الثاني: الاستحبابُ؛ وهو قول الشافعيّ ومالك في إحدى روايتيه. 

الثالتُ: فرَفُوا بين تركها عمدًا وتركها سهوًا؛ فان ثرت عمدًاء لم 
تَجلّ» وان ترك سهوًا ونسياتًاء عُفِيّ عن ذلك؛ وهو قول أبي حنيفة 
والثوري ومالك في روايته الأخرى. 

والأظهرً: الاستحبابٌء والمراد بزكر اسم اله: الإهلال» وهو 
علامةٌ على قصل الذبح ف لا لغيره» وليس الإهلال في ذاه قصدًا كحال 
الإهلالِ في سك الحجّء وإلّما جاء ذِكْرٌ اسم الله بالأمر؛ لأف آهل 
الجاهلية بَذْكُرونَ غير اء فأمَرَ الله به؛ ليَظهَرَ قصدٌ التوحيد؛ كما كانوا 
يُظهرونً قصد الشَرلكٍ؛ وهذا ظاهرٌ في آية الأنعام في قولِه: وا يا 
ڏک آم لر یر ن کم بای میم ۱۱۸1ء فر الإيمانً؛ ليان أن 
المراد مُخالفةٌ نقيضه»› وهو شرك الذبح لغير اء وهو المراد بقوله تعالى 
في مواضع: 43 أي مير أ بو [المامدة: ۳ والنحل: ]٠١١‏ وا 
ايل ب لير ر [البقرة: 1١۷۴‏ 
ثم إن الله أحَلّ طعام أهلٍ الكتاب بعد هذه الآيةء ولم يَذْكرٍ 
اشتراط تَسْمِييّهم عليهاء وقد جاء في «الصحيح»؛ من حديبِ عائشة؛ أن 
النبیّ ل سُيْل: إن قَوْمًا يأنُونَتا الحم لا دري أَدَگرُوا اسم اله عَلَيْهِ 
آم ا؟ قال: (سَموا اله لب وَكوم“. 

والمعروف ين فُتيا الصحابة؛ كعلي وعائشة: ألم يَمنَعونً ِن 
ذبائح آهل الكتاب عند سماعهم يَذكُرونً اسم غير اله عليهاء 9 
يشترطوا سماعٌ التسميةٍ ولا ذْكرَهاء ولا ياد بُعرّف مَّن يُخالفُهم ِن 
الصحابة والتابعین . 

ويأتي تفصيل ذلك في سورة الأنعام عند قولِه تعالی: كوا يا 


:)٥٤/۳( )۲۰٥۷( آخرجه البخاري‎ )( ٠ 


IT‏ امان کو 


دک تم آل يڳ [الانعام: ۱۸ء وقولِه: رلا تأڪلوا يا کر پگ آَم 
أ علب [الأنمام: .]١١١‏ 
ثم أمَرّ الله في الآَية بفْوَاهُ» وذَكَرَ بأنّه سريعُ الحساب» وقد بعل 
العقوبةً وقد وجلا إن لم بُ عن المُقَصّر. 
* # # 
تعالی: ال ل ا ألمب ام لزب أوثوا الككب 
رطام حل م لصتت مى ألؤيكت اتك بى الي 
ا 0 ین یکم إا 4 و نين عي 
ا نتاق رسن ب الان کقد عيل عتلد قر 
رة می لسر [الماة: .]١‏ 


ذگر الله جل الطيّباتِ هناء مع ذِكرِهِ لها قبل هذه الآية؛ لإظهارٍ 
الامِنانٍ وبيانٍ النعْمة والتذكير بشكرهاء وفيه تأكيدٌ لما سبَقَ من أهميّةٍ 
قَرْنٍ سَعَةٍ الحلالِ عند ذكرٍ ضِيتق الحرام؛ حتى لا تستثقلّه النفوسٌ. 

ونما ذكرّ الله وحص هنا مسا اعل: المطعومات والمنكوحاتِ؛ 
لأنّها أظْهَرٌ الطيباتِ وأكثرها حاجة. 

طعامٌ آهل الكتاب : 

وھوئۂۀ تعای رطام الین وا الب حل کي ؛ المراد: جميعٌ 
طعايهم الذي کون منهم مذبوًا أو مطبوخًا على الوجه ا ولو 
كان محرَمًا على اليهود في دينهم؛ كشحوم الغنم والبقرٍ وذواتِ الظْفُر؛ 
فال حرَمَها عليهم في دينهم: ووعل آلسے ادا حرا ڪل ذى فر 
وو ار لسر رمَا لهم وهآ [الانمام: ١٤1]ء.‏ وهذا - وإن 
لم يكن طعامًا لهم في ديهم - فاته طعا حلالٌ لنا ولو سبوا هم فيه» 


اا5 ید e‏ 


وقد جاء ف في «الصنحيع»٠‏ ن حديثِ عب الو بن مُعَمَل؛ له قال : 
رابا ين شح بوم حر قال: ارم كَملْتُ: لا أغيلي ا 
من هذا سَاء قال : القت لدا سول ا کل مُتبشم . 

وهذا قول الشافعيّ ومذهبٌ الحنفبّة والحنابلة وقول مالكٍ» ومتَعَ 

حرم عليهم ابن القاس وفرّقَ اَهب بین ما کان محرَمًا بالتوراق» 
ا وبين ما حرَمُوه على آنمُهم» فهو حلالٌ. 

ذبائځ نصاری العَرّب: 

والآيةٌ عامَةٌ في أهل الكتاب» وهم كل يهودي أو نصراني عربيّ أو 
أعجميّ على الصحيح . 

واختلِف في نصارّی العرب؛ كني تَعْلِبَ وو وبَهرَاء: 

رَذْمَّبَ جمهورٌ العلماء: إلى دخولِهم في الآية؛ لعمويهاء 
والتخصيص يحتاجّ إلى دليل. 

وذمَبَ الشافعي: إلى جریم داح نصارّی العرب؛ وهذا مرو 
عن عمر وعليٰ؛ ا ا ولعمرَ قول ار حلاف 
لذلك» والأثر عن على صحيځ؛ روى عَبيدَةُ» عن عليّ؛ قال: لا اوا 


َبائِحَ تَصَارَى بي تَغْلِبَ؛ فَنَهُم َم مسوا بشَيءِ مى اللَضرَانيًة إلا 
من الک“ 
پشررر 

وسنده صحيځٌ عنه. 


وظاهر کلام علييّ: آنه لم خخ ج نصارى العرب | الا لأجلِ إعراضهم 


عن دينهم وإِنٍ انتسَبوا إليه حمية؛ فهم کبعضٍ الرّناوقة الذين يَنبونٌ 


(۱) اخرجه مسلم (۱۷۷۲) (۱۳۹۳/۳). 
(۲) .آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» COAT) OYYID‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۹/ ٤۲۸)ء‏ والطبري في *تفسیره» (۱۳۳/۸). 


ا کک رت 


نسار العرب کون ا 

وأمًا اهل الكتاب الذين نيبوك لدینهم تاریځا» وهم في حقبقتهم 
ملاحدةٌ لا بُؤينونً بخالتي؛ كما هو كثيرٌ في الغرب اليوم -: فلا يَأشُذون 
حُکم آهل الكتاب ولو كانوا مِن نسل أهلِ الكتاب» أو كانت دولتهم 
كتا . 

وروي عن ابن عباس : أن نصارّی العرب کخیرهم؛ ا 
کرم عن ابن عبّاس؛ قال: كوا مِنْ ن کبائح بني تَغْلِبَ» وَنَرَوجُوا مِنْ 
نا 
نسائِهما 

وروي يِن غير هذا الوجهء عن ابن عبّاس؛ وصح هذا عن 
ابن المسيّب والحسن. 

ذبائح أصحاب الكتب السماوية: 

ووقَعّ خلاف في بعض الدّياناتِ التي تَصِلٌ بأهلٍ الكتاب أو 
افترَقّت عنهم ببعض أصولها؛ وذلك كالسَامربةَ والصًابئة والمجوس 

فما السامريًةٌ: فهم يُومِنودً بنبوّة موسى وهارون ويُوشَحَّ وإبراهيم 
وتترشوتهم» ويُنسَبُونً إلى السامري؛ ولكتهم يُخالفونً البهود في بهم ؛ 
فاليهود يئجهونً إلى مسجل بيتِ المَفْدِس» والسامرة ُصلي إلى جبلِ 
غریزیم بن بیت أَلمَقدسٍ ونابلس» ويرَولَهٌ ٤‏ هو الور الذي گَلَمَ اله فيه 
موسی» وبْخْظئونَ اليهود في يهم . 

وهم فرقنانٍ: دوسانية» وكوسانيةٌ. 

وروي عن عمرً؛ أنه ألحَمَهُمْ بالبهود؛ وه قال عمرٌ بنٌ عبد العزيزِء 


(۱) «تفسیر الطبري» (۸/ ۱۳۲). ).۰ «تفسير الطبري» (1۳1/۸). 
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وجرَمٌ به الشافعي» وآهل الكوفة لا يُلحقونّهم بأهلٍ الكتاب. 

وآمًا الصًابئةً : فاحتَلف السلف في ذلك» فلم يُلحِفُهم بأهلٍ الكتاب 
الأكثر؛ وهو قول ابنِ عباس ومجاهي وال ذگرهم باسم خاص في 
کتابه» ولم يُسَمّهم بهل كتاب» ولم وة إليهم نفس الخطاب : إل 
الیب امنوا ورین ادوا ارو واش لجو [الحح: ۷ فهم 
طائفة موحدونً يِن بقايا حنيفيّة إبراهيمَ قبل الإسلام» ولا يقولودً 
بالتثليثِ» ورون خالقًا واحدًاء ومعبودا واحدًا» وطوائفٌ منهم يعملوكً 
بالنوراة والإنجيلٍ قبل تخهاء ولم يبق منهم اليومّ كبيرٌ أحد فيما أعلَّمء 
وقد کان وهب بن مَُبّهِ - وهو يِن العارِفينَ بأخبارٍ السابقينَ وعقائإهم - 
يقولٌ في الصابئة: «هم من يعرف الله وحدَهٌ» وليست له شريعةٌ يعمل 
بھاء ولم بُحدِث کفرًا»؛ رواءُ ابن آبي حاقہ . 

وقال عبد الرحمْن بن زيد: «هم قو يقولودً: لا إلة إلا اله فقظ 
ولیس لهم کتاب ولا نی . 

وطائفة أخرى منهم كَنصَرّث» وأخرى كَهودث» ودتلنها الوثية 
وإنٍ اشترَكتْ مع أهلٍ الكتاب في بعض دينهم» إلا أنهم ليسوا منهم» 
رأهل الكتاب لا يعتبروتهم منهم» وأكثرهم اليو في العراق» وفيهم 
عبادةٌ الأوثانٍ والكواكب والنجوم؛ وهؤلاء لا تَجِلٌ ذباتځهم 
ولا نساؤهم. 

واا المَجُوسٌ: فقد حگی الإجماعٌ على تحریم ذبائجهم ونگاح 
نسائهم: أحمدٌ وإبراهيم الحربي» وشدَد أحمد على أبي ثور بمخالفيو. . 

وآمّا ما جاء في حديثِ عبد الرحمْنِ بن عوفي المرفوع: «سُنّوا بهم 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱۲۸/۱) و(٤/٩۱۱۷).‏ 
() «تفسيز الطبري» .)۳٦/۲(‏ 


i 


و 


َة أَهْلِ الكتاب» فلا يصح بهذا اللفظ» ولو صحٌ› فظاهرةُ أله في 
الجرْيّة؛ لان A‏ الجزيةً ِن مجوس حَجَرّ؛ كما في البخاري؛ 
ين حديثِ عبد الرحمْنِ بن عوفي“ ۰ 

وقوه تعای رطام ِل ب والكفارٌ لا بُخابونً بالحلالِ 
والحرام - لأنّها فروعٌ - ما لم يكَبِعُوا الأول وتتقاكوا لها؟ وإنها 
الطاب هنا لأهلِ الإيمان: أنهم يِل لهم إطعامٌ أهلٍ الكتاب والإحسانُ 
إلبهم» وإنما قدّم جل طعام أهلِ الكتاب على جل طعام آهل الإيمان؛ 
لان المؤمنينَ آولى بالانتفاع ِن غبرهم . 

نكا الکتابیًاتِ : 

وقوئه تعاق؛ انمت م ليت لمك ِن اَن أووا لكب ين 
َلك قَدَمّ المؤمناتِ؛ لتفضيلِهنّ على غيرهنّء ونِكاح المؤمنة المُحْصَتَةٍ 
أفضَلٌ يِن غيرها؛ لأ مَيْرةً الدّين اعم يِن غيره؛ ولذا في الحديثِ 
قال لل : إ5 جَاءكُمْ مَنْ تَرْضَوْن دته وَخلقَهء انحو . 

وللإحصان معان متعدّدةٌ تقدّمت في أولِ سورة الثّساءِ عند قولِه 
تعالی : لصتت من السا إل ما مگ rass)‏ [النساء: »]۲١‏ ومن 
معانيه الحرية» وألجِقَ وصفُ الإحصانِ بالحرائر؛ لِعَلَبةٍ العَقَافِ عليه 
بخلافي الجراري؛ وین هذا قول تعالی: اوس لم كع نگم طول آن 
يتح الكت لوكي [الساء: »]۲١‏ وقد فس ابن عباس ومجاهِدٌ 
)١(‏ أخحرجه مالك في «الموطاه (عبد الباقي) »)۲۷۸/١( )٤۲(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۱۰۰۲۵) (1۸/1)» وابن ابي شيبة في «مصنفه» )۱۰۷٣١(‏ (۲/ ٥٤٤)ء‏ والبيهفي في 
«السنن الکبری».(٩/‏ ۱۸۹). 


(۲) آخرجه البخاري )۳۱٥۷(‏ (٤/41).۔‏ 
(۳) آخزجه الترمذي (۱۰۸۵) (۳/ ۴۳۸۷).۔ 
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الإحصان بالحرة" . 

وفي الآبة: دلالةٌ على تحريم نكاح الزانية قبل توبتِهاء ويأني 
تفصيلٌ ذلك في أولِ سورة النورٍ إن شاء الل 

وإلّما أَحَلٌ الله كاح الكتابية توسعةً للأمة؛ فن أهلّ الكتاب کر 
أهلِ الأرضٍ»ء ومخالّطة المَسلِمِينَ لهم ومساكنْثْهُمْ لهم كثيرة» ودخولهم 
في الإسلام كثير» وبقاءٌ قراباتهم بيهم وبين المُسلِمينَّ من ذوي أرحايهم 
كثيرةٌء ولو حرَمٌ ذلك لَسَقّ على المُسلِمينّء خاصَة في البُلدانِ التي 
يتجاوّرونً ویتخالطونً بيهم فیها . 

وقد تقَدّمّ في سورة البقرة ذكرٌ الكلام على نكاح المُشركة عند 
قولِو تعالی: ولا كا ألمنرگت حى يمى [البقرة: »]۲١‏ وذگرنا 
الكلامٌ على نكاح الكتابّة. 

الحكمةٌ من تحريم تزويج الكتابي مسلمةً: 

وتنا أحَلٌ الله للمؤمنينَ طعامٌ أهلٍ الكتاب ونساءَهُمْء ولم يُجِلٌ 
لأهل الكتاب إلا طعامّ المؤمنينَء لا نساءهم؛ لأنٌ اللَّكاح فيه سلطانٌ 
وقِوًامةً» ولا يكونْ للكافر على المؤينينَ سبيلٌ» وأمّا الطعام» فالتفاضُلٌ 
وعلؤ اليد فيه وقتيّ وعارضْ»› لا دام ولازمٌ؛ كالقَوَامة والوليّ في 
الاح . 

وجوب المهرٍ : 

وفي الآية: وجوبٌ المَهْرٍ للمؤمنةٍ والكتابيّة؛ وذلك في هوله تعال؛ 


رر 


للد شوه ورهن حصي عير مويك وقد تقد الكلامٌ على 


(۱) «تفسیز الطبري» (۱۳۹/۸)۔ 


ERA) 


المَهْرٍ وحكُوو في ول سورة التّساء عند قولِوٍ تعالى: وو آلا 
صو 4 1ء وكذلك في البقرة عند قوله: 0 آم مسون أو رسوا 

َه ی َب ۳ . 

بر مخالطّة الكمَارٍ: 

ولمّا أحَلٌ الله نكا نساءِ آهل الكتاب وأحَلٌَ طعامَهم» وكان 
مُقتضى ذلك المُخالَطةًء ومقتضى المخالّطة التأثرَ بهم» وقد يصل إلى خد 
الإعجاب بحالهم واستحسان دینهم؛ قال وس يکر لیکن مد حر 
ل لان النفوس إن استحسَبَّتِ الشيءَ» خلَظتٰ سوءَه بحسّنه» 
وعَوِيَتْ عن سيتِهِ ولم تَرَها كما هي» فمن اح ڪَمِيَ عن مساوئ 
و کا ی ی ی و ا ر ولمًا كان إطعامٌ 
آهل الكتاب للموَينينَ هديةٌ أو إعانة يكير تفس المنتفع ؛ ؛ لأ المُنفِیَ يده 
العْلْياء ق خا پیر عل بو وه فضور جين فیْعحَبٌ بدینه يبع أو 
يضعّفٌ إيمالةُ - شدَد الله على أن اتباعهم كفر باو ومحبظ للعمل. 

وفي هذا: إشارة إلى أنه ينبغي عند الكلام على مخالَطةٍ أهلِ 
الكتاب وبيانِ ما يجورٌ منها : آذ بُگد على ما بح ذلك ء من آثر» وهو 
ميل القلب والإعجابُ الذي بوت الحب ويتبعة الكفرً» والعالم لا يحرم 

ما أل ا ولکلّه يَحفَظٌ دين اله بالتأكيدِ عليه والاحتراز مما يمضه آو 
يَنمَصة؛ ولذا هال تعالى بعد ذلك: وهو ي لارو ن لشرد ؛ آي: 
لا يُقَدّمٌ ربح الدّنيا وللَنها يِن مكح ومطعم على ران الآخرة 
وعذابها. 

وكذلك: فلا ين وجوه الختم بقولو فون یکر الین قد حرط 
عَ: آل يَتَوَهُمَ متوهُمْ إسلام آهل الكتاب وإيماتهم؛ لان الله أباح 
للمؤميينّ ذلك منهم ولهم؛ ليأضح حم الآجرة عن حم اللو لهم في ي 
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النياء ومع نص الاية على جل اللكاجء فإتّها تتضَن التزهيد في ذلك؛ 
ج در بالعاقبة في الآخرة؛ فان الكافرًّ لن یدڅل جلَةٌ ة الأجرة ولو کان 
زوجة؛ فن المؤمنَ بَجدٌ في نفيه أن زوجَةٌ وأمٌ وليه ساق إلى النارِ وهم 
إلى الجلَّة إن رَحِمَهّم الله وفي ذلك إشارةٌ إلى الاقتران بمؤينة تَقنرنُ 
بزوجها في الآخرة في الجلّة؛ كما في قوله تعالى: هجك نو بنا ون 
ملح ن ٣ال‏ اکم ری ادرعد: ۲۳ء وقول : م اجر في لي 
َل اراك كود [يس: »]٥١‏ وقوله: رتا أله جي مَدَنِ الى 
ددهم ون صصح من ايوم روه يد4 [غافر: 1۸ء وال آعم . 
# # # 


زعم 


8# قال تعالى: یاب الییت امن ٥ا‏ فش رل الساوة ايلوا 
وجوقگم وابییکم إل الترافق اسحا یکم وڪم ر 
لكان إن کم جُثبا اکا رن کم کرک او ع قر او ب 
احد م ا یسوا صویدا ا 
فامسځوا پوجريڪم وير کہ ن ما رڈ اه لجسل عم ين 
کے رلک ر ایک ری شد ع الس کي 


.]١ [المائدة:‎ 


في الآية: فرض الوضوء مِن الحَدَثِ عند إرادة الصلاةء وقد 
فال کل: (لا تُفْبَلٌ صلا مَنْ أخْدَتَ حى بَمَوَضًا؛ آخرَجًا*» ولم 
يحتف أحد في وجوب الطهارة. 

المراد من اقتران الوضوءِ بالصلاة: 

وذكرٌ الصلاة هنا عند بيان فرضٍ الوضوء قرينةٌ على أله لا يجب 


() آخرجه البخاري (۱۳۵) (۳۹/۱)ء ومسلم .)۲۰٤/۱( )۲۲٥(‏ 
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الوصو لاد إلا لها على الأرجي؛ فلا يجب الوضوءٌ لدخول المسجدِ 
ولا للاعتکافِ ولا للذكرٍ ولا لقراءة القرآنِ ولا لاظوافي؛ وإنّما يُسعَحَبُ 
لذلك. 

وتقييدٌ الوضوءِ بالقیاع إلى الصلاة و في ويه دا فُم لل 
ألكلوة4؛ حنى لا بوهم أن الوضوءَ واب لذّاته» فيقَعَ الحَرَحٌ في 
الناس؛ لكون الواجب غير ر مقّلِ بزمانٍ ولا مکانٍ ولا بعملِ» فيرَونَّ 
وجوبَ الوضوء على الدوام؛ وهذا يُخالِف بسر الشريعة ورفقًها . 

الوضوء لکل صلاةٍ: ٍ 

وليس المرادٌ في الآية جوب إحداثِ وضوء عند كل صلاةٍ؛ وإِنّما 
البرادٌ تقبيد الوجوب بعمل» ورفعٌ الحَرّج عن باقي الفعلِ والزمان 
والمکانِ إلا ما يده لوحي بدليلٍ خحاصْ» ومن كان على طهارة سابقةٍ 
فيْستحب له إحداتٌ الوضوء ولا يجبُ؛ ففي «الصحيح)؛ مِن حديثِ 
آنس؛ قال: «گان الب ل يََوَصًاً عند گل صلا فُلْتُ: يت كن 
َصضتَعُود؟ ال : يُجُرئ أَحَدَنَا الوصو ما لَمْ ييف . 

ولم يقل أحدّ ين الصحابة والتابعِينَ بوجوب الوضوءِ عند كل صلاةٍ 
لغير المُحْدِثِ» وما جاء عن ابن المُسيّبٍ؛ أنه قال: «الوْضُوء مِنْ عَيْرٍ 
حَدَث يداغ فترده الأحاديتُ الضحاة وابنْ المُسّب امه ِن أن 
يرد عنه ملل ذلك؛ لجلاءِ المسألة ة واشتهارٍ عمل النبيّ ية وعمل .الخلفاء 
من بعدِه» واب المسيّبٍ يِن أعلَّم الناس بذلك. 

وقد يُحمَلٌ مرادهٌ على كراهة الوضوءِ لكل صلاةٍ مِن غير تفريقٍ بينّ 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۳/۱( )۲۱٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۹۵) .)۳٤/۱(‏ 
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فرضِ ولا تَفْلِء ولا بين ما تداحل وتقارَّبٌ وتتابَع من الصلواثِ فهذا 
لا شك أله اعنداء. 

فالمرا ِن وضوء النبيّ ب لكل صلاةٍ يعني المكتوباتِ» وليس 
المراةً: أله يتوصًاً لسْلَةّ الفجر وضوء! ولفريضيها وضوءاء ولراتبة 
الفرائض القَبْليّةَ والبَعْديّةِ وضوءًا غيرّهاء ولا لسنّةَ دخول المسجلِ 
وضوءا غير الفريضة» ولا لكل صلاةٍ مِن قيام الليل» فالمراد ِن فعلِ 
النبيّ ية هو الوضوء لكل فريضة مكتوبة ولكل سّوّ مقصودة بعينها؛ 
فمَنْ قصَدَ بام الليل» توصًاً لها كلّها. ولو صلّى عِشرينّ ركعةّء وكذلك 
من وصَلَ قيامٌ الليل بصلاةٍ اليشاءء فالسُلَّةُ أن يتوصًاً مرة؛ لأنّها 
صارت في حم الصلاة الواحدة باعتبار الوضوء لهاء والوضوء لكل 
واحدة منها اعتداءٌ. 

ولعلٌ هذا ما قَصَدَهٌ ابن المْسبّبٍ» وهو الأليق بفقههء وقد يقول 
الصحابئ أو التابعي قولًا على صورة معيَنةء فيْنقَّلٌ على العموم في 
الرُواية وفي مدوناتِ الفقه فيوضح في غير بابه» ورما ع ِن شذوذاقه 
وغَراثبه. 

جم الصلواتِ لوضوءٍ واجار: 

والوضوء لكل صلاءٍ مكتوبةٍ وسَنَةَ مقصودة بعينها سء وقد جمَعّ 
النبي بل الصلواتِ الخمس بوضوء واحلٍ يوم م الفتج؛ فة فغي ايچ 
مسلما؛ ین بحدیث برْدَة؛ أن الي که صلى الصَلَوَاتِ يوم الفح بوْضوء 
واحل» وَمَسَحَ على حُمَيِْ» مَقَالَ لَه عُمَرٌّ: لَقَذ صَتَعْتَ الْيَوْمَ م شيا لَمْ تحن 


َضتَغة؟! قال : (عَمْدَا صتَعْتةُ يا عَم . 


() اخرجه مسلم (۲۷۷) (۲۳۲/۱)۔ 


ETE, 


L 


وفيه: أل الأصل يِن فِعْلِهٍ الوضوء لكل صلاةء وهو مُستَحَّبٌ 
و لا واب وفريضةٌ . 

وقد كان الصحابةٌ منهم مَّن يتوصًاً لكل صلاةٍ؛ كالخلفاءِ وابن عمرٌ 
وغيرهم» ومنهم مَّن لا يتوصًاً إلا إذا أحدَك؛ كجابر بن عبد اللو وغيره. 

وقد روی ابن سِیرِینٌ؛ قال: «گاتَتِ الحلفَاء تَوَصّا لكل صادن . 

وكما يُشرَعٌ الوضوة لكل صلاةء فمَْشرَعٌ الصلاةٌ عند كل وضوء؛ 
فن الطهارة والصلاءً مُتلازمتانِ . 

استحبابُ الطَهر الدائم: 

وقد کان الي که بُحِبٌ أن يكو على طهر دائم؛ لاه على در 
دائې؛ ولا يحب أن يَذكُرَ الله لذ وهو على طهارة؛ ففي «المسنَيا» 
واي داود؛ من حديث المُهَاجِرِ بن فنْمُذِء آله سم على التب ڳل وهو 

يبول فلم بر علیه حتی توشًاء ثم قال: (إِنّي كَرِهْتٌ أن أَذْكُرَ الله ك 
إلا على طهر أو قال : ll‏ وفي البخاريٌ ومسلم؛ يِن 
بي الجهبم؛ قال: قبل رَس سول اله که من تخو بعر حمل فيه 

ا قَلَمْ يرد کک ح آل لى الجتار 
قَمَسَحَ وَجَههُ وَيَدَبْوِء تم رَد عَلبهِ السادم . 

أعضاء الوضوء : 

ولا يجب يِن مواضع الأ ما جاء في الآية» وهو الذي 
اجتمَعَتُ على وصفه الأحاديتُء واخكَلَقَت وتبايتّت في غيره» كلها يذكر 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۰۲) (۱/ .)١‏ 
(۲) آخرجه أحمد »)۳٤١/٤( (۰ ٠۳۶‏ وأبو داود 0V)‏ 0/(. 
(۳) اخزجه البخاري (۳۳۷) (۱/ ۷۵)» ومسلم (۳۲۹) (۲۸۱/۱) : 


سلا ای م 


الوجة واليدَيْنٍ ومسحَ الرس وعَسْل القدمَيْنء وما عدا ذلك فتختلف 
الأحاديتُ في إيراده» ويعصدٌ ذلك ما في «السنّن»؛؛ من حديثِ رفاعةً بن 
رافع؛ أن التب كلا قال لرجل: (وصًاً ما مرک اش . ن 

وعلی هذا جَرّی فهمٌ أكثر السلفِ؛ أن ما لم بذ في الاي فليس 
پواجب؛ سواءٌ كان ذلك في منطوقِ قولِهم أو ما جروا عليه في بيان 
أحكام الوضوءِء وقد قال عطاءٌ لما سيل عن المضمَضصَةٍ: «ما لم يسم في 
الكتاب جز“ . 

وبهذا كان يقولٌ أحمد بن حتبل لمّا سُيْلَّ عن المضمضة 
والاستنشاقي أفريضةً؟ قال: «لا أقولُ فريضةً إلا ما في الكتاب» . 

إسباع الوضوء : 

وفي الاَية: ذكرَ الله الكل من غير عدو وفي هذا: دليل على أن 
الواجبٌ استيعات العضو وإنقاؤهء لا ا زاد على ذلك؛ کما جاء فی 
تفسير قول &4: (أسبعُوا الوصو قال ابن عمرً: سباع الوْشوء 
الإنقا» . 

ولا خلاف عند السلفٍ: أن الوضوءَ مرةً واحدةً مع استيعاب 
الأعضاء نها مجزئة» ولا حلاف عندَهم: أن الوضوءَ أكتَرَ يِن ثلاث 
مکروةٌ إلا من توصًاً ثلانًا ولم بُ عضرا فلم يَصِلةٌ آو بعضَةٌ الماء: أله 
بستوعبًةُ ولو برابعةٍ وخامسةء وإلّما ذُِرَتِ الثلات؛ لأنٌ الغالبَ إنقاؤما 


(۱) آخرجه ابو داود )۸٩۱(‏ (۲۲۸/۱)ء والترمذي (۳۰۲) (۲/ »)٠٠١‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» .)۴٤۷/۲( )۱۹٤۳(‏ 2 

(۲) «مسائل آبي داود 00. 

(۴) «تفسير الطبري؟ (۱۹۸/۸). () آخرجه مسلم .)۲۱٤/۱( )۲٤۱(‏ 

.)٤١/۱( «صحیح البخاري»‎ )٥( 


YA)‏ کو 
اق 


للأعضاءِ؛ ليكونَ حدًا مانعًا مِن السَرّفي ووسواس الشيطانِ» وهذا نظيرُ 
الاستجمار بثلاثِ» فإن لم ّي فيزيد حتى يقي . 

وفي ظاهرٍ قوله؛ إا هُمّم إلى اة إشارةٌ إلى الوضوءِ عند 
القيام من النوم؛ وبهذا استدَل بعض السلفٍ كريد بن أسلَمّ» وقال به 
الشافعي. 

الموالاةٌ في الوضوء: 

وفي الآَيةٍ أيضًا: مشروعيّةٌ الْمُوالاة؛ وذلك أن الله شرَعَّ الوضوءَ 
عند القيام إلى الصلاةء والوضوءُ عند القيام إلى الصلاةٍ يقتضي التتابُعَ 
والمُباكرةًء بخلافي ما لو جاء الأمرٌ بالوضوء للصلاة مُطلقًا مِن غير تقييٍ 
بوقت القيام . 

ولا حلات عند العلماءِ في مشروعيّةٍ الموالاة في الوضوء؛ وإلّما 
الخلاف في وجوبه. 

والوجوبٌ قول الجمهور. 

وحَدٌ التتابُّ بجفافي العضو بعض السلف؛ كقتادةٌ» وبه حدّه أحمدٌ. 

وحمت في التتايُع ولم بُو بعض فقهاءٍ السلف؛ كعطاء وبعض 
أهلِ الرأيء ولا ينبغي حمل قولِهم على الفصل الطويلِ لساعاتِ؛ وإّما 
ما تقارَبَ عهِدًا كما بين بيتِ الإنسان ومسجده الذي يُنادَى به للصلاة 
ويَسمعٌ النداءَ وتجبُ عليه فلو توصًاً وضوءا في بيه وأكَمَلَهُ في مسجله» 
فلا حرَجَ؛ وهذا مروي عن ابن عمرً. 
وقد اسندلً بآية المائدة على وجوب الموالاة في الوضوءِ جماعةٌ من 
الأصحاب كما ذكره أبو الخظاب وا مقلع . 


0 «الانتصار» (۱/ ۲۲۰)» و«المبدع؟ .)١٠١/1(‏ 


on IESE 
RD ل ای‎ 


وقوه تعال. «اعياوا رجوگ ابا الله بالأمرٍ بعشل الوجو؛ 
لاه أولٌ الفروض» وفي هذا دليل على أنه لا يجب شيءٌ قبلّه» وقد 
جاءث جملة ر الأحكام السابقة لكشل الوجو؛ كالتسمية وعَُسْلِ 
الكَفينٍ : 

التسميةٌ عند الوضوء: 

فامًا السميةً: فلم يكر الل البسملة؛ لألّها سنه وليست بفريضةء 
وقد جاء في الأمرٍ بها عِدّةٌ أحاديتٌ يِن طرق كثيرة معلولة» والصحابةٌ 
والتابعونً وأتباعُهم وعامَةٌ الفقهاءِ على الاستحباب لا الوجوب» إلا قولا 
لأحمدء والأظهَرٌ عنه: عدم الوجوب» واسمد يل أحاديتٌ الباب 
ويقولٌ: «ليس فيه إسناده؛ يعني: يصح وان أبي شَيْبةً يصح الحديت 
ولم يورد فيه عماا للسلفب يقولٌ بوجويه. 

وفرّقَ إسحاق بين العام والتاسِي؛ فأمَرَ المتعمَدَ غير المتأوًلٍ وحدَهٌ 
بالإعادة. 

وحمل ربيعة الرأي نفيّ صحة الوضوء بدو البسملة في الحديث 
على عدم ال کالذي يغتسل ويتوصًاً ولا نوي وضو للصلاة ولا عُناا 
للجنابة» وکاله شيمه بقول الله تعالى في الذبح: ولا تاا یئا کر پر 
اسم أن يد [الانمام: ]۱١١‏ على قول كثير من العلماءِ. 

َمل المي في اول الوضوء: 

وما غل الكَمَيْن: فهو على الاستحباب» وقد جاء في صورلَیْن : 

الأولى: قبل كل وضوءٍ أن ثُغْسَلَّ الكمَانٍ مرةً أو مرتيْن أو ثلائاء 
وهو مستحَبٌ بلا خلافي» وهذه الغسلة متعلَمَةً بالبدء بالوضوء تنقيةٌ ليد 
مما يحتيل ورودةٌ عليها؛ حتى لا يُصيبَ الماءً أو الوجة وبقيةً الأعضاء 


منه شىء . 


5 اشر 


الثانية: غسلّها عند الاستيقاظ يِن النوم» وعندً إرادة استعمال 

الإناء يوضع الي فيه؛ سواءٌ كان ذلك بقصدِ الوضوء أو بغیره ؛ وذلك لما 
في «الصحيكَيْن»؛ من حديثِ ابي هريرةً؛ أن رسول الله 4 ل قال: 

اط اث مِنْ ويه يسل يده َل ن يُذْخِلَهَا في وَضوئِه؛ قن 
أَحَدكُمْ لا يد ِي اين اٹ ٿ بد وهذا فيه التخصيطص بثلاث» وفيه 
الأ بذلك أيضًا. 

ولا خلاف في مشروعية عَْلٍ اليدين عند الاستيقاظ ين نوم الليلِء 
ویعض السلف كالحسَنِ وإسحاق يجعلوتة في کل نوم» ونقَل ابن ج 
وان المُنذِرٍ عن الحَسَنِ الوجوبً وإراقةٌ الو ا 
عَسلها ثلائًا” والثابتُ عن الحسن فيما رواءُ هشامٌ عنه: التخييرٌ بين 
الوضوء به وبي إراقته" . 

وخشلها ت النوم سن ووضمُهما في الإناء قبل ذلك لا يجس 
الإناء؛ وهذا الذي عليه السلف عامَةً. 

وغَسْل الكفَيْنٍ قبل الوجه عند إرادة الوضور لا پجزئ عن عَسلھما 
کاملتیْن بعدَه من أطرافِ الأصايع إلى المرْفْقَيْنٍء ! إل على قول من لا ری 
العرتيت بين أغضاك الوضوء؛ فكالة خشل اليدَيْنِ كاماَيْن وتخللّهما عَسْلهٌ 
للوجه. 

النيةٌ للوضوء : 

ر فهي واجبا لدلیل ظاهر خاص؛ کما في قول لا إت 
الأعْمَالُ بالات وَإنمَا ِكل مر ما وی۵ والدّلالة من الآية ظاهرةٌ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۳/۱( )۱٩۲(‏ ومسلم (۲۷۸) (۱/ ۲۳۳). 

(۲) «الأوسطهة لابن المنذر (۲/٤١)ء‏ «والمحلى» لابن حزم .)۴٠١/١(‏ 
(۳) أخحرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» )۸٩۳(‏ (۸۱/۱). 

.)۱١۱١/۳( )0۹۰۷( أخرجه البخاري (0) (۱/٦)ء ومسلم‎ )٤( 


- > لاز لی‎ 
0Y EDENE 


ولو لم ينص عليها؛ وذلك آله قال تعاى؛ ُنَت .إل الكلرة4 فقصد 
القيام للصلاة هو الذي أوجَبَ الوضوءء وجاء الأمرٌ لأَجْلِهِ في الآية. 
وقوله؛ ورك : الوجة ما واجة الإنسان به الناسء وحدوكة: 

مََابِتُ الشَعَرٍ طبيعةًء ولا عِبْرةً بالأشْمَرٍ ولا بالأضلّع» فيدحْلٌ في ذلك 
الجبهة والكَدَان واللَحيَانٍ والأذنانِ وما بيتهماء واللْحيةً ِن الوجو فيغسَل 
ما انَصَلَ بالوجه من ظاهرهاء ولا يُْسَلٌ باطتُها وما استرسَلَ منها؛ لاله 
ثل الرأسي لو استرسَل شعرٌ الرجل والمرأة. 

تخليل اللحية : 

وأا تخليل اللَّحْيةء فقد جاءث فيه أحاديتٌ مرفوعةٌ عن عثمانً 
ونس وابنِ عمرَ وابنِ عباس وعمّار وأبي أمامةً وأبي بحر وعائشة 
وام سلمةًء وغیرهم» وفيه بضعة عسَرَ حديئًا : 

وفي أحاديثِ الال ج وقد أَعَلَهَا جميعَها أحمدٌ وأآبو 8 
وغيرّهماء وقالوا: «لا يصح منها شيء»» ولم يَردٍ التخليلٌ في أ 
أحاديثِ صفة الوضوء التي رواها الشيخانٍ عن عثمانً وعبدِ الله بن 
في «الصحيحَينِا» ولا في حديٿِ ابن عاس في البخاري» وكأ الشيين 
لذن الأحاديتَ المرفوعةً في التخليل. ٠‏ 

ر ا ا ی ای 
وابنِ عمرَّء. وصح عن غيرٍ واحدٍ من التابعيَ؛ كابنِ الحَلَِبّةٍ وعَبيْدٍ بن 
عُمَيْرٍ وسعيلِ بن جُبَيرٍ ومجاهِلِ وطاوس وعطاءِء ولك لم يکن بوبه أحدٌ 
من السلف؛ ولذا لم يكن العمل عليه» خاصّةً عند د آهل المدينة؛ ولذا 
قال مالكّ: «التخليل ليس من أمر الناس“ 


(۱) الاستذکار؛ (1۹/۲). 


ق كغك 


وقد صح عن ابن عمرَ آنه يحلل أحيانًاء ويرك آحياا . 

وقد نص بعض السلف على عدم وجوب التخليل كما صح عن 
الحسن“ والأوزاعي" والثوري؛ أنّهم قالوا: «ليس عَرَكٌ العارِضَيْنِ في 
الوضوءٍ بواجب) . 

ولا آعم ن اوه ين آهل القرون المُفصًلة إلا ما ذرة ابن الشنذر 
عن إسحاق. 

وكلٌ ما لم برذ في الآية مخصوصًاء ولم ينبت دوام النبي 4لا 
عليه فالأظهُرٌ: عدم وجوبه؛ ولذا لم يقل أحدٌ من السلف بإعادة وضوء 
تارك تخليل اللَحيةء ولا مروا بذلكء واش أعلَمّ. 

المضمضة والاستنشاق في الوضوء : 

وذكرٌ عَسْلٍ الوجو» وعدم تخصيص المضمضة والاستنشاق باكر : 
قرينةٌ على عدم وجو شيءٍ في الوجو غير الوجو بذاته» ولا خلاف عند 
العلماءِ في مشروعيّةٍ المضمضة والاستنشاتي» وقد اخكَلَفَ العلماء في 
وجوبهما: 

فذكَبَ إلى وجويهما في الوضوء والعُشل: أحمدٌ في رواية. 

وذهَبَ إلى استحبايهما فيهما: مالك والشافعي. 

وذهّبَ بو حنبفةً إلى أل وجوبهما في العُسْلِ فقظ . 

وفي روايةٍ لأحمد: وجوبُ الاستدشاقي وحدَهٌ فيهماء ونقَل الأثرم 
وابنْ منصور» عن أحمد: أل الاستنشاق أوگد يِن المضمضة . 
(1) آخرجه الدارقطني في «سننه» )٥٥٩(‏ (۱/ ۲۷۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)0٩ /١(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .)۱١۷/۸(‏ 


(۳) «تفسير الطبري؟ (۱۹۸/۸). 
(4) «مسائل ابن منصور» /١(‏ ١۷)ء‏ و«طبقات الحنابلةه .)٦۷/١(‏ 


N) UE‏ سم 
سب لار (الکیة ) ۱۳۴ 0 


وإلّما ححص أحمدٌ الاستنشاق بالوجوب في قولٍ؛ لثبوتِ الأمر في 
«الصحيحبن»؛ قال 4 : (إدا توًا أَحَذْكمْ» قَلبَتنفين) . 

. والأظهَرٌ: حمل الأمرِ فيه كما في الأمرٍ بالمضمضةء في «السْسَن» 
في حديث لَقَيط: ذا تَوَصَأتَ» قَمَضْيِض»» وقد حكى 
وابنٌ المُنذِرٍ: أله لم يفل بوجوپه أحدٌ من السلف» وان من ترگه لا يعي 
إلا شيا ري عن عطاءء فقد صح أنه سَْلّ: احق علي أن استنشق؟ 
قال: نعم» قیل: عمُن؟ قال: عن عشمان . 

ومرةٌ أمَرّ بإعادة الصلاةٍ لمَنْ لم يُمضمض ويستنشق“ . 

والأظهرٌ: تركة لهذا القولي؛ ويدلٌ على ذلك: ما جاء عنه يِن 
حدیث المُشی» عنه؛ أله E‏ والاستنشاقَ حتى 
ل إل لا يعيدٌ؛ كما رواءٌ ابن بي و 

وآمّا ما جاء عن ابنِ عباس في الامر بإعادة الوضوء لِمَنْ ترك 
المضمضة والاستنشاقء فلا يصح. 

وقد كان أحمدٌ قد سَيْلَ عن المضمضة والاستنشاق: أفريضةٌ هو؟ 
فقال: لا أقول فريضةٌ إلا ما في الكتاب» وقد تقدّم هذا عنه أوّل الآيةء 
وكان بعص الأصحاب يفل عن أحمَدَ: أله يغرّق بين الفرض والواجب» 
فيجعَل الفرضنّ ما ثبت في الكتاب والواجبَ ما لبَتَ َبَّتَ في السنَة؛ كما 
استظهَرَةُ ون قول أبن یعلی وابن عقيل . 


(۱) آخرجه البځاري »)٤۳/۱( )۱٩۱(‏ ومسلم (۲۳۷) (۴۱۳/۱). 
(۲) أخرجه آبو داود .)۴٩/۱( )۱٤٤(‏ 

() آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱/ .)۲۱١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰۵۷) (۱۷۹/۱). 

(۵) .آخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» (۲۰۵۹) (۱۷۹/۱). 

0) «العدة» لأبي يعلى (۳۷1/۲)ء وةالمسرّدة؛ .)۱٦٤/١(‏ 


شرن 


EP 


ولم يمل أحدّ من فمَّهاءِ السلفٍ بمكة والمدينة: بوجوب المضمضة 
والاستنشاق في الوضوءِ. 

وقد صح عن قتادةً وحمّادِ بن أبي سَليْمانً: إعادةٌ الوضوء والصلاة 
لمن نسي المضمضة والاستنشاق : 

فأمًا قول حمّاٍ» فلم يكن أهلٌ الكوفة على هذا؛ سواء شيو 
حمّاو کابراهيمَ» آو تلامذٿةُ کالځگم بن عَُيبَةَ وآبي حنيفةً» وصح عن 
حاو أله قال: لا يُعيد؛ کما روا عنه مُغیرةٌ . 

وأمّا نادء فقد صح عنه أيضًا خلا . 

وعلى هذا: فلا بُحمَظ عن أحدِ من الصحابة ولا التابعينّ ولا كبار 
أنباعِهم: القولٌ بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء للصلاة قولا 
ثابتا لا يعرف خلافةُ عنهم» وحَمْل قول هؤلاء على قول الجماعة أولى. 

وأمثال هذه الأحكام - كالوضوء والصلاة - هي يِن الأعمالِ 
اليوميّة المشهورة التي يجب ألا بُ . يُخرَحَ بها عن عمل آهل المدينة إلا لس 
مرفوعةٍ جلي وهي مع ذلك لا تکادٌ ترج عن عَكَلِهم . 

وفقهاءٌ السلف من التابعينَ وأتباعهم الذين يكونون في العراق 
والشام مع فضلهم» ل نمم ربّما خرجوا عن مقصود الشارع باجتهاوهم 
بحملٍ الحديثِ على ظاهر غير مراد» أو قاسوا ححّمّا على څک د 
يكونوا قريبينّ ون العمل المستديم الذي عليه السلفُ من المدنيينّ؛ فن 
عمَلّهم بسر الأدلة والأفعال النبويةًء حاص اليوميًاً أو الأسبوعيدًء وال 
أعلَمٌ. 


وقد نقَلَ ابن جرير عن ابن عباس قله : «لَولا الَلَمْظ ف في الصَلاةء 


(۱). «تفسیر الطہري» (۸/ ۱۷۹). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)1۸١ /١( )۲٠٦7(‏ 


ا )5 


ما مَضَمَضبٌه» وذكرَه في سياق المضمضة في الوضوءِ» وهذا فيه 
نظرٌ؛ فان المرويّ عن ابنِ عباس في سياق الحف غ ن اطلام 
لا المضمضة في الوضوءِء والتلمُظ هو تحريڭٌ اللسان في الف لتحريك 
ية بيد الطعام؛ وذلك أن اکل الطعام ا يوب وضوءًا» ونه مضمَض کیلا 
يتل في صلاټه ولم صد أن المضمضة إِذَاِها سه بعد الطعام. 

وفي سياق المضمضة والوضوء ِن الطعام أورَدَهُ عبد الررّاق E‏ 
وكذلك البيهقيئ ٠‏ ولیس في باب مضمضة او 

ف ا ف ر جرم الین او ج ا 
عن السلفِ في غير سياقِهاء ويَستَيِل بها لغبر ما جاءت فيه واللُ عَم . 

وقد اختلفَ القولٌ في المضمضة والاستنشاق عن أحمد؛ فقَلٌ عنه 
ابن هانئ القول بوجوب إعادة مَنْ صلّى وقد تركهما في الوضوءء ونقل 
عنه ابن منصور وجوبَ الإعادة لِمَنْ ترد الاستنشاق“ . 

عَسْل الييْن إلى الوردقين: 

وقوه تعا» وَايدیكم ل اف4 : 

فيه : وجوبٌ العَسْلِ لليدَيْنِ إلى المرافق ولا راد عليه؛ إذُ لم يعت 
فى ذلك سَْةٌ مرفوعةًء وأمّا ما جاء في حديبِ أبي هُرَيْرةً به » في 
«الصحيكيْن»: (قَمَّن استطاع ينم اَن بُطيل عُرَه» فن وخ 
الآحر في مسلم: (تَبْلُمُ الْحِليَةُ ِي المُؤْمِنٍء حَيْتُ يلم الوصو“ 
() «تفسیر الطبري» (۱۹۸/۸). 
() اخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (16۷) (1/ .)۱۷١‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ (1/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «مسائل أبن منصور؟ »)۷١/١(‏ و«طبقات الحنابلةه (1۷/1). 
(۵) . أخرجه البخاري )۱۳٩(‏ (۳۹/۱)» ومسلم )۲٤7(‏ (۲۱۳/۱). 
اخرجه مسلم (۲۹) (۲۱۹/۱). 


ا کلخ 


TY 
فيّجري مَجرى الح على الإسباغ» ويحتمل: أن الحكٌ على إطالة العرَة‎ 
مِن قول آبي هربرة» ولیس مرفوعًا عن النبي ية؛ كما رجه غير واحل.‎ 

ولو كانت الزيادة عن المركَمَيْنِ مشروعةًء لَوَرَدَّتْ في حديثِ صحيح 
موقوفي ين صفاتِ الوضوء» وقد جاء ذلك عن آبي هريرة أله غيل يدي 
إلى الرفئين. 

وصح عن ابن عمر أنه ينضح عبتيو" ويلم بالوضوءٍ في الصيف 
إلى إِبْظيه؛ كما روا عنه نافځ . 


or 


وروی مجاهدٌ عنه مَسْحَه لماه مع رأسه 
وهذا كله منهم اجتهاد؛ ولذا لم يكنْ عليه عمل السلفِ» ولم بَيّْثْ 
في شيءِ من المرفوع» ولو صحٌ› لَمَّا تَر في العملِء خاصَة والوضوء 


و 


س عمليَةٌ يوميّةٌ مراتِ» ويل سنها الثابتة لا تغيبُ عن خاصًة الصحابة 


(£) 


وکبارهم فضلا عن جمهورهم» ومع هذا لم ينها ويرعها واحدٌ منهم . 
وقد اسسَدَلّ أحمدٌ بآية المائدة هذه: «إوأيريكم إل ألْرافي» على 
أن النَيمُمَ في اليدَيّن إلى الكمَيْن كما في آية الناء: لكامسخوا فيكم 
یریک فلو كان المسح إلى المرقَقَيْنِ كما في الوضوءء لحدّه في 
التيمُم كما حه في الوضوء. 
وقوه تعای؛ مسوا ویکر ۰ مسج الرأسٍ واجِبٌ بلا 
خلافي؛ وإلّما الخلاف في حدودِ الرأس» ويفدارٍ المسح» والمجزئ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳) (۱/ .)١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ /١(‏ 1۷۷). 
(۳). أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )1٠٤(‏ (۱/ 6۷). 


.)٠١/١( أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى»‎ )٤( 


سل ا5 (ید ) WY)‏ 


منه» والصحيح الثابتُ: مسح الرس مره واحبدةً» ولا يصح العددٌ 
ا وصفةٌ المسح ما جاء في «الصحيكَينٍ» عنه لا؛ أنه «بداً بِمْمَدّم 
راسو می ذََبَ ھا ای َا رها إلى الان الذي بدا ون . 

وما یکون يُستوعَبٌ به أكثرٌ الرأس فهو مسخ؛ لأ الشارع حم 

في الرآس» فجِعَلَةُ ممسوحًا لا مغسولاء والممسوح يُقَظَمٌ معه عدم 

اشتراط الإنقاء ولا الاستيعاب کالعْشلٍ؛ ؛ لأ استیعابَ جمیع آأجزائه 
مَُال» وهذا الحكم مر في کل أحکام الرأس» ومنها الحَلَقُ في قولِهِ 
تعالی: وق رگ (الغیع: ۲۷!» ولا دحل فيه النهي في قولو 
غوول لوا رو کہ ی ب تى ي [البقرة: لن النهي بقع 

علی آاَذنی الفِعْلِ وأوَلِه؛ کالنهي عن شرپ الخمرٍ ما أسكَرَّ كثيرهٌ فقليلة 
حرام والأمرٌ يقح على المُجزئ منه. 

اسنيعابُ مسح الرآسٍ: 

وقد ذهب مالك وأحمدٌ: إلى مسحه جميعه . 

وذْهَبَ الحنفيةٌ : إلى الاكيفاء ء برب الرأسٍ؛ لإسقاط فرضٍ المسح. 

وسبب الخلاف في ذلك: هود المُراد مِن الرس في مراد 
الشرع ٠‏ 

ومن نكر إلى استحالة استيعاب أجزاء الرأس جميعًا» ومشْقَةٍ 
الاقتصارٍ على الربع؛ لاله يصح في الققًا أو في أحدِ الجهتيْن مها فوق 
الأذْنِ وحدَةٌ وهذا فيه تعطيلٌ للمراد والمقصود ين السح -: قال بسح 
أكثره؛ ولذا کان النب ل يستعمل يدَبْهِ جميعًا لمسح الرأس» وهذا يعني 


ELD 


الأغلبّء والسَكَةٌ تمسر القرآن وثْبينةّ؛ ولذا فُلْنا بوجوب التغليب في 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۸/1( )۱۸٥(‏ ومسلم (۲۳) (۴۱۱/۱). 


ا 8 


5 


> لا الاستيعاب التام؛ لمشفَتِهِ واستحالێِه. ولا باریم وما دوته؛ 
لاله لا ب يتمق به معنى الرأسٍ» ولا يُطابق العمل المرفوعً ولا عمل 
جمهور الصحابة والتابوين . 

و على عدم الاستيعاب: ترك العَشلِ في الرأس»ء وتر العَدَدٍ 
على الصحبح فيه وأكثرٌ الصحابة والتابعينّ على أن مسح الرأسٍ لا 
يون أكر ِن مرةء والوارة في الزيادة على الواحدة في مسح الرأس يِن 
الحدیثِ معلول؛ ولذا قال مجاهد'“ وسعیڈ بن جبیر: لو كنت عَلّى 
شای الْفْرَاتِ» ما ردت على مسحت . 

وروي عن عثمان“ وآنس العَدَد. 

مسح الرأس بماءِ جديار: 

يُمسَّح الرس ياء جديك؛ دلانه ,عضو جفيد: وخحض بالذْرٍ 
ا > وما في «الصحيح»؛ يِن حديثِ عبد الله بن زي 
مرفوعًا : «وَمَسَحَ راسو ۾ بِمَاءِ عَيٍْ قصل يلو . 

حکم مسح الاين وصفّة: 

وأا الأذُنانِ» فيْشرَ مسحهما بلا خلافي عند الصحابةء وقد جاء 

مسح التي 4ل لاي في حديثِ ابن عباس ۶ «السن» وقد صح عن 
(۱) أخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۷/١( )۱١(‏ 
(۲) أخرجه ابنْ أبي شيبة في «مصنفه» )۱٤۲(‏ (۲۲/۱). 
(۴) اخرجه بو داود (۱۰۷) (۲۹/۱) و(۱۱۰) (۲۷/۱). 
() أخرجه ابن أبي شيبة قي «مصنفه» )۱٤٩(‏ (۴۲/۱). 
)0( آخرجه مسلم )۲۳١‏ 1/0( 


۰)0 آخرجه آبو داود (۱۳۷) (۱/٤۴)ء‏ والترمذي »)٥۲/۱( )۳١(‏ والنسائي (۱۰۲) (۱/ 
٤۷ء‏ وابن ماجه )٤۳۹(‏ (۱0۱/1). 


سلا ی RD‏ 


عمرَ وعثمانٌ وعلّ وان عبّاس» والمسح يكون لظاهرهما وباطنهما . 

و الان ا عند عامّةٍ السلفي» ولم بُخرج الشيخانِ في مسج 
الأذنَيْنِ حديًاء وقد جاء عن جماعة ين الصحابة العمل على ذلكء 
والتيسيرٌ فيه» وقد صح عن ابن عمر“ وبي هریرة“ قولُهما : «لأَنَانِ 

مِنَ الرس وروي E‏ وفيه لِينّء ومرادُهما: في إلحافِهما 

بالعضو الممسوح» وهو الرأس» فيَأحُذانِ حُحْمَةُ مسحاء ولا يَلْحفان 
العضر المغسولء وهو الوجةء فيأخدًا ححْمَهُ عَنْلا. 

ویدل على هذا: أن ابنَ عمرَ سيل عن نسيانِ مسج الأذيّنء فقال: 
«لأذنَانٍِ من الرَأس»» ولم ير بذلك بأسّا؛ كما صح عند ابن جرير ^ . 

وفي إيجاب مسح الاين في الوضوء قول ماخر عن الصدر الأول 
- كما ياي ٻيانةُ - وهو مرڄوځ» يِن وجوو: 

آولا: أن بع ج الأَذلَيْنٍ لم برذ في كثير ين أحاديثِ الوضوء 
الصحيحة» ولم يخرچ البخاري ومسل منها شيئًاء والمسځ لو كانتِ 
المداومةٌ عليه» لَلَحِقّ بقيةٌ الأعضاءِ؛ لظهورءِ في العمل الظاهرٍء وعدم 
استفاضة اللقلِ عن الصحابة دلیل علئ أذ الأذنّ لا تاد 2 العضو 
المستقل بنفيه؛ فطل الوضوءٌ بتركها. 

ثانا : لا بَنبْتُ عن أحدٍ من الصحابة النص على يجاب مسح 
الأَذيْن» ولا إبطال الوضوء بتركهماء بل الثابتُ خلاف ذلك؛ كما روى 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١١/١( )۲١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» )۱٦۳(‏ 
4/0( 

(۲). آخرجه عبد الرزاق فى «مصتفه» (۲۷) .)۱١/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲۲۳) (/۸٥۲)ء‏ وأبو داود (۱۳5) (۴۳/۱)ء والترمذي (۴۷) 
(/)» وابن ماجه .)۱٥۲/۱( )٤٤٤(‏ 

.)۱۷۰/۸( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


رخ 


E] 

عَيْلان بن عبد اله أن ابن عمرَ سألَةُ سائلٌ؛ قال: إِّه توصًا ولَسِيّ أن 

يمسَّح أَذنَي؟ قال: فقال ابن عمرًّ: الأَذُنانِ يِن الرأس» ولم ير عليه 
RI‏ 

با . 


وهكذا التابعونَ لا يُعرَّفُ القول بالوجوب عن أحلٍ منهم» وقد جاء 
عن قتادة قولانٍ eS‏ واحدٌ: بالإعادة لمن نَسِي» والاخَرٌ: 
بعديهاء والأصح قولّه فيما يُوافِ ظاهر السلَةٍ وما عليه الناسُ في القرون 
المفضلة. 

الا : أن الأَذَيْنْ من الرأس» والرأس حف التيسيرٌء وقد سّاءُ ال 
في کتاپه» ومع ذلك فلو ترك المتوضًّئ ع شيا بحجم الان منه» لم يبل 
وضوءه وعد ماسځًا لرأسه؛ ولذا کان حي الأَذُنِ المسخَ لا العّسْل. 

ومن ترك رأسَةٌ وسح با فقظ لم بُجزئة؛ لأنّها تابعةٌ ليس 
مقصودة لِذاتها كحال اللخية مع الوجوء والمضمضة والاستنشاق مع 
الوجه» وفي هذا قرينةٌ على عدم رجحانٍ قول من قال: له ُجزئ شيء 
يسير ِن الرس ولو بحجم الأذخه؛ لأّه لو صح ذلك» لأجزأتِ الأذنُ 

عن الرأسي بالمسح؛ لأا منه على قولهم. 

والفمٌ وداخلة الأنفِ ألصَقٌ بالوجو وآقرّبُ من الأَذنيْنٍ بالنسبة 
للرأاس» وكل من حمَّفَ في المضمضة والاستنشاق» فحقّه التخفيف في 
مسح الاين ِن باب أو 

وعامةٌ السلفِ يجعلونً مسح الأذليْنِ مع الرس لا مع الوجوء 
وحْكُمُهما المَّسْح لا العْشْلٌ» ومنهم: مَّن جعَل ما أقبَلّ مع الوجه 
فيسل وما أدب مع الرأسِ فيْمسَح؛ روي عن الشعب» ولا سلف له» 


() «تفسير الطبري» .)۱۷١/۸(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۲٤ /١( )١١١(‏ والطبري في تفسیره» (۸/ .)۱۸١‏ 
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ومنهم : من جعَلّهما معهما جميعًا؛ تُغسلان مع الوجو عند غسله» 
وتمسَحان مع الرأس عند مسجه؛ وهذا أضحَفُ الأقوال. 

ڪنل الاين : 

وهوله تعای؛ وڪم إل الْكعَبٍّ» فيه وجوبٌ عل الرْجلَيْنِ 
إلى الكعبَيْنٍ» ويدحُل الكعبانِ في العّشْلِ كما بدحُل المرفقانٍ مع اليدَيْنِء 
ولّا كانت الرَجلانِ آخِرَ أعضاء الوضوء ونَعْمْ البَلْوى بتلبُيهما بالتراب 
وقَذَرٍ الأرضٍ» ويتساهل بهما الناسٌ أككَرً يِن تساهُلهم بغيرهما؛ جاء 
التشديدٌ في الحديثِ فيهماء وإلا فالتشديدٌ للأعضاءِ جميعًاء ولكنّ 
النصوصَ تأتي فيما هاون الناسٌ فيه غالبا ولو اَعَد غَيرهٌ ثل حكيه» 
وفي الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ عبد اله بن عمو" وآبي هريرةء 
مرفوعا؛ أن التي بل قال فين تر لَنْعةً في قديو: (وَيل للأغقًاب من 
اللَار)» وقد كان الصحابةٌ يحرصون على غسلِ القَدَم أكتَرَ من غیرهاء 
وصح عن ابن عمر أله کان یغسل قدب بأکثر وضوئه e‏ وصح عنه أنه 
یغسلُهما سبًا سبمًا؛ روى ذلك عله نافعٌ. 

وفي الآية قراءتان: الأولى بفعح اللام في هويه. واک ڪ) 
عطقا على قوله. وایریک إل لاف وبکسرٍ اللام عطفًا على قوله, 
مو اسحا روء والأولى للعَلٍ» والثانية للمشج. 

وكان أحمدٌ يعيدٌ جر الآية في حکم الرَجلَيْن إلى أؤلها في 
هوه ْيأ ولمّا سَيْلّ عمُن مسح رجلَيْوِء قال: لا بُجرئه 
(۱) آخرجه البخاري )٦۰(‏ (۲۲/۱)» ومسلم .)۲۱٤/۱( )۲٤۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۱٦٥(‏ (۱/٤٤)ء‏ ومسلم .)۲۱٤/۱( )۲٤۲(‏ 


(۳). آخرجه عبد الرزاق في امصنفه) (۷1) (۱/ .)۲١‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن المنذر ف في «الأوسطة )/0(. 


E 
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یعودٌ إلى اول الآیة. 

وفي الآية: تنبيةٌ على وجوب ترتيب أعضاء الوضوي وبالاآية 
اسقدل أحمدٌ على ذلك؛ كما نَل عنه ابه عبد الله أنه سألة عن رجلٍ 
آراد الوضوءَء فاغتمَسَ بالماءِ يجزيه؟ قال: أمًا م ئن الو فلا زيه 
حتی یکون على مخرج الکتاپ وما توا التي 4ء وكذلك نمَلَهُ عنه 
ابه صالخ من «مسائله»» قال أحمد: فرضه الله في القرآن تأليف شيءٍ 
بعد شيء. والترتيبُ واجبٌ على الصحيح يِن أقوال العلماء؛ وذلك 
TT‏ ۶ 

الأرك: آذ ترت ب الذكر قرینة على ترتیب الفغل في الفرآنِ؛ ويؤيد 
ذلك: أن الله دحل ممسوحًا - وهو الرأسٌ - بين مغسولاتٍ؛ لبيان قصدِ 
الترتيب بين الأعضاء. 

الثاني : أن النبيّ کل فسَرَ الآيةً بدوا م الترتيب» فمع وضوئو 

صلا وكثرة وقوع ذلك منه وتعدد الرواياتِ الصحيحق لم يصح 
الي بل ام يرئّبْ» والتيسير مَقَصَدّ يِن مقاصد الشريعةء والفعلٌ 
في في اليوم مراتِ» ولمّا لم حالف دل على قصل الترتيب ووجويه . 

الغالثُ: أ النبيّ ل يسر في عدم الترتيب بين أعضاءِ ء التيمم» 
الرورات ني امین بن خدبت آي الجُميم» عن التب کلف 
قال: : اسح وجو يديوه وفي حديثِ عمّارِ؛ في الصحيحَيْنِ) : 
«مَسَحَ بھما. وجه وم “» وفي روا ية لمسلم مِن حديثِ عمًار؛ قال فيه : 
صرب يديه ازى صَرَبة وَاحدَةً فم مَسَح لمال على لين اهر 


() «مسائل صالح٤.(۲۷).‏ 

(۲) «مسائل عبد اش (۲۷)» و«مسائل. صالح» (۳۳۹). 

() . اخحرجه البخاري (۳۳۷) »)۷١/1(‏ ومسلم (A11) (F10‏ 
(6) آخرجه البخاري (۳۳۸) (۱/ »)۷٥‏ ومسلم (۳۹۸) (۱/ ۲۸۰). 


سا او (الاب ) 1 ا 
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فيو وجه مع أن آي التيمُم بدآث بالوجو: امسځوا ڪَ 
یکم يِن ومع قلةٍ ة التيمّم وقوعًا منه ل ومع هذا صَحْتِ a‏ 
بالحقديم والتأخير» وهي وان کان بعضها روي بالمعنى» فإِنٌ الراوي إن 
تسامل في تقديم شيءِ على شيءِ؛ دل على فهيه التيسير منه؛ ولذا فالرٌواةٌ 
يُشدّدونً في أبواب ترتيب أعضاء الوضوءٍ عند روايتها مع کثرتها . 

وبعصَهُم يستدِل برواباتِ عدم الترتيب في اليم في بعضص 
الأحاديثِ على جواز عدم الترتيب في الوضوء. 

وهذا فيه نظرٌ؛ فدَلًالئها على عكس ذلك أظهَرٌ وأشدٌ» وح 
رواياتِ الوضوء أن تُنْقَلٌّ على عدم ترتيب أزلى ين التيمُم» ومع ذلك 
أحكمث في «الصحيكَيْن» وعامَةٍ الرّواية الصحيحة خارجه على ترتيب 
الأعضاءِ كما في القرآنِ» وورودٌ تفديم وتأخير في التينم دال على 
التشديد في الوضوءِ والتخفيف في التيمّم» > لآ إحكامّ رواياتِ الوضوءِ 
دال على التشديدِ في أعضاءِ اليم ولا أن اختلات روایات التي دال 
على التساهُل في أعضاء الوضوء؛ فالتحقيقٌ بين ذلك. 

الرابع: أن الله ابع بالأمر بعشل الوجه في الآيةء ولو لم بُقَصَدِ 
الترتيبُ» لكان عسل اليدَيْنِ إلى المرففَيْنٍ أيسَرَ للمتوضصًّئ؛ لان يده أو 
ما يقم في الماءء وإنهاؤها أقرَبُ ويسر عليه ن جهة النظر المجرّد 
للتقديم» ولكنْ فُصِدَ الترتيبُ لجكمة» فانتقل للبداءةٍ بالوجو على اليدَيْنٍء 
وال اعم . 

وبوجوب الترتيب قال غير واحدٍ يِن السلفٍ؛ كما صح عن 
ابن المسيّب. 


.(A°/) (1A) اخرجه مسلم‎ )۱( 
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ترتيبُ أعضاءٍ الفرض الواحا: 
وآمّا عدم الترتيب بين أعضاءِ الفرض الواحدٍ؛ كالقَدمَيْن واليدَيْنِ 
في العَسلِ» وفي الحُمَيْنِ في الس » فالامرٌ فيه يسیرْ» وقد جاء عن علي 

وابن مسعود القولٌ بجوازٍ تنكيس الأعضاء وهو منقحٌ عنهماء وحمَلَةٌ 
أحمة على تقديم اليُسرى على البمتى في العضو من الفرضٍ» كما نَل 
عنه ابه عبد اله وقد استدَلً أحمدٌ بجواز ذلك بإجمالٍ الكتاب؛ كما 
نقله عنه ابن هانئ؛ وهي روايةٌ آنکرها الرركشيع" . 

ويروى عن أحمد روايةٌ بوجوب تقديم اليمين على الشمال» وقد 
قال بجواز تنكيس الأعضاء جميعًا النَحُعيْ والحسَنٌ والثورئ» وبه قال 

ويخْفَفُ بعص السلفٍ في ترك المع والبفعة اليسيرة ِن عضو قد 
غسَلَهُ؛ فلا يرن في استدراکها بعد الوضوءِ يِن حرج ولو کان في غير 
القدم كالوجو واليدِء ولا يرون غسل ما بعڌَها؛ وجاء هذا عن سالم بن 
ِ 

ثم قال تعای؛ اران کم جنا ماعمرا فيه وجوبٌ ب العشل من 
الجنابق وأا الوضوء لا رمَا بالإجماع؛ ولكنْ يُحمّفها بما لا كَل 
معه الصلاةٌء وقد استدَل أحمدٌ بعموم الآية على أن الرجل إن وطى امرأةٌ 
وهي حائِض: أنه جب عليها الخسل للجنابة ولو لم ينقطع حيصَهًا؛ كما 
نقلَهُ عنه أبو يعلى ونقّل عله ابن منصور التيسيرً في ذلك". أ 

وبهذه الآية اسندَلٌ أحمدٌ على عدم وجوب الترتيب في غسلٍ 
(۱) «مسائل عبد اله٩‏ (۲۷)ء وامساگل ابن هانئ؟ .)۱٤/١(‏ 


)¥( «(شرح الزركشي» .)۴٤/۱(‏ 
(۳) «الروايتين والوَجهين» (1/ »)٠٠١‏ «ومسائل ابن منضور؟ .)4٠/١1(‏ 
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الجنابة؛ لأ الله أجمَلَ عند الأمر بالل ورَنّب عند الوضوء. 


ثم ھال تعای؛ وان کم رئ آو عل سر او جه اعد منم مَنّ 
7 لم تمدو ماه يسوا صدا عيبا امسخوا 
ب وڪم يكم ين وقد تقدَمَ الکلامٌ على شيءِ من معنى مُلامَسةٍ 
التساءِ والتيمُم والماءء وځکم ذلك في سورة النساءِ عند قول تعالى: 
نیرا صییدا یا کامسخوا پنجووکم دیریگ ۳1٤]۔‏ 

ش قال تعاى: ما يريد يڎ َه ليجمل ڪيڪم من حَرچي؛ وهذه 
إرادثه الشرعية وهي أحكامة حلالَةُ وحرامةُ وتشريعه» فلا ينز حْحْمَّا 
إل وهو مقدورٌ عليه ِن المُكلَفِينَ؛ کما قال: ل کلف آله شتا ا 
وسا [القرة: .]۲۸١‏ 


نم فا وملک م لور رم شکه یک لقاس 
نرت » وفي هذا کُر التعليل؛ ؛ أنه ان u‏ یرد المشقّةً على 
عباده» ولكلّه أراد تطهيرّهم وتنزيهَهُم مِن الأنجاس والأقذارِ» وذكر 
التعليل والغاية مع الحم ف فيه تسکینٌ للنفوس ل به وَسََمَ به» وهذا إن 
کان في حم الخال للمخلوق»› اح مع المحكوم والراعي 

مع الرعيّة: يِن باب أولى. ا 

وأضاف الله النعْمةً إليه؛ تعظيًا لهاء وهي نِعْمة الإسلام وما فيه 
من تشريع وأحكام وم لصالح الوبادء ثم أراد ين الوباد شُكرَ النعمق 
وأعظم اَم المستحفًة لسر نعمةٌ دیڼه وتشریعه»› وکلما تخل لحب 
شيءَ ء ِن عِلم الوحي أو العمل به فإنٌ ذلك ستوب تجديدً الشكر؛ 


و > 


ليْحفَظ اين ِن سُوءِ القصإِ وسُوء العمل . 


# # #* 
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قال تعالی: ایا الییے اموا کو ریت ر شک الوس 
وَل رکم سان فوم ڪل آل يارا عدوا هھ هر اقرب للفو 
افو ا یک a‏ 


© آله خی ما تلوت [المائدة: 1۸. 


خاب الله المؤَييِين وأَمَرَهُمْ بالعدلِ والقسط وألا بنحصِروا 
لأنفيهمْ فقال. كرا وريت إر)؛ يعني : لا لأنفييكمْ؛ فتاخذوا بالثار 
لها؛ فتقيموا أنفسكُمْ مقا اش وتظتوا أنكم تنتصروً له. وكليرًا ما 
ينتصر الرجل لنفسه ويظن أنه ينتصرٌ لله؛ وذلك عند اختلاط حقّه بحن الله 
فيمتزجان؛ فتنشط النفل إذا ِي عليها أكترّ ِن نشاطها للحق مَعَ عَدَم 


البغي عايها . 
وقول ر بجرنکر؛ يعني: لا خولتگم؛ کما قالَةُ ابن عا 
وقتادة . 


والسََآن هو البغْضاءء وهي في الخالب جالبةٌ للحُذوانِ؛ كما قال 
تعالى: HH‏ رمن شان َو کن وڪم عن مسجد د رار کن 
نداي [المائدة: ۲]ء وهو ظاهرٌ في تسببه في انتفاء العدل؛ كما في هذه 
الآیة هال عل آل تيلا اغراي 

وفل عن آيةٍ الباب: نزلّث في يهود لما طلَبَ منهم النبيٰ كلا؛ 
الإعانةً على ديد فهمُوا بقتله» فأنرَل الل الآيةً هذه فيهم"» وفيه جوا 
الاستعانة بأهلٍ الذمةٍ والعهدِ وبأموالهم لمصالح المُسلمينَ وحاجتهم 
عند نزول نازلة فبهم . 


(1) «تفسير الطبري» .)٤٤/۸(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۴۲۳/۸). 
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الفرق بين عدو بُظْهِرٌ العداوةء وعد يخفيها: . 

وفيه: تغليبُ النبيّ ل لمصلحة تركهم؛ لأنهم لم بُظهروا العداوةً 
ويُعلُوها؛ وإلّما كان عملُهم حُفْيةء وعداوةٌ العلانية أظهَرٌ في الانتصارٍ 
والصَدٌ من عداوةٍ الخفاء؛ فال عداو الخفاءِ تكونٌ يِن آفراوء لا يِن 
الجميعء ولو أَخِدٌّ الجميعٌ بعداوةٍ البعض في الخفاءء لَمَدَرَ آهل عداوة 
الخفاءِ على إنكارها وجحدِها واتهام المُسلمينَ بالتربصٍ e‏ وظلهم» 
وقد ينطلي ذلك على قويهم وكثيرٍ من المُسلمينء فيش صمُهم ويَجدٌ 
المُنافقون مذلا لقولهم وآذاتا تَسمعٌ لهم؛ ولذا تحمل النبئ 4ا كر 
عداوة الخفاء من اليهود والمنافقيَ؛ لِمَا توول إليه مما سبق وغيره. 

شهادةٌ الحْصوم : 

وفي هذه الآيةٍ: إشارةٌ إلى شهادة الخصوم» ولکتها هنا في سياق 
الاقرار لهم بحقّهم» > وألا تکونَ العداوةٌ ماِعةً ِن إنصافهم» وإعطائِهم 

ولا حلاف عند العلماءِ أن من سهد حضو بحمّه» وأقَرٌ له به: أنه 
إقرار صحيح؛ لألّه معاكس لِلطَتّة والتَهَمَة فيه» ومعلّ: من شَهِدَ حضو 
بحقٌ له عند أحدٍ من الناس ولیس بين الشاهدِ وبين ن الآكر خصومة؛ 
لانتفاء الهم كذلك؛ راا ب شلات بی کی درو ما هة ا 

انتفاء التهمة في الشهادة: 

وبنتفي التهمة غالبا عند شهادة الولدِ على والدِه والعكس» والأولاد 
والإخوة فيما بيتهم» فضلا عمّا كان أبعَدَ من ذلك من القراباتِ» وتقدّمٌ 
تفصيل شيءٍ من ذلك في سورة الساءِ عند قول تعالى: باجا أل ٤ثا‏ 
کو موم بالط شہدا رھ وکو ع اسیک و الول اميد 1١١٠ء‏ 


وقد قال الشافعي: «والذي احق عن كل من سيعت منه من هل الولم 
في هذه الآیاتِ: Hi‏ في الشاهلء وقد رمه الشهادةٌء وان فرصا عليه أ 
يقومّ بها على والدَيّْه وولدِه» والقريب والبعيلِ» وللبغيض القريب والبعي» 
ولا یکتم عن أحلِ ولا بُحابي بهاء ولا يَمنعها أحدًا». 

ولا كانت العداوءٌ والشُقَاقُ جالبةً لشلم؛ ومُبعدةً للعدلٍ؛ سقط 
شهادةٌ الخصوم بعضهم على بعضٍ؛ لأجلِ تلك المفاسدِ التي تُخاليف 
مقصد الشريعة من إقامة العدلٍِ ودفي الظلې والآي دلٌث بالمفهوع ودلیلِ 
الخطاب على هذاء وروي في ذلك أحاديتُ مرفوعةٌ معلولة؛ من حديثِ 
عائشة وابن عمرَ وأبي هريرةً وجابر وعبدِ الله بن عمرو وغيرهم: أله 
لا تقل شهاه؛ ن ولا ذي غِنْر عل آخیه». 

وَمَْلها حديتُ آبي داود وابنِ ماجَه؛ ِن حديثِ 
عن بيو عن جدّه» مرفوعًا : (ا قور ر شَهَادةُ خان و 
وَل ران ولا ڏِي غر عَلّی یں . 

والظَبِينْ: من ين به تمه وعداوةٌ تَذْعُوهٌ للإخلال بالشهادة؛ وبهذا 
قال عامّةٌ السلفي؛ فقد رواءٌ مالك بلاعًا عن عمرً"ء وجاء عن جماعة 
كالشعبي وشرَيْح والرْهْري والنُعيْء وخلاف الففهاء: في تحفّق الظَةٍ 
والثْهَمة ويقدار تأثيرها في إبداء الحىّ» وفي بعض الأشخاص دون 
بعضٍ» وفي بعض القراباتِ على بعضٍ» فمنها القريبُ ومنها البعيدء وکل 
خلافهم ليس في أصل المسالوء فهم مون عليها ؛ ونما في تحفَّي تحمتي الطلَةٍ 
والعداوة المؤتّرة. 


(AVY) «pJ (0)‏ 
(۲) اآخرجه آبو داود (۳۲۰۱) »)۳۰٨/۳(‏ وابن ماجه )۲۳٣١(‏ (۲/ ۷۹۲). 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۲/ .)۷۲١‏ 


الا (ید »0 E‏ : 


زز چ 2 


E SEE‏ : ووذ اكد اه میق ب إنروي وبعشتا 
منهذ افق عَكسّ قيا وکال أله إتي تڪ ن اقم 
اسار ويم كوه منم سی وروشم وأقرضم له 


a: 


قرا با i‏ مگ چ کیم E‏ 
ھا الان سن ڪر بد دنڪ نڪ ٿڏ ل سواه 
ايلي [المائدة: .]١١‏ 


وهؤلاءِ القَباء الذين انَخَدَهم موسى هم رؤوسٌ عن قويهم» مِن 
کل سِبْط يَبعَدونَ رجلا ؛ وذلك لما موسى قتال الجبابرة؛ .وإنّما انَخْذّ 
القّباءَ حتى بُسمَعّ له وبطاع» فلا يَنشقّ الصف ويَنهرِم آهل الحقٌ؛ فان 
مَّن قاتّل يِن غير قناعقء ضَعْفت عزيمتةُ عن الإثخان في العدوء فيهرّمون 
ولو کانوا ثرا لِهَوَانِ نفوسهم بالقِلّةٍ الثابتةء وإنّما اَذ موسی واحدًا 
علی کل فوم؛ لیکونً شاهدًا علیھم بما بُریدودًء وضامتًا لھم وضامتًا 
علیهم . 

اتخادٌ النقباء والعرفاء : 

ولذا بأد على الحّام اناد الْمَباءِ عن الناس في القتال» خاصَّةٌ 
عند احتلافی الناس ومَسّاریهم» وضَعْفِ دينهم› وهوان عزائمهم؛ وهکذا 

فعَلّ النبي 5ل حيدّما بيع الأنصارَ ليلة الكَقَبَةَء فکانوا سبعینَ رجلا 
ا E‏ لین کا مم انت ي عشَرَ نقيبًا : ثلاث ِن الأَوْس» 
وتسعة من الجُزرّج؛ كما ذكرهٌ مالك وان إسحاق . 

والثقباء هم العرََاء عند العرب» والنقيبُ: هو الأمينُ الضامنُ 
على قويه» ودر أن الله أنرَل فيهم قولَةُ تعالى: ولي سكا م 


(۱) «سيرة ابن هشاما )/ «(EE‏ و«تاریخ دمشق» .)۷٦/۹(‏ 


اشرق 
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1۰ 


2 2 


اانا آل وار شور ہم وما ردفهم فود [الشوری: ۴۳۸]. 

الحكمةٌ ِن اتخاذ النقباء والرؤساء : 

وإنّما' كان انّخادٌ الرؤوس من الناس؛ لجملةٍ من المصالح العظيمة؛ 
ومنها: 

الأول : لإشباع طمع النفوس في السَيّادةء وإغلاق مَذْحَل الشيطان 
عليهم: انهم أَخذُوا مُعالَباً وإكراا» فيَقومونً مُكرَهينَ» وربّما تحيّنُوا 
الفرصة للتمردِ والوضيانِ . 

الثاني:. أن رؤوسَ القوم يرون على أنباعهم» والقوم ورون على 
جنسهم عِرقًا ونَسَبّا ووطنًا ودينًاء أكتّرَ يِن تأثير الأجنبيّ عليهم؛ لهذا 
أسلَمَ من المُشرٍكينّ كثيرٌ» ومن التصارى عددٌ غير قليلٍ» ولم تتانرْ بهود 
باحدِ اَسْلَمَّ کما تأتّرث بِسَلْمانَ الفارسئ ؛ لأنه کان وَسْظّهم» وَإِن لم 
يعدن بدینهم كما تديّنواء ولمّا كان تأثيرٌ الرجُل على قويِو اکر يِن 
البعيدِ؛ قال &#: لو آمَنَ بي َر عََرَةٌ يِن أَخَارِ لهوو لمن بي كل 
يودي عَلّى وَجْوٍ الأَرّضٍ) . 

واتّخادٌ العْرّفاءِ والتقباءِ معاكدٌ في الإسلام على الحاكيء ویکونٌ 
واجبًا عند اشتداد د لگرپ واتَّخاذ الأمور اليظام؛ فاد في ذلك جمعًا 
للكلمةء وفي انتفاثه فتنةٌ وشقاقٌ واضطرابٌ وقنلٌء وما لا يتم الواجِبُ 
إلا به فھو واجِبٌ» وما کان ترگ يفضي إلى حرام» فترگةٌ حرام . 

الفرقٌ بين أهل الشورى والعُرفاء والتقباء : 

والعُرفاء والتُقباء تُرَابّ عن سَوَادِ الناس» ولا يلرم ِن ذلك أن 
(۱) آخرجه أحمد )۸۰٥٥(‏ (۲/٦٤۳)ء‏ واللفظ له والبخاري »)۷٠/٥( )۳۹٤۱(‏ ومسلم 

. (101/6) (VAT) 


س ااا (الآية 1۲( ( 7 


يكونوا علماء وفُتّهاء في الدّين؛ وإنّما من كان رأسًا في قومه آو رَصوهُ 
فهو نقيبٌ وعَريف» وبين آهل الشُورى وأهلٍ الحَلٌ والعَقَدِ والتُقَباءِ 
تداڅل» وبعضها اعم ِن بعضٍ: 

فاا آهل الشُورىی: فليس كل مَّن استحَقٌ الشُورَى بكو نقيبًا 
وعَريفًا في قويه؛ ونما يُستشارٌ ليله وعقلِهِ ولو کان مغمورًاء اد 
الشُورى خذمُمُ الحاكم لنفیبو كما انَحذَ انب لاف واتَحدٌ حلفاؤةٌ ِن 
َعْلِه» ویجبٰ أن يَتحرّى الحاكم فيهم اليلْمّ والتجرُد والعملٌ 0 
لصوا له» لا ليْوافقُوه ويْرّْضوة فيما يقول» ويجث آلا يفيدَمُمْ - بعدما 
اذناهم - ٻالمالِ والعطاء؛ حتی د تنشرَبةُ قلوبُهم؛ فبتهَبوا المُخالَفةً خوق 
فواتِ العَطَةٍ والهبة» فيَعْسُوه؛ لاه أفسَدَهمْ هو على فيه . 

واا الّباء والخرفاءء فلا يلرم منهم أن یکونوا علماءَ وفقهاء؛ 
وإلّما هم علماءُ بقويهم وما يُحبُونَ ويكرهودً» وفقهاء بأثر سياسة الحاكم 
عليهم» وآثرهم على الحاكم» فیکونون تَصَحَةَ لقویِهم ولسلطانهم. 

والعُرَّفاء والنْمَباءُ يَختلِفونَ عن آهل الشُورَى بان الُقّباء يكَخْذّمُْ 
آقوامُهُمْ عنھم؛ كما کان النبي بل يفعلٌ؛ فد روئ احمد في «المُسلَده 
بسنل جب؛ من حديثِ كعب بن مالكِ» وکان ممن شهد العَقَبةً وكانوا 
سبعینّ رجلا وامراآتينٍ» فقال لهم الي کل لما باتكهم : (آخرجوا لي 
ينم اي َضَرَ تيبا كوتو عَلّى فَوْيِهمْ)» فأخرَجُوا تسعةً يِن الخُرَج؛ 
E‏ 0 

لال الغاس هم الأعلَّمْ بالأصلح لهم» فما ذهب إليه جمهورهم 
ورَغبوا فیه عَرِيقًاء فهو عَرِيف ولو رهه الحاكم لشخصه؛ ؛ لان المراد 
جم كلمةٍ قوم وتأليفُهم» لا تَليينٌ قلس الحاكم وأَنْسة به؛ ف العرّفاء 


.)٤٩1/۳( )۱٥۷۹۸( اخحرجه آحمد‎ )۱( 


mı‏ الاق ك کنخ 


يَقظعونً على سَمَهاءِ الاس فتنةً ألسنتهم وأفعالِهم فمن لم يَمتَعْهُ فرآنٌ 
ولا خحوف سُلْطانِ» متَعتةُ هة فويه وأَطْرُوهُ فلم يحرج عم يَرصًيون. 

ولك يشر في العَريف الأمانةٌ وسلامةٌ الدينِ العام ولو كان يِن 
آهل الم 

وقد كان النبيْ إلا َد العرّفاء والتقباء فيما حي عليه ين آمر 
العامة ورَعَّباتِ نفوسهم» وما يعلق باستنفاقهم عند النوازل والجذب» أو 
معرفةٍ حقوقي أفراوهم وطيب خواطرهم؛ فهذا يق على الحاكم في 
الذوَلٍ مترامية الأطرافيء وقد كان النبي 4ل يخ ذلك في المدينة وأهلّها 
حینئلٍ قليلٌ وهم على طوعِو وأمره» فلمًا جاءَءٌ هوازن مُسلِمِينَ وقد سَبّى 
منهم وقَصَمٍ السَبيّء »> فطلَبوا إرجاعَ نسائهم وأولاوهم» وكان الصحابةٌ 
حاروا حقّهم يِن ذلك» فارسّل إلى التاس عُرفاءهم؛ كما في االخي» 
مِن حديثِ عروة بن الرٌبير؛ أ مَرْوَانَ بنّ ن الحگم» والمسُوَرَ بن مَحُرَمَةً 
أخبَرَاه؛ أن رسول ال إل قال جين أذ لَه المعو في عش سني 
رازن : ا ممن ل أذ اموا حى يع 
لبا مراكم مركم َرَج الئاس فَكَلَمَهُمْ عُرَقَاؤْمُمْ» فَرَجَُوا إلى 
رَسول الله ل قَأَخبرُوة أن الاس كذ بوا رونوا . 

وقد ترج البخاريٌ على ذلك بقوله : «بابُ العْرّفاءِ للناس»“ 

والعُرّفاء بُوجُدونَ في الناس اضطرارًاء لا يَنقِيهم الحاكم اختيارًا 
کما بريد فکل ناس یتگل فيهم رؤوسٌ» فیکونودَ وُجّهاء ومّباءَ فیهم» 
يَسودُونٌ لامو شرام فیهم؛ إا بيلْم آو مال أو نسب أو حسَّب» 
فيقرضون أنفسّهم بابل وَس الناس» فیکونولً رؤوسًا كرأس الهرم بقوع 
على عد كبير من الحَصّى»؛ فلم يُرقغة فردٌ ولا أفراد؛ وإلّما جماعةٌ 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۷7) (۷1/۹4): (۲) ٠‏ «صحیح البخاري» (۷۱/۹). 


ED) (a) سا‎ 


1َ 


وأ فإذا اعد الحاكم واختا ِن الناس من وسلهم کمن خد حجر 
من وسَط الهرم أو أسفلهء فيسفظ عليه من فوكَهُ وتحدتٌ فتن . 


فاده الثقّباءء وسَبَبُ حاجة القَرّب لصناديق التصويت : 


نضَمَّ الإسلام الناسَ وحَفِظ تركيبّهم» وأمَرَ بترابُطهم وتواصُلهم: 
بصِاَةٍ الج والأقرّبين» وحُسنِ الجوَارٍ» وإكرام الضيف» وإجابة دَغوة 
الوّليمةء وشهود صلاة الجّماعةء وشَرع عيادة المريضء واتباعٌ الجنازة» 
ودل المعروفِ ورَدّه» وجِمْعَّ ع الناسِ على الطعامء ومعرفةً الأنساب 
والعاقلة في الديةء وغیر ر ذلك من الشرائع الدافعة ي التي يلرم منها تراب 
الناس وتعارئُهم وتشكُلهم على صو رة بَظْهَرٌ معها فيهم عُرَقًاء ونْمَبَاءُ 
يَسودون لفضلهم وسيرتهم التي تصوَرَّت في الأذهانِ لعُفودٍ ليس فيها 
مخادَعةٌ أو تلبيسً ساعد أو يومًا أو أيامًا؛ ولهذا لم يحتج النبى 4لا 
وخلفاؤه إلى معرفة رؤوس الناس وأخذ رأيهم الذي لا يخر غالبا عن 
رآي من تحتهم من فويهم؛ لان قوهم أظهرومم سووهم في عقو پلا 
تزییفِ 2 ولا استبدادٍ د حاکم باختیاره» ون لم ينق على العرَّفاء 
والقًباء جمیع قویهم ؛ + فاه فی عليهم الغالبُ والسَرَادٌء وقد احتَلّ هذا 
الأمر في بعض القُرون السابقة» وفي عصرنا اليوم لدی کثیر من المسلمينٌ 
وعامَة الكَمار: 


اَم الكفار - وهم م العَربُ اليوم -: فتقَگّكَ لدیهم المجتمم؛ لأنهم 
عَولُوا بالمبدا اللأيبراليّ بتفكيك الروابل اليرْقة والدينبة والقَلّة والأسريف 
حتی بلع ببعض المجتمعاتِ تفکيڭ آخر رابط» وهو رابظ الآباء والأبناء 


. 


بعضهم ببعض؛ ؛ فلا يتواصَلُون أعوامًاء ولَرْمّ ِن ذلك آلا يوجُد هَرَمٌ 
للناس ولا ا وألا یتشگلَ لديهم قَباءٌ وعُرَفاءُ عبر عقود» فلا يتعارَف 
الأقربُون فضلا عن الأبعَدِين» فاضطرُوا إلى .معالّجة ما أفسّدّوه في فُرونِ 


aD 
بان يستدرگوه في يوم؛ فإذا أرادُوا ترشيحَ أحدٍ قام بحملة على المنابر‎ 
الإعلامية يعرف بنفيه بما لا يمك الناسٌ معه وقلا لتمييز الصادق يِن‎ 
الكاذب» فيأځڏون رأيّ الأفراد جميعًا في يوم أو آم على من لا يعرفٌه‎ 
أكرهم إلا فيها» حتى يِن المرشُح في خفن الدرل مثاتِ الملايين‎ 
وربما يليارًا وأكتَرَ؛ وذلك ليُعيدوا ما كَككوه يِن روابط الفظرة والشريعةء‎ 
ولكنْ بصُورة يَعْلِبٌ عليها التدليس والخداع.‎ 

وام عند کثير م من المسلمين: فذلك أن الأصل في العُرفاءِ والتقباء 
آم يخرجون مِن وسط الناسي في عقو حيبت سَبَرُوا حالهم وعَرَفوهم 
خيرهُم وشَرَهُم وکمالهم وتفَصهم» فسَادُوا بالدينِ والعلم والعَفْلٍِ والح 
والصدق والأمانة؛ فيظهَرٌ الْعُرَفاء اضطرارًا لا اختيارًاء ولكن يتسا 
بعض الام فيع على الناس عُرّفاء وْقباء فيْقَرَبُ مَّن يوافمّه ولو كان 
من وسط الناس ويْبدٌ من بُخالِمّه ولو کان ِن رَأسِهم» ثم یاځد رايهم 
على آله راي رؤوس الناس الذين يجتوُون عليهم . 

أهلُ الحل والعقل: 

وآمًا اهل الحَلّ والعَفُدِء فهو معكَّى قدي قَرَرَنهُ الشريعةٌ ودل عليه 
عمل إلأنبباي ولکله مصطاح ماخر وظهرَ في کلام أحمد بن حنبلٍ وغیره 
ممن جا له وإئما :يدود فا یتعلَقٌ باختیار الحاكم الور" ر اليظام 
التي بُخشی من عام انقيادِ الناس له بهاء ويشترَط في آهل الحَلٌ والعَقل: 
أن يكونوا رؤوسًا في قويِهِمْ» ولا يُشترَص فيهم اللْمٌ وإنما يجب أن يتواقَرّ 
فيهم من العلي العلمْ بشُروط الإمام والإمامة في ا وأنْ يتواقَرَ فيهم 
الدَينُ والأمانة وان كانوا علماءء فذلك أَكمَلٌ» ولکلّه لیس بشروط» ما دام 
الحاكم الذي يختاروتة تتوافرٌ فيه شرو الإسلام في الحاكم. 


وأهلٌ الحَلٌ والعَفْدٍ يكونون من النْقَباء؛ لأنّهم أهلٌ عِلْم بقويهم» 


سار ( ید » Teal‏ 


وين أهلٍ السُورى؛ لأنمم آهل عِلْم بالشريعةٍ وغيرٍها؛ ليَجْمَعَ بين العارِفينَ 
بالناس؛ فلا ُخرُجوا عا بُريدولَه فلا تقَحَ الفتنٌ» وبين العالِمينً بالشريعة؛ 
فلا پَخرٌڄوا عن آم اللو ومرادهِ ف في الحم والسياسة؛ فان الاس قد يُريدونً 
غير ما راد الله جهلا أو هؤّىء قن لهم هل الوم ذلك» وقد يقضي آهل 
الوِلْم بشيء لم تفصّل فيه الشريعة ولا بُريدّةُ الناس» فتقعٌ الفتنة. 

فاجتماعٌ العلماء والقّباءِ في اختيارٍ الحاكم والفصلٍ في أمرِ الأمَةٍ 
العظيم وخاصة عند الفتنٍ: ِن سكن الأنبياء والمرسَلِينّ» ويُّروى في 
الحديب: ليس من کي م كان قلي إلا قذ أطي سبع باء وَرَدَاء ثجَباء)؛ 
روا أحمدء عن گيير التواءِ؛ وهو مُنكلَمٌ ف 

اتخادٌ الجاسوس في الحرب : 

وفي الآية : دليلٌ على الّخاذ الجاسوس يسر أحوال العدوّء ويَعرف 
دنهم وعدَدهم» ومواضع م القوة والصَعْفِ فیهم؛ کما فعَلَ موسی بإرسال 
النقباء إلى الجبّارينَء وقد انَحذَّ الب ل عَينّاء وهو بسيْسَة؛ کما آحرجه 


هلم 


فال تعالی: عت اللہ عا بحت نی الأرض اریہ گی ری 


س٤‏ اید قال یوک عجرت أن اکر يع هدا العرب مأورى سَ٤‏ 
ت اصح عن أَلدِييدً4 [المائدة: .]١١‏ 


وفي هذه الآيةٍ: إشارة إلى سكَة فِظْرِيةء وهي دفن ن المَوْتّى» وقد 
شرَڪَها الله في اول ميت من بني آدم ودفنٌ الميْتِ وقَبرهٌ إرجاعٌ له إلى صله 


(۱) . آخرجه أحمد )٦٦٥(‏ (۸۸/۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۹۰۱) .)1٥۰۹/۳(‏ 


کر 


]1[ 
الذي منه حلقَ» ومنه يُبْعَتُ وبرج ؛ قال تعالی: ۾ آمار ا [عبس: 
۱ وقال: ار َل لار کیا € احا وام [المرسلات: .]٣١ ۲١‏ 

والدفنٌ فظرةٌ وسْنَةٌ تَعَلَمَها الإنسانُ بواسطة الحيوان» وفيه أل 
الإنسان يتمم يتعلّمُ اليم ویاخذهُ من کل أحدٍ صدَقَ فيه وقد أَخِدَّ دفن المبّتِ 
من عُراب» وهو حيوانٌ مذمومٌ شرعًاء فهو ين الفواستي الخمس؛ كما في 
الحديثِ في «الصحيكين». 

الحكمة مِن دفن الميّت: 

ودفنْ الميْتِ شرع لعيْن: 

الأولى : إرجاعٌ للمبْتِ إلى أصل ميه الأولى» التي يُخرَحٌ 
منھا؛ کما قال تعالی: ایتا عاف ونیا یم ويا رکم ار ی 
[طه: .]٥‏ 

الفائيةً: سَنْرٌ سَوعَته عن الاس ألا يعاذَرّا منهاء ولا ينظروا إليهاء 
ولا یَکرَہَ هو أن یکن كذلك لو کان ًا 

وسَوعَنَهُ هنا سوءتانِ : 

الأولى : عورة جِسْيو المحسوسة بالبصر؛ وهي محرّمةً الكشف 
والنظر للحي والمّتِ سواء» ويُروى في الخبر؛ من حديثِ عليٰ بن 
بي طالب؛ انالبي ب قال: (لا يرز فَحِلَك ولا تَنْظَرْ إلى فُحِلِ حَيّ 
وَل م ؛ رواءٌ أحمدٌ وأهلٌ الس" . 

اللانية : عورئةُ المحسوسة بالشمٌ لها . 

شرع الدفنٌ لسَطْرٍ ما يَسوءٌ الناسَ منه وما يَسُوءةُ هو أن يكونً منه 
ومن غيره ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۲۹/٤( )۳۳۱٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸) (۲/ ۸0۷). 
(۲) أخرجه أحمد )۱۲٤۹(‏ (١/1٤1)ء‏ وأبو داوذ )۳٠٤١(‏ (۱۹1/۳)ء وابن ماجه 
.(E14/D (E)‏ 


وضع الميّت في البحر: 

ومن لم يَجِد ترابًا يَدفِنُ فيه الميّتَ؛ كمَنُْ كان في سفينةٍ. في 
البحرٍ ولم يجذ أرصًا يَدفنٌ فيها وطال سيره وحَشِيّ نَطْنَ الجسد 
وفساده» جاز له آن عله ويُكهُ كما يصن به لو کان في بلي م 
يريِيّ به في البحرِء ولا يجوز لهم الاستعجال برمیه حتی بُخشی عليه 
تمق الجسدِ وشدة السنء فقد مات أبو طلْحة الأنصاري في البحرِ» 
فانتظرٌوا فيه سبعة يام حتى بلَخُوا جريرة دنوه ولم يتعيَرُ؛ كما رواهٌ 
ابن بان وآبو يلو . 

ویفضّل أن يوضع فیه قل حتی صل إل الفاع اخس يطو 
على سطح الماءء وتا يَنزِلٌ إلى قاعه ۾ فيجتمع عليه تراب البحر 
يدف . 

وبعض كُقهاء الشافعيّة اسَحَبٌ آن يكو بين لَوحَيْنٍ ليظْفُرَ؛ فربّما 
رماء البحرٌ إلى شاطى» فيراه التامن فيّدفتونة؛ وهذا اجتهاد يَحَكَمةٌ الحال 
وقربٌ المكانِ» وال أعلَمْ. 

وكذلك مَنْ كان في البْلْدانِ الجليديّةٍ التي لا تراب فيها وتعدََّ 
ذلك» جاز دفتةُ في الجليد كما يدقن في التراب» والدفن في الجليدِ أولى 
ِن الرمي في البحر. 

والماء بد عن التراب في الدفن» كما أن الترابَ بدلٌ عن الماء 
في الطهارةء وال أعلَم . 


(۱) آخرجه آبو یعلی في «مسنده» (۱۳٤۳)ء‏ وابن حبان قي «صحیحه» .)۷۱۸٤(‏ 


am 


2 


##اقال تعالى: الگا جرا آلرن ارون آله ورسولة وَيَسَعَودَ ف 
لاض سادا آن ملا آؤ يلوا أو ملم ييه رهم ين 
کف او وا ویس أالأَرضْ کرلک له رى فى اليا وهر في 


الج عدب عطي 9 لہ الزیت تا ین بل أن قيروا علوم 


الوا ات اله عور َج € [المائدة: ۲۳ .]۳٤‏ 


بعدّما ذگرّ الله قصة ابي آدمء وأن عُذوانً الفرد إن تعدّى» اثَخْذَهُ 
الناسُ جرَابة فمن قتل الفرد إلى فقتل الجماعة» عل حدودًا للفسادء 
وذلك ببيانِ عاقبة القاتل والمحارب في الآخرة وبيانِ حَدّهٍ في الدّنياء 
وفي ترتيب الآية بعد الآياتِ السابقة: أن الله حَد الحدود وشرَعّ 

ن ۴ ۴ 6 

العقوباتِ بسبب مخالفة بني آدم» ولولا فساهم ومخالفئهم ما كلَقّهم 
ذلك؛ فقد ذگرَ الله بدايةً فتنةٌ القتل وخطورتهُ ووقوعه» ثم بين عِقابه وحَدَهُ 
لرَذْعه. 

الحرَابةٌ ومعناها ونزول حُكوها: 

والمُحارَبةٌ ِن المُفاعَلةء وتكون من طرَقَيْن كالمُقاتّلةق وكأنٌ 
المحاربَ يستعدِي غير ليفعَل يئه فيقعيِل الطرفان؛ فتُرهَقَ الأرواح 
وتف الأموالٌ» ويَحْمِل إثمَ الطرَكَيْن من تسب .في ذلك وهو أوَلّهم. 

ولا يلرم ِن المُحارَبةٍ القتل؛ وإّما أذ الأموال وسَلبُها وتخويف 
السائرينّ. من الجرابة؛ ولذا قال «وَيَسَمَوَ نى الأرض هَسَادا. 

وجاء الخبرً: أن هذه الي نرت في أهل الكتاب» وجاء الخبرً: ألّها 
رلت في المُحاريينَ من ارد ِن المُسلمينء فقظعَ الطريقّ وأخاف الآَهِنينء 
وجاء الخبرٌ: آنها في كل مُحارب فاطع للطريق مسلا مبنرعًا أو كارا 

ونزولّها فيمَن ارد ِن المُسلمينَ وقظعَّ الطريق وأخاف الآَمِنَّ أصح 


رو 


وأشهرٌ. 


o 
1164] (ré FF aي¥) ساو‎ 


فاا نزولها في آهل الکتاب» فقد صح عن ابن عباس أن هذه الايد 
نرلبْ في أهل كتاب عاهَدوا النبيّ ي ونقَصُوا عهدَهُ وآفسَدّوا في 
الأرضٍ؛ فير الله رسو : إن شاء آن يَتْلٌء» وإن شاء أن يمظع 
أيديّهم وأرجُلّهم من خلاف؛ رواه ابن جریر» عن عليّ» عن 
ابن عباس . 


وروي هذا عن الضخالكٍ وغيره" . 


وروی عکرمة عن ابن عبّاسٍ؛ اھا نرَلت في المُشرٍکینٌ؛ كما رواهُ 


عنه أبو داود والتسائ" . 


وأمًا نزولها في الحَرُورئّة وكلٌ مُبتاع ِن المُسلِمينَ حارَبَ 
المۇمنينَ › فقد جاء عن سعد بنِ بي وقَاصِ» فقد رَوّی مَصعب ہن سعلِء 
عن أبيه؛ أن الآيةً رلت في الحَرُوريّة؛ رواءٌ ابن مَرْدَوَْو» ومراةُ سعل: 
أن الحَروريًةً دلوا في هذا الحُكمء ولم يكن بُطلَىٌ على حل حرورةٌ 
زم النبي إلا 

وحمَلَ هذه الآيةً على المُحارب المُسلِم الجمهورٌ؛ وهو قول 
آبي حنيفةً ومالك والشافعيّ» وسببٌ النزولٍ في المُرتدٌ لا يعني عدم 
دخول السلم المُذِب فيها فیها 

وأئًا نزولها فيمَنِ ارد وقح السبيلًء فهذا الأشهَرٌ والأصح؛ وقد 
أخرَجَ الحديكً الشيخان وأصحابٌ الأصولِ» عن أنس بن مالكِ؛ أن قرا 
مِنْ غر تَمَابِيةً قَيمُوا رول اف ل فََايَمُوةُ على اوشلا 


اموا الأزغی» وَسَقَِت أَجْسَامُمُمْ گا َلك إلى رَسُول الله کلف 


() «تفسير الطبري» (۸/ ,)٦٠‏ )0( المرجع السابق. 
() آخرجه أبو داود /٤( )٤۳۷۲(‏ ۱۳۲)ء والنسائي )٤۰٤٩(‏ (۱۰۱/۷). 
(1) اتفسیر ابن کثیر؛ (۳/ ۹۵). 


117 


تَخْرْجُونَ مَعَ رَاِبدًا في إِبلهء قَتَصِيبُون مِنْ أبوَالهَا وَألبَابِها)» 

: کی فَخُرَجُواء سبوا مِن أَبْوَالِها وَأَلباهاء كَصخُواء كََتَلُوا 
وَطرَدُوا الَإبلٌء كَبَلَعَّ ذَلِكَ رَسُول اه كله هَبَعَكَ في آئارِهِمْء 
ڏأنرگراء کجيءَ بوم مر بهن» فقث آندبهن وأرَجُلَهُم» وَسَكَرَ 
اغ کم بوا ف في الشَمْس حى مائو . 

هنا لف مسل وق لابا : ين غخلء آؤ ره" » وفي 
لفظ : لفظ : «وألمُوا ذ ا يمون فلا يسقَو ون ^ . 

وفي البخاري عن أبي قِلَابهَ؛ قال: «سَرَفُوا وَقتَلواء وروا بُعْدَ 
امان . 

وعند مسلم عن آنس؛ قال: «وَارنَدوا»(“ 

ا م غر امن ب نا جين بك 
آبي هریرة. 

واختلاف العلماء في سب النزولٍ لا يحرج المحارِبَ المُْسْلِمَ ِن 
الحدٌ والعفوبة بلا خلافي. 

حديتُ العْرَيِيَينَ : 

وقد احتلّفَ العلماء ٤‏ في الحم الوارد في حديبِ العُرَيِيْينَّ: هل 

يځ أو ما زال مخکمًا؟ : 


فمنهم من قال بنسخو: 
ومن قال بتسخو» منهم: مَّن جعَلٌ الناسحَ هذه الآَيهً؛ إذ جعَل اله 


(۱) آخرجه البخاري )٦۸٩۹٩(‏ (۹/۹٩)ء»‏ ومسلم (۱1۷۱) (۱۲۹۹/۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۳) (1/۱٥)ء‏ ومسلم (۱۹۷۱) (۱۲۹۷/۳). 
(۳) آخرجه البځاري (۲۳۳) (1/۱٥)ء‏ ومسلم (۱۹۷۱) (۳/ ۱۲۹۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۳۳) »)٥1/1(‏ و(٥۸۰٩)‏ (1۹۳/۸). 
() أخرجه.مسلم .)۱۲۹٩/۳( )٩۷۱(‏ 

) أتخحرجه عبد الرزاق قي «مصنفه» .)۱١۷/1١( )۱۸٥٤1(‏ 


aR ٦ J 4-٣ سالا (الایە‎ 


حم المحارب وقاطع الطريتي القتلَ أو الصَلْبَ أو تقطيعَ الأبدي 
والأرجُلِ مِن خلافي أو أن يفوا ِن الأرضٍ. 

ومن قال بالنسخ: مَّن جعَلّ الناسح هو نهيّ النبيّ ل عن المَُلَوء 
وأ الله عاتَبَهُ على ما فعَلَ؛ وقال بهذا أبو الرْنَادِ كما رواءٌ أبو داو" 
ولا دليل على النسخ بالمُنْلة؛ إذ لا دليل صريخًا يَعضده. 

وين السلفي - کابنِ سِيرينَ - مَّن جعَل فل النبيٰ 4 بالعرَنبينّ كان 
قبل فرض الحدوو" واسنُدرك: بأد جريرٌ بنّ عبد اله روى قصة 
العُريينّء وسلا متأخرٌ بعد المائدة. 

ومنهم من قال: بإحکام حم النبيّ بل في العُرَنيَينَ؛ وهذا قول 
الأكثر؛ كمالك والشافعي وغيرٍهماء وآمًا سَمْلٌ الأعْيُنٍ: فإنما فعَلٌ 
التب بي ذلك قصاصًا؛ لأ العُرنينَ سلوا ٤‏ الرْعاةء كما ثبَّتَ في 
مسل > عن آنس؛ قال: نما سَمَلَ ال ل اين أُولك؛ لأَنَهَمْ سملا 
أعن الاه“ . 

الراب في الحضر والسفر: 

ولا يَلرَمٌ في المُّحارب أن يكو في فَلاةٍ؛ وإلّما قطعٌ الطريق 
وتخويف الآَمِنِ» وححظفَةُ وسَلْبه ولو کان في حَضرٍ وفي بَلَدِ معمورق 
فحكمَهُ واحدٌ عند جمهور العلماء؛ نص عليه السلف؛ كمجاهل وغيره 
وقال به مالك والشافع وام ٠‏ 

خلاقًا لأبي حنبفة ؛ فقد جعَل الجِرَابةً في القَلاةء لا في المدينة المعمورة. 

وهذا القيدٌ فيه نظرْ؛ لعموم الآيةَ وعموم الل فيجبٌ أن َعم 
الحكْمْ بل إن تخويف الآَمِنِ وسَلبَةٌ وحَظمَةٌ في الحل والحَصَرِ أعظَمْ 


() اخرجه آہر داود )٤۳۷۰(‏ (٤/۱۳۱)ء‏ والتساقي OV) (EET)‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥1۸7(‏ (1۲۳/۷). ۰ (۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۱) (۱۲۹۸/۳). 


کک مانن 


Gy 
على الناس من كوه خارجً المصرِ في السفرٍ أو غيره؛ لان المسافر يفْيرُ‎ 
على الجيطة بالسفر نهارًا وبسلاج ورفْقَةء وأمًا في الحلّ» فالأصل عدم‎ 
الاحتياط والاحتياظط من هذا شاق» وقطعٌ السبيل في الحَصّرٍ وتخويف‎ 
الناسِ اند في تحفّي الإفساد هن السفر.‎ 

ومن تمل كلام السلفِ» وج نهم لا يدون ذلك بالسفر؛ وإِتّما 
غلَّبَ استعمال ألفاظ تُوهِمٌ السفرَّ؛ لان عاد المُحارِبينّ البْعْدُ عن المدن 
خوف الغوثِ والنضرة واللّحَاتق بهم وكلامهم تعليقّ للحال بالأغلب. 

واشترَّط الشافعيٌ في الجِرَابة في الوضر والبلٍ: أن يكون للمحاربة 
شوكة تَقَهَرٌ مع انقطاع الغوثِ» وهذا المعنى صحيحٌ؛ فإِلّه لا يُتصوَرٌ 
خوف من أَجِدَ ماله ِن جيه في السو أو في طريتي الناس. 

a OS 

ولا يشرط في الجرابة السلاح؛ فن الخوف يتحفَیٌ ی بقطع الطريتي 
والخطف وما يبح ذلك ۾ من مَظلَّةَ الخثتي أو الضرب أو الحرق؛ ونما 
الشرظط الذي يتحفَق معه وصف الجرابة: القوةٌ والقهرٌ. 

واشترَظ السلاح أبو حنبفةً حلائًا لجمهور العلماء. 

حم المحارپ: 

وقول الله تعای, ان يمََلوا آو سلوا أو تَمََعَ يديه امم 
من خل أو نوا سے الأَرضي: 

وحم المحارب كما في الآيق وجاءث على التخيير ابتداء 
بالأشدء وهو القتلٌ والصَلْبُ» وتوسشا بالقطع» وانتهاءٌ بالاتحفت» وهو 
النفْيّ من الأرضٍ؛ يعني : الإبعاة مِن أرضٍِ أهلهء ليَخْثربَ عنهم؛ وهذا 
يِن عقوبة النفس والمعنى» وما قبلَةٌ عقوبة الس . 

ولا يحتف السلف: أن الجرابةً إن كان فيها قنلٌ أن المُحاربَ 
يقتلٌ» واختلف كلامُهم في الصَلبْ: 
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فمنهم من جِعَلّ الصلبَ لازمًا مع كل من قل رابةٌ ولو لم يكن 

معه أخل مالي؛ وهذا قال به النخعيْ في أحدِ قوليه . 

ومنهم من أضاف للقتلِ أخدّ المالِ ليكونً الصلبُ؛ روي هذا عن 
ابن عباس وعطاءٍ وسعيدِ بن بير وآبي مِڃلَزِ لاجتي بن حُمَيٍْ وقتادة 
والنځعيّ في قول له آخَرَ. 

فطع المحارب : 

وائمَقَ قول السلفٍ: أن القطعَ يكون لِمَنْ قطْعَّ الطريقَ وأحدٌ المال. 

وجاء عن ان جبیر أله قد تَجتوعٌ على المُحارب الحدود الثلاثة: 
والصلبٌء إن جمََ التخويفت واد الما والقتل» فيقظع ثم 

ف عدا إيجابَ القتلِ على من قل جربا والقطع على من أَحَدَّ 
الما - اجتهاد ِن السلفب؛ ولهذا تنوَعَّ قولَهُمُء وإنّما احتف كلامُهم 
فيه» لا في صل المسألة؛ لاختلافي الحال التي کان حدیتُ الواح مهم 
عليها؛ فقد يكون القتلٌ في أخذٍ المال فقظ أو التخويف فقظ إذا عَم 
أثرْءٌُء ولكنْ لا يكون النفيُ أو القطمٌ فقظ في جرابةٍ فيها قتلٌء ولا يكون 
النفي فقظ في جرابة فيها أخدٌ مالي 

اختلاف أحوالٍ المحارِبين : 

وقد جاء الحْكْمٌ على التخييرٍ؛ لاحتلافي الأحوال والأشخاصٍ»ء 
والزمانٍ والمكانٍ؛ فمنها ما يحتاج إلى التشديدء ومنها ما لا يحتاج إليه؛ فقد 
تمق الصورة الواحدة في الظاهرٍ» ويختلف الحْكُمْ؛ لاحتلاف الحال آو 
الأشخاص أو الزمان؛ ولذا جاء عن جماعة ِن السلف إطلاق تخبير الإمام؛ 
رُوِيَّ هذا عن ابن عباس وابنِ المسيّبٍ وعطاء ومجاهِيِ والنخعي والحسنِ» 
مع أن منهم من جَرمَ بنوع ِن الحدود على نوع ون المُحارّبةٍ على ما سبق ؛ 


مارد 
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وذلك لأ يِن الجرابة ما يختلِف فيْلحَىّ وهو أذْني بالأغلى» وقد بُخفَّفُ 
الأعلى لمصلحة عامَة؛ كتركٍ الصلب وإنفاذ القتل في القاتل مُحارَبةً» ومنها 
ما لا رَد على قولهم بحال کمن قل مُحارَبةً فلا بَختلِفونٌ في عدم سقوط 
القَوَدِء وما للحاكم هو إسقاط صَلبهء وإلّما تنوًعَ كلامُهم ذلك للاعتباراتِ 
السابقةء وهي اختلافُ الأحوالٍ والأشخاص» والزمانِ والمكان: 

فأمًا اختلاف الأحوالي: فان المحارَبةً على مرايِبً؛ منها ما يكونُ 
معه قتلٌ وانتهاڭ عزْضي» ومنھا ما یکو فيه خطف وأخذ مال» ومنها ما 
يكون فيه التخويف وأخدٌ المالء ومنھا ما یکو تخويفًا بلا أل مال 
ولا غیره» والتخويف على درجات» وأشَدّها یکونٌ فيه الأخذ بأاشد 
الأحكام» وهو القتلٌ والصلبُء وكَلّما حَمَتِ الحا حف حف الحم . 

وقد یکون أثرٌ بعض الأحوالي شد مِن غيره؛ كشيوع خبر الجرَابة 
وخوفٍ الناس منها؛ لتداولِ الناس لها في مَجاليهم وإعلامهم؛ فالعقوبةٌ 
فيها كذ ين جرابة مستورة غير متعلَيق؛ لان المقصود من إلحاق الح 
في حد الحرابة بالخاکم أن فيها مصلحة الناس عامَةّء لا مصلحة المجني 
عليهم خاصًةً. 

وآمًا اختلاف الأشخاص:. فالمرادٌ بذلك اختلاف شخص المحارب 
وشخص المحارّب» فان کان المحاربٌ له سابقةٌ جرب وتخویف وشرٌء فهذا 
يَستحقٌ النشديد عليه بمقدارِ ما بُ على الظنٌ ردعةُ ورغ من بُماثله» 
فقد يدد على محارب أخاف أشَدّ يِن محارب أخاف وسلَبَ المالّ؛ لان 
الأول اعتاءً تخويت الناس وترهيبهم» والثاني لم يق له سابقة شر 

وين الأشخاص المُحارِبينَ مَن يَظهَرُ عنادهُ وإصراة علی شرهِ وعدم 
توبټه وندمه؛ فهذا يُشدَّدُ عليه ولو کانت جرابثة مَحْمَفةً» أو وفع م ذلك منه 
ول مرو ومنهم مَّن يَظهَرٌ ندمةٌ وتوبثة أو يَظهَرُ ِن حالِه الجن عن تكرار 
مل ما فعَلَ؛ فهذا يوذ بالأحف. 
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وكذلك: فإ المحارَبَ قد يكون حفّه التعظيمَّ والتوقيرَ؛ كقطع 
الطريتي على السّلْطانِ العادل» والعالِم والقاضي الذي يحتاج الناسٌ إلى 
نفوه؛ ففي مفسدة التعدّي على هؤلاء أثرّ في كثير من الناس في ديهم 
ودُنياهم» فاستحَقّ المحارِبُ التشديد؛ للأثر المتعدّي يِن فعله على مَّن 
حارَبَ. 

وما اختلاف الزمانِ: فان الأزمنةً تتبايَنْ؛ فمنها ما يشتهرٌ فيها الأمنُ 
ويستقِرٌ» ووقوعٌ الحادثة الواحدة في المحارَبة لا تور في استقرارِ أمن 
البلدِ وام أهلِهء ولا تَهيبهم عن سفر وضرب في الأرضٍ؛ لعَدّهم إياها 

2 i TR a ٤ e lk 

حادثة عَيْنٍ؛ فهذه حقَها التخفيف ما لم يكنْ فبها قتل أو انتهاك عِرْضٍ. 

وين الأزمنة: ما انتشَرَ فيها قطمٌ السبيل والفسادٌ في الأرضٍ؛ حتى 
تعطّلث مصالح الناس» وخافوا السفرّ والضربَ في الأرض؛ فهذا بُشدَّدُ 
فيه ؛ حتى بوخد بالأشدٌ في أَذنى وجوه المحارَبة؛ وهو التخويف. 

وما اختلاف المكانِ والبلّدانٍ: فمنها ما حقّها التعظيمُ» وحقّ أهلِها 
في الأمن أكَرٌ ِن غيرها؛ كمكة والمدينةٍ وكذا بيت المَقُدِس؛ لأ الله 
فصّلَّها على غيرها وفصَل العبادةً فيها» وحَكّ على قصدِ العبادة فيهاء 
والمحاربة في طريقها تحقيقّ لمفسديْنٍ: ية ودنيوُةٍ؛ فيَلرَمٌ ِن ذلك 
دفخُهما» ودفعُهما يكون بتغليب الأشدٌ يِن العقوبة. 

ويدځُل في هذا قطمٌ طريتي الحاجّ والمعتمر ولو كان في غير هذه 
البْلْدانِ في أقصى الأرض؛ لأنّه صد عن مصلحة عُظْمَّى» ويدحُل في 
ذلك أيضًا البلّدان التي تعطّمٌ فيها مصالح الناس» فيَجلبون منها طعامهم 
وماءهم» وفيها سوفهم» ولا تقوم حياهم إلا بها؛ فقطعٌ السبيل عنها 
أشدٌ من غيرهاء وقد يكون حدٌ الجرَابة في التخويف فقظ َد ِن حدٌ 
الجرابة قي التخويفي وأخذٍ المالِ في غيرها. 


کک نرد 
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وبالنظر في هذه الاعتباراتِ مجتوعةً: اعتبار اختلاف الأحوال 
والأشخاص» والزمان والبلدان يقضى بها على النازلقء وقد يَفْوّى وجه 
على وجو» وقد تَفْوّی ِن جميي الوجوو» وقد تف يِن جميع الوجووء 
والأمرٌ في ذلك إلى نظر القاضي؛ ولذا جاء في الآية على التخييرٍ؛ 
لاختلافي تلك الأحوال؛ فإ ذكرّ (أو) في الأحكام للتخييرٍ» وقد صح 
عن ابن عباس ومجاهٍ وعمرو بنِ ډينار وعطاءٍ وعكرمة والنخعي: الهم 
قالوا : «كل شيء في القرآنِ (أَوْ اَوْ) يختارٌ منه صاحبةٌ ما شاء» . 


ا 


ّ 


ونص على هذا أحمد 

التخييرٌ في حد الحرابة: 

والتخييرٌ ب(أو) جاء في مواضعَّ مِن القرآنِ؛ كما في قولِهٍ تعالى في 
جزاء الصيدٍ وكمًارة الفِذية وكمًارة اليمين؛ قال تعالى : جرا مل ما هَللّ 
بی العو گم ہی د مدل نگم متا ب الکمبة و ئة عام مسك أ 
عَذلُ َلك ماما [المائدة: »]٩١‏ وقال في الفِدية: او وء آنى ين أو 
يديه من مِيَايِ أو أو سل [البقرة: »]1۹١‏ وقال في اليمينٍ: 
گنر إطعام عرو مسك يِن وط ۲ لومون آهليكم أو كسوثهم أو 
ریز رز [المائدة: .]۸٩‏ 

وہالتخییر قال جمهور ر السلف» وقد صح عن عن ابنِ عبّاس؛ قال: 
«من شَهَرَ ر السلا في فة ة الإسلا» وأخحاف السبيلًء ثم ف به وفدر 
علیه» فإمام المَسلِمينَ فيه بالخیار: إن شاء قَلّه» وإن شاء صلَبّه» وإن 
شاء قظعَّ يده ورجله» . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۹۲/۳ - ۳۹۸)» و«تفسير ابن بي حاتم» .)۱۱۹٤/٤(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۳۷۹/۸). 
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وبه قال ابن المسيّب ومجاهدٌ وعطاءٌ والحسنٌ والنخعيْ» وهو قول 
جمهور العلماء؛ كمالك وأحمد. 

واستلنی این جرج ِن التخييرٍ ب(أو) هذه الآيةً: آيةً الجرَابةء وقال 
بالاستثناء الشافعي؛ كما رواهُ البيهقيع . 

ولم يثيّث في تقييد هذه الأحكام في الآيةٍ بنوع معن ِن أنواع 
المحارَبة: حديتٌ عن النبيّ ي وقد جاء مِن حديثِ آنسِ مرفوعًا 
آحرَجّه ابنٌ جرير؛ ولا يصح وإطلافُها دليلٌ على اختلافي الاعتباراتِ 
على ما تقدَمّ. 

صلب المحارب: 

وقد حلت في الصَلْب: هل يُصلَبُ حيّا حتى يموك 
بعد قتله؟ على قولَيْنِ» وقد قط النبي ية العُرنيينَ» وسََل أعيْتهم 
وترگهم ومهم الطعامّ والشرابًء وهذا وإن لم يكن صَلً د فهو 
في ځکمه؛ وعلی هذا: فالصلبٌ للحي حتی يموت جائڙٌ إذا قام مُوجبّه؛ 
لعظيم أمره» وشدَة أثره» وفلة المفسدة من إقامته . 

وقد يكون تحفَنٌ المقصودِ ين الصلب حبًا أَظْهَرَء وقد يكونٌ في 
صَلبهِ حيا فتنةٌ للناس؛ باد مرا مه ما ئ نش حلت رورا 
فيط الناسُ بأمرِهِ خيراء فق الحَميةٌ ويُساءَ بالحکم والحاكم» يفن 
الناسن بدلا ِن الاتعاظ به. 


حکم النفي : 
وقولة تعاى. فأو نموا مىس الأَرض لا يحرج ين لدان 


() أحرجه الببهقي في «السئن الكبرى» (ه/ .)1۸١‏ 
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المْسلِميَ؛ د إن الإقامةً بين طَهْرَانّي المُشرِكِينَ لا تجوز إلا لشديدِ حاجة 
أو مَظلِمة؛ وروی عن ابن َير وغیرو نفب ين أرض الإسلاعٍ إلى رضي 


الكفر» ولعلّه راد دَفْعَّ عَادِيََهِ بمُطاردِه وطلّبه» لا بإجلائه لِيُقِمَ بين 
هرایم 

وين السلف: من حمل النفيّ على طَلَِهٍ لو کان هاربا؛ فلا يستَقِرُ 
له قرارٌ متخفيًا . 


ومنهم من قال: إن النفيّ هو التغريبٌ إلى بلدٍ غير بله. 
ومنهم مَن حمَلَهُ على السجِنٍ؛ كمالك في رواية مُظرّفيء 
وأٻي حنيفةً. : 

وكلٌ ذلك صحبح بحسب الحال. 

وجاء عن بعض السلفٍ: مَّن جحل النفيّ لمن أخاق ولم باذ مالا أو 
يقل آو يتتهڭ عِرْصًا؛ وبه قال ابن عباس وان جبیر والحسنٌ» وأمّا عطاءٌ: 
فيجعل النفيّ لمن فُرَ عليه قبل أن يفعَلَ شيا وإلّما عرَمّ على قطع الطريي. 


حکمٌ سجن اهل الجرَابة: 

ويَاحذٌ الحبس الوم حح النفي؛ لان في كل منهما معنى التغريب 
ومفارقة الأهلِ والبلد. 

وخ الجرَابة للقاضي» يقدرُةُ فيما يرا ِن صالح المُسلمينَ لا يره 
بهواةٌ» وليس ذلك لأصحاب المالٍ كالسرقةء وليس لأصحاب الدم 
كالقَصَاصٍ؛ لأ الراب اى معد للناس جميعًا بتخويفهم وقطع 
سبيلهم» ولا يَملِكُ حى الناس في هذا إلا الحاكمء ولا ك یات 
الحقوق إسقاظ الحدٌ. 


(۱) «تفسير الطبري» .)۳۸٦/۸(‏ 
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التشديد في حدٌ الجرابة: 

وتشديدٌ الحدٌ وتخْفيفةُ بحسب الاعتباراتِ الساہقة» لا بما يهوى 
الحاكم وريد الناسٌ. 

وين کثير ِن الحگام أن إسقاظ عقوباتِ التعزير وتخفيمًّها أو 
تشديدَها إلى ما يَهْوَوْنَ هم» وهذا غلط؛ ولذا ترى منهم مّن يعفو عن 
التعزير كالجَلْدٍ والحبس بلا سيب عام؛ وإنّما لسبب خاصْ به؛ كشفاء 
الحاكم مِن مرض أو توه لزمام ځکې؛ وهذا خلظ في مَنَاط إلحاق الح 
في آبواب التعزير والعفو عن المُخطقينَ؛ فلن مَناظ ذلك إلى مصلحة 
المُْخُطئ من تأَدّى منه؛ فان رَأى أن إطلاقَةُ أَضلَح للمْخطئ 


وللناس» أطلَمَةُ ولو كان القاضي والحاكم ت قا وا رای :ان بقات 
أصلَح له وأصلَح لأمرٍ الناس» أبقاهُ ولو كان القاضي والحاكم يحب 
إطلاقه . 


وإجمال الله لحد الجرابةء مع الجزم بحدوثِ القتلٍ في الأحيانِء 
وأخلِ الما في أكٹرها - دلي على آنه لا يشر ظط في القحل المكافاة 
ولا بشترط في القطع صاب في المال المسروقٍ في الجرابة؛ فليس الح 
حد سرفة» ولا يعودٌ الحق لصاجب المالي ثم إن حدٌ السرقة يُشترَّط فيه 
أن يكوت المالُ في جرز» وج الجرّابة لا يشرط فيه هذاء وشرط الجرْزِ 
أشَدٌ ِن شرط التصَاب عند إقامة حدٌ السرقةء وعدم اشتراط التّصاب في 
المال المأخوذِ جرابةٌ هو قول جمهور العلماء؛ خلافًا لأهل الرأي وقول 
للشافعي؛ فاشترظوا بلع المالي نصابا لوجوب حدٌ الجرابة. ٠ ٠٠‏ 

الحكمةٌ من حدٌ الجِرَابة: 

وقد بن الله تعالى الجكمة يِن حدٌ الخرابة؛ وذلك في قوله 
تعاں: ولك هز رئ ف اليا وهر في ار داب َير 


v1‏ الوا کرد 
فأو المقاصدِ الخزي؛ يعني: ما تعدّى عليه في نفوس الناس يِن 
العارٍ والاستنكار لفِعْله» وفي هذا دفعٌ ورد لمن يفعلٌ كفغُله» وک 
لمن يکُر في يل عملِه» وران خبرِ ما قام بالمحارب يِن عقوبة في 
الناس ولو في عقودِ وأجيال: ردعٌ لمن يفعلٌ أو يفكُرُ في فعلِ مِْلِ 
عله . 


وتتضكُنٌ الآةٌ جوا الحديثِ عكّن أَقَيمَ عليه الحد بمَعْلَهِ التي فَلَ 
وبالعقوبةٍ التي نرّلث عليه؛ وليس هذا من الغيبة؛ فهو يِن الخزي 
الموعود» وفيه رعٌ للنفوس المشابهة له» شريطةً أن يكودً الحديتٌُ عن 
حاله بالحقٌ والعدلٍ» بلا ظلم ولا بغي ولا عدوانِ. 


تكفيرٌ الذنوب بالحدود: 

وذگرٌ الله بعد ذلك عقابَ الآخرة» فقال. وله في لخر عَدَابُ 
عَظي؛ وهذا لمن أَقِيمّ عليه الحدٌ يِن الكافِرينَء واخكُلِف في أمر 
المُسلِم الذي يُصِيب ذنبًاء E‏ : هل عقوبثه 
تلك كمارةٌ له أو لا؟ على قولَيْن: الأشهرٌ: أله كقّارةٌ له؛ وذلك لِمَّا فى 
«الصحيحَيْنا؛ من حديث عُبَادَةَ؛ قال 4: (مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذلك 
فَعُوقبَ به فهو كَمارة لهه وَمَنْ أَصَابَ شيا مِنْ ڏل سره ال عليه َأمرهُ 
إلى اش؛ إن شَاء َا عَنهء وَإِنْ شاء عَذَبم. 

وجاء نحوّه يِن حديثِ علي بن أبي طالب؛ أخرَجه أحمد والترمذي 

بن ماج . 

وقد جاء خلاف هذا مِن حديكِ أبي هريرةً مرفوعًا: ما آذري 
(۱) آخرجه البخاري (۱۸) (۱۲/۱)» ومسلم (۱۷۰۹) (۱۳۴۳/۳). 


(۲). آخرجه آحمد )۷۷٥(‏ (44/۱)ء والترمذي )۲٦۲١(‏ (٥/٦۱)ء‏ وابن ماجه )۲۹۰٤(‏ 
(AAD‏ 


سلا رای + WY‏ 


الْحُدود كَمَارَةٌ اهلها آم لا . 

وحديتٌ عُبادةً أصَح» وفي حديثِ أبي هريره م م الوم وظاهره: 
أنه سابقٌ للم الوارد في حدیث عبادة والنبيٰ کل ل يقضي إلا بم 
ساہتق» ولا لم بض في حديثِ آبي هرير دل على انتفاء اليم وانتظار 
الوحي» ولا اء ديف قباد دل على مجيءِ الوحي به؛ قال تعالی : 
یا بی ن مر © إن مر إلا م ی االسم: .]٤ ۳١‏ 

وعدم إخراج الشيحَيْن لما يُخالِف حديك عُبادة قرينةٌ على إعلال 
الحم المُخالِفي له وردّه بنسخه أو رد حديثو بإعلالهء وقد أعَل البخاري 

في «التاريخ» حديتً أبي هريرةً بالإرسالي» وقال: «المرسَلٌ أصح» 
ولا بْب هذا عن النبيّ بل وقد ثبت أن الحدود كنار . 

وقد قال الشافعي: «لم اسم في الحدود حديًا ا من هذا»؛ 
پعني : حدیت غاد6 . 

ويقول بحديث عُبادةً أن الخد كمَّارةٌ ولو لم ينب صاحبٌ الذنب 
منه: الثوري والشافعي وأحمد. 

وقال بعص العلماء: باشنراط التوبة مع الحدّ؛ لظاهر الاي : 
وهر في اة عَدَابُ عَ © إل الت تابا والأصل: أن 
التوبة تكفي في إسقاط الذنب ولو لم قم الحدٌ فين رَنّى أو سَكِرّ أو 
فل غير ذلك ممّا كان يِن حى ال؛ فلا حاجة لاشنراط التوبةٍ مع إقامةٍ 
الحد؛ لتواثرٍ الأحاديثِ على ذلك ولك الله ذكر العقوبة في الآجرة 
والذنيا بالخري لِمَنْ لم بْب ولم يقَمْ عليه الحدٌ جميعًا؛ لعدم قبام موچ 


(1) أخرجه البزار في «مسنده» »)۱۷1/٠١( )۸٥٤١(‏ والحاكم في في «المستدرك )۳١/١(‏ 


و۱/0 «(fog‏ والببهقي في «السنن الکبری» (۳۲۹/۸). 
(۲) «التاربخ الکبیر» للبخاري .)1٥۳/1(‏ () ملام .)1٤4/١‏ 


EE‏ ران 


ria uv! 
GY 


التكفير من الوبادء ومن اقيم عليه الحدء سقط عنه إت جُزيهء کما آل 
ES E ES‏ 
حق اللو ومقتضى رحمة الو: ألا يَجِمَعَ على عبده عقوبتيْن 

الد بظاهر الايد ين غير اعتبار لتفصيل النة: يلرم منه أن 
التوبةً وحدها مُسقِطةٌ حتى لحقوق الآدميينَ كما سقط حي اللوء وتفصيل 
السنة يالف هذا الإطلاق. 

والتوبة في الأَية مقيّدةٌ في إسقاط الحدٌ عنه» وهي التوبة الظاهرةٌ 
والإقلاعٌ عن الذنب؛ فالتوبة الظاهرةٌ فقظ سط الحدٌ بشروطه» والتوبة 
الباطنة سقط حى اللو في الأَخرةٍ بشروطه؛ ولذا خكَم الله الآيةً بقوله. 
اعلا اک اه فود تم4. 

فق تان ف ایت بوا ین نل أن تقددا عَم ارا ات اله 


2 و 
e r a‏ 


لوال نة المساریین: 

التوبة من الله مقبولة مِن کل ذنب» وأمًا في حم المُحارب في 
الذنياء فهي على حاليْنٍ: 

الأولى: إن کان المُحارِبٌ كافرًا يهوديًا أو نصرانيًا أو مشرگا أو 
ملجدًاء» فتابَ من كُفْرهِ ومحاربته وأسلَمَء فتوبتّة تأتي على الكفرٍ وعلى 
المحارَبة وما فيها من إصابة دم أو مالٍء والإسلام يجب ما قبلَةُ ولو كان 
فتلا وسرقةٌ واغتصاًاء وقد قبل النبيّ كي إسلام جماعة من الصحابة 
وكانوا قبل ذلك يَقَظعونَ طريقّةُ وطريق أصحابو ويُخوفوتهم وربّما سلوا 
مالّهم» ومنهم وَحْشِيٌ» فقد فكل حمزة بن عبد المُصّلِب» وقد أَقَرّ بين 
يدي النبي ڳل بقتله له؛ كما في «الصحیح»» وترگه الب كلا . 


)٠٠١۰/( )٤۰۷۲( آخرجه البخاري‎ )۱( 


سالا لای i‏ 0 
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وَل بعض السلفِ هذه الآبةٌ في المُشركينَ؛ صح عن مجاهي 
وقتادة وعطاء الخراساته“ 

ولا خلاف عند السلف والكفي: أن المُشرك المُحارِبَ تسمُظ 
مُحاربّةٌ وعقوبعّةُ بإسلايه» وكلٌ ما صاب ين دم أو مالي» فهو هَدرٌ؛ 
وذلك أن في طلب ذلك صدا لهم عن الدخول في الإسلاع؛ فلو عَلِمّ 
أح من المُشركينَ المُحاربي آذ المُسلمين يطلبونّة لما سبَلّ منه ين 
تخویفی وقطع سبیل ودم ومال» لَّمَّا أَقبَلَّ على الإسلام أحدٌ منهم إلا ما 
شاء الله وما مِن آي ي من المشركينَّ المحارِبينٌ بمكة إلا وله سابقة 
محارَبة للنبيّ كل وأصحابه» ومع هذا لم بُطالِب اللي من أسلّمَ منهم 
بشيءِ مما سبق 

الثاني إن كان المحارِبٌ ياء فلا تخلو توب ِن صورليْنِ: 

الصورةٌ الأولى: إن كان الحاكمُ قادرا عليه لو طلَبَهء وإ طال 
طلبْةُ والمُدَّة التي طبه فيها لا يكون فيها فسادٌ بُوازي مصلحةً طلبه» 
فلا ثبل منه توبثةٌ ولو امتَعَ عن تسليم نفسو إلا بقَبُولِها؛ وعلى هذا 
يحمل نه غير واحدِ ين السلف عن كول توبة المحارب؛ لأ مصلحةً 
إقامة الحدٌ آعم وبتركها وبول توبة كل محارب يعض توبكة: يعجرا 
النامنْ على الحُرّماتِ وقطع السبيل؛ وقد صح عن هشام بن عُرْوةً: آنهم 
الوا عرو فن تلصص في الإسلام فأصابً حدودًا ثم جاء تائبًاء 
فقال: لا تقل توب لو قبل ذلك منهم» اجترَؤٌوا علیه» وکان فسادا 
کہیرًا؛ ولکن لو َر إلى العدوّء ثم جاء تائبّاء لم أَرَ عليه عقوبة . 

وبهذا قال غير واحِ؛ کالأوزاعی وغیره. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۹۲/۸ - ۳۹۳). 
(۲) «تفنیر الطبري (۳۹۸/۸). 


CET‏ یکو لتر 


ا[ 

E‏ ما جاء عن عِكرمةً والحسن في هذه الآية: أنّهما 

: إن آي التوبة من الجرّابة هذه لا تُحررٌ المُسلمَ. 

والصورةٌ الثاني : أن بُحارِبَ فيُطلَّبٌ ويُْعرَف مره ويُعجَرَ عنه» 
ويْعلَقّ مر توبيه بالعفو عنه» والإمام عاجِرٌ عنه» ولو لم تقل توب 
استمَرٌ فسادةُ وإفساده؛ فان توبك تقل ويَسفَ عنه الحق المناط بالحاكم» 
وهو الصَلْبٌ والفتل والقطمٌ من خِلافيء واختَلف في حقوق الناس: فقال 
بإسقاطها جميعا للت . 

وبَُولِ التوبة عل الصحابة؛ فقد جاء عن علي وأبي موسى 
وابنِ عباس والحسنِ بن علي وعبدِ الله بن جعفر وغيرهم؛ كما رَوى 
ابن آبي حاتم؛ ؛ ِن حديث مُجالٍِء عن الشَعْبيٌّ؛ قال: «كان حارثة بن 
بذر التميميٌ يِن أهلٍ البصرةء وكان قد أفسَدَ في الأرضٍ وحارَبّ» فلم 
رجالا ِن قريشِء منهم الحسنٌ بن علي واب عباس وعبد الله بن جعفرء 
a NT‏ قيس الهَمْدَانيٌ فخلفه في 
دارہ» ثم آتّی علیّاء فقال: یا مير الو ارايت ن جارف 1 
ورسولّه» وسعَّی فې الأرضٍ فسادًاء قرا حتی بلع : ر ایت تابا من 


س 


مَل ا قا عَم قال: فكب له آمائاء قال سعیدٌ بن قیس: فإِلّه 
حارة ٿه بن پئ . 

ورّوى الشعبي نحوَهُ عن أبي موسى زمنّ عثمانً ب بن عمَانَ؛ ؛ أخرَجَهُ 
ابن جریر. 


وذهَبً 'الضكَاكٌ وان شهاب والليتٌ ومالك والأوزاعي والشافعي: 
إلى أن من جيف استطارة سره إن لم يُعْفَ عنه» وهو قادرٌ على 


() «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۱٠۲‏ وینظر: «تفسیر الطبري» (۸/ .)۳۹٤‏ 
(۲) «تفسیز الطبری» (۸/ .)۳۹٩‏ 


الاستمرار بالإفساد: أله يُعمّى عنه؛ دفًا لشر آعم مُتحمّقي؛ وهذا مِن 
الفِمُوء فيُرجَح في ذلك إلى حي استمرار إفساده ومدى عجر الحاكم 
عنه؛ ومال إليه ابن جرير. 

ويْنْصُ مالك والشافعي على أن ما أصابتْ يده ِن مال أو د 
وطالَبَ به م بعینه و وقامتِ البيْنةٌ عليهء فإ المال يعودٌ لأهله؛ والدم 
قاد به» ويس عنه حدٌ الجرابة المتعلّقٌ بالحاكم. 

ومن حارَبَ وأخاف وقظعَّ السبيل» ثم تابَ واستَتَرَ ولم يُعلَّمْ آمرهُ 
إل بعد زمن مِن صلاجه بشهادةٍ أحدِ عليه» فاه يرك إلا ِن الحقوقِ 
الخاصة؛ لدخوله في التوبة قبل القُرةء ولكون المفسدة ين بول توبو 
منتفيً؛ لاستتارو وخفاءِ أمرهِ وانتهاءِ زمنهاء وربّما يكونُ في إقامة الحدٌ 
عليه بعد طول من صلاجه إفسادٌ له وقدځ في عداليه التي استترٌ عليها 
اه 

KK # % 


می م وا 


انال تعالی: جیا لزت ١امنوا‏ انمو آله بترا يد 
الريك وَجهدوا ف سيلو لمَلّكُم ملحو ) [المائدة: .]٠١‏ 
في هذه الآية: الإشارةٌ إلى ديمومةٍ شِرْعَةٍ الجهادء وأ دَوَامَها 
کدوام لوی وابتغاء الوسيلة إلى اش وإنّما تحتف جهثة وأرضهء 
ولا يجو رفعُه ِن الأرضٍ» إل بزمان وعهي محدود؛ فان العهدّ 
الدائم على ترك الجهاد على كل الأمم إبطالٌ له وإلغاءٌ لتشرييه» 
ولکنْ قد يصح عهد دائمٌ لجهةٍ وأرض وعد بعينِو لا كل الأمم؛ فقد 


(۱) «تفشير الطبزي» .)٤١١/۸(‏ 


va‏ اماک ک خرن 


َضعُف الامةُ في زمنِ فتحتاجٌ إلى إنزال عدوها على عه وسَلام» ویأبی 
العدو إلا السلام الداقمَ ليأمَنَ» وإن لم يق فيتربّص بال با لا طاقةٌ 
لهم به فيص هذا في اَمَو دون أَمَوّء لا في كل الأمم؛ لاله في كل الأمم 
إلغاء لأصل التشريع. 


ديمومةً الجهاد: 

وقد أخبَرّ الله بديمومة الجهاد في الأَمَة؛ كما جاء على لسان 
نيه کل؛ قال: (لا رال طَائِفَةٌ مِنْ متي يُقَاِلُوَ َل الْحَقّ ظَاهِرِينَ اى 
وم الْقيامَةء ال: كبرل عِیسّی بن مَرَيَمَ کف قَيَقولُ أميرحُمْ: تَعَالّ ص 
لاء فيفل : ا ل بض بَعْضِ أمَراء؛ تَكرمَاً مه الله هو الم ؛ 
آخرَجَةُ مسلمّ ِن حديثِ جاب گ وپنحوه عنده عن معاويةً" 8 وأخرجَ 
البخاري ين حديثِ المغيرة"» وترجَم عليه بهذا المعنى . 

وقد تقدَّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على الجهاد وأنواعِه وديمومته في 
مواضعَ منهاء وإلّما كانت الإشارةٌ إلى هذا المعنى في هذه الآية؛ لأن الله 
قَرَنَّ الجهاد بكَقَوَاهُ» وجعلّه مع التقوى والعملٍ الصالح شرا للفلاح» 
والفلاح مطلوبٌ للأمَةٍ في كل زمانٍ» ومتى زال الشرط أو تَمَصَ» زالّ 
فلاحها أو نَقَّص» وزوالٌ فلاج الأَمَةَ لا يعني زوا فلاح الأفراد؛ لأنً 
الجهاد شريعة أمَةٍء وزوالٌ أو نقصانٌ فرائضٍ الإمام والأَمَةَ بجعل الأثر 
على حال الام العام وحال إمايهاء فشكب الفلاحء ویکونٌ الفلاح في 
آفراڍها موجودًا؛ لقيام العجز فيهم . 


## # 


(۱) آخرجه مسلم )۱١7(‏ (۱۳۷/۱)۔ () آخرجه مسلم (۱۰۳۷) .)۱٥۲٤/۳(‏ 
(۳) آخرجه البخاري )٤( .)1١1/۹( )۷۳1١(‏ «صحيح البخاري» .)۱١1/۹(‏ 


سڈ لااو (الاید ۸ wv‏ 


[## قال تعالی: چ والساری السار افط وا ایسا جرا ہما كسا 
ورک بے ك ر 
تکل من ا وه عر سکیم [المادة: 1۳۸ . 


ذگرَ الله حدٌ السرقة بعدّما ذگرّ حدٌ الجرًابة؛ حتى لا بُضَلّ أن 
الحُرْمة للنفْس فقظ؛ فان الجِرَابةً يكون فبها التخويفك أو القتل مع أحذٍِ 
المالء فهي قصدٌ المال يِن صاجبه» بخلاف السرقة» فهي غالبا خد 
المال حُفية بعيدًا عن عينِ صاجبه؛ فأنرَل الله حدً السرقة؛ لبيانِ عِضمة 
المال وحدَه كعصميه مع غيره. 

الحِكمّ الغائبةٌ في الحدود: 

وذكرّ الجنسَيْن الرجُل والمرأةً: لوالكارف والسَارَةً4؛ لبان 
الاشتراك في الحم وآدٌ الشفقة الفِظريةً قد تدرك الإنسانً على الأنلى 
اتر ِن الڏگر» فب اشتراگهما في الحُُم» وقطع ي السارقِ روع له 
وعلامةٌ رادعةٌ دائمةٌ لغيره ممّن يراهٌ» والقطمٌ - وإن كان شديد الأثرٍ على 
فاعله - إلا أن اله بَحمَظٌ آمرّ الأمة ويَعصِمْ مالّها ودمَها وعرضّها به؛ 
فن الله َعَم الآثارَ المدفوعةً ِن إقامة الحدود» ولك الناسَ يَفْقَدُودَما 
ولا بُدركون يقدارّها لو وقَعث فيأحُذونً بالظواهرٍ» ولو كُشِفَ للناس من 
الغيب عن مقدارِ ما يدقع الله به من المفاسك بعد إقامة الحدود لَأَقَامُوا 
الحدود بالشُبّهاتِ؛ ِشِدَّةٍ تمسكهم بهاء ولكتَها تَعْيبُ عنهم ويَفقّدوتهاء 
ولا پُدرکون كُذرَّها وعدَدها وبشاعتهاء فلا بَحكُمونَ إلا على ما بُشاهدونً 
ويُْحِسُونً به من الآثار؛ ولذا فإنٌ الله كثيرًا ما يَذكَرٌ اسمَةُ الحكيمّ بعد 
تشريه لأحکام تَعِبُ اکر آثارها عن الجِس؛ ليْذگَرَ بجکمةٍ لا يُدركوتها. 

إخفاء الله للاثار السيئة المدفوعة بالحدود: 

ولعلً من جكمة الله في إخفاء الآثارِ السية المدفوعة بسبب إقامةٍ 


(11۷۸) 


الحدود: ألا يَستبشكَها الناسسُ فيَّبعُوا في إقامةٍ الحدودء ويأحذوا 
بالشُبُهاتِ والطّنونٍ» فيَعُمّ الفسادٌ فيه فأحمًّی الله آئار منافع إقامة 
الحدودِ لأمورٍ؛ يِن أعظرها أمرانِ عظيمانِ : 

الأول : امتحانٌ لإيمانٍ المؤينينّء ويقينهم بامرٍ رب العالَمينَء 
وتسلییهم له؛ كما قال تعالی: ومن حن من أو كا قور قود 
[المائدة: .]٠١‏ 


الثاني : حتى لا يبوا في إقامة الحدود لو أدرگوا مقدارَ ما تدقع 
الحدودٌ من شر وفساد؛ لأ الإنسانَ ضعي التقدير للأمور» فيعطْمُّ الشرُ 
بالإسرافي والبغي فيهاء فيُوحَدٌ المُنَهَمّ بظلّ» ونُجِمَلُ القرائن براهينَء 
وقامٌ السات مقا السات . 

وقد كان حدٌ السرقة ربّما أقيمَ في الجاهلية؛ فقد أَقامَةُ قري على 
من سرَقَ گنر الكعبة» وهو رجل يقال له: ذُوَيْكٌ الحُرّاعئ"“» ولم يكونوا 
يمون على کل سارقي» ولا في کل مال مسروق. 

إقامة السلطانِ للحدود: 

وقوه تعالى؛ اق موا ما4 خِطابٌ للسُلْطانِ لا لغيره» فلا 
يُقِيمُها غير إلا ما كان بتوكيلٍ منه؛ وعد ذلك : آذ الله لما جعَلّ 
الخطابَ للحا ھال؛ قط موا أرِيَهُمًا4» ولمّا كان الطاب بعد 
ذلك للمُذنب» قال: قن اب من بد يي ابلح [الماسة: 1۳۹. . 

اشتراط النصاب والجِرز في حدٌ السرقة: 

وظاهر الآية: إطلاق إقامة الحدٌ على كل سارق» وفي كل 


(۱) ینظر: «سیرة ابن هشام؟ (۱۹۳/۱)» وتفسیر ابن کٹیں) .)۱١۷/۳(‏ 


سڈ لاا لای v9‏ 


مسروقٍ؛ وبهذا أححذ بعض فُقهاءِ الظاهر؛ فلم يَشترطوا نصابًا ولا جررًاء 
ومع ظاهرٍ الآية: يَعْتَضِدُونَ بقولِ ابن عباس دة الحَتَفِي لما سألَهُ عن 
الحم في الاية: عام أو خاص؟ فقال: بل عام . 

واستَدلّوا بما في «الصحيكَي»؛ يِن حدیث آبي هريرة؛ آل 
رسول اله ڳلا فال : لَعَنَ الله الاق ! يَسْرق الببْضة فطع يذه وَيَسْرِق 
الحَبْل فطع يذ . 

وهذا الحديتُ حديتُ عام قد جاء ما يبيئة وشخضطة) وقيمة 
ابال والبيْض تختلف وتتبايَنٌ عددًا ونوعاء فن قلت غلا ثمنُهاء ون 
كثرث رخص ثمتهاء ويَختلف ثمنها من نوع إلى نوع» ومن زمانِ إلى 
زمانٍ بحسب حاجة الناس» ويُشرهم وغشرهم» وُفرهم وغاهُم» 
وظاهرةً: التزهيدٌ في وضاعة السارق وتفاهة قصدِه» وسُوءٍ تديره أن يُهدَرَ 
دمه في القليل فيضي عضرا ِن أعضائه . 1 

وقد حمل بعص الفقهاء مِن السلف البَيْضة والحبلً في الحديثِ 
على بيضة الحديدِ وحَبْل السفينة؛ قالةٌ الأعمش فيما حكاءٌ البخاري 
O‏ 

وفيه نظر؛ فلا عرف حبال السفينة في الججًاز» والأعمش كوفيّ 
بعيدٌ عن عُرْفهم» وحديتٌ أبي هریرة إا أن يكو عامًا فيْخْصّص؛ وام 

معارَضًا نيسح وما مُجمَلا فينُء وال أعلَم. 

والذي عليه اناق الأكة الأربعة» وهو ظاهرٌ قول عامةٍ السلفي: 
عدم إطلاتي إقامة حدٌ السرقة على كل سارتي وفي كل مسروقيء وقد جاء 
(۱) «تفسیر الطبري» .)٤١۹/۸(‏ 


() أخرجه البخاري (1۷۸۳) (۹/۸١۱)ء‏ ومسلم KOH) OW‏ 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۸۳) .)۱٩۹/۸(‏ 


في 
في 


5 ا ا 


اة شرو في إقامةٍ حدّ القطع» وإنِ اتف کلام السلب والعلماء 
تقدير بعضهاء إلا أنهم يَُرُون بأصلِها؛ فقد انَمَقَ الأئمةٌ الأربعة على 


الصاب واختلمُوا في تقديره» واتََمُوا على الجر واختلمُوا في وَضْفِه. 


شرط النصاب : 


فامًا شرط الصاب» فاختلمُوا في تقديره على آقوال: 
الأول : أنه ثلاثةُ دراهمَ مضروبةٍ خالصةٍء وهذا قول مالكٍ؛ أخدًا 


ر 


بما ٿبٽ؛ ين حديٿِ ابن عمرَ؛ أ الي ي فطع في مِجَنْ لمن لاه 
َرَاهِم؛ رواه الشيخان . 


ثلاثةً 


وهو عمل عثمان؛ حي َع في اة لا قم تمتها فرآه قد بلَّ 
دراه" ؛ قال مالكٌ: «وهو أَحَبٌ ما سوعب إلى في ذلك^»› 


مراد مالكِ في عمل الخلفاءِء لا عمومٌ ما ورَد؛ فحديثٌ ابن عمرَ أحَبُ 
وأعظَمٌ» وقد رَوَی مالك حدیتٌ ابن عم“ وفعْل عثمان في «مُوطیها؛ 


ٍ 
وهي صحیحه . 


الشاني : أله عسَرةُ دراهمَ؛ وهو قول أبي حنيفةً وصاحييّهِ والثوري؛ 


واحتجُوا بما رواءٌ ابن آبي َء عن ابن عباس» وعمرو بن شعيب» عن 


أٻيو» عن جده؛ أن ثمَنَ المِجَنّ عة دراه في زمن النبي 4لا و 


وو وےم 


تفرد به محمد بن إسحاقء وخالت القاتِ» وحدیثه منکرٌ. 


الغالتُ: أنه بع ډينار؛ وهو قول الشافعيّ› وة الشافحي ما 


آخرجه البخاري )٦۷۹٥(‏ (۱1۱/۸)ء ومسلم )۱٩۸7(‏ (۱۳۱۳/۳). 

أخرجه مالك في «الموطا»؛ (عبد الباقي) (۲۳) (۲/ ۸۳۲)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
,)٤۷٥ /٥( 7‏ والبیهقي في «السنن الکبری؛ (۸/ .)۲٠۰‏ 

«موطا مالك» (عبد الباقي) (۲/ ۸۳۳). 

أخرجه مالك قي «الموطا»؛ (عبد الباقي) “A/D )۲١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٤۷1/٥( )۲۸۱٠٥(و )۲۸۱۰ ٤(‏ 


e‏ ج 
عدوا بد ۸ ES‏ 


ثبَتَ؛ من حديثِ عائشةً؛ قالث: قال رسول اله بية: (فقطٌَ الد في َب 
دیتار قَصَاعِدًا)؛ رواه الشيخان . 

وقولّه فيه : «قصَاعدًا) دليلٌ على أتّه لا يظح في أدنى ي ين الريء 
وأصرَح من ذلك: روايةٌ مسلم؛ ففيها النهيُ عن القطع فما هو أقلً؛ 
قال لا : ن السَارِِي للا في رم ديار فصاع . 

وحدیتُ قط النبيّ ية في المجَنّء > وقطم عثمان في الألرجةه 
وأنّها ثلاثة دراهمَء لا تُعارضٌ حديتٌ عائشة هذا؛ وذلك أن صَرْفَ 
الدرامع بالدنانیر يتفاوَتُ بحسب الحالِ والزمانِء واليشر والعْسْرِ» ولکلہ 
يقرب من ثلاثة ورام وقد جاء صریخا في قطع عثمانً في الأئجة 

ت قومَها فوجَدَها تُساوي ثلاثةَ درام مِن صرف اثَي عسَرَ ونا 

و 

وقول مالك والشافعي مُتقاربان. 

الرابع: : جعَلَّ أحمدٌ العمل بحدیثِ ربع الدينار وثلاثة الدراهم 
جمیعًاء وأ کل واحٍ منهما نصاتٌ؛ فان كان المسروق فصَةَ فيقظع في 
ثلائة دراهم» وإن كان ذهباء ففي ربع دینار؛ وهذا القول الرابع في 
المسألة قال به إسحاق وغيره. 

والأظهَر - وال أعلَمْ ‏ الاعتبارٌ بحديثِ ربع الدّينار عند 
الاختلافي؛ لأ القطعَ بثلاثة دراهمَ لمساواة الدراهم الثلاثة لرَبّم دينارء 
كما جاء في فِعْلِ عشمانًء ولو زادَتِ الدراهم على الدنانيرٍ في الصَرْفِ 
وهو نادرٌ» فلا يُقَظْم في أقلٌ ِن ربع دينارٍ ولو کان ثلاثة دراهمَ؛ 
لصراحة الحديثِ في «الصحيج): (لا َع بد السار إلا في رب وتار 


(۱) .آخرجه البخاري »)۱٦۰ /۸( )٩۷۸٩۹(‏ ومسلم (۱1۸6) (۱۳۱۳/۳). 
() آخرجه مسلم (۱1۸6) (۳/ ۱۳۱۲). 


کگم اشا 


14¥ 


قَصَاعِدًا)» وهذا صريخ في النهي عن القطع فيما هو اقل منه» وحديتُ 
ابن عم فعلٌ مجرد في القطع بثلائة دراهم» وظاهرٌ النهي في حديثِ 
عائشة للتحريم؛ لألّه نه عن إقامة حدٌ واج ولا يرقم الحدٌ الواجبّ 
إلا آم موکد يله أو اشد فحُمل على المنع للتحريمء وحمل حديثُ 
ابن عمرٌّ على موافقةٍ الصَرْفِ في الدراهم اربع الدينار؛ کما فعَلَه عمال . 

ويعصْدٌ ما حَمَلنَاهُ ِن حديث ابن عمرَ ما جاء في بقبّةٍ الأحاديث؛ 
كما في رواية التسائي: لا تُقْطَّّ يَدُ الارن فيا دون الْمِجَنً)ء قيل 
لعائشةً: ما من اليجٌ؟ قالتْ: ربع دینار. 

وفي المسألة أقوالٌ للسلف أخرى» وما سبق هو الذي عليه فتوى 
علماء البلّدانِ» وهو المشهورٌ منهاء وين السلف مَن قَدَرَ اللّصابَ بخمسةٍ 
دراهم؛ کابن جبیر۔ 

وحديتٌ ابن عمر فِعْلٌ لا تفي ما عَدَاءٌ ولا يبه أ 2 
غير ظاهره؛ كدلالة الأؤلى» أو دلالةٍ المفهوم» أو بنط َر 


شرطً الجرز: 

وأا الِرَرٌ: فيشترطة عام الفقهاء؛ لاله لا يتحفّق اسم السرقة في 
اللْغة إلا مما كان في جرزِء فالسرقةٌ ما أَحِذّ حُفية يِن موضع يُومَنُ في 
ْله على المال». والجزْرً أصلٌ في تعريف السرقة» وما أذ ين الال 
مِن غير رزه لا یُسمّی سرقةً ولا الفاعلٌ سارقًا؛ ولذا فلن مَنِ تمن 
على مال فا نتاه لا بُسمٌی سارقًا؛ كالصَيْفِ بأحد متاعَ مضّفِوء وأمينٍ 
الما ياد المالء وقد رَوّى جابرٌ أن رجلا أضاف رجلا فأنرَلَةُ في 
مَشربةٍ له» فود ماعا له فاختاه فی به آبا بکر» فقال: حل عنه؛ 


(۱) اخرجه السائي )٤۹۳٥(‏ (۸/ ۸۰). 


ااا (الاید ۸) [AY‏ 


فلیس بسارق؛ وإِنّما هى أمانةٌ انتاتم" . 


زز کل شيءِ بحسيو : 

والجرْزٌ لا وصف له جامعًا يشمل جميع أنواع المالل؛ فجرْرُ 
الذهب غير جرز الدروع والثياب» ورز الدروع والسلاج غير جرزِ 
المراكب؛ فكل ما عد في العُرفي جردا للمالِ يَحوِيهِ» فهو جِرْڙ صحيح 
يجب نوافرهٌ. 

وقوئه تعاى: «إوالكار دالكارة افط موا ياي : بود ِن 
إطلاق السارق والسرقة عموم م الما المسروقيء ويدحُل فيه القّمارٌ 
والحبوبٌُ والعُرُوض وغيرٌ ذلك؛ ويدل على هذا ويْوكده عل عثمانً؛ ففيه 
القطعٌ في التمارٍ» وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماءء خلاكًا لأبي حنيفةً. 


صفةٌ القطع في السرقةٍ 

وأمّا صفة القطع في 

فاته يكوت للب اليمنى عند اة الملماي. وقد قرا أبن عسعوي 
فقال: «فاقظكوا أيمانَهُما» وهي قراءةٌ تفسيريةٌ لبيان معنى الحكّم» 
وهي في التلاوة في حم الشاٌ. 

وهذا الذي له ا عامَّةَ السلف» وبه قُضى الخلفاءء خلافًا 
للخوارج الذين يقضونً بقطع اليد ِن الكتفِ. 

وإ تكرّرث ين السارقي السرةةٌ بعد قطي في الأولى» فقد اخدلّت 
العلماءُ في العقوبة في الثانية : 

وأككرٌ العلماء: على بقائها حدًا؛ وهو القطعٌ. 


(۱) آخرجه اہن المنذر في «الأوسطا .)۳۲٤/۱۲(‏ 
(۲) «تفسيز الطبري؛ .)٤۰۸/۸(‏ 


aD 
ومنهم مَنْ قال: بأل القطعَ مرةٌ واحدةٌ والعقوبةٌ بعد ذلك تكونُ‎ 

تعزيرًا؛ وهذا ظاهرٌ قول عطاءٍ وأبي حنيفةً. 

واختلّت قول من قال بالقطع بعد الثانية فيما بقع بعد السرفةٍ 
الأولى: 

فمنهم مَنْ قال: فطع يده اليُرى؛ وهذا الذي عليه عمل الخلفاء؛ 
كأبي بكر وعمرَء ولم يُخالِفهم أحدٌ يِن الصحابةٍ فيما أعلَمّ؛ وبه يقول 
مالك والشافعي وروايةٌ عن أحمد. 

ومنهم من قال: بطع الرْجل يِن خلافيء فلا يقم إلا يد ورجلٌ؛ 
وهو قول الرهري وحمّاد» وروايةٌ عن أحمدَ قال الرهري: ملم بلغا في 
السَة إلا قَظعٌ الي والرّج ل . 

ولا نص في المسألة؛ لنُذرة وقوعها؛ أن بَسرِقَ الرَجُل بعد قطووٍ 
مرةً أو مرَنَيْنِ وأككَرَء ويُرجَمٌُ في ذلك إلى الاجتهادِ بحسب الحال 
والمصلحة من تين موضع القطع وأشدّها ردعًا وزجرًا. 


7 E 
قال تعالی : قن اب م َد ظایوہ وآ إت اه ثوب عل‎ 


f 2 PA ft 


آله مور حم [الاة: 1۳۹. 


بعدّما ذكرّ الله حَدّ السرقةء لَبَهَ على التوبة وأرشَدَ إليهاء معرّْضًا 
بتوبته وعُفرانه ورحميه بالمُذيبينّ» وفي هذه الآبة مسالتانِ : 

الأولى: تكفيرٌ الذنوب بإقامةٍ الحدود على أصحابهاء وقد تقَدّمٌ 
الكلامٌ على هذه المسألة قبل آية السرقة. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۷۷۰) .)۱۸۷/۱١(‏ 


سا5ز (الآیھ ۴۹) ]11۸٩[‏ 


الثانية: التفاضل بين إفامة الحدّ وطلب المَثْر والتوبةء وقد اختلّف 
العلماءٌ فيمَنْ أصاب حَدًّا: هل الأفضلٌ في ةه الر على :ينه والتة 
يِن ذنبه» أو عرض فيه ليقام عليه الحد؟ 

وممًا لا يختلفونً فيه: أن من أصاب حمًا ِن حقوق الوبادِ في مال 
أنه يجب إعادئُةٌ إلى أهله» وأنٌ التوبة لا تكفي في زوال الحقوق» 
وكذلك في الدماء فيجبٌ فيها القصاص» أو الاستحلال. 

وما الحدود التي هي من حم اش فإ بلَعَّتِ السْلْطانً» وجَبَ 
إقامتُهاء ولا يجوز له إسقاظها لتوبة المذنب؛ لألّها حى لو يجب أن يام 

وجَبَةُ اله لجكمة في صالح الوبادي ونا ما لم يبلغ السُلْطاد ففي 

التفاضل بي بين التوبة والحدوو خلاف والأصح: فضلٌ الاستتار بالذنپ» 
والإقلاع عنه» والإكثار ين التوبة والاستغفارء وإتباعِء بالعملِ الصالح؛ 
فال الحسنات يُذْهِبْنَ السياتِ. 


سر أصحاب الذنوب: 

ولم يعبت عن النبي بلا أنه أَمَرَ الناسَ أو أحدًا بعينِهِ أن يدي ما 
استَقَرَ ِن ذنوه لِيقِيمَ عليهم الحدّء بل الثابتُ عكس ذلك» وهو الأمرٌ 
بالاستتار والتوبةء والإعراضُ عن المَقِرٌ على نفسه بالذنب الذي يُوجبُ 
حدًا حتی يميد علیه» وفي مسلم؛ ان التي 4# قال لماعز لگا قر بالرى 
على نفیه: (وَيْحَ؛ ارجم استفْفر الله وَنّب إلیي . 

وقد قال بو موسى الأشعري : «گّا - أَضحَابَ مُحَمّدٍِ - َلك لز 
أن مَاعِرا أو مَذِو المَرأةَ لَمْ يجيا في الرَابعَةء َم بظلَبهُمَا رَسُول الله بلي ؛ 
رواةٌ الحاكة . 


(۱) آخرجه مسلم )۱٦۹٥(‏ (۱۳۲۱/۳). 
(۲) أخحرجة الحاكم في «المستدرك» .)١۸١ /٤(‏ 
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یا | 


وفي الحديثِ قال ة: (بَا اللَاسْء قد آن لَكُمْ أن تَنْتَهُوا مَنْ 
خود اش مَنْ اَصَابَ من َل القَذُوَاتِ شَیاء ليوز بر اده قله مَنْ 


يُبْدِ لا ص صَفْحَكَهُ تُقِمْ عَلَيْهِ كَِابَ اش)؛ رواهٌ مالك عن زيدِ بن سكم 


رسو والحاكمٌ عن ابن ا 

وقد جاء في «المسَدٍاء وعند أبي داود والنّسائي؛ من حديثِ 
زي بنِ تُعيم بن رال عن أبيو؛ أن النبيّ إلا قال لأبيو في ماعز لها 
جاء إلى النبى ب في الرابعة بريد الحَدّه فلمًا رُم وود مَس 
الحجارة جَرِعّ وخرَحَ يَشَد» قال: (والله يا هَرَالء لو كُنْتَ سَكَرْنَهُ 
کبک گان حَيْرا ما صََعْتَ پو)؛ وهذا محمولٌ على أن هرًالا ليس 
يِن السلطانِ» وفي يٿل حال ماعز: مقيلٌ تائب» لا مُستکير مُفيدٌ مُعاندّ . 

وقد تواتَرّتِ الأدلّةُ على فضل السَعْرٍء وسر المُخْوئينً؛ كما في 
«الصحيح: (مَنْ سر مُلْلِمًاء سره اله في ادنيا وَالآخرة) وقد تواَرَتِ 
الأحاديثُ في السَنرٍ ِن حديثِ أبي هريرة وان مسعود وابنِ عمرَ وغيرهم. 

وقد كَل اله مكَمُراتِ الذنوب التوبة وإقامة الحدود» وإّما 
جعَل الله الحدوة مكمُراتِ» لا تزهيدًا في التوبة والسَنْر؛ ولكق جَبْرّا 
لنفس مَّن أصابَ حدًا حيتما تقوم عليه البيَنةٌ يبل السلْطانً؛ أن الله 
لا جم عليه عذابَينِ . 

وبفضل سَنْرٍ النفس على إقامة الحدٌ جرم جماعةٌ يِن الأئمَة؛ كمالك 
والشافعي وأحمدَ وغیرهم . 


(۱) أحرجه مالك في «الموطأً» (عبد الباقي) (۱۲) (۲/ .)۸۲١‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ )۲٤٤ /٤(‏ و(٤/‏ ۳۸۳). 

(۳) اخرجه أحمد(۲۱۸۹۰) (۵/٣۲۱)ء‏ وآبو داود »)۱۳٤/6( )٤۳۷۷(‏ والنسائي في 
السئن الکہری .)٤٩1/١ )۷۲۳٤(‏ 

.)۲۰۷٤/٤( )۲٨۹٩( اخرجه مسلم‎ )4( 


e ME‏ س 
سا ا لای ) ۱A۷}‏ 0 


العمل الصالح بعد التوبة: 

وذ ڪر اللَهُ الإصلاحَ بعد التوبة: من تب من بعد ظو ؛ 
لأ ترك الذنب المجرّد لا يعني التوبةً منه» فقد بتر السارق السرقةً 
لعَِاه» ويرك الزاني الرّنى لعَجْزو وكِبره» ويرك الفاسق شرب الخمر 
لمرضه أو عجزه عن قيميه؛ فهذا الترك لا يكِمَرٌ الذنبَ» وعلامة التوبة 
الصادقة: ترك المعصيةٍ وفعلٌ الطاعة» وين علامة قَبُولِها: الإتيان 
بالحَسَّنة بعد السيئة؛ قال تعالى: طإٌ للست يذه ميات [هود: 
4 وقال : (وأليع السََةً الحَسَة تَمْحها) . 

# # 
قال تعالی: اسشوت زلکزی اڪ للشحت کین جايو 

ی عا کا رن سے کک ل کد َي 
وة حكنت اكم يم .يلفس له اله يحب الفيطيد4 
[المائدة: .]٤۲‏ 


6 


في الاآية: وصف لليهود» ويا لسبپ ضلالهم في تحریف کر الله 
وتبدیلِ سَرْعه» وهو ميلم إلى الذنياء والأكلٌ بین اله متا قلیاا وفي 
الآية: تحريم م المالي الذي ياځذة ا الباطل وقولهء أو 
عن الحق؛ فان هوله تعاى. آڪَلرنَ للشُخي؛ يعني : اتهم سوا عن 
الح وأگلوا e‏ فسگاءٌ 2 وتقدّمٌ في البقرةٍ عند قولِه 
تعالی: ونڈوا پا إل الاي لتأڪلو ًا من مَل لتاس [البقرة: 
۸ أن الما الذي ياح ٠‏ الحاكم والعالِم لقول الباطل أو السكوتِ 

عنه أنه اشد من الرّبا. 


.)۳۵٥ /٤( )۱۹۸۷( والترمذي‎ »)٠٥۳/۵( )۲۱۳۵۲( آخرجه أحمد‎ )( 


ا کو 


(1144 


أخذٌ العالِم للماي: 


وربّما يَطّنّ العالِمٌ أن اَذَه لمال لا يحرم إلا إن كان لأجل قول 
الباطل؛ وهذا خطأً؛ فالمال بحرُمٌ حتى لو كان للسكوتِ عن قول الحقّ؛ 
فالسكوث عن الشرٌ عند ظهوره من العالم كتشرييه فن أتحذ مالا 
ليست کان ماله اشد عليه يِن آكلٍ الرّبا؛ لأ المُرَابيّ يأكْلٌ الذنيا 
بالدّنياء والعالِم اكل الذّنيا ٻالدينِء ث هو بيع م لح اش وأمًا الرباء 
فبيعٌ لح المخلو. 

العدل بين الكَمار: 


وفي هذه الآية: أن الحاكمّ يَقضي بينَ أهل الملل يِن أهل الكتاب 
وغیرهم فیما يقم بيهم كما في قولِه تعال. ون حگنت احم بم 
بلقتي واختلفت العلماء في وجوب حم 2 عليهم: هل يجب 
عليه وإ لم يتراقَعُوا إليهء أو يجب عليه عند الترام؟ 


فجِعَلَ مالك الأمرَ إلى الحاكم؛ ا والترك إن 
ترافَعُوا إلى امام المُسلِمينَ؛ ۽ أخدًا بظاهرٍ هوله؛ اکم يم أو َس 
ا 

وأوجَبً الحْحْمَّ عليهم إن جاؤوا: أبو حنيفةً والشافعي في 
قولء ولوا التخييرَ منسوخًا في قوله تعای؛ اکم بی أو آښ 
4 

ومن الفقهاء : ا و ا 
إلى المُسلمينَ. 


سلا لايد ) 


4 قال تعالی: گب مکح فا ن انس بالتنیں دالت بالمان 
الأ بالأنف والأأت إالأذنِ ولص يلصن اجرح ياص سن 
کت ی هو فاه له ون لر خم بنا برل أله اوي 
هم لشرد [الماسة: .!]٤١‏ 


كان القصاصُ في بني إسرائيل» وظاهرٌ الآية: أن شرع مَن فَبْكَنا 
شرع لنا ما لم يبت حلافةُ في شرعنا؛ وبهذا يقول جمهورٌ العلماءي 
وذلك ظاهر في قولِو تعالی: تا ارلا الور فا دی وود نکم ب 
اوت الیب سلما لدی ادوا ولیو والگَجار ہما خبطا من کب 
أ [المائدة: »]٤٤‏ فجِعَل الله الحقّ الذي فيها حًا إن دلت على صخته 
الشريعةٌء وأمّا الخد منها مباشرة» فمنهئ عنه؛ لألّه لا بعكم ما ذل مما 
لم ييدل. 

عموم آية القصاص» وحَكُمٌ شرع من بنا : 

وقد كذ الصحابة بهذه الآية وما بعدَهاء مع كونها في اليهود؛ لأنً 
الحكمَّ من الله واحد فأنْبةُ الله في اليهودء يبت في هذه الام ما لم 
يعبت خلافه» وقد أَمَرَ الله نيه أن يقتي بالأنبياءِ ِن قبله؛ فقال: وليک 
الیب حى اة ممم اقرثي ::4 وامَرَهٌ أن يسع يِل إبراهيمٌ : 
م أوسا .لیک أن ای له لهي حبقا وما ا ن اشر [البحل: 
۳ ون كانت الملَةٌ التوحيد» وهو المُشتَرَكٌ بي الأنبياءء فان الاقتداء 
بما بَلَعّ النبيّ ب ن الاهتداءِ في الأنبياء السابقِينَ دليل على العموم؛ 
ويدل على ذلك ما رواءٌ البخاري» عن ابن عبّاس: «آنّه سج في ية 
سجدق» فسألةُ مجاهدٌ عن ذلك؟ فقال: أوَمًَا كَفْرَاً: وس درد داو 
وسکسر4 الانعام: ٤۸ء‏ ایک ای حدى اة هدم ارد االانعام: 
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اا 


٠‏ قان اود ممن اُمر نيکم ڪي ان يفتڍي په كَسَجَدَهَا اود لَه 
السَلام» كَسَجْدًَا رَسول ال كي . 

وفیه : د ابن عباس أحَدَ بعمومها حتی في سجودٍ الآيةه وفَهِمَةٌ من . 
الي 5ل. 

ومن ذلك: أنه قد اح حكَجّ النيي إل بقضاء الصلاة المَنْسِيّةَ بقولِه 
تعالی: قر الكل إزکری [ط: ۳1۱٤‏ مع أن الطاب كان 
لموسّی ۰ 

ويؤيدُ هذا: أن النبيّ ل قال في قضائه في صن اربع بالقَصاصٍ» 
فقال: (كِتاب الله القصَاص)". ولم يُذگر قصاصُ السَنٌ إلا في هذه 
الآية وهي في بني إسرائيل؛ فدَلّ على أله خد الح منها. 

وقد جاء في عموم القرآن ما يوْكدٌ الأخدً بالقَصَاصٍ في 
الجراحاتِ؛ ومن ذلك قولةٌ تعالی : رامت ت وما [البقرة: »]1۹٤‏ وفي 
هذه الابة هوه الجر ماص . 

وأا کون شريعة الإسلام ناسخة لغيرٍهاء فذلك في الأخلٍِ 
NS‏ 
وستَيّه» وان الحىّ في الذَينِ لا يود إلا ِن وحي انلو المنرَل عليه وأنً 
اقول بان شَرْعَ من قينا شرع لنا لا يعني تنيع هم والتديْنَ بها؛ وإتما 
ما ثبت غنڌنا ِن غير طريقِهمْ ف الوا و ي ر 

وما زال أكثرٌ الفقهاءِ سلون ف يعفن المسائل بما ثبت في 
الوحي عن السابقينّ؛ وين ذلك: استدلالٌ الشافعيّة على الكفالة بالنفسٍ 
(۱) آحرجه البخاري .)۱۲٤/( )٤۸۰۷(‏ 


() آخرجه البخاري )٥۹۷(‏ (۱۲۲/۱)» ومسلم .(EVY/) CAD‏ 
(۳) اخرجه الببخاري (۲۷۰۳) (۱۸1/۳)» ومسلم )01۷٥(‏ (۱۳۰۲/۳). 


اا5 (ناید ه کک 
ا ی GED‏ 


وء ج يي 


بقولِه تعالی: 6 کن ارس مم حى ونون موقا و الو تاش ري4 
[یوسف: »]٦٩‏ اماع د الحنابلة: بجوازِ أن تكون المنفعةٌ مھا من قولِهِ 
تعالی: 1 إل ارد أن أتكعك دى نى مَك عل أن اجن قى 
ج4 [القصص: ۲۷]ء» وين ذلك: احتجاج مالك بفضلِ الكش على غيرو 
في الأضجية؛ لأ الله قَدّى ولد إبراهيم بگہْش» ومن ذلك: استدلال 
الجمھورِ على الچِعَالَةٍ بقولِوِ تعالی: رل جا ی َل بییر اتا پو 
رَعِيمٌ# [بوسف: ۷۲]. 

وقد قَصی ابنُ عباس على امرأوٍ نذَرَّث أن تذبَحَ ولدها بكبش؛ 
أخذًا ن قصة إبراهي . 

وكثيرٌ يِن الشافعيّة يقولون: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا ما لم 
يدل ديل خاصّ على الأحذٍ به؛ وهو قول الأشاعرة والمعتزلة. 

تساوي أعضاءِ الجسَيْنِ في القصاصٍ : 

وفي هذه الآية ذگر الله نَسَاوِي أعضاءِ بني آدمٌ في القَصاص» 
وظاهرٌ الآية: أن لا فرق بين أعضاءِ الذَكر والأنئى» والكبير والصغيرء 
والعاقل والمجنونِ» وفي الحديثِ فال 4: (المُْلِمُون ناقا وهم ؛ 


رواءٌ أحمد وأبو داود واب ماج“ 

تساوي دماء الأحرارٍ من الجنسَين: 

ولا حلاف عند الائمَةٍ الأربعة في تساوي دماءِ الأحرارٍ فيما بيهم 
واختلَفُوا في بعض أعيانِ الأحرارٍ ذكورًا وإنائًاء ويُستشنى من ذلك دم 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٤٦١ /۸( )۱٥۹۰(‏ 


() آخرجه أحمد (۷۰۱۲) (۲/ ۲۱۵)» وآبو داود (۲۷۵۱) (۳/ ۸۰)» وابن ماجه )۲۹۸٥(‏ 
.(A4 /)‏ 


ES‏ اا رنت 


الوالدِ في وليه» على قول جمهور الفقهاء؛ وذلك للحديث: (لا بُقَادُ 
الرَالد بالو» ولحدیثِ: نت وَمَالک لبیک والأول أصرَحُء 
وبه يقو فقَهاء الججازٍ. 
وروي عن عليّ: آل الرجُلّ لا باد بالمرأة حتى يدقع أولياؤها 
نصف الدَيَةٍ لأولياء الرجُلِ فقتل بھا» وځکي روايةً عن أحمدّ وهو 
ضعيف» وتَقدّم تقريرٌ رل الدَيةَ ليست قَبمَةً للنفس ذاتهاء فهي مينةٌ؛ وإلّما 
جَبْر لأهل القتيل مه مما فَمَدوهُ» وتأديبٌ للقاتلٍ؛ فالخصومة بين الرٌجال 
e‏ وتظهَرٌ مقاصدّهاء وما بين الرجال والتساءِ فضعيفةً؛ لأ الأصلٌ 
الاليَقاء والمعامَلة إلا في المَحارم لد للحاجة لغيرهم؛ ولهذا 
يُتصوَرُ قل الرجلِ للمراة الأجنبيّةٍ عنه عمدًا عند استقامة شرام 
ا A‏ ؛ کتحریم الكلوةٍ والاختلاط وأيًا المرأةُ القريبةء فقتل 
القرابات نادڙ» وفي الرجال مِن النْساءِ أندَرُ؛ ولهذا جاء 
التشديد والتقييد في قوله : ولان ا ا [البقرة: ۱۷۸]. 
وما في َتلِ العَمْدِء فيقادٌ الجْسانٍ بعضهما ببعض»ء وقد افص 
النبي ية ِن رجلِ يهودي رضَحَ رأسَ امرأةٍ بحجارة» وفعَلٌ ذلك قَصَاصًا 
لا تعزيرًا؛ كما في «الصحيحين»^. 
وقد صح عن عمرَ أنه قتَلَ ثلا ٿه قر ين آهل صنعاء بامرأة قتلُوها 
عدا : 
وبه قَضى الخلفاء من بعدِه» وقول علي في استحقاقٍ يضف البق 
لا في إسقاط الح بالقَودِ. 


(۱) أخرجه الترمذي )۱٤٠١(‏ (۱۸/6). 

(۲) آخرجه أحمد (1۹۰۲) »)۲۰٤/۲(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) (۷1۹/۲). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) :)٤۱١ /٥( )۲۷٤۸۳(‏ 

() آخرجه البخاري )۲٤۱۳(‏ (۱۲۱/۳)» ومسلم )0٩۷۲(‏ (۳/ ۱۳۰۰). 
(۵) آخرجه ابن أبي شيية في «مصنفه» /o) (YE4)‏ £1( . 


on EEE 
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وقد تقدَّمٌ في سورة البقرة الكلامٌ على إقامة الحدود في الحرب» 
وبين الأحرارِ والعبيك. 

وقوه تعای؛ افش لتقي ولع مين الآيةً: فيه تحريمْ 
البغي بالعقوبة فوقَ اليثل؛ فذلك مِن عمل الجاهليةء فيجعلونٌ دم م أقوام 
فوق ی آقوا» وقبائل فوقَ قبائل. 


القصَاصٌ في الجروح: 

وقوله تعالی: الجر فصا دلیل على وجوب القصاصٍ في 
الجراحاتِ في أجزاءِ الأعضاء ما يُمكنٌ تنفيدٌ القصاص فيه ِن غير أن 
يتعدّى القصاص إلى موضع زائ عن مُمائلةٍ الجُزح المُقتَص لهء وغالبًا ما 
تكونٌ القدرةٌ على الاستيفاء بالممائلة بما له مَفْصِل من الجسم؛ ولذا يجي 
العلماء على القصاص على العضو الذي له فصل بقع به كالگف والَدَم 
والإصیع والسّاق ونحو هذا ويّختلف العلماءٌ في غير الحفصل؛ خوف أن 
يَسْرِيَّ ا القصاص إلى غير محل الجنايةء وشذا ست تغدد د أقوالهم في 
القصاص في بعض الأعضاء : 

فيَّمنمُ أبو حنيفة والشافعي وأحمدٌ وغيرهم القَصَاصَّ في جميع 
اليظامء واستفكى بعضهم السنّء واللة التي لأجلها متَخُوا القصاصَ في 
بعضص أجراءِ الجسم قد تنتفِي في زمنِ بَُفِنُّ فيه الأطباء الجرّاحةّ وقد 
يكو عند الأطباء اليو ِن الإنقانٍ في القصاص في اليظاٍ آعم ِن 
إتقانِ الأطباء ء السابقينَّ في المَفاصِل التي يجي م العلماء على القَصَاصِ 
فيها» وعلى هذا؛ فما أمكنٌ القصاص فيه في كل عضو أو بعضِ عضو 
مع أَمْنِ اسيَشراء الجناية إلى غير المَحَلٌ» فيجبٌ القَصَاص فيه» وهو 
الذي ينبغي ألا بُحى فيه خحلاف؛ لانيفاء الوِلّةٍ التي لأجلها متَعَ الفقهاء 
مِن القصاص في بعض مواضع البدنِء ثم القصأص هو امتثال القرآن 
والمساواةٌ في العقوبة وبه تمامٌ الإنصافي والعدلِ. 


لكام الزن 


ا 
45 الو 


ويكونٌ القصاص بعد انما جرَاحة المجنيّ عليه؛ حتى يُوْمَنَ ن 
انتشارها إلى غير المحل» ويُومَنَ على حياته؛ فقد يموت ين جراحيه قبل 
اندمالهاء وفي «المسدَده أن النبيّ بها قال لِمَنِ استعجل القصاصَ: (لا 
تَعْجَل حى يرا جرک . 

ومّن مات يِن القٍّصاص» فلا دي على المُقَكَص فيه عند جمهورٍ 
العلماءِ خلاقًا لأبي حبفةً. 


م رکو 


النكفيرٌ بالحدودء والأجرٌ بالعفو: 

وقوئه تھا اتس دت رر هر اة اي؛ يعني: من 
تصدَقَ بحمّه في القصاص» فهو كقًارةٌ للجاني» وفيه أجرٌ للمجنيّ عليه» 
فسكًاءٌ الله صَدَقَه؛ وفي هذا دليلٌ على أن الحدود كَمَارةٌ لأصحابها؛ فقد 
جحل اله مجر إسقاط صاجب الح حه في القصاص كقًارةً للجانيء 
وظاهرة: أن من لم بُسقَّظ عن الجاني حه فلا يُكمَرٌ عنه إلا بإقامةٍ 
الح وقد قال ابن عبّاس: «كمّارةٌ للجارح» وأجرٌ الذي أَصِيبَ 
عن ای . 

ومن عُفِيّ عنه» سقط إِثمْ الفِعْلِ عنه» وإذ لم بثْبْ منه» فبأمٌ على 
ودار ما بَقَيّ يِن عمل قلىه؛ كحْبٌ الجناية والفرح بها؛ فعمل القلبٍ 
باق» وعمل الجراح مغفورٌ بالحَفوٍ. 

وفي الآية: حت على العَفْوِ عن ظهَرّ ندمُه» وزال دافع بَعْيه» 
وظهَرٌ انتفاعُةُ وانتفاعٌ غيره بالعفوِ عنه» وآمّا من لم يَظهَرٌ ندمَةُ وکان 
مُعاندًا لم بَطْهَرّ صلاحه» فأحدّةٌ بجنايقه أفضل . 


KN # 


(۱) اخرجه أحمد )۷۰۳٤(‏ (۲۱۷/۲). (۲) «تفسير الطبري» (۸/ .)٤۷١‏ 


سی اا لای ۸ )9[ 


ا ت 


۴# قال تعالی: ودا یم إل الکلوۃ ادوا هز وکا دلت نهر 
وم 5 ساود [المائدة: .]٠۸‏ 


في الآية: ذِكْرٌ الأذانِ للصلاق ولم يات ذِكرهُ مطلَمًا إلا في هذا 
الموضع»ء وجاء في سورة الجُمْعَةٍ مقيّدَّا بالأذانِ للجُمُعةء وجاءتِ الإشارة 
إلبه كما في قول تعالی: إا اموا إل اة اموا كال [النساء: 
۲ وآية الباب في استهزاءِ أهلٍ الكتاب بالأذانِ وسُخْربتّهم منه» ومن 
اذى يِن الأذانٍ للصَلاءٍ ولم يُحِيّهُ لِذَاِوِ ففيه سَبَهٌ ِن الشيطانٍ؛ ففي 
«الصحيحين»؛ قال إلا : (إدا ودي لِلصّلاة در السَيْطَان وله ضْرَاطٌ؛ حى 
لا يَْمَعٌ ايء لذا قضی النداء ابل حّی ذا توب بالصّلاة آذبَرَء حى 
إا قى التذويبَ قبل » حتَّى يَخْطر بيْنَ الَزْءِ وََفِْهِ يَفُول: كر كذاء 
اکر گڏاء ِا لم يكن يڏكُرُ؛ ّى بطل الرَجُل لا يدري كم صلی . 

مشروعية الأذانِ وفضلةٌ : 

وفي الآية: مشروعيةُ الأذانِ وفضلةُ» وهو من خصائص هذه الاق 
وهو فرضُ كفاية على أهلٍ البلدء فيوذَنٌ فيهم مَّن يُسَوعْهُمّْ جميعًاء فن 
توسَعَتٍ البلدء تعد المُوذنودًء ويْشرَعٌ حتى للمسافرينّ؛ ففي 
«الصحيكَيْنِ»؛ قال 4ي لمالكِ بن حُوَبْرِث: (إا حَضَرَتِ الصَلٌَ َليْرَذَنْ 
َم أحکي) ۰ ويش للمُنفّرد في حَصر أو في سفر أن بوذ لنفيه» 
فن كان في _حَصر فالنةُ الجماعة أو سقَظت عنه» أسمَحّ نة ومن حولّه» 
ولا يَخرْجٌ على سطح بيته؛ حتى لا يُرَاحِمّ المُوذّنٌ الراتبّ» وإِنْ كان في 
سفرِ» رقع وة كما لو كان في الوطرٍ. 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۰۸) (۱/ ۱۲۵)» ومسلم (۳۸۹) (۲۹۱/۱). 
(۲) اخرجه البخاري (1۲۸) (1۲۸/1)› ومسلم (6۷6) (1/ .)٤1٥‏ 


GD‏ الکی کم لرن 


4 کا 


وقال بان الأذانً بالنسبة للجماعة فرضٌ كفاية: جماعة من الفقهاء؛ 
كأحمدَ وغيره» والجمهورٌ على سيه وما المنفردٌ فهو سَلَةٌ له باتّفاقِ 
الأكَة الأربعق ولأحمد روايةٌ بالوجوب» والأصح آله سَلَه؛ لأنٌ الأذانَ 
كر شَرََةُ الله للإعلام بالصلاة؛ كما هو ظاهر اليد : لل لوزي 
وكما هو في دَلّالةٍ ألفاظه» وفي موضع رفوه على سطح المسجد فإذا 
انتفتِ اليل فلا يقال وجوه . 

وأمّا في صلاةٍ الجُمُعةء فالأذانٌ الثاني واب على الكفايةء ويأتي 
الكلامٌ على ذلك في سورة الجمَعة إن شاء الله 

KK ¥‏ 
۴# قال تعالی : رکا اپ ب اکر سناو لت آ 


والقیا بد 


أو ا تعر الها أله موه فى رض ه 
أَلْمَقْسِيبك [المائدة: 4]. 


في هذه الآية: بيان أن الشريعةً لا تتشوف إلى القتالٍ لِدَاه؛ وإئّما 
ما تحقَنَ ٻهمصلحة راجحه؛ فاللَه ذڪرَ عن يهود ا اوندو تاا لري 
لاما َد فاظهُرَ َه برأ القتالٍ؛ لأ ِن عادة يهود شَعْلَ المُسلمينّ 
بالفتال» والتحريشَ بيهم وبي خصويهم إِيَفولُوا فينشلّوا عنهم وال 
البهوة إن سَعَرُوا بقوة برَرُوا للقتالء وإن شعَرُوا بصَعْفٍ حرُشواء وين 
جم النبّ ل ن لم يكن يتشرف للقتالٍ إِذَاټه» ما لم تتحمَیٌ منه غاين 
وهو علو كلمة اللو» واحتمال الانتصار وعلبتّه. 


سی لازز لای ۸-۷ AV‏ 


## تال تعالی: یا الین ٤امنوا‏ کا رمو طیبت ما آمل له لم 


٤ 


ولا سدوا إت لہ لا بحب المعتین © وکوا متا رقم ام علد 


یا افوا اک ار اہ یو ميوت [المائدة: ۸۷ -۸۸]. 


تقدّمَّ الكلامٌ على أصلٍ جل الطعام والشراب واللًّباسِ وجميع 
الطبباتِ» في مواضعَ كثبرة من سورة البقرة وغيرها . 

قد ذكرّ الله الطيّباتِ ونَهّى عن تحرييهاء ثم نَهّى عن الاعتداء 
على المحرّماتِ وفي ذلك: إشارةٌ إلى أن مَّن ضيَنَ على نميه 
الحلالء فإلّه يدقع نفسَةُ إلى الحرام» وإنّما جعَل الله الحلال سَعَهَ؛ 
ليكون كفاية وعُنْيةً للإنسانِ عن الحرام» ولا يكادُ يقعٌ مسلِمّ في حرام 
إلا بسبب ترك الحلا البديلً له عنه» وتضيبقه على نيد فيه؛ سواءٌ 
في مظعم و تنح آو مَلبٍَ؛ لان التفسَ ريد إشباعَ همها وشهوتها 
وقد جِعَلٌ الله في الحلال لها كفايةء والعُذوان في الآيةٍ هو الوقوعٌ 
في الحرام. 

وقد رلت هذه اليه في بعض أصحاب النبي ڳل4؛ كما جاء عن 
أنس أن نرا ِن أصحاب النبي لا سألُوا آزواجة عن عَمَلِهِ فِي 
السرّه قال بَعْضَهُم: لا أَرَرّح الئمَاءء وال بَعْشَهُم: لا آل الح 
وال بَعْصَهُمٌْ: لا اتام عَلّی فراش» خمد الله وَأنتى عَلَيْوِء َال : (ما 
بال فرام اوا ڌا وَكَڌَا؟ ئي أُصَلَي وئام وَاَصُومُ وَأفطِرُ تررح 
النْسَاء؛ قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سنمي فَلَْسَ مِنّي)؛ رواءُ الشيخانِ عن 
ان 


(۱) آخرجه البخاري )٥٩۹۳(‏ (۲/۷)ء ومسلم .)۱۰۲١ /۲( )۱٤۰۱(‏ 


ED 


التشريعٌ من دون ار : 

وتحريمٌ الحلالِ كتحليل الحرام؛ فمّن فعَل ذلك تشريعًا لنفيو أو 
للناس» فذلك كُفْرَء وإِلّما لم يمَع ذلك في الصحابة في هذه النازلة؛ 
لأّهم لم يفعَلُوا ذلك تشريعًا؛ وإلّما فعَلُوةُ ترهُدًا؛ للتفرّغ لما يرَوْنةُ أعظَم 
تعدا له» فهم امنتعُوا عنه وء وحرَمُوهٌ على أنفُيهمْ له لا لغيره» فلم 
يُصيبوا الحقّ في ذلك . 

ومَّن يَمتيِْعٌ عن الحلالِ أو يمع غيرَهٌ ِن الحلال لمصلحة دنبوية؛ 
كالطبيب في جِمْيَيَهِ للمريض» أو ظلمًا كمَنْ يمن غيرَةٌ فضل الماء 
والگاً -: فليس هذا من تحريم الحلالء وتشريع ذلك. 

ويثل ذلك من اذد لغيرو بالحراع؛ فيَسْقِي الخمرَء ويضّمٌ فراشًا 
وحصیرًا للقَمَارِء فهذا ا ر ل تحلیل له؛ لان الأفراد 
لا يتصوَرٌ منهم غير الفعل وتسویغِه» لا تث تشریعه» ما لم يلوه بص متهم 
أو قرينة. 

وأمًا الحْكَامٌ الذين يشرٌعون القوانينَ اللغابن؛ فیکبُونٌ فیها تحلیلٌ 
الحرام: وتحریم بم الحلال»ء فذلك كفرٌ لا پور الخلاف فيه» وقد تقدَمٌ 
الكلامٌ في هذا ذ في أوائلِ سورة التساء عند قول الله تعالى : ورلا انکوا 
م REE‏ ی السا إل ما قد سكف ۲. 


حكمٌ تحريم الحلا وكفارقةٌ : 

وقد ذكر الله هذه الآَبةٌ قبل ذِكْره لِكمًارة الأْمانِ؛ إشارة إلى فِغْلٍِ 
الصحابةء وأ يمينْ؛ حيتُ حرَمُوا على أنفيِهِمٌ اللحمَّ والتكاح والنومٌ 
على الفَرّش 


سی لای (الاید ۷ہ ۸ 


وقد اختلَّفَ العلماءٌ في اليمين التي يحرم بها الحالف على نفسه 
مطعمًا وملبسًا ومسكتًا: هل تحرّْمٌ فِعْلَ المحلوفِ عليه» ونجبٌ عليه بها 
الكَمًارةٌ عند الجِْثِ» آو لا؟ على قولَين: 


الأول : أنّها لا تحرّمٌ الحلا کما تھا لا ثحل الحرامء ولا يجب 
فیها كمَارةٌ وروي هذا عن ابن جُبَيْرٍ» وبه قال الشافعيْ» واستثتى تحريم 
الساء؛ وذلك لظاهر الآيةء وأن الي ية لم يأمُرٍ الصحابةً الذين حلمُوا 
على تحريم الحلالِ على أنفيِهمْ بالگمًارة. 


الثاني : أن اليمينَ تحرّمٌ الحلا كما أنّها وُه لكتها لا ثحل 
الحرامّ؛ لان الحرامَ يجب فيه التركٌء والحلال لا يجبٌ فيه الفِعْلٌ ولا 
الترك؛ وإِنّما استوٺ أطرافةُ فعا وترگاء فاليمينُ أگدٽ أحد الطرَقَيْن» 
وكلاهُما في الشريعة جاتر الفِعْل والتَرك» وتحريمٌ الحلالِ ليس تشريعًا 
عامًا؛ وإِنّما حاص دل الدليل عليه وأنّه يكونٌ تحريمًاء كما في سورة 
التحريم؛ وهذا قول أحمدَ 

وعدم أمر النبيّ بل بالكمًارة للصحابة الذين حرَمُوا على أنفيهم 
اللحمٌ والنکاح والنوم: فيه نظرٌ؛ فن الآيةٌ نرَلّث فيهم» وعمَبَها الله بعد 
ذلك بيان مًارة اليمين» والحُكُمْ متعلّقّ بهم ومن شابَهَهُم» ثم إلّه لا فرق 
بين تحريم الحلالِ في التكاح وفي ا ولمًا حم م النبي بلا 
على نفيه» أنزل عليه قوة: : کیا لی لہ شم مآ آمل آله ك یکی مراک 
آزونیک وله عقو ح4 [المحريم: ١ء‏ ثمّ 1 ید مس اله کک له 
ايك [التحريم: ۲۲+ يعني بذلك الكَمًارةٌ. 


##* #* 


قال تعالی: ہلا بردم آل باغو نہ یکم کک بوذم با 
عدم الأبسن مكدر لام عكر سكي من أرط ما تليشوة آخيكم 
او کشوھر او رید دة مسن کر بی قم اة يار كرك كر 
آیمیکم إا عم ولا اسنہ گك 4 َه گ الیب تعکر 


كرود [المائدة: .1۸٩‏ 


وقد تقدّمّ في سورة البقرة عند قول افو تعالى: 5لا بيلك آله ولو 
ف آنتیگم کک باجم 6 کسبٹ اگم واک عو عل ۲٠۰1‏ الکلام على 
لَعِْ اليمينِ ومعناهٌ» وتفسیر السلف»ء وخلاف العلماء في حدّه» وما نجبُ 
فيه الكمًارة؛ فلينظر. 


انعقادٌ القلب في اليمينِ» وحكمُ القَمُوسٍ: 

وهوله تعای. وکن رڪم يتا عدم الأ هو كقوله تعالى في 
البقرة: ولک بوانم با کسبت اونگ 1۲٠1‏ وكسبُ الشيءٍ: قصدةُ 
وعزمّةُ عليه» وقد فسَرَ مجاهِدٌ والحسنٌ عقد اليمين بتعمٍُها» فالقلبُ 
يفعل الشيءَ عن عزم وقصدٍ» بخلافِ اللْسانِ والجوارح» فتفعل سهوًاء 
ولمّا كان القلبُ لا بقع منه العمل إلا قصدًاء سمي كَسْبَهُ عَفْدَّا؛ وين 
هذا بُوْتحدٌ أن الحَلِفت على شيء يطنّه كذاء وقح خلاق ظنه» ويله 
اليمينٌ الكَمُوس: آنه لا كقارة عليه؛ لأنٌ القلبَ لم ينعفد على شيءٍ 
حتی یحتاج حل وإلّما نرََّتِ الیمینْ على ما لا يحتاج إلى حَلٌ لعلو 
أو تركو؛ ولذا قال تعالى في سورة التحريم: وید دس آله لک عله 
ایک4 1 ولذا يذهب جمهور العلماء: إلى عدم وجوب الكَمُارة في 
اليمين الكَمُوس واليمين التي يَحلِفُها الإنسان لشيء يطّه كذاء والواقع 


.)11۸/۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سازز 9لاب ) 0 


خلافه» فتلك أخبارٌ كاذبة» وكفَارئة: التوبةٌ والاستغفارٌء وهذا قول 
الجمهور. 

خلائًا للشافعي؛ وكأ الشافعيّ نر إلى القلب» ولم ينر إلى 
الظاهر. 

والصوابُ: أن لا كمّارة فيها؛ وذلك لقوله 44: (مَنْ حَلَف عَلّى 
يبن بقل ها تال انر شنلم هو لبها قاچ لهي الهو عليه 
عَضْبًانٌ)؛ رواءُ الشيخان.  ١‏ 

وقد تقدَّم الكلام على اليمينِ الغموس في سورةٍ آل عمران» عند 
قول الله تعالى: 4 اين دة بهد آلو وأتسنم تا كيلا اهنك ك 
عق َه [آل عمران: ۷۷]. 

الأيْمانٌ التي تب فيها الكفارةً: 

واليمينٌ التي تجبٌ فيها الكمّارة هي: ما انعمَّدَ القلبُ فيها بقَسّم 
على فِعْل شيءٍ آو تركه» وهذا ظاهرٌ الآية؛ لان القلوبَ تنعقِدُ على فعلِ 
أو ترك فالقلت عفد والكثّارة تخل عَفده ثم إن اين َيف يميتا؛ 
لأ العربَ تمد أيْمالّها عند عهودها ومواثيقها بعضها مع بعض» وعندّ 
قَسَوها ويمينها لغيرها بفعلٍ أو تركٍء ثمٌ غلب ذلك على اللفظ؛ لأنْ 
مجر المصافًحة تقح على غير العهلٍ؛ كالسلام ونحوه. 


۶ 


الحلف بغي اللدء وحكمٌ الحلف بالصفاتِ : 
وقد تَهّى الب ب عن الحلف بغير الث ولو كان معشّمًا مبجُلا؛ 
کالنبیّ والكعبة والولئ والأبوَيْن والرّجم ونحوهاء ولا حلاف عند العلماء 


(۱) آخزجه البخاري )۲۳٥۹(‏ (۳/ ۱۱۰)ء ومسلم (۱۳۸) (۱۲۲/۱). 


اماک کال 


KS) 


في جواز الحلف بأسماءِ الله جميعًا» وفي الحلف بصفاته حلاف : 

وعامَةٌ العلماء: على جواز ذلك؛ نص عليه مالك؛ كما في 
«المدونَةاء والشافعيٌ ؛ قله عنه البيهقي› ويشلهم أحمدّه وحکی ابن هَبيرَةً 
الإجماعّ على انعقاد اليمينِ بالصفاتِ. 

واستفتی ہو حنبفةً عِلْمّ الل وح ا فلم يره يميا . 

ومن قالوا بالجوازٍ اختامُوا: 

فمنهم : مَن أطلَقَ الجوارًّ بكلٌ صفة؛ فلم ي بستشئوا منها شيئًا؛ وهم 
الأكثر. 

ومز من يده بالصُفاتِ الدالَةَ على الدّاتِ کالوجو؛ لقوله تعالی : 
و ی سىء الك إلا مََمّ [القصص: ۸۸ء وقالوا: إن ما لا يذل على 
الاَّاثِ» لا حف به؛ كال والقَدَم والاق وغيرها من الصّمَاتِ الحرية. 

والصحيح: جوارٌ اليمين بجميع الصَمَاتِ» وتنعقِدٌ اليمينُ بها كما 
تنعقدٌ بالأسماء؛ فلو أَقسَمَ بور الله ووجهو ويدِه» جاز وانعقَدَتِ اليمينُ؛ 
فقد دَلّ الدليلٌ على جوا الاستعاذةٍ بالصّفة؛ كما في الحديثِ الذي يريه 
جار بن عبد اله مرفوعًا: (أعُوذُ بوجهكک)"» وفي الآر: (أعُودُ 
بِكَلمَات الله الَامًات)» وفي غيره: (أعُودُ برضا مِنْ سَحَطِك°) 
والاستعاذة أظْهَرٌ في التعظيم والوبادة من القَنَ 

وقد دل الدليلٌ على جواز القَسَمٍ بالصَمَةِ؛ كما في حديثِ نس بن 
مالكِ» عن النبيّ بي في الذي يمس في الجنة فيْقالٌ له: هَل رَبك 
(1) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٥۳١/۱۱(‏ 
() آخرجه البخاري .)٥1/٩( )٤1۲۸(‏ 


(۳) , آخرجه مسبلم (۲۷۰۸) /٤(‏ ۲۰۸۰)» و(۲۷۰۹) (۲۰۸۱/6). 
() اخرجه مسلم .)۴٥۲/۱( )٤۸1(‏ 


سا5ز (الاید ۰ Ka‏ 


بُؤْسًا قَط؟ يفول: لا وعِرَنِكَ وجَلالِك" . 

وفي الصحيح : قول أيُوبَ 4#: لى وَعِرَيَكَ» وَلَكِنْ لا غِتّى بي 
عن برگیڭ" . 

وقد جاء عن غير واحلٍ من الصحابة القَسَمٌ بصِفة ِن صفاتِ اء 
منهم آبو مسعوو؛ فقد دل آبو مسعود على حدَيْفةًه فقال له: «اعْهَدٌ 
َء قال له: ألم يأك الَْقَنُ؟ ًال: بَلّى وَعِرَة رَبّي قَال: قَاغْلَمْ َه 
الصلالَةَ حن الصلالَة ان تغرف ما كنت نر وان كر ما كنت تَعْرف› 
وا رانء إن دين اش واه . 

وقد روى البيهقيْ» عن أبي عِياض؛ قال: سألتُ ابن عُمَرَ وا عن 
الخمر؟ فقال: «لاء وَسَمْع او ق لا يحل بَا ولا اناه . 

الحلفُ بالقرآنِ : 

وقد أجاز بعص الصحابة الحَلِفَ بالقرآنِ وسورةٍ مِن القرآنِ؛ كما 
جاء عن ابن مسعود» ولا بعلم مَنْ خالقّه. 

وقد صَكّفَ بعص العلماءِ - كابن رُشْدٍ وغيره - مَنْعَ الحلف 
بصِقًاتِ اله وما جاء عن ابن مسعوو مِنْ منوه الحَلِف بير اللوء فلا 
يصح؛ فقد رواء الظبراني واو من حديث المَسعودي» عن عَونِ» 
عنه؛ قال: «لا تَخلِفُوا لف الَبْطَانِ؛ أن يَمُول أَحَدكَمْ : وَعِرَة اء 
وکن فووا گا قال الل كك : واش رالرى . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» .)٤١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹) .)1٤4/۱(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبري؛ .)٤١/١١(‏ 


() أخرجه الييهقي في «السنن الكبرى» .)٤١/١١(‏ 
() آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (٠۸۸۹)ء‏ وأبو تعيم في «الحلية» .)٠١١ /٤(‏ 


EKE‏ کک لشرد 


اد 8 


فعَوْنٌ لم نة من ابن مسعود» وا لمشعودي متكلَمٌ فیه. 

ألفاظٌ الإلزام والتاكيار: 

وقد در اله في هذه الآية اليمينّ وأطلمّها في هوله: ف أيسيكّي› 
وھوو, ّدم وقوه كر سیک وقوله: ظا 
اک > ولم يذگُرٌ ما ّث به من اسم وصِمَة؛ ولذا اختلّفَ العلماءٌ 
في الألفاظ التي ليسٹ بصِيَع سم ولا حل > وإلّما يستعملها الاس 
لاولرام؛ كقولهم: علي كذا وكذاء اَل كذاء وقولهم: إن فعلتٌ كذا 
أو تركتُ كذاء فعليّ كذا وكذا؛ فمنهم مَّن جعَلّها يميا تَلرَمٌ فيها 
الكقمّارةٌ؛ كمالك ومنهم مَّن جعَلَها نذرّا لا يميًا؛ كالشافعيّ وأحمدّء 
يجب على الناذر الالتزامٌ بما ندر ولا يجب فيها كَمًارةٌ؛ لأنها ليست 
بیمین› وقد جاء في ظاهِرِ القرآن تسميتها يميتًا؛ كما في قول ال تعالى: 
ویر شرم ا آل آله أ االعحريم: ثم قال: وید س آله لک ل 
اسیک [التحريم: ۲]» فج التحريم يمیتاء وقد ثبت في «المسدَلا» 
و«السننء عنه لاز؛ قال: (لا َذرَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَة» وکقارئة كقَارَهٌ 6 

وقَونُة تعالى, گر إطعام عرق سكي من أَوسَط ما نممو 
یکم او وئه او ربز کر کن کد تید کیام کو َة َة ايام کر که 
يميم 5 a‏ ¢ 

وقت. كفارة اليمين : 

تعجيل الكمًارة قبل الجن جائڙ صحيٌ» ومن فل ما حَلّت على 
تزکه» أو ترك ما حَلَّفَ على فِعْلِه» ثم مره جاز كذلك؛ وهو فول 


(۲) أخرجه أحمد (۲۹۰۹۸) (۷/7٤۲)ء‏ وأبو داود (۳(.)۳۲۹۰/ ۴۳۲)ء والترمذي 
۳/6( والنسائي (۳۸۳۵) ..)۲٩/۷(‏ وابن ماجه (۲۱۲۵) (1۸1/۱). 


س لاا (الاید ) ج ٣‏ 
ل 


الجمهورء خلاقًا لأبي حنيفة؛ فقد أوجَّبَ الجن قبل الكمًارة» واستفتى 
الشافعكةٌ الصوم؛ ؛ لاله عبادةٌ بد لا يجوز تقديمُها قبل وقتِ وجوپهاء 
والصحيح: عدم التفريتي بين الصيام والإطعام والكسوةء وقد جاء في 
الصحيح؛ قال لا: ا حلفت عَلَى َمِينء فَََْتَ عَيرَمَا حيرا ناء 
َكَفَر عَنْ بمِینک وَانْتِ فت الي هو هو حير“ وفي البخاري» عن آبي موسی 
مرفوعًا؛ قال: (لا آلف ل خی پیین قاری كرتا حَيرّا مِنْهاء إلا كَقَرْتُ 


مَنْ يَمِيني» وَانيْتُ ِي هو حَبْرَ أ : بْب الي هو حبر وَكمَرَتُ مَنْ 
(Wr,‏ 
بني : 
واختلاف ألفاظ الحديث قرينة على التوسعةء ولو كان الترتيبُ 
مقصوداء لَصَبَظهٌ النَمَلَهُ على وجو واحدِء وقد روى الكَيْحانِ الحديتٌ 
على الوجِهَيْنِ تفدیمًا وتأخیرًا؛ لان الترتيبَ غير مقصود عندهما. 
وجمهورٌ الفقهاء القائليَ بجوازِ التقديم والتأخير يفضصّلون تأخيرَ 
الكفارة على الحلْثِ. 


أحوال كفمارة اليمين : 

وقولّه تعای؛ گر الاَيةّء هذه كَمّارةٌ اليمين» فجِعَلّها اه على 
حالیْن: 

الأولى: التخييرٌ؛ وهي الإطعامٌ أو الكِسوةٌ أو تحريرٌ رقب 

الثاني : الترتيبُ؛ وهي مَنْ لم يجب الأولى» فيصو م ثلاث آيام بدلا 
عنهاء ولا حلاف بين العلماءِ من السلف والفقهاءِ ين بعيهم على ذلك» 
وان الصوم لا يُصارٌ إليه إلا عند العجز عن الإطعام والكِسوة وعِثتق الرقبة. 


(۱) آخرجه البخاري )٦٩۲۲(‏ (۱۲۷/۸)» ومسلم )۱٦٥۲(‏ (۱۴۷۴/۳). 
(۲) اخرجه البخاري )1٩۲۳(‏ (۱۲۸/۸). 


وآمّا ما جاء عن ابنِ عمرّ: .آنه کان إذا اكد الیمینَ» آعتقّ أو گسَاء 
وإذا لم يؤگڏهاء اطم وقيل لنافع: ما تأکيد اليمين؟ قال: أن حف 
على الشيءِ مرارًا فهذا من باب تقديم إبراء الذَمَة والأحَظ للفقير 
والاأس» وهو يِن باب الب والإحسان» لا مِن باب الترتيب والإلزام. 


تلفيقٌ كمًارة اليمينٍ : 

وجمهورٌ العلماء: على أله لا يَصيرٌ | إلى تقسيم الكمارة الواحدة 
على اکر ِن نوع؛ فبدلًا ِن إطعام عشرةء بطم حمس ج 
خلافا لأبي حنيفةً؛ فقد أجارّه بشروط» والتوسم في الجواز يفضي إلى 
مخالفة المقصودِ ين الكمًارة. 

وعليه: فمن قَدَرَ على بعضٍ الطعام وبعض الكسْوةٍء فله الإطعامٌ آو 
الكيوة عن بعضٍ» وأمًا الصيام بما زي عن مقدار ما نقّص؛ کمن وجَدَ 
تلك الإطعام في الكقَّارة أو لاء ۽ فليس له أن يصو عَڏل ما بهيء فلم 
يمل بهذا أحدٌ من السلفي؛ E‏ أن الل هال س 
ل د وهو واجدٌ لبعضه» وال يقوڻ: ا اسطتم4 [التغابن : 
١‏ ولکته قول مخالف لقول السلف عامَةً 


مقدار الإطعام في كقارة اليمينِ : 

وقوله تعای؛ اإطعام عكَرَ سک لا خد لمقدار ر الطعام» ویکفي 
فيه الإشباع للناس الأشرتاءء ولا يدل في هذا غِيرٌ السوي التَامّ 
کالطفلٍ؛ فاه شيعه تمرةٌ ة وتَمُرتانِ؛ ونما المسكين السويء ومن جمَهم 
على مائدة واحدق» فأگلواء گمَةٌ. 


(۱) أخرجه اين آبي شيبة. في «مصنفه» .)۸٥ /۳( )۱۲۳٤۲(‏ 


سو ااا (البد ۹ GK‏ 


وين السلف والفُقًهاء: مَن يُمَدَره للواحدِ بمقدار كيضفب الصاع؛ 
ومنهم بالمُدٌ» وهذا ليس توقبنا كحدٌ مقدارٍ زكاةٍ الفطر؛ 2 
يَحْدولة حدًا للناس برا به الذَمه ويَسدُ حاجة الفقيرء ومنغ شح الغ 
ولهذا احتلَمَبِ الأقاويلٌ عنهم» وربّما عن الواحدِ منهم؛ حتى E‏ 
الصحابيّ الواحدِ والتابعي قولانٍ» واختلاف هذه المقاديرٍ في ت السلف 
دليلٌ على أنهم يُريدون الإشباعَ؛ وإِنّما اختلَفَ الفول عنهم لاعتباراتِ؛ 
منها: احتلاف نوع الطعام؛ فيَزِيدٌ في الرديءِ حتى لا يُهْصَمَ الفقيرُ» 
وينقُصُ في النفيس حتى لا يُعْبَنَ الحالِف» وربّما كان لاختلافي قدرة 
الحالفِ وطاقَيِهٍ وحال الناس وزمانهم من جهة اليَّسَارِ والعَجْز» ونوع 
الفقير وما سد جُوعَه» ويظهَرٌ ذلك لجماةٍ يِن القراقنٍ؛ 

آولًا: آذ الملت لا خدلث وله في ان ن اجا گر ١‏ فقراءَ 
فاطعََه ر حتی شعُوا وقامًوا: أن ذلك يُجزئهُ عن كقارته ؛ وهذا ظاهر في 
جعل الل الإشباعء لا الكيل المعلوم؛ كما في زكاءٍ الفظر. 

وقد نص علی أن نة الفقراء وتعشيتَهُمْ تُجرئ: جماعة؛ کعلیٰ 
وابن عباس والحسنِ وابنِ سِبرینَ» ولا مُخالِت لهم. 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال: ِن كنت يسبع هلك فأشبع 
المساكينَ؛ ولا فعلى ما تُطيِمْ آهلك بمَدره“ ٠‏ 

ثانا : تبان الأقوال عن الفقيه الواحدِ منهم قرينةٌ على أن الول غير 
لكيل والوزنٍ؛ وإلّما الإشباعٌ وسَدٌ الحاجةء والناسٌ يتبايتونً في مقدارِ ما 
يشبعهم» والأطعمة تلف في سد الجُوع وكفاية الكل . 

ولذا يُفيِي الحسنْ وابنٌ يرين بالإطعام على المائدة حتى 
الإشباع تارةًء وتارةً يقولونً بالإجزاء بإخراج المد مع الإدام» ومرةٌ 


(۱) «تفشیر الطبري» (۸/ .)٦۳١‏ 


کن 


am 

بُفتي الحسن بالمدٌ وحدَهُ» وبُفتي مجاهدٌ تار بالصًّاع وتارة بالمُدّ. 

الئًا: أ ِن السلف من يُحيْرٌ بين نصف الصاع من الجيِّء 
ا ی ا ا ا 
وین اتر صاعاء وکابنِ عباس : جل من الجِيْدِ كالجلطة مُا وما 
دوه مُدَبن» ومنهم من يمر بالصاع للواجدِ» وبنصفِ الصاع للعاجز. 

وفي هذا: إشارة إلى أن المَبََّ يَحكَلِف؛ فأغلاءٌ الصا وأذناءُ 
نصفُ الصاع» وأعلى ما تَبْرَاً به الذَة الصاح وأدناءُ صفّه» ولو كان 
حًا مقدَرًا بالصاع عند واحدٍ منهم» لم يُجزئ النصف» ويْعتبرٌ العاجرٌ 
عن الصاع ولو َد على النصفي غير واجء فيل إلى الصوم. 

رابعًا: أن الأحاديتٌ المرفوعةً في بيان يِقُدار ر الطعاعٍ لرل 
ويل الأحكام ف الطعاع المنضبطة المقدارٍ كيلا ووزتاة رد فيها 
الأحاديتُ وتتواتَرٌء وينفًلها الصحابة وقد ضط مقدارٌ زكاة الفِظرٍ وهي 
حولي على خلافي في وجوهاء مع وقوع كَمًارة الأَيْمانِ مِن الاس في 
يويهم ولیلتهم» ار اشر وشَهُرهم؛ فمقدارٌ طعام قَارة اليمين أحَّ 
إلى الضبط والبيان من غيره؛ ولهذا جاء في القرآن ٻيان ن أحکام كمارة 
اليمينٍ» ولم بأتِ فيه بيان أحکام زکاۃ الفِظرٍ صريحاء والشريعة لا ٤‏ 
بيان حم أَهَمّ وبين ما دوه ر والترڭ مقصودٌ للتوسعة والتيسير» و 
لا یتضبط بمقدار ين؛ كما في كقَّارة اليمينِ. 

خامسًا: أن الله وصَفَ الكمًارةً بط إطعام عرو مسلكن› والإطعامٌ 
مُضاف إلى آكلوء لا إلى مُظوره؛ فَلَرِمٌ أن يكونً المرادٌ إشباعَة. 

وعُلِم عقلا وشركًا: آنه ليس المقصودٌ من الإطعام انى ما يُطلَقٌ 
عليه الطعام؛ كتذوّق الحَبَةٍ والقّظرة» وهو - وإن كان يطل عليه طعا -» 
لكلّه لا يُسمّى في عرف العرب ولا الشرع إطعامًاء ففرق بين الطعام وبين 


سر لایر (لاید 4) چ 


8 
الإطعام» فعند وصفب الشيء بالطعام بُظلَىٌ هذا على القليل والكثيرء 
ولكيٌ الإطعام لا بُطلَقُ إلا على سد الحاجة منه؛ وين ذلك قول تعالى: 
مایت طهر ين جرع امتهم ين حو [قريش: .]٤‏ 

وتقييدٌ المُطْعَّم بالمسكين إشارةٌ إلى جُوعه» وما يدقع جُوعَة إلا 
السَبمٌ. 

ولا خلاف أن الغنيّ لا يدل في الآية؛ لأ الأصل ثِ 
ولا الفقير الذي يُوضَحٌ الطعام مامه وهو شبعان يِن إطعام ار فيمدٌ يده 
حباء ياد لَقَمةً ويَعجرٌ عن الباقي لِشْبوه» وهذا المراة بالإطعام الوارد 
في کتاب الله؛ كما في قولِه تعالى : وور نك يم اليسكت# [المشر: »]٤٤‏ 
وقول تعالی: یلیٹ الام ع بی يك وا أب االإسان: 1۸. 

وقد اختلف الأَمَةٌ الأربعة في ذلك على اختلافِ تلك الأقوال عن 
السلف: 


E: 


فمنهم من قال بالإطعام بالصاع؛ وهو قول أبي حبفة. 
ومنهم مَنْ قال بالمُدّ» وهو قول مالك والشافعي»› وده مالك بمْدٌ 
المدية. 


ومنهم مَن قال: يجب مد بر آو مُدَانِ يِن غيره. 


حكمُ اعتبارٍ العَدَدِ في المساكين : 

وهوله تمالی. عكَرَ مسك : 

الت في العَدَد: هل هو لبيانِ حقيقة عد الفقراء أو هو لبيانِ وفدار 
الإطعام الواجب؟ والأول لازم للثاني والثاني لیس بلازم للأول» فاختلفت 
العلماءٌ ۔ بعد اتفاقھم على وجوب الكمارة بمقدار ر إطعام عرق مساکینٌ - 
هل بيجب إطعامٌ عشَّرة فُقراءَ عدداء أو يُغنني إطعام ما دون العشَرة؛ 
فيجورٌ إطعامٌ الواحدِ والاثيْنِ ¿ ما يِه لعَضْرٍ وجَباتِ؟ على ولي : 


3D 
والأصح: جوارٌ ذلك» وأ الحَدَدَ في الآية لبيانِ المقدار الذي‎ 

يَحفي» لا لِذَاتِ العدد؛ فمن عى مسکيتًا طعامًا كفيو لو جبات عَشر» 
کان فار لیمینه. 1 

وذهَبَ مالك والشافعيٌ إلى قصل تخصيص العددٍ. 

ولا حلاف أل مَن وجَّدَ عدد العشّرةء فهو أفضل يِن إعطاء 
الواحد؛ لسدٌ حاجة الأكثر وكفايتهم في ذلك اليوم. 

ولا يرد على جواز إطعام الواح طعام العشرة : كِسْوةٌ الواحدِ 
كسْوة العشرة ؛ لان الباسَ لا بجزئ فيه كشوةٌ الواح بما يكفي العشرة؛ 
لأ هذا يفضل عن حاجِيِه ويَرقَعْهُ فوقٌ الغْكَّى؛ بخلافي الإطعام؛ فال 
إطعام العشَرة لا يفيه إلا لبضعة آيام» وآمّا كِسوةٌ العشَرة فتَكفِيهِ بضع 

الكفارة ِن متوسط الطعام : 

ويُغني يِن الطعام متوسّطه» ولا يجوز إخراج رديئه» ومعرفة الوسَط 
بحسب حال المكمَر؛ ولذا قال وین َوَس ما مو الیک فوس 
الطعام يَختلِفٌ يِن رجل إلى آحَرَ؛ فمَنْ کان قليل ذاتِ اليد ويال رديءَ 
الطعامٍ بالنسبة 5 لغیره» جاز منه أن يُخرجَه مار له وقد صح عن 
ابن عبّاس؛ أنه قال: «گان الرَجُل يموت ٿث اهل فيه سَعَه وَكَانَ الَجْلٌ 
يموت اَهَل فوا فيه شِدَف هَتَرََث؛ ين أَوَسَطِ ما يمون الیک ؛ 
لیس بأرفَعِهِ ولا ادناه . 
ويَلرَمٌ أن يكو الفقيرٌ بالعًاء فلا يُجزئ إطعام طفل تسد اجه 


ر 


الأقمتان والثلافُ» ولا الرضيع الذي شيعه التمرةٌ والتمرتانِ. 


(۱) اخرچه ابن ماجه (۲۱۱۳) (1۸۲/۱).۔ 


سا دبد م 


تكفيرٌ اليمين بالكسوة: 

وقوه تعای: او شوتر : وکسوتَهُمْ تکون من أوسَط ما یکتسي 
به الإنسان ويَحْسو أهله» وحكمُها کک الان في نوعها؛ فکما أن 
الطعامّ الذي لا يكون قونًا لبليٍ لا يُخرَح في ا لدد واللَّؤْزٍ 
والرّبیب؛ فن الناسَ لا تكخذّها قوتًا ولا تَظْعَّمَهًا تفكهًا اليومّ» وكذلك 
اباس فلا كسى الفقيرٌ لباسًا لا يَلبَسُةُ آهل بلده؛ كمّن يلس فقيرًا 
بنطالا وهم يبود القميص» والعكس كذلك. 

واختلفت في مقدار اللباس: 

فمنهم: من أجاز كل لباس ولو لم يكن لجميع البَدَنِ؛ فأجاز 
بو حنيفةً والشافعيُ العمامة والسراويل. 

واشترَظ مالك ما تجزئ به الصلاةٌ؛ يعني ما يسر العورة» وهذا 
تختلِف فيه المرأةٌ والرجُل. 

وقول مالك أَهْبَةُ وآقرَبُ؛ لان جَعْل مجر إطلاتي لفظ اللّباس على 
الشيء يُجزئ الكِسْوةٌُ به: يَلرَمّ منه الإجزاء بما بُطلَىٌ عليه الإطعامٌ ولو 
لقمةً أو لقمتّن» فعلى القول الأول: يُجزئ الحُمَانِ والتعال والحزام وغيرُ 
ذلك مما يطل عليه اسم اللباس. 

والصحيح: أ المراد ِن اللْباس ما يَسكْرٌ العورة؛ كالقميص 
والإزارٍ والرّداء والبنطال ونحوه؛ وبهذا يقو ابن عمرَّ وابنْ عباس 
وان المسيّب وان جير والنحُعيْ وغيرهم» وقليلٌ من الهم في ذلك 
ين السلفب» وإن اختلموا بيتهم في تسمية ما يسر العور. 


تكفيرٌ اليمين بتحرير الرقبة: 
وقوه تعال؛ أو ريد ّ4 فين السلفِ من أجاز مُطلَىَ الرٌقاب 


کا کرد 


GAD 
مؤنةً وكافرةً كأبي حنيفةًء خلاقًا لجمهور العلماء الذين قاسوا كَقَّارةٌ‎ 
. اليمين على كقارة القتلِ‎ 

ويختلِف أهلٌ الأصول في المسائل التي تف حُكّمًا وتختلف سبًا : 
هل يحمل مطلمها على مُقبّیما آو لا؟ وين فروع هذه المسالة: الرقبةٌ في 
كَفًارة اليمين. 

ولمًا أراد مُعاوية بن الحم عِنْقّ رَقَبةء سألّها النبي كلا: 
(أيّ اه۴)ء كَالّث: في السَمَاءِى فقال: (أعفَهَا؛ نها مُويَة . 


وهذا في كل عتتي رقبة من الكقًاراتِ. 

ويجبٌ أن تون الرقبة سليمةً ِن العيوب» ولا فرق بين دَگر 
وأشى» وکبیر وصغیر. 

تكفيرٌ اليمين بالصيام: 

وقوه تعا. تن ل ی وام لذ ايار لا حلاف أله لا يضار 
إلى الصيام إل بعد العجزٍ عن الإطعام والكشوة والرقبةء ويشْتُ العجرٌ في 
الطعام بنقص فُوتِوٍ إن أطْعَمَ عن قوتِ عیالِه» وکسوټو ن گسّا عن 
كسوتهم» ويله مَّن لا يَملِكٌ الطعامّ والكسَاءَ وعِْقّ الرفبة إلا دَيْن. 

لتتابُمٌ في صيام الكَفارة: 

واختلّف العلماء في وجوب التتابي في كَمًارة اليمينِ» مع اتفاقهم 
على فضله؛لكونه أبراً للذمّةٍ وأعجَل للررٌ والخير : 

فذهَبَ أبو حنيفةً» ومعه الشافعي وأحمدٌ في قول لهما: إلى وجوب 


العابع؛ واحتجوا بقراءة أب وابنٍ مسعوو: (قَصِيَام لا 


() اخرجه مسلم )٥۳۷(‏ (۳۸۱/۱). 


لا يد ) GD‏ 


متابحَات) وصح التتابْعٌ عن ابن عباس ومجاه» وهو قول أصحاب 
ابن مسعودٍ. 

وجِعَلَ مجاه كل صوم في القرآن مُابعًا إلا قضاء رمضانً؛ 
لان الله قال فيه : ية من بار أ االبقرة: 11۸٤‏ . 

لهذا القولِ بوجوب التتابم في كَقَارة القتلِ وكقّارة الظّهار: 
وام سهرتن ميعن [النساء: ٩۲‏ رالمجادة: .]٤‏ 

وذَبً إلى عدم وجو التتابُم : بعض السلف؛ كعطاء» وهو قول 
مالك والقول الآحر للشافعيّ وأحمد. 

وقد آَم مر الله بحفظ الأَيْمان؛ تعظيمًا له عن أن يكون عُرْضة في كل 
شيءِ» وحِفْطًا للعهود يِن أن يتساهَلّ الناسُ في نقضِها؛ فَهُونٌ فيما 
بیتهم ‏ 

## 
a‏ ا ایی ثرا إا الت الي لأسا الام رجش 

َنَعَل ليطن كيبو لملم شحو [المائدة: ۹۰]. 

i‏ الكلام على e‏ سورة البقرة عند قول الله 
تعالی : ویک کی اکر وميس فل فيا إنَمٌ بد4 الاي [البقرة: 
٩۹‏ وهذه الاب أول آية صريحة في تحريم ان آئھا 
أصرَح يِن آيةٍ البقرة السابقة وآية النساء: لا قروا الوه وار 
شگرى# [الساء: ۰1٤۳‏ وروی ابن جرير» عن سعياٍ ا قال: «لًا 
نرلفن: وارك که کن اکر اتی ل فیا إن ڪي نكي 
لتا فگرمها قومٌ؛ لقولِه: فها تم َر وشربها قوم؛ 


(۱) «تفسنير الطبري» .)1٥۲/۸(‏ (۲) «تفسير الطبري» (۸/ .)٦١۲‏ 


ت 


iD) 
حتى نرَكّت: اا ان امنا‎ +۲۲٠۹ لقوله: همكيح لاس [البفرة:‎ 
قال:‎ »]٤١ قروا الاوة وار شکری حى كما ما ولو [النساء:‎ 
فكانوا يَدَعُونَّها في حين الصلاة» ويَّشرّبوتها في غير حينِ الصلاة» حتى‎ 
نزتّث لإا کر وألمْير لااب ولم رج ين َمل القيعن امبو‎ 
. فقال عمرٌ: صَيْعَةٌ لَكٍ! الوم ُرِنْتِ بالیس‎ 

وفوله تعای. «ولأماب ولام رمش ين َل اين اجنو : تفدّم 
الكلامٌ على الأزْلام في أول المائدة في قوله: هوان هيما بالأزكوي 
۳ ونقدَمٌ في آل عِمْراكً التفريق بين و 
الفُرْعةٍ عند قول الله تعالى: إذ بلقت أفكمهم أب يكل مرم 


[آل عمران: .]٤٤‏ 


نوع نجاسة الخمر: 

وقوه ورجش من عمل ّبر فيه إشارةٌ لخ ن تنخاسة الخمر في 
معناهاء :وهو العملًء »> لا في عَيْيِها؛ ولذا قال ين عََلِ شبن وال 
بطل الرْجس ی على ما حَبْتّ معنا وعملَهٌء لا على ما َجِسَتْ عينهُ؛ وین 
ذلك فولةٌ تعالی: و ڪرک کل اه اه لجس ع کیب ا وت4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ ونحوة ١‏ قولة: ول ل ایت ا عقون 
[یونس: ۱۰۰]» وقولةٌ تعالی: قا مڌ وح يڪم ين يکم رجش 
وَعَصَب 4 [الأعراف: ١۷ء‏ وقول تعالی: و ا آڪم داقر 
إلم اقرا عتم مارا عنم لم رج لالوة: .]٠١‏ 

ولم يذل دليلٌ على تحريم مماسّة الكافر والمُنافي مع تسمية الله له 
رِجْسًاء وإنّما آراد أفعالَهُمْ؛ ولذا بقول نعالی: راا اریت ف ويور 


(1) «تقسير الطبري» .)1۸١/۸(‏ 


سا (انتبە ۰ KED‏ 
| نح | 


ترش رادم رجا لک رجیهن) [التوبة: ١١٠]؛‏ يعني : : ًا وشرًا إلى 
بهم وشرهم» قد بين الله آنه يُريدٌ رفع الرْجْس يِن بيان آحكايه» 
ومنها: الحجابُ» وقَرَارٌ أمَّهاتِ المؤمِنينَّ في وتء وإقامٌ الصلاق 
الزكاة؛ كما في الأحزاب؛ قال: نما برد آله ذهب َم 

بحس أل الت وی لیا4 [الاحزاب: ۳۳]» فالر جس هنا هو َب 
ُ وننهاء والطهارةٌ هي طهارةٌ الإيمانِ والطاعةء ويعضْدٌ ذلك : 
أن الله قُرَنَ بالخمر ما کو ي عتم جام عَيْه» وهي الأَنْصَابُ 
والأَزلام وقد بن الله أن الأوثانً جس في موف خر ن غير ذِکرِ 
الخمر؛ كما في قولو في الحج: اتيا اليش وت الان 
[الحج: ]۳١‏ 

وقد صح عن الصحابة و : أنهم أرافُوا الخمرَ في مَجالِيهِمْ لا 
بهم تحريمُها؛ كما في «الصحيكَيْنٍ»؛ من حديثِ أنس وله؛ قال : 
«كُنْتْ فايِمًا عَلّى الحَي أسْقيهمْء عُمُومَتي ونا أضكَرمُمْ» القَضِبحَ» فقيل : 
حرمت الحم قال : اكفغهاء قكفأت» . 

وفي لفظ في «الصحيحَيْنِ»؛ قال أنسلّ: «قَجَرَّث في گك 
المَدِيَة , 

ولو كانت تَجِسَةٌ عيتاء لما أرافُوها في الطرّقاتِ. 

وأیشنا: لم يأمُرٍ انب ا أحدًا ِن الصحابة ّل أَوّانيهم منهاء 
ولا تنظيف الأرض من أثرهاء كما أمَرّ بإراقة دنوب الماءِ على بول الأعرابيّ 
في المسجلء وکما نصح بول الخُلام» وغسّل بول الجاريةء وقد ذهب إلى 
طهارة عَيْن ن الخمر ونجاسة عملها شربًا وبيعًا وصنعًا : عامةٌ الصحابة 


(۱) اخرجه البخاري (01۲۲) (۱۱1/۷)» ومسلم (۱۹۸۰) (۱0۷۱/۳). 
(۲) آخرجه البخاري )۲٤۹4(‏ (۳/ ۱۳۲)» ومسلم (۱۹۸۰) (۳/ ۱۵۷۰)۔ 


KAD: 


| 


والتابعينَ في ظاهر عملِهم» وهو فول اللَيْبِ وربيعةًء وقال به المُرَنيٌ وغيره. 

وقد فشر ابنٌ عباس الرْجُس في هذه الاآية بالط ين اللو» وفسّرَه 
عب الرحلن بن زيت بالف . 

ويعفد أن المراد بالر جس التجاسة المعرية: أن اله قرف اشير 
ين المحسوسات ما لم بعل أحدٌ ين السلفِ بنجاسة عينهاء وهي 
(الأنصابٌ والأزلام)؛ فيجورٌ تكسيرٌ الأنصاب والانتفاعٌ بعينِها سقمًا 
للبيوتِ وأعتابًا لهاء وجعلُها أريكةٌ وسريرًاء كما يجوز الاستفادة ِن 
َقْدَاح الأزلام بجعلِها أوانيّ لسرب أو لِسَفْي الدوابٌ والطيورٍ أو غير 
ذلك» ولو كانت نجسة بعينهاء لَوَجَبَ رميها؛ للتنجُس بمسّها. 

والرْجْس والئَجَس لفظان يُطلَقانِ على النجاسة الحسيّة والمعنويّةء 
والسياق بين الحْحْمَ؛ فاا الرس فتقدّم وآمًا النجاسة الحسيةّء 
فمعلومة مستفيضةء وأمًا المعنوبّة» فمنه قولةُ تعالى: لتا الشبکت 
س [التوبة: ۲۸]. 


معنى الخمر: 

والخمرٌ: ما اعد للسُكُر» وآمًا وجودٌ ماو ما لم يُصنَعْ للشُرْب 
ولیس مهِبًاً له إلا بإضافة غيره إليه» فلا يُعَدُ حمرًا يحرم اقتناؤه» وهو 
كاقيناءِ العِنّب واللَهْرِ والثبّاءِ الذي لم يتحر ويله الأطياب الكحولية 
فما كان منها غير مُعَدٌ للشب على صورته الحاليّةء فليس بخمر ولو ود 
في تحايلو کحول؛ لاله في صورته غير حمر؛ إذٌ لو سره أحدٌ على هين 
تلك» لمات أو مَرِضنَ بش ونحو ذلك ولال لا یکون حمر بُشرَبُ إلا 
يإضافة غبره إليه. 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٠٥٦/۸(‏ 


ا 


لاتا ید ج TH‏ 


کح 


8ا 


وما كان ين العطور كحولًا يُشرَّبُ في صورته التي باع عليها بلا 
حاجةٍ لإضافة مادَو؛ وإلّما يُسكِرٌ بنفيه عادةً: فيحرّمٌ اقتناؤه صلا ولو 
كان طاهِرًا في ذاقه؛ لأ الله أَمَرّ بالْعْدٍ عنه فقال. جير وأا 
العطورٌ التي تحتاجٌ إلى تركيب وإضافة مع غيرها لنسكرًّء فليست خمرًاء 
ولا يحرم اقتناؤها للتعظرٍ وغير ذلك. 
# # 


## قال تعالى: ليس عل لر 
آل Id‏ | 


لیوا إا ما نموا اموا ویوا الصبیحت م انوا انوا 
وة مب الح [المائدة: ۹۳]. 


یت اموا ورلا ايحت جح فيا 


نَت هذه الآيةٌ في أقوام سَربُوا الخمر قبل نزول تحريوه» وفي 
يهم : الأقوام الذين شَّربوا الحرامّ وطْعِمُوهٌ ثم دلوا الإسلامٌ تائبينَّء 
فتساءَلُوا عا شَربُوهءُ وظِْمُوهُ ونبّت أجساكُهُمْ منهء فأنرَل الله هذه الآية؛ 
رفغا للحرج؛ ودفعًا له عن نفوسهم ۔ 

روی الكَبْخان؛ مِن حديثِ آنس؛ قال: «نْتْ سَاقِي القَوْم في مَلْرِلٍِ 
بي لْحَةء واد حَمْرمُم بوم القَضِيځ» كَأَمَرَ رسو اله له مايا 
يادي : (آلا إن الحَمْرّ قذ حُرّمَث)ء قًال: كمال لِي أو طَلْحَة: احرج 
َأَهْرفهاء فَكَرَجْتُ كرفا » فَجَرَّث في سك المَدِيتة مال بَعْض اَم : 
گڏ فيل قوم ِي في بُطونهم؟! هارن اله لب عل ايت ٣اا‏ وڪيا 
ابیت جح فیا يوا . 

ويدځل في يهم : كل ممن فيما يَطْعَمُةُ ويَشرَبةُ ِن الحلالِ ِن 
باب اؤلى؛ ولذا قال النبي ل لابن مسعوو: (آنت ينهم . 


(۱) اخرجه البخاري )۲٤۹٤4(‏ (۱۳۲/۳)» ومسلم (۱۹۸۰) (۳/ .)۱٥۷۰‏ 
(۲) اخرجه مسلم )۲٤٥۹(‏ (4/ ۱۹۱۰). 


A‏ کالفا 


وهذه اليه نرَلَتْ بعد آية. تحريم الخمر السابقة» فرقَعَّ اه بها 
الحَرَجَ الموجود في نفوس الصحابة ١‏ 

وكليرًا ما تنل الأحكامٌ في القرآنِء ثم رقع الله الحَرَحَ الذي e‏ 
الاس من قَوَاتِ شيءِ من الامتثال السابق قبل الحم > فلمًا آمَرَ الله 
بالقِبْلة والاتّجاو إلى الكعبةء وَجَدَ الناسسٌ حَرَجًا في صلاِهِم السابقة 
وصلاة مَنْ مات منهم إلى بيت المَقيس» فأنرّل الل وما كان آله لضي 
إيمككة [البفرة: ۳٤11ء‏ ويله لما حرم الله في ولي المائدة المحرّماتِ 
وعَدّها في أكثر موضع لعَدَدِ المحرّماتِ المأكولةٍ في القرآن» سأل 
الصحابة عن الحلالِ وَتُوهُ ضيْمًاء فأنرَل ا : نلوك ماتا اَمِل هم ف 
أ کک لیت [المائدة: »]٤‏ ٹم عد عد الطيّبات عليهم؛ حتی لا پسنکٹروا 
الخبائتٌ المحرمةًء يلبهم الشيطانُ عليها . 

المؤاخَدَةٌ على الحلا : 

وظاهرٌ آيةٍ الباب: أن الله لا يُواجذٌ المومِنينَ فيما استمتَغُوا به مِن 
الشراب والمَطعَم الحلال ما آقامُوا الواجبات وأدَوًا الفرائض التي 
عليه وإلّما لم يُواجِذْهُمُ الله؛ لأئّه أنرَل الطيّباتِ لهم ليَستمتعوا بها 
ويلتفعوا منها» ولم يَستلنِ منها إلا عَيْنّا أو وصفًا حرمَةُ ال 8 
نادرٌ؛ ولذا أطلَىَ إباحة الأكل؛ كما في ولو تعالى: ڪا ين 
رفن [البفرة: 1۷۲]» وقوله: كلو ينها يت شي االبقرة: «oA‏ 
وقول : لوا فبا ِن ررب ر [البفرة: 

وإذا استمتعَ العبدٌ بالطيّباتِ اد و ومَشْرَبّاء ولم بُودٌ ما عليه من 
الواجباتِ وعمل الصالحاتِ» ورك المحرٌّماتِ» فالأصل أنه مواد 
ومُساءَلٌ ومحاسَّبٌ على مُنْعَيهِ تلك» وعِلَةُ السؤالي والمؤاتحذة: أن تلك 
المتعةً لم ُشكرْ» فون شكرها عدم الحُذوانِ على ما حرم الله معها؛ كما 


سا5 کید + GAD‏ 


قال تعالی: لوا وفيا ِن رن آم لا ترا ف الأزض مضييتي 
[البقرة: »]٦١‏ وقال تعالى: وکوا کا فی الأَرْض سكلا يبا ولغوا حطوت 
اليل (البفرة: ۸١١]؛‏ فإ كمال الاستمعاع لما أن يُصاجبة شك وعملٌ 
صالحّ» أو يُصاجِبَةُ كر وعملٌ فاسد؛ فن لَذةَ الحلالِ ومُتعتة دسي بعض 
العباد ما شَرَعّ الل وتذكَرٌ بعض الوباد شكرَ نعمة اء ولمًا كان أكل 
الحلالِ سببا للبَعْي ونسيانِ نعمةٍ الله عند الافِرِينٌ والظالِوِينٌ آحَذَهُم الله به 
وحاسَبَهُم عليه؛ لهذا قلّما يذكرٌ الل في كتابه أكل الطيباتِ إا وير باح 
اللازمَيْن منه: الأمرٍ بالشُحْرٍ والطاعةء أو التحذير مِن الكُفْرٍ به وانخاذِو 
سبياا لمعصیته» والنه لا لِذَاته؛ فاه حلالٌ؛ وإنّما لما دى إليه ِن عمل 
حرام» وعَفلةٍ عن الطاعة» وانشغال بالمعصية؛ فان الأ الكافرةً ما عملت 
عن اله إلا بسبب الاستمتاع بالطياتِ؛ فشعانهُم عن حقٌ انو علیهم؛ كما 
قال تعالی: «ذَرَهْم يڪو وتمتعوا ويهم الأمل وى يارد [الحجر: 
۳]» وقال عنهم : وکوا وتسا یلا تر رود [المرسلات: .]٤١‏ 

ولهذا فسّرَ غير واحٍ ين الصحابة هذه الآيةً: ليس عل ليت 
اموا وملا ليست جح فيا يوا : بالتَفْوّى واجتناب المحرّماتِ؛ 
كما في ظاهرها: إا تا الما واا وميا َيح؛ كما جاء ذلك 
عن عمرَ بن الخاب. 

وين السلف والفُقَهاء: من ذكرً بعض أنواع الَفْوّى الواجبة في 
المالي؛ كالزكاة والصدقة والهدية والصًلة. 

وين غلامة اثّخاذ الطيّباتِ سبياا إلى الحَرَّام الإسراف في الاستمتاع 
بھا؛ کما قال تعالی : وورڪلا وشا و شردا4 [الأعراف: .]۳١‏ 

K# ¥ ¥ 


() «تفسنیر ابن آبي حاتهه (۱۲۰۲/6). 


| 


آیییکہ ماک ایتک آل سن ج 
أ [المائدة: 44[ 


تذكير للمُؤمنينّ : أن الله يسمل الحرام إلى عبلِو لِيَخترّ إيمالة» ون 
ذلك : تحريْ الصيد على المُخرم؛ فان العربَ كان كثيرٌ عيشها مِن 
الصيدِ» فان أحرَمَتْ» معب منه» وكان الصيد في الب الحرام وما حولَهُ 
يأمَْ؛ لألّه لا يُصادٌ» فيراءُ الناسٌ القاصدون إلى المسجد الحرام وفيهم 
جوع وفاكةٌء وال يمَعُهَمْ من ذلك. 

وروي عن مقاټلِ بن حَيَانَ: أن الصحابة لما كانوا مع النبي كلا في 
الحُدَيْية ومتعَنهٌ فریشٌ ین دخول مء وکانوا حُرمّا لاز يأمُرَهُم اله 
بالجل وقح الذي لإحصارهم» كان الصيد بأتیوم وفيهم جوع شدیدٌ» 
فكان فُرْبٌ الصيدِ منهم ابتلاء لهم؛ ليظهَرَ إيمانهُمْ وامتاً. 

# K* F# 


ےر رکه ووو ر 


#قال تعالى: يابا يی امنا که قثا اليد انتم حرم وم 
کل ییک منیا تب قل تا کک ب اتر بتکم بي كوا ذل 
تنگم عتا بع آلکتة أو رة عا مسي أو عن ذلك اما 
یوق ویک او عا آله عا ست ومن عاد كيم اه ين واه 


عي ذو نسار [المائدة: ۹]. 


أنواعٌ الصيد المحرًم: 
جعَل الله الصيد على المُحرم حرامًاء ويحرُمٌ صي البَرّ عليه بجمیع 


.)۱۲۰۲/6( «تفشير ابن آبي حاتم‎ )١( 


سا ا لای ۰ 


أنواعو» ويحرّمٌ على قاصدِ البيتِ الحرام وعامِره الصيدٌ» وهو على 
ونر ٤‏ 

الأول: الصيد المتعلٌَ بحال» وهي حال إحرايه؛ فما دام مُحرمًا 
يحرم عليه صي البَرْ حتى يَجلً» مهما كان موضعّةُ يِن الأرضٍ» قبل 
المِيقًَاتِ أو دولَه» فمن أحرَمٌ قبل الميقاتِ مِن الشام آو مصرٌ أو بيتِ 

الثاني: الصيد المتعلّقٌ بمكانٍ» وهو البلدٌ الحرامٌ؛ سواءٌ كان 
الصائد مُحرمًا أو غير مُخرم وقد ثبَتِ ثبمٍَّ السَنَةُ بذلك في أحاديت كثيرة؛ 
منها قولةُ ل عن مگةً: 0ا لی لاء ولا يعض شَجَرعاء ولا َر 
صَْدهَا» ولا مقط لها إلا لِمُعَرّف)”. 

وإن كان مُحرمًاء فالصيد في البلدِ الحرام أغلط؛ لأ التحريمّ وفع 
من جهتيْن: يِن جهة الحالء ومن جهة المكان. 

تغليظً صيا الحرم : 

وتحريم الصيل بالبلد الحراع أغلَظٌ ين تحريم الصيِ على المحرم 
في غیره؛ لان الله حرم في البل الحرام عَضدَ شجرهاء وتنفير ر صيدِهاء 
والتقاط ُقَطْيِها ؛ وهذا تغلب ليس في صي المحرمء ولا في لَقَظتَهِ في 
غير الحرم ثم إن المحرم إلّما حرم عليه الصيدً؛ ؛ لألّه فاصدٌ البلدَ 
الحرام ولو کان قاصدًا لغيرو» لم يحرم عليه شيءٌ؛ فدَلٌ على أ أصلٌ 
التعظيم متعلقّ بالبلد الحرام. 

وقوه تعالی؛ ل کار ايد وا ر يحرم على المحرم الصيد 
ولو لم يرذ أله كمَّن يَصِيدّةُ لخيره ويحرُمٌ كل المُحرِم منه ولو كان 


(۱) آخرجه البخاري )۱۳٤۹(‏ (۹۲/۲). 
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الصائد حلالًا إن صِيد للمحرم؛ فإ عله التحريم تتحمّق في ذلك كله. 

صي الحَلال: 

ويخرځ ِن هذا: مَن صا صدا وهو حلالٌء ثم حرم فأگل صيدَهُ 
السابق في حال إحرايه» فلا حرج عليه» وأولی منه: من أل صيدًا لم 
صد له وهو مُحرِمٌ وصادَه رج حلالٌ» فيجوڙ له أله . 

وقوله تعالى؛ «لا وا َد وتأكيدة على وصف القتلِ بعد 
ذلك: ارت ل یکم سب وهوئة: اتج ينل تا قر فسكّاءُ 
قتا لا صيدًا؛ لألّه ياح حْكُمّ المقتولِ غير المأكولِء فكأنّما قتَلٌ 
محرّمًا عليه كذي اب وذي مِحْلّب» والعربٌ تسمي الوحشيّ المأكول: 
صيدًا» وغيرَ المأكول: مقتولا؛ً كما في حديثِ الفواستي الخمس 
ويأتي؛ وبهذه الآية اسَدَلَّ أحمدٌ على أن كل ما لبر مى 
الصيدء فهو مَيْنةّء وشدّد أحمدٌ من حُرْمة صيد المحرم؛ وان من 
اضر إلى الصيدٍ أو المَبْعقه فإنه اكل المَيْةّ؛ لأ الله ر حص بهاء 
ولم يرخص بصَيْدِ المحرم للضرورة. 

وفي هوله. ل ثا سيد دليلٌ على تحريم تناوُلٍ الصيبِ باليِ ولو 
بغير آلة؛ كسَهْم ومح وحَصَاءٍ ورصاصة فالعِبرة بقتله» ولو ذُبح سكين 
فحكُمْةُ كحم المَيَة؛ ولذا قال تعالی فیما سبق : لاونم آله بیو يِن 
الد کال ایگ ماگ4 [المائدة: ۹]» فما أمسَگث به اليد ِن 
الطيورٍ» ولو كان في حجر المحرم أو مما جاء طوعًاء فأمسَّكَّ به» فهو 
صي محر . 1 

صي غير المأكول: 


ولا بُسمّى غير الماكولِ صيدًا في كلام العرب؛ فمن فكل غزالًا أو 


ّ ge, ۰ یلا بای‎ 
GAD 


بَا أو أرنبًاء يقال : صادَهُ» ومن قل عَفْرَبًا أو حَيّةٌ أو كلبّاء يُفال: 
فَلَهُ» ولا بُقَالٌ: صاكَهُ؛ لاله لا يُوكل؛ ولهذا فال 4: (حَمْسٌ مِنَّ 
الدَوَابّ لَب عَلّى المُحْرم في لِه جتاخ: e‏ 
وَالْقأرَه وَالكَلْبُ العفو فقال: كلمن أو َء ولم يمُل: صَيْذْهُنً 
آو بُصَذنَ. 

i -‏ ما خد حكْمَهُنَّ مما يضر الإنسان؛ فمن قَتَلَ حيَةً 
أو زَنْبُورًا أو ذَبابةٌ أو بَعُوضةٌ أو حَسَرةً من دوابٌ الأرضٍ تُوذِيهء فليس 
صيدًاء ولا شيءَ عليه فيهاء وونل ذلك لو لها مِن غير اة فلا كَمًارة 
فيهاء وإنّما رخص في الضارٌ أن َكَل وغير الضارٌ أن يرَكَ؛ لأ قله 
بلا سبپ مکروةٌ. 

وقاس أحمدٌ ومالك على الكلب: کل س بوذي ويُخسّی منه» 
وحص آبو حنيفة الذئبَ؛ لأتّه كلب بري» ولم يَستشنِ غیره. 

ولم يجعَلِ الشافعيُ في قتلِ غير مأكولِ اللحم للمحرم شيئاء وب 
بعص الشافعيّة إلى الشافعيّ: جوارً قتلٍ كل غير مأكولِ اللحم» و 
إطلاتي هذا القول عنه نظرء وإطلافةٌ بتحریم قتلٍِ الصيدِ المأكولٍ لا يعني 
جوارّ فتل غير المأكول بإطلاق. 

کقارةٌ الصيا للمحرم: 

وقوله تعالی؛ دووس فلار معي س قَُضی الصحابةٌ والتابعونَ باه 
يُحكم على المتعمُدِ ا ولا فرق بیهماء إل أن المتعمْدَّ يانم 


والمُخطئ لا بأتم؛ وبهذا قال عم واب عباس ومجاهد وعطاء وابنْ بير 
والنخعئ؛ وهو قول عامَةٍ العلماء؛ لان السْنَّةَ قَضَتْ بذلك على العامدِ 


() آخرجه البخاري )۱۸۲٩(‏ (۱۳/۳)ء ومسلم (۱۱۹۹) (۸9۸/۲). 
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8 
والناسي سوا فن من صي له الصيد وهو لا يَعلَمٌ به ولو كان الصائد 
حلالاء حرم علیه؛ فإ تحريمةٌ على المحرم نفيو بغير قصل لصي منه 
مِن باب أولى» قال الرْهْري: «دَلّ الكتابُ على العامِدٍ» وجرت السََةٌ 
على الناسي : 

ومُرادٌ الرْهْري بالسنَةٍ: ما ورد في الأثر ين قول الصحابة؛ كعمرّ 
وابنِ عباس وجماعةٍ مِن التابعينَ على ما تقدّمٌ 

وخصه طاوْسٌ بالمتعمِّ؛ ف وهو روايةٌ لأحمدء وإِنّما 
ذگر النعمدّ لاعتبارٍ الغالب؛ فالصيدٌ لا ُقَصَدُ عن نسيانٍ؛ لاله نتبْعٌ 
وقصدٌ ومشمَةٌ لا يق سهوًا ونسیانًاء والأحکام تُذگرٌ على غالب حالها؛ 
ومن ذلك قولةٌ تعالی: رڪم اتی فی خجورڪم [النساء: ۲۳]ء 
فالغالبُ في الرَبية : نها تكون في الحَجر مع أمّها 

وجعَلً مجاه التعمَدَ في الآية هو تعمد الصيدِ مع نسيان ن الإحرام» 
وأا من كان ذاكرا لإحرامه» فإحرامّةٌ باطلٌ» واختلت لفظ کک عنه؛ 
فتارَة یقول: «ولا حَّ له٤؛‏ کما روا ليت عنه» وفي روايةٍ قال: 
حل٤؛‏ کما رواهٌ ابن آٻي دچ" ٤‏ يُوافَق على قله بإبطال السك . 

وقد حمَلٌ الشافعیٰ قولَهٌ على معكی ار فقال في الأ : 
يذهب إلى: أَحَلّ عقوبة اللوء فقيل له ba: e Eom‏ 
ارا ولو ارادَهٌ» کان مذهبُ من أَحْمَظ عنه خلاكُ» ولم يلرم بقوله حب . 

وأيصًا: لو كان الإحرام يطل بالصيدِ» لكان بيانةُ في الآية أولى 
مِن بيان حم الكَمًارةء ولا لم يكن البطلانٌ مقصودًاء لم بُذگزء ودر 
مادو وى القًار؛. 


الج 


(۱) «تقسیر ابن کثیره (۱۹۲/۳). (۲) «تفسير الطبري» (۸/ .)1۷٤‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)٦۷٤/۸(‏ 13{ الام )/**(. 


ا ديدم iD‏ 


کا 
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وقوه تعاى» نجرام مَل ما مَل من العو والمرادٌ بالمفْليّة في 
الآية: الشَبيةُ في صِمَيِهِ وحاله» فاقرَّبٌ الحيوانِ إلى الصيدِ يُقْضى به على 
الصائدٍ؛ وبهذا يقو عامّةٌ السلف» وهو قول الجمهورٍ؛ خلافًا لأبي 
حنيفةً؛ إذُ ساوّى بين الجزاءِ بالمثْل وبين الإطعام والصيام في كل 
يوان لمل او اليس له ما * " ٤‏ 

ويختلِف الأمرٌ بحسب نظر الناس في الحيوانِ وجَمُع الحيوان 
للصّفاتِ المتشابهة مع غيره؛ ولهذا تنوَعَ كلام الصحابة والتابعينَ في 
تقدير مشابهة بعض الحيوانِ لبعضٍ . 


التحكيم في كفًارة الصيد: 

وقوه تعای: یکم بی دوا عَدلِ ينك اشتَرَظ الله أهلَ العَدْلِ؛ وفي 
ذلك مَعَانِ: 

الأول : أن الحاكِم لا ينفردٌ بالحكم بحاليء واختلت في أن يكو 
المحكومٌ عليه آحد العَذْلَيْنِ: 

فمنهم: مَّن مَعَ جتى لا يحم الصائدٌ لنفيه؛ حتى لا بُحابيّها 
فيقصرَ في حن الله عليه؛ وبهذا يقولٌ مالك . 

ومنهم: مَنْ أجارّ؛ وهو قول الشافعئ وأحمدً؛ فأجارًا كول القاتلِ 
أحد الحَكَمَيْن؛ لأ الثاني يدقع اهمه به» وعدم إنصافه من نفيه» وجاء 
عن عمرّ وابنو ابن عمرَ أنّهما حَكّمّا الصائد معه في يليه ما صادَء ولم 
بُخالفهما أحدٌ ين الحْلفاء وعامَةٌ ُمَماءِ الصحابة. 

الغاني: اشتراط العَدَدِ؛ فلا يترد الواحدٌ بالحخم إلا عند العجز 
عن الاَحَرِ. 

الثالت: أنه لا يَقضِي الفاسق الذي لا يُوْتمَنُ على مال ولا على 
قول؛ لاه ليس بعلي رما لم يتور عن ظلم وإجحافي في تقديره. 


KAS) 


الرابع: أله لا يقضِي إلا عارف بالحيوان وأشبايه وصِفاه» ومن 
لم يعرف أحوال الحيوانِ وأنواعة» لم يَجُز له الحْكُمْ؛ حتى لا يَقضِيّ 
بجهل؛ فإك اليلْمّ آعم أصول العَذلٍ» والجَهْل اعم أصول الطلْم . 

الخامسن: اشتراط الإسلام في الحَكمَيْن؛ لان الله ھال یگ پد 
ڏوا عَدلِ ينېي؛ بعني: من المُسلمين؛ کہا قال تعال؛ وتن نہ یک 
والخطابُ للمْؤينينّ في الآية: ايتا ين ءامنا لا فوا ليد دام ح4 . 

حکم الصحابةٍ في صيد المحرم: 

وقضاءٌ الصحابة لیس توقیفا؛ لاختلافِ الأحوال وتغيُرها» ولك 
حكْمَهّمْ أقرَبٌ إلى الحقّ والصواب؛ ولذا جعَل أحمد والشافعيم مهم 
مقدَّمًا على غیرهم؛ فما حَكمُوا فيه بحم فیه» وما لم یحگُمُوا فيه 
فیحكُم به ذوًا عَذل. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن الُم ثابتٌ في كل قضية ولو قَصّى 
فيها الصحابة؛ امتثالا لظاهر الأمر» والمقطوعٌ به: أن قضاءَ الصحابة 
ومهم ليس وحيّاء ولا يقال فيمَن خالَقَةٌ: حالف القرآن والسنَةّء ما لم 
يُجيعُوا؛ ولهذا اختافُوا في تقدير بعض الصيِ بيهم . 

قال تعالى» كديا بل الك يجب إخراج فِذيةٍ الصيدِ ين الذي 
إلى البلدٍ الحرام» ويجبٌ ذبحْة فيهاء وتوزيعةُ على آهلها؛ لظاهِر الآبة. 

قال تعای, او مره طماء مَسکي أو عَدَل درك مِياا)؛ يعني: مَنْ 
لم يذ ميا للصيدِ ولا قريبًا منه» فيْطْعِم مساكينَ بقيمته؛ وبهذا قَضّى 
عم وعثمان وعليّ وان عباس وزیدٌ. 

وجعَلَ مالك والشافعيْ لكل مسكين مُدًّا. 

وذعَّب أحمة: إلى أ الجنطةً تخغلف عن غيرها؛ فمنها مد 
للمسکينِ» وين غيرِها مُدَانِ. 


ارز «سید م KK‏ 


وذمَبَ هل الرأي إلى أن لکل مسکین مُذَبْنِ. 

التخييرٌ في كفًارة الصياد: 

واختلمُوا في التخيير والترتیپ بين اليل : يل ما ل ن ار 4 
وبينَ الإطعام والصَيَام : هل الثلاثة كلها على التخبير؛ لأ اله حير يها 
بول : (ی؟ وقد احتف العلماء في ذلك على آقوال: 

ذهب جمهور العلماء : إلى أن التخييرّ في الجميي؛ وهو قول مالك 
وأبي حنيفةًء وأحدٌ قوي الشافعيّ وأحمدً. 

وذْمَبًَ بعض الفقهاء: إلى نها على الترتيب؛ فيجبٌ أولًا مِثْلٌ 
الصيد» > ثم يُحَيّرٌ بين الإطعام آو َدّل ذلك صيامًا؛ وجاء هذا عن 
ابن عباس ومجاهٍ وعطاءِ» وفي روايږٍ أا عن هؤلاء الثلاثة: آنّها 
على التخير. 

قيمةٌ الإطعام وملَُ من كقارة الصيار: 

واختلفُوا في قيمة الإطعام: هل تكونٌ على قيمة الصيد» أو على 
قيمةٍ نله لو کان له مِْلٌ؟ على قولَيْنٍ: 

والجمهورٌ: على أن المقوّمَ هو الصيدٌ. 

والشافعئ: بَرى أن المقوّمَ هو مَيِْلَهُ ِن انعم لو كان موجودًا. 

والأظهَرٌ: أن القيمة نكن للَعَم» لا للصيد؛ لأ تقييم الصيد 
شاق» وغاليْةٌ لا قيمةً له؛ لأ الناسَ لا يَتبايَعُولَةُ عادةً؛ وفى هذا 
حرج على الناس في معرفةٍ القيمةء وخاصَة في الأزمنةٍ المتأحرة؛ فن 
قيمةً الصيدِ أضعاف قيمة مله مِن ا لنْذرة الصيدِ وكثرة بهيمة 
الأنعاع. 

واختلمُوا في محل الإطعام والصيام : هل يأخدٌ ثل الصيد يِن 


TY‏ ا کک لر 
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اه 
اللَحَم؛ فيقسَمٌ في مك على فقراء الحرم وذوي الحاجة منهاء آم يُتصدَقُ 
به في أي موضع؟ : 

قال بالأولي: عطاءٌ وطاوسٌ والشافعيْ ومالك في قولٍ. 


وبالشاني: اللعي. 

وقال أبو حنيفةً قولا ثالنًا؛ وهو أن الإطعامٌ يكو بمحل الإصابةء 
وهذا قول لمالك آخَرٌ. 

والأظَهَرٌ التيسيرٌ؛ لأ الله ححص المكانً في الهَّذي» ولو كان 
الإطعام يجب کالهَڏي» لاحر بيان المكانِ إلى ما بعد الإطعام» ولو 
قیل: ل الإطعام یکونٌ کالهذي» لِم أن يكونَ ذلك في الصيام؛ لآتھا 
لھا كقّارات» فیجبٌ الصومٌ في الحرم وفي هذا حرج شدید: 

وامًا وله عد َلك ما فیعني : : ما يُعالٌ ذلك المقدارَ مِن 
الطعامء وقد قدَرَهُ جماعةٌ مِن الصحابة بأنٌ کل نِصَفِ صاع يُعادلٌ صیام 
يوم ؟ صح هذا عن ابن عباس ومجاهلٍ» ولان الي ل قد جعَلَ الكفارةً 
على گغْپ بن عُجْرةً: آن بطم ست مساكيق؛ لکل مسکینِ نصف صاع؛ 
أو أن يصو ثلاث آیام؛ والحديتٌ في «الصحيحَيّن». 

ولا زمانًَ محدودًا للصيام؛ فيصومٌ حي شاء ومتی شاء؛ في 
طريقهء أو في مكةء أو في بلده إذا رج إليها؛ ولذا قال عطاء: «الصَيَامُ 


حیت شاه . 


ھ 


وقوله تعال؛ دوق ول أَر؛ يعلي: عقوبتة؛ فرَبَالٌ الشيء: 
بلاؤه وعقوبتةُ ونقمثّةُ على صاجبه. 


(۱) آخرجه البخاري )۱۸۱٤(‏ (۳/ ١۱)ء‏ ومسلم (۱۲۰۱) .)۸٦۲/۲(‏ 
(۲) «تقسير الطبري» .)۷۰٦/۸(‏ 


سبلاو الاد ») Gan‏ 


فالكمَّارة المذكورةٌ على الصيدِ تَعْفِرٌ ذنبةُ الذي فعَلًء فإنّما هي 
لمحو سياق ولیست عملا صالځا مجرًدا يكنب له في صحيفة حسناټه؛ 
إا أن يشاء ا 


تكرارٌ المحرم للصيد 
وقوه تعا؛ عتا آله عا ست ومن اد مسقم له ينه : 


اعود للذنب مره ثانيةً اعم ن المرة الأولى» كما كما أن الرَدةَ الط 
في تخُرارٍها ِن الكُفْر أولَ م مَرو؛ أن الكَكرارَ ية يقترن به الإصرار 


٤ 


والاستهان بخلاف فعل المعصية مرة. 

ومن المَعاني المرادة بالآية: أن من كررَ السيةً عن ِل مستسهلا 
الكمّارةً كحال الأغنياء الذين لا يَجِدُونَ ضِيمًا من الكمَارات» فهؤلاء 
يُضاعَف عليهم العقوبة» فمع الكَقًارة مرةٌ أخرى وعيدٌ يَلحَمَهُمَ في ادنيا 
والآخرة؛ للمُكابّرةٍ والوناد. 

وين الملف هَن قال إد من كر الصية معدا مء أخرى» فل 
يُحگمٌ عليه؛ ليكاووء ويرك لانتقام الله منه؛ رواءٌ عِكرمةٌ وعليٰ عن 
ابن عباس وه قال مجاه والث اشع وشربځ . 

وأكثرٌ السلف: على أن الكمارةً تجبُ عليه كل مرةٍء فيُحكم عليه 
في کل صيدِ؛ وبه يقولٌ عطاءٌ وسعيدٌ بن چبير . 

* #* # 

(1) «تفسير الطبري؟ (۸/١۷)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم 6 °( 


(۲) «تفسیر الطبري» (۸/ ۷۱۷ - ۷۱۸).۔ 
(۳) «تفسیر الطبري» .)۷۱١/۸(‏ 


اگم انرك 


AD 


8# قال تعالی: ایل نکم تد ار ومام متا کم ولسیارۃ م 
یکم سید آل ما دنر ما افوا اله ارت اله رت4 


.]۹١ [المائدة:‎ 


في هذا توسعة للمحرم في جل صي البحرِ له» ولم يست منه شيءَ 
إلا ما استشنی الله صل جل ما ُسخبَتُ منه؛ فما جاز كله ِن صيدِ 
البحر للحلالء فهو جائر للمحرم على السَوَاءِء وما گرِةَ و احتَلِف فيه 
على الحلال» فهو مكروءٌ أو مختلّف فيه على المحرم سواء؛ ولذا قال 
تعای متا لک وللسیارقي» > فيجل للمحرم ما يَجل للمسافر الستمقع 
بصي البحرِء والسَيّارةٌ هم اهل الأمصار وأجناسُ الناس كلهم ؛ کما قالة 


اغد وغ 


واختَلِفَ في بحض الحَيّوان: هل هو من صَيْدٍ البَرٌ أو البحر؛ 
کالجَرَاد وغیره؟ ؟ وطعامٌ ال ما رماهُ مِن حيوانهء فوجد ما 


تحريم صي الحلالِ للمحرم ولغيره: 

وقولّه. یم یکم صد آل ما د مث مر رما E‏ 
الصيدِ بذاته» ولو كان الصائدٌ غير ر اميم ما د صِيد لأَجْلِوء ومن 
صادَهٌ أو طلَبَ أن يُصاد له ولو كان الصائدٌ حلالاء فالكمًارةٌ على 
الم وان صادَهُ غيرهٌ له وهو لم يَعلَمْ» فلا مار عليهء إلا أله 
عليه أَكلَهٌ» ومن أكَلَهُء أَِمّ بأكلِه ولا زيادةً على كماره السابقة؛ وعلى 
هذا عامَةٌ السلف وأكثرٌ الفقهاء. 


0 «تفسنير الطبري» (۸/ ۷۳۷)» و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱١۱۲/5(‏ 


اا دبد TY‏ 


خلائًا لعطاء؛ فقد جِعَل على الأكلٍِ کارا أ ا هه 
وفي ذلك نظرٌ؛ لمخالفته لظاهرٍ الآيةء والشردا علقت الحم بالصید 
عامِدًا وجاهلاء ولو کان الحم بن ينجر على الآَكِلِ كذلك»› رم أن 
الكَمَّارةً لحن الكل الناسيّ يِن طعام وَجَدَهٌ لا يَعلَمٌ ما هو؛ وهذا 
بالف الأصرل. ت 

وإذا صِيد الطعامٌ ِن حلالٍ ولغير المحرم» فيجوژ للمحرم الأكلٌ 
منه؛ لحدیث ابي قتادةٌ ذ في «الصحيَيْن)» ن صادَ حمارَ وحشِ وهو 
حلالٌ والنبيٰ کل وآصحانه حرم فأگلٌوا منه؛ وبهذا فت عت 
وأبو هريرةً. 

وأمّا صيدٌ الحلا للمحرم» فيحرمٌ كما لو صاكَهُ المحرِمٌ لنفه آو 
طلَبَ صَيْدَه له؛ وذلك لما في «الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثِ الصعْب بن 
جَنَامَة؛ أنه أَهْدَى للنب ي جِمَارًا وَحِْيًاء وَهُوّ بالأبواءء ا پادء 


رده عَلَيِْء فَلَمّا رای ما فِي وَجْهيء فًال: نا لَمْ ترد عَلَبْك إلا آنا 
خر . 

وفي الابةٍ بيَنَ الخايةً التي يَبْمَى فيها تحريمْ الصيد» وهي بانتهاء 
الإحرام؟ ؛ حتی ل ب أن 2 یعود د الإنسانٌ إلى الموضع 
الذي حرم منه؛ فإنً المحرم يُحرِمٌ ِن ميقا مِيقاټِه أو قبلَهُء یرم عليه 
الصيد» ولکنْ ينتهي عليه بتحألِو من إحرايه وهو بمكة فيل له الصیڈ 
ويبقى تحريمٌ البلدِ الحرام؛ فيجورٌ للحاجٌ والمعتورٍ أن يَصِيدَ في طريقِ 
عوديه إلى أهلِهِ ولو کان مِن دون الويقاتِ . 


# *# %* 


(۱). آخرجه البخاري (۱۸۲۱) (۱۱/۳)» ومسلم )۱۱۹٩(‏ (۸۵۱/۲). 
(۲) آخرجه البخاري )۱۸۲٥(‏ (۱۳/۳)ء ومسلم (۱1۹۳) (۲/ .)۸٥۰‏ 


[# قال تعالى : جت آل ّت الحرم وا 
N ES 1‏ وما ف 
لاض واک آله يکل ن ىء علي [المائدة: .]٩۷‏ 
والكعبةٌ هي ما بُطاف بهاء لا عمومٌ الحرم ولا المسجلء إا 
سيت كعْبة؛ لأنها مككة؛ كما صح عن مجاه وعکرمةً وغیرهما . 


الحكمة يِن وضع الكعْبة: 

وقد جل اله الكمبة هكا أليد؛ يمني: قؤمهم وأجمغهم على 
دين واحد» وملَّةٍ واحدة» وإِنِ اختلَمُوا في أنسابهم وأعراقهم وُلّدانهم» 
يمهم اله على بهم ویکمم الحرام» وقد امسن اله على العرب أو 
الأمر أن جِعَلّ الكعبةً ما لهم تَجَْعُهې » فكان في الأمم ملو ورؤوسٌ 
دون بهم ويعتصمونً ويَلُوذونً بهم عند الشدائدٍ على غيرهم» فحدونٌ 
على خصویهم بځځابهم ورؤوسهم» فامْسَنّ الله على العرب آول أمرهم 
بقِبّلة واحدة تَجمَعُهم فقون على حمايتها ويكجدونَ عليهاء ويْعطّمونً 
قاصدَها فلا يَعتدُونَّ عليه » ثم كانت بعد ذلك قبامًا لكل مسلم. 

وهوله. ًا لَناس؛ يعني: قیامًا لدِينِهمْء ومَعْلَمَا ِحَجُهم؛ كما 
جاء عن ابن عباس وسعيڊ ن بيو . 

ويل ذلك الشهرٌ الحرامٌ والهَذي والقلائدٌ؛ فقد جعَلّها اله معطّمة 
عندهم؛ بُقيمون الحقّ بهاء ويْعظّموتها ويْعظّمون فاعلّهاء ويَعصمون الدم 
في الشهر الحرام ولا يدون فيه» ويْعظّمون القلائد ومُقَلَدِيهاء والهَذيّ 
وسائقيه؛ فقامت بذلك دُنياهم عا لقيام تلك الشعائر وجِفُظها؛ حتى الهم 


(۱). «تفسیر ابن بي حاتم ۱۲۱۳/۹). 
() «تفسير الطبري» (۸/۹)ء و«تفسير ابن أبي حاتمة (4/ .)۱١١١‏ 


سی ااا تی ۰ KK‏ 


كانوا يتحافظون فيما بيهم الأنملَ والأموال والأعراضَ» أعظّمَ من حفظ 
الملوك والرؤساءِ والشّرَط لرعاياهم؛ كملوكٍ فارسَ والروم» والحبشة 
والسودانٍ؛ حتى إن ِن العرب مَن يقلّدٌ أنعامَةُ قلائد الهَذي لِيَعبْرّ ِن 
الشام ولَجدٍ إلى اليمنٍ؛ ليطن الناسسُ أنّها حرام فرك ويرك هو؛ فلا 

وقد تقدّمّ في أول سورة المائدة معنى القلائء وشيءٌ مِن 
أحكايهاء وتقَدَّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على الأشهُرِ الحرم وعدَوها 
وتعظيوها وأحكايها . 

ومن أقامّ أحكام اء اَذَك عِلَلّها وآثارَها عليه» وعرَّف فَذْرَ 
يعْمة اف على الناس؛ ولذا قال تعاىء يك إتت لن َه بعلم ما ف 
لسوت وا ى الأرْض وات آله يكل ىء علي وإنّما يفرط الناسُ 
في امتثال ل أحکام الله؛ لغياب ب عِلَلِها ومنافعها ومَصَارٌ تَركها عليهم؛ 
فیتساهَلُونً في ترکها فيقَعٌ يم الفسادٌ» ومن ن امنكلّهاء درك نعمة الله 
عليه . 

# F* # 

[## قال تعالى: و آکرت اموا کا سلوا عن شیاه إن بد كم 

سوم إن شلوا عتا ون رل آلقرمان ند لک نا اک عتا واه عور 
a‏ 


0 TT 
نرَلّث هذه اليه في سوال الصحابة عا لم به» وقد جاء‎ 
ذلك في أحاديتٌ؛ منها يِن حديثِ علي" وا بن عباس‎ 
)۲۸۸٤( (۱۹۹/۳)ء وابن ماجه‎ )۸۱٤( (۱۱۳/۱)ء والترمذي‎ )٩۰۵( آخرجه أحمد‎ )۱( 


)0/(. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره» (۹/ .)۲١‏ 


5 
وأبي هريرة"“ وآبي أَمَامةً: نها نزلّث لما سلوا عن الحَح: « 
کل عام؟» وجاء يِن حديِ ابن عباس وبي هرير؟“: آنها نرت 
في سۇال الصحابة البي 3 عن آبائِهم وضالیهمْ» ونحوه عن . عن آنسِ 
في «الصحيين» . 

وروي عن ابن عبَاس: أ المسالةً التي هي عنها هي الَجِيرَةٌ 
والسَاقِبَةٌ والوَصِيلَةٌ والحَامٌ؛ لان الله ذگرّها بعد ذلك ؛ وقد تفرد به 
ضيفت وقد كلم فيه . 

وقد هى اله عن السؤال؛ رحمة بالأمَة وتوسعةً عليها؛ فان السؤال 
يَلرَمٌ منه الجوابٌء والجواب يُضيق يُضيّقّ سَعَةَ الحم السابقء وكلَما زاد 
السؤالء ضاق التكليف» فكَهّى الله عن السوال رَحْمة ٻالناس» وقد جاء 
انه في السَةٍ و عن السؤاليء كما في «الصحيح»» عن رسول الو لاء أنه 
قال: (وَرُوني ما تَركْنْكُمْ؛ اتا َل مَنْ کان بكم بر سُوالهم 
وَاخلفِوم لی لاوم ؛ ا مركم بشيءِء تاوا ينه ما اسَْطَعْفمْ» إا 
هبن ِن د شيءٍ ٠‏ قَدَعُوهُ) 9 وفي الحديث الصحيج أيضًا؛ قال 5ل : 
( الله ا قَرَائِضَ فلا ثضَيّعُوهَاء وَحَرَمٌ حُرْمَاتِ َا تنهكوهَاء 


(۱) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه» .»)۲١٠۸(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره (4/ 
۰) وابن حبان في «صحیحه» »)۳۷٠٤(‏ والدارقطني في «سننه» (۲۷۰۷) (۲/ 
)١‏ والطبري في «تفسیره» (۱۸/۹). 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (4/ ١٠١)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
()» والطبري في «تفسیره» (۱۹/۹). 

.)٥٤/٩( )٤1۲۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 

(6) أحرجه الطبري في «تفسيره» (۱۷/4)ء والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4/ 
<Y‏ 

.)۱۸۳۲ /٤( )۲۳۵۹( ومسلم‎ »)٥٤/1( )٤1۲۱( آخرجه البخاري‎ )٥( 

). التفسیر من سنن سعید بن منصور» (۸۳۹) (۱۹۳۳/5). 

(۷) آخرجه مسلم (۱۳۳۷) (۲/ .)۹۷٥‏ 


سا5 لاي 0 iD‏ 


ا 


~o 


وَحَدَ دوا َا تَعْتَدوهَاء وَسَكَتَ عَنْ اشياء مِنْ عير نِسْيَانِ فلا بحتو 
نها . 

وال بزل الح وفي اختيارو أو صَِيو وزمانو وعَدَدِهِ سَعَةّ على 
الناس» والسؤال يضيق رحمةٌ الله تلك ويشو شی على الناس» ولمًا نرَلَّتِ 
الأحكامٌ واستقرٌ الذينْء شش ع السؤال؛ 0 لن پرا في الحكم؛ لانقطاع 
الوحي» فكل سؤالي في الدَينِء فالأصل أله لرفع الجهل وتحصيلِ اليلْم؛ 
ولذا قال تعال إن سلوا عتا جين رل اقرا بد ک4 وفي هذا أن 
السؤال بعد ١‏ ثبُوتِ الحكم للاستيضاح من مُشكلء ولاستبانة مُشنيو: 
محمود وقد قال تعالی: فتكلا اَهَل الو لن کر لک امون [النحل : 
٣‏ والأنبياء: ۷]» وقد أجاب الله سؤال الصحابة لنبيّهم في مواضحَ مِن 
القرآن من هذا النوع» ولم يُعاتبهم اله على ذلك . 

وقد بَقَيّت أنواعٌ من السؤال مَلْهِيّ عنها : 

منها: السؤالٌ عا سكَبَّتٍ الشريعةٌ عن دقاتقِهٍ وأوصافه» وطلَبُها 
من كلام الناس يِن الام السابقة كبني إسرائيل» أ اللاحقة من سائر 
الفقهاء؛ فن الله لما ّى عن سؤاله هو» وجوابةُ حى لا يأتيه الباطلٌ يِن 
بين بت ولا ين شلف اد سۇالٌ غیره الذي يَحتيلٌ الح والباطل اق 
في النهي؛ فيجبُ فيجِبٌ أن ثُوخَدٌ الشريعةٌ على ما ظهَرَ منها ِن غبر تكلّف. 

ومنها: السؤال مُغالّطةً لا طلبًا للحقّء كإيراد الرَجْلٍ المسائل لين 
عجر غبرو ويْظورَ عِلْمّه» ومنه المناظرةٌ لغيرٍ قصدِ إظهار الحقٌ؛ وإتّما 
للإفحام والترع؛ وقد روي في «المسسَد» و«سَنَنِ ن ابي داودا» عن معاوية : 
ھی رسول ال ل عن الْعلوظاتِ) فسَرَهُ ٠‏ الأوزاعيى بشِدَادِ المسائلِ 


(۱) أخرجه الدارقطني في سنه )٤۳۹٩(‏ (۵/ ۳۲۵). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۳۹۸۸) »)٤۳١ /٥(‏ وآبو داود (۳۹۵7) (۳۲۱/۳). 


a‏ اشرق 
1 


وصعًاٍها" ومراةٌ: التي يتمس بها اسيزلالٌ الناس وليس تعليمَهُمْ» 
وهذه تلب عند مّن قصَدَ العلْمّ لغير افو . 

ومنها: السوؤال عكًا لا يَملِكُ أحدٌ جوابًا عنه إلا الله؛ ككيفبة 
صِفَاتِ الله تعالى» ووقتٍ عِلْم الساعةق وأغْمَارِ الناس» وحوادثِ 
المستقبل» وغيرٍ ذلك يِن آمو ر الغيب؛ لان کل جوا یکوت گهانة 
وهذا منارعةٌ لله في عِلْيه؛ فلا يَعلَمٌ الغيبَ إا هو. 

: السؤال مِرَاءَ وتزيُدًا؛ كإكثار السؤال على العالم عن 

e مع عدم إدراك الكليّاتِ» أو السؤال عن فرع‎ e 
: بالأصول؛ فلن لطلب الم مقاصد‎ 

فان کان طلبُ اليم لأجلٍ العملٍء فالعمل بالأصول والكليَاتِ 
اولی» > وإن كان لأجل البلاغ» فبليع الاصول والکلیًاتِ اولی. 

ويثلٌ ذلك السؤالٌ عن الواضحات تكلَمًاء والسۇالٰ عن کل ما يَرد 
على النضس ين غير تميبز ما يُناميِبٌ وما يَصلَحٌ للحا والقامء وکثیرّا ما 
بحرم يحرم المتعلَمٌ عل العالم بسبب يراقه؛ لأ العالِمَ ي حبس عِلْمَهٌ عن أهلٍِ 
المراي وربّما كان من عادو العالم التفصيلٌ والب في المسائلِ 
والتفريع› ولکتّه عند آهل اليرَاءِ يَخْتصِرُ؛ لأنه يَعلَمّ أن المُمَارِي لظ 
الجرئيّاتِ يغاط فيها ويُناظرَ عليها؛ وين ذلك قول مَيْمونِ بن مِهْرَانً: 
«لا مار مَن هو أعلَّمٌ منك؛ فإذا فَعَلْتَ ذلكء خرن عنك عِلْمَهُ ولم رَه 
شا 

وربّما يقم المراءُ ممن يُحسَنٌُ الظْنٌ به» فيَخلظ بينَ اليراءِ وبين 
فضل السؤال والحاجة إلى كثرته لتحصيل لتحصيل الل > قال الرْهُريٌ: «كان أبو 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۹۸۷) .)٤٤١ /٥(‏ 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» .)٥۱۷/۱(‏ 


es 


س لار کید TY) ٠۰۱‏ 


سَلَمَةَ بُماري اب عباس؛ حرم بلك علا كيرا . 
وكان أبو سلمةً يقولٌ بعد ذلك: «لو رَقَفْتٌ بابن عڳاس» 
لاستخرَجُبٌ منه علمًا كيرا . 2 
ومنها: السؤال عمّا لا يَنمَعٌ المرء ولا يَعْيْيو؛ كالسؤال عمّا 
ا بحقاجّ إليه في عمل ولا تبليخ» > أو السؤال عن.أسرار الناس وما 
يُخبنونً؛ فصلا ا عيویهم وعَزراێهم» وروی في الحْبَر : (مِنْ حُسْنِ 
رسام المَرء: 1 ا شی 
وقولَهُ ن وقد سالا م ن بی ر اتبا پا کرت4 
[المائدة: ١٠٠]؟‏ يعني : : گَمَرُوا؛ لا ھم لم ریئو الخير والاسترشاد 
فحرمّوا التوفيق إلى العملٍ؛ للم WL‏ نكاما وتا . 
وت فمَنْ تكلَف في السوال وتعتَّتَ ولم يُرو 
استرشادًاء حرم برک ايلم ولم يُوفْق ن إلى العمل» ولم ينتفع بسؤاله في 
نفيه» ولا في غيره. ٠‏ 


برک اليم بالعمل والبلاغ: 

وللولم برَكة لا يتالُها إلا من حل يعمل به أو مُق وقد کان في 

بني إسرائيل مَن يسال النبيٌ تعتًا وعنادا ومغالَطةًء فلمًا أجيبَ عن 
8 لم يَعْمَلْ ہما عَلِمَ» » بل تول وكِقَرَء ومن گر عِلمه قل عمل 
فلسوء به وقصيه. 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى ما ي يَسُوعٌ السؤال عنه» وهو ما يقتضي 
() «جامع بیان العلم وفضله» .)0۱۸/١(‏ 
(۲) «جامع بيان العلم وفضله» (/ ١۲٠)ء‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 


4( 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷) (٤/۸٥٥)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۲) (۲/ .)۱۳۱١‏ 


A 
العمل والبلاع؛ ولهذا فينبغي على مَن قَصَدَ عِلمّا أن يَطْرَ قبل سؤاله إلى‎ 
: آمرین‎ 
مرَيْنِ‎ 


الأول : العملُ؛ فان كان ين أهلٍ العمل بما عَلِمّ ِن اليم السابق» 
وکا ل قرفن مه آ6 هل شس سیه ورن ن عب از 
عَم مع کر سؤالوء فهو ستكير ِن جج اله عليه والأولى بن عَلمٌ 
شيا ِن الوم ن بعمَلٌ بهء وقد تتراحَمٌ م اللوم عليه ويستشيل العمل 
بکل ما عَلمّء فلَْعمَلْ بما عَلِمّ ولو مرةٌ؛ لينا برك عِليه» وقد جاء عن 
آحمد بن حنبل : «ما كتبتٌ حديًا عن النبيّ ية إلا وقد عَمِلْتُ به» حتى 
مر بي الحديتُ أن النبي يل احمَكََ وأعطى آبا طْيْبّةَ دينارًا» فأعطَيْتُ 
الحَكَام کارا ات ت 


والعامل الصادق يعمل بأولى الِلْم وأَوْجَبه عليه» فمن أراد تعلَمّ 
عِلْم فيط حلم إلى ما وجب عليه ِن آقرّب ايلم الذي ينع فلن كان 
من أهل العمل به فليتعلَمٌ ما بعدّه؛ فلن اللْمّ مراب بحسب القكليفِ. 

الثاني : البا؛ وذلك أن العمل قد لا يُطيقةُ كل أحي» فين الوم 
ما لا يَلحَقٌ المکلّف تکلیفٌ به؛ طالب الم الفقير في أحكام الزكاق 
والعاجز في الحج والجهادِ وغیر التاجر في احكام البيوع وغیرها؛ 
فالبلاعٌ لهذا اليلْم من مقاصد تعليه» والناسٌ يختلفون في مقامِهم في 
الناسٍ» ولا يخلو أحدّ يِن الناس يِن الفُنرة على البلا ولو لأقرّب 
الناس إليه» ينصح ويأمُرُ ويّنهى شل ولو خادمًاء أو زوجةٌ وولدًاء أ 

جارا وصاحبًا؛ ولذا قال 4ة : (بلَعُوا ّى ي ولو آي . 


* *# #* 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم» .)۱٤٤/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۷٠/٤( )۳٤٩1(‏ 


مقلا اب ۰ 2 


[## قال تعالی: چا جل آل من حرق لا يبتر ولا وصيكة له 
ار کلک ایت کنا بن عل ار لكب كرشم ك ند4 


1المائدة: 10۳]. 


تدم عند قوله تعالى: ولأشلكهم ولام مرم ااك 
ادات الام ولاسم کیرک کلک انو وس بذ القيطح يا 
من دورب آله ققد َير سكا بيا [النساء: ۲۱١١‏ الكلام 
على البَِيرَة والسَابّةء وآنّها ِن عمل الجاهليّة» ووجوو السَركٍ فيها؛ 

معنى الوصيلة : 

وأمّا الوَصِيلةُ فهي التَّاءٌ التي لِد سبعة أَبطّنِء فينطرُونٌ السابع؛ 
فان كان ذَكرًا أو أنثى وهو ميْتٌ» اشتَرَك فيه الرّجال دون التساءء وإ 
کان انی استخْیَؤهاء وإِنْ کان ذگرا وأنشی في بطنٍ» استحيَوْمُماء وقالوا : 
وصَلَنهُ حب فحرَمُوةُ على أنفيهم؛ روي هذا عن ابن عباس وروي 
غيرُّه عن ابن إسحاق وابنٍ زي وغيرٍهما") ولا فرق بين تلك 
الأوصاف؛ لأ النهِيّ يدل عليها جمييها» وربّما اختلَقَّتْ صورُ 
الرَصِيلَّة؛ لاختلافي الناس في تعرينها ؛ فن الناسَ فبائل مختلفة العاداتِ» 
وما لم يكن بوت تحريوه ن النصّ الصريح بالكتاب والسنّى فان الناسَ 
يضطربون في حدّه ووصفِهٍ اضطرابًا كثيرًاء كما في حدهم للوَصِياَةٍ 
والسائہة والبَحِيرَةء ويثلها الحامِي. 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱۲۲۲/۹). 
(۲) ينظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» ۱۲۲۳/۹). 


معنى الحامي : 

والحايي عرَقّه ابن عباس بأنّه: الفحل من الإبل إذا لِد لوَليو؛ 
قالوا: حمّی هذا هرف فلا يرگب ولا ي حمل علیه» ولا يَجُرُون وَبرهُ 
ولا بَمعولَةُ ِن حوض ولا می وإِن کان الحوضٌ لغیر صاجه” . 

وروي نحوءٌ عن ابن المسشّش . 

ولم تكن السوائبٌ معروفةً عند العرب» وآول من شَرَعَها وسيَبّها 
عمرو بن لُحَی؛ كما جاء في «الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ أبي هريرةً؛ 
قال ڳ4: (رَأَيْتُ َرَو بن عَامِرٍ الخُرَاعِي جر قْصْبةُ في التَارِ؛ كان اول 
من سيب السوایت) .ا 

وفي رواية: (آَوَلُ مَنْ عَيّرَ دينَ إِبْرَاهِیج)؛ حيتٌ كانتِ العربُ على 
قايا الحنيفية لذ إبراهيمء وکانوا يقولونً: نحن بنو إبراهيم› ودَعُوَاهُم 
تلك التي غالبا بها محمدًا كل الذي يَذعُو مل كغواهم ؛ کما قال الله 

له: ان آي م es‏ یا [النحل: :11۲١‏ دلي على ا 
بالحقيقة لا بالدَغْرّى؛ ؛ كمّن يزعم اليوم آنه على الإسلاعٍ وعلی ملو 
وهو يعبُدُ الأصنامٌ والقبورَ والأضرحة بالسجودِ لها والتَحر والَذر لها 


الحكمة من التهي عن السوائب: 

وعِلّةُ النهي عن السائبة والوصِبلة والحاعي والبَجيرة: نهم جعَلُوا 
سما للتحريم والنعظيم لم بعل ال كذلك فسَرَعوا ما لم يشرغةُ غه اله 
افتراء عليه والتحريمْ لا بذٌ فيه ِن ُوه بارع أو ثبوتِ صَرَرِهِ بالجل» 
وآمّا التحريم بمجرَدٍ المصادفة المَدَريَةء فهذا ين عمل الجاهلية فسكّاء الل 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۲۲۳/٤(‏ (۲) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱۲۲١/6(‏ 
() . اخرجه البخاري »)٥٤ /٩( )٤1۲۳(‏ ومسلم (۲۸۵7) (۴۱۹۲/6). 
() آخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۱١۸٠۸(‏ 


سیا ی (الایة GD ۰۸-1۰٦‏ 


افتراء علیه؛ هال تعالی؛ فڑرککی لزب کتروا يرو ۶ ل ال الگ کرشم 
قلود وقد رَوّى أحمدٌ واب جریر؛ يِن حديثِ ث آبې الأحرّصٍ» عن 
أبيه؛ قال: أتيبُ رسول اله ل فقال: (هَل ن نح ابل ویک صِحَاحًا 
ERE‏ مُوسی فط آذاتهاء فول : هَلِِ لو ن رتت ا و شق 
وء وَقُول: هَلِِ رُم وَُحَرمََا حََيْكَ وََلّى َهُلک؟)» َال : 
گا : لن ما اتاک ال ك لک وَسَاعِذ اله َد وَمُوسى الله أَحَد 8 
ونما ذگَرَ ال الحَقل في هوله؛ اشم م کا نياود ؛ إشعارًا باتهم إن 
حرموا التقْلَء فقد حرمُوا العقلَ كذلك؛ فإ الإنسان يّمتنعٌ عن الشيء للنقلِ 
e‏ وللعقلِ الصريح» وهؤلاء جِعَلُوا الصف ق تنحم فیھم بلا 
عل ثابتة ون نفل ولا عقلٍ؛ ؛ فلن الام مَمّ لا تشر تشریعاتِ» وقش نما 
وضع قوانينّ› إل وك ادرت افع والصرّ بالحسُ إن لم يكن لبها نقلٌ. 


K * # 


[# قال تعالی : ایا آل ءاسا ہہ میک إا حر دک 

جوت الور E‏ ل ا ا 

ا لیے ن E E‏ َه إا ذا لمن 

اش © ن و م آنا اتتا رتنا کمکرن وتان ماتا ت 

ه انت عام الارن کیقان ولھ ہکا حف ین متها ونا 
دي إ6 إ4 لين اليب 3 درك دف آن أا بسكو عل هما أو 

ا بد ک2 اموا له اما اة لا دى الوم سنك 


.]١۸- ٠١١ [المائدة:‎ 


ذكرَ الله الوصيَةَ في مواضحَ من كتابه» منها صريحة في الحُكم؛ 


() آخزجه أحمد )۱٥۸۸۸(‏ (۳/ ۷۳٤)ء‏ والطبري في «تفسیره؟ (۴۰/۹). 


KG) 


كما سبق في سورة البقرة والتّساء وهنا في المائدق فين فيها شيئًا مِن 
أحكايهاء وذگرّها إشارةٌ في سورة يس في قَولٍِ تعالى: ظفلا يسيع 
وة ل ل علوم تشوك [١٠]؛‏ وذلك عند قيام الساعة تباغِتُ 
الناسً؛ فلا يتمگنونً ما يمن مله المُحَضصَرٌ عادةً من الوصيةٍ بما يريد 
لمن حَلْمَهُ؛ لمُسارّعة الأمرٍ وانقضاءِ الأَجَلِ. 

نرَلَتِ الآبة في الوصيَة لِمَنْ حَضَرَهُ الموتٌ وهو في رض غير 
أرضه» وبين ن سان ليسوا من أهلهء عه ماله ونفقته ومرگبه» وین حَلْفِه 
مال وعيالّء فيَحتاج إلى أن يُوصِيّ - أن يدقع ذلك إلى عَذْلَيْنِ ِن 
المُسلمينّ أو ِن غيرهم. 

رعلا يتا جلى بو اوش جى عان الشرء فلم يعر في ترلٍ 
المال والوَرَثةء ويُهمل الحقوق التي عليه وله؛ فإك لصاجب الح 
وللوارث 4 

وقيل ينسح هله الآية؛ روي هذا عن ابن عباس وعن 
النځعيی ٠‏ وان ریز + اوتا قضيةً عَيْنِ» ثم خت E‏ 
إحكايهاء وهو الأظهَرُ وال أعلَمْ. 

وقوه تعای: اکان دوا عَذلِ ینکر فيه تقديمٌ إشهادِ الشاهدَيْن يِن 
المُسلِمينَ على غيرهم عند وجووهم؛ قال ابن عبّاس: مره أن يُشهد 
على وصييهِ عَذلَيْنِ ن المُسلمین . 

وقوله: ینک حول على معنبین: 

أولهما: أن المراد: يِن القبيلة وقرابتكم المُسلِمينَ؛ وهو قول 
(۱) «تفسیر الطبري» (۱۰۷/۹)» واتفسیر ابن آبي حاتم» (6/ ۱۲۳۵). 


(۲) «تفسير الطبري» .)۱٠۷/۹(‏ (۳) «تفسير الطبري» (1۷/۹). 
() «تفسیر الطبري» /٩(‏ ۷۳)ء واتفسیر ابن آبي حاتم» (۱۲۲۹/6). 
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عكرمةً وعَبيدة وابن شهاب والحسن؛ وعلى هذا المعنى فيكونٌ ما بعدهٌ 
فې قوله تعال؛ ار اران من عَبْكمٍ المرادٌ به ِن المُسلِمينَّ ِن غير 
قبیلێکم ولا قرابێکم . 

انيهما: أن المراد بقوله: «يَن؛ يعني: من المُسلِمينٌ؛ وبه 
يفول ابن عباس وان المسيّب ومجاهِدٌ» وغيرهم كث ِن السلفٍ؛ وهو 
الأرجَح. 

ويوْكدٌ ذلك ويبيْنة : هولّةُ تعالى بعد ذلك: أو ١ران‏ من رکم ؛ 
يعني: من غير المُسلِمينًّء من غير أهلٍ يلّكم؛ وهو قول عامةٍ السلف. 

وهوله: بار ٤اکران‏ ِن عَم حول على معنيينِ: 

أولُهما: أن المراد: مِن المُسلِمينَ من غير قبيلقكم وعشيرتكم؛ 
وهو قول عکرمة وعَبيدَةً وان شهاب والحسن. 

انيهما: أن المراد بقوله. بين عَيك؛ يعني: من غير المُسلمين؛ 
وبه یقولٌ ابن عباس وابنُ المسيّب ومجاهدٌ» وغيرهم كثيرٌ يِن السلفِ؛ 
وهو الأرجَ» وهو قول عام السلفى . 

نار الصلاة: 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أن تارك الصلاةٍ بالكليّةَ لا يكون مُسلمًا؛ 
لان المُسلِمَ هو الذي يَشهَدٌ بعد صلاته» ومن لم تكنْ له صلاةٌء فليس 
بمْسلم» وقد فسَرَّ عامِرٌ الشعبٰ فوته تعالى» ار ءَاخران من عبرم قال: 
من غير المُصَلَينَ؛ کما رواءٌ ابن وهب في «جايیه» . 


.)1٩ - 1۷/۹( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)1۷ _ ٦1/۹( ينظر: «تفسير الطبزي»‎ )۲( 


شهادة الذمي : 


وفيها أيضًا: إشارةٌ إلى عدم جوازٍ شهادة الذميّ إلا بشرطيها؛ 


وهما في ل هذه الوصية: أن يكو المُلِم في فر وألا يجدَ شاهِدًا ' 


سلما بشم فحتى لا ييح حل وس الاس ون الوداة ويره فشو 
الذميّن؛ وبهذا كان يقضي السلف»› وقد صح عن شُرح؛ قال : «ل صح 
شهادةٌ الذي إل في سفر» ولا في السفر إلا في الوص ؛ وبھذا يقوڻ 


‌ 


أحمدٌ. 


وذهَبَ أبو حنيفةً ومالك والشافعيٌ: إلى عدم جواز شهادة الذميّ 
على المُسلمينَ» وجوَرَ آهل الرأي شهادتهم على آنفيهم» وقد روي عن 
الرهري أنه قال: «مصَتٍ السْنَةُ أنه لا تجوز شهادةٌ الكافر على المُْسلِمينَ 
ل في حضر ولا في سف . 

وإلّما ححَصَتٍِ اليه السفرّ والوصيةً لإشهاد الكافر على حقّ المُسلم؛ 
بخلاف غيرها يِن الأحوال؛ كاليوع والذيُونِ والرَهْنٍ للحاضر والمسافر؛ 
لأ الاحيضار في السفر يعجر معه الإنسانٌ عن البحثِ عن شاه يَشَهَدٌ 
له في حلّه؛ لکونه عند غير أهلِه وفي غير بلده» بخلافِ ما لو کان پائہا 
صحيحاء فعندَةُ ِن فُسْحة الوقتِ وصِكة البدنٍ ما بَُيِرٌ على الإشهادِ على 
حقّه يِن الْمُسلمينًء فكان الأمرٌ للمُحتصَرٍ المسافر في بل كفر بين 
أمرَيْنٍ: الموثِ بلا وصبَّةٍ وتضييع المالٍ والحقوق» أو الوصيّةٍ وإشهاد 
كافر عليها يَحتول صِدفهُ وكذبة» ويْجكَل للمسلم من الوَرَثة الحىٌ في 
الطعنِ فيها وإسقاطها عند قيام بيو وقرينة على فسادِ تلك الشهادة؛ فكان 
أك الحالَيْن وال المَفْسدين إشهاد الكافر على وصيّه . 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٤/۹(‏ (۲) «تفسير الطبري؛ (۸/۹). 


س اا 1بد ۸-107 ) GE‏ 


وإ رَضِيّ آهل الميراثِ بشهادةٍ الشاهدَيْنٍ؛ .وذلك لألهم يَعرفودَ 
صذكهما أو يعرفونً مال المُوصِي كثرةٌ وقلةً ونوعًاء فإنّهم بتركوتهماء وإذ 
سوا فيهما وانَهَمُوهُما فيدقوتهما إلى السَلْطان ليمتحتهما ويستحلقّهما. 

الحلف بعد الصلاة: 

وقوه تعاى؛ هما من بعد اة فيه تعظيم الخَلِفي بعد 
الصلاة؛ لكونه مُنصرَف العبادةء وقريبً العهلٍ بالخضوع للخالتي» وأقرَبَ 
لذكر المَعادِ وتحشية. اللّفاءء وقد ححص بعض السلفٍ الصلاً بصلاة 
العصر؛ كما قالة ابن عباس وعَِيدَةٌ السَلْمَاِيْ والشعبيٰ واب جُبير 
والنخع وقتاد. 

وقال الرَهْريٌ بعموم الصلاة في أي وق أدرَگها . 

وإن كان الشهود ن غير المُسلمين» فيَحلفانٍ بعد صلاتهما في 
ډيێهما؛ رُوِيَ هذا عن ابن غا لأ المراد تعظيمٌ اليمين 5 
نفسَيّهماء وجفظٌ الحقّ بتخويفِهما وترهيهما من ربّهماء وليس في ذلك 
إعانةٌ لهما على عِبادة غير الوء ودَغْرَّتهما لإقامةٍ صلاةٍ غير صلاةٍ 
المُسلميرء وعبادة رت غير الو؛ وما هو حفط لحقٌ العُسلمينّ بعد 
صلاتهم التي يُودُوتها في دينهم كما کانوا ِن قبل . 

استحلاف الكافر : 

وفي هذا: دليلٌ على جوازٍ استحلافِ الكافر على ما يُعطْمةٌ في 
ډیڼه» والتدرلِ معه ہما شر بحَظّمة يه ومَعبلٍو مِن غير تصريح . 
() ينظر: «تفسير الطبري» (۷1/۹ - ۷۸)» و«تفسير اين أبي حاتم» »)٠١۳١ /٤(‏ وانفسير 


ابن کثیر (۳/ ۴۱۷). 
(۲) اتفسیر ابن کثیر؛ (۲۱۷/۲). 
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وبُفسمانِ على ما شهدا وُبِيْنانِ آنّهما بَا ولم يَكمُمَّا لدّنيا 
ولا لرشوةٍ» ويكون ذلك عند الريبةٍ منهما؛ كما قال تعا؛ يمان بال 
إن آرتتئر کک ری یی مسا وؤ ن 5ا و ويْسقِط عنهما ذلك النّهمة؛ 
لاله لا بيه عليهماء والقولٌ قولهما. 

ولا يبْتُ في الوحي: أن الشاهد يَحلِفُ على شهادته إلا في هذا 
اا ي 

وقوه تما ن عر ل ننا نسَح إنتاي؛ وذلك بكتمانهما 
للحقٌ» وآخلِ شيءِ من مال الميْتِ» فان يوان ممما مت أي 
حى عَم الأرأ؛ أي : يقومٌ اثنان يِن أحَنّ الورثة بالمالي» 
فيان بال تند حى ين كَمَدهماي؛ آيي: أَحَقٌ بالقَبُولِ والأحذٍ 
ِن گلبهما وخيانتهما؛ ليليهما بحالِ المي وما له وما عليه مما يجهل 
الكَمَارُ حالهُء بيان أنهما لم يتَعدَيَا عليهما ويَبهتاهُما بما ليس فيهما؛ 
وما لبْظلانِ قولهما على الميّتٍ؛ فلا يَتَضرَرُ صاحِبٌ الحقّ في مال 
مورثه» وصاجبٌ الحقٌ ِن مال الميْتٍ بين أو رهن أو هة وعطية؛ فإنً 
ذلك ين الُم العظيم؛ وبذلك برد شهادة الكافريْن لشهادة المُلمَيْن من 
الورثة؛ لان الل قال» كران يوان مََامَهُما» فجعَلَ المُسلمَيْنِ بدَلَ 
الكافرَبْن. 

وإن كان الورثة فُصَرًّا صِغارًا واسْمُرِيبَ بشهادة الذمَبّْنٍ» فيقومُ 
مقاهما ِن عائّة المُسلِمينَ ممن استرابَ بشهادة الذميينٍ؛ رُوِيَ هذا عن 
ابن عباس وغیره". 


HR ¥ FF 


() «تقسیر الطبري» (۱۰۲/۹). 
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سا انل 


سورةٌ الأنعام سورةٌ مكية» كما قاله ابن عباس وابنٌ عمرّء وحكى 
الإجماعَ على ذلك غير واحد وإلّما الخلاف في بضع آياتِ فيهاء 
وتضكنت السورة تعظيم الله وآاته ومخلوقاتو» وعَرَصَّت حْجَج المَبْطلينَ 
المعاندِينَّ للحىّء وأحوال بعضٍ الأنبياء مع آقوايِهمْ وتشابُه كمّار الأمم 
في الحجج الواهيَةٍ والعنادء وفي هذه السورة ذِكَرٌ لنعمة الأنعام وتعدّي 
الكافرين عليها بالتحريم والتحلیل بالهوی. 
8 قال تعالی: ک٥‏ ج1 آرت بزب ,ا كث سكم علي 
کب رکم عل تئیہ الہ اہ من عل نکم سوا ا ثد 
تاب من بدو اصح كا فور َج [الأنعام: .]٠٤‏ 


هذه الآية بع لما قبلّهاء وقد نرَلَ ذلك في أعيانِ فريش؛ آتّؤا 
رسول الو إل ودروا جُلساءء الصعفاء» واستلقلُوا الجلوسَ معهم 
TE A SN i‏ 
فَضلّنا ؛ فن وُفُودَ العرب تأتيك فد فتَسكَخيي أن رانا العربُ مع هؤلاءِ 
الأغبْء فإذا نحن جنال فأقنهم عنّاء فإذا نحن فَرَغْنا» فاقځُذ معهم إن 
شئتَ»› فأراد النبيٰ ل ا ا ا 
المؤمنينّ وبيتهم» وار أن يرحب بالصْعَفاءِ إن جاؤوهُ بقولِه: «سلامٌ 
علیکم» کب رکم على نفسه الرحمة»؛ وقد روى ذلك مطوًلا ابن 


1 وف کک يدل عليه وقد قال‎ a e 
شر بالقدق الین برو م ما‎ 


^ 


آشلويت4 [الأنعام: .]٠۲‏ 

وأصل القَصَة في مُسلم؛ من حديثِ سعبٍ؛ قال: «كئا مع التي 4ل 
سِنَة مء كَقَال المُشرگو لل ل: اظرذ مَولاءِ لا يَجْرئون عَلَيْتاء 
ال: َكلت آنا واب مَنْعُوو وَرَجُل من هُدَيْل» يلاء وَرَجُاَانِ لست 
a TT‏ 
تَمُْسَهُء فَأَنرَل الله كك: ولا رد آلب يخود رهم بالقددة لمشي بردو 
Os‏ 
re‏ 9 


ا ر الجا في عدم قبول الح : 

وإتما طلَبَ قار قریشِ ذلك؛ لانم بُریدون أن يبْمَوا على منزلیهم 
وجَاجِهم الذي في الجاهايّة» فيكونوا عليه في الإسلام» وهولاءِ إن سلوا 
الإسلامٌ على ذلك عَظمَّت يتنهم في الإسلام وانتگسوا وارتدُوا؛ لان 
الإسلامَ يُساوي بين الناس في أحكايه وتشريعه» فان فرَقَنْهُمْ مَجالِس 
السّمَرِء > جمَعنهم صفوف الصلاةٍ والقتال والتعليم والحدود» ومن دحل 
الإسلام رقع به» عامَلَه الله بنقیضص قصلو» فوضَعَه آله ولذا تھی الله 
نبيّه ب عن التفريق بين الأشراف والصعَفاء؛ حتى لا يقود الأشراف 
الإسلام إلى ما يرتفِعونً به هم» فیریدون أن بُحمَظ جاخهم بالإسلام؛ لا 
أن بُحمَظ الإسلامٌ بجاهم» فمن حفص الإسلام بجاهِه وسلطانه» حفظ الله 


(۱) أخرجه ابن ماه (EY)‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» ٠ .)۲١١ - ۲٥۹/٩(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۳٤۲)۔‏ 


١ GE (٤ سا ن2 (الآية‎ 


له جاهَةُ وسُلْطاته» ومن حَفِظ جاهَةُ بالإسلام» ضِيّعَّ الله عليه جاهه» 
وأبدَلَ الإسلام به غيرّه. 

مساواةً الاس في البلا : 

وينبغي عدم تخصيص الكبَرَاءِ والرقَعاءِ بالجلوس إليهم مجلسًا يُمتَعٌ 
منه الصعَفاء والفقراء ولا يُذْعَوْنً إليه» فقد تَهى الله نيه عن ذلك» وأتباعَةٌ 
يِن العلماء يِن باب أؤلى؛ لأنٌ ذلك يريد الكبراء كَبْرّاء ويَريد الصعَفاء 
وَضعًا وكسْرَاء وال جاء بالدين وشَبَهَةُ بالكَيْث تستوي الأوديةٌ والسعابُ 
ورؤوسٌ الچبالِ في نزولِهِ عليها . 


بذل السلام ين المدخول عليه : 


وفي الآية: سلامٌ المدخولِ عليه» وهو النبي ية على الداڃِلء 
وهم المؤمنودًء وقد تقدَمّ في سورة التساءِ الكلامٌ على کم التحيّةٍ 
وردها وصِيَغهاء عند قولِه تعالی: ًا خیم حي َا بلحس ينها أو 
درا [التساء: .]۸٦‏ 

والأصل: أل الداخلّ يسلَمٌ على المدخولٍ عليه؛ لقوله تعالى: طلا 
لك [الترر: ۲۷]ء وآية الباب جاءث بفضل مُباكرة المدخول عليه بالسلام 
على الداخل» ویکونٌ الداخلٌ اح بالسلام عليه إذا کان له حقٌ وله 
حاجةٌ عند المدخولِ عليه» وين هذا النوع: سلامٌ ملائكة الجن على 
المؤمنینَ الداخجلینً إلبها؛ قال تعالی: خی إا جاوما حت ابه وال 
فر رتا سكم یم طبر أنحلوما لرن [الرمر: ۷۳]. 

وإنّما كانت المُبادرةٌ بسلام المدخول عليه على الداخل تحيةً 
تتضمَنٌ بيانًا لحمّه وحفظًا له» وقد كان بعض السلفٍ يباور بالسلام على 


القادم مِنْ أصحابه و إجلالا ومودَةً؛ أخذًا من هذه الآية كما جاء عن أبي 
العاليةء كما عند ڌ ابي ؛ عي عن أبي ححلْدَةَ؛ قال: «كان أبو العالية إذا دحل 


عليه أصحابة برحب بهم ثمّ يَقْرَاُ yp‏ جل ای ومون ازا مَل 
سك مک گے ریک ل 5 نيد ار ا 


والحقوق والحاجة بين النبيّ بل والصحابة متبادلةٌ والأصل: 
آل خی النبي امعطم وإ جاؤوا طالِبينَ سماعَّ کلام اش فحقّمم 
اء لا لفضلهم على مقام ال؛ وإلما لفضل مطلوبي على كل 
مطلوب» وحقّهم على کل حق؛ فواجبٌ النبوةٍ البلاع» وواجبٌ الناس 
السماعٌ والعملء والنبي َة يَملِكٌ البلاعٌ والإسماعً» ولكنْ لا يَملِكُ 
قلوبَ الباد؛ فدخولٌ الصحابةٍ لمعرفة العمل ليَعمَلوا؛ وبهذا زادُوا 
بالحیٌ؛ ولهذا TS‏ 
مما ِن قبلً: لئ جك اريت يوم ا4ء ولم تكن المبادرة 
و ورن امد ين 
المقرككَ اسسجارل ر EOS‏ سح گم آ4 [العوبة: »]١‏ وبطلبٍ 
السماع لاع استحیٌ الصا حى يذل التحيّةٍ علیهم ولو کانوا هم 
الداخلين؛ فقد يكون المفضول أحَىّ بالشيءِ من الفاضل» ولا يور 
هذا في أصلِ التفاضل . 


البداءةً بالسلام : 
وقد جاءَتِ السكةٌ بترتي الأحق بالبدءِ بالسلام؛ حتی لا یتواگل 


الناسٌ بعضهُم على بعضي؛ وتَجدَ النفوسٌ للكِبرٍ مَوضِعًاء ويطلبَ أحذمُمْ 
حمًا لیس له» فيط ن لري أ له الحم أن يسم عليه لوطيو وشرفو بكل 


.)۲۲١/۲( «حلية الأولياء؛‎ )١( 


س اا ابد 4 Ez‏ 


ا ا 


حالٍ» ويطْلّ الخننْ أن له الحىّ بالسلام عليه على الفقيرٍ بكلٌ حال وقد 
جاء الإسلامٌ بالتفريتي بین الأحوال بالسلام؛ ففي «الصحيحُيٍ»؛ يِن 
حدیث ابي هريره قال § 4: (يْسَلّمٌ الصَغِيرٌ على اكير وَالمَارٌ عَلّى 
القَاعِدء وَالقَلِبلٌ عَلّى ی الگ 2. 

والتحية لا تسق بتعطیل الأؤْلى ببَذْلِها؛ فنٌ المُباورً بالسلام أفضَلٌ 
بكلٌ حالٍء وإنّما جاء بيان الأحقّ بها؛ حتى لا يصع اناس الاستحقاقٌ 
بها على ما يَهْرَوْدَ» فيَجعلُوها على الدُنيا باعتبار الغِتى أو الرياسةء أو 
الجاء والسَرَفي والس وغيرٍ ذلك . 

وقد كان السلف فقون على أن السلام لا يسم بتر الأرلى به 
واد الُباد بالسلام أفضَلْ من غيرو؛ كما قال ڪل : (وَحَيرْهُمَا الي يبدا 
بالسلام)"؛ وبهذا يقولٌ السلف ويعملودً؛ كابي بكر وعمرَ وان عمرَ 
وابن مسعود وشرتح والشغبيّ ر وقد جاء عن أبي هريره قولَهٌ: 
١ال‏ الاس من بل بالسشاد” وقد صح عن ابن عمرَ أنه ما کان 


ھور 


اَحد يدوه - أو بده - بالسآام؛ روا البخاريٰ عن بَُيْرِ بن يَسارِ» عنه» 
)£( 
به 5 


وقد روی البيهقي»› عن زيل بن وهب؛ قال: قال عبد الله - هو ابن 
مسعود -: ل السام ُو اشم مِنْ م اء ا الى رَضَعَهُ الله فى 


ا َون الرَجُلَ إا مَرّ على على قوم قشل ابه 


e 


َرَدُوا عَلَيهِء گان لَه عَلَيْهم قصل َرَجَڌ ائه آذگرهُم ون لَمْ يروا علي 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۳۱)ء ومسلم .)۲۱٩١(‏ 

(۲) آخرجه الہبخاري (1۰۷۷)» ومسلم .)۲٥٦۰(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد »)٠١٠١(‏ وابن حبان في «(صحيحه» »)٤٤۹۸(‏ 
والطبرانی في «الدعاء» (1۰)» والبیهقی فی 3الشعب٤ .)۸۳۹٤(‏ 

() اخرجه البخاري في «الأدب المقرده (۹۸1). 


[Tey]‏ کور 


ر عليه من هو َير نهم اطي . 


وقد روى البخاري في «الأدب»» عن 0 عمرّ: اَن الْأَعَرّ - وهو 
رَڃجل ِن مر - وگائٺ لَه صخ مع الي ڪا گائٺ لَه اوس من تر 
عَلَى رَجُل يِن بني عَمْرو بن عَؤفي» احتف للب مِرَاراء ال: كفت إلى 
ال قل اسل مهي أا بكر الصُدَيقء ال: مَل من لينا سَلّمُوا عَلَينَاء 

قال بُو بَرٍ: ألا تَرَّى ال ور ا َيون لهم الأَجر؟! 
اْدَأهُمْ بالگلام يكن لَك الأَجی؛ يُحَدّتُ هذا اب عَم عَنْ تفي" . 


السلامٌ قبل الكلام : 

وفي آي الباب: لال على أ بَذْلّ السلام: قبل الكلام؛ فاللةٌ 
تعالی َر نيه بإبلاغ المؤمنين برحمة افو التي كتبها على نفة؛ ولکتّه 
مره بالسلام قبل البلاغء فقال تعای؛ قل سکم عیی گب رکم ل 
فيه رحست . 


¥ # # 


ا قال تعالى: ورن وينوا اء توء وهر ار 
رر [الانعام: ۷۲]. 


تقدّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على حم صلاة الجماعةء عند قولِه 
تعالی: ب واركوا مح اکن [البقرة: »]٤١‏ وفي سورة آل عمرانً الك 
على صلاة المرأو مع جماعة المسجدِ عند قول تعالى: يريم افق ريك 
واسجدی وارگون مح ارکییںت [آل عمران: .]٤۳‏ 


لجو 


(1۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۹١۱)ء‏ والبيهقي في «الشعب» .)۸٤٠١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري في «الأذب المفرده (4۸6)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
()). والطبراني في «الكبيره (۸۷۹)ء والبيهقي في «الشعب» .)۸٤٠۹(‏ 


الان (لاید ۸-^ 35 


قال تعالی: رربت ل إسحق يعوب ا كينا رَو 
8 


هيا من قبل ومن ذربَييه داود وسلیمن وایوب ووسف وموس 
رو م وه ا e a O‏ 
وخدرون وکلک ری لحنت 69 ورگریا وی وَعیسی وياس کل يِن 
ا و 5 


اللويت 9 سکیل والس دوش لوا ڪل مسلتا ل 
أَلمَلَمبنًَ [الأنعام: ۸4 .]۸٦-‏ 


جعَل الل عيسى من ذريًةٍ إبراهي أو نوح» على خلاف في رجوع 
الضمير في قوله تعای وین دَرَبَدٍ4 : 


ورجوعَة إلى إبراهيم أشَهَرٌ؛ وبه قال يحي بن يَعْمَر . 
Rk (0 Ns 4 E 8 5‏ 
وقال بعضهم: إنه يرجح إلى نوح؛ وهو قول ابن جرير '؛ ويعضد 


قولَةٌ: أن الله ذگر لوطا وهو ليس مِن ذريّةٍ إبراهيمَء وهو ابن أخِيوء 
وقيل: ابن أخيه؛ فإبراهيم عمُهٌ أو خالَهُ والعربُ زل الخال والعمٌ 
بمنزلةٍ الوالد؛ ففي الوالد قال تعالى: ام كنم شهدا إا حر بعَفوب 
لسوت إ5 ال ليه ما مذو ين بى كال بد للهك ركه بابك 
اهعم دإشملعيل وإسحق إلا وجا ون له مسلود [البقرة: ۳٣۱]؛‏ 
فيعقوبٌ هو ابن إسحاقٌ بن إبراهيمَ» وإسماعيل بن إبراهيمَ عمه» 
فسمّاءُ الله أبًاء وفي مسلم؛ يِن حديبِ أبي هريرة مرفوعًا: إن عَمّ 
الرَجْلِ صنو بيو وفي الخال روى الدارقطني في الأفرا؛ يِن حديثِ 
عائشة مرفوعًا؛ أن النبيّ ڳلا قال للأسود بن وهب» وهو خا : (لجلسن 
يا حالل؛ قل الْحَالّ وَالذ» وفيه كلام» ويعضْدٌ معناءُ قول النبيّ كلل : 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۳۳١ /٤(‏ () «تفسیر الطبري» (۹/ ۳۸۱). 

() اخرجه مسلم (۹۸۳). 

(۴) «کنز العمال» (۳۸۳۳)ء وآخرجه ابن شاهين في «الأفراد؛ (ص۱۸۹)ء وابن بشران في 
«أماليه» (ص۳٠٤).‏ 


al 


(الخَالَةٌ بمَْرلَة الأم)؛ رواءُ البخاري عن ابرا ومُقتضاءٌ: أن الخال 
بمنزلة الأب والذكورةٌ في الانيساب أمُوّى يِن الأنوثة؛ ولهذا احتاج إلى 
الالحاقي؛ كما في قول كل (ابِن أَحْتِ قوم منْهُمْ)؛ رواءُ الشيخانِ عن 
اتس" . 

وما بعد نوج مِن الناس: فكلهم مِن ذريّيِه» وکل الأنبياءِ بعد 
إبراهيم من ذَريَة 3 إبراهيم؛ کما فال تعالی: وقد اسلا وا ھم َل 
ف رهما لبر الک [الحديد: »]۲١‏ وقال تعالى في إبراهيم خاصة: 
سبو والب [العنكبوت: ۲۷]. 

وعیسی لا أب له؛ وبهذا اسعَدَلٌ مَّن قال بأنٌ أولاد البناتِ يُنسّبونً 
لجدهم» وأتهم يلون في الوقف عند إطلاقه في الرّة والأولادء وقد 
اختكت العلماء في هذه المسالة على قولَيْن : 


ll 


وجعَلنا ف رید 


انتسابُ أولادٍ البناتِ لجهم من الامّ: 
ذب قوم: : إلى أ ولا البناتِ في حُكم أولاد البنينّ» فمن آوقف 
ما على ذریته وأولادهء فن ن¿ أولاد البناتِ کأولادِ البنينَ؛ لهذه الآية 
ولان النبيّ اة قال للحَسَنِ بن علي : إل ابي هَذَا سبد وَلَعَلَ الله أن 
وبهذا القولِ قال أبو حنيفة والشافعي» وهو رواية عن أحمدء وجاء 
عن غيرهم ٠‏ وعلط ١ابن‏ الحاجب في حكاية الإجماع. 
وقد ذب آتحرونً: إل اد أولادَ البناتِ لا اة في حم 
الأولادِ ولا أولادهم؛ وبهذا قال مالك» وهو وای انحر حن خمد 


(۱) آخرجه البخارئ.(۲1۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري »)1۷٦۲(‏ ومسلم .)۱٠١۹(‏ 
(۳) أخزجه البخاري .)۲۷١٤(‏ 


سا انا (الاید 7-۸4 


وهو الأشهرٌ في مذهبد عند المتأخرين؛ وذلك هو المعروف عند العرب»ء 
وعلی عُرَفِهم نر القرآن» ومنه قول تعالی: یوی آله ن زكر 
[النساء: »]١١‏ فلا يتصرف إلا إلى الأولادِ وأولادِ الأبناءِ دون البناتِ؛ 
وبهذا استدَلٌ مالكٌ. ٠‏ 
وين ذلك قول الشاعر في الحماسة: 
بَنُونًا بَنُو أبْتائِتاء وبَنَانُنّا بَنُوهُنَّ أَبْنَاء الرْجَال الأَبَاعِد 
وأا نسبةٌ عيسى لذريَة إبراهيمّ ونوي» مع کونه بلا آب» فإ مریم 
حلت مَل الأب؛ لانعداموء قنسّت إليها وإلى ES‏ ولا خخ 
وة الذُكورًَة في عیسی حتى يقال بتَركهاء والحربٌ قد تنسب 
4 وهذا كثيرٌ؛ كمحمٍَ بن الحَفيّةء وهي اء وهو اپ علي بن آبي 
طالب» ولكنْ لم حل الام محل الأب بإطلاتي؛ حيكٌ لله لا e‏ 
م ال ٻن و بنتٍ فلانِ بن فلانِي فيستو؟ َس إلى أمّه؛ وإنما 
بُقتصرٌ في نسبیو إلى أمه ولا جار ثم یرجم نسبّةٌ إلى آبیه» بخلافِ 
I ERR SNS‏ 
محل الأب يِن ج جميع الوجوو؛ إِذ لا وجود له TS‏ 
انتساب عیسی e‏ وآاتھا وبینّ انتساب غيرو لأمّه؛ لألّه انتسات قاصرٌ. 
وآما انتسابٌ الحُسَنِ والحْسَيْن إلى النبيّ اة وقولة للحسن: ل 
اي عَذَا سء وقول لما رهما على المنبر معَهً: (صَدَق الله: إا 
٤‏ ودگ نه [التغابن: 11١‏ فذاك نسب تشریف» ولا حلاف 
تسب النبوةٍ اعم نسب» فإٍذا كانت العربُ تنسب بعض وَلَدِها إلى 
تعريًا وتشريقًاء فان ْب الحسن والحسين إلى النبيّ ل أولى» 


)١(‏ أخحرجه أحمد (١/٤٠)ء‏ وآبو داود (۹٠٠۱)ء‏ والترمذي »)۳۷۷٤(‏ والنسائي 
0 ) وان ماجه .)۳٣۰۰(‏ 


کک 


3 


ثم ك الحسنَ والحْسَيْنَ ِن وليه ية من بنه؛ وهذا جائز السبة صحيخء 
ولكلّه ليس بالعُرّفي ولا بالوضع عند العرب» فالأصل عندهم والعُرْفُ 
فيهم الانتسابٌ إلى الأب وما إلى الأمٌ وأبيهاء فيكونُ تشريفًا وتعريقًاء 
مع صحيه حقيقةً؛ لوجود معنى الولادة. 

ويدحْلْ على كونِ انتساب الحسنِ والحسينٍ إلى النبيّ کل تشريقًا : 
أن النسبَ عند حكاية العرب والسلفِ في الصدر الأول بنتهي إلى 
المعرّفي والمشرّف به؛ فيقالٌ: الحسنْ بن محمد رسول الله بلا وينتهى 
إلى ذلك وعند إرادة وصله يُرجَحٌ به إلى الأب؛ فيقال: «الحسنٌ بن 
علي بن آبي طالب بنِ عبڍ المظلي». 


### 


قال تعالی : و الچیلع وجل آل گا لگنس قر حا 


کلک قیید انیز اللیر €9 وهو ری جک کم اشم لتوا پا فی 
طت ال ویر د صلا الت لوم لمر [الانعام: ٩٩‏ ۔ ۹۷]. 


التوسعة في استقبالل القباة: 

تفلم عند قولِهِ تعالی: یکاک عن الاو مل هى موقت لاس 
وَالْسَجّ [البقرة: 1۸۹ الكلامٌ على الجكمةٍ من الحساب بالأَهلَة وفي قول 
تعالى: ايتا ولوأ َم وه أو [البقرة: ]٠٠١‏ الكلام على التوسعة في 
اسيقبال القِْلةٍ بدَلالة الشمس» لا بضَبْط النجوم؛ لان دلالةً الشمس 
أوسَمّ وأيسَرّء ودلالةً النجم أضِيَیّ وأشَیٌء وإ كان النجمْ دَق وأضبّط؛ 
لأ المقصود في معرفة جِهَةٍ القبْلة التوسعةً؛ ولهذا لا بُشترَّظ التصويبُ 
على القبْلة لِمَنْ كان بعيدًا عنها؛ وإلّما الواجبٌ الصلاءٌ إلى جهتهاء ولك 
مَن كان في المسجِد يَرى البيتَ» فلا يَجُزيه إلا التصويبٌ» وفي 


سال لای »۷ YY]‏ 


«الصحيحَيْن»؛ من حديث ابن عبّاس» 5 خر النبي E4‏ من الكعبة 
رح ركعتَيْنِ في فيل الكعبةء وقال: هلو القِبلَةء وفي البخاري؛ يِن 
حديثِ ابن عمرّ: آله صلّى في وجه الگنْبة ركعتین" . 

استقبال البعيد للقبلة : 


ومن كان في مكة فيْصلّي جهةً المسجي؛ كما فمل النبئ إلا لما 
صلّى بالبظكاءء وفيه أله استقبلً جه المسجي. 

وآئًا من کان مِن غير آهل مگهً» فيستقبل چهتها ولو لم يُصِبْها؛ 
لأ اله ا بالصلاةٍ ناحيتها؛ كما في قولِهِ تعالی: «ویث ما کر ولا 
ووک کر [البقرة: »]٠٤١‏ وفي ذلك قولةٌ 4 ما بَيْنّ المَشُرِق 
وَالمَغْرب قلَة)؛ رواه الترمذي؛ من حديث المقبري» عن بي هریرة ٤‏ 
ورواءٌ الدارقطتيم؛ ِن حديثِ نافي» عن ابن عمر والحديت أَعَلَهُ غير 
واحدِ من الحْمَاظ کأبي رُرْعدّء فقال: «هذا وهم» والحدیتٌ موقوف»› 
والأشبة شب وتفه على عمرَ؛ فقد روا عبيد الل بن عمرَّه وعبد الله بن عمرّه 
ونافعٌ بنٌ أبي د نعم وموسی بنٌ عُقَبةء عن نافع» عن ابنِ عمرَء عن 
عمرَء موقوقًا. 

ورواء مالكّ» عن نافعم» عن عمرً؛ كما في «المُوَصإ» . 

وید غل ٠آ‏ المراة بقْلة المدينة جهةٌ الجنوب بسَعَيّهاء وتنتهي 
بالتصويب إلى الجهَيْنِ الشرقٍ والغرب -: ما تبك في «الصحيحَيْنا؛ يِن 
(۱) اخرجه البخاري (۳۹۸)ء ومسلم .)۱۴۳١(‏ 
 )(‏ آخرجه البخاري (۳۹۷). () اخرجه الترمذي .)۳٤٤(‏ 
() أخرجه الدارقطني (۱/ .)۴۷١‏ 


() «علل الحديث» لابن آٻي حاتم .)٤۷۳/۲(‏ 
0) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ (عبد الباقي) .)۱۹1/١(‏ 


am 


حديث أبي أبوبَ؛ قال &4: (لا سفوا ْلَه ولا َسْتَذبرُوهَا بول وَلا 
عابط وَلَكن شَرفُوا أو عَربُوا) فجعَل الب لل جهة الجنوب بالمدينةٍ 
باساعها معطّمةً؛ فلا ُستقبَلٌ بالبول والغائط؛ لأجل القبْلة 

وقد جاء أن ما بين المشرق والمغرب قِبْلة: عن عمرً وعليّ واب 
عمر وان عباس وسعيدِ بنِ جبَيرٍ وغیرهم . 


الانتفاعٌ ِن الشمس والقمر للحساب وغيرو: 
وقد بين الل تعالی أنه جعَل القمرَ وقدَرَهٌ مناز لمعرفة الحساب به» 
ومعرفة الشهورِ والأعوام» والناس يعون يِن الشمس في عملهم أكتَرّ 
ِن انتفاعهم يِن القمرِء وينتفعونً من القمر في حسابهم أكترَ من انتفاعهم 
من الشمس؛ فان الإنسان يعرف بالشمس اليو والليلةء ودخول النهار 
و اللبل» وبالقمر يعرف حسابَ الشهور والأعوام» وبھا تکونٌ قو 
البيي وعهودٌ الحرب والسلم وعِدَدٌ الطلاقِ وغيرٌ ذلك» وبه عرف 
مواسم العبادة؛ كرمضانَ والحيّء والشمس آنمَمٌ في العمل؛ ؛ لآ العمل 
بتعلَق بالحال» وأعظَمُّ أعمالٍ الحال الديية الصلا عرف بالشمس لا 
بالقمر» وأعظَمٌ أعمال الذّنيا : كسب العيش والصَرْبٌ في الأرضٍ» وذلك 
يكونٌ بالشمس» وأمًا القمرٌ فللآجال البعيدة؛ دينيةًّ؛ كالحج ورمضانء 
ودنيويّةً؛ كآجال البيوع وغيره» وما بيكهما يِن عِدَدٍِ الطلاقي والوفاق 
ونحوها. ‏ 
والنأسٌ في يويهم يحتاجود إلى نور الشمس» وفي الشهور 
والأعوام يحتاجونً إلى مَنَازلِ القمرٍ؛ ولذا قال تعالی: هو الى عل 
الگنس ضا الق ا ودره ماز نكا مد لَب والجسابي 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹6)۔ 


الان الايد ۹۹ 1۹[ 


ايونس: »]١‏ وقال: اعلا آل والبار ءاسين محرا عة أل وملا ءايه 


آلتہار م انوا فضا من ريك ولتعكن كد اين وساب 
الإسراء: ۱۲]ء وقال: فووالقمر مدره مسار [بس: ۳۹]. 

الحكمة ين النجوم: 

وذكرً الله النجوم للاهتداءِ بها في سَيْرٍ البَرٌ والبحرٍ؛ كما في قوله 
تعای؛ جک لک السْجم لوا ا فى طعت لر وا4 وظاهرٌ ذلك : 
ن النجوم لم تُجعّلْ لمعرفةٍ مواقيتِ الصلاةء ولا جهة القَبْلة؛ فأمًا 
مواقيتُ الصلاة فتَعرَفُ ت كلها بالشمس» ودَلالةٌ الشمس عليها ظاهرة إلا 
صلاةً العشاءء فدَلالتها علبها باطنة فبمغيب الشمسٍ تَظهَرُ النجوم» فان 
بعْدَتِ اشتبگث» فدكل وقتٌ الشّاء وإ اقترَبَت يِن المشرقء بدأتِ 
النجومٌ بالإدبار والحُمَاء؛ فانتهى وقتٌ اليسَّاءِ ودحَلّ الفجرُ» وهذا في 
حقيقيِه الباطنة من دلالةٍ الشمس» وفي حقبقَيِهٍ الظاهرة مِن دلالة 
النجوم؛ كما في «المسَدِ و«السنن»؛ من حديثِ آبي آيُوبَ؛ قال 5ل : 
لا رال أَمَيِي عَلَى الْفِطْرَق ما ل وخا الَفْربَ حى تَشتَبک 
النجُوم٠ ٣‏ ويإدبار النجوم ينتهي وقتٌ الشاءِ ويَطلُمٌ الفجرٌ؛ کما قال 
تعالی: و ّل ا ألتجرر [الطور: »]٤4‏ وصلاءٌ اليل وقتْ 
لصلاة العشاءِ على الأرجج» وقد کان وقتٌُ قیاع النبيّ كلا واصحاپو 
يبدأ بعد اليّاءِ وينتهي بالفجر» وقد قال غير واحدٍ يِن السلف: إل 
المراد بقوله: ردیر NS‏ هو دخول الفجرء والمراد بالتسبيح 
الصلا وهي الركعتانِ قبل الصبح؛ كما قاله علي واب عباس 
والشعبيٰ والنحعي وقتادة . 


() اآخرجه أحمد (٥/۱۷٤)ء‏ وأبو داود »)٤۱۸(‏ وابن ماجه .)0۸٩(‏ 
() بنظر: «تفسیر ألطبري؛ (1۰۸/۲۱ - ۹٠1)ء‏ واتفسير القرطبي» (۱۹/ .)٤٦۲‏ 


الت 


ا 


الاهتداء بالشمس إلى القباة: 

وأمّا هة القَبْلةء فيهتدى بها بمعرفةٍ مَطلع الشمس ومَغربها وما بين 
ذلك يِن جهات» فالمقصودٌ يِن ذلك التوسعةٌ وأمًا الاهيداء بالنجوم» 
فهو تضبق مع كونه دَق إلا أله َي والتيسيرٌ في أمر القبْلة مقصود؛ 
ولذا جعَل الله الاهتداء بالنجوم لمعرفة مسالكِ السايرِينَ في البَرٌ والبحر» 
لا معرفة تصويب القبلة. ٠‏ 


کا 


وأمّا ما رواهٌ المُعاقی بن عِمْرالً» عن عمر بن الخظاب؛ أنه قال: 
«تَعَلَمُوا من النجُوم ما تَعْرِفُونَ به الْقِبْلةَ وَالطَرِيقَ» م انیو فقد 
رواةٌ المُعاقى» عن يسعر» عن أبي عون الثقَفيّ» عن عمرَء ولم يسمه 
من عمرَء وقد نل الأثرَمّ عن أحمدَ؛ أنه قيلَ له: قله أهل بغداد على 
الجڏي؟ فجعَل ير آمرَ الجَڏيء فقال: ايش الجذي؟ ولكنْ على حديثِ 
عمرّ: «ما بين المَشرقِ والمَعْرب لى . 

الاستدلال بانجوم على التبلة: 

وأمًا ما يرد في کلام بعض الأئمَةٍ ة السالِفينَ من الاستدلال بالنجم 
على القبلة فام يُريدون بذلك معرفةً الجهة لا التصويب؛ لأنٌ الساقرّ 

في الليلِ يَيَبهٌ عن معرفة الجهاتِ الأربع؛ فلا يعرف ث المشرق ين 
المغرب» فهو يجعلٌ النجوم بمقام الشمسٍ التي تين له الجهاتِ 55 
اهكدى بالنجم إلى معرفةٍ الجهاتِ» عرف القِبْلةً يِن الجهاتِ بعد ذلكء 
وَل القبْلةً بين جِهَيْن منهاء فالنجمْ يُهتدَى به إلى معرفة الجهة التي 
يَفقِدها اطلام الليلٍ بفِفُدانٍ الشمس» وليس للسائر الذي بَعرف الجهاتِ 
أن يتكلفت بالنجم ليصوّب إلى القِبْلة؛ لألّه يُخالِف المقصود من التيسير 


(1) أخرجه المعافى بن عمران في «الزهد (ص٥٠۲). ٠‏ 
(۲) «فتح الباري» لابن رجب (۳/ .)٦١‏ 


سا نل (1 لآب 114 111( KAD‏ 


ا 
والسَعَةَ» وذلك شبية بالاهتداء بالحساب لمعرفة دخول الشهرِ وانصرايه؛ 
فن الشارع علق الأمرَ بالرُؤية مع کون الحساب دقيقًا؛ لأ الرؤيةً 
مقصودة ليْسرهاء فلق الحم بها . 
وقد كانتِ العربٌ تُعرف الجهاتِ في الليل بالنجوم والريّاح» 
ومََارَاتِ الأرضي يِن جبالي وسهوليء ولك النجوم أوسَحٌ لكل أحدٍ في 
ره وبخره» وما بُروّی عن ابن عبّاس» عن النبيّ بلة؛ أله قال: (الجَذيّ 
عَلَيْهِ فلكم ويه تهون فِي بَرَكَمْ وَبَخْرِكمْ؛ إِنهُ لا رول فلا 
أصلٌ له. 
¥ # # 
¥ قال نعالی: توا یکا کر آم اکر ی إن کم اکور می 
1لانمام: ۲۱۱۸ء وقال: وولا گلا یکا کر بر اسم آل علد لئد 


ق و اقبط کوځ إل آرتابوت جيار ية انتوم بن 
شد [الأنعام: 1۱۲١‏ . 


حكم التسمية على الذبيحة: 

تقَدَمّ في سورة المائدة الكلامٌ على حُكم التسمية على سبيلِ 
الإجمالء والصوابٌ: أن العِبْرة بالنَيّةَ والذّبْح والذابح؛ فما ذبَحه غير 
المسلم والكتابيّ» يحرُمٌ ولو سمي عليه» وما يق أو وَقَدّء فلا جل ولو 
سمي عليه» ولو کان الخانقٌ مسلِمًُاء وما سمي عليه وذْبحَ مِن غير 
المسلم والكتابيّء فلا يَجِلٌ؛ لان المجوس لو سوا لم تُؤگل ذبائځهم» 
وجملة الأقوال في وجوب التسمية عن الأئمَةٍ قولانِ: 

الأول : قالوا بوجوب التسميةء وآن ما ذُْبِحَ ولم يسم عليهء لا يَجلٌ 


(۱) أخرجه الديلمي في «القردوس يمأثور' الخطاب» (۴/ .)۱۲١‏ 


NY 


ولو كان الذابح مسلمًا ولم بذك اسم غير الله عليه سواء؛ وهذا قول 
الجمهور: آبي حنيفة ومالك وأحمدً انمق ی هؤلاءِ في العام ولکنهم 
اختلمُوا في تارك التسميةٍ نسياتًا» على فولَيْنِ هما روايتانِ عن أحمد» 
والجمهورًٌ: على ائه معلذورٌ. 

وقال بعْذْرِ الناسي ين الأصحاب: ابن فُدامةً» وجماعة. 

وقيل: إل الناسيّ كالعاملٍء وهذا روايةٌ عن أحمد؛ قال بها جماعةٌ 
يِن الأصحاب؛ كابي الخطاب» واب تيميةً؛ أخدًا بظاهر الأدلَة ين 
القرآنِ؛ كما في الاياتِ السابقق وکما في قوله کل : (ما أَلهَرّ الدمء ودر 
اس الله عََيْوِ فَكلُوا×» وأنّه في الحديثِ قَرَنَ وکر اسم اله وخروج 
الدم سواء فکما لا يسمَظ خرو الدم بالنشيانء فكذلك التسميةٌ 
وكذلك: الذابح حَْمًا بلا عمد كالتارك للتسمية نسيانًا . 

الثاني : أ التسمية سن ولا تَجبُ» وتزگها عمدًا فضلا عن السهو 
لا يض َش؛ ما لم لو بها غير اله أو يهل به غير اسم اه وهو قول 
الشافعي» وروا عن أحمد» وهو مذهبٌ الشافعيَةَء وقد صح هذا المعنى 
عن ابن عباس وجماعة يِن أصحابه؛ وهو الأقربٌ للصواب . 

التسميةٌ والإهلال عند الذبح : 

والمرادٌ بإيجاب التسميةٍ قَضدُ الإهلالٍ؛ لأ العربَ تُهلٌ بذبجها 
لأصنايها ونذكَرٌ اسمّها لا اسم الو؛ فجاء ما ينافي ذلك وياقضاُ؛ لان الله 
تعالی ھال رلا گا یکا کر پر انم ال عه وله که ین وهذا 
الفِسقّ في الية هو الفِسق في الآية الأخرى: وه رجش ار سا يِل 
تبر أله بد [الأنعام: ١٠]؛‏ فالمقصود به: الإهلالٌ لغير ا لا مجرَدٌ 


(۱) آخرجه البخاري .)۲٥۰۷(‏ 


TT (1 114 a1) سان‎ 


ترك التسمية من الموحْدِء وقد نرك التسميةٌ نسيانًا ولا يكون ذلك فسْقًا؛ 
ولهذا جاء بيان ذلك القصد في مواة ضع ؛ فذگر اله المحرّماتِ وجِعَلّ منها 
قولَةٌ: 5 أل پو لم َد [البقرة : WY‏ فلم یذگر الل في موضصي 
واحد ما اهل به به لغیر الل وما لم ُذگر اسم اف علیه؛ لن السود ها 
معنّی واحدّه ولو کانَا معنييْنِ» لذكرًا جمیعًا في آي واحدة› ولکتّهما 
يتناوَبانِ بالقصدِ فيُغني أحذهما عن الآَحر عند ذكره» والمعنى المشَركٌ 

تارك التسمية عند الذبح عمدًا: 

والتاركٌ المتعمَّدٌ للتسمية إن كان ركه لها يَعتَقِدُ عدم وجوب 
البح فى فذلك فِسْقٌ كما في الآية؛ لأنّه شارك المشرِكِينَ في عدم 
قصب الله ولم يُشارِكَهُمْ في قصدِ آوثانهم. 

والمشابَهَةٌ بي بين إنهار الدم بالذبح والتسمية وتركهماء وقيامنُ نيان 
التسمية على نسيان ن الذبح والإماتة بالق أو الصَعْق قياس مع الفارق؛ 
لان عله الأمر بالذبح عدم حيس الدم في البهيمة؛ فيان الذبح كالعم 
فیه» بخلافي تع تراك النسمية؛ فلا يود عل تقوم في المثبوج وما 
في الذابح» وما تعلق بالذايج إن جحل القضد لغير الو فهي محرمة» ل 
لت لحا وا کک > كتحريم الذهب والحرير على الرّجالء 
وتَلبَسّةُ السا فهذا ين الأحكام التي لا تنعل عل التحريم فبها بنجاسةٍ 
العَيْنِ المحرّمةء وإنّما بما اقترَنً بها . 

ومن تعمد ترك التسمية تهاونًا ولم يَقَصِذ بها غير الله ولم يُسَمّ 
غيرّه» فلا تحرْمٌ ذبيحتّةُ على الأرجح» وإ قيل بتأثيوو 

فالقول بوجوب التسميةٍ عند الذبح مع عدم تحريم المذبوج عند 
تعمل تركهاء أَقَرَّبٌ إلى الصواب فن القولِ بوجوب التسمية وتحريم أكلها 


Ka 
عند تعمد تركهاء ويسَبٌ إلى بعضٍ الأئمَة أقوالٌ في حُرْمةٍ أكلٍ ما ثرت‎ 
التسمية عليه عمدًا مِن بهيمة الأنعام؛ لاتم يقولون بوجوب التسمية»‎ 
والقول بوجوب النسمية لا يار منه جعل اللبيحة في حك المي إلا ن‎ 
صرح بذلك» أو کانث أصولةٌ تقتضي ذلك.‎ 

وال قد أَحَلٌ ذبيحة أهلٍ الكتاب» ولم يُلرِمْ آهل الإيمانٍ بالتحري 
في تسميثِهم على ذبائجهم» وترهُم لكر اسم الله على الذبيحة يق منهم 
أكترَ من آمل الإسلام؛ وهذا ظاهرٌ في حديث عائشة؛ أن قومًا قالوا 
للب ل : إن وما ياوا اللخ > لا تَذرِي: آَذِرَ اسم اش عَلَهِ آَم ا؟ 
فقال: (سَموا عَلَيهِ نٿم وَكلوُء قالٽ: وگائوا حَڍِيڻي ڪَهد بالف . 

وما حديتُ: (َبيحَة المُسْلِم حَلالء سَمّى أ لَمْ سم مَا لَمْ 
يََعَمَد» والصَيْدٌ كَذَلک). فرواءُ عبد بن حُمَيْدٍ في «تفسيره»؛ من حديثِ 


اشا بن سعلِ» مرساا 
اراشا بن : نعلا رصا ر 


K## # 


قال تعالی: وتالا مز ان ور حجر لا عَم إل 
من ا يهم وان حرمت هوخا واكم لا بكرو سر لر 


رر ت 


عا افد د یھر کا الوا بفترست 3 واا ما 


ف طون مذو الأنتر الم لرا وم ع ازجا 
ےج بو ر ر ا و 
eI‏ وَصَهُمٌ لَه 
بم لیم [الانعام: ۱۳۸ - ۱۳۹]. 


تقدّمّ في مواضعَ ذِكْرٌ ما حرَمَهٌ الجاهليونً على أنفيهمْ مِن السائبة 


.)٥٥۰۷(.يراخبلا آخرجه‎ )٩( 


(۲). «الدر المتثورة (١/۱۸۸)ء‏ وأخرجه الحارث في ١بخية‏ الباحث» عن زوائد مسند 
الحارثة .)٤١١(‏ 


سا ا (1 ية ۳۸ - 1۳۹( 


والوّصيلة والحام» وهذه الآيةٌ في معناها؛ فقوله تعالى» «[حجَرٌ4؛ يعني 
محرمًا» وهو ن احتجارِ الشيءٍ واحتجازهِ عن التصرُف به» فهو محجورٌ 
لآلهتهم؛ كما جاء معناءُ عن ابن عباس ومجاهلٍ وقتادةً وغيرٍهم'“» وهن 
ذلك قول الل : ووشوون جا کا [الفرقان: [YY‏ 

وهوئه تعالی عن قول الجاهلیّیی: لا ممما إلا م اعاب 
َعَمِهم؛ يعني : : أن الأصل فيها الحُرْمة فهم وقَعُوا في شِرْكٍ التشريع 
بوجهَبْه: تحريم الحلالِ الذي حل الل فجعَلوةُ هو الأصلء وتحليل 
الحرام الذي حرم اش فجعَلَوةُ استثناء» لِمَنْ بُريدوق لا لِمَنْ يريد اله؛ 
فشارکوا الله في حکوه. 

وقوتهم. جتن ك رُرِي آنّهم جعَلوه حلالا لنسايِهم درد 
رجاهم . 

وقوه تعاى؛ أك حرمت هوركا)» والمراد: ما حرَمُوا ركوبَهُ 
من الأنعام؛ کالبحیرَة والكائة a‏ والحام. 

وين تلك الأنعام آنعامٌ لا يَذكُرون اس الله عليها؛ وإنّما يَذكُرونَ 
اسم أصنايهم وأوثانهم . 

وين تشرييهمْ الباطل: أن تعدّى تحريمُهُمّ لظاهر الأنعام إلى تحریم 
ما في بطوها ِن لَبَنِ ووَلَدِء N‏ 
وحرامًا على الإناثِ» وما کان مما وُلِدَ مِن بطونها خرَجَ مينّا فيشتركٌ فيه 
الذكورٌ والإناتُ؛ وهذا شِرْكٌ في التشريع» وظلمٌ في الحقوق. 


¥ # ¥ 


(۱) پنظر: «تفسير الطبري» (۹/ .)5۸٠‏ 


مرا ا رک آله N‏ 


Né 4 مرت‎ 


سببٌ قتل الجاهليةٍ للأرلاد: 

كان أل الجاهلية يقثلونَ أولادمُم لعلَيْن: 

الأولى: قتَمُمْ حوفت الفقر والفاقة» وهذا يشمل الذكورً والإنات؛ كما 
قال تعالی: ول قارا آزکدڪم مٿ لمي ن رفم دإكاخمي [الانعام: 
»]١‏ وقال : و نا ولتم عقي نک ن ردق Ey‏ [الإسراء: .]۳١‏ 

الثانيةً: قَتلَهُمٌ حوفت العارٍ؛ فيَحُصُود به الأنثى دون الذَگرء 
فييدُوتّها عند ولادتها أو بعدَّها؛ قال تعالى: و َر دمم کک 
وجه سوا وقد کیم €9 جنوک بن ار ين شر تا ما ر به يسيك على 
هو ا يسدر فی لري آلا سا ما کو5 [النحل: ۵۸ ۹]ء وقال 
وولا لمرد ست © بای .دن فت [التکویر: ۸ - .1٩‏ 

وکانوا يَقَُلُونَها ية عارٍهاء وعارُها يكونٌ بفِعلِها الفاحشة أو 

رل الرٌّجالٍ بهاء أو بسَبيها؛ حيت يقتْل بعضهُمْ ضهُمُ بعضًاء فيك 
ی کو لر ع غزو الوم علا لسار عن وما حت ت اله 
أَمَةٌ لا حُرَةٌ فلا يَسْبُوها؛ فقد كانوا يَطمَعونً في الحرائر لیکو اشد يلاما 
لعدرهم وار إذلالا له. 

وحتی. لا ینقعَ نهم لحاجتهم إلى الأزواج» کانوا يدود جارية 
ويَّْتَحيُونٌ آحری» وقد صح عن کرم قول : تعد البناتِ ریما ومُصَرُ؛ 
کان الرجل يشرط على امرآتهِ أن سحي جاريةً ونيد حر“ 


4 


() «تفسنیر الطبری» .)٥۹۱/۹(‏ 


SENE 
1Y ۰ سانىل الايد‎ 


وقد بين اله حسارَهُمْ وضَعْفَ عقولِهم وجَهلهم؛ فقد كان الواحدٌ 
منهم يتل وله خوف الفَاقَةء ويْطِيِمٌ گب حيرا في الّنيا أولادهم» 
وفي الآجرة رحمة اللو ورضاء؛ فلا أقامُوا دُنياء ولا حَفِطّوا ديا . 

وفطل العرب هذا كان في جاهايتهم الغريبة التي بيك فبها محمد اف 
وليس في أَمَّم غابرة؛ فإ لله يتكلم عمًا كانوا عليه حال البغلة. 

IR‏ من بكر وَأ الأولاد ذكورًا وإناتًا ويَنفِيه عن العرب» 
وينسبة يَنسْبة إلى غيرهم» وهذا خطاً؛ فقد روى البخاري» عن سعيدِ بن 
بره > عن ابن عباس وء قال: ما سرد أن تَعْلَمَ جَهل العَرَبٍ 
قافرا ما قَوْقَ الاين وة في سُورَة ا قد حير الذي مسرا 
دهم سمهلا بعر علي وروا ما مر اله افيه ڪل او د صسلا 
وا ڪا هترچ . 


وأ الأجنَة المعاصرٌ : 


واليومٌ يبحصَلٌ يِن بعض الناس وَأَدٌ الأجَّة بعد نفخ الرُوح فيهاء 
وهو الوأ الجديد» بإسقاط الجنينِ خوف الفقر آو لتنظيم تسلسلِ الأولادِ 
وتربیتهم» وهذه عِلَلٌ وأعذارٌ أضعَف وأَوی يِن أعذار الجاهاة الأرلىء» 
ولك الجاهليةً الأولى فاقَتْ بطم وأدها الها كيد مواليدها بعد الولادقء 
والجاهايُونَ اليم يدون الأنش في بطون أكهاتها 

وأما. إسقاط الأَجِلَّة الحيّةٍ ِن البطون» فيأتي ميد كلام عليه عند 
قوله تعالئ في سورة الكهف: ونا الک کان بء مون فحَشبتا أن 

رقا طنْا رفا 1۸۰1 . 


.)1۸٤/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا ا 


قال تعالی: ووو آلرۍ انتا جت روت وع مروت 

28 ml 9 e 2 4 ر ا‎ 

وال الع یئا ڪل وازیوت والرئات مسرا ود مير 
ڪا من سروه 15 تمر واوا ق بوم ادو ولا شرا كه 


لا بحب لسر [الأنعام: .]٠4١‏ 


وهولَّةُ تحال واوا حه ود حصکاد وي ؛ يعني: زم الحصادِ 
والصرَام. 

وجاء في تفسیر معنى فّ4 معنيانٍ: الأول : زكائف والثاني: 
الإطعامٌ نة 

فاا الزكاةٌ فواجبة؛ ويه فسَرَهٌ ابن عباس وان . 

حكم الإطعام عند الحصاد: 

وأمًا الإطعامٌ عند الحصادِ للعابر والمَار» فقد كان معروفًا في 
العرب وغيرهم؛ يجتوح الفقراء والمساكينٌ عند الزروع لينالوا منه؛ كما 


قال تعالی عن أصحاب الجَنَة: ل باهر کا بائ آعصب ت ل افوا را 
یو €9 کک نة €9 اف ا ایت تن یك شر کین © سیف 
کالتیم © تادا تیو ©@ ای اط می ریگ لن گم ری €3 کال ور 
تة © أن لا بحت ألم مر ينكد [القلم: ١۷‏ -٤۲]ء‏ وهه الآيةٌ 
تذل على أن الإطعامّ قبل الزكاة كان واجِبًا؛ لأ الله لا يُعاقِبُ ويْعذّبُ 
بسب ترك سو ومُسحَبٌ» ویکون الإطعام قبل لِه أو حرصو ثم إن 


کالَةٌ أو خرَصَهُ يَعْزلٌ زكانَةٌ ولا يحسُّبُ إطعامَةُ ِن الزكاةٍ؛ قالةُ عطاء 


(1) «تفسیر الطبري» »)٥۹٥ /٩(‏ وتفسیر ابن أبي حاقم؟ .)۱۳۹۸/٥(‏ 


سا ان (1آيa‏ 141( EKER‏ 


وسعید بن جبير ومجاهڈ وغیر ھ٩‏ 

وقد كان النبْ يا يأَمُرُ بالف عن الشرام والحَصَادِ للمْقَراء 
والمُحتاچین؛ کما روی أحمدٌ» وأبو داودء عن جابرِ بن عب اش أف 
الي بي مر يِن گل جاڏ َك عَسَرَةٍ اوسني من التَهْرِء ٻقٽو لن في المَسج 


لِم اکن 
وکان ابن عمرَ یقول: «گائوا بعْظون شیا سوی الرگای ۔ 


ومن و بالإطعام جِعَلَ الآية منسوخة بالعْشْرٍ ونضف العُشرِ» 
ويبقى الإطعامٌ سن لا واجبًَا كسائرٍ الإطعام» وبنسخ وجوب الإطعام قال 
عامّةٌ السلفٍ؛ كابن المسيّب ويي والنخعيّ والحسن؛ قال عكرمةً: 
ست الزكاءٌ كل صدقة في القرآن © 

مراد عگرمة كل صدقةٍ واجية. 

والأظهر: أن النبیًّ ية كان يمر ر بالإطعام عند الحَصّاد والضرام 
بلا تقدیر محلَوٍء ثم مر به بتقديرء وهو الزكاةٌ وذلك في اني سن ِن 
الهجرةء وقال بالنسخ بعص السلفٍ؛ حتى لا بُظَنّ أن ثمَة شيئًا واجِبَا 
فوق الزكاة في ثمارهم وزرعهم. 

الزكاةٌ عند الحصاد: 

وزكاءٌ التَمَارِ والحبوب تكون عند حَصاوها وصِرَّايها؛ وهذا هو 
حَوْلهاء ولا يتر حتى يَدُورَ عليها الحَولٌء ومن زرَعَّ في العام ثمرا أككَرَ 
من مر اله عطي زكاتّةُ عند كل حصاد وصرام ولو في العام مرًاتِ؛ 
لان ال قد ذلك بيوم الحصاد» وهو حول امار 


(1) «تفسیر الطبري» (4/ ٠۰٠‏ ۔ 1۰۷)» ولتفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۳۹۸/٥(‏ 
(۲). آخرجه أحمد (۹/۳٥۴)ء‏ وأبو داود (۱۳۹۲). ٠‏ 
(۴) «تفسیر ابن کثیره (۸/۳٤۳)۔ )٤(‏ .«تفسیر ابن أي حاتم» .)۱۳۹۸/٥(‏ 


E‏ ران 


5 
مقدارٌ الزكاة وأنواع الزروع : 
وأمّا. مقدارٌ الزكاق فإنٌ الزروَ على نوعَيْن: 
الأول: ما سَنْها السما أو كان عَكَرئًا يَشَرَّبُ بعْروقِه يِن ماء 
الأرضِ في باطنهاء أو مما يُررَعٌ علی آطرافی الأنهار» فيرب منها بلا 
سمي يِن آبارٍ أو آلاتِ؛ فهذا صاب يضف العشر. 
الثاني : ما سَصِيّ ب ابا والتَوَاضح ٤‏ فإ صاب زکاټه بُح 


العشر. 
SS AE IE‏ > فلا يُحَمْلُونً ما لا 
يُطيقونَء وإذا كانت الملَةٌ كذلك» فما شق على الناس م هن الزدوع التي 


تسق من السماءِء فجاءتِ المَشَمَةٌ والمَوُونة بغير السَفْي؛ كمشقًةٍ السقي 
ومۇونته کالذین يَرْرَّعُونً زروعًا لا تنبت وحدَهاء ونما تحتاح إلى وضع 
محميات تسترها من الشمسٍ؛ لأتّها لا تبت تنبت إل في الظلٌء ويْكلمُهم ذلك 
کما لو كلت م من سَقّى بالماءء فل زکاله ر الثشر كما لو سقى بالابار؛ 
لجاع الَف وهو يِن التخفيف وأَقَرَّبٌ إلى المقاصلء ورن كانت المشقَةٌ 
أف وأيسَرَّ مِن ذلك»› فتجب کما لو سمه السماءٌ ٻلا مشمَة؛ إعمال 
للأدلة. 

والإطلاق في ايجاب (خراج حى التّمار ر والزروع مقيَّدٌ باليفُدار 
الوارد في السَةِء فلا جب الزکاء یما کان دون حمسة َسق؛ كا 


قال ي : (لَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ ا يِن نر ولا حت صَدَقٌ . 
وقول تعالی: مولا شرا که لا يحب ارتي : 


نهى الله عن السَرّفي بعد ذِكُرِهِ لحق الزكاقء والسَرّفُ: ما 


(۱) آخرجه مسلم (4۷۹). 


E3 (1٥١ سال (الآية‎ 


جاوَرَ الإنسانُ به حَدَّهٌ المشروعء ويقعٌ السَرَفُ على مَعنييْن : 

الأولٌ: في المشروع والمباح؛ فلا يجوز تجاورٌ الحدٌ به» وهذا 
كمَنْ يضم مالَهُ في مباح لا ينتفِع منه هو ولا غيرَهُ؛ فذلك سرف ولو کان 
قلياء ومنه من يضم ماله في محل ويتعلٌ بسبب ذلك محل اولى منه» 
کمن بهي الهديةَ ين ُوتِ عيالِه الذي لا يجدون غيرَهُ فهذا جمَعَ بين 
مشروعَيْن: الهديّة والنفقة؛ ولكنّ النفقة أوجَبٌ» فكانتِ الهديةُ سرا ؛ 
ولذا قال السدّيٌ في معنى الَرّف هنا: «لا ثغْظوا أمْوَالَكُمْء وَتَفْعُذوا 


0) 


a 
فقراء‎ 


a 0 HÛ‏ 2 و چ ر 
الثاني : في الممنوع؛ فکل مال وضع في حرام» فهو سرف ولو 
کان رَه وقد قال مجاهد: لو أَنقَفُت يل ابي فيس ذَهَبَا في طَاعَة اء 


لَه یکر إسرَائا ولو أنْقَقّتَ صَاعًا فى مَعْصِية اش تَعَالی» کان إِسرَاا»*. 
اض he‏ و 


.]١١١ [الأنعام:‎ 


هذه الآية من آخِر ما نرَلَ على رسول اله بف وهي يِن 
المحكماتِ» وذكرَها ابن عباس يِن المقصود بقولِه تعالى: هيه ايك 
َکمّت آل عمران: ۷]» وعن ابن مسعود وه ؛ قال: من راد أن بقرَاً 


(1) «تفسیر این آبي حاتم؛ .)۱۳۹۹/٥(‏ (۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (/۱۳۹۹). 
(۳) «تفنیر الطبري» /٥(‏ ۱۹۳)ء و«تفسیر ابن ابي حاتم» .)0٥۹۲/۲(‏ 


YY 
صحيفة رسول اله ي التي عليمل خاتَمُهُ» هلْيَفْرَاً هؤلاءِ الآياتِ: فل‎ 
تالا إن ما حرم ريم يڪم آل شرا بو سا إلى قوله:‎ 
1۳ بم َر [الانمام:‎ 

وذلك أن هذه الآياتِ مما رل في المدينةء وجل سورة الأنعا نعام نر 
بمگةٌ وحَگی ابن عبد البَرّ الإجماعَ على أل الأنعامّ مكْيَةٌ إلا آياتِ 
الوَصًّابًا اللات“ . 

وقد روی أبو عَُبَيْنٍ والطبرانيٰء عن ابن عبّاس؛ انها نرَلَّتْ على 
رسول الله لل بمگةَ جُمْلةً واحدة 8 

وقد تقدّمّ في آيةٍ سابقةٍ مِن الأنعام الكلامٌ على وَأ البدتِ وقتل 
الولد. 

والإملاق هو الفقرء وفي هوه تمال. كن أك وكاهةي 
راد أن الذي ررق الآباء ِن قبل هو الذي يتكَلٌ برزتي الآبناءِ مِن 
بعدٌ» فالربٌ واحدٌ؛ فقد كان يَخشى الجَدٌ على وليهء فررَقٌ الجَدٌ 
وولدَهٌ» ثم حاف الأب على وَلَدِه» فررَقَ الأبَ ووَلَدَه» وهكذا فرَبُ 
الأجيال واحدٌ. 


برکةٌ الأولاد والآباء بعضهم على بعض: 

وفي قوله في هذه السورة: ڪن رڪم لکا مع قوله في 
الإسراء: اض رمم دي إشارةٌ إلى أن الله ررق الوالد بالوليء 
ويرف الول بالوالبي رحمة من الله فیهما متبادلٌ وين ذلك ما في سورة 


الكهفِ في مال اليتيمَيْن؛ قال: ون وهُا صلا اراد رك أن با 
(۱) «تفسیر ابن کثبر .)۴٥۹/۳(‏ () «التمهیده .)۱٤٩/۱(‏ 


(۳) . آحرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۹۳۰)ء وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص١٤۲)›‏ 
والتخاس في «الناسخ والمنسوخ؟ (ص١٠٤).‏ 


NINES 
0 1۷) 07 سیا ان 9يد‎ 


ادها وکَسََخرجحا کشا حم من یک4 [الكهف: ۲ وقد يَحمَظ اله 
الول باج واللِه» ولكنْ لا بض ا وال فلا اة وزد 
أخرى؛ وللا قال تعالى: تې کت بَا € إل اب ان4 
[المدثر: ۲۸ ۳۹]؛ وهذا في الذّنيا ا الولدٌ والدَهٌ في الخير 
في الآَخرة إن كانا مؤميْنِ» ولا يَلحَفَةُ في الشر وجزاؤ بعَمَلِِ؛ کما قال 
تعالی: وای امنا ويم درم ايس لقا رم دريم وما رتا الم ن 
عَيّلهر من مىر [الطور: .]۲١‏ 


#RN# 


٤ f I Ê 


قال تعالى: ورلا قروا ما تیر إلا وای ی سن ع ب 
اة واوا اڪيل والییران الق لا كف قا إلا رسا وَل 
لخر ايلوا وڙ ڪا کا فر يهد او أا دلڪم وصنکم پو 
کک دگروت ‏ [الأنمام : [or‏ 


تقَدَمٌ الكلام على مال اليتيم وحفظه والمتاجرة فيه وخلظوء ووقتِ 


ا ر ر 


بلوغر ودنع المال إليه . - في سورة البقرة عند قولِه تعالى: وكوك عَنِ 
الست فل الح 1 ۰ء وفي آوائلِ شور الخاء: 

والأشُدُ هو الرْضْدُ في سورة التساءِء وحَدَّهٌ بعضَهُمْ هم بالحلُم؛ 
کالشَعبیّ ومالك وحدہ ارون بثمانیةً عر . 

الساءِ الكلامٌ على الشهادة على الاَفُرَبينَ عند قولِه 
تعالی: یا آل انوا کیا ومین بالتیل ہکا وئر وکو عل نشیک آو 
لود الا له عيبا او قيا اله وک بسا [التساء: .]٠١١‏ 


HNH # 


(1) «تفسير الطبري» (4/ 14٦)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)1٤١۹/6(‏ 
9) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱٤٩١ /٥(‏ 


# فال تعالی: ئل إن صان وشک بای ماف و َب اللي 
[الأنعام: [1١۲‏ . 


المرادٌ بالثْسّكٍ: الذبح عند عامّة المفسّرينّء وفي الآبة: عمومُ 
جُرَيانٍ الأحكام وسَرَياِها على المكلَفينَ في كل زمانِ ومكانِ متى قام 
مُوبُها عليهم؛ حي قد اله حم اله على العبدِ في حباه بقويه, 
رتيا فأطلَقَةُ في عموم الحياةء ولم بيده بزمانِ ولا مكانِ. 

ومن يقو يِن بعضٍ المَّلاجدة اليوم: «إنٌ الغكاليت في مواضع 
العبادة ودُورها فحَسْبٌ» أو هي في التكليفاتِ الخاصّة بالفردٍ فقظ؛ لا 
تكون في الأشباء المشتَركة بين الناس في مجمَمَعَاتهم٠؛‏ فيَجعَلونَةُ خاصّةٌ 
ين العبلِ وبين ربّه؛ كما يقرَرهٌ فلاسفة الليبراليّة والعَلْمانيّة -: فهذا إلحادٌ 
وكَفْرّ أسَدُ ِن كفر الوثنيَة؛ لأ الوثنيّةَ تعبْدٌ اء وغير اش فثشركة 
بالعبادة مع أصنايهاء فقد جِعَلُوا اه بعض الحيّ في أنفيِهمْ في كل 
مكانِ» وفلاسفة العَلْمانيّة لم يَجعَلوا لو حًا مطلقًا في الحياة؛ تعالى اللا 


### 


قال تعالی: رل مرب ل کئیں إلا عا کک رد وارد ود 


ر [الانمام: .]٠١4‏ 


لا تحمل النفوسٌ إلا أوزارها وحَسَناتِهاء التي كسَبّتْ بنفيها آو 
لت عَيْرّها. عليها؛ فأحدّث إِثمّ الدَلالة أو أجرََا وعَمَلَ المدلولِ ولو لم 
تَمُمْ بالعمل بنفها؛ کما قال تعالی: ا مخروت إل ما ڪر 
سملو ايس: »]٥٤‏ وقال: لها ما كسبت ولا ما أكسبت [البقرة: 
وقال: وکل یں بنا کت رة € ل اب ابر [المشر: ۳۸ - 
۹ء وقال: وان شس لضن إلا ما سن [النجم: .]١۹‏ 


سانل (1 ليھ ۹۲ - 114( (YY)‏ 


والوزْرٌ لا يُهدّى» ولو آراد آحدٌ في الدنيا أن بتحمْلَ وزْرَ غير في 
الآخرة لم يكن له ذلك ما لم يَُنْ هو الذي َمِل الوزْرَ أو دل عليه؛ 
بخلافي الثواب فيُهدى بشروطه ولو لم يَعلّم المُهدَى إليه؛ وهذا مِن 
رحمة الو وعَذله. 


ما بنْمَمٌ الحيّ والميتَ من عمل غيره: 
وفي «الصحيح!؛ قال کل : إا مات الَانسَانُء انقَطَعَ عله عَمَلهُ إلا 
من َلَاَة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جار أ مِم بقع به أو وَلٍَ صَالح پَذعُو 

6 

ولا حلاف عند السلفٍ في أن الصدقَة الجاريًء والعِلْمّ الذي يْتفَعُ 
به» ودعاء الولَد: ثلاثة تَصِلٌ إلى الميْبِ بعد مَوْتهِ؛ لظاهر الحديثِ. 

وقد َل الدليلٌ على غيرها من الأعمال التي يَصِح إهداؤها إلى 
الميْتِ» على خلافي عند العْلَّماءِ في بعض أحوالِها وصُوَرٍهاء ومنها 
الحم والعمرة. 

وذِكُرٌ دعاءِ الولدِ لا يُخرجٌ دعاءَ غير للميّتِ بالإجماعء فلو دعا 
غير الول لأحد وتقبة ال نقَعَ صاحبة» فهو موقوف على فَبولِ الله لهء 
کما أن دعاء الرجلِ لنفسو موقوف على بول الل له» وقد امتدَحَ الله دعاء 
المؤمنین لمن سبقَهُمْ بقوله : وال جاو يِن دهم بفولوت ربا أعَفِز 
تا رلچنویا ا سفوا ياين [الحشر: ]٠١‏ 

ونما ذكرَ رسول الله لل الول حاصُة؛ لأنّه أولى الناس أن يَذْعرَ 
لبيد وأََجَاهُم؛ فالميْتُ بُنسى غالبا إلا ِن ذُريه» وفي ذلك إشارة إلى 
استضلاح الأولاد؛ رَغْبةً في دعاثهم . 


() آخرجه مسلم (۱1۳۱). 


وإنّما ذگرّ دعاء الولدٍ ولم يذكرْ صَدَقَةً الول مع كَبُولِها منه؛ إشارة 
إلى أن الأولى أن يعدم لنفيهِ صدفَةً جارية؛ فنفوسٌ الناس حتى الأولاد 
چول غار الشح فيل الود بالنفقة على والدِه ولو كان يجه ولكله 


لا يبل بالدعَاء؛ لاله لا مضه شيئاء فذكر الصدقةً الجاريةً وأطلقّها؛ 
إشارة إلى أن المت ينبغي أن يدم لنفيه» ولا بنتظرَّ غيره. 


إهداء الثواب: 

واخلت في أكثر الأعمال كالدكْرٍ والصلاة وقراءة القرآنِ والصوم: 
هل يصح إهداؤها أو لا؟ على خلافي عند العلماء: 

وقد ذهب أبو حنيفة وأحمدٌ: إلى جواز إهداء ثواب جميع 
الأعمال» وإلى هذا ذهب جماعةٌ من الشافعيّةء واستثنى الحنفيةٌ 
فيرو الإطعام عن الميّتِ» لا الصيام عنه. 

وذمّب مالك والشافعي: إلى أنه لا يَصِلٌ إلى الميْبِ إل ما دل عليه 
الدليل؛ وهذا الأشبَةُ والأَقَرَبُ؛ لأ الصحابة يُكْرُونً من السؤال عن 
بعض الأعمال ووصولها إلى الميّتِ وانتفاعِه بها؛ مّا يذل a‏ 
أن الأصلَ عدم وصولِهاء ولو كان الأصلٌ الوصول» لجاز عمَلٌ الحيّ 
للميّتٍ كما يعمل الحيْ لنفيوء وجاء الحبٌ عامًا لا حاصًا بصدقةٍ وح 
ونحوهما. 

وقد كان الصحابة والتابعود أحرّصّ الناس على عمل البِرٌ 
لغيرهم» ولم يرذ عنهم أداء الصلواتِ وقراءءٌ القرآن وإهداءٌ الثواب 
لغيرهم» ومع حب بعضهم بعشًا وحبهم من سلف منهم» فلم يي 
عن. واحكٍ منهم ذلك» ومع جرْصهم على الاستزادة فكانوا يُوصُودٌ 
باشياء كثيرة» ولم يثبْث أن واحدًا منهم أؤصى بالصلاة عنه» وقراءةٍ 
القرآن عنه» والتسبیح والتحميكِ والتهليل وإهداءِ ثواب ذلك إليه» وقد 


[Yvv] (1E 1T 2َ) س ا انل‎ 


كانوا يَرُورُودً القبورَ ويَستحضِرونَ أهلّها وقَضلَيم وسَبْقَهم وحاجتهم 
وفرَحيُم بالعملِ الصالح» ومع ذلك لم يثبّث يت عن واحد منهم آله صلی 
أو قرا أو سبح ميت منهم. 

وقد جاء في الأحاديث والآثار ر عنهم: الدعاءٌ للمبْتِء ولم رذ 
إهداء ثواب الأعمال» مع قيام داعيو ومُوجبه وحضور الحاجة إليه» وكان 
السلف يَذكُرونً حَسْرة أهل القبورٍ على فَوَاتِ الأعمالء وحاجَهُّمْ إلى 
رگعاتِ وتسبيحاتِ» ومع ذلك لم يَحلْهُمْ وَجْدَهُمْ على مَوْتاهُم على 
إهداء صلاةٍ أو قراءةٍ لهم ولم يَفْعَلَهُ الأبناء بآبائهم وهم أعظّمُ القرونِ 
برا بهم . 


ار ذنب الوالدين على الوكار: 


وفي قوله تعاں؛ رکا تکرب َل تنیں إلا عا دلیلٌ على أن 
جَرِيرَة الوالدِ لا تنتقِلٌ إلى الولء وآمّا ما استفاضَ في الآثار : بان جزاءَ 
ابر وعقابَ العقوقٍ كين ناج في الأولادِء فليس المرادٌ أن الله يجعل إثم 
عقوق الوالدِ لأبيه على ابه بل إن الوَلَدَ لا يأحد جريرةً العقوقي حتى 


يعي هو بنفيه أباءء لا بمجردِ عقوق أبيو لجَدّه» ولو مات قبل ذلك أو 
کان بارا لم يَلحَفَه شيءٌ. 

ويشلٌ ذلك: ما جاء في عِمَةٍ الأمٌ وأثرٍ ذلك على وَلَها؛ كما في 
قول تعالی عن عفافِ مریم وقول يھا لھا : ا گان بولك أمراً سرو نَا 
کات ام بب [مریم: ۲۸]» فلیس المرادٌ به أن البنك تكو بَغِيّا ہمجردِ 
زنى أمّها؛ وإلّما المرادٌ أن الأم ثري بنتها على يِل ما هي عليه» وراه 
بنُها وتَصنَحٌ مِنْلّهاء والعفيفة تُربّي عفيفة مثلّهْا؛ وليس هذا انتقاا 
للأوزار. 


TYA‏ ال اککم لمان 

وقد تكون المرأةٌ بيا وليس لها ابن ولا بنفٌ» وقد یکول لها بنتٌ 
عفيفةًء وقد يكون في الام العفيفة بدت عَكُسُها؛ فن الرنی لم يكن في 
رة كم وحَوَاء الأولى؛ وإلّما كان في ذراريٌ جاءث بعد ذلك بِرَمَنِء 
فلم سبق كل زانيةٍ بام مْلهاء فالأصلٌ في بني آَم العفاف . 

وآمّا ما يُروى في الحديبٍ: (عِمُوا ت نِسَاؤكمٌ)» فرواءٌ الحاكم؛ 
يِن حديثِ أبي هريره وجابر» وجاء عند الطبرانيٰ بنحوه من حديثِ ابن 
عمرً وعائشة» وعند الخرائطيّ عن ابن عباس" » وفي بعضها زيادةٌ: 
مروا آباءگم» ركم أَبتاكمْ» ولا يصح منها شيء. 

وقد يكون العقوق في الأولاد عقوبةً لعقوق الآباء لآبائهم» بان 
يكو في الأولاد أسبابٌ توب عقوقَهُمْ لآبائِهِمْ قامث فيهم كما قامت 
فی آبائھم مم آجداوهم» وك محاسَّبٌ مكلّفت؛ الأحفادٌ والآبائ وقد 
ا ا حه ولدّه» وقد لا يکود غاا وقد یون 
عاق وتوب ثم بع عق وله ٠ابقِلاءَ‏ يِن اللوء لا عقوبةًء وقد جد ن وة 
البارُينَ آولادٌ اة والعكس كذلك»› وقد لا یکونٌُ للعاق ذريةٌ ولا 
زوځ أصلاء فلا عل عقوبةُ ِن وليه. 

وإنّما در الله أمرَّا يقم وير وهو الجزاء العاجلٌ بهثْلِ ما وق 
منه» ولیس ذلك لازم لکل أحدٍ؛ ولهذا 8 بْب بصراحته النصوصُ› 
وإلّما جاء على سبيل الإجمالٍِ تعجيل العقوبة ‏ بقطيعةٍ ارجم والعقوقي. 

وقد يُعاقِبُ الله الوالِد بعقوق وليه له؛ لأ الوالدً كان عاقًا لأببه 
ثم برق اه الحفية التوبةًء فأجرى اث على يد الول عقوبة لواليى ثم 


(۱) أخرجه الحاكم في «المسندرك .)٠١٤/‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۱۰۰۲) و(٥1۲۹).‏ 
(۳) «غتلال القلوب» للخرائطي .)٠١/1(‏ 


س انل RTT]‏ 


وفَقَهُ للتوبة فتاب عليه؛ فكانت رحمة بالوالدِ والولد؛ وذلك أن عَجْلَّ 
عقوبة الوالد في الذُنياء ووَكَقَ الول للتوبةء وبل منهم» وكلهم لي اله 
بلا وزر؛ وها من رحمة اله وإحسانه وحكمته . 


# $ ¥ 
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سورةٌ الأعرافي سورةٌ مككَةٌ؛ قاله ابن عباس ومجاهدٌ والحسَنُ 
وعطاءٌ» ومن العلماء : من نقل الاتفاق على ذلك وقد تضمّنت السورةٌ 
سنه الله الكونيةً في الأمم المخالفةء وتذكيرًا للناس بآياتِ الله في الكونِ 
وخلقِهِ وخات الإنسانِ وضعفِهء وبداية عداوة الشيطان للإنسانء وذكر اله 
فيها جملة من حجج المعاندين من الأمم السابغة ودر نسلو 
طريقتهم» وخرّف من يوم القيامة ومن عافبة الكافرين في النار» ورب 
بالجتّة وذگرّ عاقبةً آهُلها . 


# ¥ # 


قال تعالی: ود كلم في الأَض َّم نكم فا 


رون کرو [الأعراف: ۰[ 


في هذه الاية: دلیلٌ على أن الأضصل في افع الأرضِ آنھا 
مشاعةٌ بيهم » یسوون في حق الانيفاع منھا والقَرَار فيها› وما جاءت 
الشرائع ببيانٍ المحرّماتِ والحدودِ التي تخد هذا الإطلاقّ ولا ثليه 
وهذا يَظهرٌ في مواضحَ عديدة من القرآنِ؛ كما في فولِهِ تعالى: هو 
ای کی گم تا فى الأرض ميا [البقرة: ١۲]ء‏ وقولِه تعالى: 
فڑاآڑی جمل لکرم الاس فسا [البقرة: ۲۲ء وقوله: الى َمل 
کڪم الرس مدا [طه: »٠۳‏ والزخرف: »]٠١‏ وقولِه: ا ایی 
جل کم الرس ر [غافر: .]٤‏ 


TH‏ ك 


وقد جاءَ في السَنَة ما بين هذا المعنى؛ كما في «المسكَد» واسنن 
آٻي داودا؛ من حدیبٍ رجل من الصحابة؛ قال ية : (المَسْلِمَونَ شُرگاه 
في تلان : المَاءِء وَالْکل رالا . 


وين هذا ما في «الصحيحين»؛ مِن حديث آبي ر ن 
رسول اله لا قال: (ا بُمْتَعٌ صل المَاءِ ليتع بو الكئ . 


منافع الأرض حى مشا : 
ولا يجوز لأحدِ أن يَمْنَعَ يمع الناسَ من الانتفاع ِن الأرضٍ؛ من تراب 
وماءِ وگاڑ ما لم یکن له لکا بلک وله فیه تؤرنه وکان مالك بن 
آنس ذهب إلى أن ذلك في کا الفَلّواتِ والصَحَاري› وما لا تملك رق 
الأرض فيه» وجِعَل الرجُل احق بكلا أرضه؛ إن أحَبّ المع منهء فإنً 
ذلك ۳ 

وإنّما جاء تخصيص الماءِ بالنّهي عن بيع قَضلِوٍء وتکاتَرَتِ 
الأحاديتُ في ذلك؛ لأ المةً فيه أظهَرُء والحاجة إليه اشد وقد يَصبرُ 
الناسٌ عن الحاجة إلى المَلْبَس والمَكن ولا يَمُونودَء ولكنْ لا بَحيَرْنٌ 
إلا بالماءء وفاقدٌ الماءِ يموت قبل فاقلِ الطعام» فيَصبِرٌ على الجوع أطولَ 
ين صبرو على العطشٍ. 

ونص أبو حنيفةً ومحمدٌ بن الحسنٍ: على أن فصل الماء من الآبارٍ 
يُسقى للنفوسِ لا للرٌروع والنخل؛ فيب ذل شرب الناس ودوابّهم يلا 
وغنمًا وغيرها . 


(۱) آخرجه أحمد »)۳۹٤/٥(‏ رأبو داود .)۳٤۷۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳٥۴؟)»‏ ومسلم (1077). 
(۳) ینظر: «التمهیده (۱/۱۹). 
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حكم بيع الماءِ وعُشْب الأرضٍ : 

وليس لأحد أن يبع ما لا ملك منها؛ كمياء البحر ومباء الأنهار 
والعُذرانِ وعُشْب الأرضٍ» ما لم يكنْ منه مَوُونةٌ عليه؛ كالمياهِ المصتّعة 
وعُشْب أرضه وبْسْتانه وبيته الذي يحوي ويَسْفِيه» وفي r a‏ 
يِن حدیثِ جابر أن اللي ية ّى عَنْ بيع قَضلٍ لاء . 

ومع فضل الماء الذي لم تعمل اليد عن ابن اليل كبيرة ِن كبائر 
الوب وقد قال کل : اة لا بكَلَمهّم اف يوم الفا وا بطر لبهم : 
رَجُلّ حَلّف عَلّی بلع لذ آغطی بها فر مما أعْطًی وَُ كاب وَرَجُلٌ 
حَلَّفَ عَلّى يَمِينِ كاذب بَعْدَ العَصْرِ؛ يئط بها مال رَجُل مُنلم» وَدَجُلّ 
مح قصل ما بول افه: اليَوْمّ مک تع فَضْلِي كما مَنَغْتَ فَضَلَ مَا لم 
تَعْمَل يداک)؛ رواةٌ البخاري» وهو في مسلم مختصر ا 


E‏ الأرضٍ الطبيعيّة: 
وکل مار يَنحَفِعٌ الاس به وجِعَلَةٌ اله في الأرضٍ» ولم يَملِخة أحدٌ 
بعينِه: فلا GE‏ سواءٌ کان مطعومًا کاليلح 
والماءِ والعْشب» آو کان بُبَحَذٌ منه سکیٌ؛ کأعوادِ الشجر وحجارة 
الأرض وتُرابها؛ وهذا ما تذل عليه ظواهرٌ الأدلفق وقد جاءَ في 
«المستّدا» و«سنن ٿن بي داود٤؛‏ حديثٌ ضعيفٌ عن بُهَيْسََ؛ أن أباهَا قال: 
پا ي اش ما النَيء ۾ الي جل ن قال : (المًاغ)ء قَال: ي ي اش 
ما اله سء الذي لا جل منع؟ ئال: (اليلخ» EE‏ 
الَيْء الذي لا جل مَنعه؟ قَال: (آَنْ تَفعَلَ الْخَيْرَ حير کک . 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١٠١(‏ 
() . آخرجه البخاري (۲۳۹۹)» ومسلم (۱۰۸). 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۸۰٤)ء‏ وآبو داود(۱11۹ء و١۷٤۳)۔‏ 


کیک الزن 


G2 


ويدحُل في هذا جِمّى الملوك التي يَحمُوبّها بلا مصلحة عامَء 
ويَمتَعونٌ منها ابن السَبِيلِ ورُعَاةً البهائم أن تَطعَمَ وتَشرَبَ مما لم تعمل 
أيديهم فيها؛ فهذا داخلٌ في النهي بلا خلافِ. 

واا ما كان له مؤونةً فيه كماء البثر الذي يُخرجة بنفيه» عشب 
بُستانِه الذي يَرْعاه ويَّحميه ويَسقيه» أو الحَظب الذي ية ية 


فلا حرج في بیوه . 

وما کان في آرضِه ما لم بدن فيه جهدًا؛ كان نَع عن في أرضِه 
أو يكو في أرضِه ماءٌ مِن المطر: 

فلهَبَ أحمدٌ فى رواية: أنه لا يجب عليه بَلله» ولک لا جور له أن 
يَحبِسَةُ عن الناس وهو يَعلَمُ آله لا ينتفع منه» فما زا عن حاجټه ن ما 
فاختّلف في وجوب بَذلِوِ لمن يحتاج إلیه على قولين» هما روايتانِ عن أحمة : 

فقال الشافعٌ: لا يَارَمه يذل وله أخذٌ ءوض عليه. 

وقال بعضهم: بوجوب لِه بلا عِوْضٍ؛ واحتچُوا ہما روي عن 
عبد الله بن عمرو: أن َم أرضِه بالوَهط كب إلبه يُخبرة آنه سَقَّى أرضَةُ 
وقَضَلَ له مِن الماء فضل يُطلَّبٌُ بثلاثينَّ ألمّا» فكب إليه عبد اللو بن 
عَمْرو وه: أَقِمْ قَلْدَكَء ثم اشتي الأذنى فالأذنى؛ فإِلّي سيعت 
رسو الله لو نى عن بيع قَضل الما . 

فق َه عب اله بن عمرو من الحديثِ مع بع ما زا5 عن ماء 
أرضه. 

وكان أحمدٌ في قول يَنْهّى عن بيع فضل ماءِ الآبارٍ والعيونِ» فضلا 
عن الأنهار والبخحار. 


() آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ .)۱١/١‏ 


١ TA] ۰ الا (ابد‎ 


وأمًا البعرٌء فيجوز بيعُها؛ لأنّها حُفِرَتٌ بمؤونةٍ وعمل» ولو کان 
الما الذي فيها فصل عن حاجة صاجبها؛ لان البيحَ للبعر» وقد اذد 
النبي لل بذلك؛ (مَنْ يَشْكَرِي بِفْرَ رُومَةَء قَيَكُون لوه فِيهًا كدلاءِ 
المُسْلمبنء فَاشَرَاًا عُنْمَان طهه؛ كما في البخاري وقد سَبَلّها 
عثمان بن عَان طهه بأمرٍ النبيّ 4 لِلمُسلوِينّء وكان البهودي يبي 


ماءَها. 


وفي بعضٍ رواياتِ الحديثِ خارج «الصحيحة؛ 1 علمان ب 
اشترى منه ها باثي عدَرَ ألما ثم فال لليهودي: اختر إا أن تَأحُذَمَا 
يومّاء» وآحْدَهَا يومًاء وإمًا أن َنْصِبَ لك عليها دَلْوّا» وأَنْصِبَ عليها 
دلول فاختارًّ یوما ويومًا» فکان الناسن يفون منها في يوم عثمانٌ 
لِليومَيْنِء فقال اليهودي: اَفْسدتٌ علي بئري» فاشَرٍ بَاقَيّها› فاشتراهة 
شان آلافی . 

ويثل الماء: الرّمال والثّرابُ والحجارةٌ التي في الأرض غير 
المملوكة: لا يجوز أن يعساًظ عليها من يَمسَعُها إلا بها وأمّا إِنْ كان 
ذلك في يلکه» فیاشڈ حُكمّ الماءِ على الأرجح؛ فما كان للإنسان فيه 
مؤونة كَفْرٍ ونقل» جا وما لم يكن له مؤونةٌ وكْلْفةٌ وکان من فضلٍ 
أرضه لا َضرَرٌ بَقْدِو» فلا يجوز بيه على الأظهَرٍ» وإ كان محتاجا إليه 
وليس يِن فضل أرضِه وأرادّ أن يبي حقّه منه» جاز ذلك. 

وأمّا الأرضٌ المُسَاعةٌ كالماء المُسّاع ِن مياءِ الأنهار والبحارِء 


فلا يجوز لأحدٍ أن يقول: ابيع دَصِيبي منه؛ كما لو تقاسَّمّ الناسُ 


(۱) أخرجه البخاري معلقًا قبل حدیث .)۲۳١۱(‏ 
(۲) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)۲٠۰٤/۸(‏ واا في معرفة الأصحاب» 
(E‏ 


کک ر 


الورود على النهرٍ كل يوم لأهلٍ بيت أو للد آو لقوم» فيْرِيدٌ من کان 
ومهم الست أن يَبيعُوا يومَهُمْ لغیرهم» لم يَجُر ذلك لاله تحایْلٌ على 
بيع ماءِ الملا وقد كان أحمد يّنهى عن ذلك. 


# #* ¥# 
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قال تعالی : یل اعبط متا مما یکین لک آن کر فبا کا 
لرك [الأعراف: .]١١‏ 


¢ 
3 


وفي هذه الاي وما يَلِيها ِن آیاټ: إخراج بيس وإنزالة إلى 
الأرضٍ؛ إشارةً إلى نفي الله له عقوبةٌ له» وقد تقد الكلامٌ على هذه 
المسألةٍ في سورة البقرة عند قول تعالى: تا أهْيطا ينا يما [البقرة: 
٨۸‏ وفي سورة المائدة في حدٌ الجرابة عند قول تعالی: او قرا ت 
رض [المادة: .]۳٣‏ 


KH * 


## قال تعالی: هل طز إل بر عرد © 16 لَك من نر4 
[الأعراف: .]٠١ ٠١‏ 


في هذه الآية وما قبلّها دعا افو منيانة بحا وك الطالم فطلو 
قبل عقابه» وهو أعلَمٌ سبحالَةُ بطْلْمِهٍ وعنادو وسُوءِ قَضدِه؛ وذلك أن الله 
لا بزل عقوبةً بظالم حتى يُقِيمّ الحْجْةً عليه؛ لِيَقظعَ عُذرة عند نفو قبل 
غيره» وين ذلك: أن الله يُقَيمٌ الحُْجَجَ الماكيّةً على العبادِ في الآخرة 
بالبيّناتِ عليهنم» وهو أعلَمٌ بهم؛ بالكتابة عليهم» وإشهاد الملائكةء 
وإشهادِ جوارجهم عليهم؛ يظح بذلك آعذارَمُمَ؛ وهذا مِن كمال عَدلِهء 
فجِعلَةٌ سبحانة على نفيه» ولم يَجْعلةٌ عليه أحدٌ 


سما قول الظالم : : 

وفي هذه الآيةٍ: أنه يجبُ على السَلْطانٍ والقاضي أن يسمَعّ قول 
الظالم والجاني ولو قامَّتِ البيّناتُ عليه مِن غير إقراره؛ لأ من مَقاصدِ 
الحم إقامة المدل في الظالم عند تيه؛ حتى لا سول له نفسًة وشبطانة 
اله لِم وبي عليه ولم بسع قول أو يَدَعِيّ أحدٌ مِن أَهلِهٍ وذويه أن له 
حُجُة لم ثُسمَعْء فيقَحَ ذلك في بعض النفوس الجاهلةقء فان وقَعّ» فهو 
لم تسب فيه العا تبره بعلم سماع قول الغالم دازائ ميه 
وعنادِه علد تفي ولو لم بُقِرٌ بذلك عند غيره. 

وهذا إذا كان في سماع الظالم المَعانِدِء فإِلّه في حقّ ى المظلوم 
وصاجب الح أولى وا 

وإذا. كانت خصومة بينَ التَيْن أو جماعةء وجب على القاضي 
السماعٌ منهما جميعًا في مجلس واحد؛ حتی يستوفيّ الردود بيتهماء 
ولا يجوڙ له أن يسمَعَ ِن كل واحڍٍ في مجلسٍ؛ حتى لا يقولٌ في 
ضيه شيئًا وهو غائتٌ وعد حا تدقع وقد قال لنب لل (يا َليْء 
إا جسن یک الْحَضْمَان» كلا َه ت فض يتما حى تَسْمَعَ من الآَخَر كنا 
سَمِعْتَ يِن ن الأَرّل؛ رک E‏ قَعَلْتَ لک تین لک الْقَصًاء)؛ رواهُ أحمد 
وأہو داو وعندهما عن عبد اللو بن الرييرٍ ؛ قال: «قَضى رسول اله لا 
ا الْكَصمَيْنِ يدان ب يدي الگ . 

ومن مَقَاصِد الشرع في سماع آطراف الخصومة ولو تبن الام 
منهما : إقناحٌ الباغي ببفيه وقطع حُجوو عند ضيبو حتى لزل عليه العقوية 
بتسلیم لا بعناوء فتجد نفسُةٌ مَذْسَا لانّهام الشريعة وأهلهاء فيتحول من 


(۱) اخرجه أحمد (۱۱۱/۱)ء وآبو داود .)۳١۸۲(‏ 
(۲) آخرجه آحمد ›)٤/٤(‏ وأبو داود (۳۹۸۸). 


ا کک 


KD 


الدب والشلم إلى الكفرٍء ومن مَقَاصدِها: أن تسد أبوابُ اهام الشريعة 
وأهلها يِن المُنافِقِينّ أ ين أهل الجهلٍ ين دَرَابة الظالم بان الظايم لم 
يصب وقد طلم وبي عليه؛ لان لبه حْجَة لم سمغ منه. 


K## # 
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8# قال تعالی: للا پیر کا کات لج بدت بنا سوا ووا 
صقان ایا من وَرَقٍِ Fal:‏ وادنھا ریا أ اکا عن یکا الشجرة 
وافل لکا إ۵ ليطن لکا عدو ب [الأعراف: ۲۲]. 


في هذه الاي : سر العَوْراتِ والسَوْءاتِ عند الخروج» ولو لم یکن 
هناك من بّرى العورةء وهذا من الفظرة التي فيلر عليها الانسادء وما عدا 
ذلك مُخالِف للفظرةء منهيٌ عنه جيل وشِرْعَةًء ولا ظهَرَٺ عَؤراتُ حَوَاءَ 
وآدمّء ححصَمًا وقطحَا ِن ورت شجر الجنة ما يسر عؤراتهماء فلم ينعظرًا 
حتى نُؤويّهما دارُمُّما» ولا أن يلُوذّا بحائط أو شجرة أو دار؛ وذلك أ 
الحائط والشجرَ يسر ِن جهة دون بقيّة الجهاتِ» وورق الشجر آقرَبُ يِن 
الدور؛ لاله عندهماء وتنالة أبديهما. 1 


حكمْ سَنْرٍ العوراتِ : 

والمبادَرةٌ بسَطْرٍ العَؤراتِ من آدم وحرًاء وين وَرَقي الشجر مُشِر 
بالوجوب» وذكْرٌ السَوَءاتِ موكد لذلك؛ لأنٌ إخراجها يسُوء الإنسانً في 
لَفْسه» ويسُوء يره أن يراه مِن أحدِء وهذه من فوارق الإنسانٍ عن 
الحيوان. 

وليس في الجنة مِن الناس سوى آم وحراء؛ لأّهما أبَوا اء 
وكلٌ البشر بعدّهماء وإلّما فيها من الملاثكة والحيوان وما شاء الل 
ولا يعبت أله کان ة آم بد ية مشابهة لبشرية آدم وريه . 

بل ادم بشرية مشايهة لہشرية ادم 
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(اآیة ۲۲( TE‏ 
ان ]7۹ 


وقد تكلّفَ بعص المعاصِرِينَ ليُوافِقّ المَلاجدةً الذين يقولون بنظريّةٍ 
النْشُوءٍِ والتطورٍ» وبعض علماءِ الطبيعة الذين يَذكُرُونَ عُمْرَ الأرض 
بملايينٌ طویلقء وتكلَنّهم بان الأرضَ معمورةٌ قبل بشريّة آدمَ ِن بشر 
رین وقعفوا أدلةً لذلك من القرآنِ. 


العورة بين الزوجَيْن : 

وآنرَل الله اللَّباسَ وشرَعَّ الاسيِتارَ بكلٌ حالي» وجِعَلَ الاسينارَ هو 
الأصلء والكشف والترْعَ عارضًا. 

ولما رخص ا للرَجُلِ مِن زوجيو وللمولی من اَم فالرخصة بما 
قامَتِ الحاجة إلبه» فليس للرَوجَيْنِ أن يميا عُرَاةَ - ولو لم يرما آحدٌ - 
بلا حاجةٍ ولا أن تبمی الأَمَهُ متعرّيةٌ عند سيدا بلا حاجڙٍ» وقد گرِهَ 
مالك أن يَكشِفَ الرجُل فَجْدَه عند زوجته؛ يعني: بلا حاجة؛ وذلك من 
مالكٍ أحمَطٌ لغريزة الحياءِء وأدوَمٌ لغريزة الشهوة. 

ولمّا رُفْعَ أبوابٌ العَوّراتِ بينَ الزوجَيْنٍء لم يكن ذلك مُسقِطا لباب 

لحياءِ بيّهماء كمف العَؤْراتٌ عند الحاجاتِ» ولو لم يأكّمَّا بكشْنِها في 
غير اجو وين الفِظرة: الاسيتارٌ والتزيْنُ باللٌباسِ ولو بين الزوجَيْنِ» 
وإبداءٌ السَوْعَنَيْن والعوراتِ بين الزوجَيْن بلا حاجة ولا مَقَصَلٍ مأذونٍ به: 
مكروة؛ لأتّه بُسقِظ هَيْبَةً الحياء في النفس» وتزهد نفوسٌ بعضهما في 
بعض» وتتشوف إلى غيرهما من الحرام» وقد فظْرَ الله آم وحوَاءَ على 
ذلك فسَكَرَا. عَوراێِهما بورق الشجر مع أله لا يَراهُما أحدٌ من البشر 
غیرھما؛ فلیس لھما ذربةٌ عند ذلك؛ ولذلك قال تعالى: یع زع عَْیًْا 
لاسما ريا موتا [الأعراف: ۲۷]ء فجعّل رؤيةً بعضهما لبعض 
بلا حاجة يِن مقاصدِ الشيطان ولو كانت مباحة في الأصل» ولك 
الأصل اسر واللبَامنْء وآمًا الكشف فعارض 


GD 


وقد جعَلَ الله الأصل في بني آم الَعْرَ باللّباس؛ فكَسعَِرٌ المراةٌ 
ورين ولو کانث لا يَراها أحد» والرجْلْ یون وحدَهٌ ولو في فَلَاةٍ لا يراه 
أحدٌ يحب أن يسُر بدَنَه» فذلك اسيتار تحب النفسل» وهي مفطورةٌ عليهء 
حتى لو كان الإنسانٌ في بيټه مُعلَقَ الأہواب» لم بحب أن ببقى عُزيانًا؛ 
لاله مُخالِفٌ للفظرةء ولو كان الإنسانٌ أعمَى البصر لا يَرى عور نفسو 
ولا يراه أحدّه لَأَحَبّ أن يَستَير؛ لحرارة الفظرة فى نفسِه التي يجدها. 

أسبابُ مشروعيّة الستر: 

وقد شرع الله الاسيار باللباس؛ لجملةٍ يِن الأسباب: 

الأول: حباء من اله؛ فال يجب أن يُستحيًا منه؛ وذلك من 
تعظیمه واجلاله» وال لا سر عنه عينٌ» ولا سر عنه عَورةٌ فلا يَراها؛ 
وإنّما مجرَدُ فعل اللَباس والاسيتارٍ به من الحياء يِن الله ولو كان في 
عِلْم العبدِ أن الله يّراه؛ فالإنسان يستِرٌ في نفيه وهو يَعلمّ نفسَهٌ؛ جِفْطًا 
لحياء نفيه» وقد جاءَ في ستر العورة حياء ين اللو حديتٌ بَهْز؛ كما في 
«المسَيا» و«السُنن»» عن معاويةً بن حَيْدَةَ؛ قال: يا رول اش 
ورانا ما تأي نها وَمَا ندر قال: (احْمَظ عَوْرَتک إلا مِنْ رَوْجَيک أو 
ما مَلَكَتْ بَمِینک)» 6ا0: فُلْبُ: با رَسول اش إا گان الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ في 
بَغْض؟ قال: ِن استَطَْت أن لا بَرَبَنهَا أَحَدٌ كَل َربنّهَا)» قًال: فلْتُ: 
یا رَسول. ای إا گان احا حَال؟ قَال: (اة احق أن بُْعَحْيا مه مِنّ 
الاس“ 

I 


وروي في بعض الأخبارٍ: أن آدمَ وحرَاءَ استَكَرًا حياء يِن اله لما 
بدت سَوءاتُهما؛ فعن أبَیّ بن كعب مرفوعًا؛ أن اله قال لآَدمَ: يا آد 


(۱) آخرجه آحمد (٥/۳)ء‏ وآبو داود (۰۱۷٤)ء‏ والترمذي (٤۲۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۰). 


اچ دبد ») 


مي تَفِرُ؟ قَلَمّا سَمِعَ گلا الرحمّنء قَال: يا رب لاء وَلَّكَن 
ا 

وجاءَ ذلك في بعض الإسرائيليًاتِ؛ كما قال وهب بن مَبو: «دتل 
آدمٌ فِي جوف اشرق ناا رَه ک: با آم این أنک؟ قال: آنا هذا 
یا رب قال: ألا تحرج فال: أستخيي وك يا ر . 

وکان بعص خيارٍ السلف يَستَِرُون فبغطون رؤوسَهُمْ وهم في الخلاءِ 
E‏ فقد روی عروةٌ ب بنْ الزبير» 
عن أبيه؛ أذ با بكر الصدّيقَ قال وهو يطب النام : بار 
اللوي اسْتَخيُوا م اله َرَالَذِي فيي پيد ِي لال جِينَ أَذَْبُ 
إلى الَْائط في الْقَضَاءِ مُعَبا رَأسِي؛ اسْيخياء هن رَبي . 

وکان طاوس يمر ابه بذلك۵. 

وجاءَ في ذلك خب مرسّلٌ عند البيهقيّ» وين حديثِ عاقشة 
مرفوعًا؛ ولا يصح لَص على استحبابه غير واحكٍ مِن المُقَهاء مام 
الحرَمَيْنِ والغزاليّ والبغوي وغيرهم. 

الثانى: حياء من الملائكة؛ فإ الملائكة تتأذّى مكّا يتأذّى منه بنو 
آدمَ؛ كما جاءَ في الحديثِ» وما يتأذّى منه بنو آدم: بدو السَوءة؛ وذلك 
مِن مقاصد قيام الفِظرة في آدمَ وحرًاء وذريتهماء وحبُهما للاسيتارٍ في 
الجنة وليس فيها من البَشَّرِ غيرُهما. 

وقد دل الدليلٌ: أن الملائكة مجبولةٌ على الحياءِ كبّبي آدم؛ كما 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۸۷ - ۸۸). 
(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره» .)۱٤٥٩/٥(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في #«مصنفه» (۱1۲۷). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱۱۳١(‏ 
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قال ل : (آلا نجي يِن رَجُل تنتجي مه المَلارگ؛ يعني: عثمان بن 
عمَانٌ. 

الثالتٌ: الاستتار عن الناس» والحياءٌ منهم؛ فنً هذا من اعم 
مقاصدِ اللْبَاسٍ واتٌخاذ ٤‏ ولهتا لجا سال اويا بن دة عن 
العَؤراتِ» كان أَوَلَ ما بداً به الي بلا حفط العوراتِ عن اين الناس. 

ومن جار له أن يدي عورَةٌ له» فيكون ذلك بمَدرٍ الحاجة؛ حفظًا 
لفِظرةٍ أصلِ الاسيتار؛ ولذا شرع سترٌ عورة الطفلِ ولیس له عورةٌ لكل 
- ولو كان مولودًا؛ لنْحمَظ هَْبةٌ العورة في نفيه» ومن هذا ما 

في التفريتي بين الأطفال في افاج كما في قولِو ڳل: 

و لِعَشرٍ سيین وَذَرُوا يهم في الکضاچ فلن ِن 
مقاصدِ التفريت : ألا تبدوّ العوراتُ؛ فإ الصغْيرَ لا يَحترژ في عورټه في 
مناه كما يَحترز الكبيرء فأمَرَ بالتفريق بيهم في المَضاجع؛ حتى لا تهر 
سَوءَاتٌ بعضهم لبعض» فيتشؤوا على ذلك» أو يكو ذلك مرا لغرائزهم 
في حرام . 

وكذلك: فإلّه يُستحَبٌ لباس الزوجَيْنِ عند بعضهما البعض من غير 
دواعي الحاجة إلى ذلك؛ وذلك جِفْظًا للفظرة بيكهماء ولِوًازع الحياءِ أن 
كر 

الرابح: الاسيتارٌ عن الجنٌ؛ وذلك أ الجر يُبصِرُون بني آدم 
وبنو آم لا بُبصِرُونّهم؛ وذلك أن الله لما ذگر قصة آدم وحوًاءَ مع اليس 
وما جُرّی غليهما من کشفِ سَوءَتَيْهماء ذگَرَ الله حال رۇية الجن للإنسان 


ِن غير أن يراه لته برسم هو وقي من حيث لا کو کور [الاعراف: «rv‏ 


(۱) اخحرجه مسلم .)۲٤١۱(‏ 
(۲) آخزجه احمد (۲/ ۱۸۷)ء وأبو داود .)٤۹٥(‏ 


سان ( لبد ) a‏ 
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وفي ذِكرٍ هذا المعنى في سياق قصة كشفِ عورة آدم وحراء: إشارةٌ إلى 
مشروعكّة الاسيتارٍ عن الجادٌ» ون كانت المشروعيةً عن أعيْنِ بني آم 
آكد وأسَدّ؛ ولذا رُوِيّ في الحديثِ مشروعبَةٌ التسمية عند كشف الإنسان 
لعَورَيه؛ حتی يَمتَعَ الله بها الجن عن رَويهِ؛ كما في الترمذي؛ من حدیث 
علي مرفوعًا: (سفْرُ ما يِن آَيْنِ الجن وََوْدَاتِ بني آڌم لذا َل أَحَدهُمُ 
الخَلاء أن يقُولّ: بام اش 

الخامسل : الاستتار لس والجفاظ على فظرتها ؛ فان كشف السَوْءَةٍ 
في حال الوق والدوام علی ذلك: يَكسِر فِظرة الحياء والاستتار» ولو 
کان الواحدٌ أعمَی لا رى نفسَةٌ وليس عندَهٌ من يراه فالهَيّبةٌ لحياء النفسِ 
وهي تج بالتعري وهيٻتو ولو کانٽ في ظلام آو لا بعر 


عورةٌ الرجلِ: 

وعَؤرةٌ الرجُلِ تختلِف عن عورة المرأةء وما عورةٌ المرأةء فيأتي 
الكلام عليها في سورة النورٍ والأحزاب» وأمًا عورةٌ الرْجُلِء فاتَمَقَ 
العلماء على أن السَوْعَيّن وما أحاط بهما عورة» واخمّلفت في كَخذِ الرجُلِ 
على قوري : 

الأول - وهو قول جمهور العلماءء وقول الأقمَّة الأربعةٍ في 
المشهورٍ -: أن المَجِدَّ عورةٌ وأنً عورةً الرجُل مِن رَه إلى رَكْبَيه» 
واختلَمُوا في عينٍ الركبة والسُرةٍ: هل هما عورةٌ أو لا؟ على وَين كما 
يأتي. 

الاني: أ الفخدً ليست بعورة؛ وهو روايةٌ عن أحمدء وذْمَبَ 
إلى هذا بعض المَقَّهاء من بعض المذاهب؛ واستدلوا بان الي ي كشت 


(۱) أخرجه الترمذي .)1١0‏ 
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فخدّۂُء کما ثبت عن انس ڪه ؛ أن النبي ڳل يوم َير «حَسَرَ الإرارَ عَنْ 
كَخذِوء حى إي أَنْطْرٌ إلى بَيَاضٍ فَجْذٍ تبي الله بل ؛ رواةٌ البخاريئ . 

وعن ابي موسى ڪي : أن التي ڳل گان قُاعِدًا في مان فيو مَاء» 
ق الْكسَف عن رتیه أو ركبو لما دحل عَعْمَان عام" . 

أنواعٌ عَورةٍ الرجلي : 

وحديتًا أنس وأبي موسى لا يَلرَمٌ منهما أن القَجْدٌ ليست بعورة؛ 
وإلّما فيهما التخفيف في الفخَيْنء وأنٌ العورةً بالنسبةٍ للرْجُل على 
نوعَيَنِ : عورةٌ مغلظة وعورةٌ مقف : 

فاا العورةٌ المغلَّظة: فهما السَوْءَتانِ وما أحاظ بهما يِن مَواضعَء 
وهذه العورةٌ لا يجوز إظهارٌها إلا لزوجةٍ وما ملكت اليمينٌ» ولا تَظهَرٌ إلا 
للصَرُورةء ولا يجورٌ إبداؤها في الحاجاتِ؛ كرقع الثوب عن طِينِ الأرضٍ 
ووَحَلِوء أو عند الاغسالِ في البرك والمسابح» وكل حاجة: لا ثحل فيها 
المحرماتُ؛ وإّما نَل المحرماتُ في الضروراتِ؛ كالتطبّب ونحوه. 

وآمًا المخمَفةً: فالمَجدٌ وما علاهاء ويجورٌ إظهارّها للحاجاتِ» 
والحاجاٹ عارِضة لا دائمةٌ» وخر من هذا م ائَحَدَ لباس فصيرًا يُظهرٌ 
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فخدَهٌ؛ فهذا لباس دائمٌ لا يجورٌء ويل على كونها عورةٌ محْمَفةً أل 
النبيّ ل أبداها في حاجة؛ كما في حديثِ أنس لما مر بحائ بخيرَء أو 
على حال لا يَظْهَرُ فيه الاستدامة ككشي بعض الفخذِ حال الجلوس؛ 
كما في حديث أبي موسى» ففَلَةٌ لنب ڳا جالسًا لا قائمًا؛ ولهذا لما 
رای النبیٰ َة آبا بكر كشَفَ عن رَکبَيَهِ وهو قائم مِن غير مرورِ بحائط 
ولا وَحَلٍ؛ فال؛ (أمّا صَاحِبْكُمْء فَقَدْ عَامَرَ)؛ كما في البخاري» عن 


(۱) اخرنجه البخاري (۳۷۱). () :أخرجه البخاري .)۳1۹٥(‏ 


أبى الدزداءِ وط ؛ قال : كنت جانا عند التي 5ل اذ أ فل اہو بکر طبه 
ادا بظرَفي َوه حتى أَنْدَى عن رَكبَيو فقال الب لل : 1 صاب 
كذ عَامَر)» فسلّمء فذگرّ الحديك»"“؛ وذلك أن هذا الفعلَ لا يفعلَةُ إلا 
من رلت به نازلة ِن خصومة و شق والمُغاِرُ من يَرمي بنفيه في 
الشدائ؛ وذلك أن أبا بكر كان بيه وبينَ عمرّ شي فجاء إلى النبيّ 4ل 
بذلك. 1 

ثم لن نس بن مالك وآبا موسى لم يَذْكُرّا شف النبيّ ل للفخلٍِ 
TR A‏ 
الدوام» بحيتٌ فصل عليها الألبسة والأرْرٌ والبناطيلء ولمًا در انس 
رای فَخدَ ال کلف ظْهَرَ أنه فعَلَّ ذلك اعتراضًاء e‏ 

والقولٌ بان الفخدَ عورةً هو الاحتياظ ومَن قال بأ الفخدٌ ليست 
بعورة يَشُىٌ عليه وضع حدٌ للعورة؛ وذلك أن الفخدً كالسّاق عضو 
مُلَصِلٌ؛ القولٌ في أَذناءُ كالقولِ في أغلاه» ومَنْ لم يجعَلْ أذنى الفخذٍِ 
عورةً» لم يَقَلِرٌّ على حدٌ العورة بحدٌ منضبيط في أغلاهاء ومَّن قال بان 
ذنى الفخلٍ ليس بعورة» وجَبَ أن يقولَةٌ في أغلاها ممّا ليس بز 
وهذا مجارَفةً. 


وعن مالك وأبي حنيفةً وأحمد في روايةٍ عنه: أن الفخدٌ عورةٌ 


مخفَفةً» وقد جاء فى غير ما حديث أل (الْمَخْلَ عَورَة)؛ مِن حدي 
ابن عباس وچرم . 


(۱) اخرجه البخاري (۴111). 
(۲). آخرجه آحمد (۱/ ١۲۷)ء‏ والترمذي (۲۷۹1).۔ 
(۳) اخرجه أحمد (۳/ »)٤۷۸‏ وأبو داود (٤۰۱٤)ء‏ والترمذي .)۲۷۹٥(‏ 


واختَلفت في الرُكبة والسرةٍ: هل هما يِن العورة أو لا؟ على قولَيّنِ 
مشهو رين : 
فلم يجعَلّهما مالك والشافعي وأحمدٌ في قول عورةً. 
وجعَلَهما آبو حنيفةً عورةً. 
ويأتي الكلامٌ على عورة المرأة في سورتي النورٍ والأحزاب. 
# ## 


قال تعالی: یکی ١م‏ مذ ارلا یگ لاا پاری سوت وریا 


تلاش آلتری کرک عو کرک بن تات اه المت يكروت 
[الأعراف: .]۲١‏ 


ذگر الله ممه فيما أنرَلَهُ وخاَمَهُ لدم من النعْمة التي يجب عليه أن 

يأخُدَها وينتفِحَ بهاء وهي اللَّباسٌ؛ وهو: ما يسر البدَدَء والرّياشٌ؛ 

وهو: المالٌ؛ كما قالةٌ ابن عباس“ وقيل: الرٌياش: هو ما يْجمْل به. 
« % # 


ا قال تتعالی: ی عا کوت الوا ودا عا ابا ا آ 


ا [الأعراف: ۲۸]. 


جاءث هله الاَيةٌ بعد قصَة آدم وحوَاءَ مع إبلیس» وما جارًى اف 
كلد منهم» وكشف سَوءَةٍ آدمٌ وحراء» ثم تحذير الله لبني آدم ِن بَعْڍهما 
أن يسول لهم الشيطان شف عَورَاتهم بقوله تعالى: لا بوتكم . اَن 
کا ن یکم ن الج نع عبتا لاما ريا مكرما [الاعراف: 
۷ ثم ذكر الله بعد ذلك الفاحشةء مبيّنًا أن أَوَلَ ما يقم في بني آدم 


و 


شف العوراتِ ثم تكون الفواحش؛ فالشَّرٌ حظواتٌ؛ فن بدا جيل 


() «تفسير الطبري» »)٠١۳/٠١(‏ واتفسير أبن آبي حاتم» .)۱٤٥۷ /٥(‏ 


سالا لايد ) E‏ 
بالتعري» تبه ٤‏ الجيل الذي ي ليه بتطبیع الفاحشة نوها في اسلافهم؛ 


e 


کما هال تعالی بعد آية كشف العورات: وولا معاوا َة فالا وجدا علا 
ا ا اا پا . 


MH # ¥ 
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تال تعالى: فل کن لقسی وینوا وجو م نڌ ڪل 
چا ادعو میت لہ ال کنا بدا کہ ودود [الاعراف: ۲۹]. 
في هذه الآية: مشروعيَةٌ اسيٍقبال القَبْلةٍ بالوجه عند الصلاةء وأ 
البدنّ لا يكفي» فيْكرَةٌ الالتفاتُ ولو كان البدن موجها إلى القبْلة. 
استقبال القبلة عند الدعاء: 
وفي الآية: استحبابُ استقبالِ القَبْلةٍ عند الدعاءء وقد توا ذلك 
عن النبيّ ڳيهُ؛ ففي مسلم؛ مِن حديثِ عمرَ: لما گان وم بُذرِ» تَظْرَ 
1 إلى المُضْرٍكينّ َم آلف وَأضكاب بَا هة وَبسعَةً عَسَرَ 
بی الله ل اقل فم مد يبء كَجَعَل ييف برّه. . 


وفي البخاري» عن ابن مسعود طهي؛ قال: «اسْكَفبَل النبيٰ 4لا 
الكَعْبةء فعا على فر مر من ربس“ 

وكذلك کان تقل القبْلة عند وقوفهِ على الصَمًا والمروة. 

ويْستحبٌ أن يستقبلٌ المتكلّمٌ القلاً. 

وأمّا توجيةُ الوجو إلى القبْلةء فمُّستحَبٌ؛ لظاهر الاية والأحاديثِ» 
ولو نر إلى السماي فهو سَةّ كذلك؛ فقد كان النبِيْ ل ينر إلى 


(۱) أخرنجه مسلم .)1۷٩۳(‏ ) آخرجه البخاري .)۳۹٦۰(‏ 


ا 


السماء عند دعائه» وقد ثبّت ذلك في الج من حديث المقَدَاد؛ 
قال: رفع م التب ل رَأسَةُ إلى السَمَاءء كَمُلْتُ: الان بَذْعُو عَلَيّ قَأَهْلِك! 
قال : دل امم مَنْ اطعَمَني» وَأَسْت مَنْ ساني . 

ولك رفع البصر في الصلاة منهيٌ عنه ولو كان حال دعاء ولناءٍ 
على الو والنظرٌ إلى السماء والنفكُرٌ فيها عبادة؛ كما في وله تعالى: 
اف رو إل ابل َي خيقت © ورل اسم كت ريمت [الغاشية: ٠۷‏ - 
۸ وكان النبيْ ا يَرفعٌ بصرَءٌ إلى السماءِ كثيرًا كما في «الصحيحا؛ 
مِن حديثِ آبي موسى» والنظرٌ إليها والتفكُرٌ فيها يُورتُ هيه لخالقهاء 
وتعظيمًا له» وتواضعًا وگسْرًا للفس. 

*# # #* 


قال تعالی: یج ١٤م‏ ڏوا زیتتگ عند کل چڊ وڪلوا واشروا ول 
شرا وا لِه لا حب أَلْنّرِفن# [الأعراف: .]۳١‏ 


نرَلّثْ هذه اليه في حال العرب في الجاهاية؛ أنهم كانوا يَقَصِدُونً 
الكَعْبة عَرَاةّ» ويظوفونَ عندها بلا لِباس؛ فأنرّل الله على نبيّه هذه الاي ؛ 
کما صح من حديثِ ابن عبّاس؛ کما في مسلم وغيړه» عنه؛ قال : گاوا 
يَظوفوك بالبيْبِ عُرَاةٌ .لجال وَالتّسَاء: .لجال بالنَهَارِء وَالنسَاءٌ باللّل» 
وَگاتَتِ الَراءٌ تقول: 

oro‏ ر ن ا ifs‏ ر 

الوم يَبْدُو َة ْلَه وَمَابداينةئلا أي“ 

وكانت قريشٌ لا تَمْعَل ذلك هي ومَنْ حالَقَّهاء وأمّا غَيرْهُمْ ِن 

قبائل العرب الذين يأنونً مِن اليمن وغيرها كالأعراب» فقد كانوا يُوْمَرونً 


)0( آخحرجه مسلم .)۲٠۵۵(‏ 0( آخرجه مسلم .)۲٥۳۱(‏ 
(۴) أخرجه مسلم (۳۰۲۸)ء والطبري في «تفسیره» (۱۰/ ۰٠٠)؛‏ واللقظ له. 


1 GAD ٣ ۋا دنبد‎ 


بال لِباس يستُرْهُمْ ِن لباس قريشٍ؛ إا شِرَاء أو عَارِيْةّء أو يظوفُونَ 
عُراةّ کما نك مسلم والبخاري› عن هشام بن عزوق عن أبيه؛ قال: 
گات العَرَبُ طوف بالبَبْت عُراة إلا اش وَالحنْل فرش وما 
وََدَٺ» گائوا يوون عُرَاةء إلا أن تُعِْيهُم الحفْس ثياباء قيعي الرَجَال 
الرّجّانء وَالّسَاء الشساء . 


وصح نحوءٌ عن الري. 


ویروی اد قریسًا کان تقول نحن آهل الحَرّم» فلا ينيغي لأحيٍ 
يِن العرب أن يظوف إل في ٿيَايناء ولا يأگل إذا دحل أرضصنا إلا مِن 
ملا ٠‏ 


وليس فعل قريش هذا على أنَارَو ِن سَلَفٍ لهم؛ وإنّما جاهليةٌ 
ابتدَعُوها؛ لثْعطمَهُمٌ العربٌ» ويَسودوا عليهم بالجاءِ والمال۔ 

وهولٌ الله تعالى في الآية: یی ٤ادم‏ حذوا زيت » جعَلَ الخطابَ 
فيه لبني آدمَ؛ تذكيرًا لهم بحال أيهم آدم ومَکرٍ اليس به وبزوچه حتی 
انكشَمَّت سَوْءانهماء التي قد ذگرَها الله قربا في حل السررفت وان فل 
كَمَارِ قريش يِن تسويلِ الشيطانِ من جنس ما فعَلَهُ بأبيهم» ولمم أعظمُ؛ 
لان آم لم شف سَوْةُ بنفه؛ وإلّما عُوقِبَ بگشفها» وقريشٌ فعَلَتْ 
ذلك ندينًا وتعنُدّاء وفي حَرَم اشوء وأمامٌ الناظرين. 

وفي 'الخطاب بين ١ا43‏ تذكيرٌ بان الستر واللْباسَ فظرةٌ آدميةٌ 
تشترڭ فيها ب جميعٌ البشريء لا تحتاج إلى دلبل ين الوحي بنرنهاء ولو 
رجَمُوا إلى فِظريِهِمْ بعقول صحيحةء لَوَجَدُوا ذلك وبان لهم تَعَدّيهم . 


(۱) آخرجه البخاري (٥٦٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۱۹). 
(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۹۲/۹). 


r‏ اا ان تخت 


وقول الله تعالی؛ دوا زیت عند کل سن : 

المرادٌ به: المسجدٌ الحرام» ويدحل في حُكيو كل مسجل؛ 
للاشتراګ في اليلَةء وهوله, ويد ل نچو ؛ آي : : موضع تتعبّدونً الله 
فیه› ویکود المرادٌ به القصدَ؛ كلما فصتم المسجد دوا زینگم في 
کل مرو فجِعَلّ الوح الواحد في كل مرق مسجدًاء ويويّدُ هذا قولةُ 
تعالى قبل ذلك: وینوا رگم عند ڪل سار [الاعراف: ۲۹]؛ 
أي: عند كل مرةٍ تنعبّدونً الله فيها للصَلاة والذعَاءِ ولو كان الموضعُ 
واحدًا. 

خد زينة اللباس للعبادة ومكاَها : 

ويدحُلٌ في معنى الآيةٍ أذ الرينة لكَرَضَيْنِ: 

الأول : لموضع العبادة؛ سواء كان لغرض العبادة آو لخیرهاء 
وللعبادة آگد؛ لاجتماع الأمرَيْنٍ؛ وذلك أن مواضعٌ العبادة محتَرّمةٌ 
معظمةء فيْستحّبٌ التريْنُ لها وعدم م دخولها مع كشف عورة أو رائحقٍ لَو؛ 
تعظيًا لها وللملاتكة وللمُصلينَ والمُعتكفينَ والذاكرين 

الثاني: للعبادةء وهي الصلاةٌ؛ فيْستَحَتُ أحدٌ الرّبنة لها ولو لم 
يكن ذلك في موضع عبادة» وهو المسجدٌ فالمقصد يِن الرّينة العبادةٌ؛ 
لأ كور العبادة لم كذ إلا لأجل العبادةء وإنّما عُطّمَتِ المساجدٌ لأجلِ 
العبادة فيهاء ولو لم يكن فيها عبادةٌ» لم تكن معطّمة؛ فمن أراد الصلاةّء 
استُجبً له أخدٌ الرينة لهاء والاستتارٌ ولو كان المصلّي في به لا يراءٌ 
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أحد. 


الأصل حل اللباس : 
وفي الآية: دليلٌ على أن الأصل في اللْباس: الجلٌ» فسمّى الل 


ۋا لايد » an‏ 


اباس بالرينة ولم يَستَثْنٍ منه شيئاء وإذا ورد النص بإطلاتي الجلٌ على 
عَيْن» كَل على أن الأصل فيها الجلٌ» وأ الاستثناءَ فيها قليلٌ» وقد 
صرحت الأَبة بعد ذلك بغولو تعالى: ف مق عم زكة ق ّج أن 
لجاووء لبت من ارذ [الأعراف: ۴۲]. 

والرّينة : کل لباس اجتمَعٌ فيه أمران: سَْرُ البدنِ أو عضو منه» وأ 
یکر اللیاسن نا+ 

أمّا سَعَرٌ البدنِ أو عضو منه: فلا يدحْلٌ فيه الرّينةٌ التي لا تسترُء 
فليستْ ملبوسًا للبَدَنِ ولا عضر منه؛ کالگُخلِ والخضًاب ويكياج المرأة 
وحليّهاء ولا يدحُلٌ فيه ما لا يسثّرٌ البدن ولا عضرا منه؛ كالخاتم؛ فهذا 
غير مقصود م من الرينة. 

ويُستَحَبٌ ما سَرَ البد أو أَككَرَهُ؛ كالإرَارِ والرَدَاءِ والقميص 
والثوب» أو عضرًا منه؛ كاليمَامة ة والنعلَيَنِء وروي عن ابي هريرةًء عن 
النبيّ ل آنه قال ذات يوم: : دوا زِبتَةٌ الصَلَاةٍ)» قيل: وَمَا َة 
الصلاة؟ قال: (البَسوا غالک فصوا فی“ . 

واا حن اللٌباس: فلا دحل فيه قبيځ اللّباس ولو غلا ثم 
ولا اللّباسلٌ الحرام؛ كالحريرٍ للرَجُلِ وجلود الجنْزيرٍ والكلاب وما دل 
الدليلٌ على تحريوه؛ لال المحرَّمّ لا يُسميهِ الشارع لباسًا بإطلاقي إل مع 
تقيياِ تحریوه» فضلا عن تسميته زينةً. 

وما إزالة النجاسة والرّيح الخبيغة يِن البدن والثوب» فذلك مما 
يذل علبه مفهومٌ الآيةء لا منطوفُها؛ لأ لازم الرّبدةٍ إزالةٌ الخبيثِ 
والرية بح وخيتٌ الرائحة ُرَم وبُزال» وذلك عك الائغاذ. 

وكذلك استعمالٌ الظیب» فدليلةُ حاص متوايرٌ 


(۱) أخرجه أبو نعيم قي «حلية الأولياء» /٥(‏ ۸۳). 


Ye] 

ويُستحَبٌ لبس ساتر الثياب وجميله في الصلاة وفي المساجلء وقد 
فصل النبي ية من ألوانِ الثياب البَيّاضَ؛ كما في «المسَدٍاء و«السشن»؛ 
من حديثِ ابن عباس مرفوعًا : (الَبّنُوا مِنٰ ٹیابکم الْبيَّاضَ؛ انها مِنْ حَيْرٍ 
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یابکم) . 

سر العَورة للصلاة: 

وفي الآيةٍ: دليلٌ على وجوب ستر العورة للصلاةء فإذا وجب 
اسر عند موضع العبادةء فإ سَنرَها للعبادة ِن باب أولى» وسببُ نزول 
الآية دال على ذلك» وبهذه الآية استدَلٌ بعص السلف كمُجاهل؛ قال: 
«الرّينةٌ ما وارّى عورنَك ولو عباءى . 

وعورة المرأة تختلف عن عورة الرجُل في الصلاةء والسَْرٌ في 
الصلاةٍ يختلف عن الستر خارجُها عند يعض الفقهاء : 

فأمّا عورةٌ الرجُلء فكما نقدّمَ في قصة آدم أن عورتة بين السَرَةٍ إلى 
الركبة على الصحيح؛ وهو قول جماهير العلماءء وقول الأئهَةٍ الأربعة في 
المشهور. 

عورةٌ الرجل في الصلاة: 

واحتاّفوا في عوريهِ في الصلاة: هل هي عَيْنُ عورتهِ خارجهاء أو أن 
عورةً الرجل في الصلاة ليسث عورة له في خارج الصلاةٍ؟ على قول : 

ذْهَبَ نجمهورٌ العلماءِ - وهو قول أبى حنيفةً والشافعئ وأحمدً -: 
إلى أن عورة الرجُل في الصلاةٍ ما بين السَرةٍ إلى الركبة. 


(۱) اخرجه آحمد (۷/۱٤۲)ء‏ واو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي .)۹۹٤(‏ 


(۲) «تفسير الطبري» /٠١(‏ ١١٠)ء‏ واتفسير اين أبي حاتم» .)٠٤١١ /٥(‏ 


الان (الآیھ ۳( 5 


وذهَبً مالكٌ: إلى أن عورةً الرجلٍ خارجً الصلاةٍ ليست عورتة في 
الصلاةٍ؛ فيّرّى أصحابُ مالكٍ: أن كشف ما بين السرَة إلى الركبة محرَمٌ 
حارج الصلاقء وينجرٌ جر اكم في الصلاة عا وليس استقلالًا للصلاة إن 
كان هناك مَن يراه فلا يعلَنُ الحْكُمُّ بالصلاة بخصوصهاء وجماعةٌ ِن 
أصحاب مالك يَجْعلونً كشف السَوءَتَيْنِ محرَمًا في الصلاة ولو كان 
وحدَهٌ» ويَجعلونً كشْمَهما مبطلا لها . 

وعلى ظاهر قول المالكية لا تبظل صلا من بَدَتْ فخدةُ» وجاء عن 
مالك - وقال به بعض أصحابه -: أن عليه الإعادةً ما دام في الوقتِ» 
ومنهم من بَستحبًها . 

وجمهورٌ العلماء: يرون عورلَّةُ خارج الصلاة هي عورلّة دال 
الصلاة ولو كان مصلَيًا وحدَهٌ فمن صلٌّى وبَدَتْ له فخلَةٌ لنفيو هوء 
وجب عليه الإعادةٌء بخلافي المالكبَةء فيرَوْنَ أن سترَ العورة واجبٌء 
لا شرظ لصحة الصلاة. 


عورةٌ المرأة في الصلاة: 

وأمًا عورةٌ المرأة في الصلاة: فما سوى الوجه والكَمَيْنٍ؛ وهذا 
بالافاقء وإلّما بختلفٌ العلماء في در القدمَيْن في الصلاء وجمهورُ 
العلماء: على وجوب تغطية قدمَبّها في الصلاة؛ خلاقًا لأبي حنيفةً وبعض 
آهل الرأي؛ يقولون بان كشف القدميْنِ لا بل الصلاةًء ولا نانم به . 

وما طهر يِن عَوْرة الرجُل والمرأة في الصلاة وسَيِرّ ولم يَطْل 
كشفُةء فلا تيل به الصلاءٌ على الصحيبح ين أقوال الفقهاءء ولأنً في 
إبظالها بما يبدو يِن العورة لَحظة - مشقةء يعقر ين العورة اليسيرً؛ 
كق يسير في ثوب يبڍي َر المرأة أو ساعدهاء آو فخد الرجُلٍ؛ وبه 
قال أحمدٌ. 


TY‏ ا کک 
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وقول تعای؛ ڪا اغا ولا شرا م لا يلشرف أمَرَ ال 
بالأكل والشرب بعدّما أَمَرَ بأحلٍِ الرّينةٍ؛ لان كمَارَ فريش كانث قد بدّلث 
في اللّباسي» فحرّمتْ على غيرها وغيرٍ حُلفائها الطواف بغير لباسهاء 
وحرّمك بعض الطعام؛ فجاء الأمرٌ بولا لفساد فغلهم. 


الإسراف في الطعام: 
ثم نهّى الله عن الإسراف في الطعام والشراب» وأكَّدَ النهي 
بأنه لا حب المُخالفِينَ لأمره» المُسرفيَ في المأكل والمشرب. 


والسَرَفٌ: مُجاوَزةٌ الحدٌ المعروفِ فى الشیءِء ويقَرْبٌُ من معناهٌ 
التبذيرٌ» وهو: إنفاق المالِ في غير حمَه؛ كما قال الشافعي وغْيرةٌ. 


حدودٌ الإسراف الممنوع : 

والسَرَفُ على مَراتبَ» ومنه: ما هو بين ظاهر يَعرفُةُ العاقل صاحبُ 
الِظرة» ومنه: ما هو خفيٌ يس على الناسٍ بل كثير مِن المُتعلَّمينّ 
معرفتَةٌ؛ لأن منه ما يَشتبة على فاعلِه؛ لاختلاف أحوال الناس غتّى 
وفقرًا» وأحوال الناس جكَةٌ وعدَمّاء واختلافي مقاصل الناس ِن 
الانتفاع» ولا يمكِنْ معرفةً الكَرَفي الممنوع إلا بالنظر إلى جهاتٍ أربع: 

: 


الجهةٌ الأولى : النظرٌ إلى الفاعل؛ فلا بد مِن معرفة غِناءُ وقَقْرء 
ومقدارٍ انفاعو ما يبال عليه» فسَرّف الغنيّ غير سرف الفقير؛ فالغني ٠‏ 
الذي بجدٌ طعامة وشراه» ولباسَة ومَشگكهة ومَرگبه: لو وضع عة دينار 
فیما ينتفع فيه مِن غير ضروربًاته» لم بعد مُسرفُاء ولو أنمَقَ الفقيرٌ الذي 


لا يجدٌ ما يستُرٌ عورتّةُ ويُْشبِعٌ بطَةٌ دينارًا في فضول الانتفاع» لكان 
مُسرفّاء ولو کان عينٌ ما اشتراءٌ الغ هو عينّ ما اشتراءُ الفقيرٌ. 


وبهذا كان يَحْدٌ الإسرات السلف؛ كما روي عبيد الله بن حُميْد؛ 
قال: مَرّ جي على عمر بن الخطاب؛ وعليه برد فقال: بكم ابتك 
ردك هذا؟ قال: بستين دزْهمّاء قال: كم مالّك؟ قال: ألف درهم؛ قال: 
فقام اليه بالدرَةء فجِعَلَ يضربةٌ ويقولٌ: راس مالِكَ ألف درهم»؛ وتبتاعٌ 
ثوبًا بستّين درهمًا؟! رأسٌ مالك آلف درهم وتبتاعٌ ٹوا ہستین درًا؟ ٩!‏ 

وكذلك فن حاجةً الواحدِ يِن الناس إلى الانتفاع تختلث عن حاجة 
غيره مِن سلعة واحدق» فمن ي يَشتري بدرهم شیگا لا ينتفع منه لِيَرْمِيةُ أو 
يُهمِلَهُ - يعد مُسرقًاء ولك شراء غبرء إن انع ين تلك السلعةٍ a‏ 
من درهم جائڙ» وقد کان بعض السلفٍ يَخْدُ شراء الإنسانِ لكل ما بشتهيو 


سَرَقّا؛ كما قال عُمَرٌ بن الخظاب: «كفى بالمرء سَرَقا أن يأكلّ كل ما 
0( 
a‏ 


اشتھی 

الجهةٌ الثانيةً: العينٌ المُنتقَّمٌ بهاء إمّا أن تكو حرامًاء وما أن 
تکونَ حلالا؛ فكل مال ينمَن في حرام» فهو إسراف ولو کان وزن برَوَ؛ 
ولذا قول مجاهد بن ر جر : ر: «لو نفك ثل أبي يس ذهب في طاعة اللو 
لم يكن إسراقًاء ولو انقب صاعًا في معصية اف کان إسرائًا“. 


الجهةٌ الفالثة: القيمةٌ المبذولة: فكل عين مباحة لها قيمةً؛ فمن 
اشترّی ما لا قيمة له أو بالّعّ في قيمةٍ ما قيمئّةٌ حقيرةً؛ كمَنِ اشترى 
الحَصّى والترابَ واليظام ولا انتفاع له به» فذلك إسراف محرمٌء ومثلة 
ن يشتري ما قيمئة حقيرةٌ هم ويشتر تريهٍ بمئة دينارٍ بقصل المباهاة 
والمُفاتحرة؛ فهذا محرَمٌ ولو كانت العينْ المُشتراءٌ مباحً» ولو كان له 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؛ .)۱١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في «إصلاح المال؟ (١١1)ء‏ وأبن المبارك في «الزهده .)۲۹١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري؟ (1۷/ ۹۸٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٤١١ /٥(‏ 


7 | 


الشف 


انتفاعٌ بهاء فانتفاعُةُ بها لا يُساوي قيمكها في العُرف» فهو مُسرف بمقدارِ 
ما زا فيها. 

ولا يُوجَدٌ شيءٌ ين المباح رخحص الشارعٌ في الإسرافي فيه» وما 
يذكرَة بعض الناسٍ ويرفعولة إلى النبيّ 5ة وتاةٌ إلى عمر: «أنّ من انق 

و ورو 8 ل 

ماله كله أو َه في الثيب» لم يكن ذلك سَرًَا»» فهذا لا أصلَ له. 

الجهة الرابعةً: محيظ الإنسانِ وواقعُة؛ فبيقدار ما يُمَونهُ الفاعل 
ِن الواجب عليه بإنفاقِهِ على الماح يكونٌ مُسرنًاء إذا كان ليس لَيِْ إلا 
مالّ لا يكفي إلا لقضاء منفعتَيْن؛ فالإنفاق على ستر العورة أوجَبٌ يِن 
إشباع النفس بالطعام» ولو كان الشَبّمٌ مباخًا؛ لان سترّ العورة وجب 
قوت بالَم؛ فالإنفاق على السَبَع سرف محرمٌ. 

ويثل ذلك: مَّن يُهدِي إلى الأَبْعَدِينَ وهو مفوتٌ لواجب النفقة على 
الوالدَيْن والأهل والذريّةء فهو بإهدائه إلى الأبعَدِينَ مُسرف. 

السّرَفُ في الطاعاتِ : 

ولا يدحْل السَرَفُ في الطاعاتِ ولو أنْقَقَ الإنسان عليها ماله كله؛ 
كمّن يبلي المساجدء ويْطيِمٌ الأيتامء وينْفِق ماله في سبيل اله وقد أنفَق 
آبو بكر مالَهُ كله ولم يكر عليه النبئْ ياف ولم يد ذلك سَرَقّاء وقد 
ذكر النبي لل أله لا فصل العمل في ذي الجِجة إلا من خرَجَ بنفيو 
ومالِهِ ولم برج يِن ذلك بشيء . 

اور او Es‏ € 

ويخرج مِن ذلك: مَّن يسرف على ما يتخلل الطاعة مما ليس منها؛ 

كمَّن يبني المسانجد ويُسرف في تحليتِها وتصفيرهاء وكذلك مَن يطب 


(۱) أخرجه البخاري (۹1۹). 


سا اچ (الای ٣‏ س 


المصاحف ويرف في تحليتهاء فهو قد أسرّف في شيء ينه عبادةً؛ 
لکونهِ تخلَلّهاء ولیس منها. 

وأا إِنْ كان الانفاق على عبادة يموت ما هو أوجَبٌ منهاء فذلك 
سَرَفٌ لا يجوزٌ؛ كمَن يتوسّحٌ في النفقةٍ على بناءِ المساجلِ ما يتعطل به 
الجهاد فذلك سرف منهيّ عنه؛ ولهذا جحل لنب اة السَرَّفَ يلح العبادةً 
من هذا النوع؛ كما في حديثِ عمرو بن شَُيْب» عن أبيه» عن جده؛ 
قال #4: (كلوا وَاشْرَبُواء وََصَدَقُوا وَالْبَسُواء في عَبْرٍ مَخِيلَةٍ ولا سَرّف؛ 
الله ُب أن تى نِعْمَفةُ على عَبْدو)؛ روء أحمدٌ وأصحابُ «السنن»'. 

ومن أسمَّظ الواجبَ الأغلى عليه مِن العبادة والنفقةء فله أن يُنفَِ 
على ما دُوتها من العبادة والحاجة» وقد صح عن محمد بن سِیرینً: «آن 
تميمًا الداريٌ اشترى رداء بألفِ» وكان بُصلّي في . 


حضورٌ مجالس السّرَف: 

ولا يَضلَحٌ للُذوةٍ حضوز مجالس الَرَفي والتبذير» والأماكن التي 
ضْعَب بالتبذير والسَرَّفٍ؛ كإقامة مجالس اليِلْم في مساج محلاةٍ 
بالرّحرفة الفاحشة» والمزاداتِ التي وصح للمُغالاة والمُباهاة. والمواضع 
والأماكنْ التي فيها سرف على نوعَيْنِ : 

النوع الأول: أماكنْ جاء السَرَفُ فيها تَبَمّا ولم بأتِ استفلالاء 
وذلك كالمساجدِ الموقوفة التي دحَلّها السَرَّفُ برخرفتهاء فهذه يجوز 
دحولها والصلاءٌ فيها للعامَة دون القُذوةء فدخولها منه على سبيل 
الاعتراض أهوَنُ ين دخولها على سبيل الدواع. 


(۱) اخرجه احمد (۲/ ۱۸۲)ء والتسائي »)٥۵۹(‏ وابن ماجه .)۳٣۰۵(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ .)۲٤۸(‏ 


WA‏ اما کو نرد 

النوعٌ الثاني : أماكنُ جاء السَرّفٌ فيها اسنقلالًا؛ كالمَرّاداتِ 
والمَاجر التي وضع للمُباهاة بين أهل ابطر والكِبٍّء وع ما لا قيمةٌ له 
بقيمة؛ كألْبسة وبقايًا المشهورِينَ؛ يِن مَنَاديلهم ومَسابجهم وأقلايهم 
وأوانيهم» ولو كانث بلا قيمة في الناس لو كانث لغيرهم؛ فهذا لا يلي 
بعاقلِ غِشيانة فضلا عن المُذوة الذي يتأمى به الناسٌ. 
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اردق فل هى لر اموا في الح الد 
ايت لموم يتلود [الأعراف: ۴۲]. 


سب نزول هذه الآية: هو سببٌ نزول ما سبقّها؛ فقد نرَلتَا جميعًا 
بیان حم واحلٍء والاآيةٌ السابقةٌ كانث للام بالاستتار وتغطية العَورات 
والتريُن ع للعبادة؛ ؛ وهذه الاَيةٌ لإہطال ما يعتقدوَةُ أن اللباسَ محرم؛ فقد 


كانت بعص قبائل العربٍ تحرْمٌ على تَفْيها اللَباسَ في بعض طوافهاء 
ra E E E ak‏ وو ر 5 
فتطوف عريانه يصفرون ویصفقون؛ کما رواه ابن جبیر» عن ابن عباس . 


وصح عن علي عن ابنِ عبَاسِ؛ أن أهلَ الجاهليّة يُحرّمونً أشياء 
أَحلّها اه من اباس کالتیاب» ومن الطعام؛ الوك وغیره؛؟ ؛ فنرَلَّفٰ هذه 
PA‏ 

وقوه تعای؛ اچ لواد ): يراد بهم جمیع الناسِ مزمیهم 
وکافرھم؛ فالعبودیة تکون طعا ورا ؛ فالکافرٌ عبد و ولو گر لا يخر 
عن تقديرِهِ عليه والمؤْمِنٌُ عبد لله طائعًا وكارهًا» فيّشترك مع الخُلْق 


(). «تفسير الطبري» (١1/٤١١)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٤11/٥(‏ 
(1) «تفسير الطبري» »)٠١۸/١١(‏ و«تفسير ابن آبي خاتم» .)۱٤٩۷/٥(‏ 


ان (اید ۰ E‏ 


بخضوعِه لتقدير ال يزيد بخضوعه لأوامره الشرعيّة؛ وبهذا اخثص 
واستكي الضاء وال ررق الكافرَ في الدّنيا كما يرق المومِنّ؛ لأنُ هذا 
مُقتضى ربوبيّه ؛ فالخالق متكمَلٌ بالحُلي» والثوابُ على طاعيه والعقابُ 
على عصیانه ي يكونٌ في الاآخجرةء ون عَجْل اله بعضَة في الذنيا. 

والكقَارُ يشا رکون المؤمنينَ في الاستمتاع بالدنياء لكنٌ مُنْعةً الآجرة 
خاصُةٌ للمؤمنينَء وهو المرادٌ بقوله تعاى؛ يل جى لَب ءامنا في الح 
لديا الم بى الق ؛ فلا عة عليهم في الآَخرةٍ ما الترَمُوا حدود الله 
في الدّنيا؛ فلا يَلحَمُهم مَأنَمّ ولا لومٌ» وصح عن ابن عبّاس؛ انهم 
يُشارٍكون الكمَارَ في الدّنيا في هذه الطيّباتِء ويَخلَصّون بها في الآخرة 
ويُحرَم مها .الكفًار . 

وجاء عن الحسن وعكرمة نحو . 

ووه تعای. كلك نيل ايت لور ود المرادٌ به: تمييرٌ 
الحلالِ ين الحرام» وفصل كل واحدٍ منهما عن الأَحَرِ لما خلظنها فريس 
بتحریم ما أَحَلٌ ا 

وف إشارة إلى نهم فعَلُوا ذلك جهلاء فاستحَقّوا الولْمّ» وفي الآية 
لين خاب معهم» فيان مع الجاهل» بخلافي المُعاند. 


¥ # # 


قال تعالی: ادوا ریک تر 


.]٠١ [الأعراف؛‎ 


الذعَاءٌ بنوعَيْه: دعاء المسألةء ودعاءِ اليبّادة: يُصرَّف لله بتضرع 


(1) «تفسير الطبري» (١۹/۱١٠)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٤٩۸/(‏ 
(۴) «بفسیر الطبري» (۱۰/ »)٩۰‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» ۱٤٩۸/(‏ ۔ .)۱٤٩۹‏ 


لوار 


E 
وإخلاص» وإنّما قَدَّمّ الله العضرُعَ على الإحفاء؛ لان المقصود يِن‎ 
الإخفاء حصول التصرع والخشوع»؛ وبالتضرع تتحقَقٌ الغايةٌ من إحفاءِ‎ 
العبادة وإسرارٍهاء فلا يضرع إلا مُحلِص» وقد يُحفِي العبدٌ عبادلّةُ وقلبة‎ 

حاضرٌ مع الناس. 


إخفاء العبادة: 

وفي الآية: مشروعية إخفاء الوبادة وسؤال العبد لربّه؛ ففي ذلك 
نزعٌ لعلائت الرياءِ يِن القلب» وغاية الاكال على اله واليقينٌ بسماعو 
وإجابته» وعبادة اسر تطهّرٌ عبادةً العلانية ِن علائتي الكَلّتي» ولا يتحفَقّ 
الإحلاصُ في فلب آحدٍ إلا وله نصيبٌ من عبادة السَرٌ يله وبين رَبّهِ 
لا بعلم بها احدّه ولا بُبتلّی اح بالرّياء إلا لآل نصيبة ِن عبادة السَرٌ 
قلي أو معدوم؛ فعن الربَرٍ بن العوًام؛ قال: «مَّن استَظاعَ مَك أن يكو 
له حَبْء يِن عَمَلِ صالح» كلعل . 

تفاضْل إسرار العبادة وإعلانها : 

وتختلف العباداتُ فى فضل إسرارها وإعلايهاء والأصل: أن إسرارً 
العبادة أفصَلٌ ين إعلاهاء ويستثنى ين الإسرار عبادات َل الدليلٌ على 
إعلانِهاء وما بستحت إعلانةُ له علاماٹ : 

الأولى: العباداتُ الواجبة: الأصلٌ فيها استحبابُ الإعلان؛ 
كالصلواتِ. المفروضة والزكاة - بخلافي الصَدَقة - وصوم رمضان والح 
والأذانِ» وكلَّما كانت العبادة أسَذّ في الوجوب والفَرْضِيةء فإعلانها اگ 
ميا هو دولّها؛ .لال الفرائض شرائعٌ تحتاج إلى إعلانِء وبإعلانها يقوم 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۴٤٤٩۲٥(‏ 


سالچ اید« GAD‏ 


الذّينْ» ويُعرَّف باد الإسلام من بلدٍ الكفرء ويتمايَرٌ الناسٌ ويَشَهَد بعضَهُمُ 
لبعض بالخير والعدالة. 

وقد شرع الله للصلواتِ الخمس الأذانًء وبه يقومٌ الناسٌ إلى 
الصلاة ويَشْهَدونَّها ويَرى بعضهم بعضصًاء ويْلَةُ الزكاء: يُظهرونَ 
حصاكَهُمْ» ويَسألونَ عن الفقيرٍ» ويَجُمَمُها السَلْطانُ إن شاءَ منهم» وكذلك 
صومٌ رمضانً: يتراءى الناسنُ الهلال ويَتباشّرونً به ويَذعو بعضْهم بعضصًا 
إلى الطعام فظرا وسحورًاء وكذلك الحج: مشهود ويَحْيرٌ الرْجال عن 
رۋوسهم ذلا له ولِیرّی بعضهم بعشًا مجتمعين»› والنساءٌ يخرن 
وجُوكَهنّ بينَهْنّ» ولا بسحب أن يسدر الواحدٌ منهم عن الناسٍ. 

الشانيةً: الجماعةٌ؛ فكل عبادةٍ شر الله لها الاجتماعًء فإعلانها 
أفضل مِن إسرارها ولو كانت في ذاتِها غير واجبة؛ كصلاةٍ الاستسقاء 
ومجالسي لكر والتعليم وصلاة العيدَبْنِ على قول وجهاد الطلّبٍ» ولم 
شرع العبادة جماعة إلا وإشهارها مقصود فإذا اجنمَعَ مشروعية الجماعة 
مع وجورهاء كان ذلك آذ في إعلانها . 

العالعة: : ن بقندّی به؛ فالأفصل له إعلانٌ عمو ما لم َف على 
نفيه» وقد قال النبي لا : (مَنْ َل عَلَّى حَيْر٬‏ قله عل اجر قَاعِل)» 
وقال لا تن سن في اشک سل خم کله جرا چو من يل ب0 . 

ولمّا کان النبي 5ل فُذوةٌ للناس كاف کان عمل کله فُشرَعٌ فيه 
العلانية ولم يثك عن اللي 5 آل کان یستیر عن أعينِ اللاسِ بعبادته» 
فلو استرَء لم يتعلّم اناس ينهم لاله مبلّعٌ عن الوء ولكنْ كان اللي 4لا 
يطلب الكلْوةً بره لتشريع ذلك لام . 


00( أخرجه مسلم (۱۸۹۳). 0 أخرجه مسلم .)۱١١۷(‏ 


تالزن 


ت ا 
GAD‏ الا ان 


والناس يَختلفونً في الاقتداءِ بهم» وأتّرهم على الناس؛ فمنهم: 
من يور في آهل يته ومنهم: مَن أَثرهُ في حيّه آو بللِه» ومنهم: مَن هو 
فُذْوةٌ لدى أكثر المُسلِمينَ كالأئمَّة؛ فيْستَحَبٌ أن يُعلنوا بعض العباداتِ 
التي الأصلٌ فبها السَر» ويَجعَلُوا لهم مِن عبادتهم لربّهم في الحَمًاءِ ما 
تزگو به علانیتّهم» ومن لا بقعدّی به» فلا مصلحة من علانيةٍ عبادته إلا 
ما بذك ٻه الناسَ؛ فبهذا الفَذرِ يُشرَعٌ. 

ومقصد التعليم وعِظَمْ أَرهِ أعظَمٌ يِن مقصدٍ الإسرار؛ لأ تعلَ 
الحىّ والخيرٍ هو الغايةٌ ِن إرسالٍ الرْسلٍ؛ ولهذا كان بعص السلف 
يتكلّفُ الجهرّ بما دل الدليل على الإسرارٍ به؛ لأجلِ التعليم؛ كما جِهَرَ 
عمر بدعاءِ الاستفتاح للصلاة ق لأجل تعليم الناس" وکات ابن عر ابو 
هریرةً يَجُهُرانِ بالاستعاذةٍ» وكان ذلك منهم في القليلِ ل في الکٹیر؛ بما 
يودي مقصد التعليم» ولا يضم شريعةً الإسرارٍ. 

الرابعة: ما سمّاةٌ الشارعٌ شَعِيرةٌ؛ كالهّذي والقلائدِ والَلْبيَةَء 
ومقتضی کون شعيرةً أن إشهارة سء والتعبة بإسراره بذع ويلحَق في 
ذلك ما شاب في عمل النبيّ كلة أو أصحابه؛ كالجهر بالتكبير في آبام 
الحشر وأيّام التشریتي؛ فقد کان عمرٌ ُکبرُ بوت فرج ن تک 
وكان ابنٌ عمرَ وأبو هريرةً بُكبّرانِ في السوق في عشر ذي الجڳة . 

والأصل في نوافلٍ الطاعاتِ والفُرُباتِ: السَرُ» وهو أفضل مِن 
العلانية؛ كما رارت الأدلة فيه سوا كان قراءةٌ قرآنِ أو صدقةٌ أو 


رج م ص سوم س 


ذکرًا شه؛ قال تعالی: إن ند سدقت ًا هش ون وها نوها 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۸01). 


() أخرجه البيهقي في «السنن الکبریى» .)۳١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه.البخاري معلقًا قبل حديث (۹14). 


سیا لان (الآية DY (٥‏ 


2 


الشت هر ڪي لَڪ ونير عَڪم ين سڪايڪم اله يما تسا 
ي [البقرة: »]۲۷١‏ وعن عُفْبة بن عامر طله؛ قال: سيعت 
رسو الله ڳل يقول: (الجَاهِرٌ بالفُرَآن كالجَاهر بالصَدكَةء وَالمُسِرٌ بالفرآن 
كالمُيرٌ بالصّدَكّ" قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديثِ: أن الذي بير 
بقراءة القرآن فصل يِن الذي يجهر بقراءة القرآن؛ لان صدقة السر أفضَلُ 
عند آهل اليلم مِن صدةة العلانيّةا. 

ولا يلرمّ من عمل العلانية أن يَجِهَرَ صاحبةُ بفعلهٍ أمام الناس» بل 
قد يَقْوّى العبدٌ على فعل العبادة سرا يوه الشيطانُ على ذكرها للناس 
علانية» فتكون في حقيقتها كأنّما فَلّها علانية؛ قال سفيان الثوري: «إن 
العبد لَيَعْمَلٌ العمل في السَرّء فلا يَرَالُ به الشيطان حتى بتحدّكٌ به» 
تقل يِن يوان السَرٌ إلى ديوانِ العلانيي" . 


الاعنداء في الدعاءِ» وصوَرة: 

وقول الله تعال. ئم ل جب الستييك)؛ يعني: في العبادق 
وخاصَةٌ الذعاءء والمراد بالاعتداء هو الخروجٌ عن مقصود الله ِن شريعة 
العا ویختلف مقدار خرو الناس عن تلك الشريعة» وصور الاعتداء 
في دعاءِ الله كثيرةٌ: 

منها: أن يَذْعُرَ الله بحرام؛ كمّن يدعو بتيسيرٍ الكفرٍ والرًبا والرّني» 
وقطع الأرحام؛ فذلك آعلَمُ الاأعتداء؛ لأ الله شرَعَ الذّعاء عبادة وتذًا 
له لِیّطاع؛ فکیف بُدعَی بما شرع لیْعصًی؟! 

ومنها: دعاء الله وسؤالةٌ بغير ما سكّى به نفْسَةُ؛ وهذا بُخالف 
الأب مع الوء وهو من الكذب في الخطاب. 


() اخرجه أحمد »)۱١۱/٤(‏ وآبو داود (۱۳۳۳)ء والترمدي (۲۹۱۹)» والنسائي .)۲٥۹۱(‏ 
(۲) «تلییس اہلیس» (ص۱۲۹). : 


ومنها : ان يدعو على نميه ووللِهِ بموتٍ أو فسادِ حالل؛ فهذا مما 
جاء النهيّ فيه» وهو عد في مقصإِ الذعاء المشروع» فرع الدعاء عبادة 
للخالتي ومنفعة للمخلوق» وسؤال العبدِ الصْرّ بُخالِف شريعةً الو في 
العاءِ. 

ومنها: أن يدعو على م من ظلَمَهُ باع ن مَطلميو؛ لان الله يتر 
ويقتص للمظلوم» ومُقتضی عدلِه: آل يَظلِمّ أحدًا ولو كان ظالمًاء 
وسوا الله عقابَ الظالم بما هو عَم ين طَلْمو: سال فو أن يَظلمَ عبدّه 
- تعالی الل - كمّن يُعْتَصَتُ يُحْتصَبٌ ِن مالو شيء حقيرٌ كمُود أرَالإٍ أو قلم أو 
د فيّذعو على المُغتصب بهلاك نفيه وولدِه وأهله؛ فهذا اعتداء؛ 
لان الذعاء على الظالم يكون بقَذْرِ المَظْلِمَةٍ. 

ومنها: ن يدعو بتحقيتي المحال؛ کان يدعو أحدٌ بان يجِعَلَهُ اله نّا 
أو ملکّا» فذلك منهيٌ عنه يُعارضُ أصل القصدِ من اللي والشرع. 

ومنها: الدعاء بما لا يُحتاحٌ إليه ن فضول القوليء ا ف 
مله وکذدڭ فلن الأب مع الي سؤالٌ الحاجاتِ بإجمال؛ لعلْمه 
سبحالة بما بُصلِح اليبا؛ شجعني يي ا 
أفُول: الهم إنّي اساك ا 
مِنّ اللارِ وَسَلَاسِلهَا وَأغْلالِهَاء گا ُقَالَ: يا بني ّي سَمِمْتُ 
رول الل ية مول : (سََكُونْ قوم بعد قدو في الشعاء؛ اک اَن تَكُونَ 
مِنْهُمْ؛ نک إن أعْطِبتَ بء انها وتا فا ين اتير » إن أعِذْتَ من 
الاي أَِذْتُ نها وَمَا فبا ي من الگ . 

وين ذلك: ما صح أن عبد الله بن مُعَفَّل سَمِحَ ابه يَمُول: اللَهُمُ 
ئي اساك القضر الأب عن يوين اند إا لاء فقَال: أي بيا 


() اخرجه آبو داود .)۱٤۸۰(‏ 


ان (الایة ۳) اه 1 1۳ 


سل الله الجن ئود پو يِن انار ّي سمغت رَسول الله ل بَمُول: 
ل سيكو في هلو اة ة قَوْمٌ عدون في الطَهُورِ وَالدمَاي. 

ومنها: الجهرٌ بالدٌعاءِ ما بيذي غيرَه؛ فان دعاءَ الحُمَاءِ مِن علاماتِ 
اليقينِ برب اله وسماع جوا فال عام وَس وله الكمالٌ في ذلك» 
ل يزيد علمه وسماعةُ برقع صوتټ الدّاعي» ولا مص بخفض صوته . 

وکلَّما خرَجّ الذّاعي عن المشروع فبمقدارِ خروجه یکونٌ معغدِیًا 
مخاطبًا بقوله. إِنَّدٌ لا عيب سرب4 . 

KH #* 


ري مور 


آل کڪ مايه درا تأ ڪُر كَل ف اض 


فال تعالی: هزو اد 
ا ولا تمسوهًا د نوو یامد عدا أي [الأعراف: ۷۳]. 


جل الله حي ق الناقةٍ بالأكلٍ؛ لاتا في أرضِ اش وکل الأرضٍ شء 
وليس في الية آله آمَرَهُمْ بالا يَمتَعُوها ِن أكلٍ معيشيِهمْ في بيوتهم 
وفُوتهم؛ وإلّما نهاُم عن مَنْوها يِن الأكلِ والشرب يِن المُشاع في 
الأرض» وبَظهَرٌ هذا في قوله تعالى في سورة القمر: لوبقم أن اله فة 
کک شرس ر ۲۲۸1؛ آي: لن للداقة شرب يومء ولهم شرب يو 
آحره پتزۇدون ِن يو شزبهم ليوم النافة» وفي هذا دیل لہا تقدّمَ ِن أل 
الناسَ شُرَکاءٌ في ثلاث : الماء ء والگلا والنار» ولا يجورٌ منعٌ إنسانٍ آو 
بهيمةٍ عا لم تعمل آيبهم من زرع آو ثمرِء وقد جعَل الله لناقةٍ مود 
رید تعظیم؛ إِذ جِعَلَها آي لهم في هلاهم إن مَنَعُوها أو عقَرُوهاء وال 
يعم ِن ن لقف ما شاء» وعلى الوصفب والمَذرِ الذي يشاء. 


# #*# * 


(۱) اخرجه أحمد (/ »)٥١‏ وأبو داود (47)ء واین ماجه (٤٦۳۸)۔‏ 


AD‏ اا رفت 


| 


قال تعالی: و ولوطلا إذ قال لقومھء آنأ الک ما سکم پا ن 
ر تی مکی @ کک اود اجا کہ ن دوب السا بل 
اشد وم شروت @ رما ڪات جوب ویو إل أن الا رجشم 
تن ركم اهم اناس يطموة © اة امك إل اترات كات 
بت لوی @ راطا ھم طا ظز کبک کات عة 
المجرييك [الأعراف: ۸۰ .]۸٤‏ 
سى ال إتيان الذكرَانِ فاحشة؛ تبشيعًا له» وفي قوله. تا سبقکم 
پا يِن حر ّى اليك تأكيدٌ لبشاعيه ومخالَمَيِهِ للفِظرة القويمة مع نكاثرٍ 
الناس وتعاهُدهمء وفي هذا دليلٌ على حُجَة الفِظرة في الحم على 
الأفعالٍ؛ كاستخباثِ الشيء واستطايته» ولو لم تكن الفِظرةٌ حُجَةّء ما 
كان في ذكر إحداثهم لهذا الفعلِ على مَنْ سبمهم معتى» إلا لان الفِظرَ لم 
تتواطا على ترکه إا لبشاعټه» والژنی سابقّ لِلَوَاط؛ لان مَْلَ الذّگر للأنش 
فظري» ولكتّه لما كان بخير مُعاقّدة مشروعة» صار محرّمًّاء لا لأصل 
الوقوع؛ وإتّما لعدم توافرٍ شروطل جله» وأمّا فاحشةٌ قوم وط فلا جل 
أصلَا؛ لا بشروط ولا بغير شروط. 
نازع الغريزة والعقل : 
وقوه تما کڪ لاو جال تہ ن دوب اتساد دلبل 
على أن ما دقَعَهُمْ إلى ذلك إِنّما هو الغريزةٌ لا الحقلٌء والشهوةٌ غریزة 
يَشتركٌ فيها الإنسان مع الحيوان» والحيوان لا يفعلٌ ذلك فيأتي الذرُ 
الذَكرَء وفيل: إِلّه في أرذلِ البهائم؛ رُوِيّ عن ابن سِيرينَ؛ قال: «ليس 
شيءَ يِن الدوابٌ يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزيرٌ والحما“؛ وفيه نظر. 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۰1۸(‏ 


سا (الای ۸-۸۰ FF‏ 


ولم بحل قوم لوط على ذلك عقَلٌ إنسان» ولا شهوةٌ حيوانِء 
فکان ذلك سَهُوة عن هری ومُکاہّرو؛ ولذا قال حعالی؛ بل اش کرم 
مروت . 

ذكرّ الشهوة؛ إشارة إلى أنه لا وجود لعقلٍ فيما ذهَبُوا إليه» فليس 
المنرَعّ عن شَبْهةٍ فيها عِلْمّ؛ ولذا قال تعالى عنهم في سور النمل: يل 
م م هر »]٠١[‏ فهم مُعْتدُونٌ على العقلِ والدَينِ کلّه؛ ولذا قال 
علهم كما في سُورة الشعراء: بل يم م 6ذر .]١‏ 

فقوم م لوط أَلْكَرّا العقل وتجاوَروا. حدٌ الشهوة وجهكهاء وسَرَفُهّمْ هو 
تعديهم على الفِظرة والسَرْعة ففِعْلُهم غايةٌ الجهل والمُعائدة الذي 


لا يمکنٌ آن يکود معه شَبْهة ِن عِلْم آو فظرق فهو محص جهل اموه 
عن مُكابَرةٍ وعناد. 


تدرّجٌ قوم لوط بالفاحشة: 

ودل النظرٌ الصحيح البيّنْ وإشارةٌ القرآن: أن الفاحشة بدَأتْ في 
قوم لوط بالرّنى» حتى إن الفِطرّ الصحيحة لا بدأ بأدبار ارجات حتی 
يَشِيِحَ فيها الرغبةٌ في غيرٍ الزوجاتِ كما يفلو بالزوجاتِ» ثم يَرجعوكّ 
إلى أدبارٍ زوجاتِهم» ثم أدبا الزانياتِ» فلمًا اسمَمْرَوُوا على ذلك» 
تشوَفّوا إلى الرّجالٍ. 

هذه خطواتُ ايليس في كل باب من المحرّماتِ» فالشيطانُ 

تستعصي عليه فظرةٌ الإنسانٍ أن بُخرجًّها يِن وَظءٍ الزوجاتِ بالمشروع | إلى 
إتبان الذگور مباشرةً» وقد قال جامعٌ بن شدًاو: «كانتِ اللوطيّةُ في قوم 
لوط في النساءِ قبل أن تكونً في الرّجال بأربعينّ سنةً» وقال مجاهدٌ : 


(۱) «تقسیر اہن آبي حاتم» .)۱١۱۸/٥(‏ 


< 


۳۱ 


«إنّما تعلَمّ قوم ا الوط من قبل نسائِهم»؛ أخرَجه ابن آبي حات © 
وقال طاوسٌ: «كان بَذْءُ عمل قوم لوط فِعْلّ الرّجال والتساءي ثم 
فعَلّه الرجال بالرّجال»؛ أخرَجه السأال. 


گا 


وروي في معنا خب مرفوځً» لا يصح . 
وهذه طريقة إبليس في إغواءِ بني ي ادم کما كما آغْرّى الكَرْبٌ يِن 
الإنجليز والأمريكان اليومٌ بتشریع ما فعَلَهٌ قومٌ م لوط وقد مروا بما مَرّ به 
اسلاقیم ِن قوم وط وعلى نفس حَطواتهم» وقد كَل النظرٌ والأثرٌ على 
أ قوم لوط مروا بخمس مراحل في فاحشتهم : 
المرحلةٌ الأولى: وقوعَهُّم في الّنى» فخْرَجُوا ون المكانِ المشروع 
من رَؤْجاتهم» إلى المكانِ نتفه مِن الساءِ المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الشانيةً: وقوعُهم في أدبا زوجاتهم قبل وقوعهم في 
ديار المحرّماتِ عليهم. 
المرحلةٌ الفالثة: وقوعهم في أدبارٍ النساءِ المحرّماتِ عليهم . 
المرحلةٌ الرابعة: وقوعهم في إتبان الرّجالٍ شَهُوةً ونزوةًء لا تشريعًا 
لفعغْلهم؛ كنشريع الشرع والفِظرة إتبانً الرّجال للتساءِ في فيْلِهنّ؛ فيد 
الأمَمَ لا مشر الشهواتِ ابتداء ولكن بدا بها حُفيةً وَؤوةٌ بُستَرٌ بهاء ثم 
یسرون على فِعْلِها علانيةًء ثم ارون بهاء ف 
وشريعة يُعمَلٌ بها لا يجوز إنكارُها على فاعلها . 
المرخلةٌ الخامسة: تشريحُمُمْ إتيانً الرّجال» فبعدما فعَلُوها شهو 
جعَلوها شريعةً وفَخْرَّا وحضارة؛ وذلك أنّهم لا بَبدؤونً بالمُجاكرة في 


(۱) «تفسیر اہن آبي حاتم» .)۲۹۰٤/4(‏ 
() السنّة» لأبي بكر الخلال .)١١٤/5(‏ 


زان اید ۸۰ : 


اه 
النواوي إلا لِما َرضَوْنَۂُ؛ كما قال تعالی: .تأت فی کادیگم 
اشڪر [العنکبوت: ۲۹]. 
وهذه الخطواتٌ والمراحل يدل عليها النظرٌ والأئرء وکل حظوةٍ 
فیها درجاتٌ» فالنفوس لا تقار ا تستلدٌ النظرَء ث ثم َستلدٌ 
المُصافحة فالمَجالَسة فالمُماسَةً والمُقارَفةً 


وقد عطّمَّ قوم لوط فاحشتَهُمٌ حتى جعلُوها ميه لهم بين الأمم» 
وجلوها تشريعًا كتشريع نكاح الرٌّجال للنساءء وقد صتَُوا لتلك 
الفاحشة تماثيل مِن ذهب وحجارة وخشبپ ضور الفاحشة فيْعظمونً 
تلك التماثيل والرسومٌ في مَجَالیهم ومَعاباهم» حتی حتی اصع حرا بذلك 
الضلالِ؛ كما قال تعالى: باوت ف كاريكم ألشْكَر4؛ يعني 
مجاهَرةً وممارةً. 


5 


وقد زارني رجلٌ مِن أطراف الأَرَذْنٌ وأراني تماثيل وَجُدها ِن دَفْنِ 
الجاهلية في أرضِ بكر استصاَحها للرّراعةء فوجَد فيها نحونًا ِن حجارة 
ومعادن فد فاحشةً قوم لوط ويها لا يجوز بيعْةُ ولا اقيناُ بل 

يجب إتلاه» وظهَرَ من تلك التماثيل ما َة قوم لوط ين تعظي 
لفاحشیهم وتأصُلِ العناد في نفوسهم لنب الل وا RH‏ 

وظاهرٌ فعلٍِ قوم لوط: أنّهم لم يَنجتُوا تلك العمائيل إلا لا 
َا ماروا بقعلتهم تلك› ويَحتمل ك الذين متلوهم وصورُوهم هم الذين 
ٻَدَووا بتشریع تلك المُغْلةء وليس اول مَن فعَلَها فیهم؛ ۽ لان الفاعلِينَ 
الأوَلِينَّ لها كانوا يَستَيَرُون بهاء والفواحش تدا حُفية ثم شيع ثم شرع 
والأَمَمٌ عم المُشرّعينَ للسَبهاتِ» لا الفاعِلينَ للسُهّراتِ والأظهَرً: أنمم 
عطمُوا اول من سَرَعَهاء لا اول مَنَ فَلّها. 


GAD 
وما انتهى إليه قوم لُوط انتهّث إليه بعص دُوَلِ الغربٍ في آوروبا‎ 
وأمريكا البوم» فبَدؤُوا بالمراحلِ مها التي بدا بها قوم لوط حتى‎ 
آَخِرهِنّ› فأقَرُوا وشرَغُوا إتيانٌ الذكور للذكورِء والإناثِ انات ووضعُوا‎ 
العقوة والوثائقٌ لذلك» وأمرْهُمْ سبنتهي إلى وَبالي؛ سل الله في أمثالهم‎ 
ين الأمم.‎ 


جم ی حو قوم لو ب(الوط: 
وتسميةٌ الفاحشة باللوطيّةٍ جائ لا كراهة فيه» وهي يْبة إلى قوم 
لوطء لا إلى لوط؛ فقوم لوط مركب تركيبا إضافيًاء ولا يُمكِنْ تعريف 
الفاحشة إلا بالثاني؛ فأضِيمَّك إليه - فإنّها لو تبث إلى الأول ِن 
المرگ (قوم لوطل لقي في نسبتها: كُوْمية» والفاعل قَومِيٌ - كما نسب 
إلى عب قيْس» فيقال: الفَيْييْ» ويقول ابن مالكٍ: 
وَانْسُبْ لِصَذرِ جُمْلَو وَصَدرِ ما ركب مزجا وَلِكَانِتَمُمَا 
إضَّاقَة مَبْدوءةً ابن او اب او ما لَه اعرف باللّاني وَجَّبٍْ 


وقد ورَدَتٌ في بعضٍ الأحاديث» وهي - وإ كانت لا قیاق من 
نَل - إلا أن مجموعَها وروايةً الرُواة لها دليلٌ على جوازِ إطلاقي تلك 
اللَفْظةء ولو كانت تلك اللفظة مُنگرةً > لانگر ئة اليلَلِ معو تلك 
الأحاديثِ؛ لوَرُودٍ لفظ يستقبحوَةُ فيهاء وإعلالَمُّمْ لأسانيِها دود متونها 
دلي على عدم تگارةٍ هذا الإطلاق. 

وصح إطلاق اللَفْظة في کلام بعض الصحابةٍ كابنِ عبّاس» وجاء 
عن عبد اله بن عمرَء وعبدِ اله بنِ عمرو» وغيرهم» وجخاغة مان الاه 
التابعينّء واستفاضث على ألسنتهم؛ كابنِ المسيّب وعطاء والحسنٍ 
والرْهْري وأتباعهم ومَّن بعدَهُمْ يِن الأئمَةٍ الأربعةء ولم يُنكزها أحدّ 
ا 


سان ( لآب ۸۰ 4^( KAD‏ 


وعليها يترم كير ِن الأئمة عند الكلام على فاحشة قوم لُوياء 
فيْعبّرون عنها باللوطيًة أو حَد اللوي ونحو ذلك» كما ترجَّم على ذلك 
الريذي والتساثي وغيرهما. 

E ED‏ لان اله حگى القصة حكايةً 
عن تلك الحال» ولم بُو صف هؤلاءِ القومٌ بقوع وط إل بعد هَلاكهم 
اعيا الأنم بهم وا الح ملب فلم یکن ينها اسم ت نب اله لوط 
عَلَمّا عليهم يُعرَفون به» فلم یکونوا يقرو بنبوټو» ولم کا الناسِ 
م إلى لوط فيقولونً في حياتهم وحياة نيهم : إِنهم قَومٌ لُوطء 

كان فِعْلْهُمْ يسمّى فاحشة في كلام اء وکلام نبيّه لوط لا في 
کان ثم بعد هلاهم واعتبار الام بهم لم يكن يسود بعد ذلك 
إل بقوم لوطء وفاحشتّهم نسبة إلى اسمِهِمْ بعد شُبْوع تسمية اله و والأمم 
لهم بقوم لوط. 

وما جَرّى على ألسنة خير القرونٍ واستفاضَ وشاع وذاعً مِن غير 
نکی لا ينبغي لأحلٍ إنكاره؛ لاه في ځکم الإجماع» والتنزة عا أجَعَ 

خير القرونِ على جوازه وعدم إنكاره: .لا يلق بمَّن عرف كَذْرَ خير القرونِ 

في اليِلم والديانة والوںع وتعظيم الله وشعائره وتعظيم آنبیاثه . 

وھول الله تعای: رآنطرتا لھم مط ظز ڪب کات عة 
لبيك ذكر اله المطرَ والمرادٌ به الحجارةٌ؛ كما في قولِه تعالى: 
فوأنعرا ْم جاه صن سيل [الحجر: »]۷١‏ وكانتِ الحجارةٌ من طين؛ 
کما قال تعالی : فۆلارسل عَلم حجار حِجارَةً ن طن [الذاریات : ۳۳]. 

وقد جِعَل اله عقوبةً قوم لوط بجعل عاليها سافِهاء وإمطارٍ 
الحجارة عليها کا قال کعالی: کا آنا جملا عیلتما اها 
E‏ عا جارةً من سيل ضور [هود: 1۸۲. 


OYY 


واخثلف في علد فوم لوط»› وهل هم قرية أو ق قرّی متقارب؟ ولیس 
في ذلك شيءُ مرفوعٌ ثابٿ»› وعن السلف عدد متباينٌ جداء وال أعلَّم 


عقوبة فاع اللوطيّة: 

وقد اسعَدَلٌ بظاهرٍ عقوبة الله ي لقوم لوط في هذه الآية ا م 
قال: إل جزاءَ مَن عَمِلٌ عمل قوم لوط الرّجْمء سوا کان بكرا أو ثيبّا؛ 
لان اله له عاقبَهَمْ بقلب آرضِهمْ ثم رجهم . 

وفي الاستدلالِ بهذه الآية على حَدٌ الرجم نظرٌ؛ وذلك لأ الله 
عاقَبَهَمْ لاستحلالهم لهاء لا لمجرد الفعلٍ؛ فقد كان منهم فعلٌ الفاحشة 
وشيوعها زمنًا قبل ذلك» ثم لما أعلَنُوها في وادیهم ورت وعظّمُوا 
ذلك وافتُرُوا به آرسَلَ اله إليهم رسولاء ثم عاكبهُم لما عَصَوهُ 

ولا خلاف عند العلماء أن فاحشةً قوم لوط ا ولذا 
لا ذگر الل فاحشتهم قال: لا الج [المنکبوت: ۲۲۸ ولا ذگرّ 
الرّنى» نكر الفاحشة؛ كما في قوله: ر قرا الزن إل اة َة 
وسا یاد [الإسراء: ۳۲ء فالتنكيرٌ إشارةٌ إلى أن الرّنى فاحشةٌ من جملة 
الفواحش» وعرّف فاحشة قوم لوط؛ لبان آئها شاملةٌ لكل خش وقد 
سى الله نكاح رَؤجة الأب فاحشة ومَفًا وساءَ سيا ولم بم اللوطية 
مَفْتَّا؛ لأ آيةً نكاح زوجاتِ الآباء في سياق العقودء وذلك بتضمُنُ 
تشريًا واسيخلالاء كما تقدّمّ في سورة التّساءِ عند قولِه تعالى: «وَلا 
کا ما کک ٣باڑڪم‏ ت ال [۲۲]» فهي مُت من جهتَيهاء سوام 
أكانت بعقٍ؛ فهو استحلالٌء أم كانت زلّى؛ فهو إتيان ذاتِ مَخرّم. 

وقد اختلّفَ العلماء في حَدٌ فاعل فعل قوم الوطء على أقوال: 

القولٌ الأول: ذَمَبَ عاك السلفٍ: إلى أن فاعلٌ فع قوم لوط 


ry) (۸4 ۸۰ (الآیة‎ NE 


يقل » مُحْصًَا وغيرَ مُحْصّن» وقد حكاءٌ بعضَهُّمْ عن الصحابة إجماعًا؛ 
كابنٍ القَصّارٍ وابن تيميةً» وهو قول جمهور الفقهاءء واحتلَمُوا في صِفَةٍ 
قتله؛ فقیل: يُرجّم» وقبل: برمی من شاهتي؛ وقیل: يمى من شاهني ثم 
بُنْبَعٌ الحجارةً كما مَل بقوم لوط؛ وقد صح هذا عن ابن عباس“ 
وغیره» وهو قول مالك» وأحمد في المشهور» والشافعيّ في قول . 

وبعضَهُمّْ قال بقتله على أي طريقة ولو بالسيف» أو رميهِ ِن 
شاهق» فلم يَجْىَل الرجمَ مقصودًا لذاته . 

ولا بُحفَظ من وجو يصح عن أحٍ مِن الصحابة: أنه قال بعدم قتلِ 
فاعلِ فعل قوم لوي؛ وإتّما الخلاف عنهم في صِفَةَ قتله؛ ومن هنا اختلف 
الفقهاء أجل اختلافهم : 

فمنهم : مَّن جعَلّ انفاقَهُمْ کان على حَدٌے لا على تعزیر. 

ومنهم : من جِعَلَ انفاقَهُّمْ على تعزير» لا على حدٌ؛ لأ اختلاقَهُمْ 
في صفة قتله يُشوِرٌ بألّه تعزيرٌ؛ فالأصل في الحدود: تعيينُ صفة القتل؛ 
كما في رجم الرّاني والقَصَاصِ وشِبههما. 

وقد جاء في بيان حدّ فاعلِ اللوطَة أحاديتُ مرفوعة ن أشهرها 
حدیتُ کرم عن ابن عباس يَرفعهٌ: :من دو يَعْمَلٌ مَل وم 
لوط افوا الْقَاعِلَ وَالمَفْغُولٌَ )+ رواةُ أحمدء وهو في «السنن*» 
وفيه كلامٌ» وفيه عن أبي هريره ة وين فعل أبي بکر؛ وهي معلولةً. 

وروی آہو داود» عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ ومجاهلٍ» يحدَثانِ عن 
(1) أحرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (۴۷١۲۸)ء‏ والبيهقي في «الستن الكبرى» (۸/ 

ITT 


(۲) آخرجه أحمد (۳۰۰/۱)» وآبو داود »)٤٤٩۲(‏ والترمذي ٩١٤۱)»ء‏ وابن ماجه 
.(Y)‏ 


ETTORE 
ا اکى‎ KAB) 


ابن عباس في البکر يوعد على الُوطبفى قال: برج . 


وروی صالخ ب بن گَيْسانً؛ قال: TT‏ عن سعيكِ بن 
المسيّب؛ قال: «عندتا على اللُوطي الرَجمُء اح اؤ لم بحص س 


ماخ 


وېنحوه رواءٌ صالح عن ابن شهاب ين قول . 

وجاءَ عن إبراهيم؛ أنه قال: لو گان يبعي لأَحَدِ أن ُرَم مَرَتيْن» 
ر الأویلن ر e‏ ټی . 

وعن ابن جرج عن عطاءٍ وابن المسيّب؛ أنّهما كانا يقولان: 
«القَاعِل وَالمَمْعُول بو ية الرنى؛ يرجم اليب والب . 

ورویب اف بن تاف عن الك بن ن أنس: د انی شهّاب 
وَرَبيعَةء وان هُرمُر: گانوا يرون الرَجْم عَلَى من عَمِل عَمَل قو قوم لو 
أخص از ل ص۹ . ر 


قتلُ فاع فا حشة قوم لوطٍ: 

ومن نكر إلى عمل الصحابة وعلية التابعينَء وج أنّهم لا يَخُرْجون 
عن العمل بقَنْلِهء ولم يَعترضل على ذلك فيهم مُعترضٌ» فيْروّی عن 
ابي بک وعلي بن بي طالڀ وخالڍ بن الوليڊ تحري» وجاء عن 
ابن عباس رمي ِن شاهتي» واخنلت التابعون على اختلافهم في ذلك 


(۱) اخرجه أو داود .)٤٤1۳(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «ذم اللواط؛ (ص٠۷).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷٠٠٥)ء‏ والآجري في «ذم اللواط» (ص۷١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٥٠٠۸(‏ والآجري.في «ذم اللواط» (ص٥٠).‏ 
() أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص۸٩).‏ 

0) أخرجه الآجري في «ذم اللواط» (ص۹٦).‏ 


Yo) (AL ۸` a1) الان‎ 
8 1 


2 


وفي ثبوتِ تحريتي فاعل فاحشة قوم لوط عن آبي بكر ومَنْ معه 
نظرء وروي التحريڻ له عن ابن الربيْرٍ وهشام بن عبد المَلِكٍِ؛ وفيه كلام 
كذلك. 

وحمل بعض المُقَّهاء احتلافَ الصحابة والتابعينَ على صفة القتل 
على أله ليس بحَدٌ» وأ هذا ِن قرائنِ كونِهم يدول تعزيرًا؛ لالً 
الحدود كالقصاصٍ والرَّجم ميه الصمةء ولو كانث نمق في کونها إزهائًا 
للفسِ. 1 

القولٌ الثاني: قالوا: إن اللَوَاط كالرّنى؛ ُرَم المُحصَنُ ويُْجلَدٌ 
اليكر» وهو أحد قوي الشافعيّ» ومال إليه بعض أصحابه» وذكرّ الربيعٌ بن 
سُلَيْمانً: أن الشافعي رجَعَ عن القولِ بالرجم إلی ات زئی؛ کما مَل 
البيهته. 

وهو روايةٌ عن أحمد. 

وقد جاء في اعيبار اللُوطيّة زى خبرٌ ِن حديثِ آبي موسى: (ا 
ئی الرَجُلُ الرَجُلَء فَهُمَا رَانيَانِ ودا تت المَرَأة المَرآة قَهُمَّا رَايتان)؛ 
رواهٌ البيهقئ» ولا يصح . 

القولٌ الثالتٌ: ذَبوا إلى أله تعزيرٌ ولا حَدٌ فيه لا بتجاوَرُء بل ہما 
يراه القاضي بما يزجُرةٌ وغيرّه» وإليه ذهب أبو حنيفةًء وحجهْم في ذلك 
اختلاف السلف» والحدودٌ قطعةًء وأ هذه الفاحشة معروفة ف في الأمم 
السابقةء وبیان عقوېتها لو کانث حا ضرورةٌ لا تکونُ رل بنص قطعيّ 
كحدٌ الرّنى؛ فال ذكرّ عقوبةُ في القرآنِ» واللواط أولى منه. 

وقد جاء عن بعض السلفٍِ الاستدلال على تعزير اللُوطيّ بقولِه 


() «السنن الکبری» (۸/ ۲۳۴۴). 
() أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۴۳۳)» واشعب الإيمان؛ .)٠٠۷٠١(‏ 


YT 


تعالی : رادان اکنا ونم دورما [الساء: »]١١‏ وقد جعَلَ المراد 
بالآية اللوطيةً مجاه وغيرة . 

ومن اتی امرأةً أجنبيةً عنه في دُبُرهاء فالأظهرٌ: آنه لا شاه حكُمّ 
إتبانِ الذكرانِء وكلاهُما كبيرةٌ عظيمةء وفاحشة ممقوتة» ولك الفواحشَ 
مراتتُ؛ وذلك أن ا لاان للتساء فظرةٌ وأمًا مَبْلٌ الرجال 
للرّجالِ» فليس من الفِظرة في شيءِ . 

فإتيانٌ الرجُلِ امرأةٌ أجنبيّةٌ عنه يِن غير المكانِ المشروع فيه تعزیرُء 
وبعض العلماء ء لَه کحم الرّنى؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الأكة الأربعة؛ 
وهو نص مالك في «المدونةا» والشافعيّ في لام٠‏ وهو قول بي يوست 
ومحمكِ بن الحسنٍ» وللشافعيٌ وأبي حنيفة قول باه تعريرٌ لا يُشيةُ س 
الى . 

وإتيان البهيمة لا يبْتُ فيه شيءء والأظهَرٌ فيه التعزيرٌء وال عَم . 


## %#* 


اشا i aer‏ س 
لن ڪش مريت @ ولا توا يڪل رط ردو ودوت 


عن سیل ای من ا بد كبوا وجا [الامراف: .]۸٩- ۸٥‏ 


في هذه الآية: بيان لطم حُزْمةٍ أموالٍ الناس؛ حيتٌ أرسَلَ اله 
شعَْبًا إلى فويه لأجل ذلك» وقد وقَعٌ قوم شُعَيْب في تطفيف الوكيال 
والييزانِ» وفي ذلك أكلٌ لأموالٍ الناس بالباطل؛ حيتٌ تكون الزيادةٌ 
والنقصان بغير حقّ 4 


(1) «تفسير الطبري» )٠٠٠/٦(‏ 


این (الآیة ۸-۸( GAD‏ 


وممّا وقَعُوا فيه يِن أكل أموالٍ الناس بالباطل: أخدٌ العُسُورِ ِن 
أموال الناس؛ يمون في الطرْقاتِ ويأځذود ن٤‏ صاحپ مال عَشْرَ 
مالِه أو نحوَهٌ بغر حقٌ» ويحدّرونَ في طرقاټهم يِن شُعَيْب» ويكهمُونَةُ 
بالکذب؛ لينفِرَ الاس منه؛ كما قال في هذه الآية: ورلا معدا پڪَلَ 


رط توعدو ودوت عن سيل اّو4. 
المكوسٌ والضرائبُ 
ويدځُل في حم ما فعَلَهٌ قوم ش شعيب: المُكُوسٌ المأخوذةٌ على 


التَجَار وأهلِ الأموالي والمكوس هي الأمرال المضروبة على الأموال 
بلا حقٌ» وهي عظيمةٌ َل الدليل على كونها اعم من الرّنى» ولمّا رجَمّ 
النبيّ اة امرأةٌ في الرّنى» قال: ق تاَٺ تبه لو تابا صَاحِبُ مَس 
عفر لَه . 

وإلّما كانتِ المكوسٌ اعم ِن الرّنى مع عَطّمة الرّنى وكونِه ِن 
المُويقاتِ؛ لأ المكوس تتضكَنُ حقّ المخلوقِينّ مع حقّ الو» ولكونها 
إفسادًا في الأرضٍ» وهي مِن جنس المحارَبة وإن لم يكنْ فيها قط طريتي» 
وهذا قد يکود أعَضَمّ ومد ما لو کان معه قطعٌ طريتي؛ لأنٌ قطعَ الطريتق 
َة قى بالسَبْرِ نھارًا وبرفقق ويفكلّة الناسن حُفيةً مع علم بعحريوه» وما 
النگری فو قاح إفہار لھا رگزنہا شلا جزم وجا محادةٌ له 
أعظَمّ ِن عضيانه مع الإقرارٍ بالمعصيةء وارتكابٌُ الصغائرٍ مع تشريعها 
ونسيتها لله أعِطَّمٌ ن ارتكاب الكبائر ير السّركٍ مع الإفرار بأنّها عِضيان له . 

وتعدَدَّت أسماء العُسُورٍ» فتسمّى الخَرَاجَ والجَمَّارك والمُكُوسَ 
والإتاوةً والرسوم. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۹۹٥(‏ 


mA 
نوا الضرائب والعشورٍ:‎ 
والعُشُورٌ التي تود ِن المُسلِمينًّ» وبُسكّى بعصها اليوم ضراثبً؛‎ 

على وَين : 

النوع الأول : آموال يَضربُها الحْكَامٌ والسلاطينُ على الئجار 
وأصحاب الاموا المُسلِمينَ بلا شيءٍ يقابلا ِن عمل فلا بحيلونً لهم 
متاعهم» ولا يَحْمُولَهُ لهم؛ فتلك العُسُورٌ والضرائبُ محرَمةٌ بلا خلافيء 
وهي يِن جنس ما کان يفعلَةُ قوم شُعَيْبٍ؛ کمن ياحدٌ نة على كل 
المبيعاتِ وعلى الَجَاراتِ والمّځراتِ والمملوكاتِ» وما بوخد على 
أشخاص العاملينَء فکلّه عشور محرمةٌ. 

النوع الثاني : الأموال التي تود على التجارة وأصحاب الما 
والعمّال مقايلٌ عمل يدمه السلطان والحاكمٌ ونظامةُ لهم» وذلك بِحَمْلِ 
مناعهم وحمایتو ن فطاع الطريق: 

فن كانث تلك الخذمة التي تُقَدّمٌ لأصحاب الأموالِ يِن بيت 
الماليء وفي المالٍ العام قُذْرةٌ على إعانة الناس وحِفظ مالِهمْ ورعايتوء 
فذلك حقٌ لهم لا يوذ عليه عِوضنٌ. 

وإ كان في بيت المال عَجْرٌ وضَْف¿ فيجورٌ أخدٌ مالي على 
التجارات والمال بفدارِ ما دم عليه من عمل وجهل؛ کتحمیله وحفظه 
وتخزیێه» ویکونُ بالعدل المقدَرِء لا ہما يزيد عن ذلك؛ لأ الذُوَل 
لا ادن أن يقومٌ م الناسٌ طط أفنن؛ في الطرُقاتِ والأسواقي والمتاجر 
فتَضْعّْفَ هَيْبةٌ الْسُلْطانِ» ولا يقومٌ ذلك إلا بأخبٍ ما بُقابه؛ وهذا کله 


مشرو مزا بشرطَينِ : 
الأول : أن يكونٌ مقابل عمل يدم لصاحب المال والتاجر. 
الثاني : أن يكونَ بوقدارٍ ذلك العمل لا يَريدٌ عليه؛ فلا يكون في 


زان (الآیة ۸۵ ۸1) ]۹ 


الماخوذ على صاحب الما عَبْنّ؛ كمّن عبد للناس الجُسُورَ رالطرُقاتِ 
والمصالح العامة ويفسدّها مروز الناس عليها ويجبٌ رعايئهاء فو 


se 


منهم قذر رعايتها . 


أخذٌ الضرائب من غير المسلمين: 

ويجورٌ خد العُشُورٍ والضرائب على آموال غير المُسلمينًّ؛ وبهذا 
َمِل عمرٌ وأقَرّهٌ الصحابةٌ على ذلك والكافرٌ إمّا أن يكون حربيًا؛ 
فالأصلٌ في ماله الجِلٌء وما أن يكو ذميّا؛ فيجورٌ أخدٌ الجزيةٍ منهء 

وأحدٌ الجزية منه ليل على أله في آنشيهم وآموالهم حق للمُسلمينّء 

بده حاكممٌ عالمٌ عادلٌ على ما آقامّ العدل فيهم ين غير لمهم . 

وقد صح عن ابن عمرَ: «أَنٌ عمرَ بن الحَُطاب کان ياد مِنَ ال 
مِنَ الْجِنْظة وَالرَنِتِ نِضف الْعُْشْر؛ بريد بِدَلِكَ أن يَحْكْرَ الْحَمْل إلى 
الندية وتأخذ من القظة رة رواة مالف“ : 

واخ مالك أيضصًا في «الموظا»» عن ابن شهاب» عن السائب 
یزیدً؛ آنه فال: نٹ لان اباد ع عنر اه رغث ن شتوو عا 


و 


سوق المَلِيَةٍ في رَمَانِ عَمَرَ بن الطاب فکتا تخد مر ن الط العش . 
والأحاديتُ المرفوعةٌ فيها لا تصځ» وآعلى شيءِ صحج في جوا 

أحلٍ العشورٍ من غير المُسلمينَ عن عُمَرَ وأقرهُ 8 ویُروی عند 

بي داود؛ من حدیث حرب بن عبيل اللوء عن جد لو E‏ عن آبيه؛ 

قال: قال رسول الله ل: (إِلّمَا الْعْشورٌ عَلَّى الود وًالقصاری وَلَيْننَّ 

عَلّی المْسْلِمِينَ شون" ؛ ولا يصح. 

(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (عبد الباقي) (۴۸۱/۱). , 


(۲). أخرجه مالك في «الموطأه (۲۸۱/۱). 
(۳) اآخرجه آبو داود .)۳۰٤١‏ 


ولا يحم لعمرَ مخالِف يِن الصحابة في .جواز ذلك» وقد رَوّی 
عبد الررًاق» عن ابن جُرَيج» عن عمرو بن شعي : : تب َمل ميج وَمَنْ 
وَرَاءَ بحر عَدَنَ إلى عُمَرَ بن الْحُطاب برضو عَلَبِ أن يلوا بارهم 
أزْضنَ الْعَرَب وهم رز تا اور عم في َلك ضا ب انی کلف 
رَأجْمَعُوا لى كلك كَهْرَ ا وَل مَنْ أَحَذّ مِنْهُمُ العُشُورَ. 

ولمًا فقَح النبيْ اة حَيْبرَء أَبْى رَقَبة الأرضٍ بابي يهود؛ نظيرَ 
حراج يُودُوتةُ إلى المْسلمينَ» وثْلَ ذلك فَلَ عمرٌ في سَوَادِ العراق. 

وإنّما كانتِ العشورٌ والجريةٌ على الكمًار؛ لاله ليس عليهم في 
ماهم زكاةٌ ولا صَدَقةٌ كالمُسْلِمينَء في نقودِهِمْ ومَوَاشِيهمْ ونَخيلهم؛ كما 
قال مالك: َيس على أل الئة ولا على الَجُوس في تَخيهنء 
َل گَرويِهْء وَل رُرُوعِهمْء ولا مَوَاشيهم: صَدَقَة؛ لن الصَدَقَّةً تَا 
وُضِعَتْ عَلَی المْسْلِمِینَ؛ تَظھیرا لمم ورد على فقرائیي» . 

ولم يكنْ عمرٌ يأخْدٌ العشورّ على المُسلمين؛ کما قاله ابن عمرٌ لما 
سيل عن ذلك: هَل عَلِمْتَ عُمَر أَحدّ الْعْشْرَ مِنَ المُسْلِمينَ؟ قَقَال: لاء لَمْ 
اة“ . 

وقد کان عمرٌ ياد من المُسلِمينَ زکاةء ومن الذمیینَ عُشُورَا؛ كما 
جاء عن انس بن سيري؛ قال: : «بعكيي تس بن مالك وله على الْعْمُورٍء 
َمَلْتُ: ت بني على الْمُشُورِ من بين عِلْموك؟ ققال: : 9î‏ لا تَرْضَى أن أَجِعَلَكَ 
عَلَّی ا جلي عليه مر بن الاب ه4 ري أن آذ م 
(۱) اخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (۱۰۱۱۸ و۱۹۲۸۰). 


(۲). «موطاً مالك» (۲۷۹/۱). 
(۳) أخرجه آبو عبید في «الأموال٤ .)۱۹٤٤(‏ 


ااا ن (الآیھ 41-۸( rr]‏ 


المْْلِمِينَ رُبْعَّ الْعُشر» وَين أَهْل الدَمَة ضف الْعُمْرٍ» وَيِمْنْ لا َة لَه 
العف“ ٠‏ 


أخدُ خرَاج الأرضٍ مع الزكاق: 

وإذا کان 1 فِعٌ بأرضٍ الخراج» فقد اختلّفَ الفقهاء في 
جوا أخلٍ جراج :عاي يه مع الزكا على قولَينِ : 

وجمهورٌ العلماء: على جواز اجتماع الخراج والزكاة في مال 
المسلم المنتفع ين الأرض الخُرَاجِيَة؛ وذلك آم يَجعلوتها في حم 
کرَاءِ الأرضٍ؛ فعليه ج إلى أهلهاء وأهلّها بيت المالٍ؛ كما لو 
اكترّى أرضًا ين أحلِ» فلا يَمتَع الكِرَاءٌ الزكاةء ولا الزكاةٌ الكرّاء. 

خد الما يِن الناس عند إفلاس بيتِ الما : 

وأجارَ بعص الفقهاء: أن ياد الْسلْطانُ المال من المُسلِمينَ عند 
حَلَوّ بيت الما ين المالل؛ فبأاحدٌ بما يَحمَصٌ يوام الدَوْلةٍ وحمي تُعُورَها 
وداخلّهاء ولا بَظلِمّ ولا بغي ولا يغبن أحدًا في الأخلٍ منه» والأظهَرً: 
ا ا ااا ا یا ین ارال الا ی غد عار ی اال 
ين المالء إلا بعدَما ينهم 4 حف اجار وهل الجِدَةٍ 
على الإنفاق عند الحاجاتِ العامة فإ ن أنمَمُوا واكتقًى بيت المال» لم 
يَجْڙ له أن بأحدٌ ما زاد على ذلك» ون أنقَفُوا ولم بَحّفي» جار له أن 
ياح بقَّذْرٍٴالعَرَزٍ والحاجةء وقد صح عن عمرَ بن الخاب طله؛ أنه 


قال: «لَوٍ اسَْفْبَلْتُ من ن امي م اسكَذَبَرْتُ»› دت مُولَ الْأَعْنِيّای 
َقَسَمْنهَا في فُمَرَاءِ المَهَاجرِينَ 6 


.)۲٠١ /۹( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری؟‎  )۱( 


(۲) آخرجه ابن زنجویه في «الاأموال» .)۱۳۲۲١(‏ 


ry) 
ولا يَجِلٌ بغير الضروراتِ ولا ما زا عن الحاجة؛ فإِلّه لا يج‎ 

مال امرئ مسل إلا بطیب نفس منه» ثم لن الي ل قد مَرّث به شداقڈ 
وپالمُسلمینَ فاقاتٌ وحاجاٹ» وغل ذلك في الحُلَفاءء فما كانوا يأخُذونٌ 
أموالّ الناسِ گرْمّاء بل کانوا يَستَحوَهُمْ م قو فینفقون ویکفون. 

ولو أححذّ الحاكم زكاءً الأغنياء واستَحَهُّمْ على الصَدَفة 2 
المُسلمونً غالبا لغيرٍ ذلك؛ فان أك الفقر في الدولِ يكون بسبب مرن : 
إا بصَعْفِ جِبَاية الصَدَقَةٍ المشروعة من الأغنياى أو بسُوءٍِ متها على 
الفقراءِ بعد جَمُوِها . 

ولو آقامٌ الحُكَامٌ الدُوَلَ على ما أَمَرَ ال لم يحتاجوا في الغالب 
إلى سد بيت المالٍ بغيرٍ الما المشروع؛ فقد جِعَلَ الله لبيتِ المال 
مَوارد؛ منها الزكاءٌ والصَدَقة والختيمة والفَيء. 
%# *# # 


قال تعالى : وا أي اة جين [الأعراف: 2 


ذگر ال في الآية سجود السَحَرَوٍء وظاهرٌ سجودهم: أنه ِن غير 
صلاة؛ لاهم ألْمّوا ساجِدِينَ كما كانوا يَفْعَلُونً لفِرْعَوْنٌ ولآلههم» وقد 
شرَعَ الله الصلاةً وجعَل فيها أعمالاء منها: ما يصح التعبْدٌ به منفردا 
بلا صلاة» ومنها: ما لا يصح التعبدٌ به منفردًاء وإِنّما جار لكونهِ في 
صلاو؛ فالصلاءٌ تتضمَنُ أفعالا كالقيام والقعود» والركوع والبجودء 
وإشاراتِ؛ کرفع اليدَيْنِ والإصبَع فليس كل ما جار في الصلاقي يجوز 
خارجها؛ فون عمال الصلاة: 


التعبدٌ بالقيام وَحدَةٌ: 
القيام: والقيام عبادةٌ في الضلاة لا حارجًها؛ فلا يصح يِن أحد أن 


rrr] (1۲١ (الآية‎ ES 


قف متعبًدًا لو بلا صلا بالانّفاقِ» ما لم يكنْ قيامةُ لأجل عمل مقصود 
آؤلى منه كالدُعاء؛ كمَن يق على الصَقًا والمَروَةٍ يَذْعُو» فإنّما وقّف 
لأجل الذعَاء لا لِدَاتِ القيام» نش القيام تَبَعّاء ويله الوقوف للذعَاء 
عند الدعاء ۽ في رمي الجمار وبعَرَفةًّء وعند الشدائد والتقاء الصَمَيْنٍ؛ کما 
كان النبنْ إل يفعلةٌ في بدرِ وغيرها . 

اعد بالركوع وخلة: 

وين اعمال الصلاة: الرَكُوعٌء وليس عبادةً مستقلّة بحالي؛ فلا يصح 
ِن حي أن يرع و من غير صلاةٍ ولو استقَيَلَ القبْلة؛ لان الركوع إثما 
شرع في الصلاة بلا خلافي» ولم يَتعبَدٍ النبيّ بي ولا أصحابة بالركوع 
بحالي» ولم يشر الله للركوع سيا في غير الصلاة. 

وين أعمال الصلاة: التعبَدٌ بالإشارة باليديْنِ آو بالإصى: : ونْشرَعٌ في 
الصلاة وغيرهاء ولكنْ بسبب قد دل الدليل عليه؛ فقد شرع النبيّ لا 
الإشارةً في الصلاة عند تكبيرة و الإحراع والركوع والرفي منه» وشَرَعها في 
غیره عند المرور بالحَجًر الأَسْوَِ وبَذْلٍِ السلام» ولكن لا شس التعبُد بها 
مِن غير سبپ َل الدليل علیه» ويها الإشارةٌ بالإصبع؛ فشُرِعَت في 
التشهد في الصلاق» ويچوز رفعها عند الذُعاء ۽ حارج الصلاةء وعند الظتقي 
بالشهادتَيْنِ» وذاتٌ الإشارة ليست عبادةً وحدَهاء فلا يتعبّدٌ بها مجردةٌ 
كما تعب بالسجود. 


التعبدُ بالجلوس : 


وين أعمال الصلاة: الجلوسٌء وهو مشرو في الصلاة على أحوالي 
وأوصافي؛ کالعشھد وبين السجدَيْنِء ويْشرَعٌ التعْدُ و بالجلوس في 
المسجل وغیرو للذذرٍ وانتظارٍ الصلاة وغير ذلك مما شر شرَحَة اء ولا يشر 


کک الشران 


GAD 
. التعبْدٌ لله بالجلوس المجرَدٍ بلا سبب يقترن به؛ فليس عبادةً في ذاه‎ 


حکم السجود بسب وغیرٍ سپ : 

وين أعمال الصلاة: السجودُ؛ وهو آعظَّمّ أعمال الصلاقء وأعظم 
يِن الغباٍ والركوع والجلوس» وأقَرَّبٌ ما يكوك العبدٌ إلى ربّه» وهو 
ساجدٌ. ویش في الصلاةٍ وفي غير الصلاة» وفي غير الصلاة؛ كسجود 
التلاوة والسُكرٍ والآبة» واخعلَفَ العلماء في جواز العَعمّدِ لله بالسجود 
بلا سبب على قولَينٍ: 

والأصح: عدم جوازٍ ذلك؛ لأتّه لو كان مشروعًاء لَدَلّ الدليلٌ على 
التعبْلِ بالسجوو؛ فهو أيسَرٌ للمسلم ِن إنشاء الصلاةء وقياسٌ جوازه على 
جواز الصلاة خطأً؛ فن الصلاء قد دل الدلیل على جوازها بسب وبغیر 
سہب؛ فشرَعَّ الله النوافْلَ المُطلفَةًء ولم يَشرّع السجود المُطلَىَء وهو أيسرٌ 
2 وأولی لو كان اترا أن بَردَ الدليل في جوازه. 

ثم إل لم بث عن انب 4# آله کان يسح بلا سء لا هو 
ولا أصحابه» وکل السجود المروي عنهم فكان لسبب خارج عن مجر 
السجود؛ كالتلاوة؛ فلولا التلاوةٌ ما سجُدَ» وکسجودٍ الآية؛ فلولا الآيةٌ 
ما سء وكسجود الشكر؛ ولولا ظهور النعْمة ما سجَد. 

والقولٌ بمشروعكّةٍ السجود بلا سیب : : يُعظل الصلاةًء ولو كان» 
لَظْهَرَ العمل به في السالفين؛ فإنً السجود اع أعمال الصلاة» وتتشَوّفُ 
الناسنُ إليه؛ :ومن ذلك ما جاءَ في «صحيح مسلما من قوله يل : (عَلَيْك 
e‏ لِلَه؛ رک لا جه لله سَجُدَةء إلا رفع اف بها 
ذَرَجَةً» والمرادٌ بذلك: الصلافٌ لا السجودٌ المجرد فال سمي 


() اخرنجه مسلم (۸۸٤)۔‏ 


الصلاةَ سجودًا؛ وذلك لأ الشيءَ سى ما فيه. أو بالعظيم فيه» 
كما يُسكّى الانسان رَقَّبِدًّء فيْقَال: قَبةّء ويُقَالٌ في الحيوان 
والاساا: راس لان اران اا فيه . 
وين العلماء: من يقولٌ بأسباب نجير السجود غير منصوص عليها 
في الشريعة؛ وإلّما أدتلُوها مِن باپ الاجيِهاد؛ فحمَل بعص الناس 
قولَهُمْ ذلك على جواز التعبُدٍ بالسجودِ بلا سبب» وليس كذلك؛ كما قله 
بشم عن ابن تيميةً؛ أله قال: «ولو أراد الإنسان الذعَاء فعَفَرَ وجهه لله 
في التراب» وسجَڌ له لِيَذْعُوَهٌ؛ فهذا سجود د لأجلِ الذعَايى ولا شيءَ 


TG 
. يمتعه‎ 


واب تيميّة ّما جِعَلَ سببًا جائرّا للسجود» ولم يَجِعَلِ السجود 
بلا سبب جائرًا؛ وفرقٌ بين هانَيْنٍ الحالتَيْنٍ» وقد نص ابن تيميَةً على 
کراهة اتر ہلا سيبپ؛ كما في «اختيارات البعل». 
وكثيرٌ يِن العلماء على كراهة السجود بلا سبب» ونص على تحريوو 
الجُوَيْني وأبو حامك الغزالي والنووئ واليرٌ بن عبد السلام» وغيرهم 
وين الفقهاءِ - حاصَةً أهلّ الرأي المتأخُرينّ منهم - مَّن يُجِيرٌ ذلك» 
ويتوفت في مشروعیټه» والسجود عبادًء إن لم يکن مشروعًا فهو ممنوعٌ. 
وظاهرٌ سجود السَحَرَة: إا سجود آية لما رأؤا من دلائلِ حقّ الل 
عليهم» وإمّا لأجل الذعاء بقَبُولِ التوبة وعُفرانِ ذنيهم» وما أن بكونٌ 
لإثباتِ إيمانهم باثه؛ فن الأفعال أَثبّتُ من الأقوالٍ؛ فأرادّوا أن ينوا 


(۱) «الفتاوی الکبری» .)۳٤١ /٥(‏ 
(۲) «الاحتيارات الفقهية؛ لابن تيمية (ص4۲). 


1 ا 


آنّهم بَسجُدونَ لغيرٍ فِرْعَوْدَ ويَعبْدونً الله وحدَهُ وقد يكون اجتمعث فيهم 
ه 
تلك الأسبابٌ كلهاء وال أعلَّم. 


# # 


[# قال تعالی: رھم انتج عر شاا اما واوا ل موی 
إذ اشتلقلة مء آب ارب يماك اجر لجست ونه فقا 
e‏ ہے بط بے کو ا2 ەرو 2 یم رر رر ر 
عشرة ع قد علم ا انض نرهم ردنَا عَلّهم الفملم EF‏ 


مھم الک کار لرا ین يبت ما فككم وسا علو 
وتكن ڪاو َم بمرت [الأعراف: .]٠١١‏ 

لما دل بنو إسرائيل في الَيوء أعطاهُم الله الطعام والشرابَء وقد 
جعَّل ال الشرابَ بعَدَوِِمْ؛ فقد كانوا اثتي عكر سِبْطاء لكل سبط عَيْنْ 
يشرب منها هو ومَنْ معه؛ رَوَى عِرِمةٌ» عن ابن عبّاس؛ قال: ذلك في 
التیو؛ صرب لَه موی الجر ضار فی انتا عضر عتا من ماب لك 
سبط مهم عَْنّ سرون ونا . 


وروی النسَائيء عن سعید بن جُبیر» عن ابن عبّاس؛ قال: 
«َانقَجَرَٺ ونه انتا عَشْرَة عَينَاء في كَل نَاجِيةٍ ائه أغيُن» وَأعْكَمَ گل 
سبي يهم اي ريون ينها» . 

وبنحوه قال مجاهد وبر وغیرها . 

وفي هذا: أن الأصل مساواءٌ الرعيّةٍ في العطكَة؛ فإ هذا آقوَمٌ 
لصفاءِ نفوؤيهم» وقضاءِ وَطرِهم» وفطعًا للتُراع بينَهُمٌ وبين من يَلِي 
امُرهم. 

(1) «تفسير الطبري» (۷/۲). 


(). أخرجه النسائي في «السنن الکبرى» .)١١۲١۳(‏ 
(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲/ ۷)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۱۲۲/۱). 


اتخادٌ العُرّفاء والًباء: 


وفي ذلك: مشروعيَةٌ جعلِ العُرَفاءِ والثقّباء على الناس؛ يَقُومُونَ 
بشأنِهم» وِيَرْعَوْنَ قِسمة عطاياهُم بيلّهم؛ كما فعَلٌَ الأسباط مع مَنْ كان 
معهم؛ کما قال تعالی: وین دوم موئ اه دوت بلي ريو يلون 
® وعم ای عَقْرةَ اباسا أا [الأعراف: .]٠١١ ٠١۹‏ 

وين السياسة الشرعيّة: جعل نقّباء في المجتَمَّعاتِ؛ على كل جه 
وناحيةٍ وجماعة من الناسِ واحدٌ بین للشُأْطان حالّهم» ويَرْفح حاجتهم» 
ويَذْقّمُ فَْنّهم» ولا نكو للواحدِ منهم سَوَكةٌ يَمْحَقِتٌ بها على إمام 
المُسلمينَ. 

ومن ذلك: تميير ما لكل بلدة وجماعة عمّا للأحرى؛ حتى لا تتنارَعٌ 
مع غيرها؛ فلن الناسَ تناس على الذنبا وتتقاتَلٌ عليهاء وفي فصل 
الحقوق وتمييزها فطع للتراع والخلافِ؛ ولذا قال تعالى مُظهرا مته : قد 
لم ڪل أناي نيمء وقد قال يحيى بن النضر: قلت لجُرير: 
كيف عَلِمَّ كل اناس مَشْرَبَّهم؟ فال: كان موسى يصح الحَجَرّ ويقوم يِن 
كل سِبْوط رجلٌ» ويضربٌ موسى الحجرّ فينفجرٌ منه انتا عشرة عيًاء 
فيَنْصَحٌ ين كل عَيْنٍِ على رجلٍء فيّذْغُو ذلك الرجل سِبْظةُ إلى تلك 
الخ 5 

ويثل هذا العدلِ والتمييز يدقع الفساة والبَعْيَ والضلْمّ» ولمًا كان 
ذلك كذلك» آقام الله بقسمة الحقوقٍ والرُزْقي العَذلَّ؛ قال كما في البقرة: 
ولوا فا ن رڏ ا وکا نكا فف الأرض شيت .]٠١1‏ 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۲۲/۱). 


کمن 


GD 


حکم حل السلطانِ يِن بيتِ الما وحدوذة: 

ويأخحدٌ الحاكمْ ِن بيت الما ما يَحْفِيهِ ويُغنيه عن الاشتغال 
بالتکشب؛ حتی لا تتعصلّ مصالحٌ المُسلمينَ باشتغالِه د عنهم؛ ؛ وبهذا القَذرِ 
کان يامد آہو بكر وعمرٌ وعثمان وعلیٌ - عليهم رضوان الله - لأ المال 
ملك للمُسلِمينَ ومَصَالِجهم» لا يلك يحص حص السُلطانً. 

ولذا قال آٻو بكر الصُدّيق: ئي ما أَصَبْتُ ِن دُنياگم ٻشيءِ» ولقد 
آقمتُ نفسي في مال الله وفَيْءِ المُسلمينَ ا الوَصِيّ في مال اليتيم؛ إن 
استغتی تعمّفَ» وإنِ افقَرَ اگل بالمعروفی“ 

وروي عن عمر بن الحطاب قولةٌ: «وانشو» ما كنت أَرَى هذا المال 
يج لي ين قبل آذ اليه إا بحمّه» وما کان ق ق أَخْرَمَ على منه إذ ليث 
فاصبّحَ آمانتي»۳ . 

وفي هذا المعنى عنهما شيءٌ غير قلي . 

قِنْمَةٌ الما العام : 

والأصل: أن العطبًةً تكون بين الرعة بالكراي إلا المصلحةعائة 
راجحة تقتضيه؛ فيكونُ يِن باب تاليف القلب» ودفع شر ذي الشرٌ. 

ومن واجباتِ السلطانِ في المالي: قسمةٌ الال في مهاه » فلا قم 
حًا على أَحَقّ من فضلَا عن تقدیع شر على خيرء وباطل على حق؛ 
فالمالٌ أمانة ومن وضَعَهٌ في موض وهو يَعلَمٍ موضعًا وجب منه 
وأحَقّ» فقد تخوّضَ في مال الله بغير حق؛ كما فال ڳ4: إل رجالا 
حوضو في مال الله و َير حق؛ ؛ هم لار يوم القيام . 
(۱). «تاریخ اليعقوبي؟ .)۲٤/۲(‏ (۲) «الطبقات الکبری» (۲۷۷/۳). 
(۳) أخرجه البخاري (۳۱1۸). 


وزان دی ۰ KAD‏ 


ومن تصرف في مال المُسلمينَ بغير وَجُهه» ففيه صِفَةٌ ِن المُلوكِء 
ومن صرَكهُ بعدلٍ بين الناس بالعدلِ وعلى حقٌ اللو فهو خليفةً على مهاج 
النبرة؛ ا الفارسيّ: اَمَك آنا اَم حَلِيفة 
انك جَبْت يِن رض المُسْلِمِينَ رمَا أو َمل اؤ اتر تم وَصَعْتَه ف 
بر عم انت مز . 


إعطاء الحاكم مالا لأحاٍ ذُونّ غيرو: 

وللحاكم أن عطي مِن الما لأحدٍ ما لا يُعطي غيرَهٌء إذا قامث 
مصلحةٌ عامَةٌ» لا مصلحةً خاصَةٌ يتضرَرٌ بها غير فردًا كان أو جماعة 
وقد أعطى النبي بلا آقوامًاء ورك آخَرِينَّ؛ لمصلَحة تأليفِهم» لا لمصلحةٍ 
أشخاصهم وذياهم يَننفِعُونَ بها ويَتضرَرٌ بذلك غيرهم» والحاكم نائ عن 
المُسلِمينَّ في التصرّفِ في المالٍ بما يُصلِح ديهم ودنياهم» وفي 
«الصحيكَيْن»؛ ِن حديثِ سعد وهب ؛ أن رَسول اله كلا ھک ر 
سعد جالِسٌ» َر رَسُول اه ك رجلا ُو أيهم لي كَفْلْتُ 
يا رَسولَ اله» ما لَك فُلَان؟ 0 اني ا مُوْينّاء فَقَالَ: :5 
مُنْيمًا)» سحب ليلا ثم علبي ما أَعْلَمْ ِء فَعْدتُ التي َقَلْتُ 

ما لَك ن ن لا؟ واف ي 0 مُومئاء قَمَالَ: (أَو مُنیا)» لني 

م ا مله قدت ايء وَعَادَ سول اھ لا فم قال : و سعد 
إّي لأغطي الرَجُل ويره حب لي ينه؛ حف أن 4 الل في الا . 

وقد قال انين لل: (ما أف ولا آمتَعْكُمْ؛ إِمَا آنا كَاسِمْ؛ اصح 
حَيْتُ أيرث)" وفي لفظ : إن آنا إلا حار . 


كَْلْتُ 


(1) «الطبقات الکبری»؛ .)۳٠۰۹/۳(‏ 

() آخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم .)٠٥١(‏ 

(۳) . آخرجه البخاري (۳۱۱۷). 

() اخرجه أحمد »)۳۱٤/۲(‏ وآبو داود .)۴۹٤٩۹(‏ 


_— اک 
EJ‏ ا 

فجعَل 4ي ِن نفسِهِ خازتًا فاصِمًا بيهم ما يُوْمَرُ به ِن ربّه» وما 
يقو به قائم العَذْلٍِ في الميزانِ الذي أنرَلَةٌ الله في الأرض؛ كما قال 


تعالى: فلق أرساتا سلتا الكت ارا مَعَهم الككب وَاليرا لقم 
الا إإلِن4 [الحديد: »]٠١‏ فإذا لم يكن ذلك للأنبياي فليس لغيرهم 
من السلاطين والحُگام. 

وإذا لم يضر بالعطبة أحدٌ» ووج الحاكمْ في بعض المُسلِمينٌّ 
قدرةٌ على الانفاع ونفع الناسِ باستضلاج أراضي المَسلمينَ ونفعهم بهاء 
فله أن يعْطيةٌ. 


# # # 


# قال تعالى: SS‏ 
یسک إا [الأعراف: 1۸۹]. 
في هذه الآية: إشارةٌ إلى حى الزوجة بالسَگنٍ؛ فأعظْمُّ المنافع 
الجامعة بہتھما سکن التفوس؛ ولذا ھال تعای: اسک إلا فلا يسن 
الرّوج إلى زوجةٍ إلا بسكن يخلوان فيه معّا عن الناس» وسيأتي الكلامٌ 
على مسألة الشخنى بتمايها في سورة الطلاق» عند قول اللو تعالى: 
كو من حف سكس ين ورك ١۲ء‏ فإتها أصرَح في المسألة. 


##* # 


المعروف: ضدٌ المُنكر» والعُرْف: ضدٌ اللكر» وفي الآية: دليلٌ 
على حَجْبّةٍ العزْفي والعملِ به» فيما لم يَحيِنة الشرع ويْينة؛ فكل ما 


ا ن ی2 144( GD‏ 


تطبَعَتْ نفوسٌ الناس عليه» وتوارَدَ على الأذهانِ انصرافُ الذهن إليه عند 
ذكره» فذلك العْرْفُ. 


أنواحٌ أعرافِ الناس: 

وتختلِف البلدان في أعرافهاء وكل بلدٍ محكومٌ عرفو ما لم يَقصِل 
فيه الحُكّمْ من الشرع» وقد اعتبرَ بالعرْفي السلف لظواهر الأدلة والعُرّْف 
على نوعَينٍ: ٠‏ 

عرف فاسڏ» وعُرف صالخ : 

فأمًا العرف الفاسة: فما حالف الشرعَ والفِظرةً الصحيحة فلو 
تارف الناسٌ على محرّم وشرٌ» فيجِبٌ إنكارَةٌ فضلا عن كونه دليلا 
الأحدً بهء فقد تعارَكَّتِ الأممْ على حرام جاء الأنبیاء پإنکاره؛ ون 
الكَمْرِء وأكل أموال الناسِ بالباطلِء واللواطء وتطفيف المخيال 
ا والتعرّي» والبغي والظلم» وا البناتِ» وقتل الأولاد. 

وآمًا العرف الصحيخ: فما لم يُعارض ما حَدَلْهُ الشريعةٌ 
ووصَفَْةُء فالأحد بذلك صحيخ»ء ويُحمَلٌ مجمل الأقوال والأفعال 
والشروط عليه؛ فالقاعدة عند الفقهاء: أن المعروف عُرْنًا كالمشروط 
شرطا» وذلك في الحقوق والعقودِ والشروط» والألفاظ؛ كالقذفي 
والب والاستهزاءِ وغير ذلك» وقد قال الل تعالى: ول الولو ل 

رن وکو إل [البفرة: ۲۳۳۲ء وقال ب لهند رَوجة أبي سُفْيانء 

وقد شَگٺ له شح رَؤجها: (خُڍِي ما يفيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوفِ)؛ رواءٌ 
البخاري . 


وقد يَردٌ في الشرع العمل على عُرَّفي الصدر الأوَلٍء لا تعييتًا له 


(۱) أخحرجه البخاري .)٥۳٤(‏ 


OY‏ اش 


وتحریمًا للخروج عليه» فيظلَةُ الناسن حدًا شرعيًا؛ وإنما هو إقرارٌ 
وعلامة ذلك خرو الصحابةٍ وخير ير القرونِ عنه مع عِلْيهم به وأَفْرّى 
ذلك عمل أهل المدينة ومَگةً. 

وما ون فقيو يِن السلف والأئكة الأربعة إلا وقد عَملّ بالعُرْفِ» 
ولكنْ تحْتلِف درجةٌ اعتبارِهِمْ به وجعلِه دليا من الأدلة؛ فذهَبَ المالكية 
والحنفةُ إلى كونه دلبلا 

وقولّه تعالی؛ رعس عن هلت فيه عدم اعبار عُرْف الجْهّال 
والضصْأَدل» وما تعارّف عليه الله مما لا يقر به العامَةٌ. 

# ## 
# قال تعالی: ورتا ینرک بی الین َر اتود باو إل 
سَمِيمٌ ملم [الأعراف: ]٠٠١‏ 

في هذه الآية: مشروعبّةُ الاستعاذة عند ورود الشيطانِ على الإنسان 
بخظرات الشو أو دول الأنسان آماكن بعلت عليها الشيطان كاماكن 
للذ والَجس» أو الكُلَواتِ المُوجشة والبقاع المُفْفِرة التي بعلب على 
الظنّ ورود الجن والشياطين إلبها» ولو لم برذ دليلٌ في خاصًَةٍ ذلك. 

الاستعاذة عند التداؤب : 

ومن ذلك: الاستعاذة عند التثاؤب؛ فهو وإن لم يصح فيه شي 
مرفرع» إلا أنه لما صح أن التثاؤبَ مِن الشيطان؛ كما في قوله كلل 
(الَكاؤبُ ِن السَبْطَانِء ذا تعب ب حدم ر اسْتَطَاعَ؛ ِن أَحَدَكُمْ 
إا قاّ: هَاء ضجك الشَيْطَان) فإته يُستَحَبٌ الاستعاذة عندَةٌ ولو لم 
يرد دليلٌ بخضوصه؛ لعموم الاية» ويُروى عن ابن مسعوو؛ فال: 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۸۹)» ومسلم .)۲۹۹٤(‏ 


ال يە ۰ rE‏ 


«النَنَاؤبٌ في الصلَاةٍ وَالْعُطْاسُ مِنَ السَيْظَانِ؛ عدوا باش مِنه؛ رواءٌ 
ابن آبي شَيبهء» عن يريد بن ابي ظَبيانَ؛ وهو ضعي . 

والاستعاذة عند الشيطان والشعور به والقزب من مَواضوهٍ مشروعةء 
وهي کمشروعيةٍ ية تخصيص الحَمْدٍ من أنواع الذكرٍ بالقول عند تنجو 
اللعْمة؛ لأ ِن شكُرها حَمْدَ حَمْدَ اللو عليها؛ فلا يحتاح المؤمنٌ إلى نَمل في 
کل نعمةٍ تنجدَدُ أن يَخّْصّها بالحمدِ هش من دون الأذكار؛ كما أله لا يحتاج 
إلى نص في کل فُرْب للشَيْطانِ منه أن يَحْصَهُ 
الأذكار والأدعية؛ وذلك لاد الله عَم وهال وتا يرك بى لمان 
َنم فاسكوذ باو إل سَييعٌ ليع 


يَحْصّه بالاستعاذة ٻالله منه من دون 


مواضح الاستعاذة: 

وقد ڄاء ف في الوحي بان لمواضع الشيطان من الإنسات وشُرِعَتْ 
لها عندَها الاستعاةً: 
فمتها: العَضّبُ؛ كما قال التب كلل للغاضب: اي اعدم گِمَةٌ 
لو الها دَهَبَ عَنهُ مَا َد لو قال : آعُودُ باه مِنَّ الشَيْطَانِ» ذَمَبَ مله ما 
س . 

ومنها: الحلم؛ کہا قال کل : (لحلَمْ ي يِن الشَيْطَانِ» قدا حَلَمّ 
أَحَذْكُمْ حلم يخا لصق مَنْ يسارو ليود بالل من شرم" . 

ومنها : عند سماع تهيتي الخَوير؛ کما قال کل : »5 ت سَمِعْتُمْ هي 
الجِمَارِء عدوا پا من ن الشَيْطَانِ؛ 1 رای شَبْطًاد . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۷۹۸٥(‏ 
() اخرجه البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم .)۲٦1١(‏ 
(۳) اخرجه البخاري (۳۲۹۲). 

() آحرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹). 


ومنها: عند الولا ووضع الجَبینٍ؛ كما قال 4#: (كل بني آم 
يَطْمُنُ الشَبْطَانُ في َيِه ابه حي يولد عَْرَ عِيسّی بن مَريَمَ) ٠‏ وقد 
قالتِ امرأةُ نراق ( ا وضَمَٽ مریم : او يدها پل رها من 
لطن لير آل عمران: »]۳١‏ ویکود التعودُ للتخفيف يِن أثر الشيطانِ 
لا لمنوو؛ لأ الله رَه على الجميع إلا عيسى . 

ومنها: خطّراث السوءِ التي يَستدرحٌ بها الشبطان الإنسان ليف 
یمان بره كما في قوله اۇ: اني ناڪد ي َيُول: مَنْ حَلَقَ كا 
وَکڏا؟ حى يول لَه مَنْ حَلق ربک؟ دا بغ ذَلک» نتو پال یی . 

ومنها: ما جاءَ أنه ِن كيٍ الشيطانِ ووَسْواسه بالإنسانِ؛ كالتفاتِ 
المصلي» وكذلك وواه في صلاته» وحیتّما اشّگی عثمان بُ 
آبي العاصٍ للضي ل ِن ذلك» قال : (5ا شَيْطَانٌ يقال له : حَنْرَبٌ ذا 
أَحْسََةء َتَعَوَدُ بال و مء وَانفِل عَلَی يسارد تاّا)؛ كما رواءُ a‏ 
وفيه أن الإنسانً قد يجس بالشيطانٍ؛ ولذا قال عثمان بن أبي العاص في 
هذا الحديث: «ََعَلْتُ ذَلِك» فَأَذْمَبهُ اله عَنّي». 

وقد تستحَبٌ الاستعاذةٌ ِن ق في مواضِعٌ لم يأتِ التصريح 
بعأتّها والجكمة منها : 

كالاستعاذة قبل القراءءةٍ في الصلاة وخارجهاء وظاهرَة: أنه صَرْفٌ 
للكَْطانٍ آن يظح عنه تدبْرهُ وتأمُلَهُ وحضور لْبه» ولا بُشكل على هذا: 
أن قراء القرآنِ في نفيها مُنْمّرةٌ للشيطانِ؛ وذلك أن الاستعافةً سابقةٌ 
للقراءةء ضارفةٌ لحضور الشيطان ولو في أول القراءةء وهي تتضمُنُ 
الدعاء والالتجاء إلى او وقد يكونٌ في ذلك حم خرى ال آعلَمٌ بها. 


(۱) آخرجه البخاري (۴۲۸). (۲) آخرجه مسلم (۱۳۶). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲۹۳). 


الاچ (بابد .) GD‏ 


£ 

ويْشبةٌ هذا الاستعاذةٌ عند دحولِ المسجدٍ؛ كما في «السننا؛ مِن 
حديثِ عبد الله بن عمرو؛ أن الدب کل كان إا ككل الشجدء قال : 
(أَعُودُ بال ء اليم بوجو الكرِيمء وَسلطَانه اقيم من ن الشَيْطَّان 
الأجی. وعند أبن مجه يقول: لل اعُصِمْني مِنَ السَيَْانِ ن الرٌجيم) 
عند الخروج ين المسجل؛ من حديثِ ابي هرير . 

والاستعاذةٌ عند كل موضع يكون فيه شيطان دَلّ الدليل على ذلك» 
دليلٌ يِن جنس التسبيح عند تدزيه انلو ِن ألفاظ وأفعال النقص ولو لم يرذ 
في عَيْنٍ الألفاظ والأفعال حُكّمّْ خاص» ومن جنس الصدقة بعد السيئةء 
ون جنس قولٍ: لا إل إلا اله عند التلبُس بقول الكُفْرٍ وفعلِه ولو من 
غير قصل؛ کما قال ل : (مَنْ حَلَفُ قَمَالّ في حَلِفِوٍ: وَاللَاتِ والعرّی› 
ليل : کا رة إل اث ومن تال لصاح: تال ايز كَلَْصَكق)". 


وآمّا القولٌ بعدم مشروعيّة الاستعاذة عند التثاؤب؛ لان الب کا 
بين أن التثاؤْبَ يِن الشيطانِ وأَمَرَ بكظوه حَسَبَ الاستطاعة ولم يُرشد إلى 
الاستعاذةء كما أرشَد عثمانً بى أبي العاصٍ عند إحساسِو بالشيطانِ يحول 
بيه وبين صلاتِهء فأمَرَهٌ بالاستعاذة والتَفَلٍ : فهذا ککثیر م يِن للم التي 
يذكُرٌها الله ويذكُرٌ ألّها ن عِنْدهٍ ولا ينص على الحمدِ» فليس كل نِعْمةٍ 
يذگُرٌ انها مِن الله ولا يأمَرٌ بالحمِ عند كرو لها : لا يُشرَعٌ الحمدٌ لذلك؛ 
كما أله لیس كل عمل يذكُرٌ الله آنه ين الشيطانِ ولا يام بالاستعاذۆ منه 
علد ذکره له: لا شرع له الاستعاذةً؛ لكثرة الأنواع وتعدّوهاء فاكتفِي 
بالأمر العام 


(۱) آخرجه آبو داود .)٤٩7(‏ (۲) آخرجه ابن ماجه (۷۷۳). 
(۳) آخرچه البخاري »)٤۸1٠(‏ ومسلم .)۱۹٤۷(‏ 


(rey 


# تال تعالی: ہوا فرت لشاف شیع ل ونا کک 


ترود [الأعراف: .]۲٠٤‏ 


رلت هذه اليه في الصلاق أَمرُوا بالإنصاتِ فيها؛ تعظيمًا لها ولو 
لم يكن هناك قراءءةٌ مسموعةء وإذا كانت الصلاء جهريةًء فالإنصاث آكدٌ؛ 
ولذا قم الله الاستماعَ على الإنصاتِ؛ لاله هو المقصودٌ منه» فقد ينصِتُ 
من بم ولا ت : 

وحكى أحمدٌ الإجماعَ في أن تُرُولّها في الصلاقء وحكاءٌ مِعلَةُ 
الجصًاص وغيره. 

المقصودٌ من الإنصاتِ في الصلاة: 

وقد اختَلِف في المقصود مِن الإنصاتِ في الصلاة: هل هو منعٌ 
لكلام الناسِ أو هو شاملٌ حتى للقراءة؟ وقد جاء أن هذه الآية نرَلتُ في 
الصلاةٍ بعدَما كانت الرحصة لهم انم يتكلَّمونَ فيهاء وقد ثبت ذلك كما 
رواه ابن معو قال: «کتًا َل بعضنا على بعضں في الصلاةء فجاءَ 
القرآن: ودا مرڪ الشران شيعا لاصوا لک روني . 

وجاء عن بعض السلفٍ؛ صح عن ابن عباس وابنِ المسيّب 
ومجاهل والنځُعيّ وغيرهم؛ اھا نرَلَّتْ في الصلاةٍ ة للإنصاتِ حلفت الإمام 
في الصلاة الجهريَة؛ فلا يقرأ القرآن وبهذا جرم أحمدٌ؛ وهذا ظاهرٌ 
دخولة في الآية؛ لان الل هال ردا رى الق قاشتيعا ل اترا 
وليس كل الصلوات جهريَةً يجب الإنصاتٌُ فيها e‏ اکر 
الركعاتِ سرية؛ ف ففي الفرائض ست ركعاتِ جهريّةء وهن : الفجرٌ وركعتا 
المغرب والوشاء الأُوليانى عدا يوم الجمعة فتزید فتکونٌ ٹمانيّ رکعاتِ» 


(1) «تفسير الطبري» .)٦٥۸/١١(‏ 


ا دید ۰ E‏ 
وأمًا لسري فإحدى عَشرة ركعةًء إلا الجمعة ففيها سبح ركعات سِربّة. 


وين السلفي: مّن عَم الحُكّمّ لكل قراءةٍ؛ في صلاةٍ وغيرهاء» وفي 
كل ذكر؛ كخْظبة الجمعة والعيدَيْن وغيرهماء وهذا ليس من الخلافي في 
سب تزول الاية؛ وإنّما في تعميم وها . 


الإنصاتٌ عند سماع القرآن خارج الصلاة: 

ومن سوع قرآتا في غير الصلاةِء فلا يخلو يِن حاليْنِ : 

الأولى: أن يكونَ مقصودا بالقراءة؛ كمَن يقرأ القرآنٌ في مجلس هو 
فيه ويُجِهَرٌ بالقراءةٍ للناس» فإنصانةُ مشروع» وغوه فيه محرَمء ولا حرج 
عليه في الكلمة والكلمتيْن لمن حولةُ التي لا تُذهِبٌ هَيْبة القرآن وتعظيمَةٌ . 

الثانية: آلا يكون مقصودًا بالقراءة؛ كمَن يَسمَمُ رجلا يقرا لنفيدء 
أو يَسمعٌ مُقرئًا بُقرئ غيرَهُ» أو حَلْقَةَ علم ليس هو فيهاء أو إمامًا يُصلي 
بالناس في مسجد ليس هو منهم؛ فلا يدحُل في مشروعيَة الإنصاتِ 
المقصود في الاية. 

والوجوبُ إلّما هو في الصلاة لا خارجهاء وقد صح عن لحه بن 
عُبَيْدٍ الله بن گریز؛ قال: «رأيْت عُبَيْدَ ب عُمَيْرء وََظاءَ پنَ اي رَبَاج٬‏ 
َمَحَدَئَان وَالْقَاصٌ بَقْص» َفْلْتُ: ألا سيان إلى الذكْر وََسْكَوْجبَان 
الموغو5؟ قال: ترا ىء ك م افد لی حییییتاء ال : كَأعدت» قرا 
إیء ثم ابد ّى حَيِيعهماء قًال: قَأعدث الالء قال: را إ ل 
E‏ َا َلك فِي الصلاة: ووا فرك لقان فاستيعا له 
ونوا . 


(۱) «تفسنیر الطبري» .)٠٥۹/۱۰(‏ 


وقال بجواز 8 خارجّ الصلاة سعد ن جير والشَّعْبيء 
وقتادة» والنحعيٰ» وغيرهم. 

ولا بختلِف العلماء في أن هذه الآية نرَلَتْ في الإنصاتِ في 
الصلاة؛ كما حگى الإجماعَ أحمدٌ والجصًاصٌ؛ وإلّما الخلاف في فروع 
مسألة ة القراءة حلفت الإمام» وقد حکی أحمدٌ من سبق على أن مَنْ 
ترك القراءءةٌ حلفت الإمام في الصلاة الجهريَةٍ أن صلالّه لا َبطل؛ فقال: 
«ما سَمعْنا أحدًا ِن اهل الإسلام يقولٌ: إن الإمام إذا جهَرَّ بالقراءة 
لا تجزئ صلاءٗ من خللّه إذا لم قر . 


القراءةٌ خلف الإمام في الجهرية: 

وقد اختلَّفَ العلماءٌ في القراءءَ خلفَ الإمام في الجهريّة على 
أقوال» آشهرها آقوالٌ ثلالةٌ: 

الأرل: أنه لا برا خلت الإمام في الجَهْرية؛ وهو قول جماهير 
العلماء وعامَّة السلف» وهو قول الأئمَةٍ الأربعةء ومنهم الشافعي في 
القديم. 

وين العلماءِ مَن قال: إنها لا تجبٌ حتى في السَريَة؛ وهو قول 
ابي حنيفةً وروايةٌ عن أحمدَ؛ لظاهر قوله کل : (مَنْ کان لَه امام انه 

لَه قِرَاءً)؛ رواءٌ أحمد واب ماجه عن جابر وروا مالك في 

«الموطأ» عن وهب بن گَيْسَانَء عن جابر؛ ؛ من قول" » وهو ارخ 
وله طرق مرفوعةٌ لا يصح منها شيءَ. 

القولُ الثاني : أ القراءءً تجبٌ حلف الإمام في الجُهْريَةٍ» وفي 
() المغني» لابن فدامة (۲۹۲/۲). 


(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۳۹)ء وابن ماجه (۸0۰): 
(۴) أخرجه مالك في «الموطأ» :)۸٤/١(‏ 


کا ازن (الآية )٠4‏ ۹ ۲ 


السرَيّة مِن باب أؤلى؛ وهو قول الشافعيّ في الجديدِ» وهو مذهبُ 
الشافعبّةء فيُوجبٌ الشافعي القراءة في سَكتاتِ الإمام؛ لِيَجمَعَ بين 
الامتثال للَيةء وهو الإنصاتٌ؛ وبين الإتيانِ بالرْكنِ» وهو القراءءٌ. 

ونقل البُوَبِطي آله يقرأ فيما أَسَرٌ الإمامٌ بأمّ القرآنِ وسورة في 
الأولَييْنء وأمّ القرآنِ في الأحريَيْن» وفيما جِهَرّ فيه الإمام لا قرا من 
حلم إلا بام القرآن. 

وكان الشافعي في القديم يُوجِبٌ القراءءً في الصلاة السريّةٍ دون 
الجهربَةء ثي أوجَبّها في الجميع في قولِه الجديد. 

وللبخاريّ جز في القراءة خلف الإمام» أوجَبّ فيه القراءةً حتى 
في الجهريّةء وواكَمَّهُ جماعةٌ يِن أهل الحديث والفقه. 

القولٌ الثالتُ: أن القراءة مستحبّةٌ لا تجبُ؛ وهو قول الأوزاعيّ 
واللَيْثِ. 

وأصح الأقوال وأرجَحُها: أن القراءةً لا تجبُ ولا ثشرَعٌ أيصًا في 
الجهريّة؛ لِمَّا ثبت في مسلم» في الإتمام بالإمام» عن أبي موسی 
الأشعري» قال: قال رسول اله ة: لذا كبر كبوا ودا قَرَاً 
فَانصتُوا)» وذگرَ بقَيَةً الحديث»› وهو في «السنن»» عن بي هریرةً» عن 
النبي كلة؛ آله قال: (وإذا قُرأء َأنصِتُوا)» وقد صححةٌ مسل 
وحديتٌ آي هريرةً في «الصحيكَيْن»» وليس فيه هذه اللَفْظةً"؛ ولذا 
أعلها بعضهم . 

لأ الله لم يمر الإمام بالجهر بالقراءة إلا لأجل المأموم» ولم 


(۱) آخرجه آحمد »)۳۷٦/۲(‏ وأبو.داود (٤٠٦)ء‏ والنسائي (۹۲۱)ء وابن ماجه .)۸٤٩(‏ 


() . «(صحیح مسلم٤ .)٩۳( )٤١٤(‏ 
(۳) آخرچه البخاري (۷۲۲)ء ومسلم .)٤۱٤(‏ 


اکت گز اثر 


G&G‏ ايا 


8٠ 


يرق بين السريّة والجهربة إلا لذلك» ولا يَصِح من جهةٍ النظرٍ ولا الخيع 
أن ومر أحدٌ بالجهر ومن لَه بقراءة مخالفة له في شيهم > يُؤمَرون 
الع جمیعا» والقولٌ بوجوب القراءة ذ فى الجهريّة لازم عدم اعتبار 
الخشوع في الصلاة بالنسبة للماموم؛ فلا يحضَرٌ قلبٌ ء من يتكلم في فيو 


ror 


ويَسمع مَّن هر بخلافه . 


القراءءٌ خلف الامام عند الصحابة : 

وقد كان الصحابة ور لا يَفْرَؤُونً خلف الإمام في الجهرية 
وجرّى على ذلك عمل عامهم. 

صح ذلك عن ابنِ مسعود وابنِ عمرَ وابنِ عباس وڄابر بن عبد الله 
وأبي هريرةً وبي الدرداءِ وغيرهم . 

فقد روی آبو وائلِ» عن ابن مسعود؛ وله : «أَْصِث لِلْمُرآنِ؛ ِن 
في الصَلاءٍ شغْلاء وَسَيفيك داك الإماي. 

وروی نافٌ» عن اہن عمرَ؛ أنه قال: يفيك قَرَاءةٌ الإا ™ 
وکان ابن عمرَ لا يقرأ حف الإماء". 

وتاتقه بعتا سال. ٠‏ 

وصح عن زيږ؛ کما رواهٌ مسلم» عن عطاءِ بن يسار ؛ أنه سال زید بن 
ثابتِ عن اقرا مع الإمام؟ فقال: «لا قَرَاءةَ مَعَ امام في شي . 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» »)۲۸٠١(‏ والطبراني في «الكبير؟ »)4۳١١(‏ 
والبيهقي في «الكبری؛ 00D‏ 

(۲) آخرجه الدارقطني في «سننه» .)٤٨۲/۱(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأً .)۸1/١(‏ 

.)۳۳١( أخرجه البيهقي في «القراءة خحلف الإمام»‎ .)٤( 

.)3۷۷( آخرجه مسلم‎ )٥( 


مالاا (اتايد ۰ ) Troy‏ 


e 
E الإام»؛ رواءُ مالك‎ 

وجاء ذلك عن ابن مسعود وأصحاپو» وأعلَّمْ اصحاب ابن مسعود 
اہو وائل شقیقٰ بن سَلَّمةّ - كما قاله آبو عبیدة بن عبد الله بن مسعوو - 
تي بعدم القراءة خحلف الإمام. 

القراءء خلف الامام عند التابعين: 

وقد كان كبارٌ الفقهاءِ يِن التابعينّ في المدينةٍ ومَكّةٌ والكُوفة 
لا يقولون بالقراءة خلت الإمام في الجهربًةء وهم ری التاس بول هذه 
السنَنِ» وهي يِن الم المشهود المتتایع کل برم» تير الحال واختلافُها 
يَظهَرٌ فيهم أكَرَ من غيرهم؛ ؛ لآل صلالمْ مسجد الي ب وأئمَنهُمٌْ هم 
من هدوا النبيّ 4 وكبارَ أصحابه» بخلاف بقيّة البلْدانِ الذين لم تَعمُرّ 
أكثرٌ مساجدٍهم إلا بعد وفاةٍ النبيّ ووفاةٍ حُلَفائه» وقد كان ابن المسيّب 
يفي بالقراءة حلف الإمام في السريَة؛ كما صح ع قتادة» عن سعيدِ بن 
المسبٍّ؛ آله قال: فرَا امام وَمَنْ لَه في الطْهْرِ وَالْعَصر بِمَاقَحَة 
اوتاب“ 


وبه قال 2 وغیره. 

ولم يبت عن أحلٍ يِن الخلفاء وفقهاء الصحابة القول بالقراءة 
خلت الإمام في الجهرية ويكون قولّهُ صريًا بذلك» بل الثابتُ عن عمرَ 
وعلىّ عَدَمّهاء وأمّا ما جاءَ عن عمرَ بن الخظاب في القراءة خلف الإمام 


() أخرجه مالك في «الموطأ» (/ ٤۸)ء‏ والترمذي (۳۱۳). 
(۲) أخرجه اين أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷٦٥(‏ 


yoy)‏ ا ا 


1 
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فى الجهريّة» فقد رواءٌ مشیم قال: أخبَرّنا الشيبانيٰ» عن جَوّاب بن 
عُببدِ اله و ابي ؛ قال: حدًگنا يزيد بن شَرِيكٍ التيمى بو إبراهيم قال: 
سَأَنْتُ عُمَرَ ب الطاب عَن الْقِرَاءة و حف الإمَام؟ كَقَالَ لي : 0 قًال: 
قلْبٌ: وَِنْ کا ا : وَٳڻ گنت حلفي فُلْتُ: ون قَرَأت؟ قال : 
ون رأث . 
فهذا سناد عراقيّ بتمايمِه تُفْرّدَ به عن عمرَ بن الخاب» وهو 
غریب وجَواب بن یبد الله ضف ابن مير وان مير بصي بالكوفينء 
وقد رأی سفيانٌ الثوري جَوًابًا المي ورك الحديكٌ عنه» ومِْلٌ هذا 
الإسناد العراقيّ لا يُحمَل في الرّواية عن مدني كبير» فضلا عن مِنْلِ 


و 


عمرّ بن الخطاب» ثم لا عرف عند أصحابه المدنينَ ولا يفون به. 


oi 


وقد ثيك عن نافع وأنس بنِ سيرينَ عن عمر قول: «تَحفيك قَرَاءَ 
الام“ . وان لم يصح سماځٌ نافع وأنس من عم إلا أن حديك نافع 
منقطعًا اصح من تفرد جاب بن عبيدِ الله والكوفيينَ موصولًا عن عم 
ورواية نافع عن عمرَّ مها يَحتحٌ به بعض الأئكّة. 

وأصحابُ عمرَ والعارفودٌ بفِفْهه يُخالِفونَ بمُنْياهُمْ ما تفرد به 
الكوفيُونَ عن عمرَّ؛ كابيِهِ عبد اللو بن عمرَ وابن المسيّب» ولو صح عند 
الكوفيي» لاحك في كبارٍهم عَمَلا» وكبارْهُمْ ينون بخلافي ذلك؛ صح 
عدم القراءق عن سويد بن عَفلَةَ وأپي وائلِ شَقَيو شقيتي بن سَلَّمهًء وهما کوفیّان 
مُخضرمان» وفقةٌ آهل البلدِ ييل الحديت الذي يَرْووَة ويُخالِفودَةُ؛ كما 
باه في «کتاب اليكل». 

والقول بعدم القراءة كلف الإمام في الجهرية هو قول علي بن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷٤۸(‏ 
() أخرنجه ابن أبي شيبة في «المصتف» .)۳۷۸٤(‏ 


ا (الآید ۰٤‏ 


أٻي طالب؛ فقد صح عنه قولًٌ: نرا الام ون عله في اهر اضر 


فِي الرَكْعَكَيْن الأُولَيَيّن بقَاتَحَة الاب وَسُورَف وفي الأَحْريَيْن بِمَافِحَة 
0 


الاب»؛ رواهُ عنه کاثبه عبد الله یا رافع؛ عند ابن آبي شيب 


ولخصيصهة هة للقراءة فى الظهر والعصر دلیلٌ على أن الجُهْريّةَ على 
خلافهاء يقرا الإمام ولا يقرا من حَقةٌ. 

وظاهرٌ قول أحمدً: أن السلف عامّةَ على هذى وقد نکر عل تن 
قال له: «قراءة الفاتحة خلف الإمام مخصوصل من قوله؛ رلا رف 
اران سيوا 4 ؛ قال أحمد: عمّن يمول هذا؟! أجِمَعَ الناس أل 
هذه الآية في الصلاي . 

وكان إبراهيم الحربي يقولٌ عن أحمد: إما ألت مر إن لم أفُلْء 


فقد سمعته e‏ حافت ويْنصتٌ فيما جهر 0 


القراءء حل يامام في السريّة : 

وهناك من يَستدلٌ على القراءة خلف الإمام في الجهريّةٍ ببعض 
المُْجمَلاتِ يِن الأحاديثِ والآثار في القراءة خلت الإمام» وق 
أن القراءةًَ خلت الإمام منها سِريةً ومنها جَهْريَةًء. وان الفرق بعدم القراءة 
خلف الإمام و في السريّة قول قدیم» والخلاف فيه معروف عند السلف» 
لشن الخلاف فيه مقصورًا على الجهريّةء والخلاف في السريّة على 
قولَیْن عند السلف والفقهاء : 

الأرل: أله لا يقرا فيهاء وقد صح عن بعض الصحابة عدم القراءة 
(۱) أحرجه ابن أبي شيبة في «المصف» .)۳۷۲١(‏ 


(۲) «مسائل ابي داوده .)٤۸(‏ 
٠ )۳(‏ «طبقات الحنابلةه /١(‏ 4۲). 


إ خرن 
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خلت RR‏ ولا جَهْربَةٍ؛ کزیدِ بن ثابتٍ؛ فقد روی عنه ابن تُؤبان 
قول : ١ا‏ يقرأ حلت الَإمَام إن جَهَرّ ولا إن حَاقك» وين التابعينّ 
ا وعطاء بن آبي رباج» وسعید بن جبیر. 

وهذا قول أبي حنيفة. 

القول الثاني: أنه يقرأ في السَربَةٍء وقد صح عن علي بن أبي طالب 
ذلك كما تقدَمء وثبَّتَ هذا عن ابن عمرَ؛ فقد روی سالمٌ عنه؛ أنه 
خحصص الإنصات بما يجهر به الإمام . 

وين ذلك الإجمال الذي َسيل به بضَهُمْ على اد الصحابة كانوا 
يَفْرَوونَ حلفت الإمام د في الجهريُة: ما يَرويهِ ابن ابي شید عن حْصَينِ؛ 
قال : ليت إ إلى جن عیب اله ن عبد الله ن 
قَلَقَيتُ مُجَاهدًاء قَذَكَرْتُ لَه َلك َال مُجَاهدٌ: 


OT‏ قرا حلت الإماه^. 
وليس في هذا دقر للجهر والإسرارء والصحي: أنها صلا سرية؛ 
كما رواءٌ مجاه عنه من وجه َر آتّها صلاةٌ الظهر ^. 


وين ذلك: ما في مسلم» » عن أبي هريرة؛ أنه قال في القراءة خلف 
الإمام: «فُراً با في تَفْه؛ وهذا عام َسعَدِلٌ به البعض على 
الجهريَةء وفيه نظرّ؛ فقد ثبت عن أبي هريرة قولّه : e‏ 
فِيمًَا بُخَافِبُ به»؛ رواةٌ ابنْ المُنذر”"» وليس هذا ِن اختلاف القولٍ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۸۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» .)۲۸١١(‏ 
(۳) أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» .)۴۷١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «السثن الکبری؟ (۱۹۹/۲). 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)۳۹٩(‏ 

.)٠١۹/۳( آخرجه ابن المنذر في الأوسطه‎ )١ 


ساچ بابد > ss)‏ 


لأبي هريرةً؛ كما يحكي بعض الأَئمَةَ عن أبي هريرةً في المسألة قولَيْن . 

وروي ثل هذا الإجمالٍ عن عمرَ وعليّ بن أبي طالب وان عباس 
وابنِ عمرَ وعُبادةٌ وبي بنِ كعب وأبي سعیلٍ وعائشة» ومنها ما هو 
معلولٌء ومنها ما ليس بصريح في الصلاة الجهربّة؛ وإنّما في القراءة 
خلت الإمام. َ 


سکوب الامام ليتمكن المأموم من القراءة: 
وجاءَ عن بعض السلفِ كابنِ جُبيّر: أن الإمام يسكت يقرا المأمومُ 
في الجهريَةٍ؛ وهذا لا بُحمَظ عن أحدٍ من الصحابة؛ روى البخاريٰ في 
ُز القراءة» عن عب الو ٻن عثمان بن يم ؛ قال : قلت لِسَمِيدِ بن 
راقرا حلت لوتام قال : : تم وَلِن سَمِعْتَ فِرَاعَّةُ إِنَهُمْ قَذ 
اعت ما لم يووا يَضتَعُوَة؛ ن الست گان إا آم أَحَذْهُم الناسَء كبر 
تُمّ صت حَكّی يط اأ ن فة قذ قرا ايع الاب م هرآ 
اوغا 
وصح عن سعيدِ بن جبیر قولةٌ: ليس حف الام Pela‏ 
ولا أعلَمٌ أحدًا ِن الصحابة أوجَبَ على الإمام السكوت ليتمكنّ 
المأموم من الفراءةء ولا أن يتحيّنَ المأمومُ سگتاتِ الإمام ليقْرَاً؛ وهذا 
الأمرٌ لو كان في عَمَلِهم» َيِل ولَظْهَرَّتْ شكوى الناس فيه؛ فقد كانوا 
تون يِن طولِ صلاة بعض اثر مهم ونوع ما يُفْرَُودَء ولم يليت آنّهم 
تكلا بهذاء ولا اشتگی الصحابةٌ ولا للصحابة من م قراءتهم 
في كنات آمهم آو عدم سكوت امهم »> مع كثرة المتعلَّمينَ 


() أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام؟ (۱14). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتفة (۳۷۹۲). 


e‏ ا اق کک 
اه 


والمصلينَء ويثل هذا الحم في ت تنيع المأموم لِسکتاتِ الإمام عمل دقیی 
لا يَعلَمهُ كل أحل E as‏ 


وما جاء في بعضِ الآثارِ ااج ين القراءة حلفت الإمام إذا 
أنصَك» والسكوت إذا قرأ يَحهةٌ ب بعضهم على القراءءٍ حال سَكتاتِ 
الإمام» والمقصودٌ منه التفريقّ بين الصلاة الجَهْريّة والسريُةٍ» ورگعاتِ 
الجهر والس من اليسَاءِ والمَغْرب. 

وقد جاءَ سكو الإمام عن بعض التابحي؛ کسعیدِ بن جُبَيْر 
ومكحول وأبي سلمة بن عبلِ الرحمن ن وعُروةَ وعطاءِ . 

ق المأموم الفاتحة في ات الإمام قال الشافعي كما نْقَلَهُ 
عنه البوَبطي. 

فاا کلام سعیل بن ُء فتقدّم ك 
ولم يُحدّتْ عنه یحی وعبدٌ الرحمنِ» ومَنْ هم أوث من ابن خم یروود 
عن سعيږ عدم القراءة حلت الإمام؛ کما روا هم > عن بي ٻشر» عن 
سعيِ بن پیر : : سَأله عن الْقَرَاءةٍ حف الإا گال : َيس حلفت الام 


راء ؛ رواه ابن ابي و 


وهَُيْمٌ بصي بالموقوفاتِ» وهذا السَنَدٌ على شرط الشيكَيْن . 

ث ثم لذ قول سعيو السابق لم بمب لاحل ِن السلفِ» وربٌما قصَدَ 
كبارَ التابعينَ؛ فسعيد ليس يِن طبقة التابعينَ المتقدّمة. 

وأمّا/ كلام مكحول» فرواا أبو داود إلْرَّ حديث عُبادةًء قال 
مكحولٌ: «افُراً بها - يعني الفاتحة - فيمَا جَهَرَ به امام إا را بِقَايَحَةٍ 
الاب وَسَگت سرا قن لَمْ يکت اقرا بها قله مه وَبعْدَه» لا رها 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصف» (۴۷۹۲). 


اڈ الان (ا لھ 4( rev‏ 


على کل حال . 

ومكحولٌ يوْكدٌ ذلك ولا بُوجِبْهُ» وقد كان الأوزاعي بصيرًا 1 
مكحولي وباد بن الصامتِ في القراءة في الصلاةء ولم يكن يوب 
قراءةً المامومٍ في الجهريّة؛ وإنّما وقد كان الأوزاعيٰ بار 
«أحَحذْت القَرَاءء مََ مع الإمام عن عُباَةَ بن الصَامِتِ» ومول . 

وأمًا ما جاءَ عن ابي سلمةًء فهو قولّه : يوام سکنّانِ» فَاعَُِمُوا 
القَرَاءةَ فِيهمًا ِمَايَحة الكتاب»؛ رواةُ عنه البخاري في «جزئه»» عن 


محم بن عمری عه . 


وفي القراءة في سَكَتاتِ الإمام حديتٌ مرفوعٌ عن عب الله بن 
عمرو» ولا بْب . 

وما کلام عُروةٌ» فرواءُ عنه ٳبراهيمُ بن آبي يحيى» عن شريكِ بن 
آبي تمر عن عُرْوةً بن الرَبَيْر؛ قال: إا قال الَإمَام: عير الصو 
عي و الان (الناتحة: ۷ء رأث ب الْقُرآنِء أو بَعْدَمَا يَمْرْعٌ مِنَ 
السورَة الي بَا“ وابنْ ابي يحيى مبَهَيّء والثابتُ عن عُرْوةَ ما بَرويه 
ابه هشامٌ عنه؛ قال: «اسکتّوا فما يجهر وَافْرَوُوا فيا لا يَجْهَرُه؛ كما 
رواءٌ ابن أبي شة . 

وأصح ما جاء في ذلك وارقَمةُ فقها: ما جاء عن عطاءِ بن 
آبي رباح؛ کما روه عبد الررًاق» عن ابن نچ عنه؛ قال: لذا گان 
امام يَجْهَرُ فَلْبْبَاوز بام القُرآن أو ليَفْرا بَعْدمَا يشت قدا قرأ 


(۱) اخرجه أبو ذاود (۸۲۵). 

() أخرجه ابن عبد البر في «الاستذکار» /٤(‏ ٣۲۳)ء‏ والتمهیده (۹/۱۱). 
() أخرجه البخاري في «القراءة حلف الإمام» .)٠١١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (۲۷۹۱). 

(۵) أخرخه ابن أبي شيبة في «المصنفة .)۳۷١۷(‏ 


ا 


8 

لصوا گا تال ا ن“ . 

وعطاء بستحت ذلك ولا وجب فهو يُحيْرٌ من لا يسم الإمام في 
الجهريّةٍ س ن القراءة والتسيع؛ کما رواءٌ عنه ابن جرج نفسةُ؛ حيبت قال : 
«إّا ت as‏ ۾ قِرَاءَةً الإا قافرا ِن ْ شفك أو سَبّخ؛ أحرجّه 
عبد الررًاق" » وروی بهذا اللإسناد عنه؛ قال: «يجزي قرَاءَةٌ تام عن 
وراه فَلْبُ: تَأير؟ َال : وَلَّكِنّ الْقَّصَائِل أَحَبُ ب ي أن 
اا بهاء أَحَبْ إلَي أن فووا مع وعن ابن جرج أيضًا؛ قال : 

لت لعَطاء: أيُجزي عَمَنْ وَرَاءَ العام قرعت فيا برقع پو الصَوْتَ وفيا 
بُخافتُ؟ قال : 

والقول بان عطاء يُوجِبُ القراءءً خلف الإمام؛ لقولِه بالقراءء في 
السگتات - تلفيق بين أحدِ آقواله مع قول غيره؛ وهذا لا يستقيم لعارفي 
بالرّوايةء ولا بصير بالدّراية. 

ومن تامّلَ آقوال الصحابة والتابعينَ» وجَد آنه لا يت عن واحدٍ 
منهم إبطال الصلاة بترك القراءة حلفت الإمام؛ وهذا يدل على أنهم لم 
يكونوا بَحولونٌ حديكً الأمر بقراءة الفاتحة والقول برها على الصلاةٍ 
الجهريّةء وان عامََهُمْ على عدم القراءة فيها للمأموم. 

ریخد E‏ الاين 
التابعينَّ؛ صح عن أئمَةٍ المدينة؛ كابن ن المسيّب وعَروةً» وأئمَةٍ الكوفة؛ 
سويد بن عمل وسعیدِ بن بر ا فقد رر عنه انع قولَةٌ: 
اذ اخ ع جو اف E‏ ن فر حف الام أعْلَمْ أنه 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۷۸۸). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق ف «المصنف» (۴۷۷۹). 
(۴). آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۲۸۱١(‏ 
(4) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۸۱۸). 


ca OEE 
. يقرا“‎ 


وأمًا إيجابٌ القراءة لظاهر حديثِ عُبَادَةَ في «الصحيكَيّن» : 
صا لمن لم يقرأ بَاِحَة الاب ونحوه في ا عن آبي هران 
مَل اصن صلی صا م قرا فما بام اراو که جاع تلا - 
تَمَّام)" فذلك هو الأصلٌ» وهو وجوبٌ قراءة الفاتحة» وهو ا 
في الصلواتِ؛ لأنٌ غالب الصلواتِ سرَيّةٌ لا جهريّة وحتى الجهريةٌ 
لا سمط الفاتحةٌ عن الإمام» فهي واجبةٌ لكل صلاةٍ وكلٌ ركعة» ومقامٌ 
الاما في الجهربَة مفامُ الماموم وهن ناه فيهاء فهو يَقَرَاً والماموء 
يُنصِتُ» وللمأموم و اعا قل ن سا کا آذ اوم ال و 
قراءێه» والمأموم د يمن بعد الفاتحة مع الإمام» والمُوّمْنْ كالدّاعي» كما 
جل اه هارو داعا وهو يون مع موصی؛ کما قال تعالی : وراک 
موی ربا اک عرعرت تملا رد زه وام فی رة اشا را لاا 
ن سبل یا الیش عل انوھ ودد ل ویھر کا بویا حى برا 
ااب الم @ مال د ابت عونا [یونس: ۸۸ - .]۸٩‏ 


والنصوص تتعلَنُ بالأغلب» وآغلبُ الصلاة تجبٌ فيها؛ كنوافل 
الرٌواتب» فهي في اليوم اثنتا عَشْرة ركع ويزيدٌ في ذلك صلاءٌ الشحاء 
وق المسجد» وقيامٌ الليلء والفرائض تج في جميعها على او 
وفي السرَيّة على الجميع على الصحيج» والناظر لصلاة المرأة كلها جلها 
في بيتها ويجبُ عليها القراءءٌ فيها جميعًاء وكل منفرد مِن الرّجال للها 
لمَرْضه ولَفْله» واستثناء الجهربّة من إيجاب الفراءء لا يلغي الحْكمَء 
(۱) أخرجه اين أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷۸٥(‏ 


() . أخرجه البخاري (٩٥۷)ء‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۳۹۵)۔ 


لکج کم اران 


]0 ا 
اه 


ولا يُعظْلٌ العملً بحديث عبادةٌ وأبي هَرَبْرةً؛ تما هي عام لها 
التخصيص . 

وأا حديتُ عُبادة عن النبيّ 4ل (لَعَلَكَمْ تفْرَوُونَ حَلف إمَايكمْ)» 

: تع هلا با TT‏ :5 و E‏ 
i i‏ لَه يه ا بھا)» فرواءٌ أحمد وأبو داود والترمذيٰ؛ من حديث 
محمد بن ان عن مکحولي» عن محمود بنِ الرَبيم» عن عاد » 
فالحدیتُ في «الصحيكَيْنِ؛؛ مِن حديثِ الرْريّ» عن محمود بن الربيع» 
عن عُبادة؛ بلفظ : (لا صل لِمَنْ كَمْ يَْرَأً بَِاِحَة الكتاب)» وليس فيه 
هذه الريادةٌ. 


وقال الترمذي: هذا اص“ 

واب إسحاق تفرد بهذه اللفظة بهذا الإسناد. 

وحديتٌ عبادة يَرويه الرَهْريٌ» وهو أعلَمٌ الناس بألفاظ ما يروي 

وأحکامه 2 وهو بتي بعدم القراءء حلفت الإمام في الجهريّة» كما 

رواه عنه م مء ولو صح عنه المعنی في حدیثِ مبادةٌ أو صح عندةُ ما 
روا ابن إسحاقء لَعَمِل به. 

وفي حدیثِ مکحول اضطرابٌ أيصًا؛ فتارةٌ يرويو عن محمود بن 
الربيع» ومرَةً عن ابه نافع بن محمود» ومرَةّ عن عُبادةً بن الصامتِ؛ 
وهذا لا يُحتمَلٌ في مثل هذا الحديثِ. 

وقد ضعَّفَ حديتٌ عُبادة أحمدٌ وابنْ عب الب وغيرهما. 


(۱) آخرجه أحمد (۵/٦۳۱)ء‏ وأبو داود (۸۲۳)ء والترمذي (۳۱۱). 
() سبق تخریجه. 

(۳). «سنن الترمذي» إثر حديث رقم )1( 

(4) آخرجه عبد ألرزاق قي «المصنف» .)۲۷۸٤(‏ 


ااا چان لايد 4( GaN‏ 1 


وله طريقٌ أخرى عند أحمد؛ من جديثِ حال الحَدّاي عن 
محم بن بي عائشةء عن رجل يِن اصحاب الي مرفوًا؛ قال : 
(لَعَلَكَمْ قروو ولام بغر - مَریّن» اؤ تاتا ۔ قالٔوا: با رَسُول اش إا 
عل قال: «قلا تَفْعلواء إا أن يقرا أَحَذْكُمْ باح اب 

وقد خالّف أبُوبُ فيها خالدًا الحدًاءء فرواءٌ عن أبي قلابة وأرسَلَهٌ 
كما رواءٌ البخاري في «التاریخ ۲ » وهو أصحٌ؛ فأبوبٌ ثبت من خالكٍ. 

ورجح الإرسال الدارقطتة. 

وصوَبَ أبو حاتم الوصل عن خالدء عن أيي قلابةً» عن محملء 
به که لم یذگز م . 

ولو صح مدا ما روا جحد والبخاريٰ في «التاریخ»*» 
عن إسماعيل» وان آبي شيبة عن هُمَي؛ كلاهُما عن خالدٍ الحذَّاءِء 
أله سأل أبا قلابةً: ممن سَمِعَه؟ فقال: يِن محمكِ بن أبي عائشةً -: فقد 
ساق المتنَ أحمد في «علَلِه»» وأحالَةُ إلى م من المُرسَّلء وفیه: فلا 
فْعَلوا»» ولبس فبه: إلا مَاَحَةٍ الكتاب»» والبخاري لم يذكز مله . 

ولیس فيه أيضًا تصريح رواية محم بن آبي عائشةً عن أحل وقد 
یکون عنه مرسَااء ولو صحث» لَمَّا ترك البخاري الاحتجاجّ بها ولو 
معلَقةً کعادێه. 


(۱) آخرجه أحمد .)۲۳١/٤(‏ 

() التاربخ الكبيرة للبخاري (۲۰۷/۱) .)1٤۷(‏ 

(۳) «علل الدارقطني»؛ (۱۲/ ۲۳۷). 

.)٤٤٥/۲( «علل الحديث» لابن آي حاتم‎ )٤( 

.)۲۸۲ ١و‎ ۲۸۲١( )٤٩۸/۲( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد»ء رواية ابته عبد الله‎ )٥( 
.)1٤۷( )۲٠۷/۱( «التاریج الكبير» للبخاري‎ )۵ 

(۷) أخرجه اين أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۵۷). 


FY‏ اماک ونت 


ورواه أبو يَعْلّى» عن مَحْلَلِ ر بن بي رُمَيْلِ؛ نا عُبيد اله بن عمرو 
الر عن آيوب» عن آبي قلابًء عن آنس؛ بنحوه . 

وهو غل جرّى فيه على الجادّق والصحيځ فيه عن آيوبَ المرسّل› 
وقال البخارئ: «لا يصح عن أنس» ك ومع ن البخاري يقولٌ به» 
فأعَلَهُ؛ لأ مله لا يضر به؛ لشذوذي. 


ا فيه من عَبَيْدِ الله؛ كما قالة البخاري» وآبو حائم" ٤‏ 
واب عدي “ وا أعلَم. 


## * 


8# قال تعالی : ادر رک فی تيك كرا وة وذو الجر م 
اقول لر والأصال ولا كن من لفل [الأعراف: .]٠٠١‏ 


جاعث هذه الايةٌ بعد الآمرٍ بالإنصاتِ عند سّماع القرآن ممن يلوه 
ثم ذَكرّ تلاوةً الإنسانِ للقرآن في تَفْيه لنفيه» فكما شرح قراءنّه 
للسامجين» فثشرَعٌ قراءنه للتفس» وأَمَرَ الله بالتضرّع والخشية عند قراءته» 
وهذا يتضكُنُ الأخدّ بأسباب ذلك؛ من التَعَنّي بالقرآن» وتر معائيه 
وحضور القلب معها. 


وظاهِر الآيةٍ: آنه شن فراءء الفرآن مع تذل و 
لهو وليب وضحك» فالتضرْعٌ هو التذلّلء ويكون هنا في الذكر والدعاءِ 


ر 2 ا 


جمیعًا» كما في قوله تعالی : : دعا ر م تطبر ِحْفَيةَ [الأعراف: 00[ . 


(۱) آخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲۸۰۵). 
() «التاريخ الكبير» .)۲١۷/١(‏ 

() «علل EET‏ لابن آبي حاتم (۲/ .)٤٤٥‏ 
(4) «الکامل قي ضعفاء الرجال؟ (۱۲۹/۳). 


وأَمَرَ الله أن يكونٌ الذَكرٌ لتس وسا لا جهرّا ولا إسرارًاء وهذا 
في الذَكر والقراءةء كما في الآية وكما في قوله: ل هر يليك ل 
اوت با واخ ب ذلك سياد [الإسراء: [١١١‏ . 


مشروعية الذكر وقراءة القرآن في الصّباح والمَساءٍ: 

وقوله تعال؛ ندر وألَصَال ولا تكن ين لفل يضمن مشروعية 
الذكرٍ وقراءة القرآن في الصباح والمساء» وأن يكونً للمسلم ورد ِن 
ذلك فالعْدّوٌ هو البكورٌ والإصباحء وأما الآصالٌ فالعَشِي. 

ولا يختلف السلف أن أذكارَّ الصا تکوك بعك طلوع المَجْرء 
وان ما قَبْلّها فهو مِن أذكارٍ اللبل» والسَكةٌ والأتَرٌ دالا على أتهم 
يَذكُرونً أذكارَ الصباح بعد صلاةٍ القَجْر» ومن دَكَرَها قبل ذلك جازء 
وقد فَسَرَ مجاهِدٌ العْدُوّ في الآةٍ بآنه آخِرٌ الفجر» وهو وق صلاةٍ 
الصبح . 

ويمَدٌ الصباحُ إلى نهاية الضحى» والسَة: التبكيرٌ بالذّكر؛ لان فيه 
زرا وجصئًا وكفاية» فقَضلّه في وَل وقيه شبية بفضلٍ الصلاة أو 
وقتهاء وإِن أخُرّها لآخره صح ذلك وجار. 

وأمّا العَشِى - وهو الآصالٌ في الآية - فقد اختل السلف فيه : 

فينهم من جعلّه يبدأ ِن الحَضر؛ وهو قول مجاهي . 

ومنهم من جعلّه يبدأ ِن ميب الشمس؛ كأبي وائل» وبه قال اب 
جرير»ء ونسَبَّه إلى العرب» قال معرَفٌ بن واصل السعدئ: سمعتٌ آبا 
وائل - يعني : شَقِیقٌ بن سَلَمَةَ - يقو لعُلامه عند مغيب الشمس: «آصلنا 
بعد؟»؛ يعني : دحلا في الأصيل؟ 


. 
aD 


وظاهِرٌ الأدلّة: أن وفك الاختيارٍ لأذكارٍ الصباح كوقتِ صلاة 
الصبح؛ یبتدئ بطلوع الفجر» وينتهي بظلوع الشمس»› ووقتٌ آذکارٍ 
المساء كوقتِ صلاة العصر؛ يبتدئ بدخول وقتها وينتهي بخروب الشمس. 


وال أعلّم. 


انال 


عام العلماء: على أن سورةً الأنفالٍ مَدَيِبّهء وقد نرّلث على 
الي د يوم بدر في الس الثانية» وجاءَ عن ابنِ عباس آنه نها سورة 
بذر؛ كها في اصح ا ومنهم من قال في بعض آباتها : انها 
مکی وهي قوله الى : ود ي ینکر بك اریت گناچ [الاھاں: [r‏ 


فال تعالى: سلو E‏ 
راسلا كات تيم أطيغا له وشو 
1الأتقال: ١‏ 


التَقَلّ: الرّيادةٌء ونافلة الشيء: ما زا عنه» وهن ذلك: نافلةٌ 
القولء ونافلةٌ الصلاةء وهي: ما زاد عن واجب القولِ وعن فريضةٍ 
الصلاةء وتقولٌ العربُ: نملك كذا؛ يعني : زوك سمي العربُ ولد 
الول نافلةً؛ يعني : د زیا بر في العطاءِ للجدٌ؛ كما قال تعالى : ورهب 
2 اسح ويعقوب يرب و لالانياء: .[vY‏ 

وقد ثبت في نزول هذه الاي ما في مسلم؛ من حديثِ مُصْعَب بن 
سعلٍ» عن أبيوٍ» قال: َرَت في اَي آیَاتِ: أَصَبْتُ سَبْمّاء انی 
النّى کل فال : يا رَسُول ال نملو قال : (ضَعْه)ء َه ٿم ام َال 
ال ل: (ضَعةُ ِن حَيْتُ أَحَلة)ء نَم كام َقال: اا ي 


چ 
CC‏ 
fu‏ 
Cr‏ 
۱ 

1 


0 آخرنجه مسلم (۳۰۳۱). 


ا کک ا ب ا فيي أجل من ا ناء 


gr 


: فَتَرَنَتُ هله الايةٌ: 


معنی الأنقَالي : 


والأنفال: ما زا عمّا في أَيدِي المُقَاتِلينَ من مال وعُدٍَ» فهم 
وجب عليهم الجهادٌ بما في أيديهم» ثم ركهم اله فوق ذلك من العدو 
مالا» وكذلك فالمال المأخودٌ من الكَفَارِ زائ عن شريعة الله المفروضة» 
وهي قتالّهم وجهادُهم» فلم تكن الأنفال مقصودةً بعَيِهاء ولا مطلوبةً في 
القتال بنفسها . 

وقد سى اله المال المأخودً ِن الكَقًارِ بأسماء» منها: الأنفالء 
و والمَيْء والسَلَبُء والچڙي والخُرَاجّء وبين هذه الأسماء 
عمومٌ وخصوصْ؛ من جهة اللَعْقى وفي اصطلاح الشرع؛ وقد يُطلَق 
بعضها على بعضٍ؛ ولهذا اسغولّٽ في بعضٍ نصوص الوحي والأثرٍ با 
فيد جوارً وها على معَّى واحكٍ بِحَسَسٍ السّباقي؛ كالمَيْءِ والسَكّبٍ 
والتقَلٍ قد بُسكٌی غنيم باعتبار أله ُن عَْمُوءةٌ من الكفار» وكالخنيمة 
والفَيْءِ والسّلّبٍ فد يُسمُى تملا باعتبارٍ كونِة يِن المال الزائ عمّا في 
أييهم عند قتالهم؛ فام الله به عليهم» وين هنا اختلَّف قول السلف 
والأئمَة في تعيينِ نوع المراد من الأنفالٍ في هذه الأية: 

فمنهم: من جعَلَهُ في كل مال يأحُذّةُ المُْسلِمونَ من الكافِرِينٌ بغير 
قتالل؛ كالبعيرٍ الشارد والخيلٍ الشادٌ منهم إلى المْسلِميَء فجعلوا الريادة 
هنا في المالٍ مما لم يكن بقتالٍ» فكان نافلةً فوقٌ نافلة الخنيمةء والغليمةٌ 


(۱) اخرچه مسلم .)۱۷٤۸(‏ 


الال دبد ) ا 
نافال باعتبار نها قُذڙ زائ عا في آیدیوم؛ فصارَتِ الأنفال بمعنى الفَيْءِ 
عند المُقهاء؛ كما صارَ كل الما َمَلّدء صح أك الأنفالَ هي كل مال 
مُغتنّم من الكفارٍ بقتالٍ أو غيره؛ عن ابنِ عباس ا وبال من آصحابه . 

وقد جاء عن ابن عبّاس: حمل الأنفالٍ على معتّى خاص» وهو ما 
عطي الإمامٌ الغازي أو غير من الغنيمة بعد قلمتها”. 

وقد امت الل على المُسلمينّ بل الغنائم ولم تكن مباحةٌ يِن قبل 
لأحد ين الأم؛ ولذا سكّاها الل نافلةً؛ لإظهار أنّها ليست فيمّن 
كذلك فجاءٹ على شريعة من سبَقَ؛ كما في «الصحيكَيْنٍ»؛ أن 
الب کل قال : : ّث لي العام ۾ وَلَمْ نَل لأَحَدٍ ټل . 

ومنهم: من جِعَل الأنفال الحُمُْسَ؛ لاله قدرٌ زا عن المفروضٍ 
للغازي؛ وبهذا قال مجاهد؛ وهو قول مالك . 

ومنهم: مَن جِعَلٌَ الأنفال كل ما زاد ِن المالِ المضروب لبعض 
السرَايا ما تزیدٌ به على الجيش القاتلٍ؛ لخصيصة فيها؛ ِن شد بأسي» 
وخحطورة مکانِ» وت للعدوٌ وتربُصٍ به» ویدځل في ذلك سَلَبُ القتبل؛ 
فشي ذلك نفلا لاله قَذْرٌ زائدٌ عن الغنيمة التي ب A‏ 
ص هذا المعنى عن ابن عبّاس؛ رواةُ القامنم بن محملٍ عنه؛ أخرَجَة 
عب الررًاتي والطبري. 

ويَلحَقّ بهذا المعنى كل زيادةٍ يَريدُها الإمامٌ لأحدٍ من المُفايِلِينّ 
لخصيصة استحَقٌ بها ذلك؛ فإلّه جور للإمام أن يريد العطاءَ للسَربَةٍ أو 
(1) «تفسير الطبري» (١١/4)ء‏ واتفسير ابن كثير» (1/6). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٠(‏ ومسلم .)٥۲١(‏ 


(۳) . «تفسير الطبري؟ .)٠١/١١(‏ 
)٤(‏ «تفسير عبد الرزاق“ (۸/۲١)ء‏ و«تفسير الطبري٤٠(١1/ .)٩‏ 


GAD 


للجيش أو لبعضهم؛ لخصيصة فيه» لا لمجرد.الهوى والفُرْبّى؛ ففي 
«الصحبحَين»؛ عن ابن عم وء ن رسول الله ل بعك سرب فيا 
عَبْد اله بن عُمَرَ قبل نَج موا بلا رة گات سِهامُهُم انت عَسَرَ 
راء اؤ أَحَد َر يرا وفوا برا يرا . 

فجعّل النافلةً ما زا عن سِهَايهم في الغنيمة؛ وذلك أن الأنفالَ هي 
كل إحسانٍ وفضلٍ فعَلَهُ فاعلٌ لأحدٍ فصلا منه عليه من غير أن يجب 
ذلك على الفاعلء سمي ما أعطي فوقٌ الغنيمة نَمَلَ؛ لاله قَذْرّ زاد به 
على غیره م ِن الجيش. 

ومنهم : : كن حص الخنيمة بما أَجِدٌ بقوة وعَلَبة وقتال وقهر 
للمُشرِكِينّء وما ج عن ذلك کالبعیر الشارد والفرسٍ الشاد کله تقَل؛ 
صح هذا عن عطا*» وبه رة آبو عب القاسم بن سلام. 

وهذا قد يراد في الآيةء لا في جميع مواضع ما اة هة الشارع 
تَقَ؛ فقد كانت الغنيمة ثُسكُى لَقَلّا؛ كما في «الصحيحين»؛ من حدیث 
ابن عمرَ؛ قال: «قَسَمّ النبئ ب لتقل : لِلَْرَسِ سَهْمَيْنِ› وَلِلرَاجلِ 
سه۳ . 

ومنهم: من جِعَلَ الأنفالَ هي الحُمُسَ فقظء وجعَلَها معلومةً قبل 
ية الخنيمة» وأ السؤال كان عنها؛ صح هذا من مُرسل مجاهيٍء رواءُ 
عله ابن آبي تجی ع . 

ومن نظر إلی معنی الأنفالء وجَد ان لھا معّی خاصًا ومعتی عاماء 
(۱) اخرجه البخاري »)۳۱۳٤(‏ ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 
() #تفسير الطبري؟ .)۷/١١(‏ 


(۳) . آخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم .)۱۷١۹۲(‏ 
(4) «تفسير الطبري» .)٠١/١١(‏ 


Ga ٩ سالا لای‎ 


كما ورد المَْنيانٍ عن الصحابةٍ كابن عباس وغيره» وأ معانيّ الأنفال 
تتحفَقٌ جميعًا في كثير ين النصوص يِن جهة اللغةٍ وسياتي الآياتِ» ون 
كانت بعض سياقاتِ الآياتِ والأحاديثِ تمن أحد هذه الأنواع؛ كالغنيمة 
بانّه ما أَجِدًّ بقتال؛ فذلك لا بُخرجُها عن دخولها فيما تشتركٌ فيه ِن 
المعاني؛ كالنفقة والصدَقة والرّكاة والهبةٍ والعطاءِء كلها معان سرد في 
معتّی» وتختلف کل واحدة عن الأخرى بنوع بختص بهاء وقد يتمق 
بعضها مع بعضٍ في المعنى في بعضٍ المواضع يِن القرآن كالنفقة 
والصدقة؛ فهي شاملة لذلك كله في كثير من مواضع القرآنِ والسَةٍ. 
وروی آبو داودء عن عكرمة عن ابن عاس؛ قال: « 
رسو الله ڳل وم بدر: (من عل ذا وَكدَاء قله مِنَ الَقَلٍ ذا وَكد)» 
ياء وَلَرِمّ المَضْيَحَةٌ الرَايَاتِ فَلَمْ يبْرَحُوهَاء فَلَمّا كسَحَ اله 
عَلَيْهِمْ» قال المَشْيحَة: نّا رذ کم مم لمعم لاء اد بوا 
بالمَّم می ایی الفا واوا : جَعَلَهُ رَسُول ال کل لاء کک 
لوك عن انال ل الأنتال ل ll‏ إلى قوله: وکا ارك ك 
من بک الي ون رقا ِن أَلموْمِينَ کرهو € [الأنفال: ١]؛‏ يَمّولُ: َا 
َلك ڪَيرا َء َلك ايصًا َاطيعُوني؛ ئي آُغلَمُ اة هذا من . 
وقد أعطى النبيْ ل يوم بَذرٍ يِن الغنيمة بعض مَّن لم يقايِل ولم 
يحصّرٍ القتالّ كعثمان بن عمَانَ؛ لأنه تخلَّفت بإذن رسول اله ل يمرض 
زوجِتَة ابنة. الرسول به وأعطى طلحة وسعيد بن زيدٍ؛ لأنّه بعْتّهما 
يَتجسّسان على عير لقريش في طريق الشام؛ وهؤلاءِ مُهاجرودًء وأعطى 
من الأنصارِ آبا لباب بن المُنذِر؛ ؛ لألّه خليفئةٌ على المدينةء وغ 
والحارت بن حاطب» والحارت بن الصَمَةَء وخَوًات بن جْبَيْرِء وکل 


قال : فتَمَدَمٌ | 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۷۳۷). 


a8‏ نگرالشق 


واحكٍ من هؤلاء جعَلَةُ النبن له في مهمّةء وربّما نارَعّ بعص الصحابة 
فيهم» فاأرادُوا مهم . 

ر الغنائم على نفوس المُجاهاين: 

وقد سَمَيَتِ الغنائم e‏ المُسلِمون من المشرٍكينَ في قنالهم 
a N‏ بعَبِْهاء ولا مقصودة بنَفْهاء فلم يبوا 
جباة ولا مُختصبین؛ ؛ ونما داعِينَ إلى اشوء ومُرغِمینّ للکافرین» فزاُم ال 
على ذلك المَقَصَدٍِ هذا المالّ المُعتتَمَ؛ وفي هذا دليلٌ على عِظّم المَقْصَلِ 
في الجهاد» وخطر قصور اليه وضَعْفِها في المجاهدِينء› فمن عرف الاي 
والمَقَصَدَ من القتالٍء أَقَدَمَّ عليها لا على غيرهاء ولم يَمتَغْهُ عدم الغنيمةٍ 
ين الجهاة ولا يجعلة شئ الجهاد ليَعْتَم؛ لأنّها نافلةٌ وزائدةٌ امسن اه 
بها على المُسلِمينَء وإذا تغيَرَتِ الأولويُّاتٌ وانقلَبَتِ المقاصد تنارَعٌ 
الاس على الغنيمة» وسفَكَ بعشهم دم بعضٍ لأَجلهاء وإذا اقتَلَ 
المُجاهدون على الغتائم» فهذه علامةٌ على صَعْف القصيء وجعل الما 
أصلاء والإسلام تَفْلاء والأصل أن الله حفط الإسلام أصلاء والمال 
SH‏ ولم شرع الجهاد ل لإعلاءِ كلمة الله وعصمة المُسلمينَ ودماهم 
بکسرِ شَوکة الكافرينء وسفكڭ المُسلِمينَ د ماء بعض لأجلِ الخنيمة علامةٌ 
ظاهرةٌ على أن الغنائم ليست أنفالاء بل غایاٽ مقصودةٌ استَكَرَت برفعةٍ 
الإسلام وعلق شأنهء فللتشس دفي ِن مقاصٍ السوءِ بُظهرةٌ الطمعٌ. 

وقد كان بعص الصحابة ربّما اختلمُرا ف في الخنيمة» واشتَگى بعضهم 
إلى النبيّ بل ولكلّهم لإيمانِهم ما كانوا es‏ ولا يَتقاطعُونٌ 
ولا يتفرفُونَ عن جماعةٍ واحدة إلى جماعاتِ ون . 

وقد تقدّمٌ مزيد كلام عن بعض الِلَلِ في ثشريع اث للغنائم وتنفيل 
المُسلمينَ لها وحُرْميها على السابقينّء عند قولو تعالى: كب يكم 


ما ال لای ٩‏ 


اقتال وعو کر لک [البفرة: ۰)۱٩‏ وعند قول تعالی: یکیل ف سيل 
اہ ایی شروت السيوة لذا بالأخروي [الساء: +٠۷٤‏ فير . 

ولم كانت الذّنيا مَحَلّ طمع» والأنفال موضعًا للانَرَة والقككر؛ 
بب اله آمورًا أربعةً: 

الأولٌ: أن يِلْكّها وفَصلّها وتقسيها إلى اله ورسوله : في أَلأنالٌ 
يلد دألرشول؛ فلا تسم بالهوى وميل النفس . 

الشاني: فضل التقوى والأمرٌ بها : انوا اّ؛ وهو عام لقام 
الغليمة ومُستجقًها والمنازع عليها؛ فكل أحدٍ يقي الله فيما وجب عليه 
وله؛ فالقاسمُ يَعدِلٌ» والأَجِد يَستعمل المال في حمّه» ويَضَحهٌ في 
مَوْضيه» ولا يَرقَعُةٌ فوق منزليه التي أنرَلهُ اله إيّاها؛ فيكون غايةٌ ومطلوبًا 
أعظَّمَ من إعلاءِ كلمة الثوء وكذلك يُوْمَرٌ المنازع الطامِعٌ فيها يزيد عن 
حقّه أن يقي اله في أمر الله وحكيو؛ فلا ياد حقّ غيرهِ ومالّه . 

الثالكٌ: فضل الإصلاح والأمرٌ به: سيوا دات يكي لان 
المال: إمًا أن يُصلِحَء وإمًا أن يُفْيِدَ؛ فان آفسَدَ ذات البيْن» فيجبُ 
الإصلاح بين المُتباغِضِينَ لأجله» وبيان الحقوتق وفصلها بين المُتحاققين. 

الرابع: الأمرٌ بطاعة الله وطاعة نيه رايغا آله رشو إن كش 
مؤمي)؛ لان وجو الدنيا والمالٍ مَلَةٌ لوجود الى المُطاع والشُحٌ 
الک ٤‏ 

سح آبة الأنفال وإحكامّها: 

وهذه اليه وَل ما نرَلَ ِن أحكام الغنائم» وجاء مزيد تفصیل بعد 
ذلك بقولِه تعالى في هذه السورة: راطا آنا عينم ِن یو اة له 
سه اسول الآيةً [الانفال: ١٤]ء‏ وقد اختَلف العلماء في آية الخنيمة: 
هل هي ناسخةٌ لآية الأنفالٍ أو لا؟ على قوليْنٍ: 


کش 


القولٌ الأول : القول بالّشخ؛ صح هذا عن ابن عباس ویُروی 
عن مجاه وکرم قال آبو عَُيْد القاسمُ 5 سلا » و ي 

القولُ الثاني : القول بان لابين مُحكمتانِ» وحَلُوا آية الأنفال 
على مَحايِل : 

منها: أنّها مُجِمَلةٌ» ويه الغنيمة مفسّرةٌ مين لهاء وكلاشا مُحگم؛ 
فكانتِ الخنيمة كلها آنفالا لرسول الله ف ثم مَل الله له منها الحُمْسَ 
نافلةًء والباقيّ للغزاة كما في آية الغنائم التالية؛ فابة الخنائم خصَصث وما 
نسحت على هذا القولٍ. 

ومنها: أن السؤال عن الأنفال كان عن نافلة الحُمُس» لا عن أصل 
الغنيمة؛ فجعَلوا كم الغنيمة معلومًا قبل ذلك بغير القرآن؛ وإلّما بُريدونً 
النافلةً يِن الحُمُس؛ وعلی هذا لم تکنْ ایا الأنفال منسوخة؛ كما روّى 
ابن آٻي تَجيجء > عن مجاهل؛ آنهم سألوا رسول الله 4ل عن الحم بعد 
الأريعة الأخماني» فنرّلث؛ يلوك ءٍ عن اناي . 

ولم يعبْتْ أن الغنائم كائث تحمل ومعلومة الفصل في غزوة بدر 
قبل نزول آيةٍ الأنفال. 

ومتها: أن الأنفال ما شد من آموال المشركينَ بغير قتال؛ کالبعیر 
الشارد والفرس الشادّق وكان سؤال الصحابة عن تلك الأنفالء لا عن 
أصلِ الغنيمة؛ كما صح ج عن عطاءِ بن آپي رباج : : ونك كن الاي ؛ 
قال : يسالوئك فيما سذ ن المشركين إلى المُسعينّ في غبر قتالو؛ من 
دا أو عبد أو أمَةٍ أو متاع؛ فهو نمل للنبيّ ڳلا يَصتَمٌ م ب ما ياغ 


(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم* .)۱٦٥۳/٥(‏ (۲) «تفسير. الطبري» .)۲۱/۱١(‏ 
(۴) «الأمزال» لأبي عبيد (ص٤۳۸).‏ () «تفسير الطبري» .)٠١/١١(‏ 
(ه) «تقسير الطبري» .)۷/1١(‏ 


الال بد ۲ rv‏ 


وإلّما رجح بعضّهم اللَْحَ؛ لأ الله قسَمَّ الغنيمة بعد آية الأنفالء 
وآية الأنفالٍ جعَلَّتِ المَعَمَ كله فو ورسولِو مِلْكا؛ وهذا لا يَجْمَلٌ فيه 
لغيرهم حمًا مقسومًا محدودًاء وكذلك فن في آيةٍ قسمة الغنيمة الآتية 
تقسيمًا للخنيمة وجَعْلَ حُمُيها له ولرسولِه ولذي القُربى واليتامى 
والمساكينٍ» ولا محل فيها نَل الخازي إلا ِن الحُمُس. 

والأمَةُ الأربعة فقون على أن حُكْمّ النقَلِ محكُمّ في ذاته؛ وإنّما 
خلافُهم بيهم في الموضع الذي بأحدٌ منه الأميرٌ انَل فحص به أحدًا: 
هل يكون ين أصلٍ الغنيمة؛ أي: قبل قشمتهاء فيُْفُل المُستجق ثم 
خم آو بُخرَج الحُمُس ينمل ِن الأربعة الأخماس أو تحمس 
يعلى مُستجق الفَل من الحُمْس أو من حمس الحمُس؟ على أقوال: 

الأول : أن النمَلَ يكون يِن أصلٍ الغنيمة قبل تخميسها وتقسيوهاء 
ينمل الإمامٌ من شاء ثي بقسّمُها؛ بهذا يقو مَن أحَذّ بظاهر آبة الأنغال 
وأخكَمَها؛ كالأوزاعي وأحمدَ وغيرهما. 

الثاني : أن النفَلَّ يكون بعد قِسْمة الغنيمةء ويكون في الخُمُس؛ 
وبهذا يقول الجمهورُء ولكتهم اختلّفوا فيما بيتهم في محل النقَلِ ِن 
الخْمُس: هل يکود ِن جمیع الحُمُس فللامیر حیّ بتفیله كلّ» آو لا یحی 
له إلا التتفيل من حمس الحُبْس الذي هو () فقط؟ على قولين: 

ذب الجمهورٌ - وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفةً في أحلٍ 


قولبّه -: إلى أن محلّه الُم كله؛ فللامیر أن ْمَل منه ما شاءَ ولو كاملا . 


وحكُمٌ النمَل عند الجمهورِ حُحْمْ السَلّب؛ ياد القاتلٌ سَلَبَ 
المقتول» ولا يدحل سَلَبهُ في الغنيمة. 


وجاء عن النبيّ ية أنه نمل بعدما حمس الغنيمة» ففي 
«الصحيكَيْن»» عن ابن عمر وا: «آن رسول اله ية بَعَك سَرِيّةَ فيا 


قرت 


O _—ے‎ 
اا‎ (rv 


َد الله ن عُمَرَ َل نجي يوا بلا گيرةٌ فگاتٽ سِهامُهُم اني عَسَرَ 
شرا اوآ فر برا ولوا غير بر : 


وفي مسلم؛ قال اہن عمرً: نفلا رول اله ل تملا سِوّى تَصِيينا 
ص الخْس» َأصَابني شارف . 

وقد رو ابن أبي شَيبةء والبيهقَيْ؛ مِن حديثِ يث عمرو بن شُعَيْب» 
عن أبيه» عن جده: E RA‏ 
الحو اي > فما تَرَلَّتِ الاَيَةٌ: واا یم 

خسف [الافال: ۰)٤١‏ ر النَقَلَّ الي گان يفَلٌ» وَصَارَ رك ! ا څمس 
الْخْمْس من سَهْم اله وَسَفْم ال کی . 

وين هذا الطريتق قال النبي كلا: ئه لَيْسَ ِي مِنَ الْفَيءِ شَيٰءُ 
ولا هَل إلا الهس وَالحُمَسٌ م مَرْدْود فِيځُمْ)؛ روا الساقي“؛ وله 


شاهد من حدیث غبادة. 


Ea 
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وبهذا كان يقولٌ جماعةٌ مِن الصحابةٍ؛ كما ثبت عن ابن سيرينًّ : 


ان ا ب مالك گان مح عَڍ اه ن آبي کر في راق راا 
َأصَابُوا سَبياء قاراد عبَيْدُ الله بن أبي بكر أن بُعْيي اتسا َا من الَبْي قبل 
اَن يَفْيَ» مال أَسٌ: لاء وَلَكِنٍ افْيمْ» e‏ من الْحُمُس»؛ رواءُ 
الطحاوي والبيهقية" . 


(۱) آخرجۀ البخاري (۳۱۳۶)» ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .(Y0)‏ 

(۳) 'أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۳۳۲۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 
4( 

(6) آخرجه النسائي )٥( .)٤۱۳۹(‏ سيآتي تخریجه إن شاء الله تعالی. 

)١(‏ أخرجه.الطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۳/ ١٤۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى 
4/0( 


سا ال دلب aD ٩‏ 1 


والقولٌ الاَحَرٌ لأبي حنبفةً: أن لتقل يكون من حمس الحُمُس» وما 
زا عن ذلك» فليس للإمام حن فيه . e‏ 

القولٌ الثالتٌ: أله يُخرَج حمل الغنيمةء ويكون النقَلْ من الأربعة 
الأحماس الباقيةء يفون منها بحسب من يستحق تحق نفل ثم تقشم . 

دن العلماء: مَّن جحل النقَلَ والغنيمةً للإمام؛ إن شاء حمُسَهاء 
وان شاء نملا كلَّهاء فجعَل الآَْن مُحگمتَيْن» ؛ وهي کالخیار لاومام؛ 
ُب هذا إلى النحعي وعطاء ومکحولي» وقال به بعص المالکة؛ حگاءٌ 
المارَرِي عنهم؛ وذلك أن اله تعالى ذكرّ في آية قِسمة الغنيمة الحُمُسّء 
وجعَلَّةٌ لو ولرسولِه ولذي المُربي واليتامى والمساكينٍ» وسكت عن 
الباقي» والسكوث مُشْيرٌ بالتخييرٍ وأتها للإمام» ونسبةٌ هذا القول إلى 
مكحولي وعطاء والنعيّ بإطلاق غلط؛ فالمروي عن مكحول وعطاء: ما 
روا عِمْران القَطَادُ» عن علي بن ثابتِ؛ قال: «سَأالْتُ محولا وَعَاء 


ور و 


ڪن الام مَل لموم ما أصَابُواء قًال: ذلك لهي . 

وبنحوه رواءٌ منصورٌ عن النخُعي؛ رواءٌ ابن أبي شي . 

وهذا إن صح عن مكحولي وعطاء للكلام في عِنرانًء فهو فيما صب 
السَرِبَهٌ بنقيهاء» لمم الإمام لا لا ما بُمصة ج جميع ازا فة الإمام 
کله من شاءَ منهم؛ فهذا حلاف ما عليه عامَةٌ السلتِ وظواهرٌ الأدلةء والله 
سكب في آيةٍ الغنيمة عن الباقي منها؛ للعِلم به؛ وذلك أله للغانمينَ 
المذكورينَ في اول الاي : وا ا کیم من سیو [الأنفال: »]٤١‏ وهو 
کقوله تعالی؛ ووورگهہ اء ذد ال [النساء: »]١١‏ وسكت عن الأب؛ 
بعني : أن له الباقي» وهو الان بالاتفاق» لا أن يرجم لغيره؛ كت المال. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۳۲٤۳(‏ 
) أحخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۳۲٤١(‏ 


کج گم شرن 


[ ا 
وما ما به أن التي بل وأصحابةُ به ترکوا مال فح مک وتم 


ك ياوه وقد أَوْجَفُوا عليها بځیلهم ورگابهم» فلخي خاص» فکما 
قشم الل الغنيمة بوي ححص مگ برځي. 
وآمًا إعطاء النبيّ الأقرعٌ بن ن حابس وأصحابَةُ يوم حسَيْنِ معةً معد 
و ر بن ف عم تین ا فقد یکونٌ مال حتبنٰ فیا وکان 
خمسل النبيّ كثيرًا فأعطاهُم به وق يکونونَ عُوْضوا بشيء لا يُعَوصهُ 
أحد بعدَهُ» وهو أعطّمْ مَغنم» وهو فرب رسول ال ل منهم؛ كما قال : 
(آا َرَو أن بَرْجِعَ الاس بالدليَاء وَتَرْجِمُون بِرَسُول الله ل إلى 
بيْویكمْ؟)؛ رواه البخاري ومسل . 
ولیس لأمير أن يقولَ لجُلْدِهِ مِثْلٌ ما قاله النبي له لجلده؛ وهذا 
دلي على حَحصُوصِبه في وشل هذه الحال. 
¥ #*# 


[o a e 


کان في تفوس بعضٍ المؤمنينَ کُر للِقّاءِ قریش» فأمضاء الله وحفقَ 
لقاءَ المؤمنينَ بالمشركينّ؛ وفي هذا: أن الأحكامّ لا تلبت بكراهة النفوس 
ونُمُورهاء وان للنَفْس كرما ونفورًا طبعبًا لا ار ر له على الأحكام» وهو 
مما لا يُواسحدٌ به المؤمِنٌ؛ ما لم يُعارضٍ الحقّ الصريحَ بعد جلائِيٍ بقولو 
أو فعله. 

وإذا وَجِدَ كَرَهُ لقاء المشركينَ ِن بعض الصحابةء فذلك من غيرهم 


0 آخرجه البخاري »)٤۳۳٤(‏ ومسلم:(۵۹٠۱).‏ 


ا ال اید ٠۰‏ 


يِن باب أؤلى؛ وذلك لما جُبلّث عليه النفوسُ يِن كراهة فَقْدِ الأهلِ 
والول والماليء وخب الحيا. . ۰ ۰ 
وقوه تعال. كتا أَحرَمك ك من بنك بال فيه أنه ليس لأحدٍ 
أن يرك الجهاة لأجلِ شيءٍ أجراءٌ الله على نبيّه؛ وهو حب البيوتِ وما 
فيها من مال وول وزوجة. 
وقد يكون يِن بعضٍ المؤمنينَ جدالٌ في الحقٌ؛ وذلك لدوافع كاين 
من حب الذنبا؛ كما في وله تعالى بعد ذلك: بيجأو في الي دنا 
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والحقٌ هو القتالٌ» فسكى الله القتال حمًا؛ لان به يُجق الله الحق 
ويْبطلٌ الباطل؛ فكما يمه باللّسانء يجمه بالسّنانِ كذلك. 


*# *# * 


# قال تعالی : د بعکم النعاس مته من ر ملكم من الاو 
مه ارم و ب ن رر ايلي ولي ڪل وڪم ميت 
به لام [الانفال: .]١١‏ 
في هذه الآية: دليلٌ على أن الأصل في الأعيانِ الطهارةٌ؛ فال بين 
طْهُوربَةَ ماءِ السماءء وبين أنه يُطهّرُ الناسَ به» ومعلومٌ أن ماء المطر ينتفع 
منه الناسلٌ بعد نزولِه في الأرضٍِ والآبارٍ والأواني والحُذرَانِ والأنهارِء 
فهو يُّصيبٌ الأعيانً غالبا قبل انتفاع الناس به» فلا بي الله أنه يُطهُرّهم 
به مع مرورِه على آعيانٍ مختلفةء دَلّ على أن الأصل فيما يَمٌّ عليه الماءٌ 
أله طاهرٌ؛ يِن شجر» وحجر ووَبر» وتراب ومَعِْن» وغيرٍ ذلك . 
وقد حى الإجماعَّ على أن الأصلَ في الأعيانِ الطهارة عير واحإ. 


KK KK 


UA 
TYA) 


8# قال تعالی : 3ذ یی ت إل المکیگة ن مع کیا اریت اما 
سای ف فوب الریے کتروا اقب اضرا َر التاق ارا 
متم ڪل بان [الانفال: ۱۲]. 


بث الرعب في المُحاربينَ وإرهابهم: 

في قوله تعای؛ سأتتی فی فوب آلریت كرا ارک لیل على 
جوازٍ تخويف الكافِرِينًّ المُحارِبينَ وإرهايهم بالأقوال والأعمال التي 
ضيف عزائمهم» وهم تفوسَهم مام المؤمنينء وإلّما كان إرهابٌ الكَمَارٍ 
المُحاربينَ وترعيبهم مشروعًا؛ لأ الطمعَ والاغيرارّ بالقوًةٍ تجعل صاجِبَ 
الباطل يَعتدٌ بباطله» وتسول له نفسه أله على حقٌء فإذا خاف» زالَ ما كان 
تسر به التق من القوَةء فرأتِ الحم وتجلى لهاء ّت وأذعكث» وبر 
من النفوس تَعرضٌ عن الحقّ اغيّرارًا بقرًتِها وسيادتها وعرّها وتمكينها 
وجاههاء وتخاف إن أسلَمَّت وائَبعَتِ الحم أن تَفْقِدَهُ» فكَصبرٌ على 
الباطل» ونْشرَعَّةُ ونْكابِرٌ في ذلك؛ ولهذا وج في الملوك والرؤساءِ مَن 
قر بالحیٌ وصدَقَ برسالة محملِء ولکلّه حاف ین زوال سبادټو بایمانهه 
وملهم مَّن آمَنّ وأخفى إيماّه» فجاء الإسلامٌ يكير طمعَ النفوس وقرّتها؛ 
ليلكر عا له صن الهوى» الذي بى في قلوبهم في صورة حقٌ. 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على جوازٍ الإثخانِ في الكافرينَ المُحاربينَ 
كيفما اَمَقَ؛ إذ لا حُرْمة لِدمهم» ولا عضمة لمالهم فيْضرَبُ المُحاربُ 
بمَقَاِلِه ولا بُنَوقّى شيءٌ منه» وإلّما ذگرّ اله الأعناق؛ لأنها أسرَعٌ في 


الموتِ» فقال, اضرا هَن الأتاق)؛ يعني: الأعناق وما فوكُهاء ومن 
ذلك قولةُ تعالی: إن ى ضس فرق أفكتقن [الساء: +۲١١‏ بعني: انين 
وما فوقّهما. 


اال دید ۲) Ga‏ 


ثعّ ذكَر الله تعالى بعد ذلك الأطراف: شرا ينم ڪل 
بان والبانٌ هو الطَرَفُ؛ كما صح عن ابن عباس وغیره. 

وهذا دليلٌ على أن جميحَ أطرافِهمْ متساوية الحكم؛ فان لم يتمكنِ 
المؤمنون يِن القتلِ» فلْيَضربُوا ما استطاعوا ين أطرافهم أيديهم أو 
أرجُلهم. 


ما يجورٌ إصابةُ ِن الحَرْبيّ عند المُواجّهة والأَسْر: 

وهذا عند المُواجَهةٍ والمُنارَلة والتبييتِ» وآمّا عند أَسُرهِ وتقييدِه» 
فالأمرٌ في ذلك يختلف» فإ الله قد جل ضربً المُحارب على حاليّن : 

الأولى : عدد المُواجهة والمُنارَلة والتبييتِ؛ فيْضرَبُ منه كل شيءٍ 
من مَقاټِلِه وغیرها؛ کرأسِه ووجهه وعینه وأطرافه» ولو بريه ہشِهاب مِن 
نار برق . 

الثانية: بعد أسره وأخلو؛ فإِلّه لا يجوز ضربٌ وجه ولا تعذيبة 
ولل جارقلة ٠‏ 

ويل على التفريق بين الحالَيْن قولّةُ تعالى في سورة محمل: « 
بتو ایی كرا شرب لقاب حى 15 اتسور مشو آلراة) [4]» فمل ا 
الضرت عند التلاقي» وعد الوَنّاق عند د الاسر 

وقد قال الأوزاعيٰ في هوله تما وروا منم ڪل بني ؛ 
قال : «اضربٍ منه الوجة والعيْنَّ وارْمِهِ بشِهاب من نارِ» فإذا احتف حرم 
ذلك كله عليك. 


وذلك لاله تحوّل يِن مُقاتل إلى أسير» والضربُ عند اللَقاءِ يراد منه 


(۱) «تفسير الطبري» (۱۱/ ۷۳)ء و«تفسير ابن آبي حاتم؟ .)۱٩۹۸/٥(‏ 
() «تفسنير ابن أبي حاتم» .)۱٩٩۸/٥(‏ 


G2 
الإثخادُ؛ كما في ظاهر الآبةء وليس ذلك ين التعذيب؛ وإلّما مِن‎ 
العقاب الذي اذد الله به» وقد فرق النبي ب بيهما کیا في مُرسَلِ‎ 
القاسم؛ قال: قال النب كل (إّي نَم أبعث لأعَدَبَ بِمَدَاب اء لما‎ 

بعت بضر الراب وَشَد الوا . 


وهذا هو المقصودٌ في قولِه كلا: إا ملم قا خسوا الْقِنلَةَ؛ كما 

رواهٌ مسل ۽ عن شاو فالأسيرٌ يُحسَنُ في قَتَلِهِ إن راد المُسلمونً 
قله ولا يُعذْبُ برق لِجَسَدِو» او تقطیع لجلد» أو كَل لأظفاره» أو 
تکسیر لظایه» حتی لو أن الَا المُحاربيّ فعلوا ذلك في المُسلمينء 
فن أسروا واحدًا منهم» فليس للمُسلِمينّ ان ا اسرَاهُم؛ کما کانوا 
غلبن اشرق المؤمنينّء وقد كان الصحابة يَلقَوْنَ من كقَارِ قریش شدَةّ 
بتعلییهم؛ ما فيل في عار وأو وبلا وغیرهم» ولم یکن اللي 6 
َل ذلك في أَسْرَاهُمْ لكا تمن منهم» فللمُسلميىَ أن يقمُلوا أَسْرَاهُمْ 
لکن لا بُعّبونّهم» وقد کان تاريځٌ الْمُسلِمينَ مع أعدائهم مليگا باخبار 
وآثارِ عُذَّبَ فيها المُسلِمون يِن أعدائهم زم الصحابة والتابعينَ وأنباعهم 
بأنواع العذاب» ولم يكن السلف يفعلون ذلك بأسُرَاهُم 


مُجازاةً المُحارِبينَ بالل : 

وإذا نقابَلٌ المْسلمود والمشركود في فتال» ففعَل المشركودً 
بالمُسلِميِنٌ ما لا بجوڑ ليمي ان يَفْعَلوهٌ ابتداء؛ كصَرْب نيم 
ومَزارعِهم وبْيوتهم» ولم قروا بين شيخ وامرآٍ وصبيّ ومجنونِ» فيجور 
للمُسلِمينَ أن بَرمُوهم ويَضربوهم بوْلِ ذلك» مِن غير أن تَقصَدَ عينُ صبي 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤٠۴۳)ء‏ والطبري في «تفسيره» .)۷٠ /١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۱۹٩۵(‏ 


ئااا ان دبد +» TAN‏ 


وامرأَةٍ وشيج؛ ولكنْ یَرمُونھم بما هدم بيوتهم؛ کما هتموا يوت 
المسلمينَء رلو کان فيها نساءٌ وَضيان وشیوځٌ؛ فذلك جاءَ تَبَعّا» ولم 
يات استقلا لد وقصدًا. 


وإذا فكل المشركودً منیا او مرا او فخا ا منوا ين 
المُْسلِمينَء فليس للمُسلِمينَ أن يلوا صبيّهم وشيحَهُمْ وامرأتَهُمْ 
ومجلولهم لو وجدوهُ ما لم یکن مُقاتاد فیقتل؛ لأن تلك النفوسَ حرم ا 
لها لِذَّاتِهاء وذمنها مُنفكةٌ عن ذِمَة المُعتِيء فكل نفس بما كسب 
رهينة. 


ا اق 


وأمّا مشروعيَةٌ الجزاءِ بالينْلٍ؛ كما في قول تعالى: وَل ا 
ماقا يول ما عُوَشر يي (النسل: ١١٠1ء‏ فإ العقابَ بالوْل في الکافر 
المحارب على نوعَين: 

النوعٌ الأول : ما دل الدليلٌ على تحريوو بعَيِْه؛ كالرّنى واللواط 
وقتلِ الصبيّ والمرأة والشيخ؛ فهذا دل الدليلٌ على تحريوه بعيبه» فإن 
وفع المشركون بساءِ المومنينَ» فليس للمؤْمنين استحلال الرّنى بزسائهم» 
بل يُفْعَلٌ في ذلك المشروعً؛ بسَبْي نسائِهم وصبيانهم» والكَسرّي بالنساءء 
فسن مع الغنيمة يوان ملك يمين كما ثوا المرآءٌ نکاڪا› ولو كان 
في ذلك مشابَهةٌ ف قي الفعل في الطاجرة لان كل واحِ منهما رظ إلا 
أن الله حرم الرّنى واللواظ ولم يُجِلَةُ بحالي ولو بالمُعاكًبة بالمثلٍ» وفي 
السَبْي ين الْصَعَارِ والإذلالِ لرجال المشركينَ ما لا بخفى؛ فإلّه وط مع 
مِلْكِ يمين دام لضع والتشس. 

ويْلحقٌ بهذا قتلٌ الصَبْيان والساءِ والشيوخ؛ قله محرمٌ بالنص» ولم 
يدل دلیل على استحلالِه في حال إلا لن كانوا يفالو فياخذون حځکّ 
المُقايِلِ الذي دق صولنّه» وقتل الصبيّ والمرأةٍ والشيخ أحَفٌ من مُمائَلة 


کک 
(2Y)‏ 


العدوٌ بالفاحشة؛ لأ الفاحشة لا نَل بحال» بخلاف قتل الصبيئ 
والمرأة والشيخ فله استثتاء واحد» وهو القتلٌ عند كونهم مقاتلين. 

الوئع الثاني: ما لم يڙ الذدل على تحریوو بعَبْبه؛ کرم دُورهم 
وظرَقِهم ورُرُوعِهم؛ كما يَرْمُونَ دُورَ المؤمنينَ وطرقَهم وزروعهم» فذلك 
جائڙ٬‏ ولو تم عقابُهم بصَربهم بسلاح بَِكُ بهم فلا برق بین مُحارپ 
وغیر مُحار منھم کما يَفْعَلونَّ بالمۇمنينَ› لكان جائرًاء ولو كان ذلك 
مُحرقًا أو مُهلگا لحر وتشلٍ؛ لاله عقب بالونْلِ لم ينه عله بيه فجاز 
ولو دحل فيه َبَعّا ما حرم بعيه كقتلٍ الصبيّ والمرأة والشيخ؛ لاه لم 
یکن مقصودًا بنفه لو کان بارا . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإسلامَ لم يأتِ لِيْبِيدَ ويُفْنِيّء وبُهِلِكَ 
ويْفسدَ ويَعْتَم ويَفَكَرَ ويَبطْرَ وَعَجِبَرَ؛ وإِنّما جاءَ رحمة للناس» يشر 
دين الله ويُعليوء ويَدقَمٌ ما سوا وْبطله» والمقتول المؤمن جزاؤة الجنةه 
والكافرٌ المقحولٌ جزاؤه النارُء فلا يَحرَنُ المؤمنٌ على عدم تَشمَيهِ ِن 
الکافر بالرنی بورْضه» أو تعذیبه عند اسه بحَرقه» أو قتل صَبيّهِ ومجنوزو 
وشیخه؛ لان ما يجله عند اللو مما توعَدةٌ به آعم شفاء لنقوس المؤمنين 
من کل ما يفعلولةُ بعدوهم مما يَوَدُوله . 


RH ¥ # 


]فال تعالی: یائ لر انوا کا تد الیب كما 
روش لااد © وسن ولم یویر رھز مرن e‏ سح 


اک فت قد اه بب ي لَه ونارن جه و قت اله 
1الأنفال: .]١١- ٠١‏ 


نرَلَتْ هذه الآيةٌ وما. قبلّها في بّذْرِ» وحدَرَ اله ِن الفِرارِ مِن 


سا ال اید ۰-٠۰‏ ) 
اا [TAY‏ 


المشركِينَ ولو کانوا كثيرًا؛ هقولّة تعال؛ ل ثيد .الرب كرا نّا ؛ 
يعني : تقارَبْتُم وتداتَبتُم» وإذا كر الجيش يَراهُم البعيدٌ كالذين يَرَحَفونً 
على الأرضٍ؛ د لا رى أسافل أبدانهم؛ لتلاصُقهم» وإنّما تُرى رؤوسُهم 
وصدورُهم كالزاجِفِينَّ على الأرضٍ» وتوعَدَ اله مَّن قَرّ منهم يوم بَذْرٍ 
بالخ وداي جم 


الفِرارٌ يوم الرّحْف: 

والفرارٌ يِن الزحفِ يِن الكبائر؛ كما في ظاهر اليو وقد عَلَهٌ 
الي بل ِن السَبْم المُويقاتِ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ يِن حديثِ 
آبي هرير 4 ؛ قال: قال رسو الله 4ة : (اجُتَيبُوا السَبّحَ المُوبةً 
الوا :ي رَسول اش وما هً؟ تال : (الشرڭ باش وَالسَحْرء وَل الس 
الي حَرَمّ اله إلا باحق َكل الرَبَاء وَأَكْلُ مالي اليم» وَالتولّي يوم 
الوح ودف المُْحْصََّاتِ المُوْيداتِ العَافلاني . 

ويل على عِطيو ما جاء في السُنَد؛ ين قول ل4 (مَنْ قَالّ: 
أَسَْغْفِرٌ الله الَِي لا إل إلا هو الْحَي اقيم وَأنوبُ يه فر لَه ِن گان 
كذ قَرّ مِنَّ الوّحْفف)» وما جْيِل الفِرارٌ ِن الزحف يغا إلا ليه 


عند الله . 


اټ)» 


التحيْرٌ والتحرّف عند لِقاءِ العدوّ: 

وان ال للمؤمنينّ باستدبارٍ المشركِيٌ بلا رار على حالَيْنِ : 

الأولی : أن یکونوا مُسَحرّفین؛ كما في وله إل محرا َال 
والمتحرّف ين الانحراف الذي يريد أن يدور على عَذوهِ ِن جه وناحية 


() آخرجه البخاري (۲۷۲)» ومسلم .)۸٩(‏ 
(۲) آخرجه آہو داود .)۱٥۱۷(‏ 


أخرى» وليس استدبارةٌ لعدرّه هروبًا منه» ولكن التفاقًا عليه ِن جهة هي 
سد إثخانا للعدو» وأكثرٌ أمانًا للمؤمن. 

ومن ذلك الذي بُبڍي للعدو الفرا ليستد رجه إلى کين ليث فیه» 
ا هه ما لا وع مه عند اللعاءة ن عل علا تدا ن بن جبیر 


(VD so. 
ور‎ 


العانية: أن يكونوا مُتحيّزينَ؛ كما في قولِه؛ ار سحب کک 
ك4 والمتحير المُنحار إلى جماعة أخرى يِن المؤمنين يستكي بها على 
العدرّء ويجورٌ التحيْرٌ إلى فعة أخرى ولو كانت بعيدةً؛ كما فسَرَ ذلك 
O‏ 
المدينة؛ فقد روى أبو عثمان النَهْدِي» عن عمرَ؛ قال: لما َيِل بو عُبيِ 
قال عمرٌ: يها الناسٌء أنا فتكي“ . 


م 


وقال عبد المَلِكِ بن عُمَيْرٍ: قال ار «أيُها الناس» لا تَعُرّنكمْ 
هذه الآَيةّ؛ فإلّما کان یوم بدر» وأنا فةٌ لكل مسل . 

وليس للمؤمنينٌ أن يَبْقَا في مُقَابلٍ عدو لا قِبَلَّ لهم به حتى 
يَسْكَأصِلَهُمْ جمیعًاء ولا کرت س جلي ار آو باسٌء وروی عن 
التَحُعيْ؛ قال: بع عُمَرَ اَن قَوْمًا صَبَرُوا بِأَذْرَبيجًانَ حَسَّى فلوا» َال 
عُمَرٌ: لو انارُوا إل لَكُنْت لهم ةه . 

وفي Rsk‏ ن الراب وسالة رج : أكْنْثمْ رتم 
با اب اة يوم حتین؟ قال: لا واش ما وَلّی رَسُول الہ اف وَلَكِنَةٌ 
کی شان ا اناو الین بلاج اوا قَوْمّا رُمَاه؛ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر؟ (/۲۷). (۲) «تفسير الطبري؟ /۱١(‏ *۸). 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۱/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۳۹۸۹). 


YA )“- ٠۰ الال لای‎ 


اه 8ا 


و 


جَمْعَ هَوَازِن وبي ضر مَا يُگادُ شف لَه سهم قَرَسَمُوهُمْ رَشْقًا ما 
يَكَادُون يلون الوا هُالِك إلى الل َة وَهَُ عَلّى بَعْلَيهِ البَبْصَاءِء 
وَابْنُ ع عَم بُو سيان ی الارثِ ب عَبِْ المُطلِب يَمُودٌ بو فَتَرَلَ 
واستئصر م ال : (آئا ال ا كَذِب, أا ابن عبد المُطَلب)» ثم صف 
NE‏ 


ولا یجو تحير جماعةٍ إلى فة يركون جماعة أحرى يَنفردٌ بهم 
العدو فيقئلّهم» ولو بوا معهم لوهم وقَووا على العدوء إلا عند عجز 
الجماعتينء فيجورٌ تحير إحداهُما إلى فة مسلمة أخرى. 


وإ قَدَرُوا بأنشيهم والْسَمَوا بالمشركينّء كان الأولى لهم عدمٌ 
التحيز لفئة بعيدة عنهم» وقد كان عمرٌ يزجُرٌ من كانت حالةُ كذلك؛ كما 
و ء۶ ۹ 4 Le E E E‏ 
رَوّى عبد الرحمن بن بي لیلى: ان جين قرا يوم مَسْگنِ يِن مَعْرّی 
الكوفَة اتيا عُمَرَء فَعَبَرَهُمَا وَأَحَذَهُمَا دا شَدِيدًاء وَقَالَّ: 
فَرَرمَا؟! وَاَرَاد ا يَضرفَهُما لی مَعْرَی البَصر يا مير المُوْمِتينَ› 
5 بل رتا إلى المَعْرَى الَذِي كَرَرنّا مِنْه؛ حى تون وبا مِنْ قَبَلِوا؛ 
رواءُ ابن آي َيب وفي سماع ابن بي لى من عمرَّ خلاف» ولکته 
يروي عن طبفة عالية عنه. 


وتقديرٌ المُذْرة على الكافر يَرجِحٌ إلى المُْجاهِدٍ واجتهاوه تجردًاء 
لا عن هری اوأرو وبهذا قال غير واحدٍ ين العلماء؛ كالحاكم وغيره. 


واختلت العلماء في الفثتيْن: المنحازة والمُنحاز إليها : أيعُودُونً إلى 
لقاء الكفار آم لا؟ على وين . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۴۳۹۹٩(‏ 


G2‏ اکم لشرد 


تفاوْتُ آحوال الفرارٍ يوم الزحف: 

وکلّما کان اثر ثر النصر والهزيمةٍ عظيتًا على الشسلمي» > کان الفرارٌ 
َد وأعضّمّ إلا ن في الفرار والتولي يوم الزحف كسرًا لِهَيبة 
المؤميِينً › وإضعاقًا لأتباعهم» ونسلیظا للأمم عليهم» وهذه الآَيهٌ رلت 
م بَذرِ؛ ؛ لاله يوم م عظيم» وفُرْقانٌ كبر بين الح والباطلٍ؛ فجاء التشديد 

فيه أَمَدّ من غیره» ولمّا كان يوم ماك حففت ا في وعیډه وتهدیډه» 

وگ عَفْرَهٌ وصََفْحَه؛ كما قال 4 آي وک ينگ :6 
معان إا سرهم ليطن عض کر وقد عَنًا لَه عن E‏ 
عور حلي [آل عمران: ١٠۱]ء‏ ولا ئ کان یوم حَُيْنِ» وذگرّ إدبارً بعضٍ 
المُسيمينّء قال: ول ت کا ڪڪ کي ٽن عنم يا وات 
4 ک آلأرضف بى خت ۵ ا [التوبة: »]۲١‏ قال بعد 
ذلك: ثد بوب آله من بد زت على سن يسام [الرة: ۲۷]. 


وآيةٌ الباب رلت في بدر» وقد اختلفت السلث: هل هي عامَةٌ لكل 
غزوة» او هي لبدرِ خاصة؟ على قوليْن : 

فن المفسّرينّ من قال: إل الوعيد في الآية حاص بالفِرارٍ يوم 
بدر؛ لألّه ليس لهم ترك رسول اث ب وحدَه؛ وبهذا قال الحسنْ البصري 
والضكاكء ولم يروا الفِرارً بعد ذلك كبيرة. 

ومنهم - وهم الأكثرٌ - : على عموم الحكم؛ وإنّما الخاص في بدرٍ 
أله لا إمام للمؤْمنينّ إلا رسول اله ا ولا جماعة إلا جماعئّه فالفار 
إلى غيرهم لا فثةً له» ومع كثرة المؤمنينّ وفئاتهم بعد ذلك ونعدد 


(1) «تفسير الطبري» .)۷۸/١1١(‏ 


ااال لای ۰٠۔٠٥‏ 
جبهاتهم وبلْدانهم وُخُورهم» فالتحيْرٌ أوسّمٌ يِن قبل وأقَرَّبٌ إلى الرْنخصة 
فیه؛ كما رَوّی بو سعد الُذرِي؛ قال: إِتمَا گان َلك يوم بَذرِء لَمْ 
يكن لِلْمْنْلِمِين فة إلا رول اله كلف فَأَمًا بَعْدَ َلك َد المُسْلِمِينَ 
بَعْضَهُمْ فا ِيَعْض»؛ رواءٌ ابی جریر . 

والدليلٌ على ذلك: كثرةٌ الأحاديثِ واستفاضتًها في التحذير مِن 
الفِرَارٍ يوم الزحفِ» وجعلِه من السَبْم المُوٍقاتِ» ويُْجرَمٌ أن كيرا ِن 
الأحاديثِ تلك ۔ إن لم يكن أكثرّها - كانت بعد بَذْرٍ. 


وصح القول بالعموم عن ابن عباس وغیره“ 


وکات اليه عامَةٌ في تحريم کل فرارٍ ِن کل زح ثم حمّفَ ال 
على المؤمنينّ بجوازِ الفِرار من ضعْفي المؤمنينَّ» ويجب ب عليهم التباتُ 
مام مِثْلَيْهِمْ وما دولّه» وبعض المق ريقش .ذلك فسا کعطاء؛ 
نعلو اناس لھا قولَةُ تعالی: ان حن کہ سکم ولم کک کم 
صقا بان كى يكم يانه اة نلبوا مان [الأنفال: +۲١١‏ روا عن 
عطاءِ قيس بن سعدٍ؛ أخرَجَة ابن جري ^ . 

وقد جاء ِن طريقَيْنِ عن ابنِ عباس : «مَن. قر ِن اَن فقد فر 
af‏ اة و , 
وهن هر ین بي يور 


وإ كان عددٌ المشركينٌ أكَرّ ِن ضعمَيْهم والمُسلمون قادرونً على 
الثباتِ والنصر. والإثخان في العدوٌء كان الثبات أولى؛ ولهذا قال تعالى : 


(۱) «تفسير الطبري» /۱١(‏ ۷۷). (۲) «تفسير الطبري؟ /۱١(‏ ۸1). 

(۳) «نفسیر الطبري» (۱۱/ ۸۰). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في اتل ٠١‏ ) والطبراني في «المعجم الكبير 
)110(. 


2 وک کلف 
اة 


ًا [الانفال: »]٠١‏ وبهذا قال الشافعيئ: أن الفِرارَ ممن فوق الصْعْفِ 
لا بحرّم» والثباث مع القدرة على النصر أولى. 

والنحيْرٌ إلى فة والتحرُّف لقتال يجوز ولو كان العدو أَقَلّ مِن 
المؤمنينًّء على ما تقدّمّ من كلام . 

وأكثرٌ الآياتِ تحت المؤمنينّ على الصبر» وعدم تعلّي القلب بكثرة 
الكمَارِ وقلَةَ المؤمنينَّ؛ حتى لا تَهرَمٌ تفوس آهل الحقّ ويَضعُفوا عن لقاء 
العدو؛ كما قال تعالی: إڪم ين وکت اة عت که ڪير 
لذن أو أله مع الكصري4 [القرة: .]۲١۹‏ 

وقول تعالی: إن یکی کم وترو صو نیا ما رین بک 
بتڪم يائ ينلا آک4 [الأنفال: ١٠]ء‏ وقولّةٌ: وین کک کم أ 
رة غلا E‏ ون یک یک آل ند آ4 [الأنفال: .]1١‏ 

هذا لتشبيتِ آهل الإيمانِ ولنقوية عزاقوهم؛ فإنّما بنْصرون بإيمانهم 
لا بمجرد عَدَدهم وعََاوهې» وکل نصر اللو لنبيّه ولأصحاب نيه كان مع 


َة عَدَوِ وضَعْف عَدَِ. 

ولو ثبت المؤْمنُ في لقاءِ الكافرينَء ورك الرخصة له بالفرار 
والتحيّز والتحرّفيء ويَعْلِبٌ على ظنَّه الهلا بلا إثخانِ فمَيِلًء 
فلا حلاف في أنه شهيدٌ محمودٌ العاقبة إن أخلَص» ولم يمل أحدٌ يِن 
السلف ولا بهم ين النصوص: أنه متي بنفيو إلى التهلكة؛ فلن 
آياتِ الترخيص بالتحيزٍ والتحرُفي والتخفيفي بالفرارٍ مِن العدو إن كان 
أكبَرَّ ين الصَعْفِ - جاءث للترخيص بذلك» لا لتفضيلِهء فضلا عن 
إیجابه . 


o0 NIY‏ ہے 
اال دید ۰-۲ 1A۹]‏ 


## قال تعالى : اا ارين اموا اس تچ بوا ئو اسول إ1 اکم وتا 
یکم ام کک لله ت 1 ال وو را 4 


341. 


الجهاد حياةً: 

المرادٌ بالحباة في قوله تعاىء لا ي4 هو جهاد الكُقَارِ 
المُعانِدِین؛ كما قال عُرْوةٌ بن الربير واب إسحاق) وقال مجاه : 
هو الح" وقال قتادةً: هو القرارٌ . 

وهذا مِن التنرًع لا التضادء فين الحقّ الذي دعا إليه التب کل 

فى القرآن: الجهادُ وظاهرٌ سیاتي الآياتِ قبلّها وبعدَها في قتالي الكَقَارٍ 

المُعاندين؛ ؛ ففي هذه الآية سمّى الله الجهاد حياةً: لما ی 
كما سی القصاصَ حیاةً: ل ف الصا حيو [البفرة: ۱۷۹]؛ لأ 
الأَمَةَ إ إن لم تُجاهِد عدوّهاء تسلّظ عليها وقَتَلّهاء وانشَكَلَّتْ بنفسها 
فتناحَرَّث وَل بعصّاء وإِنْ الت عدوّهاء فلها البقاء والعرّةُ 
وبحفظ ادها بو گيهاء ولو کان الجهاد في ظاهرءِ سفگا للد وفقدًا 
للمال؛ ولک اث n‏ به دماءًَ وأموالا اع مما ذهب منها وفقَدَٺْ» 
والتاریځٌ شاهد أن الأكةً إن انشَكَلَّتْ عن الجهادِء َب فيها القتالء 
وسمَّكَ بعضها دم بعضٍ» وإنِ انشعَلّتٰ بالجهادِء حفط الله دمَها ومالهاء 
وإ ظهَرَ لها حلاف ذلك فهم يرون للبدایاتِ» ولا ينظرونٌ للنّهاياتِ. 


() «تفسیر ابن أبي حاتم» (/۱۹۷۹). 

(۲) «تفسير الطبري» (١١/١٠٠)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۹۸۰). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۱۱/٤١۱)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٦۷۹ /٥(‏ 
(4) «تفسير الطبري» (١۱/١٠٠)ء‏ و«تفسيز ابن أبي حاتم» .)10۸٠ /٥(‏ 


وفي ذلك أن الأمةَ التي تعطلٌ الجهاد كالأمَة المة؛ لأف الله سّاءُ 
حباءً في قوله. دعاك ِا ييه وهو الجهاد. 

ويُظهرٌ تلارُمَ اشيداد الفَنِ في المُسلمينَ عند تعطيل الجهاد: أن الله 
ذگر بعد حباتهم به تحليرة ِن عاقبة الفتن علبهم بهوله, وار وف َة ا 
١ EOS‏ طلا ینک ااي ؛ وذلك أن الفتنَّ لا تحر إل عند تعطيلِ 
الجهاد ولون إلى انبا 


RR * * 


[# قال تعالى : رما كه أ TT‏ 
لمر و اا ارلا إن اؤ إلا المقون ولک ڪن 
حلمو [الأنغال : .]۲١‏ 


تقدّمٌ الكلامٌ على مسألة الصدّ عن المسجدِ الحرام في سورة البقرة 
به ورزو مالي نلوك عن لیر الکار قعل ف فل فال ف کد 

صد ڪن سيل او و ڪر پوه والسَسجد الام وراج آلو من آكبرٌ عند 
€ [البقرة: ۲۱۷]. 


قال تعالی : وما ٥‏ صلام عند آلب إلا شڪ وََصَريَة 


فوشا لداب یما کشر ککفرون ‏ [الأنفال : .[o‏ 
كانت قريش تتعبَدُ بالتصفير والتصفيق عند البيتِ» والمُگاءٌ هو صفيرُ 
الطائر؛ فيقال: ما الطيرٌ يمو مُگاء محرا : صَمَر» والطاثر يُسكى المَكاء. 

والتَضَيِيَةٌ ِن الصدى» وهو ما يَسمَعُةٌ الخالي بين جبالي أو 
كهُوف أؤ عُمْرانٍ خاليةء وأرِيد به هنا التصفيق . 


الال لايد ) GD‏ 


وقد كانت قرش ريد صد النبيّ بي عن قراءة القرآن؛ حتى 
لا يهم ولا يقن قؤمهم» فيْصفقون ويُصفرون ويتمارَحون باللّغْو ورفع 
الصوتِ به؛ کما قال تعالی: ول لرن كتا ل ننن كا لمران الت 
فد لمك تلب [فصلت: ١۲]؛‏ فهم يُريدون الكَلَبَةَ لآلهيهم» والهزيمة 
لمحم ي ورسالته . 

وقد ذگرّ غير واحدٍ أن قريشًا كانث تنعبَّدٌ بالمُكاءِ والتَصْييَةٍ في 
الجاهليّةء فقت الواحدٌ منهم على الصَمًا فيكو ليسم صَدَى صو في 
جال مَك 

وقد بين الله أ غايةً تعيُهم و هو هذا اللَعِبُ واللَهْوُ الذي بدلوهُ 
عن الحنيفيّةء ومَعَهمْ من الاستسلام وء والانقياد والاباع لله 4لة. 


حُكمٌ التصفير والتصفيق : 

وآما حم التصفير والتصفيتي فعلی حالَيْنٍ: 

الأولى : إذا ايد به التعمُدٌ والتديْنٌ» فذلك محرم» وليسا هما عبادة 
في ذاتهما في الإسلام» ولا يجوز التديْنٌ بهما بالائّفاقٍء إلا في حالةٍ 
واحدة للمرأةء وهي عند إرادة قنجها على الإمام عند سَهْوِهِ وعَلطه في 
الصلاةء ولم بُوجذ رجال يخود فيْتحبٌ لها التصفي؛ كما فال 5لة: 
(الَسيخ لجال وَالتَصْفِبقُ لِلنَسَاءِ)؛ وهو في الصحيح؛ مِن حديثِ 
ابي E‏ وسَهْل. . 

الغانيةً: إذا لم برذ به التعبْدٌ والحديْن؛ وإنّما يُفْعَل في العاداتِ 
والمناساتِ» فمنه ما يجو: كتصفير صاجب البهائم لبهائيه» فمنها ما 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۳)ء ومسلم .)٤۲۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۲١٤(‏ 


تستجيبٌ للتصفيرٍ كبعض الطيورٍ وشِبْهها مِن غيرهاء» وكتصفيتي مَّن يريد 
تنبية غافلِ أو وَسَْانٍ» وذلك بضرب اليدِ أو القضيب على خحشب أو 
مع فلم يرذ شيءٌ ِن منع هذا النرع في السلَةٍ وكلام الصحابةٍ مع 
احتمال وروده. 

ومنه: : تصفيق المرأة في التكاج؛ فذلك جائر؛ لأنً النبيّ 5لا لما 
أجارً التصفيقّ للمرأة في الصلاةء ففي غيرها مِن باب آولی» سواءٌ کان 
ذلك في نکاج أو أعيادٍ د أو غير ذلك يِن الأفراج. 

ومنه: ما يُکرَهٌ؛ وهو تصفيرٌ الرجال وتصفيفهم في الأفراج وعند 
سماع ما بُعجبهم ويَسرهم؛ ؛ وذلك لأنّه قد دل الدليلٌ على مشروعيّ 
التكبير والتسبيح» وقد ثب في «الصحيح؟؛ مِن حديث آم سلمةً 
النبيّ لة؛ قال: (سَبْحَان الا مادا ازل مِنَ الاين مادا ا 0 
الفِتن؟!)» وفيه عن عمرَ أنه قال للنبيّ کلا: لفت ِسَاءكً؟ قال: لا 
فقال عمرٌ: ال ائ . 

وقد ترجَمَّ البخاري على ذلك بقولِه: (بابٌ التكبير والتسبيح عند 
التعجُب). 

وإبدالٌ المشروع بغيره مكروةٌ» وليس التصفيرٌ والتصفيق من مروءة 
رال العرب» وإِلّما قلنا بالكراهةء ولم نمَلْ بالتحريم؛ لأنّه لا دليل على 
رن رالا في القعبُلٍِ به عند البيتٍ» وأفعالٌ العباداتِ إن شابَهَتِ 
العاداتِ». جار فِعْلُها عادةً لا ت تعبْدّاء ولو کانث ممنوعة بعَينهاء ما جار 
للمرأة التصفيق؛ لان المشابً به للعبادة نى عنها الرجل والمرأةٌ والاآيةٌ 
عامَةٌ بحكاية حال المشرٍكينّء لم ثُخْصّض رجلا ولا امراةٌ منهم» ولان 
المرآةً لو سبحت وصمَىَ الرجُل في الصلاةء لم نبل صلاتهما؛ وإلّما 


(1) آخرجه البخاري (1۲۱۸). 


E‏ ونما كانت الكراهة؛ لاله ثبَكَ ذ في الشرع 
ستيه سي القكبير والتسبيج عند سماع ما يُفرِحٌ رخ مه ولاه مر 
خصائص الّساء؛ كما في ظاهرٍ الحديثِ: (الكَصْفِيق لِلْسَاءِ)؛ يعني : 
خارج الصلاةء فکان لهرٌ داخلهاء »> فلم يكن في عُرْفِ الرّجال إلا في 
الزمن المتاخر» وإِن فَلَهُ ونب لآحادٍ وعوام من السابقِينّ. 

وقد كان ابن عمرَ وأبو سلمة بن عبد الرحمنِ بُالانِ عن التصفير 
والتصفيتي» فيفْعَلانٍ ذلك لبيانه» ولو کان محرّمًا بعيْنه» لما جار ذ فعله ولو 
لبیاێه ؛ لن یائ بالکلام ممن لکل آحڍ؛ کہا رَوّی اب جریي عن ر 
عن عطةء عن ابن عمر؛ في قول وتا کن ملام عند آلب إلا 
ڪاه وَصَيمَتّ؛ قال: «المُْاء: الصَفيرُ وَالَضدِية: الَصفِين. وٿال 


٤‏ وَحَگى لَنَّا عَعيَةٌ فِعْلّ ابن عُمَرَ؛ قَصَقَرَ وال د رف 
4 


وأمّا ما رواهٌ ابن عساكرّ في «تاريخه)» عن الحسن البصري 
مرسلا؛ أف رسول اله ل قال: (عَفْرٌ خصَال مَمِلَهَّا قوم لوط بها 
هَلَخّواء وَكَرِيدهَا امي بِحَلَّةٍ)» فذكر الخصالء ومنها التصفيق*» 

ويجورٌ للمرأة الرَعْرَدَةٌ والتصفيرٌ؛ لجواز التصفيت لهاء وجعَلَةُ بعض 
كُقهاءِ المالكية في کم ضرب الف في إظهارِ التكاح. 

التعبدُ نلو بالألحانِ والآهاتِ : 

آنا التعبّدُ بالآهاتِ والألحانِء وذكُرٌ اله بها: فلا يُعرَف في الفُرون 
المفصّلة التعبدٌُ له بالأذكار والأدعية باللْحونِ والآهاتِ» وهذا مما حدَك 


(۱) «تفسنير الطبري» .)١۹۳/١١(‏ () .تاریخ دمشق» /٥۰(‏ ۳۲۲). 


(4€ 


ا 
في أوائلِ المثة الثالثة واشتهَرَ بعدَهاء ولم يكن معروئًا في بُلّدانِ ل الإسلام 
التعبْدٌ ٻه» ولا بالتصفيقي والتصفير» ولا بالف ولا بضرب القضيب . 


ولمًا ظهَرَء آنگرّة الأئة ين السلفِء ولم يکن منهم من يعملَةُء 
حثی گر في الرْهادِ المتصوّفةء ثمّ كان في الصالحينٌء ثم اعتادَةُ بعش 
المتعلَمينّ› » وقد أسكَدَ البيهقَي في E‏ الشافعي» قولَةٌ: «حَلَفْتُ پبغداد 
شيئًا أحدَكلة الرنادقة يسَمُونّة التغبيرَء يَصدُونٌ به الناسَ عن القرآن“ 

وتوسّعَ الناسنُ الوم في إنشادِ الأشعارٍ حتى شابَهُوا أهلٌَ المعازف 
والطرّب» فيسمُوتها إنشادًا وحدَاء» وليسث بخْدَاءِ ولا إنشاد» وغرهُم في 
ذلك أن الآلاتِ التي تستعمَلٌ فيها ليست معازف؛ وإلّما من الأصواتِ 
الطبيعيّة والتقنية الحديثةء وهذا جِهلٌ بأصول الشريعة التي لا ترق بين 
المتماثلاتِ» والمعازف من الطبيعة؛ فهي مِن أغصانِ الشجر وأعوادهاء 
وين شَعَرٍ بعضٍ البهائم وجليهاء وإنّما اختَلَمَتْ في طريقة إخراج 
الصوتِ» وأَكتَرّ الئاس منها حتى بلَُوا حَدٌ التديْنِ بهاء واتَجَِّتْ دعوةٌ 
للفسّاتي والغافِلِينَ بهاء وهذا من الصدٌ عن کلام الہ والتغتي به» وعن 
الوعظ المشروع» ولا بُعلَّمٌ أن فاسقًا وغافلا صَحَث حالّه بأناشيد 
الإطراب وآهاتِ الأحزانِ والأفراح» بل هي حرَقَّتِ الصالحينَ إلى 
الكَفلةء ولم تَجلِب الغافلينَ إلى الصلاح . 

ومن صاَّحَّتْ حال في a‏ بتلك الأسباب» فغالبًا أن باطَةُ 
أجوفُ من الإيمانء وقلّما بذ يثبْتٌ» وربّما يظهر من الصلاح ويْبطنُ يِن 
ذنوب السرائر أشياء ا لاله لا ُبث الإيمان في القلب إلا 
الوحيّ قرآتا وسنَة والوعظ بهماء وبومُدارٍ ما لدى الإنسان منھما یکو 
صلاحة باطتاء وبوفدارٍ تُفْصاهما فما زاد ِن صلاح الإنسانِ الظاهر 


(۱) «مناقب الشافعي» (۱/ ۲۸۳). 


الال لای ۸) GD‏ 


علبھما هو تکلْت وتصئُ لا بُ ن يرول عند أدنى شِدَة وة أو تير حال 


KR *# 


[# قال تعالى: ف يي ڪَفروا ن ينهو بر هر نا هد 
سف إن يووا ققد ممت ست لار [الاغال: ۳۸]. 


من رحمة الله بالكمَّارٍ: عدم مؤاحدَتهم ہما سلف منهم يِن حقٌ الله 
وحقّ المخلوقين؛ فال بُسْفِ ذلك عنهم بعَفوه؛ تسوا لاتباعهم الح 
وعودتهم إلى فظرتهم» ولو أخِدّوا بما سلف منهم يِن حقٌ اله؛ يِن 
سب الله والتعدّي على ديه ونبيّه» وهن حقّ المخلوقينَ؛ هن قتلِ 
المُسلمينَ وسَلْب أموالهم وسَفْكِ دمائهم -: لَمَا قبل منهم أحد إلا 
ما رجم ا 

الكافرّ والمُرَدُ والحقوق التي عليهما: 

والكافرٌ إذا دل الإسلامء فعلى حالتَيْنِ: 

الحالةٌ الأولى: إن كان كافرًا أصلبًا؛ فيسمّظ كل حى عليه لله 
وللعباد»ء يِن دم ا مال أو عِرْضِ بالإجماع؛ لظاهر هذه الآية» 
ولاستفاضة عمل لنب 3 مع الداخلينَ في الإسلام ممن فاتلَهٌ واعَدّی 
عليه بنفييو وعلى أصحاه» فما أذ على قريشي وأهل الطانف طزقمم 
وصَرَبَهم له» ولا على من قاتَلَهُ في بدر وأحدٍ وَين وغیرهاء لما دحل 
الإسلام؛ 8 لم يُؤانجڏهم بشيءٍ» حتی لما دحل وَحْشِيّ الإسلامٌ وکان قد 
قل حمزةًء وهو اعم مُصاب لني بء لم يُؤاجذه انب بذلك. 

ولا ود منهم المال الذي سَلَبْوهٌء ولا يُقَادُون بدم أرافوه» 
ولا بورض انتهگوه. 

و هذا كلّه دَلالةٌ على آنٌ غايةً المُسلِمينّ إخضاعٌ الناسِ 


اکن 


اک 


أيادو ااه واس الاتات لاشيم يق مدر : وق ي وكاو 
في ادنيا عليه . 


وکل ما أله الكافرٌ الداحلٌ في الإسلام ين المُسلمين قبل 
إسلايه» فليس لهم مُطالبعَهُمْ به؛ فإِنّما أَخِدً له؛ فعلى الل أجرهم 
ووابهم» ولا يجوز لهم أن ينقِمُوا لأنشيهم ممن دحل الإسلام بعد كرو 
الأصليئ» مهما بلعث آلامُهم وحقوفهم عندَه؛ ففي «الصحيحَيْنِا؛ مِن 
حدیثِ عبد اھ ن عَڍي؛ َد الفْدَاد ب عَمْرو الكِْڍي حَلِيف بي 
زهرةء خد وَگان سهد بَذرَا مع الي ل؛ اه ال : یا رَسول ا تي 


2ے ی 


ese, 


له کل ( فق 

ئ ب رول 1 اش نه رح ِخدَى يَدَيّء ُي قال دَلِكَ بَعْدَمَا قَْعَهَا! 
فل ال: (لا قله ِن لته إت بمَنزيک ا أن تله وَآنت مره 

ا أن يول يمت الي ا . 


الحالة الثانيةً: أن يكون مرتدًاء فكان على الإسلام ثم ترگةٌ وارنَدٌ 
وقائَلّ المُسلمينّ» وأصابَ منهم دما ومالا وعِرْصًا؛ فقد اتل العلماء 
في ماده في الحقوقِ التي عليه للاَدميينَ زمنَ رديه : 
ذهب أبو حنبفة ومالك والشافعئ: إلى أن حقوق الآدميَ لا تسمَظ 
عن المُرندّه ولو سفت حقوق المي عن المرتدٌ بعد معرفيو للحن 
ودخولو إلبه ومعرفته حوره ومََارم أهلِه ِن دم وما وعِرْضٍ» اند 
ذلك ذريعةٌ إلى استباحةٍ تلك الأموالي والأعراض والدّماءِ بالردّق ثم 
العودة إلى الإسلام. 


(۱) آخرجه البخاري (٥٦1۸)ء‏ ومسلم .)٩۹(‏ 


الال (ااید ») FT‏ 


ڪنرا ٳن eee‏ 


وهذه اليه - وهي وله تعال ل ري 
ھر تا هد سكت - نولك في الكثار الاصلي بالاتفاق . 

وذكَبَ بعض المُمَّهاء ِن المالكيّةٍ وغيرهم إلى سفوط كل شيءٍ 
عه واه كالكافر الأصليّ . 

وأا حقوقٌ اللو على المرتدٌ حال رِدَبِهِ 

فأكشرٌ العلماءِ على سقوطها عنه؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهورٍ عنه» سواءٌ كانت عبادةٌ أو زكاةٌ مالي» أو طلاتًا او 
فَسَمّا ويمينًا ونحوّ ذلك . 

وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: إلّه بَقضي ما عليه ِن 
حق الله. 

والأظهَرٌ: سقوط حى اله عنهم؛ فقد ارد ناس زم النبيّ 4ل 
وعاواء ولم يأمُرْهم النبيُ ي بقضاءِ شيءِ من حقٌ الله الذي ترگوهُ زمنَ 
رتهم؛ کاب آبي الس» وكالذين الَبعُوا السود الحْيِيَ مُدَعِيّ النبوًة في 
زمه کف ولا َء عادوا إلى الإسلام» ولم يُومَرُوا بشيء. 

وقد ارتدّث قبائلٌ وجماعاتٌ زمنٌ الخلفاء والصحابةء ولم يثبْت 
نّمم أَمَرُوهم بقضاءِ شيءٍ ِن حم الو تعالى» وقد جاء الوحيٰ بإسقاط 
الحقّ عن كل من تحرَلَ ن كفر إلى إسلام؛ كما في «الصحيح»؛ من 
قول کلاة: إن الإسْلام يهم ما كان قب . 

وأمّا الذْمّنْ والكافرٌ الحَربيْ الذي يدحْل بُلْدانَ المَْسلِمينَ بأمانٍ 
فیقذِف ويُصِيبُ حَدَّاء له بام عليه الخد ویُعاقبُ وبُواحدٌ ہما جى ؛ 
لان لازم عهيِهِ وأمانهِ وذِميهِ حفط حقوق المُسلمينّ. 

## ¥ 


(۱) اآخرجه مسلم (۱۲۱). 


wai" 
اة‎ 


ا نال تمالی: کیرش ی ا تکرک وتن ررر ازب 


E‏ اا ر ا 
گا وھ یب اھا کرت آل یکا ماوت بسبري [الأغال: .]٠۹‏ 


في هذه الآيةٍ: الكلامٌ على قتالٍ الطلّب» وتقدّمّ الكلامٌ على ذلك 
في سورة البقرة وال عِمرانً. 


## قال تعالی: الما آنا يمم يِن یو أن ل سه ولارسول 
لی الشری والیکی الکن وآ الیل إن کنر اشم باي وا 
ارلا لی بيا يم الفرکان بوم التي الجنمان واه ڪل ڪل ىو 
رر [الأنفال: .]٤١‏ 
في هذه الآية: تفصيل الغنيمةء وبيان مُستجقًيها مِن المُقاتِلينّ 
وغیرهم» وتَقدّمٌ بيان أن الله حص هذه الأمةَ بحل الغنيمةء وكانث أوَلَّ 
الأمر جُعلّث لرسول الله ية يُقسّمّها على ما أرادء ثم فصل الله في مرها 
في هذه الاي . 
والمال المأخودٌ ِن الكِمَارٍ أنواحّ؛ منه: الخنيمة والمَيْء والأنفال 
والسَلّبُ والجزيةٌ والخُرَاجّء وبين بعض هذه الأسماءِ تداحلٌ في المعنىء 
وبين بعضها نطابُقٌ عند بعض السلفِ» والغنيمةٌ هي ما أَجِدَ بإيجافي 
الَيْل والرّگاب» فثطلَق على ما أَجِدَّ بقتال؛ كما في عُرْوة بدرٍ وأحد 
وحين وغبرهاء والفَّيْء ما أَخِذّ ِن المشركينًّ بلا قتالٍ؛ كما كان في فتح 
مَكَهء وفيه رلت آيةٌ سورة الحشر» فقد نرَلّتْ في بني التَضِير» وهي بعد 
8 ر ي بني النضير» وهي 
ولا يصح القول بأنٌ آيةً الغنيمة في الأنفال ناسخة لآية الفَيْءِ ِن 
سورة الخشر؛ كما يقولّه قتادة؛ لأ الحشرّ في غزوة بني اللّضِير» 


ااال (1لآية £1( GZ‏ 
والأنفال في غزوة بدر» وبد قبل بني التَضير بالائفاقي. 
وتقدَمٌ الكلامٌ على الأنفال والسَلّبٍ» ويأتي الكلامٌ على الجيةٍ في 


سورة التوبة بإذنِ الو 


تخميسٌ الغنيمة وحُكَمة: 


وفي هذه الآية: سم يِن ىو ن ب الآيةً: دليل على وجوب 
تخميس القليل والكثير» واه لا پود منها شيء يُستارُ به ولو قلياء 

وفي «المسكده؛ من حديث عبادة مرفوعًا : (أفُوا الْحَيْطّ وَالمخْيّط وَأكَبرً 
مِنْ ذلك وَأَصَْرَ وَل تعلو . 

وقد صح عن النبيّ بلا أله قال : (السَهُمٌ ترجه ِن جَنبک لبس 
انت حى به مِنْ أخِيك المُسْلِم)؛ رواءُ البيهقيٰء عن عبد اله بن شَقِيتي» 
عن رجل من مين ِن الصحابة . 

وبوجوب تخمیس الخنيمة يقول عامَةُ السلفِ والفقهاء؛ وهو قول 
ابي حنيفةً والشافعيّ وأحمدَ. 

ويُروى عن بعض السلفٍ؛ كمالك وبعض الأئكَة الفقهاءِ؛ كابنِ 
تيميةً: جوا ألا يَقَسِمَّها الإمامٌ تخميسًاء ون له أن يجتهد في إعطائها 
على ما یراءٌ وفیما یراةٌ» واستُدِلّ ہما فعَلّ النبيْ ا يوم حتيْنٍْ؛ كما في 
البخاري» عن ع عبد اللو؛ قال: «لمّا گان يَوْمٌ حَُيْنِء ار انب ل َاسّا؛ 
أغظى الأَفْرَعّ َة ِي الإبلء وَأغظى عُييَةَ مل دَلكّ» وَأغظى نَاسّاء قال 
EE‏ ا هو القِسْمَة وَج الو كَمُلْتُ: لَأَخْيرَد التي كلاف ال: 
مِنْ هَدَا قصب . 


(رحم الل مُوسّی ۶ أوذِي با 


(۱) آځرجه آحمد .)۳۱۹/٥(‏ 


() آخرجه الببهقي في «السنن الکبری» .)۳۲٤/‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۴۳١(‏ 


a‏ هل کان عطيةَ و مِن صل 
لغنيمة وأنّها لم تُخمل» أو كان ذلك بعد تخميرها وكانت العطبَةٌ ِن 

حمس اللي اا حا صَه؟ على وَين : 
قال بالقول الأوّل: جماعةٌ من العلماء؛ کاب عبد ابر وابنِ تيم 
وابن حَجر» وغيرهم» ولا يلرم في کل من قال بان التي لل لم شل 
غنيمة حن : : أله لا رى وجوبَ تخميس الغنيمة على الأمرايء ؛ فمنهم من 


جعَلّها خاصًة بالنبي ل . 

وقال بالقول الثاني: الشافعي» وأبو عُبَيْدٍ القاسم بن سلام 
والقاضي عياض 

سم غنائم تين : 


والقولٌ بان التي كسم خناقم حنيْنِء وأ ما لم يقينة هو لحمل 
هو الذي واف ظواهر الأدلَة ويَسيرٌ عليها؛ فإ اني ل ما زال يقي 
الغنامٌ من نرَلّث عليه هذه الآي ولو کان تَمّةَ ما يرج عن هذا 
الأصلء لَجَاءَ صريحًاء ولَاغْتَبَرَة الصحابة والتابعونً ناسحا للأمر 
بتخميس الغنيمةء ولَعَمِلَ الخلفاء به بعد ذلك» ويد على بقاءِ الحخْم ما 
جاءَ في «السنن»؛ من حديثِ عبد الله بن عمرو بن العاص» وعمرو بن 
Ps‏ ؛ أن الرسول قال يوم تين - وقد شك ويره ِن سنام حبر ب 
إصبعيو -: «ه َي لي يِن ايء شي ولا وء إلا الْحْمُنْء الحم 


مَرْذودٌ فِیځٌ)» وروا أحمدٌ عن CH‏ ومالك عن عمرو بن 
عی۵ . 
(۱) أخرجه النسائي (۴۹۸۸). (۲) آخرجه آبو داود (۲۷۵۵). 


(۳) آخرجه أحمد .)۳۱۹/٥(‏ 
(4) أخرجه مالك في «الموطآً (۲/ .)٤٥۷‏ 


اال (لابد ۱ TEN‏ 
ف هط 


وهو صريځ في بقاءِ الحم يوم حن واف الي ب لا يَملِكُ غير 
ويعصْدٌ ذلك ويُستأَنَسٌ بما رواءٌ الشافعي؛ قال: «أخبَرّنا بعض 
آصحابناء عن محم بن إسحاق» عن نافيء عن ابن عمرَ؛ أ النبيّ کا 

أعطى الأ َع واصحابة ِن حمس الس . 
وما كشرةٌ المالٍ الذي أعطاهُ فقد أعظى الاَقَرَعَّ ب حايس»ء 
وعيبَةً بن حِضنِ»؛ وحَکِيمَ بن جرام» وأبا سيان ب حَرْب» واه مُعاويةّء 
والحارت بن هشام» وسُهَيْل بّ عمرو» وحُوَيْطبَ بن عبد العُرّى» 
وصفوَان بن امب مت بير ومالك بن في والعلاء بن جَاريةً القَفِيَّ 
ليف بني زهرةً» وغيرَهم َة ِن الإبل» وأعظى غيرَهم أل ِن الوةء 
وقد اختلّت بُ امبر في عدو من تات قله ِن قريشي وان وتعيم 
وبني قيس وثقيفي وغيرهم ين الغنيمق وقد ذگرَ ابن هشام تسعةٌ وعشرين 
رجلا ولو جُمحَ صحيح الرّواياتِ وصَعيمُهاء لآ بَبلَعُونَ ستَينَّ 
رجلا ولم يُساوهم جميًا في العطاءٍء وغناقمْ حَُيْن عظيمة» وقد قيل : 
إنّها فوق ی آربعزٍ وعشرينّ ألما من الإبلِء» وين الغنم قريب الصْعْفِ يِن 
وبضعة آلافي يِن أَوَافِي الفْصّةٍ والسَبْيء وال من الإبلِ 
الذي يَملِك النبي كلا وة فا يرا عظيم» ويّستوفي ذلك 

العَدَدَ وبزیدٌ. 

وما ما جاءَ في «الصحيكَينِ»» عن أنس بن مالكٍ؛ أن الرسول إلا 
أعظى الطلَقًاء والمُهاجرينًء ولم عط الأنصارَ شيئًا" فظاهرٌ الهم لم 
بُعظؤا شيا من النمَّلٍ» وهو الخُمُسُ» ولیس بصریح آنهم لم بُعظزا يِن 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری؛ ۷/ ۳۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۳۳٤)ء‏ ومسلم .)۱۰٥۹(‏ 


RE‏ ا اغ کک نرد 
أصل الغنيمة » فغاية ما فيه: أنّهم لم ية يقس لهم مِن الحُمُس ما امون ٻه. 

وقسمة الغنيمة بسكت عنها باعتبار أنّها حقّ لا اختيارَ لأحد فيها؛ 
كما تقدّم» ولمًا كان التخييرٌ لبي اة في الحُمُسِ هو الذي نتشرف إليه 
النفوس وتَطمَعٌ في نصيبها منه؛ لاله لا حن لهم معلوٌ فی وزاد ِن 
استغراب الأنصار: أن الذين أعطاهُم رسول الله هة أَذْبَروا عنه ولم 
يقاێِلوا معه. 


وذمَبَ بعضهم: إلى ا الغنيمة لم تخل في حَُيْنِ» وأ ذلك 
حاص بالنبيّ ية ولا يكون لغيره؛ وذلك أنه يَملِكٌ عِوضصًا عن الغنيمة 
يحص به آهلّهاء وهو نفسه» قرب النبيّ 4ة آعم مَعْتَم؛ ولذا قال: 
(آلا فرصو أن يَذْمَبَ التَامن بالدنيَاء وََذْحَبُونَ برَسُول اله كي تَحُوزُوتة 
إلى بيْويكُمْ؟1)؛ أحرَج الشيخان . 

وليس لأميرٍ ولا لخليفةٍ أن يقول ذلك لجيشِه ولا لجُْدو؛ لأله 
SS‏ 

نر تقسيم الغنيمة للضرورة: 

وإنٍ اضطرٌ الإمام لأحلٍ الغنيمةٍ أو بعضها لِسَدٌ ا تُعْرِ فَحَ على 
الُسلمين لا يعلق إلا بمال الغنيمق ولیس في ذلك طم للامام وهری له 
فيه أو لقرابقه» فإ ذلك یکون من باب الضرُوراتِ» كما لو ضرفت 
امال الزكاة في غير مَضرفها لضرورة تخل بالناس» فلا تُدقعٌ م المَفْسَدةٌ 
إلا بذلك» ولا تقوم المصلحة العظيمة إلا به كذلك» جار وقد يُحمَلٌ 
ما في قسمة الغنيمة يوم حَيْنٍ على ذلك» على فرض أنّها لم تُفَسَمْ 


(1) أخرجة البخاري »)٤۳۳۷(‏ ومسلم .)۱٠5۹(‏ 


ےا ال (الآیة 11( GS‏ 


واا ما بَستِلٌ به بعص الأئنّةٍ على عدم وجوب تخميس الغنيمةء 
وأنّها لاجتهادِ الإمام: ہن الى ل فرق يها وبين قسُمة الزكاة؛ وذلك 
بما روا أبو داودّء عن زياد بن الحارث الصدائي ااه ؛ قال : تَيب 
٤‏ اله ل بايغ قال : ااه رَجْلّء كَمًال: آغلني من الصَدَقَق 
َال لَه رَسول اله ڳل : إن اله ای لم يَرْضَ بكم لَب ولا عَيْرهِ في 
ا » فَجَرَآمَا تمان راء تِن كنت مِنْ ِلك 
الأَجُرَاءِء اينک حف . 

فهذا الحديثُ ضعيفٌ؛ ففي سنلِه عبد الرحمنِ بن زياد بن نئم 
عن زياد بن بې عن زياد الصدَائِيّ› واينُ اش ضعيف الحفظ ؛ قال 
خم منگرٌ الحديث» وضعَفَ حدیة یحی القَطانٌ وأبو ج وأٻو زُرْعةً 
وان مَمِينِ والتسَاتيٌ» وضكّفَ هذا الحديك الدارقطني وغيره. 

ثم إل هذا الحديتٌ في سياق الزكاة لا في غيرٍهاء ولا يلرم ِن 
ذلك دخولٰ کل مال عَ غير الزكاة في اجتهاد الخليفةء ولو كان كذلك»› 
َدَحَلَتِ المواريتُ» والعَذْلٌ في عطيَةٍ الأولادٍ والزوجاتِ. وغيرٌ ذلك. 

وقد تقدَّمٌ في سورة آل عِمرانً الكلامٌ باختصار على آنواع الغنيمة 
وما پجور الانتفاعٌ به منھا بلا إِذنٍ عند قول تعالی: وما گان ِي ان ا 
ومن يل يأ ہما عل يوم المد [آل عمران: .]۱١١‏ 


تقسيم الغنيمة: 

وفي هذه الآية: بيان أن الغنيمة تة قْسَمٌ على أخماس» وقد بيان 
موضع الأنفال منها في أوَل تفسيرٍ هذه السورة» وهذه الأخماسن بها اه 
في هذه الابةٍ نها على قسمَيْنِ مين : 


(۱) اآخرجه آبو داود (۱۹۳۰). 


القسمّ الأول: حمس واحدٌ فصَلَة اله في هوه ا به سه 
وللاسول لى المرق وألَسى لمكن وآ اليل . 

وقد صح عن عن ابن عباس : أن هذا الخُمْسَ يُفَسَمٌ على أربعة 
أخماس» فقال: كانتِ الغليمة ر تسم على خمسة أخماس» فأربعةٌ منها 
لِمَنْ قال عليهاء وحمل E‏ فرب لل والرسول 
ولذي الفُربى؛ يعني : فَرَابةً النبيّ بلا فما كان لو والرسول» فهو لقرابةٍ 
النبيّ ف ولم يأحْلٍ النبي ا ِن الحُمُس شيئاء والربْعٌ الثاني لليتامى» 
وارب الثالكٌ للمساكين» والربُمٌ الراب لابن السبيل. 

رواهُ عل عنه؛ آخرَجّه ابن جرير» وابنٌ بي ي حاقم. 

ومنهم: من جِعَل الحم کله شش قعل به نيه ما شاء وفي ځکم 
نيه إمامٌ المُسلِمينَ بالعَذل» ويكون تصرهةُ فيه بالمصلحة كما يتصرف في 
الفَيْءِء وإلّما ذكرّ اله الأسماء؛ لبيانِ أولى أهلٍ الحقوق كرسول اله 
وقرابته واليتامى والمساكينِ وابنٍ السبيل؛ وليس هذا على سبيل الحصر. 

وهذا القول الذي تجتيحٌ عليه آقوالٌ أكثر السلفِ» ويستدَلٌ بما صح 
عند البيهقي» عن عبد اله بن شقِيق» عن رجُل مِن بَلْمَبِْ؛ قال: أتبتُ 
رسول الله ل ومو بواوي الْعُرَى» وُو يَعْرضُ قَرَسّاء فَمُلْكُ: 
با رَسُول اش ما نَمل في الْكَبيمَة؟ قَال: (للّه مها » َة أَخْمَّاسِ 
لِلْجَيْس)» فُلْتُ: فما أَحَد الى بو مِنْ أَحَي؟ فَا: (لا وَلا الميٌْ 
سرجه جه من جنک لَيْسَ نت أَحَقَ به ِن آخيك المُنل). 

وهذا الصحيح الذي يُوافِقٌ مجموعّ ع الأدلّة في أن الحُمُسَ 
لرسول الله 4 ولإمام المُسلِمِينَ» يُعْطيه الاح فالأَحَقّ والأخوَحَ 


(۱). «تفسير الطبري؟ (١١/۱۹1)ء‏ ولتفسير ابن آبي حاتم .)۱۷٠١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)۳۲٤/١‏ 


سالا دب ) trol‏ 
اا 


فالأحوَحَ؛ ودل على أن الأمرَ فيه إلى اختياره ب واختيارٍ نائبه: ما روا 
أحمدء عن مُبادة؛ قال: إن رَسُول الله ية صلّى بهم في عزوم إلى بحي 
من المَفْيم» لما سَلَمَء ام رسو اله ل اول َر بين ألمْلب 

قَقَالَّ: (إ ملو ِن ايك إل لس لي بها إلا ضيبي مَعَكُمْ إلا 
اخسن » والْحْمُنُ مود عَلَيْكمْ» ادوا الْحَبْطَ وَالمخْيَط وَأََبرَ مِنْ دک 
وَأَصْعَرَ ولا تَعْلّواء َل الْعْلُولّ ار وَعَارٌ عَلّى أصْحَابه في الذَنْيَا 
وَالخیرۍ . 

وهو عند آي داود بنحوو؛ من حديثِ عمرو بن عَبَسَةَ مُختصرا . 

وقولة تعالى. وه س يضمن ما ذگرُوا في هذه القِسمة سِا : لله 
ورسوله وذوي القّرّبی واليتامى والمساكينِ وابنِ السبيلء ولا حلاف في كلام 
السلف: أله لا يجت أن بُ يمسم الحُمُسٌ آسداسًاء فيكونً سه أقسام» وقد ذگر 
ابن جرير أن الخلاف في تخميس الحُمُس وتربيوه ولثليله وتنصيفه ‏ . 

وقد اخمَلف في المعنى الذي كر لأجله حن ال في الخُمُسٍ؛ 
فقيل : در اسم الله للتبرل وأمًا الحقَوقٌ فكلّها لله؛ وهذا روا الضكاك 
عن ابن عباس . 

وفيل: إن القَْمّ الذي بكون وء هو للكعبةء وأرسَل هذا القول 
أبو العاليةٍ إلى رسول الله بل ثم قال: قال النبئ: لا تَجعَلوا لله نصيبًا؛ 
فان له اليا وا لاع 

وأنرّ ابن جرير نقسيمّ أبي العالية الحُمُسَ إلى اسداس“ 
لا أعلَّمٌ من قال بقولٍ أبي العالية مِن السلف. 


(۱) آخرجه أحمد .)۴۱١/٥(‏ (۲) آخرجه اپو داود .)۲۷٥۵(‏ 
 )۳(‏ «تفسیر الطبری؛ (۱۹۱/۱۱). )٤(‏ «تفسير الطبري؟ .)۱۸۸/1١(‏ 
(۵) «تفسیر الطبري» (۱۹۰/۱۱). 0) «تفسير الطبري٤‏ (۱۹1/۱۱). 


Ga‏ امان گنفت 


وقد صح عن عطاء : أن حى الث لرسول اله ل بعل فيه ما شاء. 

فجَِّل حى الله وح رسولِو واحدًا؛ روي هذا عن ابن عباس 
والسَعْيّ والنخعيّ والحسن". 

ونا وله تعال؛ ولرل فقد صح عن ابن عباس: أن ما شش 
ولرسوله اح 

وبع وفاة النبيّ بها اختلّفت الناس في حى النبي ڳل من الحُمْسٍ: 

فمنهم مَن قال: هو للخليفة مِن بعدِه 

ومنهم مَّن قال: هو لإعدادٍ الجهاد؛ وبه عَمِلّ الخلفاء أبو بكر 
وعمرٌ؛ كما رواءُ الحسينٌ بن محمد بن عليّ؛ أخرَجَةٌ ابن أبي حاتم . 

ومنهم من قال : حق رسول الله مردودٌ في الحمُسٍ» الى ب 
على أربعةء على ما جاءَ عن ابن عباس في تقسيم الحُمُسِ. 

وما جيل حقٌ الله مع حقّ ن ِكَل بعضُهُمْ كابِنِ جرج حن 
النبيّ بل مع حقّ ذوي الفُربى بعد وفاته. 


سهم كُرابة الي بل ِن الغنيمةٍ 

وأا هوه تعای. «رلزى لمر فالمرا بهم هم فَرَابة النبي کل 
حاصّةً عند عامَّةٍ السلف» وهم: ٻنو هاشم» وينو عبد المُصّلِب؛ من 
أبناءِ عبد مَنَافِ» ولعب متناف أبناءٌ أربنة: هاشم› والمُلِبُء لوقل 
وعبڈٌ شمس» والنبي 4ل يِن ولي هاشي؛ فهو محمد بنٌ عبد الله بن 
عبد المُلِب ي َة الحملِ بن هاشم بن عب منافي» وحص بنو الملب 


() «تفسير الطبزي٠‏ (١١/۱۸۹)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۷٠۳/١(‏ 
) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۰۳/٥(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (١١/۱۸۸)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم .)۱۷٠۳/١(‏ 
() «تفسير ابن أبي حاتم .)۱۷۰٤/٥(‏ 


ااال «سید » U‏ 


| 


مِن بني عبد منافي؛ لأنّهم ناصَرُوا النبيّ بي جيتّما تواطاث عليه قريش 
في الشعْب» وكان بنو الملب مع بني هاشم وکان آبناءٌ وَل وعب 
شس مع قریش عا أبناءِ عمومیهم» ومع أ كثيرا ن بني للب 

صَرُوا البي بيا حوية E‏ حَمية للمَرَابةق 1 أن ذلك ربمم ؛ ولذا قال لة: تا 
وب و المُطلب شي وَاحد)؛ رواه البخاري من حديث جير بن 
مُظم؛ لما ذب هو وعثمانُ يَشكُوان إلى رسول اله ل عدم عيلبهم» 
وعثمان يِن بئي عب شس» جير بن مُطيم يِن بني وٿَلِ» وعبڈٌ شمس 
وَل وهاشم والمُطْلِبٌ سواء؛ الجميعٌ بو عب مَنافي وفیه قال ا 
«ولم ية يقم الي 5 لبني عب شمس وبني وَل شیا . 

ومنهم : : من تحص القرابة ببني هاشم فقظء وهم آل علي وآ جعفرٍ 
وال عَقِيلٍ وآ العبّاسء وينو الحارثِ بن عبد المُلِب؛ وذلك لما ثبت 
في مسلم ين حديٿِ زي بن ثابتِ؛ كما ڀاتي. 


وصح عن الحسن البصري وقتادةً: أنّهم قَرَابةٌ الخليفة والوالي 
وليس المقصود بذلك هو قرابةً الب ي حاصة» ومن جعَل سهم ذوي 
القُربى لقَرابة الخليفةء فلا بد أن يجِعَلَ سهم النبيّ ل للخليفة؛ لأنه 
لا يصح أن تاد راه ولا ياد هو. 


والأَلُ أصَحٌ وأظهَرُء وراب النبيّ مم المُرادون عند الإطلاقي 
فلهم من الحمْسِ الحُمُسُ؛ کما روی عِکرمةٌ عن ابن عباس ؛ قال: قال 
رسول اله ك : (رَغِبْبُ لځ مَل عُسَالَةٍ الأبُدي؛ لاَق کُم في حمس 
الْحْمْسٍ ما بعكم أو أو يفیک" . 
() آخرجه البخاري .)٤۲۲۹(‏ 


(۲) «تفسير الطبري» /۱١(‏ ١1۹)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (/ .)۱۷٠١‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم .)۱۷۰٥/٥(‏ ` 


كنك 


O۸ 


خا بعش الیو + وو موز :ذلك 


َد دوي الفَرّبى للرّكاة المفروضة: 

لا يختلِف العلماء: أن بني هاشم ذوو فُربى النبيّ کلاة؛ ونما 
الخلاف في غيرهم : 

فون العلماءِ: من حصَرَهم في بني هاشم؛ بهذا قال مالك وأبو 

وأمًا الشافعيْ وأحمدٌ في رواية: يرون أن الزكاةً تحرمٌ على بني 
هاشم وبني المَلِب جميعًا. 

وجه من حص بني هاشم دون غيرهم: ما ٿٽٽ في مسلم؛ يِن 
حدیثِ زیدِ بن ثابټِ؛ قال: ام رول الو ڳل يما فيا حطيباء اء 
يُذعَى حًا بَيْنَ مَك وَالمَلِيَة» فَحَمد الله وَأنّى عَلَيْوِء وَوَعَظ وَدَگرَ ت 
قال : (آمَا بعد ل یا اسن إا ن قر پوك ن E‏ 
قَأجبب وآ تار فِيكُمْ كَقَلَبْنٍ: ألما كِلَابُ اث فيو الى واو 
قَخذوا تاب ای واشتن كوا پء قحك على تاب اله وَرَقَبَ فی ّ 
ال : (وَأَهْل ييي ارم اله في اَل بب يي ركم اله في اهل تيء 
وكرم الله في آهل ټټتي)» تقال له حُصَي: وَمَن اهل بيه يا رَند؟ الس 
يسَاؤء ِن أَْلٍ بَييٍ؟ قال: يِسَاؤةُ ِن اهل بيو وَلَكن أَهْل بيه من حرم 
الصَكّة بعد قال: ومن مُن؟ قال: هُمْ آل عَلِي» وال عَقِبل» وَل 
جَغْفر» وآ عَبّاس» ال: كَل مَولاءِ حرم الد قال: تى . 

وة من آل ني المُطلب: ما روا البخارئ؛ يِن حديث 
جير بن طم : : م بو ماش وينو المُطَلِب ب شيءَ وا . 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ () سبق تخریجه. 


اال (الآبة ١ا) HD‏ 1 


وکل من ادڪل بني المغلِب في ذوي الفربىء وجعَل لھم سھتا ين 
الخْمْس» > فالأصل أا له يلرم بالقولِ بتحريم الزكاة عليهم تَبَعّا؛ لان اله 
متهم وعوضهم» وين الفقهاءِ : من لا يلرم بذلك؛ لاختلاف أصل عِلٍَ 
استحقاقٍ الحُمْس عندّه؛ فيّرى أن بني المُلِب أغظوا Ee‏ 
مناصرتهم النبيّ ا فقظ» لا لأجلِ مجرّدِ كرابتهم؛ لاستوائهم مع غيردم 
بني ٽفل وبني عب شمسِ» وهو جزاء وإحسان إليهم» وأمًا الزكاةٌ فبا 
ار جل لهم کغیرهم؛ وبهذا قول جماعةٌ من أصحاب أحمد. 

والقول بهذا قد يفضل ؛ بني المُلِب على بني هاشم ِن وجو سََِ 
الكسب؛ انهم اس ستحفوا الحْسّ» وحَلَّثْ لهم الزكاٌ ولا خلاف أن بني 
هاشم فصل ين بني الملب. 

SS‏ ؛ وقد روی 


الى . 

ویدځل آزواجّ النبيّ ية في هذا الحم > وهم اولی دخولًا ِن 
المَوَالي فيه؛ لأنَهُنَّ اقرب وأفضلُء وقد جِعَلَهُنَ الله مِن آل بيه . 

وإذا مُيعَّتِ القَرَابةٌ الحُمُس» فلهم أن يأخذوا من الصَدَقة؛ لان الله 
لم يَمْنَغْهم الصدقة إلا وقد عوَصهم ين الخُمُس» فإذا ميخو رجَخُوا 
فصارّوا کغیرهم؛ ؛ حتی لا فس دنياهم بمنع الما عن فاقتهم وقشغبیهم؛ 
ولم ترد الشريعةٌ الإضرارَ بهم» بل لاهم ؛ وهذا معا فیح ؛ 
ولا عط في الإضرار بمقَرائهم من منوهم الحُمُس والرکاَ معا 

وأخذٌ فقيرهم من الزكاة عند منع الخُمُس وحاجته إليها جاقرّ؛ 
حكاةُ الطحاوي عن أبي حنيفةًء وبه قال القاضي بعقوبُ» وين الحنفيةٍ 


(۱) أخرجه أبو داود .)۱1٥۰(‏ 


GB‏ افق 
1 


أبو يوسف» وين الشافعية الإضطخري» ورجحَة ابن تيميةًء وليست حرْمةٌ 
الصدَقةٍ على ذوي القُربى كحُرْمة المَبَْةَ على الناس؛ وقد أحَلَها الله لكل 
مُضطرٌ غير باغ ولا عاو. 

أخذٌ وي الفُربى للزكاة الواجبة: 

ولا حلاف عند العلماء أ الزكاءً الواجبةً لا تَجِلٌ لآل بيتِ 
النبيّ بلاة؛ لما ثب في «الصحيكَيْن»» عنه بلا؛ قال: 
مُحَكَدِ محر کل 1 8 الصََقَة) والأحاديتٌ بمنع أخذِهمُ الزكاةً 
مستفيضة؛ جاء من حديثِ آبي هريرةً ١‏ وأنسِ وبي راف وعبدِ المُطلِب بن 
ربيعةً وقد حكى الإجماعَ غير واحل؛ کان عبدٍ الر وابنِ امه 
وغیرهما. 


خد ذوي القربى لصدقة التطوّع : 

وأمَّا صَدَقَاتُ التطرع» فلا حرََ عليهم في آخڏِها في قول جمهورٍ 
العلماءء ونيب إلى مذاهب الأمَة الأربعة. 

وقد حكى ابن مُفْلح الإجماعً على ذلك. 

وفیه نظر؛ فالخلا معروف» ولأحمد قولان فيها نقَلَهمَا ابن مُفْلح؛ 
وذلك أن عليًا والعبَاسَ وفاطمة وغيرّهم تصدَفُواء وأَوْمُوا أوقاقًا على 
جماعة من بني هاشم وبني المطلب» والأصل أن الزكاةَ والصدَقة مِن بني 
هاشم کالزکاق والصدَقة من غيرهم» فالنهيٰ لم يرق بيتهماء» وقد فرق 
يتما تعض الجلماء د ِن أهلٍ البيتِ» وبه قال ابن تيمية» وقد حمل 
الشافعي صدَقَةً علي رالتاي وفاطمة على تھا صدَفةٌ تطوع 3 فرضٍ»› 
وهذا الظاهرء والشافعي أعلَمٌ بذلك؛ فهو تلو . 


(۱) أخرجه البخاري »)1٤۸٥(‏ ومسلم .)1۰1٩(‏ 


aan AE‏ کس 
الال داید ») GD‏ 


وعلَلَ بعض العلماء تحريمَ آخلٍ ذوي القُرْبى الزكاةٌ برفع بد الأدنى 
عن الأعلى؛ بَعني: لا تعلو يد غير ذوي الفُربى عليهم» وَبًَا لذلك 
أجارّ اند بني هاشم الزكاةً ِن بني هاشم» وظاهرٌ الحديثِ تعليلٌ الزكاة 
باوساخ الناس لا لمجرَدِ عل اليد وعلق اليد قد يبت بغيرٍ الزكاقء فلم 
ریا الشريعةً؛ کفعل, المعروفي وقضاء الحاجة؛ فإنً النبيّ لل قال كما 
في «الصحيحَيْن» : ف مَعْرُوف صَدَقَةَ» وسكّى الله بَذْلَ الحقٌ لأهلِه 
والعفو والطْحَ صدقاً؛ قال الل تعالی: اکس تسکت ہد فهر ڪقارة 
4 [المائدة: »]٤٠١‏ وسمّى إنظارَ المَعْسرٍ والتخفيف عنه صدَقَةً؛ قال 
تعالی: طا إل مز وان کسگیا ع کے ین کنر کرت4 
[البقرة: ٠۲۸]ء‏ وإِنّما تحرُمٌ زكاءٌ الأموالٍ خاصَةً لا سائرٌ الإعاناتِ 
والهبَاتِ وقضاءِ الحاجاتِ. 
والصحيح يِن مذهبپ الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة : جوارٌ أخذٍ ذوي 
القربى صدَقَةً التطوع مطلَقًا . 
صدَقة التطرّع لنب بلا : 
وقد امع الي ل عن بول صدَقة التطرع؛ لأ النبي کل بيب 
على العطةء. ولو كانت هَييًّ لأثابَ عليهاء ولككها صدَقَةٌ والصدَفةٌ 


لا ياب عليها؛ لأ مُنفِقَّها يبتغي بها وجة الله خالصة له» ويجوڙٌ في 
الهَدِيّةٍ من طلب الود الخاصٌ والمحبّةٍ الخاصَة والمكافأة ما لا يجوز في 


وعامَةٌ الفُقَهاءِ على أن النبي کي لا َل له صدَقة التطؤع؛ كما 
ها لا تَجِلٌ له الزكاءٌ المفروضةء ومنهم: من حكى الإجماعٌ على ذلك 


(1) أخرجه البخاري )1٠۲١(‏ عن جابرء ومسلم )٠٠٠١(‏ عن حليفة . 


EY‏ امک کن 


گا 


کالځطابیٰ» وللشافعي قول ولأحمد روايةٌ في خلاف ذلك نقَلَّها 
وفي هم المنقول عن أحمة في ذلك نظر؛ فالصريح عنه حكايةً 
تحریم صدقة اطع ون الأمواليء وأمًا عمو المعروفي فجائڙ ولو جاء 
في النص تسميعةُ صَدَفَةً؛ كما قال کة: (كل مَعْرُوف صَدَقَةٌ)» فيْبدَلُ 
ny‏ وهو باب واس يحل له ولال بیټه ؛ 
من هديق وحمل م وقضاءِ حاجة» وسائر الخذمة؛ فهي معروف 
وصدَقَةٌ. 
وبعض الفقّهاءِ ِن أصحاب مالكٍ: يَجْعَل تَر النبيّ ل لِصَدَفةٍ 


ەو 


التطرع تنرهاء» وترکه للرّكاة المفروضة تحريمًا . 

المديةُ للنبيّ ل وگراپيو: 

والهديةُ حلالٌ للنبيّ ي بلا خلافيء والهديةٌ له ولقَرَابه أفصَلٌ من 
الصَدَقةٍ عليهم» وإن كانت الصدقةٌ وصَلَّتْ إلى غير ذوي القُرْبى ثّ 
أهداها إلى واحلِ منهم» جارَ؛ لأَنّها تد تتحوّل بتحوّل الي بها؛ فعن آنس؛ 
الي که أي بخ تُصدّق بو على بَريرة مؤلاة عاش وتء فقال: 
(هُوَ َلْهَا صَدَقَء وهو َا َة“ . 

ولا حلافق في جوازٍ ® وي القُربى من المال والطعام المباج؛ 
كالولائم والعقيقةٍ وطعام إكرام | 

وقوه وووالیتی الکن ج الیل منھم من جعَلّهم ینای 
َرَاٻة النبيٰ ية ومساکيتهم؛ كما صح عن الونْهالِ بن عمرو؛ قال: سألتٌ 
عبد الله بن محم بن علي وعليّ بن الحْسَيْنِ» عن الخُمُس؟ ففالا: هو 


(1) أخرجه البخاري »)۱٤۹٥(‏ ومسلم .)۱١۷٤(‏ 


ااال لايد ») GH‏ 


لناء فقلتٌ لعليّ: فإِنً الله يقول. راك رسكن وب التييي؟ 
فقالا : يتامًانًا ومَساكيت . 
القسمٌ الثاني: أربعة أخماس» وهي للمُقَاتِلينَ؛ لأ الله أضاكقها 


م 


إليهم قبل بيان الحُمْس الأول بقوله؛ راطا آنا عَيْننّم» فجعَل الغنيمة 


لهم من جهة الأصلِ. 
ويطْنٌ بعض المُّهاءِ ِن المالكبّةٍ وغيرهم: أن الأربعةً الأخماس 
مسکوت عنها 


وهذا فيه نظرٌّ؛ بل هي مُضافةً إلى أهلها في أل الآيةء فأَخًِ منها 
خمسل» يت الأزبعةٌ الأخماس على يلك آهلِها لها؛ فاه أضاكّها إلبهم 
قبل أن يفْصٌل فيها؛ وهذا دليلٌ على تملكهم لها . 

وسم الغنيمة على ن عَهد الغروه كما قسمها رسول اله ل 
للرَاجلِ سه وللفارسٍ ثلاثةٌ سهم ؛ هواخ ولفَرَسِه اثنانٍ» ولم یکن 
نبي بلا بُعيلي كل راكب كراكب الحمار والبعير ثلا اسهم ؛ وإلّما هو 
خاصٌ بالفَرَّس؛ لان رَس مؤونة فة على صاحبها ليست في غيرهاء 
وأمّا المَرَاكِبُ العسكريَةٌ إن كانت للدَّوْلة تَرْعاها صيانةٌ ومؤونةًء فليس 
لرّاکبها سهم القَرَسٍ. 

ومن قال في الغزو» ويل في أرض النعركةء فاخئلف في الصَرْب 
له من الخنيمة على قوليْنِ : 

ذهب الشافعي: إلى أله لا يُضِرَبُ له من الخنيمة. 

وذكّبً الأوزاعيٰ وأبو حنيفة: إلى أنه يُضرَبُ له. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۹۹/۱۱). 
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اجا 
تا 


والأوَلٌ أظهَرُ؛ فقد مات أقوامٌ ين أصحاب النبي يلاه في بَذرٍ 
وحيْنٍ وحيبرَ وغيرهاء ولم يٺ آله قَسمّ لواحا منهم. 

ولا حرج يِن قِسْمة الخنيمة في أرض الغزو» وقبلّ الوصول إلى دار 
الإسلام؛ كما فعَل النبي بيا في مواضعَ . 

ومن عَم سلاحًا واحتاج إليه في أرض المعركق فإلّه يَُايِلٌ به 
ولا ينتظرٌ مته فيتعرَضنَ إلى الهلَةء ويَتصِرَ العدو. 

والأموال التي تُْتَمٌ على وَين : 

النوعٌ الأَل: آموالٌ منقولةٌ يَنتَفِعٌ منها الفرد بنفيه؛ كالتَفْدَبْنِ 
والأنعام والألبسة والأجهزة الخاصّةء وليس انتفاعُها محكومًا بجماعةٍ 
کالسفُن والمراكب الكبيرة؛ فهذا النوع يسم في الغنيمة. 

النوعٌ الثاني: أموالّ ثابتة غير منقولةء أو منقولةٌ لكل النفحَ فيها 
لجماعةٍ لا لأفراو؛ كالسَمُن والطائراتِ والمراكب الكبيرة وآلاتِ المصانع» 
وأدواتِ الحرب؛ كالمدافع وانابات وقاطرانت الجندِ ومَرّاكبهم» فضلا 
عن المزارع والبساتين» فهذه لم يكن بُقَسَمٌ يلها في زمنِ النبيّ ا 
ولا خلفائه؛ وإلّما تكون لصالح المُسلمينَ عام في الغزو وغيره. 

# # 3# 


٣‏ ت او ج فزن ر 
نال تعالی: د بُریگھم اه فی تاملک لیا وو أرسكهم 
دات الشثور @ رَد یکرم إذ الم ن آعبیکم تیک وملك 
ج آم تی اله آنا ڪات مشولا رر ار ر الأذي 
1الأنفال: .]٤٤- ٤۳‏ 


سڈ اتال (دلاہد ‏ 4 GD‏ 


أصحابو محرا رتهم وعَدوهم» وكان ذلك سببًا لقوة عزائم المؤمنينَ 
وقلوبهم» وات أقدايهم؛ ؛ فن القلوبَ إن ٿن ثبت نّا لها البَدَن. 
وفي هله الآية: وجوبٌ ثباتِ أمير الجندِ؛ فاته ينبت أتباغه» وين 
خوفه يَحْافُونً؛ لاله َعَم ِن العدوٌ ما لا يَعلّمودًء ويَعلَمٌ ِن وهم ما 
لا يَعلَمُونً» فالجندي بعلم وة نفسهء لكّه لا بعلم قوةً جميع الجيشٍ؛ 
ولهذا بت اله بيه بتقليل عدد المشركين ن في عيتيهِ ليَظهَرَ على وجهه اليش 


ِء 


والئّباتُ والفرحٌ» فلا لبه اله على نفوس المؤمِنِينَ أن يُستاصلُوا 
ويُبادُواء أو پُغلَٻوا ويُوْسَرُوا؛ هال تعاى في ذلك : وڙ ارنکهمَ ڪيا 
قيشر وسر ف لامر وك اه سلب قال مجاهدً: لَمَشِلْتَ 
الب رای أَصحَابْكَ في وَجهكَ المَسَلء شلوا . 


تحقيرٌ العدوٌ في أعَيْنِ الجُن: 

وفي هذا: مشروعية تحقير فُرَةٍ المشركينَ في أعيْنِ الجُنْدِ؛ تثبينًا 
لعزاتيهم وفلويهم وأقدايهم؛ فن الخوت والهَلََ عند التقاء الصفوفي 
شديد» وإذا كان المشركون أككَرَ عَدَذَا وعدا هُرْمَّتِ النفوسُ ث غلبت 
ونصرٌ اله لنْبيّه كان رة القلوب أَكَرَ من قوة الأبدانِ؛ وهكذا ا 
من بعله. 

وتحفيرٌ العدو وعَدَده وعَتادِو على نوعَيْنِ: 

الأول : تحقيرٌ العدو لأجل التغرير بالجندٍ؛ كمَنْ بحر العد 
ويضعت فرت اهلكا في تفوس المؤمنين؛ ليك المؤمنود على ما لا قل 
لهم أن ب يتوا عليه م وعتاوهم» فيغر بهم فيهلکون ويُوسّرونً. 

فهذا لا يجورٌ؛ وهو يِن الكذب المُحرم؛ ؛ لأنٌ المفسدة فيه ظاهرة 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۰۹/٥(‏ 


RE‏ الا اق کار 


وَضْرَ العدو فيه متحمَق» فحقيرَهُمْ کان لح المشرِكِين؛ وهو تحقیر في 
صورة استدراج؛ ليتمكنَ العدو من المؤمنينَ» فذلك لا يجوز ولو حَسْنّ 
قصد د مير الجتلِ وقائهم . 

ا رأی قوةً الكافرينٌء وتفن أن فيهم ُوه وعُدَةّ وعَدَدًا تلهم 
لا پنتصر Re‏ وقَوِيَبِ العزائم؛ فیجبٌ علیه بار الجند 
بحقيقة ذلك» ولهم أن يتتوا» ولو يلوا فهم شهدا ولهم أن يَنحارُوا أو 
يروا إلى فة ِن المؤميينَ . 

الثاني: تحقير لاجلِ التَباتِ» واحتمال الغلَّبة للمؤمتين» فشر 
تحقيرٌ عَدَدِ العدوّ وعْدَيَه؛ لَِفْوّى عزائمٌ المؤمنينَء ويْربَط على قلويهم» 
وتشبْت أقدامُهم؛ فان ذلك يعض ما يفُوفهم عدؤهم به ين العدد والعُّة؛ 
فالثابتٌ الواحدٌ قد يَعْلِبُ عسَرةًء وقد يَعْلِبٌُ الثابتُ بعَصَاهٌ عدوّه ولو كان 
معه سَيْفّ؛ فلّه إذا صَعُّفَ قَلبٌ الإنسانِ» لم يُحينْ تدبيرً ما بيدَيْوء كما 
في القُذس اليوم: بقل المسلم اليهوديّ بحجر وسلاځ اليهودي بيدَي. 

وفي قوله تع تئر ف لأر وك ا سم لک ي 
دات الور دلیلٌ على أن بعض الخلاف الذي يقم بين اللي في 
الثغورٍ هو بسبب الذنيا وحْبّ السلامة فيهاء وهذا وهُمْ في تُغور» فال 
ين أله سلَمَّ المؤمنينًّ ين التراع والخلافِ بسب دب الخوفي فيما بيهم 
يِن أذ يُغلّبواء ولأجل ذلك نختلِف آراؤهم ويَنسحِبُ قوم وَضطربُ 
آخحرونء ولو بَنّت عزائمُهم وقلوبُهم واحنقَرُوا عدؤهم مع احتمال 
نصرهم» لانتصروا بنصر الد لهم 

وفي فوله تعاى؛ إِلَه. عي دات ألصثور. ذگر الصدورً ولم 
يذگر الله الأمورً الظاهرة المادةً من عَدَدِ وعْدَةٍ؛ لأ النصرَ بسلامة 
الصدرء وإنْ لم تصأح القلوبٌ والنفوس» لم تنِعْ بقرّتها مهما بلَحّث. 


### 


Nv (6 a0 ESE 


[# قال تعالی: یا الت ١اا‏ إ6 ر فة انرا وازڪرا 
کہ کیا لمل نخر [الانغال: .]٤‏ 


تقدّمٌ الكلامٌ قريبًا على الَبَاتِ» وتحريم الفرَارِ يِن الرّحفِ» وحم 
التحيّز والتحرفي إلى فة ٤‏ 

وفي هذه الآية: مشروعيَة كر الله عند القتال؛ فاه يِن آعم 
المشبناتِ؛ فد الله إذا حضَر ذْكرةٌ في القلب» وتعَقَّتٍ الأفعالٌ به 
وصدَقَتُ وأخاَصَت فو فإ اله يُعينُها ويها ويسدكُها؛ فإ كفايةً الي 
لعبدِهِ بوفُدارٍ عبوديبه له. 

ولمّا كان التفاء الصَمَيْنِ أحوَجَّ ما يكون فيه المُقَاتِلٌ إلى عَوْنِ الل 
وتشديده شُرٌ له التجردٌ والتخأْصُ من كل مذكور إلا الله وقد سحب 
الصمتُ عند لقاء العدوٌ؛ فعن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله كلا : 
(لا موا لِقَاء الْعَدوّء وَسَلُوا الله العا کا َقمُومُمْ انوا وَاذكَروا ال 
ون أَجلَبْوا وَصَاحُوا َعَلَيْكُمْ بالصّمْ). 

وفي الطبرانيٌ؛ مِن حديثِ زيدِ بن ارقم مرفوعًا؛ قال: لق الله كال 
يُحِبٌ الصَمْتَ عند َلاثٍ: عند يلاو الْمُرْآنِء وَعِنة الرَحْف» وَعِند 
اناري" . 

وفي حديثِ قدسيٰ: لل عي كل َي الّڍِي يڏكُرُني وَهُوَ مُق 
قو . 


وفيها کلامٌ» وأصل حديثِ عبد الله بنِ عمرو في «الصحيحَينا؛ من 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (401۸)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه »)۳۴٤۱۸(‏ 
والبيهقي في #السنن الکبری» (۹/ .)٠١۴‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)0۱۳١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي .)۳٥۸۰(‏ 


E‏ کم الزن 
ل8 


حا 


حدیث عبد الله بن أبي أؤكى؛ قال له : (لا موا .لاء اعدو وَاسألوا الل 
لاء ذا یرم قَاصبروا). 

ونما انت ب الصمتٌ عند القتالٍ؛ حتى لا بنشيِل المَُاِل في 
الصف بخيرٍ اف ولا يُِيرَ الهلَحَّ في نفوس المُسلِمينَ بخوفِهِ وره 
ولا يدل العدوٌ عليه بكلايه؛ بخلافِ ما يكون فيه الكلامٌ لمصلحة 
المُسلِمينَ من التثبيتِ والتصبيرٍ والدّلالة على مَكامِنِ العدوؤ ومّواضع 


ری رر 


ا قال تمالی: #رآییٹرا اہ ورولہ وکا کٹا تاا وب رگ 
وَاصاً إن له مع لسر ) 1الأنفال: .]٤١‏ 


مدخ الاجتماع والفرقة وذْمهُما 

في هذه الآية: تعظيمٌ للاجتماع» وتحذير من الافتراق» خاصًّةً عند 
لقاءِ العدوء E O‏ 
بالاجتماع؛ للدّلالة على أن المراد بالاجتماع : أنه على طاعتهما» لا على 
الهرى والدّنيا ومَطامعها؛ فالاجتماع على غير الح مذموم» والتفرق 
بالل محمودٌ وهكذا فعَلَ الأنبياء ی وها المد للاجتماع 
هميد E‏ الذي يعُتُ به الذَينْء لا أن تختلِف الام على فروع الدَينِ 
احتلائًا شی صَمّها في مُقابٍلِ عدوّهاء وتتفرقَ فيعساّط عليها الكفرُ 
ودَولنّه» بخ أل الاجعماع يجب أن يکود علی حی کاملٍِ آو یکونٌ 
الافتراق؛ فهذا لا يقول به إلا جاهلٌ يِن آهل العْلَرٌ والتنظع. 


(۱) آخرجه البخاريٰ (۱٦۲۹)ء‏ ومسلم .)۱۷٤۲(‏ 


1 HD (1 a9 اال‎ 


والاحتلاف منه ما هو مذمومٌ في کل زمانِ وفي کل مکانِ» وهو 
الاختلاف على الحقّ البيْنِء والأصلِ الواضح» وين الاختلاف ما هو 
سائ جائ كما بختلِفٌ السلف على مسائلٍ الدّينِ» وهذا اختلاث 
لا يش صف الأمَوء وهو يِن باب السَعَةء وفد لا بُناسِبٌ زمانًا أو 
حالاء لا لِذّاته؛ وإلّما لما بُجيظ به مِن آحوالي» وما يَنْبَعهُ ِن لوازم» 
والعاقل يدرك مواضحَ الخلافي ويِقّدارَ أثرو على أصل جماعة المؤميينَء 
فين الخلافي: ما هو سائ في ذاته» ولك الزمان والحال لا يحتمله؛ 
إضيق النفوس» وتربص العدوٌ الأقرب المنافِقِينَ» والعدر الأبع 
E‏ 

آثارٌ الاختلافِ : 

وين أعطم آثار الاختلافي والتفرق: ذَهَابٌ النصر» وتسلظ العدو؛ 
فان الكفر لا باط على المي إلا بسب تفرقهم» فيقاتهم منفردینَ 
وهو مجتی؛ ولم يَنتصِرٌ عليهم لصَعْفي فيهم؛ وإلّما لتفرقهيء فالقوي 
المتفرّق يغلي الضعيفُ المجتيع؛ قال مجاهد: هذهب سّ4 ؛ قال : 
«نصركُمْ»؛ قال: «وذكَبَّتْ ريح أصحاب محمد به جين نارَعُوهُ يوم 


ا 


وأصلٌ فزاع الأمَة بسب دُنوبها؛ تختلث قلوبهاء ثم تختلف آبدائها 
وإ أصَلَّتْ وعدت لنفيها الخلاف بالحْجّج والبناتِ؛ ا ما دحل 
الأهواء على 'النفوس فتسلَكٌ طريقًاء ثم تحتحٌ لذلك الطريق من القرآنٍ 
والسَلَّةٍ والأثر» وهكذا نزاعٌ عام الفِرَق والطوائفِ والجماعاتِ في 
الإسلام؛ ولذا ذگرً الله بعد نَهْيه عن الافتراقق أمورًا باطدة سرت 


.)۱۷۱۲/١( واتفسير اين آبي حاتم»‎ »)۲٠١/۱١( «تفسيز الطبري»‎ )١( 
ي نبیر این ابي حادم‎ 


المشرکی وحفرنهمء فنھی عن تسبیرها للممنیی؛ فقال : وآ مرا الین 
من یرهم بر َة الگا ردوب عن سیل ا وله يما يمون 
ولا ك مر ليطن عكر رال کک علب كم الوم م 
[الانفال: »]٤۸- ٤۷‏ وفي هذا: إشارة إلى أن أككَرَ حلاف الظواهرٍ 
بسب بواطنَ حفيّة؛ ِن حب الرّياءء والرياسةء والجاو» وطمع الذّنيا . 


#### 
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ب ا [الأنفال: .]١۸- ٥١‏ 


معاهدة من كه فض عھدًا سابقًا : 

في هذه الآية: دليلٌ على جوازٍ مُعاهَدة ناث العه السابتي وناقضه 
إن کان في مُعاهَدَيهِ مره احری صلاځ للمُسلمينٌ» ولو بكسب أمانِ ليوم 
آو لشهرٍ ا وعام؛ بد عَادیته ومَحرِه» كما عاهَدَ لنب 4 البهود مع 
عِلْمه و بنقضوم هون فد کارا عاحدي آل د ئم أعاوا 
بسلاج» ث اعنذَرواء فخائوهٌ في الحندّق. 

والاصلٌ الخْذَّر من إمضاء العهدِ لناقض العهدٍ؛ حتى لا یکول في 
ذلك استغفال بالمُسلِمينَ E‏ ادن بهم وقد عاهَدَ بو عَرَهً 
الجُمَّجي رسول الله ي يوم بَذْرِ وترگة لباه بلا فِذيةء وأحَدً عليه آلا 
يقايلّه» مره وقاتلَةُ يوم اح فدَعَا رسول اله لا ألا ُلك فما أَيِرَ 
مِن المشركينَ رجلٌ غيرُهُ» فقال: يا محمد امن عَلَيّ ودغي لِبَنَاټِي 
وَأعْطيْكَ عَهْدًا ألا أعُود لايك فقال النبنْ لل: (لا تَمْسَحٌ عَلّى 


ا ىال (لآیة ED (۸-٥١‏ 


عَارضَيْك بمَكَة َقُولٌ: قَذ حَدَعْتُ مُحَمَدَا مَرَنيْن)ء فأمَرَ به فصربَت 
٠ ٠.‏ 

ويُستشنى ين ذلك الرْمَنٌُ الذي تتعدَّدٌ فيه الأعدا وتكُرٌ الغورُء 
ولا َل للمُسلِمينَ بكل أحدٍ؛ كما كانتِ اليهودٌ وقريشٌ وسائ المشرِكِينَّ 
يُحاربون النبيّ کل . ٠‏ 

وإذا عاهَدً المْسلِمونً المشركينّ الذين عُرفُوا بنقض العهدء فهل 
للمُسلِمينّ أن ينقُضوا عهدهم 0 متی شاؤوا؟ وجواتُ ذلك: أل 
المُعاهَدينَّ المعروفينَ بالَكبِ على وَين : 

السوع الأل: قرم لم يَظْهَرْ منهم ما يبي تريُصَهُمْ ومَكْرَمُمْ 
وَقْصَهَمٌْ للعهدء فلم يجهزوا في السَرّ وينْكروا في الباطنِ على المؤمنين؛ 
فهؤلاءِ يُمصًى لهم عهدَهُمْ إلى مُدَيّهم» ولا يجوز نقض عهِيِم لمجرد 
سابقةٍ نقض لهم؛ لأن الأصلَ بقاء العهود وعدم نقضها ووجوبٌ الوفاء 
بها؛ على ما تقدَّمّ في صدرِ سورة المائدة. 

النوعٌ الشاني: قوم أظهَرُوا ما يُبِدِي خِيَانةٌء آو جاءتِ الأعَيْنُ 
للمُسلمينَ تُخيرُهم بألّهم يُمِدُونَ العُدَةَ ويَتربًصون الدوائرَ بالمؤميين؛ 
فهولاء يجوز أن يبد إليهم عهدهم» ولا يجوز ينهم على غِرَوٍ والعهد 
قائمٌ». بل يبد عهدهم ويون بتعطيل العهد؛ وهذا ظاهرٌ في قوله. ًا 
کا ین ور بات اید نھ عل سو ل أله لا مب لبي 
وللمُسلِمينَ أن بُقاوهم أو نوُم بعد ذلك إِنْ شاؤوا لیا آو نهارًا» ولو 
لم بعلّمواء ما دام ثل إليهم عهدهم بوهم؛ فلا حرم لهم» ولا إثم في 
أخذِهِمْ على جين علو وغِرةٍ. 

وفي قوله؛ ئا فم في الحرب مرد بهم من لمهم ملز 


() «سيرة ابن هشام» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۹/ .)٦١‏ 


با ڪر مشروعية ترجيج العقوبة الأشَدٌ عند الترددِ بينّ عقوبَيْن 
بستجقّهما جانِ أو عدو؛ لاجل تشريدِ الأَبْعَدِينَ وتأدیبهم . 


#R*# * 


#ا فال تعالی: ایدو لھم تا اٹہ ین فو یں ربط ال 
ییوت ہو عدو او روڪ اڪن ين دونه ا لوهم آله 
لمهم رَنا نة TS‏ 
شوت [الأنفال: ٠‏ 


اَم ر الله بإعداد العْدَةٍ ق لإرهاب الكافرِينَ وکسر نفوسهم وعزائیهم»› 
والإعدادٌ من العَدّ؛ كالإسقاءِ من السّفّي. 

إرهاب العدو وحكمّه: 

وفي ظاهرٍ الآية: أن آَل الغاياتِ مِن إعدادِ المُسلمينَ للسلاح 
وإظهار القوةٍ هر إرهابٌ الكافرِينَ قبل قعالم ؛ لأه يون بإظهار القوةٍ 
إخزاؤهم وتخويمُهم وكسرٌ عزيميهم؛ فلا يُقْدِمُونً على قتال المُسلِمينَّ 
وسفْكٍ دمائِهم وأخذِ آموالهم؛ فأرَلُ منافع الإعداد: السَرٌ المدفوعٌ الذي 
لا بعلم حَدَهُ ولا قَذْرَهٌ إلا اء ثم الخبْرٌ المكعَسَبُ» والأَوَل لا يرال 
اناس لقِصَر تَظرهم» وال يَعلَمٌ ين الشرور المدفوعة التي لا يجس بها 
أو بأكشرٍها الناسٌ» ما لو نرَلّثْ» لكان في ذلك فسا عريض ويِحَنٌ 
شديدةٌ» وكثيرًا ما يمتدل الناس أمرَ الو ولا يرون الشرٌ المدفوعَ ولا 
الخرّ المكتسَبَ» فيَخْولَهُمْ صَعْفُ إيمانهم على ترك آمر الو ففتح عليهم 
ِن الشرٌ المدفوع بإقامة شرع اله ما لا طافةً لهم به. 

وقوه تعای؛ راودا هم ا استطعئم من هر4 دليلٌ على وجوب 
استفراغ الوْسع بإعدادِ العدوٍ والتسلًح . 


اکال دید ۰ 


انوا اة الي يجب إعدائعا: 
والقوةُ هي الرّماية بالتّبال والسّهام والبندقيّة وكلٌ ما دحل في باب 
الرمي باليد أو بالآلاتِ المستحدَئة ثة يِن رصاصٍ أو قذائت أرضيَةٍ ا 
جوية؛ ففي مسلم؛ ين حديث عُفبة بن عار قال ڳل في وله تعال. 
اواد لهم تا غر ن ُو ؛ (آلا إِنّ لقره الرَمْي)؛ فالها ثلا . 
وقولّه : فة الرّمّي) لا يعني حَضرَها فيهاء وذلك كقوله: 
(الْحَح عَرَةً؛ آي: عَم أعمال الحجٌ عرفة» وأعظَمُ القوة الرمي. 
وقد عَلَرَ النبي إل ِن ترك الرمي لِم تعَلمَه؛ ففي مسلم؛ مِن 
حدیث عَفَبةًّ» عنه؛ قال: اتن عَم الرني م ركه لس وئاه آز: َد 
مَصّی)۳» ومع أن اللهوّ e‏ م إل أن اللهوَ بالرمي محمود؛ لاه قوةٌ 
پُحتاج إليه في من جهار عدو أو دفع صائلِء أو رة مظلوم؛ کما 
قال ل : وکل ما يلهو به المَرُ المُنْلمّ باطِل» إلا رَمْيهٌ مه قوسو وَلَأويبَةٌ 
هسه وملاعبته ارآ؛ نهن من الق . 


والذي يُحيِنٌ الرميّ أفضَلٌ من الذي يُحينُ الركوبَ؛ لأنٌ الإثخانَ 
یکو بالرمي آَكتَرَ؛ كما قال 4 : (ارَمُوا وَارْكبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُ الي 
مِنْ أن تَركَبُوا)؛ رواءُ أحمدٌ وأهلٌ السُننِ؛ وذلك أن الرامي يُرهِبُ 
برَمْيه ولو لم يصب فيفر ويُخزي؛ ولهذا جِعَل الله للرّامي جرا على 


(۱) احرجه ملم (۱۹۱۷). 

(۲) أحرجه أخمد (۹/6٠)ء‏ والترمذي (۸۸۹)» والنسائي »)٠1١‏ وابن ماجه 
(۳۰1(. 

(۳) اخحرجه مسلم (۱۹۱۹). 

.)۲۸۱۱( أخرجه الترمذي (۱1۳۷)» واین ماجه‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (٤/٤٤۱)ء‏ وآبو داود »)۲٥۱۳(‏ والترمذي (۱۹۳۷)» وان ماجه 
(۲۸۱۱). والنسائي في «الکبری» .)٤]٤٤٤(‏ 


ميه ولو لم يصب هَدَقَهُ؛ كما في «المسني)» والنَّسَائيّ؛ من حديثٹ 
عمرو بن عبس عنه إلا قال: (مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبِيل اله قَبَكَعٌ 
الْعَر أَخْمَاً أ صاب گان له يذل ربن. ˆ 

لأنه ببلوغه العدو يتر فيهم خوفًا وهَلَعًا وإرهاباء ولو لم يَسفِك 
منهم دما أو تلف فيهم مالا؛ لان تخويت العد فد ي فيهم َد ِن 
بلغ قتلٍ الواحكِ والجماعات منهم؛ فلن ِن القتلِ ما يحمل العدو على 
الحَمبّة والنعرة الجاهليةء فصب ويتجلّدٌ العدۇ حتی بقل كما يل صاحبه 
ولو کان على باطلٍ. 

ومن تأمّل كلام السلف» وجَد نهم بُفْسّرونً القوةً بتفسيراتِ تجنيع 
بأ القوةً كل ما كان سببًا في نصر المُسلمينَ على الكافرين؛ كإعداو 
الحصون والأنفاق والخنادتقي» وصناعة السلاح وإِنٍ احتلف نوعُه وقذره 
اتراي الخاماة لجرو والاراة الجر وأعطمُةٌ وأفضلَة أده 

تأثيرًا على العدو وقوةً في المؤميين؛ ولذا فشر عِحرمةً 
بالخشون*) وفسّرها خا بذکورٍ الخيل"» وقال ابن المسيّبٍ: 
مِن القَرَسِ إلى السهم فما دوت . 

وکل ما تقرٌی به المجاهدٌ ولو مِن زاو ولِباسِه ونعالِه» فهو مِن 
القوة؛ فعن رجاءِ بن بي سَلَّمةَ؛ قال: لهي رجل مجاهدًا بمَكهّء ومع 
مجاهي جُرَالِقء قال: فقال مجاهد: هذا من المُوَء ومجاهد يجهر 
للغزي . 

والشرع مر يإعداد قوَيْن: 


(۱) اخرجه آحمد »)۳۸٣/٤(‏ والنسائي .)۳۱٤١(‏ 

(۲) «تفسیر الطبري» »)۲٤۲۱/۱۱(‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۲۲/٥(‏ 

(۳) «تفسیر این آبي حاتم» )٤( .)۱۷۲۲/٥(‏ «تفسیر ابن أبي حاتم» (/۱۷۲۲). 
() «تفسير الطبري» (۱۱/٦٤۲)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتمه /٥(‏ ۱۷۲۲). 


سا5ا داید ۰ FT‏ 


الأولى : القوةٌ الظاهرةٌ» وهي قوةٌ الأبدان» وما تعلَقَ بها يِن القوة 
الظاهرة؛ كإعداد السلاح» وتعلّم استعماله. 

الشاني: القوءٌ الباطنة» وهي قوءٌ الإيمانِ» وما تعلَىَ بها ِن المَعاني 
الباطنة؛ ِن شد العزائم وتحريضهاء ولو بار والمَعاني الحَسَنة التي 
لا صرف قصد المجاهلِ لغير اله؛ ونما شد من عزهه؛ کتذگر الصادِقين 
من السابقِينَ ولباتهم وقوة بأسهم. 

فضل الخيل وها : 

وفي الآية: دليلٌ على فضل الخيل؛ فخصّها الث بالذَفرٍ مع وجود 
غيرها ِن الَركوب : ورین راط اليل وقد ثبت في «الصحيشا؛ 
فال ل: (الْحَيْلُ مَعْفُودٌ في تَوَاصيها الْحَيْرٌ إلى وم القَبَامَة)» وفي 
هذا: دليلٌ على أنه لا بُستغنى عن الخيلِ في الجهاد إلى قيام الساعق 
وقد استَدَلّ بهذا البخاري على ديمومة الجهاد؛ لارتباط الخيل به. ‏ 

وفي هذه الآية: مشروعيةٌ حبس الخيل وما في حكوها من المَراكي 
في سبيل الله للخزوء وقد جاء في ذلك أحاديتُ عن اللي ل ا 
رواءٌ أو هُرَْرة؛ أن رسول اله ل قال: (لْحَيْلٍ َهٌَ: ِي لِرَجُلِ ور 
وهي لِرَجُلِ سِئڙ٬‏ وَهِي لجل اجر eT‏ 
ياء وَفَخْرَا وَبوَاء مَلّى آَهْلِ الاشلام؛ ۽ هي له وز ونا الي هي له 
َرَجُل رَبَطَها في سَبيلي ا ا م لَمْ بس حو ڪل اني ورا تلا راء 
هي غر راا الي هي له جر رل ربا ها في سيل اه اَهَل 
الاشلام a‏ »فما أَكَلَتْ مِنْ دَلک او 
إلا كب لَه عَدَهَ َا أَكَلَثْ حَسَتَاتٌ» وَكُيبَ لَه مَدَدَ أروَاثِهَا وَأبوَالِهَا 


(۱) أخرنجه البخاري »)۲۸٥۲(‏ ومسلم (۱۸۷۳). 
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حَسَتَاتٌ» ولا تَفْطّعُ طِولَهَا كُاسَْتّٺ شرا أو شَرََيْنِ إلا كب الله لَه مده 
ارما وَأزوَاا حَسََاتِ› ولا مر بها احا على تَهرِء قَشَربَّٺ نه ولا يرد 
ان ياء إلا كب ال له َة عَدَدَ ما شَرِبَتْ نادي . 

وعن زي بن ثابت؛ قال: سمعتُ رسول اله ل يقولٌ: (مَنْ حَبَسَ 
رسا في سیل ال کان مر ِن الگا . 

وفي الباب أحاديتٌ كثيرةٌ عن جرير» وأبي گْسَةء وسَرَاَةَ بن 
الربيع» وعبادةء وسَلماد وأنس» وغیرهم . 

وقولہ تعای: روت بے عدر اہ وعدر ڪج : 

فيه ديل على وجوت ظهور المُسلِهِينّ على المشركين» وآ ظهورَ 
المْسلِمِينَّ وعِرَتَهُمْ لا يكون إلا بوجود حوفي المشرِكِينَ منهم› 
ولا يمكنْ أن يتحمَنَ ذلك بالمحة والموكّة والصداقة. 

وقد فسّرَ ابن عباس إرهابً العدوٌ بإخزائه؛ فقال. یوت : 
رون وین لوازم الخزي : الانكسارٌ والتقهفُرٌ والدلَةٌ والصَعَارٌ. 


أنواعٌ الإرهاب والتخويف : 

والإرهابُ على نوعَيْنِ: 

الأول محمود وهو الأصل؛ لظاهر القرآنٍ» ويكون للعدو 
المُحارب؛ كما في هذه الآية: ویرت پو عدو ألو وڪي 
والمرادٌ به الجهاد في سیل E1‏ فب الرعب والإرهاپ في تفوس العدو 
بإعداد المُسلِمينَ لقوتهم العسكربّة مطلبُ شرعيّ ؛ ومن ذلك قولّه تعالی : 
سای فی فوب الریے کقررا اع (الاغاں: 1۱۲. 


() أخرجه البخاري »)۲۸٦۰(‏ ومسلم (۹۸۷). 
(۲) ۰ آخرجه عبد بن حمید في «مسنده» (۲۵۲ المنتخب). 
(۴) «تفسير الطبري» (١١/۹٤۲)ء‏ و«تفسير ابن أبي خاتم» .)1۷۲۳/٥(‏ 


اا لبد ۰ ۷ 


اف 


والثاني: مذموم» وهو إرهابٌ المؤيِن وتخويمَةُ» ويَلحَقٌ بالمؤيِنِ 
صاحبٌ الأمانٍ والحهدِ والدََةٍ مِن الكافرِينّ» وفي المسلم قد قال 
رسو ال 4# : (مَنْ أَشَارَ إلى جيه بحديدق قَلٌ المَلایگة تَلْعَنهُ حَئّى 
يَدكَهء ون كان ااه لبي وَأمَِ)؛ روا مسل . 

ويرم ترويٌ المؤمنِ وتخويمة وإرهابةُ ولو بالشيء اليسير؛ كما عند 
بي داود» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: حدَكَّنا أصحابُ 
e‏ نهم گانوا تيرود مَعَ التب ف فام رَجُل ينهم َانطلَیَّ 
1 بشن إلى عبل معة کاخدف کا قَقَرِعَّء مال رَسُول الله کلا: (لا يحل 
یشیم أن آ9 يرو م ن 

وفي ا قال چ: (لا يأخُذ أَحَذْكُمْ عَصًا أَخِبو لابا أو جاداء 
َمَنْ اَعَد َصًا أخيهِء كردم کی . 

وقول اللَهِ تعای؛ وار ین دونه لا لوهم آله ل۰4 فيه 
إشارة إلى أن الله يحفَقٌ بقوةٍ المؤمنينَ مَنافِعَ لا يُدركوتها بء ويَدتَعٌ 
عنهم شرورًا من عدو لم يَحيبُوا له حسابًاء وإتّما بُخالف ضعي الإيمان 
رکه؛ لاله درك من الظاهرٍ شيا يعيب عنه الباطنُ کا أو جله؛ وهذا من 
صَعفِ اليقينِ باشو؛ فاش أمَرَ بإعداد الخد للمشرِكِينّ الأبعَدِينَ بمَكةً؛ 
لكسرِ شوکێهم؛ وآَخَرِينَّ - وهم اليهودٌ - مِن دُونهم سینکيرولً تَا 
يتربَصون بحقلٍ وعداوق» لا يدرك المْسلمونً قَذْرَها وفوَنَها لو تسلظوا. 

الصاح والمَغَاسِد الباطنةٌ والظاهِرةٌ اللازمةٌ لأحكام اللد: 

والمنافِعٌ والمصالِح والمَصَارٌ والمَفاسِدٌ التي يجعلًمها الله في لوازم 


وامره ونواهیه على قِسمَین: 


(۱) آخرجه مسلم (۴۹۱).  )۲(‏ آخرجه آہو داود .)٥٠۰٤(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي .)۲۱١۰(‏ 


A‏ اما لنت 


الأول: ظاهرةٌ أو تُسكّى مكتسَبةًء وهي التي يراها الناسُ في 
المادَيّاتِ والمحسوساتِ والغالبُ هي يِن المككَسَّباتِ؛ كالغنائم 
والأسْرَى وظهور الأمر والكَلَبَةٍ ويَشط الأرضٍ؛ وهذا ما يريط الناسٌ 
انقبادَّمْ به مهما کان إيمانهُمٌ قوي أو ضعيمًا» ويمتارٌ آهل الصَذقي والبقين 
بالانقياد للأوامر واجتناب النواهي ولو لم تَظهّر المنافِع والمصالِح 


موا 


الثاني : الباطنةء ونسمّى مدفوعةء وهي التي لا ثرّى؛ وإنّما هي 
شر مدفوعٌ كان مقدَرَاء فدَفِعَ بامتثال الأمر واجتناب النهي» وکثيرٌ ِن 
امتثالٍ الأوامر كالجهاد وعدا العْدو والفُوَة لا يَلْمُسُ الناسن أنَرَه؛ لال 
کثیرا منه شر مدفوعٌ لا حير مكسَبٌ» فربًّما فاتَلَ المُسلِمون امتغالا 
لأمر الو ولم يفوا أَرْضًا ولا مِضرّاء ولم يلموا عَرَصّا مِن الدّنياء وقد 
دقع 1 بقتالهم ذلك عنهم يِن الشرور وت اط الكفار عن لدان ن الإسلام 
ما لا یخطر بال آحد» مع انم لم بکیبوا شیا ظاهرا؛ 
شرا عظیمًا ؛ فإ الكفار لا يون عند حَدٌ ولا مطكيء > فإذا اوا باس 
ا في أقصى الأرضٍ» كيرت مطامعُهُمْ عن أَذنى بُلْدانِ المْسلِمين 


فلو تركب تلك الأوامرٌ لعَدَم المكتسَب المحسوس» لَمَصَحَ اله بايا 
يِن الشرورٍ المدفوغة لا طاقةٌ للمُسلمينَ بهاء ولا أعظَّمَّ فتنةً في الدْين 
ممن يعيش في قلب بلادِ الإسلام ايا في عِرْضه ومالِو وديوِء ثم يقح في 
مالين في لور بأطرافي بلا الإسلام بحُڳًة انهم لم كيرا شيتاء ولو 
روا ما هم فيه» لَمَا توقّفَ العدوٌ على ما هو عليه» ولَمَّا أَمِنّ على 
نفسه» ولک لله تقديرًا وتدبيرا دقُع به عن الأَمَةٍ شرا بأقرام صالجیں؛ 
لیعیشَ غيرمُمّْ صلاحَ دیز ودنياهم وهم في عَفلوٍ ولا يَعلّمون ما لو ْح 


o NERE 
ED (1 ا (ایة‎ 


عليهم من ذلك الباب المُغليء وأَحيِبٌ أن لأولئك المُقاتلينَ مِن أجرٍ ما 
أَمَِت به الأمة بسببهمء وما آقاموة بسبب ذلك من صلاةٍ وزكاةٍ ونْسْكٍْ 
وذگر وذُعَاءِ وصِلَة رَجم وعمارة المساجدِ وغير ذلك» وال أعلَم. 

# #* # 


تال تعالى: وین توا للم کاجتح ا وکوک على آلو إن هو 


أَلسَِیحٌ املح [الانفال: .]١١‏ 
تقدَّمّ الكلامٌ على المُسالَّمةٍ والمُوادعة والمُهادنةء ومعنى السَلْم 

والسلْمٍ ت السين وكسرها في سورة البقرة عند قول تعالى: ياي 
اکزیے ءاسا ادا ف لر اة ولا ليما خطرت لكين له 
کڪ عدو يني [البقرة: »]۲٠۸‏ وتكلَمُنا على المَعنيَيْن: معلّى الذحُولِ 
في الإسلام» والسلم الذي هو بمعنى المُسالّمةٍ والأمان والمُهاكنة؛ كما 
في هذه الابة. 

وآبةٌ الباب هذه قد اختلَفَ العلماء يِن السلفِ في تَشخها على 
قولينِ : 

قال بعص السلف: إنّها منسوخةء ومن قال بالسخ» اختلَمُوا في 
الناسخ لها: 

فرُوي عن عِجرمةٌ والحسَنِ: أنّها منسوخة بقولِهِ تعالى في سورة 
براء٤:‏ اقواوا اأزبت لا ووت ياك ول يالوم الأخر [التوبة: ۲۹ . 
وفيل: كث بابةٍ القنال: افا الشرك حت وشو 


[التوبة: ١]؛‏ قاله قتادةٌ . 


(۱) «تفسير الطبري» (۳/۱۱١۲)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم .)۱۷۲١ /٥(‏ 
(۲) «تقنير الطبري» .)۲٥۲/۲۱(‏ 


الک کمالشرن 


E) 


وقيل: ليحت بسورة براء؛ فقد َسَحَث كل مُواعة. 

وقيل: تَسَحها قوة: د هوا ونتغا إل الكار ر لاز4 
[محمد: ٣٣]؛‏ ځکي هذا عن ابن عباس . 

وأنگرّ الطبري القول بالنسخ» ويله ابن ڻير“ وغيرهماء وهو 
كذلك» حتى قال الطبري في قول من قال بالّشخ: «لا دَلالةً عليه ِن 
کتاب ولا سنّذٍ ولا فظرة عقل) . ٠‏ 

وذلك أن الآيةٌ التي جلها قتادةٌ ناسخة هي في کفارِ قريش ومن 
في حكيهم يِن الوَنيينَء وآيةٌ براءءً فيها قتالُ العدو عند القُذْرة عليه 
والمهادنة عند گثرټه . 

وقال كر العلماء : إلّها ليسث بمنسوخةء بل مُحكمةًٌ» وليس فيها 
إبطال القتاليء ولا الأمرٌ بمُطلتي المُسالَّمة والمُهادنة والمُوادعة» وهي 
محمولة على كل مَعاني السَلْم التي تصلخ للمُلمين ولح حال 
الكافرينّ : 

كأ قبل الكُمَارٌ الإسلام؛ فلا حاجة لقتالهم؛ لأ غايةً الغاياتِ 
تحققك؛ ولهذا فر ابن إسحاق (السَلْم) في الأية بالإسلام“» وإڻ طلَبَ 
الكفارٌ أن يَدقَعُوا الجزية ولا بَرعَّبونً في القتالِ» فينزلولّهم عليها كما في 
التوبة ويأاتي» وإن رَغِبُوا في الهُذنة والمُسالّمة إلى أَمٍَ وكان للمُسلِمينَ 
مصلحةء فلهم فعلٌ ذلك» كما فعَلّ النبْ بل في الحدَيبية وغيرها. 

ومن قال بإحكام الآيةء لم يَجِعَلْها أصلا يناقض الجهاد وْعَظله؛ 
فاه لم يمُلْ بذلك أحد؛ وإتّما جعَلُوا القتال للمُعانيء والسَلْمَ لمن تجوز 


() «تفسير القرطبي» (۱۰/ .)٩۳‏ (۲) «تفسیر ابن کثیر٤ .)۸٤ /٤(‏ 
(۴) «تفسير الطبري» )٤( .)۲٠٤/۱١(‏ #تفسير الطبري» .)۲١۳/١١(‏ 


سانا ليد ) ۳Y‏ 0 


وقد صالَحَ الخلفاء الراشدون ومّن بعدهم» وما زال حم المُسالّمةٍ 
والمُهاَنةٍ قائمًا في الام مع الكافري بحسب مصالح المُسلمين. 

وإتما الخلاف في بعض فرع المُسالَّمة والمُهادَنة؛ کكمُدێِهاء 
وأحوالهاء ودنع المال إلى الكفارٍ كفايةً لشرهم» ونحو ذلك. 


اسم مع 

لا بختلِف العُلَّماء: أن المَلْمّ إذا كان دائمًا مع جم الأعداء 
والجهات» وإلى الأبدِ وبلا آة آنه لا يجورٌ؛ لاله يثضمَنُ ن تعطیلا 
للجهادِء وقد تواتَرَ الدليلٌ على دَيمُوميه وبقائه إلى قيام الساعةء وقد قال 
ابن المُنذٍر: «ولا يجوز أن يُصالحهم إلى غير مُدّو؛ لأن في ذلك ترك 
تال المُشرٍكينَ» وذلك غير جائ . 

ولأ ذلك بعضكَنْ قَطْعًا ذل وهوانًا للمُسلِمينَ؛ فلا يُتصوَرٌ عدم 
وجود عُدوان مِن جميع البشر وجميع | مم والدَُلِ على المَسلِمينَء 
ولا يتصوَرٌ آلا ا ودَوْلةٌ ولو كانت كافِرةً بلا عُذْوانٍ لأحدِ عليها؛ 
وهذا مع عام صځته عقلا فهو مُناقض لصريح الوحيء وتشريع السماي 
وعمل النبيّ کل والخلفاء؛ فاك يقول: رقي عى ك تك كث 
[البقرة: ٠٠۹۳‏ والأئفال: ١۳]ء‏ والفِعْنةٌ الكُفْرّء ولا يرال الكفرٌ في الأرض 
باقتا» فيب أن ّى معه شريعة الجهاد قائمة ولا يمن ا ان کون الائ 
ظاهرة ل بجهادهاء وفي «الصحيحَيْن»؛ من حديثِ ماو 
والمُغيرة"؛ يقول النب كلا: « رال ايق ين أي قابا بار اش 
لا يضرم م من حَدَلَهُمْ و حَالقَهُمْء حى أي ا اللو و وهم ۾ اهرون عَلّی 
)0( ما لقناع؟ لابن المنذر :)٤۹۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم .)۱٠۳۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۹٤۰(‏ ومسلم (۱۹۲۱). 


املد 


0 E 


التاس)» وظهورهُمْ بسبب جهادهم؛ كما في مسلم؛ من حديثِ جاب » 
ومعاوية"» مرفوعًا : (لا رال طَاِقةٌ ِن امي باون عَلَى الْحَقّ ارين 
إلى َم الْيامًة). 

وقد اسندلّ البخاري على دبُْومة الجهاد بقولو #: لعل مود 
في أَوَاصِبها الْحَبْرٌ إلى بذ الِْيامَ"؛ لان المراة بخيربجها أثرها في 
الجهاد في سبيل الله. 

ولم يرذ في السلّة والقرآنِ مر بطلب السَلّم؛ وإنّما الوارد بوه عند 
عَرْضِه والحاجة إليه؛ وهذا لأ النفوس ميَالةٌ إلى حب السلامةء فتجد 
مِن الأمر ما يَذعُوها إليه فترگنٌ» وآما قولّةُ تعالى: ايها اریت امنا 
دلوا ن آلآر ًَ4 [البقرة: ۸١۲]ء‏ فالمرادٌ بالسَلْم الإسلامٌ باتفاقهم . 

والسَلْمْ مع العدوّ على نوعَيْن: 

الأول : سلمّ دائمٌ مع كل عدو وإلى الأبيء بلا أَمَي؛ فهذا لا يجوز 
ولا يصح؛ كما تقدَم. 

الثاني: سلمّ مع عدو واحل أو بعضٍ الأعداء أو أكثرهم؛ فذلك 
جائ بشروطه. 


2s 


المُدَهٌ في مُسالَمة الكافر: 

كَفِیٌ العلماء. على أنه لا حَدَّ اذنى لزمن مُسالَّمةٍ العدوٌ ومُهادَنيه» 
وأئّه لا تجوز المُهادَنة الأبديّة؛ وإنّما اختلفُوا في أغلى مَدَةٍ المْسالَّمة 
والمُهانةٍ على قولبن: 

ذْهَبَ جمهور الفُقَّهاء: إلى أنه لا بُ يِن حَدّ لمُسالَّمة الكفارٍ 


(۱) . آخرجه مسلم )۱٥٩‏ و(۱۹۲۳). ) آخرجه مسلم (۱۰۳۷). 
(۳) سبق تخریجه. 


GK (1 aی¥) اقتال‎ 


ومُهادنتهم؛ وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعي وأحمدء واختلمُوا في الحدٌ الذي 
انون فيه» فجِعَلّه الشافعيٰ وأحمدٌ: إلى عَشر سنينًّء والزيادة فوق ذلك 
باطلةٌ. 

رعاقّه مالك - فیما رواءٌ عنه ابن حبیبپ باجتهاد الإمام. 

والإمامٌ مالك وغيرَه لا بُڄيرُودٌ ام مُهادَنة کل الأمم وإلى 
الأبد؛ لأنه يقتضي صَعْف المؤمنينَء وتسأط الكافرينَ» وتعطيلَ الجهادء 
ولم يُسالِم النبيّ ولا الصحابة ولا الخُلَفاء على مَرٌ العصور لم إلى 
الأبد؛ وهذا مِن يدع الْعَضرِ ووَهْنِ سَااطينه» التي لا يجوز العمل 
بمُقتضاها» ويقول ابن فدامةً: لا حلاف بيتهم على بُظلان السلح إذا 
کان مۇبَدًا) . 

والصلح المُطلَق غير الموقّتِ يَقتضي التأبيدء في ظاهرٍ مذهب 
الأصحاب وإذا كْرَتٍ الثغورٌ على المُسلِميىَ وتداعَتِ الأَمَمء فقد صح 
المُهادنةُ مع عدو واحدٍ ُخشی منه ويأبى النزول إلا على صلع مطل 
ولا قبل للمُسلمينَ بجمیع الأمي» فڀجورٌ أن يُطلَق - والحالةٌ كذلك - 
الصلح معه بلا زمنٍء حتى يَفْوَّى المؤمنون ثم يَنبذُودٌ إليه عهدَهٌ على 
سَوَاٍ. 

ويجبٌ أن يَجَْلّ الإمامٌ المُدَةَ التي باون بها. الكافرينَ بحسب مصلحة 
المُسلميء في دينهم وذنياهم» واا يَجْمَل الأَمَدَ فيها يَحْكَمةُ غبرٌ ذلك . 

ولا يعفد الهذنةً إلا الإمامء لا الأفرادء خلافًا للطبري. 


إعطاء الكفَارٍ للمسلِمِينَ المالّ على هُذلَيهم وأمنهم» والعكس : 


وأمّا المُهادَنةٌ على مال يَدفَعهٌ المشركون للمُسلِمينَء فلا حلاقت في 
جوازها ومشروعيّهاء وإ كان بمالٍ يَدقَعّةٌ المُسلمون للكافِرِينًّ» فعلى 


ا ماش 


Nerf 


الحالةٌ الأولى : إن كان في المُسلِمینَ قوةٌ ولبات لص الكافرينَء 
فلا یجو لهم أن يدوا للکافریٌ مالا على هُذَْيهم؛ لأ في ذلك صَعْقًا 
وإهانةً لهم؛ والمتع هو الأصل. 

وقد قال الشافعي في «لأمٌ: «لا يجوز أن بُهاولَهُمْ على أن يُعطيهم 
المُسلمونً شيا بحالٍ؛ لان القتلَ للمُسلمين شهادةٌ وان الإسلام عر ِن 
أن عى مشرد على أن يَف عن آهله؛ لأ أهلَةُ - قاثِلينَ ومَقولِينَ - 
ظاهرونٌ على الس . 

الحالةٌ الثانية: إن كان في المُسلِمينَ ضَعْف وخافُوا الاضطلام 
وهلا آهل الإسلام» وقد أحاظ بهم الكافِرونَ وتكالَبُوا من 
جهاتِ عدو ولا طاقةً لهم بالجميع» فيریدون ان يُخففُوا على أنفيهم 
بعض الكافرِينَ؛ ليتفرٌغوا لبعض دود بعضٍ؛ حتى يُمْحَنَهْمّ ا 
الجميم؛ فالصحيح أنه جائرّ؛ وبهذا قال الأوزاعي ومالك والشافعن 
اى فقد روی الطبرانيٰ وغيرَهٌ؛ مِن حديثِ محمكٍ بن عمرو» عن 
بي سَلَمةًء عن أبي هريرةً؛ قال: جَاء الْحَارِثُ الْعَطمَانن إلى الي كف 
َقّال: پا مُحكَده شَاطرنًا َمْرَ ليق قال: «(حى سأر السعُوء 
بت إلى سعد بن معان وَسَعْدِ بْنِ عُبادَةّء وَسَعْدِ بن الرٌبيع» وَسَعْدِ بن 
مةه وسَغڍ ن مَْعُوو» رَجِمَهُم الل كمال : لإي قذ عَلِْت أن الْعَرَّبَ 
قذ رمَنْكُمْ عن قوس وَاجِدوٍء وَل الْحَارِتَ بَْأَلَكُمْ أن تُضَاطِرُوة تَمْرَ 
المَيتةء قن آرم ن تَذقغُوا a E N‏ 
غد قالُوا: يا رَسولَ اء أَوَحْي من السَمَاءِ؛ انلم لامر اش ١‏ 
عَن رأيك أؤ هَوَاك؛ فَرَأينّا تَبَعْ لراك ورأبكء إن كنت إِنما ريد 
الإبقاء لاء راش مذ رايا تا وام على سوا او ا إل 


( لأ 144/9). 


KD ٥ اال داید‎ 


بشِری» اؤ قِری» َال رَسُول اله 4 : «هُوّ دا تَسْمَعُون ما بَقُولُون)» 
الوا عَدَرْتَ يا محمد مال حَسَان بن تابب ك4: 
با حار من فز ًة جار بدا كَل مُحَمَدًا لا يَعْدِرّ 
وَأَمَانَةُ الْمْرَيّ حَيْتُ لَقِيكَهَا كَلْر الرْجَاجَة صْدمُها لا يُجْبَرُ 
إن دروا اذز ِن ماو وَاللوْمٌ بْب في اول الخ © 
وقد رَوّى أبو عَبَيْلٍ في «الأموال»» عن ابن شهاب؛ فال: كانت وقعةٌ 
الأحزاب بعد حي بستيْن» وفلك يوم عقر رسول ال للل الخندق» ورئیس 
الكفارٍ يومئلٍ أبو سَفيانَ بن حَرّْب» فحاصروا رسول الو ل بضع عَْرةً ليل 
فخلَص إلى المُسلِمينَ الگرْبٌ» فقال رسول اله ي - كما أخبَرّني سعيد بن 
المسيّب -: (اللَهمّء إنّي ي آنشدة هدك وَوغنك, اللَهُمّء إن مَأ لا تُعْبَذا» 
وحتی أرسَلَ رسو اله ی رسولًا إلى ية بن حصن وهو يومعلٍ رئيس 
الكفار من عَطقَانَء وهو مع ابي سفیان» فعرَض عليه رسو الله کا لک َر 
لحل المدينة؛ على أن يَحَْلَ الأحزابَ ويَتصرف ومن معه من عَطفانَء فقال 
عَييْنة: بل أغيطني سَظرَ تَمَرهاء ثم أَفْعَلٌ ذلك» فأرسَل رسول اله ل إلى 
سعلِ بن معاِء وهو سيد الاؤس وإلی سعد بن عب وهو سيد الكُرْرَّج» 
فقال: (إِن ميت ٿذ ساي ضف كر خلگمْ؛ عى أن صرق من مع ِن 
عََقَانَ وَيَخْدُلَ الأَخْرَاب وَإني عة لُك فَأبى إلا النْصْف» كما 
تَرَيَانٍ؟)» فالا: يا رسول اله إن كنت أَمِرْت بشيء فافعَلةُ» فقال 
رسول اف ک: (لَو مرت پشَيء َم اگما وء ودن هدا راي آعْرضّةُ 
عَلَيْكُمَّا)» قالا: فالا لا تَرّى أن تُعْبَهُمْ إلا السيت» فقال رسول اله ل: 
(َتَعَمٍْ)» فال أو بي : وقد فعَل مل ذلك معاوية في إمارتو“ 


(). أخرجه الطبراني في «الكبير» .)0٤0۹(‏ 
(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» .)٤٤٥(‏ 


3 


وروی آبو عُبَبّدٍ أيضًّا عن الوليد بن مُسْلِم» عن صَفُوانَ بن عمروء 
وسعيكٍ بن عبد العزيز ز؛ أذ الروم صالَحّث معاويةً على أن بُؤدّي إليهم 
مال وارتهنَ معاوية منهم رَهْاء فجعَلَهُمْ َك ثم ن الرومٌ غدَرَتُء 
فأتی معاویة والمُسلمون آذ سغجلوا عل ن في آبډیهم من رَغیهم» 
ولوا سبيلّهې واستضفَخُوا بذلك عليهم» وقالوا: وفاءٌ بّذرِ» خير مِن 


قال تعالی: یا الین کرض المزہیں عل اقتال إن کی یکم 
E E 1‏ 
ایت کتروا بت کم ا منرت @ اق حفف آله نکم ولم 
ت فم صما ن E‏ 
أت نیوا أبن بون ا ل مع اسرب 1الاغاں: .]٠ ٠١‏ 


رك ودل 


في هذه الآية: حاجة المؤمنينَ إلى التحريض على فتال الكافْرِينَّ 
والبَرّاءة منهم» والتحريض هو الوعظ والحض على العملٍ» وهذا مِن 
واجباتِ الإمام والعالِم» وقد كان التب 4ة يُحرضٌ أصحابَةُ على الفَرَة 
والرّمْي وإعدادِ المد على مره وفي طريقه؛ عند قيام الحاجة إلى ذلك. 


تحريض النبيّ لاء على القتال : 
وقد كان النبي ڳل يأمُرٌ بالإعداد على مِلْبّرِ الجُمُعة للعامَةٍ 


والخاصّة؛ كما في مسلم؛ E‏ 
على الملْبَر: (قال الل ویوا لمم ا اشتطثر من هرر [الانفال: ١٠۲؛‏ 


(۱) آخرجه آبو عبید في «الأموال؛ .)٤٤٩(‏ 


wo XIE‏ س 
الال (لية EY] Oe‏ 


ce 


آلا إن الْفوةَ الرَمْي) لئ . 

وكان يُحرّْض على الرمي وتعلُمِهٍ اتيا والفْلْمادً؛ كما في 
البخاري؛ ين خديثِ سَلَمة بن الأكي ولله؛ قال: م مر النیيّ ل على ر 

مِنْ أَسْلَمَّ يَنْكَضلُود» ففال رسول اله 445 : (ازمُوا بني إِسْمَاعِيل؛ قَلنً 
ا کان را . 

وقد کان النبيّ ل بحرّضهم على الأم المخالِفة ويذگرهم 
بالموافِقة؛ حتى يَتببّنوا اَمْرهم» وربّما فعَّلَّ ذلك على مِنْبَروِ؛ كما في 
«الصحيَيّن»؛ يِن حديث نافي؛ أن عبد اله أحبَرَهٌ؛ أن رسول اله کل 
قال على المنبر : عفار عَقَرَ اة اء واكم سلما الل وَعْصََةُ صت الله 
ورس سول ٣‏ وفي حديثِ اٻنِ عمرَ هذاء وحديثِ عقبة السابتي: رَد على 
من ححص منابرَ الجُمّع بالتذكير بالآخرة والتزهيدِ في الدّنياء وتجِلَّبَ ما 
يِل بين الأََذ العام في نفيها ومع عدرها. 

اعدد الذي يجب معه الَباتُ مام العدوّ: 

وما قول تعای, إن یکی یکم نرود صو یبوا مان وإ بک 
ينُم ياه يبرا ناء فكان ذلك أَوَل الأمر؛ أَيِرُوا بالصبر على 


العدو مهما بلع عددهُ وعدن ما لم برذ على عَشرة آضعافیں ئم حمَفَ اله 
عن آهل الإيمانِ بذلك فيما بعدّهاء وعامّةُ السلف على نسخ هذه الاي 


بحویه تماله ال حف اله نکم ویم ات یکم م سا بان کی منم 
اة ساره يعوا بانًٍ؛ وبهذا قال ابن عباس وان عمرَّ Sk‏ 
رَوّى البخاريٰ» عن عکرمةه عن ابن عباس وا؛ قال: نرَلَث, 


(۱) سبق تخریجه. (۲) آخرجه البخاري .)۲۸۹٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۳١۱۳(‏ ومسلم .)۲٥۱۸(‏ 


E‏ و رت غ الي 

E‏ لا جد بن عقر قَجَاءَ الَحْفيف› فقال. ان 
ع آله کک یم لک یکم فيكم صا نا بن يک يڪم يال صله بشلا 
مأ فال: لما حَمف اف عَنْهُمٌ مِنَّ المِدّة نَقَص يِن الصَْرٍ بِقَذرِ ما 


شف 0(۶ 


وصح عن ابن عباس؛ قال: «مَن فر ِن ثلاثة فلم يفره ومن فر ِن 
اثنين فقد فَرَ؛ رواهٌ ابن آبي چی۰ ونحوهٌ عمرُو بی دینار» ع . 

وروی الحاكم في «مستدرکه) ؛ من حديث آي عمرو بن العلاءء 
عن نافع» عن ابن عُمَرَ؛ أ رسول الہ کل شرا ان َنَت آله که 
م کے کم صقا َا ر ع . 

وبالنسخ قال u‏ وعطاء وعِكرمة والحسَنُ وزيدٌ والصَسَاكُ 


SR 
وجماعة‎ 


وفي هول اللَهِ تعالء رال همع البرك تأكيدٌ على الصبرء وأنّه 
مَعقِدُ النصر وله قالخَنة والحدَةُ ليسث باعظّمَ ين الصبرء فالصابرٌ 
اقرب نصرًا ولو قل عَنَادهء وما ذگر الله بالصبر؛ حتى لا تعلق افوس 
بالعد فكل عليه» وتنسى معي ال ووه للصابرينَ فیه»› وبمقدارِ علي 
القلب بغير الله بَضعُفٌ معه توكله وَقَلْ صبره» وهذا أمرٌ قد لا يَملِكةُ 
ولذا قال ابن عبّاس: كا حَفْف ا عَلْهُمْ مِنَ ادق نَقَصَ 
ِن الَبْرٍ مذ تا ا خت نه . 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٦٥۳(‏ 

(۲) أحرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/۷). 

(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱۷۲۸/٥(‏ 

(6) اخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۳۹/۲). 

(۵) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۲۹/٥(‏ )سبق تخریجه . 


ااال (الآیھ ١٦۔1 E4‏ 1 


بلع جیشِ المُسلِمينَ الي َر ألا : 

وظاهرٌ الاية بقاءُ الحم في كل عدو ين السلميی كنيرا آو فليا ؛ 
أنه لا يجب عليهم الغباث إلا على الصْعْفِ وما دولَةٌء وآمًا حديتُ 
ابن عباس قال: قال رسولٌ الله #5 : (حَيْرٌّ الصَحَابَة أَربَعَةء وَحَيْرٌ السَرَايَا 
ر مِگةء وَحَبْرُ الْجُيُوشِ َرَبَعَةٌ لاف وَلَنْ بُغْلَبَ اتا مَشَرَ ألما مِنْ 
IE‏ فهذا الحديتُ رواءُ أحمدٌ وأو داود والتّرمذي؛ من حديثِ 
جرير» عن يونس بن يزيد عن الرهْريً» عن عُبيدِ الله بنِ عب الله بن 
عة عن ابن عاس» به. 

وأكَرٌ الرُواة يِن أصحاب الرْهْري يُرسلوتة عنه» عن النبيّ 4ل 
بلا واسطة؛ كمَعْمرٍ وعُقَيْل» وصوَبَ الإرسال عام الماد كالتزيذي 
وبي داود وبي حاتې 6 آبو حاتم : «مُرسّل أشبَهٌ» لا يَحتيلٌ هذا 
الكلامٌ أن يكو كلام التي كلا . ٠‏ 

ولا فرق بين الاثتيٰ عسَرّ ألمًا وما دوتّها وما أكتَرَّ منها؛ لعموم 
الآيةء وضصَعْفِ الحديث. 


ا تقارب E‏ 
ا i‏ سلاځا واحداء فكل زمن تستعیل الاس 
سلاځا واحدًا؛ فاهلٌ کل زمنِ يَتقاتّلونَ بسلاج واحدٍ؛ ففي زمنِ السمام 
والتّبالی والرماح ورکوب الدوابٌ فهم يتقاتَلونً بذلك» وفي زمنِ المَنْجييق 
يتقاتّلونَ به» وفي زمانٍ الرصاصِ والقذائف والمّدافع فهم يَتقائّلونً ٻه» 


() آخرجه أحمد (۱/٤۲۹)ء‏ وأبو داود (۲۹۱۱)» والترمذي ,)٠٥۵۵(‏ 
(۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)٤۸۸/۳(‏ 


GS‏ ا کر 


وان لم بَساوَؤا في جَودَهٍ وأثره؛ ولهذا جاءَتِ الآَيةٌ باعتبار العَدَدِ ولم 
تأتِ باعنبار العُدَو؛ لأنٌ العُدةَ يُمكِنْ للمُسلِمينَ تحقيمًها بالصناعة 
والشراءء بخلافِ العَدَدِ؛ فلن لم يكن في المُسلِمينَ العَدَدُ المشروط 
للباتِ» فليس لهم شراؤهُ ولا انّحادهٌ ن غيرهم. 

ولمّا جرَتِ الآيةٌ مَجرّی الغالب والعادة» َل على عدم إخراج 
العدّوٍ ق ِن أبواب التبات» فالعدة معتبرةٌ کالعَدَيي ولك تباین المْسلمينّ ا 

عن المشركينّ نادر؛ فلم يعلق بها حكمْ» فلا بقولٌ فقي : 
المؤمنينَ إذا كانوا عُزلا ِن كل سلاح أن يوا في مُقابل هلهم آو 
من عدوهم الذي يحمل السلاحَ؛ لظاهر الق فیقابرمم 4 

بَرمُوهم بالحَصَى والعَصّا وهم يَحولُونً الرصاص وشِبْهَةُ» وعدم ذكر 
الحْدَدِ في الآية» لا يعني عدم اعتباره؛ وإِنّما لم تذكر الآبةٌ اشتراظ 
الحْدَة؛ لأمورء أعظْمُها - وال أعلَمّ - آمران: 

الأول : أن هذا جرّى مجرّى الغالب» فالناسٌ في كل عصر بَحلونً 
سلاځا من جنس واحل» ول لم ياوا في نوعو وإٹخانه؛ کما کان في 
الزمنِ الأول يبّفقونَ على الرّماح والسهام والسيوفِ» ولا يَتَساوَونَ في 
يها وڃفَيهاء ونفاذِها ومَدَاها» وكذلك اليومٌ في الرصاص والقذائف 
ونوعها ومَدَاها وأثرها. 

الثاني : أن في اشتراط العُدّة دعوءً لتواكل المُسلِمينَ وركونهم» فلو 
اشترَظ نوعًا من العْدَة بُساوي المشركِينٌ» لَتَواگل المُْسلمود وترگوا 
الإعداد؛ حتى لا يَلحَمَّهم التكليف؛ لاد التكليفت مرهون بالعْدّةٍ؛ ولهذا 
جاء الأمرٌ بالإعداد: ایوا ھم ا سر4 [الأنفال: »]٦١‏ وجاء 
الاشتراظ للعَدَدٍ لوجوب الٌباتِ: وین بک يڪم اة صابة ينيا 
EA‏ وکأنٌ اله لم يعێزهم بالعْدَة؛ لأنً الأصل إمكانها والقدرةٌ عليها 


ااال (1لآیة 4-۷( GD‏ 


كما قَدَرَ الكفارٌ عليهاء وأمّا العَدَدء فهو الذي لا بَملُونّه لو تعذَرَ فيهم . 
ولو قل بعدم اعتبارٍ العدَوٍء لَجَارّ للمُسلِمينَ وهم مسحو أن يروا 
إذا كان عدوهم اکر ِن ضِعفَيْهِمْ وهم عُزل» ولوب أن يٿبتوا وهم عُزْل 
أمامّ عدوهم السلح إذا كان مساويًا لهم أو ضِعْفَهُمْ في العَدَدِ. 
وإذا ملك المُسلمونَ جنس سلاح المشركينً» وجب عليهم ابات 
ولو لم يَتساوَزا في آثره وقرَته» ما کان عددٌ المشرِكِییٌ لا يريد على 
وتقديرٌ السلاح ُرَم فيه إلى أهلٍ العلم به ِن هل الجهادِ والدراية 
فيه» وال أعلَمْ . 


HH # 


قال تعالی : f‏ کات یی آن کہ لھ اتی ی تت ف الأرض 
دوت عرض ال ی د لاخر ولھ عر ڪھ © لو كك 
من آله سی لم 3 ف م عاب عَم [الأنفال: : IAW‏ 

رلت هذه الآية في بء والأسَارَى أَسَارَى بَذْرٍء والمرادٌ بذلك: 
أن الطمعَ في الأسرَىء والمَيْلَ إلى يِلكهم: ر إلا بعد إثخانِ في 
الأرض» وهو الطْهُورُ؛ كما قالةٌ ابن عباس ؛ فن الأمةً لو مالك في 
زمن ليها وصَعْفِها إلى الإكثار ن الأشر ب والسَبْي» رَكِنَّت إلى ذُنياهاء 
وغفَلَتْ عن عدوها؛ لان في الأسَارَى طممًا في يلكهم وتفوهم وبیجهم . 


الغاية ين الجهاد والأَسرٍ : 
ولم يكن الاسر مَقْصَدًَا في ذاه في الإسلام؛ وإلّما جاء تَبَعّا 


(1) «تفسیز ابن أبي حاتم» .)۱۷۳۲/١(‏ 


لکیک شرن 


448 
لشربعة الجهادء وشريعةٌ الجهاد لم تكن مقصودةً لِدَاها؛ وإلّما جاء بَا 


لكفر الأمم وإعراضها عن عبادة اللو؛ كما قال تعالی: تیر کی ا 
تک نه وین ال ¢ [البقرة: ۱۹۳]ء وإذا ابلك أولويّاث 
الشرعيّة اا لاف الأمَة؛ لمُخالَمَيّها لأمر رها ولهدا لا اسر 
الي ية ِن قريش في غزوة بَذْرِ» وكانث اول عَرَواتهم الظاهرةء ولم 
تُعرفِ الأ بات ولم يكن لهم ظهوڙ وزغب في نفوس عدوؤهم» 
وشاوَرَ النبْ ية أصحابَة فبهم» وكان أكثرهم يرَوْنٌ الِداء بالمالي» فما 
لذلك النبْ ئي -: عاتب الله أولئك الذين أشارُوا إلى الفِذية» وكان عمرٌ 
ممن قال بالقتلٍ» وكان أبو بكر ممن قال بالفدَاءء وكان النبي بل قد 
ادى ما عليه م من الشُورّى والأخز ہما عليه عامَةٌ المَسلِمينَ أو أكثرهم ہما 
لم یکی فیه نص ب فإ الذين قالوا بالإثخانِ بالقتل قِلَهّ؛ كعمرَ بن 
الخظاب» وسعلِ ين مُعاؤ» وعبدِ الله بن رَوَاحَةً. 
وفي «الصحيح)؛ قال ابن e‏ فلا اسر الأسارئ» فال 
رَسُولُ الله 4 لبي بحر وَعُمَرَ: (مَا ترون فِي هَولاءِ الأْسَارَى؟)ء فَمَالَ 
ابو بکر: یا ي اش من بو الم وَالْحَشِيرَق ری اَن تَأخُدَ مِنْهُمْ ِء 
َون نَا ءُ ُوه على الْكُقًارِ؛ سی الل ان هيه لاوسلا قَقَّالَ 
رَسولْ ال ا (مَا تَرَی یا بن الْحَطَاب؟)» فَلْتٌُ: لا وال ا رَسول اش 
ما أرّی الَذِي رای بُو بكر لكي ازى اَن مکنا صرب أعنَاقَيْمْ» 
َك عَلِبًا ِن عقيل صرب عق كي يِن فان - تسیا لِعْمَرَ - 
قَأضرِبَ غ إن مَولاءِ أ الْكُفْرِ رَصََادِيدهَا» فَهَوِيّ سول اله ل 
ما گال بُو پک وَلَمْ بهو مَا فُلْتُ» فَكَمّا گان ِن الْعَدِ جِفْتُ» ذا 
رول الله کا وأو بر قَاعِدَيْنِ يبانء فلْتُ: يا رول اش أخبزلي مِنْ 
اي شَيءِ نكي اٺڪ رَصَاحِبكَ؟ ِن وَجدٿ پُگاءَ بگيْتُ» ون َم جذ 
ٻُگاءَ اكيت لبگايځُمَاء قال رَسول اه ڪه : (آبکي لِلَڍِي عَرَضَ َل 


EEG‏ م 
اکال اید EE] ۸v‏ 


اَصْحَابُک يِن آَخِهِمُ الْمِداءء لَقَذ عُرِضَ عَلَّيّ عَلَابُهُمّْ اذى ِن هَلِهِ 
الجر - شَجَرَة قريب من لبن اه ل - ونر اله كا. 8 لي أن 
کد کہ ای حى یتخت فی الارض ی قُوله: یکا ما عينم ڪل 
يبا الانفال: ۲٠۹‏ فاحل الل العَيمة لهي“ . 

والمرادٌ بقوله تعالی؛ دوت عرض لديا ؛ يعني : مَناعَها وما 
يخرْح منها ين منافع فتقدموتة على أمر الو وما ية ِن نصيب الأجرة؛ 
ولذا قال تعالی «والة ريد د الجر وقد فسّرَ عرض ن الذنيا بخُرَاجها: 
عكرمة" وغيرّ وقال ابن إسحاق: هو الفِداء ياحْدة الر جر . 

والمرادٌ بقوله تعا. رأة يد الأرةًه: الإثخان في العدو 
بقتله؛ حتى بظهَرَ الإسلام» وعو رای وَين الناسٌ له» وقال محمد بن 
إسحاقَ في قَولِهِ تعاى. اله د د لخر : آي: بقتلهم لطَهُورٍ الذي 
يُريدون إطفاءَءٌ الذي به ندرك الآخر . 

وقول تعاى؛ لو كت من ق سب ؛ يعني بالکتاب : ما أَحَلّ اش 
لهم به الغنائم ِن قبلً؛ فال أَحَلٌ عل لهم العرم ولم تن وآمَرَ برْصرة 
الذين وإظهارِء والإثخانِ في العدوٌء فاجتمَعَ عمومان لدى الصحابةء 
فقدّمُوا الت قي جل لني فجِعَل الله ذلك عُذْرَّا لهم عن نزول عقابو 
فا : لمکم فما اَذ ملاب عط والمرادٌ بقوله: «أَذّم؛ 

يعني : الأسُرّى» وفي هذا أنه إن اجتمَعَ نصًَانِ عامّانِ في نازلةء عَلِرَ 
اھ عند اختيارو واحدًا منهماء ولو بان حَطْوهٌ بعد ذلك. 

والنفوسٌ مهما بلَعَّتْ يِن الكمال والفضل واليلّم عند احتمال النص 
(۱) آخرجه مسلم .)۱۷٩۳(‏ (۳) «تفسیر این آبي حاتم» .)۱۷۳۳/٥(‏ 


(۳) .«تفسیر الطبري» (۲۷۳/۱۱)ء و«تفسیر ابن أبي حاتم» /٥(‏ ۱۷۳۳). 
() «تفسير الطبري» »)۴۷۴/١١(‏ و«تفسير ابن آي حاتم» (/۱۷۳۳). 


FA‏ کک 


لأمرَْنِ» آو اجتماع نِيْنِ عامَيْنٍ - قد تَمِيلٌ إلى ترجيح دلبل يُخاِف 
الصوابً» ولا تَشْعُرُ بمَيْلِها؛ وهذا كان في هذه النازلة مح جمهورٍ 
الصحابةء وكان خطؤهم مخفورًا» وفضلهم محفوظًا . 

وفي هذه الآية: فضل آهل بَذرِ؛ بان اله عذَرَهُمْ لأنّهم أحَذوا بدلیلٍ 
من الکتاب ساب ولم ونم يمهم الله بالُرّى والعَمْدِ بالمخالفةء ولو كان 
الدليل السابق متمځض الوضوع» لم يعانم اة وإلّما كان غالبا في 
وضوجه في نفوهم عند قولهم وفيه ميل خفيج للدنيا لم درو فنرَل 
العتابٌ لهذا الميلء ودْفِعٌ العذابُ بما غلب عليهم مِن أخليٍ کک 


وقد فسَّرَ بعص السلفِ هة تعاى؛ لوا كب بن آل سَبَنّي؛ 
يعني : : مما كت لأهلِ بذ يِن المغفرة اا 


وشقاءٌء وبھذا فسره سعيد بن جير وعطاء ا ونجا ھ2 


ومنهم - كابنِ عباس والحسن" من حمَلّ الكتابَ على 
آَم الكتاب» وان الخنائم لم تَجِل قبل ذلك» فادوها قبل نزول جلها 
وفي الكتاب سب أنها سحل لهم بعد ذلك فلم يلبهم | لأجل ذلك. 

ومنهم: من حمل الكتابَ على أن الله لا يعدب أحدًا إلا بعد فيام 
الحْجّة عليه وألّه لا عاقب حتی ييينَ له ويتقدّم إليه؛ قالةُ مجاه" . 

وفي هذه الآية: أن الق المعنويةً والهَيْبةً في نفوس الكفارِ عَم 
نفعًا للمُسلمينَ من القَرّةٍ الماديّةء فقد فادَى الصحابةٌ كل واحدٍ من أسرى 
در بأربعةٍ آلافِ رهم دیع ذلك قصل الله لهم لقتل والإثخانَ؛ لان فيه 
إضعافًا للكافرين» وهيبة وقوه للمؤمنين . 
() «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۲۸۰)» و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۷۳١ /٥(‏ 


(۲) «تفسير الطبري» (۱۱/ ۲۷۷)» و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۷۳١ /٥(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۸۱/۱۱)ء و«تفسیر ابن آبي خاتم» (/ .)۱۷۳١‏ 


1 ff 4-٦۷ ا3ال (الآیة‎ 


الأَنْرُ والسَبي في زم الصَعّف: 

والجهادٌ في زمنِ الصَعفِ وعدم القرّة لا ينبغي معه للمؤمِيِينَ 
الاستكثارٌ ِن الاسر والسَبْي؛ وما الإئخاد في العدو بالفتل؛ و 
الاستكثارَ من الأشر بدي إلى الرْكُونٍ إلى الدّنياء وظول آَمَدِ الصعْفِء 
وتار اضر والتعاّق بالدنياء وقد جاء عن ابن عباس في قوله. تا 
کت ي ا یک لھ ری حى نض ف الاي ؛ قال: «ذلك يوم بدرٍ 
والمُسلمون بومئلٍ قليلٌء فلمًا گُمُرُوا واشَدٌ سُلْطائُهم» أنرَل ال تبارك 
وتعالى بعد هذا في الأسّارّى: تًا ما بنذ وإ 
فجعَلٌ الله النبيّ والمؤمنينَ في أمر الأسَارَى بالجْيّارِ؛ إن شاؤوا قتلوهم» 
وإ شاؤوا استعبَدوهم» وإِنُ شاؤوا قَادَوْمُم» . 

ويأتي مزيڈ کلام في حم العمل مع الاَسرَى في سورة محم پٳذن الو . 

الجهادُ شريعةٌ الأنبياء : 

وفي قویه تعای: ا گات ایی أن یک ل آتری ی بض فی 
الأ دليلٌ على أن الجهاد شريعةٌ للأنبياء قبل محمد لاء على 
احتلافي في أحوالهم؛ وهذه الاي كقوله كيا كما في البخاري: (لا يبي 
لتب يبن امت كَبَضَعُهَا ّى کُم ا6 ؛ ففي الحديثِ يِن الدَلالة 
علی ما سبق کما في الايةء وقد تقدّمٌ الكلامٌ على عموم مشروعية الجهاد 
على الأثبياءِ في قوله تعالی: کیب عم الال وهر گر لک ٣٠٣‏ 
من البقرةء وفي قول تعالی : کین ین ئی م مس ری ک4 ]ا 
من أل عمران, 


(۱) . «تفسیر الطبري» (۲۷۲/۱۱)» و«تفسیر ابن بي حاتم» /٥(‏ 1۷۳۲). 
(۲) آخرجه البخاري معلقًا قبل حدیٹ .)۷۳٦۹(‏ 


N 


# قال تعالی: گرا ما عينم کاک یبا داتفا ن إت اله عور 


رهيم € [الأنفال: .]١۹‏ 


في هذه الي : دلبل على جل الغنائم لأ محر كل وهي من 
خصائص هذه الأمذ على ما تقلّم بیانةٌ استطرادًا عند قول تعالی : ویب 


يڪم لقتال وهو کر اک4 [البقرة: »]۲۱١‏ وقول تعالى: هرما گان لي 
کن ين4 [آل عمران: »]1١١‏ وفي صدر هذه السورة الأنفالِ. 

الغنائم في الأ السابقة: 

راما ما جاء في بعضٍ الأيات التي قد بُفهَ منها جل الخنيمة في 
الأمم السابقة؛ كقوله تعالى في السُعَراء: نيهم تن جن رر © 
E‏ مقار ل کک بن لتيل [الشعراء: ۷ه »]٠۹‏ ويها 
م € دع قار ریم © َر 
کا فیا که ك ورتا ک5 ار [الدخان: [۲۸-۲١‏ 
فالمراةٌ بذلك فُرَاهُمْ ودای وبَسَاِيتهم وررُوعُهم» وليس المرادٌ بذلك 
غنائم الكزبٍ؛ فما وَرَِنةُ بنو إسرائيل: بُلدائهم بما فیهاء وهذا یکونُ 
في كل الأمم» والغنائم علق على ما كيب في اقتال والحرب» لا ما 
اوخ ۶ عقب الأمم م الهالكة بعذاب اش فرت ببیوتها وبساتینهاء وُحلّف 

والسَة صريحةٌ في أن الغنائمَ التي تكون في الفتالِ لم َل لاح 
وفي السنَنِ؛ يِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال ل : َم تل العام لقم سُودِ 
الرُوُوس کک“ وأصل حَصْوصيَةٌ هذه الأ بالختيمة في 


(۱) أخرجه أحمد (۲/١١۲)ء‏ والترمذي »)۳٠۸٥(‏ والنسائي ةذ في «السنن الكبرى» 
KED)‏ 


ED (r a) SIE 


«الصحيحَيْن»؛ ين حديثِ جابر مرفوعًا: (أَحِلّثْ لي اعنام وَلَمْ نجل 
لاحل بلي . 


8# قال تعالی : إ1 ایی اسا راجا ہڈا بارلھ دانم فی 
سل آلو وليت ءاووا سرا اوليك بصم آولا بین ل امنا ولم 


بجروا ا کر ن رکیتہم ن کی ی لیا إن اضرم ف الزن 
[الأنفال: ۷۲]. 


تقدّمّ في سورة النّساءِ الكلامٌ على الهجرة وشيء من أحكايها 
وأنواعهاء والبلّدان التي تقح منها وإليهاء وحم تاركهاء وحم المُقيم 
وَس الكافرين» عند قولِو تعالى في النَسَاءٍ: الا یم کم ٤لا‏ گا 


مُسَصمَفنَ فی الاش [الساء: ۹۷]. 


وجوبٌ صرق المؤمنينَ ووجوبُ الهجرة: 

وفي هذه الآيةٍ: دليلٌ على أن الأصلٌ: وجوبُ نُضرة المؤمنين»› 
وعدم جذلانهم» والاستشاءٌ في الآية: ورن اشکصروکم ف الین ڪلم 
ألم لا ع رم بتكم ينم يك وهه رل في الأعراب الذين 
ترَكُوا الهِجرةً» ويكون بيهم وبين المشرٍكينَ قتالٌ؛ كما صح عن 
ابن عباس : 

وهو عام لِمَنْ كانت حالّهُ كحالٍ المُسلِمينَ الأعراب» ومهم كذلك 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (0۲۱). 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱۱/١۲۹)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)۱۷٤١ /٥(‏ 


A 


الذين كانوا بمَكهّ؛ فقد وجَبَّت عليهم الهجرةٌء فلم يُهاجرواء فلمًا آثرُوا 
بقاعحم بمَة على اللاي بالمؤمنين» سقط حّهم في نُضرة المؤمنين لهم 
على قوم بيهم وبين المُسلِمينَ مياق وهُذنة؛ کما قال تعالی: تا لک من 
تیم بن َء ی تابا . 

وهذا مشروط بنوافرٍ الهجرة وتركهم لها يِن يِلْقاءِ أنُيهم» وأمًا إذ 
کانتِ الهجره واچبة عليهم» ولا يَجِدُونَ بلدا يُؤوِيهم كما هو في کثير ِن 
المُسلِمينً اليوم في بلا الكُفر؛ لا یج کشر منم بلدا مسلتا بُهاچرون 
إليه؛ وذلك للأنظمة الحادثة التي ُو ثور الأرضَ لأهلهاء ونقَدّمٌ في البقاءِ 
الكافرَ ِن أهلهاء ونَمْتَمٌ المسلِمّ المُهاجِر إلا في أبواب ضيفو كعملِ 
وجرفةٍ مۇتة. 

فإذا انسَدًّ باب الهجرةء وأغلَِ بابُها دون مَّن رَغْبَ في الهجرةء 
فليس للمُسلمينَ ترك رة أولئك المظلومينَ في بُلْداِهم إن نرَلَ عليهم 
بغي ولم وقهر بَحْكُة أ بين المُسلِمينَ وبين دُوَلِ الكُفْرِ التي بُقيمودً 
فيها عهدًا وميثاقًا؛ فإلّهم لو كُح باب الهجرة لهم» وامتتعُوا كما امتتَعّ 
كثيرٌ ِن مُسلمي الأعراب ومَن كان بمَكةً لَسَقَط حمّهم في النْضرةٍ على 
قوم بهم وبين المؤمننَ ميثاقٌ. 


وقد رَوّی أحمد ومسلم؛ من حديثِ بُريْدَةَ بن الحْصَيْب؛ قال: گان 
سول ا 4 ذا ار ابرا عَلَی جَبْس اؤ سرو اَوْصَاءٌ ِي حَاصَيِو 
قوی اللو وَمَنْ مَعَه ِي المُسْلِوينَ حير ٠‏ تم قًال: (اغُروا بام | له في 
سیل ای الوا مَنْ كقَرَ پاش اغُرُوا وک تا ر دروا ولا تَمُْلواء 
ولا تَفْعْلُوا ودا إا ويك عَدوك ِن الُطركين ء فغ إلى تلا 


حيصا - او خلال - أيهُنٌ کا ابوک قاقبل نهم وك َنم م اذم 
إلى اپاشلاې» کن جاو تافل مِنْهُمْ وك َء E‏ إلى التَحَولٍ 


دا تال (لآیة ۷۲( HD‏ 


من دارهم إلى دار المُهَاجرِبنَ» وَأَخْبرْمُمْ آنَهُمْ ِن كَعَلُوا ديک قَلَهُمْ َا 
لِلُْهَاجرينَء َعَلَبْوْمْ ما عَلّى الْمُهَاجِرِبنّء كن أَبَوا أن َكَحَوَلُوا مِنْهاء 
َا احبر آم لَهمْ يَكُوئُونَ كاراب المُسْلِمِينٌ؛ ري لبهم حم افد اَي 
ری غلل المُؤْمِيِينَء وَلا e‏ الْعَْبمَة وَالْفَيْءِ شي إلا أن 
يُجَاهوا مَعَ المُْلِمِينَء ذم ابو قَسَلْهُمٌ لزي ِن هُمْ أَجَابُوگ 
ال مهم وك نهم ِن هم بوا َاسَْمِنْ با كاله . 


وآمًا ما وفع ِن النبيّ ية مع مُشركي قريش في صُلح الحُدَبْيََ 
حيدما صالَّحَهم على رَد من أسلَمَ وهاجر من مَكةً إلبهم» فلم يُؤوو» 
فضا عن أن ينْصرَهٌء فذلك باب ضيىّ مَرَذه إلى مصلحة ضيفةء لا يدرك 
يها إلا في وحي وبصر ثاب وحال مشاه فقد سب ذلك آعوام دعي 
المُسلمون بمَكة إلى الهجرةء فتثاكَلُول ولهم يِن السبيل ما يَخرُجود إليه 
مِن واسع الأرضٍ؛ كما قال تعالى: الم کن رض آل سه کارا فبا 
1النساء: ۷ فلهم مُهَاجَرٌ إلى غير المدينة E‏ إلى غير النبي بلي 
بخلافي مَنْ کان في بَلَدٍ لا مَلَاً له لا في أرض كُفْرٍ ولا في أرضي 
إسلام. 


وإن كان في الأمَة ضِيقٌ وشِدَةٌ» وفي الكفر ُوه وبأسٌء وكانتُ 
حال المُسلمينّ كحال النبيّ ب وصخبه» وحالٌ المُسلِمينَ المظلومينَ 
کحال الأعراب ومن کان مكذ روني لرن سا وة رعلا دلا قله 
أن يفل کفعلهء وا عل وليس لسلْطانِ المُسلِمينَ وحاکيهم أن يَمنعّ 

هجر المي ون باد افر إلى يدان المُسلمينء ويَضََّ ا 
الكاؤرِينَ على عدم ثُضرة المُسلِمينَ المظلومينَ في بيهم . 


() اخرجچه أحمد »)۳۵۸/٥(‏ ومسلم (۱۷۴۱). 


اش 


ED 

وقوئه تعالی؛ عل کرم بتکم ونم تیک فيه دلي على وجوب 

الوفاء بالعهدِ والميثاق وعم منزليه» مع ما فيه مِن مشفَةٍ ترلو نَصْرة 
مُسلِمينَ مُقَصرينّ؛ على ما تقدّمّ ِن وصفي وحالي. 


عهو الَصْرة بين المُسلِوينَ والكافرين : 


ومضامينٌ العهود والمواثيق التي تكونٌ بينّ المُسلِهينَ والكافرينَ على 
نوعَيْنٍ: 

الأؤل: عهودٌ تتضمُنُ المُماتَلةً بالوَلاءِ لكل صدین» والعَدَاءِ لكل 
عدو فينخاهد المبيمرة مع قرم كافرين على أن عدرهم واحدٌ» 
وصديقهم واحدّ» ولا بُفرُقون بين مؤيِنِ وکافِر؛ فهذا لا پجوزٌ؛ لاله 
يَجَل حًا فوق حقٌ اش ويَعقِدٌ الْرَاء والوّلاء على غير حى الله. 

الثاني : عهودٌ تتضكُنُ الممائلةً بالثْضرة المشروطة بالعداء لأَمَةَ كافرة 
مُعاديّةء أو مشروطة بصدٌ العُدُوانِ والبغي والطَلم الذي يَطرَأً على واحلٍ 
منهما؛ فهذا لا يجو إلا في حال ضفب المي عن القيام بأنشيهم» 
وهي ضرورة مرها العارفون ن الأمنا فيتعاهدون إلى أَمَدِ لا إلى أَبَي؛ 
حتی لا بَرگئُوا إلى الكافِرِينَ فيَستجمًوا الوعید ین ال : فلا گا إل 
ای کا تنک الاڈ یا کم بن موو آلو ين زيه ف لك 
مرو [هود: ]۱١۳‏ . 

وإذا كان الكفارٌ تحت حُكم المُسلِِينَء فلهم أن يُعاهِدوهم على 
ايهم ونْضرة مظلويهم» لا أن ياوا زمنَ رهم وكفايتهم بأنشيهم 
المُوالاة على أحدٍ ولا البَرَاءِ من أحيٍ؛ لأ هذا رَكُونٌ نى اله 


ااا (لابد ) 


4 قال تعالی : واوا لارا تضم أو عض فی تی آل إا آله يكل 
سء ل [الأتفال: .]۷١‏ 

كانت هذه الآَيةٌ ناسخةٌ لتوارُثِ المُسلِمينَّ فيما بيهم بغير السب 
قبل نزول آباتِ المواريثِ» وقد كان المْسلِمون يَنوارّثونَ بالهجرة 
والجلفِ فقد آمى النبيْ بل بيكهمء فكانوا يَتوارَثونً بالإسلام والهجرقء 
وكان الرجُل يُسلِمّ ولا بُهاجِرُء لا يرث أخاهُ فيح ذلك بهذه الأَيةٍ وآيةٍ 
الأحزاب» وهو قول : وول آلأیام بصم اوک بی فى صي آل 
يِن ألْمُوّمبن ولمهجرن# [الاحراب: ١]؛‏ فصارَ الميراتٌ لذوي الأرحام. 


# FF ¥ 


ۇز براءةً مدنیف وهي کاشفة لأحوال المنافقي فقي الاهرة والباطنةق 
ولم يكن في َة قبل الهجرة و ِقَاق؛ فهو إا كذ وإمّا إيمانً؛ وذلك 
إِصَعْف المَسلمينَ وفقو وة الكُفْرِ؛ لان الفاق إحفاء الإنسانِ ما لا بُظور 
ودافِع ذلك الخرف. فإذا ا المُنافِی من َبعَةٍ قوله وفعلهء أظهَره» وکلّما 
كان المُسلمون أَفُوى» كان التاق أحفى؛ ولذا قال حْدَيْمةٌ بن اليَمَانِ: 
م المَُافقِيَ الوم شر مِنْهُمْ على عَهْدِ الب ڳل؛ انوا يَوْمَيِِ يُسِرُودَء 


وَاليوْمَ بَجْهُرُود»؛ رواءُ البخاري . 


سببُ التفاتقي : 

وسببٌ التّفاقي: هو حب الدّنيا؛ ولهذا لم يَحّنْ في المهاجرينَ 
مُنافٌِ؛ لأنّهم خرَجُوا مِنّ الدنيا وتركوهاء وكان التاق في أهل المدينة؛ 
لان الإسلام ا وهم على دنياهم ولم يَخرْجُوا إليه كالمُهاجرين» 
فأخرَجّث مكةٌ أضمًّى أهلها وأزكاهم قلوبًا؛ وهم المُهاجرون» وکان في 
أهل المدينة مُؤيِنون» وهم الأكثر وفیهم مُنافقون» يتَفاوَتون في بفاهم 
وشرهم. 

رو ل بَرَاءةً و أسماؤها وإحکامها: 

وسورةٌ بَرَاءءٌ ِن أواخِرٍ ما نرَلَ على الب ب؛ قال البَراء: «آَجِرُ 


(۱) اخرجه البخاري (¥11۳). 


لکک اتر 


n 


سُورَة َرَلَٺ: برا وَآَڃِر آي تَرَلَٺ: يشفونك هي اله يڪم فى 
اكاز [الساء: ١۱۷]٠؛‏ رواهُ الشَبْخان . 

وقد کان نزولُها متأخرّا» ولیس جميمُها خر ما نرَل؛ وإلّما بعض 
آياێهاء فقد كان تُزول أوَلِها في فتح مه وبعض آياتِ المائدة في حَجة 
الوداع» وهو قولةُ تعالی: الوم كلت لک وينم ومنت عَلكم عنقي 
[المائدة: ۳]. 

وقد قال عُْمانُ بُ عمّاً: «انَت بَرَاءءُ مِنْ آخر المُرآن؛ رواءُ 
احم وهل الشّ. 

وحصت سورةٌ براءءً بالتمييزٍ بين الصفوف وعَفدِ الوَلاءِ لأهلِ 
الإيمانِ والبَرَاءِ ِن أهل الْكُفُر والتفاي» وكسَمَّتْ دَخِيل الأفعال 
والأقوالء وعلامات الَخَلاءِ على صف الخسيمي؛ ولهذا کان 
ابن عباس بُسمّيها الفاضحة؛ كما رَوَى التَبْخانِ» عن سَعيدِ بن جُبيّر؛ 
قال: «قلتُ لابن عبّاس: سُورَةٌ الَوْبة؟ قًالّ: ازب هي اللَاضح م 
راث َنر: وَمِنْهُمْ ومهم حى نوا نا لن نيقي أَحَدًا منم إلا در 
فیا" . 

وكان عمرٌ بنٌ الاب وحرَبْفة يُسمٌيانها سورة العَدَّاب؛ لما فيها 
ِن تشديدٍ على أهل الرَيْ» ووعييٍ بالعَذَاب العاجل والَجلٍ لهم؛ كما 
وى سعية بن جُبَيْر» عن ابن عباس طإه؛ قال: قبل لمر بن 
الخظاب : : سورةٌ التَوْبة؟ فقال: أت سور الكَوْبة؟! قالوا: براع 
قال: هي ! إلى أن تَخُونَ سورة ١‏ العَذَاب أدنى مِن أن تَكُونٌ سورة المَوْبة؛ ما 


(۱) اخرجه البخازي »)٤٦٠٥(‏ ومسلم (۱1۱۸). 

۲) أخرجه أحمد (۷/۱٥)ء‏ وأبو داود 0 والترمذي »)۳۸١‏ والنسائي في «السئن 
الکبری» .)۷۹٥۳(‏ 

(۳) اخرجه البخاري »)٤۸۸۲(‏ ومسلم (۳۰۴۳۱). 


آقلَعَتْٰ حى ما كادَث نترك منّا أحدًا»؛ رواهُ المستغفري 0 

وروی زر ر أن حدَبْفة؛ قال: «َقُولُونً نَ: سُورَةُ النَوبَةء وهي سُورَهُ 
العَدَاب؛ يعني : برا٤‏ روا ابن آي ق َة والبراني والحاكة" . 

وكان ثابتُ بن الحارث الأنصاري يُسمّيها المُبعيرة؛ لأنها بعر 
بار وروي عن ان ر أنه كان يسمُيها : المُمَّشقىة؛ 
تھا تبر من السك ويقال: قَشْمَشنَ البَعيرٌ: إذا رَمَى بجرته. 

وهذه السورةٌ مِن أقل سو سور القُرآنِ الظوّال منسوخا؟ کک 
فيا مُحکمء والمتأخُرٌ يَفْضى ي على المتقدّم» وقد حکی بعشهم أن 
أعرابيًا سَمِعَ قارا يقرأ هذه السورةء فقال الأعرابي: إنّي لَأَحْسَبٌ هذه 

مِن آخر ما نرَلَ ِن الفُرآنِ» قيلٌ له: ومن آينَ عَلِمْت؟ فقال: إٿي لأَسْتَحُ 


غھودًا بذ ووَصایا نقذ . 


الحم يِن تاخ سور ضح المنافقِينَ : 

وقد کان القرآن من أوَل البَعْثة بسن حال الكَفْرٍ والکافرينّ» وفَصَل 
وبين وفرٌق» ودر وتوعَدَ وخوّف» ولم يكن للتفاق وکر کذگر الكُمْرٍ 
والشَرْكِ» مع وجوه ِن اول يوم في المدين. 

والسببُ في تأر بيان المنافقينَ وقَضجهم» وتقدّم التحذير مِن 
المشرٍكينَ ودينهم: أمورٌ؛ ينها : 


() أخرجه المنستغفري في «فضائل القرآن؛ (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» »)۳١۲۹۹(‏ والطبراني في «الأوسطه »)۱۳۳١(‏ 
والحاكم في «المسندرك» .)۳۳١/۲(‏ 

() «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٤٤٤‏ العلمية). 

0) . «أحكام القرآن» لابن العربي .)٤٤٤/۲(‏ 

.(/0) «تفسير ابن عطية؛ (۳/ ۴)ء و«زاد المسير في علم التفسير؟‎ )٥( 


ا کم انر 


é3 


أوًلّا: أن التفاقّ بلاءٌ وعد في داخلٍ المُسلمينَء وقوه العدو 
الداخليّ بقوة العدوٌ الخارجي» فإذا قوي الكفرٌء قوي الفاق فأراة 
النبي ڳل كر شوكة المنافِقِينَ بكسْرِ شَوكة مَن يَسكَفُوُونَ به؛ وهذا 
إضعافٌ لهم بطري اللزوم» وعادةٌ المنافقينَ في كل أمَةٍ: نهم يبون فة 
کل عدو للُسلِمینء ولا رون إلى وينه ؛ فحبهم ليس إلذاته؛ وما لاله 
عدو لعدوّهم؛ فيَستنصرونً به ويَعتمدون عليه» وسمعهم وبصرهم إليه. 

ثانيًا: أن التاق باط مسترء وآهلهُ تقون به» وقد َم التب با 
المدينةً وهو غريب على أكثر أهلهاء .ولمّا يتمگنوا ين معرفة ديه» ولَمّا 
رسخ الإيمانٌ في قلوب کثير منهم» ه:والتفاق لا حرف حى يعرف 
الإيمان فلو نرَلَّتْ عليه آیاتُ النّفاقي اول مَقَدَمِه» لكان في ذلك مدل 
لِمَرْضى القلوب لَه بتفريتق صمَهم وقد كانوا يُرجُودَ جمعًا ونصرًا 
وعرَةٌ. 

ثالئًا: أن الفاق له قرائنٌ حفيّةٌ وقرائن قويةء ولم يكن النفاق في 
اول مَقُدَمِوِ قد اكتمَلَتُ قرائ ظهوره» وما كل أحدِ يضر ما حي وبطنَّ 
من صفاتهم؛ فنْلُها ١‏ يدرك ر بسع طویلِ للأحوال»ء فلگًا اكَمَكَتْ 
قرائته» وال بقرونه وید لاما جل زل القران بيان أواف 
أهلِه هله وأفعالهم وأقوالِهم وتعابیر وجوههم؛ حى یرامُم کل أحلے ولا 

ومن هذا لم آله لا يجني لصحي الاشتنال بدقائق التفاق في 
بلږٍ حديثِ عه بإسلام واتباع؛ لان مهم ل يدرك ذلك»› أو بدو منه 
أفعالٌ الفاق بجهل رفع لم > أو بهوی عارض لا متمكنٍ؛ فإنً 
الاشتغال بها قد يمتها في أقرام عناًاء ولم كن متمكنةً ِن قبل. 

رابعا: أن الاشتغالّ بدفع الشرٌ الظاهر أولى يِن دفع الشرٌّ الباطنء 


E ١ ساو کید‎ 


مع عدم الغفلة عا بَطْنَ ِن الشرورٍ؛ حى لا بُؤتى المُسلمون على عرو 
ودف الشرٌ الظاهر كافي في إضعافب النفاقي بطريتي اللزوم . 

وأمًا ترك دفع السَرَبْنِ جما ناين ذلك رن الجا ل ن 
تعطيل الحقّ والتىكين للباطلٍ. 


قال تمالى: بر من ا ل الب عدم من الشركة 

0 یحو فی الأرض آریعة آشر واوا یک خر زی آله ٤‏ 

زی الکفری © ادد ت کر ر وولو إل 2 و ا 

برع من الششرکد وشوا إن م هر 
2 عتا کک کے ج ل آل کا بب ایر @ ل 

ا رکون فم آم نشوم کی ولم همليم 

سا فاا لبهم عَهَدَهر إل مَُعيم إل آله ميب ألْمقَبنً [التوبة: ۲٤-١‏ 


مر التب يا آصحابَُ بالجَهْرِ بهذ الآياتِ قبل َيه بعام في مو 
الحجً؛ قَيْصَلا بين المؤونينًّ والكافرينَ في كل مؤسم فایل فکان آبو بکر 
وعليّ وآبو هُرَيْرةً وغيرهم رارق مل الاب ب ال يلون 
الآياتِ؛ ففي «الصحيكَيْنِ»» عن آبي هُرَبْر؛ أن ابا بكر ڪه به 
الحَّةٍ ڌ الي مره سول اله ل عَلَيْهَّا قبل حَجة الواع» في رهط ls:‏ 
في الاس : الا حي حجن بعد العام مشر ولا يَظوف اليب را . 


وکان بو هريرةً بَقَولٌ: ان معا عل و في أَْلِ ّى يَوْمٌ التَحرِ 
Pe 2‏ 
رأة ٠‏ . 


(). آخرجه البخاري »)٤٦٥۷(‏ ومسلم .)۱۳٤۷(‏ 
() أخرجه البخاري .)٤٦٥(‏ 


کشت 


أحوالُ المشرٍكِينٌ قبل رول بَرَاءةً: 

وقد كان المشرٍكون مع النبيّ ية على ثلاث فئاتِ : 

الفعة الأولى: فن مُحاربة مُفاصلةً في أصلهاء ليس لها عَهْدّ فام 
ولا عهد منقوض؛ وإنّما مُحاربة بها أو مُمِبنةً لعدو المُسلمينَ عليهم» 
فهذه جِعَل النبيٰ ب عهدها أربعة أشَهُرٍ أَجَلا تعدبَرٌ فيه أمْرّهاء ّبح 
الحقّ؛ وإلا انها المُسلمون بالقتال. 

والفعةٌ الثانيةً: فئةٌ ليس بيّها وبين النبيّ ڳلا شيء؛ لا عهدٌ ولا 
نقض» ولا قل ولا سَلْمْء تاركةٌ ومتروكةء وإنّما جاءها البلاعٌ 
فأعرَّصث؛ فهؤلاءِ جِعَلَ لهم الأْجَل حَمْسِینَّ یومًا؛ كما قال ابن عباس : 
«حَدٌ ا لِمَنْ ليس له عهدٌ انلاح الأشهُرٍ الحرم ِن يوم اللَحْر إلى 
انسلاح المَحَرّم حمسي لیلةًه؛ رواءٌ ابی جرب والظحاوي . 

وذلك عشرون يِن ذي الجِجَّة» وهو يوم البَرَامَقء وشهرُ الحرم 
كاملاء وهو انسلا الأشهُر الحرُم؛ وهذا لِقَوْلِه نعالى: لإا الح 
الأمر لم تاقوا السنركدي [التوبة: ٠‏ . 

والفئةٌ الثاللة : فته مُوادعةٌ مُهاونة؛ وهم طائفتانِ: 


وطائفةً: بَقَيَبْ على عَهْدها وحَفِنة مستقيمًاء ولم َنمُضهُ؛ كخُرَاعةً 
ومُڌلح وېني ضَمْرَةً. 

فجعَل اله للناقضين للعهد والميثاقي حكّاء وهو الإمهال ربع 
أشهُرٍ يدرو أَمْرّهم وبراجعون أنفُسهم ليتوبُرا؛ ولا فاليتال لهم 


(۱). أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/٦٠۴)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره /١۲(‏ 
(FAA‏ 
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وأمّا الطائفة التي حَفِظّتُ عَهْدَّهاء فإن كان عَهْدُها يَنتهي بانتهاء 
الأشهُر الحرم أو دُونَه» فمُدَنّها تمامٌ الأشهر الحرم يراد المدّةٌ القاصرةٌ؛ 
کما قال ابن عبٌاسٍ» ولبق المدّةٌ المنسلخة انياج الأشهُر الحرم 

وأمًا م حَفْظّت عَهدَهاء ومُدنّهٌ محدودةٌ لکنّها فوق ى الأربعة 
الأشهُرِ يجاور الأشهُرَ 2 فيه قولانِ للعلماءِ: 

قبل: إل عهدَهُمْ يُمْضی إلى مُدَيّهم مطلَمًا ولو كان فوقّ الأربعة 
الأشهُر؛ وذلك لعموم هوله تعاى؛ َير نوم عَهْدَمُ إل مذ . 

وقیل: يُمضى لهم ما لم برذ على الأربعة الأشهُرء فان زادء فصر 
ليكونٌ أربعة أشهُر؛ لظاهر قول الله تعاى. تسيخا في الأ اة ر 
راعلا کک ب یی ا وان الله زی آلکفری#› وصح هذاعن 
اہن عباس . 

وفي وله تعای. إل آل عَمَدتّم ی الشركد4 دليلٌ على أن 
عهد الإمام عه لِرَعِبَيَه؛ فقد كان المُعاهدٌ رسول اله ي فجِعَلَةُ اله 
عهدا للمُسلمينَ كاكة. 

العهد المُطلَقُ بينَ المُسلِمِبنَ والمُشرٍكِينَ : 

ومن کان له عهدٌ ومان مُطلَقٌ لم بيذ بمُدٍَء فاه يُحَدٌ بأربعة 
أشهُرء وقي حلا ليل على جراز شعاقع فز ينو ين اكمار ا 
جیهم - بعهلٍ مُطلتقي غير مقي عند قیاع الحاجة والضرورة إلى ذلك»› 
وعند قوة المُسلمبن وتمكنهم؛ فإهم يجب عليهم جل العهد المطلقي 
مقَيّدًا. إلى مدو معلومة» ولا يجوڑ لهم نقض e‏ ومبادَرَهٌ این 
بالقتال ؛ فإ ذلك عَذَرٌ لا جل وإذا أراذوا نمض العهدِ المطلقء 
عليهم تيده بزمنِ يتمكنٌ فيه الكافرونً ِن معرفه» وتديرٍ أمرهم شرن 
في السلا أو رفضه. 


ا ا 


رَمَنْ التداءِ ببرّاءةٌ في الوؤسم : 

رلب آیات براءءً على النبيٌ بل ثم بعك أصحابَة إلى الحجً: 
آبا بکر وعلبًا وأبا هُرَيْرةً وغیرّهم؛ وذلك ی حه د الودلع باي وأمَرَهم 
أن يناوا في الناسِ بالبَرَاءءة بتلاوة آياتها مِن اول السُورةء على خلافي 
عند العلماءِ في عدد الآياتِ المتلوةٍ منها؛ فرَوّى عبد الله بن أحمدً؛ مِن 
حدیثِ علي بن ابي طالب؛ انها عَشْرٌ آیات وروی محمد ہن گغْپ 
القُرَّظي مرسلا؛ آئيا ثلاثون أو أربعونَّ کے وروی ابن جرير» عن 
علي بن آبي طالب؛ آنها أربعونً آي . 

ولَمّا کان نزول براءةً سابقًا للبّداء ء بها برمنِ َل مَسِير الصحابة من 
المدينة إلى مكذ وق جلاف عند السلفِ في بَدءِ المَدَةٍ ة التي جلها اله 
جد للمشركينٌ» وهي الأربعةٌ الأشهّرٍ: هل کانَتْ من ابتداءِ نزولِها على 
النبيّ بي أو كانت يِن وقتٍِ النّداءِ بها؟ وفي المسألة خلافٌ كثيرٌ؛ 
للاختلافِ في یوم التّداء ء بهاء وفي المرادِ بالأشهر الحرم وقد اختَلَفَ 
السَلفُ في مدَةٍ الإمهال على أقوالي: 

فقیل: كان بذ النداء بها في يوم التَحرٍء وتنتهي بتكام شهر الو 
المحرّم وتمامٌ ذلك حمسو ليلةً؛ ارواءٌ علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : 

وظاهرٌ قول ابن عباس : أنه اعنَدّ بما قبل النداء ء مِن زمنِ الإمهال 
الفائتثِ؛ وذلك أنه لو قلقت :کر ا بِبَذّءٍ بلاغهاء لَمَّا كان لذلك. ضابظ 
عند المَسلميْنَ؛ لاختلاف رن بلوغ العه الجديد وتفاؤت المشركين 
فیه» ویکونٌ المنتهى مجھولا؛ لاختلاف اليم بیوم المبتدّى»ء فجُعل 


.)۳٠۹/۱۱( «تفسیر الطبري»‎ )۲( .)٠١١/١( زوائد المسنده‎ )١( 
.)۴١۹/۱۱( «تفسير الطبري» (۳۲۱/۱۱). () «تفسير الطبري»‎ )۳( 


سیا لوا (الاید ١ )- ١‏ 


المُبندى معلومًا والمنتهی مله للجميع» ومن فالَهُ اليل أله يفيه ما 
بی من آخجره؛ لان الاش شه الأربعة لم تكن مقصودً لِذّاتِها وتمايها؛ 
وإِنّما المرادٌ أن يكونٌ هناك فترةٌ إمهال يَشترك فيها الجميع . 

وصح عن ابن شهاب الرّهري؛ أن البدء ين شَواليء والمنتهى إلى 
تمام شهر ال المحرّم» واستغرَبَ اب گثيرٍ هذا القول"؛ لألّمم لا 
يُحاسّبونً بمُدَةٍ لا يَعلّمونٌ بهاء ولم يَبلَعْهُمْ E‏ ولو كانت الأيامٌ 

معتبّرة بتمايهاء فان الذي ُرَم به أن جميعَ العرّب لم يَسمَعوا البرّاءةً في 

يوم واحلٍ؛ فقد قَلِمّ أبو بكر وعليّ وأبو هريرةٌ المَوْسِمّ ويدوا النداءء 
ومن العرب من لم يَصِلةُ البلا اول يوم وينهم من لم يل الحزيم 
بعد ولو کان ليلم التامٌ بالأشهر معتيراء لکان لكل واحدِ منهم أجل 
2 بدا ِن يوم عِلْوه ع 

وكأ المقصوة بالآياتِ a‏ أكَرَ يِن اليلْم 
بالمبَد؛ وذلك في قوله: 5دا انس لامر لم افوا المنركيت [التوة: 
ه]» وهذا ما بلع الجميعَ . 

وقد يَجعَلٌ الله اجا لا يكَعلَقُ الحُحُمٌ بمجرَدِ اللْم به؛ كال 
المتوفى عنها زوجها؛ يبدا يِن يوم الوفاقء لا ِن يوم اليل > ولك اله 
آَم مر بالجهر بالعه والبراءة في المَْم؛ لان الأمرَ اعم وهو تعلق 
بعهود وموائیق واستباحة دماء» فکان لا بُ من الم ولو ذهب مِن المَدَّة 
زم لا يُخْلٌ بأصلِ الإمهالي والإنظارء وبلوغ المأمَنء وتدبرٍ الأمر» وال 
عَم . 

وقيل: إِلّها تبتدئ مِن عَشْر ذي الججة وتنتهي بعَشْرِ يِن 
ربع الخِرٍ؛ وصح هذا عن مجاه وقتادةًء وبه فال السدّي والضساك 


(۱) «تفسنیر ابن کٹیر» (۱۰۳/4). 


ED 


ومحمد بن كعب الفَرّظيي . 
وهذا القول اعتَبرَّ الأشهُرَ الأربعة ِن تاریخ اللاغ والنداءِ بالبراءة. 
وقيل: نبتڍئ يِن عشر ذي القَعْدَةَ وتنتهي بمحرٌم؛ ؛ وبه قال الاك 
في رواية أخرى عه" . 
وفيل: هي الأشَهُرٌ الحرم الللاثة السَرْدء وهي ذو القَعْدةٍ وذو 


الججة والمحرَمء ومَعَّها المَرْد» وهو رجَبْ؛ رواهُ جعفرٌ بن محملٍ عن 
)0( 
بيه ٠‏ 


معنى الح الأكبر : 


ھال تعال: ران ت الہ وسولیے إل الاس 5 لچ لكر 4 


انلف في يوم الح الأكبر في قوله تعال. يم كَل ا 


فدهب عل وان عم واب أبي أؤفی» وميد" : إلى 
أنه يوم النَحر» وقال مالك: لا نشك بذلك“ . 


وأصَحّ ما ورد في ذلك عن الصحابة: ما ورد عن ابن عُمرَ؛ رواءُ 
الاري" وعن على من وجوو فيها لينٌء لكتها ََعَاضدٌ. 

وقال قومٌ: إلّه يوم عرَفةً؛ وهو قول عطاء”» ومجاهر* 
وطاوس” وقال به الشافعي. 


(۱) «تفسیر الطبريه (۳۰۸/۱۱- .)۴٠١‏ () «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۷۵۲/7). 
(۳) «تفسیر ابن آبي حاتم (۱۷۵۲/۲). () «تفسیر الطبري» .)۲٤/۱۱(‏ 

() «تفسیر الطېزې» (۳۳۳/۱۱). ) اتفسير الطبري» (۱۱/ .)۲١‏ 

(۷) «تفسیر الطبري» (۳۳۱/۱۱)ء وأخحرجه البخاري »)٤٦0۷(‏ ومسلم .)۱۳٤۷(‏ 

(۸) «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٤٥۲‏ 

(4) آخرجه البخاري .)۱۷٤۲(‏ (۱۰) «تفسنیر الطبري» (۱۱/ ۳۲۲). 

۷ «تفسیر الطبري» (۱۱/ .)۳۲٤‏ (۱۲) «تفسیر الطبري؟ .)۳۲٤/۱۱(‏ 


ES ١ سال بايد‎ 
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وصح عن أبي إسحاق: سَألْتُ أبا جُحَيْمةَ عن يوم الح الأكبر؟ 
قال: يوم عرَفةًء فقلتٌ: أن عِنڍك آم من أصحاب محمد ڳل؟ قال: كل 
ذلك , 

وروي عن عمرَ وابنِ عمرَء وفيه جَهالةً. 

وعن ابن عباس قولان. 

وذهَبَ بعضّهم: إلى أن يوم الحجٌ الأكبر هي أيامٌ الحَجٌ كاملةّ؛ وبه 
قال مجاه وابنْ عُيبْنةً؛ وذلك أن العرَبَ تسمي الأيام المُشركة 
بم وعِلَةٍ واحدةٍ بيوم كذا؛ كقؤلهم: يوم الجَمَلٍ» ويوم صِمَينَ؛ وهي 
ابام لا يوم 

ھال تما إل الت عدم ن مركن څ ٤‏ يضوم سا ولم 
بقنھررا یکم امنا کیو PEE‏ 

وفي الآية بيان لحال أصحاب العهود المُطلقَة آله ت تقييدها بأربعة 
أشهُر؛ عل تا تفم انه 

ومن نمض عهدَه في آثناء الأشهر ٠‏ کک وهذا في دليل 
الخطاب يِن قولِه, م آرت عدم من لمن م آم بنفضوكم كيا 
وَل وروا یک مدا ارا لنم هکش إل ا صريحج 
الطاب ين قرلوبمة ذزك: ورلن نكا يمم ن بعد عَهَدِهم عا 
5 ونم اا اة ألڪفر [الوية: [1Y‏ 

وفي هول تعال م لم بنقضوکم سیا ولم هروا اکم ما دليل 
على أن العهد المنقوصً كالعهدٍ المنقوضٍ» فمّن نفص يِن العهدِ شرطاء 


فکاتّما نقَضَهُ کله . 


(۱). «تفسير الطبري» .)١۲۲/۱۱(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۱۱/ .)۳۳١‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)۳۳١/١١(‏ 


GD 


أنواعٌ نقض العهود: 

وفي الاية دليلٌ على أن نقض العهدِ على نوعَيْن: 

اللُوعّ الأولٌ: نقض مباشرٌء وهو أن بَمٌ نقضّة ِن العدو بنفيه في 
حقّ المُسلمينَ نميهم بلا وسيط؛ كأن يقال المُْسلِمينَ بنفيه» أو بُعلنّ 
إبطالَةُ أو إبطال شرط يِن شُروطه؛ وهذا ظاهرٌ في قوله تعاك. < لم 

النوع الثاني : نقض بواسطةء وهو غير المباشر؛ وهذا ظاهرٌ في 
قوله تعای؛ رلم هروا یکم مدا ؛ وهو على صورتَيْنِ : 

الأولى: أن يقو العدو بإعانة عدو آحَرّ للمُسلمينء يريد الإضرار 
بالمُْسلِمينَ بوج يرو فوته . 

الثانيةً: أن يقوم العدوٌ بإعانة عدو آحَرَ للمُْسلِمينّء ويقومَ هذا 
العدو الآَحَرٌ بمُعاداة حلي للمُسلِمينَ لا المُسلِمينَ أنفيهم» كما فعَلَّتْ 
قريش حيتما وفعت حربَ بين بني حُرَاعةًء وهم حلَفاءٌ النبيّ و وبين 
بني بکر» وهم حُلفاء ُرَْش» فقامَت قريشٌ بإعانة بني بكر على راع 
وفوا رجلا منهم» فجاءث حُرَاعةٌ إلى النب ل فانتصر لهم؛ كما رَوّى 
ابن إسحاق ؛ قال: کان بين بني بكر وحرَاعةٌ حروبٌ وقلى في الجاهليةء 
فتشَاعَلُوا عن ذلك لما ظهَرَ الإسلامء فلا كانت الهُذنة خرَجَ نَل بُ 
مُعاويةً اليل يِن بني بكر في بني الديلِ حٌى بيت حُرَاعة على ماءِ لهم 
يفال له: الوَتِيرُء فأاصابَ منهم رجلا يقال له: متب واستَيقَضّت لهم 
حزاعة» فاقتلّوا إلى أن دلوا الحرم ولم يركوا القتال» وأَمَدّتْ قري 
بني بحر بالسّااح وقاتَل بعضَهُمْ معَهُمْ ليلا في حُفْيَة فلمًا انقَصَتِ 
الحربٌء حرج عمو ب سالم الخُرَاعيٌ حى قَيم على رسول اله لا 
وهو جال في المسنجلِء فقال: 


سواوا (ابای ١‏ -) 


ًا رو ر 


ب ني اشد محخمدا 
OR‏ وفنا َالدا 


f 


خف بيا و ابي 


قَانْصْر هدا ال تَصْرًّا أَبْدَا وا باد الله ER‏ لا 
بیو شرل لرک جردا E‏ 

في بات گالَخر ب يجري مُربدا قُرَبْشًا أَخْلَفُولً المَوْعِدَا 
NEY‏ و وجخلوا ي في دل ژشتا 
وَرَقَمّوا ن لَسْتَ تَذْعُو أَحَدا رُم ۾ آَل اقل لدا 


هُمّْ نو ونا بالوَتِير رهُجُدا مَقََلُوتَاركعًارَشُجدا 
قال ابن إسحاق: فقال له رسول اله ڪ: (نْصِرْتَ يا َرَو بن 
سالم)» فكان ذلك ما هاج ْح مگ . 
وقد أستد الرّوايةً البيهقيل"» وأبو عَم في «معرفة الصحابت»“ 
والبَرَارٌ في «مُسیه) والظبرانغ» وهي جيّدةٌء ورواء ابن أبي 
شی" ؛ من وجوو مُرسَلة. 


شَيبةً" والطحاوي"؛ 

الفرةُ والطَهورٌ وائرها على مَوَاثيتي الحرب : 

وني هول اده ماں واتکتا اکر عر یری اکر و لل ری 
کیک ودی ج ق ب کہ لط ری قا تاح کم چ 
معجزی أ4: ظهور الفَوَةٍ والوعيدِ الدال على السَلْطانِ والقوة التي كان 


(۱) اسیرة ابن هشام» (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۵). 

(۲) «السنن الکبری» للبيهقي (۹/ ۲۳۳)ء و«دلائل النبوة» .)1/٥(‏ 
(۳) «معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم .)۲١٠۲/(‏ 

.)۸٠١١( «مسند البزار» (البحر الزخار)‎ )٤( 

)0( «المعجم الکبير» »)٠٠١۲(‏ و«المعجم الصغير؟ .)٩۹1۸(‏ 

0). «مصئف ابن آبی شية (۳1۹۰۰) و(۳1۹۰۲). 

(۷) «شرح معاني الآثار؛ (۲۹۱/۳» و١٠۳).‏ 


EFER‏ ال کار 


TTY‏ ا 


عليها النبنٰ ب ولم صرب الل الأَجَل لدبي ل مع الكفار إلا لَنّا 
ظهَرَت قَرَنّه» وكان في هذا الأَجَلٍ العامٌ إظهارٌ للكافرينَ أنه قادرٌ عليهم 
بعَوْنٍ الله ونَصره. 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أن المُعاداءً الكاملة لأمَم الكَفْرٍ لا تكونٌ 
ر في زمَنِ الفُوَةٍ والظهورٍ والتمگنٰ» وقد كان النبي لا قبل ذلك بُهاونُ 
قوماء قال آحربنّ» بحس هريه وتمكينه» فلمًا َد على الجميع» 
فاتَلٌ الجميعء ومُعاداءٌ جمیع الكُمَارِ زمَنَ الضعف هلك ولم يَفعَلَّها 
النبن ل إلا زمَنَ ظهوره. 

وفي هذه الآيةٍ: ما يدل على ما تقَدَمّ تقريرُةٌ في سورة الأنفال 
وغیرها أب جور م أن يكنب عهدًا ومیثاقًا سلميًا عامًا مقيّدًا بزمّن 
الاقم کلھاء ولا یکونٌ مطلقًا؛ حئّی ا یتعظل به الجهادء وذلك المقداءٌ 
بحَسَبٍ ما يراه المُسلمون مُناسِبًا لقوتهم في مقاب قوة عدوهم . 

وفي الآياتِ: رحمة اله ونبيّه بالناس؛ فلم بأمُر النبنْ كلا أصحابة 
بقتلٍ الكافرينٌ قَوْرَ الفُذرة عليهم؛ وإِنّما كان إمهالَهُمْ لِيَحفََ بذلك 
الإعذارٌ وقيامٌ الحجّة وان دلوا الإسلام» فيدحلَولةُ عن يغين وبصيرقء 
لا عن خوفي مجرّوٍ فقون ويتَربّصون بالمُسلِمينً الدوائرَ ويكيدودً بهم» 
ويَردُونً عند القَذْرة على الردَقّ فيعطمْ شرهم» وتستطير فنتشهم . 

وقد تَقَدّمّ الكلامٌ على الوفاء بالعهود وأنواعها وشروطها وها في 
مَواضِعَ مفرقة؛ منها عند قولِو ھ آرڪا عدوا عدا ده ري 
کک لا ومنو [البقرة: »]٠٠٠‏ وقول تعالى : ايها امت 

اكوا دحلا في ليلو اة [البقرة: ۸١۲]ء‏ وقولِه تعالى: 
الت ا یا لشرد اولك لک ية مه الأتکر للا ما بت یکم ع 
اليد وام ر ل له كم ما بريد [المائدة: »]١‏ وقولِه تعالى: 


e ES‏ سے 
سا اید ) EW‏ 


عدت منم م م سوت عَهْدَهمّ فى ل َو وهم لا يفوت [الانفال: 
»]٩‏ وقولِه تعالی: وکن اص روگ فی لن مم لتر إلا عل رم 
TEST‏ کا میق والله بنا ملو ضير [الأنفال: ۷۲]. 


## % 


r 


##نال تعالى: ا الح الأقر كلم تاوا المُشرکنَ حَيَثُ 
وجدموهز ودوم الخدم ڈو لهم ڪل رص کن تابا 0 
ال واا الكو موا سهمه أله عفر كحي [اتوبة: .]١‏ 
الف في المُراد بالأشهُرٍ الحرم في هذه الآية: هل هي التي حرم 

فيها القتال؛ ذو القَعْدة وذو الججة والمحرَمٌ ورّجَّبٌ» أو هي الأشهُر 
الأربعة التي جلها الله أجلا للمشرِكِيَ كافةً يُراجعون أنفْسَهّمْ فيهاء وهي 
أشَهُر السيبر؟! 

الت الناسٌ في ذلك على قولَيْنِ : 

القولٌ الأول : ألّها الأشهُرٌ الحرم التي كان القتال فيها محرَمًاء 
وهي المقصودة بقوله تعالى: يتا اة کیلک التب ال د کا 
تلا في فی اشڪر [القوبة: ١۳]؛‏ وبهذا u‏ قال ابن عبّاس؛ 
روا عنه علي بن أآبي لحةًء زقال به الضاكڭ و 
)0 


اہن جریر ٍ 

القولٌ اللاني: أنّها الأشهُرٌ الأربعةٌ المقدّرةٌ للمُشرٍكينَ يوم الح 
الأكبر خاصةء وهي أشهُر النَسْيِير والسَيّح في الأرضٍ» فسُمْيَّت خُرمًا؛ 
لان الله حرم فيها تال أحَدٍ في تلك المُهْلَةٍ حاصَةٌ؛ وه قال مجاهدٌ 


ا ۴ (f‏ 
ومحمدٌ بن إسحاق وقتادةٌ وعبد الرحمنِ بن زي وغيرهم 


(۱) «تفسیر ابن کثیر .)۱١١ /٤(‏ () «تفسیر ابن کثیر» (۱۱۱/۲). 


الا 


گام لرن 


TER 


وقوه تعال» افا لمرن يت وبشوخ ونور خروم 
ادوا لهم َل رَس فيه الأمرٌ بعدّم الاكتفاء بقتالِ المشركينَ 
المُحاربينَ عند لقائهم» واعتراضِهمُ الطرِيقًّ: «حَيْتُ ََس؛ وإنّما 
أمَرَّ بالبحثِ عنهم ولَتَُعِهِمْ في أماكنِ وجودهم ولو كانوا مُستَيِرينَّ 
متحفین : شروش انوا لم ڪل رسي . 

وقد جعَل الصحَاك هذه الايةً ناسخة ومنسوخة؛ جعَلّها ناسخة لكل 
آي فيا ميثاق ِن النبيّ کل مع أحد من المُش كين ثم جعَلّها منسوخة 
بقولِہِ تعالی: ا ما بد وا ونآ [محمد: ^٤‏ . 

وينهم: من قال بعس ذلك؛ فجِعَلَ هذه الآَيةٌ: افا امرك 
يت دور ناسخة لقوله: وک 14 اشر مثو أا [محمد: ٤]؛‏ 
قال قاد" . 

وفي إطلاتي اتخ نَرٌ؛ فالعمَلٌ بالآياتِ مُخگيٌ» وکل موضع في 
سياه وحالِه. 

وني وله تعال؛ ن ابا واارا آلو اتا ايڪو ملا 
سهم ل آله عند كحي وفي الآبة العي ليها بابات: إن ابا 
واوا اللو وات الكو ونك في اَن العربة: :]١١‏ دلبل على 
آن الإيمانً قول وعَمَلٌ واعتقاد فلم يَعْتَبرٍ اله تَوْبَنَهُمْ مقبولةً حى 
يَستسلموا ظاهرًا بعمَلِ» وهذا الذي عليه إجماعٌ الصحابة والًَابعينّ» وقد 
نّا هذه المسألةً في «العقيدة الخُرّاسانيةه. 


# # * 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم  .)1۷٥۲/7(‏ (۲) «تفسیر الطبري» .)۳٤۸/۱۱(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» .)۳٤۹/۱۱(‏ 


5D ا‎ 


قال تعالى : ورن اعد ن المشركو اجار ا جرهُ حقّ يَسَمَعَ کم 
َه تُر له ماس کرک بام رم کک يعلَمّوت# [التوبة: .]١‏ 


في هذه الآَية: بيان لِمَفْصدِ الإسلام ا وهو هدَايةٌ الافر 
ودَلَالكةُ وإرشادهُ» وليس أَسْرَهُ وعُنْمّ م مالِه» فيَجِبُ على المُسلِمينَ ابلاعٌ 
الحق» ومن جاءَ طالبًا للحقّ مُجبًا للسَمَاع له؛ مهمه ويَتامَلَهُ فاه يسم م 
کلام الو وب له» ولا يُضرَبٌ ولا بُحبَس ولا يُوْسَرٌ؛ فن قبل واقتتَعَ 
وّشهّدَ واستسلَمَ شو فهو مُسلِمْ» وإن لم يَقَبَلّ یر حى بب مامه م 
يُقَاتَلْ؛ وذلك ك يقال له: يتنا بيتك يوم م ولیلةٌ آو شهرٌ أو شَهران أو 
عام فلا يۇس وقد جاءَ بريد سما کلام الو . 

وإذا جاءَ الكافرٌ المحارِبُ قيا قل آنْ بُقْدَرَ عليه وطلَبَ سَمَاعٌ 
کلام اش فيب إسماعُةٌ وتحرمٌ أذيَنّه» ولو كان قد أصابَ مِن قبل 
فا رتا اين الل نه ج اطا ی ودا ت س لا يکر 
على الإسلام من لَحْطَيه» فان أسلَمَ منهاء ولا نهل سی تائيه م 

القَرْقٌ بين الأسير والمُستجير: 

والشريعة ترق بين من أمسَكَ به المُسلمون من المُحاربين» او ملم 
نفسَةُ بعد حِصّار» أو صل الطريق فدحَل إلى المُسلمينَ خصأً؛ فذلك هو 
الأسيرٌ» وأما مَن جاء من المُحاربينّ مِن تِلْقاءِ نفسه» ولم بُهْدَرّْ عليه من 
قَبْلْ. طالبًا سماعَّ كلام الل ليتأمَلَهّ؛ فهذا وهو 
الآية: وون امد من امقر اجار اجر ع يسح کلم آلو ثم أب 
ماد . 

وهذه اليه في حُكم المستجير مُحكمةٌ في قول أكثرِ الئلف؛ 


Ka 
كمجاه" والحسَن"» ومنهم: من جعَلّها. حاصًّةٌ بتلك الأربعة الأشهُرٍ‎ 
التي جعَلّها اله أجَلا للمُشركين» وهي آشَهُرٌ اللَسيير ولا ياح حُكْمَها‎ 
غيرها"» ومنهم: من قال: إِلّها منسوخة بقوله: ثوا المفركن)‎ 
. [التوبة: ١]؛ وهو قول الضحاك والسدّئ‎ 

والأظهَرّ: أنّها مُحكمة؛ فإ الإجارة من أحكام الشريعة المْحكمة 
والقول نح هذه الآية مع ثبوتِ الحم في الدّينِ فيه نظ 

ويجِبٌ تعليمْ المستجير الدَينَء وهم ياء برقتي وين ؛ فلن الله ما 
أرسَل أنبياء إلا بذلك؛ فإئّما هم رَحمة لأمَمهم» والنبن ڳلا رحمة 
للعالَمِين . 


من يمل حم إجارة الكافر: 


والإمامٌ وکل أحدِ من المُسلِمينَ له آنْ يُجِيرَ مَّن شاء؛ رجُلا أو 
امرأة وجري إجارئةُ على الجميع» وقد ثبت في «الصحيكَيُن»؛ أن 
الي کل قال: (ذِمَة المُنْلِمِينَ وَاحِدةّء يَسْمَى بها أذنَاهُمء قَمَنْ أَخقَرَ 
مُنْلِمَّاء فَعَلَيْهِ لَعْتَةٌ الله وَالمَلَايِكة الاس أَجْمَمِينَء لا يَقْبلٌ اله مله ضرا 
وَل عَذلّم“. 

وهذا لا حلاف عند العلماء فيه» إلا خلاف غير معتبّر مخالك 
للدلیل» يقو به ابنٌ الماچشونٍ وابن حَبيب؛ حيبت جملا الإجارة موقوفةً 


على نظرٍ الإمام. 


(1) «تفسير الطبري» (۱۱/ ۷٤۳)ء‏ و«تفسير ابن آبي حاتم؛ ۲/ .)۱۷۵١‏ 
(۲) «تفسير القرطبي» .)۱١۱١/١١(‏ 

(۳) «تفسير ابن عطية؛ (۳/ ٩)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)0۱۹/1١(‏ 

(6) «تفسير اين عطية» (۳/ ٩)ء»‏ و«تفسير القرطبي» .)۱1١/١١(‏ 

.)۱۳۷١( آخرجه البخاري (۷۳۰۰)» ومسلم‎ )٥( 


ما دب EVY‏ 


والصوابٌ: ان الإجارة مُلزمةٌ ِن كل مسلم على المُسلمينّء 
وجَعلّها مَنوطةٌ بالحاكم تضييق لِذَِة المُسلميّ» وتتفيرٌ ِن إقبالل الكَارِ 
على الإسلامء والأمبرٌ لا حيط بمَعْرفةٍ وسَّط البْلدانِ» فضلا عن 
أطرافِهاء ولا فُذْرةً له على معرفةٍ ة الداجلين إلى اللغورٍ» حى لو وضع 
رابا له على كل غر فان اله لو أنيظت نیظٹ بالأمیرٍ ونائبوء لَمَّا تحفَقّتْ 
َة للمُسلِمينَء ولَسفْكت دما حمُها أن ثعصَمَء > ولَصَدّ ذلك عن الإقبال 
على الإسلام. 


مان المرأة والعبلد» والصبيّ والذمَيّ : 

ونُجِيرٌ المرآةٌ كالرَجُل؛ لظاهر الأدلّة؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ قالَتْ 
1 م ماني للنبيّ اة بوم فح مَگة: ني جرت رجُلَين يِن اَحُمَائي» 
فقال کا لذ ارتا ن جت ب ام اني . 

وحكى بعص العلماء الإجماع على ذلك؛ كاين المُدير“ 
والخطابي"» وغيرهماء وقول ابن الماجشون في خلافي ذلك شاد غير 
مُعتبَر» وقد صح عن عائشة وتا؛ أنها قالت: ِن گائّت المَراءٌ لنجير 
عَلّى المُسَلِمِينَ»؛ رواءُ النسائئ والبيهقيع ° . 

وقد جاء يِن طرق أن زينبَ بن النبيٌ بل امرآةً أبي العاصِ 

جارَت رَوْجًها آبا العاصِ بن ن الربيم» فاجارً رسول اله ل جوارها . 
وأمًا العبدء فقد احتلت في إجارتوء والجمهورٌ على صكتها ولو لم 


(۱) اخرجه البخاري (۳۵۷)» ومسلم .)۳۳١(‏ 

() «الأوسط؛ لابن المنذر (7/٦۲۷)ء‏ و«الإجماع» له (ص٤٦).‏ 

(۳). «معالم السنن» (۲/ .)۴۲١‏ 

.)۱۹٤/۸( أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (١۸1۳)ء والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )٩( 

»)۱٠٤۷( ینظر مثلا: «مصنف عبد الرزاق؟ (١٤٤4)ء و#المعجم الكبير؟ للطبراني‎ )٥( 
.)٩٥ /٩( والسنن الکبری» للبیهقي‎ »)٤ و«النستدرك» للحاكم‎ 


K2‏ ااا کو 


يقال ؛ خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسُفت» ما لم بودن له بالقتالٍء والحديتُ 
في جريا اة ِن كل مسلم: يَشمَل العبد وغيرةُ ممن يصح جريا 
العَقّلٍِ منه» وروی فُضَْل بُ زی وکان عَرَا على عه عُمَرَّ بن 
الخظاب وله سَبَعَ غرّواتِ دال ا فیا خلت عبد س غه 
النسلِمينء نکب لھم آمائا في صجيفةء رمَا إلبهم» قال: فگتښا إلى 
عُمرَ بن الخطاب وهف فكب عُمَرٌ: «إٌ عبد المُسلِمينّ من المسلمينء 
E)‏ نمم فأجاز عم ظليه ماه ؛ رواءٌ ابن آٻي شب َي والييهترة. 

ومن نظ في كلام فقهاءِ اَلَف صحابة وتابعينَ» وجَد أن عمَلَهُمْ 
على إمضاء أَمَانٍ المرأةٍ والعبدِء وقد قال بو عَُيْلٍ القاسم: «قد أجارًٌ 
المُسلمون أَمَانً المَمْلوك»” . 

وقد حلفت العلماء في أَمَانِ الصبيّ المميّرء فأجارَةٌ الأوزاعيٰ في 
أحَد قوليّه» ومنَعَه اكير العلماءء وحكاهٌ ابن المُنذِر إجماغ“. 

ويدځل في عمو | 'إمضاء آمانِ المُسلمينَ كل واحد منهم» ولو 
مہتدعًا» فمن ضحت صلائه صح امان واا الأوزاعيٰ مان 
الخوارج . 

ولا َل أمان الذْميّ على المسلمين؛ ؛ لأنّه ليس منهم» والحديثُ 
بهم ل في غيرهم؛ قال ية : (ذمة م المُْنْلِمِينَ وان وقال: (يُجير 
مَلّی لوين نا)۰ ومن ليس منهم» ليس من أَذناهُم. 


E 


0( شج ی ای کیان ونت و والبيهقي في «السنن الکہری؟ .)۱۹٤/۸(‏ 
(۲) «الاموال» لأبي عبید (ص۲٤۲).‏ 

(۳) «لأوسطه (۲۷۸/۷)ء و«الإجماع؟ (ص٤٠).‏ 

() آخرجه ابن زنجویه فی «الأموال» (۷۲۷). 

() سبق تخریچه. | 

0) آخرجه أحمد (۲/ ١۲۱)ء‏ واین ماجه .)۲۹۸٥(‏ 


سا ای ۷ Nw‏ 


والأمانُ يكونٌ بالقولِ الضريح والكِتايةء ويكون بالإشارةٍ باليَدِ؛ 
كالإشارة بالإصبّع إلى السَمَاءء فالإشارةٌ بالأمانِ أمانّ؛ كما قالَةُ مالك 
والشافعي وغيرهما. 

ويَصِح الأمان بكلٌ لِسانِ يَفْهَمةُ الاح على أنه أمانٌ؛ فقد صح 
عن آٻي وائل؛ فال: «آتاتا كاب عُمَرَ وحن بِكَانقِينّ: إا قال الرْجْل 
لِلرٌجُل: لا ندمل مذ امه ودا ئال: لا حف كذ من ودا ال: 
مَتَرْس» َد أَمَنه؛ قًال: اله يَعْلَمُ الأَلسَة٠؛‏ رواهُ عبد الررًاق وابنْ أبي 
تة والبيهقي. 


ا : وڪي يکن للمشرک عد عند أو وودد 
سولیہ إل اریت عھدۃ عند السند کار کنا اسشا نکم 
اشتفبغرا ّإ آله شب as e‏ 


رشبا با یگ زک 5 ت برضوتکم بارهم وتان فور وآ ڪرم 
شرت [اتربة: ۸-۷ 


في هذه الآية: بيان لس إنهاء العهدِ الذي بين المُسلِمينّ ومن له 
عهڏ مطلیٌ م يِن المشركينء واد الله راد إنهاءَ ذلك؛ لأله بُبقيهم على 
اسر الدائم؛ فإنٌ الضلْعَ مع المشرلكٍ الوتنيّ إذا کان دائمًا : يُبقيه على 
وتَنيِهِ وکفرو دومًاء عله عالًا ندا للمُسلِمينَء وظاهرٌ الآياتِ تحریم 
العهدِ المطكني إلا لضرورة في زمَنٍ صَعْفٍ المُسلمين وتكالب الأمَم 
عليهم؛ فلن الزمىَّ الذي يكون فيه عهدٌ وسلامٌ مطلَقّ: ساو فبه آم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؟ (۲۹٤4)ء‏ وان أبي شيبة في «المصنف» 
(۳) والبيهقي في «الستن الکبری» .)۹٩/۹(‏ 


EB 

الكفر وأمَهٌ الإسلام» ويَظهرٌ إعجابٌ المسلمين بالکافْرِينَ› ويَّضعف الولاءٌ 
للمؤمنينَ والبّراء من الكافرين» ونَككْر الردهٌ فضلا عن الست . 

ون جار ذلك يِن النبيّ ك زمَنَ تكلب الناس عليه» وقِلَةٍ عددٍ 
المؤمنينَ وعتاوهم» فن الله نسَحَهُ وركَحَ العهد المطلَقَ لما ظهَرَ للمْسلمينّ 
قوّةٌ ولهم سَلْطانٌ يُهابُ ويَرْعَبُ. 

وقد رقع الله العهد المطلَى عمُّن صالَحَهُ وعاهَدَةُ ولم ينمض عهدَةُ 
فضلا عمّن عاهَدَ ونمَض وطن بقاء عهده» وقد عاهَدَ النبى ب أقوامًا؛ 

وفي هوه تعای» إلا ارب عَهَدنة عند لِد رار عَم 
العه عند البيتِ وفي الحَرَم؛ ف العَهد والأيكان قد تعفّم في من 
فاضل كبَعْدِ العصر ويوم الجُمُعةٍ وکل زمَنِ دل دلیل على فضله» وكذلك 
في المكان الفاضلٍ؛ كالكَرَم والمساج وير الي كل 

ومن عاهَدَهم النْبيّ عند المسجدِ الحرام» قال ان عبّاس: هم 
ریش وأهل مه وبتځوو قال قتادةٌ: هم آهل الحْدَبْيةً؛ فقد كان 
الصُلْح بين الجلٌ والحرَم» وقال مجاهدٌ: هم حُرَاعه 6 وقال السدّئ: 
هم بنو O‏ وقال ابن إسحاق : نتو بک 

وکل مَنْ له عهدٌ سابقٌ فهو داخِلٌ في هذه الآيةء وتخصيصض 
المسجل الحرام؛ بيان خحصيصتهء› وتعظیم قدر العهل فيه. 

وفي هذه الآية: أن عمومّ الأمكنةٍ في قولِه تعالى : انتا SA‏ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۳٣۱‏ _ ۲٥۴)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۷۵۷/١(‏ 
(۲) «تفسیر ابن آبي حاتم؟ .)۱۷٥۷ /٩(‏ (۳) «تفسير الطبري» .)٠۳ /۱١(‏ 
() «تفسیر الطبري» (۱۱/ »)۴٥١‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» .)۱۷۵٩/7(‏ 

.)١۱ /۱١۹( «تفسیر الطبري»‎ )( 


ر (الآية ۲ {ED‏ : 


وو 


يموم [البقرة: ۱ يُستفنی منه الحرَمٌ لتعظيمه» وقد تقدّمٌ الكلام على 
کم اقتال في الحرّم» وإقامةٍ الحدود الاك فیه عند قوله تعالی : 
« يوم عند ألسند لمر حى يقاوم ف [البفرة: .]1۹١‏ 

وكذلك فإنٌ عم م الأزمنة في قتا الكفارٍ سني منه الأشهُرٌ الحرم 

شر التسيير» > وقد تقدّمٌ لکلا على لع التال ني الاشئار الحرم عند 
تعالی : وار م باهر ر [البقرة: 1۹4]» وقوه : بكاوك ڪن 
ر آل ال في فل فال ف که [البقرة: ۲۷]» وقوله: فاا 
اموا کا یلوا متیر آلو وا لر ترام [الماسة: .]١‏ 


# # # 


#ا نال تعالى: ررد نگ آ يمهم ين بعد عَهَدِهم رطمو في 
ويي تقول ية افر رتهم ل يسن كه لملم بر4 
[التوبة: .]١١‏ 


في هذه الآية: الأمرٌ بمُباكرة قتالٍ ناض العهدٍ؛ لأ ترك ناقض 
العهدء وإمضاءَ عهده وسَلْمِه له بعد ذلك: يُجرئة على اننهاك حَرْمة 
العهود عامَةّ» وحرْمة المُسلِمينَ خاصَةًء ومبادَرئّة بالقتال عند القدرة عليه» 
ونبد عهده إليه علانية كما يَفْعَلٌ سِرًا: زجرٌ له وترهيبٌ لأمثاله» وتقويةٌ 
لسك المؤمنينّ؛ حى لا ين بهم أنهم إنّما بُعاهدونً عن ضصَعْفي وحبٌ 
للدنيا وركونٍ إليها . 

العهودُ للمَصَالح الذبويّة: 

وفي الاية: تنبيةٌ للمؤمنينّ أن يعلّموا أن حفْظ دينِ اه آعطَمْ ِن 
حفط جفظ دنياهم» وأنّهم وإ عاهّدوا على الذّنيا لِمَصْلَحة رأزهاء فنّه يجب 
ان تکونٌ عهودهم وموائيفهم الدتيوية مَرَذها إلى صلاح د دينهم؛ يوون 


بهاء وألا بُصالحوا عن ذُنيا مَحضة؛ لا تَحمَطٌ ياء ولا قوي شَوْكة 
للمُسلمينَ؛ وإِنّما غايتّها زيادةٌ متاع وسرَف سَهوٍ» فيلك مقاصدٌ الحيوان 
لا الإنسان» وأصحابُ هذه العهود لا يَحمَظون مرل الدّين ولا يُعطّموكً 

ولا يجوز للمُسلمينَ أن يُعْطوا أمانًا وعهدًا على دنا مَحْصَة تَضِرُ 
بالدين» ما لم تَكُنْ تلك الدنيا التي عاَدوا عليها تَحمَص يِن الدينِ مِن 
جه أعطّم يما تفوثة ِن جهة أخرى؛ فذلك مَرَدُ جكمةٍ آهل اليم 
ومعرفة آهل السياسة الصحيحة الصَادقة. 


المُوجبات لض العها: 

وقد ذكرّ الله تعالى مُوجِبَينِ لقتال المعاكَدِينَ وبل عَهيهم إليهم: 

الأول : نقضهم لما عاحَدوا عليه المُسلِمينَ؛ مما كيه بأبإبهم» أو 
نظفّوه بألستتهم . 

الثاني : نهم في دين المسلمينَ. 

واحثَلِف في كون الطَعْنِ في الدَينِ ناقصًا لعهدِ مَن أمضى عهِدَهُ 
الذي شارَظ المُسلِمينَ عليه» والصحيح نقضةُ؛ وذلك هن وجوو: 

اوَلُها: أن في ذكُرِ الطَعْنِ في الدّين تبيينًا لعظيه» وآنّه وإن لم 
يتضمّنٍ العهود المنصوصة المكتوبة بين المْسلِمينَ وعدؤهم فإلّه 
كالمدصوص المبنِ؛ فهو فوقٌ كل مكتوب» وأعظّمٌ ِن كل ملفوظ يِن 
الشروط والبنود؛ فقد يتصالَح المْسلِمونً مح المشركينَ على نيا وعِضمة 
دم وحفظ مالي» وهذه العهودٌ المنصوصة ولو لم تقض بعَيْبهاء فإ الطَعْنَ 
في دِينٍ آهلها آعم عليهم وأسَدٌ من نقضهاء وإ إمدارَ دين المْسلمين 
أعظم من إهدار دُنياهم» وقد رُوي عن ابنِ عمر؛ آنه مَرّ به راهب» فقيل 
له: هذا يَسّبْ الي لف فقال ابن عمر: «لو سمغتة مء إا لم نُعْطِهمُ 


اقا ابد ۲ 7 ٤‏ 


الذَمَةَ على آن يسوا نينا بيا ؛ رواءُ الخال . 

ثانيها : ا المويِنَ معصوم م الدّم» ولو ْعَنَ في الدينِ لاستَحَق 
القتلًء فإذا كان كذلك والأصلٌ فيه العضمة غ الكافِر لمعا أولىء 
وقد كان الأصلٌ فيه استحلالً الدم؛ وإِلّما اسح الضمة لعَهْدِه وأمانه. 

ثالثها: أن مَن نمض شيا ِن شروط العهد» انتَقّض عهده» ولو 
كان لشيءٍ يِن لَعَاعةٍ الذّنيا» فإذا كان ذلك مُوجبًا لنقض العهدِ» فإ نقض 
العهِ عند الكَعْنِ في الدين مِن باب اولى. 1 

رابمُها: أن العهود الدنيويًةٌ إن كانت تُر بالدّين» ولا تَحمَظٌ عليه 
أعظمَ ما نْضَيعهٌ منه -: لم بجر للمُسلِمينَ إبرامُها مِن جهة الأصل؛ فن 
إبقاء العهدِ والأمان لِمَنْ أعلَىّ الطَعْنّ في الدَينِ أعظمْ مِن إبرام عهلٍ 
َضمُن يضمن جلبَ محم مجر لا بحم آعم منه في الدينِ. 

خامشها: أن الكمَارَ يقم منهم يِن مخالَفة المُسلِمينَ في وينهم عَكَلٌ 
وقول كثيرء أكَرٌ ين الطعن في الدّين؛ كشُرْب الخمرٍ والرّنى وأكلٍ لحم 
الخلزير والمَيْوَء وهذه الأشياء التي تَقَعُ ِن جميوهم أو من سَوَاوهم» ل 
يَذْكُرْها الله في الآة؛ فدَلّ على أن إظهارَّها في ذاتها لا ينقض العهدء 
ولكتّه يُوجبٌ العقوبةً وإقامةٌ الحدّء فلو شَرِبَ الخمرَّ وآگل الْمَيْتةٌ ولحم 
الجلزير في بيه وخاصَة أهلِهِ وأهلِ دينه» لم عاقب بذلك» ولو آظهَرهُ 
لم يكن بإظهارء ناقضًا للعَهِْ» ولكتّه موجِبٌ لإقامة الحدٌ عليه وتعزيره. 

ولو لِم كن العْنٌ ذ في الدّين وصمًا مورا في َة العهء لم 
يَذكرْةُ الل فن أهل الذَمّةَ قد يدر منهم ما بُخالِف المُسلِمينَ أكتَرَّ ِن 
فنبٌ ب الدين والَعْنِ فيه؛ كشب الخمر وتبرج النساءِ وأكل لحم الخلزيرء 
وهم مأمورون بعدّم إظهار ما يُنافِض دين المُسلِمينَء وما اسيَارْهُمْ 


() «أحكام آهل الملل والردة؛؛ من «الجامع لمسائل الإمام أحمده (ص٦٠۲).‏ 


اران 


2 


بوبادَيهمْ وما يَستجلّولَةُ في ديهم» فلا يدون بذلك. 

والطعنٌ في الدَينِ الذي يض عهدَهم العامٌ: ما بدَرَ مِن أميرهم أو 
مَّن ينوب عنه ويمتَلَةُ» أو أن يكو ذلك يِن عامَهم لکن رزو قولَهُ 
ويُظهرودةُ ويَحمُودَةُ ويَْكعونَ عنه مؤيّدينَّ له» وآمًا اننقاضٌ العهد 
الخاص» ينض عهد الواح منهم ين عامتهم لو حالّت عهد جماعيوء 
فظن في الدينء فيوحد بيه ولا نحمل جماعئةُ لَقْضّه» فيننقض عهد 
الخاص لا عهد العامّء ما لم يَظْهَر تَواطْوْهُمْ معَهُ وتأييدَهُمْ وحمايَهُم له. 


إعلان الطَعْنِ في الدَينِ وإسراره: 

هوله تعاى. تتا آَيكَة ألكنر ظاهرٌ الآية: دال على أك 
المُؤاتحذةً للمُعاكَدٍ تكون في حال طعيِو في الدَينِ عَلانيَةً؛ وذلك أن 
الكفارَ يُعلَمّْ ِن حالِهم غالبا الطعنُ في اين سرا في مَجالِيهم وتوادبهم 
الخاصّة لا العامَةء ولم يکن کفارٌ قریش يَحمَدون رسول الله 4ي في 
انيهم ولا في مَجاليِهِمْ» والنبيٰ وأصحابَةُ يَعلّمون ذلك عند توقيع 
الصلّح مهم في الحدَيْيَةَ وغيرهاء وقد شار اله إلى العلانية بَسمينِهم: 
اة آلڪنر؛ فار فی أله > فكحرَلُوا إلى أَكَةٍ فيه؛ لأ 
المُعلِنَ للشرٌ ام فيه» وعقودٌ المُسلِمينَ معَهّمْ تستلزِمٌ السكوت عن اله 


ودینه وکتابو وة 


والذَمَي الذي يطعن في رسول الل ية بقل على الصحيح في قول 
ایر اا خلاقا لأبي حیِیفةً؛ فهو یری نه لا يتفض عهدهُ ه بذلك؛ 
وما ُستاُ وبُعاقَبُ بما يرا الإمام؛ لاه تم عهدهُ وهو کافرٌ به» وما 
هو عليه عند العقدِ هو ما هو عليه بعدّه. 

ولك المُواخَذةً للطاعنِ في النبيّ ية على قدر زائ عن مجرد 
الكفر وجَحْدِ النبوّةء وهو الطعنّ والسبٌ وإظهارٌ ذلك؛ لأنٌ الله تعالى بن 


ذلك بوصف الفاعِلينَ له بأكّة الكفرء لا مجر أنّهم كَمَارء فقال هيارا 
َة الڪر ؛ لان مُظهرَ الطعن في النبيَ کي يَدغُو لتاس إلى الاقنداء 
به والتمردِ على هَيبة و الإسلاعٍ والُسلمين؛ لهذا کانوا أَكَةٌ في الك ون 
جهَتَيْنِ: : من جهة تغليظ گفرهم؛ فالكفْرٌ دَرَكاتٌ» وين جهة آنهم وة 
للكفارٍ آن يدوا سا پو فن ل حِفْدٍ وغِل على أهلِ الإسلام. 

والعلماءٌ يُفْرّقونًَ بين أصلِ كفرِه الذي تم العهد معَهُ وهو عليه» 
وبينَ طعنِه في الدَينٍ علانيَة؛ ولذا قال مالك: من شم الله مِن اليهود 
واللَّصارى بغير الوجو الذي كَفَرَ به» فيل ولم يستقَبْ* . 

وذلك أن التضراني كافرٌ بقوله: «إدً الله ثالتُ ثلاثةا؛ وهذا قَذرٌ 
معلومٌ مِن ديه عند عهدِه» يَجهَرٌ به وَيَعتقِدّهُ ديا له لو سألّهُ أحدٌ عنه» 
ولكنّ الطعنَ الحادت منه في اله ودييه وکتابو ونب آمرٌ اسكَجَدٌ ارد منه 
الطعنٌ في دِينِ وأمّة معلومة؛ ولهذا قال تعاى» رمَا ن ويي . 

وقد قل ال به گعْبَ ب الأَشْرّفي وقد كان معاهَدًا بلا خلافي» 
ونقَض عهِدَهٌ بطْعْيِهِ في الدّين؛ ولذا قال : (مَنْ لِكعْب بن الأشُرّف؛ 
نه قد آڏى الله وَرَسوَدٌ؟ ٩‏ . 

ویدل على أن الطاعِنَ في الدّين المجاهِرّ به لا أمانَ له» ولو بُذِلَ 
فن هدور ان التب ل أرسَلَ لكعب بن الأشرَفِ خمسة من أصحابه: 
محمد بی مَسْلَمَةَء وبا نابل وعبَاد ب بِشر» والحار بّ اُؤْس» وأبا 
عبس بن جَبرء اسهم ليقو غيلةًء وقد خدَعُوهُ وأظهّروا e‏ 
حلّی نمکنوا منه فقتَلُوه؛ وذلك الفعلٌ منهم دليلٌ على أنه لا يُمضّى م 
لمِعْلِهِ أصلاء ولو رى فهو باطلٌ» وأمًا مَّن يجري ليله العهده 


() «الشفاء للقاضي عیاض (1۲۷/۲). 
() أخرجه البخاري »)٤+۳۷(‏ ومسلم .)۱۸٠1(‏ 


DA 
أُعطيّ آمانًا ولو بإشارق حَرْمّ على المُْسلمين قعل فرق بين كافر‎ 
محارب يداف عن کفرو» يصح ليله العهدٌ» وبين كافر محارت طاعن في‎ 

الدينء لا يَصِح ليله عهد. 


صَوَرُ المجاكرَة بالطَمْنِ في الین : 

قوله تعاى رمَا ين ويُم€: المراد بذلك: المجاكّرةٌ بالطعنِ 
في الدّينٍ؛ كتمزيتي المصاحف» أو سَبّ اللو ونبيّه إل في الميادينِ 
العامَةء أو إشهار ذلك والدّغوة إليه في وسائل إعلاميّةٍ عام وليس في 
کتب ورسائل ونواو خاصَةٍ لا صر المُسلِمينَّ بتأليب على قتالٍ» ولا 
استعداء على انتهاك حُرّماتِ المُسلمين. 1 

ومفْلٌ ذلك: الاستهراء علانية بالَعَّائر؛ كالأذانِ والصُلاة والحجّ 
وتعدّدٍ الرَؤْجاتِ والحْدُودٍ والعقوباتِ» وأحكام اله على النّساءِ؛ ِن 
الجا والعَمًّافي» وأحكايه على الرّجَّال؛ يِن إعفاء اللَحَى وتشميرٍ 
الإزار والجهاد وغير ذلك. 


# نال تعالى: لتوار يمدب اله ,يريطم رم وشم 


ا 2 2 Ê Ce o. far‏ 
یه َيف صو رر ؤت 9© وَثْذهب عبط فلوپهم َوب 
و 2 2 r‏ 2 2 

آل لی س با وال ملم كي [التوبة: .]٠١ - ٤‏ 
أراد الله بذكر العذاب في الآية: يعدبم أله عند المواجهة 
بالقتال؛ من القتل والتشريدٍ والخوف والرُغْب ومَجر الول والأهل 


والأرض؛ وليس المرادٌ بذلك تعذيبهم عند الفُذرة عليهم بالأشر؛ وذلك 
أن تعيب الأسير محرَمٌ. 


OE 
[A] ا٠١ را لی‎ 


الرحْمةٌ بالأسْرَى وعدم تعذيبهمْ : 

والأصل: أنه لا يجوز تعذيبٌ الأسير ولو كان قبل سره عدوا 
تًا مُصِيبًا في المُسلِمينَ؛ لان جوا صرب كيفّما الم عند اللَقاءء وفي 
ساحة القتال - شيء» وحكم النعائل مع بعد آشره - شيء آرٌ؛ على ما 
تدم ذِکرُ عند قوله تعالی: سای ف فوب الریے کتیا الغ 
اضرا هَوقَ التاق واضردا م ڪل بان [الانفال: ۱۲]. 

وقرَن الله الإحسان إلى الأسيرٍ بإطعام الوسْكِينِ واليتي من 
المُسلمینَ؛ کما قال تعالی: ریئو الطام عل ی یکا وا وبا 
@ ا ینک ی آل از بک کے کا شا االاان: ۸[ وقد 
قال آبو عَبيٍّ: ال اا ير المُشركين»؛ لان الله 
يَجعَل في النفوسِ جرا ولو كانت کافرة» وقد کان النبن ئة يمر بإطعام 
الأشرّى وكشوتهم؛ ففي السَيّر: أن ُمَامَةَ بن اتال الحَِي قد اسر فامَرَ 
الب کي بالإحسانِ إليه» ثم رجح بيا إلى أهلهء فقال: (اجُمَعُوا ما كَانّ 
عدم من طعَام» انوا پو ليو وأَمَرَ بلِقُْحيِهِ أن يُغدّی عليه بها 

ویٔراح . 
ونه كج ا غت العباس خيس اا عاريًا؛ كما في 

«الصحیح»؛ مِن حديثِ جاب ووب البخاري عليه ابا سمّاه: «باب 
الكسوَة للأْسَارَى»» وقد كسا الني لل اب حاتم الطائيٍ ا 

ولم ْف أن النبىّ ب أو أحدًا من حلفائه وأصحابه َب سرا 
لفِعْلِ فعَلَهُ قبل اسر م كثرة الأشرى وتمرُدِ قويهم وشِدَة گفرهم 
(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۳۹1/۱۱). 


(۲) «سیرة ابن هشام» (۳۸/۲). (۳) آخرجه البخاري (۳۰۰۸). 
() «سيرة ابن هشام» ,)٥۷۹/۲(‏ 


4A1] 


وعناوهم» وبُروی عنه کل قول (اسْتَوْصوا پالأسَارَی حيرا ؛ ولذا قال 
مالك لما سيل عن تغذيب الاسر قال ما سمحت بذاك“ , 

وإلّما الثابِتُ عن بعض الصحابة مَل لَه منهم؛ لاستظهارٍ شيءٍ 
عظيم ينوه ؛ كما يأتي بيان ذلك بشروطه. 

وقد كان النبيٰ ية بحذرٌ مِن تعذيبهم» وقد صح في مسلم؛ مِن 
حديٿِ عُزوء بن الرّر؛ فال: مر هام بن حكيم ِن حرام على اناس من 
الأنباط بالشّام» قَذ أُقيمُوا في الكَمْس» قَمًال: ما شَأنْهمْ؟ قالوا: خسوا 
في الْجزْيةء فُقَالَ هِسَام: أَشهَدُ َسَمِعْتُ رَسول اله ية يَمُول: إن اله 

2 é 
ُعَذَّبُ الَذِبنَ يُعَذَبُونَ الاس في الدفي).‎ 

ورأى الرسول أسّارى بني رَبْظة في حَرٌ الكَمْس؛ فقال: (أحسُوا 
إِسَارَهُمء لومم وَأَنْقُومُمْ حَنّى بْردُوا؛ ا تَجْمَعُوا مَلَيْهْمْ حَرٌ الشَمْسِ 
a‏ الد ¢ 
وکر ك : 

ولمًا فح رسول الله بي القَمُوصَ حصن ابنِ بي الحُمَيّيء ثم مر 
بلالٌ بصَفِيّةً بنتِ حَيَنّ ومعَها ابنةٌ عم لها» على فنْلّى يهود قال النبيْ 
لبلال: (آُرٍعَتِ الرَحْمَة مِنْ فک جين تمر بالمَرَاتيْنٍ عَلّى فَتَلَاهَُا؟!)؛ 
رواءٌ ابن إسحاق عن والده إسحاق بن يسار 


كم تعذیپ الأسبر لاظهار أمر: 
وإذا كان لدى الأسيرٍ أمرٌ ُحْفيه يَنَْفِعٌ منه المْسلِمودً» فهل لهم 


تعذیبة؟ : 


() أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٤١۹(‏ 

(۲) «التاج والإکلیلء شرح مختصر خلیل» .)۴٥۳/۳(‏ , 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۱۳). )٤(‏ «مغازي الواقدي؟ .)٥۱٤/۲(‏ 
() «شرح الزرقاني على المواهب اللدتيةه (۴۷۴/۲). 


سیو او لبد 1 - 0۰ [AY]‏ 


قد اخلفت في ذلك» والأظهَرٌ جوا تعذيبه بشروط ثلاث : 

الفط الارن أن تخت على لظن رجو أمر لكين ٠وك‏ يكر 
ذلك من الشك المجرَدٍ والظنٌ القليل» وهذا يعرف بت حال الأسير؛ 
فالجنوة بَختلغونَ عن القادة الَبَار» وعَوامُهم بَختلفونً عن أَمَناءِ 
أسرارهم» ولا يجوز تعذيبٌ الواحدِ منهم بالظنٌ والتوهُم المجردٍ 
لاستظهار ما بُخْفيه؛ فذلك محرمٌ. 

الشرط الشاني : أن يكون ما يُخْفِيه بَقَعُ المْسلِمينَ لو أظهَرَهُ 
ولیس ما يُخفيه ونَفْحُةٌ قليل لا ب بقعا بشن المویتے» ولا بست 
دماءهم». ولا يصون ن أعراضهم. 

ولا يخلو سير من سر بُحْفِيهِء ولم يعدب الب ل ولا أصحابة 
ون ڍو آسیرا على کل ما خفيو؛ لاله ما کل سر بُعذَبُ عليه سباح 
بمتْله المحرم فليس کل مَّن جار تله جار تعذیبه» فال جار أل لح 
بهيمة الأنعام والظيورٍ وغيرها بَنلِهاء وحرَمّ تعذيبها وشَدَدَ في ذلك» فل 
القتل لا يعني جل التعذيب» وقد مَعَّ مالك مِن قتلٍ الأسيرٍ في وسطه 
بسهم او رُنح؛ وإِلّما يكون بضرب الرَقّاب؛ أعجَلٌ له وأحسََ في قله ؛ 
ولهذا قبل لمالكٍ: آيُْضرَبُ وسم فقال: «قال الله : سرب الراب 
[محمد: »]٤‏ لا خير في العبّثِ ؛ فسماهُ عيّا . 

الشرط الشالتٌ : ألا يَطّولّ التعذيبُ عن حَدَّهِ الذي بُناسِبُ حال 
الأسير وما بحيو ولا يجوز رب انقطاعِه ببيانِ ما يَعْلِبُ على الظنٌ أله 
بحفيهء فقد يَدقَحٌ التعذيبٌ الأسيرًّ إلى الإقرارٍ بما لم يَفَلْء ويقول على 
َيِه الكذبَ لِيَرتفَِ عنه العذابُء فام من عله ِن جهينٍ: : من جهة 
تعذيبه» وين جهة حَمْلِهِ على أن يقو غير الح فود به . 


(۱) «التاج. والإکلیل» شرح مختصر خلیل» (۳/ .)٠٥۴۳‏ 


اکت 


A‏ ا 


وقد روی مسل في (صحیجه»؛ أن رسول اله ل شَاوَرَ 
جين بََعَهُ نبال ابي سُفيَانَء قال: لم بُو َر عرض عَنهُ فم تكلم 
عم اغرضی عَنء ام سعد ِن باد مال : انا ترد يا رَسول او؟ 
َالِي فيي َيِه لو َو أمَرْتتا أن حيصا البَحْرَ لأحضتَاهَاء ولو أمَرْتا أذ 
تَضرِبَ أَكْبَاَمًا إلى بَركٍ الوِمَاِلَهَعلنَاء َال : ذب رَسُول الو الا اللَاسَء 
اموا كی برلا بَذرَاء وَوَرَدَث عَلَيْهِمْ رَوَايَا ربش وَفيهم ۾ عام سود 
لي الَا EH‏ گان أَضحَابُ رَسُولٍ اه ية الوه عن أبي سَفيَانً 
وَاضځاپوء كَيَمُول: مَا لي عِلمْ بابي سَفْيانَء لکن مدا ُو جهلِء عبد 
شب رأة بن حَكَب» َا َال ذلك صرب ََال: تَعَمْء اتا رگم 
هَدًا أبُو سُمْيانَء قدا کرگوۂ قاو َقَال: ما لِي ابي سيان عِلْمُء وَلَكِنْ 
هدا دا بُو جھلء وغ وَمَ رأة بی حلب في الاس عدا ال هَدَا 
آَيْضّا صرَبو وَرَسول الله کل قَارِمْ بُصلّي لکا رى َلك انْصَرَّفَ» قال : 
(وَالَذِي فيي بيو لَتَضربوهُ إا صَدقَكمْ روه د دبک . 


وقد روا ابن إسحاق» عن يريد بن رُومانء عن عرو و 


وهذا ظاهرٌ في أن النبيّ کل إنّما آنگرّ عليهم طول الصَرْب طويلا؛ 
انهم بُريدونً منه الإقرارّ ولو بالگزٍب؛ فن الأسيرّ إذا طن أن لا سلامةً 
إلا ہزیو گذَبَ» وبظاهر بوخد جوا الصَرْب بالشروط السابقةٍ 


وقد بوب أبو داو على حديثِ انس لما خر حرج : : (بابٌ في 
الأسير ی ر ويُقَرر)» وم اد الجوارَ جماعة؛ 
کالخطابې“» والنووي» وغیرهما. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۷۹). (۲) «سيرة .ابن هشام؛ (1۱1/1). 
(۳) «سئن أبي داود» (۲۹۸۱). )٤(‏ «معالم السنن» .)۴۸٦/۲(‏ 
)٥(‏ «شرح النووي على مسلم؟ .)1۳١/۱۲(‏ 


o NEL 
A9 ۰ ازا ودی‎ 


وقد رَّوى البيهقيٌ؛ يِن حديثِ ابنِ عمرَء في قصَة فتح يبَر 
«قَصَالَحُوۂ عَلَی ان بجا ياء ولم ما حَمَلَّتْ رِكابُمُمْ» وَلِرَسُولٍ اله نپ 
الصَطْرَء رَالْبْضَاء وَيَحْرْجُون منهاء وَاشَْرَط عَلَيْهِم ألا يَكْنْمُوا ولا 
ياء إن قَعَلُواء قلا دة لهم ولا عَهْدّء EIT‏ 
لحب بن خب گان اخكَمَلَة مه إلى َير يجيت انير قال 
رسو الله کل لحم حبى: (ما قعل مَك حُيَيٌ الَذِي جاء بو مِنَّ 
الضير؟)ء فَقَال: أَذْمَبَنْةُ النََقَاتٌُ وَالْحُرُوبُ فقال: «لْعَهْدٌ قريب 
وَالمَال أَكبَرُ من ذلك عة رَسُول اله ل إلى الرَ سه بعذّاب» 
َبْل دَلِكَ دحل حَربَةًء مَقَال: (قذ رَأْتُ ڪ ييا طوف في 
خرب هَاهُتا)» كَدَهَبُوا وَطافُواء جوا المَسْكَ في الخربةه. 


ر 


وأصلةٌ عند بي داو ولیس فيه مه بعذاب٤؛‏ وعرَاه بعضهم 
إلى البخاريٰ» وليس كذلك؛ وإتما الذي فيه طرف . 


وفي هذا الحديث أنه وقعَّتِ القرينةً» وغلّب الظنٌ على الكتمانِء 
E Ga La‏ وله کسر نوكه 
عدوهم» وقد ذگرَّ ب بعض آهل السيرِ كالواقدي أ كَنْرَ آل آبي الحُمَيْقِ 
عظيم» فقد كان الحْلي في في وَل الأمر في مَك حَمَلء فلاا گر جلو 
ی کو وكان ذلك الحْلِي يكون عند الأكابر 
من آل أبي الحْمَيّي» وكانوا يروه العرّبّ . 

ولمًا انَقَتْ قرينة تماد وإهلاكه» غلَبَ على الظنٌ كتمانُهُمٌ له» 
فمَسّهم اربيز بشيءِ من العذاب. 
(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۷/۹). 


(۲) آخرجه أبو داود (۴۰۰). (۳) «مغازي الواقدي» .)٦۷۱/۲(‏ 


NAY 


يِن مَقَاصِد الجهاد: علو المَمِينَ وإذهابُ عَبْظٍ قلويهم: 

هوه تعالی؛ يتف دود َر ربت © وَثِْذوب عبط لوبهم4 . 

في هذه الآية: دليلٌ على اعتبارٍ انتصار المؤمنينَ لأنشيهم وَشَمّیهم 
ين عَدُوهم» وان ما في قلوپهم يِن بء وما في نفوسهم ِن آلم: لهم 
أن يَبَّصِروا له» لكنّه يكون تابعًا لا أصلا في ابنداءِ قتالٍ؛ لأ القتالً 
لمجردِ النّشمّي للنفس وإذهاب الغبظ يِن القلب فتال لغيرِ اللو وهو مِن 
الحَوِبّةّ الجاهليًةٍ» ويسكشنى ين ذلك انتقام وليّ الدَم ِن الفاتلِ» في 
تفصيل مله كنب القَصاصٍ . 

والمرادٌ بالآية: أن الله جِعَلٌ مرَضَ النفوس يِن عدو الله وعدوهاء 
َب القلوب عليه - بايا جاقرا لاستعمال فو د وإنزال باس آعم 
فیهم› زا دعوةٍ الإمام الجن والجيشَ للانتصار لله ودينوء لذلك؛ 
وذلك أن نفوسَ المؤمنينَ نش فهي تابعةٌ في حمكُيِها ليه ولكلّها لا 
تَستقِلٌ عنه» وهو يستقل عنها عند مُخالفة النفوس لهء فما كل ما ريه 
النفس: حقًا؛ فقد تَهُرّى الباطلَ وهي مۇمناً. 

وأصل القتال لإعلاء كلمة اللهء ولكنْ من آدرَكثةُ الحميةٌ من عدو اله 
وعدوهِ حيتّما يَجرَحة أو يَعْل وَلَدَهُ أو والِدّه» فيَشيَدٌ عزمَةُ لقتال العدو 
والإثخان فيه» فذلك ليس بمذموم؛ لاله ليس إنشاء للقتال» بل تقويةٌ له» 
فقد جعَلَ الله أصل إنشاء القتال له في قوله: کیام ع ا نك ون4 
[البقرة: 1۹۳[ وفي الحديث: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَرِمَةٌ الله هي العلْيَاء هو 
في سيبل الله کين . 


() آخزجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


5 
سا )ا لای ۷م NY]‏ 


ودل ذلك على أل المُسلِمينٌ إن اخكَلّفوا في مسال حول قولَيْنٍ 
مُتساويَيْن في الشرع: أن لهم أن بُرجُحوا ما تَشْفَّی به نفوسُهم» ويَذهَبُ 
به غیظ قلوبهم؛ كاختلافِهم في تعيينٍ المصلحة ين قتل الأَسْرَى وفي 
و E SE‏ ا2 2 
قلوب المَسلِمينَ على عدؤهم غيظ ؛ فلهم ترجيح قنلهم على فِدَائِهم؛ 
تحقيقًا لِمَضلَحة اعتبّرها الله» وهى ذَهَابٌ الغيظ وشِفاء النفس. 

ولو لم يكُنْ ذلك معتَبرّا في الشريعةء لم يذكُرْهُ اله في الاية متنا 
به على المؤمنينٌ» ولکلّه یکن في موضِيه تابعًا لا متبوعًاء وال عل . 

KK *#* 


## فال تعالی: ا کن منکن آن مروا مسجد آل هبن م 
آشیهم بالکتر أزليك حيطت فهر رن ار حم خرئرك) 
[التوبة: 1۷]. 
لما مسح الله المشركينّ ِن دخول المسجد الحرام لم يصح منهم 
عمارئةُ سواءٌ بعبادةٍ أو بتشييٍ؛ لأنهم ليسوا من أهله؛ فقد منَعَهُمٌ اله ِن 
دخول الحرّم» فضلا عن العبادة فيه بحج وعُمْرةٍ واعتكافي وسِقًاية حا . 
وقد َرَت العمّارةٌ للمسجدِ الحرام بمعلييْنِ: 
المعنى الأرل: عمارئةً بالعبادة؛ ِن صلاةٍ وطوافي واعتکافي 
وصَدَفةٍ وغيرِ ذلك . 
المعنى الشاني: عمارئةُ بتشييده بالبناء والمَرْش والتدظيف والتطييب 
وغیر ذلك؛ وهذه عبادةٌ. 
ولك المعنى الأول أكَص يِن جهة كونِه عبادةً محصَة؛ فإ 
العمارة بالصلاة والطواف لا تسى عبادة إلا إن كانت من مولحيء وأمًا 
تشييدّهٌ وبناؤه» فقد يصح أن يقومٌ به کافرٌ ویُسمّی مسچدًاء کما لو 


استُؤجِرَ على ذلك» ولك الله لما مَحَّ يِن دخولٍ المشركينَ للمسجدِ 
الحرام» لم يصِحٌ منهم عِمَارئُ بالمعْنِ جميعًا . 


عِمَارةٌ الكافر للمساج فيه أو بماله: 


الأصل: أن المساجد لا يعمُرّها بالبناء والعبادة إلا المؤمنونً؛ 
لظاهر الآبة: لما يقر مسي او من مات لر ايؤر الأخر4 
[التوبة: 1۸]» وهذا ما جَرّى عليه النبن کل وخلفاؤه مِن بعلِه» فلمًا قَدِمٌ 
النبيُ المدينةًء لم يَشْرَكه في بناءِ مسجدِوٍ مُشرك ولا يهودي» مع كوم 
في المدينة كيرا ول الهجرة. 

وإذا وج المُسلمون فُذْرة بدنيةً ومالا لبتاءِ مساجدهم» كُرهَ لهم 
الاستعانة بيد كافر ومالِهِ في بناٍها؛ حى لا يكو للكافرٍ عليهم وعلى 
مَساجدِهم يد و ولا تكونٌ لهم يد عُليا على الإسلام. 

وإذا عجر المْسلِمونَ عن القيام بمشْجدهم باشیهم وبمالهم؛ فلهم 
الاستعانةٌ بکافر آو بمالِه على بِتّاِه؛ وھذا یکونُ کشیرًا في البلّدان ن التي 
يَخکُمُها َصاری أو مّشْرِكونَ» ويکر النْسلمون فيها فل فتقومٌ تلك 
لدو بإعطاء مسح وأراضي فام عليها المساجة؛ أُسوةٌ بمَعَاِدِ آهل 
الأديانِ فإن جروا عن الام بلك بأنشيهم» جاز لهم بول ذلك» وقد 
تح النب بل مه وقد كانتِ الكعبةٌ قد هُدِمَّتْ مرَاتِ في الجاهليّةٍ وبَناها 
المشركود» فلم يض ما فعَلُوهٌ ولم يذكُرهة بكرَاهةٍ؛ لاله كان في زمَن لا 
سلطا فيه لاإسلام» ولا تقوم بيوث اله إلا بذلك. 

وقد نص ان جواز عِمّارة المساجدِ بمال الكافر جماعةٌ؛ كابن 
مُفلح يِن الحنابلة» وقد قبل الب بلا هَدَايَا ِن الكفارِء وَبولها دليلٌ 


() «الفروع؟ »)۳٤٤/٠١(‏ و«الآداب الشرعيةه .)٤٠١/۳(‏ 


سا و (1لآیة 14( RR‏ 


على جلها وجل التصرُّفي بهاء فما جار لني اة أن يَطْمَمَةُ ويْدحلَةُ في 
جؤفو لجِلّه» جارَّث عِمَارةٌ المساجدِ به من باب أولى؛ وذلك آل مِنْلٌ 
هذه العطيَةٍ والهديّة لا سلطا للكافرٍ بها على المؤمنينَّ؛ بل هي مِن 
تاليف قلبه ودفع شرّه» وكفاية للمؤمنينَ . 

KN # « 
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قال تعالى: لام سل لاج رصا الچ راي کمن ءامن 
بای الوم اکر ودد فی سیل آلو کا ستو عند آل اله لا دى لوم 
لين [التربة: 1۹]. 


ذگر اله ضلالَ قريش وجَهْلّهم» باختلال أولوئاتهم» فأغراهُم 
الشيطان بأعمال صالحة يفعَلولَها لِكَستْرَ على نفوسهم شرگهم وكَفْرهم 

باش فاغتَرُوا بسقاية الحا وبناء الكعبة وَشْييدٍها؛ وهذا القَذْرمِن 
التلبيس يَلْحَقٌ كثيرا يِن الناس؛ إذ يقَعٌ في حَبَائِل السَرَكِ» ويقوم بعملِ 
صالج؛ من صِلَةٍ بح وإطعام وسقاية» وكفالة يتم وأَرْمَلَةِء فين آله 
على خير وح وكل اعماله تلك لا قبلا الل ولا ييه عليها في 
الآخرة؛ کما تقدَمٌ بيان ذلك مرارّا؛ منها عند قول الله تعالى: مكل ما 
i‏ 


فون ف کر ايۆ ا ي انك حرف وم ظلموا 
شه اسهم ڪه ڪه وما لمهم ١‏ آله نكن سهم يظلموىً [آل عمران: ۱۱۷]. 


خطَرٌ الجَهُل بكَرَاتِبٍ الأعمال: 

واختلال مراتب العملِ الصالح عند الكافر والمسلم يَعْرهٌ ويستدرجة 
في الغىي والباطل: 

أئا الكارٌ: فبغدة بكُفْره وليو ما عله ين عمل صالج في 
الظاهرة ولا يد منه في الا خر شیئًا ۔ 


EE‏ کک لرن 


وأمّا المسلمٌ: فإمًا أن يقَعَ في مفضولاتِ بَشعَلّهُ عن فاضلاتِ» 
وهذا حح وإمًا أن يقَعَ في مستحَبَاتٍ تعره فيتركَ الواجباتِ» وقد يرك 
مکروهاتٍ؛ يَطنه أنه ور وهو واقٌ في محرّماتِ» ويعطْمٌ استدراجٌ 
المسلم في ذلك بمقدارٍ نصيبه يِن الجهل بتفاضل الأعمال» وعَفلَيهِ عن 
عواقب الأفعالء وأخظَرٌ ذلك عالِمّْ يَشَعَلٌ الناسَ بمفضولاتِ»› والناسُ 
في سَكْرَةٍ المُوبقاتِ والمُهلِكاتِ؛ كالشّرْكبَاتِ والبدّع والمعاصي؛ ولهذا 
کان أکمل العلم هو المِلْمّ بمراتب الأعمال فيما بيتها وتفاضلِها؛ سواءٌ 
کانت خیرا آو شراء وأمّا تمييرٌ الخيرٍ مِن الشرٌ» فهو سهل على كل 
عاقل. 


7 


وين هذا الباب دحل الصََالُ على كقَارٍ قريش؛ فوا نهم أتؤا 
بأعمالٍ عظيمةٍ سبَفُوا الناسَ بهاء وغرَهُّمٌ السَيْطان أنّهم احَصوا بهاء 
وعمًلوا عن الكفر والٿَركِ الذي وتَعُوا فيه» وهو يبيل كل أعمالهم تلك؛ 
كما رزوی الطبريٰ» عن عليّ» عن ابن عبّاس؛ قال في هوله: ءاام ِنَاً 
الاج وا مسجد لار کنن امن باو وار آلكخرٍ4: «قال العباسٌ بن 
عبد المطلبٍ جين أَسِرَ يوم بدر: لن كنم سبقتّمونا بالإسلام والهجرة 
والجهادء لقد كا نمر المسجد الحرام» وسقي الحاجّء ونمك العاني! 
هال الله اَم اة لاء إلى هويه. «إآليًي؛ يعني: أن ذلك كان 
في السَرْكِء ولا آَل ما كان في الشُرك. 

ومن هذا الباب أيضا و فع اللَبْس على العامة في تمميزر الظالِمينٌ 
والمافقِينَ مِن الكادقييٌ؛ يرون آحاد أعمال البرٌ للمنافِقينَ والظَالِمِينَ ِن 
صدقةٍ وسُفيَا وعمارة المساجدِ» ويَعْمُلونَ عمّا هم عليه ين محادَة لهِ؛ مِن 
فر وشِركٍ وسَرِفةٍ وظلْم وبَعْي» والعالِم العارف يدرك مقام الصلالاتِ 


() «تفسیر الطبري» (۳۷۸/۱۱). 


مالا ناي + 04 
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في مُقابلل الهدايات» والمعاصي في مُقابلِ الطاعات» وقَذْرَ كل واحدة 
على ضدّما» وقد روی مسل عن مُصعَب بن سعل؛ قال: كَل 
عَبْدٌ الل ب عُمَرَ عَلّى ابْنٍ اور يعو َه ريض قَقَال: ألا تَذْعُو الله 
لي يا ن عُمَرَ؟ ال: ّي ست رَسُول اله 4 ؛ بمُول: (لا تفل صل 
عبر طهُور وَل صَدَقَةٌ ِن عُلُولٍ)» وَكنْك عَلّى الْبّضر . 


## * 


## قال تعالى : ايا ای ا کا اشرت کی کا شرا 
مسجد لرام بد َد کک ھا وَلِن خف ر علد سو کی ب ا 
بن سلو إن کا اک آله علي كيم االتوبة: ۲۸]. 


e 


تخاس الکافر معنو 

في هذا: بيان لنجاسة المشركينَء ولكتّها نجاسةٌ دين وعقيدةٍء لا 
نجاسة جسم وبدنء عند عامَةٍ الككب خلافًا للحسَنٍ؛ فد قال: « 
تصافځوهم» فمن صافَحَهُمْ فلْیكوصًأ»» رواءُ عنه شعت بن سَوَارِ» عند 
البري . 

وکان قتادةٌ يَجعَلُها متعلَقَةً بالجنابة» وأنّهم لا يتلود ولك 
هذا لا يَرتفِعٌ لو أن كافرًا اغتسَلَ؛ لأ الأمرَ علي شرك لا بجْنابقه» 
بخلافي المسلم؛ فهو ممنوعٌ يِن دحول المسجدِ لجُتابتة؛ كما في قوله: 
وولا جنا إل ای سبل [الساء: ۳٤]ء‏ وما المشرك عل بشرکه: 
الما لسرت تحن د يقرا ألسَْجد السرا والجَكّابة لا نف 
الحم في البَدَنِ يِن طاهر إلى تَجَّسٍ. 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲٣(‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۳۹۹/۱۱). 
(۳) «تفیر الطبري» (۱۷۱/ ۳۹۷)ء واتفستير أبن أبي جاتم» .)1۷۷١ /١(‏ 


عُسْل الكافر عند إسلايه: 

ولا إشكالّ في استحباب اغتسال الكافر عند إسلايه» وقد 
اغكسَلَ فُمَامةٌ بن أثالٍ عند إسلايهء ولا يعْبْتُ دليلٌ صريح في أمر 
الكافر عند إسلايه بالعُشلء وأمًا ما جاء من حديثِ آبي هُرَيْرةً؛ أ 
الي ل مر بمَامةً بن أثالٍ فبعَكً به إلى حائيل أبي ظلْحةًء فامَرَءُ أن 
يغتيل» فاغتسَل» وصلّى ركعتيْنٍ» فقال الب 4ل: (لَقَذ حَسَنَ لام 
أَحِيْ) - فلا يصح الأمرٌ فيه؛ فقد أخرَجَهٌ عبد الرَرّاقي؛ من حديثِ 
عَمَيْدِ اله وعبك الله ابت عُمرَ عن شعي المَقبري» عن آٻي هريرةً؛ 


07 
به . 


a و‎ 


ورواه عبد الرحمنِ ب بن مهدي سریج »> عن عب الله بن ¿ عمر 
العْمَري؛ به» بتځوه» ولیس E‏ وهو الصّوابٌ. 

وليس في شيءِ من طرق الحديثِ عَن المَفْبْري؛ أن اللي بل مر 
تُمامة بالاغتسالء وإِّما هو فَعَلَهُ ِن قبل نقيه؛ هكذا رواءُ اقات من 
أصحاب سعيد المَفْبْريٌ؛ كاللَيْبٍ بن سعد عن المَقْبْري» به؛ رواءٌ 
البخاري ومسلم» عق ليت 2 ورواهُ مسل عن 
عب الحميل بن جعفر» عن المَقبْري» 2 

وما ما جاء عن قيس بنِ عاصم؛ أئه أسلَم فأمَرَه النبن ڳل أن 
يَغتيل بماءِ وسذرٍ» فقد أخرَجَةٌ أحمد وأهل السنن؛ من حديثِ سيان 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٩۹۸۳۴(‏ و(۱۹۲۲). 

(۲) آخرجه أحمد .)٠۰٤/۲(‏ (۳) آخرجه أحمد .)٤۸۳/۲(‏ 
(6) أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷1٤(‏ 

() أخرچه مسلم (۱۷16) .)٦۰(‏ 


سا ال 


لای 4 ˆ 1 
114۹۳ 


عن الأعَر بن الصبّاح» عن خليفة بن حُصينِ» عن جَدّه قيس ٻن عاصم» 
»0 


په 


واختَلِت فيه على سُمَيانَ؛ فرَواهٌ عنه هکذا ابن مَهْدِيٰ» ویحیی بن 
سعیل القظان» ووکیع بن الجرٌاح» وأبو عاصم» وعبڈ الررًاقي ومحمد بن 
كثير العبْدئ» وأبو عامر. 

وله وج حر عن وكيع بن الجرًاح؛ رواءُ أحمد في امُسنيه»؛ 
فقال: حدلنا وكبعّ» حدَّثنا سَفْيان» عن الأعَرٌ المنقّريً» عن خليفة بن 
0 


حْصَيْنِ بن قيس بنِ عاصم» عن أبيه» عن جده 


وروا قبيصة بن عُفَبةّء عن سَفَيانَ؛ مء أخرَجةٌ البيهقغ". 

وآبوه لا يُعرَف» وخليفة لم يَسمَع ِن جدّه» وروایثه عنه أصَح . 

والحديثُ في كلا الطريمَيْن ضعي . 

وجاء في الباب أحاديتٌ فيها الأمرٌ بالاغتسالٍ؛ يِن حديثِ 
منصورِ بن عمّار» عن معروفي أبي الخگاب» عن واثلةً بن الأسقى؛ قال : 
لما أسلَمْتٌ» آتيتُ اللي فقال لي: (اعَْسِل بِمَاءِ وَسِدر٬‏ وَاحْلِق 
نک شََرَ شَعَرَ افر ؛ أخرَجة الطبرانع» وفنصورٌ بن عمَارٍ لا حت به مع 
صَلاجه» وتَفرَّد بالرواية عنه ابه ا وهو لين الحديثِ» وحديئةُ هذا 


وعند الطبرانيّ أيضًا؛ مِن حديثِ قتادةً بن الفضل› »> عن آبيه» حدَتّني 


(۱) آخرجه أحمد »)١۱/٥(‏ وأبو داود »)۳٥٥(‏ والترمذي »)٠۰٥(‏ والنسائي .)۱٨۸(‏ 
(۲) اخرجه آحمد .)٦۱/٥(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؟ .)۱۷۲/١(‏ 

() أخرجه الطبراني في «المعجم الصغيره .)۸۸٠(‏ 


KB‏ ا 


هشامٌ بن قتادةً» عن آبیه؛ ہمعنی حدیث وال" ؛ وهو مُسلسَل بالمَجَاهيل . 

ولكتّه لا ينبت دليلٌ صريحٌ في أمرٍ الكافر بذلك» وقد ذَمَبًّ مالك 
وأحمدٌ: إلى إيجاب اغتساله» واسكَحَبَّةُ الشافعْ ولم يُوجِبَةُ» وروى 
ابن وهب عن مالك : آنه لا بُعرفُ الْشْلّ. 

ومن تأمَلّ الصحابةً وحالّهم» وجڏ د أنه لم يولد في الإسلام ويلع 
قبل وفاق النبيّ ڳل إلا نقَرّ قليلٌّ» ومن كان على جاهايّةٍ ودل الإسلامء 
لو كان الاغتسالٌ واجبّاء لكان عليهم جميعًاء أو على عامَيهم» يې 
مِثْلٌ هذا أن يَنبْتَ به النص ويَشكَهرّء والوفودٌ الذين جاؤوا لِيُسْلِمُوا 
ولوا لم بُؤتروا بشيءٍ من ذلك» ولو أمرُواء فهو أبقى في أذمانهم 
وأولی بالڏگر؛ لان الذَهْنَ يحم اول ما يُوْمَرٌ به الإنسان عند تحؤله. 

ولا أعلَمّ فيه شيا يَصِحٌ عن أحدٍ يِن الخلفاء الراشدينَ وفقهاء 
الصححابة؛ آله آمرَ دال الإسلام أن يتيل . 

هوله تعال» فل يقرا ألْمنْجد لكام بعد ا َد امهم مدا : 


اکم اشرق 


حُكّمّ دخول الكافر للمساجار: 

ويفِی العلماء ء على حُرْمة الإقامة للكافر في المسجلِ الحرام ؛ فلا 
EEG‏ ومُقَامًا كسائر الأرضٍ؛ لظاهرٍ الآيةء وإلّما خلائهم في 
مرور الكافر وعُبُوره» وأكثرٌ السَلّفِ والففهاء على المنع» وقد جوز أبو 
حنيفة دخحول الذميّ. 

وللمسجي الحرام تعظيّ وخصيصةٌ ليث لغيرو ين المساج في 
الأرضٍ؛ وذلك لأ فيه مَناسِكَ وعبادةً لا تصِحٌ في غيره» ولاه معظمٌ 
عند كثير مِن أهلْ الكتاب والمشركينَ بخلافي مسجد المدينةء ولهم فيه 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؛-(۱۹/٤۱) .)۲١(‏ 


سا لو (الآية ۸( EFE‏ 


مطمَمٌ ورغبة في إظهارِ العبادةء فمُيْعُوا ِن ذلك وشُدَدَ عليهم» فجاءتِ 
الآيةٌ بالنص عليه بالتحريم» ولألّه قبْلةٌ المُسلِمينّء والحَدَتٌ فيه ليس 
ککیرو فوب صيانتّةُ وتعظيمه . 

واختلت في تعميم اللي على ساثر مساج الأرضٍ»ء وبالتعميم فال 
عمرٌ بن عبد العزيز ومالڭ؛ فقد روی ابن جَرير» عن آبي عمرو؛ د 
عمرّ بنَّ عبد العزيز كنب : أن امتعوا اليهود والَّصّارى من دخول مساجدِ 
المُسلِمينَ؛ وآنبَعَ في نيه هول الله لما الشرت بسي . 

ولم َمل بالتعميم الشافعيٌ وجماعة؛ فقد أجارً الدخول بإذن 
المسلمينَ . 

والأصل: أن عامّةَ المساجد لا يَذْخُلُها إلا مسلِمّ» ما لم تكن 


حاجة؛ وذلك لأمور عدَو: 


منها: أن المساجد بيوتٌ اش وبيوئّةٌ لا يَعْمُرّها مَن لا يَعْبده» 
وحكّى لا تلط الإسلام بغيره ِن الكفر والشَرْكٍء كان الأصل مَلْعّ 
المشرك من دخول المساجكٍ؛ بخلافِ الحاجة العارضة؛ f iiy‏ 

عمارتها من غير أهلها يُخالِف المقصود ِن بنائها . 

ومنها: د الإذن بدخول المشرِكينَ للمساجد» وجَعْلّ ذلك آصلد 
كدخول المُسلِمينَ: يذهب فضل المساجدِ الذي اختَصّثْ به عن بقاع 
الأرضٍ؛ كما في مسلم؛ يِن حديثِ أبي هُربْرة؛ قال ل : (أَحَّبٌ البلا 
إلى اہ و تسَاجدهاء وَأبْعَضنُ الاد إلى اه أسْوَافها)؛ فلا كق بين 
المسجد والشوقي» انما اخكَصتٍ المساجد بالفضل؛ لاختصاصِ 
المسلمينَ بهاء ولاختصاصها من جهة ة الأصلِ بالعبادة؛ وذلك أن دخول 
الكافِرينَ إليها يَجِعَلَهُمْ يَمَعَلونَ ما يَشاؤونً مِن اللو والحديث» ولا 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۹۸/۱۱). ۰)1 آخرجه مسلم .)٩۷۱(‏ 


ES‏ ا رلت 


يرقو بین حلالي وحرام؛ ولا بی إیمانٍ ولا کفر» فيفعَلونً ما يَمعَلولّه 
في سوقهم. 1 

ومنها: أن الله جل لِرْوَارٍ بيه فضلًا ومَْزِلةّ» وبُروی آنهم زواره 
وضِيوفةُ وآهلّه» وأنّها يوت المنَقينَ» وإذا اعتاد المشرڭ قَصدَ المسج 
الس هذا الفضل واختاَظ بمّن لا يَستَجمَّه» وقد ص عند عبد الراي» 
عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأؤوي؛ قال: أَحْبَرَّنا 
رَسولٌ الله :إن المَسَاجة بيُوتٌ الله في الأَرضٍ» وَإِنَةُ لَحَق عَلّى اله 
ان يُكرِمَ مَنْ رَارَ فيها) . 

ومن اعتاد دخول المسجد يُشهَدٌ له بالإيمانٍ؛ وهذا ظاهرٌ قولِه 
تعالی: اما بعر سید آم من عام باي [العربة: 1۸]» ويُروى فيه 
EES‏ ایو اي قال :إ5 رَأَيْكُمٌ الرَّجْلّ يَعْمَادُ 
المَسْجة» قاشهَدوا لَه بالإيمَان)ء ثم تلا قول : نما قر ت مسد آلو من 


امت وله ويور لخر (الوبة: ۱۸]؛ أخرجه التريذي وبر 5 


رها أن الاج مها بجفيها ين القيقان» وشهرة 
الملائكة فيها ليس كغيرها؛ وذلك لفضل المكانِ وفضل عُمَاره» وقد قال 
عبد الرحمنِ بن مَعْقِلٍ: «ئا َفَحَدتُ اد المَشجد حصن حَصِينٌ من 
السَبّْانِ»؛ رواهُ ابن أبي َة" . 

وقد جلها التي ا ملا المومنين ين الشيطان؛ كما وي عة 
أحمد؛ من حديث مُعاذ بن جبل؛ ن اللي کل قال: ِف الشَيْطَانَ ذِنْبْ 
اسان گئب العَتَم؛ ؛ اعُد الَا الْقَاصِية وَالنَاحية؛ اكم الشاب 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف). .)۲٠٥۸٤(‏ 
(۲) . آخرجه أحمد (۳/٦۷)ء‏ والترمذي (۳۰۹۳)ء وابن ماجه (۸۰۲). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۹١۳(‏ 


و 1 
ااا بابد + آ۷ EHD‏ 


وَعَلَيكُمْ بالْجَمَامَة وَالعَمَةِ ولمج . 


دخولٌ الكافر المسجة على سبي الاعتراضٍ : 

وما دخولٌ الكافر على سبيل الاعتراض والحاجة؛ كأن يُحبَّس في 
موضع لا ينج المسجة» آو بحل لغوت إلى الإسلا» أو ليَعمَلً 
صَلْعةً في المسجدِ لا يُحستها إلا هوء فلا حرَحَ في ذلك» وقد دحل 
النبيّ بعض المشركينَ إلى مسجو جماعة وشفرقين؛ كما أدتل فََامةً ب 
أتالٍ» ووَفدَ تُقيفٍ وتَجرانًء وروي عن الحسَن؛ أن ود قيفي كَدموا على 
رسول الله ي فضرَبَ لهم مه في المسجد فقالوا: يا رسول الي قوم 
مُشركود؟! فقال: ِن الأَرْضَ لَبْسَ عَلَبْهَّا مِنْ نجاس الاس شَيْء؛ إنَمَا 
َنجَاسَهمْ عَلّی اشيونْ)؛ رواءُ ابن به في «تاريخ المديتق" . 

حدود الحَرّم وتضعيف العبادق فيه : 

وكلٌ ما كان يَخْرْمٌ فيه الصَيْدء وعَضدٌ اللَجَر» فهو حَرَمّء والكعبةٌ 
وما حولّها آعطْمٌ وآشَدٌ؛ لكؤْنها آقرَبَ إلى الموضع الذي حرم أجلي 
حَرَمٌ مَگه؛ فلّما کان الحرم حَرَمًا لجل الگغْبةء ولو لم تكن كعبةء لم 
يكن في مكّةّ حَرَمّء ولأ ما حول الكعبة موضعٌ لعباداتِ لا ثُوجَدٌ في 
سائر مساج مَحهّ؛ كالوافِ وتقبيل الحجَرٍ واستلام الرَيْن» ويخئل 
بالنطهير عَم ِن غيره. ۰ 

وقد عَدٌ أكثرٌ العلماء أن المسجد الحرام هو الحرم كله؛ وذلك 
أن الله يُطلِق المسجد الحرا وريد به مَواضِعَ غير الكعبة؛ كما أسري 
بالنبيّ اة ِن بيت آم هانئ عند أكثرِ المفسرينء وقد قال الله تعالى: 


اک 


شتک لر انر بیو کد ى السجدِ آلکرر إل سبد الأ 


(۱) اخرجه أحمد (۲۳۲/۵). (۲) تاريخ المدينة» (۲/ :)١٠١‏ 


ED 


[الإسراء: +۲١‏ لأَنً بيها في حرم مک مَحهّء ولكنْ في «صحيح البخاري»؛ أله 
أسري به ل ِن الجِجر» قال: : يتما أا في الحَطيم - وربا كال: في 
الججر - مُضطّجاء إذ اني اني وا ت ھن برا 
قريش بالنبيّ لل وأصحابه : «إوالتتجد الام وراج أهَلوء من [البقرة: 
۷ وقريشْ قصَدَتْ إحراجَُمْ ِن مَحهّء ولم بَقَصذوا إخراجة يِن 
مسجد الكعبة فحَْبٌ» ولو أرادُوا البقاء في حَرّم مَحَهًّء لم يأدّنوا لهم 
ولقتلوهم . 

والصلاءٌ في حرم َة كله فصل من غيره بلا حلاف ولک 
الخلافت ّما هو في دخولِ جمیي ما في الحرم ِن المساجل والدور في 
التضعيفي» وقد كان النبنْ لا وأصحابةُ يَحرصون على الصلاة في 
الحرَم؛ ففي صل الحديبية ضرَب فته في الجلٌ وکان يُصلّي في الحرم؛ 
كما رواهٌ أحمدٌ في «مسنيو»» عن محمد بن إسحاقء عن الرْهُريً» عن 
عُرْوةًء عن الهسوَرِ بن مَخْرَمَةً وران بن الحگ؛ قال في حدیثِ طويلٍ: 
اکان رسو اله ڳل يُصلّي في الحرم وَهُوَ مُضّرِبٌ في الل . 


رر 


وسكَدّه صحيح؛ سَوعه ابن إسحاق يِن الرهْريّ» ومعنى اضطرابو في 
الجل: أن خِيَامَهٌ مُقامةً فيه؛ وهذا ظاهرٌ فعل عبد الله بن عمرو بن 
العاض» ولا مُخالِت له من الصحابةء وقول عطاءء ولا مُخالِف له ِن 
التابعينَّ؛ فقد روی آحمد في «مسڍوه؛ مِن حديثِ عمرو بن دينار» عن 
عطاءِء عن رڄلِ ين هُلَيلِ؛ قال: رَأَبْتُ عبد ال بن عمرو بن العاصٍ 
مره في الْجِل» وَمَسجدةٌ في الْحَرَّ» . - 


وفيه جهالةٌ؛ لکته صحيځ ِن وجوو ار وهذا المكان موضعٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۷). (۲) آخرجه آحمد .)۳۲٣ /٤(‏ 
(۳) اخرجه أحمد (۱۹۹/۲). 


EN (14 a0 سا‎ 


RE‏ فقد رواءٌ أبو نيم في «الڃلبه» عن عب الله بن 
بَابَاه؛ قال: «جفْتُ عبد اله ن ڪرو بره > وَرَأيةُ گذ صرب قاطا في 
الحرم ll‏ لِم صَنَعْتَ هَدَا؟ قَال: کون صلَاټي فِي الَْرَ» ًا 
رجت إلى ی اهل ا في ابیز 

ا 8 الكريم الجَرَرِيُ 4( وسور عن مجاهت عن 
عب الله بن عمرو؛ وهو صحيخ . 

ورواه عنه ضا عطاء» وغیره. 

وقد روى الطبريء عن ابن جُريج؛ قال: قال عطاءٌ: «الحرَمٌ كله 
قبلا ومسجد؛ قال ن يقرا مسد ارا لم يَعْنِ المسجد 
وحدَه؛ إِنّما عى مَخةّ والحرَمَ؛ قال ذلك غير مر“ . 

وروی الأَزْرَقيْ» عن عبد الجبَّارِ بن الوَزد المَكُيّ؛ قال: 
عطاءَ بنّ بي رباج يقولٌ: «المسجد الحَرَامٌ الحَرَمٌ کل . 

وقد حكى المُجِبٌ الطبري في «القِرّى» EE‏ 
الحرم ومگةً في ذلك سوا“ وقد ذگرَ في «الفروع»“ ن ظاهر کلاعٍ 
أصحاب احم اله السجد خاصة َء مع فضل الحرم على الجل» ورحه 

في «الآداپ الشرعية“. 


والأظهرٌ: عموم ذلك في الحرم كلّء وأمًا وله ڳل : (صَلَاةٌ فِيه 


(۱) «حلية الأولیاء؛ (۱/ ۲۹۰). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۸۸۷١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۱٤١۹٩(‏ 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط» .)۱۷۹/٥(‏ 

(۵) «تفسیر الطبري» (۳۹۸/۱۱)۔ ۲) «اخبار مکة» للازرقي (۱۲/۲). 
(۷) «القرى» لقاصد أم القَرّى» (ص۸٥٠).‏ (۸) «الفروع» .)٤١۹/۲(‏ 

.)٤۲۹/۳( «الآداب الشرعيةه‎ )٩( 


[o]‏ 1 ن کلت 


فصل مِنْ آلف صَاَاةٍ فما سِوَاهٌ مِنَّ المَسَاجد إلا مَسْجة الْكَعْبة“؛ 
فالمراد ب(مسجل الكعْبة) التعريف به» لا حَصْره بالكعبة وما أحاظ بها؛ 
وذلك کقولِه تعالی: وی ت بي الک [المائدة: ١]ء‏ وليس المرادٌ بذلك 
1 الهدي ببح عند الكَعْبة؛ وإلّما في الخَرّم؛ وذلك أيصًا في قولِه 
تعالی: ون مآ ل ّت ليبق 1الحح: ۲۳ء وأكبر محل للمنحر 
می › وهي ِن الحرم . 

ويد على أف الله إذا ذرّ المسجة الحرام أراد الحرم كلّه: أنه 
قال: إلا ابت عهدنّد عند ألْمسْحدِ رار [العربة: ۷]؛ فقال: 
لإوند؛ وذلك لأنه كان في صُلح الحُدَيْبِيَةَء وقد كان بين الجِلٌ 
ام ٤‏ 

ET‏ ا 
ومجاهِدٍ وعطاع: أن مَقَامّ إبراهيمَ الذي ل د في: ويدوا من 
مقا روع ممل [البقرة: ٠‏ هو الحرَمٌ کل . 

# # ¥ 


قال تعالی: تاوا آرت لا بوت باو وك بور انر و 

رو ما سیم آله و e‏ یوی وی لی ی اأزیے أوثوا 

آلڪتب حى بمطوا لج ی بد 5ث صروت [التوبة: ۲۹]. 
في ألاآية: فتالٌ أهلٍ الكتاب» وآخدٌ الجزية منهم عند عَدَم قَبُولهم 


الإسلا وإذا أعظؤها فيْمْسَكُ عنهم» وقد نرَلّتْ في غزوة تبوكً؛ كما 
قاله غير واحد من السلفي“ . 


(۱). آخرجه مسلم .)۱۳۹٩(‏ () «تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۲۹/۱). 
(۳) «تفسير الطبري» (۲۱/ ۷٨٤)ء‏ و«تفسیر اين آبي خاتم؟ (۱۷۷۸/7). 


ف 1 


تاخ نزول الجرية : 

ولم يأمُر ال نيه بأحذٍ الجزية إلا متأخُرّا؛ وذلك بعد شدَّةٍ التمكُنِ 
وظهور الفُوَةٍ والعَلَبقء وذلك شبيةٌ بأمر الأسرى» فقد كان اللَوْمٌ في أَوْلِ 
الأمرٍ على فِدائهم؛ حى لا يرن الاس إلى الذنيا والدََة والتلذذ بالعربدٍ 
والإماء والمالٍ؛ فللدنيا طْعْمْ إن بدا بأحذِء السالكون ولم يَذوفُوا أَمْرَ 
السَدق» فقد يُصيبهم الرُكون والوَهْنُ وحبٌ الدنيا؛ وهذا يِن أسباب تأخيرٍ 
أحذٍ الجزية على المؤَييِينّء مع أن الله أحَلّ لهم قبل ذلك الغنائم 
والحُرَاجّء لكر المالَ مع شِدَةٍ ليس كالمالِ مع الراحة» وكثرةٌ الما 

ومن ذلك: أ النبيّ ب كان مُنشغلا باستغصال المشركين بمَگةَّ 
وهم أَشَدٌ کفرًا من أهلٍِ الكتاب وإنزالٌ أهلٍ الكتاب على الجزية ومنغ 
المشركِينَ ين ذلك: بُورتّهم عِنَادا فوق عِتاوهم» ينون أنه بريد بهم 
استصغارًا واحتقارًا لِولََهم» فهم يَْعُمونَ نهم على دين إبراهيم وليسوا 
عليه» فلمًا ارتقَحَّ عامَة النَرَكِ ِن جزيرة العرب أو آكشرها نرَلَّت آي 

وهذه اليه مخصّصة لعموم الآياتِ الآَيرة بالقتالٍ بإطلاق» وقد 
تقدَّمّ الكلامٌ على بعض آحكام الجزية عند قولِه تعالى: ركيم ع لا 
تک نک ویک الین ر لن انب مل عدون إل ع اليك [البقرة: 1۱۹۳ء 
وأحکام أخلِ العْسُور عند قولِه تعالی: وا قدو ڪل رط وعو 


e Por وو ر‎ 


وتصدوت عن سیل آلو من ام بد وتبعوتها اي [الأعراف: .]۸١‏ 
وإذا بذَل أهلٌ الكتاب الجُزيةًء لَرْمّ الإمساك عن قتالِهم» وليس 

أحذ الجزية والقتالٌ محل تخيير عند قتالٍ المُسلِمينّ لهم؛ فقي 

«الصحيح»؛ من حديثِ بُرَبْدة؛ قال کي : ا لبت عَدودَ من المُشرِكِينَء 


e‏ ا 
لدعم ی تلات مال ثم قال: َسَلْهُمٌ الچزی إن هم أجابودء 
َافبل مهم وك عَنْهُمْ كن هُمْ اء قَاسَْمِنْ باش وأايلهم) فامر 
بالإمساك بعد ذل الجزية. 

وأمًا وضع م عيسى للجزية؛ وعَدَمٌ قول لِه لها ِن آهلِ الكتاب؛ کما 

في «الصحيحَيْنِ»؛ قال 5 : (وَيَضَحَّ الجرية ؛ يعني: لا لها - 

فذلك مخصوص به» ويننهي التخييرُء a‏ 
محمد 6 لاله بنزولٍ عیسی بَنقطمٌ إيماتْهُمٌْ به؛ لاله يذعوهم إلى 
الإسلام والایمان بمحمل ل وبعد ظهورٍ عیسی وآمره فان م لم جنه 
لیس متا لا بمحمَدِ ¥ ولا بعيسى تلا > فتعلمُهُمْ انهم مُؤونونً بکتاب 
قدیم قوع بخروج د نبي بني إسرائيل فيهم . 

حَصْوصيَةٌ اهل الكتاب بالجزيةٍ: 

ولا حلاف عند العلماء في أخذِ الجزية من آهل الكتاب؛ لظاهرٍ 
الآيةء وإلّما الخلاف عندَهم في غير الكتابيينّ ِن الوثنيينَ والمَااجدةء 
على آقوال: 

الأولٌ: ذمَبَ الشافعيٌ» وأحمدٌ في روايةٍ عنه: إلى انها خاصةٌ 
باهلٍ الكتاب» وهي سََذٌ فيهم لا تتجاوَرهم إلى غيرهم إلا بدليلٍ؛ وذلك 
لقوله اة في المجوس: «سُنُوا بهم سنه أل الككاب»"؛ فدَلٌ ذلك على 
تخصيصهم؛ والأصل: عدم دخول المَجُوسٍ حى ألحَقَهُمْ ھم 
واخكَلّف هؤلاءِ في الولَة الغي ألجق للها المجوس باهلِ 


کگالغرق 


(۱) آخرجه مسلم.(۱۷۳۱). 

() آخرجه البخاري (۲۲۲۲)ء ومسنلم .)٠١٥(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (۲۷۸/۱)ء وعيد الرزاق ذ في «المصنف» »)٠٠٠٠١(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠۷٦١(‏ 


سوا ا ابد 4 


الكتاب» وتبعًا لذلك اخكَلَفُوا في بقيّةٍ المنسوبينًّ إلى كتاب؛ كالسَايرة 
وأنباع صحفب إبراهيم والرَبُورٍ وغيرهم . 

الشاني: ذهب أٻو حنيفةً وابنُ وهب : إلى اه يدخ ع هل الكتاب 
جميع م كار العجم على اختلاف خقانیم» ولو کانوا ونين آو رَنادةةٌ 
وملاجدة وما مُشركو العرّب» فلا قبل منهم إلا الإسلام أو السَيْف. 

الثالتُ: ذمَبَ الأوزاعي ومالك وأحمد: إلى أن الجزية ثُقَبَل ِن 
کل کافر؛ عربیٰ أو آعجمیٌّ» کتابیٌ آو وثنيٌ» وقد أَحَذُوا بعموم حديثِ 
ريده السابق» فلم يُخصّص أصحابَ مِلّةٍ عن الأخرى» وإلّما مَل الأمرّ 
على کل من يَلْقَاُ ِن عدوه. 

وهذا الأظهَرُء وتأحُرٌ نزول الآبة كان لاستقصال المشركِينٌ 
وإخراجهم من جزيرة العرّب» فولّهم لا يمر فيها بحال إلا للصرورةء 
وإقرارٌ الكتابيْنَ أحَت من إقرارهم. 

المَجُوسسٌ والصابئةٌ: 

والحديتٌ الواردٌ في مُشابَهةٍ المجوس لليهود والتّصارى إِلّما هي في 
الجزية حاصَةٌء ولا تَجِل دًبائخحُهم ولا کا نسائهم» وما كانت العربُ 
َرِفُهُمْ باهم آهل كتاب؛ وذلك أن اله قال عن مار قريش: رحا 
کک لک مارك کا اقبت اترا فوا لمکم و 9 آن فووا إا ر الب 
KN‏ طايفين م ین الا ران کا ی واس م کی4 [الأنعام: ٠١١‏ - ١١٠]؛‏ 
يعون نَ: اليهود والتَصاری؛ کہا ص عن ابن عباس ومجاهل وقتادة؛ 
اي بُخافُ أن تقول قریش ذلك» فيَرَون ن أن کُب اليهودِ والنصارى ليست 
على لَعّهم» ولا هم ين فَؤيهم» فقظع اله بإنزاله القرآنً بلسانِ عربيي 


(۱) «تفسیر الطبري» (١۷/۱)ء‏ واتفسیر ابن آبی حاتب» .)٠٤٤١/٥(‏ 
ي ن ابي حا 


e‏ ااا کمن 


سهم رن کانوا يدون آهل الکتاب بعدَم عَمَلِهِمْ بالكتاب» وان 
قریسًا لو نرَلَ علیهم کتابٌ بلِسانهم» لامَنوا به ولو بين لهم أخطاءهم» 
روما وکانوا خیرًا م بالانباع؛ وذلك في قوله: أو مولو ل آئا ارذ 
الک لکا امت بت نقد جم ب ين رم شى 
< ري [الأنعام: ۷١٠]ء‏ ا للطائفتَيْنِ دللا على أنه لیس حول 
العرپ أهل كتاب غيرهم» مع أن المجوسَ مَعرُوفُودً» ولم يكونوا عندهم 
آهل کتاب» فلو کانوا كذلك» لكانّتِ الطوائفُ ثلاتًا . 


وكذلك: فان الله تعالى لمّا ذكرّ الذين يَنْجُونً يوم القيامة من أهلِ 
الملل الذين ماتوا على استقامة دييهم» لم يذكر المجوسَ مع أهلِ 
الكتاب» فقال في سورة ا الذي امنا وليت ادوا واللمدرى 
کالبو من ام الله الوم آل تخر وعَيل صلخا کم رم عند ريه لا 
وی علوم و و ش رو [البقرة: »]1١‏ ويها في سورة المائدةء إل 
اه قَدّمٌ الصايين على النصارى: AS‏ وا4 [المائدة: »]٦4‏ ث 
قال: لا خف َه لا هم رو [المائدة: »]٦٩‏ وذگر أن هؤلاء قد 
يصدَرٌ منهم عمل صالخ قبل اليم بالإسلام» وليس المجوسٌ منهم» 
ولك الله لمّا ذكرّ الفصل يوم القيامة بين الأمم ولم يذگر النَجَاءَ وعدم 
الخوفِ» ذكرَ المجوسَ معهم؛ كما في الحَج: الزن امنا ويي 
دوشب کاش الو والب انڪ رب آله يقل بز 
ب الیل آله ل کی شیر ميدي [الحج: .]١۷‏ 

وفي أحسَنٍ أحوالٍ المجوس: فهذا يذل على أن الصابئِينَ أحسَنُ 
منهم» وأَقرَبٌ للکتاب المنرلِ يِن المجوس» والصابئةٌ الوم موجودودً في 
العرَاقِ ویعدقدود بوه آدم وشیتٌ وسام بن ني وإبراهيم ویحیی› 


و 


والتَّصارّی يُسَمُونهم بُوحنَاسةً؛ نة إلى بوا وهو یحیی)› وهم 


سال ید ) إ EE‏ 


طوائف وفرَقّ» وبعصَهُمْ بدّل فأشرَك» وبعضَْهُمْ لم يُبدّلْ وبَقِيَ على 
توحيِه» وقد قال وهب بن مُنبِّ - وهو يِن أهل اليلم بالمِلَلٍ السابقة 
وآخبارهم - لما سيل عن الصابئة: «الذي یعرف الله وحدَه» وليسَت له 

شریعة يعمل بهاء ولم بُحيث كُفرً». 

ودگ غير واحڍ ين اي : تمم آهل کتاب؛ کالسدی" وبه 
قال إسحاق واب المُنذر" وكير ينهم يَعتقِدودً بال واحل لا آله 
وذگرّ ابن زي نّمم يقولونً: لا إلة إلا اش . 

وكل فرق منهم لها حُكْمُها؛ فن لم بُبدّن أَلحِقَ باهلٍ الكتابء 
ومن بدّل» الق بالوتَينَ المشركين. 

ومن تأمَل المنقولّ عن كتب الصابعة؛ ك(الكنزاربا) و(أدراشا 
أديها)ء ونر في عقائدِ المجوس وآقوالهم» وَجَدَ أن الصابقِينَ أقرَبُ 
منهم» ولكتهم ليسوا في جزيرة العرب حى يُعرَّفَ أمرَهُمْ ويّشتهرَ ذِكرْهْمْ 
عند فریشِ وأمثالِهاء وهم اليو عددٌ قليلٌ ف في العراقي وبحض الشام» 
وإلحاق هذا النوع مِن الصابئينَ م الجزية عند مَن بقولٌ بحَضرها في 
أهلٍ الكتاب أولى من المَجُوس» فضآا عن المَلاجدة والمُشركينً. 

وسببٌ خلافِ العلماء في عموم الجزبة وخصوصِها في الكقًارِ هو 
تاخ نزولِهاء وکر الله 4 لأهلِ الكتاب في الآية في وله ين اآڑیے 
اروا الب حى نوا لري م عن يلر ر وم صوزوك وقد درَلَّتِ الآيةٌ 
بعد هاب شَزكة المشركينّ في جزيرة العرَب وأطرافهاء وأهل الكتاب 
حبتها أل سَوكة وفُوَوء فجاءَ النص عليهم» وال عَم . 

هولّه تعال, حى بطو لري عن يد وهم صروت الصَعَارٌ هو 


(۱) «تفسیر ابن بي حاتم» (۱۲۸/۱). () «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۲۷/۱). 
() «تفسیر القرطیي؟ (۱۹1/۲). ٠‏ () «فسير الطبري» .)۳١/۲(‏ 


کا کک ار 


ara | 
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اذل فلا بُعطْونَ المال بَّةٍ كالهديّة والهِبَةء فتكونَ لهم اليد الحُلياء 
فهذا ليس يِن مقاصدِ الجزية؛ وإنّما تكون اليه مع قوةء وظهور أمرء 
وقدرةٍ على قتا . 

وقد أَحَذّ عمرٌ الجزْيةٌ ِن بحعض نصارى العرّب؛ كَغْلِبَء لها 
گرھُوا ممابهتهم بالعَجّم» فقالوا: نحن عرب ولا ودي ما ويو العجَمْء 
ولکن حُذ ما بام الصَدَقة كما تخد من العرّبٍ؛ كما رَوَى أو عَُيْدِء 
عن هُكَيْم» حلنّنا مُفِيرةء عن السَمّاح بن المشى الشيبانيّ» عن زُرْعَةٌ بن 
النغْمانِ ٗ أو: اللُعْمانِ بن زُرَةًّ -: «أله سال عمرَ بن الخطاب وكلَمَةُ في 
تصاری بني تَغلِبَ» وكان عمرٌ قد هَمٌّ أن بأد نهم الجزيةء فتفرًقوا في 
البلادء فقال النُغْمانُ بنٌ رُزْعةً لعُمرَ: يا آميرَ المؤمنينَء إن بني تغلب قوم 
عرب يَأنَمُونَ ين الجزيةء وليسَّتْ لهم آموالٌ؛ إما هم أصحابُ حُرُوثِ 
ومَوّاش» ولهم نگايةٌ في العدوٌء فلا تُيِنْ عَدُوّكَ عليك بهم قال: 
E‏ واشترَظ عليهم آلا 


ووو 


يتَصرُوا آولادهم» رواهٌ بو عُبید. 
ولهذا ضاعَفَ عليهم عمرٌ الجزيةً؛ كما روى الحَكمُ بن عَُيْب؛ 
فال: (سمعتٌُ م الځعيّ يُحدّتُ عن زياد بنِ حَدَيْرٍ وکان زياد 
یومع حيًا - E‏ 
تغلب وين نصارى العرب يضف العْشره رواءٌ عبد الررًاقي . 
راما ترك عمرٌ ادما باشم الجزْيةٍ ؛ حى لا لعفم الفتنة بهم 
انهم بعدوّهء وانتفاعًا بمالوم ورَتهمْ عند الحاجة إليهم» وفي هذا أن 
تحفَیَ تحقق المعاني أعظَم مِن تحفو تحمَّت المصظلَحاتِ» وقد اد النبي بيو ِن 


(۱) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۷1). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» .)٠١٠١١(‏ 


ساو لای )٩۹‏ 


اليهود حَرَاجَ أزضهم وصالَحَهُمْ على ذلك ولم يكن ذلك جزيةء 
وللمُسلِمين أن يَفْعَّلوا ذلك من بَعْدِه» فامرٌ الصَعَارِ في الجزية مَنوط 
بالفُدرة على الصحيح؛ كما أن أصلَ القتال مَنوظ بها كذلك؛ فالجزيةٌ ِن 
باب آولى» الفا اولی مِن ذلك کله . 


ودار الجزيةء ومن تُوخء والكمة ين أخذها: 

ووش الجؤيةٌ ِن البالِغينَ من الرٌجال دون النساءِء ولا ال 
لا يُقَايِلْ؛ كالصَبِيّ والمرأة والمجنونِ والشيخ الفاني» وقد حکی الانّفاق 
على هذا غير واحډ؛ کابنِ المُنذِرِ وابنِ ام وقد کان عمرُ یھی عن 
اخذِها منهم» وفي وصبڌ آبي بكر ليزي بن آبي سيان : «إنْكَ سد قَوْمّا 


2e و‎ 


رَعَمُوا انهم حَبَسوا اسهم لل قَذَرَهُمْ وَمَا رَعَمُوا أنه حَبسُوا اسهم 
ل رواءٌ البيهقئ . 

ولا تقديرَ في القِيمَةٍ المأخوذةٍ على الأصخ؛ لال النبىّ كلا 
وأصحابةٌ اَلَف اخم ل ی ا مقدَرّا کرصاب الرّكاة مَسّى عليه 
جميعُهم ؛ دل على أن ذلك بحسب المصلحة والفذرة. 

وأا بعت رسولٍ ال له مانا إلى اليمن وآمر رَه أن ياد الجزيةً؛ 


(Menno 


من كَل حالم ديارًاء أو عله مَعَافر" -: فذلك کان منه في قضيةِ عَيْنِ؛ 
فقد أذ بعد ذلك ولم يق ثل ذلك حيتما اعد من أهل البَخريْنِ 
وتَجْران؛ فقد صالَحَ آهل نجرا على أَلمَيْ حلَو؛ الضف في صفَرِء 


والباقي في رج . 


() فالمغتي» (۲۱۹/۱۳). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطا» (۸/۲٤٤)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنفة (١4۳۷)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری؛ (۸۹/۹). 

(۳) اخرجه أحمد (۵/ ۲۳۰)» والترمذي »)٦۲۳(‏ والسائي ( .(fo*‏ 

.)۳۰٤١( آخرجه آبو داود‎ )٤( 


2 ا کک ند 


وأتَحدّ أصحابَةُ كحُمَرَ حلاف تقديره في أهل اليمن؛ فقد جعَلَّ 
الجزيةّ على ثلاث أحوالٍ: على الغنيّ ثمانيةٌ وأربعين درْكَمّاء وعلى 
المتوسط أربعةٌ وعِشْرِينَّ درْكَمّا» وعلى الفقير اث عر زا 
أذ على تغلب ضعمَيٰ ما على المُسلمين" . 

وهكذا فَهِمّ غير واحدٍ من فقهاء الكَكَفٍ؛ أن الأمرًّ على الَّسَارِ 
والمُصالَحة بحسب اختلاف البْلّدانِ؛ ففي البخاري»› عن ابن عة عن 
ابن آٻي ٽچيح؛ قال: قلت لمجاهل: ما شان أل السام عليهم أربعةٌ 
دنانيرَء وأهل اليمنٍ عليهم دينار؟ قال: جيل ذلك يِن َبَلِ ك 

وذهَبَ إلى أن قيمةً الجزية غير مقدّرة كالرّگاقء وأتهم بحسب ما 
يتصالَّحُونٌ عليه مع عدرّهم - جماعة يِن الأئمة؛ كعطاء بن أبي رَبَاح 
وأبي ُي وهو خر أقوالٍ أحمد؛ كما حكاء الكَأَال» ور كه ابن تيمية 
وغیره. 

الحكمةٌ ِن الجرْية: 

وللجڙية حم متعدّدةٌ في تشريعها وأنذها مِن الكقَارٍ: 

منها: إغناء الله للمؤمنينّ ِن فَضله؛ يقرا بأنفيهم على عدوهم. 

ومنها: الصّغارٌ على الكافرينَء ومنها: إبقاءٌ الكفارِ ليخالِطوا 
المسلِمينَ ویرزهم؛ فدلا ن لهم يركون ليشاهدوا المْسلمينَء ويألموا 
الإسلام ولو یلوا لاستحقفُوا النارَ. 

ومنها: علو يد المؤمنينَ في الأرضٍ. 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفة )۱١۷۲۴۲(‏ و(۳٤۳۲۹)»‏ والبيهقي في «السثن 

الکېری» (1۹1/۹). 


(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠١۹/۹(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» (41/6). 


ۋا سيد e‏ 3 


وقد تلفت في مُقابل الجزاء المقصود و مِن الجزية؛ فالجزية في 
أصلها مشتمَةٌ من الجزاء؛ كأنّها جُزاءٌ لشيءِ ا أشياءَ منهم» ولمّا كان 
ر ادما باش الجزيةء وإنّما باس الصَدَقة؛ دل على أن تمه جراء 
فوق الصَكَارٍ للجزيةء ولا كان أصل أذ المالٍ على أي حال مع ترك 
القتلِ يضمن علو يدٍ للمُسلمينَ وظهورًا على الكافرينّء كان الأصل في 
حل الزيةٍ هو عضمة ديهم وَرْكهُمْ بعد الفُذرة عليهم؛ كما هو قول 
مالك وكذلك فقد جعَل الشافعي سب أخذِ الجزية هو عِضمة ديهم 
وسكناهم دار المُسلِمينّء وجَرَيانَ حكُم المُسلمينٌ عليهم؛ قال الشافعيةٌ : 
«وأشدٌ الصَعَّارٍ على المرء: أن يُحكَمَّ عليه بما لا يَعنقِدّةٌ» وبْضطرً إلى 
احتماله». 

ومن كان قادرا عليهم» عرض الجزيةً عليهم مقابل ا في داره» 
مع القدرة عليهم؛ ايهم لو نرَلَ بهم عدو أن يَدقَعَ عنهم المَْسلِمون 
ولا ترکوهم . 

ولا يور ليمي مُصالَحَةُ عدوٌهم بلا جِريٍ ولا راج وهم 
قاورونً عليهم بالإجماع» إلا في حال الحاجة والضرورة؛ كما فعَلٌ 
النبي 4 في الحديبيةه وإذا كر الأعداء على المُسلمينَء وتكالبَّف عليهم 
الأممٌ وهم في حال ضفي وتفريء فلهم المصالّحة والمهاكنة بلا حراج 
ولا جزية» ولکلّه جلاف الأصل» فيَعمَلٌ المُْسلِمونً على عدم دوايه» ولا 
إطالة أَمَدِه 


.)١١١/١١( «روضة الطالبين»‎ )١( 


[11۰1 
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## قال تعالی : چوالژت يکوت اذهب وة ولا يفوا ي 
سیل آلو رشم بداب لير [التوبة: .]۳٤‏ 


من جحد وجوبً الرّكاةٍء فقد كَمَرَ ولو أدّاهاء وتاركها بُحلا ليس 
بكافر على قول عامَة السَلَفٍ والفغهاءء وعن بَعْضهم كُفْرُه» وهو روايةٌ 
عن أحمدء وبها قال إسحاق وبعض المالكيّةء وهو خلافٌ قول مالكِ. 

والصحيح : : عدم کفره؛ وهذا ظاهرٌ حديث بي هریرةً في ملم 
قال رسول اھ ل4 (ا من صَاح َب ولا ِصًةٍ لا ؤي ينها حقَهَا 
إا ا گان وم امَو صِفُحَث لَه صا يِن ٽارِ٬‏ فاخي عََيْهَا في دار 
جَهَنَہَ جھتم یوی ها جنه وَجَريئة طهر گلَمَا كلما َرَت يدت لَهء فی في يوم 
گا E E‏ سو حَّی يُفْضّی بَيْنَ لادء قَرَی سَبِيكه؛ إا 
إلى الجتّةہ وما إلّی الا“ . 

ولو كان كافرًّا» فلا سيل له إلا الخلود في الَارِ. 

وفي الآية: وجوبٌ زكاةٍ الََدَبْنٍ؛ ولا حلاف في ذلك. 

ركاه حل المرأة: 

ولا زكاةَ في حلي المرأة ِن غير الذَمَبٍ والفِصّةَ؛ كالجواهر مِن 


الأُؤذُو والرَبَرْجَدٍ والأالماس» وقد حكى ابن عبد الب الإجماعً على 
ذلك ٩‏ 
د . 
وأا حل المرأة من الذَمّب والفْصًّةء فقد اختَلّفَ فيه العلماء: 
فذهَبَ آبو حنيفةً: إلى وجوب الرَا كما هو في الذّهّبٍ المكنوز؛ 
لعموم الآية؛ كهذه الآية وغيرهاء ولأحاديث الأمر بذلك. 


0 أخرجه مسلم (۹۸۷). (۲) «الاستذکار» (۹/ .)۷٥‏ 


وذهَبَ جمهورٌ العلماءِ - وهو قول مالك والشافعيّ وأحمدَ وعامَةٍ 
الصحابة -: إلى عدم زکاوٍ الحليّ. 

ا الواردةٌ المرفوعةٌ في وجوب زكاةٍ الحلي وعدم زکاتها : 
لا يصح منها شيء؛ کحدیث جابر مرفوعًا : 0 ركاه في الحلي)؛ فقد 
رواءُ البيهقي» وفيه عافيةً بن ت لا يعرف وقال البيهقی: لا أصل له 

Me 
. مرفوعا‎ 

وثبت عن جابر رواية القول بعد زکاةٍ الحليع . 

وحدیتُ السوارَيْن الذي فيه الأمرٌ بزكاة ا وټّرويه عمرو بن 
شْعَيْب» عن أبيه» عن جده» فى «المستداء و«السّن»» رواه عن عمرو 
جماعة؛ کابنِ لَهِيعةًء والمعتن بنِ الصَبّاج» والحجاج بن اَرْصا5َ 
وحْسَيْن بن دوا المعلّم» وجميُها ضعيفة ومعلولةًء وكذلك حديثُ 
أسماءَ بنتِ يزيد في «المستَده» وعائشة وأمٌ سلمةً عند أبي داو 
وابنِ مسعود وفاطمة بنټِ قيس عند الدا رقطنع -: فلا نصح وقد 
كلمت على عِلَلِها في «کتاب اليِلَلٍا. 

وقد اَم الذي وان رجب آحادیتٌ الباب جميعاء وجاءَ عن 
خمسة من الصحابة عدم زكاة الحُلِى: أنس» وجابر» واب عمرَء 
وعائشة وأسماء» ولا يصح عن أحدِ يِن الصحابة في زكاة الحليّ شيءٌ 

3 
صريج إلا عن ابن مشعود. 
() «معرفة الستن والآثار» (۲۹۸/۳). 
() آخرجه عبد الرزاق في «المصتف» (١٤٠۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ .)۸٠١ /٤(‏ 
(۳) .آخرجه أحمد (۱۷۸/۲)ء وأبو داود »)٠٣۹۳(‏ والترمذي (1۳۷)ء والنسائي .)۲٤۷۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد .)٤٥۳/۷(‏ 


.)۱٥٦٥(و‎ )۱٥٦٤( آخرجه آبو داود‎ )٥( 
.)۱١۸/۲(و‎ )1۰٩/۲( أخرجة الدارقطني في «ستنه»‎ )( 


o14‏ 1 ا لشرد 
قال أبو عبد في «الأموال»: «ولم نصح زكاءٌ الحليّ عندّنا عن أحل 


من الصحابة إلا عن ابن مسعويه . 


واب مسعوو صحابیٰ كير معدم وفقهةُ معروف» وفتياء شتهرٌ عند 

الصحابةء ولو كان مسستَدّة الوحي القاطعء لَعَلِمةُ الصحابة» ولََالوةُ عنه. 
وقد جاء عن أنس؛ قال: «إذا کان يُعارٌ ويُلبَس» فاه بُرّگی مره 

واحدةًا. 

أخرَجّه ابن رَنْجَوَيْهِ والبيهقی؛ مِن حديثِ سعيل» عن قتادةً» عن 
WO‏ 
انس : 

وظاهرةٌ: أن آنا لا يَرَّى الگا والرّكاءٌ لو وجَبّثْ لا تتقيدُ بعام 
ولا عامَبْن» وما يَمَُ إحراجًها في عام يَمتَعُها في بقَيّة الأعوام» لا 
العكس»› ويَظهر هذا من وجوو: 

الأول: أن آنا قال: إن کان يعار ويْلبس» فاته يُرَى مره واحد 
ولعل مرادَهٌ: پُرگی باه وعارییه مره ومن لَبِسَنْةٌ آو آعارَنةُ مره واحدةٌّء 
فتلك زكانَهُ» فغيرٌ واحدٍ يِن الصحابة والسلف يَجِعَلونَ زكاة الحْلِيّ 
عاريكةء وكأنٌ أنسًا جحل زكانّة بالبْس والعاريّة لعام واحد بُسقّظ كولةٌ 
گْرّاء لا أنه يجب على المرأة أن ثُركَية ما دام لم تَلبَسْةُ بقيةً الأعوام 
أو ثَعِرْهُّ؛ فما كل الثساءِ َد حاجة فيها ولا عاريةٌ لغيرها. 

الشاني: أله جاء عن أنس نمي زكاة الحلي مطلَمًا؛ كما رواهُ 
البيهقيٰ؛ من حديثِ علي بن سَلَيْم؛ آنه سأل انس بن مالكِ عن زكاة 
الحل؟ فقال: اليس فيه زكاني. ٠‏ 
(۱) «الأموال» (ص٤٤٥).‏ 


(۴) آخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (١۱۷۹)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری؛ (۱۳۸/4). 
(۳) أخرجه الدارقطني في «ستنه» (۲/ ۹١٠)ء‏ والبنهقي في «السنن الکبری؛ ۱۳۸/۹). 


۶ 3 E 


الثالت: أن راويّ الأثر الأول عن أنس قتادةء وقتادة يفي بعدَم 
وجوب الرَگاءٍ على الحلِيّ؛ وهو أعلَمٌ بقيدِ أنس. 
روى ذلك عنه آبو غيل في «الأموالل» وط 
وعموم البلْوَى بالحْلِيّ للّساء كر ين عموم البلوى ببعضٍ صورٍ 
البيع وأحكايه» وقد صح الدليل فيها بأقوى الأسانيدء وزكاءٌ الحُلِيّ لو 
كانت ثابتةٌ في الشربعةء لَجَاءَ بها النص بسنل قوي . 
¥ # # 


E SG E 
ا کک لکوت دالا متا أزسة خث كرك أل اله‎ 
کا تظیئا فی اکم ویوا النشرک ئة ڪا بيزنكم‎ 


ا € 4ے 


.]۳١ ا [التوبة:‎ EI ll 
ذكرّ الله عَدَدَ الشهورِء وذگر منها الأربعةٌ الحُرْمّء وتقدَمّ الكلامٌ‎ 
عليها في سورة البقَرةٍ وغيّرٍهاء ويا أن تحريم القتالِ فبها منسوحٌء وبقاءَ‎ 
تعظيوها محكيٌ» وفي دليلِ الخطاب: أن العمل الصالح فيها معضّمّء وقد‎ 
کان النبن ب تحرص على صوم شهر اله المحرّم وجعَلَ صيامَهُ أفصل‎ 
مام نافلة الأشهر؛ لان مقتضی تعظيج | الذنوب. في موضع وزمانٍ يدل‎ 
على تعظيم الطاعاتِ فيه؛ فرحمة الله سابقةٌ لِعَضبه.‎ 
وتحظيم حُرْمة المسِدِ الحرام أعظَّمْ يِن الأشهُ شهر الخرم؛ لان‎ 
الأشهُر شه الحرم إئما حرمت ف لاجلِ المسج الحرام» وحشيةً الصدٌ عنه»‎ 
ولم ثُعْمْ لِدَابّها؛ ؛ کتعظیم رَمَضانَ وغيرو مِن مِن الزمان» ثم تَبعَها أحكامٌ‎ 
. اختَصت بھا؛ کما تَقدَّمٌ بیان‎ 


() آخرجه أبو عبد في «الأموال» .)۱۲۸٤(‏ 


Ae 
4ک‎ {EE 


U 


وقد أذ بعض العلماء ِن تغليظ السيثاتِ في الأشهُر الحرم وفي 
الحرم - تغليظ العقوبة على مَنُْ أصابَ حَدًا فيهاء وليس في ذلك شيء 
مرف يغبت وإنما هو اجتهاد ِن بعضِ السلف والفقهاء؛ ادا ين 

مقضى التعظيم والنهي عن الل فيها؛ ولهذا اختَكَمُوا في نوع التغليظ 

ویفداره. 

E‏ إلى تغليظ العقوبة لِمّن أصابَ حدَنًا 

في الكَرّم؛ يِنهمٌ: ابن المسيّب» وسعيد بن جُبَير» وعطاء» وطاوس؛ 

وهو قول ا وأحمدً. 

وذْهَبَ مالك وأبو حنيفةً: إلى عدم التغليظ . 


KR # # 


[# قال تعالى : و sS‏ 


سیل لل اقَاقشر لک الارض ارہ زص لحيو لديا م یے الگخرة 
ا مَل 1 س 3 و الايا ف الأخرة 5 ي4 [التوبة: ۳۸]. 


َرَت في عَزوة تبوك لما استنْمَرَ النبي ڳلا المؤمنينّ؛ كما قال 
مجاهد: اموا بكزوة بُو بعد الفتع» وبعد الائب؛ وبع حُيّنٍ؛ مروا 
بالتفير في الصيف حي حرفت الئَحْلْ» وطابَتٍ القَمَارء واشتهزا 
الطلا» وس عليهم المَخرج. 

وإذا اسكَلْمَرَ الإمامٌ الناسَء وجب النفيرٌ بلا خلافٍ» وفي 


«الصحيحَيْن»؛ من حديث ابن عبّاس؛ قال کل: إا اسْشُْفِرئم 
فَانفروا)". 


(۱) «تفسير الطبري» .)٤1١ /١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)۱۳١۳(‏ 


اف 


وروي عن عِكرمةً والحسَن؛ ؛ أن هذه الآيةً منسوخة والجماهير 
على عدم نسجهاء فهي مخصوصة ةلقو استنفِرُوا ولم يَنفِرُواء وحم 
ابر يَختلِفُ عن غيرهء ويچب على الاما أن يَجعَل مِمّدارَ استنفارو 
بحسب حاجة الدع والُغور؛ حئی ل تخل لدان من الناسِ ومن علماء 
يَحْمُون الذينَّء وفرَاءِ يرون اناس ؛ كما بأتي بيانه. 

وآبة البات مخصوضة بابات أخرئ» والخصيص قد ية حف 
المفسّرينَّ من السلف تَا . 

* #*# #* 


8# قال تعالی : لو حرجو فیک ما رخوم رکا خاک رسوا کک 
وڪم الفننة رفي سلو یم واه علي بألظدلييني [التوبة: .]٤۷‏ 


کا الع ل مايل اشناق سا وروت وار کا تعلخ ین 
باطيهم - بالوحي» ولَحْنِ القولي» وببَغضٍ ما بظهروتة - الكَْرَ» وقد كان 
ادن لهم بالخروج إلى الجهاد؛ كما خرَجوا معه في أحُدِ وتَبُوكَ 
وغیرهما. 

شرو المُنافقِين في ص المؤهنيَ : 

ين الله عة في عدم حرو المُنافقين في صك المُسلمينَ للقتالء 
وأتهم يَصْرُونٌ أكثرَ مما بَنْمَعودَء ولو كان في خروجهم نفع فهو في 
تکثیر السواد» فيّراهُم العدو كثيرًاء وأمًا ضرَرُهم» فقد ذكرَ اله في خروچ 
E‏ شرورًا ثلاث : 

الأولُ: ١‏ نهم أصحابُ رأي سَوءِء لا راي سدييٍ؛ وذلك في 


(1) «تفسيز الطبري» /۱١(‏ ۲٦٤)ء‏ واتفسیر ابن آبي حاتم؟ ۱۷۹۸/0). 
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ھوله تعاں؛ لو حرجا فیک تا اوک إا سالا والحُبَال: هو مَرَض 
العقول بالهرّى» وما پغا تین راي مَس فإذا تنارَعَ المؤينوك في 
نازلةٍ وتَشاوَرُوا فيهاء لم ن راي المُافقين إل في صالِجهم ِن مر 
دنیاهم؛ لال غایتهم تحفَقُ أطماعهم» رن معيشيهم» وهزيمة 

المۇمنينً . 

الثاني: أنّهم أصحابُ فالاتِ سَوءٍ باللَمِيمة والغيبةء وسن الصف 
بالفتنة؛ كالتخويفِ ين العدوٌ والترهيب منه؛ ليتوا في عَصدِ المؤمنينّ 
وعزيميتهم؛ وهذا في قولِه تعالى: لاسرا ا ا ا وڪم لفن٠‏ 
والإيضاعٌ هو الإسراعً» ومن ذلك لما دقع النبيٰ بلا ِن مِئّى» وسَِعّ 
وراءء زجرًا شديدًا وضرْبًا وضوتًا لاویل فأشارَ بسَوْطهٍ إليهم» وقال: 
(با الاس» عَلَيْكمْ بالسكبتة؛ كن الرّ ليس بالإبضًاع)؛ بَعلي: الإسراع؛ 
رواءٌ البخاريئ. 

ومنه قول امرئٍ القَيْسٍ: 

رئا مُوضييق لأر عَيْب وَنُْحَرٌ ر بالطَمَام وبالشراب 

يعني : : أن المُنافقينَ أصحات مُبادرة للفننة يَسْعَونَ إليها ويَطلبولّها؛ 
ليَفتَعلوها بأنقيهم» <« ينون فيها إن ن أَوْئَدَها غرم فحَسّبٌ؛ لأنمم 
يُسارٍعون إلى الإيقادء وآمًا التَفْح في الفتنةء فقد يع ِن مسل عن جهلِ 
وحَويّةٍ وفشتي» وأا إيقاءٌ الفتن وإشعالّهاء فلا بكود إا ِن منافقي أو 

عدو ظاهر. 
وشَق صف المؤمِِينّ عند القغالٍ حاصًة اند عليهم ِن ضَعْفِ 
السّلاح؛ لان في اجتماعِهم وة آعم مِن فُوَةٍ السّلاح» فهرم المؤينودَ 

بإضعافی افو ما فيهم؛ بسبب المنافِقينً . 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۹۷١(‏ 


الثالكٌ: استخدامُهُمْ للغافلِينَ من المُسلمينَ» الذبن يَنْشُرود كاله 
السُوءٍ بحْنْنِ قصد» فخكلظ الصفوف بدخولِ غيرهم في صفّهم» ولا 
يرق الناسٌ بين ناقل السوء ومُختلتي السوءء وبين مُوقِ الفتنة والنافح فبها 
عن جهلِ وحَويَة؛ وذلك في قوله تعال, ری س ٠...4‏ 

وهولاءِ السَمّاعونً ليسوا مُنافِقينَ؛ وإلّما هم أحسَتُوا الط بقصا 
المنافقينَ وَحَِبْوهُمْ صاوِقينَء فقوا كلامَهُمْ» وسارُوا مَسَارَهُمْ . 

وقد قال مجاهدٌ في هؤلاء: «مُحدَّثون عُيون غير المُنافقين». 

وقال فتادةٌ: «وفیکم مَّن سمح کلامَهم ويطیعهب». 

وقد يكو في المؤييِين مَن تُعَْبٌ نفسُةُ امات الفاق عن 
المُنافیء فلا یری إلا قراب ن کان راء أو وَطبُ إن کان بيبا له او 
يعار ہما بُظهرهُ ِن حَوِيّة وعَيْرةٍ على المُسلمينَ وهو يبن غيرهاء وقد 
قال ابن إسحاق: «في المُسلِيِينَ قوم أهلٌ مَحَبّةٍ للمُنافقينَ وطاعة فيما 
يَذْعُوتهم إليه؛ لِسَرَفهم فيهم» . 

وهذه الفعةٌ ِن المومنينَ يَصْلَح آمهم ولا مَضَرَةّ منهم لو غاب 
المنافقونً عنهم» وقد امسن الله على المُسلِمينّ بياب المُنافِقينٌّ عن 
صمّهم؛ حٌى لا بَجدوا مِعْلٌ هولاءِ فيُوّروا فیهم»› فيْضِروا بلَحمة 
المؤمتينَ وجماعيهم . 

وقد بن اله أ في المؤمنينَ من هم مُنقادون بلا تفكر؛ نیرا 
المُنافقينًء إنقادُوا لهم» وإن سَمعوا المؤمنينًء انقادُوا لهم» وليس الس 
متأصلا فيهم» وهؤلاء يُرقَیٌ بهم» ولا يُجعَلونَ كحال المُنافقينَ؛ فتَحولهم 
الجهالةٌ وحمبةٌ الشيطانِ» فيتمسّكوا بالشرٌ فيصيروا حَملَةَ له. 


(1) «تفسير الطبري“ (١١/٦۸٤)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم .)۱۸٠۸/١(‏ 
(۲) «تفسيز الطبري» ٠ .)٤۸1/١١(‏ () «تفسير الطبري» .)٤۸1/١١(‏ 


mm 


وهل تعال. ری سر ب يعني : قابليیَ لگلامهم مُنصِتين 
لهء والسَّمَاعٌ للشيءِ : القابل له؛ كما في قولِه تعالى: وستعون د 

كَذْب# لالمائدة: ١؛]؛‏ يعني: قابلينَ له» وقد جِعَلَهُم الله في المؤمنينَ 
بقۇلە. «رێيڭ4› کم تحتام من شای 

وقد ذكرَ بعص المفسرينَ من السلَفٍ: اذ اولك حيو يداف 
يمون الكلامّ إليهم؛ كما قال مجاهِدٌ وان زيل والطبري”؛ والأوَلُ 
آظهَرُ وأشبهُ 

اختلاط المُنافي بالفاسق عند بعض المُسلِمينً : 

ولا بد أن يکود في صف الموَمِيينَ مَن يُحسِنُ الظّ بالمُنافقينً؛ 
لما يُظهروتة ِن خير» ويَحُفى عليهم ما ينونه ِن شرء وهذا يَعْلِبُ في 
أهل العَمْلةٍ والكُرَارَةٍ ِن آهل الإيمانِ الذين لا يُحسنون رَبْط الحوادثِ 
المتباعِدة بعضها ببعض» وبر الأحواليء ومعرةة لحن القول والغاية من 
مع الجهلٍ بصِقاتهم في القرآن وطريقتهم في الحَدَاءِ للمؤمنينَء وحَمْلِ ما 
يبد منهم مِن شر على أنه خطأً وفِْقٌّء لا ِفاقٌء وهؤلاء الذين لا 
بُفْرّقونً بين الفاستي والمنافق؛ كما روى البخاريً» عن زي بن وهب؛ 
قال: «كنًا عند حَُيْفة» فقال: ما قي من أضحاب هَيْوِ الابةٍ إلا تلا 
ولا مِنَ المَُافِقِين إلا أَرَبَعَةء نال راج : م حاب مَك ڳلا - 
رونا کد تذري؛,ٍ فَمَا بال هَوْلاءِ الَذِينَ يرون بوتا وَيَّْرفون أغلا5ا؟ 

و ت 2 گر 


ئال: اوليك الفاق أجل َم يبق مهم إلا ربع أحذْمُمْ َي 


لو شَرِبَ المَاءَ الباردء لما وَجَدَ برک . 


() «تفسير الطبري“ (١١/٦۸٤ء‏ و۸۷٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم »)۱۸٠۹/1(‏ واتفسير 
. ابن کثير؟ .)۱١١/٤(‏ 
(۲) آخرزجه البخاري (510۸). 
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وهذا الأعرابن لم يرق بين المنافق والفاسق» فاستنگرّ على حَلَيفةً 
قل عتودم المذكور مع كثرة المُسّاتي ي من السرّاقي وفطاع الطريتي» فين له 
حذيفة AE‏ أولثك فاق وفَرْقٌ بين المنافق والفامت. 
# ## 


# قال تعالی: ل ایشا عع أو گرا أن مل سگم كم ١‏ 


كنت وما قبن [التوبة: .]٥١‏ 


عرف المُنافقونَ بالشُحٌء ولكنْ قد يمع منهم نفَقَة؛ إا گرهًا؛ حوفًا 
من لائمة المؤمنينَء أو خشية الدَوَائِرِء أو طْوْعّا؛ رغبةٌ في غنيمةء أو 


حًا لجا وسمْعةه وإ تققكهم تلك لن بقبلها ال منم في الآخرق وإِنْ 
مهم في الدنياء فهو : نفع عاجل منقطعٌ› ٠‏ لا آجل دائم. 

وتدلٌ اليه بدَلالة الخطاب على جَوَاز قَبُولِ نفقة المُنافِقينٌء ولم 
ين الب ل ب يمع عطيهم وهديتهم وتفقتهم؛ وذلك لأنمم بوا تحذونَ ہما 
ظهَرَ منهم واعلَتُوةٌ لا بما بُخْمُوتةُ أو يَكذِبولَةُ ولو قالوه» ويَظْهَرٌ ُبولها 
منهم بقولِه تعالى بعد ذلك: ارلا يفش إلا وهم رود [التوبة: ٤٥]؛‏ 
يعني : اهم آنٿقوا وأَخِدَث منهم عن گڙو. 

وثقَبَلٌ صَدََةٌ المنافِقيٍ؛ بشرط ألا تكون يده العْلْيا فيهاء فيقود 
المؤمنينَ إلى ما لا يَرْصَوْنٌ ِن عداوةٍ وقتال» وسَلْمٍ و حرب» فن کان 
كذلك» لم جز وما ِن كانت حال المؤْمنينَ کحال النبيّ بلا وخلفائه ؛ 
يدهم هي العْلْيا الآمرةٌ ولم تَكُنْ EEE‏ نَمََةَ المَنافِقينَ تجعَلهم یسوون 
ويأمُرونً ويَنهَوْنًء ويُقَدّمونً ويُؤ رون فن ذلك جائرّء بل قد يكون ذلك 
مستَبًا إن كان فيه دف لحَدَاوتِهم الباطنةء وتأليف لقلوبهم» وإشعارُهُم 


کرد 


بالأمانِ على أنشيهم؛ حى لا يَكيدّوا بالمؤمنيّ؛ فإ الاحتواء وعدم 
الاستعداء سياسة نبويةء لا ثنافض عقيدة الوَلاءِ والبراء. 
وظاهرٌ قوله تعاى؛ نموا ًا إشارةٌ إلى النَمَفَةٍّ عند رجاء 
المصلَحة والتفع وظهور اليد وعُلُوّها على المؤميِينّء فان رؤا ذلك 
انوا نفس طب وقوه أو گرا إشارةٌ إلى أصلِ إنفاقهم» وهو عند 
نفع المؤمنينّ بمالهم وعلو الإسلام به ولا حص لهم فیه؛ فإنّهم لا 
فقون إلا وهم كارهون؛ لأ إيماَهُمْ بثواب الجر ضعي أو معدوم. 


ثوابُ الكافر على أعماله الحَسَنةٍ في الذَليا : 

ولا جلاف عند العلماء: أن الكافرَ لا عة نة في الآخرةء بل 
لا ينتفع بشيءٍ مِن عله الصالح في الدّنياء وقد بن اله بعد ذلك: أل 
سببَ عدم قَبُول نفقة أولئك الباطنٌ با؛ كما قال 
تعالی: وما تعر آن تقل متهم ققش إل انر ڪغرا پر 
ورسولو 4 [التوبة: »]٠٤‏ وفي مسلم؛ من حديبٍ عائشة؛ قالتُ: 
یا سول الو ابن جُذْعَانَ كان فِي الْجَاهِلِيّة يَصِل الرَحِمَء يْظيِمٌ 
المسكينَ؛ فَهَلْ داك نَافِعه؟ قال : (لا بنْقغه؛ له ٤‏ لَمْ بقل يَوْمًا: رب افر 
لي خطيتي يوم الدین)“. 

والل عَذْلٌ لا يَظلِمٌ الناسَ شياء فن كان للكافر حَسَنةٌ في الذنياء 
جلها له٬‏ فينتيِعُ منها في هيا حى إذا كان في الآخرةء لم يِذ ِن 
ذلك شیئا» فما أن تکون مُجازاتةُ العاجلةٌ باطنة؛ فیجد لھا لَه ونعیما 
نفسيًاء آو ظاهرة؛ فينعّم في الذنيا بالمال والمَشارب والملابسٍ والذرة 
والرَوْجاتِ وغيرٍ ذلك. 


(۱) اخرجه مسلم (۴۱۹). 


8 يَجتيع النعيم الظاهرٌ والباطنُ له» وقد قال تعالی: ون برش 

2 کل قار اذب یتیگ نی ایک ا تتتم جا (الاحقاف: 

E‏ وفي مسلې؛ ؛ ِن حديثِ آنس بن مالكِ؛ قال: e‏ رسو اش کا 

ن الله ا لِم نویا خسن يط بها في الذنيّاء وَبْجْرّى يها في الأخرة 

وَآمًا الْكاذْر E‏ ما َمل ِا له في الدَنْيّاء حَنّى دا أَفْضّى 
ی الآخرو لم كن لَه حَسَة بُجُری بھا× . 

وقد بنا الكلامٌ على هذه المسألة في (العقيدة الخُراسانيّة) مفصلا؛ 


8# قال تعالى: إت الكت إشمرة والسكن الكرلن ملب 
را و وم ون الزقاب لري و سيل آلو ن اليل 
درس کے بے اة 24 عي يمي [التوبة: 1[ 


هذه الآيةٌ ين عظائم الآياتِ وأنَهَاِها؛ وذلك لكَفْصيلها مَصَارف 
الرَكاة» وهي مصلا بعظَمَةٍ الزكاقء وهي الرَكْنُ الثالِتُ من آركان 
الإسلام» وقد أوجَبَ الله الزكاةً وقَرَّضها؛ ليكو الما دائرًا بانضباط 
محكوع بين الغتيم الفقيره e‏ ولا بُحبَسَ في بیت 
المال؛ فان مُقَعَضّى ربوبة 3 أن حى الق وأوجَد لهم كِمَايةً يِن ززق 
في ادنيا ؛ فإ الفقرَ لا يتشر في الأرض إلا ياب العدلِ وظهور الطْلْم 
في الأموالء ويَظهَر الطلمُ في هذا الباپ في موضِعَيْنِء ياتي الكلامٌ 
علیهما عند قولِه تعالى: ُد يِن ن مریم صد صكَكَدًّ [التوبة: .]٠١١‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۰۸). 
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هل يجبُ استيعابٌ الأصنافِ الَمَانيَةٍ في .كَل زكاو؟ : 

لا خلاف عند العلماء ءِ في بقاء مصارف الزكاة للأصناف الثمانية 
بعد وفاة النبىّ کل إلا المولَفةً قلوبُهُم؛ فقد احكَلَفُوا في بقاءِ سَهْوهم 
على قولَینٍ؛ كما يأتي بيانه . 

وقد اخمَلف العلماءٌ في استيعاب الأصنافي الثمانية: هل هو واج 
في كل مالي زگويٌ» أو ذلك بحسب الحاجة والإمكان؟ على قولَيْن 
للمَقّهاء: 

قالتْ طائفةً: إن استيعابٌ الأصناف الثمانية واجبٌ؛ وهذا قول 


وقالت أخرى: إن الاستيعابَ غير واجب» وإِلّه يجوز الدَْمٌ لواح 
من الأصناف العمانية ما كان أحوَجَ يِن غيره؛ وهذا قول أكثرٍ السلف 
والفقهاءء وهو قول مالك وأبي حنيفةً وأحمدء وبه قال ابن عمرّ وحذيفةٌ 
وابنّ عباس وأبو العالية وميمون بن هراك وابنٌ جُبير وعطاء والحسُء 
ومن تأمّلَ فِعْلَّ الصحابةء وجَد نهم لا يَختلفون في جواز جَعْلِها في 
صِلْف واحڍء وعدم وجوب الاستيعاب . 

وقد حكى الإجماعَ العَمَلِيّ مالكٌ؛ فقد نفل عنه ابن وهب قولَةٌ: 
أدرَكْتُ أهل المِلْم ومن أَرْضّى لا لفون في أن القَْمَّ في سُهْمَانِ 
الدقاتِ على الاجتهاد يِن الرًالي . 

والآية,إّما ذْكرَتِ المصارف الثمانيةً لبان مستجقيهاء لا لوجوب 
القسمة بيهم مُتساوِيًا أو غير متساو؛ وذلك لأمور: 

منها: أن الله ذكرَّ الأصناف المستجِمَةً للرّگاةء ولو كان الاستيعاث 


)0( «أحكام القرآن» للطحاوي .)۳۷۱/١(‏ 


مقصودًاء لما أخَرّ الببانَ فيه» مع العلم أن استيعابَ جميعهم من الأمور 
الشاقَةٍ التي تحتاج إلى كَلفةٍ وتَحَرّ شديدٍ؛ وهذا يحتاجٌ إلى ببانِ شبيهٍ بيان 
الأصنافي الثمانية مِن بين بقَبّةٍ الأصنافي المحتاجة للمالء فليس أصل 
بيان الثمانية بأحوَجَ ِن بيانِ وجوب استيعابهم لو كان واجبًا. 

ومنها: أن التي بل أحَذَ زگواتِ كثبر ين الناس»ء وكذلك خلفاؤه 
ولم يثبْث أله تَعسّدَ استيعابٌ الأصنافي الثمانيةء ولا نقَلٌ ذلك عنه أحدٌ 
ِن أصحابهِ صريځاء ويل هذا لو کان عملا لَقِل» فکيف يقال بوجوو 
واثم تارکه؟! 

ومنها: أن استيعابَ الثمانية غير ممن و شاق جدًا في كير ِن 
الگوات» کمن تجبٌ عليه مِن ماله زکاةٌ شاةٌ أو بقر أو يجب في نقَدَيْهِ 
مال قلي کیزکم ودینار؛ فكيف له قْمةٌ ذلك على جم الأصنافي؟! 
ومثل هذا تكلف؛ إذ لا رق في :الوجوب بين كثبر الزكاة وقليلِها . 

ومنها: أن وجوبَ استيعاب الأصنافي الثمانية يَلرَمٌ منه إخراج 
الزكاة ِن بها إلى غيرها ين البْلْدانٍ؛ فما كل البْدانِ يُوجَد فيها قال 
الو ولا على أطرافِها ثخورٌ يُرابَظ فيهاء وقد قال الل ل 

لسماذ: اينهم أن الله رض عَلَيْهمْ صَدقَاً خد مِنْ أغيَاوم نر رَد في 

فقَرَاِهي)» فجِعَلَّها في الفقراءِ ولم يُمْصَلْ له» وجِعَلّها فيهم لا في 
غيرهم» وقد لا وج فبهم جميعٌ مصارفي الزكاءٍ الثمائية . 

ومنها: أن الله صدَرَ آيةً الأصناف الشمانية بكلمة الحصر (إتّما)؛ 
لبان الحصر فيهم» لا الاستيعاب لجميوهم» فهي لإخراج غيرهم منهم؛ 
لا لتساربوم. 

ومنها: أن الله بين وجوبَ المساواة والعَذلِ في العطيَة في أمور 


() آخرجه البخاري (۱۳۹۵)» ومسلم (۱۹). 


کا اشن 


o4 


أخحص؛ كالىفقة بين الرَوْجاتِ› والكيلية بين الاولادء وق الميرابِ على 


الوَرَثةء وأوجَبَ استيعابَ كل ذي حى حَقَهُء ودر كل ذلك» ولیس 
لأحد أن يحص واحدًا يِن الوَرَثةٍ أو الأولادِ أو الرَوْجاتِ بعَطيّةٍ أو هبةٍ 
يِن المال المستحَق للجميع» ولو كانت زكاءٌ المال يِن هذا الجنس» 
لها اله في کتابهء أو انب إلة؛ في قول أو عمَلِه. 

ومنها: أ القول بالاستیعاب تعطيلٌ للأحق منهم»› فقد بُحتاج 
الناس إلى المال في الجهاد في سیل ال خحوف دم العدو عليهم» 
والحاجة تستوعِبُ المال كلّه» فلو كان الاستيعابُ واجبًاء َنَعَل الجهاد 
المتعيْنٌ» ويل ذلك لو وجَّبَ الاستيعابُ وكان الفقراء أككَرَ ِن 
المساكينٍ» أو كانت حاجة المُسلِمينَ لفَقُرهم شد من حاجة الكَقًارٍ 
لتأليفِ قلوبهم» رم ِن الاستيعاب تعطیل الأصلَح والأنقع. 

حم الاستيعاب: 

ویْستحبُ ا الا الثمانية عند تساوي الحاجاتِ وتیشر 
الوصول إليها؛ وذلك حَشية تعظَلِ المصالح الخاصة e‏ فإ 
المَسلمينَ إن صرَفُوا ركا أموالهم وححصُوها في الُقّراءء د تَعظلتِ 
المنافعٌ الأخرى؛ كحاجة آهل الرّقاب والغارمينّ والمولَفةٍ قلوبُهم» 
ورَهدَ الاس ف في الجهاد ونرگوه؛ لدم وجو تجهيز العُرَا وحمَاة 
الغور. 

وكما أن المفاسد تعحمَق بالقولِ بإيجاب الاستيعاب؛ فإلّها تتحفَق 
بتعطيلِه وبالقولِ بعدَم استحباب التحرّي له وكضده. 

والأصناف الثمانةٌ التي ذگرها الله تعالى تحتف يِن جهة الحاجة 
إليها وقيايها بحسب اختلافي الزمانِ والمكان. والأولى في اللي وقاصم 
المال أن يقوم بقَسْمةٍ المالِ بحسب مقادير الحاجاتِ؛ فان كان الفقر 


ots) ٥۰ ا دید‎ 


کا 
أشَدّء جعَلَ اتر زکابهِ فیه» وإِن کان ثغرٌ الجهادِ آحوَجَ» جِعَلَ اکر زكاتو 
فيه» وقسَمَ الباقي بحسب الحاجة. 

راما صكةٌ الزكاق فتصح بصَرَفِها في موضع واحدٍ منهاء ولك 
كما أ الصدقة تتفاضَل في لَفْيها بحسَب الحاجة في مَصارفهاء فإ 
الزكاةً كذلك. 


إعطاء الزكاة بالهَوّى ومَيّل التفْسٍ : 

ولا يحل للغنيّ ولا للإمام أن يُعْطيّ الزكاةً بحسب هوى نميه 
المجرّو» بل يجب فيها التماسْ قَسمة الو لهاء ولو واكَقَّتْ هوى النفسِ 
ومَيْلَّهاء جاز ذلك وإنٍ استوّتٍ الحاجة بينَ اثيْن وأحَدهما لويل النفس 
إليه مبلا مجرَدًاء ولو كانت البراءءٌ تعحقَقٌ بأحدهماء فد الأرلى إعطاء 
من لا تيل النفس ب بهَرَاهًا إليه؛ حى لا يُججف الإنسان بح أحله 
وتاحدّ به نفس إلى الطلم وهي لا تشر 

وصاحب الح سنج ولو رحن التش؛ فقد أعطى التي 6 
آقوامًا يَكرَهُهُمْ حال ڪَطائِهم ويُْحِبٌ غيرَهم؛ کالافرَع بن حابسٍ» وعييةَ بن 
حِصّن» وغيرهماء وفي «الصحيحَيْنا؛ من حديث سع؛ ان رسول اله كلم 
أعطی رها وسعدٌ فيهم؛ قال سعدّ: ك رَسول ال کل رجلا هو أغْجَبْهُمّ 
ِء فُلْتُ: ي شرق فی اک ن اد کر زی 5ة زیا ا2 

(آو مللا مسحت قلیآدء ثم علبي e‏ ما 
ا لك ن کلان؟ فإ 5ا15 و اء َقَال: (آو مُنْیِمّا ي عَلَبيي ما 

أَعْلَمُ مء قدت لِمَمَالَتي» وَعَاد رَسول الله ك (يا سعد إلّي 
أطي الرَجُل ية أَحَبُ َي ينة؛ ية أن يبه لله في الاي . 


(1) أخرجه البخاري (۴۷)» ومسلم .)٠١١(‏ 


ولا يجوز أن يَدقّعَ الغني ولا الإمام الزكاةً ليَكيِبَ بها مَذحًا 
لنَفْسه» رلا أن يدقع بها بها دما عنهاء فيْعطى ي من مَحمَدةُ ويَمتَعَ ن لا 
يکر ویعطي من يمه یسک ويُعيّ م من يسكب لبَق ٻمَڏجو؛ فهذا 
يحول الزكاءَ ِن حم لِمَنْ أغطاه» إلى حقٌ له بشتري به هَوَاه. 


مَصْرفُ الفُقّراء والمساكِين: 

قال تعالى؛ اتنا صقب للفقراء والستكني؛ ذم اله في هذه الاَيةَ 
الفقيرَ والمسكينَ؛ لأنّهما أولى بالحَظاءء واشَدٌ في الحاجةء وأن الفقرَ 
والمَشگنةً اوس وقوعًا في الناس من جميع المصارف التالية؛ ولهذا قال 
طاوسٌ في هولِه تعاى؛ إا الككَكتٌ مراد سكن العمل عا : 
هو الرَأسلُ الأكبرٌ؛ رواء عنه ليثٌ؛ أحرَجّه ابن أبى ي اقم . 

وعامةُ السلف: اة الاين خم اتصررة بهذه الأصناف ! 

سَهْمَّ الموَلَفةٍ قلوبُهم» وروی عمر بن ن نافع عن کک ا المراد 
بالفقراء: من المَسلِمينَء والمساكينِ: يِن آهل الكتاب" و ابن بي 
حاتم في «تفسیره»؛ أل المُقراء رَمْنّى امل الكتاب؛ عن عُمرَ بن 
الطاب“ وهو مُنگر٬‏ يَرويو عن عر بن الخطاب: عمرٌ بن نافي» عن 
آٻي بکر العَبْسيّء عن عُمَرَ؛ ولا يَصِح. 


ارق بين الفقير واليطكين: 

الفقيرٌ شديدٌ الحاجة» ومنكسرٌ كَمَارهُ لعَجزو وله » والفقيرٌُ حو ص 
المسكينِء في ظاهرٍ اللكَةَ ا الآية وظواهر الأدلق وقد کان الب بلا 
يَستعيدٌ هن الفقرء ولم يبت يبت أله استعادً من المَسكنةء وڙوي أنه سألها؛ 


n 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم (7/ ۱۸۲۲). (۲) «تفسير الطبري» .)٠٠٤/١١(‏ 
() «تفسیر ابن أبي حاتم (۱۸۱۷/7). 


ory) ٠۰ سا (ابید‎ 


کما بُروی عند الترمذي» ا ٣‏ وعندَ ابن ماجة؛ ين 
حديث أبي سعيلٍ مرفوعًا : لمآ احینی مسکینًا). 

وين العلماء: من جمَل الگا امد ين الفقر؛ لقوله تعالى: أ 
سسکا ذا مر [البلد: ١۱]؛‏ وفيه نظرٌ؛ لأ الله ذگر المَّسگنةً» وهو 
وصفت عام» وزاة عليه وصفًا آخرَء وهو قول: 5ا مّر؛ ليان شِدَةٍ 
ذلك؛ فدَلٌ على أن وصف المَسكدة وحدَهٌ» ليس كافيًا لبيانِ شِدَّة 
الحاجةء وغلبيهِ على وصفب الففر. 

والفرق بين الفقيرٍ والوسُكين مختلّفٌ فيه؛ لاختلافِ حدٌ كل واحلٍ 
منهما في نفسه» والأظهَرٌ: أن الفقيرَ الذي لا يَستطيعٌ العش بلا معونة 
الناس» وأمًا المسكينٌ فهو: مَّن يستطيع العيشَ ولك مع ضرَرٍ في حال 
وسُوءٍ في عَيْشِه» والمسكينٌ من يَجِدٌ عملا وحاجة تسد بعص عَيْشِه» 
ولكدّها لا تَحُفِيه؛ وين ذلك قولَةٌ تعالى: آم ألسَفْينة فكات لسك 
يعَمَونَ فی لخر [الکهف: ۷۹]. 

د «الصحيحين»؛ قال ية : لَيْسَ المِسْكِبنْ الَذِي طوف عَلّی 
التاسِ ا اللَفْمَةٌ اة وَاللَقُمكان وَاَمْرةٌ وَالتَمُرنَانِء وَلَكِنِ المسْكِينُ الي 
لا جذ ئی بی ولا قطن ب دَق عَلَیِْ ولا ب وم بنا الاس 7 


ومن نر في النصوص»› تحمَقَ لدَيْهِ أن الفقيرّ أسرًاأً حالا من 
المسكين» وأ الفقرَ والمَْنةً مُصطلَحانِ يتداحلان في كثير ِن المعنى» 
وإ لم يتَطابقًا؛ ولهذا قد يدحْل أحدّهما في الأَحَرٍ وينوبٌ عنه» وقد 
يفترقانِ وقد بجتيعان» وقد ذْهَبَ جماعةٌ من الفقهاء إلى المساواة بيتّهما؛ 
کابي يوسفَ وابنِ القاسم وجماعة من أصحاب الشافعيّ . 


(۱) أخرجه الترمذي .)۲۳٥۲(‏ (۲) اخرجه ابن ماجه .)٤۱۲١‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٤۷۹(‏ ومسلم (۱۰۳۹). 


EE سے‎ 
ا‎ E 


ال 


مشر 


حَد العنيّ : 

وقد اخَلَّفَ العلماء في حَدٌ الكَِيّ الذي يُمتَمٌ معه سؤالَةُ الوك 
وإعطاؤه لها : 

فهنهم: من جل له حدًا معلومًا. 

وينهم: مَّن لم يَجعَلٌ له حدًا يَفْصِلٌ فيه؛ وقد ذهب مالك 
والشافعيئ: إلى أنه لا حدٌ للغنيّ معلوم؛ وإنّما حالَةُ بحسب وُسْيِهِ 
وطاقته؛ فإذا اكَفّى بما عِندَهُ ولو كان فلياء حرمت عليه الزكاةٌء وإن لم 
كتفي بما عِندَةٌ ولو كان كثيرًاء حَلّتْ له الزكاء؛ وذلك أن أحوالّ الناس 


تَختلِف؛ فمنهم : صاحبٌ رَرْجاتِ وعيال کثير» ومنهم : من لا رَوْجةً له 


on 


ولا ولَدء وينهم: من هو صحيح مُعافًی» ويِنهم : من هو مريض يَحتاحٌ 
لعلاج مرَضِه أَكتَرَ مِن طعام غير لِتَفْسِهِ وولَدِه» وقد قال الشافعي: «قد 
یکون الرجل بالدّْكَم غا مع گشٍ» ولا ييه الأَلُْ مع صَعْفهِ في فيو 
وكثرة عبال4« ٠.‏ 
ومن قال بان للع حدًا معلومًاء اختَمُوا في حَدّه : 

تحرمٌ عليه الزكاء؛ وبهذا قال الثوريء واب المبارك» وأحمدٌء وإسحاق؛ 
وذلك لحديث ابن مسعووٍ؛ قال: قيل: يا رسول الو وما الغِتى؟ قال: 
حمسو راء اؤ مها می الذَھَبٍ)؛ رواهُ حَكِيمْ بن جُبيّ» عن 
محمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ ريده عن آبيه» عن ابن مسعوو؛ به» وحکيم 
متروك» وللحديثِ وجة آخحرٌ معلولٌء وقد أَمَلّ الحديكٌ 


() «معالم الستن؛ (۲/ 0۷)ء و«فتح الباري» لابن حجر .)٠۸/6(‏ 
(۲). أخرجه آحمد (۳۸۸/۱)ء وأبو داود ۷١۲٩۱)ء‏ والترمذي (۰٥٠)ء‏ والنسائي »)۲٥۹۲(‏ 
وابن ماجه .)0۸٤۰٩(‏ 


سا تید ۰ 


ابن مین والترمذي"› والسائع ۳ وغیره . 

وذمَبَّتْ طائفة : إلى أن حدٌ الغنيّ متا وِرْمّم» وهو صاب الزكاة 
الذي تجبُ فيه؛ وهذا قول أهل الرأيء وعلَّلوا ذلك بان الله آوڄَبَ 
الزكاة على الأغنياءء ورد في الفقراء» فمن وجَبَف عليه الزكاءً» فليس 
بغت » فكيف بوخد الزكاٌ منه فم تر إليه؟! 


وي البدنِ وأَحَذٌ الزكاة: 


إذا كان الرجلٌ قوي البدَنٍ صحيحَ الجوارح ولم ينَكَسّبْ» فهو على 
حالتيْنِ : 

الحالةٌ الأولى: أن يكون راغبًا في السب باحكًا عنه؛ فلم يَجذ 
مادء فهذا يُسمّى المحروم والمُحارَّت» وهو الذي لدَيْهِ فُذْرةٌ ولكنّه لم 
جد محلا يتسب به» فهذا تَحِلٌ له الزکاءٌ بلا خلافي» وقد قال تعالی : 
ولت ن آرم حى مام €3 لايل ولزور [المهارج: ۲١‏ - ١۲]ء‏ 
والمحرومٌ هو المُحارَفُ الذي لا كسب له» كما قالت عائشة: «المُحارّف 
الذي لا پَکادُ يسر له مَحسَبه؛ رواءُ عنها روء . 

وقال ابن عباس : «المحروم الذي يطلب الذدنيا ونذبرُ عنه»؛ رواءُ 
عله غل بن ابي ان 

وبمعنی هذا:. قال مجاهد والصگا“. 


0( «تاریخ ابن معين - رواية الدوري» .)۱۹۷١( )۳٤٩/۳(‏ 

() «سنن الترمذي» .)٠٥۱(‏ (۴) «السنن الكبرى» للنسائي .)۲۳۸٤(‏ 
(4) «عون المعبوده »)۴١ /١(‏ و«تحفة الأحوذي» .)٠٠۳/۳(‏ 

(۵) «تفسیر ابن أبي حاتم (۳۳۱۲/۱۰). 

0). «تفسیر الطبري» (۲۷۳/۲۳)ء واتفسیر ابن آي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۲). 

(۷) «تفسنیر الطبري» .)٥۱۲/۲۱(‏ (۸) «تفسیر. الطبري» )٥۱۳/۲۱(‏ . 


کم ارك : 


0 


ويُسمَّيهٍ الناسٌ: العاطلٌ الذي يبحت عن العمل والقكشّب» ولا 


الحالة. الثانية: أن يكونَ قويًا لكلّه تارك للعمَّل راغبًا عنه؛ لِكَسَلِهِ 
ودَعَيّه» فهذا قد حت في إعطائه من الزكاةٍ على قاين : 

من العلماء: مَّن قال بعدّمٍ جَوازٍ إعطائه منها؛ وبهذا قال الشافعي 
وأبو عب وإسحاق. 

وينهم: من قال بجوازٍ ذلك ما لم يَملِك مَتَي دزهم؛ وبهذا قال 
مالك وأهل الرأي. 

والأظهَرّ: عدم جوازٍ ذلك؛ فقد صح في «المسلَد» و«السنن»؛ من 
حديثِ عَبَيْدِ اله بن عَدِيٌ بن الخيار؛ قال: أحبَرني رجُلانِ آنهما تيا 
النبيّ ل في حَكة الوَدَاع» وَهُو يمسم الصَدَقَء فَسَالاءُ مِنْهَاء هَرَقَعَ فيا 
البَصَرَ وَحَقَصَه قرا جَلدَبْنء كمال : إن شنا أعْطَبنْكمَاء وَل حط فيا 
َء ولا لوي ي مُکتیب). 

ولظاهر قوله کلۇ: لا قحل الصَدقةُ َء ولا لي مرو سوي › 
ولان في إعطائه إِعانةٌ له على زونه وكسَلِهِ وتزكه النكسُبَ . 

وقوله تعای؛ لمل عَلّّا» هم جبَاةٌ الرّاةٍ والصًّارِفونً لها على 
آهلِها؛ فكل مَن قامٌ بجبَاية الرّگاةء آو قامٌ بصَرْفِها على آهلِهاء آو قامٌ 
على حِفْظهاء فهو يِن العايِلينّ عليها . 

وانَمَقَ العلماء على آنه يجوز أن تُعظى الزكاءُ جميعًا لصِنْفٍ واحدٍ 


(۱) آخرجه أحمد 6/١۲۲)ء‏ وأبو داود »)۱١۳١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
KUD)‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/٤۱1)ء‏ وأبو داود (۱۹۳۹)ء والترمذي (۲٥1)؛‏ يِن حديث 
عبد الله بن عمرو. 
وآحمد (۳۸۹/۲)ء والنسائي (۲۵۹۷)» واین ماجه (۱۸۳۹)؛ يِن حديث أبي هريرة. 


سا دی ۰ or‏ 


من الأصناف الثمانيةء لكنْ لا يَجورٌ أن ثُعطّى جميعُها للعايِلينَّ عليها 
حكّی لا يِل منها شيءَ لغيرهم؛ لان العامِل أعطيّ لاله وسيلةٌ لغير 
والباقونَ غايةً؛ فلا تعطى الوسيلة لكنعطلَ الغايةٌ. 

صْوَرٌ العَمَّل على الرَكاة: 

والعمل على الزكاةٍ يكون في صور ثلاثِ: 

الصورةٌ الأولى : الذين يَقومون بتتبّع الأغنياء وجَلْب الزكاة منهم 
إلى بيتِ المال. 

الصورةٌ الثانيةً: الذين يَقومونً بحفظها وتخزيها وجسًابها عند 
وصولها إلى بيت المالٍء وذلك أن للرّكاة مُقامًا بين الغنيّ والفقير تَحتاح 
إلى حف وجمع وحساب» فمن قم بذلك» فهو ين العايِلينَ عليها . 

الصورة الشالغة : الذين يقومونَ بقَسْمَتَها على الفقراء إمّا بس أحوال 
الفقراء وسَبْرها حى يَصِل المال على وَجهو إليهم» و بتَقْلٍِ المال مِن 
بيت الما إليهم» آو جسابه وقِسْكَيه بين المَقّراء حتّى يَستوعِبً الأصنات 
الثمانیةء أو بَستوعِبَ صِنًا منهم؛ حٌى لا یقی منهم ذو فاقةٍ ویعطی من 
دُونَهُ» فهؤلاءِ ِن العامِلينَ عليها جميعًا . 

ِقُدارٌ نصيب العايِلِينَ عليها : 

وليس للعاملينَ عليها كُذرٌ معلوم؛ وإتما بمَذرٍ سِعَايةٍ الواحكِ منهم؛ 
فن العمل والجْهْد يَختلف؛ فمن يوم بالجبَاية والصَرْفي بُختلف عمّن 
يقومٌ بِبَاية الما فق ومن يقومُونً بالجباية يَحتلفُودَ بحسب جُهدهم 
وبُعْلٍ مَسافاتهم؛ وذلك بحسب اجتهاد الإمام» ولا يرجح ذلك إلى اجتهاد 
العامل بكفْيه؛ حى لا بَأحدّهٌ طم نفيه فيك فيْججف بحن الفقراء. 

ولا يَصِحْ أن يُحرجَ الغنيٌ زكاتَةُ برط ألا ياد العايلونً منها 


Nor] 
شيگا؛ فهذا شرط باطلٌ؛ لان اله جحل قِسْمةً المَصارِفٍ إليه» لا إلى‎ 
غبره» ثم إله بثلك تنعل صالخ المُسلمينء »> وروی عند آبي داوڌ» عن‎ 
: ظ4 ؛ فال: أَنَيْتُ رَسول افو کل اعم قال‎ 
ااه رَجْلْء قال أغيي من الصَدََةِء کال له رذ سول اله كلل : إن الله‎ 
على لَمْ برض بحکم بي ولا عَيْرِهِ في الصَدَئاتِ حئَّی حَكمَّ يها هُوّء‎ 


رمَا تَمَانيةً َجُراءِء فلن كنت مِنْ يک الأَجْرَاءِ» أعطينک حف . 

ولا يجوز للعاملِ بول الهدية والهبة مِن جهتيها؛ يِن جهَة الغنيّء 
ولا من جهة الفقير؛ فلك شوه محرَمة. 

وهو تعالى. لر و المرادٌ بهم : الكُمَار وهل الشُرورٍ 
مِن المُْسلِمينًّ الذين تسمال قلوبُهم بالمال؛ ما لكشب خيرٍهم» آو لدَفْع 


0 


ر 
إعطاء الموأفة قلوبُهُمْ بعد الل كل 
وځكم تاليف القلوب باق لم َنسَح؛ ما قامٌ سبّه» ودَعَتْٰ حاجتّه» 
وقد انلف في إعطاءِ المؤلفة قلوبيُمْ بعد الي : 
فين السَلَفٍ: مَّن قال بأنّهم لا يعون بعدَهٌ؛ لان الإسلام اشعَدٌ 
وقوي ولا يَخاف من عدوّ؛ ليره وعِرةٍ أهلهء واستيلٌ لذلك ہما جَرّى 
عليه عُمَر؛ وبه قال ان٠‏ والحس"» وجماعةٌ من السَلَفِ. 
والأظهُرٌ: بمَاءُ س سهم المولَفةٍ قلوهم ما وُجِدّت المِلَّةُ وعَتِ 
الحاجةٌ؛ وبهذا قال ا وإّما مها عمرٌ ومن تَبعَه؛ لانتفاءِ لَه رة 
الإسلام وصَعْف الكُفر وقِلَةٍ جِيلَة أهله» فليس أمامهم إلا الإسلام 


(۱) آخرجه آبو داود-(۱۹۳۰). 
(۲). «تفسير الطبري» (۱۱/ ۲۲٥)ء‏ واتفسير اين آبي حاتم (/۱۸۲۲). 
(۴) «تفسير الطبري» .)٥۲۲/۱۱(‏ 


سا اليد ۰ E‏ 


ولیس في فُذرتهم الإضرارً بالإسلام وأهله» وما فعَلَهُ عمرٌ ليس إلغا 
ل ونما رَفْمٌ له لانتفاءِ عليه 
عظى النبي ب أقوامًا بعد فتح مح وظهور الفُوٍَ 

لإنلام وذلك لقيام الموج في آعيانِ المؤلفة قلوهم 

ولا يت عن النبيّ 4ل نص في نسخ سهم المؤلفةٍ قلوُهم» وغايةٌ 
ما في ذلك عمل الصحابةء وإلّما احتف في كَهيه؛ مِنهم: : من یری 
عمَلّهم عِلْمّا بالُخ» ومنهم: من يرا رَفّْا للحكم؛ لانتفاء الملَةء 
والصواتُ: أنه ليس بششخ» وقد قال يونس : سالب الرْهْريّ عنهم؟ فقال : 
«لا عَم نسشا في ذلك». 

أنواع الموفة فلوم : 

والملفة لوبهم على نوعَيّنٍ: 

الدع الأول : كفار يَالمُون؛ ليقبلوا على الإسلا أو يدقع شرهم 
عنه؛ وذلك أن بعض الكمار يحمل گرا واولا على الإسلام 
وأهله؛ لكسْر شوگټه» وداب هَيْبّه» أو لِمَا أصابَة من قَفْدِ مال لي ودم 
وسُلْطانِ» والمال يقرب وين فلب فيتأمّل الح تجرد بعد زوا مأ 
یڈ کما أعطی النب لا صَْوَانَ بن اميه وغيرةٌ. 

النوع الثاني :. لمرد لهم فُسَاقّء أو منافقون يتالَفونً؛ ليَحسَّ 
إسلامهم» أو يدقع شرهم عله . 

وهؤلاء يعون ولو كانوا أغنياء؛ لأ اليِلَةً التي أعظوا لخبي 
ليست الفقرَء بل تاليت القلب» كلَةٍ العمَلِ عليهاء فأعيلي حى الخ 
لهذا المَقَصَلِ» وقد قال مَعقِل بن عَبَيْلِ الله : سالك الرْهْري عن (المولَمة 


(1) «تفسنير القرطبي» .)۲١1/١١(‏ 


قلوبُهم)ء قال: مَن أَسلَمَ ِن يهودي أو تَضرانيْ» قلتٌ: وإ کان مُوسرًا؟ 
قال: وان کان موسر . 
قد أعظى النبيْ ية أفوامًا يِن المالٍ؛ تأليمًا لقلویهم؛ ففي 

«الصحيَيْنا؛ من حديث أبي سعييٍ الخُذري؛ قال: «ََتَ علي وَهُوَ 
باليمَنِ إلى اللي كل َة في تُربيهاء فقَسَمَهَا ن الأفرع بن حابي 
الڪنظلي م ڪڍ بني مُجاشيء وَين َيه ن بذ الفَراري وبين عَلقَمَةَ بُ 
عُلائة العَامِري تم أَحَدِ بني كلاب ت رَيدِ الكَيْلِ الشاي ثم اح بني 
فرش وَالأَنْصَار َمًَالُوا: بُعْطيهِ صَاديد أَهْلٍ تخد 
وبدما؟! ا : نما »^ . 

ولاستمالة قلوبِهم مَقْصَدانِ: 

المَقَصَد الأول : أن يُستمالوا إلى الإسلام» فيقربوا منه» وان يرال 
ما يدوه ِن فور وگڙو؛ فإ للمالٍ آثرا على آكثر القلوب تُسكّمال به 
وتَحِبٌ من أ حسَنَ إليهاء ويُزيل النفورَ والكرْهَ الذي يَجِدونةُ على الإسلام 
رآهلو َيون إليه؛ فة قفي «الصحيح؟» عن سعيلِ بن المسيّب؛ أن صَفْوان ب 

مَبةّ قال: «واللو» لَمَدٌ آغظاڼي سول اله لل ما ا آغظاني وله لَأَبْعْض 
الاس ِء كما برح بيني حى إل لاحب الاس إلى . 

المَقْصَد الثاني: أن يُدفَحَ شرهم عن از اوم وگيْذهم بهم» 
فان اڏوا مالا زالَ ما في قلوبهم مِن جف وغل وكڙو وخب ب للزوالء 
فإن أغظواء يعوا في لِه ورَجڙا ال في کل عام» فاندح شرُهم؛ 
لہا رفوت ن عطاءٍ ۽ ورزق۔ 


(1) «تفسير الطبري» (١۲۱/۱٥)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (/۱۸۲۳). 
(۲) اخحرجه البخاري (۳۲٤۷)ء‏ ومسلم .)٠1١١6(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱۳). 


سا ا (الآية ٠‏ 


وقوه تعال؛ ونی ألرقاب» المرادٌ بالرٌقاب: الأَرِئًاء؛ فلهم نصيبٌ 
يِن الرَّكاة لإعتاقهم» سواءٌ كان مُكاتبا قي عليه شيءٌ كير أو قليلٌ» أو 
کان رَقَبةٌ لم يُعتَق منه شيءٌ؛ فهو داخلٌ في هذه الآبة؛ وهذا قول أكگر 
السَلّي والمُقّهاء؛ كمالك وأبي حنيفةً وأحمد والشافعيٰ. 

وروي عن مالكِ في رواية: أن المُكاتَّبَ يكون يِن الغارِمينَء لا في 
نصیب الرٌقاب. 

والأظهَرٌ: عموم الاي و في الرقيتق في المكاتب» وقد قال الله في 
حقهم: : اوشم ن مالي اَم اَی 4 کچ [النور: .[rr‏ 

وقوه تعای؛ « لري المرادٌ بالعارم: هو مَنْ عليه دَيْنٌ؛ كمَنِ 
اقَرّضَ لرِرقِوِ ورز عيالِه» ولم يجڏ وفاءَء أو احترقَتْ دارهٌ أو تجارنّه» 
أو ذهب السَْلٌ برَرْعِوٍ وماشييه» وقد قضى عمرٌ بن عبد العزيزِ كَيْنَّ 
القاسم بن مُخيورةً وهو َسْعون دينارًا» وقال: نك من الخارِمينَء وام له 


بخادم ا د 


القَرْق بين دَيْنِ الحيّ ودين المت : 

ومَنْ عليه دَبْنّْ: إمّا آن يكونَ حيّاء وإمًا أن يكونٌ ميتًا؛ فن كان 
ميتا» فقد الف العلماء في إعطاثه من الزكاءٍ على قولَيْنِ : 

القول الأول: قالوا بالمنع؛ وهذا قول آأكشر العلماء؛ خلاقًا 
لمال على أنه لا دقع الزكاةٌ لقضا لقضاء دَينه؛ وذلك أ الغارمٌ هو الذي 

يست الزكاةًء وهو مَيّتٌ» وإذا أعويَت غريمَة» وهو الذَاِنٌ» صار الدفعٌ 
إلى ازن لا إلى الغار» وقد قال أحمد بن حنبلٍ: ت یکو 
غارمًاء قیل له: ایعْطی أهلّ؟ قال: إن كانت على آهلهء فنع“ 


() «تفسر ابن آبي حاتم .)۱۸۲٤/(‏ ˆ (۲) «المغني۲. لابن قدامة .)۱۲١۹/5(‏ 


ولم يشمت عن النبيّ 4 أنه دقع الزكاءَ لدَيْنِ ميّتِء ولا عن خلفائو 
كذلك» وکان النبنْ یُوْلّی بالمیتِ ويَنْألٌ عن دَبْنه» ولا يطلب له وفاء؛ 
كان يترد الصلاء عليه اول الأمر والمَناِعٌ بقضاء كين الح أولى 
فيو عن دَيْنِ الميثِ. 
وإفراعٌ ّم الأمواتِ من الحقوق يعظْلٌ مَصالِحَ الأحياءء ويْضيفث 
حقّهم من الزكاة؛ لكثرة الحقوق التي يموت أصحابُها وهي عليهم. 
القولُ الثاني : وهو قول المالكيَة؛ ۽ أنه تُدتُمُ إليه» ورَجُحَهُ 
ابن تيميةً. 


ولا حلاف أن دين الحيّ عند التراحم ۾ اول بالقضاءِ ِن الزكاة من 
كن المت : 


وآما إن کان حيّاء فهو يِن آهل الزكاة بالانفاق. 
والغارِمٌ الذي احتاجّ للمالٍ بسبَّب عُرْيِهِ على وَين : 
النوع الأول : غار حط غبره؛ وذلك لأجلِ | إصلاح ذاتِ اشن 
کمن بُصلِح بين رين آو جماعتينِء ويدقعُهما عن قنالٍ بالصّلّح هما 
على مال فيحكلةُ بتشيو لحن الد ودفع الراع > فهذا ستيق الدفع له 
يِن الزكاقء ويَحِلٌ له السؤالٌ؛ کما ثبت في مسلم؛ ؛ ِن حديثِ قَبِيصَةَ بن 
ماري الهلالي؛ قال: حملت حَمَالَةء قَأَيَيْتُ رَسّول ال اا فیهًاء 
قال : اَم تی ایتا لصق تمر کک بھا)ء ال: ثم تال: ا مضه 
ل انال کا یل إلا لاد تاو ول تحئل حتا" > قَحَلّتْ لَه الال 
حتّی بُْصِیبَمًا م بيك وَرَجُل أصَابة جايحة اجكاحث ماله > قَحَلّتْ لَه 
الاه حٌى بُصِيبَ يوام ِن عَبْش اؤ قَالَّ: سداد مِنْ عَبْش - وَرَجُل 
ًابت اق ڪئی بش اة ِن دوي اجا من ؤيو: : كَقّذ أَصَابَت نلان 


Ree 


فاقة» فخّلث 


كَحَلْتْ لَه المَالَةٌ حى بُصِيْبَ وما مِنْ َيس - أ فًالّ: سِدَادا م 


ا 
سا ا بی ۰ erv‏ 


َيس - فما سِوَاهُنٌ ِن المَساة ا قِيصَةُ سحا باكلا صَاحبها سحا . 

النوعٌ الثاني: غارمٌ لحظ نفيه» وهو الذي عَرمَ مالا استَدَانَةُ لتجارة 
آو لَِفَفةٍ عيالِه ورَؤجه» ولم يِذ سِدَادا؛ فإلّه يُعظى يِن الزكاةٍ بلا 
خلافي. 

والأولى: ألا يُعانَ من اعثاد السَرَفَ بالاستدانة بلا حاجة» ممن 
يأحدٌ أموال الناس ولا بُبالي؛ حى لا يكونً ذلك عونًا له على التساهُل 
في ذلك» وقد قال آبو جعفر الباق محمد بُ علي بن الحُسيْنِ بن علي بن 
ابي طالڀ في الغارم: اهو التديڻ في غير رفيا ر 

وبتځوه صح مجاه" وقتادة؛ فالا: «قومٌ ركهم الديون 
في غير فسا ولا تبڏير؟ . 

وقوه تعاى: وني سيل أو المرادٌ به: الجهادٌ في سبيل افو 
وهو عرو الكقَارِ الأصليّين والبُغاة والطوائف المُمتيعةء وكلٌ قتا في 
سبيل الله فهو داخلٌ في هذه الآية؛ وهذا قول السلف كافَةًء ويُعظى 
الغازې ولو کان غنًا في قول عامَةٍ الكَلَضب وأكثر الفقهاء؛ خلاًا لأهلِ 
الرأي؛ فلم بُجيوا صرْكها للغازي إلا المنقطعء وفيه نرٌّ؛ فالمنقوعٌ هو 
سهم لابن السبيل» لا سهم سيل اش وقد فرق الله بيّهما . 

وروي عن بعض الئَلَّفِ جعلٌ الحجّ والعمرة ِن مصارف الرَّكاة؛ 
پُروی عن ابن عبّاس» علَقَة البخاري عنه تمريصًا» ونيب إلى 
ابن عُمرَّ: 

والمعروف عن ابن عُمرَّ: أنه جعَل إنفاق الوصيَةٍ المعيّنةَ في 
() آخرجه مسلم .)۱۰٤٤(‏ (۲) «نفسير الطبري» n‏ 


(۳) «تفسير الطبري» (۱۱/ )٤( .)٥۲۷‏ «تفسير الطبري» .)<۲٦/۱۱(‏ 
(۵) «صحێح البخاري» (۱۲۲/۲). 


[oA!‏ کک الشرد 


سبيل الله في الحجّ والجهادء وليس ذلك في الزكاة؛ فقد روى ابن عَوِء 
عن ابنِ سيريٌ؛ عنه؛ أنه سيل عن امراةٍ أَوْصَٽ بكَلاثبنَ وِرَْمًا في 
سبيل اللو: أنْجِعَلُ في الحجً؟ فقال: ما إِنهُ ِن سبل الله؛ رواءٌ أبو عَبَبْدٍ 
في «الأموال»» وقال: «وليس الناسٌ على هذاء ولا أعَلَمٌ أحدًا افتی به؛ 
أن صرف الزكاءٌ إلى الح . 

ولعلٌ ما روي عن ابن عَمَرَ مُرادة: النفقةٌ المطلَقة التي يراد بها 
آعمال البرٌ عام فقول الوص : «في سبيل الو» يكر استعمالّهُ في قصل 
أعمالٍ اليرٌ عام لا أله قصَدَ مصارف الزكاة؛ لأ إطلاق كلمةٍ رف 
سيل ألو في سياق الزكاةٍ يتف عن إطلاقها في سياق غيره؛ ويؤَيْدٌ 
ذلك ويُوكدةٌ: أن ابن عُمرَ جمَّل في سبيل اوه غير الح يِن أعمالي 
اليرّ؛ كما رواءٌ بو نُعَبْم في «الجلية»؛ يِن حديثِ ابن مهدي؛ قال: 
حلگنا مُسْلِمٌ بن عَقِيلٍ» عن آبيه؛ قال: «كًا عند ابن عُمَرَ عند المسجِ 
الحرام فسالة امرأة فقالّث: إن أبا هذا أوصَى بير في سيل انلو فقال 
ابن عمرًّ: إا سبل الله كثيرة؛ ِن سبيل الله حح البيتِ» ومن سبيل اله 
صِلة الرجِمء ومن سبيلِ اللو قوم ن المُسلمينَ بالود قومًا ِن المشركينّ 
لیس لهم مرگب . 

وابنٌ عمرَ أراد المعنى العام في النَمَفَةَ لا المعنى الخاصّ في 
الزكاة» ولو كان يريد الزكاةء لكان فيه على هذه الرّوايةٍ غير الحجْ؛ 
كصِلَةٍ الرّجم وغيرها مِن أعمال البرٌّ؛ كمّارة المساجٍ» وسُفيا الناس 
ولو ِن غير حاجةٍ» وهذا لا يقولون به. 

والرّكاةٌ لا يجوز وضعُها في جميم الأرحام؛ يَفِق العلماءُ على من 


(۱) أخرجه آبو عبيد في «الأموال» (1۹۷۷). 
(۲) «حلية الأولياء» .)٥٤/۹(‏ 


سا (لاید ۰ er]‏ 


بعض» ويختلفون في بعضٍ» وفقو في إعطاء بعض» وما أجابَ 
ابن عمرَ السائلً؛ لل الوصبًةً لم ت تتمَحض في قصد العَرْرِ يِن قوله, 
رف سیل ار ومذهبة في مل هذه الحال: الأحد بالعموم؛ + لأ 
المالّ ليس بزكاوء کما ثبت أن انس بن مِيرينٌ قال: «قلتُ لعب الله بن 
عُمرً: إِلّه أرسل اَي براه أجمَلّها في سيبل اث وإ ِن الحا مَنْ بين 
مُنقظع به وبين من قد ذهَبَّث نفَقةء أفاجِعَلًها فيهم؟ قال: َعَم» اجِعَلْها 
فيهم؛ فإلّه في سبي الو قال: قلتٌ: إّي أحاف أن يكونً صاحبي إنّما 
أراد المُجاهِدينً؟ قال: اجعَلْها فيهم؛ فإِنّهم في سبيل اللو قال: قلت : 
إنّي أحاف اله أن أخالِف ما أَيِرْتُ به» قال: فعَّضِبَ» وقال: ويَكَ! 
ويس بسبيل او؟!»؛ رواءُ البيهقع. 

ومالك أعلَمٍ الناس بالمَرْويٌ عن ابن عُمرّ» وقد قال: سبل ال 
کثيرة» ولم يكن يَجِعَلٌ الح منه. 

وقد قال أبو بكر بن العربيّ: «لا آعلَمّ جلاقًا في أن المراة 
بسبیل الو هاهُنا الغز . 

وآمّا المَرْويّ عنِ ابنِ عبَاسٍ› فقد رواءٌ ابن آبي شَيْبةَ وغيرهُ؛ 
حدیث حسّانَ» عن مجاه عن ابن عباس - رضي ال تعالى عنهما 4 
کان لا ری بأاسًا أن يعي الرَجْلٌ من رَگاتهِ في الحجّ» وأنْ بُعِقَ الَسَمَةً 
نها . 

وذْكْرٌ البخاريّ له بصيغة التمريض يَحتمِل أنه لأَجلٍ مَنْيه» أو 
إسناووء أو كليهما؛ وو الف لان هدا 5ه ان 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری؟ .)۲۷٤/۲(‏ 
() «أحكام القرآن» لابن العربي (0۳۳/۲). 

(۳) . السابق فسه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفا .)۱١٤١4(‏ 


et]‏ اا کر لش 


آبي الأشرَس» عن مجاڊ» عن ابن عباس» وحسان كوفي ليس بمعروفي 
بالرواية عن مجاهل» ولا يروه أصحابٌ مجاهي ولا ابن عبّاس» والثابت 
روايۀ ابن آٻي چيچ عن مجاهِد» عن ابن عبَاس؛ قال: «أعْيِق من 
راك ؛ ولیس فبه در الحم 


إدخال اعمال اليرٌ في مَصْرف: وون سيل آي : 

وقد اختَلِف في إدخال سائرٍ أعمالِ البرٌ في مَضرف: ر 
سيل آل؛ كبناءِ المَساجد وکابة المَصَاجفِ وكّب اليم وطباعَتهاء 
وتشييكٍ الجسورِ والطرُق والمستشفياتِ والذي عليه عمل عام السَلَّفِ 
عدَمٌ دحولهاء وقد حكى بعضهم الإجماعَ على ذلك؛ كالوزيرٍ والرَمْليّ؛ 
وذلك لأمور: 

يتها: أن التوسُحَ بإدخالِ جميع أعمال الب يلي المعنى المقصود 
من الحصر في أو الآبة: إا الكت مقر لمكن الايد » فلو 
كانت آعمال اليرٌ جميعًا من مصارفِ الزكاةء فلا معنى للحَصر في الآيةء 
وَدَگرَ آئها في سبيلِ الش؛ لبهم الإطلاق والعموم وى ذلك. 

ومنها: أن إدخال جميع أعمال البرّ في مصارفي الزكاة لم يَكّنْ مِن 
عمل النبيّ ب ولا حلفائه» مع كثرة الحاجة إلى ذلك؛ فن أعمال البرٌ 
أوسَعُ يِن المصارِف التَمَانِية؛ كبناء المساجدٍ والمستشمَيَاتِ» وعِمّارة 
الجُسْورٍ والطْرُق وتنظيفها . 

ومنها: أن إدخال جمیع أعمال البرٌ في مصارف الا يَجعَلٌ 

مصارذّها كمَصارفِ سائر الصَدَقاتِ والتَفَقات والتبرٌعاتِ والزكاةٌ أشدٌ وآگذ 

وأحوَظ يجي السََْتُ على الاحتيايط في الزكاة ما لا بُحتاط في غيرها. 


(۱) أخزجه ابن زنجویه قي «الأموال» (۲۲۰۱). 


سال دید ۰ EA‏ 

والتحقيق في صرف الزكاة في أعمال البرٌ غير الأصناف الثمانية: 
أن يقال : إن أعمال البرٌ على نوعَيْنٍ: 

الشوعٌ الأول : أعمال رَد من بقومٌ عليها يِن آهل النى وين 
بيتِ المالٍء سواء أكانَتِ الحاجة إليها ضروريَةً آم غير ضرورئَةٍ؛ فلا 
يجوز حيزٍ صرف الزكاة عليها 

النوعٌ الثاني : أعمال بر لا تد مَنْ يقومٌ عليها مِن أهلٍ الِنى 
واليسَارِ» وليس في بيت المالِ فُذْرةٌ على ذلك» فإن كانت عمال بر عامةً 
ضروريةًء بتعظلها تتعطْلٌ مصالِح شرعية واجبة» ومصالح دنیوية ضرورية» 
ولا يُوجَدٌ إمام يَستنفِق أغنياء المُسلِمينَ على ذلك ويقومٌ بها؛ كلو البلَدٍ 
من مسج وخلو البلَدِ ِن مُستشمًى يتطبّبون فيه» والناس يَمرَضُونٌ ولا 
يدون مَّن يعر مُسَشُفاهم ولا مَّن يُطبّبُهم» أو كان البلَدُ على تَهَرٍ 
يََصِلَة» ومَصالِح الناس متعلَقةٌء فلا منود ِن صِلَةٍ أرحايهم ونَفْلِ 
آموالهم إا ببناء الجُسورٍ» ولا يُوجَدٌ ين مال الأغنياء ما مق على ذلك» 
ولا في بيتِ الما كفايةٌ» ولا حاكمْ يتولًى شان ذلك الأمر. 


وإذا كان الأمر كذلك» فلا حرَّجَّ مِن سد ذلك من الزكاة بمَذْرِه؛ 
لان تلك الحاجة قامَت مَعَامّ المصارف الشمانية؛ فإ الله اشا یل 
ابن السبيلِ مِن مصارف الرّكاةٍ ولو كان غنيًا في بَلَدِه؛ لانقطاع قَذرَته؛ 
فيفْلةٌ المريش الذي لا يَجِدٌ طبيبّاء وعابرٌ التَهْرٍ ذو المصلَحة الذي لا 
يَجدٌ سرا يعبر عليه» ولا من مال الأغنياء ما سد حاجتةُ تلك؛ فنه 
يجوز صرف الزكاة عليهاء والحالة تلك. 

N E 
الجُسُور والرقاتِ أنه صَدَقَةٌ ِن الصَدَقَاتِ» فراعم : ها ياد الاما‎ 
والسَّلاطِينُ الظَلَمَهُ يِن أموال الأغتياءء فيضَعُوة في الجُسُورِ والطَرُفاتِ:‎ 


oc} 
أله يُجزٍئ عن زكاةٍ أهلٍ المالٍ» ولا يجب عليهم آن يُخرٍجوا الرَكاءَ مر‎ 
أخرى؛ لأ الخطا يَلْحَنُ صارف الزكاة لا موْذّيّهاء وقد روى‎ 
عبد العزیز بن صَهَيْب» عن انس والحسَنٍ؛ فالا: «ما أعطيت في الجْسُورٍ‎ 
. والطرق» فهي صدَقةٌ ماضية»؛ روا أبو عيبر‎ 

روى هذا الحديكٌ عن عبد العزيزٍ بن صَهَيْبٍ: إسماعيل» وقال: 
يَعني: أنّها تُجزئ من الرّكاة؛ ولهذا صح عن الحسَنِ قولَةٌ: «صَعْهًا 
اضعا وأشزها». 


يَعني: نهم لم يضعُوها حيتُ آَمَرَ الله . 


الحِكمةٌ يِن تأخير مَصْرفِ الجهَادِ في الذَكر : 

وقد تأر كر مَضرٍف الجهاد في الآية مع عِظم مَنْلَيهِ وفضله على 
العامة والخاصًّة؛ وذلك لِجْمْلةٍ ِن الجگم والأسباب وال أعلَمّ -: 

منها: أن المَصارف السابقةً للجهاد: بها يتقرًى داجلة الإسلام» 
وبالجهاد يتقوى خارِجْةٌ ويتحصَنٌُ ِن داخله» وفي الآية: إشارةٌ إلى أن 
تقويةً الأمَة يبدأ ِن داخلهاء ثم يكونٌ من حارجها؛ فلن الدولةً الضعيفًء 
التي تقايل عن صَعْفٍ» وتتمدَدُ على وَهنِ ا 
خارجهاء ونتهاوّی من داخلِهاء والواجِبُ ان تغلب قونھا من داخِلِهاء ثمٌ 
تدر بتوسُيها ِن خارجها؛ وبهذا سار النبيْ بي وخلفاؤه؛ وذلك 8 
سدوا حابجة الفقير والمشكين» وأقامُوا على الما عمالًا يَحمَظونةُ 
وبُديروته» وأينوا آهل الشرٌ ت داخل الإسلام وأطرافه بتأليفِ قلوبهم؛ 
حتی لا يتربصوا بالمُسلمین. 


(1) «الأموال» لأبي عبيد (ص٥۸).‏ 
(۲) أخرجه بو عبيد في «الأموال؟ (١٠۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصتف» .)۱١۲٠۸(‏ 


ومنها: أن المَصارف السابقةً أوسَح جاجة يِن مَصرف الجهادِ؛ 
فالفقراء والمساكينٌ والغارٍمون والرّقابٌ كر في الاَمَة مِن اغراق دم اش 
الحاجة الأوسَّعَ على الحاجة الأضِيتي» وقد قال طاو في سهم سهم الفقراءِ 
والمساكينِ والعايِلينٌ عليها e‏ الأ ن الاک . 

وکیا ان اة انور وگَقًالةً العْرَاة: شان حاص بالإمام 
غالبًا» یجب ب عليه رعایتّها والاستنفاق لھاء وما بقَيةٌ ة المصارفء فهي 
شان عامٌ» فالغل يد الفقيرّ والوسْكينّ والغارِمٌ والرقّبةً في قرابته وجوه 
وجيرانه» ولا يَجِدٌ أكثرٌ الأغنياءِ غازيا يَكَفلوتةٌ. 

وقوه تعای» وان أَلسيلٍ المرادٌ بان السّبيل: هو العابرٌ والمُسافِرٌ 
الذي يَنقطعُ زاد» ولو کان غنيًا في بَڍو؛ فاه بُعظى ين الزكاة ما يلَع 
إلى آهله؛ وهذا بَختلف بحسب حالِه ومکانِ انقطاعه» ويدحْلٌ في هذا 
الأسيڙ الذي حپسق عن اهلو في پو گفر؛ فیعظی ما يمك يده يحرج إلى 
8 
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## قال تعالى : يا لبن جَهد الڪقار والمكفقي اظ عم 
و وموم جَمََدٌ ويس e‏ [التوبة: .]۷٣‏ 


تذل هذه الاَيةٌ على وجوب جهادِ المنافِقينَء كما يَجِبٌُ جهادٌ 
الكافرينًء وقد تقدَّمّ الكلامٌ على وجوب جهادِ الكَمَارٍ في مواضع 

وقد توجة الخطابٌ إلى النبيّ ل بجهادِ المنافقينَ؛ لأنُ جهادهم 
الى ما قوم به سُلْطان المُسلمينَ وإمامُهم؛ لخفاء أَمْرهم ولِفُرَةٍ تأثيرِو 
عليهم؛ فهم يَهابونَ صاحبَ الفُوّةٍ ويَخافوتة أكترَ من غيره» ولأ السَلطانَ 


() سبق تخریجه. 


mI 
والأميرّ والعالِم يَبْلْمٌ خِطابةٌ ما لا يله غيرّةٌ من العامَةء وكلَّما علا‎ 
الرَجُلْ مله في الناس» كان جطابةُ في جهادِ الفاق والكفر أَوْجَّبَ.‎ 

صْوَرُ جهادِ المَنافِقينً : 

ولجهادِ المنافِقينَ صَوَرٌ فام بها لني لاه وأصحابُةُء وين هذه 
الصْوَرٍ: 

الصورةٌ الأولى: دهم عن مَوضِع العُلُرّ والجاءِ في الناسء 
رهم عن مَنابر الحُطابة 3 والإعلام والتصدر» > وعدم اتخاذهم بظانةً» وقد 
کان لبد الل بن أب ي وض خب فيه في مس التي کلف ولمّا رجَمٌ 
بالناس بعد ا وخالّت أمرَ رسول اله ل > مُيِعّ من الخَظابة في 
الناس؛ حتّی لا موی شوكتةء ويَشُىّ ص الناس بها . 

وين ذلك: عدَمٌ اتخاذهم مَوضِحَ شورى وولاية وإمَارة. 

الصورةٌ الغانية: التحذيرٌ ن أفعالِهم وأقوالِهم؛ بذكرٍها وتِلاوة 
الآياتِ الواردة فيهم» ورَبطها بما يبو من أفعالِهم؛ كما كان الب بلا 
ينلو آیاتِهم على المَاَوٌ ليَشْمَعوها فيَخدَرُوهم؛ فقد کان يقرا سورة 
(المنافقود) يوم الجُمُعةء فيَسْمَعُها الناسْ» ويَسمَمٌ المنافقون أوصاكّهم؛ 
فيهابُونَ ويَخافون» ويْذفَعٌ شرهم . 

الصورةٌ الشالشة: التغليظ عليهم بالقول عند ظهور ما بستنكرٌ منهم» 
وعدم اللْينِ والرفْتي بهم» ما لم تَذْعٌ الحاجةٌ إلى ذلك؛ تأليمًا ودفعًا 
لَرٌمم؛ وهذا ظاهرٌ قول تعالى : اغ عَرمٌ؛ بعني: بالقؤل؛ ولهذا 
هسر جماعة ِن الصحَابة هادهم في الآية باللَْسَانِ؛ کما قال ابن عباس : 
«جهاد الكفار بالسَيْفِ» وجهادٌ المنافقينَ باللساني“ 


(۱) «تقسير الطبري؟ »)٥٩1/۱۱(‏ وهتفسیر ابن أي حاتم» .)۱۸٤۲/(‏ 
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الصورةٌ الرابعةٌ: إقامةٌ الحدودِ عليهم عند هور معصية منهم كانت 
تَستوجبٌ حدًا أو تعزیرًا؛ وعلی هذا حمل حادم في الآية جماعة مِن 
السلفٍ؛ كالحَسَنِ وقتا5ةَ وغيرهما) ما لم تمم مصلَحةٌ ظاهرةٌ بالتغاُلِ 
عن رليم والعَفو عنها؛ كما ترك التب له كَل عبد اللو بن أبيّ؛ حشيةً 
أن يتحدّتٌ الناسٌ أ محمدًا يقل أصحابة . 

وقد ذگرَ غير واحدٍ من الْلَّماء: أن هذه الآيةً: جه آلَفَرَ 
وا a‏ بالمنافقينً» وعفو وصفځٌ عنهم» 
وبهذا قال القرطيبئ» وابنْ تيميًة“؛ وذلك کقَولِهٍ تعالی: لا یع 
لكين وَلمَمف ود e‏ [الأحزاب: ۸٤]ء‏ والأظهَرٌ: أن الله نسَح 
ذلك؛ عبر حال نه إلى قرو وحال المنافقينَ إلى ضَعْفِ› ون کان في 
المُسلمينَ مُشابَهةٌ لحال النبي كلا الأولىء فيْعمَلٌ بيات التعامُلِ مع 
المنافقين ا وا اعلم وفي حال وة المُسلِمينَ والإسلام لا يجوز 
تغليبُ العفو والصفح واللَينٍ معهم . 


KH ¥ # 


اة 


TT‏ لک i‏ اندو بلخرع ثل 
کے ییا می آنا وان تھیاو یی نا لک نیش بالشئرد اک رز 
قدا مح تلفي [التوبة: 14۲ . 
هذه الاية: : دلیل على آل من وفع منه يان وعَذرٌ وضرَرٌ: لا 
يعاد د فيولی على ما عدر به؛ وذلك أن الله لم يان للمُنافِقينَ بعد ما سبق 
منهم» ولقوله 44: (لا ُْدَعٌ الُؤمِنُ ِن جُڪر وَاجڊ مَرَتين) . 


شل 


(1) «تفسير الطبري» /۱١(‏ ۷٦٥)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۸٤١1/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤4٠٥(‏ ومسلم .)۲۸٤(‏ 

(۳) «تفسیر القرطبي» (۰۱/۱۰). 0( «الصارم المسلول“ (ص١١٤ء‏ وأ٤٤).‏ 
(۵) أخرجة البخاري »)٩۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 
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بول َوب المُرَنَّدٌ وعدم ليه وتصديرو: 

والذين نتسون عن الحقّ ثم يَعودون إليه» قل توبتهم» وثحمَدٌ 
اوبتهم» ولا يشمت بسابقتهم» ولكنْ لا يلون ولا يُصَدَرُونً لفبادة الامو 
ولا في مواضع التأثير فيها؛ وذلك أنّهم لا يُوْتمَنونً في عَوْدَيهم إلى ما 
كانوا عليه» فاللدَبذّبُ صِفةٌ المُنافقينَ» وربّما كان ذلك يعودٌ إلى عدم 
رَجَاحة العقل وسلاميوء وكلٌ ذلك ير بالأمقى ولم يَحْنِ النبي ال 
والخلفاء الراشدون بُرَلونَ مرتدًا تائبًا على بلي ولا يجعلوتةُ إمامًا في 
تغْر» ون لوا توبةُ وحَودُوها؛ إلا ما کان ِن جَعْل عُشمانٌ بن عَقَان ابن 
آبي السّرْح واليا على مِصرَ؛ وذلك بعدَما سَرَ حال واستقامةً آمره» وقد 
َرَج في وليه ؛ فبداً به على الخراج والحَرْب» ثم على صَوِيدِ مط م 
على مِضر» وکان بن توه وولایټه عليها نحو ن حَمسة عَمَرَ عام . 

وهذا بَختلِفٌ عمّن کان على كُفْرٍ أو شرك ثم دحل إلى الإسلام 
والحقٌ» فثبَت عليه؛ فهؤلاءِ لم يَذخُلوا الحقّ ثم خرَجُوا منه» وإتما توه 
مُقبلين» وَرْمُوهُ مُستيقنين» وهؤلاءِ كعامّة الصحابة؛ كانوا على جاهليةٍ 
وشِرلٍ فدََلّوا إلى الخيرء ولم تَكُنْ سابقتهم عا فيهم بعد إسلايهم» ولا 
مانا ِن ولایتهم ولا سِيّادتهم وحالهم وحال أمثالهم يختلف عمّن دحل 
الإسلام وانَبعَ الحم ثم ترگۀ بعد معرفه؛ فن هؤلاءِ لا بُوْمَنونَ ِن تركو 
مره أخرى؛ لأنّهم أقل تبانًا ِن غيرهم غالبا . 

# ## 
قال تعالی : ورلا سل عل آحر منم ات ایا ولا م عل قرو إح 
کفروا اھ ورشولوہ انوا وهم فو [التوبة: 1۸٤‏ 


في هذه الآية: دليلٌ على مشروعيّةَ صلاة الجنازةء وهي فرض 


e‏ کے ا 


كفاية عند جماهير العْلَّماء؛ خلاقًا لقولٍِ طائفة من المالكيّةء وقد ل 
النبي با وصلى أصحابة ِن بعدِه» ولم يَنْرّكوا جنازةً مسلم صلی عل 
مله إلا أكَرا حى اله فبه. 

وقوئه تعالى؛ را سل ع حر ينبم وليل على أذ المنافِقَ 
والمُجاهر الفاسِقٌ والمُعلِنَ بگبیرته: لا يُصلّي عليه إمامٌ المُسلمينء ويرك 
لعامّة الناس؛ رَجْرًا لأمثالوء وتنفيرًا لهم مِن سابت فعالِه. 

صلاةٌ الجنازة على الكافر وأهل الكَبّائر» والصلاءٌ على امبر : 

وقد أجمَحَّ المُسلمونَ على تحريم الصلاة على الكفار» ولا يَجِلٌ 
اتاد هر 

وکل صاحب کبیرة ويذعة مُعلنِ بهاء فالاولى لإمام المُسلمين 
والقَدُوةٍ الرس فيهم آلا يُصلَّيَ عليه؛ ل التي ل لم بل على ماعز 
ولم ينه عن الصلاة عليه» وفي مُسلم؛ مِن حديثِ جابرِ بن سَمُرهَ؛ د 
النبیّ کل لم بُصَلٌ على قاتل فو . 

وفي قوله تعای: و م قرو دليلٌ خاب على استحباب 
القيام عند القبر بعد الذفْنء والدعاءِ لصاحیه بالمَعْفِرة لعفي والصفح . 

وآما الصلاءٌ على القبرٍ بعد دَفه» فقد وقح فيه خلاف عند العلماءء 
ومنَعّ منه مالك» وحصّة أبو حنيفةً بالوالي والوليّ؛ وذلك إذا فاتّتِ 
الصلاة؛ باعتبارٍ أن الصحابةً لم ينُّخذوةٌ عادةًء وقد سيل مالك عن صلاة 
النبيّ على قبر المرأة؟ فقال: قد جاء هذا الحديتُء ولكنْ ليس عليه 
العم“ . 

ولو ثبت الصلاءةٌ عن النبيّ بي على القبر» فلم تكن منه عادةًء 


(1) أخرجة مسلم :)٩۷۸(‏ ` () الاستذکار .)۲٤١/۸(‏ 


وأا مَن يدها عادةً ويتواتّى عن شهود الجنائزٍء ويتَعمّدٌ ترك الصلاة 
عليها قبل دفها؛ لكونه مُذْركا لذلك بعد الدفن» فهذا ليس ين الس 
لا ينغي أن یُحگی فيه خلاف. 1 

وتن فاته الصلاءٌ قبل الذمنِ لسبب غبابو وتعرٍ شهود و لمن عرفةء 
أو N‏ 
صَلّثْ عائشةٌ على كَبْرٍ أخيها عبد الرحمن"» وابنّ عُمَرّ على قبرٍ أخيه 
عاصم' وجاء ذلك عن جماعة يِن المَلَفٍ؛ کاو 
سلما بن ربیة” “» وغیرهما. 


## ¥ 


## قال تعالی: ای عل انشا ولا عل المری ا عل آأوت آذ 
دوت م فقوت سج إا صخا 3 

سیل له عو نح @ کک عل اکب إا ما اوک یھر 
کے کہ اڈ ا الڪ ڪر وا E‏ 
i‏ یدوا ما فقو ت @ ب إا اسيل عل اریت زونك ر رش 
ا شا کے ا َع الكوالني وبع ١‏ لھ ل ر هر َه ا 
بعلمو [التوبة : n‏ 


في هذه الآياتِ: بيان لوجوب النغيرٍ عند قيا مُوجبه؛ بدليلِ 
الخظاب؛ فلن اله لم يرع الحرَجَّ عن المعذورين إلا لوجود علی. غیرهم . 


(1) أخرجه غبد الرزاق في «المصنفة (1۳۹)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۹ والبيهقي في «السنن الکبری» .)٤۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» .)۱۹٤١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة قي «المصنف» .)1۱۹٤١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱1۹۳۸). 


ساو ید ہج 


ومُشارّكة الضعفاء للمنافقينَّ في الوصف الظاهر - وهو التخلفُ عن 
الجهاد - تقتضي بيان عُذْرهم» وحِفْظً فضلهم» وهذا من مََاصِد الآية؛ 
فقد يَشترةُ بعض آهل الخیرٍ ب ببعض أهل الشرٌّ في الظاهرٍ عملا أو تَرْگاء 
والاوؤٰلی بيان عُذْرِ آهل الخیر؛ حت لا يتواسى أهل الفاق بهم فيختلط 
عند الناس أَمُرهم» فلا يميّزوا آهل الصذقِ يِن آهل الفاق والگذِب. 

وقوله تعای؛ لش عَلَ السا لضفاو رفح ا الحرَجَ عن الضعفاءء 
وهم الذين يَرعّبون في الوصول إلى الشيءء ويَعجزونً عن ذلك» وقيل؛ 
إن هذه الآيةً ناسخةٌ لقولِه تعالى: انوا خِمَاا رثا [الترية: ١٤]؛‏ 
كما قاله السدّيٌ وغير. 

ET 

النوعٌ الأول: ضَعْف البدَنِء وهو اللازِمٌ فيه وهو صَعْف البدن يِن 
هُرَال آو مَرَضٍ من عَرَج أو عَمّى و صَمَم» » وغيرٍ ذلك مِن عِلَّل الأبدان 
التي ثضيفُ الإنسانَ عن لِقاءِ العدو. 

النوعٌ الثاني : ضصَعْفُ الحْدَوَء فلا جد سلاحًا يقابل به العدوّء ولا 
مَرگبا يَحمِلّه إلى مکانِ الغزو ویّرگبه» يکُر تحير ویتحرٌف» ولا طعامًا 
يفره في طربقهٍ ورباطه . 

وهذانٍ النوعان مِن العف الذي تدر لِه صاحبة في رك 
الجهاد الذي يتعيْنُ عليه لو کان قادرًا. 

فونه تما 3ا عل الخ ِن س سیل وه عفر تي4 فيه 
إشارةٌ إلى عفر الله عن المُجتهدِ الذي بذَلَ وْسْعَةٌ في الإحسانِ ووقُعَ منه 
تقضيرٌ لم يُرذهٌ» وقد اسَدَلٌ بها بعض الفقهاءِ على سقوط اللَجَةَ عمّن 
اسكؤفّى حقّه في القصاصٍ يِن حصيو فيما دون النفس - كقظع اليَلٍ 


() «تفسیر ابن أبي حاتم .)۱۸۰۳/١(‏ 


ES 
والرْجلِ» وكَقْءٍ العين - وتحرّى العدل» ثم مات المُقتَّص منه؛ أله لا وي‎ 
عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعنْ وجماعةٌء خلاقًا لأبي حنيفةً.‎ 

ويغلٌ ذلك مَنْ انع عن نفيه من دنع صائلٍ من إنسانِ أو حيوانٍ؛ 
تخل هاج عليه فدكعةٌ آو راء پا لا دنع عادةٌ إل به» فمات؛ فلل لا 
ديه علیه؛ لاله پفِغْلِ ذلك مُحسنٌء› ولم يکن قاصدًا للسُوءٍ والمُحيِنُ لا 
سبیل عليه . 

ويل ذلك مَنْ قامٌ بإنقاذ غريتي أو حريتق أو هديم» وجِلََهُ ہما لا 
يخر إلا نله فقظعَ يده أو جرَحَةُ أو أتلت لِباسَةُ أو مَرگبته» ومهم 
الذين يَعمَّلونً في إنقاذ النفوس يِن الحوادثِ والكوارثِ فيُحينون إلى 
الناس» فيّصيبٌ الناسَ منهم ضرَرٌ في أنمُيهم وأموالهم» ولم يَقَصدوا 
الإساءةًء وتَحَررّا الإحسان؛ فليس عليهم ضما على الصحيح . 

وفرقٌ بين الخطاً الذي لم تأذَنِ الشريعة بمْباشّرته ولا الإحسانِ فيهء 
وبين ما أَذِنّتِ الشريعةٌ بمباشَرَتهِ والإحسان فيه : 

فأمًا الأول : فكمَنْ يَسيرٌ في شأيوء فدَعَسَ بالخظاً رجُلا أو أتلت 
مالاء فهذا عليه الصَمَانُ؛ لأنٌ الشريعةً لم تأذَنْ له بمُباشرة التعرُضٍ 
للإنسانِ ولا للحيوانِ في تلك الحال. 

وأمّا الثاني : فكما سبَنَ ممن أَذْنَتْ له الشريعةٌ بالتعرضٍ للإنسان 
وللحيوانِ الصائل ولإنقاذٍ الغرييء وإِنّما لَحِمَّتِ الجنايةٌ مَن أذِنَتِ 
الشريعة بالإحسانِ في رَفْع َر والعدلِ فيه» فمَنْ لم بقصّرْ فيما له 
بمباشَرَيو فهو مُحيِنّ واللَّهُ قول ا عل اسي من سيل ا 
عفر حر فين بقوله. تا عل الي 2 به یڑک لع الع في 
الذّنيا؛ إذ لا سیل علیهم» وبين بقوله؛ مووا عفر َ4 رفع الثم 
في الآخرة. 


ED )۹۳ ۹۱ (الآیة‎ RADE 


وقوه تعایء رلا عل آلییے إا ما ارک ایھر فت لا اة ا 
أَهْلْكمْ يو فيه عَُذْرٌ الفقير العاجز عن الجهاد الذي لا بَجِدُ ما 
يحول ولا ید طعامًاء ولا ولا يمه في أهلهء فهو معذورٌ في رکه 
للجهاد؛ لقوله. ألا مثا ا شوت فلم يمتعهم إلا عجر المال. 

وعلامة صق أولعك الذين جاؤوا: أنّهم لم بأتوا معتِرينَ مع 
عَجُزهم» بل جاؤوا راغِبيَ في أن يَحيلهم؛ فالمُعتِر عن حَمْلِهم هو 
رسول اله لة؛ لاله لم بذ بدا ين ذلك؛ لق اهر 

وقد قیل: انهم لم يَسألوا الي کي هرا يرگبونّه» ولكتهم سأَلوهُ 
نعَالا تَحيلُهم وتَحيهم من الحَرٌ ووز الأرضٍ؛ لألّهم حُفاةٌ لفقرهم» 
كما روي عن الحسنِ بن صالج» e‏ 

ولیم الك فقد كب الل لناوي الخير الحريص 
اجر ن قام به» ومنهم هؤلاء الصعَفاء الذين رکم الله 
بَحولُهم؛ ففي لجح من حديثِ آنس؛ أن رسولَ ا ل قال : ه 
بالمَدِيتَةٍ آفْرَائًد ما مرم سیہراء ولا عَم اء إلا گائوا مَعَکْ)» 
الُوا: ا رول ال وَهُمْ بالمَدِيَة؟ قَال: (وَهُمْ بالمَدِبَة؛ حَبَسَهُمّ 
العذْن^ . 

وفي قوله تعای» ولوا وأعستهر كفي بى الدع کر آلا یدوا ا 
وت4 آل التفْسَ الصادقةً تَحرَدُ على قَُوْتِ الخير لهاء ولو كاّث 
مأجورةٌ عليه بلا عَمَلِ؛ لقَضدِها وعَجزهاء وهذا یکول فيمّن عَظمّ إیمانه 
وقد در اله الباكيو الذين لا يدون مَحمَاا تحیأیم إلى ا في 
سياق المد لهم ة ة 
الطاعة وكلما ضعت إيماف قل ا حٌى باع بالمنافق الفرَح بقَؤْتِ 


() «تفسیر اين آبي حاتم ٠ .)۱۸٩۳/(‏ (۲) آخرجه البخاري .)٤٤۲۳(‏ 


E‏ اق كخ 


2 


الطاعة وغُذره بتزكهاء؛ ولهذا قال الله عن المؤمنين: لوا وأهز 
نیش م المح ڪر وقال عن المُنافِقیی: اشوا بان يکونا تح 
ألخّوالي [النربة: ۸۷]؛ فالعبادةٌ واحدة» ولك الموْمِنَ حرينٌ على فواتهاء 
والمُنافقَ راض قرح بذلك. 

وفي الآية: عِصّمٌ الإيمانِ باش وأَرْهٌ على بيع النفوس له» فيَبْكونَ 
نهم لا يَجِدُون من بأحْدُ نفوسَهُمْ إلى حيتٌ مَصضرَغُها في جَنْب افو . 

الله لم يَمْدَحهم لمجرَدِ الحَرَنِ؛ وإنّما لان الجالِبَ له محمود 
وهو حب الطاعةٍ وكرَاهةٌ قَؤْتِهاء ولا بكي على فَوْتِ الطاعة إلا قوي 
الإیمانٍ باش كما كى الصحابة آلا يَجذوا ما حولم معَهُ في سبيل اء 
وفرقٌ بين المؤمِنِ والمُنافِي؛ فالمومِنْ يريد الجهاد وهو عاجڙء وجي إن 
لم يذه والمنافِق يَعنيِرٌ وهو غنيٌ وير لحُذره: ما اگيل ل 


# # # 


a 


[# قال تعالی: خُذ من اريم صكَة هرشم وركيم ا صل علوم 
صلوك سكن هم وهه سَمِيْعٌ عب [الوبة: .]١٠١‏ 


هذه الآَية نرََتْ فيمَن تخلَّف عن رسول الو اة في العَزْوٍ وليسوا 
بمَعْذُورِينَء فتدموا على تخلفِهم بعد دَمّاب العرَاقء وحاسَّبُوا اسهم 
ولمّا رجَعَ الناسٌ» ربطوا انهم بالسواري مُعتذِرينَ» عارضينَ لأموالهم 
في سبيل الله؛ رجاء العَفٍْ والتوبة عليهم» ثم أطلقوا وأَخِدّ من أموالهم 
ْدَق كما رى عليّ» عن ابن عباس؛ قال: «جاؤوا ٻأموالهم - يعني : 
آبا لابه وأصحابَةُ - حينَ أطلِمّواء فقالوا: ٠يا‏ رسول اش هذه أموالّنا 
فعَصَدَق بها عَلّاء واستَعْفِرْ لناء فال: ما ارت أن خد مِن مْوَي 


[oo] ٠۰۲ سارک لای‎ 


شَيْمًا)ء هائرَل الله كذ ين انريم صدة هرم دنركيم با؛ يعني : 
بالرًگاة: طاعةً اله والإحلاص» فرصل عله ؛ يقول: استغْفِر له . 

اخذٌ الامام للرَكاة وجبايتّها : 

وفي الآية أمَرَ الله الإمام ببَاية الأموال ِن مَواردهاء وإنفاقها على 
مَوّاروها المشروعة؛ لِيَكُكَفِيّ الناسُ» ويَسْدّ بعضُهم حاجةً بعضٍ؛ فإن 
السلْطان يُهابُ تدقع الأموالٌ إلیه رَعْبة أو رَهْبةًء َا أو گرْهّاء ثم إن 
كان الإمامٌ عاولاء فهو أبصَرٌ بمَواضع الحاجة والفقر والعَوَزِ» وهو أعلَمْ 
بتواضع الثغورٍ؛ لأ الناسَ ثُكاية وتشتكي إليه» فيْجيظ بأحوالٍ الناسِ 
والبلّدان ولو تباعَدَت ما لا بُحيط الغنيٌ بذلك» وأيٰ خلَل أو تقصير في 
جَاية الأموال ين مَوَاضِيها وإتفاقها على مُستومًيهاء يكونُ في ذلك طلم 
في عيشي التاس» وبَظهر الم في الاموا في ڇهتين : 

الجهةٌ الأولى : الطْلْمٌ في جِبَايةٍ الأموالي؛ وذلك بعدَم أخذِها كما 
مَرّ الله؛ فيَيِمّ تعطيل مَواردها أو بعضهاء فال أَمَرَ بجبابة الرَّگاة ِن 
الأغنياءِ من أموالِهم وررُوعهم وثمارهم» ومَواشِيهم وعُرُوضهم» وبأحلٍ 
الجريةٍ والخُرَاج من الكُفّارِ» وين مَواروها عَنايِمٌ الكَمَارِ عند فتالهم 
لإعلاءِ كلمة اللو فبوقدارِ الخلَلِ في تعطيل مواردِ المالِ في الإسلامء 
يكونٌ خللٌ في بيتِ المالٍ؛ كجِبَايةٍ السَلْطانِ لزكاة بعضٍ الأغنياء دول 
بعض»؛ أو تعطيل الجهادٍ والجزية والخراج . 

الجهة الانية : الطَلْمٌ في صَرفِها؛ فإ الله أمَر بصَرْفي الأموالِ في 
مصارفها؛ كل مال بحسّبه» فقد قسّم اله في كتابه الغنيمةً والزكاةًء وبين 
النبنٰ ل مَصرفت سَلَٻٍ الكافر وراج الأرضِ والجزيةٍ وإقطاع الأرضٍ» 


(۱) «تفنير الطبري» (١١/۹٥1)ء‏ و«تفسنير ابن آبي حاتم» .)۱۸۷١ /٩(‏ 


کیک لزان 


a 


وحدودة وضوابظه» وبين أحَیٌ الناس بالصدقق وأفضكَها وأعظمَها نفا 
وأجرًا. 


حبس الصَدَقة عن مْكَحِمّبهاء وأخد غير هلها لها : 

وقد جاء في الشريعة تحريمُ حَبْس الصَدَقةٍ عن أهلِهاء ووجوبُ 
صَرْفِها ما جد مُستجمُوها؛ فإِنٌ الأصل أن الفقرّ والفاقةً قد تُوجَدٌ 
ولطرأًء ولكنْ لا تبقى في الناس إلا بسبَبٍ مال محبوس عن أهله؛ مَعَهُ 
غنيّ» أو حبَسّه سلْطادُء وقد حك الي كل على قش التق والتعجيل 
بها إلى أهلها؛ ففي البخاري؛ مِن حذيثِ عَقَبةً بن الحارث طليء؛ قال : 
صلی بنا ال ل العَضرَ سرع م حل الیک فلم بث أن عر 


ُأ ا ەم ر 


َمَلْتُ أو قبل لَه قَقَالَ: (كَنْث حَلَقَتُ في اليْتِ ترا مِنَ الصَدَقَةء فَكَرهْتُ 
ا کے ووو ۳ 
أن أب فقَسّمته) 


والزكاةٌ إن حبست عن أهلها في مالٍء أهلَگنْةُ؛ لأ للزكاة برك 
على مال منقها:, ود شونا على مال حاپیها؛ فعن عائشة؛ أن رسول اله ڳلا 
قال: (لا ثُحَالِطٌ الصََكَةٌ مالا إلا امَك ؛ رواهٌ البيهقي وغيرة؛ 
حدیثِ مشا عن أبيه» عنها" قال الشافعي: يعني - وال اع ا 
خيانةً الصَدَقَة قد تلف المالَ المخلوط بالخيانة من الصدقز". 

وقد حرم الله تعرْضَ ن غير آهلِ الزكاةٍ لها برها والانتفاع بھا؛ کما 
حرم سؤالّها ِن دونٍ أهلها؛ فإ الزكاء قد بوخد مِن مّوارڍها ويُخرجها 
الغني أو السُلْطان أو نائبةُ ثب طالِبًا أههاء فبَعدَرصّها کن بها ِن غر 
أهلِها؛ فينحرث طريُها ومسارُها إلى غير مقصودهاء فكما حرم الله على 
(1) أخرجه البخاري .)۱٤۳١(‏ 


(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)٠١۹/٤(‏ 
(۳) «معرفة السنن والاآثاز للبيهقي .)۲١/۳(‏ 


سا ابد 0۰۲ e9)‏ 
قابض الزكاةٍ أن بَصركها لغيرٍ أهلهاء على غير أهلِها أن يَظلُبوها 
وياځ ڈوها؛ فقد رَوّى أحمدٌ وأهل السَنَنٍ؛ أن رسول اله لل قال: (ل 


َل الصَدَكَّة لِعَييّ؛ ولا لِِي مِرَةٍ سوي وفي «المسكده واالسنن؛ 
آيضا؛ يِن حديث عب اله بن مسعوو؛ قال: قال رسول الله 4ل : (مَنْ 


سال وَل ما بُغِْيهِء جَاءثٰ يوم م الْقَيَامَةَ موش أو خدوش»› او كڎوځ في 
وَجُھد)» قا ا 0 و ا0 ون وژ او 
يمتها من الذْهَّب)» وقد أعلَّه یحیی بن آم وغیرهٌ . 


إخراج المُرَِ راو ماله : 

وإذا اح الإمامٌ الزكاءً أو الصَدَقةَ ِن الغنيّ بُو وقهر وعَلّبةء فقد 
اختلَّف العلماء في إجزائها عن زكاتهء وهل يَجِبٌ عليه آن يحرج عِوَضًا 
عنها إن تاب؟ على قويْنِ» وهما وجهان في مذهب أحمدً: 

الأول : تُجْزِيو باعتبارٍ أن الإمام نائ عن المُْسلِمينَ في أخلٍِ 
الحقوقٍ وإعطائها أهلّهاء ويه الإمام تُجزئ عن نة الغنيّ . 

الثاني : أنّها لا تُجزئ عن زكاته المفروضة ولا قبل صَدَقَةً نافلةًء 
ورجح اب تیمک ؛ لأ الي كان يأخدُها منهم بإعطائهم إيّاهاء ثم بن 
عدم بول لھاء ون الل في عَدَم المَبُولِ بأنّهم أعظؤها وهم کارهودء 
فالعبادةٌ التي تخرج بإكراءِ لا طواعِبَةٌ وانقيا5ًا: لا تَقَبَل؛ كمَنْ يُصلي 
مُكرَهَّا خوفَ الصَرْب أو الس لا قبل منه» ولو تاب في الوقتِ» 
وجَبّتْ عليه الإعادةٌ. 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه أحمد (۳۸۸/۱)» رأبو داود (١۱1۲)ء‏ والترمذي (١٥٠)ء‏ والنساتي »)۲٥۹۲(‏ 
. واین ماجه ٤ .)۱۸٤١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی؟ (۲۲/ ١۲)۔‏ 
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وقولةُ تعاى؛ خذ ء ع صدَقَةّ احتف في المرادِ بالصَدَفةٍ 
المأحوذة: هل هي التطوْعٌ أو الزكاءٌ المفروضة؟ على قولَيْنٍ للسَفِ» 
والأظهر: أنه في صدَفَةٍ التطوع؛ لان الآيةّ نرَلَتْ فيمَّن تخلّفَ عن عُرْوة 
بوك فجاؤوا مُعتذِرينَ عن تخلّڼهم» وطرَځوا مالَهُمْ بين يدي الي 5ا 
لأخلِه؛ رجاءَ أن يَعْيْرَ اله لهم ويَعْفُوً عنهم . 

ولا خلاف أنه يدح في الأموال التي يجب أخدٌ زكاتها: الحَرْفُء 
والماشيةء والتَمْدَانِ. 


زکاة عُرُوضٍِ التجارة: 

وأمّا العْروض المملوكةء فعلی نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأول: عروضنّ مملوكة غير معروضة للتجارة؛ کک 
المسكون» والبستان المشّع منه» والدابَةٍ المركوبة ِن فوس أو جمَلٍ» أو 
سيّارة أو طائروٍ» ويل ذلك أثاتُ البيوتِ ولو غلا َمَنه» N‏ 
وان وملاس ورش مُستعمَلة؛ فتلك لا رَگاءً فيهاء ولم يكن النبٰ لا 
ولا أصحابةٌ ولا التابعونً يَسألونَ عن قَلْية الناس وما يعون به ولم 
يثبْتْ عن أحدِ ل منهم؟ آنه حرج رَگاتها ولا أَخذَث منه؛ وذلك أنه قد ّت 

عن النبي کا أله قال: لس مَلَّی المُْلِم في بو ولا قَرَسِه صَدَقف؛ 

رواءٌ الشيخان . 

وبهذا كان يعمل الصحابةء وقد صح عن ابن عُمَرَ؛ قال: «ليس في 
العَرْضٍ زكاءٌ إلا أن يراد به التجارة»؛ رواءُ عنه نافع؛ أخرَجَة الشافع في 
لم . 


(۱) اخرجه البخاري »)۱٤۹۳(‏ ومسلم (۹۸۲). 
(۲) «لأم» »)٤۹4/۲(‏ و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (۳/ .)٠٠١‏ 


\ooy r a سواوا‎ 


وقد سيل عطاءٌ عن الرَجُلِ ي يَشكّري الماع فیمگتُ السَنِينَ: بُرَكيه؟ 
قال: لا . 

وعليه نص طاوْسٌ وسَفيان وجماعةٌ. 

وأا ما رُوِي عن ابن سِيرِينً؛ فال: «في المتاع يموم ثم تُؤدّى 


زکائ“ . 


ِ‌ 


فقد روا آبو لال محّد بن سلَيْمٍ؛ عن ابن سيرينَ؛ وهو ليس 
بالقوي؛ كما قال التسَائ" وإنْ صح فمرادهُ المتاعٌ الذي بُشتّرى لياع 
ل ع منه بيه والكَلَث پُعبُرونَ عن العروضِ المُسكراة التي تُوضَعُ 
في الدور لرَمَنِ بالمتاع؛ لأنّها ليست معروضة للناس» فالعروضٌ: إمّا 
للتّجَارةء أو للمتاع؛ فما کان غالبا في البيوتِ» فهو لماع وو قد 
قصَدَ صاحبة بيعَهٌ بعد زمَنِء فيَحبسة ينظ به العلا وهذه المسألةٌ ما 
احت فيه الَف على فون : 

َب قومً: إلى أن المتاعَ الذي يَشتريو صاحبُةُ ويَدَخِره بَنعَظْرٌ به 
لَلاء: أنه بُزگبو؛ وهذا ظاهرٌ قول ابن سِيرِيً السابتي» وبه قال التحُعي 
واللّؤري. 

وذْمَبَ قومً: إلى أنه لا يُرَكْيوِ؛ وهو قول ظاوس» ونب إلى 
السعْبيّ وعطاءٍ وعَمُرِو بن دينارٍ» وفي التَسْبةٍ نظرْء وبه قال المالكية 
يرون آنه ُزگى عند بيعو مَرَّ؛ جلاقًا لجمهور الفقهاءِ الذين يَرَوْنٌ ا 
مُحكَكر السلعة للتجارة كالمُدير لها؛ بُزگیها کل عاع؛ ؛ لاله يترص راء 
وملك المُذرةَ على بیعها متى شاءء ولکته يريد ها تمن آعلی وأغلى› 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» .)٠١٤١١(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٠٤٦١(‏ 
(۳) «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص٠۲۴)‏ (ترجمة .)0١۱١‏ 


)160۸[ ئ لکجک م لرن 


وهو في حقیقته يترقّبُ السُوقَء ويَعرفُ أسعارَةُ كل عام» ويتيْنُ الأصلَحَ 
له منهاء كما يتحيَنٌْ عاض السَلْعةٍ للناس التَمَنَ الذي يُريدة» والفرق 
يتما أ الُحنكر لم عرض سلعكة بعبْنهاء ولكن بَرفُبٌ أمثالّها في 
السُوق» فن كان سِعْرّها جَيّدًا أخرَجُهاء وآمّا المديرٌ للسَلْعةء فيعْرضًها 
بَببهاء وکلاهما يريد البيعَ ويتحينْ سغرا يناسبه. 

واستل بأئر عام على عدم وجوب الزكاة في العروض المُحتگرقء 
غير المُدارة؛ وهو ما رواهٌ ابن جُرنچ؛ عن عطاع؛ قال: «لا زكاةً في 
عرض لا دار إلا اللَحَبَ واليصة“. 

فلا يَظْهَرّ أنه يَقصدٌ المال المُحتكرٌّ الذي ينر به صاحبة العَلاء؛ 
فهذا مُدارٌ لکن دَورَانَهٌ ننا والكارٌ منم م يدير ر المال في اجيم 
ومنهم في الأسبوع» ومنهم في التَهْرِ والخۇل»› وأكترَ ِن ذلك؛ حسَبَ 
ما يَربَحونَ» وإنّما قد عطاء العَرْضَ الذي يد یُشتّری ولا يراد به إدارتهٌ 
للتجارة؛ فلا زكاةً فيه؛ وهذا القول ليس في شيوخ عَظًاءٍ ولا في أقرانه» 
ولا حط هلا ين وجو صري صحيج إلا عن طاؤسي؛ كما راء نه 
اء وقد أنكرَةٌ عبد الررًاتي عليه فقال: «اسمٌّ لا أحِبٌ أن أقولة : بطر 
به الکّلدی , 

ثم إن مده احتكارٍ السَلَّع تَختلف بحسب حاجة الناس إليها؛ فمنها : 
ما پُحتگر شهراء ومنها: ما پُحتگرٌ فصلا؛ بطر فیه صبفًا أو شتاء» آو 
سلما أو راء ومنها: ما يُحتگرٌ سَنَةّ وسستَيْن وثلاًاء وهذه الأَرْيِنةٌ لا 
تَجِعَل السلْعة غير مُدارةٍ في عُرَفهم» ومن تأمَلَ الأخبارً المرويةً عن عطاءٍ 
جد آنه يُسأل عن العَرْضٍ الذي لا يُدَارُ؛ يَعْنُونٌ به الماع وما بُقتّنى 
(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷٠۹۵(‏ 


سیا و (الآية E (٠۳‏ 


ویُستمتع به؛ کما قال ابن جرج : قلت لعَظاء: طعام أُمية ارد أله 
فيَخُول عليه الحَوْل؟ قال: لبس عليك فيه دَق لَعَمْرِي إنّا َنَعَل ذلك؛ 
بتاع العام وما نُرَكَيوء فان كنت ثري بيعَهُ ركه إذا بش . 

وبنحو هذا ومعناءُ یقولٌ السلَب؛ كما رَوَى ابنٌ رنج قال: قال 
لي عبد الگريم في الحَرْث: «إذا أعْطْيْتَ زكاتَه أوَلَ مر فحال عليه 
الحَول عِندك فلا رگه؛ حَنْبْك الأولى». 

وينحوه له ابن جُريج» عن عمرو بنِ دينا ر 

وكلامَهُمٌ وکلامٌ طاوس في التّمار والحبوب» وهم يَنتَفِعونٌ منها 
ويّبیعونَ ما بقيّ» ولا يُدرّی عادةٌ مِفُدارٌ ما يُراد بيعْة منه وما يَسننهِقولةُ 
بالأکل منه» وهذا لا يُسحَبٌ على عروضِ التجارة الخاإصة محتكرةٌ أو 
مدارةٌ. 

وقد بيّن ابن عبد البرٌّ الخطاً في فَهْم قول عطاءء فقال: «وآًا ما 
ذگرَه عن عطاءِ وعمرو بن دينارِء فقد أخظاً عليهماء وليس ذلك بمعروفي 
عنهما» 24 

النوعٌ الثاني: العُرُوضٌ الَجَاريَة» وهي التي تعد للبیع» وعامَةٌ 
العُلّماءِ على أن فيها زكاةّء خلافًا لداود الظاهري» والآيةٌ عامَةٌ في 
الإنقاقِ ووْجُوب اذه ولا يُومَرٌ بأحلِ غير المفروض أو ما بدَلَهُ 
صاحبة» وقد قال تعالی: ماما ًا کشک [البقرة: [rot‏ وقد روی 
حجاج» عن ابن جرج قول: یا لن امنا آنا ما تفگ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفة .)۱١١١١(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١۷۲)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؛ 
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(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷۲٤٤(‏ 
(4) «الاستذکار» (۱۱۷/۹). 


[e]‏ ااا 


[البقرة: ٤٠٠]؛‏ قال: «ين الرّكاة والتطوع». 

ووجوبٌ إخراج الزكاة ِن عروض التجارة هو قول الأئمة الأربعةء 
وعمَل الخلفاء الرّاشدينَ؛ كعْمَرَ بن الخظاب ڪه وهو قول ابن عباس 
وان عُمَرّء ولا حلاف بين الصحابة في وْجُوبه» وقد رواةٌ عن عُمرّ 
جماعة لا يَختلِفونً عنه في وجوب ذلك؛ كانس بن مالكِ» وزياوِ بن 
حُدَير» وعبِ الرّحمنِ بن عبد القاري» والحسنِ البصري 

وقد روی نافعٌ» عن ابن عُمَرَ؛ قال: «کان فيما کان مِن مال في 
رَقِيتی أو في دوابً أو بَرّ يُدارٌ لَِجًارة: الرَّگاهُ كل عَام»؛ رواء أبو عُبَيْلٍ 
وعبد الررًاق . 

وبهذا قال الَابعون قاطبة؛ كالفقهاء السَبْعةٍ في المدينةء والرهُريء 
وهو قول عطاءِ ومجاهِلٍ وعمرو بن دينار» ولم يُخالِفهم أحَدٌ ِن المكيْنَ 
2 ِن فقهاءِ التابعِينَ ِن بقيّة البْلّدانِ؛ صح عن السَعْبيّ والحسَن 

سعیدِ بن جبیر والَحعيّ وحمّا والؤري من العراق» وين الشام مکحول 
e‏ ومن اليمَنِ طاوسٌ» ولا مُخالفت لهم في داهم . 

وكان عُمرٌ بنْ عبد العزيز يام بأحزٍ عروض التجارة» كما كسب إلى 


کک م لرن 


ريي ب حَيانُ - وان على جَوَاز هضر د: أن انظر مَنْ مَرٌ بك مِن 
المْسلِمينَء فحذٌ E‏ يُدِيرُون من التجاراتِ»؛ رواهٌ 
مالڭ ^ . : 


وقد رَوّی ابو داود وغیرهٌ؛ من حدیث مره مرفوعًا: «أمَرّنا 
رسو الله اة أن د حر ج الصدََةَ م الي تيد د لی . 
() «تفسیر الطبري» .)٥۲۳/(‏ 


() . آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳١۷۱)ء‏ وأبو عبيد في «الأموال؟ .)۱1۸١(‏ 
(۳) أخرجه مالك في «الموطآً» )٤( .)۲٥٥/۱(‏ آحرجه آبو داود (۱۵۹۲). 


اا (1لآیة. ۳( YEN‏ 


ونمل ابن المنذِرٍ إجماع العْلَماء على رَگاةٍ عُرُوض المَجًارة؛ 
خلافًا للطَاهِرية الذين يَجِعَلونَ النصوص إلّما هي فيما ححصَةُ الدليلٌء ولا 
يأحذونً بإطلاقاتِ الآياتِ» وربّما احتَرّزوا ين القول بالإطلاق؛ خوفًا 
ِن وجوب الزكاة في المتاع وادور والمراكب وطعَام البيتِ؛ لگؤنها مِن 
الأرزاق والأمواليء ولك هذا الع مِن الأموال ك َفُلْ اح بوجوب 
الزكاةٍ فبه» ولا ذكرّ ذلك الصحابةٌ ولا من بَعْدڌهمء إل ما يتعلَق بحل 
المرأةء ومن أَوْجَبَ الرَگاةً فيه لا يَجِعَلَةُ مَنَاعا» بل قدا . 

ویُروی عن ابن عباس القول بعدم رگا عُرُوض الّجارة» ولا يَصِحّ 
عنه» بل هو مُنگرّ» وسا ئر آصحابه على خلاف ذلك ولو ثبت عنه 
ذلك» سند ولَعَمِلٌ به الواحدٌ من أصحابه . 

والنَطْرٌ دالٌ على وجوب إخراج زكاة عُرُوضٍِ القجارة؛ فان أثمَنَّ 
أموالٍ الناس وأغُلاها: ما يتاجرون بهء فار اعجار والأغنياء يَملكونَ 
عُرُوضى التجارة أكترَ من التَْدَيْنٍ» وترك زكاءٍ ذلك مخالة لصي الشريعة 
في زكاة الأموالي» وهضمّ لح الفُقَّراءء وبَحْسل لهم ولو ترك القول 
پزکاو عروض الّجارةٍء لکان بابا للخروج من فرض الزكاة؛ دحل منه 
کل طاتج أو صاحب هوی»› والشل نة ة بمالها. 


عَرُوضُ اجار التي يتقح بها مَعَ عَرْضِها: 

وأمًا. الما الذي يٌعرضه صاحبُه للتٌجارة وهو يَنتفِعٌ به؛ كالبيتِ 
الذي يَسكنه ب بَعرضة للع وهو فيه وكالمرگبة التي تقضي حاجتَه يَعرضُها 
وهو ينتفع بها؛ فهذا محل خلافي عند الفقهاء في وجوب رکاته» والأظهَرُ 
أن ذلك على حالتيْن : 


(1) «الإجماع» لابن المنذر (ص۲۸)» و#الإشراف على مذاهب العلماء» له .)۸١/١(‏ 


ما ا رکم ک لرن 


(No1 
الحالةٌ الأولى: أن یکونّ قَصده مِن عَرْضه للع لجار فيَبيعهٌ‎ 


لشتري لحه کرک ويَبِيعَهٌ وپُضاربَ بقيمته؛ ففي ذلك زکاةٌ عروضٍ 
التجارة. 


والحالةٌ الثانيةً: ألا يكونٌ قصدَةُ القجار؛ وإنّما أن يبدل مناعًا 
بمغاع؟ کمن عرض فرَسَّةٌ المركوبّ» وبيكهُ المسكودً» وقميصَةُ الملبوسَ 
ونه للبم وريد أن بُبدلَةُ بعَيْرِه» فحال الحَوْلٌ عليه وهو يَعرضةٌ وهو 
منتفِعٌ به» فليس في ذلك رَگاءٌ؛ لألّه لم يغْرضةُ تجارة؛ وإلّما كان متاعًا 
وسيصيّرةُ متاعًاء وانتفاعُةُ منه مُوجبٌ لسقوط الزكاة فيه؛ شريطة ألا يكونّ 
انتفاعه منه انتفاعًا عارضًا . 


وآمّا عروضٌ البيع التي لا يُننقَمُ بهاء ولا يُرادُ ببيعها إدارتها 
تجارة؛ بل شراءٌ متاع بشمَنِهاء كمَنْ عرض دارا آو مَركَبّا لا يَننفِعٌ بها 
ليشتري أحرى بَفِعٌ بهاء ففيها زكاةٌ؛ لاله يَعرشها لبها ولا ينيع بهاء 
وعَرْصّة للبيع في نفسه تجارةٌ يلس منه رِبْسًا ولو کان نها يوون بعد 
ذلك إلى ماع» ولو أسيِظّتِ الزكاء عن عروض العجارة لهذه الولَة؛ 
لَسَمَصّتْ عن كثير ِن العُرُوضٍ التجارية؛ لأنٌ أكثرَ الناس بُتاجرونَ 
ليّستمتعوا بأثمانِ تجارتهم في العاجل والآجلِء رفح باب إسقاط الزكاة 
في الي الأول للمعروضٍ يتح ج البابَ لِمَا بعدّه؛ لاه لا دیل على وضع 
حا معن وأرَلهٌ کمنتهاه وال أعلَم. 


وبهيمة ي الأنعام والرْرُوعٌ والحبوبٌ إن كانت عروضًا للبي» > ففیها 
زکاةٌ عروض اللجارة لا زکاةٌ الحبو والثمارِ وبهيمة وئقرّمٌ 
قيمتُها كما تقوم عروض التجارةء ثم تحرج زكاتها مِن كل أربعينّ رهما 
وِرْمَمّ» وقد کان السكَف يَعمَلونَ بهذا؛ کعطاءٍ وعمرو بن دینارٍ والرهْري 


ا ر 
ويونس والشعْبيّ والنځعيّ والثوري. 


1 (۳ ی2‎ A 


زکاءٌ عُروضٍ التجَارة كَل حَوْلٍ: 

وزكاءُ عروض التجارةٍ تكون كل عام؛ وهذا الذي عليه عام 
السلفِ» وصح هذا عن ابن عُمَرَ وغيره» سواء ارخ في تجارته آم لم 
يَربَح؛ وبهذا قال جمهورٌ العلماءء وقد ذهَبَ مالك في روايةٍ: إلى أنه إن 
حال الول على تجاريه» ولم يبص عليه منھا شيءٌ» فليس عليه زكاةٌ 
وبهذا قال ابن القاسم» وقد جعَلُوا حم السَلْعةٍ البائرة والخاسرة كحم 
السلعة المُحتگرة؛ لا تجبٌ عليه الزكاءٌ حتى يبي وض له من النقدِ ما 
ييلع الّصَابَ. 

لَص المال يَعْنْونَ به آنه صار عَبْنّا بعد أن کان متاعًا» ويْراد مِن 
ذلك أنه علامةٌ على أن السَلْعةَ ليست بائرةء والبائرة في حكم المُحتگرة 
حتی تدرك وتتحول ن كرضي إلى عَبْن؛ کیزکم ودينار. ٠‏ 

ولمالكٍ فول يُوافِ جمهورَ الفقهاء في عدم اشتراط البيّع والربح في 
عروض التجارة إذا كان باختيارٍ مالكها؛ ؛ وهو اأص فی القياس» 
والموافق للأثر والتعلبلء وقد روی نافع عن ابن عمرَ؛ ر 
«في کل مال دار في ڪَپي بيد أو دَوَابً أو طعام الزكاةٌ كل عام 

وآمًا عروض التجارة المجمّدةٌ التي لا يستطيع ماليا النصرت 
فيها؛ لضياع وثائقِها آو وَضع سَلْطانٍ يده عليهاء > فلیس فیھا زکاءٌ» حتّی 
يَملِكَ التصأّف فيها؛ فتلك ليست ين المال المُدارِ» ولا تَجري على قول 
مَنْ أخرَجَ المُحتگر من المُدار. 

E‏ فزكائها بقيمتها التي لو عرَصها 
لوجَدَ مَن يَشتريهاء ولو كان ذلك في رُم قیمتها؛ لأ زكاةٌ العروضٍ 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)۷۱٠۳(‏ وابن زنجويه في «الأموال» .)۱۹۹١(‏ 


تقييمُها عند الحَوْلِ» ولا اعتبارَ بقيمتِها عند شرائهاء والعروضٌ التي لا 
جد مشتریًا لھا ۔ أن الناسَ رَهِدُوا فيها مَهْمَا كان متها قلي - فهذه لا 
قيمةً لها؛ وعلى هذا لا زكاةً فيهاء وال عَم . 

قصل الذعَاءِ للمتصق: 

هوه تعای. وسل وإ صاوك سک ف فيه استحبابُ الذَعَاء 
للمتصدَق في نفيه وولَده» وبالبرگة في مالِه؛ وقد قال أهلٌ الظاهرٍ 
بالوجوب» ولیس بصحیح» بل هو مستحَبٌ» ولم يقُلْ آحدٌ بوجوبه ِن 
السلفب والأئمة. 

وإنّما أمَرّ الله نبيّةُ بالدعاء لهم؛ لظم أثرِ دعوة النبي باه وهي 
مخصوصة بالقبُولء ولِقّضل الدعاءِ عامَهً؛ اله يُورتٌ سنا وطمأنينةء 
يَجدهما المدعو له في تَفْيه» فيعذگرٌ الله فيْخْلِص» ويغذگر واه رة 
ويزجوه» ولا يتعلَقٌ قله بما فاك من مالِه. 

وأصل الحم للضي بل ومن قام مقامه» ومع أن اخ النبيّ أعطَمْ 
وآ غبر» وإعطاءء عَم مِن إعطاءِ غيره» وصلالَةُ أعطَمٌ من صلاة 
غیره؛ ؛ فإ الأخد والدعاء مِن الجمي مشروعٌ» والدعاء عامٌ لكل قابض 
للزكاة من دافعيهاء وكما أن الأحدٌّ في قوله. د ص ن انيم صَكَّ4 عامّ 
لكل ذي آمر؛ فن هوه تعاء وسل عو عام كذلك لكل قابض. 

وقد يَحْتَص النبيْ ية بتوجيه الخطاب إليه» ولا يعني تخصيص 
الحم به؛ وذلك لجُمْلةٍ من العللِ والأحكام: 

منها: اف الطاب ی إل الو اح اون جما وذلك لانم 
اوی من یقومٌ بهذا الأمرء فوج إليهم بيان أنّهم الاح بالامتثال وهذا 
كثيرٌ؛ وين ذلك قولّةٌ تعالی: یا لی جهر ا فار وَألمتَفِي أمظ 
ع [التوبة: ۲۷۳+ لان آمورَ الجهاد جه في. أصلها إلى الحاكم» وهي 


سیکا ییا اتی 0۲ ED‏ 


منه آعم وأزلی من غبره؛ سواءٌ کان ذلك في الكاِرين أو المنافقينَ» فله 
ف ومنه رب لا تکونُ لغيروء ومن ذلك قولةٌ تعالی : ا آلب 5 
طلقم السا لفو يديد [الطلاق: .]١‏ 

ومنها: أن الأمرَ الذي يتم الخطابُ لأجلِه عطي فيتوجة الأمرُ 
لاقلی؛ حئی ۷ بل اعا روج مت فلا کم ولا ادرت قاق في 
البشَرٍ مِن النبي بلا فإذا توجه الخطابٌ إليه» كان توجُهُةٌ إلى غيره 
اؤلى؛ من ج وسلْطانِ» وخاصٌ وعامٌ» ودَگر وای 

ومنها: أ الأمرَ مختط بالنبيّ وء وهذا لاك الاصل» وهو 
قليلٌ نادرٌ» ولا بد مِن دليلٍ يقومٌ عليه. 

وقد يكون الخطابُ متوجُهًا إلى النبيّ بء ولك المراة به غيرة؛ 
كما في قولِو تعالی: ین کت فی سل ما ارا ليك مَل اأريت يشرو 
التب يِن کل آیونس: »]۹٤‏ فالگّكُ لا سب إلى الب 4ل . 

وقد زْعَمّ ماعو الزكاة أن هذه الآيةً: 4 من مرم صك 
خاصّة بالنبيّ 4لة؛ شا وطمعًا في نمُوسهم» حمَلَهَمّْ على هذا 
فقاقَلَهُمْ أبو بكر الصدَيق والصحابة معه» فقال: «والهء َو مَنَعُوني عِمَالا 
گائوا يوون إلى رَسول او ی لَمَاتلْهُمْ عَلَى مَْيو»؛ رواءٌ الشيخان . 

وقد بين بو بكر والصحابة لهم سُوءَ رَغْيهم» وبظلانَ قَهيهم» 
بالحُجة والدليل» ثم فاتلوهم على ذلك لما أَصَرُّوا على منيهاء وفي ذلك 
أل الضلالة ولو كانت بيه ظاهرةً» فالواجبُ بيانها لأهلهاء وإقامة الحْجّزٍ 
عليهم؛ فقد يکون فيهم من هو جاهلٌ أو مأمور وهو کارةٌ فن ين لهه 
عاد إلى الحقٌ والرشد. 


KH # 


() أخرجه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم .)۲١(‏ 
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کتک لشرد 


## تال تعالی: لیے ادوا جا رر وکفر ورا بے 
آلزییت وما لن کے بے آله ووو ين َل يفن إن رد6 إل 
آلحسی ل e‏ بد م تکیت 9 لا لہ م فبد أا مسي ايس 
عل اغ بن أو بتي آي ی ن َم فيد فيد جال مرت أن با 
وله مب لمرن [الوبة: .]٠٠۸- ۱١۷‏ 


في هذه الاي : تيم المساد آن يئي لغير اهي ولو کانث في 
ظاهرها أنّها له؛ لأئهاء مَجمَمٌ المؤينين»› ودَلالةٌ على توحيدِ رب 
العالّمين» وهي بيوئهء راخلي ‏ زاره فيب أن تُطهَرَ عن كل مَقَصَدٍِ 
سوعٍ. 

وقد بي مسجد الصْرَارٍ بكي بين النصارى والمُنافقينَ؛ فقد كان في 
الخُزرّح رجل يقال له: أبو عامر» صر وترهُبَ وتنسكَ في الجاهليةٍ 
بالنصرانڳق ولمًا قَيِمّ النبيْ کي المدينةه وظهر أَمْره» وقَوِيَتْ شوكتّه» 
غاظة ذلك وترئص به الدوائرًء وفَكرَ وقَذّر» وفْيِل كيف قدّر» ولَجِقَ 
برش پش حرصم ئم َج برقل وأبدی نصرانیة» وأثه على ماهم ویرید 
الحَلاصَ ين لذ محمليء فكانَبَ قومًا من المنافِقينَ بعلك المكيدة؛ ليوا 
المسجد ويكونٌ مكانًا له يامَنْ على من يُريدّهٌ من المُنافقينَّء ويَلتقِي بهم 
ويْمْلِي عليهم» ويَجمَمٌ السّلاحَ لقتال اللي کل وأصحابه» بنرا المسجدّ» 
وجاؤوا إلى النبيّ بل يلتيسون بره وتشريعَةُ للصلاة فيه ؛ وفي هذا عِظم 
تواظؤ المنافقينَ مع البهود والتصَارَى. 


طرق المُنافقينَ في حَرْب الإسلام: 
وللمُنافقينَ مسالكٌ وطرق في حرب الإسلام والإضرارٍ به وإضعافو 
وتشويه أهله» وجاممٌ طْرَقِهِمْ في ذلك طريقانِ: 


سڈا را (الای E0 ٥۰۸-۱٣۷‏ 


الطريق الأول : محاربةُ بالممنوع» وهذا الطريق يَسلَكوَة في حال 
رتهم وأمْيهم» فيتّخذونَ وسال ظاهرة المُحاَةٍ ق لاوسلا من خارجه؛ 
بإعانة الكفار ي يِن أهلٍ الكتاب وغیرهم بالمال واللََانِ وغیر ذلك؛ کما 
عل مُنافقو المدينة مح يَهودهاء حيتّما يَنصُروَهُمْ ويُعَررُوتَهُمْ ويشجوتهم 
ويَِدُونَهّمٌ بالمُؤاخاة واتّحادِ المصير مهم . 

الطريقٌ الثاني : محاريتة بالمشروع» وهذا الطريق يَسلكوتةُ في حال 
صَفهم وحُؤفِهم» فيٌخذون وسائل مشروعة يُحسِنْ الناسٌ الظنّ بهاء 
ويُقبلون عليها؛ لِيُدخلوا من خلالِها ما ُريدونَ مِن بْب وشَرٌ؛ وهذا 
یکول باستعمالِ وسائلِ ا كبناء المساجِ وطباعة الكتب واستعمال 
َة ة التشريع المُشتيهة لتسهيلِ مُرُورٍ ما يُريدون ِن الشرٌ باشم الإسلام؛ 
فإذا وجدوا دلیاا مُشتبهًا يَعْضدٌ د شَرهم» تمسّکوا به وأذاعوه وأشاعُوه؛ 
لیتترٌسوا به» وإذا وجَدوا دلیلا صریځًا مُحگًا بُعارض هواهُمْ» گسځوا 

وتعظيمّ المتشابهاتِ اختبارٌ لموقف المُنافِقينَ نها ؛ فال تعالى : من 
آل ف ووم ري يمو ما كه ونه أا وة وبي اويل [آل عمران: ۷]. 


وين هذا الطريتي بوا مسجد الصَرَار؛ لما عجّزوا عن حرب 
الإسلام من خارچه» بَدَؤٌوا به من داخلهء مع ما في بناءِ المساج يِن 
إنفاق مال وجهل» إل آنهم دلوا ذلك لجُمُلة من المَمَّاصِد الظاهرة 
والخفية : 


منها: شق صف جماعة المُسلِمينَ حول النبي ڳلا في مَسشجيو 
ومَجليه» وتدليسَهُمْ الهم لم يَجْمَعوا الناسنَ حولم إلا لأجلِ عبادة الى 
لا لأجل الذنياء وإلّما غاينّهم تعطيل ما يدعو اإلية رسو اله ك؛ وهذا 
ما لا يُدركةُ آهل الكفْلة والكَرّارة ِن المؤمنينٌ . 


A‏ ا2 


ومنها: نهم بُربدون الانفراد بالمؤينيَ» فيجلسون إليهم» ويُحدّثونّ 
بما بُريدون من الهوى والفتنةء ولا يَسْمَعْهُمّ أحدٌ كالنبيّ 4 وخيار 
الصحابة وكبارهم؛ ؛ لاهم لن يلموا عن الصلاة في مسجد الب لاف 
وقد كان للمُنافِقينَ وَجَاكَةٌ وظهورٌ ول الأمر» يَمُومُونً ويتَحدَلون ويْسمَمٌ 
لهم قبل انکشاف آمرهم؛ کہا کان عبد اله بن أب مقام في مسجد 
E.‏ فيه يوم الجُمُعة قبل غزوة اح ويْذكر الاس ويَحُنهم 
على الاقنداءِ برسول اللو 4ة واتباعِه. 

ومنها: أنهم يُريدونً أن تكونَ لهم يد عُليا على الإسلام وأهلِهء 
يق الناسلُ بهم» ويقومونً بقيادهم في مصالجهم الأخرى» وإذا قالواء 
سَمِعّ لهم» فيَطمَعونٌ في العلوٌ على الإسلام والهَبمََة عليه بواسطة تشيي 
صروجه . 

وهلا ٳذا کان في مَساجدَ ظاهرةٍ وهي بيوتٌ اله فکيف مَخرهم بما 
هو دون ذلك من خذمة ال ونشرِ الخيرٍ وتشييد وَسَايِلِ الإعلام وغیر 
ذلك ما هو أكرٌ حَفاءَ وأشد لسا على المُسلمين؟! 

قولّه تعا: مادا ل ارت آله وسو ن مولن إن أر5ا 
إلا الحْسىّ» فيه: أل اله لل لني والمؤمنينَ على سُوءِ قَضدِ المُنافقينَ 
با سفت و وفُربهم ممن بُحارِبٌ الله ورسولّه» وکانوا على 
فرب ومودة من أ بي عامر الراهب اللَّضران ني عدو النبيّ 4ل وأصحابه؛ 
قال mS‏ ن الرْبَيْرٍ وغيرهم بأنّه المقصودٌ بقوله, 
ورتا لمن عار آله وسر ین ته . 

وفي هذا: أله مِن الست والجكمة سَبْرٌ الأحوال السابقة للناس قبل 
الحم على فعلٍ ظاهر فعَلُو وعدم فصل ما سبق منهم عكّا لَجِق؛ فلن 


(۱) «تفسير الطبري» (1۷1/11 - 1۷۷)» واتفسير ابن أبي حاتم / ۱۸۸۰). 
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فعا المُنافِقينَ تمَهَمّ بسِياقًاتِها لا بذاتهاء فمَنْ نظّرَ إلى بعضها بذاته» 
استحسَتها واتَرٌ بهاء وزْعَمَ الجاهل توبَهُمْ وصلاحَ آمرهم؛ وهذا ظاهر 
في الاية. 

وفيما سبق لما بين اله لنبيّه أنّهم لو خرَجُوا للجهاد - وهو عمل 
عظیم صالخ - سدوا فیه؛ کما قال: ولو حرشا فیک تا راکم رل 
حال [الترية: E »]٤۷‏ هرا للحم علیهم: لت 
اسو اة ین حل وعا ى الك رر التوبة: ۸]» فييرتَهُم السابقةً 
بتقليب الأمورٍ وقصب الفحدة > حَرِيّة أن تَخِمَلَهم بَعِيدينَ عن فعْلِ الخير بن 
صادقة؛ بل لغاياتِ شر وفتنة. 


تأكيدٌ المُنافة فقينَ أفعالَهُم الصالحة بالأَيْمَانِ : 


وفي ويه تعاں ووی إن آرت إل الحسى واه يقد رم 
لکشت أن كثرة الاَْمَان ا الأفعالل الصالحة من علامة المُنافقين ؛ 
لأ المؤينَ فيه سِيرئةُ السابقة وظاهرٌ فعله لإحسانِ المؤمنينً الط به 
وإنٍ احناجّ إلى اليمين فيد الحاجة إليها في الأمورٍ المشتبهةق لا الأمور 
البينة؛ فبناء المساجدِ لا يَحتاجٌ إلى يمين مِن مؤيِنِ بيان خسن قصيه» 
ولك المنافِق عل مناقَّضةً باطنه لظاهره» فيْكر الابما لتسکین ما يَعلَمهُ 
من مُه ويَعنقِدٌ الاح الناس عليه» والمنافِی تعجر ر أفعالةُ عن e‏ 


فيۇڭدها باَبْمانه. 
وة تعای: مسجد َس س على لتقو بن رو يوي حى أن َف فيد 
ان ارڈ سیت لوار فرت ہی مجو اوه ارد م في سد 


وو 


والبُعْدٍ عن مسجل النبيّ ا؛ فلا نموا برو من مسجيه فيهدَم؛ فان 
حال کحال فبا ويون أن ححْمَهُ کحکمه. 


ma‏ اک ک ولتك 


المَْجدٌ الذي أْسَنَ على الَفْوّى: 

اختَلِف في المراد بالمسجِ الذي اس على الَفْرّى المذكورٍ في 
الآيةء وَردَدَ قول السلف والحَلَفٍ فيه بين مسجد النبيّ بل وبين مسجل 
فُباءٍ» وسببُ الخلافي: أن الله ذگر وَضف المسجي» وكل واح يِن 
المسجدَيْنِ احق بالوصف من وجه؛ وذلك أن مسجد النبيّ ڳل أحَ 
بوصفِ التَفْوّى في قوله؛ ایس م مل اَی ومسجدڈ قباءِ ۽ اح بالسبّقِ 
بالبناء في قوله؛ ين أ يَور؛ فقد بي قبل مسجد النبيّ ب وقد 
احتَلّف السلف في ذلك على أقوالي ثلاثة: 

القول الأول: قول جماعة السلف؛ أن المراد به مسجد الي كلا؛ 
فقد ثيك في مسلم؛ مِن حديبِ آبي سعيِ الخُذرِيّ؛ قال : «دَحَلْتُ عَلّى 
رول اله يۇ ِي ْب بض ساي قَقُلْبتُ: پا رسو الل 4 
الَسْدَين الي اس عَلَی الفوی؟ قًال: قحد گا مِنْ ا فرت 
لازغ ال : (هُو مَْجدكمْ هَدَا)؛ لِمَسْجدِ المريتى” 

وفي «المسَدِ؛ من حديثِ سهل بن e‏ وهذا القول 
رُوِيَ عن عمرَ وابن عمرَ وزيدِ بن ن¿ ثابتِ وابنِ المسّس". 

القولُ الثاني : قول ابن یوین أن الاد بک مسجل بي على 
وى بالمدينز. 

القولٌ الثالتُ: قول ابن عبّاس» رواه عله علي بن بي طلْحة؛ باه 


مسجد اء ؛ لاله أول مسجد ُي في الإسلام لما نل النبي على بني 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۸). (۲) أخرجه أحمد .)۳۳١/٥(‏ 
(۳) «تفسير الطبري (۱۱/ 1۸۲٦ء‏ 1۸۳)ء واتفسیر ابن كثير». (۲۱۹/6). 


() «تفسیر ابن آبي حاتم» (7/ ۱۸۸۲). 
() «تقسیر الطبري؟ (۱۱/ ٤1۸)ء‏ و«تفشسیر این أبي حاتم» ۱۸۸۲/۷). 
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عمرو بن عَؤْفي في فَباءِ يوم الاثتيْنٍ» فاقامَ فيهم فاس 
ارتحَلَ عنهم يوم الجُمْعة إلى بني سالم بن عوفي» فصلى عِندهم الجمعدّ 
وهي أول جمعة في ثم ذهب ودل المدينةًء ونرَلَ على ٻني 
مالك بن 2 اراي أبي أَبُوبَ» فأَسَّسَ مسجِدَة بالمرَبَِ الذي كان 

وول ابن عباس قال الشَعبي والحسنٌ وآبو سَلَّمةً وعُرْوةٌ وسعيڈ بُ 
جبیر وقتادةٌ وسياق الآية يعضْدٌ ذلك؛ وذلك من وجووٍ: 

الوجة الأول : أن مسجد قباء أسبَنٌ يِن جهة البناءء والآيةٌ جاءثف 
في تقييٍ وصفٍ المسجد الذي اس على الَفوّى باه الأسبق في الزمَنء 
وهو قوله؛ ين أ ير ولو جاء الوصف باه الذي أُسس على الَقْوّى 
مجرَدًا عن التفييدء لكان الأَحَىّ به مسجد النبيّ كلة؛ لألّه أولى مساج 
المدينة بالوصف بلا خلافي. 

وما حديتٌ آبي سعيٍ السابء فقد جاء جوابُ النبي ية على قَذْرِ 
سوال آبي سعيد» وهو قول : (أَيّ المَْجدَينٍ الذي سن على الَفوًّى؟)» 
ولم يذه ب(أَوًلِ يؤم)؛ كما في رواية مسلم في «(صحیجه)» فکان جوابُ 
النبي 5لا : (لمسجا المليتة) . 


الوجة الثاني: أن مسجد الصرار بي قريبا من فاءِ؛ كما قالَهُ بعضل 
المفسّرينّ؛ كابنِ عباس والضكاكٍ وقتادة والسدّ و وأراد المُنافقونً 
تشبيهه به» ولم يُریدوا تشبيهة بمسجلِ النبی که ففربةُ من مسجو ضرا 
بين وقربة من فباءِ ضِرَارٌ حفيٌء وهذا ما أرادُوهُ» وقد كان النبيْ يأتي 
إلى مسجد اء كل سَبْتِ للصلاة فيه وكان المُنافقون يَرْجُونَ أن يأتي 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم؟ 0/ ۱۸۸۲)» و«تفسیر ابن کثیر .)۲۱٤/٤(‏ 
() «تفسیر ابن بي حاتم) (1۸۷۹/7). 


إلى مَنجدهم يُشرَعٌ الصلاةً فيه ولو مَرَه؛ لِيَنّخذّوا ذلك سبيلا لجَذْب 
الناس إليه» وقد بيّن الله لنبيّه وللمؤميِينَ الفَرْقَ بين المسجدَيْنِء وأمًا 
مسجد النبي إل فأمرةُ بن في فضله والصلاة فيه» وليس محل مُشابهةٍ 
لمسجلِ الصرارِ عند المُنافقينّء ولا عند غيرهم. 

الوجة الشالت: أن مسجد النبيّ ل يقومٌ فيه النبيٰ وصحابثةُ 
بصلواتهم في يَويِهم ولَبلَيّهم» وفيه مَجلِسهم› والأحَقٌ بقوله. E‏ ل 
كَفَومّ ِي المسجدٌ الذي لا يقومٌ فيه النبن ية وما كفُبًاءٍ» وظاهر 
اا أن قيامَة بمَسجدِو متحمَقٌ دام وقيامَةُ في فَبَاءِ عارضٌ» فجاء 
التنبية عليه» وحَمْلٌ الدليل على التأسيس أؤلى يِن التأكيدٍ؛ لأنّه أَقَرَبُ 
إلى مسجد الصرارِ مكانا ومزلة علد النافقين- 

الوجةٌ الرابعٌ م: آل سياق الآية دال على أ المراة مسجد قباء؛ 
فقد ذكَر الله وصمًا بعد ذلك: فيد رمال یر آن لرا 
والمقصودٌ به: مسجد قبا ومن يُصلي فيه . 

وفي قوله تعال. ؤیہ رال شیرے کن بترا ائه ميب البرد4 
إشارةٌ إلى أن النظافةً ِن الإيمانِء وأنً u‏ ي الناق؛ وذلك أل 
ظاهرَهٌ أن المُنافِقينّ في مسجد الصرَارِ ليسوا كذلك. 


حنم تجا الضرار ورو الفتنة : 

ولمّا كان النبيٰ ڳل ذا فُذْرةٍ وسلطانِ» هدم مسد الصرارء وفي 
هذا دلیلٌ على اله یجب على الإمام ان يَهِِمّ صروحَ الشرٌ والفتنة ولو كان 
ظاهرها خبرّا» ولا يُعدَرُ برها إلا لسن : 

الأول : أن يكونً عاجرا وليس ذا فُذْرةٍ وفُوةٍ على ذلك. 

الثاني : أن يَعْلِبَ على الظنّ حصول نة بهَذيها اع من فتنة 
بَقَاِهاء وهذا يُحكمٌُ باليلْم والعدلِ لا بتوهُم فننةٍ لا حقيقة لها ولا 


SO ٤ e 
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لمَذرهاء وكثيرًا ما بتراخى السَلْطانُ فيترك الشرود لفن متمق ودم 
أهل العَيْرةٍ والحمبّة على دفع شر بفُذرة متوكّمةٍ وفتنة لاحقة متحمَقَةٍ 
أعظمَ» وهذا باب ُقضی فيه بتر وعلي؛ فلا يكفي فيه التجرَدٌ بلا لم 
ولا يکفي فيه الِلْمٌ بلا تجرد. 


زل روج الشَرّ والفئنة: 

مر الله بيه بجر مسجد الضرَار وعم القيام فيه بقوله: بلا 
َد فيو و أاي؛ وذلك لان مقام القدوة بَحْتلِف عن ا غيره» فتوجة 
الخطابُ | إلى النبيّ ل ين دون المؤمنينَ ن٤‏ لأنّهم له بع ثم قام النبي لا 
بهذيه؛ وبذلك يستأصَلْ شره» ويتحمَقُ كمال الكفاية للإسلام والمُسلمينٌ 
منه. 

وقد كان النبيٌ ية قبل ذلك يَغْشى واي المشركينَ وأعبادهم 
مىكرا عله كُفْرهم وشرگهم ومُخالفتهم لأمر اش ولمّا كان في المدينة 
وقي سأطائةُ واشَد مره نهاء اله عن المْقام في آماكن الشرٌ والفتنة؛ 
كمسجل الصرارٍ؛ لاختلاف الحالَيْن؛ حال القَذرةء وحال العَجُز» وكل 
مسج للشرك والفسقٍ يدڅل في هذا الحم ومنها غِشُيانُ المَنابر 
الإعلامة والمَحَافِلِ العامة والنوادي والجايي؛ فإنه في حال العجز عن 
إزالتهاء فان دخولها وغِشیاتها على حالَيْنٍ : 

الحالةٌ الأولى : دخولها للقبام بنقيض مقاصإِ الشرٌ الذي أقيمَت له» 
فإذا کان المكانٌ ضح م للشرك› يجب عند دخوله قصدٌ النهي عن 
السَرْكٍ؛ لأ دحول القدوة لها بما بُخالف هذا القصد الذي أَقَيمَّت 2 
تشریعًاء وعد سکوئة تایبدا لها . 

وقد كان النبيْ ية يَغشى نوادي قريشٍ وقبائلِ العرب» فيأمُرهم 
بالتوحيدٍ وينهاهُم عن السَرَكٍ: ويأمُرُ بأصول الفظرة العظيمةء ويَنهاهُم 


[ov‏ ا 
عمّا بدّلوا منهاء ولم يكن الب 4 يعتادٌ الإنكارَ عليهم بما بعلم حُرْمَكَهُ 
ن افا وأقوالهم التي هي دون السَرْكِء فكان يبدا اشر من علا 
ویرد إلى أ شه أسواق العرب يَعرض وينه في عُكاظ ومَجََةّ وذي المَجَازِ؛ 
کنا زو اح من حديثِ أبي الرَبَيْرِء عن جابر؛ قال: مت 
رول اا 46 بم َر ن ي الاس في متازلوم بغگاط رمج 
في المَوَاس پھٹی» قول (مَنْ ڀُؤويني؟ مَنْ صني حى ی ابع رسالا 
رَبي٬‏ وَلَهُ الجَنّة؟)» ی 5 الرَجُل مِنَ اليَمَنِء أو مِنْ مُضر - گذًا 
ال - تيه قوم يفول : حدر ریه بش ل يَفْيَنْكَ› وَيَمْشِي بي 
رجاهم وهم يشِيرُون لله 

وفص هذه الأسواق؛ ا أشي شر أسواق العرب ومَجمَعُهم» وإذا 
ذُكِرَت مَجامعّ العرب» كانت هذه الثلاثة راء وقد روی البخاري» عن 
ابن عبّاس؛ فال: «گائث عاص وَمَجَنَهُ» وَذُو المَجَازٍ: أسْرَاقًا فِي 
الجاهلى^. 


وكانتِ العربٌ تَرفْبُ هذه الأسواق كل عام» وتغواقدٌ إليهاء وثظهرُ 
اللَركٌ والفِسْقَ مقروًا ببيع وشراء وإنشاد شعرء وقد کانث عاط اعم تلك 
الأسواق بين تَخْلَةً والطائتِ. وأمّا ذو المَّجُازٍ» فکان لف عرف وأمّا مله 
-بفتح الميم وكسرهاء وة بفتع الجيم والنرن المشدة- فهو مكانٌ على امياي 
بسيرة ِن مك بناحية مَرّ الطّهُرانِ» وقد كانتِ العربُ تُقِيم بسوق عكاظ شهر 
شوال» ثم نحل إلى مَجَنةَ فيم فيه شري يومًا ِن ذي القَعْدق» لم تت تتحول 
إلى سوق ذي المَجَازِ» وهو على يَمينِ القادم ِن عَرَفةً ِن جهة المُكَمَسِ . 
وغِشیان هذه المواضع قد يكون واجبًا على القدوة إذا كان لا يِل 
إلى الناس إلا بهاء كما كان يَقعلَة الي ل. 


(۱) اخرجه آحمد (۳/ ۳۲۲). (۴) ۰ اخرجه 'البخاري .)۲٠٠۰(‏ 


1 [Ye] ٥۰۸-۰۷ سار لای‎ 


الحالةٌ الثانية : دحولّها لغير ما يُناقض مقاصد الشرٌ الذي أَقِيمَت 
له؛ كمَنْ يأتي صروح الشَرْكٍ والكفرٍ لأمر مباج آو مشروع» لکئه مفضولٌ 
لا فاضلٌ» فهذا الدخولٌ لا يجورُ؛ لأله يضبن تأبيد القدوة وتشريعةُ لش 
عظیم بانکارِ ما هو قل منه؛ کمن ياتي صروح السَرْكٍ أو الکبائر کالرّنى 
لِيَكَحَدّت عن فضائل الأعمال والأقوال والآداب والسلوك والتربيةء 
وبمقدارٍ قدوتِهِ في الناسِ وأَكرِِ عليهم کون اة وتعطمٌ فتنتّه للناس» 
وكشيرًا ما يتر بعض المُصلِحينٌ بما يقولون ِن خير» ويَعْمُلونَ عمّا 
ينرگولَةُ ِن شر؛ فيَشْكَلّّمٌ المفضول عن الفاضل يِن الدَينِء فيَفيِنون 
ويفتنون» فمن أعظّم فتنةٍ المُّصلحينَ اخيلال مَرَاتب الشريعة في دَغرَتهم . 
وکن لها ِن سراد المُسلِمين من لا بع بقولو ولا بوي له 
فثمَةٌ بمقدارٍ ما يَلحَقَهٌ هو في نفيه مِن شر منهاء وبمقدار ما يكر به ِن 
سَوّاوهم» وبحسّب ما حمق له ن متفعةء وما يَلحَّه وغيرَةُ ون مفسَدة. 
تعدّدُ المساجاد في الحَيّ الواحار: 
ولا يجوڑ بناءُ مسجل مُجاورٍ لمسجدِ الحيّ؛ ما دام الئاس يَسمَعونَ 
الأذانَ من فوق سطج المسجل بلا مُکبراتِ في زمنِ سکون الرّباح» وبلا 
ضجیج الأسواقي والطرّقاتِ؛ فان هذا يفرّق ق جماعةً الناس» ويعطل خضل 
المقاصكِ يِن جَمُيهم؛ فين المقاصدِ َعَارُفهم» وأداء الحقوقِ بينهم؛ من 
ا حال» وأمر بمعروفي ونهي عن منک ودفع للبخضاء ۽ فيما بيهم ؛ 
فإنً الجيرَانً اها الرجم إن تعدَدَثْ مساچدهم تَهاجَرُوا؛ کل بمَسشجله» 
ولو جمَعَهُمْ مسجد واحدٌ» تعارّفوا وتقارّٹ فوسّهم برَؤية بعضهم بعضًاء 
وتَعَاقَلَ بعضُهم عن رَلَدٍ بعضٍ» وقد كان بعض السلف يسمي تعدد 
المساجدِ في المكان المتقارب والحيّ الواحدِ ذْعةًء ويُروى أن أن بن 
لا دل البشرة جل كلما طا خطوتين ن ری مسجِدًاء فقال: ما 


SE 
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هذه اليذعة؟! كلما كْرَتِ المساجد قل المُصَلُونَء. أشهَدُ لقد كانتِ القبيلة 
بأسرها ليس فيها إلا مسجد واحدّء وكان أهل القبيلةٍ بتَناوَبونً المسجد 
الواحد في الحيّ من الأحياء. 

وما إن تباعَدَث أطراف الح والبلد حتّى لا يسع الناسنٌ الأذان 
لو ودي يِن فوت سَظجو بلا مكبر زمَنَ هدوءِ وبلا صَځب» فلا حرج ِن 
بناء مساجة؛ كما نى النبن اة مسجد في المدينة لأهلها ؛ كمسجل فباءٍ 
O ESE E E‏ بل 
بالسا5» قال: نعم قال: (قَأجب)” ومن سمع النّداءَ مِن جهَيْن 
وتقارَبَ منه مسجدانِ» لم يمقِذةُ الجميعٌ؛ لأ كل واحِ ينه في الآخر» 
فلا يُعرَّف المؤينونَ من المُنافقينَ» ولا يكَّمايَرٌ الصَالِحودَء وتَضعّفُ 
الشهادةٌ للناس بالإيمانٍ وَزكينهم بالخير. 

وإذا كر الاس وبزاحموا في المسجدِ حکّی لا بُطيقّهم» فالأًولى أن 
وغوه او دلو بمکانِ اوس منه» ولا ينوا مسجدًا قریبًا منه فتتعدّد 
المساجدٌ في المكانِ المُتقارب؛ كما نص على هذا أحمد بن حنبلٍ 
وغیره . 

وإذا تعذّر ذلك؛ كما يكن في العواصم المزدجمةء والمدن الكبيرة 
بالناس» والأبنية المرتفعة الشاهفة التي يتعدَرٌ مها جَمْحُهم في مسج 
الحئ؛ فبعض الأبنية الشاهقة اليوم م من يَشْگنُها ع صر أرضها آلاف 
الناس» ولو كانوا على الأرض» لكانوا حيًا كاملا أو قرية كاملةًء وإذا 
كانت الحالةٌ تلك فلا حرَجّ ِن تعدُدٍ المساجدِ في المكان المُتقارب؛ 
لاجتماع مَفسدلَيْنٍ؛ فيجورٌ ارتكابٌ آذناهُما : 


(1) «المدخل» لابن الحاج .)٠٠١/۴(‏ 0 آخرجه مسلم .)٦0۳(‏ 


وید ب 
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المَفْسّدةٌ الأولى : رهم للصلاء جماعة وعخرمم للمساجد؛ لعدم 
وجود أماكنّ لهم فیهاء ولا يدون بدا ِن سکنى بوهم تلك . 

والمَفْسّدةٌ الثانيةٌ : تعد د المساجلِ في الحيّ والمكانٍ المتقارب. 

ي أعَمٌ؛ لان الخُذْرَ تعد المساجدِ ظاهرٌء والفتنة 
في يله في الدينِ آَل ين الفتنة يِن وقوعِها في حي قليلِ العدد كثير 
المساجء وقال صالخ بن أحمد بن حنبلٍ لأبيه: كم بسحب بسحب أن يکود 
بین المسجدَيْنِ إذا أرادوا آن ينوا إلى جانہه مسجدًا؟ قال: لا يُبنى 
مسجد يراد به الضرَرٌ EL‏ فان تُر الناسٌ حّی يضق 
عليهم» »> فلا باس ؛ بی وإ قرب ذلك مه“ 

قوئه تعا. لد اس مَل التَقوی من ا بوي حى أن َف فيد 
اح منه بعض الفقهاء استحبابَ الصلاة في المسجد القديم عند تعدّدٍ 
المساجدِ في البل أو الحيّ؛ فقد ذكرً الل عله التفضيل للمسجد أنه ريد 
به وجه اش ثم آنه ب بُِيّ قديمًاء وهذا يذل على قشل الأفدم على 
الأحدَثِ؛ لأ الغالبَ أن ن أولّ المساجدِ يُبنى في البلدٍِ لا راد منه لا 
الصلاةٌ وعبادة الهء بخلاف المساجد اللاجقة له» فقد يق في نفوسٍ 
عايريها المناقسة والجاهُ وربما قصدٌ الصَرَارِ والتفريتق» فإ أل الأعمال 
أَضدَقّها . 

ّى المساجا بالصلاة عند كَْرَنها 

وإذا تعدَدَتٍ المساجدٌ في البلدٍ أو الحيّ الواحدِء فقد اخثلِفت في 
أيّها أؤلى بالصلاة فيها : 

فینهم: من قال بتفضيل الأقدم؛ لظاهِر الآيةء وقد فال ثابتُ 


() «مسائل الإمام أحمد روایة ابنه صالح» (۱/ :)۲۹٤‏ 
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البتاني: «كنت قبل مع أنس بن مالك من الراوِيَةء فإذا مَرّ بمسجيء 
فال: أَمُحْدَتٌ هذا؟ فان قلتٌ: َعَم مَصّى» وإِنُ قلتٌ: عَِيقّ» صلّى»؛ 
رواهٌ آبو ي الفضلٌ بن دين في کتابه الصلاو. 

وبهذا کان يعمل غير واحدِ من السلفٍ؛ كما رَرَّى ابن أبي شَيدّء 
عن عوفي» قال: «قَيِمَ عَامِلٌ لِمُعَاوِيَةَء واه بَعَنَهُ عَلّى الصَدَقَاتِ» فََرَلَ 
ملزلا إا ُو چين قال: اهما أَمدَم؟ ابر بو اتی الَڍِي هو 
أَفْدَمَهمَا» . 

وبه کان يعمل ابو وائل"» ومجاهڈ؛ روه عنهما ليت؛ أخرجة 
ابن أبي شَيْة. 

ومنهم: مَنْ قال بتفضيل المسجدِ الأكثرٍ جماعةً على المسجدِ 
الأقدم؛ وذلك لقوله 44: (إّ صل الَجُلٍ مَعَ الرَجْلٍ أرْكى يِن صَاذيو 
خت وَصَلَةُ مَعَ الرَجُلَْنِ گی يِن صَليو مع الرَجُلٍ» وما كر كو 
أَحَبٌ إلى اله تَعالّى)؛ رواءُ أحمد وأصحاب «السن»“. 

والأظهَرٌ: أله إن كان في البلدِ أو الحيّ الكبير مساجد متعدّدة: 
مسجد الحيّ القريبٌ الذي يصلّي فيه جيران الرجُل» ومسجدٌ قديمْء 
ومسجدٌ كر جماعةً» فإ مسجد الحيٌ والجيرأنِ أولى بالتقديم؛ لاله 
يتحفَقٌ مَقَاصِدٌ عظيمة غير مَقَاصِدِ الجماعة؛ كالإحسان إلى أهل الحيّ 
وتعاخُيهم» وقضاءِ حاجتهم» وصِآیهم» وإجابةٍ کغوتهم؛ فهذا عمل عظمٌ 
(1) «فتح الباري» لابن رجب (۸۳/۲٥)ء‏ وأخحرجه بنحوه ابن آبي شيبة في «المصنف؛ 

(YE0) 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» .)1۲٤۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبيشيبة في #المصتفة .)٦۲٤٤(‏ 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفة .)٦۲٤١(‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد /٥(‏ ١٤۱)ء‏ وأٻو داود »)٥٥٤(‏ والنسائي .)۸٤۳(‏ 
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قَصَدَلّة الشريعة بالتفضيل باه وإذا قصَدَ الرجْلٌ مسجدًا قديمًا لا يُصلّي 
فيه أهلٌ حيّه وجيرالّه» فاته ذلك الفضل. 

وأمًا عمل نس بنِ ن¿ مالك فکان مارا ېلد د لیس بلدَهُ» وفي حي 
ليس حيّه» وھا حم حاص لمن کان کحالوء وانتمَتْ عنه تلك 
المقامد ف عاق ا کحال آنس» فححُمّه کحکمه» وقد رَرّی 
منصورٌ» عن الحسَنِ: ال شيل عي الزجل بت كنجة زيو قتا 
يره فا: فَقَالَ الحُسَنٌ: گانوا يُجبُون أن بُكَتْرَ الرَجُل قَوْمَةٌ 

وإذا تقارَبَ في الحيّ مسجدان عن يمين وشمال» فالأفضل الصلاةُ 
في الأقدَم منهما؛ لاستواء المَقَاصِدِ فيهما وتميرٍ أحدهما بفضل . 

وإذا تقارَبَ في الحيّ مسجدان: قدي قليلٌ الجماعةء وحديتٌ کلیر 
الجماعة» وكلاهُما يتساويانٍ فى بقَيّةَ المَقَاصِدِ» فمذهبُ الحنابلة: أن 
القديمَ أؤلى» والاَظْهَرٌ: اذ العْصلَي قود الاح َم لقَلْبه؛ لان الصلاة 
في مسجل حديثِ مع خشوع أذلى يِن الصلاق و في مسج قدیم اوی في 
الفُرّب بلا حشوع؛ لأ الخشوعَ قلبُ الصلاة ولّها. 

ولا يجوز لأحلِ أن يتك جماعة المُْسلِمينَ ويُفارِقّ المساجدَ ب بحجة 
الخشوع في صلاته منفردًاء ولو كان ذلك صحیخًاء فیجبٌ عليه شهودٌ 
الجماعة ةمع اجتهاد في الخشوع؛ ولو فالَهٌ الخشوع وا عليه فهر 
مأجور بشهودِ الجماعةء غير آئم بمَوًاتِ خشوع لا يستطیعه» ولا يكلف ال 
نفسًا إلا وَْسْعَها. 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصلف» .)1۲٤۸(‏ 
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آرت اما ن نورا للمشرک 
كم م حب بر4 


.]١١۳ [التوبة:‎ 


في هذه الآية: تحريم الاستخفار لمَنْ مات على السَرْكِ» ممن ظهَرَ 
امه ونَجلّث حال ؛ لهوو ین بد ما بب فم أ أضحَب لَلر. 

ومن فارَقَ آحدَا وتباعَدَ عهدهٌ به» ولا يدري آڃِرَ حالِهِ: هل هي 
على کفر أو على إيمان؟ فالحكُمْ لأصلِهِ الذي ترگۀٌ عليه؛ فان کان ترگهُ 
على کفرء فالأصل بقاؤٌه عليه ؛ يحرم عليه الاستغفارٌ له» وإن کان ترگه 
على إسلام وشَكَ في طْرُوءِ الكفر عليه» فالأصل بقاؤةُ على الإيمان؛ 
فیجورٌ له الاستغفارٌ له. 

وتحريمٌ الاستغفارٍ له بعد موه لا يَمسَعٌ ِن الدَعَاءِ له حال حياته 
بالهداية والرَّسَادِ والاستقامة؛ فلن ذلك مسعَحَبٌ لِمَنْ كان كافرًا يَعْلِبُ 
عليه الجهل؛ ففي «الصحيين»» عن عبڍِ الله بن مسعو؛ قال: اني 
نر لی اللي ڳل تځكي ليا ِن الأنراء صَرَبه وم اذز وَهُو 
مسح الدَمّ عَنْ وهه وَيمُول: (اللَهمٌ َر لقَؤمي؛ قَإنَهُمْ لا بعلمو . 

ومن غَلَبَ عليه العِنادٌ والتكبْرٌ والطفْيانء بعلب الذعَاء عليه على 
الذعَاءِ له في حياته؛ كما كان يَفْعَلْ الأنبياء مع أمثالي هؤلاءِ؛ کوج مع 
قويو» والنبيّ ل مع قريش وغيرهم من مُشركي العرب لما دعا عليهم في 
فوته ودعا علی ری لما مرق کاب بان يُمرْق اش ملگ . 


HM # %* 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري .)1٤(‏ 
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#8 قال تعالی: جرا کات المیة افوا ڪا ارلا ڌر ن کل 


زق تتم عاب إتكتلهرا ف الزين رإشتردا ترت ب جنا اليم 


.]۱۲۲ دو [التوبة:‎ Fa 


في الآية: فضل الولم» ووجوبٌ جِمفَْظه وتفريغ طائفةٍ له تقوم 
بتحصیله ومن ثم تېلیغه؛ لقوله. يها نی الین وروا دمر 

ويجبٌ على مام المُسلِمينَّ عدم إخلاءِ بُلْدان الإسلام يِن علماءَ 
يقومون بجِفظ دِينٍ أهلها وفنْيَاهُم عند حاجيهم» والإصلاح بيهم عند 
خلافهم ونزاعهم» وأمرهم بالمعروفِ ونهيهم عن المُنگر» ویجبٌ عليه 
بعت ادر والدعَاةٍ والعلماء إلى البْلْدانِ؛ لإقامة حْجُة الله عليهم» وقال 
بع السلف: إن هذه الآيةً ناسخةٌ لقوله تعالى: انيا ختاًا وشلا 
[النوية: ١٤]؛‏ كما روي عن ابن عباس ومحمدٍ بن كعب وعطاءٍ 
الخراسانع. 

ویب على الإنسانِ آلا يسک بلدا لا بد فبها عالمًا رقع جَهْلّهُ 
في الدّين» والنامنُ يَخرصُونَ على البُلْدانِ التي تَصِح فيها أبدائمم 
يدون فيها دواهم عند مَرَضهم» ولا يکنو الأراضي المُقْفِرةٌ 
والفَيَافِيّ البعيدة التي لا يدون فيها قِوامًا لبَدَنِ ولا علاجا لسَقَّم» 
فكذلك آمرٌ الدْينِ واليلم» وقد رَوّى ابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعي»؛ أله فال «لا تسكن بلدا ليس فيه عالِمْ بيك عن ديك» ولا 
طبيبٰ يك عن أمر دنك . 

وفي الآية: دليلٌ على أن دال الأمَةٍ يُحمّى بالولي وخارجها 
يُحمّى بالجهادء وأ العلماء حُمَاءٌ الأئة يِن داخلهاء وان المْجاهدينَ حُمَاءٌ 


(1) «تفسیر ابن کثیر» .)٠١۷/٤(‏ (۲) «آداب الشافعي ومناقبه» (ص٤٤۲).‏ 
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للاأمَة ِن خارٍچهاء وإذا صلَّحَت حالُهما وتالمَت گيمَشّهماء صلَحَ حال 

الأمَة وقَويَّتْ سَوكتّها» وإذا تناقَرّ حَمَاةٌ الأَمَةَ: علماؤها ومُجاهدوهاء 
تمركت وتسلَلَ عدوها من خلالِها . 

نة اليل قر كفایةء وفي تسمية لَه يرا في قوله؛ ا 

َر من کل وب َنم اة دليلٌ على تشبيهه بنفير الجهادء فالمتفرع 


للولْم وتحصيله وتبلیغه ناف كنفير المجاهِ في سبيل الو والعالم پجاهد 
لَه ولسانهء والمجاهد يجاهدٌ بسيفِه وستانه» وإذا قامَا ہما أَمَرّهما اله 


ق قيا قامَّتٍ الأَمَةٌ وانتصَرَتْ وسادَتْ وبمقدارٍ حَلَلٍِ النافرَيْنِ فيها: 
العالم والتجاشن یکول صَعْف نصرٍ الله لهاء فإذا ر العالم 
وحاد لِسَالّه» ورل المجاهِدٌ وحاد سِنانه» اضظرَبَ أمرٌ الام وتسا عليها 
عدوهاء وحَيْدَةٌ قلم العالم ولسانه: بكتمانِ الحقّ وتلبيسه على الناسِ 
بالباطل» وحَيْدَةٌ سِتَانٍ المجاهد: حرفو إلى المؤمنينّء وسَفكو دَمَهم» 
وعام التورع عن حُرٌماتهم . 

ولا تمن الأمَهُ وثُحمَى نعُورّما إلا بلِسَانِ وستان؛ سان عِلم» 


سان سداد . 

التفاضل بين مداد العالم وتم الشهياد: 

وقد اختَلَّفَ العلماء من السلف والخلف في التفاضل بين نفير 
العام ونفيرٍ المجاهِدِ» وبين مِدَادِ العالم ودم الشهيدِء وجاء في ذلك 
أحاديتُ مرفوعة؛ يِن حديث أبي الدّزدايي وعبدِ الله بن عمرو» 
وان عمرَء وعُقبةٌ بن عامرٍ» ET‏ 
الشهيدء لا يبت منها شيءٌ والأظهرٌ: أن لکل مَقَامَّا في الإشلام 
عظيمًاء ومَقَامٌ كل واحدٍ بما يُودّيو من أمرٍ الله غليه» فالعالِم لا يفصل 


و 


على الشهيدِ لمجردِ عليه حتی یقوم به» والمجاهِدٌ لا يُفْصَل على العالم 


سا (الآیة ۲ E‏ 


لمجردِ قبايه وحمييه» حتى يَسْدّ تَعْرَا ويَحويّ حُرْمةًء والأحادي في فضلٍ 
د الشهيدِ أكتر وأظهر ولكق مَّن نظْرَ إلى حال الأنبياءِ وجَدَ اتهم جمیعًا 
علماءُ» ولیس کم شهدا والعالِم إذا قامٌ بأمر اش کان أَثرهٌ عظيمًا 

فن براه دوت عل ع اة ی ال تد وا 
ومِدَادُ العالم أَبْمّى في الناس؛ كودَادِ السلفِ الذين نصَرُوا الدُينَ احيرا 
السَنةّ؛ كمالك وأحمد والشافعيّ والبخاري ومسل الوم شاهدٌ 
على عَظّميِه وفضله وبقائِه في الأَمَةِ والمجاهد أ حرج | لی للم ِن 
العام إلى الجهادِء والعالِمّ بلا جها: يمَمْ» والمجاهدٌ بلا عِلم: يضر . 


وداد العالم منشور يقرأ في الدنياء ودم الشهيدِ مَظوِي يسر في 
الآجرة وأَصَدََهّمّ في الدّنبا أكرْهُمْ توفبقًا في الآجرة. 


والعِلْمٌ في ذايِهِ أفصَلُ يِن الجهاد في ذايه» وقد يفضَل المجاهد 
العالِمَ لمَقامِهِ وصِذقه» وبمقدارٍ ما حَفِظ وسَدَ ووكل اليه ِن تُر ورباط» 
والعالِمٌ والمجاهِدٌ إن قصَرَ كل واحدٍ منهما في آداءِ آمانه وجعَل قَضدَهُ 
غير الوه جمَعَهما الله جميعًا في النار» وكان دخولهما واحدًا؛ لظم 
مَقَايهما في الذنياء وبوظم المَقَام يكون عَِمٌ الخبانة؛ ففي مسلم؛ يِن 
حديث آبي هريرةً؛ أل النبيّ بل قال : )5 ود الاس بُفضّى يوم بام 
لبو جل اششفهدء أي و َر ممه راء قال ا 
قال : الت فیک حٌى اسْبْشهدتٌ قال : كدَبْت» ولتک فَاتلْتَ لان يقال 
E E‏ 
جل عم ايلم عله وأرأ قفرا كاي ي په ركه ِعَمَهُ قَعَرَقهاء قال : 
َا عَهلْبَ فيها؟ قال : َعَلَمْتُ اليم وَعَلَمْمَهُ وَقَرَأْتٌُ فیک الْفْرْانَء قال : 

ت ولك َعَلَمْتَ لملم يكال عَالِمْ» وَقَرأت الُْرآنَ لِيْقَالّ: هو 
گارئء مذ قبَء تم ار پء سحب ڪَلّى وجه حى الي في الَرِ» وَرَجُلّ 


السا کک 


(e۸4) 


رسع ال علب لَب رَاعْطَاءُ من أضتاف الال كلو أي پو رة َة رها 
قال : فما عَمِلْتَ فيها؟ قَالّ: ما ما قَرَكْتُ مِنْ سيل تُحِبُ أن بُنقَقَ فيا إل 
أَنْقَفْتُ فبا لک قال : كَذَبْت» وَلَِنَك كَعَلْتَ ْمَل : هو جراد َد فيل » 
م ر په قحب على وجه تم قي في الا . 


# # ¥ 


8# قال تعالی: جیا لی اتا کیاوا اریت بوتکم ت السار 
7 ویوا فيكم عة راكنا [WY a‏ 


في هذه الآَيةٍ: دليلٌ على ترتيب الأعداء في القتالء وأ الأحَقّ 
بالقتالٍ الأذنى منهم؛ لان ا ل الأذنى أقرَّبٌ إلى إلحاق الضرَرِ 
بالمُسلِمينَ أَكتَرَ من الأَبعَدِء ولان الكفرَ الاَذنى أولى بالرفْع والاصلاج 
ين الكفر الأبعي وقد يكونٌ الكفْرٌ الأقرَبُ في صَعْفٍ فيُوادَع» ويُقاتَرُ 
الكفرٌ الأبعَد؛ فان الي لل لم جل يحض ين جميع البهود قبل قال 
قریشًا بمَکةٌ a‏ يِن مُشركي جزيرة العرب» فقد صالَحَ يهود خَيْبَرَ 
على حراج أ رضهم» > وقاتَل الأَبْعَيِينَ بعد ذلك فبقَيّٽ يهود حَيْبَرَ في 
الحجاز وقد دانّثْ كثيرٌ ِن العرب للنبيّ 4# حتى أَجْلاهُم عمرً؛ لان 
شوگ الأبعَدِ أمُوى» وحَطْرَمُمْ على الإسلام أعظْم. 
وقد تقدّمّ الكلامٌ على مَراتب الأعداء في القتالي» والتدرج في 
ذلك» والنظر إلى الأسباب الشرعبة والكونيّةء والفرق بين عقيدة الوَلاءِ 
والبَراءِ وسياسة الاستعداء عند فوله تعالى: أل ر ل الین قل کم کنو 
آیییکم واقیئوا آلصلوة واوا ارک کا کیب كوم لوال إ5 ن منم شتو الاس 
EE‏ خاي [الساء: ۷۷[ . 


(۱) آخزجه مسلم (۱۹۰۵). 


ê X@ 


ES 


سا وا 


سُمَيَث بيو لزگر پوس وفویو وقريقِهمْ فيها؛ وإلّا فقد ذكرَ الل 
نيه يوس في سور عِدَّةٍ: باسهوٍ في الَّسَاءِ والأنعام» وفي سورة الأنبياء 
و بذي وبوصفه بصاجب الحُوتِ في الصَافَاتِ والقَلَّم» وذگر 

وكانتٰ هذه السورةٌ لبيانِ عَظَمَةٍ آياتِ الله بنوعَيْها : آياته المَنرَلة 
وهي قرآئةُء وآباِهِ التي هي مخلوقائةٌ وهي الأفلاكُ ِن النجوم 
والكواكب كالشمس والقمر» ومخلوقائةُ الأخرى؛ كالب والبحرِ» 
والسحاب والباتِ. 

وفي هذا: بيان عم التلارُم بين الآياتِ القرآنيّةٍ والآياتِ الكونًةٍ 

في الحُجّج وبيان الحقّ والرد على المُبطلينء ومن ملك البصيرةً بهماء 

قامث حه . 

وقد كان الصحابة يُسمُونٌ سورة بُونْس السابعةً؛ كما صح عند 
ابن ا شَيْبَةً في أمصكَفه»» وابنِ حجان في «صحيجو)» عن ابي سعيلٍ 
مَوْلّى أبي سيد سيد الأنصاري؛ قال: «سَمِعَ عُْمَان اَن وَفْدَ الي ضر گذ 

أو 


DG 


الوا قا بهم گان في رة ارجا من المَیبتة اؤ گنا اء كَال: 
لما سَمِعُوا پء أَفْبَلُوا تَحْوَهُ ّى المَان الَِّي هُرَ فيوء قَال: 
ور اَن ن يَغْدَمُوا عَلَمْهِ المَيِيَة أؤ تَخوًا من َلك قاو قَمَالُوا: اذ 


بالمُضَحَف» فَدَعَا بالمْضحَفِ» قَقَالوا: اح السَابعَةًّ وَگانُوا e‏ 


سور پوس السابعةء راا سی إا اتی على َو الآیة: ثل ارش 
A st (f‏ + ا عم ری روک 2 وذ ۳ 
نرد ا کم ف رز اشر ن راما وکا فل ٣ا‏ اوت کم کر عل 
ا تفر [یونس: ۹٥]ء‏ الوا : ارايت ما حَمَيْتَ يِن الحمَىء آل أو 


الصَدََة؛ فزدتٌ في الْجِمَى لِمَا راد مِنْ بل الصَدَقةه“. 

وكان بعض السلفِ يجعل سورة يُونسَ ين السَوَرٍ السَبْع الطَوَال؛ 
کما صح عن ابن عاس وسعیدِ بن جُبیر؛ کما روی سعید بن جُبيْرِء عن 
ابن عبّاس؛ قال: في قوله: وقد عاك سيا من ان4 [الحجر: ۸۷]» 
قال: هي الطْوَل: البقرةٌ وال عمرانء والتساءء والمائدة والأنعامء 
والأعراف» ويوس . 

رواءٌ ابنٌ الصَرَيْس في «قضائل القرآڻ» وص عن سعيڍِ بن 


و ا (Mss.‏ 
بير رواه ابن جریر ویره 


ور ازل 
ر 


قال تعالی : هو ای جل الگنس ےا لر ورا ودم سنا 
اتترا عد ال السات تا عاق اه زنک إل لي ينيل 


r 


لوم يموك [بونس: .]١‏ 


لیت 


4 3 م " 3 ر ص‎ er > f. 
نقدَّمٌ عند قولِه تعالى: يناوت عن الأيةٍ فل هى وفيت للا‎ 
٤ 
المج [البقرة: ۱۸4] الكلامٌ على الجكمة من الحساب بالأَهِلَةء وفي قولِه‎ 
.)1۹1۹( وان حبان في «صحيحه؟‎ »)۳۷1۹١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۱( 


(۲). «فضائل القرآن» لابن الضريس .)1۸١(‏ 
(۳) «تفسنیر الطبري» »)۱۰۹/۱٤(‏ واتفسیر ابن ابي حاتم» (۲۲۷۲/۷). 


e e 


سو ور (الآید 1( [AY]‏ 
تعالی : ایتا ول ولوا هم و ر [البقرة: ]٠١١‏ الکااءٌ على التوسعة في 


استقبال القبلة بدلالة الشمس لا بصَبّط النجوم» وتقدّمٌ الكلامٌ على مَنافي 
الحساب وحدود الانتفاع منه عند قول تعالی : ارجمل آل سگا والس 
قر با [الانمام: ۹٩‏ . 


# فال تعالى: e‏ 2 اک ار 
عوهت أن الد ل ر لی [يونس: ۰ 


تقدّم الكلامٌ 8 أحكام النحبَةٍ مفصًلا عند قولِه تعالى: ا 
یم بتر مسوا با اسن مہا او دوا ا که کا عل کل یي حا 
[التناء: »]۸١‏ وتَقدّمٌ الكلامٌ على شيءِ من أحکام الّداءةٍ بالتحيّة عند قول 
تعالی: ی جک الت ومنو اما فل سه ا گے ریک مل 

ثيد اة اہ من یک نکم کر ف ت يئ تيد بان 
كاه فود َحيمّ [الأنعام: .]٠٤‏ 

وتقدَمٌ م الكلامٌ على التحيَةَ بالإشارة استطرادًا عند قول تعالی : :0 


< f KL A ی‎ 


کب جل لے ای قال ایك آل ڪلم الاس مله أَبَامِ إل رمن اذ رك 
كا وسح المي كألإڪار 1ال عمران: »]٤١‏ ونقدَّمّ الكلامٌ على تحيَةٍ 
المصلّي والسلاعٍ عليه عند قولِه تعالوز آلمکہگۂ وو ابم لى في 
المحراب ل اه یك یخی صدا بتر ى ا وسيدا و ا 
اسلج [آل عمران: ۳۹]. 

وفي قويه تعاى؛ واخ كوهد أن تند يو َب العيت) 
استحبابٌ حم اللو بعد انتهاءِ المَجالس» وهذا وإِنْ كان حبرا عن أهلِ 
الجَنَةء فإِلّه ِن من أفعال الاختيار فيهم» وأفعالٌ آهلِ الجَلَّة: إمّا اختيار 


a TT 
يُلهَمُونَ الَفَسَ؛ كما في مسلي؛ مِن حديثِ جابر؛ فال 4 (بلفوة‎ 
اسبح وَالْحَمْد؛ كَمَّا ثُلْهَمُون اللَقَسَ) ولا يقال بمشروعبًة التسبيح‎ 
. والحمدِ مع كل نفس يدل وخرچ‎ 

وأمًا ما کان على سیل الاختِیار فاختاروهٌ» وحَيِدَهُم الله عليه 
فيستحبٌ عله في الدنيا؛ أن نعيم المؤمنِ في الاَخِرة ِن جنس نميو في 
الدنياء وإِن لم يكن نعيم الدنيا مله ولا يقاربة. 


اککم لخر 


۶ 
> 


جک 


كقَارةٌ المَجلِس: 

وقد جاء عن النبيّ کي دعاءٌ وذر عند جتام اصح شيءِ 
في هذا الباب: ما رواءُ أحمدٌ وأهل «السنن»» عن أبي هريرةً له ؛ 
قال: قال رسول الله لل: (مَنْ جَلَّسَ في مجلس كر فيه لَعَطَه قَمَالّ 
بل ا يفوم من مَجلسيو دک : سبحا الهم وَبحَمْدد أذ سهد أن لا إلَهَ 
إلا آنت» أستَنفرك وَأثوبُ ریک ل کو ل تا کو هی ترو ت" 


وقد أعَلٌ أحمد. والبخاري) وآبو حاتم وابؤ اررق بغش 


طرقه» وهي روايةٌ ابن خرن عن موسی بن عُقباّء سَهَيْلِ» عن آٻيوء 

عن ابي هريرةً» وله وجوه عن ابي هريرةً وربّما أعَلٌ الحْمَاطٌ طريقًا 
وبُريدونً أصلّ الحديثِ» وربّما قصدوا الطريق عَيْنَهُ» وبُعرّفٌ ذلك بسياقي 
الكلام» وشرط کل وا في الكتاب الذي قالهٌ فیه. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۳۰). 

(). آخرجه أحمد »)٤۹٤/۲(‏ وأبو داود (۸٥۸٤)ء‏ والترمذي )۳٤۳۳(‏ والنسائي في 
«السنن الکبری» )110(. 

(۳) «علل الدارقطلي؛ (TN‏ ©( «التاريخ الكبير .)٠١١ /٤(‏ 

.)٤٠۷/( «عللن الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٠( 


EES 


سول لوتر (الآيه ED )٠١‏ 


وروي الحديتُ مرفوعًا ِن حديثِ أبي مزر“ > وعائة 


وعبدِ الو بن عمرو )۰ والسائب بن يزيد “ وبلاعًا عن إسماعیل بن بن 
عبد الو بن م وجاءَ مرسلا يِن وجوو» وهو عند ابن آبي شيب 
موقوقًا على ابن عمرَ؛ رواءٌ عنه مجاه وعمل بعض الصحابة به يريد . 

وظاهرٌ حدیث فارز المَجَلِس: أله يكونُ في المَجالِس التي يكر 
فيها اللَقّظء لا مجالِس الذكرٍ والخير والطاعة؛ كقراءة القرآنٍ والتعليم؛ 
ولهذا لم يشب أن النبي کل يقولة؛ لأ مَجالِسَةُ ليست كذلك» وقد كان 
كثيرً المَجالِس مع أزواجه وولدِه وأصحابه في الین والدُنياء ولو كان 
يول في کل مَجلس» ْمَل ذلك واستفاضَ واشكَهّر . 

ولا شرع كمّارةٌ المَجْلِس لِمَنْ كان جالسًا وحدَهٌ» أو كان مع 
جماعة ينتظرون أو يتحدّثون ولا لَعّصّ في مَجليهم» فضلا عن مَجالِس 
الذكرٍ والصلاة وغيرها. 

وما حديتٌ عائشة عند الَسَانيّ؛ أنّها قالث: ما جل رَسول اله کل 
ملسا قط ولا تلا فُرآئاء ولا صلی صلا إلا حم َلك گات 
قَالَتْ: فَمَلْتُ: يا رَسُولَ اش اراك ما E‏ ولا تلو فُرآتا 
وَل ُصَلّي صلا إل حنمت حسمت بهَولاءِ الْكَلِمَات؟ قَال: َعَم مَنْ قال 
حبرا خیم لَه ابع على دک الْحَيْرِء وَمَنْ قال شرا کی لَه كَقَارَةً: 
بَا وب وَبحَمْدگ .لا إل إلا آنت» أَستَغْفِر وَأثْوبُ کیک" . 


(۱) آخحرجه امد 9/ ۲۰> وابو داود .)٤۸0۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۷۷)ء والنسائي .)0۳٤٤(‏ 

(۳) آحرجه ابو داود )٤( .)٤۸0۷(‏ أخرجه أحمد .)٤٥١/۳(‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٤٥١‏ 

۲) أخرجه ابن آبي ٠‏ شيبة في «المصنف» (۲۹۳۲۹). 

(۷) أنخحرجه النسائي في «السنن الكبرى؟ .)1٠١۹۷(‏ 


۹۰ 


فقد رواه النَّسَاد ي مِن حديٹ خالڍِ بن ابي عِمُرانَء عن عُرُوةَ» عن 
عاقش وروا ين حديثِ مسلم وداوة بن قيس» عن نافع بن يره عن 
وفي الس منه شيءَ» ويل هذا لو کان منه في کل مجلس 
كَقِلَ باصح الأسانبد؛ فقولة: (ما جَلس مَجْلسا قط ولا تد فُرآئاء 
ولا صلی صل لا تم یک گات هذا تمم نكر ولا يستقيم 
هلا التعميمٌْ ف في التشريع إلا لما صح سند بأفوّى ين هذا واستفاضَ 
واشتهَرَ من طرق كثيرة» وقد نقَلَ عن النبيّ من أذكارٍ الصلاة وفي مجلسه 
آذکارٌ لا يُداوِمٌ عليها جاءث بأسانيد أفُوى وطْرُق أشهَرَ ِن ذلك؛ فكيف 
بر قول ويلرَمةٌ بکلٌ حالی؟! 

وفي التريِذي؛ مِن حديبِ ابن عمر؛ قال: لما گان رَسُول الله ل 
قوم مِنْ مجلس خی يَذْعُوّ و لا الأعراي لِأَضحابه: اللَهُمّ افْسِمْ ا 
من حَشْييك. . .» الحديك ٠‏ ولا يصح. 

واستحَبٌ بعض الفقهاءِ ء قراءة الفاتحة عند تم المَجلس»ء > ولیس له 
أصل؛ لا في مرفوع صحيج ولا موقوفي؛ وإلّما الوارد في ذلك ختمُها 
بقراءة سورة و الحَضر؛ کا رواه ابو داو في «الوّهياء والطبراني» 
والبيهقيئ؛ يِن حديثِ حمّادِ بن سلَمةًء عن ٿابټء عن آبي مدينة 
الدارمي» قال: «گانَ الرَجُلَانِ من أضحاب محمد لل إا الكَقَياء ثم 
رادا أذ راء قرا أَحَدهُمَا : لتر @ 4 الح لی ئی حر [العصر: 
۱۔۲ ی بَحْمَھَاء مم يلم گل واج مُا عَلّی صاجبی . 

ولا برف إلا ِن حديثِ حمُاو عن ثابتٍِ» ولا يَظْهَرٌ ئه عمَلٌ 


آبيه؛ ب 


(۱) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» .)۱١۱۸٥(‏ 

() احرجه الترمدي .)۳٠۰۲(‏ 

»)٥۱۲١( والطبراني في «المعجم الأوسطا‎ »)٤٠۲( أخرجه أبو داود في «الزهدة‎  )۳( 
.(A4) والبيهقي في «شعب لاما‎ 


î ۹۱ ۲ دی‎ 


غاتهم» ولا دام کبارُُمْ علیه» فولَةُ بشتهرٌ» ولعلَةُ بقع منهم تَوَاصِيًا 
بالحقٌ وتذكيرًا بحقٌ اله بيتهماء لا دعاء يَحْنَص بالافتراق وححنم 
المجالس» ويل هذا لو كان ُء لاستفاضَ بها العملٌ» وتعدّدث بها 
الطْرْق؛ لكثرة الصحابةء وكثرة لقاء بعضِهم ببعضٍ» ولقاء الناس بهم ِن 
التابين . ٤‏ 
ويل هذا لا طهر أن الي بل يَفَعَله» ولو فعَلَهُ» فالمقطوع به أنه 
لا يُدِيمُهُ؛ لان مله يقل . 


KK * # 


قال تعالی: ر ری پیر فی لر وار ی إ6 کر فی آلا 
TT‏ با جانا ری عاك ماهم الموج ِن 


کل سکن رتا آم أ ب كع اه لصب ل أل لين آنا 
هو کرک می رن4 [یونس: ۲۲]. 


ÇG 


حک ركوب البحرٍ والعَزْوٍِ فيه : 

ذكرَ الله تسييرة لعباده في الب والبحر ممتنًا بذلك علبهم؛ مذگرا 
بنعمته ووجوب شکرو و وحمّه بالعبادق ور اله للبحر وفَرْنةُ السيرً فيه 
بالبَرّ: دلبل على أ ركوب البحرٍ كركوب البَرّ من جهة إباحيهٍ 
وهذا له تظاتر في القرآنٍ؛ كقولِه: وقد ESS‏ ولتم فی ا[ 
والحر ورفدهم د بت ْبِ4 [الإسراء: »]۷٠‏ وكمَرَبِهِ الاهتداء ٠‏ 
لسائر البح کسائر الب في قوله: اوهو ری جم نکم لم لتنا پا 
ف لکت ار یتر4 الانعام: ٠۷‏ وقال: ائ هيبط في ظلمت ال 
لر [النمل: ۳]ء وجِعَل رُكوبَةُ وتسخيرَةٌ كرامةً للإنسانِ؛ كما في 
قوله: وقد کرمتا بی ٤اد‏ وام بن ,ال : ۷۰ وجعَلَهٌ 


ملق 


كاد لطلبٍ المنافع كالبرٌ في قولو: الاك الى بّترى ف ابعر با َم 
الاس [البقرة: »]٠١4‏ وقال: ووو ری سر لخر لأڪلا ينه 
خا ريا وسا من عله تسوا [النحل: ٤٠ء‏ وقال: رکم 
ای بى كم الفلت في البحْر لتوا من مسي [الإسراء: »]٦١‏ وجِعَلّ 
الابتغاء ِن فضله في البحر في هذه الآية: لبوا م فلي كالابتغاء 
من فضله في البَرّ لما ذكرّ ال الانصرات يِن صلاة الجْمُعة: إا ِت 
آلماوة نتروا في الأرض وبوا ين شل أ [الجممة: »]٠١‏ وحَت على 
ركوب البحرِ لرؤية آباێه؛ كما قال: آل تر أن لفاك رى في ابر 
عت آله لی من ماكر [لقمان: .]۳١‏ 

وذكر الله مَخاطِرَ البحر في مَواضِعَء ولم يَلهَ عن ركوبه في سياق 
واحدۃ منھا؛ کما قال تعالی: طفل من جیگ من غت آل والیر دعو 
سرا وقي [الانمام: ۳٥]ء‏ وقال: وتا کم لر في لر صل من 
دعو إل 4 [الإسراء: ۷]. 

والنهي الوارةٌ عن ركوب البحر لا يبت عن النبي بلا منه شيءء 
فمن ذلك ما رواءٌ بو داود؛ مِن حديثِ عبد الله بن عمرو» مرفوعًا: (لا 
يركب ليحر إلا حاجّء أو مُعْكرٌء أو غاز في سيل الله؛ لق تَحْتَ البَحْرٍ 
تارا وَنَحْت انار بحر . 


وبنحوه آخرَجَه الحارٿ عن آپي ٻر والبڙارُ عن ابن عمر؛ 


ولا يصح في هذا الباب شيءَ. 
وركوبٌ البحرٍ كركوب البَرٌ في حال استقامة الحال وعدم 
المَخاطر» وعند المَخاطر والمَخاوفِ فيْكرَهُ ركوبةٌ» وقد يحرم إن ْلَب 


(۱) آحرجه آبو داود .)۲٤۸۹(‏ (۲) آخرجه الحارث في «مسنده» .)۴١۹(‏ 
(۳) أخرجه البزار في «مسنده» (البخر الزخار)-(0۸۹۷). 


vn KE‏ ڪڪ 
موچ (الاية ۲ 4۹9 


على الظّ الهلاك وقد حكى ابن عبد البرّ الاّفاق على أله يحرم ركوب 
عند ارتجاچه» ويُروّى في «المُسَدِ»؛ يِن حديثِ أبي عِمْران الجؤني؛ 
قال: حلي عض أضحاب محم وَعَرَونًا نحو تاسء كَمًال: قال 
رث ال 4#: قن ات قوق ب ست ل جا وقح كعات برق 
الم . 

أخرَجَهٌ أحمدٌ؛ من حديثِ محمد بن ثابتِ» عن أبي عِمُرانً» به؛ 
وابنْ ثابتِ ضعيف . ٤‏ 

ولأنٌ البحرّ أحطْرٌ يِن البَرّ وجيلة الإنسانِ فيه ضبْقةًء بخلافي 
حبايه في البَرّ؛ كان الغزو فيه أعطَمَ؛ لأنّ السَدّةَ والمشمَةً فيه أكَبر» فغزو 
البحر فصل يِن غزو البرّء وقد جاءث أحاديتٌ كثيرةٌ في فضل غزو البحر 
وشهيدِه مِن حديثِ بي مامه وام حرام وعائشة وابنِ عباس وعِمُرانَ بن 
حصن وأبي الدَرداي وهي متكلَمٌ فيها . 

وقد جاء تفضيلٌ غزوةٍ في البحر على عَفْر غرَواتِ في البَر؛ رواهٌ 
الطبرانيّ» وغيره؛ ِن حديثِ عبد اله بن عمرو» وابنٰ ماجة؛ من 
حديب أبي الدرداء“؛ ولا يصح. ا 

وقد جاء فضلٌ المت بالغرتقيء وأنّه شهيدٌ» ولو لم يكن في غزو 
البجر وشهیده إا ما يده مِن شِدَّوٍ وخوفي قبل تزع رُوجه» لكان كافيًاء 
فميَتُ الغْرّق والحَرّق والهدَم يدرك من بظءِ الموتِ ومُعالجيه والهلّع منه: 
ما لا يجدّه غيرَه» فهو يزيد على ألم الإحتضار ألما فوقة. 


(۱) «الاستذکار» /۱٤(‏ ۲۸۷). (۲) آخرجه آحمد .)۷۹/٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط (١١٠۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاده 
»)۲۸١(‏ والحاكم في «المستدرك (۲/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» .)۳۳١ /٤(‏ 

() آخراجه ابن ماجه (۲۷۷۷). 
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وأَنْكَلٌ ما جاء في فضل غزو البحر وهو صح : ما رواةٌ الشيخانِ؛ 
ِن حديٍِ آنس بن مالك ه؛ أنه قال: «گانَ رَسُول اله ل يذل 
على أمٌ حرام نت مِلْحَان قَُظيمُة - وائ ام حرام تحت عُبَاة ِن 
الشات - دل ليا رَسول اف كلف قَاطْعَمَبْة وَجَعَلَت تفلي راس 
َتام رَسول ا ق ١‏ ثم اسَيْمَظ وهو يَضَحَك فَالَّفْ: فَمُلْتُ: وَمَا 
تشوك تا شون ا۲4 قال: (اسّ ي ا 
: مدا البَحرٍ مُلُوکا مَلَّى الأَسِرَةٍ - ا ؤ: يل المُلوك 
عَلى الأَسرو )» الّث: َمْلْتُ: يا رَسول اء افع الله أن يعني نهم 
قَدَعَا لها رَسُول E‏ وُو يَّضْحَكٌ› 
كَمْلْتُ: وَمَا يُضجكك يا رَسُول اه؟ ىًال: (ئاس مِنْ متي عُرضوا عَلَي 
عُرَاةً في سبل اف) - كما قال فِي الأول - قَالّثْ: فَمُلْتُ: يا رَسولَ اللء 
افع اله أن يَجْمَلَيي ينُم قًال: (آنتِ مى الأرَلي)» كَرَكِبَتِ البَحرَ في 
رَمَانِ مُعَاوِيَةَ بن آي سيان قَصرعَٺ ڪَن دابيا جين حَرَجَٺ يِن البَخرِء 
قَهّکًف»“ . 


١‏ یر 


es‏ :3 واوا إل موی ایو کن الیکا وض بوا 
اجماوا يوم وة وأشرا الصاو وير لموم [بونس: 1۸۷. 

في هذا: إشارءٌ إلى أن الإمام يلي مر مَساكِنٍ الناس؛ وذلك لألّه 
يَملِكٌ من السُلْطانٍ والمالٍ والمُدرةٍ واختيارٍ النافع من المكان: ما لا 
يَملِكة العامةء وأنه يعرف ين المَصالح والمَنافع لهم والمَخاطر عليهم : 
ما لا يعرفوتة. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۸۸) ومسلم (۱۹۱۲). 


0 


سو ل سوا و EB (AY a1)‏ 


في قوله تعال. ا المرادٌ بالتبوء: هو اثّخادٌ موضع بسن فیه» 
والتبوء: تفعْلٌ من البَوءِ؛ بعني: الرجوعًء زمغتی فلت ان حباحت الدار 
یَرجع م الى موضیو كلما خر منه» وهو سکن فقوله. تیا لتزیگا)؛ 
يعني : اجعَلَا قومَکما مبوِينَ بیونًا لهم . 

وعلى السّلْطانِ اختيارٌ المُدْنِ» ووضع خظيلها ومنافيِهِم العامة 
منهاء ووضع نظام يَضرظهُم > كما وصح النبيٰ لل أحكامًا لحقّ 
الجارِ» وعَرزٍ الخشبة في الجدارِ» وريم البئرء وأحكامًا للطرّقاتِ 
وحقوقِها. 

وهوئه تعای. ركلوا يرَڪُم يي القِبْلةُ هي الچهة التي 
تُستقبلٌ» وقد احَلف في المراد بذلك في هذه الآية على آقوال للسلف: 

منها: استقبال الكعبة بالیوتِ؛ وهذا مرويٰ عن ابن عباس ومجاهِ 
وقتادة“؛ وفي هذا أن الكعبة ثبلةٌ لمُوسى ومَنْ معه. 

ومنها: أن المراد هو آداءٌ الصلاة في البيوتِ» فلا نر بلا صلاةٍ 
فتكونً كالمَقابر؛ وهذا مروي عن الضحًاك والنخُعيّ وابن زیر . 

ومنها: أن الماد هو جعل البيوتِ مُنقابلة؛ فيستفبل الناس بعضهم 


بعضًا في آبوابهم؛ وهذا القول روایة عن ابن عباس ۳ وقول سعی بن 
ار ( 
ے۵ 


(۱) «تفسیر الطبري (۱۲/ ۲٥۷‏ ۔ »)۲٥۹‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱۹۷۷/۲). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۲۸۹/٤(‏ 

(۴). «تفسیر ابن آبي حاتم؟ (۱۹۷۷/۲). 

.)۲٠٠/۱١( «تفسنير الطبري»‎ )٤( 


ہے RA‏ 2 
ED‏ اا کم کنر 


قال تعالی: قل َد ابت درشا فاسکویا وا يان سيل 


ایی لا يسرد [یونس: .]۸٩‏ 


يعلمون 


فضل التأمينِ وإدراك تكبيرة اللإحرام: 

في هذه الآية: أن التأمينَ على الذعَاءِ في حم اللمَظ بالدعاء؛ 
وذلك أن موسی کان يَذْعُو الله وهارون يوم عليه؛ فقال الله َد يبت 
رتا ؛ وبهذا قال ابن عباس وعکرمة وأبو العالية"» وهذا مُقتضى 
التأمين ولازِمّه» ولم يرذ في الآية؛ لان الله لم يَجعَلٍ الإمام يدعو والناسَ 
يمون والمرادٌ بذلك حط الداعي بنفيه» بل إل الدعاء والأجرّ لهم 
جميعًاء ولكلّه بحسب حضور قلب كل واحدٍ وتحمّي مُوجباتِ الإجابة فيه . 

والمومنٌ يدرك يِن الفضل ما أدرگةٌ الإمامٌ في قراءته الفاتحدء وهذا 
مُقتضى مشروعيَة قولِه: آمِینَ»» ويْروَی أن بلالا كان قول للنبيٌ کل 
«لا َسْبفني اين“ ؛ وذلك لأنه يُوذْنُ ويقَيْمْ على سطح المسجيء وين 
هنا قال بعص السلف والفقهاء: إن تكبيرة الإحرام ندرك بامِينّ؛ وبهذا 
قال وكيحٌ"» ويُررّى عن أبي الدَرداءِ أنه سيع إقامةً الصلاق فقال: 
«سرعوا بنا ندرك امن . 

وجمهورٌ العلماء: على أن تكبيرة الإحرام ثُدرَكٌ بنفيها؛ وهو فول 
أحمدء وأنكر الإدراكٌ ب (آيين)» وحديتٌ بلا فيه عِلَةّ؛ فقد رواءُ أحمدٌ 


وأبو داود» عن ابي عثمانً» عن بلالٍ. 


(۱) «تفسیر الطبري؟ (۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲)ء وتفسير ابن أبي حاتم» 0/ .)۱۹۸٠‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۱۲/1)» وأبو داود (۹۳۷). 

(۳). «طبقات المحدّئین؛ للأصبهاني (۲۱۹/۳). 

.)٤۲١ص( أخرجه حرب بن إسماعيل في «مسائله»‎ )٤( 


e سا‎ 
| gr )۸٩ (1لآية‎ 
ey ا‎ 


وأو عثمانًَ الد لم َس مع من بلا شیگاء. وإِنْ کان أدرگه؛ فأو 
عثمانَ تابعيّ مُخضرم. 


أعلَة بالإرسالي غير واحدٍ؛ كأبي حاترا وابن رجب . 


وقد رواهٌ هشامٌ بن ن لاحتي» عاص عن بي عثماكًء عن 
سَلْمادَء عن بلال؛ وجعَلَهٌ موصو۳. 


ولا بصح. 

وهشام» ترَگهٌ الإمام أحمد . 

وقال البخارئ: مُضطرِبٌ الحديثِ عندةُ مناكير . 

وقال ابن حجان : مُنْكر الحديى“ 

وإقامةٌ الموَذْن فوق سطح المسجد ظاهرة؛ لحديثِ: دا سَمِعْتَمٌ 
الإقامَة مء اشوا إلى الصَلَاة وَعَلَيْكُمْ بالسّكيتَة وَالوَقارِ» ولا ثُنْرعُوا؛ كما 
آذركْمْ لرن وَمَا اتک كابشو ولا يُوْمَرٌ بالسّكينة ويُنهّى عن 
الس عة إلا البعيدء ولا يَسمَعٌ البعيدٌ مَّن داخِلَ المسجك. 

وإدراكٌ تكبيرة الإحرام بإدراكها بتفيها أقَرَبُ؛ لان الإدراكٌ ب (مينَ) 
لا نضبظ في الصلواتِ السربّقء ثم بُشكل عليه من يمن مع الاما ولم 
يدځل في الصلاة؛ کمن کان قادمًا إلیهاء فلا بُعتبَرٌ دحولةُ إدراگا حنى 
كبر فھو يدرك بتکبیرټوء لا بمجرّدِ تأمینه . 


(۱) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲۰۱/۲). 

(۲) «فتح الباري» لاہن رجب .)٤٩٠/6(‏ (۳) «فتح الباري؛ لابن رجب .)٤٩١ /٤(‏ 
() «میزان الاعتدال؛ .)۳۰۹/٤(‏ 

.)١١١ /۷( ۴۳۷)ء و#الكامل» لابن علي‎ /٤( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )٥( 

.)٩۰ /۳( «المجروحین؛‎ ٠)0 

(۷) أخرجه البخاري »)٦۳١(‏ ومسلم .)٦٠۲(‏ 


دعاء الامام لَِصْهِ وللناس في صلا : 


وإذا دعا الإمامٌ في صلايِهِ جهرًا كالقُئُوتِ» فلْيَجِعَلِ المأمومينَّ 
شُرَکاءَ معه فیه؛ حتى بُومّنوا على دُعَاِه» ويُروى عند أبي داود 
والتّريذي؛ من حديث تبان ظل؛ فال: قال رسو اله لل : (لذ يم 
رَجُل وما يحص سه بالدماء وهم إن قعل قد حَاهُم)؛ وفبه 
كاد 

ولم يثبّث أن النبيّ اة قَتَ في أصحابوء فحص نفسَة بذعَاءٍ» ولا 
فل ذلك خلفاۇءٌ. 

وإذا َس بيه وبين نفه في سجودو واسنفتاجو» فحص نفسَةء فلا 
حرج ؛ فقد كان النبي اة يدعو دعاءَ الاستفتاح في صلاتهِ ويخّص نفسَةُ؛ 
كما في حديثِ أبي هريرةً في «الصحيحَيْن»» وفيه قال له : ارايت سكوك 
ين التخبير وَالفِرَاعة ما َفُو؟ قًال: (أقُول: اللَهَمّ باذ بَيْبي وَين 
خَطاټاي گا بَاعدتُ بين المَشرق وَالمَفْرب...)؛ الحدتق". 

وکان يستعيد لنفسو بقوله: (اللَهمء ٳِنّي آعُودُ پک من عَذَاب جَهنَمَء 
وَمِنْ عَدَاب الْقَبْرٍء وَمِنْ فة المَحْيَا وَالمَمَاتِ» وَمِنْ شَرّ َة الب 
الل وكذلك دعاؤهٌ بين السَّجِدئَيْنٍ EES‏ 


6 )) 
وابنِ عباس ٠‏ . 
¥ # # 


(۱) اخرجه أحمد (/ ۲۸۰)» وأبو داود (۰٩)ء‏ والترمذي (۷٥۳)ء‏ وابن ماجه .)٩۹۲۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸). 

(۳) آخرجه مسلم (0۸۸). ٍ 

() آخرجه أحمد (٥/۳۹۸)ء‏ وأبو داود (٤۸۷)ء‏ والنسائي »)۱۱٤۵(‏ وابن ماجه .)۸٩۷(‏ 
() آخرجه آحمد (۱/ »)۳۱١‏ وآبو داود (۸5۰)› والترمذي )»۰ وابن ماجه .)۸٩۸(‏ 


سیر و 


7 


سور ُو سورةٌ مکبةّ؛ كما قالهٌ ابن عباس والحسَنُ وعکرمة وقتادةٌ 
وغيرهم بوفيها بيان فضلِ القرآن وإعجاز الله به» وقَصَص الأنبياءِ مع 
مَمِهِمْ للاعتبار والتثبيتِ للل کل ولأميه . 


K# # # 


84 فال تعالى: ررر ل اڪ ا e‏ 
ً ا ارد أل i‏ اتم مقا ملقو يم ولک ارک و 
هلوت [هود: 4[ 

في هذه الآية: أنه ينبغي ألا يُوْحدً على دعوة الناس وإرشاوهم 
مالّ؛ لان أَحْدّ المال يَجِعَلْ بد المُعطي العُلْياء وتَنكيِرٌ له النَفْسُ 
الَخذةء وتميل إليه ونجبهء والتفْس مجبولةٌ على حب من أحسَنَ إليهاء 
وكلٌ مال يَجعلٌ صاحِبَةُ يقول الباطل أو يسكب عن الحق» فهو سحت 

وکل آل لمال أعلَم بنفيه. 

عدم اَل الأنبياءِ الال على فرتم 
ومع عم و مزا الأنبياءِ وعضمتهم ! لا تمم کانوا لا ياحذون المال 
من أمَمهم؛ فقد قال ى ج لقومه: N‏ 5 أڪم َه 6 لن ِى 


() «تفسير القرطبي» (۱۱/ .)٦۲‏ 


Gm‏ مان 
إلا عل أ وقال مِْلَ ذلك في الشُعَراءِ ويُونْس» وقال هود لقومه: 
یرم ۷ انگ یھ اج إن اجر إلا مل الى لرن [مرد: ١١ء‏ 
وقال يشل ذلك في سورة السَعَراءِء وقاله مثلّه صالخ ولو لقويهما فبها . 
وقد ذكَرَ الله في كتابه إبراهيمٌ وإسحاق ويعقوبً ونُوحًا وداوة 
وسَيْمان ايوب ویوست ومُوسی وهارونٌ وزکریًا ویحیی وعیسی وإلیاسَ 
وإسماعیل والس ویوس ولوطاء ف ثم قال لني ل : اريك أي دى 
اگ دمم َة فل آ الگ د ات [الأنعام: »]4١‏ وقال 
E‏ فل ا آشڪڪم ڪيه ين جي لل من اء أن خد ل رو 
سیه [الفرقان: .]٥۷‏ 


وأمَرَ الله نبيّه بعدم سوال الناسي شيگا؛ حتى لا بطّنُوا به طمعًا 
فتنصرف لوهم عنه ولو کان منجردًا في نفیه» وقد قال تعالی: ل ل 
ا عه ل ل ٠‏ شر [الشرری: ۴ وقال: فل ما سام 


حر فهر هر کک E‏ َي ل عل ا [سباً: 6۷[ 

وال من عدم سوال الأنبياء مالا وأجرّا ِن قويهم أمورء 
أظهَرها أمرانِ: 

الأول : أن الناسَ َرَكَذ فيمّن يأحدٌ مالا على كغوته؛ لأهم بسكو 
في صله ويطنوتةُ يطلب دنيا عاجلة ورفْعة وعلا وجاهاء ويَعرفونً 
المتجرّد من قَلةٍ موه فيهم» وسؤالِهِ الحاجاتِ منهم» وتشوفهٍ إلى ما ا في 
أيدٍيهم» وقد قال الرجلٌ الذي جاء يِن أفُصى المدينة: قوي ابرا 
المرسلة €9 نبوا س ل لگ اا وشم مدو [آیس: ۲۰۔ ۲۱]؛ 
فاستدَلٌ على صِذقهم بعَدَم ظمَيهم» ومَنِ اعتاد أذ الأجر على دوتو 
ونضجدء واحتاح إلى هذا العطاء وتعلَقَ به تكلّت في حديثه وفِعله حتى 
يُعطِيَةُ الناسُء وأححد يقولٌ ما لا يُجِبَه ويُويِنٌُ به ما دام الناسٌ الذين 


ا 
سو و (الآیة ۲۹) CE‏ 


يُعطونَةُ يُحبُولّه» وقد بين الله ذلك في قولِه تعالی: فل ما آسشلگ عد 
اجر ا آنا ِن فً4 [ص: .1۸١‏ 

ومع عِضمة الأنبياء ين التكلي والرَلء إلا ان اله منَعَمُمْ ِن أحذِ 
المال والأجر على الرّسالة؛ حتى لا يط الناسٌ بهم سُوءاء ويَتوهُموا 
قولَهّمْ تما وهو حقٌ. 

الثاني: أن مَن سال الناسَ شيا على رساله اسكْقَلوه وضَعُف 
بوم ل ولمَروا منه؛ ا تی ا لا رد ون العطاء ولو نوه 
صادئًا؛ کما قال تعالی في وتي الظورِ واللّم : م کر کج م ن 
رم قود [الطور: »٤١‏ والقلم: 0 يعني يعني: أل سبَبَ نورهم مِنَ الح 
الذي مك ليس لاجل أك تلب منهم شيا فيفرشوا؛ وإنّما هو عِنَادٌ 
واستکبارٌ. 


أذ الما على تبليغ الدّين: 

وأخد الما على تعليم التاس الخيرَء لم يكن محرَمًا لذاتِ الما 
ولا لذاتِ العمل؛ ولهذا قد يجوز في موضع» ویٔکرَهٌ في موضع ثان؛ 
ويحرُمٌ في موضي ثالثِ» وذلك بحسب أثرِ الما على الداعي والمدشرء 
وذلك برجم م إلى الحا والزمان ومام كل واد ون الآَحَر وقصيِو بإعطاء 
المالي. 

وإلّما متَحَ الله الأنبياء أن يأاحُدُوا؛ لال أمَمَهُمْ على حلاف 
عقيدتهم» ولن يُعْصوهم المال حب لهم» ولكن لاعتقاوهم أن بكون ذلك 
ضرفا لهم أو صرقا لأتباعهم عن اثبع الحقّ الذي معهم» فان عجزوا عن 
المتبوع» استمالوا التابع؛ فکان اللي قدوةً لأتباعه» وقد اَرسَلتْ مَلِكةٌ 
سَبَاً إلى سَلَيْمانًَ هيه وكان مَقَصَّدّها استمالكَةُ عن الحقّ» فامتَحّ ِن 
أخذهاء والأصل أل الملوك ورؤوس الأمَم تأحُذٌ بعشها الهدايا مِن 


EK‏ اک کمن 
لے 


بعضٍ؛ قال تعالی حاکيًا قولها: إن مرس إکیم بير اط بم ن 
المرساو [النمل: ١۳]ء‏ وکان قصدها استمالتة وصَرْفَة عن كُفرهم» وطلَبَّ 
السلامة لها ولقويهاء وقد قال ابن زيد: «إنّها قالث: إن هذا الرجْل إن 
كان إِنّما هِمَعْهُ الدنيا فستُرْضييء وإ كان إِلّما يُرِيدٌ الدْينّ فلن يَقَبَلَ 
غ 


و 


وقد قال وهب بی مُه - وکان من ياد حبر آهل الكتاب والأمّم 
السابقة -: «نها قالٽ: إِله قد جاءني کناب لم باتني لَه ِن مَلِكِ مِن 
المُلولكٍ قبل فان ين الرجُل نيا مُرسَادء فلا طاقة لنا به ولا فُوََّ وإِنٌ 
یکن الرجل ملا بار فليس باعَر ما ولا أعَدّ. فهياث هَدَايًا مما 
هى للمُلوكِ» ما بُفَثُونَ به» فقالث: إن يكن ملكا فسيَقبَلٌ الد 
ويَرعَبٌ في المال» وإن يكن نبيّاء فليس له في الذّنيا حاجةء وليس إيّاها 
بُریدٌ؛ إتّما يريد أن ندل معه في ينه وْسِعَةٌ على مره . 


وقد عرف سَلَيّْمان قَصدَها مِن إرسالِها الهديةً إليه؛ فامتتَعَ منها؛ 


نا ال وم موو [النمل : ٣۹‏ - ۴۷]. 

والأزمنةٌ تحتف والأحوال تتباينْء والعطاء الذي باحُدةٌ الداعي 
إلى او والحامل لرسالة الأنبياء: يُعرَّف موضعةُ ِن الشرع بمعرفة مُعطيو 
وغايت منه؛ فلن للمُعيطلي رسالة باطنةً غير ظاهرة َكيِرٌ القلوبَ نيلها 
إلى أهواء المُعوينَ ورغباتهم» وأمّا عطاء آهل الدّيانة والأمانةء فلا بُحلَرُ 
مله إلا تشوْف التفْس ولو كان المُعطي نبيّاء فقد أعطى النبن ل عمرَّء 
فقال له عمرٌ: عط مَن هو أفقرٌ إليه منّي» فقال له: (حُذه كَتَمَوَلهُ أو 


.)٥۵ _ ٥٤/۱۸( (۲)..«تفسير الطبري»‎ .)٥٤/1۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


م ای :5 


تَصَدَق په وَمَا اء مِنْ هَذَا المَالي وَأنتَ عير م مرف ولا سال حل 
وم ا > لا نبغ کفسک)؛ رواهٌ الشيخان» عن ابن عمر» عن ا . 

وقد كان انب ڳل لا يأحذٌ أجرًا ِن قريش» ولا يَسْاَلُهم إِيّاه» وقد 
کان يبال له آبو بكر الصدَيق فباحدّه؛ لال يده ليست كيد كفار قریشٍ› 
وغايكَةُ ليست کخايتهم؛ فإ يده مع بد النبيّ ڳلا وغايكةُ مع غايته» وقد 
کان بقول: لَه َيْسَ ِن النَاس أَحَد أمَنّ عَلَيّ فِي تَفْسِه وَمَالِو مِنْ 
بي بکر بن ابي قحا . 

وقد كان النبي ية بعدما ظهَرّ مره ونصرة ويئة 2 
سَوْكئّه» أححذّ بمَبُول الهدايا مِن الملوكٍ؛ لاله لا مه لهم عليه؛ فيد فيد 
فوفهم عُلَيَاء ففي مكةٌ لم يكن يأحْدُ مالا منهم» وما جنها تلز 
ولا تُر ما في يِه في المدينةء كَبِلٌ الهديّةَ» وهذا قياس أهلِ 
الدين» وأمّا مقياسسٌ آهل الذّنياء فيرَرًْ الأخدً إذا كانت اليد خاليةًء 
َد إذا كانت بء لأ اعبارّهم سلامة الّنياء واعتبارٌ الأنبياء 
سلامة الذّين. 


# # «* 


قال تعالی: طحق إا ج ارتا وار الور قتا یل فا من 
سل کے اک اک ۹ کک کے 9 ی ی و ن 
تع إل کیل امرد: .]٤۰‏ 

أَمَرّ الله نبيّه وخا أن يَحمَص حياةً المؤمِنينَ معه وحياءً الأزواج من 
البهائم» وفي هذا حفط البهائم من انقراضهاء وحمايتها ِن أن تَهلِكَ 


(1) اخرجه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)۱٠٤٥(‏ 
() آخرجه البخاري .)٤٩۷(‏ 


اکم اران 


a د‎ 
ا‎ a 


جمیعُها بالکوارثِ والاَوبئةٍ أو الأمطارٍ؛ وذلك لما فيها مِن منافع للناس 
في أشَيِهِمْ مباشَرةًء أو لنفيها لما يتعدّى فة للناس. 

وفي هذه الآَية كما مر الله وخا مُوجبًا عليه حَمْلَ الحيوان» فإِلّه 
بحرم قصدٌ نوع من الحيوانِ الذي ينتفع منه اناس بالإهلاكِ حنى لا يى 
منه شيءٌ. 


K###« 


قال تعالی: ول آزڪیا یا و آلو برها وها 6 ريي 


عور رح [هود: 4[ 

في هله الآية: استحبابٌ ذكر اله عند ركوب الدابُة والسفينة 
والطائرة وغيرٍ ذلك» ولم يكن ذلك مقيّدا بسَمَر؛ فو لم یکن مسافرًا 
قاصدًا جهةٌ معبّنةّ» ولکلّه کان طلبًا للسلامة من الخرَقٍ ثم إل 
كر اله على بالركوب هنا: طآزكيا فيا بر أ وكذلك في سورة 
الإحرف قال: شترا ی ر گیا ا ہیک إا اتوت مو 
واوا یکی آلڑی سر کا کا ریا کا لھ مقر @ ل ل ب 
مَل [۱۳ - »]۱٤‏ ا على .طهر المركوب مُوجِبًا لكر 
والراكبٌ يركب داه في الحَّصَر وفي أطرافي المدينةء ولو كان ذلك 
مخصوصًا بركوب السفَرِ» لجاء تَقييدّةٌ بما ثُقصَرٌ فيه الصلاةٌ» ولجُرّى في 
كلام الصجابة والاروين. ۰ 


الفَرْقٌ بين در الرُكُوب ودعَاءِ السَمرٍ وركوبه: 
والواردٌ عند السفُر ذِكُرٌ وذعاءء والوارد عند الركوب من غير سفُر 
فامًا كر السفَرٍ ودعاۇةٌ: فكما جاء في «صحيح مسلم؟؛ من حدیث 


n) DRE 
[1] )٠١ سلا هو (الآیة‎ 


ابن عمرَ؛ أن رسو ال ل گان ّا ان ستَوّی عَلَی بَمِیره تارٍجا إلى سَمَرء 
کر ادنا > م قالّ: (سَبْحَانَ الِی سَحُرَ لتا هَذَاء وَمَا كنا لَه ت ور 
إلى ربا تشون َم إ ا تشاک في سَقَرتَا هذا الب وَالقوى» وَمِنَ 
العمل ما َرْضّی» الهم َون مَل لتا سََرَتا اء وَاطو نّا دة اللَممّ أت 
الاب في الكقرء الخلبئة في الآثل» الله ّي أعُودُ پک ِن وَهاءِ 
المَفَرِ وَكَابة المَنْظَرِ» وَسُوءِ المنْقَلَّب في المَال وَالَْمْل)ء َا رَجَعَ 
اله وَدَاد فيه : (آيبُونَ اون عَابدونَء لرا حَایدون). 

فهذا بتمامه يون للسفَرٍ خاصَة؛ لظاهِرٍ الحديثِ؛ فقد يده بإرادته 
الخروجً إلى السمَرٍ» وللعِلَلْ ومقاصِ الدعاءِ المذكورة فيه؛ منها قولّه : 
(َسأ في سَمَرنا هَدَا البرّ وَالتقُوّى)» وطلبٌ تهوينه عليهم» والاستعاذةٌ 
مِن وَعّائِه» وطلبٌ الصُخْبَة فيه» وي بُعْده» والاستخلاف بَعْدّه ثم 
الاستعاذة ِن سء المُنقلّبٍ» ووك الأَوبة والرَجْعَةٍ بعد ذلك. 

وما ذِفْرٌ الركوب» فكما في هذه الآَيةٍ : اڪ وا فا بسر الّ› 
E‏ : ویک لک لفاك والانکر ما رگوة 62 لوا ل 
هرر د مه رن م إا ra)‏ | شیک لی سر ا هدا 
وما ڪا O‏ 

وقد جاء العمل بالايتَيْن عند الركوب في السنّةٍ» كما في حديثِ 
علي بن رَبيعةً؛ قال: شهدت علبًا - رضي الل تعالی عنه - واي بِدَابَةٍ 
لِيَركبَهاء فَلَمّا وَصَعَ رِجلَهُ فِي ا قَال: «بنم اشه»» كلما اسْتَوّی 
على ظَهْرمّاء قَال: «الحَمْدٌ شه ثم قًال: وشیسی ایی سر ا هدا 
وما تًا لھ مقرب €9 ا إل ا کشت [الزحرف: »]١٤ ١١‏ م قال: 
«الحَمْدٌ ش٤‏ تات مراب - ثم قال: دا اکب ۔ تدك لات مَرَاتِ - تم قال : 


2 


() اخرجه مسلم .)۱۳٤۲(‏ 


TY 


٤ إ‎ yy 
تم جك قيل: يا امير المُؤمتينَء من اي شَيْءِ صَجحتَ؟ قال: «رَأَيْتُ‎ 
ان که تکل کت فتلت م حرق » قَقلْفُ: یا رول اد من آي‎ 
شي ۽ ضَجحتَ؟)» قَال: (هَ رب ك يَعْجَبُ يِن عَبْدو إا قالّ: افْفِرْ لي‎ 
نوبي بعلم آله لا يعفر الان وب َښري)۱.‎ 

رواءٌ أحمدٌ وأصحابٌ السنن؛ من حديثِ أبي إسحاق عن علي بن 
ربع به تؤقد أل بعدم سماج علي بن ريع الحديتٌ مِن علي؛ أعَلّه أله 
الثوري ويحيى اقطان وفي بعضٍ الرٌواياتِ يقول: أخبرَني من شَهدَ 
علا وکر بوت ك اص سماعه البخاريئ 4 

وقد أل عدم سباع ابي إسحاق له من علي بن رييعةء فال قال 
ابن مهدي: فال شُعْبةٌ: قلت لأبي إسحاق : من سيعىَه؟ قال: من 
يوس بن خبّاب؟ فاتيتُ يونس بن خبّاب» فقلتٌ: ممن سوعة؟ ا 
يِن رجل رواءُ عن علي بن ربيعة . 

وقد روا عن علي بن ربيعة: عمرُو بن الونهال والحگم» و طرفهُمْ 
ضعيفة . 

والذعَاءُ یون عند السفرٍ حتی لو لم يكن ركوبْ؛ كمَّن يُسافرٌ على 
قدمَيَهِ ماشيّاء فاه بذكُرٌ الذعاء ولا يقو كر الركوب» ومن كان راكب 
في حَصر غير مُسافي فاه يذكُرٌ الذَكرَ ولا يقولٌ الذُعاء. 

ونما ذكرً الله المُلْكَ في الآيةء وساقً العلماء حديتَ علي بن 


(۱) آحرجه أخمد (4۷/1)» وأبو داود »)۲٠٠۲(‏ والترمذي ١٤٤۳)ء‏ والنسائي في 
«الستن الکبری» .)۸۷٤۸(‏ 

(۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲۰۲/۴). 

(۴) آخرجه آحمد .)۱۱١/۱(‏ () «التاریخ الکبیر» للبخاري .)۲۷۳/١‏ 

(E «علل الحديث» لابن آٻي حاتم‎ )٥( 


EE (14 f6 سا (الآية‎ 


| 


أ بي طالب في سياق السفر في كه كابي داود والتزيذي والنّساثئ 
وان حِبَانَ؛ لأ غالب آحوال الاس عدم اكوب دال مهم وا 
وكانٺ مُدنّهم صغيرة وبيوتهم مُتقارِبة» ولم يكن الناسٌ على الحال اليوم 
مِن اتساع المُدُنِ والبْدان» وكثرةٍ الركوب في الحَضرٍ أكَرَ من السفرٍء 
بخلافي الأوائل الذين يَرگبونً في السفر u‏ ِن الحصَرِء فرك 
أحاديتُ الركوب مُجرّى الأسفار. 


## 


2 


۴# قال تعالی : کیاد فح رب مقا ری إل آي من آَل و وعد 
لی وات اگم کلک [هود: .]٤١‏ 


في هذا أن الولَدَ يدل في أهلٍ الرجُلِ مع زوجيوء فمن أوصى 
وصبَّةً لأهلِهء دحل فيها ولد فوخ جحل وله من أهله: لن آي من 
ملٍ» ولم بُخرجه الله ِن هله إلا بسب الكفرء فقال: لته لس يِن 
آرت إل عل ر سلج مود: »]٤١‏ فهذا تأييدٌ لكونِو ين أهلي 
وأحرَجة عملَه اسيم فقظ . 
ثم إن اله تعالی مر نوحا آنْ يحمل آهل معه بقوله: اتیل فا ن 
ڪل فجن أت وات [مود: ٤١‏ ثم استشتى من الأهلٍ: للا م 
سی عد التو [هود: +۲٠١‏ يعني : ولَدَهٌ. 
# # # 
قال تمالى : ومَوي هدي فة اکر کڪڪم ءايه مرها تأ ڪل 
ف از آل ولا مسوا پوو ياعد عاب ربب [هود: .]٦٤‏ 


اختارً الله نافة لتكو آيةً لقوم صالح» ولم يَجْعَلْ ذلك من غيرها 


TA‏ ا کر 


من بهيمة الأنعام لحم اله آعلَمٌ بهاء وقد یکون منها أن الناقةً التي 
لیس معها مالك لها لا تكون ضا كما هي التم البق وأ هذا عُرْف 
قديم يعرف الناسُ» وحتى لا یکول لأحد ہاب من الهُوى يزعم م أن له 
الحيّ في انما والإمسالكٍ بها وتملُكها؛ انها لا م بتفسها؛ فهي إا 
لمُلنقطها أو لأخيه أو للڏئب؛ ولهذا عضب الب ا لما سيل عن ضالةٍ 
الإبل؛ كما رَوّى الشيخانِ؛ مِن حديثِ زي بن خالل و 4 قال: 
جاء عراب الي سال عَمًا ية مال : : عرفا سء ثم احَمَظٌ 
عِقَاصّهًّا وَوگاءمَاء تِن جَاء أَحَد ُخْبرد بِهّاء إلا اشتتيفه»» قال: 
يا رول ای قَضَالَةٌ القنم؟ ال: (ک» أو بک أو لِلدنْب)» قَال: 
اله الويل؟ فتَمَعَرَ فَتَمَعَرَ وجه الي ق قال : (ما لک وَلَها؟! مَعَهَا حِذَاومًَا 
وَسِقاوَاء تَر 6 الجن . 

وتمعَرَ وجه اللي کل لان السائل أعرابيٌ يعرف الإبل» والأعرابُ 
أعلَمْ الاس بما للإبل من خصيصة السَيْرٍ وحدَهاء والاستغناء بما جِعَلهُ الل 
فيها ِن فُذروٍ وتحمُلِ وصبر» وکاله يسال ليَلتقِظ عن عِلم» والواجبٌ في 
مثله آلا يسألٌ عنه. 

وقد احتلَفَ العلماء في البقر؛ فينهم: مَّن ألحَمَها بالإبل؛ 
كالشافعيّ وأحمدَء ومنهم: مَّن فرق وجِعَلَ الأمرَ بحس حالِها ومَؤضيها 
الذي هي فيه؛ إن كانت تشاب الإبلً في أَمْيِها وفي اسيقلالِها بنفيها 
بأكلها وشزبهاء أحدَّتْ حكُمَّهاء وإ شابَهَتِ الغنمَ في ذلك أححدّث 
حکمَها؛ وهذا رواهُ ابن وهب عن مالكِء ومتهم: من جعَل البقَرًّ 
بکل حال . 


¢Ş## 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۴۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 


A ES 


ا 
بولا موچ ( بد 1۹ ۷1) 037-4 


[# قال تعالی: وقد جات رشلا لهم ری قال سكا ال 
سل تا لت ان ج پول یز ©@ کا ا یم کا تیل بر 
تورم ارک رتم به 6ا لا تتف إت ابات إل بر ل 
[هود: ٦۹‏ ۷۰]. 


` 


في الآية: استحبابٌ إكرام الصَيْفِ قبل سؤاله» وعدم استفذانِه 
وإخباره؛ فإ الملائكة لا تأكلْء ولو سأَلَهُمْ إبراهيمْ ما يَشتهُونَ وشاوَرَمُمْ 
ہما سيْضِيفهم به لَمَا انوا له. 

وتقدَمٌ الكلامٌ على مسألةٍ التحيَةٍ والسلام في مَواضعَء منها عند قولِه 
تعالی: ودا یم َو هَحوا يلسن ينباي [الساء: ۸]. 

وفي وله تعا؛ یجس ينیم َة 6لا لا ف4 بستحت أن من 
گر شيا من أَضيافو آلا بُشوِرَمُمْ بذلك» فإبراهيمٌ قد عرفوا الخشيةً منه 
ولم یکلم بها إکراما لهم؛ لان الله هان وأزجس يتم خيدّء 
والتوجُس هو شعورٌ تَظْهَرٌ علامانّةُ على الوجو والبدَنِء ولا يكلم به. 


##* 


۴# تال تعالی: وتران مایم میک زتها رشق وس اء 
E RO‏ 


إسحق يعْفوب [هود: .]۷١‏ 

في هله الآية: أن زوجةً إبراهيمّ لم تكن جالسةً معهم؛ وما 
قائمةًء فإمًا أن تكو عند الباب تَسمَمٌُ حديَهُمْ؛ وهذا هو الأظهَرُء وإمًا 
أن تون تقوم على خِدمََهم ولا تجالِسُهم؛ كما يأتي الخادِمُ بالشيءِ ثم 
يَذهَبٌ به» وقد تقدّمٌ الكلامٌ على اختلال الرّجال بالنساء في المَجالس 
الدائمةء وبيان تحريوو في مَواضِعٌء منها عند قولِه تعالی: ن َم کا 


r Hg, org 


ن فمل واكان [البقرة: ۸۲]» وقولِه: هله أو بيت وض لاس 


اکم الزن 


کی پیک (ال عمران: »]٩٩‏ وفولِو تعالی: ت ب لي سا أ 


9 2 8 


ا آعلر با سمت وی الگ انی لآل عمران: »]۳١‏ وقول اله 
تعالی: ج تع اناا اھکر ونیا اکم اشا اشک 
آل عمران: a »]١۱‏ الإشارةٌ إلى ذلك عند قوله: «إلا مسر فوم من 
وم مس أن کا عا مهم ولا ا ين بسار [الحجرات: »]١١‏ وقوله 
تعالى في قصة موسى في القَصص: ركد بن دنهم اتراتين 
دا4 »]۲١1‏ وفي قَولِه في طه: 2 لال مرا ]۱١[‏ 
والقَّصَص: تال اَهَل نگنا 7 وقد ينت أحكامٌ هله المسألة 
في رسالة عن الاختلاط مستقاًة. 


قال تىمالى: راہ رئاہ بیو إو رین عل کف نكلو 
اسیا کال قور مولا تان هی اھر کک افوا آله وکا نون في 
صفح اش منک َل رَشِیڈڳ [هود: ۷۸]. 


لما رأى لوظ عَُذوانً قويه في فاجِسَهم حتی بلع آضیاقه» فجمَعَ 
مع ضلال الفِظرة ارتفا الحياء؛ فن الأضيافت لا بُعندى عليهم ولو كانوا 
نساء ميل الفِظرةٌ إلبهنّء فكيف وهم في صورة رجال؟ - أرا لوط َف 
ضلالاټهم وخزیهم بعَزْضٍ الزواج عليهم ين الساءِ. 

وقد اسنَدِلً بقولِه تعالی؛ یوم لوار بان هي طهر لر کک على 
مشروعيّة طلب الأزواج للبناتِ» ولكنْ قد الف في مراد لوط #% 
يناه في هذه الاي : 


ل قومٌ: إن راه بهن بنائةُ ِن صلّبه؛ وبهذا قال ابن إسحاق. 


ا 


ey 
TY )۷۸ سول لاهو (الآیة‎ 


وعلی كلا القوليْن برد إشکالٌ : 

فأمًا إن کان مرادهُ ناه ِن صله فلن قومَةٌ أكتَرُ عددًا منهر» 
فیستحیل أن يکود بناتُ رجُل واحدِ يَستَوْعِبْنَ رجال قويه؛ لأ الجِظَابَ 
لهم في الآبة: فإكقوي هلاي بتاق4» ولعلّه أراد مَن جاء منهم» لا 
جميعهم» أو أراد رۋساءَهم . 

وما ِن کان مرادةُ بَناتِ قومه» وسَكَاهُنٌّ ناه فان النبيّ لا يكون 
بَا للكافريّء وقومةٌ رجالا ونساء كفارٌ؛ فلا يكون النبيْ أباهم؛ فإنٌ 
الأنبياء آباء المؤينيىًء وأزواجُمُمْ أمَهانهم؛ كما في قول تعالى: وروج 
ا [الأحزاب: »]١‏ وفي قراءة: «وَهُو ابو . 

ومنهم من قال: إِلّه لم بَعرضن عليهم نِكاحا ولا سفاحا؛ وإنّما راد 
صَدَهم عن أضياف" . 

وأصرَح من هذه الآَية عَرْضٌ صاجب مَلْيَنَ على نبي الله موسى 
ابنتَة» ويأتي الكلامٌ على ذلك في سورة القَصَص عند قولِه تعالى: ل 


r f a f م‎ A. 

إن أرب أن اکت دی ی هکين عل أن كارن كسى ججج 1۲۷1. 
KN * #*‏ 

(۱) «تفسیر الطبري» (۰۳/۱۲٥٠)ء‏ واتفسير ابن آبي حاتم» .)۲۰٨۲/7(‏ 


(۲) «فضائل القرآن» للقاسم بن سلام (صض‌۳۲۲). 
(۴) «تفسیز ابن آبي حاتم ۲۰۹۳/7). 


اکم اشر 


#8 قال تعالى : ومر أا ابال e‏ سوا 
لاس 2 5 تَعَوا ف لاض میدب © بقیت آله حر ع کم 
لن ڪنتم ومين و یک و از بشع شمیت اناز 
تار أن تنک تا یڈ اما آؤ آن منک نے مورا ا سوا اک 
E:‏ اليم يذه [ھود: [AY - ۸٩‏ . 


تفدّمٌ الكلام على أكلِ قوم شْعَيْب لأموالٍ الناس بالباطلٍء وبينّا ما 
وفَعُوا فيه» وتكلَمُنا على العُسُورِ والضرائب المأخوذة مِن الناس» عند 
قول تعالى: ازا اَل ايبات ا نرا الاس أنيا خي 
[الأعراف: .]۸١‏ 


## # 


قال تعالی: وولا تیک ل لی کا کتمکم الا وما کم 
من ون ال من اة مر کا مروت [هود: ۱۱۳]. 

تتعلَقٌ الايد بحم الركونٍ إلى الكافِرينَ بالاستعانة وما في حُكيهاء 
وقد تقدّمٌ تفصيل ذلك عند قولِه تعالى: ياي آل ٤امنوا‏ لا دوا 
با س دویکه 1آل عمران: ۱۱۸]. 


# # 


قال تعالی : ویر لوہ ری بار وکا من أل ل اكت 
هان السات کلک ری للكر) [هود: .]۱١4‏ 


هذه اليه مُفْسرةٌ لما أجل ِن وجوب آداء الصلاة وها في قولِه 
تعالی: إهً الاو کات ل زمرت كتا ورتا [الساء: »]١١١‏ وقد 
جاء في القرآنِ بيان لمَوَاقيتِ بعض الصلواتِ أو جميوهاء منها في هذه الاية. 


ا 
ىڭ ( a1)‏ 144( 17 


آياتٌ المَوَاقِيتِ : 


وقد جاءَ في وقتِ صلاة البح والعَصرِ قر تعالی : ووَسَيْحَ محل 
ك بل طأوع لكين وَل شرس [ق: ۳۹]» وفي «الصحيحَيْنِ»؛ أن 
النبيّ ل قال: إن ن اکن آلا دوا لی صادو قبل وع الهس 
وبل عُروبهاء قَافعَلٌوا)» ثم قرا هذه الآ 

وقد جاءث جميٌ اا ابتداءَ ِن ار بالدّگر في قولِهِ تعالی : 
افر لصاو لوو آلگنیں إک َس الل وران الجر له مُا الجر کات 
مشودًا [الإسراء: ۷۸]» والدلوك: زوا الشمس كما روي عن ابن عباس 
وابن عم ؛ ر دخول وقتِ الهرِء ٿم في قول ا اک عسي 
آر)؛ يعني : بق الصاواي: العصرٌ والمغربٌ والعشا ثم حص الفجرّ 
بالذفٰرِ كما حص الضْهْرَ فقال: فون المج له مرا الجر کت 
ودا ؛ يعني : صلاةً الفجر. 

ويذكرٌ الله التسبيَ في مَواضِعّ من كتابو وريد به الصلاةً» وين ذلك 
قۇل تغالى*: قحو ار وی فشو َي سيخ © وه اند في 
آلسملوات لاض ويا و کیت ظهررد4 [الروم: 1۷ - ۱۸]. 

وقد جاء عن ابن عباس ل أله قال: الصلواتٌ الخمس في 
القرآن» فقيل له: أير؟ فقال: قال الله تعالى: وقَْيْحَنَ أله حي 

سوت: صلاءٌ المغرب واليشاء رين سَيح: صلا الفجر» 
ويي : العم ورت ظوة: الشير. 


DA f 
. وبنحوه روي عن سعيدِ بن جبیر بير والضخاك“‎ 


(۱) اخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» .)۲١/٠١(‏ 

() . «تفسير الطبري٠‏ (۸/ »)٤۷٤‏ و«تفسير القرطبي» (AND‏ 
() «تفسير القرطبي؛ .)٤٨۹/۲١‏ 1 


î 
وتال نافع بن الأَْرَّقِ ابن عبّاس» فقال له: هل نجدٌ ميقات‎ 

الصلواتِ الحُمْس في كتاب اله؟ قال: نَعَمْ؛ سبحم أل جي سوت 4 
[الروم: ۷]: المغرت» رين ضيحد [الروم: 1۷: الفجرء وميا 
[الروم: ۲۱۸ العصرء يرن تظهرود [الروم: 1۸]: الطَهْرُ قال: وين بعد 
وة لاء کت ورت ئ [النور: ٥۸‏ . 

وصح عن قتادةً وابن زيدٍ؛ أنّهما جعَلاها دلي على أربعة مواقيت» 
هي : المغربُ والفجرٌ والعصرٌ والظهر" . 

وحمل غير واحدٍ من السلف التسبيحَ على الصلاة في قوله تعالى: 
ووسیخ ند ريك مل طلع اسن ول ع [طه: ۱۳۰[ . 

وفي آيةٍ الباب: بيان وجوب آداءِ الصلواتِ في وقهاء وأن أداء 
الصلاة في غير وقتها لا حمق كَشلها ِن گس الحسناتِ وتكفير السياتِ٠‏ 
وكلَّما كانت الصلاءً في وقتهاء كان ذلك أعطَمّ للأجر وأكَبرّ للأثرء زق 
سل النبنٰ ل عن أفصلٍ العمل؟ فقال: (الصَلاةٌ عَلّى وَفا) . 

وعامّةٌ المفسّرينً: أن المراة بصلا طرفي النهار الأول هي صلاءٌ 
الفجر» ولا بَختلفودَ في هذاء وإِلّما يَختلفونً في طرفي النهار الآخَرٍ 
وصلاة الرْلَّفٍ يِن الليل» وهذا يدل على فضل الفجر على غيرهاء وكونها 
مشهودةً؛ كما في قول تعالی : لن فر الجر کت تفا [الإسراء : Iv‏ 

وقد قال ابن عبّاسِ في وله تعالى؛ عر الهار: إن المراة 
بالصلاة هنا هي المغربٌ والفجرًا؛ كما رواهُ عنه على بن أبي طلحةً» 
وبدحوه رُوِيّ عن الحسنِ البصري” . 
(1) «تفسير الطبري“ .)٤۷٤/۱۸(‏ (۲) تفسير الطبري؟ (۱۸/ .)٤۷١‏ 


(). أخرجه البخاري (۲۷٥)ء‏ ومسلم .)۸٥(‏ (4) «تفسير الطبري» .)٠٠۳/۱۲(‏ 
() «تفسير الطبري» .)٦٠۴/۱۲(‏ 


سى لايد 014 ED‏ 

وفسّرَ مجاه ومحمد بن كعب والضگاڭ صلا طرَقي النهار بجمي 
صلاة النهارء وهي الفجرٌ اهر وال 

ومنهم: من عل مع الجر الع خاصَةً؛ وبهذا قال قتادةٌ 
والحسنْ في قول . 

وهذا کله يِن التنؤع لا الحصر الخاص فيما يَظْهَر؛ لصحة الأقوال 
عن بعضهم في استيعاب صلاة النهارٍ وصلاة اليل . 

والرلَتُ هو المَنزلةء والمراد بها الساعاتُ ين الليل» وفسَرَةُ 
ابن عباس ومجاهدً: بصلاة العشاء» والأصل: أن مَّن ادل المغربَ 
في طرفي اللهارء فاه يُخرجُها ِن هوله تعالىء وو تن آي ومن 
أخرَجّ المغربَ من طرق اار4 وحَصًها بالفجرٍ والظهر والعصر» فاه 
يُدخِل المغربَ ي هويه, را ي أيّل4؛ حتى تكو الآيةٌ شاملا 
لمواقيبِ الصلواتِ تامةٌ التي وج N‏ 
تعالی: ل الوه کات عل لیے کتبا موتا [التساء: .]٠١١‏ 

وجمَل الحسنٌ: ورا ّح ا صلا العشاء وصلاء المغرب . 


واستحبٌ ابن عباس بهذه الاية تأحيرَ العشاء؛ أخذًا من قولِه تعای؛ 
) 4 
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ورلا م اکّلي؛ كما رواءٌ نه بد اله بن آبي يزيد 


# ¥ 


() «تفسير الطبري» »)٦٠۲/۱۲(‏ واتفسیر ابن کثبر» .)٠٤ /٤(‏ 

(۲) «تفسیر الطبري» (۱۲/ .)٠٠١‏ () «تفسير الطبري» .)1٠۸/١۲(‏ 
)٤(‏ . «تفسير الطبري؟ »)٦٠4/۱۲(‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم /۲۰۹۱). 

(۵) «تفسیر الطبري» (1+۸/1۲)ء و«تفسیر ابن أبي حاتم ۲۰۹۱/0). 


سور يوس مکيةٌ» ونرلَّت تثبيتا للنبيٰ ڳا ومن آَمَنَ معه مِن آصحابه؛ 
لِشِدَة ما وفع ليُوسّفَ يِن ابتلاءِ» فلم يمع لبي مِن أنبياءِ الله ابتلاءٌ قبل مبعثو 
کما وفع ليوسفت 4# فوسف نبي مُرسَلٌ» ونبونة جاء نة وهو صغير قبل 
بلوغه كما هي في عيسی» وقد ذگرٌ الله رسالةً يوسّفَ في سورة غافر؛ كما 
قال تعالي: فوقڌ جه ڪم بف ين كَل الكت قا رلم ني لي نّا 
اگم ب کی إا کک فار کن بم الله من بيو رسوا [١۳]ء‏ وقد 
دعا إلى توحيِ اللو في سِجْيه مَن كان معه» وكذلك لكا مَحَنهُ الله بعد ذلك . 

وقد قال الله في اول هذه السورة: لن نص حي أَحَسَىَ لَب 
[بوسف: ۳]؛ يعني : قَصَص القرآنٍ» وأحَصًها قصةٌ يوسّف؛ لاه لا بوج 
في القرآن قصة تُوازيها طولًاء ولا أكتّر عِبْرةً وعِظةً منها . 

# * # 


[# فال تعالی: 6لا 6ا60 4 ذخا من ورتا برش ند 
تی اڪ الب ونا ت یمؤمن تا وأو ڪا ميق 2 رجاو 
مل قیضھہ یکر کی ال بل سرت لکم آشنکم آم نر یل ال 
امعان عل ما ون [بوسف: ۱۷ -۱۸]. 

حدر یعقوبُ بني مِن أن یال الذئبُ یوسفت؛ كما قال: واف أن 
بأڪلة الب وأسر عن فأو [يوسف: »]١١‏ ومع ذلك جاؤوا وهالواء 
اڪ لزني . 


العمل بالقرائنِ عند غیاب الأدلة: 

وقد جاء إعوة يوسفَ على قميصِو بدم ليس دمَه؛ وذلك لإيجاد 
قرينة ثبت صِدقَهُمْ عندّه» ولم بقل یعقوبُ ذلك» وفي هذا أن القرينةً إن 
كانث ظيةً أو متوهُمة لا بها القاضي ف في الخصوماتِ وغيرها منفردةء 
a‏ وهي الدمَ؛ لقرائنَ قابَلنْها 
و غلبنها : 

آونُها: أن يعقوبَ حدر ِن كل الذئب ليوسفَ؛ ليله آنه اقرب 
خطر بُمكنٌ أن يَصِلٌ إلى يوسف» والعادةٌ: د الرجْلَ إن حلَرَ ين شيءٍ 
ر غليه أن بُحلَرَ منه ويْنتبةَ إليه» فجعَل يعقوبُ ذلك قرينةً على عدم 
صِدَقّهم؛ لألّه حدر من ذلك» وفي الظاهر فإلمم إا أن يکونوا مفرّطين› 
وإمّا آن یکونوا کاذبین؛ وکلاهما لا يَخْرجون فيه عن اللوم . 

ٹانيها : أتهم جاؤوا بدم گزپ ليس دم إنسانِ»ء وصاحبٌ الخْبْرة 
برق بيلهماء وجاڙوا بقمیصو ولیس فيه تمزیی يِن ناب الذئب وأظفاره؛ 
کما قال ابنٌ عباس : لو أَكَلَه الذقْتُ» لَحُرَق القِيص» . وپنحوو قال 


السّعْبي» وقد قال قتادة والسُدّي: إن يعقوبَ قال: إن هذا لَسَبعٌ 
O‏ 
7 ۰ 


الها : اتمم جاؤوا بقميصِه ولم يتوا بشيءِ مِن بدَنِه» ومعلومٌ د 
الذئبَ لا يبتلعٌ الإنسانً كابتلاع الحوتِ؛ فكيف استلوا قميصَّةٌ ولم يَجِدّوا 
جسدة آو شیا منه؟! 

رابعُها: أن یعقوبَ عَلِمّ ِن سالفٍ أمرهم ما يدل على گلْهم» 
(۱) «تفسير الطبري» (۳۹/۱۳)ء واتفسير ابن أبي حاتم؛ (۴۱۱۱/۷). 


(۲). اتفسیر الطبري؟ (۳۸/۱۳)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۴۱۱۱/۷). 
(۳) «تفسنیر ابن آبي حاتم (۲۱۱۱/۷). 
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وهذا في قوله. م سوت کک اشک ن فکاه استدَلٌ بحالِ نفيهمٌ 
السابقة معه على أ مر لاحتق» وهو التخلص منه. 

وجمع م القرائن عند القَضْلِ اا في الدماءِ - مِن واجباتِ 
القاضي»› فان عد بقرينةٍ ولم د يسر ما اها وبَجمَعْهُ» وفع في الخطا في 
حکھو عند غیاب الأدلّة؛ فإنً القرائنّ تقوم مقامٌ الأدلّة إن غابَت. 


# *# % 


# قال تعالى: وجات ت ساره ارس ردم داد دلو ال کر 


م2 ر برو ر ا 
و ہکا رائ کیٹ یا شاوی @ رة وک بٹیں 
درم مودق وڪانوا فيه من لهب [یوسف: ۲۰-۱۹]. 


وجدَ يوسف ل في البئر» قيل: بعد يوم» وقیل: : بعد للاثة آیام» 
وقيل أقلٌ من ذلك ولئّا وضع دَلْوٌ المُسْكَسْقِينَ ذ في البثرء كه 
يوست لیخرُجَ منهاء فلمًا اشرو راا أن يُخْفُوهٌ عمّن کان 
معهم؛ حتی لا بُشارِگهُمْ فيه أحد؛ فعرضَ بمصرَ فاشْتَرَاءُ المَلِك. 


حك بیع الحرّ: 

في قوله تعاى؛ وره وکن بنیںچ؛ قال اہن عاس 
والنگىة: «باعُوه ولم يَجلّ لهم أكلّ ثميها» وقد فسّرّ ˆ الگ“ 
وسفیان بن هولَهُ. یں بثمنِ حرام» وفسَرةٌ فاد بألّه ثمنُ 
شل لاله حُر» والحرٌ لا اع والأكذرٌ على أل البَحْس المنقوص 
الزهيدء وهو الأظهَرٌ والمُناسِبُ للَمْظ والسياقيء ولك المعنى صحيحٌ في 


(۱) اتفسير الطبري» .)٥٤/۱۳(‏ (۲) «تفسیر الطبري» .)٥۱/۱۳(‏ 
(۳) . «تفسير الطبري» (۱۳/ ۰)٥٤‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۷/ .)۲۱٠١‏ 
() تفسير الطبري» (1۳/ ١٠)ء‏ و«تفسير أبن آبي حاتې (TITY)‏ 


5 اک کر 


كون المالي حرامًاء ولا يجوز بيع الحرٌ؛ ففي البخاري؛ من حديث 
آبي هُرَبْرة؛ قال ک: (قال ال: اة آئا حَصْمَهُمْ َو القِيَامَة: رَجُل 
آغُطی ي تم َر ر باع حرا اكل كَمَنَه. وَرَجُلّ اسْتَأَجَرَ أَجيرًا 
قَاستَوّی مه و نه وَلَمْ بط ا اجر . 

والحرُ لا e‏ کان عن فقر وحاجةٍ» ومن باع ولَدَه 
فيجبٌ تعزيرة وبهذا يَقضي عامّةٌ السلفِ؛ كابن المسيّب* 
والرهري"؛ ولا مخالف لهما. 

ولا يبل إقرارٌ الشخص على نفيه باه عبد على الصحيح» كَمَنْ 


يد إمضاءَ نفسه»ء فالأصل حريتَة» وإقرارةٌ نفسه 4 باط ؛ 8 
ا لا یکول عبدًا بإقرارو؛ وبهذا قال علي بن أبي طالب 


وعیل ٤‏ وروي عن عمرَ أنه یکون عبدًا؛ وفیه از 


ويوسف 4 کان مُدرگاء على خلافي في عمرو» ویعلمْ من احَدَهُ 
حريَه ولکن جَری حُحُمُهم علیه؛ له لصِكره وقلة جيلته» وسُلطانهم 
وسلطانِ عُزیز مصرَ عليه . 


كم اللَقِيط في الحُريَةٍ والرَقّ والكَفًالة: 


وأا اللَقِبظ» فهو الطفلٌ المنبوذٌ الذي لا يعرف صله حر آم عبد 
على خلاف عند الفقهاءِ في حدّ عمر مَّن يُوصَفٌ باللقيط» ولكلّهم لا 


(۱) اخرجه النخاري (۲۲۲۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنغه» .)۱۸۸٠۷(‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۷۹۷). 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)۱۸۸۰١(‏ 
(0) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۸۸٠٠١(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۸۷۹7). 


سوا و (الآیة 1۹ ۰) IY‏ 


يختلفونً في كونٍ الطفل المنبوذ قبل تميبزه لَقبطاء وأ المنبودٌ بعد بلوغِه 
ليس بلقبول؛ وما خلاهم فيم هو بي ذلك. ٠‏ 

A‏ حر وقد نمل الإجماعَ على ذلك غير 
واحل؛ کابنِ المُذر 5 وروي هذا عن عم وعلي وجماعة من السلف› 
فالأصلٌ في اللقيط : الحرية ولا تر إل ٻينوء وروي هذا عن علي 
والحسنٍِ: 

فقد روى الحسنٌ عن علي طه؛ أله قَصَى في اللَقيط أنه حر وها 
هذه الاَيةٌ: چوشررة روہ وس یں درم دودو واا فيو من لهرت . 

وقال جُهَيْرُ بن يزيد العبدي: سمعتٌ الحسنَ وسيل عن اللقيط : 
أیاعٌ؟ فقال: آبى الله ذلك؛ ما قرا سورة يوسف؟ 

رواهُما الببهق . 

وروي عن النخَعي: أن اللَقِيظ عبد إن أحَدَةُ ليسترقّةُ» وإن أَحَذَهُ 
لكفالته احتساباء فهو حر" وكاله ارجح حرتة اللقيط إلى قصب الاتقيا 
ونته؛ وهذا القولٌ غريبٌ لم مَل به أحدٌ قبلّه فيما أعلَم . 

وكفالةٌ اللقيط على بيت المالي» وكما يجب التقاطةُ فيجبٌ كفاله؛ 
لأنّه لا جيلةً له» ولا ولي يوم بشأنه» ولو ترك للناسِ ککراگئوا في مره 
وجاعّ وتعرّى وهلَكَ؛ وبهذا قضى عمرٌ بن الخاب؛ فقد روى مالك 


عَنْ سين ابي جويلة؛ أنه وَج بوذا في رَمَانِ عُمَرّ بن الْكطاب» قال: 
فت بان غر ن ن الخَاب» فَقَال: فا حَمَكَك على أَغْڍٍِ َء 
اللَسَمَ؟»» كَقَّال: وَجَدنهًا م قأحڏنْهَاء َال لَه عَريفُة: يا آَمِيرَ 


المُوْييينَء نه جل صَالِحء قال لَه عُمَر: «َكَدَلك؟»» قال: تَعَمْ» فَقَالَ 


(۱) «الاوسط) لاہن المنذر .)٤۲۷/١١(‏ (۲) «الستن الکبری؟ للبيهقي .)۲٠١۲/۲‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» (۲۱۸۹۳). 


کک لن 


2 بن الطاب: «ذمَب هو حر ولك ولاو ويا ق . 
وأمّا الإشهاد على اللقيط» فمُختلَف فيه عند الفقهاءِ على قولَیْن» 
هما وجهان في مذهب الحنابلة» وجمهورٌ الفقهاء: على وجوب 
الاشهاد؛ لاه به بْحمَظ ا والمال وسائرٌ الحقوق. 


العَبْنْ في اليم وأنواعة: 

ومن هوله تعالی. ودرو س یں دَرَھِمَ مَنَدُودو احَدَ بعصم 
جوارًّ شراءِ الشيء عظيم القيمة بثمنِ بَحْس» وأنّه بيع لازم؛ وهذا داخلٌ 
في مسال الكين في اليم وهو بي الشيء بأقلٌ من قيمته؛ وسببٌ ذلك: 
الجهل» > أو النَلْيانُ والكَفُلةٌ أو صَعْفٌ الخبرة. 

وقد جاء في الشريعة نهيٰ عن أسباب الكَبن : 

منها: النهيْ عن تلفي الركَبَانٍ والجلّب» وعن بيع الحاضر للباديء 
وعن بيع الجْش؛ لألّه يعر بطلب السلعةء فيْحْدَع الناسٌ فيّزيدونً فيها؛ 
طون أن السلعة مرغوبة بما يسمعونً ين زيادة قيمها . 

ومن ذلك: َي الشريعة عن العش والتغرير بالوصفب؛ لأنٌ ذلك 
يزيد في قيمةٍ السلعة عن حقيقتهاء فبقَع العَنْنٌ . 

وين ذلك: نهيٰ الشريعة عن الاحتكارٍ ممّا يّدفْعٌ الناسَ لاضطرارِ 
شرائها بأغلی مِن قيمێها . 

والقاعدةً: أنه إ إذا گر تحريم الوسائل» فاته يذل على شِدَةٍ تحريم 
العاية والَقَصَلِء وتعطْمٌ المقاصدٌ مع شِدَوٍ تحریم وسائلها؛ فقد نى 
النبي بي عن وسائل كثيرة تفضي إلى العَبْن؛ فدَلٌ على أن الكَبْنَ أشدٌ؛ 
لأنٌ الغاية أخطرٌ من الوسيلة. 1 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (۷۳۸/۲). 
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والغبنْ يحتف بحسب وفدار الصَرَرٍ فيه ویشتد النهيْ عنه مع شدة 
الضرر الوارد فيه. 

ولا حلاف عند الفقهاء في كراهة الغبن الفاحش الذي يضر 
بمُشتړې السلعة؛ لألّه لا ضَرَرَ ولا ضرارَء وهو يِن جنس أكل أموال 
الناس بالباطلٍ. 

SS‏ ولم يَعلَّم 
البائ أنّها ذُرَةٌ؛ أنه يلرَمةُ البيعٌ» ولم بلعث إلى IF‏ 

والغبنُ في التجارة الذي يون عن براض وعِلم: مما لا باس به؛ 
کمن ي بيع شيا ليل القيمة بشن عظيم مع عم المتايعينِ بما فه؛ وذلك 
أنه يَصِحٌ منه الهديةُ بلا قيمة» فشراؤةُ بشمنِ زهي اولى» ولا يتراجعان إلا 
برضاهُماء وقد نل بعضهم الاتّفاق على ذلك . 

وفي إقالةٍ ة النادم على البي أو الشراء فضل» ‏ ولکتّه لیس بلازم؛ ففي 
«المسكَداء و«السنن»؛ قال ب : (مَن قال مُسْييًا قال ال عفرت 

والعَْنْ في تفه على نوعَيْنِ: 

الأوَلُ: العَبْنُ اليسيرُ؛ وهو ما اعتاد الناسٌ التبايْنَ في السَعْرِ فيه؛ 
لاله يربح بعضهم مِن بعض. 

الثاني : العَبْنُ الفاجش. 

وجمهورٌ الفقهاء بُفرٌقون بين الكَبَيْن؛ فيجيزون الأول› ولا بُجیزونَ 
الثاني ؛ على خلافي عندهم في حَدَ ابن فيهما جميگاء فبيتهم خلاف: 

فونهم : : من جل الفارق بينّ الغبن اليسير والفاجش هو الك . 

ومنهم: من قال: الحْشْر. 


(۱) «تفسیر القرطبي» (۴۹۸/۱۱). 
(۲) اخرجه آحمد (۲/ ۴٥۲)ء‏ وآہو داوذ »)۳٤٠٦۰(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹). 


KD‏ اما کک ت 


ومنهم : من قال: صف العْشْر. 

والأظهَرٌ: أن مَرَدٌ ذلك إلى عُرْف الناس في أسواقهم وما عادول 
عليه من مُرابَحة» فاسل تحتف قَيَمُها وقصدٌ الناس لها ومَؤونتها 
وتسامُح الناس فيهاء ويختلف الناسُ زمنَ اليَسَارِ وزمنَ الفقر . 

وبعض الأسواق جرَّتِ اا اا ي اي والصَعْفِ؛ 
ون السلع ما يهر الغبنّ فيها ولو بنصف العُشْر؛ لأنّها مُسعرةٌ» وين 
السلع ما يشن إدراك الَبْنٍ فيها؛ وذلك لكونها تادر يقل مثيلُها في آيڍي 
الناس؛ ؛ كفطع الآثار» والكُُبٍ المخطوطة وتُفُوشِ الأنم السابقةء 
والقاضي يَرِمٌ عند | لتنازع في الكَبنٍ في البيع إلى عُرف أهل السو في 
ذلك. 


# #* F# 


## قال تعالى : لراک ایی لتد ون ير ل لامرآيدء آڪري موه 

سى أن يعت أو ندم وا ولك مکنا رشک فى لض ون 

من اويل الأماريعُ وال علب عل نري رک ڪت الاس که 

يعلمو € [یوسف : ۲۱]. 

سمّى الله هذا البلاء رسف نکیا بعدّما بيع واشنراةُ العزير»ء مع 
له تبه مُغالٌَ على حرام وهم سجن وول بلاءِ» وفي هذا آكٌ ا 
التمکین ابتلاءٌ. 
وهوله. ری اشرب ِن يمر لاقرآو لم يذگر أن المُشتري عزيز 
مصرَ ولا أن المرأة رَوْجَمَهُ؛ وذلك لأنّه في سياق الي والشراءِء وهذه 
المواضع تستوي فيها الأطراف؛ فعند العقود لا فرق بين ن حاکم ومحکوم» 
فيجبٌ أداءٌ الحقوق كما لو استوّتِ المقاماث؛ وهذا كالخصوماتِ 


سا (ااید ) KD‏ 


والَقاضي فيستوي فيه الأطراف؛ وهذا شبية بقوله تعالی : راشا سيد يدها 
4 اا [بوسف: »]۲١‏ قال: سيْدهاء ولم يِفَل : سيد مصرَ؛ لان التاق 
سياق خصومق ونزاع» وهو وزوجتّهُ طرف فيه» فلا ينبغي حضورهٌ فيه 
باسم عزیز مصرَ وها ؛ حتى يم العدل فلا يخس حن الأضعَف. 


طاعةٌ المرأة لزوجها وخِدمَتهَا له وعنايتها بولو: 

في هذا جريان عُرْفي البشرٍ على خِدمة المرأة لزوجها وقيايها بشأنِ 
بیتها ورعاية عیاله» فقد وگل من اشتری يوست رعایتة وإکرامَةٌ لامراێه 
ولم يله إلى عبدِهِ ومَوْلاته» أو خاديهٍ أو وزيره. 

وآمًا طاعةٌ المرأة لزوجها في بييوء فمنه: ما هو محل الفاق على 
وجوپه» ومنه: ما هو محل اتفاق على عدم وجوپه» ومنه: ما هو محل 
خلاف : 

أا الطاعةٌ الواجبةٌ بلا خلاف: فما يَملِكةٌ منهاء وهو بُضُهاء فلو 
دعَاها إلى فرّاشهء حرم عليها الامتناع عن ذلك» وفي «الصحيكَين»» عن 
أبي هريرة؛ قال: قال رسول اف : (إدا َا الرَجُلُ امْرَأتهُ إلى فْرَاشه 

وكلٌ أمر صل بذلك» فيجِبُ عليها طاعئةٌ فيه؛ كالامتناع عنّا 
يحول بيه وٻينَ قضاءِ وره ووظرها؛ مِن آكلِ يره راثحكّه» آو لباس 
يُرهُدهُ فيها ويره منهاء وتر سفر أو خروج مباح َغِيبٌ به عنه فپحتاجّ 
إليها ولا بَجدّها. 

وأما خروجُها يِن منزلهاء فلا يُختلَّف في أن السْنَةً استقذان المرأة 
مِن رَوْجها لخروجها ولو إلى بيت أبوَبْها؛ وين ذلك فول عائشةً؛ كما في 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم .)۱٤۳(‏ 


YT 


«الصحیښن» لبي ڳل : نادن لي ان آي أبري؟ . 

وما ِن جهة وجوب ذلك من عديه» فن حروجّها على حاليْن : 

خروج ليس بعارضٍ؛ كالخروج إلى الأسواق» أو شهود الولائمء 
وأشَدٌ منه السفرٌ؛ فذلك لا جور إلا باذ وقد گی بعص العلماءِ 
الاتفاق على ذلك؛ قال ابنْ تيميّةً: «فليس لها أن تخرْجّ مِن منزله إلا 
پإذنه» سواءٌ أمَرَها أبوها أو أمّها أو غي أبرنهاء باتفاتي الأية . 

وأمًا خروجُھا لما جرّى العُرْفٌ بالخروج إلى مِنْلِه» كما كانتِ 
النساء تخرَجٌ إلى المسجدِ والحُلاءِ» وخروح المرأة إلى جارتِها وما 
أشرَفَ على دارھاء فخروجُھا ليلو جائر ما لم يَمتَعْها منه» وقد كانت 
أَمَّهاتُ المؤمنينَ يَفْعَلنَ ذلك» وكان النبن ل يسال الواحدة منهيً: (َينَ 
کنْي؟)» کہا جاء عن عائشة؛ فالتٌ: أبْطَأتٌ عَلّى عَهْدٍِ رَسُول اله کل 
ْلَه بَعْدَ الْمِسّاي ١‏ ٿم جْتُ» فَقَالَ: (أيَْ كنْثِ؟)› قَلْتُ: : گنت اَم 
رأة رَجُلِ يِن ضحَابڭ» َم َع مل رايو E)‏ من احدے قال : 
َقَامٌ رقت مه حى اشعتع ل م اَمَك إليء َمَّال: (هَدا سَالِمّْ لى 


بي َء الْحَمْد لِلَِ الَڍِي جَعَلَ في امي يل هد0 . 

ويثل خروجها: إِذنُها لأحدٍ بالدحول في بيته» ولو كان ذلك مِن 
نسائهاء فان كان ممن لا يُعتادٌ إتيانةُ في بها وزوجُها شاهدٌ» فالأصل 
عدم إدحاله إلا بإذنه؛ لما في «الصحيحَيْنٍ؛؛ يِن حديثِ آي هريرة؛ 
قال کل : ولا أن في بیته و إلا پإذني“. 

ومن جرت العادةٌ بدخولِو بيكها؛ كأمّها وأخيها وجارتهاء فذلك 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۱٤1(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
() «مجموع الفتاوی» (۲۹۳/۳۲). (۳) آخرجه ابن ماجه (۱۳۳۸). 
() اخرجه البخاري »)٥۱۹٥(‏ ومسلم (۱۰۲). 
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جائ ولو لم یادن في كل مرَة» وقد كانت النُساء ترد إلى بيوتِ النبي إلا 


ويْدجِلَهُنٌ أزواجُةُ ويَسألٌ عنهنًّ» وفي «الصحيحَيْن»» عن عائشة؛ أن 
اللي لا دحل عَلَيْها وَعِنْدَمَا امراف قَال: (مَنْ هَلو؟)» گالّتْ: : فان 
َر ِن صلاتهاء > قال: م م عَلَْكُمْ ما تطِيفُون كراش لا يمل الل حى 
مَمَلوا)» وَگادَ أَحَبّ الدينِ لله ما دام عليه اجب . 

وما الطاعةٌ غير الواجبة بالاتفاي: فقد تحرُمٌ إن آمَرَّها بحرم 
كالوَظءِ في الدب وقد تَكرَهٌ إِنْ آم مَرَها بفعلِ مکروو» وإن آمَرّها بما يشا 
بھاء فليس عايها طاعنةء وأا ِن مرها بما لا بضر بها ولا منفعة له به؛ 
كان يأمُرّها أن تَلبَسَ الأبيض أو الأصفرَ أو الأخحضر عند السا فلا 
يجب علبها ذلك؛ لان الأمرَ يتعلَّى بها لا به لكله لو أمَرّها ألا لس 
لون كذا وكذا عندَهٌ» فهذا له. 

وآمًا خِدمةٌ المرآة لزوجها في بيټو ِن طبخ طعام ونظافة ثياب» ققد 
وح فیها خلاف: 

وقد ذهب جماعةٌ ِن الفقهاء: إلى وجوب ذلك؛ كما هو قول آهل 
الرأي» وجماعة ين المالكيّةء وآبي بكر بن بي شَيْبة» ولك الحنفية 
أوجَْوةٌ ديانةً لا قَضاء. ا 

ذهب الشافعيّةُ والحنابلةٌ وجماعةٌ من فقهاء المالكيّة: إلى عدم 


الوجوب. 

والأظهَرٌ في ذلك: آنه يُجرى على العُرْفٍ؛ وذلك لان الخذمة 
تختلف صفكُها بحسب البْْدانٍ؛ فأحوال البّوادي تختلف عن القُرىء 
وأحوال المْدْنٍْ الكبيرة تختلف عن القُرى» وقد كان ذلك جاريًا عند 
العرب وما زال» وقد قضى النبيْ لاء على فاطمة بخذمة رَؤجها في بيه » 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم .)۷۸٥(‏ 


ED 


وعلى علي بالجدمة الظاهرةء وكان الصحابة يتزوجونً وتقومٌ أزواجهم 
بخذمتهم؛ کما قال جاب للنبيٰ ڳل إن عبد ا مَك ورك بتاتِ» ولي 
کرت أن اهن وء رجت انرا قوم هن وضلځه». 

وإتما لم تأتِ نصوص صريحة آيرةٌ في ذلك؛ لأنٌ كل البيوتِ 
کانث تَجري على العُرْفي» ترگ على ما هي عليه والتّساء يَعمَلْنَ في 
بيوتِ أزواجِهِنٌ ولا يُوْمَرَْ بذلك» ويقوم الزوجٌ بعلاج روجو إن 
مَرصَتْ» وأكثرٌ الفقهاء كالمذاهب الأربعة لا يُوجِبُونَ ذلك عليه» ويَفْعَل 
ذلك عادةٌ وإحسانًا بلا تعافُدِ ولا مُشارَطةٍ عليه» ولو دحَلَّتِ المُشارَطةٌ 
والعقوةٌ في مِنْلِ هذا العُرْف» لَمَسَدَّتِ البيوتٌ وقل الإحسان بين 
الزوجَيْن. 

KH #K## 


قال تعالی: ودن آلی مر ف بها عن يبي وعلق الأب 
قات یت کک ال اہ ل لھ ری سى سنوی لئ ك يخ 


للم [يوسف: ۲۳]. 


نادَتِ امرأةٌ العزيز يوسّفَ بعد مُراوَدةٍ على الفاحشة» وإغلاقِ 
للأبواب عن الحُلْق» وقد ذكرً الله وقَوعَ المُراوَدة من امرأة العزيز ليوسف 
بقويه؛ اى هر ف بَها؛ بعني: أنه أُرِيدَ من ذاتِ سُلْطانِ وجاي 
وهذا ِن عظيم الفتنة للرّجال؛ كما قال إلا في اللَبْمَةٍ الذين ينهم الل 
في ظلّه : (وَرَجَلّ دَعَنهُ رأة ات مَْصِب وَجَمَال) فقدّم المَنصِبَ على 
الجمال؛ لأَترهِ في النفوس» والأصل؛ أن الملوك لا بختارون إلا ذاك 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۷٥)ء‏ ومسلم .)۷۱٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤۲۴(‏ ومسلم .)۱٠۳١(‏ 
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الجمالِ ولو كانت بلا ِينٍء ولم يذگر الله جمال امرأة العزيز في السورة؛ 
لأنّها حتى لو كانت كذلك» فلا يَلِيقٌ أن يض بنبيّ أله بطر إليهاء 
فذ ڪر الله المَنصِبَ والجاة: هر فى بها ولم يذكُرْ جمالهاء فالجاءُ 
بحضْرٌ في قل الإنسانِ» خاصَّةً إن کان مصلا به پسېب؟ کحال یوسفَ؛ 
فهو شتی منهم» تعد لتنهم امهم لم يكلف يوس حضورة في 
قلہوء کما یتکاًفُ الإنسانُ عادةً النظرَ إلى المرأة؛ فحضورٌ الجاءِ وارد 
وإطلاق البصرٍ صادرٌ. 


أسبابُ امتناع بوس مِنِ امرأة العَزْيز: 

وامتتّعَ يوسفٌ من امرأة العريز سيين : 

الأرل: الخوف ين اله؛ لقوله. سماد اهر وهذا التجاء إلى اله 
من أن بِقَع فما يُعْضِبه . 

الثاني : تحعظيم خيانة من اقتمَنَّكَ على بيتِهِ وأهلِه؛ وذلك في وله 
تعاں. لله رحس موی له کا نيح الشلرد؛ قال مجاهد 
واب إسحاق: طري؛ يعني : سيّدي؛ بُريد: العزيرّ؛ فالّه اثتمَنَهُ على 
بيه وأهلهء فن الفِطْرَ والشرائع دالَةٌ على أن الحرام الواح يغّظ إنٍ 
اجتمَعَ فيه أسبابٌ مكروهة أخرى؛ فإ الله جعَلَّ الرّنى بِحَلِيلَة الجار 
أعظّمَّ يِن الرّنى بالبعيدة» وقد سَيْل النبنْ بل أي الذنب أعظم؟ فقال 
بعدّما ذكرّ الشَرْك: (أَنْ تُراني حَلِبكة جارك)) والرّنى بّاتِ المَحرَمٍ 
اعم ِن غيرهاء وزنى الشيخ الأسَيْرط اعم ن زنی الشاب؛ كما في 
مسلم؛ من حديثِ أبي هريرة؛ قال: قال رسول اله ڳل4: (َاَهَةٌ لا 


(۱) «تفسیر الطبري» (۷۹4/۱۳)» وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۲۲/۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸). 


r]‏ ا کک تخرد 
كلهم اله بَوْمَ الْقَِامَةِ ولا ُرَكيهم قال بُو مُعَاوبةً: ولا ينر ايهم - 
وَلَهُمْ داب ا : شخ رانء وَمَلڭ داب وَعَال یکین . 

ويوسُفُ عَم الذنبَ ِن جهتبه: من جهةٍ حق اللو وين جهة حى 


المخلوق عليه. 


حم الوَظ بوازع الطَبم : 

وفي هذا : دليل على جواز الاستدلالِ برازع الطبع على الإقلاع عن 
المحرم» ولك الكمال آلا يُذگر إلا بعد وازع الشرع» وهو الخوف من الهء 
وألّه يجوز وعطٌ الناس للإقلاع عن المحرّم بوازع الطيي؛ کقول: لا بصخ 

ين العرب ولا أخلاقهم الخيانة والغدر والفجورً؛ وذلك أ طلبَ الإقلاع 

عن المحم أهوَنُ من طلب الامتثالِ بالعبادةء وأعظّمٌ الغاياتِ في الحرام 
هو أن بتر وأعَمُ الغاياتِ يِن فعل العبادة إخلاضها ف؛ فان الحرامّ لو 
ترگ الإنسان لير او لم يانم لكلّه لا بُوْجَرٌء ولك العبادة لو فعَلّها أحدٌ 
لخير اللو» أشرَك بفعله ذلك» بل تركةُ لها خير من إنشائها لغبر اللد. 

ولا يجوز آذ عط الان بالط التجرد اهن امد العك فمل 
العباداتِ» ولكنْ يصح م بَبَعا؛ کان ا بالصلاة والصيام والحجّ ویذگرَهٌ 
بحقٌ الله ووجوب الوفاءِ له بامتلال آمره» ثم يذكَرَ فصل قويِهِ وأخلاقَهُم 
وصِدقَهمْ وعبادتَهُم للو. 

ن على جواز الوعظ لاإقلاع عن المحم بوازع الطيي قول لا : 
(مَنِ انی الشات اتترا ليزه وَعِرْضه)؛ يعني: حتی لا َع اناس 
فيه ؛ فعليه أن يحوي عِرْضَهُ برك الشُبهاتِ. 


(۱) اخرجه مسلم (۱۰۷). 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹4(‏ 


اا دید ۰ e‏ 


گا 


| 


وهال تعاى؛ إآلى هر ف ما4 ولم بمُّلْ: «في بيت العزيزه؛ 
إشارةٌ إلى أن المرأة سيّدةٌ في بيهاء ولا ذكرَ الله العزيرًء قال: ايا 
سيدا دا أا [يوسف: ١٠]؛‏ يعني: أ المرآة سيّدةٌ في ٻيتهاء والزوج 
سيد على زوجيه؛ كما جاء في حديثِ أبي هريرة عند ابن السْني : 
«وإذا حصَرَت سيادةٌ الزوج» غابت سيادةٌ المرأة؛ كما يأتي في الاب 
التالية. 


# * #* 


## قال تعالی: وتبا لباب دت صد بن در وألا سَْدَمَّا 
لدا الاب قات ما جرا من اراد باهلك سیا إل ن سجن أر عتا أي 


1يوسف: ]. 


في قولِه تعاى. سَيَدَمَا لدا أابي؛ يعني: رَوْښّهاء قال: 
«سيّدَها»» ولم بمُلْ: «سيّدَ مصر؛ لان السّياق سياق خصومة ونزاع» 
وهو وزوجنهُ طرف فیه» فلا ينبغي حضورّهٌ فيه باسم عزیز مصرَ وسيها؛ 
حتى يع العدل فلا بيس حق الأضعَفٍ» ولكنْ لم يق ذلك؛ فحضصَرَ في 
الأمر باسم سيْدٍ مصرَّ ومكانيه فيهاء فطلم يوسف 4# والواجبٌ عند 
التقاضصي والخصومات: أن ننرَعَ الألقابُ. 

وفي قوله تعالء ْسَيدََا) إشارةٌ إلى سبادة الزوج على امرأته» 
وسيادتها على بييو» فبعدّما قال في الآية السابقة: هر فف بها 
[بوسف: ۲۳]» فنسَّبَ البيت إليهاء فلمّا جاءَ زوجُهاء هال. ْسَيْدَمًَا دا 
الاي وفي هذا إنكارٌ ما أَخِدَ يِن عادة الكَرْب الوم مِن تسمية نساءِ 
المُلُوكٍ بسيّدة الدَوْلة والبلد؛ فإ الله مَل امرآةً العزيز سيّدةّ بها 


)0( سياتي تخریجه . 


TY‏ اا کک 


فحَسْبٌ» ولا یتعدّی شأنها ذلك» كسائر النساءِ في بيوتِهنٌ . 

ويُروی عن زيدِ بن ثابتٍ؛ آنه قال: «الزوج سيد ا اش ثم 
قرا وألتيا سَيدَهًا أا بابي ؛ السيد: الزوج»" ۰ » وروی عند 
ابن الس من حديثِ أبي هريره طهب؛ قال: قال رسول اله ل : 5 
فس يِن تي آم ي سَيّد٬‏ الوَجُل سبد س سيد أَهْلِهء وَالمَرأةٌ سد سنه بی بَمْبها)" . 

وقد كانتِ المرأةٌ من السلف تسمّي زوجُها سيْدّا؛ کما روی مسلم؛ 
من حديث ظلْحةً بن عُبيدِ الله بن گریز؛ قال: حكني أ الدَرْدَاءء قَالَتْ: 
حَدَننِي سبي - تعني: زوجًها أبا الدرداءِ -: أنه سَمِعَ رَسُولَ اش کا 
يَقُول: (مَنْ دما لِأَخِبه بَِهْرِ الَْيْبٍ» قال المَلَك المُوگل پو: آيينَء ولک 
پوئل). 

وسيادةٌ الزوج على زوجيو و هي وام التي جمَلَها الله له وتقَدّمَ 
TT‏ تعالی : االرجال ووت عل السا یما سس 
آله بسر ل بض ويا فوا من دلوي النساء: 1۳٤‏ . 

وسیادةٌ الزوج على زوجيَهِ تکليفٌ يضمن تشريمًاء ولیس تشر 
يتضكّنٌ نكليقًا؛ لأ الأول عَرْمةٌ E‏ والثاني ا و 
عُرْيه» وكذلك بالنسبة لسيادةٍ المرأة في بيتهاء فإنه تكليف يتضمْنُ 
٤‏ كما في «الصحیع»؛ قال لا : (الرَجل ل في هله وهو مَْوُولٌ 

رعِییو عب وَالمَراء ِي في َيب رها وَمَسْوَولة مُنْ رَعِيها)“. 

والمرأةٌ لدى الرجل كالاَسِيرَة العانيةء كما في الحديث؛ قال کا: 


۾ وك ا 


(استَوصوا ڀاسْسَاءِ خيرّا؛ نما هَن عَوَانِ ندم » ليس تَمْلِكَونَ مهن 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٠٠۲/۱۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۴۸۸). ٠‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۳۲)۔ () ٠‏ أخرجه البخاري .)۸٩۳(‏ 


VE 
3F CID )۸- ۲١ سااا لوس (الآیة‎ 


َير دل 0 وقالت أسماءٌ بنتٌ بي بکر: «النکاځ رقّ؛ ؛ فلينظر أحدكم 
علد م رق کریمته) 0 

وإلّما قال لنب اة ذلك؛ للتنبيه على عَم حقّهاء ووجوب الرحمة 
بها؛ فان أحلاق العظماءِ نضح مع نسائهم؛ كما قال :يرم 
حبرم لآهلوء وأا حيرم لأغلي)"؛ فد كل اح يستطيعٌ صح الحُليٍ 
الحسَن مع العُرَباءء ولكنْ َظهَرٌ الأحلاق مع الأهلٍ؛ لان الحلْىَ ادام 
لا ہکن أن ص 


ئي ن یی وسک ساھگ ِن الما إن 


اختلت في الشاهدٍ الذي سهد على امرأة العزير: 

IT ol pS . 

فمنهم من قال: إنه صبىٌ نطق في مَهْلِه؛ وهذا روي عن 
ابن عباس کک وسعید بن بر۰ والحسن. 


ومنهم من قال: إلّه ِن غير الإنس؛ وبهذا قال مجاه“ 


() أخرجه الترمذي ۳١١١)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى؛ »)4۱۲١(‏ وابن ماجه 
)10( 

() اخرجه سعید بن منصور في «سنته» .)٥۹۱(‏ 

(۳) آخرجه الترمڌي ..)۴۳۸۹١(‏ 

.)۲۱۲۸/۷( واتفسیر ابن بي حاتم»‎ »)۱١۷/۱۳( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

() «تفسیر الطبري» (۱۳/١٠٠)ء‏ واتفسیر ابن آبي حاتم؟ (۲۱۲۸/۷). 

0) «تفسیر ابن أبي حاتم (۲۱۲۸/۷). 

(۷) «تفسیز الطبري» (۱۱۱/۱۳)ء و«تفسیز ابن آبي حاتم» (۲۱۲۸/۷). 


ت ۶ و 2 
وقيل: رجل هن أهلهاء وروي هذا عن ابنِ عباس وقنادة 
2 0 

٤ . وعكرمة‎ 


شهادةٌ القّربب على كرييهء والأخدٌ بالقرائن: 

وفي قوله تعای؛ اوهد شاه مَنْ اهلها دليلٌ على فَبولِ شهادة 
القريب على قريبه؛ وذلك أن الشاهد يِن أهلها لو شَهدَ لامرأة العزيزء 
لکان مهما ولکتّه لما سهد عليهاء َل على صِدقه. 

وشهادة القًراباتِ وأهل البيتِ نبل يِن بعضهم على بعض» ما لم 
يكنْ هناك تَهَمَهُ حصومة؛ لأنٌ القريبَ مع قريبه والشريكَ مع شريكه 
بيتهما محبَّةٌ ومودةٌء ويُْحِبٌُ جَلْبَ الخيرٍ له ودف الشرٌ عنه» فان سهد 
عليه» فكان لتمحُض صِذةه وإخلاصِه في طلب الحقّء ما لم يكن هناك 
َهّمةٌ بيّهما ككراهية؛ كشهادة الزوجة على زوجها وبيتهما خصومة وكرهٌء 
وكذلك ساقرٌ القَرَاباتِ» وهذا يرجح فيه إلى معرفة الحالي» وما شهادةٌ 
القراباتِ والشُرّكاء بعضهم لبعض» فلا تَل؛ نهم في ذلك . 

وقد تقدّمّ الكلامٌ على ذلك عند قولِه تعالى: يأ أل اما 
کیا رمي الفط شہک ئو وکو ع اشیکم آو الولتش لاز4 
[الساء: ٥۳١‏ وقولٰہ تعالی: اا لیے اموا کو قوییت لہ شک 
الس ول بجرطم سكف مور عى آلا تيلا اعدلوا هو أرب لري 
[المائدة: ۸]. 

وفي هذا : اعتبارٌ القرينة في القَضل في الخصوماتِ؛ فإ قميص 
وف شی ن ذُُره؛ للها كانت تلب وهو هرب منها إلى الباب» 
فيل شى القميص من الحُلْفِ قرينةً على هروه منهاء وجول شق 


(۱) «تقسیر الطبري“ (۱۰۸/۱۳ - ۱۱۰)» وهتفسیر ابن أبي حاتم» (۲۱۲۹/۷). 


[1Y] (4-۲١ ساد (لآبة‎ 


القميص ين الأمام قرينةً على إقباله عليهاء وجُيلّ وجودٌ شق في القميص 
قرپناً عل وجود نیع ين الفاسشة من الطرکین. 

والقرائنْ مُعتبَرةٌ في الشربعة» ومتى فَوِيَّتْ ولم يُوجذ فرينة أفوى 
منها تُخالفُها وكانت قويَدًّء قامث مقامٌ الدليل» وإذا ود ما هو لها أو 
قوی منها أو ما بُقاربُها مما يُذْهِبٌُ فُوَنّهاء تُرگث» كما تقدّمَ في قرينةٍ 
وضع الدم على قميصِ يوسف» ورد يعقوبَ لها بقرائٌ أفوى منها . 

والقرائنٌ ليست على مَرَْبةٍ واحدةٍ ف في الشريعة ولا في العقلِ؛ فاا 
أن تكونًَ قاطعةء أو ظنيَةًء أو متوهُمة» وکل واحدة مِن هذه القرائنِ 
تختلف منزلتها من حاکم إلى آَحَر» وین حال إلى أخری؛ بحسب ما بقع 
في النفوس: 

فأمًا القراتنٌ القاطعةً: فهي ما كان الحْجَجٌ فيه غير بيّناتِ: مما 
يقطعٌ معها الحاكمٌ لزوم الحقّ لجهق > کان يُوجَدَ سجِينٌ مقتولٌ بآلةٍ أو 
بحُن بن ولا يود معه ر واحدّ» ولا يدل عليهما أحدّ واننقث 
قرائن الانتحارء وقد نجتمع عِدَهٌ قرائنَ ظنيّةٍ وتتكاتَرٌ ولا بُقابها شيءٌ» 
فتكونٌ مجتوعةً فرينة قطعيةًّء وإن كانت كل واحدةٍ منها ظةً. 

والقرائن القاطعة مُعتبَرةٌ عند أكثر الفقهاءء وقد قَصَى النبن ڳلا لأحل 
ابي عَفْرَاءَ لا تداعا قتل آبي جهلِ» فقال لهما رسو اله ل : هَل مَسَحْمَا 
سَبْمَبْگّمَا؟). فالا : لاء فَظْرَ في السَيْمَيْنِء قال : (کلاكمًا قله وفص 
سلب عاذ ن عفرو بن الجَمُوع . فاد باذ ثر السيفي وما عليه ون دي . 

وين ذلك: أن الي ل أمَرَّ المُلنقط أن يد الَقَطةً إلى واصفهاء 
وأمَرَهٌ أن بَعرف عِفاصها ووعاء‌ها ووگاء‌ها؛ فجمَل وَضَْهٌ لها قرينة ثُملْكهُ 


4 


الحق. 


() أخرجه البخاري »)۳۱۶١(‏ ومسلم .)1۷١۲(‏ 


وآمًا القرائنّ الظنيّةٌ: فهي ما كان يِن القراتن التي لا تكفي وحدَها 
للحم على أحدٍ بحقّء ولا سر الحاكم معها على تكذيب صاجيها 
ولا تصديقه» ما لم يأتِ بقرينة مثلها أو أفُوى منها؛ ا تمزيتي قمص 
يوشف: قرينةٌ على براءة الذئب منه» وكسَقٌ قميص يوسّف ين وراه : 
قرینةٌ على انها راود لا بُراوذهاء وقد تجتمع مع ظنيَاتِ أَحَرّ كما 
تقدّم؛ فتكون فرينة قاطعة . 

وما القرائنْ المتوهُمةٌ: فهي القرائنٌ التي لا اعتبار بهاء ولو انض 
إليها مِْلّهاء ما لم كَستفِض؛ وذلك كوجودِ طعام في بيت أحد اثهِمّ 
بسرقيه» وهذا الطعام يُوجَدُ في بيوتِ أكبر الناس مله كالتمر والعنب» ما 
لم يكن في بَبْدَرِ أو وَسْتي آو حاويةٍ على وَضْفٍ ولون يَحْتَص بالمسروق؛ 
فتلك قرينةٌ أخرى برع التوهُمَ إلى الظنّ. 

ومن القرائن: ما لا يمن وصفَةٌ ولا تمييه؛ وذلك مما بېدو على 
وجوو المتخاصوينَ؛ مِن جسارة بالمُطالّبةء أو ارتباك أو جرْص» أو 
تنافٌض وتردُو؛ فهذا مما لا بَقَيِرٌ القاضي على التعبير عنه بالکتابة» 
ولكتّها قرائ تقوي غيرَها . 

وقد تجتيمٌ قرائ يِن ذلك؛ ظيَاتٌ مع متوهُماتِ» تقوّي القضاءَ 
بالقرينة» كما في قول لمان نبي اف 4ة للمراتين ن اللَيْنِ َا الولدء 
فح به داودٌ ي للكّبْرى» فقال سَلَيْمان: «افوني بالسگين امف 
بينَهُمَا)» فسمَّحَتِ الكبْرى بذلك» فقالتِ الصُغرى: «لا تَفْعَل يَرْحَمْك اش 
هو اه1 فَقَصّی بو لِلصعْرّی . 


KN * 


(۱) آخزجه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم .)۱۷۲١(‏ 


e CIN‏ ا 
سوق (الآبد ۰ 5۰) ]۷ 0 


قال تعالی : وکال لیف نون بو مما جاه السو فال أن إل 
ریک نکل ما بال وة ایی فع ن لا ب ییا ع 


.]٠۰ [يوسف:‎ 


فيه جوا التظلٌم» وقد بُستحَبٌ؛ بل ويجِبٌ إن تعلق بامر عظيم 
يتصل بدِين الشخص ویول بيه وبين الحقّ الذي يُوصلةُ إلى الناس» ولم 
يسم حى يوست مع تقاديِِ ومْضِيّ سنواتِ عليه . 

وفي ذلك من جكّمة يوسّف أنه لم يسس العُدوان عليه وطَلْمَةُ إلى 
زوجة العزيز؛ وإلّما إلى النّنْوة» فقال. ا بال ألشسَو؛ لان ذكْره 
لامرأة المَلِكِ يجعلّة تاحذّهٌ حميةً جاهليةٌ فصر لأهل بيت بالباطل ولو 
ظلَمّ وبَّى» فمرادٌ يوسُف الوصو إلى الحقٌ ورف الطلْم» وليس مراك 
التشمُي» وهذا لا يقعٌ إلا ممن أوتي حُكّمَّا وعِلّْا؛ كما قال تعالى عن 
يوسف: لتا ب اشد ا کا ولا [یوسف: ۲۲]. 

والظالِمون يَنحصرود لأنفُهم ولو کانتِ الحْجَجٌ ضِدّهم؛ كما 
قال تعالی: ثد ہنا م ین بد ما ا ایت جك ی بن [یوسف: 
٠‏ فهم راا حْجَجَ براءة يوسفَ ومع ذلك سجنوهٌ. 

N # # 


قال تعمالى: 6ل ْمل عل ران الأَرْض إن حيط عشي 


.]*١ [بوسف:‎ 


طلَّبَ يوس الوٍلايةً والورّارة بعدَّما رأى فسا البلادِ وإقبالّها على 
شر أعظَمَّ مما هي عليه» وفي هذا جوارٌ طلب الولاية والإمَارة إن كانتِ 
الحال كتلكَ الحال. 


OA) 


طلبُ الامَارة والولاية: 

والأصل: أن طلبَ الولاية مكروةٌء وقد نى النبيْ ل عن ذلك؛ 
وذلك لان طالِبّها يتشرف إليهاء ومن فص الولايةٌ طمعًا في الجا 
والمالء لم يتحفنٰ فيه قصد العدلِ؛ فوثلَةُ لا بد أن يلِم في فلل آو 
کثیر» وبْسلَبُ عون الله وتوفيقَةُ له في ولايټه بوفُدارِ جِرْصِه عليهاء وفي 
«الصحيكَيْن»؛ من حديثِ عبد الرحمْنِ بن سَمُرَةً ظهه؛ قال: قال لي 
النبن 5: (يا عبد الرَحْمَنِ ا الَامَارَة؛ نک إن أعُطيتَهّا 
َل مَألَةٍ ولت لاء ون أغطيتها عن َير مال انك ت َيه“ . 

وكذلك: فإِنٌ النفوس قبل وتشرف إليهاء اوتحرصل ن عليهاء 
وعاقبتها على طالِبها نامه في آخڃرهاء وإ وجَدَّ لَه في آولِهاء وفي 
البخاري» عن أبي هريرة طإه» عن النبيّ بل قال: لإكُمْ تخرصو 
َلّى امار وَسَكَكَون نَدامَة يوم القيَامَةء قَيْمَ المُرْضِعَةء وَبِفْسَتِ 
القَاطم“. 

وطلبٌ الامارة على حاليْن : 

الحالة الأولى: من طلبّها وسأها لحظ نفسو فقظ فبريد منها جاهًا 
وسُدَداء فهذا الطلبُ منه مکروة» وقد يحرمُ» بحسب ما يفوثةُ حط نفو 
ِن حظوظ الناس» وتوليثةُ على ذلك ممن يَملِكٌ حى التولية مكروة» وقد 
يحرم بحسب ما سء ولم يكن النبٰ ا بلي من حرص على الولاية 
وسألها؛ ففي «الصحيحَيْنٍ»؛ يِن حديثِ أبي موسى وه؛ قال: َكلت 
عَلَى اللَبيٌ 44 أا وَرَجُلانِ مِنْ فَؤْيِي» فَقَال أَحَدٌ الرَجْلَيٍْ: أَمَرْنا 
یا سول اش وال لحر يل قال : (إا لا ولي هَدّا من سَألهء ولا 
(1) أخرجه اليخاري »)٦1۲۲(‏ ومسلم .)۱٦١۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 


سى (الابە ) ]13۳4[ 


من خرص لی . 

الحالةٌ الثاني : مَن طلَبَها وسألها لح الناس» فغايئةٌ نفع الناس 
ولب الخير إليهمء ودف الصْرّ عنهم؛ كما فعَلٌ يوسُف» وهذا الطلبُ 
بحسب أحوال الاس وزمانهم : 

فن كان الزمنُ زْمنَ استقرارٍ حال ويقوم بالولًاية والعدلٍ فيها مَنْ 
تولًاها ِن سائر الناس» فالأؤلى عدم طلبها؛ لأله قد بُدركة من العُرْم 
أكثر مما يدركة من العم . 

وان کان لتاس في زمن شر وفساد ولم وإقبالي على هلال كما في 
مصرٌ زم وف فقد يجب على من عَلِمَّ ِن نفيه إنقاد الناس» وغلبَ 
على ظتّه آلا يُحسِنَ آحدٌ إحساتف ولا يَملِك ين آمورِ النجاة ملل 
وبوفدارِ كثرة الشرٌ المدفوع يكذ طلبُ الولايةء وبوفُدار قَلََِ یخف› 
ك لأنٌ جلبَ الخير يُحيةُ الكثير 
ودَفْعَ الشرٌ وإصلاح الفساد د والطلم لا بُحسة إلا القليل. 

وبين هاَيْنِ الحالتيْنِ مراب ودرجاتٌ دقيقةٌ» بَتَفاوَتُ في مقاصدِ 
التفوس يِن طلبٍ الولاية بين حط التفس وحط الناس. 


طلَبُ الولَابة في بلد الكُفرٍ: 

لم تكن مصر في زمنِ يوسّف بل اسلا وقد بعَكةُ الله إلى قوم 
مُشرکينّ فشکوا في رسَالټه» ولم يُصدّقوهٌ في دَعُوبَهِ حتی مات؛ کہا قال 
اال فر وا رڌ جڪ بُو ين لبايك قا َم ي 
س کو ينا جڪ پٹ کے لکا کک فشر کن يتت اله من بعد رسو 
ڪَڌلك بل آله من هو سرف مراب [غافر: .]۴٤‏ 


(۱) اځرجه البخاري »)۷1٤۹(‏ ومسلم (۱۷۴۳). 


Gg) 


وإتّما کلام السلفِ هو في إسلام عزيز مصرَ ومَلكهاء وقد اختلِف 
في إسلايه: 

فقد صح عن مجاهٍ: أله اسل . 

وذهّب جماعةٌ من العلماء وين التَقَلَةَ عن بني إسرائيل: أنه لم يك 
مسلمًا. 

وعلى أحسَنِ أحوالٍ ملكو آنه كحال النَجَاشي؛ مسلم على قوع 
مشرٍکینّ» كما في ظاهرٍ الآية أن قومه مُشرکون» وإذا کان كذلك» فاه ل 
يُظهر إسلامَةُ كحال اللَّجَاشي . 

وقد خد بعض العلماء جوار بول المسلم الولايةً تحت حکم کافر 
للإقامة العدل 0 الل وإذا جار مِن النَجَاشيّ ومن ملك مصرّ - إن 
صح إسلامة - أن يحگُمَّ قومًا کافرينّ»› ولا بُظهروة حُكَْهُمّْ فيهم 
بحكم او الظاهر لهم الذي به يعرف الاس إسلامّهم فان جوارةٌ لمن 
تولٌی ولایً صَغْرَی تحكَةُ ِن باب أولى» فلو كان تحت النجاشِيّ وال 
بكم إسلامَةُ مله ولم بعلم أحدهما بالآَحر» وتولّى ليقوم بالقِشط ويدف 
الل ويطْنُ أن الملِكَ النجاشى ی باق على کفره» فإلّه لا يصح آن بُحگم 
بكفر من تحت النجاشِيْ ويُحكم بإسلام النجاشيّ نفيه» فإف صح 
للنجاشيئ الإسلامٌ وحالّه تلك فإ صحكَة لِمَنْ دونَة ِن باب أولى» بل 
إن الأمرً بيدِ النجاشي أَفْوى يِن يدِ مَّن دونَةُ يِن أصحاب الولاياتِ 
الصغرى. 

وقد ES‏ الدَينٍ الأبيي e‏ 


والعبيْدِيةٍء ولم و الأئمَةٌ 2 لمجرّد کونهم تحت ت لابق مرک 


(۱) «تفشیر الطبري» (۱۳/ ۲۲۲). 


سوا یسا (الآية 6) EY‏ 


مع سَعَةٍ الأقطارٍ التي حكمنها تلك الدولء وول المدّةٍ التي ولوا فيهاء 
وإّما هم مَوْكُولون إلى عملِهم وما قام بأنقيهم» وال يفصِل بيهم بما 
بعملون هم أنفسّهم. 

E‏ 1 ا 
ولا بُظدَم عنده أحدّه وذگرّ بعض الرُواة أنه سمَّاهٌ الملِكٌ الصالِح؛ وفي 
هذا: EMINE‏ فهو عادلٌ 
وإ عجز عن نِسبة عمل إلى شريعة اللو» فموافقئة لها في حكيه كافية في 
وصفه بالعدل وحالّةُ تلك . 


شروط من ونی علی للیاب : 

وفي قوله تعالی: ءي فیط ع4 ذگر الله شري الولاية: 

الأرل: الأمانة؛ وهو هوه تعاى. إَنِيّي؛ ي: أمينٌ . 

الثاني: القوةٌ؛ وهو هوئه, «عَليٌ4؛ أي: علي بالأمرِ خبيرٌ به 
وليس المراد بذلك قَوة البدَنِ فحَسْبٌ» بل الفَوَة التي يتحصّل بها معرفةٌ 
الحقّء سواءٌ كانث عقليَةً» وهي العلْمء آو بدني وهي فُذرةٌ البدَنِ على 
التصرفي. 

وذكرٌ اله لين الشرطيْنِ نظي قول ابنة صاب مَذْيَنّ عن موسى : 
یات اة لک خر من استنجرت الق لاذه [القصص: ١۲]ء‏ وقال 
مِفْريتٌ الجن لسليمان: واا لیک ہی ل آ تم م تفای ن کک کی 
أي االسل: ۳۹ء وقد مدَحَ الله جبريل لِمّا جَعَلَةُ عليه من ذلك فقال 
تعالی: زی ور عند ذی الم کن € ملع م أ [النکویر: .]١١ ۲١‏ 

فمَنْ جِمَعَ الشرطْيْن» كان هلا للرلايةء فقوله. «ْحَبِي4؛ أي: 
مين وقوه ٌ4 عالِمٌ عارِف بما وليت عليه؛ فقد يكون الرجلٌ 
أمينًا في نفيه» صادفًا في نِه وقصده» ولکلّه جاهلٌ فیما يتولًاه فيفيد 


اا کک منك 
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بجهله» ولا ينع الناسنُ بأمانيه»' وقد يكونُ الرجُلٌ عالمًا عارفًا بما تولاه 
صاجِبَ جِبْرةٍ به» ولكلّه ضعبف الأمانة والدّيانق فبَسرق ویون ویاځ 
الرْشوةً في عمله» فلم ينتقي الناس بلْيهِ وخبرته. 

وجب المُوارّنة بين تحصيل القوةٍ والأمانة في صاجب الولايةء 
وهذا لا بد معه يِن النظر إلى نوع الولاية: 

فون الولاياتِ ما تحتاج إلى تخليب الأمانة على القوة عند فَقَلٍِ 
الجع بین كمال الالنتيِنٍ؛ كولاية المالٍ؛ فلن ينتفِعَ بيت المالِ ووِراراتُ 
المال يِن خبير بالاقتصادِ والحساب دفيقي به إل كان ضعيف الأمانة؛ 
فيَسرق ویختلس وټّرتشي؛ فقد يقح منه ِن ضياع الأموالي ما لو تولّی من 
هو اقل منه رة لَصَلَحَ الحال. 

وين الولاياتِ: ما ينبغي تغليبٌ القوةٍ البدنيّة والعقليّة على الأمانة 
إن لم يُمكِن الجمعٌ بين الاثنتَيْنٍ؛ وذلك في القنال توجهاد المد قإلة 
يحتاج إلى الخبْرة المسكرئة أككَرَ يِن الأمانة التي يُحتاجٌ إليها في الأموال 
والأعراضٍ أكترَ. 

وكثيرًا ما بُلتقَتٌ اليوم إلى اليْمٍ والخبْرة ويْنْظْرٌ في الشهاداتِ» 
وول الولاياث لأجل ذلك» ویغفل جانبٌ الأمانة؛ حتى أصبَحَ في أكثر 
الدول لا اعتبارَ به» ولا فرق بینَ ما ب ان کیلب ف الاما وا 

خت :ان يغلت فة اليم وتغليبٌ أحدِ الوصفَيْنِ لا يعني جوارً انعدام 
الرس الآَحر» ولک قبل صَعْمهُ وله 

وإذا خرَجَّ الحاكم في الولاية عن هدَيْنِ الوصفَيْنِء» واختارَ من پهواه 
لمحبّة وقَرَابة وصدافة» ضاعَ مِن مر الأمَةٍ بوفُدارٍ ما فاك من هذَيْن 
الوصمَيْنٍ؛ فقد روى البيهقَيْ؛ مِن حديثِٴ ابن عباس مرفوعًا: (مَنِ 


اسْكَعْمَلَ عَامِلا ِن المُنْلِمِينَ وَهُوَ يَعْلَمٌ أن فِبهِمْ أَوْلّى e‏ 


0 (CDA 
KK ٢ سو وف لاب‎ 


وت 


باب اله وَسَة ِء َد حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ المُسْلمين) . 

وقد روى إسماعيل بن إبراهيمَ بن مُهاجر» عن عمرٌ بن 
الخطاب وهي ؛ أله قال : «مَّن استعمَلَ رجلا لِمَوَدَّةٍ أو لقَرَابةء لا يستعملّةُ 
إلا لذلكء فقد خان الله ورسولةُ والمؤينين» . 

ويكفُرٌ اختلالٌ هذَيْنِ الوصمَيْنٍ في الولاياتِ في آخر الزمان عند 
ضصَعْف الديانة والأمانةء وبأولئك بكر لفن ويعطّمٌ الطْلْمُ» وقد فال إلا: 
(إذا ايد الأَمر إلى َير أَهْلهء كانتظر المامَة)؛ رواءٌ البخارئ" . 

وغيرٌ أهله هم الذين فقَدُوا الوصمَيْن» فوَلَوا وولا بالهّوّى . 

## %* 


ا 


فال تعالى: قل لن أل َم 
پو لل ن اط یکم مما ٤او‏ موشقھم ال یه على ما فول ول4 


[يوسف: 1؟]. 


في هذه الآية: ضمان إخوة يوسفَ إحضار خيهم» وفي هذا: ليل 
على أله يصح ضمان الحضور» وهي كفالة بدَنِ مَنْ عليه َيّْ» وهي 
صحيحة عند عامَة العلماءء فمن صن حضو أحدٍ وكمَلَهُ» وجب عليه 
ولَرِمَهُ ذلك» وقد ذهَبَ الشافعيٌ : إلى صَعْفِها ِن جهة القياس» وظاهرُ 
الكتاب ثبوتها؛ كما في هذه الاية. 

وآمًا الضمان للمالِء فيأتي الکلامٌ عليه في قوله: ولس جا و 
َل بار واا ہی رَعِیم [یوسف: ۷۲]۔ 


* *# * 


.)۱۱۸/٠١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىة‎ )١( 
.)٦٤۹( «مسند الفاروق؟ لابن کثير (5۳۷/۲): (۳) أخرجه البخاري‎ )۲( 


(4 


8 مم ر 


## قال تعالى : ًا جَمَرَُم اهم جَمَ فة فض َل اه م 
أذ مو اها ال نكم سرد [بوسف: .]۷١‏ 


في هذه الآية: جوا استعمال الجِيلَّةٍ لدفع الصرّ وأخذِ الح الین 
وإعادټه إلى صاجبه» فيوسُفُ أَحَقٌ باخيو منهم» ولم يََيِرٌ أن باح أخاءُ 
منهم بء وإتّما قدَرّ أن يأحَدَهُ بتلك الجيلة فاده 

وفي شوله تعال» لتا ال إل لسرأ وصت للجمي وهو 
يَقصد إخواه» ويحتول أنه حاطْبَهُمْ بالسرقة الحادثة وهو يريد سرهم 
القديمةٌ له مِن أبيه بتحایْلِ عليه؛ فأراد أن يُعايِلّهم بول ذلك؛ فالجراء 
ِن .جنس العمل . 

واستعمال الجِيَلٍ | إنما هو سلو لطرتي خفبّةٍ غير معتادة ولا يفصن 
لها إلا بلكاءء الأعد الحن ودف اشم عند العجزٍ عن ذلك بالطرقِ 
المعروفةء وسلو تلك الطرّق الحْفية لا يَلرَمٌ منه كونها محظورةً بعينها؛ 
وإلّما المَأَحَدٌ فيها آتّها حفيَةٌ لا يط الحَضمْ آنا مقصودة فیتعامل معها 
على اعتقاو ظاهر بُخالف الباطنّ . 

وقد تكون الجِيَلٌ مباحةٌ» وقد تكون محرّمة؛ وذلك بحسب النظرٍ 
إلى الغاية ونوع الوسيلةء فبالنظر إلى هاتَْنِ الجهمَيْنِ تُعرَف مَرتبة اليل 
بين الجل والحُرمة» والوجوب والكراهة والاستحباب. 

ولمّا كانتٍ الجِيَلٌ أخذًا بغيرٍ الظاهرء گرِهَها كير ن السلفِ؛ ولم 
يكونوا يكثبونً فيها ولا يُعلّمولّها الناسَ؛ فليست عِلمًا نخد أصلا في 
التعامُلِ وأخذٍ الحقوق» فمن جعَلَةُ أصلا في تعاملِه وخصوماټه وق في 
المنھيّ عنه ہلا ريب . 

وأسوأً الحيَل: التي نخد لوصول إلى ما حرم اله؛ كالتحايل على 


o AE 
ES ) موس لايد‎ 


أكلِ الحرام كما فعَلَتِ اليهودٌ» وكنكاح التحليلِ والسَعَارِ وغير ذلك. 
واستعمالٌ يوسُفَ: يِن الجِيلَةٍ المشروعة التي لا بُرتكبُ فيها 
وسيلةٌ محظورةٌ ولا الوصولٌ إلى غايةٍ محرَمةٍء بل هي من الوسائلِ 
المباحة والغاياتِ المشروعة» وقد جحل الله ذلك يِن الكيدِ الذي وَفَقَ له 
يوسفَ؛ كما في قَولِه تعالی : و e‏ اریف: Iv"‏ 


1ص: .]٤٤‏ 
ومن ذلك: ما جاء ف في «الصحيكَين»؛ و«السننا؛ من حديث 
آي سعي وبي هريرةَ وي؛ أل رسول الله ڳلا استَعمَل رَجُلا عَلّى خَيَرَء 
قَجَاءَهٌ e‏ فَقَال لَه رسو الله کل#: N E‏ 


ا الي ل خرب للوصولِ إلى الحلالِ بوسيلةٍ مباحةء والجِيّل 
قد تکون خفيّةَ جدا» وقد یون خفاؤها لیس شديدًا؛ كما في حدیثِ 
التمر الجَثيب هذا. 


84 قال تعالی : الوا تنود صح اتیل ولس جام ووه مل بير انا 


په زعم [یومف: ۷۲]. 


لما أعلِنّ في الناس كَفْدٌ صُوَاع الملِكٍ ولم يُعرّف مكائةُ منهم 
جِعَل لمن يجدّة جائزة» وهي جنل البعير» وضَينَها لواجدِها. 


() آخرجه البخاري (۲۲۰۱)ء ومسلم .)۱٥۹۳(‏ 


حم الجِعَالةٍ: 
وفي هذه الآية: دليلٌ على مشروعيّة الجعَالةء والجعًالةً: هي ما 
يُكاقاً به الإنسانٌ على أمر يفعلهُ» وهي جائزةٌ عند عامَة السلف وجماهير 
الفقهاءِ خلافًا للحنفيةء وقد أقَرٌ انب ية الصحابةً على اهم الجعَالةً 
لے ما فاو كما في «الصحيحَينا؛ ِن حديث ابي سعيلِ؛ أن رفا 
مِنْ اضحَاب رَسول الله ا انظلَمُوا في سَفْرَوٍ سَافَرُومَاء ئی روا بي 


مِنُ أَحْيَاءِ قَاسْتَصَافُوهُمْ قابا أن يضبةُ يُصَيفوهُمْ› قَلْيعٌ 2 َلك 


التي كز ل ل سء لا بع َء نا بَعْصَهُمٌ: لو انتم مَولاءِ 
TES‏ » لَعَلَهُ E E‏ َأتَومُمْ› 
قًالرا: يا ايها الرَهْظ إن سَيَّنَا لي فَسَعَيتَا له بل شي ل َنُه 
شئ هَل عند اح نگ َي كال بغش : َعَم وال ئي لرا 
ون وا لَقَدِ اسَضَفتاگم کلم تَصَبْمُواء كما اتا براق لَكُمْ حى تعلو 


لتا لاء قَصَالَحُوُ على فيع من الم فَجَحَل يفل وَيفْراً: 
اند َه رب لو4 [الناتحة: ۲]» تی لگائما نظ من عمال 
َانْطلَیَ يَمْشِي ما به لبف قَال: قا من نله اللي صالخو علي 
َال بنشة: افيمواء قال الَِي رَقّى: ا تَفْعَلوا خی اتی 
سول ال ل فََذْكُرَ لَه الَذِي گادء كََنْطْر ما يأمُرتاء فَقَيمُوا على 
سول اله کیا َذَگرُوا ل فَقَا: (وَمَا ُذرٍيک ئها رف۱ أَصَبْفُمْء 
اموا وَاضرٍبوا لي َعَم سهم . 

ولم بُجوزما A‏ النتيجةً 
مظنونةٌ ولا بُشنرَّص تعيينٌ العامل فيهاء وهذا لا يُغالٌ به مع ثبوتِ 
الدليل» والشريعة تراعي الحاجاتِ في صُوَرِ فتُجيڙها مع اشتراكها ببعضٍ 


(1) أخزجه البخاري »)٥۷٤4(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 


س اليد ۲ Ra‏ 
وجوه العلة في المحرَّماتِ كما هو في العَرَايَاء والحنفيّةٌ لا يُجيزونً 
العراياء كما لا بجيو الجعَالةً. : 

ونقَلَ الطحاوي وغيره حجة الحنفيّة: أن حديتٌ جوازِ العرايًا هو 
في الهبة والهديّة؛ وهذا لا يُوافِي ظاهرَ الحديثِ» ولا اصطلاح السلفِ. 

والجِعَالةٌ هي نوع يِن أنواع الإجارةء ولكنْ تمه فروقٌ بيتهما : 

وذلك أن الإجارةً عقدٌ لازم لا يجورٌ فسحُهُ» بخلافي الجعّالة 
فليست عقدًا لازمًا . 

وكذلك فإنّه في الجعَالة لا يجوز اشتراط تعجيلٍ الأجر قبل العمل 
الذي به يستحقَة» بخلافي الإجارة فيجوز تقديمُ الأجر. 

والِمَالةٌ فيها احتمال الكَرَرٍ والجهالة في العملء بخلافي الإجارة 
فلا بد أن يكو العمل فيها معلومًا . 

والمنفعةٌ في الجعَالة لا بستحفّها المالك إلا بعد تمام العمل 
وإنجازه» بخلاف الإجارة فينتفِعٌ المستأَجِرٌ بجزء يِن العمل . 

ولا يَلرَمٌ في الجِعَالة حضور المُتعاقِدَيْنٍ» بخلافِ الإجارة فلا بد 
من معرفة أحدهما للآَكَرٍ» أو معرفة من يقومٌ مقامَهماء فمن أحصَرَ 
صَوَاعٌ الملكِ ليوسف» استحَقّ حمل البعير ولو لم يكن معروفًا ليوسّفَ 
ولا وله يوست بعَيْبِه . 

وقوه تعای؛ ولسن جا دہ مَل بیبر4 دلیلٌ على وجوب آن یکولٌ 
الجْعْلٌ معلومًاء فلا يصح أن يكونَ الجعْلٌ مجهولًا؛ كمَّن يقول: مَن جاء 
بکذا وکذاء فله شيءٌ» لا ُسميه. 


حْكمْ الضمَان: 
قوئه تعالى؛ آنا ِء ريم : الزعيمٌ .هو الضامنُ والكفيل؛ كقولو 


تعالى: سلهر أي برك ري4 االقدم: »)٠١‏ ومنه قولّه إل: (آئا رَعِيمٌ 
بيت في رضي الْجَنَة من ترد الْمِراء ِن گان مُحِقًاء وَبَيْتِ في وَسَطٍ 
الَْنّة لِمَنْ تَر الْكَذِبٍ وَإِنْ كان مَازكاء وَببْتٍ في أعْلَى الْجنَة لِمَنْ حَسَنَ 
َة زعيمٌ؛ يعني : کفيااء ومن ضَمِنَ الشيءَ يجب عليه الوفاء به» 
وتجوز مُواحَذئةُ عند تفريطه» وقد جاء عن النبيّ ل أله قال: (الرَعِيمٌ 
عَارمٌ)؛ رواءُ أحمد وأصحابُ السنن؛ من حديثِ أبي مام . 

وإذا صم رجل مالا على أحد» فلم ي صاحبٌ المال الأصلي 
بما عليه فالعلماء يتَفقونٌ على أن الخرِيم الأصلي مُطالَبٌ بكلٌ حالء 
ولا يسفَظ الحقٌ عنه بمجرّد وجودِ الضامن»ء ولكن اختلّفَ العلماءٌ في 
صاجب الحيٌ: هل يكونٌ مخبَّرا بالأخذِ مسن شاء منهما من الأصلي 
والضامنِ؟ على قولينِ : 

ذهب جمهورٌ العلماء: إلى أنه يأحدٌ ممن شاء منهما حتى يستوفي 
حقّه؛ وهذا قول الأئكة الأربعةء خلاًا لمالكِ في قول له ماخر أله لا 
يأخُذٌ ِن الضامن حتى يعجر عن الأصليّ؛ إما لغيابوء أو إفلاسه. 

ويصٌ ضمان الحضورٍ» وهي كفالةٌ بدَنِ مَنْ عليه كَيْنُ» وهي 
صحيحة عند عامَةٍ العلماء؛ فمَنْ ضصَمِنَ جضورَ أحدِ وكمََه» وجب عليه 
ولَرِمّه ذلك» وقد ذهب الشافعيٌ: إلى صَعْفِها من جهة القياس» وظاهر 
الكتاب ثبوتّهاء وذلك في قولِه تعالى: 5ل كن ارس مم حى لزن 
وا ت اہ ای ری إل آن باط یک لا او ویھر کال آل عل ما 
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تقول کل [یوسف: ۲١٩‏ 


(۱) آخرجه آبو داود .)٤۸٩٩(‏ 
(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء وأبو داود »)۳٥٣٥(‏ والترمذي (۱۲۹۵)» وابن ماجه .)۲٤٠٥(‏ 


[16۹] {r a) س شم‎ 


و 


فال تعالی: لقالا تاو قد لتم ما غا قد فى الأَرّضِ ونا 
کا رق [بوسف: ۷۴]. 

في هذه الآية: دليلٌ على أن السَرِقةً ِن الفسادِ في الأرضٍ؛ فقد 
وَصَمُوا ما اموا به بأنّه فسادٌ في الأرضٍ» ويجورٌ أن يُلجِقَ الحاكمُ 
السَرِقةً المتكرّرةً بالفسادِ في الأرضٍ»ء يتل السارق كثيرَ السرقة عظيمّ 
الشرٌ تعزيرًا؛ وذلك في زمنٍِ انتشارٍ السرقة وذيوعهاء وعندَ القدرة على 
أهلهاء والأمن مِن الفتنِ والفسادِ التابع لذلك. 

ولا يجورٌ أن ثَجمَلَ السرقةُ المجرّدةٌ الواحدة جِرَابَة؛ فن في ذلك 
إسقاطا. لحد القّظع» والجرَابة حَدّ تعزيري واسعٌ» والقطعُ حدّ ضی: 
ولا يختلف العلماء أنه إن تحقَقَّتِ ت السرقة الاولىابشروطها آنه جت 
فيها القطعٌ» ولكنْ إن اقترَنَ بالسرقة دعوةٌ إلى فِعْلها والارتزاق منهاء أو 
تكرّرث تكررًا فاحشًا واقترَّنت بحُوّفي ولو داجِلَ البلدِ وليس في 
المَفازاتِ» فلا حرج ِن إلحاقها بالفسادِ في الأرضٍ. 

وأمًا ما جاء عند أبي داود والنسائي؛ ِن حديثِ جابر» في قتلِ 
السارق في الخامسة؛ قال جابرٌ بن عبد اله : جيءَ ساي إلى النبي كلا 
فَقَالّ: (اقاوء قَقًالُوا: يا رول اف إِنّمَا سَرَقَء : (افطَعُوة)» 
قال : َمُطِعَ» د ٿم جيءَ په اللَانبةًء َال : (اققلو: َمًالُوا: يا رول اء 
نَا سَرَقَء فَّال: (افْطَعُوب» ٿال: قَمُطمَء ٿم جيءَ به الالء فَقَال: 
افقو الوا : ا رَسُول اء إِنمَا سَرَقَء قَال: (افطَعُوة)» نَم أي به 
الرَابعَةًء فَقَال: (فْعُلُو)» فَقَالُوا: يا رَسول اف إِنّمَا سَرَقّء فال: 
(افطعو أي بو الْامسَة قال: (افلو» قال جابرٌ: انظفتا به 
مكلا َمّ اجترزتاءُ لاء في بر وَرَميتا لَه لجار . 


(۱) آخرجه بو داود »)٤٤٤۰(‏ والنسائي .)٤۹۷۸(‏ 


ES‏ 1 اک ان 
| 0 


فهو حديتٌ لم يَعْمَلٌ به أحدٌ ِن الصحابة ولا التابعينّء وقد أنگرَهُ 
السا وابنُ عبد البر» وقد عدّه الشافعیٰ منسوسا» وحگی عدم 
معرفةٍ غ الخلافي في ذلك ابن عبن ا . 
وقال السات : «لا يصح في الباب شي 
وقد جاء أل Ss‏ 
أبي هریر؟ ۰ وعِصْمَةً ب مالك ولا يصح والثابتٌ عن أبي بكر: 


(o), 


قطعٌ الرْجُل في الغانة“ “ وأراة عمرٌ قطعَ اليد في الثاللةء وحالَمَّةُ فيه 
علي بن آبي طالپ» فرج إلى قول علي“ فعليٌ لا يَرى القطعَ في 
الثاللة. 


وصح عن ابن عباس قطعُ يد السارق من خلافي إذا سرَق 
که( او فو ا 
مريْن ٠‏ ؛ قم يده اليْمنى ورجْلّة البُسرى. 


K# # * 


5 ور چ 


تال تعالی: ل کلت کت لوس ما کان لاد لاه فی وين 
السك [بوسف: .]۷١‏ 


NG 


کان پوسُفٌ يَعلَمٌ أن هذا أخوه» ولكلّه لا بستطيعٌ عَضْبَةُ منهم بلا 
بن منه» وفي هذا: أله لا يجوز حُكُمْ الحاكم بولْيه» فضلا عن كوو 


(۱) «سنن النسائي» .)٤۹۷۸(‏ (۲) «الاستذکار» .)۱۹٩/۲٤(‏ 

() «فتح الباري» لابن حجر (44/1۲). () «الاستذکار» .)۱۹١ /۲٤(‏ 

.)۷٤۲۹( «السنن الکبری» للنسائي‎ )٥( 

(0) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ (1/ .)٤٠١‏ 
(۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١۸٤)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۳/ ۱۳۷). 
(۸) اخرجه عبد الرزاق في «المصنف؟ .)۱۸۷۷١(‏ 

(4). أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۸۷1١(‏ 

.)۱۸۷۹۳( اخراجه عبد الرزاق في «المصنف»؟‎ )۱١( 


س VI‏ 
سوا وس (الآیة ۷۷) Gm‏ 


بلْمه لحظ نفيه» ولم ياح يوسُفُ بوِلْوه المجرَد حى يُقيمّ عليه بن 
وجيلةً. 

وقد تقدّمٌ الكلامٌ مفلا على مسألةٍ حم الحاكم بولْوو عند قولِه 
تعالى: 6 أَرَلا للك الكتبَ بلح تنم بی الاس با أرك ا ا 
کن لابين ميا [الساء: .]٠٠١‏ 

# * 

# قال تعالی : الوا إن سرف ققد سر أ من ل اسر 

وسف فی قو ق ھا لھ الا س د ڪا واه عَم بَا 

یوک4 [بوسف : ۷۷]. 

تكلم إخوةٌ يوسُفَ بالسُوءِ في يوسُف مع تقادم العه وبعْده» مع ما 
ا وما لَحِمَةُ بعد ذلك ين استعباو ومُراودةٍ على فتنق 

سنه وطول مکو فیه» ومع ذلك كله لم يََصِرْ يوسُف لنفيو منهم . 

انتصار الحاكم لله وتفه : 

وفي هذا: أله بنبغي لمَّن کان عملَةُ ف ويقومٌ بأمر الو في الناس: 
أن ِي انتصارةُ لنفيه؛ لألّه إن كان الانتضارٌ لنفيه في كل ما فاك مِن 
حقّه» غاب معه الحدل» والقائمٌ و قد باع نفسّةٌ له» فلا يَليق بمّن باعٌ 
نة لو أن بَنصِرَ لها؛ فإنّها ليست له. 

وهكذا ينبغي لأصحاب الولاياتِ - وخاصًة الكُبْرى - ألا يَنتصِرُوا 
لاأنشيهم؛ لان من ان أمره في الناس وسَأطانه» نال الاس منه ووقځوا 
فيه؛ لكثرة الجهّال والظْلَمَدِ» وربّما تكلم فيه بعض الناس بحقٌء فان 
انعر لتفين في کل مَظلمة ِن فعل وقول انشّل بالانتصار لنفيو عن 
الانتصار لاأمَيّه» وعاش لنقسه لضي ولم يَش لاء وقد وفع أقوامٌ ِن الجَهَلةٍ 


[oY 


1 
والمُناِقينَ والطَلّمةٍ في النبيّ ل وهم تحت سُلطانه» فلم بنتصِز لنفيه» 
كما وق فيه جماعةٌ من جَهَلة الأعراب» وذو الخُوَبْصِرَة» وبعض 
المُنافقينَ عبد اله بن أب وغيره. 

والوقوعٌ في الا وعِرْضه ممن تحت سلطانه ليس على حالةٍ 
واحدة؛ وإنما هو على حال 

الحالةٌ الأولى : ن و أحدٌ في شخصه مجردًا» فأساء إليه أمامَهُ 
أو خلفَه» فلا ينبخي أن ينتَصِرَ الحاكم والسلطان لنفيه؛ وإلّما يعفو أو 
يَتغافَلٌ؛ كما كان الأنبيأء والنبن ية يفعل؛ لأ الانتصارَ في يفل هذه 
الأشياءِ َع دائرة؛ لكثرة أشخاص الناس وانفراد الحاكم بشخصه. 

الحالة الثانيةً: أن يكو الوقوعٌ فيه لا لِدَاه؛ وإلّما ما يَذْعُو إليه 
مِن دِينِ الله وحُكمو وبيانِ شرعِه؛ فان هذا يتحول من الكلام في نفس 
الحاكم إلى الكلام في شريعته وينه وعدلهء وقد كان النب إلا يرق بين 
من يقم في ذاه وبين مَن يقح في ڍبنه» وبين مَن يقم في ذاه وبين مَن 
يقم في ذاه وهو بريد ديله» وفي الفح من حديث عائشة؛ قالك: 


«وا ما انتَقَمَ لَه في شَيٰءِ ونی لَه ا حى مَك حرْمَاتُ الله 
ر و لل“ . 
فینتقم 


فان كان الذي وفع في ديه وشريعيهِ وعدل الله الذي يفوم به في 
الناسِ ا ولم يَذْعٌ الناس إلى قوله - ا 
كما ترك الي لا ذا الحُرَبْصِرَة وجَهَلةًّ الأعراب حيتّما قالوا ذلك أمامَهُ 
وإ كان وقوعُةٌ في ديه وشريعيِه وعدل الله الذي يوم به في 
الناس - علانية ويَذْعُو الناسَ إلى قوله -: فذاك بَبغي فتدةً في دين التاسِ 
وابعادا لهم عن دينهم؛ ومن هذا نل الي اة لبغضِ مَن وفع فيه ويُؤذِيو 


(۱) أخرجه البخاري (1۷۸7). 


EEK (A1 aیآا( سا‎ 


| 


يبغي وينه وشريعَةٌ وصَدّ الناس عن الَباعه؛ كما قعل بكعب بن الأَشُرّفي 
وأمثاله. 


## قال تعالی: وول عنم وال يتاس ڪل وشت يست ماه 
مت الحرن فهر کی [بوسف: 1۸4. 


بگی یعقوبٌ وهو نب على ولیو یوشف» وبکی النبیٰ محمد کل 
علی ولدِهِ إبراهیم» وبکی عند موتِ إحدی ناتو أثناء ")۰ 
والحديثانِ في الصحيح يِن حديثِ آنس. 

وبكى أيضًا ڳل عند وفاةٍ حفيلِه ابن إحدى بناته؛ كما في 
«الصحيكَيْن؛؛ ِن حديثِ أسامةً بن زير . 

وقد زار النی چ قبر مء فیگی وآبگی من حولهُ؛ كما في مسلم؛ 
يِن حديثِ آبي هرير٤‏ . 

وفي هذا: دليلٌ على جواز البُكاءِ على الميْتِ» وعدم الحرّج فيما 
يَعْلِبُ الف يِن الحُرنِ. 

وإنّما طال حزن يعقوبَ ولم يطل حزن النبيّ 4؛ لأ يُوسُف 
غائبٌ بُرجی في الدّنیاء وإبراهیم میت لا بجی فیها . 

وأنّا الأحاديبٌ الواردةٌ في أن الميْكَ يُعذَّبُ ببكاءِ أهلِهِ عليه منها 
حديتٌ ابن عمرَ في «الصحيحَين»“» فذلك محمولٌ على ما کانت تفعلةٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۲۸٥(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم (4۲۳). 
 )٤(‏ آخحرجه مسلم (4۷7). 

() اخرجه البخاري (۱۲۸۲)» ومسلم (۹۲۸). 


of 


4 


العربٌ في الجاهليّةٍ ِن الوصيّةَ بالُكاء والحُرْنِ عليه» واللّظم وش 
الجيوب» واستئجار النائحات. 

والمقصودٌ من بُگاءِ النبيّ يه وغيرهِ من الأنبياء: هو ما تُغْلَبُ 
الس عليه من رحمةٍ وشفقةٍ وألم المَقَدِ؛ ولذا قال ل لما ہکی ابن بو 
وسال سعد بن عُبادةً: ما هذا؟! قال: (هَلِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها الله في فُلُوب 
عبادوء ونما يَرْحَمّ اله مِنْ عِبادو الرْحَمّا) . 


KN # # 


E 


8# قال تعالی: اما یقیییی ندا الو عل و ی بان ییا 
ارف راسم تیوک ایرسف: ۲۰۳ 


أَمَرَ يوسف إخولَةُ بالرجوع إلى أبيه» ووضع القميص على وجهو 
والإتيانِ به» وظاهرٌّ الأمر: أذ الأصل أن يذهَّبَ يوسْف بنفيه إلى أبيهِ؛ 
لحه عليه ولول غیابو عن ولكنْ لمّا كان يوسُفُ على ولايةٍ عامَةٍ 
صل بأسباب بلږٍ کاملِ بمالِه ودماءِ أهله و وآعراضِ واموالوم» > کان 
بقاؤهٌ اولی ِن دَخَاپه؛ فن ذَهابَةُ مصلحة خاصة تتحمَقٌ بغيره» وبقاؤءٌ 
مصلحةٌ عامةٌ لا تقوم غالبا إلا به» ثم إل في دَمَابهِ غيابًا عن الناسِ 
واحتجابا عنهم» وقد قال : من ولاه ال کن شب يِن آمْرِ المُلْلِمِينَء 
اجب دون ن حَاجُێِهم رلوم َقَفرِهِم» اخَجَبَ احَْجَب الله َه دُونَ حَاجَيِه 

خَليهِ وكفرو)؛ رواءٌ بو داو 

وفي هُذا: أل حى الرعبة عة على الحاكم اولى من حقٌ والدَيْهِ عليه» 
وان احتجابةٌ عن مَصالجهم أعظم من احتجاو عن والدَيْه؛ لظاهر تقديم 


(۱) آخرجه البخاري ۱۲۸5)» ومسلم .)٩۲۳(‏ 
(۲) اخرجه ابو داود .)۲۹٤۸(‏ 


اید ۰۱ س 
او ٥‏ 


بقاءِ ء يوست في مِضْرَ على الذَعَاب إلى والدَيهِ؛ فق جاء في إضاعة آمر 
الرعيّة من الَبعَةٍ الكبيرة ة والإثم العطيع قول لل فما رواه مسل : : لی 
تن ولي يِن انر أي شيا شن علو شْمُقْ عَلَيْهِء وَمَن ولي ِن آمْرٍ 
تي شیا هُرَفَقَ بهم ارق ب . 

وفي «الصحيحُيْن»؛ مِن حديثِ مَعْقَِلِ بن يَسَارٍ؛ قال: قال 
الل ک: (ما ِن عبار يَسْتَرعِيه اله رمي يموت يوم موت وَهُوّ 

شن لِرعِيیو إلا حرم الث عليه الج . 

وفي روايةٍ لمسلم؛ قال ک4: (ما ِن يبر يلي مر المُسْلِمِينَ د ل 
يَجْهَذ َم ريص » إل َم يذل مَعَهْمٌ روو الت“ . 


HK FR # 


| ا قال تعالى: ولي شتا روفن لو4 [برمف: .]٠١١‏ [ 


لمّا اكتَمَلٌَ ليوسُف أمرَهُ وانتهى ما رآ ِن مقدورهِ في إقامة أمر الله 


وامعفالو في ايلاغ ويي سأل الله الجْتَام على الإسلام واللَحَاق 
بالصالجين . 


سوال الله حن الختام» وحْكمْ تمتي الموتِ: 

وفي هذا: أل لعب إن بلع مَرنَبةً رى فيها أقصى ما يُدركةٌ ِن 
الكمال» أن يسال اله الام على الإسلام واللَحَاقَ بالصالِجين؛ لال 
سنه الله الغالبة في الناس جرف أن أقصَرَ مَراحلٍِ الإنسانِ مرحلةٌ كَمَالِه» 
وهي 8 هرم ل يعمُنُها إلا الموتٌ عليه أو الانحدارٌ وراءةء وم 


(۲) . أخرجه البخاري »)۷٠١۱(‏ ومسلم .)۱٤۲(‏ 
(۳) اخرجه مسلم .)۱٤۲(‏ 


گا 


نر في سِيَرٍ الأنبياء والمُرسَلِينَ والأئكَة الصالِجين؛ وَج أن مرحلةً البلاء 
والشَدٍَ طول من مرحلة التمكين» وين ذلك حال يوسف؛ فقد ذكرّ كمال 
نکم الله عليه الذُنيوبّة والدَينَة قبل سؤال الله اللَحَاقَ بالصالحينَ» فقال, 
وري فد اتی مى املك ٠‏ من أل ماريب اط لسوت لض 
ات وء ي يراجم ركن تيتا روفن رلتكروي. 

قد سخ می قان قول «لما جمَعَ الله شَمْلَهُ وأهُرّ ينه وهو يومئلٍ 
مَعْمُوسٌ في بيت نعي من الدّنيا وَمْلِْهَا وَعَصَارَبَهاء اشاق إلى الصالِجِينَ 
NE‏ 

وقد حمل بعض السلفي هذه الآية في قول يوسفت: رفن سلا 
راقن اسل على تمي الموتِ» وقد رَّوى السدّيء عن ابن عباس 
انه قال: «هذا وَل نب سأل الله الموك" . 

ور قال قاد . 

وين هذا دعاءٌ عمرَ؛ كما رواةٌ مالك في «الموظا»» عن سعيڍ بن 
السبّب؛ آذ عمرَ لكا أفاضَ ين مى تاع بالأنتج» ئم گرم گم 
بای d‏ ی عَلَيْهَا ردَاءةُ وانكلقیء > ثم مد يبه إلى الَمَاي كَمًال: 
اء گررٿ يئي» وصفٽ تيء وَالتكرَٺ رِييء فشني ليك غير 
مُصَيّم ولا مُمَرل0 . 

وقد جاء النهي في السَنّة عن تمي الموتِ مقَيّدّا نزول الصرٌ وطلبا 
للفِرَارِ من البأس» والواجبٌ في ذلك: الثبات والصبرٌ واحتسابُ الأجرء 


() «تفسیر الطبري» (۹/۱۳٦۳)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۲۲۰٤/۷(‏ 
() «تفسیر الطبري» (۱۳/ ٥۳۹)ء‏ واتفسیر ابن آبي حاتم» (۲۲۰۴/۷). 
(۳) «تفسير الطبري» .)۳٣٦/۱۳(‏ 

() آخرجه مالك في «الموطأً؛ (۲/ .)۸۲١‏ 


ساد (الآیة (۰١‏ ]1۷ 


وسوا الو الموت عند نزول كل صر إساءءُ ظّ با؛ ففي 
«الصحيَيْن»؛ قال ڳلا : (ا يعَمََنَّ أَحَذْكمْ المَوْتَ ضر رل بء ِن كان 
لا ب معَمَيّاء لبم : الهم آخيني ما کات الْحَبَهُ يرا لي ويي ذا 
كانت الوا حبرا لي . 

وآمًا ما جاءَ عن مریم من قولِها: يتن مت َل مدا وت 
نيا مَنكًا [مريم: ۲۳]» فذلك أَنّها تَمَبّتِ الموت قبل نزول ما بها؛ لأ 
البلاء سيَنْبَعهُ فذف لا تستطيع دفْعَهٌ بجو عقَليَةٍ أمَا وقد ئرل فلم 
بَسْأًل الله الموت فرارًا؛ وإِلّما ثبت وأَحَدّث بالأسباب. 

وإذا نَل بعب فتنةٌ في ديو ولم بَقَدِزّ على الثباتِ فيهاء ولا القيام 
ہواجب الو عليه عِنْدّهاء ویَخسّی آن ندرگۀُ فلا حرج عليه ِن سؤال اله 
الوفاةً على الإسلامء وين ذلك سوال المَحَرَة يِن الله الموك على 
الإسلام لا خافر ان فِرْعَودَ وتهدیو؛ قال تعالى: إا يرع علا صا 


وود سلوي [الأعراف: .]۱١١‏ 


وين ذلك: ما جاء في حديثِ ابن عباس ومعاذ: «وٳدًا رمك 
بادك فة قافيضني إَيْكَ عَيْرَ مَفْنُونٍا؛ رواءُ التزيذي . 
وطول العمر ليس محمودا إلا إن اقترَنً بحْسْنِ العمل» وطول العمر 
وه ٍ» 2 ا ا ث 
مع حسْنِ العمل خير يِن قصيرِهِ مع عمل حسَنِ مُسَاوِ له» ويوم في الدنيا 
ا ل ۰ . 
يُحَمٌ للإنسانِ به على طاعوٍ خير له يِن التعمير في الدنيا على كفر 
وضلالة» وقد رَوّى أحمدٌ في «المسك)؛ من حديث ابي سَلَّمةًء عن 
آبي هريرة؛ قال: گا رَجُلَانِ ِن بلي - حي مِنْ فُصَاعَة - سلما مَعَ 
الب بلا واستشهد أَحَذمُماء وخر الآَحر ست قال طلْحة بن عبد ا : 


(۱) اخرجه البخاري »)٦۳١(‏ ومسلم (۴۹۸۰). 
(۲) أخرجة النرمذي (۳۲۳۳) و(٤۴۲۳).‏ 


eA! 


8 


اکم القن 


اريت الََْةء رايت المُوَحر هما أجل بل السهيدء عبت لديك 
ضحت مرت ديك لِلسِيّ ف أذ در ذلك لِرَسُولِ اله بي قال 
رول اھ 4ل4: (أس كذ صَام بده رَمَضًانء وَل نة آلف رَكعَةٍء أو 
كا وَكَذّا رَكَعَةً صل السَنَة؟) . 

وقد رَوّى أحمدٌ والتّريذي» عن النبيّ بلة؛ قال: (حَيْرْكُمْ مَل طَالّ 
مء وَحَسْنَ عَم . 

وسؤالٌ الله حُسَّْ الختام» وطلبٌ الشهادة: ليس من تمي الموتِ 
المنهيّ عنه؛ بل هو من الأمور المحمودة. 


# %* ¥* 


(۱) احرج أحمد (۲/ ۳۳۴). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۸۸/6)» والترمذتي (۲۳۲۹). 


طرف الآية 


EBE 
م س ع ل ا‎ E 


وکا ایت اما ردا باشترد... 
یا ایی امنا کا اوا می او ولا الگہر كرام-.4 


رمت 


یک اا وم دم رر 


ام أل کم الت عم ای اا لوک 


ایت ٹوا اقنش إل اة اوا وجو ایک...4 


ج 


از انوا 


eR i4 
کووا ریت رو شہک ا‎ 


وقد اد آله ميق ب إتلويل ینتا مهم أقق 
آل عر يحت ف الأرض...4 
CSE‏ 
وہای ارت ٢امٹو‏ انرا ...4 
ووالکارف السار فط ہوا ایا جر یاکسا تگاد.۔۔4 


a 


re 


ومن تاپ م بد طایی اَم رک اہ 


اسشوت للگزپ آلو للشحت...4 


2 2 


وکت مایم نا آل انس بالني..4 
و ٤‏ بک آلککرة اشر خی ری 


يوب ...4 


وکاک آلو ب ا متاواة حلت آم ولوا با...4 
رشا لیت تا َل اه ...4 


GU 


لد یلدم اہ انو وہ آیکیکم وکن باج يما عدم 


ت 


الذبن ءامنوا لإ 
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طرف الآية الآية‎ 

ی ۶ ا 0 ن مل 
ولیس عل لیت ٤امنوا‏ ومیاو الکلحت بح فیا 4 
اا ار مان IT‏ السیدر 
میا لین انوا کک تاوا قداو أ اليد وام 
ولل 0 س ت ا 


جمر آل 0 
le a‏ وا لا سلوا عن 
چا جل له ن ee‏ ا 


ابا ر مامتو دة بيك إ5 حر اعدم ألمَوّتٌ... 
سال 

ویک جاک آرت موہ اا کش مم ا 

وران وبوا لكلو Ar‏ وهر ار لد شرو ت 

وروا اَی فوب لا هكا وا هَكَیْتا...4 

وق الجیع ممل آل سسکا والس قر با...4 

ونوا یکا ڏک تم وک ی 

جر اسلا یاک پر آتے اھ تید ول نت 

چرقالوا لوہ اد وكرت حجر e‏ ¢ 

وقد حَيرَ أأَره مارا و سکھلا بتر وار 

ورو آلرۍ آنا جتن جو تردن وکو متروت 

2 کاب سیا‎ e E IIS J 

رک قروا با الیم ل بای هى نس 

ل ل باق وشن وای وماق بو ر 

ورک کب َل E‏ ری 

و سنن الا کک لک ب تی ) 

تاھ ییا تا یکی آھ لن کہ فبا 2 
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طرف الآية رقم الآية الصفحة 
6 آطرن إل ر تمر © ل ئك بن الشلرة4 19-141[ AT‏ 
ہوند لھا پیر فنا کا الہ 2 نا سا...4 [YY1‏ ۱۸۸ 
یی ادم د ارلا ع لاسا پاری سوبیک ورئا۔..4 ru‏ 1141 
ودا کاو کک الوا ی ا و اا پا IYA]‏ 1۹1 
اس ی کک Y4] 2 TT‏ 14۷ 

کی تاو وسار ڪا واشروا... 4 I11‏ 4۸ 
2 من حرم زب 1 ا أ لادء ايت ين ...¢ [Y1‏ ۸ 
ادوا رکم تا فة د ل خب الستربت) [o1‏ ۳۰4 
وزی ك آله ای ریا أل ن اض اي ۷٣1‏ 110 
لوطا إذ ال لموم أا IT [AE-A۸۰1 E EE‏ 
تازا ابل والییات ول سوا آلكاس اشم ...4  [A1-A01‏ 7 
وال لسر جين 11۰1[ FEE‏ 
رکنم فت عق شاا أا 1111 a‏ 
جر ای لقکم ن یں وو َل نا روجَھا۔. 1۸41[ 4 
وخ لمو ون بالعزي وَآمرض عن هت4 11441 f‏ 
ورتا يرک عت ب ليطن َر اوذ با...4 1Y [Y1‏ 
ووا رک e‏ ا Ye [Y4]‏ 
ووادگر ریک فی تقك مرا رَه وذو الجهر.. 1Y [Y1‏ 

اى 

يشتوق عن اکنا ي اننال ول ارول 111 10 
وکا اجك رک من بییک ای...4 1-01[ Y1‏ 
إذ یکم الاس اا ن نه وزد یکم من الام م 1 VY‏ 
اذ ی ربك إل IE‏ 11[ ۳۷۸ 
ت ٤ YY‏ کھرا رتا 11-141[ AT‏ 


ا الیب ٣‏ مامتوا اسشتجي موا ر وللرسول إ5 5اک ل 
A4 [YoY] a:‏ 


کې 


a | 
ا‎ 


اعا 
طرف الآية 


وما ھر آل بذہم آل شم ڈوک عن 

وما گان ملام عند الب إلا 

و ريي ڪترا ٳن نهو ير هر ا ڌڏ 

e, ر‎ I 

راکنا آنا ینم ن کنر 6 

ٹریگھم که نی مکایک تی..4 

وکا اکت انا ا یبر فع کائیرا راڏڪردا آه.. 

آییٹوا اه وشو وک رعو کاو رذب رمنگ ...4 

لیے عدت منم م سوت عَهْدَشم ن ڪل ز4 

ویڈو لھم ا استطغتہ ن فو وین رمَا آلْلٍ...4 

وون جتنا للم اتخ ت وکر عل ل إل هر التي الم 

وا ای کر الثزییں مل ایک...4 

چا کت یی ان یکی کہ آتری ی نض فی آلآر۔..4 

گا ہکا ینم کک یبا افوا ا ت اه عد ث4 
ل وکاجڑوا وھ دوا نوله کانمن سيل أ 

رازوا الأرعار بعصم ارک یں ف کک أ 

ہر ن او ورشولیه إل لري عدم من الشنر... 

ج اهر کلم ناقتاو امرون حت وج...4 

وو أ ن المنرکة تجار له عق بسح کلم أو 
َة الڪير...4 

وتلوم بمب آله نريم ورهم وش له-4 

o‏ بشنڑوا دود اہ هری کک اهم بالکاز...4 

امام اة لاج اة الد لرا کمن امن باقر وور أك ...4 

یائ آلرت ١اا‏ اکا السترکت ی۔) 


د4 
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ف داگ 
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ولوا اریت ل بوت باو ول الور الكز ...4 

ولیت بکززرت لذب الوک وک نشو تان سیل و 

5 ع الور عند آم أا عَدَرّ ...4 

یاک آآریت انیا مالک إا یل لک ایروا سیل آ۔4 

ولو حرا یک ا درم رل کیال دلارشتوا دکک-.4 

ئل آنیٹوا رما اد کرک ن تقب مک... 4 

الككقت راء دالسكن اترات ا4 

یا لی جَهد الاد ا کا 

وین كمك اه إل اة تم كاستتدوك لخررج.-.) 

و شل ع ار نم ات بدا ولا م ل رو.-.4 

ایی عل الشعکا ولا عل اتی کک کے ایت لا یشرت 
ا فقوت ...4 

ڏ ين آموي ك رشم وگوم يا وسل علوم 

لیے یدوا سیکا درا وکا ربا بے آلزیت4.۰ 

کا کت لی ایب انا لے سکفیرا زلسش .4۰ 

وما کات المؤيوى نورا ڪائة... 4 

وکات آلو تاتا کیاوا اریت باویکم بے السڪتر...4 

وو ای جل لقنس می لمر ...4 

ر ای ید ي ال وار 

ایا إل موی کیہ آن ا لتڑیگا بوص ما۔4 

ق د ابت ونا أسْكَقيتا... 4 


وترو کا اتعتکم ی مالا إن ری إل عل أ 


کی کا جا انتا کار الور لتا تیل فاس صل روت.4 
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طرف الآية الآية 


وال ڪا فما بر آله رها رها 
0 

فوومور دزو فة لَه کڪم ا 2 

رق جات رشلا لهم م اہی الوا سسکا 
اترا 6ا فانم فیک ابم سیف ت رکا با...4 : 
جک نھ نے اف ی کا تان اتیل 
ورزر آرا اليبال ليوات با...4 


ور رگا إل آل كرا کتک اک4 
وای الاو مر للبار وما ن ّل 


ا 4 کن کنن ورس رشک عند با...4 
رجات سیا ره اراو وا واردهُم شم ادلی ا 2 

2 آي آشاریتة ن مَعر لاشراوء ڪرو مرة...) 

ل : ي ...¢ 


رو ب 


رات کر من دار لفیا سحاد آلبا. 2 
وک ھی ودی ن یی وَسهد ماهد من أَملها. ¢ 
وكا ليك انون کا جا السو قال انی لک رک-..4 


ا أجل عل زاين الأز إن حفط عدي 
NS‏ موا ر ال 
وا جَمَرَهُم هارم جَمَدَ يماي ن َل د...4 
6لوا ققد صم السللفِ ومن جل بيه حل يبر 
وتالا ا ند تشم کا فعا ثي ف الأ 
کذلنکے کذ یوش ما کان انآ ن ون التو 
وتالا إن سرف ققد سرک اخ ل 
ورتوک نین وکال یتاس مل بوک ایت 
اجا جا یی کا ق کل لی ان ا 
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ملت ارال تلج 
لن رالگوزيع 

الم اكا اة الت عوديكة. الرساض 
لار کزارو یس ا س ۱ - جوب سوا 
ت 10۹ ا:2 دیرف 

الفكوع Duala,‏ ت: 

کے الکزوم۔ اة الطوق الانل لکرم ۔ ت 0۲۹۲۷۷ . 


لشي البو - مام جامحة الاإتلامية من هة جنب + REV S>‏ 
کاب الار ف موقم تر زھاد۸41m@‏ 


اڳ وڪم وڪم وجو وڪم وسم پم بيجع وجي وع 


ا 


سأي 

کک ا ا د 
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4 8 ورن ودع وجح وحم وجح وجح ودع جع وع وع 


سورةٌ الججر مك وقد حكيّ الإجماعٌ على ذلك ؛ ولهذا كانت 
الأحكامٌ فيها قليلةً؛ فهي للتّذكيرٍ والاعتبارٍ للمشرٍكينَ بمّن سَبَمَهُمْ» وبيانِ 
مُشابَهة جج المُعاندينَ المتأخُرينَ لأمالهم ن السابقين»› وفیها بیان لما 
في القرآنِ يِن الحْجَّج والبراهين الدالَة على حقٌ اللو على عله . 


# # # 


أ 


## قال تعالی : اوقد نمار اتک يضق صت با مقو €9 ضح مر 
ریک وکن ين سجن [الحجر: ٩۷‏ -۹۸]. 


احبر | الله نيه وليه بما يجله الي ل في صدرو من ضيتي وخرچ 
مِن قول کفارِ قريش» ثي مره بالصلاة والذكرِ عند وجو شيءِ د من الصيقي 
والحزنٍ واشتداد ا وصعویتها . 


صلاء الكُرب» وإذا حَرَبَ الأمرٌ: 
وفي هذه الآبة: دليلٌ على مشروعيّة الصلاة عند الشَدَةٍ ق وحؤپ 
الأمر والهمّء وان من وجَدَ شيا من ذلك» شرِعَت له الصلاةٌ كما شرع 
عند قیاع آسبابها ؛ كصلاة الضسَا والاستخارة» وهي من ذواتِ الأسباب 
وتاحد حخْمَهاء إلا أن هذه الصلاةً غر مقرو الرگاچ؟ فجاء الح 


(۱) «زاد المسیر» »)٥۲۲/۲(‏ و#«بصائر ذؤي التمیيز» .)۲۷١/١(‏ 


عليها بلا عَدَدِء فتُصلى ركعَيْن ومُضاعفاتِهاء بخلافي صلاةٍ الاستخارة 
وصلاة الصضحَا» وتحيّةٍ المسجدة وركعكي الطوافي» فالأصل فيها أنّها 
معدودةٌ وإِنّما لم جل عدڈ لهذه الصلاة؛ لأنها تعلَقَتْ بمرِ» وهو شدَةٌ 
الأمر والهمْ منه» فنَْشرَعٌ الصلاة حتى يزول ذلك السببُ» كما ثُشرَعٌ 
صلاءٌ الكُسُوفي والحُسُوفِ حتى يزو السببٌ. 

وقد كان النبي ي يَفْرَعٌ إلى الصلاة إذا حرََةُ أمر» فكان يُصلّي 


العدء وعند اجتماع الأحزاب» قال حْدَيْفة: «رَجُعْت إلى 
6 ليله الأخراب وَهُو مَُْمِل في شما بُصَلّي» وَگانَ رَسُولُ الله کي 


إا عر انر ل2 


وقد قال علي بن أبي طالب: قد رايا ليله بَذْرِ وَمَا فيا إلا نَا 
عير رول الله لا يلي وَيَذْعُو حٌى أَضبج . 

والصلاءٌ من أعظّم ما يُعِينُ العبدًّ عند اشتداد الأمورٍء وإغلاق 
الأبواب» وانقطاع الأسباب» وقد قال تعالى: استيا بار اللاي 
[البقرة: »]٤١‏ ولا اشد الأمرٌ بموسى وقويهء أَمِرُوا بالصلاةٍ؛ كما قال 
تعالى : جوا يوْكَّكم ون [بونس: 1۸۷ 

وهي كفايةٌ للعبد وعونٌ له ولو لم ينز به .أمرْ» فکیف إذا اشَدّتُْ 
عليه الأمورٌ» وتكاّرث عليه الهموم؟! وقد جاء في الحديث القدسي: 
قال الله: (1 ِن آم لا تعجر َنْ رع رَكَعَاتٍ يِن أَوَلِ النَهَارِء كفك 
ار" . : 
(1) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة؛ .)۲۱١(‏ 
(۲) أخحرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاةه (١٠۲)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 

. (A10) 
.)۴٩۸( وآبو داود (۱۲۸۹)ء والنسائي في «السنن الکیری»‎ »)۲۸٦/( آخرجه آحمد‎ )۳( 


ساچ (الآية 4-۹۷( 0T‏ 


وكما شرع الصلاءٌ عند الگڙپ وإذا حرَبَ الأمرُء فيْشرَعٌ الذَفْرُء 
وقد کان النبيْ ية يحص بعض الذكرٍ دون بعضٍ عند ذلك؛ كفا رزوی 
الشيخان؛ يِن حديثِ ابن عباس؛ اد ت ال کل گان رن ند الگزب: 
١‏ إل إلا ال اليم اللي AN‏ الْعَرْش اليم لا إل 
إلا اله رَتُ السَمَوَاتِ وَرَبُ ب لاض ور ب العَرْشِ لكريم 7 


# # ¥ 


(۱) آخرجه البخاري »)1۳٤٩(‏ ومسلم (۴۷۳۰). 


وهي مكبَدّ؛ والأحكام فيها قليلةء فهي تذكَرٌ آياتِ الله ومخلوقاته 
وتسخيرَّةٌ إيُاها للإنسانء وتذكُرٌ يِعَمَهُ ورزقَهٌ له» وما في ذلك مِن 
الدلالاتِ على ألوهييهِ وحَقّو في العبادةء ومنها بصع آياتِ نرَلٺ بين مك 
والمدينة. 


KK # # 


8# فال تعالى : رلاد عقا لقا آم فيا دف وَمَكَيْع نها 
تاڪ رنه [النحل: .]١‏ 


إظهار النعْمة في هذه الآبةٍ بالانتفاع يِن ضوف الأنعام ووَبَرها 
وجلودها: دليلٌ على طهارة جلودها . 1 ٠‏ 

والاَيةٌ ذكرَّتٍ الانتفاع بالجلودِ والشَعَرٍ والصوف بقويه؛ كم 
فما دف وَََيع)» ولم بُذگر الأنخء وذلك لا دلالاً فيه صريحة على 
مسألة جلد المَيتة وذلك لأ اله تعالى ذكرً الأكل بعد ذلك فقال. 
ریئا ےار ڪلودي» ولا يعني ذلك جوارٌ كل المت ثم إذ الأب جرّث 
على الأصلٍ؛ ن الناسَ تَذْبَح بهائم الأنعام ولا يها بختی وغيرٍ ذلك. 

وفي الاَيةٍ ت الذّفءُ على الأكلِ؛ لاله أظهَرٌ في التفع وأكتَر؛ فان 
الناسَ تلبس وتستدفئ من الشَعُورٍ والصوفي والجل اکر مِن آكلها لخم 
فالاسيدقاءُ واللْبس دائم» والأكلٌ عارض› ن إل الل أدرَمٌ وائفب. 


ED]‏ ا رلك 


فيَلبَسلٌ الإنسان من جلود الأنعام وشَعَرها ما بَبقى معه أعوامًاء والأكلٌ 
منها يستهلگه في يوه . 

وظاهرٌ القرآنِ والسَلَّة دال على أن جلو بهائم الأنعام المْدَگاة 
طاهرةٌ جائزةٌ الاستعمال» وهذا لا حلاف فيه. 

الانتفاعٌ ين جلو المَيقة: 

وقد احتلّفَ العلماءُ في جلود المَيتة: هل يجوز الانتفاعٌ بها بعد 
دَبْخها أم تأحذ عموم تحریم المَيتة؟ على أقوال: 

ذب أَكترٌ الفقهاء إلى أف الدّباعٌ بُطهُرّهاء والسُةُ دال على أن جلد 
المَبةٍ إذا دبع فهو طاهرٌ؛ وذلك لقوله بي في حديثِ ميمونة لما مَرّ 
تة : ملا اخم اها موه قَانْقَعْتمْ بى وقول ي: (أبُمَا 
اب دبع مذ طهر . 

ولمالكٍ قول أن جلوة المَينةٍ لا تَطهُرٌ بالدّباغ» ولكلّه ينتفع ِن 
الجلد بالشيءٍ اليابس ولا يُصلى عليه ولا يوگل فيه» كما رواهٌ عنه 
ابنْ عبد الکگہ“. 

وذكّب أحمدٌ إلى أن المَيتةً لا ينتفع منها بشيء؛ لحديثِ عبد الو بن 
گی وقد د ضگف الحديتٌ ابن ی وغیره. 
(۱) آخرجه'مسلم (۳۹۳). 
(۲) أخرجه أحمد ۷) والترمذي (۱۷۲۸)» والنسائي »)٤۲٤١(‏ وابن ماجه 

.(۳1۹( 

(۳) «التمهیده »)۱١۷ - ۱٥۲/٤(‏ و«تفسیر القرطبي» (۳۹۸/۱۲). 
() آخرجه احم /٤(‏ ١۴۱)ء‏ وأبو داود (۱۲۸٤)ء‏ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي 


(۹)» وابن ماجه (۳۹۱۳). 


(۵) «تارزیخ ابن معین» - رواية ابن محرز (۱۲۳/۱). 


اۋان ديد » 5D‏ 


وآمًا جلودٌ ما دَلٌ الدليلٌ على نجاستّه كالكلب والخنزير» فجمهورٌ 
العلماء على تحريم الانفاع بجلده ولا يَطْهُرٌ بالدٌباغ» خلاقًا لداوة 
وسخلونٍ. 1 1 

وقد حص مالك المنعَ ِن الخنزير وحدّه» ولم يَرّ تحريمّ الانتفاع 
بچللٍ الکلب؛ لاله لا رى نجاسة بده» ويخُصها بلعابه . 

وأمّا صوف المَينة وشعورُهاء فهو حلالٌء ويهذا قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله. 

واستحبً المالكيةٌ غسلّها؛ لما روي عن أ سلمة ولا عن النبي بلا 
آنه قال: (لا بأسَ بِمَلْك المَمَْةٍ إا بء ولا بَأسَ بِصْوفِهًا وَشَعَرِمَّا 
رونا ذا ِل بالماء). 

وقد رواهٌ الطبراني والدارقطنة» ولا يصح؛ ففيه يوسُفٌ بن 
السَفْرِء وهو مترو الحديثِ. 

وقال الشافعي في أحدِ قولَيهِ بنجاسة شَحَرٍ المَيتة وصوفهاء وهو 
الصحيح عند جماعة من أصحابه . ت 


اتال تعالی: چولگ فیا جال یت رع من َد 
[النحل: .]١‏ 


فيه : أل التجمْلَ ببهائم الأنعام» وإظهارً النعمةٍ بذلك» والاكتفاء 
عن الخلتي: ين الأمور الجائزقء وفيه أن من مَقاصدِ اتّخاذٍ بهائم الأنعام 
جُمَالًها في عُدوّها ورَوَاجهاء وفيه جوا شرائها وبيعها لأجل جَمَالِها؛ 
لظاهر الآيةء وذلك أن الرجُل بُغالي بثمنٍ شاةٍ أو جملٍِ أو بقرة لِلّونها 


(1) أخحرجة الطبراني في «المعجم الکبير؟ »)۲١۸/۲۳(‏ والدارقطني في «ستنه» .)٤۷/١(‏ 


ر EEE‏ ا 
a‏ امان رلك 


وطولِهاء ولو لم يكن ذلك لأجل لحيها وصوفها ولبنهاء فقد ذگر المنافع 
وعَدّهاء وهي : «لأکل)» و(الدّف)؛ يعني: يِن جلودها وشَمَرها 
وصوفها ووبَرٍهاء الها ثم ذگر بعد ذلك حَمْلٌَ الأثقالِ ورت 
الألبان في فوله تعالی: وتیل ی اک4 [النحل: ۷]» وقوله: i‏ 
خالا سانا سرد 1التحل: .]٦١‏ 

وما ذگره الل ِن العم فجورٌ جعل قیمةٍ له» ولک الله قد جعّل 
الجَمَّالَ بعد منفعة الأكلِ والدفء؛ لان تقديمَّه عليها يکوڻ مِن باب 
الفُضول والسَرّفي ويفعلّه غالبًا أل الغْنى والبَظرِ» ومع جوازِ شراءِ 
الأنعام وبيعها لجَمَالِهاء إلا آله يحرم المغالاءُ في ذلك كما يفعلّه آهل 
المَباهاة 5 اليو ببيع الإبلِ والغتم بألوفي ملف وملايينّ كثيرة ما يُغني 
قبائل بأشرهاء ويْطيمٌ فقراء بل كاملٍ يِن أطايب اللحمء ويكسوهم من 
أجود الجلودٍ والشعَرِء فهو إن حر يحرم لجل الكَرَفي والمباهاق لا 
لأجلِ کون الي یون للجَمَالٍ؛ فن الله ذگرّه وعَدّه نعمةً. 

جور اناد الأنعامٍ والبهائم لإظهارٍ العفَةٍ والعناءِ عن الناس؛ لما 
ثبت في قول النبي ل في الخيل في الصحيحين: (َرَجُل ربعا قيا 
ناء وَلَمْ ينس حٌَ ا هه في راا ولا ظَهُورمَاء ُي لَه ئر وَرَجُل 
ربا قَخْرَا وَرَِا٤»‏ دهي َل دیک وزی . 

وقد ذگر النبيٰ لا أن بض الانعام ثمَحَدٌ لي اهلها وکفايي 
وإظهار غِناُم عن الان لا فخرًا ولا بظراء کما قال کل : «لإبلٌ عر 
اهلها وَالعَتَمُ ب برك » احير مود في راصي الْحَيْلٍ إلى م الْقَيَامَةَ)؛ 
رواةٌ ابن Pile‏ وأصلّه في «الصحيحين» بذِكرٍ الخيلِ فقي . 


(۱) أخحرجه البخاري »)۷۳٥٩(‏ ومسلم (۹۸۷). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۳۰۵). 
(۳) آخرجه البخاري »)۲۸٥۲(‏ ومسلم (۱۸۷۳). 


e e 
TY] ۷ سیا لايد‎ 


وإنّما جعَلٌ الله الي في الإبل؛ لأنّها كر الأنعام منافع» فينعقَعٌ 
منها باللّباس والأكلٍ واللبنِ والحَمْلِ والغزو» ولكنْ لا بُكرُ عليها ولا 

والبرَگةٌ في الخنم؛ لكثرة نمائهاء وما فيها من السكينة في نفيها 
وعلى أهلِها . 1 


# # * 


قال تعالی: اویل ناکم إل مر ار تک کو إلا بق 
الاش لک یک لر کے @ لیل ال والب ڪر 
متوو سے ای ساو د 


ية ولق ما لا مسرن [النحل: 1۸-۷. 


لما ذكرً الله تعالى بهيمةً الأنعام» وذگرً منافعهاء وعَدَّها بأنّها 
الانتفاع بجلودها وشَرها وصوفها وأكلها وجَمَالِها -: ذگرَ في هذه الايد 
حمل الأثقال. 


أنواٌ الانتفاع من الأنعام والدوابٌ: 

وفرَقَ سبحاته بين حَمْل الأثقال: لويل اتتاك وبين 
الركوب بقويه, إرّكَبما»؛ وذلك أن حمل الأثقال؛ يعني: المغاعَ 
والزاةَ في الطريتي» والركوبٌ ركوب الناسِ عليها في الأسفار؛ وهذا 
يحتف بحسب بهائم الأنعام: 

آئا الغْدمْ: فلا تركب بالائّفاقي؛ لان ذلك تعذيبٌ لها؛ فهي لا 
تحتل راکبّهاء فإذا کانتِ البق لا تركب فالغتمْ من باب اولى» ولک 
قد يُوضَحٌ على الكبيرٍ منها حفيف الماءِ ونحوةٌ مما تَحولةُ عادةً. 

وأمًا البقر: فتحمِل يسر الأثقال» ولكتها .لا ُركبٌ؛ لأنّها لا تَفْوّى 
على حَمْلِ صاحيهاء ولم ثُحْلَقْ لذلك» ولكنْ يجوز حمل بعضٍ الأثقالِ 


ا افر 


عليها مما تَحِلهُ عادة؛ كالة الحَرِْ التي تَجُرُها وشِبّههاء وقد ثبت في 


«الصحبكين»؛ من حديثِ أبي هريرةً؛ قال ڳ: يتما رَجُل سوق بَقَرةٌ 
لذ حَمَلّ عَلَبْهاء اقث إلَبهِ البَمَرَه قَقَالّٺ: ِي َم اَن لهَدا؛ 


وو 


ث)» قال النَاسٌ: سَبْحَان اله - تعبا وَفَرَعًا - 


رة تلم؟! مال رَسُول اه ل: اي اون به وُو بر وعم . 
وما الإبل: فيجور اتخاذها لحمل الأثقالِ والركوب بلا خلافي. 
ويْكرَهٌ البقاء على ظهورٍ الدوابٌ بلا سَيْرٍ وحاجة؛ فإ ذلك بُؤذيهاء 

والركوبٌ مع الحركة يسيرٌ عليهاء وقد زو بو داو في «سنه)؛ ِن 

حدیثِ آي هریز عن التي 2 قال: ا ا هور وا 


ا ا َم لأر م انفشو 1 خم 
ويُروی يِن حديثِ معا الجُهيِيّ: «لا تََخْذُومًا کرَاسيً؛ رواهٌ 


ا 


ولا بُشكل على ذلك وقوفةُ على طهر دَابيهِ في عَرَفةً ويومٌ اللحر؛ 
وذلك لأنه وكَفت موقمًا يريد أن يراءٌ الناس فبقتدٌوا به» لا أن يَستيرَ عنهم؛ 
وهذا ين المَصالح التي تفوق ركوب الإبلٍ بالنيٍْ بها والحَمْلِ عليها . 

والمرادٌ: كراهةٌ إيذاء البهائم وتكليفها ما لا تيء وعدم استعمالها 
بخپر حاجز e‏ وقد رَوّی أحمدٌ؛ يِن حدیث آبي الدّرداء مرفوعًا : 
ون ی الام لَعُِرَ َم كبرا)» وروي موقوئا؛ 
والموقوف آصحّ 


(1) أخرجه البخاري (۳) ومسلم (۲۳۸۸). 
() آخرجه آبو داود .)۲٥۹۷(‏ (۳) آخرجه أحمد .)٤۳۹/۳(‏ 
() أخرنجه آحمد .)٤٤1/1(‏ 


أ 
أ 


سانل لايد ۸-۷ GD‏ 


وذِكْرٌ الله تعالى للخيل والبعًالِ والحَويرٍ وتخصيصها بالركوب : دلیل 
على أل السابقَ مِن الأنعام لا بُرگبٌ» وهي العم والبقرٌء وآمًا الإبلء 
فرب وحمل الأثقال بلا خلافيء وإلّما لم يَذكُرْها الله تعالى فيما 
یُرگبُ؛ لان النحْمةٌ فیھا بما ت تشتر فيه مع ة غير المركوب أظهَرٌ» وهي 
استعمالٌ الجلود والصّوف وحمل الأثقال؛ فھو :اک هن الانتفاع يِن 
ركوبهاء وأا الخيل والبغال والحمير قيقع منها بالركوب أكلرً. ٠‏ 


لحم الل والحوير والبتال: 

وقد استَدَلّ بعض الفقهاءِ بقويه تعاى؛ وليل وليعال ولحم 
َب على عدم جواز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» ولا الانتغاع 
ہجلودهاء وهذه الي ليست صريحةً في ذلك ؛ لان ذِكُرها في سياق الركوب 
هو ككر الجَمَالي في سياق حمل الأثقال: لا يعني أله لا يجوز رکوبٌها . 

وقد اختلف العلماء في لحوم الحَيْلٍ على قولَيْنِ : 

وأكثرٌ العلماء: على جل لحويها. 

خلاقًا لأبي حنيفةَ وقول لمالكٍ؛ فقد كرههاء والمعتمّدٌ في مذهبه 
تحريمُها . 

والصوابُ: جِلّها؛ فقد آكلّها النبي بل وأصحابُةُ؛ كما في 
«الصحيكين؛ ؛ يِن حديثِ آسماءَ بنتِ بي بكر وا؛ ؛ قالتٰ: «َحْرنًا على 

َه ال کل قرَساء گا . 

وقد رَوى الدارقطنيّ؛ من حديثِ جابر له ؛ قال: «سافَرنا م 
رسول اف پلا فكنًا ناكل لحوم الحَبْل وضرب آلاتما» . 


(۱) أحرجه البخاري »)٥٥۱١(‏ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» .)۲۸۸/٤(‏ 


اشرق 


۱۹۷۰| 


وقد استدَلّ مَن قال بكراهة أكل لحويها بدليل الخطاب في الآَية؛ 
حت ذگرّها الله للركوب ولم يَذگُرْها للاکلء واللامٌ في قوله, 
لرڪبرا لل للتعليل» فذگر اله عله حَلقِهِ لهاء واليلةٌ المنصوصة ثيد 
الحصرً. 

وهذا الإطلاق فيه نظرٌ؛ وذلك لو صح لکان مانا مِن ركوب 
الإبل؛ فا ذگرها في الأكلِ والدفءِ وحَمْلِ الأثقالٍء ولم يَذكُرّها في 
الركوب» وإنما المراد: أن الله يذكرٌ أظهَرَ اَم في البهائم» وليس في 
ذلك حصرهاء ولو كانت الآيةٌ حاصرةٌء لامتلَعّ لذلك جوارٌ حَرْثِ 
الأرض بالبقر وغيره. 

وآمًا الاستدلال بحديثِ خالدِ بن الوليي؛ آنه قال: « 
رسول الله ل عن أَكْلِ حرم اليل وَالْبعّالٍ» والكوبر » وَل ِي 0 
مِنَ السَبَّاع»» فقد رواءٌ أو داو5“ وغيرةٌ ولا يصح؛ ۽ أعَلّه البخاري 


٠ 
. ویره‎ 


ا م إن سورة ة النحلر ميه بلا خلافی» اعا إباحة لحوم الخيلِ 
نة بلا حلافي» ن ّإ الآياتِ المكيّةَ يُراد منها ذِكْرٌ وجوه الاعتبار 
وڃگم الله في حل وليس المرادٌ بذلك تفاصيل التشريع وحدوده؛ فذلك 
إلّما کون في السَوَرِ المديّة والمكئٰ علب فيه الاعتبار 3 التشريم . 

وعائةٌ السلف على جل لحوم الخيلء إا ما رُوِيَ عن ابن عبّاس» وقد 
جاء جل أكلها عن جماعة؛ كعبدِ اله بن الربي وقَصالَة ہن عَببْيء وآنس بن 


مالكٍ» وأسماءَ بنتِ أبي بكر» وبه قال كبارٌ التابعينٌ : سويد بن عَمَكَهّ 
وعَلقمة والاسودُ وعطاء» وشُرَيْحٌ» وسعيد بن جُبّر» والحسن البصري. 


(۱) آخرجه أو داود (۳۷۹۰)» والنسائي (۳۳۲٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۸). 
(۲) «شزح النووي على مسلم» (۹7/1۳). 


سیا سانل (الاید + 9 Ka‏ 

وآمّا الحميرٌء فالحميرٌ على نوعَيْنِ: أهليةٌ ووحشيةٌء والمقصودٌ في 
الآية الحُمْرٌ الإنسية؛ أن الوحشيّةَ لا تُركبٌ؛ لأنّها تفر ِن الناس» واف 
ذگرّ في الآيةٍ نعمة الركوب» والحمُر الأهلةٌ ر بحرم آکلُھاء وقد حگی 
الإجماعَ على ذلك بعضهم؛ کابن عبد البَر وغيره» وقد ثبت في 
«الصحيحَيْنٍ۲؛ يِن حديثِ جابر بن عبد الله وا؛ قال: «نهى النبيٰ 4ا 

لوم الحُمُر الأهْزيي“. 

ومثله عندهما ِن حديبِ أبي عله . 

وعلى ذلك عمل الصحابة في تحريم أكلِ لحوم الحُمُرٍ الأهليةِ؛ 
کما قال أحمد: حمد: «خمسة عكر ِن أصحاب التب کي كرهو ھا . 

وأئّا حمارٌ الوحش» فحلالٌ كله وقد أله النبيّ کل وأصحابهء 
كما في «الصحيحَيْن»؛ من حديث أبي اة ط4 ؛ أنه صاد حمارًا وحشيًا 
وآتى بقطعة منه للنبیّ اف فأگل منه» وقال لأصحابه 4 : (هُوَ حال ؛ 
کو . 

وأمًا حمارٌ الوحش الذي يَستأهلء فيّبقى على أصلِه في جل 
وحمارٌ الأهل إذا توكش ببقى على أصله في تحريوه؛ كما قال الشافعي؛ 
لا حل الحمُر الأهليّة يباين َل الحُمُرٍ الوحشيّة مُبايَة مرها آهل 
الخيرةٍ بها 1 1 1 

وا البغال: فهي ما تول ِن أصلَيْنٍ محرّم ومباح» أو من مباين» 
فن تولَدَ ِن مباحَيْنٍ؛ کان تکون مه فرسًا وآبوہ حمارّ وَځش» فهو 


(۱) «التمهید» (۱۲۳/۱۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۵۲۷(‏ ومسلم .)۱۹۳١(‏ 
(6) «المغني» (۴۱۷/۱۳). 
(۵) آخرجه البخاري (1۸۲۳)ء ومسلم (۱۱۹7). 


wy‏ تکام لشن 


مباځ؛ لأ صله مباحانِ» وآمًا ِن تود من أصايْن آحدهما مباځ والاَعرٌ 
محرم؛ كالحمار الأهليّ والفرسي» فقد حكى الافاق غير واحدٍ على 
تحریم أكله» وقد رَرّى أبو داودَ؛ ِن حديثِ جابرِ بن عبد الله وا؛ 
قال : اتا وؤ يَوْمَّ حَيبَرَ الْخَيْلء » وَالبعًال» وَالْحَمِيرَّء فَنَهَانَا رَسول اله 5لا 
عَنِ البعالِ الي ا عَنِ الب . 

وقد سل قتادةٌ عن البخالل؟ فقال: وهل هي إلا حمارٌ؟ . 

وعلى هذا عامَةٌ السلف» وعن مالك قولانِ: الكراهة المغلَظة 
والتحريم» ومحمّقو أصحابهِ يقولونٌ بالتحريم . 

وقد احتلف الفقهاء في الحيوانِ المتولَدِ من أصلَيْنٍ محرٌم ومباج 
کالبغلٍ: 

فونهم: من يلب التحريمَ مطلقًا؛ وهم الجمهور. 

ومنهم : : ن يجعلّة بنج ائه مطلقا؛ وهو قول آهل الرآي يِن 
الحنفيَةء ويختلف قولهم بحسب خلافهم في الأمء فالبغلٌ الذي ئه اتان 

يحرم آل لأحمه؛ ۽ لاله د ت م لاه والذي امه فرسٌ فيَختلِفون فيه على 
ا الخيل؛ فهو مکروة عند أبي حنيفةً» ومباحٌ عند صاحبيْوٍ 
ابي يوست ومحمدِ بن الحسَنِ. 

والأظهَرٌّ: أنه يغْلِبُ عليه التحريم؛ وهذا عام في کل من ان م 
التولدُ ِن أصلَيْنِ مختلقَيْنِ مئل المْنْي الذي یکون منولَدًا بین ِن الذفب 
والصبّمء والِسْبّار المتولَدِ بين الصَبْعَانِ والدفة. 


# * # 


(۱) آخرجه أحمد (۹/۳٥۳)ء‏ وأبو داود (۴۷۸۹)۔ 
() «المغني» (۳۱۹/۱۳). 


e NEE‏ ے 
سال (الاید 4) 0 


[# قال تعالی: وهو اى سر البخر ألو ينه خا طريا 
وشا نة عله وها وکر الفا ماخر فيه لتنا 
ین لو ومام نكرو [النحل: .]١4‏ 


تدم الكلامٌ على صيدِ البحر ومَبتيِهِ عند قول تعالى: إلا حم 
ْم امَك ولم حم البخنزير َا أل بيه لير أ [البقرة: »1۷٣‏ 
وقول تعالی: أل لک صتیڈ ار ومام متنا کم دكار وم عليكم 
سڈ آل ما دمغ حرا افوا اه آأر رلته تروت (المائ: .]٠١‏ 

وفي الآية: دليلٌ على جل جِليةٍ البحر وطهارة عَيهاء والإطلاق في 
قوله: ياب سما دليلٌ على جواز جِليَةٍ البحر للرّجَال والتساء إلا 
آئّه لمّا كان التحلّي ين عاد النَسَاءِ» ْلَب لبه ؛ کما قال تعالی: 
اومن يكوا ف أليليَة [الزعرف: ۱۸]» والمرادٌ المرأةٌء ولكنْ لو تل 
الرجُل بحلبة البحر بالتختّم بخائم اللؤلؤ وغيره ِن الجواهرء جار ذلك 
بلا مُشابَهةٍ لصِمَة لبس الساءء وإتما ذگر اة الل ولم يخصَص رجالا 
ولا نساء؛ لأ جليةً البحر ليست ذهبًا ولا فْصّةً ولا حريرًا؛ وهي محرّمة 
على الرّجالِ بلا خلافي؛ كما قال :لِه هَذَبْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ 
آي . 

ويُستثنى من ذلك تحاية السيفٍ؛ باعتبارٍ نها ليست ملبوسةً؛ بل 
مستعمَلةًء وكلٌ ما يَستعملَةٌ الرجْلٌ من الذهب والفضة ولا يكو ملبوسًا 
كالقلم والدَوَاةٍ واليفتاح» فالأصل فيه الج والأرجح جل استعمال 
الذهب والفضةٍ من ذلك للرّجال. 


(۱) أخرجه أحمد (١/١٠١)ء‏ وأبو داود »)٤٠۵۷(‏ والتسائي »)٥٤٤(‏ وابن ماجه 
)040( . 


اتان 


E TS 


ويحرمٌ على الرّجال والنساءِ الأكل في صحائب الذمَب والفِصةٍ» 
والأكلٌ في آئيتهما؛ سوا كانتِ 0 والصحائف يِن ذهب خالص أو 
مطل بالذهب؛ فالحكم لما ظهَرَ منها 

وليس في الحليّ المستعملِ والمُعَارِ زکاٌ؛ کما تقدّمٌ بیانهٌ عند 
تتالی: ورا کوت الذَهب وة وا بوا في سيل 
رشم بعداب أي [التوة: .]۳١‏ 

وتقدَمٌ الكلامٌ على ركوب البحر وأحوالهء وک الغزو فيه وفضلهء 
عند فولِه تعالی: ر ای یب ف اا لر ی ا کن ف الذي 
جين ہم پیج طب ورا ا ا اتبا ريځ کاٹ ومهم المج ين ک 
مکان ونوا آم حط به دوا أله لصي ل ال4 1يونس: ۲۲]. 

KH # *« 


# قال تعالی : وو تک غ الگنی یہ شیک ب فی بطویدہ من بن ر 
ودم کا الما سانا e‏ [النحل: .]١١‏ 


في هذه الآية: جل الألبانِ من بهيمة الأنعام» وما أحَل الله لحمَهٌ 
فن لبه حلال؛ وذلك لأنٌ الحم أصلٌ واللبنّ فر وضرر الحو اشد 
ِن ضرر الألبانِ؛ وذلك لأ اللبنَ يتحول يِن طعام تحولا خحفيقًاء 
بخلافي اللحم؛ فإ طعا البهيمة يتحول إلى لحم في بََنها في وف 
أطوَلّ من اللبن» فما حل لحمُها ين البهائم» فن لبها حلالٌ ِن باب 
اوی کالخیلٍء وما حرم لحمُهاء فلبها حرام؟ كلبن الحمار. 

وأمًا الاستدلال بالقرينة على أن الله ذرّ الأنعامء وهي البهائم مِن 
الغنم والبقر والإبلِء فذلك دليلٌ خاب على تحریم لبن غیرها : 

ففي هذا نظرّ؛ لان الآيةٌ مكيّّ ولم تأتِ لبيانِ محرّماتِ الأطعمة؛ 


سانل لای ) KD‏ 


وإتّما جاءث في سياق الاعتبار وذْكر من الله ونْعَمِه على عباده الموجبة 
لشکره وتوحیه . 

وکلامٌ َة المذاهب الأربعة مشر بتحریم لين الحمير» وفي کلام 
الحنفية والشافعية وجهان: والصحيح المنعٌ› وهذا الذي صوَبَهُ النودي 
وابنُ الهُمَام. 

وروي عن بعض السلفي؛ كعطاء والرْهُري وطاوس : جوارٌ التداوي 
بن الأتانِء والأظهَرٌ منعه؛ فما حرم أكله وشربةُ لا جل التداوي به.' 

وما يحرم أكلٌ لحه يحرُمٌ أكلٌ وشربٌ شيءٍ منه» وذلك بض ما 
حرم يِن الطيورٍء فهو حرام كذلك؛ لحُرْمة أصله. 

KHK #* 


## قال تعالی: صرب آله مكلا عَبَا منوا لا َر عل ىر 
[النحل: .]۷١‏ 
فى هذه الآية: سلب قدرة المملوك. وألّه لا يَملِكٌ شيئاء ولكرّ 
العلماء ينّفقون على أ العبدَ يَملِكٌ بُضْحَّ زوجيه» ومون على أنه لا 


تملك بالميرات وائ لا ملك إل ما سل سیَده؛ کما حگی الانّفاق 
الماوردي“ من الشافعية وغيزه. 


وقد اختلَفَ العلماء في العبدِ فيما إذا وقَعَ في يده شيءٌ مِن الما 
ملّگه له سه : هل له تما م التصرفب فيه ببیع وشراء او لا؟ على ,قوي 
هنما قولانِ عن الشافعي : 

قال مالكٌ: إن العبد يَملِكٌ المالَ بتمليك سْدِه؛ حتى يجورٌ له أن 
يثري ويتصرَف في المال كيف يشاء؛ وهذا قول الشافعيّ القديم. 


(۱) «الحاؤي الكبير» .)۴٠١/١(‏ 


a 


وأا الجديدٌ: فإلّه يقولٌ باه لا يَملِكٌ العصرّف فيما ملَكهٌ سء لا 
بيع ولا شراء إلا بإِذنِ سيّيو؛ وهذا قول آبي حيفةً. 


*# #* # 


قال تعالى : وة جا ا گا و ا 
ا ی ت ا که ا ر 


الاي بوا استخفوتها يوم ظعيكم ووم م ومن أصوافِهًا وا 
اشارا أا سما إل ا 0 


جال 


ل 


2 


E 


قم اه الانتفاع بالْباسِ کما سبق علی الاتغاع بصناعة البيوثِ مِن 
جلودٍ الأنعام وشعَرها؛ لان سر البدَنِ أولى من الاستظلال بالبيوتِ» ولو 
خر الإنسان بین لباس یسر دنه بلا دار» أو دار ووي عاريًاء لاختارَ ما 
يسر ٻدَنّه؛ لاله لا يستطيح الانتفاع والصَرْبَ في الأرضٍ مع التعرّيء 
وهذا يدل على عَطّمة سَْرٍ الأبدانِ ونِعْمة الله فيهاء وكلا لرن نعمةً: 


سَعرٌ البدنٍ باللباس» وسَْرٌ الأشخاص بالييوتِ والسَكنِ فيها؛ ولكنٌ العَمّ 


مَراتبٌُ . 
# *# # 
## قال تعالی: ل آل مر مدل اسن ریا ی الفرک 


یتک ن ت ّ وان يکم تڪ 


٠ 1النحل:‎ 


قَرَنَ الله العدل والإحسانً وإيتاءَ ذي الفُرْبى بالنّهي عن الفاحشة 
والبخي؛ لأله إذا حصَرَ العدلء غاب البغي والفواحش» وهناك تلام ب 
صِلَةٍ 2 والإفسادِ في الأرضٍ؛ أن النفوسنَ بها صِلَةٌ ومجبولةٌ على 
ء بعضها مِن بعضٍ» فيَحتٍِمون ويتهبّبونَ ِن قويهم» ون حب 


n‏ سے 
سان (الاید ده ۲ WY]‏ 0 


السو ترَهٌ لأجل أهلِهِ وقويه» فإذا تقطّعَتِ الأرحامء ظهَرَ الفساد؛ كما 


قال تعالی : أن سدوا ف لاض طا ایامک [محمد: ۲۲]. 

وقد تقدّم الكلامٌ على القَرَابة وفضل صِلَةٍ الرجم ومَرَاتبهم في اول 
سورة النساءِء وتقدّم الكلامٌ على فَرَابة العمٌ والخال وتفاضلهما عند قولو 
تعالی: اوتا ل سق یوب ڪل هتا ووا هديا من مَل 
ومن دربت اود وشاین ايوب روشک موی درون وکدرک ری 
اميت االانعام: 1۸4» وتقدّم كلام على فضل الإحسان إلى القَرَابةٍ 
بالصَدَّفة والهَِبّةَ وقضاء الحاجة في مَوَاضِعَ . 


#% * # 
8 قال تعالی: ورا بهد آله إ6 عدر و فصوا الأ بعد 


e 


رڪ یکا وقد ملش آله یکم یلا له اله يعلد ما ذ4 
[النحل : ۹۱]. 
آمَرَ الله بالوفاء بالعهيٍ وآداء الأماناتِ» ولَهّى عن َفْضٍ الأيمانِء 
وأوجَبَ مراب الله واستحضار عَظَمَيَهِ؛ لأنّه هو الذي عَضّمَهاء وقد تقدّم 
الكلامٌ في صدر سورة المائدة على العهودِ والمواثيق. 


RH # 


EE‏ ران 


A 
وكمًارتهاء عند وله تعالى في كل عِمْران: لإا ارب يثارو مهد آله‎ 
اقسنم ن کیاد کیت ک حكن ک4 ۷۷ء والمائدة: ول يدم آله‎ 
. الغو ف آیسیک ولک ایم پا عَقَدمٌ الأبسني ۸۹1ا‎ 

HH uN# 


## قال تعالی: ا مت لمان سيد وال م ليطن لمر 
1 النحل : ۹۸]. 
مَرَ الله بالاستعاذة من الشيطانِ عند قراءة القرآن؛ لان الشيطان مع 

کُرهِه للذگرٍ ونفوره منهء إلا أنه تلط على العبكٍ باستحضار معاني السوءِ 
ومتشابهاتِ القرآنِ ابتغاء للفتنة منه» فيَصرفةُ عن التدبرٍ والتفكر , 

والاستعاذةٌ ليست آيةٌ في أواتل السوَرِ» وليس كلام السلفِ فيها 
كالبسملة؛ وإتّما الاستعاذةٌ دعاء والْيجاءٌ من العبدٍ لربّه عند قراءته 
القرآن . 

حم الاستعاذة عند القِراءة: 

ويْشرَعٌ عند استفتاح الصلاةٍ بالفاتحة أن يستعيدً القارئ من الشيطانِ 
الرجيم» ولا حلاف في ذلك؛ وإتما حلاف السلفِ في وجوب الاستعاذة 
عند ذلك على قولَيْنِ؛ هما روايتان عن أحمدً: 

فذهَہث طائفةٌ : إلى الوجوب؛ وهو قول عطاءِ والثوري والأؤزاعيّ 
وداود» وهو روايةٌ عن أحمد اختارَها ابن بع ِن أصحابناء وقد حمَلُوا 
الأمرّ في الآية على الوجوب» وين السلفٍ: من يَرى وجوبَ الاستعاذة 
ولو مره في العمر؛ فيرَونً المَرَةَ مُسقِطة للوجوب . 

وذكَبتْ طائفةً: إلى استحباب التعوذاعندَ ذلك؛ وهو قول أكثر 
الغلماي وهو المذحت عند أحمة. ` 


الق (الآیة ۸) ]01۷4 


والأظهَرٌ: أن الأمرَ في الآية للاستحباب لا للوجوب» ولم يب 
أن النبيّ لا أمَرّ بالاستعاذة عند القراءة آمرًا حمَلَّةُ أصحابةُ على 
الوجوب» ومن تمل كلام السلفِ» وجد نهم لا بُوجبون الاستعاذةً 
ويكادٌ يكون ذلك عندَهم إجماعاء وقد حكى الإجماع ابن جرير“ 
وغیره. 

وقد كان النبئ ڳل يُعلّمّْ أصحابَةٌ الصلاةًء ولم یکن بامُرممٍ 
بالاستعاذة» ولو كان واجبًاء لَمَا ترك ذلك؛ وين ذلك تعليمَةُ المَسِيءَ في 
صلاته» وهو في «الصحيكَيْنِا» فقد اة النب ية الصلاةء فقال له: 
إا قُمْتَ إلى الصا قَكبّن ماقرأ ما تَبَسَرَ مَعَكَ يِن الْقُرْآنء تُمٌ 
ارك ...)۳ فعلَمَةٌ الصا ولم 1 الاستعاذةً. 


على خلافي عند الفقهاء في مُوجب الاستعاذة في الصلاةٍ: هل هو 


للصلاة أو للقراءة؟ : 

ومن يَرى أنّها للصلاةٍء يرى الاستعاذة ولو لم يمن المصلي مِن 
القراءة؛ فيكون حُكمُها مسقلا كخم الاستفتاح؛ وإلى هذا ذهب 
بو رشت 1 

وجمهورٌ العلماء: على أن الاستعاذة للقراءةء ويرَوْتها في القَرْضِ 
والشْل» وكان مالك يدها بالنفلِ ويَكُرَمُها في الفرضٍ . 

وإذا لم جب الاستعاذةٌ عند القراءةٍ في الصلاةء فإنّها في خارجها 
ِن باب أولى. 


(۱) «تفسير الطبري» .)٥۷/۱٤(‏ 
() آخرجه البخاري (۷۵۷)» ومسلم (۳۹۷). 


ا 


صِيٌَ الاستعاذة: 


وقد كان النبيّ بل ينعي بآلفاظ وين متعدّدق وذلك بحسب 
المُوجب والمُقتضي ين الأحوال؛ منها قولة: (أعُودٌ پهگ 
ومنها : مود بكلِمَاتِ ال الَامًاب)"» ومنها فولّةٌ: (آعُود برضا يِن 
سَخَطِك)» وله استعاذة عند دحول الخلاءء وهي قولةٌ: لل إي 
َعُودُ پک مِنَ الحُبُِ وَالخَبامي)^ وله استعاذةٌ عند الفَرّع» وهي قولةٌ: 
(باشم او عو بكلِمَاتِ اھ لمق مِنْ عَضبه وَعِقابو وَشَرٌ عِباووء وَمِنْ 
هَمَرَاتِ السَيَاطِينء وان حضون وله استعاذةً عند تعویذِه 
صتع مع الحسَنٍ والحْسَيْنٍ» وهي وه : (آعُوذُ بكَلِمَاتِ الل لاء ِن كَل 
شَيْطَانِ وَهَامة» ومن كَل عَيْنٍ َامَة» وذگر أن إبراهیمَ کان ها 
إسماعیل وإسحاق" وکان لنب ل استعاذةٌ عند دخوله المسجده 
قولّه : (أعُودُ بال ء العظيې رجهو الكريم وَسلْطازو التديم؛ ِن ا 
الرجيم) ص وروي له استعاذةٌ عند نزول المَنزل“» وعند دخول 
البلد“ وعند خطراتِ التفس وة الشيطان. 


وآمًا الاستعاذةٌ عند القراءةء فأصح شيءٍ في ذلك هو ظاهرٌ القرآنء 
وقوه ل4 : (آعُودُ بالل مِنَّ السَبْطَانِ الرّجيم)؛ كما جاء في حديث 


(۱) اخرجه البخاري .)٤٨۲۸(‏ 0( آخرجه مسلم (۲۷۰۸) و(۲۷۰۹). 

(۳) آخرجه مسلم .)٤۸(‏ 

() أخرجه ألبخاري (7,)› ومسلم .)۴۷٥(‏ 

(۵) آخرجه ألحمد (۱۸۱/۲)» وأبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي »)۳٥۲۸(‏ والنسائي في 
«السنن الکیری» .)٠٠١۳۳(‏ 

0) آخرجه البخاري (۳۳۷۱). (۷) آخرجه أبو داود .)٤٦(‏ 

() آخرجه مسلم .)۲۷٣۸(‏ 

(4). أخرجه السائی في «السنن الکبری» .)۸۷۷٥(‏ 

1 .)۱٠۹۸٥( آخرجه الترمذي (۲۹۸۸)ء والنسائي في «السنن الکبری؟‎ )٠١( 


ارۋال ودی د [ ۸۱ 


أبي سعيٍ الخُذري» وابن عمرَّء ولم يَختلفي العلماء على هذه الصيغةء 
وقد حکی الإجماع علیها غير واحدِ؛ کالشاطبیٌ وغیره. 

وجاء في «المستد» و«السنن»: الاستعاذة عند القراءة بقوله ن (آعوذ 
بان السّمِيع للبم من الشَبْطَان ن الرجيم؛ من مرو وَنَفْخِو وف د 
ر کما جاء في بعض ألفاظ حديث أٻي سعيلٍ ورد ذذْرهٌ في قيام 
الليل؛ كما في «السنناء ومنهم مَنْ حكى الإجماع على كر «السميي 
العليم» فيه ؛ ا عمرو الداي وهذا في بعفی | ألفاظ حديث أبي سعيلِء 
وين حديثِ جُبَيْرٍ بن بن مُطيم" وابن مسعوو وآبي مام ٤‏ وق 
تکلَمُنا aT‏ «اليلَلٍ٤.‏ 

وآمًا الاستعاذةٌء فلا يُجِهَرُ بهاء كما هو الأصح في البسملةء و 
أَولّى بالإسرارٍ ن البسملة. 

# # %* 


قال تعالى: E‏ َد إيسني إلا من ڪر 


رکلیاہ طی ایک وکن تی سح انکر صذا تمابو خت 
مت ال ربز عاب عطي 5 7 


نرلڭ هذه اليه في َّارِ بن ياسر لها عله قریشْ» وأكرَهُوهٌ على 
قول الكفرٍ؛ كما رواهٌ الحاكم والبيهقي› عن ابي عبيدة ٻنِ محمد بن 
عمارِ بن ياسر» عن أبيه؛ قال: أَحَدَ المُشرگُون عَمَارَ بن يَاسِرء فَكَمْ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۲١۸۹(‏ 

(۲) . أخحرجه أحمد )0(« وأبو داود (٥۷۷)ء‏ والترمذي .)۲٤۲(‏ 
(۳) آخرجه أحمد /٤(‏ ۸۰)» وأبو داود (٤٦۷)ء‏ وابن ماجه .)۸٥۷(‏ 
() آخرجه أحمد »)٤۰۳/۱(‏ واین ماجه (۸۰۸). 

(ه) آخرجه أحمد .)۲٥۳/۵(‏ 


۱ ا 


OYY 


رَسول اله ل ال : (ما وَرَاءگ؟)ء قال : شر يا رول اف؛ ما تركب 
ّى يلت يك وَذَگرْت الهم بحرا ال: (كبْف نجه فَلْبَك؟)» قال: 
مُظْمَيًا بالإيمَانِ» كال : (إِنْ ادوا فمن . 

والإكراءٌ المقصودٌ: هو الذي لا اختيارً ولا فُذرةً للإنسانِ معه؛ 
كالتهديدِ بقتله» أو إنلافِ عضو منهء» أو تعذیبه ہما لا يُطيقه» من قادرٍ 
على ذلك» ويي عادةٌ لو توعَدَ. 

ولم يَختلفي العلماء على أن الإسلام يصح مع الإكراءِ على الكفرء 
ومن أكرة على الكفرٍ ولا حَيْدةٌ له عنه» فلا شيءَ عليه في ذلك ما دام 
قلي مطمتنًا بالإيمانِ. 

والتفاضل في باب الإكراو يَختلِف؛ فيعض المَقَاماتِ يجب فيها 
الصبرٌ ولو فيل الإنساد؛ كمّن يَدَل الدَينُ بإظهاره الكفرَء وهذا كمَقًام 
الأنبياء؛ ولهذا لم ير ححص الل لنبيّ في التلبْس بالكفر ولو فيل على 
إيمانهء» وهم أعيان وركجهم الذين تعن على الواح منهم الوقوف باحق 
والثبات عليه» فيكون مامه في قويمِه كمَقام النبيّ في أَمَ؛ ترا وانقيادًا 
للناسٍ معه» والناسنٌ في هذا مقامات؛ فمَقَامُهّمّ في الناس كمَمَامِهِمّ في 
الخُذْرِء وكلّما ارتقعَ مَقامُهم» نفص عذرُهم. 

ومع وجو الرخصة فقد حگى بعص العلماء الإجماعٌ على أن من 
اختار القنلَ وهو قادرٌ على الثباتِ عند السَدَوٍء فإِنّه أفضل ممن اختار 
الرخصة. 

ولا فرق في الإكراءِ بين الأقوال والأفعالِ على الصحيح؛ وهو قول 
الجمهور» والأشَهَرُ عن أحمدّه ويتعينٌ مع فعلٍ أو قول الكفرِ والمعصية 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك» (۲/ ۷١۴)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ .)۲٠۸/۸(‏ 


KS ٥٢ ٠۰ ااانا ای‎ 


e 


کراهیتها بالقَلْب؛ وإلا کان استحلالًا؛ وهو معنی قوله؛ وکن تن س 
الکثر سذ 
وأمّا فا جاء يِن حديث عبادة"» وأبي الدرداء: « تُشْرگوا 
باه َا ون فطعم أو حرفم أو صلَبْبُم» فهذا عام مخصوص 
بالقلب؛ وذلك لظاهر الآية: ولیک ن س بالكفر صذناي. 
K# # #‏ 


# قال تعالی: تما حي يڪم لَه و 
آل لتر اھ پیٹ مَس اضر ب باغ وک عاو کل آله حفر 
َ4 [النحل: .]۱١١‏ 


تقدّم الكلامٌ على المحرّماتِ يِن بهيمة الأنعام في مَواضِعَء منها 
عند قولِه تعالی: اللا عَم عَم لَه ذالم لم نزي وا أَيلّ 
به لمر أو لالبقرة: 1۱۷۳ء وقولِه تعالى: رمت علیکم الع لدم مَكَمْ 


اللنكیة التو اة البح تا أل 


## قال تعالی: ورلن ابر ماقا نل ما عونت بوا وين صم 


لهو حب للست [النحل: .]١١١‏ 
في هذا: أمرٌ بالعدلِ حتى عند العقاب والانتصار للتفْس» فيجبُ 
العدل مع الظالم كما يجب العدل للمظلوم» ولمّا كانت كير من النفوسٍ 


(1) أخرجه المروزي في «تغظيم قدر الصلاةء .)4۲١(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه .)٤۰۳٤(‏ 


GD 


يعيب عنها العدل عند انتصارها لنفيها؛ لِمَّا جُبلّث عليه من النشمي 
والأتّرةء أمَرَّها الله بالعدلِ وتحرّي الإنصافِ عند الانتصارٍ وعقاب 
الظالم» وأن يكونً ذلك بالوثلِ» وقد جاء بمعنى هذه الاية آياٽٌ كثيرةٌ؛ 
منھا قول تعالی: ورو س م نما [العررى: »]٤١‏ وقول تعالى: 


2 


⁄/ ره یت ع و و 2 
مولت ومن عاقب ينل ما عوقبَ ثم بی ليو نص أ وک 


rr SR f 


آله لعفو غقور4 [الحج: .]٦١‏ 

وقد تقدّم الكلامٌ على الانقصارٍ للنفس بيفْل ما بُِيّ عليها عند 
قولِه: س ادى حلم اعدو عي يفل ما ادى عك [البقرة: ۱۹4]ء 
وسيأتي بيان أحوال الانتصار للنفس عند قولِهِ تعالى في سورة الشعراء: 
لین انثا یلوا تیت کیا کله کیا اتسا ین بن تا شيا 


2 E I 2 


وسيعام آلب طلا اى مب لون ۲۲۷]. 


# # 


سورة الإسراءِ سورةٌ مكية؛ كما قال ابن عباس وجمهور المفسّرين» 
واحثُلِف في بعض آياتها"" وجاءث في بيان معجزاتِ النبيٰ کلف 
والتذكير بأحوال السابقين من المُعانِدينَ لأنبيائهم» وأَمَرّ اله فيها بتوحيدو 
وببعض آصول الفِظرة» وذگرَ بعض الشرائع اليظام والنواهي المُوبقة 
تعظيمًا لها؛ عَم الناسّ أن ين الإسلام وين فظرة؛ لا يخرج عن دعوة 
الأنبياءِ جميعًاء ولا عن دواعي الفظرة. 

* #* #* 


| 8ا قال تعالى : إوتع كو عك أليَيين لساب 1الاسرك: .]١١‏ 


جحل الله دَوّرانَ الأفلالٍ؛ لمعرفةٍ الحساب ولتحديدِ المواقيتِ نفعًا 
للناسِ في دينهم ودُنياهم؛ بها يَعرفون أوقات العباداتِ ومواسمَّهاء وبها 
يَعرفونً مصالكبم في دم ودنياهم» وقد تقدّم عند قولهِ تعالی : يلوگ 
عن الگية ف هی مريت الاس ال [البقرة: 1۸4] وقولِه: وهر ایی 
جک کم الج دوا پا فى طعت لر وار [الانمام: ۹۷ الكلام على 
الجخ من الحساب ٻالأهلق وتقدّم الكلامٌ على منافع الحساب وحدود 
الانتفاع منه عند قول تعالی : «وجمل ال سكا والشنس لكر اا 
[الانعام : 1 


(۱) «زأد المسيره (۷/۳): ودالدر المنثور (۱۳۸/۹). 


کول 


A7 


ser E 


وتقدّم في قولِو تعالى: اا ولوا َم وج آ4 [البقرة: ]١١١‏ 
الكلامٌ على النوسيعة في استقبالي القبلة بدلالة الشمس لا بضبط النجوم. 


# # %* 


### فال تعالی: إوکعی ربك أل عبد إل ياه ولول بسا إا 
ا ا 


ل نة آل اسشا أو دشا نکد ثل فنا أي ل تمهتا 
ر لھا ول ڪَريا افيش هتا جلع ل مه تة د 
ری اھا ٤‏ ان صا @ کہ اہ ینا ف ویک بن کل 
طلسي لم ڪان | ری عفوا € وات دا ١‏ آ0 ع الیک 
وَين لبیل ولا مدر بنا [الإسراء: ۲۳ .]۲٠-‏ 


ا و 


آَمَرَ الله بير الوالدَيْنِ والإحسان إليهما بمكةًء وقرَنَ بِرٌ الوالدَيْنِ 
بتوحیده» وهذا في مواضح؛ کما في قوله تعالی : «اغیدوا اله 5ک را 
پو سیا ولون اسا [النساء: ]۳١‏ وقولِه تعالى: فل تالا آنل ما 
حرم رڪم ی آل قرا پوه ا ودين سكا [الانسام: .]٠١١‏ 

وير الوالدَيْنِ تدعو إليه الفِظرةٌ» وهو ِن أعظم م النفوس؛ فإلّها 
مجبولةٌ على رد المعروفي إلى مَنْ أحسَنَ إلبهاء وأعطمٌ مين عليها ِن 
الكُلْي الوالدانِ. 

وفي هوله تعای ول رَپ اسما ٤‏ ران صا استحبابٌ الدعاء 
للوالدَيْنِ المُسْلمَيْن بعد موتهما» وهو يِن البرٌ الذي لا يقم . 

وقد تقدّم الم على بر الوالدَيْنِء وصِلَةٍ الأرحام والآأقارب» 
وحدودهم» ومن يجب وصلَهٌ منهم» في صدرٍ سورة التساءِ عند قولِه 
تعالی : اقا اہ آلڑی الو ہی لارام إن اه ان لمكم ربا .1١1‏ 


ت 


وقوله تمای وات دا افر َف والیشکین واب ألسَبيلٍ و رر با 


سا اذ (الآیھ ۲۳ ۔) a‏ 
ا AY]‏ 


فيه فضل الإحسانِ بالمال والنفقة على المحتاج» وقَدّمٌ القَرَابة على 
غيرهم؛ لأ النفقةً عليهم صَدَقةٌ وصِلَةٌء والهديّةٌ للأقربينَ التي تولف 
القلبَ ويُوصَلٌ بها رح : أفضل من الصَدَقةٍ على بعي متوسط الحاجة. 

وقد تَهّى اله عن التبذير حتى في الصَدَقةء والمرادٌ بذلك: الإنفاق 
بما بضر بمال الرښُل وأهلِهِ وولدِه ومن له حى عليه؛ وهذا كما في قولِو 
تعالی: ااا حم بوم سکاو وکا شردآ إكد لا ييب ارت4 
[الأنعام: ١ء‏ وقوله تعالى: كاک مادا ِو ق انو [البقرة: 
4 وفوله تعالی: ویب إا افا لم رفوا ولم قروا ڪان ب 
کلک فوامًا [الفرقان: .]١۷‏ 


وتقدّم الكلامٌ على السَرَفي والتبذير وأنواعه وحدودو وكيفية معرفتوء 
عند آبة الأنعام السابقةء وعند قول تعالى: لوطا نرا 5 شرا م 
ا يب أَلْنّرفك [الأعراف: .]١‏ 

وقد أَمَرَ الله بالإنفاق على مَنْ لا يُحسِنُ تدبيرً المالٍ» ونهى عن 
إعطائه إيَاه؛ حتى لا يَضصَعَهٌ في غير موضوه؛ إا بحرام أو بسَرَفي في 
حلالل؛ کما قال تعالی: وول ونا آلشتہا آنولگم ای جنل اک لگ يا 
ادوم فبا کشوم وولو هر كوك مركا [الساء: ٠]؛‏ ولهذا جاء النهي عن 
الوصبّةٍ فوقَ الثلْبْ؛ .لان الوصيةً فوقّ الفلْثِ تُضِرٌ بالورثةء وقد بين الل 
فصل الإحسان إلى الورثة مِن بعل الموتِ بيرك مالي لهم؛ كما في قولِو 
تعالی: ولیخ ایت لو را ن لهم ذُرية ما اا علوم 
افوا اه لبروا تو ييا [الساء: »)١‏ وعند هذه الآية تكلّمُنا على 
الوصبة باللثِ» وحكم الوصبّةٍ بما زاد عليهاء ووصيّة الرجُل بمالِه كله 
للم يكن له ورثة. ˆ : 


2 
1 
کا 


قال تعالی: ل تاوا ودگ حَنية انق ن رم ل 
قله صان خطىًا كرا [الإسراء: .]۳١‏ 


تقد في سورة ة الأنعام قولهٌ تعالی : ون راڪم اخ 1011[ 
وأراد أن الذي ررق الآباءَ من قبل هو الذي یتکقَلٌ زق الأبناءِ ِن دة 
فالرب واحدّ فقد کان یخشی الجَدّ على وله فررَقَ الجَدٌ وولدّه» 
ثم حاف الأب على وليه فررَقَ الأب وولده؛ وهكذا فرب الأجيالي 
واحد. 

وفي قوله تعالى في هذه السورة: هي ْم دک مع قولِهِ في 
سورة الأنعام: و ررم داهم »]٠١1‏ إشارةٌ إلى أن الله بررق 
الوالد بالولء ويررْفٌ الول بالوالي؛ بركةٌ متبالة» وين ذلك ما في سورة 
الكهف في مال البتيمَيْن» قال: « مُا صلحا قاراد ريك أن بب 
دشا ویشتغرا کوًَُا رَه تن و4 1۸۲ء وقد بَحَط ال الول 
بعمل والدِه» ولكنْ لا يُصِيْعْةٌ لضياع والده؛ فلا تَر وَازِرةٌ وزْرَ زر اخری؛ 
ولذا قال تعالی: کل یں با گنت بو @ إ1 ا صب أل [المدثر: ۲۸ - 
۹ وهذا في الذنيا والآجرةء فيّلحَقٌ الولدٌ والدَهٌ في الخير في الخرة 
إن كانًا مؤمتَيْن» ولا يَلحَفَهُ في الشرء وجرا بعمله؛ کما قال تعالی : 
وین اا ا وا ينهم رتم ا تا م دربیم وما لتم ن علهر ن 
یر [الطرر: .]١١‏ 

۰ وقد تقدّم الكلامٌ على قتلٍ الأولادِ في الجاهليّة وأسبابه» عند 
تعالی: د حير آرت قلا ولعم سها بتر لر وکرموا ما رهه 
آله أفة عل أ د صلا را ڪاو مهرب [الانعام: ]٠4١‏ 


[A۹] ۰ ٣+ سالا (التید‎ 


میق رر 4ہ 


[#ا قال تعالى: کی م کک بلحي ون فيل 
مظأوما هقد ت ف فى لمل إ که کہ ضرا 
@ رک تر ا کیہ لل ی اس ع ل افك ازا بات 
لامھد کت مت 9 فو انکیل ہک کم را واوتطایں الست 


لك سی اخسن وباد [الاسراء: ۲۴ .]٠١‏ 


في هذا حقٌ الأولياء بالقصاص والعفوٍ في قتلٍ العَمْدِء ولهم العفو 
عن الدَيّةٍ في قتل الخطاً؛ فقد بين الله أن للوليّ السلطانً في ذلك» فلا 
يجوز لأح أن يقم على الول في ذلك مهما بغ سلطا وجا وماله. 

وقد قال ابن عبّاس: بين ِن اله ك آنرَلها يطابّها ولي المقتول: 
العَفْلّ» أو القَود؛ وذلك السُلطاف^. 

فم حر الله وليّ المقتولِ ين البغي والحُذوان؛ وذلك بالإسرافِ في 
القتلِء فيش ع A CC‏ أولياءِ القاتل يريد أن يتشفى 
منهم؛ فن الله كَل نفوسَ المؤمنينَ واحدة فلو قَتَلَ رجل ضعیف رجلا 
قويًا غنيًا سيدا فإنّه يقتَل الضعيف بالقوي» ولا بعل ِن قوم الضعيف 
قوي يل المقتول؛ فهذا سرف وين عمل الجاهليّة. 

وين السَرَفي قتل اثيْن بواحيء أو التمثيلٌ وإفسادٌ الما مع القتلِء 
وقد بين الل نصر اللو له بكو وقضلهء ولکّه لا يجوز له مجاوزةٌ 
حم الل وشرعه» ومنهم مَّن قال: إن المُعتدَى عليه منصورٌ في الحالينِ. 

وقد تقدّم الكلامٌ على القَصَاص في مواضعَ؛ منها عند قولِه تعالى: 
کیب کیک آلقصاش [البقرة: ۱۷۸]ء وقوله: گا عَلَمَ فيا أن التفس 
بالتفّ س [المائدة: .]٤١‏ 


(۱) «تفسیر الطبري» »)٥۸۳/۱٤(‏ و«تفسیز ابن بي حاتم (۷/ ۲۳۲۹). 


بب یبد ود دا 


0034 


وتقدّم الكلامٌ على مال اليتيم وجِمْظه والمتاجّرة فيه وخلطيه» ووقتِ 
بلوغه ودفع المال إليه» في سورة البقرة عند قول تعالى: يوك عن 
الکن فل e‏ م وفي أوائلِ سورة النّساءِ. 
وتقدّم الكلامٌ على الوفاءِ بالعهود في صدر المائدةء وتَقَدَّم الكلامٌ 
على التطفيفي بالويال والميزانِ وأحذٍ العُثُورٍ والضرائب عند قله تعالى : 
ازفا اليل ولبات ولا كشا آلكاس شري االاعراف: .]٠٠‏ 
## # 


قال تعالی: وم تنما ڪل أاس سيم نن أو تبه 


8 E 
1۷١ یمه قأولك بفروة بهم ولا يظكمون ياد [الإسراء:‎ 


في هذه الآية: فضل الأحذٍ باليمين» وان استعمال اليمين: في 
الأمور الشريفة والكريمة؛ وهذا ظاهرٌ في قولِه تعالى: را بك 
مینك موس [طه: ۱۷]» فقد كان يمك عصًا بيمييِه» وفي قولِو 
تعالی: اوا کت تتا ین یی ین کک ا كط پیت إ6 لكب 
للود [العنكبوت: »]٤۸‏ فجِعَلّ الخ والكتابة باليمين؛ وهذا هو 
الأقرَبُ إلى الفظرةء وهو الس؛ لن الكتابةً شريفةً. ٠‏ 
* ## 


# قال تعالى : تر ألو دلوك القن إل عسي أل قران الجر 
ل قران الجر کات موا [الإسراء : 1۷۸ . 
الدلُوكٌ: زوالٌ الشمس؛ كما روي عن ابن عباس واب عمو ؛ 
0 4 3 0 و د ت“ 
يعني: دخول وقټِ الظهر» ثم في هوه تعالء ال عسي اللٍ)؛ يعني: 


ا 


(۱) .«تفسیر الطبري» (۱۵/ .)۲١‏ 


الل ید + م Go‏ 
بقيةً الصلواتِ: العصرَ والمغربَ والعشاءء ثم حص الفَجْرَ بالدّفُرٍ؛ كما 


حص اله فقال. قران القجر له هران الجر كات مشهودا»؛ يعني : 
صلاةً الفجر. 

وفي هذه الآبة: بيان لبعض مواقيتِ الصلاقء وقد تقد مزيدُ 
تفصیل عند قله تعالی: قر لتکو عرق امار ا ب ل إل 
سكت يذه لات درك ى لاك 1هرد: .]١١١‏ 


# # #* 


بے 


قال تعالى: وين آل فجت پو اذل لك ع أن يبعكك ر 
ماما عمَموًاي [الإسراء: ۷۹]. 
شرع الل لنب التهجد بمگدّء وهذا دليلٌ على فضله؛ فان الله شرع 
له أفضل الأعمال وآعظّمَها بمَكدَء وتقدّمُ التشريع دليلٌ على الفضل؛ لهذا 
تقدّمّ بيان التوحيِ وتشريعُ بعضٍ أركانِ الإسلامء. ويأتي الكلامٌ على قيام 
اليل - بإذن الله - في سورة المرَمَلٍ. 


#* # 


4ط 


إ# قال تعالى: رونك عن 
من لار إلا قي [الإسراء: 11٠‏ . 


وفي هذا: بيان لخُمَاءِ آمر الروح» وآئپا مما لا يمن أحدٌ من 
الوقوف على حقيقهء فضلا عن التحكم والتصرُفي فيه» وغاية ما يفعلَةُ 
العلماء: تعريف الرُوح ومحاولَة تمييزها عن الَفْس» وقد كبوا في ذلك 
کلیرا. 1 

وفي هله الآية: دليلٌ على بُظلان ما يُسمّى بطب الأرواح 


ECO‏ اا ا وکوت 


k اه‎ 

وعلاجهاء فهم إن قصدوا طب النفوس» فهذا ممكرٌ؛ لمعرفة كثير من 1 

أحوال اللَفْس مما ظهَرَ منها ودَقّ» وقد آخبر الله في القرآن» والنب كلا 

في السَنَةء عن کثير يِن امرها ومَداڃلهاء وتصرُفِها في صاجپهاء 
وسیاستها» وطبها وأدوائها . 

وإنجا بطل ما ب بُسمّى بب الأرواج؛ لحُفاءِ الرج ٻدّاتِهاء فضلا 

عن اليم بهاء فضلا عن الحديثِ عن علاجها؛ فإ آهل الطب يَعجزونَ 

ويتعسَرٌ عليهم معرفةٌ كثير من بعض الأمراضٍ البدنيّة المحسوسة وتحديد 

علاجها؛ فکيف بشيء أَحُفاءُ اله عن الإنسان؟! والكثّبٌ المصَفة في هذا 

الباب ککثّب ب ارج واللَفْسٍ هي في بيان د الر ومحاولة الوقوف 


على شيءِ ما در عنهاء وکل ما ورد في ذلك يِن غبر الوحي نكهنات» 
لا حچ ولا بات . 


فال تعالی: و ال أو للم من لو إ6 يل عم حو 


لادان سا € وقول سبح ریا لن کن وغد ريا نري 
[الإسراء: .]۱١۸ - ٠١١‏ 


ذگر الل أهل الإيمانِ واليلمء وذگرً يِن أفعالِهم الخضوعَ لل 
وينه وذلك بالشجود ل عند قیام موچ ذلك» وقد تقدّمّ الكلامٌ على 
أسباب السجود في غير الصلاق وځکم السجودِ من غير سبب عند قول 
تعالی: وی فت اناا عدو الق تاا ونما بى ی شع ق اماو 
اتاك شاي [البقرة: ۸١]ء»‏ وقولِه تعالى: الق اة سجديتي 
[الأعراف: .]١١١‏ 


وحمل بعضهم السجود في هذه الاية على سجود التلاوة؛ لاقترانه 


سال لاي ٠٠١‏ 


بقراءة القرآن» وسجود التلاوةٍ سنه وعلى هذا عمل الخلفاءِ الراشِيِينَّ 
والصحابة» وهو قول جمهور الفقهاء؛ لما في «الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ 
زيدِ بن ثابتٍ: «أنه قرا على النبيّ ا سورة اللجم فلم سد فيه . 

وفي البخاري» عن عمرً؛ قال: «إا نَم بالسُجُود فَمَنْ سد 
َقَذ أصَابَ» وَمَنْ لَمْ يَسْجُذ فاد ْم عَلَيْوِا» وقال ابن عمرًّ: دل الله لَمْ 
فض السود إا اَن کا“ . 

وفي قوله تعال. سا © ريو بحل رآ مشروعيًةً التسبيح 
في السجود» ويأتي الكلامٌ على التسبيح في السجود والركوع وحكوو عند 


و ا 


قولِه تعالی: الگا ین اکتا لن إا ذا پا روا مدا رسخا 


ند يهم هم لا كردي [السجدة: .]٠١‏ 


K# #* #‏ 
قال تعالی: وو عر سارك کل عاذت ا اتج ب لك سی 


.]١١١ 1الإسراء:‎ 


سى الله قراءةً القرآن صلا في هذه الآيةء کما سی الصلاءً قرآئا 
في قوله تعالى : «وفرءان لمر ل قران الجر کات موداي [الإسراء: ۷۸]. 

وهذه الأية رلت بمگةٌ حيتّما كان ال لا بَجهَرُ بالقرآن فيفر منه 
کفارٌ قریشِ ویودُونَه» وربّما خافتَ حنی لا كاد يَسمعْةُ من بَستخفِي من 
المؤمنينَّ؛ كما في «المسَيِ» و«الصحيحَين!» عن ابن عباس ؛ قال ٠:‏ نرَلّت 
هذه الآيةٌ ورسول اله 4ل محف بمة: ول هر بصليك ول اوت 
ا؛ قال: كان إذا صلى باصحابهء رقع صولَةُ بالقرآن» فلمّا سَمِعَّ ذلك 


(۱) آخرجه البخاري (۱۰۷۲)» ومسلم (0۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)۱١۷۷(‏ 


کرک 
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المشركودء سبوا القرآنَ وسَبّوا مَّن أنرَلَهُ ومَنْ جاء بهء قال: فقال اللَهُ 
تعالى لبه 5ل : ولا نمر بصايك؛ آي : بفراعيِكَ فيَسمَعَ المشركود 
فيْسُبوا القرآنًء رلا عت يا عن أصحابك فلا سهم بتع ب 


MV 2 n 


ذلك سلا ٠‏ 

وهل اليه نتّصِلْ بالدعوةٍ وتبليغ الناس والأخلٍ بالجكمة في ذلك 
ون العلماء: مَّن حبَلّها على مسألة الجهر بالقراءة في الصلاة وقراءة 
المأموم حلف الإمامء وقد تقدّم ذلك عند قولِو تعالی: ودا فرك 
اشا سيوا ل انشا لک رمو [الأعراف: .]۲٠٤‏ 


# *# ¥ 


(۱) أخرجه أحمد (9/) والبخاري (۷۲۲٤)ء‏ ومسلم .)6٤(‏ 


ا ا کک ی ی ام وچ 


هذه السورةٌ مكب وهي ين الوكَاقي الأول التي نرَلَّت على 


النبيّ ڳللة؛ كما قال ابن مسعود في بني إسرائيل والكهفٍ ومريمَ وطه 
)0 


والأنبياء: نهن من الاق الأَولء وهي من ٿِلاڍي 
وهي يِن قَصَص القرآن للاعتبار والائعاط والإعجاز من ور خبر 
الماضِينَء وأحكامُها مستنبّطةٌ لا منصوصةء وهي متعلَقَةٌ بشع م قبلناء 
ومقدارٍ ما تُوافمَةُ شريعشناء وفي هذه المسألةٍ كلامء تقدّم شيءَ منه عند 
ولو تعالی: 5p‏ کین یا لہ اق پائتیں رامت لسن الک 
بالات وال ادن َل الي وروح ماص [الماسة: .]٤١‏ 
¥ ¥ # 


قال تعالى: ثد بمقكهم نعل أن لزت خم لما ثا أنداي 

.]١١ : [الكهف‎ 

مگ آهل اله في گهيِهم سني لا يمون هم رها ولا آهل 
المدينة الذين خرَجُوا إليهم كذلك» فلم بعلم الكفارٌ ولا المؤينونً ذلك 
القَذْرَ» وقد احتف في المقصود بالجزبَيْنِ ؛ فقيل : اّمم قوم م الفنيةء ومنهم 
من قال: قومُهم وغيرهم . 

وفي هذه الآية: ليل على أثر عِلمٍ الحساب والتاريخ في الاعتبار 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۷۳۹(‏ 


EE 


والاتعاظ؛ فقد مَل اله إحصاء معرفة ذلك ين آيابه» وكلّما كان الإنسانٌ 
كر نظرًا وسَْرَا للأحوال وأزوتجها وما تعبرت خادلّه» كان أكَرَ اعتبارًا 
ین غیره من لا ری للا المشاکدات ولا لها بما مضی ين حالها م 

وفي هذه الآية: فضل عِلْم الحساب والتاريج» وفضل تعلَمِهِ 
وتعلیوو ونشرِه للناس» مع بیان ن آثرو على الإيمانِ باشوء وما فيه مِن إظهار 
ایاټه وفدرته . 


وال تعالى قدّر على أهلٍ الكهفي ما نرَلَ بهم» وقدّر زمَنَ بقائهم 
والناس يِن حولهم» ويَعكَمٌ ذلك قبل کوڼو» بعلم سابقء وبعد بعلم 
لاجق» فقول تار أَیٌ اَی ؛ يعني : : لِنَعْلَمَ ذلك واقعًاء ويَظهَرّ امهم 
علانیةٌ وعلم الله اللاحق موافق يليه السابق» لا مخالف له» وعلمه 
السابقّ عل بان هذه الأحداتٌ ستكون» وعلمْةُ اللاحقٌ علمّْ بألّها كانت 
او تکونُ بعد عليه بأنها ستكون» وال يُجري الأحداك ليْظهرَ منها أشياءَ 
للناس» ويبتليهم ويقيمَ عليهم الحجة بذلك؛ وين ذلك قولّةٌ تعالى: 
ریت اه ما ن رڪم ولص ما ف ویک وله علي دات 
سدور [آل عمران: »]٠١٤‏ فلا در انه تلهم ليُخرج ما في قلوهم» 
قال: وال علِيط پدَاتِ آلشثور)؛ يعلي : : أله يَعلَمهٌ ولو لم يَظهَر؛ وإتما 
بُظهرُهٌ لكم ليعْلَمَةٌ واقعاء فترَوه وَسمَعوه. 


# # * 


#8 قال تعالی: وسم اطا وشم دور وهم دات الین ودا 
الال ومهم بيط مه لصي و علقت لم لوت ينز 


فا 


فرارا ولمَلِّتَ منم ربا [الكهف: .]١۸‏ 


سال ES‏ (لآية ۸( 


۷ 
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و کمهم بط ذراعَیده؛ آي: گلبُهم الذي کان معهم مِن قبل 
غیرهم» وقد عل معهم لکونو منهم؛ فلو لم یکن مُصاحبًا لهم قبل 
دخولهم الكهف» لم يكره في فی العَدَدِ د معهم» وذلك في قوله تعالی بعد 
كه رمه بد4 [الكهف: ۲۲]» وقال: سه سَاونمم كي 
[الكهف: ١۲]ء‏ وقال: #إسبعة وام ڪل [الكهف: ۲۲]. 

وين القراتنِ كذلك قوله تعالء هط وابد بالوِيدٍ؛ يعني: في 
ناء الكهفٍ في صورة الحارس لهم لِيْهَبّبّمم» وفي ذلك هال تعالى؛ لو 
ات كی لوت ينه وو لمشت رتهم فا)؛ يعني: منهم وين 
کلیهم؛ ۽ لاله معدودٌ فيهم ۔ 

حُكمْ اقيناءِ الكَلْبٍ للحِرَاسة وغيرها: 

وقد ثبت في الشريعة: أن الأصل في اقتناء الكل المنعٌ؛ وذلك 
لا ثيك في «الصحيكَيْن»» عن أبي هريرة وله ؛ قال : قال رسولٌ اله ڳلا : 
(مَنِ خد گل إلا كلب مَاهِبَةٍ اؤ صَبدٍ أو َع اقم ِن اجره كَل 

E 

وفي «الممحيكين»؛ من حديثِ ابن عاس ا؛ قال: قال 
رسو الله : (لا دحل المَلذیة بيا فيه كلب وصور“ . 

وامتناعٌ الملاثكة عن الدخول دلیلٌ على دخول الشياطِين 
وحضورها؛ وهذا دلیلٌ على عدم جواز دخولِها بلا حاجق» واکار ال العلماء 
على التحريم. 

وين العلماءِ - كابنِ عبد الرّ ‏ من حمَلٌ الحديك على الكراهة؛ 
(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم .)۱٥۷۵(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۴۲۲۵)ء ومسلم .)۲۱۰١(‏ 
(۳) «التمهیده .)۲۲۱/۱٤(‏ 


]34۸[ 
لأ الحديك يميد تُقْصان الأجرء ونْقْصان الأجر لا يَلزمْ منه ارتكابُ 
المحرّم» ولو كان يَحيلٌ الإثمء لكان ذِكْرٌ الإئم أولى من ذِكْرِ تُقْصانِ 
الأجر. 

والأظهَرٌ التحريم؛ لاله لا ثحب أعمال بول هذا القَذر ر الدائم وهو 
قِيرَاط إلا عن ائ والأصل أله لا بحب الحسّناتِ إلا السيْاث 
والأجور تفص لسن: 

الأول : تنفُص بسبب في العمل الصالح أو لازم لها؛ عَم 
الخثوع في الصلاة؛ فاه ينص الأجر؛ فلا يُقَبَلّ منها إلا رَبُعّْها أو 
َنّها؛ كما في حديث عمّار» وكذلك المَنُ الذي يََبَمٌ الصََفَةًّ؛ فقد 
قال تعالی: لا یار سیگ امن لاذ [البفرة: ٤٠1۲ء‏ فهذا بحب 
أجرَهاء ولا يلرم إلحاق ور بصاجبها . 

الثاني : نفص الأجورٌ بسبب خارج عن العمل وغير لازم له؛ 
كإحباط الجهادِ بالرٌبا» وإحباط آجور بعض الأعمال باقتناء الكلب کما 
هناء فإذا امَك السب الناقص لأجر العمل عن العملء ولک لازا 
له» فهذه أَمَارةٌ على کونهِ محرمًا . 

وآمًا القولٌ بان ذِكْرَّ الإثم أولى يِن ذكر تُقْصانِ الأجرء فهذا ليس 

بلازم؛ فلا عَم يِن الشَركٍ وقد ذكرَ الله إحباطةُ العمل . 

وإذا کان الله بحب السات بالحسناتِ» فرحممّةُ سبَقَتْ عصَبهء فلا 
يحب الحسناتِ بالسياتِ إلا بما هو أعطْمٌ ن إحباط الحسلة للسية. ٠‏ 

والقِيراط غير محدود المَذْرِء ولا ينبغي حملَةُ على قيراط شهوو 
الجنازة واتباعها والّه كَجَبَل أح؛ فرحمة الله أعطَمٌُ ِن ذلك وإلّما 


ے 0 ٤‏ ت 5 
المراد در مقدرٌ ونصيب محدد يوذ منه کل يوم. 
ل 


(۱) اخرجه أحمد (۳۲۱/4)ء وأبو داود (۷۹7)ء والنساثي في «السنن الکبرى» .)١1١(‏ 


a 0٢ سالک (لابد‎ 


وإنّما ذرّ لنب بي إحباظ الأجر؛ للترهيب منه وبيانِ خطورته» 
وإذا اقترَنَ بعدم دخولِ الملاثكة ولزوم ذلك لدخول الشياطينء كان القول 
قويًا في التحريم . 

وظاهر الآية: أن الكلبَ في هوله, ركهم رظ ديد بدي 
كلب حراسة لهم» وقد اختلفَ العلماء في اقنناء كلب الحراسة الذي 
يحمي به الرجُل نفسَةُ ِن لص أو مُعْتدٍ أو من حيوانِ مفترسِ. 

وأمًا الكلابُ التي تُقتنى للمراكَة والمصاحَبة والأئس والمداعَبة 
ويځهيها صاحبُها ار ِن ن تَحويَهُ هي» فهي محرمڌء ولا ينبي آن 
يكونَ في ذلك خلاف؛ لظاهِر الدليل. 

وأا كلاب الحراسة التي تَحمي هي صاجِبها آکٿر مما يَحييها هوء 
فقد اختلت العلماء في ذلك على قولَيْنٍ: 

القولٌ الأول : قال بعض العلماء: بتحريم اقتناءِ كل كلب غير ما 
استثناءٌ الدليلٌ» على خلافي عندَهم في عدد ما استشناهٌء بسبب اختلافِ 
الرّواياتِ في ذلك؛ فعن ابن عمر أنه لم يرخص إلا بكلب الصيدِ 
والماشيةء ولم برض بکلب الزرع . 

وأكتَرُ ما استلناه الفقهاءٌ من الكلاب المحرّمة ثلاثة أنواع» وهي : 
الصيدٌ والماشيةٌ والزرح؛ لحديثِ آبي هريرة» زعب الل بن مئل 
ولبعض الرواياتِ في حديثِ ابن عم . 

القولٌ الثاني : قالوا بالجوازٍ» وأ كل ما قامت فيه حاجةٌ مساويةٌ 
آو اشد من الحاجةٍ لكلب الصيدٍ والزيع والماشيةء فاته ياح حُحمّه؛ 
وذلك أل حاجة الإنسانِ في حراسة أهلِه اولقوو اول من راس ماش 


() سبق تخریجه. (۲) احرج مسلم (۱۵۷۳). 
(۳) آخرجة مسلم .)٠٥۷٤(‏ 


KS‏ کر 


ورَزعه» وإِلّما ذكرّ النبيّ ل الماشيةً والزرع والصيد؛ لأنّها الخالبةٌ في 
الاستعمال» وقد يُوجَدٌ في الناس يلها بحسب تغْيُرٍ الأحوال واختلافي 
البْلّدان. 


وين القرائن على ذلك: أنه ليس كَل الأحاديثِ تذكُرٌ الأنواع 
الثلاثة المأذونً بهاء وهي الصيدٌ والزرعٌ والماشية؛ ففي بعضِها ذگرَ 
اثتَيْنٍ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»؛ يِن حديثِ ابن عمرً؛ قال: قال 
رسو ال کل : من افتتى لاء إل كَلْبَ مَاشِمَة أو ضاريًّاء عص مِنْ 
َيِه كَل بوم قيرَاطًان)» فذكرّ كلب الصيدِ والماشيةء ولم يذكر الزرع؛ 
کما في حديب آبي هريرةً السابتي» وفي رواية لمسلم؛ مِن حديثِ ابن عمرَ 
ذكرً الثلاثةً» وفي رواية في حديثِ آبي هريرة في «الصحيَيْن»؛ قال : 
إل كلب حَرَبٍ أو مَاشِبٍَ"» ولم يذكُزْ كلب الصيدٍ؛ وهذا يدل على 
أن المقصود التمثيلٌ بالحاجاتِ لا الحصرٌ. 

ويدحُلٌ في الحاجاتِ من اقتناء الكلب: الكلاب المدرًبةٌ على 
معرفةٍ المشكراتِ والمخترات واكتشاف المتفجرات؛ فإ نوكا من 
الكلاب يُدرّبُ على إطعايه أو تشميوه نوعًا ين الموادٌ المسكرة والمخدّرة 
أو فیها متفجُرات؛ حتی بعتا ثم بُدينٌ علیه» فإذا وج رائحتة ّح 
وانَجَةَ إليه» وهذا أعضَمٌ حاجة مِن كلب الزرع والماشية والصيد» وفيه 
تحقيق مصالح عامّةٍ عظيمة» بخلاف الصيدِ والزرع والماشية» فهي 
مَصالِح خاصَةٌ لا عامَةّ ولا خلاف أن المصالح العامة مقدّمةٌ على 
المصالح الخاصةَ. 
(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۸۲(‏ ومسلم .)۱٥۷٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم )۱١۷٤(‏ (). 
(۳) آخرجه البخاري (٤۳۳۲)ء‏ ومسلم )۱٥۷٥(‏ (04). 


(ve) 0١ سالك لايد‎ 


وکل ما او ر بقتلِه في الشرع» فلا يجوز اقتناؤةُ ولا يدل في 
الاستثناء؛ وذلك كالكلب الأشود البهيم؛ فقد جاء الأمرٌ بقتلهء 
بقتله لا يدل في الرخصةء قال أحمد بن حنبل: «ما عَم أحدًا رخص 
في أكلٍ ما فل الكلبُ الأسودٌ من الصييه“ . 

وبهذا قال غير وح يِن السلفٍ؛ كقتادة والحسنِ البصري وإبراهيم 
النخعيّ وإسحاق. 

وقد أَمَرَ انب اء بقتلٍ ثلاثة من الكلاب: 

- الأسودٌ البهيم؛ ؛ وذلك كما جاء في «المستَل» و«السُنن)؛ من 

حدیثِ عب الو بن معتل عن التي ا؛ قال:  :‏ ا افکادت آنا ي 
اأ مرت بقغلها؛ اوا نها السود میب“ . 

- وامرَ بقتل ذي الَقطتيِنِ البيضاوَيْنِ؛ كما في مسل عن جار بن 
عب الله طله؛ قال: أَمَرَنا سول اف ل قشل اللاب حى إن المَرأة 
ْم مِنَ الا بگلبھا قتف ثم م نى التب ب عَنْ قَنْلِهَاء وَقًال: 
لیم بانود ایم في الشکنن؛ تج 

- ومر بقتلي الکلب العَُورِ؛ وهو ما فيه سُعَارٌ وعُدُوانٌ على الناس 
بالهجوم عليهم وعَصّهم وتمزیتق ثيابهم ونل مَوَاشِيهم؛ وذلك لما َك في 
االصحيَيْن»» عن عائثة اها؛ قالت: قال رسو الله 44 : (حَمْسٌ 
َوَاسڻء بُفكَلنَ في الل وَالْحَرَمٍ: الْحَمَه وَالْعُرَابُ الاقم امار 


0 


وَالْكَلْبُ الْعَقُورُء وَالْحَب)^ . 


.(TWV/Y) «المغني»‎ (0) 

(۲) آحرجه احمد /٤(‏ ٥۸)ء‏ وأبو داود (١٤٨۲)ء‏ والترمذي (١۸٤۱)ء‏ والنسائي (۲۸۰٤)ء‏ 
وابن ماجه (۴۲۰۵). 

(۳) آحرجه مسلم .)۱٩۷۲(‏ 

() اخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۸). 


کا القن 


ومن جار له اقتناء الكلب لحاجة»› فلا يجورٌ له أن يتعدّى حاجَهُ؛ 
فمَنِ الَحَدَه للزرع أو الماشية أو الصيدِء فلا يجو له أن يَجْلَةٌ في غبر 
موضيه؛ كمَنْ يصطجبٌ كلب الماشية في سَمَرٍ لا ماشية فيه» أو 
يصطجبُ كلب صيلِ في السُوتي والطّرُقاتِ التي لا صَيْدَ فيها؛ 
روی أبو هريرة ظه؛ أن رسول اله َة قال: (لا تَصْحَبُ المَلائكة رمه 
فیا كلب ولا جَرس). 


ار و 


[#تال تعالى: الا رکم اع نا لیر کا بوا َنَم 
بورکم هزو إل تة لطر ا ارگ ماما أڪم زق َه 
راشف وا Eê‏ يڪ حًا [الكهف: 14[ 


قام آهل الكهفِ بإرسال واحدٍ منهم بما معهم مِن دراهم ليشتري 
مِن المدينة زادّا طيّبّاء وأن يكونَ ذلك مع حذر وتلظّف؛ لالم 
کک على كفر فيَخسَونَ منهم؛ ولذا قالوا: بوا س 
اسنا @ بم له بشما یک برک ر او پييدوڪم في 
[الکهف: ۱۹ - .]۲١‏ 
وقد استجابَ هؤلاءِ الفتيةٌ للحقّ؛ وإن كان شيوح المدينة وكبارهم 
لم منوا مع أن الكبار أكملٌ عقولا ولكتهم اشد عنادًا وأنَقَةّ؛ ولهذا 
قبل الفِنْيان على الحقّ آسرَعّ وأسَدّ ِن الشيوخ» وهذا مع أكثر الأنبياءء 
وقد قال الله عمّن آمَنَّ مع موسى: لقا ٤ا‏ لوی إلا درک ن مرد 
[يونس: ۸۳]؛ يعني: فياتهم . 


(۱) اخزجه مسلم (۲۱۱۳). 


سا لكف (الاید ) 


< 
4 


مشروعبَةٌ الوَكالة والتَيابة: 

وفي هذه الآية: دلیلٌ على جوازِ الوگالةء وهو أن ينوب أخدٌ عن 
اح فیما رید منه» وین معنى الوكالة: قولةُ تعالى: اليل ج 
[التوبة: ١٠]؛‏ فإلّها تتضمَنٌ نياب ووكالةه منها قول : أجلن عل 
را کرای الار [بوسف: »]٥۵‏ وقولَةٌ: اذهبو بنّمیمی هلدا [یوسف: 
۹۴ء وقول تعالی: ابوا حَگتا من أَهَلرٍ4 [الاء: .]٠١‏ 

والأصل في الوكالة: الجوارٌ بلا خلافي؛ كما حكاءٌ ابن عبد الب 

بن فدَامة “؛ وذلك لظاهِرٍ القرآنِ والسْبّةء وقد آناب الي ل عن نفسو 
4 غيرَهٌ عنها» في َ وشراءٍ ونکاج وقضاءِ دين ؛ وين ذلك ما رواهٌ 
الشيخانٍ؛ من حديثِ أبي هریرةً اء قال: گان لِرَجُلِ لی اللي کل 
س ِن ن الإیلء فَجَاءهة َمَاضَاهُ َقًال: (أعْطوة)» قطلبوا سنه فَلَمْ يَجدوا 

لَه إلا سنا هَوْقَهَاء كَمًَال: (آعْطًو)ء فَمًَال: أَوَكَيتَِي أَوْفُى اله بك قال 

الت بل: إن خيارة کم اخس کا . 

وقد وگل النبيْ ل عُرْوةً البارقي ليشتري شاءٌ بڍينار» فاشكَرّى 
شاتَيْنِ بدينار» وباع واحدة بدينار» وجاء إلى النبيّ ب بدينار ر وشا 

وکان أبو رافع وكيا بينٌ الي ية وميمونة حينَ تزوجُها“» ووگل 
عمرو بی اميه الصَمْرِيّ في نكاح أ حب َمل بنتِ آبي سُفيان . 

وقد وگل النبنْ بل في إثباتِ الحدود واستيفائها؛ كما أرسَلَ 


(۱) «التمهیده (۱۰۸/۲). 

() «المغني» (۱۹۷/۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۳۰۵)» ومسلم .)۱٩۰۱(‏ 

.)۳٦٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) اخحرجه آحمد (/ ۳۹۲)ء والترمتي (41٤۸)ء‏ والنسائي في «السنن الکبرى» .)٥۳۸١(‏ 
0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۴۲/۲)ء والبيهقي في «السنن الکبری؟ (۱۳۹/۷). 


اکم لخت 


1Y Bl 


ناء فقال له : (وَاغُذ يا أيْس إلى امرأو هَذًاء كن ارقت كَارجُمها)“. 

والجمهورٌ: على جوازٍ ذلك في الحدود إثباتًا واستيفاء؛ خلاقًا 
لأبي حنيفةً ؛ فقد فرق بين الإثباتِ والاستيفاءء وقصة أنيس فيهما جميعًا . 

وأرسَلَ آقوامًا ِن أصحابه بكو إلى الملوكٍ والرؤساءء وجَلْبٍ 
الزكاقء وإبلاغ القبائلِ أمرَه وني . 

ولا ر تصح الوكالة إلا بصيخة صحيحة صريحة تتضكَنُ الإيجابَ 
والقًبول بين الطرَفَيْنِء وأن یکو الموگل فيه مملوگا للموگلٍ؛ فلا قبل 
الوكالةٌ ممن لا يَملِكٌ الصرُف فيه؛ فإلّه إن لم يصح منه» فلا يصح مِن 
غیره وکال عنه . 

وتصح الوكالةٌ العامة ِن غير تعيينِ شيءٍ معن ولا وصفِو؛ كالوكالةٍ 

في البيع والشراءِ كافةً في قول الحنفيَّة والمالكبّةٍ؛ خلاقًا للحنابلة 

والشافعكة الذين منوا ِن التوكيل العام؛ ؛ لأئه يتضكُنُ جهالةً فاحشة تَر 
بالناس . 


ويجوڙ توكيل جماعة على أمر واحلٍ» ولا ينفردٌ د الواح منهم 
بالأمرِ عن غيرهِ حتى يَنَفْقَوا قیه؛ لعموم الامَة؛ وهذا قول جمهور 
الفقهاء. 

وقد ذهب الحنفيةٌ إلى أنه ينفرد کل واحدٍ عن الباقِينّ ولو کان 
الوكالة للجميع. 

ولا يَملِكٌ الوكبل توكيل بره إلا أن يشاء المول. 


# # #* 


(۱) أخرجه البخاري (٤۲۳۱)؛‏ ومسلم .)۱٩۹۷(‏ 


[# قال تعالى: كلك أعرة ليم ا 
اة لا م فيم لذ بر بم آم 1 أبنو لبهم بنينتا 


a‏ م 


ر هم م َل ر غلبوا علخ أ2 Ef‏ 1 
ب مرم 
1الكهف: .]۲١‏ 


كان في أهلٍ الكهف عِبْرةٌ وعِكّةٌ للناس» فعضَمُوهُمْ وأَكْبَرُوا 
مَنْزلتّهم؛ حتى قال بعص بارهم من الأمراء والسلاطين : دن علبهم 
مسجدًا؛ التماسًا لصلاجهم ؛ لأ الله لا يجعلٌ المعجرةً ة والكرامةً إلا لِمَنْ 
أحَبّ؛ وهذا الأمرٌ قاله Es‏ هول اأريت علو عى أمرهٍ4؛ يعني 
آهل الغلَبة ِن ذوي الأمر والقهر. 

وهذا الفعلٌ استَدَلٌ به بعضُ الجْهّالِ على جوازٍ اتّحاذٍ القبور 
مساجد» وعلی جواز دفن الصالِحينَ فيها؛ وهذا لا حسةً فيه؛ فإنٌ الذين 
لبوا ذلك ليسوا الْمُسلِيينَّ الصالِجييَ؛ وإِنّما أهلٌ القهر والتاط 
والاستبداد» كما في ظاهر الاية: ل آأیے لوا م ره وقد قال 
ابن عباس كما في رواية العَوْفيّ عنه : إن قاثلً ذلك عدؤه . 

وما يُذْكرٌ فى القرآن من أحوال الأتم السابقة لا يجورٌ أده إِنْ 
حالف ما جاءث به شِرْعةً محكدٍ ك ولو جاز ذلك لَجَارً اتخادٌ 
الأصنام؛ وذلك لقولِيٍ يعمو ل ما تا ن عرب وميل 
وتان اواب وور سبدب اقرا مال اود شگا يل من عاو 
الك اسبا: »]١۳‏ وقد كان النبن ية يهى عن التصاوير واّخاذ 
الأصنام؛ بل يامُرُ بگسشرها وها ؛ ؛ كما ثيك في «الصحيح؟» عن 
آي ليج الأَسَدِي؛ قال: «قال لي علي بن بي طالِب: آلا اك ع 


(۱) اتفسير الطبري» .)۲۱۷/٠١(‏ 


۷۰J 


ما كني عَلَِْ رول اله ل4؟! ألا َدَعَ ز IEE‏ 
مُشرقا إا rey‏ 


ولا نتا العلماء على اني في اغا اشر مساج ولا وضیها 
فيها» وذ في «الصحيَين؛؛ من حديثِ عائشة مرفوعًا: (لَعَنَ الله الْيَهُودَ 
وَالَصَاتی؛ لوا ود ناهم مَسَاجة)» قال عائشة: ولا َلك يرز 
بره شي أن َد مَسجدًا . 

وكان النبي إل بسكي من يفعل ذلك شرا الكُلي؛ كما في 
«الصحيحَيْ)؛ يِن حديبِ عائشة ڪا؛ أن آم سمه وتا ذَكَرَٺ 
لِرَسولٍ الله ل َيْيسَة رانا اض الحَبَسَةٍ يمان لها : هريه قَذَكَرّث لَه ما 
رأث فيا مِنَ الصُوَرِء قَمَالَ رَسُولٌ ان ي: (أوليك 5 َم دا تات فيم 
المد الصَالِح - أو الرَجل الالح - بوا لی بره مَسْجدًا» وَصَورُوا فيد فيه 
لك الصْوَدَ؛ أوليك شرا اَل عند اش . 

وقد كان السلف ين الصحابة يُطبقود على منع بناءِ المساجكِ في 
المقابرء وعلی منع وضع القبور في المساجلء ومنع الصلاة إليها ولو 
كان خارجَ المسجدٍ؛ لأنه ّما نُهِيّ عن اتّحاذٍ القبورٍ مساجد؛ لل العبادة 
فيهاء ولو لم تكن مَحَلٌ عبادقء لم ينه عن ذلك» وهي عن البناءِ على 
القبور؛ خشية 8 الذي يبه عبادةٌ ولو بعد قرونٍ» وقد كان الصحابةٌ 
يَنهَوْنَ عن الصلاة ! لى القبرٍ ولو لم يكن الرجُل قاصدًا؛ 
مشابهَةً بالمشركينَ» وقد روی مسلمٌ؛ ن حديثِ آبي مء أن البيّ كلا 
قال: (لا تَجْلِسوا عَلَّی المبور» ولا صلا ی . 


ا ظمَسْكَهُ ولا فَبْرًا 


إ 
1 


(۱) آخرجه مسلم (414). 
(۲) آخرجه البخاري(1٤٤٤)ء‏ ومسلم (0۲۹). 
(). اخحرجه البخاري »)٤۳٤(‏ ومسلم .)٩۲۸(‏ 
() اخرجه مسلم .)٩۷۲(‏ 


سالک لبد ) ve)‏ 


وروی اہن ماجَة وغيره» عن أبي سعيد الخُذرِي : ( 
رسو الو ية هى أن يُبْنّى على القبورِء أو يُقَعَدَ عليهاء أو يُصلى 
عليه . 

وقد رَرّى ثابتٌ البنان» عن أنس وي؛ قال: «كنتُ أصلّي قريب 
مِن قبر» فرآني عمرٌ بن الخطاب» فقال: الَبْرَ القَبْرّا فرقَعْتٌ بَصَرِي إلى 
السماء وأنا أحسبةٌ يقول: القَمَر!. 

وقد رَوّى قتادة» عن آنس؛ أنه مَرّ على مَقْبَرةٍ وهم يبون مسجدًاء 
فقال انس : «گانَ يره اَن ّى مسجد في وَسَط المَبورِ . 

وقال آشعتٌ: عن ابن سِيرِينَ: «كانوا هون الصلاةً بينّ هراي 
القبور . 

وعلى هذا ينص الأتمَةٌ على اختلافهم» وقد نفل النووي“ وغيرهُ 
َنْبا العلماءِ على إزالة ما يُبْنّى على القبرر ون باب متا تة هال 
الملوك» والملبسون ين العلماءء حتى نقل الهيتمى فتيا الأئكَةٍ بإزالة ما 

0 
بني على قبر الشافعيّ وغيره بمصر" 

وقد اختلف العلماء في الصلاة المودّاة ف في المقبرة : هل تصحٌ آو 
تجبُ إِعادتها؟ على قولَيْن - هما روايتانِ عن لخي 2 

الأول : آنّها لا ثعاد؛ وهذا قول الأكثر؛ وهو قول مالك 
والشافعيّ . 
() اخرجه ابن ماجه »)۱٥۹6(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۲۰٠٠)؛‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١۸١٠)ء‏ وعلقه البخاري قبل حديث .)٤۲۷(‏ 
(۴) أحرجه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ .)۲٦۷۹(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» لابن رجب (۳۹۸/۲). 


.(4۸/0) »ا لمجموع؛‎ (o) 
.)1۹۸/۳( «تحفة المحتاج» في شرح المنهاج»‎ )0 


الشاني: نها ثعاد؛ وهذا الأشهَرٌ عن أحمد» وعليه عامةٌ أصحابو. 
وروي عن أحمد: إعادة الصلاةٍ على من صلّى إلى القبور أو صلى 


الصلاء على الجنازة في المَْبرة: 

صلا الجنازة أححف يِن غيرها؛ لألّه لا رکو فیها ولا سجود» 
وقد اختلّفبَ العلماء في وها على قولَيْنِ» - وهما روايتانِ عن أحمدّ -: 

الأوّل: الكراهة؛ وهذا قول الشافعيّ» وبه قال يِن السلفب: علي 
وعبدٌ الله بن عمرو» وعطاء؛ وذلك لأ صلا الجنازة تسى صلا 
وفيها مِن جنس الصلاة المعتادقء وقد جاء النهي عاما؛ كما رواءٌ أحمدٌ 

وهل «السننٍه؛ من حدیث آي سعیل الحُذرِيّء عن النبي بي؛ قال: 

رض کنا مسجد إلا المفْبرَةَ وَالْحَمًا. 

وقد روى الطبرانيٌ» عن انس بن مالك فل : اَن النبيّ یھ تھی 
أن صلی على الجتائز بين البو . ٠‏ 

الثاني: الجوار؛ وهو مذهبُ أهلِ الرآي؛ وذلك آدًّ الب کل 
كان يُصلي الجنازة على القبور؛ ا ا على المرأةٍ التي كانت 
المسجد“) وکانٍ أصحائة يُصَلُونَ كذلك»› وقد ذگر الي ا 
مات» فقال: دلوي عَلَّی قَبْرو)» اتی فر فصل عله؛ ll‏ 
الشيخان ن 


(۱) آخرجه أحمد.(۳/ ۸۳)» وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه .)۷٤٥۵(‏ 
(۲) أخرجه الطبرانيٰ في «المعجم الأوسطه .)0٦۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (0۸٤)ء‏ ومسلم .)4٥٩(‏ 

() أخرجه البخاري (1۳۳۷)» ومسلم .)4٥٦(‏ 


N )۴١ الکن (الایة‎ 


وضلا لق“ . 


وقد صلى على القبر جماعةٌ ين السلف صحابة وتابوينً؛ کعلیٰ 
ونس وسَلْمانً بن ربيعةً وآبي حَمْرة ومَعْمَر. 

ولم تكنْ تلك الصلاءٌ واجبةٌ على النبيّ 4ي حتى يودَيّها» وهناك مّن 
فرق بين الصلاة في المَفْبرةٍ على المبّتِ المدفون فيُجيزوتهاء وعلى 
الميّْتِ البارزٍ قبل الذفْنِء ولا شك أن المدفونً أححف» والتفریق لا بُخرځ 
الأخرى ين الجواز؛ للاشتراك في الصورة الظاهرة التي تُهِيَ لأجلها عن 
اتخاذ ذ القبور مساجدً. 


وقد روی الررّاقِء عن ابنِ جُربج؛ قال: «قَلْتُ لِنَافِع : : اكان 
ان عُمَرَ يكره أن يُصَلَي وَسَط الْمَبور؟ قال : E‏ 
E‏ › قال وَالِمَامْ وم صلا على اة ڪا بو هُريرةء 


و 2ر ¢ 
بن عمرا 


وَحَضرَ حَضصْرَ دَلِكَ عَبْدٌ الله ر 

ولا حلاف عند أحمد أن صلا الجنازة أححف وأنّها لو صُلَيَتُ لا 
تبظل؛ وإّما الخلاف عنده في الكراهةء ولو بظلّثء» لَبطلَّتْ صلاءٌ 
النبيّ بلا على القبر. 

وأمّا حديتُ أنس عند الطبرانيّ» ففي صحيه نظ والصوابٌ فيه : 
أنه ِن مُرسَلٍ الحسَنٍ؛ رجَحَة الدارقطني» وهو محمولٌ إن صح على 
کراهة تخا ذمواضع للصلاة على الجنائز وَس القبور» وقد رَوّى ابن أبي 
شیبةًء عن آنس: «أل کان یکره أن بہنی مسجد بین القہور»^ . 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۳۳١(‏ ومسلم .)۹0٤(‏ 
(۲) اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠١۹۳(‏ 
(۳) «علل الدارقطني» (۷۲/۱۲). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۷٥۸°(‏ 


ETT E 
Y1] 


وصلاءٌ الجنازة تختلِفٌ عن غيرها؛ فقصدٌ صلاة الجنازة نفع الحيْ 
للميّتِء وقصدٌ الصلواتِ الأخرى عند القبور نفع الميْتِ للحيّ» واختلاف 
المِلَة يُعايرٌ الححُمَء وكان السلف برقو بين صلاة الجنازة وغيرهاء وقد 
روى منصورٌ» عن إبراهيم؛ قال: «كانوا إذا خرَجُوا ن الجنائز» لم 
يُصلُوا بين المقابر تطوعًاء فإذا حصَرَّث صلا مكتوبةًء تزا عن القبور 
ا 

وقد قال أحمد: «لا يُصلّى فى مسج بين المقابر إلا الجنائر؛ لأنً 
الجنائر هذه نها . ٠‏ 

ولا خلاف عند العلماء على أنه لا يجوز دفن الميْتِ قبل الصلاةٍ 
عليه مع القدرة على ذلك وآئّه لا يجو لهم إرجاء الصلاةٍ عليه بعد 
الدفن وهم مُختارُون لها قبل ذلك. 


¥ # # 
قال تعالی: چوا ری لاء ری مل کیت عَدا © إل لن 


رت اعا مک اش اک کے سے کے عزن کے ا ا 1 
شاه آله واذکر رَبك لدا يت وفل عى أن يِن ری أرب من هتا 
رسا [الکهف : ۲۳ - .]۲٤‏ 
في هذه الآية: مشروعيًةٌ الاستثناء عمّا يعرم الإنسان على فعلِهِ أو 
قول في المستقبل» وهو آن يقول: «إِنْ شاء اه؛ فإنّها تقال برك وتوكد 
على اللو واستعانةً به» وقالٌ رفعًا للحَرّج عند اليمينِ والوعٍ بشيء . 
والاستلناء ينفح صاحِبَةٌ في إيمانِه بره ويقيِه به وتوكُلِوٍ عليه 
واستعانټه به ولو کان مُنفصلا؛ فمَنْ َيِه ینبغی له استدراگه؛ فاه علق 


القلبَ بالوء وْعِينٌ على تحقيتي الغاياتِ المطلوبق وفي «الصحيكَيْنِ»؛ 


)0( «لسخة آبي مسهر» .)٥٥(‏ )اقح الباري» لابن رجب .)٤٠۰/۲(‏ 


سےا لر لايد ۲۳ 


من حديثِ أبي هريرة؛ قال رسو اله ڳل: (ال سلَيْمَان: لأَطْوكَنّ لجل 

على شري فر ل تل ارس جامد في سيل اش كال لَه 
حه : فل : إن شاء الف َم يل : إن خا اف قاق لون جربا ن 

غب ل إا امُراة وَاحدَةء جَاءٺ بد شق دَجُلء وان ِي تفس مُحَمَدٍ 


دو لو كال: إن شَاء الف جوا في سبي الم سانا أجْمعُون . 


الاستئناء في اليمينٍ : 

وذِكرٌ الاستشناءِ في اليمينِ يحل ء عَفْدَها؛ فإ لليمينِ عَفْدَ عَفْدَا لا بد أن 
يبقى» ويُحَلٌ بالاستثناءِ أو الكمَّارة ومن استفتی عند حَلِفِوء لم يَلرَمْهُ 
الوفاء باليمين؛ لأ الاستثناء يَخُلها ويجعلٌ الحالت كاله لم يحلف» 
ويُروى في الحديبِ مرفوعًا : (مَنْ حَلفَ على پَمِينِ فم قال : إن شَاء الل 
قن که قا . 

وروي عن ابن عمر نحوةٌ مرفوعًا" وموقوًا ؛ والأرجح وقفه. 

وبعض الفقهاءِ مِن آصحاب مالك یری أن الاستفناء يرف م الكفارةى 
ولکلّه لا يحل اليمينَ. 

والأشهَرٌ: آنه حل لليمين» وعلى هذا عام السلف. 

وغامه العلماء: أن الاستثناء إن كان مصلا باليمين» > فإِلّه برف 
وجوبٌ وفائه بهاء ولکتهم اختلفوا في حد الاتصال المعتبَرٍ تأثيرهُ في 
الاستثناءء وفي الاستثناء المنفصل حلاف يسير. 

أمّا الاستفناء المتَصِلٌ: فقون على أن ما كان اتصالُ الاستشناء 


(۱) أخرجه البخاري »)1٩۳۹(‏ ومسلم .)۱٦٥٤(‏ 

(۲) آخرجه الحاكم ق في «المستدرك» .)۳١۳/٤(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۰ وآبو داود (۱٣۳۲)ء‏ والترمذي »)۱٥۳۱(‏ والنساثي (۳۸۲۸). 
)٤(‏ سنن الترمذي» .)۱٥۳١(‏ 


KAD‏ لخم الان 


بالكلام مع كلمة الحَلِفي والقَّسّم: آنه معتبَرٌ التأثيرٍ في اليمين» وما لم 
صل بالكلام اختلِف فيه : 

نھ من قال: يُعتَبَرُ بالاستفناء ما دام في المَجْلس؛ وبهذا قال 
طاوسٌ والحسنُ. 

وقال عطاء والشَعْبيْ والنكعيئ: إِلّه لا يصح إلا موصولًا بالكلام» 
ولا يَصرٌ فصل التَمَّس» وإذا انفصَلَ الحديتُ في أمر آحَرّ ولو اتَحَدَ 
المجلِسً» فلا اعتبارّ بالاستلناء؛ وهذا قول جمهورٍ العلماءء كمالك 
والشافعيّ والأوزاعي. 

وعن أحمد: آنه ما دام في ذلك الأمرء ولم يتحول إلى حديثِ 
غيره» فن الاستشناء صحيح» وظاهرة: أله إن انتقَل إلى حديثِ آحَرَّ ولو 
انَحَدَ المجلسء فن الاستثناء لا يصح . 

وأمّا الاستشناء المنتفصل : فعاسّهم على عدم اعتباره. 

وروی مجاهدٌ» عن ابنِ عبّاسٍ» في الرجُل بَحلف؛ قال: «له أن 
تستثتی ولو إلى سق وکان یقول وار رف إا هتي . 

وبنحوه قال آبو العالية رَفَيْعٌ بنٌ مِهْرانَ والحسنٌُ؛ فقد روى الربيعُ 
عن أبي العالية؛ في قوله. و ری ىء إن كمل 5 نّا @ إل 
أن ياء اه وکر رَبك إا بت الاستتناء ثم ذگزْت فاستش. 

ونحوه عن الحسنِ؛ رواةُ الطبري" . 

حمل بعض الفقهاءِ ذلك: على أن الاستثناء المنفصِل معتبَرٌ في 
إسقاط الكثًارة ولو طال الزمنْء ولعلّ ما روي في ذلك عن ابن عبّاس: 
أن الاستثناء - ولو انفصَلَ - يصح إلحافةُ بالكلام الأول ولو طال الفصلً 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۲۲٠/۱۵(‏ (۲) «تفسیر الطبري» /۱١(‏ ۲۲۵). 
(۳) «نفسیر الطبري» .)۴۲۹/۱۰١(‏ 


سی الع لای 1۳ ) VY‏ 


8 
تبرٌگا» ولیس هذا مساق إبطال الأَبْمانِ a‏ رات والاآية آيرةٌ 
بالاستشناء عند العَزْم علی مستقبل: ها ری لكان إن ال درک عدا 


@ إل أن یسا َه واذگر رَبك إا هَبتَ4. 

وحمل قلَةٌ الأمرَ على الوجوب» والمرادٌ: أف المؤاحذة والمُخالفةً 
تسف باستدراك الاستثناءِ ولو بعد عا لا أله سقط الكفار؟؛ فهذا لا 
يناب فة ابن عبّاس» ومن استوعَبَ قولَةُ في أبواب كقًاراتِ الأيمان» 
عرف أله لا یستقيم معه حمل تفسیره ٠‏ لهذه الآية على إسقاط الكفارة؛ فإنٌ 
ابن عباس له أفوالٌ في آبواب الكقمٌاراتِ» ولم یکن بُْسقِظها بالاستخناءِء 
والآيةٌ جاءث لبيان ذِكرٍ اله عند النّنيانء والمشيئة عند العزم على ما 
يستقبلٌ» وليست في مساق الأَيْمانِ والاستاء بعدها منفصلا. ٠‏ 

ومن نظْرَ في فقو آصحاب ابن عبّاس» ود انهم لا يقولونً بهذا 
القولٍ» ولو كان قول ابن عباس كذلك َا تَرَكوهُ جميعهُم؛ لجلالة 
قَذره» والمرويٰ عنهم خلافه؛ کعطاءٍ وطاوس وغبرهما. 

والقول بصخة الاستشناء المنفصل كله د ضعيف بل أبوابَ الأَيْمانِ 
وتعظیمهاء :وگمًاراتهاء ومن نظّرَ في کلام امل العربيَّة» وجَدَ آنّمم لا 
بٌعتېرود الاستلناءَ المنفصِل كلامًا صحیحَ الاتساق» ولا معدودًا في کلام 
العرب» ولو صح الاستلناءُ ولو بعد شهر أو عام» لم یکن للكمّاراتِ 
قيمةً» ولا لوجوب الوفاء بالأبْمان قذْرّ في الشرع؛ ویکون من حلفت 
بستني ولو عد عاع ولا قر ولا قي فلم یکن لامر بالكمًارة معّی» 
والنبي إل بُرشدٌ إلى الوفاءِ والكقًارة بعد لزوم اليمين ولا يأمُرٌ 
بالاستشناء؛ کہا في «الصحيح؟؛ قال : (مَنْ من حَلَفٌ عَلَی بَمِنِ» فَرَأّی 
ڪَيْرَهَا حرا ناء قلات الَڍِي هو حر وَليكمر ڪَنْ يوين 


(۱) آخرجة مسلم .)۱٦۵١(‏ 


ا کک لخر 


AE} 


4 
واختَلف في الاستشناء في غير اليمين؛ كالطلاق والعَتَاي» وعن 

أحمد ثلاث روایاتِ : 

إحداها: أن الاستثناء يصح فيها كاليمين؛ وبهذا قال أبو حنيفةً 
والشافعيٰ. 

وثانيها: أن الاستئناء لا يصح إلا في اليمين؛ وبهذا قال مالك 
والأوزاعيٰ. 

وفي ثالثة: أنه توفّت» وعلى هذا أكثرٌ الرواياتِ عنه. 

ولا يصح الاستثناء بالقلْبٍ» بل لا بد من النْظتي به في قول العلماء 
كاقَةّ» خلافًا لبعض الفقهاءِ من أصحاب مالكٍ» حيبت جِعَلّوا قياس قول 
مالك صح الاستفناء بالتة. 

ومن عادٿهُ في يميه آنه يَستئني» وحلَفَ. ويي ماذا قال» وشَكَ في 
استتتائه» يحمل على عادټو عر مستشتیا» وعکسةٌ بعکیه. 


KH # ¥ 


قال تعالى : وول لذ دلت جنك فلت ما اء آنه أا هوه لذ با 


ورای 


إن رن 6 أ ينگ اک وولدا [الکهف: ۳۹]. 

في هذا: مشروعيَةٌ قول ما اء آله لا هره إا ياد عند رؤية ما 
يسر الإنسانَ ويْعجبةٌ من النعيم والأشياء الحسَنة التي رها العبڈء وما 
بسحب كذلك الذعَاء بالبركة ممن يراها فيه من الناس. 

الدعاء والذَكرٌ المستحَبُ عند رؤية النعيم والفضل: 

والوارد عند رؤية النعيم وما يِس ِن الفضلِ قولان: 

الأول لصاح النعيم ومالكو أن يقول: ما شاء الله لا 


e‏ چ ی 


بالله؛ ففي ذلك هال تعاى» ورل إذ ملت بف فت ما ا أ لا هوه 1 


الکن (الآیة ۳۹( FS‏ 6 


ياء وفي ذلك نسبةً الفضل إلى انو والبراءءٌ ون الحَؤْل والقوة إلا به 
ودف لكِبْرٍ النَفْس وَبَظّرِها واغترارها؛ وذلك ظاهرٌ في هول اللَهِ بعدٌ: ن 


رن أا أل ينك مالا ودا)؛ وفي هذا يِن كر اتُس والكِبرٍ والَيْنِ ما 


فیه. 


ويُروى عند البيهقي في «الأسماء والصفاتِ»» عن عُزوة بن الرَيَيرِ؛ 
أله کان إذا رأی يِن ماله شیا بُعجبهٌ أو دحل حائظا مِن حيطانهء قال : 
«ما شاء الل لا قوة إلا باش بتأرَنُ قول الله وول إذ دَعَلْتَ جنك 
قلت ما سام آله لا هره إلا باي. 

وكان يفعلٌ ذلك جماعةٌ يِن السلف؛ كما رَوَّى ابنْ أبي حاتم» عن 
زياد بن سعلٍ؛ قال: «کان ابن شِهّاب الرْهْريٌ إذا دحل أموالَةٌ» قال: (ما 
شاء ال لا فر إلا باش)؛ يأرل ھول اللَهِء جور إذ مكلت تك . 

ورَرّى عن مُطرّفي؛ قال: «كان مالك إذا كَل بيه قال: (ما 
شاء الله)ء قلت لمالكٍ: لِم تقول هذا؟ قال: ألا تَسْمَحٌ اله يقول؛ وول 
إد َكلت جسن الآية؟!». 

وروی عن حفص بن مَيْسَرة؛ قال: «رأيتُ على باب وهب بن مُنٍّ 
مکتوبًا : (ما شاء الله لا قوة إلا باش)» وذلك هول الله َو د دَعَلْتَ 
جنک الاب . 

الثاني لِمَنْ رأى نعي غيره: أن يَذْعُوَ بالبرّكة؛ وذلك لما جاء عن 


وور و 


(1) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» .)۳۷١(‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۷/ .)۲۴٣۲‏ 
(۳) «تفسیر این آبي حاتم» .)۲۳٣۲/۷(‏ 
(4) «تفسير ابن آبي حاتم (TIYA)‏ 


وَهُوَ َيِل كَقال: َم َر گالیزم ولا چلڌ موا فما لبت اَن لط بء 
أټي به E‏ ف كيبل لَ: درك سهد صریعًاء ًا: (مَنْ تَكَهِمُونَ 
پو؟)» الوا عَامِرَ ی يبء ال : (عَلَام عل أَحَذْكُمْ احا ! إا رى 
َحَذْكْ ء مِنْ آخبو ما يبء ليذ لَه بالْبَرة)» م دعا بمَاءِء امہ عَامرًا 
ن َو زاء عسل وَجْهَهُ کی إلى لتقب : ربكيو وََاجِلَةً رار 
وَأمَرَهُ أن بصب َيه“ . 

ا بيتهما لا بأسَ به للرّائي والمالك؛ لأته مِن المَعَاِي 
الحسَنة» وقد ری البخاري؛ من حديث سَمَرَةً بن جلْذب؛ قال: کان 
التب بل ! إا صلی صلا ء آل لتا روو قال : من دای مِنْكُمٌ 
ليله رُؤيا؟)ء فَإِنْ رَأى أَحَد قَصَهَاء مَيمُول: (مَا شّاء ال)"» ولكلّه في 
رواب في البخاريّ؛ قال: بص لَب ما شَاء الله أن بُقَصّ»"» وني 
رواية له أخرى؛ قال : «قَيفصن عَلَيهِ من شاء الله آنْ يقّص»^ . 

وإّما شرع الدعاء بالبركة عند ذلك؛ لأ التَفْسَ تجدٌ عند 
استحسانها لشيءِ من نعيم وفضل لغيرها شين 

الأول: آنا تفده ولیس ليها مله ولا أحسَنُ منه 

الثاني : تجدٌ أن غيرها اختَص بذلك عنها. 

والحَسَدُ بتي ين الثاني كر ِن الأولِ» وين هدَيْن ينولد الحسڈء 
وتقعُ العينْء فشُرِعّ الدعاء بالبَركة لسدٌ ما تجدّهٌ النفس؛ فن الدعاء 
بالبرّكةٍ بتضكُنُ الزيادة في خير من أغوليّ» وفي ذلك دف ما ند ِن 
() آخرجه أحمك (۸1/۳٤)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۷١۷١(‏ وابن ماجه 

.(۳0۰۹( 


(۲). أخرجه الہخاري .)۱۳۸١(‏ (۳) آخرجه البخاري .)۷٠٤۷(‏ 
() أخرجه البخاري .)۷٠٤۷(‏ 


PTT e SN 
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اختصاص غيرها به؛ ويتضمَنُ آَل الله هو مَن وكَبَ وررَقَ وليس من تدبير 
الناس واتار وهلا تير ما جه الق ين جد الاس على 
حْسْنٍ تدبیرهم؛ فان الله هو مَنْ وهَبّهم» وما تدبيرهم الأست: 

واا ما ُذگرٌ عن الدب ڳل: (مَنْ رى شيا قَأعْجَبةء كَلْيَفُلّْ: ما 
شا اش لا ُوه إل باش وما جاء مِن حديث عَفَبةً بن عامر: من 
نعم الله عليه عة فأراد بقاءهاء فلْيْكيْر من قول: لا ول ولا ة 
باش لم هرا رسول اله کل وو إذ دلت جنك فلت ما اء آله لا 
إلا با فلا بان . 


# # # 


قال تعالی : ربدا علج تارا فسا [الكهف: .]١٤‏ 

في هذه الاَية قام موسى وغلامَة بتتبع آثارهماء ومن يَعرف الاثارَ 
ومواطئ الأقدام والأصابع وشَبَةَ الرجُل بأخيو - سى ائِقًاء وسُمَيّث 
قَيَاقَةّ؛ لأ قافيةً كل شيء تكون آخرّه» ومنه قافية الشّعر؛ لأنّها تَفُفُو 
البيت. 

وفي هذا: دليلٌ على اعتبارٍ القافة قرينة توصل إلى المقصود؛ 
لاعتبار نبیّ الله موسى لهاء وقد ثبت أن النبيّ اة اعتبرّها واستأتس بهاء 
وقد جاء أنه بعَتّ في أثرٍ الحُرنِيينَ الذين سرَفُوا إبل الصدقة مَن ينتبَعْ 
آثارھ ۳ وكذلك حيتّما اهم زيدٌ بُ حارثة في ابه آسامة؛ لأ أسامةٌ 
أَسْوَدٌ» ووالدهٌ زي أبيض» وكان التب ية يُجبُهما وشوه ما يسو#هماء 
(1) أخرجه الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» .)0٦۹۷(‏ 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (۸04)ء ودالأوسطه .)٠١١(‏ 
(۴) آخرجه البخاري (۲۳۳)ء ومسلم .)۱۹۷١(‏ 


کم اران 


كما في «الصحيكَيْن»؛ أن النبی بي دحل على عائشة ذاك يوم تبرق 


أسارير وجهيِ فقال: ا عَابِمَة ألم ري اَن مُجَررا المُذلجي دحل علي 
رای أَُسَامَةَ ن رب وَرَندا وَعَلَبْهمَا قَطِيمَةُ» مذ عَطَيَا رُوُوسَهُمَاء وَبَدَتْ 
أَفدَامُمُمَاء قال : إن مَذِهِ الأْدَامَ بعْضَهَا مِنْ بغْض؟ !1 . 
وقد عَمِل بالمَاقَةَ عمرٌ وعمَارٌ ونس بن مالكٍ. 
وإلّما تُعتبرٌ القيافة عند غياب الأدلّة والبيناثِ» ولا ُعتبَرٌ عند وجو 
اليثاتِ ولا النقلِ عن الأصلِ الثاب؛ ولي الفِرَاش وغيرٍ ذلك. 
*# # # 


## قال تعالى : أا آلمَفْبتة فكات لستك يعملوة فى ابر كردت أن 
ایا ون وم ملك اد کل سَِتةٍ عَصبا [الکهف: ۷۹]. 
في هذه الآية: أن الحَضِرَ حرق السفينةً؛ ليجِعَلّ فيها عَيّا؛ لأتها 
تمْرٌ على مَلِكٍ ظالم يأحدٌ الصالحَ ِن السَمُنٍ له» وكان في رقي الكُضرٍ 
لها دفعٌ لمفسدةٍ أعظمَ» وهي سلْبٌ سفيتتهم كاملةء ولم الكضِر بالغاية 
- وهي المَفسدةٌ الكبرى - جعَلَةٌ يركب المَفسَدةً الصُغرى . 
وفي هله الاَية: جوا ارتکاب آدنی المَفسدَيْن لدفع أعلاهُماء 
وكلَّما كان الإنسان بالمَفاسِدِ أبصَرَء كان في باب السلامةٍ أَكَقّ نظرًا 
وأكتَرَ توفيقًا» ومن عرف مَفسَّدةً واحدة فإِلّه يعمل على ما يَعلمُ» ولو 
اك ملو عند تفه إل اند قد بقيتها وة كان اجام افد 
الناسَ معه» وقد كان النبي بل أعلَمّ الناس بالمَفاسد المجتيعة» 
وأحكمَهم بتخظي أعلاها بأدناهاء وتركةٌ لهدم الكعبةٍ يِن هذا الباب» 
وتركهُ للأعرابيّ الذي بال في المسجدِ منه كذلك. 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۷۱)» ومسلم .)۱٤٥۹(‏ 


سال داید 1-۸۰ aD‏ 


وكلًّما كان العالِمٌ أو الحاكِمُ بالمَفْايِدِ آعِلَمَ» وبتعدّوها أبصَرَء كان 
الاعتراض عليه ممن دوه أَسَدّ؛ لاه بَری ما لا يرَوْنَ» ویختارٌ ما لا بختارُون» 
ودود علی ما علَّمودًء ویجبٌ علیه آن بص على ما بعلم > مع بيان حقيقة 
ما بعلم إن کان له قدرةٌ على البيان» وإِنّما تُؤتی لمم وتسفظ الدول؛ لأئها 
عرقت جهة ين المَفاسد ولم عرف جهاتِ وضررُها فيما تجهل اشد مّا 
تعلَم» فتتجلّبٌ ما تَعلَم» وتقعٌ فيما كَجهَلٌ؛ نها السلامةًء وهو الهلا . 

واللمْ بالمَفاسد عظيم» وهو دقيقٌ لا یدرگ كل حل وهو خلافُ 
العلم بالتصالجء » فالنفوس تتشوّف إليه ونقبل عليه . 

هوله تعال: سا أَلسَينَةٌ كات اسک إّما ذكرَ الل المساكينَ 
ولم يَذْكُرْ غيرّهم؛ لأ الظالمينَ يعسأَطون على الصْحَفاء ويترٌكون 
الأقوياء ولان الأقوياء ينصرون أنمُسَهُمْ ولا يحتاجونً غالبا إلى ناصرء 
وذْضرةٌ الضعيفب أعطّمّ ثوابا مِن نُضرة القوي . 

وفي هذا: أذ المسكينَ قد يَملِكٌ مَرگبًا وسفينةً؛ لكّها لا تسد 
حاجته ولا تكفيه» والفقيرٌ اشد منه حاجةٌ وأضعَفٌ منه قدرةً ويدًا. 

ومن فعَلَ ما فعَلَ الحَضِرٌ فهو مُحيِنٌ» وليس بضامن ما أفسَدَ على 
الصحيح؛ وذلك لما تقَدّمّ في قولِهٍ تعالى : جا عل ليت د ين سيل 
[التوبة: .]۹١‏ 


KH # # 


ونا لمکم کان أب مون شتا أن برهِمَهُمَا طا 
کنا @ ردا أن هنا ا حا ينه و وأقربَ ما 
[الكهف: .]۸١ -۸١‏ 

گر الل إيمانَ الوالديْنٍ وكُفْرَ الوَلَِء وذگرٌ أن الول لم يكن كفرهُ 


نفسة؛ بل بريد إرهاق والدَيْهِ به وبتبعاته» وقد جاء من حدیبِ آبیّ بن 
سه؟ بل یرید ار یه به ویتیعان عن ڪ ابي بن 


rT‏ اة کیک مار 
اس 


كعب؛ أف رسول الل لا قال: (وآما الْعُلَامء َطْبِحَ يم طبع كاورًا). 

ف و کک ا جا ی ا ای وا 
من حدیثِ أب بن كع : «یَخولُھُمَا حب عَلَی اَن ابا عَلّی وین“ 

وقد جاء عن غير واحكِ يِن المفسّرينَ ين السلف: أن الله أبدَلَّهما 
ٻه ودا مسلًا» کان حلا في بطنِ امه نڌ قل آخيه. 

وفي هذه الابة: ال الغلا لم بتكل إلا َة إرماقء رالَيه فيان 
وكفر» ومفهوم م الآية: أنه لو كان كر الغلام على نفسه» وکان بارا 
بوالديه: : أله لم قله الحضرٌ. 

وحياءٌ الوالدَيْنِ أولى من حياة ولإهما ولو كان مسلمّاء فضلا عن 
کونو کافرًاء ومن أل بوالديهِ ضرا وشرًا باختیاره لعقوقو حتی خت 
على حیاتهما E‏ 

وأمّا مجرَدٌ العقوقٍ» فلا يعبت يبت ما ورد في قتل العاق 
روا ء آبو حازم» عن آي هريرةٌ E‏ : من صرب ابا فاششلو )۳ وا 
بمصخ. ا إرسالهُ عن آبي حازم عن المسيّي؛ هکذا رواه 
عُروةّء عن آبی ي حازم؛ به 8 

ويقعٌ العقوق الذي ليس فيه ركَقّ بيان وكفر في القرون الأولىء 
ولم يبت عن أحل من الصحابة قل ّل هذا العاف تعزيرًا . 

وإذا تعارَضَتْ حياءٌ الولدِ في بطن امه وحياءٌ مه فحياءٌ مه مقدَّمةٌ 
عليه» كمَنْ تَحيلٌ ولدًا يمي الأطباء على أله ِن ر حتى تَلِدَةُ ماقف 
بسبه» فیجوٰز إسقاطة لتبقًی حيَةٌ ولو مات جنيثها . 

*# * # 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۸۰). (۲) أخرجه أحمد .)١١١/١(‏ 
() اأخرجه ابن عدي قي «الکامل في ضعفاء الرجال» (۳۸/۲). 
() آخرجه أبو داود في «المراسیل» .)٤۸٥(‏ 


سال کی لايد ۸۲ 


[# قال تعالی: راما مار گان ممن يمن في أ 
ر کر لا کان بوتا صیعا اراد رل أن ب 
کشا یح ن ریک وما مع عن آمری کک اویل ما ر سطع مو 
مر [الکهف: ۸۲]. 


کان للغلامَيْنِ حائظ» وتحتَه گن لهماء وقد اخلت في الگنْز: هل 
هو گنڙ عِلْم وكثب» و گنر مال؟ فقد جاء عن ابن عباس وسعيڊ بن جير 
ومجاهي: اه گنر عِلْم» وجاء عن الحسَنِ آنه َو ِن ذهب مكتوبُ 
فيه" وجاء عن رة وقتادةً: أنه گنر مالي . 

وقد حبص اله الخلامَيْنِ بصلاح والڍهماء وإلّما ذكرّ صلاح الوال؛ 
لان الولدَبْنٍ على حلاف ذلك؛ فحفظ الولدٍ بصلاح نيه أولى ِن حفظه 
e‏ ٍ 

وفي هذه الآية: حفط مال اليتيم وفضلٌ رعايته» وقد تقدّم الكلامٌ 
على ذلك عند قولِهِ تعالی: وائ ایی آم لا مدلا ليك بلب 
[النساء: ۲] وما بعدهاء وعند قوله: إ ارين يألو آمل الك لن 
لما يالو ف بوني i‏ [النساء: »]٠١‏ وتقدّم الكلامٌ على الاتّجارٍ به 
واستصلاجه عند قوله: ویکوت عن اس ل اشاح کم عب ورن 
الطوهُم قإخونكرً (البقرة: ١٠۲]ء‏ وتقدّم الكلامٌ في حفظو حتى يبل 
ومقدارٍ الأحلٍ منه بالمعروف في قولِه تعالى: ربا الیک عى إا بنا 
ایح ن اکم ہم رشا ادا لیم انو اساء: ۲١‏ . 

وتقدّم الكلامٌ في حفظ مال الصغير وعدم وضع المال في يده حتى 


(۱) .«تفسیر الطبري» /٠١(‏ ۳۹۲ ۔ .)۳٣۳‏ (۲) «تفسير الطبري» .)۳٦٤/٠١(‏ 
(۳) «تفسير الطبري؛ )10 10(. 


Ga 


خُر عند قول تعالی: و توخا آلشتمة آتولکم ای جنل اله لک يماي 


.]١ [التساء:‎ 


قال تعالی: الو دا افر رن باي هر 


وج وماج عدون في الأرض ههل 
ل ك ا کی بک کن شل ب م ت اہن: At‏ 

في هذه الآية: وجوبٌ تحصينِ البُْدانِ والمُدُنِ والناس ممن يفي 
عليهم آمرّهم» وفيها: وضع الحصون عند المَخاطر. 

1 وقوه تعای: ھل ل لك حا لے أن عل ب U J EE‏ 
مک ف ری ع4 [الكهف: ١٠]ء‏ قَولة. وحَيا)؛ يعني : أجرّاء وذلك 
کقوله تعالی : وام لمم عا مرج رلك .[vY e‏ 

عرَضوا على ذي القَرتيْنِ جى a‏ لبناء السدّء فامتََ لكِفًايته» 
وفي هذا: جوار جع اليحام والسّلطانِ المالّ مِن الناسٍ عند الشدائد 
والحروب لدف الخدرة وإ كان في بيت المالٍ كفايةٌء فالأًؤّلى أن 
يستغنيي به عن مال الناس؛ كما استغنى ذو القرتيْن عن ذلك؛ فقال: ا 
کن ف ري حر؛ آي: إن الذي أعطاني الله من القَذرة والفُوّةٍ خير لي 
من الذي تَجمَعوتّه» واستعانً بما يَقَدِرونً عليه 5 يقَِرُ عليه» وهو عمل 
آبدازیم؛ فقال: ل ما مکی فيو ری َر ایو بقوز احمل ننک نم رما 
@ ٣ن‏ ذش َد [الکهف: .]۹٩ _ ٩١‏ 


# F# FF 


@ 


ae 


سی ر ۶ 


وهي مکية ِن اليا IN‏ 
فقد كانت معه فقرآها على النَجَاشِيّ» ففي «المسَلا؛ من حد 
أمّ سلمة؛ قالتُ: قال الجاشي لجعفرِ بن آبي طالب : CEs‏ 
به نيکم شي۶؟ قال: تَعَمْ» فقال له النَجَاشيٌ : فاا علی» فقراً عليه 
صدرًا ِن (كهیعص)» قالت: فبگى وال النجاشيٌ حتى أَخْصَلَ لحيَةً 
وبگت آساقفةُ حتی اخصلوا مَصَاجِمَهم حن سوا ا تلا علیهم» ثم 
قال النَجَاشِي: إن هذا - واه - والذي جاء به موسى: ليخرْج من مشكاةٍ 
واحدة! انطلقًا؛ فوالله لا أسلمُهم إليكم آبدًا. 

وكانث هذه السورةٌ لبيانِ حقيقة عيسى وأمّه» وإبطال مَزاعِم اليهود 
واللصارى حولّهماء ين القولِ الشنيع في مرم والتأليه لعيسى» وبين الله 
أصلها» وص نسَبَهاء وفضل آل عِمْرانَ ونزاهَهُمْ وشرَف بيهم . 


# # # 


E AR 


إا ر بک اة یی م حمل لم 


قال تعالی: يرَڪ 
من َل ل سا 1مریم: ۷]. 


في هذه الآية: تسمية المولود قبل ولادته؛ وهذا جائ بلا 
خلاف» وفيه: جوارٌ التسمية باس لم يُسبّق إليه ما كان المعنى حسَنَاء 


(۱) اخرجه آحمد (۲۰۳/۱). 


ECA‏ اا کک 


٤ 


وقد جِعَلَ اله ین خصائصٍ اسم یحی أنه لم بسب من قبل. 


تسمية المولود ووقتها: 

وقد جاءث مشروعيّة التسمية في اليو السابع؛ كما جاء ِن حديثِ 
عمرو بن شْعَيْب» عن أبيهِ» عن جدّه: «انّ الي كي آم مر بَسويةَ النولوو يو يوم 
سَابوو» ووضع الى نة راء أخرَجة الترمذي وعند أحمد ا 
امنا تة ين حدم اة > وجاء ِن حديثِ ابن عباس" ° وغیره. 

وقد س النبي ية وله إبراهيم في اليوم الذي ولد فیه؛ کما جاء 
في مسلم؛ ِن حدیثِ آنس مرفوعًا؛ قال: (ولد لي اللَيْلَةٌ عُلامء كسمي فَسميةٌ 
بام آي نراهب وفي 0 : أله ولد لأبي موسی ولد 
فاتی به النبی پلا فلگ وسكاءٌ إبراهیت © ۽ وفيهما ِن حديثِ سهل بن 
سعا: أن الي ية سى المُنِرَ بن أبي أَسَيْدٍ حن ولادنه“ 

وفي الآية: التسمية قبل الولادء وفي حديثِ آنس وآبي موسى 
وسهل بن سعد التسمية يوم الولادقء وفي حديث ابن العاصٍ وسمُرةً 
التسمية يوم السابع؛ وكلٌ ذلك جائرّء ولكن اختلفت العلماء في الأفضل 
على أقوال: 

فمنهم من قال: إن التسميةً في اليوم السابع أفضَلْ؛ وبهذا قال 
جمهورٌ العلماء؛ كمالك والشافعيّ وأحمد. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۸۳۲). 

(۲) اخرجه احمد »)۷/٥(‏ وآبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي (۲۲١٠)ء‏ واللسائي »)٤۲۲۰(‏ 
وابن ماجه .)۳۱۹١(‏ 

(۳) أحرجه الطبراني في «المعجم الأوسطا .)٥0۸(‏ 

() آخرجه مسلم .)۲۳۱١(‏ 

.)۲۱٤١( ومسلم‎ »)٥٤٩۷( آخرجه البخاري‎ . )٥( 

(0) اأخرجه البخاري »)٦1۹1(‏ ومسلم .)۲٤۹(‏ 


OE سی‎ 
lerr © (الآیھ‎ 
a0 


ومنهم مَّن قال: إن التسميةً في اليوم الأول أفضل؛ وبهذا قال 
اة من الفقهاءِ من المالكية؛ وهو وجه في مذهب أحمدً. 

ومن نط في الأحاديثِ في التسمية عند الولادةء وجدها اصح ِن 
التسميةٍ في اليوم السابع؛ كما قاله البيهقيع . 

ومنهم من قال: له إن اراد أن َُقّ عنه فيستيد فیسميه مع عقيقيهِ في 
السابيء ومن لم يرد أن بَحْىّ في فيْسميهِ أو يوم؛ ا هذا مال البخاري» 
حي بوب في کتايه «الصحيج» : (بابُ تسمية المولود غداةَ يولد لمن لم 
يَعُقّ)» وقد سمّى النبيٰ 1 وله إبراهيمّ يوم وَلِده وأمًا الحسنُ 
والحُسَيْنْ» فسمًامُما يوم السابي؛ كما في حديثِ عائشةً؛ حي قالتْ: 
عى زول اله 5 عَنْ حَسَنِ وَحُسَيْنِ يوم م السّايع وَسَمَاهُمًَا»؛ رواهٌ 


ابن بان و 


والاآَيةٌ دال على جواز ال لتسمية قبل الولادة؛ e‏ 
معجزو؛ فلا يَعلَمٌ الجنينَ ونوعَة قبل تكونو إلا اله: ويل ا 
لأا القمان: »]۳١‏ وهي في سياق البُشرى وتأكيدهاء ومُقتضى ا 
وتمام البُشرى والنعيم التعجيلٌ بالتسمية؛ لضمانِ تحمّتي المقصود ونماوه. 

وأا التكتّي» فبابةُ واسمٌ؛ لأ الكُْية لا يُقصَدٌ بها مولو بعَينه؛ 
فقد بنکی الرجُلٌ ولا ولَدَ له وقد یتکّی بّگر وولڈہ اُنٹی» وقد یتکلّی 
بنش وولدةُ ذكرء بخلافي التسمية؛ فهي متعيةٌ لول َيه . 


# K# # 


() السنن الكبرى» للبيهقي (۹/ »)۳٠١‏ وافتح الباري» لابن حجر (0۸4/۹). 

() «صحبح البخاري» (۸۳/۷). 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» »)۳١١(‏ والحاكم في «المستدرك »)۲۳۷/٤(‏ 
والببهقي في «السنن الکبری» .)۲۹۹/٩(‏ 


کل 


(VY 


# نال تعالى: قات 


[مریم: ۲۳]. 


تق مت ل هدا و ڪت سيا ماي 


في هذه الاي : أذ مریم تمّث أن تون قد ماتث قبل نزول ما نرق 
بهاء ولم نمر الموت بعد نزول ما حَلٌ بها > بل سلَمَتْ لأمر الله 
وحصَعَنْ له» وقد تقدّم الكلام على تمي الموتِ وأحوالِه عند قولِه 
تعالی : رفن مسلنًا وألحقن سلجن [يوسف: .]٠١١‏ 


KH # * 


8 قال تعالی: یکات هروب ما کان اول مرا سرو و 
بيا [مریم: ۲۸]. 


در قوم مريمَ مريم بسيرة هلها وفضلهم وعَمَّافهم وظهرهم» و 
سِيرَتّها لا ينبغي أن ترج عنهاء وقد اسَنْگروا أن يكون بيت العفافِ 
یخرْځٌ منه آم استنگروه؛ فين اله لهم بإنطاقِ عيسى معجزة له ولها. 

وفي هذه الآية: جوارٌ استعمال وازع الب لاستنکار المُنگر ولو 
کان وازعٌ الط وحدَهٌ» عند رؤية مَّن يَرّى عليه عمل سَوْءٍ أو قول مُنگرء 
فير عليه ذلك تذکیرًا له بأهله وليه وقومه وقیبلێه . 

والنهيٰ عن المُنگر بُحْمّفُ فيه بخلاف الأمر بالعبادة؛ فلا يجوز 
الأمر باتعا لله بوازع الطيي مجرداء ما لم یکن تابا لرازع السرع؛ ؛ حتی 
لا يمتيلٌ الناسسْ العباداتِ تقليدًا ورِیاء وسُمْعةَء فبمَعُوا ف في السرك؛ ج 
لم بُخلصوا في عله ل 

وقد تقدّم الكلاءٌ على وازع الع والشَرع والفرق بيكهما عند قولو 
تعالی : لقال ماھ لھ ری سی موی له ا نيح لشرد [برسف: ۲۲۳ . 


# ¥ # 


0 ae 


Ga (vers سوم (الآیة‎ 


| ا قال تعالى : وازن وااو رة ا مت حب [مریم: ۳١‏ ا 
في هذه الآية: أن الصلاءً واجبةٌ على العاقلٍ ما دام حيّاء ولو لم 
یکن قادرا ببدَِهِ لمرضٍ؛ کگْر أو شَلَلِء أو ضعفٍ؛ كهُرَال وكِبرِ سِنّء أو 
عجز بتفییٍ يدبو ور جلي e‏ 
ڌا مسيم السوء اڏڪروا که کا وعودا وع جڪ [النساء: [١١۳‏ . 


«# # # 


قال تعالی: جال سَلم عك سَأسفیر کک ر إن گت بى 
فبا [مریم: ۷٤]۔‏ 
السلامٌ في الآيةَ ومن المُسالّمة والأّمَّانِ» وتتضمَنُ الاعثِزال 
والمَفارَقَدًء وقد هم بعضهم منها جوار بَذلِ السلام للكفارء ولیس 
كذلكء بل ہو الأمان لأبیو؛ کما قال ابن جرير غ 
وأا الاستغفارٌ فقد بدَأَهٌ إبراهيمْ ثم ترگ لما تبيّن له إصراره؛ 
کما قال تعالی: رما گات اَسََْقَار هيم لإي إل ص َوْعِدَوٍ 
مما إا کا یی کہ اہ عدو ب تا ننه [العوبة: »]1١١‏ وقد قال 
تعالى للنيي محر ل والمؤينيئ: چ کے ئی ولیت ٢م‏ ی 
کنیا نشرک کد ڪا أل ارک ن بتر تا بے ثم أ اشح 
لير االتوة: .]٠١١‏ 
وقد تقدّم الد عا م 


الكافر عند قول تعالی: دا حم 
ححا بحسن م نبا أو روما آ کان عل کل سء حًا [الساء: 1۸٦‏ . 
*# *# # 


.)000 /15( اتقسير الطبري»‎ )١( 


- 
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8# قال تعالی : ١ن‏ يمر َه وة والرگزة وان عند ّي مرا 
[مریم: .]٥١‏ 
في الآية ذرَ الله فضل إسماعيلء وألّه كان يأمُرٌ أهلّه بالصلاة 
والزکاة» وکان عند ربّه مَرْضِبًا لذلك الفعل منه وغيره» وأمرٌ الأهل 
بالصلاة والزكاة مهمة الأنبياء والأولياء والصالجينء وقد مر الله نيه 


af fe 


بذلك في قوله: وار ر آهلك بالصاوة وَاَصَطبر ا 1ط : ۲[ 

مر الأهل بالصلاة: 

وهو تکلیف السلوين ر أن يتعاهّدوا أهلَمُمْ الأركان 
بعد الشهادتين؛ وذلك أن أولى الناس بالج الأَفْرَبُونًء وأولى الأفريينٌ 
اهل البیتِ» وقد قال ال تعالی: شا اشک وافید ا [التحريم: »]٦‏ 
فأو ما يجب على الإنسانِ خلاص نفيه ونجاتّهاء ثم خلاص آهله 
ونجائُهم» ثمّ نجاةٌ الأقربين؛ كما قال تعالى لنبيّه: اوأر عَيْييك 
الأب [السعراء: ٠۲]ء‏ فأمَرَه بالأقريينَ قبل الأَبْعَدِينَّ. 

وقوله تعاى؛ ان امز أ : آهل الرجُل: زوجهُ وأولاده؛ فقد 
قال الله عن إبراهيم وع لک آهل [الذاريات: »]۲١‏ وقال عن موسی : 
قال لاحل i‏ [طه: ١٠]؛‏ يعني : : زوجت وقد ذكَرَ الله أهلٌَ لوط ن 3 
استلتی زوجدَة منهم» فقال: اكه علد إل اتد [الأعراف: e‏ 
يعني: لما کان زونه من أهلوِء استشناها لكفرهاء ومعلهُ قول نوج : 
و ای من آهل امود: »]٤١‏ فقال تعالى : ئم ی من اولك لم عل 
عر a‏ [هود: ٩٤ء‏ فأَقَرّه على ويه من أهلِه نَسَبّا» وأحرَجَّهُ منهم 

ويُطلَیٌ الأهل على مَّن تأهَلٌ في البيتِ واشترَك في سخناه» وين 


سار (الایة ) 


ذلك قولهُ تعالی عن راب السفينة: لدبا رى اهلها [الكهف: »]۷١‏ 
ومن ذلك قول تعالی : : سهد ساد من هلها [يوسف: يعني : 
ن آهل بیتهاء وم قول تعالى: لمر يقرا إا نكا إل ههر 
ا .[Y‏ 
وكان السلف يتعاحدون کل آهل بيوتهم بالصلاة والزكاة. واستصلاح 
أمرهم ولو كانوا حدما وجَرَاري وعبیدًا» وقد روى البيهقيٌ؛ مِن حديبِ 
عاصم؛ قال: جاء رجل إلى الحسَنِء > فقال له: يا أبا سعييء إن لي 
جارية حسَنة الصوتِ» لو عَلَمْنُها الغناء لعلّي خد بها مِن مال هؤلای 
قال الحسَّنٌ: إن إسماعيل كان يأمرٌ أهلَةُ بالصلاة والزكاةء وكان عند ره 
مَرْضِبًّاء فأعاد عليه الرجْلٌ القول ثلاك مرَاتِ» كل ذلك بقولٌ له 
الحسَنٌ: إن إسماعيلٌ كان يمر أهلَهُ بالصلاة والزكاة . 
وقد آَمَرَ الله بأمرٍ الأولادِ بالصلاة وتعاهُهم عليهاء ويجبُ ذلك 
على الول عند تميرزِ الول بالکلام أمرّاء وضصربًا غير مب عند العضيان 
عند العاشرة؛ كما في فوله ڳل : (مُرُوا ولام بالصَلَاةٍ وم م اء س 
سِيِينَ» وَاضرِبُوهُم َلْهَا وَهُمْ نتا عَشْرٍ سِيِينَ» وروا بَبَْهُمٌْ في 
الَضاجم). 
وظاهرٌ الحديثٍ: أن الولد لا يُوْمَرٌ بها قبل السابعةء ولا يُضرَبُ 
قبل العاشرة» ولكنْ قبل السابعة عرض له: (لو صَلَيْتَ معناء وماذا تری 
بالصلاةٍ مع. الناس؟)ء وهذا في حال ره مِن التمييزٍ» ولا ا 
مواضع الصلاة وصفوف المُصلينَ إن کان يقطعُها ويُذهبُ خشوعَهُم بہکا 


وة 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۹/۱۰). 
(۲) آخرخجه آحمد (۱۸۷/۲)ء وأېو داود .)٤۹٩٥(‏ 


کک م لسرن 


vr] 
ويْستحَبٌ تعاهُدٌ الأهل بصلاة النافِلة» وخاصَةً الرَوْجةً؛ فقد كان‎ 
النبن بلا يتعاكدُ أهلَةُ ويُوقِظ أهلَةُ لصلاة الور وكان يحت الناسَ على‎ 
وأبي سعيل؛ قال ڳل : ا‎ ١ ذلك؛ فة ففي «السّن»؛ من حدیث بي هریرةٌ‎ 
قط لجل ْلَه ِن اللَيْلٍ قَصَلَبا أو صَّلّى رَكْعَتَبْنِ جَهيعًاء كبا في‎ 
الذاكر ين وَالذَاكِرّات).‎ 
وفيها أيضًا عن أبي هريرةً؛ قال: قال رسول اله ل: (رَحِم الله‎ 
رجلا ام و ين الل تصلى» كط اشراةء تقذ أت تح في رهق‎ 
الماءء دجم ا امُرَةٌ َامَث يِن اليل قصلت وَأبِقَفَّْ رَوْجَهَاء ِن ایی‎ 
. ضحت في وَجُهو الا‎ 


# *# # 


# قال تعالى: عت ين برع حاف أصاعو كاوه وبوا اموت 
وف يلق عا مریم : .]٥۹‏ 
ذكرَ الله الأنبياء ومن انَبَعَهُمْ ممن افتفَّى آثرَهُمْء وذگر مَل لمهم 
وحادُوا عن الصراط المستقيم؛ وول وصفِ سو لهم ذگرهم 
أنّهم: : شاعا الوه واشبعا تب ابر فقَرَنٌ اله إضاعةً الصلواتِ 
الشهوات؛ الصلاةً لا يُضِيعُها إلا غار في الشهوةء يستمِع 
بالعاجل فيَصرفةُ عن الال . 
وقد كان السلف يَخُدُونَ كل سَهْوةٍ صارفة عن الطاعة هي يِن هذا 
الباب؛ وذلك أن تَمَهً تلارْمًا بين الشهواتِ وترك الصلاة؛ فكلَّما زاَتِ 


(۱) أخرجه أبو داود »)۱۳٠۹(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» »)۱۳١۲(‏ وابن ماجه 
.(fo)‏ 

(۲) . آخرجه أحمد »)۲٠۰/۲(‏ وأبو داود (۸٠۱۳)ء‏ والنسائي (۱۱۱۰)» وابن ماجه 
(TTD‏ 


ب 


0 rs 
VJ ٩ مروا متم (الابد‎ 


الشهواتُ» نقَصَتٍ الصلاةٌء وقد رَوّى البيهقئ في «الشُعَب»؛ من حديبِ 
محمكِ بن عمرو» عن محمد بن المُنكيِرِء عن عب اللو بن عامر بن 
ربیعة؛ قال: سلب اتا وار راا عَمَر بن الْخْطاب وَأحثنا بطر إلى 


صاجبه» فال: ني شى أن يَكُونًا مِنَ الْكَلْفٍ الي هَالَ الله كك : 
قلف ين نيم حل أساعا سلو اتبا المرب سو يلم عا . 

ولا يكونٌ ترك الصلاة بالكايّةٍ والانغماسٌ في الشهواتِ في الأمَمٍ 
إلا مع بعد عهد بالنبرة فتطمَسل معالمُهاء ويَقِلٌ المُصلحونً فيهاء وقد 
صح عن مجاه أن ذلك يكون في آَخِرٍ الزمانِ؛ كما رواةٌ ابن أبي 
تجيح» عن مجاهيٍ؛ قال في قوله؛ عل ن ميم حف اغ لر : 
«عند قيام الساعة ذخاب صَالحي ئة محمد 4ي ينو بعضهم على بعض 
في الأَزفته . 

وقد حمل بعض السلفِ الإضاعة في هذه الآية على كفر تارك 
الصلاة؛ حيتُ حمل الإضاعةً على الترك؛ لقرينة الكَيّ الذي لا يكون مله 
إلا لکافر؛ كما جاء عن ابن مسعودٍ في هوله. كلف ين بيع حل آتاا 
الوه وبوا َوب وف يلقو عَيّا@؛ قال: «العَيّ نهر حميم في النارٍ 
يدف فيه الذين عون الشهوات» . 

وقد حمَّل بعض السلفِ الإضاعةً في الآية على تأخيرها عن وقتها؛ 
كما قال بذلك القَاسمْ بن مُخيمرةً؛ قال في قوله؛ لف يِن َم حل 
اغا السو : «إنّما أضاعوا المواقیت» ولو کان ترگاء کان كرا . 


(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۷٤١١(‏ 

.)٥۷١ /٠١( «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۳/۷٤۲)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور؛ 
)۷1( 

.)۲٤۱۲ /۷( واتفسیر ابن آبي حاتم»‎ »)٥٦۷/۱١( «تفسيز الطبري»‎ )٤( 


wry]‏ جگ لرن 


وقد اتَمَىَ السلف ر ونما خلافُهُم في کونه 
کفرا مُخرجا من املق أو كفرًا أصعَرَ 

وقد ذهب ا - وهو قول للشافعيّ - إلى كذر 
تاركها؛ لقولِ النبيّ كل: (بَيَْ الرَجُلٍ وَبَْنَ الشرك وَالْكُفْرِ تَر | 
الصلاة» ويأتي تفصيل القولِ في تارك الصلاة عند قولي تعالی: الي 


ازن ا صر 


هم عن صَلاتيم ساهو [الماعرن: .]١‏ 


# # #% 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲). 


وهي من السُوَرٍ المكيّة الاق الالء کما ثبت ِن حدیثِ 
ابن مسعود في «الصحيح»» وهي لتثبيتِ النبيّ بي على رسالته ببيان 
الغاية منهاء وجاء فيها ذِكْرٌ بعضٍ الأنبياء ولاهم وصبرهم على أداءِ 
رسالة انو وتحمُلِهمْ وآدائِهِمْ للأمانة؛ ليكو في ذلك تشبيت وتسليةٌ 
لنب ية فيما هو فيه وما يَستقبلةُ ِن أمرِ الناسِ. 


#+ &± ك 


¥ نال تعالی: کڈ را تا مقا لأعلہ مک إن انت کارا م 
الیک نا پقبیں ا َد مل لار هکی [طه: ۱۰]. 


رأى موسى النارَ وبّأى بأهلِه عن الحضور معه؛ وذلك لأ 
الغالبَ في الأسفار الرّجَالء ولا يصح منه الإتيان بأهلِهِ بيّهم؛ وذلك 
أنه لو کان معه صاحبٌ رجلٌ لَأَحَدَهُ معه» ولم يمل له: (امحُف)؛ 
يعقرًّى ويأنَس به» وقد تقَدّمٌ الكلامٌ على مسألة اختلاط الجنسَيْنِ 
وتفصيلةُ عند قول الله تعالی: وَج واكان يسن ون ِى الشبك4 
[البفرة: ۲۸۲] وقولِه تعالى: اا بتع بنا وابتامکر ونساما ناکم 
وانشسکا اشک اال عران: »]٦١‏ وقول : ولش الگ لان آل عمران: 
وقولِه تعالی في هود: ووااند امد سیک)4 7 وتأاتي 


(۱) سبق تخریجه. 


VTE‏ 1 ا اک کشر 
ر 8 


الإشارةٌ إلى ذلك في قول في القصص: قل لأَهَلِِ e41 ٣‏ 
وقوه في الحُجرات: لا مر کي ِن قوم َس أن ا م 
شا من وي .]1١[‏ 


# قال تعالى: إن أا ربك انم نعلي لتك يالاد ألم 


1طە: 1۲]. 


مر اله نه موسی بلع تله حیتما اناه باه بمکان مقدّسي معظم» 
وفي هلا تد تشريف الأماكن المعظّمة وتطهيرٌهاء واستحبابٌُ الإتيانِ إليها ب 
حَسَنَ يِن اللٌباس وطابَ مِن ن¿ الرائحةء وقد تقدَمَ الكلام على قصر 
N El‏ یی ادم خذوا زیی عد کي مسر 


2 


.]١١ شرا ِنَم لا يحب الْسرف# [الأعراف:‎ SIE 


الله ِن آمرٍ موسى بخلع نعليو 

وقد الت في سبب آمر الو موسی تزع نعليو حاص مع رضیج 
ن هذا الموغع مکانٌ فقس معط : 

ففيل: إل النَعَالَ كانت من جلد مَيَْةّء ولا بْب ذلك؛ وذلك ألم 
ادو ما روی التَريذي”؛ مِن حديثِ ابن مسعو مرفوعًا: «گانَ عَلّى 
موی بوم لَه ب اء ضوفي وجب ضوف» وَكمَه ضوف وَسَرَاويل 
صوفٍ» وَكَانَٺْ نلاه مِنْ جلد حِمَار مَبّنٍ» وقد أعَلٌ الحديتٌ غير واحٍ 
يِن العلماء؛ كالترمذي وغيره. 

وبعضهم جمّل ذلك للاستحباب؛ أي: عند حضور الأماكنِ 


.)۱۷۳۶( أخرجه الترمذي‎ )١( 


سو د اليه ۲( 
ا 5 


المعظمة ولقاء الما بسحب تزع التعَالء وإِنْ صح ذلك فيْمْكِنُ 
تخصيصة بم َْلّنا؛ لان اني بل ثبّك عنه الصلاءٌ في التعَالٍ» ودخول 
المسجد فيهاء بل دل النبيٰ ب البيك الحرام ببوبر وفعَلَ مله جماعةٌ 
من أصحابه وأزواجه» وطافُوا حول البيتِ عليهء وليست أقدامٌ البهائم 
بأطهَرَ يِن أقدام بني آدم» فضا عن الأنبياء. 

وقد وت النبن 5ل عند الام بنعلَيهِ؛ كما روا أحمدٌ؛ من حديثِ 
أبي هريرة""» وطاف ابن ازير بنعلَيْهِ؛ كما روا الفاكهي . 

وظاهرٌ قوله تعالی بعد الأمرٍ حلع التعال: إن ياواد ألمُمَدَّس4 : 
أن العلةَ يِن حلع التّعالٍ هو فُذْيِية المكان وحَصْوصِيه» ويتَفق العلماء 
على أن قدسبةً المسجدِ الحرام ومسجد اللي ئي عم من قدسيّة الواوي 
المقدّس رى . 

ولكنْ يَحتيلٌ أل العلةً في ذلك هي أن لذلك المكانِ ين الفُذْسِيّةٍ 
التي جعَلّها اله فيه عند قدوم موسى وسماع كلام الله بلا واسطة في 
الأرضٍ: le‏ لیس في غیره» ثم فع ذلك المَذْرٌّ من المَذْسِيَّةَ بانتهاء ذلك؛ 
وذلك أن الله كل موسى في الأرض بلا واسطة ولم یسبق موسی باح 
من الأنبياء أن كلَمَهُ الله كذلك» وأما نبنا اة فقد كَلَمَةُ الل بلا واسطة 
ولك في السماءء لا في الأرضٍ. 

ويحتيل أن يكونٌ الأمرٌ بذلك يِن جنس أمرٍ جبريل النبي 4ل بزع 
نعلَيْه؛ لاه كان فيهما فر وذلك كما جاء في حدیثِ آبي ال 
الحُذْري؛ قال: بيتما النبي بي يلي بأضحَابه د حَلَعَ تيء قَوَصََهُمَا 
عن يسارو لما رای َلك اموم لقا نعَالهُمء مما قَصَی رَسول الہ کار 


(۱) أخرجه آحمد .)٤۲۳/۲(‏ 
(۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» .)0۸٠(‏ 


الک کام الزن 


VY 
و قال: (ما حَمَلَكُمْ على إِلقَاءِ نعَالكُمْ؟1)» قالوا: ابتاك أَلْمَيْتَ‎ 
تَعْلَيْكَ امنا نِعَالَناء فَقَال رَسول اله ڳل: (إً جبْریل کل آتاڼني‎ 
اؤ قا: اذى )» وَقّال: د جَاء أَحَذْكُمْ إلى‎ lL 
المَسْجد كَليَنْطَر: إن رى في تَعْلَبْهِ درا أ آّی» قَلَْمْسَحة وَلْبْصَلٌ‎ 


فیها)؛ رواه أحمد وأبو داو . 


الصلاةٌ في التعال» ودخُولٌ المساجد بها : 

ولا يود يِن هذه الآية: عدم استحباب الصلاة بالتعَالل؛ فلن 
الصلاةً بها محل الفاتي عند العلماء على جوازهاء وإلّما الخلاف عندهم 
في الاستحباب ين عَدَمِه؛ وذلك لثبوتِ الصلاة بها عن النبي بلل؛ فقد 
کان يُصلي في نعليه؛ ما ثبت في «الصحيڪَين»؛ من حديثِ اس بل 
کان يأمُرٌ بذلك؛ کما آخرج بو داودَ؛ ن حدیثٹ شناد بنٍ ؤس ؛ قال: 
قال رول اله ل : (خَالِفُوا الْيَهُودَ؛ قا هم لا بُصَلَونَ في نَا ۾ وَل 
خِقَافِهم) وقد U TT‏ وينزعُهما تارَةّ؛ کا زۆئ 


عمرو بن شُعَيْب» عن أبیه عن جدّه؛ قال: «رأَيْتُ رَسُول انه کل يُصَلّي 
(t ٤‏ 


افیا ومنتعلا»؛ أحرجَه أبو داود وغيرة 
وقد اختلَّف العلماء في النجاسة التي تَصِيبُ أسمَلَ النعل: هل 
تطهُرُ بدَلْكها بالأرضٍ وطولِ المشي عليهاء أو لا بُ ِن قَصدِها بالل 
والتطهير؟ على أقوال ثلاث وهي ثلاتٌ رواياتِ عن أحمدً: 
فقيل: إِلّها تطهُرٌ بالدَلْكِ وطولِ المشي في الأرضٍ؛ وهذا قول 
(۱) أخرجه آحمد (۳/ ۹۲)ء وأبو داود .)٠٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري. »)۳۸٩(‏ ومسلم .)٥٥۵(‏ 


(۳) آخرجه أو داود .)٦0۲(‏ 
() اخزجه أحمد (۲/ ٤۱۷)ء‏ وآبو داود »)٦٥۳(‏ وابن ماجه .)۱٩۳۸(‏ 


اظن ید ۲) ™ 
للشافعيّ قديم» وبه يقولٌ بعض آهل الحديثِ؛ كاب آبي شَيْبةّء ويحيى بن 
یحیی التيسابوري. 

وقيل: بعدم طهارتها . 

وفرّق قوم بين نجاسة ابول ونجاسةٍ العَلِرَّةٍ بان البو يطهُرُ بالدَلكِ 
بخلاف العَلِْرَ. 

وظاهرٌ الأحاديث: أن الدَلْكَ وطول المشي يَكفيها في تطهيرهاء 
ولم يشت عن التي لا لآم قشل اللعالي ٠‏ 1 

والمساجد اليومٌ ليست كالمساجدٍ بالأمس؛ ففيها الفُرْشٌ الغالية 
التي يَضْهَرٌ فيها أذنى وَظْءٍ للثعالء فضلَا عن النجاساتِ والقاذوراتِ» 
فتَلرَقٌ بها ويَبقى أثرٌ عينِها ورائحتّها فيهاء وينبغي صيانتًها عن النعال 
طاهرةٌ وغيرَ طاهرقء ما لم تكن التّعالٌ تلبس للمسجدٍ خاصَةً» وقد کان 
يفعل ذلك بعض السلفِ؛ يجعلون للمسجدِ نعالا خاصًّةٌ به؛ کما روی 
مروان بن الأصفر؛ قال: رأيتُ طاوّسًا يأتي المسجدء فإذا بلَمّ البابَء 
نرعٌ نعایو» واخرَح نعلد له أخری» فاسها ودكل. 

وإذا كان المصلي يِن أهل الحاجة والضرورةء فيتعاهد ْلَه 
ویتحرّی في مويه ويدځلٌ ولا حرج عليه ولا ينبغي المساواءٌ بين هيثةٍ 
المساجي التي كان السلف يلود فيها بنعَالهم وبينّ أكثرٍ المساجد الوم 
التي فرش وباط بالرخام. 

والبَلاط أشَدٌ يِن التراب» فينبغي صيانةٌ المساجدِ التي فيها بلاط 
أككَرّ ِن المساجدِ التي فيها تراتُ؛ وذلك لان الراب يُوطأً وينقلِبُ 
ویکونٌ أعلاهٌ أسفلَهٌ ونْدقَنُ فيه القذارات» بخلاف البلاط فكَبْمّى على 


(1) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» .)۱٤۹٥(‏ 


کک 


VFA) 


سطجه» وَلرَقٌ القذاراتُ في البلاط اشد يِن التراب» وتَظهرٌ عليه اشد 
ِن ظهورها على التراب. 


ا تال تعالی: لی آا اه لک إل إل أا عدن فر آلّوة 
لزکرۍ) [طه: .]۱٤‏ 
في هذا: وجوبٌ إقامة الصلاةٍ المكتوبة وأدائها إذا سيت بعد 
تذگرهاء واللامً في قوله تعالی؛ ری حُولَت على معنيبنٍ : 

فقيل: لها لام سبب؛ يعني: اقم الصلاة لنذكرّني بها . 

وقيل: هي بمعنى (عند)ء والمراد: أو قم الصلاءًَ متی ذگرتها؛ وهذا 
الأشهر. 


قضاء الفراتض الفائنة وترتيبًها : 

ونَقضّى الفرائض في كل وقتٍ متى ذكرّها ناسيها؛ وذلك لظاهرٍ 
الآيةء سواء كان ذلك فى وقتٍ نهى أو غيره؛ لان الفرائض المسيةً آگذ 
ذواتِ الأسباب. 

وغل هذا عامَةٌ السلفب وأكثر الفقهاء . 

خلافًا لأبي حنيفةًء فقد جعَل تقَدّمّ الب 6ة لما نام عن صلاة 
الفجر وا عة اع الشمس: ان ذلك کان بسب تھا انث بين رن 
شيطان» وهو وقتُ نهي؛ فتقدّمَ حتی ترتفِعٌ . 

وهذا غير ظاهر في الحديث» ولا فَهِمَةُ كذلك أحدٌ ن الصحابق 
وفي الحديبٍ قال: (قَمَا أَبْقَظَنًا إل حر حر الس( وحرٌ الشمس لا 
يكو إلا بعد ارتفاءهاء واللة أعلمُ. 


(۱) آخرجه البخاري (٤٤۴۳)ء‏ ومسلم (1۸۲). 


سا صل (الیة .)٠‏ س 
ا 5 


مَرّ النبي ية بذلك؛ كما في «الصحیکين»؛ مِن حديثِ آنس: 
ن تی سا اتل ر لا قار ها إلا دل : قر الَو 
ر . 
وأمًا ما يقولّةُ بعض الفقهاء: أن الصلاةً المنسيّةً لا تقضى إلا مع 
مَِيلَيّها يِن الغدِه فهذا لا دلبل عليه» ويُخاليث ظاهرٌ الفرآنِ» وصريح 
السنّة» وعمل الصحابة وون . 
وإذا اجتمَعَتْ صلاتان: حاضرةٌ ومسيّة» والوقتٌ مَسِعّ» فالواجبُ 
عند عامَةٍ الفقهاءِ يِن المذاهب الأربعة تقديم المنسبَة؛ لأها أسبَء 
ولحل الترتیب بيتهما ؛ فهما في حم الصلاين الحاضرين المجموعتَيْنِ؛ 
كالطّهُر والعضرٍ» والمغرب واليساي ولا فاتك صلاءٌ العصر الي كلا 
حتى غاب الشمس» صلاها ثجّ صلّى المغربَ؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ 
مِن حدذيثِ جابر بن عبد اء E‏ الطاب جًاء يوم الخُنْدَقء 
بَعْدَمَا عَربَتِ القَمْسُ» فَجَعَل یسب كُمَارَ ريي ال اشر اشا 
كدت أَصَلي الحَضرَء حَمّی گات الشَمْسُ تَعْرْبٌ! فقال الي ل: (وَالل 
ا صَلها!)» فَقَمْنَا إلى بُظحَادء ّا لِلصّلاة وَتَوَصأنًا لاء فشا 
العَصر بَعْدَمَا عربت الشَمْسل» ثم صَلّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ" . 
ولم ُت أن النبیّ کی صلی على غير ترتيب؛ لا صلواتِ فاقتةًء 
وإذا كان اوقت ضيًا لا يسع لتقديم الفائنة على الحاضرةء وإلّما 
كفي للحاضرة فقظ فيقدّمٌ الحاضرة على الفائنةء ويسفّظ عنه الترتيبُ؛ 
حتی لا يون في حمّه فائتتانِ بدلا من صلاةٍ فائنة واحدة. 


(۱) آخرجه البخاري (0۹۷)» ومسلم .)٦۸6(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۹٩(‏ ومسلم .)٦۳١(‏ 


وعلى هذا أكثْرٌ الفقهاءِ من المذاهب؛ وبهذا قال ابن المسيّب 
والحسنٌ وربيعةٌ. 

وخالّف في ذلك المالكبةٌ فقالوا بوجوب الترتيب ليسير الفوائتِ 
ولو فاتَّتِ الصلاةٌ الحاضرةٌ» وهو روايةٌ عن أحمد اختارّها بع 
أصحابه؛ کالخلال وأٻي بکر. 

والفقهاءُ يختلفون في وجوب الترتيب وإِن قالوا بمشروعييهِ جميعًاء 
على أقوال ثلاثة: 

قال طائفة: بوجوب الترتيب بين فوائتِ الصلواتِ كثيرها 
ويسيرها؛ وهذا ظاهرٌ مذهب أحمدَ؛ لأن القضاءَ يَحكي الأداء. 


کگ فزن 


وذهبتٌ طائفةً: إلى وجوب الترتيب في يسر الفوائتِ لا كثيرها؛ 
وهذا ظاهرٌ مذهب المالكيّةٍ والحنفيّةء واختلفُوا في القَرْقٍ بين الكثير 
واليسبر» وعامهم على أ اليوم والليلةً سير يجب الترتيبٌ فيه . 

وذهبت طاتفة : إلى استحباب الترتيب عند قضاء الفوائتِ» وألّه لا 
يجبُ؛ وهذا مذهْبُ الشافعيّة؛ وذلك أن الفوائت كالديون لا يره بأبّها 


5 
وظاهرٌ الأفوالٍ: أن الصلواتِ الكثيرة لا يجب فيها الترتيبُ» وهو 
قول جمهور الفقهاء من الحنفيّةٍ والمالكبّةٍ والشافعيّةٍء خلاقًا لأحمدً فلا 
ومّن َي صلا فائتةًء ثم صلى حاضرةًء فنذكرّ الفائتةً في الوقتِ» 
فلا يجب عليه آن يُعِيدَ الحاضرةً عند أحمد؛ فإِلّه يُسقِظ الترتيبَ 
بالٽنيانِ» وأمًا ما رُوي عن ابن عمرَ واء. عن النبيّ لاء قال: (مَن 


سے 


سي صل قَكَمْ يذكرمَا إلا وَهُوّ مح الاقام َا قَرَعّ مِنْ صَلَو فَلْبْمِد 


سال (الایة )٤‏ 


الصَاَةَ الي ٽي م ي ليد الصا اَي صَلَهَا مَعَ لاتا فلا بصخ 
بل فال آٻو رُرْعةً: هو خطاً. وآنگره ابن مین" وعامة الاد 

والصوابُ وقفُةٌ؛ كما رة آبو 0 والدارقطن» 
وا عدي » والييهقة” 0 وغيرهم. 

رفظ الو ی او صلاة الجماعة؛ للأمرٍ الصريجح بها» 
ولاه لا يصح انفرادٌ الرجُلٍ بصلا فائتزٍ ت والناسْ يُصَلُونً في المسجل 
جماعةً؛ وهذا قول الأئَةٍ ة الأريعةء وإتّما حلام فض إعادة ما صلا مع 
الإمام بعد أداء الفائتة ليتحفَقً له الترتيبُ؛ لأّه امل الأمرَ فصلّى جماعةً 
ولم بنفرڈ وح ا أله لا بُعيد؛ وهذا قول الشافعي وأحمد في 


ت 


رواية عنهء واختارّها ابن يميه 

والجمهورٌ: على اگ يُعِيدٌ الصلاةً؛ وهذا قول مالك وأبي حنيفة 
والمشهورٌ عن أحمدّء وهو قول ابن عمرً» وقد صح عنه في «الموظآى 
عن نافع؛ أ ابی عمرَ قال: من سي صلا َم زا إلا هو َع 
الإمام» كا سَلَمَّ امام كَلْيُْصَلٌ الصلا؟ الي تي نَم لْيْصَل بعْدَمَا 
الأخرّى 4 


هل للصَاَاةٍ الفائنة أذانٌ وإقامةٌ؟ 
ظاهرٌ الآية: أن الله أمَرّ بأداء الصلاة المسيَةٍ ولم بام بشيء قبهاء 


(۱) أخرجه الببهقي في «السنن الکبری؟ .)۲١١/۲(‏ 
() «علل الحدیٹ» لابن أبي حاتم (۱۷۲/۲ - ۱۷۳). 
(۳) «علل الحدیٹ» لابن آٻي حاتم (۱۷۲/۲). 

(4) «علل الدارقطني» {TEMP‏ 

() «الكامل في ضعفاء الرجال» (۴/ .)٤٠١‏ 

0) «السنن الکبری» للببهقي (۲۲۱/۲). 

(۷) أخرجة مالك في «الموطأًه (۱۹۸/1). 


مشرد 


YEY] 


وقد اتَمَقَ الأمَة الأربعةٌ على أله يام للصلاة الفائنة» ولكتهم اختمُوا في 
الأذانِ لها على قولَيّنٍ: 

ذهب مالك والشافعي وغيرُهما: إلى أنه لا يُوذَنُ لها؛ لأ الإقامةً 
إشعار لقُرّْب الدخول في الصلاةء بخلافي الأذان؛ لاله إعلامٌ بدحولِ 
الوقتِ. 

وذْمَبَ أحمد وأبو حنبفةً: إلى أله يُوذّنُ لها كما يام . 

وذْهَبًّ سَفْيان: إلى أنه لا بوذن لها ولا بقامٌ. 

وإّما اختلَّفَ الفقهاء في ذلك؛ لاختلافِ الرّواياتِ في قضاء 
النبيّ ية لما فاك منه في الخَلْدَق وفي قصة الَعريس لصلاة الفجرٍ؛ ففي 
بعضها يذكَرٌ الأذاَ وفي بعضها لا يذكرَةُ» والثابتُ في «الصحيح»: أن 
النبيّ 4ل أَمَرَ بلالا أن يوذ في الناس» وذلك عنما نام النبي لا 
والصحابةٌ عن صلاة الفجر حتى طلَحَ حاجبُ الشمس» وفيه قال الل إلا 
لبلالٍ: (ا لاء فن بالاس بالصَلاة)» َوَصًاًء لما ازتَقَعَتِ الشَمْس 
وَابيَاضتٰ› فام ا 

وحمل بعضُهم ذلك على دعوةٍ الناس إلى الصلاة وجَمْيهم لا 
النداء المعروف. 

وهذا الحمل ف فيه نظر› وعدم ذكرهِ في بعض الرُواياتِ لا يعني عدم 
فعْله؛ فإك عدم الذكرٍ لا يذل على العدم» وقد جاء صريځًا في حدیثِ 
آبي قتادةً؛ قال : 4 اله قََضنَ أروَاحَكُمْ جب شای وَرَدّمَا عَلَيْكُمْ جين 
شاء با بال تم أن بالئاس بالصلَاة)› قََوَصاًء فَلَنّا ارْتَفْعَتِ الكل 
باصت فام قَصلّى . 


(۱) آخرجه البخاري .)٥٩٥(‏ (۲) .سہق تخریجه . 


o 
VE )٤ سڈ لل (الآید‎ 


وجاء ذلك صريځا عند النَسَائيّ؛ يِن حديٿِ بُرَيْدِ بن أٻي مريم» 
نآ 

وعندً أحمدَ يِن حديثِ ابن شو : 

والأظهرّ: أن الحال تختلف؛ فمن كان في حَضرٍ ونام عن الصلاق 
فإ أذالهُ للصلاةٍ يدعو الناسَ إليهاء وحالَمُمْ ليست كحاله» والأفضلٌ في 
حقّه: ترك الأذانِ فى الحَصّر» وإِنُ رأى أن بودن فلْيْوَذْنُ لنفيه؛ حتى لا 
يبس على الناس؛ کما بهذا جماعةٌ من أصحاب أحمد والشافعي؛ 
ونما أَمَرَ النبيّ إلا بالأذان وهو في سفر. 

حُكَمٌ قضاءِ النوافل : 

وأمًا قضاءٌ النوافلء ففيه حلاف عند الفقهاء على أقوالء وأشهرُها 
قولان» وهما روايتان عن أحمدً: 

الأول : قالوا بالقضاء؛ وهو الصحيح عند الشافعيّة . 

الثاني : أنّها لا تقضى؛ وبه قال أبو حنيفةً ومالك وجماعةً. 

ومنهم: مَّن فرق بينّ ترك النافلةٍ ِسياًا وشْفْلا وبين تَركها عمدًا؛ 
فعنة الّليانِ والسُّْل: بَرى قضاءهاء وعند العَمْدٍ: لا يرى ذلك؛ لألّه 
تركها عمدًا وأداؤما في وق غير وقتها بَقتضي تبدیآًا بالهوی لمواقیتِ 
النوافلٍ» وهي توقيفيَةٌء ولو أُطلقَ الجوار ولم يُعلُقَّ بغُذرِ» کان ہابًا 
لتفويتِ عبادةٍ عن وقێها . 

والتفريق وجيه؛ وذلك لجا في «الصبجيكين؟؛ من حديثِ ام سلمةً؛ 
أن البي 4 ترد الركعتين بعد اهر فصلاهما بعد العصر» ثم قال : إن 
اني تاس ن َد اليس بالاسآم ِن يهم قَعَكَلوني ڪَنِ الرََكبْنِ 


(۱) آخرجه النسائي (1۲۱). () أخزجه أحمد (1/ .)٤٥١‏ 


IE‏ کر 
KED‏ یلک کم الزن 
اللَيْن ب بعد بعد الط هما اتان وهذا ترك من إلنبيّ E‏ وش سببه» 


وهو الشَعْلٌ عنها. 


[# قال تعالی: وما بلک بب 9 6 ھی ای 


اتور ڪۇا لپا واش بيا INAN: LEE‏ 


في هذه الآية: استحبابٌ استعمال اليد اليْمْنى في الحاجاتِ» 
والأَلحٍ والإعطاءِء والضرب والهَشّء فضلا عن الأكل والشرب» 
والسلام» والكتابة؛ ومن ذلك قول تعالی: وما کب توا ین کیو من 
کب ل شط ی إا أرب اسرد [العنكبوت: 4۸]. 

ومن هذا يُؤتى المؤيِدون كَُبَهُمْ بأْمانِهم» ويُؤتى الكفارٌ ی 
بشِمَالِهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: يم َتَعّا ڪل اس 8 َس 
1الإسراء: .]۷١‏ 

وأمّا النجاساتُ والقذارة والأذى» فيُستعمَل فيها السَمَالُ» ويْكرَهٌ 
استعمال اليمين؛ لقول عائشة عن النبيّ ل: «وَگانَّتِ الْبّسْرَى لازو 
رن گان ین ای" 0 وعن حصا فال واو جل ب اكه 
وَشربه» وَوْصوئِه وَثيَاوء وَأَخذِو وَعَظائِه» وَکان يَجِْمَلْ شِمَالَهُ لما سی 
درك“ . 


(۱) أخرجه البخاري(۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 
(۲) اخرجه أحمد (/ ١٦۲)ء‏ وأبو داود (۳۳). 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۸۷)ء وآبو داود (۳۲). 


د 
یبول (الآیة ۳۲-۲۹) 5 


قال تعالی: راجتل ی ور من آم @ خر آخی € اشد و 
آزری (€ َر ن انی [طه: ۲۹ ۳۲]. 


في هذا: استحبابُ اتاد الرْرّراء والمستشارِينَ الُقَاتِ يَعْصْدونً في 
الحقّ ويْحِينُونَ عليه» وكلّما كانت الأمانة أعظّمَ» كانت الحاجةٌ إلى 
المُعِين علبها أظهَرَ 

استحباب اتُخاذٍ البطَانة الصالحة والوزيرٍ المُعِينٍ: 

وإن ا جل اقرب ين الوجيو بول او شلطان مرا مقدورًا عليه؛ 
فعليه أن يقرب إليه الصادقينَ قبل أن يَسبِىَ إليه عَيرْهُمْ ؛ وذلك لان الناسَّ 
تَطمَحٌ في ذي اليد والجاءِ والمال والقُوَةء وفي في «الصحيح؟؛ حدیٹ 
أبي سغيكٍ؛ قال: قال النبي 5ل (ما اسْتُخْلِق حَلِيمَّة إلا لَه 
بطَائةٌ مره بالْحَيْرِ وَتَحْصَة عَلَيْهِ؛ وَبطَاتة تمه بالشَرّ ونح ا 
وَالمَنْصْوم من عَصَمّ اف6 . 

وهذا إن كان في الأنبياء والحُلّفاءء فهو في غيرهم مِن السلاطينِ 
والعلماءِ ِن باب أولى؛ وذلك لأ الناس يربو فيَختلظ أمرهم وکلهم 
بي مصلحة ن ربوا من ولا بعلم بواطتهم إلا ا والواجبُ على 
الحاكم والعالم: اتخادُهم قبل أن يَنّخذوه» وقد كان الب ڳلا يدنو منه 
الأولياء والصالحودً ویدنو منه النافقوق والُرتزُون» وکان يخ بطانة 
منهم ولا بلَجدولّه؛ فبطانة أبو بكر وعم وعثمان وعليّ وغيرهم من جیار 
الصحابةء ولا يَمتَعٌ جليسًا مُرِيدًا للخير؛ لكلّه لا بنَجِذٌ كل أحدٍ أميًا 
ووزیرًا وبظانةًء وقد يدحَل عليه البَرٌ والفاجرٌ» وفي «الصحيح!ء قال عمر 


.)٦31١( آخرجه البخاري‎ )١( 


له: «یا رَسولَ ای نخ ليك البَر وَالقَاجرُ فَلَو أَمَرْت أَمَهَاتِ 
المُوونين الاب“ 

وین توفيت الو لعبلِه: أن يُقَدّرَ له بطانةٌ خير ووزراءَ حقٌ؛ فعن 
عائشة مرفوعا: (مَنْ وَلِي مِنْكُمْ عملا قاراد الل پو حَبْرّاء جَعَلَ لَه وَرِيرًا 
صَالِځا؛ إن َي ذَكَرَهُ ون ذَكَرَ أمَا؛ . راء أحمدٌ وأبو داود 
والنسافة" . 

وأكبَرُ ما يُؤتى السلطان والعالِم ِن بطانته» فيتًخذوَةُ انه قبل أن 
تدهم يقرب من بُصلِح دُنياه» ولا يَلنفِتٌ لما يُصلِح َء وبينّهما 
مراتبٌ کثیرةٌء واستخبارٌ الناسِ وتجريتهم وتتبْعهم واصطفاء الصادِقينَ آهل 
القوة والأمانة: ملب واجبٌ كلما علا كذ الرجُل في الناس وعَظم أمرهُ 
واثّباځٌ الاس له. 

KR *‏ 
[ ا قال تعالى : ی شيك کےا [طه: ۳۳]. 

في هله الآية: فضل اللَكْرٍ والتسبيح خاصّةًء والاجتماع عليه 
بالتذكير وعمارة المَجالِس به» وان ِن مقاصدِ صَحبةٍ الصالحينّ الإعانةً 
على ذکر اش فإذا کان هذا احتاج ٳليه موسى وهو نبيٌ» فغيرهٌ ِن باب 
أولى يِن عَامَةٍ الناس. 


وهذاأنظيرٌ فول تعالى: #وواصير سك ى مم آل يدغوت رم 
يالْمَدَؤة ولي پیش ج [الكهف: ۲۸]؛ فال صخبةً الصالحينَ تحتاح 


(۱) آخرجه البخاري .)٤٤۸۳(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (١/١۷)ء‏ وأبو داود (۲۹۳۲)» والنساتي .)٤۲۰٤(‏ 


سال (الاید ۰ ۷ vi‏ 


إلى صبر؛ وهي مِن أعكّم ما ُن على طاعة اف بالصلاة والذكر 
والدعاء. 


قال تعالى: ا اہ ع سن کل 
رتاک إل أك ک قر عا ولا رد [طه: ٠٠‏ 


في هذه الآية: مشروعيةٌ كفالة الصغير» وخاصَّة اليتيمَ ومن فُقِدَتْ 
ام وقد تفلم الكلامٌ على مسال الرصاع عند قول تعالی: وات ن 
وده وکن کیا لمن اد أن ب رشاعت [البقرة: ۲۳۳]ء وتقدّم الكلامٌ 
على الحضانة للصغير عند قولو تعالی : اکتا درا (آل عمران: 1۲۷ . 


# # * 


## تال 0 ظز لک إکیک آری لے کیہ اکا لحر 


م لَنيِمَنَمُ ف الي ّما [طه: .]٩۷‏ 


لكا قام السَامِريٰ بصناعة اليجل مِن ذهب بني إسرائيل» وعبدَه هو 
ومن معه» عضب موسى على ما فعَلَ» وقام بحَرْقِهِ ولَسْفِهِ في البحر. 


وفي هذا أن موسی قام بإتلافِ المالي» وهو الذهبُء ولم يف 
بحفظه ولا تغبیره بصیاغټه؛ E‏ کک 


قلوبهم حح وتعظیمَۂ؛ كما قال تعالى: شرا ف فوم ليجل 
باز [البقرة: ٣۳‏ يعني : امترَج ا فجُرّی في 
عروقهم . 


ولت اليه على أ جِمَظ ضرورة الدين مقدّمةٌ على حفظ ضرورة 
المالء ونه لا حُرْمة للأموال إن كانت تُعارضٌ إقامةً توحيده» وأنّه يجب 


1 


0 


س 
KED‏ 


إتلافّها إن كانت الحالةٌ كذلك؛ فان موسى لو غيَرّما بصياغتهاء لكان في 
بني ٳسرائيل من يجمَعُهاء أو يَعبُذُ ما صاعَهُ منها وقظعَهُ ولو في قلايِڌَ في 
أعناق التساء. 

وإذا كان هذا ما فعَلَهُ موسى» وهو وَحيّ» فولْلٌ ذلك ما يتعلَقُ 
بالأصنام التي يتعلَقٌ الناسنٌ بها وبأصولها ولو كانت ثمينةً القيمةٍ لتاريخها 
وَمَاسة جُوْكَرها؛ فلّه لا آعم ولا أسَدٌ َمَاسة ِن توحيدِ اله الذي لأجلِهِ 
وة الكُلْق وأَرَيِلَتِ الرُسُل» وأنزلَّتِ الكب. 

ون كانت الأصنامٌ ثُصلَحُ ِن جوهر نفيس ولم تتعلَق بِعَبْيها 
النفوس» ويُمكِنْ تغييرّها وصَهْرُها وانتفاحٌ الناس بها من غير مَفْسَّدو 
لاحقةقء فالأمرٌ في مل هذه الحالة يختلفُ؛ لاختلافي الحال واليلّة؛ فلك 
الحم يختلف ياء فان الحكم يدور مع عليه وجودا وعدمًا. 


*# * * 


وعم رسو اے ی و کر ٍ 


فال تعالی : فلا باذم إن هدا عدو لك وروت ا ع 


الْجنَّةٍ ممح [طه: .]١١۷‏ 


8 


في هذه الآية: بيان أن الكسبَ والنفقة على الرجُل واب وألّه 
فرضل عليه رة بل عليها آدمٌ وحَوًاء ِن أول الكَلْتي؛ وذلك أن الله 
تعالى هال لدم وحَوَّاءَ وهما في الجنة قبل خروجهماء محرا مِن الأكل 
ين الشجرة استجابة لتلبيس ايليس : ا مرك ي اة مقي؛ 
اي : تخرجانِ جميعًا والشقاء لآدم؛ لاله كان ميا في الجنة مِن الصَرْب 
في الأرض والعمل والتكشب» وأمًا في الذنيا» فسيَشْمّى وحدَهُ» ومحلٌ 
حواء في قَرَارهاء وا آم الرّجال؛ لكئه لم ينه النساءَ عن التكشُب إن 
احتَجْنَ إليه ِن غير برج ولا اختلاط بالرّجالِ الأجائب. 


(Ore AN a) ساط‎ 


وقد بنا وجوبَ كسب الرجُل وكفابة المرأة عند قولِوٍ تعالى: 
لاال کوٹوت عل ایت یا کیک اک ہکےہ عل بق دیما اتا 
من مولو (الساء: ۰)۳٤‏ وقولِه تعالی: ازوم فا کاکنومم ولوا کر 
کر شرا [النساء: »]١‏ ويأتي شيءَ ص ذلك عند قولِه تعالی في سورة 
القَصص: وا وہ ما می و یو آم بے آلکایں نفو ومد 

و 22 


a E < fet‏ س 
ین ڈونھم آمراتین ودا ل ما ایکا ماتا لا ھی عق سيد راه 
واوا َي َد (۲۲]. 


[# قال تعالی: ڪل نا مدت هنا سونهمًا وطفقًا صقان 
اهما من ورق َة وحص مادم رر رل [طه: 11۲١‏ . 
جارّی الله آَم وحرًاءَ بظهورِ سَوْعََيهما في الجنة بعد عِضيانه» وقاما 

بسر عورتيْهما من الوَرَقٍ؛ لان سَعْرّ الحَؤْراتِ فظرةٌ جيل عليها الإنساء 
ولو لم يره أحدٌ بلا حاجة» ولو كانت عندّه زوه ومن يحل له کأمَه» 
وقد تقدَّمٌ الكلامٌ في هذاء وبياڻ حم العَوراتِ» وما جّرى لادم وحَوَاءَ 
في الجنةء وحقيقة السَنْر في الصلواتِ وغيرهاء وحدود ذلك»ء عند قول 
تعالی: تلا بور کک کا الکیی بت ا سوا وکیا تان ما 
ن وَرَقِ rai‏ [الأعراف: .]۲١‏ 


8# قال تعالی : ایر کی ما فون وسح صد رك مل طلیع آلشَّنیں 
ا 1 ص ر 


وق عروییا ومن نای آل سح وأَطْراف بار لع رى [طه: .]٠۳١‏ 


2 


في هذه الآية: أمرٌ بالصبرء وبيانٌ بما يُعِينٌ عليه» وهو كر الله 


کک الزن 


a2 


وإقامةٌ الصلاة له في مواقييِها؛ فإ ذلك يِن أعظّم ما يُعِين على الحقّ 
وقولوء وأكبرٍ ما يُِينٌ على الَبَاتِ على الطاعةٍ واليقينِ بها؛ كما قال 
تعالى: شتا بالنر الكو إا لكيه إل عل شون [البتر:: 
٥‏ وقد تقدّم الكلامٌ على مواقي الصلاة في القرآنِ» ومعنى التسبيح 
عنڌها في سورة هود عند قوله تعالی: وتو وة ري ألما وكا ن 
آلإ لسكب مجن الات كلك رن إلكرب ٠٠‏ 

# # #* 


[ 8 قال تعالى : وار اهلك بالا صر اناه [طه : [rr‏ ( 
أمَرَ الله نبّه بان يأمُرَ أهلَةُ بالصلاة والصبر عليها أمرًا وأداء؛ لأ 
جف الارن أولى ين غيرهم. واستصلاعَهُ أَوْجَبُ؛ وبهذا مر الله تيه 
بقولِه تعالی: اوأر عشبک اار4 [الشعراء: ١٠۲]ء»‏ وقد تقدّم بيان 
حى الأهل والذريّةٍ بالأمر بالصلاة عند ذِكرِ الله لإسماعيل ومَذْجِهِ على 
ذلك عند قولِه تعالی: ن يمر ألم رة والرگزة ون عند دي 
مرا [مريم: .]٠١‏ 


@ 


سوا اء 


وهي سورةٌ مكيةٌ من الوكاتي الأول السابقة التي رل على التي كلا 
مء وفيها ِن قصص الأنبياء وما انر عليهم ِن ئپ وبر وج٠‏ 
وذِكرٌ ثباتهم وحُسْنِ عاقبتهم» وسُنَة اله في الظالمينَ يِن أَمَمِهم» وذكَرٌ 
آياتِ الله ومخلوقايه العظيمة الدالَة على فُذْرَيهِ وحقّه في العبادةء وذكُرٌ 
تي الإنسانِ وصَعْفِه وطَعيانه وعَجَلَهِ في أمره والّباعِه لغيه وهواه. 


KH # # 


| 5 قال تعالى : سیخ آل الاد لا ند4 [الانياء: E‏ 


في هذه الآية: دليلٌ على مشروعيَة الذَكْرٍ المُطلَت في كل زمافِ 
وقد تبك في الوحي مشروعيةُ ادر بإطلاتي؛ وذلك في عموماتِ ثلالة: 

الأول : بس اللَكْرٌ في كل زمانٍ بلا استشناء؛ لهله الآية: 

سح ایل لاد لا بفرة)» وقول عائشة وا: «كان النبي كلا 

يَذَكُرٌ الله عَلَی كل أَخيانیه؛ رواءٌ مسلمء وعلَمةُ البخارئ . 

ولیس لكر زمانٌ مخصوصل به كالصلاءٍ والصيام والحجٌ؛ فهو أعَمٌ 
2 ِ 

الثاني : يُشرَعٌ الذَكْرُ على كل حال بلا استفناء؛ كما قال تعالى: 
ڪا آله قیتنا وشوا و جرب [النساء: ١١١]ء‏ وقال تعالى: 


(۱) أخرجه مسلم (۳۷۳)» والبخاري معلقًّا قبل حدیث .)٠۰٥(‏ 


r‏ اماق کک نخر 


8 
3 لين دکود أله قا وفوا ول جنوبِهمٌ [آل عمران: ۱۹۱]. 

الغالثُ: يسرع الذَكْرٌ في كل مكان» وهذا العموم كله استفناء 
NER EO‏ وذلك لان الديي کل لم رذ 
السام على مَّن سَلَمّ عليه وهو على حا 

والشريعة ححصت بعض الأحوال i‏ والأمكنة بكر مخصوص 
فيكو فيها الذَكْرٌ سنه ويكون فاضلا وغيرةُ مفضولًاء بل إن تعمد ترك 
الفاضلِ في هذا الموضع والمداوّمةً على غير فيما جاءتِ السَنة بخلافه» 


فذلك بذع 


قال تعالی: 6ل بل ڪه ڪيدشُم ڌا لوهم لن ڪاو 
بطو 4 [الأنبیاء : .۲١۳‏ 


في هذه الأبة نسب إبراهيمٌ تحطيمَ الأصنا إلى كبير الأصناع مع آله 
هو الذي فعَلَهُ» وليس هذا يِن الكذب الصريح ؛ لأ قوتة مود ل 
الأصنام لا تتحركء وليس فيها قوةٌ ذاتكةٌ تَقَيِرٌ على التصرفي؛ وإِنّما أراد 
إرجاعَُمْ إلى الحقّ فيتفگرون فيما يَعّدونً مما لا يَملِكُ لتقيو نفعًا ولا ضرًا. 


ويْسمُى ذلك تجۇرا بالكذب؛ لألّه يُخالِف الحقيقة الملفوظةً ولو 
کان معلومًا ٻه معدّی عند القائل به وسامِعه» وهذه هي المَعَارِيض› 
والمعاريض تسَعمل عند الحاجة وتجورٌء وليست يِن الكذب المَحْضٍ؛ 


كما في قول عِمرانً: مإ في المَعَارِيض لَمَندوحَة عَنٍ الكذب e‏ وبين 


(۱) آخرجه مسلم (۳۷۰). 
9). أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۹٠۲۹)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرده 
(۸0۷)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)۱۹۹/۱١(‏ 


س ا اء (r a)‏ ۳ 
مرو لربل [Vo]‏ 


المعاريض والكذب عمومٌ وخصوص؛ فالكذبٌ أَعَمُّ يِن المعاريض»ء 
والمعاريض أحَحَصُ؛ وذلك أن المعاريض هي ما يحالف الحقيقةً ظاهرًاء 
ويُوافِفُها باطكًاء وما الكذبٌ فهو ما بُخالف الحقيقة ظاهرًا وباطئًا؛ 
فاقَقَتِ المعاريض مع الكذب في مخالفة الظاهر . 

وقد جاء مد إبراهيم في السَلَةٍ: أنه لم يستعول إلا المعاريض 
وفي مواضعَ ثلاثة؛ كما أحرَّجّ البخاري» عن أبي هريرةٌ» عن 
رسول الله ٤ة‏ قال : م خلب إبرَاهِيمٌ HE‏ إلا تلات کَڌَبَاتِ» ثِنَْيْنٍ 
مهن في دات ال کك: َوله: تی م صقي [الصافات: 4 وقول ېل 

تعکر ڪشم ت قال : (ا هو دات يوم وَسَارَةء لذ ذ اتی على جَبّار 
يِن الجَبَابرَق َقِلّ لَه : ّما ها رجلا مَعَة ارا ِن اخسن الناسٍ» 
سل ليه قَسَألةُ ناء َال مَنْ مَلِو؟ قال : ايء قَأنّى سَارةَ ال : 
کک 


حَبرةُ أك خي تلد ُكڏبيني َأَرْسَلَ إلَبْهَا »لا هَعَلَّتُ عَلَْهِ قَهَبَ 


ب و كاذ كمال : اذِي الله لي ولا أضَرُك. كَدَمَتِ اله َء ثم 
اوها E‏ اڏعِي ی رک آشرو قتعة 
َأَطْلِیَء قَدعَا بَعْضَ حَجَبيهِء قال : كم َم وني بإنسَان؛ إَِمَا يوني 

پتیماو ا کاختتها اجر ات وهر وة لي أرما بد : مَهْ؟1 قَالَّتْ: 


رَد ا کید الكافر - أو القاجر - - في تحرو ادم هَاجَر)؛ روا البخاري . 


وجاء في «صحیج مسلما» في حديب الشفاعة؛ أن إحدى 
باه 2 هي قول للشمس والقمر والکوکب: ا ی4 [الأنعام: ٠۷١‏ 


۷۷ ۷۸ ولم يكر قصة ت الجبار. 
وأخرَحَ الترمذئ» عن أبي هريرةً؛ قال: قال رسول الله 5ا4: (لَمُ 


(۱) آخرجه البخاري .)۳۳٣۸(‏ (۲) آخرجه مسلم .)۱۹٤(‏ 


ا 
ٳنرَاهِيم في شَيْء قط لا في تلدڻِ: قَولِه: لي سق [الضافات: 
ا لِسَارَةً: أخي» وقؤله. بل a‏ تڪ ڪدم 

هدا . 


ون نر في آقوال إبراهيم 4# وجَد ئها معاريض» وإلما سمي 
كذبا؛ لكونها تُفْهَمّ ِن السامع على خلاف مراد المتكلّم» وأ منها ما هو 
في جني الو: 

اوها : قوئه. بل کک ڪرش ؛ فلن ارايم يعلَمٌ - وقومة مله - 
أ ا لا نطق ولا تَنتَصِرٌ لنفيها؛ وإتّما قال هذا القول؛ لِيَرْجعَهُمْ 
إلى آنفیهم» فیتفگروا فیما منوا عنه . 

وإحقاق الح بالمعاريض جائرّء بل مشروعٌ؛ ومن ذلك قول 

سف ج : انها أل اک سر [یوسف: ۷۰]۔ 

وين جنسه قولًة: a‏ € [الأنعام: ١۷]؛‏ بريد منهم العفكر 
والتأمُل؛ فقاله ليُراجِعوا أنمُسَهّمْء وليس مُقَرّا به ليأخذوا ذلك عنه» وهو 
شبية بالل مع لضم الذي بعلم أك لا ثور بما معه إلا تترلا؛ َمِل 
إلى غاية يضح منها الحق والباطلء ولا پُوقٌف عند مبتدّى يَفْصِلٌ 
المناظرةٌ بلا حیّ ولا باطل. 

وروي عن ابن عبَاس؛ آنه عبَدَهُ حتى أقل"؛ وهذا مُنكرْ؛ 
فالنبیٰ ب حبتما عَدّ هذه ِن معاریض إبراهی» َل على تھا لم تكن 
على الحقيقة؛ وإلّما باطتها بُخالِتُ ظاهرَّهاء ولو كانث على ظاهرها 
وعد الكؤْكبَ حتى أقَلء لم يكن لتسمية قوله: (هَدّا رَبّي) كنبا - معتّى؛ 
لاله شِرْك؛ وهذا لا يصح مِن إبراهيم . 
(۱) أخرجه الترملي .)۳۱١١(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۹/٦٥۳)ء‏ واتفسیر' ابن آبي حاتم» (۱۳۲۸/۹). 


0 Yo ٥ (r a) سى ياء‎ 


وثانيها: قول : إق في سورة الصافَاتِ» وذلك في قول 
تعالی: یت ین شب لمیر @ ل ج د لی سير @ إذ ل 
لایو ووی مادا عبد اله دي لله شه @ نا کر بب 

یھ @ کر کت ی آالم @ کے یز © ا سه تی 
4 4 ع کر ا کک ا طش €9 مع عم سا 


این @ افا له e‏ واھ لک وما 
تس @ تلا ا لھ نيعا قافو في جي © ادوا وی کنا عاتم 
سملن ۸۳1 - ۹۸]. 

وإِنّما قال : «إني سيم ؛ لکي يتخلًفَ عنهم في ڏَمَاپهم» ویبقی عند 
أصنايهم ليْحصّمَها؛ وهذا يدحْل في المُخادَعةٍ للعدو» وهذا مِن جنس 
قله لة: (الحَرْبٌ حَذمَة. وكان النبي إا إذا أراد غزوةً» وَرّى 
بغیرها. 

وثالها: قول لِسَارَة: (أحتي)؛ فل آراد الدفع عن زوجو و 
الرَجْلِ عن عِرْضه يجب ولو باع الصائلِ عليه» فان جار ا فغيره 
کالکذب ین باب أولى؛ لاله دُونَهُ؛ فقد قال النبيْ ل : (مَنْ فيل دون 
أَهْلِهِ هر هر شَهين؛ رواءُ أحمدٌ وأهلٌ السَنّنْ؛ مِن حديثِ سعيدِ بن زا 

ولو حير إنسانً بين وقوع صائل على عِرْضِه وانتهاك فرج امرآتِهِ 
وبين دفو بالكذب» لكان ذلك جائرًا؛ ہل واجبًا» وهذا بقضي به العقلٌ 
والنقلٌء› ونما تور إبراهيمٌ؛ عل مرلو ومَقًایء ومقاماتُ الأنبياء 
والأولياء ليست كمقام غيرهم؛ فإنّهم يرلو في أنفُيهم لا لغيرهم بعضَ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۰)ء ومسلم (۱۷۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۷٤۲۹)ء‏ ومسلم (۲۷۹۹) .)٥٤(‏ 

(۳) . أخرجه أحمد (١/١۱۹)ء‏ وأبو داود (۷۷۲٤)ء‏ والترمذي (١١۱۴)ء‏ والنسائي 
(6*40). 


کے 


[Ve‏ ل5م اران 


المباحاتِ ممَام زیا والمحرّماتِ» لا لِذَاتِها؛ وإلّما لتعظيوهمْ وء 
ورلو في شيهم بعض المكروهاتٍ مَقامّ المُويقاتِ؛ ِمَقَام الخالتي» لا 
لِذّاتِ الفعلٍ؛ فهم ينظرونً إلى عَظمة مَن بُخالِفونَ اه لا إلى عَطّمة 
فعلهم» وقد وصَفَ اله إبراهيم بالصديقيّةء وهي مرتبةٌ فوق الصادقَيّة؛ 
کما قال تعالی : موودگ ر في الككب إرهيً إل کن صَبًا ا [مريم: .]٤١‏ 


الأحوالٌ التي جاء الترخيصُ فيها بالكب للمَصلَحة: 

الأصل في الكذب: التحريمُء ولا يجورٌ أن يتحول الإنسان إلى 
الكذب إلا للضرورة بقيووء وکل حقٌ يستطیع أ آن تله بالصدق» 
فا بجل 4 الكنك في لإخاة وز باطل طيغ الرل عه ٻالحق» 
فلا يجوز له الكذبٌ فيه لدفيه. 

وقد جاء في السلّةٍ الترخيص بمواضعَّ محدودةٍ يِن الكذب» وكلها 
لا تلج ضررًا باحدِ» ولا ذهب حمّاء ولا َجلِبُ باطلا؛ ونما تحن 
الحقّ وبل الباطلء ولفِلَتها وضِيقّها وحضور القصدِ لو فيها؛ فإنها لا 
طب صاجبها على کذب. 

وقد صح في مسلم» عن رسول اله 44 أ أنه قال: لَيْسنَ الْكذّاث 
ِي پُطلځ بي الاس وَيَقُول َير وينوي راء وفيه أيضًا عن 
ابن شهاب؛ اله لم برض في شيءِ يِن الکذب الا في ثلاث: الْحَرْبُء 
وَالإضلاځ بين اللاس» وَحَدِيتٌ الرَجُل امْرأتة وَحَدِيتُ المَرأة روج . 

وكل ما لا يتحفق ون المصالح إلا بالكذب» فاخلف في دخوله في 
الانواع الفلدثزة وذلك أن كثيرًا م من الفقهاءِ ء لم يجعلوا الثلاثة في الحديث 
للحصر؛ وإلّما للببان الذي تجتيع فيه عللٌ المصالح التي يجوز فيها الكذبُ . 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٦٠٥(‏ 


[ov] (۸ a سا لاء‎ 


ولا يَحِلٌ الكذبُ لجلب كل مصلحة؛ فمنها المصالح الضعبفةً 

الحقيرةٌ ة التي ل ُساوي عَظَمَةَ الكذب» ولا جور الكذبٌ في دفع كل 

سوء؛ لن ين السوء ما هو ضعيف لا بُساوي عة الكذب وة على 

صاجیه» والموازنة في ذلك لا تكونُ في كل الأحوال و وا ب 

فيها العالِمٌ العارف بتجرد وصِذق» معدا هواه صادقًا مع الله في قَضيه. 
#M ¥ #‏ 


¥ قال تعالى : واو وسن إذ ڪنان في لري إن نمست فيو 
RE‏ 


عَم الور وڪن هم هرت [الأياء: ۷۸]. 

تخاصَم رجلانِ إلى داود وابِه سلَيْمانَ؛ أحدّهما صاحبُ عتم 
والآَحَرُ صاحبُ حَرْثِ فدحَتِ الغنمٌ على الحرثِء فأگلَْةٌ وأفْسَدَنّه» 
E‏ الختمّ لصاحب الحرث بدلا عمّا أتلَقَتْ» وقضى سليمانُ 
أن صاحبَ الغنم باحذٌ لحرت ويُصلحة وسفيه پسقیھ حتی یصیرَ کما کان عند 
كله CG O‏ 
من إصلاح الزيع ويثمرَء ثم یاځد عََمَه تمه 

وكان ذلك ليلا؛ حیبٌ قال تعای: د فكت فيه ي عَم الور » 
والنفْش يكو في الليلء وبهذا قضى النبيّ ل في ناف للجراءِ حلت 
حائظ قوم فافسدَفةء فجعَلٌ النبيّ بي على أهل المّواشي ت بالليل» 
وعلی آهل الأموال حفْظها بالنهار؛ زاء اخمد واو دا5 

وقد اختلّف العلماءٌ في الضمانٍ فيما أفسَدَثِ البهائم مِن الال 
سواءٌ کان حَرنًا أو متاعًا : 


ذهب مالك والشافعئ وأحمدٌ: إلى التفريتق بين ما تفده بالليل 


(۱) آخرچه أحمد (٥/٦۳٤)ء‏ وأبو داود .)۳٥٦1۹(‏ 


1 
1 
1 
1 


eA 
وبين ما تيده بالنهارٍ؛ فأمًا ما تسده بالليل» فالضمان على صاجبها؛‎ 
وذلك لما جاء في قصة البَرَاِ وما جاء في قضاء سُلبْمانَ ل وإِن‎ 
أفسَدَّت بالنهارٍ» فلا ضمان على صاجبها؛ لعموم قول كل: (الْعَجْمَاء‎ 
. جرخا جُبار)؛ رواءُ الشيخان‎ 

وفرّقوا بين الليلٍ والنهار؛ للتفريتق بيتهما في الوحي. 

روت ابو : إلى أله لا ضما في الليل والنهار على 
صاجيهاء وعمَمّ حديكً: (العَجْمَاء جرْحُهًا جُبَار)» ولم بَُيّذهء 
والصوابٌ: تقييدةُ بالنهارٍ؛ لأ إطلاق ذلك يميد على الناس مالّهم» 
ولیس في الناس فُذرةٌ على اليقظة في الليل؛ لحماية منافيهم وبساتينهم؛ 
ولك للراعي فُذْرةٌ على حفظ البهائم في مُرَاجهاء وام اا فهو مَحَل 
عمل ورؤية لصاحب المالِ ن بحمَظ مال والبهائم مطلقة ترعی یصعْبُ 
قيدها في النهارٍ عكس الليل . 

ويلح بهذه المسألة ما به البهائم ِن حوادتك في الطرُقاتِ؛ فما 
سبيت به لیا» فالضمانٌ على صاجبهاء وما تسبّتُ به نهارًاء فلا ضمانً 
عليه؛ للحديثِ؛ وذلك أن السيرَ في الطريتي نهارًا رى معه الراكبُ طريقّةُ 
مَدّ بَصَرِهِ بخلافي الليل» وإن أصاب بهيمةٌ أو أصابنةُ بهيمةٌ في طريقه» 
فبسبب إهماله أكترّ ين إهمالٍ صاجبها . 


## #* 


ر 


قال تعالی : متها سان ولا ا خا ْمأ [الانياء : ۷۹]. 


اجتهَدَ داو وسُلَيْمانُ في القضاءِ ء في شکوی الرجْلَيْنِ» وفي هذا 
دليلٌ على جواز الاجتهاد في مواضيِه وعند من يَملِكٌ الله ومن اجنهَدَ 


(۱) آخرجه البخاري (1۹1۲)ء ومسلم (1۷1). 


الگا لايد ) ba‏ 


فهو مأجور؛ وذلك لما في «الصحيحينِ»؛ من حديث عمرو بن العاصٍ؛ 
أله سيع رسول الله بلا يقول: : ا حك الام كاجتهة م | اټ لَه 


و 


آَجُرَانء وا حك اجه ثم أ مَل اچ . 

ولا يجورٌ لأحدِ أن بقضيّ في مسالةٍ برأيه إلا بشروط : 

الاول: أن يكوك عالمًا يَملِكُ آل الاجتهاد بما يَقضي فيه؛ ولهذا 

صف النبيٰ ئة المجتهد المأجور ب (الحاك)؛ يعني ني: الذي يعرف 

ا الحم ومقاعلع الحقوق وأدلتهاء ولا یسمّی إل وقد اهل 
للځکم ومن تكلم بأمر ِن غير تال فيه» فهو خارص لا حاکم› 
وكذلك فان اللّة قال عن داو وشلتمان هتا ست تالا للحم : 
ورڪ ٣اا‏ شا وينما . 


الثاني : ان پَستفرِعً وَسعَهُ باجتهاده؛ فاد العام 2 يلرم من کوڼه 
عالمًا آن يُطلِقّ الحُكُمَ ن غير تمل وتفكر واستفراغ للؤع ؛ بجمع الاق 
وعَرْضها وتمييزهاء ومعرفةٍ لما ورد ِن الأدلَة وما لم يَرد» وبالنظر في 
لالاتِ النصوص وهل حسَمّ الشارعٌ المسألةٌ بص قطحيّ أو ظنيّ أو 
ترّكها؛ فن النبي بل قال: 5ا حَكمَ الْحَاكِم قَاجُتهد)؛ يعني: ئه أفرعٌ 
وة ولم يتَكِلَمْ بكُرْص» فقد يتساوی العالِمٌ بالجاهل عند حَرْصه» فلا 
قق بين جاهل يجتهد وعالِم خارصٍ؛ فکلاشا قال بغیر عِلم» وفي 
«الشن»؛ قال ال : : فضا اة : اد في الجن اتان في الار؛ 
کا اڍِي في الَو رل عَرف الحم قَقضّی وء وَرَجُلّ عرف الْحَقّ قَجَارَ 
في الځُکم كه في الٿاِء وَرَجُل ّى لاس ڪَلّى جَهلٍ» فهو في لٿا . 
(۱) آخرجه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم ۱۷۱). 


(۲) أخحرجه أبو داود »)١۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(0۸۹۱)» وابن ماجه (۴۳۱۵). 


TERI‏ الان کک منکن 
اح 


الثالث: أن يكونً عارنًا بالنازلة التي يَقَضي فيها؛ فإ الإحاطةً 
بالادلَّة لا كفي للحم على نوازل لا بحي بها العالم» ففد يَستعيلٌ 
الدليل في غيرٍ موضيهٍ وما لا يناسِبّه» فيُخطئ بتقصير لا باجتهاد. 

والعالِمٌ المجتهد المخطئ مأجورٌ أجرًا واحدًا» والمصيبٌ المجتهد 
له أجرانِ؛ كما في الحديثِ؛ فكلاهُما استحَقً أجرًا لاجتهاده» والمصيبُ 
استحَقّ الثاني لصوابه وتسديده» وإنّما كان الفرق بيتهما في الأجرٍ مع أل 
جميعّهما استفرَعٌ وُسْعَّه؛ وذلك حتى لا يتواگلٌ العالِمٌ في الفتيا ويتعجُل» 
فكان للأجر الثاني نصيبٌ بالطلب والقصيب فلو تساوَيًاء لم يكن 
للمصيب ولا للصواب خصيصة وفي النفوسٍ تساهُل حف وجل یُدرگها 
ولو كانت صالحة إن عَلِمَتْ تَساوِي الأجر في الحالَيْنء ولأنّه للصواب 
شرف وعلو منزلقء فلا ب آن بختصش صاحبةُ بمتزلة ل منزليه. ٠‏ 


# # # 


قال تعالی: اواتۀ صنصة لوس َڪم لست ين ايك 
هل اَم سكررد [الابياء: ۸۰]. 


في هذه الآية: مشروعيّةٌ اتُخاذٍ السلاح وحَمْلِه يقي به الإنسانُ 
العدو الصائل» وفجاءً البأاس عليه ن حيوانِ مفترس وإنسانٍ باغ . 

ويتضمٌّ هذا أن دفع الإنسانِ عن نفسو صَولةً الصائل عليه سه 
فِظرية» قبل كوه شِرْعة سماويةًء وأنٌ اثّخادً السلاح ولو في غير الحرب 
محمود لدَفْع ما يَطرأ ين باس»ء خاصّة زم الفتنِ والتسامُلٍ بالأعراضِ 
وسفكِ الدماءِ» وقد كان الب ية وأصحابّةُ يّخذونَ السلاح في المدينة 
ِن غير خوف تبييتِ عدوّ؛ حنى إنّهم لاتخاؤهم السلاح هى النبي إلا 
الناسَ عن رفوه عند دخولِهِمُ المسجد به؛ فقال: إا مَرّ أَحَذْكَمْ في 


اكا بد ۰ 


مَسجدتا أو في سُوقتا وَمَعَهُ بل كَلْيْمْييك عَلّى نِصَالهًا ‏ أو َالَ 


بكم أن بُصِبب أَحَدا مِنَ المُنْلِمِينَ ينها شی . 
وفي البخاري ومسلمء عن جابر: ھاو تي ان اام 


قد ابد بدی ُصولَهّاء ارا اَن يَاحدَ رث بتصولِها؛ يخيش مخ وفي 
“rer‏ 


ابخاري). عن يي موسي؛ ان انی کو قال (مَن مَنْ مر فِي شَيٰءِ مِنْ 
مادا أو أَسْوَافنا پتلیء فياخ ّى نصالها؛ لا يعفر بكَفّهِ مُْرم)". 
وفي «الصحيح»» عن عائشةً؛ قالت: «رَاَيْتُ رَسول اف ل وما 


ا 


على پاب ځڄرټي وَالحَبكَة يعون في المَشْجي» وفي لفظ: «وَالحَبَسَةَ 


0 2 a 
. يبون پجرابوي»‎ 
وو ما باتّخاذٍ السلاح وإعدادِ العْدَّةّ للكافرينَ» عند‎ 


قول الل تعالی: کرایئوا لھم تا انر ِن قرو ون ربا اَل 


رھیوت پو عدو آل ركب [الاغال: .]٠١‏ 


# ¥ ¥ 


(۱) اخرجه البخاري (۷۰۷۵)» ومسلم .)۲٣۱٥(‏ 
(۲). أخرجه البخاري »)۷٠۷٤(‏ ومسلم .)۲٦۱٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٤٥۲(‏ 

() أخرجه البخاري .)٤٥٤(‏ 

.)۱۸( )۸٩۹۲( آخرجه البخاري (٥٥٤)ء ومسلم‎ )٥( 


<| 


ا 


اخ 


ن 


4 


@ 


سورة الحجّ مکيةّ وسُمَيَتْ بالحج؛ لأئها اول آباتِ نَل فيها 
تفاصيل الح والثْسْكٍ» وكانث قبل فرضٍ الحجٌ على النبيّ بء وكان 
فرضن الحجٌ بالآباتِ التي نرَلّتْ على إلنبيّ كل في المدينة». وهي في 
البقرة ول عِمْران. 


3 


3 
7 


وے رمس 


قال تعالی: إن آل کفروا صد ن سيل آ لسر 
اکر ایی جلت للکایں س العف فيه وبا وس برد فيه 


انكام يطاو ذد من داي اير السح: .]۲١‏ 


في هله الآية: تعظيم المسجد الحم وتعظيم الصَدٌ عنه؛ فقد 
جعَلَهُ الله لکل متعبّدِ موخ لا پجوز دامن فده ولا أحد احق به 
ِن أحد؛ فهو لهم جميعًا؛ وذلك ظاهرٌ قوله تعا؛ سرا ألْمَكبٌ فيه 
راز فيّستوي فيه المقيم فيه» وهو سالک أو الغريبُ القادمٌ 
إليه وهو لألْبَاد؛ وبهذا فسَرَهٌ غير واحدٍ من السلفٍ؛ كابنِ عباس 
ومجاهل وقتادة» وقد عَدَّ بعض العلماء هذه اليه مدنةً؛ لكر الصدّ 


فییا“ 


(۱) «تفسیز الطبري» .)٥٠۲/۱١(‏ (۲) «تفسیر ابن کثیر٤ .)٤٠٨۹/٥(‏ 


حُكُمّ بيع رباع مه ودُورها: 

لا يختلف السلف على أن أماكنّ المَناسك الخاصَةَ لا يجوز بيعها؛ 
كالمَظًافِ والمَسَْى ومَرْمَى الجِمَارِ» وقد حكى الإجماعً غير واحدٍ؛ كان 
عقیل ٩‏ وان تيميةً ِن أصحاپناء ا فان مزاع مگ يجوز بيعُهاء 
وه قال الجماهيرُ وقد حکی ابن تيميةً الإجماع على ذلك ء ولکنٌ 
الفقهاء اختلّموا في دور مگ وقساكنها ورِبَاعِھا: هل يجوز بیخُها؟ على 
أقوال ثلاثةء هي ثلاثةٌ أقوال عن مالكٍ: 

الأولٌ: ذهَّبَ الشافعي: إلى جوازِ تملّكها وبيوها؛ وذلك لما ثيك 
في «الصحيحَيْن»» عن أسامة بن زيدٍ؛ آنه قال: قلتٌ: يا رَسول الى 
آنل في ارك بِمَه؟ َال (وَهَل تَر لتا عَقِبل مِنْ رباع» أو دُور؟)» 
«رگان عَقِيلٌ ورك ابا طالب هو وَطالِب» وَل يرنه نمر ولا عَلِيّ شيگا؛ 
انما گاتا مُسْلمَين» وَگان عَقِیلٌ وطالب گافرښن. 

وقد جاء عن بعض الصحابة تمم اشتَرَا ِن أرضٍ مگ کما 
اشتری عمرٌ بی الخاب يِن صَفْوانَ بنِ ميه دار بمَدّء فجعَلّها سنا 
بأربعة آلاف و 


کگ لشرد 


وروي عن عمرَ حلاف ذلك؛ وفيه نظرٌ. 

وقد قال بهذا القول طاوسٌ وعمرُو بن دینار. 

الثاني: مذهبٌ جماعة من السلف؛ كعطاء ومجاهلٍ» وبه قال 
أبو حنيفة وإسحاق: أنّها لا ثَباعٌ؛ وعلى هذا مشهورٌ مذهب النحنابلةي 
واستُدِلٌ لذلك بما رواءٌ ابنٌ ماجَه؛ يِن حديِ علقمةً بن تَضلَهً؛ قال: 
(1) «المغني» لابن قدامة (۳۹۷/7). (۲) «مجموع الفتاوی» (۴۱۱/۲۹). 


(۳) أخرجة البخاري (۱0۸۸)ء ومسلم .)۱۳١١(‏ 
() أحرجه البخاري معلمًا قبل حديث (١۲٤۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ .)٤/(‏ 


ووی 2 و ی ی 


lÎ ٠۰ سال لای‎ 


«ُوْفيّ رَسولٌ اله ٤‏ ال وَأبُو بحر وَعُمَرُ٬‏ وَمَا تُذْمَى رباع مَحةٌ إ 
السَوَاِبَ؛ مَنِ اختاح سَكیَء وَمَنِ استفتی اشگی»'. 

وهو مرسَلٌ ضعیف . 

وبما روی عبد اله ب عمرو وا؛ قال: قال رسول اله 4لة: مَك 
ماخ لا َا رِبَامُهّاء ولا ثُوَاجَرٌ بيُوُها)؛ احرج الدارقطني وفيه 
جهالة وروی نحوَهٌ عن عبلِ الله بنِ عمرو» ولا يصح ر ف . 

وما ما رواهٌُ أحمدٌ وأهل هل «السنن»؛ مِن حديث عائشة؛ قالت: 
قُلْتٌُ: با رَسولَ اء لا یي لك پیئی بت از اء يلك م الَمْس؟ 
مال : ( إِلَمَا مو ماع من سق إِليْو)“» فهو في أماكن المناك؛ 
فی ین مواضع النْسْكٍ كعَرَفةً ومُرْدلِمَةَ والمَسْعَّى ومَرْمَى الجِمًارٍ: لا 

تملك وإتّما كلام الفقهاء E SE‏ لا في مَناسکها. 

الثالتٌ: مذهبُ أحمد: آتها تملك وتوَرّتُ وتبا لکتها لا وجُرُ؛ 
فمن استغنی عنها أسگتها؛ وبهذا قال ابن تيميةً. 

وقال قوم بالكراهةء فأجازوا ابيع على كراهةٍ فيه؛ وهذا مرويٌ عن 
مالك وغيره. 

والأظهَرٌ: جوا بيع دُورِ مكّةٌ ورباءها وإجارَهاء وقد كان الصحابة 
ومن بعدڌهم نون دُورَا وبَبيعولّها ويُوْڄروتهاء ولو كان النهيٰ صريحًا 
لجميع رباع مک لكان واردًا نس تي بجي علد مل الما ولا 
بختلفونً فيه» فقد کان بمگةً جماعةً ين الصحابة ولم یہ يث عنهم إلقطع 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۱۰۷). 

(۲) . آخرجه الدارقطني فی «سنته» (0۸/۳). 

(۳) أخرجه الدارقطلي في «سنته» (۳/ 0۷). 

() احرج آحمد (۱۸۷/7)ء وأو داود (۲۰۱۹)ء والترمذي (۸۸1)ء وابن ماجه (۳۰۰۹) 
و(۳۰۹۷). 


اھان کک نخد 


KD 


بذلك» ثم ل البيعٌ كالميراث» وثبَّت أن آهل مكَةٌ يتوارثونًء والإرك 
انتقالٌ الملْكٍ من شخص لشخص» والبيِعٌ مله ولكنْ باختلافي السبب» 
وفي المنع يِن بيع دُورِ مك ورباعها يِن الصّيتي والحرَج ما الله به عليم. 
والناسٌ ينوارثون ويتبايعون مَساكنّ مكّةٌ وذُورّها إلى اليوم» وعملّهم 
الشائعٌ في كل القرونِ عليه. 
وقد بيّن الله عَطَمَةَ المد عن المسجدِ الحرام في مواضح؛ منها 
قولٌّه تعالی: رما هر اَل عم له شم دوت عن السسجد لحار 


وا ڪا زي إن ريا إل المشون وى ڪرم ا غنود 
[الأتفال: .]۳٤‏ 


وتقدّم الكلامٌ على تعظيم المسجد الحرام» وحرْمة الصدٌ عنه وقطع 
الطريتي اليه في مواضع؟ اا روا يلوك عَنِ لتر اراي 
ال فة فل قال ف کی و صد عن سیل آل فر بوه والَسبد الام 


ولاج هلو ينه أك عند أل [البقرة: .]۲١۷‏ 


ا 


وقوه تعا: اومن رد فيو بإلكام بار نقد من عاب بر4 
لِعَظّمة البيتِ جعَلَ الله من ¿ هم بم فيه مسنجقًا للعقوبة ولو لم بَفكلء 
وقد فسّر بعص السلف كابنِ عباس ومجاهي - الطَلمّ في الآبةٍ: 
بالشرل . 

وقد تقدّمّ الكلامٌ على أمانِ مكةّ وحُزْمتهاء وما وفع فيها ِن ن شادائ 
وقتلٍ» وما بِقَع فيها بعد ذلك عند قولِهِ تعالی: د د جملا لبت ماب 
لتاس وأننا [البقرة: .]٠١١‏ 


. )0٠۷ /٠١( «تفسنير الطبري»‎ 0» 


a ) o سالا ابد‎ 


قال تعالی: ولذ باصا وروی کات ایت ان لہ شرف ہی 


جا وهر بتي لاطايفية والقاييية اركح لجو [الحج: .]۲١‏ 


في هذا: فضلٌ التوحيدٍ؛ إذُ هو أعَّم المقاصدِ من تشييدِ البيتِ 
وعِمّارټه» وکل ما کان ِن عباداتِ» فهي تابعةٌ له؛ من طوافي وسعي 
وسفَيًّا وإطعام طعام» فالتوحید آعم ِن کل عمل وقول» وقد قال تعالىٌ 
e E‏ 
فيعميهم عن منزلة التوحيد: أجلم سِقَالةً الاج وسار اليد لار کن کک 
امن بأل ويرم الك [النوية: ۱۹]. 

وتقدّم الكلامٌ على تطهير البيتِ وآنواعو وفضلو عند قولِه تعالى : 
وھا إل ر وسیل آن طهر بب لطاب لمکین اركح 
اسجور [البقرة: .]٠٠١‏ 


KH # ¥ 


2l‏ ھ 


قال تعالى: وان فی الگا الج ياوا رسالا وڳ ڪل 
مر بات بن کي كي نی [الحج: ۲۷]. 


في هذا : مشروعيًةُ النداءِ بالخ لِمَنْ يجهِلَةُ والتذكير لِمَنْ بسا أن 
پتعاهَدوا البيت الحرام م بالحج في موو ِن كل عام مدي لفريضة الله 
عليهم ؛ حتی لا بجر البيتُ ِل قاصِدوهُ» وهذه السورةٌ مکیدّء ووجوبُ 
الس لم بوا ين حل الآيك بل معا في سرن البقرو وال ران ين 
آیاتِ الج . 

تفاضلٌ المَشي والرٌکوب في الحَڃّ : 


el 


وفي قوله تعالى» وياو رصا وڪ ڪل ضار4 الرْجَال؛ يعني : 


aD 
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الساثِرِينَ على آرجُلِهم ماشِيَء والمرادٌ بقوله؛ وڪ ڪل مامري؛ 
يعني : راكِبينَء والضايِرٌ: المهزولٌ الخفيف» وهي الخيلٌ» وقد أحذ 
بعضهم يِن تقديم الله للراجِلِينَ على الراكِبِينّ فضل المشي على الركوب 
في المَناسِك» وقد احتلفت العلماء في هذه المسألة: 

فونهم : من فصل المشي؛ لتقديم الآيةء ولكونه أكتّرَ نَصَبّا؛ فقد 
قال النبي ية لعائشة لما أَهَلّتْ يِن الكَنوبم: (وَلَكِتَهَا عَلَّى قَذْرٍ 
تَصّبلك)» وهذا قول للشافعيّ وإسحاق . 

ومنهم: من فصل الركوبَ؛ وهذا قول مالك وأبي حنيفاً . 

والأظهَرٌ: أن الفضل يعودٌ إلى العمل؛ فمَّن كان أداؤهٌ للعبادة 
والتْسْكٍ آفضَلَ حال رکوبه» فيَرگبٌ» ومن کان أداؤه لها أفصَلَ حالٌ 
مشيه» فالمشي أفضصَلُ؛ وذلك أن مِن الناس في دَفْيهِ مِن عَرَفةً مَن يدجم 
النامنُ عليه ويخشى التأخُرَ في وصولِه إلى عَرَفةً إن لم يركب فركوبة 
فصل من مشي يتحر به» ويله لو كانت المراكبٌ مزدجمةً ويتاحرٌ لو 
رَكبَ» فالأفصَلٌ له أن يمشي لَصِلّ على الوقتِ المشروع. 

ويل ذلك التعَبٌ واللَّصَبُ؛ فمن رأى أنه إن مَسّى» ضصَعُّفَ في العبادة 
ولم بُودّها كما جاءث بها السَهء فركوبةُ أفضَلٌء والناسٌ يَختلفونً في ذلك . 

وقد سار النبيٌ ية مِن ذي الحلَيْمَةٍ مُحرِمًا على راحلتهء وعليها 
اَل وکو و 

وقد تقدّمّ في سورة البقرة الكلامٌ على المَنَاسِكٍ» في آياتِ الحج» 
وفي سورة آل عمرانً الكلام على الاستطاعة: ویر عل آلا جج لبت 
من سطع له سيل ۹۷1]. 
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(۱) آخرجه البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم (1۲۹۱) :)۱۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٠١۱(‏ 
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[# قال تعالی: «إشهدط مم لهم رڪرو اشم آل ف بار 
مأوت عل ما ركهم ن بهيمة الأنمدي كوا لیما ر 
آلنَقَرَ ‏ [الحج: ۲۸]. 
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في أداءِ المناسك: منافع دين ودنيويةٌ ؛ فالدينيةٌ: تحقيق التوحيل» 
وتعظيمُ اله وعبادلّة» وكسب الأجرٍء وتكفيرٌ الذنوب» والتنيوبة: 
کالتجارق» ولب الأرزاق إلى ساكني المسجد الحرام» وإطعام الفقراء 
وغیر ذلك» ومن المفسّرينً : م يدها بالمنافع الدنيويّةء وبكلا القَولَيْنِ 
قال ابی عباس » مجاه" ؛ ؛ وهذا ين التنوع لا التعارّضٍ؛ فالمقصودٌ 
عموم م المنافع. 

وای و ا اع ا ع وفي ذلك قال 
تعالی: کی یم ممع آن تجتنا لا ن ريم االبفرة: 
c14‏ بل لو قصَة المسلم َة للعجارة وكان قد أّى فريضة الح مِن 
قبلٌ» فلا حرج عليه ولكنْ لا ينبغي لمّن کان حاجًا أن بُعظلّ واجباتِ 
الح ومناسگة طلبًا للدنياء یشن آرت ويذگرَ ڈنیاء؛ كما تالز 
وتا یہ کیک کاردا اک کور ام او اش وسا 
میں الگا س ل ا E‏ ر ف الأرة من لق 

رھم کن مول بک ٤ایا‏ ن آلڈتیکا ست ون لخر سس وا 
عاب ار © ویک لمر یی کا كسا [البفرة: .]۲١۲ ۲٠۰‏ 

وقوه تعا. اوڌڪرو آم آله ف يام تلوت على ما ركهم م 
بَهيمَةٍ آلأنْس4: احثَلف في المرادِ بالأيّام المعلوماتِ» وأشهَرٌ الأقوال 
قولاِ» وکلاهُما جاء عن ابن عّاسٍ» وهما روايتان عن أحمدً: 


(۱) «تفسیز ابن أبي حاتم» .)۲٤۸۸/۸(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٥١١/۱(‏ 


VY.‏ اما کلخ 
اه 


قيل: إنّها يام الحرِء وأولها يوم العيدِ وثلاثة أيام بعدّه» وهي أيامٌ 
التشريق“؛ وعلى هذا فالأيام المعلوماتُ هن المعدوداتٌ المذكوراث في 
سورة البقرة: لأر أله ن عار ود4 [۲٠٠)؛‏ وصح عن 
ابن عمرَ أن المعلوماتِ تشد تشرك مع المعدودات؛ فقد جاء عنه: أن الأيامّ 
المعلوماتِ والمعدوداتِ هن جميعًا أربعةٌ آيام؛ فالمعلوماث: يوم اللحر 
ويومانٍ بعدّه» والمعدودات: ثلاثة أيام بعد النحر"؛ وبهذا القولِ قال 
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مالك. 


وقيل: إنّها ايام عَشْرِ ذي الحجَة؛ وبهذا قال أبو موسى الأشعر 
وأكثر أصحاب ابنِ عبّاس؛ كمجاهيٍ وعطاءٍ وسیل بن جُبيْر» وهو قو 
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قتادةًء وإليه ذهب الشافعي وأحمدٌ في المشهور عن 

وفي الآيام المعلوماتِ قولٌ ثالث لم أَرهُ يصح عن أحدٍ مِن 
الصحابة؛ وإِلّما قال به ابن زيدء ويه أتحذ أبو حنيفة: أن الأيامّ 
المعلوماتِ يوم عَرَفةً ويومٌ النحرٍ وما بعده. 


الذي والأضحيةُ ضيه والأَكْلٌ منها 

هوله تعالی؛ وا َي لیم ايس ألْتَقَدَ: فيه مشروعيّةٌ 
الأكلٍ ن الذي وإطمام الفقير؛ كما فل رمنول ال كله يت نكر ملي 
بيده ثم اگل منه لما يځ له وشَربَ ين مرق وقد ليت ثبت أن التب ڳا أمَرَ 
ان وع من کل ني ذبڪ طم في ئر طبخ لطعم ن جمبوه» مع 
أله ساق ما ِن الإبلٍ ونر بيده ثلانًا وستين» وجعَل عليًا بحر ما بقي 
منھا؛ کہا جاء في «الصحيح»؛ مِن حديثِ جاب . 
(۱) «تفسیر ابن آبي حاتم» (۸/ ۸۹٤۲)ء‏ و«تفسیر ابن کٹیره .)٤۱٩/٥(‏ 


(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۲٤۸۹/۸(‏ (۳) «تفسیر ابن کثیر؛ (/ .)٤۱١‏ 
)٤(‏ «تفسير اين كثير» .)٤111/0(‏ (۵) ۰ أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


اا ی Wı‏ 


وأفضل الإطعام أن يكونً للأشدٌ فقرًّا؛ كما هال تعاى؛ ولوا 
لايس لتقم والبائس: المُْضطرٌ الذي ظهَرَ بوسةُ مع فقره» وهو قدرٌ 
زائدٌ عن مجرَدِ الففر. 

بسحب الأكل من الهّذي كله واجبه ومسنحَبّهِ عند عامَةٍ السلف 
وجماهير العلماء. 1 

خلاقًا للشافعيّ؛ فقد ذهَبَّ إلى أنه لا يكل المُهدِي يِن لحم هَذْيٍ 
الواجب؛ لأله هَذيّ وجب بالإحرام» فلم يَجْزٍ الأكلٌ منه؛ كدَم الكمارقء 
وأجاز الأكل من مذي التطوع فقظ . 

وهذا بُخالِف ما ثبت في السَةء فلم برق النبي ل بين الذي 
الواجب والمستحَبٌ» ولا علَّمّ أصحابَةُ ذلك مع كثرة هَذيهم ودخحولِ 

ولا يكل المُهِي مِن جزاءِ صيدِه وفذية أدَاءُ. 

وذَبً بعصّهم: إلى وجوب الأكل من الذي والأَضْحِيَة؛ لظاهر 
الأمر في الآيةء وهو قول لأحمد. 

والأظهَرٌ: الاستحباتُ؛ لأ الله إلّما أمَر بذلك؛ لأنٌ العربَ كانث 
تعتقد حرْمةً الأكلِ مِن هَذيهم» فجاء الأَمرٌ رافعًا لما توهُموهٌ ِن حظر» 
لا موجبًا لحم وفرقٰ بين أمرٍ جاء عند استواءِ الأمرَيْنِ بين حظرٍ 
وإباحة» وبينٌ مر جاء بعد حظر» فالأمرٌ وحدَةٌ بعد الحظر لا يميد 
الوجوب إلا بغبرو ِن عمل وقرينةٍ أحرى. 

تقسيم الذي والأضْحة: 

وأتحذ بعض الفقهاءِ من قول الله تعای: وا نبا أطي لكايس 
التق تقسيمَ الذي والأضحِيّةٍ إلى نِضَيْنٍ: نصف يَطعَمةُ صاحبُ 
الذي وأخل بيته» ونصفٌ للفقراء. 


ee RZ 
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وذمَبَ جماعة: إلى أله يسم ثلاث أقسام؛.آخذًا ِن وله تعالى: 
لدا رجت جوا فوا نا راطيا الاح وان [الحج: ١۳]؛‏ وبه قال 
ابن مسعود وابنٌ عمرّء وإليه ذب أحمدٌ والشافعي . 

‌ TN 4 e . 

والتقسيم لاا أصَحٌ› ولم يصح عن أحلٍ من الصحابة تفسيم 
الذي إلى نصفينِ. 

وقد روی نافٌ» عن ابن عمرَّ؛ قال: «الصَُحَايًا والهدايًا تلت 
لأهلك» ولت لك ونل للمساكين»؛ رواءٌ ابن حزم . 

وروى ابن أبي شَيَبةَ والطبراني» عن علقمة» عن ابن مسعود وله : 
ان يبْعَتُ بالُْذن مَعَ عَلْقَمَةَء وَلا ميك عَما بيك عله الحرم لم 
يمره َا ّت مَجِلَهّا أن يكَصَدَقَ ناء ويال تُا وَيَبْعَك إلى اين أخِبه 


ع اش Def‏ 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ثلث .. 


وهي صحيحةء ويُروى في ذلك من حديثِ ابن عباس في صفة 
أضحيّة التب كل قال: (ويْطْيمٌ أل بيه َء وَبْطْيِمُ راء جيرانو 
اللكَء وَيََصَدَقٌ عَلّى السُوا بالشي)". 

ويُروی عند مُسدَوٍ في «مسنِه»؛ يِن حديِ إبراهيمَ موذنِ أهلِ 
المدينةء عن أبيه؛ قال: «شهدتٌ أبا هُرَبرة ظلله بالمصلى قال لرجُلَيْن: 
ما عندّكما ما ثَضحیانِ به؟ قالا: لاء فانطلَقَ بهما إلى منزله وأخرََ 
شاه فال: تقل الله ِن أبي هُرَيْرةَ ون فلانِ وفلانِء ثم أذ كيدها أو 
شیا منھاء الوا منهاء ثم جره ثلاث أجزاء» فانقبَ الرجلان بها 


(۱) آخرجه ابن حزم في «المحلّی» (۲۷۱/۷). 

(۲) أخرجه سعيد بن أبي عروية في «المناسك» (60). , 

(۳) أورده ابن قدامة في «المغني» /٠١(‏ ١۸)ء‏ وقال: «رواء الحافظ أبو موسى الأصفهاني 
في «الوظائف»» وقال: حديث. حسن؟. 


سا لح (الآید ») ا 
فا (YF)‏ 


ودل پيٽ اٻي هريرةً وه العلث“؛ وفيه جهالةً. 

وكان السلف يفون بذلك في العقيقة أيضًا؛ كما روى عبد الفُدوس» 
عن عطاءٍ ومجاهل؛ أنّهما قالا: «كانوا يقولونً في ا ii‏ 
للجيرانء وثتٌ للمساكينِ» ولت لأهلِ البيتِ»؛ أخرَجّه آبو طاهر 
السَلَفِيُ في «المشيخة البغدادى^ . 

واخثّلت في القَذرٍ الذي ثقَسَمٌُ عليه الأضحية والهذي: هل تُمَسَمُ 
آثلائا آم ثلائا؟ فلا یلرَمٌ ین کل تثلیثِ آن یکوت آثلائاء کہا لا يلرم ِن 
التشطيرٍ تَساوي القَذرِ في الائتيْنِء ولا طهر أن السلت لفون الوزكًء 
والأظهرٌ: أن تقسيم الذي والأضسة يكو بحسب الحال؛ فان تقارَبَت 
حال المضحي والمُهڍي من حال غیرو الذي بُهدِيه أو يتصدق علیه» فاه 
مها آثلانًا» وإن كانتِ الحاجةٌ في إحدى الجهاتِ اشد فإله بقسمُها 
لاتا لا أثلاتاء ويَريدٌ في الجهة المحتاجة. 

ولا حَدّ لقَذْرٍ كل قِْم يَلرَمٌ معه تساوبها؛ وذلك أنه قد تكونُ 
الحاجة إلى الإطعام أسَدّ ِن الأكلٍء والحاجة إلى الأكلِ أشَدّ ِن 
الإطعام» فيَرِيدٌ في هذاء وينقُص ين هذا؛ وذلك لما جاء عند 
الَرْيِذِيٌ ِن حديثِ بُريدة؛ أ النبي غ قال: (كلوا ما بدا َك 
وَأَطْمُوا وَادَخِرُوا)» وأصلّه في مسل وجاء في «الصحيكَيْن»» 
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من حديٺ عائشة بلفظ : (قكلوا وَادَخروا وََصَدَیو ا“ »> وعنڌهما ین 


حدیث 0 »> وفيه: (كلُوا وَتَرَودُو ا۸“ 


« وعندّهما من حدیث ْله ہن 
)١(‏ «المطالب العاليةه .)۲١٠٠١(‏ 

() الجزء الثاني والثلاثون من «المشيخة البخداديةه .)١(‏ 

(۴۳) آخرجه الترمذي .)٠١٠١(‏ (6) آخرجه مسلم )٩۷۷(‏ و(۱۹۷۷). 
() أخرجه البخاري »)٥٥۷١(‏ ومسلم .)1۹۷١(‏ 1 

(0) أخرجه البخارتي (1۷1۹)ء ومسلم (۱۹۷۲). 


الأكوعء وفيه: (كلُوا وَأطْيمُوا ودروا » وهو كما قال مالكٌ: دلا 
خد فيما يال ويتصدَقُ يطعم الفقراء والأغنياء؛ إن شاءَ ناء وإن 
شاخ مطبو گا : 

وظاهرٌ عمل النبيّ : التوسعة في الأّضَجِبّة ِن المأكولِ 
۰ به والمُهْدَی منه» وقد روی مسلمٌ في «صحیجه»» عن ثوبانً؛ 
قال: دَبَحَ رول الله 44 ضجبة ثم قال : (ا تَوْبانء صلخ لحم هَلِو)» 
َنَم ا نها حى كيم المي" . 


وأمّا ما جاء في حديثِ عائشةً» عند آبي داودَ؛ مِن طريتي مالك 
وهو في موئ“ - عن عبل الله ٻنِ آپي بکرء عن عَمْرةٌ» عن عائشة 
وفيه أ النبي بل قال : (ا5َخروا اللتّء وَتَصَدَفُوا بمّا بقي)» E‏ 
أنه تصحيف› واللفظ : (ادَخِروا لِكَلاثِ)؛ يعني : لغلائة آيام» ولیس 
(التلكَ)؛ لمناسبة السياقء والحديتٌ في مسلم؛ يِن طريقٍ مالكٍ؛ 
قال کل: (اذَخروا تآئاء قم تَصَدَفُوا با بهي . ٠‏ 

وفقةٌ مالك يُحْالِف وُر التْلْنِء وهذا ِن قرائنِ تحريفِهاء وان 
کانٽ في تسخ عتبقةٍ؛ فهذا يقح معلَةٌ في كب السنَةِ؛ وقد تكلم عليه 
الأئمة الماد . 

وين الفغهاء : من أوجَبَ التصدَقَ ِن لحم الأضَحيّةٍ إن كان 
تطوعًاء ولو قليأا بما يُطلَقُ عليه اسم الصدَقة؛ وهو قول في مذهب 


(۱) آخرجه البځاري »)٥۵٩٩4(‏ ومسلم .)۱۹۷٤(‏ 

() ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (1/٤١٤)ء‏ و«اختلاف الأئمة 
العلماء» لابن هبيرة (۳۳۹/۱). 

(۳) اخرجه مسلم .)۱۹۷٥(‏ 

.)۸٤ /۲( أخرجه مالك في «الموطا»‎ )٤( 

() آخرجه آبو ذاود (۲۸۱۲). ۰)۲ آخرجه مسلم (۱۹۷۱). 


wn FA 
WY (۹ سو (لآیة‎ 


أحمدء وهو الصحيح من مذهب الشافعيّةٍ وقول جمهورهم المتقدمينًء 
والأفضل عندهم: التصدق بأكثرها. 


#N# 


8# قال تعالى: ونر ليقو تَمَكَهْم يوشو وشم وَل 
اَي يني [الحج: ۲۹]. 


شرع يوم م الخر أن باڅد الحاجٌ بأسباب التحللء ا رم 
جمرة العَمَبةَء وبها يحلل تحلََةُ الأول على الأرجى ویْستضَبُٰ آن باي 
بأعمال الدحر؛ كما فَلّها رسو اله ل مره فيبداً بجَمُرة العَقَبةِء ثم 
يَنحرٌ هليه ثم لی ثم طوف بالبیت؛ ؛ وذلك أن الله تعالى يقولٌ: 
ولا عقوا روس ی ب تى ي [القرة: .]۱۹٩‏ 

ولو قدّم أ TT‏ ن أعمال يوم النحرء جاز له ذلك؛ 
وذلك أن النبيّ ية فعَلَ هذه الأعمال ولم يُلزِمْ بها > بل مف لمن اجتهَدَ 
وقد فَدَمَ يها واخ كما ثبت في «الصحيكَيْن»؛ ِن حديثِ عبد ال بن 
عمرو؛ أل رسول الله كل وَقََ فِي حَجة الوداع» فَجَعَلُوا يَسأَلُوَةُ» فَقَالَ 
رَجْلٌ: E ٣‏ قال : ذخ ولا حرج“ فَجَاءَ 
تر قَقَال: لَمْ أَشْعُرْء قَتَحَرْتُ كَل اَن اَرمِيْ؟ قًال: (ازم لا حر > قَمَا 
َيِل وميا عَنْ َء ذم ولا حر إلا كال: (افعل ولا حرج . 

والَقَتٌ في هوله. ر لقصو مم4 هي أعمال النحر؛ يِن 
الرنّيء والحَلْق» ولس المَخيط» وفص الأظفارِ والشارب»ء وجاء عن 
ابن عباس وابن عمر آنّها. جميعٌ أعمال المناسك . 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ 
(۲) «تفسير الطبري؟ .)٥۲۹/۱١‏ 


Ka 


ر رو 


وقوه تعالی. «وليوشوا نورم هو البح يوم النحر. 

وفي هذه الاَية: : دليل على مشروعية نر الذي في جميع الأَلسَا: 
الإفرادِ والقَرَان والتمشّي» فقد جعَلَهُ الله عملا يِن أعمال يوم النحرِ ولم 
یُخصّص» وقد کان الصحابة يدون في کل أنساكهم ون لم یک واجبًا 
عليهم» وكان النبْ ية سوق َيه معه حتى في العمرة كما في الحَييية 
بل قد كان يَعَتُ بهّذيه إلى مَك ليَْحَ يوم النحرِ» وهو في المدينة حلالٌ. 

وفي شوه تعالى؛ «وليطوا يألَْبْتِ »+ يعني: طواف 
الحجء وهو طواف الإفاضةء وهو ركن الحجٌ بالإجماع» والطواف آخِر 
أعمال يوم النحرٍ. 

وفي الآية: دليلٌ على أن الح يصح بطوافي الإفاضة؛ لاله جر 
الأركانِ ويه يتحلَلْ» وما يره فواجبات أو مستحبَات؛ لا قط الح 
ولا بطلّه» ولکتها مضه 

وتشر المبادرَةٌ بإنجازو؛ كما فعَلّ النب بية؛ فقد طاف حى . 

KK *# * 


قال تعالى: هلك وس عم رمدت آلو هو حر ل عند رد 
ّت SE EO EE‏ 
الزن وأجزوا وک آلزرر 9 سنا ر شنرف بو وین شود 
بار فان خر وت لاء فطق أل و هوی يه لر في ى 
© کک رہ کیم کک آکر ڑا ی کنزں آفارں @ تک فی تی 
لک لمل شی ما ی ابیت اسب [السج: .٠۳۳ ٣۰‏ 


حرْماتٌ الله كثيرةء والمراد هنا حُرمائّه في الحج» وهي شعائرٌ دين 
التي أَمَرَ ر بإقامهاء فامتفالٌ أمرِه في النْسُكِ بفعلِ المأمورٍ واجتناب 


لز به ب e‏ 


إ4 14 


المحظورٍ من محظوراتِ الحجّ: ذلك ِن تعظيم خرماته وشعائره. 

وبين الله في هوله: GES:‏ کم الم لا ما شک کڪ 
أله سبحانةُ اه جل الأصل ف البهائم الجلء وجِعَل المُستفتى قلي مَعْلَواء 
وأضمَرَ الحلال لكثرته» وسكى الحرام لله 

وقوه تعاى. وتات آیشے من لاون جوا وت 
ازور » في هذه الآيذٍ: بيان أن المَقَصَدَ الأعَظّمَّ يِن الحجّ هو إقامةً 
توحيد الله ونبد الشَرك؛ حي ذگرَ اه اجتناب الأوثان ومر بالحليفيةٍ مل 
إبراهيم باحکامٍ المناسك؛ يشر نها المرادةٌ» وقد كان الجاهليُونٌ لا 
بُقَيمُونَ شعيرةً ِن المناسك إلا خاظوها بشِرْكٍ وکفر . 

وفي الآية: تعظيمٌ شهادة الرُور وقَرَنّها بالشّرك» وهو الافتراء بقولِ 
الباطلِ مع ت رؤيته» وهو من المُوبقاتِ» وأعظَمّ آنواعه ما كان فيه 
شرك وتبدیلٌ لڍين اش ثي ما كان فيه كل لأموال الناس بالباطلٍء وياتي 
کلام سیر عليه عند قوله تعالی: ورایت کا هئو آلزود وا سا ونو 
وا رانا [الغرقان: ۷۲]. 

قولّةُ تعاى. وتن بم ست آله ا ین قوف افر : المرادٌ 
بشعائر الله هنا كل المناسك» وأحَصّها باکر : الهَّذي؛ وذلك لاله هال 
بعد ذلك: ڈگ فھا مع زک لب شس ُد عا إل ات الب ؛ 
وبهذا قال ابن عباس وعطاء والضحًاك وتعظيمٌ شعيرة الهدي باختيار 

وقد کان رسول اله ية يتحرى اليب فيضي به؛ كما جاء عن 
نس : «انّ رسول الله کل ضکی بگبْسَيْنِ اَمْلَحَيْنٍ رین“ 


(۱) «تفسیر الطبري» ٥٤١ /۱٩(‏ و٤٤٥)»‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم؟ .)۲٤۹۲/۸(‏ 
(۲) أخرجة البخاري »)٥٥٦٥(‏ ومسلم .)۱۹۲١(‏ 


E [VVA! 


ووِر أنس لهذا الوصف دليل على أنّهما فُصِدًا تلمُسَا لاطَيّب من 
الغني ولو لم يكن الوص موَلَرًا» ما ذگرهُ في سياق عباد. 

وقد كر بعشهم الإجماع على استحسان لون الأضجبّة 
كالنووي؛ ففي «السَنِ»؛ مِن حديثِ أبي سعي: «أن رسول اله با 
ی پگْشِ ا جيل بال في سَوَاڍء وَيَنْشِي في ساو َير في 
سواد 0 

وقد قال أبو أمامةً بنٌ سهل: « نّا نُسَمّنْ الأضجِيًةً بالمَدِيكَةء وَكَانَ 
المُسْلِمُون يسَمُنُونَ»؛ رواهٌ البخاري . 

وفي قويه؛ ل فا مكف لح َمل سس إباحة الانتفاع بالهذي 
قبل نحره» وذلك اال علیه» والانتفاع بِصوفِه ووَبَرهِ وشَعَرِه» 
«الصحيكَينِا؛ عن أنس؛ ن رسول الله کا رای رجلا يَسُوق بَدَنَدّ 
قال لَهٌ: (اركبْها)» قال: سول افو إَِّهَا بَدَنَ؟! قال في النَالِيَة أو 
في ا (ارکبها ويلک i‏ 

وفي الحجٌ مناسڭ وشعائرٌ عظيمةء تعظيمُها وامتثال التعبّدِ بها بما 

عن النبيٌ كلا : ین تعظي شعاتر اله؛ فقد قال إللة: (لكأخدوا 

ا ؛ يعني: عنه؛ فكل اعمال المناسكِ من شعائر الد؛ كالصفا 
والمروة؛ كما قال تعالى: لئ ألصَمًا وَألموةَ من سَعارٍ € [البقرة: »]٠١۸‏ 
وين شعاتر اللو: الأشَهُرٌ الحرم والقلائدٌء وقاصدو البيتِ الحرام» 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۱۲۰/۱۳). 

(۲) آخرجه أٻو داود (۲۷۹7)ء والترمذي »)۱٤۹١‏ والنسائي (١۳۹٤)»ء‏ وابن ماجه 
۳4(. 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث .)٥٥٥۳(‏ 

(). آخرجه البخاري (٤۲۷۵)ء‏ ومسلم (۱۳۲۳). 

(ه) آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


a) UE 
vv4] 4 8 بحرم‎ 


والھّذیٰ؛ کما قال تعالی: لا لوا سم او ولا الہ كلام لا هذى 
ولا المد ول مي ليك كلم 1الماندة: ۲۲ء وكذلك في البْذْنِ والهّذي 
كما باتي؛ في قولِہ تعالی: ولتت اکا ک ن شر آ4 
[الحج: .]۳١‏ 

وقد تقدّمّ الكلامٌ على تلك الشعائر في مواضوها. 


#*#* 


## قال تعالی: ویڪ أن ماتا سكا دكا اسم أل مل ا 
قم تا توبتة ال ماهر ل كيد مهه تيتا كر 
ألْمْيَيدَ [الحج: .]١١‏ 


إراقةٌ الدّماء ۽ بلّبج وخر بهائم الأنعام شرا لکل الأمي» وفيه يَظهرٌ 

فيهم التوحيدٌ وبه يُفارقون المشركين» فقد ذگرَّ اله تحر الذي وذكرَ 
اسم الله عليه» وبيَنَ أن الغايةً منه إقامةٌ شعيرة التوحيٍ؛ كما هال تعالى؛ 
ESS‏ سلما َر الت فأمَرَ بذر اسمه وحدّه» 
لا كما يذكره الجاهايونً على هَذيهم من ذكر آلهتهم. 

وقوه تمای؛ گا آم آلو عل ما ركهم ن بَهيمَة لو4 : 
ا ا م رای وقد تقدَّمٌ تفصيل ذلك عند 
قول الله تعالى: رمت كم اة َم مَكَمٌ انرب د را أل لبر أله 
بي [المائلة: ٣آ‏ وقوه آم آل عد [الماندة: ٤!ء‏ 
وف ولھ تملالی: چاعلا یکا کک اتم اکر لی لہ کم ایی زیی 
[الأنعام: »]۱١۸‏ وقولو : E e‏ پر اسم آه عه ول ا 
[لاتعام: 111[. 


$ 


قال تعالی: ولیت جعلکھا لک ن تیر او لک فیا ب 
کک م کک ل ا ايرا التَلع 
الغ کل سک سنا نکر لمکم کرو [الحم: ۳۹]. 
بعدّما ذگر الله بهيمة الأنعام على سبيل الإجمالء لم يسم اله هنا 
إلا البُذنَ منهاء ويَفِيٌ العلماء على أن الإبلٌ من البْذْنِ في الآيق انما 
احتلَفُوا في دخول البقر فيها؛ وذلك أن البُذْنَ في لغة العرب هو ما 
ضحم من الأشياء: 1 


وقد ذَهَبَ ابن عمرَ وعطاء وان المسيّب والحسن: أل البقرَ داخلّ 
Ri‏ 


5 


ک5 


في الٻُڏن في الايد 

وقد قال مجاهدً: ليس المُذْفُ إلا الإبل*؛ وذلك لكَقَاسَتِها 
وقضلهاء وين هذا أخَدً العلماء ء فضل البذنِ في الذي على غيرها؛ 
وذلك أذ الي ل لما ج في حجة الوداعء ساق َة ِن الإبلِء ونخر 
یلو ثلانًا وستینَّ › ولم نر بقرةٌ ولا شاه بيدِه» وإن کان ل آهدى عن 
نسائه باقر ؛ كما في «الصحيكين» . 

ولا بختلف العلماء: أن البََلَةّ والبقّرةً تُجزئ عن سبعةٍ» ولا 
يَختلفون أن البقرةً لا لا تيد في اجزائها عن ذلك» ولكلّهم اختلَفوا في 
البَدَّنةء وقد ثبت أن البدَنةً د تجزئ عن سبعة؛ كما في حديثِ جابر بن 


عبد اللو؛ قال: لحرا مَعَ رَسول اله ڳل عَامّ الْحْدَيْبية الْبَدَنَةَ عَنْ at‏ 
وَالبمَرَةّ عَنْ سَبْعَةٍ». أخرَجه مسدة . 
(۱) «تفسیر ابن کیره )0/ £0(. (۲) «تفسیر ابن بي حاتم .)۲٤۹۳/۸(‏ 


(۴) . آحرجه اليخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم .)۱۲١١(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۸). 


A.J‏ ا کک ولتك 
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ومنهم: من جعَلَ البدَنة عن عَسَرةٍ؛ وبه قال إسحاق؛ وذلك لما 
روا أحمد وأهلٌ «السنن»» عن ابن عبّاس؛ أنه قال: «كنّا مع 
رسول اله ل في سَمَر» قَحَصَرَ الأضحى» قاشكركتا فِي البََرَة سَبْعَهّ 
رفي لبر عدر E‏ 

والشاءٌ لا يجو الاشتراڭ في تملکها لِمَنْ أراد أن يُضحيّ بهاء مع 
جوازٍ أن يُشرِكَ غيرَهٌ في الأجر بهاء مِن هل بيه وغيرهم» کما 5 
الب ل وما الاشتراك في يلك البقرة والبعير» فيجوز لمن أراد أن 
پُصي آو يُهدِي هَذيَا واجبًا أن بُشرك غيرَهُ ف فيها إلى سبعة أشخاصٍ؛ لما 
تقدّمَ» ولم يكن الصحابة يتشارّكونَ في يلك الذي والأشحبًة إلا في 
الإبل والبقر» ولم يث عنهم ذلك في الغنم . 

وأمّا ما رواءٌ أحمدٌ؛ يِن حديث أبي الأسَدّء عن أبيه» عن جدّه؛ 
قال: «گنْتُ سَابعَ سَبْعٍَ مع رَسُول الله کلة؛ قال: مرا تَخْمٌَ لكل دَجُلِ 
ما وزْمَمًاء قَاشتَرَيتا أضحِيَةً بسَبْعَةٍ القراي؛ كََلْنَا: يا رَسولَ اله لَقَّذّ 
الَا بهًا؟ كمال التبن ڳل : صل الصحَا لصَحَايا الها وَأَسْمَنَهَا)» فأَمَرَ 
رول انلو اة قاد رَجُل پرجلِء وَرَجُلٌ پرجلِ» وجل بد وَرَجُل ب 

وجل قرب وَرَجُل بِقرنِء وَذَبََھا السَابمء وکیرنا علَْها جویعًا» فلا 

یصځٌ؛ ؛ وذلك أل في سندِهِ جهالةًء ولو صحَ» فليس في الحديث أن 
الأضحيةً ن الغنم. 

ويجورٌ آن يشتر اثنانِ في مِلْكِ شا بُريدانِ آن بُصَحَيَا عن شخصٍ 
واح غیرهما؛ لاله ين التبرع» وبابه واسمٌ» وذلك كما لو قامَا بدفع 

قيمتها إلى المُضكى عنه؛ اليشتريها م يبه . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۴۷١/١(‏ والترمذي (١١١٠)ء‏ والنسائي »)٤۳۹۲(‏ وابن ماجه 


(IY 
.)٤۲٤/۳( آخرجه آحمد‎ )۲( 
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وهوله تعال؛ ل فیا ع ؛ يعني : الأجرَ في الآجرةء والنفعَ في 
الذّنيا ِن اللبنِ والركوب. 

وقوله تعای: اکا اسم ا عا صن فيه مشروعيةٌ نحر اليل 
قائمةً معقولةء وفي «الصحيحَيْن»» عن ابن عمرً: «أه اتی لی رَجُلٍ َد 
ناح بده نْحرمّاء قًال: انها اما مقَيدة؛ سه مُحمد كى . 

وبهذا كان يعمل الصحابة كما عند أبي داود؛ من حديثِ جار 
وقد قال ابن عبّاس: «إذا ردت آن نر البدنةً فأَقِمْها على ثلاثِ قواثم 
معقولةًء ثم قل : باسم الله واطة أكبر اللَْمّ منك ولك" . 

وقوئه تحال ودا وت جوا فخلا نا اليما لقا کش 
وجَبَتْ جُنوبُها؛ يعني : سقَظٽ» ثم أَمَرَ بالأكلِ منهاء والفاءٌ هنا 
للتعقیب» مع آتّها لا وگل ن؛ ر ر بذلك» کما فل 
انب کل هيه فنحَرّ ثلانًا وستینَ بیله» ثم جُزِرٽ وفَطعَث وظبځتْ› 
وأگل من جمييِهاء وهو ما زال في ضا يوم النحر. 

وفيه: مشروعيةٌ الإطعام من الهڏي» والتماس الفقيرء وهو المُعتَر 
والتماسُ المتعمَّفِ الذي يُظهرّ القناعةً وهو محتاجّء وهو القانمٌ» وفي هذه 
الآية تأكيدٌ على تَبُع أحوال الناس في يفل هذا اليوم» ويدلِ هذا 
المكان» والتماسِ المحتاج منهم. 

وقد اختلَّفَ العلماء ۶ في صفة تقسيم الهڏيء وقد تقدّم الكلامٌ في 
ذلك عند قول تعالی: وکو متا وا الاس سر4 [الحح: ۸٠؛‏ 
ِن هذه السورة. 

K##«## ٠ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم .)۱۳۲١(‏ 
(۲) أخرجه بو داود .)۱۷٩۷(‏ (۳) «تفسير ابن أبي حاتم .)۲٤۹٤/۸(‏ 


| 
1 
1 


, 


س لی ۷۔۰ [VAY]‏ 


8# قال تعالی: کی بال آله وھا ہکا وماؤکا کی بال انقو 
یک ککلک سکیا کک گرا آل مل ما مدنگ ور الت 
[الحج: ۳۷]. 
بين اله أن ما يفعلَةُ المُسلِمونً في يوم النحر من طاعه؛ بِسَوْقي 
الهذيء واستسمانِ الأضاحي» واختيار طيّبها: أن هذا نفع لأنشيهم» 
وتقويمٌ لقلويهم على تَفْرّى الوء وليس ذلك ين نقع الله في شيءِ» فما 
يصل إلى الل تفْوَامُم» لا لحومُهُمْ وَذيُهم» فيأجُرُهم على ما يَعلمْ ِن 
صذقهم وما عَولَوءُ ِن عمل صالح. 
وقيل: إن الجاهلبينَ كانوا يَنحَرُونَ ديهم وينْضحُود بدماء الذي 
البيتَ لإظهارٍ العَقَرّب إلى الو؛ فبك الل آنه أراد ظهورَ الحقوى في 
قلويكم» لا أن تتكلّفوا ذلك في بيته» فلن صل ذلك إلى ال كما كمه 
الجاهليونً؛ لأنه بذعةٌ وضلالة. 


8 قال تعالی : اون لی بقار بام شیا ل له ع رو 
ید @ ی را ین کروم ہیر حن إل أت بوا یا ل 
داولا قم ئو اقاس بتکم پتیں فوت ویم و ولوت وج 
عر [الحج: ۳۹ .]٤٠‏ 
في هذه الآية: إشعار لنب بالقتال لا أحرَجة قومة ين مَكةَ طْلْمَا 
وبغيًاء وهذه الآيةٌ أولٌ ما نرَلَ مِن آياتِ القتالء قال ابن عبّاس: «لمّا 
حرج انی کل من مء قال آبو بكر: أخرجُوا نيکهم» إا هو واا إلبه 


ررر 


راجعودء لَيَهْلِكیٌ القوم! فنرتف أ لي بكري بم يثرا 


۷۸6 


الآیدّء قال اہو بکر: فعَلِمْبٌ أنه سيكونٌ قتالٌ» قال ابن عباس : وهي اول 
آي رلت في اقتال . 

وبهذا قال عروة؛ أنّها أول آية نرَلَّتْ في الجهاو” . 

وقد قال ابن رَيْدٍ: اَذ لهم في قتالِهم» بعدَما عفا عنهم عَشْرَّ 

(Mer 

سیی»" . 

وإنّما تأر تشريعٌ الجهادٍ تلك المدة؛ لأ الصحابةً كانوا في زمنٍ 
ضصَعْفيٍ وقلة عدو» وكان الكافرون في موضع قوةٍ و وبأسٍ» واش لا 
الناسَ بشيءِ إل وهو مُقترن ن باساب کونيّةٍ ظاهرة» ما ل يَجعَل اله 
ذلك إعجارًا لنب من أنبيائهء وال y٤‏ يُرِيدٌ ذلك في كل أفعال e‏ 
حتى لا يُصابً أتباعٌ الأنبياءِ بالرَمْن والصَعْفِ من بعد موت أنبيائهم» 
ولك الله جِعَل نصرّ الأنبياء ِن جنس نصر الصحابة؛ فذلك اذى باتهم 
وقوتهم وشدة عزائیهم بعد استخلافه فو لهم بعدهم۔ 

يود فن تاخْرٍ نزول الآيةٍ مع شِدَةٍ ةٍ البأس والعذاب على 
الصحابة: له يجب على الناس عند تسيا عدو ظالم عليهم آلا غلب 
عليهم 8 اشيم بالتشمي والانتقام على النظر إلى عاقبة ة الذينٍ؛ فان 
للتفوس إقبالا على الانتصار لنفيها والانتقام ِن عدوها ولو هگب . 

والواجبٌ: النظرٌ إلى عاقبة الحقّء ومدى فُذرة العدوٌ على 
استنصالو باستئصالهم؛ فاتّمم - وإن کانوا قد باعوا اسهم ل - یجب أن 
بعلّموا أن الله استَوْدَعَهُمْ حفط وينه فهم باعوا أنمُسَهم ولم يعوا ديه 
(۱) أخرجه أحمد (١/١١۲)ء‏ والعرمذي (١۳۱۷)ء‏ والنسائي »)٠۸١(‏ والطبري في 

«اتفسیره» »)0۷٤ /۱١(‏ وابن بي حاتم في «تفسیره» AN‏ 


() «تفسیر ابن أبي حاتم؟ .)۲٤۹1/۸(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۱1/ »)٥۷۵‏ و«تفسير ابن آبي حاتم» .)۲٤۹٦/۸(‏ 


س ا (الآبة ۴۹ ۰) ]7° 
ولا يّملكونًَ ذلك بل يجب عليهم حفط والتمکينْ له» وأن يتجرَدُوا مِن 
الجْبْن فلا يتظاكروا بالجكمة» وأن يتجرّدوا يِن التهؤرٍ والعَجَلة والانتقام 
للتّفس فلا يتظاّروا بالشجاعة› وقد يقَعٌ في النفوس الصادقةٍ حب عظيم 
للح فتستعجل الانتصارَ له» بل يجب عليها التجردٌ والوقوف عند 
أوامرِ الله وحدوده» والنظرٌ إلى العواقب بتجرو» كما تجرد الصحابة 
عنما وجُدّوا يِن أنفيهم حًا للح عظيمّاء فاستا5نوا للانتقام ِن 
فوح ین اول یوم با کیا قال قحالي وار تر بل آي د م كنا 
یدیک [النساء: «I۷۷‏ وروی انه لیا باي أهلٌ يرب ب ليلة العَمَبِة 
رسول اله کل وكانوا نيما وثمانينَء قالوا: يا رسول اثوء ألا نميل على 
أهلِ الوادي - يعون امل می - لبالی تی فتشتلهم؟ فقال رسول الله ل : 
دي َم ومر بهد“ . 

وهوئه تعای. الب ارا من رھم بر سق إل أت فووا رتا 
ان ين اله فيه: أن المقصود بأولئك المظلومينَ الذين بُقاتّلونَ هم 
الذين أخرجوا ين ديارهم» وهي مَك بغير حقٌ» إلا آهم وحدوا اله 
وعَبَدُوهٌ بلا شريكِ. 


وقوه تعاى, ER‏ دف لَه الاس ینیم یں ت صويٌ ي 
لوث وڈ َر فيا اسم ن ڪيا » فيه: اه يدقع 
المشركِينَ بالمؤمنينَ ليقي ديت ويعْليّ ره وفي هذا : بيان للمَقَصَدِ يِن 
الجهادء وهو إعلاءٌ كلمة الله؛ کما فال ل: (مَنْ اتل لون كَيمَةُ اله 
هِيّ الْعيَاء َه في سبي اش . 


ودل هذه الي على أله يجوز القتال لدَفْع الإنسانِ عن أرضدء وأنه 


(۱) «تفسیر ابن کثیر٤ »)٤١٤ /٥(‏ و«سيرة ابن هشام؟ .)٤٤۸/1(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


اف 


في سبيل اء وقد بيا ذلك عند قول اللو تعالى: رما کا آلا قعل ف 
سیل الله وقد a‏ من ودرا ابا [البقرة: ١١۲]ء‏ وقول الله 
تعالی: رتا کک کا ياو ف سيل اله لصفي م الال السا لن 
أدب مولو رين ا اجا ر من هلزو القري الال احا [النساء: .]۷١‏ 

وفي هوله تعالى؛ فونص اه م من بن ت لل قو عر 
بیان أن نَصرَ الله يكونُ بوقدار نصر دیڼه؛ لأ نصرَهٌ یکو بعَوْنِه وکفایتهه 
وكفاية اله تكون بوقدارٍ عبوديیه سېحاتّه» وقد تقدّم الكادم: على الأسباب 


الشرعًة والكونيّة للنصر عند قولِهِ تعالى: ار ر إل لين فک م گا 
یکم ایوا الصاو واوا الڑگرة کیا کیب عم الیل إ6 ی ممم و الاس 
کہ او اشد َي [الساء: ۷۷]. 

وهوله تعای؛ رل َه عل سرهم َير مر للأحذِ بأسباب النصر» 
فاللة قادرٌ على إحداثِ إعجاز بنصرهم بلا قتالٍ ولا عملٍ» ولکله بريد ِن 
المُسلمينَ الأخدً بالأسباب التي ينتصرون بها؛ حتی لا تتواگل نفوسهم عن 
العمل له ولل ینه» فن من يحقَقٌ له النصرٌ بلا سہب ولا تعپ» بماذا 
يَسعجقٌ الجنة؟! ولو كان كل يع للإسلام والرسالةٍ المحمدية ينتصِرٌ بلا 
سب ياح به ولا محلو وشَِةٍ تمر عليهء ويره الأقدارٌ بلا اختيارء 
لاقل على الإسلام كل أحد؛ لما رنه ين عاجلٍ الذنيا والتمكين فيهاء 
واه لا بريد ليبن إلا مقياد بصدتي وإخلاص بريد ال والدار الآجرةً. 

* # ¥ 


## فال : الین إن گی في الذرض أقاما اللو اتو 
الرڪوة وأمرها پالمعروي وهو عن السك وه عة آلشري 
[الحج: .]4١‏ 


بين اله حال الذين يُمكُنْهُمْ الله في الأرض يِن القيام بأمرهِ وإظهارٍ 


للاج لايد ) CZ‏ 
وينه والعبادات تجبُ على الإنسانِ بمقدار تمكو في الأرضي؛ قق 
العبادات ما يتعلَق بالفروء هاا ی الجا ولا شت تیک 
الإنسان» تقلَصَتِ الواجبات علبه» حتی لا يجب علبه إلا ما يصح به 
إسلامه» وإذا زاد تمکينّه» زاد تکليفُةُ ومن لم يُعرفْ مقدارَ تمکیيه» 
اضطرَّبَ في معرفة تكليفه؛ فإِمًا أن يستعجل أحكامًا لا تجبٌ عليه؛ فير 
بنفيه وبِينه» وإمّا أن يَتراخى في الانيا ہما يجب عليه؛ فيقصْرَ في 
حن الله عليه. 

وکثير مِن الناسِ يَعرفود مقاديرَ التكليف»› ولکتهم لا يَعرفون مقادیر 
التمكين؛ فبخيلئون في تقديم الذّينِ أو تأخيره» وقد كان النن بل بعلم 
أصحابة الأمرَيْنِ؛ حتی يستقي دين العبلٍ ودين الدَولة. 

وأوَلُ ما يّبدأً التمكين: ين الأفرايء ثمٌ يكونْ في الجماعاتِ» ثم 
يكون في الدول» ومن لم بُفرَقّ بين تمكينِ الأفرادِ وتمكينِ الجماعاتِ 
وتمكينٍ الدوَلٍ» وجِعَلّ واحدة في منزلة الأخرىء اَل باستقرار 
الشريعةء فلا يَلرَمّ مِن تمكينِ الفردٍ تمكينُ الجماعة» ولا ِن تمكينِ 
الجماعة تمكينٌ الدولة» ولكلّه يَلرَمّ ِن تمكينِ الجماعة تمكينْ الفردء 
وين تمكين الدولةٍ تمكينُ الجماعة والفرد. 

وقد بن النبن يا ذلك كلّه. 

وقد يق في المؤمن ين الكيْرة والحمية ل ولينه ما يجعلة يتعجُل 
حُکُمَا بل تمکبنه» فلا یج الحكُمٌُ رض تمكینِ فبسفظ وینها؛ فان 
التمكينّ للتكليفض كالأرض المستوية لقواعدِ الكرْسِيّء فاستقرارٌ التكليف 
ودوامةٌ ان ومن آقامٌ تکليمًا على غير تمكين» > نكل في 


تلبیقه تکلَقًا ب يش عليه مشقةً شديدةء وغالًا أله لا يدوم إلا مع مخالفةٍ 
أمر ال فيَعْصي الله في الدفع ما استعجَل إقامتَةُ ِن حيتٌ يريد أن 


AS‏ في التفريط أن تسمّظ شرائع الله وهو يَرَاهاء 
us BT‏ 
التمكينِ في ٳقامة دين الله التي نها انه لنيه» ولو مات الع وهو يسر 
إلى التمكين لأتاهُ أجرَ النهاية ولو كان في البداية؛ كما قال تعالى: «وس 
بچ یا نید مایا إل اد ولي م بت لوت مق وقح مر عى أ اة 
آله عورا لبا [الساء: ١٠٠]؛‏ فال احتسَّبَ الأجرَ لِمَنْ حرَجّ مِن بييِه 
قاصدًا المجرة ولو كان على عَسَبةٍ بابه» ما لم يُقَمْ في دارو راكتًا إلى 
دُنیاه. 


مَرَاقِبُ التمكين وشروطة : 

وللتمكينِ مراتبُ ودرجاتٌ يجب على المُصلِحينَ إبصارُها؛ حتى 
يَعرٍفوا مقدارَ ثباتِ ما يُقِيمُونَ عليه دِينَ الو؛ فليستِ الدَوَلُ ولا الأممْ 
على مرتبة واحدة في التمكين» وقد قال تعالى في ذلك: ا برا گم 
هلکا ِن ان ف 5 es‏ الا تا کر تی اک4 االانسام: e‏ 
وكلّما زادت أسبابُ القوةٍ وَبُولٍ الناس» زادث أسباب التمكين» فقد 
يكونٌ للإنسانِ سط في ماله وسُلطانه ولیس له بسطةً على الناس» 
فالمال وحدَٴُ لیس تمکینًا ما لم یکن معه رجالٌ يُمگنونً له؛ ولھذا لا 
آراد ذو القَريْنِ بناء سد يأجوجَ ومأجوج» عَلِمّ أنه بحاجةٍ إلى تمكيكَيْنٍ : 
تمکينِ مالِء وتمکينِ رجال» ولمّا قیل له: ل ي وما جي ج نيش ف 
الاش مهل نل ك ر حا ت أن مل با ونم سلا [الكهف: »]۹٤‏ عرَضوا 
عليه المالّ» وهو (الخُرَاجّ)» رد 0 E‏ مک فيو ری عبر يوني 

أجل بین نم ّما [الكهف: »]٩١‏ فكان لدَيْهِ تمكينٌ مالي» ومع 
ا تمکينٌ رجالٍ» فاجتمَعَ التمکینانِ على 2 ببناء الرذم بين الناس 
وبين يأجوجَ وماجوج . 


سا یه ) س 
ا ]1۷۸۹ 


وأولٌ ما يبَأ التمكين: في الفرد» ولكرّ التمكيّ إذا أطلق في القرآن 
لا راد به تمكينْ الأفراد؛ وإِّما يراد به تمكينْ الجماعة والأمَةء ومن طن 
أ الفرد إن تمن ين إقامةٍ وينو فيعني ذلك تمكينً وينه فقد أحطا؛ 
ولهذا لما طلَّبَ الصحابة من النبيّ ل بمكةٌ قتا قريشي لما اَذَوُْمْ 
وفتئوهم» منَعَهُمّ الله ِن ذلك؛ لعدم تمكينهم؛ کما قال تعالی: ألم َل 
ایی یل کم وا آیدیگم وینوا الصاو واا لرکو کا کیب یم الیل إ5 ن 
مم بكو الاس کكفية آل أو أَعَدّ عَم [النساء: ۷۷]» فلم ْمَل اف 
إقامتهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة تمكيئا لجماعتهم ودَوأيهم» فالصلاءٌ والزكاةٌ 


نمکینُ أفراد» والجهادٌ تمكين جماعة ودَوْلة؛ ولهذا قال تعالى: و أله 


ن لھم مکی م دیتم ارک اتی م ایرام تن بند رهم آنتا 
[النور: »]٠١‏ فقد جحل الله تمكينَ أمَيَهْمْ واستخلافَهُمْ في الأرضٍ مُمْكينَ 
بأسباها - بعد إيمانهم وعملهم الصالح في أيهم - فلم يجعلْ مجرًد إيمانِ 
الأفراد وعملهم الصالح تمكينًا واستخلاقًاء بل جِعَلَّ التمكينَّ والاستخلات 
بعدّه؛ وذلك أن تمكيٌ الأفراد يكونُ مع خوفي» وتمكين الدّولةٍ يون مع 
آمنِ؛ وهذا ظاهرٌ في قوله : ون هم ویم ارف آرت کم ابم ن 
بعد فوم اا [النور: ١٠]؛‏ يعني: أتّمم كان زمنٌ إيماهم وعملهم الصالح 
الخاص رمن حؤْفي» والتمكينٌ كان زم الأمنِ. 

وین هذا: ما کان عليه موسی؛ فقد کان ومَنْ آمَنَ معه على إیمانٍ 
وعمل صالح» ولم يكونوا على تمكين؛ ولهذا وصَمَهم اله بالشُعْفِ 
والخوف» قال تعالی: ارڈ أن ك عل آرت انيرا [التصص: ١)؛‏ 
يعني: موسی ومن معه» ثم ذكرَ تمكيتَهُمٌ بعد ذلك» فقال: «ووتمن م في 
الأزض [القصص: ]ء فمع إيمانِهم وعملِهم الصالح الخاص لم 
يَجْعَلْهم اله ممنين؛ بسب العف والخوفي. 


GD 

وتحفی التمكينِ التامٌ له شروطً ثلالةٌ: 

الشرطً الأول : الأخدٌ بأسباب الأرضٍ» والمُدْرةٌ على الانتفاع 
منهاء وذلك برها وعَرْسِها وسَفيها وحَصَادها وصَرَامِها؛ فمَنْ کان في 
أرضي ولا يمك آن ينتفع بأرضها لخوفي أو ضَعْف» فليس ممكنًا فيهاء 
ومن ذلك فول الل تعالی: وقد ممم ني الاش وجا کم فما سيين 
یک ما هَنكرو4 [الأعراف: »]١١‏ ومن لم يتمعن معاشُة يِن أرضِه مِن 
مُبتداءُ إلى متها فليس ممكنًا فيهاء فَنْ له سلطانٌ على الأرض» مَلَكّها 
ومَلَكَ انتفاعةٌ بهاء وكان له قدرةٌ على تمكين الناس ين الانتفاع منها 
بمنجهم وإقطاعِهم؛ كما كان النبيّ ك بقع بالمدينة بعض أصحابه لما 
تمك مِن أرضِها. 

وليس يِن التمكينِ على الأرض مَنْ يأخُذٌ ثمارها ولا يتمكنُ من 
مبتدى ذلك بحرت وعُرْس وحصاو؛ لان أحٌ ثمارٍها فقظ يَقِرٌ عليه مَنْ 
لم يتمكن؛ وذلك كاحذِه بتخويفض أهلهاء وقد يقر عليه الشْرَاقٌ الذين 
ينون الناسَ على أرزاقهم» وقد كان النبنٰ بي متمكتا ِن حير وصالَحَ 
اليهود عليهاء فأَذِدَ لهم بحَرْثها وعَرْسها وسَفْيها وصَرَايهاء فجِعَلَهم 
كالعمًالِ فيهاء فهو قادرٌ ية على أن يجعلَّ المُسلمينّ يقوموك بذلك» 
ولكلّه صالَحَ البهود عليها . 

الشرطٌ الثاني : السَيْرُ في الأرضٍ بأمانٍء فمن كانوا في الأرضِ لا 
يتمگنونَ يِن السيرٍ فيها والتبوءِ والسگنٰ منها حيتٌ شاؤوا» لا يُعتَبرُونً 
ممنينٌ فیها؛ فاه لم يجعل يوسف ## ممگتًا في مصرّ حتی آمگته 
السیرٌ فیھا حیت شاءَ؛ كما قال تعالی: للك مکنا لوست ف الأرض 
سبوا نپا یف ا [یوسف: »]٥٩‏ فْمَنٌْ کان لا يسيرٌ في أرضه إلا 
خاتفا متسترّاء فلا بعد ممكنًا فيهاء فالتمكينُ لا يجتمح مع شدة الخوفي» 


Yn EE 
0۹1 ) سوا ا (لآید‎ 


وین ذلك قله تعالی: و م يم ارف لزتتن كم بابزا بن 
بد فوم اا [النور: »]٠١‏ وقد قال الله عن تمكينِ قريش: ووم 
نکن لمر سرا ٤ایا‏ ی إل مرت كل سیو [القصص: ۷٥]؛‏ فقد كان 
لكفارٍ قريش تمكينُ أرضٍ» لكنْ ليس لدَيْهِمْ تمكينّ يِن العمل الصالجء 
وقد كان لني إل تمكينّ ين العمل الصالج» ولک ليس لدَيْهِ تمكينٌ في 
رض که جيتهاء > فلم ومز بإقامة كثير ين التكاليف؛ لان قَذْرَ التمكينِ 
أقصَرٌ منهاء فمُصِرَتِ التكاليف معها» ولو اجتمَعّ التمكينان لهء لامر 
بإقامة شعاثر الله كلها في مكةٌ كما أقامَها في المدينة . 


الشرطً الثالتٌ: الأحد بأسباب الناس حتى ينقادوا أمرًا ونهيًا ؛ 
رغبة آو رهب وهن هذا تمكينُ النبيّ إل في المدينة فقد تمگنّ فی 
الأرض أول قدويِي دامن فیهاء ولم يکن الناسُ كلهم على انقیاد وام 
فیهاء ونما تدرَجّ تمکینه» ومع تدج تمکیڼه تدرَجَ تكليفُه؛ ولهذا نرَلَّتُ 
عليه الشرائعٌ والأحكاء والحدودٌ ياعا . 


وقد يتحمَیّ لسلطانِ أو قوم أحدٌ شروط التمكينِ ويَقِدٌ غيرَهاء فلا 
يكونُ متحفّقَ التمكين» وذلك كحال اللَجَاشى في الحبشة؛ فقد كان ملا 
على الحبشة له البَطةٌ على أرضها والانتفاعٌ منهاء ويا فيها؛ لكلّه لا 
يَملِكٌ الأحدً بأسباب الناسِ مرا ونهيا في الحقّء فقد جاءء الحق وآمَنّ 
په وحدّه» وأمةُ كلها نصرانیةٌ فلو أَمَرَهُمْ ونهاهُم» نَا أطاقوا أمرهٌ 
ولقاموا عليه» فأسلَّمَ وكَمّ إيمائه» ولم يُعادِ الح وأهله» بل نصَرَهُمْ» 
وعذره الله لعدم تام تمکینه بالحقٌ» ولو کان مستوفًا تمام التمكين› ءلم 
یکن معذورا عند ال فلمًا عَيْرَء َل على آله صح إسلامةُ وعُلِرَ بما ترك 
لعَجُزه» وهذا بختلِف عمّن کان ممكنًا بالحقٌ ولكتّه أَكرَةَ الناسَ على 


(Y4 


وفرقٰ بين من كانث وِلايةُ على باطلِ» فتدرَج بتفْضٍ عُرَا الباطلء 
وبين من كانت ولاية على حقء فتدرَج بض عُرَا الح . 
وقد يكو لأحدٍ تمكينٌ كاملٌ واد بأسباب الأرضٍ والناس 
جميعًاء وهذا مِن جنس تمكينٍ الله لذي القَرَيْنٍ + کما قال تعالی: o‏ 
مکنا ر فی آلأض وای ن لي شنو سا [الكهف: [At‏ 
وبتمام التمكينِ تقوم شرائع كيرف وبنقصه يُعذَرّ العاجزونً عنهاء 
کما ی الصلاة قائمًا لمرضٍ» فيصليها قاعدًا أو 
وفي قوله تعال: الي إن كلم في لأر أقاما الكو اوا 
الرڪوة وروا يألمروني ويها عن المتكر : كر لأسباب دوام التمكين 
وء فما ن أحڍ بم اله له تمكية م قوم بوفظ شعيرة الصلاة ق في 
نفيه وفي التاس كما مر اش ویأاځد الزكاةَ ويقسمًها بالعدل كما أَمَرَ اش 
ویار وینّى على ما آَمَرَ الله إلا دام تمكيتةُ بمقدارٍ حِفْظو لهذه الثلائق 
وَنقَص تمكينةٌ بمقدارٍ نقصهاء ومن آقام التكاليفت أكتَرَ من قدرٍ التمكين 
e‏ لم يدم تمکیله» وقد بن فيه بعص المنافقين والظالِمِينٌ 
الہ لم یگن إلا ببب عدم صلاح شریعیو ته وديڼه» وإلّما هو بسبب تعجُلِ 
التكليف قبل التمكينء > كن الناسَّ وصرَفَهُّمْ عن الحقٌ» فأساؤوا الظنّ 
به» فهزاء تم أل الق فتنةٌ لأهلٍ الباطل بثباتهم على باطلهم؛ ؛ وفي هذا 
یقول تعالی: فقا عل اله را ر ا اا َة رر ايد4 
[یونس: ۸۵]؛. قال مجاه في معناة: (لا صا بعلا من عنيك ولا 
بأبيبوم. فیفتتتوا ویقولوا: لو کانوا على حیّء ما سنا عليهم ولا 


لبوا . 


(۱) «تفسیر الطبري؛ (۱۲/ .)۲٣۳‏ 


Co > س‎ 


وما عن شريعة الجهادء فقد تقدّم الكلامٌ على زمن مشروعية الفتال 
ومراحله» وبعض معاني التمكينِ» ووجوب الجمع بين الأسباب الشرعيةَ 


والكونيّةٍ للنصر» » عند قولِه تعالی: لر إل ين مل كم كوا يريم 
وأقیمرا الصاو ومان لكر [النساء: ۷۷]. 


*# ¥ # 
# قال تعالى: e‏ پد ثم بی اید 


لط اا ہے ا ر ري سع: ۰ 

ذد الله للمؤمنينّ بالعقاب بول ما عُوقِبً الإنسان به» وجعَلٌ ذلك 
حقًا له» وتوعَد الباغي بعد ذلك بالهزيمةء والمنتصِرَ بالنصر؛ وهذه الي 
في معنی قولِو تعالی : ارۇ سو سد س نلا [الشوری: ١٤]۔‏ 

وقد تقلّم الكلام على الانتصار للقي برغل ما بي عليها عند 
قولِه: و اتی یکم عدوا یو برل ما دى عن [البفرة: ١1۱۹ء‏ 
وسيأتي بيان أحوال الانتصار للنَفْس عند قول تعالى في سورة الشعراء: 
وار اموا ا رمیا الکیست رکا که کیا وتسا أ ن بد ما طلا 
وسیعا یب عا ای مب َل ۲۲۷]. 

ويُروى أن هذه الآيةٌ نَت في سَرِبَةَ ِن الصحابةء لَقُوا جمعًا مِن 
المشركينً في شهر المحرمء فناشَدَهُمٌ المْسلمونً لئلا بُقاتلوهم في الشهرٍ 
الحرام» فأبی المشركون | زل قتالَهم وبوا عليهم» فقاتَلَهُم ا 
فنصَرّهم الله عليهم؛ روی اہن بي حاتم هذا عن مُقاتل* وروا 
ابنٌ جرير الطبريٰ عن ابن جرج . 
# # 


(1) «تفسنیر ابن بي حاتمه .)۲٥۰۳/۸(‏ (۲) «تفسير الطبري؟ .)٦۲١ /۱١(‏ 


044 


## قال تعالى : لىأ ني اھ ی جاو کو اختینکم ر جل 
EE‏ رهيم هو سبَلکم اللي ين مل 
e ES E‏ اا فما 
ا الک ے اتا بال ور مر ا ر م لمو ر 
لر [الحح: ۷۸]. 


في هذا: فضلٌ جهادِ اللَسانِ؛ فهذه اليه مكب وقد شرَعَّ الله فيها 
مجاكَدَةَ الكفار بالحْجة والبيانِ والبرهانِ» وحيتّما أَمَرَ الله بجهاد اللسانِ» 
وصَفَ النوع الذي يمر به بوصقَيَنِ في کتايو لم يَصِف بهما جهاد السنانِ 
مع عظميهِ وفضله وجلالة قَذْرِه: 

الأول: أنه جهاد كبيرٌ؛ كما في قولِه تعالى في سورة الفُرْقانِ: 
ھنم ہی چھادا گرا .]٥۲1‏ 

والثاني: أنه حى الجهاد؛ كما في هذه الآية: رجهو في آل حي 

جادو 4 . 

وجهادٌ اللسان ن أمضًّى من جهادِ السّنانِ لمن قَدَرَ عليه وسدَدَهٌ اله . 

وهوئه تعاى: يله يكم إهيً4: المراد بالأبوة: الأبوةٌ الدية؛ 
فإبراهيم إمام الحُتفاءء وهو أب للمرينينَ بهذا المعنى تعظیمًا وإجلالاء 
وكما ثطلَقّ الأبوةُ على إبراهيم بهذا المعنىء فإتها ثُطلَن على التي 4؛ 
فما أحَدّث أَمَهات المؤَمنينَ منه الأمُومةً» وفي قراءة ابن مسعود وأبيّ بن 
کعب واب ومجاهيٍ والحسن وقتادةً: (اللْ اوی بالمُوينينَ مِنْ 
يي رَه 


(۱) . بنظر: «تفهير الطبري» (۱۹/٦۱)ء‏ و«تفسير ابن آبي حاتم» (۹/١٠٠۴)ء‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۱/ ۱۷۷)» و«تفسیر ابن کثیر» (/۳۸۱). 


سورةٌ المؤمنون مكيّةّء وَظهَرُ مكينّها في مَعانِيها ودَلالاتِها؛ فغایتّها 
بان وَخدانيّة اله بكر آياټه في حَلْقه؛ كتدبيرٍ الأكوانء ولق الإنسان» 
وتسخير الأنعام» وعاقبة الظالمينَ ِن الأنم السابقين؛ تذكيرًا بعاقبةٍ 
کفرهم رعناوهم» وأ من لَحِىَ بطريقهم فنهايةُ كنهايتهم . 

وقد صلًى النبيْ بل بالناس بمَكةّء وقرَاً بهذه السورة في صلاة 
الح بالناس؛ کما روی مسلمٌ» عن عبلِ الو بن الساقب؛ قال: «صلّى 
لا ال بی 5ة الصبْح مَك قاشتفح سوه الُؤميينء حى جَاءَ ذكْر 
مُوسّی وَهَارُودَء أو ذِفْرٌ عیسّى - شك بعص الرُواة - عدت النبيّ بل 
E‏ ترک . 


# قال تعالی: تة آقح لزب © آل مم ني صلم كوي 


[المۇمنون: ! - ]. 


قَدَمٌ الله الخشوعَ في الصلاةٍ ةٍ على سار صفاتِ المؤمِنينّ؛ لان 
قوةً إيمان الإنسان بوفُدارٍ خشوعِهٍ في صلاټه» وكأ ما يلي ِن صفاتِ 
هي تَبَعّ لهذه الصفة؛ فكاملٌ الخشوع في الصلاة حاضِرٌ القلب فيها : 
لا ب أن يكونَ محمَمًا لغيرٍ ذلك مِن صفاتِ الخيرٍ منها؛ كالإعراضٍ 


(۱) آخرجه مسلم (٥٥٤)۔‏ 


عن اللو وأداء الزكاةء وحِفظ المُرُوج» ومراعاة الأمانة والعهدٍ. 

معنى الخشوع : 

والخشوع هو السكون والذُلٌ عند أوامر اله وكلامِه هَيْبةّ ورَهْبةً 
وتعظیمًا؛ کہا قال تعالى في حال الظالِمينً: لوهم عضو مها 
شيك مى الل [الشورى: »]٤٥‏ وين ذلك سُمَيّتِ الأرضٌ خاشعة: 
ورین ایی انك ری الارش حو ا آرآعا يبا الما اهرت وتي 
[فصلت: ۳۹]ء فحركة الجسم تُنافي خشوعَةُ ويها الحركة في الصلاق 
فخشوعٌ الشيء ثبائةُ وسكونة مع انكسارء؛ كقوله: كوا مرم لالقلم: 
۳ء والمعارج: .]٤٤‏ 

وبين الصلاةٍ والخشوع تلارُمٌء فلا تكتولٌ الصلاءٌ إلا بخشوع» ولا 
يكنيل الخشوعٌ إلا مع الصلاة؛ كما قال تعالى: شتا بالار 
الو َر لكيه رل على ليوك [البقرة: ١٤]؛‏ يعني : أن الصلاةً ثقيلةٌ 
وکبیرة على مَنْ لم يَحْسَعْ فيها . 

وممًا يُحِينُْ العبدّ على الخشوع كثرةٌ كر اللو وقراءةٌ القرآنِ بتدير 
وتامُل؛ کما قال تعالی: الم بان َي اما أن تح وم ڪر آله 
وا ت ِن َي [الحديد: ١۱]ء‏ وبين أن قسوءً القلب بسبب فراءتِه بلا 
تدر : افد بتك اشرات آ عل ر تالم [محمد: ١۲ء‏ وكذلك 
فإ الذكرٌ كله والسجود مع حضو القلب يزيد في الخشوع ويقرّيوء كما 
قال تعالی : ووت لذن یکر وخر خسوا [الإسراء: ۱۰۹]. 

وقدَمٌ اله الخشوعَ في سورة (المؤينونً) على الجِمَاظ على الصلاةء 
مع أله لا يَحسَحٌ في صلاته إلا مَن حاقَظ عليها؛ لان الخشوعٌ هو 
المقصودٌ ين الصلاقء وليس حركة البدَنِ بقيام وركوع وسجوو مجر 


سۇ (الايد 0-1 [VAY‏ 


حُكمٌ الخشوع في الصلاة: 

والخشوع في الصلاة عظيم القَذْرِ؛ به رفْعةٌ العب وبه وَضعّه» وهو 
قلبُ الصلاة ولْبُهاء وهو مَنَاط استحقاق الأجر فيها ا 
إلا ما عمَلَ ِن صلاته» وقد روى أحمدٌ؛ يِن حديِ عب الله بن 
قال: رَأيْتُ عَكَاَ ى اسر دَحَلَ المشجة قَصلّى» قحف الصلاةء ال: 
فَلَمّا سحرَجَء فُمْت إلَيِْ قَقْلْتُ: با أا الْيمْظّانِ لَمَّذ حَمَفْتَ! ئًال: فَهَلْ 
رأيتني اَْقَّصتُ من حُدُودمَا ؟ فلْت: ا تال : E‏ 
الَبْطان؛ سمغت سول اله 44 به يمُول: (إِنٌ ئ الب َيْصَلّي الصَاَةَ ما بُ يكَدٍَ 
که ينها إلا مشرعاء فشهاء مء ياء اء اء رثهاء لاء 
نصْفها) . 

فجِعَل النبن يل جر الصلاة بمقدار خشوع المصلّي فيهاء وقَهمّ 
عمارٌ بن ياسر آل العبْرة بحضورِ القلب» لا بمجرّدِ طولها. 

وعند الكلام على حم الخشوع في الشرع» فلا بد ِن الكلام عليه 
مِن جهَيْنِ : 

الجهة الأولى : ححَمهُ ِن جه أصله: فأمًا أصلّه» فمختلفٌ فيه» 
وفي ذلك روايتانِ عن أحمد والأرجح: أل اصنلَةُ مسحب لا واجبّء 
وحكى النووي الإجماعً على عدم وجويوء وفيه نظرٌ؛ فقد قال بوجوو 
جماعةٌ؛ فهو رواية عن أحمدّء قال بها الغزاليٰ من الشافعيةء ور جُها 
ابنُ حاملٍ وأبنْ تيميّةً ِن الحنابلةء وجِعَلَةٌ الرازي شرظ صحة. 

والصوابُ سيه سنه مع جلالة فضله؛ وذلك أن الخشوعَ لو قيل 
بوجویو» لكان في ذلك مشقة؛ إذ لا يَسكَمْ أحدٌ جِيدَها من إثم؛ إذُ لا 


(۱) أخرجه أحمد .)۳۲١/٤(‏ 


يسم أحد ين سهو ينَبَعهُ استرسالٌ عن عمل بمقدار إيمانِ الإنسان» منهم 
من يقطعةٌ من أوله» ومنهم ناخد منه لحظةً ومهم لحظاتِ» والقول 
بتأثیم أولئك أمرٌ دقيقٌ» لو كان» لم تترك الشريعة التشديد فيه . 

ويَظهرٌ أن نصوصَ الکتاب والسْبَةٍ جاءث بيان فضل الخشوع» ولم 
تأت بألفاظ الوعيدِ لتاركه؛ فدَلٌ على قصب الفضلء ووجودٍ الحرّح 


بالإيجاب› وبل ذلك قول عمرّ بن الخظاب: ني لأجهر جيشي وان 
00 


في الصلاة»؛ أخرَجَةُ ابن آبي شيب ۽ وهو صح عنه» وعلقَة البخاري 
في كتاب الصلاة ين «صحيجه)» في باب تفر الرجُل الشيءَ في 
الصلاة. 

وهلا ِن عُمَرَ لا بكون إلا مع شيءٍ ولو يسيرًا مِن الاسترسال 
المقصود» ولو کان يُعالِبٌ أصلّه» ومنه ما لا يَقّوی عليه ولا يشحُرٌ به» 
وقد رُوي: أن عمرَ صلَى المغربَ فلم بقرأء فلمًا انصرّف» قالوا: يا مير 
المؤمنينَء إنّك لم تقرأ؟! قال: إني حَدَلْتٌ تَفْسي ونا ف الصَلَاةٍ بير 
جنها من اليتق فَلَمْ رن أَجَهَرْمَّا حى وَحَلَتِ المَام! ثي أَعَاد الاد 
وَالقِرَاءى . 

ورَوّى مالك بلاعًا عن عمرَ؛ قال: «إلّي لأضطجع على فراشيء 
فما يأتيني اللَوْمّء وآقومٌ إلى الصلاةٍ فما تنوه إلى القراءء؛ من اهتمامي 
اهر ر الناس 0 


وروي عنه: : لإي َأحسْبُ جي الْبَحْربْن وأا في الصادة“. 


ox 


(1) أخرجه ابن بي شيبة قي «مصنفه» .)۷۹٥۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري معلقًا قبل حدیث (۱۲۲۱). 
(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه٤.(۱۲٠٤).‏ 
) «شرح اله للبغوي (۳/ ۲۵۷). 

.)۷۹٥۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 


20 HENE 
KD (۴-١ سر لاونو ية‎ 


وحكاية عمرَ ذلك عن نفسو ليست في سياق ارتكاب المحرّم 
والتحدّثِ به؛ وإِتّما لبيانِ ما يُعلَبُ عليه وهو معذورٌ به ولو کان منه 
استرسالٌ فيه. 

بل إن بعض الأئمَّةٍ يَرى أن الخاطرة الي تَعْلِبُ صاجِبّها ولو كانث 
تطول لو فگر بهاء وترگها بُشوْشْ عليه: لا يجب عليه الخروجٌ منهاء كما 
نص على ذلك الشاطبئ» فقال: «لا يجب على مَّن ابتُلِيّ بالخاطرٍ 
الخروجّ منه» إذا کان خرو جه شوش خاطرَه أكتَرَّ٤.‏ ويبقى بعد هذا التَظْرٌ 
في وجوپ إعادة الصلاة أو استحبابها أو سقوطها. 

وين قرائن الفضل والاستحباب وعم الوجوب: ما جاء في حديثِ 
TS‏ مإ لبد لَيْصلّي الصلاة ما يمب َب لَه نها إلا 
مها یا میا ا فذگر فصان الأجي ولم يذگز 
ا الوزْرٍ» ولو كان الفعلٌ محرَّمّاء لَذَكَرَ الالء ولكتّه بين نُفصانً 
الأجر؛ لدم التمام فیهاء لا لارتکاب محرم. 

الجهة الثانية: ا ن ا فإ آثرّ الخشوع عظيم على 
.الإيمان» وأثرٌ فقدِه و كير علي ذلك غلى ما تفدَم؛ ؛ فن الله يقم 
الخشوعّ على بقّةٍ أوصافِ المزعنبن إل لأثره عليه» وان تفويتةُ سببٌُ 
لإطلاتي اللّسان باللَفْوء وعدم حفط الفروج» وتضيع الزكاقء وتضييع 
الأماناتِ وترم العهود»ء فترڭ الخشوع المتستف في ذلك يأكَُم به 
صاحبّه» وإ لم تقل بوجوب أصلِ الخشوع» ولك المَذرَ الذي يفحشُ 
حتى يفضي إلى صَعْفِ الإيمانء والابتلاءِ بالمحرّماتِ» وتضييع الأماناتِ 
والعهود: محرَمٌ» فيب يِن الخشسع القَذْرٌ الذي يَحمَط للعبِ خحشية اء 
ويځُول بيه وبين ما حرم وهذا المَذْرُ - وإن تعسَرٌ على كثير ين الناسِ 


(۱) سبق تخربجه. 


تمييزةُ في الكتابة وتحرير اليلم - إلا E‏ 
والعبادة؛ فللصًلاةٍ اثر على صاجبها بمقدار خشوعه فيهاء واللة أعلَم. 


KM *# 


فال تعالى : ول ين شم لفررجهم حل 
ا گت أبسغم 5إ . م زی O‏ کت اتی ہک کی کار م 
عادو [المؤمنون : .[¥-o‏ 


في هذه الاية: : وجوب ب حفظ القَرْج ِن چچ الفواحش» وصيانه 
ين الحرام؛ وهذا ين أححصل أوصاف المؤيِنينَء واستشتّى الله ِن جِفظ 
القَرْج: الزوجاتِ وما ملَكّتٍ الأَيْمان» فرُع الله اللوم في ذلك ولو 
استكتروا؛ فان الله لم ُحرّمْ حرام إلا وفي الحلالِ عة عنه. 
حُكمّ الاستمناء : 
وبهله الآية استدَل مالك على ملع الاستمتاءء ونسميه العربُ: جلد 
شير وهي الي تبي قي اصطلاح أهلِ الاجتماع اليومٌ بالعادة 
ال وسمَيّت ذلك لمَبجها؛ لان من فليا یعتادھا ویستیر بها عن 
الحُلْق حتى عن زوجه وما مَلَكَٺْ يمينه؛ لاله من الفْعْل المكروهِ الذي 
بَجِيك في التُفْس» ES‏ سالب مالگا عن 
الرجُل يَجْلِدُ عُمَْرة؟ فتلا هذه الآية: واليين هم لفروجهم رة 3 
إل ل جيم ار ا کک س کرم 4 2 تیب © َنِا اَی 5 
کلک قارا هم اعادو . 


ولا بختلف العلماء على أن من حشِيّ على نميه الرّنى؛ لمرب منه» 


(۱) «تفسير القرطبي» .)۱١/٠١(‏ 


سق لاونو a‏ 1-11( اا 


وانفتاج آبوابو عليه : أن ذلك الفعلَ لا يحرم علیه» وكذلك فاه باح عله 
بدن الزوجة» ومنهم من حکی الاتّفاق على هذاء وقد گرِهَ فِعْلَهُ بها 
بعض الفقهاء من الشافعية والحنفيةٌ . 

وأمّا أصل الفعلء فقد اختَلِفَ فيه على قولَيْنِ» وهما رواينانِ في 
مذهب أحمد. : 1 

وجماهيرٌ العلماء على المنع منه» ومنهم مّن نص على تحريوه» 
وهو الأظهَرٌ؛ لاله يُرهُدُ في النكاح المشروع؛ ويّدفعٌ صاجِبة في کثير ِن 
الأحيانِ إلى الحرام ويْرعَمهُ فيه أَككَرَ ِن صَرْفِهِ عنه» ويذكُرٌ أهلٌ الطب 
ضرَرَهٌ على فاعلِه في َنِه ونقيه. 

والأحاديت الواردةٌ في الاستمناء لا يصح منها شيء» وقد گرهَةُ 
عطا» وقال: «مکروه؛ سمعتُ أن قومًا بُحسّرونَ وأیدیهم حُبَالّیء فاظن 
أتهم هولاء» . 

# #% % 


قال تعالى: e‏ یہ شیک نا فی وا 
کہ ھا میم گی نتا تاگ @ رمل ل ثا شرت 


1المۇمنون: 1 - ؟؟],. 


في هذه الآية: نعمة الله على العبادِ بأنْ ررَقَهُمْ ما يَشرّبون مِن ألبان 
الأنعام» وما يأكلُونٌ ين لحويهاء وور منافيها الكثيرةء ومنها الركوبُ» 
ومنها لاتغا ٻالجلود والسَعَرٍ والصوفِ. 

وهوئه تعال. ل کر ن الام لی شیک فلم الاعتبار على 
الانتفاع؛ لألّه أعطَمُّ وأَجْلٌ؛ لأنّه يُودّي إلى تعظيم الخالق وعبادي 


(1) «تفسنير البغوي» .)٤٠١/٥(‏ 
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والخضوع لهء وآمّا الانتفاعٌ ِن غير اعتبايء فاته يودي إلى بطر وكِبْرٍ 
علو عن حقّ الله . 
وقد تقدّم الكلامٌ على مسألة جلود الأنعام عند قولِه تعالى: 
ولا عقا کم نها دف وكوغ ينها َر [السل: .]٠‏ 
وتقدّم الكلامٌ على ركوب البحر وأحوالِه وحم الغزوٍ فيه وفضلِه 
عند وله تعالی: اهر آلڑی ر فی ال والخر ئ إ6 کشر في الشاي 
ین ہم ریچ یبد وفرخوا را جانا ري عاصت ومهم الموج ين کک 


مھ ر 


مکان ووا آم حط به وا آله ين له ال ايونس: .]۲١‏ 


#*# * 


[# قال تعالى لنوح: ا - فا ن ڪل رون ات 
[المؤمنون: ۷؟]۔ 


في هذه الآية: وجوبٌ حِفظ أرزاق العِبادِ ومنافيهم عند الكوارثِ» 
ووجوبٌ تنمييِها» وحِفْظ الحيوان ين الانقراض؛ فلا يجوز استقضال 
جنس أمَةٍ ِن الحيوانٍ؛ كما تقَذّم ذلك عند وله تعالى: كى إا به 


A2 


آنا وار الت لتا اتیل فا من ڪل وين انتين وأخات .إا سن سبق 
ليد الول ومن ءامن وما امن عقر إلا فيل هود .]٤٠‏ 


# *# #* 


8# قال تعالی: ا اتوت ت و 


م ل 
کا ی قزم اللي © کیل کب ازل ماه ما6 أت كب اشزاية 
[المۇمنون: ۸[ 


بسحب ور الله عند الركوب» وعنة نزول مزل لم ينزه ِن قبل؛ 


سلووا اباب 1-4 ) AY‏ 


8 


فان في ذلك تبرگا بالمذكورٍ سبحانة» وتعرَّصًا لكفايقه. وجِفظه» وتبرۇا من 
حول الإنسان وقوه في حُسْنِ الاختيارٍ للجهة ومكانِ النرول» وقد تقدّم 
الکلامٌ على ذِكرٍ الركوب ودعاءِ السَمَرِ عند قولِه تعالی : وال أزكب فا 
شر اھ رتا رمتا ٥‏ ر لن و امرد: 16 

دعاء نزول المَنزل: 

وأا دعاءٌ نزول المنزلِ» فظاهرٌ في قولِه تعا: ١و‏ َي أ 
ما وت ڪي الل وظاهره: آنه في نزول منزِلِ لم يُنرَل ِن قبل» 
وليس في نزول المنزل الذي يعتادةُ الإنسان؛ كدخولِه بيه وبُستالَةُ 
والمكان الذي يبدو فد فلو كان الأَمرٌ كذلك» لاشتهَرَ القول به والعمل 
عليه في السنَة. 


ويكون هذا الدعاء عند انّخاذٍ المنازل الجديدة والرّباط الجديدِ في 
عر ِن الور ولو كان التزولٌ عارضًا لا دائمًا؛ كمَنْ يبدو في بريةء أو 
خد مكانًا لماشيته ِن غنم وإبلٍ وغبرٍ ذلك. 

وأا ِن كان الثزول فى مكانٍ يعتادُ أو جديدٍ كذلك»› فیستحبُ لہ 
الدعاءُ بما ورد في مسلم؛ من حديبِ حَولة؛ أن اني ڳلا قال: من كر 
مَنْرلا ثم قالّ: آعُودُ بِكَلِمَاتِ ا اللَامَاتِ مِنْ شَرّ ما خَلَقَ لَمْ يَضرَهُ 

وهذا يُسعَحَّبُ في كل مكانِ يرن ولو اعتاكة وأمًا بيت الرجُلِ 
ومسككةُ الدائمء فلا بسحب قول ذلك إلا عند كل نزول 

والنزول في الحديثِ يراد به المْحْتٌ في مكانٍ جديدٍ أو مكانِ 
عَټيتي» لکن بعد انقطاع عنه؛ وهذا ظاهرٌ في تي خولة السابتي؛ حیتُ 


() آخرجه مسلم (۴۷۰۸). 


DÎ‏ گنرد 
قال فیه: (حَتّی ينجل مِنْ مَنْزلِ)؛ ي ن يعني: أله لیس مسگتًا له» ويثلٌ ذلك 
حدیٹ نس عند أحمد وأهل «السنن»؛ i‏ «گان رَسول اف کا إا رل 


مزلا لم يَرْتَجِل حََ خی بْصلَیَ اله“ فالمَّنازل ثُطلَیُ على ما يحُظ 
المسافرٌ والعابرٌ فيه رَحلّه. 


ومن کان يدل في بيه ويخرُځٌ وهو مقيم في بلڍو لا کی دخولة 
بيه كل يوم مرّاتٍ: نزولًا؛ وإِنّما النزول الذي يكون بعد سفرء أو كان 
في مکانِ جديد لم بُسگنْ من قبلٌ» ومن کان في بیچو ساکتًا حاضرا لا 
يُسكّى الدحولٌ فيه نزولا إلا لِمَنْ كان غريًاء فَيْقَالٌ: نرّل فلا عند 
فلا ولا بُقَالٌ الدار: ازل إلا إن كان بعد سفرء أو طول 


عهل» أو في مکانِ جد جد 
سب تن کان مله سا آي : في غير موضع إقامةٍ ‏ الدعاء 
بما في الابة؛ لأنّها ت تتضمُنُ طلَّبَ البَرَكة في مكانِه وموضعه الجديل 


والدعاءٌ بما في الحديث؛ لأنّه يتضمَنُ الالتجاءَ مِن شر مَّن فيه وشرّ 
عامریه . 


# ¥ ¥ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲۰/۳)» وأبو داود (۱۲۰۵)» .والنسائي .)٤۹۸(‏ 


7 € Nl@ 


سورةٌ النورٍ مدني وقد كي الإجماعٌ على ذلك" وبَّظهرٌ ذلك 
في تفاصيلِ أحكامها من أحکام النظرء والججاب» والتحية» والاستغذان 
عند الدخول» وحقوق کک وهلهاء والحدودِ الواردة فيها کخد الرّنی 
والقذف» ما لم یکن مله تز مه وهذه الأحكامٌ والتفاصيل نرَلَّتْ 
بالمدينة بعد استقرارِ التوحيٍ وتحفق التمكين للنبيّ کي . 

وفي هذا : إشارةً إلى أن الأحكام العا والحدوة اّما ومر بها عند ) 
التمكين في الأرضي وعند التسكُنٍ ِن الناس وبول كثير منهم للحقٌ؛ ۽ لان ٠‏ 
الح إذا ق في ناس لا بُریدوتهُ جميعًاء کان مَذْعاء للتنرٍ له وجحودو وزو 
وردو کل حقى ون كان الاعتراضنٌ على بعضه» فلا ام الحدوة إلا عند 
التمكينِ ووجودِ ناصر يِن الناس يحويه عند تمردِ بعض الناس عليه» وقد تقدّمٌ 
الكلامٌ على التمكين وراتره وشروطو وأحواله مصلا عند قول الو تعالى : 
ان ن إن مهم فی لأر فام الصكوة اتو وة [الحج: .]٤١‏ 


KH # 


ر 


## قال تعالى: «والرانية ولزن جلد کل يدر َا ئة جل 
پا ا فی دیو أ إن ك ينون يال ايور الأخر وليشهة مانا ابق 
من ألْمُومنً [النور: .]١‏ 


بن اف تحريم الرّنى وعِظَمَ حطر گنه ِن المُوبقاتِ» وهو مِن 


.(1/10( «تفسير القرطبي»؛‎ )١( 


۰3 
الأفعال المنبوذةٍ التي لو رضِيّها الإنسان في عِرْض غيره» لم يَرْضها في 
عزضه؛ وذلك أن النفوسَ تَعْمَى عند الحرام إن كان لهاء ونْبِصِرةٌ إن كان 
لغيرها؛ لأ المتعةً إن قامث في الَفْس» عَميَتِ الأنشسل عن التمبيز. 

وقد تقدّم الكلامٌ على فاحشة الرّنى وبشاعيهاء وبيانٌ أولٍ ما نرَلَ 
في عقوبة فاعلها عند قولِه تعالی: راک بات اة ين يڪم 
اموت أو حمل ال هى سياد [الساء: .]٠١‏ 


حَدٌ الزاني والرانية: 

في هذه الأَية: بيان لحد الزانيينٍ» وقد جاءتِ الاَيةٌ بالإطلاتي هنا 
من غير تفريق بين مُحْصَن وغير مُحصَنٍ» ولک السنَةٌ قد حصَصة باليڪر 
لا الَبّبٍ» وفي السنّة تفصيل ذلك : 

فاا البكرٌ: 

فلا حلاف عند العلماءِ أن عليه الجَلدَ معَةّ؛ لظاهر الآية: جلد 
کی یبر تجا ماله جلّر» ولِما بتي مِن حاديكً. 

وأمًا العبدٌ والأَمَةٌ إن زاء فعليهما ضف ما على المْحصَن يِن 
العذاب ولو کانا ين في قول جماهیر الفقهاءء وقد تقدّم الكلامٌ على 
ذلك عند قوله تعالی: 1 اَی ن این کک لن مف ما عل 
لصت يى لداب [النساء: »]۲١‏ وقد حَكى غير واحدٍ من الأئكّةٍ 
أ العبد والأَمَةّ لا يُرجَّمانٍ في الرّنى بلا خلافي عند السلف» وقد قال 
الشافعئ: «ولم يَختلِف المُسلمون في أن لا رَجْمَّ على مملوكٍ في 
الّنی). 


(۱) «تفسیر اہن کثیر» (۲/ .)۲٠١‏ 


الور لای م ` a‏ 

وآمًا المُحْصَن : 

فهو الذي وطئ ہنکاح صحیح وهو حا عاقلٌ بالعٌ» وح الرجم 
بلا حلاف وقد رَجَم الب 4ة ورج خلفاؤء ِن بعه» ولم يحتف 
الأمرٌ في ذلك في القرونٍِ المفصًّلةء ولا عند فقهاء الإسلام في سائر 
المذاهب الفقهيّةء وقد كان الرجمٌ ِن أحكام القرآنء فيح لفظًا وبي 
ححمّاء وهي كما قال عمرٌ: «كان مما أنزل عليه : آي الرَّجْم: (السَيْحُ 
وَالشَمْحَة إا راء َارْجُمُوهُمًا ال . 

ورَوّى مسلمٌ» عن عَبَادة بن الصامتِ» عن النبي بلة؛ قال : (خُلّوا 
سََة والب الیب جلد ية الج . 


وين ذلك ما ثبت في «الصحيكَين»؛ من حديثِ أبي هريرةًء وزيدِ بن 
خالد؛ فالا: كنا عند الل ية فَقَامَ ر كَقَال: أَنْشُدك اله إل قَضَيْكَ 
يتنا تاب اى فَقَام حَضَمُةُ وكات أَفْقَةَ مله قَقًال: افضٍ بَيْسَنا 
بکتاب ال وان لِي» قال: (فل)ء قال: إن اي گان عَسِمًا عَلَّى هَدَاء 
ری بارأ َنَت من وة شاو وحاوم» فم ملت رجالا ِن أَمْلِ 
اليل كألْبَرُوِي: أن عَلَى ابي جلد وة وَنَعْربَ عَام» وَعَلَى امُرأيهِ 
ارجم مال الب ك : (وَالَذِي يي بدو لَأقضِيَنّ كما يكاب الل 
جل در -: الوگة شَاوٍ وَالحَاوِم رَد ليک وَعَلَى ایک جَلْد ِو وَنَغْرِيبُ 
عام» وَافْد يا نيس على امرَأو مَذَاء ِن ارقت كَارّْجُمها)ء عدا عَلبْهَا 
َاخَترَقّث و 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۳۰)» ومسلم (۱۹4۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۹۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري (1۸۲۷)ء ومسلم .)۱٦۹۷(‏ 


کا الشرن 


۸ 
وبهذا يَعمَلٌ ويَقَضِي الخلفاء وفي «الصحيَيْنٍا؛ من حديثِ 
ابن عباس وا؛ قال: قال عمرٌ: مذ شيت أن ظول الاس رمان 
حٌى يمول قَائِلٌ : لا تڇ الرَڄَ في تاب اللدء شلوا برك فُربضةٍ 
َنرَلَهَا اء ألا وَلِنً ال ن على مزن وذ أعضي: إا قامَتِ 
البَيْنَهء أو گان الحَبَلْء أو الاغْيَرّاف» ألا وَقَذ رَجَمَ رَسُول اله بلا 
وَرَجَمْتا بعد . 
ولم يختلفي الفقهاء في ذلك» وقد ظقر في الزمن المتاځر مَنْ 
أدرگه وَهَنّ الغرب» والمَس يِن الفهوم ما يُذدّل به ما يتوهَمُهٌ ِن قسوة 
الشريعة على الفجورٍ اللي فقالوا ببْظلانِ ٍ الرجي واه لیس من 
الحدود» ومنهم مَن نفَّى شرعيَةٌ» ولا يوج من تشرَبَ الليبرالمةً إلا 
أصابهُ وَهَنٌ الغرب في إضعاف المحرمات» فرَقّث في قلبه عظمةٌ الرّنى» 
ورف في قلبه منزلة الحجاب والاختلاط بالتساءء فمن صحف في قله 
منزلة الڑنى وبشاعثه صَحْمَت في قلبو منزلةٌ حدوده» فاستككر واستعظمَ 
الحدٌ على ما رقت منزلةُ في قلبهء ولو نطق بخلافِ ذلك تهيبًا للشريعة . 
ودل على آله لا بكر حدٌ الرجم إلا مَّن كانث منزلة الرّنى في قله 
ليست منزلكَة في الشريعة والفِظرة الصحيحة: أنّي لم ار آحدًا مهن أنگر 
الرجِم الوم ولو كان ممن يُظهرٌ التديْنّ والفقة إلا وذرائع الرّنى هة في قلرو 
كالحجاب والاختلاط والخُلْوقء وين علاماتِ صَعْف بشاعة الرّنى : صَعْفُ 
ذرائوه في الَفْسٍ؛ فان موان الوساثل يدل على هوان الغاياتِ» وهوان الغابة 
يدفعٌ إلى اشتعظام واستبشاع الرجم عليهاء والرّنى أهون الأفعال البوم في 
الغرب؛ يُشرَعُوتّة ولا يُحرّمونه» ولکثرته وانتشاره فيهم وتشريوه في 
محاكوهم؛ لا يتصوّرودً عقوبةٌ تقعٌ على مْلٍ ما شاع فيهم ورأَوةٌ في نيهم . 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۲۹)ء ومسلم .)۱٦۹۱(‏ 


IAs 
A )٢ سىۋا ور بايد‎ 


راما ما يشت على بعضھم مسا ورد عن عب اله 
«أّه سیل : هل رجَم رسول اله کل فقًال: َعَم ڈ 


No 


سُورَهٌ الور اَم بَها؟ ال: ا افري“ 

فجعَلُوا نزول سورة النورٍ ناسحا للفعل السابتي» وتكمُوا أن الرجمّ 
کان قبگها؛ لعدم عم ابن آبي وفیء فعبد الله بن أبي أوفى لم بُنكرٍ 
الرجمّء بل لَفّى عِلْمَهُ بتوقبتوء فحمَلٌوا فة للزمان على شکه في الحم 
وهذا باطلٌ لم بمُلْهٌ ولا قَهْمَةٌ عنه أحدٌ ِن السلفِ ولا الفقهاء في قروك 
الإسلام الفاضلةء والرجمُ كان بعد سورة النور قطعًا؛ وذلك أ نزول 
سورة النورٍ كان في قصة الإفك»› وهي بين الأربع والستٌ للهجرةء لا 
قبل ذلك ولا بعده» والرجم کان بعدهاء وقد حصَرَهٌ أقوامٌ ِن الصحابةء 
وإلّما كان إسلامّهم بعد حادثة الإفك كأبي هُرَبرةء فقد حصَرَهُ ونما أسلَمَ 
هو قبل وفاة النبيّ ية بأربع سِيِينّ؛ كما قالةُ حُمَيْدٌ بن عبد الرحمْنِ 
عنه"» وهو يِن أخص أصحابه» وحصَرَ الرجِمَ ابن عباس وقد جاء مع 
أَمّه إلى المدينة بعد نزول سورة النور وحادثة الإفكِ؛ وذلك سنه تسع. 


x 

f 
Fog 
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حُكْمْ الجَلْدِ مع الرجم للمُحْصَّنٍ: 

وإلّما الخلاف عند الفقهاءِ في الجمع بين الرجم والجَلْدِ للمُحصَنٍ: 
فهل يُجلَدٌ قبل رجو فیبقی حم الرجم عليه أو لا؟ على خلافي عندهم» 
على قولین: , 

ذهب جمهورٌ الفقهاء: اى ا كم ارجم على الشسض بر 
الجَلْدَ عنه؛ لأ النبيّ كلل لم ي يٺ أله جلد مَن رجَمَةٌ كماع والأَسْلَمّق 


(۱) أخرجه البخاري (۸1۳)» ومسلم (۱۷۰۲). 
(۲) رجه أحمد (/۱۱۱)ء وأبو داود (۸)» والنسائي (۴۳۸). 


ا 


ا کج کا مارد 


At.) 
141۹1 


وامر ايسا أن يَعْدوّ إلى امرأةٍ الرجُل فان اعِحرَفّفْ فيَرْجُمُهاء ولم يمره 
بِجَلْدِها. 

وحديتٌ عُبادة السابق متقدّمْ» وهو في أولٍ حد الرّنى. 

وذهَّبَ أحمدٌ وإسحاق: إلى الجمع بين الجَلْدٍ والرجم؛ وذلك 
لظاهرٍ حديثِ عُبادةً السابق في الجمع بيهما؛ حيبت قال ڳل : (وَاللَيْبُ 
يالب جلد ية الج ؛ فالجَلدُ للرنىء والرجمُ لاإحصان. 

وبهذا فعَل علي بن آبي طالب هه؛ حيتُ جلد شَرَاحَةً الهَمدَاية 
يوم الخميس» ورجّمّها يوم الجمعةء وقال: «أَجلِثمًا كاب اء 
وَارْجْمًُا بس رَسولِ افو بل ؛ رواءُ البخاري وغيرة . 


حم التفريب: 

واختلّفَ الفقهاء في التغريب؛ وذلك لأ الله لم يذكزْهُ في سورة 
النور: 

وقد ذهب مالك والشافعي وأحمدٌ: إلى بقائو وأنه مُحكيّ وعدم 
ذكرهِ كعدم ذِكرٍ الرجمء وكلامُما ثاب في السنَوَء وقد صح التغريبٌ عن 
اني بء وورَدَ ِن حديثِ جماعة؛ كعْبادةً وأبي هُرَبْرةً وزيدِ بن خالل وبه 
قضی الصحابة كأبي بكر وعمرَ وعشمانً وعلّ وابنٰ معو وأبي الدرداء. 

ولم يفل بالتغريب أبو حنيفة وأصحابُةً؛ وهذا بناء على أصلهم ِن 

منع القولٍ شع الكتاب بالسَةء وَيرَوْدٌ أن الزيادة على حكُم القرآنِ نسح 
لهه وجعَل أبو حنيفةً ١‏ التغريبَ إلى الما وجعَلَهُ اجتهادا في التاديپ ل 
حًا لارما. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) أخرجه البخاري (1۸41۲)ء وأحمد »)4۳/١(‏ والنسائي في «الستن الكبرى» .)۷1١۲(‏ 


| 


سا ور (الآية )١‏ 


وأمّا مالكّ» فقال بالتغريب؛ ولكّه ذَهَبَ إلى تغريب الرجُل دون 
المرأة؛ لأ تغريبَها يُضِرٌ بمَخْرَيهاء ويَلرَمُهُ لَحَاةُ بهاء وهذا ضررٌ؛ فقد 


ويقوم م الحبس اليومٌ ا التغريب؛؟ کالحبس في البيوتِ وعدم 
الخروج» وهو للساءِ خاصُة أحسَنُ ِن حَبْسهنٌ في دور i‏ بها الساءٌ 
المحبوساتٌ في مُوچبات شّى؛ كسَرِقةٍ وقتل وغيرٍ ذلك. 

شهودُ الجلْدِ والرجم: 

ھال تعای؛ شد عدا من الموِك»› وراد من ذلك: 
تأديبٌ النفوس المريضة التي فر رید قاد أو تفعلها؛ حى مَعهَ فعْلِها 
وعاقبتة» وليكودً ذلك الفعلٌ مستبسَعًا في النفوس فيزداد بشاعةً فيهاء 
وكير سور من فستحيلة نفسّه. 

وشهودٌ الناس لحد مسحب لا واجبٌ في قول عامَةٍ أهل العلمء 
مع اختلافهم في حدّ الطائفةء وصح عن ابن عباس وعکرمة ومجاهي: : أ 
الواحد طائفة . 

ولا ينبغي أن يكو هناك خلاف ا الاستتارّ بالحدود كلّهاء 
وإخفاءها عن الناس حتى لا بن أ الحدود تام : لا يجوز؛ فن المقصود 
ين إقامة الحدود هو الجزاء لِمَنِ اقتركّهاء وتأديبُ من يطمعُ فيها + کما 
قال الله في السرقة: جرا بنا سا گل ن نرچ [الماسة: ۳۸!. 

وحيدّما يقولٌ العلماء بعدم وجوب الإشهار» لا بُريدود يِن .ذلك : 
تعطیلّه؛ وإلّما لا یجب في کل حدٌ حتی لا يصح إلا به ولكنْ لا بجورٌ 


إخحفاؤة مطلَمَّا؛ حتى لا ين الاس تعطيل الحدود. 
# # 


(۱) «تفسێر ابن أبي حاتم (۸/ .)۲٥۲۰‏ ' 
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ا قال تعالی: ان لا کے إل َا از تنگ َة لا بكب إل 
ران أو شرك مم كلك عل الزن [النور: ۳ . 


في هذا: تحريمْ الرّنی وبيان عَظّمه» وآنّه لا تُطاوعٌ عليه إلا زانب 
أو مشركةء ولا يُطاوعٌ المرأة عليه إلا زان أو مشردٌ؛ وأرِيدَ ِن ذلك 
تنزيةٌ أهلٍ الإيمانِ عن ذلك. 

وفيه: التنفير مِن نکاجٍ الرَرَاِي واتخاذِهِنٌ زوجاتِ حتى يَتْبْنَّ 
إلى اللو وقد حرم الله اح الزانية العاهرةء وفرَنَ نكاحها بالاقترانٍ 
بالمشرك: ل یکا إا رو آز مشر شم کرک ل ا» وظاهرُ 
الآية: تبشيع الإّنى» وله لا يلين وقوعة ِن المؤينينء وأله يع ِن 
المشركينَ الذين لا بُقيمون لِحُرّماتِ او وَزْنّاء وليس المرادٌ بذلك تحقَىَ 
مفهويه؛ أن يجوز للمُسلمة الزانية نكاح المشركِء أو للمسلِم الزاني نكاح 
المشركة غير الكتابة. 

وقد تقدّم الكلامٌ على حُرْمة إنكاح المشركينًّ ونكاح المشركات» 
عند قولِه تعالی: ولا کا الشقرگت حى ؤي ولام ية حب ن 
نكاح الکتابيّاتِ عند قولِه تعالى: قك ين ي أو آلب ين 


یکچ [المائدة: .]٠‏ 


حُكْمْ نكاح الزانبة وإنكاح الزاني: 

احتف العلماء في المراد بالنكاح في قوله تعای. الان ا بک إلا 
رَانية؛ فقيل : المرادٌ به وَظء الرّنى» وقيل : المرادٌ به وط٤‏ النكاح الصحيح : 

ذهب أحمد: إلى أنه لا روج العفيفة مِن الزاني الباقي فل 
فجوره» ولا بروج العفيفُ يِن الزانية الباقية على فجورٍها. 


2 
انور لايد ۲ ]۸۱¥[ 


وكان أحمدٌ بِنْ حنبل لا يَرّى صح العقِ الذي يكونُ بينَ عفيف 
وزانيةء أو عفيفة ورَانِ. 

ویُروی عن ابن عباس أن طروءَ الرّنى يقس النكاحَ . 

وذمَبَ الجمهورً: إلى الجوازٍ» وكرِمَةُ مالك والشافعي» ولم 
پحرماه. 

والصحيح عن ابن عباس : عدم قخه» وحمل الاَية على الرنى لا 
النكاج بعقل ضحيج؛ قال: «ليس هذا بالنکاج؛ نما هو الجمَاعٌ؛ ا 


يني بها إلا زانِ أو مشرڭ . 


وين القرائن الدااَة على تصویب مراد ابن عباس هذا وأ 
المقصودَ وَظءُ الرّنى: كر الإشراك في الآية فلا بجا 
لمسلم زان أ يكح مشركة ولو عفيفة عن الفاحشة؛ لان الله قال: 
و کا المشرگت حي د [البقرة: ١۲۲]ء‏ فقال: لحي رڳ 
ولم يقْلٌ: حتى يَعْففْنَ أو يُحْصَلً؛ ويله فن الزانبةً لا يحل لها نكاح 
المشرك ولو کان عفيمًا من الفاحشة؛ كما قال تعالى: وولا نكا 
المشرکین حى زیا فقال: حى زيا ولم يمُلْ: حتی يُحصنوا 
آ و 

وحمل النكاج في الآية ة على النكاح الصحيح مُحتيلٌ أيضًا؛ فقد 
جاءتٰ روایاٹ عديدةٌ في أسباب نزول الاية و في آقوام أرادُوا الزواج مِن 
زانیاتټِ يعرفونهُنّ في الجاهليةء فميغوا مِن ذلك» وخ الآية ة على معلييْنِ 
لاستيعاب وإصلاح أمرَبْنِ في الناس واردٌء وتقتضيه سَعةٌ ألفاظ الوحي 
وإعجارٌ لغة القرآن. 


(۱) «تفسنیر ابن آبي حاتم» (۸/ .)۲٥۲۲‏ 


ناشن 


والأظهَرٌ: أنه لا يجوز تزويج العفيف الزانيةًء ولا الزاني العفيفةً؛ 
وهذا قول أحمدَ وجماعة من السلف؛ كالحسَنِ وقتادة. 

وأمّا حديتٌ ابن عبَّاس: جاءَ رجْلٌ إلى رسول اله ل فقال: إ 
عِنڍي مرا شمو انی الاس َء وَهِيّ لا تَمْنَعْ بد لايس؟! 
(طَلَفهّا)» قال: لا اضر عَنْهَاء فًالَ: (اسْتَمْيِعٌ بهّا)» فقد رواءٌ أبو داو 
والنّسّائئ» وقال أحمدٌ: حديتُ KH‏ وقال النَّسَّائئي: ليس 
بثابتِ ولو صح فليس المرادٌ بذلك الرّنى على الأرجح؛ فقد حمَلَةُ 
بعضهم على ا ء المُسرفي الذي يُهِيِرٌ مال الرّوج؛ وبهذا قال 
الأصمعي وأحمد والنبیٰ کی لا بُقِرٌ رجلا آن کون دَيونًاء فقد جاءةٌ 
من هم زوجتهُ في الڙنی» فقال له: (البيَةَ و حَدٌ في فهر“ . 

وأمًا تزويج الزَانييْنِ بعضهما ِن بعضٍ» فأكثر السلفِ على جوازه» 
وقال اہن عباس“ واب عمر: «آوله سفاځٌ وآخرٌه ناځ . 


وصح عن ابن المسيّب وعلقمة وسعيِ بن جُبير وعطاءٍ ومجاهل» 
وقال عکرمةٌ: «هو بمنزلة رجلٍ سرف نخلةً ثم اشتراها» . 


ومع يِن تزويج الزانيَيْنِ بحضهما من بعضٍ بعض السلف» وليس 
کل من قال بمنع نکاح الزانيْن بیهما جعَلَةُ مؤبداء بل الصحيح عندهم: 
عدم تأبيده؛ وإنّما في حال عدم التوبةء وين السلف: من يّرى منْعّ 
الجمع بين مجلودَبْنِ في حدّ الى . 


(۱) آخرجه أبو داود (۹٤۲۰)ء‏ والنساقي (۳۲۲۹). 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» .)۱۳/١(‏ (۳) «سنن النسائی» (۳۲۲۹). 

() «التلخیص الحبیر» (۲۲۹/۳). (ه) آخرجه البخاري (۲۹۷۱). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه (۱۲۷۸۷).. واين أبي شيبة في «مصنفه» .)۱٩۷۷۹(‏ 
(۷) . أخرجه ابن أبي شيبة فى «مصتفه» (۱۹۷۸۲). 

(۸) آخرجه این آبي شيبة في «مصتفه» .)۱٩۷۸۸(‏ 


اور لايد 4 5 
اه 


A1 


وثبّت عن عمرَ جوا تزويج الزانية بعد التوبة؛ وهو الصحيح؛ 
بشرطينِ : 

الأول : التوبةٌ ما در منها؛ فمن تاب من ذنب» کان ي ن 
لم يَفترفةء وقد روی طارق بن شهاب: «أن رجلا أراد أن ي بروج ج ابن 
فقالت: إلّي أخشى أن أفضحَك؛ إثي قد بَعَبْتٌ! فأتى عمرَ» فقال: 
اليس قد تابٺ؟ قال: نعم» قال: فزوٌجها»؛ أخرَجة ابن آبي شية . 

وروي عن عمرً: «أنّه آمَرَ بسَنْرِها وتزويچها على ما صلًَح مِن 
الها“ . 

الثاني : وجوبُ استبراءِ فلا يجوز إنكاح الأَمَةٍ والزانية حى 

يُستبرًاً رحمُها من ماءِ غيرها بحَيْضَةٍ 

E E SG,‏ الان ا َك إلا اة منسوحة 
بقوله تعالی : رانک آلایکی یکچ [النور: ۲۳۲+ وبھذا قال ابن المسشش“ 
والشافعئ ولا تعاض بين الاَيسَبْن؛ فكل له بابه» والثانية عام 
والأولى خاصَةٌ في حُكم الزانيين. 


ِ#* *# * 
قال تعالی: را ب التخسکت م کر بائ ربمت به تاجنر 


ر وور 


کین نة ولا تقبو كم نة 4 أو هم و آل اب 
من بعل لك وأصكحو إن اه عور كحم [التور: ٤‏ 


قذف المُْحصَناتِ يِن أكبر الكبائر» وهو يِن المُوبقاتِ النُهلكاتِ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مضتفه» (۱۹۹۴۳۸). 

(۲) آحرجه عبد الرزاق في «مصتقه» .)۱٠1۸۹(‏ 

(۳) . «تفسیر الطبری» »)۱٩۹/۱۷(‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم .)۴٥۲۴/۸(‏ 
(6) «تفسیر ابن کثیره .)۱۳/١(‏ 


aD 


لصاجبها؛ وذلك لما يَلحَقُ المؤمِنينَ من أذىء وأعطَم الأذى القذف في 
العرْضٍ» وما يَْبَعْهُ مِن طعن في النسَبٍ» ورهُدِ الناس في القُرْب من 
المقذوفي» وتعدّي ذلك إلى أهلِهٍ ووليو ومَنِ اتصَلَ به بسبب ونَسَّب؛ 
ولهذا قدَرَّ الله على بعض نِسَاء الأنبياءِ ۽ الكفْر وله لم بقدز عل واحدة 

مهن الكَهرَ؛ لأ الَهْرَ يتعدّى إلى عرض الزوج» والكفرٌ لازم لمن كَقَرَ 
لا یتعدّی إلى أهلو؛ ولذا عَذّ النب کل ذف المْحصَناتِ ِن المُوبقاتِ؛ 
كما في االصحيحَيْنٍ»؛ من حديثِ آبي هريرة؛ قال 4: (اجتبوا السَبعَ 
الوقًاتِ)» الوا : ا رَسول اش وما مُنّ؟ قال: (الشر بالى وَالسَحْرء 
وَل اللَفْس الي حَرَمَ حرم اف إلا بالحَقٌء وَأكْل الرّباء وَأكْلُ مَل اليم 
وَالتوَلّي يوم م الرّحف» وَكَذْفُ المُْحْصََاتِ المُوْمتَاتِ المَافلا) . ر 

والجكمة في عدم ذكر النبيّ ي (الرّنى) من السَبْع المُوبقاتِ في 
حديثِ آبي هريرة: أنه ذگر َف المُْحصَناتِ به؛ للدّلالة على بشاعته؛ 
فن مرد القذفي به مُوبقٌ ومُهلِكٌء فکيف بالوقوع فيه؟! فانهامٌ بريءٍ به 
من السَبْع المُوبقاتِ» فكيف لو رّنى القاذف تفسُه؟! وهذا نظي اتهام أح 
بالكفرٍ وهو بريءٌ منه» فهو عظيمْ» ووقوعٌ القاذفي في الكفر أعَلَمٌ ِن 
ذلك. 


القذف الصّرِبح والكنايةً: 

لا بختلف الفقهاء على أن القذت الصريح بُقامٌ فيه الخد كالرمي 
بالڑنى› انا اختلَمُوا في إقاميه على القذفي غير الصريج؛ وذلك 
لاختلاف الاس في مراد المتكلّم وفهم الجابخ له؛ فن الفا الكناية 
تختلث في فُربها ِن الصريح؛ ابت لای ی خا اتبا رلا ي 


(۱) أخرجه البخاري (١٦۲۷)ء‏ ومسلم .)۸٩(‏ 


الور (الاية 4-) 
A1۷‏ 


مُرادِ المتكلّم» ويختلِف الناسنُ فيها يِن بلدٍ إلى بليٍ؛ كالوصف بالَهْرٍ 
وعدم الشرّفي ونحو ذلك مما يحتول معانيّ» منها الرّنى» وقد اختلفوا في 
ذلك على قوايْن» هما روایتانِ عن أحمدً: 

فراًی بعصم إقامة الحدّ؛ وهو قول مالكِ» وبه قَصّى عمر. 

وذهَبَ أبو حنيفةً والشافعي: إلى عدم إقامة الحدّ؛ وهؤلاء الذين 
بُسقِطونً الحدٌ لا يُسقطون التعزِيرً بغيرٍ الحدٌ بحسب ما يراه الحاكم يِن 
زجر وتأدیب. 

والأظة: أن الحاكم يُقِيمٌ حدٌ القذف في قذف الكناية إن غَلَبَ 

استعمالّةٌ بين اناس على النى» ما لم يكنْ في سياق القول قرينة قصرة 
عن الغالب؛ كمَّن ينهم يره بعدّم الشرَف في سياقي الحديثِ عن الرَشُوة 
في الحقوق ونحو ذلك. 

قذف الحُرَة والأَمَة والكافرة: 

وح الح في القذفی ثمانونً بلا خلافي» سواءٌ کان دَگرًّا أو أثى. 

ولا خلاف أن حدً القذف حقّ للمقذوفي؛ وإلّما بحتلفونً في إقامته 
لحقّ الله عند عفو صاحب الحقّ: 1 

والجمهورً: أله لا بام حتی بُطالِبَ المقذوف بحمّه؛ لألّه حقّ له 
َلحَفَهُ مَعَرَنه» وله إسقاظه؛ وبهذا قال الشافعي وأحمدٌ. 

ولا خلاف أن الحدّ لا يسم بتوبة القاذفي قبل طلب المقذوف. 

وقبّد ابه الحدٌ على قاذفِ المُحصّناتِ» وليس على مَن قَلَّفَ 
غيرَهُنًّء وقداتقدّم الكلامٌ على مَعاني الإحصانِ عند قولِو تعالى: 
النخسکت ب ا إآ ا مککت امک (ادسا: ۲ وذگزنا أنه 
بعلي على الإسلام والعفافي والحريّةٍ والّكاح» والمراڈ به هنا هو اليقَةُ 
بلا خلافي؛ وإلَّما املف في إرادة بعض مَعاني الإحصانِ الأخرى 


انر 


1A4 


8 
- كالإسلام والحرية - في آية حدٌ القذف للمُحصناتِ - على قولَيْن : 

القولٌ الأول : أن الحريًةً والإسلامَ مقصودانِ في هذه الآية؛ وبهذا 
قال جمهورٌ العلماءء وقد كَيّدَ الله القذف بالإيمانٍ في قولِه تعالى: له 
الب برت لصتت الكت مركت [النور: ۲۳]» فذكرةُ للإيمانِ للدّلالة 
على الإسلام» وذكره للعَفْلة للدّلالة على العفافي» ودل ذلك على أله أراة 
بالإحصانِ في قوله؛ صت الحريةً» وقد رَوّى علي بن أبي طح 
عن ابن عباس؛ أله فر المُحصَناتِ في الآية بالحرائر . 


| س 


ويُروى في الحديث: (مَنْ شرك پا فَلَيْسَ بمُحْصَن)؛ رواءُ 
الدارقطي؛ من حديثِ ابن عمر» وهو متكلَمٌ في رفوه . 

القول الثاني: أن الحريةَ والإسلامَ غير مُرادَيْن؛ وبهذا قال مالك. 

وعلى هَن القولَيْن يتفرع عند أصحابهما القولٌ بحدٌ قاذف الأَمَةٍ 
والكافرة. 

والعبدٌ والأمَهٌ بُجلّدانِ في القذف يضف حد الحُرّ والحُرّةء وعلى 
هذا الأَئمةٌ الأربعةًء خلانا للأوزاعی وبي ثور وهل الظاهرٍ . 

قوئه تما و قبل م دة اب : فيه زجرٌ للقاذفِ ورد له» 
حبتما وفٌعّ في أعظم ما يخكَص بورض الإنسان وشرفهء ولا یختلك 
العلماءٌ في ن شهادته مردودةٌ قبل توبټه؛ لاله أسمَّظ عدالةٌ ذف . 


شهادةٌ القاذف بعد توبته : 


ويختلف العلماء في فَبْولِ شهادته بعد توبته» والجمهورٌ على فَبُولها 
بعد توبثه» خلافًا لأبي حنيفةً؛ حي أسمَكّها مطلَقمًّا؛ لظاهر قوله. 


() اتفسیر ابن آبي حاتم» .)۲۵٥۲۸/۸(‏ 
(۲) اخرجه الدارقطني في «ستته» (۳/ .)١٤۷‏ 


A ) ۰-٠ اور (الايد‎ 


و ولک هذا الإطلاق فيد بعدَهٌ بقوله, زل آل اوا من بد کل 
e‏ عائد على الشهادة والفستق جميعًا . 

ط للتوبة إظهارها بعملِ صالج؛ وأمّا حديتُ: (ا تَجُورٌ شَهَادَةٌ 
حَائن» م مدو ف في الاشلدم َل ي غر عَلَّى آخِيه)» فقد رواءٌ أحمدٌ 
وغيرهٌ؛ ِن حديثِ عمرو بن شْعَيْبٍ» عن ای عن جد ولا یصح» 
والرُواةٌ عن عمرو متكلَمْ فيهم» ولو صح فهو کحموم الآية يمد بزوال 
العلةء وهي عدم التوبة. 

وبقَبُولٍ شهادتِهِ بعد توبيه أحَدّ عمرٌ بن الخظاب وابنُ عباس 
واب المسيّب وعطاء وطاوْسٌ ومجاهد والشَعْبن وقتادةٌ. 
وذمَب إلى عدم كَبُولها ِن السلفِ ما دام اواك قات مید بن 


جبیر والحسَنْ ومكحولٌ والنځعي. 
ومن لم يبل شهادة القاذفي أبدّاء مَل الاستلناء في الآية عاد 
على الفستي فقظ . 
HR 3#‏ 


اشم هة 


قال تعالی : ولدب بشو آروجھم وکر یکی فم ہا 

لیے ع نم ب بے صرت 9 ا 
م کی @ توا ت مد ل قب ع تمم ق له 
الكذيت © ية e‏ 


4 ر م شش ےرود 7 1 $ 


آلو کک وتف و َه و ب حم [النور: ا 


بعدما كر الله حدّ الزانييَنِ» وعقوبة القذفِ» بيْنَ اله تعالی حم 
قذفي الزوج لزوجته؛ لأ الأمرَ يختلِفث؛ لان قذف الرجُل ليرْضد ۾ ثقيل 


(۱) اخزجه آحمد (۲۰۸/۲)ء وابن ماجه ١٣۲۳).۔‏ 


8 ا 


عليه وعلى أهلِه وولده» وأثرهُ على الزروجة وما تستقبلةٌ من مرها ونسّبٍ 
ولڍها عظيمْ» وقذف الأبعدِينَ بعضِهم بعضصًا قد يقم كُرهًا وانتقامًاء ولا 
يتضرَرٌ القاذف. بل يتضرَر المقذوف» ولكلّ الزوجَيْن يتضرران جمیعًا» 
فجعّل الله لقذفي الزوج لزوجتو جيه حُحمًا حاصًا يختلِفُ عن أحوال القذف 
الأخرى. 


اکم افر 


سببٌ نزول لِعانِ الَوْجَيّنٍ : 

ويَظهرٌ أن سببًّ نزول هذه الآية كان في هِلَالِ بن أمَيةَ وزو جو 
واتَهَمَ بها شَرِيك بن سَحَمَاءَ» ويله وقَعّ مع عُوَبْمرٍ اللاي وزوجيه» 
وكلا الحدييْن في «الصحيحَيّناء وفيهما جميعًا: أن الله رل فيهما؛ ففي 
قصة هلال وزوجتَه» قال | بن عباس - وهو راوي الخبر - : «قَتَرَل جبریل 
وَآثُرَلَ عََيه؛ مولز بمو ن فَقَرَا حَنَّی بَلَعٌ: بین ٤‏ ين 
ارز وفي قصة عُوَيْوِرِ وزوجيه» قال سهل بن سع راوي 
الخبر: إن النیّ کل قال لبور : (قذ ازل الل فیک وَفي صَاحبیک” . 

أا حديثٌ ابن عبّاس» فقد رواءٌ البخاري عنه: اَن هال ي امي 
ذف ارات عند ال ل بشريك بن سخماء قال ال كلة: اة أو 
حَدٌ في ظَهُرڭ)ء فَمَال: با رَسُول اش إا رى أَحَدتًا عَلَى امْرأيهِ جلد 
لق يمس البيتة؟! فَجْعَل الب كل يمول : (البيكة لا حد في َء 
قال هلالٌ: وَالَذِي بَعَكَكَ بالحقٌء اي ا لَصَادِقء فَلَيْلرلَنٌ الله ما رئ 
هري مِنّ العَدّه كَتَرَل جبْریل وَآَنُرَلَ عَلَيْهِ بو وا رسو ازجم 
ون ٤‏ ين الین اصرف اللريْ ف قَأرسَلَ لاء 

ء هلال فَسَهد» والسي كي يمُول: إنّ کا ات حَدکَمَا گَابٌ» 
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(۱) سياتي تخريجه . (۲) سيأتي تخریجه. 


انر ديه ۰-٠‏ 
الخو بايد AY ٠-٠‏ 


هَل ينما تاوب)» تم امت فَسَهِدَٽ فما گائت عِنْدَ الحَامِسَة 
وَلمُومَاء وَقَاوا: إنها موچ ال ابن عَباس: َلگأث وَنَكَصَٽ» حى 
تتا نها زج م قاّث: لا اصح ؤي سَابرَ ايز قَمَصَت» َال 
الل : (أبصِرومَا؛ تِن جاءث به أَفْحَلَّ الَيْتَبْنٍء سابع ايء 
اسن : ولا ما می من تاب اف لكان لي وَلا سَأن. 

وما حديتٌ سهل بن سعلٍ فرواءٌ الشيخانٍ عنه؛ أن عُوَبْيرَّا 
العَجْلانِي جاء إلى عاصِم بن عَدِي الأنْصَاريء فَقَالَ لَهُ: بَا عَاصِمُء 
ارات رجلا ود مع امرأټه رجلا ايله تفوت ام گیف يفْعَل؟ سل 
ِي يا عَاصِمْ عَن ذلك رول الو بي كَسَأًل عَاصِمُّ عَنْ َلك 
رول ال چیا گر رَسول اھ کی المَسَاِل وَعَابَھاء حَمّی بر عَلّی 
عاص ما سمح ِن رَسُول اله ف لما رَجَحَ عَاصِم إلى ألو جا 
ويور َمَال: يا عَاصِمُ مادا َال لَكَ رَسُول اله كه؟ َال عَاصِمٌ: لَمْ 
اني بكَيْرء قذ گر رول ا ية المَنالة الي سَأله عَنْهاء َال عُرَبيرٌ: 
راف لا آنقهي خی انال عَنْھَاء اَل عُوَبْمر حّی اتی رسو ال 4 
وشظ الاس» كقال: ا رول اش رایت رَجُلا وَجد مَعَ مريو رَجُلاء 
يمه كلوه آَم گیف يَفْعَل؟ َال رَسُول اش ڳل: (قذ أَنرَلَ الله فیک 
رفي صَاحبَيک› تَاذْمَبْ قات پها)» قال سَهلٌ: متلاعَتا وأا مَعَ الاس عند 
سول افو کا فلا راء ئا عوَبور: بْب َلْهَا يا رسو او ِن 
اء طلقا تلاا قبل اَن يمره رَسولٌ اھ ڳلا . ۰ 


وشرَعَ الله لِعان الزوجَيْنِ لأمرَيْنِ: 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۷٤۷(‏ 
(۲) آخزجه البخاري »)٥۲٥۹(‏ ومسلم .)۱٤۹۲(‏ 


٠ 
١ 
: 
1 
1 


س 
(AYY‏ 


الأول : إذا قَلَّفَ الزوجٌ زوجكةُ بالرّنى» ولم بأتِ بالشهود الأربعة 
على قوله» فاه لاعن لِيْذْرَاً الح عن نفيه 
والثاني : ن يريد نه نفيّ الول الذي وضَعَنهُ زوجنهُ عنه. 
وقد احتلّف الفقهاءُ في اشتراط تقييِ قلف الزوج لزوجيه بمُشاهدزه 
لها على الفاحشة على قولَيْن: 
فذهَّب مالك: إلى اشتراط تقييدِ رؤيبِه لها على الفاحشة؛ وذلك 
لظاهرٍ قصةٍ هلال بن امي مع زوجتو» وقصة عُوَبْمر العَجلانيّ مع زوجته . 
والذي عليه جمهورٌ الفقهاء: عدم اشتراط هذا القيدِء ولا يَلرَمٌ أن 
یون الزوح مرا برژیته لی زوجټه حتی قبل منه اللّعانُ؛ لاله قد يُلاعِنٌ 
لنفي الوليي فیری آنه لیس بولیهء کان يَذَعِيَ اه لم يا زوجت مطلَقًا؛ 
لمرَض» أو ضصَعْفٍ وعجزء آو هجر آو غیاب بسجنٍ» أو هجر ق ونفي 
عنهاء و ت و جل زی لک أراد نفي الولدء فيلاعئيا 
على قذفِه لها؛ لاله لا يقعٌ م حمل إلا بوَظءٍ» والوطء: إمّا مِن نكاح» وإمًا 
من سفاح . 1 
وقد اختلت في آبة اللُعانِ وكونها مخصّصة ليو القذف آم موسسة 
لحم جديدٍ: 
تفت جماعةً: إلى أن آي القذف عامَة لكل قاذف ولو کان زوجًا 
لزوجته» ثم حصص الله قذف الزوج لزوجته بايةٍ اللُعانِ. 
ومنهم: من قال: إل آي القذفي نرَلَّت ولم بدحُلْ فيها الزوجانِ 
اہتداءء فقذف الزوج لزوجته له ححمه بيه . 
وذهب آخَرونً: إلى أن آي اللُعانِ مخصصة لآية القذف وأ آي 
القذف يدل فيها الزوجان قبل نزول اللعان ن المخصص لهما؛ وذلك 
لقول النبيّ ية لهلال بن أمي م: (اليبتة ولا حَدٌ في ظَهْرَ)ء فقال هلالٌ: 


الور (النة ٠-۹‏ 
سا نور لبه AY ) ١‏ 


«وَالَدِي َك بالحقء ئي لَصَاوِقٌء فََيْنرلَنّ الله مَا يئ هري مِنَّ 
الحدّه» قال ابن عباس: «ََرَل جِبْريل» فأَجُرى الب إلا حال هلال 
مجرّی کل قاذفیء زهو الح 

وقد قال بعموم آية اللُعانِ في كل زوج قاذفي مسلم أو كافر فر» حر 
أو عبلٍ: مالك والشافع 2 في روايةٍ. 

وقال بأنّها خاصَة بالزوجَيْنِ المُسلَِيْنِ الحرَيْنِ العدلَيْن أبو حنيفةًء 
وَل الشروظ في المتلامين کالشروط في الشهود؛ وذلك أن الله 
سمّاهما شهودًا في هولِه تعاں. رر یک م شک إل انش فشهد سهد 
لی ؛ فكل ما لا تصحٌ شهادئةُ لا يصح لعانة عندةُ لأجل ذلك 
ولک الله سی الیمینَ شهادةً كما قال تعالى عن المُنافقينً : الوا ند 
إك رسوا 4 [المنافقون: »]١‏ ثم سمّى الله فعلَّهم بعد ذلك يمينا بقوله : 
ادوا إ ا م جه [المنافقون: ۲]. 

رال قَذفِ اروج لزوجيو: 

وقذف الزوج لزوجتهِ على مراحل خمس 

المرحلةٌ الأولى: طلبٌ الشهود؛ وهنا ب٤‏ يق الزوجٌ مع غيره مِن 
الناس الذين بقًعونَ في القذفِ» فکلهم يُطالَّبُ بأربعة شهداءَ لإثباتِ قولِه؛ 
يَشهّدون أنهم رأَوًا الفاحشة باعيُيهم رأوا الوط الصريحَ كالييل في 
الَف فن جاء الزوح بالشهودء أَقِيمَّ الحدٌ على الزوجة» وهو 
الرجم ولا بُطالَّتُ بالشهادة لنفيهاء ولا يَذْرأً عنها العذابَ شيء» بعد 
ية الشهود» ويَنتهي أمرٌ القذفي بذلك. 

خلاقا للشافعي؛ فاه رى نها تدقع عن نفيها العذابَ بالشهادةٍ 


(۱) سبق تخریجه. 


035 ماک کر لخر 


واللَنة ولو أتى الزوجّ بالشهود عليهاء فرق بين شهود الزوج على زوجيو 
وبين شهود الرَجُلٍ الأجنبيّ عليها؛ فشهود الأجنبيّ يام به عليها الحدٌ 
بالإجماع» وأمّا شهودٌ زوجهاء فاستلناهُم الشافعي في حكم اللُعان. 

وآمّا إن کان لدی الزوج شهودٌء فهل له آن بختارّ اللْعَانَ ويََعّ ! 
إقامة البينة؛ ليتحققّ ني الول ويْرقَعَ عنها الحدٌ فلا تُرجَم؟ فقد تلف ٠‏ 
في ذلك : 


وقد ذمَّب مالك والشافعي: إلى أنه يَجِقٌ للزوج اختيارٌ اللََانِ وإن 
قامَتِ اة عندّه بالشهود. . 


ِء 


وذهَبً أبو حنيفة وداؤد: إلى عدَم جوازِ اللُعانِ إن قامَتِ اليه 
بالشهود على زِناها. 

المرحلةٌ الثانية: إذا لم يكن لدى الزوج شهودٌ على كلف لزوجته؛ 
فاه يطلب منه الشهادة لتقيو بالصَذق آربعًاء ويلع في الخامسة نفسَة إن 
آرونجھم ور یکی م شبداة إل اشم 
عه إن ل ن الكذيت. وشهادئةُ ولعنةٌ لنفيه ليس بيّنةً على زوجيِه 
بوقوعها في الفاحشةء ولكئه يرقم عنه الحدً فقظ» وقد يكو كاذبًا وقد 

وإ امتتَعَ الزوجٌ عن الشهادة واللعن» فاه يلد حدّ القذف ثمانينَ 
جَلْدة؛ كما يُجلَدُ كل قاذف بلا بيْوٍ؛ وبهذا قال جمهورٌ العلماء. 

خلاقًا لأبي حنيفةً؛ فاه ری تعزیرَهٌ بحہس» ولم يجعلْ في كله 
حَدّا؛ لعدم النصءعليه» ولكلّه معنّى ثيك بدَلالة السياق بلا نص» بدَلالة 
ذفْر اله كول المرأة أله يُوجِبٌ الخد عليها بقوله تعاى؛ يرا َا 
لساب وظاهرٌ السياتي : أن الشهادة تدرأ عنه. العذابٌ كذلك. 


اور (لاید + ۰ aD‏ 


المرحلةٌ الثالكة : طلبٌ الشهادة من الزوجة بعد شهادة الزوج لئ 
تَفْسَها مِن تَهَمَيَه» فان شهدت على زوجها بالکذب أربعًاء شهدت في 
الخامسة أن عليها الغضبً إن كان زوجُها صادئًا -: برت يِن الحدّ؛ 
وذلك هوئه تما یا نالعاب أن قب أي مكح بي إل لين 
انكرت © ية أن َب آل م e‏ آلَدرند . 

وإن لم تشهد على نفيهاء وامتنعَ ناكلةء فقد اختُلت في الحدٌ 
المقصود في قوله تعالى؛ ويروا عتا اعاب أن ققد أي مدع ا : 

فجمهورٌ العلماء : على أل المرا بالعذاب هو حدٌ الرّنى . 

خلافًا لأبي حنيفةً؛ فإلّه لم بجحل العذاب في الآية حدّا؛ وإلّما 
جعَلَهُ تعزیرًا فقال بخَبْسها حتی لاعِنء ودقع عنها 0 بأد الأصلَ عضمةٌ 
الدم؛ كما في حديث: : (لا يحل دم ار ئ نلم ولا بد من بیْنوء 
والتكول ليس بيو تُب سفك الدمء > وإلى ولو ذهب بعض الفقهاءِ ِن 
الشافعية ؛ كالجُوَيْيّ» وبعض الفقهاء ِن المالكيّة؛ كابنِ رشي . 

ولا يختارٌ الموك ويتَرْكٌ اليمينّ في مْلِ هذه الحال إلا من قام 
الح عليه» ومَعَةُ ِن اليمين عاقثّها وشؤمّها في الدارَينِ. 

المرحلةٌ الرابعة: التفريق بين المتلاعتين بعد اللَعانِ؛ وذلك لقوله کل 
لعْرَيور العَخْلاني : (لا سيل لک عَلَبها)» وقد احتلت العلماء في سبب 
التفريتي: هل هو حُكْمْ لازم في الشرع فيكود أبدبّاء أو لأجلِ حم 
الحاكم فیه؟ على قوليْنِ : 

قال بالتفریقٍ شرعًا مالك والشافع وأحمدٌ» وقال بالتفريتي بحم 
الحاكم أبو حنيفةً . 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم .)۱٩۷٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 


1 
1 


E‏ ان کر 


في الود بالكَعَانٍ: 

المرحلةٌ الخامسةً: ني الولدٍ؛ فلا حلاف أن الزوّجَيْن إن لم 
يتلاعَتا بعد قذفي الزوج لزوجته» فإ الول لا يُنفى؛ بل يبقى نسَبةٌ لأبيه» 
ولو قف امه به فالولدٌ للفراش حتى يُلاعِنّ صاحبه» وقد ثبّت في 
«الصحيحَبْن»» عن أبي هریرة؛ اَن رابا اَی رَسرل اله ل فَقَّال: إلّ 
ارتي كث عُلما أسوَد وني أنگرهُ َال لَه رسو اه کل : هَل 
کک من إبل؟)» قال: َعَم تال: (قما ألْوَانها؟)» تال: حمر قال: هَل 
فیا مِن أَوَرَقَ؟)ء ال: إن فیا لَوْرْنًاء تًال: (انی ری دک جاعما؟)» 
قال: يا رَسُول او عرق تَرَعَهّاء فًا0: (وَلَمَلٌ هذا عرق تَرَعَ» وَلَمْ 
رخص لَه في الانياءِ من . 

وفي روايةٍ لمسلم؛ قال آبو هُرَيرة في الرجُل: «وَهُوَ جِينَيلِ يُعَرض 
بان ف . 

وإذا لاعَنَ الزوج زوجَةء فلّه لا يلرم ِن اهام زوجيو بالرّنى أن 
يَجعَلَ ما في بطنها من الرّنى؛ فان قذكَةٌ لها وملاعنتَةُ قد يكون لأجل 
الوقوع في الفاحشةء لا لأجل الولء وربما يكون لأجل الولدِ ولو لم 
رها َل شيا بعيه» فن كان ازوج لا بُريدٌ نف الوليء فإلّه الا نتفي 
وبّبقى ولدَّه ولو بعد اللعانِ. 

وآمًا إِنْ كان بريد نميه » فالعابتٌُ أنه يفيه بعد اللَعَانٍِ» وهذا ظاهر السّة؛ 
ففي «الصحْيكَيْنِ»» عن ابن عمر وها؛ أن رجلا لاعن امُرأئَة فِي رَمَنِ 
ابی با وَانفّى ِن وَلَدّاء فرق الب ّما وَألْحَقَ الوَلَدَ بالمَرًاء . 
(۱) اخرجه البخاري (۷۳۱)ء ومسلم .)۱١۰۰(‏ 


(۲) آخرجه مسلم )۱٥۰۰(‏ (۱۹). 
(۳) اخرجه البخاري »)1۷٤۸(‏ ومسلم .)۱٤۹6(‏ 


اال اور مدید 2 ۰ 


وصح إلحاق الول بأمّه عن ابن عّاس؛ رواةٌ عنه علي بن 
آبي لے . 

ولا وجه للقولِ بان الول لا نتفي يِن أبيه ِن أراد نفيةُ باللّمانِء 
بحة أن كل واحدِ من الزوجَيْن َه على نميه بالصًذق ولكَنَ نة إل 
کان كاذبًا؛ وذلك لآمور : 

أولًا: أن الشهادة لِدَرءِ الحدٌ عن الزوجَيْنٍ؛ فالزوج يَشهڈ ليّدفعَ عن 
نفينه حدً القذف» والزوجةٌ تشهد لتدراً عنها حدٌ الرّنى؛ كما هو في ظاهرٍ 
الآية: وا تا لداب والولد لا يتعلَقّ حُحْمه بمجرّدِ وقوع التلامُنِ 
بيكهما؛ لأ القذف قد يكونُ لأجل الفاحشة» وقد يكونُ لأجل نفي 
الوليء فرما يَهْمٌ الزوح زوجة بالفاحشة ولا يها بوليها. ٠‏ 

ثانيًا: أن أعطّمّ أسباب المُلاعَنةٍ نفيّ الول وقد قال ابن القيّم : 
«إلّه أجل فوائب اللعان». ٤‏ 

وآكثرٌ اناس لو رى زوجِكَةُ على فاحشة ولا يخشى الولد منها ولا 
بُریدهاء َارَقّها؛ لأئه بعد قذفو ثم مُلاعَنيهِ لها لا يتحفَقٌ له إلا المُفارقةٌ 
منهاء وهذا يستطيعةُ بلا قذفي ولا لِعانٍ؛ بطلاق أو حُلْع» فلا حاجة له 
إلى تفحم القذف واللّعانِ والتشهير بنفيو وزوجه وولو السات منها وهو 
قادرٌ على المُفارَقة لو لم يكن ولدّ» والحقٌ وظاهرٌ الدليل: أن نفيّ الول 
حق للرّزج؛ فله آن ية وله ان ہیا وما حن وجه ين اللٌعانِ» قرا 
عن نفيها العذابَ» ويَلحَقٌ الولدٌ بهاء ولا يوذ منها لمجرَدِ نفي أبيو 
له؛ كما ثبت في «الصحيح!» في ولد زوجة عُوَبْمر» قال سهلٌ: «فَُگانً 


َد بسب إلى أو" وفي «المسكَد»» وعند أبي داود؛ ِن حديثِ 


(1) «تفسير الطبري» .)۱۸١/۱۷(‏ (۲) «زاد آلمعاد» /٥(‏ ۳۵۷). 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۷٤٥(‏ 


گم الق 


[A۲۸] 


ابن عبّاس؛ قال في قصة هلال بن ميد وزوجيو وولدها: مرق 
سول الله ينما » وَقَصّى ألا بُذْعَى رَلَنْعَاٴ لآب ولا ترْمّی» ولا 
می وَلَدھَّا» ومن رَمَامَا أو رَمَى وَلَدَمَاء عليه الح“ . 


اللا : ارکاج الز ل د ان ني الولد ية العا و 
شهادة الزوجة ومُلاعَنتهاء فهذا يبقيه منسوبًا إليه وهو في عِلْمه آنه 
ليس ولدَهٌ» وهذا مَجَلَبةٌ لمَفَاسِدَ عظيمةٍ لاجِقةٍ بينَّهُ وبين زوجو 
والولد» والشريعةٌ ما جاءث باللُعانِ إلا تعلق البابَ على شر وفتنة 
طويلةٍ. 

وما ما جاء في قصة هلال بن أميّةَ وزوجه؛ حيتٌ قال النبي لا 
(أبصِرُوهَا؛ قن جَاءث يو أَكحَلَ العببن سابع الأَلَيْنِء خدلَج اللَاقَيْنٍء 
َه لشريك بن سا وما جاء في قصة عُوَبْمِر وزوچه؛ حيبت قال 
النبی ل: (انظروا؛ قن جاءث به اسح أذمَج العَيَْيّنء مَظبمَ الأليتينء 
خَدلّحَ السَاقَين تلد أَحْيِبُ عُوَبْمِرا إلا گذ صَدَقَ َلَبْهَاء وَلِنْ جَاءثْ پو 
احير كاه وَحَرَ قلا خيب عُوَبْمِرًا إلا قذ كدب مَلَيْهَ) فد 
النبيّ كلا لم يرذ بالأَشْبَاءِ أن إلحاق الول غير مُعتبر باللّعانِ فيه» فذلك 
لم يَمَهَمْه أحدٌ يِن الصحابة؛ وإلّما أراد النبئ إا بيان الصادق يِن 
الكاذب» وأ الشهادة واللعنَ تدرأ عن صاجبها الحَدٌ ولو قامَتِ القراثُ 
عليه» ولو كانت الأشباء لق السب لَمَا رَد الي ڳلا الرجُلٌ لاحتلافي 
لون وليو عنه» فذكَرهةٌ باختلافي ألوان إبله. 


والعلماء يفقون على أن الزوجً يتفي ولدّهُ بعد اللعان إن كان لِعالُ 
لها لأجل نفي الولد؛ وإلّما الخلاف عندهم في زمن نفي الولد. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۳۹/۱)ء وابو داود .)۲۲٣‏ 
(۲) سبق تخریجه. (۴) . أخرجه البخاري .)٤۷٤٥(‏ 


a E JE‏ 1< ہے 
الور بای 0٠ ٠‏ 0 


والصحيح: أن اللعانٌ يكونُ حال الحَمْلٍ وقبلّ الوضع في قول 


جمهور العلماء. 

حلانًا لأبي حنيفةً وصاحبَبّه والمُرَنيّ» فقد متعوا يِن اللَعانِ قبل 
الوضع. 

وظاهرٌ حديثِ ابن عباس وسهل: أن اللّعانً كان زم الخَمْلِ لا 
الوضع . 


وما حديتٌ: (الوَلَدُ لِلْفِرَاش» وَلِلْعَاهِرِ الج فهو في غير 
لِعانِ ن الزيج لزوجته لني الولدء والفراشُ قد ارتقعَ باللٌعانِء ولو لم یکن 
لعانٌ» لكان الول له. 

ومن أراة نفيّ الولٍء ولم ينهم زوجِكَهُ بالرّنی» فقال: الولدٌ ليس 
لي» ولا أَنهِمُها بزنّى» فقد اختلَّف العلماء في ذلك على قولَيْن» هما 
قولانِ للشافعيٌ» وروایتان عن أحمد: 

الأولى: أنّهما يتلاعَنانِ» وينتفي الولد. 

والثانيةً: أنه لا لعانًء والولدٌ للقراشِ 


كذق الزوجة لزوجها: 

وإذا قّفتِ الزوجةٌ زوجُها» فهي تاد أحكامّ القذف لا اللّعان؛ 
لان اللْعانَ حاص بقذفي الزوج لزوجيّه؛ كما في الآية والأحاديثِ» لا 
بقذفي الزوجة لزوجها؛ كما في قوله تعاى. ولیب بش ازجم کر یکی ّم 
شہدا إ E‏ لا أشنم هة اَم س دن با إل لن السيفدي. 


¥ %#* 


() أخرجةه البخاري »)۲٠٠۴(‏ ومسلم .)۱٤٥۷(‏ 


تال تعالی: إت الین مب أن يع ١‏ 
م عاب ألم ني آل E‏ 14 


%۸ 


حرم الله إشاعة الفاحشةء وبين عاقبةً مُشِيها في العاجل والآجلٍ؛ 
وذلك أن إشاعة الفاحشة بين الناس؛ بالحديثِ عنهاء وبتحبيبها إليهم» 
وتزيينها لهم : أعَلمٌ ين فعل الرَجلٍ الفاحشةً في نفيها مستجرًا بها؛ 
وذلك لأ الإشاعة تيد جماعة من الناس وئوقعهم فيهاء فيأخدٌ المْشِيعُ 
مهم جميًاء وفاعل الفاحشة باخدٌ ثم نفيه 

وإشاعةٌ الفاحشة محرَمٌ ولو كانت صحيحةًء كمَّن يتحدَّتُ عن واقعة 
فُخشي بین الناس وان لم سم اهلّهاء فلا جل له ذلك ولو کان صادًاء 
فالشريعة لم كله عن إشاعة الفاحشة حشة لکونِھا کلبًَا؛ بل نَت عنها؛ حتى لا 
يرق ذلك الفوسَ عن تعظيم الحرام وتبشبوو؛ فان کک 
يشوف ف إليها ويُهرنهاء ا ج ابن ابي حاتم» عن عطاء؛ قال: 
اشام الفاحشةً فعليه الالء وإِنْ كان صادقًا». 


إشاعةٌ الفاحشة وسَبَبُ حَدَم جعل الشريعة لها حَدًا: 
وإشاعةٌ الفاحشة تعطْمّ بمقدارٍ إشاعتها بين الناس» وعَدَدِ متلقًيهاء› 
وحجم تأثيرها فیهم؛ وهذا هو السببٌ في أن الشريعة لم ْمَل حدًا 
لإشاعة الفاحشة؛ لأنّها تختلف ولا تنضبط؛ فبیںَ یسیرھا وجلیلِھا کہا 
بين المشرقي والمغرب» بخلافي بقية الآثام التي وصَعَتِ الشريعة لها حَدا 
کالڑژنى والسرِفة والقتل وشرب الخَمْر وغيرهاء فأوصافُها محدودةٌ 
مضبوطة» ولو وْضَعَتِ الشريعة حَدًا لإشاعة الفاحشةء لوصِمَتِ الشريعةٌ 


.)۲٥۵۰/۸( «تفسنير اين ابي حاتم‎ )١( 


O 
ary! 0 سوا ور یھ‎ 


بالتنافض ومساواة ما لا يتشابةُ في الصورة في العقوبةقء ولاستَوّتْ إشاعةٌ 
الفاحشة في مجلس فيه واحدٌ ى إشاعيها في وسائل إعلاميّةٍ يُشاهدّها 
ألوف موْلَفةً؛ ولهذا كانت عقوبةٌ إشاعة الفاحشة التعزيرًّ؛ بدأ بأدنى 
العقوباتِ» ونتهي باشَدّها؛ وهو القتلٌ والصَلْبُ. 

ونعظيمُ إشاعة الفاحشة الذي تعَدَرٌ به عقوبة المُِيع لها تعزيرًا - 
مرتهنْ بامورِ ثلال: 

الأول : نوع الفاحشة المُشاعة؛ فالفواحشٌ تختلفُ في نوعِها؛ منها 
الصريح» ومنها الكنايةٌ» ويختلف الصريح منها في نوعه؛ منه ما بُخاليف 
الفظرة كاللواط والسحَاق ونكاح المَحارم ونحوه» ومنه ما واف الفِظرةً 
ِن وجو ويُخالِمُها ين وجو؛ كمَيْلٍ الجنسينِ بعضهما إلى بعضٍ؛ فهذا 
يُوافِقٌ الفِظرةً ِن هذا الوجهء ويُخالِمُها إذا كان الميل بغير ما أَحَلٌ اله 
کالڑنی . 

وقد يكونُ فعلٌ الرَجُلِ ما أحَلَ الله له علانيةً يِن إشاعة الفاحشة؛ 
لأ الله ما مَل كل حلال يجوز المُجاكرةٌ به» فإذا فعَل الرجل مع 
زوجيه في الأسواق والطْرٌقاتِ ما بُستخيًا منه ولا يِفَل | زل في البيوت» 
عُوقَبَ على ذلك ولو کانث زوجِكَهُ؛ لان هذا يدف الناس إلى تقليده 
ومحاکاټه» ویدفعٌ من خد أخْدانا أن يفعلَ مِثْلَّ فعله؛ فان المحرّماتِ 

تبداً يِن المكروهاتِ» ولا تفْسْدٌ أخلاق الأم للا بد قوط وز 

الثات؛ فليس كل المروءاتِ واجبةً؛ ولكتّها سور يحمي النفوسَ مِن 
الجُرأة على الحرام : 

الثاني : يِفْدارٌ إشاعيها؛ فبمقدار سَعَةَ إشاعة الفاحشة تعطمْ؛ فمن 
يها في مجلس غير من يُِيعُها في قري وبلڍء ھک 
من يُشيعُها في كل بلدء وبمقدارٍ سَعَيّها علط العقوبةٌ عليه» واليوم يقد 


AYY‏ کم افر 


كثيرٌ ِن أهل الفساد على إشاعة الفاحشة في وسائل إعلامية تَصِل إلى 
بُلْدانِ وذْوَل وملایین الناس. 

الغالتُ : مكانٌ إشاعتِها؛ فإنً إشاعة الفاحشة في موضع عم 
كالمساجدِ تختلِف عن المَجالس» وإشاعتّها في الدانِ المقدّسة كمگةٌ 
والمدينة وبيتِ المَقَدِس تختلف عن غيرها؛ لال محادَةً الله فيها أعظمْ من 
غبرها؛ لأ مُقتضى تحريم المسجد الحرام ومقتضى تعظيم المدينة وبيتِ 
المَفْدِس والرّكة فيها : إجلالها وتعظيمُها والبعْدٌ عن عِضيان الله فبها . 

وقول اله تمان رال با مشر كه نكر آجر الكبة: إشارة إلى 
أ الله حرم إشاعة الفاحشة وشدّد فيها؛ لأ لها آثرّا لا يَعلَمةُ إلا هوء 
وأكثرٌ جِكْمَيه غائبةء ولو در الناسٌ تمام الجكمة لَسَلّموا وتيهنوا جميعًا 
کک ولکهم يَحُكُمونً على ما طَهّر» ويَقِيبٌ عنهم ما حَفِيّ يِن 
١‏ 


و 2ے ےہ ھم ووے سے وو 


قال تعالى : «ويتاما الدب عامثو لا دلوا يا عد بتڪم ڪي 
کل ا کیا یک کا کک کے کے © ل 
دوا فیا ى عا تد تنخارما کی یکت لک ون یل لک چغ اانا 
هو انگ کہ وله ب ما ملو ملب [النور: ۲۷ -۲۸]. 


هى الله عن دخولِ البيوت إلا بإذنِ أهلها؛ فان لها حُرْمةٌ وعَؤرةٌ لا 
يجوز الالاعٌ عليهاء» حتى وإن علَبَ على طن الإنسانِ الإذن له أو أئه 
لا یری شیئا يمه اهلها لکونهم آهل احتشام دائ» فھذا لا یجورٌ؛ کما 
آله لا بجوڙ له آن ينظرَ ِن تُب باب» آو ون فوقي سور بځڳة أن امه 


آهل احتشام دائم؛ لا الحُكمَّ تعلق بالفعل ولو لم وجي الِلةٌ. 


2 
یال تور (ا ليھ ۲۷ - ۸( AEE‏ 


وفي قوله تعای؛ عر ر وم4 دَلَالةٌ على أن بيت الإنسان لا 
يجب عليه الاستغذانٌ ممن فيه» بل يدخلهُ بلا استعذان ممن فيه؛ وهذا 
ظاهرٌ قولِه تعالی: SF‏ اتر بوتا سلما اشک َة من عند لَه 
رة E‏ [النور: .]١١‏ 

وقوه تعالی؛ سی تَسْتَأشراچ : الاستئناس؛ a‏ ا 
آهلِهاء وقد قرَأها ابن مسعود وابنٰ عباس وأبیّ وسعید بن جير : (حّى 
تاوا وسيّ الاستعذان استحناسًا؛ لاله ُو صاحت الدار و 


عنه الوخشة والوجل والځُوْف. 
حَكمٌ الاستئذانِ عند دخولِ البيوتِ وصِفةُ وعلدة: 


وتحريمٌ دول البيوتِ إلا بالاستئذان دليلٌ على وجوب الاستئذان؛ 
لأ المحرّمّ الذي لا يُسَحَلٌ إلا بشرطء فذلك الشرط واب له. 

والاستئذان شرع لحُرّمة الور وحځُرّمة أهلِهاء فلا يجوز دخولُها 
بدونه؛ وقد رَوّی البخاري ومسلم› عن سهل بنِ سعل» قال : الع جل 
من خر في حجر اللي 4 وَمََ مع الت ل ری حك پو رَأسَف َقَالَ: 
ر اغا آلف تقر طعت پو في عبيک؛ إثما جيل الاشوقاق من أجل 
البَصّر) . 

وأا صِفَةٌ الاستغذانِ عند إرادة دحول البيوتِ» فتكون بإيصال 
صوتِ الداخل إلى أهلِها يِن غير أن بدحلٌ فيهاء ولا آن يِف وَسَظّ 
آہوابهاء بل یتنگی عنھا یمینًا أو شمالًا؛ حتی لا یری من فیھا؛ کما 
روی أٻو داود؛ مِن حديثِ عبد الله بن بُسرِ؛ قال: کان رسول اله ڳل ذا 


9 «تفسير الطبري» (1۷/ ١١٤۲)ء و«تفسير القرطبي؛‎ )١( 
.)۴٠١۹( ومسلم‎ »)٦۲٤۱( آخحرجه البخاري‎ )۲( 


5 اا لنت 


5 اب وې َم نتفيل الاب يِن يلاء رجهو وَلَِنْ يِن ريو الاين 
أو الَأَيْسرء و (السَام عَلَيْكمْء الس مَلَبْكُمْ)؛ وَذَلِكَ أن الور ك 
كن َلْهَا بَوْمَيلِ سو . 

ویکونٌ ذلك بطلب الإذنِ بالدخولِ؛ كقوله: (آأدحُلٌ)» أو دفع 
الصوتِ بالنحنحة» ويدحْلٌ في ذلك كل صوتِ أو کلام مشير بوجوو 
مُستأذِنِ للدخول؛ لاحتلاف أعراف آهلِ البلّدان في ذلك. 

ويكون الاستعذان ثلانًا لا أكتَرَ ين ذلك؛ حنى لا يكودً مؤيًا 
لهم؛ فقد يكونُ أهلٌ البيتِ نيامًا آو في شُغْلِء وفي فالصخيكيش ٠!‏ من 
حديثِ أبي سعيد؛ فال 45: (إ5ا اساد حدم كك لم ۇن ل 
َلْيرْجغ). وآمًا إطالةُ الاستتذانِ فوق ثلاثِ فلا يجوز إلا مِن ضرورة؛ 
كنذير القوم» وصاجب النازلةٍ المستجير منها. 

ورتحص مالك في الزيادة في الاستئذانِ فوق ثلاثِ لمن عَلِمَ أنه لم 
یُسمَعْء فلا یری بأسًا أن يريد إذا استيفََ آنه لم يُسمَمْ . 

ويَلحَقٌ بالاستئذانِ ثلانًا الاتصالٌ عبر وسائل الاتصال» فيكون ثلانًا 
لا بُجاورٌها؛ لأ الاتصالّ في حم الاستئذانِ لا يكونٌ فوق ثلاثِ. 

ويسفَظ الاستئذان للدحول لن ذُعِيّ» فجاء مُجِيبًا في الزمان 


والمكانٍ الذي دعي فيه» وقد رَوّى أبو الأحوصٍ» عن عبد اله بن 
مسعوو؛ قال: «إذا دُعِيت» فهو إِذك؛ فسَلّمْ ثم ادحل . 

وقوه تعالی, ولوا َل الهأ فيه مشروعيَةٌ السلام عند دخول 
البيوتِ؛ إشعارًا لهم بالأمانِ والطْمَأنينة ِن الداخلِ عليهم» وقد تقَدّمٌ 
(۱) آخرجه أبو داود0۱۸). 


() آخرجه البخاري »)1۲٤٥(‏ ومسلم .)۴۱٥۳(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٥۸۲۸(‏ 


الور الايد ۸-۷ a)‏ 1 


الكلامٌ على كم بَذْلِ السلام وأحوالِه وفضلِو ومّراتبه عند قولِهِ تعالى: 


وتا خیم َر َا بحس ينباي [الساء: 1۸١‏ . 

السلام عند دخولِ البيوتِ وصفنة وعددة: 

ويْشرَعٌ السلام عند دخول البیوتِ» ویکون ثلانًا بما يُسوعٌ به آهل 
البيتِ» ما لم يكن داحلا على واحدٍ بعيه ليس في الدارٍ غبرُةٌ فيكفي مره 
واحدةً وفي «الصحيحا؛ مِن حديثِ أنس یه : أن رَسول اله ڳلا گان 
إا سَلَمء سَلّمّ اء وا تلم بلق أعَادَمًا تد . 

وقد زار رسو الله ڳل سعد بن عُبَادةّ فقال: (السَاَدم عَلَيْكمْ)» 
فلم ردو ثم قال رسول الل کا : (السَآَم عَلَيْكّمٍ)ء فلم يروا ثم قال 
رسول الله ل : (السَلَام عَلَيكمْ)؛ فانصرف رسول اش اف فلحا فد سعد 
تسليمَ عرف أله قد انصرَّف» فخرَجَ سعد في أثرهِ حتی درگ فقال: 
وعليکم السام يا رَسُول الله؛ إِنّما أَرَذنا أن تستكيْرّ ِن تسليوك» وقد 
واو سَوعْناء فانصرَفت رسول اله کل مع سَعْلٍ حتی دحل به . 

ولا يكفي الاستئذان عن السلام» وقد كان السلف يدون السلامّ 
تاح الدخول» والسلامٌ قد ينوب عن الاستتذانِء ولكنّ الاستعذان لا 
ينوب عن السلام؛ فقد رَرّى عطاءٌ؛ قال: سمعبُ أبا هريرةً يقول: إذا 
قال: أأدحُل؟ ولم بُسلّمْ» فقل: لاء حتى تأتي بالوفتاح» قلتٌ: السلام؟ 
قال: َعَه٠؛‏ رواهُ البخاري في «الادب» . 


ورَرّى صالخ البغدادي؛ قال: «بََكَنِي أَهْلِي إلى سَعِيدِ ْنِ جُبَيْرٍ 


(۱) . أخرجه البخاري .)٦۲٤٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/١١٤)ء‏ وأبو داود »)٥۱۸٠(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(AD‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠١۸۳(‏ 


2 اگم لشت 


هة انيت إلى الاب وَمُو يمَوَصًاء َقُلْتُ: أَذحُل؟ سكت لاء 
َال : ُلٍ: السام عَلَيْكْ قَال: قَدَحَلْتٌء قَقَال: لَمْ ارك هدي ّى 
الشف فَعَلَمْكَ»؛ رواهٌ ابن آبي 8 

وأمّا إن كان صاحبٌ الدارٍ قريبًا يَسمَحٌ أو كلام الداحل» فيْشرَعٌ 
تقديمٌ السلام على الاستغذانِ؛ لأنٌ السلامّ هنا أححذّ خخ اللقاء؛ فقد 
رَوّى أحمد وأهل «السنن»؛ من حديِ ربيٌ؛ قال: حدثنا رجل من بي 
عامر: َه استَأذَ عَلَّى اني ي4 وَهُوَ فِي بْب فَمًال: أَلِج؟ فَمَال 
ال بل اديه : (اخرٌخ إلى هَداء قَعَلَمة لادان كفل له: فل السام 
عَلَيْكُمْ» أأَذْخُل؟). فَسَمِعَةُ الرَجْلْء كَمّال: السام عَلَيْكُمْ» أأذْحُل؟ أذ 
ك الب اة دحل . 


## # 


قال تعالی: اس یکر جت آن تخو بوتا کر کک فا مت 
کک ول مر ا ڈو وما تشمو [النور: ۲۹]. 


رتخحص اله بدخول البيوتِ التي لا ساكِنّ لهاء وليس المرادُ بذلك 
أنه يجوز دخول البيتِ الذي ليس فيه أهلَةُ لسفرٍ أو غيره؛ وإِنّما المرادٌ 
بالبيوتِ غير المسكونة التي ليس لها عامِرٌء أو لها عُمَارٌ ولكنْ يِن 
الأماكنٍ العامة التي يسكها الناسُ كالمستَضْمَيَاتِ والمساكنِ المُشاعة اللي 
لا تحص بساکنِ. 


وذگر الله جوارً ذلك بقويه, نبا مح لكّي؛ لاإشارة إلى أن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٥۸۳۶(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (١/۳۸)ء‏ وأبو داود (01۷۷)ء والنسائي في «السنن الكبرى» 
)¥0 1(. 


اۋا ور (ايد » [FY]‏ 


ن 


الولوجَ والخروج في البيوتِ والمساكن ولو كانث غير مسكونة ينبغي أن 
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8# قال تعالى YT‏ هر 
TEESE‏ سما ضعو [النور: ٠‏ 

أَمَرَ اله المؤمنينَ بغض البصرء قبل أمرهم بجفظ الفروج؛ ليان أن 
إطلاق البصرٍ جالِبْ للفاحشة وباب لهاء وحبل مِن حبال الشيطان 
الموصّلة إليهاء فقدّمّ الوسيلةً على الغايةء وَل اله ذلك ارگ ؛ 
يعني : أله آطهَرٌ للنفوس وآطيَبٌ لها . 


الحكمةٌ ِن تقديم آمر الرّجال على مر الثساءِ بغضنّ البصر: 
وإلّما قدّمَ الل أمرَ الرّجال بغض البصر قبل أمر النساءِ بذلك؛ لأمور: 
منها: أن الرّجال أكتَرٌ عُرْضة لرؤية العَؤراتِ؛ لكثرة حروجهم 
وسبهم وتعرُضِهم للتعامُلِ مع الناس» فالأصل في الرجالي: الخروجٌّ 
والكسبُ» والأصلٌ في اللساء: المَرَارٌ والكفايةٌ؛ ولهذا لَه تھی النبی کل 
الرجال عن الجلوس في الطرّقاتِ؛ حتى لا يتعرضوا لرؤية العَوراتِ»› 
فلا أَبْدَوا حاجتھم بهاء آمهم بغض البصر؛ كما في «الصحيحَيْنا؛ 
قال : م اجلو في الطرقات» الوا : با رول اش ما کا بذ 


ما لتا بد من 
مَجَالِسنًا عدت فبهاء قال رَسول انو ب : (قَلِدا بم إل المَجْلِس» 
اطا الطَريق حم قالوا: وما حَمَ؟ ال: (عض لَص وَكف الى » 
ور السام» لامر بالمَعْرُوقِ» وَالتهيٰ عن المُنْگر . 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٠۵(‏ ومسلم (۲۱۲۱). 


AFA 
ومنها: أن أثرّ النظرٍ على الرجالِ سد ين أثره على النساء وفتنة‎ 

النساء للرّجال سد ِن فتنة الرجال للنساء؛ كما قال ل في 
«الصحيكيْن»: (ما تَرَكْتُ بَعْدِي فة صر عَلَّى الرّجَال مِنَ النَسَاء)» 
لاسب تقديم أمرهم بغض البصر قبل مر النساء. 

ومنها: أن الرجال أجِسَرٌ على مَدّ البصر يِن الساءِ؛ فإ الرجل إن 
كان ضعي الإيمانِ مريض القلبٍ فهو أجسَرٌ على مد البصر وإطاليهء 
بخلافي نظر المرأة إلى الرجُل» فهي أضعَفُ؛ لما جُبِلّتْ عليه من حياء 
وضَعْضٍ وخوفي . 

ومنها: أن الرجال أجِسَرٌ على ما ي َع البصرً من تتبع الفاحشةء 
بخلاف المرأة؛ فان الرجل قد يي م البصرَ ِن مَناهي الكلام کالمُخش 
بالل ما تقح المرا غاها تطلي الم وكوت ب الإقدام على ما 
وراءةٌ» وقد سى النبي ي نظرَ العينِ زتاهاء وَل النظرَ أولى حُظواتِ 
الرجُل إلى الرّنى؛ دا به ثم به بكلام ثم مشي القدم والمسّ؛ كما في 
«الصحیکين»؛ مِن حديث ابي هریرة: (کُيبَ عَلّى ابن نَصِببة من 
الرنّیء مدرك دَلِ لا مَحَالَةَء قَالعَيْنَانِ رِنَاهُمَا النَظَرء الان زِتَاهُمَا 
الاسْيمَاع» وَاللَسَانٌ زناه الْكلامء وَالْيدُ ناما البَطْشنء لجل تاها الحا 
وَالقَلْبُ يَهوَّی وَیتمّی» وَيْصَدق ذلك قرح وبدب . 


لا تلارْمٌ ينَ غضّ البصر وسُفُورِ الساء : 
ولمّا كان النهيّ عامًا في الآية: يسوا ِن بره دل على 
أن المراد تحريمٌ النظر إلى جميع العَؤراتِ ولو في غير النساء كالنظر إلى 


(۱) أخرجه البخاري (٩۰۹٥)ء‏ ومسلم .)۲۷٤١(‏ 
(۲) اخرنجه البخاري (۳٤1۲)ء‏ ومسلم .)۲۹١۷(‏ 


الأَمْرَدِء وكذلك في النساءء كََطَرْمنّ بَعْضِهنًّ إلى بعضٍ بشهوةٍ داخل في 
هذا الباب. 
وأمّا ما بحت به بعص آهل الأهواءِ على جوا سفور المرأة لان اله 
مر الرجال بض البصر؛ لاله لو لم يكن کاشفات لم يأمُرٍ الرجال بغضل 
أبصارٍهم» فهذا غلط؛ وذلك لان الله د هى عن نظر الرجل لا إلى موضي 
معيَنِ من المرأقء وإنّما ھی نھّا عامًا لکل ما يحرم النظرٌ إليهء وما لم 
يحرم رُم النظرٌ إليه إذا كان فيه فة كنظرء إلى لباسها وشَحْصها ولا وعَرْضًاء 
وكذلك في نظر الرجُلٍ إلى الرجل الذي مشه يمت به» فلو قيل بذلك» لجاز 
القول: إن الرجالّ والنساء يجوز لهم كشفُ ما يشاؤون ين أبداهم؛ لأف الله 
أَمَرَ بغضُ البصرء ولا يأمُرٌ بض البصر إلا عن شيءٍ مكشوف السترٍ» فلا 
تلارمٌ عند العلماء بين عَورة السَْرٍ وعورة النَظّرٍ؛ فقد يام الله بغ البصر 
عن شيء أمَرَ بسَْره؛ كسَذْرٍ المرأة عن غير مَخْرَيِهاء وعورة الرجالِ عن 
الرجالٍ» وقد يأمُرٌ بغض البصر عن شيءٍ لم يأَمُرّ بسَنْره؛ كشاخص المرأة» 
وكما قد يُوجَدٌ في بعضي النفوس المريضة من ميل إلى بعض نسائه من 
مَخَاریه؛ کاخ وعكَه وخالټو وینته» فا أَمَرَهٌ بغض بصره عمّا ية مهن 
مما أجارَ لهُنٌ إظهارَهُ ولا تناق بين نصوص الكش ونصوص النظر؛ 
فلکلٌ جهئةُ وموضعة؛ ولهذا قال کل : (لا َر الرَجُل إلى عَوْرَة الرَجْلٍ» 
ولا المرأة إلى مَوْرَةٍ المرأ؛ رواءٌ مسلمٌ عن أبي سعيد“؛ فى الله الرجُل 
عن النظر إلى عورة الرجلء مع أمرو الرجل بسَطْرٍ عورو؛ كما في الحديثِ 


عند أحمد وأهل السَنْنٍ: (عقظ قك إل ِن جيك أو مَا مَلَكَفْ 
يميک فذاك حُكُم الناظر» وهذا حم المنظور. 
(۱) اخرجه مسلم (۳۳۸). 


(۲) أخرجه أحمد (١/۳)ء‏ وأبو داود »)٤١1۷(‏ والترمذي (۲۷۹۹)»ء والنسائي في «السئن 
الکبری؛ (۸۹۲۳)ء وابن ماجه (۱۹۳۰). 


E]‏ انرک 

حَكم قر الرَجْل إلى المرأة: 

لا يختلِف العلماء أن نظرّ الرجل إلى ما يجوز للمرأة إظهارةُ 
بشهوةء أو عَلِمَ أذ نظرةُ إلبها يمير فتنةً فيه : أله حرام» سواء كانت شاب 
أو قاعدًا» وسواءٌ كانت المرأةٌ على الحقيقة أو صُورةٌ لهاء ولو لم يكن 
يعركُها؛ لأ الله حَرَمّ النظرّ إلى المرأة للل كثبرةء يِن أَجَلّها ما نَع 
النظرَّ من إثارة الفتنة في الناظر وتشوفه إلى الفاحشة؛ فالنظرٌ يُحبْبُ 
الحرامّ ولو في غير المنظور إليهاء وجل من وفَمُوا في النظرِ الحرام لم 
يقَعُوا في الرّنى بحل من نظروا إليهِنً؛ وإنّما في أحُريَاتِ غبرهن؛ فالنظرُ 
الحرام وَفُودٌ الى . 

والأصل: أن نظرَ الرجل إلى المرأة بير فتنةً؛ ولهذا جاء الأصلٌ 
بالنهي عنه ين غير تقيي؛ فلن الفتنة قد لا بُوجَدٌ ين ول نظرة ولا ثانيها 
ولا ثالها؛ وإلّما تيا بالقلب مع إدامةٍ النظر» فجاء النهيّ عن أوله؛ 
حتى لا ينهي بصاجيو إلى فتنةٍ في آجره» ولمًا كانت الفتنةُ غالب في النظر 
- حاصَةً المتكرّرَ - جاء النهيْ عامًاء ويشتدٌ الإثمٌ بمقدارٍ ورود الفتنة في 
صاجبه» وقد يكون النظرٌ المحرّمٌ سهلا في أولِه؛ لعدم قيام الفتنة فيه» 
ولکتّه مم إدامته يكون كالقَيْدٍ الذي يفل ويُوثِی صاحِبَة» والعينْ تفيل قيدَ 
القلبُ بإدامة النظرٍ حتى يتقيدَ ولا يستطيعَ صرف البصر؛ ولذا لما سال 
جریر وله رسول الله کل عن نظر القَجأو قال له: (اصْرف بَصَرت. 

ويجورٌ نظرٌ الرجُل إلى المرأةٍ للضرورة؛ كنظر القاضي في 
الحْصوماتِ والحقوقِ إلى وجه المرأة عند استشكاله لحقيقتهاء إن لم 


KM # # 


() اخحرجه مسلم (۲۱۹)؛ وأحمد (۳۲۱/۲)ء وأو داود (۸٤۲۱)ء‏ واللفظ لهما. 


سال نور الايد ) AE]‏ 


الا 


قال تعالى: ول متت يصن من مدره فظن وهن 
یی زیم إا روئ او بے از ا ووی ار 
از اپو أ ما ملكت أيه أو الروت بر أل آلاربة ِن لرا 
ار اقل اریت کر بظھررا ل عررت تساه ا بضر بان 


ام ما َوب ین رون [الور: .]۳١‏ 


أمَرّ اله المؤمناتِ بغض البصرء وقدّمٌ غص البصر على جِفظ 
المَرج؛ لأ إطلاق البصر طريقٌ بنتهي بإضاعة الفَزج؛ فقدَّمّ الله حفط 
الوسيلة لثَحمَظ الغاية» ثم نَهّى الله نساء المؤمنينَ عن إبداءِ الرّبنة ونَمّةً 
تلارمٌ بينّ إطلاقٍ البصر وبين الرينة؛ وذلك أنه لا كر التريْنَ للرّجالِ 
الأجانب إلا من أطلَقَتْ بصَرَها فيهم» فتشرَقّت إليهم ببَصَرهاء كَريكَث 
بها ولْسَهاء ولو لم تلق بصَرَّها لم يكن في القلب داع للترينٍ لهم 
ومن حَفِطّث بصَرَهاء حَفِظّث فَرَجَهاء ولم يقعْ في قلبها جذبٌ الرجالِ 
إليها في الزينة؛ لأنٌ القلبَ حال منهم؛ ولهذا قَدَّمّ الله حف البصر على 
حِفْظ الفح والنهي عن الزينة؛ لأ البصرَ حبل يجيب القلوبَ ويحركها 
إلى الزن لإغراء الرّجال وإغوائهم والوقوع في الحرام. 

وشَدَّّ الله على الرَجُلِ في غض البصر» وشَدَّدَ على المرأة في 
الججاب؛ حتی بقلل ما بيتهما ِن تجادُب ومَيْل» ولا يعني هذا آنه بجر 
للرجلِ إبداء مَقَانه» ولا أنه يجوز للمرأة إطلاق بَصَرها فتفتَنّ» ولكر 
الوحيّ يشُدٌ الحبال المُرتَجِيةً في النفوس أشَدٌ ِن الحبال الثابثة فيهاء 
وأقرَبُ الناس إلى السقوط يُجِذَّبُ أشَدّ ِن البعيدِ عنها؛ حتى تكنول فِظرةٌ 
العَقَافِ وَصِح» فإذا لم يَعْصَ الرجل بره فإ المرآة تدك فعنكة 


A 
بحجابها» ون لم تتحجب المرأةُء فالرجل يدفعٌ فتنتها بغض بصره؛‎ 
: الرّنى؛ لاله سب له فقال للرٌجال‎ ER e E 2 
وقال‎ »!٣١ درم سقطو هر4 [النور:‎ 
لاسء ا زیت يقْشْضن من ابره فظن ْكَهُنً؛ ولكتّه زاد‎ 
في السا : ووا بی زنتهنً4.‎ 

ولا يختلِتُ العلماء على أن نظرَ المرأةٍ إلى ما يَميِنّها ِن الرجال 
محرَمٌ» سواء كان نظرًا إلى بارهم أو شخوصهم» وأمًا نكر المرأة إلى 
ما يجورٌ للرجل إبداؤةُ ِن غير فننةٍ فيه» فقد وقَعّ في ذلك نزاعٌ بين 
الفقهاء: 

فين العلماء: مَّن أحَدًّ بعموم النهي في الآيةء ولان الغالِبَ أن نظرَ 
المرأة إلى الرجل أله نة آجلةٌ أو عاجلةً؛ فمّن أطلَقَّت بصرّهاء انتهى بها 
إلى الافتتان؛ وهذا الصحيح يِن مذهب الشافعيّ وأحمدًء وعلى هذا 
جمهورٌ الصحابة والتابعين . 

وال فد أمَرَ النساءَ بوشلٍ ما أَمَرَ به الرجال» ولم فرق بيتهم» بل 
زاد النساءَ عدم إبداء الزينة. 

وذهّب قومٌ: إلى جوازٍ نظر المرأة إلى الرجل بغير شَهْوةٍ؛ وذلك 
لأنّ النبي بل أذ لعائشة نها إلى الحبشةٍ وهم يَلَْبونَ في المسجي» 
وظاهرّةٌ: أن عائشةً تنْطّرٌ إلى لَعبِهِمْء لا إلى وجوههم» ولم تكنْ قريبةً 
منهم» فلم تكن تحص واحدًا منهم بل ترى حَرَكةً الجماعةء» ولم تكن 
آمامَ وجوههم بحي تاحڏ حح اا ولم يكن النبيُ بان 
لنسائه بمحاكَئّة الرجال وجهًا لوجوء فتنْطّرٌ إلبهم كما ينْطّرٌ الرجل إلى 
جلیسه . 


وغالبًا ما ثُطلِقّ المرآةٌ أو الرجْلٌ البصرَ ولا يَجِدَانِ الفتنة من النظرة 


و 8 4 
اور لای ^ Af]‏ 


| ى 
الأولىء ثم ما يزان الشيطانُ يسول لهم الجوارً؛ لانعدام اليلق الداعية 
للنهي؛ ا فيُوقَعَهُّمٌ الشيطانٌ في شرَاکه؛ فله 
Sa‏ 


وقولّه تعال. و یب زی إلا ما طهر ينها ور رو 
ل میا ا بیت زی للا ریه ار تابایهی): 

هى الله المرأةً عن إبداء زينتِها عند الرجال الأجانب» وهذه اليا 
دال بصريح الخظاب على سَْرٍ الزينة حتى لا يِن الرجال ولم يمر الل 
الرجال بعدم إبداءِ ء الزينة؛ لان المرأءً فُطرَّت على الترين أكتَرَ يِن الرجلء 
وتمیل | ا وتستکر منه» وتنشاً علیه؛ کما قال تعالی 
عنها : اومن يكوا ف لاي وهو شر فی لسا ر بوي [الزخرف: 1۸]» 
ولان زين المرأة تَجذِبٌ الرجل أشَدٌ ِن جذب زينة الرجل للمرآةء ولأ 
الرجل أجسرٌ على إطلاق البصر ين المرأة. 

وقوه تعال؛ لر و عل خو: الخمَار: اسم مصدر؛ 
حكر حمر تخميرًا؛ يعني: غطى» ومنه سي الكَمْرٌ حمْرًا؛ لأئه بُغْظي 
العقلّء والخمَارٌ: لباس تَلجَسه وتشْدّهُ المرأةٌ في أعلاها على الرأس وما 
دوله» ويُسبّى التَصِيت» ويستعمل المَارٌ لتغطية ثلاثة مواضع وسَدّهاء 
وکل واحدٍ منها يرب عليه بالخمار: 

الأول : الراس؛ لظاهر الأيق فالرأسنْ مرت الما وقاعدئة» وفي 
بعض الأحاديث تُسكى عمامةٌ الرجْلِ خِمًَارًّا؛ جاء ذلك من حديثِ 
المُضير ووبان“ وباذل سلما وکانٹ 1 سل مین عل 
(۱) آخرجه أحمد .)۲٥٤/٤(‏ (۲) آخرجه أجمد (/۲۸۱). 


(۳) .اخرجه مسلم .)۲۷١(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد (٥/۳۹٤)ء‏ وابن ماجه 1( 


الان 


خمارها"؛ يعني: بدل شَعَرِ رآسِهاء وصح عن نافع مَوْلی ابن عمرَ؛ 
قال: «رأيتُ صفَيّةَ بنك أبي عَبَيْدٍ توصًأت وأنا غلامء فإذا أرادث أن 
َمْسَحَ رأسّهاء سلَُتِ الخماى” . 

وصح نة عن ابن ا mm‏ والنک و 

زجع فسوی ای ای را إذا أرادتْ أن تَمْسَحَ 

رأسّهاء قال: «ندخڃِل يدها تحت الجْمَارء فكَمْسَح مُقَدَّمّ رأسها بُجزئ 

2 
عنها؟ .. 

وصح عن ابن سیرینًّ : «انه گر آن تُصلَيّ المراءُ انها خارجةٌ ن 
الخمار“. 

الشاني: الصّذر؛ لظاهر قوله عل جويًي؛ لأ الجيوبَ هي ما 
على الصدور يِن الثياب» والصَرْبُ يأتي مِن أعلى ولرل على جَيْب 
المرأة» وهو صَذَرّها؛ فالبوت هي الصدورٌ؛ ولذا جا في الحديث 
نهن الب بيه عن شق الجيوب"؛ نهيًا للمرأةٍ أن تش جَيْبَها عند 
المصيبة. 

الثالتٌ: الوجة؛ فان الخمَارَ قماشٌ طويل ممت مشدوذ تزه المرأءُ 
مِن قاعدٿتِه» وهي الرا؛ على ما شاءث» ومنه الوجه» وصح عن 
هشام» عن حفصة بنثِ سِيرِينً آم الهُدَيْلٍ؛ قالتْ: «تُحْمَرٌ المرأةٌ المتةٌ 


() أخرجه أبن آبي شيبة في «مصنفه» (۲۲۳). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٥١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٤۲(‏ 
( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)5١(‏ 

) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲١۱(‏ 


.)۲٤٩( أخرجه ابن أبي يبة في «مصنفه»‎ )٥( 
.)٠٠١1( أخرجه عبد الرزاق في «مصنغه»‎ (0 


(۷) آخرجه البخاري »)۱۲۹٤(‏ ومسلم .)۱٠۳(‏ 


o 
5 )٣١ س الور (الآية‎ 


کیا تخ ا e‏ من الخمَارِ قَذرَ ذرَاع مله علی وَجُھها»“. 


ا مَحَارِيَهُنّ مُنْمَقِبُ الخِمَارِ 
وكذلك: فإن ن الخمارَ يُسمّى تَصِيمًا عند العرب» وفي لغة الشرع؛ 

ولذا جاء في «الصحي؛؛ ِن حدیثِ آنس مرفوعًا : َو أن مرآ مِنْ شِسَاءِ 
َمل الجَنَة اطَكَعَّث إلى الأَرْضٍ» لَأضَاءتٌ ما بيَْهُمَّاء وَلَمََكْ ما بَيَْهُمَّا 
ريحاء وَلصِبفها - يعني : : الخمَارَ - حَيْرّ من الدليا وَمَا فيها)» وقد جاء 
في «المستَدا» يِن حديبِ أبي هريرةً تفسيرٌ الخمارِ بالنّصِيفِ صريخًا مِن 


قول آي ري9 : 
واللَصِيف - وهو الخمارٌ - ثُطلِقّه العربُ على ما يى به الوجة» 
وقد قال : 


so 


سقط النَصِيفُ وَلَمْ ترد إِسْمَاطَةُ قَمَتَاوَلَئُة وَاقَُقََْا الَا 

ويْستعمَلٌ الخمارٌ لهذه الثلاثة أو بعضهاء ولك أصل استعمال 
النساء للخمار: أن له محيطا ووسظا؛ يَبْدَأً ِن الرأس وبحي به» وينزل 
َبَعّا على الكِميْن والوجه والصدر؛ كما قال ابن رة في «الصحيح»: 
«الخمارٌ الذي تستَرٌ به وجههاء > بل تسل .الوب من فوق رأسها على 
و 

ون كسمت المرآةٌ جمارَها عن وَجهها لمَخْرَيهاء بَقِيّ مُحيظا 
ہوجههاء وقد جاء في حديثِ مُسلم بن آبي حرةَ؛ قال: «لیًا حصرَ 
ابن الربَْيء دحل على أَمهِ آسماء بنتِ آبي بكر فمَلَّها وبل ما بين 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصغه؛ .)٩۲۲١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري .)٦٥٦۸(‏ (۳) آخرجه أحمد .)٤۸۳/۲(‏ 
() «صحیح ابن خزيمة» (۱۲۷۹/۲). 


AE‏ اکاک ک تخت 
الخمَار إلى الوجه فوق الجبهة»؛ رواةٌ الحاكم . , 

والأصل: أن الخمارَ لا يّبقى على الرأس» بل يكون منه على 
ما دولةٌ؛ ففي «صحيح البخاري٠:‏ أن عائشة كانّث تذكُرٌ نَذْرّها - الذي 


نرنه ألا تكلم عبد الله بن البير - فككي حى تَبْلّ ذُمُوعُها 
NS‏ 
وک 


قال بو تُعَبْم الأصبهانئ: «الجِلبابُ فوقّ الجْمَارٍ ودود الرّداء 
وای الراة صدرها روات 

والغالبٌ: أن المرآةً عند تغطيتها لوجهها تاحذٌ الجْمَارَ من أسفلِه 
الذي على صدرها ونَرفَعّةٌ على وجههاء وبالنسبة للجلباب تُذْنِيو من فوقي 
رأسِها وسدلة أو تَضرِبُ په على وجهها» ویصح العكسُ» خاصة إن کان 
الخمارٌ واسعًاء سدَلَتْ منه شئًا مِن رأسها على وجهها. 

آنواٌ َة المَرأٍ: 

وللمرأة زبةٌ في بَدَنِها حُلِقَّت عليهاء ولها زينةٌ مُكَتسَبةً تَضعُها : 

فأمًا زينتها التي لقت عليها: فوجْهُها وشَعَرُهاء وها وصُورةٌ 
خلقها . 

وأا الزينة المكتسّبة: فهي ما تَلبَسهُ ِن حلي وثياب» وما تضعٴُ يِن 
لونٍ؛ كجنَاء وأصباغ على وجهها ويَيْمَا وشَْرِها . 

وال ذگرّ في الآبة الزينةًء وجعَلّها إجمالا على نوعَيْن: 
() اخرجه الحاكم في «المستدرك) .)٠٠١/٤(‏ 


(). أخرجه البخاري .)1٠۷۳(‏ 
(۳) «المسند المستخرج على صحيح مسلم؟ .)٤۷٤/۲(‏ 


le‏ 30 س 
ۋا نور ايه » [A4۷]‏ 


الأولى : ت الباطنةٌ التي لا كَظْهَرٌ لأحدء وهذا في ويه لا 
یت رهن ثم اها بالاستشناء. 

الثانية : الزينةٌ التي تَظْهَرُ لمَنْ حَصَهُمْ الله بهاء بقوله, 
يب ريه إلا م كر ناء وبعض الناظرين لير السلف 
لهوله. إلا ما َر نماي يحمل تفسيرَمُُ هم انهم يُظْهرُونَةُ للأجانب غير 
المحار» ع ماھ ین اناد قاين قرا في 2ا 
هر نها أنه (الكفٌ والوجة)؛ كما روي عن ابن عباس وابن عمرَ 
والضكالك» أو الكل والجْضَابُ والخات)؛ كما روي عن 
ابن عباس ومجاه" وان یر۰ أو (الكحْلٌ والخاتَم)؛ كما روي 
عن انس أو (الخَصَابُ والكخل)؛ كما روي عن عطاء"“ أو 
الځخر؛ كما رُوِيّ عن الشعبي وقتادةء أو (الوجة والثيابٌ)؛ كما روي 
عن الحسن وقتادة أيضصًا"» أو (الوجة وتُغْرةٌ اللَحر)؛ كما جاء عن 
ر (الكُخل والثيابُ)؛ كما جاء عن الغ ؛ وهذا صح 
ما جاء عن الصحابة والتابعينَ ِن تفسير آية الرينة. 

والأظهَرٌ أن کلام هؤلاء السلف إنّما هو فى الرّينة الظارة للمحارم 
من السب والرَّضصاع» والصحابة والتابعونٌ کانوا على قُذر ڈ شدیل من 
العفافي والستر» حتى لهم قلّما ينألو عا بيو الحرَهٌ للرجل الأجنبي . 


(۱) اتفسیر ابن آبي حاتم .)۲٥۷۴/۸(‏ (۲) «تفسیر البغوي» .)۳٤/۲‏ 
(۳) «تفسیر الطبري؛ (۱۷/ ۰٠۲)ء‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۸/ ۲۵۷۴). 

.)۱۷۰٠٥( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 

(۵) «الدر المنٹوره .)۴۳/۱١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» .)۱۷٠۱۲(‏ 

(۷) «تفسیر الطبري؟ (۲۹۱/۱۷). 

(۸). أخرجه این آيي شيبة في «مصنفه» .)۱۷١۲١(‏ 

.)۱۷۰۰۷( آخرنجه اين آي شيبة في «مصتفه»‎ )٩( 


لكام شرن 


DAA] 


ویوضح أن مراد الصحابة والتابعينَ كشفٌ الرينة الظاهرة للمَحَارم 
لا الأجانبٍ: نصوصَهُمٌ الأخرى ونصوص غيرهم الصريحة في ذلك 
التي لا تي وتجتوع إل على هذا المعنى؛ وذلك يِن أربعة وجوو: 

الوجة الأول : أ جميعَ مَّن صح عنه تفسيرٌ الزينة الظاهرة في آية 
النور: إلا ما كر ينهأه» قد صح عنه ما يَحمِلٌ تفسيرَةٌ على 
تخصيصو للمََارم صريًا في موضع آَكَرَ: 

ما عبد الله بن عباس : فص عنه أنه قال: «الزينة الظاهرةٌ: الوجةٌ 
وكَخْل العيْنٍ وخِصَابٌ الكت والخاتَمء فهذا ثُظهرةُ في يها لمَنْ دحل 
عليهاا ثم قال صريځًا -: ّ بیت نهن إلا لبعوکتهئ أ 
اباہھے او اکا بعوکتھے او یھت او اسا رهئ آر إِحْويِهنٌ أو 
ي وهی أو ماو أو ا مککت سنه أو الوت عبر 
اة ين ألا والزينة التي ثبييها لهولاء الناس رطام وفادها 
وسراراهاء فأمًا حَلْخَالُها ويعْصَدَنّها وتَخْرّها وسَعَرّهاء فلا تُبديه إلا 
لزوجها. 

أخرَجه البيهقيٰ» عن عليّء عن ابن عباس؛ وهو صحيځ“ 

وصح عن ابن عباس أيصًا' لمًا ذرَ المَحارِم: «الرّينة التي تُبِيها 
لهؤلاء: فُرْطْامَا وقلادتها وسوارًاهاء وأمّا ًالها ومِعْضَدَامًا و 
وشعرهاء فإنّها لا بده إلا لزوجها»؛ آخرَجَة ابن جرير» عن عليّ» عن 
ابن عباس . 


هن او ب 


ية ن أ 


وعلى هذا ائَسَقَ جميعٌ تفسير ابنِ عباس وأقوالِهِ في كل أبواب 
الفقه؛ كالحج وآية الأحزاب» وفي آيةٍ القواعب (العجائز): «إفشت 


(1) _أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۹٤/۷(‏ 
() «تفسيز الطبري» (۱۷/ .)۲٦٤‏ 


0 H4 Ed 
0۸4۹] ١ اور ميد‎ 


میھت جاح آن عى ابه [النور: ]١١‏ قال: (الجلابي 
EE Es‏ : مر الله نساءَ 
المؤمِنينَ إذا خرَجَ ن ببوتهڻ في حاجة ان بين وجوه ِن فو 
رۇرسِهنْ ن بالجلابیب› ويُبدِينَّ عينًا واحدة ¢ "» وصح عنه أيضًا قولّه: 
دلي الجلبابٌ على وھا" . 

وجميع م أصحاب ابن عباس الذين روي عنهم ما يُشابة قولَهٌ لم 
یکونوا بُسألون عن غير المََارم» والسۇاڵ عنهم غير وارډ؛ لوضوجو 
وجلائه» وقد کانوا على نوع ِن العفاف والسثْرِ شدیل» فيُطلِقودً 
إطلاقاتِ لا يفهَمُها من تانر بواقع السمُورِ والتعرّي» حتى أصبَحَت مِن 
السا O E‏ أبيها وأحيها 
وابنهاء ومن جم أقوال اوليك السلف المفسَرينَ للرينة مِن آبواب السَنْرٍ 
والَؤراتِ» ظهر له راهم جلا : 

فأمًا سعد بنْ جُبير: فصح عنه آل تخفيف الو عن القواع 
(العجوز) هو وضع (الجلابيب) فقظ؛ قال سعيدٌ ہن جُبَيْر: لا برجن 
بوضع الجلہاب أن يُرى ما عليها من الزينة“» والجلابيبُ هي ما يسُر 
الوجوةَ على ما بأتي بيانةُ في آي القواع: لقو ن آل4 
[النور: »]١١‏ وآية الأحزاب: «ویتزرت علینً من بد4 [۹ه]ء فان کانٹ 
هذه مي اة عت سيو ب تر اجوز في ليست رخص لاائ 
ف م العلماءُ أنه لا يحل للعجوزِ إظهار شََ شَعَرها؛ حَکى الإجماعٌ 


E CNE 


.)۲۹٤١/۸( «تفسير الطبري؛ (۱۷/ ١٠۴)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» »)1۱۸١/۱۹(‏ واتفسير ابن أبي حاتم» .)۴٠١٤/٠١(‏ 

(۳) «معرفة الستن والآثار؛ للبيهقي (٤/۹)ء‏ و«مسائل الإمام آحمد رواية أبي داو 
(ص٤١٠)‏ مسألة (۷۳۲). 

() «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۲٩٤۲/۸(‏ 


4 
ابن ز والجْصا ص . 

وأمّا عطاءٌ ر بن آبي رباج : فد م نة فة ر لعن من 
DS‏ 
رورش إن سَيَرَتْ ٺ اح إلي» 2 ن رای فلا بأسَ»؛ خر رجه جه ابن آبي 
شيبة» عن عبد الملكِ» عن عطاء"؛ وهو صح . 

ثم له قد صح عن عطاءِ ما صح عن سعيدِ بن جير في العجوز أله 
تضع جابابهاء والجلبابٌ ما على الوجه. 

وما مجاهِدٌ بن جَبْرٍ: فصحٌ عنه أنه لا يّرى وضع الجْمَارٍ عند 
المرأة الكافرةء فكيف يُحمَل قولّه في الزينة الظاهرة: (الخاتَم والكحلٌ) 
نها للرجالِ الأجانب مشرِِينّ ومسلمینٌ؟! فقد روى ليت» عن مجاه؛ 
قال: «لا تضعٌ المسلِمةٌ خمارّها عند مشركة ولا تقَبَلّها؛ لأ الله تعالى 
يقول. ار ضابهً؛ فليس من نسايِهرً؛ رواءٌ البيهقيٰ عله ورواية 
ليث عن مجاهي تاب ونْشخة؛ ذكَرَهُ ابن ان . 

رف مح عو ناھر کنا مخ جن ند نو جر رعا في 
العجوزء و وأ اله رخص لها بوضع جابابها وهذه خحصيصة العجوز 
عنده عن الشابة. 

وأمّا قول عامر ر السَعْبيٰ: (الكحلٌ والثيابٌ)» وقول عکرمة مَولى 
ابن عټامي: (الوجة ولغرةٌ اللَحر): فقد صح عنهما انما كانا يَنْهُيانِ ان 
ثضء ضع المراة مارا عند عمُها وخالِها؛ خلافا لجمهور العلماءِء فكيف 


(۱) «المسلی» (۳۲/۱۰). 

(۲) «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۹٩/٥(‏ 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۲۷۹). 

() _ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)4١‏ 

() «تفسیر الطبري» (۱۷/ ۳۹۳)ء و«تفسیز ابن آبي حاتم؟ (۸/ .)۲٠٤١‏ 


4 
رانور (لابد ۲ ]۸69[ 


ف 


يُحَلٌ قولهما في ا یب رهن إلا ما هر ينها : أن المرأةً 
تبڍي وجهَّها وكمَبْها وكُحْلَها للأجانب الأبعدِينَء وهما يُشدَدَانِ في 
LES‏ فقد روی و عن الشَعْبيّ وعكرمةً 
في فویه. وا بیت ته الا بوه أو بیو آر اجار 
بعوتھرے) حتی فرغ منھا Yi‏ : «لم پُذگر ا والخالٌ؛ لأنّهما يتان 
لأبنائهماء وفالا: لا تضم جِمَارَها عند العم والخال»؛ أخرَجَّهُ ابن أبي 
و واب جریر © E‏ المثر: 

ويعصدُ هذا: ما رواءٌ جابر» عن عامر: «الّه گر آن بطر إلى شَعَرِ 


شس ا 
کل ذي مخرما؟ أخرَجه ابن آبي 0 


0 


ثم إِلّه قد صح عن الشبي E‏ 
في العجوز. 

وأا الحسَنُ البصری: فإِنّه لا یری آن یری الأ أحَةُ بلا حمارٍ 
على رأسها؛ فقد صح عن هشام» عن الحسنٍ؛ في المرآة ضع خِمَارَها 
عند أخيها؟ قال: «والو؛ ما لها ذاك»؛ أخرَجَة ابن أبي شيبة”؛ وهو 
صحیخ» وهذا دليلٌ أنه يَقَصِدٌ المحارِم» وما كانوا يُسألونَ عن غير 
المحار» ولا يقصدون غيرهم؛ لد ورعهم. 

وقد صح عن الحسنِ البصري ثل ما صح عن ابن بير وعطاءِ 
ومجاهل والشَعْبيّ في في العجوزِ» وان الله خصّها بوضع الجلباب . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۲۹۳). 

(۲) «تفسیر الطبري» (۱۷۳/۱۹). (۳) «تفسیر این کثبر .)٤۷/(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة في «مصتفه» (۱۷۲۸۲). 

() «تفسیر الطبري» (۱۷/ ۳۹۳). 

0). أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» .)۱۷۲۸١(‏ 

(۷) «تفنیر ابن آبي حاتم» .)۲۹٤۱/۸(‏ 


Ae‏ ا 


وأمّا الضكاك: يدل على أنه يتكلم عن المَحارم» ما رواءُ مزاحمٌ 
عنه أله قال: «لو حلت على امي لقلت: غظي رأسَكٍ»؛ آحرَجَه ابن ابي 
E:‏ 

وأمًا قتادةٌ: فصَحٌ عنه ما صح عن ابنِ جُبَيْرٍ وعطاءٍ ومجاهد 
والشعبيّ والحسنِ في العجوز” . 

وعلى هذا المعلى لم يخْرج واحدٌ من أصحاب ابن عباس وغيرهم 
ين التابيين؛ فقد روى كرمة وابو صالج: أن الزينةً الظاهرةً 
الد والدَرْعٌ: تَوْبٌ البيتِ لا ثوب ب الخروج؛ کما هو معروف؛ 
لأنّ الدرع بظْهرُ معه الع والَحرُ» وهو محرَمٌ م بالإجماع. 

e‏ «ما کان أَكْرَهَ إليه مِن أن يَرّى عَوْرةً من ذاثِ 
مَحرم» قال: وکان که آن تَسلَحَ خمارها عنده٠؛‏ روا عبد الرزاق» عن 
ابن طاوس» عن ابي ٤‏ ؛ وهو صحيخ . 

وما عبد الله بن عمرًّ: فإنّه قد صح عنه أله مَل ما استفناءٌ اله 
للعجوزٍ أن نَكِفَةُ هو جلها ويف العلماء أ لا خصيصة للعجوز 
في ذلك» فقي جلبابٌُ الوجوء على الشابَةء ولا يليق بفقه الصحابة ولا 
E‏ وفَهْمهم ضربٌ آقوالهم في الباب البيّن الواضح؛ كحجاب المرأة 
ولباسها. 

وعلى هذا بب الييهقي في «ستیه)؛ فقد ترج على تفسیر ابن عباس 
لهوله تما بوا یت رهن إلا ما طهر نهاڳ؛ فقال: «بابُ ما 


(۱) أخحرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» (۱۷۲۸۱). 
(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم .)۲۹٤۱/۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۱۷۰٠٥(‏ 
 )٤(‏ آخرجه عيد الرزاق في «مصنفه» .)۱۲۸۳١(‏ 
)٥(‏ «تفسیر ابن أبي حاتپ؟ (۸/ ۰٤۲۹ء‏ و١٤٣۲).‏ 


9 


بي المرأةُ ِن زينتِها للمذكورينَ في الاَية ِن مَحَارِيها»» ثم آورَدَ قول 
ابن عباس الذي فيه: والزينة الظاهرةً: الوجةُ وكُحْل العَيْنِ وخِصَابُ 
الكف والخاتم فهذا ٿُظهرهُ في بيټها لمن دل عليه . 

وص على هذا ابن عبد ال فجِعَلَّ كشف الرّينة وإظهارَها 
للمَحارم لإ للأجانب» فقال: من ڏوي المَحارم ن السب ب والرّضاع لإ 
بُحتجّب منهم ولا يُستَرُ عنهم إلا العَوْراتُ» والمرآءٌ فيما عَدَا وجهها 
وكفَبھا عؤرت* . 

ومن نر إلى تفسيرٍ بقيّة الصحابة في ذلك» وج أنه يتطابَق مع 
هذا المعنى وبُوافِقةٌ؛ كما صح عن عبد اللو بن مسعود؛ أن الرّينةٌ الظاهِرة 
(الثياث)"؛ وعلى هذا جميعُ أصحابه وغيرُهم مِن العراقيْينَ؛ كأبي 
الأحوص والنخعيّ والحسنٍ وابنِ سيرينَ وغيرهم» وقال به ب 
ومراءُةٌ بالثياب التي تكونُ تحت الجٍلباب ممّا على الثياب الداخليًة ِن 
زخرفة وزينةء فالجلبابُ يسر زينةً الملابس الداخليّة فلِلْمَحَارم رؤيةً 
ذلك؛ لأ الرينةً تكونٌ بالثياب؛ كما في قولِه تعالی: لخدا زیکر عند 
کل مسل [الأعراف: ١۳]؛‏ بت زينةً ٹیابکم؛ وبهذا فشر أبو إسحاق 
السبيعي قول ابن مسعوو؛ فقد تلا هذه الآيةً: دوا زبتنگ عند کل 
مسد ك روی تفسیرّ ابن مسعوڍ عن أبي الأحْوّصٍ عه . 

الوجة الثاني: أن فة السلف في غير التفسير في بقةٍ آبواب الَطْرٍ 
والنظر دال على هذا المعنى؛ فقد صح عن ابنِ شهاب الرْهُري قولّةٌ: 
(1) «السنن الكبرى» للبيهقي .)۹٤/۷(‏ (۲) «التمهید» (۲۳۹/۸). 


(۳) . «تقسیر الطبري» (۲۹۹/۱۷)ء و«تفسیر ابن أبي حاتم؟ (۸/ .)۲٥۷۴۳‏ 
(4) «تفسیر این آبي حاتم (۸/ .)۲٥۷٤‏ (۵) «تفسير الطبري» .)۲٥۷/۱۷(‏ 


za 
ا‎ Af 


٣ 
بأسّ أن ينْظّرَ الرجلٌ إلى فُصَةٍ المرأة يِن تحب الجْمًار إذا كان ذا‎ ۷« 
. مَحرم» فآما آن تَسلَحَ جمارَها عندهٌ» فلا‎ 

وعن الرَهْري أيضًا في المراة سلح خمارَها عند ذي مَحرَم» قال: 
«آمّا أن يرى الشيءَ ِن دون الجْمَارٍ» فلا بأسَء وأمًا أن سلح الخمار 
فلا٠؛‏ أخرَجَه عبد الرزاق» عن مَعمَرِ» عله ؛ وهو صحيح. 


اکم لشن 


ومن جمَعَ أقوال السلفِ في جميي الأبواب» ونظرَ فبها في سياتي 
واحل أدرَل حَجْمَ وَرَعِهم وتحمظ نسائِهم» وأدرَك أ تهم يَذورُونَ في دائرة 
او ی ا راا ی ر ا ع اک 
فإتّهم لا يُرِيدودً من معنى الزينة التي تعلق بالوجه وما حولَةُ للأجانب 
الأبعِين» وهم لا يختلفون في جوازٍ كشف المرأة لوجهها للأقرَيينً» ولا 
يخوضوة في ذلك؛ وإتما يذكُرونً الوجة اختصارًا لإجازة زينيه بَا ِن 
الكخل والفُزط والخضاب ويذكرون اليد اختصارًا ليدحُل فيها زينتها ِن 
الخاتم والخضصًاب والسّرَارٍ» ولا يَعْنُونً الوجة بذاته» ومن نر في 
مجموع تفسيرهم» أدرَك ذلك قيا . 

الوجة الثالثٌ: أن الله ر حص للقواعدِ أن يَصَعْنَ ثيابَهُنًّء فقال: 
اوالقووڈ ین لاء آل لا بی یکا کے مھ جخ ن بے 
یاھے ر کح رکو وان کنیا عو لھک له سي يم م4 
[النرر: »]٦١‏ وقد افق المفسّرون من الصحابة والتابعينّ : ن الثياب اي 
ا حص الله بها للعجوز هي (الجلابيبُ)؛ جاب فلك دو یج چن 
ابن عباس وان مسعود وابنِ عمرَ والشَعْي وابنِ جبیر والحسنِ ومجاول 
وعطاءٍ وکرم وقتادةٌ وغیرهم» وهؤلاءِ كلهم لهم تفسير للرّينة؛ كما تقدَمٌ 


.)۱۲۸۲۹( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎  )۱( 
.)۱۲۸۳١( اخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛‎ )( 


2 As 
e وا ا‎ 


أنها: «الزينة الظاهرة)» واتفَقوا هنا على أن ما حص به العجورٌ عن 
الشابّة رفع الجلباب فقظ» والجلابيبُ هي ما تختص بسر الوجه ين بر 
الجسم» وتكن فوق بق الثياب وبا على ثوب» فالجلبابُ فوق الجمَارِء 
ويد على أن الجلابيبً ما كانث تسئُرٌ الوجوة للشابَة جُمْلةٌ ِن تفسير 
أفصح الناسِ وا إلى الوحي» وهم الصحابةٌ والتابعونً: 

منها: قول عائشةً: سيل المراءٌ جلبابها من فوقِ راتا غل 
وجهها»؛ اجر سعیڈ بن ا صحیع ۰ وقولّها في 
«الصحيڪَيْن»: «فََمَرْت وَجهي ٻچأبابي“ 

ومنها: د ابن عباس : «ئڏلي الجلْبابَ على وجهها»؛ أحرَجَه 
أبو داود في «المسائل» بسن صح وقوه : مر الله نساءَ المومِنينَ 


ٳذا ڪَرَڄنَ يِن يتِه في حاجڌٍ آن يُعَطينَ وجوهَهُنّ ِن فوقِ رؤوصِهنُ 
)£( 


بالجلابیب» ودين عينًا واحدة٤؛‏ رواهٌ ابن جریر بسنل ت 

ومنها: ما رواهٌ عاص الأحول؛ قال کنا ندل على حَفْصة بنتِ 
سيرينً» وقد جعَلَّتِ الجلہابَ هکذاء وََْمَبّتٌ به» فقول لھا: رَحمَكِ اش! 
قال الله تعالى: ۰ ن لکا آل لا بیج یکا کے مھت 
جح ن بسنت ٹا مد ترت س [النرر: »]٠١‏ وهو 
الجليات؟ قال: فتقول لنا: أي شيءِ بعد ذلك؟ فنقول: أن مْكَعْفِفْنَ 
عير لَه [النور: ١٠]ء‏ فتقول: هو إثبات الچلباب . 

وإذا إنَمَنَ الصحابة على أن رخص ة النساء العجائز وضع الجلابيب» 
وكشفٌ الوجه من غير زين فماذا بجلونً للمرأةٍ الشابةٍ أمامٌ الأجانب؟! 


(۱) «فتح الباري» لاہن حجر .)٤۰٩/۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۱٤١(‏ ومسلم (۲۷۷۰). 
 )(‏ سپتقی تخریجه. )٤(‏ سبق تځریجه. 


() أخرخه البيهقي في «السئن الکبرى؟ (4۳/۷). 


05 اا كرك 


وقد حكى الإجماعَ غير واحدٍ ين العلماءِ على آتّه لا يجوز للعجوز 
أن نشف سَعَرّها للأجانب مهما بلع سِنّها؛ حكى الإجماع ابن زه )» 
والجَصَاص» وغيرهماء فشَعَرٌ العجوز عورةٌ للأجانب كشَعَرٍ الشابَةٌ بلا 
خلافي. 

وإذا کان تفسيرٌ ابن عمرَ وان عباس وابنِ جير وعكرمة والحسِ 
رالتخْبي والصحاك ومجاهل وقتادة لآية: وا بيب زينتهن ل ن 
ظهرَ نها : ألّها الوجةُ والكُمَانِ وراد بها للأجانب» فما الفائدة مِن 
نزول آية القواعلء والترخيص لها بالجلباب؟! ٠‏ 

الوجة الراب : أذ الله هى عن إظهار الزينةٍ بقوله. ولا َي 
ينه ثم استشنی فھاں, رلا ا ر ہنی ثم آراد ان بين 
المَعْبَينَ بالإظهار مُفْصّلا لمَراتبهم بحسب فُربهم» فقال. و بت 
یھی لا لیعوکتھی ار ابایھے آر اب شوھ ار اصابھت آز اسا 
بوکتهئ أو وهی أو ب يهى أو بي رهی أو بهي الي وقد 
يسشکل البعض در الزوج مع أنه ١‏ تسق دولَةٌ شيءُ٬‏ وإنّما در مع 
غير ِن المَحارم ِن باب حصر المعنيَين؛ N‏ 
للأَبَْدِبنّء وليس المرادٌ أن الرّينةً له كالرّينة لغيره؛ ولذا بدأ به 
للحْصوصيّة» فالمفسّرون يَعلَّمونٌ اختلاف مَراتب المذکورينَ؛ روى 
ابن وهب» عن ابن زي؛ قال: «والزوح له فضلٌ› والآباءٌ مِن وراءِ 
لرل لهم نض قال: والآتحرون يتفاضلون» قال وهلا كلا بج ما 
ظهَرَ من الزيةا؛ أخرَجَه ابن جر ا 


شر عب ارعان بن زغ ب بن أسلَمَ: اوهلا كله جه ما طهر 


(۱) «المحلی» .)۳۲/۱١(‏ 
) «أحكام القرآن»؛ للجصاص .)۱۹٩/٥(‏ (۴) .«تفسير الطبري» .)۱۷٤/1۹(‏ 


سار لايد ) 


الزينةا؛ يعني: أن المذگورين هم المَحارمء وهم المعنيُونٌ بقوله قبل 
ذلك: را بیت رهن إل ما ظهرَ نها ولیس الأجانِبء دروا 
للبيانِ والإيضاح؛ والزوج له فضل على الجميع وححصوصِبَة؛ كما قاله 
ابن زیډٍ. 

الدرَحّ في كرض الجا : 

يذهب بعض المفشرينً: أن الججابً لم يُفْرَّضل جُمْلةٌ واحدة؛ 
وإِنّما جاء متدرْجًاء فأوَلٌ ما نرَل وذْكِرّ فيه عمومٌ المؤمناتِ: آيات النورِء 
ثم آباتُ سورة الأحزاب» وين هؤلاء ابن جرير الطّبَرِيٰ وأبو بكر 
الجَصَاص وابنٌ تيميّةَ وغيرّهم» وهؤلاء يّفقَونَ مع غيرهم في الغايةٍ 
والنهاية التي استَقَرٌ عليها الحُحُمُ» وإنٍ اختلفوا مع غيرهم في المراحلِ. 

وكثير من ينر في كب المفصرين فينظرٌ في سورة النور فيراعم 
يلون كلام السلف في الزينة الظاهرة بإجمالي ثم ما ف أولئك الأئمَّةٌ في 
سورة انور ويَنْصونَ على جوا كشفب المرأة لوجهها وكمَيْهاء ولو نظروا 
في کلايهم في سورة الأحزاب» لَوَجّدوا آم يَمتَعونً» ولیس هذا ایرام 
ولا قولَيْنِ؛ فالمۇلف واحدٌ» والكتابُ واحدٌ؛ وإِلّما لاهم يرون تقد آيةٍ 
الججاب يِن سورة النورٍ على آية الججاب يِن سورة الأحزاب» فيفشّرون 
کل موضع بحسب ما فهمُوهٌ في موضوو» ومن جُهل المتقدَمّ والمتأخْرَ ِن 
السُوَرٍ عند الأتمَّةء لم يَقهَمّ مَمَاصدَ القرآن وأحكامَةُ عند المفسّرينَ : 

قال ابن جریر الطبري في سورة الأحزاب: «لا يََسَبَهْنَ هن بالاماءِ في 
لباسِهنٌ اذا هن حجن ِن ببوتِهن لحا جيه فكاع شرت 
ووْجُوهَهنٌ» ولکنْ لِيذْيْينَ ن عليه مِن جلابيبهنً وذگرٌ تفسيرَ السلفِ 


(1) «تفسیر الطبري» .)۱۸١/١1۹(‏ 


لتغطية الوجه بالجلابيب» وهكذا فسّر آيةٌ القواعلِ فى سورة الأحزاب. 


وقولّةُ هنا في سورة النور بأ المرأء تبي وجهها يَحكي المرحلةً 
الأولى م قَرْضٍ الججاب» وآیةٌ الأحزاب بعدَها. 


اکم لرن 


وابنٌ جریرٍ امام بصير نفل آقوال السلفب في الموضع ويبينه» 8 
كانت الايا في کم سابيء ٿم تعن آياٽ بريد عليه في الُځم» فيذ 

عند کل آیاتِ حكُمَهاء وهذا له نظائرٌ کثيرةٌ في اتفسيره) 

وھکذا الإمامٌ الجصّاص ذکَرَ معنی ما گر ابن ا النور؛ 
لاأنّها ثم في آية الأحزاب المتأخحرة قال: «في هذه الآَية دَلالةٌ 
على أن المرأةَ الشابَةً مأآمورةٌ بسَْرِ وجهها عن الأجنبيّينَ» وإظهارِ السَنْرِ 
والعفافب عند الخروج»° 

وهكذا كثير من المفسّرينَ ؛ يسرو آيةٌ النورٍ على حال سابقةٍ؛ كما 
جاء عن ابن جرير» ثم يصون صراحةً على منع المرأة من كشفِ وجهها 
عند آيةٍ الأحزاب» ومن هؤلاء المفسرينً: أبو الليثِ تَضْر السَمَرقندي 
الحَفي في اتفسيره» وآپو عب ال بن آبي والتعلبیع“) 
والكيّا الهراسئ 4 والزمخشري" والعرٌ بن عبد ي السلامء 
والبيضاوي سک والنَسَفِ واب جُرَي والسُيوطة 
واليقًاعی 2 E 0Y‏ العو“ وغيرهم. 


(1) «أحكام القرآنه للجصاص .)۲٤١/٥(‏ (۲) «تفسير السمرقندي» (۳/ .)۷١‏ 
(۳) تفسير القرآن العزيز» .)٤١١/۳(‏ () «تفسير اللعلبي» .)٦٤/۸(‏ 

(ه) «أحكام الفرآن» للكيا الهراسي (6/ .)٠١‏ 

) «تفسیر الزمخشري» .)٥٩۹/۳(‏ 

(۷) «تفسير العز بن عبد السلام» (۲/ .)٥۹١‏ 

(۸) «تفسیر البیضاوي» )٩( .)۲۳۸ /٤(‏ «تفسير النسفي» (۴/ .)٤٠‏ 
(۱۰) «تفسیر ابن جزي» (۲/ .)۱٥۹‏ () «تفسير الجلالين» (ص٠۹٥).‏ 
۱۲( «نظم الدرره (7/ .)٠۳١‏ () «تفسير آبي السعودا (۷/ .)١١١‏ 


وكثيرٌ ممن ينمل أقوالَهُمٌ السابقةً في إبداء الزينةٍ الظاهرة يُهمل 
آقوالَمُمٌ المُحكمة في سورة الأحزاب» التي نرَلَّتْ بعد ذلك. 

وسواءٌ قيل: إل الاب نرّل متدرّْجًا أم نَل مرةٌ واحدة وتنوعث 
نصوص القرآنِ في الخظاب» فالغاية واحدةٌ» وهو ما ظهَرَ في جميع 
الآباتِ وتجلى صريخًا في سورة الأحزاب. ٤‏ 

ومن لم يعرف أزينة نزول آياتِ الحجاب» ولم جم أقوال الصحابةٍ 
في آياتِ الحجاب والسَثرٍ بعضًها إلى بعضٍ» ولم بطر في مذاهرهم فيما 
تعلَىَ بباب لباس المرأة وسترها وحجابها - أشكل عليه ذلك» وضرب 
بعضصًها ببعضٍ على ما تقَدَمّ بيائّه؛ فآياتُ الحجابٍ في سورة الور 
والأحزاب لم برل دَفْعةٌ واحدةًء وأقوالٌ الصحابة في التفسير تتنوعٌ حسَبَ 
الحالاتِ والمواضع»ء ولا تتعارَضٌء ومن باب أولى أقوالّ الصحابيّ في 
المسألة الواحدة؛ كما تقدّم؛ وقد بَسَطنا أحكام لباس المرأة وججابها في 
کتاب «الحجاب في الثَرْع والفطرة؛ بين الدليلء والقول الدّخيل». 


### 


4 قال تعالی : یکا الأیی ییک اسلو ین ارک وڪم بن 


کا فک شیم کک ین نیڈ اله 


و 


مِم میم [النور: ۳۲]. 


آمَرّ اله الأولياء بتزويج الأَيَامَى؛ يعني: مَنْ لا زوج له مِن الثساءِ 
والرجال» الأحرار والعبيد. 


حُكمٌ تزویچ الأیامَی : 

والأمرٌ في الآَية ظاهرَةٌ الوجوبٌ؛ أله يجب على الوليّ تزويج بنيو 
إن جاءها من بَرضى يته وحُلقّه» وإِنْ متها من ذلك بلا موب شرعيّ» 
فمنعة عَضل محرم وفتنةٌ له ولها ولِمَنْ حظَّبَها يِن الصالِجينَ ولم 


CES‏ ا کک م لشرد 


يُزوجه» وفي التَريذي وغیرو؛ يِن حديٿِ آبي هريرة؛ قال: قال 
رسول اله کلا: 5p‏ حَطَب إلَيْكم مَل َرْضَوْدَ ديت وَخلقَهء كَرَوّجُوة؛ إلا 
َفعَلُواء تكن ف في الأرضٍ» وَقَسَادّ د عَریض) . 

وذِكْرٌ الفتنة والفساد العريض في ترك ذلك دال على وجوب الفعلء 
والفتنةٌ المذكورةٌ اة وعامةً؛ ٠‏ ا 

آنا الفعنةٌ الخاصّةٌ: ففتنة الخاطب والمخطوب في ينو عند د تار 
تزویچه» بان بتعرُّضنَ للحرام نظرا أو فوا أو لَمْسّا أو مُقارفةًء وفتنةٌ 
للوليّ بإلحاق إثم العَضَلِ أو الدعاء غ 

وأا الفعنةً العامة : فإ الناسنَ إل لوا إحصان نساهم ورجالهم» 
فحت آبوابٌ الحرام والتعدّي على حدود اللوء وشاع الفاحشة وها 
عقوبة الله عليها بأنواءهاء فكنشاً المخالفةٌ لأوامر او حاصةً ثمٌ نكون عام 
وول أسباب فتح الحرام يكونٌ بإغلاق آبواب الحلالٍ؛ فال لم يخلُقٌ في 
الناس مياد إلى شيء إلا وجعَلّ في الحلا منه كفاية وسَحةٌ بما ينيهم عن فتح 
أبوابٍ الحرام» وفَح آبوابَ الوَظء وحَذّها مَل الحرام منه فتنة؛ اختبارًا 
وابتلاء لعبادهء » وكلّما أغلِقّ باب ين الحلالِ» قال باب ن الحرام بء فإذا 
وجُدت الناسَ قد كثروا على الحرام» فابحت عن آبواب ين الحلال مغاَقةٍ. 

وقد تَغْلٌَ آبوابٌ الحلال في النكاح بعَضَلِ الفتباتِ» أو غلاءِ 
المَهْرِء أو منع التعدي وكَمّهً دوافعٌ للحرام م کالتعرّي والسمُورٍ وإطلاق 
البصر وغیر ذلك فتلك درافغ للحرام؛ کہا للحلال دوافعځه؛ کالعفاف 
والججاب وجفظ البصرء وکل دافع حرام قاب وده في الحلال. 

وقد جاء الأمرٌ في الس للكَبَّابٍ» كما جاء الأمرٌ في القرآنٍ 
للأولياء؛ كما في «الصحيحَيْن»؛ من حديث ابن مسعودء عن النبيّ 4لا 


(۱) اخرجه الترمذي (٤۱۰۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹1۷). 


e 
KD ۲ سار اید‎ 


آئّه فال: ا مَعْصَرَ الشَبَاب» مَن اسْتَطَاع مِنْكُمٌ البَاءءَء روء وَمَنْ َم 
يَسَْطِع» عليه الوم ؛ إل له وجا . 

ومن لم بَقَدِرْ على جِفْظ نفسو يِن الحرام ولا يَدقَعهُ عنه إلا 
النكاح» فن النكاح واب عليه بلا خلافي. ٠‏ 

والخطابُ في الآية توجة إلى الأولياء؛ لأتّهم يَلُونٌ أمرًّ البناتِ» 
والنفعٌ متبادلٌ بي الزوجَيْنٰ» وكأنً الوليّ وهو بروج ابنته لمسلم فهو بين 
الاين في الترويج والإحصانِ. 

وني هوه تحال «ارللحت ن عاو وإتآڪ أن نكاح العبد 
والأَمَةٍ لا يصح إلا باذ سيه وقد روى ابن عمرَ عن النبيّ 4ل : 3ا 
تكح الْعَبْدُ عير إِذْنِ مَولَاهء قَيكَاحة بَاطِل)"» وعن جابر بنحوه" ؛ 
رواهُما أبو داود» وقد حكى الإجماعَ على هذا غير واحكٍ؛ كابنِ 

ا 

المنذر وغیره. 

وقد تقدّم الكلامٌ على شرط الوليّ للحُرَةٍ في النكاح عند قولِو 
تعالی : ولا تتا امرك حى يمنأ [البقرة: .]۲۲١‏ 

وفي هوه تعای ین بكرا قر ينهم آله من سّ4 : أن ِن 
أسباب الجْنى. والكفاية الزواجّ» فلا يُمنَعٌ الفقيرٌ ققرَهٌ أن يتروَجَ؛ فاللة لم 
يامُز بشيء إلا وقد مَل برق أهلِهِ فيه» ولكنٌ الناسَ يُبتلَوْنَ بصَعْفِ 
اليقينِء› ولون إلى ظتهم بربّهم» وال عند ظنّ عبلِو به. 


# # 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰٦٥(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۷۹). 

() اخرجه أحمد (۳۰۱/۳)» وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي (۱۱۱۱). 
() «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر .)٤١١/٥(‏ 


| ل 


جگ شرن 


## قال تعالی: لعفف ال کا ینو یکسا حى يخم أله ن 
فض الین بوي التب ًا ملكت أيسنكم كتوم إن لنم فيم 
با اشم تین مال آّو ر اکم کا 8 کشا کیم عل ایتا لن 


رد صا یکنو عر الیو آلا ومن رهه َة أله ن ند رهه 

فور رَحيمٌڳ [النور: ۳۳]. 

آم الله من لم بَجِد قدرةٌ على النكاح؛ كمَنْ لا جد مهرا ينْففةُ 
ولا دارا ٿؤویه: أن يَسْتَيتٌ بسَعيه في طلب الرّزق بالکسب حتى بُ اله 


مِن فضله» وفي هذا أمرٌ بالأخذٍ بالأسباب حنی لا يتواگل الاس . 

وقد أمَرَ اله من لم يجد مالا يروج به أن يتكسَّبَ» ولم يمره بالترهُپ 
والتخلّي للعبادة والانقطاع لها؛ e‏ 

YS‏ کب ییا گت ینگ کرم إن 
لثم فيم ع : فيه مشروعية مُكاتَبة المَوَّالي إ إن أرادوها وفیهم قدرةٌ 
u‏ فمَنْ رَغِبَ يِن العبيدِ في المُكانَبة لإعتاق نفيه» فيكاتَبٌ إن 
ظهَرَتُ ره على الوفاء وخسن قصاِه. 

والجمهورٌ على أن المكاتبة للاستحباب لا للوجوب» وهو الأظهَرُء 
ومنهم من جِعَلَ المكاتبةً واجبةّء وهذا روي عن عطاء وأبي حنيفة؛ وبه 
يقولٌ أهلْ الظاهر . 

والذي عليه الجمهورٌ: أن الخيرّ في الآية هو المالٌء وصح هذا 
نفا اومجاه 


قال مجاهدٌ: إن علمتُم لهم مالاء كاقنةً أحلائيُمْ وآديائُهُمْ ما 
U‏ 
ا 


(۱) «تفمنير الطبري» (۱۷/ ۲۸۲). () «تفسير الطبري» (۱۷/ .)۲۸١‏ 


IH 
A] (۳1 سا لور (الآیة‎ 


وفي هذا أ من لا حِرَفةٌ له ولا كسب بُحية: أن الأفضل عدم 
مکاتبێه؛ حتی لا يَعِدَ ولا يَِيّ» وربّما أصابً المال. بحرام؛ ليتخلْص من 
مُطالېته» ولو کاب من لا كسب له» جارء کما کاب اهل بَرِيرةً بَرِيرَةً 
ولا سب لهاء وقد جاءث إلى عائشةً تطلَب العو . 

والمرادٌ بقوله تعاى. راهم يِن تال آمو ائ اگم إعا 
بالتخفيف عنهم بإسقاط بعض المكاةء وقد كاب عمرٌ وابهُ ا 


نهم 


عَییدًا» ووضعُوا عنهم شیا مِن مُکابتهم . 
HNH ¥‏ 


## قال تعالی: نی وت أو اه أن رمح وذ ڪر فبا اسم سيخ ل 
فا مدر َالِ [النور: .]۳١‏ 
في هذه الآية: فضل بناء المساجلِ وتشييإِهاء ورفيها وإبرازها؛ 
لِيَراها الناسً؛ فيقصدوها للعبادة ِن صلاةٍ واعتكافي وذِكرٍ. 
وقد صح عن ابن عباس قوله : «هي المساجد بُکرموَهُنّ» وهی عن 
الَو فیا۲" . 
وصح هذا عن مجاهلٍ وقنادةً وغيرهما . 
وين السلفٍ: مَن حمل البيوت على مساكن الناس عامَةً؛ 
كورمة“» وجل في ذلك مشروعبةً كر الل فبها وعمارتها بطاعت . 
)0( 


ومنهم: من خصًها ببيوت النبيٰ 4 


() آخرجه البخاري (۹۱٥۲)ء‏ ومسلم .)٠٥١٤(‏ 

(۲) «تفسير الطبري »)۳١١/۱۷(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؛ .)۲1٠۴/۸(‏ 
() «تفسیر ابن آبي حاتم .(¥10/N)‏ 

() «تفسير الطبري» (۱۷/ ۳۱۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ .)۲٠٠٠١‏ 
() «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۲۹۰٤/۸(‏ 


ملش 


۸4 
ا 


وقوله تعالی» اين ند ن ن4 الأصل فيه أنه ته رفعٌ معنوي بالذكْر 
والعبادةء وتنزيهها عن الَو والتّجّس. 

وقد تقدَمٌ اکم على عِمَارة المساجل وتشييدِها e‏ عند قوله 
تعالی: وإ ریم اعم قوع ن ایت سکول ربا بل متا نك أت 
أَلسَمِيعُ اليم [البفرة: ۱۲۷]. 

وقوه تعاى؛ وسح لم فا لدو وأَلأَصَال؛ يعني: الصلاةً فیا 
بكر وعَشِيًا» فالتسبيح هنا الصلاةٌ» وهذا نظيرٌ قولِهٍ تعالی: ودگ رك 
ييا وسح يي الإنكار [آل عمران: ۲٤١‏ ويُشَرَعٌ في هذا الوقتِ 
الذكرٌ والصلاةً؛ ففيه مع صلاة الصبح وصلاة العَثِي أذكارٌ الصباح 


وأذكارٌ المساءِ؛ كما قال تعالى: انر رک فى نقيت صا َة 
وذو اَلْجَهْرِ ص الول افدر i‏ 5> کک س € ا .[Y.0‏ 


# % % 


[# قال تعالى : Cs‏ 


رابو ركو افون وما ماب يه القأوبب لبر [النور: ۴۷ . 


ذگر اله التجارة وعَدّها من العوارض التي لا لهي آهل الإيمانِ؛ 
إشارةً إلى أنّها مِن أكتَرٍ ما يُلهي غيرَهم؛ وذلك إما لمال يِن فتن وجاو 


ومتعة. 


تر الأسواتي والبيّم وق الصلا: 

قوله تعای؛ یر ولا بح ذگر ا الببع بعد ذكرو التجارةٌ مع أ 
التجارةٌ بيخ وشراءٌ فلا يدور مال التاجر زل بهما؛ لأ المقصود أهلٌ 
البيع؛ وهم الباعةء وأهلٌ المَتاجرِ» وفي ذِكرِ (البيع) في الاي مَقَاصِد 


وحكَمْ أظهرّها - وال اعلَم -: 


2 8 
سوا ور لايد ۷ ]۸6 


£ 


آولا: أن الفتةً والشُعْلَّ بالبیع أكَرُ من الفتنة بالشراء؛ فان دهن مَنْ 
يبع سِلْعة نشل بها بها أككَرَ ممن يبحت عن سلعةٍ يشتريهاء والبائع يهم 
بتدوير مالِه» بخلاف المُشتري» فغالبًا الناسُ تشتري لتسنهللك» والبائع 

ثانيًا: أن المقصود بها أهلٌ الحوانيتِ والدكاكين والمَتاجرٍ» وهؤلاء 
يعون فيها كر ما بشترونًء والبائ ثاب والمُشتري عابر» والتاجرٌ في 
مَنْجَره يَشَعَلةُ البيمٌ أكتَرَ ِن الشراء؛ لأنه يشتري الشيءَ الكثيرَ مر واحدة 
ا فيَعرِضُون سِلَعَهُمْ للناس طول اليوم» وهذا خِطابٌ لهم 
نّمم إن سَمِعُوا النداء للصلاة أن يُجيبواء ولا تَععَلَهُمْ مَتاجرهم وأسوافهم 
عن الصلاة. 

الگا: أ الباتع يتحكمٌ في السلعة والسوق أكَرّ ِن المشتري» 
والباقع أقدَدُ على جِرّمانِ المشتري ين الانتفاع يِن السلعةء وهو یتمگنٌُ 
ين الاحتكار والتسعير والإضرارٍ بالسوقٍ والناس. 

رابعًا: أن البائم غالبا تاجرٌّء وأمّا المشتري فكثيرًا ما يكون محتاجا 
وربّما فقبرًا؛ فهو يشتري لانتفاعه لنفيه. 

َمْرُ الناس وأهل الأسواتي بالصلاة: 

ويَظهَرٌ يِن هذا تعظيمُ قَذْرِ صلاةٍ الجماعة» وتأكيد ترك الأسواقِ 
لهاء وهذه الآيةُ رل في ترك آهل الأسوات أسواقَهُمّ لأداء الصلاةء وقد 
آم مر الله بالجماعة عند التقاء الصَمَيْن في القتال؛ فکیف لا يُوْمَرُ بها عند 
التقاء المتبايعَين في الأسواق؟! 

ولم تكن الأسواق تُفَحٌ في المديدة بعد الأذان تعظيمًا لهذه 
الشعيرة؛ فقد روى ابن مَرَدَوَبْهِ في «تفسيره»» عن عب اله بن عباس ا 


0 


ھاں. درا ل م رة ولا بيع ا ای : کانوا رجالا يَبتغونَ مِن 


| 


a a 
اا کیم شرن‎ AT 


فضل الل يترون ويَبيعُون» فإذا سَمِخُوا النداء بالصلاة ألمَؤا ما بأييهم 
قافرا إلى الماد فصاو 

وروی علي ب بن أبي طلْحةًء عن ابن عبّاس؛ قال: «اعن الصلاة 
المكتوبقى“ . 

وأخرَجَ عبد الرزاقي وابنْ جرير وابنٌ أبي حاتم» عن عمرو بن 

ينار» عن سالم؛ عن ابن عمر: «أنّه کان في السوق فأقيمَتِ الصلاة 

0 حوانیگهم» ثم دلوا المسجد فقال ابن عمرًّ: فيهم نرك رال 
ل لا تلهم ب ١‏ ل ی کہ ای 

وأخرَجَّ ین ہن منصور واہنٰ جرير» عن ابن مسعود: «أنّه رأی 
ناسا ِن هل السوقي سَمِمُوا الأذانً» فترّوا أمتعَهّمّ وقاموا إلى الصلاةء 
فقال: هولاء الذین هال اللہ لا تلهم جر ولا بع عن کر ا . 

وكان هديّةٌ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ تنبية الناس في الطريقٍ 
وإقامكَهَّمْ إلى الصلاق وألا يَكِلَهُمْ إلى إيمانهم وصلاجهم» ولا إلى 
سماعِهم النداء؛ كما جاء عن مسلم بنِ آبي بره عن آبیه؛ قال 


«حرَجْتٌ مع النبيّ ڳل لصلاة e‏ > نان لا یگ برل إل ادا 
بالصلاة أو حرگه بر ښجله»؛ روا آبو داو(“ 


وروي هذا في أحادیتٌ کثیرة ہمعناه؛ فقد روی احمل في (مسنلها» 


(۱) «الدر المنثوره .)۸٤/١١(‏ 

(۲) اتفسير الظبري» (۴۲۲/۱۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم ١ .)۲٨۰۸/۸(‏ 

(۳) «تفسير عبد الرزاق؟ (۲/ »)٦١‏ و«تفسير ابن آبي حاتم» (۸/ ۷٠٦۲)ء‏ و«الدر المنثرر 
(A۸۷‏ 

/۱۷( و«تفسير الطبري»‎ »)٤٠١ /1( تكملة كتاب «التفسير من سنن سعيد بن منصور»‎ )٤( 
1 (YY 

(ه) أخرجه بو داود (۱۲۲۴): 


EE e E EE 
AY) > با نور دی‎ 


عن عبد الله بن طِهْمَةً؛ أن رسول الله ل كان إذا حرج جمَل يُوقِط 
الاس : (الصلاةًء الصا ٠)1‏ . 

وقد كانت الأسواق في زمنِ النبيّ ل ّح مع صلاة الفجرٍ» فين 
بعض الصحابة خطورة التخلّفٍ عن صلاة الجماعةء والمبادَرَّة إلى 
الأسواق قبلها؛ فقد روی ابن أبي عاص في «الوْحْدَانِ»» وين طريقِو 
آبو تيم بسن صحیج» عن ميتم رجلِ ِن أصحاب النبيّ لة؛ قال: 
يعدو انلق برايو مع أو من بُو إلى المسجء > فلا يزالٌ بها معه 
حتی يرجح فیّذْځُل باب مرلو وان السَيْطان لَيَعْدُو برايتِهِ مع اول مَنْ 
يعدو إلى السوقي» . 

وكان عمل الصحابة وؤ عدم البيع وق الصلاةء بل الانصراف يِن 
السو وترگة إلى المساجدِ؛ فروّى آحمدٌ بسنل جيّلٍ» عن زيكِ بنِ خالل 
الجْهَنيّ؛ قال: «تا صل مع النيّ ل المرب وننصرف إلى الشوتي“ 

: يعني: اهم قظعوا الصَرْبَ في الأسواق عصرًا بدخولٍ وقتِ 

الات ثم انصرفوا إلى سوقم مره ٤‏ أخرى. 

وكان الأمرٌ بذلك والطواف على الناس وتبيهُهّمّ في أول الأمر في 
المدينة وفي آخر حياته ب وفي أسفارِه أيضًا؛ كما في حَجُة الوداع؛ 
كما رواءٌ أبو تيم في «معرفة الصحابة؛» عن مسلم بن يَسَارِ» عن أبيو؛ 
قال : خرَجْتٌ مع مَؤلاي فُصَالَةٌ بن هلال في حَجة الوداع > فسَمِعْبُ 
رسول اله کل يقو : (الصَلَدةَ الصَدة )° . 


TEE اخرجه‎ )۱( 

() آخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (١٠۲۷)ء‏ وآبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» .))١٤(‏ 

.)۱۱٤/٤( أخرجه أحمد‎  )۳( 

.)٠٦١٤( أخرخه أبو نعيم في امعرفة الصحاية‎ )٤( 


اکن 


وقد جاء في أول الأمرٍ ما رواهٌ ابن حُرَبْمةً في اصحبجه)ء 
والطبرائي» عن خالكٍ الحَدّاءء عن أبي قِلابةً» عن أنس؛ قال: « 
الصلاءٌ إذا حصَرَّت على عهدِ الي ية سعى رجلٌ إلى الطريق» فنادى: 
الصلاةً الصلاة!». 

وكان هذا العمل في زمنِ الخلفاء الراشدٍين: يبون على الصلواتِ 
النائوينء فضلا عن القائِمِينَّ والقاعِدِينَ في الأسواق» ويأمُرُوتهم بذلك؛ 
فقد اشتهَرَ هذا في فعلٍ الخلفاء عمرَ وعلق يقومون به بأنفُيهم لا پنيبو 
عليه أحدًا؛ قال أبو رَيْلٍ المجاجِيُ في شرجه على «مختصر ابن ٤‏ 
مر : «ذگرّ عير واحدٍ ممن أل في السَيرٍ آل عمرَ ب الخطاب وعلكًا 
کانا من عادتهما إذا طلَحَ الفجرُء خر جا بوقظان الاس لصلاة الصبح». 

وروّى كثيرٌ يِن آهل المسانيدِ والسَيَر؛ كالطبري وابنِ عساكِرَ 
والخطیب» بأسانيدّ ار ن آن ساق في موضي» ومتونٍ آشهَرَ يِن أن 
طرق إليها احتمال الشكٌ بصَعْفٍ؛ منها عن ثابتِ البنانيي» عن ابي راقع : 
«کان عمر يرج بوق النامنَ للصلاة صلاة الفجر) . 


وروی ابن سعد بإسناو صحيح إلى الرْهْرئ: «خرَجَ عمرٌ بُوقظ 
الناسَ للصلاة صلاة الفجر» وكان عُمَرّ قعل ذلك . 

وإذا كان هذا حال النائم في زمنه› فکیف بالَقَّظانِ بي ويّشتري 
ويفترش الطرُقاتِ؟! بل قد كان الأعرابيٰ يَقَدَمٌ المدينة ومعه الجَلَبُ ليبيعَةُ 
في سوق المدينة وقتَ الصلاةٍ ولا يجدٌ الناسَ في السوقء فيَلرَمٌُ الصلاةً 
معهم» ويخْرّج بعدَها إلى السوقق؛ كما رواةٌ ابن بي الدّنيا في «إصلاح 
(1) أخرجه اين خزيمة في «صحيحه؟ (۳۹۹)» والطبراني في «المعجم الأوسط» .)0۹۸٤(‏ 


(۲) «التراتيب الإدارية» لعبد.الحي الكتاني .)۱۳٤/١(‏ 
(۳) الطبقات الکبری» (۳/ .)۴٤١‏ 


0 E 


المالي؛» عن أَضْبَعَ بن نْبانه؛ قال: «حرَجْتُ آنا وآبي من ذزوَدِ - وهو 
جب من أطراف البادية - حتى ننتهيّ إلى المدينة في علس والناسُ في 
الصلاة» فانصرّف الناسُ مِن صلاتهمء فخْرَجَ الناسٌ على اسراقهة ودم 
لينا رجلٌ معه رَه له» فقال: يا أعرابیٌ» أتبیع؟ فلم ار أساوِمٌ ٻه حتی 
أرضاءٌ على كَمَنِء وإذا و ا فجِعَلٌ يطوفُ في السوقي 
رمم بتقوی افو گك بقل فبها ودی . 

وکما ثبَتَ هلا عن غبر واد ین اتابعیر؛ کأيُوبَ بن بي دِيم 
السَحْتَيانيّ؛ كما رواه البيهقي في «الشُعَب»» عن صَمْرةً» عن ابن شَوْدّب؛ 
قال: کان یوت يوم آهل مسجِدِه ‏ يعلي: في البصرة - ويقولٌ هو 
للناس: الصلا؟ً الصلاة . 

يعني: بطوف عليهم مذگرًا لهم 

ويُستحَبٌ في حقّ الوالي آن يمن الأعمى والعأجرّ ما يُوصِلَةُ إ 
المسچدِ جماعة من قائ ومَرگب» ما تيس على المُسلِمينّ المالٌ ولم يش 
على المصلي؛ فقد روى ابن سعلٍ» عن عبد الرحمن بن المِسْوَرٍ بن 
مَحْرمة؛ قال: «جاء عر ڪاه سعيد بن روع إلى منزله» فعرَاء في داب 
بصرو» وقال: لا تدع الجُمُعة ولا الصلاة في مسجد رسول اله 4ء 
قال: ليس لي قائدّء فقال الفاروق: فحن لَبْعَبٌ إليك بقائد» فبعّكً إليه 
بغلام ن الي .. 

وكانت الأسواق لا تُقامٌ والصلاةٌ حاضرةٌ في الحواضرء وإذا قَيِمٌ 
آهل البواوي» أخذوا حح الحواضر؛ كما رواةٌ أحمدٌ في «مسنيها» 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص٥۷).‏ 


() أخرجه البيهقو في اشعب الإيمان» .)۳٠٠٠(‏ 
(۴) «الطبقات الكبرى» - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة (ص۴1۲). 


E 
ا ت‎ 1A۰) 


اه 
والبيهقي في «الشُعَب» - واللفظ: له - وغيرهماء عن المغيرة بن عبد الله 
البشكري» عن أبيه؛ قال: «قَِمْتُ أنا وصاحبٌ لي لِأّجِلِبَ منها 
نعالاء فغدَؤنا إلى الوق ولمًا تُمَمْ» فقلتٌ لصاحبي: لو دنا 
الششج ي 
وروي عن الحسن: وال لقد كانوا يَتبايَعُونً في الأسواقي فإذا 
حصَر حق من حقوق اللو» بدؤوا بحیٌ اله حتى يَقْضُوهٌ ثم عادُوا إلى 
تا Pe‏ 
جارتهم؟ ‏ . 


کم الزن 


وفي «الجليّة» لأبي تُعَيْم» عن سُفيانً الشوريً: «كانوا يَسْكَرُود 
وَييعُودً» ولا يدَعُونَ الصلواتِ المكتوباتِ في الجماعق . 

وكان جماعةٌ يِن المفسّرينَ من التابعينَ على تبايْنِ بُلدانهم» 
ولون قول اللہ تعاںہ ل ھی َو وا ج ع رر أو على ترك 
البيع والشراءِ والانصرافي للصلواتِء وممّن قال بهذا: عطاء بن 
آبي رَبَاح» وآبو العالية رقي بن مِهُراكًء وأيوتُ» والحسنُء وقتادة 
ومطر الورًاقء والربيعٌ بن آنس» والسدّي» والثوري» ومقاتل بن حَيَانَء 
والضاك بن محر . 

وقد كانت الأسواق في بُلْدانِ المُسلمينَ على ذلك؛ كانوا يَدَعُودٌ 
أسوافَهّمْ» ويتّجهون إلى الصلاة؛ كما قال أبو طالب المَكَيْ في «فُوتِ 
القلوب»» ذاكرًا حال الأسواق عند السالِفِينً: ذا سَمِعُوا الأذانء 
ابتدَرُوا المساجدّ» وكانت الأسواق تخلو يِن التجار» وكان في أُوقاتِ 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ١۷٤)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠١1۲١(‏ 

(۲) «أحكام القرآن» للجصاص .)۱۸۹/٩(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (۷/ »)٠١‏ و«شعب الإيمان» .)۴۱١١(‏ 

() ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم؟ (۲1۱۷/۸ - ۲۹۰۹)» واتفسیر ابن کلیر؟ »)٩۹/1(‏ 
واصحيح البخاري» (۳/ .)٥٥‏ 


الصلاة معايشلٌ للصَبَيان وأهل الذَمَةِ وكانوا يستأجِرُولَّهم التجارٌ بالقراربط 
والدوانيي؛ بَحْمَظْونً الحوانيك إلى أوان انصرافهم من المساج . 

وقال أبو حاملٍ الخزالي في «لإحياء»: «كان السلف بَبتدِرون عند 
الأذان» وبُحْلُون الأسواق للصَبْيانِ وأهل اللَمَةَ» وكانوا يُسعاجَرُونَ 
بالقراربط لحفظ الحوانيتِ في أوقاتِ الصلوات»“ 

وقال ابن تيميّةَ في «الفتاوى»: «إذا تعمد الرجْل أن يَقَعْدَ هناك 
ويتركَّ الدحول إلى المسجدِ كالذين يقَعُدُونً في الحوانيتِ» فهولاءِ 
مخولعون مُخالفون لاش" . 

وأكثرٌ المورّخينَّ لا يصون عليه؛ لاشتهاره؛ وإنّما يذگرونَّةُ على 
سبيل مناقب الأفراد المخصوصِينَ ببعض الولاياتِ» وبل عمل الحگام به 
آقاصيّ بلاد الإسلام حتى بلا المغرب الأقصى؛ كالسَلْطانٍ أبي عنانَ 
المَرِنيّ حاكم المغرب الأوسط كله في القرنٍ الثامنِ» كما ذكَرَهُ بر زیدِ 
القاي في تاریخ «تاریخ بیوتاتِ فاس» لدی کلايه على بيت بني رَبي؛ 
ذگر أن الشُلْطانٌ ِي أبا المكارم منديل بن رَنبَي؛ ليْحرْض الناسَ في 
الأسواقي على الصلاة في أوقاتهاء ويَضربَ عليها بالسياط والمَقّارع ار 
آمير المؤينينّ أبي عنان“ . 

والاأمرٌ بذلك إلى اليوم في الحجاز ونج وسار جزيرة العرب؛ 
يُومَرٌ به ويْعمَلٌ» وأكثرٌ الناس يَدَعُون متاجرَهم رَغْبة لا رَهْبد. 

#« # 


(۱) ۰ «قوت القلوب» (۲/ .)٤۳۷‏ () «إحیاء علوم الدین» (۲/ .)۸٩‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی؟ .)٤۱۱/۲۳(‏ 

() .«بيوتات فاس الكبرى» لإسماعيل بن الأحمر (ص٠٥)ء‏ وةالتراتيب الإدارية» (1/ 
€( 


ا 


قال تعالی : یتایہا اکرب ١ام‏ تنک الین مککت این وار 
کر انوا انلم ینک مرت ن ل صلوو الجر وين قبعو ابم س 
لوی کون بد صرق یکاہ ت وتو کم کے میک وک میم 
کک میک بتڪم عل نین کرت نین آله لم 
كت وله علي حك 4 [النور: 0۸]. 


آَمَرَ اله باستئذانِ المَوّالي عند دخولهم بيو أسيادهم» والأحرارِ 
الصَعَارٍ الذين لم يلوا الحْلَمَّ» في أوقاتِ ثلالة: 

الأول : قبل صلاة الفجر؛ لاله موضعٌ نوم ووش 

الثاني : عند الظهيرة؛ لأنّها موضعٌ القيلولة وما فيها من راحڌٍ 
نوضع في ينها اللاب . 

الثالتُ: بعد صلاة العشاء؛ لاله موضح وضع لباس وراحة ومُعَاشّرة. 

والخطابٌ توج إلى المَوّالي والصُكَار؛ وذلك نهم بعلمو حك اللو 
فيهم إن لم يُدرگوه بأنقيهم. 

وقد بين اله العلةّ من الأمرٍ بالاستئذانِ» وهي ظهور العَورات وما 
يره الإنسانٌ رؤيتهُ» وذلك في قوله؛ ءوت عَورّتِ ک4. 

وأصلٌ لفظ العورة يُطلَقُ على النقص والخلل» ولا كان صاحبُ 

النقص يَحْرَهٌ أن يُرى وينكشف نقصةُ حل في معنی (العُؤْرق) کل ما 
يَشتركٌ في كراهة رؤيته عقا أو شرعًا أو عُرْنًا ولو كان في حقيقنه كايا : 

ففي العُرْفي لا يحب الاس أن ثُرى بيونَهُمْ ين الداخلٍ إلا بافتهم؛ 
فقال الله على لساب المُنافِقينَ: إن بوتا عو [الاحزاب: ۲۱١‏ ندل 
ونحن خُر ولا أحدَ يَمنَم» فئسمًى البيوث المفتوحة عَؤرةٌ ولو كانتِ 
ايوت لا عَيْبَ فيها ولا نقص. 


سار (الایه ۸) DAVY]‏ 


ويُطلٌَ على الجهة التي يَكرَهٌ الإنسان أن يدل عليه منها عَؤرة؛ 
كباب البيتٍ ونافذيه وتَقُبٍ الباب» وجهة الحيّ والمدينةٍ التي لا حارس 
انها من عدو أو سارتي؛ قال بيد : 

حَكَّى إا أَلْقَتْ يدا ِي كافِر وَأَجَنّ عَوْرَاتِ التُعُورِ لامها 
وهن هذا جاء النهيْ في هله الآيةٍ حتی لا رى صاحبٌ البيتِ من 
خاديو ومولاټه والصغیرٍ على حال يَکرَمُها ولو لم نکن حظاً أو حرامًا؛ 
کتخففه 4 من لباسِه أو مباشرته لزوجټه» وقد صح عن ابن عباس قولةٌ: «إذا 
خلا الرجل بأهلِهِ بعد العشاءِء فلا يدحْلْ عليه خادمٌ ولا صب غ إلا بإذبه 
حتی صلی اعدا . 

وقد عَدَّ بعص السلف الآيةً منسوخةً؛ وذلك لأنّهم رأَؤا أتها نرَلَّت 
في حال صَعْضِ الحال وعدم الستر والأبواب والعْرّف التي تُحكم ونُعلَنُ 
بأبواب وأقفاليء قالوا : «وبذلك يرتقِعٌ الحرَحّ عن المَوَالي والصَكًار». 

والصحيح: إحكامُهاء رارقا العلة لا يعني ارتفاعَ الحُحم؛ فقد 
تغودٌ العلة؛ فيعودٌ د الحم معهاء ڈ ثم انما لم تَرتفِعّْ بإطلاق وإن ارنقَعَتْ 
من عامَةَ الناس لليسَارٍ والنعيم الذي هم فيه 

وقد روی أبو داودء عن عَبَبْدِ اللو بن آي يزيد سَمِعَ ابن 
يقول: لم و بُؤْمَر بها ار النّاس؛ اة الوذ واي a‏ جَاريَتي هَل 
شاو ا 

وروی أيصًا عن عِكرمةً: اَن مرا مِنْ أَعْلِ امراق قالوا: يا بن 
عسي کیت کری في کیو لاب ایی ارتا فقا تا ايزا ولا بَعْمَلْ بها 

ا ا 


اَعَد : هَل الله ك : ي SEES‏ رای 


کر بلغا الم ن بت مي ين ل مکو الجر ي صم ټابکم من اة 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم .)۲۱۳٤/۸(‏ ۰ (۲) آخرجه أبو داود .)٥۱۹۱(‏ 


OD‏ اا کک 


2 ا 


کین بد صلرة الیکا ت عرزو کم کت میک ر بوم م 
موت مک إلى عي حکید؟ قال ابن عبّاس: إن الله حَلِيمّ رجيم 
پالمُۇمنينَ ُب المَْر وان الئاس لَيْس لِبْيُويِهمْ سور ولا حال 
(جمعٌ: حَجَلَةٍ» وهي بيت كالفبَة بُسَْرُ بالثياب» يَجْعَلُوتَها E‏ 
قرا َكل الْحاهم أو الْوَلَدُ أو يَيِيمَةٌ يَِيمَةٌ الرجُلٍ وَالرْجُل عَلَّی آَهُْلِه 
َأَمَرَهُّمٌ الله بالاسيدًان فِي َلك العوراتِء قَجَاءَمُم اله بالستورٍ رال 
َم ار حًا يمَلْ بلك ب“ 

وأمرٌ الصبيّ في الآية ليس متوجّهًا إليه؛ لاله غير مكلّفٍ؛ وإتّما 
يعو جه إلى وليّه أن يأمْرَه ويُعلَمَةُ ويُوَبَةُ إن حالَعَه؛ وذلك كفوله کلل: 
(مُرُوا أَوَلادَكَمْ الصاو وَهُمْ بت سبع م سنین)". 

# # # 


قال تعالی: ا ملألل نکم الحا يقرا كما دة 


اریت یں لھ ککرت بین آله كم ٤او‏ وله ي يي 
[النور: ۹], 


في هذا: تشديدٌ على الصغارٍ بعد بُلُوغِهم في دخولهم على والدِيهمْ 
وإخوايهم وأخواتهم وأعمايهم وخالاتِهم» وأنٌ ثبو المَحرَميًةٍ لا يعني 
جوارّ الدخولٍ بلا إِذنٍ؛ لان تمه عَؤْراتٍ لا يصح لأحدٍ أن يَراها حتى 
الأرحام سوى الزوجاتِ» وة أحوالٌ يَكرَهٌ الإنسان رؤيةُ عليها ولو يِن 
زوچه. 


وکان ابن مسعو يقولٌ: «عليكم الإذنً على آمّهاتك". 


(۱) أخرجه آبو داود (۵۱۹۲). (۲) سبق تخریجه. 
(۳) «تفسير الطبري» .)٤١/1۷(‏ 


سار اتاب ۹ 1D‏ 
وقوله تعای. ب ْمل یک خطابٌ لأطفال الناس» وليس 
لأطفال الأًبعدِينَء فإِنْ كان هذا الحْكُمْ في أطفالِهمء فأطفالٌ الأبعَدِينَ 
مِن باب اولى. ۰ 
وقول تعالى: 8 انوا صا نند اآیے ين ملهر؛ أي: نم 
الاستئذان 0 السلام. 


ES‏ ولكتّه بعد البلوغ 
أَلْحَقَهم بمَّن سبَمَهَمْ ِن الحالمين» فقد جعَلَ الأطفال الصّخارَ والموالي 
يَستأذِنونَ في الأوقاتِ الثلائةء ولك جعَل استفذاتهُم بعد بُلُوغِهم: کل 
وقټ» کما تقدّمٌ في غيرهم. 

وقد صح عن ابن عباس قول : «آمًا من بلَعٌ الحْلْمّء فإلّه لا يدحُل 
على الرجُلِ وأهلِه - يعني: يِن الصبْيانِ الأحرار - إلا ا 
حال» وهو قوئه: و س للل کم لحار نيوا َا اده 


Oe A i 
. الت ین لو4‎ 


وجاء عن عطاء في هوه 7 ت الل دل يكم الح فيشتندداي؛ 
قال: واب على الناسي أَجِمَعِينَ أن يسادوا إذا احتلّمّوا» على من كان 


ين الناس»” 5 


(۱) «تفسیر الطبري» »)۳٥۸/۱۷(‏ واتفسیر ابن آبي حاتم" (۸/ ۲۹۳۷). 
(۲) «تفسنیر الطبري» .)۴١۹/۱۷(‏ 


۱ 


(A7 


اال الى 
کو جح ل ب بصت ٹابھں غا 
ڪر ل یع ی لير [النور: ٠‏ 


المرأةٌ القاعدٌ: هي التي قعَدَّتْ عن الحَبْض والوَلَدِ لكَبّرهاء ولا 
ُرعَبٌ غالبا ِن الرّجالٍ؛ فيجورٌ لها وضع ثباٍها غير متيةٍ. 


جاب القواعد من الثساء: 


انم المفسّرود مِن الصحابة والتابعينً : أن الثيابً التي ر ححص اله 
بها للعجوزٍ هي (الجلابيبُ)ء والجلابيبُ جم جلباب» وهو ما يكون من 
لباس فَضَمَاضٍ فوق الجْمَارٍ يَستوعِبٌ أعلى البَدَنِ ووَسَّظه» ويْسدَل فيغى 
به الو والصد؛ ففي sS‏ من حديثِ عائشة وهةا؛ قالتُ: 
«فحمَرتُ وهي بجلبابي»“ 

والجلْبابُ قريب يِن العَبَاءة اليم لكتّه غير مفصّل» ويْسمًى القَاعَ 
أو الملاءةً. 

والفرق بين الجمارٍ والجلباب: أن الخمارً يكونٌ تحت الجلباب 
والخمارٌ لَه المرأةٌ وده على رأسها وما دولّه» ويكون ملاصعًا 
للجسم ياوا بخلافی اباب فهو غطاء زائ فوكَهٌ ف قفا ری 
غالبًا ولا يُسدّ؛ لا على الوجوء ولا على الصدرء E A‏ 
العضو؛ ولذا ور في «صحبج مسلم»» عن آم سيم : (انّها حُرَجَث 
مُسَعْجِلَةً تلوت مارم ؛ ؛ يعني : ية على رأیها وتشده» والضاُ 


(۱) سبق تخریجه. 
() أخرخه مسلم (۲۹۰۳). 


5اا رر به م 
ۋار (AVY)‏ 


هو الذي تَصْرٌ بطرَفِه بعض النساء الأوائلِ دنانیرّها؛ لّماسکه وثباێه 
علبها . 

والصحابة والتابعونَ رححصًوا للقاعدِ أن تضَعَ الجلبابَ الذي نومر به 
الشاب كما في آية الأحزاب» وقد جاء بسنل صحيح ذلك عن ابن عباس 
وان مسعو واب عمر والكَعْبَ وان بير والحسنٍ ومجاهك وعطاءٍ 
وعِكرمةً وقتادة وغيرهم» وهؤلاء كلهم لهم تفسيرٌ للرينةٍ الظاهرةٍ الني 
تُنهى الشابَةٌ عن إبدائِها إلا لِمَنْ أذ اله له أن بُبِيتّه؛ كما تدم في 


برو 


قوله : e‏ بت ت هد4 [التور: .]۴١‏ 

واتقَقوا هناك على أن ما تَخكَص به العجورٌ عن الشابَة رفع 
الجلباب فقظ› والجلابيبٌ: هي ما تَختَص بسَنْرِ الوجه مِن بَسَرة 
الجسم» وتكون فوق بقيّةٍ الثياب وبا على ثوب» فالجلبابُ فوق 
الخمَار» ويد على أ الجلايي ما كانت تسر الوجوة للشابَة جملةٌ 
من تفسير أفضح الناس وأقرَبهم إلى الوحي» وهم الصحابة والتابعودًء 
ولقد تقدَّم ذف هذه الآثار عند تفسير قولِه تعالى: للا بلب 

يهن ؛ فلتظر هناك . 

وانّفاقٌ الصحابة والتابعينّ على هذا المعنى دليلٌ على القَذرٍ الباقي 
الذي اختصَت به الشابَة وميَرّها عن القاعلِ» وما اخحتصَبْ به القاعدٌ عن 
الشابة. 

ولا يتحفَقٌ فَهْمٌ ججاب القواعدِ إلا بقَّهُم حجاب الشابَة وبين 
فهمٌ حجاب القواعكِ على فهم حجاب الشابَة. 


*# # +# 


aD 


قال تعالی : لس ل آلکقی سج وک عل المج کج ولا ل اريس 
ڪج و ڪه اشيم ان او ِن يڪم ار يوت ٣اڪاٻکم‏ أو يو 
آکھیکم ا مرت پغویکم اؤ ميوت اتیک آؤ يوت اڪ أ جوت 
عَم او بوت اول کم أو يوت کیم ا کا ڪشم مات ار 
صق کے رڪم جا آن اڪاو جیا أو ااا ا دار 


بف اه آڪُم ايت لم عقو [النور: n‏ 


لما أنرَلَ الله على الناس تحريمّ أكلٍ أموالِهمْ بالباطلِ وشدّدَ في 
ذلك عليهم» تحرَّجُوا لوَرَعِهِمْ ِن الأكل من بيوتِ بعضهم بعصا مما 
كانوا بَتسامَحُون به قبل ذلك؛ فين الله لهم أن لا حرَجّ ِن الأكل مِن 
بيوتِ فَرّاباتهم وما جَرَّتِ العادةٌ بالإذنِ به كبيوتِ الأصدقاء والقَرَّاباتِ 
وغيرهم» وقد صحٌ عن ابن عباس آنه قال: «لمّا آنرل الله : ماي 
آکڑیے اموا کا گلا نرك بكم بالطل [النساء: ۲۹]ء قال 
المُسلمود: إن الله قد نَهَانّا أن ناكل آموالًنا بيتنا بالباطلٍء والطعامٌ هو 
أفضلٌ الأمواليء فلا يحل لأحدٍ ما أن يأل عند أحدء فف الناسٌ عن 
ذلك؛ فانرَل الله س مَل الأ چ إلى قویه. ار سییتطه»؛ 
رواءُ الطبري وابنُ أبي حات؟. 

وبنحوه قال رمه والحسنٌ. 

وفي قويه تعاى؛ الا ڪه آشيڪ ن تاگ يئ يريڪ أو ښيو 
سابك الآيةً: ليل على جوازٍ الأكلِ من بيوتِ القَرَاباتِ التي رى 
العُرْف بالتسامُح فيهاء ولا يَلرَمٌ أن تَستاأذِنَ الزوجة يِن زوجها لإطعام 


(1) «تفسير الطبري» (۱۷/٨۴)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم؟ .)۲٦4۸/۸(‏ 


الور لايد 0 1 
قَرَاٻَايِهِ وقراباتِها في بيته؛ فال السُدّي: «كان. الرجْلٌ يدحْل بيت أبيه أو 
أخيه أو ابو فتحِفَةُ المرأة بشيءِ من الطعام» فلا اكل من أجل أن رب 
البيثِ ليس 0 


وقوه تعاى؛ أو ا مئر مان ؛ يعني : المَواليّ والحْدَم 
ومن بخلّفُ الرجل في بيه عند دَهَابِ للغزوء فيأكلونً من بيه بالمعروفي؛ 
قال بهذا عائشة» وبنحوه عن سعيِ بن بير والسدّي . 


وقوئه, ار سَييَ؛ يعني: أن دخو الرَجُل إلى بيتِ صديقه 
وإذنَّةُ له بالدخول يُجيرٌ له الأكلَ بلا حرج في ذلك مما يجدةُ ولو لم 
يتأن وقد صح عن قتادةٌ قولّه : «لو دحت على صديتي ثم اگل مِن 
طعامه بغر إذێه» لکان لك حلا . 


وقد حمل بعض السلفٍ هذه الآية على ترك الجهادِ لِمَنْ كان 
معذورًا عند وجويه على الناس كرَمَنِ النفير والدفع» وتخملوها :غل 
معنى قوله تعالى في التوبة: ايس عل الضعقاء ول لى ألمرستى لا عى 


E 


آآڑے کا بمرت ہا فقوت کی ا تسوا وو وسر ما عل 


ا ر € E‏ ا oF,‏ 
اسيك يِن سيل [التوبة: ۹۱]؛ وهذا يُروى عن عطاء الخراسائيٰ 
OM,‏ 1 
وابنِ i]‏ 


(۱) «تفسیر اہن أبي حاتم .)۲۹٤۹/۸(‏ 
(۲) «تفسیر ابن آبي حاتم .)۲۱٤٩/۸(‏ 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم .(HV/N‏ 
)٤(‏ «تفسیر اہن آبي حاتم .)۲۹٤۸/۸(‏ 
(۵) . «تفسیر ابن آبي حاتم» .)۲۹٤٤/۸(‏ 
0) «تفسير الطبري» (۳۹۹/۷)ء واتفسير ابن أبي حاتم؟ (۸/ .)۴٦4٤‏ 


sS‏ ا کک 
تة 


ومنهم: من حمَلَةُ على تحرُجهم ين الأكلِ مع الأعمى؛ لاله لا 
يُبصِرٌ الأكلٌ وما فيه ِن طيّباتِ» فتحرَّجُوا يِن الاستعثارٍ بأكل الطيّب 
دوه والأعرج الذي لا يستقيم مقعلةُ لتناؤل الأكلِ كالصحيح الُعاقىء 
والضعيفِ المريض الذي لا يفْوى على أكل ما تشتهيه فة فيمنعةُ المج 


أو المرضُ؛ وهذا روي عن ابن جبَيْز ومِقََ والضحاك وسْلَبْمانٌ بن 
ً ل ل 
)0( 


وصح عن قتادة أله قال: «مُيْعَتٍ البيوتٌ زمانًا کان الرجل لا يُطيم 
احا ولا يال في بيت غير تاا ِن فلك؛ فکان اول من رخص له في 
ذلك الأعمى» ث رخص بعد ذلك للناس عام . 


وقد قال مجاهدً: «كان 0 يذهب بالأعمى والمريض 
والأعرج إلى بيت أبيه» أو إلى بیت أخيه» أو عمّهء أو خالهء أو 
خالێه» فکان الرَمَتّی حرجو من ذلك؛ يقولونً: إا يَذْهَبُونَ بنا إلى 
بيوتِ غیرهم» فنرَلَّتْ هذه الآيةٌ خض لهم»؛ روا ابن جریر؛ 
این آیی. خان 
واب آي حاتم . 


وله تعاى؛ ات مك جْسَاحُ أن تأ ڪل ييا أ افاي ؛ 
جاء عن ابن عباس ئه قال: «كانوا أيضًا افون ویتحرٌّجونٌ أن يال 
الرجل الطعامّ E‏ فرص 


فقال ت مم جاح أن اڪ ييا أو أشتاا»؛ أحرَجة 
ابن جریر وان بي حاتم ٤‏ 


(۱) «تفسیر ابن أبي,حاتم» ۲۹٤۳/۸(‏ ۔ .)۲٦٤٤‏ 

(۲) «تفسیر ابن أبي خاتم» .)۲۹۱٤٤/۸(‏ 

(۳) . «تفسير الطبري“ (۷١/۳۸)ء‏ و«تفسير اين أبي حاتم CTD‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ١۳۷)ء‏ واتفسير ابن بي حاتم .)۲۹٤۸/۸(‏ 


اور الايد ) AA‏ 


وروي نحرهُ عن سعيلِ بن حبر وقتادة 


فضل الاجنماع على الطعام: 

وقد جاء استحبابٌ الأكلِ جماعة في أحاديتٌ وآثار؛ وذلك لما في 
َع الناس على الطعام من بَرَكة الإطعام» والدعَاءِء وذگر انلو عليه 
وحَمْدِهِ على تلك النعْمةه وما فيه ِن الإكرام والإحسانِ إلى الاآَكِل ولو 
کان غا . 

وفي «المستَدا» و«السَنٍ»؛ أن رجلا قال لني : إا اكل ولا 
َفْبَمٌ؟! قال: : عَم تأ لون مَُفَرَفينَ؟)» اوا: : َعَم قًال: (َاجُتَيعُوا 
عَلّی طَعَايكُمْء وَاذكُرُوا اسْمّ اللو لَه بار َک فیی) . 

ویُروی عند ابن ماجَة؛ من حديثِ عُمَر» عن رسول اله ڳلا آله 
قال :.(كلُوا جَمِيعًا ولا َقَرَقُوا؛ إن البرَكَة مَحَ الماع . 

ویُروی من حدیثِ جابر مرفوعًا: ِن أحَبّ ب الطَعَام 
رث ڪَلَيهِ الأيڍي)؛ زوا ابی بع 2 وغ 

وئه دعا ا ا شیک َة من عند آل 
رڪ ية ڪڌلك بيت اه کڪم ايت e‏ نے 2 
فيه: مشروعبًة بل السلام والتحيةٍ E‏ البيوتِ والأماكن ولو لم 
تکنٰ دوا مملوکٌء وقد صح عن ابن عباس والنَځُعيٌ حمل قوله تعال. 
وا لر بو يا4 على المساجد 


(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم» .)۲۹٤۹/۸(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۰۱/۳٥)ء‏ وأبو داود (۳۷۲۲)» وابن ماجه .)۳۲۸١(‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه (۳۲۸۷). 

.)۷۳۱۷( أخرجه آبو يعلى في «مسنده» (٥٠٤٠٠)ء والطبراني في «الأوسط؟‎ )٤( 
.)۳۸۱ /۱۷( «تفسنیر الطبري»‎ )۵( 


Î‏ اا کم ک انض 


وصح عن ابن عباس عمو البيوت . 


ويْستحَبٌ ذلك حتی في دخولِ الرجُل بء فيْسلّمٌ على مَنْ فيه ِن 
زوه وولدِهِ وخادیه وعبده وام بل لو لم يكن فيه أحدٌ؛ لوجودٍ 
الملائكةء وفيه إيناسلٌ وإذهابٌ للوّخشة حتى في باذلٍ السلام» والبيوثُ 
مکرة في الآيڌ: يا)؛ لتشمل کل مَسگن. 

وهوئه تعال. وسلا ی اشیک؛ کقولِو تعالی: و فاا 
آک4 [الساء: ۲۹]؛ فالمرادٌ المُْسْلِمودًء فهو دليلٌ على أل السلا 
خاصْ بالمؤمنينَ على ما تَقدَّمّ يانه ؤذلك أن الكافرَ ليس من أنشيهم» 
ولك لهم أن يُحَيْوه بغيرٍ تحيةٍ الإسلام؛ لأ تح الإسلام السلام» وهي 
من عند اللو مباركة بء وتلك لا تكونُ لكافر. 

وقد تقَدَّمّ الكلام على أحكام التحبّة ويها عند قَولِهٍ تعالى: 


لدا يم بح َا إاَحسَنَ ينبا [الساء: .1۸٦‏ 


KHK # 


# قال تعالی: تا لیئر ای امیا بال وسل ول١‏ ڪا معد 
کے انر جاع کر بذعا سی بسند ب الي منتيؤنك اریت الي 
منم تفر م آل اك آله عفر نَم [النور: .]١۲‏ 


فيه: تعظيمٌُ أمر النبيّ ي وطاعيه» وبمقدارٍ الإيمان به يكونُ 
الامنثال له» وهذه الاي وٳن کان نزولُها خاصًاء فهي عائةٌ في کل 


آمر. 


(۱) «تفسیر این آبي حاتم» (۸/ .)۲٦٥۰‏ 


4 Hs 
AA سال نور لای ج‎ 


وفوله تعال. رلا ڪاو مدر ج اص جایع ا بذھبوا حي بشت 
هو في کل أ مر يَلرَمٌ فيه اجتماعٌ الناسٍ وشهودهُمْ؛ كالجهاد» والجمعة» 
والعيدَيْنٍ. 

ودليل الخظاب يِن الآَية جير ر الَهَابَ مِن غير استئذانِ في غير 
الأمرِ الجامع؛ کالتقاء الناس جماعاتِ في الأسواق والولائم E‏ من 
الأمور التي الأصلٌ في الانصرافي منها: عدم الإذنِ. 


# ¥ # 


قال تعالى : ل لوا دما اسول بتڪم گن تيک تيا 
قد یم آل آلزیے یلاو کم واا يخ حدر الزن جال عن ارو 
أن يم َة أو يسم عاب 4 لانور: 1٠۳‏ 


كان الناسٌُ يَتجوزون في مُناداة النبيّ باسمه أو كُنيتِه؛ كما 
يعون بأنقيهم» فَهَاهُمٌ اله عن ذلك وأمَرَهُمْ دعاقو بأوصاف الإجلالِ 
والتكريم؛ كقولِهم: يا رسولً اث أو يا نبي افو أو يا يها النبيّ؛ 
فإ الله تعالى وهو الخالق المعبود والنبی ڳل مخلوةةُ وعبدّةٌ: يفول له 
في ندائه: «يا أبها الي . ٠‏ 

وناسبَت هذه اليه ما قبها أن الله مر في الآية السابقة أن يستاذوا 
الب بل عند دَمَابهم من عندِهِ في الأمورٍ الجاعةء فكان مناسِبًا تعليمهم 
أسلوبَ الّداء عند الاستئذانِ والخطاب. 

وقد جاء عن ابن عباس ومجاهِل وسعيِ بن جير جير : أن الناسَ كانوا 
يقولودً: يا محمد يا أبا القاسمء فتهاهُم الل عن ذلك . 

قوئه تعال: تد بقلم ا اریت بتلا کم لوأ : المرادٌ به 


(۱) «تقسنیر ابن أبي حاتمه (۸/ .)۲٠٥١‏ 


AA) 
الذين يَنسحبون مُسلَلِينَ مُسَْحْفِينَ عن الأعيْن مُخالِفينَ أمرَ اله بطاعة‎ 
ني وهذا نر في المُنافقينٌ الذي يحون المُخالةً ولا بريدون أن راهم‎ 
أحدٌ عليهاء ولا يَفعلُون الطاعة إلا إن رآهُم الناسٌ؛ تَظاهَرُوا بها‎ 
. وتصتمُوها ولو کانوا يَكُرَهُوتها‎ 

وقوئه تعال: حدر ارب الف عن أو أن صم وة أ 
سم عَدَابٌ آي فيه: أنه بمقدار المُخالَفةٍ لأمر رسول الله تكونٌ 
الفتنة» ولا يدقع الفتنةً عن الناس إلا اناع الي كلا. 


¥ ¥ ¥ 
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الان‎ 


سورةٌ الفُرْقانِ مكيةٌ بكاملِهاء وعامّةُ السلفف على هذاء ويُحكى عن 
ابن عباس وقنادةً؛ أنّهما قالا: إلا ثلا آياتِ منها نرَلَّٺ بالمدينة» وهي 
قولّه: ان کا ينعت 2 لَه إلا ءَاحَرّ [الفرقان: ۸٦]ء‏ إلى قوله: 
ونر ًا [الفرفان: ۷٠‏ والصحيح عن ابن عباس : أن هذه 
الآياتِ الثلاك مكيةٌ أيضًا كما في الصحيح» > عن القاسم بن آي ر له 
سال سعيڌ بن جير مَل لمن ئل مُؤيتا مدا ِن گبد؟ قرات َل 
وول شلوا ا ا مم اه إل اَی [الفرقان: »]٦۸‏ فقال سعيدٌ: 
راثا عکی ان عباس گنا راتا علي قَمَال: مه مَحَيّة نها آي 
مَدَِيَةٌ التي ِي سُورَةٍ التسَاء»؛ بُريدٌ: فولَةُ تعالى: إو يشل 


ت ر 


یک يداي الاَيةً ۹۳1]. 


ولم بُواقتي الصخاك على قوله: إلَّها مدنيًةٌ إلا الآياتِ الثلات من 
لها إلى قوله : «إرلا شو [الفرقان: ٣ء‏ وآيات السورة ومقاصدًها دال 
على کونها ميه لا مدنية؛ فن الله ذكر في السورة قَضلّه بإنزال القرآنِء 
وشيئًا مِن صفاته» وقرر توحيده» وحدٌّر ِن ضلالِ المشركينً باتّخاذ إلو 
اش وذکر ما طلبَ المشركون إلى النبیّ کل بمگةً من معجزات مقتَرَحٍ 
تعنتًا وعنادًاء وبين عاقبهم في الآجرةء وذگرَ سببً ذلك» وان أعظمّ ما 


(1). «تفسير القرطبي» .)۴٦٤ /٠١(‏ (۲) أخرجه البخاري .)٤۷٦۲(‏ 
(۳) «البخر المحيط؟ لأبي حیان .)٤۳۹/7(‏ 


AA“ 
A۸3] 


وقَعوا فيه السَرْكٌ والقتلٌ والرّنی» وقد حرم الله الرّنى بمكةً؛ لاله أصل 
فظري» تم تار شري تحريم وسائله وضبظها في المدينة؛ أن من ۷ بر 
بالغاية لا يشدَّدُ عليه في الوسيلة يل حتى يُوْمِنَ بحُرْمة الغاية. 


### 


نال : ھال مال مدا ارول يڪل العام وى ف 
الاتوق کول ارک إو ما کیکڑرے مع زیا [الفرقان: ۷]. 


في هذه الآيةٍ: ما كان عليه النبيٰ يا وسائرٌ الأنبياءِ من مخالَطة 
الناس وفعْل ما يفعلونَء وعدم الترفع عمّا هم عليه يِن مَلبَسٍ ومأكلِ 
ومَشْرّب ومکسّب» وان الا رز لن سلف طرق الانيا ء ان حل م 
الدين سلَهَا إلى دنياهء فيتخدٌ جاهًا ومالا وسلطانًا لنفسه» ولا کان كفارٌ 
قریشٍ أصحابَ نيا وح للسُودَدِ والعلْرّ والجاوء لم يسلّموا للب کل 
لکونه يَڏعوهم إلى اتَباعه وهو مل الناس في مأكله ومَشْرَبه ومَمْسَّاه» 
وإلّما لم يجله اله عالا في ماله وسلطانه علبهم؛ لأنهم سيُوينونَ طمعًا 
لا صِدًاء وخوفًا ورهبةً لا رغبةً ويقيًاء ثم إن ذلك یشک سا ِن بع 
لأتباعه؛ أن يَطلّبوا الدُنيا والعلو والسلطانً بالدينِ» فيْصبح AEE‏ 
لمُبتضِي الذّنيا لا لمبتغخي الآڃرةء ويَدخله کل صاحب طمع»› ویحرّف 
الذينْ حمق الغايات» وكل سلطانِ وصاحبٍ جاو بد النبيّ ل له أسوةً 
في قصب المال والشرَفي. 

والأصل: أن النفْسَ إن امتلأاث يِن الدنياء لم يبق للدينِ شي 
وقد جعّل الله فيها من كل واحدٍ نصيبًا» ونصيبٌ الدَينِ هو الأكبر. 

وت لاء آلا تخر جوا عن عادات الناس ما لم تُخالف 


مر الله فيكونون لهم في مَلْبَيِهم ومَشْرَبهم ومَأگلهم ومَسْگنهم 


ا 
سارغ (لاید ') AAV]‏ 


ومَمُشاهم وفضاءِ حوائجهم؛ › وألا یتکلفوا حال ت تەم عنهم» فلا يُوجد 
في الإسلام زي سى زي العلماء ولا لبان يسمُى لباس الصالحين؛ 
ونما الذي فيه زي المُسلِمينَ ولِباسهم» فهم فيه سواءٌ» ومن خرَج عن 
هذا اللباس هو الذي امتاز عن المي بالمخالَفة؛ كمَن يَلبَس الحريرَ 
والذهبَ يِن الرجال»ء ولباشن الشهرة والمُسَْبَّل من الثياب» وقد كان 
النبي يبس كما يَلبَسٌ قومّه: عمامةً وإزارًا ورداء» وربّما ثوبّا وقميصًا 
وجب ويد لونّا كألوانهم» وحذاء کاحلییهم» ومَزگبًا کمّراکبهم» 
ومَسگتًا مثلهم» ويقضي حاجتَة وحاجة أهله كما يَقضي الناسُ حاجكّهم» 
وهذا هَڏي جمیع الأنبياء مِن قبله؛ كما قال تعالى : چ اراتا کک 
ي ارسي إل 4 ا الام ینش فی الأسان ولا 


کان رم 


بن اتی وت اضرو وان ري بيا [الفرقان: .]۲١‏ 

وقد جِعَلَ الله هذا NT‏ رفي ووضيعٌء وقوي 
وریت وغنيّ وفقيرّء وملك ومملوڭ»ء وسيَدٌ وعبدٌ - فتنةًء ليست بذاتها 

حقًا ولا باطلاء وإلّما الذي يُيّرُ الحقّ يِن الباطل تمييڙهما بنفسَيْهما؛ 
فالحی حقٌ بنفسه ؛ فقد یکون مع عب وقد یکو مع سب وقد یکون مع 
رفیع وقد یکونٌ مع وضیع؛ ؛ قال عكرمةٌ في قوله تعالی : وکت ت 
عض فة أتصر ترود [الفرفان: [r‏ هو التفاضل في اليا والقذرة وقهر 
ي ؛ فهي الفتنة التي قال الله ویڪ رک بيبا 
[الفرقان: r.‏ فهيٰ فتنةٌ وابتلاءٌ للتمايرٍء وتحقيني سنو التداقع وترکیب 
منظومة الكو ليستقيم أمرّه؛ فإلّه لا يصح كونٌ الخلقٌ فيه ِن جنس ونوع 


واحدك. 


(۱) «تفسیر ابن بي حاتم» (۸/ .)۲٩۷٥‏ 


AAA} 


r 


قال تعالی: وال الرس برب إن موی مدو دا لقان 
مورا [الفرقان: ۳۰]. 


كوه کلام رهم الذي حلَقَّهم . 

َر القرآن وأنواعه : 

وهجرٌ القرآنِ هو تركةٌ وعدم الاعتبارٍ به قراءءةٌ وتدبُرّا وعملاء 
وأعطَّم يِن ذلك إذا تَبِعٌّ هجر القرآنِ عُذوانٌ عليه بوصفِه بالٌخر 
والحُرَافةء أو إهانيِهِ بتمزيقِهِ ورمپٍه» وهكذا كانت تَفْعَلٌ قريشٌ؛ حي 
هجّروه وكقروا به» وقالوا فيه الباطل؛ ليَصدٌّوا الناسَ عنه» فهم فد زاوا 
على مجرَدِ تركه في أنميهم قول الباطل فيه؛ ليترگةُ غيرُهم فيَصدُوا الاس 
عنه؛ کما قال تعالی عنهم: وال ات کترا کک مثا تا القان الت 
فد لم لد [نصلت: .]۲١‏ 

وفي قوله تما ادا هلدا اران مهجوراه؛ قال مجاهد: 
يقولودً: هو خر وقفال النحعيئ: قالوا فيه غير الحق"» وقال 
آبن .زی ال يرندؤك ان سمو . 

وهجرٌ القرآنِ على مراب وآنواع ثلائةٍ: 
النوع الأول هجر قراءته وتلاوته: 

ونُشرَعٌ قراءءُ القرآنِ لمَّن يَحْمَظّه ومن لا يَحَمَظّه» والقرآن شديد 
(۱) «تفسیر الطبري» (۳/۱۷٤٤)ء‏ وتفسیر ابن آبي حاتم (۲۹۸۷/۸). 


(۲) «تفسیر الطبري» »)٤٤۳/۱۷(‏ ر«تفسیر ابن أبي حاتم (۲۹۸۸/۸). 
() «تفسير الطبري؟ (۱۷/ »)٤٤٤‏ و«تفسيز ابن أبي حاتم (۲۹۸۸/۸). 


5 IANS 
A۸۹) )٣ سالا ليه‎ 


التفلُتِ أكتَرَ ِن غيره من الكلام» وقد جِعَلَ الله فيه حَصلمَينِ متقاباكَيْنٍ؛ 
أن من أقَبل على القرآنِ قبل عليه» ومن أدبَرَ عنه دير عنه: 

فالأولی: أ لله جحل عة أسهَل ِن غيره لمَنْ حسف نيك وسَلم 
قصدّه؛ وقد قال تعالی : وقد برا الفا لار مهل ن دك ر [القمر: ۲۱۷ . 

والفانبةً: أن سياه أسرَعٌ ِن غيره مِن الكلام المحفوظ . 

فقد جل اله إقبالَةُ سهلا يسيرًا لقاصده وإدہارَه سريعًا عن 
المُعرضٍ عنه؛ فلا يبقى في قلب من زهد فيه ورغب عنه؛ كما قال ڳل 
(يشسا لأَحَدو بُول: يت اة گت گت بل هو سي استذکڙوا 
الْفُرآن؛ قَلَهُوَ اشد َقَصَيّا ِن صْدورِ الرجَالء ِن النَمَم بعُفَلِها)؛ رواةٌ 


الشيخان من حديث اہن مو 


وفي الصحيحينِ أيصًا» عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: «تََاهَدّوا 
هذا الْمَرْانَ؛ َوَالَدِي تفس مُحَكَدٍ بيد لَه اسه تََلّا مِنَ ابل فِي 
عَقَلها» . 

ولمّا كانت المَعاصي يِن الإعراضٍ عنه ولو إعراضَ عمل فلل 
القرآن عرض عن صاجبه بمقدارٍ هجره للعمل به؛ کما روی ابن آبي شَ 
عن الصخاك؛ قال: ت تکل ل الاو ل َيِه إا بدّنب؛ ثم فرأ 
الصاك: را کک میق یا کک ادیک [الشوری: »]١‏ 
ثم قال الصحَاك: وَأي مُصِيبَةٍ اطم مِنْ نِسَيانِ الهُرآن؟ !. 

a CE e 
بستحت له ذلك ويْسَقْ؛ لان للاَذْنِ حمًا كما ان للْسانِ والقلب حمًاء وقد‎ 


(۱) أخرجه البخاري (0۳۲٥)ء‏ ومسلم (۷۹۰). 
(۲). آخرجه البخاري »)٥۰۳۳(‏ ومسلم (۷۹۱). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۹۹47). 


CB‏ امان ککر تخت 
کان النبيٰ يفعل ذلك؛ كما روى الشيخانِ» من حديبِ عبد اله؛ 
قال: قال رسول الو ل: (افرَأ عَلَي)ء ًال: فُلْبُ: أَفْرَاً عَلَيْكَ وَعَلَْكَ 
ُنُز؟! قَالَّ: (إنّي اشتَهي آن أَسْمَعَهُ يِن عَيْرِي)» ٿا قًال: قَقَرَأتُ النْسَاءَ 
بی إا بَلَْت: یگیک إا تا ن کل امم بھی وسا بك عل 
تۇل سيدا [الساء: ١۲ء‏ قال لي : ( کف - أو آمبيڭ )» رابت عََْبه 
۳ 


َذْرِنَان 


دى الزمنٍ الدي يسرع فيه حَثْمّ القرآنِ وأعلاه: 

ذْتّى الزمن الذي شرع فيه حَنْمّ القرآنِ ثلاث اياع؛ ونقل ابن حزم 
اتفاهم على جواز الكَنْم في لاق و ایا وإِتّما خلافُهم في دون الثلاثِ 
على وَين : 

والوارد: eT BO‏ في السننِ؛ من 
حديثِ عبد الله بن عمرو مرفوعا: (لا يَقْقَهُ مَنْ قَرَاً اران ذ في آَل مِنْ 
ادف ي . 

وصح عن ابن مسعود قولّه : «اقرَووا القرآن في سبع ولا تَقَرَؤوهٌ 
في اقل م من ثلاث»؛ رواهٌ سعيدٌ۵ . 
وگرة ذلك معاد بن جبل؛ کما رواءٌ آبو ع عن . 
وذلك آل مَن قراَهٌ في قل ِن ثلاثِ» لم يَعقِلْ غالبا ما راء ففؤت 


(1) أخرجه البخاري »)٠٥٥(‏ ومسلم .)۸٠١(‏ 

() «مراتب الإجماع؟؛ (ص۱٥۲).‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲/٤۱۹)ء‏ وابن ماجه (۷٤۱۳)ء‏ وأبو داود (١۱۳۹۲)ء‏ والترمذي 
(44(. 

(1) التفسير من سنن سعيد بن منصور؛ .)۱٤١(‏ 

(). أخرجه أيو عبيد في «فضائل القرآن؟ (ص٠۱۸)ء‏ وعبد الرزاق في #مصنفه» (١٥۹٥)ء‏ 
وابن أبي شيبة قي «مصنفه» (۸0۷۷). 


ۋالا 9ی ۰ CSD‏ 


ادر والتامُلَء وحتى لا يَغْلِبَ عليه حب العَكتُرٍ بإقامة الحروفي على 
إقامة المعاني» وحتى تأخدً الَف نصيبها من الفرآن خشوعًا وحضوعًا؛ 
فإنً الس لا تخشعٌ على الحفبفة إلا إذا هَت المعاني وأا خشوغها 
بلا فهم للمعنی» » فغالبًا یکونٌ لأجلِ صوتِ القارئ؛ فن قرأه بالتحزينِ» 
حزن من لم يهم المعنى» > ول را بالتغتي» وج في نفييه نشوةٌ - ويج 
السام خحشوعًا ولو لم يفهم المعنى؛ لأثره في طردِ الشياطين ووساوسٍ 
النفس وكونه شفاء لما في الصدورء ولك هذا الأثرَ يزول غالبا إن نرك 
الغراءةًء ما فهمْ مَعانيه» فثُورتٌ في القلب خضوعًا وخشوعًا وإیمانًا يدوم 
في القلب ما دام فيه ذلك المعنى حاضرًا . 

وذهَبَ بعص السلف: إلى جوازٍ قراءِه دونٍ ثلاثِ» وبه عمل 
بعضهم؛ ؛ کعلمانٌ وتعيم الداري وسعيڍِ بن َي وبي ٻر بن عاشي 
ومنصور بن زاذالَ ویحیی بن سعیدٍ القَطّانِ» کانوا: : خیمون کل یوم 0 
وصح عن مجاهي والشافعيّ : : تخصيص رمضان بالخُنْم ف فيه کل یوم؛ 
فحتم مجاهد مره والشافعي مرن 0 


ن رواه عن مجاه ابن أبي داو 
وعن الشافعيّ روا الرَبيعٌء وأسَده عنه الييهقيع" ٤‏ وروي عن آبي حنيفة 
خ9 


وكان ابن المسك ب يختم في ليلتين» وکان السود بن يزيد بختمةٌ 
م 
في رمضان کل یلین" . 


() ينظر: «مخنصر قيام الليل» للمروزي (ص۷١٠)ء‏ و«التبيان في آداب حملة القرآن» 
(ص٩٥  »)٩١‏ وتحفة الأحوذي» (۸/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 

(۲) «التبيان في آداب حملة القرآن؛ (ص*٠).‏ 

(۳). «مناقب الشافعي» .)٠١۹/۲(‏ 

5) تاریخ بغداد؛ »)٤۸٤/۱٥(‏ واسیر أعلام التبلاء٤‏ (1/ .)٤١١‏ 

.)٠١۷ص( «مختصر قبام الليل؟ للمروزي‎ . )٥( 

0) «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۷۳)» و«سير أعلام التبلاء» .)١١/6(‏ 


o 

والأفضلٌ: عدم الكشم دود ثلاث إلا في الأزمن ‏ الفاضلة كالحَشر 
الأخير من رمضان» والناسٌ يتفاوتون في مقدار ذکائهم وفذرتهم على التدبر 
والتأمُل؛ ولك الغالبَ أن من قَرَاً دون ثلاثِ» فاتَةُ كثيرٌ من معاني الفرآن 
أو أكثرهاء وإذا كان السلف» وهم مَّن هم في الفصاحة والبيانِ» ونرّل 
القرآنُ على لسانهم» يذهب أكثرهم إلى عدم القراءة دون ثلاثِ» فغيرهم في 
الزمن المتأخرٍ مع شدة العُجْمة وضَعْض اللسانِ - أولى بالتزام ذلك . 

وسن آلا جاور في قراءة القرآنِ الأربعيَ» فان تجاوَرّهاء كر له 
ذلك وهو أقصى حد ثبّت فيه الخبرٌ؛ قال أحمدٌ: «أكثرٌ ما سَمِعتُ أن 
بحي القرآنً في أربعينَ». 

وقد ثبت في «الصحيكيْن»؛ أن النبيّ ل قال لعب الله بن عمرو: 
(افرَ[ ارآ في شَهُر)» قال: إي اج د و حى تال : 5 َافرأهُ في سبع 
وَل تَر لی د)٩‏ 

وقد روی أو داود؛ أ عبد اث بن عمرو سَأَلَ اللي کل گم ا 
المُرَآن؟ قَالَ: (في يمين بومًا)» ثم قال: (فِي ث شهر)» م قال: في 
رین قال : (في حمس عَشرة)› قال: (في عفر قال : 
(في سني َم رن ين سني . 

سيان القرآنِ: 

لا تلف العلماء: أن نيان القرآنِ إِنْ کان عن إعراضٍ وصد 
زهدًا فيه ورغبةً عن العمل به: أذ ناسيه يأثم م بذلك» وان بِسيائَةُ إن 
کان مِن غير قصِ٬‏ لا يأَلمٌ به صاحبُه؛ كن بسا لكر ورم آو 


ت 


(۱) «مسائل الإمام أحمد رواية آبي داود (ص١١٠)ء‏ و«المغني» .)١1١/۲(‏ 
() آخرجه البخاري »)٥۰٥٤(‏ ومسلم .)۱١١۹(‏ 
(۳) اخرجه بو داود .)۱۳۹٩(‏ 


دا اید ) ]۹ 


كفا 


مصيبةٍ ونازلةٍ أفقَدَنّةُ حضورَ ذهيه» ونقَلَ ابن رش المالكي الإجماع 
على ان من لر َي القرآنَ لاشتخاله بعلم واجپ أو مندوب» فهو غير 
مأڻو م 

وقد اختلفت العلماءٌ في نسيانِ القرآنِ تهاوتا وكسلا: هل يام ٻه 
صاحبه؟ على قولَيْنٍ: 

القول الأول : فال قوم بإثم ناصِيه؛ إلى هذا ذهب جماعاً ِن 
أصحابناء وبه قال ابن تيميَةً» وهو مذهبٌ الشافعيّةء ومنهم مَّن جعَّل 
ذلك كبيرة كالرافعيّء ويله ابن حجر الهيتمي في «الرواجر» ونقًل 
العلائ عن النووي ذلك» ولعلّه أراد سکوتّه عن کلام م فجعَلَةٌ 
إقرارًاء والنووي أعَلّ الحديتٌ الذي اسيل به به علی کونه کبیر كبيرة» ولم 
يجعل بعص الشافعًة هذا قولا لللّووي المي والرزگشي ^ 

واحمَجٌ مَن جعَلَةٌ كبيرةٌ بما رواءٌ بو داو والترمذي» عن نس 
مرفوعًا: (عُرضَٽ ڪَلَيَ دنوب امي قَلَمْ ر ڏَنبا قم ِن سُورَةٍ مِنَ 
اران أو آي ي وها جل م سا . 

وروی أيضًا عن سعد بن عَبَادةً مرفوعا: (ما من امي يَْرَأ لفان 
م ينْسَاهء إلا قي اله كك بَومَّ الْيامَة جد . 

وحدیتٌ انس مُنْگرٌ؛ أنگرّه ابن المَدِيني والبخارئ» وحدیت سعل 
ضعبفٌ؛ لانقطاع وفيه يزيد بن أبي زيادٍ» وفیه کلام معروفٌ» وقد 


(۱) «مسائل ابن رشد٤‏ (ص‌۱٩1٦).‏ 

() «لزواجرء عن اقتراف الکباثر (۱۹۹/۱). 

(۳) پنظر: «الزواجرء عن اقتراف الکبائر» (۱/ ۲۰۰ ۔ .)۲١١‏ 
)٤(‏ آخرجه بو داود (۱٨٤)ء‏ والترمذني (۲۹۱7). 

.)۱٤۷٤( أخرجه بو داود‎ )٥( 

0) سنن الترمذي .)۲۹۱٩(‏ 


ا 
ESB‏ ال 


1 
| کا 


ضكّف الحديتٌ الدارقطن واب عبد ال . 


کک الشرن 


والأحاديتٌ الواردةٌ في تأثيم ناي جفظ القرآنِ معلولة؛ وإنّما عامَهٌ 
السلفِ على النهي عن ذلك والتشديدِ فيه» وصح عن أبي العالية - وهو 
من کبارٍ التابوين -: «كئًا تعد ِن اعم انوب أن يتعلمّ الرجُل القرآن ثم 


ينام عنه حنی غات 


وعن ابن سيرينَ في الذي يَنسی القرآنً: کانوا هوت ويقولونٌ فيه 
قولا شدیا . 


وقد قال أحمدٌ: «ما اشد ما جاء فيمَن حَفِظه ثم َيه“ . 


القولٌ الثاني : قال قومٌ: إن ناسيّ حروف القرآن يُكرَهٌ له ذلك» 
ولكلّه لا يأثمٌ ما دام عاملا به ولم يرك حدوكه» وحكَلُوا التَنْيانَ الوارة 
في الأحاديثِ على هجر العمل به» ومن قال بهذا: ابن عَيَيْنَةَء 
وأبو يوسف صاحبٌ أبي حنيفةًء وأبو شامة شيخ النوويً» وقد سى اله 
الإعراضَ عن القرآنِ وتر العمل به نِنيانًا؛ كما في قولِه تعالى: ومن 
ری ن ری ب ل ميَة سا وش بور سعد أ @ هَل 


ری ی جف چ کي کے اہ ر ےہ کے روہ بر ر ےرہ 
رب لم تع اع وقد كث بيبا 9 اک كرك نشك ايا نيبا كر 


م ر 


ايوم ننه [طه: ۱۲١‏ ۔ ١۱۲]ء‏ وفیه قال الل گا سوا ما ضرا €4 
[الأنعام: 4٤ء‏ والأعراف: ١٠٠]؛‏ أي: تَرّکوا» وقال: فوشو اله سم 
[النوبة: »]١۷‏ وقال تعالی: الیم تسن ٤‏ تیر لم بوم هكا [الجاثية: 
٤۴ء‏ وقال: وقد عَهناً إل دم ن هبل سى [ط: »]١١١‏ قال 
ابن غين : لبس من اشتهی حِفْظَةُ وتفلَتَ منه باس له إذا کان بحلل 
(۱) «علل الدارقطتي» .)۲٥۸۳(‏ (۲) «التمهیده .)۱۳۹/۱٤(‏ 


(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٥٤۲). )٤(‏ «فتخ الباري» لابن حجر (۸1/۹). 
(ه) «مسائل الإمام أحمدة رواية أبي داود (ص۳۴١۱)»‏ و«الفروع؟ لابن مفلحخ (۲/ ۳۸۲). 


2 ٍ 
سالا ید ) DB‏ 


حلالّه ويحرّمٌ حرامّه» قال: ولو كان كذلك» ما نسي النبيٌ شيا منه؛ 
قال الل سیرک مک تنج © إل ما ع آم [الاعلى: ٠‏ - ۷ء وقد نسي 
رسول الله منه أشياءَء وقال: (َكَرَّني هذا آي أنسينا)»“. 

وحمل أبو يوسف معنى النَسْيانٍ الواردِ في وعيدِ لاسي القرآنِ: على 
سيان قراءته من المصحف» فيْسّى عِلمّ القراءة وحروف العرب. 
النوغ الثاني ِن الهجر: هج تج قعانيه واحكايه: 

والمقصود يِن إنزال القرآنٍ: تدبرُه وتأمْله للعمل بما فيه» ومَنْ 
شعًلئه حروف القرآنِ عن حدودء فصَيَعَّها» كان ذلك أظهَرَ القوادح في نيد 
وقصده» ونه يطلَبّه لغير اش ومَنْ عَمِلَ بالقرآنِ ولم يعرف حروفّه خير 
ممن يَقِيمّ الحروق وهو مضيْعٌ للحدود. 

وقراءةٌ القرآن مع عدم تدبْرٍ ِن صفاتِ المُنافقينَّ؛ كما قال تعالى: 
اھک بکیرو القن وکر ٤‏ ین عند عر او لوا ف اوكا كرا 
[النساء: ۸۲]ء وتدبْرٌ القرآن يفت القلبَ للحق ويرمةٌ للاتباع» وعدم الدب 
عَلامةٌ على الإعراض» ولا بُحرَمٌ عبد تدر القرآن إلا بذنب» فيسو قله 
ٻه» ثم عرض عنه» فیکون قيا علیه؛ قال تعالی : افلا يدرو الراب 
آر على فوب ماله [محمد: .]۲٤‏ 
النوغ الثالثٌ: هجر العمل بما فيه من أوامرَ وأحكام: 

وهو أعطَمّها وأشَدّها؛ لأ المقصود ِن التلاوة والقراءة العمل» 
فقد يَفْرَأً القارئ القرآنً ولا يعمل به» وقد يدير مَعانِيَةٌ ويعرف أحكامَةُ 
ويُعرضنّ عنهاء وكلّما كان الإنسان بالقرآن أعلَمّ» كان النكليف عليه سد 
والإعراض منه أكيرّ؛ فإلّما يواد العبد بترلك ما عَلم» لا بتركٍ ما لم يَعلَمٌ. 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في الاستذکار»-(0۸/۸). 


۸۹3 

وهجر ر العمل به على آنواج كثيرق: منها هجر الإيمانِ به» وهجرٌ 
امتثالِ آوامرِهِ واجتناب واخ و ر الحاكم والسّلْطانِ والقاضي 
لأحكاية وتحطيلها : والقضاء بالهرئ والرآيء وسن ن القوانين المُخالفة له. 
HR #*‏ 


## قال تعالی: و تع الضر رَحھذمم ی جما كا4 


.]٠١ 1الفرقان:‎ 


المرادٌ بالجهاد هنا: هو الجهادٌ باللّتَانِ» وبيان الحقّ بالقرآن 
وججه وبراهیِه» وجهادٌ اللْسَانِ والبيانِ عَم من جهاد السَانِ؛ فلن 
الأول قد يقومٌ بدونِ الثاني والشانيّ لا يقو إلا بالآولٍ» وهذه الآَيةٌ 
مكيةٌ كهذه السُورة» ونرَلَّت ولم الجهاد بعدٌ. 

وحيبّما مر الله بجهادِ اللْسَانِ و صف النوع الذي يام به بوَضفَيْنِ 
في کتابه لم يَصِف بهما جهاد السَنَانِ؛ الأول : اه جهاد کبيڙ؛ كما في 
الآيةء والثاني: آنه حق الجهادِ؛ كما في قوله تعالى في سورة الحجُ: 
هدوا في آلو س جاو .IYA1‏ 


KH #* 


# قال تعالی: فل با آسڪم ميم ن اجر لل من سا أن َد إل 
رَه سیا [الفرقان: ]٥۷‏ . 


في هله الآية: وجوبٌ تجرد المُصلح وإعراضه عن دُنيا الناس؛ 
حتى لا يطنوا به سُوءا؛ كطمع في الدّنيا والجاء؛ وذلك أن أولّ ظنٌ 
الظالِمِينٌ بالمُْصِلِجينَ حيَّما يُنكرونَ عليهم ضلالّهم: نهم يُريدودَ 


مُراحَمَتهم على سَلْطانِهم وَجَاهِهم؛ لأ نفوسّهم تنشرّبٌ مِنِ باع ذلك 


مالا سید + Kav]‏ 


‌ 


فياف الانسان على انس شىء عليه؛ لذا بَحافُون المُزاحمة؛ فيَشُكُونَ 
فی المُصلجین» وهکذا لوا بالنبیٰ چ بمگة ا 
والتساء وفي «المستَل» عن عبد الرحمنِ بنِ شيل أنه قال: 
رسول الله يقول: (َعَلَمُوا رانء إا عَلِمْمُوهُ قاد تیا فی ولا جوا 
ع ولا تاوا وء ولا سیوا پو . 
وقد تقدّمٌ N‏ وأباعهم عن ذلك 
عند قولِه تعالى: قۇي ¥ اكم مد مالا إت ری إل عل له َا 
ا يارد الي اما لنم ملفا ر م لکت ریک توا موت 


[هرد: ۲۹]. 


# # * 


| 8ا قال تعالى : ایک یشرت زوت شا وکا 1غردد: 1۰ | 


في هذا AR‏ 
ذگرها الله في خصائص عبودية آهل الإيمانِء ولا يختلِف العلماء على أن 
نافلة الليلٍ المطلقة أفضَلٌ ين نافلة التهار المطلقة؛ کما قال کا (انضلُ 
الصَّام بعد رَمَضَانَ شَهْرُ ان المَحَرّمٌ وَأَفْضَل الصَلَاة بَعْدَ الْقَريضَة صله 
الليْل)؛ رواهُ مسلم من حديثِ آبي Ch‏ 

وياتي الكلامٌ على قيا الليلء وكيفيّة تقسيوه في سورة المُرَمَلٍ؛ 
باإذن الله . 


(۱) أخرجه أحمد .)٤٤٤/۳(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۳). 


e n 


کا اران 


قال تعالی: ولیت إا افو آم ترف ولم قا واه بے 
کلک وما [الفرقان: .]٩۷‏ 


في هذه الآيةٍ: مشروعيّةٌ القصدِ والاعتدال حتى في النفقة 
والصَدَقة؛ فلا يُججف المتصدق على نفيهِ ويضيْعٌ من يَعُول» وقد تقدَّم 
الكلامٌ على ذلك في قولِه تعالی: وات دا افر حَقَه يسك ن 
اسيل ول مدر بيب [الإسراء: .]۲١‏ 


### 


تال تعالی: ورالرب لا شھدوت اڑود ولا س اللو مو 
ڪڪراما [الفرقان: ۷۲]. 


4 


الرُورٌ: الكذبُ والبْهُتادُ؛ وين ذلك قولّه تعالى: قد جار طلا 
و [الفرقان: ٤]ء‏ وقولّه: اوم ولي نڪر ين القول ودا 
[المجادلة: ۲]» وكلٌ قول مُفترّی فهو رور ويعطْمٌُ إذا كان مقرونًا 
بالشهادةء فيّشهَدٌ الإنسان على شيءٍ لم يره ولم يَسمَعْه» وهذا أعطْمٌ من 
مجرَدٍ قول الور وفعله؛ فن الإنسان قد يقولٌ الباطلَ فينسُبٌ باطلد 
لأحدٍ ولم يَرْعُمٌْ أنه رآهٌ ولا سَمعَّه منه» فهذا مع کونه عظيمًا إلا أل 
الأعظّمَ منه إذا زعم أنه شاهِدٌ عليه بِسَمْيه أو بصره؛ فهذه شهادةٌ 
الرور. 

وقد غلَظ النبيْ ب شهادة الرور» وحلّر منها تحذيرًا شديدًا؛ كما 
في «الصحيحَيْن»» مِن حدیث أبى بكرةً طبه قال: قال رسول اله 4ل : 
آل بك بابر الْكَبَائِر - اها الاشْرَاك باش وَعُفُوقٌ الْوَالِتبْنء 
وَشَهَادةٌ الور - أو قول الرورِ وَگانَ رَسولٰ اٹہ ییاو منیا فَجَلَّسَ› فما 


الا اید ) ]11۸۹۹ 


رال یکررا تی فلا : لَه سک . 

وقد رن النبيْ ل شهادة الور بالإشراك مع افو شيئًاء وفي ذلك 
بُروی بخذیڭ في «السننِ»» مِن حديث خرنْم بن فاتك ي الأسديٰ› قال : 
E‏ اله ل صلا ١‏ البح» > فلمًا انصرَّف»› قام قائمًا» فقال: 
(عَيَِفْ شَهادةٌ الرورِ بالإشراك باش تلات مِرَار» قرا : قاجا 
لشت من ن لاون وأجصنبواً رک ازور ( حتفا لل طبر مركن بده 
[الحج: ۳۰۔۱ . 

وكتمانُ الشهادة شبيةٌ بشهادة الرُورٍ؛ قال تعالى: ولا نكنم دة 
آل إا إا لمن ش4 1 [المائدة: »]٠١١‏ وقد قال ابن عباس في قولِه 
تعالى: ولا ل کنا اة وس ڪا رکه او یڈ [البقرة: 
۴۳ لشهادةٌ الأدر من آکبر الکبائرء وکتمانها i‏ 

قال الذي : اذم ل4 [البقرة: ۲۸۲]؛ «آي: فاجرٌ قلي . 

وقد قال قتادةًٌ: «لا تقَلٌ: «رآيتٌ» ولم تَر واسَمِعْتُ» ولم تَسمَعْ› 
و«عَلِمْتُ» ولم تَعلَمْ؛ فإ الله تعالى سائلك عن ذلك كل . 


HH *# ¥ 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٦٥٤(‏ ومسلم (۸۷). 

(۲) اخرجه أحمد (٤/۳۲۱)ء‏ وأبو داود »)۳٥۹۹(‏ وابن ماجه (۲۳۷۲). 
(۳) «تفسیر ابن کثیر (۷۲۸/۱). 

() «تفسير ألطبري» »)۱۲/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» (۲/ 0۷۲). 
() «تفسیر الطبري» /1٤(‏ ٤٩٥)ء‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم» (۲۳۳۱/۷). 


قال تعالی: او الک ولا کا من السخیر € دزا بالفسطاس 
للستي @ كلا سو الاس شيار وا موا في الاش شید 
1الشعراء: ۱۸۳-۱۸۱[ . 


فيه : : تعظيمٌ بحسي الحقوق ولم الكلقيٍ؛ حیثُ کان قوم شی شعَیْب إذا 
اكتالوا لأنفيهم زادُواء وإذا کالوا للناس» بَحُسوهم» وقوله, 9 ا 
ب اليرت ؛ يعني : المُنقِصِينَ للگيل . 

وعقابُ الم في حقوق الناسِ أعجَل من الشَلْمٍ في حیّ او 
لأ الله بنتصِرٌ ليباده المظلومينَ في حفوقهم سرع ين انتصاره لحل 
سیکمانه ۴ لگمال شنا وغل شان إذ لا شه مخلوق: وهل الحلْقَ في 
حقّه غالباء وعجُلٌ في حقوق الوباد؛ لان هذا مُقتضى ربوبييّه لهم» وقد 
كان السلف يُخدّرونَ من البقاءِ ۽ بأرضِ يَظهرٌ فيها طلم الاس يشيع 
یشرع ء وقد صح عن ابن السب قولّه : «إذا كنت بأرضٍ ونون المكيالَ 
والميزانً» فلا تَعجٌَ بالخروج نها وإذا كدت بارضٍ لا يفون المكيال 
والميزادًء فعَجلْ بالخروج متها . 

وهذه الآيه في قوم شُعَيْبٍ وما وقعوا فيه يِن طلم الأموالء وقد 
نقدّم الكلامٌ على ما وقعُوا فيه مِن أكلِ أموالٍ الاس بالباطل عند 


(۱) «تفسیز ابن أبي حاتم» (۲۸۱۱/۹). 


1 
قوله نعالی: «تاؤشا لكيل رالییات ول َا ألكاس أشْبَاهُم ولا 
یدوا ف الأرّضِ بعد إتكجماي [الأعراف: .]۸١‏ 
KK‏ 


قال تعالی: ای یریک ج فم 9 وک فی لسر @ لل 


هو لسم اميم [الشمراء: ۲۱۸ .]۲۲١‏ 


جاء ر النبيّ يا حي قيايه قله في الساجدين» ورؤية ال له 

في ذلك؛ فين السلف من حمل المعنى على تقلبه في صلب آبائه؛ كما 
رُوِي عن ابن عباس وجاء عن مجاه أله حمل معنی هوله؛ وک 
ف الد على رويته لمَنْ حَلمَهُ وهو يصلّي . 

وحمل عكرمة وقتادةٌ وعطاء الحُرّاسانن قوله. ين ترم على 
صلاة النبيّ ية منفرداء وقوله. ويك في التي على صلاتو جماعة 
مع ال 

وفيٰ هذا: مشروعيةٌ آن يكونٌ لعب صلاةٌ منفردا مع صلاته جماعةً 
مع المُسلِمينَ» يخْلُو بانفرادِهِ بها بربّه يُناجيو؛ ليتطهُرَ باه ِن آثارِ رؤية 
الخُلْي له وسماعهم لذكره» فيكون في موضع لا يَسمَعةُ إلا الله ولا يره 
إلا هوء وهذا إن احتاج إليه الأنبياء مع عِضبَيّهم وطهارة قلوبهم فاد 

وقد تقدّم الكلامٌ على حم الصلاة جماعة عند قولِه تعالى: 
چوآقیموا الیل واا الگ ارگوا م رك [الفرة: .]٤‏ 


#### 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۲۸۲۸/۹). 
(۲) اتفسیر الطبري» (۱۷/ »)1٩۷‏ و«تفسیر ابن بي حاتم» (۲۸۲۹/۹). 
(۳) «تفسیر اہن کٹیر؟ .)۱۷۱/١(‏ 


ااا (لآیھ ۷( ۰۴ 


[# قال تعالی: لل الین ءانا ویوا لیخت وکرو آله کی 
واتصاوا ن بق اظيا یغاد یي عك ى سق مقي 
[الشعراء: ۲۲۷]. 


ِن غير بغي٬‏ وقد جاء في القرآن حمدٌ العفو عمّن ظلَمَ في مواضعَ؛ منها 
قول تعالی: إن یدوا یا و ڪخفوء و نوا عن سو ن له کان عا 


رما ادساء: ۱۹ء وقوه تعالی: يعفا وشح آلا ع ى فر 
آله لک االنور: ۲۲]ء وقولةُ تعالی: وون فوا وتشفحوا وتقی ا یک 


f GC r اه‎ 


لَه عور َح ¥ [التغابن: .]١٤‏ 


في هذه الآية: مشروعية انتصارٍ المظلوم من ظالوهٍ بمقدارِ مَظلِمَيِدِ 


انتصارٌ المظلوم ِن ظالمه وأحوالّه: 
وفي هذه الآية خمد الله المنتصِر بعد طلمه: «یگرا آله ك 


ر 


صا ين بد ا طيثأي؛ وذلك أن الانتصار يِن الظالم على 


النوع الأول : انتصارٌ حالص للَفْس ممن ظلّم؛ فهذا الانتصار 
حىّ» ولكنٌ العفو عند القدرة والتحمُّلَ للأذى أفْصَلْ؛ وهذا أكتَرٌ حم 
العفو عليه في الكتاب والسة. 

النوع الثاني : انتصار لله ولِدِينه» ولو امترَح بشيءِ من حى التفس» 
فالانتصارٌ له مناد وواجبٌ» ما لم تَقُمْ مَفْسَدة في الْينِ اعم يِن 
مَهْسَدة البَعْي الذي يراد الانتصارٌ منه» وقد كان النبي 5ل لا يَنعصِر 
لنفیه؛ وإلّما ينتصرٌ له وحُرّماته إذا انوگت» وهذه الاآيةٌ انعصارٌ شو؛ 
وذلك أن سببً نزولها کان بسبب طلم قريشي للنبيّ ڳل بإنشاد الشَعْر فيه 


4 کا 


جگ الشرن 


وسبه وتشويه رسالته» فقام بعض الأنصار من الصحابة بالانتصارِ منهم 
بول ما قالوة ِن السَعْرٍ؛ قال ابن عبّاس: يرون على الكفارٍ الذين 
کانوا يَهْجُونَ به المۇمێيى» . 

وفي «الصحيكَيْن» أن رسول الو لا قال لحسان: (مْجُهُمْ - أو 
مَاجِهمْ - یریل مع . 


(1) «تفسير الطبري؛ .)1۸١/1۷(‏ 
(۲) آخرجه البخازي (۳۲۱۳)» ومسلم .)۲٤۸٩(‏ 


[ 8 قال تعالى : فر اجا من رها [النمل: ۱۹]. 


سی الله تشم سليمانَ ضصجگا؛ وبهذه الآية استدَلَ بعص السلف 
على أل التبسّمَ في الصلاة ياح حك الضحكِء ف کا روت 


TS 


فولهًا : لا أعلَمٌ البشُم إلا ضحكا؛ 


هذه الآيةً: $ 
0 


أخرَجَه ابن أبي شيبة 

حُكمٌْ الضحك في الصلاة والتبسّم : 

الضحك في الصلاة مُبطلٌ لها؛ آله يحالف وقارهاء وهو اشد 
وأعطَمٌ ين كير الحركةٍ والالتفات» وإن كانت العربُ لا تَعْذٌ الضحك 
کلاماء ر آله أعظَمٌُ ِن الكلام في الصلاةٍ بشع منه؛ فإِلّه قد یکونٌ 
الكلامٌ في الصلاة ومع جسن وخضوع وحاجۆ» وأمًا الضحكڭ والقهفهة 
فليس فیها خضوعٌ قلب ولا حضوره ولا تعظيم للموقوفِ بين يدَيْه» 
وعامَةُ السلف على بُظلانِ صلاة مَّن قَهْمَةَ في صلاتِه وضَجكَ؛ صح هذا 
عن جاب ولا مُخالف له من الصحابة. 


(۲) .أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۹۰7). 
0( سياتي تخریجه. 


وصح عن حُمَيْدٍِ بن هلال» قال: کانوا في سفرٍ فصلٌی بهم 
بو موسی» فسمَظ رجل عور في بثر أو شيءِ» صك القومٌ كلهم غير 
آبي موسی والأحنف؛ فاأمَرّهم أن يُعيدوا الصلاة . 


وقد حكى ابن المُنذْر" الإجماعَ على بطلانِ صلا من ضَجِكَ. 

واا E E E‏ عامةٌ السلف إلى 
عدم بطلانِ الصلاة ق بالتبشم» وفرقوا بيه وبين القهقهة» وقد قال جابر بن 
عبد الله : ليسم لا قط ولكنْ تقطع القرقر" . 


وبهذا قال مجاه والحسن) والتځع ۰ ویُروی هذا عن 
ابن مسعوو"؛ وهو الصحيح الذي لا ينبغي خلافّه؛ لان التبسُمَ تعابيرٌ 
في الوجوء وقد يكونُ الحامل له معكّى من مَعاني القرآنٍ؛ كالفرح بنعيم 
الجنة وسَعَةٍ فضل اللو ورحميه» وليس هو يِن جنس ضصَحِكٍ القهقهة الذي 
لا یکونُ عن تعظيم وسرورٍ بالحقٌ؛ وإنّما خروجّ عن مَقَام الصلاةٍ 


وقد روي عن ابن سيرينّ أنه جعّل النبسُمَ ضحكًا؛ كما رواءُ 
الحكمْ بنٌ عطية» عن ابن سيريَ؛ أنه سل عن التبسم في الصلاة؟ هفقراً 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۳۹۱٤(‏ 

(۲) «الأوسطا (۳۹/۳٤)ء»‏ و«الإجماع؟؛ لابن المنذر (ص٤).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۳۹٠۲(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)۷۷١(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۲/ .)۲١١‏ 

.)۳۷۷١( وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ »)۳۹١٤( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 

.)۳۹۰٥( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٥( 

(). أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۰۳). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة قي «مصنفه» (١١۳۹)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ .)۸۷۳١‏ 


سا الايد ۰) e‏ 


هذه الاآيً: َك ساگ من رها : لا أعلَم التبسْمّ لاض : 


ولا أعلَمْ م مَن قال بقولِ ابن سِيرِينّ هذا يِن الصحابة ولا مِن 
التابعينَ في ن ناتسم بل الصلاةً وتفردَ به عنه الحكم ہن ن عطيَةّ» وقد 
ضعَمَه | ا وقد قال فيه أحمدٌ: «حدّث بمناكيرًّ؛؛ قال المَرُوذي : 
«کأبّه ضگفه" . 


ويكَفقٌ العلماء على أن الضحكَ والقهقهةً حارج ال 
الوضوءَ؛ كما حكاه ابن ن المُنثِر» وأ الضحكَ بلا ق قهقهة لا ينمض 
الوضوءَ في أثناء الصلاة؛ كما حكاءٌ النووي؛ وإِلّما خلاهم في الضحكِ 
مع القهقهة في أثناء الصلاة: الصلاةَ والوضوءء أم يبلل 
الصلاةً فحَسّْبُ؟ والصحيح: عدم نقضِه الوضوءء وهو قول جمهورٍ 
العلماء؛ لعدم الدليلِ الت تا لتا خلافًا لأبي حنيفةً» بل 
الصحيح عن الصحابة: عدم النقضٍ؛ فقد ثبت عن جابر قولّه: ذا 
ضجك في الصلاةء أعادَ الصلاةً ولم ماروي : 


وكلٌ الأحاديثِ الواردة في نقض الوضوء بالضحك معلولةء وقد 
يها في «کتاب العلل . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) «الضعفاء 'والمتروكين» للنسائي (ص*۸). 

(۳) «العلل» للإمام أحمد رراية المروذي وغيره (ص۷۸). 

() «الأوسط» (۱/١۳۳)ء‏ و«الإجماع» لابن المنذر (ص٤۳).‏ 

›)۳۷۳٩( ووصله عبد الرزاق في «مصنفه»‎ »)۱۷٩( اخرجه البخاري معلقًا قبل حدیث‎ )٥( 
وابن آبي شيبة في «مصتفه» (۳۹۰۸)» والدارقطني في «سنده» (۱/ ۱۷۲)ء والبيهقي فيي‎ ٠ 
.)١٤٤/1( «السنن الکبرى؟‎ 


4 فال تعالی: اة عدبا وبا ار لان آؤ بای 
لطن من [النمل: .]۲١‏ 


في هذا: وعيد سليمانَ للهُذْهُدٍِ بالعذاب الشديدِ أو ايء وجاء 
أن سببَ تفدِ ليما للهُذْهُدِ وتوعده له عن ابن عباس : أله جلَسَ إلى 
عبد الله بن سې فسأله عن الهُذْهُدِ: لِم مده سليمان من بين الطير؟ 
فقال عب الله بن سام : إن سليمان نرَل منزلةٌ في مسي له» فلم يدر ما 
بعد الما فقال: من يعلَمْ بعد الماء؟ قالوا: الهدهد؛ فذاك حي تفمَدَه؛ 


0 
رواءٗ ابن جریر . 


عو ر 


قول تعالی. لذ عَدَابًا سيدا وقد توعَدّه بعذابه» وقد صح 
عن ابن عباس ومجاه" : أن عذابه بَنّفِ ریشه. 


حُكمْ ادیپ الحيوانِ وتعذيبه : 

في هذه الاَيةٍ: تجويزٌ تعذيب الحيوان» وهو الهدهدء وإلّما توعَدَهٌ 
يمان لأن الحيران يدر أَمْرَ سليمانً له؛ فقد علَّم ال له سليمان مَنطقَ 
الطيرء TT E E‏ 
لا للصَيْرٍ؛ لان الله قال على لسانٍ سلينمان: يابا لاش نتا صق 
سر4 [النسل: »]١١‏ وفي الحيوانِ نوع غ إدراك» ولكنْ e‏ بيه وبين بني 
آدمٌ خطابٌ مفهومٌ» وقد حب الله الخطابَ بيهم ؛ فلم يسنولي الإنسانٌ 
خحطاب الحیوان بلِسّانِه» ولا الحيوانٌ خطاب الإنسانِ بلسانه. 


وفي الايةٍ: جوارٌ تأديب الحيوان؛ ففي الحيوانِ نوع إدراكٍ» 
)0 سير الطبري AD)‏ 


٠ )5(‏ «تفسير الطبري" (۱۸/ ۴۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم )1/4( 
(۳) «تفسير الطبري» (۳۳/۱۸). 


سوال (الای ۰) 14۰4 


فيُعاقّبُ حصب ما بُدركء والحيوانات تتباينُ ِن جهة إدراكها ومقداره 
ونوعه؛ ولهذا جعَلَ مها ما يَقَبَلٌ التعليمَ؛ کالگلپ والطَيْرِ والقَرّسٍ» 
ومنها ما لا يقبلهٌ؛ كالجرادِ والفَرَاش والنملِ. 

وقد دل الدليل على أن الحيواةً بُدركٌ تقديرَةٌ الفِظري الذي 
أوجَدَة الله لأجله» بل يدرك بعض الحقوقي عليه في الدّنياء ويُحاسَبُ 
على يلها في الخِرة بالقَصّاص فقظ بلا جنة ولا نار؛ كما في 
الصحيح؛ من خدیثٹ بي هریرةًء عن النبيّ لة؛ قال : ))3 الْحُفُوقَ 
إلى أَهْلِهَا يَوْمّ الْقَيامَةِء حَّى يماد لسا الْجَلْحَاءء م الشَاة الْقَرئاي"“» 
وعلی هذا فسّر بعضهم قولَّةٌ تعالی: ثد لل م كروت [الانمام: 
٨۸‏ وفي «المستَدِا» عن أبي کر ان رمتول اله یی ری شَاتَيْن 
لن اله يدري وَسَيفضري تهت . . 

وروي في الفصل بين البهائم؛ من حديثِ آبي هريرةء وعبدِ الله بن 
ارو 

وقد روى عبد الرراقي» عن مَْمَر» عن الرْهُريً» عن عروةً» عن 

عائدة؛ أن الي ب قال : (كاَتِ الصَفَدعٌ تِن التارَ عَنْ إِْرَاهِيمء وَكَانَ 
الْوَرَعُ بم فبه)» فتهى عن تل هذاء وأمَرّ بقتل هذا“ . 

وفي «المسَل» وابن ماجَة» عن سائبةً مولاةٍ الفاكه: انها دَحَلَت 
لى عَابَِة؛ رأث في بها رمحا مَوْضْوعًاء كَمَالًّتْ: ي أمٌ المُومنبنَء ما 
تَضتَعِينَ بهَدَا؟! الّت: تل بو َو اوداع كن ي اشد ك أخبرتا؛ أن 
(۱) آخرجه مسلم (۸۲٥۲)۔‏ 0( أخرجه إحمد .)۱١/١(‏ 


(۴). أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)0۷١ /٤(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق قي «مصنفه» (۸۳۹۲). 


KB‏ کک نرق 
راهيم لا لما الق في ا ل ك ف الأزض اة إلا أَظَفَأَتِ الَارَ 
عير الورَ؛ نها گاتٺ : 

ولم يواح الوزځٌ لأّه يَعلَمٌ ما فعَل» ودرك إبراهيم من غيره. 

واقتصاصل الله بين البهائم حقوقًها دلْيلٌ على أن فيها نوع ادرالو 
لأ الله لا يقت بين مَجَاز ن بني آدم وأطفالهم الحقوق التي تكون 
بيهم ؛ لانّمم لا يُدرکون» فدَلٌ على أن إدراكً البهائم فوق إدراكهم» 
ولك الله حجّب الوساطة والرابطةً بين الحَيّوان وبين بني آد» وهو 
اللّصَانُ» ولم يحص بها إلا سليمانَ ومن شاء مِن حَلقِه. 

وضرب الحيوانِ لتعليمه» أو لتأديبه وعقابهِ على جنايه وخطيه - 
على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأول: ضربٌ الحيوان على ما يععلَمُه؛ كضرب الكلب 
ليتعلََء والفرسٍ والجمَلٍ ليْسرً» وكذلك عقابةُ على خطیه؛ كضرب 
الكلب إن ن اگل مِن الصَيْدِ دون إِذنِ سّدِہء ویکون ضربُةُ وتآديبُة بما 
تخا افر منه» لا يزيد عليه فیعلبة؛ فن الزيادة على ذلك مرم 

ولا يجوز ضربٌ الحيوانِ الذي لا يَتَعلَمُ مله بقصدِ تعليهه 
ولا تعذيبٌ مَنْ لا يدرك اه ِن الحيوانٍ بقصدِ زجره عن بكرا فعله؛ 
وإنّما يجوز ضربةُ لدفيهِ عن الإضرار وحماية النفس منه بما يذقَعّه. 

النوعٌ الثاني : تعذيبٌ وضرب له على ما لا بُدركه ِن تصرفِه» 
وعلى مالا تأدب عن ترك أو فعله؛ لألّه لا بَفْهَمٌ المقصود ِن 
الضرب» ولا على أي شيءِ نرَلَ به» فهذا لا يجوز إلا بمقدارِ ما يذ 
الإنسان عن حقّه من مال لو وزیع ومَنْکنِ؛ وإذا کان لا يندفعٌ م ذاه إل 
بقنله» قله ؛ كما أَذْنٌ الي ية بقنل الفواستي الخمسي. 


(۱) ار جه أحمد (/۸۳)ء وابن ماجه (۳۲۳۱). 


ا کید ٢‏ 11 1 


قوئه تعاى. ار لای بلطن ين4 : لم بزل سليمان العذاب 
بالهدهدِ حتى آمهَلَه أيه ببينة تعره عن غیابه؟ وفي هذا اه لا يجوز 
اراك المقات مان المحل ي ع مع حْنّه» وإِن طلّب الإمهال يُمهَل 
ليأتيّ بينبِهِ وشاهِده» وفي الصحيح: أن الأشعتً بن قيس جاء مُدّعِبّا إلى 
النبيّ كلل على بهوديً؛ فقال له النبي كلا: : کک ية ولمًا جاءء 
هلال بن اميد وقد قف زوجكَةٌ قال له النين لا: : (الببْتَةٌ أ حَدّ في 
فهر . 


قال تعالى : ڄٳ دت انه ڪهم وٽ من ڪل هنو ا 
َر ی [النمل: ۲۳]. 

استنگر الهدهدٌ ما رآ ِن قو سبل ومَلگيهم» فذگرّ ما لم تَر 
العادةٌ ٻه» وهو مُلْك المرأة على القوم والبُلّدانِ؛ وفي هذا أن وط 
الحيوانِ والإنسانِ جلث على قيام الرّجالٍ بالمُلْكِ وسيادة ادان وسياسة 
الناس. 


وليس في الآياتِ إقرارٌ من سليمانً لها على مها لقووهاء بل فيها 
إقرارٌ يِن سليمانً للهدهدٍ على استنكاره وقومٌ سب لم يكونوا على 
الإسلام» والأنبياء بُخاطبون الأمَمّ باعظم أخطائهم» وهو الكفرٌ 
ولا یشتفِلُولَ ہما دونه حتی بُصلحوا ما هو أعلى منه؛ ولهذا لما 
ملكة سبإ في مُلْكِ سليمانًء لم بولا شيئا. 


(1) آخرجه البخاري .)۲٤۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۷۲). 


کک لرن 


ولابةٌ المرأة: 

وولايةٌ المرأة على نوعَيْنٍ: 

النوعٌ الأول : ولابةٌ عامَةء وما تجرًاً عنها؛ فهذه ولايةٌ لا تجوز 
للمرأةء يتمق الصحابة على هذا؛ وذلك أن كل ما جعَلَهُ ال إلى السُلْطان 
والامام» فهو مما قال فيه التب كل: لن فلح قوم ولوا هرهم هرأ . 

وما يتجرًأً ِن ولَاية الإمام: القضاء؛ وذلك لعضمُيِه العقوبةً 
والحَبْسَ والجَلْدَ والقصَاصَ والتغريبَ» وولاية ارط والجندِ والجيوش» 
وإمارءٌ الجهادء وتنفيلٍ الحدودء وولايةٌ اليلدانِ والفرّى» وتلك الولاياف 
التي تجرَأث عن ولاية الإمام لا بَُالّ: «إلّها جائزةٌ؛ لكونها ليست ولايةً 
عامَة؛ بل هي ولايةٌ عامَةٌ تجرّاًث» ولو صَعّث أن كَلِيّها المرآةُ لجار 
امام الأعظم ان يسم م ولایاته إلى أجزاءِء ويصَحَ على كل جزءٍ امرآةّء 
ويِيبَهْنّ عنه؛ فتکون حيتها الولاية الكَبرَى بيد المرأةٍ في صورة رجل؛ 
وهذا لا يجورٌ. 

وال قد جعّل الرّجَال قوًامينَ على النساءِ؛ كما فال تعالى: لجال 
راموت عل لکا یما صل اه سهب عل بض وبا اققا ِن 
نولي [النشاء: ٤۳]ء.‏ وقال تعالى : چ مل الى علق السو ورجا 
عل د وله ر سك [البقرة: ۲۲۲۸+ فلا يصح أن تكو المرأةُ في 
بها َأ لمر بام زوجها وتخرُځٌ منه پاذڼه» ثم تَنتهي ولاينةُ وټوامثه 
عند خحروچها لِتَلِيّ مر رَوْجها وأَمْرّ الأمَةِء فإِنْ كائ في بيتهاء كانث 
تحت قوامته: «الرجال موت عل اسا [النساء: »]۳٤‏ وإن خرَجّبْء 
كان الأمَهُ تحت قَوَامَّها؛ وهذا لا ترز مله الشريعةٌ. 


(۱) أخرجه البخاري .)٤٤۲٥(‏ 


ال لی ٢‏ 14۴ 


وعملٌ الأ في كل القرون الفاضلة وما بعدَها على ذلك في سائر 
البلْدان وفي عمل سائرِ المذاهب؛ لم تكن المرأةٌ تي شيئًا من هذا النوع 
من الولاية» كما قال القَرَافِيّ : ي: لم يسم في عصر من e‏ امراةٌ 
وليب القضاء؛ فكان ذلك إجماعًا؛ لأئه غير سبيل المؤمنينً . . . وقياسًا 
على الإمامة العمى» . 

وقد كانت أَمُهات المؤمنينَ أفضَل نساءِ زمانِهنًء ومات النبي بل 
عن أكثرِهًِّ» وكذلك نساء الصحابة من المُهاجراتِ والأنصاريًاتِ» لم 

يبت أن الصحابة ولوا امرآةٌ منهرّء مع عَفْلِهنَ ويهر وعِلْمِهنً . 

وينسّبُ بعضّهم إلى ابن جريرٍ الطبريّ القولّ بولّاية المرأةٍ للقضا 
وهذا لا يبت عنه» وهو يِن الکذب عليه» فلا يوج في کته صريځاء 
ولا أصولةُ تًجري على ينل هذا القولِ. 

وأمّا قول آبي حنيفةً: إن المرأةَ تق فضي فيما تشهد فيهء فليس ذلك 
توليةً لها للقضاء فتتولاهُ وتننصِبٌ له؛ ونما يصح منها الفصل العارضٌ؛ 
لأ إمضاء الحم شي والانتصابَ للولابة عليه شيء؛ فأبو حنيفةٌ يكره 
للمرأة الشابةٍ حُرُوجّها إلى المساجلِ نهارًا؛ حتى لا يراها الرجالٌ؛ فكيف 
بُنْصبُها فاضيةً لهم؟! 

ويْسَبُ تولية المرأة ملْصِبَ القضاء إلى الحنفّة؛ وهذا باطل أيضًا؛ 
وفقهاءٌ الحنفيَّة عبر القرونِ الماضية مع انتشارٍ مذهيهم في الدولة العثمانيةٍ 
لم يكن واحدٌ منهم يعمل بذلك ولا جوَرَهٌ للسّلْطانء ولا وضَعُوا 
مدارسً لتعليم المرأة القضاءَ والفصل بي الخصوم؛ ولم يٽ في عصور 
دولة الالام ولي امراٍ للقضاءِ إلا م موسی القَهْرَمَانةً حيتما وَلَنْها في 
بداد م المقتدر یما تو اها وهو دون البلوغء لها باستبداد 
وقهر› لا بوم ونيا ولم بولا خلبفة مسل وکانت معروفة بالشرٌ 


(۱) «الذخیرة (۴۲۲/۱۰).۔ 


KB!‏ کر 


والظلم» ويأتيها الناسُ ضرورة لا اختیارًاء ولم تكن مهمتها إلا التوفيع 
على الصكوك والمراسم» لا الفصل والقضاى ن لما رأى المقتدِر بعد 
فسادَمَّا في الأموال والتصرٌفاتِ» حبسها . 

انوع الثاني : ولاب حاصف وهي ولايةٌ المنافيء وهي ما لا جا 
عن ولاية الإما» ويصح أن يقوم به الرجال والنساء يِن غير إمام؛ 
کولایةٍ المنافع من ولاية المرأة على الي والشراءِ» وولایتِها على الايتام 
والأراملِ أفرادا أو جماعاتِ أو مؤْسّساتِ» وولايتها على نساءِ جنها 
بتعليههنٌ؛ وولایټها على ا والمَّصَحَاتِ التي لا يتَصل بها مَفاسد 
تتعدًى بها إلى محرّم؛ ؛ فتحرمٌ حينئا لأجل غايتهاء لا لأجلِ مجر 
الولاية؛ كولاية المرأًة بف ال والنساء؛ فذلك لا يصحٌء 
لا لأجلِ کونھا ولایة؛ ولکنْ لكونٍ ذلك يَلرَمٌ منه مَفاسدٌ؛ کاحتلاطها 
بالرجالي الأجاني؛ فهي إمًا ن تَخَلِط بهم أو تُقَصرَ في ولايێِها؛ وكلا 
الأمرينِ لا يجورُ؛ ر فامتح لبها . 

وإّما جازث هذه الأنواعٌ؛ لأنّها ولاياتٌ لا رم في قيامها ٳذنُ 
الإمام» وليست مِن ولايهِ ولا جزء! منهاء فيجوڑ للناسِ أن يعلّموا 
ا آموالّهې ويُعالجوا أنفسّهم» وينوا دُورًا لذلك»› 
ولا يُشترَّظ عند الفقهاءِ إن الإمام بهذا؛ لأنّها ليست يِن ولايته 
ولا ِن ا ما لم يكنْ قد وضع الإمامٌ نظامًا يُصلِحٌ أحوالّ 
الناس ویضرظ حباتهم؛ حتی لا يبي بعشهم على بعضٍ» فيلنرَم 
ذلك» لا لکونهِ لا يصح عمل الناسِ وتلك الولايةٌ إلا به ولكنْ لاله 
أصلَح للناس فتجبٌ طاعته. 

وهذا بخلافي ولاية الجُنْدٍ والجيش والقضاء وإمارة البْلْدانِ 
والفُرّى» فهذا لا بد له ِن إِذ الإمام؛ لله يِن ولايقه وأجزائها؛ إذ 
لا يجوز للناس أن يضَعُوا لقريتِهم أو حيّهْم قاضيًا أو آميرًا - دون إذن 


سابل لايد ^ KD)‏ 
الإمام - يَفصِلٌ في أمرٍهم ويُقِيمٌ الحدود ويأمُرٌ ويّنهى» ما لم يكونوا في 
بل لا إمام أكبرّ فيه. 

وولايةٌ المرأة قد تحرُمٌ لذاتهاء وقد تحرُمّ لما فضي إليه: 

أمّا تحريمُها لذاتها: فهي ما تقدّمٌ ِن الولابة الكبرى وما تجرَاً 
عنها من ولاية الإمام. 

وما تحريمَها لِمَا فضي إليه: فكولايتها الجائرة في ذاتهاء ولکدّها 
فضي إلى مځرم؛ كان نودي إلى سفر بلا مَخْرَم» أو احتلاط بالرّجالء 
أو بُروز دائم إليهم. 

وما ما نفل بعضهم أن عمرَ وَلّى المَمَاءَ الِنْبةً على السوقي» فليس 

لهذا أصلٌ» وقد أنكرَةٌ ابن العَرَبيّ» وقال: «هو من دسائس المبترعق . 

# # # 


ا ر 


قال تعالی: اذهب یکی عدا الق للبم تم ول نیم تار ما 


برجمو [النمل : ۲۸]. 


شرع كناب الحاكم المسلم إلى ملوك البلدانِ ورؤوس الناس غير 
المُسلِمينَء ودعوتهم إلى الإسلام؛ وهذا أعَمٌُ مهمّاتِ صاحب الولاية: 
حفط الدّينِ على الناس» ونشرّةً وتبليعّه؛ لأله ينوب عن النبيّ ي في 
ذلك. 

ولا بجو للحاکم آن تٌخكَص صِلائة ومكاتجائه مع الام والدول 
غير المسلمةٍ بالمَصالج ر كالاقتصادِ والأنظمة» ويرك الأعظي 
وهو دَغوَنهم إلى السلا ولو كانت الدعوةٌ تقوم بغيره؛ لان یامه بهذه 
المهمة تعظيمّ لهاء وهي مهمه الحُكفاء الأولى؛ فالمُكابة منه لها أثرّ على 


() احکام القرآن» لابن العربي (۳/ .)٤۸۲‏ 


GD 


الناس والرؤساءِ والملوكِ» بخلافِ غيره» ودعوةٌ مَنْ دُوتَهُ لا تصلٌ غالبًا 
إلى رؤوس الناس؛ ونما تقتصِرٌ على الشعوب» وفي نفوس الكُبَرَاءِ 
والرؤساء نة وكِبْرّ وعلوٌ لا يَقبلون غالبا إلا من لهم . 

وقد كنب سليمان إلى مَلِكَةٍ سب يذعُوها إلى الإسلام؛ كما قال 
تعالی: إل ین مکی لل ہے آل لحن امیر 9 اک سلوا ل أي 
ملین [النمل: .]۳١ ٠١‏ 

وقد اتب النبى 4ي رؤوسَ الأمم وملوك الأقطارِ يَذّعُوهم إلى 
الإسلام: 

- فقد أرسَلَ حيَة الكَلْبيّ إلى هرل إمبراطور بيرطة؛ فسلَمَةٌ 
بْصرَی كتا النبي بي . 

- وأرسَلَ عبد الله بن حَدَاقَةً السَهْمِى إلى كَسْرَّى مَلِكٍ الفُرس؛ 
فتسلَمةُ في المداقن» ومرٌق كاب التي كل 

- وأرسَلَ عمو ب أ الصَمْرِيّ إلى التَجَاشِيّ ملك الحبشة؛ وبه 
أسلَمّ واتبعَ الحى بنفيه. 1 

- وأرسَلَ حاطب بى أبي بلنَعَةً إلى المُمَوْقِسِ حاكم بف و 
في الإسكندرية. 

- وأرسَل العلاء بنّ الحَضَرَمِيّ إلى المُْنذِرٍ بن سّاوّى التميميًّ مَلِكِ 
البحرَيْنٍ» وهي ما فوق الأحساء إلى ما وراء القطيفِ؛ فأسلَمَ وتبع النبي لا . 

- وأرسَل سَلِيظ بن عمرو إلى هَودَةً بن عليّ ملك اليمامة. 

- وأرسَل إلى الحارثِ العْساني راس الْعَسَاسِنَةٍ» والحارث الجمْيري 
ملِكِ حمْيَرَ» وغيرهم كير . 


دال (الآید ۰٣۔٣‏ 


قال تمالى: ات من میسن لہ بے آل الکن ار © آل 
توا ل انی مسل [النمل : ۳۰ .]۴۳١‏ 


تعلو مل وان 


ابتداً سلیمان تابه به إلى ملك سيا بباسم اله الرحمنِ الرحيم؛ تيهنا 
وتبرگاء وتعظیمًا لله تعالى واستعانةً به» وبراءةً من الول والقوة إل په 
سبحالَةٌء وإشعارًا للمخاظب بمقًام الكتاب والمكتوب؛ فإ البسملةً 
تکونٌ في الأمور والمَصَالِح الشريفةٍ ذا البالي» ولا تكونٌ في 
الوضيعة. 


البداءءٌ بالَسْمََةٍ والقَرْقٌ بيتها وبين الحَمْدلَة: 

يُشرَمٌ عند المُكاتباتِ والمُراسّلاتِ بين الناس البَدَاءة بالتسمية» 
وخاصَةً عند الأمورِ الجليلة ذاتِ البالء ومِثلٌ ذلك عفودٌ التجارة والديون 
والرهنِ والإجارة والصلح والإقطاع» وغيرٌ ذلك. 

وقد كان النبنْ إلا بدأ بالبسملة في مُراسَلاته؛ كما في كتاباقه إلى 
رؤوس ادان وملوکهم؛ ککتابه إلى كِسْرَّى فارس» وهِرَفْلٌ عظيم الروم» 
والمُمَوْقِسٍ عظيم القَبْط» والنجاشي مَلِكٍ الحبشة وملك البحرَيْنِ 
ار ٻنِ سَاوّی» وقد جاء وؤ في «الصحيحي» کتابه إلى عظي الروم» 

: ايشم ا الرَحمَنِ ن الاجء عن شتو عند اله تروء ّى هِرَفْلٌ 
۴ الرُوم: سام على من اب الهُدّی» اما بَعْد. . ٠.‏ . 

وکان. یَيْدَاً بالبَْمَلةٍ في عقودِ الصلح كضلح الحَْببيَق وکتابات 
الإقطاع؛ كما في کتاباټو لإقطاع بعضٍ أصحابه ککتابه پو تمي الداري» 
وسَلَمةّ بن مالكِ» وغيرهما. 


(۱) أخزجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۲)؛ من حديث عبلِ الله بن عباس وا 


والبداءءٌ بالبسملة مشروعةٌ لذلك» ولأنٌ الله ابتداً بها أعظَمّ کلام 
وهو کلامهٌ والبسملةٌ من کلام اله - كما في سورة ةٍ النملِ هنا فالبداءءٌ 
بھا برک وتيمُنٌ. 

وأمّا الفرق بين البداءةٍ بالبَّسْمَلةٍ وبين البداءة بالحَمْدَلةء فذلك أل 
البسملةً تكونُ في المراسّلاتِ والمَمّالاتِ» ويها أوراق العقود الماليةء 
وعقود د الصلح؛ فلمًا صالَحَ النبي ية كفارَ قريش في الحْدَيْبيَةء کب 
البسملةً ولم يكب الحمْدَلاً. 

وأمًا الحَمْدَلةٌء فتكون في ١‏ لحب وما في حکیهاء ولا تبتدئ 
الحُطب باللملة؛ وإنّما بالحَمْدَلق ويثل الحُطّبٍ: الكثْبٌ المولمةٌ لبس 


عل ونشر فقوء وما شابَةً المُراسلاتِ من الكئب لصغره» فلا حرج من 
الاكتفاء بالبسملة فقظ ؛ لمناسَبة مَقَامِوِ بمَقَام م المُراسّلاتِ والعقود» وال 


أعلَمٌ. 

والسَعْرٌ كالشرٍ؛ فما كان من مَعَانيو الحَسَنة الحميدةء بدا فيه 
بالبسملة أو الحمدلة بحسب مقايه وموضوعه» ولا يت عن اللي بلا 
ولا عن الصحابة التفريقٌ بين كتابة التَعْرٍ والتثر في البداءة بالبسملقى 
وما جاء عن الرهْري والشَعْبي ين كراهة البداءة بالبسملة في الشَعْرِء 
فلا يصح عنهماء وعن سعيكِ بنِ جُبَيْرٍ جاء الجوارء وفي سنو 
کلام ركلا رواها لطبت في «الجامع لأخحلاق الراوي»“» 
والأصلٌ اشتراڭ السعْرٍ والتثرٍ فی الحم ولا بحتاحّ الجوارٌ إلى 
دلیلِ خاص. 


KN # # 


() ينظر: «الجامعم لأخلاق الراوي؟ (۲۹۳/۱ _ .)۲٦١‏ 
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## فال تعالى: 2 م مسلون 


اا و م 


© کا جاء سای قال یدوبن بال ا تلن آله بل 
@ کی ای یتم شور لا ل م بها وترم 
نبا ادل وهم رو5 [النمل : ۴١‏ ۳۷]. 
لما جاء كاب سليمان إلى مَلِكة سب وقرآثه» أرسَلَّتُ بكتاب إليه 
نميل لكف ما بُرِیده؛ ؛ من لَحَاقّها به» وخضوعها لله» ونزولها تحت 
ځکهه» وأرادث أن تَختبرَ صِذق دغواه: جل هو ماب نيا ؛ فُسكَةٌ 
الهدیةٌ - لأ صاحبً الدنيا إن جاءه ما يُريد» سكن طمعُه؛ لعحفّق 
مقصودِ - أو ماج دين ومقصودة عبادةٌ الله وحدَه؟ كما روي عن 
ابن عباس أنه قال: بعَكَّتْ إليه بوصائِف ووْصَمَاءء وألبسَنَهُمْ ليَاسًا واحدا؛ 
حتی لا بعرت ذگر ن أئشی» فقالتٌ: إن رل یکم حتی بعرت الذگر من 
الأثلى» ٿم رد د الهديةء فاه بء وينبغي لنا أن نترك مُلگناء ونتيعّ ديه » 
ولق ب 
وقال ابن زيدٍ: إنّها قالت: إن هذا الرجل إن كان إِنّما همع الدّنياء 
فستُرضیه» وإ کان نما يريد الدينَء فلن يبل يره . 


حم بول الهدبة التي يراد منها صرف عن الحق : 

ولكّا جاءتِ الهِديّةُ سليمان» رُذّها ولم يَفْبَلها؛ لان الله لم يَبعَلْهُ 
جابیا للمال باحتًا عنه؛ وإلّما مریدًا للناسِ العبادة واستسلامَهُم ».لا له. 

وفي هذه الاي : دلي على عدم جوازِ قَبْولِ العالم والمْصلح الهديةً 
إِنْ کان مُهدِيها يريد بها استمالةٌ الصلح إلى ضلالِه آو إسکاةُ عنه؛ فلنً 


أ 


(۱) «تفسير الطبري» .)٥۳/۱۸(‏ 
(۲) «تفسير الطبري» )1۸ (o£‏ 


5 
النفوسَ مجبولة على حب من أحسَنَ إلبهاء وسليمان لم يرد هدي مَك 
سا إلا لأنّها جاءث بعد كتابه إليها بالدخولِ في الإسلام. 

ومن ن کان قائمًا پار اش منابدًا للكفر» رافعًا رايةً الإصلاجح: 
لا يجوز له قول هدایا المُعانِدينَ؛ - خشية گر نفسه وسکوێها . 

ونظرٌ العام إلى حال ا الهديّة واجت؛ فن أحوال 
المَهِدِينَّ تنطوي تحنَها مَقاصدّهم» ومَقَامٌ العالم ليس كمَمَام غیره؛ فون 
الناسِ من يبدل الهديةَ حًا في الإسلام وأهله ومنهم ن یلها زا 
لهم فيّراهم شرا لا يُدقَحٌ إلا بالمالء وإهداء المالِ ليس عَلامةً على 
المودّة في کل حال . 

وقد يبرن المالٌ وئُهدَى الهِدبّةٌ ويَقَصِدٌ به قابلُها تأليمًا لقلب 
المُهيِي»ء لا رغبةّ في الدنيا؛ كما َيل النب ية هدايا الملوكٍ كالمُقَوْقس 
وغیره. 

وقد تقَدّمّ الكلامٌ على أحذٍ الاجر على نشرٍ الخير وقول الهدايا 
والعطايا عليه» عند قولِه تعالى: ويور ا ا د مالا إن لی 
إل عل ر ونآ آنا طارد آل ا امم موا َم کوس ES‏ 
ملو [هود: ۲۹]. 


KD 


سورة القَّصَّص كيذه ويتجلّى هذا في معاني آياتها وخطابهاء وین 
علاماتِ السَوَرٍ المكيّة: تقريرٌ التوحيدِ» وذْكُرٌ القَصَص والعِبَرٍ؛ ولهذا لم 
يكنْ في سورة القَصَصٍ تشريعات وأحكامٌ ظاهرةٌ. 
# #* #* 


| ا قال تعالى : ایتا لک أ مو أن ريي [القصص : ۷ا. ا 


في هذا: أن اول الناس براع الصغير أَمه» وإِنْ رَعبَْ في ذلك 
فلا يجوز أن بقل إلى غيرهاء وقد تقدَّم 9 على الرصاع واحکایه في 
سورة البقرة عند قولِه تعالى: وللا بصم اذى حولي كيين لمن 
رد أن ب لامد »]۲۳۳١‏ ويد على لأاع قوله تعالی في هذه 
السسورة: تتا لبد الترضح عن بل قات ڪل آمك عل هَل ّي 
تحفلوتد كم وهم لم تحر [القصص: »]٠١‏ وفيها وجوبٌ كفالة 
الصغير ورعايته» وتقدّم الكل على الكفالة عند قول تعالى: تاا 
ی ا پبولی ر سن ایتا تا 6 es e‏ آل عمران: ٠1۲۷‏ 


*# *# # 
## قال تعالى : رج نَمل ن أقصا اة مَس ال يمى لبك ألا 
ایرو یک لبقاو اج ی کک ن آلو [القصص: ]١١‏ 
ائتمَرَ فرعو وشاوَرَ قومّه في قتلِ موسى» وتواظؤرا على ذلك» 


کاخ 


ولم يكن ذلك مُعلَنّا؛ حنی لا يَعلَمَّ موسی› فيَهْرْبَ وينجو من ظلمِهم» 
فجاء رجلٌ فأخبَرَ موسی بأمرهم. 

وفي هذا: أله لا حُرْمةً للأسرارٍ إن كانت تَضِرٌ بمظلوم» فيجبُ 
إفشاؤها لمن بي عليه ومن له حق الضرة؛ حتى يدقع الْطْلْمّ عن 
المظلوم. 


حفط الأسرارٍ وإفشاؤها: 


وقصڈ فرعو ومَنْ معه نل موسی کان سِرّا» كما في ظاهرِ السياقي 
وما يقتضيه الحال. 

وإفشاء الأسرار التي تنطوي على م وبغي وحربپ لله ومَحَادة لله - 
واجبٌ» ودل على وجوه آمرانِ: 

الأول : أن جف الأسرار واج ولا يعض الوجوبٌ إلا بما هو 
مِنْلهُ آو اكد منه؛ وذلك ال ن اثر على شيءء وت عله حفط 
وعدم الخيانة فيه؛ كما ثبت في «الصحيَ»؛ من حديبِ آبي هريرةً؛ أن 
رسول اله ل قال : (آبة المَُافِق لاف ٿّ: إا حَدَتَ كدب وا وَمَدَ 
أَحْلّف وَإِذّا اتن حانَ). 


الثاني : د دفعٌ ع الم والبَغْي واجبٌ على الكفاية» ويتعيْنُ الع 


على من لا قير عليه إلا هو» فن عرف سرا فيه بغي ولم وُذوان. 


على اللاسِ في أنفيهم أو أموالهم أو أعراضهم ف دینهم» تعن ن عليه 
دفحةٌ بإفشاء ما يَعلَمٌ إلى مَّن يستطيحٌ الاحترارًّ يِن طلم الظالم وبي 
الباغي. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (0۹). 


سا5 الايد ) a‏ 


ر 
£ 


وقوه تعای على لسانِ الرجُل: لن کک عة الوت دليلٌ على أن 
فعلّه بر وإحسانٌ ونصحّ» لا خيانةٌ للأمانة. 
* 


* 


قال تعالى: ولا و م تھے ر کیہ ائ بے a‏ 
0 


4 
يسوی وود ین نهم ۾ تین ذوداج قال ما یکا اا 
قى سی بور ا واا سََحٌَ َب [القصص: ۲۴]. 


لما جاء موسى إلى مَذْيّنَ» ورَدَ موضعَ ماءٍ يجتمحٌ الناسٌ عليه 
لِيَسْمُواء وقد هبًاً الله لموسى خرو المرأتين ليون بدايةٌ لصلاج مره 
وآمانه. 

قوئه تعال وید ین دونه اَن تَذودا4: قال ین 
دونهمي؛ آي: ليسا معهم؛ للدَلالة على أن المرأةً لا تَختلظ بمجایع 
بل تعتزلّهم» فقد کاتًا تَذُودَانِ؛ قال ابن عباس : «يعني ٻذلك 

سين بستيْن غتَمَّهما»» وقال أہو مالكٍ: «تحبسانِ غتَمَهما حتى يفرع الاس 

: ال‎ u 

وبظهَرٌ هذا في فولهما: لا تتت ی بشید ارما ذأ هح 

َ4 وفي هذا استحبابٌ عَرْضٍ قضاءِ حاجة المرأة عند ظهورٍ 
تعطيلها؛ لاهن غالبا َمنعُهُنّ حياؤهُنّ عن طلب مُساعدة الرٌجال. . 

وقولهما: را مَجَحّ َ4 دليلٌ على ما سبَیَ؛ ففيه بيان 
عُذرهما بحضورهما إلى هذا الموضع من مواضع ع الرجالِء ويْرذْدَ بذلك 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۰۸/۱۸)» واتفسیر این آبي حاتم (۹/ .)۲۹٩۲‏ 
(۲) «تفسنیر الطبري» (۲۰۹/۱۸)ء وتفسیر ابن .آبي حاتم» .)۲۹٩۲ /٩4(‏ 
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بیان ان آباُما کان بوم بذلك› ولک لما گہرَء لم تجا بدا ِن الإتیان 
إلى هذا الموضع» وقد تقدّم الكلامٌ على حم اختلاط المرأة بالرجالء 
وبيانِ أحوالِه وأنواعه» في مواضعَ مصَتْ؛ منها عند قول الله تعالى: 
وجل يكن َون م ألشمكآب [البفرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: 

«و تاا نع آ6 اھکر ناکم ا داشا اشا اشک [آل عمران: 
e IU‏ و لاگ ٤‏ ایک اک عمران: »]۳١‏ وقوله تعالی في هوڍ: 
واا امه د یک 1 وقولِه في طه: قال لمیر امکرا 
1۰1« وياتي الإشارة | إلى ذلك في قولِه: ولا سر فم من هوم عَسى ان 
کا کیا منم و ضا من ساو [الحجرات: ١١]ء‏ وقد بَيّلْتُ ذلك مفصًلا 
في كتاب: «الاختلاط : تحريرٌ» وتقرير» وتعقيبً) . 


وفي قوله تعاى» وكا مَّحٌ ٌَ4: وجوبٌ قيام الرَجُلِ 
بالكسب ومَووَة أهله؛ زوجًا كان أو أباء أو أا أو ناء وذلك لما 
جعَلّ ا فيهم من ححصيصة وقِوَامة؛ فاه قَصَكَهُمْ لأجلِ أشياء منها 
سهم ونفقتُهم على أهلِيهم ومَنْ يلون ِن النساءِ ومن لا يَملِكٌ قوةٌ 
وكفايةًء فبناتُ صاحب مَذيَنَ اعندَرْنَ عن أبيهِنًٌ؛ وذلك لان السؤال قام 
في ذهنٍ موسی وغیره فأَجَبٌْ مع أنه لم يَسْأَلٌُْ؛ لان المَقامٌ ليس 

وقد بنا ذلك عند قولِه تعالی: الرجال دروت عل السا َا 
فطل اله سهد ل بقض وما افوا و ين ولو4 [الساء: ert‏ وقول 
تعالی : ٭وارھم فا واکشوھم ولوا کر کرک مرکا [الساء: »]٥‏ وقوله تعالی 
لآدم وحوًاءَ: لا ن أَلْجدً 


ر من أَلْجنَةٍ َف [طه: ۷٠٠۲؛‏ آي: تَخُرْجان 
جميعًا والشقاء لآدم؛ لأنه مكفيٌ في الجنة يِن الصَرْب في الأرضِ 
والعمل والتكسب» وأمًا في الذّنياء فسيّشمّی وحدَّه» ومَحَلٌ حَوَاءَ فی 


قر لاه ^) EEA‏ 1 


قَرَارهاء وال أمَر الرّجال ولم ينه الْسَاءَ عن التكش إن إن احتَجْنَ إليه من 
غير تبرج ولا اختلاط بالرّجالِ الأجانب. 


KH R * 


قال تعالی : یات کا بای اسکنجة ك خب سن آشتتبر 
القَرىٌ دن4 [القصص: .]۲١‏ 
فیه: جوارٌ اتٌخاذ الخادم» وعملٌ الرفيع مع مَنْ هو دونه أو مله في 
الفضل» > ومشاورةٌ البنتِ لأبيهاء وبول رآیها . 

وفې هذه الآية : ليل على صحة الإجارة ف فى الشريعة» وهذا محل 
اغاق عند الجميع» وقد تقدّم الكلام على القَرّ بي الإجارة والجعَالة عند 
قولِه تعالى في سورة يُوسُفَ : ول ج بده َل بی 1۷۷1. 

وفي قوله تعال. إت خر من سجر لوی اأ بيان لأركان 
وشروط من يصلَحٌ للأمانة والولاية على ا وقد تقدّمٌ هذا عند قوله 
تعالى في سورة بوسفت: جلى عل ران آلأرض إن فب علد 
[0o]‏ 

وتتضمّنُ الايد ما تقدّمٌ ِن إيجابالكسب لى الرجال». وأ 
الرجُلَ إن عَجَرَ عن الكسب لبَّناته وقدَرَ على استفجارِ مَنْ يَحُفِيهنٌ 
المؤونة وجب علیه» ما لم يكن ف کیا ار لم وڈ ن باتو جا لدل 
فيْعدَرُ؛ لألً استفجارَ صاحب مَذْيَنَ لموسی: كفي بناتو يِن الخروج إلى 
مواضع يَلْرَمٌ منها حِلّْةٌ بالرَّجَالِ كورود الماءِ وشِبْهه» وطلبُ بناتِ 
صاحب مين جّرى على الِظرة الصحيحة التي فر عليها البشر. 

ولمًَا استأَجَرَهٌ صاحبٌ مَْيَنَ مع ما رأى فيه ضِن ديانة وآمانۆ» عرض 
عليه الزواجً من إحدی بناتهِ مقاب عملِو معه. ثماني سنينٌ مَهْرّا لها؛ حتى 


DY‏ کک 


لا يدوم بقاء غير مَخرَم في البيتِ ولیس فيه إلا نساءٌ وأَبُوهُنّ شيخ كبيرء 
كما ظهّر ذلك في الأية بعته» وهذا جريا على الظرةء لا تغلييا لَه 
فان التزام الشرع في الحجاب وغضل ص الطرْفي وتحريم اللو والاختلاط 
مع قرا : عام لجميع المكلّفين؛ لا مقام فبه لتمبيز الصالحينَ عن غيرهم. 


HH ## 


قال تعالی: َل إل ارد أن اكك دی ابی مسين ل أن 


ارز لی تتن جع سنت عض مون مك وما أريد أذ َمل 
یلک ستیدف إن سا آله م بى السیلحك [القصص : ۲۷]. 


لما رأی صاحبٌ مَذْيَنَ من موسى أماندَةُ وصيانتَةُ لورْضو وهو 
ريت لمن منه الولاية والدَيانةً» فعرَضّ عليه الزواجَ من ابنته. 


عَرْض البناتِ لتزويجهنٌ ٠:‏ 
وفي وله تما ر أن أك دى می مس4 اسعحبابُ 
عَرْضٍ البناتِ والأخواتِ على الأزواج الأَكْمَّاءء وذلك لا يَعِيبُ الرجلّ 
ولا انهه وقد عرض عمرٌ بن الخاب حَفْصةً على بعض جيار الصحابة 
وعثمانً؛ كما أخرَجّ الإمامٌ البخاريٰ في باب (عَرْض الإنسان 
ته على آهل الخير): َل عُمَرَ بن الطاب جين تيم حَفْصَةٌ 
ا وان ِن أضكًاب رَمُولِ اله ك 
رفي بالمَدِينةء قال عُمَرٌ بن الحَطاب: أتَيْتُ عفان : ن عَمَاَء فَعَرَضبُ 
عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقَالَ : سَانطرٌ في امري لبت الي ثم لمبَبي» مَمًال: كذ 
تا لي آلا ارح زي مدا قال عُمَرٌ: ليت ابا بغر البق كلف 
إن شِفْتَ شت رَوَجْتُكَ حَفْصَة نك عُمَرَ كَصَمَتَ ابو بر ء لن يرجن إل 
شَيئاء وَكنْتُ جد عَلَيوِ يئي على عُْمَاء يفت باي ٿم 


سا RS‏ (اآية ۷( 


2 


۷ 


ا 


11۹ 


گا 


رَسول اله ف انتما َا يني بُو بر فَمَال: لَمَلّكَ وَجَدك 
ل ی نے فال عل م انغ | يك شيا؟ قال عُمَرّ: كلْفُ: 
َعَم ال أبُو بكر: كله نَم يغبي أن ازجع ليك فيا کک 
آل لت عَلفت اا شوق اه 4ذ رة قَلَمْ أن لأفْشِي 
سول الل کل ولو ترگھا رَسول اله ل قبلا“ . 

وفي قوله تعالی ج آن كاج ى حِجَج بن ممت عن هَن 
نید4 دلبل على مشروعيَة المَهْرِء واه ِن شرائع الأنبياءء ومَهْر 
۽ أن برع موسی عليه ماشيتۀُ ثماني مِنیل؛ فلن تبرَعٌ 
موسی بزيادة سنْتيْنِ فهو إليهء وإلا ففي ثمانِ كفايةٌ. 

وقد تقدّم الكلامٌ على المَهْرٍ وحخوو وتفصيلوء وميه وحده 


وځکم استرداوه» وذلك مفرَقًا عند قول تعالی: لا جاح میک إن م 
آلا تا م سو أو تقرشا َه رة ومو لى الويع درم ول العف 
درم ما المعو حًا عل سينك [البقرة: »]۲۳١‏ وعند قولِه تعالى: 
ورلن طاشرن بن َل ان شر د ود ا زی ف ا م 
إل آن قثوت أو يما آآرى دو عَقَدَةٌ الج [البقرة: ۲۴۷]» وقولِه 
تعالی: واا السا صدفلنً € [النساء: ٤]ء‏ وقوله تعالى: اها 
اریہ ١امئوا‏ کہ یل کک آن کر ا السا کیا ولا سلو ادحا عض 
ا اتشر هی إل أن يأ كق مد4 [النساء: »]1١‏ وقوله تعالی: 
ون اَردتَمٌ سبال دج ڪات رقع انث إعَدهى فنا قلا ادوا 
مه سيا أكأخدوتة, كتا وَإنْنا ميا [الساء: .]٠١‏ : 
وقد استدَلّ بعض الفقهاءِ بالآية على جوازٍ استئجار الأجير على 
الطعام والكشْوةٍ؛ وذلك أن موسى استُوْجِرّ على أن يكون رعيةُ وخحدمثةُ 


(۱) آخرجه البخاري .)٥۱۲۲(‏ 


ب انر 


س 1 


مَهْرّاء ولازِمٌ ذلك إطعامةُ وإسكانةُ ولباسُه؛ وبهذا قال أحمد» وبُروى في 
هذا: ما أخرَجَه ابنْ ماجَة؛ من حديث الحارث بن يزيدّ» عن على بن 


ر 


رَباح؛ قال: سَمِعْتُ عُنْبة بن النذَرِ يمُول: نّا عند رسو اه ل َرأ : 


طت [القصص: ۱] حَكٌّی لذا بَلَعّ فص مُوسَى» قال: إن مُوسّى ل 


اجر فس ماني سِنينَ» أو عَشْرَاء عَلّى عة كرْجه» وَطَعَام بط . 
KN # #*‏ 


[ فال تعالی: ونا شتی موی لکل وسار باخُلیہ ١اکے‏ ین انی 
الور کا قال لاہ اکتا ی مانت ائ آم ٤یکم‏ تا َر ار 
ذو یت آلا عَلَكم تأر [القصص: ۲۹]. 
في هذه الآية: ما في سورة طه عند قوله تعالی: لذ را تاا هقل 
اتلد انگ ہے ماتنٹ ٥اا‏ کی یکر تا بق أو أي ل آلا تئ 
وذلك أن موسى رأى النارَ ونأى بأهلِهٍ عن الحضور معه؛ وذلك 
لان الخالبَ في الأسفارٍ الرّجَال» ولا يَصِحٌ منه الإتيان بأهلِو بيَهُمْ؛ 
وذلك آنه لو کان معه صاحبٌ رجل» لَأَحَدَهٌ معه» ولم يفُلٌ له: 
«مكُف)؛ بتقوی ويأنَس به» ويَحتيل أل موسى آراد مع إبعادها عن 
مواضع الرّجَال إبعا5ها عن مواضع الخوفِ» فلو رأة وحدَةٌ مع أهلِدء 
سول لهم الشيطان مكروهًا . 


# *#& 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۲٤٤٤(‏ 


™ 


سورةٌ العنكبوتِ مكيَهٌء وإنّما الكلامٌ على مديد أولهاء وهي إحدى 
عَْرَةَ آيةً ِن أولِها » فقال جماعة بأنّها نَت في المدينة؛ وذلك لان الله 
فح السورة بخطاب المؤميين› وحدّر ين النقَاي في الحاديةً عَشْرَةّ» فقال : 
مۆولیعلمنٌ اه آآریے ءامنا ولتعلمن الى [العنكبوت: »]١١‏ والتفاق ظهَرَ 
في المدينةء والناسٌ في مكة : إمّا مۋمنون› وإِمًا کفار ظاورون»؛ ثم بعد ذلك 
بدا الطاب بحال الکافرین : ول ا مرا لای اموا ینوا سا 
وَل حطینكم [المنکبوت : ۲ فهذا وما بعدّه نل بمَكّةٌ عند الأكدر . 

ويَّظهرُ في آیاتها ما ثُعرَف به السُوَرُ المكيّةٌ ِن خاب الكافرين» 
وذفر الآياتِ وإعجاز القرآنء والِبّرٍ والأمرٍ بالاعتبار والمعجزاتِ» 
وقَصَص بعض الأنبياء امع أف > والوعيدٍ في الآخرة للمُعاندين. 

# # * 


ر 


قال تعالی: وبا الان پالدید عتتا إن كاك اشر ب ا 
لس کک یو عام ق تعھا إل مجگم اتفگ با کشر تمان 


[العنكبوت: ۸]. 


أمّر الله بالإحسانِ إلى الوالدَيْنٍء وَهّى عن طاعتهما في الشَركِ» 
ولم يذكرْ جميعَ المعاصيء مع أله لا طاعة لأيٌ مخلوق في معصية 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية؛ /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ وازاد المسيز» (۳/ ۳۹۸)ء واتفسير القرطبي» 
TAD‏ 


0 2 


الخالتي ولو كان والدّا؛ وذلك لان الخطابَ كان للمُْسلمينَ في اول 
الأمرٍ» وكان آباؤهُم يُريدوتَهُم على الشَرْكِ لا على مجردِ المعاصي . 

وقد قَرَنٌ الله ر الوالدين بتوحيدِه وعبادتهِ لعطّميه؛ كما قال تعالى : 
کی ر آله سد إل إل ولوين إخستًا (الاسرء: ١١ء‏ وال 
تعالی: ولذ ادنا ميك بن لنویل لا نيدو إل آله دالولا عاي 
[البقرة: ۸۳]» وقال تعالی: «واعیڈوا اه وک شترا بد سيا ولون 
إخستا [النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالی: فل تعالؤا اتد ما حم رب 
و آل ترا پوه ی ENI‏ بحسا [الأنعام: ١١١]ء‏ وتقدم 
الكلامٌ في ير الوالدَيْنِ وفضله فيما سبق مِن الآياتِ. 


## # 


کی کم اران 


# قال تعالی : یکم لاوت آلرجال فطعو سییر باوت فی 
کاویکم لش ما کے جاب ریو إل آن الوا تتا مدای 


آلو إن ڪت من ادون [العنکبوت: ۲۹]. 


ذكرّ الل فاحشة قوم لُويذء وكرّر ذكُرّها في القرآن؛ لبشاعتها وفْجها 
وسوئها.ومناكرتها للفطرة؛ حيبٌ عاقَبَ عايها عقابا لم يُعاقِب مه مث 
وقد تقدّم الكلامٌ على جُرْيهم وما فعَلُوه» ومراحلٍ تدرجهم في الفاحشة» 
وکیف وصَلّوا إلى نهایهاء عند قولِه تعالى: لوطا إ5 قال لمرموء أتأؤة 
ألَحِكَةً م سبقگ پا من َد يى اليب [الأمراف: .]1۸٠‏ 
* ## 
8 قال تعالی: اتل مآ ایی ق یت الک ایر الکو ست 
َصسعود [العنكبوت: .]٤٠‏ 


ا اک ية 4۸( سڪ 
ا a‏ 


أمَرّ الله بتلاوة القرآنِ» ورن ذلك بالأمر بالصلاءٍ؛ للدَلالةٍ على أل 
العبادةً مع العِلْم متلازمانِ لا ينفلك واحدٌ عن الآَحَرٍ» وأ من اجتمَعَ 
عِلمْةُ بالقرآنِ بعبادِه» اكتمَلَّتْ فيه أركان الثباتِ على الحقٌ؛ وذلك لان 
اليِلْمَ والعبادة كالمَدَمَيْنِ لا بام إلا عليهما؛ فالعلمْ يريل الشْبْهاتِ 
والعبادة تُزِيلٌ السهّواتِ؛ كما في هويه. إت الصاو تن ع 
لتحا والشكر4» وقد تقدَّم الكلام على حم الصلاة وفرضٍ صلاة 
الجماعة في مواضحَ مِن هذا الكتاب. 

# # # 


8# قال تعالی : وما کت تاوا ین لوہ ین کیپ ولا طم ند 
إا راب الْمبطلون [المنكبوت: .]٤۸‏ 
امَنّ الله على نبيّه بالقرآن وإعجازهِ بفصاحيِه وبيانِه» مع جعلو 
النيّ بل اميا حتى لا بهم آنه قرا ما يلوه ِن أمم سابقة» وليس كاقبًا 
حتی لا هم آنه كه لهم ِن يلقاءِ نفيه» وکانٹ كفارٌ قريش تعرف امي 
الب لاه نَا بيهم . 
وقوه را عَم يلك فيه فضل استعمال اليمينِ في الكتابة 
وکل شري ومكرم» والتعامل بالأخذٍ والعطاء؛ كما تقَمَتِ الإشارةٌ إلى 
ذلك عند قولِهِ تعالی: هيم نَا ڪل اس سيم ن أو ڪت 
بيسنو اهلك يقرو هر وا بكم يك [الإسراء: »]۷١‏ وقوله 
تعالی : رما تک بيك يشوس [طه: ۱۷]؛ فقد کان موسی يّمسِڭ 


eS‏ الد 
سا 


وره ة الوم مكيّةٌ» وقد حگى بعضهم الإجماعٌ على ذلك۳» 
وسمْيّتْ بسورة و الروم؛ لام لم يسوا في القرآنٍ بذلك إلا فيهاء وين 
وُجوو تسمية السوَرِ تفردُها بكر شيءِ؛ کال مرا ولَفْمانً وقریشٍ 
والمائدة والنحل والعنكبوتِ وغيرٍ ذلك. 

# # * 1 


کید اقم تایا © تر اق کش می بک ا 


لكر لِم [الروم: .]٠- ١‏ 


o‏ آرم 9 ف د الأرض هم ت بعد 
الاسر وين 


كانت فارسٌ والرومٌ في سال وقتالٍ وعَدَاء» وقد قاتَلٌ الفرسل الروم 
في الشام وطردُوهم حتى ألجَوْوهُمْ إلى القْسْطنْطينيّةء وكانث فارسنُ مجوسًا 
تعبْدٌ النارَّ وتقول بإلهَيْنِ» ركان الرومٌ تابي نصرانيةٌ ولیس للمجوسٍ 
تاب باق» وليس في شرائيهم فرب من شرائع الإسلام کالّضاری» ولیس 
في نهم | إشارة إلى َة قادمةٍ ولا تبشيرٌ بها كما هي لدى أهل الكتاب. 

وقد قبل: إل لهم كتابًاء وبدَدُوه تبديآا أشَدٌ وأبشَعَ يِن تبديلِ 


(1) ينظر: «تفسير ابن عطية٠ /٤(‏ ۴۲۷)ء وفزاد المسيرأ /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ و«تفسير القرطبي»؛ 
<A NO‏ 


کک الشرن 


arf] 
التصارى والهوو ن أحلرا نكاح المَحَارم» فرع ما قي ِن تام‎ 
ولم يبق لدَبْهمْ منه شيء» وکان حکُهم کم سائر الوشء إلا ماد‎ 
عليه الدليلٌ كالجزية فساوَوًا أهلٌ الكتاب» وقد روَّى عبد الررًاق‎ 
والشافعيٌ› عن علي طا ؛ قال: «کان المجوس اهل کتاب يَفْرَوولَهُ»‎ 
وعِلم بَذرْسونّه» فرب أميرهم الخمرَء فوقٌعَ على أخته فلا أصبَحَء‎ 
دعا آهل الطمع فأعطاهُمء وقال: إن آم كان يُنكح أولاكَةُ بناتِه»‎ 
فأطاعُوه» وقلّ مَن خالَقهُ» فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوپهم منه»‎ 


فلم بی عنڌهم منه شي . 
وأخرَجَة عبد بن حمَيْدٍ في «التفسير» باسناو صحيج» > عن ابن أبرّیء 
عن عليٰ؛ ہنحوه a‏ 


وقد كان النبيٌ اة وأصحابه يَرَوْنَ أنً آهل الكتاب آقلٌ شرا من 
المنجوس» والروم قرب يِن فارسَ لهذا الآمرٍ؛ فكانوا ون العَلَبدً 
للروم على فارسّء وإِن كان الصحابةٌ قاتَلوهُمْ جمیعًا. 

وقد روّى أحمدٌ والترمذي؛ مِن حديثِ سعيكٍ بن جُبَيْر» عن 
ابن عباس ؛ في وله تعان. ال 9© عبت رم 9© ف أن الأزس؛ 
قال: «عُلبَتْ وَعَلَبَفْ قًال: گان المُشرگود بحبو أن طهر قار غل 
الرُوم؛ لِأَنهْمْ أَهْلٌ أَوْتَانِء وان المْسْلِمُونَ يحون اَن تَظْهَرّ الرُومٌ عَلَّى 
َارس؛ لأَئهُمْ امل تاب قَدَگروة لبي کُس قَذَگرَهُ بُو بكر 
ADE F1 EEE I‏ سَيلبوقَ)ء قال َذَگرءٌ 
بُو بر لهم ًالوا : اجِعَلْ ج کک کی ا 4 


وَگڏا» وَإِن ظَهَرَتمْء گانَ لَکمْ گذا وَگذّا» َل جلا حمس سيين لم 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «مصتفه» »)۱۹۲١۲(‏ والبيهقي في «السثن الکبری» (۱۸۸/۹). 
(۲) ینظر: «فتح الباري» لابن حجر .)۲٨١/7(‏ و«الدر المنثوره /٠١(‏ ۳۳۷). 


بظهرُواء كدر ذلك ابو بر لی کلف َال : (آلا جَملتَها إلى دُونِ - قال : 
رَه الّ: الْعَفْر؟ ) - تال گال عو بن جر البضمٌ: ما دون العَشْرٍ - 
تم طْهَرَتِ الوم بعد ال : كَدَلِك قؤْئة. ول © عبت ألم © ف أن 

اض ثم نٹ تد قلود ینیل @ ر بضع ست ل الاسر ن 
ل ن بن وبتر يق الميثوة © بضر اله بضر س جا 
و هو الكزد آل م . 

وجاء نحره عن ابن مسعوو) والبَراء ۰ ویار بن مرم“ 
وغیرهم . 

رح المؤمنينَ بهزيمة أَحَدِ العَدوَبْنِ على الآَخَرٍ: 

وفي هذا : جوار فرح المُْسلِمينَ بهزيمة عدو على عدو آَحَر اشد 
دة ولس ها ا رة الكافر؛ بل لأ الله يدقع َع الشرًّ الأعظَمَّ بي 
عدو فيّبقی أححفُ العدوين ضررًا فينفردٌ بصدو ا وهذا من 
س اله في الدفع التي بُجربها لجگم بغير إرادة المؤمنين. 

وقَرَحٌ لنب لاه وأصحابه في ذلك : دلیلٌ على استحباب اقرح في 
مل هذا وقد كان سب فرح النبيّ ية وأصحابه في هزيمة فارسَ وعَلٍَ 
الروم سببيْن: 

الأول : أن فار ريش اش عَدُوُ قريب للضي ڳل: بُجبود الفُرْسَ 
أككَرَّ ِن الروم؛ لاهم لهم ليسوا بأهلِ کتاب» وزیمة فارزس کسر 
لتفس قريش وهزيمة لعزائمهم؛ فاخب لنب ذلك. 

الثاني: أن فارسَ اشد عداوةٌ ين الروم؛ وکلاهما عدو للمُسلمينَ؛ 


() اخرجه أحمد .)۲۷٨/۱(‏ والترمذي (۳۱۹۳)ء والنسائي في «السنن الکبری» .)۱١۳١۲١(‏ 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۸/ .)٤٥١‏ 

(۳). آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۳٨۸٩/۹(‏ 

.)۳۱۹٤( آخرجه الترمذدي‎ )٤( 


الكو اشر 


4( 
فَأَحَبّ أن يزول العدوٌ الأعلى بالعدرٌ الأدنىء بدلا مِن قتا عدوَبْنٍ» أو 
قتال العدوّ الأعلى . 

رح النبيّ لاه بما يِب قريشًا دليلٌ على استحباب الفرح بما يغب 
ويُصيب العدو المُحارب وقد اعتبَرَ الله من مقاصدِ قتا العَدُوّ: شفاء 
صدور المؤمنينَء ودَهَابَ عَبْظ قلوبهم؛ كما تقدّم عند قولِه تعالى: يفف 
دود رر مؤت 9© وَثِذهب عبط فلوبور4 [الترة: ٠١‏ ۔ .]٠١‏ 

وفي هذه الآياتِ: بيان لجكمة انب ية وأصحابه في معرفة مَراتب 
الأعداءِ ربا وبُعْدّا ِن الحقٌ؛ فان الأعداءَ ليسوا على باب واحدِ في الد 
والحَدَاءء ولا يتعامَلٌ مع الأعداء على أنّهم شيء واحدٌ إلا وهو يتعاملٌ 
مع الحلفاءِ على انهم شيءَ واحدٌ فيؤتی مِن مامي ويجتعٌ آعداؤهُ عليه 
فيَستأصِلوله؛ وهذا جهلٌ بالسياسةء وليس ين الفْفهِ في الذين. 

رِهانٌ آبي کر مَك والرَعَانُ في إظهار الحقّ: 

وقد راهَنَ آبو بكر بعض قريش في غَلَبةٍ ة الروم علی فارسَ؛ کما 
تقدّمَ في حديثِ ابن عباس وابنِ مسعود والبراءِ ونياٍ» وجاءتِ القصة ِن 
مُرْسل فتادة" وعکرمة وابن شِهّاب» وعبد اله بن عُْبةً بن 
موو وقد كان ذلك بمکة قبل تحریم الجهالة والعرَرٍ والرّباء والنه 
عن المُقَامَرة ونزولٌ يها كان بالمدينةٍ في غروة بني اللَضبر بعد أحُيى 
وقد اختلت العلماءٌ في دخول رِكَانِ أبي بكر في النهي؛ فن کان داخلا 
a‏ وإ لم يكن داخلا في النهيء فهو داخلٌ في عموم ما 

سني ؛ کما روی أحمدٌ وأهلٌ السننٍ؛ مِن حديثِ أبي هريرةً؛ قال: قال 
(۱) «تفسیر الطبري» (۱۸/ ٤٥٤)ء‏ واتفسیر این آبي حاتم» (۹/ ۳۰۸۷). 


(). «تفسير الطبري» .)٤٥١/1۸(‏ 
(۳) «تفسنیر ابن أبي حاتم» (۳۰۸۷/۹). 


KD ) - ١ سوام (امية‎ 


رسو اله لل: (ا سبو سبق إلا في َف اؤ في حَافِرِ أو تَصْل) ؛ و ذلك 
أن غلّبة الروم على الفْرْسِ کان عام الحْدَيبِيَةء وبه استحقّ ابو بكر المال 
على هاه . 

وقد قال بان عل آبي بكر داحلٌ في المنسوخ جمهور العلماء؛ 
وذلك أن الفقهاءَ يرَوْنً منعَّ الرُمَانِ إذا کان المال ِن الجميع حتى فيما 
e‏ »> وجعَلّوا ما جاء به حدیتُ 
أبي بكر أؤلى بالمنع والقول بشخ وان الحديتٌ استفنى من السَبّق 
المالّ المبذول ين بعض المتسايقينّ لا ين الجميع» وما ن الجميع فلا 
يُجيزونة ! إل بمحلل؛ ليتحوَلَ ِن مالي بدَلَهُ الجميع إلى مال بذَلَهٌ بعضهم؛ 


کما ياتي ناله 
وقال الحنفيةٌ بجواز بين المسلم والحَزبي؛ لإظهار الحكة؛ 
وقوةٍ الحقّ. 


وبعض العلماءِ عمَّمَّ وقال بجوازٍ المسابَقَّة في إظهارِ الحُْجْة التي 
بها برض الناسنٌ على الحق» ويْدقَحٌ الس وتفتح القلوبُ لاوسلا 
وبها يعت ويرتفم» وأَيّدَ هذا القول ابن تيميةَ وان القيّم» وعلى هذا حمل 
حديتُ مصارَعَة انب کل ران . 

وين أسباب الخلافي: أن العلةً الجامعة للَلاثِ التي استفناها 
رسول الله کل و من الرّمانِ المحرّم: الجامعٌ بيتها إظهار الفوة وإعداد العدَقٍ 
للجهاد بالسنَان والَّسَانِ؛ سواءٌ کان برمي الها وهو قولّه: «تضلٍا؛ 
يعني : : سما أو كان بسباق الخيلء وهو قولّه: «حافرا» أو بسباق 
الإبلء وهو قولّه: «حف»» أو كان ذلك بالمناظرَاتِ والحُجًج؛ فمن رأى 


)١(‏ أخحرجه أحمد (۲/٤۷٤)ء‏ وأبو داود »)۲١۷١(‏ وألترمذي »)۱۷٠١(‏ والنسائي 
(۳6۸0)» وابن ماجه (۲۸۷۸). 


عمومٌ هذه العلةء أدكل فيها ما في يها مما يُظْهرٌ قوةً الإسلام 
وعرَنَهُ فأجازوا الرْمَانٌ في مسائلِ العلم» والرهانً على المباحَبَاتِ 
والمناظرَاتِ» وخاصًةً ما كان بين المُْسلِمين وغيرهم مِن رؤوس المِكَلِ 
الكَفْريَة؛ كرْهبانِ النصارى وأحبارٍ اليهود. 

والجمهورٌ القائلونَ بالمنع ‏ يختلفون في الحيوانٍ الذي يجوز فيه خد 
السَبّي» وهو (اليوَضٌ)» واختلافيُ هم ديل على عدم استقرار علة الترخيص 
الوارد في الحديثِ عندهم: 

فالأظهرٌ عند الشافعيّة جوا السَبَيٍ بأ يكوك في الخيلٍ» والإبلِء 
والفِيل» والبغلء والحمارِء ويّرى المالكية: أنه مقصورٌ على الخيلِ 
والإبل» ويّرى الحنفية: جوارً السَبَيٍ على الأرجُلٍ بلا ركوب . 

والأظهرٌ: عمومٌ العلةٍ في كل قوةٍ يبكونُ في مِْلِها إعدادٌ وظهور 
للحقّ؛ فان الاقتصارَ على نص الحديثِ يَقَصرَةُ على رمي السّهام» ويَمتَعْ 

من الرمي بالسلاج والرصاص اليوم؛ وهو اشد وأعظم نکايةً في العدو؛ 

ولا يسك عاقل في هذا . 

وقد تصارَعَ النبنْ ب مع رُانَةَ على شا يَغْرَمّها المغلوبُ»ء ورُويّت 
تلك القصة بأسانيدء منها المتصِل» ومنها المُرسَلٌُ» يدل على أن لها 
آصلاء ولم گر الفعل الوارد فيها ِن نُمَادِ المتونِء وأا ما رَوى آبو داو 
أذ الي بل أرجَعّ المال لِرانة ولم يأحذةُ» فهو مخرَّحّ في «مراسيله . 

وجهاد ا أنضى من جهادِ السَنَانِ لِمَنْ قدَرَ عليه وسدّدّه الل 
وقد سمّی اله جهاد اتان جهادًا كبیرًا؛ فقال: وهنم بے جھادا 
كيرا [الفرقان: »]٥۲‏ وسمّاه حى الجهاد: اوهد في الله حي 
جهادو [الحج؛ ۷۸]» وهذا كان بمَكةّء ولم يسم الله جهاد الشنان 


(۱) «المزاسيل» لأبي داؤد (۴۰۸)۔ 


KD (۵-١ ساون (الآیة‎ 


بالجهادِ الكبير» ولا حقّ الجهاد» مع عظَمَيَهِ وفضله وجلالة قُذْره» فن 
جاز الرْمَان في إظهارِ الحقّ بالسنانِ في الئَضل وال والحافر» ففي 
المناظرة والمُحاجَجة يله أو كد منهء ولا يكونٌ هذا بابا دحل منه 
المُتسابقونً في فضول العلم التي لا تحن الحقّ في الناسء فلم يكن 
الفقهاء يُدخلونَ هذا انوع فيما أجاروةٌ يِن فل أبي بكر طلا . 

وآمًا ما جاء في حديثِ البَرَاءِ في رِمَانِ آبي بكر مع قريشِ عند 
ابن أٻي حاتم؛ أنه قال في المال: فجاء به أبو بكر إلى النبي يلاء 
فقال: (هَدًا ألسُحْتُء تَصَدَق بی وما آخرَج بو يعلى في حدیثِ 
البراء أيضصًا؛ قال فيه: فقال رسول اله لا : (هَدًا لِلنَجَاقب)"» وكألّه 
جِعَلٌ المالّ للحيوانِ لا يأكلَةُ الإنسان -: فحديتٌ البَرَاء و 
إسماعيل؛ وفي حفظه وهم وعَاَطٌ . 

وما ما رواءُ ابن حُرَبْمة في «التوحيي»» في حديثِ نِيَارِ بن مُخرّم 
في رمان أبي بكر» وفيه : «وَذَلكَ قَبْلَ أ ينل فِي الرََانِ ما تَر 
فحديتٌ نيار تفرد به ابنٌ أبي الرّنادء عن أبيهء عن عرو بن الريرء عن 
ار؛ به ثم هو لیس من کلام نيارٍ؛ ونما ِن کلام ب بعضٍ الرُواةٍ عنه 


أحكام اليوَّض (السَّبّي) واشتراطٌ الملل ذ في الرهانِ: 

لا بختلِف الفقهاء في جوازٍ أخذٍِ المالٍ في الرَهَانِ والمسابَقَةٍ إن 
کان المالٌ.مبذولًا من بيتِ المالء أو يِن مال الإمام أو نائبه» وقد حكى 
الإجماع الزركشئ وغيرّه» وفد كان انب ب يفعل ذلك؛ كما ثبت يِن 
(۱) «تفسیر ابن ابي حاتم» (۳۰۸1/۹). 
() «إتحاف الخيرة» للبوصيري (١۷۸٥)ء‏ وةالمطالب العالية. لابن حجر .)۳۹۸١(‏ 


() . «التوحيدا؛ لابن خزيمة .)٤٠٥/١(‏ 
() شرح الزركشي على الخرقي» .)۲١/٤(‏ 


اکر 


حديثِ عبد اله بن عمرً: «أنٌ رسول اله كا سبق بِالْكَيْلِ وَرَاهَنَ؛ 
أخرَجَه أحمد» وفي روايةٍ عندّه: کک الاب . 

وأمًا إن كان اليوَّضُ مبذولًا ِن مال عامّة الناس من غير 
المسابقينَء فعامةٌ العلماءٍ ء على جوازه» وځکي عن مالك المنع؛ لاله ِن 
خصائص الإمام؛ لععلَقِه بالجهاو؛ حكاةٌ ابن فُدَامَة"» والمشهورٌ عن 
مالك والذي كيه أصحابه: جوارٌ ذلك» وحکی جماعة من فقهاءِ 
المالكيّة الاثماق على جواز ذلك. 


وأمّا إن كان العرَّضٌ (السَبَنْ) من أحدِ المتسابقِينَ المشاركينَ؛ فن 
سبق هو ابم ماله له ون لم يَسِق» أغطا ن سه منهم» فهذا قد 
جره جمهورٌ الفقهاءء وقد قال مالكٌ: لا پُعچبني» ث م قال: لا باس 
به“ وکأنّه ری تَرْگٴُ تورُعًا ع عدم القولِ بعدم جوازه» وحکی 
ابنٌ قدامةٌ عنه رواية بالمنع . 
ويّرى كير من الفقهاءِ يِن أصحاب مالكٍ: جوارَ ذلك بشرط 
ألا يعوة السب إلى صاحبه في حالة سَبْقِّ هو؛ وإلّما يدمه لغيره ممن 
َه الباق إن كان السباق بينَ اثَيْنء وإ كان المتسابقون جماعةٌ وسبَق 
هو» جعَل الوَضَ (السََنَ) للمتسابق الذي بعده» وقد حكى ابن عبد البو 
ذلك عن ربيعةً ومالك والأوزاعئ: أل الأشياء المسبَقَ بها لا تَرجِمٌ إلى 
المي با“ 
وقد َد القاضي عبد د الوهاب ذلك قیاسًا على حال الإمام؛ فاته 
خر ج المال:ولا يرجم م إليه» وهو تعليلٌ ليس بالقوي؛ فالإمامٌ لا بُشارك 


(۱) آخرجه أحمد (1۷/۲). (۲) آخرجه آحمد (4۱/۲). 
(۳) «المغني» .)٤٤۸/۱۳(‏ 

() . «الكافي في فقه أهل المدينة؛ .)٤۹١ /١(‏ 

(ه) «المغني» (EAN)‏ ) الاستذکار» .)۴۱۰١/۱٤(‏ 


ب نید ا 04 


المُتسابقينَ سباقّهم في الأغلب» ولو شارَگهُمَ» لکان له حیٌ کحقّهم عند 
فوزه» إلا إِنْ كان مَنْ قال بهذا القولِ أَجُرّى اليوَضَ مجرى الهبة التي 
لا یجوڙ آن بَرجعَ فيها صاحبّهاء » وإ كان كذلك» فهو وهَبّها هبةً 
مشروطة بالعَلّبة والمَوْزِ» وقد يتحفَى وقد يتفي فيه وفي غيره» والجعَالةٌ 
يجوز فبها أن يبدل الشخص مالا لمن یأتیو بصال ثم بُشارگهم البح 
عنها؛ فان وجُڌها هو» بي له ماله وان وها a‏ أعطاءُ إِيّاه. 


وعامّةُ الفقهاءِ على جواز أن يكونً السَبَن من أحدِ المُتسابِقِينّ أو 
والجمهورٌ على المنع من ذلك وخزمته؛ لدخوله في القِمَارٍ» ما لم يدحُل 

ويْريد الفقهاء بالمحلل: أنه المتسابق الذي يساوي بقيةٌ المنسابقِينَ 
في السّباتي» لله لا يبدل عِرَضصًا لمن سبقه» ويأحد العوضَ إذا سيق هوء 
وسكاءٌ الفقهاء محلَلا؛ لألّه يحلل للسابتي خد الالء فإ الملل يَجعلْ 
العَقَدَ حلالاء ويُخرجه عن كونه قِمَارَا؛ وذلك أن القَمَارَّ: أن يكونًَ 
المتسابمُون متردُدين بين الخنرٍ والعُرم» وما المحللء فاا غان واا 
سالمٌ لیس بغارې وةتكون الحقد قغارا رن الت خلا عند بعض 
الفقهاء: الدحيلً أو المُجلٌ أو الميسرَء وللفقهاءِ في دخولِ المحلَلِ آقوالٌ 
للالةٌ: 

الأولٌ: دخول المحلّلء وأنّه لا يصح العَْدُ إلا به؛ وإليه ذمَبَ 
جمهورٌ العلماءء وعليه مذهبٌ الحنفبّة والشافعيّة والحنابلةء وهو أحد 
قولَيٰ مالكٍ» واشترظوا لدخوله: آلا بَذقعَ ِن ماله شیگاء وأ يُساويّهما 
فٌکافئ فرسُة فرسَّهماء أو عير بعيرَهماء أو ميه رميّهماء فلا يكونٌ 

ء 8 ا 0 

دخوله ضوريًاء وأن يأَخُذ المالَ إن سبَقَ هو مِن بينِهم؛ واستدَلوا على 


افق 


N 


دخول المحلَلِ بما جاء عند أحمدَ وبي داودَ؛ يِن حديٿِ سعيڍ بن 
السيّب» عن آبي 2 قال: قال رسول الله کل : (مَن أذحل هرسا بين 
رسن وَهُو لا امن أ ن سیق فد باس پوء وَمَنْ لعل قرا بن کرسبن 
وذ أن آذ ببق هو قا . 

وقد رواهٌ مالك في «الموظأ»» فوَمَةُ ِن حدیثِ بحیی بن سعيل؛ 
آله سوع سعيدً بن المسيّبٍ يقول: ملس پرِهَانِ الَْْلٍ باس دا َكَل فيا 
مَل إن سق اح السبیء وذ سبق َم یکن عابو ی . 

الغاني: كراهة دخول المحلّل؛ هذا ذهب بعص الحنابلة 
المحفّقينَ؛ كان تيميةٌ وان القيّم؛ وذلك يرون البَذلَ ِن الجميع 
غر جائز أصلاء وإدخاله نوع تحایلِ عند من يحرَمُهُ» ورون أن المع مِن 
البق بمحلّلٍ وغير محلل أولى بالأخلٍ ين القول بتحريوه ثم تحليله 
بالمحلل. 

الغالتٌ: لا يجوز إدخال المحلّل؛ وبه قال جماعة يِن الفقهاء 
المالكيّة وهو معتمَدُ المذهب عندهم» وقد أنرّ مالك العمل بقولٍ 
عبد و ال بالل مالا ول بجر عا سالك أن عل 
المسابقانِ سين يحرج كل واحدِ منهما نّا ِن قل نفيو على أن من 
سبق منهماء أحرَرّ سبَقَةُ وأحَذّ سبَىَ صاحبه» وقد قال مالك: «لا يجب 
لمحلل في الخيل» ولا ناخد فيه بقولِ سعي»" . 

والفرق بين من قال بالكراهة ومَنْ قال بعدم الجواز: أن من قال 
بالكراهة یری أن دخولَةٌ لا ير في الجلٌ» ومن يرى عدم الجواز رأى 
دخوله لا يوار في التحريم. 
(). رجه خمد (/۰0٥)ء‏ وابو داود »)۴۲٥۷۹(‏ وابن ماجه .)۲۸۷٩(‏ 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأء )١( .)٤1۸/۲(‏ «تفسير القرطبي» .)۲۸١ /۱١(‏ 


ولمالكٍ في دخولِ المحلّل قول بجوازه يُوافِیٌ فيه قول ابن المسيّبٍ 
إلا أنه حلاف المشهور عنه. 

وعلَلّ بعض المالكيةٍ عدم جوازٍ دخول المحلَلِ بان الع س في 
باب المعاوضةٍ من اجتماع الوَّصَيْنِ لشخصٍ واحډ لم لل وبُحرم منه 
الباقون الباؤُون» وذلك في مُعاوَضاتِ البيع والإجارة والشُفْعة؛ فن ففي البيي 
يكون اللمنْ والمثكَنٌ - وهو السلعةٌ - مقسَمَيْنِ بين البائي والمشتري الذي 
اقل إله المثّء وهو الَيع. 

وحديتٌ أبي هريرةً السابق في المحلُل لا يبت رفعةُ؛ فقد رفَعَهُ 
سفیادٌ بن حُسَبْنٍء عن الهُريّ» عن سعيكِ» عن آبي مرفوعًاء 
وسفيان يهم في حديث الرْمْري؛ كما أشار إلى هذا أحمد 
واب موی والساغ۳. 

وأصحابُ الرُخْريّ الكبار لا روه بل بفطعوته؛ كعبر بن راشلء 

وعُقَيْلِ بن حالڍٍء وشعَیْب بن آي حَمْزةء واللَيثِ بن سعل» وغیره ° گ 
ثم ل تراكيبَ الحديثِ لا تة كلام الي كل ولا الغالبَ من كلام 
الصحابة؛ ونما تشب يا التابعين. 

وقد رڄح الحمَاظ القطعَ كأبي حاتم؛ قال آبو حاتم في المرفوع : 
«هذا خط e‏ لا بُشبِة أن يکود عن 
النبيّ» وأحسنٌ أحوالهٍ أن يكو عن سعيدِ بن المسيّب من قول . 

ونسَّبَ بعضهم إلى الدارقطنيّ أن الرفعَ محفوظ وفيه نظرٌ؛ فاته لم 
رد ذلك في «عِلّلِه»؛ وإنّما أراد أنٌ روايةً سعيِ بن بَشِير عن قتادةً عن 


(۱) «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية المروذي وغيره (۲۸). 
(۲) «تاريخ ابن معين؟» رواية الدارمي (ص٤٤).‏ 

(۳) «السنن الکبری» للنسائي (۳۲۸۰). 

.)۲۳۸ - ينظر: «الفروسرة» لابن القیم ( ص۲۲۹‎ )٤( 

.)٦۷/٥( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )٥( 


KEG 


ان المسيّبٍ لهذا الحديثِ َم وأئه عن الرهُري عن ابن المسيّب» فهو 
يرج بین وجهَيْنِ مرجوحَيْنِ جمیعًا؛ لا بین وجو مرجوح ضعیفي وبين 


وجو راج صح . 
وجاء في الملل من حد يث ابن عمرَ مرفوعًا"» وفيه عاصمٌ بن 
عر متکلمٌ فيه؛ قال البخاري : نگ الحدیث 0 


# # #* 


# قال تعالی: بن ل وون سوت وَين سبح €3 له 
لحد في ألسَمواتِ والأض وما ي حن هرو [الروم : NAa۱‏ 


في هذه الآية: فضل الصلاة على مواقيتها؛ فقد ذگرَ الله فى هذه 
الآية مواقت الصلاء جميعهاء وقد جاءَ عن ابن عباس له ؛ أنه قال: 
الصلواث الخمسُ في القرآنِء فقيل له: أينَ؟ فقال: هال الله تعاى, 

سبح أله ين سر4 : صلا المغرب واليشاءِء ين 

صيحة4: صلاة الفجرء اوميبا4: العصر ورين : 
اله . 

وبنحوه روي عن سعيكِ بن بير والضگال . 

شال نافع بن الأَزرَقٍ ابن عبَّاسِ» فقال له: هل تَجِدٌ ميقات 
کک اليس في كتاب اله؟ قال: َعَم ؛ سحن سبلن الله حن 

: المخربٌ» ويون شيخة: الفجر وي: العصر 


(۱) «علل الدارقظني» (۱۹۹۲). 

) اخرجه ابن حبان في (صحیحه» .)٤1۸٩(‏ 

(۳) «التاريخ الكبير» للبخاري /٤۷۸/(‏ ترجمة .)٠٠٤١‏ 

() . «تفسير الطبري؟ (1۸/٤۷٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)٤١۸/1١(‏ 
)٥(‏ «تفسير القرطبي» .)٤٠٨۹/۱٩(‏ 


سار لای ES )٩‏ 
اتج 


ورین تهروت: اله قال: ورین بتر صلرة الاد نل عو کي 
[التور: 0۸ . 

وصح عن قتادة وابنِ زد أنّهما جعَلاها دلي على أربعةٍ مواقيت» 
هي : المغربٌ والفجرٌ والعصرٌ والطهرٌ . 

وقد تقدّم الكلامٌ على المواقيتِ الواردة في الفرآن عند قولِهٍ تعالى : 
ی( [هود: .]۱۱٤‏ 
وتقدّم الكلامٌ على أذكارٍ الصباح والمساء وفضلها وحدّها عند قولِو 
تعالی: اواذگر رک في كفيك رمَا َة وذو اهر من اقول والفدر 
والأَّصّال [الأعراف: .]٠٠١‏ 


# K# # 


8# قال تعالی: ین ایی ن عاق کر بن سکم ازا لک 


لھا کک بتڪم موه ومةه في ترك ت لر گرد 


.]١١ [الروم:‎ 


فيه: إظهارٌ ية اله أن خلَىَ الأزواجَ من الأنشس» وجعَلّها تسكن 
وميل وترتاح وتاس إليهاء فلا تَستوحش منها لو كانت من غير جنيهاء 
وجعَلَ في ذلك بين الزوجَينِ موده ورحمة لا نکد بين ايء ولا ها 
ويعطْمُ عليها إلا موده الإيمان ومحبنه . 

وذِكْرٌ الله للسُكُون في هويه. تنك إلا فيه إشارةٌ إلى 
السَكن؛ لان الإنسانً لا يتحفَقُ له معنى سكون التَفْس إلى زوجو إلا 
بسن بَجْمَئُهماء ویخلو بها فیه» ولمًا ذگرّ اله اعم الغاياتِ يِن 


(۱) «تفسنير الطبري؟ .)٤۷٤/۱۸(‏ (۲) .«تفسیر الطبري؟ (۱۸/ .)٤۷٥‏ 


ا کک لخر 


aE 


النكاج» وهو سكن النفوسِ؛ َل على أن ما لا تمق تلك الغاية إلا به 
فهو مقصودٌ ومشروع؛ وين هذا نوسح قرينةٌ على وجوب السُتى 
للرؤْجةء وهذه الي نظبرٌ ما تقدّم في قول تعالی: فر ای لمکم ين 
یں وعد َمل تھا وھا یسک إلا ا [الأعراف: ٩1۸]ء‏ وسيآتي الكلامٌ 
على مساألة السّنى بتمايها في سورة الطلاقء عند قول اه تعالى : 
تکوش من یٹ کشر ن ويك ه٠؛‏ فإنها اصرح في المسالة. 


## 


قال تعالی: وین ٣ایوہ‏ متام بال والہار وایعاؤک من ْو 
رک فی کیل 4 ك یکت لوم ي سمَعَونً [الروم: ۲۳]. 
وفي هذه الآية: مله الو على عِباده بتقليب الأوقاتِ وتغيرها؛ 
ناينب تقسيمَ أعمال الان بين عمل ورا فغ الليل للمَبيتِ 
والمَنام» وجِعَلَ النهارً للشب والمعاش وطلب الفضل» وكان ذلك 
من الله آي لعباده. 


القَيْولة في نصف النهار : 

وحمل بعضهم قوله تعال. وتان بال وا4 على القَيْلُولَةء 
وهي َوْمَةٌ نصفِ النهار واستراحته» وأنّها ِ مِن الفِظرة الني یحتاح إليها 
الإنسانٌ في يويه» ولا يلرم في القيلولة أن يون معها تَوْم؛ ولكتّها تكونُ 
للراحة. 

وقد ذكر الل القيلولة في مواضع: 

منها: في أصحاب الجنة؛ ولکٹها ليست عن تَصَبٍ وَوَصَب وَعّب: 
واب الج يوي حير مسق وَلَحسنُ قيا [الفرقان: ١۲]ء‏ والمَقيا“ 
والفَيلولةٌ: استراحة الإنسانِ نصف النهارٍ وإ لم يكنْ معها نومّ. 


سا ار اید ۲۳) 
سانا EH‏ 


ومن ذلك: فول تعالی: گم تن َر کہا ماما اسا با ا 
هم ايوت [الأعراف: .]٤‏ 

وفي القيلولة نفع لنشاط البدنِ لِما قي مِن عمل النهارء ومعونةً 
على قبام اللیل» وقد ذگرها اله تعالی في قوله : و س ایگ ب 
لهي [النور: .[o4‏ 

والقيلولةٌ فِظرةٌ ومستةٌ عند أكثر العلماءء وروی في الأمر 
بالقيلولةٍ أحاديتُ؛ منها قولّه: (قِيلّوا؛ ِن السَياطِينَّ ا تقیل)؛ 
الطبراني في «الأوسط)» وآبو نعي في «الطت۲» ومنها قول : (اسَمینو 
بِطَعَام السَحرٍ َلّى صِيَامٍ اللَهَارِء وَبالْقَبلودَةٍ َلَى قِيَامٍ م الليْلٍ)؛ کما روء 
ابن ماج ؛ وفيها کلامّ. 

وقد يکټ القيلولة ن فعل الي ل في ادي کثيرة ن حد 
1 حرام واب عم > ونس ؛ وکلّھا قي الجخ 

وجاغت مِن فعلِ الصخاءة عامَةً في البخاري يِن حديثِ نس۰ 
وفي «الصحيحَين» عن علي بن آبي طالب يِن حديثِ سهل وفيها مِن 
فعلِ ابن ا 

E‏ «کنّا ونحن شبابٌ َيب في عه 
رسول الله بل في المسجدِ ولقيل»“ . 

# K# ¥ 


(1) أحرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۸)» وأبو نعيم في الطب التبوي» .)٠١١(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه .)۱٩۹۳(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم (۱۹۱۲). 

.)۳۹۱٩( آحرجه البخځاري‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (1۲۸۱)» ومسلم (۲۳۴۳۱). 

() أخرجه البخاري )4٠٥(‏ و(٤٤۹).‏ 

(۷) آخرجه البخاري »)٤٤۱(‏ ومسلم .)۲٤۰۹(‏ 

(۸) اخرجه البخاري (۱۱۲۱)» ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 

(4) آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» »)٤۹۱٤(‏ وأحمد (۱۲/۲). 


racial 
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# قال تعالی : اور وھک للرینٍ حبِیاً فطرت آل لى د 
لا ا َد لکن أف درت آلف ال غر 
لا علس 9 یی له انقو ایوا الکو کک کو بے 
الشرکی © بن الت نرا وم وڪاو شيعا کل زي يما لدنم 
قروب [الروم: ۲۰ ۳۲]. 


آمّر الله به بتوجيه وجه إلى اله وتسليمه له» وبين أن التوحيدَ هو 
الفِظرةٌ التي حُلِىّ الناس مَفطورِينَّ عليهاء وفي الصيجين؛ عن 
أبي هريرةً؛ قال: قال س اه کل : ما مِنْ مَوْلُوٍ إلا يُولَذ عَلَّی 
الفِطْرَةء ابراه هردان أو ب صر انو» أو یمجسانهء کما تنک تتح البَهِيمَةٌ هيما 
جَمْعَاء هَل حون فِيها مِنْ جَذْعَاء؟ !)7 . 

يعني: أن الإنسان يولد مفطورًا على الإيمانِ بخالق واحء ومفطورًا 
على عباديهٍ والخضوع له» وجِعَلَ الله فظرة الإنسان موافقة لشرائيه» فلا 
يوجدٌ شيء منها خلاف الآحرء ولكنّ الإنسان ينحرف بتسويل الشيطان 
والتَفْس؛ كما في «صحیح مسلم؟» عن عياض بن جمًار؛ فال: فال 
رسول الله ل : يقول الله : ئي حلفت ادي حتقاء لَه وهم اتهم 
الشَيَاطينْ انهم ڪَنْ دينهم» وَحَرَمَٺ َلَيْهِمْ ما َحلَلْتُ لَه . 

وقد جِعَلَ الله .الفظرة هي الدَينَ؛ كما في هذه الآية: لا بَييل لحل 
أل ديلك آليث ألمَيَمُ4؛ ولهذا لا يجورٌ تغييرٌ الفِظرة وتبديها على ما 
تستنكرَهٌ الشريعة والأوامر الربانية» وقد نقدّم الكلامٌ على الفِطرة وحم 
تغییرها عند قولِه تعالی : لولم يرک کلک انر [الساء: ۹١۱]ء‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (۲۹۸). 
() آخرجه مسلم .)۲۸۹١(‏ 


ساون ليد ۲-^ KS‏ 


وقوله تغالی: ای آل آلا اش لوا ما ف الأرْض عاد با ول عا خطوتِ 
اليطن إل كم عدو مد [البقرة: »]٠١۸‏ ونبّهْنا على ذلك في صدرٍ 
کتاب «العقايّة الليبراليةا. 

وفي هوله تعای؛ اا الصو کک کا بے الشركة : قرينة 
على كفر تارك الصلاة في مُشابَهَيه لهم بتركه لهاء وتقلّمَّت الإشارةٌ إلى 
ذلك في قولِه: فلت من بم لف أاغوا لكو ابوا الَو وى 
يمون عا [مريم: ۹٥]ء‏ ويأتي الكلامٌ على كفرٍ تاركها في سورة الماعون 
باذ الله . 


: ر و2 
وفي فوله تعاى؛ ي ات َا َم وڪاڻوا شيعا کل ب ب بَا 


دنم رة : أن الفِرَقَ والأحزابً في المَّسلِمينَ ليس يِن أمر الفِظرة 
١‏ فُطْرَ النامنُ عليها؛ فال ج واحدةً: ل هزو اتیک ف )5 
ودد [الانبياء: ۲۹۲+ فالفِظرةٌ ثحب الجماعة والوخدةء والواجبٌ نف 
وجوه التمايز والتفرّقٍ؛ للاجتماع على الحقّ على الصراط الذي حه 
الب كلا لامي بقوله وفعله. 

وما تمايرٌ أهلِ الحق عن أهلِ الضلالٍ والبدع والكفرء فهذا 
حقء ويد على ذلك حديتٌ الافتراق» فقد مَدَحَ النبي إلا الفِرفةً 
المبعَةٌ ولو تمایزٹ عن فرق الضلالء في قولو :إن امي سَفْتَرق 
مَلّی تين وَسَبْهِينَ فِرء كله في اللَارِء إ وَاڃدةً)» وين وجوو 
الجرّمانِ والضلال: أن تعد الفرَقٌ في الأكة والأحزابُ بدَغوّى أذ كلّ 
واحدة رى انها هي تلك الفِرقةُ الناجية وليسث هي إلا ما كان عليه 
الب ي وأصحابه 


(۱) اخرنجه آحمد (۳/ ۱۲۰)» وابن ماجه (۳۹۹۳). 


e‏ ا 


والمُسلمونَ في بَلَدٍ الكفرٍ يجب عليهم. أن يتمايروا عن المشركينء 
ولو 2 e‏ مات وله تمان ب ن اسلام وکفر؛ لا تمایرٌ 


ر ا الکن الان 


# قال تعالى E‏ عق و اليل کلک ير 
بے ریدو وجه ا واک ما الحو لخ @ ت 
لیوا ن آمو الاس تلد با عند ا و ایم من رگ و تربڈوت ومد 


کک اوك هم لوش [الروم: ۲۳۹-۳۸ . 


فيه: فضلٌ الإحسانِ» وأنّه على ذوي الفَرْبّى أفضلٌ ِن غيرهم؛ 
والصدقةٌ على الأقارب أفضلٌ يِن الصددّة على الأَبعَيِينَ؛ لأنّها صَدََةٌ 
وصِلةٌ والهدة للأيْرَيَ أفضلٌ ين الصدقة على الأنْدين؛ لأثر هة 
القريب عليه في جلب فضائلٌ عظيمة؛ كصِلَةٍ الرحم» وشدٌ الأَزْرٍ به 
عند الحاجة إليه في حقّء وأثرٌ الهديّة في القريب أَذْوَمٌ ِن آثر الصَلَفةٍ 
في البعيد؛ لِمَا في «الصحيَيْنٍ»؛ أن ميمونة بنت الحارث وا اَمَف 
وليت وَلَمُ َسْتَاذِنِ التي ڳييف تَا گان يَومُهَا الي يدور عَلَيْهَا فيوء 
َالّث: أَسَعَرْت يا رَسُول الله أي أعتَفْتُ وَليدتي؟ قَال: و َعَلْتِ؟)» 
قَالَثْ: َعَم فان: (آما ك َو آَفُطَبْيِهَا اخراك كان آعْقّ 
یک جر . 

وقد تقدّم بيان فضل الصدةةٍ رالإحسان على الأَفرَيينَ في مواضعَ؛ 
منها عند قوله تعالی : «یلوتلک مادا نن نفو ل ما تفہ ين بر کاود 


() آخرجه البخاري (۹۲٥۲)ء‏ ومسلم .)۹۹٩(‏ 


ساو لای 1-۴ ) 9 EET‏ 


رين وليت سکن وان لكيل وما تعلو من حبر كَل له بي علي 
ا [1o‏ 


إهداء الهدبّةٍ رجاء الثواب عليها 


وقوه تعال؛ ذلك ا بردو َه آي ر ويک هم م الان 


کے مے ع تو r‏ 


وما ايشم ِن را ليوا فج مول الاس فلا يريا عند ألوي؛ فشرة 
جماعة بمَنْ يُعطي الهديّةَ والعطبّة أو الصدفةًء ويْريدٌ مقابا عليها؛ فهذه 
لا يتقبّلّها اله ِن صاجبها؛ لأنّه لم يرد بها وجه الله؛ وهذا مروي عن 
ابن عباس» وسعيدِ بن جُبَير» ومجاهل» وطاوس. 
وقد روي عن ابنِ عبَاني في قوله؛ رما ايم من ريا ليا 
مرل الاس كلد رئا عند + قال: «هو ما يُعطي الناس بيهم بعضهم 
بعضصًا؛ بُعيلي الرجل الرجل العطية يريد أن يُعظى أكترَ منها» . 
وصح عن طاوس» قال: «هو الرجل بُعطي العطةء ويُهيِي الهدية؛ 
لاب أفصَلَ من ذلك» لیس فيه أجرٌ ولا وز . 
وهذا لا يتعارضٌ مع كونِ النبيّ اة يَفبَلٌ الهِديّةٌ ويب عليهاء كما 
في «الصحبح»؛ يِن حديثِ عائشة؛ فهذا فعلٌ المُهْدَى إليه» وليس 
e‏ المُهْدي» والمَهْدِي ينبغي له أن يُهْدِي الهديّةَ والعطيّةً والصدقة 
ولا ينتظرٌ ثوابّها؛ ليتحمَقَ له الأجرُء وآمًا المُهْدَى إليه» فيْستحَبٌ له أن 
يبب على .الهديّة؛ ردا للمعروفي وإكرامًا للمُهْدِي ولو لم يَنتظرّهاء وهذا 
يرد مله في الشريعة؛ فنظيرٌ ذلك: آله جور للرجل أو فد يُسنحَبٌ أن 


(۱) «تفسیر الطبري» ٥۹۳/۱۸(‏ ۔ .)5۰٤‏ 
(۲) «تفسير الطبري» .(o IA‏ 
(۳) . «تفسير الطبري» .)٥١٤/۱۸(‏ 

.)٠٥۸٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


eS EE 
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یقومٌ إكرامًا لشخص دحل علیه؛ لکتّه لا يجوز للداحل آن يحب أن يمل 

اناس له قيّامَّا؛ كما في الحديثِ المرفوع: (مَنْ سره ذا أنه الرّجًال 
مفب أن موا لَه قياماء لتبوا با في الا . 


# ¥ # 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ .)۲١‏ 


سور لَفْمانَ مكب وإنّما الخلا في بعض آیاها""» وموضوعُها 
وآياتّها دالّةٌ على ذلك» وفي في السورة: تعظم القرآنِ» وفضل اله بإنزالهء 
وبيانٌ ما يَصرف الئاس عنه يِن اللَهْرٍ واللَْوٍ» وبيان آباتِ الل ومُْجزاه 
في حَلْقه؛ ين السماءِ والأرضي والکواکب» وذكر الله ِن آخبار من سب 
وقصصهم كَفْمانَء وبيانٌ عاقبةٍ المُعايدينّ» والتذكيرٌ بيوم المعاد. 
*#* * # 
# قال تعالی: ین الاس سن شی لهو الحیث لل عن سيل 


ىضما هرا أو EE‏ 


آله مير م دحا هرا أويک عَم ملاب مهب [لقمان: .]١‏ 

کانث قري بُ الغناء لمو به عن سماع كلام الو وهو أحسنٌ 
الحديث؛ كما قال تعالی: اله َل ا أَحسَنَ َيب [الرمر: ۲۳]» 
فسکی اللهٌ غنا۶هم ولهو ١‏ أحدثي . 

وقد فسر لهو الحديثِ في هذه الأَيةٍ باليِناءِ جماعةٌ يِن الصحابةٍ 
والتابعينَ؛ كاب مسعود» وابنِ عبّاس» وجابر» وسعيكِ بنِ جُبَيْرٍ» 
ومجاهل» ومةه ومکحول وقتادةً وغیرهم" . 

وقد روّی ابن جریرٍ والبيهقيْ» عن عبد الله بن مسعود طلي؛ أنه 


.)٤٥٥ /١( ينظر : «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۳۳۱/١( و«تفسیر ابن کثیر؟‎ »)٥۳۸- ٥۳٤ /۱۸( ینظر: «تفسیر الطبريی»‎ )۲( 


کک مارد 
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ا 


قال: «وائ الذي لا إلة لا هوء إن لَهوَ الحديث لهو الِنا»» ثي ذكرَّها 
ثلا . 

وابنٌ مسعود هو من أعلّم الصحابة بالتفسير» إن لم يكن أعلَمَهُمْ 
على الإطلاتي. 

الفناء والمَعَازْفُ والفرْق بيتهما: 

وقد جاء في الشريعة النهيّ في هذا الباب عن شيَيْنِ يَخلط بينّهما 
كشيرٌ ِن الناس: الأولٌ: انا والفاني: المعازف» ولا يَلرَُ 
اجتماعُهما؛ فقد يكون الجِناء بلا مَعازف» وقد تكون المعازف بلا غِناءِء 
وقد يجتمعانِ. 

آمًا الأول : فالغناءء والمرادٌ به هو إنشادٌ المَّعْر بالصوتِ الحسَن 
المجرّدِ عن أي مضافي إليه ين الآلاتِء وهذا انوع تُهِيّ عنه لا لِاته؛ 
وإلّما ِن کان عضن صدا عن ور اث كما كانت تَكَخْدّهُ قرش في 
مَکه؛ حتی لا تَسْمَعَ كلام الله وكلام التب با. 

ولا يلرم ِن الغناءِ أن يكن معه مَعازِفٌ» ولكلّه غلب في اسنعمال 
الناس أن اليْناء هو الذي يكون معه آلاتٌ الطرّب» وليس مقصودًا بهذا 
المعنى عند العرّب. 

ومن نظ إلى النصوص ين أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب» 
وجُد أنّهم بُطلِقونَ الِناء ويُريدونَ به السَعْرَّ والحْدَاءء حتى أشكل ذلك 
على كثير يِن المتأخحرين» ونوا أن قول السلفِ في العِلَاء إّما هو 
المعازف كما هو اصطلاح المتأخُرين؛ وهذا جَهْلٌ وسوء قَهْم؛ فان هذا 
لم يكن موجودًا عند السلف مطلَقًا . 


(۱) أخحرجه الطبري في «تفسيره» »)٥۳٤/۱۸(‏ والببهقي في «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰): 


سالا تبه » ]140[ 


فالغناءُ عند العرب هو صوتُ القَّم؛ كما يقول حُمَيْدٌ بن تؤر: 
عَجِبْتُ لها آنی يعون ِتَاوُمَا ‏ فَصِیحًا وَلَمْ تَفْعَر بمَنطقها قت“ 

ويرد عن بعضٍ السابِقِينً: أنه سمح الفِتَاء» والمرادٌ بذلك: هو 
إنشادٌ الشُعْر بالصوتِ الحسّن» وليس المرادٌ الموسيقا والمعازف. 

والفِناء عند السلفٍ جاء النهِيْ عنه لا لِلَّاِه؛ وإلّما إن صد عن 
ور اش وئه إنشاءٌ الأشعار باللُحُونِ» ون لم صد جار 

وقد قال ابن الجوزي: «كان النَاء في زمانهم إنشاد قصائدِ الرْهْدء 
إل اتهم کانوا بُلحُنوتها»” . 

وين هذا قول بعض الفقهاء بحَضرة الرشيكِ لابن جامع: | الهنًا 
يور الصائمء فقال: ما تقول في بيتِ عمرَ ب بن أبي ربيعة إذٌ أنشدَ: 

ين آل تم أت عاو قَمُبْكر عل قد أ رايخ قَمُمَجُرًا 

اير الصا ؟ 

قال: لاء قال: إِلّما هو أن اَم به صوتي»› وأحرّك به رأسی 

ومن هذا: قول عطاءِ بن أبي ربَاج: ۳ باس بالغَِاءِ والحداء 

. 

0 الثاني : فالمَعازف» وهي آلاتُ الطرّب من العُودِ والقَصَّبء 
والمزْمارٍ والموسيقاء والآلاتِ الإلكترونية الحديثة التي تخر ما يَخرْح 
مِن المعازف» فإنها تاذ حعّمَّها؛ لأ الشريعةً لا فرق بين 
المتماثلاتِ» فإِنّھا لم تحرّم الخمرَ لکوو تمرًا أو رَبيبًا أو بء أو غير 
(۱). ینظر: «لسان العرب» (۱۳۹/۱۰) (غتا)» و«تاج العروس» (۳۹/ ۱۹۳) (غني) . 


(۲) تلبیس بلیس» (ص‌۲۰۴). 
(۴) «محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني  .)۸11/(‏ 
() آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۳۹۵۱). 


GE 


ذلك؛ وإلّما لاله يُخايِرٌ العقل ويُسكره ويُغظيه؛ فكل ما کان فيه هذه 
العلا سى خمرًا محرَمًا ولو كان ين غبر تلك الأصنافي؛ بل حتى لو 
كان إلكترونيًا كما حدَك في هذا الزمن مما ي یُسمّی بالمخدراتِ 
الإلكترونية؛ د وضع ستاعات في الأَُنِ وتْحدِتُ ت أصواتًا متلاغمة على 
نستي معن ور في انتظام العقل فيختل» ویكونٌ السامحٌ بعد وقتٍ فاقدًا 
لعقله كنَشوة السكرانِء ثم لا يلب إلا ويْفيق. 

والمعازف حُرْمَث لذاتها؛ فما كان آله عَْفي وانُجْدٌ لذلك» فهو 

محرمٌ ولو لم یکن معه شِعْرٌ وکلام؛ وذلك لقول النبيّ بلا : َيون مِنْ 
أ مي أَفْوَام يََْڃِلَُونَ a a‏ وَالمَعَازق)؛ رواهٌ 
البخاري'» وقال بتعليقه ابن حزم وليس كذلك» وقد بنا وَصْلَهٌ 


ےو 


وصتَة في رسالة «الينَاء» . 
وتحليلٌ المعازفِ اليومّ ِن علاماتِ البرَةٍ التي خير عنها النبي اء 


يزيد المومنَ ييا بصِذق رسال لإخباره» ولا شک في حم المعازفي؛ 
د 9 يوجد مذهب من المذاهب الأربعةء ولا رن من قرون الإسلامء 
ولا بلدٌ عن بُلدانه خلا ين عالم بسكي الإجماع على حرمتها. 


KN # * 


اند تعالی: یی اور لکل دامر لتر نة ن الشگر 
EEE,‏ کلک ين مرم لائر (لان: .IW‏ 


مر ابه بالصلاقء وقرَنَّ الأمرّ بها بامر تحر وهو الأمر 
بالمعروف والنهيٰ عن المُنكر» يعني: اؤمُرٌ غيرّك؛ لان صلاءً العب إن 
گَمَلَتْ» لَهَنْهُ هو عن الفحشاءِ والمُنگر؛ کما في قولِه تعالی : ورګ 


(۱) أخخرجه البخاري .)٥٥۹۰(‏ (۳).. «المحلّی» (0۹/۹). 


e A 
KE )٠۹ س واا لقن مار (الآید‎ 


الصوة نى من المحسا والشکر4 [المنكبوت: »]٤١‏ فأمَرَ لقمانُ ابه أن 
يام غيرَه؛ لاكتفاِه بقيام صلاته بذلك في نفيه؛ فمن مث صلاله» ت 
باقي دييه» وبمقدار نَقَصِها والتفريط فيها وفي خشوعِها نفص وينه 
ويضعَّفٌ أثرها عليه . 

وهوئه تعاى؛ هامر پالمعروفي ونه عن اشكر فيه: أن دعوةً جميع 
الألبياء والأرلياء الجمم بين (الأمر) و(النهي): أمر بمعروفي» ونهي ق 
منگرٍ» ولا بقتصَرٌ على واحلٍ دون الآخرٍ. 

وبعض المُصلِجِينٌّ تیل إلى إظهارِ المعروفي» ويعظل النهيّ عن 
المنگر؛ + لان الناسَ لا يُجبُونَ مَن يَنْهاهُم عن شهراته م وهؤۇلاءِ 
المْصلحونً قاموا ببعض الكتاب وترگوا بعصًّاء ومنَعَهُّمْ حشيةٌ تفويتِ 
محبة الناسِ واستعدائِهم» وهذا ل طريقًا للأنبياء. 

وقوئه؛ وار عل ا اسا اساب فيه: أذ البلاء لا بد أن يَلحَىَ 
الآَمِرَ بالخير والناهيَ عن الشرٌ لا محالة؛ ولهذا لم يأَمُرة بتجثب البلاءِ؛ 
وإنّما أمَرَهٌ بالصبرٍ عليه؛ لكونِ البلاءِ مثحفَقًا قَدَرَا؛ سواءٌ ر ُو کر 
ولكنْ يجب معه الصبرٌ. 

وقد نقدّم الكلامٌ على شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنگر 
عند قول تعالی: ولت مک ا يعون إلى افير ويامرون بالروفي ينهو 

ن الشنگر واک هم ليحرب [آل عمران: .]١٠٠٤‏ 


# *# %* 


## قال تعالی : ٭افصد ف منك وَعْصٔض ین صویك إا نکر الأسوْنِ 
لصوت لسر [لقمان: ۱۹]. 


في هذه الآية: إرشادٌ إلى الاعتدال في المشي والكلام؛ فیکونٌ 


]136۸[ ا کر 


وسطا؛ فلا يُسرعٌ في مَشيه» ولا يكونٌ بطيئًا كَسَبْرٍ المتكبّرٍ» وقد فشر 
مجاهِدٌ قوته ونْصد فى سيك بالتواضع» وقال فتادةً: «تَهَاءٌ عن 
اللاي“ . 

وفسّر يزيد بن أبي بيب القصد في المشي بالسُرعد عة ولعلّه 
حمل ذلك على ناسرع في المشي نافي الحُيلاء ۶ فعادة آهل الكبر 
السير البطيءُ المنكآف. 

وقد کان النٰ کل ب يحت على الكينةء ويام بالتوسط» ویتھی عن 
الإسراع المتعجُل؛ وين ذلك قولةُ كلة: (أبها اللَاسُء عَلَيْكُمْ بالكيتة؛ 
ِن ار ليس بالابضًاع)» والإيضاع الإسراعء وأمّا ما بُروی من حدیثِ 
بي هربرةء عن النبيّ بل؛ قال: (سْرَعَة عه الي تُذْهِبُ بَهَاءَ المُوْمِبِينَ)؛ 
ققد راه ایو د یم في «الجلية؛؛ ولا يصح . 

وض الصوتِ حَفْضه؛ فليس بالمرتفع الصارج کصوتِ الحمار» 
ولا بالخافض الذي لا يُسْمَحٌ› وقوه انکر السوْتڳ؛ ي يعني: شَرها. 

وکان عمرٌ لا یری التكأّت برفي الصوتِ حتى في الأذان؛ کما روی 
البيهقيْ» عن ابن أبي مُلَيْكةء عن ابي مَخدُورة؛ قال: لما لما قَيمَ عُمَر مَكَهء 
أَذلْتْ» مال لي عَمَر: ا أا مَحذّورَةء أَمَا فت أن يى مُربْصاؤك؟ ا" . 

وهذه الآياتُ مكب كما هو أصلٌ السورةء وعادةٌ السوَرٍ المكيّةٍ 


‌ 


لا نامر مر بول هذه الآداب الوك ?ونما تار ما ندل عليه الظرا 


(۱) «تفسیر الظبري» »)٥1۳/۱۸(‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۳٠۹۹/٩(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۱۸/ »)٥٦۳‏ وهتفسیر ابن ابي حاتم» (۳۱۰۰/۹). 
(۳) «تفسیر الطبري» (۱۸/ »)٥٩۳‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۹/ .)۳۱٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري .)۱٦۷1(‏ 

(ه). «حلية الأولباء؛ .)۲۹۰٩/۱۰(‏ 

.)۳۹۷ /۱( آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )٩( 


سی کار (الایة 0۰ KD‏ : 


ا 


عامَةّ وأمّا الآدابُ كَصِمَة المشي والقيام والقعود واللَبَاسِ والكلام 

وأحکايه» فاه ِن علاماتِ السَوَرٍ المَدَّةء ولك هذه الاياتِ جاءث في 
ساي قصة لَفْمانَء ولم تكن مرا للناس في مََةٌ وتشريعًا بُختصْونً به» 
وإنِ انتقَعُوا يِن ذلك بالاقتداءِ بمَّنْ سبَىَ كما يرد في القرآنِ كشي ِن 
الآداب في قَصَص الأنبياء كإبراهيمَ وموسى وعيسى وغيرهم . 


# ¥ ¥ 


سورة السَجدة سورةٌ مكيذّ» واستشنى بعض السلف مها بضع آياتِ؛ 
منھم من جلها ثلاا» ومنھم من جعَلّها حمسا » وسیاقٌ آیاتها سياف 
المكيّاتِ في موضوعها؛ ففيها بيان تنزيل القرآنِ والجكمة منه» وتذكير 
الإنسانٍِ بصَعْفٍ خِلمَتِه» وتدبيرٌ الله َلعَيْبِ وتسييرٌه له» وبيان عاقبة 
الإنسانِ وتذكيره بوقوفه بين يدي رَه وأحوال الناس في الآحرة» والتذكير 
ببعض الرسل السابقين . 

KK # # 


قال تعالی: لتا بی کی لر إا صر ا خرو سنا 
وسا صد يهم هم کا کرد [السجدة: .]٠١‏ 
ذگر الله صا المؤمنینَ› وذگر منها آتهم رون سجْدَا توء ويُسبّحون 
في سجوڍهم» وفي هذه الآية: مشروعيّةُ التسبيح بحمدِ اله في السجود. 
حم اسب في ادود الاو : 
ولا خلاف في مشروعيةٍ التسبيح بحمكِ اله في السجود؛ بوبه في 
القرآن وعمل النبيّ بي وأصحابهء وإلّما الخلاف عند الفقهاءِ في وجوب 


(1) ينظر: «تفسير ابن عطية» /٤(‏ ۷١۴)ء‏ ودزاد المسير» (۳/ »)٤۳١۷‏ و«تقسير القرطبي؟ , 
.(o ۸¥)‏ 


N48 
التسبيح في السجود» ووثلّه الركوع» على قولب للفقهاء» هما روايتان عن‎ 
أخمد:‎ 
الأول الوجوتة وى قۇل داو ۇمى مقا الابلة ور‎ 
جماعة ِن محفّقي المذهب» وقال به داودٌ؛ وذلك لما رواءٌ أحمدٌ‎ 
وأٻو داود؛ يِن حديثِ عُقبة بنِ عامر ظ؛ قال: لما نرَلّتْ: ضيح‎ 
: والحاقة: ١٥]ء قال رسول الله ل‎ ٩١و‎ ۷١ اسم ديك یب4 [الواقعة:‎ 
»]١ (اجِعَلومًا في روم فلمًا نرَلَّتْ: وس اسم ريك الكل [الأعلى:‎ 
قال: (اجِعَلُوهًا في سَجُووكم) وحمَلّوا الأمرٌ الوارد في الحديثِ على‎ 
الوجوب.‎ 
الانية: الاستحبابُ؛ وهو قول جمهور الفقهاء؛ وذلك أن اللي كلا‎ 
لم يعلَمةُ الُيِيءَ في صلاته وما عَلَمَهٌ إلا ما قصح به الصلاةٌ.‎ 
وحديثُ عقب متكلَمٌ فيه» یّرویه موسی بن أيُوبَ» عن عه إیاس بن‎ 
عامر» عن عُقْبةء وإيامنٌ مستورٌ قليل الحديثِ لا بُعْرَف راو عنه غير‎ 
ابن آخي» وموسی في حديلد المرفوع عن عه كلام؛ فقد ضكّف ابن مَعِينِ‎ 
. O دة الرفع‎ 
في سورة‎ ]١ ثم أيضًا فن قولَة تعالى : ْسيّح اسر ريك الل 1الأعلى:‎ 
والحافة:‎ »٩١و‎ ۷١ وقولّه تعالى : صَسيَحَ اسم َيْكَ ألمطِر [الواقعة:‎ a 
في سورة الواقعة والحاقّة» وهذه السُوَرٌ الثلاتُ مكيّةٌ وتقييد الأمر بها‎ ۲ 
عند نزولِها دال على أن الوجوبٌ کان بمَگةّء ويل هذه الأذكار وئس هذه‎ 
الواجباتِ مِن الأقوالٍ في الصلاة: لم برضل إلا في المدينةء ولو كان فرضًا‎ 
قدیمًا لاڈ شةر فرضة» وتم تعليمُةُ الناسنَ مع تعليم الصلاة ة لكل أحل.‎ 


(۱) اخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ وآبو داود (۸1۹)ء واین ماجه (۸۸۷). 


(۲) ينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلي .)٠١٤,/(‏ 
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وأا التسبيح الواردٌ في السجود الذي أشِيرَ إلبه في الآيةء فقد جاء 
عن النبيّ ل في صِيم» منها ما يشنرك فيه الركوع والسجودء ومنها ما 
ينفردٌ به السجودٌ؛ وين ذلك: 

PTET‏ ِن حديث عائشة وتا؛ قالتْ: كان 
الي 4ل يكير E‏ (سَبَْاتک الهم بَا 
وَبحَمْید. الهم افر لي)؛ اول لمران . 

- ومنها: اي ملع من حديث عائشة؛ أن رسول اله لي كان 
قول في رگوءِه وَسجووو: سبو فوس َب المَلايگة والروع). 

- ومنها: عندڌه ِن حديث علي بنِ بي طالب؛ أن النبيّ لا كان 
إذا سَجْدَه قال: : لهم آک سَجَدتٌ ویک منت ولك أَسْلَهْتُء سَجََ 
وَجُهي ل ڍڍي حَلَقَه وصور وش سنه د بَصرهُ بار ا اخسن 
الْخَالِقينَ)» ثم کون م ن آخرِ ما يمول ب س بی اَعَد وَالّنلیم : )4 افر 
لي ما دمت وت أَعَرْتُ وَمَا َسْرَرْتُ وتا أَعُلَّنْتُ 
َعَم به مِني» انت المُمَدَمٌ وَأنت المُوَحَرُء لا إل إلا نت“ . 

- ومنها: ما في «المستَدا؛ من حديث ابن عبّاس؛ قال: بت عند 
خالتي مَيْمونةً؛ قال: فانتبة رسول الله ية ِن اللي فذكَرَ الحديتٌ» وفيه 
قال: ثم رگم » قال: رأة قال في رکوعِة: (سَبْحَانَّ ري العَظيم)» ثم 
رقع رأسَهُ» فحَمدَ الله ما شاءَ الله أن يَحْمَدَه» قال: e‏ قال : 
بقول في سجوده: (سَبْحَانَ رَبيّ الأَعلّى)» قال: ثم رقَعَّ رأسَه» قال: 
فکان يقو فيما بين السَجْدَنَيْنٍ : (رَب عفر لِي٬‏ وَارْحَمُِي» وَاجُبُرني» 
ارقي وَازرفني» وَاهُڍڼي) . 


وا ارفك وما أت 


() أخرجه البخاري (۸1۷)ء» ومسلم .)٤۸6(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)٤۸۷(‏ (۳) آخرجه مسلم (۷۷۱). 
)٤(‏ آخرخجه أحمد (۴۷۱/۱). 


loon 
ا ا‎ @ 
سورة الأحزاب مدني وبَظهرٌ ذلك في دَلالةٍ آياتها على الأحكاعٍ‎ 
والتشريعاتِ وأحكام لاء في الطلاقٍ واليددِ والويرَاثِ والججاب» وما تضمتة‎ 
يِن آحكام اللَمَبٍ» وخطاب أَمّهاتِ المومنينّ » وبعض ضٍ آحكام بيت النبرَة.‎ 
وفي سورة الأحزاب نَل خد الرجم لاني الُحْصَنء وأحكامٌ‎ 
كثيرةٌ عل أو تارب سورة البقرةء ثم س منها ما نس بے لفظا وحکیّاء‎ 
وأبقی حُکُما کح الرجم؛ کما روی أحمد؛ ين حليثِ‎ e 
زِرٌ؛ قال: « ال لِي ابن ی بن گغْب: : گان تَفْراً سُورَةً الأَحُرَاب؟ أو گأين‎ 
تَعْدَا؟ ال: قُلْبُ لَه تلاا وَسَْمِينَ ايء مًَال: طا لَمَد رها ونا‎ 
لَعْعَاول سُورَة الْبَقَرَوِء وَلَمَد فَرَأتا فِيهًا: القَبْح وَالسَيْحَة إا رَنَيَاء‎ 
. ارْجُمُوهُما اله تگالا مِنَ اش وا عزيڙ حي‎ 
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# قال تعالى : ئ جت ا ای ن لبتي ف جو 
EES e‏ 

کم یکم و ر ل يول الح وهر يهى ا 
کا ر ر تر ا مت کا مام إت 
ومول م وک ص م جت ا 1 اثر پوه وکن ٤‏ 
را اک فوا حًا [الأحزاب: .]٠- ٤‏ 


يزعُمٌ المشركون أنْهم يمون ما لم يَفهَمْه النبنْ بل وأنً لواح 


(۱) «تفستير القرطبي» .)٤۸/1۷(‏ (۲) آخرجه أحمد .)۱۳۲/٥(‏ 


KN 


کا 
منهم كَلْبَيْنِ يَفْهَمٌ بهما أعظَمَّ ِن النبي بف وين اشد صرارف أهلِ 
الضلال عن الحقٍ َغْرّی القَهْم بالوفي فما يزالٌ يتوم أنه يدرك ما 
لا بُدرگه غیره» وتَعْره نفسه؛ حتی يخم له سوي فن الَفْسَ إن أرادف 
صرف الإنسان عن الحى» وَهُمَلْهٌ مه أن عقلَةُ خير ِن آنباع الحى؛ لْسَلبَهُ لفْسَلَيهٌ 

على الباطلٍء فالتقسن لا تَفوى على العقلِ إلا بخداعه. 

وهوله تعای؛ وما حمل ركم ایی ھر من میگ فيه : 
إبطالٌ لطلاقي الجاهليّةٍ الذي كانوا يَصَرُونٌ به المرآةًء فيْظاهِرُونَ منها 
ويُحرّموتها عليهم كأمّهاتهم» وسيأتي الكلامٌ على الّهارِ وأحكايه في 
سورة المجاَلَةَ بإذن الله . 

وقوه تعای. را جنل ناکم آنا رکم رلم بانریکم وال بو 
الح وهو هى الیل 4: كانتِ العربٌ تتبنّى الول وتسمُيوٍ باسههاء 
فنیب کاولادهم ِن أصلابهم» ويون منهم کابناءِ السب ويُصبح 
مَخرَمّا كمَحارم الأولاي فأبطل اله ذلك كَلّه» وبين أن تلك ألفاظ بُطلقوتها 
عليهم (يا بَيّ)» وليسث ين الحقّ في شيءٍء ولا أَرَ لها في الأحكام. 

وقد .حرم الله على الرجُل أن يَنسَبَ فيه ولدًا ليس ولدًا له» وحرّم 
على الول أن يتسب إلى أب ليس آبًا له» وشدّد في ذلك فجِعَلَهُ كبيرة؛ 
لاستحقاقه اللعنًء ولألّه ين كُفْرٍ النعمة كران الفضل وجخده وني 
«الصحيحَين»؛ يِن حديثِ سعد؛ قال ل: (مَنِ ادعّی إلى عير ابی وه 
بعلم أ ی بيه قَالْجََةُ لْحََة عَلَيْهِ حرام وفيهما من حدیٹ آبيٰ هريره 
مرفوعا: (لا رپوا عَنْ آبايكُمْ؛ قَمَنْ رَغِبَ عن ابو هو كفٍْ» 
مسلم؛ مِن حدیثِ علي مرفوعًا: (مَنِ اَی إلى عَبْرِ آبیهء او انی إلى 


(۱) اخرجه البخاري »)1۷٨7(‏ ومسلم .)٩۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٩۷٩۸(‏ ومسلم .)٩۲(‏ 


َير مَوَالبه فَعَلَيْهِ لَعْكَةٌ اله وَالمَلَائكَة وَالتّاس أَجْمَمِينَ؛ لا َعْبَلُ الله مه 
يوم امَو صَرْئًا وَل عَذلّم . 
وقد أمّر الله بنداءِ الناس بأنسّايهم الصحيحة» ومَنْ جُهل نَسَهُ 


Te 


فيُذْمَى بالأحرة الإيمانية أو النداء ہالمَوْلی؛ کما قال تعالی؛ ٭ادغرشم 
لاھم هو اش ع آلو کله کم تمن ايشم يڪم ني اتن 
ریک . 

وعفا الله عمّا جرى على اللَسَانِ ِن غير قصدٍ للمعنىء ولكنٌ الإ 
بالقصد؛ کما ھال تعای وی کم جح نیا اٹہ وہ دک تا 
عمدت وک4 . 


# # ¥ 


8# قال تعالی: ای أرک بالمزمت بن ارم دارج اميم أا 
الآیار تشم ارک ہیں نى كي ار ي المزيي اجون إل 
کن تنا لک ایم مروا ڪات تلك ف التب سوي 


[الأحزاب: .]١‏ 
في هذا: عِطْمٌ حق النبيّ كل على المؤمنين» وألّه أوْلّى منهم 
بأنفيهم» فيجبُ طاعتةُ وتعظيمَةُ فوقَ كل طاعةٍ وإجلال لكل مخلوق» 
وإ أمَرَهم بشيءٍ يُخالِف أهواءهم وما يَرْعَّبونَ» فيجبٌ عليهم طاعته؛ 

لاله أولى بهم من أنشيهم. 

ووِر هذه الآيةٍ بعد الاية السابقة في تحريم أَبُوّةّ غير الس تنبب 
على أن ما كأن من أبواب الإجلالٍ - كان يقول الرجْلْ لأح: والدّنا؛ 
إجلالاء والسامح يَعلَمٌ قصد الإجلال - أن ذلك جائ؛ ولهذا قال في هذه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۷۰). 


کاک کنر 


a 
f چ ول‎ 


الآية: وزج أتمن؛ يعني: لسن هات رَڃم؛ ؛ ولكَهُنٌ اها 
إجلالي وإكرام. 


مهات المؤمنينَ ومقامهنً : 

هال تعاى: وزيي أمنم4؛ فكل زوجة للنبي بي فهي 
آم للمؤمنينًّ؛ لعموم الآيةء على خلافي عند الفقهاءِ في حدٌ ذلك» وقد 
ذهب الشافعئ: إلى أن كل زوجة له: أ للمؤمنينَ ولو طلَقّهاء 
ححص أَمَهاتِ المؤمنينَ بالمدخول بِهنّ؛ وهو قول إمام الحرَمَيْنِ. 

وقد رُوِيَ أ الأشعتٌ بن فيس نكح المُستعيذةً في زمنِ عمرَ ظلهء 
فهَمّ برَجُوه» فأخبَرَہ آتها لم تكن مدخولًا بهاء فف عنه» وفي رواية : 
آنه م برجُوهاء > فقالث: ولِمَ هذا وما صرب عَلَیّ حجابٌ» ولا سُمَبت 
للمْسْلِمین ا۱۹ فگف عنها. 

وروي كذلك عن ابن عباس مله له مع أسماء بنتِ التعمان" . 

وإلّما أَحَذَنَ الأمُومةً من أَبُرَيهِ بلة؛ فهو أبو المؤمنينً؛ كما جاء في 
قراءة أب بن كب في هذه الآية؛ قال: (وَأزوَا مه أَمَهَائُهُمْ وهو 
بوش والأنياء اء للمؤْمنينَ أبوَةً دينيةً؛ كما قال تعالى عن إبراهيم : 
ية يكم هي [الحج: ۷۸ء وحُزمة النبيّ كحُرمة الوالِ وأعظم.. 

وما سُمْيَتْ أزواح النبيّ ل بأمَهاتِ المؤمنين)» ولم ثُسَّ 
النبئ ڳلا ب(أبي المؤمنين)» مع أل أَمُومََهْنّ منه؛ لأ الرجل بُسكى 
() «التلخیص الحیین (۳۹/۳)ء و«تفسير الآلوسي» 9 


(۲) . اخرجه الجاكم في «المستدركه .)۳۷/٤(‏ 
(۳) «فضائل القرآن؛ لأبي عبيد القاسم ين سلام (ص۳۲۲)ء و#الدر المثور» .)۱١۸/۸(‏ 


بأعظّم أوصافه وأشرفها؛ فأشرف الأسماء والأوصافِ هو البو وأشرف 
أوصافٍ أزواجه هو أَمَّهاتٌ المؤميين» وعند ندائِه يُسمّى بأشرفها 
وأسمّاها» وإن جاز أَذْناها اعتراضًا لا ا 

وما قولةُ تعالی: ا کن محمد أا اَعَد تن راك [الاحزاب: 
١ء‏ فالمرادٌ به تحريمٌ الانتساب إليه نسبٍ؛ فقد كان هناك من 
نیب لبه بالي: وقد کان لنب ل قد بی قبل النبرة زی ب حار 
فلم یکن باه وإن کان قد تبنّاه. 

وفي هذه الآية: تحريمُ نكاح أَمَهِاتِ المؤمنينَ بعد النبيّ ڳل بلا 
خلافي؛ فلا يجوز للرجُلٍ أن يروج آمّه. 

وبعض الفقهاءِ بَرى أن الطاب للذكور مقصودٌ في قويه, رزج 
امن نهن مهات رجالٍ المؤمني لا نسائهم» وفي هذه المسالة 

وقد رَورّى مسروقٌ؛ قال: قالتٍ امرآةٌ لعائشةً: يا أَمَ» فقالت لها 
عائشة: «أنا آم رجالكم» ولستٌ أَمٌ ِسائكم»؛ رواءٌ ابن سَعْدٍ والبيهفيي 
شن و 

رزوی ابی عا عن مصعب بن عبد اله بن أبي أميدّه عن آم سا 
زوج النبيّ لة؛ أنّها قالث: «أنا أمٌ الرّجال منكم والتساء” . 

٤‏ والأظهر: الغموم وأنَهُنّ أَمُهات المؤْمنينَ رجالا ونساء؛ لانْهُنّ 
اَذ أمومتَهُنٌ ين أبرته ل وأبوةُ هي للمؤمنينَ كاله وقراءةُ بن 
کعب: (وَأزوَاجة أَمََائْمُمْ» وَهُوّ أب لَه" إشارةٌ إلى ذلك» ولعلٌ مراد 
(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ 1۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۷١‏ 


(۲). «الطبقات الکبری» (۱۷۹/۸ و٣٠۲).‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» (۳/۱۷٦)ء‏ واتفسیر ابن کثیره (۳۸۱/7). 


کرت 


04۷ 


عائشة بقولها : «آنا آم رجالكم»: أن الحُرْمة مع الرّجالِ أعظَمٌُ وأشَدٌ من 
جهة التكاحج وميل القلب والط فيهنًّ» بخلافي التساء؛ فهذا ليس 
موجودًا فيه . 

وفوئه تعاك: وأ الأار بصم اوک بض في صب 
الو»: هذه الآيةٌ ناسخةٌ لكل ما كانت تفعلَُةُ العربُ يِن التوريثِ 
بالتبّي والمؤاخاة والجِلْفٍ» وأ المِيرَّاك يكونٌ لأولي الأرحام بحس 
مَرّاتبهم المذكورقء وقد تقدّم الكلامٌ على شيءٍ من ذلك عند قولِه 


ےر 


تعالى: ولل جت مول كا كرك الولتان رالروت لزي عمدت 


اک تاشم تی 4 اه َا ي ڪل كيو ميدي 
YY:‏ 


E و‎ 


وفي قویه تعای. ل أن تفلو إل أوليايگم مروا جوار فعلِ 
المعروف لِمَنْ يُوَالُونّهم ويُخْبَوْنً في حال الحياة بالهديّةٍ والعطيَّةٍ 
والصَدَفةء ولكنْ لا يدحُلُونً في الميرَاثِ بعد الموتِ. 


# # * 


کے ر ا 


قال تعالی : لد کان کہ فی رول انلو اسو سس لمن کان جا 
له ووم لخر ویک اه کیا [الأحزاب: ۲۱]. 


في هذه الآية: حت على الاقتداء بالنبيّ كلاف والعأسي بفعله؛ 
وذلك أن الي ب معصومٌ في قوله وفعله» ويش التاسّي بهذي جميع 
الأنبياء؛ كما قال تعالى لنبيّه كل : «أولهك ألَزي دى الله هدم 
أَفْسَدّ [الأنعام: ٠۹١‏ وقال اله عن إبراهيم: وید کات لک اسر صد 
ف ھی لی سعد ل کال اریم إا ہروا نکم ویکا نبو ون رن ا 


ED )١١ (الآیھ‎ Se 


[الممتحنة: »]٤‏ وكل ما اسَفّةُ نبوةٌ النبيّ بيه من أفمال الأنبياءء فهو دليلٌ 


على تسخه» وأعطْمٌ التأسّي يكوت بالاقتداءِ بفعل النبي . 


أنواٌ أفعال اللي كل : 

وأفعالٌ النبيّ ب على آنواع : 

انوع الأول: أفعال عباد؛ وهي الأصل في أفعال النبيٌ لاف 
فالأصل فيما ورد عنه مِن ذلك أنه تشریعٌ ويتأسّی به فيه» وما لم يكن 
تشريعًا تعبديًا» فهو يِن الأفعال الحسنة التي لا تكون مذمومةٌ بحالل؛ فقد 
اختار الله ليه أحسَنَ الأفعال» كما اختار له أحسَنَ الحديث. 

وما کان مشتبها من فعلِو وتردد: هل هو عبادةٌ أو عادة؟ ولا مرح 
بيتهماء فيْلحَقٌ بأصله» وهو التعبد. 

النوعٌ الثاني : أفعال عادةٍ؛ وهي ما يفعلها انين بلا على ما اعتاكةٌ 
الناسٌ ممتهم وكافِرّهم» ولم يحص ذلك الفعل بعأكيدٍ وح عليه 
بالقولٍ؛ وذلك مغل لَبْيه اليمَامةً والإزارَ والرّداء والقميص» ورُوبه 
الدوابٌ»ء فهذا الأصل فيه الاشتراڭ مع الناس المؤمن والكافِر» ولم 
بَحتَصٌ به المؤمنونً عن غيرهم؛ فحينغلٍ يقال بألّه عادةٌ الناس» لا سَنَةٌ 
وعبادةٌ. 

وما ما فعَلَةُ الب ب ما كان الناس يفعلوتة مؤيِنهم ومشركهم» 
ولکلّه حت عليه بالقولٍء فهذا تشريعٌ وعبادةٌ» وذلك كتشميرٍ الإزارٍ ورفعو 
فوق الكعبينٍ؛ وذلك أله ِن عادة العرب تشميرٌ الأَزْرٍ؛ وذلك أتهم يرول 
علامة على القوة وترك النعومة والذَعَةء وكانوا يَمْدَحونً فاعلّ ذلك؛ كما 
قال الشاعرٌ: 


کرت 


a) 


ميش الارار حارج نِصفُ سَاقهِ ‏ صَبُور لى الصَرَاءِ صاع نجي“ 
ويقولٌ الاَخَرٌ: 
ونث إا جَاري دَقَاإمَصضوَز 
َر حى بَنْصْف الاق مغرري“ 
ولكلٌ النبيّ ل فعَلَ ذلك ورقَعَ إزاره» ومر بذلك بقوله؛ فخرَحَ 
عن کونه عاد إلى کونه عبادةٌ؛ كما قال : (ما أَسْمَلَ مِنَّ الكَعْبَيْن مِنّ 
الإرار كفي التار)؛ رواه البخاري . ٠‏ 
وعن أبي َر له ؛ قال : فال رسول الله ب : َة لا يمهم اله 
وم القِيَامَةٍ وَل يَنْظَرٌ لبم وَل ركيم َه عَذَابُ آی)» قال : قَقَراما 
الله کی تلات مِرَارِ» قال ابو دَرّ: ابوا ويروا! مَنْ مُمْ 
یا رَسول اشو؟ َال : (المُسْيل» وَالمنَانء وَالمُفَقُ سِلْعَتةُ بالْحَلِف الْكاذب)؛ 
0 م 
وعن عب اله بن عمر وا؛ أن رسول اله ل قال: يا رَجُل يحو 
ره إذْ سق به ُو بََجَلَلُ ِي الأرْض إلى يَوْم القَِامَة)؛ روء 
التا ز2 
اع الثالتٌ : أفعال الجبلَة: وهي ما يُجبَلٌ عليها الإنسا ويْطبَع؛ 
من لَؤْنه وخِلمَيه» وله وضخاميه» ويلح بذلك ما لا يتكلَفةٌ الإنسانٌ 


() البيت لذرَيد بن الصَمّة؛ كما في «الأصمعيّات» (ص۸١٠)ء‏ و«الشعر والشعراء» 


.)۷٥۱ص(‎ 

() البيت لأبي ندب ب الهڌليي؛ كما في السان العرب» (۳۳۱/۹)ء و«تاج العروس» ۲۹/ 
.(oA‏ 

(۳). البخاري (0۷۸۷). 9) مسلم .)۱١0‏ 


.)٥۷۹۰( البخاري‎ )( 


av] (1 a9 SE 


من صفة مِْيَحّه؛ فإ الإنسان يُطبَُ على ذلك ويُْجِبَلٌ ولا يَتَكلَفْةٌ 
ولا يكتية؛ فهذا لا يُمدَحٌ الإنسان بفعلِهِ وتكلْفِه لو قَدَرَ عليه 

ومن ذلك: ية اللي ا فقي مسل ks‏ قال: 
کان رسول الل ل َر لاون کان عر الو إا مى ك . 

وفي الحديثِ الآحر: «أنٌ رسول اله ڳل إا مى تًا تَكَمُرّا 
انما حط من صَبَب»؛ رواءٌ أحمدٌ والترمذي؛ يِن حديثِ علىع . 

ومن نر في فقو الصحابة ا“ ود نهم يُكثرونً يِن ذكرٍ أفعال 
النبيّ بل الععبدبّة» ويذكروتها في سياق الاقتداي وأمًا بقيةٌ أفعاله 
كأفعال العادة والأفعال الجبليّةء فلا يذكروتًها إلا اعتراضًا وفي سياق 
الوضف: 


K# # * 


## قال تعالی: ور لي کک آلککي يِن ِم 
ودف فی فلویهم لزعب مرا نلو ّا [الأحراب: .]۲١‏ 

لما اجتمَعَتِ الأحزابُ ضد النبيٌ بيه لقتالِهء» قام اليهودٌ ِن بني 
رَه بمظاكرة أولئك وإعانتهم على رسول الله كي فصوا عَهْدَهم الذي 
كان مع اللي کل. 

وقد ذڪر اللَهُ إنرال بني فُرَبْصّةً ین صيّاصِبهم ۰ وهي حصولهم» 
لإعانة المشركين؛ مله منه؛ لَكشف شدة ما كته صدورُهم مِن حقلٍ 
وبخضاءَ وتربص وتحيُنٍ للمُرّصٍ لقتل المؤميين؛ وفي هذا أن الله پُنرل 
الشدائد في الأمَة» وفي رَجمها مِنَنْ وخير لهم . 


(۱) آخحرجه مسلم (۲۳۳۰). 
(۲) اخرجه أحمد (41/۱)» والترمذي (۳۹۳۷). 


کے ا 
v5‏ ا 
وقوه ظهروشُر)؛ بعني: صارُوا لهم ظهيرًا؛ كالطّهْرِ من حلب 


الإنسانِ يقومٌ به ويسيده. 


وفي هذه الآبة: دليلٌ على أن من ظاعَرَ العدوٌ على المُسلِمينء 
اتح حکُمھم؛ کما قال تعاى؛ رما تقتلوت رأیوت وا4 فقتل 
التب اة رجال بني رة لأجل ذلك» وسَبى نساءهم وذَراربّهم. 

وبنو قربط لم يقالا النبيّ بلا وإلّما كانوا ظهرًا لقريش» فأخدّوا 
حُكمَهم؛ فن مَن قال مواجَهة» أو كان ظهيرًا لِمَنْ انَل المُْسلِمينَء فإِنّه 
يأحدٌ ححُمَهم في جوازِ قتالِه» وقد تقدّم الكلامٌ على حُكم المظاهِرينَ 
والحُلَفاء للأعداء من نَمَضَةَ العهودِ ين المعاعّدينَ في مواضحَ؛ منها عند 
قولِه تعالی: اوا عدوا عدا بده ديق نهم بل أكرشم ا 
ۇموك االبقرة: »]٠٠١‏ وقول اله تعالى: ايها آلریت اسنا أدخلوا 
فى لل امَك [البقرة: ۲۰۸]ء وقولِه تعالى: إل آل عَهَدتّم ين 
اترک م لم رکم کیا ولم بها نکم عدا یو ربوم عه کر ل 


مدوم [التوبة: .]٤‏ 


کم لرن 


ر ق ا E 7 E‏ 6 و f‏ 
الله ورسولة والدًارَ لاخر فين آله أعد للمحسكت يكن لا عظياي 


[الأحزاب: ۲۸ -۲۹]. 


آمَر اله نه أن يُحْرَ أزواجَةُ بين اختياره وبين اختيارٍ الحياة الدّنيا 
والنعيم فيها والتلدّذ بلَذَاها؛ وذلك لأ اني إل لم بُ الله لبتنكم في 


سڈ الا (الآیة ۳-۳۲( ve]‏ 


الذنيا ويرك إليهاء وأراد الله تشريف مَقَامِهٍ وتنزيهَةُ عن لَوئَاتِ الذّنيا 
وطموها عن لَدَةٍ الجر ونعيوها المقيم . 

وفي «الصحيحَيْن»؛ يِن حديثِ أبي سَلَّمة بن عبد الرحمنِ؛ د 
عائشة وتا زوج ج الي اة أخبرهُ؛ أن رسو الله ڳلا جاءها جين مر 21 
ان بير زواج َا بي رَسُول ا ڪلف كمال : (إنّي دار لك مرا لا 
َلك آلا تنئفجلِي حى تستأيري أبونك)ء وقد عَلمّ ا يري لم يونا 


مراي بفِرَاقه» 0 إن لله ها, ی ل ریک 
إلى نمام الآبتيْن)» ملت ل: كفي أي هَدّا اسأر أبَرَي؟! كني ارد الل 


وَرَسولَهُ وَالدّارّ الآ . 


KK # 


## فال تعالى: ية آي ا كر من السا إن أ 
صن باقر بطح اہی ف کیو مر فلن کل ستو 9© َك ف 
ویک وکا کے تبج الجهة الأول رقن السو وات 


الرڪء وطن اه ورسوه لما رد اه ذهب عم اخس 
هل اليب ود ی ته با [الأحراب: rrr‏ 


هَل الي 


ححص ال نساء النبيّ لل بالخطاب» وقال. لت ڪا ن 
لسا آء؛ وذلك مام النبةء فهنّ قدوةٌ لنساءِ العالَمِينَ جميعًاء بخلاف 
غیرهِن؛ ولال اثر ووی تعد إلى الزوج» وهو رسول اله ڳل؛ فن 
تُهَمَةَ المرأة في عِرّْضها تتعدّى إلى زوجها في إقراره لها على ذلك» 
ا بورْضه وَسّبه» بخلافی الكفرٍ؛ لهذا قدّر الله في نساءِ بعض 


(۱) أخرجه البخاري (٥۷۸٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۷۵(‏ 


KD 
الأنبياء الكفرَ كوح ولو ولكلّه سبحاتةُ لم يدر العَهْرَ على امرأة نبيي؛‎ 
. لان الشرف والعَهْرَ يتعدّى إلى التمَبٍ‎ 

وفي هذا : ِم منزلة القدوة على غير في وجوب احتباوطو 
واحتياط أهل بيتِه؛ وذلك کلَّما کان قدوةٌ في قويِهِ وبلیه» کان اولی 
بالاحتیاط من غیره. 


e 


وهوله تعاى؛ فلا حصن بإلقول»؛ يعني : لا ثرَفُفْلَهٌُ ولو كان ذلك 
عن حُسْنٍ قصدٍ؛ فن النهيّ ليس لأَجْلِهِنّ فقظء بل لأجلٍ السامعينَء 
فيويل مَنْ في قله طمحٌ ومرض إِليَهنّ؛ فسن في إهلاكه. 

وهوله: ون درلا معروا)؛ يعني: ين الخير الذي لو سَمِعَهٌ 
الناسٌ» ما استنكرٌوهُ» فيكون كلامهُنّ مع الواحدِ ككلامِهنّ مع الجماعة 
في خير وعفافه . 

ومن علامة الكلامٍ المباج الذي يجورٌ للمرأة أ تعكلَمَهٌ مع 
الرجل الأجنبي: آن تتكلّمّ بكلا لو سَعَة الناسْ منها معه» ما 
استنکروه ولم نسحي هي منهء فيعرفةٌ ه الناسٌ ولا يستنكروله» وهكذا 
ينبغي أن تكو العفيفة في خكابها إن احتاجث إلى رجل لا يسمغها 
أحدٌ: أن تخاطبَةُ بحديثِ لو سَهِعَهُ زوجُها وولذها والداسُء لم 
یستنکروه» ولَحَدُوهُ معروقًا , 

وفي قول اللو 5 َم بلول مطح اى ف تو مرش4 جحل 
الطمعَ في الرجل» مع احتمال ورودِهِ مِن جنس المرأة عامَةً؛ وذلك 
تعظيمًا للنبيّ ية وتطهيرًا لنسائِه ِن أن ين بهن صن السَوءِء ولبيانِ 
ححصوصية الرجال بالجَسًارة والميل أككَر من النساء. 

وهوئه دعا وق فی بی وک ت بج هة لار 
أَمَرَهنًّ بالمَرَارٍ في البيوتِ وعدم الخروج زا لحاجة» وهاه عن تبرج 


اڈ الجتا (الآية ۳-۳۲( [۹Y]‏ 


الجاهاكة من الاختلاط بالرجال» وإظهار المَماِن بالسَمُورٍ» ووصَفَ ذلك 
باه جاهلةٌ لا عن لم وصلاح. 

وقد ذگر بعضل المفسرين كمقاتل بن عبان« : أن تبرج الجاهابة الأولى 
- قبل وجود العرب الي تب اله عت ي هول لالجد 
لرل : أ لُه کی بقن الخمار علی رُؤوسِھیٌ ولا دة ومع ذلك ھی الل 
هنه» وشدَدّ د عليه» وذگره مثالا لفعلِ ِء وقد جاء عن بعض السلفي 
کابن عباس وغيره: أن تبرج الجاهليّة الأولى كان بين نوح وإدريسء 
ولو کان هتاك تبر ع عام في اريخ عة اسو أ من ا 

قال تعالں ولا د ت م الجَهلَة آلو فتن الصََةَ اوت 
الوه واطعن الله ويرسو : أَمَرَ الله أمهاتِ المؤمنينً بإقامة الصلاة 
وإيتاءِ الزكاق وطاعة الله ورسولو؛ لبيانِ أن العفات لا يكَمُْلٌ إلا بعبادة 
وطاغة وومر 

وفي هذه الاية: إشارةٌ ان أن الحجابً والعفاف فظرةٌ» وما لم 
يُقرَنْ بعبادةٍ ِن صلاةٍ وزكاةٍ وغير ذلك» فإلّه يكونُ عادةً يسهُلْ تحوْلّها؛ 
ولهذا أَمَرَ الله أمّهاتِ المؤمنينَ ونساءهم بالعبادة مع العفاف» وكثيرٌ ِن 
البْلْدانِ التي طرَأتُ عليها عادات فاسدةٌ يِن تبرج وسفورٍ ری آنه يسلِځ 
يِن الججًاب فيها نِسَاءٌ العاداتِ» ويعْتٌ نِسَاءٌ العبادات» وهذا نظيرٌ إعفاء 
اللْحّى؛ فمّد كانت الرّجال تَراءٌ وطرة وجاءَ الإسلام العَرّبَ وهو يُعْفُونً 
لِحاهُم عادةً لا عبادة ولم تكن الل علامَةً على ِيَانَة؛ لأنّها 7 
للمؤَينٍ والكافرٍ والصالح والفاست» حتى انط العَرَبُّ بالعجم؛ فا 
بهم فزالَتْ کی العْروبَة؛ لأنّها (عادةً)ء وَبَفِيّتْ لى الإسلام 
(ءبادةً)» فاصبَحَت عند المتأَخُرينَ علامَةً على الدّيانةء بحلاف السابقينَ ؛ 


(۱) «تفسير ابن كثيرا .)٤١١/١(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۹۸/۱۹)ء واتفسیر ابن آي حاتم" )۳7< 


AVA‏ ا 


فإنما هي شعبةٌ ِن سَعَبٍ الإيمانِ ليسَتْ وحدَها علامَةٌ على شيء. 


عموم أصلِ الطاب بالججاب وحَصْوصيةُ نساء الي كلا : 

والخطابٌ في هذه الاآية وما قبلّها وما بعدَها وإ كان موجّهًا 
لأمّهاتِ المؤْمنينَء ! إلا آله عام بشترك مهن فيه في عموم الحم بق 
النْسَاءِ؛ ولك نساءَ النبي اشد وأعظم تأكيدًا؛ ولهذا قال: کس یات 
و ما اماب عْفَبن [الأحزاب: ١٠]؛‏ 
يعني : : أ أصلٌ العذاب مشتَرَك؛ ولكنٌ القَرقَ تضعيف الحُكُم وتشدیده» 
وشل ذلك قالَة في الشواب: ووس يقت منک لو وسلو وَل ميا 
ا جرا مر [الأحزاب: ١۳]؛‏ يعني: أن هناك ثوابًا مشتَرَگا مع بقية 
الساء؛ ولكن لَهْنّ الثوابٌ مضاعَث 

ونان عمو أصل الحم في مله الآيات» واشتراك عموم نساءِ 
المؤمنينَ به - ِن وَجُوو: 

أولًا: أن القرآنَ عام للناس بجمیوِو؛ كما قال تعالی: وي 1 
کا الان لای ب وَس ا [الأنعام: ۱۹]؟ آي من نة ما فيه ممن 
يجيءٌ بعدكم» فهو حُجُةٌ عليه» والوبْرةٌ بعموم حُخيه» وإِنْ تم تخصيص 
الخظاب لأعلى البشرء وهم الأنبياءء فضلا عن آحادِ الصحابةٍ وأزواج 
الأنبياء؛ ؛ لفوله ڳلة؛ كما في «صحیي مسلج»: إن الله آمَرَ الُوْمِينء با 
أمَرَ به المُرْسَلِينَ) فإذا كان خطابٌ الأنبياء الوارةٌ في القرآن 
التخفترضةة به عامًا لأهلِ الإيمانِ» فكيف بخْظاب توجة لِمَنُ هو 
دونهم؟! فاذا دحل ۰ في خطاب الأنبياءء فول اللساء ۽ في 
خطاب أَمَهاتٍِ المؤمنينَ الى . 

انا: ن اراو ا و زام فيه وأئّه اولى 


بالاتّباع مِن غير والحَصْوصِيّةٌ لا تد بْب إلا بدليل زائ عن مجرّد 


(۱) أخرجه مسلم (١٠٠٠)؛‏ من حديث أبي هريرة ل . 


سڈ الات لای ۲٣۔٣‏ 44( 


الخطاب؛ کما هي عادةٌ القرآن في خصائص النبيّ کة؛ قال تال 
وال اک من دون لزیڈ [الاحزاب: ١٥ء‏ وقال تعالی: ل عمل 
لك السا من بعد [الأحزاب: .]٠١‏ 

ثالكا: أل آبةً الججَاب جاء معها في الخظاب نفيه آوامر 
أخرى: ڪر - بعني : يا ازواج النبیّ - ا نل فی وڪ بن 
٤ات‏ اف وينه ا ٤‏ فالدگُرٌ لیس خاصًا بهن فلو قیل 
بالشوصق لم پُشرَ ذِكرٌ ما يل في بيوتهنٌ ِن الفرآنِ والسُنة رل 
لأزواجه! مع أن هذه الآيةً أظهَرٌ في الحُصُوصبَة؛ حيتٌ قال: فى 
ویڪ وا في آية الججاب الآتية» فقال: ين وء ابي 
1الأحزاب: »]٥۳‏ فما قال : (ججابگی) کما هنا انی وتڪ وهل يفم 
ين هذا التخصيص الزائد: ألا يدل فيه تلاوةٌ الآياتِ والجكمة في 
بيو غيرگًُّ» ولا تلاوهٌ غبركنّ في بيوټِهنّ وبيوتِ غيرهً؟! وهذا لا يقال 
به» ولا يَلترْمَةٌ مَّن يفول بحْصُوصيَة الججاب» مع أنه في نفس الآياتِ 
ونقسِ السياقي. 

رابعا: ما أجمَعّ مع عليه العلماء: أن الأحكام تدور مع العلل 
ا فال تعالى قال هنا: فلا عن بالقول ْح 
ایی ف لبو مر وقال في آي الحجاب مخاطبًا الصحابة : کم 
اَطْهرُ فیک ويد ا «[or‏ والعلةٌ موجودة في عمو الجسَيْنِ 
على اختلاف مَراتبهم» ثم نم ما الشيءٌ الذي بريد الله إيعادَةٌ مِن قلوب 
الصحابة وأمّهاتِ ا ولا يُوجَدُ عند بقَيّةَ النساءِ وبقية الرجال؛ ل 
التقَوا في الجَجالس والبيوتِ والتعليم؟! وما الشيءٌ الذي يَجِدّةٌ الصحابة 
تجاه أمَهاتِهمْ أئهاتِ المۇمنينَ ولا يجدونَهُ في بقية النساءٍ؟! فإذا كان 
الحجابٌ أطهَرَ لقلويهم» فمَنْ بعدَهم أحوَج إلى هذه الطهارة. 

خامسًا: أن اله قال: اهر فیک فجمَّل طهارةً قلوب 
الصحابة مَظلَبًا بذاته؛ وهذا يحصَل في جميع النساء؛ بل هو في غير 


کک تقر 


144۰1 


أَمّهاتِ المؤمنينَ أككَرٌ؛ لأنً نظرَ الصحابة لأَمَّهاتِ الموْمنينَ نظرٌ إجلال 
وتعظیم وتوقیر 
ساسًا: أن حوتہ تماں و ت کیج آل هة لرل 
او ر ا انی ب ع ا یر ا 
يتبرج تبرج رُح الجاهاّةٍ الأولى» وآمًا مهات المؤمينَء فيحرُمٌ» والح أنه 
محرَّمٌ في حقّ الجميع؛ ولكلّ أمَهاتِ المؤمنينً أسَدٌ في التحريم. 
سابكًا: أن الصحابيّاتِ اعَذْنّ على تتبم أمَهاتِ المومنيي؛ فما 
َعَلتهُ يريه تشريًا لهنّ ِن باب أولى؛ كما جاء في «الصحيحَيْن»» عن 
عمر؛ ان زوجت راجعئه» فقالت له محعبةً بأكّهاتِ المؤمنين: ما منك 
ان أَرَاجِمَك؟! قرا ِد زرَاح النَبيّ ب َيْراجعته رَتَهْجْرة داهن 
الوم ّى الليٍْ!“. 
فاما: أن الله يخْصّص في بعض السياقاتِ الأنبياء a‏ 
تنبا إلى دخول غيرهم من باب الى في الحُخُم» وهذا سلوب شرعي 
کثير في الأحکام؛ تنببمًا إلى آله لا دعل الأعظمٌ والأجل» فغيرةُ 
لهذا فال ية في بيان الحدود: لو ا قَاطِمَةَ نت مُحَمَدٍ سَرَقّٺ» لَقَطَعْتُ 
ب ٣‏ وقال في تحريم الرّبا: (أَولُ ربا اض رانا ربا عَبّاس بن 
َد َد المْطَلِب)” وقال في تسم دماءِ الجاهاكة: إن اول َ تم ضع ين 
د تاا تم ان رَِيعَةٌ بن لحار ورییعة ابن عم الي کل 
تاسمًا: لو فنا بالحَصوصية فحَصوصية النبّ ل من باب آولى 


(۱) اخرجه البخاري (۹۸٤۲)ء‏ ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (٥۷٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۸۸)؛ من حديث عائشة ويا . 
() . آخرجه.مسلم (۱۲۱۸)؛ من حديث جابر طله. 

. اخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ من حدیث جابر طظ4‎ )٤( 


e err an NE 


8 
E E EY‏ 
الأتباع» فالأًيات التي يُخاظْبٌ بها الدب عامَةٌ له ولخيره» مع كون 
الخطاب خاصًا به ليس بمشتَرَلكٍ بالمقابَلَة مع المؤمنينً؛ کما هنا : اهر 
اریگ رهد [الأحزاب: .]٠۳‏ 

فلا بُقَالٌ بان دخول البيوتِ بلا استغذانِ جائڙ؛ لحُصُوصبّة النص 
بالنبی کل هنا: یا آکیے ماما کا مدل وت لی إل أت بز 
ک4 [الأحراب: »]٠١‏ ولك المقصود مزيد تشديډٍ في بيه كما أن التشديد 
زائ في نسائه. 


وهِفْلٌ ذلك السَرَاح وا E‏ 
خاصًا له ولأزواجه: 9 آل فل ریک له كن شرذت اليو لديا 
ورتا اکت امین وسک سا جیا [الأحراب: ۲۸]. 


وهل مَن ريد ا e EE a a‏ الأجر 
العظيم؛ كما جاء في سياق نفس آياتِ الججاب الموجهة لأمَّهاتِ 


المۇمنين: اون کش - آي: يا نساءَ النبي - ردت اله شولم وللا 
د اه امد میت یکی لا عَظِا [الاحراب: 1۹1۲۹ 


عاشرًا: دقع قَهْمَّ الحُصَوصبَة في آياتِ الحجاب غير واحكٍ يِن 
مفشري السلف؛ كما رواءُ عبد الرزاق في «تفسيره»» عن مَعْمَرِ» عن 
فتادةً؛ قال: «لمّا ذكر الله أزواج النبيّ كا دحل نساء المسلِمَاتِ 
عليهٌ» ففلْنَ: دنن ولم نُذگر» ولو کان فینا خير ذُكِرنَاء فانرَل اله : 
لن المشليية سلكت موب والزيتي [الأحزاب: ٣١‏ 

حادي عشرّ: أن المفسرينَ يُطبقون على هذا الأمر على اختلافي 


(۱) «تفسنير القرآن» لعبد الرزاق .)1١١/۳(‏ 


کر نك 


GS 


مَشارپهم ومَدَاهبهم» قال الجَصَاصْ: «وهذا. الحْحْمُّ وإِنْ نَل حاصًا في 
النبيّ ل وأزواجه» فالمعنى عام فيه وفي غیره». 

وقال القُرْطبي: «في هذه الآية: ليل على أن الله تعالى أذ في 
مَسْأَيهنّ ِن وراءِ حجاب في حاجة تَعرض» أو مسالة يُستَفَيْنَ فيهاء 
ويدحْلٌ في ذلك جميع النساء بالمعنى» . 

وعلى هذا ص ابن جرير» وان كتير“ وأئة التفسير. 

1 ثاني عفر : سب تخصيص أزواج النبيّ ڪه لمزيدِ تشديد عَلَيْهنّ؛ 
لان مره مَس النبيّ - عليه الصلاءُ والسلامٌ - فمعلومْ أن حفط الوزضٍ 
يدم في بعض الأحوال على حِفَظ الدَنِ گنا وقَدَرَّا؛ اهتمامًا به؛ فقد 
تكون زوج نبي ِن أنبياء الله كافرة كامرأة لوط وامرأة تُوح» لكنْ 
لا يُمكنٌ أن تق في الرّنى» وا يَعْصِمُهُنّ من ذلك؛ لأ الرّنى اينه 
متعدّيةٌ للاج وعِرْضِه» فمن بفی مع زانية وهو عالِمّ : دَيُوتٌ في الشرع» 
بخلاف من يَبقى مع كافرة؛ لهذا أجاز الله زواج اليهوديّة والنصرانية 
بقوله: فصتت بى أن اوا التب [المائدة: ١ء‏ وره نكاحٌ الزانيةٍ 
ولو مُلْيمة: «إولرية لا نكما إلا رن أو مشر [النور: ۳]» وقال: 
ليت ل4 [الرر: ١١ء‏ وأمّهاتُ المؤمنينَ قدو والتشديد عليه 
آؤلی: ایسآ ای س بات ين قحك فة مُسمَف ها لداب 


ا ا 5 


ن ات ذلك عل أ بب [الأحزاب: ١۳]ء‏ مع أن تحريمَ الفاحشة 


2 2 


على جميع النساءِ» ولكنْ لنساء النبيّ مزيدٌ تشديٍء وهو في الخجاب 
وفي الاختلاط والفاحشة سوا ولتمام عدلِ الله ورحميه بهن جَعَلَهُنّ في 
باب الثواب أعطَّمَ من الصحابيّاتِ ‏ فضلا عن نساء الأَمَةٍ - في الاثابة 


.)۲٠۸/۱۷( «تفسير القرطبي»‎ )١( .)۲٤١/٥( «أحكام القرآن» للجصاص‎  )۱( 
.)٤١۸/١( «تفسیر ابن کثیر»‎ )( .)۱۹٤/1۹( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ید ۷ 14۸( 


گا 


زه ج 2 ر ےو 


على العمل: اون یقت ینک لو ورسولوء وتعمل ملعا زتها جرا مرن 
اَعَد ا ر ريا [الاحزاب: .]۳١‏ 
وحيتّما ذكرّ المضاعَفة في العقاب والواب» دَلّ على أن ية الساء 
على إثم وثواب ولكنْ لا مَُضاعَفةً فيه . 
# *% # 


قال تعالی: ا سی رید نا ورا نکیا یک لا یکین ع 
ألمي سج ن أروج أديآبهم [الاحراب: ۴۷]. 
KK « #*‏ 
زوج اله نبيّه من طليقة زيكِ بن حارثة؛ لان زي بن حارثةٌ كان 
النبي ية قد تبلّاء» وكانتِ العربٌ تجعل ابنّ التبتّي كابنِ النّسَبٍ في 
الميراثِ والتحريم» فأراد الله أن يُذهِبَ ذلك الأمرَ والحرَجَ الذي رسخ 
في نفوسهم بان بمَعَلَهُ قدوةٌ العالمينَ محمد بي؛ فزوّجه الله ابنة عمُيِه 
زينبَ بدت خش وعكئه أَمَيْمة بنتُ عب المُصّلِب» وكانت طليقة زيدء 
فکانوا يعتبرولّها زوجة وَلَده» ولا زوٌجه الل إبّاهاء قام دحل عليها 
الب ل بلا استعذانٍ وكانث تَفحَرٌ بذلك على ساثر أزواج الي لا 
وتقول: روځ اَمَاليكُيَء وَرَوَجني ائه الى من قوق سَبْم سَمَوَاب» . 
وهذا يل أن انقساب التبلّي وثبوت الَحْرَميةٍ عند العرب كان 
شديدًا في تفوسهم لما طال العهد به بيه وفي هذا: أنه اتح د رفوو 
من نفوسهم - أن يفعلة رسول اله لا بنفيه؛ يلوه هم بطمَأنينة. 


# # # 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸٤۱)؛‏ من حدیٹ آنس ڪه . 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰٤۷)؛‏ من حديث أنس وله . 


گم اشرق 


قال تعالی : ا ای ام إ6 تکشر اریت ف قري 
روه ما رو وي ارو وے 


ين ټل أن سوم فنا لک به من عدو تعلدونها فمتعوهن وسرحوهن 
راسا جیا [الأحزاب: .]٤٩‏ 


در الله في هذه الآية المطلَقةً التي لم تُمَسل ولم بُدحَلْ بهاء ولم 
يَجِعَلْ عليها عِلّهّء وأوجَبَ الل لها المُنْعةً» ولم يُوجبْ لها المهرً. 

ولا حلاف عند العلماء على أله يجو تطليق المرأة بعد العَفْدِ وقبلٌ 
الدخول» وبمجرَدِ وقوع الطلاق عليها فهي بائنة بلا عِدَوِ؛ لها أن تروء 
وللرٌجالٍ أن بَخظبوها. 

وقد روى مالك في «الموظآ» - وعنه البيهقيٰ - من حديث معاوية ب 
آبي عياش : مان گان جَالِسًا مَعَّ َد اش ب بن الربيْرِء وََاصِم بن عر ن 
الحُشاب؛ قًال: فَجَاءَهُمَا مُحَمدُ ن یاس بن الب قال ٠:‏ رَجُلا مِنْ 


ç 


أَهْلٍ البَاوبةٍ طَلَقَ اذ E‏ يذل بهّاء فَمَادا تَريَانِ؟ َال 
عبد الله ن الي : إن هذا الأَمْرَ ما کا و کزل؛ اقب إل عجر ا ي 


اوور 


باس وَابي هُرَبرَه؛ ئي رهما عند عَابِمَةّء فَسَلْهَْاء في افيا کاخیزتاء 
لهت قَسَألَهُمَاء قال ابن عَبَاس لبي هُرَيْرةً: اا قَقَد 
جاك مُعْضِلَةء قال بُو هُرَيْرَة: الوَاجِدة ينها وَالتلائةٌ تُحَرمُهَا حَنّى 
تكح روجا عَبْرَه» وال ابن عباس يِل ذلك . 

وفي روايةٍ أن عائدة شه تابَعَنهما على ذلك" . 

وبهذا قَضّى عل ائ طالب" 3 م و 


(۱) أخرجه مالك في «الموطا» (۲/ »)٥۷١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ ۳۳۵ و١٥٠۴).‏ 
() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)٠٠١‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (۸6٠٠1)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنقه» (۱۷۸0۳). 
(). أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)۱١۸٤(‏ واين أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۸5۸). 
)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق قي «مصنفه» »)۱۰۸٤(‏ وابن.المنذر في «الأوسط» .)۱١۹/۹(‏ 


سا ب ) 4A0‏ 1 


وعبد الله بن عمرو؛ ولا مخالف لهم. 

وفي قوله قعاى؛ دا دَكَحْتم الوت ت لنش ا 
الطلاقَ لا بقع مإ بعد التگاح؛ لقولِه تمان بلدا كحت لومت 
انوه ؛ فلا بد د للطلاقِ ِن نكا يَسْبِقَهُ» فمَنْ قال: «إِنْ ۇۇت 
فلانةًء فهي طالقٌ»» قإّها لا تَطلَقٌ منه إن تزوًجًها. 

وبهذا يقل جمهورٌ العلماءِ؛ كالشافعيّ وأحمدّء وبه يعمل أكثرٌ 
الصحابة؛ فقد روی سعیدٌ بن جُبَيٍْ» عن ابنِ عبَاس؛ أنه قال في قول 
الرجُل: كل امرأة أتزوّجُها فهي طالقّء قال: لیس شيع من أَجْلِ أن اله 
تعالى يفول يام لَب ٤َامَاً‏ إا ا تخد تریب ر لقنشري؛ 
أحرَجَه ابن أبي حاتم . 

وروي مِن مسل طاوس» وین حدیثِ ث عمرو بن شُعَبْب» عن 
آٻيه» عن جَدو“» وين حدیثِ المِسوَرِ بن 
(لا طَلاق إلا بعد يكاح). 

وقال بهذا عل وعائشة وجابرٌّ وابنٌ المسيّب وطاوسٌ والقاسمّ 
وعروةٌ والحسنٌ وعطاءء ولق يِن السلف وقد ذكرَّ البخاري في 
«صحيجه» في باب (لا طلاق قبل نکاح) أَكٿَرَ ِن عشريیً تَفْسّا ِن 
السلفِ على ذلك“ وبالتتیع هم نحو الثلاثین . 


(1) أخحرجة مالك في «ألمرطا» (۲/ ١۷٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷D‏ 

() اتفسیر ابن ابي حاتم .)۳۱٤١٩/۱١(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷١٤۱۱)ء‏ وابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۱۷۸١١(‏ 

.)۱۷۸۱٤( أخرجه أبو ذاود الطيالسي في «مسنده» (۵٠۲۲)ء وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )٤( 

.)۲۰٤۴۸( آحرجه ابن ماجه‎ )٥( 

) أخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١٠٤٠١)ء‏ والدارقطني في «سننه» /٤(‏ ۱۷)ء والحاكم 
في «المستدرك» (۲/ 1۹٤)ء‏ والبيهقي في «الستن الکبزی» (۷/ ۳۲۰). 

(۷) «صخيح البخاري» (۷/ .)٤٥‏ 


4۸1[ رافق 


وقد جاء عن ابن مسعود آنه حالَّت في ذلك» وواكَمَةٌ على قوله 
آبو حنیفًء وأنگرّ ابن عباس على ابن مسعوو ذلك؛ کما روی الحاكمٌ 
والبيهقي؛ يِن حديثِ يزيد اللوي عن عکرمة» عن ابن عباس؛ قال : 
ما قالها ابن مسعود» وإن یکن قالهاء فرلَةّ ِن غالم؛ ذ في الرجلِ يفول : 
إن تزوجْبٌ فلانة» فهي طالقٌ؛ قال الله تبارك وتعاى, ا لي E‏ 
لا کنر المزمکت ثد شوشي ولم بقل: إذا طلَقْتّم المؤمناتِ 
تحنمو . 


# # # 
قال تعالى: یی إا أا لك رج ألّى ءات 
جوش وا گت ب يميک متا أف اه عي تات عَيَك وات 
کیک آل هلب مک اة َة إن 
لى ن اراد ی ان کیک کالم کک عن دون 


ر 


لزیڈ ي د لتا ما وسا هم ف رجهم وما مكڪت شي 

کک یکن کف کے وات اه موا َا [الاحراب: ۰ . 

بن اله ما أَحَلَه ليه کل ِن النساءء وقد جعَلَ شَرْظ جواز نكاجه 
منهنً: آن يڪن مؤمنات» ويُؤتيهَُ آجورَمُنَ» وهي مُهُورهًُ . 

وفي هذه الآية: دليلٌ على وجوب المَهْرٍ وفَرْضه» وأنه إن وك المهرُ 
من النبيّ بيه مع النساءِ» مع رغبيِهنًّ فيه وفضلِه على الرجال والنساءِ 
جمیًاء فھو,علی یره مِن باب اولی» وقد تقذّم الكلامٌ على الَهْرٍ وحكوه 
واتیل و دو و اراو وذلك مفرقًا عند قول تعالی : دآ 


جع لیگ ل لتم ایت ا م تسر او تقرشا ب یکا م عل 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/١٠۲)ء‏ والييهقي في «الستن الكبرى» (۷/ .)۲١‏ 


الارن (الاید ۰ AV)‏ 


آلوسع قدره دعل EA‏ در مس العو ًا على اليك [البفرة: »]۲۳١‏ 
وعند قولِه تعالی: اون طلقتمون من بل أن موش وقد رر هل 
وة صف ما َس إل أن قفوت أ ينغا آآری يدو عُعَدَة اخ 
[البقرة: ۲۳۷]ء وقوله تعالى : إوءاا السا صدفينّ غ [النساء: »]٤‏ وقوله 
تعالی: یا اریہ ٹوا کا یل لک آن رڈ اسا کیا وک شای 
لدبوا عض ما ٤اتیشمشی‏ إل أن باون يجك مد4 [النسا: 11۱۹ء 
وقوه تعالی: وة ارتم سال دیج ڪات فج اتيك دده 
قنطاا لا ادوا ينه سبك أمأخدوتة, مك رثا مينًا [الاء: .]٠١‏ 

ولک الله ححص نه بان أل له مَنْ َب نفسھا له؛ کما قال تعالی؛ 
اتا ممت إن کیت فسا ی إن اد این آن بتک کرم کے 
من دون امون فاحل الله لبه من تهب نفسّها له» وهذا خاصٌ به؛ 
لظاهر الآية. 

وفي قوله تعا. وات عَيَكَ وسات عَمَيك وسات الك وات يک4 
دليلٌ على أن نكاح القراباتِ يَسْسَوِي في الل مع نكاح البعيداتِ؛ فقد 
أَحل الله ليه ية ذلك كله على السرا ولا يحل اه لني إلا الطباتِ . 

وآمّا ما ُنب إلى النبيّ ل: (لا تدكخوا القَرَابة القَريجَة؛ فلن 
الوَلَدَ يُخْلَُ ضَاويًا)». وكذلك مقولة: «اعكربُوا؛ لا تُضووا»» فباطلٌ 
لا أصل له في السنَةّء وإلّما يُنْسَّبُ يِن قول عمرً؛ أنه قال لال السائب: 
«قد أضوَبُّم» فانكخوا النوابعّا؛ رواءٌ إبراهيم الحَرْبيٰ في «غريب 
الحديثِ)؛ ولا يصح وقد تزوًج النب إل ابنةً عمَيِهِ زيب بنك 
جحش» وزو فاطمة ِن ابن عمّه علي بن بي طالب . 


(1) بنظر: «غريب الحديث" لإبراهيم الحربي (۳۷۹/۲)ء و«البدر المتير؛ (۷/٠٠0)ء‏ 
و«التلخيص الحبير .)۱٤١/۳(‏ 


Km‏ ا ضرت 
اسف | 


e ر‎ 


وفي قوله تعالی؛ إن وهیت اڳ قراءتان: قراءةٌ بکسر (إن)» 
وقراءةٌ بفتحهاء» وحمل بعضهم الكسرَ على عدم الوقوع عند نزول الآيةء 
والمعنى: إن وهَبَبْ؛ يعني: : إن وفع ذلك» فهو حلالٌ خاص بك» 
والعامل في ذلك قوئه؛ تا فليس مجرَدُ وَهْب التفْس مجيرًا للنکاح 
إلا لني بة. 

وقد احثَلِف في هذا: هل وقُعَ أن تزوَجَ النبي بيا امرآةٌ وهَبَّتُْ 
نفسّها له أو لا؟ على وَين للعلماء؛ كما اختلّت مَّن قال بحدوثِ ذلك 
في تعيينهاء وليس هذا محل الكلام عليه» ولك الثابك آل منهنّ ن 
ا ي اسو ب ا وسهل بن 
سعد ؛ وإما اترا في كوه لهاء وال أعلَمّ. 

# # # 
# قال تعالى: e‏ إل من کا ا ومن ايت 


e‏ وو 


ت أ تقر ا 5 


EI 


ليما [الأحزاب: .]١١‏ 


في هذا: توسعة لرسول الو ڳل في تعاملو مع نسايه» وقد قال 
بعض السلف : إن الله عمف عليه في آمر التسوية في القن وروي هذا 
عن قتادةً ومجاهِدٍ والضكال"» وقال جماعةٌ يِن الفقهاء: إن القَسْمَّ بين 
الزوجاتِ ليس واجبًا عليه . 


(1) أخرجه البخاري(۷۸۸٤)ء‏ ومسلم .)۱٤١٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم .)۱٤٤٥(‏ 
(۳) «تفښیر الطبري» (۱۹/ ۱۳۹)» و«تفسیر ابن كثير؛ .)٤٤1/(‏ 


۹۸۹] )ه١ (الآیة‎ SE 


وقال جماعةٌ من السلفي: إن المراد بذلك: هو أن لك أن قي مَن 
تشاءٌ في عِضْمَيَكَ» وتطلَّقَ من تشاء؛ وروي هذا عن ابن عباس 
والحسن"؛ وفي هذا أن الله أباح له ين التساء الزواج بلا عدَوِء وقد 
نص على هذا المعنى الشافع في «الأم. 

وبعضهم حمل الإرجاء في قول ری س ناء ننً4؛ يعني: يِن 
الواهباتِ أنمُسَهْنّ لك» وقال بهذا الشعيغ" . 

وحمل بعص المقسّرينَّ اليه على العموم في إرجاءِ الواهباتِ أو 
إمساكهلًّ» وفي أمر القشم بب بين الروجات آنه بالخيارِ» 2 عليه 
بقوله تعالء ولك ادن أن ی تَر أعيين ل 


و بعرت ورات 
ڪي ؛ آي: ان أَمَّهاتِ المؤمنينَ إن عَلِمْنَ أن ا اة ا لك 
ولیس بح لهي ذلك فالأمرٌ أَهوَنٌ فی نفوسِهنٌ فلا يَحْرَنٌ ولا يدن 
حرَجّاء ولا جد النبي ي حرجا ين ذلك» فلا يكن به مَل لواحدة 
E‏ 
ومع ذلك كان النبي يل يَعَدِلٌ بين نسائه ويَستأذتُهٌُ تطييبًا 
لنفوسِهلًء وقد روى البخاري ومسلمٌ» عن عائشةً: «ا رسول اله كلا 


e 


گان اون في بم الَرأة ما بَْدَ اَن ثرت مَذِهِ الا : وی سن تا 


کد اون قر ا 


یت کرت ایک کن تا ن انب ن مرك لد ج ايء > قَقُلْتُ 
لَهَا: ما گنت تَفُولِين؟ قالٺ: گنت اول لَهُ: ِن گان داك لي في 
لا ارد - یا رَسُول ال - أن اثر عَليْك أَحدً»“. 


وكانف عائشة وا تقول: «كان رسول الله ڳل لا قصل بَعْضََ 


(1) «تفسیر الطبري» .)٠٤١/۱۹(‏ 0 لام (10۱/0). 
(۳) «تفسیر آبن بي حاتم (۱۰/ .)۴۱٤١‏ 

.)٤٤1/7( «تفسیر الطبري» (۱۹/ ۳٤۱)ء واتفسير ابن كثيره‎ )٤( 

() أخحرجه البخاري (٩۷۸٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۷(‏ 


KKB‏ ی ا کک ن 
ل بن اقم 0 


وقد کان رسولٌ ا لا يستانٌ أزواحة في ان يمرَّضّ في بيتِ 
عائة eh‏ . 

وفي وجوب عدل النبيّ بيا عليه مع أزواجه حلاف عند الفقهاءء 
ولكّهم لا يختلفونً في وجوب العدلِ في غيره مع أزواجهم» وقد قال 
ابن فَدَامةً: «ل تَعْلَمٌ بينّ أهلٍ اليلم في وجوب التسوية بين الزوجاتِ في 
القشم جلافًا» وقد قال الله تعالى : #إوعاشروهى بالمعروف [النساء: ۱۹]» 
وليس مع المبل معروف» وقال الله تعالى: وتک تيياوا َل انيل 
ََدَروهَا وا لات4 [النساء: ۱۲۹ وقد تقدّمٌ م الكلام على مسألة العدلِ في 
القَْم بين الرَوْجاتِ عند قول تعالى: ووی تنکییئا آنه لوا ب اعا 
E‏ عرصم کد ياوا ڪل اليل درو دروا مد4 [الساء: ۱۲۹]. 


*#**# #* 


فال تعالی: ل عل ت السام من بد ل أن ب 
کو اعد تی إلا ما مکگت ینف ان آل 


.]٥١ [الأحزاب:‎ 


بعدما بين الله لبه ما بَجِلٌ له» بين سبحالَةُ ما يحرمٌ عليه مِن 
النساءء وقد احتَلف في المراد بقوله تعالى؛ ين بذ : 

فينهم من قال: إن المراد بذلك: أن الله حرم على نبيّه أن يزوج 
النساء بعد هذه الآيةء وألا يُطلَىَ نساءَةُ وحمل ذلك على مجازاة أمهاتِ 
() آخرجه آبو ا (Y0)‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸)» ولم (۴۱). 
(۳) «المغني» (۱۰/ .)۲۳١‏ 


الاج (الاید ۲ N‏ 


المؤمنينَ حيكّما يرهن الله بين النبيّ ية وبين الحباة الدّنياء فاخكَرْنَ 
رسول الله؛ وهذا القولٌ ذهب إليه جماعةٌ يِن السلفٍ؛ كابنِ عباس 
ومجاهل وقتادةً وغیرهہ. 
وقد جاء أن الله آباح لني بل النكاح بعد ذلك» ولكلّه لم يتزوج» 
و ور 5 ۶ ت 
وعلَلَهُ بعصَهَمْ: أن تكو الوِنّةُ لرسول الله بلا عليهلًّ؛ إكرامًا له وإحسانا 
إليه» وقد روى أحمدٌ وهو في «السُنن» أيضًاء عن عائشة وإيا؛ قالت: 
«مّا مات رَسول الله ية حى أجل له التتاي^. 


وقد قال بان تحريمَ النساءِ عليه ثيح جماعةً؛ كالشافعي وغيره» 
وين السلفِ مَن قال: إل التحريمَّ باقي عليه إلى وفاته كلاف ورن آي 
التحريم لم ثُنسَحْء وروي هذا عن ابنِ عباس والحَسَنٍ* 
وابن ب 

ومنهم من قال: إن المراد بقولهء لين بتد؛ يعني: ما عَدَه ال 
في الآَية السابقة ما أحَلَُ الله لني فما بَعْدَهٌ يحرم عليه؛ وروي هذا عن 


ّ 


سین ين O‏ وقول تجاه : 
ت 7 


والقول الأول شمر وعليه جمهورهم . 


## * 


(1) «تفسیر الطبري» (۱۹/ »)۱٤۷‏ و«تفسیر ابن کثیر٤ .)٤٤۷ /٩(‏ 

(۲) آخرجه أخمد »)٤۱/(‏ والترمذي ١۳۲۱)ء‏ والنسائي (۳۲۰۶). 
(۳) «تفسیر ابن أبي حاتم» »)۳۱٤۹/۱۰(‏ واتفسیر ابن کثیر» .)٤٤۸/7(‏ 
() «تفسیر ابن آبي حاتم» (۱۰/ ۷٤۴۳۱)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۱۹۷) . 
(۵) «تفسیر القرطبی» (۱۹۷/۱۷). 

(0) السابق. : 

(۷) «تفسنير القرطبي» (۱۷/ ۱۹۷)ء و«تفسیر ابن کثیر؛ .)٤٤۸/(‏ 


کک 


ا 


144 


قال تعالى: ر ایی اموا کک تاوا ن ال إل آى 
بک ت لخ لک طعاو عبر كظر إتدُ له کک ا د يم ادوا دا 
طومتم اشوا وا س ل س ا آي 
تيء میم له ل نتتي. ي الك وا ساأشرشن مقا 
تلش ب تلم جا کلم الم لرک اوی ت ى 
ڪمن وذو رسو فر ولا أن نحو أرجة ين بيو ابا لل 
دیک ڪان عند أ عَظيمًا [الأحزاب: .]٠۳١‏ 


في هذه الآية: تعظيمْ لحُرْمةٍ بيت النبرة» فحرّم الدخول إلى 
بیوته إل بإذنِه ولو كان ذلك لحاجاتِ» وذلك بعدّما فرص الله 
الججابَ عليهنً؛ زيادة في تطهير بيت النبرةء ودفعًا للحرّج الذي 
يجله الب بي ن كثرة الناس الواردينً إلى بيه بحاجاتهم فيوذُونَةُ 
ودود ت آهلّه؛ ولھنا قال تعای. ل لک ڪان بی الى مستي 
ينڪم. 

وفي هذا: عَم حياء النبيّ ية ِن أصحابه» مع علو مَقَامِهِ 
وسياده في الحَلّْق؛ فان الرفيعّ عادةٌ يَجِسَرٌ على مَنْ دونه ولا يجدٌ في 
س جیا كما ية من عو قله أو فر وها من كمال الخُلنٍ 
وصفاتِ الأنبياء؛ كما قال تعالى: ونك ل حلي عير l4 he‏ 
وقد جاء ف في «الصحيكَيْن»؛ من حديث بي سعيلٍ الخُذرِي؛ قال : 
ا حَياءَ. ِي العَلْرَاءِ في ڃذرم»“. 

والحياءُ ممن دون الإنسانِ هو محل اختبارٍ كمال الأخلاق ونبلهاء 
وآمّا حياء الإنسانِ ممن هو يله وفوكه» فيجدةٌ اكير الناس. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٥٦۲(‏ ومسلم (۲۳۲۰). 


سالا لايد 7 o‏ 

وقد تقدّم الكلامٌ على مسألة الاستئذان عند دخول البيوتِ وصفيوء 
وبل السلام عند دخولهاء في سورة النورٍ. 

وقوه تعای: الل أت بدت لم ل طعا عر كَطر إتده كن 
لا دع عي ادا ذا طوش روأ ؛ يعني : غير منتظرِينَ تُضج الطعام 
واستواءَةٌ؛ وذلك أل منهم من کان إلى بیت النب لا وق غدائِه 
ين غير دعو فنهاهُم اله عن ذلك» وأَذِنً لهم بدخولِ البيتِ عند الدعوة 
فحَسْبٌُ» ين غير مجيءٍ لانتظارِ الغداءِ بلا دعوة منه بل . 


وقوله تعال؛ ودا لوشن معا لوش ن وآ ڃا في هذا 
تعظيم لحُرْمة أَمَهاتِ المؤمنينَ ن بعدما بين حرمة يته . 


والمتاعٌ: كل ما يُستمتَحٌ به من البيوتِ عادةً؛ يِن طعام وشراب 
وإناءِ وباس . 

والجِجَابُ يُستعمَلْ في الكتاب والسّة بمعان» أشهَرُها وأعَمُها 
وهو الوا ها ان بمعنى الحاجز الساتر بين شيَيْنِ» ویکون مِن 
جدارِ أو فاش أو حشّب» واس هو في الفرآن والشتة طق على مى 
يِن مَعاني اللْبَاس آو لبي وهو المرادٌ في الية لأَمَهَاتِ المؤمنينّ 
وا الوه معا توش من وراي وين هذا ذا المعنى: قولّه 
تعالى: £5 بر کن کل اھ ا إل وبا او من ورای جاب 
[الشورى: »]١١‏ وقولَةٌ عنن مريم: «َاضَدَتُ ين جا e۷1‏ 
وقوله عن نبيّه سليمانً: ونل إن حب ب ار عن دک ری ی 
ورت يجاب [ص: ۴۲]» وقولّه عن قول الكفار لنب کل : إو بيت 
ويك حاب كأعل إا يأو [فصلت: ١]ء‏ وكذلك هو في الستَّةٍ بهنل 
هذا المعنی» فليس هو لباسًا يختَصُ به أحدٌ؛. وإما هو سار بين جهمَيْن 


أو شين : 


(0446 


فقد يُطلَن في الغ على الفصلِ بي رجالي ورجالي؛ كما في حديثِ 
انس في «الصحيحَيْن»» في قصة موت النبيّ كإا؛ قال: «أؤما اللي الا 
ده إلى آبي بر ان يدم وَأزحی الي 4ة الججَابَء كَلَمْ بد عَلَيّهِ 


خی مات 


وقد بُطلَق على الفصل ب بين الرجال والنساء؛ كما في قول عمرَ في 
الصحيح: هيا رَسُول اء يذل عَلَيْك ار وَالقَاجر كلو مرت أمَهَاتِ 
المُؤمنينَ پالججًاب؛ انَل ا ية لجاب . 

وإنّما شدّد الله على نساء النبيّ؛ تعظيمًا للنبيّ ل وميه النساء 
يَدحْلنَ في هذا الحكُم؛ لكنّ حُكْمَهُن أححفُ؛ لأن التَبعَةً عليه وعلى 
أزواجهنّ ايسر ولان الله ذڪر عله مشتركة لكل النساء: «إذرڪم اهر 

ویک وشوه ولا يسُوعٌ أن طهارة قلوبٍ ساثر المؤمناتِ وسائر 

المؤمنينَ ليس بمَطلّبٍ في الشرع» وقد ذرّ الله ذلك في آمّهاتِ المؤمنين؛ 
وهن ن أطهرٌ نساءٍ الاين وفي الصحابة؛ وهم أطهَرٌ الأمَة بعد نبيهاء 
فغيرّهم أحوَج إلى ذلك»ء وقال بعموم هذه الآَية ابن جریر الطبرئ» 
واب عبد ابر وغيرهما . 

وهذه اليه جاءت في حم الاحتجاب عن الرجال في البيوت» 
ويله التعليمٌ والعمل؛ لاله يطول الحديتُ والقعودٌ فيهاء فكانث آي 
الحجاب ميب لحكمء وآیةٌ الجلابیب ميينة لحم آحرَ وهو ا 
إرادة الخريج إلى الطرُقاتِ والسوق والمساجِ وغیرها. 

# # # 


(۱) آخحرجه البخاري (۱)» ومسلم .)٤۱۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٤٤۸۳(‏ 
(۳) «تفسنير الطبري؟ (1/1۹٦1)ء‏ و«التمهیده .)۴۳٣/۸(‏ 


مالا (الآیة 8 01( ]114[ 


ی ا ی 


قال تعالی: لا جاح عل این لہ یھی وا اومن کک 
کہ یی ل ست تھی ولا ابن و ما مت اهن وَين 
ا کے کل کے لیک یو هداي [الأحزاب: .]٠١‏ 


لما أنرَلَ ا على نيه ا أَمَّهاتِ المؤمنين بالاحتجاب» وعم 
الخظاب وإعطاءِ المتاع إل مِن وراءِ حجاب» استشتی المَحَارِمَ من 
راهن ؛ حتى لا بُ أن اكم عام لكل احا ين الغاس ولو كان 
مَخرَمّا» فرفع الله الحرَجّ عنھّ بهذا البيانِ» فآجاز لَه دحال مَحَارِمهنً ؛ 
مِن آبائِهنًّ» وأبناِهنٌء وإحوانِهرًء وآبناءِ إخوانِهرًّء وأبناءِ آخواتِهنٌء 
وجمیم النساءء وما ملكت الأيمان من المَوَّالي. 
* *## 


# قال تعالی: د اه کیک صلی عل الى با الب امنا 
مو يه وَسَلَمً ليسا [الأحراب: .]٥١‏ 
في هذه الآية: فضلٌ الصلاة على الب کلاو؛ حي آخبَرَ اله أله 
يُصلي على نبّه» وملائكّه يُصَلونَ معه؛ وهذا شرف ت عظي ومنرلةٌ 
جليلة؛ أن يكونً هذا من اللو وملائكته لرسول الله بء وفي الآية إشعارً: 
اکم بها المؤمنودً أَحَیٌ وأولی بالصلاة عليه ِن غیرکم؛ لان الله امتّ به 
علیکم» وأکرمَْ به وبرساله» وأخرَجَكُمْ به مِن الطلْماتِ إلى النورٍ. 


ا اني 6 ا 
ابو الاي ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري معلقًا قبل حديث »)٤۷۹۷(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۱١۱/۱۰(‏ 


کم الان 


وصلاءٌ المؤمنينَ على النبيّ ي ليست شفاعة له منهم» ولكلّه جزاء 
له على فضلِهِ عليهم»› ولكرم الله وشرفي نيه جعَل الل المؤمينَ ينتفعون 
باتهم علبه؛ کما في «صحیج مسلا قال کل : ا 
صلی الله لي ها حشرا وفي الترمذي مرفوعًا : (أولّى الاس بي يوم 
القيامَة أكَرْهُمْ عَلَيّ صد . 

وظاهرٌ الأمرٍ بالصلاةٍ على النبيّ ية في الآية: الوجوبً» وقد 
حكى ابن عب الب الإجماعٌ على وجو الصلاة على النبي للكبة 
ويُريدٌ بذلك أصل الصلاةء وأمًا مواضعٌ الصلاةء فعلى خلافي معروفي. 

وقد ذهب جماعةٌ من الأئكَة: إلى أن الصلاةَ على النبيّ ڳل فرض 
على المؤمن بالرسالة إجمالًاء ين غير عبن زمانٍ ولا مكانٍ؛ وهذا تُب 
إلى أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعيّ. 

وأوجَبَةُ الشافعيٌ - وأحمدٌ في روايةٍ - في كل تشهد أخير في 
الصلاة. 


و 


ولا ينعن في الصلاةء ولا في وق ين الأوقاتِ. 

واختلَفَ العلماء في حُكم الصلاة على النبي بل عند ذكره في 
المَجالس» على أقوالي: ٤‏ 

منهم من قال: بوجوب الصلاة عند كرو كل مر» ولو تكرَرَ ت 

في المَجُلس الواحكِ؛ وإلى هذا ذهب الطحاوي e‏ وابنٰ بط 

وغیرهم. 

ومنهم من قال: باستحباب الصلاة عند ذكره» وعدم وجویه. 

والأظهَرٌ: أله بجبٌ عند گرو في المَجْلِس مر وإ تكرَدَ بعد 


(۱) آخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ (۲) أخرجه الترمذي .)٤۸٤(‏ 
(۳) «الاستذکار» (7/ »)۲٠٥‏ ودالتمهیدة (۱۹۱/۱7). 


as 


سڈ الات (الآية 4ه( Km‏ 


ذلك فيْستَحَبٌ؛ لأ الصلاةً الواحدة تُسقَظ الإيجابَ فيما بَقّيّ» وهو أدنى 
ما يمل به في الاَبة» ر ر و 
لا يتل مَن نشل ذهنةُ ويَعْفُل عما قي مِن ذكره» ا 
المَجُلس إلا مرةًّء والكمال لأهل الكمال هو الصلاءٌ عليه عند كل ذكر 
ب ر 

وقد قال رسول اله كلا : رم آنف جل دزت عند لم يسل 
مَل وقال کل : (البَخِيل الي مَنْ ذُكرْٿ عِنْدة َنَم بُْصَلُ مَل ؛ 
رواهُما الترمذئ . 

وتصح الصلاءٌ على النبيّ ل باي لفظ» مختصَرًا كان أو مطولاء 
وأفضل آنواعها الجمعٌ بين الصلاةٍ والتسليم؛ لظاهر الآية: صلا َي 
وسلا لبا فيْقال مختصرًا : (عليه الصلاءٌ والسلام)ء أو (5ي» 
وأتَمٌ آنواع الصلاة: الصلاءٌ الإبراهيميةً. 

# # ¥ 


با4 [الأحزاب: .]٠۹‏ 


لما جاء الطاب السابق حاصًا بأكهاتِ المؤمنينٌ» وبَشتركٌ في 
أصل الحم عام المومنات» جاء ال بخطاب للدي آل يي حاجة جميي 
نساء المؤمنينّ إلى ذلك؛ حتى لا ل َم حَصوصية نساءِ انب ل باللّباس. 
هال تعالی. ینزب لون من يبهد : 


(۱) . أحرجه أحمد (۲/٤١۲)ء‏ والترمذي (١٤٠٠)؛‏ من حذيث أبي هريرة له . 
() أخرجه الترمذي (١١١۳)ء‏ والنسائي في «الستن الكبرى» (7٤٠۸)؛‏ من حديث علي ظلله . 


10۹۹ 1 | لاک کم دك 
ک 


أمّر اله بإدناء الجأباب» والجِأبابُ هو ما يكون يِن لباس كَضفاضٍ 
فوقٌ الخْمَّارٍ يَستوعبٌ أعلى البَدَنِ ووسظه» ويُسدَل ۹ به a‏ 
والصدرٌ؛ ففي «الصحيكَيْنٍا؛ من حديثِ عائشة اء قالت: «فَحُمُرْبُ 
وهي جا 

والجِلبابٌ قريب يِن العباءة اليم لكلّه غير مفصّل» ويُسكى: القَِاعٌ 
أو الملاءةً. 

وللا لیس غِظاء خاصًا بالوجه وحده؛ ولکتّه للوجه وغیره؛ 
ولا هال: ید زت عبن من ن جلييهن یهد ؛ يعني : تاد شيئًا مِن جلبابها 
ونزله على وها كما يأتي بيانه. 

ؤالفرق بينّ الخِمَارٍ والجِلباب: أن الخمارَ يكون تحت الجلباب» 
والخمار لةه المراة و على راسا ومون ورن شلاضقًا 
للجسم مشدوداء بخلافِ الجلباب؛ فهو غطاءٌ زائ فوقَهُ قَضفاضل يى 
غالبا ولا بَُذٌ لا على الوجه ولا على الصار بحيتُ بر حجمٌ العضو؛ 
ولا جاء في صحيح ستل؛ عن آم سَلَيْمٍ: انها حرجت مسجل 
تلوت ارما ؛ ؛ بعني: ديه على راننها وتشدّه» والجمارٌ هو الذي 
صر بطرّفه بعض النساء ء الأوائل دنانيرّها؛ لتماسكه وثباته عليها . 

قال بو د عي الأصبهانيئ: «الجلبابُ فوق الخْمَّارٍ ودون الرداء 
تستوثق المرأةٌ صدرَها ورأسّها»". 

وقوله تعالی. يزب لمن : 

الإدناء من الدنوٌء وهو القُرْبُء ويكون ين مكانِ عال أو مُوَازِء 


ا2ک 


on 


(1) أخرجه البخاري (١٤۱٤)ء‏ ومسالم .)۴۷۷١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۹۰۳). 
(۳) .«المسند المستخرج على صحيح مسلم :)٤۷٤/۲(‏ 


الغ ابابد ۹ KD‏ 


والدنؤ نزول فيسمّى أسفلٌ الشيء وأفربُه: أدناءُ» ويسمى النازل الهابظ 
بالنسبة للعالي: أذنى ودانيًا؛ كما في قوله: إن آذ الأرْض وهم يب َد 
لبه سيفلبودً [الروم: ۳]. 

والأمرٌ في الآية هو لتغطية المرأة وَجُمّهاء فالجِلبابٌ في الأعلىء 
فأمِرَّٺ آن زل على وجهها وْرْخِبة عليه؛ قال الرَمَحَْري: يقال إذا رل 
الوب عن وجه المرأة: أذني تَوْبَكِ على وجهل . 

ويدلٌ على أن الإدناء في الآيةٍ يعضكُنُ المُرْبَ يِن علوٌّ: قول 
ابن عبّاس: تُذلي عَلَيْها مِنْ جَلابيبهًا؛ كما عند الشافعي والبيهقيع؛ 
ر (الإذنا ب(الإذلاء)» والإذلاء يكون من الشيءِ العالي؛ ومنه 
کي آ آل @ ر یئز انت © ند بلا ال @ م 6 ق 
کن کاب رسن او آ4 (اللجم: ٠ه‏ -۹» وهو فُرْبُ جبريل يِن 
الب بلا فكان عاليًا ثم م دنا لی إليه» ومنه سمي الدَلْوُ َلْوّا؛ لاه 
لی به ِن علو إلى أسفل البثرٍ. 

وقد فر إدناء الجلابيب بتغطية الوجه في هذه الآية وغيرها جماعةٌ 
من الصحابة؛ صح عن ابن عباس وعائشةء وين التابعينّ: عَبيدةٌ 
السَلْماني» ومحمدٌ بن سِيرِينّء واب عَوْنِء ولا أعكَمٌ أحدًا من الصحابةٍ 
أو التابعينَ حالف هذا المعنى: 

اما فا جاء عن ابن عِبّاسِ» فقولّه: «أَمَرَ اله نساء المؤمِيِينٌ إذا 
حجن ِن بيهن في حاجڌ ن بُعَظينَ وُجوهَهُنٌ مِن قوق رؤوسِهنُ 
بالجلاہيب» ودين عَْنا واحدة»؛ آخرَجَه ابن جرير واب ابي حاتم» عن 


() «تفسیر الزمخشري» .)٥٦4/۳(‏ 
(۲) «مسند الشافعي» (ص۱۸١)ء‏ و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي ۹/6). 


8 


عليّ» عن ابن عباس وهي صحيفة قوًاها أحمدٌ واحَجٌ بها 
لضا 2( 
البخاري . 


وأمًا ما جاء عن عائشة› فقولها: «تسدِل المرأةٌ جأباها من فوق 


رأيها على وَجهها»؛ آخرَجَهُ سعيدٌ بن منصور في «سَُيه» بسنل 
( 


وما ما جاء عن عَبيدة السَلْمانيّ» فما رواءٌ ابن عونِ» عن محم ٍ 
سیری ل فال : «سألتٌ عَبيدة السَلْمانيّ عن قول اله تعال؛ يزب 
لیبن > فغطى وَجَهَة ورأسَهُء وأبرَرّ عَيَهٌ اليْسْرّى)ء وبهذا فشر 
ابنٌ سِيرِینَ واب عونٍ؛ رواهٌ ابن جریر وغیره“ 

وعلى هذا كان عمل نساء الصحابة جميعًا في الصَدذَرِ الأولي؛ كما 
في «الصحيحَيْن»؛ من حديثِ حفصة بنتِ سِيرينَ» عن أ عطبَةَ وغیرها؛ 
أن الي لا لما مر بحضور النساءِ للعيدَيْن» سُيْلَ: أعَلّى إِحدَانًا اس 
إا َم يكن لها لباب الا تَخْرح؟ ًال: للها صَاحبتَهَا مِنْ جلبَابهاء 
وَلَْطْهَدٍ الخَْرَ وَدَعْوَةً المُسِْمين) . 


و ر 4 


وهوله تعالی؛ ذلك ت ا أ آن يعر لا ودن ی وات اه عفرا َا 
تمییڑ ہین ن ججاب الحرائر والإماء؛ وذلك أن فاق في المدينة کانوا 
يُودونً الحرائر بوه ی اما فأمَرَهْنّ ا بالججاب؛ حتی عرف ويَمَيّرنٌ 


(۱) «تفسير الطبري» (۹١/۱۸1)ء‏ واتفسير ابن بي حاتم .)٠١٤/۱١(‏ 

(۲) ینظر: «فتح الباري» لابن حجر ٤۳۸/۸(‏ ۔ .)٤۳۹‏ 

() كما في «فتح الٻاري» لاہن حجر .)٤٨1/۳(‏ 

(4) «تفسير الطبري» (۹١/١۱۸)ء‏ و«تفسير ابن آبي حاتم» (۱۰/ ۵١۳۱)ء‏ و«تفسير أبن كثير؟ 
(EAD‏ 

() آخرجه البخاري (۳۲۴)» ومسلم (۱۳/۸۹۰). 


الان (لاید ۲ F7‏ 
نے 


بلباسِهنّ عن غيرهنً؛ دفعا للفتنةء ودفعًا للتعدي علبهنً من في فليو 
مرض. 

وعد جماعةٌ من الأئكة: أن آبة الأحزاب نرّلٽ بعد آية الرّينة في 
الثور في قوله: ورا بیت رهن [ إل لا ما َر ينها [النور: ۳۱]؛ كابنِ 
جریر وغیره» ويْفسّرونٌ آي النور على إبداءِ الزينة الظاهرة» ويُفسُرون آیةٌ 
الأحزاب على الاب التام وتخطية المرأةٍ وَجُهُهاء فيجدٌ م مَن بنظْر في 
كثير يِن كثّب التفسير أن كلامٌ المفسّرٍ الواحدِ في آيةٍ النور يتف عن 
كلاه في تفسير آية الأحزاب» فقَرَرُ هناك ما لا بُقَررُه هناء؛ كاين جرير: 
في النورٍ يقولٌ كلام في إبداء الزينة وظهورٍ الوجوء وهنا في الأحزاب 
يمر بتغطيه؛ لاله يرى آي النور قبل آية الأحزاب» فيشرا على ما 
أنزلَتْ عليه» لا على ما استقَرٌ عليه الحْكْمْ ومن لا يفهِمٌ هذاء التَبَسَّ 
عليه كلام الأئكَة؛ حتى أصبَحَ كلام كثير من الأئمَة عند تفسير آيةٍ النور 
محأا التبم والأحذٍ بالمُشتبه عند من يَجْهَلٌ ذلك» وكَذ بَسَظتا الكلام على 
مسألة لباس المرأة وسترها في كتاب الاب في الشّرع والفِظرّة»» وفي 
آبة ية مِن سُورة الور مَزِيد كلام في هذا الكتاب. 


8# قال تعالى: إا عستا الأمانة عل الوت لاض لمال 
E E‏ طا ج 
[الأحزاب: ۷۲]. 
في هذه الآيةٍ: عَم الأمانةء وخطورة شأنِهاء وجليل قُذرها 
ويها على أصحابهاء وأعصّمٌ الأمانة: حى الو الذي تحكَلّة الإنسان 


(۱) «تفسنير الطبري» (۲11/1۷ ۔ :)۴٦۲‏ (۲) «تفسير الطبري» .)۱۸١/1۹(‏ 


بالعبوديّة له والامتثال لأمروء ثم يليه الوفاء بالعهدِ والميكاني وبَذلٌ الحقوقِ 
التي تكون للناس. 

وفي هذه الآية: بيان لِجَّسَارةٍ الإنسانٍ بالإقدام على المَخاطر 
وتجاهُل العواقب؛ وذلك لطلوه لنفيه» وجهله بعاقبة أمره. 

وفد نقدّمٌ الكلامٌ على العهودِ والأماناتِ الواجبة على العبّاد في 
صد سورة المائدة وغيرٍهاء وعند قولِه تعالى: إن أله بأمر أن روا 
الست إل ملا وا حکگنٹہ بی آلایں آن کو بالعدل إن آله یکا وار به 
کان ییا بب [الساء: .]٠۸‏ 


# %* 


: 
E) 


ك 


ا 


سورةٌ سبل سورةٌ مكَيّةٌ» وآيائها ومَعَاِيها في خِطاب الكافِرِينَّ 
وذكر أحوالهم وعنادهم وجحودهم» وذكر الل لقصَة سليمان وما وكَبَه اله 
يِن مُلْكِ» وقوم سباً وعاقبتهم» وحال الشيطانِ في إغواء الإنسان» وعاقبةٍ 
المشرِكينَ في الآخرة مع معبوديهم» ونَفي شفاعتهم لهم وذِگر الله دريو 
وكَرَيِه في رزقِه لعبادو» ونفي ذلك عن آلهيهم» وحالِ الصَكَفاءِ مع 
آسياوهم المُستكبرين . 


وج و 


ً کی و ا ا و ۳ 
## قال تعالی: وسین الریح عدوا شہر ورواحها ہر وسلتا لن 
ر 


e e‏ ا a . . oL‏ سے م2 جلى س 
ي قط وهن لجن من يعمل بن يديد دن ري ومن يزع ينهم حن 
اا ِف من داب اسر [سبا: .]1١‏ 


سر اله لسْلَيْمانَ ما لم يسُر لأحدٍ من بَعْه؛ فقد جِعَل الله 
له الرْبحَ مسخُرة. بامروِ َسِيرٌ تحمل له ما شاء إلى ما يُريدٌ يِن 
الأرض» وجِعَلَ الله له من القُذرةٍ ما َسيل له بعض المعادنِ» وهي 
َي القظ“ والمرادٌ به النْحَاسنْ؛ كما قاله ابن عباس وعرمةٌ وقتادةٌ 


MO e 
۰ وعیرهم‎ 


(۱) اتفسير القرطبية )1¥/ (for‏ 
(۲) «تفسنیر الطبري» (۲۲۸/۲۹ - ۲۲۹)› و«تفسیر ابن کثیر» (/ .)٤۹٩۹‏ 


الاستعانةٌ بالج : 


2 جرش ور ر 


وفي قوله تعالی؛ رن الجن من يعمل بن يدَيَوٍ بن ريه تسخيرٌ اله 
الجن لسليمان امرون بأمره» وِيَتهُونٌ بتهيه» وتوعَدَهم اله إن خالمُوا مر 
نيه سليمان بالعذاب» وهو الحرْق. 

والجِنُ كالإنس حلَمَهُمٌ اله لعبادته» ولك الله جعَلَهُمْ عالّمّا مجهولا 
للإنس» وجعَلّ الإنسَ عالمًا معلومًا للجلّء والأصل في تعامُلٍ الحُلْق 
فيما بيهم الإباحةً؛ ولك تعامُل الجَانُ مع الإنسانِ تعامُلٌ معلوم مع 
مجھول بالنسبةٍ للإنسانء وتعامُل معلوم مع معلوم يالنسبة للجانٌء وبالنظر 
إلى التعامُلِ بالنسبة للإنسانء وهو المقصودٌ هناء فإ التعامُلَ على 

النوعٌ الأول: تعامُلٌ عارضّ؛ من السؤال والجواب» ورد القولِ 
والاستنطاق عند المَسلٌ والصرّء والوعظ والضحء والترهيب والترغيب؛ 
فذلك جائڙ» وقد حاكَت النبٰ 4ل الجادً ْم کلام اش ووعَظّهم 
وعلَمَهم؛ ر الم أرسل إلى التقَلَيْ ولال النفحَ في ذلك 
للجانء لا للإنسانِء فالإنسان باذلٌ ل آخدٌ. 

النوعٌ الثاني: التعامُّل الدائمُ؛ كأن جد الإنسان جِنْيّا أو جنا 
بُحاوئهم» ويَستخبرهم ويُخبرولّه» ویستعینُ e‏ ويُمِيتُولّه» وبّسالهم 
ویعولّه» فهذا لا يجورٌ؛ لأمور: 

اولا: لأ الجانً مجهولڻ لا يعرف کفره من لیمانه؛ وصدۇةٌ من 
کذبه» وعِلْمةُ ِن جهلهء ویثل هذا التعاملِ الدائم لا يصح أن یکو ع 
إنسانِ هذه حال +۰ فکیف بجان؟! وإِن أجارَهُ أحد ا مره فاه لا جره 
لنفیه مرَاتِ» حتی یکو تعامُلَهُ معه كتعامّلِ المعروف مع المعروف يِن 
الإنس. 


ىيا (الايە 0 ED‏ 


ثاتيًا: أ خبرَ المجهولِ لا يصح العمل به» ونقلَةُ مذموي» وكما 
جاء في الخبر: (كمى بالمَءِ إنْمّا أن يُحَدت كَل ما سَمِعَ)» وهذا في 
أحادیثِ الإنس» فکيف بأحاديث الجان؟! وغالبٌ ما بُحدَّثونً به مَنْ 
يستعينٌ بهم هو ين اليبَاتِ والظنيّاتِ التي لا مى الإنسان ِن رؤيةٍ 
حقيقتها بعَبَْيه؛ وإنّما هي ظنونء وقد يُحْبرٌ ببعض الح ليَحْدَعَ الإنسانً 
فبصدگَة ثم يمج بباطل كثير؛ فيَضل الإنسان بالباطل الكثير؛ اغترارًا 
بالحق القليلٍ. 

ثالئًا: أن الجا يُعادِي الإنسانًء بخلافِ الإنسانِ فإِلّه لا يُعادي 
الجادً» وكير منهم شیاطينُ مَرَدّ» ومن كانت هذه حالَه» كرت شروژه» 
وعَصْمَتْ مَحاطره؛ قال تعالی: وو حشرهر جیما يمقر أبن قد 
متكا بد الي د اريام ية الاي رها انتح بنش ين 
[الأنعام: ۸١]؛‏ ولهذا كانت الإنس في الجاهليّة تخاف الجن وضَرّها 
وشَرّھا؛ حتی عَبَدَنْھا دَفْعّا. لِسَرّھا؛ کما قال تعالی : ون کن رال س 
آلانیں بدو الل ين لن ادوم ما [الجن: »]١‏ وشياطينٌ الجا فيهم 
شر عظيمٌ على المُسلمينَ؛ ولهذا ذگرَ الل وقوف الجان وإعانهُم للكافرينَ 
على المؤينينً» وتسليظهُمَ عليهم» وَْقبنهُمٌ الحْجَجَ ن حي لا بشعُرود؛ 
قال تعالی: مل یشک عل سن تل الط 9© ب عل کل أو ر4 
[الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۲]. 


رابعًا: أ الغالبَ أن الجا لا نفع الإنسان إلا بما يَستمقِعٌ به 

منهء فان لم.یكنْ له مطلوبٌ في اول مرةٍ» فسیکون له مطلوبٌ بعد ذلك 

وقد بستدرے الإانسانٌ فی نفع وإخبارو بالغیب؛ حتی یعلْقَةٌ به ولا يستطیع 
رج ام هي موز وإ حارو ao‏ 

8 Rg 4 1 2 

معه الماك والاستغناء عنه» فيطلَبٌ منه الجان ما يُريد» ويصبح الإنسان 


(۱) أخرجه ابو داود .)٤4۹۲(‏ 


CE‏ 1 ا ا ا کی کم لشرد 
ف 8 


بينَ أمرَْنٍ عظيكَيْنِ في نفيه: بين أن يقَدّمٌ للجانٌ ما بريد أو أن يتخلّى 
عن مُنْعيِهِ العظيمة التي أعطاءُ إيّاها واعتادهاء وربّما آناهٌ الله جاهًا بها 
عند الناس؛ بإخبارٍ عن غيب» أو سيادةٍ» أو منافعً دنبوبّةٍ كقضاءِ 
الحاجاتِ ونحو ذلك» وأككَرُ هۇلاء ب يَقَعُونَ في شِرَاك التاويل؛ فيّبدۇونَ 
برل ما يريد ١‏ الجا منهمْ تأوياد ثم كفرًا صريځًاء ويَتوهُمونٌ آم 
متاوّلونَ؛ حيبت أعْمَنْهُم مُنْعَتّهم من الجانء ولو زالث تلك المتعةٌ 
اروا ما هم فيه ن کار وشبرك بن صریج. 


خامسًا: أن الاستعانة الدائمةٌ بالجانٌ فتنةٌ لا تنتهي غالبا إلى حَدّى 
فمن تشَرَبَها فلَّما قلع عنهاء ولو رآی ضَرَها عليه مرةٌ أو مرَيْنِ» فاته 
لا بَقَدِرٌ عليها؛ فلها فتنة على أصحابها أسَدُ يِن فتنةٍ إدمانِ الخمر 
والمُشکرات وقد ذگرّ بعض مَن أَنْجَاهٌ الله ين هذا السبيل نهم کانوا 
يود أ نشف يَقَلِرُونٌ على الرجوع مِن أولِ طریقهم» فاستدرٍجُوا حتی 
يدهم الشيطانُ بفتنټه» ومن دل في هذا الباب بنيّةَ صالحة» وأدرَكٌ ما 
هو فيه من بلا لا ي بصو نفسة آله عامل معهم بالشُركٍ والكفرٍ 
والمعاصي والشهواتِ» بل يُصرَرُها اداي عل اا أبوابُ وَلَايةٍ 
وكرامة» وعامنهم ليس فيهم عبادةٌ ولا يَشتهرونَ بديانة بين ن الناس؛ فلا 
يَعرفْهُّمّ الناسُ بكثرة صلاة ولا بکثرة صبام ولا وء بل منهم من پُذگر 
بخلافي ذلك» مما يظح معه العارف أن اجان لم ي يحضم يحضم بذلك گُرَامة 
لهم ولا حا لهم في ډين اء 

سادسًا: أن القولّ بتجويز التعامُلٍ الدائم مع الجانٌ باب بُفتَح 
للسَحَرَةٍ والكهنة للدخول فيه بهذه الذريعة؛ فلا يُعرَفٌ الساحرٌ والكاهنُ 
ا 


ولا يُنكرٌ أن السلف يَعرضٌ لهم شيءٌ يِن الكُرَاماتِ في هذا 


سر ىنا (الايە ۳) 
امیا ¥[ 


الباب» ولكتّها لم تكن لأحدِ منهم دائمةٌ وبطلب منه ينها ويتعامل مع 
قرينه كما يتعاملٌ الجان» بل سَمِغنا منهم مَّن يَسمَعٌ أصوانًا ثُوقِّةُ للصلاة 
إن کان نائمًا» ويمع نداء يُرْشِدّةٌ إِنْ كان تاثا وهذا عارضلْ» ليس طلا 
وبحكًا منهم عن ذلك» كما يتعامل مّن يَقَصِدٌ الجن بالسؤال والجلوس إلبهم 
والَلْوٍ بهم في ابر والطّلُماتِ؛» فليس هذا ِن هَذيهم ولا بُجيروكه. 

وهذه الأمورٌ كلها قد ها الله عن نبيّه سَلَيْمانًء فأظلَعَّةُ على ما 
لم ُطلِعْ عليه يره ِن أمر الجان» وسخُرَهم له كالعبٍ مع سبّيه. 

K# R * 


2 2 ا 


قال تعالی : يعمو لھ ما یکا من ریب وشل وجقان ک وای 


قدو اینب الوا ال داید شک ويل من اوت القكر 
[سہا: ۴[. 


سر الله الجن لسليمانٌ يَعْمَلُونً له ويَضَْعونَ معه ما يشام ِن 
المحاريب» وهي الأبنيةٌ مِن مساك وغيرها. 


حم التماثيل وصور ذواتِ الأرواح: 

وما قوله تعاى. َيل فقيل: هي الصَوَرُ؛ كما قالةُ السْدّي 
والضكاڭ . 

ولم .يب في شيءٍ من السنَةٍ ولا ن أقوال أحد يِن الصحابة: أن 
التماثيل الي كانت تُعمَلٌ لسليمانً أنّها صورٌ ذاتِ أرواح» والتماثيل 
لا يلرم ِن إطلاقها آن تکونً صورًا لذي روح؛ فقد تکون لشجرٍ وکوک 
وآنية؛ فالتمثالٌ هو المجسّمٌ الذي يكون مثالا لشيءٍ محسوس؛ سوام كان 


(۱) «تفنير الطبري» »)۲۳١/۲۹(‏ واتفسنير ابن كثير٤ .)0٠١ /٩(‏ 


ر 
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ذا دج 0F‏ بذي روي؛ وعلى هذا فلا ذريعةٌ لِمَنْ قال بجوازها مِن 
هذا الوس ولو كانت السلبماة جائزةً وهي ذاتُ آرواج» »لم يصح 
الاستدلالٌ بها؛ لأنً الله حرم التماثيل وتصاويرً الأرواج» کما أجاز اش 
لسليماة يلك الجن والتصرُف فيهم» ولم پُجزه ليره اني 
«المحيكَيْن»؛ د النبيّ ڳل قال: لن عِفرِينًا مِنّ الجن جََل يفيك علي 
الْبَارحَة؛ لِبَفْطَعَ عَلَيّ الصَََ ون الله نبي ي مه فُذَعَمَهُ ملقد هَمَمْتُ أن 
رَه إلى جنب سَارِبَة مِنْ سَوَارِي المَسْجد» حى ُصْبځوا تَنْظَرُون إِلَبْهِ 
عون - أو كلم - م گر ول آي سيان هرن عفر لي وهب لي 
لگا لہ بی لمر ین ہیی [ص: ١٠ء‏ کرد ا خامی) . 

وتصاويرٌ ذواتِ الأرواح محرّمةٌ كذلك على الأَمَةِء والأحاديتٌ فيها 
متواترة؛ كما في «الصحيحَيْنِ)؛ ِن حديث عائشة؛ أن رسول اله كلا 
قال: (أَشَدٌ الاس عَدَابًا يَوْمّ القيامَة الَذِبنَ بُْضَاهُونَ بِحَلْي اش . 

وفيهما أبضًا؛ قال 4 (إِهَ أَصْحَابَ مَذِهِ الصَوَرِ يُمَدَبُونَ يَوْمَ 
القامَة؛ يقال لَهمْ: آحبُوا ما حلفم . 

وفيهما عن آبي رُرْعة؛ قال: دلب مََ ابي هُرَيْرَةَ في دار مَرْوَانَء 
رای فیهَا تَصَاوِيرَء فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسول ال ي يمول : (قالّ الله كك : 
ومن آَظلَمُ مِم دَمَبَ بَْلُقُ حلم كَكَلقي؟ يلموا ده أو ليوا حى 
اقرا 2 شیر : 

رفا عن این عاس هه ا جد ال ل: آي تخل ار ر َو 
الصوَدَء دفني فيهاء قال لَه: اذن مِي٬‏ فنا مِنه٬‏ ٿم قال : ان مي 


(۱). أحرجه البخاري »)٤1١(‏ ومسلم (١٤٥)؛‏ من حديث أبي هريرة وله . 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۹٥٤(‏ ومسلم (41/۲۱۰۷). 

(۳) . أخرجه البيخاري (۷٥۹٥)ء‏ ومسلم (۷١۹1/۲۱)؛‏ من حديث عائشة وا . 
0) آخرجه البخاري (۳٥4٥)ء‏ ومسلم .)۴۱۱١(‏ 


سا (الایة 0۳ a‏ 


فنا حٌى وضع َه عَلَّى رايو فال: أنَبْْكَ بَا سَمِعْتٌ مِنْ 
رول الله کا سَعْتُ رَسُول اله ل يُول: كل مْصَورِ في الرِ» بَجَْلُ 
َه كَل صُورَةٍ صَوَرَمَا : اء به في 

وأمّا التصاويرٌ التي لا يتصرف فيها الإنسان؛ وإلّما هو تبي ليا 
هو ين حلي ايء كما يَظْهَرٌ في الورَآة والماء والشاشاتِ العاكسة» مباشرةٌ 
أو مسجَّلة» وما ثبَتَّ فيها ِن صُوَرِ٬‏ فهذا ليس من صنع الإنسان 
ولا تدېیره؛ وإِنّما هو انعکاسٌ لحُلتی اله كانعکاسٍ المرآة والماء إلا أن 
هذا وقتيٰ ويزول» وذاك مدر على تثبیته» على اختلافي في مَُِّ بيه › 
فيجورٌ فعلٌ ذلك بشرطَيْنٍ : 

الشرطً الأول: ألا يتصرف في تلك التصاوير بشيء بُخرجها عمًا 
i aS‏ لا بتضخيم ولا بتحقير» 
ولا بتغييرٍ لَوْنٍ أو عَيْنِ أو ا لي أو أَهُنٍ للإنسان؛ فان تغييرَ ذلك يجعلّها 
مرسومةً بخ الإنسان ويدِه. 

الشرطً الثاني : آلا عفَّ» ومسا بُشيرٌ بتعظبيها تعليقًها في 
المجالس والميادينِء وکلّما كانت هة ا أظهَرَء كان التحريمْ شد 
ولتق المعشّم محرم» وقد لا یکونُ ذا ڏوج» والغالبُ أن الناسَ تعلق 
صو ذواتِ الأرواح لظي وتُعلْقٌ صورَ الطبيعة للتَْيينٍ» وتعليق غير 
المعظم مباح؛ کما لا بُعرَّف عادةٌ أن الئاس ثعُه؛ كَصْوَرِ وتماثیل 
الأشجار والأواني والجبال والأفلاكٍِ والبحارٍ والأنهارٍ والسحاب. 

وقد رخص بالصرَرِ المُمتهَنقء والتي لم ينها أو بَضتغها الإنسان 
بنفيه» ومدلٌ ذلك: الصُوَرٌ التي تكو على التَعْل والخُتٌ والسراويل 
والفُرّش الأرضيّةء بخلاف ما يعلق على الجيظان معدلا مَبرُورّاء وما 


جت . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۲۵)» ومسلم (۲۱۱۰). 
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يوضع على صدورِ الملابس وعلی ما لبس على الرأس؛ كالوصًاہة. 

وهذان الشرطان يَظهّرانِ في علة تحريم التماثيل والتصوير؛ لأ اله 
حرم التماثيل لميْن: الأولى: مضاهاء حلي اش والثانية: حتى لا عَم 
يِن دون الله ولو مع طول الأمَدِ؛ فكل ما يُحمَقّ العلتَيْن» فهو محر 
فخرَجَث بالشرط الأول العلة الأولى» وخرَجَث بالشرط الثاني العلةٌ 
الثانيةء وال أعلَمّ . 

وقد تقدّم شيءٌ من التفصيل حول الصوَرِ والتماثيلٍ عند قولِهِ تعالى: 
[آل عمران: .]٤٩‏ 

وقوله؛ وتان کواب وور َاسيت4: الجمًان: جم فة 
وهي وعاءٌ كحض الإبل ونحوه» وقال ابن عبًاس: «كالجَوْبَة ِن 
الأرض». ر 

والَدُورٌ الراسيةً: الكبيرةٌ الثابتة رها . 


# # ¥* 


() «تفسیر الطبري» (۱۹/ ۲۳۲)ء و«تفسیر ابن آبي حاتم» .)۳۱۹۳/۱١(‏ 


11 
9 @ 3 


سورةٌ فاطر سورةٌ مكية ذكر الل فيها حقيقةً حلي الملائكةء 
وذگر اليباد بنغمة الله عليهم» وحَلْقِهِ لهم» وصَعْفِ أصلهم» وذگر عاقبةٌ 
المكدبين» -وأسبابَ ضلال المشركين» وإبداع اللو في ضيه وحَلَقِهِ في 
الأرض والسماءء وذكرّ الجنة والنارَء وأمَرَ بالاعتبارٍ بأحوال السابِقِينَ 
المكذيين. 


سے چ رکو ا ا 


ا قال تعالى : ر ا کے ا ا 
يتخ ل ين کل تڪ لا مرڪ تحنو لبه تسوه و 
الك فيه مولخر بسنو من لیے 5ا کرد [ناطر: iY‏ 


في هذا: ب اللو علی باو بان هی لهم شرابا اا تمتو به 
يرود منه» وجعَلَ ماءٌ مالا أجّاجاء وهو البحرٌء وررَقَ عِبَادَهُ فيها 
نِعَمّاء أظهَرْها: 

أكلٌ اللخ الظريء وهي الأسماك وما في البحر من كائن 
فالأصل فيه جل الأكلء واستخراج الحْلِيّ من الجواهرٍ كاللُؤاو وغیره» 
وركوبٌ البحر بالسْمُنِ التي يَسيرٌ فيها اناس إلى منافوهم من بل إلى بل 
وين موضع إلى آحَرّ وقد تقدّمٌ كلام على صَيْدٍ البحرٍ ومَيْتَقهِ عند 


(۱) «تفسنير القرطبي» (۱۷/ .)۴٤١‏ 


(¥ 


4 


نكم لزت 


قولِه تعالی: إا عَم عم لَه وام َم انز وما يِل پو 
لر د (البقرة: ۱۷۳]» وقوله تعالی: ایل کک نيد الخر ومام متا 
کہ وللسیااۃ وم یکم صید ال ما مئ حرا واا اله ارت اله 
سرو [المائدة: .]۹٩‏ 

وتقدّمّ الكلامٌ على ركوب البحر وأحواله» وحم الغزو فيه وكَضلهء 
عند قولِه تعالی: مر آلڑی بد ف ال لر خی إا کشر في الشاي 
ین ہم پیج عیب وروا ہا جاتها ريح عاص ومهم المج نک 
مکان وتوا انم حط يهر دوا أله علي له أل [بونس: .]۲١‏ 


# & ¥ 
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سورةٌ يس مكيّةّ» وقد حكى الإجماعٌ على ذلك غير واحلٍ ِن 
العلماء؛ وبهذا قال ابن عباس وعائشة وقتادة» وقيل بمدنييّهاء وهو فول 
شاذء إلا آياتِ بسيرةً هي موضحٌ نظر بينَ القَوْلٍ بمككَيها والقولِ 
مدنا ٣‏ 

وقد بيّن الله فيها نِعْمةً القرآنِ وما فيه مِن فصل القول والهداية 
والرَسَاِ لطالبه» ومهمة النبيّ بي وحقيقة رساله» والتذكيرَ بآياته الكوبّةٍ 
وتلق الإنسان وضعفه› وأحوالَ بعضص المعاندينَ لرْسلِهم من السابقين؛ 
والتذكيرّ بالَجِرةٍ ومَجُأتهاء ووعيد اله للظالوين . 


KK *‏ # 
## قال الل تعالی: وولو می هدا الود إن كث يود @ ا 


نظو إلا سيس دة دمم وم ية © تاد بسنيو ريب 
لک الهم بجوت [بس: .]٠١ ٤۸‏ 


ذگرّ اله تعالى أَمْرَ قيام الساعةء واستعجال المشرِكِينّ لهاء وبين 
أنّها صيحة واحدة مُفاجئة َبْعَنهَمْ وهم في خِصَايهم ويْرَاءهم غافلونَ 
عنهاء وهذه الصيحةً هي نفخة الصَْق» وبين الله أن نهايتمم لا تجعلَهُمْ 


(1) ينظر: «تفسير ابن عطبة؛ /٤(‏ ٥٤٤)ء‏ وازاد المسير؛ »)٥1١/۳(‏ و«تفسير القرطبي“ 
(۳۷) وهالدر المنثوره (۳۱۷/1۲). 


3 3 0 ااا کار 
يتمكنونً ِن الوصية لأح» ولا الرجوع إلى أهلهم» فأحُذُهُمْ في أماكنهم . 

وفي هذه الآية: عَم الوصيّة للأحياءء وخاصًةً فيما يَمَع اليك 
بعد مَوِهِ والحيّ بعدهم في حياته» وقد تقدّم الكلامٌ على حكم الوصيّةٍ 
وأحکایھا عند فوله تعالی: کیب یکم إا حمر اعدم الَو إن ل 
حا وة لوكين لاون اموي حًا م ين4 [البقرة: ٠11۸ء‏ 
وقوله تعالی: فمن ہل بعدما تيعد إا إشه عل آل بد إن آله بي 
يم [البغرة: ۱۸۱]» وقوله تعالی: ولیخ اریت لو ترا من لور 


ريه ضملفا حافوا لهم فقوا اله وليقولوا قول ديا [النساء: ۹]. 
K# #‏ 


2 


8# قال الل تعالی : وأوکر روا أت علقت ّم نَا حَملت ايتا آنا َم 
کا سیک €9 اھا م ینا ذم نبا باو €3 وم فما مع 
وا افلا گرو [بس: ۷۳-۷۱ 
أرشَد اله إلى النظر والاعتبارٍ في مخلوقاتهء ومنها الأنعامٌ التي 
يتملَكُوتهاء وهي اقرب إليهم مِن غيرها من حلت اء فسخرّها الله مدلل 
لهم؛ لَِنْفَعَهم برکوب وأكلٍ وشُرّب وغيرٍ ذلك» وقد تقدَّمٌ الكلام على 
آحکام ركوب الدوابٌ عند قول تعالی: ريل ناڪم لل بر لر 
کا کیہ إلا بق الأشین ت یکم لرك کد @ لي لبت 


2 


لكي ليما َة ون ا لا ملس [السل: 1۸-۷. 


B# # ¥ 


و 
E‏ ® 
اا 
سورةٌ الصافًاتِ مك بالإجماع؛ ویمگیھا قال ابن عباس وإئما 


الخلاف في آیاتِ يسيرة» وقد ذگرَ الله في هذه السورة ا الملائكة 
وأنّهم ليسوا بناتِ فه» وذرً حَلْقّ الأفلاك وحِفظ السماء مِن المَرَدَوِي 
وذكر بالعاقبة ومرجع الناس إليه» وذگر خصومة المُعايدِينَّ يوم القيامةٍ 
ونَلاوْمَهُْ کک وذگر بالجحيم والنعيم وآنواعه» وذگرّ أساليبَ 
المَعاندينَ المُنكرِينَ لل للبعث» وذگر بعناد قوم نوج؛ وذگرَ إبراهيم وحالَةُ مع 
ولډه الذبيجء وقوم موسی ی ولول ویونس وغیرهم» وذگر ضلال المشرِكِينَ 
فيما نسَبُوهٌ إلى الله من باطل وافتراءِ عليه . 

n 


[ 8 فال ا تعالى : فاكم كان من ألمذْحَْبً [الصافات: .]٠١١‏ 
لا كان يونس في المُلْكِ مع قوم واضطرَبَ البحرٌ وماجّتِ الأمواجّ 
وحَشِيّ من على هر المُلكِ اللاك رؤا أن يحرج ِن هره بعضُهم؛ 
يَف وئه فلا يَغْرّقوا جميعًاء وكان الفُلْكتُ مليا بالنأس ومتاعهم؛ كما 
قال تعالى: فإ أبن إل لفك لون ([الصافات: ١٤٠]ء‏ فافْتَرّعوا 
فخْرَجَت على يوس أن برهي نفسَةٌ منه» وفي هذه الاية مَعانِ جليلة : 
منها: مشروعية المُرْعَةٍ عند الحاجة إليها؛ وقد تقدّم الكلامٌ عليها 


(۱) بنظر: «زاد المسبر؛ »)٥۴١/۳(‏ واتقسير القرطبي؟ (۳/۱۸)» و«#الدر المنثور» /١١(‏ 
(FAT‏ 


ETA] 


1! 


ا k‏ 
لها عند قله تعالی: درك بن آنا التب مو إَكَ وما كنت لبه 
لذ قوت افلممم ایر یکل مریم وما ڪت ديهم ا ييو 
[آل عمران: »]٤٤‏ وهاتانِ الآيتانِ أصل في مشروعيّة الفُرْعة في القرآنِ؛ كما 


نص على ذلك الشافعيٰ وغيره . 

ومنها: ارتكابٌ المَفْسَدةٍ الذلْيا لدفع العْلياء وأ الضررَ العام أشَدٌ 
من الضرر الخاص. 

ومنها: جوا الأخذٍ بعَلَّبة الظيّ؛ فمَنْ كان في الفلْكِ» وغلَبَ على 
ظتهم الهلاكء عَيِلُوا بذلك ولو بإزهاق تَفْس. 

ومنها: استواءٌ لبي الله يوس مع غيره في الحقوق وفي القضاء 
والحكم فلم يسفن نفسَةُ ولم يطلب ذلك لمَقَامِهِ وره . 


# # ¥ 


() بنظر: «الأم» (/۱۱۹) و(۳/۸). 


سورةٌ ص مكيّذّ» وقد حكى الإجماعٌ غير واحل من العُلّماء؛ 
وبذلك قال ابن عباس وقد حكى الدَانِْ لبعضهم أنها مَدَنية"؛ وهو 
قول غريب . 

ذكرَ الله في سورة ص القرآن» وأَقَسَمّ به على بيان عنادِ الكافرينَّ 
واستکبارهم بشرکهم ولمم لبشه وذگر الله بعض الأمم المُعاندة 
قوم ي وعادٍ وفرْعَوْنَ وثمود وقوم لووط وغيرهم» وعَفلَتَهَمْ عن الحقّء 
وبين صبرّ الأنبباء وثباتهم تلبیا لبه کلف وبين الله فيها إبداځ لَه في 
الكون وآياته المُعجزةًء وما ححص الله به بعض الأنبياء من مُلْكُ وقوةٍ 
كسُليْمادً» وذْكرّ حال بعض الأنبياء مع ربّهم ومع أَمَمِهم؛ ليكون أولئك 
أسوةً للنبيّ ل ولأمَيّه» وذكرّ الجنةً ونعيمّهاء وجهنمَ وعذابها؛ تذكيرًا 
بعاقبة الفريقَين. 

وذگرّ بداية الصراع والنّزاع بين آم وإبلیس عند بداية خحلتي آدم؛ 

كيرا ببداية الصراع والتربُص والمَکرٍ» وأئه لیس بجديدٍ» وسیبقى إلى 
الساعةء ولكلٌ سلف يمن الصادِقينَ ومن المُعانِين. 


# # # 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية؛ (٤/١4٤)ء‏ و«زاد المسير» (۳/ ۷٥٥)ء‏ راتفسير القرطبي» 
۱/۸( والدر المنثور» .)٥۰۱/۱۲(‏ 
(۲) «البيان» في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني (ص٤۴۱).‏ 
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.]۲٤- ۲۳ واب [ص:‎ 6 TF E HE Ê Û 


ليس في تفصيل قصة الحَصمَيْن اللَديْن اختصَمًَا عند داود شيءُء 
وسببٌ فتنة داو في ذلك ليس فيه شيءَ يت في المرفوع» ولا شيءَ عن 
الصحابةء وقد رَوَى يزيد بن أبي زياد الرَنَاشيٌ عن أنس فيها حبرّا» وهو 
ضعي . 

وهذانٍ الحُضمانِ اختصَمًا لداود في أن لأحإهما تسعًا وتسعينَ 
نعجة وللاَخَرِ ةواد فط صاحبُ الكثير ف في القليلِ الذي مم 
آخيه؛ ليكمل ما لدَيْهِ فتكون معد . 

قال الأ صاحب التنع والتسعينٌ تَعْجةً: أكيلا)؛ يعني 
آظفها وأغيني إاها. 

وقوله. ورف ف الطًاټ؛ يعني : غلبني في قولِه والحاجه علي 
فظلَمَني وقَهرّني؛ إذٌ اَعَد التعْجة إلى نِعَاجه» وتك أخاهٌ بلا شيء. 

وفي قویه»؛ ملقد عَلَمَكَ سل كيك لک ای دليلٌ على أن ما 
خد هن الحقوتي بسيفب الحياء والإلحاح: لا يجو وجب أن بعاد إلى 
صاجبه؛ وذلك أن لكثبر ِن النفوس كرا وضَْقًاء فقهَرٌ بالحياء؛ 
طب حه شن بي ين جلي عزيز مام م ویْستحتٌ فيه رمه وان 
الناس تعیره رَه إن باع بغیر بَڄُس» فیبیع خجلا من الناس؛ فهذا البيع 
باطلٌ» والمال أَجِدٌ بغبرٍ طيب تَسٍ. 


(۱) «تفسنیر ابن بي حاتم» (۳۲۳۹/۱۰)› و«تفسیر ابن کثیر؟ (۷/ .)1١‏ 


PT 
7 0 5 س2ز (الآید ۲۳ ؛)‎ 


وتقدّم الكلامٌ على آله لا يجورٌ خد الشيء بِسَبْف الحياءِ والإلحاح 
عند قولِه تعالى في صدر سورة النساء: إن طبن کم عن مىر مه شا 
1 وقول تعالی: مإ ان کرت کر ن کا یک ۲۹1]. 


see 2 


وقوه تعای. و کیا يِن لاء کي نم بی فيه دلیل 
على جوازٍ خِلْظة بهيمة الأنعام» والخلطة ثُصيَرٌ المال المُختلط في 
کم الما الواحد إذا كان مجموغها يبل التصابَ وإذا كان أصحابُ 
الما مِن آهل الوجوب» ويُشترَّظ في الخلطة الاشتراك في المَرَاح 
والمَسْرّح والتقی» فَنرَحنَ جميعًا وَرْجغّْ جميعًاء وفَخلّهما واحد 
فان كانت الخليطة كذلك فهي في حُكم المالي الواحدِ؛ سواء كانت 
شراكة أعيانٍ أو أوصافي» وعند الزكاة ل يجوز التفريق بيتهما خشية 
الصَدَقة؛ بل تجِبُ ا فيهما جميعًا كالمالٍ الواحد؛ وذلك 
لقوله کي (آا يُحْمَم بَيْنَ مُكَمَرْقٍ ولا بُفَرَفُ بَيْنَ مُجْتَيع؛ حَشَيةً 
الکو رن ی گا من حَلِيطَيْن فإلَهُمَا بَكَرَاجكَان يهُا 
بالسًوية) . 

وجماهير اللماء على أن الخلطة لا توأ في الزكاة إلا في بهيمة 
الأنعام» وأمّا يره من المال» فلو اختلّطء لوجَبَتِ الزكاءٌ على كل واحٍ 
في نصیپه» وان کان الجميٌ يبل الزكاةٌ ولك لو تفرٌقوا جميعاء لم ي 
كل واحدٍ نصاباء لم تجبْ عليهم الزكاةً. 


# # 


(۱) أحرجه البخاري (۰٥٤٠)؛‏ من حديث آنس ل . 
(۲) آحرجه البخاري (۱٥٤۱)؛‏ من حديث آنس وله : 


4 ا کا ی و ر و چ ی فو ی & 
۳# قال ال تعالی : وڈ ید متا اضرب بو ولا كنت إا وجدكه صاباً 
م آل إل أب [ص: .]٤٤‏ 


أقسَمَ أيُوبٌ أن يَضرِبَ زوجتة ية جَلدو؛ لعلو فَعَلَنْهاء فيل: إنّها 
باعَتْ صَفِيرتها بخُبْز فأطعَمَنْةُ إيّاه» فلامَها على ذلك» وكان جِيها 
مريشا ل وليس في لها شيء عبت في للف ولا شقَاءٌ ال 
أَمَرَهُ الله آن یاځد عُودا فيه مه قضيب» وقيل: حُزْمةً ِن عِيدَانِ فيها َه 
غو وقيل: الصَعْتُ من الالء ريا به صَرْبةٌ واحدةٌ کما لو ضرَبَها 
مِكَةً متفرقةًء فكل اله ذلك مخرَجًا له في يميه فلا پَحتَتُء ورحمة 
بزوچه. 

وين الفقهاء: مَّن حمل هذا على الجِيَلٍ المشروعة» ومنهم: من لم 
يَجَْلْها يِن الجِيَلٍ؛ وإلَّما جِعَلّها ِن حَمْل اليمينٍ على الألفاظ 
ومقاصدها. ٠ ٤‏ 

وقد تقدّم الكلامٌ على الجِيَل وأنواعها عند قولِه نعالى: ا 
سرود [یوسف: ۷۰]. 


ES 


سورةٌ غافر مكّةٌ بلا حلافي؛ وبهذا قال ابن عباس والحسنُ 
ومجاهد وعكرمةء ولا مخالِفت لهم من السلفٍ؛ وإّما النزاعٌ في آية أو 
يتين منها» وروي عن ابن عباس أن جميع الحواميم e‏ 

وفي سورة غافر دعوةٌ الكافِرِينَ إلى اثوء وتحذيرْمُمّ ِن عقابهء 
وتذكيرْهُمْ بطريق مَن سبَقَّهم» وبيان عَظّمة الله وحَلْقٍِ كالملائكة والسماء 
والماءء وحذر ين يوم القيامة وما فيه يِن حساب وعذاب» وذگر 
المشركينَ بجّخهم لبعض الأنبباء السابقينّ المشابهين لرسالة محم إل 
فكانث عاقيّهم السو وذر الإنسانَ بضَعْفِه وعَظمة اللو وفْذرته. 

#% #* # 
#4 قال ال تعالی: ال ایی مک کم الأنکم لرککیرا ہنا وتبا 

تاوت @ کم فیا عابشا کا اة ف شرم 
وما ول لفل عى [غافر: ۷۹- ۸۰]. 


ذر اله بيْعْمَّه بخلّْتي الأنعام وركوبها وتعدّدٍ منافوهاء وهذا في 
القرآنِ كثيرٌ؛ لألّها لصق النعَم بالإنسان» وأظهَرُها بينّ يدَيّه» ومع هذا 
كان في عَفْلَةٍ عن عَّميِها وعن شكر الله عليهاء وقد تقَدّم الكلامٌ على 


() بنظر: «تفسیر ابن عطبة؛ /٤(‏ ٥٤٥)ء‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۳۲۲). 
(۲) ينظر: «الدر المنثوره (۱۳/ .)٥‏ 


eT | 
ED 


ہے م 


أحکام رکوب الدوابٌ عند قولِه تعالی: وتیل آنتالڪم إل بكر ل 
کا یی إلا شی الأشن إت یکم روث ج 9 ليل لبا 
والح برها َة وق ما كا لرن (احل: ۷ - ۸ء وتقدّم الكادم 
على ركوب البحرٍ وأحواله» وحم الغزو فيه وفضله» عند قولِه تعالی : 
ور ایی بی فی ار وار کی لکا کنر ياشو وک م بیع مب 
ورا پا اتا ریخ حاصف اشم اتیج ين ل مان ونوا اقم اي 


پهد دوا لله لصي 1 ال [يونس: ۲؟]. 


# ¥ 


E 


@ 


Hi BR 


سرو ووا 


سورةٌ فُصلَتْ مكيَةُ» وقد حُكِيّ الإجماعٌ على ذلك" ومَعَانيها 
ظاهرةٌ في الدعوة إلى التوحيء وبيان منزلة القرآن وخصائصه المعجرقء 
ورسالة النبيّ ية وحقيقة دَغوته» وخصويه وأقوالِهِمْ الباطلةء ولت الله 
وإبداعِه الحُلْىَ والكُؤْنَء وذِكْرٍ قصصٍ بعص السابقِينَ وأحوالِهم 
وعافتهم؛ وأحوال المُعانِدِين يوم العَرّْضٍ» وحال المُتَقِينَ الصايرِينَ 
وخسن عاقيتهم› وبيانِ سَعَةِ عِلْم اله وفرټو وإحاطته. 
KH ¥‏ 


قال الل تعالى : ئل إا آنا ب EEE ll‏ 


کا لھ سیر و تمر © ال کا ب ألو 


وهم هم بالخرة هم یرود 1فصلت: ٦‏ - ۷]. 


في هذا: وعد يِن ا لتارك الزكاق وجِعَلٌ ذلك من أوصاف 
المشركين؛ وبهذا قال قِلَهٌ من العلماء؛ أن تارك الزكاة كافرٌ؛ لأ الله 
ذكر آسبابَ كفرٍ المشركِينَ وعَدٌ منها الزكاةًء وفي هذا نظرٌ؛ لأ الله ذگر 
شرْگهم› وذلك أنه أحر رجهم يِن عبادة إله واحدِ كما يوحدٌ المؤمنودًء 
ولک ذكَرّ رگم للرگاة . علامة على عدم إيمانهم بهاء وين القرائنِ على 
ذلك: أن سورة فُصلَّتْ مککد وفي زمنِ فرضٍ الركاة حلاف ولا خلات 


(۱) بنظر: «تفسیر القرطبي؟ (۳۸۸/۱۸). 


f 


أن الزكاةً مشروعةٌ بمكةً» ولكنٌ التراج في فرضيهاء ثم لله لا حلاف 
حتی عند من قال باتّھا فرص بِمَگةٌ أن جبايتها وتقدیر ِصابها لم بر 
إلا في المدينة. 

وقد ذَمَبَ غير واحدٍ يِن الفقهاء: إلى أن فرضَ أصل الزكاة كان 
في المدينة في السَنَذ الثائية ِن الهجرة؛ وإليه ذهب النووي وغيرّ 
والوعيدٌ الوارد في تارك الزكاة في السوَرٍ المكيّة هو لجاحد التشريع 
لا للبخيل؛ وذلك أ المي بمكة فة وغالهم أل فقر وضنفء واش 
أهل الفنى والسيادقء فلم يُسلِمُوا أصاا إلا ما ندَرَء وکلهم رکُودًء فلیس 
ا مين فاسِقٌّ ولا منافِیٌء فمن آمَنَ فله بُووِنٌُ بكلييه؛ 

ما لاقيو ِن ترا قويِه جرهم وتسأطيم بالعذاب»› ولا پتصور 
مؤي بالرسالة قبل الهجرة تارك 

وقد روى أحمدٌ والتَسَائن وان ماجَهُ؛ ين حلي قيي بن 
اء قال: مرا رَسُولٌ ا الظر بل أن نز الگا 
َرَت الرگاهُء لَمْ يمنا وَلَمْ ياء وَنَحْنْ تَفْعَأّ. 

وزكاةٌ الفِظر فُرضصَك بعد رمضادًء ورمضان فُرضَ في المدينةٍ بلا 
نزاع» وفي هذا الحديثِ أف الزكاة بعدَه» ولعلٌ فرضیکها یُقَصَدُ بها بيان 
مقادیرها وصابها وجبایتهاء وقد تکونٌ مفروظبة قبل ذلك بلا تقدير» 
وکان صرفها موكولًا إلى أصحابها. 

ويعضدٌ ما جاء في حديثِ سعد أن الزكاءَ متاخرةٌ -: ما رواءٌ 
الطبري؛ من حديثِ علي بن ابي ڪَلْحةً» عن ابن عباس؛ في قولِه: هر 
آل أرد كه ف فوس اموك [الفعح: ]٤‏ قال: السكينة: الرحمة؛ 
لادا لیا تع یسم االفنح: ۲+ فال: إن الله جل ثناؤه بعَتَ نيه 


کک 


(۱) اآخرجه أحمد »)1/٩(‏ والسائي (۰۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۲۸). 


محمدًا ي بشهادة أن لا إلة إلا الله فلمًا صدَّقوا بهاء زاكهم الصلاةّء 
فلمًا صدَّقوا بهاء زادهم الصيام فلمّا صدّقوا به» زادَهم الزكاةّء فلمًا 
صدَفوا بهاء زادَهم الحجّء ثم أكمَلَ ديكهم؛ فقال: الوم كلك كم 
دینک واقنْت عَم نى [الماندة: ۳ . 

وقد تقدّم اكم على حم تارك الزكاة بخاا والتزاع في كُفرِو 
عند الأئمةء وان الذي عليه عامهَمَ أنه مرتکبٌ لكبيرة» عند قولِهِ تعالی : 
مووات بکززوت اذهب وة ولا يفوا في سبلي آله مّرحم 
بعداپ اير [التوبة: .]١٤‏ 

# #* #* 


# قال الل تعالی: وتا ارك م اَن ت اتيد بال إل 
هو ألسَمِيع لملم [فصلت: 1۳١‏ . 
تَشرَعٌ الاستعاذةُ عند ورود الشيطانٍ على الإنسانِ بالوَسُوَسة 
وتحظراتِ السُوءِء أو دخول الإنسانِ آماكّ علب عليها الشيطان؛ كأماكنٍ 
القَدَرٍ والّجَّس» أو الخُلَواتِ المُوحشة التي يَعْلِبُ على الظنّ ورود الجن 
والشياطين إلبهاء ولو لم يرد دليلٌ في خاصُة ذلك» وقد تقدّم الكلام على 
احکام الاستعاذة في سورة الأعرافي عند قولِه تعالى: رما يرمك ب 
الَيطلن َع تايذ باق إل سَميعٌ لي .!٠٠١‏ 
وتقام الكلامٌ على صِيَغِها عند قوله تعالى: إا قرات الان سید 
بالل م من اَن لمر [النحل: ۹۸]. 


# # ¥ 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۲٤۹/۲۱(‏ 


v) 


@ 


اش 


سورة الشُورَى مكَيةٌ؛ رُوِيَ ذلك عن ابنِ عبّاس» وحکی بعضهم 
الإجماع على ذلك واستتی بعض السلف آیاتِ منها» وتضمّنت سورةٌ 
الشُورّى تذکیرًا بحی اله بإفرادو بالعبادةء والتحذيرً من الإشراك معه 
شيئًاء» والتذكيرً بنعمة القرآنِ حْكجة وبيانًا وإعجارًاء وذكرّ الله تعالى فيها 
أحوالّ بعض الأَمّم السابقةٍ ووصاياءٌ لهم وعنادّهم لهاء وين جكمكه في 
قسمة الرّزقٍ والمعاش وتهيئة الأرض والبحر لهم وذگر فيها بالبعثِ 
والجزاء» والثواب والعقاب. 


الله 


قال افةتمالى: ; کإکلت اع اسم کا ارت رکه 
آم وکل کا با ا آنل آله من ڪب اور کک 
ر اکم کا اعا وککم أعکل لڪ کا جه باتکد آله َس 
ا وَل اَمِب [الشوری: .]١١‏ 


مر ال نبیّه أن يَذْعُوٌ إلى دِینه» وان بود مع دَغوته مستقيمًا على ما 
ان لاني شیو وکشونه رفي ځکیه ي غرم هول دان وای سے 
يرن لنبّه وهو المعصومء أن تكون استقامةُ مه وححمة كما أمره الله فغيرة 
من باب اولی الا یجتھد بَا وما بد يشتهي متخأيّا عن الوحي المنّل . 


(1) ينظر: آزاد المسير (۸/4٥)ء‏ و«تفسير القرطبي؛ »)٤٤١ /١۸(‏ و«بصائر ذوي التميبز 
(A/D)‏ 


A 


قال الله تعالى : يك ازى مب اله عبادة آلزيت “اموا يلوا التلحت 
کہ اتک عو اج إا اموه ف اشر ومن يقرف سس رد ل فا 


2 ر 


با إن أله عفور کر [ الشوری : f‏ 


دعا اله المَصلِجِينَ إلى التجردٍ والإعراض عن دنيا الناس؛ حتى 
لا يظْنُوا بهم سُوءا؛ كطمع في الذنبا والجاه؛ وذلك أن أول طن 
الظالِيِينَ بالمُضْلِجِينَ حيتما نكرو عليهم ضلالَهُمْ: انهم ُريدودً 
مُراحَمَهم على سُأطاِهم وجاههم؛ لان تفوسّهم تتشرَّبُ من اتباع ذلك» 
فيّخاف الإنسان على أنفس شىء عليه؛ لذا يَخافون المزاحمة فيشُكونَّ 
في المُصلجِين» وهكذا لوا بالنبيٌ إلا بمكةًء فعرَضُوا عليه الما 
والسای وفي السياء عن عبد الرخمن بن شل آل قال سيك 
رسول اله ي يقول: (َعَلَّمُوا الْعُرآن فِا عَلْمْمْمُوهُ قلا َغْلُوا فيو 
ولا جوا عن ولا تاوا پوء ولا تستکیروا بی . 

وقدتقدّم الكلامٌ على الجكمة يِن نهي الأنبياء وأثباعهم عن ذلك» 
عند قولِه تعالی: رفور ل نشڪ د مالا إن رى إل عل أ ئا 
کا پار آل امتا لتم مكف ریم ولک ایک قا ارت4 


[هود: ۲۹]. 


(۱) آخرجه أحمد .)٤٤٤/۳(‏ 


الو (الآیة ۴۸( دت 


وفي قوله تحال» ءل ا الځ عب َج إل آل رة ف اشر قد صح 
عن ابن عبٌاس؛ قال: «کان لرسولٍ الھک کراب ين جميع قریش» 2 
کدبوه» وبوا أن يبايعُوه» قال : يا قوم» إِذا َم أن بايځوني» فاحفَظوا 
َراي فیکم» ولا یکو غيرگم يِن المرب اولى بحفْظي ونْضرتي منکم»؛ 
رواءٌ ابن أبي حاتم . 

ورَوّى البخاري؛ من حديثِ طاوس» عن ابن عباس طا أنه سيل 
عن هوه تعای, رد اده نى لشرد فقال سعید ہن جُبَيْرٍ: : فُربی آل 
مُحَمّد» فقال ابن عباس : عَجلْتَ! ِن الت 4ة َم ُن بَظنّ يِن فرش 
إا گان لَه فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَمَّان: إلا لا أذ تصلوا ما بيني بيت من 
امراب . 

وظاهرٌ هذه الآية: أ آلا ني لو ارجم رادام الحقّ بين النبي کل 
وبين قومِه قریش؛ لآل السورة مكبةء والخطابَ بيتَه وبين قریش لا سائر 
العرب. 


KH #* 


e‏ : الي جاب ریم اموا آلا انرم شورف بن 


رفم م ف5 [الشوری: ۳۸]. 
ذكرّ الله صِفاتِ المستجيبِينَ وء وذكرً أولّها إقامٌ الصلاةٍ؛ وذلك 
لأّها عَم الشعائر الظاهرةء وأظْهَرٌ التعيُدِ يكونٌ فيها؛ ولهذا جاء التأكيد 
عليها في الشريعة اشد ِن غيرها من الأعمال البدنيّةء ثم ذكرَ التشاور 
بعدّما ذگر الصلاةً؛ لأ مَّن آقامَ الصلاَ كما أَمَرَ ال صح رأيّه وسَلِمّ 
فِكرَّهٌ ِن الأهواء فلا يشير عن طمع وجح تفس وآمّا راي غیرهم» 


(۱) «تفسیر ابن أبي حاتم :)۳۲۷٥/۱۰(‏ (۲) اخرجه البخاري .)٤۸۱۸(‏ 


ASE 


)+ 
فيكونٌ بحسب أهوائهم وطميهم» وفي الآبةٍ إشارةٌ باطنةٌ إلى أن غير 
المُصلَينَ ليسوا بأهلٍ شُورَى بُضْدَرُ عن رأيهم. 

الشُورَى وفضلّها وشيء ِن أحكايها: 

وفي كر السُورّى في هذه السورة المكبَّةٍ بيان لفضل السُورّى» 

وأنّها من الأمورٍ التي دعَث إليها الشريعة في أول الأمر والناسُ قلیل» 

ومعلومٌ أن الناسَ ب بمکةٌ مع لهم على يقين» فالمؤين منهم لم يُوين إلا 
بإقبال وقوة إيمانٍ وصِذق» ومع ذلك حَودَ الله تشاورَهُم وای علیه» مع 
أنهم لو أيروا بشيءٍ» لم اموه وإذا كان هذا في زمنِ قوة الإيمانِ 
واليقين وقلة العددء فهو مع صَعْفب الإيمانِ وكثرة العدد آكد. 

وقد قال بعص السلفي: إن اليه قُصِدَ بها الأنصارٌ فى المدينةا؛ء 
وبهذا قال اب زي" فحَودهم الل لني وهو بمكة لها أُشْلّموا وأَبْدَوا 
خيرًا في اناع الحقّء وتشاورًا في أمرهم. 

وفي قوله تما َم شی بن أن السُورى في آمرهم» لا في 
أمر اله؛ فما قَضصّى ال فيه لا يجوز أن يُجِعَلٌ بين الناس شُورّى؛ فذلك 
محا ش؛ قال تعالی: کیا کی نین کل مزتة إا شتی آله وشو اتر 
ي هم َة من ار [الاحزاب: ١۳ء‏ فليس للمَسلمينّ فيما 
قى الل ورسولة فيه إلا اختيارٌ قضائهماء وأا أَمْرهُمْ فشُورَى بيتّهم 
لا قصل 0 عن جماعټه فيه . 

وما قضَتْ فيه الشريعةٌ واختارَنهُ» ولكتّها وسُعتْ في زمانه ومکازه 
كالجهاد» فللمُْلِمينَ التشاوْرٌ في تعيين جهة القتالِ وزمانه؛ لأف النتشريع 
لا شاور فيه» أُكالولاية؛ قى اله أن لا سُلْطانٌ على المُسلِمِينّ 


.)٥۲۳ /۲١۰( «تفسير الطبري»‎ )۱( 


E )٣۸ لوئ (الآید‎ 


گا 


منهم» فلا يجوز التشاورٌ بينّ ولاية کافر ومسل باختیارهم» مالم 
يقهَرُوا» ولكنْ لهم التشاورٌ ب بين المُسلِهِينَ فيختارّون من يصلّح منهم. 

والشُورّی فيما لم فض الث فيه سه کالذي تعلق بمصالج العبادِ 
والبلّدان يِن الأموال والأعمال والشٍء وإذا عرض الأميرٌ الأمرَ على 
فتشاوَرُواء فھل یکونٌ رام مُلرِمَا للأمير أو مَعْلِمّا له؟ إن 
جمَعَ آهل السُورّى على أمرٍ» فلا يجوز للأميرٍ مخالفة إذا کان أمرا عاما 
E‏ وذلك لما في خحروجو عن إجماعهم من فتنة عليه 
وعليهم جميًاء وآمّا إن اختلمُوا فيما بيهم وغلَّبَ بعصُهم على بعضٍ 
كثرةٌ وسَوادا في الرأي» فلا يخلو من حالَيْنٍ : 

الأولى: إن كان الأميرٌ عالًا بصيرًا مستنيظاء فالشُورَى بالنسبة له 
مُعْلِمَةٌ عطي عِلْمّا إلى عِلْيه» فقد يَرى ما لا يرَوْدَء فيجورٌ له مخالفتّهم 
ما دام عالمَّا فيما استشارَهم فيه . 

الفانيةٌ : إِنْ كان الأميرٌ جاهلا فيما استشارَهم فيه» فالشُورَى مَلرمةٌ له 

على الصحيح؛ ۽ لأئه إن صدَرَ بأمرهِ سيصدرُ عن جهل وهرى» ولا یکادٌ 
ايوم يود في الأمةٍ حاكمْ اء » ون عَلِمَ في ٻاب» فاه على خلافي ذلك 
في عامَةٍ الأبواب» وقد آم اله بإرجاع الأمر إلى المالمین المستنطينَ؛ كما 
قال تعالی : وولو ردوء إلى اسول وإ أي لامر مِم مه ابن بی بطو 
مم لالنساء: «[AY‏ ومن لا يَعلَّمْ لا بَستنبظ ومن لا بستنبظ لا نول» 
وان کان عِلمة بغيره» فحكُمٌ قصل بن َستشبرة وغلمه» وا أعلَمّ. 

وقد تقدّم الكلامٌ على السُورّى وأحكاوها وأحوالهاء عند قولِه تعالى : 
جاو فی الأرض حلي [البقرة: ۳۰]» وقولِه تعالى: فن ارا واا عن 
راض ما تاور هد جاح لما [البقرة: arr‏ وقول تعالی : وقد اعد 


2 ع‎ e ر ر‎ f 


لله میاق بو إنرویل وبعقتا ينهم اتی عش قبا [المائدة: .]١١‏ 


قال تعالی : وای ل جم این م بنیز © وکر بیقر تة 
لها من ما تاح تابر ل اق إن كا ميب القدييية 9 وك انش 
ہن تی کان کا کیم ن سیل [الدوری: L_4‏ 

شرع اله لِمَنْ بُغِيّ عليه أن يَنْتصِرَ لنفيه» وألا بغي عند انتصاره 
TT‏ فيَتزايدَ النامسُ في 
طلب البغي الذي لا ينتهي» فیتعاظْمَ ویشتدٌ اللْمْ رايهم في انتصارهم 
لأنشيهم» وكثيرًا ما يدل المظلومٌ باب الانتصارٍ لنفيو حتى يُصبِح 
ظالمًا وقد كان مظلومًاء وما يَرالونً يتزايدونً في الانتصارٍ لأنفيهم كما 
يرَابّى أهلٌ الأموالٍ ربا الأموالي؛ ولهذا حك الله على تقديم العفو؛ حتى 
لا يقعَ الناسُ في شيءِ من ذلك» فيکونَ شرا عامًا ٻدلا مِن شر وبي 
ا 

وهذه اليه نظيرٌ فولِه تعالى: ون عَاقَنّْ فَحَاقَوا يِل ما غووشر 
پو ونين ضرم لهو ير ررد [النحل: ۱۲١‏ وقول تعالی: کلت 
ومن عاق یئل تا شرب وہ فم ی کیو لش آل ا اه َر 
َف [الحج: »]٠١‏ وقد تقدّم الكلامٌ على الانتصار نفس بول ما بغي 
عليها في سورة البقرة عند قولِه: فس اعد کم ادوا َيه بقل ما 
دی لک وتا آي 1۱۹4ء وقد تقدّم أيضًا الكلامٌ على أحوال 
الانتصار لاسء ومتی یجب أن ينتير الإنسان يِن الظالم ومتی بسحب 
ته العفو راصح Ry,‏ تعالی: ور لن 

واوا للحت گرا آله كب واتصوا من بث ما يعوا وسيتاد لري كرا 


res 


ی منقلب بنقلبون ۲۲۷1]. 


r] 


/. @ 


سورة الرخرّف حي الإجماع على مكبّيها"» وفيها بيان فضلِ 
القرآن» وسْنَة اللو في الأَوَلِينَ وحالهم في الإعراض» وبيان آياته الكونيّةٍ 
وإبداع لَه وصلْيه» وحَقّ الله بالتوحيدٍ» وذِكْرٌ بعض الأنبياءِ وحال 
أَمَمهم معهم» والتذكيرٌ بآخر الزمانِ وقُرْب الساعةء وحال الفريقَيْن في 
الآخرة. 


8# قال الل تعالی: وزی حَلقَ الذزیح گھا وَل لک يِن آلف 
والانعلر ما كركبودًه [الزخرف: .]۱١‏ 


هذا تذكيرٌ من الله بوه وحَلْقِهِ الأزواج لتتناسَل وتتكاتَرَ؛ ليدوم 
نعيمُه» وتقوم حه وذگر بشيءِ من التعم» وهو ركوب الدوابٌ والفُلْكِ 
لمنافع الناس» وقد تَقدَّم الكلامٌ على أحكام ركوب الدوابٌ عند فلي 
تعالی: اویل نالک لک بک تر تک یی ل بین الاش بك 
یکم رف کی @ لد لن وليو إزڪا ريه وان تا ك 
َو [النحل: ۷ -۸]ء وتقدَّم الكلامٌ على ركوب البحر وأحواله» 
وځکم الغزو فيه وفضله» عند قول تعالی: 5ر الى یلد في ال وار 


.)٥ /۱۹( ينظر: «تفسير القرطني»‎ )١( 


(4 


9| 


ی إ6 كر ف لفك وَين 
وهم الموج ين کي مان و آم حط به عا آله که ل4 
[بونس: ۲۲]. 

# # # 


8# قال الہ تعالی : اتسوا کی وریہ ر نکر زا 


مھ وفوا سکن ای سر آنا هذا وما ڪا د e‏ ا 
ا للبو [الرخرف: .]١٤- ١١‏ 


ذگر الل نِعْمة الركوب على الدوابٌ والمُلْكِء وأشار إلى أن أعظَمّ 
المواضع التي يذكَرُ فيها العبد نِعَمَهُ هي حال انتفاعه منهاء وأمَرّ شكرٍ 
المنو عند ذلك وذكره» وإظهارِ الافتقار إليه» والبراءة ِن الحَوْل والقوة 
إلا به؛ حتى لا يكر الإنسانٌ بما فعَلٌ مِن تدبيرء وهذه الآباتُ نرَلّتُ 
والمراكبُ من الأنعام: الإبل والبقر ر والغنم» ولم يَصتع الإنسان حيها إلا 
الفُلْكَ بيده س ذلك ذگر الله بتلك التََم» را بالافتقار ر وعدم 
الاغترار» والإنسان اليومٌ أحوَح إلى ذلك وهو يصنعٌ طائراتِ وسيّاراتِ 
وقاطراتٍ وأنواع المراكب التي لم تكن فيمّن قبلهم» وفتنتهم فيها َد 
ا 

وفي هذه الآبةٍ: بيان لكر الركوب على المراكب» وقد تقدّم 
الكلام على ذِذرٍ 2 السفرٍ وذكره» والفرقِ بيتهماء» عند قولِوٍ 
تعالى: وال آريڪيا فا يشو لَه ر جرا وا ل ر فور 4 
[هود: .]٤١‏ 


اا دید ۸ 


” 
چ‎ 
o 


[## فال ا تعالى: ومن يكوا ف اليد وهو في النصبام عير 
من [الزخرف: 1۸]. 

ذر الل المرأة فوصَقّها باتّها نّا لابسة ليا وزينةً ِن صكَرهاء 
وفي ذلك أن الجِلْيَةَ ين خصائص المرأةء وأمرها في ذلك فيه سَعَه؛ 
فيجوڙ للمرأًةٍ أن تلب ين الحليّ ما شاءث. 


سن الصبيّ والرجُل للخل : 

والأصل: آله لا بُشرَعٌ تَحلِبةٌ الغلام» ولا أن يتحلّى الرجل؛ لأنً 
هذا ليس من خصائصه الفظريةء وتَحْليئةُ بالل كالقِلادة والسَوَارٍ تأنيكٌ 
له يكره إلباسٌ الصبيّ المعاونٌ تحليةٌ له ولو لم تكن ذبا فهي ٳن لم 
تحرم رم لكونها ذهبًا وفضةَ إلا أنه يُمتَمٌ منها لمُخالَفُها للفِظرة» وقد 
قال ل 5 في آسامة بن زيڊٍ: َو گان أْسَامَة جَاريةء حلب وَكَسَوهُ؛ حى 

َفُقَ)؛ رواءٌ أحمدٌ وان ماجة فكما أن الجارية تارق الغلام في 
الكسوةء فإنّها تُخالِمه كذلك في اللي . 

وآئًا الذهبُء فقد حرم اله على الرجال التحلَّيّ به» وقد قال 
التب إل في الذهب والرير: (أحلّ الب ي إاتاثِ ئي وحم 
عَلّی ذُکورمًا)؛ رواهُ أحمد ا وقد رأى النبيٰ ڳلا على رجلِ 
خاتَما من ذهب» فقال له : (يَعْید أ حدم ٍى جَمْرَةٍ يِن تار جلها في 
يلاو)؛ رواهٌ 0 


فلا يجوز لبس الرجل لخاتّم الذهب» وأمًا خانم الفضة فجائر أ 


(۱) آخرجه أحمد (٩/۱۳۹)ء‏ وابن ماجه .)۱۹۷١(‏ 
(9) . آخرجه أحمد »)۳۹۲/٤(‏ والنسائي .)٥۱٤۸(‏ 


(۳) مسلم (۲۰۹۰). 


r 
يَلْبَسَهُ الرجلٌ» وقد ثبت عنه بل أنه انَحَذّ حاَمًا ِن فِصَة؛ كما في‎ 
«الصحيكَيْن»» عن أنس؛ قال: لبس رسول الله لل حاتم فص في‎ 
(0, 
وفي قوله؛ بور في لصا عَبرٌ مَبيٍ أن المرة جُبلّث على حياءِ‎ 
وانكسار؛ فلا تَفْوّى على إظهارٍ الحْجَةٍ عند الخصوماتِ والخلافاتِ»‎ 
وفي هذا صَعْف منزليها في آبواب القضاءِ والحم٠ › فمّن لم یكنْ كاملا‎ 
في الإفصاح عن حُبيه عند الّزاع > فان قضاءءٌ عند تخا صم الناس إليه‎ 
أظْهَرٌ في الصَعْفِء »> فالمراآةٌ تفه العاطفة والشفقةٌء وتفقدُها ٿمييڙ‎ 
الحقوق» فلي مع مَن يبي ضَعْمًا ومَشگنة وبُکاء وة ولو كانث حجَمةُ‎ 
ضعیفةًء على مَّن کان ثابتًا قويًا ولو كانت حكَنهُ قوبَةٌ» وقد تقدَّم الكلامٌ‎ 
على ولایة المرأة عند قولِه تعالى: إن دت انرا نيكم ووت من‎ 


4 


ڪل نو َا مرش عَم [النمل: ۲۳]. 


ميزه 


# # ¥ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۸۷۰(‏ ومسلم .)۲٠۹6(‏ 


سورة الأحْمَّاف مكيّهّ؛ وبهذا قال ابن عباس والحَسَنُ وعكرمة 
وإلما الخلاف في آياتِ يسيرو. ۰ 
ويَظهَرٌ في الأحقافي الدعوةٌ إلى التوحيد» واتفاق دعوة الرْسل عليه 
وعلى التحلذير يِن السك وبيانٌ خطر عاقبة المشرِكِينَ وحَسْرَتِهم» وفي 
السورة: الدعوةٌ إلى بعضٍ أصول الفِظرة العامة كاليرٌ والإحسانِ» وفيها 
كر لأيات الل الكونية وتفردو بالكأتي واستحقاقه لذلك للعبادة وَحده. 
* * #* 


# قال تعالی : ویج آانکی ودی بسا اة أ کرجا وة 


ارزع أن اکر عمك الى أنستت مل ول لدی وأ أل میا تله 
ابح لی فی درب إی ببب ليک إن من للوي [الأحفاف: .]٠١‏ 


ص 


بعت سه ال رب 


وقد أمرَ الل بالإحسانِ إلى الوالدَبْنِ في آياتِ كثيرةء بل قد قر الل 
ر الوالدَيْن بتوحيده وعباده؛ لِعَظْمَكَهِ؛ كما قال تعالى: لوصا آإهتح 
مرجمکم انکر پیا کسر ملو [العنکبوت: ۸]ء وقال: ووقی ربك أ 


و 


تعدا E‏ لاه وبالولدين سئآ [الإسراء: ۲۳]» وقال تعالى: ولد اذا 


(1) ينظر: «زاد المسيره .)1١۲/6(‏ 


س اا كرك 


دو إل آله ديلول إحسانًا [البقرة: ۸۳]» وقال 
تعالى : «واغبدوا اله 5 د یہ شیا ودن و سا [النساء: »]٣١‏ 
وقال تعالی : تاا کم رڪم مڪ آله کنا پو ميا 
الول إخستا ٠١‏ وتقدّم الكلامٌ في بر الوالدَيْنِ وفضلِه 
فما سبق من الآياتِ. 

وقوه تعالی؛ حلت ا کا ووصعَنه کا ؛ يعني: على كر 
وشدةٍ وألم؛ وقدّم الل الأمٌ وححصّها بالدّكر؛ لِمَضْلها وتقدّم حقھا غلی 
حى الأب بالاجماع» وفي هذا يفول النب ل كما رواءٌ أحمدٌ: «أمّک 
وباک َك وَأَحَاَ د م آدتاک ادتاک . 

وفي «الصحيكَيْن» عن أبي هريرةً؛ قال: قال رجل: يا رسول اء 
من احق الاس بحسن الشخجة؟ قال: (آمک نم آمک م مک ن 
بوک تم ادا ذا . 


أككر الحملٍ والرضاع وله : 

وفي قوله تعالى. ورعل رفسد شر سب إشارةٌ - لا صريحٌ 
عبارة - إلى آل أقلٌ الحمل ستةٌ أشهُر؛ وذلك أن الله جعَلَ مدةً الرضاع 
حولَيْن؛ كما في قول تعالى: للات إن ودح عون گیا 
[البقرة: ١١۲]؛‏ وذلك أف الله جعَل الحمل والرَضصَاعَ ثلاثِينَّ شهرا 
وال7َولانٍ أربغةٌ وعشرونٌ منهاء وقي سته أشهر. 

وروي الاستدلال بذلك عن عمرَ وعشمانً وعليّ ابن ن عبّاس؛ فقد 
رَوّی ابن آي حاتم» عن بي الأسود الذيليّ؛ اد عمرَ بن الخطاب رْفعّتٰ 
(۱) آخرجه آحمد (۲۲۹/۲). 
(۲) اآخرجه البخاري (0۹۷۱)» ومسلم .)۴۹٤۸(‏ 


إليه امرأةٌ ولَدَّتْ لستة أشهُرِء فم برَجمهاء ا فقال: لیس 
عليها رَجم؛ قال الله تعالى: ولت رضن أده عون كيان ي 
[البفرة: ۲۳۳]ء وستةٌ أشهُر؛ فذلك ثلاثو شهرًا . 


وقد أخرَجَ ابن جرير» عن بَعْجَةٌ بن زيل الجُهَنيّ؛ أن امرآة منهم 
دلت على رَوْجهاء» وهو رجلٌ منهم أيصًاء فولَدَث له في سنة أشهرِ» 
در ذلك لعدمان بن عَقَالَّء فامَرَ بها أن ُرَم فدتحل عليه علي بن 
ابي طالبپ» فقال: إل الله يقولٌ في كتابه : ملم وفص تکشر سباي» 
وقال: و فی عام [لقمان: »]۱٤‏ قال: فراش ما عَبِدَّ عثمان أن 
بك لبها ر 

وقد ا الررٌاقِ» عن مَعْمَرِ» عن الرهُري» عن آبي عُبَيْدٍ 
مولى عب الرحمن بن عوفي» وذگر أذ العْسعيِلً إِنّما هو ابن عباس 3 

وهو صحيخ» وقد ذگره مالك في «الموا» بلاځا“ . 

وربّما كان ذلك في نوازل متعدّدق» وقد اختَلَف العلماء في أقَلٌ 
الحملء والذي عليه الجمهورً: آنٌ قله ستةٌ أشهُر؛ وذلك لما سبق 

وقد يود من يولد لأقلٌ من ستة أشهُرٍ» لكلّه لا يعيش غالبا بعد 
ولادتة إلا بمِْلٍ يِن الآلاتِ والأجهزة الحديدةء والنادر لا حك له في 
أبواب الإطلاقء وإلًا لم يصح إطلاق ولا عمومٌ ولا قاعدةٌ» وليس في 
إثباتِ الولادة لأقل ين ت ما بُشكك في الوحي؛ کما بَرعُمٌ آمل 
الباطلٍ؛ وذلك أن الفرآنً لم يصرّخ بذلك؛ وإِنّما جِعَلَهُ تقريبًاء لا حدًا 


(۱) «تفسیر این آبي حاتم» .)٤۲۸/۲(‏ 

(۲) «تفسير الطبري» (۲۰/ »)٠٥۷‏ وفيه : قال ابن وَهْب: عَيدً: اسْكَنْگفَ». 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٠ .)0۳٤٤‏ 

(4) «موطا مالك» (۲/ .)۸۲١‏ 


فاصلا لا يَستأخِرٌ ولا ي ۽ لان حولي الرَضَاعة يجوز قَصرهما في 
قولِه تعالى: هلمن ارد EE‏ ات [البقرة : ۲ وكان الرَضصَاعٌ 
والحَنْل يَحْفبوٍ ثلائونٌ شهرا» فلو ولد ليشي فان فُصِرَ الرّصَاعٌ ثلاثةً 
آشهرء فذلك لا يؤر على كمال الطفلِ» ولا حه في الإرضاع على أبيو 
أو اه ومُرْضعته» وكأنّه بيان لحد الكفاية؛ فما فالهٌ ن غذاءٍ في بطن امه 
سند رکه بإتماع الحوليْنِء وما تمه في بطنِ امه يجوز قصرهٌ ِن يِن الرَضاع 

عن الحولَيْنء وبذلك يتم حفّه بالطعام» وهو ثلاثونَ شهرًا؛ وهذا 
حمل 

ثم إن الحياءً بغير الرّجمء والسلامةً ِن غير تكييفٍ خارج عن 
العادة - ليست مقصودًا في الآية؛ فاللَةُ ذكر الحَمْل: مات تة أ کا 
ووصّبعَنة کا ؛ يعني : : على شد وکرو ومشقةَ» فهي الحاملة لا غيرهاء 
وأمّا الحملٌ في غير الرحم كما يكونٌ في الطب الحديثء فذلك غيرٌ 
مقصودٍ في إحصاء المُدَةٌ في الآية. 

وقد اختَلِف في أكثرِ مدق الحم أيضًا: 

وأكثره عند الجمهور: أرب سنوات؛ وهو قول المالكيّة والشافعيَةَ 
والحلابلة. 

وفي قول لبعض الفقهاء من المالكيّة: أنّها حمس سنواتِ. 

ومذهبٌ الحنفبّة - وبه قول بعض الحنابلة -: أنّها سنتان. 


ومنهم: : من حَدّ أعلاءٌ بسنو كابنِ عبد الحكم واب 


وين العلماء: مَن لم يجعلْ للحمل حَدّاء لا في قليلِه ولا في 
کلیره؛ وبه قال آہو عُبیْ . 


رشد 0 


(۱) «بداية المجتهده .)۳١۸/۲(‏ () «المغني» (۲۳۳/۱۱). 


سلحل (الآبة 1۵) J‏ 1 
اه 


وهذا التقديرٌ من الفقهاءِ جريا على ما سوه من أحوال النساءء 
وليس في ذلك شيءٌ بَفصِل ِن الشرع ولا بث يبء وفي كنب التاريخ 
والسَبرٍ مرويًات في الحمل سيين وهذا کله میا لا يبْتُ» ومنه ما يُجرمٌ 
بکذبه» وما سند فن الناسَ قد يطْنونً انتفاح بطنِ المرأة حملا 
لجهلهم» ويظتُونً أن ما فيها ولد ويَظْوها زوجُها ويظنها موطوءءً على 
حَمْل» فَحيل منه بعد ذلك» وطن ان حَمْلَها بدا ِن حساب حَمْلِها 
الكاذب؛ وذلك لقلة الطب ومعرفة الناس» وأقوال الفقهاء في ذلك ليف 
عن نصل؛ وإلّما لسماع أحوال بَنَؤا عليها واحتاطواء وفي هذا يقولٌ 
ابن عبد البَرّ: «وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرَدٌ إلى ما 
عرف ين آمر النساي. 


# % ¥ 


0 «الاستذکار» (۲۲/ ۱۷۹). 


د 


EES 


سورةٌ محمّدٍ تُسمّى سورة الَكَالٍ؛ لِمَّا فيها يِن أحكام القتال 
والأشرى» وهي ميه على الأصحٌ» وقد حي الإجماعٌ على ذلك"» 
وليس كذلك؛ فين العلماء مَّن قال: بألّها مكيةٌ» وهذا يُروى عن سعيدِ بن 
بير والصًاك والسُدّي» والذي عليه أكثرٌ السلف: أنّها مدني وهو 
مروي عن ابن مجاس» وعبك الله و بن الربيْرِء ومجاهلٍ» وقال بذلك 
عبد الررًاق e‏ وعامةُ الخفسر: 
وتضكّنث سورةٌ محكَدٍ حال الكافرِينَ والمؤيْينَ في اتّباع الحقء 
وعاقبةً الفريقَيْنِ ومُستقَرّهم» وحُحْمَ قتا الكافِرِينَ ومُهاَلهم» ومواقت 
المُنافقينَ منه وأوصاقَهم» وفضل النفقةٍ في سبيل اللو. 
¥ ## 
قال اش تعالى: یا لین الیب کفروا رب الراب عى إا اتور 
شا اوی کا متا ند وا ته خّ تتح لز اوتا کلت کک که له 
لکت تم کلک لتا بت ب ا ی ال لوا فی سيل الل فان بل 
ام [محمد: té‏ 


أمَرَ الله بجهادِ الكافِرِينٌ والشَدَّةّ عليهم في ذلك» وعند لقاء العدو 


(۱) «تفسیر ابن عطبة .)۱١۹/٥(‏ 

(۲) «تفسیر القرآن» لعبد الرزاق (۲/ .)۴۲٠١‏ 

(۳) . ينظر: «زاد المسير؟ /٤(‏ ١٠١)ء‏ واتقسير القرطبي» (۲۳۹/۱۹)ء و«الدر المنثورة 
(EAN‏ 


EI 


3ت 


8 

في الحرب يُضِرَبُ بما ينيد ودم الفتل على الأسر؛ حتى ينحمَقَ الإثخان 
فیهم» فإذا تم الإثخان فيهم وتحفقَ تنكيلهم» يعدم الأَسر؛ وهذه اليه نظي 
قولِه تعالی: ا گات ي ن ETAEES‏ بخ فی لأر زوت 
عر الا وله رید آلو واه عير حك [الانفال: ۷٦]ء‏ وقد تدم فیها 
الكلامٌ على تقديم القتلٍ على الأشر ر في بداية القتال والجكمة من ذلك» 
وكذلك تقدّم حُکم ضر اعدو كفا الفَقّ وإصابټو في آي موضي؛ عدد 

قولِهِ تعالی : اضرا موق الامتاق اضرا و منم ڪل بان [الانفال: .]۱١‏ 


حْكمٌ أَسْرَى المشرٍكِينَ : 

في وله تعا؛ إا ا بعد وتا وتا عق َس ربع زارحا التخييرٌ في 
التعامُلِ مع الأسرّى: إنمّا بالمَنّ عليهم وإطلاقِهِمْ تأليمًا لهم ولقويهم» 
وما بمُفاداتهم بأسْرَى المُسلِهِينَ أو بالمال. 

وقد ا ی ا 

: من قال: بأنّها منسوحة بقوله تعالى: لا سلح الأنير 

لر tk‏ المشركين و يت وجدشرر 4 [التوية: ١]؛‏ وبه قال e‏ 
الك وروی ال فو اشاس رواهٌ عنه الحَوفي» وقد 
خالَقّه على بن آبي طلحةًء »> عن ابن عباس بعدم اللخ واد الإمام 
مخير؛ وهو أصحٌ. 

وأكثرٌ العلماء على عدم اللَْخ» وبه قال من السلفِ عطاء والحسنُ 
وعمر بن عب العزيز وغيرهم 

وقد اختلّف العلماء في أَسْرَّى المشركينٌ بينً التخييرٍ بين القتلِ 
والمَنّ والفداءء وبين تقديم واحدِ منها على الآَحَرٍ» على أقوال: 


(۱) «تفسیر الطبري» .)۱۸٤/۲۱(‏ (۲) «تفسیر القرطبي» (۱۹/ .)۲٤٠١‏ 
 )۳(‏ «تفسیر الطبري» (۲۱/ .)۱۸١‏ () «تفسیر ابن بي حاتم» .)۱۷۳۲/٥(‏ 
)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۸١ - 1۸١ /۲١(‏ واتفسير القرطبي» .)۲٤١٦/۱۹(‏ 


اۋ گا ب » F3‏ 


قالتْ طائفة : إِلّه خير بين ال والفِدَاء» وليس له القتل؛ أخذًا ِن 


ظاهر الآيةء وان الله حير بيهما بیکهماء ولم ية بالقعلِ؛ وصح هذا عن 
عطاءِ بن بن بي رَبَاح والحَسَنٍ وو الاش لإ يُقََل إلا في 
ارب 


وقال بعضّهم: إِلّه يجب فيهم القتل» وإ التخييرً منسوحٌ على ما 
تقدّمٌ حکايّه» ومن قال بهذا القولِ مَن جِعَلَ اليه خاصًةٌ بأهلٍ الأوثانِ؛ 
فلا بُقادَوْنٌ ولا يُمَنْ علیهم؛ وفیه نظرٌ. 

ومنهم مَنٍ استشنى المرآة؛ لأنّها لا ثْتَلٌ؛ فيجورٌ الفِداء بها . 

وبقتلِ الأسارّى قال أبو حنيفةً؛ حتى لا يعُودوا لقتال المُسلِهين . 

وقال جمهورٌ الفقهاء: بأنّه مخبَرٌّ بين القتل والمَنٌ والفِدَاء 
والاسترقاقء وهذا الأرجح؛ فقد قكَلّ النبيْ ڳل آقوامًا ِن أسُرّى 
الكافرينَ؛ ففي بَذرِ قل النضرَ بن الحارثِ»ء وعَفَبة بن أبي مُعَيْط» وقد 
روى البخاري مساح أن تام ا ب أل قال لرسول اف لا حي قال له: 
ما عِنْدَكَ يا ثُمَامَةٌ؟»: « فل دا دم؛ ون ثنوم نيم على ساکر» 
ون كنت ريد الالء فَسَلْ تغط نه ما شفک . 

وإلّما لم بُذگر القتل في الآبة؛ لظهوروء وقد كان سابقًا ِن 
النبينّ بل في مواضعَ من الأسرّى» والحاجة ماسَةٌ لبيانِ الح بالفِدًاء أو 
المَنّ» وقد َل النبنْ ب أسُرَى في بدر» وَل رجال بني فُرَبْظدًء وهذا 
العمل المشتهرٌ لو كان منسوحاء ثيح بن واضح بنٍ؛ لألّه ليس بالأمر 
الهينٍ» ولَجَلّى في عمل الصحابة. 

وبالتخييرٍ بين القتلِ والمَنٌ والفِدَاء والرّقَّ قال جمهورٌ الأئمّةء وهو 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۱/ .)۱۸١ - 1۸٩‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷٦4(‏ 


اه 8 


کم لخر 


الصحيح عن ابن عبّاس» وجاء عن ابن عمرّ والثوري والأوزاعيّ» وهو 
مذهبُ مالك والشافعيٌ وأحمد» وهو قول لأبى حنيفةً حكاهٌ عنه 
الطحاوي. 


وقد رى علي بن أبي طلْحةً» عن ابن عبّاس؛ في فولِهٍ تعالى: | 
و کت یی ان تک کہ آتری سی بج ف الأ االاننال: ۲۷ء 
قال: ذلك يوم بَذْرٍ والمُسلِمون يَوْمَِلٍ قلیل» فلما گرو واش سُلطائهم» 
انرَلَ الله تعالى بعد هذا في الأَسَارى: ا ما ند و وتة» فجعَل اله 
النبيّ والمؤمنينَ في الأسَارَى بالخِيّارٍ: إن شاؤوا لوهم وإِنْ شاؤوا 
استعبَدوهم» وإن شاؤوا فادؤھ . 

وقد حكى الجصًّاص الاتفاق على جواز قتل الأسير" 
والصوابٌ: أله المذهبٌ الصحيح لعامتهم. ٠‏ 


وقد تقدّم الكلام على مسألة فَكَاكٍ أَسْرّى المُسلِيِينَ ومُفاداتهم 
بأُسْرّی الکفار» وحْکُم فَکاكٍ أَسْرَّى المُسلِمِينَّ بهم وبالمالٍ» عند قولِوِ 
تعالی: «لمقرء اأريت احيرا ف سیل الو [البقرة: ۲۷۲]» 


وقولِه تعالى: لصفن ِت الال والس والولكن َب ولو ربا جا 
س هزو قري لار اها [النساء: .]۷٥‏ 


وتقدّم الكلام في التعامُلِ مع الأسير وتعذيبو عند قولِو تعالى: 


لوهم ُعَذْبَمم الله اريم رهم ديصر ميه [الترة: .]١٤‏ 


### 


(۱) «تفسیر آلطبري" (۲۷۲/۱۱)» و«تفسیر ابن أبي حاتم /٥(‏ ۱۷۳۲). 
(۲) «احکام القرآن» للجصاص (۲1۹/۰). 


س غ (الابد E )٢‏ 


قال اله تعالى: وهل سيد إن ێم آن سدوا فی لاض 
و کي [محمد: ۲۲].۔ 


ذكرّ الله أن لو تولى المؤمنون عن شريعة الو ومنها الجهاڈ 
وأ تَوَلبّهم سيكونُ سببًا للفسادِ في الأرض كما كان الناسُ في 
الجاهليةء وفي هذا ان أن الجهاد إنّما شرَعَه 4 لحرب الفساد في 
الأرضي وإعلاءِ كلمة الحيّء وأ عقوبة تركو نمزيق ن الأمم وتقائلُها؛ 
وذلك أن الناسَ إن ل ياوا بالحقٌ الباطلٌ» اقتَلّ الح فيما بيه 
حتی مرق ثم يله الباطلء ويقتتل الباطلٌ فيما بيه حتی يُمرقَ› 
ثم ب يَحلفةُ الحق»ء فيدور البشرٌ في دائرة الفسادِ والإفسادء فيفع اله 
الفساد كله بالجهاد. 

وفي كَرْنٍ انلو لقطيعة الأرحام مع الإفساد في الأرض إشارة إلى أن 
الرحِمَ إن فُطلعَث» فسَدَتٍ الأمَمّ؛ لان الأرحام ووَضلَّها يعني اجتماع 
الناس؛ وذلك يَحمَظٌ في النفوس الحياء وفِظرتها الصحيحةًء ولكنْ إن 
تمرّقك» ذهب الحيا# وصَعْمَتِ الفِظرةٌء وفعَلَتِ الحرامَ بلا حشيةٍ من اله 
ولا حياءِ من الناس؛ ولهذا شَدَدَ الله في مر الأجم وعَشَّ شأنّهاء وقد 
روى الشيخانٍ؛ ين حديث أبي هريرةً» عن النبي کل فال: (حَلَقَ الله 
الق قلا ق ون قَامَتِ ارجم َاَحَرَٺ بحو الرحْمَنِء قال لَه مَه؟ 
الَّتْ: هَدَا مَقَامٌ العَاِذٍِ بک مَِّ القَطِيعَة قالّ: : آلا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ 
ب قَالَتْ پَلّی يا ر ت قال : قَداك)» َال 
ابو هُرَيْرَ: افْرَؤوا لن شم : مهل َس سیف إن َع آن يدوا ف الأض 


و معا ایامک ۳ 


(۱) أخرنجه البخاري »)٤۸۳۰(‏ ومسلم .)۲٠٥٤(‏ 


کر 


A] 
وقد نقدّم الكلامٌ على صِلةٍ ة الأرحام عند قولِه تعالى: نا آله‎ 
.]١ ای ساون پو لاام لی کہ کی لیگ فبا [الساء:‎ 


# *# #* 


۴# قال ال تعالى : «ویای الزن ١اموا‏ يعوا آله وأطيغوا لسر ل اا 
اک [محمد: ۲۳]. 
أَمَرّ الله المؤمنينَ بجفظ أعمالهم الصالحة وحَسَتَّاتهم وألا 
َتفُضوها بعمل سَبْ؛ سواءٌ كان كفرًا بُحبظ العمل كلّه» أو كان كبيرةٌ 
تحبظ الحَسناتِ» فإلّه لا حلاف عند السلف: أن الحسناتِ تُذْهِبُ 
السياتِ؛ وذلك لقوله تعالى: ل كلْسَكت يذهب لاب4 [مود: ١١٠۲ء‏ 
ولِمَّا تواتَرً في السَنَة» وإلّما حلاف أهلٍ السَنّةٍ في إحباط السيعاتِ 
للحسناتِ؛ والدليل يعصْدٌ ثبوت ذلك؛ وبه قال الحسنْء والرهُري»› 
وقتادةٌ» وقد حمل بعض السلف فوته تعالی: وا برا اع على هذا 
النوع» كما صح عن قتادة آله قال في قول 3 ولا ا اع : م 
استطاع منکم ا ا فلْبفْعَّلْء ولا قوةً 
إلا باش؛ فن الخيرَ ب ينسح الشرَء وإ الشرٌ نسَح الخيى وإ يلاك 
الأعمال خواتيمها" . 
وقد تقدّم الكلامٌ على آنواع إحباط العمل الصالح استطرادًا عند 
قوله تعالى يِن سورة الكهف: چرکنهہ کی رابو بصي کو ّت 


مم وليت مه فاا | ولَمَلِقَتَ منم با ۱۸1]. 
وتقدّم الكلامٌ على إحباط الردّةٍ للعمل الصالح عند قولِه تعالى : 


(۱) ینظر: «تفسیر القرطبي» (۲۸۷/۱۹). (۲) «تفسير الطبري» (۲۲۹/۲۱). 


ر“ 


سا (الاید ١‏ 4 


ون يرد ينگ ڪن ويو ميٿ وهو ڪا اوک ڪيٽ عملي في 
4 می ٠‏ رط ھم چە ا 
ليا والكَضِرة اوليك أَصَحَب انار هم فيه خلرثرت [الفرة: .]٣١۷‏ 


# * #* 


# قال الل تعالی : تک تهنا ودغ إل آلتار اشر املو واه مک 
ون رگ آک4 [محمد: ۰]. 


هى الله المؤمنينَ عن أسباب الهََانٍ والصَكَارٍ» وين ذلك أن يَظلبوا 
السَلْمَ مع الكافِرِينَ زمنَ فُرَيَهم وفُذرتهم وتمكُنهم؛ فإ الكافرينَ وان 
أظهروا اللَينّ والمودةّء فهم يَظْوُونً في نفوسهم المَْرَ والخديعة والتربُص؛ 
فتهى الله عن مُسالَمََهم زمنَ قوة الْمُسلِمِينَ وتمكيهم؛ فان دوام المُسالّمة 
تد المَسلِمينّ إلى مُخالَطيهم والفَرَارِ بي طَهْرَايهِمْ والإعجاب بهم . 

وقد تقدّم الكلامٌ على أحكام السَلّم والهُدنة وحدودها وآثارها عند 
قول تعالی: ایا آلریت ءاسا ادوا نی ال لر ڪا وا ينا 
خطوت المَيْطنِ لَه م عدو مَبين [البفرة: ۸١۲]ء‏ وقولِه تعالى: 
ورلن جتحا لسم وک عل آلو إل هر ألسَيع اللي االافال: 
١ا‏ وقولہ تعالی: 4 الین وم المکیگۂ کال اشم لوا فم کم تالا 
گا سَضكَفی نی الاش [الساء: ۹۷]. 


وقد تقدّم الكلامٌ على مَراتب الأعداء في القتالٍ» والتدج في 
ذلك والنظر إلى الأسباب الشرعيّة والكونيّة والفرقِ بين عقيدة الوَلاءِ 
والبّراءِ وسياسة الاستعداءء عند قولِه تعالى: آل ت إل اَن هد م كوا 
ایدیم ویوا الصو واوا لرکو کا کیب کہم وتال ل وین متهم ون لتاس 
کیت آل أو اَذ َا [الساء: ۷۷]. 


ED‏ اکر 


قال ال تعالی: وھاش ملک تعر الفا نی سیل آله 
يڪم ٿن ڪل وتن َب کا ڪل ڪن قي اله ائ 
واشۂ اشقا یں تتاو سکبیل رتا عبنم شر کک بکرارا ننک 


[محمد: ۳۸]. 


عم الله منزلة النفقةٍ في سبيله» وحدّر ِن البخلِ عند حاجة 
المُسلِمينَ إلى ذلك» وخاصة عند حاجهم للجهادِ في سبيل الو وصد 
عدوّه» وقد بين الله أن ترك النفقة عند قيام مُوجبها هلاك للمُمُسكين» 
ومَحقّ برك للقادرين» وسمّى الله المحذرينٌ يِن الإنفاق» الداعِينّ 
للإمساكٍ: بالمُنافقينَّ؛ كما في سورة (المُنافقون) وغيرٍها. 

وقد تقدّم الكلامٌ على النفقة في سبيل الله ويها عند قيام موجرها 
عند قولہ تعالی: انیا ن سیل اکر وک متشا ایی إل نلگ وخی و 
له مب ألمحينك# [البقرة: .]۱۹٥‏ 


# *# ¥ 


سورةٌ EE e‏ وبه قال ابن عباس ومجاه ¢ وقد روی 
الرهْريء عن غُزرةٌ بن E‏ عن المِسَْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ومَرْوَانَ؛ الا 
«نرلتْ سورةٌ الفتح بین مك والمدينة؛ كلها في شان الحْدَيْة» > وفي 


ضیح مسلم»؛ من حديثِ انس؛ انیا لٹ مُنصرَفةٌ من الحديييق ث 
قال: (لگذ رٽ عَلَيّ ية هي أَحَفُ ِي مِنَ الذبا جويئً) . 


وقد حى الإجماعَ على مدَنيّها جماعةٌ؛ کالر جاج وان الجؤزي 
وغيرهما“ وتضمَتِ السُورةٌ الشْرّى بالفتح المبين للمؤمنينًّء وذلك 
إشارةٌ إلى صلح الحديبية وما يَعفبْةٌ ِن خير» وتضمَتَّت فضل آهلِ 
بيْعَةٍ الشجرة يِن الصحابة» ووجوبً الإعذاوء وخطر النّفاقيء وبيانً 
أهل الأعذارٍ عن الجهاد» وفيها ذِكْرٌ الصراع بينَ المؤمِيِينَّ 
والمشرکین. 


HNN # 


() بنظر: «معائي القرآن» للنحاس »)٤4۱/(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ٠)۹٤‏ و«الدر 
المنثوره .)٤٥٤/۱۳(‏ 

(۲) اخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ /۲١(‏ ۱۷)ء والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
والبيهقي في «السنن الکبری٤‏ (۲۲۳/۹)۔ 

() آخرجه مسلم (۱۷۸7). 

) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (١/۱۹)ء‏ و«زاد المسير» »)٠١١/6(‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ .)۲۹٤‏ 


E) 


قال انث تعالی : ل فين من المرب سنتعون إل قوم ولي بأ 


رد 52 


ححص ال الأعرابً بالجظاب في هذه الآبةٍ عند فُرْب قتا 
المُسلِمينّ للمشرِكِينَ؛ وذلك لِمَا سلف منهم من تول عن رسول اله کا 
ورغبة بأنشيهم عن نفيه» وآمًا القومٌ الذين وصَمَهُمٌ الله باهم أولو 
باس شدي ففيل: انهم هَوَازدُء وقيل: إلهم ثقيف» وقيل: إِلّهم بنو 
حَيِيفةًء وقيل: إِنهم الفُرْسٌ والرُومء وقيل: النَرْدُّ؛ وبكلٌ هذا قال 
بعص السلفٍ» والأظهرً: عمومٌ ذلك لكل قوم باتهم المُسلمون على 
الكفر. 


8 


ن َل عدب عدا ينا [الفح: .]۱١‏ 


وتقضكَنٌ هذه اليه وجوبٌ الجهادِ عند استنفارٍ الإمام؛ لظاهر 
قوله تما سَتعر إک َر ثم توعدهم إن تخلفوا: وین واوا کا 
ویم ن بل دبک عدا آيئا» وقد تقدّم الكلام على حم استنفار 
الامام. وإجابته عند فولِه تعالى: طك الي ولوا منم يم الق امعان 
لی اال عمران: »]٠٥١‏ وقوله تعالی: یائہا اکرب اموا ما لک 
إا فیک لک آنفروا. في سيل أ الاثم إلى الأرض (العوبة: ۳۸]» وقوله 
تعالی: یا ان ٤اما‏ دوا درطم اروا ات أو نرا ييا 
[النساء: .]۷١‏ 

وفي قوله تعال؛ نيرم أو سيرد ليل على دَْمُومة الجهاد ما 
وُجد الإسلامٌ والكفرٌ؛ وهذه الآَيةٌ نظيرٌ قول الو تعالى: ايوم عن ا 
کی فة ری الي ر كن انب د عدن إلا عل ييي [البقرة: 11٩۳‏ . 


یالت (الآید ۵۷ ٠۹‏ ۲۰) 


وقد تقدّم الكلامٌ على دَيْمُومةٍ الجهادِ عند قوله تعالى: لوإن جَتخّا 
لالم اتح ن وتو ل آلو إل هر الكريح الم االانضال: ١۲ء‏ وقوله 
تعالی: یا الریے مثا افوا اله بتعا للد الرسية وجهدوا ف 
یلوہ کڪ لت [المائدة: .]۴١‏ 
*# *# # 
8# قال الث تعالی : این مل ای حرج ولا حل انتج سج لا م 
امرض کی وتن بلع اه ورول بطل جت بتر ین وھا الال وتن 
سول يعدب مدا يا [الفتع: .]١۷‏ 


لها بين الله حح الجهاد ووجوبة عند النغيرٍء بن عَلْرَ أهل الأعذار 
وفصُل الأمرَ بن القارِينٌّ وبينّ العاجزِيَ؛ حتى لا يتوم أحدٌ أنه قاور 
وهو عاجر» ولا وهم أحد أله عار وهو قاور . 

وقد تقدّم الكلامٌ على أهل الأعذارٍ الذين يجوز تخلَمُهم عن الجهاد 
عند قولو تعالی: وای ع الشتکا ہک مل الترتی وک ی آلیے لک 
تجوت ما فقوت حرج ةنصحا رر ورول [التوبة: .]۹١‏ 


K#### 


قال ال تعالی: تانر کی دوا کہ آله مزا کیا © 
رہ آله مقار کی نشوا مر لک کدی کک إن آلا 


نکم ولتک ای لموم وکھدیگم را ُنَا [الفع : ۱۹ ۔ ۲۰]. 
في هذه الآبة: مه الله على المؤَميينّ في جل الغنائم لهم والأنفال 
وما أصابُوةٌ ِن المشركينء وقد سمّاءٌ الله حلالا طيبّا؛ كما قال تعالى في 
الأنفال : کگلوا ہکا عنم کل یباچ [الاننال: .]٠۹‏ 


کن کم اشرق 


وقد تقدَّم الكلامٌ على الغنائم بأنواعها في صذر سور الأنفالء 
وفي قوله تعالی منها : ا کا یتم تن کی 7 وفي البقرة عند 
قولِه تعالی: وگب عَم اتال وهو 2 وقوله تعالی 
في آل مراك : 6 ل ل ا ت ب غل بات با عل يم اده 


[Y1 


## قال ال تعالى: مم الت E‏ جد الکار 
وادى معکوئا أن بل حلم وألا رال موو 
I‏ 


ا من کاو 
کو یلوا مدنا لیے گنروا نهر عدا یما [الفح: .]۲١‏ 


ذگر الل ما فاته قري يِن آمرِ عظيم» وهو صد النبيّ يا ومن معه 
يِن المُسلِيِينَ من الدخولِ إلى حَرَم اش ومتُوهم ِن إیصال هَذيهم أن 
بلع محل نر يوم التحر في فل ا ذلك آمرا عظيكاة وعملا 
خطیرًا» وقد توعُدَهم الله بالعذاب؛ كما قال تعالى: وما هر ألا يمَذَجمّ 
آله وهم يدوت عن المَنجد لحار ڪا الى إن ولاز إا 


مقون ولک ا ڪرم م ا بعلمو [الأنفال: .]۳١‏ 
وقد تقدّم الكلامٌ عن مسألة ا ر 

قریش عند قول تعالی: ینونک عَنِ ابر ال 

گی کا ت کیل ت شتا وه اتید اوم 


عند أ وألففْكة أكب م لمل [القرة: 1۱۷. 


KH ¥ 


سات (الاید ) ED‏ 


[##قوئە تعالى: ورلا رال مُومون ونساء موت لر لموم أن 
كوم فيكم ينهم كم بر علو [الفتح: .]١١‏ 


ا ا منَعَهُمْ يِن الهجرة 
والخروج العُذْرُ؛ ؛ فين اله أنه لم ساط المؤمنينَ على الكافرينَ في مکةٌ 
فیستبیځوهُم قدلا وتشریدًا بسب طائفة مؤونةٍ نو تكم إيماتها خوئًا ورهبةء 
ويي الله أن هَؤلاءِ المومِيِينَ مُحكَفُوةَ؛ و علوم وأتكم لو 
أصشموهم» أصبُموهم بغير علج 

وفي هذا تعظيم دم المسلم وبیانٌ شدیدٍ حرْمَيّه» فأاځر الله فتال 
النبيّ ئة للمشرِكِينَ؛ حتى تعَحقفَقَ يِن ذلك مصالځ؛ منها خلاص 
المُسلِيِينَ بأتفيهم فيَلْحَمُونً بالمؤمنينَء وكذلك مَّن كان في ريب مِن 
المشركينَ وترذدوء وكتّب اله عليه الرحمةً: أن يَلْحَىَ بالمؤمنين. 

وقد بين الله تعالى أنه إلّما لحر الأمرَّ بالقتال لأجل ذلك فقال. 
واو اا من ایب گترو نه عد آيما)؛ يعني: لو تَمَايزوا وخر 
المؤمنونً عن الكافرينَء لاسعحَمًوا القتال والتَكال والعذابَ بأيدي المؤمنين. 

وقد صح عن قتادةً؛ أنه قال: «هذا جِينَ رد محمد وأصحابُةُ أن 
یدشلوا مک فکان بها رجالٌ مؤمنونً ونساءٌ مؤمنات» فگرة ال أن بُؤدّوا 
أو يوووا بغبر عِلمء »> فشصیتکم منهم مَعَرهٌ بغير عِلْمه؟. 

وقد روي EF‏ عدة أولئك المؤمنينَ المُختلِطينَّ بالمشركينَّ ومَّن 
قَصَدَ الله بالرحمة قليلٌ؛ حتى قيل : ھم تسا ره کما ری الطبراني؛ 
من حديثِ عب الله بنِ عوفي؛ قال: ا قاتَلْتُ 
رسول اله اة أول النهارٍ كافرًا» وقاتَلْتٌ معه اجر النهار مسلِمًا » وفینا 
رث ورلا رمال مين وذ مڭ قال: کنا تسعة تقر اة 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٠١/۲۱(‏ 


کو 


1 


رجال وامراتین». 


وروي أمم ثلاث رجال» ويسم نسو 
وقوه تعاى؛ يكم ينهم حه يتر علّ4؛ المَعَرَة: الاثم وهو 
مشت يِن العار» وهو العَيْبُ. 
وأحدّ منه بعضُهم وجوبَ الدية عند كنلهم؛ كما قال ابن إسحاق"» 
والأظهَرٌ: عدم وجوب الدية؛ لان الله أسمط الديةً وأوجَبَ الكفارة في 
قتل المؤَيِنِ الذي يكو في صف المشركينٌ ولا بُعلَمٌ به؛ کما قال 
تال کان کارت من َو عدو ولځ وهو مُؤيٹ ربت 
ئۆمكد4 [النساء: ۹۲]ء وقال تعالى: موا le‏ منوا ولم جروا ا لک من 


7 ي ور و 


ولتم من سیو حى ٣‏ با 1الانغال: [VY‏ . 

a EE eA 
المشرِكِينَ؛ والحديتُ في «ا ب لصحیحین»* وقد تقدّم الكلامٌ على هذه‎ 
المسالة عند قولِع تعالی: لان گات ین کو عو کم دو م‎ 


4 ر رقت 


قوير ر قت مك4 [التساء: ۹۴[ . 


حُكَمُ تترّس المشرٍكِينَ بالمُسلِهِينً: 

التترس ون الَرسِ» وهو نوعٌ من السلاج توقّی به ونَترّسَّ 
الرجل بالَرْس؛ يعني : : أنه نوی به. 

ومسألةٌ ترس الكفار بالمُسلِيِينَ من المسائل المعروفة عند السلف 
والفقهاءء والكلامٌ فيها ليس على باب واحلٍ او نیع مَُجِلٍ؛ وإنّما هي 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۲۲١۶(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ .)١٤۳(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)۴۰٦/۲۱(‏ 

.)۹7( ومسلم‎ »)٤۲٦۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 


ۋات سبد ب 3 


على أحوالي؛ وذلك أنه لا يخلو الجهادٌ غالبا ِن ذلك» خاصًة في الزمن 
المتأحرٍ في زمنٍ تكائرٍ الشعوب والأتم واختلاطهاء وتترْسنْ الكفار 
بالمُسلِمين على اقسام: 

القسمٌُ الأوّل: أن بتترَسَ الكفارٌ بفئة ِن المْسلِمينّء زمراهم 
حماية نميهم فقظ ولا خوف ولا ضردَ على جماعة المُسلمينَ ِن ترك 
أولئك الكافرينَ وإمهالِهِمْ حتى ينجو المؤمنونً ولو طال الأمد» فلا يجو 
رمي المُشْركينٌ بما يقتَلْ به المُسلمون؛ وذلك كحالِ النبيّ بلا مع قريش؛ 
إذ مَعَّهُ الله ِن دخولٍ مكة بقتال يوم الحْدَيْبيَةٍ؛ لأ في ذلك وَظقًا 
للمُسلمينَ المتخمينَ بإيمانهم وَسَط المشركينَ» فيقتَلُونَ ِن حيتُ لا يَعلَمُ 
المؤمنودًء وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماءء خلاًا للحنفيّة؛ فقد أجازوا 
الصَرْبَ بكلٌ حال مع عدم قصدِ المُسلمينَ عند الرّمّي» ولو أصابوهم» 
فلا شيءَ عليهم. | 1 

القسمٌ الشاني : أن ينرس الكفارٌ بفغة ِن المُسلِمينَء وليس مرادَهُمْ 
حماية أنشيهم فقظ بل لاوضرار بالمَسلمينَء وبتر قتالٍ المشركينَ بَلحَیٌ 
المُسلِمِينَ ضررٌ؛ وذلك كأنْ ترس الكفارٌ بالمُسلِمينَ وخوم دروعًا 
ليتقدّمُوا ويقتُلوا ويُصِيبوا المُسلمينَ برَمْيهْم الرصاص والقذائت والسهام» 
فيَظمًروا بالمُسلمينّ وخُرّماتهم» فإِنِ امنتَعَ المُسلمون عن رميهم» تضرَدَ 
المسلمودً» وإن صَدُوهم» توا المُسلِمينَ مع الكافرينً» فلا يخلو الضررٌ 
الذي يَلحَق المؤمنينَ ِن حالين : 

الأولى: أن یکول رمي المشركينّ يُحمَیُ ضررًا بالمْسلِمينَ المننرْسينَّ 
اشد ين الضرر اللاحق لجماعة المُسلِمينَ عند رمي العدوٌ لهم» كأن 
تكون الجماعة المُتترّسلٌ بها كثيرةً كألف رجل وامرأو من المُسلِمينَء ولو 
رمأمُم المُسلمودء لَمَتَلُوهم جميعًاء ولو ترَكوا المد يَریهم» فإِلّه 


7 
لا يُصِيبٌ منهم إلا قدا يسيرّا لا يُذكرٌء فلا يجورٌ قتلٌ المُسلمينّ الذين 
يتترَّسنْ بهم العدو على الأرجح؛ وهذا كما تترَسً الباطنيون هذه الأيامً ِن 
الْصَيْرَِة بألفَيْنِ ي ين المُسلمينَ في بعض ٽواحي الشام يمرن بهم وما 
لحن آهل السَة ِن نيهم أقل من عر يعار ما لو رمؤهم وقلوهم مع 
ال ی ی ت کی کی ا 
لكثرتهم؛ وإنّما يُحاصِرولّهم حتى ينجي الله المؤمنينّ ويّدفَعَ شر الباطنيين. 
الثانية : أن يکود رمي المشرِكينَ يدقع عن المُسلِمينَ ضررًا اشد ِن 
الضررٍ الذي يَلحَق المُسلِمينَ الذين تترَسَ بهم العدؤ؛ كأنْ ينترّس العدو 
بعد قليلٍء ويقوم برمي المُسلِمينً بما يُنْكِنة من القذائف فیصیبَ منهم 
ويقثّلّ كر مما يله المُسلمود من إخوانهم الذين يتترَسٌ بهم العدوٌ» ولو 
رك الحدو لأجل ترسو لََمَدَمَ وأَْكَىَ بالمؤمنينَ واستباح الدماء والأعراضً . 
فيجوڙ رمي المشركبرً ولو قكَلُوا معهم من رسوا بهم ِن 
المؤمنينًّء وقد حكى الاتفاق على جواز ذلك جماعةٌ من العلماء 
کالقرطب» وابن تيميةً“» وقد ذگر النووي وجا للشافعيةٍ 5 بالمنم" . 
وبعض الفقهاءِ يجعل مَناظ المع والجواز هو ضررَ المُسلِمِينَ مِن 
غب تفصیل» والصحي,ٍ التفصيل» والحاجة ماسَةٌ إليه» خاصَةً في زمينا؛ 
لكثرة المْسلِمينٌ وتناط الكفارٍ والمشركِينَء فقد بُحيط المشركون 
ويتنرَّسُونٌ بأهل قريةٍ كاملةٍ يِن الْمَْسلِمِينّء وفيها آلا المُسليينء 
والمشركون فليل؛ ولكتهم تمكثوا منهم بقوة سلاج معهم» کما ترس 
الباطنيُود وهم قليلٌ في الشام بيجن فيه عشَرةٌ آلافِ مسلم ِن أهلِ 
السَنَة؛ فلا يجورٌ ولا يصح أن بُقال: إن کان في هولاء المشركينَ ضر 


() «تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۳۳۳). (۲) «مجموع الفتاوی» .)٥۲/۲۰(‏ 
(۳) «روضة الطالبين» .)۲٤١/١١(‏ 


اتخ بد د FS‏ 


ولو قليلا على جماعة المُسلمينَ المقاتلةء فإِلّه يجوز لهم أن يوا 
المشرِكِينَ ومن رسوا به مِن آهل القرية جميعًاء وأسلحةٌ اليو ليسث 
كأسلحة السابقينَء والتترْسْ اليوم ليس كالتترُس السابتي؛ وإِنّما الواجبُ 
التفصيل في مقدارٍ الضرر في التترُسٍ اللاحتي يِن هكي المُسلمينّ 
المُتترس بهم والمُقايلة. 

وقد جاء عن مالكٍ؛ أنه سَمْلَ عن قوم مِن المشرِكِينً في البحر في 
مَراكبهم الوا سارى المُْسلِمينّء فأدرَكَهُمْ آهل الإسلام وأرادوا أن 
بحرفوهم ومرَاكّهم بالنارٍ ومعهم الأسارَی في مراکیهم؟ قال مالڭٌ: لا آری 
آن ثلقى عليهم النارُء وى عن ذلك وقال: يقولٌ الله - تارك وتعالى - في 
کتابه لأهلِ مكةٌ : و روا لمر tt‏ ب اکب کک م EEE‏ آیًا" . 

ويجبٰ أن ن بعلم أ العلماء يتما شوق على جواز قال العترسي 
به عند وجود الضرر بالمُسلِمِينّء لم لمر لن رر مت 
لا ظنيّ متوُم. 

القِسْمٌ الثالتٌ : التترّسلٌ الذي يكون حال القتال وبتركه بتعطلٌ الجهاد؛ 
وذلك أله لا يتعلَق بجهة أو بقعة وجماعة معيّنة؛ وإلّما يععطَل به سَيْرٌ 
الجهادء ولا يقد المُسلمون به إلا بالرمي؛ ففي المسألة قولانِ قوبّانِ : 

ذهب الشافعي: جواز الرمي ولو َيِل المتترَسٌ بهم؛ لان حُرمةً 
تعطيلٍ الجهادِ أعظم وأشد 

وذكب الأوزاعي واللَبْتٌ: إلى المع 

ومن قال بالجوازٍ اتج بان الله حرم قل الساء والصَبْبانِ والشيوح 
مِن المشرٍكينّء ولكنْ إِنْ كان لا يستمرٌ الجهادٌ ولا يمك ين العدو إلا 
بذلك جاز فعلَةٌ ِن غير قصدِهم؛ كمأ جاء في حديثِ الصَعْب بن 


.)٥۱۲/١( المدۇنةه‎ )1( 


نامه هه ؛ قال: سل رسو الل عَنْ اهل الدَارِ ينون مِنَ المْشرِكِينّء 
قَيْصَابٌ مِنْ يِسَائِهِمْ وَذَرَاريّهِمْ؟ قَال: (هُمْ مِنْهُم)» وفي رواية: (هُم مِنْ 
آبائو). 

ولكنّ حديتٌ الصَعْبٍ في حُرُماتِ َرَارِيٌ المشرِكِينَ ونسائِهم 
وشيوخجهم» لا في حُرْمة المُْسلِمينَ؛ لتفاوْتِ الحُرْمََيْن» فال لما مع 
نبيّه ل من قتا قريش خشية إصابةٍ المُسلِمِينَ فيهم» لم يذكُر نساء 
المشركينَ وذرَارّهم . 


*# # * 


[## قال اله تعالى: الق صك آله سوه ليا يالحى كتخا 

السید الحرم إن سا کله اميت لقت وسک قير 

تات ملم ما کم تتکوا مکل ین شن کی نا ر4 

[الفتح: ۷؟]. 

وعَدَ اله بيه ومَنْ معه بدخولِ مكة في عام آت بعد الحَُبريةء ولم 
عي لهم عامَا محدَدَاء وذكرَ الحَلْقَ والتقصيرَ؛ لبيانِ أن دحولَهُمْ سيكو 
في بُسْكٍ؛ تطميًا لنفوسهم ونفوس المؤمنينَ كالً. 

وفي هذه الآية: تفضيل الحَلّ على التقصير؛ حيتُ قَدَمَهُ عليه» 
وقد تقدّم الكلامٌ على اللي والتقصیر عند قولِه تعالی: ولا فوا دوکر 
ی ب تى تيد [البقرة: ١۹٠۲ء‏ وقولِه تعالى: ون لَقسُو َ4 
[الحج: 0 


A 


# FF ¥ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲٠۳)ء‏ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 
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سبل 


سورةٌ الحجُرَّاتِ مدنيّة؛ وبهذا قال ابن عباس وان الربير» وفد 
حى الإجماعَ على ذلك جماعةً وهذا ظاهرٌ في آباتها؛ ففيها تعظيمُ 
الي يا ووجوبٌ توقيرهِ وانّباعه» والأدبٌ معه عند سماعِه ومناداته» 
ووجوبٌ التَفبْتٍ عند الأخبار وحال لقتال الذي يقم بين المؤييينء 
والتحذيرٌ يِن أسباب الَا بيهم من السَحْريَة والتنابرٍ بالألقاب والغيبة 
والتجسس وسوءِ الظنّ . 


# # # 


و و 


# قال الله تعالى: وکام ان انا کک قشر ی بکی کو وسواو 
کنا اھ ل آنه ی عل © ا لي عام ك ترقا آصوتکم وق 
صرت ال ولا هروا لہ الول کجهر يڪم بع آن ل 
اعسنکم دارآ غود [الحجرات: ١‏ ۲]. 

0 


في هذه الأَية: تعظيم الي ا ومن تعظيمه : : عدم التقدم ب 
ويڌيٰ قولِه حيًا وميْتّاء فإذا سم حديّهُ ولو ِن غيره» فينبغځي غضص 
الصوتِ وحَفْضة تعظيمًا للوحي؛ کما قال تعالی : وما يق عن آلو 


عو و 


لے هو لل ر بى االنجم: ۳ .]٤-‏ 


ê. 


بین يد 


() «الدر المتثور» .)٥۲۹/۱۳(‏ 
(۲) . ينظر: «تفسير ابن عطية» /٥(‏ ٤٤1)ء‏ و«زاد المسير؟ (6/ ١٤٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ 
(oY‏ 


a 


9 ك 


کم اران 


وقد قال ابن عباس في هوله تعال» ل قرا ب ّي أ وسوا : 
لا تقولوا جلاف الكتاب والشلة. 


تعظيمم أقوال النبيّ بلا وأصحايه : 


ولا يجورٌ لأحدٍ إذا سَمِعَ حديتٌ النبيّ اء أن يدم عليه قول أحلٍ 
ِن الناس» وهوئه تعای؛ لا رعا رگم ی صت ّي لا هروا م 
اقول كَجَهر قم عض آن تک أعسنكم شر لا نعود نرَل في 
أبي بكر وعمرَ مع أتهما أفضل الأمَةٍ بعد نبيّهاء فجرّى عليهم التشديد مع 
ماهم وقَصْلِهم؛ فكيف بغيرهم؟! وقد ثبت في البخاري؛ من حديثِ 
ابن ابي مُلَْگةَ؛ قال: گا الَيْرَانِ اَن يهگا : أبو بر وَعُمَر وا؛ رعا 
أضرَاتَهَُا عند الي ي جي فيم علي رقب بني تهيم» اسار اَحَذهُما 
بالاأَفْرَع پن حايس خي بني مُجَاشِع» وَأَشَارَ الآَحر برَجُلِ ار قال 
افع : لا أَحْمَط اسمَةُ - كقال أب بحر لِعْمَرّ: ما أرَمت إلا جلافيء قال: 
ما أَرَدتُ خِلاكَك» قَارتَقَعَتْ أَضرَانُهُّمَا في دَلِكَ» مَانرَدَ الله يا اليه 
امنا لا رمعا صرت الآيةّء قال ابن الرَبَيْر: فما گان عُمَرُ يُسْمِعُ 
رَو الو ل بعد مذو الآية حى يَسَْفهمَة» ولم ذز ديك عَن أبيه؛ 
يعني اًب بر ی" . 

ومن تعظيم النبّ : تعظيمٌ قول أصحابه» خاصَة حلفاءة؛ لأنّمم 
أعلَمٌ الناس بمُرادو بلة؛ فأقواأهم وأفعالهم تخصّص آفوالَةُ وتوجُهُها؛ 
لأهم يَعْلّموْنَ منه ما لا يَعلَمةُ غيرُهم» ولفضلهم وديانهم لا يُمكِنْ أن 
يتعمُدُوا عِصْيَاه» ولا يجوز لأحد أن يرك فول الخُلَفاء الراشدينَ بحْجّة 


(1) «تفسير الطبري؟ (۲۱/ ١۴۳)ء‏ وانفسير ابن أبي حاتمة .)۳۳٠۴/۱۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٤۸٤٥(‏ 


سال ن لای ١‏ 


انهم ليسوا معصومينَ؛ فإِلّه لا يقول مسلمّ بوضمَتهم» ولكّهم أعلَمٌ الناس 
برسول الله ل ولا يقدّمٌ أحدٌ َهْبَةُ على فهرهم» إلا مَّن لم يعرف 
درم 

وقد کان مالڭ ب بن نس يَنهى عن تقديم أقوالٍ فقهاءِ التابعِينَ - مع 
فضلهم - على أقوالٍ الخلفاء الراشلِينَ كَمْمَرَّ؛ بل بذعو إلى استنابة من 
يفعل ذلك؛ کما روی ابن حزم عن الهَيْتّم بنِ جَميلٍ؛ قال: قلت 
لمالكِ بنِ أنس: يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا وضَعُوا كتبًا يقول 


أحدّهم: ثنا فلا عن فلانِ» عن عمرَ بن الخظاب بکذا وکذاء وفلانٌ 
عن إبراهيم بکذاء ویاځ بقول إبراهيم؟ 

قال مالك: وصح عندهم قول عمرَ؟ 

قلتٌ: إِتّما هي روايةً؛ كما صح عندهم قول إبراهيم. 

فقال مالكٌ: هولاءِ يستتابودء واه أعلم . 

وهذا في فقيو تابعيّ متأځُرٍ» ويَعْده بعضهم من يِن أتباع التابعينّء مع 
تقدّم زمانه وجلالة قَذرِهِ في الفقو؛ فتقدیم قول غیره ممن کان بعدَهُ من 
باب اول أن بُرجَر فاعله. 

وأقوالٌ الصحابة عمومًا مقدّمةٌ على أقوال التابعينَّ» وأقوال التابعينَ 
مقدّمةً على أقوال أتباعهم؛ وذلك أنه كلما قرب العهدٌ ين النبي لف 
كان القول آقرَبَ إلى الصواب» وأسلَمّ ِ مِن الهرّى. 

والأصل في أقوال الصحابة: أن مُستَدَدَها الرفع؛ إمّا مِن قول 
ا و تقریرو» او ما سک مت ولم ن یه یلا واو 
اختلَمُّتْ أقوال الصحابة فيما بيهم فاختلاقُهم دلیل على معتّی مرفوع» 
وهو أن المسألةً ِن مسائل السَعَقَء لا ِن مسال التشديد. 


(۱) «لإخکامء في أصول الأحکام» ۱۲۰/۲ ۔ .)۱١١‏ 


EB 


که ر 


والأصلٌ في أقوالٍ التابعينَ: أن مُستتَدَها الوق على الصحابة؛ إمّا 
عن واحڍ أو عن جماعة؛ ولهذا يقو أحمد بن حنبل: «لا يکادٌ يڄيءُ 
عن التابعينَ شيء إا بُوجَدٌ فيه عن أصحاب النين كى . 

وإنّما عُمَبِ القرونٌ المفصًّلة الأولى؛ لفُربها ِن النبيّ 6؛ فعْصمَ 
الزمان بتعظيره. 

وهوئه تعای: کوان بط اعسلک وار انعد فيه: أن ِن 
أعظم ما يحبظ الأعمال: عدم تعظيم سند النبي كلاف بالإعراض عنها عند 
سماعها» أو دنع الصوتِ علدهاء أو تقدیم أقوال الرجال عليها. 

وفي الآية: دليلٌ على أن السياتِ تحب كَذْرَّا ِن الحسنات» وفد 
تقدّم الكلامٌ على ذلك. 


KR *#* 


قال ال تعالی: یاج الین اما إن جاک ایق بل فیا لے 
ي ییا را ارس ر کی ا kf‏ 


فوما هدار کششیخ عل ا كر كيو [الحجرات: ! 

أَمَرَ اله E‏ في روايةٍ الآخبارٍ والأقواليء وكلّما كان أثرٌ الخبر 
عظيمًا على الناس» كان التمْتٌ فيه أعكَمَّ وأوجَبَ» وأوجَبٌ الأقوالل أن 
يعبت فيها: هي الأقوال المنقولة عن الله ورسوله؛ وذلك أن أعظَم 
الكذب هو الكذبٌ على اله؛ قال تعالی: «انظر کیت يفو عل او 

آلگب رگن به إا ميا (الساء: »]٠١‏ وقال تعالى: هل ك آل 
تروت عل اھ الگزب کا بت4 [بونس: »]٩‏ ووصف ال من افرّی 
عليه الكذبَ بعد الإیمانِ؛ كما قال تعالی: ّما فی الكَذِب أن ا 
بمو بات اله EE‏ هم اكز [النحل: .]٠٠١‏ 


(۱) «العذة في أصول الفقه» (۲/ 0۸۲). 


س ON‏ (الآية ) 


ک 
)16( 


ولا يجوز نقلٌ الكلام عن الله وعن نيه والقن تشك في كله وعدم 
صکته؛ ولذا یقولٌ النبي 5: (إِق گزبا عَلَيّ لي ككذب ب على اح 
وروی عن ل آنه قال : : تن حت ڪي پڪَڊي وهو رى آل بء 


َه أَحَدٌ الكاذبيْن). فاح حح الكذب» مع كوه ناقا لا مفتريًا . 

وإذا کان الكلامٌ صل بغير الله ورسولهء فأعظمُة: أشَدهٌ موضعًا؛ 
كالذي يعلق بأعراض الناس كالمَذْفي» وما يتعلَقُ بأماناِهم وأموالهم» 
وما نوكل به حقوفُهم. 

وکلّما کان الأثر عب عظيمًا» وجَبَ البْتٌ فيه» ولو لم يكن بالنقلِ عن 
شخص بعینه؛ كالكلام الذي يتأن بخوف الاس وأفتهم ؛ فقد جحل اله 
تقل ثل هذا الكلام بلا تثبْتٍ من صفاتِ المُنافِقينَ: لوا 2 ار 
من الان أو لوف داعو بے ولو رذوة إلى اسول وإ أي الأَمر من 

لعلمه الي يطو منم [الساء: 1۴ . 

ونقلٌ الكلام لا يُعفي نافِلهء ولو لم یكنْ قائله؛ فالناقلٌ شريڭ في 
حکاية الأقوالِ بلا تبْتِ؛ كما قال ل : (َفَى بالمَرَءِ نما اَن يُحَدَت بل 
ما سی ا 

سَمعَ) . 

وېمقدار الجَهَالةٍ على a‏ في نقل الأفوال عنهم يكون عِظمّ 

الإثم؛ قال تعالی؛ دان تیا مرا م4 . 


KM # % 


(۱) أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم (٤)؛‏ من حديث المغيرة له . 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ١٠۲)ء‏ والترمذي (۲۹۹۲)ء وابن ماجه (۱٤)؛‏ من حديث سمرة بن 
جندب وه . 

(۳) . أخرجه أبو داود (۹4۲٤)ء‏ والنسائي في «السئن الکبری» (١٤۱۱۸)؛‏ من حديث أبي 


هريرة ظ4 . 


ما ا کک لخر 


8# قال الل تعالى: إن قتان ِى المزيي أفتاوا فالخو بنا 
کن نت إنکھتا عل لخر تیا اک بھی کی کھی رک اثر آلو کین 
ت اسيع بجنا بالمتل قيطا ل اله مب فيط @ ا 
التزیئو بتو ایوا بت کیک اترا اه ملک عي 
1[الحجرات: ۹ .]١١‏ 


هذه الآية في قال أهل البَنْي» وكل قتالٍ بغير حقّ بين المُسلِمينّ 
فهو من قتالٍ البَنْي» وقد يكون البعْيّ ن جهةٍ واحدقء وقد يكونٌ ِن 
الجهتيْن بتساويهما بالعُذوانٍ بعضهما على بعضٍ. 

والل أَمَرَ بالإصلاح بين المُقتيِلِينَ ِن المُسلِميَء وهذه اليه نرَلَّتْ 
في قال بين الأنصار؛ حيبت اقحكَلَّتٍ الاس والكُرْرَحُ؛ كما في 
«الصحيكَين)؛ يِن حديثِ نس بن مالك وه ؛ قال: قيل لل کل : لو 
اتيت عَبْد الله بن ايء افطل لَه الي كل رَرَكبَ جماراء انلق 
المْسْلِمُون يَمْسُون مَعَه وهي اض سَبِحَةٌ فَلَمّا أنه الب لف فال : 
يك عَني» واه لَمَذ آذاني نن مارك فَقَال رَجُل من الأنصَارِ مِنْهُمْ: 
وَافله لَحِمَارُ رَسُول الله لاء ايب ريا منك كَعَضِبَ لِعبدِ اله جل مِنْ 
بالْجَرِيدِ وَالأَبْدي وَالتعَالٍء بعتا نها أنُزتك, إن ايان يِن لمزم 
آفتتلوا آسیغوا نباي . 

وفي هذه الآبة: ليل على فضلٍ الصَلْح بين المُسلِمينَء وان البغيَ 
والطلْمَ والقتلٌ بغیر حقٌ مع کون کبیرةٌ ومُوبقاء فإِلّه لا بُخرٍجٌ صاجِبة ِن 
الإيمان» وفي البخاري؛ يِن حديثِ آبي بَحُرَةَ؛ أنه فال: رَأَيْتُ 


(۱) اخرخجه البخاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۱۷۹۹). 


سلا دبد ۰ ۰) E‏ 


رسو الله باو عَلى لوتر وَالحَسَنٌ بن عَلِيّ إلى بء وُو يُقَيل عَلّى 
مر وَعَلَيّهِ أخرّى» وَيَقُول: إن ابني هَذَا سيد وَلَعَل الله أن بُصْلِحَ 
ين فين مَظِبمَتَيْن مِنَ المُسْلِوين). 


الزن ب اكا والقوارج: 

وهه الآية رلت في البُغاة وليسث في الخوارج» وفرقّ ما بيتهما؛ 
فالخوارخ إِلّما حرَجُوا عن جماعة المُسلِمينَ كلّهاء وأمًا الُا فبَعّزا 
على طائفةٍ منهم» والخوارجٌ کان بهم في ضلالِ اعتقاوهم» فكفّروا بغير 
مكمّر» واستخلوا الدمّ الحرام لأجل ذلك» ونا الغا فقتالهم ليس عن 
تكفير المْسلِمينَ ؛ وإلما لتاولهم حًا هم اوْلی به ِن غبرهم؛ E‏ 
الولايةء والقتال على الما والثأرِ ا ولشْبْهة اعتمَدوها ونوا انهم 
الأحیء فبعَوا على غيرهم لأجلٍِ ذلك» ويجتمع البُغْاةٌ مع ا في 
بيهم وطُلْمهم الظاهرٍ» ولكهم يَختلفودً في الجهة والقصدِ الباطن. 

والخوارح يقاِلونً بتأويلٍ باطلٍ» والبُغاةٌ بقاتلون بتأويل مُحتيل . 

وبعض الفقهاءِ لا يرق بين الباق والخوارج إل في الاسم. 

وهذا فيه وقد فرق الصحابة وأئمَةٌ السلفِ بين ن الخوارج وبين 
أل الجَمَلِ وصِينّ. 

والخوارج شر يِن البغاة؛ ولهذا جاء في السنَةٍ تغليبُ قتلهم على 
استصلاجهنم؛ قال : لون آنا أذْركُتَهُمْ» نَم عل َاوٍ)» وجاء 
في القرآنِ تغليبُ استصلاح البُغاة على قتاللهم» وتغليبُ قتال الخوارج 
لا يعني ترك استصلاجهم؛ فالصحابة استصلّحوا الخوارج وناظروهم» 


() أخرجه البخاري (۲۷۰۶). 
() آخرجه البخاري (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم (4٦٠۱)؛‏ من حديث آبي سعيلِ الخُدري. 


کمک لرن 


0 


وكذلك فإِنٌ تغليبَ استصلاح البُغاةٍ لا يعني تَر قتالهم؛ وإنّما كان 
التغليبُ؛ لأ الخوارجَ لا يزو شرُهم إلا بقتالل» ولكلّه قد يَف 
بالاستصلاح» والبُغاءٌ قد يزو شرُهم باستصلاجهم بالبيانِ والمال 
وإنزالهم على ما يَرضودً به؛ ولهذا مر النبيْ بلا بقتال الخوارج ابتداء؛ 
لاله لا يد رمم إلا هذاء وامرً بإصلاح أمر البُغاة ابتداء قبل قتالهم؛ 
لاله قد يَصلُحونً ہلا قتا . 

والخوارج يُوَمَرٌ بقتالهم ولو لم يبوا على أحٍ؛ لأجل ما يعتقدولةُ 

فی المُسلِمینَ ویَحولوتَهُم على مقرم بكفرٍ المُْسلِمينَ واستحلال ديهم؛ 
ولذا قال ل: (أيتّمَا يموم مم کافتومم؛ ِد في ثلوم جرا من َم 
يو القَيامَة) وإِنْ كان اصطلاح اللَعةٍ ڍ يجعل کل خارجیٌ باغیّاء ولکتّه 
لا لا یکو کل باغ خارجيًا؛ ولهذا يتجوز بعض الفقهاء بكر قتا الخوارج 
في أبواب قتالِ ل آهل ابي . 

وإِنِ اد شترك الْيُعاةٌ َ الخوارج في الفعلِ الظاهرء فإنً الفارق 
با ان الخوارج یكمُرودً بغر مُكمُرِ» ويُقاتِلونَ لأجلِ ذلك» وأمًا 
البُغاةٌء فيقاتِلون المُسلِمينّ بتأويلٍ» ل بتکفیر بذنب ولا باج وقد فرق 
ابي 4يا بين البغاة والخوارج في قوله ڳل: (قَمْرقٌ مرق عند هُرْقَوَ من 
المُلْلِمِينَء بَا وى الطَافتينِ انحن . 

وقد مر بالإصلاح ب بين الفغين المَُتيِلتَيْنٍ ِن المُسلِمينٌ» وان أَبّث 
إحداهُما الإصلاح» ا على القتالِ» فيجبٌ على المُسلِمينَ دفعٌ شرّها 
وبغيها بقتالّهاء وإِنٍ امتتَعَتِ الطائفتانِ جميعًا عن الصلح وأا إلا الاقتتال 
والانتقام حتى ثفني إحداهُما a‏ فان كان لجماعة المُسلِمينَ شوك 
وفوةٌ» فيب عليهم قال الطائفتيْنٍ؛ لاستحقاقهما وَضف البغي جميعًاء 


(۱). أخرجه البخاري »)1۹۳١(‏ ومسلم ۲ من حدیٹ علي له . 
(۲) أخرجه مسلم (14٠۱)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري طك . 


0 eS 
ET 0۰ سل دبد‎ 


ا 


والله آمَرَّ بقتال الباغي؛ سواء کان الوصف في واحدة و في انين ¿: لن 
اتان از اقسلا اسیخرا با إن بت إخدمهما عل الخترى قيا 
ىء ل َر ا ن هَت الحو بيا مدل ايرا . 


# # #* 


# فال اا الذي منوا | کا کر ئ ن ومر ت ن 


یکو کیا ینم وک ا ن لے ص آن یک عیا نمی ہلا یروا اشک 
RSE‏ 


1 پالاق یئ الاتم الشسوق بد اسن وس لم يب ايك م 
الوه [الحجرات: .]١١‏ 


ا لما ذگر الله فيما سبق اقتتال المؤمنينَ فيما بيهم وبي بعضِهم على 
بعض» ی هنا عن إطلاتي اللَمَانِ سرهم بعضهم يِن بعض» والسب 
والتعيار والتنابُز بالألقاب؛ وهذا فيه إشارةٌ أن إطلاقَ اللسان ن بالباطلِ 
أعضَمْ آسباب الفَِنِ الكبْرى التي يَقتعلٌ فيها المؤمنودً؛ فمَنْ لم بَحمَطٌ 
لاله عن أحيه» لا يمن من إطلاقي سانو عليه. 


الكِبْرٌ واحتقارٌ الناس سبب للفَِنِ بيهم : 
قال تھا لا کر کم من کرم عت ان كوا عیا بنی) ۰ 
والسُحْربَةٌ هي استصغارٌ الناسِ واحتقارهم» ولا یکونُ ذلك إلا ِن 
منکرء وبمقدارٍ بره ينطلِقٌ لساله في الناس تحقيرًا وتصغيراء وقد ثبت 
في الصحيج؛ > عن رسول الله ك أله قال: (الكبْر: بطر الْحَقءوَعَمْطُ 
الاس“ وفي لفظ: (وَعَمَصَ النّاس) ٠‏ ومن كر احتقّر؛ لاله 
لا يحب أن يَعلَوهٌ أحدٌ. 


(۱) أخرجه مسلم (۹4۱)؛من حديث عبد الله بن مسعود طله . 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۹۹۹). 


v=‏ اا کک مرد 


وأعطّمْ السُخرية والاحتقار هي التي تُطلَىٌ على جماعة؛ كسخرية 
قبيلة م مِن قبيلة» وأهل بل م من أهلٍ بلدٍ؛ حتى تكونً الفتنةً بيهم اشد مما 


يقح من واحيٍ لواحي فيتباعَضُون ويتنارّعُونَ وكَذهَّبٌ بيهم حرارة الأَحُرَة 
الإيمانيّةء وطعنٌ القبائل والشعوب بعضهم في بعضِ من الكبائرء» 
ويتساهل الناسٌ بذلك» فتطمْنُ مه في مو لأجل رجل واحد منهم آسای 
يسُر شعبٌ يِن شعب لأجل واحدٍ منهم» وقد رَوّى ابن ماجة؛ مِن 
حديثِ عائشةًء عن النبي کل؛ قال: ِن أعْظَمَ الاس وري جل مَاجّى 
رجلا هجا ابی راء وَرَجُل انی من آبیو وَرنّی أ . 

وهوله تعال؛ عنس أن يكرا 4 بين الله أن الخيربًةً لا 
بالظواهر التي بُركرَى فيها الناسنٌ غالبا وذلك لأشكالهم أو آلوانهم 
لباسهم أو بُداتهم؛ فال ذر بأمر لا يراه الناسٌ» وهو أمرٌ البواطضِ» i‏ 
تة آله يجب على مَنْ وق في فيه ازدراء لأْحدٍ آو تفص له» أن يتذگر 
أمرً البواطنِ التي لا يراها إلا الله وقد بكون في سريرته خيرًا ِن 
الساخر به» وقد نبّه النبي ب على هذا؛ فقد ثبت ثبت في الصحيح؛ من 
حديثِ سهل بن سعد الساعدي؛ أله قال: مر رَجْلٌ عَلّى رَسول اله کل 
مال لرَجُل عِنْدةُ جالِس: (ما ريک في هَدَا؟)» كَقَال: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافي 
النّاس» هدا - وال - ري ل تحطبَ أن ن يُنْگحَ» 0 
قال: ست رَسُول ال کف م مر رَجُل َر كمال لَه رول اه بلا: 
ما ريک في هَدَا؟)» فَقَالَ: يا رَسول اى هدا ر م ففرا 
المُسْلِوينء هذا حَريٌ إن حب ألا ينح وَإن شَمَعَ ألا بء وَِن َال 
الا يُْمَعَ لول كمال رَسُول اله ڳ: ها حَيْرّ مِنْ ِء الأرْضي مل 
هد . 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۳۷١۱(‏ (۲) آخرجه البخاري .)٦٤٤۷(‏ 


EKG 
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وقونه تعال لرا ضا د ن في ی ان یی ع 
النساءَ باكر مع دخولِهنّ في عموم هوله تعال. لا يخر م من من هرر 
من القوم؛ وذلك لأ النساءَ عاد لا يُطلِفْنّ ألسلَكَهُنّ إلا في 
e SS‏ 
فکلام الساءِ في النساءِ وسُخریھُنّ بهن اکر ِن کلام الرجالٍ في الرجال 
وشخریهم بعضهم ببعض» وكذلك: فان النساء ء لا بُخالِظنَ الرجال 
ولا يَعرِفْنَّ یوم واحوالهم؛ وإنّما يتخالَظنَ بيَهُنٌ» والإنسان بُطلق 
لِسانَةٌ فيما يراه ويْبصرّه؛ فغْلَبَ إطلاق النساء بالنساءء وذلك غالب ما 
يقم من النساءء ولا يتكلَمْنّ في الأقوام والشعوب والقبائلِ والأمم 
بالسحْربة كحال الرجال. 


ومن أسبابٍ تخصيصِهنّ بالدفر: أن جرأةً المرأة: في لسانهاء 
وجرأةً الرجل: في جوارجه؛ ولهذا جاء نهيٌ النساءِ عن إطلاتي اللَّسَانِ 
أككَرَ يِن الرجالٍ» وجاء نهيّ الرجال عن إطلاقي الجوارح أكتَرَ ين 
النساءء وا أعلَّم. 


ومن المفسّرينَ: مَّن جعَّل الطاب الأول في هوله؛ إلا هخر فم 
ين كوم حاصًا بالرجال» ولفظ (القوم) من الألفاظ العامة التي قد ر 
بها الخصوصُ» وقد جاء استعمالّها في القرآن للرّجًالي» وجاء استعمالها 
لارجال والنساء. 


وقد تقدّم الكلامٌ على اختلاط الرجال بالنساء في الَجالس الدائمةٍ 
وبیانِ تحریوه في مواضعَ؛ منها عند قولِهِ تعالی: وین لم یک لن 


َل واکان [البقرة: ۲۸۲]» وقوله: E‏ و بیت ي وض م لاس 
پگ لآل عمران: ]۰ وقولِه تعالی: کلت بب إن وسا أن اله اعا 


z2 


س وصَعَّت وکس لد گر 4 [آل عمران: »]۳١‏ وقول الله تعالى: تا 


VY]‏ ا کک اشرق 


r 


ت اتا واا کر ویس رکم ۔واشستا اشک آل عمران: ١ء‏ 
وقولِه تعالى في قصة موسى في القَصَص: جد ين دونه اترا 
دوا »]۲١[‏ وفي قوله في طه والقَصَص: قل لِأَعَلرٍ آمكرآ) [طه: 
۰ء ل لامي انكر [القصص: ۲۹ء وقد بيْنتُ أحكام هذه المسألةٍ 
في رسال مستقلٍ. 

قوئه تمای؛ وا یروا اشک ولا ابرا لالب نى اله عن 
التنابُز ومر المؤمنِ لأخيه» وجِعَلٌ ذلك كلَمْزِه لنفيبه» وفي هذا تنبيةٌ إلى 
الأخوةٍ الإيمانية ووجوب أن يشعُرَ المؤمنْ بأحيهء وان وقوعَهۀُ فيه کوقوع 
غير فیه» واه یجب أن بُ بأَجِیه کإحساسه بنفه» وکثیرًا ما يذگرٌ الل 
ذلك تذكيرًا للمؤْمنِ بما ينساه مِن حى الأخوَةٍ الإيمانيّة؛ كما قال في 
تحريم الأموالي: } ڪا آمو کک [النساء: ۲۲۹؛ ي: فآنت تاگ 
مال نفيك وكقولِه في القتل: ول فاا اشک 1النساء: ۲۹]. 

وقد روی ابن جریر؛ ِن حدیثِ سعیل» عن قتادةٌ؛ قولَةٌ: ولذ 
ادنا میکګقکم لا کون a‏ [البقرة: ٠۸]؛‏ أي: لا يقتّلٌ بعشكم 
بعصًاء ولا غر نگم من دسر [البقرة: 14» ونفشك یا بیٌ آدم 


وقوه رلا ليرا اشک ؛ يعني: لا يطْعُنْ بعضكم في بعض› 
والتنابُرٌ بالألقاب إطلاق أوصافِ السُوءِ وأسمائهاء وأشَّذّها ما يكون في 
دينه؛ كقولِه: يا كافرٌ» أو يا يهودي» أو يا مجوسي» أو في عِرضه؛ 
كقوله: يا زانيء أو يا عاهرٌء وغيرً ذلك» ويأتي بعد ذلك ألقابٌ النعيبر 
والتنأّص» وكلامٌ الناس بعضهم في بعضٍ له مواضعٌ ومقاصدٌ» ولمر 
الاي بعضهم با وتاإزهم على موضىتين: 


() «تفسير الطبري» .)۲١۴/۲(‏ 


CS 0١ سوا داید‎ 
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الموضعٌ الأول: في آشياء غير اختيارَةٍ؛ وذلك كألوانهم وقبائلهم 

وخلقهم؛ فهذا أعظّم عند الله؛ لأنهم لم يَختارُوا هذا الشيءَ لأنقيهم؛ 
وإلّما اختارةٌ الله لهم. 


الموضعٌ الثاني : ف أشياءَ اخثياريّة؛ كلبّاسهم وبيوتِهم وعاداتهم؛ 
ها محر لأله لا بُوجَد أَمَةٌ إلا ولها عادةٌ وباس يخكَلِفُ عن 
الأخری»› وکل امَو تر ا مَل مِن غيرها في اختيارٍهاء ولو جاز لام 
تعييرٌ امه بما اختارتة لنفيهاء لوقع اناس بعضهم في بعضٍِ . 

ولا يجوز السَخْرِيةُ ِن الناسي حتى وإ وفوا في حرام ومعصيةٍ؛ 
لال السُخُريةً شيءَ مذمومٌ لذاته؛ لاه يضمن علو النفْس وكِبرَهاء 
ويجعلّها نسى فضل ربّها عليها أن وَذمّها إلى الخيرٍ وحَرَمّ غبرّهاء» وربا 
ندرج حتى جي ولو بسوء القصيء فتخترٌ ثم یکون عقابها عند الله شد 
ممن سَخْرَت منهء والواجبٌ فين وفع في حرام نصحه وأمرهُ ونھیة ہما 
يُصلځه» والشفقةٌ عليه لا السُخْرِيةٌ منه» فمن أَصَلَهُ قاد على أن يُضِْلٌ 
غیرّه. 

والب والتعييرٌ فيه التعزيرٌ؛ كل كلمةٍ بحسَب معناها وآثرها في 
المقصود بهاء وہمقدارٍ انتشارها بين الناس» ويقدَّرٌ القاضي الضررَ في 
ذلك» ويوق التعزيرً بمقداره. 

التعويض عن الضرر المعلويّ : 

وأمّا التعويض المادّي عن الضررِ المعئوي» فمَحَلٌ حلافي عند 
الفقهاء؛ فقد اختَلَفُوا فين وق في رغه آو اُسِيءَ إليه أي نوع ِن 
الإساءة المعنويّةٍ: هل له أن يُعوّضَ عنها بالمال أو لا؟ في المسألة 
خلا على قولَیْنٍ: 


3 گام اران 
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ذهب جمهورٌ العلماء: إلى أنه لا يُعوّض عن الأضرار المعنوية؛ 
ونما يُكنفّى بتعزيرٍ المُخطئ والجانيء وإِنٍ اقتضصّى رفم الضرر المعنويٌ 
إعلانً عقوبته حتى يرتفْحَ الضررٌ المعنوي عن المتضررٍ» فيْعلَنْ؛ زجرًا لهء 
ورفعًا للحرَج عن المتضرر. 

وإلّما ملع الجمهورٌ مِن ذلك؛ لألّهم لا بُجيزون التعزيرً بالمالء 
وهذه المسألةٌ فر عن ذلك . 

وقال بعضٌ الفقهاء: بجوازٍ التعويض بالمالٍ؛ وهو قول مندسوبٌ 
لأبي حنيفةًء ومحمِ بنِ الحسنِ. 

والأضرارٌ المعنوبًة التي ثَلحَىٌ الناسَ اليوم اشد يِن الأضرار 
المعنويّة السابقة؛ وذلك لاختلافي الوسائلٍء وسرْعة انتشارِ الأقوال» 
وتنوع وسائل ذلك مرئيّةٌ ومكتوبةً ومسموعةًء وما يترنَبُ على ذلك يِن 
فسا تجارات» وساد يلم وتشوو أعراضٍ» وقد ضَعُمّتٍ الدّيانةٌ في 
الاس في ارتكاب تلك الوسائل واتُخاذها للإضرارٍ بالناس» والشريعة قد 
جاءث بأصل كما في الحديث: (لا ضَرَرَ ولا ضرا ؛ فما کان يِن 
الأضرار التي جَعَلَتِ الشريعةً فبها العقوبة تعزيراء فإ َف الضرر بالمال 
فيها جائزء وقد جعَلَ الشارع أصل العقوبة بالتعزير موسَعًا بما يراه 
الحاكم مُصلخًا للخال وزاجرًا» فإِنْ كان هذا جائرًا ولو بإتلاف التفْسِ 
بالقتلٍ أو القطعء فن خد ما دون التَفْس کالمالِ مِن باب اولى آظْهَرٌ 
بالجواز. 


### 


(۱) آخرجه أحمد (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه (۲۱٤۲۳)؛‏ من حدیث ابن عباس. 


اا دید 0 Eva‏ 


## قال اله تعالى: مام 
آل إت کک شرا ل 


َم َه 


Ns‏ لأجل السُوء في بعضه» وهذا لا يكو 
إلا في أهلِ الدّيائة والصذق؛ وهذه اليه أصلٌ في الورّع . 

وما لم بن اله عن جميع الله حتى لا يشمل القن الحسَيّ؛ 
فال يأَمُرُ بإحسانِ الظنُ بالناسِ؛ وحَمْلِ أقوالهم وأفعاِهم على محامل 
حسنقء وقد قال لاة: باك وَالفَلّ؛ تِن اَن أَكْدَبُ الحَييب). 

وإلما هى الله عن الظنّ قبل نهيو عن التجشس في هويه. إا 
س تر لأ التجسُس د بظنّ السُوءِء ثم بُريدٌ الظان أن بُوكَد ظلّهء 

فیتجسّس على غیره» وبوثل الب ركب انيع كل انمي فتهی عن الظْنٌ 

تب نهيه عن التجسُس؛ ؛ لن الظنّ يدقع إليه؛ قال: دام وَالظَیً؛ ق 
الظَنٌ آكْذَبُ ا تول ول تافو 
ولا تَحَاسَدواء ولا تَبَاعَضواء ولا تَدابَرواء وَكونوا عِبادَ الہ إِخوَاًا)؛ رراءُ 
البخاري ومسلمء عن أبي هريرة 

والتجسسل كبيرةٌ ِن كباثر الذنوب» ويكون التجشس بالسماع لمَّن 
يَكرَه سماعَةُ وهو مستَِرٌ بقولِهِ عن الناسء أو بالبصر کمن يطل بصرَهُ 
عمُّن يسر بوره عن التاس»ء ویکون بتحسس البدَنِ وهو بلس ما بُخفِیو 
الناسنٌ ويسترُولةُ عن الناس؛ وكل ذلك داخلٌ في التجشس المنهيّ عنه. 

ويد على کون التجشس کبيرةً: أن الله جِعَل جزاء مّن يطَلِع بعينو 


موا ایوا گیا ين 


کشک بسا ب أ ر در آن با 


میا رموه الق أ ل َه واب َو [الحجرات: .]١١‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (۹۲٥۲)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۳٤۱٥)ء‏ ومسلم .)۴٥۹۳(‏ 


(VY 


على عَؤرة بيتٍ أن يُفْقَاً عينّه؛ كما في «الصحيحَيْن؛؛ يِن حديثِ 
ابي هربرة :ان اللبي بل قال: َو أن رَجُلد اطَكَعَ َلك بِعَيْرِ إن 
قَخَذفَْهُ بحَصًاقٍ» قات عَين ما کان عَلَبْک مِنْ جُتاے)» ولا هدر العينْ 
إلا بفعلِ كبيرة يِن الكبائر» ثم إن الأصل فيما هى اله عنه صريحًا في 
القرآن: أله كبيرة ما لم يدل عليه قرينة تَصرفةُ عن ذلك. 

وهوئه تما ر ينت بتشكم بسا فيه تحريم الجِيبَة» وهو 
ورك أحاك ہما يَكرَهٌ؛ كما جاء أن رَسول اله هة قَال: (أنَذرُونَ ما 
المِيبة؟)» الوا : اله وَرَسُوله غلم ال: (ذكرك حا بَا بكرم قيلً: 
هرايت إن گان في أخِي ما أَُول؟ َال : إن ان فيه ما تقول كمد تق 
وَل لَمْ يكن فی كمد به ؛ روا مسل . 

وإذا کان المتکلّمٌ فیه شاهدًاء فلیستُ بغِیبّةء وقد یکونٌ مباځا وقد 
یکونٌ حرامًا؛ بحسب الدافع له والمقصود منه» وبحسّب مطابقة الكلام 


لحن 


والخِيبة ِن الكبائر» وتكون عَطَمَتُها بمقدارٍ الكلام المعلمَّظ به 
وبحسَّب أثرها على أهلِها وعلى الناس» والغيبة أكدرٌ ما يُهِلِكٌ الناسَ 
ويُذهبُ حسناتهم وهم لا يَشْعُرون. 

الأحوال التي تجورٌ فيها اليا : 

والأصل في الفِيّةٍ التحريمْ إلا آنّها تجوز في حالاتٍ ست : 

الحالة الأولى: المظلومٌ» الذي بذكرٌ ظالمَةٌ بالقَذرٍ الذي برجو به 
عَؤدةً حقّه» وعند مَن يطل أنه ينصَرَّهٌ أو يُعِينّةٌ برأي» وبالمَذرٍ الذي 


(۱) . آخرجه البخاري »)1۹٠۲(‏ ومسلم (۴۱0۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۸۹٥۲)؛‏ من حديث أبي هريرة۔ 


سا اید 07 EW‏ 


لا يخرْحٌ عن طلب الحق إلى البَْي والتشمي والتعييرء > وکثیرا ما یکونٌ 
المظلومٌ ظالمًا؛ لكثرة بَعْيه على ظاليه بالقول» ولط غا 
بالعیب؛ فیصيرٌ ظالمًا وهو يَحسَبٌ نفسَةٌ مظلومًا . 

ومن کان مظلومًا بأخلٍِ ماله أو انتقاصِ عِرْضه» فيجوڙ له ذِكرٌ أخبو 
بما َكرهه؛ بشر طن : 

الأولٌ: أن يکود ذِكْرّهٌ له عند من يرجو أله ينصره ويْنصِفُهُ؛ سواء 
برأي أو سلطانٍ» ولا يتكلم بذلك عند من لا يرو منه نصرًا ولا رابا . 

الثاني: أن يكو بالمَذْرٍ الذي يكفي فيه بيان الحال؛ فلا يزيد 
كلامًا في غير مَظْلِمَتِهء ولا يكير ين التظلّم بما بخرُجّ عن طلب الثْضرة 
إلى التشمّي والبغي. 

الحالة الثانيةً: المُعَرّف» الذي يعرف بأحدٍ عند مَنْ لا يعرف 
ويحتاجٌ إلى معرفة حاله؛ كالسؤالٍ عن أحوالِ رُوَاةٍ الحديثِ والأخبار؛ 
ليْعكَمَ صِدفُهم مِن گڏبهم» وكذلك التعريث لتميبز الأشخاص بلا تسه 
وهرّی؛ كوصفِ أحدِ بألّه أعمَّی أو أعَرَحٌ آو قصيرٌ أو طويلٌ تعريمًا 
لا تنقّصّاء وأمًا إن كان وصمُةٌ في سياق تنمَصِه لا في سياق التعريفِ به» 
فذلك غيب محرّمةًء وفي «الشن»؛ أن عائشةً قالت: قلت للنبيٌ لاا 
حك من صف گا وڌا - ني قَصِيرة - فقال لها رسو ا ڳلة: (َقذ 
لت كمه لو مُرجَث بمَاءِ الْبَحرِ لَمَرَجَنة ٠)‏ . 

الحالة النالة: المُحَلَرُ ِن صاحب سُوءٍ؛ فلا حرج من ذِکرِہِ ہما 
هو فیه؛ بشرط أن یکو التحذیرٌ منه عند مَن یخی عليه منه ویَعْنِيه ره 
بما يَكرَهٌّ؛ وذلك کالتحذیرٍ مِن خيانةٍ تاجر غير مين عند مَّن يُشاركه 
وكالتحذير يِن زوج فاستي بُظهِرٌ الصلاح ليتروًج وهو خلا ذلك . 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸۹/7)ء وأبو داود (٥۸۷٤)ء‏ والترمذي .)۲٠٠۲(‏ 


vA)‏ امان کوت 


ويجوڙ ِن باپ التحدير ذِكَرهُ بسوءٍ؛ بشرطين: 

الأول أن بكر غد من ية أمرة ولا جور وكرة عة م 
لا َعْبيهِ آمرُه؛ فلا جور له آن يذكُرّ أحدًا بما يَعلَمه عنه من فُحش وبل 
عند من لا بريد أن بروج ولا وره بما مكمه عنه من ضعفي أمانةٍ عند 
من لا يُعاملةُ بالمالي» ولا عامل بعهْدٍ ولا سِرٌ. 

الثاني : ان يکون ذِكرهٌ ہما هو فیه؛ لا يزيد عليه وصمًا لا يَعْنِيدِ؛ 
كالتاجر يَعْنيه الأمانةء والزوجة يعْنيها الدّانة والحْلَق. 

الحالة الرابعةٌ: غِيبَةُ المْجاهِر بفِسْقه؛ كمَن يُعلِنُ للناس شريه 
للخمر» أو المرأة التي تخرُجٌ سافرةٌ مام الناس؛ فذِكُرٌ هذا ا 
يِن غير تسف جاتر ولا يجوز ذكرْةٌ على وجو السُحرية والتشمّي؛ فذلك 
مات شذموهة: 

وقد حكى ابن عبد الَرّ الإجماعَ على أن لا غِيبةً للمُجاهر بفِسْقِوٍ. 

وجوارٌ ية المُجاهر بفسقِهٍ لا يعني استباحة عرْضِه فيما لم يُجاهِر 
به؛ وإنّما كلام العلماءِ في المُجاهر بفسقه إذا اغتيبًَ بما جاهَرً به فما 
ما لم يُّجاهِرٌ به» فلا تجورٌ غِيبئةُ فيه؛ كالمسليم الذي يُجاهِرٌ بمعصيةٍ 
كشُزْب الخمر» لا يجوز غِيبكّه بما يَكرَمُهٌ يِن غير ذلك؛ وهذا 
بلا حلاف . 

الحالةٌ الخامسة: المستفتي في أمر بحتاجٌ معه إلى فر من يتعلَنُ 
بفتواءٌ؛ كالروجة تستفتي» فتحتاج أن تذكرّ زوجمها بالبخلٍ أو الضرب آو 
الهجر» وريد حُكمًا فيه؛ فلا حرَجَ عليها في ذلك» وين ذلك ما جاء في 
«الصحيَيْن؛ من حديث عائشة؛ أن هند بت عة قالت: يا رَسُولَ ا 
ِف آبا سَفْيَانَ رَجُْلٌ سَجيحٌ» وَلَيْس بُعْطبنِي ما يَحْفِينِي وَوَكَدِي» إلا ما 


با دی ۲ Y۹‏ 


الت ينه وهو لا يَعْلَمْ؟ فما : (خُلِي ما يَكَفِبك وَوَلَدَك پالمَعْرُوف). 

الحالةٌ السادسة: طالب الإعانة على صاحپ مُنكر؛ فيجورٌ ذكرُ 
مُنگره ولو کان مستترًا به ما دام بُضِرٌ بصاجه ویخشی عليه من دوایه 
عليه؛ فيجوڙ غيب حيتت بشر طن : 

الأول : أن يذكرَةُ عند من يرجو منه عونا لإصلاح مُلْگره؛ كمَّن 
يشرب الخمرّ أو يبع محرَّمًا؛ فلا حرَجّ من الاستشارة أو الاستعانة بمّن 
يَملِكٌ العون والرأي فيه . 

الثاني: أن يكون المُنگرٌ مسنجمًا لطلب الْضج؛ کالمنگراتِ 
الكبيرةء ولا يكودَ مِن الم الذي لا يتعدّى غالبًا إلى غيره» ولا ما 
يَستترٌ به صاحيةُ ِن عوارض المنگراتِ التي لا دِيم عليها صاحبّها عادةٌ. 

غِيبة الكافر : 

ظاهرٌ الآية: نها في غِيبة المؤين؛ وذلك أن الله خاظْبَ المؤمنين 
في الايڌء هقال. یا ال اسا ثم قال تعانی بعد : 3 یقتب کشک 
ناء ويله في الحديثِ؛ قال و (ذكرگ احا بَا يكر ؛ فالمؤمنْ 
يِن لَفْس المؤَمِنٍ وبعض منه» بخلافي الكافرٍ» فليس منه» وعدم دخولِ 
الكافر في حم الغيبة في الآية لا يجي بُهتاتة ولا الافتراء والبعيّ عليه؛ 
فهذا لا حلاف في تحريمه» وآمًا ذِكْرهُ في حال غيابهِ بما اهو فيه 
ويَخْرَهّه» فن كان حربيًاء فلا حلاف في جواز ذلك» وأمًا إن کان ذْميًا 
ومعاهَدًاء فقد احثلت في ذگرهِ بما رهه وهو فبه» على قوليْنٍ: 

الأول : قال بعضهم بتحريم غِيَةٍ الذبّيّ 2 لأ ذلك ينره من دفي 
الجزية؛ وبهذا قال زكريًا الأنصاري والغزالی؛ واسعَدِلٌ على ذلك بما 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳٠٤(‏ ومسلم .)1۷1٤(‏ 


4:) 


رواءُ ابن حبَان مرفوعًا: (مَنْ سمح بويا أو تَصْرَايًاء هَحَلَ انان ؛ 
يعني: سكَعَهٌ ما يُؤْذِيه ويَكرَهُهُ» وهذا لا دليلٌ فيه؛ لأ الغِيبةً فيمَن لم 
يَسمَْھاء ون سمعها لم تکنْ غیبةً؛ وإنّما آڏّى» قد يحرْمٌ وقد بجورُ؛ 
بحسب نوعِه وقدره وأثره وکونه حمًا أو باطلا. 

الثاني : الجوارٌء وبه قال ابن المُنذِرٍ؛ وذلك لأ الكافرَ لا حُرمةً 
له ولا دلیل على تحریم غیبټه» وقد استَدَلٌ على ذلك بعضصُهم بحديثِ 
عائشة وا : أن رَجُلّد اب 


سان عَلی الس ف كلما رآ ال : (بضن خو 
الحَشِيرَة وَبفْسَ ابن العَشييرَة)» فَلَمّا. جس تَطلَىَ انين اة في وَجْهه 
وَانْبَسَظ ليه فَلَمّا انطلَىَ الرَجُلْ» قَالَّتْ لَه عَارِشَة: يا رَسولَ اوه جين 
رايت الرَجُل ُلك لَه گا وَگڏاء م تلفت في وَجهو وَانبَسَظتَ للَيي؟! 
قال رَسول اه 4: (يا عَافِشَةٌء مى هتني فَاشًا؟! إن شر النَاسِ 
عند الله مله َم القِيامَة: مَنْ ركه الاس انقاء شر . 

وقد جعَلَةُ بعص الأئمَة أصلا في جوازِ غِيبة الفاجر والكافر . 


* # # 
4# قال الل تعالی: ا الاش إا کف تن کک انی وجات 


شا وای با ل ارم عد ار نگم 4 له م يذه 
[الحجرات: .]١۳‏ 


في هذه الآية: فضل معرفة الأنساب» وبيان منفعتهاء وآنها لتعارُف 
الناس فيما بيهم وترا يهم وتواصُلِهِمْ وتناصُرِهِمْ› وحیتّما ذكر اله 
التعارت» جِعَل فوك الإيمادء وأ معرفةً الإيمانِ والتواصُل به أعظَمٌ يِن 


() _ آخرجه ابن حبان في صحیحه (۸۸۰٤)؛‏ من حديث أبي موسی له . 
(۲) اخرجه البخاري (1۰۳۲)ء ومسلم .)۲٥۹۲(‏ 


gE | (1T aيآ¥ل( ااا‎ 
ay) 


التواصّل بالأنساب والأحساب؛ فجِعَل مَرَْبةًّ الأنساب دون مَرََبِةٍ 
الإيمان. 1 

وروی عن انب 45؛ قال: (تعَلَمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ و 
رْحَامَكُمْ؛ إن صِلَة الحم مَحَبّةٌ في الأَهُلء مَثراة في الالء مَلْسَاةٌ في 
الأكر)؛ رواءٌ أحمد والترمذي عن أبي هريرة . 

والأنسابُ بها يَتَعارَفٌ الناسٌ ولا يَتناقَُرُون؛ لكنْ لا ولاء 
ولا وَشِيجَةً أعظَم ِن ولاءِ الإيمانِ ووَشِيجَيَه» ولا بَرَاءَ أعظَم مِن بَرَاءِ 
الكفر» والکافرٌ بعيدٌ ولو قَرْبَّ تنبا والموْمِنٌ قريب ولو ابتعَدَ نسبًا. 


# ¥ ¥ 


(۱) أخرجه آحمد (۲/ ٤۳۷)ء‏ والترمذی-(۱۹۷۹). 


A) 


سورةٌ ق سورةٌ مكيةٌ؛ قالةٌ ابن عباس والحسَنُ ومجاهد وقتادةٌ» 
وقد حكى الإجماعٌ على ذلك جماعةٌ كابنِ حزم وغيره» وتضمَتَتِ 
التذكيرَ بعَّمة القرآنِء والترهيبَ ين الآخرةء والتخوبفت من عذاب الوء 
والتذكيرً بالموتِ وقَصَر الذنياء والحساب والكتابةٍ على العبلِ ما يعمل 
وما بعد الموتِ من سوال وعَرْض» وعذاب ونعيم . 


قال اٹ تعالی: اسر عل ما بولوت سبح َد ريك بل ايع 
الَّنس َمل اسرب 1ق: ۴۹]. 


أَمَرَّ الله نبيّه بالصبر على ما يَسْمَعَّهُ من المشركينّ» والاستعانة على 
ذلك بنَخْل القلب عكًا يقولوة بتعظيم الله والحضور بين يديه في الصلاق 
وكان هذا قبل قَرْضٍ الصلواتِ الخمس» فأمَرًّ الله نبّه بالصلاة قبل طلوع 
وهي صلاءٌ العَدَاءَ صلاءٌ القَجرٍ» وقبلٌ الغروب» وهي صلاءٌ 

عشي » وهي العصرُء SS‏ 
کی أول:ما رضن ين الصلواتِ المكتوبة من الصلواتِ الخمسء و 
«الصحيحَيْنا؛ هن حديثِ جريرٍ بن عبد اله له ؛ قال: کنا ق 
الب بطر إلى القَمَرٍ ليله - يعي : البَذرَ - قَقَال: (إِتَكُمْ سََرَوْنَ 


(۱) ینظر: «زاد المسیر" (٤/٦٥۱)ء‏ و«تفسیر القرطبي» .)٤۲٤/۱۹(‏ 
() «الناشخ والمنسوخ؛ لابن حزم (ص۷٥)ء‏ ولتفسير .ابن عطرةة (ه/ .)٠١١‏ 


اشرق 


ا > گا ترون هَذَا لر لا ثصامون في رتيو كن انطع آلا ليرا 
عَلَّى صَلَوٍ قبل طَلوع الشَمْسِ قبل عُرُوبهاء قَافْعَلُوا)» تم هرآ وسح 
ند ك مَل طأوع لني وبل النرر ي . 

وقد نقدَمٌ الكلامٌ على مواقيت الصلاة في القرآنِ عند قولِه تعالی : 
وار وة لري لار ئا من آل له سكت يدهن لاب كرك 
ووی اکرب [هود: .]۱۱٤‏ 


## ¥ 


TEED 


آَمَرَ اله بالتسبيح ف في الليلء والمرادٌ بالتسبیح هنا: الصلاةٌ على 
الأظهَرٍ مع احتمال الخمتن؛ ۽ لأ الله ذگرَ التسبيح في الليل وا وأدبار 
السجود؛ ولك حَنْلّهُ على كر التسبيح لا يأتي على قول بعض السلفب: 
إن المراة بقوله؛ وبر اجرد آله صلاءٌ السَّةٍ البَعْيِيّةّ بعد المكتوبة؛ 


1الاسراء: ۷۹]» ر تا ۹ اتی آل 
ریچ [طه: ۱۳۰]. 

وأمّا تفاضل الذكرٍ في السَحَرٍ» فإ الاستغفارَ أفضل يِن التسبيج» 
وقد ححص اله ِن بين الذَكْرٍ في وله تعالى: لار م نی 
[الذاريات: 1۸]ء وقول : شيت إلأَسَكَار 4 [آک عمران: ۱۷]. 

وقوه تعای: كر اجرد : خث هذه الآ على معان ثلاثو : 

المعنى الأول: أن الماد بالتسبيح أدبارً السجود: هو سيه الأذكار 


(۱) آخزجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (1۳۳). 


ا ا 2D‏ 
بعد الصلاةء وخاصًّة التسبيح؛ على ما ثبت في السّة» وقد جاء عن 
ابن عبّاس؛ أله يَرى التسبيحَ في الآية بعد الصلواتِ كلّها؛ كما رواءٌ 
البخاري في اصحيجه)؛ ِن حدیث مجاهي؛ قال ابن عباس : : مر 
يُسَبَحَ في ايار الصَلَرَاتِ كُلَهَا؛ يعِْي: هوه وبر ر اجرد و 
ذكر التي إلا السبيح كبر الصلاة كما في قوله: ر 
صَاَاة تًا وئيل ...) الحديك ^“ 

وعلى هذا المعنى يُحمَّل التسبيح في الآية؛ في الليل: على معنى 
الصلاةء وفي أدبار السجود: على الذكرء وعامَةٌ السلف على أن المراد 
بالتسبیح في الليلِ الصلاةٌ ولیس هو در ال : (سبحان اله). 

وقد ثبت في «الصحيحَين»ء عن آبي هريرةً 4 ؛ أذ فُقَرَاءَ 
المَُاجرِنَ اوا سول اه ڳل قَقَالُوا: كَمَبَ أَهْلٌ الور ڀالدَرَّجًاتِ 
الْعْلدء والتيم المقيع» » َقَالّ: وما 5اك؟)› الوا : بُصلون گیا لي 
ورمون گا َيَصَدَهُونَ ولا َمَّصَدقٌء يفون وَل ين فال 
رَسول ا 4 (آقلد لمكم شيا درون بو مَنْ سبكم » ويون پو م 
دكم ولا بون حذ قصل نكم إلا من صََعَ مغل ما ما صَنعمْ؟)» الوا : 
ی یا رَسولَ الله! قال : (قَسَبَحُونَ» ونکَبرونَ› وَنَحُمَدونَ› i‏ صَلَاٍٍ 
لا وَلَلَاثبنَ مَر» ال أب صَالح: قَرَجَ فُقَرَاءٌ المُهَاجِرِين إلى 
رَسول اللو ف فَقًالُوا: سَمعَ وائ ا َمل الأمْوَال بِمَا َعَلتَاء كَفَعَلُوا 
مله قال رَسول اله 4ل: : ایک شل الله بوتي مَنْ عام . 

المعنى الثاني: أن المراد بالتسبيح أدبارً السجود: هو صلاءٌ السكَةٍ 
بعد المخرب؛ وعلى هذا المعنى بُحمَل التسبيح في الآية في الموضعَيْنِ : 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۸٥۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۹۷٥)؛‏ من حديث أبي هريرة له . 
(۳) آخرجه البخاري »)۸٤۳(‏ ومسلم .)0۹٥(‏ 


اوک کن 


‌ 


وون ال رر الجر على معنى الصلاة وهنا حَصَصَة عامَةٌ 
السلف على الركعلَيْنٍ بعد المغرب» وبهذا حمَلَة الصحابةٌ والتابعون؛ 
کعمرٌ وعلیّ وابنِ عباس والحسنٍ وأبي هريرةً وأبي أمامةً ومجاهِد 

وكان الأوزاعي يقولٌ: «الركعتانِ بعد المَغْرب في كتاب الواء 
ويذكُرٌ قوته, وبر جوري" . 

إلا أن ابن زي رى أنّها النوافلٌ خلف الفرائض" ولم يُوافِفةُ 
على ذلك کبيرٌ أحدٍ؛ حتی إن ابنّ جرير قال: «ولولا ما ذگرْتُ يِن 
إجماعِها عليه لَرَأَيْتُ أن القول في ذلك ما قال ابی زي۵ . 

المعنى الثالك: أن المراد بالتسبيح أدبارً السجود: هو التسبيخ في 


الرو وفه د الجكاض ‏ وهو قزل غریت شاد 


# # ¥ 


)١(‏ بنظر: «تفسير الطبري» ٨1۹/۲١(‏ - ١۷٤)ء‏ واتفسير القرطبي» (۹/ ۲٦٤)ء‏ وتفسير 
ابن کثیره (۷/ .)٤۱١‏ 

(۲) «تفسير الطبري» .)٤۷۲/۲١(‏ 

.)٤۷۳/۲۱( السابق‎ )۳( 

.)٤۷٤/۲١( السابق‎ )4( 

)0( «أحكام القرآن»؛ للجصاض /٩(‏ ۲۹۲). 


سورة الذَارِيَاتِ سورةٌ مكيهٌ؛ كما قال ابن عباس واب الربير 
وقد حكى الإجماع على ذلك جماعةً» وتنضكیٌ آيانًها ور آباتِ الله في 
الكونِ وتدبيره وتسخيره له بجكمة وء وذِكْرّ أوصاف الفريقَيْنٍ: أهلِ 
النعيم وأهلِ الجحيم وأعمالهماء وذِكُرًا لبعضٍ قَصَص الأنبياء والأمم 
السابقِينَ للاعتبار. 


# # * 


3 قال الل تعالی : وق الهم ی الیل ورور [الذاريات : 1۹]. 


ذكرَ الله أجل صفاتِ المؤمنينَء ومنها النفقة وتفْمُدَُّمْ أحوالً 
المُعْوزِينّ الذين يَْألُونَ والذين يفون مِن آهل الحاجةء والمحرومٌ هو 
الذي فيه قوةٌ» لكلّه لا يجدٌ عملا تكب منه؛ لكساد السوق» أو لجَّذب 
الأرضٍ» أو بسب الخوفي كأزمنة الحروب وغيرٍ ذلك» وقد تقدّم الكلامٌ 
على معلی المحروم خاطةً وأهل الزكاة عامَةّء عند قولو تعالى: إا 
دكت للمْمَره رسكن الآية [النوة .]٠١‏ 


HN # 


(۱) «الدر المنشور؛ .)٦٤۹/۱۳(‏ 
(۲) «تفسيز ابن عطية» »)۱۷١ /٠(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ 11۷)ء واتفسير القرطبي» .)٤٩۸/1۹(‏ 


قال الل تعالی: ل تکل عر ا کا ل کہ کد 


.]۲١ [الداریات:‎ 


في هذا: بَذْلُ إبراهيم التحيًةً للملائكة ورذْهُمْ عليها بونْيهاء وقد 
تقدّم الكلامٌ على بَذْلٍ التحيَةٍ وأحكايها وألفاظها عند قولِه تعالى: ًا 


خیم َو فَحواً بلحس ينبا [الساء: .]۸٦‏ 


# # #* 


# قال الل تعالى: ES‏ 


ال الا با کوت [الذاریات: ۲۹ ۲۷]. 


أكرَمَ إبراهيمٌ أضياقةُ الملائكة ولم يَسَأنْمُمُ ولم بُشاوزهم» ولو 
شاوَرَّهم» لَمَا أَذنُوا له؛ لأ الملائكة لا تأكل ولا َشْرَبُء وفي هذا 
استحبابُ إكرام الضيفِ يِن غير سؤال واستئذانٍ» وهذه الآيةٌ وما قبلّها 
مدل قول تعالی: وقد جات شلا اهم اشر الا سكت ل سل 
قا ت أن جا بج حَبِيلٍ4 [هود: 4]» وقد تقدّمت. 
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@ 


1 


ر 5ا اا 


سورة الور سورةٌ مكيّة؛ كما قال ابن عباس واب الربير» وين 
العلماء من بص على الإجماع على ذلك" وفي السورة ذِكْرٌ لآياتِ اله 
وبديع مخلوقاه السماويَةٍ والأرضبَّةء وتذكيرٌ بما بعد المَوْتِ للمُعانِيِينَّ 
والمؤمنينَء وذكُرٌ لأقوالٍ بعض المُعاندينّ وأحوالهم الذين استَخبَروا عن 
بول الوحي. 
* # #* 


8# قال اث تعالی : اتی لمر کرک لك ایتا وَس َد ك ج 
قم € د آل سیه ودر رر [الطور: .]٤۹- ٤۸‏ 


أمَرّ اله نبي بالصبر على حم اله وأمرو بالامتثال له» وعلى ما 


يَسمَعه ين الكفار والإعراض عنهء وقد بین .الل مِنََةٌ على عبِو أله 
مُصطفيه مِن بين حَلَقَه» وحافظة وحامِيه من فتنة أعدائه . 


وقوئه تعال؛ إوَسََحَ َب يك ن م حمل معنى القيام في هذه 
الآية على مَعِانٍ: 
منها: أنه حول على ذكر اله وتسبيجه عند القيام إلى الصلاة؛ وهذا 


(1) «الدر المتثور» (1۳/ .)٦۷۷‏ 
(۲) «تفسير ابن عطيةه (۵/ ۱۸۵)» وهزاد المسيره /٤(‏ ١۱۷)ء‏ وتفسير القرطبي» (۱۹/ .)0١١‏ 


کک ار 


ED 


قول الضاك والربي وعبد الرحمنِ بن زي . 


ومنها: أله حول على القيام ِن النوم؛ وبهذا قال أبو الجَورًاء“ 
وان جریر الطبرئ وعلى هذا فمعناءُ ذْكَرٌ الاستيقاظ أو عند الانتباء 
والتَعَارٌ على الفراش في الليل» ومن ذلك ما في «المستَيه والبخاري؛ من 
حديثِ عُبادة بن الصامتِ» عن رسول الله 5لاة؛ قال: (مَنْ عار م يِن اء 
قال : لا إل إلا الوحت لا شري لَه لَه لمك وله الْحَْد» وهو على 
کل شَيْءِ دير سَبْحَان ای وَالْحَمْد شى واف بر ولا حول ولا فُوَة إلا 
e‏ رب اغَفِرْ ِي - أو قَالّ: ئم دم - اتيب لَه فن عَرَمّ 

ًا م صلی فلت صَلٌَ۵ . 

نه 8 ل ع العا بن الي وبهذا قال مجاهدٌ 
ا وعطاءٌ بن اب رباج ¢ وذلك في معنی رة المَجلس» 
فحتم المجاليسش بالدگرٍ والخت: وقد تقدّم الكلامٌ على الذكرٍ في حتام 
المَجْلِس عند قولِه تعالى: قوم فا بعل الهم يتم فا سكم 
وا دقرت أن سند ير رب اللي [يونس: .]٠١‏ 


انو اق 


وقوه تعای و الل َيه ودر اجر فسَرَهٌ ابن عباس وقتادةٌ 
بأنّه الركعتانِ قبل صلاة الفجر» وذلك بعد داب الليل وإدبار نجويه» 
وإقبال الفجر وضَوئه» وذكْرٌ اله لها في كتابه ديل على فضلِهاء وهي 
أعصمٌ السُنن الرواتب فضلاء وأشدها تعاهُدًا ِن النبيّ بل عليها؛ كما 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)٤۳۹ »٤۳۸/۷(‏ 

(۲) «تفسیر اہن کثیر» .)٤۳۹/۷(‏ 

(۳) «تفسیر الطبري» .)٦۰1/۲۱(‏ 

(۴) آخرجه أحمد (/۴۳۱۳)» والبخاري .)۱۱١٤(‏ 
)٥(‏ اتفسیر ابن کثیر» .)٤۳۹/۷(‏ 

0) «تفسنير الطبري» .)٦١۸/۲١(‏ 


سرا لظو (الآید 4۸ -۹) ٢‏ ۹ 0 


في «الصحيكَبْن»» عن عائشة وإاء؛ قالت: «لَمْ يكن الب 4ي على شىء 
من التوافل َد مه تَحَهُدًا على ركعي الق . 

وقد جاء في «صحيح مسلم»» عنه ڳل؛ أله قال: (رَكْعَتا الْقَجْرٍ 
حبر ِن اليا وما فيا ٠‏ 

ومنهم: مَّن حمل المعنى في التسبيح إدبارً النجوم على صلاة 
الفجر؛ وهو قول الضحَاكٍ وان زی ورجُځه ابن جویر . 

وقد تقدّم الكلامٌ على الاهتداء بالنجوم لمعرفة الصلاة والعبادقء 
عند قول تعالی: یمو ای جک کم الم لتنا پا ف لكت ار 
ول4 [الانعام: ۹۷[ 


(۱) آخرجه البخاري (4٩۱۱)ء‏ ومسلم .)۷۲٤(‏ 
0( آخحرجه مسلم (۷۲۵)؛ من حديث عائشة وا . 
(۳) «نفسيْر الطبري» .)٦۰۹/۲۱(‏ 


سورةٌ م التجم سور مكيةٌ؛ کما قاله ابنٌ عباس وغیرٌه» وقد نص 
غير ر واحٍ على الإجماع على ذلك" وقد وعَظ الله وذگرء ورهب 
ورعب کفارَ قریش»› وببّن الله صِدَقَ نبيّه وإعجارً کلايه» وکیف نزول 
وحيه» وقضل النبيّ 4ل وصِدقّهء وذگر بعض ضلال وكفرِ المشرِكِينٌ 
وعنادهم» وصفات المؤمنينَ والمعانِدِينّء وحالّ الناسِ في الحساب» 
والعذابَ والنعيمَء وآياتِ الله وإعجارّه» وحالّ بعض الاقم الغابرة 
المُعاندةء وما آل بهم عناذْهُم إليه . 


## ¥ 


8# قال الل تعالی : الزن نوی کی اتر لوجت إلا الم ل رك 
س امنور هر أ یگ اناد يی الأض ولذ شر اة في بون 
EEA‏ اشک خر بن کی اس .[rY‏ 


ذگر الله ِن صفاتٍ المؤْمِيِينَ الصادِقِينًّ: خشية اللهء ومُفارَقةً 
السيّثاتِ» واجتنابَ أسباب غضيه» وتعظيمّه» ومفارقة الذنوب صغيرها 
وکبیرها؛ تعظيًا وء من غير تفريق بين صغيرةٍ وكبيرةٍ؛ لأنهم ينظرودً 
إلى عِظم من بُعصّى» ولا ينون إلى صِكَرٍ المعاصي . 


(1) «الدر المنثور» .)١/1٤(‏ 
(۲) تفسير اہن عطية» (/ »)۱۹٩‏ وازاد المسیر» .)1۸۳/٤(‏ 


۲۹ الا کک م لخر 


ا 


1 


وهوئه تھا وک آلإائر لنرج إلا اه فيه: دليلٌ على 
التفريتي بين الذنوب كبيرها وصغيرهاء وأنّها على مَرايِبَ وليسث على 
مرتبة واحدةٍ» وقد تقَدّم الكلامٌ على ذلك وتفصيلّة بيان موقفِ السلف 
منه» عند قولِه تعالیى: ن سبوا ڪبايَ م هو ئه گور ڪَنكم 


و وه بک 


سای رڪم مک ریسا [الساء: .]١١‏ 


# # #* 


[ 8 تد الل تعالى : وان ی لسن إلا ا سی [الجم: ۲۳۹. 

بن اله أن الإنسانَ لا ثاب إلا على ما كسَبعْةٌ يميه وسَعَى إليه 
بنفيه؛ وذلك للحت على المباكرة وعدم الاعتماد على ثواب يأتيو يِن 
غير گسیه؛ يندم على تفریولو وتسویفه؛ ویستثنی ين هله الاب ما َة 
الدليل؛ ومنه قولّه کلل: إا مات انان افطع َه مَل إلا من ن َة : 
إلا مِنْ صَدَقَةٍ جارتةء أو ِم نفع م ب أو ولد ر الج يدعو . 

وقد تقدّم الكلامٌ على مسألة إهداء الا وور ا 
عند قول تعالی: چوک کیب ل میں الہ علا وک رد وزد وذ ري 
[الأنعام: .]١١٤‏ 


ال الل تعالى : ووم سيدو [النجم: .]٦١‏ 


ذگر ه لَهْرَ گار قريش عن سماع الوحي» وروي عن بعضٍ 
السلف: أن معنى السُمُودِ هنا هو الغناء والمرادٌ: الانشغال بالغناءِ عن 
کلام الله؛ روا رمه عن ابن عباس قوله؛ سيدو قال: هو الغناء؛ 


(۱) آخرجه مسلم (١۱۹۳)؛‏ من حديث أبي هريرة ظا . 


سار (لایة ) 


كانوا إذا سَمعوا القرآن تنَا ولوبواء وهي لُه أهل اليمنٍ؛ قال المَاني : 
اشمُذ؛ روا اب جرير . 


2 وجا قوم م ُعرضون عن ال إل وکان يِن أعظم أسباب 


إعراضهم فشو الغِناءِ ء واللَهو وقد تقدّم الكلامٌ على الفِناء عند قولِو 
تعالى: ج کی ت بلا لھ الین پیل عر تیو ر تر زر 
ر ہت وی چ ر ر یو 4 


ويتضذها هزوا أليك م عذاب ب هين [لقمان: .]١‏ 


# # ¥ 


() «تفسنیر الطبري» (۲۲/ 4۷). 


@ 


سورة القَمَرٍ سورةٌ مكيةّء وحكي الإجماعٌ على ذلك وانشقاق 
القمر حدَبٌ لا كان النبْ ية بمكةًء وفي هذه السُورة ذِكْرٌ لآياتِ اله 
ومعجزاه» وترهيبٌ للمُعانِدينَ» وتذكيرٌ لهم بعاقبتهم» وتحذيرٌ من كُفرهم 
وشِركهم» وذِكْر لطريفة آمثالهم السابقينَ ونهايتهم . 


# * # 
قال الہ تعالی: جوم آل اله ق ی کل درس دري 


[القمر: ۲۸]. 


بعت الله الناقة آيةٌ لثمود قوم صالج؛ وأمَرَهم ألا تسوعا بسو 
وجعَّل لها مورا الى الماءِ في يوم غير موردهم؛ وجعّل الل لکل مَشْرَبه؛ 
حتی لا يتنارعُوا فيسو لهم الشيطانُ عدوانًا عليها لمُراحَمَتَها لهم وعدم 
كفايتهم؛ ليقظع عنهم العُذْرَء وتقوم عليهم الحكة: 

وفي هذه الآية: أن العدل في قن ا الأرضي مُوجِبٌ 
لدنع الثزاغ والخلاف بين ن الناس» إل لِمَنْ ظهَرَ بيه وعناده» وقد تقدّم 
الكلامٌ على ذلك في مواضعَ› عند قوله تعالی : واا لک وى لِد 


f‏ 2 رَه 


مله ومو اًب اضرب بعصا Eas‏ ست مئه انتا 


(۱) ينظر: «تفسير ابن عطية» (١/٠۲)ء‏ وازاد المسير؟ (٤/١۱۹)ء‏ و«تفسير القرطبي؛ 
(۷/۲۰)ء وابصائر ذوي التمييز» .)٤٤٥ /١(‏ 


ASE 


0ک 
ا َد عَم ڪل اناس مَنْرَ [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقولِه تعالى: وقد 


مم فی الأرض جما کم فا معیین کیک ما كرود [الأعراف: »]٠١‏ 
ر 2p‏ 


وقولِه تعالی: هزو َة له كم ٤ي‏ درا أل ف أض ال 
ولا مسوا سرو اند عدا ايد4 [الأعراف: .]۷٣‏ 


H# ¥ ¥ 


سورةٌ الرحمنِ سورةٌ مكيَة؛ كما قال ابن عباس وعائشة وابنٰ الربيرٍ 
وجماعة» وهو قول الأكثر" وسورة الرحمنٍ نر في تعظيم ال وذگر 
آیاتهِ ومخلوقاێه» وبیانِ عِظم شرائيه يِن الأمر بالعدلِ والتحذير يِن اشم 
والبغي» وتذكير الإنسانِ باصله وضَعُفِه» وعموم ربوبيّة اللو وحقّه فی 
العبادقى وبيان الفرق بين الحياة الذنيا الفانية ة والآخجرة الباقية» وما في 
الجنة مِن نعيم» وما في النارِ مِن عذاب آليم. 
# # # 


قال الله تعالى: لسا سا وَس لیات © ا 
عا فى ليبن © اتنا ارز يروا ايد4 
[الرحمن: ۷ - 4]. 


مر الله بالعدلء لز يِن الشلَمٍ ولو کان قلیااد وقد وض ا 
الميزانَ عندّما حل السماء؛ لبيانٍ أنه بالعدلِ قامتٍ السمواتُ والأرض» 
فليس العدلٌ ولا الميزانُ جديدًا؛ بل مآمورٌ به فِظرةٌ قبل نزول الشرائع 
السماوية. 

وقد تقدَّم بيان ما وع فيه قوم شعَيْبٍ من أكلٍ أموالِ الاس بالباطلِ 
عند قولِه تعالى: تارا اڪيل وال بات وک خسوا الاس أشَياءَحُم 


(1) ينظر؛ «تفسير القرطبي» »)1١١/۲١(‏ ودالدر المنثور» .)٠٠١/١6(‏ 


ا کک 


uD 
رلا یدوا ف الأرض بعد إصلجما ڌلڪم ڪي لک لن ڪن‎ 
يندت © ولا تقعڎوا ڪل ڪي ودود يمدو عن سيل آلو من‎ 
وتقدّم الكلامٌ على‎ »]۸- ۸١ بد روا وأ [الاعراف:‎ ا٣‎ 


حُرْمة مال المسلم عند قولِه تعالی: اول تاا آمولكم بكم بالطل ونذلا 
بها ٳک ڪام لتا ڪا ا ِن آمو الاس لائر اشر ننن 
[البفرة: ۱۸۸]ء وقوله تعالی: اا آکریے ٤امنوا‏ کا گلا انوك 
اه کات یکم ديسا [الساء: ۲۹]. 

* * * 


8ا قال اف تعالی: فر كيرت الارن آر لداب إن ات ل 
جاه [الرحمن: .]٥١‏ 


وصّف الله نساء الجنة وحُورَهُنَ أنَهُنَّ يَقَصَرْن نَصَرَهُنّ على 

زواجهنٌء مع أن داعي الشرٌ والفتنة في نفوسِهنٌ ونفوس غيرِهنٌ لا وجود 

له في الجنةء وفي ذلك مزيدٌ إكرام لأزواجِهنًّ» وهذا من تمام النعيم 

المعنوي. ګګ 
HH # #‏ 


ہی رس 


وقوئة تما لر بطيتبىّ إن كير ولا جا الشَنْتُ: هو 
الجِمَاعٌ» ونفي الشيء دليلٌ على إمكانِ وقوعه» وليس المرادٌ نفيّ 
المْحَال؛ وذلك أن الجن والإنس بُجايعونًء وين هذا أحَدَ بعصَهُمْ إمكانٌ 
زواج الاس يِن الجنٌ» والعكس» وليس في الوحي شيءٌ صريح يشبْتُ 
به» وقد صنّفَ بعص الحنفيّة الدَمَشْقَيّينَ المتأخُرينَ كتابًا في ذلك» وقد 
جوز وقوعٌ ذلك وحدوُ غير واحلٍ ابن تيميً» وکل ما يكيو الناسٌ مِن 
وجودِ الول بين الإنس والجنّء فممًا لا طريق للبْتِ منه. 


ۋا یه EN ٢‏ 
اه ا 


وأمّا دخولٌ الجانٌ للإنسانِ وتخبُظّةٌ به فهذا ثابتٌ في القرآن 
والسلة. 

وأا الاستدلالٌ على الزواج بول وله تعالى: وتار في الأول 
لوكي [الإسراء: ٠۲ء‏ فليس دليلا» وليست اليه في هذا السياتي؛ وإلّما 
المرادٌ تسويلٌ الحرام لهم» وتحبيمُةٌ إليهم؛ كالرّبا والمَيْيرٍ والتطفيف 
والرّنى؛ ولهذا قال تعالى بعد ذلك: دهم وما يدهم السَين إل 


رورا [الإسراء: .]٦٤‏ 


¥} 


@ 


سو واف 


سورةٌ الواقعة مكية» وهي تذكيرٌ بالاجرة وعلاماتها عند قيايهاء 
والبعثِ والنشور» وما بعد ذلك يِن أحوال وأهوال ومَّنازِلّ للمؤمنينٌ 
والکافِرينٌ. 


3 قال الل تعالى : إلا بء إلا سردي [الوافعة: ۷۹]. 


في هذه الآية: تعظيمّ للقرآن الكريم؛ لألّه كلام اثوء وهو أعطَّمّ 
الكلام وأشرَفُه» وقد قالث كفارٌ قريشٍ: إن الشياطِينً تَنْزِلُ به على 
محملٍ لاف فين ال أن الذي نرّل به الملائكة وليستِ الشياطينٌ الذين 
لا يتمكنونً ِن السمع فضلا عن المَسلٌ؛ فقال في سورة الشعراء: ويا 
ك بو القجطبف © ا بى كم ا بطي © إكهتر عن الع 
معزو ۲۱۰1 - ۲۲]. 

ولا يحَْلِف المفسرونً من الصحابة والتابعينٌ ممن صَحٌ عنه النقلٌ 
أن المراد بقوله: هل يمم إلا لمرد الكتابُ الذي في السماءء 
وهذا جاء عن ابن عباس وأبي العالية وسعيكٍ بن جُبَيّر ومجاهِلٍ وجابرِ بن 
زی وقتا» ومنهم تن دحل في حُكيهِ غ فمل کم القرآنِ 


(۱) «نفسير القرطبي» .)۱۷١ /۲١(‏ 
(۲) ینظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ .)۳١١ - ۳٦۲‏ 


ED‏ اکم الزن 
المنرَلٍِ بينّ أيدينا بأحُذٌ الحْكْمَ الذي تضككَةُ الخبرٌ في قوله. لا سس 


إل اد4 . 

وهذه الآبةٌ نظيرٌ قولِه 
ZE‏ مروتو شل @ دی سر 

الطهارةً عند القراءة ومس المْصْحَف : 

لا يحتف العلماء في مشروعبًة التطهر عند در اش وأعظَم الذَكرٍ 
كلام اء ومْل كر الله مَس كتابه» وكذلك فإ قراءءً القرآنِ بلا طهارة 
من الحدَثِ الأصغر ولا مس للمَصضْحَفٍ جائزةً عند السلف»ء ولا يَكادونً 
يبختلفودً إلا في کراهتهاء وقد رَوَی سعيدٌ بن جُبَيْرِ» عن ابن عباس 
وابنِ عمرَ؛ فال: کانا يَفْرََانِ أجزاءهما مِن القرآنِ بعدّما يَخُرجان ِن 
الخلاء قبل أن واا . 

وصح مدل عن فتادةّ» عن سعيكِ بن المسيّب؛ َد ہا هریرةً کان 
يخرَج ين المَخرَج ثم يدر الور . 

وبمثله کان ر و ابن ,0 وا 2 E‏ والأسود 


و ۵ 
بن جبیر 


تعالی: کنن کا کر 9© ن شر ر @ 


٤ 


کرام بر [عبس: ۱۲ ۔ .]۱١‏ 


وعبكِ الرحمن بن يزيد E‏ 


وأا صاحبٌ الحدَث الأكبرء فأكدرْمُمْ على أله لا يَفْرَأً الفرآة؛ 


(1) أخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» .)۱۱١۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱۱١۳(‏ 
(۳). أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» .)۱١١۱١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱۱١١(‏ 
(0) . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱٠٠١(‏ 
) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» .)۱۱١۱(‏ 


سا دای ۰ Tol‏ 
وا 


وهو قول عمرَ وعليّ وابن مسعودٍ» وصح عن ابن عباس جوارٌ ذلك» 
ور ص عکرمة له بقراءة الي والاَيَيّن . 

ومر الحائض أف وأيسَرُ ِن الجُنْبٍ؛ لاه يطول عليها حيضهاء 
ولیس بیزها رف بخلاف الجْنّب؛ فته يَملِك ف رفع جناب فشدّدَ في 
ا فيجورٌ للحائض أن ن تَفْرَاً القرآة؛ حتی لا تنساهٌ» وتذگر وردهاء 
ونحص نفسها في ذِكُرها ليويها وليلتها . 

ويختلف العلماءٌ فى وجوب التطهُر عند مس المصحف؛ سواءٌ 
قصَدَ القراءءً أو غير القراءة؛ وذلك لاختلافهم في المعنى الذي تحتيلةُ 
هذه الآيةٌ: هل يتعدّى إلى مس الْمُْصحَف الذي بأيدي الناس» أو هو 
خير عمّا في الوح لا بقتضي حکمًا؟ : 

القولٌ الأول : أ الآية تحتيلٌ معنى المصحف؛ وله ب 
الشافعي» قال وعتا.المعتى تختيلة الآية. 

وهو الذي عليه جمهورٌ العلماء وعامتّهم؛ أ يجب التطهُرُ عند مس 
المصحف» وألا يمل القرآن إلا طاهر وعلا مروئ عن الأئة الأربعق 
وقد شد في ذلك مالك وقال: له لا يمس ولو بحائلِ كوااقةٍ ووسَادة 
واش . 

وعلى هذا الصحابةٌ وفقهاء الحجاز كالفقهاء السَبْعةٍ وغيرهم : 

فقد جاء عن سَلْمانً الفارسي أله قضى حاجكة ف ت 
توضات؛ لعلا نسالك عن آي يِن القرآن؟ فقال: سَلُوني؛ فاي لا أَمَسهُ 
وإلّه لا يَمَصةُ إل المطهّرودء قال: فسالناه فقراً علينا قبل أن E‏ 


(۱). أخرجه الببهقي في امعرفة الستن والآثار» .)1۸١ /١(‏ 
(۲) «موظاً مالك» (۱۹۹/۱)ء و«تفسیر القرطبي» (۲۰/ .)۲۲١‏ 


E‏ اکن 
| 


أخرَجَه ابنْ آبي اة والدارقطني والبيهقَيْ؛ من حديث 
عبلِ الرحمنِ بن يزيد ع ۽ وهو صحيخ . 
وروی ES‏ يِن حديثِ مُصْعَب بن سعڍ بن 
آبي وقٌاص؛ اه قال : «كنْتُ اميك الضف على سَعْدٍ بن أبي وَقّاص» 
اخىگتْ» 0 سَعْدّ: َلك مسب دَگرًّك؟! قال: فَقُلْتُ: َعَم مال : 
َوْصاء د ا رات وا . 
فممُت فتوضات» 


وهو صحیخ . 

وروي في قصة إسلام عمرَ اله : «أنه قال جين دحل على أخه 
اذا بِصَجِيفَةٍ ا اباب كَمُلْتُ: ما َذٍِ الصَحِيمَةٌ هَاهَُا؟ فَمَالَت لي : 
دا لكا ن الكُاب؛ نك لا تسل من الْجَتابة ولا بتَطْهَرُ؛ وَهَذَا 
لا يمس ر الو . 

أخرَجَهُ الحاكم والبَرَارُ» ثمّ قال البرَارٌ: «وهذا الحديثٌ لا تَعكَمْ 
رواءُ عن آسامةً بن زيد» عن آبيوء عن جدّه» عن عمرَ إلا إسحاق بن 
إبراهيم الحنَيْنيْ ولا تَعلَمْ يُروى في قصة إسلام عمرَ إسنادٌ أحسَنُ ِن 
هذا E‏ 


قلتٌ: وإسحاق وأسامة ضعيفانِ في الحديثِ. 


وقد رواهٌ الدارقطني وغیره؛ مِن حديٹ القاسم بن عثمانًء عن 
أنس؛ والقاسم لیس بالقوي 0 


(۱) آخرجه ابن ابي شيبة في «مصنفه» »)١٠١١(‏ والدارقطني في اسننه» »)۱۲٤/۱(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٩١ /١(‏ 
(۲). أخرجه مالك في «الموطأ» .)٤١/١(‏ 
(۳) آخرجه البزار في «مسنده» (البحر الزخار) (۲۷۹)ء والحاكم في «المستدرك (0۹/4). 
)6( أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۲۴/۱)ء والحاكم في E‏ (/۹)» والبيهقي 
في «السنن الکبری؟ .)۸۸/١(‏ 


1a ۰ دید‎ 


ورواءٌُ محمد بنٌ عثمانَ بن بي شيبةً في «تاريخه»» وعنه آبو نيمء 
ين حدبِ إسحاق ٻن عب اء E‏ > عن مجاهل» عن 
ابن عباس به؛ وإسحاق متروك الحديع ° 

وقد رَرَى عبد الرحمنِ بن آبي الرنادء عن أبيه» عمّن آدرَكٌ ِن 
فقهاءِ أهلِ المدينة الذين يُنتَّى إلى قولهم؛ أنهم كانوا يقولون: «لا يمس 
القرآنٌ إلا طاه“. 

القول الثاني: قالوا بعدم احتمال الآية لمعنى مس المُْضحّفِ» 
وجورْوا مسّه بلا طهارة؛ وروي هذا عن أبي حنيفة وداود الظاهري» وهو 
مروي عن الحكم وحمًاٍ. 

القول الثالتٌ: جوار مسل حَواشِي المُْصحَفِ لا مسل حروفه؛ وهو 
قول لأبي حنيفةً . 

والأظهَرٌ: أن القرآةّ لا ْم إلا عن طهارة؛ تعظيمًا له» وإن لم 
تحتول الآيةٌ هذا المعنىء فيَحتَوِلّةُ عمل الصحابة والتابعيَ؛ فبه يقول 
سَلْمان الفارسي وسعدء ولا مُخالت لهما مِن الصحابةء وان لم يُقظغ 
بإثم مَنْ مه بغير طهارة؛ لعدم وجود النص الصريح في ذلك وإلّما 
بکتفی بالأمر بالطهارة؛ تعظيمًا للقرآن وتطهیرًا له والسلف کانوا يمرو 
بأشياءَ ولا يصون على نوع الأمرٍ وشدته؛ لأّهم بُریدونً الامتغالّ» حتی 
توس الفقهاء في النظرء فأحذوا يفْصلونَ في مُجِمَلٍ ألفاظهم وأوامرهم 
وما نون عنه؛ حتی يُنسَبَ للواحدِ منهم أَكَكَرٌ ِن ري والقول عنه 
واحدّ» وسندّةٌ إليه واحدّء وحكايةٌ الأمر بشيءٍ على سبيل الإجمال 
لا بُنافي ارمق وتحريرً الفقوء وقد يكونُ جملةً تعظيًا للشريعةء» وكثيرًا ما 
)١(‏ «حلية الأرلياء» /١(‏ ١٠٤)ء‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص۱٤۲).‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» .)0۸٥0 /١(‏ 


A)‏ اا ىماشن 
يكون تفصيلٌ الأوامر تهويتًا في نفوس الناس فيترگوتها زهدًا فيها؛ لاهم 
يدون فعْلّ الواجب ورك المحرّم والاقتصارّ عليه 

وإطلاق الأمرٍ والنهي يِن غير تمييز لمرتبة المأمور به والمنهيّ عنه: 
من الأساليب النبويّة والصحابيّةء ولو كان مستَقَرًا عند عامَّةٍ الصحابة 
مرتبةٌ المقصود من السياتي» إلا أنه ليس مستَقِرًا عند كثير من التابعينّ 
ولا عند أكرٍ أتباعهم» وما كان الصحابة يَنكَلّفونَ النميبرّ في ذلك. 

وقد جاء في السّة الأمرٌ بالتطهُر عند مس المْصضحَفٍ؛ كما رّوى 
مال في «موئِه» عن عب اللو بن ابي بكر بن محمڍِ بن عمرو بن 
SS 2‏ : ن 

مَس الْقَرَآنَ إلا طَاهن . 

ورو انو داو في «المراسيل؟؛ مِن حديثِ الرهُري؛ قال: قرأتُ 
في صحف صحيفة عند آپي بكر ٻن محمڍ بن عمړو بن حزم؛ أ رسول اله 4ل 
قال: (وَلا يمن قران إلا طَاهن . 

وكاب النبي ل لعمرو بن حزم ثابتٌ في أصله؛ وإلّما الخلاف في 
)( 


ثبوتِ بعض نصوصه وحروفِه» وصح ج صل الكتاب اب بن مين 


وأحم والشافية” (o‏ ۇنخقزڭ ب افيا ن 


وقد رَوّی الدارقطني؛ مِن حديٹ سالم» عن ابن عمرَ مرفوعًا : 
(آا مَس لرن إلا ِن“ . 


(۱) أخرجه مالك في «الموطاء .)۱۹۹/١(‏ (۲) «المراسيل» لأبي داود .)4٤(‏ 

(۳) «تاريخ ابن معين»» رواية الدوري .)٦٤۷(‏ 

(4) «مسائل الإمام أحمد»» رواية البغوي (۳۸ و٣۷)»‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن 
عدي (۳/ ۲۷۵). 

.)۲۱۹/۲( «المعرفة والتاریخ؟‎ )١( .)٤۲۳ -_ ٤۲۲ /۱( «الرسالةه‎ )٥( 

(۷) أخرجه الدارقطني في اسننه» (۱۲۱/1). 


اورا مدید د mS‏ 


وقد احج أحمدٌ بحديثِ ابن عمرَ هذا؛ كما قال الأثرم. 


وأمّا ما رواءُ الشيخانِ» عن ابن عمرّ: أن رسول کل تھی اَن 
سار اران إلى رض المد » فذلك مخافةً أن بال العد. 

وقد كان بعض السلف يرخص في تحويل المصحفِ ين موضع إلى 
موضع بلا طهارقء ولم يَجْعَلوةٌ كالمل الطويل؛ كما صح عن ابن سِيرِينٌ 
فيما رواةٌ هشامٌ عنه؛ أله لم يكنْ يَرَى بأسًا أن يحول الرجلٌ المصحفق 
وهو غير طاهر". 

وجوز مثل هذا بعض الفقهاءِ يِن .الشافعية. 

وكثبٌ التفسير ليست قرآئًا؛ فيجورٌ مسّها بلا طهارة» ون باپ 
لى كثْبُ الفقهء والمراسلاث التي تتضمُنُ قرآتا؛ فقد رَوَّى البخاري 
ومسلم؛, أن في كتاب رسول اله َة إلى هِرَفْل ية من القرآن الكري 
وهي قولَّةٌ تعالى: یال آل کي تڪالوا ل ڪلمقر سوم بيا وبين ر ا 
بد إلا اه وکا شرك پو سيا وک گید شک بجا آییاا یی مو ارآ 
وکوا مولا اشوا انا تیو آل عمران: °٦٤‏ 


# % ¥ 


(۱) يظر: «التلخیص الحبیر» (۱۳۱/۱)ء و«نیل الأوطار؟ .)۴١۹/۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم .)۱۸٦۹(‏ 

(). أخرجه ابن أبي شيبة في امصفه» .)۷٤۲١(‏ 

. اخرجه البخاري (۷)ء ومسلم (۱۷۷۳)؛ من حديث ابن عباس اا‎ )٤( 


ZAN A 

7Z ® 

ا 
=> = 


0 


ع 
سو تیا 


سورةٌ الحديدِ مدَنيةّء وقد قال ذلك ابن عباس واب الرَبير» وقد 
كى الإجماعٌ على ذلك غير واحد» وقيل بمكية بعضها". 

وتضكَنَتِ السورة در آياتِ اه ودره وصنوِهِ في مخلوقاټه» نمه 
وأفضاله على عباده والتحذيرٌ ين الفاتي وأوصاف أهلِه» وحنًا على تلبرٍ 
القرآنِ والتفكر فيه» وحئًا على الإنفاقٍ» وذِكْرّ بعضٍ أحوال السابِقِينَّ 
للاعتبار. 


#8 قال الل تعالی: اموا پائے وسوی وفوا ا جل مُكَل 

ید ایی اموا ینک اققا شا کہ کی کر (انسدید: .v‏ 

أمَر الله بالصَدَقة والبَذلٍ؛ شكرًا لما وهب الله العبد من نعم الأرضٍ 
وخيراتهاء وذِكُرٌ اه للاستخلاف في الآية: دلیلٌ على أن الصدَقةً من 
اعم ما يميت النعَم» وتستقر به الأممٌ. 

وقد نقدّم الكلامٌ على فرض الزكاة فيما يخْرُحٌ يِن الأرضٍ من 
المعادنِ والنَفْط عند قولِه تعالى: فيا لرن ءامنا فوا من يت ما 
ڪَسبشۂ ورا لتا کم من من الأرض [البفرة: »]۲١۷‏ وزكاة غُرُوضٍ 
التجارة عند قولِه تعالی: دمن ريم صد صَدَهّ صده هرهم ونر ورک ا وص 


(۱) «الدر المتثور» .)۲٠١ /۱٤(‏ (۲) «تفسیر القرطبي» (۲۰/ .)۲۳١‏ 
(۳) ينظر: اتفسير ابن عطبة» »)۲٥٦/(‏ و«زاد المسیر» /٤(‏ ۴۳۲). 


سے 
11 


اک 


لوم إ6 صلوتك سك هم أله سَييع ي4 [العوبة: ١٠١]ء‏ وزكاة الشمار 
ن 


والحبوب عند قوله تعالی : رانا حف بوم کمکاوو ا شرا إکه. لا 
حب انرز [الأنعام: .]٠١١‏ 


## قال الل تعالی : قد أرستتا شتا الت ورلا مَعَمْمُ الكتب 
a EE FOS EE‏ 
والب قم الاش بالط راتا قري فو باس شبد مكف 


یو ر ر وو 2 ج ر اۋ 
لاص ولیعلم اه من بص وسک باتیب لن آله قوئ عرزي 


.]۲١ [الحديد:‎ 


أَمَرّ اله تعالى بالعدلِ بين التاس» وبين أنه أنرَلَ الوحي لإصلاح 
الذَينِ وإصلاح الذّنيا؛ وذلك لان ادنيا لا تقوم إلا بالعدلِ فيهاء وهكذا 
الدول والأَمَمٌ لا قستقرٌ إلا بالعدلِ. 

وذِكْرٌ الله للحديدِ في سياق الونَةٍ فيه» بعد كرو للعدلِ والأمرٍ به: 
إشارةٌ إلى أذ العدل لا يقوم إلا بقوةٍ وأظر للنفوس عليه؛ حتى َكْبَحَ 
شهواټها وشُبُهاټها عن الطمع والسَّح؛ فلا تَسرِق ولا تَغنصِبَّ ولا تستاثرً؛ 
ولهذا شرع الله الحدود والعقوباتِ في ذلك. 

ويُقَامٌ العدل بالحديدِ في موضَعَيْنِ: في الجهادء وفي الحدود 
والعقوباتِ. 


ã <® 


سورةٌ المُجادلة مدني وقد ثبت في «الصحيح»؛ يِن حديثِ 
عائشة؛ قالتٍ: «لْحَمْدٌ هه الَذِي وَسِعَّ سهمه الأضرَات؛ لَمَّد جَاءتِ 
المُْجَاولّة إلى اللي ب كلَمه وأا في نَاجِيَة البيْتِء ما أَسْمَمُ مَا تَفُولء 
انل اله كك: قد سَمعَ أله ول آلّى يك في رَفَجهًا)» إلى آحر الآيةٍ 
[المجادلة: 01١‏ وتضمَُتِ السّورةٌ أحكامٌ الظّهار وبعض الآداب المتعلفَةٍ 
بالحديثِ والمَجَالس» وأحكامٌ الآداب يِن آواخر ما نرَلَ على رسول الله 4 . 


5 E E 
ا برو نکم من ایھر با شى امه‎ 


= 


قال اه تعالى: ج 

إن کف إلا کی کید ورکیم یوو شڪ ن آلقول وا 5رگ 
اک مثو وڈ @ ایت بیو ین ایم م برشو لما لوا تخر 
ریو یں کیل آن تاا کیک وکوت و کال ہنا ملو ی 9 م 
سی منیا كلك وتوا راو ورشولية وتلنت حثوة أ يلكي 


8 


عَدَاب أل [المجادلة: ۲ .]٤‏ 


في هذه الآية: تحريمّ لمُظاهَرة الرجُل من امرأته» وهو أن يُشبْهَها 
هر امه التي تحر عليه تحريمًا معطًا لا بُجِلَهُ شيء؛ فبقول: (أنتِ 
(۱) «تفسیر القرطبی» (۲۰/ ۲۸۰). 


(۲) أخرجه أحمد (٩/٦٤)ء‏ والنسائي (١٠٤)ء‏ وابن مأجه (1۸۸)ء والبخاري معلقًا قبل 
حدیٹ (۷۳۸1). 


Vi 
{ANB 


علي كتلهر أمّي)؛ وهذا لله تحريمٌ لا أحَلٌ ال وإلحاقٌ له بما حرمَهُ ال 
ا مسقا با فة عد على حدود انش وشریعته ؛ ولذا قال وم 
قور شڪ ين اقول ردا ويل الله ان هذا القول ر 
زوجاتھم أئھانھم: تا شى مته إن امد إلا لى ولدتد 
ولا يتل المُسلمون في حُرْمةٍ الظْهَارٍ لأجل ذلك؛ فقد سكّاءُ الله 
وڙورًا» وهو شِدَهٌ الكذب. 4 

وكان الجاهايُون بُفارقونَ نساءهم بعباراتِ متعدّدقء منها الظّهارُء 
فيَجُعلوتها فراقًا مغلَطًاء فكهى اله عن ذلك وأثيَت المُفارَقةً بالطلاقي 


یدود ةن 


ألفاظٌ الظّهارِ المُمَنُ والمُخملفُ فيها: 

لا يختلف السلّث والخْلَت على أن قول الزوج لزوچه: (أذ نټ علي 
طهر أمي)؛ آله ظهار e‏ غير هر امه 
كبَظنها وفَرْجهاء والذي عليه الجماهيرً: أنه ظهارٌ؛ وهو قول الأئمَةَ 
الأربعة» وللشافعيّ قولً: Rt‏ وجاء عن أبي حنيفة: أله 
بون ظهَارَا في كل عضو يِن امه يحرُمٌ نظرّةٌ إليه» ومرادةٌ أله إن قال 
لروجته : أنتِ علي كي امي ووَجههاء فإتّها لا تحرم؛ لاله لا يحرم عليه 
النظرٌ إلى ذلك ين أَمّه. 

أن دفر العضو ليس مقصودا لِذّاته؛ وإنَّما إن لم بذگر 

ا وحرَمَها أ فهو ظهارٌء ولو ذگرَ لباس أ الذي لا يظهَرُ 

ر ا وقصَدَ به حُرْمةً التكاج؛ فهو ظهارٌ» والشريعةٌ جاءث على 
ذكْرِ قول عند العرب» والغايةٌ ين التحريم: : عدم مشاَهة الزوجة لحُرْمة 
الا والأمٌ أغلَطٌ المحرُماتِ على الرجُل؛ فكل ما َل على هذا المعنى 
وفص به تحريمْ الزوجةٍ کرم الأ فهو ظهارٌ. 


واخرا يما إن عل زوجكة كأعهء ققال: أت علي كتلهر أي 
آو عمَتي او خالتي» وغيرها من المَحَارم . 

والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن ذلك كله ظهارٌ؛ وهو الصوات؛ 
لل الشريعة إلّما حرَمَتِ الطّهارَ الملفوظ في زمانِهم لِيلَيِه» لا لمجرّد 
ألفاظه؛ فلا فرق بين هر الأمٌ وبطنها؛ بل لو قال: قَرْجُهاء لكان اظ 
من بطنها؛ لأ العلةَ فيه أظهَرٌ وأصرَح» وكذلك أيضًا فالعلةٌ في جميع 
المَحَارِم سواءٌ کانتِ ابنتة أو أَختَهُ أو عمتَهُ أو خالتة. 

ولا يصح مُظاهَرةٌ المرأة لزوجها؛ كأن تقول: (أنتَ علي كأبي 
وأخي)؛ باتّفاقٍ الأكَةٍ الأربعة؛ لأ الظّهارَ يُرادٌ منه المُمارَقةٌ والطلاقء 
والوضمة بيد الرجُلٍ لا بيد المرأة. 

ولیس في مُظاخَرێِها كفارةٌ هار ولا يمينِ؛ على الصحيح. 

وين العلماء: مَّن جِعَلَ ظهارَها مِن زوجها يمينا عليها يجب عليها 
فيها الكفارةٌ وقد أوجَبَ الكفارةً علبها كفارةً يمين : الأوزاة . 

كفارةٌ الظّهار: 

هوئه تعای؛ ورن هروت من ايهم م بمو لما الوا : في الود 
المذكور في الآية خلاف عند السلف ومَنْ بعدهم من الفقهاء» على أقوال: 

منهم من قال: إل المراد بالعَوْدٍ هو العودةٌ إلى المُّظاهَرة بعد 
تحريمهاء فحمَلُوا العَودَ على الظّهار؛ وهذا روي عن مجاه“ 
وطاوس» وروايةٌ عن أبي حنيفةًء ولازمٌ هذا القولٍ: أن كفارء الطّهارِ 
تجِبُ بمجردِ المُظاهّرة ولو رَعِبَ الزوحٌ في مُفارَقةٍ زوجيه بلا رجعة. 


(۱) ینظر: الاستذکار» (۱۲۷/۱۷)ء وتفسیر القرطبي» (۲۸۹/۲۰). 
(۲) «تفسير البغوي» .)٥۱/۸(‏ (۳) «الدر المنٹور» .)۳٠۹/۱۲٤(‏ 


IY 
ومنهم من قال: إل المَود هو تراز الطّهارٍ أككَرّ ن مرو فجعَلوا‎ 

الَكرارَ عَوْدَا؛ وهذا قول داود؛ وفيه نظرٌ؛ لأ النّكرارَ إلّما هو تأكيد 
لا عرد 

ومنهم من قال: إن المراد بالود هو العودة إلى الزوجة والرغبةٌ في 
إبقائها في عِصْمَيَهِ وعدم مُفارَقتها؛ وهذا الأرجحء وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد» وبه قال جماعةٌ من السلف؛ كأبي العالية وسعيكِ بن 
جُبَيْرٍ والحسنِ وقتادة» ولازمُة: أن الزوج إن ظاهَرّ وأمضى ظهارَهُ 
وفارَقهاء فلا شيءَ عليه . 

ولك منهم: من قيّد العَود بالوطء كمالك ومنهم: من وسَعَهُ 
وجِعَلَةٌ إرادةً الوطء والإبقاء باليضمة ولو مِن غير وطي والأخيرٌ أظهَرُ؛ 
وهو قول لأبي حنيفة وأحمدّء وظاهرٌ كلام الشافعي. 

وأا الها المؤكّتُ؛ كان يقول: نت علي كأمي شهرًا كاملا 
فيْعتبرٌ فيه التوقيتُ في قول جمهور العلماء؛ فمن فارَق زوجته مدةً نوقيته» 
فظهاره ينتهي بتوقییی وتسفّظ عنه الكفارة؛ وهو مذهبٌ الحنفيّة والحنابلة 
والشافعةٍ فى القول الأظهّرء ولا يكون المُظْاهِرٌ عاثدًا إلا بالوطء في 
المَدَة. 1 

وذمَبَ المالكية وبعض الشافعيّةٍ في غير الأظهّرٍ: إلى أن الطّهارَ 
لا يصح فيه التوقيتٌ فن يده بوقتٍ» تابد كالطلاقء ويَصيرٌ مُظاهرا 


أبدًا؛ لوجود سبب الكفارة. 
e N A‏ 
ومنهم: من جِعَل الظهارَ المؤقتَ لعوًاء فلم یرب عليه شیا وهو 
قول لبعض الشافعيّةً؛ وفيه نظرٌ. 


(۱) اتفسير القرطبي )4/۰ _ 40(. 
(۲) بنظز: «تفسیر ابن کثیر» (۳۹/۸- .)٤١‏ 


TY) (٤-۲ (الآیھ‎ NED 


وحْيلَتِ اللامٌ في هوه م بع لا الوأ على معنى (في)؛ 
وذلك نحو قولِه تعالى: وس ارون الط لور ألفسَدٍ [الانبياء: ۷٤۲؛‏ 
يعني : «فیه»» وقوله : لا ما لقب إل ش4 [الأعراف: 1۸۷]؛ يعتي: في 
وقتها . 

وكفارةٌ الّهارٍ كما في الآية: مر رَو ِن تل آن ماتا کر 
ووت د ا اله ہنا نل يڙ © ن لر يد مام کنن تاين ين 
کل آن یماسا فتن ر يشيع العام ي ست کا والكفارةٌ على الترتيب 
المذكورٍ بلا خلافي. 

ولا يجوز له ْب زوجِيِهِ بمَّاع قبل تكفيره؛ وذلك لقوله تعای. 
وین بل آن ياتا وصح عن ابن عباس أن المَسّ الماع وبه 
قال عطاءٌ والرّهُري وقتادةٌ ومُقايِلٌ بن حَيّان» وهو قول أحمد 
والشافعيّ. 

وذكب جمهورٌ العلماء: إلى أن الم هو المباشرةٌ ولو دُونً 
القَرّج» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعيّ في قول له» وقد قال 
الرمْری: «لیس لہ أن لھا ولا یمَسھا حتی بکف“ . 

وقد مَل مالك النظر إليها بتلذذ في حم المسل. 

ومن مَس امرأةُ بعد ظهارِهِ منها وقَبْلٌ كقًارته» فلا يُْسقَظ مشه 
وجوبً الكفارة عليه» وهو بفعلِهٍ ذلك ايم يجب عليه التوبةء وقد رَوّى 
أل السُنن؛ ؛ ِن حدیثِ عکرمةً» عن ابن 2 أ رجلا قال: 
يا رول اء ِي اهرت يِن امرآتي» قَوَقَعْتُ قبل أن أكمَر؟ ال : (وَمَا 
حَمَلَک مَلَّى دل يَرْحَمک ا؟)ء قًال: رَأَبْتُ حَلْخَالَهَا في صَوء الْقَبَرِء 


() «تفسير الطبري»؛ .)٤٩1/۲۲(‏ (۲) «تفسیر ابن کٹیر (۸/ .)٤٩‏ 
(۳) اتفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤١‏ 


ڪڪ 


[Y31A1 


کا 


قال : (لا ربا ی تفل ما آَم ال ٠)‏ . 

والصواب إرسالة عن عكرمة . 

وذَبَ بعضهم: إلى أن على مَنْ مَس قبل الكفارة كفاريْنِ . 

والصحيح: أن عليه كمّارةً واحدةً؛ وهو قول الأمَة الأربعةء وقد 
وی سليمان بن يسَار» عن سلَمةً بن صخر البيَاضِيّ» عن النبيّ بل؛ في 
المُطَاهِر يراقع بل أن مر ال : (قارة وا۳ . 


KH # # 


قال ال تعالی : اتم ر إل ار پا عن اوی م مودو ما موا عة 


4 


وجو پالإنر والمتون ومعَصيت الرسول ولا جايو 1 ما ر مك بد 

اھ کیٹا ن شیم کل زت اہ با کٹ عیام ھم تلو فی 
اتید @ کاب ایب ن 4 فلا سوا وتر ولعدون 
ومَعوِب : کک کک 2 ل رن 9 


ومعصِيت ا 


4f fl 


آله ا لعزب i-4 a‏ 


كان اليهود إن مَرّ بهم مسلِمٌّ تناجَؤا؛ حنى يط المسلمُ انهم 
يَقَصِدولَةُ ويّأتمرونً علي لِيَّحْرَدَ ويّخشى» وقد كانوا َيون رسول اھ کر 
بغبر تحب الإسلام» فيقولود: السام عليك)؛ ليُوهُِوء باهم مود 
علیه» وهم يذْعُونٌ عليه بالموتِ. 

وفي «الصحيكَيْن»؛ ِن حديثِ عائشة وها؛ أن ليهو لّوا عَلّى 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۹۹)ء والنسائي (۷٥٤۳)ء‏ واین ماجه .)۲۰٠۵(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۴۲۱» ۲۲۲۲)ء والنسائي .)۳٤٥۹ »۳٤۵۸(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۱۹۸)ء واہن ماجه (۲۰۹4). 


ا (1لآید ۸ ۱۰) KEM‏ 


الب بف قَقَالوا: ا ا > َال : (مَا لَلك؟)»ء فُلْتْ: أو 
لم تَْمَعْ ما قالو؟! قال : (فلَمْ تمي ما فُلْتُ: وََلیٌم ٠‏ . 

وقد وجه الل الطاب بعد ذلك للممنينَ محذَرًا ِن مشابهة اليهود 
بالشناجي على طريقتهم» بما بُوغِرٌ الصدورَ ويُوقِعٌ البَغْضاء؛ فلا يجوز أن 
يتنا جى أحدٌ مع أحٍ بقصدِ إحزانِ أحدِ الحاضِرِينَ ولو لم يكن مفصوذًا 
بذلك؛ فما دام أنه يِن أنه المرادٌء فلا يجوز التناجي أمامَةُ ولو كان في 
المَجلِس غيرّه؛ وذلك لظاهر الاي . 


أنواعٌ اللَجْوّى المنهيّ عنها: 

وقد تَّهى الله ونبيّه عن التَّجْرّى والمُْسَارَةٍ في الحديثِ في حالاتِ 
ثلاث : 

الحالةٌ الأولى: التناجي بالالي والحُذوانء والغيبَةَ والنميمةق 
والمَگر والخديعة؛ فهذه مع كونها محرّمةً ف ذاتها لا أنه حص النهيٰ 
عن التناجي بها؛ لأ الإسرار بالشر يمه ويجِسَرٌ النفوسَ على المزيكِ منه 
وفعله» ولا يجدٌ فاعله مُنكرًا عليه؛ لان الناسَ لا يَرَوْلهُ» ولو فص أحدٌ 
بسوءٍ بتلك النجوى» لم يَحكَظ لنفيه ِن شرهم» وأمًا الجهرٌ به» فمع 
کونه محرمًا إلا أن فاعلَه يجد مرا يكر عليه لو سَمعَه» والس فر ِن 
المُجاهَرة بالسُوء بظبْعهاء والمُنكرٌ المُعلَنُ لا يدوم؛ لأ الفِظرة والناسَ 
يقاومونَةُ وبَدقَعولّه» بخلافِ المُنگرٍ الذي يَستِرٌ به» فيّدوم وتنوطنْ عليه 
القلٌ؛ ولهذا بدا الشرورٌ سرا في الناس حتى يَنطبّعوا عليهاء ثم يُعلِنود 
بها؛ فالسْرٌ صل کل شر . 

الحالةٌ الفانية: التناجي لإحزانِ أحدِ أو جماعة مِن المؤميِينَء 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم: .)۲۱٦۵(‏ 


اف 


وذلك بإظهار التآمرِ عليهم» وقصِ عَيْبهم وغِيبَيهم؛ فهذا محرَمٌ ولو کان 
المتناجُونً في جُمْع ين الناس» ما دام قصدّهم هذاء وما دام يفم منهم 
ذلك» وين الناس مَّن يُناجي صاحِبَةُ وليس لدَيْهِ قول سوء؛ ونما يشير 
مَن يَكَرَهُهُ أله يطعْنٌُ فيه عند أخيوه وهذا محرَمٌ» ومن ن النجوى المنهي 
عنها . 

الحالة الثالثة: أن يتناجى اثنانِ عند وجود الثالثِ ولو لم يكن 
مقصودًا بالنجوى» وقد ثبت في «الصحيحَيْن»؛ ن حدیثِ ابن عمرَّ؛ أل 
الي ي قال: (إذا كنم َة فلا اجى اتان دون الاَحَرٍ حى تختلطوا 
پالاس؛ ِن جل أن بحرت . 


وإذا كثر الناسٌء فالأمرٌ أححف ما لم يكن القصدٌ معروفًا عند 
منهم» فيْغلِبٌ على ظتّه أنه المَعْنيٌ بالنجوی» وقد رَوَّى ابن حِبّانَء 
ابي صالح؛ عن ابن عمرَ؛ قال: قال رسول الله کل (ا بَكَتاجّى 
ا دون صَاحبهمَا؛ َو دک بُحرن)ء ال آبو صالج: قلت لابن عُمَرَ 
فَارَبَعَ؟ ال : لا a‏ بش44 . 


f 


وقد روى مالك في «موگیه» عن عبد الله بن دينار؛ قال: كنت آنا 


وعد اله ب ُمَرَ عند دار الِب بن مفب اَي بالسُوتي» فَجَاءَ رَجل يريد 
اَن ناجيه ولمس مَحَ عَبْدِ الو بُنِ ع E‏ 


ا Fer‏ ا ج 


ان اء قَدَعَا عَبْدٌ او بن عَم رجلا آَحَرَ حى کنا أَربَعَة کک 
وَلِلرّجُلِ ِي دَعَاهٌ: اشأڃرًا سَيا؛ ني سيعت 0 با يمو 
(آا اجى الان دون واج . 


(1) أخرجه البخاري(1۲۹۰)» ومسلم (۲۱۸6). 
(۲) آخرجه ابن حبان في «(صحیحه» .)0۸٤(‏ 
(۴) أخرجه مالك في «الموطأء (۹۸۸/۲). 


ED (۱1 (الآیة‎ NE 


ويدحُل في حم النجوى حديكٌ الإنسان بلََوٍ لا همها إلا هو 
ومن بتحدَّتُ معه عند من يَسمَعُها ولا بهم المراد» يتمهم بقصد 
عدم إفهايه ما يقولونً؛ کمن ينكلم بالفارسة والإنجليزية علد من لا عرف 
1 العرييةّء وهم پَعرفونً جميعَا الكلامٌ بالعربية مِثلّه؛ ولکتهم تَکلُمُوا 
ترگها؛ لعدم فهو لمرادهم. 


قال الأتعالى: عاي الین قل ت سوا ف 
آلمَجَللیس سوا بسح آله لک ولا قل 5 اروا اشوا شزا َر اه ال 
اموا نکم والبن ووا ليام حت له حي [المجادلة: .]1١‏ 


هذه اليه في آداب المَجالس» وفيها حت على جِفْظ حن الداخلينّ 
بالجلوس› وفضل التوسعة لهم وإيوائهم؛ ففي ذلك م من المودَة 
والرحمة ما زت به بين القلوب» وعلی هذا کان حرص ن السلف» 
قال سعيدٌ بن العاصٍ: «لجليسي علي ثلاث خصال: إذا دنا رحبب به» 
ذا جلی وسقت له وذ حت قلت غ : 


يُستحَب يُستحَبٌ للداخِل إلى المَجَالسٍ: 

وتخ يُستحَبٌ للداخلِ أحکام؛ منها: الاستذان» وَبَذْلُ السلام» على ما 
ن ومنها : آن يلس حيتُ ينهي به المَجلِسُ» 
وهکذا کان بعل النبيٰ ل وأصحابة؛ فقد رى أحمد وأبو داو والترمذي 
وغیرْھُم عن جابر بن سَمُرَه؛ قال: نّا إا تيتا اني لاء جَلَس أَحَددَ 


یب یھی . 


() «تاریخ دمشق» (۱۳۷/۲۱)ء وتهذیب الکمال» .)٥۰۷/۱١۰(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (٥/41)ء‏ وأبو داود (٠٠۸٤)ء‏ والترمذي »)۲۷۲١(‏ والنسائي في 
«الستتن الکبری؟ .)٥۸٦۸(‏ 


EE TY 


5 : ِن حديثِ شيب بن عثمان مرفوعًا؛ قال‎ e 
أَحَذْكُمْ إلى المَجْلِس كن وسح َء قَلْيَجْلس؛ إلا قَلْبَْطْر إلى‎ 

مَكَانِ پری» قَلبَجلسن) . 

ولا يقومٌ بالتفریتی بین ال تین لیَجلِس بیتھما؛ فقد یکون بیتهما حدیتٌ أو 
موده أو مصلحةٌ » فيقظمُ ذلك؛ فيَحيلان في هما عليه؛ ففي «المستداء 
و«السننٍ»؛ يِن حديثِ عمرو بن شَعَبْب» عن بيو عن عب اللو بن عمرو؛ 
أن رسو الله ل قال : لا جل لجل أن مرق بين ا تین إلا پإذنهما). 

4 ویْستحبُ للدا جل : ألا بُضينَ على جالس فزاجمَة وفي المكان سع 
ا ی ل ف ی ا فربّما قام حیاء فَجلِس 
ماه راء ما لم بيقن أنه يفرح بإجابة دَغْوَيِه لمكانه؛ لأنّه يُجبٌُ إكرامَةُ 
ويدحْلٌ السرورٌ عليه بذلك» ورَوّى أحمدٌ وأبو داودء عن عب الرحمن بن 
آبي عَمْرَةً الأنصاري؛ قال: احبر آبو سعيدِ الخد ق فعا حلت 
لی إا أَحَدّ الاس مَجَالِسَهُمْ» ٿم جَاءَء كلما راه الْقَومْء سبوا عله فَقَامٌ 
تا خی می تجلیی تق له ي سیت اق ابرق ن 
حير الَجَالس وء تم نکی وَجَلّس في ملي راسي 

وأمًا إقامة أحد للجلوس ماله فھذا لا جور بصریج السلَّة؛ فقد 
E‏ (لا ب قم الرَجُلٌ الرَجُلّ مِنْ 

تفع م جزمن فو؛ الین توا لزغو . 

ولل قام ن مجلیبه قرا فعاد إليه» فهو أَحَىّ به» ما لم يك ذلك 

من المَجالس العامة والمَرَافِي والمَيّادينء التي لا يتوطَنُ الإنسان فيها 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبير» (۷1۹۷). 

(۲) اخرجه آحمد (۲۱۳/۲)» وآېو داود (٥٤۸٤)ء‏ والترمذي (۲۷۵۲). 
(۳) اأخرجه آحمد (۱۸/۳)» وأبو داود .)٤۸۲۰١(‏ 

() أخرجه البخاري (۹٦1۲)ء‏ ومسلم (۴۱۷۷). 


o NEE 
KK 2 )۳- ٠۲ س اوا (الاید‎ 


فوضعا اطا وقد مسل عن أبي هريرة؛ أن رسول اله قال : 
ام اَحذكمْ ين مَجْلِسه تم رَجَحَ للب هو أَحَی پو . 
وين السلفٍ: مَن حمل الآيةً على صفوف الجهادِ ومجاليهاء 
فحمَل فحمل الفح مل الفِيرٍ في قوله, ا ا ف المجییں اسو بسح آل 
س ويُروی هذا عن ابن عباس وغیره" 
وقوه تعاى» ردا قل آنشُروا | انشا ؛ يمني : الإجابة لكل داع 
عو إلى خير وهڌى» فيجبٌ آن يجاب . 
KN #‏ 


قال الله تعالی: ینا الیب ءاسا إا یم الرس دما بی بک 

توک صد لك ر کر ومرن ار يدا ق ع م 3© اقم 

آن قا ہی یکی مجویکر کب اذ لر قملوا وکاب آله علیکم اشوا الاو 

واوا آلرکة أطي له وروم وله حيو بسا نمأو [المجادلة: Ir‏ 

لما أَككَرّ الناسسُ المسائل على رسول الل ي وأثقًلوا عليه في 

الجليل والدقيق أراد الله أن يُحْمّف عن نبيّه هة ذلك» فامر مَل أراد أن 
سال بيه أن عدم بين بدي لَجُوَاءُ صدا لفقراء المُسلِيِينَ نها 
رسول اف كل عليهم؛ لأنّه لا نَل له الصدقة ولا لآلهء ولم تدر 
الصدقة بقَذرٍ معيّنٍ؛ وإنّما بما يَقَيِرٌ عليه السائلٌء ثم لا شی عليهم 
ذلك» سه اه بقوله؛ انتم آن دوا ب یی ویک ص بذ ر فعا 
اب اه یکر وقد تحمَقَ المرادٌ نزول هذه الآية ولو ست فأدرَك 
الناسنٌ إثقالَهُمْ على رسول الله ب بما أنرَل الله في ذلك ونسحَة. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۷۹). 
(۲) «تفسير الطبري» (۷۸/۲۲٤)»ء‏ واتفسیر ابن كثير؛ .)٤۸/۸(‏ 


سورةٌ الحشْرٍ مدَنيةٌء وقد قال ذلك ابن عباس واب بن الربير وق 
حكى الإجماعً على ذلك غير واحدا وقد آنرَلها الله على نب لبیانِ 
بعض أحکام تعاملِه مع بعض آعدایو؛ کبني النَضِيرِ ءِ مِن اليهودء وما 
يُفِيءُ م الله به عليه ِن آموالهم» وبين الله فيها فضل الصحابة وخطرَ 
المنافقَينَء وأحوال الفريقَيّن في الآخرةء وقد كان ابن عباس یُسمُّیها 
سورةً بني النضير؛ لأنّها رلت فيهم. 


قال الله تعالى SS‏ َد م اوها 
لذن آله وزی أل أَلَْسفبك# [الحشر: .]١‏ 


لما دحل النبيّ اة أرضَ بني النضيرء > فع ثمارَمُمْ ِن نخيلٍِ 
وثمر؛ كما في «الصحيكَيْنٍ»» عن ابن عمرّ؛ أن رسول ال 4ل حرق 
نَل بي اللَضِير وَقَظعَ› وَهِي الْبوَبْرَهء هارن الله ق تا قَطْمَثر يِن 
تة أو رها 6ا ابه o‏ سرلا یلقن آل ولشرى القسفبت4 . 

وقيل: ك ا اختلَفُوا في إحراقي نخلِ اليهودِ وإفساده 
فأنرَلَ اله على نيه هذه الآَيدّء وفي «السنن»؛ من حدیث سعید بن بير 


() ينظر: «الدر المنثورة .)۴۳١/۱(‏ 

() . پنظر: «تفسير ابن عطبة» (٥/۲۸۴)ء‏ وازاد المسير» »)٠٠١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
(T/1)‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٤١۲۹(‏ 

.)۱۷٤١( أخحرجه البخاري (٤۸۸٤)ء ومسلم‎ )٤( 


کم لسرن 


YY‏ الو 


عن ابن عجاس؛ في هويه. چا قشر ين َة اؤ ڪسوها اة عل 
الها لذن لَه و وزی ألمَسفِبكي؛ قال: اشعَنْرَلومُمْ ِن حْصونِهم› 
ويروا بقظع انحل > قحال في صُدُورِهْ» قال المُسلمُون: قَذ قَْعْنَا 
بَعْصّاء وَتَرَكُتا بَعْضًاء فسان رَسول اله له: هَل نَا فيمَا قَطْعْدًا مِنْ 
جر وَعَل عَليا فيم رتا ِن وِزر؟ هَاثرَلَ اله كك ا قطغْثر س َة 
أ شرا مده . 

وفي هذا: أن الله لم ينز على نه ولا على صحابته فِعْلّهم؛ وهذا 
ظاهرٌ في هولِه تعاى؛ لذن آنه ولخْرى لِك ولم يكن اله یادن 
لني بمحرې بل سمّاه هنا جا على المُنافقينً» ودلا وصَكَارَا لهم . 

وقد اختلَّفَ العلماءٌ في جواز إتلافي حر العدو المُحَارب 
ودورهم» على قولَيّن: 

ذهب جماعة: إلى جواز ذلك إن كان فيه مصلحةٌ للمُسلِمينَ؛ كان 
يَعلّموا أن هذا المالّ لن يَوُولَ إلى المُْسلِمِينَ ولن ينتفِعوا منه؛ وبهذا قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعئ؛ أخدًا من ظاهر فِعْل النبيّ 4ة في بني 
النضير» ولم ين لله ولم يعاتب على ذلك. 

وقد أجاز أحمدٌ الخَرْقَ إذا كان بلا عبٍ؛ وإلّما لمصلحة؛ 
كالمواضع التي لا بد منهاء وبنحوو قال إسحاق؛ فقد جُوَرَةٌ زكاية» بل 
جعَلَه سه ذلك الفَيْدِ. 


وذمَّبَ الأوزاعي في قول وغيرةً: إلى المنع من ذلك" وجِعَلٌ 
عل الاس في بني اللَضير منسوحًاء وأنه قضيَة عَيْنِ توي عنها بعد ذلك» 
واستدَل بما رَرَى مالك عن یحیی بن سعیاٍ؛ َد ابا بكر الصُدّيقّ بعك 


(۱). أخرجه الترمذي (۳١۴۳)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» .)٠٠١٠١(‏ 
(۲) ينظر: سنن الترمذي» .)٠٠١١١(‏ 


IY ١ اش ی‎ 


يوشا إلى السا فخرَجّ نشي مَحَ يريد ب بن بي سُمْيَانَ» وَگا امير د 
ِن لك الأزباع» فقال: اإلي موصي بعر : لا تفلن امراق ولا ياء 
ولا گہیرًا هَرِمَاء ولا تَفْظْعَنَ شرا مورا ولا خر ار ولا َغْفرَنً 
اء ولا بَعِيرًا إلا لِمَأككَة» ولا ترفن خلا ولا َعَرقَنة» ولا تَعْلُلْء 
ولا تَڇْبُنْ وهو مُرسَلٌء وقد جاء من وجو آحَرَ؛ فرواهُ عشمان بن 
عطاءِ» عن أبيهء عن ابي بکر؟ وهو مرس أيضًا . 

وهذا لا يَتعارضٌ مع قول مَنْ أجارّ؛ لان مَنْ قال بجوازٍ ذلكء 
لم نفب مَنْعةُ عند تحفي كونو إفسا5اء أو لم يكن العدو منتفعًا ِن 
الزرعء ولا أَيَرّ عليه بحَرقِه» فن كانت الحال كذلك» فيقالٌ فيه كما 
قاله آبو بکر. 


KH ¥ ¥ 


قال الله تعالی: ووا أن َه ء e aT‏ 
خلا وکا راب وک ١‏ لل ساط رسا عل س کا وه ڪل ڪل ميو 
کیب ل تا ا آنه ل سوي من هَل اشر فيلو دلاول رى الفري 
الک دالتترکن 5ا کن التییل کے لا بک ر بے الکیباے یگ ر 
انگ اول کش ڈو وا تینک ن اھا انف آل ل اله ري 
لقاب [الحشر: ٦‏ -۷]. 


صالَحَ التب إل بهو ب بني التّضير في فرام قَدَكَ وما حَولّهاء 
فأعظوةٌ مالم ليذْفٌعوا عن أنشيهم القتال» فسكّى الله ذلك المالّ مَيْا؛ 
لأنٌ المال َء کہا ھال تعای. را أله 
آل عل رولو متم فا اوَجَفتر عه من َيل ولا رکاب؛ بعد يعني: نكم لم 


(1) أخرنجه مالك في «الموطا» .)٤٤۸/۲(‏ 


سرعوا بحَيْلکم ولم في غزو ولا گر ولا قر في.قتال العدوٌ؛ والّما هو 
نعمةٌ من الله أن مَحُتكم منهم بلا قتالٍ. 

والمَيْء الذي يُعْنَم بغير قتا قد احتف في تفسيوه: 

فين العلماء: من جعمَلَةٌ خالصًا لرسول اله کا يسمه كما يشاء؛ 
لان الله ذگرّ ذلك ولم يُحَمْسْه؛ كما في هوله؛ «ا أن اه ل ولي ن 
ل آلشیی کول راء دزی ارت واإبتكین لسن وان التي . 

وين العلماء: من جعَلّ الفَيْء بُقَسّمٌ كالغنيمةء وأ الآيةً ذكرَتِ 
الخُمُس الخاص برسول الله ية وأمًا الأحماس الأربعة الباقية 
فمسكوتٌ عنهاء وَلحَى في حكيها حُكْمَ الغنيمة؛ لأ اله ذكرّ ذلك في 
الغنيمة؛ ذگر حمس النبيّ بء وسكت عن الباقي لليلْم به؛ كما قال 
تعالی: طاتا اتا نتم ن کیو ا لو سمس ولول ولدی الشرد 
وای والمستكن وآ اليل [الأنفال: ١٤]؛‏ وبهذا قال الشافعي؛ 
فجعّل معنى آية الحَشر كمعنى آية الأنفال؛ وذلك أن الفيءَ يُخمُسل 
كالغنيمةء وأربعةٌ أخماسها لني ية يتصرف بهاء وبعدَة تكون للمُقاتلين» 
والكُمُل الباقي فين سى الل 

وله قول آحَرٌ: أن ما کان لرسول اله ل يون بعد وفاته في بیتِ 
مال المُسلِيينّ ومَصالجهم . 

وقد عد بعض السلفي آي الفيءٍ هنا منسوحةً بما في سورة الأنقالي؛ 
وذلك أن الفيءَ يُحْمَس كالغنيمة؛ وبهذا قال قتادة وغيرء. 

والأرججح: أن كلا الأَبتَيْنٍ مُحكمةء وأنٌ المالّ الذي يُكسَبُ 
بلا قتا يحتف عن المال الذي يُعَْمٌ بقتالي» وفرق بين آية الغنيمة وآية 
القَيْء؛ فايةٌ الغتيمة َّث أن لبي بل الحُمْس بقوله تعالى: هان ّم 


(۱) «تفسير الطبري» .)٥۱۸/۲۲(‏ 


سال لای >-۷ GD‏ : 


س االانفال: ٠)١‏ فبيّنث أن الباقيّ أربعةٌ أخماس» وأمًا آي الفّيءِ 
هناء فلم تذگر أن للنبیٌ ڳل قذرا محدودا: ا أله آله على رايد من 
َل لى ك ولرل الآيء ثم أگدث أن الفَيْءَ على الرسول لا على 
غیره» بخلاف آية الغنيمةء فكَسَبَتِ العْنْمّ للمُسلميَ؛ كما في قولِه: 
واوا نَا متم تن سیر [الانفال: ١٤]ء‏ فالغتيمة كسَبُوها فاستحفّوهاء 
وأمًا الفيء» فلم يَخسبوه؛ وإلّما هو فضلٌ يِن اله خالص؛ ويد على 
ذلك: ما رواءٌ أحمدٌ والشيخانِ» عن عمرَ ظله؛ قال: «گانّٺ أَمْوَالٌ بي 
التّضِیر مما أقَاء الله عَلَى رَسولِه اة مما لَمْ وف المُسْلِمُون عَلَيهِ بكَيْلِ 
ولا رگاب» قَگَانَّت لِرَسُول ا کل حَالِصةء وَگان بُنْفِیُ عَلَّى أَهْلِه يِنْهَّا 
َمَقَةَ سمه - وال مَ٤ً:‏ قوت سيه - وَمَا قي جَعَلَهُ في الْخَرَاع وَالسّلاح 
عَدَه في سيل اف كك“ . 

وھا فال مالك وأحمدٌ وجماعةٌ. 

وقد حمَلَ جماعةٌ من المفسّربنَ هولَةُ تعالى في الفَيْءِ هنا : «إرا أل 
آله على رولو على كل ما عُيْمَّ بلا قعالي؛ كالجزبةٍ حراج أرضٍ 


(Des, ror 


المشركين؛ كما نص على هذا مَعْمَرّ وغيره 


# *# # 


(۱) اخرجه أحمد (۱/ ١۲)ء‏ والبخاري (۲۹۰۴)ء ومسلم (۱۷۵۷). 
() «تفسير الطبري» .)٥۱١/۲۲(‏ 


سورة المُمْعَحََةٍ سورةٌ مدَنيّةٌ بلا حلافي» وفيها بين الله وجوبً 
موالاةٍ المؤمنينَّ ومعاداة الكافري؛ وبيّن ما تُْحُفِيهِ صدورٌ الكافِرِينَ 
والمنافقِينَ على الإسلام وأهلهء ويبّن بعضًا من آحکام التعامَلِ والصْلَةَ 
بين ن المسلم والمنافق والکافر مُحاربًا ومُسالِمًا» وبعض أحکام المهاجراتِ 
وما لَه ولبهي . 


قال الله تعالى: 3 کد کات لک أو حسة ن هی ایت سمه إز 
اا 2 4 ب منک ویکا تیش ون ٹون اھ گا پک ا بنا 
ریگ مکو ہالتتس4 آنا کی زیا 4 كھ ل ت مم لای 
IS‏ کک عن اہ ن سیر ا لیک کرک ویک أا ویک 


ليره [الممتحنة: .]٤‏ 


مر الله بالتأسّي بابراهيمَ وما هو عليه ومَنْ معه مِنْ نوحيٍ سء 
في تعامُلهم مع المشركينَء وظاهرٌ الآية: أن التأسّيّ بهم في أصول الدين 
کما هو ظاهرٍ السياقي» واتّباعٌ الأنبياء و في الأصولِ مما لا حلاف فیه؛ 
وإلّما الخلاث في الشرائي» وقد تقدّم اک ی د ا تسای 
گیا عَم فبا أن لس لني [المائدة: .]٤١‏ 


# # « 


() بنظر: «تفسير ابن عطية» /٥(‏ ۲۹۳)ء وازاد المسير» (١/١٠۲)ء‏ واتفسير القرطبي“ 
)7/۰ 40(. 


كلش 


(rr 


قال الله تعالی: لا بتھنک آل ن لی لم یلوم فی الین وکر 
و اه مب انل @ إت 
نکم اه ڪن يي نلو في الڌن ورڪ ين رکم نهڙرا م رای 
ک ا وتن بوم اريك مم ليتر [الممتحة: ۹-۸]. 
جعَل اله الکفارَ على نوعَيْنٍ: مُحارِبينَ ومُسالِوِينَ» فلم يله الله عن 

صِلة المُسالِمِينّ والإحسان إليهم» وأ هذا لا يقتضي مُخالَفة أمر اله 
بالبراءة من المشرِكِينَء وقد ثّتَ في «المستَدِا» و«الصحيحَين»؛ يِن 
حديثِ اسماءَ بنتِ آبي بكر ڪها؛ قال : يق ڪي آي وهن فر 
في ڪَهُدِ فُرَْشِ إو عَاهَدُواء كَأَتَيْتُ لبي يف كَمَلْتُ: يا رَسول اش إن 
ي َمَث وَهِي رَاغبةه أكَأصلَها؟ ال : «نَعَمْء صلي آمل . 

وهذه الي في کل مشر غير مُحارب» والسلف إنّما يَختلفونً في 
سبب نزولها والمقصود فيها؛ فقد صح عن مجاهٍ؛ أن المقصودينَ هم 
الذين آمَنوا بمَگة ولم يُهاجروا ولم يُقاتلوا . 

وقال غيرُة: إنّها في غير مُشركي مكة ممن لم يُعادِ من العرب» 
وهي في کل مشر مسالم سوا 

وقال ابن عباس بشخ هذه الآَيةٍ بسورة براءً”؛ قال تعالى: 
فب من أ سيه إل ليب اعدم ن ارىچ [الرة: ۲١‏ ا أسَلَحَ 
الأقر ألم افوا النركدي [التربة: »]١‏ وبالئشخ قال رمه والحسنُ 


ا 44 EF‏ 
وقنادة واہن زيل وغيرهم 


(۱). آخرجه أحمد (/ ۷٤۳)ء‏ والبخاري (۲۰٦۲)ء‏ ومسلم )۱٠۰۳(‏ 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۲/ .)٥۷۲‏ 

(۳) .«تفسیر ابن المنذر (۲/ ۸۲۲ ۔- ۸۲۳). 

)٤(‏ «تفسیر الطبري» (۲۹۸/۷ ۔ ۳۰۰) و(0۷۳/۲۲). 


مل دی م EY‏ 


وثبَت النَّْح في حال النبيّ بي وأصحابه؛ لما قوي أمرُهم وَمُلَ 
إتيان مَن راد الحقّ من المشرِكِينَء فامَنوا ولَجقوا بالمؤيِيِينَء ثم أَمَرّ الله 
بقتال من تبقّی» والحكمْ باق يعمل به لمن کانث حال كحالِهم عند نزول 
النص الأولء ويُوْححدٌ بالثاني الناسخ إن كانث حالّهم كحال المُسلِمينَّ 
حيتها ؛ وذلك أن الصحابةً ما زالوا يَعمَلونٌ بالحُكمَبْن جميعًا لا يَختلفونً في 
جواز اليرٌ بالكافرٍ المُسالم وتأليفه . 
وقد ترجَّ البخاري في كتابه الصحيح على هذه الاي : E‏ 
Ca‏ وذگر فيه أن عمرّ بن الخطاب أرسَل بهديةٍ إلى أحيه كه قبل أن 
پُسلِم؛ كما في البخاريٰ» عن ابن عمر وه؛ قال: رای عُمَرٌ حلَةٌ على 
رَجُلٍ ثَباعٌء قال لِلسيّ 4ل: اكع هَذِهِ الحلَةَ َلْهَا يوم الجُمُحَة إا 
جاك الوَفْذه كَقًال: E SE‏ أت 
سول ا ل هنا ِء اسل لی عُمَرَ نَا بحل َال عُمَرٌ: گیف 
ما فُلْكَ؟ ال : (إِنّي لم أَكسُكَها لَِلبَسَهَا؛ تبيعُهاء أو 
َسوا)؛ اسل ھا عُمرُ ی اخ له من أل م بل أن نیم . 


الإحسان إلى الكافر بالهديَةٍ وبول شفاعته : 


والمشزكون في باب الإحسانِ إليهم» والهَديّة لهم والنفقةٍ عليهم» 
على توي | 

النوعٌ الأول: مشركون مُحاربونً؛ فالأصل: عدم جواز الإحسان 
إليهم» والإغلاظ عليهم» والسدَةٌ معهم» وعدم مالين في ذلك؛ لعموم 
فوله تعالى: اما لمن جَهدٍ اكمار وَلمكَِقيت اظ مم [العوبة: 
۳ والنحریم: »]٩‏ وقوله تعالی : لیوا کم دّ4 [التوبة: .]۱١١‏ 


(۱) أخزجه البخاري .)۲١۱۹(‏ 


ومن كان من الكفارٍ شَرَهٌ لا يَندفِعٌ لقوته وسُوئه» وعجز المُسلمونَ 
عنه إلا بتأليفه بالماليء فهذا يجوز في المُحارب على الاستفناء لا على 
الأصل؛ كما كان اني ل عرَمّ على إعطاء غظفان بعض ثمر المدينةٍ كفا 
لشرهاء وکما کان يفعلةُ مع المُنافقينَ في المدينة مع ظهور بَعيهم وشَرّهم. 

النوع الثاني : مشركود مُسالمون كاهل اللَمةٍ والعهدٍ؛ فالأصل 
جوا الإحسانِ إليهم» وقد يُستَحَبٌ ويُوجَرٌ عليه فاعلةُ إن فصَدَ خيرًا من 
تأليفي قلبو وتقريبه من الإسلام» وقد كان جماعةٌ ِن الصحابةٍ بُهْدُونَ 
بعضَ الکافرِينَ ِن يران ونحوهم؛ کاب عبّاس» وعبدِ اله بن عمروء 
وعائشة وغیرهم . 

وصح عن عائثة با : أن امرأة يهودبةً الها فأغظفي“. 

وكان النبي اة يبل الهديّةَ منهم ويُجازيهم عليهاء وكان يَقَبَل ِن 
بعض المُنافقينّ؛ ككساءِ عبد الله بن أب للعبّاس» ومُجازاةٍ النبيّ ڳل له 
بعد ذلك» وقد ثبت في «الصحيحَيْنٍ»» عن أبي حُمَيٍْ الساعدي؛ قال: 
تى مَلِك اة لني 44 بَعْلَة ياء وَكسَاء بُراء وَكمَبَ لَه 
پټخرون»؛ يعني: بلڌهم. 

وقد أَْدّى ملك رى وأكيْير ذُومَة الجَنْدَل لبي قلف فقَبلَ 
منهما. 

وأمًا الإهداء للكافِرِينّ المْسالِمينَ وبول ذلك منهم في يوم عيِهم 


الدنيويّ» فجائرء وآمّا أعيادهم التي ينقرَبونً بها لغير الهِء فلا يجو كَبُول 
ما ينقرًبونً به لآلهتهم مِن مذبوح وغيره» وما لم يكن فُرْبةٌ فالأظهَرٌ 


8 
جوازه. 


.)4٠۳( ومسلم‎ »)۱٠٤۹( آحرجه أحمد (۲۳۸/۷)ء والبخاري‎  )۱( 
.)۱۳۹۲( آخرجه البخاري (۸۱٤۱)ء ومسلم‎ )۲( 


سا ىىى لاي 1-1۰ ) ETA‏ 
افا 


وقد کان النبي کا ب يبي كَبُول شفاعة الكافر المُحارب» كما في 
«الصحيح)؛ آله قال في سارى بذر: (لَو گان المُطْمِمُ بن َي ياء ي 
كلمي في هَوَلاءِ التنتى » > رغم 6 . 


* * F# 


[## قال الله تعالى: : ي آل fe 1| a‏ اریت مالوب مورت 
کامجوشی آل ألم باک بک کن طشر ریدو کد رش ل e I‏ 
بل کمک ل کا اشم ا آ انثا تکوش إ1 
ايششوش أف E‏ بيصم الکوافر تعلو ا اقم دتتا ا أا 
کک 5 کک 6 © که 6گ کت ی 


لک لار اقم کا و آکیجھم بقل ما آیتشا رکا اھ ارج 
ام يو مريو [الممتحنة: IN‏ 


لا صالَح لني كل قريكًا في الحُدَيْيَق E‏ 
أن مَن أسلَمَ ِن قريشٍ» رده إليهم» ومن ارد ين المُسلِمِينَ نهم 
لا يَردُولّه» استثنى الله بعد ذلك على نبيّه الّساء المُهاجراتِ أله لا ا 
له رَجِعْهنٌ إليهم . 

وقد أمّر الله نبيّه أن يَختبرَ اللساءَ وصِدْفَهُنّ في الهجرة نهن لم 
پُهاجرن لديا وطمي» وتحولا ِن بل إلى بل ولا بُعْصّا لأزواجهنٌ 
وفرارًا منهم» فکانوا يستحلفوتَهُنً على ذلك. 

وَل بعص السلف اليه مُحْصَصة للسْنَةٍ أو ناسخةً لها . 

هوه تال ن لنش یکت کک کور إل اکر کک م یل م ل 
مم رة س ذگر فیا سببَ عَدَم رَجْيِهنٌ : : أ اله لا يُجلهنٌ لأزواجهنٌ 


(۱) اخرجه البخاري ۳۱۳۹)؛ من حديث جير بن مُظيِم ط . 


r‏ ادا کرت 


بشرکهم» وقد تقدّم الكلامً على تزویج المُسلمة المشرك عند قولِه تعالى : 
مولا تنکا المشرکن حى يارا [البقرة: .]۲۲١‏ 

إسلام الزوجَيْنِ أو أحاهما: 

إذا سل الزوجانِ جميعًا في وقتٍ واحلِ» فيَمّْضي نكاحهما السابق 
بلا خلافي» وإِن تقدّم أحدّهما الآَحَرّ» لكنْ كان إسلامُهما في زمن 
العدّةء فيّمضي زواجُهما بعقدهما السابتي بلا شهود ولا صداق عند أكثر 
العلماء؛ وهو قول الشافعيّ وأحمد والأوزاعيّ؛ وذلك لما رَرّى مالك 
في «الموطاً»: ن زوجة صَمَرَانَ بن اَم أسكَمَتْ قبل زوجها بنحو شهر» 
ثم أسلَم رَوْجُهاء فلم يمري النبي بلا بيتهما" . 

وقد أسلَمَث آم حكيم بنتُ الحارثِ بن هشام» ولم يُسلِمْ زوجُها 
رمه بُ آبي جهلء ثم أسلَمّ بعد فرَدّهما التب کلف ولم ذز عفد" . 

ولم يكن النبيْ ل ولا أصحابة يَظلَبون ممن يدحُلٌ الإسلام ِن 
الأزواج تجديد عَفْهما مع إسلايهماء وإن أسلَمَّ أحدهماء وبَقِي الأَخَرُ 
مشرگاء فھما آجنیان عن بعنیهما؛ لا َل استمتاع بعضهما ببعضٍ» إل 
إن أسلَمَ ازوج وبقِيَتِ الزوجة كتابَةٌ أو نصرانيةًء فيبقى الزواجٌ صحيسًا؛ 
لصحة زواج المسلم ين الكتاية خحاصَةً. 

e‏ تراط العَمَدٍِ الجديدِ لعودة أحدِ الزوجيّن 
إلى aS‏ المدّة على تأر ر اسلام» على أقوال عِدَوّء 
آشهر 

5 وهو قول أكثرٍ الفقهاء -: ألّها إن انتهّتْ» خرَجَث يِن 


(۱) اخرجه مالك في #الموطا» .)٥٤۳/۲(‏ 
(۲) أخرجه مالك في «الموطآ» (۲/ .)٥٤٥‏ 


لى (الآيد . r‏ 
الان الاي 1۰ - 01 [Irv]‏ 


عضميه» ویشترط أن یکو ذلك في زمنِ عِدّتها؛ فن للمسلمة من الزيج 
الكافر عة كودَة المطلقق فالمطأَقةٌ َا ا مِن طلاق زوجهاء 
والزوجة بدأ عِدَنها بإسلايها. 

الثاني : ذمَبَ بعص الأئمّة: إلى أف إسلام أحدِ الزوجَيْن وا 
الآتحرٍ لا يلرم معه عودتهما بعقَلٍ جديدٍ مهما طالت المد مالم تتزرٌج 
المراءٌ بعد زوچھا ثمّ م تُطلَن» وقد رَجَحَّ النبی لا انه زيدبَ إلى زوجها 
أبي العاص بن الربيع بنكاجها الأول وبين إسلايهما سِنُون؛ فقد 
بها بإسلامه سنه ثمانٍ. 
واحتځٌ به أحمدٌ؛ قیل له: آلیس بُروى أله رها بنکاج مستائب؟ 
قال: لیس له صل . 

ويكَرٌ في الصدر الأول إسلام أحدِ الزوجَيْنِ وتاخُرُ الآتر» ولم 
بت أن النبيّ بو أَمَرَ بعقبٍ جديل. 

وما ما رواه عمرُو بن ن شُعَبْب» عن أبيهِء عن جدّه مرفوعًا: (آنٌ 
النبي کل رَد ابه لى أبي الَاص يهر جد یر ونگاج جلیډ)» فقد أعَلّه 
أحمد والبخاري والترمذي . 

وقد صح عن ابن عباس : أن النكاح باي ما لم تتزوخ بعد انقضاءٍ 
عِدَتِها + کما روی البخاريٰ» عن ابن عباس؛ قال: گان المْشركودً لی 
مَذزلَتَيْنِ م النييّ 4ل وال گان وا مُشرکي اَل حَرْب؛ اتيم 
وَيْقَاتِلُولَهُ› وم مُشركي أَمْلِ عَهْل؛ لا بُقَاِلْهُمْ ولا تقاتلونةة وَگانَ ذا 
هَاجَرَتِ رأة مِنْ أَهْلٍ الحَرّب» لَمْ حصب حى تَجيض وََظهَُ كا 


(۱) آخرجه أحنمد (۲۱۷/۱)ء وأبو داود (١٤۲۲)ء‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 
(4(. 

(۲) «المغني» لابن قدامة .)٠١/٠١(‏ 

/۷( «مسند أحمد» (۲۰۷/۲)ء و1 سين الترمذي» (۲9). و«السئن الكبرى» للبيهقي‎  )۳( 
. (AA 


(IYA! 


ترت عل ها الگاځ» کن ار وها - بعني: اسم وحار - قبل 
ان تک رکٹ إو“ 
وهذا قول عمرَ بن الخاب ولحي وجماعة»› وقد روی محمد ہن 


زین عن عب اله بن يزيد الكَظيي: آل نضراا اسلّت امراة 
فخيّرها عمر ہن ن الخطاب: إن شاءث فارته› وان شاءَت أقامَتُ ٹ عليه" . 


يذهب بعص العلماء: إلى أن إسلام أحدِ الزوجَيْنِ وتأخرّ الآحر 
َهْسَحٌ النکاحَ ولو کان تاره يسيرّاء وهذا لم يَقْلْ به - فيما أعلَمٌ - أحدٌ 
من الصحابةء ولا أحدٌ يِن متقدّمي فقهاء الحجازِ» وهم العمدةٌ في 
الفتوى في ثل هذه الأبواب. 

ويَفْهَمٌ بعض المعاصرينّ ما يُررّى في ذلك عن عمرَ وعليّ في 
التي أسلَمَٽ عن زوج کافر: آن روا مَك ببْضيها" »۰ وأنّه 

ق بھا ما لم تخرج من رها“ - وحملوا ذلك على أذ تج ل 
وهو کافرٌ. 

وهلا غل وتجميل لقولهما ما لا يحتمله» ولا جل وط اهرك 
للمُسلمةء ومرادهما: أله أولى بها ِن غيره إن آرادها بعد إسلايه» ويّبقى 
على عقدِه الأول ما لم تتزوًج بعد عِدَيّهاء ولم يكنِ الصحابةٌ يبحثولً 
مسألةً وطء الكافرٍ لمسلمةء ولكنْ لمّا بَعْدَّتِ الأفهام عن مقاصدهم ورَقّ 
الدينُ» حَمَلَ هؤلاء كثيرًا ِن محتولاتِ ألفاظهم على غير مُراوهم. 

وقوه تعال؛ دراوم تا أَأ؛ يعني: أزواجَهُن المشركين يريل 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۲۸7(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠٠١۸۳(‏ و(٠١١١١)»‏ وان آبي شيبة في «مصنفه» 
)14۳۰4(. 

(۳) . آخرجه ابن أبي شيية في امصتقه» (۷ °۰ عن علي 

() اخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۰۰۸٤(‏ و(۱٦۱۲۹)‏ عن علي . 


FM 1-1١ (لآية‎ EEA) 


المُسلموة إليهم مُهُورَهُّمْ التي سلّموها لأزواجهم» وهذا مِن عدلِ 
الإسلام في الوفاءِ بما عليه الصلح› فلمًا استشی الل النساء من التسليم 
وه في شروطه» لم بُسقِظ حقَهم في المالِ بذلك. ٤‏ 

وقوئه. دور تح کیک آن کی إا شون اش فيه: جوا 
نکاج المُهاجراتِ اللاتي أزواجُهُّ مشرکون بعد إعطائِهنّ مهورَهُنً» وقد 
تقدّم في صدرٍ سورة السَاءِ الكلامٌ على الصَدَاقيِ عند قولِهِ تعالى: واا 
الاه صدفهنً کد غ4 4 

وقوله تعالی؛ ا نیک بصم اكوا 4» فيه : تحري يم نکاج المسلم 
للمُشركة وقد تقدّم ذلك في سورة البقرة عند قولو تعالى: ول کا 
الشنرگت حي د er1‏ وتقدّم الكلامٌ على جل النكاج مِن الكتابيّة 
خاصةء عند قولِه تعالى: تست ب ليت اكك ين الي أو 
اکب ین لک [المائدة: .]٠‏ 

وقوه تعای؛ وتوا ما أنه قم تاوا ما اناه فيه المُماتَلةٌ؛ فكما أن 
المُهورَ ُد للمُشركِينء ذلك ! يدقع للمؤينينَ مهورٌ نساِهمْ عند لَحَاقِهنٌ 
بأهلِهنّ من المشركين. 

وفي قویه تعای, کوان اتک کی من اریم إل الكثار اقم كا 
آلریت ذهَبت رجهم ينل ا ا افا نئا آنه ار م بی ميود e‏ 
إعطاءِ المؤمنِ الذي لَحِمَّتْ زوجُةُ بأهلِها المشركِينَ مِن مهورٍ زواج 
المشرِكِينَ اللاتي هاجَردًء فبدلا يِن إرسال المَهْرٍ للمَشركٍ» يُعظى المسلم 
الذي رجَعَت زوجئه ِن مهورهم . 

وقال بعضهم: إل العقابً في قوله؛ «َابَمٌ4؛ بعني: عَيِمْتَم ِن 
المشركينّ مالاء فصتم منهم عُفْبّى» فيْعطى المسلمّ مهرَ زوجته الخارجة 


ATS‏ ا کم اشر 
ا 4 


مما أصابُوهٌ منهم؛ رُوِيَّ هذا عن ابن عباس ومسروق والرهْري 
0 
وجماعة .. 


کان الب بل باي الّساءَ كما ياي الرْجالء وكان ركه مع 
الرّجالٍ ببعض ألفاظ البَيعْةء وكان يَخْصَهُنَّ ببعض الألفاظ التي تنعل 
بهنٌ» مع اشتراك الجنسَيْنِ في عامَةٍ امات وله ف غل غل 

جدس الوقوعٌ في محر ويضعُفٌ عند الآَحرٍ» فام اله نيه أن باع النساء 
ای السرقة والّنى» وعدم قل الأولادِ ِن إملاقِ أو ِن حياءِء 
ومَنِْهنّ مِن كل بُهُتانِ ظاهر وخفيّ. 

وكانث عادةٌ النبيّ كل أله يُصافِح مَنْ بايعَةُ إلا آثه لم بُصافح 
الساءء ولم ْمَل رجلا يُصافحْهُّ عنه. 

وقد ذگرّ بعضُهم أنه صافَحَهُنّ بحائل» وبعصَهُمْ ذگرّ ائه وگل 
المصافحة لِعْمَرَء وهذا منكرٌ ليس له أصلٌ» وقد كان يقول ڳلا : e‏ 
لا أَصَافِح السا . 

وقد رَوّی البخاريئ؛ أن عائشة زو النبيّ ل أحبر : أن 
رسول اله ل گان يَمَْجنُ مَنْ هَاجَرَ َيِه ِن المُؤْيَِاتِ له I‏ 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۲/ ٥۹۱‏ - 0۹۳)» و«تفسیر ابن کثیرا (۸/ .)٩٥‏ 
(۲) آخرخه أحمد 7/ »)۳١۷‏ والنسائي (۱۸۱٤)ء‏ وابن ماجه (۲۸۷۲). 


ای ت 
مامات (الاية 07 e‏ 


4 7 


بول اللو يا ان إت جا لثمتت ينك إلى هويه. عور 
ت فن ار بدا الَرْط يِن المُؤياتِ» قال لَهّا رَسُول اله كلا: َد 
بايَعْعُك) گلامًاء ولا واش ما مَسَّتْ يده يد هرأ ق فِي المْبَايَعَةِء ما 
اهن إلا مله : (ذ غك عَلَی ديك . 

وقد كان يبايعهْنَّ على الفضيلة والحياءء ويَنهاهْنّ عن ضدٌ ذلك» 
وهذا داخلٌ في وله تعای؛ را يويك في مروف وقد رَوی عمرُو بن 
بي سَلَّمه» عن رَُبْرِ بن محميِ؛ في هول الله ا بتييكک في 
مروف»؛ قال : لا يلو الرجل بامرأو". 

وقال قتادةٌ في قوله؛ ا يتيك في مَنرو»؛ قال: لا يُحَدَفْنّ 
رجا 


(۱) اخرجه البخاري .)٤۸۹۱(‏ 
(). «تفسیر الطبري» .)٦١1/۲۲(‏ 
(۴) «تفسیر الطبري» (۲۲/ .)٥4۷‏ 


aK 


سورةٌ الجُمُعَةٍ مدَنيَة» ولا حلاف فى ذلك وقد بن اه فيها 
قَضلَةُ على الناس عَرَبهم وعَجَيهم ببعثِ نبيّه» وحذر يِن تدليس اليهود 
وطريقتهم في تحربفب كته ودينه» ثم بين شريعة صلاة الجُمُمَةٍ وقَضْلَها 


وفضل شهودها» وبعض أحكايها . 


8 قال اللہ تعالی: یل یکا اآریے ہاڈ إن رمثم اکم آزیےا رو 
ین رن الاس تمو ارت إن کُم یوی © کا تمتو ما با ّمت 
بعلم اللي [الجمعة: ٠‏ ۷]. 


كانت اليهود تَضطفِي نفسَها بين الناس» وى انها صفوةٌ حلت ان 
وَجباؤء کنبا وزورًا علیه؛ کما قال تعالی عنهم: «وقالوا لن بحل اة 
إل ن کان هوا أو تسر [البقرة: ١١١۲ء‏ ووا الهو امسر عن 
گا آلو وأو [المائدة: 10۸ 


غا ` 


ولا کان ولي ال وحبیبۂ یتمنّی لقاءَ محبوپه» أمَرَهُم ا بتمني 
الموث للقاء اله إن كانوا صادقين» وذُعُّوا إلى المُباكَلة أن الموتٌ على 
الكاذب» ولكهم يَكذبونَ وهم أحرَّصُ الناس على حياقء وأشَدهم فرارًا 
من الموتِ؛ لأنهم يَعْلَّمونَ جُرْمَهُمْ وطْلْمَهُمْ وعنادهم وتكبُرّهم» فلن 
يتمنَرًا الموت؛ لأنّهم يَْلّمونً ما يَلقَوْنَ بعدّه؛ كما قال تعالى: فل إن 


.)٤٥1 /۲١( «تفسنير القرطبي»‎ )1( 


٣ 


9 


ص > ۶ ے a‏ 


کات کڪم آلدار الأخرةٌ عند من دون الاس فتَمتوا إن 
ڪنځم سدقت @ وک يتوه بدا با قَدَمَدَ مت ايه [البقرة: ٩٤‏ _ 

وقد روي عن ابن عبُاس؛ فال: بقول اله لله ڳل : فل زا 
ڪم لڌر آل عند ا ڪالِصصة ين دون الاس فتمتئا الوک إن 
ڪن مدقت ؛ أي: ادعُوا بالموتِ على آي الفريقَيْنِ ن اذب فابَوا 
ذلك على رسول اله یف ون مكو بدا ما دمت ا کا عل 
ای4 [البقرة: ٠‏ آي: بيهم بما عندهم مِن ِن اليم بك» والكفر 
بذلك» ولو تَمَنَوهٌ يوم قال لهم ذلك» ما بَقِيّ على الأرض يهودي f‏ 
IU‏ 

وقد تقدّم على حم تمي الموتِ عند قولِوٍ تعالى: وف 
م راقن ي بلحت [يرسف: .]1١١‏ 


RR #* 


8# قال تعالی: یاج آل اموا إ5 ورت لصاوة ين بور الَجُمَة 
تتا إل وکر ائھ وکوا اخ کیک کب لک إن کک کنر تئر @ 
ا في الاو اشيا ما ن الیب اڑا بن تت اق ا 
اہ کیا کیلک ٹیہ © ر اہ ع ار کی فوا إلا ورک 
ا فل ما عند آلو عبر ين الهو ين اتج واه عب لارو 


:]١١- ۹ [الجمعة:‎ 


أمَرَ الله المؤميينَ بالسعْي إلى صلاة الجُمْعة عند سَمَاع الأذانِ لهاء 
والمرادٌ بالأذانٍ هنا هو الأَذانٌ الذي يكو مع دخول الإمام وفَْيْلٌ 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲/ ۲۷۳)» واتفسیر ابن کثیر٤‏ (۱/ ۳۳۱). 


0 
سوا لل ید Téa 0٠-۹‏ 


گا 


2 


وقد تقدّم الكلام على الأذانِ وځکوو عند قولِه تعالی: وا اي 
لل السو ادوا هروا وکا دلت اهر كوم لا بود [الماندة: 0۸]ء 
وتقدّم الكلامٌ على الموضع e‏ 
تعالی: ا بم عط راع ب ات رتوب کج ل تا إل أت 
آلسَمِيعٌ اليم [البفرة: .]۱١۷‏ 

هوئه تما اسما إل در آله ودرا ١‏ ا فيه: إشارةٌ إلى أن 
الجُمُعةً على الحواضر» لا على المسافرِينً؛ لأ الأسواق والصَرْبَ فيها 
لا يكون إلا في الى والمُدْنِ» لا في طرق الأسفارٍ» خاصّة في الزمن 
الغابرء فلم تكن المَتاجر والأسواق في طرق المسافرِينَ كما هي اليومء 
حتی إن الناسَ يسارو آيامًا لا يتزوّدونَ لا ماءٌ ولا طعامًاء وكانوا في 
السابق يترود أَحدَهُمْ لو حرج شَظرَ النهارِ ولو بالماء. 

من جب عليه الحُمُعةً: 

لا بختلِف العلماء علی أن الجُمُعةَ تجبُ على کل گر حر حاضرٍ 
مستطيع بالغ في بء ولم ثُشرَع في السنَدٍ إلا على آهل الفُرّى ومن 
حولّها؛ على هذا عمل الصحابةء وقد جاء في ذلك آثارٌ وأحاديتُ؛ منها 
ما بُروی: «ڵا مجُمُمَةَ ولا َطْرِيق إلا في مِضرا» وهذا صحيځ عن عليّ» 
ولکتّه لا يصح مرفوعًا؛ کما رواهٌ سعد بن ُيده عن أپي عبد الرحمنِ؛ 
قال: قال علیٌ: «لا جُمُعَء ولا تَشْرِيق» وَلا صَلَاءٌ فظرٍ ولا آشځی» 
إلا في ضر جايي» او مَلِيَةٍ عَظيمَة) . 

رواهٌ ابن ی ن 
ومن كان مقيمًا في أطرافي المدينةء فعليه شهودٌ الجمَعة؛ ما لم 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )٥٠0۹(‏ . 


لج کم شرن 


ES‏ ا 


یکن بعیدًا عنھا لو خرَجَ ماشيًا بعد سماعِه الأذانَ لم يُدركها. 

وأمّا تقييدٌ وجوب حضور الجُمُعة لِمَنْ هم في أطرافِ المدينة 
بخروجهم إلى الصلاة وعدتهم قبل مَْيب الشمسِ» » فلا يبت في ذلك 
شيء» وقد جاء فيه مِن حديثِ ابي هريره مرفوعًا : (الجُمَعَةٌ عَلَّى مَنْ آوَاهُ 
اللَيْلٌ ا آَهْلو)؛ رواهٌ ا ر أحمدٌ جا وروي نحوه من 
مُرسَلٍ أي بء وأنگرَهُ حمادٌ بن زيي . 

وفي العرمذي؛ أن E‏ يأمُرٌ أهلَ فَبَاءَ بشهودِ الجُمُعة 
مع" ولا يصح؛ للجهالة فيه . 

ومن مُرسَلِ الرهُريٌ: انهم کانوا يَشْهّدون الجُمُعةٌ مع النبي 5ل ِن 
ذي الحليمَةَ؛ رواءُ ابن آبي ش4 ومزاسىلة ضغ 


وقد جاءث أحاديتُ في تعيين من تجبٌُ عليه ومن لا تجبُ» 
وليس في ذلك شيء يبت إلا أن عمل الصحابة والتابعينَ بي في 
ذلك ولو لم يصح الخبرٌء وقد سيل أحمدٌ بن حنبل: على من تجبُ 
الجُمْعة؟ فلم يكر في ذلك شيا وعدم ذكرهِ لشيء في يشل هذه 
المسألةٍ المشهورة دليلٌ على عدم صحة الأحاديثِ التي سمي آهل 
الوجوب عندَه وغرابتها . 

حُكمْ الجُمُعة للمسافر: 

ولا جب على المسافر ولو مَرّ على قرية يُصلي آهلّها الجُمُعةً فان 
(۱) أخرجه الترمذي .)٥۰۲(‏ 

(۲) ینظر: «تهذیب الکمال» (۲۸/ ٠٤١‏ - ١١٤٠)ء‏ و«البدر المنير؛ .)0۹۳/٤(‏ 
(۳) اخرجه الترمذي .)٥۰۱(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)0٨۸٦(‏ 
() «سن الترمذي» .)٥۰۲(‏ 


ary an TALES 
TY ) ١-۹ سا (الاید‎ 


صلی معهم» > صلاها بني الطْهْرٍ وشهد الحَظبةً ودعو المُْسلِمينٌ» وقد 
صلّى النبي ل الجُمُعة ظهرا وجح إلبها العصر برك e‏ 
الصحابة بقن الجْمَعةً وهم مسافْرونً» ولا كذلك فقهاءٌ التابعينّ 
وخاصة أهلٌ الحجازِء وقد صحٌ عن عمرَّ بن عبد العزيز أنه كان مسافرًا 
فترَك شهود الجمعة وكان في البلد؛ ففي «مصَّفِ ابن آبي سَيبةا» عن 
بي عبيلٍ مَؤلى سليمان بن عب الملكِ» قال: خرَجَ عمرٌ بن عبد العزيزِ 
من دابق» وهو يوملٍ أميرٌ المؤمِيِينّء فمَرٌ بحَلَّبَّ يوم الجُمُعةٍ» فقال 
لأميرها : جَمم؛ فنا سر . 

ون صلًّى المسافرٌ مع المُقَِينَ الجُمْعةَ» ونَرَاها جُمُعةًّ» فليس له أن 
يَجِمَعَ إليها العصرَء وإ صلاها معهم» وَوَاها ظهرًاء فله جمعٌ العصر إليها. 

ولا يصح نهيّ عن السَقّرِ حًا الجُمُعةٍء فيجور السفرٌ للمحتاج قبل 
الأذان؛ لأتّه بالآذان يجب عليه السعيُ إلى الصلاةء وسعيَةُ إلى غيرو 
مخالف لل5ية: لدا ووت وة ين يوم أَلجْممَة اسا ل ور ی 
ولا يصح في النهي عن السفرِ صا الجمعةٍ حديت. 

وأئا حديتُ ابن عمرَ مرفوعًا : (مَنْ سَاقَرَ يَوْمّ م الجُمُعَةء َم عَلَبْهِ 
المَلاثكة آلا يُصْحَبَ يُصْحَبَ في سَمَرِ) : 

فقد أخرَجة الدارقطني في «الأفرااء وفيه ابن لَهِية؛ وهو مگ . 

ورواةُ الخطيبُ البغدادي في كتابه «الرُواة عن مالكٍ»؛ يِن حديثِ 
أبي هريره مرفوعًا : (مَنْ سَاقَرَ يوم الجُمُعَةء دعا عَلَيْهِ ملكا . 


وفيه الحُسينٌ بن علوانً: كذابٌ؛ قاله بحيى وابنُ بي حات۵ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٥٠٠٥(‏ 
(۲) ينظر: «التلخيص الحبير؛ (11/۲). (۳) ینظر: «نیل الأوطار» (۳/ ۲۷۳). 
(4) «الجزح والتعديل» لابن أبي حاتم .)١1/۳(‏ 


کا کک وارك 


والثابتُ عن الصحابة جوا ذلك؛ فقد جاء عن عَمَرَ من وجهَيْن: 
الجُمُعةٌ لا من ِن سم . 


وهو عنه صحيځ. 

ويل هذا الحم لا خفی على عمَرَ؛ فهي مالة ظاهرة بين بها 
ويحتاج إليهاٍ الناسُء وما َعُمٌ به البلْوَى لا يٌخفى على مْل الحْلَفاءِء 
فعملُهم وقولّهم أصلٌ في هذه الأبواب ححمّاء وله أثرٌ في إعلال ما 
پروی مرفوعًا . 

ولا يصح في النهي عن السفر يوم الجُمُعة حديتٌ؛ قبل اذا صلاة 
الجمعة ولا بعد الجمعة. 

وقد روی آبو داود في «المراسيل؟» عن الرهري أنه آراد أن يسافرَ 
يوم الجُمُعة ضصخوةء فقيل له في ذلك فقال: إن النبي بل ساقَرَ يوم 
الجممز“. 

وهذا الذي عليه جمهورٌ العلماءِ. 

اعدد الذي بَنْعقِدٌ به الجُمُعةً: 

ولا يثبْتٌ عددٌ محدَّدٌ في آهل قريةٍ ختى تجبَ الجْمُعةٌ عليهم؛ فكل 
جماعة في قريةٍ يجب عليهم صلاةٌ الجُمُعةء والأحاديتُ الواردةٌ في حد 
مارم اوري لا ع جا ي وقد روی الدارقطنيٰ» وغيرهُ عن جابر 
مرفوعًا: (مَصَتِ السّة: في كل اة إتائاء في كَل زين ما َو 


ذلك جمُمٌَ › وَأضْحَى» وَفِطرًا؛ وَدَلك آم > جام“ ولا یصحٌ» وروی 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١١٥٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)0٠٠١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)۴٠١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٨۱۱۳(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطي ج في «سننه» (۳/۲)» والبيهقي في «السنن الکبری؟ (۳/ ۱۷۷). 


IKI 
N )۱۱-۹ سا (الآیة‎ 


الطبرانيٰ تحديدها بحُمْسِينَ مِن حديثِ آبي ala‏ ولا يصحٌ؛ ورَرّی 
ابن عدي تحديڌها بثلاثة ِن حديثِ آم عب الله الوس ولا يصح . 

ومن نر في السُنّة وتام الأثرَ عن الأصحاب» وجد أله لا يصح 
في تعيين عدو للجُمُعة حديتٌ» ولم يكن الصحابة بُميّدولها به مع الحاجة 
إلى الحم وأهمييه لأهل الى والأمصار؛ فأمرةٌ مما تعلق به صحةٌ 
الصلاة وفسادهاء ولمّا ل يرذ مِن وجه قوي» وليس فيه شيءٌ مِن أقوال 
الصحابة وبيانهم وتشديدِهم فيهء دل على كران الوارد فيه ممّا حمّله 
بعض الصَعَفاء والمتروكينَ» وتعدّدُ مَخارجها لا بقرّيها . 

وفي الباب: ما يُعارِضًها يِن السَّة المرفوعة؛ وهو حديثٌ جابر في 
خروچ الصحابة للتجارة والنبي ب بخظب» فقي عندَة اثنا عشَر رجا 
والحديثٌ في «الصحیين» . 

وأمًا ما رواةٌ أحمدٌ والترمذي؛ من حديث عبد الرحمن بن عب اش 
عن عبد الله بن مسعوو؛ آله قال: جَمََتا رَسُول اله ية وحن أربعُودَء 
كنت في آڃر من تاه ا : نكم مَْصُورُون» وَمُصِيبُون وَمَفْ لحم 
قَمَنْ درك لک قَلْيَتّيٍ اله وَليمُر بالمَعْرُوفِ» وليل ع المُنْكر» وَمَنْ 
كب َل معدا لرا مَقْعَدَة ِي الا . ا 

فليس صريًا أن الجَمْعَ لصلاة الجُمُعةء وليس فيه استحبابُ العدد 
ولا اشتراطه؛ وإلّما إخبارٌ عنه. 

وقد تكلم بعص الحْمَاظ في سماع عبد الرحمنِ من أبيه ابن مسعوو. 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷۹٥۲(‏ 

(۲) اخحرجه ان عدي في «الکامل؛ (۲/ ٤۲۰)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۹/۲)ء والبيهقي 
في «السنن الکېری» (۱۷۹/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (4۳)» ومسلم (۸1۳). 

.)۲۲٥۷( آخرجه أحمد (۳1/۱٤)ء والترمذي‎ )٤( 


ا 
GED‏ الو 


e 


مالك» ر گا بيه پَعْدَمَا ذَمَبَ پَصَره» عَنْ ايه گب بن مَالِكِ؛ انه 


گا إا مع لاء يزم الحمعةة a‏ : 5 


القن 


سَمِعْتَ الندَاءء تَرَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بن زرا ئال: ملا أو وَل من مح ہا 
في کڙم ان ن ڪڙة ي تماص في هي قا ل : يع الْكُضْمَاتِ» 
ُلْتُ: كم اَم يَوْموز؟ ال : «أزبعون. ٠‏ 

فإلّما هو إخبارٌ عن الحالٍء لا بيان للحكم ولا التشريع . 

ومحمدٌ بن إسحاقٌ تفرد به عن محمد بن أبي امام وهو صدوقّ 
مرج سما نة النارقط غير ميل امد إلى تبرت هلا 
الحديي“ 

قوئ تعای. ودروا الیم کلک ع کم إن کنر تعلو: لا جوز 
البيعْ بعد أذانِ الجُمُعةٍ وقعود الخطيب» ولا حلاف في ذلك؛ وإنّما 
الخلاف في بُظلان البيع وصحنه. 

وقد كان السلف يَرجُرون مَن ييح بعد أذانِ حُظبةٍ الجُمُعة» بل منهم 
من بُعرره» وقد ذگر سُخنون في «نوازلو» أل عمرَ بنّ عبد العزيزِ يمر إذا 
رع ِن صلاة الجُمُعة من يخرح» فمن ود لم يحض الجُمُعةً» ربط 
تعمد ال 


(۱) آخرجه أبز داود (٩٦۱۰)ء‏ وابن ماجه .)۱٩۸۲(‏ 

(۲) ينظر: «صحیح ابن خزيمة» (۱۷۲۲)ء و«صحیح اہن حبان» (۱۳٠۷)ء‏ والمعجم الكبير 
للطبراني» »)4٠١(‏ وةسنن الدارقطني» (۲/ »)١‏ و«المستدركه للحاكم .)۲۸1/١(‏ 

(۳) ينظر: العلل ومعرفة الرجال» لأحمد» رواية اہنه عبد اله (۲/ »)٠٠١‏ و«مسائل الإمام 
أحمد»» رواية ابله عبد الله (ص١١٠).‏ 


() يتظر: «البيان والتحصيل؛ .)٠١۸/١۷(‏ 


سل الايد ۹ ) an‏ 


REN 
اتا ينبغي أن يُوَدّبَ على ذلك بالسَجْنِ ا و الضرب» كما ذگرَهٌ‎ 
ابو رشن شر‎ 

وقد تقَدّم الكلامٌ على ما جاء في البيع بعد أذانِ الصلواتِ الخمس 
عند قولو تعالى من سورة النورٍ: و ای ب ولا ب ع ر آي 
ور َر ۳۷1]. 

قیام الخطيب في الخُطبةٍ: 

قوله تعای؛ ودا روأ تحر أو هو انفشوا 2 EKS‏ کیا فيه: 
مشروعيةٌ م فيام الخطيب في اثناءِ بيه وهو مشرو بالانّفاي» ويس له 
الجلوس عند قيام الموذّن للأذانِء والجلوس بين ن الحُطبتيْنِء ولو فصل 

بين الحُطبتين» ولککه لم پجلسش» صخت خطبتاه . 

وقد اختلف العلماء في وجوب قيام الخطيب حال حُظبيه» وهل 
تصځٌ منه وهو جالسٌ؟ على روايتیْن عن أحمد والأظهرٌ: وجوبُ القيام 
عليه إن كان مستطيعًا؛ وهو الذي عليه أكثرٌ الفقهاء» وحكي الإجماع؛ 
وفیه نظر. 

و الوجوبٌ عن الخطيب الذي يَعجِرٌ عن القيام» لِمَرَّضٍ أو 
رهبةٍ يِن الناس؛ لان القيام ركن في الصلاة ويسفظ عند العجزء > وهو 
أَوْجَبُ ين القيام في حَظبةٍ الجمعة؛ فن جاز في الصلاة المكنوبةٍ القعودٌ 
للعجزء فاه في حظبة الجمعة ِن باب أولى. 

ولم یخظب النبیٰ ک قاعدًا ولو مره حتی لا کرت سنه وحَطْمَهُ 
الناسسٌُء ويله اہو بكر وعمرٌ وعليّء» وقد رَرّى مسلمَ؛ ِن حديثِ جابر بن 


(۱) «البیان والتحصیل» .)٠١۹/۱۷(‏ 


VAiavy 
(T1) 


سَمْرَةَ؛ أن رَسُول ال ل گان حصب قَایِمًاء د م يلس م يموم بحب 
اما فن اك آله اة خت جایتاء كذ ذب كق ران ضلث نة 

تر من ألمي صاو . 

وقد ثبت عن عب بن عُجْرة؛ آله ككل المَنْجد وَعَبْد الرَحكَنِ بن 
4 م اگم بمب تاعِتاء فال: انظرُوا إلى هذا الحُبيثِ يحب كَاعِداء 
وهال الله تعاى؛ ولا أا تحر أو هو نموا إل کا وکر ا !»؛ رواءٌ 
مسل . 

E‏ جالسا» فهو كالصلاة 
جالسًا للعاجز؛ فقد برت سنه ومات في ءَ عَشر التسعينَ› وکان فيه رِغْدَهٌ 
لبرہ ويِثلّه ما جاء عن معاويةًء فالأصلٌ عدم ترك الصحابة بذ لول هذا 
الأمر المستديم والتهاون فیه» وقد رَوّی موسی بن ن طْلحةً؛ قال: شهدت 
عُنْمَانَ يحب عَلّی التر َاِاء شهدت مُعَاويةَ بَحْطْبُ قَاعِدّاء فَقَال: 
ا لسُنَه؛ ولي گرَٿ سِٿيء وَرَقَ عَظيي» وگمُرَٺ 
حوائ جم › قَاَرَدتُ أن ن أَفْضِي بَعْض حوائج كم وتا قَاعِد نم فوم قحد 
تصببي می الشكن . 


(۱) اخرجه مسلم .)۸٩۲(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۸٩4(‏ 
(۲۴) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٥۲۸(‏ 


() آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۳۲٤/۱۹(‏ 


اٹہ ۹ 
1 


7 5 ا‎ 0S 
DSU 


سورةٌ اللاي سورةٌ مدني بلا خلافي"» وقد أنرّل الله فيها أحكامٌ 
الطلاق والمطلقاتِ» وبين الله ما لهنّ وما عليهنً» وتفاصيل هذه الأحكام 
نرَلَّتْ في المدينةء سواءٌ في هذه السورة أو غيرٍهاء وكان ابن مسعود 
يتا سور الشاالقط رع © : 


#ا قال لله تعالنى: : ا ی إا طلقم السا فوشن لِوذَّنٌ 
حصا يواتفو اه کم لا شرو بن يرهن لا مني إ 


أن يأ فكو شي وتاك دود آل ومن بتع دود اله مذ طلم 
داش کوھی بسعروفی اؤ ارون یمغووفی وشوا وی ذل ینک واوا 


َه که له يڪم بوط بي من کان بين باه ايوم آل ون بي 
بعل لر را 1 الطلان : ١‏ - ۲]. 


أحكامٌ الطلاتي جليلة» ولأنّها عظيمة الأثر حاطب الله نيه لا بهاء 
مع أل الطاب للموييِينّ كاف؛ فنادى الله نبيّه بقوله؛ يام ال4 
للتعظيم» ثم بين عموم الحم : فقون 
(۱) «تفسیر ابن عطبة» /٥(‏ ۳۲۲)» رزاد المسیر؟ (6/ ۲۹۵)ء واتفسير القرطبي؟ (۲۹/۲۱). 


(1) ينظر: «صحيح البخاري» )٤٥۳۲(‏ و(١١4٤)ء‏ واتفشير الطبري» (۲۳/ »)٥١‏ واتفسير 
ابن بي حاتم؛ (۴۳۹۱/۱۰). 


e4‏ ل ا 


وقد جاء أن هذه الآيةّ نرَلَتْ فى تطليق انب ية لحَفْصَةَ فأمَرَهٌ الل 
بارجاعهاء فقيل له: رَاجعْها؛ فإتها صرَامةً قرام ٠‏ 

وقد ثبّت في «ا لصحيین» عن عب اللو بن عمرً؛ نه طلَىَ امُراتُ 
وهي حَاِض» قَذَگرَ عُمَر لِرَسُول انه ف َي فيه رَسول ال کف ثم 
ا : (لیٔراجغھاء مّ بُنْکها حى طهر تم تَجِيضیَ َعطهُرَء ِن بدا لَه أن 
يُطلَمَهاء لبها طَاهرًا كَل أَنْ يَمَسَها؛ يلک المِدَةٌ كما أمَرَ الل ن . 

وقد بيّن اله قبل ذلك في سورة البقرة عِدَةَ المطلَّقَةٍ الحائض عند 


قولِه تعالی : «والطلفت برب یهن له رور ۲۲۸1]. 

طلاق السَنّة وطلاق البذعة: 

قوله تعال. لقو لِيدَدً4 . 

ا 5 h2‏ . < ا 

للظلاق عِدَةٌ وموضعٌ يرل فيهاء ولیس للرَوْج آن يتكلم بالطلاق 
بهواةُ وفي الوقتِ الذي يشاءٌ هو؛ فقد جل الله للطلاق موضعًاء وموضغة 
أن بُطلكّها في طهر لم بُجايغها فيه أو بُطلمّها حاماد قد انَصَحَ حَمْلّها. 

وقد قال ابن مسعووا "۰ واب عباس واب عمر ؛ في هوله 
تعالى؛ طفن ليود : إل في طهر ِن غير جماع؛ وبه قال عطاء 
ومجاهد والحسنُ وعكرمة وميمون بن هران" . 

وکل طلاق لم يُوافِي السلَهّ» فهو طلاق بذعيئ» أمًا السني فتقدّم» 
وأمًا الطلاق البذعي : 
(۱) «تفسیر الطبزي» (۲۳/ ۴۰)» واتفسیر این آبي حاتم» (۳۳۵۹/۱۰). 
() أخرجه البخاري (۹۰۸٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۷١(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۳/۲۳). () «تفسیر الطبري» (۲۹/۲۳). 


() «تفسیر آلطبري» (۲۸/۲۳)» و«تفسیر ابن شیر .)۱٤۳/۸(‏ 
(0) «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲٥‏ - ۲۷)» و«نفسیر این کثیر» .)۱٤۳/۸(‏ 


بال (اید KR "١‏ 
ا 


فهو تطليق الزوجةٍ في حَبْضها أو نقاسهاء أو في طَهْرِ قد جامَعَها 
فيه» أو بُطأمّها في زمنِ عِدَّّها ِن تطليقةٍ سابقةٍء أو يُطلَمُها أكترَ ِن طلقٍَ 
مرةٌ واحدةً. 

وأمًا الصغيرةٌ والآيسة التي لا تَجيضُ» فلا طلاق بذعيًا يعلق 
بحَيّْضها ونفاسها؛ وإلّما البذعي يعلق بتطليقِها في زمنِ عِدَيها مِن طلقَةٍ 
سابقة» أو تطليقِها بأكتّرَ من واحدة مرةٌ واحدةً. 

وين الأئمَّةٍ كالشافعيّ: مَن لم يَجعَلْ مجرَد الطلاق ثلانًا بذعةٌ ما 
دام طلافُها في طْهْرٍ لم يُجايعُها فيه؛ فاعتبّر الزمانً ولم يَعتبر العَدَدَء 
ولكنْ آمَرَ النبيْ بي ابنَ عمرَ أن يُراجعهاء ثم إل لله تعالى قال بعد 
لمل آله يث بعد َلك أ والأمرٌ: الرَجْعةٌ وهذا يدل على أل 
المراد بقوله. ورن لوتبىً4 طلاق الرَجعةء وهو الأصلٌء والثلاتُ 
على قولِه لا رجعةً فيهاء وقد أَححذّ بعموم الآية: طفش یً4 
فوسّعَ في عد الطَلَقاتِ ما دام في العِدَةء وقد تقدّم الكلام على الطلاق 
الثلاثِ بلفظ واحدِ أو مجلس واحدِ عند قولِه تعالى: ألطلى تان 
[البقرة: ۲۲۹]. 

وقوه تعای, وان ليد أَمَرَ الله بضبط العِدَة؛ لأ ذلك يعلق 
به حقوقٌ واستحلال روچ وتحريهاء وين ذلك الميراك؛ فلو مات أحذ 
الزوجَيْنِ في جر يوم من عِدَةٍ طلا الرّجعة ولم تخر ج منهاء فإلّهما 
يتوارَلان» وتعتدٌ الزوجةٌ لوفاة زوجهاء ويضبط العِدّةٍ ثحفَف الأرحامٌ ِن 
أن يکود فيها ثظفةٌ لزوج سابتي» فتتزوّجٌ عيرَهٌ فينتيبٌ الود إلى غير أبيه» 
وكل خظبةٍ لزوجة في عِدَةٍ طلاقها فهي محرّمة؛ لألّها في عِضمةٍ زوجها 
واحتمالٍ رَجْعيِها إليه» فضلا عن حُرمة وطءِ غير زوچھا لها - ولو کان 
بعقلٍ - في أثناءِ اليد 


اک کم خرن 


GB) 


السّكنّى للمطلقة : : 

قال تعای؛ لا عرش من وهن ولا مرن نَسَبَ اله البيوت 
إلبهرّء فقال «إبرتهً؛ لبي حقَهُنّ فيها بالسكُبّى في أثناءِ عِدَتِهاء 
فالمطلَقة الرجعيةُ لا يجوز لزوجها إخراجُها بعد تطليقوٍ لها حتى تخر ِن 
عِدَيِها؛ كما أنه لا يجوڙ لها آن تخرُجَ هي يِن بيت زوجها: لا 
ََيْجَْ؛ لانّها وإن كانث مطلَقةً فهي في عِضمة رَوْجها لا ترح إلا بإذنه. 

وإِنْ حرَجَتِ المطلَقَةٌ ِن بيتِ زوجها بغير إذه» فلا تَقَقَةٌ لها 
ولا سکنى؛ وهذا مقتصى سياق الايد . 

وقوه تما لا مني إلا أن بأ قحك مي بين اة أن 
المرآةً إن أت بفاحشة بينةء وهي الرّنى» فلرَؤجها إخراجها يِن منزله؛ 
لالا خان آمانهُ وعَهْدَهٌ معها وميثاقَ الله الذي آَحَدَةُ عليها . 

وقد فسّر الفاحشة بالرّنى جماعةٌ؛ کابن مسعوو وابنِ عباس وجماعږٍ 
ين السلفي. 

ومن السلف: مَّن حمل الفاحشة هنا على فُحش اللْسَانٍ ويَدّاءته؛ 
كان تلظ بالمُخش على الزوج وعلى أله كأمّه وأبيو؛ وهذا مرويٌ عن 
این عباس ٤‏ 

ومنهم: مَن حمل الفاحشة على كل معصية» وروي هذا عن 
ابن عباس ايا وصوبه ابن جریر. 

وقوه تعای؛ ارتل خث او وس تمد وة اه تقذ طلم تفي 
بیان بان أحکام الطلاق والدَدِ والسکتی أحکام ل لا يجوز الخروجّ عنها 
مهما بلَعّتِ البَفْضاء بين الزوجَيْنِ» فام الو وحَدهُ فوق ذلك كلّه» ومن 


(۱) «تفسیر ابن کٹیرا (۳/۸٤۱).۔‏ (۲) «تفسیر الطبري» (۲۳/ .)٤‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» ٠ .)۳٤/۲۳(‏ () «تفسير الطبري» .)۳٦/۲۳(‏ 


سا ید Ew ١‏ 
خالَف تلك الحدوة ِن الزوجَيْن» فطْلْمةُ على نفسه؛ فال لم بشع 
الأحكام إلا لمنفعته ولو جَهْلّ ذلك أو غابث عنه جِكَمَيه» وببان ذلك في 
قویه تھا لا رى لعل آله رث بعد كيك ان4 ؛ پسښتي: أن اله 
يحت ين نَعيْرٍ الحا والرأي بين الزوجَيْنِ بعد عَجَلةٍ الطلاتق ما ينْدَمان 
عليه» فيتراجعانِ عن ُب قبل خروج الزوجة مِن بييِهاء وقبل انقضاء 
العدّةء فجعَل الله المِدّةً أجَلا للنظر ومراجعة الفْس» فلو تَمَرَقَ الزوجانِ 
يِن اول وقوع الطلاقٍ» وخرَجَتٍِ الزوجة مِن بيتٍ زوجهاء كانتِ الرجعةٌ 
سىء ومكابَرَةٌ النفوس وعنادُها أشَدّء فتَهلِك العجَلة أهلّهاء وال بريد 

بهم رما . 
وقد صح عن علي قولّه: ما طلَىَ رجلٌ طلاق الس فيم . 
وذلك أن الله لم يشر ذلك ويَصَع له عِلَّةّ وحَدّا إلا لتخْرّج الزوجة 
مِن نُس زوچهاء والزوجٌ ِن نفس زوجته» ولا يَجدا ألما وحَسْرةٌ على 
الفراق» ولكنْ يندم اللاس على الطلاق بمقدارٍ مُخالفتهم لحدود الله فيه. 


وقد ذرَّ غير واحدٍ ين السلف أن الأمرَ في قوله تعاى: هلعل أله 
يث بعد َلك ر أن المقصود هو الرَجعة؛ كما قاله السَعْبنْ وعطاء 
وقتادةٌ والئوري .. 

وأحل غير واحډ من الأكَة من لازم هذه الآية ودلیلِ خجطایها : عَدَمّ 
وجوب السُكلى والنفقة للمطلّفة المبتوتة؛ لأنٌ الله لن بُحيك لها مع 


زوجها أمرّا فرع إليه» وبقاؤها في عِضْمَيَهِ قد عة مَفْسَدةٌ أن يَستجل 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷۷۳۴۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ .)۲٠١‏ 
(۲) «تفسنیر الطبري» (۳۸/۲۳ ۔-۳۹). ` 


| 


Gm‏ کر نرت 

منها ما حَرُمّ عليه كنَظّر ومباشَّرةٍ؛ لأنه أجنبيّ عنها؛ وبهذا القولي قال 

أحمدٌ وجماعةٌء وقد رَوى أيُوبُ» قال: سمعتٌ الحسنَ وعكرمة يقولانِ: 

المطلَقَةٌ ثلاًاء والمُتوفى عنها: لا سى لها ولا نفقةً؛ قال: فقال 

عخرمة: لعل أله يث بعد ذلك اء فقال: ما يُحيت بعد 
0 

الغلاي . 


والأئمةُ الثلاثة - أبو حنيفةًء ومالك» والشافعئ - يُوجبون السكّى 
للمطلقَة لاتا ولكتّهم بَحتلِفونً في النفقة؛ فأوجَبّها آبو حنيفةً لهاء ولم 
بُوجبها مالك والشافع. 

والح بذلك في قول أحمد المُتوكُى عنها زوجُها: أله لا يجب لها 
سكنى؛ لانتفاءِ علة الرَجْعة بموتِ الزوج» وهي العلةٌ التي أَمَرَ الله بعَدَّم 
[خراچها يِن ٻيتهاء ونهاها هي عن الخروج منه» وعدم وجوب السّكنى 
لا يعني وجوبَ إخراچھا ولا استحباب بل لھا ِن مال زوچھا کما لبقي 
الورثة. 

ولم يجعل الي بي للمبتوتة نفقةٌ ولا سحّنى؛ كما في حديثِ 
فاطمة بنتِ قيس الفِهريَةء حينَ طلقها رَوْجُها آبو عمو بن حفص آخِرَ 
ثلاث تطليقاتِ» وكان غاثبا عنها باليمنٍ» فأرسَلَ إليها بذلك» فأرسَلَّ 
إليها وكيلّةٌ بشعير - نفقة - فكسخظنة فقال: واش ليس لك علينا 
نفقةٌ فأتت رسول. اله ياف فقال: (ليس لك عليه نفقةٌ ولا سْكتّى)» 
وأمَرَّها أن تَعْنَدّ في بيتِ آم مريك ثم قال: يلك مرآ بَعْقَامَا 

of Aor, 2E E 0 35‏ 00 ت 

آَصْحَابي» افتدي عند ابنِ ا مَکتوم؛ فإنه رُجل مى تضعين 
اتك“ . 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۸/۲۳). 
(۲) آخرجه مسلم .)۱٤۸۰(‏ 


Fa )٠ ١ سا35 لبد‎ 


وقد جاء عن عمرَ بن الخظاب وابنِ مسعوو وابنِ عباس : أنه 
للمطلَقَة المبتوتة حاملا وغيرّ حامل السحى والنفقة. 
وين العلماء: مَن لم يَجِعَلْ للمبتوتة سكُنَّى ولا نفقةٌ إلا إن كانث 
۴ 2 2 
حاملا؛ لان الله حصًها بالذكر فيما يأتي» وحَصُوصِيَةٌ الذكرٍ دليلٌ على 
الاستشاءِ. 
وقوه تحال ی بن ل تك تزرب أ رش يرن 


ت 


انوا ذو ذل من وما هة بء : جِعَلّ الله نهايةً المِلَّة نهايةً 
أجل الإمهال المتعاتي بالرًجعة وح الزوجة الرَجعيَة في النفقة والسُكنى» 
وقد أَمَرّ الله من رَغِبَ في الرَجعة أن يرح زوجَةُ بمعروفيء ون رَغِبَ 
في الفِراقٍ أن يُمارِقًها بمعروفي بلا أَذيُو ولا سوعٍ. 

الإشهادٌ على إرجاع المطلّفة: 

وأمر الل بالإشهاد على ذلك لمعرفة انقضاء الأبجل؛ حتى تتزوج 
المرأةٌ زوجًا يره إن شاءث» وإِنْ رَغِبَ في إرجاعِها في المِدَوٍء آشهَدَ 
على ذلك؛ لظاهر الآيةء ولا خلاف عند العلماءِ في مشروعيّة الإشهاد؛ 
والما لاهم في وجويه. 

واختلمُوا في إيجاب القول بالرّجعة» وهل تصح بالفعل وحدّه؛ 
كمّن يقل زوجتةُ ويباشِرها يُريدٌ رَجْعَتها بذلك» أو لا بد من القول؟ : 

فمن قال بوجوب الإشهاوء فلازم قوله: أن الرّجعةً لا تصح إلا 
بالقولء فقد اختلَفُوا في وجوب الإشهاد على قولَيْنٍ» هما قولانِ في 
مذهب أحمد والشافعيّ: 

قال جماعةٌ من العلماءِ بالوجوب؛ وذلك لظاهر الأمر في الآيةء 
() «صحیح مسلب .)٤۹/۱٤۸۰(‏ 


(۲) . ينظر: «سئن سعيد ين منصورة (١١1۳)ء‏ و«مصنف ابن أبي شية» »)۱۸٠١٤(‏ واسنن 
الترمذي» (۱۱۸۰). 


فة 


ا 


ولِما رَوی أبو داو وغيرُهٌ» عن عمرانً بن حَصَيْنٍ: آنه سيل عَنِ الرّجلِ 
لی امرآةء ثم يقم اء وَلَمْ بوذ عَلّى طَلاقِهاء ولا عَلّى رَجْمََها؟ 
قال : لفت لِعَيْرٍ سُنّةء وَرَاجَعْت لِعَيْرٍ سُنِّء أشهذ عَلّى طلَافِهاء وَعَلّى 
رها و لا ت 

وروی اب جرب عن عطاء؛ أنه كان يقولٌ في هوه تعاى, 
نہد وی مدل نک: لا يجوز في نکاح ولا طلاتي ولا جاع إل 
شاهدًا عَذلٍ؛ كما قال الله كء إلا أن يكونَ يِن لر 6 

وذْمّب جماعةٌ يِن العلماء: إلى أن الأمرَ بالإشهاد في الآية على 
الاستحباب» وال الأمرَ للإرشاو؛ كما في الإشهاد في البيع؛ وذلك في 
قولِه تعالی : انهو ۱ ند4 [البقرة: ۲۸۲]؛ وبهذا يقولٌ أبو حنيفة 
ومالك وكذلك الشافعي وأحمدٌ في أحدٍِ قولَيْهماء وهو الأظهرُ؛ 
فالرّجعة تعلق بالزوج لا بالزوجةء فتحتاح إلى بول منهاء والقول قول 
في ذلك» ولمّا كان البيعٌ لا يجب فيه الإشهادء وفيه فَبُولٌ وإيجابٌ» 
وجاء الأمرٌ فيها بصيغة الأمرٍ هنا؛ فالإشهاد في الرَّجعة ِن باب أولى أله 
لاإرشاد والدًلالة. 1 


n r r E 
قول تعالی: ڈری بن ل‎ 8# 


e 


يتيب ) [الطلاق: r‏ 


هذا وعد من الله لمن متتل أَمْرَهٌ في الطلاقٍ والرّجعةء والإمساك 
والتسريح بمعروفي» والإشهادِ على ذلك - أن يَجعَل الله له مَخْرَجّا مما 


(۱) . آخرجه ېو داود ۲۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۲۵). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر .)۱٤١/۸(‏ 


ساق ی ») a‏ 


يستقبله ِن ضیتي ون صت نيه» انسَعَّث تسَعَب مَخارج فَرَچهء وهذه | اليه 
نظیرٌ قوله تعالی: إن بدا إا بور ن لَه al‏ [الساء: »]٠١‏ ونظير 


قوله : ران يقرا عن أله هھ ڪا ين سمت و [الساء: »]٠١١‏ فيجازي الله 
الزوجَيْن بحسب امتثالهما لأمر اللو وبحسّب قصدهما. 


N * *‏ 
8# قال لله تعالى : ولش ب بس e‏ 
يدمن تة هر کی کر ی ّت آلکنال هن أن بصّعْنّ 


ا ن بک آل جحل لم ن اترو ر [الطلاق: .]٤‏ 


بين اله في الآية عِدَةً المطلَةٍ اليائس» وهي التي لا جي لِكِبَرٍ 
ستهاء ويها الصغيرةٌ التي لا تحيض: أن عِدَنَهُنّ ثلاثةُ أشهُر. 

وقوه تعاى. إن أرَيّتدٌ4؛ يعني : في معرفة العِدَة لَهُنء فدهن 
هي ما ينه اله لكم؛ وبهذا المعنى قال سعيدٌ بن بن جر وقال مجاهڈٌ: 
إِنِ ارتبتم بما فيه مِن من دم: هل هو حیض آم استحاٌ٤»‏ وسعید بن 
جْبَبْر أَفْقَهُ وأبصَرُ E‏ 
المُرتابة بين دم الحَيْض والاستحاضةء إلا أن سياق الي أقَرَبُ إلى قول 
سعیلٍ» وا أعلَمٌ. 

وقد صح عن عكرمة أنه قال: إن من الريبة المرأةً المُستحاصَةًء 
والتي لا بَستَقيمٌ لها الحيض؛ تَجيض في الشهرِ يرارًا» وفي الأشهر مرة؛ 
يدها ثلالةٌ شر“ . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر؟ (۹/۸٤۱)۔‏ (۲) «تفسیر الطبري» (14/۲۳). 
(۳) «تفسنير الطبري» .)٥۲/۲۲۳(‏ 


ECG‏ كارن 
ا 


ع الحامل يِن الطلاتي والوفاة: 

وأا عِدّةٌ الحامل» فلا تخلو: إمّا أن تكون عِدَّةً وفاةء أو عِدَةٌ 

أما عله الحامل التي طْلَقَ عند استبانة حَمْلِهاء فيدَنها أن تَصَعّ 
ولها؛ وهذا في قول عامَة السلف» وحُكِيّ الإجماعٌ على ذلك؛ حكاءهٌ 
ابن جور . 

وآمّا عِدَهٌ الحامل يِن وفاة زوجهاء فعلى حالَيْنٍ : 

الأولى: حاملٌ بي ِن وَضيها فوق أربعةٍ أشَهُرٍ وعشرٍ؛ ترح ِن 
ِلها بوَضع حَملِها بلا خلافي. 

الدانية: حامل وأَجَل وضع حَمُلِها دون أربعة آشهُرِ وعشر؛ فعامّةٌ 
الفقهاءِ يِن السلف والخلف: على آها تخرَّجٌ ِن عِدّةٍ وفاتِها برضي 
حَمْلِها ولو وصَحَتٍ الحَمْلَ بعد الوفاةٍ بساعة؛ لقوله تعاى؛ ّت لمال 
أجلن أن يصن لَه 4. 

وبهذا قَضی عمرٌ وعثمان وزيدٌ واب مسعود واب عباس وآبو هریرةً» 
وقد رَوّى البخاري» عن أبي سَلَّمةً؛ قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابن عباس 
وآبو هُريْرَةَ حالس عِنْدَهُ فَقال: أفيني في مرا َد بعد رَوْجِهَا 
ليلد قال ا عباس : ار الأَجَليْنِء ْب آنا : وت نكما جهن أ 
يمن لمر قال آبو هُرَيْرَةً: اا مح ابن آي - يَغي: ا 
ال اب عباس عُلامۂ كرتا ّى ام َة ناء قَقالّف: هل رف 
سُبيعَةَ الاَسلَمية وهي حبْلّى» قَوَصََت بَعْدَ مَوْتِوِ ارين ليله كَحُطِبَّثْ» 
اگما رَسول اش ل وَگان أبُو السَنَاٍلِ فيمَنْ حَمَبّه. 


(1) «تفسير الطبري» .)٥٤/۲۳(‏ () آخرجه البخاري .)٤۹۰٩(‏ 


ال سب ۲ E‏ 


کے 


وروی علقمةٌ بن قيس؛ أن عبد الله بن مسعود قال: من شاءَ 
لاعَنْيُةُ» ما رث روث آلكقال أله أن يسن هن4 إلا بعد آي 
المتوفى عنها زوجُهاء قال: وإذا وضَعَتِ المُتوفى عنها زوجُهاء فقد 
حَلّٺٰ؛ ريد باي ا عنھا زوجها: وايب و نكم يذو أرب 
ارصن اسه َة أف ر َي [البقرة: .7]۳٤‏ 

وقد تقدّم الكلامٌ ا هذه المسألةء وعموم عِدّةٍ المثوفى عنها 
زوجُهاء في سورة البقرة عند وله تعالى: هاي ية نكم َه 
أزوبا بيسن شه َة انر وعرا 2 <Y‏ 


2L 


قال الله تعالی: تکوش من حَد کک و ضاروهن 


ایا کین رین کن ارک حر ایشا عاو کی ب ا 
EES‏ اش واتیروا بک مغرف کان ti‏ سرض ل ری 


[الطلاق: .]١‏ 
أمَّر الله بسكنى المطلقةء وأته لا يجوز إخراجها حتی تخرجّ ِن 
عِدتّهاء فَسبينَ أَمْرّهاء وإذا أَمَرَ الله بإسحانِ ن المطلقةٍ في عِدَنِهاء فوجوبُ 

الشتى على الزوح لازوجة مطلقًا واب متعيْنٌ»: وهو آولى . 

وقوه تعال. ين يڳ اسوه بحسب فدرَکم وما َڇدولَةُ ِن 
قوق واستطاعة» وقد جعَلَ اله السشكنى بحسب قدرة الزوج»؛ لا بحسب 
حاجة الزوجة؛ حتى لا يُضِرٌ بنفيه وولده. 

وقولة تعاى؛ ووا شاروش صقا أ عبنً4: لا تَفْعَلوا شيا ِن الصيتي 
والخرَج الذي يَذفُعْهُنٌ إلى ترك حَفَهنّ من السخّنى؛ هربًا مِن الأذى؛ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)٥٤‏ والتسائي .في «الستن الكبرى؛ (01۸1). 


كمالك 


اکا 


kB 
فتکونوا أحرَجتمُوهُنٌ ولو لم تنطقوا بذلك» بل هو أشَدٌ؛ فقد جمعتّم‎ 


ےه 


سيين › وهما: سيئة هة الأذى» وسیئةٌ الإخراج. 


وقوئه تعای: وان کی أت حل افوا عَم خی بسن اه4 : 
ذگر الل الحاملٌ وححكها بالذكرٍ هنا؛ لان أجَلها قد يطول؛ فربّما بستلقِل 
بعض الأزواج سناها ونفقتها تسعةً أو ثمانيةً أشهُر إن كان طلافُها بدايةٌ 
حَمْلهاء فام الله بالإنفاق عليها وإسكانها حتى تَصَعَ حَمْلّها. 

وهوئه تعای؛ ی سن تک فافش جر دل هذا على أن 
المرأةً ٤‏ إذ كانت في عضمة زوجها لا.ستجڻ أجرة الرّضاع؛ وإِنّما لها 
النفقةٌ الكافيةٌ ولکنْ إن كانت مطلَمَةًء فیجب على الزيج إعطاؤها نفقةً 
الرّضاع؛ لانقطاع نفقيها الخاصّة بهاء والولد شرك بی ن أَبَوَيْهِ؛ فكما 
تستحق زيادة النفقةٍ لأجلِهِ وهي في عِضمَيه» فإتّها تستحقٌ ذلك القَذْرَ بعد 
طلاقِها منه وخروجها يِن العِدّة. 

وقد حمَلَ بعص السلفِ وجماعةٌ يِن العلماء هذه الاي : ورد ک 
أت تل على الحامل المطلَقَة البائن؛ وذلك لأ الرَّجِعكَةً زوجة 
فالنفقة عليها كسار النفقةٍ على الرَجْعبَاتِ سواء كانث حامآا أو غير 
حامل؛ وبھذا قال ابن عباس . 

وهوله تعالی. ایا ا کک رف۰ فيه: وجوبٌ التناصُح بين 
الزوجَيْن حتى بعد الطلاق» وأن يكو بيتهما العدل لا الشُحٌ والأكَرَُ 
والطممء وفي هذا تطهيرٌ لقلوب الزوجَيْنِ ِن الانتصار للنفْس والانتفام 
من الآتر لِنا سلف من سوءِ عِسْرَة. 

وهوله تعای؛ إن اسم رضح لن ری ؛ بعني: لم َنوافَمُوا 
على ا مر مر الرْضصاع أو أجرته» فیجبٌ کفایته بمرضعة آخری» وهذه الآيةٌ في 


(۱) «تفسنیر الطبري» (1۲/۴۳). 


CEES (۷ (لبة‎ SE 


ت گا 


إرضاع الام المطلَقَةء وقد تغدّم في البقرة آية الرَصاع امه وقد تقدّم 


الكلامٌ على الرضاع وأحكايه عند قوله تعالى: للات إن أده 
کو E4‏ لمن أ أن ٍ اة [البقرة: ۲۳۳]. 
*# # # 


TN E E ANE 


## قال الله تعالی: لفق ذو سعو من سَعَيبه ومن فر ملد رف 


و 


تاشفق یکا اکن ا کک کلف اھ نا إلا ما انها سمل أله بد تر 


ن [الطلاق: ۷]. 
أمَرَّ الله الوالد أن يُنمِيَ على وليه من زوجيه المطلَقَةٍء وذلك ما 
يقعضيه السياق؛ لاتّصالِه بما سبَقّء ولم يَجَل الله ذلك على العُسرِ» بل 

باليسّرٍ وبحسّب الطاقة. 


را 2 
سا 


سورة التحريم سورةٌ مدَنيةٌ بلا حلاف ذگرَ الل فيها حم تحريم 
الحلا على النَفْس وما وق ِن النبيّ بلا في ذلك وحْكُمَّ ذلك 
وكمّارتّه» وبيانً بعض حال النبيّ مع أزواجه» وذكرّ اله المُنافِقِينَ 
والكافرِينَ وأَمَرَ بجهاوهم والسَدّةٍ عليهم . 


قال الله تعالى: 6ا 


کوک ات علو م © قد ن 


الم الک4 [التحريم: .]۲-١‏ 


5 
ل 
e‏ 
8 
چ 

n 
Èî 
6 


قد حرم النبنْ ب شيئاء وقد اخثلف في عَيْن ما حرّمه على نفيه» 
وقد ورد في نزول سورة التحريم أسبابٌ متعددةًء ولك اصح ما جاء في 
نزولِها ما ّت في «الصحيحَيْنِا» عن عائشةً؛ قالت: کان رَسول اله کا 
يشرب عَسَلا علد رَيَْبَ بِنْتِ جَخش» وَيَمْحُتُ عِنْدَهَاء فَوَاْيْتُ آنا 


4 
or 


وَحَفْصّة عَلّى: يتا هَل عَلَبْهاء كَلْعَفُلْ لَه: اكت مََافِير؟ ني جد ينك 
ريح مَعَافير! ٿال : (لا ويي كُنْتُ اشرب عَسَلا عند ريب نت جخځش» 
ََنْ آعُوة هه وقد حلَفْتٌء لا ثُخْبري بدلك احا . 


وإنّما فلن ذلك لتنفير النبيّ بل من الإكثارِ ِن الدخولِ على بعض 


() «تفسير القرطبيه .)1۷/۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (4۱۲٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۷٤(‏ 


Gm‏ راتخن 


آزواجه واختصاصها له بطعام دُونهُرًّء وقد جاء فو ا 
رسول اله کل کان شد عله أن بود ينه الريخ؛ ولهنا قن له: : أكَلْتَ 
مَعَافِيرَ؛ لان ريخَها فيه شيء» فلمًا قال: (بَلٌ شَرِبْث سء فُلْنّ: 
جَرَسَت تَحلهُ العْرفط . 

ومرادهما بذلك: رعَبْ تَخلَهُ شجر العُرْفُط الذي صَمْْةُ المَعَافيرٌ؛ 
فکان له رائحةٌ على شاریه. 

وفي مسلم؛ ؛ من وجه؛ أن عائشة وسَودَةّ ١‏ تواظاتاء› وان م سمه 


العسل حَفْصةٌ ٠‏ 
والأولٌ أرجَح» وصح عن عمرَ؛ أتهما عائشة وحفصة؛ كما في 
«الصحیکیں)“ . 


وقد صح أن النبيّ ية حرم أمّ إبراهيمَ عليه؛ کما رَوَی الهيشمُ بن 
كلَيْب في «مسنه)ء عن عمرَ؛ قال: قال النبي ية لحفصة: (لا تُخْبري 
HE‏ راهيم لي حَرَامٌ)» فقالتٰ: انرم ما أَحَلٌ ال لك؟ قال: 
(قَرّاله لا أَفْرَبها)» قال : فلم يقرَنْها حتى أخبَرّث عائشةًء قال: هانرَلَ الله 
د وض اه کک ل اسیک . 

ورَرّى ثابتٌ» عن أنس؛ أن رسو الله يھ انت لَه أَمَةٌ يَطَوْمَاء 
م رن بو ايك وَحَلْصَة عت رها على فيو هارن الله کل اا 
ان لر رم ا ل آله س لی آجر الاي“ . 

O E‏ أن الذي حرّمه النب ية على 


نفسه هو وَظْءُ جاريتة؛ منهم مسروق ° وقتادمٌ . 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۷۲)» ومسلم .)۱٤۷٤(‏ 

(۲) آخحرجه مسلم .)۲۱/۱٤۷٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري, (641۳)» ومسلم .)۱٤۷۹(‏ 

() ينظر: «المختارة للضياء المقدسي (1۸۹)ء وةتفسیر ابن کٹیر٩‏ (۸/ .)٠١۹‏ 
 )۵(‏ أخرجه التسائي (۳۹04). )١ ٠‏ «تفسير الطبري» (۲۳/ .)۸٤‏ 
(۷) «تفسیر الطبري» (۸۸/۲۳). 


aE )۲- ١ جيني (لاية‎ 


اف ةذ 


وأقرّى ما جاء فيما حرمه النبي 4ي على نفيه: العسل والجاريةء 
وك ذلك صحيحٌ» وصحة الاثتَيْنِ ليس اضطرابا؛ ونما وقَا جميعًاء 
ويثلٌ بيت البو مع كثرة أزواجه» وتنافُيهنٌ عليه» وغیرتهّ بعضِهنٌ مِن 
بعض: يَحتولٌ تكرْرَ ثل هذاء والقرآن قد بزل على واحدة منهماء أو 

تحريم الحلا لا بعل حرام : 

وإذا حرم الإنسان حلالا على فْسه» لا یکون ما حرّمه محرّمّا في 
نفسه؛ وإِنّما الحرم والحلال يِن مصظلَحاتِ الشريعة واختصاص 
العش ؛ وذلك أن الله جمَل تحريم الحرامٍ a‏ 


سماءُ رُورَا؛ كما في قولِو تعالی ; ووم را ولون شڪ يِن الول شا 
[المجادلة: ۲]» والرُودٌ لا يتحقیٌ› کک ي قوله تعالی؛ ياغ اسن لِد 
2 ا ال ك یی مرا IS‏ عور ت4 استفهامٌ إنكارء 


ويتضمَنٌ ن إنكارًا؛ لأ مضموته إنشاء. 
وتحریم الحلالِ لا ار له على العَيْنٍِ المحرَّمة في ذاتِهاء ولا تحرّمُ 
به مطلمًا باتفاتق الأممَةٍ الأربعةء حلاقًا لقولٍ بسب إلى أبي حنيفةٌ وميل 
لأبي الخشاب يِن الحنابلة. 1 
وقد َم الله تحريمَ الحلال وتحليل الحرام وجعَلَهُّما في الأمرِ سواء 
مَقَام المخالَفة لتشربيه؛ فقد قال تعالی: وو ولوا لما صف 
آلنڪم ١‏ الکدي هدا حل ودا ام قروا عل آل الكذبّ4 [النحل: 
11ء وقال: ول اییشہ ٤ ٤‏ اه کم مت رذ قجعاشر ي مته ا 
e‏ ف ا آزے لک 5 غ [يونس: 4٥]؛‏ فلو كان 
تحریم الال مورا على العيْنِ لمرد تحريم الإنسان على نقيهء لجاز 
أن يكونً ذلك في تحليل الحرام» فالتعيرٌ الذي بَلْحَقٌ الَبنَ تشريعٌ» وليس 
مجر د إلزام بامتناع الس عنها . 


اک کد 


ê 


وآمًا مَنْ يجعلٌ العينَ تحرُمٌ بذلك؛ لقوله تعالی, ند دض اله کک 
له سیگ بعدما ذگر اله تحریم به على نفیه» فان هوه تعای؛ ع 
يمي ليس المرادٌ به التحليل بعد تحريم؛ وإِلّما المرادٌ به الجل بعد 
عَفْدٍ؛ فاليمينْ تُعمَدُ؛ كما في قولِه تعالى: َم اَن [المائدة: ٩1ء‏ 
فالكفارة ثحل ما انعقَدَ عليه القلتُ› وليس الحُكمّ الذي انعمَدَ على العيْنِ. 

تحريمٌ الحلالِ يمين وكفاره : 

ومَنْ قصَدَ بتحرييِهٍ حلالً الطعام والشراب واللباس على نفسو أن 
تكو يمينا تَمنحْةُ عن تلك الأشياءء فقد احتَلت في جعل تحريم الحلال 
يميتاء وفي المحلوف به فيها: 

فمن العلماء: من كرهها؛ كأحمدَ وجماعة من أصحابه؛ حيبت 
حولت على مشابهة الف بغير الله. ٠‏ 

وجمهور العلماء: على جوازها؛ لان الحالت لم بَحلِف بمخلوق؛ 
وإتّما هو إلزامٌ لتس بشيءٍ أمام اش وحالّه كحال اللَذرٍ. 

وة تعای ید یں اه لک نله آیسیک: لما ذگر ا تعالى 
تحريم الحلالِ» ذگر أنه ينعد على إلزام كاليمين الصريحة» فجعًّل له 
حلا في ھوله. ا ثم سماءُ اله تعالی يما في هوله. اینیک 

ولكنٌ السلت مختلفون في تحريم النبيّ ڳلا على نميه : هل کان 
ترا جردا کر الله متعلقة بالتحريم المجرّدء أو اقترَدٌ بيمين 
فتکونً السَحِلَة. في الاية على اليمينِ لا على التحريم : 

فين السلفي: من قال: إِلّه حرم على لسو فجكَلّها الله يمينا ولم 
يكنْ معها يمينٌ؛ وهذا ظاهرٌ قول الحسن وقتادة. 


(1) «تفسير الطبري» (۸۸/۲۳). 


ۇۋ اي «متيد 6-۰ Em‏ 


ومنهم من قال: إل النبيّ كيا حلفت يمينا مع تحرييه؛ وهذا قول 
الشَعْبيّ ومسروق وابنِ iT‏ 

وقد اختلف العلماء في كفارة تحريم الحلالِ المجرّد عن لفظ 
اليمينِ : هل يلرم عليه کقارةٌ أو لا؟ 

ذهب الحنفيّةُ والحنابلة: إلى لزوم الكفارة فيه؛ لِمَا تقدّم حي 
جعَلَ اله تحريمَ الحلالِ يميتاء ثم مَل له لَه وبه قال عمرٌ؛ رواءُ 
عله غرم ا قال: اذا حَرَمّ الرَجُل علو 
مرائ في يمين يُكُمَرْمَاء وقال: هلد گة کم ف درول آلو وة 


عة [الأحزاب: ۲۱])؛ م 


وجاء عن اين مس وعاقة: أن فيه کفارة يمين » وقد صح 


هذا عن جماعةٍ من التابعينَّ › منهم مسروقٌ والحسَنُ وقتادة o‏ 
ودل على ذلك: أن الله تعالى لما ذگرَ تحريمَّ الحلالِء لم رتب 
عليه حُكْمَّا؛ وإنّما نَهَّى عنه» ورتب الحُحْمَّ على اليمين؛ سواءٌ كانت 
بلفظ اليمين آو لفظ الحرام؛ فا الله تعالى قال: يناما الذي اما کا 
روا لیت ا امل اک کم ولا تسدا4 [الماندة: ۸۷ء ولم یذگر حکتا 
غير النهي ثم م لما ذگر اليمينَ بعدّهاء رنب عليها حُكُمَ الكفارة؛ فقال 


(۱) «تفسیر الطېبري» (۲۳/ .)۸٤‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١١۱۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصتفه» (۹٩۱۸۱۸)ء‏ 
وأحمد في «مسنده» /١(‏ ١٠۲)ء‏ والدارقطني في «سننه» (6/ ١٤)ء‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری) '(۷/ .)٣۰‏ 

(۳) آخرجه ملم .)۱٤۷۳(‏ 

() آخرجه سعید بن منصور في «سننه» (۱۹۳)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» »)۱۸۲٠۰(‏ 
وابن المنذر في «الأوسط؛ (4/ )٠۹١‏ والطبراني في «المعجم الكبير؟ (۹1۳۲). 

»)11/6( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١۱۸1۹)ء والدارقطني في «سننه»‎ )٥( 
A والبيهقي في «السنن الكبرى“‎ 

(0) ینظر: «تفسیر ابن کثیره .)۱٥۹/۸(‏ ` 


1 ا 
تعالی: ولا بولیدکم ا انو ف ایی وکن ما عفدم الان 


نگنر الايد [المائدة: »]۸٩‏ وجِعَلَّ کل يمين ا وا فُصِدَ به اليمينُ 
معتی» أذ مها في الكفارةء والصحابة لم يلوا في الحرام سوی 
الكفارة. 


وذمَب المالكيةُ والشافعيةٌ: إلى أل تحريّ الحلالِ ليس فيه كفارةٌ 
حتی یکونٌ بلفظ الحَلِفي بال الصريح» واستيِلٌ لذلك بما تقدّم ٤‏ ال 
تھی عن الحلالِء ولم بُوجِبْ عليه كفارةٌء ولمّا ذگرَ اليمينَ أَوَْجَبَ 
فیها کقّار وان الي کل حَلَفَ مع تحرييو ولم یکن تحریًا مجردًا؛ 


كما جاء في قول السَعْبيّ وقتادةً - في رواية - وزی بن اسل والتحلةٌ 
في آية التحريم على يمينوء لا على تحريوه. 


والأظهَرٌ: وجوبٌ الكفارة ف في التحريم؛ وذلك ال المت ين 

بالتحریم کالمنع منه باليمينِ» وهو قول الصحابة» وليس بيتهم 
وأمّا ما جاء عن بعض السلف: أن اللي يا حلت مع تحريوه» فلا يلرم 
القول بألّه حلَفَ أن التحريمَ لا يكونٌ يميا وَخدَه عندهم» ولك اليمينَّ 
تصریح وتأکیدّ» وقد کان قتادةٌ يروي أن النبي ية حلَف مع تحریوه» 
ومع ذلك يوب الكفارةً ف في التحريم» وين الرُواة مَّن نفل الحَلِف 
ويجعله هو معنى التحريم ومفتضا ولا یرید ان الي ل حلت بنفيو 
بلفظ مستفِل عن التحريم» وقد روي عن ابن عباس قولّه: قَصَيّرَ الحَرَام 
يما“ . 


(۱) «تفسير الطبري» (۲۳/ .)۸٤‏ 
(۲) «تفسیر الطبري؟ (۲۳/ ۸۷). 


٤ 0 E 
N )* سال ید‎ 


فال الله تعالی: وة سر لى إل عض روود 


ها ال ان لملم أل 4 [الحریم: ٣ا.‏ 


لما أطلَحَ اله نبيّه على ما تظاهَرَت به عائشةٌ وحفصة عرف 
النبي ية حفصة بعض ذلك» وأعرَّضَ عن بعضه الآَحَرٍ؛ آي: أخبَرَّها 
بشيءِ ِن آمرهاء ولم پُخپڙها بشيءِ ار 

وفي هذا: أن السْنَة التغافُل عا لا يحسْنُ ذكُرّه» أو ما كان ذكرهُ 
بُحْييه ويُعْصْمٌ شأ المذكورٍ وهو دون ذلك» وبُكتفى بكر بعضه؛ لِيّسْرِيّ 
العلا على باقبه. 

وقوله تعای: رت بد وع عن بن فيه: أنه ين الجحمة 
أن بعض الأمورٍ لا يصأَح فيها التغافُلٌ العام المْشَيِرٌ بالَفْلةٍ والبلادق 
بل بين طرَمُها المُشوِرٌ باليلم» ويْكتَمٌ القَذرُ الذي لا حاجة إليه» أو 
كانت الحاجة إلى ذكرو ضعيفة» أو يكونٌ ضررٌ إخراجه أشَدٌ ِن ضررٍ 

والتغافُل ليس على مَرْتبةٍ واحدة» بل هو على مراب بحسب الأمر 
الذي ڄجاء فيه : 

فين الأمورٍ: 

ما بسحب التغافُلٌ عله بالكليّة. 

ومنها: ما يُستحَبٌ أن بدي بعضًا ويَكتَمّ الآَحَرَء ويَخنلِف قَذْرُ ما 
وعِلمه» وين الناس: مَن يط آنه ِن کان ذا حي فله ان يُبڍي من حه 
ما یشا؛ ن غير لز إلى ما بُصل الأمرٌ ولا ما بُفيده. 


ويُعرَّف العاقل بمدارٍ عُفْليّه ومواضيها» وكثيرٌ يِن الشرور 
علاجها بالتغاُلِ» وذكُرها يُحْيبهَا ويُذْبها حتی تعظْمَ وتستطيیرً. 

وللتغافُل ألمٌ عاجل» وللَةٌ آجلة؛ قال الأعمشلٌ: «السكوتُ جوَابٌء 
والتغافل بُطفئ شرا كيرا ). 

وقد قال محمد بن عبد اله الخُرّاعي: «سَمعتٌ عثمانً 2 ت 
يقول: العافيةٌ عسَّرةٌ أجزاء» تسعةٌ منها في التغافُلِ» ڈ ثم قال: فحدَّثتُ 
أحمدَ بن حنبلِ» فقال: العافيةٌ عكر أجزاءء كلها في ای2 

ويقولٌ الشافعي : «الكَيْس العاقِلْء هو الفَطِنُ المُتغافل . 

وأحوَجّ ما يكونُ الإنسان إلى التغافُلِ مع مَنْ يكير جلطته؛ كالزوجة 
والول والخادم وذوي الأرحام والأصحاب والجيرانِء فلو تتبّعَ الإنسان 
کل ما يد في فيه منه» لَمَا بهي له عمرٌ» ولم تصلَح له حال ویتحول 
ين فتنة إلى أخرى. 


# ¥ # 


8# قال تعالى : وبا ا هر الڪتاد انز EAN‏ 


E 2 


واھ هد ون لير [التحريم: ۹]. 
مر الله نبيّه بجهادِ الكفارٍ والمُنافِقينَ؛ وذلك ألّهم أشدٌ أعداء 
الأمَة؛ فالكفارٌ من خارجهاء والمُنافقونً ِن داجلهاء وقد تقدّم الكلام . 
على جهاد الكفارٍ في مواضعَء خاصَةً سورةً البقرةء وأمّا جهاد المُنافقينء 
فقد تكرّرث هذه الاي بحروفِها في موضعَيْن: الأول في التوبةء الآية 
(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٠١١(‏ 


(۲) . أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان؛ .)۸٠۲۸(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ .)۸٠۳١(‏ 


سا (بيد ) E‏ 


الثالئة والسبعين» والثاني هناء وقد نقَدّم الكلامٌ على جهاد المُنافقينَ 
وصْوَرِهِ في الموضع الأول في سورة التوبة؛ فير . 


# # ¥ 


سورة القلم مكيهٌء وقد حُكِيّ الإجماعٌ على ذلك وإتّما احتف في 
بعض آياتها" وفي هذه السُورة: بيان حْجْة الله على المشركينًّ بآيازو 
وگلماته» ورد بُهتانهم بانّهام به وکتابه» وکیهم ومَځرهم عليه وحجچهم 
الباطلةء وذِكْرُ ما ينتظرُهم يوم القيامة ِن عذاب أليم . 


| ا قال اله تعالی : رل نع کل انی هین [القلم: ۱۰]. ( 


ذگر الله صفةً بعض خصوم النبيّ ل بمكة» وهو كثرةٌ الحَلِف 
لإثباتِ باطلهم وستر حُجُيهم الضعيفةء وكلَّما كانت الحْجَةُ قويُةّ كانث 
ناطقةٌ بإثباتِ نفيهاء لا تحناج إلى أيْمانِ مغلظة. 

وكان في العرب تعظيم و وهم على شِرَلو» وکانوا يَمدَحون قليل 
الحَلِفِ بهء الذي لا يجعلَهُ عُرْضَةً لكل قول؛ كما قال الشاعرً: 

قَلِبل الايا حَافِظٌ لِيَمِبيِوٍ وَلِنْ صَدَرَتْ يِن الأَلِبَةُ بر“ 

وهوله تعالى؛ مهينٍ)؛ يعني: ضعيف الحجة. 

وفي هذه الآبة: كراهة وذمٌ اتخاذ الله عُرْضة عند كل قول حق 
وباطلٍ» بالحَلِفي والأيْمانِء وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك عند قولِه تعالى: 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» /٥(‏ ١٤۴)ء‏ و«زاد المسيره »)۳١۸/١(‏ وتفسير القرطبي» 


. (Fo 
.)۴۲٠ص( البيت لكَيّرٍ َر في «دیوانه»‎ )۲( 


کون 


aD 
چول لوا که عرس انیم أت برا وغو ریخا بی لتا‎ 
.]۲۲٤ [البقرة:‎ 


قال الله تعالی : ماز 


ذگر الله الَمَّارَّ» وهو كثيرُ الوقوع بأاعراضٍ الناس تصريسًا 
وتلميحًاء ذما وقدحًا» وفي هذه الاية تقبيح لوصفَينِ: 

الأول : الغِيبَةٌ؛ وهي في هوه تعاى؛ كاز » وقد فسّرها بالف 
جماعةٌ يِن السلف؛ كابنِ عباس وقتادة وقد تقدّم الكلامٌ على الِيبة 
وذمّهاء وعظيم أثرهاء والأحوالِ الضيقَةٍ التي تجورٌ فيهاء عند قوله تعالى 
في سورة الحُجُرات: إل يقب بنش بسسًأي [1۲]» وقولِه فيها: 
ھول کر فوم ين ور 141. 

الثاني : اللَمِيمَة؛ وهي كبيرةٌ ِن كبائر الذنوب» والنميمة أعظّمٌ ِن 
الغيبة؛ لال اليب وقوع في الورْضي في َة المتكلّم عنه عند من يعرف 
ومن لا يَعرفه» ولا يلرم قصد التفريتي» وأمًا الت فهي الوقيعةٌ في 
عرض آحدٍ عند مَّن يعرف بقصدِ التفريتي بيتهما؛ فأثرٌ النميمة في إفساد 
الناس فيما بيتهم أشَد وأعظّم ِن الغيبةء والغيبةٌ قد تقعٌ ِن فَتاتِ بعض 
الصالِجِينَ ورَلّاِهم؛ ولك النميمةً لا تقعٌ ِن صالح ولو يِن فَتاتِ 
لِانه؛ لان النميمة يَسمُها قصدّ خبيتٌ متاصْلٌ في الَفْس» وهو قصدٌ 
التفريتي» وهذا القصدٌ وحدةُ لا يُوجَد في نفس صالحةء وأثرٌ النميمة على 
الإيمان شديدٌ؛ ولهذا جاء ف في :الوعيلٍ في الام ما لم يأتِ في المُغتاب» 
بل جاء في الام ما لم يات في اكاب . 


(۱) «تفنير الطبري» (9 ۹( و«تفسنیر ابن کثیر٤.‏ (۱۹۱/۸). 


o NE‏ س 
سال راید MW ٥۸-١۷‏ 


وقد جاء في الصحيحَيْن»» عن حَدَبْفة طلهء قال: قال 
رسو اله کل: (لا يذل الْجنةَ تا . 

وعن ابن عباس وا؛ أن رسو الل ل مَرّ بقبرَيْن» فقال: (آمَا 
إِنهَا عبان وما َد في گپير؛ ما أَحَذْهُمَاء َكَانَ يَمْشِي باللَمِيمَةء 
واا الاخ كان لا بتر مِنْ تو6“ . 

وقال ل: (آلا خيرم ۽ بشیرارگم؟)» الوا: لی ال: (قشِرارگم 
المْمْسدون بين الأَحَةء المَسَاؤُونَ بالتَمِيمَةء الْباعُونَ راء الََْتَ) . 

K## # 


قال الله تعالى: وإ افا مرا شي © ل مته 
[القلم : ¥ TIR‏ 
ذگر اله حال أصحاب الجَّةٍ الذين بَجْلُوا بثمرهم عن الفقراءء 
فقصدوا جَّهم لَحْصّدوا حَبّهم ويَّصرمُوا َمَرَهم قبل قدوم الفقراء إليهم» 
وحمَلَهُمْ دة هم وطموهم على الحَلِفي على ذلكء وسوا آن يسوا 
ویقولوا: (إِن شاء لل)؛ اعتمادًا على الأسباب» وغاب عن نفوسهم 
مسبهاء وهو ال فحتهم اله فأهلَك جََهمٌ ؛ كما قال تعالی : تلاق عي 
ایت من ریک وو مر کی 3 اشحف بحت کالسرم4 [القلم: ۱۹ ۲۰]. 
وقد قیل: ك الاستغناء عندڌهم کان تسبيحًا؛ ولذا قال عن 
سولهم : إه فال لهم: وار ا لد را شيد [القلم: ۲۸]؛ قاله 
مجاهڈ والسديٰ» وان جرج“ 
() اخرجه البخاري »)٦۰٥٩(‏ ومسلم .)۱٠٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲). 


(۳) آخرجه أحمد (٩/۹٥٤)؛‏ من حديث أسماء بنبِ يزيد: 
(6) «تفسیز ابن کٹیر؛ (۱۹1/۸). 


(1۸] 

وقد فشر قوله في هذه الآبة: لا ت بقول: إن شاء اش 
غير واحِ من السلف؛ کمجاهد وابنِ جرت > وقال كرما : لا يستشنو 
حم المساکین". 

رقذاكد فة بو الحسن ن هله الأب اواقح ب لاد 

الاستناء لا يكون إلا في اليمين"» a.‏ یون مشروعًا في 
اليمين وفي غيرها مما يَعزِمٌ الرجُلٌ على فِغْلِهِ لِه فيَعِدٌ أو خر به» إلا أن 
الاستشناء يبل اللازم على القَّسَم كما بطل اللازمَ على اليمينِ. 


# F# ¥ 


(۱) «زاد المسيره «(rYY/D‏ و«تفسیر القرطبي» (۲۱/ »)۱٦۳‏ واتفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۹۷). 
(۲) «زاد المسیر» (٤/۳۲۳)ء‏ واتفسير القرطبي» .)١١۳/۲۱(‏ 
(۳) «بدائع الصنائع" للكاساني ¥( 


وره ة المعارج سورةٌ مكب وحَكى الانّفاق على ذلك جما » 
وخاظبً الله فيها المعانِدينَ والمُستَخُبرِینَ من کفارٍ قریش وغیرهم» وذگر 
بوم القيامة وما يَسِمَّهٌ وما فيه وما بعدَهُ ِن أهوال وعظاتمَ» وذگر اله 
صفاتِ المُعاندِينَ وصِفاتِ المؤينينَ المصدَقينً . 


# قال الله تعالى: لل انسلو © ا هم ع لام ايرد 


ANY : [المعارج‎ 


ذگر الله صِفاتِ المؤمنينَّء وأعضَمُها الصلاةٌ الدائمةء ولم يقم ا 
على هذه الصَمةٍ شيا ؛ لأنّها أظهَرٌ العلاماتِ عليهم» وأََلّها على (يمانهم 
بربّهم» وقد فرق الله بينّ المصلَينَ وبين الذين هم على صلاتهم دائمودً؛ 
فليس کل مُصَل يَحمَطٌ صَلالّه؛ فینهم مَن يدها ولا یکون له إلا رفع 
الاثم وإسقاظ الواجب» وقد تقدّم الكلام على المُحائظة على الصلاة عند 
قولِه تعالى: فظو عل امسوت والسلوة وسل وا بر كيده 
[البقرة: ۲۳۸]. 

وتقلم الكلام على الخشوع في الصلاة عند قوله تعالى: ود َع 
لزي © آل SS‏ خاش [المؤمنون: ١‏ - ¥]. 


## 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن عطية؟ (/٤٠۴)ء‏ وازاد المسير؛ »)۳١١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
(TIA)‏ 


FE‏ 0ر 


گا 


إا 


ت 


## قال اله تعالی: لي ف نريم عن مام 3 ایل ررر 
[المعارج : .[o.4‏ 


ذكر الله النفقةًء وأّها احص صفاتِ المؤمنينٌ المصلّين» فذگر 
الزكاةً بعد الصلاةء وأكَرٌ أركانِ الإسلام - بعد الشهادَيْنِ - تلارْمًا في 
الكتاب والسْلّة : الصلاةٌ والزكاةٌ. 

ولم بطل الله فضل الصدَقة هنا؛ وإنّما ححص الله الذين فقون 
للسائل والمَحروم»؛ وفيه شِدَّةٌ النحرّي على مَن يُنمَىُ عليه» وتفاوتُ 
مواضع الصدَقةء فالصَدَقاتٌ تتفاضل من جهاتِ متعدّدق؛ منها مِن جه 
صاجبها؛ فأعطكًّها أنفّسُها عنده» وين جهةٍ الفقيرٍ ونفيه بها وأثرها على 
الناس في زمنِ السدَو والفقر والفاقة. 

والسائل: مَّن طلَبَ إلى الناس سد حاجته» وقد ص أحمدٌ بن 
حَنبلٍ على أن الساتل لو كان صادفًا لم يفلخ من رَه 

والمحروم: هو المُحارَف الذي فيه فُوَةٌ ولكلّه لا جد عملا بكسب 
منه» وقد تقدّم الكلامٌ عليه في أثناء تفسير قولِه تعالى: تما ألكَكَقَّتُ 


للفشقراي سكن [الترية: .]٠١‏ 


ملک ان ا 
ملكت نسم 
1المعارج : i4‏ 


مكح الله المصلَينَ والمنفِقِينّ والذين َوَن رهم ويَحمَظونً 


سیو الع ابید ۲۹ ) TAT‏ 


1 
گا 


فُرُوجّهم» وقد تقدّم الكلامٌ على ما تضمََنةُ هذه اليه من حكُم جِفظ 
افج يِن ج جميع ما بحرم عليه» عند نظيرتها في صَذرٍ سورة 
المؤمنودً. 


# FF ¥ 


a 


سورة المُرّمّلِ سورةٌ مء ولم بُختّف في ذلك وکانتٰ خطابًا 
لنب کيا في مك في بداية نزول الوحي عليه إلا قولَةُ تعالى: لك ر 
يعلد أن فم [المزمل : ٠‏ فقد تأر نزولةٌ عن أولٍ السُورة على خلافي 
في موضيه؛ فقيل: بمكةًء وقيل: بالمدينة؛ كما قالَةُ ابن عباس 
وعطاء» وفي هذه السورة توجية النبيّ ية إلى العبادة» وصِفةٌ التعامَلِ مع 
الوحي المنرًل عليه. 


قال الله تعالى : و ال ب تید © ب بض أو انش ينه ید © أ 
زد عو [المزمل: .]٤-۲‏ 


آَمَرِ الله بيه بقیام اليل وهو ما زال بمَكة وفي أول نزول الوحي؛ 
وهذا يدل على فضل صلاة الليل وعبادة الخْلَُواتِ؛ فهي يِن آعم 
المشبّتاتِ للعبده وما بن ا ن الأناء: إلا أمَره الله بالعبادؤ قبل 
الرّسالة؛ لان الإصلاح َْبَعْهُ دة والشدَّةٌ تحتاج إلى تٌباتِ» ولا يعبت 
المُصلحَ شيء كتقوية صله باو بالعبادة؛ ولهذا قال الله لن : و الل ۲ 
قي ثم بين سببَ ذلك: إا سلقى يك رل تيلا [المرمل: .]١‏ 


(۱). ينظر: «تفسير ابن عطية» (٥/٦۳۸)ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١١)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(IF‏ 


(0) ينطر: نفسير الماوردي؛ 0/١۲١)ء‏ وازاد المسير »)۳١١ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۳۱۳/۲۱). والدر المنثور٤‏ (۱۵/ .)۴١‏ 


ڪڪ 5 
(YAY‏ ا 


وصلاءٌ الليلِ أفضلٌ النوافلٍ؛ كما قال ل (أَفْضَلُ الصَاَاةٍ بعد 
الصَلاة الْمَكتوبَة: : الصَلَاةٌ في جوف انی إنّما فصل ال نافلةً الليل 
على بقيّةٍ النوافلِ لأمور؛ أعظَمُها: 

الأول : أن اليل هو وقتُ نزول الخالتي سبحالَةُ إلى السماء الذنياء 
ويہسط يده ويستجيبٌ لمن داه اسع وأعطَّمّ من بقَيّةٍ الأوقاتِ؛ کما في 
الصحيح» عن أبي هریرا عن رسول الله ؛ قال: (َنزلٌ الله إلى السَمَاءِ 
الا گل َي ن مضي لُت اللَيْلٍ الَرل» َبَفُول: أئا لَك 
المَلك مَنْ دا لي ب ټذعُوني اجيب لَه من ڌا الي ياي قاطي 
من ڏا الَڍِي يَستَففِرُني عفر لَه؟ فلا رال گڏَلک حى يُضِيءَ ای ٠‏ 

الشاني: أن اليل محل غفلة الناس وغفوتهمء والعبادةٌ فيه يخلو 
بها العبدٌ بربّه؛ وهذا أعَمٌ في حُلَوٌ القلب وتجرُده وصِذق لجويه إلى 
ره وعبادةٌ الخَمَاءِ عَم من عبادة العَلَانيّةء ولا بكادٌ يشوبُ عبادةٌ قيام 
الليل راء وسمْعةٌ كما يشوبٌ عبادةً العلانية في النهار. 

الثالث: آنٌ في قيام الليلٍ تثبيتًا للعبڍِ وعوتا له ِن ربّه اشد ِن 

غیره من العباداتِ؛ ولهذا جِعَلَهٌ اه لنبيّه ول أمر في تعبدِه لربّه ِن ركان 
أعماله. 

وهوله تعال؛ ها يكا» فيه : آئه لا يُشرَعٌ قيامٌ الليلٍ كامآاء فلم 
يَشرَغة الله لبه بل ولا لغيره؛ حي إن الله جعَلَ اليل سانا ومَنَامًا 
وسَكتًاء وفظرَ البشرَ على ذلك» ويُستئنى من ذلك ما كان اعتراضا 
كالأزمنة الفاضلة؛ كالعشر الأراخر ِن رمضاد. 

وفي «الصحيحَيِْ؛ قصةٌ النَمَرٍ الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
التب کف وام م اوها حتی إن ن أحدَهم قال: أنا أقومٌ ولا نامء فقال 


کیک اران 


(۱) آخرجه مسلم (۱۱۹۳). (۲) .آخرجه مسلم (۷0۸). 


| 


سال (الای ۲ - ) A‏ 


الت ڳيا: (ليئي الي وَآئام... قَمَنْ رَخِبَ ڪَن سي فليس يئي . 

قولہ تعایہ وشت آر اش بت تید 9© أو زد عب : شل ني فام 
الليل: : عدم قیامه کلّه؛ وإنّما يقومٌ بعضه» وأفضلةٌ آخره» والسَةً: أن ينام 
أولَهُ وبقوم في نصفِه الأخير قَذْرَ الث منه؛ كما في «الصحيحَينِا ؛ ص 
حديثِ عب اللو بن عمروء عن الي ڳل آنه قال: (أَحَبُ الصَلَاق إلى الل 
صلَاةٌ دَاوُدَ مَلَبْهِ والس وَأَحَبُ حَبْ الصَيَام ّى اللو صِيَامٌ دود وان ينام 
نِصْف اليل وب يفوم َه وام سدس وَيَصومُ يومًاء وَيقطرٌ يو . 

وقد كان النبيّ ا ينام أول الليلٍ حتى ينتصف» وقد جاء ذلك في 
أحاديتٌ كثيرة» ومنها: ما رواه ابن عباس في ميته عند خالټه ميمونڌًه 
وفیه قال: ام رَسُولٌ الله ل حٌى الصف الل - أذ قب بقليلء أو 
بَعْدَهٌ بقَلِبلِ م استیقظ رَسول اله کف فَجَلَّس» كَمَسَح الوم ن وجه 
بدو م قرا الحَشْرَ آیات حَوَاتِيمَ سُورَة آل عِمْرَانء ْم قَامّ إلى شن 
معام صا ياء اخسن وضو نم قَامَ يُصلّي . 

وفیھما: آله کان یقومٌ ذا سَمِعَّ الصارځٌ» کما روی مسروقٌ قال: 
سألتٌ عائشة ولا: أي العمل كان أَحَبّ إلى النبيّ ل؟ قالت: الذَاقِم» 
قال: قلتٌ: فاي حين کان يقوم؟ قالت: «گان يَفُومٌ إا سَمِعَّ 
الصارح» والمرادٌ بذلك هو صِياح الذيكِ. 

وأول ما يصح اليك نصف اليل غالبًاء وربّما قبلَهٌ بقليل» و 
رزوی أحمد» وأبو داودء عن زيكِ بن خالڍٍ الجهيي؛ أن ا 


() آخرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم (۱١٤۱)؛‏ من حديث انس . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۳۱)ء ومسلم (۱۸۹/۱۱۵۹). 

(۳) . آخرجه البخاري (۱۱۹۸)» ومسلم .)۷٩۳(‏ 

() اخرجه البخاري (۱1۳۲)» ومسلم .)۷٤١(‏ 


AA‏ کگز لفق 


(لا سبوا الذي ؛ نه يُوقظٌ لِلصادى” . 
ويُستَحَبٌ أن بكو الوِنْرٌ آخِرّ الليل» وإن أوتَرّ أي وقتِ منه» 
فلا حرَجَ؛ کما رَوی مسروق؛ قال: قلت لعائشةً: متی کان يُويَرٌ 
رسول اله ڳلي؟ فالت: هَل ذلك قَذ َعَلَ؛ أوَتَرَ اول اللَيْلء وَوَسَصَهُء 
وَاخرَه» وَلَِنِ اتی وره جين مات إلى الس . ل 
# # 


تال الله تعالى: واضیر عل ما EH‏ وا وعو شم َج َا یلا 
[المزمل: ]١١‏ 


مر اله له نيه بقيام اليل في صَذرٍ السورة؛ تثبيتًا له عند الشدائدِ وما 
يَلْفاهُ ِن قویه من شكَة؛ فإنٌ الحبال مع الخالق يَنسجها العبدٌ 
بالعبودية له لله به وريه وتُنجيه ويَكفِ یَکفِیه بها ال ث أَمَرَ الله نبيّه بالصبر 
على ما يراه ویسمغة ویجدةٌ منهم مِن الأذى. 

وقوه فإراهجرشم هجا جياا: أمَّر اله نبيّه بمُمارَقةٍ المشرِكينّء 
والبْعد عنهم ٠‏ وعدم مقابلة ة أذاهم بمله وقد قال بعض السلف كقتادةً: 
دإ هذه الآيةًّ منسوخة بسورة براءةً؛ حيتٌ أمَرٍ ال بقتالهما ٩‏ و مَن 
گان اله كحال النبي ل حال نزولِهاء فحْكُمة كحكيه»ء وإتّما م 
قنادةُ بالخ ؛ لأ حال النبّ بلا تغْيّرث» فعيَرَ الحْكمْ بَا لذلك ولم 
رقع اله حم الجر الجميل بذايِه عند الحاجة إليه» وقد تقدّم الكلامٌ 
(1) أخرجه أحمد (١/۱۹۲)ء‏ وأبو داود (١١٠١)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 

.(1¥10( 


(۲). أخرجه البخاري (441)ء ومسلم »)۷٤٥(‏ وأبو داود +E)‏ واللفظ له. 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۳/ ۳۸۰). 


ااا ید ۰ FA‏ 
ا 


على مسألة ة الجر وأحوالِو عند قولهِ تعالى: 6ا3 ٤يک‏ آل َر الاس 


َة اباي إلا رمَرا& [آل عمران: .]٤١‏ 
HF ¥‏ 


Ts‏ ل ریک جنار أك َم ل 
رة ن ایی مک وا برد ای انار عل کن لى م اب 


0 6 RS 
ر لای یک منک ټی ا يرون‎ 


2 سل 2 پو هر ۸ر ا ا ر 


ك الأ يفون ين قصلي أله وءاخرون یاون ف سيل ا فاق 
من اشوا وة رماوا ا ٠‏ کہ کیا سسا ریا ینوا لاش ن 
ےہ وے ےر ب ا 4 ب ر بجيو ر 


کر دوه عند آله هو عا A EEN‏ 
[المزمل: .]۲١‏ 


کان الب کا ومَنْ معه من أصحابه يقومون تاره ثي ّي الليلٍ» وتارة 
يضفةء وتأزة فاك ودلا اله به ابتدائ وقد لق الصحابة من 
ذلك شِدَةً ومشمَةَ فخمّف ال لله عنهم في ذلك E‏ 
بحسب ما تيس لهم عن غير آمرِء وقد رَوّی سعد بن هشام؛ قال : 
إلى اة سانا لاء لاء فلْتُ: أي عن قام رول الله 
قَالَّت: لنت تَفْرَاً مَذِه السُورَةَ يا الم [المرمل: ٠۲١‏ فُلْتُ: 
بلّى» كَالّث: َد الله افتَرَضىَ ايام في أَوَلٍ هَذِِ السُورَق مام ال کل 
وَأضحَابة حولاء حى انتقث أْدَامُمُمْ وَأَمْسَكَ ال ا 1 تي عَقَرَ 
شهرّاء ّ رل الله كك اللَحْفِيت في آخر هَِوِ السُورَةء كَصَا کا اليل 
توًا بَعْدَ ربضة» . 

والتخفيفٌ ظاهر في الاي في قوله تعالى؛ عر أن ن صو قاب 


() اخرجه مسلم (7٤۷)ء‏ والتسائي في «الستن الكبرى» (۹۳١٠1)؛‏ واللفظ له. 


لککو لر 


(۱۹۰ 


b5‏ اقرا ا ر يِن راء فذگر القرآنَ؛ لأنّه هو أطولٌ ما بصلاة 
الليلء وتُسمّى الصلاةٌ قرآتا؛ كما في قول تعالى: «وفْرانَ مجر لهً 
فان النَجَر گے ودا [الإسراء: ۷۸ ویسمّی القرآن صلاةً كذلك؛ كما 
في قوله تعالى: دل هر يلايك و عب ا [الإسراء: ١٠٠]؛‏ يعني : 
قراءتّك. 

ود لی :وجو ب قیام الليلٍ ول الأمر قوله عا عر أن لن حصو 
ٿاب کک والمرادٌ بالإحصاء: الطاقةء ثم رقع الحرَج بالتوبةٍ على 
التارك. 

وقد بن الله سببَ عُذُرِهِ لوباده بذلك في قويه. عم ن سير ين 
ی وار يضر في الارض يعو ين صل آلو واحرون يون في سيل 
آّ؛ وذلك لال ِن الناس مَنْ يكو مريصًا أو يحتاجً إلى نشاط في 
نهاره لينكسَبَ ويطلَبَ الرَزْقّ» وطول قيايه اللي بُراحِمّ نشاطة في النهار. 

وإسقاط الله لنافلة الليل لا يُسَظ فريضة وحتی لا بض 
ذلك قال تعال. ويوا الوه واا الركرة ؛ يعني : الفريضة. 

ث رب اله في تقدیم العمل الصالجح وعدم التكاسلِ عنه» فهو 
قرضل بکون وفاؤءٌ يوم القيامة بعظيم الأجر والثواب؛ کما ھال: فوشا 
را سا ونا وا لای ن عبر جد جن قر هر کیا افم ا واستغوا 


4 که د ي. 


سورةٌ المُدَثرٍ سورةٌ مكذ باتفاقه » وقد نرّلث بعد سورة «افرًأ»» 
وفي البخاري ومسلم؛ أن جابرًا عَذَّها اول شيءِ نرّل» والأكثر على 
أنّها نرَلتْ بعد «اقرأ»» وقد روى جار ظ؛ قال: إن النبيّ بل قال : 
يتا آتا آمشِي إِذ سَمِعْتُ صَوَنًا مِنَ السَمَاءِء قَرَقَعْتُ رَأسِي» قَإِدا المَلَكُ 
الي جَاءني جا ایی َل كرسي بين السَمَاءِ وَالأَرضٍ» فَجُعلْتُ ينه 
راء رجت قَقْلْتُ: رَمَلُونِي رَمَلُونيء كَدَتَرُوني؛ انر اله تعالى: 
ال“ . 


وفي السورة: بدايةٌ البعثِ وإرسال النبيّ بيه إلى قويه» وفيها 
وصايا يِن الله له قبل رسالتِهِ ومعها مما ي ُي على مضا ال وينه على 
مره ونهيه» وفيها تذكيرٌ بالآخرة وتزهيدٌ في المكدّبينَ لها وتحقيرٌ 
لحْجَجهم وآهوائِهم» وفي هذا تثبيت للداعي على دَغوتِه؛ ن يَعلَمَ قَذْرَ 
من ايء عَم عاقبة النبيّ وسوء عاقبة عدّه. 


### 


() اتفسیر ابن عطية» /٥(‏ ۳۹۲)ء وقزاد المسیر /٤(‏ ۸١۳)ء‏ و«تفسير القرطبي» )١٤ /۲١(‏ . 
(۲) آخرجه البخاري »)٤۹۲٤(‏ ومسلم (۱۹۱/ .)۲٥۷‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۹۲١(‏ 


)# قال الله تعالی : وتاب فهر [المدلر: .]٤‏ 


مر الله نه بالنذارة بقوله : و مدر [المدئر: ۲]ء ثم آمَرةٌ بتطهير 
ثيابه» وحمَلّ عامَةُ المفسّرينَ من السلفٍ تطهِيرً الثياب على التطهير 
المعنويء فیجبُ ب تطهيرٌ الثياب من الاثم والحرام» والجوارج ِن أعمال 
السّوءِ» وقد کانثِ العربٌ تسمّي الغادرَ َيس الثياب؛ بقول يلان بن 
سَلّمة : 
وني بِحَمْد الله لا َوب فُاجر لَبِسْتُ ولا مِنْ عَذرَةٍ آتقَئ“ 
وقلة ِن السلف كاب سِیرینً"“ حمَلُوهُ على تطهير الثياب بالماءِ ِن 
الأنجاسٍ والأفذارٍ؛ وبهذا القول قال الشافعيْء ولفْظ التطهير يحتملَةٌ هنا 
من جهة الل لا ِن جهة الوضع 
وقد استدَلٌ ب بعض الفقهاءِ كالشافعيٌ بهذ الآية على وجوب تطهير 
الثياب يِن النجاساتِ» وقد اختلَفَ العلماءٌ في وجوب تطهير الثوب من 
انجس للصلاةٍ على قولين» وهما قولان في مذهب مالكٍ: 
قل : إل التطهير َة للصلاة ليس بواجب لها؛ وإلّما هو مِن 
تمایھا وکمالِهاء ومن صلی بلباس غير طاهرء فصلائة صحيحة؛ وذلك 
ان من صلی بالاستجمار ِن غير عَنْلٍ للمَحَلٌء فال صلاَةُ صحيحدً» 
مع القطع بوجو شيءٍ من النَجَّس الذي يُمكِنُ إزالةُ بالاستنجاءِ 
بالماءِ. 
وقال نجماعةٌ يِن الفقهاء - وهو قول الشافعيّ وأحمد -: إِلّه يجبُ 
تطهيرّها؛ لفعل النبيّ 4 حيدّما خلَعَ عليه وهو في الصلاة لا آنبأهُ 


جبریل أن بهما قَذَرَا؛ کما روی أبو داودّ؛ مِن حديثِ أبي سعيلٍ 


() «تفسبر الطبري» .)٤٠٥/۲۳(‏ (۲) «تفسیر الطبري» .)٤۰۹/۲۳(‏ 


e NI‏ ڪڪ 
ی 4 


الحْذري طي؛ قال: يتما رَسول او ية بصي بأضحابهء د حَلََ ْلَه 
َوَصَعَهُمَا عن يسار لا رأ كلك الْقَوم الفا الُم نّا قُصَى 
رَسُول ال لھ صَاَدتَةُ قَال: (ما حَمَلَكّمْ عَلَى إِلْقَاءِ ِعَالكُمْ؟)» فَالُوا: 
راا أَلْقَيْتَ تَعْلَبْكَ لميا نِعَاََاء مَقَال رَسول اله يل: د جبریل 4 
آتاني َأ ري أف بوتا را ۔ أو كالّ: ای ۔)ء وال : (إ5 جاء اح حدم 
إلى الجد كَلينظر: ِن رى في َيه درا أو ىء كَليْسَحة وَلْْصَلّ 
فیهًا) . 

وأمّا الاستجمارُء فهذا تخفيف يِن الشارع في شيء لا ينبغي ان 
ينمض به الأصل؛ وذلك أل التخفيف فيه كتخفيف الشارع في بول 
الغلام» وتحفيفةُ لا يعني حَمْلَ غير عليه» ولا أله في ذاه طاهرٌ. 

والتخفيف في الاستجمارِ أظهَرُ في الحاجة من التخفيفِ في بولِ 
الغلام؛ لعموم البلرَی به ِن كل أحيء اتسر فيه زجمة ونش فعا 
للحرج والمشقق وهي يِن جنس العَرَايَا في البيوع» وإباحتّها لا يعني 
قفر فض الأصل بهاء؛ ولكلّها تُحمَل على التيسير والتخفيف. 


# # # 


8 الله تعالی : «والرجر جز [المدثر: .]١‏ 


بعدّما أَمَرّ الله نبيّه بتطهيرٍ ظاهرو من الأعمال التي لا يُحِبها ال 
أَمَرَهُ بمفارَقة بقّاعِهاء وهي الأصنامٌ وأماكتُهاء والمرادٌ بالرجز هي 
أصنامُهم وأوثاهم؛ وذلك أن مفارَقةً العمل السَیٍ لا تت تم إلا بمفارَقة 
أماكنه التي يام فيها؛ ٌ لکا الگر لا یکو مع مخالایه بلا حاو 
ولا ضرورة. 


(۱) اخرجه آحمد (4۲/۳)» وأبو داود .)٦٥١(‏ 


وقد تقدّم الكلامٌ على الجر وأحوالِءِ عند وله تعالى: قال ايع 
آل كَل الاس َة آَار إل ت [آل عسمران: »]٤١‏ وفي العقيدة 
«الخراسانّة» كلام حول ذلك. 


HE FF ¥ 


س ايام 


سورةٌ القيامة سورةٌ مكيةٌ بإجماع السلف وقد نص على مكبَيّها 
ابن عباس وابنْ ازير وغيرهما"» وفيها تذكير بالقيامة والصوارفي عنهاء 
والتذكيرٌ بعظّمة اله وحَلْقِهِ وتدبيره وإيداع صنيو لاإنسانِ وجميع 
المخلوقاتِ» وفيها وصايًا لنبيّه في التعامُلِ مع الوحي في نفسو وبلاغِر 
لغيره» وتذكيرٌ بالموتِ والاحتضارِ وما بعدَه؛ فمن عرف العاقبةء لم 


يحول هي السبيل. 


قال الله تعالى : رل ن ق [القبامة: ۲۷]. 


ذگر الله احتضارَ الميّتِ وذو أجلو وحضورَ الملائكة لقَبّضه. 

وين السلف: من حمَلَ هوه ان4 على أله إخبارٌ عن كلام 
المَلَكِ بعضهم لبعض»› ومرادهم الذي يَرْقّى برُوجه منهم؛ وهذا مروي 
عن ابن اد بن عباس . 


وروي أن المرا5 بذلك الرَاقي الذي يريه ويُداويه؛ وهذا مروي عن 
0 
ابن عباس آي يضا وکرم 


(۱) «تفسير ابن عطية» »)٤١۱/٥(‏ و«زاد المسیر .)۳۹۸/٤(‏ 

.)4٥ /٠١( «الدر المنثور»‎ )۲( 

(۳) . «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥٠٤‏ و«تفسير اين آبي حاتم» ( TANIN‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» (۲۳/ ۱۳٥)ء‏ و«تفسیر این کثیر» (۸/ ۲۸۲). 


{AED‏ شرن 


ر 


r 


وقيل: المرادُ به الطبيبُ؛ كما قالة ابن عباس وأبو قلابةً والضكاك 

وقتادةٌ . 
E‏ َ5 ب سمي الطبيبَ 

ومنهم من مله على الرَاقِي والطبيب» والعرب تسمي الطبيبَ 
راقياء والراقيّ بالذكرٍ طبيبًا . 

وذكرٌ الرافي والطبيب المعالج عند الاحتضارٍ من باب اليأس وألّه 
لا يَمَع؛ وين ذلك قول الشاعر: ٠‏ 

َل ِى يِن بات الدَْر يِن وَاقي ‏ اَهَل لَهمِنْ َا الَوتينراقي ٤‏ 


كم لقي : 

والآية كحثيلٌ المعييّن جميعًاء وفيها على المعنى الثاني ليل على 
جواز الطب ومشروعيّة الرفْية عند المرض» وقد رَقّى النبي با ورقي» 
ولم يشرق لنفيه» وقد سمّى النب ية الرُفْيةً نفعًاء وح على بَذْلِها 
لمن کان عارفًا بها ووجَد أثرّا على غيرهِ منه» وقد رَوّى مسلمْ؛ يِن 
حدیبٰ جابر؛ قال: تھی رول اله ڀا عن الرُقّى» فَجَاءَ آل عَمُرو بن 
زم لی سول اله ف کقاوا: یا رَسُول اش إل گات عتا ري رقي 
بها من العَفْرَب» وَإلَكَ تهت عن الرّى» قًالّ: فَعَرَضْومًا عَلَيْوِء كَمَال: 
(ما ری بَأساء مَنٍ تاع نكم أن بقع حا كلبنقغ) . 

ولا تجوز الرْفْيةٌ بالسَرْكِ وما لا يُعرَّف لفطهُ ولا معناه» وقد رَرَّى 
عو بن مالك مرفوعا: (اغرضُوا َي راکم لا بأسَ پالری ما لم بكُنْ 
فیه شبرڭ. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۲۳/ ٠۳‏ _ ٤٠١)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)٤١٤/۲١(‏ 

(۲) البيت ليزيد بن َلاق في «الشعر والشعراء؟ لابن قنيبة (ص١۳۸)ء‏ و«جمهرة الأمثال» 
لأبي هلال العسكري (۲/ »)۴١۹‏ ونسب خطاً في «المفقصليات» (ص٠٠)‏ للممرف 
العبدي؛ كما أشار إلى ذلك العلامة أحمد شاكر. ٠‏ 

(۳) آحرنجه مسلم (۴۱۹۹). )٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۲٠١(‏ 


ESN‏ 0 ت 
ليامت راا ونا ۹۷ ۱ ۲ 


ولا يسرع أن يصب الإنسان نفسَّهُ متفرعًا للرقية كما يتفرع الموذْنُ 
للأذان» والإمام للإمامق ولم يكن السلف َْعَلودً لكيل 
ولا يستحبولهُ» وهذا يورت تعلقًا بالرّاقي» وضَعْقًا في التعاي بکلام اه 
وقد طلّب رجِلٌ إلى سعد بن أبي وقَاصٍ أن يَرقيّه» فقال له سعدٌ: 
أجعأتني نيًا؟! ارق نفسّك. 

ولم يكن السلف يَضْربون لِمَنْ يأتيهم من المَرْضى آجالا 
يتعاهَدولّهم بالزيارة لرفْيَيّهم» وإن قُبلوا ذلك على سبيل الاعتراضٍ» 
لا على سبيل الانتصاب لذلك. 

ولم يَسكرتي الدب ئة لنفيه» وقد اون لخيره أن يَسترقِي لغيره» 
حك المحتاجَ على ذلك؛ كما في البخاريٌ ومسلم؛ من حديثِ 
ام سَلَّمةَ اء ؛ أن النبيّ ل رى في بَبْتَهَا جَارِيَة في وَجههَا سَفْعَتَ 
فقال : (اسْترقُوا لَهّا؛ ِن بها التطري. 

وقَرْقٌ بين طلب الإنسانٍ الرُفْيةً لنفسه وبين طلبهٍ لخيره مِن ولل 
O ss‏ فصل انب ل عدم طلب الرفية؛ لأ اعتياد ذلك ينافي 
التوكل . 

ويُْشرَعٌ مع الرُفْيةٍ النَفْتُ على المريض؛ لما روث عائشة؛ أن 
النبيّ إلا كان ينمُت في رَْييَه» وأصلّه في «الصحيحَيْن»؛ وعندهما 
ایشا ین حدیثِ جابر. 1 

وقد ثبت الَقْلْ في السنّة؛ كما في «الصحيكَيْنِ»؛ من حديث 
آپي سعيڍ الخُذري» وفيه قال: فَجَعَل را بام الُرآن» وَيَجْمَمُ راه وَيفِل» 
راء اوا بالماء کقالوا: لا تَأحْده ی تال النبي لف فَسَالو 


(۱) آخرجه آلبخاري »)٥۷۳۹(‏ ومسلم (۴۱۹۷). 
(۲) اخرجه البخاري »)٤٤۳۹(‏ ومسلم (۲۱۹۲). 


5 


{ARD 


اا کک کار 
اه 


قَضحك وَقَال: (وَمَا دراك آنها رف وما وَاضرټوا لي پستهم. 

وجاء التَفْلٌ مع القراءة في أحاديت»ء وجاء التفلٌ بدونِ القراءة 
وجاء ت القراءةٌ بدون َفْلِ ولا تَفِْ ولا نفج» ولک لا بر ريت أحلٍ 
وحدَه بلا فراع | زل التي كلا . 

رة فرق بین الف والتفلٍ والتّفخ؛ فالتَفْفٌ: ما كان الأصلٌ فيه 
الهواء» والرُيق فيه تَبَعّء وأمّا الكفل : فما كان فيه إخراج الرْي» والهواءُ 
فيه بء وآمًا التَفحّ: فهو إخراجّ الهواء بلا ريتي. 

وقد رة بعض السلف النفك والتفل في الرفية؛ كيكرمةً وجماعةٍ 

ون العراقيّين» ويعشه يكره النفتٌ» ويُجير النفحَ؛ كالأَسْرد؛ وا 

السَنةَّ صريحة في مشروعبّة ذلك 


5 


حكَم الداوي يِن المرضٍ: 

والاَيةٌ دالَةٌ على جواز التداوي بالمُبَاج يِن المرض بلا خلافي؛ 
وإنّما الخلا عندهم في التفاضلِ بين رکه وفعْلِه: 

جهو الخلماء: على ان التداويّ مباح. 

وذهَبَ الشافعيّةٌ - وهو قول جماعة يِن أصحاينا أصحاب أحمدً؛ 
كابنِ عقيل وأبي 0 -: أله مستحَبٌ» وقد سأل الصحابة النبيّ بلا عن 
التداوي؟ فقال: (نَدَاوَوا؛ ق الله کل ك بضع دا۶ إا وض م لَه دوا 
َير اء وَاحٍِ؛ الهم . 

وجمهورٌ الأصحاب: على أن تَر التداوي أفضصَلٌ؛ وذلك لاله 
احق لاتوكل على اللو ٠‏ 
(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۳٩(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 


(۲) . أخرجه أحمد (٤/۲۷۸)ء‏ وأبو داود (١٠۳۸)ء‏ والترمذي (۲۰۳۸)» والنسائي في 
«السنن الکبری» (۹۱٥۷)ء‏ وابن ماجه .)۴٤۳١(‏ 


ايام لاد ۷ ED‏ 


وتفاصُل التداوي يُعرَفٌ بالنظر إلى جهاتِ متعدّدةٍ؛ منها: .النظرٌ إلى 
المرض وطولِه وقِصَرِه» وإمكانِ الكَمَاءِ أو اليأس منه. 


ومنها: النظرٌ إلى أثره على دين العبد؛ وذلك أن النداوي له آثرّ 
على توكُلِ العبك وتعلقه بالله. 

ومنها: النظرٌ إلى الأثرٍ المتعدّي على غيره كالناس وأهله 

آمًا ِن جهة النظر إلى عَيْنٍ المرضٍ: فمن الأمراضٍ ما يرتفْعُ 
بلا دواء وإِنْ طال وقَمَهُ» فهذا الصبرٌ عليه أفضَلء ويله إن كان المرضُ 
غالبا أله لا بُشفّى منه؛ فترك التداوي أفضصَل من طلبهء ما لم يفوت ترك 
التداوي مصلحةً في دين العبدِ أو دُنياءُ راجحةً على قعوده. 

وأئًا ِن جهة النظر إلى أثره على العبدد: فذلك أنه كلما كان أثرٌ 
داويه على ديه ودين الناس أفضصَلَ» كان التداوي في حه أفصَلَء وذلك 
كحالٍ الرجل في الغزوٍ الذي يَمرَّض ولو ترك التداوي» لَلَجِقّ المْسلِمينَ 
بترکه صر فتداویه اولی واگ ويله في اليِلْم والإصلاح وحاجة الأهل 
والولد وتَفردٍ المريض بقضائها . 

ومن إذا ترك التداوي» تار في ينه وضعُف؛ کان يطول رد ت 
النوافلِ وتام الليلِ والصدَقَة؛ فن القلبَ يستوجش من َة الطاعاتِ إن 
طال وقتُ ترك العبلٍ لها ولو كان معذورًا؛ فهذا التداوي له أفضَل. 


وذْمَبَ بعض الحتابلة: إلى وجوب التداوي إن أمكنَ الشفاء. 


وإيجابٌ التداوي ليس يِن قول السلفٍ؛ وإنّما هو لبعض الفقهاء 


Ya 9 


3 قال الله تعالى : رق لن اكان [النبانة: ۲۹]. 


على الآخرةء وقال ابن عبّاس: إن معن رلت الاق بالا : جر يو 
مِن آيام الذنياء وأولٌ يوم ِن آيام الآخجرة؛ فتلتقِي السدّهُ بالسَدَةٍ إلا م 
رجم اه ؛ وبنحوه قال مجاه وقتاد* . 

وقد قال الضساك: «أهل الدّنيا بُجهّزونً الجسدء وأهل الآخرة 
پُجهّرون الروح» . 

وبهذا قال أكثرٌ السلف» وقد قال ابن زيدٍ: «لا نشك آنّها ساف 
الآحرق وفراً: إل ك بنذ السا (القيامة: ٠٠)؛‏ فال: لكا العقَبِ 
الآخرةٌ بالدّنياء كان المَّسَاقٌ إلى اش . 

وحمَلَةُ ابن المسبّب والكَعْبيْ والحسنٌ والسُدّي: على التفافي 
الساقيْن على الحقيقة؛ ونا قول لقتادة“ . 

وكلا المعنيَيْن تَحتلَةُ بلاغة القرآنِء وفيها على المعنى الثاني 
مشروعيةٌ تكفين الميْتِ وتجهيزه» وذلك مشرو بلا خلافي» وهو مِن 
فروضٍ الكفاية. 


(۱) «تفسیر الطبري» »)٥۱٦/۲۳(‏ و«تفسیر ابن آبي حاتم (۳۳۸۸/۱۰). 
(۲) «تفسير الطبري۱۹/۲۳(.۲٥).‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» (۲۳/ .)٥١۷‏ 
)٤(‏ .«تفسير الطبري» (01۸/۲۳). 
)٥(‏ «تفسير الطبري» ١٠۹/۲۳(‏ _ ١١٥)ء‏ واتفسير القرطبي» .)٤۴١ /۲١(‏ 


DI ® 


قد اختَلِف في نزول سورة الإنسانٍ؛ فين السلف: من قال 

بمكبّهاء ومنهم : مَن قال بمدَييّهاء ومنهم : من جل منها المكيّ ومنها 

المدني ٠‏ وقد بين الله فيها حَلْقَ الإنسانِ ونشأتَةُ وصَعْفَ حَلقه» وحالَهُ 

في الدنياء وعاقبتةُ في الاخرة بين السعادةٍ والشقاوةء وبين الجنة والنارٍ. 
# # # 


[# فال الله تعالی: اوی العام عل جي مسا ونا واه 


ب جر 


[الاإسان: 4]. 


ذگر الله ِن صفاتِ أهل الجنةٍ إطعامّ الطعام وهم يُجبُولّه» فينفقونَ 
ِن نفیس مالِهم؛ كما قال تعالی: وود ل آم وکو کد ن 
حَصَاصَةً [الحشر: »]٩‏ وبعض السلف جعَلٌ الآيةً فيمن يلت يِن الكفار. 

وفي هذه الآَية: فضل إطعام الأسيرٍ والإحسانِ إليه والرفقي به» وقد 
تقدّم الكلامٌ على التعامُلِ مع الأسيرٍ وأحكامِه عند قوله تعالى : قوشم 
بهم أله بأيديكم يرهم وص لبه لالتوبة: .]٠٤‏ 


# FF ¥ 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطبة؛ (٥/۸١٤)ء‏ وازاد المسير» (VED‏ و«تفسير القرطبي» 
4۳/۲( و#الدر المنثور» .)۱٤١/٠١(‏ 


¥ 


کک 
سو عن 


سوزه بن سور ية قاله ابن عباس وقد حُكي الإجماع 
على ذلك" وتتضمُنُ توجية اللي بيه في دَعْوَبِهِ وتعامُلِهِ مع أهلِ الاباع 
وأهل العنادء وفيها تذكيرٌ بنعمة الله على عباده وقدرته عليهم» وتذكيرٌ 
بالآخجرة والبعبِ والنشور وحال الناس فيها . 
# # 34 


[ 8 قال اله تعالی : کے آنا قر [بس: ۲۱]. | 
قد تقدَّمَّ الكلامٌ على دفن المَوْنّی عند قوله تعالى: معت أنه عا 
بحت ف الأض لر کیت بوری سَ٤‏ آَخیو کال ینوی عجرت أن کن 


ا 


عل هدا المرب أورى س٤‏ ى ابح من اسيك [المادة: .]١١‏ 


RH # ¥ 


(۱) «الدر المتثور» (۲۳۹/۱۰). 


(۲) . ينظر: «تفسير ابن عطبة؛ (٥/٦۳٤)ء‏ و«زاد المسیر؟ (4/ ۳۹۹)» و«تفسير القرطبي» 
TD‏ . 


Wy 8 


سورة الانفطارٍ سورةٌ مكيّد» وقد حُكيّ الاتّفاق على ذلك" 
وتضكَدَّتِ التذكيرَ بالآخحرة وأهوالِهاء وعاقبة الفريمَيْن: أصحاب النعيم» 
وأصحاب الجحيم . 

KK F# %*‏ 
| 4 ال الله تعالی : «وإدا القبور مرت [الانفطار: .]٤‏ | 


في هذا : أن دفي المَوّْى سه فطريةٌ تجري عليها الأَمَمُء فالأضلُ 
في الموكّى: الدَْنْ واخاد الفُبورٍ لهم في كَل الأمَم والشرائع السماوةء 
وقد تقدّمٌ في سورة المائدة الكلامٌ على دفن الميّتِ عند قوله تعالى: 


عت الله عا يبحت ف الأرّض& 1۳١‏ 


# # ¥ 


)١(‏ بنظر: اتفسير ابن عطية؛ »)٤٤١/٥(‏ وازاد المسيرة »)٤٠١ /٤(‏ واتفسير القرطبي» 
.(Y YY)‏ 


5ا ا اۋق 


و ووگه > a‏ 2 ا 

سورة المُطففِينَ » قيل: إنها نرَلتٌ بمكة؛ وروي هذا عن ابن مسعود» 
وقيل: بالمدينة؛ وروي هذا عن ابن عبّاس» وقيل: إن جزءا منها بمكة 
والاَحَرَ بالمدينةء على خلاف عندهم في حَدّ المدَني مِن المكي منهاء 
وقد عَدًّ ابن عباس أن منها ثمان آياتِ بمكةًء وقيل غير ذلك . 

وفي سورة المُطمَفِينَ: تذكيرٌ بالحساب ودفيهِ على العبادء وذگر اله 
أحوال المُعانِدِينَ للحق وأعمالَهُمَ» وعاقبةً الممقِينّ . 

KH *# #‏ 
# قال اله تعالی: ل بْب © ی إا اكلا عل الاب 


یوو م و 


بشوو (9) ولا الهم أو روم يروك [المطففين: .]١ ١‏ 


مر الله بالعدل عند ابيع بالوزنِ والكَيْلِ» وعم الم في الأمواليء 
وقیل: إ إن هذا كان لأهلِ المدينة؛ فقد كانوا آهل تجارة» ويقَمٌ فيهم 
اشم والغشٌ؛ فنْهُوا عن ذلك» وفد رَوّى کرم عن ابن عبّاس؛ قال : 
«لمّا قَيِمّ الب ڳلا المدينةًء كانوا مِن آخبَبِ الناس گیلا؛ فانرَلَ الله 
ويل نشيف فأحسنوا الكيل» . 
)١(‏ يدظر؛ «تفسير ابن عطية) »)٤٤۹/٥(‏ و«زاد المسير؛ »)٤۳/(‏ واتفسير القرطبي؛ 


. OAD 
.)١٠١۹۰( آخرجه ابن ماجه (۲۲۲۳)» والنسائي في «الستن الکبری»‎ )۲( 


TA) 


وقد ذكر الله أولئك بالبعثِ والنشورء وما فيه من دقيتي الحساب 
الظالمينّ ولو كان شيئًا يسيرًا؛ وذلك في قولِه تعالى: الا غ 
تي آم تبثو © لئم حى © بم قم الاس رب المي [المطففين: 
¢-. 
وقد تقدّم معنا مرارًا الكلامٌ على حُرْمة أكل أموالِ الناس بالباطل» 
في مواضِعَ؛ منها عند قوله تعالى في سورة البقرة: لوا کک أ انرک 
ینکر بالطل رڌوا بها لک ڪام لأ ڪَلا ر يِن امول لتاس الائ 
وار 2 ۸ء وقولِھ تعالی: یاب آکڑیے ٢امنا‏ کا گا 
انوم بتڪم ایل ل ان تکرت ر عن ا ینم کل تاوا 
اشک 4 که کن یکم ریا [الساء: ۲۹]» وتقدّم الكلامٌ على الحْشُورِ 
والضرائب عند قول تعالی: اوا اليل رالات ول سسا الاس 
انبم ولا يدوا ف الأرض بد إتلجها [الاعراف: .11١‏ 


RR # 


ر 


| سا 1 


سورةٌ الانشقاق سورةٌ مكَيَةٌ» وفيها تذكيرٌ بالآخرة وعلاماتهاء 

وأحوالِ الناس يوم الحساب. 
| 8 ال لله تعالی : اا من أو کب يزد 4 [الانشغاق : 1۷ 

ذگر الله علامةً تكريم أملٍ الإيمان نهم أغظوا كتابهم بيمينهم» وفي 
هذا علامةٌ على شرف اليمينِ» واستحباب استعمالها عند ما یکرم 
ويّشرت» وفي نظيرٍ هذ الآیة قول تعالی: يم َتَعُوا ڪل أا اتم 

نن أو تب يو اهلبقو تبه ا بطكنو يكي 
[الإسراء: .]۷١‏ 

وهذا المعنى في الآية ظاهِرٌ في قول تعالى: رما ت يك 
ينموسىچ [طه: ۱۷]؛ فقد کان يُميىڭ عصًا بیمینوه وفي قولِه تعالی: وبا 
کت تاوا ین لی ن ککب لا طه نت إ6 كراب لار 
[العنكبوت: ۸٤]ء»‏ فجِعَّل الحَط والكتابة باليمين؛ وهذا هو الأفْرَّبٌُ إلى 
الفظرةء وهو السلَّة؛ لأ الكتابةً شريفةٌ. 1 

وأمًا الدجاساتُ والقَدَّارةٌ والأذى» فُستعمَلٌ فيها السَمَالٌ» ويْكرَهٌ 
استعمالٌ اليمينِ فيها؛ لقولِ عائشة عن النبيّ 4ل: (وَكَائّتِ الْيْسْرَى 


(1) ينظر؛ فتفسير ابن عطية؛ (٥/٦٥٤)ء‏ و«زاد المسير؟ (۱۹/6٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
.(ov/)‏ 


5 


خلایو وما گان من ای وفي لفظ عن حفصةً؛ قالتٰ: «گانَ يَجْعَلٌ 
يَمِينَة لاله ۾ وَشرب وَوْضوئه وَثابه وَأَحذِه وَعَظائه» وَکان يَجْعَلْ شِمَالَهُ 
لما ری دلگ . 


# # 


(۱) آخرجه أحمد /٩(‏ ١٦۲)ء‏ وآیو داود (۳۳). 
(۲) آخرنجه آحمد (۲۸۷/7)» وأبو داود (۳۲)۔ 


سورةٌ المَاعُونٍ سورةٌ مكبّهّء وين العلماءِ من حى اتفاقهم على 
ذلك» ولك يمه قول لبعض المفسّرينَ؛ بأنّها مدَنيةّء ويس إلى ابن عباس 
وقتادة وغیرهماء ولابن عباس قول انر بمکییه“. ٠‏ 

وفيها : آمرٌ بالبَْلِ وتطهیر الس مِن اشح وأمرٌ بالعبادة» وتحذير 
من التاق وشعَبه ومُراءاة الناسٍ» وتلارُمٌ الرّياءِ والح ظاهرٌ؛ فكلاهما 
من علاماتټ الفاق . 

]8 قال الله تعالى: َيل صد © لرن هم عن صلا 

سَاهُودَ [الماعون: [o-4‏ 


توعد الله الغافلينَ عن الصلاة المتكاسلينَ عنها بالوعيدِ الشدييء 
وهذه الآيةٌ فيمَن يصلّي؛ لأ الله هال َل إتَمَصَلكَي؛ يعني: نّمم 
بُصَلونً لكنّهم بَتكاسّلونَ ويَعْمُلونَ عنها حتى يۇ روا عن وقتها؛ وهذا 
ظاهرٌ قوله تعا؛ ال هم عن لاتيم سَاهودً4؛ فين آنّهم ساهون عنهاء 
وليسوا تاركينّ لهاء ولا نهم ساهونَ فيها فقظ؛ لان السو عنها هو غفلةٌ 
عن أصل الصلاةء والسهو فيها هو عدم الخشوع فيها؛ ولهذا قال 
عطاءٌ 2 ديار : «الحمد له الذي قال؛ طِهم عن صلا ساود » ولم 


(۱) ينظر: «تفسير ابن عطية» »)٥۲۷ /٥(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١۹٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۲۲/ 
2۹(. 


يفل : في صلاتهم ساهو . 

لان ذَهَابَ بعض الخشوع لا يكادٌ يَسلَمٌ منه أحدّ وقد سال 
مُصعبٌ بن سعلٍ سعدا فقال؛ هم عن صلم ساهو : أهو ما يحدّتُ 
به أحدنا نفسَّةٌُ في صلاته؟ قال: لاء ولك السهو أن يُوْخُرّها عن 
وقتها" . 

وقد تقدّم الكلامٌ على الخشوع وحْكوه في أولِ سورة المؤمنودً. 

وحمَلَّ هذه الآيةً على تأخيرٍ الصلاة عن وقێِهاء لا تركها بالكليّة: 
جماعةٌ من السلف؛ كسعي وابن عباس والشعبيٌ» ومسروق" . 

وين السلف: مَّن حمَلَّها على الترك؛ وهذا قول لابن عباس رواءهٌ 
عنه علي بن أبي طَلْحةًء ولك ابن عباس قيّد الَرْكَ بتركٍ المناقق سرا 
وها علانيدًه فقال: «فهم المُنافقون؛ کانوا راون الناسَ بصلاتهم إذا 
حصَرواء ويترگوتها إذا غابُواء ويَمَعُوتَهُمٌ العَارِيَةٌ بُْصّا لهم» وهو 
الماعون». 

وبهذا المعنى قال جماعةٌ؛ كمجاعِلٍ والضځًاك وغیرهما" . 

وهذا المعنى ضحيخء ولا يرح عن القولِ السابتق له؛ لأ المنافِق 
إمّا أن يكو ناف أكبَرَ؛ يرك الصلاة المفروضة في السَرٌ بالكليّةء 
وينشكها ياء وعلانبةً للناس» وإمًا أن يكود نفافةُ ليس بأكبَرّ؛ فيَجلبةُ 
الإيمان عن ارك ويَجعلَةُ نفاةُ رى عن وقتهاء وهو بين مد الفاق 
وحور الإيمانٍ للوقتٍ؛ وين هذا ما ثبت في مسلم أن رسول 1 4 


(۱) «تفسیر الطبري» .)٦١٤/۲٤(‏ (۲) «تفسير الطبري» .)٦٦١ /۲٤(‏ 
(۳) «تفسير الطبري؟ .)٦٠١ /۲٤(‏ 

(4) «تفسير الطبري» »)1٦١ /۲١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتمة .)۳٤٩۸/1١(‏ 

(o17) و«تفسير القرطبي»؛‎ »)٠٠٥و‎ 1٦١ /۲٤١( «تفسنير الطبري»‎ )٥( 


ا ية E‏ 


قال: لک صَلاٌ المُتَافقي؛ يَجْلِس برقب الشَمْسَ» حكَّى إا كائ بَيْنَ 
ري الشَيْطَانِء فام فََقَرَمَا أَرْبَعًاء لا يكر لله فِبهًا إلا يا6" وهذا 
الفاق الأصغْرٌ الذي لم يُخرجة ين اليل ولو كان أكبرّ لم يَفْمْ 
لأدائها. 


التلارّم بين الرياء وتأخيرٍ وقتِ الصلاة: 

وتَمَةَ تلارْمٌ بي تأخيرٍ الصلاة عن وقتها وبينّ الرّياءِء وكلّما كان 
الرْياءُ فى قلب العبدِ عظيمّاء كان تراخيه عن الصلاةٍ شديدًاء فإِنِ اكتمَل 
الرياف اكتمَلَ ارد وقد مَل الله الرياء لزا لتسامُلِ في الصلاة في 
کتابه؛ كما في قوله هنا: َيل صله 9© أل حم عن ميم ساشون 
اَن هم رامو [الماعوت: ٤‏ ]+ فبمقدارٍ الرّياءِ يكون السهر 
عنها» وكذلك قرن الله الرّياء بالتكاسُل عن الصلاةٍ في وله تعالى: طإلٌ 
افق مکیعر آله رو کدیغیم وک اما إل الککوة کاموا کال باو 
الاس [النساء: ١٤1]ء»‏ وكذلك هو في الحديبِ السابق فيمَّن اعتاد تأخيرَ 
الصلاة إلى فيل المغرب قال لة: (تلک صََة المُتافي) . 

تارك الصلاة وحْكمّة: 

والصلاةٌ الرْكْنُ الثاني من أركانِ الإسلام» وهي أولٌ الواجباتِ 
البدَنيّة» وشريعة في كل الرّسالاتِ» وفرَضَ الله حَمْسّها في السماء 
بلا واسطة؛ بخلافي بقبّة الشرائع المفروضة والمسنونة. 

وآمًا تر الصلاةء فقد استفاصَتِ النصوص على كفر فاعلو مرفوعاً 
وموقوفةً» وقذ رَوَّى مسلمٌ؛ من حديثِ جابر؛ قال: سَمِعْتٌ النبي لا 
يقون: ِن بن الرَجُلٍ وَببْنَ الشزك وَالكفر ترك الصااى . 


(۱) أخرجه مسلم .)٩۳۲(‏ (۲) آخرجه مسلم (۸۲). 


اکم کنر 


{AB 


فجعَلً الصلاةً حائلا بين الرجُلِ وبين الكفرء وإِن ترگها بالكليَةء 
فقد زا الحائل بيتهماء ودل الرجْل إلى الكفر. 

وقد جلها النبيٰ ل فصا بين من سم وَجْهةُ له وبين من سل 
E I‏ < ا ا 
وَجَهَهُ لغيرو ممن نطق الشهادتيْنِء فقال كما في السَنْنٍ : (الْعَهد الي 
وَبَيْنَهّمٌ الصَلَاه؛ قَمَنْ تَرَكَهَا مذ کین وبهذا کان يقو الصحاة 
ويفرًقون بيهم وبين الكفار؛ کما قال مجاهد بن جَبْرِ لجابر ظا : ما 
گان مرق بَْنَ الْكُمْرٍ وَالَوِبمَانِ عِْدَكُمْ مِنَ الَأمَالِ في عَهْدِ رَسُول اش ل؟ 
قال : الصادة* . 

ويقولٌ عبد اله بن شَةٍ شَقِيق العَقَيْلِ : ن أَضحَابُ محمد لا لا يرَوْنً 


و و 


E 

وعلى هذا كان التابعوكء وكانوا يُطلِقُونَ على التارك الكفرّء كما 
قال أيُوبُ: ترك الصلاةٍ كَمْرٌ لا بتكف فيي . 

ولا يُوجَدٌ ين كلام الصحابة ولا التابعينّ ما يُخرِجّ هذا العموم أو 
قد وة إلابجمل ذلك غلى ارو بالكلة واا .كان بودي 
يعض الصلواتِ ويرك بعضًاء فهذا ليس تارگا لها بالكليّة؛ وإنّما يدحْلٌ 
في الوعيدِ في هذه الآية: اي هم ن صَلَتم سَاشودً» وقد جاء عن 
النبيّ لا أله قَبلَ إسلام من لم يُودٌ الصلاةً كلهاء كما صح عن لَصرِ بن 
عاصم لني عن رجل منھم: انه اتی الل کل قاسم على أن بلي 


(۱) أحرجه أحمد »)۳٤٦/٥(‏ والترمذي (١۲٦۲)ء‏ والنسائي (1۳٤)ء‏ وابن ماجه 
0۷0 

(۲) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاته (۸۹۳). 

(۳). أخرجه الترمذي (۲۹۲۲). 

(4) أخرنجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة (4۷۸). 


لاا لابه > [Y1‏ 


صَلَاتين» فقيل من؛ روا احم . 

ولم يكن النبيْ كل ليره على الكفرء وإِتّما قبل منه الإسلام ولو 
کان مُسرقًا على نفسو أهوَنَ من بقائه على الكفر. 

وإلّما اختلّفت العلماء في تفسير ما اطق ِن كلا النبيّ 6ال 
والصحابة والتابعينَ ومراوهم في كفر تارك الصلاة؛ فونهم من حمَلَهُ على 
الكفر الأكبر» ومنهم من حمَلَهُ على الأصغر. 

والمعروفٌ عن أحمدَ والمشهورٌ عند الأصحاب: كفرٌ تارك الصلاةء 
وليس في كلام أحمد ما بُخالِف ذلك وعامَةٌ الوا عنه ينفَلُونَ كفرَ تارك 
الصلاق وآمًا ما قله عنه صالخ في «المسائل» أله سألهُ عن زيادة الإيمان 
ونقضانة فقال له : كيف يَزِيدٌ وينقص؟ قال: زیادئه بالعملٍ› ونقضانه 
بتركٍ العمل؛ ل وأداء الفراقض. 

فهذا لا يُخالِف ما تقدّم تقريرٌه؛ وذلك أن أحمدَ أحی حدیتٌ 
نصر بنِ عاصم في في «مسنده»» وظاهره: آنه لا بُحالِمُه» فالنقٌصان یکن 
بتركِ صلوات» لا ترك الصلاة كلها . 

وقد اخكَلَف القول في ذلك عن مالك والشافعي؛ فَقِلَ عنهم الكفرٌ 
وعدمَه» ون لم يأتِ عنهما نص في التصريح؛ وٳنّما هي حکاياٽ مِن 
الأئمَةٍ عنهم» والمشهورٌ في المَحْكي عنهما في تارك الصلاة: أن كفرةُ 
شا 

وآمّا آبو حنيفةًء فجماهيرٌ أصحابه ينون عنه عدم الكفر . 

وفي كناب «صفة صلا النبيّ ية مزيد كلام على هذه المسألة. 


# # 


(۱) آخرجه أحمد .)۳۹۳/٥(‏ 
() «مسائل الإمام آحمده» رواية ابنه صالح (۱۱۹/۲). 


AAD 


3 قال الله تعالى : يكر السار [الماعون: ۷]. ( 


ذكر الله حبس النفقة عن أهلِها بعدّما ذگر العَفْلةَ عن الصلاق 
فجعَل حَبْسَ النفقة صفة للغافلِينَ عن صلاتهم الساهِينَ عنها؛ وذلك أل 
كمال الصلاةٍ علامةٌ على قوة الإيمانِ بالآخرةء ومن قوي إيمالّه بالآخرة» 
انہسظت يده بالصدقةء لمَارة آڃرته» وقدّم لها ما يننظرَةُ فيها من أجر» 
ومن ضحُقَّتْ صلاّه» ضعُف إيمانه» وانقبَضَبْ يده عن الصدقة بمقدار 
فده لا يعمُرٌ بنا في بل يعبُرها مسافرًا» وكلٌّما كان بقيةُ بالبقاء فيها 
أطوَل» كانت عمارثةُ لها أََد. 

وهوله تعالی؛ ماعود على وزن (َاغُول)؛ مشت ِن المَعْنِ» وهو 
الشيءٌ القليلٌ اليسير؛ فكل ما يحتاج إليه الناسُ ويْعِينهم في استمتاعهم 
بُسکّی ماعوئًاء ثم غلَبَ استعمالَةُ على الأَنيَة؛ لأنّها آغلبٌ ما ينتفِعٌ به 
الناسٌ في الطعام والشراب”. وين السلف: مَّن حمل هوه: «المَاعُود) 
في الاب على منع کل خير ولو کان نفقة وزم ودينار. 

بل ين السلفي: من حمََةُ على إعانة الناس بمهنيهم إن طلَبُرا 
عونا . 

ومن هنا تنرّعَ كلام السلفِ في تفسيرٍ الماعونِ في الآَية: 

فمنهم: ر قال: هي الزكاةُ؛ كعليّ وابنِ عمرّ ومجاهل 
وابنِ الحََفية. وسعيدٍ بن جییر والحسنِ والرهري . 

ومنهم: من قال: هو القِذْرٌ والدَلْوٌُ والفأسٌ وما في حُكيه يِن 


(1) انظر: الصحاح؛ للجوهري» والسان العرب»ء وتاج العروس»ء ماكّة (م ع ن). 
(۲) «تفمنير الطبري» 111/۲٤(‏ - 1۷۰)› و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤4٥‏ 


سا ید e‏ 


متاع؛ كابن مسعود ونسَبَةٌ إلى أصحاب النبيّ بل ؛ وبه قال علي 
واب عباس وعكرمة والتكمي. 

ومنهم: من جعَله مع كل حقّ وما يسال الإنسان ايا ولا بُعولبه؛ 
کابن 0 


ومنهم: من حمَلَةُ على العارية؛ كما فالة ابن عباس ومجاهدٌ 
ومنهم: مَن حمَلَهُ على النقَدَيْنِ الذهب والفضة؛ كما قالةٌ 
ا الس : 


ومنهم: مَن حمَلَهُ على المِهنة وإعانة المُحتاج بها عند ظلَبها؛ 
فيْعان بجْهْدِ البَدَنِ؛ كما قالث آم عط . 
وهذا کله ِن السلف تنرٌعٌ لا تضادء ومن کل ما ذگروهةٌ هو ميا 


ارو م صو و ر 


يدل في قوله تعالى. «وستعو ماعود . 


حم العاريّةٍ وحَبْسٍ ما يُِينّ المحتاج : 


وتضكَّتَتِ الآَيةٌ مَنّْحَ العاريّة وبَذلّ ما يُعِينٌ الناسَ في حاجاتهم» 
ونما اختلّف العلماء في وجوب إعطاءِ العارية ومنجهاء على قولَيْنِ في 
مذهب أحمد» وقد نص على الوجوب جماعة؛ كابنِ تيميّةً وغيره» 
والأظهَرٌ الوجوبٌ؛ لكنْ بشروط: 


(۱) «سئن آبي داوده (۷١٦٠)ء‏ و«السنن الكبرى للنسائي“ (۳۷١١١)ء‏ و«تفسير الطبري 
/۲٤(‏ 1۷۲( و«تفسیر ابن أبي حاتم» .)۳٤٩۹/۱۰(‏ 

(۲) «تفسیر الطبري» /۲٤(‏ 1۷۷)» و«تفسیر این کثیر .)٤۹1/۸(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» .)٦1۸/۲٤(‏ () «تفسير الطبري» .)٦۷١ /۲٤(‏ 

.)٦۷۸/۲٤( «تفسير الطبري»‎ )٥( 

0) «مصنف ابن بي شيبة »)۱١1۲١(‏ واشرح مشكل الآئار؟ (١4۳/1)ء‏ والمعجم 
الكبير» للطبراني »)۲١/٠١(‏ والدر المنثور؟ .)0۹٠ /٠١(‏ 


TA‏ اک کال 


الأول : أن يكونً طالب العاريّة محتاجًا لها؛ لا يَستهِيرُها ترقا 
ونکثرًا . 

الشاني: أن يكونً المتاعٌ المُستعارٌ لا بحتاج إليه صاحبةٌ بل أو 
اشد ِن حاجة طالبه» فن كان محتاجًا له» فله منعْة لنفسه ولعياله» 
ویکون لله ِن باب الإيثارٍ على اللمْس» وهذه مرتبةٌ أهلٍ الفضل بالبذلي: 
وشرو ل اشم کو ا يم حصا [الحسر: .]٩‏ 

الغالت: أن يكودً المستعيرٌ مؤْتمَنًا على حفط المتاع لا يفده 
ومن عرف بأحذٍ العاربة وجحدها أو إتلافِها وإضاعيها وإفسادهاء 
فلا یجب علی صاحبھا بذلا ولو کان المستعيرٌ مسحتاجا لهاء ويكون ب 
العارية في حَمّه فضلا وحَسَنةً بمقدارِ حاجة طالبها . 


# ¥ ¥ 


احتلّف العلماء في موض نزول سورة الكوثر» والأكدرٌ على 
مَخُييهاء وهو مرو عن ابن عبّاس» وروي عن عِكرمة والحسنٍ: أنّها 
مد وفي مسلم يِن حدیثِ انس ما يدل على أنّها نرَلَّتْ بالمدينة”» 
واستدَلٌ بعضهم لبها بان الأبِترَ هو العاص بنٌ واٿلٍ» وقيل: هو 
آبو جَهْل» وقيل: عُقبةٌ بن آبي مُعَبِء وقیل غيرهم ین کفارٍ ریش . 


| ا قال الله تعالى : قصل اريك وأنَر4 [الکوثر: ۴]. | 


أمَر الله بتوحيدِه وبَذْلٍ العبادة له أداء للصلاة آو لَخْرًا للنْسكء 
والآية عام في كل صلاةٍ وفي كل منحورٍ» وهي نظيرٌ قولِه تعالى في 
سورة الأنعام: قل إّ صلق وشي عا ماف رو َب لعي 3® ا 
ریک ل یلك اير ا رل YY‏ 

وين السلفٍ: من خصَص النرول بصلاة العيد لحر الهّذي 
والأضجية؛ کمجاهلِ وعطاءٍ ر 0 وهو ظاهر؛ للتلارم ب بين الصلاة 


)١(‏ ينظر: «نفسير ابن عطية» (/۲۹٥0)ء‏ و«زاد المسير؟ /٤(‏ ۹۷٤)ء‏ وتفسير القرطبي» 
04/9(. 

() «صحبح مسلم) .)٤۰٩(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» 14۷/۲٤(‏ _ ١۷۰)ء‏ و«تفسیر اہن آبي حاتم» »)۳٤۷۱/۱۰(‏ 
وتفسیر این کثیر .)٥۰٤/۸(‏ 

(©) «تفسنير الطبري٤‏ (١۲/٤14)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۴٤۷١ /۱١(‏ 


AAD 


والنحر؛ لأنّهما يكونان مشروعَيْنِ في يوم النحر» وهو عد د الأضكى؛ 
ولهذا قال &4: (مَنْ صلی صَااَتاء وسک تُسْكتاء ققد أَصَاب النسک. 

من بسک ل الصادق انه بل الصاو ولا سک ل . 

ويررّی عن علي بن أبي طالب : أن المراد بالنحر ث م اليدَيْن في 
الصلاة؛ وهو مُنگر؛ يروه مُقاِل بي حَيادَء عن الأضبغ ن انهه عنه؛ 
أخرَجه ابن أبي حات. 

ویُروی ا قَبْض اليمينٍ على الشُمَالِ في الصلا“؛ 
ولا يصح . 

خم الأضي رقا _ 

وقوه تحال فصل ربك وأنر يضمن أحكامًا في اللَخر؛ 

منها: در الله N‏ ومنها: مسألةٌ وجوب 
ا ومتها : تقديم صلاة العيٍ على ذيج اة : 

فأمًا التسميةً عند الذبح والنحر: فهذا قد تقدّم الكلامٌ عليه عند 
قول تعالی: فوا گا کک انم او کیو لن کم اکید موم [الانعام: 
٨۸‏ وقوله: ولا تاڪلو يئا کر ر اسم آله عه وله سى [الأنعام: 
WY‏ وتقدّم الكلامٌ على التسمية عند إرسالِ الصيدِ عند قوله: ودرا 
سم ر ع [المائة: .۲٤‏ 

وائا حك الأضحّة: فهو مختَلَف فيه عند الأئمَةَ والأرجح عدم 
الوجوب؛ وهو قول جمهور العلماءء خلاقًا لأبي حنبفةٌ والأوزاعيّ وقول 
لمالكِ بوجويهاء ولم يكن الخلفاء الراشدون يُوجبوتها کآبي بکر وعمرَه 
(۱) أخرجه البخاري .)۹٥٥(‏ 


() «تفسیر ابن أبي حاتم؟ .)۳٤۷۰ /۱١(‏ 
(۳) «تفسیر الطبري» .)٩۹۰ /۲٤(‏ 


o |‏ 
سوا الر ( ية ۴( YY‏ 


وقول جماعةٍ من الصحابة؛ كابن عمرَ وبلالِ وأبي مسعود البذرِي» وأئمَة 
التابعينَ؛ كابنِ المسيْب وعلقمةً. 


ولا ديت عن الدب 4# نم صريح على وجوب الأضجية جيه 
ولا نهيٰ صريځ مؤگڏ عن ترکهاء وأمَل ما يتج a‏ 
ما رواهٌ ابن ماجة؛ من حديثِ أبي هريره مرفوعًا: (مَنْ کان لَه سَعَةٌ 
وَلَمْ يضح فلا يرن مُصَلَدن)» وهو حديتٌ بَرویهِ عبد الو بن عياش 
القِتْبَانِي» عن الأعرج» عن پئ هريره مرفوعًاء وابنُ عياش مختلفٌ 
فيه» وهو ضعيفٌ الحديث؛ قاله أبو ذاو والنَسّائ م وغیرها» > وفي 
الحديثِ اختلاف في الرفع والوقف» وقد أنكرَ ا رَفْعه» وقال: 
«ھذا حدیت مگ . 

وقد كان آبو بكر وعمرٌ يتركانِ الأضحِيةً ؛ خشية المشمَةٍ على الناس 
فیظنوتها سنه 
وما يُصَحيَانِ»؛ رواه عبد الرر ا 


هات قال آبو رة حا ابن ا: «رأیتٌ آبا بكر وعمرّ 


وروی عبد الله بن حه في «علله)» عن EA‏ ٻن اشند؛ 


Dra 


قال: لقد را يت آبا بكر وعمرَ وما بْصَحْيَانِ عن أهلهما؛ ؛ حشية أن 
ورَوّى الخطيبٌ في «المَيق»» عن العلاءِ بن هلالي؛ أن رجلا سأل 


(۱) آخرجه أحمد (۳۲۱/۲)ء وابن ماجه (۳۱۲۳). 

(۲) «تهذيب الكمأل» .)٤١١/١١(‏ 

(۳) بنظر: «تنقيح التحقيق؟؛ للذهبي (۲/ ١١)ء‏ و«الفروسية» لابن اليم (ص١١۲)»‏ 
وتفسیر اہن کثیر٤ .)٤۳۲ /٥(‏ 

() اخحرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸۱۳۹). 

.)۴۳۷ /۳( «العلل ومعرفة الرجال» لأحمدء رواية ابنه عبد الله‎ )٥( 


کرد 


YY 


اب عمرَ عن الأضجبَة؟ فقال ابن عمرّ: أيَحسَبُها حَنْمّا؟ لاء ولكنّها 


(Wf, 
. حسنه‎ 


وأا ما روء الشيخانِ؛ ِن حديثِ جُنذب بن سيان البَجَليّ ؛ قال : 
صَحبْتا مَعَ رول اه ل أضحِيَةً ات ؤم إا اناس فَذ دبوا 
صَحَايامُم بل الصلاف لما ارت رمم ال کا انهم كذ كبوا كَل 
الصلاق قال : من وبح قبل الصاو ليذ مَكاتَها رى وَمَنْ كان لَمْ 
ذخ ی صلَمتاء لبح على اسم ای . 

فهذا تشريعٌ توقيتٍ» والمواقيتُ تكونٌ في السُننٍ» كما تكون في 
الواجہاتِ» وما جاء توقيئه» فليس لأحدٍ تقديمُةُ ولا تأحيرهٌ عما وفك 
فیه؛ کتشریع الور آخِرَ صلاة اليل في قول كية: (اجْعَلّوا آخِر صَاَحكمْ 
اليل ونْرًا)؛ وذلك أن التوقيك للعبادة حك غير حم العبادة في 

وما وقتٌ الأْضَحبَة: فلا بختلف العلماء في أن الأضحية تشر بعد 
صلاة العيء وأ دَبْحها قبل ذلك ليس وقتا لها؛ كما جاء عن الَرَاء؛ أله 
قال: ححظبتا الَبن لا بوم اللحر؛ ا: إن أل ما بدأ و في بوتا َا 
آڻ ُصَليء ٿم تَر فَنْحَرَ؛ فَمَنْ عل ديک» کقذ أصَابَ ستاء وَمَنْ ّبح 
َقَامَ حالِي بو بُركَةَ بن نِيارِ» قال : یا رَسُول اء آنا ذَبَحْتٌ قَبْلَ أن 
أصَلي وعدي جَذََة حَيْرّ مِنْ مُيّة؟ ال: (اجْعَلْهَا مَكَاتَها - أو قال : 
)١(‏ «المتفق والمفترق» لالخطيب البغدادي OYY)‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۰۰٥٥)ء‏ ومسلم .)۱۹٩۰(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۹۹۸)» ومسلم .)۷٥(‏ 


س الک (لابد )٢‏ 


اذْبَحهًا - وَل نجي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَاٍ بَعْدَ)؛ رواءٌ الشيخان وكذلك 
قولّه اة في حديثِ مدب السابتي: (مَنْ دَبَحَ كَل الصَلةء قَليَذْبَح مَحَاتَها 
ا ¢ 
٣ر‏ 

ويثله عنڌهما من حديثِ أنس". 


BF ¥ ¥ 


() آخرجه البځاري »)4٩۸(‏ ومسلم (۱۹1۱). 


() . سبق تخریجه . 
(۳) أخرجه البخاري (494)ء ومسلم .)۱١/۱۹٦۲(‏ 


سورةٌ النصر سورةٌ مدَنيّةٌ باتّفاقهم» وقد حى الإجماعَ على ذلك 
حى من الأئمَة» وهي في بيان البْشُرى بالفتح على نيه ونمكينه وعلوٌ 


شأنه وأمره» وَعْي نفسه له بعد التمكينِ له» فأشعرَه الله بدو أجلي وفزبه 


من فترة تمکينه ونصره. 


قال اله تعالی: مَس َد ريك وة اكه اة اا4 
[النصر: ۳]. 


لما من الله لبي وأعلَمَهُ بمب نصره وفتجه» تَعَى إليه فُرْبَ 
أجله؛ حيتٌ مره بالإكثار ين اتمه بالصلاة والسبيح والاستغفايي 
وفي هذا: اله يُشرَعٌ الاكثارُ يِن التعبُدِ في كل جين وخاصًةً عند دنو 
الأَّجَلِ والشعورٍ به؛ ليْحكَمَّ للعبدِ على ذلك» وقد روی مسلمٌ؛ مِن 
حدیٹ عائشة؛ قالت: گان رسول اھ ڪل ير مِنْ قول : (سَبْحَانَ ال 
وَبحَمُيوء أنْكَلْفِرٌ الله ولوب إليو)» الّث: كَملْتُ: يا رَسول اء راك 
تحير من قَول: «سُبْحَانَ اله وَبَمْیو أَسَعْفِرٌ الله وَأَنُوبُ إی؟ فَقَالَ: 
(حَبرَني ري ئي سارى مَلَدمَةَ في أمي٬‏ دا ياء كرت يِن قول: 
() ينظر: «تفسير ابن عطية؛ »)٥١۲ /٥(‏ وهزاد المسيرة »)٥١١ /٤(‏ واتفسير القرطبي» 

.(orA/) 


0 FS 


سْحَانَ اله وَبِحَمْدو أَسَْعْفِرٌ الله وَأثوبُ بء مذ رآبنها: إا جا 
ی ضر آل ا والْتَح4 [النصر: ١]؟‏ نح مک ورات الاس يدون ف 
وين اللہ اوا [النصر: ۲]» فسح محمد ريك ون نو ِن ڪان 
r‏ واا . 


ج 


وقد کان جماعةٌ من الصحابة يُفسّروتها بظاهرهاء وكان عمرُ 
وابنْ عباس وغيرهما يَعلّمونَ منها نعي النبيّ ب والشعور قرب أجل 
وفي ذلك يول ابن عباس : «گانَ عُمَر ر بُذخڃلني ت شاخ بَذرِ» مال 
بَعْضهُم: لِم دحل هدا الى مَعَنَا ولا أبتاء م٣1‏ قَقَال: انه ممن 
َڏ عَلِمْنُمْ قال: كَدَمَاهُمْ دَاتَ ك يوم اني مَعَهمْ قًال: وَمَا رئِبنةُ 
ماني يَوْمَيْذٍ إلا ر مئي» ققَال: ما مولو في: الا اء سر 
آله والقَت تح © وراک الاس يذخو في وين آل افوا [التصر: 


و .و 


۲ا حى حم السورة؟ كمال بَعْصَهُمْ : ارتا A‏ 
إا تصرنا وف ڪَلَْتاء وَقَالَ بَعْضَهُمْ: ا تذرِي» اؤ لَمْ يمُلْ بَعْصَهُمْ 
ياء قال لی: با بى عَاس» داك َمُول؟ فُلْتُ: کک a‏ قا 


تمُول؟ فلْتْ: هو أجل رَسول اه ل أَعْلَمَهُ اله له: لدا جا صر 
آل آل وألمَن)؛ ْح مَك فَدَاكَ عَلمَةٌ أجلك: «ضسَ مد يك 


اتف إل لھ ڪان واباي» قال عُمَرّ: ما غلم ينها إلا ما 
تغل . 

والمرادٌ ذلك: الإكثارٌ من العبادة عمومًا عند كمال النَعْمة 
وتمايهاء وعند الكِبَرِ والشعور بدو الأَجلِ ولو يِن مرض عاجلِ 


(۱). آخرجه مسلم .)٤۸٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٤۲۹٤(‏ 


en FONE 
YY] )* سوا الايد‎ 


بلقي 


ونحوه» وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعيّة الإكثارٍ يِن الاستغفار 
في خواتيم كل شيءٍ» وخاصَّةً خوانيمّ الأعمال؛ وذلك لظاهرٍ سورة 
النصر ولقولِه تعالی: ولا ضير يكم ارا اي 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


سورتا المعوَدَتَيْنِ 


احمل فيهما؛ فقيل: نرَلًا بالمدينةء وقيل: رلا بمكة» والاأكثرُ 
على مدَنيتهماء» ولابن عباس وقتادةً قولان في ذلك » وهي في تعليم 
اللبي لا وميه الالتجاء إلى الو والتعودٌ به وحدَةٌ ِن کل سوءٍ وش 
ظاهرِ أو باطن» خف أو علني. 
# قال تعالى: فل أعَودٌ برب امن 1الفلق: ١]ء‏ وقال تعالى : 
«فل ود برب الاس [الناس: .]١‏ 


مر الله نبيّه بالاستعاذة به سبحاتَةُ ِن شر كل ذي شر٬‏ وذلك شرع 
على سبيل العموم؛ وذلك لقولِه تعالی :. ین َر ما ع [الفلى: ۲]» 
فهذا عام ويْشرَعٌ عند الشعور بأسباب يحتاجٌ معها العبدٌ إلى الج 
إلى اللو؛ وذلك عند مَوَاردِ الشيطان غل الس بالخظراټ» وعند اقرب 
يِن أماكن شياطين الجنّ؛ کالحْشُوشٍ والنجاساتٍ والخُلَواتِ وبعض 
الفلوات المُوجِكَةء واماكن شياطين الإني كمَجالس الكفر والفجور 
ومّوارد الشَبْهاتِ فيهاء وكير ِن الشَبْهاتِ برد على الأسماع وترفْضها 
العقول» وّدجلُها الشياطينْ إلى النفوس وتسول لها حتى تستسيعًها بعد 
تُگرانهاء وکم ممن يَنْمَمٌ باطلا يكره ثم ُعيدّهُ الشيطان عليه مرارًا حتى 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» ٥۳۸ /٥(‏ و٠٤٥)»‏ و#زاد المسير؟ ٥٠۷ /٤(‏ و١٠٥)»‏ واتفسير 
القرطبي» (۲۲/ .)٥٦۷‏ 


تعشرَبّه نفسةُ؛ ولهذا شرع الاستعاذةٌ ِن ادى الحَلّْتي وشرورهم جِنًا 
وإنسًا . 

وقد تقدّم الكلامٌ على أحكام الاستعاذة عند قولِه تعالى في سورة 
الأعراف: رتا يارغ من ن لكين َر َر فاسَيڏ باه ل سمي يد4 
1[ 

وتقدّم الكلامٌ على صِيَغِها عند قولِهِ تعالی: ا هَت لفان سيد 
بالل م بن لكين ر4 [النحل: ۹۸]. 

وهذا تام ما تسر مِن الكلام على احکام القرآنِ» وکان مُبتداهٌ في 
الرابي يِن شهر ربيع الأول ين عام أل واربع كۆ وثلاثةٍ وثلاثينَ 
للهجرقء ونَحمَدٌ الله على عَوَنِه وتسديده» ونسالةُ الثبات على الح إلى 
يوم اللقاءء وصلًى الله وسلّمَ على نّا محمد وعلى آله وصحه آجموين. 


کا اران 


# # 
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طرف الآية 
وقد نمار أك يضبق سک بنا يوون 


ڪا أنه 


و يها 8 یت رعو ررر 
ER:‏ اتارک یکر لر تا كدب إلا بق الأ 2 
ویھر ایی سر الخر نألا ون خا طرًا.4 

sy 


ر 2 2 


4 
شرب آله کاڈ ما عنام ل يقير عل نو4 
وول ج لک وڪم سگا...) 
لن آله مر مر مدل لاضن ز 


ول کا کی نٹ کڑلھا ہا تر سک ¢ 
مات الما سيد ا ِن َي ر4 

و ڪر َر ي بعد يي ) 

وما حي مم اة ألم كحم الخزر...4 
ھون اتر فاقوا وشل ما عوؤسر با...4 


تتن عد اليه لساب 
ووکتی ریک آل نبد رة إا ولوين سا...4 
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سح الا کک نت 


اه 8 
طرف الآية رقم الآبة الصفحة 
فئار رک قي نكي ر E‏ 11 11۸۸ 
وول تقتلا الس آل س حرم آله ل ا 4 [o-1]‏ 14 
وم تتا ل ی ری ¢ v1]‏ ۱114۰ 
قر آلا لوك الننیں إل عق الل وران القجر...4 IYA]‏ 114۰ 
وین آل جد پو ول ل صح أن بتمكك رم ماما 


1۹۱ [y4] 
أویشہ ي الي‎ 
14۱ [Ao 
4۲ [10۸-10۷1 اذفان سا‎ 1 
1147 E EEE 
1140 [1Y زین می لا با اما‎ 
1141 ۸ ووس اا و د...4‎ 
قال رکم آل با يشر امت ڪکڪم برقم زو‎ 
1 114 لإ المييتة...‎ 
\V.0 I1 كك أ مکی ینوا اک ود ر ن‎ 
Vl [YEY 4 کو وک ا‎ e 
116 I4] ور إا فلت ا کا اھ لا َة أذ با...4‎ 
11V [Té E 
11۸ [v4 ما السَفيتة فكات لسك ف لر‎ 
ورا لمم کان را ومن شب ن رهسا فا‎ 
1714  [AY-۸°۹1] وڪتر...)‎ 
1۲1 [AY] را دار كات مسين بين فى ألييكة..4‎ 
VY 1441 4. 5اا رت 4 ا ا لع رتد ن‎ 
VY V1 4... ڪر إا ر بک اسم‎ 
1Y1 [YY1 کی عت ل ما وٿ کنا کن‎ 3 


SÎ [A1 مك بفبا4‎ 


تاشت ھترو ما کان ابول مرا سوو وما کات 
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طرف الآية 
رومي وال ورڪو ما تت ڪي 
oT‏ کک ری إن کات ہی حف 
وون بارآ رة ون عند دد مراي 

یو نگنا ی انث اا ا ٤ایک‏ تا 


و مو ریم ر 


rg ل‎ 


شيد 
تی تل کش مل نلک می تی ناڈ 
واغر ل لکھک آلری کے مد اکا.۔4 


کم 4 کا مث لت یفیک کک غ ي آلَجَِةٍ 


نا سو هما فقا صان ہنا ِن 


ند ريك بل طلیع السَمیں ل 


ا 0 
آم اهلك بالوة راطو حلا 


سبح کل و وار 
قل بل تعکر فا ڪي م ََوُمٍ لن ڪا وت 


ت 2 
رة تة ار س کڪ شیک ت ایک 
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رقم الآبة الصفحة 
Et‏ ایی کنا ر ا یصو کن [o]‏ 111 
وذ راتا لایر ke‏ َي IY‏ 1۷ 
وان فی u‏ ا بأو رالا. 11V [rv1‏ 
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ورت منم وکرو ازا ميه رجهم مما إلى السَولي 
E‏ 4 

کہ کا لی لمم اٹ کا يڪ مدل ن مسي ا 

ول ھر ی ل ا کد بک ڪن عاك مركا 
ابا الد اموا افوا وکا َه 


َل آن ان م ل م فيد دلا حل 


ا بی کی کک 
کی لن حا وزم م الشتل ف r‏ 


١ 


وتر اریت انیا ف سیل ار کک تیبرت سا ف 
الأف4 

والییے اسلو اڑا کک بش رہ کا بم آلری بت الین ي 
لمن دلگ 

وای لیے میا اکٹ اھ وکیا کے بے ار 

و کا اتل ا یز عة اله تشر 


مسرو وان موا و ڪي 


ی 5 شاو أن كخ آدج إت تنا بم ٠‏ 


Vo 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 


إل أجل شس اسر 
کا رحن مفبو ةي 


مکی لیت ٢ا‏ إ5 دنم 
م 


ورن کسر علی سَمر وم یدوا 
۳- سورة آل عمران 
م اکر أو مي انتب نه “اث منك هن ام اتككي 
ھل يمذ لزنو الگیرن آوية من دون المزمي 
کڈ ت آرت نوہ دی إل رت کک تا ن ہبی مر 
ا وستعا قات ی ای وا ّي 


< کیک ر ابم مكل ف خاي 
رټ تل ن يث 


م اتیل ع8 يد4 


ا 


ءامنوا 
أي يمر ف ألرء راء ليون اتيد 
و ین واوا نكم بم الق اتان إت اسهم الكيني 
ہما گن ی ن ی 

لیام ای افوا یل م تالا کی ن سيل ا 
بای آکریے امنا اضرا مارا اطا 
٤‏ - سورة النساء 

یا اا اتا یکم اہی کلت ن کنر کیک 


واا السا صد 
وآ توا الشتہة آمرلگم اک جل کہ لک و 
ناا ایی کی رکا ہکا الیگ 

لرل تیییٹ ما ر انيدان وال زاء تر 
وور عقر الوت أا الذي داكن الي 
ولیخ آلزت و رکا ِن فوم دري 
له ان ألو أثول الك ل 

ییک اک ن کردم وکر ونل حن الأنتیز 

رکم زقف ت کی ارک ود کر یکی کے کلذ ر 
وراک بای الکیکة من اہک نشی عن ر 4 


ادا وڪم ارتاي 
یا ایی ٹوا کہ یل کک آن روا الاه کا 


سبال ڪات دنجي 
خد ا ْم ړل بني 
و کشا تا تک کک تى نس4 
مار آم ودل وون ا برت 


ورز لکا مول کا ر لوان e‏ 

الال فوشوںت کل السا ہا مک ا بس عل بتي 
ج ا م سیا 

تنسوا کا ِن اه4 

راید یدوا ا ر را وه کی ا5ل اخس 

ا الیم اموا لا قروا الوه وار شگری) 

که امرگ کن ودرا الاککی رک ان 

یا ایح امنا یلیم آله آيليموا آلو نل آلأتر 


۲ 
0 
٤ 
۷ 
۸ 
۹ 


چ اکر ھی ج کے ت کے 
س چ ج ف اع ا ا 


۲ 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 


یا لین اموا دوا حرم کانفروا اټ 
یتیل ف سیل ا َر روت اليو 
رما کک لا تیلو ف سبل ار لشتني 

اتر ر إل رن ل م ثوا يكم يترا الاري 
ودا جام نر ن الان آر الكو طا ب 
وتیل ف سیل اله ل كث إل تند 

3 را4 


آلذنا الذي 


و گنا کردا ت س 
إل آل بعلو إل کرم یکم ویم می4 
یدود رن یشو آن اموم اما رم 
ووم کات ٹین آن بقل مڑیتا إلا حملا وتن کنل ؤمتا مقا هر 
َو مزمز 
رمن قشل میگ ا َا روء جَهَلَدُ کا فبا 
ویاچ ایی ئا إ6 کرئہ ف سیل ھر 
ولا ک2 قهن ع أل رر 
لی اش کا فم کت 
اساي الود 


ممم فی الارض کلیس لیگ تاح آن قا ون اسل 

ولک کت ہم قت لهم الکو عم ایک نتم مک 

لا َم الکو اروا اله ینتا دعوت وع جوب 

وک کیا ف ع رن 

إا را ك الکكب بالق کم ب اسي 

ووا تعفر ال رک آل کہ شرا ریا 

ول مرل عن لیت ج 

رتس کیت َة و إا ثد ر بد را 
ا ل 


مر دة أو مروف 


1۰ 
۱۱ 
1۲ 
1۳ 
14 
10 
1 
1۹۷ 
11۲ 
16 


10. 


کات ن لھا نورا أو راسا کد جاع بوا 
چون قنتیبغا أن تولو ب الفا وو رقم كك كيبا 
ا ای اموا کا ومون اتيد شبد و 
ود رد يڪم ن آلککی أن إا يعم تات أو کر ا 
وة کیو کیشر آله رو كر 
شذجم آلربدا وقد چوا عت وأوم آمو اس باإبياز 


٠١‏ سورة المائدة 
کان الت مانا ودا انمقو يلت كم ية الأري 
اوا کا یلوا متیر ار ولا انکر ار 
رمت یکم اتیک ولم ولم دزیر ونا أل لتر آلو بو 
یکاک ماتا ل م ن ای تم افلیته 
کالم أل کم الت م آل أا لكب ج ئ 
دیتایا الریے اموا إا نہ ری الککوۃ اغیاوا وجوم ویرک إل 
ارف 
وا الرے ماما کیا ریت وہ شہک الین 
وقد آکد آھ مق بو إتريل وبتقکا نة أف عكر تب 
اه عا بحت ف آلا اریہ گنک بوری سَ٤‏ انه 
وکا جروا رن اروت اله درسولة نعود ن الأض كاد أن بقارا 
الہ اکییت تاا یں ل آن توا ع اکا آک اه عَم ده 
بای اکر اموا اعرا اه وبوا رد الو يةه 
وواکاری لار کاف موا ایا ج با گا تکل ی ار 
ئی تاپ می ند طایو وصح بک اه بثو علو 4 اه نود د4 
سکرت الگزب آمکلوة وشحب کین ارک اکم بن 
ا اس بالتفیں والمت بال 
ایکا شرا وکیا کوک اکھت کو لک تقار 
مت ام لينا ب 5لا 
کا آل امیر کہ شزرا یکت تا آل که لک دک نرا 
وکوا یکا کک اھ لک کا 
طلا اگم اک التو ج آییگم رک بشم يما عد الي 


رقم الآبة 
¥ 
A‏ 
4 
o‏ 
16 
14۲ 
111 
1Y1‏ 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 


یا ین امنا إت اتر ابی لامب الم يخي 
لی ل لیت اموا رعولا ايحت جع ا میا 
4 ایی اموا لولم آله بكو من اليد 

ی آل انشا کک نوا لبد دام ا 

ایل لک سید ابخر وتام متنا کم دوت 

جم الہ آلگنسة ایت الک زا یں اشر ا 
مایا الریت امنا کا تاوا عن آشجاہ إن بد نکم سو 
وقد سالا کرم ین نیم ہ آشبسخا پا کرت4 

ا جل اه من بیرق ولا سيير ولا ويکر و سار 
یا ۱ کہ إا حمر لمکم لري 

م م اا اتتا تا اعون ومان ماما 


٦‏ سورة الأنعام 

ج ج اکیے کیہ کن قث سکم ع 

کاو رة وهر لر رکید رت4 
نق نرب ڪا حكنت 
وق الجیع وج اک سگا انس الق خباا 
اوخو ای ج لک لم تدرا ا ف لكب اتر دار 
تکل یکا کک اتم اک کیو ہن کم و زیی 
وولا الوا ہکا کر پل اس ا مه ولد لىي 


7 ar 


تاا زوء ان کر حجر لا تما إل ن كا رقيهن4 
قد حي ار قعل أزكخم سما بكي لري 

لوھ آرۍ اکا جتن کمردکت عو رت 

کن کےا آنل ا کیم رکم یکم ال کنیا ہہ سب 


وک تفر ال انبر ر لی ہے کنن ی ب افا 


ل إا صان شتک ویای ماف ر َب الع 
ورک کیٹ ل کفیں إلا علا کک ر وارد ود ر 


رقم الآبة 


ر E‏ 
و ی کی لار ا اا واک اا پا 
ال ا دی الوس ایا وركم عند صل يبد 
تق بک ند دک بې 
فل س 


رما کات جاب زیر 1 7 i6‏ اَ4 
مته اهلد إل اترات کک د از ا 
رآنطرتا میم سرا از بک 
اروا اليل لیات وا ب 
ر دوا ڪل ڪرم وود ووت عن سيل آي 
جد 

اشا ا ورا إل سي 

ہی حلقکم بن یں یک َل نها َا سی إل 
انت پالعزي وأعرض عن هلت4 

2 ن 2 باو إل سي علي 
اڈ ری لشن 6 اسیعوا لہ ونوا لک ررد 

وکر کک ف تيك كر َة ن الجر 


۸- سورة الأتقال 


e ر 3 لیگران‎ j 
ای اریت اموا 6 کیہ لیے کیا ی کد وشم الآاري‎ 
وتن ا بوتینر یر إلا مکزا اول آر سح إک ز4‎ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


تثرا اشتچی یر رر لشو إا 5 


رما کان لام نة الت إلا شك وري 


2 


4 


چ ايب ڪَرا لن هوا نتر هر کا د سد 


ویوش سی لا مکوت 


انوا اتا ینم ین کنر ا بو کن ویر 


یکم اله ن ایک يي 
ای اکت اموا إ6 ی 
رشو ولا نتروا نفكلا 


e 


من 
ور غا ر ذ اکھد ع سو 


اوآیڈوا لم ئا اتشر ن رز 
ر غا اتل تخ کا ووک م ات 

وما ای سرض اللزریں عل ایتا 

کل ا گر تیم لے یک نا 
چ کات ی ان بک کہ آنری ی بق ن 
ولک کت ب ال سب لتم 
کا ہکا ینیم عك ا ونوا ا 


إن لیب اما عاجوا وشوا بأمرله اشم 


واولا آلرای تشیم ر عض نی کک ار 


زین ریا ار 


ال 


فا اذم ملاب عط 


کی ا ییک 
رتا له آل ممم اله شم بدو عي الند الحار ي 


ريڪ آلزيڻ ڪل له 


وه انجتوا واڏڪڙا اه ڪيا 


فی سیل اش 


۹ سورة التوية 
وبر ن ار ولیه إل آل عدم ن انششري 


یبوا فی الارض اريه آشبر اموا اک 
الگرت) 


وواد یت افو ولیہ إل آلا بم الچ الڪ ر 


إل الت عَمدثم بن انر 
3ا اسلج الاير لم انوا 


و ر 


سیر مع 


ر4 


نرك حت يَش 


رة أ عن المنركة اشتجار رة ع سح م انر 


ڪت یکن المترک عمد عند آمو روند 


سول 


EE 


رفم الآية 


ڪيک لن راڪم کک بنرا یکم ړک کک و 
وین کگئرا یتم ب بعد عدم ما ن وي4 
تياو يمذ آله يريڪ رهم دير عو 
ذهب عبط فاویوم کیرب آله عل سن با 


يذهب 
کن لتر ان مزا مسجد آل هريت ل أشهم بالك 
اام اة الاج لالجد لام كن “اتن لر ازم ك 
ومان اآرت اغا إتت اشرت نح ت يقرا اليد الكاب 
وکیادا ایی ک پیر باکر ر اوم ایز وک روہ تا کم ان 


ولیت يكشت اذهب رالفة دل ففرا في سيل ال رشم 


ستاب اب4 
ا عة الشہرر عند آم آا عكر عا ۾ كب اه 
واا ایت اا ا لک إا یک تک اڑا ف سی ا ناث إل 
الأز4 
چو حا فیک تا درک إل اک لاسرا کک 
ئل ایشا رما او کیکا ل یکیل کت 
لإا لتكت اشر دالسكن ولكيل حلا والترانة و 
ا ال جد الطقد انكف داق ل4 
وه جت اله إل طابتة عنم اتدوك إنشرع ثل 
و سل ل ار ینم کات ہا وک م ع نرود 
وای عل اشک کک عل انی ہک عل آآریے کا یئرت ا یرت 
وک عل الیب إا ا ارک یھر فنک4 
وکا الکییل عل ارت بزو َم انار 
ود بن نکم صك رشم ونزکرم وا وسل علو 
لیے کدرا ہکا راا کا ریا بے الفزیت 4 
ول ق بد مها تید ايس عل اق 
چ کات لی ولیت ا آے کنیا لنرک 
ریا کات المزيئو یروا ڪال 
ام الین اتا یلوا ای بوتکم بے السکره 


-١‏ سورة يوتس 


و ای ج انش ب لتر وئ 
وخوم نا میعن امم وام نی مك 


رقم الآبة 


کل 


الصفحة 


١‏ فهرس الآيات القرآئية 


طرف الآبة 


ومر ای شیک ن ال اکر کی ۹ کشر فی اقثاو 
ارتا إل موی یزیگنا صر بوا 
قال 5د أرجت مرڪا اويا 


-١‏ سورة هود 
قزر ا آسعتکم مه مالا إن ری إل عل ا 
وی إا جا آنا وار اگنر لتا انيل فبا 
ول اڪ ا ور آله برها ورا 


ودی ف ری قال ی إا اتی عن آمل 


رتد جات شا ارم بتر 6لا سكا 


وا ہآ م کا تیل اد ترم دوجس ونم جه 
اترا ی کیک کا رند 


وی رند جنر إو رین ل کا قحلو الات 


ور تیگ رک ای عا سکم ااذ 
ورای التمکرة کر اقار لئان ار 

۲ سورة یوسف 
ا إا ذخا یی ورتا بوش عند متا 
رجاو عل یمد کم کد 
رجات سیا اماو واردشم مادک دو 

رر پت بی دهم دوک 

ل آآیی اشا ین َر لارآیره آسڪري مرن 
روئ ای هر فی نتا ن يبوه َر 
شتا الاب کت یبس یں ر 
ال ھی ودی عن یی سهد اه ًن آهَلهآ) 
وران 6 یط د ن ر مُگدَیت4 


وکال للل اتون یود کنا جا ارول ال ني 


11۳ 


طرف الآية 
ل ن ازس مس : ے 4 
وا جَمَرَمُم اروم جمد َة ف َل خد 


لوا نقذ ضع الیب ولس جا و َل بير 
تاوا تا َد عستم تا قك ليد فى الأرضښي 
ککللک کہ وشت ا کن اعد اء ني ون السييي 
الوا إن سرف ققد سرک اخ ل من ي 

وول حنم وکا باس عل برک يست مااي 
احا پکییمی حلدا دالو می بد آی بأ 

کی شرت رتیت ایر 


٠١‏ - سورة الحجر 


وقد عار أن يضبق 
مسح جد یك وکن ي الجبت4 


ولاک علقم کم فا 
رلک فیا جال ووت عرد یر 
اویل آقتاکڪم رک کر لر کون 
لیل اتا والحییر ابرا وره 


وشو ایی سر ار تاڪ اا ونه تخا رئ 

و کر فی آلا لوہ شی ب ني برد 

سرب آله ملا عَبَا منوا أ يقير عل ىري 

د آله اشر الئل اخسن دبای زی الز ک4 

واا هد اک إ4 عدف م تشر اا تد رركا 
وو گرا ای قشت مرا ہن تد و سڪ 

رات لمران اتید بار ِن الج بر4 

وتن َر إل وئ بتر إيكيوه إل ن اسر ونه مي يكيج 
تا حرم ۶ ام َم لخر کیا أل لتر آل بول 
وون عام فَعَاقوا ينل ما عو بدا 


۷- سورة الاسراءغ 
و موا دد ال لساب 


اکس 


رقم الابة 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


پنسا 

ع ار ص َر ول رَپ اناي 
وگ آ بان شوگ ل کا مل 

ف وات کا لر حم ا ن اسیلی 

ا ت کن یڑ کن اشم روک 
i‏ مإ ا 

وولا قربا مال الج اکر ل بی ج أ ع ل 
چا 2 4 ب e‏ 


اندي 


نيم ليام کے و FF‏ ي 
ص ر ت 
وار EO ES‏ 
ردا عل ارما فصا 


:3 أن لھا را حا ينه زره 


ورت د تکار 4 


ڪر إا ميرد ي اشد ى 


1¥ 
1۹۸A 
11 


ما ون ا 


بار ا اشا رازگ ون وعد 


وڈ ر اا کل لایو اکا ر 
إن آنا ریک اعم تغیک رک بالود امقس رى 
کی آا آۂ لک لله إل آنا كأعبتن َر اة إزكرى4 


وما للك ب يموم 
ق ہی عمکای آرڪوا علا واش پا مل عى 


e 


ادت قفو حل امک مل سن کاڈ 
لک که ایی طق و ما رةه 


ڪا بنا هدت هنا سو 
ایر ل ما جفواو وسح ند ري 
اتر خا يارو انلو علا 

-١‏ سورة الأئبياء 
یحو آل وار ا بقارن 
ل بل کڪ ڪوشم ندا اوم ن ڪاو طز 4 
وداد وين ٳڏ ڪان ني ار د َك يدي 
تتا انی ڪل مانا کنا ونا ر 
#وتة نة وس کم یتک ين باک 

- سورة الحج 

ایت کنا دیسد کن سیل آل اتید الک 


9 
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-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 


ورڈ برعا یہر کات الت آن لا شرف یی با 
وران ن آلگاس بانچ باو رکال وم ڪل سار 
یتما مع ھم یکا آم اہ ج آبار رسي 
فر إفشو تكهم ولجوشا َم برا ويب آلب 
للق وس يمم حرمت آم هو حب لم عد يد4 
ELE‏ 


و و ا م 


سی د لا إل ليت 


ابن 


ووالبتت جلکھا لک ین تیر آلو کک ؤ 
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تتم شا ادق م نو 1 111 
یں آآزیت کو رکا من کلف در لعا افا علیهم ففرا ا SH ۹٩‏ 
ولخت ایت کو رگا من کلفھے در صملا عاو لهم كفا أ ۹ AY‏ 
لی بار آمو المکی لا رکا باکر ف ونوم کا 1 11 
ون کی فسا واشت 1 1۳YA‏ 
ورگ 1۱ \FVo‏ 
سیگ اک نہ ارک4 11 \Yoo‏ 
وراک باوت الکو ین اہک اکنا انیو آرم 4 10 1۸۰۹ 
ونم قاوشا 1 1 
رعاش روش بالمعرون 4 ۱۹ 14۰ 
وای اریہ ١امٹوا‏ کہ یل کم آن ترخا ااه کیا وک مَس ۱4 1۹۸۷ 
یائ اریہ اموا د یل کک آن را ااه کا ۱۹ 14۷ 


وة آرم ادال فج كات رذع تيئر إندَدهىّ تاا ° AV AIATY‏ 
ورلا یکا ما تک اڑکم تے الس إلا ما قد ست ۲۲ 114 


ورلا کا ما کح ڑم ت السا ۲۲ ۲ 
رڪم اني ف رڪم ۳ Yé‏ 
اکٹ بن اما إل ا متكت نك 14 1A۱‏ 
حص ن ا یکحکۃ می صف ما َل النغمکت ى المدابا@ ٠١ ٠‏ ۱4۹7 
ورس لم نیع منک ولا آن سح الكت المزيكت4 o‏ 11 
ول تا ڪا انوكي ۳۹4 ۷Y‏ 


وولا قئاوا اشک 4 YVY AAT‏ 
ایا آکریت انوا کا أڪلوا نوک بم لکیل ل ن تکرک ۲۹ ۲۱۹ ٠٠٢‏ 
تدر عن اض نک ۸ 


وکا اریت امنا کا گا انرک بتکم بانکیار4 ۲۹ AYA‏ 


۲ فهرس الآيات المستشهد بها 


طرف الآية 


س م بے ےم و 


ن نوا ڪباير ما نهن عن 
ريڪل کا مول کا ر آلولدان رالات 
لجال ووت عل اساي ہما سل اله بعصم على بتي 


کن ریت کا ینن آله بنا 
واا گا ن قد 
وراخیڈوا اله رل شترا روہ سیا دالکلتنو شس 


ونتیکنوا صویدا یا مسوا پجروکم دیریگ 

ول قربا الکسلوة وار شگری» 

ورک جنب لا ی سیه 

اشر کک کے کر لک کک و ا ی 

که امرگ آن 2 س که هلها 

2 ان کا ا با جا را کاب آو انوا یک 


آلا الذي 
ا وود رتا جتان كاذو الترية الال 4 
مت اللي 


ھآ تر إل لین یل کم كوا ایدیم وتوا آلتاو وعائا آلركه 


ق Ea EIA‏ کر کان من عند عر عبر آل جوا ف حًا ڪراي 
کا جام انر ِن الان آر الکوفي آذاعوا بي واو ررم ل سول 
ولو ردو ل ارول لي الأمَرٍ م لد أدبن برطو م 
خیم ترز کیا نت دتا أو ارتا 


ط خیم بكر ا راض غا 

وکین کات ین وی عدو کم وهو ثؤیٹ کی دز زک 

یی کېن یښن 

ورن میگ ا ممما َجرآؤۂ جمد کیا ا عرب آله 
عد ولت وام له عا عبتا 
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طرف الآية 


وام کن ار کو ع جردا فبا 

ای ومهم میگ عالۍ نشیم الا فم کن کال گا شتک ا 
وون برج یڑ بییی ماج ل اک وتسول م يدر لوي 

الکو کات عل ریک کتبا مووا 


ید تشد الاو 6ذ ا اه 5 rz‏ ا و ی ور جڪ 


اترا اله یکا وفوا و جا 
ارلا إل الک بال کم ی الاس ہا آریك ا 


۶اا الأري 


و جد یز بک کک Ci‏ 

ورک نکطبغا لى یلا ب ازس راو عرصم كد كيبلا ص التب 

ورن را يئن اه ڪا ين سَكَد 4 

وکوا میت وای شہکت رر ور ع م أو آلولتن الأ 

یا آل انشا کیا دوہی اتی شہک و داو کے آنشیکی آر آلولتین 
لار 

ایا آل اموا کرنوا 


کیت لیت ہد ب وار ی شیک 
وه لفق میرد آله وهو حَرعَهم ور امو إل اللو اموا كسا 
یرد الاس 
ورک کا إل الککرۃ مرا کاک 
لن دوا سیا آڑ نفو آؤ تتا کن سوو ن اہ گن عنوا ربا 
١ه‏ سورة المائدة 

4 َة الأنكر‎ GR e 
ل یلوا متیر ار و الکہر لرام رلا فذىي‎ 
د ککراو آن توا تعدا‎ a ِ pm ور 0 سان ور آن‎ 
کا الیب اموا که ياوا متي آله ولا القن اتر‎ 
وام کلت تک دینگر انت عیکر تی‎ 

رتت یکم ات اذم كم اتر كا أي بتر ال د 
ج كيشا باكر 
وا یل لتب آل ل 


گرا اتم کر ع 
A‏ 


ملستت می ای أو الكتب من يي 
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۲ فهرس الآيات المستشهد بها 


طرف الآية 


دالتکت بی آلب أو 1 

للختت ب ليك اكك ن أ أو التب ين بلك 

ویایا لیے اما ووا کوییت کر ہکا الوس وک جرم ان 
ر4 

ورذ کد ا مك توح إترهيل بعتا منم افق عكر كفا 

وکات وة واتمکی ن آنکؤا اتو وأ 

تیت اه عا بحت نی الأرض لی گیک یری س٤٤‏ یذ 

اد بنرا ست الأرضي 


4 ر ےا 


وای اکرت املا آئفوا ا بغرا لد لوی رهوا ن سییو 


کا شی ا نکم ی رت اين أك 
وکن کک بي هو َا ل 

چواتجیح فصا 

گا ایم یبا فس إلتني4 

وت حن ن آلو کنا قوم موقو 


e‏ ےر ت ور 


إل الکو ادوا هر وکا کوت تهر قوم لا يوني 


کا ار انغ کا رشا لیت تا آل اک کک وکا نقتا پک کله ل 
ا ایت امنا کہ رئیا یت ا آمل اه لک 

وعم الان 

وتگکر العام عرو کک بن اوس تا لوث ایگ 

ولد باڈگۂ اھ التو فہ انیم لکن إيڈڪم بنا عدم أب نكر 
اتارک اک یکیو ن اتید کالہ اریگ رتاک 

3 کل ن التو بعکم ہی و عذلو ینک 

ا ب ا 

وای تہ میڈ ار وائ مکنا کم ریات 

ایل تم سند ابر واد تا لک 

وو نکر َة ال ا َي الآ 
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طرف الابة 
١‏ سورة الأنعام 
اہ بوا گر اکا ین لوہ تن زو کم ف الارض تا کہ شیکی کک 


ایی إے کک الثزعان انیت بد دتا ا 

ر بک دم کرت 

وکا را ا ذا بد4 

وو جا آلزیت یاو وکوا ثل سم ع 
تة قاع التب لا يلها إلا حو 

بترڪ ايل يكم ا جرخشم لبر 

ول من تیگ بن طت ال وال تدعوند سرا وخا 
وميم التب شعتني 

وا ری 


ا 


مدا ری 
شدفاقة ا کی ا ت کی ییا ا فی ی ا 
رمتا ن سحل ويعقوب ا ما وخا حا ن C2‏ 


رھک لی دى ا دمم افده 


وجل آل سگا لگنس الق اا 


ویو ای جت لک انج ادوا ا ن شتت آل دالت 


گلا یکا کہ اتم اکر کید ن کم وای شی 


ولا تالا یکا کر پل ان اہ عاد ولل این 


وا گلا وکا کر پر آم ار د 
کرک صل اه اجس ل لیے ا بزمژت) 
م شرم يما بلمغكر ن مد استكارن من الإ 
قد حير الذي فكوا أركدهم سكا بتر علو سنوي 
واا حف بوم حمساو ولا ضرفا إكة لا يوب الشرز 
عار م چ 


رماوا حَقمہ بوم مادو وکا شرا 
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۲ - فهرس الآيات المستشهذ بها 


طرف الآبة 


وار لحم جر ل رجش 

وئه خش آو ًا مل لتر آل ونه 

ولآ ہد ی ا ایی حرم عل طاعو بقل زل آن یکرت ميت 

وول الریے ادوا حَرَنتا َل زی مره 

وین تاا ائ تا عم رمسم ميم آل شرا بو مسب راولت 
لخي ٠‏ 

ون رڪم رکاش 

ورګ ناا رڪم ين ني ڪن رژشڪم کخم 

رکا کنب اله مارك کنب اقرا کم ودي 

وان قروا إا ار الکتب ع طایقتین ین یا ورن کا عن وراستم 
کییت) 

وار تشرلوا او تا ار ع الیب لکا أحدى مه 

ئل ل صان وشک وای ماف َو دب الي 

ل رك لد درك ان ا رذ انيدي 

وک کیٹ مل کنیں زلا علا کا ر وة رند ر 

۷ سورة اللأعراف 

وگ ین ی آمککھا کہ اشا یکا آز خم تابو 

دلا پمرور کک اا الجر بدت ها سوا 

ااا یکم ون ڪل سر 

وراو انرا ولا شرا م لا مب الرند 

یی ١م‏ دوا یک عند کل یږ و ڪلوا اغراي 

و من حم زي آل ال أن لاد 


ع 


و 


لادا ركم ترا نبإ لا عب الترت) 

ل قد َف میم بن یک رجش وب : 

وهزي اة ار آڪم ٣اه‏ تدرا تآ ڪل .ي اض اله ولا وها يسرو 
کم لث ايش 

ولوا إ5 کال زیی اتاو الک ا سبقکم پا ن ار ت ال 


1 


۰ 


AVE 
hh 


E 


تارا آلکيل رالییات د سوا الكاس أنبة خ4 


+ م 


«ا نشوا پڪ رم ووو ووک عن سیل او من کات يو 
ونوتیا 

رای اکر سبد 

ا اع علا صا وتوا شين 


ورین ر ووش و و دو 1 1 


روہ مط 


ZE 


E‏ ی 
ورتا رک E‏ يم4 

ورا رڪ اران کاسيعوا موا ل ونیا هَل م و 

اگ کک تیک تیل ما 2 الجر بن آققزل ئر الال 


ووذ رک ف تیک تما َة رث الجر ب اقزر 


۸- سورة الأنقال 
اسای ف فوب ایت کتررا ألزعب ارد رة الأفتان4 
فڑسائتی ف لوی الریے کمرا ازغک4 
اضرا کرد آلأنتان ٤‏ ڪل باو 
رما کر أل يدجم آله مم بوت من السجد ألْحَاري 
i‏ کا کی ی کی الو مسةر وللرشر ل 


E 
ادوا لھم ما الثم من ر بوت بوي‎ 


ورن جتنا للم کاجتخ ا وکوک على أف إن و ألييع آمل 

ان کن نکم عشرود مسر یبوا مات ون یکن نگم اة منیا آنا 
وان َنب اک مک ویم کے 
و کت ی آن یک ل آتری ی بجی نی لار یوت عر لدا 
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۲ - فهرس الآيات المستشهد بها 

طرف الآية 

ورا ہکا عينم عتا أ 

الین انوا ولم ماروا ما لک ن رکیتوم ن می سی باجا 

ون اکسوم ن الین مایم المر إلا مل کم بتکم رتم يني 
۹- سورة التوبة 

فن اکر ررشرب إل آل عمد ب اتشر 


ادا اشح لأر کلم افوا المفرکي يث و 
ورلن اح من امغر اجار جره ی د 
تيرم باب اله ريط زم شرم هذه 
ینف صذرد َر ریت4 
وریذیت حط رو 
د لمرن آن يقرا مدرد ا 
و من ٣ات‏ اف اور الگخر4 
امام اة للاج اة التجد رر گنن امن باکر ايور الك 
5 مئ کڪ ا فتن كم كا رانك يڪم الاش 4 
وئ ثوب آل ین بق کیلک ع ی با 
تتا اللشرت تی ك قروا التي الكرابي 
إا الشردت م4 
ورای بکت لاحب وة ولا يفوا في سيل اله رشم 
داپ اي4 
وله عة الشپور عند ا اقا عَم هرا يي ڪي آلو بم لن السو 
الاک ینا اة 4 
وتا زک خم كرت اي الي 
تایا ایت ٢میا‏ ما لک إا فیک کک انیِڑوا فی سیل امو آئافلئۃ إل 
الازس 
ولو حرجا فیک ما ررکم ر اک 
تد اتتا الزشة ن ل ولوا آ الأوده 
إتما سكت الشتراء السك 
ولکیل عا 
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1۷ 4£ 
یا اَی مون اظ عي WIT Molt VF‏ 


کاس عل لماو ولا ل لمر ولا عل اریت لا جرک ا یوت ج ۹۱ ۸۷۹ ۳ 
کال ایی ن سي ۹۱ 1⁄14 
ارا ن م يجي 4 1€ 
ند ین انیم سک هرشم ورکیم پا ول ماو ۳ 111 


ن لح صََّه 1۳ 101 
چ گت ئی لیت ا ی کنیا نشرک کد سا5 ئل ي NY ١۳‏ 
رما کات اسیغتار بھی لایو إل عن مودو وعدا إا نا ب لث ١١١ ٠‏ 11۷ 
ورلیج شرا یکم ده 1 YY‏ 
وا اریت ف ربو کرش دتم رخا إل ریهز 0 ا 


١‏ سورة يونس 
ور آاڑی جل اگس ضا لتر و وة تاز نكما عد لزيد ولواب ه 110۸ 
ورم فا شتک الهم وم فما سل 1 4 


ھر زی سید فی لر وار ع 6 کر ف انناو وج ج WATAWE YY‏ 
YY YY‏ 

r 

ول اٹہ کا انرک الہ لکم ن رذق مجعلشہ ین رما وکاک ل ماه ۹ه 114 


آرت لک ار عل ائ تت4 
کل پت الین منوت مل اہ الگرب ک بیش 14 14 
وا ٤ای‏ لموم إلا رة من ربو V۲ Ar‏ 
تاا عل او ترا را لا لا َة إلقؤر يكي ۸0 14۲ 
ورجا بوتکم و4 AV‏ 10 


ورات موی ر لتک مایت وغوت واھ ر رانک M‏ 1۳04 

69ل د ابت درنڪاي ۸۹ 1۳0۹ 

وین کت فی سی یکا آرت ی من ایت مغرو التب یں 4 4 1016 

وول لیے عل الت ا ذر4 1۹۰ 1114 
-١‏ سورة هود 


قور ل اتلم و مالا إن یری إل عل اک وما ا ارد این ۲۹ 0۸۹۷ 1۹۲١‏ 
اوا ِ A‏ 


۲ فهرس الآيات المستشهد بها 


طرف الآية 


کی لکا جا آنا وار آل لتا انیل ها ن لي 

ول آزڪیا ہا بے آل رما رمیا 6 رن نشرد ك 

ا اتی بن قلي 

کہ کش ن آخیک إل عل ع ب 

LESSEE: 

وقد جات رشلا ززم باشری الا سكا ال عام 

راان ابم یک4 

کا کا ا جلا عییما ساوکھا ونر مایا اة ِن سیل نشور 
ورا کیک إل لی کک کتنکم الاڈ ا آم ن مون اگ ن أؤيا 
ئر ا شرت 


طإةّ سكت يذو اياده 


۲- سورة وسقت 
ال ما ا کہ ر اس وی اء ا نيح اشير 
ایا سيدا لدا ابا 
وھد اڈ ين هلآ 
ہا م م بد مارا ايت جك حن ي 
6ل می ل رای الأرَض إن يب عيشي 
کیک کا لوعف ف الأرض تیا تا عبت متا 
ولمم بنرا 6 اکب ر آخ4 
6 ن زیا کم ی وازن ریئا و اق ای بو 
لاتغا اليد نكم سردي 


رمم يازوم جم الا ن دنل أب 
ومن جا یو ل یر آنا ہو رَعِيم4 


وکیا یی حا الو ع م آی بات بيبا نونف ايم 
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طرف الآية 


وگن منلتًا راقن اسر 


١‏ سورة الرعد 
ية رة تقد آله ول وة الت 
کے متو بت رین ملح بن اليم تاروم کر 
را بشو مه اکر با بتر يقد 
-١‏ سورة إبراهيم 
وک کرد ارک 
٠١‏ سورة الحجر 
ورش اكائ رتت ووم أن شوک بترت 
انار لم حجار ِن ل 
-١‏ سورة النحل 
لاہ سلتا کم فیا وف ومکیع رونا أ ارده 
و ری نتاک إل بار آر تکا کید إلا بين الاش 
ول راي لحي ڪا ر 
شرا 
قتا مد لار لن کنر کا ري 
ینوی ون القزم ین شی ما بر وره ایک مل شرپ 
السا ابا شروت 
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- اتقوا دعوة المظلومء وإن كان كافرًا 

- أتى النبي ب فأسلم على أن يصلي صلاتين» فقبل منه 

- اجتبوا السبع الموبقات: الشرك بالش» والسحر... 

۔ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا 

- اجعلوها في رکوعکم , 

- اجعلوها في سجودکم 

- اجلس يا خحال؛ فإن الخال والد 

أجلى بني النضير» وأقر قريظة ومن عليهم» حتى حاريت' قريظة. . . 
أجلى يهود المدينة كلهم. . . 


CITAY YF 


٤ 


-فهرس الأحاديث 


الحديث 


اجمعوا ما کان عندکم من طعام» فابعئوا په إليه 

أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ## وأحب الصيام. . 
احتلبوا هذا اللبن بيننا 

آحسنت» اترکھا حتی تمائل 

أحسنت» اتطلى» فطف بالبيت»› وبالصفا والمروة 

آحسنوا إسارهم» وقیلوهم» وأسقوهم حتی ببردوا 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 

أحل الذهب والحرير لإناث أمتيء وحرم على ذكورها 

أحلت لي الخنائم» ولم تحل لأحد قبلي 


احلى رأسك» وصم ثلاثة أيامء أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة 


أخذ الجزية من مجوس هجر 

أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف 

احرج إلى هذاء فعلمه الاستذان. . 

اخرج عدو الله آنا رسول الله 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 

أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبًا يكونون على قومهم 
ادخروا الثلث»ء وتصدقوا بما بقي 


ادن أحدثك عن الصوم؛ إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم. . 


ادن فكل 

أدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا 
إذا أتى الرجل الرجل» فهما زانيان. . 

ذا أتيت وکيلي» فخذ مئه حمسة عشر وسقًا. . 

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله» فكل وإن آكل منه. . 


إذا أرسلت كلبك» وذکرت اسم الله» فكل» فإن اكل منه» فلا تأكل. . 


إذا استأذن أحدكم ثلائّاء فلم يؤذن له» فليرجع 

إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد» فأذنوا لهن 

إذا استبقط آحدكم من نومه» فلیخسل يله. . . 

إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» كتب الله له كل حسنة كان أزلفها 
إذا أسند الأمر إلى غير أهلهء فانتظر الساعة 


إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بعرضه فقتل» فإنه وقيذ؛ فلا e‏ 


إذا الرجل دعا زوجته لحاجتهء فلتاته وإن كانت على التنوز 
إذا اتتهى أحدكم إلى المجلسء فإن وسع له» فليجلس. . 


1o 

EAT 

A۳4 14° 
Yo 

VEY 

Tt 

AY 


14 eTFo CAY 


1A1 
oY 
YA 
110! 
VVE 
1A 
11۸4 
4 
Y6 
1 
MHF N1 
3311 
AY 
UF 
1 
۳01 
TEY 
1۹۹۸ 
40 
1Y 


CE] 


ا 


الحديث 


- إذا انتهى أحدكم إلى المجلس» فليسلم» قإذا أراد أن يقوم» قليسلم. . 
- إذا أبقظ الرجل آهله من الليل فصليا. . . 

- إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. . 
- إذا تثاءب أحدكم» فليمسك بيده؛ فإن الشيطان يدخل 

- إذا توضاً آحدكم» فليستنشق 

- إذا توضاً العبد» تحاتت عنه ذنوبه» كما تحات ورق هذه الشجرة 

- إذا توضأت» فمضمض 

- إذا جاء أحدكم إلى المسجد» فلينظر» فإن رأى في نعليه. . 

- إذا جاءکم من ترضون دینه وحلقه» فأنکحوه 

- إذا جلس إليك الخصمانء فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر. . 
م إذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم 

- إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» قله أجران. . 

- إذا حلفت على يمين» فرآيت غيرها خيرًا متهاء» فكفر عن يمينك. . 
- إذا خرج ثلاثة قي سفرء فليؤمروا أحدهم 

- إذا خحطب إليكم من ترضون دينه وخلقه» فزوجوه. . 

- إذا دبغ الإهاب» فقد طهر 

- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه قأبت فبات غضبان عليها. . 

- إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان 

- إذا زنت أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. . 
- إذا سلم عليكم اليهود» فإئما بقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك 
- إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم 

- إذا سلم من القوم واحد» أجزاً عنهم 

- إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار 

- إذا سمعتم نهيق الحمار» فتعوذوا بالله من الشيطان. . 

- إذا طلق الرجل امراته ثلانّاء لم تحل له حتی تنکح زوجًا غیره. . 

- إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه» فهو أحق به 

- إذا قتلحم» فأاحسنوا القتلة 

- إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. . 

- إذا كان ثلاثة في سفرء فليؤمروا أحدهم 

- إذا كان ثلائة في سقرء فليؤمهم أقرؤهم. : 

ت ا کان رجل مون ي ایم ع تو کنر تقر اه تله 
- إذا كنتم ثلاثةء فلا یتناجی انان دون الآخر حتی تختلطوا نالناس. . 

- إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال 


گام الزن 
الصفحة 
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٤‏ - فهرس الأحاديث 
الحديث 


- إذا لقيتم المشركين في طريق» فلا تبدؤوهم بالسلام 


- إذا لم تصطبحواء ولم تختبقواء ولم تحتفوا بقلاء فشانکم ھا 


إذا مات الإنسان» انقطع عه عمله [لا من ثلاثة. ٠‏ . 
ت إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه تبل ۰ . 
- إذا تكح العبد بغير إذن مولاه» قنكاحه باطل 


- اذبح ولا حرج 
أذن لعائشة نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون 
_ أراق الصحابة الخمر في مجالسهم لما بلغهم تحريمها 


إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حتی لا يسمع التأذين. . . 


<1¥o 


AD 


ارأیتم لو أن نها بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات» هل یېقی من درنه شيء؟ 


- ارجع؛ فلن أستعين بمشرك 

ارجعي إلى بيتك 

أرخص في العرايا 

_ ارسل آقوامًا من أصحابه بكتبه إلى الملوك والرؤساء 


- أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى التميمي. . . 


- أرسل إلى الحارث الحميري ملك حمير 

أرسل إلى الحارث الخساني رأس الغساستة 

- أرسل إلى الناس عرفاءهم يوم وفد هوازن 

- أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر 

- أرسل دحية الكلبي إلى هرقل إمبراطور بيزنطة 

- أرسل سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي ملك اليمامة 
- أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس 
- أرسل عمر بهدية إلى أخيه بمكة قبل أن يسلم 

- أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة 
أرضعیه خمس رضعات 

- اركبها ويلك» أو ويحك! 

- ارم ولا حرج 

5 ارموا بني إسماعیل؛ فان آباکم کان راما 

ارموا وارکبواء وآن ترموا أحب إلي من أن ترکبوا 
أسبغوا الوضوء 

- اسثرقوا لها؛ فإن بها النظرة 

- استشهد المقر بالزنا أربعًا 

استعان بصفوان بن أمية في هوازن 


CT]‏ اا ککمالشرن 
الحديث الصفحة 
- استعان بيهود بني قینقاع وقسم لهم VY‏ 
- استعينوا بطعام السحر على صبام النهار» وبالقيلولة على قيام لل 148۷ 
- استقبل النبي بها الكعبة» فدعا على تفر من قريش 14¥ 
- استلفر أصحاب الظهور من أصحابه WY‏ 
- استهما عليه 04%0 
- استوصوا بالأساری حيرا \EAY‏ 
- استوصوا بالنساء خيرًّا؛ فإنما هن عوان علدكم. . . 1Y‏ 
- أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع. . . Yo.‏ 
- اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي 1۳7 
- أسلمت زوجة صفوان بن أمية قبل زوجها بشهرء فلم يفرق بينهما 1 
أسلمت زوجة عكرمة بن أبي جهل» ثم أسلم زوجهماء فردهماء ولم يذكر عقد Î‏ 
- آسلمت على ما أسلفت من خير CITE cofY «fot‏ 141 
- اشترت عائشة بريرة وهي في عصمة زوجها مغيث ¥۹۷ 
- اشتری من يهودي طعامًا بنسيئة» ورهنه درعه 1A‏ 114 
- أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصاهون بخلى الله ۹۸ 
- اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نيه ما شاء ۹1۰ 
- أشهد بالله لقد صليت مع التبي بيا قبل مكة 1F‏ 
- أصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي» أتى أمتي ما يوعدون 11۲ 
- اصرف بصرك At‏ 
- اصنعوا کل شيء إلا النکاح YAR‏ 
- اصنعي ما يصلع الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت AY‏ 
- أعتقها؟ فإنها مؤمنة 11۲ 
- اعطوہ سنا مثل سنه 1۷ 
- أعطى الأقرع بن حابس وأصحابه يوم حنين مئة مثة Joo EY IFA YT‏ 
- أعطى البنتين الثلثين VE‏ 
- أعطى الطلقاء والمهاجرينء ولم يعط الأنصار شبنا 141 
- أعطى يوم بدر من الغنيمة بعض من لم يحضر القتال ۳۹4 
- آعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر. . . AY‏ 
= اعفوا عله في كل يوم سبعين مرة (الخادم) 1۷4 
- أعلمهم أن اله افترض عليهم صدقة في آموالهم؛ توخذ من آغنيائهم. . . o04‏ 
- أعوذ بالل السميغ العليم من الشيطان الرجيم . . 1۸۱ 
- أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريمء وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم 114° 


- أعوذ باله من الشيطان الرجيم 1A۰‏ 


Cv] فهرس الأحاديث‎ - ٤ 
الحديث الصفحة‎ 
MUA ۲ أعوذ برضاك من سخطك‎ - 
A 1۲ أعوذ بکلمات الله التامات‎ - 
114۰ أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامه‎ 
VA AYY أعوذ بوجهك‎ - 
۹AY اغتربوا؛ لا تضووا‎ - 
144 م اغتسل بماء وسدر» واحلق عنك شعر الكفر‎ 
1۷ اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها‎ - 
\EEA . . اغزوا باسم الله في سبیل الله» قاتلوا من كفر بالله.‎ - 
A1 A0 أغزى أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام‎ - 
۷1 افد نفسك وابني أخيك‎ - 
141 أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل‎ 
1۸4۷ . . أفضل الصيام بعد رمضان شهر اله المحرم» وأفضل الصلاة.‎ - 
Vo FA افعل ولا حرج‎ 
YAO UY . . . افلا أعلمکم شیا تدرکون به من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم‎ - 
Vo آفلا آکون عبد شکورًا؟!‎ - 
1۷1 أقاد ببحرة الرغاء حين تزلها بدم؛ رجل من بتي ليث تل رجلا من هذيل» فقتله به‎ - 
Y . . آقبل حى وقف بذي طوی» وهو معنجر برد خحبرة۔‎ - 
2 . . قبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردقًا آسامة بن زيد.‎ - 
114۲ اقتص النبي ية من رجل بهودي رضخ رأس امرأة بحجارة‎ - 
14 اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحيةء والعقرب‎ - 
1144 اقتلوه (بعد السرقة الخامسة)‎ - 
۷۲ اقتلوه (عبد الله بن خطل)‎ - 
1 . . أقر علي بن أبي طالب على أخذه بالقرعة في إلحاق النسب.‎ - 
1۸4۲ اقرا القرآن في شهر‎ - 
۱1۸4۰ اقرأ علي‎ - 
114 . اقرع عام حيبرء وقد كان الناس ملكوا ملكا مشاعًاء فلما كانت القرعة.‎ - 
Y6 آقریب ربنا فنناجیه» آم بعید فننادیه؟‎ - 
9V1 ¥04 VEA . . . اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اله فما تركت الفرائض‎ - 
101 أقم حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك بها‎ - 
10۹۸ أقول: اللَهّمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب‎ - 
1A۲ . . أفيموا الحدود في السقر والحضر»ء على القريب والبعيد.‎ - 
1140 آکل تمر خییر هکذا؟‎ - 
Vis أكل من شاة مصلية‎ - 
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الحديث الصفحة 
- أكل من لحم الحمار الوحشي 1۷1 
- آلا آخبرکم بخیر الشهداء؟! الذي يأتي بشهادته قبل آن يسألها 11۳ 
- ألا آحبرکم بشرارکم؟ 1۷4 
- ألا أدلكم على ما يمحر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات.. . 144 
yi‏ أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 14۲ 
- ألا إن القوة الرمي 4Y‏ 
- ألا أنبئكم بأكبر الكباثر! الإشراك باله.. . 1A۹۸‏ 
- آلا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبون من أبوالها وألبانها 0 
- ألا جعلتها إلى دون العشر؟ 14o‏ 
- ألا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان \fo¥‏ 
- الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة. . . 11 
- الأذان في المنارة» والإقامة قي المسجد 2 
- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 1۹۸ 
- الإسلام أن تشهد أن لا إِله إلا الله وآن محنَّدًا رسول الله وتقيم الصلاة. . . 0۸ 
- الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهمء والصلاة سهم والزكاة سهم. . . 1Y‏ 
- الإسلام؛ أن تعبد الله ولا تشرك به شيگاء وتقيم الصلاة. ... ۹ 
- الإضرار في الوصية من الكبائر Yo1‏ 
چ الأيم أحق بنفسها to‏ 
- الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها tof cto‏ 
5 الأيم أولى بأمرما tof‏ 
- الأئمة من قريش ۳ 
- البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي 144۷ 
- البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم 1۲ 
- البسوا نعالكم» فصلوا فيها 1۰4 
البيعان بالخيار AVE‏ 
- البيعان بالخيار ما لم بتفرقا ۸۱ 
- البينة أو حد في ظهرك AYY AY ANE‏ 191 
التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع . . . er‏ 
- التسببح للرجال والتصفيق للشساء (في الصلاة). . . AF I۳41 «Tro‏ 
- الثلث» والثلث كثير؛ أن تدع ورثتك أغنياء خير من آن تدعهم عالة یتکففون الئاس ۲۰۱.۰۱۹۹٩‏ 
- الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 1۳ 
الجدي عليه قبلتکم» وبه تهتدون في برکم وبحرکم؛ انه لا یزول 1۹1 


الجمعة على من آواه اليل إلى آهله ِ N‏ 


٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحديث 


الحج عرفة 
الحرب خحدعة 

الحق خالدًاء فقل له: لا تفتلوا ذريةء ولا عسيًا 

الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس 
الحلم من الشيطانء فإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه. . . 


الخالة بمنزلة الأم 0۹< CY} 04V‏ 


الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر» وهي لرجل ستر» وهي لرجل أجر. . . 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

الدنيا سجن المؤمن» وجئة الكافر 

الدين النصيحة 

الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى قل 

الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية. . . 

الزعيم غارم 

السلام عليكم 

السلام عليكم» السلا عليكم 

السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك المسلم 
الصدقة على المسكين صدقةء وهي على ذي الرحم ثتتان: صدقةء وصلة 
الصلاة الصلاة! 

الصلاة أمامك 

الصلاة على وقتها 

الصلاة لوقنها. . . 

الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صالخا حرم حلالاء أو أخل حرامًا. . . 


الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما يينهن. . 


الصورة الرأس؛ فإذا قطع الرأس» فليس بصورة 
الطواف بالبيت صلاة 

العجماء جرحها جبار 

العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركهاء فقد كفر 
القسم الذي يكون لله من الغنيمة للكعبة 

لقضاة ثلائة : واحد في الجنة» واثنان في التار. . . 


Eo 


ET EY : ألك بيّة؟‎ 


الكبر بطر الحق» وغمط التاس 
اله أحق أن يستحيا مله من الناس 


î‏ 4 الفاق 
الحديث الصفحة 
- اله طيب لا يقبل إلا طيًا oY‏ 
ال مولانا ۸۲۱ 
ت الله أحيني مسكيا 1¥ 
الُم أطعم من أطعمني» وأسق من أسقاني 10 11۹۸ 
2 الم اعصمني من الشيطان الرجيم 14o‏ 
ٹ الم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون 10۸۰ 
ت الهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» ر وما أسرفت. . 197 
الم نج عياش بن آبي ربيعة» للم نج سلمة بن هشام. . 7۸ 
الل e‏ 40 
الم | ني أعوذ بك أن أضل آو أضل» أو أزل أو أزل.. . 11 
ب الم »إن أعوذ بك من الخبت والغبائك A:‏ 1 
2 ال إني أعوذ بك من عذاب القبر. . oo¥‏ 
2 الم إني أعوذ بك من عذاب جهن رات القبر 104۸4 
ت الم » إني أنشدك عهدك ووعدك اللَهّمّء إن تشأً لا تعيد Eo‏ 
ت الم > لك صمت» وعلى رزقك آفطرت e1‏ 
ا الل ET E‏ 41 
- اء » من ولي من أمر أمتي شيئًا قشق عليهم» فاشقق عليه . . 1100 
ا اللَهّ؛ في الرفيق الأعلى! i‏ ! 
- ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة. . . 11۸ ُ 
- الماء (الشيء الذي لا يحل متعه) AY‏ 
- المسيل» والمنان» والمتفق سلعته بالحلف الكاذب ۳ 
- المسجد الحرام (أول مسجد وضع في الأرض) 144 
- المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله AAT‏ 1 
- المسلم لا ينجس AV‏ 1 
- المسلمون تتكافا دماؤهم 3114۱ 
- المسلمون شركاء في ثلاث: الماء» والكلاء والنار 1A۲‏ 
- المسلمون على شروطهم 1 
- المسلمون على شروطهم» إلا شرا حرم حلالاء أو أحل حرامًا v۷‏ 
- المشلمون عند شروطهم 3 
- الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار : 110 
- النجؤم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم» آتى السماء ما توعد. . . 11۲ 
- الولد للفراش» وللعاهر الحجر 1۸۲4 
- آلی من نساثه شهرًا 0Y‏ 


4 - فهرس الأحاديث 


الحديث 


البتيمة تستأمر في نفسها؛ فإن صمتت» فهو إذنها. . . 

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟! 

اليس قد صام بعده رمضان» وصلى ستة آلاف ركعة. . . 

اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها 

أما إذ فعلتما ما فعلتماء فاقتسماء وتوخيًا الحق» ثم استهماء ثم تحالا 
أما إذ قلعماء فاذهبا فاقتسماء ثم توخيًا الحق»ء ثم استهماء ثم ليحلل.. . 
إما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعل بسا فتوطا 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك» كان أعظم لأجرك 

أما إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه 

أما إنها ليست بعتبة أمك؛ ما بين الدرجتين مثة عام 

ما إنهم سيغلبون 

آما إنهما ليعذبان» وما يعذبان قي كبير؛ أما أحدهما. . . 


آما بعدء ألا أيها الناس» فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. . 


أما ترضون آن يرجع الاس بالدنياء وترجعون برسول الله. . . 

أما صاحبکم» فقد غامر 

أما علمت أن آل محمد بي لا يأكلون الصدقة؟! 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟! وأن الهجرة. . . 

آما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟!. . . 

آما والهء إن احدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها 

أمر أصحابه أن يعتمرواء وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية. . . 
أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد 

أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى راصقها 

أمر آن يأخذ بنصرلها؛ لا يخدش مسلمًا 

آمر أن يستمتع بجلود الميتة؛ إذا دبغت 

أمر أن يوضع من كل هدي ذبحه قطعة في قدر فيطبخ 

أمر ببناء المساجذ في الدور» وأن تنظف وتطيب 

أمر بتسمية المولود يوم سابعه. . . 

أمر بطمس التماثيل 

آمر بهم» فقطعت أيديهم وآرجلهم» وسمر أعينهم. . . 

أمر في سبي أوطاس أن يستبرآن قبل أن يوطأن بحيضة 

أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر» بقنو يعلق قي المسجد للمساكين 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.. . 

أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعد للبيع 
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10% <a1¥ 


ہے EES‏ 
v۲]‏ کوش 
الحديث الصفحة 
- أمرنا بصدقة القطر قبل أن تنرل الزكاةء فلما نرلت الزكاة. .. 4 
أمسك منهن أربعًا» وفارق سائرهن VA‏ 
- أمك وأباكء وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك TTA Vr‏ 
- أمك» ثم أمك» ثم أمك ثم أبوك» ثم أدناك أدناك PPA N‏ 
- امكثي في ببتك حئى يبلغ الكناب أجله o4‏ 
- إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بین فئتین عظيمتين. . . TV IFoo AYot‏ 
- إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجر. . . o‏ 
- إن أحب الطعام إلى اله ما كثرت عليه الأيدي 1۸۸1 
- إن أحق الشروط أن يوفى بهء ما استحللتم به الفروج ¥1۷ 
إن استطعت آن لا يرينها أحد فلا يرينها 114۰ 
- إن آشد الناس عذابًا عند اله يوم القيامة : المصورون Yé‏ 
- إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم! ۹۸ 
- إن آعتی الناس على الله #ك: من قتل في حرم اللهء أو قتل غير قاتله.. . 0۸ 
- إن آعظم المسلمين جرمًاء من سال عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسالته 10 
3 إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلاء فهجا القبيلة باسرها. . . ۷ 
- إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها 1۸1 
- إن الأرض ليس عليها من نجاس التاس شىء 164¥ 
- إن الإسلام بني على خحمس: شهادة أن لا لله إلا اللهء وإقام الصلاة. . . 101 
- إن الإسلام يهدم ما كان قبله 14¥ 
- إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم 1Y‏ 
- إن الرجل إذا غرم» حدث فكذب» ووعد فأخلف oo0¥‏ 
- إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى. . . Yo‏ 
- إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السمْوات والأرض» السئة اثنا عشر شهرًا . . ۷4 
إن الشھر یکون نسعًا وعشړین 4۲ 
- إن الشيطان ذئب الإنسان كذثب الغنم؛ يأخذ الشاة القاصية. . . ۱441 
- إن الشيطان قد أبس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم 1۳ 
- إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. . . 14¥ 144% 
- أن الله آمر آدم وحواء ببناء البيت والطواف فيه 144 
- إن الله أمر المؤمنين» بما أمر به المرسلين 1۹۷A‏ 
- إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غير في الصدقات» حى حكم فيها هو. . . \0Y‏ 
- إن اله تعالي لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. . . iY‏ 
- إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانًا لأهل ذمتنا 1 
Yé‏ 


- إن اله ق فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تتتهكوها. . . 
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الحديث الصفحة 
ا الله قبض آرواحکم حین شاء» وردها علیکم حین شاء. . . \VEY‏ 
- إن الله فد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث 44 Vo‏ 
إن الله كتب صيام رمضان على الأمم قبلكم 7 
- إن اله لا يظلم مؤمتا حسنة» يعطى بها في الدنيا. . . 101 
- إن الله ليبغض الفاحش البذيء V1‏ 
إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن. . . 1Y‏ 
- إن الله یحب أن تؤتی رخصه» کما یکره أن تؤتی معصیته rt‏ 
- إن الله يدحل بالسهم الواحد ثلاثة نر الجنة. . . ۸4 
- إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا \EAY‏ 
- إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان. . . ۳40 
- إن المساجد بيوت الله في الأرض» وإنه لحق على الله. . . 1641 
2 إن الملائکة تنأذی مما بتأذی منه بنو آدم 14۱ 
- إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 110 
م إن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. . . 144۹ 
- إن أنا إلا خازن 1۳۳4 
- إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء قأتي به. . . 10A‏ ! 
- إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 1۹۸۰ | 
= إن اول ما نبداً به في يومنا هذا آن نصلي» ثم نرجع فنتحر. . . YY‏ 
إن بالمدينة أقوامًاء» ما سرتم مسیراء ولا قطعتم وادیّاء إلا کانوا معکم 14 4۷° 1001 
- إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 1Y‏ 
- أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . . At‏ 
- أن تزاني حاليلة جارك 1114 
3 أن تصدق وأنت صجيح شحيح؛ تخشى الفقر» وتأمل الغنى 1V‏ 
- أن تعطيه وأنت صحيح شحيح» تأمل العيش» وتخشى الفقر 111 
- أن تفعل الخير خير لك AY‏ 
إن ثلاثة في بني إرائبل: أبرص وأفرع وأعمى» بدا له كث أن يبتليهم. . . 1.0۲ 
- إن جبريل ڳل أتاني» فأخبرني أن فيهما قذرًا VT eet‏ 
- إن جېريل آتاني فېشرني» فسجدت فه شکرًا VA‏ 
إن حيضتك ليست في يدك ة A0 «0۸4 cOAA‏ 
- إن خافوا العدوء صلوا رجالًا أو ركبانًاء غير مستقبلي القبلة 0۹ 
- إن خياركم أحسنكم قضاء 1 Ver‏ 
- إن خير المجالس أوسعها ê:‏ 


- .إن ذلك لك»ء ولكل مسلم ۸۹ 


KB 
الحديث الصفحة‎ 
111 . . إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغقر لي ذنوبي.‎ - 
TA VY Yo! إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار بوم القيامة‎ - 
A . . ۔ إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها.‎ 
۱0۹ . . إن شثت أقمت معك ثلانًا خالصة لك» وإن شئت سبعت لك.‎ - 
10۹ إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك» سبعت لنسائي‎ - 
o cot إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكنسب‎ - 
\oVA cof . . إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته.‎ - 
111۸ .. إن عبد الله هلك وترك بنات» وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن.‎ - 
141¥ إن عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو ملاق قرنه‎ 2 
۹۸ . . إن عفريتًا من الجن جعل يفتك علي البارحة؛ ليقطع علي الصلاة.‎ - 
Yor إن عم الرجل صنو أبيه‎ - 
Eo . . إن عيينة قد سألني نصف ثمر تخلكم؛ على أن يتصرف.‎ - 
۹۷۱ . . إن في الجنة مثة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله.‎ - 
o¥ إن قتلهء فهو مثله‎ 
111 إن كان خونًا أشد من ذلك» صلوا رجالا أو ركباًاء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها‎ - 
۱۸4 إن كان ذاك إليء قإني لا أريد آن أوثر عليك أحدًا‎ - 
A . . إن كانت الأمة من إماء آهل المدينةء لتأذ بيد رسول اله كية.‎ - 
1o إن کذبا علي لیس ککذب على آحد‎ - 
1۹۸4 ۔ أن لا یمس القرآن إلا طاهر‎ 
131۸ . . إن موسى أجر نفسه ثماني سنين.‎ - 
UA CY EAA . . إن هذه الصلاة لا يصلح فبها شيء من كلام التاس.‎ - 
f0 . . إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا تصيبي معكم إلا الخمس‎ - 
VY إن هذين حرام على ذكور أمتي‎ - 
Ao أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب‎ - 
1۲ آنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت» أتى أصحابي ما يوعدون‎ - 
14۸ .. أا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء.‎ - 
11۳A إنا لا نولي هذا من سأله» ولا من حرص عليه‎ - 
1۳1 إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم‎ - 
1147 . . إا تمر بالسجود» فمن سجد» فقد أصاب.‎ - 
| 044 أنت أحق به ما لم تنكم‎ - 
| ۲۷ E در انت‎ 
: 11۷ آنت منهم‎ - 
114۲ أنت ومالك لأبيك‎ 


٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحدبث 


- انتم حجاج 

- أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما؟! 

- انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعین الله علیهم 

انفق أبو بکر ماله کله» ولم ینکر عليه 

- إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. . . 
- إنكم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وآكرمها على الله اك 

- إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة. . . 

- إنکم سترون ربکم» كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤیته. . . 

- إنكم منصورون» ومصیبون» ومفتوح لکم» فمن أدرك ذلك فليتق الله. . . 
- إنكن إذا فعلتن ذلك» قطعتن أرحامكن 

- إنما أتألفهم 

- إنما الأعمال بالتيات 

- إنما البيع عن تراض 

- إنما الدنيا لأريعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي فيه ربه. . . 

- إنما العشور على اليهرد والنصارى» وليس على المسلمين عشور 

- إتما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. . . 
- إنما بنو هاشم وينو المطلب شيء واحد 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كير فكيروا 

- إتما حرم أكلها (الميتة) 

- إنما سمل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء 


- إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس 


- إنما يلس هذا من لا خلاق له قي الآخرة 

- إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم. . . 

- إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 

- إنه لا يرد شيئا» ولكنه يستخرج به من البخيل (النذر) 

- إنه لا يصطاد به الصيدء ولا ينكأ به العدو... 

- إنه لم يمنعني أن ارذ علبك إلا أئي كنت أصلي 

- إنه لو كان مسلمًاء فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه» و حججتم عنه» بلغه ذلك 
- إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه» إلا الخمس... 

- إله ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر 
آنها حرجت مستعجلة تلوث خمارها 

إنها طيبةء وإنها تنفي الخبث» كما تنفي النار خبث الفضة 
- إنها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدوًا. . . (الخذف) 


۳14 

14AY 

۱۸۱ 

1۳۰ 

0٠ 

î: 

111A 

YAY 

144 

Vo 

\ort 

IT cE CEA 
۸۹4 

۸۱4 

4 

efe Yor 
EA NEY 
1 

4 

3111 

1 الحول‎ 
YIYT 

\VEY 

10 

oA 

10۲ 

11 

کا 

Nf ITVE 
۳ 

19۹۸ 

¥ 

0۹4 


الحديث الصفحة 
- إني أشتهي أن أسمعه من غيري 1۸4۰ 
إني أمرت بالعفو؛ فلا تقاتلو! AN‏ 
- اني ٻريء من کل مسلم مع مشرك 1 
- إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. . . 144۸ 
- إني ذاكر لك أمرّاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك 1470 
- إني سألت ربي وشفعت لأمتي» فاعطاني ثلث أمتي؛ فخررت ساجدًا شكرًا لربي. . . VV‏ 
- إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. . . E4‏ 
- إني کرهت أن أذكر الله إلا على طهر 1117 
- ٳني لا آدري من آذن منکم ممن لم يأذن. . . 110۲ 
- إني لا أصافح النساء E‏ 
- إني لآخذة بزمام العضباء إذ آنزلت عليه المائدة كلها. . . 1۹۷Y‏ 
- إني لأعلم كلمة لو الها ذهب عنه ما يجد. . . Er‏ 
- إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله؛ إنما بعشت. . . A۰‏ 
- إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة. . . 44۸ 
- إني لم أكسكها لتلبسها؛ تبيعهاء أو تكسوها YY‏ 
- إني لم أومر بهذا 1A0‏ 
- اهجهم» وجبريل معك EE:‏ 
- أهدى ملك كسرى وأكيدر دومة الجندل للنبي ب فقبل منهما 1€ 
- أهدى ملك أيلة لي ية بغلة بيضاء» وكساه بردّا» وكتب له ببحرهم HF‏ 
أوصی بکتاب الله 1۹1 
- أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب 1۹۸۰ 
- اول من غير دين إبراهيم Yt‏ 
- أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح. . . 1Y‏ 
- أوما بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» وأرخى الحجاب 1۹44 
- إیاکم أن تنخذوا ظهور دوابکم منابر. . . A‏ 
- إياكم والجلوس في الطرقات AY‏ 
- إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث Yo‏ 
- آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. . . 14۲۲ 
- ائذني له؛ فإنه عمك VAY VAY‏ 
- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء قنكاحها باطل. . . FAO‏ £04 
- أيما إهاب دبغ فقد طهر 14 
- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر A۲‏ 


- آین اش؟ . 4° ITY‏ 


٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحديث 


۔ آین کنت؟ 

- أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا. . . 

- أيها الناس» عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع 

۔ ايها الناس» قد آن لکم أن تنتهوا عن حدود الله. . . 

- باسم الهء أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه وعقابه. . . 
- بايع على قنال قريش بيعة الرضوان في ذي القعدة 

- ايع ولم بشهد حينما بايع الأعرابي 

- بدا بمقدم رأسه حتی ذهب بهما إلى قفاه. . . 


بروا آباءکم» تبرکم أبناۋکم 


يسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل. . 


- بعث بهديه إلى حدود الحرم 
- بعث سرية قبل نجد» فغتموا إبآا كثيرة 


- بعث علي إليه بذهيبة في تربتها من اليمن» فقسمها بين أربعة تفر . 


- بعث علي وهو باليمن بلهيية في تربتهاء فقسمها بين الأقرع. . - 
- بعث في آثر العرنيين الذين سرقوا إيل الصدقة من يسيع آثارهم 

- بعثني إلى رجل تزوج أمرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه 

- ہل شربت عسلا 

- بلغوا عني ولو آية 

- بلى وعزتك» ولکن لا غنى بي عن بركتك 

- بني الإسلام على حمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله... 

- بس أخو العشيرةء ويئس ابن العشيرة 

بئسما لأحدهم بقول: نسیت آیة کیت وکیت. . . 

- بيغا آم عطية؟ 

- بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 

- بینا رجل يجر إزاره» إذ حسف به.. . 

د بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار من الجبابرة. . . 

ت بينما أنا في الحطيم مضطجمًاء إذ أتاني آت 

م بينما رجل يسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة. ... 
- تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب.. . 

- تبايع مع المشركين معاهدين وأهل حرب 

- تداووا؛ فإن اله كك لم يضع داء إلا وضع له دواء.. . 

- ترك قتل عبد الله ہن آي 


۴ تزوج أميمة بنت شراحيل؛ فلما أدخلت عليه» بسط يده إليها. . . 
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[YA]‏ ا اکم لشن 
الحديث الصفحة 
- تشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم في منازلهم حتى اقترعوا عليهم. ١‏ . 114 
- تصدقوا عليه (المعسر) «o0‏ 004 
- تضمن الله لمن خرج في سبیله» لا يخرجه إلا جهادا في سپيلي . . . AVI‏ 
- تطلب اليمين من الكافر بصيغة جائزة 1E‏ 
- نعاهدوا هذا القرآن؛ فوالذي نفس محمد بيده» لهو أشد تفلًا من الإبل في عقلها 3۸۸۹ 
تعس عبد الدينار والدرهم 1Y‏ 
تعلموا القرآن» فإذا علمتموه» فلا تغلوا فبه» ولا تجفوا عنه. . . YA A4‏ 
- تعلّموا من آنسابکم ما تصلون به أرحامكم. . . 1۸۱ 
- تفقدت التبي لل في ليلة وهو يصلي» فوقعت يدها على قدمه وهو ساجد ۸01 
- تقديم الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء في صلاة العاجز 11۲ 
5 تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا 31۸۱ 
- تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدّي عند ابن أم مكتوم. . . 104 
- تلك صلاة المنافق؛ يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. . . Y1‏ 
تمرق مارقة عتد فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطاتفتين بالحق 3A ٠‏ 
- توضأً كما أمرك اله 1Y‏ 
- توفي عن تسع نسوة» وکان يقسم لثمان 1.00 
- توفي وما تدعى رباع مكة إلا السوائب \Y1e‏ 
ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: التكاح» والطلاق» والرجعة 0{ 
- ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» ولهم عذاب آليم. . . AVY 1Y4 TEY‏ 
- ثلاثة لا يكلمهم اله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعة. . . AY‏ 
ت ثم أن تزاني حليلة جارك At‏ 
- ڻم يجيءَ قومء ينڎرون ولا يفون 0A‏ 
- ثمن المجن عشرة دراهم في زمن النبي کا 11۸۰ 
- جعل الدية في العاقلة ‏ , 144 
- جعل دية الجنين على عاقلة المرأة 40 
- جعل دية الخطاً أرباعًا : ثلاثون بنت مخاض. . . 44۳ 
- جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم ۹۸ 
- جعل دية بني فريظة والتضير سواء دية كاملة 4۸4 
- جعل على أهل المواشي حفظها بائليل» وعلى أهل الأموال حفظها بالنهار \Vo¥‏ 
- جعل كفارة الصيد آن يطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع ۸ 
- جعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا AOA‏ 
- جمع تسع نسوة 1۲ 


جمع في مکة وهو آمن في حجه iie‏ 


٤‏ - فهرس الأحاديت 
الحديث 


جهادكن الحج 

حافظوا على الضلوات وصلاة العصر 

- حتى أستأمر السغود 

حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد 

- حث النبي يا على فسمة الصدقة والتعجيل بها إلى أهلها 
حج على مناسك إبراهیم قبل هجرته 

- حديث الرجل من بلي إسرائيل الذي قنل تسعة ونسعين فسا 
حرم آم راهيم على تفسه 

حسر الإزار عن فخذه 

حضر الأضحى» فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة 


حت الله على العباد؛ أن یعبدوه ولا يشركوا به شيا ٠»‏ وحق العباد على الله. . 


- حمل أمامة بتت زينب وهو يصلي 

حنکه وسماه إبراهیم 

خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم 

خبرني وبي آني سارى علامة في أمتي» فإذا رأيتها. . . 

خحذه فتموله أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف. . 
خذوا القرآن من آربعة: من عبد الله بن مسعود. ۔ - 
خذوا زينة الصلاة 

خحذوا عتي» خذوا عني» فد جعل الله لهن سبیلا. . . 
- خلوا ما وجدتم» ولیس لكم إلا ذلك 

- خذې ما يكفبك وولدك بالمعروف 

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 
حرجت مستعجلة تلوث خمارها 

- خلت الله الخلقء فلما فرغ منه» قامت الرحم فأاخذت بحقو الرحمن.. . 
خلق الله كك آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء فلما خلقه. . . 

- حمس فواسق» يقتلن في الحل والحرم. . . 

- خمس من الدواب ليس على المخرم في قتلهن جناح. . . 


حمسون درهمّاء أو قيمتها من الذهب 


خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش أربعة آلاف. . 


خير دور الأنصار: بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهل. . . 
خير مساجد النساء قعر بيوتهن 

خیرکم خیرکم لأهله» وأنا خيركم لآهلي 

خيرکم قرني» ثم الذین یلونهم» ثم الذين يلونهم.. . 


AY YAY 1Y 


000 «OOf COOY «O0: 


TV4 ITE FT YT 


YAY 
AY 
VefV oV 
۹16 
¥ 
1Y 
0A 
1۴4 
1A 
TE 
1Y 
OA 


7] 


الحديث 

- خیرم من طال عمره» وحسن عمله 

- دخحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر... 

- دخل مكة يوم الفتح وذقئه على رحله متخشعًا 

- دخات امرأة النار في هرة 

- درهم ربا شر من ستة وثلاثين زنية 

- دية الخطأً مئة من الإبل» منها عشرون حقة» وعشرون. . . 

- دية القتل مثة من الإبل 

داك شيطان يقال له: خنزب. . . 

- ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغالء والحميرء فنهانا عن البغال والحمير 
- فبيحة المسلم حلال» سمى أو لم يسم» ما لم يتعمد والصيد كذلك 
- ذروني ما ترکتکم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. . . 
- ذكاة الجنين ذكاة أمه 

- ذكرك آخاك یما یکره 

- ذكرني هذا آية أنسيتها 

م للك شيء کتبه الله علی بنات آدم 

- ذمة المسلمين واحدةء يسعى بها آدناهم. . . 

- ذهب الظماء وابتلت العروق» وئبت الأجر؛ إن شاء الله 

- رآیت رسول الله ية بصلي حاقبا ومنتعاا 

- رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. . . 

- رايته قال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 

- رأيته واقَمًا بعرفة» فقلت: هذا والله من الحمس 

- رأيته يومًا على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد 

- رباط يوم في سبیل الله خير من الدنبا وما عليها. . . 

- رباط يوم وليلة خبر من صيام شهر وقيامه. . . 

- ربما رفع بصره إلى السماء) وهو يتحدث إلى أصحابه 

- رجع ابنته زينب إلى زوجها بي العاص بن الربيع بنكاحها الأول 
- رجل تحمل حمالةء فحلت له المسألة حتى يصيبها 

- رجل تصدق» آخفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه 

- رجم رسول اله کا 

- رحم الله رجلا قام من الليل فصلى»ء وأيقظ امرآته. . . 

- رحم الله موسی؛ قد آوذي بأکثر من هذا فصبر 

. رخص عام آوطاس في المتعة ثلااء ئم نھی عنھا 

رد اپنته على آبي العاص بمهر جدید ونکاح جدید 
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٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحديث 

- ردوا السائل ولو بظلف محترق ۸ 
- رغبت لكم عن غسالة الأيدي؛ لان لكم في خمس الخ ما بغيكم 1Y‏ 

ر رغم أنف رجل ذكرت عنده» فلم يصل علي 14۹4۷ 

- رفع رأسه إلى السماء» ثم قال. . . 17 

- ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 4۱ 

- زنت أمة له» فأمرني آن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بالتقاس. . . 10 

- سار من ذي الحليفة محرمًا على راحلته 191A‏ 

- سافرنا مع رسول الله کا فكنا تاكل لحوم الخيل ونشرب البانها 1114 أ 
- ساق مثة من الإبل ونحر بيده ثلاثا وستين \VAY CIVA YY‏ | 
- سالوا رسول الله ل عن الخمس بعد الأريعة الأخماس» قزل تون عن الاي YY‏ 

- سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 14 

- سبحان الذي سخُر لتا هذاء وما کتا له مقرنین. . . 10 

- سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه Yo‏ 

- سبحان الله! بئسما جزتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليهاء لتنحرنها؟! A۸‏ 

- سبحان الله! ماذا آنزل من الخزائن» وماذا آنزل من الفتن؟! 14 

- سبق بالخیل وراهن 1۹4 

- ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء. . . 114۳ 

- سجد في ص V1‏ 

- سجدها داود توبةء ونسجدها شکرًا (ص) ۷1 

- سرعة المشي تذهب بهاء المؤمنين 10A‏ 

- سلك على نخلة اليمانبة» ثم على قرن. . . ۱۷1 

٠ -‏ سمع تسبيحًا في السموات العلا؛ (سبحان العلي الأعلى» ل) ۳۷ 

- سموا الله علیه» وکلوه 1110 

- سموا عليه أنتم وکلوه aH‏ 

سمی المنذر ب بن آٻي أسید حین ولادته VY‏ 

. ولده برا البوم الذي ولد فيه \VYE‏ 
۹ م ا ا أربعة أشهر وعشر؛ يعني: أم الولد {V‏ 
- سوا بهم سَلّة أهل الكتاب (المجوس) 14 101 

د ایکون قوم بعتدون في الدعاء؛ فإياك أن تكون منهم. . . 114 : 
- ستل عن زوج وأخحت لأم وأب» فأعطى الزوج النصف» والأخت النصف VY‏ 1 
- شالت لهم ذنوبهم» فذهبت ٤ 1o‏ 
- شاهداك آو يمینه EY co‏ 1 


- شرارکم المفسدون بين الأحبةء المشاؤون بالنميمة. . . 1۷4 


الحديث الصفحة 
ب شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر 44 
شهد ذات الرقاعء وأنهم كانوا ياغون على رجاهم الخرق لما قبت 1۸ 
- شهد ماعز على نفسه ربع شهادات E2‏ 
- صاد حمار وحش وهو حلال والنبي ب وأصحابه حرم» فأکلوا منه !1 
- صارع ركانة على شاة يغرمها المغلوب 4A 4Y‏ 
- صالح يهود ب E TE‏ 11۷ 
صدق الله : : Ti‏ امرلڪم وارکدكم فة 00\ 
- صدقة تصدق الله بها عليكم» n‏ 4۲ 10 
صل قاتمًاء فإن لم تستطع فقاعدًا Aor‏ 
- صل قائمّاء قإن لم تستطع فقاعدًاء فان لم تسنطع فعلى جنب 74 1 
- صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في شوقه حمسًا وعشرين درجة. . . o۲‏ 
- صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة 1 
- صلاة الليل مثنى مى 40۰ 144 
- صلاة فيه أفضل من آلف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا مسجد الكعبة 144 
- صلاته قاعدًا على التصف من صلاته قاقتًا 1۸4 
صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدًا 144 
- صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء ومسح على فيه 111 
- صلى بأصحابه في الخوف في غروة السابعة. . . 14 
صلى بالبطحاء» واستقبل جهة المسجد \Yo¥‏ 
- صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات» ثم انصرقوا. . . 11۸ 
- صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد 1۰۸ 
- صلى في وجه الكعبة ركعتين \Yov‏ 
- صلى لنا الصبح بمكة» فاستفتخ سورة المؤمنين. . . 146 
- صلى مما يلي باب بني سهم والناس یمرون ہین یلیه . . 19۲ 
- صوموا لرؤیته) وأفطروا لرؤینه ۷ 
ضحی بکبش آفزن فحیل» باکل في سواد. . . 1VA‏ 
- ضحی بکبشین أملحين أقرنين VV‏ 
- ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه» ووجهه 114 
- ضصعه من حيث أخذنه ia‏ 
طاف ضحی 8 1Y1‏ 
طلقها 1۸16 
- عادني النبي بي وأو بكر في بتي سلمة ماشيين. . . 140 


- عاهد اليهود مع علمه بنقضهم للعهود HE‏ 


٤ 


- فهرس الأحاديث AT‏ 


k 
الحديث الصفحة‎ 
1۸44 عدلت شهادة الزور بالإشراك بال‎ - 
14 عرض علی فوم ایین؛ فاسرعوا فام ن سهم نهم في الین آم یاف‎ - 
1۸۹۳ . عرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذبا أعظم من سورة من القرآن.‎ - 
VY . . عرضني يوم أحدء وهو ابن أريع عشرة سنة» فلم يجزني.‎ - 
11۸ . . عرفها سنة» ثم احفظ عفاصها ووکاء‌ها.‎ - 
14۳ عشر خحصال عملها قوم لوط» بها هلكوا» وتزيدها أمتي بخلة‎ 
3E عفا الله عمن لم يعمل خيرًا قط وأمر آبناءه بتحريقه‎ - 
۱۷A عفوا تعف نساؤکم‎ - 
\VYo عق رسول الله هة عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما‎ - 
1917 علام يقتل أحدكم أخاء؟!‎ - 
۳۹ عليك بالجماعة؛ فإنما بأكل الذئب القاصية‎ - 
VY عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش‎ - 
a عليك بكثرة السجود ثه؛ فإنك لا تسجد لله سجدةء إلا رفعك الله بها درجة‎ - 
1۰1 عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ؛ فإنه شيطان‎ - 
۸۹1 عليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية‎ - 
1110 عمتا صتعته يا عمر‎ 
Py عمر النبي ية كلها في أشهر الحج‎ - 
عمر متي من ستين سنة إلى سبعين سنة ا‎ - 
۷4 ت عمرة في رمضان تعدل حجة‎ 
1A1 «A0 غزا بني فريظة لسبع بقين من ذي القعدة‎ - 
4٥ غزا غزوته في تبوك لخمس خلون من رجب‎ - 
1۸1 اغزا في تبوك لخمس خلون من رجب‎ 
1۸7 غزا هوازن بحنين وثقيمًا بالطائف في شهر ذي القعدة‎ - 
YA غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف في شهر ذي المعدة‎ - 
Y4 . . غزونا مع رسول الله ئة لست عشرة مضت من رمضان» فمنا من صام ومنا من أفطر.‎ - 
NEY غفار غفر الله لها» وأسلم سالمها الله» وعصية عصت الله ورسوله‎ - 
10۲ غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد‎ - 
oA فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» فاولئك الذين سمى الله؛ فاحذروهم‎ - 
۳44 فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأانصتوا‎ - 
14۷ : فاستقبل نبي الله ل القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بريه‎ - 
1o : فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغتبائهم فترد في فقرائهم‎ - 
Vt فأعني على نفك يكثرة السجود‎ - 


فاقرآه في سبع ولا ترد على ذلك 1۸۹۲ 


اف 


الحديث 


فأمرهما أن يستهما على اليمين 

قإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا 
فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه 
فإن الخالة والدة 

فإنما تلك واحدة؛ فأرجعها إن شئت 

فإني آومن به وأو بكر وعمر 

فتنة الرجل في أهله» وولدهء وجاره: تكفرها الصلاة» والصدقة 
فجرت في سكك المدينة (الخمس) 

فخمرت وجهي ٻجابابي 

فدعا بهم رسول الله ا فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم. . . 
فدلوني على قبره 

فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين. . . 


فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين. . 


فرفع بصره إلى السماء» فضحك 

فرق بينهما بعد اللعان» وألحق الود بالمرأة 

فرق بينهما» وقضى ألا يدعى ولدها لأب.. . 

فصالحوه على أن بجلوا منهاء ولهم ما حملت رکابهم. . . 
فضلنا على التاس بثلاث؛ جعلت صفوفنا كصفوف الملاثكة. . . 
فقال لي بيده هكذا (في الصلاة) 

فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وفضى بدية المرأة على عاقلتها 
فكوا العاني» وأطعموا الجائم» وعودوا المريض 

فلا تاکل؛ فإنما سمیت على كلبك» ولم تسم على غیره 

فلا تعطة مالك 

فلم تسمعي ما قلت: وعلیکم؟! 

فليدعهاء وليأت الذي هو خير؛ فإن تركها كفارتها 

فليکفر عن يمينه» وليات الذي هو خير 

فما أصنع؟ يأبون إلا ذاك» ويأبى الله لي البخل! 

فما أيقظنا إلا حر الشمس 

فمسح بوجهه ویدیه 

في أربعين یوما (كم يقرا القرآن؟) 

في المال حق سوى الزكاة 

فیحملهما حبه على آن بتابعاه على دینه 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العشر... 


کم شرن 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 


قاتل في الأشهر الحرم بعد الفتح 
قاتلت رسول الله ل أول النهار كافرّا» وقاتلت معه آخر النهار مسلمًا. . 
قال الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك). . 

قال اله قك : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلفي؟!. . 

قال الله : إوأيدو لهم تا اقلعم ين وو ؛ ألا إن القوة الرمي 

قال الله : (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر). . 
قال رجل؛ لأتصدقن بصدفة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق. . . 
قال سليمان ##: ائتوني بالسکین أشقه بينهما 

قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة. . 

قبل الهدية من بعض المنافقين 
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قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين ليلة» فخطبت فأنكحها 


رسول الله ڳل 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى» فوضعت بعد موته ٻأربعين. . 
قد آجرنا من آجرت يا أم هانئۍ 
قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك 
قد بايعتك 
قد خر آصحابکم؛ فان اختاروکم قهم منکم» وإن اختاروهم فأجلوهم معهم 
قد علمت أنك تحبين الصلاة معي» وصلاتك قي بيتك خير لك. . 
قرا على النبي ي سورة النجم» فلم يسجد فيها 
فرا: طاق لک آل نکی رم نک یکم کنا رع 
قسم التفل ؛ للفرس سهمين» وللراجل سهمًا 
ی آذ ال ا ی ی اک 
قضى بالشاهد مع اليمين 
قضی لبروع بنت واشق بالمهر حيث توفي زوجهاء ولم يفرض لها 
قضیت بحکم اله 
قطع في مجن لمنه ثلاثة دراهم 
فل بوم لا وهو يطوف علینا جمیعًا. . 
قل: السلام علیکم 
قل: السلام عليكم» أآدخل؟ 


قلما کان رسول اله ل یوم من مجلس حتی يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. . 


قیل لبثي إسرائیل؛ تاوا جاک شتا وولو ق فبدلوا. . 
قيلوا؛ فإن الشياطين لا تقيل 
كالجوبة من الأرض (الجقان) 
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کے TK‏ 
LA‏ ا ل 
الحديث الصفحة 
- کان أبو رافع وکیا بینه وبين ميمونة حين تزوجها : 1Y‏ 
- كان أحب العمل إليه النبي ية الدائم YAY‏ 
- كان أحياتًا يصلي قاعدًاء فإذا قرب من الركوع» فإنه يركع ويسجد وهو قائم. . . WW‏ 
کان إذا آتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. . . AYY‏ 
- کان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه» أمرها فاتزرت وهي حائض ۴۹۱ 
- کان إذا راد سفرًاء أقرع بين نساثه. . . : ۸ 
۔ کان إذا استوی علی بعیرہ خا رجا إلى سفرء كبر ثلانًا. . . 1o‏ 
کان إذا اعتكف» يدئي لي رأسه فأرجله 0٠‏ 
- كان إذا أمر أميرًّا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ۳ 
- كان إذا أمر أميرّا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته. . . EEA‏ 
- كان إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش» أوصاه بتقوى الله o1۰‏ 
کان إذا جاءه مر يسره» خر ساجدًا لله V۸‏ 
- كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالء أو ثلائة فراسخ» صلى ركعتين ¥ 
- كان إذا خرج» جعل يوقظ التاس: (الصلاةء الصلاة!) A۹‏ 
- كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم. . . to‏ 
- كان إذا دعاء نظر إلى السماء 16 
- كان إذا رجع من مكةء يصلي على راحلته تطوعًا؛ يوم برأسه نحو المدينة ۹۲ 
- كان إذا سجد قال: اللَممّ لك سجدت» ويك آمنت» ولك آسلمت. . . 141 
- كان إذا سلمء سلم ثلانّاء وإذا تكلم بكلمة» أعادها ثلاث 1A0‏ 
- کان إذا مشیء تکفا تکفۇا کانما نحط من صبب 14V‏ 
- كان إذا نزل منزلًا» لم يرتحل حتى يصلي الظهر At‏ 
- كان أزهر اللونء كأن عرقه اللؤلؤ. . . 14 
- كان أشد حياء من العذراء في خدرها 144۲ 
- كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي ية في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية... ٤4۷‏ 
- كان الطلاق على عهد رسول الله بل . . . طلاق الثلاث واحدة t1 to‏ 
- كان النبي ڳلا كثبر النظر إلى السماء تام وتديرا وتفكرا moi‏ 
- کان رجل یداین الناس» فكان يمول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه. . . ooV‏ : 
- كان ركوع النبي ية وسجوده» وبين السجدتين» وإذا رفع من الركوع. . . 6۹ : 
کان علی موسی یوم کلمه ربه کساء صوف. . . YE‏ 1 
کان فيما آنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن»ء ثم نسخن بخمس 1 
معلومات. .. VAo‏ 
کان قاعدًا في مکان فيه ماء» قد انکشف عن رکبتیه أو رکبته 144 


کان كيرا ما ينظر إلى السماء 1۲ 


[AV] فهرس الأحاديث‎ - ٤ 


الحديث 


- کان لا يبعث جيتًا ولا سرية إلا آمر عليهم أميرًا 

۔ کان لا یدخر شيئًا لغد 

- كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 

۔ کان لا یمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حرکه برجله 

كان للمسجد امرأة سوداء تقمه 

ك كان لها حباء في المسجد أو حفش 

- کان يأمر أهل قباء بشهود الجمعة معه 

۔ کان یأمر بتکفین المیت 

- كان يأمرنا أن نصنع المساجد في دورناء وأن نصلح صنعتها ونطهرها 

کان يأوي إلى ركن شدید؛ إلى ربه لك. . 

- کان يباشرني وأنا حائض 

- کان يباشرني ونا حائض» ويدخل معي في لحاقي وأنا حائض» ولکنه کان آملککم لإربه 

- کان يبايع النساء كما ببايع الرجال 

کان يبيح قول شقاعة الكافر المحارب 

- كان يبيع تخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت ستتهم 

کان يتحرى الطيب فيضحي به 

- كان يتخذ العرفاء في المدينة 

- كان يتعاهد أهله ويوقظ أهله لصلاة الوتر 

۔ کان یتوضاً عند کل صلاة 

- كان يجالس الصالح والفاسق» والمؤمن والكافر 

- کان یجعل یمینه لأکله وشربه» ووضوئه وثیابه» وآخذه وعطائه» وکان یجعل شماله لما 
سوی ذلك 

۔ کان یحب آن پکون على طهر ذائم 

- كان يحب قبلة إبراهيم 4# فكان يدعو وينظر إلى السماء. . 

۔ کان یحث على التأمیر في کل سفر 

- كان يحرض أصحابه على القوة والرمي وإعداد العدة 

کان حرم القتال في الشهر الحرام» ثم أحل بعد 

۔ کان یخطب قائمّاء ٹم یجلس» ثم یقوم فیخطب قائما 

کان يدحر قوت سنة 

- کان یذکر الله على کل أحیانه 

- كان يرد السلام بالإشارة في الصلاة 

- کان رفع بصره إلى السماء كثيرا 

- كان يستأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة 


fa OEE 
اا کک ل‎ [AR] 
الحديث الصفحة‎ 
۱۹۸۹ . . کان يستأذن في بوم المرأة مناء بعد أن أنزلت هذه الآية.‎ - 
11۷ کان يستعمل يديه جميعًا لمسح الرأس‎ - 
10۲1 م کان يستعیذ من الفقر‎ 
14۷ كان يستقبل القبلة عند وقوفه على الصفا والمروة‎ - 
0۹۰ کان يسمي المولود عند تحنیکه‎ - 
“o كان يشير في الصلاة‎ - 
NE کان يصافح من بايعه» إلا أنه لم يصافح النتساء‎ - 
YEA کان یصبح ممسگًا فان لم یجد طعامًاء آتم‎ - 
1۹ كان يصلي تطوعًاء» والباب عليه مغلق» فجئت فاستفتحت» فمشى ففتح لي‎ - 
11 کان يصلي ركعتي الطواف بعد طوافه‎ - 
۱64۸ كان يصلي في الحرم» وهو مضطرب في الحل‎ - 
11 کان يصلي في نعلیه‎ - 
Ao ت كان يصلي وعائشة معترضة بين يديهء فإذا سجد» غمزها‎ 
17 . . کان يصوم ثلاثة من كل شهرء ويصوم يوم عاشوراء» فشرع الله ك صيام رمضان.‎ - 
o4 کان يعطي الطلقاء‎ - 
re كان يقبل الهنية من البيود ويجازيهم علبها‎ > 
11۲ كان يقلب وجهه في السماء ينتظر تحويل القبلة‎ - 
1۲۸ كان يقلب وجهه في السماء» يحب أن يصرفه الله إلى الكعية‎ - 
1 كان يقول عند الكرب: لا إل إلا اله العظيم الحليم...‎ - 
141۳ کان يقول في رکوعه وسجوده: سبوح قدوس» رب الملائكة والروح‎ - 
AY : كان يقوم إذا سمع الصارخ‎ - 
141۳ . کان یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده: سبحانك اللْهمٌ ربنا وبحمدك..‎ 
AAR كان يكثر من الدعاء» ويلح منه في الشدائد‎ - 
Vo کان بکثر من قیام اللیل حتی تتفطر قدماه‎ - 
4 . . كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية.‎ - 
1۲7 كان ينظر إلى السماء عند تدبر آي السمُوات والأرض‎ - 
14۷ كان ينظر إلى السماء عند دعائه‎ - 
14¥ کان نف في رقینه‎ - 
i: . . كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغتم.‎ - 
1Y0 ج كان ينهى عن التصاوير واتخاذ الأصتام‎ 
1۸4 . . كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هليه.‎ - 
AY كان يؤاخذ الحلفاء بعضهم بجريرة بعض‎ “ 


كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا» لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولکن من ظهورها... 1 


7۸۹7 فهرس الأحاديث‎ - ٤ 
شو‎ 


الحديث الصفحة 
- كانت الصلاة إذا حضرت على عهد النبي يلاء سعى رجل إلى الطريق. ‏ . 1A۸‏ 
كانت الضفدع تطفى النار عن إبراهيم» وكان الوزغ ينفخ فيه 1۰4 
- كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 5لة. . Î ٠‏ 
- كانت غزوة ذات الرقاع لثمان خلون من شهر المحرم YA‏ 10۸7 
- كانت قيمة الدية على عهد رسول الله : ثمان مثة دينار أو ثمانية آلاف درهم. . . 4۲ 
- كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حنى حرمها على نفسه 4 
- كانوا يشهدون الجمعة مع النبي اة من ذي الحليفة 41 
۔ کائوا یعطون شبئًا سوی الزكاة 114 
- كانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم يتبت لم يقتل. . . Vé‏ 
کتاب ال القصاص 114۰ 
- كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا محالة. . . A1۸‏ 
3 كسا ابنة حاتم الطائي وأطلفها 14A!‏ 
كسا عمه العباس بقميص لما وجده عاريًا قي الأسر 1A1‏ 
- قمر الله للبغي زناها لأجل سقيها الكلب Alo‏ 
- كفن مصعب بن عمير في نمرة ليس عليه غيرها ¥o1‏ 
- كفن ودفن المحرم الذي وقصته ناقته بثوبيه Ya!‏ 
۔ کفی بالمرء إٹمّا أن یحدث بکل ما سمع ese oT‏ 10 
- كل الميت يختم على عمله إلا المرابط. . . 34 
- کل بني آدم يطعن الشيطان في جنبیه بإصبعه حین يولد. . . i:‏ 
- كل ذلك قد فعل؛ أوتر آول اللیل» ووسطه» وآخره. . . A۸‏ 
۔ کل شراب اأسکر› فھو حرام 1Y‏ 
کل غلام رهین بعقیقته» تذبح عنه يوم سایعه» ویحلق رآمنه» ویسمی 04۰ 
- کل مسکر حرام 1Y‏ 
- كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفسًا. . . 14 
- كل معروف صدفة VOY AEN‏ 
- کل من مال یتيمك» غیر مسرف ولا مبذر» ولا متأثل مالا. . . ۷۲4 
- كل نفس من بني آدم سيد» فالرجل سيد آهلهء والمرأة سيدة ببتها 0Y‏ 
- كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة AA‏ 
- کلوا ما بدا لکم» وأطعموا وادخروا VY‏ 
- کلوا وادخروا وتصدقوا VY‏ 
- كلوا واشربو! وتصدقوا والہسوا» ما لم يخالطه. . . YY‏ 
- كلوا واشربوا» وتصدقوا والبسواء في غير مخيلة ولا سرف... ¥ 


- کلوا وأطعموا وادخروا VVE‏ 


8 8 آل ا کیک ان 

اله 
الحديث الصفحة 

ا 

- کلوا وتزودوا 1 VY‏ | 
- كن المعتكفات إذا حضن» أمر بإخراجهن من المسجد. . . 0۸4 
- کنا إذا آتينا النبي پا جلس أحدنا حيث ينتهي 1۲۱ 
- کنا في عهد رسول الله ل من شاء صام» ومن شاء أفطر وافتدى. . . 1۳ 
- كنا مع النبي إل سنة نفرء» فقال المشركون. . . 14۸ 
- كنا نتحدث أن المسجد حصن حصين من الشيطان 14۹1 
- كنا نتحدث لو أن ماعرًا أو هذه المرأة لم يجيثا في الرابعة. . . 1140 
- كنا نسلم على النبي لل قبل أن نهاجر إلى الحبشة» وهو في الصلاة. . . 44۸ 
- كنا نسمن الأضحية بالمدينةء وكان المسلمون يسمنون YA‏ 
- کنا نسر مع رسول الله ي بين مكة والمدينة لا نخاف إلا اله ك نصلي ركعتين 1.0 
- كنا نصلي مع النبي إل المغرب» ونتصرف إلى السوق 141¥ 
- کنا ونحن شباب نببت في عهد رسول الله ك في المسجد رنقيل 144۷ 
- كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاةء فجاء القرآن. . . ET‏ 
- كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدفة. . . \a0f‏ 
- كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. . . 1Y‏ 
- کنت من سبي ہلي فريظة» فكانوا ينظرون؛ فمن آنيت الشعر. . . Vé‏ 
- لا (طلقت نساءك؟) 14۲ 
- لا أحل المسجد لحائض ولا جنب AEA cOAA‏ 
۔ لا آحلف على یمین» فأری غيرها خیرًا منهاء إلا كقرت عن يميتي . . . 0 
- لا باس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا باس بصوفها. . . 1110 
- لا تبدؤوا اليهود ولا التصارى بالسلام... ۹14 
- لا تبرز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت 1107 
ت لا تبع ما ليس عندك 00A‏ 
- لا تتخذوها كراسي 14 
- لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا 10۸ 
به لا تئمنوا لقاء الغدو» وسلوا الله العافية. . . 141۷ 
- لا تجعلوا لله نصيبًا؛ فإن لله الدنيا والآخرة 140 
- لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها 1۷۰71 
- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا زان ولا زانيةء ولا ذي غمر على أخيه 114A‏ 
- لا تجوز شهادة خائن» ولا محدود في الإسلام. . . 1۸14 
- لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين 01 
- لا تجوز وصية لوارث» إلا أن يشاء الورثة Vo¥‏ 


- لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يتلوه آناء اليل والتهار. . .. ۸1۹ 


٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحديث 


- لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 

- لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصتان 

3 لا تحرم المصة والمصتان 

- لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي 

- لا تخالط الصدفة مالا إلا أهلكته 

- لا تخبري أحدًاء وإن أم إبراهيم علي حرام 

- لا تدخحل الملائكة بنا فيه كلب ولا صورة 

- لا تدع تمهالا إلا طمسنه» ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته 

- لا ترغبوا عن آبائکم؛ فمن رغب عن أپیه» فهو کفر 

- لا تزال آمتي على الفطرة» ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم 
- لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. . . 

- لا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. . . 
- لا تروج المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة نفسها. . 

- لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة تفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها 
- لا تسبقني بآمين 

- لا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها يول ولا غائط.. . 

- لا تسلموا تسليم اليهود والتصارى؛ فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة 
- لا تشرکوا بالله شبتا وإن قطعتم» أو حرقتم» آو صلبتم 

- لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 

- لا تعجل حتی يبرا جرحك 

- لا تفعلوا إلا بفانحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 

- لا تقبل شهادة ظنين ولا ذي غمر على أخيه 

لا تقبل صلاة بغير طهور»ء ولا صدقة من غلول 

- لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا 

لا تقتله 

- لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله ك 

- لا تقطع الأيدي في السفر 

2 لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

- لا تقطع يد السارق فيما دون المجن 

- لا تكرهن أحدًا على السير معك من أصحابك 

۴ لا تمنح على عارضيك بمكة نقول: قد خدعت محمدًا مرتين 

- لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

- لا تمنوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم قاصبروا 


c0 


¥7 


أ 
1 
ا 


کک انر 


Laj} 
الحديث الصفحة‎ 
3 : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب‎ - 
: tor لا تنکح الثیب حتی تستأمر» ولا البکر حت تستأذن‎ 2 
٣ 14۸۷ لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويًا‎ - 
٠/6 لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر‎ - 
| AYY لا حلف في الإسلام‎ - 
۰ 1 لا حمی إلا لله ولرسوله ڳلا‎ - 
14 لا ربا بین آهل حرب‎ - 
4 لا ربا بين مسلم وحربي‎ - 
1011 ب لا زكاة في الحلي‎ 
| oY co لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‎ - 
1۹۷ لا سبق إلا في خف أو في حافر أو تصل‎ - 
1A0 لا سبيل لك عليها‎ - 
۸11 لا صلاة بغير طهور‎ 
104 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‎ - 
۵۹۸ لا صمات يوم إلى الليل‎ - 
Vt لا ضرر ولا ضرار‎ - 
1۹۸40 ۔ لا طلاق إلا بعد نکاح‎ 
a: 8: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين‎ - 
fof fof TAO FA لا نکاح إلا بولي‎ - 
VoA لا لورث» ما تركنا صدقة‎ - 
Vo لا وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة‎ - 
1Y لا وعزتك وجلالك‎ - 
A^ لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك العيد‎ - 
EV لا ياخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادًا...‎ - 
00 لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين‎ - 
ov . . لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به.‎ - 
1. لا یتناجی اثنان دون صاحبهما؛ فإن ذلك یحزنه‎ - 
0 لا پنناجی اثلان دون واحد‎ ٠ 
۹۷۰ لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدًا‎ 
3۹۸ لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرآة وخالتها‎ - 
14 لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة‎ - 
۸۹ لا يجني جان لا على نقسه؛ لا يجني والد على ولده» ولا مولود على والده‎ - 


لا بحل دم امرئ مسلم» یشهد آن لا لِه إلا الله وآني رسول اه إلا بإحدی ثلاثت... ۹۳۲ ۱۸۲۵ 


٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحديث 

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» آن تحد على ميت فوق ثلاث . . . ۷۱ 

- لا يحل لرجل آن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما YY‏ 

- لا يحل لمسلم أن يروع مسلا EV‏ 

- لا يحل لمسلم آن بهجر آخاء فوق ثلاث 44< ۸1۹ 

- لا یختلی خلاها» ولا یعضد شجرهاء ولا بلقر صیدها. . . 11 

- لا يدخل الجنة قاطع رحم ۷۱ 
- لا يدخل الجنة نمام 11۷4 
- لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمر» أو غاز... 104۲ 

- لا يفقه من قرأ القرآن في أفل من ثلاث 1۸4۰ 

- لا يقاد الوالد بالولد 314۲ 

- لا يقاد مملوك من مالکه» ولا ولد من والده ۸1 

ت لا يقتسم ورئتي دينارًا» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة VoA‏ 

ج لا يقولن أحدكم: صمت رمضان» ولا قمته کله Aa‏ 

- لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. . . - HYY‏ 

- لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 1oo‏ 

- لا يمس القرآن إلا طاهر T1۸‏ 

- لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا 1A۲‏ 

= .لا ينبغي للمؤمن أن يذل نقسه. . . ¥۹ 

- لا ينبغي لنبي یہس لأمته فیضعها حتی یحکم الله f0‏ 

- لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرآة إلى عورة المرأة 1A4‏ 
- لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوتا : رب اغفر لي حطيئتي يوم الدين Joe TY‏ 
- لا بؤخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا بجريرة آخيه ۸۹ 

5 لا يؤم رجل قومًا فیخص نقسه بالدعاء دونهم» فان فعل فقد خانهم 104۹۸ 

- لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۷Y‏ 

- لاء اعملوا فکل میسر لما خلق له 1۹ 

- لاء إنما هو مناخ من سبق إليه 1V0.‏ 

لاء ولكني کنت شرب عسلا عند زينب بنت جحش» فلن أعود له. . . 11¥ 

- لا؛ لكن أفضل الجهاد حج مبرور 11۲ 

لأبعش معكم رجلا أمينًا حق أمين 11 

- لأفضین بینکما بکتاب الله o۷‏ 

لبس رسول الله ية خاتم فضة في يمینه 1 

لتاخذوا عني مناسككم 1 1VYA‏ 


- التلبسها صاحبتها من جلبابها» ولتشهد الخير ودعوة المسلمين : e‏ 


الحديث الصفقحة 
- لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاءء من الشاة القرناء 1Y‏ 
- لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة. . . 144 
- لعلك آذاك هوامك u:‏ 
- لعلكم تأكلون متفرقین A۸1‏ 
- لعلكم تقرؤون خلف إمامكم 0 
- لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ a‏ 
- لعن الله السارق! يسرق البيضة فتقطع بده» ويسرق الحبل فتقطع يده 114 
- لعن الله المصورين 1Y‏ 
- لعن الله اليهود والنصاری؛ اتخذوا قبور أنببائهم مساجد 179۹ 
- لعن الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها. . . \Yo‏ 
- لعن المحل والمحلل له ۳4 
لقد آنزلت علي آية هي أحب إلى من الدنيا جميعًا 101 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له YY‏ 
- لقد حسن إسلام آخيكم 14 
- لقد رآيتنا ليلة بدر وما قينا إلا نائم غير رسول الله بة. . . 01 
- لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلمًا. . . 1۸۱ 
لق افك اة ل مزح اء الك الها 0v‏ 
2 لكني أصلي وأنام TIAY‏ 
- للسائل حق وإن جاء على فرس 4 
- لله حمسهاء وأربعة أخماس للجيش Nf‏ 
- لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم E5‏ 
- لم بأمر النبي أسامة بدية من قتله لما تشهد ¥ 
- لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح. . . 1o1‏ 
- لم يرد السلام على من سلم عليه وهو على حاجته 1Yo‏ 
لم يصل على قاتل تفسه ` 10V‏ 
۔ لم یصل على ماعز \of¥‏ 
- لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يحبا أو يخير 17 
- لم يقم الي ڳلا بني عبد شس وبني نوفل شيا ۷ 
- لم يكذب إبراهيم ## إلا ثلاث كذبات.. . \Yor‏ 
- لم یکذب إبراهيم في شىء قط إلا في ثلاث. . . 1 \Vor‏ 
- لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعني الفجر 4۱ 
2 لم یکن فاحشًا ولا مضخئًا 1A‏ 


- لم يكن يتوضأً من لمس غير الشهوة A01‏ 


€ 


فهرس الأحاديث [ e‏ 


الحديث 


لم يكونوا يقفون قبل زوال الشمس بعرفة. . 

لما ألقي إبراهيم في النارء لم تكن في الأرضى دابة إلا أطفات اار٠‏ . 
لما فتح خيبر» أبقى رقبة الأرض بأيدي بهود؛ نظير خراجها 

لما قرا رسول الله کل الكتاب» حر ساجتا 

لما كان ثلث الليل الآخرء أو بعضهء قعد فنظر إلى السماء فقرأ. . 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لها صداق نسائها» لا وكس ولا شطط» وعليها الحدة» ولها الميراث 
لو أعلم أنك تنظر» لطعنت به في عينك. . 

لو آمن بي عشرة من حبار اليهود» لآمن بي كل بهودي على وجه الأرض 
لو أن امرأة من نساء أهل الجلة اطلعت إلى الأرض. . 

لو أن جبلا بغى على جبلء لدك الله الباغي منهما 

لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذقته بحصاة» ففقأت عيته. . 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها 

لو دخلتموهاء ما خرجتم منها آبدًا؛ إنما الطاعة قي المعروف 

لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم» لغفر لكم كيرا 

لو قلتها وأنت تملك آمرك» أفلحت كل الفلاح 

لو قلتها ونت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح! 

لو كان أبوك مسلمّاء لترحمنا عليه. . 

لو كان أسامة جارية» لحليته وكسوته؛ حتى أنفقه 

لو كان المطعم بن عدي حيّا» ثم كلمني في هؤلاء النتتى. . 

لو كنت مؤمرًا أحدًا من غير مشورة» لأمرت ابن أم عبد 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» لاستهموا 
لولا أن الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلها. . 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 

لبأتین على الاس زمان عضوض؛ ي SESE‏ وينسى الفضل 
لیراجعھاء ثم یمسکھا حتی تطهر» ثم تحيض فتطهر. . 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرًا. . 

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . 

ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك. . 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 

ليس في الخضراوات زكاة 

ليس فيما دون خحمسة أوساق من تمر ولا حب صدفة 


ليس لك عليه نفقة ولا سكنى 


الحديث الصفحة 
- ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقباء وزراء نجباء 2 1100 
اھا ن حت مرا على :ز زاء او عدا الى م VY‏ 
- ليكونن من أمتي أقوام يستحاون الحر والحرير رالخمر والمعازف 141 
- لن آنا أدركتهم» لأقتلنهم قتل عاد 9Y‏ 
ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عله فهو عافية 344 10 
ما إخالك سرقت 1۳4 
- ما آدري الحدود كفارة لأهلها أم لاا NV AT‏ 
- ما أدري بأيهما آنا أسر؛ بفتح خيبر» أو بقدوم جعفر! ۹۸4 
8 ما أری بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع أخاه» فلينفعه A)‏ 
- ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير. . . \Vto‏ 
- ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار 14۷Y‏ 
- ما اصطفی الله لملائکته؛ سبحان الله وبحمده ۷ 
۔ ما آعطیکم ولا آمتعکم؛ إنما آنا قاسم؛ أضع حيث أمرت 14 
- ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة ۰1 
- ما آمرت آن آخذ من آموالکم شيا 1oo‏ 
- ما أمسك عليك» فكل (البازي) 11۰4 
- ما آنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكلوا 1°۹۸ ITY‏ 
- ما بال آقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام. . . 114¥ 
- ما بعث الله من تبي» ولا استخلف من خليفة» إلا کانت له بطانتان. . . 2 
- ما بين المشرق والمغرب قبلة 40(« 0V (YY «4V‏ 
- ما ترون في هؤلاء الأساری؟ \t4‏ 
- ما جلس رسول الله ل مجلسًا قط» ولا تلا فرآنًا. . . 10۸4 
- ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فیه یببت لیلتین الا ووصيته مکتوبة عنده 14۳ 
- ما حملکم على إلقاء نعالکم؟! 1 
- ما حرج من بيني فط إلا رفع طرفه إلى السماء 1o‏ 
- ما زلتم ههنا؟ 1۲۲ 
2 ما سرتم مسرا ولا قطعتم وادیا 2 
- ما عندك يا ثمامة؟ fo‏ 
- ما فعل مسك حي الذي جاء به من النضير؟ 1A0‏ 
- ما قطع من البهيمة وهي حية» فهو مينة 1۸ 
۔ ما کانت هذه لتقاتل WV‏ 
- مالك ولها؟! معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماءء وتأكل الشجر UA‏ 


ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟1 ۹1 


Ka فهرس الأحاديث‎ - ٤ 

الحديث الصفحة 

ما مات رسول الله ل حتى أحل له التساء ۲ 1441 

- ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه» إلا لقي الله.. . 1۸4۳ 

- ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا بجهد لهم وينصح ٠.‏ . 1100 

- ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. . . 101۰ 

- ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت . . 1100 

- ما من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثللي أجرهم من الآخرة... to‏ 

- ما من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا. . . AY‏ 

- ما من مسلم بقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة o0¥‏ 

- ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأہواه يهودانه. . . EA 10° O1 E‏ 

- ما منكم من أحد إلا قد علم مقعده من النار» ومقعده من الجنة 1% 

- مات ودرعه مرهونة عند يهودي o1‏ 

- مثل القائم على حدود الله والوافع فيها» كمثل قوم استهموا على سفينة ۸ 

مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود» فألوى بيده إليهن بالسلام ۲ 

- مر مع النبي ڳلا على قبر منبوذ» فأمهم» وصلوا خلفه 1۰۸ 

- مرضت فاتاني رسول اله ي وأبو بكر يعوداني ماشيين 1۰34 

- مرہ فلیراجعھاء ٹم لیمسکھا حتی تطھرء ئم تحیض ثم تطهر. . . ٤‏ 

۔ مروا أولادكم بالصلاة وهم آبتاء سبع سنين. . . AVE Y4‏ 

- مسح بهما وجهه وکفیه 114۲ 

- مسح وجهه ویدیه» ثم رد 8# 1111 

- مسعر حرب» لو کان له آحد 01۲ 

- مضت السَنّة أن في كل ثلاثة إمامَا» وفي كل أربعين جمعة. . . 14۸ 

مكة متاخ؛ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها 1710 
- من اتخذ كلبًاء إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع. . . 114¥ ٣‏ 
من اتقى الشبهات» استبرأً لدينه وعرضه 0Y‏ : 
- من أحب أن ببښط له في رزقه» وینسا له في آثره» فلیصل رحمه ۷۱ : 
- من أحرم بالحج والعمرة» أجزآه طواف واحد وسعي واحد 1o‏ 
- من آدخل فرسًا بین فرسین وهو لا یامن أن یسبق» فلا بأس به. . . 144۲ 

- من ادعى إلى غير أببة وهو يعلم أئه غير أبيه» فالجنة عليه حرام 1۹11 

- من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه. . . 1411 

- من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم آولى بذلك منه,. . 14 

- من استفاد مالا o۲‏ 

- من استلج في أهله بيمينء فهو أعظم إثمّاء ليبر ۲ 


- من آسلف في شيء» ففي کیل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم o0۸‏ 


من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه. ٠‏ . 
من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه» فليعد لها 

من شرك باله» فليس بمحصن 

من أصاب شيا من ذلك فعوقب به» فهو كقارة له. . . 

من أقال مسلمّاء» أقاله الله عثرته 

من اقتنی كلبا» إلا كلب ماشية أو ضاريًا» نقص من عمله كل يوم قيراطان 
من أكلهماء فلا يقربن مسجدنا 

من السنَة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 

من السْتّة الأذان في المتارة» والإقامة في المسجد 

من أنظر معسرًاء فله بكل يوم مثله صدقة. . . 

من أنعم اله عليه بلعمة» فأراد بقاءهاء فليكشر من قول. . . 
من أنفق ماله كله أو ثلثه في الطيب» لم يكن ذلك سرفًا 

من بات فوق بیت ليست له إجار فوقع فمات» فبرئت مته الذمة. . . 
من بدّل دینه فاقتلوه 

من بلغ بسهم» قله درجة 

من بنی مسجدًا يبتغي به وجه اله» بنی الله له مثله في الجنة 
من تتهمون په؟ 1 

من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . 
من جامع المشرك وسكن معه» فإنه مثله 

من جلس في مجاس» فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم. . . 
من جهز غازيًا في سبیل الله فقد غزا» ومن خلف. . . 

من حبس فرسًا في سبیل الله» کان ستره من النار 

من حج لله فلم یرفٹ ولم یفسق» رجع کیوم ولدته أمه 

من حج هذا البيت» فلم يرفث ولم يفسقء رجع کما ولدته أمه 
من حدث عني بحدیٹ وهو یری أنه كذب» فهو أحد الكاذبين 
من حسن إسلام المرء: ترکه ما لا يعنيه 

من حلف على متبري هذا بيمين آثمة» تبوأ مقعده من النار 
من حلف علی یمین صبر» یقتطع بها مال امرئ مسلم هو فیها فاجر. . . 
من خلف على یمین پستحق بها مالا هو فيها فاجر. . . 

من حلف على یمین يقتطع بها مال امرئ مسلم . . . 

من حلف على يمین» ثم قال: إن شاء الله. . . 

من حلف على یمین» فرأی غیرها خیرًا منها. . . 

من حلف فقال في حلفه :. واللات والعزی» فليقل . . 
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٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحديث 


- من خرج من بينه مجاهدًا في سيل الله کل. . . 

- من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك الموكل به: آمين. . 
- من دل على خیر» فله مثل جر فاعله 

- من ذبح قبل الصلاةء فليذبح مكانها أخرى. . . 

- من رأی شيئًا فأاعجبه» فليقل: ما شاء اله. . . 

- من رأى منكم الليلة رؤيا؟ 

من رأی منکم منکرًا» فلیغیره بیده» فإن لم یستطع فبلسانه. . . 
من رمی بسهم في سبل الله فبلغ العدوء أخطاأ أو أصاب. . 
من سافر يوم الجمعة» دعا عليه ملكاه 

- من سأل وله ما یغثیه» جاءت يوم القيامة خموش في وجهه 
- من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 

- من ستر مسلمًاء ستره الله في الدنيا والآخرة 

- من سره إذا رأته الرجال مقبآا أن يتمثلوا له قيامًَا. . . 

. من سمع بھودیًا آو نصرانيًا» دل النار 

- من سن في الإسلام سّة حسنة» فله آجرها وأجر من عمل بها 
- من سن في الإسلام سه حسنةء قله أجرها. . . 


- من شرب في إناء من ذهب أو فضةء فإنما يجرجر في بطنه نارّا من جهنم 
ت من شقع لأحد شقاعةء فأهدى له هدية فقبلها. . . 

- من صام رمضان إیمانًا واحتسابًا» غفر له ما تقدم من ذنبه 

- من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن» فهي خداج 

- من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك.. . 

- .من صلى علي صلاة» صلی اله عليه بها عشرًا 


- من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكانء ثم وقف معنا هذا الموقف. . 


- من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان. . . 

- من صع إليكم معرودًا» فکافتوه 

من ضرب أباه» فاقتلوه 

- من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح» فزعم أنه لاعب» فهو جد 

- من عادی لي ويا فقد آذنته بالحرب 

من علم الرمي ثم ترکه» فليس متا 

- من فعل كذا وكذاء فله من النفل كذا وكذا 

من قاتل لتكون كلمة اله هي العلياء فهو في سبيل الله 

- من قال في الجمعة: صه» فقد لغا 

من قال: أستغفر اله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. . . 
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الحديث الصفحة 
- من قتل دون هله فهو شهید 1V00 AYO cAI CAY calf‏ 
- من قثل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه 1A‏ 
- من قتل مؤمتًا متعمدًاء» فقد کفر بال oV‏ 
- من کان له مام» فقراءته له قراءة EA‏ 
من کان له سعة ولم يضح» فلا يرين مصلانا 1 
- من كانت عنده مظلمة لأخيه» فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم ديثار ولا درهم.. . 400 
- من کانت له امرآتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل 0V‏ 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء» فلبتحلله منه اليوم. ... 0۸ 
- من كسر أو عرج» فقد حل» وعليه حجة أخرى ۹۷ 
- من کظم غيظًا وهو قادر على أن يفذه. . . VA‏ 
من لعب بالنردشیر» فکأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه 14 
- من لکحب بن الأشرف؛+ فإنه قد آذی الله ورسوله؟! 16۷4 
- من لم يبيت الصيام قبل الفجرء فلا صيام له 4۷ 
- من لم يغز» أو يجهز غازيًا» أو يخلف غازيًا في هله بخير. . . YAY‏ 
- من مات ولم یغز» ولم یحدث به تفسه» مات على شعبة من تفاق Per‏ 
= من مر في شيء من مساجدنا آو آسواقنا نيل . 111 
- من نذر آن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصیه فلا يعصه oA‏ 
- من نزل منزلًاء ثم قال: أعوذ بكلمات الله. . . MAY‏ 
- من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا فرغ من صلاته. . NWE‏ 
- من نسي صلاة» فليصل إذا ذكرها. . . 17۳4 
دز ج آغاة نة هر يفف ده 1 
- من وجدتموه يعمل عمل فوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به YY‏ 
- من ولاه الله كلك شيا من أمر المسلمين» فاحتجب.. . 1104 
- من ولي منکم عملا فأراد الله به خیرًا. . . 1V1‏ 
من بشتري بئر رومة» فیکون دلوه فيها كدلاء المسلمين 1۸0 
من يشهد لي؟ 14 
- من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي» وله الجة؟ \ovt‏ 
- منع يوم بدر من عاهد قريًا ألا يقاتلوهم ۸1 
- مه» علیکم ہما تطیقون» فواله» لا يمل الله حتی تملوا 1Y‏ 
۔ مهلا یا قوم! بهذا اهلکت الأمم من قبلكم. . . ۹ 
- مولى القوم من أنفسهمء؛ وإنا لا تحل لنا الصدقة 1۹ 
- ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله» يركبون ثبج هذا البحر. . . 10۹4 
YIAY -‏ 


نام رسول الله اة حتى انتصف الليلء ثم استبقظ 


Eg فهرس الأحاديث‎ - ٤ 

اه 1¥ 
الحديث الصقحة 
- اوليني الخمرة من المسجد A0’ (AAA‏ 
- نتوج نساء آهل الكتاب» ولا يتزوجون نساءنا ۳۸۱ 
- نحر بیده لاتا وستین VAY IVA’ AVY‏ 
- فحر هدیه بيده ثم أکل منه لما طبخ له وشرب من مرقه VY.‏ 
- لحر هدیه في مکانه 144 
- نحرنا على عهد النبي اة فرسًا» فأكلناه 1114 
- نحرنا مع رسول الله اة عام الحديبية البدنة عن سبعة 1۷۸۰ 
- لر عمر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام» قأمره بالوفاء بنذره TV‏ 
. نزلت آية نمام الدين والنبي بيه على راحلته واقف بعرفة 14 
- لزلت في رجال من الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء ف جنابة. . Ao‏ 
- نزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار قيعمل مسجدًا يصلي فيه ۹۱ 
- صرت يا عمرو بن سالم 1 16 
- نعم إن شئت 4۲ 
- نعم» صلي أمك IY‏ 
ا تعم» صليها oA‏ 
- نعم» فتصدقي عنها ۲ 
ن نعم ؛ عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة AIA‏ 
- نفل بعذما خمس الغنيمة Vr‏ 
- نفلتا نفا سوى تصيبنا من الخمس. . . IVE‏ 
- نهانا عن الميتة والدم 1۹۳ 
- نهى النبي بلا عن لحوم الحمر الأهلية 1۷1 
- ٹھی أن یہنى على القبورء أو يقعد عليهاء أو يصلى عليها 1۰۷ 
ھی أن يسافر بالقرآن إلى آرض العدو 11۰4 
- نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور V4 VA‏ 
- هى رسول الله اة عن الضرب في الوجه» وعن الوسم في الوجه 4۸ 
- نهى رسول الله اة عن الغلوطات 1o‏ 
- نهى رسول الله هة عن أصناف النساء» إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. ... ۸۰ 
- نهى عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير. . :1 
- هى عن الخذلف 044 
- نهى عن بيع فضل الماء \YAE YAY‏ 
- نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. . . 44 
تش هدم مسجد الضرار \o¥Y‏ 
- هلا أبوك»ء وهذه أمك» فخذ بيد أيهما شئت 04 


الحديث 


هذا السحت» تصدق به 

- هذا آمين هذه الأمة (أبو عبيدة) 

- هذا حير من ملء الأرض مثل هذا 

- هذا سالم مولى أي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا 
هذا للیجائب 

هذه القبلة 

- هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء 
- هل تسمع النداء بالصلاة؟ 

هل تنتج إبل قومك صحاحًا آذانها» فتعمد إلى موسى . . . 

- هل رأیت بؤسًا فط؟ 

- هل کان النبي کل آوصی؟ 

- هل لك من إبل؟ 

هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ 

- هل مسحتما سیفیکما؟ 

ت هلا آخذتم إهابها فلبغتموه قانتفعتم به! 

- هم من آبائهم 

Es 

- هم منهم (أهل الدار يببتون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم) 
- هو الطهور ماؤهء الحل ميته 

هو حلال؛ فکلوه 

هو عليها صدقة» وهو لنا هدية 

هو مسجدکم هذا 

- هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم» فلا جناح عليه 
- هي يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها 

- وابد بمن تعول 

وأتبع السيئة الخسنة تمحها 

- وأحلت لي الغنائمْ» ولم تحل لأحد قبلي 

- وإذا أردت بعبادك فتنةء فاقبضني إليك غير مفتون 

- وإذا استنفرتم» فانفروا. 

- وإذا حضرت سيادة الزوج»ء غابت سيادة المرأة 

- وإذا قرأء فانصتوا 

- واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجم 

واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها 
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الحدیث 


فهرس الأحاديث 


والإثم ما حاك في صدرك› وكرهت أن يطلع عليه التاس 1۲ 
والأنبياء إخوة لعلات؛ أمهاتهم شتى» ودينهم واحد ovo‏ 
والبکر يستأذنها آبوها في نفسها t٦‏ 
والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياءء خير من أن تذرهم عالة. . . VV‏ 
والئيب بالثيب جلد مئة والرجم 41۰ 
والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. . . PY‏ 
والذې نفسي پیده» لأقضین بینکما بکتاب الله. . . A۰۷‏ 
والذي نفسي بيده» لتضربوه إذا صدقكم» وتتركوه إذا كذبكم! EA‏ 
والذي نفسي بیده» لیوشکن أن ینرل فيكم ابن مریم حکمًا مقسظا. . . 140 
والذي نفسي بيده» ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويخرج الزكاة... ۸۱۳ 
والصدقة تطفى الخطبئة» كما يطفى الماء النار ا 
واش ما صلیتها! 1۳4 
والله یا هزال» لو كنت سترته بثوبك کان خیرًا. . . 11A‏ 
واللهء لقد أعطاني رسول الله َة ما أعطاتي» وإئه لأبغض الناس إلي. . . 104 
والله» ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. . . 110¥ 
وأما الخلام» فطبع يوم طبع كافرًا 1V‏ 
وما الكافرء» فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدتيا. . . 14 
وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرياط 144 
وإنی والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها. . . 4 
وريا الذي يبدا بالسلام 101 
ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال 11۲A‏ 
ورجل ربطها تغنيًا وتعففًا» ولم ینس حق الله في رقابها. .. 3 
وعظنا رسول اله ية موعظة وجلت منها القلوب. . . 14۱ 
وعليك ورحمة الله 0 
وقف عند المقام بنعليه \VYo‏ 
وکان إذا حزبه مر صلی 1 
وكان اللبي يبعث إلى قومه حاصةء وبعثت إلى الئاس كافة. . . PY‏ 
وکان یجعل بمینه لاکله وشربه» ووضوئه وثیابه. . . Vet‏ 
وکانت الیسری لخلائه» وما کان من أذى T4 VEE‏ 
وكل النبي بل عمرو بن أمية الضمري بالعقد له على أم حبيبة... . ٠‏ 1۷ 
وكل بعض الصحابة على خيبر 1۷ 
وکل حکیم بن حزام في شراء شاة 1V‏ 
وكل عروة البارقي ليشتري شاة بدينار را 


٤ 


الحديث 


وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة 

وكل ما يلهو به المرء المسلم باطلء إلا رميه بقوسه. . 

ولا تأذن في بیته لا باذنه 

ولا يضرب الوجه» ولا يقبح» ولا بهجر إلا في البيت 

ولا يمس القرآن إلا طاهر 

ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم 

ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم 

ولعل هذا عرق نزعه 

ولكنها على قدر نصبك 

ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف 

وما أدراك أنها رقية؟! خذوها واضربوا لي سهم 

وما كان من خليطين» قإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 

وما يدريك أنها رقية؟! أصبتم. . 

ومسح برآسه بماء غیر فضل يده 

ومن أصاب من ذلك شيئًاء» فأخذ به قي الدنيا» فهو كفارة له وطهور 

وهل ترك لنا عفیل من رباع» آو دور؟ 

وهنتهم حمی یثرب 

ويحك؛ ارجع فاستغفر الله وتب إليه 

ويضع الجزية 

ويطعم أهل بيته الثلث»ء ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق. . 

ويل للأعقاب من النار 

يا أبا ذر» إن الصعيد الطيب طهورء وإن لم تجد الماء إلى. . 

با أبا ذر» هل تدري فيم تنتطحان؟ 

يا أصحاب سورة البقرة 

يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. . 

يا بلال» فم قاذ بالناس بالصلاة 

يا بن آدم» لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار» أكفك آخره 

با ٹوہان» أصلح لحم هذه 

يا حميراء» لا تقولي: رمضان؛ فإنه اسم من أسماء الله» ولكن قولي: : شهر رمضان 
یا رب» لاء ولکن استحیاء 

يا سول اف تغزو الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصق الميراث! 

يا رسول الله» لا نعطى الميراث»ء ولا نغزو في سبيل الله فنقئل؟ 

يا رسول الله» يدخل عليك البر والفاجر. . 


ANA 


٤‏ - فهرس الأحاديث 


الحدبث 


- يا سعد» إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه الله في النار 
- يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام ٠‏ 

يا عبادي» ٳني حرمت الظلم على نقسي» وجعلته بینکم محرمًا 

- پا عباس» إنکم خاصمتم فخصمتم 

- يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة. . . 
يا عمرء ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟! 

- يا عمر» أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه 

- يا قوم» إذا آبیم أن تبایعوني» فاحفظوا قرابتي فیکم. . . 

- يا معشر الشباب»ء من استطاع منكم الباءة» فليتزوج . . . 

- يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق کذا وکذا؟. . . 

يتصدق بدينار أو نصف دينار (من تى الحائض) 

- يتعرض من البلاء لما لا يطيق 

- يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. .. 

- بجير على المسلمين أدناهم . 

- يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

- يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان 

- يد الله مع الجماعة» ومن شف شذ إلى الثار 

- يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك» وأختك وأخاك. . . 
- يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد. . . 

- يسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد» والقليل على الكثير 

- يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» فيجعلها في يده! 

3 يغدو الملك برايته مع أول من يغدو إلى المسجد. . . 

یقول الله کك؛ إن عبدًا أصححت له بدنه» وأوسعت عليه في الرزق. . . 
- يلهمون التسبيح والحمد؛ كما تلهمون النفس 

- ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. . . 

۔ بهدیکم اله» ویصلح بالکم 
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چ 5 


۵ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة 
راهيم بن يزيد بن عمرو» أبو عمران النحعي 

- كيبام لذ اور في الج : قبل التروية بيوم» ويوم الترويةء ويوم عرفة ۷ 
اتقوا الله الذي تعاطفون به والأرحام. . . 141 
- إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 11۷ 
- إذا حلف الرجل على الیمین وهو یری أنه صادق» وهو کاذب» فلا يؤاخذ بها 167 
ت إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل» فسد التكاح 0 
- اللقيط عبد إن أخذه ليسترقه» وإن أخذه لكفالته احتسابًاء فهو حر 1111 
- إنما يكره منها ما ينصب نصبًا (الصور) 4 
- أَوّلم يكن أصحاب محمد يدخلون الخانات فبها التصاوير؟! YE‏ 
- پاعوه ولم بحل لهم کل ثمنه 1114 
- صبغة الله : ملة الله وشرعته ودينه 164 
- كان أصحاب رسول الله يقرؤون فى السفر بالسور القصار 44۳ 
كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدم الزوح الثلاث. . . 4 
- كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع» والربع أحب إليهم من الثلث. . . ۱۹4 
- كانوا إذا خرجوا من الجنائز» لم يصلوا بين المقابر تطوعًا. . . E‏ 
کانوا ينهوننا عن الحلف بالعهد 14۲ 
- لا بأس بالتمثال في حلية السيف» وفي سماء البيت. . . Y€‏ 
لا تعط زاثقًاء وتأاحذ جیدًا Vr‏ 
- امام أن ينفل القوم ما أصابوا 1o‏ 
- لو كان ينبغي لأخد أن يرجم مرتين» لرجم اللوطي مرتين at:‏ 1 
- ليس المعروف بلبس الكتان» ولكن المعروف: ما سد الجوع. . . VY‏ 
آہو بكر بن عبد الرحمُن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي 

- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب V‏ 
- ما أدركنا أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في أن الأقراء هي الأطهار t٤‏ 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني 
- التكيير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 1 rv‏ 


٠ه‏ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والملماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- إلما تحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء. . . 

سكوت الإمام ليقرأ المأموم 

- امام سكتتانء فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب 

- لو رفقت باہن عباس» لاستخرجت منه علما كيرا 

أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف 

- لولا أن تعيرني قريش؛ يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها يلك 
أبو مالك 

- تحبسان غنمهما حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر 

أي بن كعب بن قيس» أبو المنذر الخزرجي 

- اقرا حلف الإمام فیما یخافت به 

۔ کان يفرأً: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 

- كأين تقر سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن»؛ شهاب الدين القرافي 

لم يسمع في عصر من العصور أن امرأة وليت القضاء. . . 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء ابن تيمية 

- ولو أراد الإنسان الدعاءء فعفر وجهه لله في التراب» وسجد له ليدعوه. . . 
أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 

- أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين 

- الإجماع إجماع الصحابة» ومن بعدهم تبع لهم 

- الصورة الرأس 

- العافية عشرة أجزاء» كلها في التغافل 

ا القرعة حكم رسول الله ها وقضاؤه 

- الكيس العاقل» هو الفطن المتغافل 

- المیث لا یکون غارمًا 

- إن آول شيء نزل من القرآن : اق وآخر شيء نزل من القرآن المائدة 
- أنكر على من يستدل بنجم الجدي على القبلة 

- أيش الجدي؟! 

- خمسة عشر من أصحاب.النبي ية كرهوها (لحوم الحمر) 

- زيادة الإيمان بالعمل» ونقصانه بترك العمل؛ مثل تركه الصلاة.. . 
- في المائدة ثماني عشرة فريضة حلال وحرام يعمل بها. . . 

- كان ينهى عن التكلف في التصويب على الكعبة 

- کل شيءَ في القرآن: (أو أو) یختار منه صاحبه ما شاء 


Ire 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


لا آقول فربضة إلا ما في الكتاب 

- لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب (المضمضة والاستنشاق) 

- لا یہنی مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه 

- لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز.. . 

- لا يکاد بجيء عن التابعين شيء إلا يوجد فيه عن أصحاب النبي ڳل 
- ما اشد ما جاء فیمن حفظه ٹم نسیه 

- ما أعلم أحدًا يرخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد 

- ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة. . . 
- ما كتبت حديًا عن النبي ا إلا وقد عملت به. . . 

- يا بني» یکذبون؛ هو ذا ینکلم على لسانه 

- يبتدئ إذا رجع إلى الصفاء يلغي ذلك الشوط ويستأنف بسيع تام من الصفا 
- يفاد الأساری بالرؤوس» وأما ٻالمالء فلا أعرفه 

- ينهى عن التكلف في تحديد القبلة ٻالڄدي ونحوه من النجوم 

أسماء بنت أبي بكر الصديق 

- النكاح رق؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته 

إسماعيل بن عبد الرحمُن السدي الكبير 

- ائم لمث؛ أي : فاجر قلبه 

- أكبر الكبائر: الإشراك باه؛ لأن الله يقول. . . 

2 کان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه» فتتحفه. . . 

- كان التصارى بصومون في المدينة؛ يدعون الطعام والشراب والجماع 
- کانت أخت مریم تحت زکریا 

- لا تعطوا آموالكم» وتفعدوا فقراء 

أسير بن جار العبدي 

- كان يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكًا 

الأسود بن يزيد 

- کان يختم القرآن في رمضان کل لیلتین 

الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو النخعي 

- أحرم من بيته 

- كان يقيم الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس 

- لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقراً خلف الإمام أعلم آنه يقرا 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم 

- آحر سورة نزلت: براءة» وآحر آية نزلت. . . 
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ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة واتعلماء 


الأثر وقول الأئمة والملماء 


آحر سورة تزلت: براءةء وآخر آية تزلت : «إيشتفترتك في اله يم ف الككازي 
الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ 

لا؛ إنما التهلكة في التففة. . . 

لما تزلت: هلا وی لودو م مْنك» کلمه ابن آم مكتوم وكان أعمى. . . 
يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه. . . 


الجبير بن مطعم 


عرض على سعد بن آبي وقاص بنتا له» فتزوجها. . . 


الحسن بن يسار» أبو سعيد البصري 


بی الله ذلك؛ آما تقرا سورة يوسف؟ 

اتقوا الله الذي تساءلون به» واتقوه في الأرحام فصلوها 

إذا احتلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 

إذا أقام الغريب بمكة أربعين يومّاء كانت الصلاة أفضل له من الطواف 
إذا أوصى بوصية» ثم أوصی بأخرى بعدهاء قال : يؤخذ بالأخرى منهما 
إذا حرجت المرآة من المشركين نقاتل» فلنقتل 

إذا هم أحد الثلاثة بالتحليلء فسد النكاح 

آريعة إلى السلطان؛ الزكاةء والصلاةء والحدودء والقضاء 

إطلاق لفظة اللوطية 


الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحجء لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة... 


العفو في أن يقبل الدية في العمد 

القول برد السلام في الصلاة 

المشرق قبلة النصارى» والمغرب قبلة اليهود 

المطلقة ثلاًاء والمتوفى عنهاء لا سكتى لها ولا نفقة 

إن إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. . . 

أولم يكن أصحاب محمد يذخلون الخانات فيها التصاوير؟! 

آية التوبة من الحرابة لا تحرز المسلم 

بارك اله لك في الموهوب» وشكرت الواهب» ويلغ أشده» ورزقت بره 
تقارعها القوم» فقرع زكريا 

خرج قوم إبراهيم إلى عيد لهم» وأرادوا إبراهيم على الخروج. . . 
ضعها مواضعها؛ وأخفها 

غر باغ في أکله» ولا عاد: آن یتعدی حلالا إلى حرام . . 

قاس إہليس» وهو آول من قاس 

كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية. . . 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- کانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه 

كتبه الله على كل أمة قبلنا كما كتبه علينا (الصيام) 

- کلوا من ذبائح بني تغلب» وتروجوا من نسائهم 

- كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم (السبي) 

- لا تصافحوهم فمن صافحهم فليتوضا 

- لا یتمن أحدکم المال وما یدریه» لعل هلاکه فيه 

- لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 

- لعدتهن: في طهر من غير جماع 

4 لم ينسخ منها شيء (سورة المائدة) 

- له أن يستثني من اليمين ولو إلى سنة 

- ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب 

- ما أعطيت في الجسور والطرق» فهي صدقة ماضية 

- ما يؤخذ على الجسور والطرقات صدقة من الصدقات 

- واللهء لقد كانوا يتبايعون في الأسواق» فإذا حضر حق. . 

الحكم بن عتیبة» أبو محمد الكندي 

- يبام َة اير في لج : قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة 

- صبغة الله : ملة الله وشرعته وديئه 

الربيع بن أئس البكري 

الاستجابة لله طاعته؛ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه 

- المشرق قبلة النصارى» والمغرب فبلة اليهود 

- ذهب إثمه کله إن اتقى الله فيما بقي 
هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينةء فلما نزلت» كان رسول الله ب بقاتل من يقاتله... 

الریع بن خثيم الثوري الكوقي 

- کان يدعو عند فطره 

الزبير بن العوام بن خويلدء ابو عبد الله الأسدي 

- لو كان إلى من ألأمر شيء» ثم وجدت أحدًا فعل ذلك» لجعلته نكالا (الجمع بين 
الأختين الأمتين) 

- من استطاع منکم أن یکون له خبء من عمل صالح» فلیفعل 

السائب بن يزيد الكلدي 

- كنا نأحذ من التبط العشر 

الصحابة 

- کان الرجلان من أصحاب محمد ب إذا التقيا» ثم أرادا أن يفترقا. . 
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ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- كانوا يأمرون بإقامة السيد الحد على آمته 

- کانوا ينهون عن نفاق السلطان 

الصدى بن عجلان بن وهب» أبو آمامة الباهلي 

۴ کان بسلم على آهل الكتاب» ویجعلھا أمانا 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» بو القاسم الخراساني 

- الصلوات الخمس في القرآن. . . 

- المحروم الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه 

- اليسر الإفطار في السفر 

- أهل الدنيا يجهزون الجسدء وأهل الآخرة يجهزون الروح 
۔ آول من صام نوح 

- لا تعط زائمًاء وتأحذ جیدًا 

- لو دخلت على أمي» لقلت: غطي رأسك 

- من رفع المساجد أن تجنب اللغو وسافط القول 

وأي مصيية أعظم من نسيان القرآن؟! 

الظاهرية 

عدة الأمة كعدة الحرة 

العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

- قصدق وأوقف أرقانًا على جماعة من بني هاشم وبني المطلب 


- لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام. . 


القاسم بن سلام الأزدي البغدادي» أبو عيبد القاضي 

- آثنى الله على من أحسن إلى أسير المشركين 

- فد أجاز المسلمون أمان المملوك 

ولم تصح زكاة الحلي عندا. عن أحد من الصحابة. . . 

القاسم بن محمد بن آبي یکر 

- إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» وفي المحرم: كانوا يرونها تامة 
- لا بأس أن يتزوجها ليحلهاء إذا لم بعلم الزوجان» وهو مأجور 

- ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم» وفيما أعطوا 
القاسم بن مخيمرة 

- إنما أضاعوا المواقیت» ولو کان ترگا» کان كفرًا 

الليث بن سعد بن عبد الرحمْن الفهمي» أبو الحارث المصري 

- لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- ما رأیت آحدًا ولا سمعت أنه يرد حًا أن يقيمه في أرض الغدو. . : 
- يجعلون عليهم رجلا منهم يقيم الحدود فيهم (الأسارى) 
المغيرة بن عبد الله اليشكري 

- لو دخلا المسجد 

اللعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة الإمام 

- إذا زوجت المرأة تفسها كفؤًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز 
- إن لم يكن للموصي ورثة» جاز أن يوصي بجميع ماله 

- بیت المال جامع لا عاصب 

آنس بن سیرین 

- بعثني أئس بن مالك على العشور 

أئس ين مالك بن النضرء الأنصاري الخزرجي 

- إفشتجبا لي): الاستجابة: الدعاء 

- إذا كان الحلي يعار ويلبس» فإنه يزكى مرة واحدة 

- أقام الحدود على ما ملكت يميله 

- أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال؟ نعم 

- الحلي ليس فيه زكاة 

۔ أمحدث هذا؟ 

- ثبت عنه القصر بعد النبي 

- حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر. . . 
- روي عنه العدد في مسح الرأس 

صلى على القبر 

- طولت علينا (القراءة) 

- عمل بالقيافة 

- فصر الصلاة وجمع إلى أرض له مسافة حمسة فراسخ 
- كان يصلي على الراحلة النافلة في الحضر 
- کان یکره أن یہنی مسجد بین القبور 

- کان یکره أن یبنی مسجد في وسط القبور 
- کبر» فأمر أن يطعم عنه؛ عن کل یوم مسکیتاء فأطعم عن ثلاثین یوما 
- لاء ولكن اقسم» ثم أعطني من الخمس 

- ما أعطيت في الجسور والطرق» فهي صدقة ماضية 

- ما هذه البدعة؟! كلما كثرت المساجد قل المصلون. . . 
- ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها 


کاپ لرن 


الصفحة 


ه - فهرس الآثار وأقوال الأتمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- نزلت سورة الفتح منصرفه من الحديبية 

- هما تطوع (الصفا والمروة) 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 

- ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه 

- کان يومٌ أهل مسجده» ويقول هو للناس: الصلاة الصلاة! 
بعض الصحابة 

- كان يسجد لله شكرًا عند النعمة العظيمة 

تمیم بن اوس الداري 

- اشتری رداء بألف» وکان يصلي فيه 

ثابت بن الحارث الأنصاري 

کان يسمي سورة التوبة : المبعثرة 

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي» أبو الشعثاء الجوفي البصري 
العفو في أن يقبل الدية في العمد 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» آبو عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي 
- إذا ضحك في الصلاةء أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء 

- الصلاة (ما يفرق بين الكفر والإيمان) 

لا يقطع التبسم الصلاةء ولكن تقطع القرقرة 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» آبو عيد الله السلمي 
- إذا دخلت على أهلك» فسلم عليهم 

- ثبت عنه القصر بعد النبي 

- سثل: أيحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا 

صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 

- لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 

- لو سلم علي آنا اصلي» لرددت 

لو مررت بقوم يصلون» ما سلمت عليهم 

جامع بن شداد 

- كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل أن تكون في الرجال. . . 
جعفر بن محمد بن علي» جمفر الصادق 

- هو المستدين في غير سرف (الغارم) 

جوپبر بن حویرث 

- کان موسى يضع الحجر ويقوم من کل سبط رجل۔ . 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


حليفة بن أسيد أبو سريحة 

- لقد رآیت آبا بكر وعمر وما يضحيان عن آهلهما؛ خشية آن بستن بهما 
حليفة بن اليمان العبسي 

- إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد التبي بل 

- نقولون: سورة التوبة» وهي سورة العذاب؛ يعني: براءة 

- فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. . . 

- كان يسمي سورة التوبة: سورة العذاب 

- لا نفعل؛ نحن بإزاء العدوء ونكره أن يعلموا بذلك» فتكون جرأة منهم عابنا . . 
- لم يرخص بالقصر من الكوفة إلى المدائن 

- نكح لصرانية 

- نکح بهودية 

- يعني في ترك النفقة في سبيل الله (التهلكة) 

حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل البصري 

- هيام كد َر ني لج : قبل التروية بيوم» ويوم الترويةء ويوم عرفة 
حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة الربعي 

- کل شيء وضعت عليه يدك» فهو صعید» حتی غبار يدك» فتیمم به 
خالد بن زيد» أبو آيوب الأنصاري 

- قوله: إن لم نزل بعد قوله : أن قا و اكز بعام 

داود بن علي الأصفهانيء أبو محمد الظاهري 

جعل فرض الأم ثلث التركة لا ثلث الياقي 

رافع بن خديج بن رافع ٻن عدي» الآنصاري الحارڻي 

- أوصى ألا تكشف امرآته الفزارية عما أغلق عليه بابها 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي» أبو عثمان المدنيء ربيعة الراي 
د أنزل الله القرآن وترك فيه موضعًا للسّة» وسن الرسول اة الل وترك فيها موضعًا للرأي 
رفع بن مهرانء أبو 'العالية الرياحي مولاهم البصري 

- العفو في أن يقبل الدية في العمد 

- المشرق قبلة النصارى ٠‏ والمغرب قبلة اليهود 

- بئت الربيبة وإن كان آسفل بسبعين بطًاء لا تصلح 

م خحلق الله الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس. . . 

۔ ذهب إثمه کله إن اتقی الله فيما بقي 

۔ کان إِذا دخل عليه آصحابه برحب بهم ثم يقرا 
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٠‏ _ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


۔ کان یبادر بالسلام على القادم من أصحابه 
- كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت الصارى تل قل المفرق _ 
- كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم . . 
زهير بن محمد 
- لا يخلو الرجل بامرأة 
زوجة صمر بن الخطاب 
ما تنكر أن أراجعك؟! فواثش» إن أزواج النبي بي ليراجعنه 
زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر» أبو أسامة القرشي 
- ألا تعولوا: ألا یکثر من تعولونه 
زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد 
- الزوج سيد في كتاب اش ثم قراً: واا سیا ا اي 
- إن تزوجها فتوفيت» فأصاب ميراثها » فلیس له آن يتزوج آمها. . 
- بئات الاين يشاركن ابن الابن في الباقي الذكر كالأنشين 
- بيت المال أحى بذلك من الوصية يما زاد عن الثلك 
- سٿل عن زوج وآخت لام وأب» فأعطى الزوج النصف» والأخت اللصف 
- لا آفضل آنا على أب 
- لا تقام الحدود في دار الحرب؛ مخافة أن يلح أهلها بالعدو 
- لا يقرأ خلف الإمام إن جهرء ولا إن خافت 
زيشب بدت النبي 5ل 
- أجارت زينب بنت النبي ب زوجها با العاص بن الربيع 
زينب بنت جحش بن رئاب بن بعمر الأسدبةء آم المؤمنين 
- زرجکن آهالیکن» وزوجني الله تعالی من فوق سبع سموات 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عمر المدني 
- کان ینکئ على المرافق وعليها تصاویر 
- لا باس أن يتزوجها ليحلهاء إذا لم يعلم الزوجان» وهو مأجور 
سعد بن مالك بن هيب بن عبد مناف الزهري» سعد بن آي وقاص 
- أقرع بين الناس عندما اخحتصموا على الأذان 
- كان يوفي الصلاة في السفر 
- لعلك مسست ذكرك؟! 
- لما فتحت مدائن کسری» صلی ثماني رکعات 
سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري 


- أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن أزواج» فكرهنا ن نقع عليهن ولهن آزواج. . 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- اقرا خلف الإمام فیما یخافت به 

- المسلمون بعضهم فئة لبعض 

- إنما كان ذلك يوم بدر» لم يكن للمسلمين فئة إلا رسول الله كلل 
سعد بن معاد بن النعمان» سيد الأوس 

- قضی في يهود بلي قربظة؛ ن يفتل من نبت من رجالهم 
سعيد بن العاص 

لجليسي علي ثلاث خصال: إذا دنا رحبت به. . . 
سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمد المخزومي 

- إذا كنت بأرض يوفون المكيال والميزان. . . 

- إطلاق لفظة اللوطية 

- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 

- الفاعل والمفعول به بمنزلة الزنى؛ يرجم الثيب والبكر 
- الوضوء من غير حدث اعتداء 

- اليمين الفاجرة من الكبائر 


د آم الله الذين تبتوا غير أبنائهم في الجاهليةء وورثوا في الإسلام. . 


- إن شئت فاعزل» وإن شئت فلا تعزل 

- إنما تحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء. . . 

- تزويج الزانيين بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها 

- على اللوطي الرجم» أحصن أو لم يحصن» سنة ماضية 


- افيه يشخ الروح 


- كان أصحاب رسول الله ية مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا. . . 


- کان يختم القرآن في لبلتین 

- کلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا من نسائهم 
الا عط مهزولا وتاخ سف 

- ليس برهان الخْيْل بأس إذا دخل فيها محلل . . . 
- هي من الفرس إلى السهم فما دونه (القوة) 
يقتل الحر بالعبدء لؤ كانوا مئةء لقتلتهم به 

- يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد الكوفي 

- إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرآس 

- افراً خلف الإمام وإن سمعت قراءته 

- الصلوات الخمس في القرآن. . . 
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ه _ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وفول الأئمة والعلماء 


- الصوم في السفر كالفطر في الحضر 

- العفو في أن يقبل الدية في العمد 

- إن السلف كان إذا أم أحدهم التاس» كبر ثم أنصت 

- إن الله بك به الناس جميعًاء فيصلي النساء أمام الرجال. .. 

- آية احتلف فيها آهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس.. . 

- تزويج الرانيين بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها 

- تستخفون بایمانکم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه 

- سكوت الإمام ليقراً المأموم 

- سل : أعطي الخالة من الزكاة؟ فقال: نعم؛ ما لم تغلق عليها باب 
- كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء. . 
- کان الناس يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم. . . 

- كان يرخص في قراءة القرآن بعد الخروج من المخرج 

- لما نزلت: اراگ ع انكر لير فكرهها قوم. . . 

- لو كنت على شاط الفرات» ما زدت على مسحة ` 

- ليس خلف الإمام قراءة 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام 
- من تمام العمرة: أن تحرم من دويرة أهلك 

- من حبس معسرًا في السجن» فهو آثم. . . 

- وعید من الله مرتین 

- يسكت الإمام لبقرأ المأموم في الجهرية 

- يعظهاء فان فعلت؛ :وإلا هجرها 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي 

- ألم تر آنا ننزعه وهي حية؟1(الصوف والشعر) 


- إن العبد ليعمل العمل في السر» فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به. . . 


2 ذنب واحد في حق:العباد أعظم من سبعين نيا في حق الله 
- کانوا یشترون ویبیعون» ولا يدعون الصلوات... 

- ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب 

سفيان بن عبينة بن ميمون» أبو محمد الهلالي الكوفي 

- ألا تعولوا: ذلك أدلى ألا تفتقروا 

- الرجل يشتري المتاع فيمكث الستين لا يزكيه ‏ 

- أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري 
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a 
الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة‎ 
0 . . ترون هذا في السلام وحده؟ هذا في کل شيء.‎ 2 
AYY فضله علیها بنفقته وسعیه‎ - 
EE . . لیس من اشتهی حفظه وتفلت منه بناس له.‎ - 

سلمان الفارسي› بو عبد الله 
- إن آنت جبيت من أرض المسلمين درهمًا أو أقل أو أكثر» ثم وضعته في غير حقه» فأنت 

لع r4‏ 
- ثبت عنه القصر بعد النبي ۹41 
سلمان بن ربيعة 
- صلى على القبر 14 
- صلی على قبر المیت بعد دفله 10A‏ 
سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير بن خزيمةء أبو عامر الأسلمي 
- الصيام كان أول آمره على التخيير؛ من شاء صام رمضانء ومن شاء أفطره وأطعم. . . 4 
سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الأسدي الكوفي 
- السکوت جواب» رالتغافل يطفئ شرا كيرا YE‏ 
- كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهرء فهي إيلاء E‏ 
سليمان بن يسار بن عبد الرحمن» أبو عمرو الدمشقي 
- إنما تحرم من الرضاعة ما كان من قبل النساء. . . VA‏ 
سهل بن سعد بن مالك» بو العباس الساعدي 
- أكثر سواد المسلمين بنفسي 140 
سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرء أبو بهلة الجعفي 
- من قعد في المسجد وهو طاهر» فهو عاکف حتی يخرج منه 11۳ 
شريح بن الحارث بن قيس» أبو أمية القاضي 
- إذا استاذن الرجل ورثنه في الوصية» فأوصى بأكثر من الثلث» فطيبوا له. . e‏ 
- جعل فرض الام ثلث التركة لا ثلث الباقي VEA‏ 
- لا تصح شهادة الذمي إلا في سفرء ولا في السفر إلا في الوصية 144 
شريك بن عبد الله الدخعي الكوفي» أبو عبد الله القاضي 
8 الزوج أحق بروجته ما.لم تغتسل {VY otto‏ 
شقيق بن سلمة بن وائلء أبو وائل الأسدي 
- آصلتا بعد؟ 1Y‏ 
صفية بنت عبد المطلب 
- بين شقيقها حمزة وبين أنصاري على ثوبين 1 


أ 
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فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 11۹ 


الأئر وقول الأئمة والعلماء الصقحة 
طاوس بن كيسان اليماني» أو عبد الرحن 
- إذا الحتلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 11۷ 
- الدحول: الجماع 4۰ 
- الرجل بشنري المتاع فيمكث السنين لا بزكيه \oo0V‏ 
- الرفث إتيان النساء 4 
- الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفا ۳٠١‏ 
- الكلالة هي من لا ولد له 114 
- تمامهما: إفرادهما مؤتنفتين من أهلك (الحج والعمرة) 4۲ 
- كان بدء عمل قوم لوط فعل الرجال والنساء» ثم فعله الرجال بالرجال 11۸ 
- كان يأتي المسجد» فإذا بلغ الباب» نزع نعليه YY‏ 
۔ کان يأمر ابنه بأن يغطي رأسه قي الخلاء حياء من الله 14۱ 
- کان یقصر بعد خروجه من بیته وأهله 1 
- كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين» فلما نزل الميراث» تسخ الميراث من 

یرث. ۔ . 14۷ 
۔ لا يجوز لمن کان ورثته کثيرًّا» وماله قلیلا آن يوصي بثلٹ ماله Y1‏ 
- لا يقطع الصلاة بمكة شيء» لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك 1Y‏ 
- ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم 1A0‏ 
هو الرأس الأكبر (سهم الفقراء والمساكين) ot‏ 
طلحة بن عبيد الله 
نح يهودية PA:‏ 
مامة السلف 
- أولو الأمز هم العلماء والحكام AE AY‏ 
عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي 
- يام كذ َر ني لج : قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة ۳۷ 
- إذا زوجت المرأة نفسها كفا بشاهدين» فذلك نکاح جائز ۳A٦‏ 
- أكل مال اليتيم كأكل الميتة والدم VV‏ 
- إن الله كتب صيام رمضان على الأمم قبلكم 7 
- بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا Y۷‏ 
- ذكروا له المتعة؛ أيحبس فبها؟ فقرأً: لعل الويع رة ول المقزر مدر AY‏ 
- فضله علیها بنفقته وسعیه ATV‏ 
- لو أكله الذثب» لخرق القميص 1114 

Vt 


من خالط يتيمّاء فليتوسع عليه ومن خالطه ليأكل ماله» فلا يفعل 


0 


55 


الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة 
- واله» ما رأيت أحدًا حبس فيهاء واش لو كانت واجبة» لحبس فيها القضاة AY‏ 
عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري» أبو عبيدة ابن الجراح 

- كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور. . . A۳‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين 

- أعتقت عائشة عن أخيهاء ومات من غير وصية 1۹۲ 
ت اقرا حلف الإمام فيما يخافت به 100 
- ألا تعولوا: آلا تجوروا وتميلوا في حقهن ۷1۱ 1 
- الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبي ل .. 1 
الصیام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» لمن لم یجدما ما بین آن بهل بالج إلى یوم عرفق. ٠ ۲٣٢‏ 
- اللغو: لا واللهء وبل والله i:‏ 
المحارف الذي لا ياد يتيسر له مكسبه 104 
- أملت من مصحفها: والصلاة الوسطى: صلاة العصر 4 
- إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء. . . ¥4 
- إن كانت المرآة لتجير على المسلمين 1۷1 
- آنا آم رجالکم» ولست آم نساتکم | av‏ 
- أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارئها. . . 0 
- أنزلت في البتيمة» تکون عند الرجل فتشرکه قي ماله. . . 1o‏ 
- آنكحت المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها» فضربت بينهم بستر. . . TAT‏ 
- إنه ميتة» ولست بلابسة شيئًا من الميتة ۱104 
- إني لأكره أن يكون مال البتيم عندي عرة» حتى أخلط طعامه بطعامي. . . VY‏ 
- بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أولتها عليه. . . ۳ 
- تسدل المرأة جابابها من فوق رأسها على وجهها e‏ 
- تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها 1۸00 
- تصدقت على يهودية سالتها oV‏ 
- زوجت بنت أخيها عبد الرحمُن» وهو غائب ۸7 
سألتها امرأة يهودية» فأعطتها 1€ 
- ضلت على قبر أخيها عبد الرحمُن \ofA‏ 
- فاشارت پرأسها: نعم في الصلاة 14 
- فأقریه السلامء ومريه فليقم» فلو أدركني رمضان وأنا بيعض الطريق لأقمت له ۰ 
فخمرت وجهي بڄاٻابي 1400 
- کان المقام زمان رسول الله ية وزمان أي بكر ملقصمًا باليبت. . . 10 


- کان نساء بلي إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب. . . 111 


ه - فهرس الآثار وآقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- کان بدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها 

- كان يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكًا 

- كانت تذكر نذرها الذي نذرته ألا تكلم عبد الله بن الزبير» فتبكي . . 
كانت تفصر في السفر 

- کانت تهدي بعض الکافرین من جیران ونحوهم 

- كانت توفي الصلاة في السفر وتصوم 

- كل شيء إلا فرجها (ما يحل من الحائض) 

- كنا آيتاما في حجر عائشة» فكانت تزكي أموالنا. . . 

- لا يدحل عليها من أرضعه نساء إخوتها 

- لا يفيد الأمر بالصوم لمن رآى الهلال مقيمًا أن يصوم في السفر 
- لو أدرك رسول الله بل ما أحدث النساء» لمنحهن. . 

- ليس على النساء إنكاح 

ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصقا والعروة. . . 
- ما نزلت سورة التساء إلا وأنا عند رسول الله كل 

- نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محناجا. . . 
- نزلت: فمن أيام أخر متابعات)» ثم سقطت: (معابعات) 
عبادة ہن الصامت بن قيس» أبو الوليد الأنصاري 

- اقرا خلف الإمام فیما یخافت ٻه 

عبد الرحمن بن آبي بكر الصديق 

- أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده. . . 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني 

- هبحن أو ي تنسو : دليل على المغرب والفجر والعصر والظهر 
حرم من يته 

الزوج له فضل» والآباء من ؤراء الرجل لهم فضل. . . 

- الله يعلم حين تخلط مالك بماله: آترید أن تصلح ماله» آو تفسده فتأکله بغر حق 
قالت: إن هذا الرجل إن كان إنما همته الدنيا فسنرضيه. . . 

- لا نشك أنها ساق الآخحرة 

- لما التفت الآخرة بالدنياء كان المساق إلى الله 

- ليست العمرة واجبة على أحد من التاس 

- والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة ٠‏ 

- آبخل الناس من بخل بالسلام 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


إذا قال: أأدخل؟ ولم بسلم» فقل: لاء حتى تأتي بالمفتاح. .. . 
اقرا بها في نفسك 

اقرا خحلف الإمام فیما یخافت به 

الأذنان من الرأس 

الواحدة نبينهاء والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره 

أما يعلم أنها رخصة من الله؟1 لو مات» ما صليت عليه (فطر المسافر) 
تقول المرآة: إما أن تطعمني» وإما أن تطلقني 

حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه. . . 

صلى على عائشة وآم سلمة وسط البقيع 

فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة 

فرقه إن شئت» حسبك إذا أحصيته 

کان يجهر بالاستعاذة 

كان يخرج من المخرج ثم يحدر السورة 

كان يكبر قي السوق في عشر ذي الحجة 

لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان 
ما عندکما ما تضحیان په؟ 


عيد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج ابن الجوزي 


كان الغناء في زمانهم إنشاد قصائد الزهد. . . 


عبد الرحمن بن عمرو» أبو عمرو الأوزاعي الفقيه 


أحذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت» ومكحول 

إذا تترس:الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا 

إذا جمع أحدكم على الغزو» فعوضه الله رزقًاء فلا بأس بذلك 
اضرب مه الوجه والعين وارمه بشهاب من نارء فإذا أخذته. . . 
الركعتان بعد المغرب في كتاب الله 

إن سلمت» فقد سلم الصالحونء وإن تركت» فقد ترك الصالحون 
دعا سيان الثوري للمباهلة في مسألة رقع اليدين في الصلاة 

ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب 


عبد الرحمُن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث» أبو محمد 


الصوم في السفر كالفطر في الحضر 


عبد الرحمن بن يزيد 


كان يرخص في قراءة القرآن بغد الخروج من المخرج 


اکم لرن 
الصفحة 
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ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


عبد الرحمن بن يسار بن بلال الأنصاري الكوفي» ابن أبي ليلى 

- أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمةء يضربونها في مجالسهم 

عبد الرزاق بن همام الصنعافي 

- اسم لا أحب أن أقوله: يننظر به الغلاء 

م ارم 

م إذا أعطيت زكاته أول مرة» فحال عليه الحول عندك» فلا تزكه. . . 
عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين» ابن قدامة المقدسي 
8 لا خلاف بینهم على بطلان الصلح إذا کان مؤبدًا 

عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر القرشي الأسدي 

Hie‏ جيء بهم (الصبيان) عند المصيية» جازت شهادتهم 

- الربيبة والأم سواءء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة 

- دحل على أمه أسماء بنت أبي بكر» فقبلها. . . 

رآيت ابن الزبير يصلي قي المسجد» فتريد المرأة أن تجيز أمامه. . . 

- عمل بالقرعة 

- كان إذا صلى بالتاس» جمعهم أجمعين وراء المقام 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أو عبد الرحمن المروزي 
الاستجابة لله طاعته؛ بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه 

عبد الله ہن جعفر ين آبي طالب 

- كنت أسأل علبًا الشيء» فبآبى علي» فأقول: بحق جعفر. . . 

عبد الله بن حبيب» أبو عبد الرحمن السلمي 

ی كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى 

عبد الله بن شقيق العقيلي 

- كان أصحاب محمد إل لا يرون شيا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو محمد الهاشمي 

- للذ آلإ ك يكلس ؛ المناسك 

- ابتلاه الله بالطهارة: حمس في الرأس» وخمس في الجسد. . . 

5 أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر. . . 
- اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوه في الأرحام فصلوها 

- ادعوا بالموت على أي الفريقين أكلب. . . 

- إذا أردت أن تنحر البدنةء فأقمها على ثلاث قوائم معقولة .: . 

إذا حرم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفرها 
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الأثر وقول الأئمة والملماء 


إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء» فلا يدخل عليه خادم. . : 

إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام. . . 
إذا عرفتم رشدًا في حالهم» والإصلاح في أموالهم 

إذا كان جالسًاء فهو من العاكفين 

استنزلوهم من حصونهم» وأمروا بقطع النخل» فحاك قي صدورهم. . . 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الث في كتابه وأذن فيه. . . 
إطلاق لفظة اللوطية 

أعتق من زكاتك 

آفطري» وأطعمي عن کل يوم مسکينًا» ولا تقضي 

اقرا حلاف الإمام فیما یخافت به 

أقربهما للتقوى الذي يعفو 

أكبر الكبائر: الإشراك باله؛ لأن الله يقول. . . 

ألا تعولوا: ألا تجوروا وتميلوا في قهن 

الإضرار في الوصية من الكبائر 

الأيام المعدودات: ثلاثة أيام من كل شهر 

البنتان تأآخذان النصف كالبنت 

التوبة هي الفاضحةء ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم. . . 

الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر 

الدخول: النكاح 

الرجل يشتري من الرجل الثوب» فيقول: إن رضيته أخذته. . . 

الرجل يعتكف في المسجد» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليا ونهارًا حتى يقضي اعتكافه 
الرفث إتيان التساء 

اا ا الجماع 

الرفث: الجماع» ولكن الله كريم يكني 

الزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسواراها. . . 

الزينة الظاهرة:'الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. . . 

الصلوات الخمس في القرآن 

الصلوات الخمس في القرآن. . . 

الصورة الرأس؛ فإذا فطع الرأس» فليس بصورة 


الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» لمن لم بجدها ما بين أن بهن بالحج إلى يوم عرفة... 


العفو في أن بفبل الدية في العمد 
العقو: ما فضل عن أهلك 
العقود: ماأحل وما حرم» وما فرض» وما حد في القرآن كله 


ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء Ka‏ ۲ 

الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة 

- الكلالة هي من لا ولد له ۹ 14 

- اللغو من الأيمان: هي التي تكفرء لا بؤاخذ الله به 6V‏ ا 
- المتشابهات: منسوخهء ومفدمه ومؤخره» وأمثاله وأقسامه» وما یژمن به ولا يعمل به ot‏ 
- المحروم الذي بطلب الدنيا وتدبر عنه 104 
المحکمات: ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه»› وما يؤمن بهء» ویعمل به O2:‏ 

- المسہیات يہطل نکاحهن بسبيهن V4‏ 

- اليسر الافطار في السفر ro‏ 

- اليمين الصبر الكاذبةء يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة. . . 44 
- أما من بلغ الحلم» فإنه لا يدخل على الرجل وأهله. . . 1AVo‏ 
- أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 1400 

- آمر الله نساء المؤمنين إذا خحرجن من ببوتهن قي حاجة أن يغطين وجوههن. . . 1444 | 
- أمر الله نساء المؤمنين إذا حرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين. . . 1444 

- أمره آن يسبح في أدبار الصلوات كلها A0‏ 

- أمره أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين YEY‏ 

- إن الالنتين كالواحدةء لا كالثلاث وما زاد. . . Vio‏ 

- إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمتًا متعمدًا. . . 06 
- إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. . . AVE‏ ا 
- إن الله فرض على الأمم السابقة صيام ثلاثة آيام 1.0 

- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا قفرقا Art‏ 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم؛ وإن شاء فرق 1۰ ٠‏ 
- إن شئت فاعزل» وإن شئت فلا تعزل oY‏ 1 
ت ن فائل ذلك عدوهم \V.o‏ 

۔ إن کان أوصی في ضرار» لم تجز وصیته 14۸ 

إن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك» وإن كان معسرًا آمتعها بثلائة أثواب £4 

ت إن كنت تشع أهلك فأشيع المساكين؛ وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره ۹V‏ 

- إن ناسا من المسلفين كانوأ مع المشركين يكثرون سواد المشركين. . . VE AVY‏ 

- إن هذا الإسلام ثلائون سهمّا 1۹۱ 

- إن هرب المحارب وأعجزهم» فذلك نفيه 6 

أن يوفيها مهرها ثم يخیرها بین البقاء عنده وبين مفارقته إحسائا ومعروقًا منه As‏ 

أنا من الراسخين ا یعلمون تأویله 0۹ 
- أثت من الذين قال الله OEE‏ کیٹ یکا کتبا واک سر ساي ۷ 
- أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا. . . و 


- أنزلت في اليتبمة» تكون عند الرجل فتشركه في ماله. . . : ior‏ 


O} 
الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة‎ 
YAR أنفق في سيل الله» وإن لم تجد إلا مشقصًا‎ - 
VAN انکح أمها‎ - 
Pore . . إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ» فأما من حبسه عذر أو غير ذلك.‎ - 
1144 إنما حرم عليكم الدم المسفوح‎ - 
۹14 أولو الضرر: أهل العذر‎ - 
1۲۸ ایاکم والرأي؛ قال الله لتیه: لتحگم م الا ا رمك اء ولم يقل: بما رأيت‎ - 
۳41 انها أنى شئت» مقبلة ومدبرة» ما لم تأتها في الدير والمحيض‎ - 
6۸ أيكفر نحطوات الشيطان؟! ليس عليه كفارة‎ - 
1114 ك باعوه ولم بحل لهم آکل ثمنه‎ 
iY باهل في مسألة الجد والجدة‎ - 
it بأيها أخذت أجزأك (خحصال كفارة الأذى)‎ - 
1414 بعت إليه بوصاتف ووصفاء» وألبستهم لباسًا واحدًا‎ - 
10۰ بكة: من الفح إلى التنعيم» ومكة: من البيت إلى البطحاء‎ - 
44۷ بل أنت الذي كنت تقصر» وصاحبك الذي كان يتم!‎ - 
¥04 بنات الابن يشاركن ابن الابن قي الباقي الذكر كالأنثين‎ - 
11۸4 . . بينة من الله أترلها يطلبها ولي المقتول: العقلء أو القود.‎ - 
1 تأخذ ثلانًاء وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين (من طلق ألفًا)‎ - 
4Y . . . تبرج الجاهلية الأولى كان بين نوح وإدريس‎ - 
1400 تدلي الجاباب على وجهها‎ - 
1444 تدلي عليها من جلابيبها‎ - 
V1 تزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء‎ - 
E تزویج الزائيين أوله سقاح» وآخره نكاح‎ - 
0 تکثروا بانفسکم ولو لم تقاتلوا‎ 
۹47 ثبت عنه القصر بعد البي‎ - 
04 جعل الله صدقة السر في ألتطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًا‎ - 
VA جعل فرض الأم ثلث التركة لا ثلث الباقي‎ - 
1 جميع الحواميم مكية‎ - 
\ofé جهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين باللسان‎ - 
140۸ . . حد الله لمن ليس له هد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر.‎ - 
EV . . حرم إسرائيل على نفسه زيادة الكبد والكليتين والشحم.‎ - 
1 . . . حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن شهد أن لا إِله إلا اله : لست يكاي‎ - 
حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا اله حتى يفرغوا من عيدهم. . . اا‎ - 


- خحلق الله الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الجن يوم الخميس. . . ۲4 


ه ‏ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأئر وقول الأئمة والعلماء 


- ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: اللمس 
الجماع. .. AoV‏ 
- ذلك في التبه؛ ضرب لهم موسى الحجر. . . ak‏ 
- رضي الله بالقصاص من عباده» ويأخذ منكم العدوان. . . YAY (YA‏ 
- ستة في الإنسان» وأربعة في المشاعر؛ فالتي في الإنسان. . . 11 ۰ 
5 شعائر الله مناسك الحج 1A0‏ 
- شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك ۱۸44 
- صبغة الله : ملة الله وشرعته ودينه 144 
- عبد إبراهيم النجم حتى أفل \Vof‏ 
- عجلت! إن النبي بي لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. . . 14 
عسى في القرآن تفيد التحقيق ۹۸ 
- عسی من الله واجب ۹۹۸ 
ت على المرضع والحامل فدية الصوم؛ دون القضاء 10 
- عن رواية بتحريم المتعة» ورواية بالجواز Ae‏ 
- غلب فريق الموالي؛ إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع. . . Aov‏ 
- غلہت وغلہت» کان المشركون يحبون أن تظهر فارس 146 
- فأمر بالشهادة ينهم عند المكاتية ؛ لكيلا يدخل في ذلك جحرد ولا نسيان. . . 01 
- فانفجرت منه اثنتا عشرة عينّاء في كل ناحية ثلائثة أعين. . . 1 
- فائقطع الكلام؛ فهو في أول الآية يخبر عن المنافقين ۷ 
- فرقه إن شئت» حسبك إذا أحصينه 1 
- فصير الحرام يمينا 1V‏ 
- فضله علیها بنفقته وسعبه AYY‏ 
- فكما حفتم ألا تعدلوا في اليتامى» فخافوا ألا تعدلوا في النساء. . : ۷٦‏ 
فلما خقف اله عنهم من العدة» نقص من الصبر. . . 4۸ 
- فهذا في الرجل يبحضره الموت فيسمعه يوصي بوصية تضر بورثته. . . Ve‏ 
- فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل» وليس لهم سلطان يقهر المشركین... ' ۲۸۱ 
- قتادة بن دعامة بن قثادة» أبو الخطاب السدوسي 101 
- قضی على امرأًة نذرت أن تذبح ولدها بكبش 114۱ 
- كان الحكم كذلك» حتى أنزل اله سورة الئورء قنسخها بالجلد أو الرجم V1‏ 
- كان الرجل إذا طللق امرأته» فهو أحى برجعتها وإن طلقها ثلانًاء فسخ ذلك Ha‏ 
- كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله» فأيهما قمر صاحبه» ذهب بأآهله وماله 1 ُ 
- كان الرجل يقوت أهله قونًا فيه سعة» وكان الرجل بقوت أهله قونًا فيه شدة. . . 11۰ 


- كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم» رخص لهما أن يقطرا. ‏ . 1٤‏ 


EE 
رشق‎ A] 
الأثر وقول الأئمة والعلماء الصقحة‎ 

- كان الطلاق على عهد رسول الله 4 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. . . ET Eo‏ 

- كان العرب ينكحون في الجاهلية عشر نسوة. . . ۰۸ 
د كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فسخ الله من ذلك ما أحب. . . Vo‏ 
- كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب 141 
- كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه. . . AYY‏ 
کان الناس يقولون: يا محمد يا أبا القاسم. . . 1A۸‏ 
- كان النفير لبدر فرض عين على من وجد ظهرًا ۷ 
- كان آهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من اللباس كالثباب. . . 1۸ 
- كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرمه الله من النكاح إلا نكاح.. . VY.‏ 
- كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء فيقول الرجل متهم . . . 1 
- كان آول ما نسخ الله من القرآن القبلة.. . EH‏ 
- كان أولياء المرأة بعد موت»زوجها قي الجاهلية أحق بها حتى من نفسها. . . ¥10 
- کان داود ممن آمر نبیکم ڳل أن يقتدي به 114۰ 
- كان رجل في غتيمة له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم. . . 1 
- کان عمر يدخلني مع آشياخ بدرء فقال بعضهم. . . ak‏ 
- كان في بني إسرائيل القصاص» ولم تكن فيهم اللية. . . AY‏ 
- كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف» فيقولون: اللَمّ» اجعله عام غيث. . . 5 
ج کان لا یری بأسّا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج 1o4‏ 
- كان يرد السلام بالإشارة في الصلاة 1۸ 
- كان يسمي سورة التوبة: الفاضحة \tot‏ 
- كان يفسر أولي الأمر بالعلماء AE‏ 
۔ کان يقرا أجزاءة من القرآن بعدنا يخرج من الخلاء قبل آن يتوضأ 14 
- کان يقرأً: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 44 
- کان هدي بعض الکافرین من جیران ونحوهم HE‏ 
- كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة منها لمن قاتل. . . if‏ 
- كانت مكاظ» ومجنة» وذو المجاز - أسواقًا في الجاهلية : \oVt‏ 
- کانوا رجالا يبتغون من فضل الله یشترون ویبیعون. . . 1۸10 
- كائوا لا يشربونها عند الصلاة» فإذا صلوا العشاء شربوها. . . AV‏ 
- كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن كانوا يقتلون الرجل بالرجل»ء والمرأة بالمرأة. . . A۸‏ 
- کانوا يذبحون ويهلون عليها (النصب) 11۴ 
- كانوا .يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء: الرجال بالتهارء والتساء بالليل. . . 1۹۸ 
- كفارة للجارح» وأجر الذي أصيب على الله 1144 


- كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك» دخل أو لم يدخل بهاء فهي عليك حرام , Vr‏ 


٠‏ - فهرس الآثار وأقوال الآئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- کل بقدر يسارته (المحصر) 

- کل شيء في القرآن: (|و آو) یختار منه صاحبه ما شاء 

- کلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا من نسائهم 

- كلوه (الطحال) 

- كن أنت الذي تنفق عليهم في کسوتهم ومؤنته م 

- کنا في عهد رسول اله اة من شاء صام» ومن شاء أفطر وافتدى . . . 
- كنت آنا وأمي من المستضعفين؛ أنا من الولدانء وأمي من النساء 

- لا إیلاء إلا بغضب 

- لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعهاء إذا لم تعط منها أحدًا تعوله أنت. . . 
- لا تجاوزوا بالعمرة البيت 

- لا تجعلني عرضة ليمينك ألا تصنع الخير؛ ولكن كفر عن يمينك» واصنع الخير 
- لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير. . . 

- لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلةء واقصر إلى عسفان والطائف وجدة. . . 
- لا تقولوا خلاف الكتاب والسة ١‏ 

- لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده 

- لا يتمنى الرجل يقول: ليت أن لي مال فلان وآهله. . . 

- لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 

- لا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا 

- لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج 

لاء اللقاح واحد 

لعدتهن: في طهر من غير جماع 

- للنتين الثللان 

- لم يبتل أحد بهذا الدين فأغامه إلا إبراهيم. . . 

- لم يؤمر بها أكثر الناس؛ آية الإذن. . . 


- الما أثرلت التي في الفرقانء قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا التفس التي حرم اله. . 


8 لما قدم النبي لاء المدينة کانوا من اخبث الناس کیلا. . . 

- لما نزلت: إن کی نكم رود مسرو نلبوا مأتاز» شق ذلك. . 
- له أن يستثني من اليمين ولو إلى سنة 

- لو آكله الذئب» لخرق القميص 

- لو شاء اله» لأحرجكم فضيق عليكم» ولكته وسع ويسر» فقال. . . 
- لولا التلمظ في الصلاةء ما مضمضت 

- ليس هذا بالنكأح؛ إنما هو الجماع. . . 

- ليسوا ممن يرضون من الشهداء 
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الأئر وقول الأئمة والعلماء 


ما بين المشرق والمغرب قبلة 
ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ إذا وجهت وجهك نحو اليت الحرام 
ا ا ی اما رل ا 0 تال إا 
ما قالها ابن مسعود» وإن يكن قالهاء» فزلة من عالم 
ما يذهب من الدين» والإثم فيه أكبر مما يصيبون في فرحها إذا شربوها (الخمر) 
متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورقء ودون ذلك الكسوة 
مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام 
مسح الأذنين يكون لظاهرهما وباطتهما 
مصافحة المصلي لمن سلم عليه 
مقام إبراهيم الحج کله 
مقام إبراهيم الذي يتخذ مصلى هو الحرم كله 
مقام إبراهيم بعد كثير؛ مقامه: الحج كله 
من آحرم بحج أو بعمرة» ٹم حبس عن البیت بمرض یجهده» أو عذر يحبسه» فعلیه قضاۋها 
من آحرم بحج أو بعمرة» فليس له أن يحل حتی ينمها. . 
من السلّة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 
من السلّة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 
من انتصر لتفسه دون السلطان»ء قهو عاص مسرف. . 
من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي 
من حرج من بیته إلى بيت الله» فلا يقرب النساء 
من زعم آنه لم ينزل (الحج) 
من سلم عليك من خلق الله» فرد عليه وإن کان مجوسيًا 
من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه . 
من صام في السفرء قضاه 
من صلى في السفر أربعًا» كان كمن صلى في الحضر ركعنين 
من فر من اثنين فقد فر» ومن فر من ثلاثة فلم يفر 
من فر من ثلاثة فلم يفر» ومن فر من اثنين فقد فر 
من قتل أو سرقٴفي الحل» ثم دخل الحرم» فإنه لا يجالس» ولا يكلم» ولا يؤوى. . 
من لم يترك ستین دينارًاء لم يترك خیرًا 
نزلث سورة الأنعام بمكة جملة واحدق 
تزلت هذه الآية: وما کا لي أن يل في قطبفة حمراء فقدت يوم بدر. . . 
نسخآية القلائد 
نسخ من الوصية الوالدين» وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون 
نسخ من هذه السورة آیتان: آبة القلائد» وقوله : ین اوق اکم یمم او أ عه 


ه - فهرس الآتار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 
- نشخ من يرث» ولم بنسخ الأقربين الذين لا يرثون 


- نعم؛ بحن أل عي تنسو : المغرب. . . 
- هذا أول نبي سأل الله الموت 


- هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام... 


- هر الغناء 

- هو سوى الصدقة يصل بها رحمه» أو يقري بها ضيفًا. . . 

- هي المساجد يكرمونهن» ونهى عن اللغو فيها 

- وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية 

- وقد وقع أجر الموصي على الله» وبرئ من إثمه 

- ولو حرج الذین يباهلون رسول الله إل لرجعوا لا یجدون مالا ولا هلا 
- ولو شاء الله» لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقًا 

- يأكل بثلاث أصابع (ولي اليتيم) 

- يبعت يوم القيامة مجنونًا يختق (آكل الربا) 

- يري ابن اني دون خوتي» ولا آرث آنا ابن ابني؟! 

- يرجم (البكر يؤخذ على اللوطية) 

- يردون على الكقار الذين كانوا يهجون به المؤمنين 

- يعني بالجوارح الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها 
- يعني بالمؤمنة: من عقل الإيمان وصام وصلّى 

- يعني بذلك حابستين غنمهما 

- يعني: أمراءء عليها أن تطيعه قيما أمرها الله به من طاعته. . . 
- يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب 

یکٹرون سواد المشرکین 

- ينفر طائفة» ويمكث طائفة مع النبي 4ل . . 

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي» أبو بكر الصديق 
- أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله . . . (الكلالة) 

- ألا ترى الناس يبدؤونك بالسلام» فيکون لهم الأجر؟!... 
- الكلالة: ما عدا الوالد والولد 

- الكلالة: من لا ولد له ولا والد 

- أنفق ماله کله 

- إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسو! أنفسهم له» فذرهم 

- إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه 


5 إني ما أصبت من دنياكم بشيء» ولقد أفمت تفسي في مال الله وفيء المسلمين . . . 


- إني موصيك بعشر: لا تقتلن اعرأة. . . 


ETA 
۳۲ 
الأثر وقول الأئمة والعلماء‎ 


- ثبت عنه القصر بعد البي 

خل عنه؛ فليس بسارق؛ وإنما هي أمانة اختانها 

- راهن بعض قريش في غابة الروم على فارس 

- سجد لله شكرًا عند فتح اليمامة 

- فإنه لم يمنعني أن أرجع إلبك فيما عرضت علي إلا أني. . . 

- قضى بأن دية القتل مثة من الإبل 

- فطع الرجل في السرقة الثانية 

- كان لا يقتل الحر بقتل العبد 

- کان یاخحذ من بیت المال ما یکفیه ویغنیه عن الاشتغال بالتکسب 

- كان يترك الأضحية؛ خشية المشقة على الناس 

ا كان يغطي رأسه في الخلاء حياء من الله 

- لو وجدت رجلا على حد من حدود الله» لم أحده حتی یکون معي غيري 
ت والله» لو منعوني عقالًا کانوا یژدونه إلى رسول اله ڳل. . . 

- يا معشر المسلمينء استحيوا من اله » فوالذي نفسي بيده» إني لأظل. . . 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي 

- أحرم من بيت المقدس 

- أحلت لنا ميتتان» ودمان؛ فأما الميتتان: فالحوت والجراد. . . 

- إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الراس 

- إذا زنت الأمة» جلدها سيدها نصف الحد» والمتزوجة يرفع أمرها إلى السلطان 
- إذا سلم على أحدكم وهو يصلي» فلا یتکلم» ولیشر بيده 

- إسباغ الوضوء الإنقاء 

- إطلاق لفظة اللوطية 

- افطري» وآطعمي عن کل يوم مسکيتًا» ولا تقضي 

- أقام الحدود على ما ملكت يميله 

- اقرا حلف الإمام فیما یخافت به 

- الأذنان من الراس 

- الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعًا أربعة أيام 

- الرفث إتيان النساء» والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم 


- الصيام لمن تمتع بالعمزة إلى الحج» لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة... ٠٠١ ٠‏ 


- الضحايا والهدايا ثلث لأهلك» وثلث لك» وثلث للمساكين 
- الكلالة هي من لا ولد له 


- آما إنه من سبل الله (الحج) 
- أما مالي» فالله أعلم ما كتت أصتع فيه في الحياة. . . 


اکن لخر 


ه _ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- إن الله لم يفرض السجود إلا آن نشاء 

- أن تجعلوا العمرة في غير أشهر الحج - أتم لحج أحدكم» وأنم لممرته 
- أن تصلي حبثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعًا 

- إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين 

- إن سبل الله كثيرة؛ من سبيل الله حج البيت. . 

- إن کان حوتًا شد من ذلك صلوا رجالا آو رکبانًا. . 

- إني أحب أن أفطر في السقرء وألا أصوم 

- إنى لأسافر الساعة من النهار فأقصر 

- أيحسبها حتمًا؟ لاء ولكنها حسنة (الأضحة) 

۔ بکة بکت بگاء الذکر فبها کالائی . . 

- بل أنت الذي كنت تقصر» وصاحبك الذي كان يتم! 

- تزویج الزانبین أوله سفاح» وآخره نكاح 

- تقصر الصلاة في مسيرة ثلالة آميال 

- ثبت عنه القصر بعد التبي 

- جعل إنفاق الوصية المعينة في سبيل الله في الحج والجهاد 
سافر إلى ريم فقصر الصلاة 

- صفرء وآمال خده» وصفق بیدیه 

- صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 

- صلاة المريض مستلقيًا 

- صلى على عائشة وأم سلمة وسط البقيع 

- صلی على قبر آخيه عاصم 

- على المرضع والحامل فدية الصوم»؛ دون القضاء 

- فاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. . 

- قصر بذات النصب» وهي ستة عشر فرسخًا 

- قصر في أقل من ثلث مسيره هذا إلى خيير 

- قطع بد غلام له سرق› وجلد عدا له زنی؛ من غیر أن یرفعهما 
- کان أدنى ما يقضر إلبه الصلاة مال له يطالعه بخيبر 

- كان إذا أكد اليمين؛ أعتق أو كساء وإذا لم يؤكدهاء أطعم 
- كان إذا غدا إلى المصلى بوم العيد» كبر ورفع صوته بالتكبير 


- كان الإسلام فليا فكان الرجل يفن في دينه؛ إما قتلوه» وإما عذبوه. . 


- کان فیما کان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لعجارة. . 
5 کان لا یسلم على غير المسلم تسليمًا تاعا 
- كان يبلغ بالوضوء في الصيف إلى إبطيه 


الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة 


- کان يتاع في قضاء رمضان 

- كان يتوضأً من نبلة المرأة 

- کان يجهر بالاستعاذة 

- کان يخلل لحيته أحيانًا» ويترك أحیاتا 

- كان يرد السلام بالإشارة في الصلاة 

- كان يسمي سورة التوبة : المقشقشة 

کان يضرب أمته إذا فجرت 

- کان یغسل فدمیه بأکثر وضوئه 

کان یخسل قدمیه سیعًا سبعًا 

- كان يقرأ أجزاء» من القرآن بعدما يخرج من الخلاء قبل أن يتوضاً 
- کان یقصر بعد حروجه من بیته وآهله 

- كان يقيم بمكة» فإذا خرج إلى منى قصر 

كان يكبر في السوق في عشر ذي الحجة 

- كان يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا 

- كان ينضح عينيه في الوضوء 

- کنا في عهد رسول الله يه من شاء صام» ومن شاء أفطر وافتدى. . . 
- لا باس بلبن الفحل 

۔ لا تنکح آمھا 

- لاء وسمع الله كك لا بحل بيعها ولا ابتياعها 

- لعدتهن: في طهر من غير جماع 

لم ير حص إلا بكلب الصيد والماشية 

ي لو حرجت میاه قصرت الصلاة 

- لو سمعته لقتلته؛ إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نيبا 

3 ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة 

۔ لیس لھا صداق» ولو کان لها صداق» لم نمنعکموه ولم نظلمها 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام 
ما صاد من الطيرء فما أدركت فهو لك» وإلا فلا تطعمه 

ما کان أحد يېدؤه - أو یہدره - بالسلام 

- ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله كيا قال ذلك» إلا وعندي وصيني 
- ماذا رأیتم من منکر منه غیرتموه» آو من معروف أمرتموه به؟ 

- من صام في السقر» قضاه 

د من قبل امرأته» أو جسها بيده» فعليه الوضوء 


٠‏ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأئر وقول الأئمة والعلماء 


- من نسي صلاةء فلم يذکرها إلا وهو مع الإمام. . . 

نحن وهو إذا لقيناهء قلنا له ما تحب» وإذا ولينا عنه فلنا غير ذلك.. . 
هم العاكفون (النائمون في المسجد) 

- هو بمنزلة رئتها وكبدها (جنين البهيمة) 

- هي فيهن؛ فحافظوا عليهن كلهن (الصلاة الوسطى) 

- وكل في الصرف 

- يستحسن المتعة قبل الدخحول بثلاثين درهمًا 

- يكفيك قراءة الإمام 

ا يمنعني أن الله حرم دم خي 

. يوم الحج الأكبر يوم عرفة 

عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو محمد السهمي 

- إذا جمع أحدكم على الغزوء فعوضه الله رزقًاء فلا بأس بذلك 

- إطلاق لفظة اللوطية 

- أقم فلدك» ثم اسق الأدنى فالأدنى 

- تكون صلاتي في الحرم» فإذا خرجت إلى هلي . . . 

- ذلك في الدية 

ت کان يقرا خلف الإمام 

- کان يهدي بعض الکافرين من جيران ونحوهم 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» أبو موسى الأشعري 

- ثبت عنه القصر بعد اللبي 

-. سئل عن بنت وابتة ابن وأخت» فقال: للبنت النصف» وللأحت النصف 
عبد الله بن مسعود بن غافل»ء ابو عبد الرحمن الهذلي 

- الح ههر لوسك 4: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة 
- إذا دعيت» فهو إذنك؛ فسلم ٹم ادخل 

- إذا سمعت الله يقول: ايها أربت اموا فأرعها سمعك. . . 
۔ اسع الله يقول: الج أنه ن 


موس ؛ ما آراها إلا أشهر الحح 
- أقام الحذود على ما ملكت يمينه 

- اقرؤوا القرآن في سبع» ولا تقرؤوه في اقل من ثلاث 

- الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي با 

ی التثاؤب في الصلاة والعطاس من الشبطان؛ فتعوذوا باله منه 

- السلام تحية للأمةء وأمان لأهل الذمة ٠‏ 

- الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- الغي نهر حميم في النار يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات 
الل ما دون الجماع 

- إن السلام هو اسم من أسماء الله تعالى» وضعه الله في الأرض. . . 

- إن الله فرض على الأمم السابقة صيام ثلائة أيام 

- إن المرأة عورة» وإنها إذا حرجت من بيتهاء» استشرفها الشيطان. . . 

- إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين. . . 
- أن تعطيه وأنت صحيح شحبح» تأمل العيش» وتخشى الفقر 

د انصت للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلا . . . 

- إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم» ولا يدع عصبة ولا رحمًا. . 
- إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي 

- إياكم وهذه الكعاب التي تزجرون بها زجرًا؛ فإنها من الميسر 

- بعثنا رسول الله إلى النجاشي» ونحن نحو من ثمائين رجلا. . . 

- بعيرك أيصًا مما ملكت يمينك! 

- بيعها طلاقها (الأمة تباع ولها زوج) 

- ترخص بالقصر بأربعة فراسخ 

- ترخحص بالقصر من الكوفة إلى التنجف 

- جواز الحلف بالفرآن وسورة من القرآن 

- دعا إلى المباهلة في سبب تزول سورة التساء 

- دية الخطأً خمسة أخماس: عشرون حقة» وعشرون. . . 
- رخص لامرأته أن تعطي زكاة حليها لبتي أخيها 

- ستل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين» فكرهه 

- صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في الدار. . . 

- عليكم الإذن على أمهاتكم 

- فد غفر الله له ذنوبه 

- کان إسلام عمر فتځاء وکانت هجرته نصرًا. . . 

- کان پبعث بالبدن مع علقمة» ولا يمسك... 

- كان يرخص في قراءة القرآن بعد الخروج من المخرج 

- كان يقاسم الجد مع الإحوة 

- کان بلي وهو غير محرم 

- كان يؤذن في المنارة» ويقيم في المسجد 

- کانوا یتناشدون بذكر الله والرحم.. . 

- كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. .. 
- لا تجاوزوا بالعمرة البيت 


ه -فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


لا تحلفوا بحلف الشيطان؛ أن يقول أحدكم: وعزة الله. . 
لعدتهن: في طهر من غير جماع 


لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» 


المغيرات خلق الله 

لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين! آقضي فيها بما قضى النبي 

لها صداق امرآة من نسائها؛ لا وكس ولا شطط» رعليها العدة» ولها الميراث 
لها صداق نسائهاء لا وكس ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث 

لو حلفت يوم أحده رجوت أن أبر: إنه ليس آحد منا يريد الدنيا. . . 

مالك سرق بعضه في بعض 


من أراد أن يقر صحيفة رسول الله ية التي عليها خاتمه» فليقرأً هؤلاء الآيات. : . 
ل س حه إلا بعد آبة. . . 


من شاء لاعته» ما نزلت : رث لمال أب 
من شفع شفاعة ليرد بها حقًاء أو يرفع بها ظلمّا» فأهدي له فقبل. . . 
من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن» فلم يصل 

من صلى في السفر أريعًاء أعاد الصلاة 

هذا مقام الذي آنرلت عليه سورة البقرة 

هذا من خطوات الشيطان» ادن» وكل» وكفر يمينك 

مؤلاء الذين قال الله : ل لهم م 

والله الذي لا إله إلا هوء إن لهو الحديث لهو الخناء 

ولو آنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته. ‏ . 


يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد 


عبد الله بن مغفل بن عبد نهم أبو سعيد المزني 


أحدثك آن رسول الله یھ نھی عنه» ثم تخذف؟۱ لا أكلمك آبدًا 
أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر» فالترمته. . . 


عبد الملك بن عبد العزيزء أبن الوليد بن جربج 


إذا حلف من أجل الرضاع»ء فليس بإيلاء 

الاستجابة لله طاعته؛ بامتغال أوامره» واجتناب نواهيه 
عدد النصب ثلاثمئة وستون 

لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه. . . 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


کان يقرا حلف الإمام 


عبيد بن عمير» أبو عاصم المكي الليثي 


إنما ذلك في الصلاة. . . 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


عبيدة بن عمرو السلماني» المرادي الكوفي 

- إذا أقام الصلاة» رشد 
- إذا شهدت أوله» فصم آخره؛ الا تراه یقول: ممن َد منک َر كَبْصتد4؟! 
- إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه. . . 

- غطی وجهه ورأسه» وآبرز عیبنه الیسری 

- من سافر في رمضان» وقد کان صام أوله مقيمًا» فلیصم آخره. . . 
- هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم» يقول: لا توبة لي! فيلقي بيده (التهلكة) 
- ولي وصيةء فأمر بشاة قلبحت» فأطعم 

- بکة بکت بکا» الذكر فيها کالأنش . . . 

عثمان بن زائدة 

- العافية عشرة أجزاء» تسعة منها في التغافل 

عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي 

أحلتهما آيةء وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلك 

- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وأن تفرقا ففرقا 

- إنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو 

- ثبت عنه القصر بعد النبي 

- خحطب على المثبر قاقمًا 

ا روي عنه العدد في مسح الرأس 

- عمل بالقرعة 

- قضى بالسكنى لعدة الوفاة 

- قضى بان دية القتل مثة من الإبل 

ا قطع في أترجة لما قيم ثمنها فرآه قد بلغ ثلاثة دراهم 

- کان یأخذ من بیت المال ما یکفیه ویغلیه عن الاشنغال بالتکسب 
- کات براءة من آخحر القرآن 

۔ مسح الاذنین یکون لظاهرهما ویاطنهما 

هجر ابن عرف 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني 
- إذا قال الإمام: .و لني قرات بام القرآن. . . 

- اسکتوا فیما پجهرء واقرؤوا فیما لا يجهر 

- أعطی من مال مصعب حین قسم ماله 

- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 
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ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والملماء 


- الحصر: الحبس كله 

- سكوت الإمام ليقرأ الماموم 

۔ کان إذا رأی شيا من أمر الدنيا يعجبه. . . 

کان إذا رأی شيئًا بعجبه يقول: ما شاء الله.. . 

- کان یتکئ على المرافق وعليها تصاویر 

- كانت العرب تطوف بالبيت عراةء إلا الحمس» والحمس قريش وما ولدت.. . 


1۳4 


- كانت قريش تقول: نحن آهل الحرم» فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا... 


- لا تقبل توبته» لو قبل ذلك منهم» اجترؤوا عليه . . . (المحارب) 
عطاء بن آبي مسلم الخراساني» أبو ايوب البلخي 

- أحل القتال في الشهر الحرام في براءة 

- أرأيت لو وقع بجاريتك» فعلمت» ما كنت صانتًا؟! 

- صبغة الله : ملة الله وشرعته ودينه 

عطاء بن اسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي» عطاء بن أبي رباح 
ج أحب إلي أن تقرؤوا معه 

- إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 

- إذا آقام الغريب بمكة أريعين يومًا» كاتت الصلاة أفضل له من الطراف 
- إذا حلف من أجل الرضاع» فليس بإيلاء 

- إذا حرج الرجل حاجاء فلم يخرج من ببوت القرية حتى حضرت الصلاة. . . 
- إذا كان الإمام يجهرء فليبادر بأم القرآنء أو ليقرأ بعلما يسكت . . . 
- إذا كان جالسًاء فهو من العاكفين 

- إذا لم تفهم قراءة الإمام» فاقراً إن شثت أو سبح 

- إطلاق لفظة اللوطية 

- الإحصار كل شيء يحبسه 

- الاستمناء مکروه؛ سمعت آن قومًا یحشرون وأیدیهم حبالی. . . 

- الحرم كله قبلة ومسجد 

- الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين لا يزكيه 

- الرفث إتيان النساء 

- الصيام حيث شاء 


- الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» لمن لم يجدها ما بين أن بهل بالحج إلى يوم عرفة... 


- العفو في أن يقبل الدية في العمد 
- العقيقة: ثلث للجيران» وثلث للمساكين» وثلث لأهل البيت 
- الفاعل والمفعول به بمنزلة الزتى؛ يرجم الثيب والبكر 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


المسجد الحرام الحرم كله 

أما لكم - (الآفاقيين) - فالطواف أفضل . . . 

أمر بإعادة الصلاة لمن لم يمضمض ويستنشق 

إن الله فرض على الأمم السابقة صيام ثلاثة آيام 

إنا لنفعل ذلك؛ نبتاع الطعام وما نزكيه 

إنما ذلك في الصلاة. . . 

آبة الأشهر الحرم غير منسوحة 

تدخل يديها تحت الخمارء فتمسح مقدم رأسها. . . 

جاء المیراث فنسخ السکنی» فتعتد حیث شاءت ولا سكنى لها 
ذكروا أنه يستثقب بشحوم الميتة» ويدهن بها السفن 

ریت آصحاب النبي ي يبجلسون في المسجد وهم مجتيون إذا توضؤوا. . . 
رؤوسهن إن سترت أحب إلي» وإِن رآى فلا باس 

سكوت الإمام ليقرأ المأمرم 

کان یقصر بعد خروجه من بیته وأهله 

كان يوسع قي شأن بداية قصر الصلاة 

كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهليةء فإذا حل الأجل. . . 


کل شيءَ في القرآن: (أو آو) يختار منه صاحبة ما شاء 


لا بأس بالغناء والحداء للمحرم 

لا تؤاحذ حتى تقصد الأمرء ثم تحلف عليه باله.. . 

لا زكاة في عرض لا يدارء إلا الذهب والفضة 

لا يرحص من الميتة إلا في إهابها؛ إذا دبغ 

لعدتهن: في طهر من غير جماع 

لاإمام أن ينفل القوم ما أصابوا 

لو أن حاجًا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة» فطاف بالبيت» ولم يسع . ٠‏ . 
ما أعلمه واجبّاء ولا آثر عن أحد وجوبه (السلام على أهل البيت) 

ما لم يسم في الکتاب يجزئه 

ما نستمتع من المبتة إلا بجلودها إذا دبغت. . . 

ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرامء ولا أن يقاتلوا فيه» وما يستحب 
مقام إبراهيم الذي يتخذ مصلى هو الحرم كله 

مقام إبراهيم؛ التعريف» وصلاتان بعرفة» والمشعر» ومنى» ورمي الجمار» والظطواف 
بين الصما والمروة 

من أشاع الفاحشة» فعليه النكال» وإن كان صادقًا 

من بدا بالمروة قبل الصفاء لم يضره ذلك 


ه - فهرس الآثار وأقوال الأتمة والعلماء 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- من نسي المضمضة والاستنشاق لا يعيد الصلاة NY‏ 
واجب على الناس أجمعين أن يستأذنوا إذا احتلموا. . . Ao‏ 
- يجزئ من وراء الإمام قراءته فيما يرفع به الصوت وفيما يخافت 0۸ 
يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قال. . . VY‏ 
۔ يقال: من نکح لاعبًاء أو طلق لاعباء فقد جاز t0‏ 
عطاء بن يسار مولى مبمونة آم المؤمنين 

- إنما تحرم من الرضاعة ما كان من قبل التساء. . . VAE‏ 
عقبة بن عامر 

- ألا تعجبون من هذا؟! يسألني عن الكلالة! وما أعضل بأصحاب النبي. . . 1۸ 
إن رحمة الله وبركاته على المؤملين ۹۲1 
۔ کان لا يسلم على غير المسلم تسليتًا تاا ۹1۱ 
عقبة بن عمرة» أبو مسعود اللقفي الأنصاري 

- بلى وعزة ربي 1Y‏ 
- لا نفعل؛ نحن بإزاء العدو» ونكره أن يعلموا بذلك» فتكون جرأة منهم علينا. . . AY VA‏ 
عقبة بن مسعود 

- أتعجل اجر شفاعتي في الدنا؟! ۹11 
عکرمة مولی ابن عباس 

- ألا تعولوا: ألا تجوروا وتميلوا في حقهن 11 
- الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج» لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة... ۳٠١ ٠‏ 
- المراد بالفقراء - في الزكاة - من المسلمين» والمساكين: من أهل الكتاب 11 
- المطلقة ثلانًاء والمتوفى عنهاء لا سكنى لها ولا نفقة 10۸ 
- إن اش بك به الناس جميعًاء فيصلي النساء آمام الرجال. . . 1۵1 
- إن من الريبة المرأة المستحاضةء والتي لا يستقيم لها الحيض. . . 111 
- آية التوبة من الحرابة لا تحرز المسلم VE‏ 
- باهل في بعض أسباب التزول 1Y‏ 
- تد البنات ربيعة ومضر؛ كان الرجل يشترط على امرأته. . . 101 
- صبغة الله : ملة اله وشرعته ودينه 144 
- قال الله لإبراهيم؛ إني مبتليك بأمر فما هو؟ 1۲ 
- كان الرجل ينتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هه الآية. . . ۸۸ 
کان أناس يحجون بلا زاد؛ قأنرل اله هذه الآية 1Y‏ 
کان طالوت سقاء يبيع الماء 014 


لا يجوز وطء المراة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء ۳۸۹ 
جور .1 ۴ 


الأثر وقول الأئمة رالعلماء 


- لا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال 
- لحدتهن: في طهر من غير جماع 
- من رفع المساجد أن تجنب اللغو وساقط القول 
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- نسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم» وبقيت الحامل والمرضع... AH‏ 


- نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن 

علقمة بن قيس بن عبد اله بن مالك بن علقمة ابو شبل الكوفي 

- أحرم من پيته 

- كان يرخص في قراءة القرآن بعد الخروج من المخرج 

- كان يقيم الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أبو الحسن الهاشمي 

- يبام د َر في أل : قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة 
أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسئة رسول الله ل 

- إذا أحصر الحاج» بعث بالهدي» فإذا نحر عنه» حل» ولا يحل حتى يتحر هديه 
- اقرا خلف الإمام فیما یخافت به 

- الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي بل 

- اللقيط حر 

- المراد بالنحر رقع اليدين قي الصلاة 

- المراد بالنحر: قبض اليمين على الشمال في الصلاة 

- إن الله يقول في كتابه : إل ونمل تش مب . . . 

- أن تحرم من دويرة أهلك 

- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا فقرقا 

- إن للخصومة قحمًا يحضرها الشيطان 

- أيها الناس» أقيموا الحدود على آرقائكم؛ من أحصن منهم ومن لم يحصن. . . 
- بنات الابن يشاركن ابن الأبن في الباقي الذكر كالأنئيين 

- تصدق وأوقف أوقافًا على جماعة من بني هاشم وبني المطلب 

= ثبت عنه القصر بعد الي 

- جعل أم الزوجة والربيبة سواء؛ لا تحرم واحدة إلا بالدخول على الأخرى 
- رأي الشيخ حير من مشهد الغلام 

- سجد لله شكرًا لما أتي بالمخدج في قتاله 

- صلى على القبر 

- عدم القراءة خحلف الإمام في الجهرية 

- قصر وهو منطلق إلى صفين 
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E فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء‎ - ٥ 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


فضى بأن دية القتل مئة من الإبل 

قضى في اللقيط أنه حر 

- قوله: إن حن نزل بعد قوله: ان كما ِن اة بعام 

- کان المجوس أهل کتاب يقرؤونه» وعلم یدرسونه. . . 

- كان من عادته إذا طلع الفجر» خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح 

۔ کان یأخذ من بیت المال ما یکفیه ویغنیه عن الاشتغال بالتکسب 

كان يعطي الجد السدس بكل حال 

کان يوکل في خحصومته عقيل بن آبي طالب 

- لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية. . . 

لا جمعة» ولا تشريق» ولا صلاة قطر ولا أضحى» إلا في مصر جامع. . . 

لا يقاد الرجل بالمرأة حتى يدفع أولياؤها تصف الدية 

لو كان إلي من الأمر شيء» ثم وجدت أحدًا فعل ذلك» لجعلته نكالا (الجمع بين 
الأختين الأمتين) 

۔ لیس عليها رجم؛ قال الله تعالى. . . 

- ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفقروضة. . . 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام 

ما طلتق رجل طلاق السَنَةَء فندم 

مسح الأذنين يكون لظاهرهما وباطنهما 

من أدركه رمضان وهو مقيم» ثم ساقر بعد» لزمه الصوم. . . 

من سره أن يتقحم جراثيم جهنم» فليقض بين الجد والإخوة 

نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو 

- يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفانحة الكتاب وسورة. . 

علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» زين العابدين 

- لما زوج ابنته» اشترط لنفسه عشرة آلاف 

عمار بن ياسر» العدسي المخزومي 

عمل بالقيافة 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الغزى» أبو حفص العدوي 

- أبقى أرض سواد العراق بأيدي أصحابها؛ نظير خراجها 

أئيت عثمان بن عفان» فعرضت عليه حفصة 

- أخذ الجزية من بعض نصارى العرب 

آخر ما نزل من القرآن آية الربا. . . 


11۸ 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


إذا فال الرجل للرجل: لا تدهلء فقد أمنه 

إذا وجدت فرف الأرض فلا تقربها (المية) 

أراد قطع اليد في الثالثة» وخالفه علي» فرجع إلى قوله 

أرسل بهدية إلى أخيه بمكة قبل أن يسلم 

أسلمت نصرانية» فخيرها بين مفارفة زوجهاء أو بقائها 

اشترى من صفوان بن أمية داره بمكة» فجعلها سجنًا 

اقرا خلف الإمام فیما یخافت به 

اقراً» وإن كدت خلفي» وإن قرأت 

أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر»ء فتفئن الئاس 
ألا إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذهب آلف دينار. . . 
الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي ك 

الجمعة لا تمنع من سقر 

الفقراء في الزكاة: زمنى أهل الكتاب 

القبر القبرا 

الكلالة هي من لا ولد له 

الكلالة: ما عدا الوالد والولد 

اللقيط حر 

الله أكبر 

الهم كبرت سني» وضعفت قوتي» واننشرت رعپتي. . . 

المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة 

ليست فد تابت؟ فزوجها 

أمر أن آخذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل الذمة نف العشر 
آمر أن يؤخذ من نصارى بني تغلب العشر. . . 

آمر بسترها ونزويجها على ما صلح من حالها 

أمر رجلا فاته الوقوف بعرفة أن يذهب ليا إلى عرفة ليقف ويرجع 
إن الذي زين لأبي جندل الخطيئة » زين له الخصومة؛ فاحددهم 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناةء فلو أمضيتاه عليهم. . . (طلاق الثلاث) 
إن شتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شئتما فضيت ولم أشهد 
إن عبد المسلمين من المسلمين» ذمته ذمتهم 

أن يضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين! 

إنا نخاف أن نكون أجحفنا بالجد» فأعطاء الثلث 

آنفق نصف کله 

إني آنزلت مال الله تعالى مني بمنرلة مال اليتيم؟ إن استختيت استعففت. . . 


ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير وجهتها من المديلة. . 

ج ني رايت کان ديا نقرني ثلاث نقرات» وني لا أراه إلا حضور أجلي. . 
- إني رأيت كأن ديكا نفرني ثلاث نقرات» وإني لا راه إلا حضور ال 
- إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة 

- إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة 

- إئي لأخشى أن يكونا من الخلف الذي قال الله كك . 

- إني لأضطجع على فراشي» فما يأتيني النوم» وأقوم إلى الصلاة. . 

- أول من أخذ العشور من أهل منبج 

أيما امرأة طلقت ثم حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها . . 
- آيها الناس» أنا فتتكم 

- أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآية؛ فإنما كانت يوم بذر» وأنا فثة لكل مسلم 
- بل آنت أميرهم 

- بتات الاين يشاركن ابن الاين في الباقي الذكر كالأشين 

- ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ک؟! 

- تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا 

- تكفيك قراءة الإمام 

- لبت عله القصر بعد التبي 

- ثلاث أيها الناس» وددت أن رسول الله بي كان عهد إلينا فيهن. . 

- جرف السیل مقام (براهیم» فأعاده مکانه 

- جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار» دغل آهل 

- جعل يطوف في السوق يأمرهم بتقوى الله . . 

- جهر بدعاء الاستفتاح للصلاة لتعليم الناس 

- حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة 

حرك مقام [براهیم» بعد أن کان ملتصمًا بالبیت 

- حمى الحمى لإبل الصدقة ‏ 

- حرج يوقظ الئاس للصلاة صلاة الفجر 

رأس مالك آلف درهم» وتبتاع ٹوبا بستين درهًا؟! 

- سأل حذيفة بن اليمان أمين سر النبي عن نفسه 

- سجد لله شكرًا عند فتح اليمامة 

- صلاة السقر ركعتان تمام غير قصر 

- ضيعة لك! اليوم قرنت بالميسر (الخمر) 

- ضيعة لكا اليوم قرنت بالميسر! (الخمر) 


عدة الأمة قرءان 
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الأثر وقول الأئمة والعلماء 


عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية 
عرض حفصة على بعض خيار الصحابة 

عمل بالقبافة 

فررتما؟! 

فكاك الأسير يكون من بيت المال 

قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة قتلوها عمدًا 

قد أضويتم» فانكحوا النوابغ 

قرأ في سفره للحج بالناس في الفجر بالفيل وقريش 

قصر الصلاة إلى خيبر 

فصر بذي الحليفة 

قصر في ثلاثة أميال 

قضى أن ميراث الإحوة من الأم بينهم للذكر مثل الأنثى 
قضى بان دية القتل مئة من الإبل 

قضى بأن كفالة اللقيط على بيت المال 

کان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلانًا» آوجع ظهره 

كان إذا رأى صبيانًا يلعبون قي المسجد» ضربهم بالمخققة 
كان لا يقتل الحر بقتل العبد 

كان مما أنزل عليهء آية الرجم.. . 

كان من عادته إذا طلع الفجر» خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح 
كان يأخحذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر 

کان یأحذ من بیت المال ما يفيه ویغتیه عن الاشتغال بالتكسب 
كان يترك الأضحية؛ خشية المشقة على الناس 

کان يجمر المسجد في كل جمعة 

كان يخرج يوقظ الناس للصلاة صلاة الفجر 

كان يسمي سوزة التوبة: سورة العذاب 

كان يفتش المسجد بعد العشاءء فلا يثرك فيه أحدًا 

كان يقاسم الجد مع الإخحوة 

کان یکہر بمنی فترتج منی نکبیرًا 

کان یکر في قبته» فیکېر آهل السوق بتکبیره؛ حتی ترتج منی تکبیرا 
كان يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكا 

كان ينهى عن آخذ الجزية ممن لا يقاتل 

کذب» ولکني أسلمت 

کقی بالمرء سرفا ان پأکل کل ما اشتھی! 
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ه - فهرس الآتار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأئر وقول الأئمة والعلماء 


۔ لا ازعم آنها حرام» ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن (الكتابيات) ۳۸۱ 
- لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله كلا 3۸34 
- لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. .. ۸ 
- لا تفتلوا امرأة ولا صبيّا» واقتلوا من جرت عايه المواسي 10 
- لا تقطع اليد في الغزو ولا عام سنة ۸۰ 
- لا تقيموا حًا على أحد من المسلمين في أرض الحرب» حتى يخرجوا إلى أرض 

المصالحة 1۷۹ 
- لا تکرموهم إذ أهانهم الله» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله. . . 114 
- لا يجتمعان آبدًا (امرأة نكحت في عدتها) V1‏ 
- لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب 

قافلا. . . 1۷۹4 
- لقد خحشیت أن يطول بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد الرجم.. . 14۹۸ 
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لأخذت فضول الأغنياءء فقسمتها في فقراء 

المهاجرين TY‏ 
- لو أطقت الأذان مع الخليفى » لأذنت ۲Y‏ 
لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت» لتمتعت FY‏ 
- لو انحازوا إلي» لكنت لهم فة \TAE‏ 
- لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما 111 
- لو وضعت ذا بطنها وزوجها علی نعشه لم یدخل حفرته» لکانت قد حلت 1V‏ 
لن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن. . . (الكتابيات) PA:‏ 
- ما بين المشرق والمغرب قبلة 40< c0۸‏ 17° 
- ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ إذا وجهت وجهك نحو البيت الحرام ۹۸ 
ت مسح الأذنين يكون لظاهرهما ویاطنهما 11۸ 
- من استعمل رجلا لمودة أو لقرابة» لا يستعمله إلا لذلك. . . TEY‏ 
- من أطاق الحج» فلم يحج» فسواء عليه مات یهوديًا أو نصرانًا 104 
- من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه. . . ۳ 
- منع سهم المؤلفة قلوبهم لانتفاء العلة 10۲ 
- هم برجم الأشعث بن قيس لنكاحه المستعيذة 1۹۸ 
ي هي إلى أن تكون سورة العذاب آدنى من أن تكون سورة التوبة tof‏ 
- وافقت ربي في ثلاث؛ فقلت؛ يا رسول الله» لو اتخلنا من مقام إبراهیم مصلى . . . 11 
- واش ما كنت أرى هذا المال يحق لي من قبل أن آليه إلا بحقه. . . A‏ 
- وكل في الصرف 1¥ 


- ولوهم بيعها (الجزية من الخمر) 141 
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ف 
الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة : 
او ال اة جى انرق : 6 ا 
یا آبا محذورة» أما خفت أن ينشق مريطاؤك؟! 140۸ 
- يقبل إقرار الشخص على نفسه بأنه عبد 0 
- يوم الحج الأكبر يوم عرفة NEY‏ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن آي الماص الأموي 
- اليسر الإفطار في السفر o‏ 
- امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين 1440 
- إن ذلك في الساء والذربة ومن لم ينصب لك الحرب منهم 4 
- إن هذا لحد بين الصغير والكبير. . . VY‏ 
- انظر من مر بك من المسلمينء فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات 101۰ 
- خرج من دابق» وهو يومئذ أمير المؤمتين» فمر بحلب يوم الجمعة. . . 4V‏ 
- قضى دين القاسم بن مخيمرة» وقال: أنت من الغارمين. . . 1oo‏ 
- كان مسافرًا فترك شهود الجمعة وكان في البلد 14¥ 
- كان يأمر بأخذ عروض التجارة 101 
- كان يمر بمن وجد لم يحضر الجمعة بربطه بعمد المسجد 10 
- لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا. . . A‏ 
لا تقتل امرآۃء ولا شیځًاء ولا صغیرًاء ولا راا 10 
- لا يبدا الذمي بالسلام» ولکن يرد عليه 2 
عمران بن حصين بن عیید بن خلف الخزاعي» أبو نجيد 
- إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب Vo‏ 
كان يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكئا 104 
عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي 
- إذا أعطيت زكاته أول مرة» فحال عليه الحول عندك» فلا تزكه. . . 1004 
الأفراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي لا 1Y‏ 
- کل شيء في القرآن: (آو أو) یختار منه صاحبه ما شاء NY‏ 
- لبس لصوف الميتة ذكاة؛ اغسله فانتفع به \ov¥‏ 
عمرو بن زائدة بن جندب» ابن آم مکتوم 
- بلى! ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي 1A0‏ 
عمرو بن شعيب بن محمد القرشي 
- إن الله بك به الناس جميعًا» فيصلي التساء أمام الرجال. . . 101 


عمرو بن عبد الله آبو إسحاق السبيعي الكوفي 
- حرم من يته 4۳ 


ه- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


عويمر بن مالك بن قيس بن آمية الأنصاري» أبو الدرداء الخزرجي 

- أسرعوا بنا ندرك آمین 

- كان الرجل بطلق في الجاهلية» ويقول: إئما طلقت وأنا لاعب. . . 

- نهى أن بقام على أحد حد في أرض العدو 

- هل يفعل ذلك إلا كافر؟! (إتيان الدبر) 

عويمر بن مالك بن قيس» أبو الدرداء الخزرجي 

- يدرك فضل تكبيرة ما لم يختم الإمام الفاتحة 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله 

- تصدقت وأوقفت أوقافًا على جماعة من بني هاشم وبني المطلب 
فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 

- دعنا عنك يا بن الخطاب؛ فإنك لا تختسل من الجنابة» ولا تتطهر 
فقهاء المدينة 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 

قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي 

- قبح أ ِي تنسو : دليل على المغرب والفجر والعصر والظهر 
- قبل نبي الله ية وأصحابه» فاعتمرو! في ذي القعدة ومعهم الهدي. . . 
- أكبر الكبائر: الإشراك باله؛ لأن اله يقول. . . 

- الحصر: الحبس كله 

- القول برد السلام في الصلاة 

- المشرق قبلة النصارى» والمغرب قبلة اليهود 

إن الخير ينسخ الشر» وإن الشر ينسخ الخير» وإن ملاك الأعمال بخواتيمها 
- إن افش بك به الناس جميعًاء فيصنلي النساء أمام الرجال. . . 

- إن الله فرض على الأمم السابقة صيام ثلائة أيام 

- إن الله كتب صيام رمضان على الأمم قبلكم 

- إن حفت ألا تعدل في أربع فثلانًا» وإلا فاثنتين. . . 

- إن سرق فيه أحد قطع» وإن قتل فيه أحد قتل» ولو قدر على المشركين فيه قتلوا 
- إن يعقوب قال: إن هذا لسع رحيم! 

- أرل من طاف بالبيت العتيق آدم 

- بئت الربربة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كان أسفل بطون كثيرة 

- تحية أهل الجلة السلام 

2 ذلكم عند الله يوم القيامة» لا ينال عهده ظالم. . . 

- صبغة الله : ملة الله وشرعته ودينه 
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الأثر. وقول الأئمة والعلماء 


غير باغ في أکله» ولا عاد: أن يتعدی حلالا إلى حرام. 
فریضتان واجبتان؛ فأدوهما إلى الله 

قوم رکبتهم الدیون في غير فساد ولا تبذیر (الغارم) 

كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون التساء. . 
کانت أخت مریم تحت زكريا 

كانت اليهود تصلي قبل المغرب» والنصارى تصلي قبل المشرق 
کانت هذه منازل رسول اله قبل أن ببعثه الله 

كانوا لا يقاتلون في الحرم حتى يبدؤوا بالقتال» ثم نسخ بعد ذلك 
لا تحل لأبيه» ولا لابله (زوجة الرجل) 

لا تقل: رآیت» ولم تر» و: سمعت» ولم تسمع 

3 یحدٹن رجلا 

لما جمع اله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مخموس. . . 

لما ذكر الله آزواج النبي بء دخل نساء المسبلمات عليهن. . . 
لو دخلت على صديق ثم أكلت من طعامه بغير إذنه» لكان لك حلالا 
ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر. . 

ما بال أقوام جهلة يغيرون صبغة الله ولون اش؟! 

من استطاع منکم آلا بطل عملا صالځًا عمله بعمل سئ» فلیفعل 
منعت البيوت زمانًا کان الرجل لا يطعم أحدًا ولا اكل . . 

هي المساجد يكرمونهن» ونهى عن اللغو فيها 

وتمام العمرة: ما كان في غير أشهر الحج 

وفیکم من بسع کلامهم ویطیعهم 

وهل هي لا حمار؟! 


کعب بن عجرة 


دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا» فقال. . 


كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب» ابو عبد الله الأنصاري السلمي 


ES 
لك بن انس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» آبو عبد الله المدني‎ 


e‏ العلم ومن أرضى ادر ن ا ا و الصدقات على 


الاجنهاد من الوالي 
الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعًا أريعة أيام 
التخليل ليس من أمر الناس 

ذو الحجة كاملا من أشهر الحج 


Vo 


oY 
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ه - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء To‏ 


و 
الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة 
- سبل الله كثيرة 104 
قال الله : ترب الرقابي» لا خير في العبث \EAY‏ 
- کان إذا دخل بیته» قال: ما شاء الله . . 110 
- کان نهى عن تقديم أقوال فقهاء التابعين على أقوال الخلفاء الراشدين 1Y‏ 
- لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم. . . \VVE‏ 
- لا يسجد أحد على دابته سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة ۳ 
- لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة 4۳ 
- لا يمس المعتکف امراته» ولا بباشرهاء ولا بتلذذ منها بشيء. . . 0٠‏ 
- ليس على أهل الذمة ولا على المجرس صدقة WY:‏ 
- من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به» قتل 164 
- نظر المظاهر إلى زوجه بتلذذ في حكم المس 1Y‏ 
- واجب على المسلمين افتداء من أسر منهم AAY‏ 
- وأما البلدانء فإن لهم عيسًا غير عيشنا؛ فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم £ 
مجاهد بن جبر المكي» أو الحجاج المخزومي المقرئ 
- ية إا مث : إن شاء صامها في الطريق؛ إنما هي رخصة Pv‏ 
- أثر قدميه في المقام آية بينة oo‏ 
- إذا الحتلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرس 11¥ 
- ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل Vé‏ 
- أريد بهما الدخحول جميعًا VAY‏ 
- اطعن بذكرك حدما شئت ما لم يكن في الدبر أو الحيض ۳41 
- ألا تعولوا: ألا تجوروا وتميلوا في حقهن ۷1۱ 
- الاستجابة له طاعته؛ بامتثال أزار واجتناب نواهیه ۸ 
- الحصر: الحبس كله 4۷ 
- الزينة ما وارى عورتك ولو عباءة i:‏ 
- العفو في أن يقبل الدية في العمد 1۸ 
'العقيقة: ثلث للجيزان» وثلك للمساكين» وثلث لأهل البيت \VVY‏ 
- المحروم الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه 10۲4 
- آمروا بغزوة تبوك بعد الفتح» وبعد الطائف؛؟ وبعد حنين. . . 1014 
- إن اه بك به الناس جميعًاء فيصلي النساء أمام الرجال. . . 101 
- إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانًا وتصديقًا. .. . . Y0‏ 
- إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب متهم 4 
ت إن علمتم لهم مالاء كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت 14۹۲ 


- أنشدك بالله والرحم 141 


اما ا 


الأثر وقول الأئمة والعلماء الصفحة 


- إنما تعلم قوم لوط اللوطية من قبل نسائهم 

- تزويج الزانيين بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها 

- جعل ذلك من قبل اليسار (الجزية) 

- ذهبت ريح أصحاب محمد لاء حين نازعوه يوم أحد 

- راعي غنم لقيه نفر من المؤمنين فقتلوه» وأخذوا ما معه. . . 
- رمضان اسم من أسماء الله تعالی 

- سهمهم بقلمه 

- شعائر الله مناسك الحج 

صبغة الله : ملة الله وشرعته ودينه 

- عند قيام الساعة وذهاب صالحي آمة محمد ل . . 

- غير باغ في آکله» ولا عاد: أن يتعدى حلالا إلى حرام. . . 
- فانفجرت منه اثنتا عشرة عينّا» في كل ناحية ثلائة أعين. . . 
فخرت قريش بردها رسول اله ية يوم الحديبية محرمًا في ذي القعدة عن البلد الحرام... 
- فلم يحرج من لم يطف بهما (الصفا والمرو 

- قال الله لإبراهيم؛ إني مبتليك بأمر فما هو؟ 

- قوم ركبتهم الديون في غير فساد ولا تبذير (الخارم) 

- كان الرجل يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت بيه 
کان الناس يقولون: يا محمد» يا آبا القاسم. . . 

- كان أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد 

- کان ينضح عيليه في الوضوء 

- كانوا أيضًا يأتفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحله. . . 

د كانوا يتبايعون إلى الأجل» فإذا حل الأجل» باعوا إلى أجل آخر. . . 

- كل القمار من الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز 

- كل شيء في القرآن: (أو أو) پختار منه صاحبه ما شاء 

- لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم 

- لا تصبنا بعذاب من عندك ولا بایدیهم» فیفتتنوا. . . 

- لا تضع المسلمة 'خمارها عند مشركة ولا تقبلها 

- لا نقولوا: رمضان» ولکن قولوا: شهر رمضان؛ لعله اسم من أسماء الله 
- لا توبة لقاتل العمد إلا من ندم 

- لا قاطعًا للسبيل» ولا مفارقًا للأئمة» ولا خارجًا في معصية اله.. . 

- لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 

د لا يعذب الله أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 

- العدتهن: في طهر من غير جماع 


ه- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء [er]‏ 

الأثر وقول الأثمة والعلماء الصفحة 
- لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبًا في طاعة الله» لم يكن إسراقًا. . . : ATYY‏ 0 
لو كنت على شاطئ الفرات» ما زدت على مسحة 311۸ 
ليس البدن إلا الإبل 1A۰‏ 
- لبس البر بان تأتوا البيوت من كوات في ظهور البيوت» وأبواب في جنوبها. . . 1 
- محدثون عيون غير المنافقين 10V‏ 
- مرهاء فلتفطر وتطعم مسكيتًا كل يوم» فإذا صحت فتقض ۷ 
- مقام إبراهيم الذي يتخذ مصلى هو الحرم كله 10.0 
من اتی امرأته في دبرها» فليس من المتطهرین ۳4۰ 
- من حرج باغيًا أو عاديا في معصية الله» فلا رخصة له وإن اضطر 100 
- هذا. من القوة 46 
- هو أنشدك بالك والرحم 141 
- هي المساجد يكرمونهن» ونهى عن اللغو فيها 1A۹‏ 
- هي واجبة على أهل الميراث» ما طابت به اتفسهم Vé‏ 
- ولد الاين لا يحجب الأم حجب نقصان Y۹‏ 
- ولد الان لا يحجب الزوج حجب نقصان ¥0۹ 
- يمرض إنسان أو يكسر» آو يحبسه أمر» فغلبه كاتا ما كان» فليرسل بما استيسر من الهدي... 0 
محمد بن بي بكر بن آيوب» شمس الدين ابن قيم الجوزية 

- حثى لو كان الحق هو حكم الحاكم بعلمه» لوجب منع قضاة الزمان من ذلك 1 
محمد بن بي موسی 

- الوقوف بعرفة من شعائر اله» وجمع من شبعاثر الله» والبدن من شعائر الله.. . € 
محمد بن إدريس بن المباس» أبو عبد الله الشافعي 

إذا الجا المجرم المسلم إلى المنجد الحرام يضيق عليه حتى بخرج» وإلا جاز قتله Vr‏ 
- آلا نعولوا: حتی لا تکثر عیالکم ۱۱ 
- إن لحق بالمشركين من أقيم عليه الحدء فهو أشقى له. . 1A۲‏ 
خلفت ببخداد شيا 'أحدثته الزنادفة يسمونه التغبير. . . 1۹€ 
خيانة الصدفة قد تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدفة 100 
ذو الحجة كاملا من أشهر الحج 10۹ 
- على من ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده» العود إلى مكة حتى يطوف بينهما  ٠١١‏ 
- فد بكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسب» ولا يخنيه الألف مع ضعفه . 10A‏ 
- لا تسكن بلدًا ليس فيه عالم يفتيك عن دينك» ولا طبیب. . . 10۸1 
لا يجوز آن يهادنهم على أن يعطيهم المسلمون شيا بحال 144 
لم آعلم خلائًا آنه لو بدا بالمروةء ألغی طوائًا حتی یکون بدؤہ بالصفا 4 


ا٤ز‎ 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- لم أعلم مخالمًا أن رسول الله قضى بالدية على العاقلة 
لولا قضاة السوء» لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه 


ى راخت 
الصفحة 


t40 
1Y 


- وآحب أن يكبر الإمام خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك» وغاديًا حتى 


بنتهي إلى المصلى 
ج ولم بختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنى 
- وليس لأحد أن يصلي صلاة الخوف في طلب العدو 
محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي المدني 
- إن الذين فال الله فيهم: 3| 
- في المسلمين قوم أهل محبة للمثافقين وطاعة. . , 
محمد بن سیرین» ہو بکر مولی آنس بن مالك 
- إن آخذ منك رجل شیئاء فخل منه مله 
- إن أخذ منك شيئا» فخذ منه مثله 
- صلی على قبر الميت بعد دفنه 
- عمرة في غير آشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج 
- کان لا یلہبس خقًا خرز بشعر ختزیر 
- کان یتکئ على المرافق وعليها تصاوير 
- كانت الخلفاء توضاً لكل صلاة 
- كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني القبور 
- کانوا یکرهونه ویقولون فيه قولًا شدیدًا (من نسي القرآن) 
- كره أن تصلي المراة وأذنها خارجة من الخمار . 
- كل لعب فيه قمار من شرب أو صيأح أو قيام» فهو من الميسر 
- لا تعط الذمي مالا مضاربة» وخذ منه مالا مضاربة. . . 


- ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير والحمار 
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- ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير آشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج ۳1۹ 


ج بقوم المتاع ثم تؤدی زکاته 

محمد بن علي بن الحسين» الباقر 

- إنها بكة؛ يبك بعضهم بعضًا 

محمد بن كعب القرظي , 

- لو كان الله رخص لأحد في ترك الذكر» :رخص لزكريا. . . 
محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري 
- إذا أوصى الرجل بوصية» ثم نقضهاء فهي الآخرة 

- إذا زوجت المرآة نفسها كفؤًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز 


\oo¥ 
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٠‏ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- إطلاق لفظة اللوطية 

- الجهاد مكتوب على كل أحد» غر ر شد فاقتافد إن این خان :: 

- الصوم في السفر كالفطر في الحضر 

ان ان می لیت من دون الشیایة فد بان 

- تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر (من طلقت في طهر) 

- دباغ الجلود طهورها 

- دل الكتاب - في جزاء الصيد - على العامد» وجرت السْنّة على الناسي 

- على اللوطي الرجمء أحصن أو لم يحصن» سنة ماضية 

- كان أبو سلمة يماري ابن عباس؛ فحرم بذلك علمًا كثيرًا 

كان إذا دحل أمواله» قال: ما شاء الله. . 

- كان عازمًا على اللحاق بأرض الروم 

- كانت العرب تطوف بالبيت عراةء إلا الحمس» والحمس قريش وما ولدت. . 

- لا أعلم تسا في ذلك (سهم المؤلفة قلوبهم) 

- لا باس آن ينظر الرجل إلى قصة المرآة من تحت الخمار 

- لا تجوز شهادة الكافر على المسلمين لا في حضر ولا في سفر 

لا تعط مهزولًاء وتأخذ سميًا 

لا يحل لك أن تنکح بھودیًا أو نصرانيًا ولا مشرگا من غير آهل دينك 

- لم يبلغدا في السنة إلا قطع اليد والّجل 

لیس للمظاهر أن بقبلھا ولا یمسها حتی يکفر 

مضت السَلَّة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة»ء إلا أن يرفع آمرهما إلى 
السلطان 

- مضت اسه . . . ألا تجوز شهادة النساء في الحدود 

- من أسلم من يهودي أو نصراني» وإن كان موسرًا (المؤلفة قلوبهم) 

- ستمتع په علی کل حال (الجلد) 

مسروق بن الأجدع بن مالك» آبو عائلة الهمداني ٠‏ 

- أَرَّلم يكن أصحاب محمد يدخلون الخانات فيها التصاوير؟! 

جهز امرأتك 

- كل يمين لا يحل لك أن تفي بها فليس فيها كفارة 

- لما زوج ابنته» اشترط لنفسه عشرة آلاف 

- لو علمت أن هذا في تفسك ما تكلمت فيها. . 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي» أبو عبد الرحمن المدني 

- قضى فينا معاذ بن جبل» على عهد رسول الله ل : النصف للابنةء والنصف للأخحت 
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10] 


الأثر وقول الأئمة والعلماء 


- كان صيام رمضان في ابتداء الأمر على التخيير؛ فمن شاء ضام» ومن شاء آفطر وأطعم 
معاوية بن أبي سيان صخر بن حرب» أبو عبد الرحمن الأموي 

- آما إني لم أجهل السنّة؛ ولكني كبرت سنّي» ورق عظمي . . . 

- إني لا أحل ما حرم اللهء ولا أحرم ما أحل الله» وأنت وذاك» والنساء كثير 
- صالحت الروم معاوية على أن يؤدي إليهم مالّاء وارتهن معاوية منهم رها 
معمر بن راشد 

- صلى على القبر 

مفاتل بن حيان» أبو بسطام البلحي 

- إن الله بك به الناس جميعًاء فيصلي النساء أمام الرجال. . . 

مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخرساني» آيو الحسن البلخي 

- العفو في أن يقبل الدية في العمد 

مكحول بن عبد الهء أبو عبد الله الشامي 

- اقرآ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرًا. . . 

- سكوت الإمام ليقراً المأموم 

- لاإمام أن ينفل القوم ما أصابوا 

ميمون بن مهران 

- لا تمار من هو أعلم منك؛ فإذا فعلت ذلك» خزن عنك علمه. . . 

- لعدتهن: في طهر من غير جماع 

نضلة بن عبيد» أبو برزة الأسلمي 

ت ثبت عنه القصر بعد التبي 

هند بنت أبي أميةء ام سلمة آم المؤمنين 

انا آم الرجال منكم والنساء 

- لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار. . . 

وكيع بن الجراح .ابن مليح» أبو سفيان الرواسي الكوفي 

- أحرم من بيت المقدس 

وهب ٻن منبه بن امل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي 

- الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بها (الصابغة) 

- الصابئة: قوم يقولون: لا إله إلا الله فقط» وليس لهم كتاب ولا نبي 
الصابئة: من يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بهاء ولم يحدث كفرًا 
- دخل آدم في جوف الشجرة» فناداه ربه۔ . . 

قالت: إنه قد جاءني كتاب لم يأتني مثله من ملك من الملوك قبله. . . 


AA 


٦‏ - فهرس المصطلحات 


١‏ - فهرس المصطاحات العقدية والفكرية 
الإرادة الشرعية: ٠٠٤١١‏ 
الجهل: ۳٣۲‏ 
دعاء العبادة: ۰۲۳۸ ۱۳١۰۹‏ 
دماء المسألة: ۰۲۳۹ ٠۱١١۹‏ 
شرك التشريع : ٠۲١١‏ 
قصد الإیمان: ٩۳۹‏ 
قياس الأولى: ٠۲١‏ 
نظرية النشوء والتطور: 1۲۸۹ 
۲ - فهرس المصطلحات الأصولية والحديثية 
اختلاف التضاد: ٠١١۸‏ 
اختلاف التنوع: 1١١۸‏ 
أفعال الجبلة: ٠۹۷۲‏ 
آفعال العادة: ٠۹۷۱‏ 
أفعال العبادة: ٠۹۷۱‏ 
الإباحة بعد الحظر: ٠١١‏ 
الأداء: ٤۹۲‏ 
الاستفاضة المعلوية: ٠٠‏ 
الاستنباط: ۹٩۰٤‏ 
الإيماء إلى العلة: ۲١١‏ 
البراءة الأصلية: ۲٤١‏ 
الترخحيص : ٠١١‏ 
التلفیق : ٠١١۸‏ 
الحصر: 10۱ ۱0۰0 0۳ء 104۰ 10 
Vo 11‏ 
الحظر: ٠.١١‏ 
الخاص المراد به العام: ۹1٩‏ 
السياق: ٠١١‏ 


العرف الصحيح: ٠١١١‏ 

العرف الفاسد: ٠١١١‏ 

القراءة التفسيرية: ٠١۸۳‏ 

٠١ القرائن:‎ 

القياس مع الفارق: ٠۲١۳‏ 

ء۸١‎ ء۸٤۷١ القيذالأغلبي: ۷1۹ ۷۸۹4ء‎ 
YE TY OV ef cAoY 

0۸١ المتشابه:‎ 

o¥t المحكم:‎ 

المعلق بصيغة الجزم: ٤٦‏ 

٠١١١ ء1۱٤۸ المفهوم:‎ 

٠۳١١ المنتطوق:‎ 

٠٠۲٣۳ النص:‎ 

أمر الإرشاد: ۷۳١‏ 

تعليل الأحكام: ٠٠٤١‏ 

حكاية الحال: ۹44 

حکم الرفع: ٠٠۹۴‏ 

دلالة الأولى: ٠١۸١‏ 

دلالة التضمن: ۷٠۷‏ 

دلالة الخطاب: ۸٠۳‏ 

دلالة الخطاب = دليل الخطاب: ٠٠١١۹‏ 

دلالة المفهوم: ٠١۸۲‏ 

ء۱٠۲۴‎ ۹۷٤ ۸۰۷ ۸۰۳ دلیل الخطاب:‎ 
ANT AMEY COMIEA eT 4 
IVE AY DOLA Jof¥ 014 
YoY AAT 

صريح الخطاب: ٠٤١۳‏ 

عدم العلم بالمخالف: ٠٠۴۳‏ 


(1۸ 


عطف الخاص على العام: 111 
عطف الخاص على العام: ۲۸ 
عمل آهل المدينة: ٠١١١‏ 
عمل آهل مکة: ۱۳٤۲‏ 
قضية عين: ٠١١١‏ 
ما ذكر لاعتبار الغالب: ٠١۲١‏ 
مقهوم المخالفة: ۷۰۷ ۷1۹ ٠١۲۳‏ 
ورود الخبر بمعلى الأمر: ٤٠١‏ 
۲ - فهرس المصطلحات الفقهية 


۷۲١ : ابتلاء الیتیم‎ 
o1 ا0٣۷‎ ا6٠١‎ 1٤٤ ابن السبيل:‎ 
\of 


إٍحصان العفاف: ۷۹٤‏ 
استعمال الحيل: ٠٦٤٤‏ 
إشعار الهدي: 1٠۸۹‏ 
اعتزال الحائض: ۳۸۸ 
أفضی: ۷٦۹‏ 

الإنخان في العدو: ٠٤٤۳‏ 
الإحصان: ۸٠٤ ۷۹٤‏ 
الأزلام: ٠١١١‏ 

الاستثناء المتصل: ١۷١١‏ 
الاستثناء المتفصل: ٠١۷١١‏ 
الاستقسام: 11۲ 
الاستلام: ۹٤٤‏ 

الاستگناس: ۱۸۳۳ 
الأشد: ٠۲۷۳‏ 

الأشهر الحرم: ١٤١١۷‏ 
الآصال: ۱۳١۳‏ 

٠٠١١ الاضطرار:‎ 

۲٤۹ الاعتکاف:‎ 

٠١ الإقامة:‎ 

۸٠۸ الإكراه:‎ 

الإكراه الباطن: ۸٠۸‏ 
الإكراه الظاهر: ۸٠۸‏ 


ایا کک ارق 


الإملاق: ۱۲۷۲ 
الإنصات في الصلاة: ٠١٤١‏ 
الأفال: 1 
الإهلال لغیر اه : ٠٠۹٦‏ 
الأهلة: ٠٠٠١‏ 

۸٠۹ الإیجاب:‎ 

60١ الإيلاء:‎ 

١۷١۳ الباد:‎ 

1۷۷١ البائس:‎ 

البدعة الأصلية: 1۹٠‏ 
البدعة الإضافية: 1۹١‏ 
البغال: 1١۷١‏ 

٠۱۳۷۹ البنان:‎ 

۱١١۴ التبذیر:‎ 

۲٠۵١١ التترس:‎ 

التحرف للقتال: ٠۳۸١‏ 
التحريض على القتال: ٠٤۳١١‏ 
التحية: ٩۱۳‏ 

٤٠١ التربص:‎ 

At التسبيح:‎ 

التصدية: ۱۳۹۰ 
التصدية: ٠۱۳۹۳‏ 

التطوع: ۲۲۲ 

٤۷٤ : التعريض‎ 

٠۷۷١ التفث:‎ 

٠٠١١ التلمظ:‎ 

۸٦1۹ الثبات:‎ 

الجار الجنب: ۸۳۸ 
الجار ذو القربی: ۸۳۸ 
الجارح المعلم: ١١١١‏ 
الجارح المعلم: ٠١١١‏ 
الجد الرحمي: ٠١۷۳‏ 
الجد الصحيح : Yr‏ 
الجرح: 1١١١‏ 


٦‏ فهرس المصطلحات 


1١٤١ ۹1١ الجعالة:‎ 
1۸۷١1 الجلابيب:‎ 
٠۹۹۸ : الجلباب‎ 

الجهاد في سبیل الله : ۸۷۸ 
ا KÎ‏ 
الحام: Nt‏ 

٠١١١ الحبوب:‎ 

٤)۷١ الحداد:‎ 

١١١۸ الحرابة:‎ 

٥۹۲ الحضانة:‎ 

الخراج: ۱۷۸۸ 
الخشوع : 1۷۹1٩‏ 

۲١ الخليفة:‎ 

1۸۷١ الخمار:‎ 

٠١١١ الخمر:‎ 

الدخول: ۷۹۰ 

الدخحيل في السبق: 1 
الرباط: 14۳ 

۱۲١١ ء1۲۱١ الرجس:‎ 
٣١٤ الردة:‎ 

٠١١ الرزق:‎ 

۷۲٤ الرشد:‎ 

۸٠۹ الرضا:‎ 

٠١٤۳ ٠٥۳١ الرقاب:‎ 
۳١٣۳ الرجر؛‎ 

٠١١۲ الزروع:‎ 

٠١٤١۷ الزعيم:‎ 

٠١ الزكاة:‎ 

٠۸۹۸ الزور:‎ 

٠١١١ الزينة:‎ 

٠١٤١ السائبة:‎ 

السجود: 1۸ 
السخرية: ۲۰۹۹ 
السرف: ٠١١١‏ 


٠١۸١ السرقة:‎ 

السقه: ۰۷۱۸ ۷١1۹‏ 
السفهاء: ۷۱۸» ۷۹ 
السكيلة: ۲٠٠۲۲‏ 

٩۵١ السلاح:‎ 

٥١۸ السلم:‎ 

١١۷۲ السمع:‎ 

٩۱۲ ۰۹۰٩ الشفاعة:‎ 
۸۳۰ الشقاق:‎ 

۴١ الشهر+‎ 

1١١۹ الصابئة:‎ 

۷٠٤ الصداق:‎ 

الصعید: ۸0۸ 

ff : الصيام‎ 

الطاعة: ۸۸1 

الطلاق البدعي: ۲٠٠۴‏ 
انطلاق السّي: ۲٠۵٤‏ 
الطلاق: ٤٠١‏ 

۲٠٠١ الطمٹ:‎ 

۸٠١ الطول:‎ 

١١١۸ الظلين:‎ 

الظهار: ۲۱۱۳ 

الظهار المؤقت: ۲٠٠١‏ 
العاطل: ٠٠١۴١١‏ 

١۷١۳ العاكف:‎ 

العاملون على الزكاة: ٠٠۴١١‏ 
العدل: ١۲۳۵ء ٥٦٦‏ 
العدل في النفقة: ٠٠١۸‏ 
العرف: 1۳٤١‏ 


العروض المملوكة غير المعروضة للتجارة: ٠١١١‏ 


1١۷٣ العسبار:‎ 
١۳۲۷ العشور:‎ 
٤٥۷ العضل:‎ 
1١۷۸ العقود:‎ 


العورة المخقفة: ٠١۹٤‏ 
العورة المغاظة: ٠١۹١‏ 
الغارمون: lot «158¥ «10۳1 ۰10۴0 10۲٤‏ 
الخائط: ۸٥۳‏ 

٠١١۳ الغدو:‎ 

٠٤٤١ الغنائم:‎ 

۱۳١۹۸ الغنيمة:‎ 

۲٠۷١ الغيبة:‎ 

۷١۷ الفاحشة:‎ 

الفتیل: ۸۹۸ 

الفضل من الزوجين: ٤۹١‏ 
الفقير: ٠١١١‏ 

٤٠١ الفيء:‎ 

۸٠۹ القبول:‎ 

القتل العمد: ۹٥١‏ 
القراثن الظنية : 1۹۳١‏ 
القرائن القاطعة: ٠٠۴١‏ 
القرائن المتوهمة: ٠١۳١‏ 
القرعة: 1١‏ 

٠۸١ : القصاص‎ 

۳١٣۳ القمار:‎ 

٠۱۸۷١ القواعد:‎ 

۸۲٤ القوامة:‎ 

القوامة الخاصة: ۸۲٤‏ 
القوامة العامة: ۸۲٤‏ 
القوة: ٠٤١۳‏ 

٠۹١١ القيلولة:‎ 

٠۷١۳ الكذب:‎ 

٠۲۳۲ الكعبة:‎ 

۹۱١ الكفل:‎ 

1١۹1۷ ء٥٤‎ ء۷5۳٠ الكلالة:‎ 
٠۲۹١ اللباس:‎ 

٤٠۳ اللغو:‎ 


امک کال 


۲٤۹ المباشرة:‎ 

1۳١ المباهلة:‎ 

المتاع: ا٤ ٠‏ 
المتحيز إلى فثة: ٠١۸٤‏ 

٠٠١١ المتردية:‎ 

٠١۲۹ المحارف:‎ 

٠١١۹ المحروم:‎ 

٠۱۸١۷ المحصن:‎ 

١١١١ المحصنة:‎ 

المحلل في السبق: ٠۹٤١‏ 

۸٥۲ ۳۰۳ المرض:‎ 

۲٠۸ المریض:‎ 

المساکین: ۸۴۷ 

٠۳١٠١ المسجد:‎ 

٠١۲١ المسكين:‎ 

1۷٥۳ المعاريض:‎ 

1۳١١۳ المعتدون:‎ 

المعتر: ۱۷۸۲ 

۱۳١٤١ المعروف:‎ 

٠٠١0۸ المعلقة:‎ 

1۹٤١ المقيل:‎ 

المکاء: ۱۳۹۰ 

المکاء: ۱۳۹۳ 

المکوس: ۱۳۲۷ 

14¥ 

٠١۹۷ الموقوذة:‎ 

›۱0١ ء10۲٤‎ 10۲۲ المؤلفة قلوبهم:‎ 
\oré cof lorY 

۸۲١ المولی:‎ 

٠١۹۳ ۱٥۲ الميتة:‎ 

۹٤۷ المیثاق:‎ 

۳٣٤ ء۳٦1۳ المیسر:‎ 

الميسر في السيق: ٠۹٤١‏ 

١١۷٤ التسك:‎ 


١‏ فهرس المصطلحات 


٠٠١۵ »۸۲۸ النشوز:‎ 
١١١١ اللصب:‎ 

٠١٠١١ النطيحة:‎ 

٠۷١۷ النفش:‎ 

٠۳١١١ النفل:‎ 

٠١٤۹ التقباء:‎ 

٠١١۹ النقیب:‎ 

۹۸٩ الهجرة:‎ 

٤1۳ الوارث:‎ 

۱۱۳١ الوجه:‎ 

الوصية: ۰۱۹۱ء ۷٤۳‏ 
الوصيلة: ٠۱١۳۹‏ 

٠١۳١ الوكالة:‎ 

الولاية الخاصة: ۸۲٤‏ 
الولاية العامة: ۸۲٤‏ 
الیتامی : ۸۳۷ 

الیمین الغموس: ۹٩٨٤ء ٠۲٠١‏ 
اليمين المنعقلة: ٠٠٠١‏ 
آهل الكتاب: ١١١۷‏ 
أهلها: ۸5۹ 

آولو الأمر: 1۴٦۸ء‏ ۹۰۲ ۹۰۳ 
بلد الإسلام: ۰۸۸۰ ۹۷۹٩‏ 
بلد الکفر: ۰۸۸۰ ۹٩۷۹‏ 
بهيمة الأنعام: ٠١١١‏ 
بيع الملامسة: ۸0۷ 
حرمات الله : ۱۷۷٩‏ 
حلائل آبنائکم : ۷۹۱ 
دار الإسلام: ۹۷٩‏ 

دار الحرب: ٩۷۹٩‏ 

دلوك الشمس: ٠1۹١‏ 
بائح السامرية: 1١١۸‏ 
دوو القربی :۰ ۸۳۷ 

سهم ابن السبیل: ٠١۴۷‏ 
سهم المؤلفة قلوبهم: 10۲7 › 10۴۲ › 19۳۳ 


0 


سیف الحیاء: ۸۰۸ 
شعاثر اله : ۱۷۷۷ 
صلاة المسايقة: ٠١١٠۴١‏ 
صیام العدل في جزاء الصید: ٠١۲۸‏ 
ظاهروهم : 14¥ 
عروض التجارة: ٠۵۵۹‏ 
غض الصوت: ۱۹۵۸ 
في سبیل الله : ۱۵۳۷ 
قتل الخطأً: ۹٥۲‏ 
قتل العمد: ٩٥۲‏ 
قتل شبه العمد: ٩۹۵۲‏ 
لغو اليمين: ٤٠٤‏ 
ما أكل السيع: ٠٠٠١‏ 
ما ذکیتم : 111 
مثل ما قتل من النعم: ٠١۲١‏ 
مصارق الزکاة: ۲۱٥۱ء‏ ۱۵۲۳ 10۳۷ء ۱۵۳۸ » 
ofl cote‏ 
ملامسة النساء: ۸٥١‏ 
ماقا غلا : ۷۹۹ 
نافلة الصلاة: ٠١٠١‏ 
نضوض المال: ٠٠١١۴‏ 
نکاح الاستبضاع : ۷٠۹‏ 
نکاح الرهط: ۷٠۹‏ 
نكاح المتعة: Ase‏ 
وجبت جنوبها : ۱۷۸۲ 
وعظ الزوجة: ۸۲۸ 
ولاية المتغلب: ٣۲‏ 
يشخن: ۱٤٤۳‏ 
يمين اللغو: ٤٠٤‏ 
یوم حصاده: ۱۲۹۸ 
٤‏ - فهرس المصطاحات اللغوية 
الأسماء المشتركة: ٤۲۳‏ 
الأضداد: ۸۷۳ 
الزيادة: ۷٤١‏ 
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الصلة: ۷٤١‏ 
الكنابة: ۸0۳ 
اللغة: ٤٠۳‏ 
لام الجنس: ٠٠١١‏ 
مشترك المعاني: ۸۷٤‏ 
۵ - فهرس مصطاحات التفسير 
اختلاف التضاد: ۷۴۳۳ 
اخحتلاف التضاد: ۱۳۸۹ 
اخحتلاف التنوع: 1۲ ¥14 OITA VFY‏ 
o‏ 
الإسرائیلیات : ٠۲۹۱‏ 
الإيثار: ۱١۷‏ 
الخصاصة: ١١۷‏ 
الكتاب: ٣۷هد‏ 
المتشابه: ۵۸١ »0۷٤‏ 


tz 


المحكم: o¥f‏ 
تبديل العمل: ۷١‏ 
تبديل اللفظ: ۷١‏ 
تبدیل المعنی : ۷١‏ 
تحرف آمر الله : ۷١‏ 
١‏ - فقهرس المصطلحات التربوية والأخلاقية 
الطاعة: ٤۹۸‏ 
القنوت: ٤۹۸ »٤۹۲‏ 
الکره الشرعي: ٠٤۸‏ 
الكره الطبعي: EY‏ 
المحبة الشرعية: ٠٤۸‏ 
المحية الطبعية: ٣٤۷‏ 
النجوى: ٠٠٤١‏ 
سیف الحیاء: ۸٩۸‏ 
كسب القلب: ٤٠١‏ 


۷ - فهرس القواعد والڪليات 


القاعدة والكلبة 


١‏ فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر 
- أجل العلوم ما دلت عليه الفطرة» وأكدته الشرعة 
- ألحطر أسباب صد الحق الاستهانة بعقل المخالف 
- أعظم ما يوقع في الخطاً الجهل بمقادير الأشياء 
۔ أعظم مهمات العالم؛ صيانة فقه الأولوبات 
- أكثر الخلل في نتائج العقول لضعف تأمل الحقيقة 
- الأصل في السؤال أن يكون لرفع الجهل وتحصيل العلم 
- الأصل لا يعد لكثرته» وإنما يعد القليل النادر 
- الأولى بمن علم شيئًا من العلم آن يعمل به 
الجدال في فررع أصولها خاطئة لا يوصل إلى حق 
ك الحقائق لا ترسخ في الأذهان إلا بذكر ميدتها متساسا 
- العالم الراسخ الذي بعلم المحكم والمتشابه 
- العبرة بالحقيقة لا بالدعوى 
- العلم والفهم قبل العمل 
- العمل بالأصول والكليات أولى 
الناقل شريك في حكاية الأقوال بلا ثبت 
- مور الغيب ليس بمقدور العقل أن يبحثها 
تعلم العلم وأخذه من كل أحد 
جواب السؤال يلزم منه إفادة بعلم 
- جواز الأخذ بغلبة الظن 
- عقل الإنسان وعاء لا يحتمل إفاضة البحر فيه 
- قد تتعدد الأدلة على مدلول واحد 
- كفر نعمة العلم أعظم كفر النعم 
- كل ما تلبس الإنسان بعمله» وجب عليه التفقه فيه 
- كلما كانت البينة أوضح» كان العقاب على تركها أشد 
- لا يجوز التفريق بين المتمائلات 


ES 


القاعدة والكلية 


ما كل علم تدركه العقول البشرية 
من تكلف في السؤال وتعنت» حرم بركة العلم 
من رزقه الله علمّا وشكره» أورئه الله علم ما لم يعلم 


نقل الكلام لا يعفي ناقله 
برجع في فصل المتشابه إلى أهل الرسوخ في العلم 

۲ - فهرس قواعد العقائد 
وای کت کی 
أسماء الله وصفاته توقيفية 


أصول العمائد ثابتة لا تتخير 
الأفعال لا تقوم إلا بقاعلين 
العقائد عليها فطر الإنسان 
العقائد لا تقبل النسخ 
العقل ليس دلي في القضايا الغيبية 
العفول منهية عن تمثيل الله وتشبيه صفاته بالمخلوقين 
الله لا یخلق شرا محضًاء ولا شرا غالا 
الله واحد في أسمائه وصفاته 
المقصود من ذكر الأسماء والصفات معرفة آثارها على سلوك العباد 
حق الله في عباده أن يعبدوه» ولا يعصوه 
طريقة القرآن في نقض عقائد الكافرين نقض أصلها 
لا يجوز السؤال عن كبفية صفات الله 
لا بعذب الله أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه 
لكل نبي من المعجزات ما يناسب أهل زمانه 
ما وراء ظواهر الأسماء والصفات ليس مأذونًا للعقول بحثه 
ولاء الإيمان أعظم من ولاء النسب 
یبقی الإیمان دعوی حتی يصدقه العمل 
٣‏ فهرس القواعد الأصولية 
- فهرس القواعد المقاصدية 
إذا انحتلت أولويات المقاصد الشرعية» اختل ثبات الأمة 
ارتكاب المفسدة الدنيا لدفع العليا 
الأخلاق هي المقصد من وراء تشريع الأحكام 
الأصل عصمة الدم 
الأصل في أموال المسلمين ودمائهم العصمة 


۷- فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


- الأصل في أموال المشركين ودمائهم الحل 

- الأصل في دم الكافر الحل 

الأصل في دم المؤمن التحريم 

- التاديب على الئية لا يجوز في الدين 

- التشديد في تحريم الوسائلء دليل شدة تحريم المقصد 
- السير مرعي في التشريع 

- التبسير مقصد من مقاصد الشريعة 

- الشريعة تراعي الحاجات 

- الضرر العام أشد من الضرر الخاص 

- العاقل من عرف خير الخيرين» وشر الشرين 

العقول تتمسك بما تری نفعه 

- العلم بالسنن الكونية ضروري لإدراك المصالح والمفاسد 
- الغاية أخطر من الوسيلة 

- اله يحكم بعلم ويقضي برحمة 

- المقصود من ذكر الأسماء والصفات معرفة آثارها على سلوك العباد 
- الواجب التسليم والرضا والانقياد ولو قصرت الأفهام عن المقاصد 
- أموال المسلمين في العصمة سواء 

- أنزل الله القرآن لإقامة الدين وإصلاح الدنيا 

- أهل اليقين لا يمنعهم خفاء العلل عن التسليم والرضا 
- تحقق المعاني أعظم من تحقق المصطلحات 

- ترتكب المفسدة الصغرى دفعًا للمفسدة الكبرى 

- ترك الأصل لا يجوز إلا بتحقق مفسدة ظاهرة 

چ تعظم المقاصد مع شدة تحريم وسائلها 

- تعليم الحق والخير هو الغاية من إرسال الرسل 

- تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

- تقدم التشريع دليل غلى الفضل 

- جاء الإسلام رحمة للناس 

- جاءت الشريعة بدفع المقاسد 

حفظ الحق مقصد شرعي صحيح 

- حفظ ضرورة الدين مقدمة على حفظ ضرورة المال 
حکم الله والعدل متلازمان 

- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

- دفع الفساد لا یکون إلا بإمام عدل 
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3 
القاعدة والكلية 


- دماء المسلمين في العصمة سواء 
- ريما تأخر تحريم الشيء؛ لشدة تعلق الاس به 

شرعت الحدود لضبط أمر الناس وحالهم 

چ عدم بيان الحكم القطعي أمارة على التيسير 

5 عصمة مال المسلم ودمه 

- عظم النفس ووجوب صونها 

عفا الله عن واجبات» ورخص في منهیات؛ تيسيرًا ورحمة 
2 عند اجتماع مفسدتين يجوز ارتكاب أدناهما 

- عند اشتهار الشر وعموم تلبس الناس به يلجأ إلى فقه الموازئة بين المصالح والمفاسد 
ت سم الله الخلق والرزق بحكمته؛ ليتم نظام الحياة 

- قضاء القاضي يفصل في النزاع الظاهر ويدفع الخصومات 
- قطع التزاع بين الناس مقصد شرعي صحيح 

- لا تشرع الأحكام إلا مفترنة بأسباب كونية معيلة 

- لا حرمة للأموال إن كانت تعارض إقامة توحيده 

- لا يستقيم مر الدماء والأموال والأعراض إلا بحفظ الحقوق 
- لا يعاقب سبحانه إلا على الفعل 

- لا يقضي اله لعباده إلا ما يصلحهم 

2 لله حكم دقيقة في خلقه وحكمه 

- مقصد التعليم في إعلان العبادة أعظم من مقصد الإسرار 
مقصود اللفظ بيان المعنى 

5 من أغام أحکام اش أدرك عللها وآثارها عليه 

- من کان معذوراء رفع الله عنه الحرج 

چ الأمة أوسع الأمم رحمة 

- يجب موازنة المصلحة المتحققة بالمفسدة المترتبة قبل الإقدام على التصرف 
- بحمى النظام العام والدم العام من السفك 

3 يقطع أن العدل فيما أنزل الله 

۲ - فهرس القواعد الأصولية الكبرى 

- ول کٹ تفش إلا وما 

الأحكام تذكر على غالب حالها 

- الأحكام حدود وضعها الله وحدها لعباده؛ ليمتثلوها 
الأخكام لا تثبث بكراهة النفوس ونفورها 

الإسلام يجب ما قبله 

- الأصل في القرائض في الدين الإعلان 


۷ فهرس اتقواعد والكليات 


الفاعدة والكلية 

- التأديب على النبة لا بجوز في الدين 5 
- التحريم عارض ۹4 ا 
- التخفيف لا يناسب المقصر 10۷ 

التشريع بالحلال والحرام لا يقع فبه متشابه 0۸۰ 

- التيسير مرعي في التشريع AOR‏ 

- الحرية أن تعيش في سعة المشروع» لا في ضيق الممتوع 161 

- الحق في الدين لا يؤخد إلا من الوحي 114۰ 

- الشريعة تراعي الحاجات TE‏ 

- الشريعة جاءت بأحكام محكمة يتم بعضها بعصًا o4‏ 

- الشريعة جاءت بمعالجة الظراهر والواطن وتطهيرها P4‏ 

م الشريعة لا ترك بيان حكم أهم وتبين ما دونه ۸ 

- الشريعة لا تفرق بين المتماثلات 1۳44 

- الشريعة لا توجب ما يشتق أو يتعذر 4 

- العاقل من عرف خير الخيرين» وشر الشرين ۷ 

- الله فصل الحرام» وأجمل الحلال ¥44 

- الله لا يكلف إنسانًا إلا بطاقته EY‏ 

- الله لا يؤاخذ أحدًا قبل البلاغ والبيان AY‏ 

- الله يسقط من حقه ما یشاء to‏ : 
- النص يقطع الاجتهاد rer‏ 
- النهي عارض لا دائم 44 

- الوحي لا يتعرض للنص على إباحة أعيان المباحات Y4‏ 

- إن اه كلك يحدث من أمره ما يشاء (في التشريع) E۹۸‏ 

- إن وجد تعارض بين نص الشرع وبين الطبع» قفي أحدهما تبديل AY‏ 

د تبديل الفرع وتكذيبه من الأصول 1Y‏ 

- ترك الأصل لا يجوز إلا بتحقق مفسدة ظاهرة 1 

- نرك بيان الحكم يقصد للتوسعة والتيسير 1۰۸ 

جاء الوحي مستصلحًا للفطر التي طرأ عليها تبديل الجاهلية ALY‏ 

- حق الله أولى بالتقديم من حظ النفس وحقها AT‏ 

- حکم الله بين عباده في الحقوق واحد f10‏ 

- حکم الله والعدل متلازمان : AY‏ 

- شرط التكليف علم المكلف 14 

- شرط القبول والإثابة على العمل الصالح: هو العمل بأمر الله كما أراد الله ۳۸ 


- عادة ما يأتي بعد فرض الحکم بیان حدوده وضوابطه ومنهیاته 4 


القاعدة والكلية الصفحة 


عفا الله عن واجبات» ورخص فى منهيات؛ تيسيرًا ورحمة ۸0۹4 
- كثرة الضوابط والشروط في الحكم دليل دل على أهميته rer‏ 
- كل أمره تعالى ونهيه وسط ويسر ورحمة» والخروج عنه ظلم وتشدد وتفريط وإفراط o‏ 
- کل فساد الئاس یکون بخروجهم عن حکم الله 4 
- کل ما لم يفصله الله ويحرمهء فهو من الحلال 4۸ 
- لا أثر للتراضي بين الأطراف في ثبوت الحكم وعدمه 4 
- لا اجتهاد مع النص Yé‏ 
- لا تحيل الشريعة وصف المحرم إلى ما يشق ضبطه Vt‏ 
- ال ر از ودد ری A4‏ 
- لا تشرع الأحكام إلا مقترنة بأسباب كونية معينة VA‏ 
ت لا يتنافى حكم من أحكام الشريعة مع حكم o14‏ 
- لا يعاقب سبحانه إلا على الفعل 6 
- لا يفتح باب من الحلال إلا لتغلق آبواب من الحرام tov‏ 
- لا يكلف اله العباد بعمل» ثم يجعله متشابهًا عليهم 0A‏ 
- ول نكف آله شا إل سما oY‏ 
- ما تعم به البلوى يشق اجتنابه ويحتاج إلى التدرج في حظره ا 
- يقطع أن العدل فيما أنزل الله AY‏ 
۴ - فهرس قواعد الحكم الشرعي 

- ول کلف اه نا إل وساي to‏ 
- اجتماع الأمر بالشيء والنهي عن ضده دليل أهميته A1‏ 
- أحكام التحريم تنضبط بوصف بين ۷۸۹ 
- اخحتلاف العلة مؤذن باختلاف الحكم 1۷1۰ 
- إذا ظهر حكم الله القطعي» فلا يجوز النظر في أدواته 2 
- ارتفاع العلة لا يعني ارتفاع الحكم AYY‏ 
- إضافة الفعل إلى الشيطان من صيغ التحريم ¥ 
- إطلاق الحل على عين»ء يدل على أن الأصل فيها الحل 11 
- إظهار الامتنان من صيغ الإباحة 10۰ 
“ - اعتنت الشريعة بضبط الواجبات Vi‏ 
- إقرار الشارع على الفعل من صيغ الإباحة 10٠‏ 
- الإباحة بعد الحظر تفيد الترخيص 9 
- الأحكام العامة إنما يؤمر بها عند التمكن 1A0‏ 
- الأحكام القطعية لا تبحث ولا تنظر 4 


- الأحكام تتعلتق بالأفراد غالبا وبالجماعات نادرًا ۹A1‏ 


۷- فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلبة 


الأحكام تناط بالأوصاف والعلل الواضحة المنضبطة 
۰ الأحكام لا تثبت بكراهة النفوس ونفورها 

- الأسماء والمصطلحات لا يناط بها الحكم من كل وجه 
5 الأصل فيما علم بالفطرة أن لا يعذر أحد بجهله 
- الأمر بعد الحظر من صيغ الإباحة 

- الأمر بعد النهي يرجع الحكم إلى ما قبل النتهي 
- الأمر بما اقتضاه الوازع الطبيعي يدل على الإباحة 
الأمر قد يدل على الإباحة 

- الأمر يقع على المجزئ من الفعل 

- الإنسان محاسب على ما یقدر عليه ویختاره 

- الإنكار على من حرم الشيء من صيغ الإباحة 

- البراءة الأصاية ليست حكمًا شرعيًا تنص على أنواعه الأدلة 
- التحريم لا يكون مرتبظا برغبة التفس 

- النحريم يكون بالشرع أو بثبوت ضرره بالحس 

- التخيير دليل الاستحاب 

- التخيير من صيغ الإباحة 

الحلال لا يعد والحرام معدود محصور 

- الرحصة لا يجب الأخذ بها 

- السكوت عن حكم الشيء من صي الإباحة 

- السکوت مشعر بالتخير 

الصغير غير مكلف 

الفعل المتكرر أقوى من الحث بالقول بلا فعل 
2 القضاء يحكي الأداء 

- القضاء يحكي الأداء 

- الكفار لا يخاطبون بالحلال والحرام 

- الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة 

- الله فصل الحرام» وأجمل الحلال 

- الله لا يحل شيا يؤدي إلى حرام غالب أو قطعي 
- اله لا يؤاحذ أحدًا قبل البلا والبيان 

- المحرم بلا قيد أقوى من المحرم بقيد 

- المحرمات قليلة وذكرها أضبط للسامع 

- المعروف عرفا كالمشروط شرطا 

- النص على الحل والطيب من صيغ الإباحة 
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C3‏ کم اران 
القاعدة والكلية الصفحة 
- النهي بعد جمل هل يعود على الأخيرة أو على الجميع؟ Voo‏ ا 
- التهي عن فعل الشيطان على التحريم 14۷ | 
ت النهي بقتضي الفساد aî‏ 
- النهي يقع على أدنى الفعل وأوله 11V‏ 
الواجبات لا تسقط إلا لأجل مقصد عظيم 0۸0 
- تحريم الحلال لا أثر له على العين المحرمة 114 
- تحريم فعل لفقد وصف فبه يدل على وجوب هذا الوصف AYY‏ 
- تخصيص البي با بالخطاب لا يعني تخصرصه بالحكم ot‏ 
- تدل الأسماء والمصطلحات على حكم الشرع من بعض الوجوه 1 
- تعليق الفعل على إرادة الفاعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب 14۳ 
- تقدم التشريع دليل على الفضل 1141 
- تكرار النهي ونقل الصحابة له دليل على أهميته A11‏ 
- جعل الشيء للناس من صيغ الإباحة 10٠‏ 
ئ حکم الله والعدل متلازمان AY‏ 
ا رفع الحرج يدل على الجواز 440 
- ضيق الحرام وسعة الحلال قي الشريعة 14٦‏ 
- ظاهر النهي بقتضي التحريم 11۸۲۴ 
- عدم التص على التحريم أو الكراهة دليل على الإباحة 164 
- على : من صيغ الوجوب AY‏ 
قد تتفق الصورةء ويختلف الحكم؛ لاختلاف الحال أو الأشخاص أو الزمان 111 
- قد تجتمع أسباب التحريم فيغلظ 11۰ 
كثرة الأمر بالشيء في نصوص الوحي دليل أهمبته A1‏ 
- کل فساد الاس یکون بخروجھم عن حکم الله ۲۸ 
- کل ما لم يفصله الله ويحرمه» فهو من الحلال ¥4۸ 
- کل محاسب مکلف 11۷۸ 
- لا أثر للتراضيٴ بين الأطراف في ثبوت الحكم وعدمه 14 
- لا تحيل الشريعة وصف المحرم إلى ما يشق ضبطه VVE‏ 
- لا بحرم المباح إلا لتحصيل واجب أو منع محرم 144 
- لا يزفع الواجب إلا مثله أو أشد 11۸۲ 
- لا يعاقب الله على ترك مستحب 4 
- لا يلزم من ترك الحلال عقاب» ولا من فعله ثواب 11¥ 
- لا ينتقض الوجوب إلا بما هو مله أو آکد مله 14۲۲ 


- لا ينزل الله حكمًا إلا وهو مقدور عليه من المكلفين 1140 


۷ فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


لفظ الوصية من ألفاظ الوجوب 

- لو تعارف الناس على محرم» وجب إنكاره 

- ليس لأحد أن يعترض على حكم الله وفصله في الحقوق 
- ما کان ترکه يفضي إلى حرام» فترکه حرام 

- ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 

ما لا یتم الواجب إلا به فھو واجب 

- ما لا يدفع المحرم إلا به فهو واجب 

ما يحرمه الإنسان على نفسه من خطوات الشيطان 

من صيغ التحربم : (ما کان له أن يفعل) 

من يسر الله وعدله: الترخيص لأهل الأعذار 

نقي الجناح والحرج والإثم من صيغ الإباحة 

- نقصان الأجر لا يلزم منه التحريم 

- وصف الشيء بأته من نعم الله من صبغ الإباحة 

- وصف الفريضة من صيغ الوجوب 

- وصف تارك الفعل بالهلاك دليل على التحريم 

- وصية الله صيغة من صيغ الوجوب 

- يغاظ الحرام بتعدد أسباب تحريمه 

- يقطع أن العدل فيما أنزل الله 

- يزم من الوقوع في الحرام عفوبة 

٤‏ - فهرس قواعد الأدلة 

- کا یق عن آم © ن شر إلا ن خي 

- اجتماع الأمر بالشيء والنهي عن ضده دليل أهميته 

- إذا صح قول عن خليفة» ولم يخالفه مثله» فهو أقرب إلى الصواب 
- ارتفاع العلة لا يعني ارتفاع الحكم 

- الإجماع إجماع الصحابة» ومن بعدهم تبع لهم 

- الأصل الإباحة 

- الأصل في أفعال النبي 4ا العبادة 

- الأعمال المشهورة لا تخرج عن عمل آهل المدينة إلا لله مرفوعة 
- الامتنان بالانتفاع بالذات دليل الطهارة 

- الامتنان دليل الإباحة 

- الامثنان من قرائن الإباحة 

- الحكم المستقر في الصدر الأول لا يطلب له دليل فوي 
- الس أولية تفصيلية 
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القاعدة والكلية 


| 
اة 


- السئة تفسر القرآن وتبينه 

- الشريعة تنزل ألفاظ اللغة العامة على عرف الاس 

- العلة المنتصوصة تفيد الحصر 

- العمل جيلا بعد جيل» أمارة على الوجوب 

- القراءة التفسيرية في حكم الشاذ 

- البي با لا يقضي إلا بعلم سابق 

- النص الخاص رفع بانقطاع الوحي 

- النهي في أحاديث الآداب مصروف إلى الكراهة 

- الوصف بالطیب دلیل امتنان 

- تخصيص البي إا بالخطاب لا يعني تخصيصه بالحكم 
- تكرار النهي ونقل الصحابة له دليل على أهميته 

- جواز استعمال القياس 

- جواز الأخذ بغلبة الظن 

- حجية شرع من قينا 

- حير المجهول لا يصح العمل به 

- شذوذ القراءة لا بخرجها عن كونها فقها لصاحبها 
کج ین قلا حن لاما ل شت حلاف فی جرا 

- عدم بيان الحكم القطعي أمارة على التيسير 

- فقه آهل البلد يعل الحديث الذي يرووته ويخالفونه 

- قد تجتمع القرائن وتستفيض ؛ فتكون كالنص الصريح 
- فول أحد الخلقاء الراشدين غير المخالف أقرب إلى الصواب 
- كثرة الأمر بالشيء في نصوص الوحي دليل أهميته 

- كيرا ما يستدل السلف بدليل ابق على ما يشبهه من المناسہات اللاحقة 
- کل قیاس فاسد ففوقه قياس یبطله 

- كل ما لم بقدره الشارع» مرده إلى العرف 

- كلما تأخر الزمن» ضعف القول بإجماع الصحابة 

- كلما تقدم الصحابي» كان الإجماع على قوله أظهر 

- ل١‏ معقب لفضائه ‏ 

- لا یجتمع ایو بكر وعمر إلا على أثر وسل 

- لا یجتمع آبو بکر وعمر على قول» ویکون الصواب في غیره 
- لا يجوز الخروج عن الإجماع ولو لم يثبت دليله 

- لا يحتاج الجواز إلى دليل حاص في العادات 
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۷- فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


- ما تردد من فعله هة بين العبادة والعادة يلحق بالتعبد 
ما من إجماع إلا ودليله من الوحي 

- مسائل عدم العلم بالمخالف أكثرها ظني 

- نظر أحد الخلفاء الراشدين معتبر في الترجيح 

- يفرق بين ما تعم بها البلوى وبين غيره 

٥‏ - فهرس قواعد دلالات الألفاظ 

- إضافة الفعل إلى الشيطان من صيغ التحريم 

- أقل الجمع ثلاثة 

- الاستئناء يفيد العموم 

- الأصل تغليب الذكور في الخطاب 

- الأصل في العطف الدلالة على الترتيب 

3 الأصل في صوص الفرآن عموم المعنى لغة وعرقا 
- الألف واللام تفيد الاستغراق 

- الأمر إذا جاء عام ينبغي أن يكون غالا 

- الباء تفيد التعريض 

- التخصيص يحتاج إلى دليل 

- التخيير دليل الاستحباب 

- التعريف بالألف واللام يفيد العموم 

الخاص يقضي على العام 

- السکوت مشعر بالتخرير 

- الشريعة تنرل ألفاظ اللغة العامة على عرف الناس 
- الضمير يعود إلى المضاف لا إلى المضاف إليه 
- العبرة بعموم الدليل 

- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب 
العموم لا يقضي على الخصوص 

- الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب 

- القرينة لا يحتاج إليها إلا عند فقد النص الصريح 
- اللام تفيد التعليل 

- المستلنى عادة يكون أقل من المستثنى منه 

- المعائي تعلق بغالب الحال 

- النادر لا حکم له 

- النص يكون لمزيد اهتمام 

- النصوص تتعلق بالأغلب 
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القامدة والكلبة 


- النهي بعد جمل هل يعود على الأخيرة أو على الجميع؟ 
- النهي عن فعل الشيطان على التحريم 

- النهي يقتضي الفساد 

- الواو لا توجب الترتيب 

- الوصية من الله أمر وفرض بلا خلاف 

- إن اجتمع نصان عامان في نازلة» اختار المجتهد أحدهما 
- إنما تفيد الحصر 

- ترتيب الذكر قرينة على ترتيب الفعل في القرآن 

- ترك الاستفصال» في حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال 
- تعليق الفعل على إرادة الفاعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب 
- ثم : في عطف الجمل للتراحي في الترتيب 

- حروف العطف توجب الترتيب إلا الواو 

- لحصوصية الذكر دليل على الاستناء 

- حطاب أهل ملتين دليل على الحموم 

و خطاب أهل ملتين لا يدخله التقبيد إلا في النادر 

- دفع اللبس واجب عند احتماله في قهم الخطاب 

- دلالة الاقتران تدل على الاشتراك في أصل الحكم» لا في مقداره 
کر (أو) في الأحكام للتخبير 

- رفع الحرج يدل على الجواز 

- سياق الامتنان دليل الإباحة 

- ظاهر النهي يقتضي التحريم 

- على: من صيغ الوجوب 

- قد ياتي الأمر للإرشاد 

- قضايا الأعیان لا عموم لها 

- کتب عليكم؛ من صيغ الوجوب 

- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

- لام الجنس من صيغ العموم 

- لأول ما ينزلعلبه الاسم شيء» ولآخره شيء 

- لفظ الوصية من الفاظ الوجوب 

- للسياق أثر في فهم الألفاط 

- مقصود اللفظ بيان. المعنى 

- من أسباب الخطأ في التفسير إهمال السياق ` 

- من تفيد التبعيض 
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۷- فهرس القواعد والكليات Ove]‏ 
TERS‏ 


القامدة والكلية الصفحة 

د من صيغ الاستحباب تعليق المأمور به على إرادة القاعل 14۳ 

- من صبغ النهي: (ما کان له أن بقعل) 0 

من عرف استعمال العرب» لم يحتج إلى كثير من احتجاج اللغويين 141 

- هل يؤخذ بأواخر الأسماء 10۷ 

وصف الفريضة من صيغ الوجوب o1‏ 

_ يجب الأحذ بأوائل الأسماء 10۷ 

- فهرس قواعد التعارض والترجيح 

- إذا جمع الدليل بين الناسخ والمنسوخ کان آحکم وآقوی VA0‏ : 
إذا ضعف إعمال المخصصء» بقي اللفظ على عمومه 1F‏ 
ارتكاب المفسدة الدنيا لدفع العليا 1 

_ أقوال الصحابة أقوال التابعين مقدمة على أقوال أتباعهم i‏ 

_ أقوال الصحابة عمومًا مقدمة على أقوال التابعين 1Y‏ | 
_ أقوال الصحابة كلما قرب العهد من النبي ية كان القول قرب إلى الصواب 1 
_ الأخبار لا تقبل اللسخ oVo caf‏ | 
_ التخصيص نسخ 4 
الخاص يقضي على العام ۹1 

الضرر العام أشد من الضرر الخاص 111 

العالم يرد متشابه الأخبار إلى محكمها GS‏ : 
العبرة بعموم الدليل V1‏ 
- العقل في الإثبات أقوى منه في النفي ot‏ 

- العموم لا يقضي على الخصوص 1۰ 

الفعل المتكرر أقوى من الحث بالقول بلا فعل ۸4۰ ١‏ 
المتأحر يقضي على المتقدم f00‏ 
الموافقة لدليل الصريح أولى من المخالفة بدليل محتمل Y4‏ : 
- فرق بين تعدد الروايات مع تعدد الأفعالء ومع انحاده 11 

- لا بد من حمل اختلاف أقوال الصحابة المتباينة على تنوع الحال 1۲ 

لا يسقط الأدنى الأعلى VY‏ 

_ لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع 0۸ 

۷ - فهرس قواعد الاجتهاد والتقليد 

- أبو يوسق ومحمد بن الحسن أصح نقلا عن أبي حنيفة 1 1۹%۸ 

- إذا ظهر حكم الله القطعي› فلا يجوز النظر في آدواته 1 


_ الأحكام القطعية لا تبحث ولا تنظر 4 r‏ 


اا کک 


الصفحة 
الصحابة أبصر الناس وآفقههم بلخة الشرع وفراده 1۲ 
الصحابة أهل لسان يقهمون عرف الشارع وعرف الناس 1۹ 
العاقل من عرف خير الخيرين» وشر الشرين ۷ 
العالم يرد متشابه الأخبار إلى محكمها ۹ 
المجتهدون يزنون الحال والمال ۹۸ 
النبي 4ل لا يقضي إلا بعلم سابق 11۷1 
النص يقطع الاجتهاد Yr‏ 
أنزل الله القرآن وترك فيه موضعًا للسة» وسن الرسول ية الل وترك فيها موضعًا للرآي ٠١۲۹ ٠‏ 
رأي الشيخ خير من مشهد الغلام 4۳ 
شرط الاستنباط العلم بالدليل» والبصر بالتعليل 6 
كثرة الضوابط والشروط في الحكم دليل دل على أهميته TE‏ 
لا اجتهاد مع اللص er‏ 
لا يجوز لعالم في خطابه أن يعمم في موضع يحتاج إلى تخصيص 1 
لا یستلبط لا عالم 44 
يتفاوت العلماء في الاستنباط لتفاوتهم قي معرفة الأدلة 4۲ 
يجب الوقوف عند الأدلة ۹۸ 
بجب مراعاة الدليل الراجح وصالح الأمة ۹۸ 
يراعى في الحكم على النوازل اختلاف الأحوال» والأشخاص» والزمان 1111 
يتبخي عند الإفتاء بالتحريم ذكر بديله الحلال YY‏ 

٤‏ - فهرس قواعد التفسير 

أحبار بني إسرائيل إنما ضلوا بقلب المعاني وتحربف الألفاظ ۱ 
إحكام القرآن أصل» والتشابه عارض oY‏ 
أحكام القرآن غائية عامة 4 
أسباب نزول الآية الواحدة لا تتعارض؛ بل نتعدد ۹۹۱ 
الأصل في الآبات أنها تنزل لمعالجة الحوادث العامة ۹1 
الأصل في القرآنالبيان والإحكام والظهور of‏ 
الأولى حمل الآية على جميع أسباب نزولها 11 
النقديم والتأخير في القرآن له مقاصتلہ .. 4 
القرآن المكي يعالج بيان الاعتبار وحكمة الخلق IVE 0Y‏ 
القرآن شفاء المؤمنين» وعمى المنافقين_ 0۸ 
القرآن لا تعازض ولا تناقض ولا اختلاف فيه ¥1 
القرآن لا يتلاقض 0۸ 


۷- فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


- القرآن هدى للناس يفصل الحلال عن الحرامء ويبينه 
- القرآن یدل بعضه على بعض 
- القرآن يشبه بعضه بعضصًا» ویصدق بعضه بعضًا 
- المكي يغلب فيه الاعتبار لا التشريع 
- المؤمن يطلب المحكم فيشفيه» والمنافق يطلب المتشابه فيمرضه 
- أنئزل الله كتابه للبيان وإقامة البرهان 
- بعض الآيات يتبعها تفسيرها إذا خرج الحكم عن ظاهر اللفظ 
- بيان القرآن بحمله على لغة قريش 
- تفاصيل التشريع وحدوده إنما يكون في القرآن المدني 
- تفسير أهل المدينة ومكة أولى من تأويل آهل العراق 
- عسى في القرآن تفيد التحقيق 
- علم المتشابه عند الراسخين في العلم 
- غالب أحکام القرآن تؤخذ على-عمومها ما لم تقيد 
قد تتعدد الحوادث فتنزل الآية عليها جميعها 
- قول مجاهد فيما يوافق العامة أحرى بالأخذ 
- لا يترك إحكام القرآن إلا من في قلبه مرض 
- لا يناقض موضع في القرآن موضعًا آخر 
- لابن مسعود قراءات في التفسير هي من فقهه ورأيه 
8 لم ينرك السلف آية في القرآن إلا تعرضوا لتأويلها 
- ما احتمل من القرآن معنیین صحیحین وکان المراد آحدهما» بينه اله لنبيه ل 
- مقتضى التنزيل» هو الإحكام 
- من أسباب الخطأ في التفسير إهمال السياق 
٠‏ فهرس القواعد الحديثية 
الزهري أعلم الناس بألفاظ ما برويه وأحكامه الفقهية 
- حبر المجهول لا يصح العمل به 
- رواية النخعي عن ابن مسعود محمولة على الاتصال 
- غالب حدیث نافع عن عمر من طريق عبد الله 
فقه آهل البلد بعل الحديث الذي يروونه ويخالفونه 
- مالك أعلم الناس بالمروي عن ابن عمر 
٦‏ - فهرس القواعد اللغوية 
- إذا أبهمت العرب عدد الأيام» غلبت فيه الليالي 
الباء تفيد التعويض 


VIVE 11° 
OVA 
ovr 


a 1 
ا‎ A) 


القاعدة والكلية 


- الصحيح جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 
- العرب تغلب التأنيث في العدد 
- الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب 
- تكون المفاعلة من طرفين 
- يذكر الفعل إذا کان فاعله مؤنًا مجازبًا 
۷- فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
- للذ اسل إبع ربكت ؛ المناسك 
- أبغض الحلال إلى اله الطلاق 
أتوا رسول الله کو وازدروا جلساءه الضعفاء 
- اجعلوها في رکوعکم 
اجلس يا خال؛ قإن الخال والد 
- أحاديث الأمر بالتسمية على الوضوء 
- أحاديث الأمر بتخليل اللحية في الوضوء 
- أحاديث تفضيل مداد العالم على دم الشهيد 
أحاديث سجود الشكر أكثرها معلول 
أحلت لنا ميتتانء ودمان؛ فآما الميتتان: قالحوت والجراد. . . 
- ادخروا الثلث» وتصدقوا بما بقي 
- إذا أتى الرجل الرجل» فهما زانيان. . . 
- إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» كتب الله له كل حسنة كان أزلفها 
- إذا حرج ثلاثة في سفر» فليؤمروا أحدهم 
- إذا سلم من القوم واحد» أجزأ عنهم 
- إذا عرفتم رشدًا في حالهم» والإصلاح في أموالهم 
- إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا بقلاء فشأنكم بها 
- اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي 
- اغتربوا؛ لا تضووا 
- اضتسل بماء وسدز» واحلتق عنك شعر الكفر 
آفلا کون عبدًا شکورًا؟! 
- أقاد ببحرة الرغاء حين نزلها بدم؛ رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل». ففتله به 
- اقتلوه (بعد السرقة الخامسة) 
- اقرا بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرًا. . . 
اقرأء وإن كنت خافي» وإن قرأت 
- أقریب ربنا فنناجيه» أم بعد فنناديه؟ 
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۷ فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


- أقيموا الحدود فى السفر والحضر» على القريب والبعيد. . . 
- أكبر الكبائر: الإشراك باله؛ لأن الله يقول. .. 
- ألا إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذهب ألف ديتار. . . 
- آلا تعولوا: ألا تجوروا وتميلوا في حقهن 
- الأحاديث المرفوعة في أخذ العشور من غير المسلمين 
- الأحاديث الواردة في الاستمناء لا يصح منها شيء 
- الأحاديث الواردة في النهي عن إتيان المرأة في الدير 
- الأحاديث الواردة في تأثيم ناسي حفظ القرآن معلولة 
- الأحاديث الواردة في نقض الوضوء بالضحك معلولة 
- الأحاديث الواردة في وجوب زكاة الحلي أو عدم زكاتها 
- الأذنان من الرأس 
- الإضرار في الوصية من الكبائر 
- الأفراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي بل 
- الأيام المعدودات: ثلاثة أيام من كل شهر 
- البنتان تأخذان النصف كالبنت 
- الجدي عليه قبلنکم» وبه تهتدون قي برکم وبحرکم؛ (نه لا یزول 
- الجمعة على من آواه الليل إلى أهله 
- الحج والعمرة من مصارف الزكاة 
- الخضراوات والفاكهة لا زكاة قيها 
- الربيبة والأم سوا لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة 
- الزينة الظاهرة: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. . . 
- السارق بقطع أريع مرات من أطرافه عند تكرر السرقة 
- الفقراء في الزكاة: زمنى أهل الكتاب 
- الهم لك صمت» وعلى رزقك أقطرت 
- المراد بالنحر رفع اليدين في الصلاة 
- المراد بالنحر: قبض اليمين على الشمال في الصلاة 
- الوضوء من غير حدث اعتداء 
- أما يعلم أنها رخصة من اله؟! لو مات» ما صليت عليه 
- أمر ابن عباس بإعادة الوضوء لمن ترك المضمضة والاستنشاق 
- آمر أصحابه أن يعتمروا» وألا يتخلف أحد ممن شهد المحديبية. . . 


- أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن. . 


- أمر ببناء المسأجد في الدورء 'وأن تنظف وتطيب 
- إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمتها 


القاعدة والكلبة 


- إن الاثنتين كالواحدة» لا كالثلاث وما زاد. . 

- أن الله آمر آدم وحواء ببناء البيت والطواف فيه 

- ن اله تعالی لم برض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات» حتى حکم فيها هو. ‏ 
- أن تعطيه وأنت صحيح شحبح» تامل العيش» وتخشى الفقر 

ار اا لر ان فسجدت لله شکرًا 

- إن ذلك لك ولكل مسلم 

- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وأن تفرقا ففرقا 

- إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي. . 

- إن شت أقمت معك ثلانًا خحالصة لك» وإن شئت سبعت لك. . 

- إن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك» وإن كان معسرًا أمتعها بثلاثة أثواب 
- إن هرب المحارب وأعجزهم»ء فذلك نفيه 

- إنا نخاف أن نكون أجحفنا بالجد»ء فأعطاه الثلث 

- إنما العشور على اليهود والنصارى» وليس على المسلمين عشور 

- إنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو 

- اني بريء من کل مسلم مع مشرك 


- إني لأجهز جيشي وآنا في الصلاة 

- إني لأسافر الساعة من التهار فأقصر 

- إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها؛ إذا دبغ 

- إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة. . 

- أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» فنكاحها باطل. . 

- أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . . 

- بارك الله لك في الموهوب» وشکكرت الواهب» وبلغ أشده» ورزقت بره 
- بروا آباءکم» تبرکم آبناؤکم 

- بکة بکت بگاء الذکر فیها کالأنئی . . 

د تبلغ الحلية من المؤمن» حيث يبلغ الوضوء 

- تحريق بعض الصنحابة فاعل فاحشة قوم لوط 

- نسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها 

- تعلموا من النجوم ما تجرفون به القبلة والطريق» ثم آمسکوا 

- تفضيل غزوة في البحر على عشر غزوات في البر 

- تقدير الدية بالذهب والفضة والحلل 

- تقديم الاضظجاع على الجنب على الاستلقاء قي صلاة العاجز 
- تكؤن صلاتي في الحرم» فإذا خرجت إلى أهلي. . . 


OA ہے‎ 


ت ني سألت ريي وشفعت لأمتي» فأعطاني لٹ آمتي؛ فخررت ساجدًا شکرا لري . . 


۷- فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


- توفي وما تدعى رباع مكة إلا السوائب 

- ثمن المجن عشرة دراهم في زمن النبي ل 

- جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم 
- جعل عمر الدية على أهل الذهب آلف دينار» وعلى أهل. . . 
- جواز تنكيس الأعضاء المتمائلة في الوضوء 

- حديث القراءة في سكتات الإمام 

حدیث رفع النبي بصره إلى السماء بعد وضوئه 

- حمسون درهمّاء أو يمتها من الذهب 


- حير الصحابة أربعة» وخير السرابا أربع مئة» وخير بير الجيوش أربعة آلاف. . 


- درهم ربا شر من ستة وثلاثين زنية 

- دعنا عنك يا بن الخطاب؛ قإنك لا تغتسل من الجنابة» ولا تتطهر 
- دية الخطاً خحمسة أخماس: عشرون حقة» وعشرون. . 

- دية الخطاً مئة من الإبل» منها عشرون حقة» وعشرون. . 

- ذبيحة المسلم حلالء سمى أو لم يسمء ما لم يتعمدء والصيد كذلك 
- ذكروا آنه يستثقب شحوم الميتة» ويدهن بها السفن 

- راهن آبو بكر بعض قريش في غابة الروم على قارس 


- رأيت أصحاب النبي ية يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا. . 


- رآیت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل. . 

- رجع ابتته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بنكاحها الأول 
- رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 

رغيت لكم عن غسالة الأبدي؛ لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم 
- ستة في الإنسان» وأربعة في المشاعر؛ فالتي في الإنسان.. 

ت رع المشي تذهب بهاء المؤمنين 

- َة نبينا ڳلا عدة المتوفى علها أربعة أشهر وعشر؛ يعت يعني: أم الولد 
اسا بهم سه آهل الكتاب (المجوس) 

- شالت لهم ذنوبهم» فذهبت 

- صبغة الله: ملة الله اوشرعته ودينه 

- صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات» ثم انصرفوا. . 

- صلی مما يلي باب بني سهم والناس یمرون بین يديه . . 


- طلقها 
- طولت عليتا (القراءة) 
- عبد إبراهيم النجم حتى أفل 


- عدة الوقاة حتم» والوصية بالمتعة حولا على التخيير للزوجة 


القاعدة والكلية 


عرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن. . . 
عشر خصال عملها قوم لوط» بها هلكواء» وتزيدها أمتي بخلة 
عفوا تعف نساؤکم 

على المرضع والحامل فدية الصوم» دون القضاء 

فإنما تلك واحدة؛ فأرجعها إن شعت 

فليدعهاء وليأت الذي هو خير؛ فإِن تركها كفارتها 

فلیکفر عن یمینه 

فليکفر عن يمينه» وليات الذي هو خير 

فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل 

في المال حق سوى الزكاة 

قال الله لإبراهيم ؛ إني مبتليك بأمر فما هو؟ 

قصر الصلاة وجمع إلى أرض له مسافة خمسة فراسخ 
قطع عشمان في أترجة لما قيم ثمنها فرآه قد بلغ ثلائة دراهم 

قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم 

قول اہن عباس يعدم زكاة عروض التجارة 

قوله: إن حم نرل بعد قوله: ان فصا ع الوت بعام 

قوم ركہتهم الديون قي غير ساد ولا تبذير (الغارم) 

کان إذا جاءه أمر یسره» خر ساجدًا لله 

كان إذا غدا إلى المصلى يوم العبد» كبر ورفع صوته بالتكبير 

کان الربیع ہن خثيم يدعو عند فطره 

كان المجوس أهل کتاب يقرؤونه» وعلم یدرسونه. . . 

كان أنس يصلي على الراحلة النافلة في الحضر 

كان بدء عمل قوم لوط فعل الرجال والتساء» ثم فعله الرجال بالرجال 
کان طاوس یامر ابنه بان یغطي رآسه في الخلاء حیاء من الله 

کان على موسی یوم کلمه ربه کساء صوف» وجبة صوف. . . 

کان عمر إذا آتي برجل طلق امرآته ثلائًا» أوجع ظهره 

کان لا یدخر شیئًا لغد 

كان يأمر أهل قباء بشهود الجمعة معه 

كان يقيم بمكة» فإذا حرج إلى منى قصر 

كانوا يشهدون الجمعة مع النبي إل من ذي الحليفة 

كتاب النبي ل لعمرو بن حزم 

كنب إلى عمر في إقامة الحد على عيد بن الأزور. . . 

کل غلام رهین بعقیقته» تذبح عنه یوم سابعه» ویحلق رآسه» ویدمی 


۷ فهرس القواعد والكليات CAY}‏ 
ا 


القاعدة والكلية الصفحة 
- كن المعتكقات إذا حضن» أمر بإخراجهن من المسجد 0۸4 
کنا في عهد رسول اله َه من شاء صام» ومن شاء أفطر وافتدى. . . ê‏ 
كنت من سبي بني قربظة» فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر. . . VY‏ 
لا أحل المسجد لحائض ولا جتب AE OAR‏ 
لا أعلم أحذًا من أصحاب النبي كان يوفي الصلاة في السفر ۹41 
لا باس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأاس بصوفها. . . 1110 
لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ قإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرافية. . . 3111۷ 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه 114A‏ 
- لا تجوز شهادة خائن» ولا محدود في الإسلام. ٠.‏ 1۸14 
لا تحلفوا بحلف الشيطان؛ أن يقول أحدكم: وعرة الله . . iı‏ 
2 لا تزوج المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة نقسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها A0‏ 
لا تسبقني بآمین 10۹1 
_ لا تفعلوا إلا بفاقحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها 0 
- لا تقام الحدود قي دار الحرب؛ مخافة أن يلحق أهلها بالعدو 1۷۹ 
- لا قبل شهادة ظنين ولا ذي غمر على أخيه 14A‏ 
لا تقربها حتی تفعل ما آمر الله ك 114 1 
- لا تقطع الأيدي قي السفر 1۸1 
- لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان 4 
- لا تمنع الجمعة من السفر 4A‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 10 
- لا تنكحوا القرابة القريبة؛ فإن الولد يخلق ضاويًا 1۹A‏ 
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر Y1‏ 
- لا ربا بین آهل حرب Nf‏ 
لا ربا بین مسلم وحربي T4‏ 
- لا زكاة في الحلي Vol‏ 
5 لا زكاة في مال حتى بحول عليه الحول 2 
لا تفعل؛ نحن بإزاء العدوء ونكره أن يعلمو! بذلك» فتكون جرأة منهم عليتا. . . 32 
- لا نكاح إلا بولي At‏ 
- لا وصية لوارث Voy‏ 
- لا ثبت نص صربح على وجوب الأضحية 1 
- لا يحجب الأم إلا ثلاثة إخوة فما فوق Yo:‏ 
- لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 42 


- لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمر» أو غاز. . . 104۲ 


القاعفة والكلبة 


- لا يصح النهي عن الصدقة على المشركين 

- لا يصح عن النبي قضاء في الدية بغير الإبل 

- لا يصح في النهي عن السفر ضحا الجمعة حديث 

ت لا يصح في تحديد أزمنة مثابعة الحج والعمرة شيء 

ا لا يصح في تعيين عدد للجمعة حديث 

- لعلك مسست ذكرك؟! 

- لعلكم تقرؤون خلف إمامكم 

- لعلكم تقرؤون والإمام يقرا 

لقد حسن إسلام أخيكم 

- للسائل حق وإِن جاء على فرس 

- لم يثبت عن النبي في آسئان الإبل حديث 

- لما قرأ رسول الله ي الكتاب» خر ساجدًا 

- لو حرجت ميلا قصرت الصلاة 

- لولا التلمظ في الصلاةء ما مضمضت 

- ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الختزير والحمار 
- ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي سبعة نقباء وزراء نجباء 
- ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 
- لثن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن . . . (الكتابيات) 

- ماإخالك سرقت 

ما أدري الحدود كقارة لأهلها آم لا! 

- ما ين المشرق والمغرب قبلة 

- ما جاء عن عائشة من تقييد قصر الصلاة بخوف العدو 

- ما جلس' رسول الله ا مجاسًا قط› ولا نلا فرآتا. . . 

- ما عندکما ما تضحیان به؟ 

ما کان أحد ییذؤہ ۔ أو بیدره - بالسلام 

- ما کانت هذه لتقاتل 

- ما من امرئ يقرا القرآن ثم ينساه» إلا لقي اله.. . 

- ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة 
- مضت السلّة أن في كل ثلاثة إمامًا» وفي كل أربعين جمعة. . . 
مکة ملاخ؛ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بیوتها 


- من ادحل فرسًا بین فرسین وهو لا يأمن أن یسبق»› فلا بأس به. . . 


من شار في صلاته إشارة تفهم عنهء فليعد لها 
- من أشرك بالله» فليس بمحصن 


E 
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۷ فهرس القواعد والكليات 
القاعدة والكلية 


- من آطاق الحج» فلم يحج»› فسواء عليه مات یهودێًا آو نصراتًا 
- من السْلّة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 

- من أنعم اله عليه بلعمةء فأراد بقاء‌ها» فليكثر من قول. . . 

- من أنفتق ماله كله أو ثلثه في الطيب» لم يكن ذلك سرا 

- من بات فوق بیت ليست له إجار قوقع فمات» فبرئت مله الذمةء . 
- من جامع المشرك وسكن معه» فإئه مثله 

- من جاس في مجلس» فكثر فيه لغطه» فقال قبل أن يقوم. . . 
- من حلف على یمین» ثم قال: إن شاء الله. . . 

- من رأی شيئًا فأعجبه» فليقل: ما شاء الله . : . 

- من زعم أنه لم ينزل (الحج) 

من سافر يوم الجمعة» دعا عليه ملكاه 

- من سافر يوم الجمعةء دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره 
- من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة خموش في وجهه 

- من شفع لأحد شقاعة» فأهدى له هدية فقبلها. . . 

- من صلى في السقر أربعًاء أعاد الصلاة 

- من صلى في السفر أربًاء كان كمن صلى في الحضر ركعتين 
- من ضرب آباه» فاقتلوه 

- من قتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعتاه 

- من قتل مؤمنًا متعمدًا» فقد كفر بالله 

- من کان له مام» فقراءته له قراءة 

- من کان له سعة ولم يضح» فلا يقرین مصلانا 

- من لم يببت الصيام قبل الفجر» فلا صيام له 


- من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام» فإذا فرغ من صلاته. . . 


۔ من نکح لاعاء أو طلق لاعباء فقد جاز 
- من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
- منع عمر ناح الکتابيات 


- ناس من أمتي عرضنوا علي غزاة في سبيل اله» يركبون ثبج هذا البحر. ء 


- نزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدًا يصلي فيه 
- ھی أن يصلى على الجنائز بين القبور 

- هى أن بقام على أحد حد في أرض العدو 

- نهى عن أكل لحوم الخيلء والبغال» والحمير. . . 

- والبكر يستأذنها أبوها في نفسها 

= وبيوڻهن خير لهن 


القاعدة والكلية الصفحة 


- وذلك قبل أن بنزل فى الرهان ما نزل 14۳۹ 

ك ولق قمر الفا اة عل ارق 1410 

- يا أصحاب سورة البقرة o‏ 

- يا حميراء» لا تقولي: رمضان؛ فإنه اسم من أسماء الله ولکن قولي: شهر رمضان 40 

- بتصدق بدینار أو نصف دينار (من أتى الحائض) 4r‏ 

- يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحلهم. . . 4 

- يدرك فضل تكبيرة الإحرام ما لم يختم الإمام الفاتحة 110 

= يقبل إفرار الشخص على تفسه باته عبد 0Y.‏ 

- يقول الله ك؛ إن عبدًا أصححت له بدنه» وأوسعت عليه في الرزق. . . 1۷ . 
- يوم الحج الأكبر يوم عرفة 1E‏ 


۸ - فهرس الجرح والتعديل 


إبراهیم بن آبي یحیی: ۱۳۵۷ 
ابن البيلماني : ٠٥١۰‏ 

أبو الخطاب: ۸٤۹‏ 

بو المنذر مولی بي ذر: ٠٠۳۹‏ 
أبو عثمان التهدي: ٠١۹۷‏ 
أسامة بن زید: ۲۱۰١‏ 

|سحاق بن ابراهيم الحنیتي : ۲۱۰۲ 
إسحاق بن عبد الله: ۲۱۰۷ 
أشعث بن سعید» بو الربیع: ٩۱‏ 
أفلت بن خليفة: ۸٤۹‏ 

الأحرص بن حکیم: 1۷۹ 


سعد بن خالد الخزاعي: ٩۲٤‏ 
سفیان بن حسین: ۱۹٤۳‏ 

سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري» آبو عبد الله 
الأزرق الرازي» قاضي الري: ٠۸۳‏ 
سلیم بن منصور ہن عمار: ۱٤۹۳‏ 
شعبة مولی ابن عیاس: ۷٠۰‏ 

شهر بن حوشب: ۳۸۰ 

صدقة بن یزید: ٠٠۸‏ 

عاصم بن عبید الله : ٩۱‏ 

عاصم بن عمر: 1۹٤٤‏ 

عبد الرحمْن بن عثمان بن أمية: ۹٤۳‏ 


الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري: ١٠1۸ء‏ 1۸۷ | عبد الرحمن بن الحارث: ٠۸٤‏ 
الحسین بن علوان: ۲۱٤۷‏ 
الحكم بن عطية : 14۰¥ 
العلاء بن المسيب: ٠١۸‏ 


الهيدم بن أبي الهيئم: ۹٤۲‏ 
نس بن سیرین: ۱۳٣۲‏ 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني: 1١١١‏ 
بسر بن أبي أرطاة: ۱۸۱ 
جسرة بنت دجاجة ۸44٩ ٠‏ 
جواب ہن عبید الله : ۱۳١۲‏ 
حسان بن آبي الأشرس: ٠٣١۳۹‏ 
حسان بن زاهر: ۱۸۰ 

حصین بن حدیر: ۱۸۰ 

حکیم ین چبیر: ۱٥۲۸‏ 

خالد الحذاء: 1۳١١‏ 

داود ین الزبرقان: ۲٤۱‏ 


عبد الرحمُن بن زياد بن ألعم: ٠٤١١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ۲۱٤۲۹‏ 
عبد الله بن المؤمل: 1١١‏ 

عبد الله بن جعفر المخرمي: ۰٩۷‏ ۹۸ 

عبد الله بن سليمان الطويل: ٤٠٠١‏ 

عبد الله بن عثمان بن حثیم : ۱٠١١‏ 

عبد الله بن عكيم: ٠١١‏ 

عبد الله بن عیاش القتباني : ۲۲۲۱ 

عبد الله بن لهيعة: ۲۱٤١‏ 

عبد الله بن لهيعة القاضي المصري: ٠١١‏ 
عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي: ٠٠١٤‏ 
عبد الملك بن مسلمة: ٠ ٤٠١‏ 

عبد الملك بن هارون بن عنترة: ۲٤١‏ 

عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف : 
YA‏ 


عبید الله بن أي جعفر: ٩۱۱‏ 


کرت 


علمان ين محمد الأخنسي: ٩۷‏ | محمدبن مسلم بن عبد الله بن عبيد اللهء ابن 
عطاء بن أبي مسلم» عطاء الخراساني: ٩۰‏ شهاب الزهري: ٠۳٠١‏ ۹ 
علي بن ريع : ۱1٠٩‏ مکحول بن عبد الله أبو عبد الله الشامي: ۷۹١۱ء‏ 1 
علي بن ظبیان: ٩۸‏ 4 
عمران القطان: ٠۳۷١‏ منصور ین عمار: ۱٤۹۳‏ 
۱ : . . | موسى بن يعقوب الزمعي: ۷۷ 
عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعي الكوفي: | “2 
نافع مولی ابن عمر: ۱۳۵۲ 


نجيح السندي» أبو معشر المدني: ٩۷‏ 


غالب بن عبید الله : ۹٩۸‏ 
نجيح بن عبد الرحمُن» أبو معشر المدني إمام 


قتادة بن الفضل: ٠٤۹۳‏ المغازي والسير: ۲۲١‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسى : هشام بن قتا 446 
A‏ هشام بن لاحق: ۱۵۹۷ 
ليث بن أبي سليم: 1۳١‏ هشیم بن بشیر: ۱۲۵٩‏ 
محدوج الذهلي: ۸٤٩‏ همام بن بحیی بن دينار» أبو عبد الله الأزدي : ۵۹۱ 
محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المطلبي | يى بن الحسن: ۷۷ 
المدني: ۱۱۸۰ ۲٠۵۰‏ یعلی بن آبي یحی : ۱٦۸‏ 


محمد بن سلیم اپو هلال: ۱۵۵۷ يونس بن خباب: ۱۰۱۹ 


٩‏ - فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة 


١‏ فهرس القواعد الكبرى والأقل شمولًا 
- ایم ایل کک اميتي 
- ارا بالنودي 
- ا ا کس 


قیں پا 


ا کی 
- ورل ته اليكت ور عة الي 

وای ی امنا ادا المد 

أحالت الشريعة إلى العرف؛ تيسيرًا على المكلفين 

2 أحکام الله لا توخذ بما تهوى النفوس أو تنفر منه 

- إذا حرم الله شيئًاء بين بديله الحلال 

- أصل العدوان حرام 

- إعادة الحقوق فرض على القادر 

- الأحكام التي لا ينمكن المسلمون من أدائها يجب ألا تغيب عنهم 
- الأحكام العامة إنما بؤمر بها عند الئمكن 

2 الأحكام تعلق بالأفراد غالبا » وہالجماعات نادرًا 

- الأحكام تذكر على غالب جالها 

- الأحكام حدود وضعها الله وحدها لعباده؛ ليمتثلوها 

- الإسلام يجب ما قبله 

- الأصل الإباحة 

- الأصل براءة الذمة من الإلم 
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القاعدة 


الأصل تساوي الجميع في التكليف 

- الأصل تغليب الذكور في الخطاب 

- الأصل حل الأشياء» إلا ما فصل تحريمه بدليل 
الأصل عموم الرسالة 

- الأصل في الأشياء الحل 

- الأصل في العقود الحل ما لم يأت دليل التحريم 
- الأصل في المؤمنين آلا يقبلوا بالباطل والحرام 
- الأصل في تعامل الخلق الإباحة 

- الأصل في كل مسكون ومطعوم وملبوس الحل 
- الأصل في منافع الأرض أنها مشاعة بينهم 

- الأصل فيما أوجده الله في الأرض الإباحة 

- الأصل فيما نهي عنه صريخًا في القرآن أنه كبيرة 
- الأصل وجوب الوفاء بعهد المشركين 

- الإطعام في سائر الكفارات مقداره واحد 

- الأفضلية لا تقتضى المزية 

الأمانات حقوق وجب أن ترد 

- الأمر بالوفاء بالعهد 

- البدل يأتي بعد المبدل مته 

- التبرع بابه واسع 

- التحريم عارض 

- التشريع بالحلال والحرام لا يقع فيه متشابه 

- التبسير مرعي في التشريع 

- الحرام استثناء» والحلال أصل 

د الحرية أن تعيش في سعة المشروع» لا في ضيق الممنوع 
الحق الساقط لمانع يعود بزوال مانعه 

الحق یثبت بو جود سیه 

- الحقوق الأصل فيها الوجوب 

- الحقوق لا يسقطها إلا أصحابها 

- الحقوق مبنية على المشاحة لا المسامحة 

- الذكورة في الانتساب آقؤى من الأنوثة 

- الزعيم غارم 

الشريعة تعظم عقاب الذنب العام 

- الشريعة جاءت بإنزال العقوبة لتحقق نفع أو دقع ضر 
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٩‏ -فهرس القواعد الفقهية 


القامدة 


- الشريعة لا تطلتى قواعد حلها وتحريمها على الأمور العارضة 

- الشريعة لا توجب ما بشق أو بتعذر 

- الصغير غير مكلف 

- الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلكا حرم حلالاء أو أحل حرام 
2 الظلم المتعلق بحق العباد أعظم من الظلم المتعلق بحق الله 

- العقوبة - مقدرة أو مضمرة - حق لله 

- العمد أولى في وجوب الكقارة من الخطاً 

- العمد يناسبه تأديب المعتدي» لا رفع الكلفة عنه 

- الفرائن معتبرة في الشريعة 

الکفارات من جنس واحد تتداخل 

- الث طب لا يفل إلا طيبّا 

- الله يسقط من حقه ما يشاء 

- المحرم بلا قيد أقوى من المحرم بقيد 

- المحرمات قليلة وذكرها أضبط للسامع 

- المسلمون على شروطهم» إلا شرا حرم حلالاء أو أحل حراما 
- المسلمون على شروطهم؛ إلا شرا حرم حلالاء أو أحل حرام 
- المعروف عرفًا كالمشروط شرطا 

- النادر لا حکم له 

- الناس على شروطهم في آموالهم» وفيما أعطوا 

- النفوس متساوية في التعظيم 

- النفوس مفطورة على استطابة الطيب واستخباث الخبيث 

- النهي عارض لا دائم 

- النية معثبرة في انعقاد الأقوال والأعمال» وترتب الثواب والعقاب 
الوحي لا يتعرض للنتص على إباحة أعيان المباحات 

- الولاء للمؤمن لا بجيز نصرته على الباطل 

- أمر الله الناس بالاجتماع» ونهى عن الثفرق والوحدة 

- أمر الله بأداء الأمانات إلى أهلها 

- أمر الله ٻالعدل حتى مع الكافر 

- إنما الأعمال بالنيات 

- إنما الطاعة في المعروف 

- تبديل الفرع وتكذيبه من الأصول 

- تتشوف الشريعة إلى دقع الحدود بالشبهات 

- تتشاضل التبرعات بعظم أثرها 
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تحریم الحلال تدیتًا لا يجوز بحال 

تحريم الحلال كتحليل الحرام 

تحريم الحلال لا أثر له على العين المحرمة 

تحل المحرمات عند الضرورات 

تعمد فعل المحرم لا يخرج من تبعته 

جعل الله الحلال سعة وغتية عن الحرام 

حرمة الناس ودمائهم أعظم من حرمة البيت 

حق العبد موكول إليه في العفو 

حق الله الخالص حكمه التقديم 

حق الله أولى بالتقديم من حظ النفس وحقها 

حق الله على عباده أن یطاع ولا یعصی 

حق الله لا يسقطه إلا العجز 

حق الله مبني على المسامحة 

حق المسلم أولی من غیره 

حقوق الآدميين مبنية على المشاحة 

حقوق الله وحدوده أولى بمنع الحاكم أن يحكم فيها بعلمه 
حكم الله بين عباده في الحقوق واحد 

سلطان العبد دون سلطان الحر 

شرط التكليف علم المكلف 

شرط القبول والإثابة على العمل الصالح: هو العمل بأمر الله كما أراد الله 
شروط العقود يجب الوفاء بها 

ضيق الحرام وسعة الحلال في الشريعة 

عادة ما يأتي بعد فرض الحکم بیان حدوده وضوابطه ومنهیاته 
عدم النص على التحريم أو الكراهة دليل على الإباحة 
عفا اله عن واجبات» ورخص في منهیات؛ تيسيرًا ورحمة 
عقد القلب على المحرم باطل 

عند التزالحم في الحقوق تقدم الأم فالبنت فالأخحت 

عند العقود لا فرق بین حاکم ومحکوم 


قد تتفق الصورة» ويختلف الحكم؛ لاختلاف الحال أو الأشخاص أو الزمان 


كان الأمر أظهر إحكامًا رأصرح بياناء كانت المخالفة له أعظم . 
كثرة الحلال وكونه أصلد 
كفارة الإطعام في ساثر الأبواب إباحة لا تمليك 


كفارة الإطعام يكفي فيها تحققه الإطعام بأي نوع وباي مقدار؛ ما أشبع الجائم 


ولش 


الصفحة 


AY 
1€ 400 
A14 
1€ 
14 
t10 
fF 
114 
۸ 
0 
YEY 
YE 
16۹ 
۸0۹ 
0V 
VA. 
Y4 
17 
0 
11۳ 
4 
۲1 


۹ 


فهرس القواعد الفقهية 


14۳ 

القاعلة الصفحة 
- کل آمره تعالى ونهيه وسط ويسر ورحمةء والخزوج عنه ظلم وتشدد وتفربط وإفراط o‏ 
- کل امرئ بما کسب رهین MM‏ 
- كل شرعة في الأصول في الإسلام» فهي من شرعة إبراهيم 1 
2 کل ما لم يقدره الشارع» مرده إلى العرف 1 
- كلما عظم أثر العقدء تأکد الأمر بالوفاء به 1۸۱ 
- لا تذهب الحقوق إلا بأدائها أو عفو أصحابها عنها A‏ 
اک کر از ذد ن IAA AVY‏ 
- لا ضرر ولا ضرار YY‏ 
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ۳۹ 
- لا يجني جان إلا على نفسه ۸۹ 
- لا بجني والد على ولده» ولا مولود على والده ۸۹ 
- لا يدخل السرف في الطاعات 7 
- لا يصل إلى الميت من الثواب إلا ما دل عليه الدليل 1Y1‏ 
- لا يفتح باب من الحلال إلا لتغلق أبواب من الحرام ov‏ 
- لا يكلف الله العباد بعمل» ثم يجعله متشابها عليهم 0۸° 
- ود کلف آله شنا إل سما ۷ 
- لا يكون للكافر على المؤمن سبيل 111 
- لا ينزل الله حكمًا إلا وهو مقدور عليه من المكلفين 11€ 
- لا يؤاحذ المسلم بجريرة قومه A۸‏ 
- لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا بجريرة أخيه ۸4 
- ليس لاأحد أن يعترض على حكم الله وفصله في الحقوق A۲۱‏ 
- ليس للمؤتمن كامل التصرف في الأمانات 00۰ 
2 ما جاء في الشرع توقیته» لیس لأحد تقدیمه ولا تاخيره FY‏ 
- ما جاز إسقاطه جاز تأحیره 1Y‏ 
- ما كانت بينته من الوحي فقط› يعذر جاهله 1E‏ 
- من أؤتمن على شيء» وجب عليه حفظه 14۲۲ 
- من ضيق الحلالء ؤقع في الحرام 114۷ 
- من كان معذورًا» رفع الله عنه الحرج ۷۹ 
- من مقتضيات الوفاء بالعهد العمل بشرطه 1۸۱ 
ا هذه الامة أوسع الأمم رحمة 407 
وجوب الاقتداء بالرسل 11 
- وجوب الوفاء بالعقود 19۷A‏ 
174 


وجوب املال كل أمر واجتناب كل نهي من الشارع 


2 
ا‎ KE 


- وجوب امتثال ما ألزم المكلف به نفسه من عبادة أو عقد 
- وجود العقود المحرمة كعدمها 
- وسعت الشريعة في العقوبات 
- يجب آداء الحقوق 
- يحرم الأخذ بالشك والريبة وسوء الظن 
۲ - فهرس قواعد العبادات 
- إذا قامت مصلحة» فلا حرج من إعلان العمل الصالح 
= أسباب تفاضل العبادات تتنوع» واجتماعها في عبادة أقوى من تفرقها في عبادات 
- أصل العبادات تضرع وشکر لله 
- آفعال العبادات إن شابهت العادات» جاز فعلها عادة لا تعدا 
- الإسرار آقرب إلى الإحلاص 
- الأصل أن إخفاء النوافل أقضل من الجهر بها 
- الأصل أن إسرار العبادة أفضل من إعلانها 
- الأصل آن الجهر بالفرائض أفضل من الإسرار بها 
- الأصل في العبادات الواجية استحباب الإعلان 
- الأصل في الفرائض قي الدين الإعلان 
- الأصل في عمل الرجل والمرأة التساوي في الثواب والعقاب 
- الأصل في نوافل الطاعات والقربات السر 
- الأمر بالعبادة في كل شريعة دليل على فضلها ‏ 
- البدل يأتي بعد المبدل منه 
- التقصير في العبادة مع القدرة ينقص الأجر 
- العبادات لا اجتهأد فيها 
- العبادة التي تفرض في كل شريعة أشد تمكتًا في فطرة الإنسان من غيرها 
- العبادة الخفية أفضل من المعلنة من جنسها 
- العبادة إن لم تكن مشروعة كانت ممنوعة 
- الفرائض شرائع تحتاج إلى إعلان 
- الفريضة أعظم من النافلة 
- الفعل المتكرر أقوى من الحث بالقول بلا فعل 
- المزية لا تقتضي الأفضلبة 
- الموافيت تكون في السنن» كما تكون في الواجبات 
- الواجبات لا تسقط إلا لأجل مقصد عظيم 
- باب التفاضل لا يؤخذ بالقياس المجرد 


لک کم شرن 
الصفحة 
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۹- فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة 


1 توقيت العبادة حكم غير حكم العبادة في نفسها 

- جميع العبادات منسجمة مع فطرة الإنسان التي طبع عايها 

- دور العبادة لم تتخذ إلا لأجل العبادة 

شرط القبول الإحلاص والمتابعة 

- شروط العہادات بجب تحصياها 

- ضيقت الشريعة في العبادات 

عمل القلب أصل الامتثال بالمأمورات 

۔ قد یکفر بالمفضول ما لا یکفر بالفاضل 

كثرة أوصاف التكليف تضيق الاختيار 

كل عبادة شرع لها الاجتماع» فإعلانها آفضل 

- کل عمل يختص به الرجل» جعل الله له مابلا للمرأة 

كلما كانت العبادة أوجب» كان إعلانها آكد 

لا تقبل العبادة بإكراه 

_ لا يجوز الإنفاق على عبادة يفوت أولى منها 

لا يجوز تقديم العبادة البدنية قبل وقت وجوبها 

- لا يدحل السرف في الطاعات 

ت ما جاء في الشرع توقيته» ليس لأحد تقديمه ولا تأخيره 

مشروعية الجماعة مع وجوبها آكد في استحباب إعلانها 

۔ من کان معذورًاء رفع اله عنه الحرج 

من یقتدی به؛ فالأفضل له إعلان عمله ما لم یعجب به 
٣‏ فهرس قواعد المعاملات المالية 

استقلال المرأة في مالهاء وما اكتسبت 

الإخحلال بشرط من شروط العقد موجب لحق الفسخ 

الأصل في أعمال التجارة الحل 

- الأصل في المعامُلات الحل ما لم يأت دليل التحريم 

- الأصل في الناس اليسر والجدة 

_ الأصل في أموال المسلمين ودمائهم العصمة 

الأصل في آموال المشركين ودمائهم الحل 

الأصل في تبايع المسلم وغير المسلم الحل 

_ العقود المحرمة ممنوعة بين أهل الذمة في دار الإسلام 

الله تعالى لا ينص على أعيان المعاملات الجائزة 

_ المحرمات في المعاملات على نوعين: ربا» وميسر 
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القاعدة 


سيف الحياء كسيف الإكراه 

شروط العقود يجب الوفاء بها 

عدم جواز شهادة الكافر في الديون والمعاملات 

عصمة مال المسلم 

کل مال وضع في حرام» فهو سرف 

لا تجوز العقود المحرمة مع أهل الذمة 

لا تعتبر التجارة إلا عن تراض 

لا ببع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين 

لا يجوز إدخال عقد على عقد آخر 

لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه 

لا يصح تصرف من حكم عليه بالحجر 

للمرأة التصرف في مالها بما أحل الله لها 

ما أخذ من الال سيف الحياء» فهو حرام 

وجوب الرضا عند التبايم 

وجوب الرضا في التبرعات 

وجوب معرفة آجال المعاملات 

يحرم أكل آموال الناس بالباطل 

يدخل في حكم الميسر كل جهالة في المعاملات 
٤‏ - قهرس قواعد القضاء والجنايات 

أكثر الخصومات هي بسبب التساهل في البينات عند العقود 

الأصل عدم وقوع ما يوجب العقوبات 

الأصل عصمة دم المقنول 

الأصل في الحدود تعيين صفة القتل فيها 

الأصل في العبادات التوقيف على النص 

الأصل في العقوبات أن تكون حمًا لله 

الأصل في المسلم العدالة ما لم يجح 

الأصل في تحمل الشهادة الاستحباب» وفي أدائها الوجوب 

الأصل في دم الكافر الحل 1 

الأصل في دم المؤمن التحريم 

الأمة في الحدود على النصف من الحرة 

التعزيرات أصلها السعة والاجتهاد 

التوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى السلطان 


E 


کاخ شرن 
الصفحة 


¥93 


۹ فهرس القواعد الفقهية 


القامدة 


الحاكم بقضي ويلزم 

- الحدود إلى السلطان 

- الحدود تدرا بالشبهات 

- الحدود قطعية 

- الحدود كفارة لأصحابها 

الحدود لا تكون إلا بنص قطعي 

- الحدود مبينة الصفة 

- الزيادة عن الحد ظلم 

- الشريعة جاءت بإنزال العقوبة لتحقق نفع أو دفع ضر 
- الصغير لا تجري عليه الحدود 

- العقوبات لا تنزل إلا بالبينات 

- العمد يناسبه تأديب المعتدي» لا رفع الكلفة عنه 
القتل حق للآدمي 

القرائن معتبرة في الشريعة 

- المعاقبة بالمثل 

- النبي ل مأمور بالأخذ بالظاهر 

- النفوس متساوية في التعظيم 

- أموال المسلمين في العصمة سواء 

- إتزال العقوبات بالتشهي والظن محرم 

- تصح الوكالة في الحدود 

حت الله وحدوده أولى بمنع الحاكم أن يحكم بعلمه 
- حكم الحاكم لا يغير في الحق الباطن شيعا 

8 حکم الحاکم لا ینفذ باطا 

ح دفع الشبهات عن الإقرار لا يتحقق بعدد معين 

- دماء المسلمين في العصمة سواء 

- شرعت الحدود عقوبة 

- شرعت الحدود لضبط أمر الناس وحالهم 

- عند الخصومات والتقاضي يستوي حاكم والمحكوم 
- لا تجوز العقوبة على ذنب قبل العلم به 

- لا یجمع الله على عبده عقوبتین 

- لا يجوز حکم الحاکم بعلمه 

- لا يجوز للحاکم أن يحم بعلمه 

للحاكم إسقاط الحد بعد تقادمه والتوبة النصوح منه 
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القامدة الصفحة 
وحد الأمة تصف حد الحرة 1 
ج يجوز تأخير الحد لمصلحة الإسلام ۱1 

ه - فهرس قواعد السياسة الشرمية ا 
- إقامة الحدود أول ما ينبغي للحاكم أن يبادر بها YY‏ | 
- الأصل في مال الكافر الحربي الحل 1۳۲4 
- الأصل مساواة الرعية في العطية ۹1 A‏ 1 
- الإمام يهيب من تربص بالفساد 0۱۱ 
التحذير من طلب الولاية والتشوف لها AYo‏ 
- التوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى السلطان V4‏ 
2 الحاكم خليفة الله في الأرض VE‏ 
- الحاكم ناثب عن المسلمين في التصرف في المال في مصالحهم 1۳4 
- الحدود إلى السلطان VE‏ 
- الحكم لا يكون إلا في الحكام والسلاطين AN‏ 
- الصلح المطلق غير المؤقت يقتضي التأبيد EY‏ 
- القائد الحصيف لا يستعدي جميع الأعداء ّا 4 
- الكافر لا يكون والّا على مؤمن 1 
- الولاية لا تكون إلا لمن قام بشروطها AY‏ 
- إنزال العقوبة لمخالفة الحاكم غير جائز ۸1 
- إنما الطاعة في المعروف ATE AY‏ 
- تجب النفقة على المستطيع عند نزول الحاجة العامة بالاأمة 1V‏ 
تختلف شروط الولایات بحسب منازلها E‏ 
- تورث الولايات من آظهر أسباب الفساد 14 
حق الرعية على الحاكم أولى الحقوق عليه :3 
- حکم الله لا بد له من قائم به ۸ 
- حينما تضيع الأمة الأصول» تتشبث بالفروع 11 
- خروج المسلمين من بعض بلادهم لا يسقط حقهم فيها» ولو تباعد الزمن 32 أ 

دور الحاکم آن یتولی تطبیق الدین کما یریده الله Yt‏ ا 
- في فصل الحقوق وتمييزها قطع للنزاع والخلاف rv‏ 
كلما زادت أسباب القوة» زادت أسباب التمكين VAN‏ 1 
كلما كثر الناس وضعفت الإمامة فيهم» وهنوا ۵۱۱ ا 
- لا تترك طاعة الأمير لمجرد الظن بعدم ورود المقسدة Ao‏ 


- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 141۹ 


۹٩‏ فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة 


- لا يجوز تولية الكافر ولاية على المسلمين 
- لا يدوم تمكين أمة ليس فيها مصلحون 
- لا يستفيم حال بني آدم إلا بخليفة يحكم بالعدل 
- لا يطاع الكافر تدينًا وعبادة 
- لا يعرف المعروف وينكر المنكر إلا عالم بهما 
- لا يولى أحد ولاية إلا وهو عالم بشأنها 
- للحاكم إسقاط الحد بعد تقادمه والتوبة النصوح مله 
- لو اجتمع العلم والسلطان في واحد» لقضى بالعدل والإنصاف 
- لیس کل من جاز قتله جاز تعذیبه 
- ليس لأحد أن يفت على السلطان 
- من السياسة ألا يستعدى جميع الخصوم 
- من صحت صلاته صح آمانه 
- نشا الفساد من الانفكاك بين العلم والسلطان 
وجوب جمع المسلمين على إمام واحد 
وجوب نصب أمير على الجماعة المسلمة 
- يجب الائشغال بالعدو الأقوى والأخطر 
- يجب على الإمام أن يسوس الناس بما يصلحهم 
۔ يشترط لکل وال علمه بأحکام ولایته 
- ينفض العهد بنقض بعض المعاهدين 
٦‏ - فهرس قواعد الآداب الشرعية 
- اخحتلاف الذنوب» بحسب القلوب 
- إذا كان الإيمان أقوى من الطبائع» هذبها 
- أصح الفطر فطر الأنبياء 
- الآداب والأخلاق لا تقبل السخ 
- الأصل اشتراك الشعر والنثر في الحكم 
- الأصل التشوف إلى الإعلان» وكراهة الإسرار 
- الأصل آن التوبة تكفي في إسقاط الذنب 
- الأصل أن الجهر بالفرائض أفضل من الإسرار بها 
- الأصل أنه لا يحبط الحسنات إلا السيئات 
- الأصل حمل تصرفات الناس على حسن القصد» لا خطأ العبارة 
- الأصل في الخيبة التحريم 
الأصل في الكذب التحريم 


القاعدة الصفحة 
- الأصل في بني آدم الستر ٻاللباس 114۰ 
- الأصل في بني آدم العفاف YA‏ 
- التنزه عما أجمع خير القرون على جوازه لا يليق ۲۱ 
- التوحيد أعظم مكفرات الذنوب A1‏ 
- الحسنات يذهين السيئات ° YA TEA MAE AVo* ITY ITY CAY‏ 
- العدل بسماع قول الظالم قبل عقابه 41 
- العطاء يستوجب الشكر؛ والمنع يستوجب الصبر oA‏ 
- الفواحش مراتب ia‏ 
- الكافر لا حرمة له A‏ 
- الله قسم الأرزاق كما قسم الأجناس لحكمة بالغة A1‏ 
- اله ملك الإنسان ماله ليتدبره وينتفع ويستمتع به 1 
الله يكفر الذنوب بالطاعات والقربات A\Y‏ 
- المال حت لله ولو كان بيد العبد VY‏ 
- المزية لا تقتضي الأفضلية Alo‏ 
- المؤمن الصادق من يجاهد نفسه كما يجاهد عدوه ۹A‏ 
النفوس مجبولة على حب الثبات وعدم التردد F‏ 
- إتما جعل الاستئذان من أجل البصر AYY‏ 
-. إنما يرحم الله من عباده الرحماء \1of‏ 
- أول ما يجب على الإنسان خلاص نفسه ونجاتها VA‏ 
- أولى الناس بالنصح الأقربون 1۲۸ 
- باب التفاضل لا يؤخذ بالقياس المجرد A10‏ 
- تعظيم الذنوب في موضع أو زمان دليل تعظيم الطاعات فيه 101 
تکفير الذنوب بالطاعات أولى من تكفيرها بالمصائب A\Y‏ 
- نمني الخير لفعله جائز ۸14 
- جعل الله في كل طاعة نكفيرًا لنوع من الذنوب A\Y‏ 
- عند التزاحم في الحقوق تقدم الأم فالبنت فالأخت A۰‏ 
- قد يثبت المتكبر غلى الحق كراهة التحول ۰ 
- قد يعظم العمل الصالح القليل في مقابل ذنب عظيم موبق A\o‏ 
- قد يكفر بالمفضول ما لا يكفر بالفاضل ۸11 
- كراهة تمني ما لا يمكن تحققه ۸14 
کل مال ينفق في حرام» فهو سراف \fr0‏ 
- كل معروف صدقة VOYTANY‏ 
- كلما كانت العبادة أظهر في الخضوعء كان أثرها أعظم في تكفير الذنوب AY‏ 


۹ فهرس القواعد الفقهية 


القاعلة 

- لا يجمع الله عقوبتين على ذنب واحد 

- لا یصدق من کذبه الله 

- لا یقرب من آبعده الله 

- لا ينزل الله عقوبة بظالم حتى يقيم الحجة عليه 

- لا يؤتمن من ځونه الله 

- لكل جار مسلم حق الجوار وحق الإسلام 

- لكل جنس ما يناسبه من العمل ويوازي عمل الآخر في الأجر 
- لكل طاعة مأمور بها ذنب يقابلها 

- للڑیمان حلاوة» من ذاقھا ما ترکھا 

- للطبائع أثر في الثبات على الحق 

ما أمر بقتله» لا یجوز افتناۋه 

- ما ذاع على ألسنة خير القرون لا ينكر 

متى كانت الطبائع أقوى من الإيمان» زعزعته 
مقام القدوة بختلف عن مقام غيره 

- من خرج من الحقء لم يرجع إليه غالبا 

- من قدم عملا لدنياه» لم يؤجر عليه في أخراه 

- من لم تأخذه حلاوة اليقين» جلبته أمواج الشبهات 
- وفاء بخدر» خير من غدر بغدر 

- يحرم الأخذ بالشك والربية وسوء إلظن 


کوان 


٠١‏ فهرس الضوابط الففهية 

الضابط الصفحة 
ضوابط الإجارة 

2 الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه TEV‏ 
- لا بد أن يكون العمل فيها معلومًا EV‏ 
- يجوز تعجيل الأجر فبل العمل TEY‏ 
- يلزم حضور المتعاقدين فيها 14V‏ 
ضوابط الأدب 

- غير المحارم يتعلق الحكم فيهم بأمن الفتنة 0 
ضوابط الأطعمة والصيد والذبائح 1 
- کو گا ف الآزض کد کيب 0 
- إذا اشتبه الطيب بالخبيث رجع إلى عموم النص. 8F‏ 
- إطلاق الحل يقتضي عموم الأحوال 111 
- الأصل إباحة كل بهيمة من كل نوع 1۸۲ 
الأصل في البهائم الحل VY‏ 
ت الأصل في الجوارح المعلمة قصد الصيد لمرسلها 111۲ 
- الأصل في الحيوان التحريم 140 
- الأصل في الطعام الحل 4A‏ 
- الأصل في المأكول الحل, 4\ 
- الأصل في المأكولات الحل 11.0 
- الأصل في المأكولات الحل إلا ما حرمه الله 144 
- الحيوان لا يحل إلا بالذكاة والصيد 160 
- العبرة في التذكية بالنية والذبح والذابح 1 
- اللحم أصل واللبن فرع YE‏ 
اللحم أصل ويتبعه غيره في حكمه : 1۹1 
- النحر'والذبح من أعظم العبادات 1۹ 
- إن حرج الجنين حيّاء استقل بالحكم A‏ 


- تحريم الحيوان المتولد من أصلين محرم ومباح YY‏ 


53 فهرس الضوابط الفقهية‎ ٠١ 


الضابط الصفحة 
- کل حیوان البحر حلال آکله 14 
- ما أمر الله بقتله لا يجوز أكله 111 
۔ ما جاز أكله من صيد البحر للحلال» جاز للمحرم ۰ 
- ما جاز الأكل بكسبه من الجوارح جاز اقتناؤه 111 
- ما حرم اقتناؤه لا يحل منه شيء 140 
- ما يحرم أكل لحمه يحرم أکل وشرب شيء منه Vo‏ 
- من علامات الحل ما عرفته النقس بالطيب» ولم يستخبك 16 
- نسیان الذبح کالعمد فيه ۹ 
- يتعلتق الصيد بالإحرام لا بالمكان 14۰ 
- بجوز أكل الميتة والدم والخثرير عند الضرورة 1\0 
ضوابط الإيلاء 

- الإيلاء والعنة حق للزوجة fo‏ 
ضوابط الأيمان والنذور 

- إذا اجتمع القصد واللفظ انعقدت اليمين aD‏ 
- الاستثناء يرفع الكفارة» ولا يحل اليمين 111 
- الأصل في كل يمين لزوم الكقارة بالحنث 4 
- اللغو صورته صورة يمين» انتفى قصد انعقادها fo‏ 
الوفاء بنذر الطاعة واجب 0A4‏ 
- اليمين إنما عظمت لأجل المحلوف به 6Y‏ 
- کل حلف بغیر غضب یمین لا إیلاء ۳ 
- كل يمين لا يحل لك أن تفي بهاء فليس فبها كفارة A‏ 
- کل يمين بؤکل بها مال حرام» فهي غموس 14 
۔ لا تاخ حتی تقصد الامر» ثم تحلف عليه بالله , AE‏ 
- لا كفارة على كل يمين في البقاء عليها حرج £۸ 
- لا وفاء لنذر في مجصية A۸‏ 
- لا وفاء لنذر في معضية الله ۸4 
- لا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد M‏ 
- لا يجوز البر باليمين على ترك طاعة 6Y‏ 
- لا يمين في معصية» ولا كفارة عليها 4 
من نذر طاعة وجب عليه الوفاء o۸4‏ 
ضوابط البيع 


الحر لا يدخحل تحت اليد : 1114 


الضابط 


لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين 


الجعالة عقد جائر؛ يجوز فسخه 

لا يجوز اشتراط تعجيل الأجر قبل العمل 
لا يستحق المالك المنفعة إلا بعد تمام العمل 
لا يلرم حضور المتعاقدين فيها 

يجوز أن ينتفع المستأجر بجزء من العمل 
يجوز فيها احتمال الغرر والجهالة في العمل 


ضوابط الجنايات 


الحرابة حد تعزيري واسع 

الدية تتصل بأبواب الأموال 

الدية لا تتصل بحق المقتول» بن بأهله 

الدية ليست عوضًا عن النفس 

الكافر غير الكتابي يأحذ حكم المجوسي في ديته 

دية القتل حى لأهل القتيل 

كفارة تحرير الرقبة في القتل حى الله 

ما أمكن القصاص فيه مع الممائلة» وجب القصاص فيه 
من قل وليس له إلا وارث كافرء فلا دية لورثته ‏ 


ضوابط الجهاد 


أمور الجهاد تتجه في أصلها إلى الحاكم 

قلة مجتمعة 'أقرب .إلى النصر من كثرة متفرقة 
كل ما تقوى به المجاهد فهو من القوة المطلوبة 
من يقاتل لأجل غاية» قيد قتاله بتلك الغاية 


ضوابط الحج والعمرة 


الحج عرفة 


ضوابط الحجر 


لا يصح تصرف من حكم عليه بالحجر 


ضوابط الحدود 


الحدود على الإماء والعبيد يقيمها أهلوهم عند البينة 


ضوابط الحضانة 


الخالة بمنزلة الأم 


ا 


اکم لرن 
ا 
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٠١‏ فهرس الضوابط الفقهية 
الضابط 

- ما يسقط ولاية الرجل على المرأة من فسق يسقط حضانة المرآة o4۷‏ 

ضواط الذكر والدعاء 

- حكم بذل التحية مقترن مع وجود الإيناس وعدمه 41۸ 

ضوابط الرقيق 

- الأصل أن العبد لا مال له 4 

- العبد وماله لسيده 4 
ضوابط الزكاة 

الزكاة جاءت لتدفع الشح» وتغني الفقير U:‏ 

- الزكاة قصد منها طهرة للنفس الشحيحة 000 

- قسمة المصارف إلى الله تعالى 10¥ 

- مقصود الزكاة سد حاجة الفقير 114 ۱ 
- نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن 114 

ضوابط السرقة 

- الحرز ما عد في العرف حررًا 1A‏ 

رر کل شی شه 11۸7 

ضوابط الصرف 

- تصح الوكالة في الصرف 1Y‏ : 
- تصح الوكالة في عقود البيوع 1۷ : 
ضوابط الصلاة 

- الأصل وجوب إتمام الصلاة 114 

- الصلاة التي لا تورث صلاحًا مع الناس قاصرة 44 

- الصلاة تصلح صاحبها 44 

- إن هذه الصلاة لا يبصلح فيها شيء من كلام التاس 44۸ 

- تعرف مواقيتها بالشمس لا بالأهلة 10۸ 

- مرئبة المحافظة فوق مرتبة الأداء ۲ 

- مقام الإمام في الجهرية مقام المأموم وهو نائبه فيها 104 

- من ترك شرطا متعمدًا بلا عذر» بطلت صلاته to‏ 

- من ترك شرطا من شروط الصلاة بعذر؛ فصلاته صحيحة to‏ 

- هل موجب الاستعاذة في الصلاة هو الصلاة أو القراءة؟ : 11۷4 

ضوابط الصوم 

- الأصل بقاء الليل 61 


- لا يجوز تقديم الصوم قبل وقت وجويه \ro‏ 


6 


الغابط 


ضوابط الطلاق 

- الرجعية زوجة 

- الطلاق من حدرد الله 

- أمر العدة موكول إلى المرأة والقول في ذلك قولها 
i‏ کل طلاق لم يوافق السلَة» فهو طلاق بدعي 
ضوابط الطهارة 

- الأصل في الأعيان الطهارة 

- اللباغ يعيد حكم الجلد إلى حاله في الحياة 

- الطهارة والصلاة متلازمتان 

- الطهر أصلء والحيض هو العارض 

- النجاسة العينية لا تطهر بكل مطهر 

- هل العيرة قي التجاسة بالمخرج أو بالخارج» أو بهما منا؟ 
ضوابط القرض 

2 کل قرض جر نفعًا فھو ربا 

ضوابط اللباس والزينة 

- الأصل حظر تحلية الغلام والرجال 

- الأصل حل كل ما يستعمله الرجل من الذهب والفضة في غير اللباس 
- الأصل في اللباس الحل 

- يجوز ما کان ممتهتا من الصور 

- بحرم كل 'معظم محترم منصوب من الصور 

- يغتفر من العورة اليسير 

ضوابط المداينة 

- الدین برد بعینه أو بمثله 

- الضرر محرم من الشهود والكاتب والمملي 
ضواہط المواريث 

- الأصل غند استواء الدرجة أن للذكر مثل حظ الأشيين 
- الجد أب . 

- المواريث حق مالي يتعلق بالحاجة لا بالبر 

- لا فرق بين الصغير والكبير في الإرث 

- لا فرق في الإر بين الذكر والأنشى 

- لا يعترض على حكم الله في المواریث 


اا کک 


الصفحة 


YT 


-١‏ فهرس الضوابط الفقهية 


الضبابط 

ضوابط النفقة 

ول شتا ولت پرایکا ولا موود له رو 
_ النفقة حسب القدرة 

ضوابط النكاح 


أبعد الرحم المحرم أقوى من أدئى الرضاع 


آدنى المحرمات من النسب أعظم من أعلی المحرمات من الرضاع 


الأصل في الفروج التحريم 
الأصل في النساء الحل لأزواجهن 
الأصل في النكاح الحل 

الأصل في وطء الزوجة الحل 


الأصل في ولاية النكاح دفع المفاسد عن الأعراض» وحفظ حق المرأة 


القوامة تكليف وتشريف 

القوامة لا تكون إلا لمن قام بشروطها 
المهر حى الزوجة 

اللاس يستوون في باب النكاح في النسب 


النكاح فيه ساطان وقوامة 

النكاح مبني على المكارمة والإحسان 
النهي عن وطء الزوجات إنما هو استثناء 
إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفريج 
نصح الوكالة في عقود الأنكحة 


تقوى القوامة للرجل على المرآة عند حاجتها إلى معاعلة الرجال 


قوامة العبد ذون قوامة الحر 
لا اعتبار بتفاوت الأنساب والأحساب في صحة التكاح 
ل تتولى المرأة عقد النكاح 

لا تصح الهبة في النكاح إلا لبي كلا 
هل العقد استحلال:صريح للمحرم أو لا؟ 


يحرم على الرجل بسب زوجته: أصلها وفرعها 
ضوابط الوذيعة 


الأمانة ترد بعينها 


ضوابط الوضوء 


_ ما آسکر کیره فقلیله حرام 
_ ما لم يذكر في آية الوضوءء فليس بواجب 
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الضابط 


ضوابط الوكالة 

- الأصل في الوكالة الجواز 

- تجوز الوكالة في كل ما تصح فيه النيابة 

- تصح الوكالة العامة من غير تعيين 

- عقد الوكيل يقع للموكل 

- لا تقبل الوكالة ممن لا يملك النصرف فيه 
لا يملك الوكيل توكيل غيره إلا بإذن الموكل 
ضزابط زكاة الفطر 

زكاة الفطر تمليك للمسكين لا إباحة 
ضوابط فرق النكاح 

- الطهر أصلء والحيض هو العارض 

- المرأة مؤتمنة على عدتها 

- عدة الأمة على النصف من عدة الحرة 

عدة الوفاة خاصة بالزوجة لا بالزوج 

كل طلاق سببه المرآة لطلبها إياه فلا متعة لها فيه 


اک کرش 


الصفحة 


١‏ فهرس الفروق 


الفرق 

التفريق بين ابتداء النكاح وبين دوامه 

- الفرق بين ادخار المتاع للغلاء واحتكار السلع 
الفرق بين الإجارة والجعالة 

- الفرق بين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين 
الفرق بين الإقرار للوارث في حال الحياة» والوصية له 
الفرق بين الاتتفاع بالشمس والانتفاع بالقمر 

- الفرق بين البراء وبين الاستعداء 

- الفرق بين البسملة وبين الحمدلة 

الفرق بين البغاة والخوارج 

- الفرق بين الجعالة والشفاعة 

- الفرق بين الجهاد والقتال 

- الفرق بين الحائض والجنب في حكم قراءة القرآن 
- الفرق بين الحد والتعزير 

افق بن الخفتر والأحضاز 

- الفرق بين الحيض والجنابة 

- الفرق بين الخمار والجلباب 

- الفرق بين الخمار والجلباب 

- الفرق بين الربا والميسر 

- الفرق بين الزكاة والصيام 

- الفرق بين الزكاة وسائر التبرعات 

- الفرق بين السجود لغير الله والقيام له 

٠-‏ الفرق بين السجود والركرع 

- الفرق بين السلام وبين الرحمة والبركة 

- الفرق بين السلم والسلم 

- الفرق بين الشيخ الكبير والحامل والمرضع في قضاء الصوم 
- الفرق بين الصدقة والزكاة 


الصفحة 
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ارف 


- الفرق بين العبادات والعقوبات 
الفرق بين العهد واليمين 

- الفرق بين الغناء والمعازف 

- الفرق بين الفقير والمسكين 

- الفرق بين القدرة على استعمال الماء» والقدرة على جلبه 

بين القرعة والأزلام 

- الفرق بين القسم بين الزوجات في حق النبي ب وعموم المكلفين 
- الفرق بين الكافر المناصر والكافر المعادي 

بین الکره والکره 

بين الكفالة والحضانة 

- الفرق بين المخدرات والحشيشة» وبين والخمر 

- الفرق بين المرض والسفر في الترخص 

- القرق بين المعاريض والكذب 


ق بين الوصية والإرث 

بین انتساب عیسی لأمه واتتساب غيره 

- الفرق بين أهل الشورى والعرفاء والنقباء 

- القرق بين بلد الإسلام ويلد الكفر 

مرق بين تحريم الحلال وتحليل الحرام 

- الفرق بين تحريم زوجة الأب وتحريم الربيبة 

- الفرق بين حذر العدو والخوف منه 

الفرق بين حق العبد في الطلاق وما يجب عليه في العقوبة 
- الفرق بين حق القتل الخطاً وسائر الجنايات 

- الفرق بين حل طعام الكتابي» وتحريم تزويجه 

- الفرق بين دية الخطاً والقصاص بين الذكر والأنى 
- الفرق بين ذكر الركوب ودعاء السفر 

- الفرق بين صدقة التطوع والهدية 

الفرق بين صلاة الجنازة وسائر الصلوات 

- الفرق بين عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة 
- الفرق بين قتال الكافر» والمقسد في الأرض 
الفرق ہین ميراث الذكر والأنثى 

- الفرق بين نكاح المتعة والزنا 


کج کو اشرق 
الصفحة 


î: 
EF 
140€ 
191 
Aor 
11. 
IY 
A4 
TE 
04۲ 
PY 
Aor 
\YoY 


1o 


1۹7 
Yoo 
110۰ 
۹74 
119¥ 
41 
۸4 
EY 
2 
31۲1 
4۷ 
14 
411 
11 
1۲ 
۹۹1۲ 
a: 
7⁄44 


aN 


ر2 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


8 الأدلة المتفق عليها 48 


١‏ فهرس آيات الأُحكام 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
۲ سورة البقرة 
وای جل تكم الأسش ن ۲ 
ب الأصل في منافع الأرض أنها مشاعة بينهم ۱A1‏ 
خو ایی کا کم تا نی الرس ییا 4 
- الأصل في منافع الأرض آنها مشاعة بينهم ۱۸۱ 
- ما سكت مته الشارع» فإنه حلال 10۰ 
- تأكد الصلاة عند اشتداد الأمور 10 
f 4‏ 

ی بين الصلاة والخشوع تلازم 1⁄41 

ولا كنم ك كرك بابك إو 5إشتوبل نك r‏ 
- تنزيل العم والخال بمئزلة الوالد \Yor‏ 

یٹ تا کر ولا رکم کنر 44 
- من كان في مكة من غير أهلهاء يستقبل جهة الكعبة \Yov‏ 

وة لقعا وار من شار اق 10۸ : 
- السعي ركن؛ لا يضح الحج والعمرة إلا به ¢ ا3 
وتا ع جم اليَََي Wr‏ 
- تحريم أكل المينة 

ااا کموک کس کات یکم گریشا آ عل سر َة ِن یار أ . 1A4‏ 

- لا عذر بالفطر من غير بدل» إلا مع العجز الدائم 

ية ي آكاي لحه 1A6‏ 


- لا يشترط التتابع في قضاء صوم رمضان 


NY)‏ اق کر 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
جرع ایت طشر وذ كام بك 4 


- إذا خافت المرضع على رضيعها تفطر وتطعم وتقضي 1۷ 
یکا بها إل الام ااا ر بن آنل الاي M۸‏ | 


- تحريم المال الذي يأخذه العالم على فتيا الباطل 1A۷‏ 
نکیا ی کا نک ن یک ادن و ۹۳ 
- ديمومة الجهاد ما وجد الكفر YoY‏ 
ورت نات 1۹4 
حجية شرع من قبلا 114۰ 


ووک لفیا روس سی ب ادى ذه 1۹1 

- تفضيل الحلق على النقصير 1 ا 
کا یہ کیک اطا ا f‏ 

- الإكثار من العبادة عمومًا عند كمال التعمة YY‏ 
کیب صم اتان رر کہ لک 1 

- الجهاد شريعة الأنبياء جميعًا \tfo‏ 
اريك عبطت اکر ن الان واه nv‏ 

- إحباط عمل المرتد 1o‏ 
وتارک مادا یو فل الس 14 


- النهي عن التبذير حتى في الصدفة AY‏ 
وناراک کن ایک فل تا م بل f‏ 
ب فط مال الم رعا 111 
کن جنم آلا بی حر اق د جح علا فا ادت بو 6 
ت فج الحا لاطلاق EA‏ 
و جح لیا فا فت و 4 


- جواز بدل الخلع على أكثر'من المهر t4‏ 
وک نشو کی کنن ادن 

- ترجع المرأة إلى زوجها إن طلقت بطلاق رجعي 
ی ات اة کن املو 5 شش ل نة الدع 

- الا نكاح إلا يولي 9 
EE‏ 

- أقل الحمل ستة أشهر A‏ 
رولت رين ردح 0 

- مشروعية الحضانة 8 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 

ورل ازرد له رذ نر التو 

- مشروعية الحضانة 

و جح یکر فا ان ف شه ارفا4 
۔ لانکا اح إلا بولي 


وا مک انکر فا کنل ن آش) 

- ترجع المرأة إلى زوجها إن طلقت بطلاق رجي 

ڑا سر را عمد التڪاع حي بب الككب آذه 

- ترجع المرأة إلى زوجها إن طلقت بطلاق رجعي 

ول متاح لیک رد طلقم از ما کم سو ا رشو َا 


3 وو غير تسمية المهر 


- صحة الزواج بلا تسمية مهر 
وجوب المهر للزواج 


ووي 


- الصلاة ة الوسطى صلاة الصبح 
- وجوب ترك الكلام في الصلاة 
وک این اڈ وا کہ کنا حم ا کم ککووا نلو 
- اعتبار صلاة الخوف بكل ما يتحقق معه الخوف 
وتا إل الول ع اخ 
- تسقط النفقة عن الزوج بترك التربص في بيته 
عطاقت کک رک 4 عل ش4 
- للمطلقة المفروض لها ولم تمس متعة كالمطلقة المفوضة 
- متعة المطلقة واجبة 
ایا لر ءامن دا کا گ4 
- وجوب الزكاة في جميع الأموال 
وریا خا لم َم الأرض4 
إخراج ج الزكاة مما يخرج من الأرض 
ور کن راز اھ کر ج کس 
الأصل في نوافل الطاعات والقربات السر 


of 


TY 


111۲ 


AB! 


طرف الآية 


شرم ز4 
2 مشروعية تتبع حال الفقير ممن لا يهر فقره 
بیت انیا ف سریل ال 

- الأصل في غير المحصور الأكل من كسب يده 
دار بتكبطة لطن من ال 
- نحقق مس الجن الإنس 
ایا اریت ام اوا اہ ودروا ہا ہی بے ابا إن کشر زم 
- جواز أخذ ما قبضه من الربا قبل التوبة 
طط إل مسرو وان مایا عد کد ړن کد کرت4 
- إنظار المعسر والتخفيف عله صدفة 
اک یرو وان تمک کا عو کے ړن کخم کوت 
- الأصل في التاس اليسر والجدة 
ليس للدائن أن يستأجر المدين مقابل حقه 
کیم ییو ر اکل شس ست 
جواز السلم 
انرز رین انر 
- وجوب الحجر على السفيه 

يکن ود م اداي 
- اشتراط العدالة في الشاهد 
اشتراط العدالة في شهوه الزنى 


- عدم جواز شهادة الصبي 

- عدم قبول شهادة المرأة في العقود 

- قبول شهادة العبيد 

- لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين 

وول ککغرا آن کنر سو ار یی اک ملد 

- عدم وجوب كتابة الدين 

- لا يجب الإشهاد على الدين 

انیب ری ج ال 

ت وجرت اا ھی الا زاو ا ب خي 
EES‏ 

- لا يجوز الرهن إلا بقبضه 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


TAY 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآية 


ہا کا بت رمل ما اتب A.‏ 


ت لا تحمل النفوس إلا أوزارها وحستاتها VE‏ 
٣۴‏ سورة آل عمران 
درت کک ما نی بن ۲e‏ 
- استحباب النذر في شرع من قبلا oY‏ 
ورن ادما رد وريا ون لمن ابر ۳ 
- استحباب الدعاء للأحفاد مع الأولاد 0۹۱ 
اھا ربا بکبرل حت ۷ 
ب استحباب الدعاء للمولود عند ولادته ولمن ولد له ۵۹۱ 
وک ر ۳ 
- قوامة الرجل وولايته o4‏ 
0۹۲ 
ن ۳۹ 
- تسمية المولود قبل ولادته 04۰ 
رما کت یھر إذ یمو اقلم € 
- مشروعية القرعة عند الحاجة 111 
ان لی عس ان مي f‏ 
- من لا يعرف أبوه» لا حرج آن ينسب إلى آمه ۸Y‏ 
۵ که یرو يکلم ن اسه لييح عى f‏ 
ت تسمية المولود قبل ولادته 0۹ 
ل کرو إل إل ما قت كه با vo‏ 
- جواز حبس المدين ا14 
- جواز ملازمة الغريم لغريمه ٠‏ 2 
وت ہمد الہ دایکیم کا کیان w‏ 
- علي عهد الله : يمين ملعقدة EY‏ 
وبر ل الاب ج اليد ا 
- فرضية الحج في الإسلام 101 
ووانکیٹوا بل الہ ییا وکا نکد N‏ 
- الكثرة ترهب العدو» ونشد العزائم ۸4۱ 
لا كدو باه ن دریگ 11۸ 


جواز مجالسة الكافر والمنافق 4 


GAR 


طرف الآية 


- لا يجوز تولية الكافر ولاية على المسلمين : 
لاه فو فى راء لَب لكيه لبي 14 


- إسقاط الدين عن المدين العاجز 
a E A‏ 16 
3 الجهاد شريعة الأنيياء جميعًا جم 

و کی ولوا نكم بوم الق معان إا اسرلَهُم أشني 100 
- حرمة التولي وترك الجهاد 

- لا يحرم العبد الطاعة إلا بذنب 

وفوا فی سبل او آو انتا 11۷ 
- جهاد الدفع لا يفتقر إلى نية 

يقتم لين ا وَل َم مالا یا 1Y‏ 


- مشروعية e‏ عند الثفير 


- من كثر سواد المجاهدين مجاهد 


الین یذکرود آله سما وشوا ول جنرييي 1۹۱ 
- مشروعية انکر ي کل زماق 

کی ا ضع ل عل نکم ن کک آؤ نی ہتشک ا بن 140 
EE 5‏ 

ایغ عن عل نکم تس کر ار أن 1 


- رجوع ثواب الأعمال بعد التوبة من الردة 
- شرط القبول الإخلاص والمتابعة 
ت لا يضيع عمل عند الله 

٤‏ - سورة النساء 
راتوا اہ آکری کا پر لای ۱ 
- وجوب صلة الأرحام 
وتا ایتنۍ آمو وک نیدلا الريك واا ۲ 
- حفظ مال اليتيم وزعايته 
ورن حف آله فرظو ف آل کي 1 
- جواز تزويج اليتيمة حال يتمها 
- جواز تزويج غير اليتيمة بأقل من مهر مثلها 
- وجوب الولي في النكاح 
وکن ل لم ن یو ينه تا 
- إسقاط شيء من المهر 


١‏ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 


- تأخير بعض المهر بعد الدخول 

- دفع الحرج من قربان مهر الزوجة 

- وجوب الرضا في التبرعات 

اة كن غا 

- المهر حق خالص للمرأة 

- وجوب الصداق 

ا اکر 

- العمل والتكسب على الرجال لا النساء 

- قوامة الرجال على النساء 

ولا ڑا آشتہھ آمولگم کی کل اک لک یکا 

- إدارة المال لمن لا يحسن تدبيره 

حفظ مال اليتيم ورعایته 

ا ٹہ رلک کی کل اله کک کا 

EE مشروعية‎ - 

و ٣اکتم‏ تیم نتا ع ایم وات 
اا الم ورعایته 


اا ایک 

- اختبار اليتيم قبل دفع ماله إليه 

ورک تاکریا درک 

- جواز الأكل من مال اليتيم بغير سرف 
چوس کن یبا کیال الس 


> جواز الأكل من مال اليتيم بغير سرف 
یکا کل نه او گر 

ت ll‏ 
راء کیہ وکا ترك اردان لاز 


- الأصل عدم بين الذكور والإناث في الميراث 
و زی باسځاوة آنل اتکی مطل رکا كةن ونوم اا 


حفظ مال اليتيم ورعايته 
9 
- تفدم قضاء الدين قبل قسمة الميراث 
EEE?)‏ 
- الإخوة الذكور والإناث سواء 


114 

طرف الآية رقم الآية الصفحة 
ووک دع رق نتن که ت ما ر 0 ! 
- قياس حكم البنتين على حكم الأختين 1o‏ 
ورک بے ال 3 
- تقسم التركة على ما فرض الله o1‏ 
ولدگ بغز ع الان 1 | 
- بنات الابن يشاركن ابن الاين في الباقي الذكر كالأنشين ۷04 

یا بعد وَصِبز بی ا 3 


- قسمة الميراث تكون بعد الوصية o1‏ 

یی له ن کرک 1 

ت لا بدخل أولاد البنات في حكم الأولاد 100 

ڈو علو اا سڪ 1 

- اشتراط الإسلام في شهود الزثى Y1‏ 

انی ن نیرت 1٥‏ 

- الإمساك في البيوت كان خاصًا بالنساء Y1‏ 

ان کیڈوا نیش ن ایرب ١‏ 

- مشروعبة عقوبة الحيس ¥ 

راتان تاها یم ارتاي 1 

- تعزير اللوطي 1 
اوري انرود ۹ 

- وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 144۰ 

کا قصلو نڏوا ربعو ما ٤اتنش‏ ری ۱۹ 

- مشروعية الخلم V1‏ 

ڈوک کا دإنا یئا 2 

- أخذ مهر المرأة بلا وجه كبيرة 74 

ولذ آَم ادال یع کات دنع ¥ 

- الأصل في الطلاق الإباحة 1۸ 

وراتذت منم يکن ینا 0 

- تعظيم أمر النكاح في الشريعة 1۰ 

وقد نی تشم ل بتي n‏ 

- جواز المخالعة قبل الدخول ۷14 

ولا ما قد ست ۲۲ 

- العفو عما مضى قبل نزول الحكم الشرعي ي VVE‏ 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآية 
اٹ ا4 


- يحرم على الرجل بسبب زوجته: أصلها وفرعها 
رتیل نابم ار ين آنکرڪ) 
2 يحرم على المرأة والد زوجها بمجرد العقد 
وہر یکم ایی نی میرم تن ککایکم انی دکلشہ بون 
- تحریم الربائب مقید بالدخول بأمهاتهن 
رڪم الي ف رڪم 
شرط نحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج 
- مشروعية الحضانة 
ن کله کن لیما عا 
- لا يقضي الله لعباده إلا ما يصلحهم 
ون ٹا انول یز د سنوي 
القدرة المالية قي الرجل» وأن يكون مريدًا للإحصان والعقاف 
ون کنو باریم مني 
_ الصداق حق لاستباحة البيضع 
متعة النساء قبل نسخها 
- وجوب المهر في النكاح 
ایل تک کا و کیک 
۔ جواز نکاح النساء ولو تباينت أعمار الزوجين 
حل نکاح الموالي من الحرائرء والأحرار من الإماء 
ونکت و ازع ل تا ملكت ابش 
- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 
نک بیان آلو 
- وجوب الولي في النكاح حتى لادماء 
وتیں کا ملک اکٹ تی نیکم زک 
. حرمة نكاح الأمة غير المؤمنة 
باش جوع اتر 
الصداق للأمةء لا لسيدها 
- يجب للأمة مهرها 


وال E‏ ر 4 


الحدود كفارة لأصحابها 


4 


٤ 


Yo 


Yo 


Yo 


12 


3 


Ans 


744 
¥۹۸ 


a 


طرف الآبة 


کت أ تيع يكم زل ل ع السك اليك 
- استحباب التحري في اختيار الزوجات 

ل ترت ع عن کا یک 

الاصل ن اعمال التجارة الحل 

- حرمة آخذ المال من غير طيب تفس 

وجخوة:الزضا جلك التبايع 

- وجوب المعاقلة في البيوع وع بع المعاطاة 

وک ااا نولک یکم لر 

- أموال المسلمين في العصمة سواء 

- دماء المسلمين في العصمة سواء 

- اجتناب الكبائر شرط لنكفير الصغائر 
ا 
- تفاوت الذتوب 
صحة تقسيم الذنوب 
aa LS‏ € | 
- استقلال المرأة في مالها 

ایل دنرت ع اسک 

- النفقة على المرأة واجبة على الرجل 

- يجب على الزوجة طاعة زوجها 

ارکٹ وکت کزطت للب ب زط أل 
- الترغيب في الزوجة الصالحة ذات الدين 
اتترا عکا ن لبه رسگئا ين آخا 
الحكمان من آهل الزوجين 

- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق 

- فضل الاجتماع رالمشورة في المعضلات 

- مشروعية الوكالة 

- مشروعية الوكالة 

حق الصاحب المرافقق 


الى کبائر وصغائر 


رقم الكية 


Yo 


۲۹ 


۳١ 


۲۲ 


FÊ 


ا 


الصفحة 


۸۰۹4 
۸4 


AVS ANY 


ANS CAY 


A1 


46 
۸\4 


Î 


۲ فهرس أدلة الأحكام 
ک Aa‏ 


طرف الآية رفم الآية الصفحة 
کل ږې یړ ۳ 
- استلناء للتيسير ورفع الحرج A0!‏ 
- جواز عبور الجنب المسجد من غير مكث 8 
مسوا بورکم وایزیک) H‏ 
التيمم في اليدين إلى الكفين 11 
تتیئترا سردا یا ۳ 
- التيمم من تراب خالص له غبار AOR‏ 
ل ربوا الوه وار شگری) ۳ 
- النهي عن أكل الثوم والبصل قبل الجماعة AE‏ 
ل شرا ۳ 
- تحريم دخول المسجد على السكران والجنب AEA‏ 
ورل جن إل عاړی س4 ۳ 
- تحريم الجماع في المسجد مطلقًا AEA‏ 
- تحريم الصلاة بلا طهارة AV‏ 
- تحريم دخول المسجد إلا برفع الجنابة AV‏ 
وخسن ابا ۹ 
- التأويل الفاسد أعظم أسباب التزاع AW‏ 
- صلاح حكم الله في الحال والمال AV‏ 
ووی الک ینک ۹ 
- وجوب نزول الحاكم رالمحكوم على حكم الله AY‏ 
دوا رڪم تنيروا ۷1 
- الأمر بالنفير بعد أخذ الحذر ۸14 
ونوا ددمي 1 ۷1 
- وجوب نوافر احتمال الغلبة والنصر في جهاد الطلب AVE‏ 
ارا تاج ۷ 
جواز تعدد الجيوش والرايات AV:‏ 
أرجت من ذه القربة القابر آلا ¥ 
- تحريم الإقامة في بلد الكفر ۸۷۹ 
وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام A۷4‏ 
وجل کا ہن ادنگ لا vo‏ 


- توكل الضعيف على الله وطلب العون منه : A۸1‏ 


(YYY} 


طرف الآية 


ما لگ کا قاو ف سيل او واست) 

وجوب فكاك أسارى المسلمين 

EIT EEE 

تحري أسباب النصر عند الجهاد 

ورتا ج شم اثر ن الان آو الکو اعا ب وکو وو إل الول زى 
أولي الأئر يت 

- كلما عظم الأمرء» تأكد التثبت فيه 

وواک اشد اسا راسد کیک 

استحضار عظمة الله عند لقاء العدو 

وتوا بحسن يا آو اشا 

التحية بالسلام تسقط رد كل تحية 

- رد السلام آكد من البداءة 

ریدو آن ته دوا من آل ا 

خو الافي ا 


واھ یگس یکا کیا ایدو آ کم شا م َل 
اھ وسن بشییل اک کی کے ل سبي 
وکین کات ین وھ عو کک رمو وٹ تر رىز شۇك 
- ليس للمحاربين دية 
رر دكب وم4 
- الحكم في العتق للحر لا للعبد 
ليس على العبد عتق إذا قتل خط 
یام کنن تیار 
وجوب التتابع في كفارة القتل 
سن لم جد كيام سرن تابا 
صيام شهرين متتابعين بدل عن تحرير الرقبة 
وین ڪات ۾ ين وم بتڪم رتهم يکي 
ت الكفارة في قتل الذي والمعاهد بتحرير الرقية 
ودی ملم إل آحیء إل أن يداي 
ت ا امن اقرل 
- عظم استحقاق أهل القتيل للدية 
را گات اومن أن يمل متا إل حَتكا 
- الأصل في دم الكافر الحل 


ا نتت 


رقم الب 


Va 


YY 


Ar 


At 


A" 


AA 


AA 


1 


4۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


۹۲ 


الصفحة 


AAI 


AAe 


E At 
E 


۳ 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام YY]‏ 


¥ 
طرف الآية رقم الآية الصفحة 
- الأصل في دم المؤمن التحريم ۳1 
- تعظيم الدم الحرام Yo‏ 
ووس کل مؤیکا علا فتن رب مۆيكز ۲ 
- اشتراط الإيمان في الرقية ۹۳۹4 
رین کل میا کا ۲ 
- الأصل في دم الكافر الحل ۳7 
لا وى الكيئوة م المزميي عي أل لر 4 
- فضل المجاهدين على القاعدين غير المعذورين ا 
اتم کک ای اہ کی کبیا یبا ۷ 
- رفض الدعوى ما لم تقم عليها بينة 4V‏ 
- من وقف مع المحاربين أخذ حكمهم في دمه وماله ۹Y1‏ 
ا رمم کیک ایی اش ۷ 


- وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة AVE‏ 
ایی لیگ جم آن تتا ب آلککرتی ۱ 

- قصر الصلاة الرباعية في السفر 44۲ 2 
و ميم ن الأ ۱ 

- اشتراط مفارقة البنيان للقصر 4۹۸ 
- لا يقصر ولا يفطر حتى يشرع في السفر ۳ 
وإ اکر کات عل آلثزیییت کتبا رفوک YF‏ 

- وجوب أداء الصلاة في وقتها i‏ 
اتا اه قتا وفوا و جوب 1۳ 

مشروعية الذكر في كل زمان 1 Vol‏ 
ورک کھ شرا ن ایت التزر ٤‏ 

- البعد عن أسباب الوهن الموجب لترك الجهاد 1۷ 
- الواجب أن تکونوا طالبین لا مطلوبین 1۷ 
مبادأة العدو بالغزو 0Y‏ 
إا آرتا ك الككب الي 2 

- تعظيم القرآن وبيان أله حق لا شائبة فيه 11۸ 
یتنگ بی الاس ہا ی ان 1.0 

- تحريم تقديم الرأي على الوحي 1۸ 
- لا يجوز للحاکم أن یحکم بعلمه 1۳ 


- من مقاصد القرآن الحكم بين الناس والفصل في الخصومات 11۸ 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
ورک کی ایی كبا > e‏ 
- النهي عن نصرة أهل الباطل 1o‏ 
- جواز الوكالة في التقاضي والترافع والخصومات 1Y‏ 
- صحة الوكالة في مصالح المسلمين 2 
- صحة وكالة الواحد عن الجماعة 1۳1 
- مشروعية الوكالة 11 
و یل عن ایت تاو نشم ی الہ لا یف مس ک5 راا ياي ٠١۷‏ 
- جواز الوكالة في التقاضي والترافع والخصومات 1۷ 
و مرل ع الت شتاو أشببي 1۰۷ 
- صحة الوكالة في مصالح المسلمين 1۳1 
- صحة وكالة الواحد عن الجماعة 1۳1 
- مشروعية الوكالة T1‏ 
ام ن يکن عَم وڪيا 1۹ 
- صحة الوكالة في مصالح المسلمين 11 
- صحة وكالة الواحد عن الجماعة 1 
- مشروعية الوكالة 1 
ون کیت وله اؤ إا د ر بد برا 11۲ 
- وجوب نفي التهمة على البريء 1۸ 
ول ع ن صر ن جرم إل من مر بسكي 14 
- فضل الإسرار بالصدقة على إعلانها 1 
ل ڪي ف ڪڪير ن جوم ل من مر دن 114 
- كراهة التجوى بغيز المعروف E‏ 
وین بعد ما بن له لدي 110 
ب عدم دخول الجاهل في الؤعيد 14 
ون تاق السو من بعر ما ب كه نئي 110 
- التحذير من مخالفته 4ل 14۴ 
- الضلال في مخالفتة کل 14۴ 
- الهدی لا کون إلا معه کل 4Y‏ 
عصمة البي کا 14۲ 
- عظمة الوحي» والنهي عن الخروج عنه 14 
ورکیم ییک عل ا 4 


- تغيير خلق الله محرم ِ 18A‏ 


۲- فهرس أدقة الأحكام 
طرف الآية 


«تك تيبا ص اليل دروا مذي 
- وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 
وران ککییقا ان واوا ب السا ولو رتس 
- وجوب العدل بين النساء 
کین تتا یئن آل ڪا نَعَو 
وجوب التوکل على اله 
وکوا می اتید شہکا ولھ واو ع آنشی کي 
- صحة إقرار الإنسان على نفسه 
کتک شنا مر 
وجوب مفارقة مجالس المستهزئين من الكفار والمنافقين 
وور اموا ا الساوۃ اموا سال رامو الاس 
- الرياء سبب التكاسل عن الصلاة وعدم الخشوع 
وک 6 کے اوہ اموا کا4 
- فرضية القيام إلى الصلاة عند وجوبها 
ین انا ماک یس و 
- الكلالة هي فقد الولد وحده 
یی کا خو ربا ضا 
الإخحوة الذكور والإناث سواء 

بی اک کڪم آن تيار 
- الخروج عن حكم الله ضلال عن الحق 

٥‏ سورة المائدة 

وات لک وة الار) 
- حل الجنين في بطن أُمه بعد ذکاتها 
ی عاتم ااا 
- غاية نهي تحريم الصيد للمحرم 
وول مى دل التقية ل ب الك لغري 
- فضل سوق الهدي من خارج مكة إليها 
وول ادى ولا الكيده 
- حرمة الهدايا المقلدة إلى البيت» وعدم جواز تغيبر النية فيها 
- من ساق الهدي وقلده» فقد أحرم 
و مب الت ا 
- السير إلى البيت الحرام عبادة عظيمة 


ا 
9 


الد 

طرف الآية رفم الآية الصفحة 
- تحريم التعدي على قاصد البيت ٤‏ 1۸4 
ا اس ٤ e‏ 
- تحريم ما صادته الجوارح لتفسها 311۲ 
- حل الصيد إذا مات بثقل الجارحة 14۸ 

وکا انم ار عد ٤‏ 
- مشروعية التسمية عند إرسال الجارح المعلم 1114 

رما عگنشہ بی الوح تکیت 4 
- تحريم صيد غير المعلم من الجوارح 311 

رما لنش ِن اار4 ٤‏ 
- حل صيد جوارح الطير والسباع جميعًا 9 

إ1 تنشو اجرخ ٠‏ 
- وجوب المهر للمؤمنة والكتابية 1111 
المت من آي أو آلکتب ین قب 8 
- جواز نكاح الأمة غير المؤمنة A4‏ 
متت من لوي 
- تحريم نكاح الزانية قبل توبتها 3111 
- إحباط عمل المرتد 110 

إا قنش زک آلکلرة ایوا کک 1 : 
- فرض الوضوء من الحدث عند إرادة الصلاة ia‏ 
مد ر السار : 
- استخباب الوضوء عند القيام من النوم 311۸ 
- مشروعية الموالاة في الوضوء 111۸ 
- وجوب النبة للوضوء  ٠‏ 1 
ایلوا وجوکگم وآیریکم إل امراف 1 
- الواجب في الوضوء استيعاب العضو وإنقاؤه 111Y‏ 
اكم إل الكنب 1 
- وجوب ترتيب أعضاء الوضوء 114۲ 
- وجوب غسل الرجاين إلى الكعبين 141 ا 
ور کے کے کی : | 
- الوضوء لا يرقع الجنابة 44 : 
- عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة 144 


١‏ _ فهرس أدتة الأحكام 


طرف الآية 


وجوب الغسل من الجنابة 
- وطء الحائض يوجب عايها غسل الجنابة 
یکم ل لاف 
- التبمم في اليدين إلى الكفين 
- وجوب غسل اليدين إلى المرافق ‏ , 
وول جم ان مور عل آلا تيراي 
- جواز الاستعانة بأهل الذمة لمصالح المسلمين 
- قبول شهادة الخصم إذا كانت لمصلحته 
وتا ينه قق عَتَرَ يا 
از اتخاذ جاسوس يسر أحوال العدو 
اھ عا بت ن الأرض اریہ گی یری 
- تعلم العلم وأخذه من كل أحد 
ن ن قل نشا بم بتر نی ا مسار نی لار انا مت الاس يماي 
5 انقوس متساوية في التعظيم 
طا جو لَب مارو آله وسو وَيسَعَون ف الأرض كسادا أن مدا 
- من قوتل لفساده لا تنفعه الشهادتان 
ورل آرت تا 
- اشتراط التوبة مع الحد ليكون مكفرًا 
ووجه وا ف سیبلد) 
- دوام شرعة الجهاد في سبيل الله 
رارق السار فط موا رساي 
- عموم إقامة الحد على كل سارق 
- عموم الحكم لكل مال مسروق 
سے للگزب اڪ للحتي 
- جریم المال الذي يأخذه العّالم على فنا الباطل 
SERETA)‏ 
- الحاكم مير في النحكم بين غير المسلمين 
وون گنت اکم َم لقني 
للحاكم أن يقضي بين آهل الملل الأخرى 
ورس کر کہ با آل اه أکہک هُمْ الگیرد 
- الحكم بغير ما آنزل كفر 
انس پالکفیں المت باو 
- تحريم البغي بالعقوبة فوق المثل 


يه 


رقم الآية 


A) 


LL 


طرف الآبة 


ےچ ریو 


وتن مدت ي هر َف اي 

- التكفير بالحدودء والأجر بالعفو 

- الحث على العفو عمن زال بغيه 

- الحدود كفارة لأصحابها 

- بذل الحق لأهله والعفو والصفح صدفة 

والح سا 

- وجوب القصاص في الجراحات مهما أمكن 

لیم فبا ا فس باتني 

- النفوس متساوية في التعذ 

احم تھ یا ارد ا 

- الأمر بالحكم بما أثزل الله 

وران اکم تیم با آر ا 

- الامر بالحکم ہما آنزل الله 

و ی بل کته 

د الأذان ذكر شرعه الله لاإعلام بالصلاة - 

کا آزید 6 تمس لتا ا 

- القتال ليس مقصودًا لذاته 

ول شزا یکت ٢ا‏ آل که اک 

- تحریم الحلال تدا لا يجوز بحال 
یم لکد لاز 

- وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 

- تخحريم اقتناء الخمر ولو كانت ظاهرة 

ویش ين مل اتير 

نجاسة الخمر في معناهاء لا في عينها 

وک کا اند دانم خا 

- يحرم على المحرم الصيد 

ووس للا نکم معدا برا 

- جزاء الصيد مخصوص بالمتعمد 

وسم وہ کا تل بک 

اشتراط الإسلام في حكمي جزاء الصيد 

ایل تم عد ار ومان متا تک 

- كل حيوان البحر حلال أكله 


اک ک لفق 


رقم الآية 


to 


f 


40 


4 


۹1 


الصفحة 


۲ فهرس أدلة الأحكام ]3[ 


طرف الآية ٍ رقم الآبة الصفحة 
وت ک کیت o‏ 

- يحل للمحرم ما يحل للمسافر من صيد البحر YY‏ 
وم ملک متید آل ما دم رما ۹1 : 

- تحريم الصيد بذاته على المحرم ما دام صيد لأجله 1 

- غاية تحريم الصيد على المحرم ۳1 
وک نکل ن شیاه رد بد نکم کنو ۱ 

- ما يسوغ السؤال عله YY‏ 
اتان 5وا مدل مک 11 

تقديم إشهاد الشاهدين من المسلمين على غيرهم YEY‏ 
وا اران ن عبرم إن أ يم في لاض 7 

- عدم جواز شهادة الذمي إلا بشرطيها 44 
وها ن َد لصوو 11 

- تارك الصلاة ليس مسلا \Yer‏ 

ج تعظيم الحلف بعد الصلاة Yo‏ 
ویقیسن بال و تن 7 

جواز استحلاف الکافر على ما يعظمه في دینه \Yéo‏ 

١‏ سورة الأنعام 

وکل سم میک گے رشم عل کیہ ا E‏ 

- بذل السلام قبل الكلام \Yof‏ 
کا اریت يئر لزت ثل سكم ملک oof‏ 

- بذل السلام من المدخول عليه 144 

- فضل مبادرة المدخول عليه بالسلام على الداخل 10 
ودرا کی دعس ا 

- اولاد البنات يدحلون في الوقف عند إطلاقه في الذرية والأولاد ot‏ 

- أولاد البنات ينسبون إلى جدهم \Yot‏ 
ووک شرا حط عتھر کا کا يمري AN‏ 

- إحباط عمل المرثد : 110 
ثد لک الگ یہ اه 0 

- لا يؤخذ على الدعوة إلى اله مال E‏ 


کرد شل کیا 
٠‏ الأصل في المأكولات الحل إلا ما حرمه الله a‏ 4 


r) 


طرف الآبة 


کرک تبعل اه رخس ل آرت ل مش4 
- یطلق الرجس على ما خث معنا لا عینه 
اوا ن سرو 15 نر راثا حه يوم حصكادي 
- كان الإطعام واجبًا قبل فرض الزكاة 
واا ع بوم حمساو دک شرا 
- النهي عن التبذير حتى في الصدقة 
فل إ٥‏ صلق وشن وای وماق َو َب لَك 
- عموم جريان الأحكام وسريانها على المكلفين 
ورک کرٹ مطل یں إلا علا 
- جريرة الوالد لا تنتقل إلى الولد 
۷- سورة اللأعراف 

وتا صتا لیما بن َة ل 
- ستر العورات والسوءات عند الخروج 

وقد سکم نی الأ دجما تم ہا مین 
- الأصل في منافع الأرض آنها مشاعة بيهم 

36 َك ت اتشر 
- العدل بسماع قول الظالم قبل عقابه 

لاھ بین کہ یی من حت کا کی 
الچ پبصرون بني آدم» وهم i‏ یبصروتهم 
وینوا مرکم عند صل تجار داد 
استحباب استقبال القبلة عند الدعاء 

ایوا رکم د صل مجر 
وجوب استقبال القبلة بالوجه في الصلاة 

ذا ریگ عد کسیر 
- وجوب ستر العورة للصلاة 

تیج ٤ادم‏ دوا ریگ عند کل مجر 
- السثر واللباس فطرة آدمية 

اغا رکم تر ته 
- استحباب التذلل في الذكر والدعاء جميعًا 
مشروعية إخفاء العبادة والدعاء 
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۲ فهرس آدلة اللأحكام 


طرف الآية 


َل قد َف يڪم ين يخ رجش صب 
- یطلق الرجس على ما خیث معناه» لا عینه 
وریا تال ف آض ا 
لا يجوز منع ما لم تعمل فيه الأيدي من زرع أو ثمر 
اتاو الت ما سکم چا ِن لر م ألْعَلَ) 
ا 
امیت امک ر اترات 
EOE 2‏ والأرلاد 
تازا اليل والببات ول سا الاس اشر 
- عظم حرمة أموال الاس 
وار كدب بلا رلا الل رة حيطت عسي 
- إحباط عمل المرتد 
َمل تا دما ي إلا 
- حق الزوجة في السكن 
رارش من کلهت4 
- عدم اعتبار عرف الجهال والضلال 
وان بالده 
حجية العرف ل لم يحسمه الشرع ويبيند 
یرتا يرتک ين اللي َع اشكود باي 
- مشروعية ا ا السوء 
ڈگ ك فی تيك تَر َة رة اجره 
- قراءة القرآن مع تذلل وخشوع 
۸- سورة الأثفال 
انشا اه ایشا دات تةي 
- فضل إصلاح ذات البين» والأمر به 
ایتا اک وشوه إن کشم زت 
الأمر بطاعة الله وطاعة نبيه 
ورا یکم من انسلو مه رکم بد 
- الأصل في الأعيان. الطهارة 
اتی فی لوب الییے کنا ارک4 


- جواز تخويف الكافرين المحاربين وإرهابهم 
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Ad! 


BEAD, 


طرف الآية 


انرا کر آلانتان رؤا منم صل بوي 

- جواز الإثخان في الكافرين المحاربين 

رما ر أل يدجم آله وهم بوت عن السجد الْحَراري 

- عظمة الصد عن المسجد الحرام 

7 کی تی تیر ر کے تاقشل 
- تفصيل الغنيمة» وبيان مستحقيها 

- تقسم الخنيمة على أخماس 

2 وجوب تخميس القليل رالكثير من الغنيمة 

لتوا آنا ینتم تن یر ل له ة4 

- ا 

هد رب گی اه ف ایک تيلاي 

- وجوب ثبات EFE‏ 


نما بقع الخلاف بين المجاهدين لحب اللنيا 
یر فک انرا راز ڪا آله ڪا 

- مشروعية ذكر الله عند القتال 

ول کررا ناا ب ریک 

- الفرقة سبب للهزيمة 

- تعظيم الاجتماع» والتحذير من الافتراق 
ورلا کیا یی جرا ون وکرم 

- أكثر حلاف الظراهر بسبب بواطن خفية 

م شوت عشم ني ڪل مز 
- جواز المعاهدة بعد نكث العهد للمصلحة 
وا ك ن الحرب كرد يو4 

- مشروعية تقديم العقوبة الأشد عند المصلحة 
ییوت ری عد ئر ودک 

- تمكين الأمة لا يكون إلا بتخويف المشركين 
- مقصد إعداد العدة إرهاب الكافرين 

- وجوب ظهور المسلمين على المشركين 

وان ین دونهۃ لا كوم اه قلف 

- منافع قوة المؤمنين لا يحيط بها العبد 
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۲ - فهرس أدلة الأحكام [TY]‏ 


طرف الآية رقم الآبة الصفحة 

ایا لھم ا اطم ن وو ون رَبَاطِ الي a‏ 1 
فضل الخيل في الجهاد fo‏ 

- مشروعية حبس الخيل ونحوها للجهاد \EYo‏ 

ایشا م ا انکلتٹہ نن ن 

- وجوب استفراغ الوسع بإعداد العدة والتسلح E‏ 


یا ِن کرس الثزیوت مل الوت 1 

- فضل التحريض على قنال الكافرين 14 
وز یک کم بال سار نیرا ماز ۳ 

- بقاء الحكم في كل عدد من المسلمين 1۳4 


چا کات ی ن مک کہ اتی ی بے ف الا wv‏ 
الجهاد شريعة الأنبياء جميعًا Efo‏ 
ولرک کک ب قو سی لمکم ا اذم عاب حط 4 
NE‏ 
٤ 14‏ 
- حل الغنائم لأمة محمد ل E47‏ ! 
- حل الغنائم والأنقال Yor‏ أ 
کل ع نے بتکم رینم تیک ۷ 
وجوب الوفاء بالعهد والميثاق وعظم منزلته \fo‏ 
دای ٹوا ولم ایریا ا لک ن کلہم یں کیم ی باجا ۷۲ 
- لا دية لأولياء من لم يهاجر وقتل 4۷ 
ورای ٹوا ولم اچوا ما لک ن کہم ن یٍ4 ۲ 
كانت الهجرة قبل الفتح واجبة» لا شرطا في الإسلام Vo‏ 
ورو اتیک ن ازن تج انز ۷ 
- وجوب نصرة المؤمنين \E4V‏ 
ولا الارہ تشیم زل ن ۷ 
- تتأكد صلة الرحم بحسب حاجته 144 
۹- سورة التوبة 
لتوا اک ر یری اد e,‏ 
- معاداة المشركين إنما تكون في زمن الفوة E‏ 1 
ول آکیے عدم ن لنرک م م نضرم شاي ٤‏ 


- وجوب الوفاء بعهد المشركين : 10۸۰ 


ré] 


طرف الابة 


ا ای عدم ِن ب لرک4 
- عهد الإمام ملزم لرعيته 
وم م مشضوگم کیا وم یروا مینک ادا 
0 المنقرص كالمهد المنقوض 
- يكون نقض العهد بالنكوص وبمظاهرة الأعداء 
اکم ښک ل تلع 
- جواز العهد العام المقيد بزعن 
2 اخم واقعدوا ڪل سد 
ر ی بسع کلم ی 
ا الام الأعظم : هداية الكافر وإرشاده 
ول اريت عدف عة التتير لر 
تعظيم العهد عند البيت الحرام 
I Siealî A, AG if‏ اڪ تر CEES:‏ 
- الإيمان قول وعمل واعتقاد 
تيلا آة الكري 
- نقض العهد يكون بالطعن في الدين علاتبة 
ورن نگل يسم ين بد دهم طعا ف ويي فقوا َة الڪر4 
- المبادرة إلى قتال ناقض العهد 
حفظ دين الله أعظم من حفظ دنياهم 
ورقف ذد رر مُژییت) 
- اعتبار انتضار المؤمئين وتشفيهم من عدوهم 
- اعتبار وتشفي المؤمنين من ا 
چ کن نشرک آن بنرا مسجد آي 
- لا جوز دخول ا مک 
وا بغر مسد ومن تات باقر رالبزر اخري 
ا وز دول المشركين مكة 
وا اشرت نم كك يفا التي العا 
حرمة إقامة الكافر في المسجد الحرام 
- لا يجوز دخول المشركين مكة 
احق نظا الجر عن ر رمم صلوزات 4 
- أخذ الجزية من أهل الكتاب 


رقم اليه 


٤ 


4 


۹ 


الصفحة 


114 


K2 فهرس أدلة الأحكام‎ - ١ 


طرف الآية رقم الآبة الصفحة 

یلا اآربے ل پایٹوت باقر ول بایوم الکیخر وکا روہ ا سم ا ٣۹١.‏ 0 
- تال آهل الكتاب» وأخذ الجزية منهم 1o‏ | 
ورایت بکزژرت لاحب الیک ولا بوتا فی س ر ۲4 

بداب اي4 

وجوب زكاة النقدين \o\«‏ 
ولکیل ا 3 

- صحة الوكالة في مصالح المسلمين 1۳7 

- مشروعبة الوكالة Ver‏ 

جه القًاد الى vr‏ 

وجوب جهاد المنا \otf‏ 

إن ریش بانشود آرد و Ar‏ 

- من خان في ولایته لا یولی ثانية \oto‏ 


و شل عل ر 4 ٤‏ 
- لا يصلي إمام المسلمين على المنافق \ot¥‏ 


- مشروعية صلاة الجنازة of‏ 
و م کک رده ۸4 
- استحباب القيام عند القبر بعد الدفن \ot¥‏ 
مشرومية الدعاء للميت بعد دفنه \at¥‏ 
وای ع الشكة و عل الت ٩‏ 
وجوب النفير عند فبام موجبه 104۸ 
ا عل الخ ن سيل ۱ 
- العفو عن المجتهد الذي بذل وسعه في الاجتهاد 104 
- سقوط الدية في الموت بعد إستيفاء القصاص 1044 
ورا واھ کیش یی الع کا آل یڈ ا رت4 ٩۲‏ 
النفس الصادقة تحزن على فوت الخير 001\ 
و ع آل 5ا ؤك تياده 0 
عذر العاجز عن الجهاد 1001 
تارا عنم زیم خد 4 
- يطلق الرجس على ما خبث معناه» لا عینه 116 
و وتك سک شه : 1۳ 


استحباب الدعاء للمتصدق في نقسه وولده 1014 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


ود ین آمرلیم صك قرحم دزکرم ا ١ E‏ 


- أمر الإمام بجباية الأموال من مواردها oor‏ 
دوررزماا لمن کارت اله ورو ون € . ۷ 

- التعريف بسوء قصد المنافقين والتحلير منهم 10۸ 
ورات کا ہکا ورا وناي ۱۷ 

- تعظيم المساجد والتخذير من بنائها لخير الله 101 
رین إن أا إل الحسی 1۹۷ 

- كثرة الأيمان لتأكيد الفعل من علامات المنافقين 104 
ونيد رمال شوت آن مرا واه ب المي رد 1۸ 

- النظافة من الإيمان 0¥ 
شی اس مل لر ن او بوم أن ل نَم فيي 1۸ 

- استحباب الصلاة في المسجد القديم عند تعدد المساجد oyy‏ 
کت لی کیب اما لے نورا نکد 1Y‏ 

- تحريم الاستغفار لمن مات على الشرك 104° 
کاو تر ن کل وک منم طابكةه 1 

- حراسة الشريعة من الداخل بالعلماء» ومن الخارج بالمجاهدين : AV1‏ 
لفئموا فی این رلشیرا ومر 1۲ 

- داخل الأمة يحمى ٻالعلم» وخارجها يحمی ٻالجهاد 10۸1 
- وجوب نفريغ طائفة لتحصيل العلم 10۸1 
وکیا اریت رگم بت اننر4 A‏ 

- مراعاة مراتب الأعذاء في القتال oA‏ 
وا ایت ف تبیہ کرش بردتم رخا إل جیه ۲ 

- يطلق الرجس على ما خبث معناه» لا عينه 114 

١‏ سورة يونس 
وار دوز أن للحن يلر رب الكايت) 3 
- استحباب حمد الله نهاية المجالس \aAY‏ 
فیا سم 8 
أفضل التحية السلام 14 


اجتلا بكم تاه av‏ 


- تأكد الصلاة عند اشتداد الأمور KE‏ 


۲- فهرس أدلة الأحكام (TV)‏ 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 
ند يبت ركا 4 
'التأمين على الدعاء كالدعاء 1041 
وول الیعے مل لیت ل ارد 1 
۔ بطلق الرجس على ما خبٹ معلاه» لا عینه 116 
-١‏ سورة هود 
قزر ل تلم ميد مالا ۲۹ 
- لا يؤخحذ على الدعوة إلى الله مال 1044 
وا ایل ا من ڪل رنج آتتي) i‏ 
- حفظ البهائم من الهلاك I‏ 
- يحرم القصد إلى إهلاك الحيوان النافي ج € 
ورال ازڪيا فا پر او رها ومرسټا ١‏ 
- استحباب ذكر الله عند ركوب الدابة 16 
EEE)‏ م 
- دخول الولد والزوجة في أهل الرجل IVYA ITY‏ 
ونما ت کے ج بوج حب 14 
استحباب إكرام الضيف قبل سؤاله Aq‏ 
لواجس تيم نة 6لا ني ۷ 
- إذا كره شيئًا من أضيافه لا يشعرهم بذلك 114 
ورا رشق یں رام انق بف ۷۱ 
- تسمية المولود قبل ولادته 04۰ 
- مشروعية طلب الأزواج للبنات 0۰ 
وإ لمكب بون ياي 14 
- أداء الصلاة بعد وفنها لا يحقق فضلها U4‏ 
- تكفير الذنوب بالظاعات أولى من تكفيرها بالمصائب A\V‏ 
وار الکو ري آلتبار وكا ن و 14 
- وجوب أداء الصلوات في وقتها 4 
رکا ن آي 14 
استحباب تأخير صلاة العشاء IU‏ 


۲ سورة يوسف 
وتر کن ر a‏ 
ت بيع العظيم القيمة بثمن بخس لازم م 1Y‏ 


طرف الأية رقم الآيد اا 
وه ری خسن نوي e‏ 
- الاستدلال بوازع الطبع على الإقلاع عن المحرم 0 
وولا سیدَما ا اا 9 
- سيادة الزوج على امرأته 1۳1 
وإ کات کیش ل ن ل کیت شر بے الگذیته ٣‏ 
اعتبار القرينة في الفصل في الخصومات \Y4‏ 
رهد اڈ يِن آلآ 8 
- دخول الولد والزوجة في آهل الرجل ا 
- قبول شهادة القریب على قرییه E‏ 
وات ل ماماو وله احق وتشر ۸ 
ن الات 1V6‏ 
ای لک زك قل تا بال اشنو 9 
- جواز التظلم» وقد يستحب؛ وقد يجب WY‏ 
6 لی ع رین الأ 
- تولي المسلم الولاية تحت حكم كافر e‏ 
- مشروعية الوكالة ا 
وکلم بغرا 5 کک ر نيه4 
دخول الولد والزوجة في آهل الرجل 8 
ل کن ارک سکم سی نزن موا بے ار ای بر4 3 
ذد ثبوت الكفالة بالنفس 14۰ 
- جواز أن تكون المنفعة مهرًا 1141 
ول ایک سکم ی زاون موتا ی ا 3 
مشروعية الكفالة بالبدن TEA CITE‏ 
اٹم الي اکم سرش ۴ 
- إحقاق الحق بالمعاريض جائز 4 
وا جَمَرّشم ازوم جمد القابة ف َل يد ١‏ 
- جواز استعمال الحيلة لدفع الضر وأخذ الحق 8 
ورانا بو زعي ٠‏ ف 
- مشروعية الجعالة 314۱ 
ورلن ج پوه نل ر4 ۳ 
- مشروعية الجعالة 17 1440 
- وجوب أن يكون الجعل معلومًا : ا 


C۹] فهرس أدلة الأحكام‎ -١ 


طرف الآية رقم الآبة الصفحة 

وا نكا شيد فى الأزض4 Ww‏ 

- إلحاق السرفة المتكررة بالقساد في الأرض 1144 

- السرقة من الفساد في الأرض 1144 

اذا می هدا 4r‏ 

- مشروعية الوكالة VY‏ 

رگن شتا راکوت رکر) ١‏ 

سؤال حسن الخاتمة عند بلوغ النعم الجسام 1oo‏ 
١‏ - سورة إبراهيم 2 

فا سک ۳ 

أفضل التحية السلام ۹14 

السلام تحية أهل الجنة و 
٠١‏ سورةالحجر 

وتچ جر بب کک نة ايت 0 

مشروعية الصلاة عند الشدة والهم 1104 3 
١‏ - سورة النحل 

رلک فا جال رمت عر مر کر 1 

- جواز اتخاذ بهائم الأتعام لجمالها 1110 

جواز شراء بهائم الأنعام وبيعها لجمالها 110 

- مشروعية التجمل ببهائم الأنعام 1110 

لبا ولحي ڪراي ۸ 

- عدم جواز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ۱114 

- كراهة أكل لحوم الخيل 2 

وياب لوكا 1٤‏ 

جواز حلية البحر للرجال والنساء YY‏ 

ولأا رنه خا ريا 1٤‏ 

- حل حلية البحر وطهارة عينها YY‏ 

یوریت ساد نکم اداوا الج ۲۲ 

- نحية الملائكة خحاصة بالمؤمنين 1 

شارا َمل الو إن شر لا ارد e‏ 

- السؤال للعلم بالحكم محمود 1Yo‏ 

شی بان رد4 1 


- حل آلبان بهيمة الأنعام VE‏ 


ré] 


E 


طرف الاية 


مرب اله مل بَا نأو لا يقير عل ر) 
- سلب قدرة المملوك 

ورک کن ج بالگزر من 

- يتعين مع المكره بغض ما أكره عليه 
ورا ہکا رکم ا لک ب 

- المحرمات قليلة وذكرها أضبط للسامع 
ور اتر ناقرا پوئ تا شرت با 

- الإذن للمظلوم أن ينتصر لنفسه 

الأمر بالعدل حتى عند العقاب 

- مشروعية الجزاء بالمثل 


۷- سورة الاسراء 


2 


کش َب ان ٤‏ 


- استحباب الدعاء للوالدين المسلمين بعد موتهما 
ورات دا اشر حم اتیک ون آَل و يَذر 


- التهي عن التبذير حتى في الصدقة 

ورات 6 لارو نه يتك َه بر4 

- فضل عون المحتاج الإحسان إلى ذي الفاقة 
فضل الأخذ باليمين 


- فضل الأخذ ٻاليمين 

- بيان مواقيت الصلاة 

بیان مواقيت الصلاة 

ل ویشتلوك ع رج ي لیج ين آنر ك 
ب بطلان طب الأرواح وعلاجها 

- خفاء:أمر الروح 

SEES) 

- مشروعية التسبيح في السجود 

و مر ادو و غت ا 

یکون الذکر وسظا؛ لا جھرا ولا إسرارًا 


ایر السو دوك الگنیں زک سن الل وَفُر الَجر4 
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۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآية 


سورة الكهف 
e‏ ا والاتعاظ 
- فضل علم الحساب والتاریخ 
کان آعکڪم ریم کیو اک لته 
- صحة الوكالة في مضالح المسلمين 
- صحة وكالة الواحد عن الجماعة 


- مشروعية الوكالة 
وکام کم ریم زوه 
شرو EE‏ 


وإ لن که آنه 

- مشروعية الاستثناء مما عزم على فعله 

فت ا س اہ لا م إلا با 

- مشروعية الذكر عند رؤية ما يسر 

ادا کے کارا ممصا 

4 ا 

وارب رة مام 

- دخول الولد والزوجة في أهل الرجل 

واا تة كات لمتكي يماو فى انر 

چ المسكين بستني عن السؤال مع سوء في عيش 

ورت ن اا4 

- جواز أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما 

راما یار کان لمن بيسن فى ايكذ 
ls‏ 

بلج ماج تنشو ن الأنضي 

RT ك‎ 

= وضع الحصون عند المخاطر 

ھل حمل کک حرا 

- جواز جمع الحاكم المال من الناس للحاجة 

واب آرت کیا کلت رتوم ایو رلت اع 

إحباط عمل المرتد 


رقم الآية 
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4 
1€ 
4 
۷4 
۷۹ 
AY 


4 


4 


Te 


[rer] 


طرف الآية 


۹- سورة مریم 
ا یر کر آنه ی 
- جواز تسمية المولود قبل ولادته 
- جواز التسمية باسم لم يسبق إليه 
وسم مک بم ت م مو 
- إجزاء السلام بصيغة التعريف 
ن يت َل مدا 
- جواز تمني الموت عند الشدائد والفتن 
ا کان ابوك اقرا سوو وما کات ام ب 
ت أثر عفة الأم على ولدها 
- استعمال وازع الطيع لإنكار المنكر 
اوسن باون ورڪو ا مت ڪي 
ب الصلاة واجية على العاقل ما دام حا 
- لا تسقط الصلاة عن العاقل؛ كل بحسبه 
- الكبر يمنع البر 
وام کی ی 
- إجزاء السلام بصيغة التعريف 
ن يمر اهم وة کرت4 
- أمر الأهل بالصلاة والزكاة 
- تعاهد الأهل باعظم الأركان بعد الشهادتين 
کلت من یم لف ماعا مرت 
- كفر تارك الصلاة 


١‏ سورة طه 


انید آنا 
- إطلاق الأهل على الزوجة والأولاد 


انل نايك إت بالاد امقس لىي 
- تشريف الأماكن المعظمة وتطهيرها 


امھ و ےہ را 


الع ليك 
- استحباب نزع النعال في الأماكن المعظمة 
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۲ - فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 


وتر التو اکر 

وجوب إقامة الصلاة المنسية عند تذكرها 

- استحباب استعمال اليمنى في الحاجات 

فضل الأخل باليمين 

وجل ی وزیا ن آنل 

استحباب ء اتخاذ الأعوان الثقات 

- فضل الذكر واك 

جل ایک ل تن کنات 

- مشروعية كفالة الصغير 

ایی جل کم الاش مدا 

- الأصل في منافع الأرض آنها مشاعة بينهم 

وراشل رک إکیک آآری عا م اکا رده 
حفظ ضرورة الدين مقدمة على حفظ ضرورة الال 


ت ا واجبة على الرجل 


ایر من نا و 
- الأمر بالصبز 
١-سورة‏ الأنبياء 
سیخ ایل لار کا مقت 
- مخروعبة ة الذكر في كل زمان 
وا س یلست یکن که 
2 مشروعية السلا ا ع 
ول زوء تشم َة دّ4 


- التحذير من الفرق والأحزاب 


لا يلح العباية بأل الكتاب في الحكم 


Gia 
رقم الآية الصفحة‎ 
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طرف الآية 

ورت ر نیو یکلم لار ربن کاب ایر 


- عظمة الصد عن المسجد الحرام 
ورسد ن یبیل آل سد العرر ي 

م تعظيم المسجد الحرام 

رازن فی الگا بانچ 

- مشروعية النداء بالحج 

واو رکا و ڪل ستا4 

- فضل المشي على الركوب في المناسك 
وکوا بنا وما ااي لمعد 

- تقسيم الهدي والأضحية إلى نصفين 

- مشروعية الأكل من الهدي وإطعام الفقير 

- وجوب الأكل من الهدي والأضحية 

ونر ينسوا قَكهْم ولجوشوا ندحم 

- . مشروعية نحر الهدي في جميع الأنساك 

- تفضيل الحلق على التقصير 

- يصنح الحج بطواف الإفاضة 

وکایکریوا اوے بی آلآرکن وجکر رک 
- تعظيم شهادة الزور وقرنها بالشرك 
وکاجتیا نے بی ارک 

- مقصد الحج الأعظم هو التوحيد 

يطلق الرجس على ما خبث معناه» لا عيله 
یلک آم اکر ل تا رقم عط بويك الأ 
- مشروعية التسمية عند الذبح والنحر 

ایا تم ر کیا مرا 

- مشروعية نحر الإبل قائمة معقولة 

تو بنا ولوا الكل اشد 

- نتبع أحوال الناس في مثل هذا اليوم 

- تقسيم الهدي والأضحية ثلاثة أقسام 

- مشروعية الإطعام من الهدي» والتماس الفقير 
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۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 


و 


وای ایی بککئرے اقم يثرو الہ ع رید تین 
- الأمر بالأخذ بأسباب النصر, 
ETE‏ م شیا 
- إشغار للنبي بالجهاد 
وور دم آلو الاس بتکم تی هَت صر 
يجوز القتال لدفع الإنسان عن أرضه 
- يدفع الله المشركين بالمؤمنين ليقيم دينه 
- بکون نصر الله ہمقدار نصر دیله 
مروا پالمعروفي وها من انکر 
- لا يدوم تمكين آمة ليس فيها مصلحون ا 
ویلک من عب ہیف ما رقت و فم ی لیو تشک اکن 
ج للمظلوم أن يشتصر لنفسه 
e‏ يعم الول وعد ا آل4 
- یسب الناصر والمعین والماضد: مولی 
وی یکم زه 
الجد أب 
ایدو فی آل حن جکادو 
- جهاد اللسان أمضى من جهاد السنان 


۳ - سورة المؤمنون 


تحريم الاستمناء 
وجوب حفظ الفرج من الفواحش 
ی اک و آل کا ری ا یټ 
- نعمة الله على العباد 
لشاف فيا يه ڪل نين يږ 
- حفظ أرزاق العباد عند الكوارث 
تل لذ ي 
- يستحب ذكر الله عند الركوب 
٤‏ - سورة النور. 


الراب والرایی اید کل یبر ت ا اة ج 


VA 


YA 


¥ 


1۸ 


A.0 


an 


طرف الآبة 


حد الزاني البكر جلد مائة 
الزن لا م رذ اة أ از شر 
- التنفیر من الزن وببان قبحه 
التنفير من نكاح الزانيات 
م ر بأو ارب شب 

الشهادة على الزنى, أربعة 


- زجر للقاذف وردعه 
E‏ ا َد َع ہد ا 
- الشهادة على الزنى أربعة 


ي برك النشتكت اتيت لبك 
- الحرية والإسلام مقصودان في حد القذف 
ولا قدلا بوتا عر وڪم ی اسو سلما مل أعيم اه 
- الداخل يسلم على المدخول عليه 
ولا ناا میا 6 بر کی يراه 
ت النهي عن دخول البيوت بغير پإذن 

وشلا ل أي 
- مشروعية السلام عند دخول البيوت 
9 یی ری إلا ما لر دنا 
2 نهي المرآة عن إبداء زينتها عند الأجائب 
ن یکر قر ھم ین سي 
- الزواج من أسباب الغنى والكفاية 
کیو بن عاي دوا 
5 لا بصح نكاح العبد والامة إلا ياذن سيد 
یی ن مم نیم کب 
- استحباب مكاتبة 'الموالي إن أمكتهم الوفاء 
ونی و اون آله ن ر ڪر فيا ني 
- فضل بناء المساجد 
SEES‏ 
- تنظيف المساجد وتطهيرها من النجس واللغو 
تهر ني الأ 
- تحري أسباب النصر عند الجهاد 


رقم الآية 


00 


الصفحة 
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۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الابة 


ور ست الألقل نکم الحار نداي 
- التشديد فى أمر الاستئذان على الوالدين 
- بلوغ الحلم حد التكليف» وإلا فالسن 
ل تاو يئ توم از يرت ٤اک‏ 
- جواز الأكل من بيوت الأقارب بما جرى به العرف 
وا لہ ا ملا مل یکم َد 
- مشروعية التحبة عند دحول البيوت 
وا لتر بی لوا مل اشک 
- وجوب التحية عند دخول البيت 
لتا ڪا معد ڪل آي جام ار بذهبوا حى سد 
- تعظيم آمر النبي اة وطاعته 
میحر ای بال عن آتروه أن فيم تد 
- بمقدار مخالفة الشارع تكون الفتنة 
۲٠‏ -سورة القرقان 
- جهاد اللسان أمضى من جهاد السنان 
وال ا عشم کید بن تیه 
- لا يؤخذ على الدعوة إلى الله مال 
- وجوب تجرد المصلح وإعراضه عن الدنيا 
وای بیش لوز شا دا 
- تعظيم نافلة اليل وفضبلها على نافلة النهار 
ولیت إ1 امف لم شرف لم قا کک بے ینک مرا 
- النهي عن التبذير حتى في الصدقة 
ورارے ٩‏ از شرا ی تا 
- القصد والاعتدال حتى في النفقة والصدقة 
ور ی تب وا ومیل کتک سا 
- لقاتل العمد توبة 
ور فما َيه رمسا 
- السلام هو التحية في الآخرة وفي الجنة 
۲١‏ سورة الشعراء 
وا الک کک گرا لفرت 
- التتفير من بخس الناس حقوقهم وظلم الخلق 
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طرف الآية 


ودر عیبنک الا 

- أولى الناس بالنصح الأقربون 

رابک نی مید 

- مشروعية الانفراد بصلاة التافلة 

مرا ون بتر تا یا 

- مشروعية انتصار المظلوم من ظالمه بمقدار مظلمته 


۷- سورة النمل 


اة دابا ردا 


۲۸ سورة اتقصص 
چیا بک أ ری لن ايده 
- وجوب كفالة الصغير ورعايته 
ما یلیکا اتا کا نی س بشید ارما 
- استحباب عرض فضاء حاجة المرأة 
واوا ی صد 
- وجوب قيام الرجل بالكسب ومؤونة أهله 
وك خر من نجرب القوی الذي 
- شروط من يصلح للأمانة والولاية 
- وجوب الكسب على الرجال 
وات اتنج 
- جواز اتخاذ الخادم 
- صحة الإجارة في الشريعة 
إن ار ن اح دى ن حه 
استحباب عرض البنات والأخوات على إلأزواج الأكفاء 
و أن اجن سن ججج 
- جواز الاستخجار على الطعام والكسوة 
- مشروعية المهر 
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۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 
۹-_ سورة العنكبوت 
- فضل الأخذ باليمين 
-١‏ سورة الروم 


نیت ا 
- جواز الفرح بهزيمة عدو على عدو أشد 
- معرفة مرائب الأعداء قربا وبعدًا من الحق 
- ذكر التسبيح وإردة الصلاة به 
- فضل الصلاة في مواقيتها 
رین ایوہ متام ل 
2 المنة في تقليب الأوقات ونغيرها 
ولا ید لحتن افر د الث اليه 
- الفطرة هي الدين 
تحر قغيير الفطرة بما تستنكره الشريعة 
و واا الکو ہک کک مے انرک 
- كقر تارك الصلاة 
وین اآزیے ا متم رکا نبا کک جز 
التحذير من الفرق والأحزاب 
وکن 6 اشرق عله ريتك َة اي 
- فضل الإحسان؛ لا سيما إلى ولي القربى 
-١‏ سورة لقمان 


ویر مل ا اساب 
لا بد أن يلحق البلاء المصلحين 
رار پالنعرونی انه ص الشگر ) 
- دعوة الأنبياء الجمع بين الأمر والنهي 
- الاعتدال في المشي والكلام 

۲- سورة السجدة 
وکا شیا باي 


- مشروعية التسبيح في السجود 
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طرف الآية رقم الآية الصفحة 
۴۳ سورة الأحزاب 
وما جل آزککم ایی ھر م میک ٤‏ 
- إيطال طلاق الجاهلية 1۹17 
رل اه فما رک آزیایک نراي 1 
- جواز أداء المعروف للوارثين 14۷۰ 
رانم ا 4 
- تحريم ناح أمهات المؤمنين 144 


8 


کازکہک ر زبئ ملعب اله اعم 1۹ 
- إحباط عمل المرتد To‏ 
وقد کا نکم نی رول آلو اش ست 1 
- الحث على الاقتداء بالنبي كلا 14۷۰ 
وار لب هرو يِن هَل الكتي4 ۳ 
- من ظاهر العدو على المسلمين» آخذ حكمهم 1۹۷E‏ 
ورتا برد آله ذهب َم ارج آهل ايب ا 


- يطلق الرجس على ما خبث معناهء لا عينه 1116 
چ کہ حت ا اسر ین رکه 
- تحريم الانتساب إلى التبي ية أبوة نسب 1414 
- أفضل التحية السلام 14 
ول٥‏ تگنثۂ اکت ف اشر 4 
ت الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح 1۹۸0 
وی می ا کیک 4 
- للمطلقة المفروض لها ولم تمس متعة كالمطلقة المفوضة 4A۸‏ 
ا لات ف أروبک الى عات اجر 0٠‏ 
- وجوب المهر وفرضه 1۸7 
ایم اک ن دون الزڈ 4 
- لا تصح الهبة في النكاح إلا لبي بل 14 
ون تة إن بت تشه رن إن أ ائ ¢ N‏ 
- تخصيص النبي بحل من تهب نفسها له 1۹AY‏ 


ول دخلا یت لی إل آت بوتت ک4 or‏ 
- تعظيم حرمة بيت التبوة 144۲ 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآية 


ودا انترشن مما ناوش ین وء جا 

- تعظيم حرمة بيت النبوة ۾ 

و که پڪ بن عل اني 

- فضل الصلاة على التبي لل 

- وجوب الصلاة على التبي کل 

6 رعا الذمانة مل اموت رالأرض ليبا 
- عظم الأمانةء وخطورة شأنها 

اھا آل لھ اعرا کر 

- جسارة الإنسان وإقدامه على المخاطر 


٣٤‏ سورة سباً 


٣‏ سورة يس 


وکیا ن آ ستل 4 


ل 


وذ على الدعوة إلى الله مال 

ی 

- عظم الوصية للأحياء 

43 E EKESEER] 

- لا تحمل النفوس إلا أوزارها وحسناتها 

ر ت یریت نمسا مھم کا سردي 
4 النظر والاعتبار في مخلوقات ا 


۷- سورة الصافات 
رة بذج عيب 

فضل الكبش على غبره في الأضحية 

- من لر ذبح ولده فعلیه كبش 

تتام کن ن لشن 


- مشروعية القرعة عند الحاجة 


ولد لك ل میت إل ايز 
2 تحريم ما أحذ من الحقوق بسيف الحياء 


¥3 


NT 


۲١ 


۷۱ 


141 
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طرف الآية 


ن کیا ن الا نی نسم کل تی 
ت جواز خحلطة بهيمة الأنعام 
وذ پیر کا انرب ری وکا ت 
- جواز استعمال الحيلة لدقع الضر وأخذ الحق 
کیل ا آنسلگ م ین لر 
- لا يؤخذ على الدعوة إلى الله مال 

۹-سورة الزمر 
- إحباط عمل المرتد 
کی إا جاوما وفحت ابرا وال ر حرا سم مق 
- فضل مبادرة المدخول عليه بالسلام على الداخل 
وال ر رتا سکم ك4 
- السلام تحية المؤمنين عند دخول الجنة 
ووی الھک عات ین حول امش 
- دوران صفوف المصلين حول البيت 


١‏ سورة غافر 
اة ایی جل کم الارش کا 
- الأصل في منافع الأرض أنها مشاعة بينهم 
١‏ سورة فصلت 
الین کا بز الڪ وشم اة مم گید 
- الوعيد على ترك الزكاة 
ورا برك ون الین ت اتيد باو 
- مشروعية الاستعاذة عند وسوسة الشيطان 
۴ سورة الشورى 
وآ عل کی کی إل اتو و لشرد 
- لا يؤخذ على الدعوة إلى الله مال 
رارم شی ب 
- بیان فضل الشوری 
ت الإذن للمظلوم آن يتتصر لنفسه 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 


۳ سورة الزخرف 
وای جل سكم الأرس هداي 
- الأصل في متانی الأرض 0 مشاعة بينهم 
ایی علق الاح که وکل 


۾ إا أسكوي مد 

ى الانتفاع بالنعم يذكر الس وبوجوب شکرها 
وروا سب ای سر ا مدا وا تا لد مك4 
- بیان لذکر الركوب على الدواب 

رشا نکی ایی سر ت هدا 

- استحباب ذكر الله عند ركوب الدابة 

اومن يُككَۇا ف ليلب 

- التحلي من عادة الساء غالبا 


١‏ - سورة اللأحقاف 
کنل ونمل کک ب 
I EE‏ 
- أقل الحمل ستة أشهر 
م یتیک فی ایگ ان راتت 


2 ا ف ر 


۷ سورة محمد 
ا بد َا و 
- خصال التعامل مع الأسرى 
اند بتدررة الراب ا ل فر ااا 
- قسوة القلب سببها ترك التدبر 
ول کیا اندي 
- تحبط السيئات الحسنات 
وک ھٹا ونتشرا رل ار 
- اجتناب أسباب الهران والصغار 


۸ - سورة الفتح 
ا 


لتیار آر بین 
ديمومة الجهاد ما وجد الكقر 
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طرف الآبة رقم الآية الصفحة 
وتر لک رر ازل ہیں س یږ : 1 
- وجوب الجهاد عند استنفار الإمام of‏ 
ومَمَانِرً دراي 14 
- حل الغنائم والانفال 9 
شیک نھر تم بتر عل ¥9 
- وجوب الدبة عند قتلهم 0 
و وسک رم ¥ 
- تفضيل الحلق على التقصير E‏ 
۹ - سورة الحجرات 
وتا لیت منوا ا نموا ب بتي أ وشوا ۱ 
- تعطيم اللي كا U‏ 
ون تد اعسلکې 
- السيئات تحبط قدرًا من الحسنات 8€ 
ج م الگ داشر ایا 
2 صحة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر A14‏ 
تیل آل تین کی کیہ ل اتر ا ۹ 
- قتال آهل البغي E‏ 
ورن یکا ی آلثزییت افکاو دیشر متا 1 
2 شل الماع تن الاين E‏ 
را : انش بسا 1۲ 
ر ا V1‏ 
جاگ شنو ل تارا ۳ 
- فضل معرفة الأنساب ۸۰ 
١‏ سورة ق ا 
وسح ند رك َل طأوع الي وَل ًل َل اسرب ۴۹ 
- بيان مواقيت الصلاة 111۳ 
١ه‏ - سورة الذاريات 
وع ك آل4 2 1 
- إطلاق الأهل على الزوجة والأولاد ٤ 17A‏ 
۲ سورة الطور أ 


١ در‎ 


وای ٤امنوا‏ وانستیم درم بیسن تتا م 
2 يلق الولد والده فى الأحرة في الخ جود الف 1 1Y‏ 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


طرف الآبة 


ور 


ذ على الدعوة إلى الله مال 
ل مح ودر اشر 
- بإدبار اللجوم ينتهي وقت العشاء ويطلع الفجر 
۳ سورة النجم 


و یڈ تی لیت 

- النبي ڳلا لا يقضي إلا بعلم سابق ر 
کی انر اتی ل ا 
تفاوت الذنوب 

- صحة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
ASTE‏ 

- لا تحمل النفوس إلا أوزارها وحسناتها 

٤ه‏ - سورة القمر 


ا مرو 


رکم آل ال فن ہم کے سرو شعت 
- لا بجوز منع ما لم تعمل فيه الأيدي من زرع أو ثمر 
١‏ - سورة الواقعة 
ول متشه إل لاز 
- تعظيم القرآن الكريم 
۷ - سورة الحديد 
وقد آل شا رورم رمتا ن ربوا اش وال 
- كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم 
۸ _ سورة المجادلة 
چ شے أکیوة إن انید إلا الى ركاذ 
- نحريم مظاهرة الرجل من امرأته 
- وجوب التتابع في كفارة الظهار 
ا ایت اما ہا یک نکم کا ف التجییں تاخز 
- حفظ حق الداخلين بالجلوس 


۹ - سورة الحشر 
ھک ا E‏ 
ویرت عل اشم کو کاک یوم اة ) 
- وجوب متح العارية للحاجة 
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طرف الآية 


١‏ - سورة الممتحنة 
AT‏ 
- المعاملة بالمئل 
و یکا پیم آلکاز4 
- تحريم نكاح المشركات 
وک جع یک لن تكم إا اشر لما 
جواز نكاح المهاجرات من زوجات المشركين 
EES ECE E‏ 
- جواز إعطاء المسلم عوض مهر من لحقت بالمشركين 
۲ _ سورة الجمعة 
اتتا إل ور اق 
- الجمعة على المقيم» لا على المسافر 
وکا ایخ کیک کے کک 
2 تحريم البيع بعد آذان الجمعة 
ماج آل اما إا ووت إل وة ين بوم الجُمة اتوي 
- الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة عند سماع الأذان 
و پا 
- مشروعية قيام الخطيب أثناء حطبته 
٤‏ - سورة التغاين 
ا که ا اتن 
- من وجذ بعض الإطعام في كفارة اليمين» فليس له أن يصوم عدل ما بقي 
٠١ ٍ‏ - سورة الطلاق 
ولا ری لمل اله اغف بت كرك أ 
- عدم وجوب السكنى والنفقة للمطاقة المبتوتة 
وت اید 
الأمر بضبط العدة 
قت وڈ اق وس تمك وة اتر تقد طم تفت 
- أحكام الطلاق ونحوها لا يجوز الخررج عنها 
و ہڈا دو تل یک 
- اشتراط العدالة في الشاهد 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 
طرف الآبة 


- اشتراط العدالة في شهود الزنى 
ورای کر ن 
- الحيض علامة البلوغ 
جوتت لاال امن آن سن ائ 
عدة الحامل بوضع حملها 
الرضاع على الاختيار 
نیرا بین نر 
- وجوب التناصح بين الزوجين حتى بعد الطلاق 
١‏ - سورة التحريم 
ا ای یر شی ا ل ا ا 
ألفاظ الإلزام يمين تلزم فيها الكفارة 
چ رت له تک غ سیک 
آلفاظ الإلزام يمين تلزم فيها الكفارة 
اع سنہ وغو حن بن 
- بعض الأمور لا يصلح فيها التغافل 
1 ۸ - سورة القلم 
ول یع کل علا ویو 
- ذم التساهل في الأيمان 
لا بد الم ی نکن 
- كان الإطعام واجبًا قبل فرض الزكاة 
م تسل ل ر ن رر تقر 
- لا يؤخذ على الدعوة إلى الله مال 
۷۳ سورة المزمل 
ر آل للا تيك 
- لا بشرع قبام الليل كاملا ٠‏ 


سورة المدثر 


- لا تحمل اللفوس إلا أوزارها وحسناتها 
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طرف الآية 
-۷٠‏ سورة القيامة 
قل م کټ 
- جواز التطبب ومشروعية الرقية 
ولي لان بلتاي 
- مشروعية تكفين الميت وتجهيزه 
-١‏ سورة الانسان 
اتر 
- من نذر طاعة» وجب عليه الوفاء 
۲- سورة الانقطار 
E‏ 
۸- سورة الغاشية 


ورن ار کک وتن 
- النظر إلى السماء والتفكر فيها عبادة 
۷- سورة الماعون 
نتشون اعرد 
تاعازن وبدل تا يعن الاس ي اجام 
۸- سورة الکوثر 
وسل ریک وار 
- تقديم صلاة العيد على ذبح الأضحية 
- ذكر اله والسمية عند الذبح 
وجو اة 


-٠١‏ سورة النصر 
سیخ ند ك رتنیا که كاد با 
- مشروعية الإكثار من التعبد في كل حين 

۳ -_ سورة الفلق 


وین َر ما ن 
- الأمر بالاستعاذة بالله من كل شر 


ا وکوت 


رقم الآية 


۷ 


۹ 


۸ 


الصفحة 


114 


Y۹ 


OA 


f0 


114۸ 


TY 


440 
4D 
YY 


YYYo 


99 


١‏ فهرس أدلة الأحكام 


۲ - فهرس أحاديث الأحكام 


الحدبث 


آہبدی فخذہ لما مر بحائط بخیبر 

- الفخذ عورة مخففة 

ابعتها قيامًا مقيدة؛ س محمد ڳل 

- مشروعية نحر الإبل قائمة معقولة 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

- تشوف الشارع إلى بقاء الزوجية 

بك جنون؟! 

- إعادة الإقرار عند قبام الشبهة 

ابن أخحت القوم منهم 

الذكورة في الانتساب أقوى من الأنولة 
آتاذن لي ن آي آٻوي؟ 

- استفذان الزوج للخروج ولو إلى الأبوين 
اتخذ النبي اة عيتا؛ هو بسيسة ٠‏ 

- جواز اتخاذ جاسوس يسر أحوال العدو 
اتخذ خاتمًا من فضة 

- يجوز للرجل لبس خاتم الفضة 

انخذ ليلة العقية اثني عشر نقيبًا ؛ ثلاثة من الأوس» وتسعة من الخزرج 
اتخاذ النقباء والعرفاء 

أتدرون ما الغيبة؟ 

- تعريف الغيبة 

اتشهدین أن لا لله إلا اله؟ 

- اشتراط الإيمان في الرقبة 

أتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافرًا 
استجابة دعاء الكافر 

انى النبي 4لا فأسلم على أن يصلي صلاتين» فقبل منه 
عدم كفر تارك الصلاة 

اجتنبوا السبع الموبقات 

قذف المحصنات من أکبر الکہائر 
اجتنبوا السبع الموبقات. . . والتولي يوم الزحف 
- الفرار من الزحف من الكبائر 

اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر 

- تشريع الوتر آخر صلاة الليل 
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- وجوب التسييح في السجود 

اجلس یا حال؛ فن ا والد 

- تنزيل العم والخال بمنزلة الوالد 

اجمعوا ما کان عندکم من طعام» فابعثوا به إلیه 

- الإحسان إلى الأسير 

أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها 
- منع مرور الكافر وعبوره في سائر المساجد 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود 8# وآحب الصيام. . 
- السنّة في قيام اليل 

أحسنت» انطلى» فطف بالبيت» وبالصفا والمروة 

- السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 

آحسنوا إسارهم» وقیلوهم» وأسقوهم حتی یبردوا 

- الإحسان إلى الأسير 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 

- ستر العورة حياء من الله 

أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» وحرم على ذكورها 
- تحريم الذهب على الرجال 

حلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي 

2 تخصيص نحل الغتانم بام محمد إا دون الاسم 
أخذتك بجريرة حلفائك ثفيف 

- لا عبرة بالشهادتين بعد الأسر 

دوا الخبط والمخيطء وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا 
- وجوب تخميس القليل والكثير من الغليمة 

ذا أتى الرجل الرجلء فهما زانيان. . 

- اعتبار اللوطية زنى 

إذا أتيت وكيلى» فخذ منه خحمسة عشر وسقًا 

- مشروعية الوكالة 

ذا أرسلت كلہك وذکرت اسم الله» مکل وإِن أکل منه 
- جواز.أكل ما صادته الجوارح لنفسها 

إذا أرسلت كليك وذكرت اسم الله» فكل وإن أكل منه. . 
- جواز ما أكل مله الكلب من الصيد 


۲ فهرس أدلة الأحكام TT]‏ 

الحديث الصفحة 

إذا استأذن أحدكم ثلانًا» فلم يؤذن له» فليرجع 

- صفة الاستئذان عند دخول البيوت AYE‏ ا 
إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يله . . ا 
- غسل اليدين عند الاستيقاظ من التوم 2 | 
إذا أسند الأمر إلى غير أهله» فانتظر الساعة :0 
- اختلال مر الأمة في آخر الزمان 114۳ 

إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بعرضه فقتل» فإنه وقيذ؛ فلا تأكل 

- إن حرج من البهيمة دم يسير» فهي وقيذ 1۹۸ 

إذا انتهى أحدكم إلى المجلس» فإن وسع له» فليجلس. . 

- للداخل الجلوس حيث ينهي به المجلس 11 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس» فليسلم» قإذا أراد أن بقوم» فليسلم . . 

- استحباب السلام عند المفارفة ۹1 

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا. . . 

- تعاهد الأهل بصلاة النافلة MWY‏ 

إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. . . 

- أعظم ما صد عن الجهاد حب الدنيا A41‏ 

إذا توضاً أحدكم» فليستنشق 

- وجوب الاستنشاق في الوضوء 1r‏ 

إذا توضاً العبد» تحائت عله ذنوبه» كما تحات ورق هذه الشجرة 

- قد يطلق تكفير الذنوب ويراد به الصغائر A۸11‏ 

ذا توضآت» فمضمض 

- حمله على استحباب المضمضة ia‏ 

إا جاءکم من ترضون دینه وخلقه» فأنکحوه 

- نكاح المؤمنة المحصنة أفضل من غيرها 11 

إذا جلس إليك الخصمانء فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر. . . 

- يجب سماع حجة الخصمين في مجلس واحد AV‏ 

ذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم أحدكم 

- مشروعية الأذان للمسافرين 114 

إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها» فكفر عن يمينك. . . 

- يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث مطلقًا 10 

ذا حطب إلیکم من.ترضون دینه وخلقه» فزوجوه. . . 

= يجب تزويج البنت إن جاءها مرضي 1A‏ 


إذا دبغ الإهاب» فقد طهر 
- يجوز الانتفاع بجلد المينة 0 


إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها. . . 

- تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان 

- منع مرور الكافر وعبوره في سائر المساجد 

إذا زنت أمة أحدكم» فتبين زناها» فليجلدها الحد» ولا يثرب عليها 
وجوب الإعراض عمن تاب بعد الحد 

إذا زنت أمة أحدكم» فتبين زناهاء فليجلدها الحد. . . 

- لا فرق بين الأمة المتزوجة وغيرها في عقوبة الزنى 

إذا سلم عليكم اليهودء فإنما يقول أحدهم: السام عليك» فقل: وعليك 
- رد السلام على الكافر دون الرحمة 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم 

- رد السلام على الكافر دون الرحمة 

إذا سلم من القوم واحد أجزاً عنهم 

- رد تحية البعض يجزئ عن الكل 

إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار 

- وجوب أداء الصلاة على وقتها 

- وجوب التهيو للصلاة قبل الإقامة 

إذا سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. . . 
- إقامة المؤذن فوق سطح المسجد 

إذا سمعتم نهيق الحمار» فتعوذو! باه من الشيطان. . . 

- تأكد الاستعاذة عند سماع نهيق الحمير 

إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه» فهو أحق به 

- إن قام من مجلسه وعادء فهو أحق به 

5 قتلتم» فأ حسنوا القتلة ٍ 

- الإحسان في قتل الأسير 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن. . . 

- استحباب الاستعاذة عند فراءة القرآن 

إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مح قوم كفار» فأظهر إيمانه فقتلته. . . 
- تذكر الضلالة قبل الهداية 

إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى أثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. .٠.‏ 
- تحريم التناجي دون بعض الحضور 

إذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال 

- إذا بذل أهل الكتاب الجزية» لزم الإمساك عن قتالهم 


۲ فهرس أدلة الأحكام ۳ 


الحديث الصفحة 


إذا لقبتم المشركين في طريق» فلا تبدؤوهم بالسلام 


- لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام ۹4 
إذا لم تصطبحواء ولم تتبقواء ولم تحتفئوا بقلاء فشأنكم بها 

- ضبط جواز استعمال الميئة عند الضرورة 1o4‏ 
إذا مات الإنسان» انقطع عنه عمله إلا من ثلالة.. . 

- ما استثلي مما ينتفع به العبد بعد موته 144 
- ما ينفع الحي والميت من عمل غيره \YVo‏ 
إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل . . 

- مشروعية السلاح لدفع الصائل 11 
إذا نكح العبد بغير إذن مولاه» فنكاحه باطل 

۔ لا یصح نکاح العبد والأمة إلا بإذن سيده 1A1‏ 
إذا تودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حتى لا يسمع التأذين. . . 

حرمة كراهية الأذان» والتيرم به 1146 
آذن لعائشة نظرها إلى الحيشة وهم يلعبون 

- جواز نظر المرأة إلى الرجل بغير شهوة 1A۲‏ 
أراق الصحابة الخمر قي مجالسهم لما بلغهم تحريمها 

- عدم تجاسة الخمر 110 IV‏ 
آریتم لو آن نهرًا بباب أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات» هل يبق من درنه شيء؟ 

- الوضوء يكفر الذنوب كلها A11‏ 
ارجع؛ فلن آستعين بمشرك 

- لا تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب VY‏ 
ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم 

- جواز اتخاذ العرفاء 11o‏ 
آر حص في العرایا 

5 جواز الادخار في البيوت UA‏ 
أرسل أفوامًا من أصخابه بكتبه إلى الملوك والرؤساء 

مشروعية الوكالة Wet‏ 
أرضعيه حمس رضعات 

- لا بحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق VA‏ 
ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راما 

- التحريض على الرمي وتعلمه EY‏ 


ارموا واركبواء ون ترموا أحب إلي من أن تركيوا 
- إتقان الرمي أنفع من إتقان الركوب اا 


RS 


الحديث 


أسبغوا الوضوء 

- الواجب في الوضوء استيعاب العضو وإنقاؤه 

استرقوا لها؛ فإن بها النظرة 

- جواز التطبب ومشروعية الرقية 

استشهد المقر بالزنا أربعًا 

- الشهادة على الزنى أربعة 

استعان بصفوان بن أمية في هوازن 

- تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب بشروط 

استعان ببهود بلي قيغاع وقسم لهم 

- تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب بشروط 

استعينوا بطعام السحر على صيام النهار» وبالقيلولة علنى قيام الليل 
- فضل القيلولة 

استقبل النبي ل الكعية» فدعا على نقر من قريش 

- استحباب استقيال القبلة عند الدعاء 

استنفر أصحاب الظهور من أصحابه 

- يتعين الجهاد على من استنقر 

استهما عليه 

- حضانة الغلام حق أمه إلى الثامنة» ثم يخير 

استوصوا بالاساری خبرًا 

- الإحسان إلى الأسير 

استوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنما هن عوان عندكم. . . 

- المرأة كالأسيرة في بيت زوجها 

اسعوا؛ فإن الله كتب.عليكم السعي 

- السعي واجب بجبر بدم 

أسلمت زوجة صفوان بن أمية قبل زوجها بشهرء فلم يفرق بينهما 
- إذا أسلم الزوج» ثم زوجه في زمن العدة مضى نكاحهما 
أسلمت زوجة عكرمة بن آبي جهل» ثم أسلم زوجهاء فردهماء ولم يذكر عقد 
- إذا أسلم الزوج» ثم زوجه في زمن العدة مضى نكاحهما 
أسلمت على ما أسلفت من خير 

- ثواب المسلم على ما عمله قبل إسلامه 

اشترت عائشة بريرة وهي في عصمة زوجها مفغيث 

ت بيع الأمة ليس طلاقًا لها من زوجها 

اشتری من يهودي طعامًا بسيئة» ورهنه درعه 


- تجوز شراكة الكتابي إذا كان المسلم هو المتصرف بالبيع والشراء 
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۲ فهرس أدلة الآحكام 


الحدبث 


مؤاجرة الكافر جائزة 

اشفعوا فاتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء 
- فضل الشفاعة وأجرها 

أشهد بالله لقد صليت مع النبي اء قبل مكة 
جواز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة 
اصنعي ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت 
- جواز مكث الحائض في المسجد 

أعتقها؛ فإنها مؤمنة 

- لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة 
أعطوه سا مثل سه 

- مشروعية الوكالة 

أعطى البنتين الثلثين 

ميراث البنتين فما فوقهما سواء 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم -. . 
- صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم 
تأكد الاستعاذة عند دخول المسجد 

صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

- صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

أعوذ برضاك من سخطك 

جواز الاستعاذة بالصفة 

- صيغة الاستعاذة عند فراءة القرآن 

أعوذ بکلمات اف التامات 

جواز الاستعاذة بالصفة 

- صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

اعود بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين .لامه 
- صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

أعوذ بوجهك 

- جواز الاستعاذة بالصفة 

- صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

اغد يا آنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها 
د مشروعية الوكالة 
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الحدیث 


أغرى أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام 

- نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 

افد نفسك وابني أخبك 

- من اسلم ولم يهاجر يأخذ حكم المحارب 

أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل 

- صلاة الليل أفضل الئوافل 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة. . . 
- نافلة الليل أفضل من نافلة النهار 

آفلا أعلمکم شیئًا تدرکون په من سبقکم» وتسبقون به من بعدکم. . . 
- فضل التسبيح دبر الصلاة 

أقاد ببحرة الرغاء حين نزلها بدم 

- إقامة الحدود بدار الحرب لحق الآدمي 

اقتص النبي َة من رجل يهودي رضخ رأس امرأة بحجارة 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحيةء والعقرب 

- جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحة الصلاة 

أقر علي بن أبي طالب على أخذه بالقرعة في إلحاق التسب. . . 
- جواز العمل بالقرعة 

اقرا القرآن في شهر 

- دى ما يحسن ختم القرآن فيه» وأعلاه 


أقرع عام حيبر» وقد كان الناس ملكوا ملكا مشاعًاء فلما كانت القرعة. . . 


- جواز العمل بالقرعة 

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله» فما تركت الفرائض. . . 
- ابن الابن یحجب بنات الاين 

- حق الأب بعد الفرض الباقي كله تعصيبا 

- في المسألة الحمارية : المال لأهل الفرائض» ولا يبقى لاإخوة شيء 
أقم حتى تأتينا الصدقة» فنامر لك بها 

2 الغارم لحظ غيره يعان من سهم الغارمين 

آقول: اللَهمٌ باعد بيني وبين خطاباي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
- جواز تخصیص الإمام نفسه بائدعاء سرا 

أكل من لحم الحمار الوحشي 

- حمار الوحش حلال أكله 

ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 

- الملائكة مجبولة على الحياء 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


آلا إن القوة الرمي 

- أعظم القوة الرمي 

- قوة الجهاد كل ما دخل في باب الرمي 

ال آنبئكم بأكبر الكبائر! الإشراك باله. . . 

التغليظ من إثم شهادة الزور 

ألا ترضون أن يذهب الاس بالدنيا» وتذهبون برسول الله ڳل تحوزونه إلى بيوتكم؟! 
- الغنيمة لم تخمس في حنين 

إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء 
- لا يدخل السرف في الطاعات 

الإبل عز لأهلهاء والغتم بركة. . . 

E‏ يجوز اتخاذ الأنعام والبهائم تعفقًا وغناء 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

- اللهي عن صلاة زة في المقبرة 

الإسلام ثمانية أسهم: . . . والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم. . . 
- الإصلاح ركن في الإسلام 

الإضرار في ألوصية من الكبائر 

- النهي عن الإضرار في الوصية والجور فيها 

البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي 

- الصلاة على الثبي اة كلما ذكر 

البسوا من ثبابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم 

استحباب لبس البياض 

البسوا نعالكم» فصلوا فيها 

- يستحب من الزيلة ما ستر البدن 

البيعان بالخيار 

- البیع یسمی شراء» والشراء بسمی بیع 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

- وجوب اعتبار خيار'المجلس 

التلاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. . . 
- مشروعية الاستعاذة عند التثاؤب 

التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء 

- يستسحب. تصفيق النساء إذا حزبها شيء في الصلاة 

الثلثء والئلث كثير 

- الوصية بأكثر من الثلث باطلة 
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الحديث 


الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 
- الأصل في نوافل الطاعات والقربات السر 

الج عرفة ' 

- أعظم أعمال الحج عرفة 

الحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه. . . 
- تأكد الاستعاذة عند الغضب 

الخالة بمنزلة الأم 

- الخالة أحق بالحضانة بعد الأم 

- الرحم المحرم هي الواجبة الصلة 

- تنزيل العم والخال بمدزلة الوالد 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

- الجهاد ماض إلى قيام الساعة 

- فضل الخيل في الجهاد 

الدين النصيحة 

- لا يجوز ترك نصح الحاكم 

الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية. . . 
- قوامة الزوج تكليف يتضمن تشريًا 

الزعيم غادم 

- الزعيم هو الكفيل الضامن 

السلام عليكم 

- السلام لاتا ہما يسمع به أهل البيت 

السهم تستخرجه من جنبك» ليس آنت أحق به من آخيك المسلم 
- وجوب تخميس القليل والكثير من الخنيمة 

الصلاة الصلاة! 

تعاهد الناس بالصلاة 

الصلاة على وقتها ً 

- فضل الصلاة على 'وقتها 

الصورة الرأس؛ فإذا قطع الرأس» فليس بصورة 

- جواز رسم الہدن بلا رأس أو ٻرأس مطموس 
الطواف بالبيت صلاة 

- الطواف أفضل أعمال الحج 

العجماء جرحها جيار 

- إن أفسدت البهائم بالنهار» فلا ضمان 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر 

فضل فكاك الأسير 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها» فقد كفر 
- كفر تارك الصلاة 

الكبر بطر الحق» وغمط الناس 

- الكبر واحتقار الئاس سبب للقن ببنهم 

اله أحق أن يستحيا منه من النتاس 

- ستر العورة حياء من الله 

اله أكبر 

- مشروعية التكبير والسبيح عند عظائم الأمور 

الله مولانا 

- يسمى الناصر والمعين والعاضد: مولی 

الم أحيني سكين 

- مشروعية طلب المسكلة 

الهم اعصمني من الشيطان الرجيم 

تأكد الاستعاذة عند دخول المسجد 

الهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون 

جواز الدعاء له بالهداية 

الل اغفر فر لي ما قدمت وما أخرت» وما آسررت وما أعلئت» وما أسرفت. . 
آخر ما يقال بين التشهد والتسليم 

1 للَهَمّ َج عياش بن أي ربيعة» اللَم نَج سلمة ب بن هشام. . 
- بين المستضعف وبين القاعد القادر 

اللممّ» إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 

- الاستعاذة عند دخول الخلاء 

صيغة الاستعاذة عند فراءة القرآن 

الهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر 
- جواز تخصيص الإمام نفسه بالدعاء سرا 

الهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم» فاشقق عليه 
- إضاعة آمر الرعية إثم عظيم 

ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة. . 
اعتبار القيافة قرينة إلى المقصود 

الماء (الشيء الذي لا يحل منعه) 

تحريم بيع المنافع العامة قبل حيازتها 
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المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه 

- ترك الأسير إسلام له للمشركين 

لمسلم لا نجس 

ت جواز مكث الحائض في المسجد 

المسلمون تتكافا دماؤهم 

- نكافؤ الأعضاء في القصاص 

المسلمون شركاء في ثلاث: الماءء والكلاأء والنار 

الأصل في منافع الأرض أنها مشاعة بينهم 

المسلمون على شروطهم» إلا شرا حرم حلالاء أو أحل حرام 
- شرط تاخير بعض المهر معتبر 

الملفق سلعته بالحلف الكاذب 

- کل يمين يؤکل بها مال حرام» فهي غموس 

الئاس شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار 

- لا يجوز متع إنسان أو بهيمة عما لم تعمل أيديهم من زرع أو ثمر 
أليس قد صام بعده رمضان» وصلى ستة آلاف ركعة. . . 

- يحمد طول العمر مع حسن العمل 

أما إذ فعلتما ما فعلتماء فاقتسماء وتوخيا الحق» ثم أستهماء ثم تحالا 
- جواز العمل بالقرعة 

أما إذ قلتماء فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم ليحلل. . . 
- حكم الحاكم لا يحل الحرام 

إما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعل بسطا فتوطاً 

= جواز رسم ما لم يخلقه الله على صورة 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك» كان أعظم لأجرك 

- الصدقة على الأفارب أفضل من غيرهم 

أما إنها ليست بعتبة أمك؛ ما بين الدرجتين مئة عام 

- تفاوت مراتب المجاهدين 

آما صاحبکم» فقد غامر 

- لا يجوز كشف الفخذ لغير حاجة 

آما علمت أن آل محمد بي لا يأكلون الصدقة؟! 

- تحريم الزكاة على ذوي القربى 

آما علمت أن الإسلام يهدم ما کان قبله؟!. : . 

- التوحيد أعظم مكفرات الذنوب 

أما واللهء إن أحدكم ليخرج مسالته من عندي يتأبطها 

- يجوز دفع الضرر بالمال للضرورة 
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۲- فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها 

- القرائن القاطعة معتبرة 

أمر أن يأخذ بنصولها؛ لا يخدش مسلمًا 

مشروعية السلاح لدفع الصائل 

أمر أن يسنمتع بجلود المينة ؛ إذا ديغت 

- يجوز الانتفاع بجلد المينة 

مر أن يوضع من كل هدي ذبحه قطعة في قدر فيطبخ 
- مشروعية الأكل من الهدي وإطعام الفقير 

مر ببناء المساجد في الدور» وأن تنظف وتطيب 
تنظيف المساجد وتطهيرها 

آمر بتسمية المولود يوم سأيعه. . . 

- مشروعية تسمية المولود في اليوم السابع 

آمر بطمس التماثيل 

- تحريم الصور والتماثيل المشابهة لخلق الله 

آمر في سبي أوطاس أن يستبرأن قبل أن يوطآن بحيضة 
ج القروء هي الأطهار 

آمر من كل جاد عشرة أوسق من التمرء بقنو يعلق في المسجد للمساكين 
- وجوب الإطعام عند الحصاد 


أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمُدًا رسول الله. . 


- المشركون غير الكتابيين لا يتقبل منهم إلا الإسلام أو القتل 
عصمة دم من نطق الشهادتين 

من قوتل لأجل كفره تنفعه الشهادتان 

أمرنا آن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

أمسك منهن أربعاء وقارق ساثرهن 

ترك الاستفصال» في حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال 
أمك وآباكء وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك 

- الرحم المحرم هي الواجية الصلة 

أمك وأباك» وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك 

- تقديم الأم على أصحاب الحفوق 

أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم بوك ثم أدناك أدناك 

- الرحم المحرم هي الواجبة الصلة 
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الحديث 


- تقديم الأم على أصحاب الحقوق 

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 

- وجوب السكتى في عدة الوفاة 

إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئنين عظيمتين من المسلمين 
- فضل الصلح بين المسلمين 

إن ابي هذا سيد» ولعل الله أن بصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين 
- انتساب أولاد البنات إلى جدهم 

- فضل الصلح بين المسلمين 

نسب التبوة أعظم نسب 

إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي 

- فضل الاجتماع على الطعام 

إن أحق الشروط أن يوفى به» ما استحللتم به الفروج 

- شرط تأخير بعض المهر معتبر 

إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها 

- ستر العورة حياء من الله 

إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة: المصورون 

- تحريم الصور والتماثبل المشابهة لخلق اله 

ن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلاء فهجا القبيلة بأسرها. . . 

- الكبر واحتقار الناس سبب للفتن بينهم 

ن الأرض ليس عليها من آنجاس الناس شيء 

- جواز دخول الكافر المسجد مرورًا 

إن الإسلام بني على خحمس: شهادة أن لا إل إلا الله وإقام الصلاة. . . 
- فرضية الحج في الإسلام 

إن الإسلام يهدم ما کان قبله 

- سقوط حق الله عن المرتد بعد إسلامه 

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القبامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم 
- جواز وصف فعل العباد به 

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى. . . 

- النهي عن الإضرار في الوصية والجور فيها 

إن الشيطان ذثب الإنسان كذئب الغنم؛ يأخذ الشاة القاصية. . . 

- المساجد ملجأً المؤمنين من الشيطان 

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم 
- من يئس من مقاومة الحق» حرش بين أهله 


الصفحة 


١‏ _ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


إن الله تعالی لم برض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات» حتی حکم فيها هو 
- قسمة المصارف إلى اله تعالى 

إن الله تعالی لم يرض بحم نبي ولا غیره في الصدقات. . . 
- عدم وجوب تخميس الغنيمة 

إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانًا لأهل ذمتنا 

- السلام تحية للأمةء وأمان لأهل الذمة 

إن الله كك يحب الصمت عند ثلاث: . . . وعند الزحف 

- استحباب الصمت عند لقاء العدو 

إن اله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث 

- لا يجوز الوصية لوارث 

إن اله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث 

- الوصية للوارث غير جاثزة 

إن اله لا يظلم مؤمتا حسنةء يعطى بها في الدنيا. . . 

- الكافر لا تنفعه نققته في الآخرة 

ن اله ليبغض الفاحش البذيء 

- الفاحشة: كل ما خرج عن المباح من الأقوال والأفعال 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة نفز الجنة. . . 

- من جهز غزاةء فله الأجر بعددهم 

إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا 


- التحذير من تعذيب الأسير 

إن المساجد بوت الله في الأرض» وإنه لحق على الله. . . 

- منع مرور الكافر وعبوره في سائر المساجد 

ن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 

ستر العورة حياء من الله 

إن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة. ... 

- تمايز أهل الحق عن أهل الضلال 

إن أنا إلا خازن 

الحاكم نائب عن المسلمين في التصرف في المال في مصا 
کم في ي المال في 

إن أول الناس بقضى يوم القبامة عليه رجل استشهد» فأتي به. . . 

بعظم المقام يكون عظم الخيانة 

إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 

- تخصيص الأنيياء بالحكم دليل على غيرهم من باب أولى 

إن أول ما بدأ به في يومنا هذا آن نصلي» ثم نرجع فننحر. ٠.‏ 

تشرع الأضحية بعد صلاة العيد 
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الحديث الصفحة 


إن بالمدينة أقوامًاء ما سرتم مسیرًاء ولا قطعتم وادیاء إلا کانوا معکم 


- إدراك القاعد المعذور فضل المجاهد 414 ۷۰ 
- يؤجر العبد على نيته وإن لم يمكن من العمل 5 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 

كفر تارك الصلاة YY‏ 
أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون التاس 

- إن لم يكن للموصي ورثة» جاز أن يوصي بجميع ماله ۳١‏ 
أن تزاني حليلة جارك 

و يغلظ الحرام تعد أسباب تحريمه 1114 : 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح؛ تخشى الفقرء وتأمل الغتى 

- أفضل الصدقة 1۷ 
إن جبريل بل أتاني» فأخبرني آن فيهما قذرًا 

۳ جواز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة f‏ 
إن حيضتك ليست في يدك 

- الغسل لا يرقع الحيض A0.‏ 
- منع الحائض من دخول المسجد Ao!‏ 
- منع مكث الحائض في المسجد 0۸4 
إن حياركم أحسنكم قضاء 

مشروعية الوكالة WY‏ 
إن خير المجالس أوسعها 

- ترك التراحم في المجالس 11۲ 
إن ربك يعجب من عبده إذا قال : اغفر لي ذتوبي.. . 

- مشروعية الذكر والدعاء عند ركوب الدابة 171 
إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار. . . 

- واجبات السلطان في المال ۳۸ 
إن زنت فاجلدوهاء ٹم إن زنت فاجلدوهاء ٹم إن زنت فبيعوها. . . ر 

- حد الرنا على الأمة المتزوجة وغير المتزوجة سواء ۸۰1 
إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك» سبعت لنسائي 

- يفسم الزوج للزوجة الجديدة ثم يقسم لأزواجه مثلها 104 
إن شثتما أعطيتكما» ولا حظ فيها لخني» ولا لقوي مكتسب 

- لا زكاة للفقير القادر على الكسب 1o ٠‏ 


إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته. : . 
- تفضيل المسجد الأكثر جماعة على المسجد الأقدم 0۷A‏ 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام 
الحديث 


إن عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو ملاق قرنه 

- مشروعية ذكر الله عند القتال 

إن عم الرجل صنو آبيه 

تنزيل العم والخال بمنزلة الوالد 

إن عبينة قد سالني نصف لمر نخلکم؛ على أن ينصرف. ۔ 

. جرا ماک اکان فان ال اف ال ین 

إن في الجنة م مئة درجةء أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. . . 
تفاوت مراتب المجاهدين 

إن كان خوقًا أشد من ذلك» صلوا رجالا أو ركبانًاء مستقبلي القبلة وغير مستقبليها 
- صفة صلاة الخوف 

إن كانت الأمة من إماء أهل المدينةء لتأخحذ بيد رسول الله ب . 
الإحسان إلى الخدم والموالي 

إن كلا عل ليس ككذب على أحد 

- التحذير من الكذب على الله ورسوله 

آن لا يمس القرآن إلا طاهر 

- وجوب الطهارة قبل مس المصحف 

إن موسى أجر نفسه ثماني سنين. . 

- جواز الاسسشجار على الطعام والكسوة 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام التاس. - 

- الكلام في الصلاة يبطلها 

إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس. . 
- خمس الغنيمة لرسول الله ب ولإمام المسلمين 

إن هذين حرام على ذكور أمتي 

- الذهب والفضة والحرير محرمة على الرجال 

أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. ء 

- الزعيم هو الضامن 

نا لا نولي هذا من شأله» ولا من حرص عليه 

- كراهة تولية من طلب الولاية 

إا لم نرده عليك إلا آنا حرم 

- يحرم صيد الحلال للمحرم 

إنا نمر بالسجود» فمن سجد» فقد أصاب. . 

- سجود التلاوة سئة 

آنت أحق به ما لم تنكحي 

- الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج 
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الحديث الصفحة 
أنت ومالك لأبيك 

- لا یقاد من والد في ولده 11۹۲ 
أترعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على فتلاهما؟! 

- الإحسان إلى الأسير AY‏ 
أنشدك باه الذي أنرل التوراة على موسى. . . 

- تطلب اليمين من الكافر بصيخة جائزة 147 
انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم 

وجوب الوفاء بعهد المشركين 1۸۱ 
أنفق أبو بکر ماله کله» ولم ینکر عليه 

- لا يدخل السرف في الطاعات i‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة. . . 

- كراهة طلب الولاية 11۳4 
إنكن إذا فعلتن ذلك» قطعتن أرحامكن 

- مع الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لخوف القطيعة Ve‏ 
إنما آتالفهم 

- صاحب.الحق يستحقه ولو كرهته التفس orf‏ 
إنما الأعمال بالتيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 

- وجوب النية للوضوء 1 
إنما البيع عن تراض 

- لا يصح بيع المعاطاة ۸۰۹ 
إنما الدنيا لأريعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقي فيه ربه. . . 

تمني الخير لفعله جائز ۸14 
إنما العشور على اليهود والنصارى» وليس على المسلمين عشور 

- العشور والجزية على الكفار ۳14 
إنما أنا ہشرء وإنه بأتيني الخصم» فلعل بعضهم أن يكون. . . 

8 من حکم بأدوات الحق ٻرئت ذمته 2 
إنما بئو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 

- تخصيص بني المطلب من بني عبد مثاف بحكم ذوي القربى VOA NEY‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا 

2 وجوب الاستماع لما لا تتم الصلاة إلا ہالاستماع إليه ۳ 
إنما سمل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء 

- سمل الأعين كان قصاصًا لا حدًا N‏ 


إثه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم۔ . . 
- يفرق في قضاء التافلة بين النسيان والانشغال ِ Ver‏ 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


إنه سیکون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهرر والدعاء 
التهي عن الدعاء بما لا يحتاج إليه من فضول القول 
إنه لا يصطاد به الصيد» ولا ينكأً به العدو. . . 

- القتل بغير سبب قاتل قتل خا 

إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي 

- جواز السلام على المصلي 

إثه لو كان مسلمّاء فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنهء أو حججتم عنه» بلغه ذلك 
- من مات ولم يوص» استحب التصدق عنه من ماله 
إله ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس... 
- قسم الئبي ڳ غنائم حنين 

- يكون التفل من الخمس 

إنه ليس من الناس أحد أمن علي في تفسه وماله من أبي بكر 
- جواز إعطاء أهل الديانة والأمانة مالا 

إني أمرت بالعفو؛ فلا تقاتلوا 

- ترك الجهاد عند استحالة النصر 

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم . . 

- التوحيد هو فطرة الخلى 

إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحلة. . . 
- جواز مهادلة الكافرين على مال لضعف المسلمين 
إني رهت أن آذكر اه إلا على طهر 

استحباب الطهارة عند ذكر الله 

إني لا أصافح النساء 

حكم مصافحة النساء 

صفة مبايعة النساء على الإسلام 

إئي لم أبعث لأعذب بعذاب الله؛ إنما بعشت. . . 
الضرب عند اللقاء يراد منه الإثخان 

إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة 

- وجوب ترك الكلام في الصلاة 

إني لم أومر بهذا 

- تأخر تشريع الجهاد 

اهجهم» وجبريل معك 

- مشروعية هجاء الظالمين لنصرة الحق 

آول ربا أضع رانا ربا عباس بن عبد المطلب 

تخصيص الاأنبياء بالحكم دليل على غيرهم من باب أولى 


۷۸j 


ا 


الحديث 


أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح.. . 

- تحريم اتخاذ الأصنام والتماثيل 

أوماً بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» وأرخى الحجاب 

- استعمال الحجاب للفصل بين الرجال 

إیاکم أن تتخذوا ظهور دوابکم مناہر. . . 

- يكره البقاء على ظهور الدواب بلا حاجة 

آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. . . 
- من اؤتمن على شيء» وجب عليه حفظه 

ائذني له؛ فإنه عمك 

- لا تجب صلة المحرم بالرضاع 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

- طهارة جلد الميتة بالدباغ 

أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر 

- لا ينكح العبد إلا بإذن سيده 

آین اش؟ 

- اشتراط الإيمان في الرقبة 

آین کنت؟ 

- جواز الخروج بلا استئذان لما جرى العرق به 

أينما لقبتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا. . . 

- الخوارج شر من البغاة 

أيها الناس» عليكم بالسكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع 

- الأمر بالسكينة والتوسط 

باسم اللهء أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه وعقابه. . . 
- صيغة الاستعاذة عند قراءة القرآن 

بايم على فتال فريش بيعة الرضوان في ذي القعدة 

- نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 

بدأ بمقدم رأسه حتئ ذهب بهما إلى قفاه. . . 

- صفة مسح الرأس في الوضوء 

بعث سرية قبل نجد» كانت سهامهم اثني عشر بعيرًا» ونفلوا بعيرًا بعيرًا 
- يجوز زيادة سرية من العظاء لخصيصة فيها 

- یکون التفل بعد تخميس الغنيمة 

بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتهاء فقسمهاً بين الأقرع:. . 
- صاحب الحق يستحقه ولو كرهته النفس 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


بعث في أثر العرنيين الذين سرقوا إبل الصدقة من يتتبع آثارهم 

- اعبار القيافة قرينة إلى المقصود 

بعلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه 

- من عقد على امرأة محرمة عليه تحريمًا قطعيًا يحد ردة 

بلغوا عي ولو آية 

- تبلغ العلم واجب 

بلى وعزتك» ولکن لا غنى بي عن بركتك 

جواز الاستعاذة بالصفة 

بئس أخحو العشيرة» وبثس ابن العشيرة 

جواز غيبة الذمي 

بيغا أم عطية؟ 

جواز المبايعة بين المسلم والكفار المعاهدين 

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 

- كفر تارك الصلاة 

بينما رجل يسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة. . . 
- تحمل البقر يسير الأثقال» ولا تركب 

تبايع مع المشركين معاهدين وأهل حرب 

- جواز المبايعة بين المسلم والكقار المعاهدين 

تداووا؛ فان اله کل لم بضع داء إلا وضع له دواء. . . 

- جواز التطبب ومشروعية الرقية 

ترك فقتل عبد الله بن أبي 

- جواز التغافل عن أهل الفجور لمصلحة شرعية 

تشاحت الأنصار فيهم أن ينزلوهم في منازلهم حتى اقترعوا عليهم. .۰ 
- جواز العمل بالقرعة 

تضمن الله لمن خرج في سبیله» لا بخرجه إلا جهادًا في سبيلي . . . 
- الغئيمة لا تلغي الأجر؛ ولكن قد تضعفه 

- المقتول المنتصر أعظم من المنتصر الغانم 

تعلمرا القرآن» فإذا علمتموه» فلا تغلوا فيه» ولا تجفوا عته. . . 
- أنزل الله القرآن لإقامة الذين وإصلاح الدنيا 

تعلموا من أنسابکم ما تصلون به أرحامکم. . . 

- فضل معزفة الأنساب 

تفقدت النبي ية في ليلة وهو يصلي» فوقعت يدها على قدمه وهو ساجد 
- مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء 


8 
الحديث الصفحة 
تقطع اليد في ربع دینار فصاعدًا 
- نصاب السرقة عشرة دراهم 11۸۱ 
تلك صلاة الملافق؛ يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. . . 
- تأخير الصلاة من صفات النفاق 17 
تمرق مارقة علد فرقة من المسلمين» يقتلها أرلى الطائفتين بالحق 
- التفريق بين البغاة والخوارج A‏ 
توضأ كما أمرك الله 
- مالم بذكر في آية الوضوءء فليس بواجب 11۲۷ 
توفي وما تدعى رباع مكة إلا السوائب 
- لا يجوز تملك دور مكة ومساكتها ورباعها وبيعها 110 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» .والرجعة 
- وقوع طلاق الهازل £0 
ثم أن تزاني حليلة جارك 
- حرمة الجار أعظم من حرمة غيره Ate‏ 
ڻم يجيء قوم٬‏ ينڏرون ولا يفون 
- كراهة النذر E‏ 
ثمن المجن عشرة دراهم في زمن البي يل 
- نصاب السرقة عشرة دراهم 11۸۰ 
جعل الدية في العاقلة 
- تتأكد صلة الرحم بحسب حاجته 14۹ 
جعل دية الجنين على عاقلة المرآة 
- دية شبه العمد على العاقلة 10 
جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم 
- دية الكتابي على النصف من دية المسلم ۹۸ 
جعل دية بني قريظة والنضير سواء دية كاملة 
- دية الكتابي كدية المسلم 4۸ 
جعل على أهل المواشي حفظها بالليل» وعلى أهل الأموال حفظها بالنهار 
- ضمان جتاية البهيْمة إذا كانت ليلا \Vo¥‏ 
جعل كفارة الصيد أن يطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع 
- في جزاء الصيد نصف الصاع بعادل صيام يوم 3۲4 
جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا» وجعلت تربتها لنا طهورًا 
- التیمم من تراب خالص له غبار AOA‏ 
جهادكن الحج 
- مساواة الذكر والأنى في الثواب AA 1Y‏ 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد 

- قد تكون قوامة الرجل لعدد من النساء 

حث النبي إلا على قسمة الصدقة والتعجيل بها إلى أهلها 
- تحريم حبس الصدفة عن أهلها 

حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفا 
- قبول ثوبة القاتل العمد 

حر الإزار عن فخذه 

- الفخذ ليس بعورة 

حضر الأضحى» فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة 
- تجزئ البدنة عن عشرة 

حمل أمامة بنث زينب وهو يصلي 

- الحركة أحف من الكلام في الصلاة 

حنکه وسماه [براهیم 

- مشروعية تسمية المولود يوم مولده 

خالفوا اليهود؛ فإتهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم 

- مشروعية الصلاة في التعال 

خبرني ربي اني سارى علامة في آمتي٬‏ فإذا رآيتها. . . 

- مشروعية الإكثار من التعبد في كل حين 


خذه قتموله أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف. . 
ا من ا ا 


- جواز إعطاء أهل الديانة والأمانة مالا 

خذوا زينة الصلاة 

- يستحب من الزينة ما ستر البدن 

خذوا عني» خلوا عئی» قد جعل الله لهن سبیاا. . . 
حد الزنا 

خذي ما بكفيك وولدك بالمعروف 

- الاعتبار بالعرف والاحتجاج به 

- لا حد للنفقة على الزوجة والولد 

- يجوز عند الاستفتاء ذكر بعض صفات الغائب 

- يقضي القاضي بعلمه عند عدم التهمة 

خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 
الصاحب الحق أن يأخذ حقه إذا ظفر به 

خلت الله الخلق» فلما فرغ متهء قامت الرحمء فقال.. . 
الرحم خاصة بالولادة دون الرضاع 


(YAY j 


الحديث 


حل الله کک آدم على صورته» طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه. . 
- تحبة الملائكة لآدم السلام 

حمس فواسق» يقتلن في الحل والحرم: . .. والكلب العقور 
- قتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين 

خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جتاح. . . 

- لا بسمی غير المأكول صيدًا 

خحمسون درهمًاء أو فيمتها من الذهب 

حد الغنى المانع من استحقاق الزكاة خمسون درهمًا 

خير الصحابة أربعة» وخير السرايا ربع مئة» وخير الجيوش أربعة آلاف. . . 
- بقاء الحكم في كل عدد من المسلمين 

خحيركم خيركم لأهله» وآنا خيركم لأهلي 

- عظم حق الزوجة» ووجوب رحمتها 

خیرکم من طال عمره» وحسن عمله 

- يحمد طول العمر مع حسن العمل 

دية القتل مثة من الإيل 

- مقدار دية القتل الخطا 

ذاك شیطان يقال له: خنرب. . . 

تأكد الاستعاذة عند التفات المصلي 

ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبخال» والحمير» فنهانا عن البخال والحمير 
- تحريم لحوم البغال 

ذروني ما ترکتکم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. . . 
- النهي عن السؤال عما لم ينص الشارع على حكمه 

ذكاة الجتين ذكاة أمه 

- حل الجثين في بطن أمه بعد ذكاتها 

ذكرك أخاك بما یکره 

- حقيقة الغيبة 

ذمة المسلمين واحدة 

- لا يقبل آمان الذي على المسلمين 

ذمة المسلمين واحلةء يسعى بها أدناهم. . . 

- لكل آحد من المسلمين أن يجير من شاء 

رآیت رسول اله ئ يصلي حافيا ومتعلا 

- مشروعية الصلاة في النعال 

رأیته قال في رکوعه: سبحان ربي العظيم 

چ آخر ما يقال بين التشهد والتسليم 


اا کر 


الصفحة 


۲_ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


رباط بوم في سبيل الله حير من الدنيا وما عليها. . . 

- فضل الرباط في سبيل الله 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه . . . 

- فضل الرباط في سبيل الله 

رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبها 

- الغارم لحظ غيره يعان من سهم الغارمين 

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته. . . 

- تعاهد الأهل بصلاة النافلة 

رحم الله موسی؛ قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 

- صاحب الحق يستحقه ولو كرهته النفس 

- قسم النبي ڳل غنائم حنين 

- امام أن يجتهد في صرف الغنيمة يما يراه 

- يصرف العطاء بقسمة الله لا بهوى النقس 

رخص عام أوطاس في المتعة ثلانًا» ثم نهى عنها 

2 تحريم نكاح المتعة 

رغبت لكم عن غسالة الأيدي ؛ لن لكم في حمس الخمس ما یغتیکم 
- سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب خاصة 

رغم نف رجل ذكرت عنده» فلم يصل علي 

- الصلاة على النبي لا كلما ذكر 

رفع رأسه إلى السماءء فقلت: الآن يدعو علي 

النظر إلى السماء سنة عند الدعاء 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 

- فضل ركعتي الفجر 

سافرنا مع رسول الله إلا فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها 
- حل لحوم الخيل 

سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه 

- مشروعية الإكثار من التعبد في كل حين 

سہحان الله! ماذا آنزل من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن؟! 
. مشروعية التكبير والكسبيح عند عظائم الأمور 

سبق بالخیل وراهن 

- جواز آذ المال في الرهان والمسابقة 

ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء. . . 
- مشروعية التسمية عند كشف العورة 
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الحديث 


سعى رجل إلى الطريق» فنادى : الصلاة الصلاة! 

- تعاهد الناس بالصلاة 

سموا الله علیه» وکلوه 

- إباحة طعام الكتابي دون اشتراط التسمية عليها 

سموا علبه آنتم وکلوه 

- حل المذہوح عند تعمد ترك التسمية 

سمى المنذر بن أبي سيد حين ولادته 

- مشروعية تسمية المولود يوم مولده 

سمی ولده إبراهيم في الوم الذي ولد فيه 

= مشروعية تسمية المولود يوم مولده 

سنه نبنا ل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر؛ يعني : آم الولد 
عدة الأمة ذات الولد كالحرة 

سلوا بهم سَنّة أهل الكتاب (المجوس) 

- الجزية خاصة بأهل الكتاب لا تتجاوزهم 

سيكون قوم يعتدون في الدعاء؛ قإياك أن تكون متهم . . . 

- النهي عن الدعاء بما لا يحتاج إليه من فضول القول 
شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر 

- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

شهد ماعز على نفسه أرہع شهادات 

- يجب الإقرار أربعًا لإقامة الحد 

شيخ زان» وملك کذاب» وعائل مستکبر 

- يغلظ الحرام بتعدد آسباب تحريمه 

صاد حمار وحش وهو حلال والنبي هة وأصحابه حرم» فأكلوا منه 
- إذا صاد الحلال لغير المحرم» فيجوز للمحرم الأكل منه 
صدق اله : اتا انرم واوکدكم دي 

- نسب النبوة أعظم نسب 

صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته 

- حوف العدو ليس شرطا في قصر الصلاة 

صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا 

- العاجز عن القيام لا يظالب بمن يعينه عليه 

صل قائماء فان لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب 
صلاة القاعد العاجز كصلاة القائم 

صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب 
٠ -‏ مشروعية الذكر على كل حال 


10 4۲ 


۲ فهرس أدلة الأحكام 77°[ 

الحديث الصفحة 

صلاة الليل مثنى مثنى 

- صلاة النافلة ركعتين ركعتين 40۰ 

صلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا 

- التقصير في العبادة مع القدرة ينقص الأجر 3۸۹ 

صلى الصلوات يوم الفنح بوضوء واحد» ومسح على خفيه 

- استحباب الوضوء لمن كان على طهارة 1110 

صلى بالبطحاء» واستقبل جهة المسجد 
- من كان في مكة يصلي جهة المسجد 110۷ 
صلى على المرأة الني كانت تقم المسجد 
- جواز صلاة الجنازة في المقبرة 1۹۸ 
صلى في وجه الكعبة ركعتين 

- التصويب إلى الكعبة لحاضري المسجد الحرام 10¥ 

ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه» ووجهه 

- عدم الترتيب بين أعضاء التيمم 11€ 

عادني' النبي ڳلا وأبو بكر في بني سلمة ماشيين. . . 

- تسخ الأمر بالوصية 14 

عاهد اليهود مع علمه بنقضهم للعهود 

- جواز المعاهدة بعد نكث العهد للمصلحة E‏ 2 
عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله : 
- التغليظ من إثم شهادة الزور 1۸44 
عرض على فوم اليمين» فأسرعوا» فأمر أن يسهم بينهم في اليمين آيهم يحلف 

- جواز العمل بالقرعة 3114 

عرضني يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني. ٠.‏ 

- علامة البلوغ سن الخامسة عشرة VY‏ 

عق رسول الله اة عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما 

- تسمية المولود في. البوم السابع أفضل \VYo‏ 

عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش 

- الفاحشة: كل ما خرج عن المباح من الأقوال والأفعال V۷‏ 


عليك بكثرة السجود لله؛ فإنك لا تسجد لله سجدة» إلا رفعك الله بها درجة 
- السجود أعظم أعمال الصلاة 

عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان 

- قتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين 

عليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذثب القاصية 

- الكثرة ترهب العدو» وتشد العزائم 


[1A3] 


الحديث 


غزا بني قريظة لسيع بقين من ذي القعدة 

- نسخ نحريم القتال في الأشهر الحرم 

غرا في تبوك لخمس خلون من رجب 

ت نسخ تحريم الفتال في الأشهر الحرم 

غزا هوازن بحنين وثقيمًا بالطائف في شهر ذي القعدة 

- نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 

غفر له وإِن كان قد فر من الزحف 

- عظم ذنب التولي يوم الزحف 

فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالله ولينته 

- تأكد الاستعاذة عند خطرات السوء 

فإذا خشي أحدكم الصبح» صلى ركعة واحلة. . . 

- التنفل بواحدة من غير الوتر 

فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله؛ قاحذروهم 
- التحذير من مجالسة أصحاب الشبهات 

فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فآنصتوا 

- لا تجب القراءة خلف الإمام في الجهرية 

فاستقبل نبي الله ية القبلة» ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه 

- استحباب استقبال القيلة عند الدعاء 

فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم 
- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 

فاقرآه في سہع ولا تزد على ذلك ٠‏ 

- أدنی ما يحسن ختم القرآن فيه» وأعلاه 

فامرهما أن يستهما على اليمين 

- جواز العمل بالقرعة 

فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقيل غرويهاء فافعلوا 
- بيان مواقيت الصلاة 

فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نقسه 
- ما جرحه الکلب رالطیر وأکل منه» لا يحل مع کونه مجروځا 
فإن أكل منهء فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه 

- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

فإن الخالة والدة 

- الرحم المحرم هي الواجبة الصلة 

فإنما تلك واحدة؛ فأرجعها إن شئت 

- تكرار الطلاق في مجلس واحد يعد واحدة 


۲ فهرس أدلة الأحكام WY]‏ 


الحديث الصفحة 


فجرت في سكك المدينة (الخمر) 


- عدم نجاسة الخمز 112 

فدعا بهم رسول الله ڳل فجزأهم أثلانًاء ثم أفرع بينهم. . . 

- جواز العمل بالقرعة 114 

فدلوني على قبره 

- جواز صلاة الجنازة في المقبرة 1۰۸ 

فرض اه الصلاة على لسان نبيكم يلا في الخوف ركعة 

- صلاة الحوف ركعة 0۱ 

فقال لي بيده هكذا (في الصلاة) 

- جواز الإشارة في الصلاة To‏ 

فكوا العاني» وأطعمو! الجائع» وعودوا المريض 1 
- وجوب فكاك أسارى المسلمين AA!‏ أ 
فلا تأکل؛ فإنما سمیت على كلبك» ولم تسم على غیره 

- تحريم ما صادته الجوارح لفسها 111 

فلا تعطه مالك 

- مشروعية دفع الصائل A1‏ 

- يدفع العدو ولو مع احتمال الهزيمة AYo‏ 

فلا تفعل» يع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم نيبا 

- جواز استعمال الحيلة لدفع الضر وأخذ الحق \TEo‏ 

فما أصنع؟ يأبون إلا ذاك» ويأبى الله لي البخل! 

- يجوز دفع الضرر بالمال للضرورة ۹1۲ 

فمسح بوجهه ویدیه 
- عدم الترتبب بين أعضاء التيمم EY‏ : 
في آربعين يومًا (كم يقرا القرآن؟) 

- ادى ما يحسن حتم القرآن فيه» وأعلاه 


فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة» وإما إلى النار 

- تارك الزکاة بحلا لیس بکافر 

فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير 

- الخنزير محرم كله 

قال الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك.. )٠‏ 
- الشرك محبط للعمل 

- شرط القبول الإخلاص والمتابعة 

قال الله ك : ومن أظلم ممن ذهب يخلتقى كخلقي؟!. . . 
- تحريم الصور والتماثيل المشابهة لخلق الله 


GD 


الحديث 


5 جواز رسم ما لم يخلقه الله على صورة 

قال الله : وآدا لمم تا انكلتثر ين فُروّ؛ آلا إن القوة الرمي 

- الأمر بإعداد القوة للعامة والخاصة 

- الرد على من خحص منابر الجمع بالزهد والرقائق 

قال رجل؛ لأنصدقن بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق. . . 
- وقوع الزكاة لغير المستحق مجزئ بعد التحري 

قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة. . . 

- الاستشناء ينفع صاحبه في إيمانه 

قنل زوج سبيعة الأسلمبة وهي حبلى» فوضعت بعد موته بأربعين. . . 
ك تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون أربعة أشهر وعشر بوضع حملها 
قد آجرنا من جرت يا آم هانئ 

- تجير المرأة كالرجل وجوارها ملزم 

قد بايعتك 

- صفة مبايعة الساء على الإسلام 

قرأ على النبي ل سورة النجم» فلم يسجد فيها 

ا سجود التلاوة سل 

قسم النفل: للفرس سهمين» وللراجل سهمًا 

- تسمية الغنيمة نفلا 

قضى أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم 

- يجب سماع حجة الخصمين قي مجلس واحد 

قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدةء وقضى بدية المرأة على عاقلتها 
- حكم القتل شبه العمد 

- عتتق الرفبة من مال القائل» والدية على العاقل 

قضى بالشاهد مع اليمين 

- ثبوت الحق بالشاهد مع اليمين 

فطع في مجن لمنهاثلاثة دراهم 

- نصاب السرقة ثلاثة دراهم 

قل يوم إلا وهو يطوف علبنا جميعًا. . . 

- جواز تفقد أحوال الزوجات في غير قسمهن 

قبلوا ؛ فإن الشياطين لا نقيل 

- فضل القيلولة 

کان ہو رافع وبلا بینه وبين ميمونة حين تزوجها 

به مشروعية الوكالة 


الصفحة 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


كان أحب العمل إلبه النبي بلا الدائم 

کان إذا آتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. . . 
صفة الاستئذان عنذ دخول البيوت 

کان إذا اراد سفرًاء آقرع بین نسائه. . . 

- جواز العمل بالقرعة 

کان إذا استوی على بعیرہ خارجا إلی سف کر لاتا . . 
- مشروعية ذكر السفر ودعائه 

كان إذا خرج» جعل يوقظ الناس: (الصلاةء الصلاة!) 

- تعاهد الئاس بالصلاة 

كان إذا سجد» قال: الُم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت. . . 
- صيغة التسبيح الواردة في السجود 

کان إذا سلم» سلم ثلالّاء وإذا تكلم بكلمة» أعادها ثلالا 

- السلام ثلالًا بما يسمع به أهل البيت 

كان إذا نرل منزلاء لم يرتحل حتى يصلي الظهر 

استحباب الدعاء عند نزول مکان جدید 

كان النبي إلا يبايع التساء كما يبايع الرجال 

- مبايعة التساء على الإسلام 

کان آول من سيب السوائب 

- أول من سيب السواثب عمرو بن لحي 

كان ركوع النبي ڳل وسجوده» وبين السجدتين» وإذا رفع من الركوع. . ٠‏ 
القيام أطول من غيره من ركان الصلاة 

کان فیما ازل من القرآن: عشر رضعات معلومات یحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات 
- لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق 

کان قاعدًا في مکان فيه ماء» قد انکشف عن رکبتیه و رکبته 
الفخذ ليس بعورة 

کان لا يبعث جیا ولا سرية إلا مر عليهم أميرًا 

- وجوب التأمير في الجهاد 

کان لا یمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حرکه برجله 

- تعاهد الاس بالصلاة 

كان لها خباء في المسجد أر حفش 

- جواز مك الحائض في المسجد 

کان یأمر بتکفین المیت 

- مؤنة تجهيز الميت من ماله 
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1۸11 


الحديث 


كان يأمرنا أن نصتع المساجد في دورناء وأن نصلح صنعتها ونطهرها. 
- الأمر بتطهير المساجد وتحسينها 

كان يبيع نخل بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهم 
- جواز الادخار في البيوت 

كان يتعاهد أهله ويوقظ أهله لصلاة الوتر 

- تعاهد الأهل بصلاة النافلة 

کان یجعل یمینه. . . وکان یجعل شماله لما سوی ذلك 
- تستعمل اليد الشمال في إزالة الأذى 

کان یحب أن یکون على طهر دائم 

- استحباب الطهر الدائم 

كان يحرض أصحابه على القوة والرمي وإعداد العدة 
- فضل التحريض على قنال الكافرين 

کان یخطب قائمًاء ٹم یجلس» ثم یقوم فیخطب قائمًا 
وجوب قیام الخطیب حال خطبته 

کان یدخر قوت ستَة 

- جواز الادخار فى البيوت 

کان یذکر اله علی کل أحیانه 

- يشرع الذكر في کل زمان بلا اساء 

كان يرد السلام بالإشارة في الصلاة 

- رد السلام بالإشارة في الصلاة مشروع 

کان يرفع بصره إلى السماء كثيرا 

- النظر إلى السماء والتفكر فيها عبادة 

كان يستقبل القبلة عند وقوفه على الصفا والمروة 

- استحباب استقبال القبلة عند الدعاء 

کان يسمي المولود عند تحنیکه 

- تسمبة المولود عند ولادته 

كان يشير في الصلاة 

- جواز الإشارة فئ الصلاة 

کان يصافح من بایعه» إلا أنه لم يصافح النساء 

- صفة المبايعة على الإسلام 

كان يصلي تطوعًا» والباب عليه مغلق» فجئت فاستفتحت» فمشى ففتح لي 
- جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحة الصلاة 
کان يصلي في نعليه | 

- مشروعية الصلاة في النعال 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه» فإذا سجد» غمزها 

2 مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء 

كان بقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. . 

- يستحب الذكر عند الكرب 

کان يفول في رکوعه وسجوده: سبوح قدوس» رب الملائكة والروح 
صبغة التسبيح الواردة في السجود 

- كان يقوم إذا سمع الصارخ 

کان بکثر أن بقول في رکوعه وسجوده: : سبحانك اللَهَمّ ربنا وبحمدك. . 
- صيغة التسببح الواردة في السجود 

كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. . 

- صفة امتحان المؤمئات المهاجرات 

کان ينظر إلى السماء عند دعائه 

- النظر إلى السماء ستّة عند الدعاء 

کان ينفٹ في رقیته 

- جواز التطبب ومشروعية الرقية 

كان يفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ۔ . 

- يكون النفل بعد تخميس الخنيمة 

كان ينهى عن التصاوير واتخاذ الأصنام 

- تحريم اتخاذ الأصنام والتماثيل 

كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هليه . . 

- تقليد الهدي بالصوف والوبر المفتول 

كانت الضفدع تطفى النار عن إبراهيم» وكان الوزغ ينفخ فيه 
- يحاسب الحيوان في الآخرة بالقصاص دون الحساب 
كانت غزوة ذات الرقاع لمان حلون من شهر المحرم 

2 نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 


كانت قيمة الدية على عهد رسول الله : ثمان مثة دينار أو ثمانية آلاف درهم. . 


مقدار دية القتل الطا 

کانوا یعطون شیئًا سوی الزکاة 

- وجوب الإطعام عند الحصاد 

كانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل 
- نبات الشعر دليل البلوغ 

کتاب الله القصاص 

- حجية شرع من قينا 
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الحديث 


كسا ابنة حاتم الطائي وأطلقها 

- الإحسان إلى الأسير 

كسا عمه العباس بقميص لما وجده عاريًا في الأسر 

- الإحسان إلى الأسير 

كفن مصعب بن عمير في نمرة ليس عليه غيرها 

- مؤنة تجهيز الميت من ماله 

كفن ودفن المحرم الذي وقصته ناقته بثوبيه 

- مۋنة تجهيز الميت من ماله 

کفی بالمرء إثمّا أن یحدث بکل ما سمع 

- الترهيب في التحدیٹ بكل ما يقال 

خير المجهول لا يصح العمل به 

- تقل الكلام لا يعفي ناقله 

كل الميت يختم على عمله إلا المرابط. .. 

- فضل الرباط في سبيل الله 

كل بني آدم يطعن الشیطان في جنبیه بإصبعه حین یولد. . . 
- تأكد الاستعاذة عند سماع تهيق الحمير 

کل شراب اسکرء فهر حرام 

- إشراك كل مسكر في الحد 

کل غلام رهین بعقیقته» تذبح عله یوم سابعهء ویحلق رآسه» ویسمی 
- تسمية المولود عند ولادته 

کل مسکر حرام 

- إشراك كل مسكر في الحد 

كل معروف صدقة 

- تسمية كل معروف صدقة 

کل من مال يتبمك» غیر مسرف ولا مبذر» ولا متأثل مالا 
ت لا يجب رد ما أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف 
کل نفس من بني آدم سید» فالرجل سید آهله. . . 

- سيادة الزوج على امرأته 

كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة 

- فضل'الاجتماع على الطعام 

كلوا واشربوا وتصدقوا والبسواء ما لم يخالطه إسراف 
- النهي عن الإسراف في الققة 

كلوا واشربواء» وتصدقوا والبسواء في غير مخيلة ولا سرف :. 
- لا يجوز الإتفاق على عبادة يفوت أولى منها 


کم الزن 


الصفحة 
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۲ _ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


كنا إذا أتبنا النبي لاء جلس أحدنا حيث ينتهي 

- للداخل الجلوس حيث يتتهي به المجلس 

کنا في عهد رسول اله ی من شاء صام؛ ومن شاء أقطر وافتدى. . . 
- کان صيام رمضان في ابتداء الأمر على التخيير 

كنا تتحدث أن المسجد حصن حصين من الشيطان 

- منع مرور الكافر وعبوره في سائر المساجد 

كنا نسر مع رسول الله بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله ك نصلي ركعتين 
حوف العدو ليس شرطا في فصر الصلاة 

كنا نصلي مع التبي ب المغرب» وتنصرف إلى السوق 

- عدم البيع وقت الصلاة 

كنا ونحن شباب نبيت في عهد رسول الله ية في المسجد ونقيل 

- فضل القيلولة 

كنت خلفت في البيت تبرًّا من الصدقة. . . 

- تحريم حيس الصدقة عن أهلها 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. . . 
- عدم المؤانحذة على الفعل قبل نزول التشريع 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

- يمنع الجنب من المكث في المسجد بكل حال 

لا أحلف على یمین» فأری غيرها خیرًا متهاء إلا كفرت عن يميني. . . 
- يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث مطلقًا 

لا باس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل ٻالماء 

- لا بأس بمسك الميئة إذا دبغ 

لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. . . 

- لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام 

لا قبرز فخذك» ولا تنظر إلى فجذ حي ولا ميت 

- مشروعية دفن الميت 

لا تتځذوها كراسي 

- يكره البقاء على ظهور الدواب بلا حاجة 

لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا 
الأمر بالصبر عند القتال 

لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها 

- التهي عن الصلاة إلى القبر 

لا تجوز وصية لوارث» إلا أن يشاء الورثة 

- إجازة الورثة الوصية لأحدهم بعد موت المورث معتبرة 


65 ل 


الحديث الصفحة 


لا تحاسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل والنهار. . . 


- تملي الخير لفعله جاثر ۸14 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان | 
- لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» وتحرم الثلاث وما فوقها VA‏ | 
لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصتان | 
- لا بحرم أفل من ثلاث رضعات» وتحرم الثلاث وما فوقها VA‏ 

لا تحرم المصة والمصتان 

- لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» وتحرم الثلاث وما فوقها VA‏ 

لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي | 
- تحريم طلب الزكاة من غير مستحقها 1o00‏ 

- لا زكاة للفقير القادر على الكسب \or.‏ 

لا تخالط الصدفة مالا إلا أهلكته 

- شؤم حبس الزكاة على مال حابسها oof‏ 

ل١‏ تدخل الملائكة ينا فيه كلب ولا صورة 

- الأصل في اقتناء الكلب المنع 114۷ 

لا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته 

ت تحريم اتخاذ الأصنام والتمائيل 1V0‏ 

لا ترغبوا عن آبائکم؛ فمن رغب عن أٻيه» فهو کفر 

- تحريم انتساب الرجل إلى غير آبيه 1411 

لا نزال أمتي على الفطرةء ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم 

- مواقبت الصلاة تعرف كلها بالشمس 119۹ 

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اله.. . 

ت لا يجوز السلم الدائم مع جميع الأعداء والأزمان 1۱ 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 

- الجهاد ماض إلى قيام الساعة 4Y‏ 

ت لا يجوز السلم الدائم مع جميع الأعداء والأزمان \EY‏ 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.  .‏ 

- دوام شرعة الجهاد في سبيل الله 11۷1 

لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرآة نقسها. . 

- لا تنولى المرأة عقد النكاح AY‏ 1 
لا تسبوا الديك؛ فإنه يوفظ للصلاة TIAA‏ 


لا تسلموا تسليم البهود والنصارى؛ فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة 
- التسليم يكون بالكلام 1 


١‏ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


لا تشرکوا باه شیا وإن قطعتم» أو حرقتم» أو صلبتم 

- هر من العام المخصوص بفعل القلب 

لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 

- إباحة الكلب للحاجة تقدر بقدرها 

لا تعجل حتى ببرأ جرحك 

- يكون بعد اندمال جرح المجني علبه 

لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول 

- حبوط عمل الكافر 

لا تفبل صلا من أاحدث حتی يتوضا 

- فرض الوضوء من الحدث عند إرادة الصلاة 

لا تقتله 

- الإسلام بسقط كل حق على المسلم لله وللعباد قبل الإسلام 
لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 

- الإسلام يسقط كل حق على المسلم لله وللعباد قبل الإسلام 
لا تقربها حتی تفعل ما آمر الله ق 

- مس المظاهر قبل الكفارة يوجب الإئم ولا يسقط الكفارة 
لا تقطع الأيدي في السفر 

- لا تقام الحدود في دار الحرب 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

- نصاب السرقة ربع دينار 

لصاب السرقة عشرة دراهم 

لا تقطع يد السارق فيما دون المجن 

- نصاب السرقة ربع دينار 

لا تمسح على عارضيك بمكة تقول: قد خدعت محمدًا مرتین 
الحذر من المعاهدة بعد نكث العهد للمصلحة 

لا تمنوا لقاء العدو» فإذا لقبتموهم فاصبروا 

ب النهي عن تمني لقاء العدو 

لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

ت تحريم استعمال جلد الميتة 

لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 

الجمعة شرطها الإقامة 

لا حلف في الإسلام 

- نسخ الحلف الذي يتوارث يه الناس 


E 


الحديك 


لا سبق إلا في حف أو قي حافر أو نصل 

- ما أبيح من الرهان لمصلحة 

لا سبيل لك عليها 

- التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان 

لا صلاة بغير طهور 

- الوضرء لازم للصلاة 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 

لا صمات يوم إلى الليل 

- النهي عن طول الصمت 

لا طلاق إلا بعد نکاح 

- لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين 

- ألفاظ الإلزام يمين تلزم فبها الكفارة 

لا ثورث» ما تركنا صدقة 

الأنبیاء لا يورٹون 

لا وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة 

- إجازة الورثة الوصية لأحدهم بعد موت المورث معتبرة 
لا وعزتك وجلالك 

- جواز الاستعاذة بالصفة 

لا یأاحذ آحدکم عصا آخبه لاعبًا أو جاگًا. . . 

- يحرم ترويع المؤمن ولو بالشيء اليسير 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. . 

- النهي عن تمني الموت مخصوص بلحاق الضر 
لا يتناجى اثنان دون صاحبهما؛ قإن ذلك يحزنه 

- تحريم التناجي دون بعض الحضور 

لا یتناجی انان دون واحد 

- تحريم التناجي دون بعض الحضور 

لا يجتمع کافر وقاتله في النار بدا 

- فضل الجهاد في سبيل الله 

لا يجمع بين المراة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها 
- تحريم الجمع بين الأختينء وبين المرأة وعمتها أو خالتها 
لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع؛ حشية الصدقة 
- لا يجوز تفريق الخاطة؛ خشية الصدقة 


اا كنك 


الصفحة 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام 
[4Y J‏ 


الحديث الصفحة 

لا يحل دم امرئ مسلم 

- الأصل عصمة الدم 1A0‏ | 
لا بحل دم امرئ مسلم» بشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله» إلا بإاحدى ثلاث... | 
- الأصل في دم المؤمن التحريم ۹۳ 

لا بحل لرجل أن یفرق بین ائئین إلا بإذنهما 

- ليس للداخل التفريق بين اثنين ليجلس بينهما 1Y‏ 

لا يحل لمسلم أن پروع مسلا 

- يحرم ترويع المؤمن ولو بالشيء اليسير 14۷ 

لا بحل لمسلم آن هجر أخاه فوق ثلاث 

لا يجوز الهجر فوق ثلاث ۵۹4 

- لا يزيد هجر الزوجة على ثلاث ۸۲۹ 

لا یختلی خلاهاء ولا یعضد شجرهاء ولا ينقر صيدها۔ . . 

= تحريم صيد البلد الحرام للمحرم وغيره 111 

لا يقاد الوالد بالولد 2 
- لا يقاد من والد في ولده 114۲ 1 
لا قاد مملوك من مالکه» ولا ولد من والده : 
- لا يقتل الحر بالعبد 1A1‏ ! 
- لا يقتسم ورثني ديتارًاء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة YoA‏ 
لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه . . 

لا یقیم آحدًا لیجلس مکانه YY‏ 

لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين 

- من خان في ولایته لا یولی ثانية \ofo‏ 

لا يمنع فض الماء ليمنع به الكلاً 

- الأصل في منافع الأرض أنها مشاعة بينوم 1A۲‏ 

لا ينبغي لنبي لبس لأمنه فيضعها حتى يحكم الله 

- الجهاد شريعة الأنبياء جميعًا \tfo‏ 

لا ينفعه؛ إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيثني يوم الدين ! 
- من قدم عملا لدنياه» لم يؤجر عليه في أخراه r‏ 
لا بنفعه؛ إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي حطيئني يوم الدين 
- الكافر لا تنفعه نفقته في الا حرة 10 

لا يؤم رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم 

- دعاء الإمام بما يعم المأمومين معه 10۹۸ 


لاء إنما هو مناخ من سبق إليه 
- لا يجوز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها 110 


(1۹۸] 


الحديث 


لبس رسول الله ية حاتم فضة في يمينه 

- يجوز للرجل لبس خاتم الفضة 

لتاخذوا عني مناسککم 

- السعي واجب يجبر بدم 

لتاحذوا مناسککم 

- امتثال شعائر الله بما جاء عن التبي يلار 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى بقاد للشاة. . . 
- يحاسب الحيوان في الا خرة بالقصاص دون الحساب 
لعلكم تأكلون منفرقین 

- فضل الاجتماع على الطعام 

لعن الله السارق! يسرق البيضة فتقطع يده» وبسرق الحبل فتقطع يده 
- عموم إقامة الحد على كل سارق 

لعن الله المصورين 

- تحريم الصور والتماثيل المشابهة لخلق الله 

لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قہور أنبيائهم مساجد 
- تحریم اتخاذ الأصنام والتمائيل 

لقد آنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميًا 

ت سورة الفتح مدنية 

لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له 

- المكوس أعظم جرمًا من الزنى 

لد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ا. . . 
- مشروعية الصلاة عند الشدة والهم 

لقد شهدت في دار عبد الله ٻن جدعان حلفا . . . 

- وجوب الوفاء بعهد المشركين 

لقد قلت كلمةء لو مزجت يماء البحر» لمزجتها 

- الوصف في سباق التنقص غببة محرمة 

لكي اصلي واام . 

- لا یشرع قیام اللیل املا 

للسائل حق وإن جاء على فرس 

- إعطاء السائل من الزكاة من غير بينة مبرئ للذمة 

لله حمسها» وأربعة أخماس للجيش 

ت خمس الغنيمة كله لله 

لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم 

- تخصيص حل الغنائم بأمة محمد لل دون الأمم 


کم لشرد 


۲ فهرس أدلة الأحكام ZU‏ 


الحديث الصفحة 


لم يأمر النبي أسامة بدية من قتله لما تشهد 


لا دية لأولياء من لم يهاجر وقتل 4V‏ 
لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح . . 
جواز الكذب لإصلاح ذات البين 1o1‏ 
لم يرد السلام على من سلم عليه وهو على حاجته 
- لا يشرع الذكر عند قضاء الحاجة Vo‏ 
لم يصل على قاتل تفه 
- لا يصلي إمام المسلمين على صاحب الكبيرة ot‏ 
لم يصل على ماعز 
- لا يصلي إمام المسلمين على صاحب الكبيرة \of¥‏ 
لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدًا على ركعني الفجر 
- فضل ركعتي الفجر ۹1 
لم یکن فاحتًا ولا متفحتًا 
الفاحشة: كل ما خرج عن المباح من الأقوال والأفعال ¥14 ا 
لم يكن يتوضاً من لمس غير الشهوة ٍ 
- مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء A21‏ 
لما آلقي إبراهيم في النار» لم تكن في الأرض دابة إلا أطفآت التار. . . ا 
- يحاسب الحيوان في الآخرة بالقصاص دون الحساب 141۰ 
لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة 
- الولاية العامة لا تجوز للمرأًة 1۹1۲ 
لھا صداق نساٹها 
۔ من لم یفرض لها صداقء فلها صداق نسائها ¥10 
لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنء فخلفته بحصاة» ففقأت عيئة . . 
- التجسس كبيرة ۷1 
لو أن فاطمة بئنت محمد سرقت» لقطعت يدها 
- تخصيص الأنبياء بالحكم دلبل على غيرهم من باب أولى ۱۹۸۰ 
لو أن ماعزا أو هذه المرأة لم يجيئا في الرابعة» لم يطلبهما رسول الله 4ل 
- الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 3۸0 
لو دحلتموهاء ما خرجتم منها أبدًا؛ إنما الطاعة في المعروف 
- لا بطاع السلطان في معصية الله ATT‏ 
لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم» لغفر لكم كثيرًا : 
- كراهة إيذاء البهائم وتكليفها ما لا تطيق 3A‏ 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يجذ 
- تأكد الاستعاذة عند الغضب E‏ 


الحدبث 


لو كان أبوك مسلماء لترحمنا عليه. . . 

- من قدم عملا لدنياء» لم يؤجر عليه في آخراه 

لو كان أسامة جارية» لحليته وكسوته؛ حتى أنفقه 

- الأصل حظر تحلية الغلام والرجال 

لو کان المطعم ٻن عدي حيا» ثم کلمني في هؤلاء النتنی . . . 
- قبول شفاعة الكافر المحارب 

لو كدت سترته بثوبك» کان خيرًا مما صنعت به 

- الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه» لاستهموا 
- جواز العمل بالقرعة 

لولا أن الكلاب أمة من الأمم.. . 

- قتل الكلب الأسود البهيم 

لیراجعھاء ثم یمسکھا حتی تطهر» ثم تحیض فتطهر. . . 

ت آحكام اطلاق السنّي 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرًا. . . 

- جواز الكذب لإصلاح ذات البين 

ليس المسكين الذي يطوق على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . . 
المسكين يستغني عن السؤال مع سوء في عيشه 

ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت عندك. . . 

- القسم للبكر سبع لا يكون معها القضاء 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدفة 

- ما اتخذ للقنية لا زكاة فيه 

ليس في الخضراوات زكاة 

- الخضراوات والفاكهة لا زكاة فيها 

ليس فيما دون حمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة 

- لا تجب الزكاة دون خمسة أوسق 


- لا تجب النققة ولا السكنى للمطلقة ثلانًا 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف 
- تحريم المعازف 

لثن أنا آدركتهم» لاقتلنهم فتل عاد 

- الخوارج شر من البغاة 

ما إحالك سرقت 

- إعادة الإفرار عند قيام الشبهة 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا! 

- هل الحدود مكفرات للذنوب؟ 

ما أدري الحدود كفارة لأهلها آم لا؟ 

- يلزم المحدود التوبة مع الحد 

ما ری ٻأسّا» من استطاع منكم أن ينفع أخاه» فلينفعه 

- جواز التطبب ومشروعية الرقية 

ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطائة تأمره بالخير. . . 
استحباب اتخاذ الأعوان الثقات 

ما أعطيكم ولا أمنعكم؛ إنما آنا قاسم؛ أضع حيث آمرت 
- الحاكم نائب عن المسلمين في التصرف في المال في مصالحهم 
ما أمسك عليك» فكل (البازي) 

- حل صید من کل جارح معلم 

ما أنهر الدم» وذكر اسم اه عليه» فكلوا 

- تارك التسمية عند التذكية تسيانًا كالعامد 

ما آنهر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكلوه 

- تحريم الصيد إذا مات بثقل الجارحة 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

الترخيص في الصلاة جهت القبلة دون إصابة عينها 

- تيسير ضبط القبلة على المكلفين 

- من كان في مكة من غير أهلهاء يستقبل جهة الكعبة 
ما ترون في هؤلاء الأساری؟ 

- المشاورة في أمر الجهاد 

ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه یبیت لیلتین لا ووصیته مکنوبة عنده 
- وجوب الوصية 

ما سرتم مسیرًاء ولا قطعتم وادیا 

- إدراك القاعد المعذور فضل المجاهد 

- فضل الجهاد في سبيل الله 

ما عندك يا ثمامة؟ 

ت الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
ما قطع من البهيمة وهي حيةء فهو ميتة 

- الجنين الميت في بطن أمه محرم 

ما کانت هذه لتقاتل 

- لا يقاتل من لم يشارك في فتالنا 
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الحديث 


ما لکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض؟! 

- العالم يرد متشابه الأخبار إلى محكمها 

ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا يجهد لهم ويتصح. . . 

- إضاعة أمر الرعية إثم عظيم 

ما من عبد يسترصيه الله رعية» يموت يوم يموت . . . 

- إضاعة أمر الرعية إثم عظيم 

ما من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون الختيمة» إلا تعجلوا. . 
- المقنول المتعصر أعظم من المنتصر الغانم 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة»› فأبراه يهردانه» وينصرانه. . . 
- إسلام الأم معتبر قي الحضانة 

ما من مولود إلا يولد على القطرةء فأبواه يهرّدانه. . . 

- التوحيد هو فطرة الخلق 

ما من مولود إلا يولد على القطرةء فأبواه يهودانه. . . 

- أصل الدين خلق الإنسان عليه 

مثل القائم على حدود الله والواقع قيهاء كمثل قوم استهموا على سقينة 
- جواز العمل بالقرعة 

مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعودء فألوى بيده إليهن بالسلام 
- قرن الكلام بالإشارة قي السلام 

مر مع النبي هة على تبر منبوذء فأمهم» وصلوا خلفه 

چ جواز صلاة الجنازة في المقبرة 

مرہ فلیراجعھا؛ ثم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحیض ثم تطهر 

- القروء هي الأطهار 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء شم سنين. . . 

- الأمر بتعاهد الأولاد بالصلاة وأحكام الإسلام 

- أمر الصبي بالصلاة متوجه إلى وليه 

مسح بهما وجهه وکفیه 

- عدم الترتيب بين أعضاء التيمم 

مسح وجهه وبدیه» ثم رد عليه السلام 

- استحباب الطهارة عند ذكر الله 

مكة مناخ؛ لا تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها 

- لا يجوز تملك دور مكة ومساكنها ورياعها وبيعها 

مکفرات ما بينهن إذا اجتتب الكباثر 

- اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصخائر 


۲- فهرس أدلة الأحكام 


الحدبث 


من اتخذ كلبًا» إلا كلب ماشية آو صيد أو زرع. ٠‏ . 

الأصل في اقتناء الكلب المنع 

من اتقی الشبهات» استبرأ لدينه وعرضه 

- التذكير بوازع الطبع لاقلاع عن المحرم 

من أحرم بالحج والعمرة» أجزأه طواف واحد وسعي واحد 

2 السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 

من ادحل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن آن بسبق» فلا بأس ٻه. . . 
- جواز دخول المحلل في السبق 

من ادعى إلى غير أببه وهو بعلم آنه غير آبيه» فالجنة عليه حرام 
- تحريم اتساب الرجل إلى غير آبيه 

من ادصى إلى غير آبيه» أو انتمى إلى غير مواليه. . . 

- تحريم انتساب الرجل إلى غير أبيه 

من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك مته. . . 
تحريم تولية غير الأكفاء 

من اسلف في شيء» ففي کیل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم 
يجب في السلم العلم بالكيل والوزن والأجل 

من أشار إلى أخيه بحديدةء قإن الملائكة تلعته حتى يدعه. . . 

- إرهاب المؤمن وتخويفه مذموم شرعًا 

من شرك بالله» فليس بمحصن 

- الحرية والإسلام مقصودان في حد القذف 

من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به» فهو كفارة له. . 

تكفير الذنوب بالحدود 

من آقال مسلمّاء آقاله الله عثرته 

استحباب إقالة النادم على البيع أو الشراء 

من اقنلی کلبًاء» إلا كلب ماشية آو ضاريًا» نقص من عمله كل يوم قيراطان 
- جواز اقتناء الكلب للحاجة 

من أكلهماء فلا يقربن مسجدنا 

- النهي عن أكل الثوم والبصل قبل الجماعة 

من بلغ بسهم؛ فله درجة 

۔ نفاوت مراتب المجاهدين 

من بنۍ مسجدًا يېتغي به وجه الله» بتی الله له مثله في الجنة 

فضل باء المساجد وتشبيدها 

من تعار من الليلء فقال: لا إله إلا الله وحده لأ شريك له. .: 


- حمل التسبيح على القيام من النوم 


]4 ا 


الحديث الصفحة 
من جلس في مجلس» فكثر فيه لخطه» فقال قبل آن يقوم. . . 

- الدعاء والذكر عند ختام المجلس 0A۸‏ 
من جهز غازيًا في سبيل الله» فقد غزا» ومن خلف. . . 

- من جهز غزاة» فله الأجر بعددهم 1۸4 
من حبس فرسًا في سبیل الله » کان ستره من النار 

- مشروعية حبس الخيل ونحوها للجهاد 1Y1‏ 
من حج هذا البیت» فلم يرفث ولم يفسق» رجع كما ولدته آمه 

- الحج يكفر الذئوب مطلهًا A10 AIF‏ 
من حدث عني بحدیث وهو یری أنه كذب» فهو أحد الكاذبين 

- التحذير من الكذب على الله ورسوله 16 
من حسن إسلام المرء: ترکه ما لا یعنیه 

- تحريم السؤال عما لا ينفع المره ولا يعنيه 1Y‏ 
من حلف على منبري هذا بيمين آئمةء تبوأً مقعده من التار 

- لا كفارة في اليمين الغموس To‏ 
من حلف على يمين صبر» يقتطع بها مال امرئ مسلم هو قيها فاجر. . . 

- لا كفارة في يمين الغموس i‏ 
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو عليها فاجر. . . 

- لا كفارة في اليمين على الخطا 1۱ 
من حلف على يمین» ثم قال: إن شاء الله. . . 

- الاستشاء ينفع صاحبه في إيمانه 11۱ 
من حلف علی یمین»› فرای غیرها حيرا منها . . . 

- الأمر بالوفاء والكفارة بعد لزوم اليمين 11۳ 
من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل. . 

- اللهج بكلمة التوحيد عند التلبس بالكفر \Pto‏ 
من دل على حیر» فله مثل أجر فاعله 

- من بقتدی به؛ فالافضل له [علان عمله ما لم یعجب به 111۱ 
من رأی منکم منکرًا» فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلساته. . . 

- الإصلاح والنصيحة من فروض الأعيان 11 
من رمی بسهم في سبيل الله فبلغ العدوء أخطأً أو أصاب. . . 

- للرامي أجر رلو لم يصب \E4‏ 
من سأل وله ما یغټیه جاءت يوم القيامة خموش في وجهه 

- تحريم طلب الزكاة من غير مستحقها 1o00‏ 
من سبح الله في دبر کل صلاة لاتا وثلاثین 

- فضل التسبيح دبر الصلاة 140 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


من ستر مسلمًاء ستره الله في الدنيا والاً خرة 

- الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 

من سره إذا رأته الرجال مقباا آن يتمثلوا له قيامًا. . . 
- لا يجوز محبة أن يمثل الئاس له فيامًا 

من سمع یھودبًا آو نصرانًاء دخل الئار 

ت تحريم غيبة الذمي 

من سن في الإسلام سنه حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها 
- من یقتدی به؛ فالأفضل له إعلان عمله ما لم یعجب به 
من شرب في إناء من ذهب أو فضةء فإنما يجرجر في بطنه ارا من جهنم 
الجزاء من جنس العمل 

من شفع لأحد شفاعة» فأهدى له هدية فقبلها. . . 

- لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة 

من صلى صلاة لم يقرا فيها بام القرآن» فهي خداج 
- وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 

من صلی علي صلاة» صلی الله عليه بها عشرًا 

- انتفاع المؤمتين بالصلاة على التبي 

من صنع إليكم معروئًاء فکافئوه 

- التحية كل معروف ورده بالشكر 

- بذل الخير من غير إعادة حق أو رفع ظلم 

من علم الرمي ثم ترکه» فليس منا 

التحذير من ترك الرمي بعد تعلمه 

من قاتل لنكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 
- مقصد القتال لإعلاء. كلمة الله 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله 
- جهاد الطلب لا يفبل إلا بنية 

- يدفع الله المشركين بالمؤمنين ليقيم دينه 

من قتل دون ماله فهو شهید 

- جهاد الدفع لا تشترط له ية 

من قتل دون ماله» فهو شهید 

- جهاد الدفع لا يفتقر إلى نية 

- مشروعية دفع الصائل 

- يدفع الخدو ولو مع احتمال الهزيمة 

من فتل عبده قتلناه» ومن جدعه جدعناه 


- يقتل الحر بالعبد 
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الحديث 


من کان له إمام» فقراءته له قراءة 

ب لا تجب القراءة خلف الإمام حتى في السرية 
من کان له سعة ولم یضح» فلا یقرین مصلانا 
- وجوب الأضحية 


من كانت عنده مظلمة لأحيه فلبتحلله منها ؛ فإنه لیس ثم دینار ولا درهم. . 


- حق العبد موكول إليه في العفو 

من کانت له امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل 
- وجوب العدل بين النساء 

من كسر أو عرج» فقد حل» وعليه حجة أخرى 

- التدليل على عموم الإحصار 

من لعب بالنردشیر» فکأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه 
- الخنزیر محرم کله 

من لکعب بن الأشرف؛ فإنه فد آذی الله ورسوله؟! 

- الطاعن في الدين المجاهر به لا أمان له 

- الطعن في الدين يقتضي نقض العهد 

من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقتا بلبل. . . 

- مشروعية السلاح لدفع الصائل 

من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر آن یعصیه فلا يعصه 
- من نذر طاعةء» وجب عليه الوفاء 

من نزل منزلاء ثم قال: آعوذ بکلمات الله. . . 

- استحباب الدعاء عند تزول مکان جديد 

من هجر أخاه سنةء فهو كسقك دمه 

- بكون الهجر بمقدار الإصلاح 

من ولاه الله كك شيا من أمر المسلمين» فاحتجب. . . 
- تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

من ولي منکم عملا قاراد الله به خیرًا. . . 

- استحباب اتخاذ ألأعوان الثقات 

من ببد لنا صفحته» تفم عليه کتاب الله 

- الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 

من يشتري بثر رومة» فیکون دلوه فیها کدلاء المسلمین 
- يجوز بيع البئر 

من يشهد لي؟ 

- لا يقضي القاضي بعلمه 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحدبث 


منع يوم بدر من عاهد قريشًا آلا يقاتلوهم 

وجوب الوفاء بعهد المشركين 

مه» علیکم بما تطیقون» فوا» لا يمل الله حتی تملوا 
جواز استقبال المرأة الضيف دون استئذان بالمعروف 
مھاڈ یا قوم! بهذا آهلكت الأمم من قبلكم. . . 

- العالم يرد متشابه الأخبار إلى محكمها 

مولى القوم من أنفسهمء وإنا لا تحل لنا الصدقة 
تحريم الزكاة على موالي ذوي القربى 

ناوليني الخمرة من المسجد 

- الغسل لا يرفع الحيض 

جواز مكث الحائض في المسجد 

نتزوج نساء أهل الكتاب» ولا يتزوجون نساءنا 

صحة نكاح الكتابيات 

نحر هدیه بيده ثم أکل منه لما طبخ له وشرب من مرقه 
مشروعية الأكل من الهدي وإطعام الفقير 

نحرنا على عهد النبي ب فرسًاء فأکلناه 

- حل لحوم الخيل 

نذر عمر قي الجاهلية أن يعتكق في المسجد الحرام» فأمره بالوفاء بنذره 
- ينعقد النذر من الكافر 

نعم» فتصداقي عنها 

- من مات ولم يوص» استحب التصدق عنه من ماله 
نعم؛ علیهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة 

- لم يحرم النناء من أجر الجهاد 

مساواة الذكر والأنثى في الثواب 

تقل نها غنم الف ٠‏ 

- يكون التفل بعد تخميس الغنيمة 

نفانا نفا سوى تصيبنا من الخمس. . . 

يكون النفل بعد تخميس الغنيمة 

نهانا عن الميتة والدم 

ت تحريم الميتة والدم كان أول الإسلام 

نهى النبي إلا عن لحوم الحمر الأهلية 

- بحرم أكل الحمر الأهلية 

نھی أن یبلی على القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلى عليها 
- النهي عن الصلاة إلى القبر 


تھی آن يصلی على الجنائز بين القبور 
- النهي عن صلاة الجنازة في المقبرة 

نهى رسول الله لا عن الضرب في الوجهء وعن الوسم في الوجه 
- وسم البهيمة لتعرف جائز إلا في الوجه 

هى رسول الله ڳلا عن الغلوطات 

- النهي عن المناظرة لغير قصد إظهار الحق 

تھی عن بيع فضل الماء 

- تحريم بيع المنافع العامة قبل حيازتها 

- ما ظهر في الأرض دون جهد يجب بذله دون عوض 
نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. . . 

- تحريم نكاح المتعة 

هدم مسجد الضرار 

م وجوب هدم صروح الشر والفتنة 

هذا أبوكء وهذه أمك» فخذ بيد أیهما شئت 

- حضانة الغلام حى آمه إلى الثامنة» ثم يخير 

هذا السحت» تصدق به 

- تحريم الرهان 

هذا للنجائب 

تقحريم الرهان 

هذه القبلة 

- التصويب إلى الكعبة لحاضري المسجد الحرام 

هل تنتج إبل فومك صحاحًا آذانهاء فتعمد إلى موسى . . . 
- النهي عن السوائب 

هل مسحتما سیفیکما؟ 

- القرائن القاطعة معتبرة 

هلا آخحذتم إهابها فدبتموه فانتفعتم به 

- طهارة جلد الميتة بالدباغ 

هلا أخذتم إهابهاء فلنختموه» فانتفعتم به! 

-. يجوز الانتفاع بجلد المينة 

هو الطهور ماؤه» الحل مينته 

- کل حیوان البحر حلال أکله 

هو حلال؛ فکلوه 

- حمار الوحش حلال أكله 


الصقحة 


۲-_ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


هو عليها صدقة» وهو لنا هدية 

جواز إهداء المتصدق عليه شيئًا من الصدقة 
هي يتيمة» ولا تنکح إلا بٳذنها 

- ملع تزويج اليتيمة قبل بلوغها 

وأنبع السيثة الحسنة تمحها 

- من علامات التوبة : الإتيان بالحسئة بعد السيئة 
واحلت لي الغنائم 

- كانت الغنائم محرمة على سائر الأمم 

وأحلت لي الخنائم» ولم تحل لأحد قبلي 

- حل الغنائم ولم تكن مباحة للأمم من قبل 
وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون 
- جواز تمني الموت عند حلول الفتن 

وإذا استنفرتم» فانفروا 

- إذا استنفر الإمام التاس» وجب التفير 

- حرمة التولي وترك الجهاد 

وإذا حضرت سيادة الزوج» غابت سيادة المرأة 

- المرآة سيدة في بيتها» والزوج سيد على زوجته 
وإذا فرأء فأنصتوا 

لا تجب القراءة خحلف الإمام في الجهرية 

واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها 
- مشروعية الوكالة 

والثلك كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة.. . 
٩‏ منع الوصية بأكثر من الثلث 

والثيب بالثيب جلد مئة والرجم 

- الجمع بين جلد المحصن الزاني ورجمه 

والذي نفسي بیده» لأفضین بینکما بکتاب الله 

حد الزنا 

والله ما صليتها! 

الواجب علد اجتماع صلاتين: حاضرة ومنسية تقديم المنسية 


وانه» لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي.. . 


- حكمة مشروعية سهم المؤلفة فلوبهم من الزكاة 
واله» ما انتفم له في شيء يؤنى إليه قط... ٠‏ 
- ملع اتتهاك حرمات الله 


الحديث 


وأما التي هي له سترء فرجل ربطها في سيل الله 
- مشروعية حبس الخيل ونحوها للجهاد 

وإن أجلبوا وصاحوا فعليكم بالصمت 

- استحباب الصمت عند لقاء العدو 

وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟! 

- الهجرة سبب في تكفير الذنوب 

وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط 
انتظار العبادة رباط 


وني والله ۔ إن شاء الله - لا أحلف على یمین» فأری غيرها خيرًا منها. . 


- لا بجوز البر باليمين على ترك طاعة 

وأهل ٻيتي» آذکركم الله في هل بيتي. . . 

5 تخصیص بني هاشم بسهم ذوي القربی دون غیرهم 
وخيرهما الذي يبدا بالسلام 

- المبادر بالسلام أفضل من غيره 

ودی قتلاهم وما أتلف من آموالهم حتى ميلغة الكلب 
2 دية قتل الإمام خطا من بيت المال 

ورجل باع حرا فأکل ثمنه 

- لا يجوز بيع الحر 

ورجل ربطها تغًا وتعفقًاء ولم ینس حق الله في رقابها. . . 
- يجوز اتخاذ الأنعام والبهائم تعممًا وغناء 

ورجل منع فضل ماء 

- منع فضل الماء غير المحوز كبيرة 

وسكت عن أشياء من غير نيان فلا تبحثوا عنها 

- النهي عن السؤال عما لم ينص الشارع على حكمه 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا 
- العالم يرد متشابه الأخبار إلى محكمها 

وعصية عصت الله ورسوله 

- التحريض على الرمي وتعلمه 

- الرد على من خصن منابر الجمع بالزهد والرقائق 
وعليك ورحمة الله 

- ما يجزئ في رد السلام 

وفرقوا بينهم في المضاجع 

- التفريق بين الأطفال في المضاجع 

وکان ذا حزبه مر صلی 

- مشروعية الصلاة عند الشدة والهم 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحدبث 


وکان یجعل یمینه لأکله وشربه» ووضوئه وثیابه .. . 
تستعمل اليد الشمال في إزالة الأذى 

وکانت الیسری لخلائه» وما کان من آذی 

- تستعمل اليد الشمال في إزالة الأذى 

وكل النبي بلا عمرو بن أمية الضمري بالعقد له على أم حبيبة 
- مشروعية الوكالة 

وكل بعض الصحابة على خيبر 

- مشروعية الوكالة 

وکل حکیم بن حزام في شراء شاة 

- مشروعية الوكالة 

وكل عروة البارقي اليشتري شاة بديئار 

- مشروعية الوكالة 

وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح آم حبيبة 
مشروعية الوكالة 

وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسه. . . 
- إباحة اللهو بائرمي 

ولا تأذن في يته ٳلا بٳذنه 

وجو استكذان الزوجة قبل إدخال أحد بيت زوجها 
ولا يضرب الوجه» ولا يقبح» ولا يهجر إلا في البيت 
- علاج نشوز الزوجة 

ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم 

- تسمية المولود عند ولادته 

ولد لي الليلة غلام» فسمیته باسم آبي إبراهيم 
مشروعية تسمية المولود يوم مولده 

ولکن شرقوا أو غربوا 

- قبلة المدينة جهة الجنوب بسنعتها 

ولكنها على قدر نصبك 

- فضل المشي على الركوب قي المناسك 

وما أدراك أنها رفية؟! جذوها واضربوا لي بسهم 

- جواز التطبب ومشروعية الرقية 

وما سكت عنه فهو عافية 

ب عدم النص على التحريم أو الكراهة دليل على الإباحة 
- ما سكث عنه الشارع» فإنه حلال 

وما کان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 
- لا يجوز تفريق الخلطة؛ خشية الصدقة 


\VEE 


Y4 VEE 


0۹۰ 


\VYE 


10۸ 


1۹1A 


14۸ 


10 ۹ 
10۰ 


T14 


HEL CET Sa > 


ٍ 
اة 


الحدبث 


وما يدريك أنها رقية؟! أصبتم . . . 

- مشروعية الجعالة 

ومسح برأسه ہما غیر فضل يده 

- مسح الرأس ہماء جديد 

ومن أصاب من ذلك شبتًا» فأخذ به في الدنياء» فهو كفارة له وطهور 
- الحدود كفارة لأصحابها 

وهل ترك لنا عقيل من رباع» أو دور؟ 

- جواز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها 

ويجتلب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجنة 

- اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر 

ويحك؛ ارجع فاستغفر الله وتب إليه 

الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 

ويطعم آهل بيته الثلٹ» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق. . . 
- تقسيم الهدي والأضحية ثلاثة أقسام 

ويل للأعقاب من التار 

- وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين 

يا أبا ذرء إن الصعيد الطيب طهور»ء وإن لم تجد الماء إلى.. . 

د التفريق بين الجاهل والناسي في ترك شرطها 

یا أبا ذر» هل تدري فيم تعطحان؟ 

يحاسب الحيوان في الآّخرة بالقصاص دون الحساب 

يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من التصاء. . . 
تحريم نكاح المتعة 

پا بن آدم» لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار» أكفك آخره 
- تأكد الصلاة عند اشتداد الأمور 

یا رب» لاء ولکن استحیاء 

- ستر العورة حياء من الله 

یا سعد» إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ حشية أن يكبه الله في النار 
- للحاكم أن يفاوت في العطاء للمصلحة العامة 

- يصرف العطاء بقسمة الله لا بهوى النفس 

يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام 

- السلام تحية الملائكة لبني آدم في الدنيا 

يا عباس» إنكم خاصمتم فخصمتم 

- من أسلم ولم يهاجر يأخذ حكم المحارب 

يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة؛ قإنك إن أعطيتها عن مسألة. . . 
- كراهة طلب الولاية 


۲ فهرس أدلة الأحكام 


الحديث 


يا عمر» آما شعرت آن عم الرجل صنو آبيه 

- العم بمنزلة الأب في الصلة 

يا معشر الشباب» من اسنطاع منكم الباءة؛ فليتزوج. . . 
الأمر بالنكاح والحض عليه 

يتصدق بدينار أو نصف دينار (من أتى الحائض) 

ا بلزم الكفارة بالصدقة من وطء الحائض 

يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث 

استحباب الوضوء لمن كان على طهارة 

يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. . . 

- رد تحية البعض يجزئ عن الكل 

يجير على المسلمين أدناهم 

- لا ييل آمان الذمي على المسلمين 

يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 
يخرج من النار من كان في قابه مثقال حبة من إيمان 

- لا يزيل التوحيد إلا الكفر والشرك 

يدحل عليك البر والفاجرء فلو مرت أمهات المؤمتين بالحجاب 
- استعمال الحجاب للقصل بين الرجال والتساء 
يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد. . . 
الأحق ببذل السلام 

بسلم الصغير على الكبير» والمار على القاعد» والقليل على الكثير 
الأحق بالبدء بالسلام 

يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» فيجعلها في يده! 

- تحريم الذهب على الرجال ٠‏ 

بغدو الملك برايته مع أول من يخدو إلى المسجد. . . 
تعاهد الناس بالصلاة 

يلهمون التسبيح والحمد؛ كما تلهمون النفس 

ت تسبیح آهل الجنة يكون جبلة 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول . . 
- صلاة الليل أفضل النوافل 

يهدیکم الله» وبصلح بالکم 


رد السلام على الكافر دون الرحمة 


KY‏ انکر 
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٣‏ فهرس الاجماع المحكي في الكتاب 

الإجماع الصفحة 

- اتفق السلف على كفر تارك الصلاة ۲ -¬-___ | 
- إجازة أمان الصبي المميز 14۷Y‏ ا 
- اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر A1۲‏ 

2 إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة o4‏ 

- أجمعوا على أن السجود بعد الركوع 6۰ 

- أخذ الجزية من أهل الكتاب 10۰۲ 

- إذا استنفر الإمام الناس» وجب النفير 1014 

- إا أسلم الزوجان معّاء مضى نكاحهما I1‏ 

- إذا تجاوزت المعتدة الحامل أربعة أشهر وعشرًا ولم تضع» لا تتزوج WV‏ 

- إذا تزوجت المرآة» سقط حقها في الحضانة 044 إ1 
- إذا رضي الناس أهل الشورىء وجب التزامها رأيهم في تعيين الإمام ۳۲ 

- إذا طلق مملوكة تزوجها ألبتةء فلا تحل له يملك اليمين tr‏ 

- أذكار الصباح تكون بعد طلوع القجر IY‏ 

- استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن 14 

- استحسان لون الأضحية \YVA‏ 
- استحلال المحرم القطعي كفر VYY‏ أ 
- أصل الخشوع في الصلاة مستحب لا واجب 14V‏ 

- إقامة الحدود موكول إلى ولي الأمر 0۸ 

- إقرار المحجور عايه على نقسه صحيح 14 

- آكل المال الحرام فاسق باتفاق العلماء ot‏ 

- الأب يحجب الإخوة من الميراث 2 

- الإبل من البدن 1A‏ 

- الإجماع على ركتبة السعي في العمرة فحسب 10 

چ الأحكام تدور مع العلل والمقاصد من التشريع 144 

- الأخ يعصب أنخواته فيأخذن ما بقي بعد الفرض 1۷۱ 

- الإخوة لأب يقومون مقام الإخوة الأشقاء عند فقدهم 2 

- الأصل في الأعيان الطهارة YY‏ 

- الأصل في الفرائض في الدين الإعلان o‏ 

- الأصل في الوكالة الجواز Vr‏ 

- الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج o۹‏ 

- البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة NYA‏ 

- التسريح بإحسان: الطلقة الثالغة EY‏ 


۲ _ فهرس أدلة الأحكام 
الإجمإع 


ت الجد الرحمي لا يرث مع وجود أصحاب الفرض والتعصيب 
- الجد الصحيح بحجب الإخوة لأم 

الجد لا يرث مع وجود الأب 

- الجد ينزل منزلة الأب في أخذ جميع المال عند انفراده 
- الحرة الحائض المدخول بها تعتد ثلاثة قروء 

- الحمر الأهاية يحرم أكلها 

- الدين مقدم على الوصية 

- الذهب والفضة والحرير محرمة على الرجال 

- الردة من أحد الزوجين توجب الحيلولة بينهما 

- الزكاة على الكافر لا تصح للا تأليمًا لقلبه 

- الزوج ينتقي ولده بعد اللعان 

- السوءتان وما حاط بهما عورة 

- الضحك بلا قهقهة لا بنقض الوضوء في أثناء الصلاة 
- الضحك والقهقهة خارج الصلاة لا يبطل الوضوء 
الطاعات لا تكفر الصغائر لصاحب الكبائر 

- الطلاق بسقط المهر 

- ألفاظ الردة لا تلزم السكران 

- الفيء من الإيلاء يكون بالجماع 

- القذف الصريح يقام فيه الحد كالرمي بالزنى 

- القسم في سهمان الصدقات على الاجتهاد من الوالي 
- القصاص على العضو الذي له مفصل يقطع به 

- الكافر لا تنفعه نفقته في الآ خرة 

الكلالة من ورثه حواشيه دون القروع والأصول 

- الكلام في الصلاة يبطلها 

- اللقيط حر 

- المحروم والمحارف تحل له الزكاة 

المراد بسبيل الله هاهنا الغزو 

- المريض والمسافر لا يقضيان ولا يطعمان قبل رمضان التالي مع استمرار العذر 
- المشرك المحارب تسقط عقوبة محاربته بإسلامه 
المطلقة قبل الدجول بها لا رجعة عليها 

- المكره الصابر أفضل من المترخص 

- النهي عن الإضرار في الوصية والجور فيها 

- الهبة في النكاح بلا صداق لا تجوز 


(r1) 


الإجماع 


- الوصية مقدمة على الميراث 

- الوصية من الله أمر وفرض بلا خحلاف 

- الوضوء فوق ثلاث مكروه لغير حاجة 

- الوضوء لا يرفع الجنابة 

- الوضوء مرة مع استيعاب الأعضاء مجزئ 

- اليمين على المعصية لا مؤاخذة على ترك الوفاء بها 
- أماكن المناسك الخاصة لا يجوز بيعها 

- إن كان في الحرابة قتل» قتل المحارب 

- اتساب أولاد البنات إلى جدهم 

- آية المواريث نزلت يعد آية الوصية 

- آية الوصية للوالدين منسوخة 

- بالطلقة الثالثة تبين المرآة ولا تحل إلا بعد نكاح غيره 
بذل التحية ستة 
- بطلان صلاة من ضحك 

- بقاء مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بعد وفاة التبي ييل 

- بنات الاين لا يرثن إذا استكملت البتات الثلثين إلا مع ابن الابن 

- بنو هاشم أفضل من بني المطلب 

- تباعد صقوف النساء عن الرجال هو الأفضل 

- تجب الجمعة على كل ذكر حر حاضر مستطيع بالغ في قرية 

2 تجب التفقة على المستطيع عند نزول الحاجة العامة بالأمة 

- تجير المرأة كالرجل وجوارها ملزم 

- تحريم اتخاذ القبور مساجد 

- تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع 
تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها من السب 
= تحريم الصلاة على الكفار 

- تحريم الصور والتماثيل المشابهة لخلق الله 

- تحريم امتلاع المزاة عن فراش زوجها 

تحريم بيع الميتة من لحم وشحم وعصب 

= تحريم ذبائح المجوس ونكاح نسائهم 

- تحريم صيد غير المعلم من الجوارحج 

- تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا 

- تحريم نظر المرآة إلى ما يفتنها من الرجال 

- تربص المتوفى عنها زوجها الحائض 


۲ -_ فهرس أدلة الأحكام 


الإجماع 

- ترجع الزوجة في العدة بالإشهاد 4 

- تؤخذ الجزية من البالغين من الرجال دون النساء 10¥ 

ب ثبوت محرمية الرضاع في الأم ومن يدلي بها VAY‏ 

- جلد الأمة لا يزيد على الخمسين Ao‏ 

- جواز أخذ المال في الرهان والمسابقة 1414 
- جواز أخذ ذوي القربى من صدقة النطوع 141 

- جواز الحلف بأسماء الله جميعًا 11۱ 

- جواز السلم oo‏ 

- جواز الصلاة بالنعال 171 
- جواز القتال في جميع أيام السنة ولياليها A0‏ | 
- جواز المبايعة بين المسلم والكقار المعاهدين € | 
جواز النفقة بأكثر من الثلك VY‏ 

- جواز انتفاع ذوي القربى من المال والطعام المباح 121۲ 

- جواز بیع مزارع مكة aE‏ 

- جواز تسريح المرأة قبل مسها EY‏ أ 
- جواز قتل الأسير e‏ | 
- جواز مهادنة المشركين على مال يؤدونه للمسلمين EY‏ 

حد الزانی البكر جلد مائة 4۰7 
- حد القذف حق للمقذوف 1۸1¥ ٠‏ 
- حد تعدد النساء بأريع Y۸‏ 

- حرمة إقامة الكافر في المسجد الحرام 1644 

- حرمة الأخت من الرضاعة VAY‏ 

- حرمة الأمهات والأخوات من الرضاعة A1‏ 

- حرمة الرضاعة في النكاح كحرمة النسب VAY‏ 

- حضائة الولد حق أمه إلى سن التمييز 040 

- حكم الاثتين كحكم الثلاث في الميراث Vet‏ 

- حكم الحاكم لا يغيرَ في الح الباطن شيا Yor‏ 

- خكم الحرم ومكة في تجليبهم المشركين سواء 144 

- حكم الحكمين إن اتفقا ملزم للزوجين AYY‏ 

حكم أولاد البنين كحكم أولاد الصلب . Vor‏ 

د حل الهدية للبي لل 141۲ 

- حل نكاح الكتابية ۷4 


- خحطاب الإصلاح بين الزوجين هو للزوجين وللسلطان A11‏ 1 


(1۸) 


الإجماع 


حمس رضعات پحرمن 

دية العمد في مال القاتل» لا عاقلته 

دية القتل الخطاً واجبة على أصحاب الإبل من الإبل 
دية الكافرة المعاهدة على النصف من دية الذكر متهم 
دين الحي عند التزاحم أولى بالقضاء من الزكاة من دين الميت 
رجوع المبتوتة لزوجها الأول بنكاح جديد 

رد التحية واجب 

سقوط الحضائة بزواج الأم 

سورة الأنعام سورة مكية 

سورة الأنعام مكية إلا آيات الوصايا الثلاث 

سورة الحجر مكية 

سورة الروم مكية 

سورة النصر سورة مدنية 

صحة إقرار الخصم لصالح خصمه بحقه 

صحة الإجارة في الشريعة 

صحة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصخائر 

صحة شهادة الوالد على ولده 

صلاة الصبح على حالها حضرًا وسفرًا 

صلاة المرأة في بيتها أقضل من صلاتها في المسجد 
صلاة المغرب ثلاث حضرًا وسفرًا 

صلاة المغرب لا تقصر 

صيام رمضان أعظم أنواع الصيام 

صيغة الاستعاذة قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
طلاق العبد طلفتان؛ على النصف من طلاق الحر 
عبارة: (أنت علي كظهر آمي) ظهار 

عدة الحامل أن تضع ولدها 

عدة الحامل وأجل وضع حملها دون أربعة أشهر وعشر بوضع حملها 
عدم جواز شهادة الكافر في الديون والمعاملات 
عدم وجوب حق في إلمال سوى الزكاة 

عمر هو من حرك مكان المقام 

فرض الصيام في السنة الثانية قبيل معركة بدر 

فضل صلة الرحم غير المحرم 

قطع المحارب لمن قطع الطريق وأخذ المال 
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۲ فهرس أدلة الأحكام a]‏ 
الإجماع الصفحة 
4 كانت شريعة الصيام قبل رمضان للاثة أيام من كل شهرء وصيام عاشوراء ۸ 
- كراهة الغبن الفاحش الذي يضر بمشتري السلعة 1 
- لا نبطل الصلاة بترك القراءة خحلف الإمام في الجهرية 1۳4۸ 
- لا تتزوج الأمة إلا بإذن سيدها AY‏ 
- لا تجوز العقود المحرمة مع أهل الذمة A‏ 
- لا تجوز الوصية بالمال الحرام 144 
- لا تحل الزكاة المفروضة للنبي ڳل 111 
- لا تحل الزكاة الواجبة لآل بيت النبي كلا E‏ 
- لا تدخحل سائر أعمال البر في مصرف: سبيل الله Not‏ 
- لا تزوج الثيب والبكر البالغتان إلا بإذنهما t01‏ 
- لا تكون الوصية لوارث 144 
- لا حد لزمن مسالمة العدو» ولا تجوز المهادنة الأبدية \EY‏ 
- لا حد للكسوة الواجبة على العاثل ۷11 
- لا زكاة في حلي المرآة من غير الذهب والفضة 101 
- لا ميراث لمجرد الحلف AYY‏ 
- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 1o‏ 
- لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة 41۲ 
- لا يجوز إرجاء صلاة الجنازة بعد الدفن اختيارًا 11 
ت لا يجوز السلم الدائم مع جميع الأعداء والأزمان 14۳1 
- لا يجوز أن يصالح المشركون إلى غير مدة 11 
- لا يجوز بقاء المسلمة تحت زوجها إذا كفر A1‏ 
- لا يجوز دفن الميت قبل الصلاة عليه VY‏ 
- لا يجوز وطء المرأة الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغخسل ۸4 
- لا يحجب الجد إلا الأب 1¥ 
- لا يحل الاستغفار للكفار \o4V‏ 
- لا يحل للعجوز إظهار شعرها A44‏ 101 1 
- لا يدحل في الأرحام الرضاع ۷۹۱ 
- لا يرث ولد الزنی A1‏ 
- لا يسقط الحق عن الخريم بوجود الضامن 18A‏ 
- لا يسقط حد القذف بتوبة القاذف قبل طلب المقذوف 4۱¥ 
2 لا يصاز إلى الصوم إلا عند العجز عن الخصال الأخرى \o‏ 
- لا يصار إلى ألصيام في حنث اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والرقية 111 


- لا يضربون للمطلقة المفوضة بلا دخول سهمًا مع الغرماء EAE‏ 


[Y) 


ا ک 


الإجماع 


- لا يقضي القاضي بعلمه مع التهمة 

-٠‏ لا ينكح العبد إلا بإذن سيده 

د للحر أن يتزوج أربع نسوة 

- للمطلقة قبل الدخحول المفروض لها نتصف المهر 
لمكة حرمة لا بد أن يراعيها 

- لو بدأ بالمروة» ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا 
۔ ما آحدذ بسيف الحیاء غير جائز 

- ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم» وفيما أعطوا 
- مسح الراس واجب بلا خلاف 

- مسح الوجه واليدين في التيمم 

مشروعية الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن 

- مشروعية التسبيح بحمد الله في السجود 

- مشروعية التطهر عند ذكر الله 

- مشروعية التيمم 

- مشروعية الحجر على السفيه 

مشروعية الطلاق 

- مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء 

- مشروعية الموالاة في الوضوء 

- مشروعية الوكالة 

- مشروعية تكفين الميت وتجهيزه 

- مشروعية غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل 
- مشروعية مسح الأذنين في الوضوء 

- من أفطر في صيام شهري الكفارة بلا عذر آثم 

- من أکرهہ على الکفر کان معذورًا عند الله 

- من بدا بالصفاء وخحتم بالمروة فهو مصيب للسة 

- من تجب عليك نففته لا يجوز إعطاؤه من الزكاة 

- من حرم ما أحل الله» أو حلل ما حرمه الله فهو کافر 
- من خشي على نفسه الزنى المحقق» أبيح له الاستمتاء 
- من کان مکلمًا قبل رمضان» ثم جن في رمضان» فضی حین یفیق 
- من نسي القرآن لاشتغاله بعلمء فلا إثم عليه 
- مواضع صفوف الرجال أمام النساء 

- نافلة الليل أفضل من نافلة ألنهار 

- نسخ قحريم القتال في الأشهر الحرم 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 


الإجماع 


نسخ نکاح المتعة وتحريمه 

- نقض الوضوء بما خرج من السبيلين من النجاسة والمني 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

وجوب الاستماع لما لا تتم الصلاة إلا بالاستماع إليه 
وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 

- وجوب الزكاة في عروض التجارة 

وجوب الصداق للمرأة 

- وجوب الصلاة على البي 

وجوب الطهارة قبل الصلاة 

- وجوب العدل بين النساء في القسم والعطية وأصل النفقة 
وجوب النفقة والكسوة ومعاشرة الأزواج بالمعروف 
وجوب جمع المسلمين على إمام واحد 

- وجوب زكاة النقدين 

- وجوب صلة الرحم المحرم 

وجوب قتل المرتد 

- وجوب كون الحكمين من أهل الزوجين 

- وجوب معرفة أجل السلم وتحديده 

- وقوع طلاق الهازل 

يجب التصويب على من شاهد الكعبة 

- يجوز أن تعطى الزكاة جميعًا لصتف واحد من الأصناف الثمانية 
- يجوز تطليق المرأة بعد العقد وقبل الدخول 

- يجوز رمي المشركين بمن تترسوا بهم من المؤمنين 

- يحتاط في الزكاة ما لا يحتاط في غيرها 

بش بحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرآة وخالتها 

ب يحرم الخلع بقصد الإضرار وأخحذ المال 

- يرث الأخ أخته بكامل مالهاء إن لم يكن لها والد ولا ولد 
- يصح الإسلام مع الإكراه على الكفر 

- يقرم أبناء الابن مقام أبتاء الصلب عند فقدهم 

- يقيم السيد الحد على ما ملكت يمينه 

- يلبغي المبادرة إلى قضاء الصوم 

- يتزل ابن الاين مكان الاين عند فقده 
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؛ - فهرس الأقيسة الفقهية 
القياس 
- تحريم استعمال جلد المينة قياسًا على أكله 
- يجوز للحائض العبور للحاجة في المسجد؛ قياسًا على الجتب 
8 الأدلة المختلف فيها 4 
- إجماع الخلفاء الراشدين 
- إذا صح قول عن خليفة» ولم بخالفه مثله» فهو أقرب إلى الصواب 
العرف 
- الحرز ما عد في العرف حررًا 
- يختلف حكم الرضاع بين الشريفة والدنية 
قول الصحابي 
- إجازة الورئة الوصية لأحدهم بعد موت المورث معتيرة 
- الأكل من مال البتيم قرض يجب رده 
- الجمع بين جلد المحصن الزاني ورجمه 
-. الحرز أصل في تعريف السرقة 
- الطعن في الدين ناقض للعهد 
- المبادر بالسلام أفضل من غيره 
- النهي عن الصلاة إلى القبر 
- الواجب في الوضوء استبعاب العضو وإنقاؤه 
- تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 
- تجير المرأة كالرجل وجوارها ملزم 
- تحریم ذبائح نصاری العرب 
- تدانحل الكفارات في فدية الصيام 
- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 
- تقسيم الهدي والأضحية ثلاثة أقسام 
- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطه 
- جواز أخحذ ذويٰ القربى من صدقة التطوع 
- جواز الإشارة في الصلاة 
ت جواز الكلام مع المصلي بما لا يتصل بالصلاة 
- جواز النفقة بأكثر من الثلك 
- جواز الهجر فوق 
- جواز الوصية للوارث 
- جواز الوكالة في التقاضي والترافع والخصومات 
- جواز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها 
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۲ فهرس أدلة الأحكام 
الأدلة المختلف فيها 


جواز مهادنة الكافرين على مال لضعف المسلمين 
- حجية شرع من قبلنا 

- حد الإسراف في المياحات 

- حقوق الله وحدوده أولى بملع الحاكم أن بحكم قيها بعلمه 
- حكم الحكمين مازم للزوجين ولو بالتفريق 

- حل صد من کل جارح معلم 

- حل طعام أهل الكتاب» ولو كان محرمًا في شريعتهم 
- حل ميتة الجراد 

- رد السلام بالإشارة في الصلاة مشروع 

- رد المصلي السلام 

- سجود التلاوة سنة 

- صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد 
طلاق المرأة عند العجز عن نفقتها 

- عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية 

- كراهة تمني ما لا بمکن تحققه 

- كفر تارك الصلاة 

- لا بأس بلبن الفحل 

- لا تقام الحدود في دار الحرب 

- للأم مع الزوج والأبوين ثلث الباقي 

- مشروعبة الوكالة 

- مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 

- مشروعية نحر الإبل فائمة معقولة 

- مصافحة المصلي لمن سلم عليه 

- من بطانة الكافر المحظورة: الكاتب 

- من كر سواد المجاهدين مجاهد 

- من لم یفرض لھا صداق» فلها صداق نسائها 

- من مات ولم يوص» استحب التصدق عنه من ماله 
- من نذر ذبح ولده فعلبه کش 

- نبات الشعر دليل البلوغ 

- نصاب السرقة ثلاثة دراهم 

- يخفف في حكم السترة في البيت الحرام 

- يصح الأمان نكل لسان يفهمه السامع 

- يكره إلقاء السلام على المصلي 


الصفحة 
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- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 


ابن السبيل 

- حقه على عموم الأمة 

إجماع الصحابة 

- الجهات التي يتحقق بها إجماع 
الصحابة 

أحكام الكافرين 

- الإحسان إلى الكافر بالهدية وقبول 
شقاعته 

- غيبة الكافر 

أحكام المرأة 

- إرث النساء بالولاء 

- استقلال المرأة في مالها 

- استئذان الزوج للخروج ولو إلى 
الأبوين 

- إسقاط المرأة حقها 

- اسقط عن النساء صلاة الجماعة 

- إسلام الزوجين أو أحدهما 

- أكثر مدة الحمل واأقلها ‏ 

- أكثر مدة الرضاع وأقلها 

- السلام على المحارم 

- العدل بين الزوجات 

- العدل بين الزوجات بالمبيت والقسم 

- المحرمات من النساء 

- المساواة بين الزوجات فيما زاد 
على النفقة 

الوضوء من لمس المرأة 


الصفحة | الموضوع ورآس المالة الصفحة 
- الولي في نكاح الإماء ۸٨۱‏ 
| إن كانت سيلة الأمة امرأة» 
لا تزوجها ATT cA‘‏ 
- أنواع اختلاط الرجال بالساء 0۸0 
٠٤‏ |- أنواع زينة المرأة 1A4‏ 
- تحرم الربائب» وإن نزلن على 
أزواج أمهاتهن وإن علوا 4۰ 
موم | - تحريم زوجة الأب أعظم من تحريم 
ورم | الريبة 41 
- تساوي الرجال والنساء في الثواب 
پس | دالعقاب A1۸‏ 
أ تعدد الزوجات مقيد بالعدل 11 
- تمايز الرجال والنساء في الأحلاق 
iê‏ والآداب والأحكام 1 AY‏ 
وه |- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن 
A‏ يدلي بواسطته VAY‏ 
م أ - حجاب القواعد من الساء 1A۷‏ 
۲۳۸ ا حکم اختلاط الرجال بالنساء 0A0‏ 
۳۸ | - حكم خدمة المرأة في بیت زوجها'  ۱٦۲۷‏ 
٩۵‏ | - حکم من عقد على امرأة حرم عليه ۷۷١‏ 
VY VY 104‏ 
٠٠۸‏ | - خروج المرآة بلا حاجة مكروه Ht‏ 
۰ | خروجها لما جرى العرف بالخروج 
إلى مله ia‏ 
۸ |- زغردة المرأة وتصفيرها 14 
٥‏ !- زكاة حلي المرأة 101۰ 


۴ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
- سفر المرأة بلا محرم AY‏ 
- صلاة المرآة في بيتها أفضل من 

صلاتها في المسجد 1 
- طاعة المرأة لزوجها وخدمتها له 

وعایتها بولده 1Y0‏ 
- عرض البنات لتزويجهن 1۹11 
- عصمة مال الزوجة ومهرها 71۹ 
- عمرم أصل الخطاب بالحجاب 

وخحصوصية نساء النبي ۱۹۷۸ 
- عورة المرأة في الصلاة IF‏ 
- فطرة الله في الرجال والتساء A1‏ 
- قوامة الرجال على التساء في النكاح ٠‏ ۸۲۳ 
- لا تتولى المرأة عقد النكاح ATT <A*Y‏ 
- لا تختلط المرآة بمجامع الرجال 14 
- لا تدخحل المرأة في العاقلة VEY‏ 
- لا تروج الأم اينتها AY‏ 
- لا تضمن المرأة عن ولدها ما أفسده VEY‏ 
- لا يجب على الموسرة النفقة على 

زوجها الفقير ۸ 
- معتى التفاضل بين الجسين AY‏ 
- مقدار دية الكافرة المعاهدة 4۸A‏ 
- هجر الزوجة لنشوزها مخصوص 

ٻالمضجع A4‏ 
- وجوب الترتیب بین خحصال تادیب 

الناشز AY.‏ 
- وجوب الزكاة في المهر والحلي المكنوز ۸ 
- وجوب الزكاة في أمؤالهن 4۸ 
- ولاية المرأة ٠‏ 141۲ 
- يجب النفقة على الزوجة ولو موسرة ۹۳۸ 
- يجب على الحاكم النفقة على من لا 

عائل لھا ولا مال ۹۳۸ 
- يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما 

Yo شاءت‎ 


(rej 

الموضوع وراس المسألة الصفحة 
أحكام المولود _ . 
- تسمية المولود ووقتها \VYE‏ 
إخلاص العمل 
الثواب على العمل الباطل 14۲ 
ادب اللسان 
- كراهة التحدث بكل مسموع ۹7 
أدب المجالس 
- ما يستحب للداخل إلى المجالس 111 
- مجالسة الكافر والمنافق 1۷1 
ادب المجلس 
- استحباب قراءة الفاتحة عند لحتم 

المجلس 104۰ 
أركان الإسلام 
- ترتیبها 1¥ 
استقبال القبلة 
- لا يلزم لسجود الشكر استقبال القبلة ۷۹ 
کل التي کا 
- من يطلق عليهم Eo‏ 
الإباحة 
- الأصل في الأشياء الحل 16441 
د عدم النص على التحريم أو الكراهة 

دليل على الإباحة ۱14 
الابتلاء 
- ابتلاء المصلحين سنه إلهية e.‏ 
آسبابه 0۹ 
- الحكمة من ابتلاء الأنبباء 1 
- الرأس في الحق لا بد أن يبتلى أكثر 

من غیره 1۳ 
- أنواعه 1 ۵4 
- حكم تقدير الابتلاء على الأمة ۹1۸ 
الإبل 
يجوز اتخاذها لحمل الأثقال والركوب ۱١۹۸‏ 


الموضوع ورأس المسالة 


الإجارة 

8 الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه 
- لا بد أن يكون العمل فيها معلومًا 
- مؤاجرة الكافر 

- يجوز أن ينتفع المستأجر بجزء من 


- يجوز تعجيل الأجر قبل العمل 

- يازم حضور المتعاقدين فيها 
الاجتهاد 

- التشريع من دون الله 

أوصاف العالم الذي يقضي في النوازل 

- خطاً الحاكم إذا اجتهد 

- سبب تفاوت أجر المجتهدين 

شروط الاجتهاد في النوازل 

- فقه النص وفهم سياقه معتبر في 
الترجح 

الأجر والثواب 

ما ينقصها 

الأجل 

- الحكمة من إخفاء آجال البشر 

الإجماع 

- إجماع الصحابة» وتحققه 

- أرکانه 

- الجهات الني يتحقق بها إجماع 
الصحابة أ 

- دليل حجيته من الو حي 

- شروط تحققه 

ضعف حكاية الإجماع على انتساب 
أولاد البتات إلى الجد 

- لا بد له من مستند 

لا يلزم العلم بمستنده 

هل یدخل فبه عدم العلم بالمخالف؟ 


34A 


الموضوع وراس المسالة 


الأجنة : 

- وأد الأجنة المعاصر 

الإحرام 

- تحريم صيد الحلال للمحرم ولغيره 
- حكم مباشرة المحرم لزوجته 

- قطع نية الإحرام 

- معنى إحصار المحرم 

- من أکل صيدًا لم يصد له وهو محرم 
الإحصار 

- حج المحصر من قابل 

الإخصان 

- الإحصان يطلق في القرآن على معان 
الأخبار 

- التحذير من إشاعة الأخبار من غير 
- فضل علم الرجال وأخبارهم 
الاختلاط 

- آنواع اختلاط الرجال بالنساء 

- حكم اختلاط الرجال بالنساء 

حکمه 

الاختلاف 

- آثاره 

- المحمود منه والمذموم 

الإخلاص 

- فضله وضرورة تحقيقه 

الأخوة الإيمانية 

- موجباتها 

الآداب الشرعية 

اتخاذ من عادى الله بطانة 

- اتفاق الحكمين ملزم للزوجين 


۳ | آثار الاختلاف 
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١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 


- أثر الجاه في عدم قبول الحق 

- أثر ذنب الوالدين على الولد 

- أحوال مجالس المعاصي 

- احتلاط المثافق بالفاسق عئذ بعض 
المسلمين 

- الحتلاف الذئوب» بحسب القلوب 

- أخذ المال سيف الحياء 

أخذ زينة اللباس للعبادة ومكانها 

- إخفاء العبادة 

- إرهاب المؤمن وتخويفه مذموم شرعًا 

- أسباب الهجر بين الئاس 

- استحباب الدعاء للأحقاد مع الأولاد 

- استحباب قراءة الفاتحة عند حتم 
المجلس 

- استقبال القبلة عند الدعاء 

- إشارة قرآنية على كراهة الهجر فوق 
ثلاث 

- إشاعة أخبار الخوف والإرجاف 

- أصل تراع الأمة بسب ذنوبها 

- أكثر ما يظهر النفاق 

- الأحق بالبدء بالسلام 

- الأحوال التي تجوز فيها الغيبة 

- الأحوال التي جاء النرخيص فبها 
بالكذب للمصلحة 

- الاستتار والتزين باللباس ولو بين 
الزوجين 

- الاسنعاذة عند التثاؤب 

- الإسراف في الطعام 

الأصل حل اللباس 

- الأصل مشروعية السلام بالكلام 
المسموع 

- الإصلاح ركن في الإسلام 

ت الإصلاح والنصيحة من فروض الأعيان 


الموضوع وراس المسألة 


الإقامة بين ظهراني المشركين 
البداءة بالبسملة 

البداءة بالسلام 

التائب کمن لا ذنب له 

التجسس كبيرة من كبائر الذنوب 
التحذير من إشاعة الأخبار من غير ثبت 
التحذير من مجالسة أصحاب الشبهات 
التعبد بالقيام وحده 

التعبد لله بالألحان والآهات 
التمسك بالحق ولو منفردًا 

الثوبة من الصغائر مع وجود الكبائر 
الجار مقدم على الصديق 

الحث على الخلطة والاجتماع» 
ومنع الافتراق والهجر 

الحث على العدل مع الزوجات 
الحكمة من الأمر بصلة الرحم 
الدعاء للمولود بالقبول الحسن 
والتبات الحسن 

الدعاء للمولود عند ولادته 

الدعاء والذكر المستحب عند رؤية 
التعيم والفضل 

الرحم التي يجب وصلها 

السرف في الطاعات 

السكنى في بلد يخلو من العلماء 
السكوت على الباطل 


السلام عند دخول البيوت وصفته' 


وعلدده 

السلام قبل الكلام 

العمل الصالح بعد التوبة 

العورة بين الزوجين 

الفرق بين البسملة وبين الحمدلة 
الفرق بين ذكر الركوب ودعاء السقر 
ورکویه 
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الموضوع وراس المسالة 


- القيلولة في نصف التهار 

- الكبر وأثره على الانقباد 

- الكبر واحتقار الناس سبب للفتن بيتهم 

- المبادر بالسلام أفضل بكل حال 

- المحرم بالرضاع لا يدخل في الأرحام 

- الموقف الشرعي من حوف النفس 

- النظر إلى السماء والتفكر فيها عبادة 

- النهي عن تمني الموت 

- النهي عن كثرة السؤال 

- الهجرة إلى بلد الكقر وحدوده 

- الهدية للنبي بي وقرابته 

- انتصار المظلوم من ظالمه وأحواله 

- أنواع الأرحام 

- أنواع البطائة 

- أنواع النجوى المنهي عنها 

- أنواع زينة المرأة 

- أنواع عورة الرجل 

- إهداء الثواب 

- بذل السلام بالكلام والإشارة 

- بذل السلام من المدخول عليه 

- بركة الأولاد والآباء بعضهم على بعض 

تدرج قوم لوط بالفاحشة 

- نذكر الضلالة قبل الهداية 

- تساوي الرجال والنساء في الثواب 
والعقاب 

- تستعمل اليد الشمال في إزالة الأذى 


- تسمية المولود قبل ولادته 

- تسمية فاحشة فوم لوط: الوطية 

- تعظيم العدل مع كل أحد 

- تعظيم خيانة من ائتمنك على بینه 
ا 

- تفاضل إسرار العبادة وإعلانها 


الموضوع وراس المسالة 


- تفريق الحكمين بين الزوجين 

- تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 

- تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة؛ 
مع وجود الکبائر 

- تلازم كظم الغيظ مع النفقة 

- قمايز الرجال والنساء في الأحلاق 
والآداب والاحکام 

- تنازع الغريزة والعقل 

- حجاب القواعد من التساء 

حده عند السلف 

حدود الإسراف الممنوع 

حدود العفو وكظم الغيظ 

حضانة المولود وكفالته 

حصور مجالس السرف 

- حفظ الأسرار واجب 

- حفظ الأسرار وإفشاؤها 

- حق ابن السبيل 

- حى الجيران وأنواعهم 

حق الصديق 

- حقه مقدم على حق الجار الملاصق 

- حقوق الناس» وأداء الأمانات 

د حقيقة النجوى 

- حقيقة الهجرة وحكمها 

- حقيقة نشوز الزوجة 

- حكم الاستمناء 

- حكم الاستئذان عند دخول البيوت 
وصفته وعدده 

- حكم التصفير والتصفيق 

- حكم التماثيل وصور ذوات الأرواح 

- حكم الرقية 

- حكم الصور والتماثيل 

- حكم الوعظ بوازع الطيعم 

2 حکم تأدیب الحيوان وتعذيبه 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المبألة 


حکم رکوب البحر والغزو فیه 
حکم ستر العورات 

حكم صلة الرحم 

حكم قبول الهدية الي يراد منها 
صرف عن الحق 

حكم نظر الرجل إلى المرآة 

حكم ولاية الكافر 

حكمة مشروعية ستر العورة 

حروج المرأة بلا حاجة مكروه 
خحطر الجهل بمراتب الأعمال 
دخول البيوت التي لا ساكن لها 
دخول صروح الشر والفتنة 

دعاء نزول المنزل 

دفع الظلم والبغي واجب على الكفاية 
ذم الکبر وآثاره 

ذم الكثرة ومدحها 

رضا الزوجين بحكم الحكمين 
زغردة المرأة وتصفيرها 

زمن تسمية المولود 

سہب الفاق 

سماع قول الظالم 

سؤال الله حسن الختام» وحكم 
تمني الموت 

سياسة المخالفين بالخلطة والهجر 
شروط قبول العمل 

صفة الاستئذان عند دخول البيوت 
صلاة الكرب» وإذا لحزب الأمر 
صور الاعتداء في الدعاء 

طبائع النفوس» وأثرها على اختیار 
الحق 

علامة التوبة الصادقة 

عهد المؤاخاة والمواريث 

عورة الرجل 


الصفحة 


الموضوع وراس المالة 


١‏ | - عورة الرجل في الصلاة 
۸ | عورة المرأة في الصلاة 


4 | - فضل الاجتماع على الطعام 


- فضل العفو 


4 أ - فضل صلة الرحم 

٠١‏ | - فضل كظم الغيظ 

|١‏ - فضل من بدأ طريق الحق 

۰ |۔ فضلها 

٤4‏ | - فطرة الله في الرجال والنساء 

۹ | فد يكون العقوق في الأولاد عقوبة 
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لعقوق الآباء 

- قرب الصلاة جماعة برائحة كريهة 

- قوامة الرجال على النساء 

- كراهة التحدث بكل مسموع 

- كراهة النجوى بغير المعروف 

- كراهة إيذاء البهائم وتكليفها ما لا تطيق 

- كراهة تمني ما لا یمکن تحققه 

- كراهية استعمال اليمين في إزالة 
الأذى 

- كفارة المجلس 

- لا تختاط المرآة بمجامع الرجال 

- لا تلازم بين غض البصر وسقور النساء 

- لا يجوز الهجر فوق ثلاث 

- لا يجوز تخصيص الكبراء بمجلس 
يملع مئه الضعفاء والفقراء 

- لا يصدق من کله اله 

- لا يقرب من أبعده الله 

- لا يلزم من ترك الذنب التوبة منه 

- لا يؤتمن من خونه الله 

- لبس الصبي والرجل الحلي 

- ما يستحب التغافل عنه بالكلية 

- ما يستخب للداخل إلى المجالس 

-. ما ينع الحي والميت من عمل غيره 
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الموضوع وراس المسالة 


متی بجوز تمني الموت؟ 

- مجالسة الكافر والمثافق 

- مدح الاجتماع والفرقة وذمهما 

- مراتب هجر القرآن 

- مشروعية الذكر وفراءة الفرآن في 
الصباح والمساء 

- مشروعية دعاء السفر ولو لم يكن 
رکوب 

- معنى التفاضل بين الجنسين 

ك معلى الخشرع 

- مواضع الاستعاذة 


- نشوز الزوج 

نشوز الزوجة وعلاجه 

- نظر الرجل إلى المرأة للضرورة 

- هل تحبط السيئات الحسنات؟ 

- هل عين الركبة والسرة داخلان في 
العورة؟ 

- هل فخذ الرجل عورة؟ 

- وجوب صلة الأرحام 

- ويستحب أن يستقبل المتكلم القبلة 

- يحرم تخبيب الزوجة على زوجها 

- يحمد طول العمز مع حسن العمل 

- يستحب الانتصار للنفس بالعدل 

- يستحب للعلماء ألا ينخرجوا عن 
عادات الئاس 

- يكره البقاء على ظهور الدواب بلا حاجة 

- يكون الهجر بمقدار الإصلاح 

الادخار 

- جواز الإفصاح عن المدخحرات 

حكم ادخار المال 

الآدمي 

تعظيم حقه 
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الموضوع ورأس الماألة 

الأذان 

- أذان المنفرد في الحضر والسفر 

- حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة 

- حكمه: قرض كقاية على أهل اليلد 

- مشروعية الأذان وفضله 

الأزلام 

- الاستقسام بها 

الاستثناء 

- حكم الاستثناء من غير اليمين 

الاستعاذة 

- الاستعاذة ليست آية في أوائل السور 

الجهر بها 

تاکدھا عند الغضب 

حقيقتها 

- حكم الاستعاذة عند القراءة 

- صيختها عند قراءة القرآن 

- صیغخها 

- عدم مشروعیتها عند التثاژب 

- كونها أظهر في التعظيم والعبادة من 
القسم 

- موأضغها 

- موجبها في الصلاة 

الاستغفار 

- المقاضلة بين الاستغفار والتسبيح 

الاستقسام 

- حكم الاستقسام بالأزلام 

- صفة الاستقسام بالأزلام 

- ما يدخل فيه من الأفعال 

الاستنشاق 

- اختلاف القول فيه عن أحمد 

- حكمه في الوضوء 
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٣‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسألة 


الاستئدان 

دخول البيوت التي لا ساكن لها 

الأسرار 

وجوب حفظها 

الإسراف 

- السرف في الطاعات 

- النهي عنه 

حده عند السلف 

حدود الإسراف الممنوع 

حضور مجالس السرف 

- صوره وأنواعه 

الأسرة 

- أحوال إرث الأولاد 

آحوال ميراث الزوجين 

- إذا آسقطت الآم حقها في الحضانةء 
فلها الرجوع فيه 

- الأحق بالحضانة بعد الأم من النساء 

- الآم مقدمة في الحضانة على الأب 

- الحث على العدل مع الزوجات 

- الحضانة بعد التمييز 

- الدعاء للمولود عند ولادته 

الهجر وأحكامه 

- الولد واللإخوة في حجب الأم 

- أولويات الإصلاح بين الزوجين 

- جهات النشوز 

حضانة المولود وكفالثه 

- حضانة غير المسلمة 

- حفط حت الزوجين والذرية 

- حق الوالد في الميراث أعظم من الأخ 

- حكم الاثنتين من البنات حكم 
الثلاث في الميراث 

- زمن تسمية المولود 
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الموضوع ورأس المسألة الصفحة 
- سقوط الحضانة بزواج الأم 0۹% 
- ضابط ما يسقط حضانة المرأة من الفسق 04۷ 
- لا حد للتفقة على الزوجة والولد ۷۲1 
لا حضانة لمن عرقت بفسق 0۹۷ 
- من أحق بالحضانة بعد آم الأم o4۷‏ 
منزلة الخالة في الحضانة a4۲‏ 
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- التشريع من دون الله 114۸ 
- التشريع من دون الله AY‏ 
- أنواع تخفيف الصلاة قي السفر 44۳ 
0٠‏ 


- أهمية التدرج في التشريع 


الموضوع وراس المسالة 


- تحريم الحلال لا پجعله حرامًا 

- تشریع ما لم يشرعه الله کفر 

- تعارض الطبع والشرع في الظاهر 

- حکم تحريم الحلال وآنواعه 

۴ حكم تحريم الحلال وکفارته 

- ريما تأخر تحريم الشيء؛ لشدة 
تعلق الناس به 

- سعة الحلال» وضيق الحرام 

- كيف تعرف الأوامر المؤكدة والمخففة؟ 

- لا أئرللتراضي بين الأطراف في 
ثبوت الحكم وعدمه 

- مراتب الأمر والنهي 

- مراحل تشريع الصلاة 

التصوير 

8 حكم التماثیل وصور ذوات الأرواح 

التعزير 

- إبقاء السجين في سجنه إلى أجل 
غير معلوم تعزیرا 

- السجن عقوبة معتيرة عند عامة 
الفقهاء» مع اختلافهم في تقديره 

- هل يملك الحاكم أسقاطه؟ 

التعويض 

- التعويض المادي عن الضرر المعنوي 

التغريب 

- التغريب عقوبة شرعية لا تجوز إلا 

- تحريم تغريب الإنسان من دياره بغر 
حی 

التفسير 

- أثر مراعاة السياق في فهم النص 

التفكر 

- فضل عبادة التفكر 
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۴ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المسألة 


النقوى 

ضرورة تقوى الله في كل موضع 

التكبير 

- لا يلزم لسجود الشكر تكبير 

التلبية 

- التلبية سة مؤكدة على الصحيح 

التماثيل 

- حكم التماثيل التي تستحبل من 
ساعتها 

حکم الماثیل وصور ذوات الأرواح 

- حكم الصور والتماثيل 

- حكم الصور والتماثيل غير المنصوية 

التوبة 

- أفضل أنواعها وأقواها 

- التائب کمن لا ذتب له 

- التوبة من الصغائر مع وجود الكبائر 

- العمل الصالح بعدها 

- سجود التوبة والاستغقار مشروع 

- مشروعیتها من کل ذنب 

التوبة الصادقة 

- علاماتها 

التوحيد 

- التوحيد أعظم وأکثر ما أمر به 

- لا يزيله إلا الكفر والشرك 

- هو أول العهود الي يجب الوفاء بها 


التورق 

- حکمه 

التيمم 

إتما يشرع عند تعذر الوضوء 
- صفته 

الغار 


أغلقت الشريعة بابه 


الموضوع وراس المسالة 


الثلث . 
- حكم الوصية بأكثر منه 


Vo VY YTT VY 
الثواب‎ 
14۲ الثراب على العمل الباطل‎ |۹ 
ia إهداؤه للميت‎ - 
AA تساوي الذكر والأنٹى في الثواب‎ _ |۳ 
الجار‎ 
حق الجار ذي القربى مقدم على‎ 
A1۸ حق الجار الملاصق‎ |" 
AFA حقه عارض يتقطع بالافتراق والبعد‎ - 0 
الجاهلية‎ 
4Y السوائب في الجاهاية‎ - ۶ 
11 سبب قتل الجاهلية للأولاد‎ - 0 
4 نكاح أهل الجاهلية‎ e 
ا الجد‎ 
V1 أ- ميراث الجد مع الإخوة والأخوات‎ ٠پ‎ 
الجدل والمناظرة‎ | ب١‎ 
\YYo المناظرة لغير قصد إظهار الحق‎ - | ۷٣ 
الجراد‎ 
14614 إباحة ميتته‎ - | ۷ 
146 حکم آکله‎ - 
الجزية‎ | ۷ 
10۹۸ الحكمة من فرض الجزية‎ | ۸ 
10۹ المصالحة بلا جزية‎ | ۹ 
101 ۔ تأخر تشریعھا‎ 
10۹۲ خصوصية آهل الكتاب بالجزية‎ |٠ 
قرضها على غير الكتابيين من‎ - 
10۲ الوثنيين والملابحدة‎ |٤ 
104 مقابل الجزاء المقصود منها‎ - | ۷ 
10¥ مقدارها‎ | ٠ 
\oa¥ مقدارها ومن تؤځذ منه‎ | ٩۸ 


[ré] 
الموضوع وراس المساآلة‎ 


الجعالة 

- الجعالة عقد جائز؛ يجوز فسخه 
- الفرق بين الجغالة والشفاعة 
الفرق بينها وبين الإجارة 

ان تھا تجاه با لم پر 


- تكييفها الفقهي 

۔ حکمھا 

- لا يجوز اشتراط تعجيل الأجر قبل 
العمل 

- لا يستحق المالك المنفعة إلا بعد 
تمام العمل 

- لا يزم حضور المتعاقدين فيها 

- مشروعیتها 

- يجوز فيها احتمال الغرر والجهالة 
في العمل 

الجلد 

- استعمال جلود المشركين 

- الدباغ يعيد حكم الجلد إلى حاله 
في الحياة 

حكم جلد الميتة إذا ديغ وإذا لم يدبغ 

الجاع 


- الوطء حق الرجل على المرأة 

- حكم إتبان الزوجة في دبرها 

ت حكم إتيان المرأة في دبرها عند السلف 
و حكم جماع الخائض 

- كفارة وطء الحائض 


- ما يحل للرجل من زوجته ۳44 
2 مباشرة الحائض فيما دون الفرج جائزة ۳4۱ 
الجمع 
- أقله Vo Vte‏ 
الحمعة 


العدد الذي تنعقد به 


الموضوع وراس المسالة 


- حكم الجمعة اللمسافر 

- صلاة المسافر مع المقيمين الجمعة 

- قيام الخطيب في الخطبة 

من تجب عليه الجمعة 

- وجوبها على المقيم في أطراف المدينة 

الجن 

الاستعانة بهم 

i‏ الجن يبصرون ٻني آدم» وهم لا 
يبصرونهم 


- مس الجني الإنسي 

الجنابة 

- الاحتلام في المسجدء وتخفيقه بالوضوء 

- دخول المساجد للجتب 

Fa‏ فرق قي حکم الجنب مع فقد 
الماء بين الحاضر والمسافر 

الجنازة 

الصلاة على القبر بعد دفته 

صلاة الجتازة 

الجنايات 

- إتيان الأجنبية في دبرها فيه تعزير 

الفرق بين البغاة والخوارج 

- أنواع القتل 

- أهل القتيل يسمطون دية الخطأ دون 
تحرير الرقبة 

تعظيم فاحشة الزنى 

- حد الزاني والزانية 

- حد فاعل فعل قوم لوط 

- حكم إتيان البهيمة 

- عصمة مال المسلم ودمه 

- قتل العمد ومعتاه 

- قتل المعاهد مؤمتًا خطاً . 


فرض كفاية 


٠١‏ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المسألة 


_ قذف الحرة والأمة والكافرة 

قلف المحصنات من كبر الکبائر 

كفارة قتل الخطا 

- ليس من اللواط إتيان الأجنبية في 
دېرها 

- مراحل قذف الزوج لزوجته 

في الولد باللعان 

- يقاد الجنسان بعضهما ببعض في 
قتل الحمد 

الجنائز 

الحكمة من دفن الميت 

_ الصلاة على الجنازة في المقبرة 

إلقاء الميت في البحر عند تعذر دفنه 

النهي عن تملي الموت 

جواز البكاء على الميت 

- دفن الموتى سنه فطرية 

دفن الميت في الجليد 

صلاة الجنازة على الكافر وآهل 
الكبائر» والصلاة على القبر 

مؤنة تجهيز الميت من ماله 

الجنب 

حكم عرق الجنب والحائض 

الجحهاد 

إباحة اللهو بالرمي 

- اتخاذ الجاسوس' في الحرب 

إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم 

- أثر الغنائم على نفوس المجاهدين 

أجر القاعد المعذور 

- أحكام العوض (السبق) واشتراط 

المحلل في الرهان 

أخذ المال من الكفار مقابل الهدنة 

_ أدنى درجات المجاهدين 


الموضوع وراس المسالة 


إذا تترس الكفار. بأطفال المسلمين 
لم یرموا 

- إذا شارك النساء والشيوخ في القتال» 
قوتلوا 

إرهاب العدو وحكمه 

أسباب النصر والتمكين» وأنواعها 
أسباب دوام التمكين وحفظه 
استحباب الصمت عند لقاء العدو 
استحضار عظمة الله عند لقاء الحدو 
استغلال المشركين لأخطاء المسلمين 
- آسرى المشركين بين القتل والمن 
والقداء 

إظهار القوة وإعداد العدة مطلوب 
ولو ہلا قتال 

_ إعتيار تقارب السلاح عند المواجهة 
_ إعداد المرأة الطعام ومداواة جرحى 
المحاربين ليس مشاركة في القتال 

- إعلان الطعن في الدين وإسراره 
إقامة المسام القادر وسط المحاربين 
- الاجتماع في القتال 

الأسباب الكونية للتمكين 

- الاستعانة بالكافر في الحرب 

- الأسر والسيي في زمن الضعف 

_ الأمة التي تعطل الجهاد أآمة ميتة 
الانشغال بالعدو الأقوى والأخطر 
- الأولى بالإمارة فيه 
_ التأمير وأهميته 

التحيز والتحرف عند لقاء العدو 

- التقاعس مته نفاق 

- التلازم بين أسباب النصر الشرعية 
والكونية 

الجهاد بالمال مقدم في القرآن على 
الجهاد بالنفس 
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الموضوع وراس المسالة‎ 


الجهاد حياة 

- الجهاد شريعة أكثر الأنبياء 

- الجهاد شريعة الألبياء 

- الجهاد من أسباب غفران الذنوب 

- الجهاد موكول إلى الإمام 

- الجهاد وحب الدنيا 

- الحذر من العدو» والنهي عن الخوف 
مئه 

- الحكمة من تأخير القتال 

- الحكمة من تأخير مصرف الجهاد 
في الذکر 

- الحكمة من مشروعية الجهاد 

- الخوف الذي يكون عذرًا لترك 
العمل 

- الذنوب وأثرها في تأخر النصر 

لاط فی لهاد 

- الرحمة بالأسرى وعدم تعذيبهم 

- الصدق مع الأمير في الظاهر والباطن 

- العدد الذي يجب معه الثبات مام 
العدو 

- العدل مع العدو 

- العهد الدائم على ترك الجهاد 

- العهد المطلق بين المسلمين والمشركين 

- الغاية من الجهاد رالأسر 

- الغنائم في الأمم السابقة 

- الفرار يوم الزحف 

- الفرق بين الأسير والمستجير 

- الفرق بين بلد الإسلام وبلد الكفر 

- الفرق بين قتال الكافر» والمفسد في 
الأرض 

- القتال لفكاك الأسير 

- القتال واحتمال النصر 

- القتال وقصد الدنيا 


الموضوع ورأس المسالة 


القوة والظهور.وأئرها على موائيق 
الحرب 

الكف والعفو عند الضعف مم 
الإعداد من سنن الله 

المدة في مسالمة الكافر 

المسلم بين المحاربين 

المشركون غير الكتابيين لا يتقبل 
منهم إلا الإسلام أو الفتل 

المفاضلة بين جهاد الدع والطلب 
آنواع الإرهاب والتخويف 

آنواع الأموال التي تغنم 

أتواع الجهاد 

آنواع السلم مع العدو 

نواع الضعف عن القدرة على الجهاد 
أنواع الغتائم 

أتواع القوة التي يجب إعدادها 
أنواع القوة المأمور يإعدادها للجهاد 
أنواع المال المأخوذ من الكفار 
أنواع عقاب الكاقر المحارب بالمثل 
أهل الأعذار بترك الجهاد 

أهمية وصية المجاهد بنفسه وماله 
بتقوئ الله 

أول تشريعه 

بث الرعب في المحاربين وإرهابهم 
بذل المال لفكاك الأسير أولى من 
بذل الدم 

بلوغ جيش المسلمين اثني عشر لما 
تأخر تشريع الجزية 

تأخر تشریعه 

تترس الكفار بالمسلمين 

تحريض النبي با على القتال 

تحقير العدو في أعين الجند 
تخميس الغتيمة وحكمه 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المألة 


تخويف الشيطان للمؤمنين 

ترك القتال لمجرد الخوف 

5 ترك تقسيم الغنيمة للضرورة 

- تعدد الجيوش في قتال الدفع 

تفاوت أحوال الفرار يوم الزحف 

- تفسير السلف القوة في الجهاد 

نقدير القدرة على الكافر يرجع إلى 
المجاهد 


تقسيم الفيء الذي يغنم بغير قتال 

- تقسيمه إلى جهاد الطلب» وجهاد الدنع 

تكثير سواد المسلمين عند القتال 

= تلازم اشتداد الفتن في المسلمين 
عند تعطیله 

- جهاد الدفع لا تشترط له نية 

جهاد الدفع لا يفتقر إلى نية 

- جهاد الطلب لا يقبل إلا بثية 

حاجته إلى الجماعة 

ت حکم آسرى المشركين 

حكم الإكراه على الإسلام 

ه حكم القتال في الأشهر الحرم 

حكم القتال في الحرم 

- حكم القنال» والحكمة منه 

حكم تترس المشركين بالمسلمين 

حكم تعذيب الأسير لإظهار آمر 

حكم ركوب البخر والغزو فيه 

- حكم قتل الراهب والشيخ الكبير 

- حكم قتل الفلاحين والعمال 

- حكم قتل التساء والصبيان 

- حكم مخالطة المشرك 

- حكم من وقف في صف المشركين 

حكمة مشروعيتها 

- حماية الشريعة بالعالم والمجاهد 


الموضوع ورأس المسالة 


خصوصية بدر وعظمها 

خحصيصة حل الغنائم للأمة 

خطر الوهن على النفس 

دوامه إلى قيام الساعة 

سقوطه مع الضعف والعجز 
سهم قرابة النبي ل من الغنيمة 
شراكة المسلم والكتابي 

شروط تحقق التمكين التام 
شروط جهاد الدفع 

صور المجاهرة بالطعن في الدين 
أصور جهاد المنافقين 

عدم اجتماع الكفار على المسلمين 
على من یجب؟ 

فرح المؤمنين بهزيمة أحد العدوين 
على الآخر 

فريضة الجهاد أعظم من فريضة الحج 
فضل الجهاد بالمال 

فضل الجهاد في سبيل الله 

فضل الخيل وحبسها في سبيل الله 
فضل المنتصر المقتول 

فضل المنتصر المقتول› وأثر الغنيمة 
على ية الجهاد 

فضلل جهاد الدفع وحده 

قضل جهاد الطلب 

فض غزو البحر وشهيده 

فضل من بدأ طريق الحق 

فكاك الأسير 

فكاك المرأة الأسيرة أوجب من 
الرجل 

قبول توبة المرتد وعدم توليته 
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الموضوع وراس المسالة 


ي لا يتم الجهاد إلا بالرباط 

- لا يجوز البقاء أمام عدو لا قبل لهم 
به حنی يستأاصلهم 

- لا يجوز تحيز جماعة إلى فئة دون 
جماعة ينفرد بهم العدو 

- لا يدخل الراهب في الاسترقاق 

- ما أمر الشرع بإعداده من القوة 

- ما يجوز إصابته من الحربي عند 
المواجهة والأسر 

- مبايعة الحربي 

- مجازاة المحاربين بالمثل 

- مراتب المجاهدين 

- مراتب فكاك الأسير 

- مراتیه 

- مراحل القتال في الأشهر الحرم 

- مسالمة المشركين ومصالحتهم 

- مشروعية صلاة الخوف للأمة 

معنى الأنفال 

- مقدار الجزية ومن تؤخذ منه 

- من أحكام الغنائم 

من جهز غزاة» فله الأجر بعددهم 

- من يتعين عليه الجهاد 

- مواضع تحريم التولي عنه 

- نافلة الجهاد أعظم من نافلة الصلاة 
للرجال 

- نطق المحارب للشهادتين 

- وجوب الأخذ بالأسباب الكونية للنصر 

- وجوب التأمیر فيه 

 -‏ وجوب الهجرة في سبيل الله 

- وجوب ثصرة المؤملين 

- وجوبه عند استتفار الإمام ودهم العدو 

- يجوز زيادة سرية من العطاء 
لخصيصة فيها 


| 


الصفحة الموضوع وراس المسألة 
٤‏ | الجهل 
- أنواع الجهل 
٠٤4‏ | - عقر الجاهل 
الجوار 
A0‏ - جواز الدخول في حماية غير المسلمين 
a‏ 
- معناه 
وم ا الحائض 
اج کم جما :اجان 
۰ | الحبس 
پې أ - الحبس بشرط الرجوع إلى الحق 
ب | - توقیت الحبس إلى أجل معلوم 
و |“ عقوية الحيس 
یړم | - يجوز حبس من لا یندفع شره إلا 
E AF‏ 
٠٠١‏ ا الحبوب 
| - إخراج زكاة عروض التجارة منها 
۷ | الحج والعمرة 
| - أحوال حج العرب في الجاهلية 
4| - اختلفوا في صحة الإحرام بالحج 
۸ | وانعقاده قبل أشهره 
١‏ | - أشهر الحج 
- أفضل أعمال الحج 
| - التأكيد على المواقيت الزمانية 
۳ | التجارة في الحج 
4 | - التجارة فيهما 
١‏ | - التحذير من التساهل في المناسك 
۷ | - التوسعة في الأضحية من المأكول 
۷ ¬| والمتصدق به . 
٠١‏ | الحج كل خمسة أعوام 


- العبرة في فرض الحج بعقد النية فيه 
- القدر الذي تقسم عليه الأضحية والهدي 


Yé 


۳۸۹ 


A 
4 
A 


1 


1o1 


kk) 


40 
10۹ 
10 
۳11 
1۸ 
1۸4 
۳۸ 


VVE 
1¥ 
Ir 
VV 


١‏ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 


المفاضلة بين المشي والركوب قي الحج 
النهي عن المراء في الحج 

الهدي والأضحية والأكل منها 
أماكن المناسك لا تملك 

إنشاء القصد من البيوت للحج ليس 
ہواجب 

تخر فرضه 

تحريم الصيد على المحرم 

تختلف الاستطاعة بحسب الحال 
تقدم مشروعية الحج قبل قدرة 
المسلمين عليه 

تقسيم الهدي والأضحية 

تقليد الهدي 

تقليد الهدي من الميقات 

تکراره لا حد له 

جامع الاستطاعة 

حج المحصر من قابل 

حكم التعجل ثاني آيام اشر 
حكم العاجز عن الهدي الواجب 
حكم الوقوف بعرفة وزمانه ومکانه 
حکم تارکه 

نحكم عقد نية الحج قبل أشهر الحج 
حكم عقد نية الحج من أشهر الخج 
حكم مباشرة المحرم لزوجته 

حكم من فاته الوقوف بعرفة ولو 
ساعة من الليل أو النهار 

شعيرة الهدي 

صحة الإحرام قبل الميقات 

فضل الحج في كل عام 

قطع نية الإحرام 

كفارة الأذى 

مشروعية المتابعة بينهما 

معنى إتمام الحج 


[Ee 

الموضوع ورأس المسألة الصفحة 
- معنى إحصار المجرم 40 
- معنى الجدال في الحج 10 
- معتى الحج الأكبر 14 
- مكان ذبح هدي المحصر 144 
- واختلف فيمن دفع قبل غروب الشمس ۲ 
- وقت تحلل الحجاج ۹4 
- يستحب الأكل من الهدي 11 
الحجاب 
استعمالاته في الكتاب والسكة 144 
الحجب 
حجب الإخوة للام Vo.‏ 
ميراث الجد وحجبه 71۰ 
الحجر 
- اختبار اليتيم قبل دفع ماله إليه YY‏ 
إعطاء المال من لا يحسن تلبيره 714 
- إقامة الحدود على المحجور عليه 14 
- إقرار المحجور عليه على نفسه صحيح 14 
- الإشهاد عند دقع مال اليتيم له Vf‏ 
- التحري عند إعطاء اليتيم ماله V1‏ 
الحجر على السفيه 1۸ 
الحجر على السفيه o‏ 
الخجر على السفيه 14 
حد لوغ الرشد VYo‏ 
حفظ الأموال من الضياع VY‏ 
- حقيقة بلوغ الرشد Vt‏ 
طلاق المحجور عليه 7۱4 
- لا يصح التصرف مع الحجر 714 
- يحجر على الصغير الذي لا يحسن 

التصرف o1۲‏ 
الحداد 
- لا يجوز للرجل آن يعتد أو يحد 

على آحد ۷1 


GS 
الموضوع ورأس المسالة الصفحة‎ 
2 ما يحرم المرأة في الحداد‎ - 

الحدود 
= استیفاء صاحب الحق حقه بنفسه 0۸ 
- إقامة الحدود أول ما ينبغي للحاكم 

أن یبادر بها VY‏ 
- إقامة الحدود بالإمام ونوابه 07 
- إقامة الحدود على الموالي 1 
- إقامة الحدود في المسجد الحرام 11۰ 
- إقامة الحدود موكول إلى ولي الأمر 0۸ 
- إقامة الحدود وفضلها 1Y‏ 
- إقامة السلطان إياها 1۷A‏ 
- إقامتها على المحجور عليه ۷14 
- إقامتها على من صلح حاله بعد 

تأخیرها 1Y‏ 
- إقامتها في دار الحرب 1Y1 Vo‏ 
ج اها از ارت WY‏ 
لار المدفرعة بها 1Y‏ 
- التخبير في حد الحرابة IT‏ 
- التعزيرات حق للإمام لا واجبة عليه 4 
- التكفير بالحدود» والأجر بالعفو 1144 
- التوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى 

الساطان VE‏ 
- الحدود إلى السلطان 14 
- الحرابة ومعناها ونزول حكمها 110۸ 
- الحكم الغائبة فيها 1Y‏ 
- الشريعة جاءت بالحدود لضبط حياة 

الناس وأمنهم وإعادة حقوقهم 1۳ 
- المفاضلة بين إقامتها وطلب الستر 

والتوبة 11۸0 
- تأخيرها لمصلحة الإسلام 1۷1 
- تتشوف الشريعة إلى دفع الحدود 

1é بالشېھات‎ 
1Y - 


تصح الوكالة في الحدود 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
- تعطيل الحاكم.للحدود 0 
- تكفير الذنوب بإقامتها 144 
- شرب الخمر دون سکر يسنوجب 

الإثم والحد AEY‏ 
- صفة القطع في السرقة 11A‏ 
- عظم الحکم بحدود الله ۷Y‏ 
- عقوبة فاعل اللوطبة 1Y‏ 
- قتل فاعل فاحشة قوم لوط 14 
- لا بد من أخذ إذن ولي الأمر في 

استيفاء القصاص o¥‏ 
- لأمير الجيش أن يسعى في طلب 

العفو عن القاتل 1۷1 
- للحاكم إسقاط الحد بعد تقادمه 

والتوبة النصوح منه ¥14 
- متى أمر الله بإقامة الحدود 

والحكمة من ذلك \vr‏ 
- متى يجوز ترك تطبيق الحدود 1Yo‏ 
- من فضل التحاكم إلى الأنظمة 

الوضعية على الشريعة» كان كافرًا 1o‏ 
هل الحدود مکفرات للذنوب؟ ۱۱۸١ 11۷١‏ 
- هل يستوفيها العامة إذا عطلها الحاكم 1 
- يجوز أن يقيم الناس الحدود عند 

تحقى العدل 0٦‏ 
الحرابة 
- أحوال توبة المحاربين ۷Y‏ 
- اختلاف أحوال المحاربين 11 
- التخبير في حد الحرابة 1111 
- التشديد في حدها 1134 
- الحرابة معتبرة في الحضر والسقر 1 
اة من بختها 1114 
- تخيير الإمام بين خصال حد الحرابة  ٠١١۳‏ 
- حكم المحارب 111 
- حكم سجن أهل الحرابة . 14 


۳ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس السسألة 


ملت النخازت 

- قصد التخويف فيها 

- قطع المحارب 

- لا يشنرط في تحققها القتل 

- لا يملك أصحاب الحقوق إسقاط 
حدها 

ممناها وتزول حکمها 

- تفي المحارب 

- هل حکمه منسوخ أو محکم؟ 

- يعود حدها إلى اجتهاد القاضي في 
صالح المسلمين 

الحرز 

- الحرز أصل في تعريف السرفة 

- حرز کل شيءَ بحسبه 

- شرطه 

الحرم 

- الأحكام الخاصة به 

- تحريم الصيد وعضد الشجر بمكة 

- تغليظ صيد الحرم 

- حکم القتال فبه 

- حكم من لاذ بمكة ممن أصاب 
حا أو فر بحق 

الحساب 

الائتفاع بالشمس والقمر في الحساب 

الحسبة 

- الإصلاح ركن في الإسلام 

- الإصلاح والنصيحة من فروض الأعيان 

أمر الناس وأهل الأسواق بالصلاة 

- فضلها 

- مشروعية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 


وجوبها 


E 


1Y 
11۹ 
11 
110۸ 


11A 
110۸ 
111¥ 
0 


11A 


11A 
11AF 
1A۲ 


1Y 
100 
11 
YT 


44 


119۸ 


(rv) 

الموضوع ورآس المسألة المفحة 
الحسنات 
محو الحسنات للسيئات oY «or!‏ 
الحضانة 
- إذا أسقطت الأم حقها في الحضانة» 

فلها الرجوع فيه ۹1 
- إذا تزوجت المرأة» سقط حقها في 

الحضانة 044 
- الأحق بالحضانة بعد الأم من التساء 0۹ 
- الأم مقدمة في الحضانة على الأب 044 
- الحضانة بعد التمييز 040 
حضانة غير المسلمة 1 
- سقوط الحضانة بزواج الأم 040 
- ضابط ما يسقط حضانة المرأة من 

الفسق 04¥ 
- لا حضانة لمن عرفت بقسق 04¥ 
- من أحق بالحضانة بعد أم الأم 0۹¥ 
- متزلة الخالة في الحضانة 04 
- هل يسقط حق الأم في الحضانة 

بالعقد عليها؟ 040 
- يعود حق حن الأم في الحضانة بقرافها 0۹1 
الحظر 
الأمر بعد الحظر r‏ 
الحق 
- التمسك بالحق ولو متفردًا ۹۸ 
الحقوق 
- إحقاق الحق بالمعاريض جائز Vo‏ 
- أخذ المسلم حقه من دون الحاكم AY‏ 
- إا أسقطت الأم حقهافي 

الحضانةء فلها الرجوع فيه a‏ 
- إذا وجد صاحب الحق مالا فير 

ماله» قهل یأخذه عن حقه؟ AY‏ 
- استحلاف الكافر 141 


٣ 
| 
| 


(re) 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
- إسقاط المرأة حقها 100 
- إسقاط المرأة شيئًا من مهرها 11 
- إسقاط دية القتل الخطأً 46 
- إسقاطها T61‏ 
- إعادتها فرض على القادر 1۲ 
- التعويض المادي عن الضرر المعتوي VT‏ 
- التفاضل بين إسقاط الدية وأخذها 44۱ 
الحق الساقط لمانع يعود بزوال مانحه 0۹ 
- الحی یثبت بوجود سېبه 0۹ 
- الحقوق مبنية على المشاحة لا 

المسامحة 3۸ 
- القتل حق للآدمي 400 
- المظالم التي تكون بين الكافر والمسلم 1Y‏ 
- النفوس متساوية في التعظيم ۳۸ 
- تعظیم حق الیتیم وماله YY‏ 
- تعظيم حقوق الآدميين 0۸ 
- حق الله لا يسقطه إلا العجز qv‏ 
- حق الله ميتي على المسامحة 400 1E‏ 
- حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ٠١١٤١ ٠‏ 
- حقوق الله وحدوده أولى بمنع 

الحاكم أن يحكم فيها بعلمه 14 
- حقوق الموالي A41‏ 
- حقوق الناس» وأداء الأمانات A۸04‏ 
- عند التزاحم في الحقوق تقدم الأم 

فالبنت فالأحت : YA‏ 
- فضل العفو والسامحة في الحقوق EE‏ 
- لا تذهب الحقوق.إلا بأدائها أو عفو 

أصحابها.عنها 3 
لصاحب الحق أن يأخذ حقه ذا ظفر به YAY‏ 
- مستحق دية القتل الخطاً 4 
الحكم 
- تشريع قاتون بخالف حكم الله 

وتشریعه کفر A1‏ 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
- لا أثر للتراضى بين الأطراف فى 

ثبوت الحكم وعدمه P14‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله 
- في حالة اننظام الدولة لا يجوز 

الحكم بغير ما أنزل الله \V€‏ 
الحكم بما آنزل الله 
- إقامته بين العامة دون الرجوع إلى 

حاکم یعطله 1۲ 
- الحكم بشرع الله فريضة كل الأنبياء 0 
- الحكم بما أنزل الله عبادة 11 
- الشريعة جاءت بالحدود لضبط حياة 

الناس وأمنهم وإعادة حقوقهم 1 
- تحكيم شريعة الله واجب في جميع 

الشرائع u‏ 
- تشريع ما لم يشرعه الله كفر 1 
- طلب حکم الله واجب 0 
الحكمة والتعليل 
- جواز سؤال المكلف عن الحكمة 

من التکليف o‏ 
الحل 
- الأصل في الأشياء الحل 41 144 
- عدم النص على التحريم أو الكراهة 

دليل على الإباحة ۱44 
الحلال 
المؤاخذة على الحلال 1۸ 
- تحریم الحلال لا یجعله حرامًا 1114 

12 


س تحريم الحلال یمین وکفارته 
الحلال والحرام 
- إذا حرم الله شياء بين الحلال ٠١١١١١1٠١١‏ 


- تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام ٠٠١١‏ 
- حکم-تحريم الحلال وکفارته 314۸ 
161 


- سعة الحلالء وضيق الحرام 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 


- صور بيان الحلال 

ضيق الحرام وسعة الحلال في الشريعة 

ب ما سكت عنه الشارع فهو حلال 

- ما يحرمه الإنسان على نفسه من 
خطوات الشيطان 

- من ضيق الحلال» وقع في الحرام 

- هل لاستخباث النقس أثر في التحريم؟ 

الحلق 

- أحذ المرأة شيا من شعرها 

- ما يفعل الأصلع؟ 

مشروعية استيعاب حلق رأس الرجل 

- هل يكون الذبح قبل الحلق؟ 
الحمار الوحشي 

- أکله حلال 

- حکمه إذا استاهل 

الحمر الأهلية 

- حکمه إذا استوحش 

الحمس 

- حقیقته وقبائله 

الحمل 

- أقل مدة الحمل 

- آقل مدته 

- أكثر مدة الحمل 

- آكثر مدته وأقلها 

- المرأة مؤتمنة عليه 

الحمير 

- أنواعها 

- يحرم أكل الحمر الأهلية 

الحيض 

الصلاة مرفوعة عن الحائض 

- المرأة مؤتمنة في توقيته 

انقطاع دم المطلقة في عدتها 


L4} 
الصفحة | الموضوع وراس المسالة الصفحة‎ 
۳۹۱ تطهر المرأة بعد انقطاع حيضها واجب‎ - | ۹ 
0۸4 حكم عرق الجنب والحائض‎ | 
Ao, دخول الحائض للمسجد‎ -| 10 
۳4۲ كفارة وطء الحائض‎ 
VY كونه علامة على البلوغ‎ | ۷ 
۳4۱ مباشرة الحائض فيما دون الفرج جائزة‎ - | ۷ 
OA مرور الحائض في المسجد‎ -| ٩ 
۳4 مقدار كفارة وطء الحائض‎ - 
OAV مكث الحائض في المسجد‎ - | م٠۲‎ 
41 مماسنھا ومضاجعتها ومؤاکلتها‎ -| ٢ 
من خشي المواقعة» نهي عن‎ - | ۲ 
۳4۲ .م | مضاجعة الحائض‎ 
الحيوان‎ 
1۹۸ وپ۱ | تأدیبه وتهذیبه‎ 
الخراج‎ | ١ 
أخذ خراج الأرض مع الزكاة ا‎ - 
الخشوع في الصلاة‎ || ١ 
141 ما یعین عليه‎ - 
الخصائص النبوية‎ | ۲ 
الحكمة من زواج التبي من المرأة‎ - 
f0 بلا ولي‎ | ٣ 
11۲ أ- الهدية للنبي بل وفرابته‎ ٠٠ 
YE صدقة التطوع للنبي بلا‎ - ifn 
الخطاب‎ | ۸ 
دفع اللبس واجب عند احتماله في.‎ - | ٤۷1 ١ 
فهم الخطاب إ0‎ 
الخطابة‎ | ١ 
1101 قيام الخطيب في الخطبة‎ - | ١ 
8) وجوب قیام الخطیب حال خطبته‎ 
الخطبة‎ | ۸ 
إذا خطب اليائن زوجها وأجنيي»‎ - | ٤١١ ١ 
HS فروجها أولى‎ 


(o 


الموضوع وراس المسالة 


- التعريض بخطبة المعتدة البائئة 
- ما یکون به التعریض بالخطبة 


الخلاف 

- فقه التعامل مع الاختلاف المحكي 
عن السلف 

الخلانة 


f‏ رضي الناس أهل الشورى» 
وجب التزامها رأيهم في تعبين الإمام 

- تعدد الولاة وبلدان الإسلام 

- خلافة أبي بكر دل عليها الدليل الصحيح 

- کان استخلاف آبي بکر لعمر استئناسًا 
بنصوص الوحي 

- ولاية المتغلب 

- وصية الإمام ونصحه لمن بعده يكون 
لها صورتان 

- يجوز نصب أكثر من إمام؛ على كل 
قطر واحد 

- يشرع للخليفة آن ينصح بمن يخلفه 
نصحًا لا إلزامًا 

الخلع 

2 حكم الخلع بقصد أخذ المال 

- حكم الخلع قبل الدخول 

- طلاق المختلعة في عدتها 

- مضارة المرأة البذيئة لتختلعم 

٠ الخلق‎ 

- أنواع المخلوقاتِ المصورة 

- جواز وصف فعل العباد به 

الخلوة 

- تعظيم ذنوب الخلوات 

الخمر 

- اشتقاق اسم الخمر 

- اقتران الخمر بالميسر 


۸ 


Y1 
۹3 
t۲ 
YA 


TWYo 
YY 


1Y 


FY 
9۹ 


الموضوع وراس السسالة 


- التدرج في تجريمها 

- التدرج في تحريمها 

- تحريمها في الشرائع السابقة 

- حكم العطور التي تحتاج إلى تركيب 
وإضافة لتسكر 

- شرب الخمر دون سکر يستوجب 
الإثم والحد 

ما یدخل فبها ویأخذ حکمها 

- معناها 

- تفعه وإٹمه 

نوع نجاسة الخمر 

الخنرير 

م الختزير محرم كله 

- الخنزير نجس لعينه 

التجاسة العينية لا تطهر بكل مطهر 

- تحريم لحمه 

- حكم الانتفاع بجلده إذا ديغ 

- لا يطهر جلده الدباغ 

- نجاسته عينية 

- يحرم لحمه ولو کان مذہوځا 

الخوف 

- إشاعة أخبار الخوف والإرجاف 

- الموقف الشرعي من خوف النفس 

کونه باب لتر حص 

الخيار 

- القول به لا يعارض الوفاء بالعهد 

- خيار المجلس 

الدباغ 

- الدباغ يعيد حكم الجلد إلى حاله 
في الحياة . 

الدعاء 

- إجابة الله للداعي العابد المتبع أقرب 
من العاصي المخالف ‏ 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورآس المألة 


استجابة دعاء الكافر 

- أستحباب الدعاء بالقبول عقب 
العمل سرا 

- استحباب الدعاء عن ختام الأعمال 

- استصلاح الأولاد؛ رغبة في دعائهم 

استقبال القبلة عند الدعاء 

- الأصل فيه السر 

- الجهر به 

- الدعاء عبادة جليلة 

- الذكر العام والدعاء بعد العبادات 


- الله يختار لإجابته نسب الأوقات لا 
أولها 

- آنواعه 

- أنواعه 

- تكرار الدعاء والإلحاح به 

- صور الاعتداء قيه 

- فضل الدعاء للمتصدق 

- قد يحجب الدعاء عن المؤمن لحكمة 

ت له حکم وغایات في تأجیل إجابته 

- لهج القلب واللسان بالمتاجاة أكمل 
أحوال الدعاء 

- مشروعية دعاء الصائم عند الفطر 

الدعارى 

- رفض الدعوى مالم تقم علبها بينة 

الدعوة إلى الله 

- أخذ المال على تبليغ الدين 

أخذ المال عليها 

- حكم الوعظ بوازع الطبع 

- مساواة الناس في البلاغ 

الدم 

- ما يحل منه 
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الموضوع ورأس المسألة 
الدماء . 
- عصمة دم المؤمن 1 
- عصمة دم من نطق الشهادتين ۹1 
الدواب 
- كراهة إيذاء البهائم وتكليفها ما لا 
تطیق A‏ 
- يكره البقاء على ظهورها بلا حاجة 1۸ 
الديات 
- لا تدخحل المرأة في العاقلة VE‏ 
الدية 
- أحوال تفضيل التصدق بدية القتل 
الخطاً 41 
- إسقاطها 6 
ج آقوال الفقهاء في دية الكتابي المعاهد E۸‏ 
التفاضل بين إسقاطها وأخذها 1 
- الحكمة من الديةء والفرق بين الذكر 
والأنقی av‏ 
- الدية جبر عن منفعة المیت لأهله ٩۹۳۷‏ 4۹۳۸ء 
q0 of AEE‏ 
- الدية عوض لاأهل القتيل EE A‏ 
(qot‏ 400 
- الدية لا تتصل بحق المقتول» بل 
بأهله 4۸ 46 
- الدية ليست عوصًا عن النفس ‏ 4۳۸ »۹٤٤‏ 
“Ao‏ 400 
- الدية ليست قيمة للتفس CFA 4V‏ 


100 <o (444 


- الصنف الذي تجب منه دية القتل 

الخطاً ; 4۲ 
- العاقلة ودية العمد 13 
- دية الكتابي 46۸4 


- دية المرأة على النصف من دية الرجل ‏ ۹۳۷ 
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الموضوع وراس المسألة 


- دية المعاهد 

- دية قتل الإمام طا 

- دية من لیس له إلا وارث كافر 
مستحقها 

- مقدار دية القتل الخطأ 

- مقدار دية الكافرة المعاهدة 
مقدارها من الفضة 

مقدارها من غير الإبل 

الدين 

- إعلان الطعن فيه وإسراره 

- الفرق بين دين الحي ودين الميت 
- صور المجاهرة بالطعن في الدين 
- كمال الدين أعظم النعم 

- نعمة كماله 

الدين 

- أخذ المال على تبليغه 

الذبائح 

- التسمية والإهلال عند البح 

- ترك التسمية عند الذبح عمدًا 

- تعمد ترك التسمية عند البح تهاونًا 
- حكم التسمية على الذبيحة 

- حل ذبيحة أهل الكتاب 

- فبائح أصحاب الكتب السماوية 
- ذبائح المشركين مينة إلا أهلى الكتاب 
- فبائح نصاری العرب 

- نسيان التسمية عند الذبح 

البح 

- هل يكون الذبح قبل الحلق؟ 
الذكر 

- الوضوء له 

الذكر والدعاء 

- استحباب ذكر الله في أيام التشريق 
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الموضوع وراس المسالة 


- أفضل الذكر أيام التشريق التكبير 

- الدعاء والذكر المستحب عند رؤية 
النعيم والفضل 

- الستّة التبكير به 

- الفرق بين ذكر الركوب ودعاء السفر 
ورکوبه 

دعاء نزول المنزل 

- فصل الذكر عند تذكر النعم 

- فضل ذکر الله 

- مشروعية الذكر على كل حال 

- مشروعية الذكر وفراءة القرآن في 
الصباح والمساء 

- يستحب الذكر عند الكرب 

الذنوب والآثام 

- اختلاف الذنوب» بحسب القلوب 

- الذنوب وأثرها في تأخر اللصر 

- آنواع الذنوب 

- تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 

الذنوب والمعاصي 

- ستر أصحاب الذتوب 

الذهب 

تحريمه على الرجال 

الراحلة 

- حكم الصلاة على الراحلة 

الراس 

- حدودها ومقدار المسح عليها في 
الوضوء 

الربا 

- أكل مال اليتيم أعظم من أكل الربا 
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- التوبة منه 
- الحكمة من تأخير تحريم الربا 
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(ror j معجم الموضوعات ورؤوس المسائل‎ - ١ 
الموضوع وراس المسالة الصفحة الموضوع ورآس المسألة الصفحة‎ 
14۸ آنواع الأرحام‎ - ۴٤ الرضا ٻه‎ 
حق الجار ذي القربى مقدم على‎ | ١ الزبادة في الديون‎ - 
AYA حق الجار الملاصق‎ | ٤ الزيادة لمجرد الأجل ربا‎ - 
A1۸ حق الرحم أعظم من حق الجار‎ | ٠ تعامل المسلم بالربا مع الكافر‎ - 
ATA تعظیم حرمته ۸ | حق الرحم دائم لا ينقطع باليعد‎ - 
14 بوت تحريمه في کل شريعة ۹ |۔ حکم صاتھا‎ - 
14۷ حالات تارك الربا ۳ |- فضل صلتها‎ 
140 حرمته في الشرائع السابقة ۸ |- وجوب صلتها‎ - 
حرمته وحال آکله يوم القيامة ۷ | الرخص‎ - 
o الترخيص لأهل الأعذار‎ | ١ ذهاب بركة الأموال الربوية‎ - 
ربا الجاهلية | الردة‎ - 
8 زيادة الدين مقابل الأجل | إحباط عمل المرتد‎ - 
01 عظم [ثمه بمقدار ربحه | أحوال المرتد التائب‎ - 
Yov باقر آله | أحوال أهل الميزان في الآخرة‎ 
o الرباط - استتابة المرتد ومدتها وصفتها‎ 
PAY الرباط صنو الجهاد | - الردة بعد الدحول فسخ لا طلاق‎ - 
141 فضله في اتنظار العبادة | العمل الصالح من الكافر؛ إذا أسلم‎ - 
٠١۹١ ٠ للمرابط أجر الشهيد ۳ | - الكافر والمرتد والحقوق التي علیهما‎ - 
٠۸۲ ما يطلق عليه “" | - بتوبة الزوج عن الردة تعود إلبه زوجه‎ - 
ما یعظم به |- توبة المرتد ورجوع عمله الصالح‎ 
141 1771 الرجال والنساء الحابط‎ 
or تساوي الرجال والدساء في المواب - حال المرأة المرتدة‎ - 
Yoo والعقاب ۸ | حبوط العمل بها‎ 
14V تمايز الرجال والنساء في الأخلاق - حقوق الله على المرتد حال ردته‎ - 
۵۱۹ والآداب والأحكام ۷ | حكم الردة وحرية الدين‎ 
TAY الرحم ردة أحد الزروجين‎ 
11 الحكمة من الأمر بصلتها ۷| - عمل من ارتد» ٹم تاب‎ - 
الرحم التي يجب وصلها ۷| قبول توبة المرتد وعدم توليته‎ - 
ot السوال بالرحم 1| وتصدیره‎ - 
لا تحبط العمل السابق لمن عاد إلى‎ | ١ المحرم بالرضاع لا يدخل في الأرحام‎ - 
Yoo الوعيد في قطيعة الأرحام أعظم من الإسلام‎ - 
rot قطيعة الجار ۸ | معناها‎ 


(ro) 
الموضوع وراس المسالة‎ 


- من ارتد ثم أسلم» هل ترجع إليه 
حسناته 

الرزق 

- يرزق اله الوالد بالولد» ويرزق 
الولد بالوالد 

الرسول کل 

- الصلاة على النبي بة: معناهاء 
وحکمها 

الرشوة 

- تحريم دفع الرشوة للحاكم وتحريم 
أخذه لها 

الرضا 

- الرضا لا يظهر إلا بالمعاقدة 

- ما یظهره 

الرضاع 

- آحوال تعين الرضاع على الوالدة 

- إذا أراد أحد الوالدين الفطام قبل 
الحولين» تشاورا 

- استفجار مرضعة 

- أكثر مدته وأقلها 

- المحرم بالرضاع لا يدخل في 
الأرحام 

- النفقة الواجبة للزوجة حال إرضاعها 

- انتشار حرمة الرضاع من الأب والأم 

- أولى الناس برضاع الصغير 

- بزيادة الرضاع على الحولين لا 
تستحى الوالدة أجرة ولو مطلقة 

- تمام الرضاع ومدته 

ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن 
يدلي بواسطته 

- حکمه 

- عدد الرضعات المحرمة 


الصفحة | الموضوع ورأس المسالة الصفحة 
- فطام الرضيع ٠‏ 4 
| - وجوب نفقة والد الرضيع للمرضعة E‏ 
الرفع 
- من معاني الرفع في القرآن 1۷ 
YY‏ الرقابة 
- تعظيم ذنوب الخلوات 1Y‏ 
- عناية الشريعة بتزكية الرقابة على التفس ۷Y‏ 
1440 الرقية 
- الرقية بالشرك وما لا يعرف لفظه 
ولا معناه 141 
٤‏ | حکمها 1141 
الرقيق 
۹| - إذن السيد لزواج أمته AY‏ 
۹ | إذن العید بيد سیده AY‏ 
- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء AY‏ 
۲ أ اشتراط العجز عن نكاح الحرة في 
نكاح الإماء AY AY‏ 
٠‏ | - اعتبار بيع الأمة طلاقًا ۷۹1 
٥‏ | - العقوبة على زتى الأمة Art‏ 
۰۳۴۸ | - إن كانت سيدة الأمة امرأة» لا تزوجها ۸۰۲» ۸۲٠١‏ 
- تصرف العبد فیما ملکه سیده إیاه Yo‏ 
|١‏ - ححد الرقيق الزاني ۸۰7 
٠‏ |- حق الأمة على سيدها المؤنة لا 
VAY‏ الجماع Û‏ 
1١‏ | - حقوق الموالي A4)‏ 
- حكم زواج الأمة A۰۲‏ 
٠١‏ |- لا يحل وطء الأمة قبل استبرائها ¥4۲ 
۹ |- لا يلزم من حل ملك اليمين حل الوطء ¥۹۳ 
- لا ينكح العبد إلا بإذن سيده AY AI‏ 
۲ | ملك الأمة المشركة والمبعضة لا 
۹| يييح وطفهاء والمملوكة قبل 
٤‏ استبراتها : ¥4 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المسالة 


- من تزوج أمة» ثم آیسر» لا یجب 
عليه طلاق الأمة 

- نكاح الأمة غير المؤمنة 

وطؤ الأمة بلا مهر 

- يحرم الجمع بالوطء بين الأم وبنتها 
من الإماء 

- يحرم الجمع بين الأختين من الإماء 

يحرم الجمع بين المرأة وعمنها 
والمرأة وحالتها من الإماء 

الركوع 

- الركوع ليس بعبادة مستقلة 

- المفاضلة بينه وبين السجود 

- تسمى الصلاة ركوعًا 

- حكم الرکوع لغیر الله 

- فضل السجود عليه 

- فضله 

الرهن 

- اشتراط قبضه 

- الأمر به عند عدم وجود كاتب لا 
یدل على الوجوب 

- جوازه في السفر والإقامة 


حكم الرهن في السلم 
حکمه 


- لا يجوز الرهن إلا بقبضه 

- لا يجوز رهن المجهول وما فيه غرر 

الرباء : 

التلازم بين الرياء وتأاخير وقت 
الصلاة 

الزروع 

- إخراج زكاة عروض التجارة منها 

الركاة 

- أخذ الإمام الزكاة وجبايتها 
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إ9( 
الموضوع ورآس المسالة الصفحة 
أحذ خراج الأرض مع الزكاة I1‏ 

۲۳ | أخذ ذوي القربى للزكاة المفروضة 16۸ 
۴۳ |- إخراج زكاة عروض التجارة من 
الزروع 01¥ 
- إ[خراج زكاة عروض النجارة من 
بهيمة الأنعام o1‏ 
- إخراج زكاة عروض التنجارة من 
بهيمة الحبوب 101۲ 
إخراجها من عروض التجارة المجمدة 1o1‏ 
- أداء الصلاة والزكاة على وجههما 
يتبعه امتثال بقية الشرائع ۷ 
- إدخال أعمال البر في مصرف (في 
سبیل ال) lot‏ 
- إدخال سائر أعمال البر في مصرف: 
سبیل الله ot‏ 
- استحباب استيعاب الزكاة جميع 
مصارفها ot‏ 
- استحباب تفقد حال المحتاج oo‏ 
- اشتراط الحول فيها 011 
اشتراط المزكي منع العاملين علبها 
متها 101 
- إعطاء'الفاسق والمنافق تأليمًا لقلبه 0۸4 
- إعطاء المؤلفة قلوبهم بعد اللبي 10 
- إعطاء من علا من الوالدين من 
الزكاة Pt‏ 
- إعطازها الاأفريين YA‏ 
- إعطاؤها من لا يستحق بغير علم ۸ 
الإكراه على إخراجها 1o00‏ 
الخلطة تصير المال المختلط مالا 
واحدًا 14 
- الصدقة والزكاة على الكافر o1‏ 
- الخارم لحظ غيره هل يعان من سهم 
الغارمين 1o‏ 
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(oj 
الموضوع ورأس المسألة الصقحة‎ 
107 الفرق بين الفقير والمسكين‎ - 
r القول بکفر تارکھا‎ 
ofr المال الحرام لا زكاة فيه‎ - 

إن حبست عن اهلها في مال» 

آهلکته \oot‏ 
- أنواع الخارم الذي احتاج إلى المال 

بسبب غرمه 1091 
- أنواع المؤلفة قلوبهم ofr‏ 
- بقاء سهم المؤلفة قلوبهم 10۲ 
تحريم حبس الصدقة عن أهلها \oot‏ 
- تحريم طلب الزكاة من غير مستحقها 1004 
- تحريمها على ذري القربى 1 
- تحريمها على موالي ذوي القربی 16۹ 
- تفاضلها بعظم آثرها ov‏ 
- جواز خحلطة بهيمة الأنعام 114 
- جواز صرفها إلى الحواشي 6 
- جواز صرفها في صنف واحد من 

الأصئاف الثمانية إلا العاملين عليها ٠٠١١١ ٠‏ 
- حال الإجماع المحكي في تفي أو 

إثبات حق سوى الزكاة ۷1 
- حد الغنى المانع من أخذ الزكاة 1o4‏ 
د حكم المال المكتسب أثناء الحول o1‏ 
حکم تارکھا بخلا 101 
- حكمة مشروعيتها 1۲1 
- دفع الزكاة للأسير ofr‏ 
- دوام النصاب في الحول كله of‏ 
- زكاة الحلي المستعمل والمعار :2 
زکاة الخضراوات oY‏ 
- زكاة اللقط والبترول . o4‏ 
- زكاة حلي المرأة 101۰ 
- زکاة عروض التجارة <a1¥‏ 100 
- زكاة عروض التجارة كل حول 1o1‏ 
زكاة ما زاد على التصاب بالحساب oY‏ 


الموضوع وراس المسألة 


شروط خلطة المال الذي تجب فيه 
الزكاة 

صحتها 

صرفها بالهوى وميل النفس 

صرفها للقادر على الكسب 

صور العمل على الزكاة 

عروض التجارة التي ينتفع بها مع 
عرضها 

فرضیتها 

فضل الدعاء للمتصدق 

فضل الصلاة عليها 

فضلها ومكانتها في التشريع 

قوي البدن وأخذ الزكاة 

قياس النفط على الركاز 

لا يجوز للعامل عليها قبول الهدية 
والهبة من جهتيها 

ما قرضت فبه 

متى يبدأ الحول فيها 

مصرف الفقراء والمساكين 

مقاصد استمالة قلوب المؤلفة قلوبهم 
مقدار نصيب العاملين على الزكاة 
من جحد وجوبها فقد کفر 

من رأى النفقة تجب للوالدين دون 
الجدين» وللأولاد دون الأحفاد 
منع الصدقة مستحقبها وصرفها في 
غير أهلها 
هل في المال حق سوى الركاة؟ 
هل يجب استيعاب الأصضناف 
الثمائية في كل زكاة 

هل یجزئ إخراجها بالرکراه؟ 
وجوبها على النساء في أموالهن عيتّا 
وجونها في المعادن والنفط والغاز 
وجوبها في المهر والهبة والمال المكتوز 
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الصفحة 
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١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المسالة 


1 وضعها في جميع الأرحام 

- وقت تشريعها 

الزكاة 

الحكمة من تأخير مصرف الجهاد 
في الذكر 

الزمن 

- عظيم قيمته والخسران في ضیاعه 

الزنا 

ألحذ مهر من فعلت الفاحشة 

- الأحاديث متواترة في إثبات رجم 
الزاني المحصن 

- الجمع بين الرجم والجلد للمحصن 

الشهادة عليه 

- العقوبة على زنى الأمة 

- انتشار الحرمة به 

- تحريم بنت الزنى 

- تزويج الزانيين بعضهما من بعض 

- تعظيم فاحشة الزنى 

- توبة الزاني 

- حد الزاني والزائية 

- حكم التغريب 

- حكم الجلد مع الرجم للمحصن 

- حكم نكاح الزانبة وإنكاح الزاني 

- شهود الجلد والرجم 

- وجوب استبراء رحم إلزانية قبل تزويجها 

- يقوم الحبس اليوم مقام التغريب 

السامرية 

- حکم ذبائحهم 

السائبة 

- الحكمة من النهي عن السوائب 

السائل 

- إعطاؤء من الزكاة من غير بينة مبرئ للذمة 
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۷ 
الموضوع وراس المسالة 
ت حکم إعطائه 
السبق والمناضلة 
- أحكام العوض (السبق) واشتراط 
المحلل في الرهان 
- الحيوان الذي يجوز فيه أخذ السبق 


السبق بعوض من أحد المتسابقين 
المشاركين 

- السبق بعوض من غير المتسابقين 

السجن 

- إبقاء السجين في سجنه إلى أجل 
غير معلوم تعزیرًا 

- التوسع في السجن مع التعذيب اليوم 
جرم عظيم 

السجن لمجرد النية 

- حكم السجن المصحوب بالعقوية البدنية 

ت كفاية المنفي والسجين في نقسه وأهله 

- لا يجوز المصير إليه إلا بجرم ين 


- معلى السجن والنقي 

السجود 

استحباب سجود الشكر عن قيام 

- الاستدلال على مشروعية السجود 
المنفصل بلا سب 

- السجود عبادة مستقلة تشرع بأسبابها 

- السجود لغير الله كفر 


- أنواع السجود في القرآن 

- تسمى الصلاة سجودًا 

حکم السجود بسبب وغیر سبب 

- حكم السجود بلا سب 

- سجود التلاوة والشكر ونحوهما بلا 
صلاة 

سجود التوبة والاستغفار مشروع 

- سجود الشكر 


Y1 
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الموضوع وراس المالة 


- سجود الشكر مشروع 

سجود الشكر وصلاته 

فضله على الركوع 

- فضله على الركوع رالقيام 

- لا يلزم لسجود الشكر استقبال القبلة 

- لا يلزم لسجود الشكر تكبير» ولا 
طهارة» ولا تسلیم 

- مشروعية سجود الشكر بلا صلاة 

- معناه في لصوص الوحي 

- من سجد لغیر الله» کفر 

- يشرع للمتمكن من الدخول إلى نعمة 

السرقة 

اشتراط النصاب في إقامة حد السرقة 

- اشتراط النصاب والحرز في حد السرقة 

- الحرز أصل في تعريفها 

۔ حدھا مع تکررھا 

- حرز کل شيء بحسبه 

- شرط الحرز 

صفة القطع في السرقة 

عقوة من تكررت منه 

معناها في اللغة 

- مقدار النصاب المشروط في حد السرقة 
السعي 

- البدء بالصفا عند السعي ٴ 

السعي بين الصفا والمروة في 
الجاهلية 

- إن بدأ من المروة» لم يعتد بالشوط 
الأرل 

- حكم السعي بين الصفا والمروة 

فراءة آية السعي عند البده فيه 

السفر 

اختلاف الأقوال في مسافة القصر 
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الموضوع وراس المالة 


- اخحتلاف السلف في مسافة القصرء 
واعتبار العرف 

- اشتراط الخروج من البلد للترخص 
بالسفر 

- التفاضل بين الصوم والفطر في السفر 

- الخوف في السفر 

- السفر بعد رؤية هلال رمضان 

- الفرق بين ذكر الركوب ودعاء السقر 
ورکوېه 

- أنواع تخفيف الصلاة في السفر 

حد السفر المبيح للقطر 

_ حد مسافة السفر 

- حكم اشتراط مفارقة البنيان للقصر 

- حكم صوم المسافر 

ب حكم قصر المسافر للصلاة 

- رخص السفر 

- سبب إتمام بعض السلف للصلاة في 
السقر 

- سفر الرجل بليل وحده 

سفر المرأة بلا محرم 

قصر الصلاة للمسافر 

للمسافر الترخحص بالقطر عند عامة 
السلف 

- مشروعية دعاء السفر ولو لم يكن 
رکوب 

ا معنى السقر المببح للفطر 

- من أصبح صائمًاء ثم أراد السقر 
نهارًا: آنه لا يفطر 

السفيه 

- الحجر على السفيه 

السكران 

حكم تصرقات السكران 
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١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 

- قربان السكران الصلاة 

السكوت 

- حکم المسكوت عنه في الشريعة 

السلام 

- ابتداء الكافر بالتحية والسلام 

- أفضل التحية السلام 

- الأحق بالبدء بالسلام 

- الأصل مشروعية السلام بالكلام 
السس 

البداءة به 

- التحية بالسلام تسقط رد كل تحية 

- التحية بغيره 

- السلام على آخلاط من المسلمين 
والکافرین 

- السلام على المحارم 

- السلام على المرأة 

- السلام على جماعة المصلين 

- السلام عند المفارقة 

- السلام عند دخول البيوت وصفته 
وعدده 

- السلام قبل الكلام 

- المبادر به أفضل بكل حال 

- أولى الناس ببذل السلام 

- بذل السلام بالكلام والإشارة 

- بذله من المدحول عليه 

- بطلان الصلاة برد الشلام بالكلام 

- تحية الأعجمي المسلم بلخته 


- رد السلام آكد من البداءة 
- رد السلام بالإشارة في الصلاة 
- رد السلام على الكافر 
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الموضوع وراس المالة 


- رد تحية البعض بجزئ عن الكل 

- رده لا يكون إلا بصيغة التعريف 

صيغه المجزئة 

- قرن الكلام بالإشارة 

- كونه تحية الملائكة لآدم 

- يجزئ سلام البعض عن الكل 

السلف 

- فقه التعامل مع الاخئلاف المحكي 
عن السلف 

السلم 

- أحوال طلب المسالمة 

- الفرق بين السلم والسلم 

- حكم طلب المسالمة ابتداء 

- مهادنة العدو ومسالمته 

- وجوب تسليم الثمن عند عقده 

- وقوعه فيما لا يملك العاقد 

السلم 

- السلم إلى أجل مجهول 

- انتفاء تحققه إلا بعين آجلة 

- حكم الرهن فيه 

5 حكم السلم في المجهول 

- شروطه 

- معرفة الأجل وتحديده 

= من أحکامه 

السماء 

- استحباب النظر إليها عند الدعاء 

- استحباب رفعه عند الأمور العظيمة 

- النظر إلى السماء توكل وافتقارء 
وطلب إعانة 

- النظر إلى السماء عبادة 

- فرائد النظر إلى السماء 

- كثرة الأحاديث في رفع البصر إلى السماء 
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الموضوع وراس المسألة 


السماع 

الغناء والمعازف والفرق بينهما 

السمك 

- إباحة ميتنه 

السْنّة البوية 

- أنواع أفعال النبي 

السؤال 

- السؤال عما لا يحتاج إليه في عمل 
ولا بایغ 

- السؤال عما لا ينفع المرء ولا يعنبه 

- السؤال عن أسرار الناس وما يخبئون 

- السؤال عن الواضحات تكلًا 

- السؤال للعلم بالحكم محمود 

- السؤال مراء وتزيدا 

- التهي عن السؤال عما سكتت 
الشريعة عن دقاتقه وأوصافه 

- النهي عن السؤال عما لا يملك 
جوابه إلا الله 

- التهي عن سؤال المغالطة 

- النهى عن كثرة السؤال 

- أنواع الأسثلة المنهي عنها 

السياسة 

- اشتراط العلم للوالي بما يلي 

السياسة الشرعية 

- اتخاذ الجاسوش في الحرب 

- اتخاذ العرفاء والنقباء 

- اتخاذ النقباء على الناس ليبينوا حالهم 

- اتخاذ النقباء والعرفاء, 

- أثر طلب النصر بلا صبر 

- احتواء الملافقين 

- أحوال المسلمين» وحكم تحكيم 
الشريعة فيهم 


الصفحة | الموضوع وراس المسألة الصفحة 
- أحوال طاعة المأمور لولي الأمر AV‏ 
٤‏ | أخذ المال من الكفار مقابل الهدنة \ErF‏ 
أخذ المال من الناس عند إفلاس 
۱۰٩۳‏ | بیت المال 1 
- إرهاب المعاهد وتخويفه مذموم 
14۷1 شرعًا \EV‏ 
- أسباب النصر والتمكين» وأنواعها AAo‏ 
- استحباب اتخاذ البطانة الصالحة 
پس | دالوزير المعين 9 
أ - أسرى المشركين بين القنل والمن 
والفداء t4‏ 
0 - إعطاء الحاكم مالا لبعض الرعية 
دون بعض 1۳4 
8 - إقامة الحدود يالإمام ونوابه 3 
- لقامة الحدود في دار الحرب 1Y1 1Yo‏ 
i‏ - إقامة الحدود موكول إلى ولي الأمر 0۸ 
الاحتماء بالكافر ۸6 
- الأسباب الكونية للتمكين ۸۹۱ 
0 - الاستعانة بأهل الذمة لمصالح 
المسلمين 1181 
^" | - الأمريطاعة الله ورسوله واولى الامر A1‏ 
| الانشغال بالعدو الأقوى والأخطر 4۹۸ 
- التشريع حق خالص للخالق 
° | والمنازعة فيه كفر 1۱ 
- التفريق بين الخصوم؛ وعدم جعلهم 
|٠‏ في مرتبة واحدة ۸4 
۷ | - التلازم بين أسباب النصر الشرعية 
۷ | والكونية AAA‏ 
۹ |- الحذرمن العدو والنهي عن 
۱| الخوف منه. A14‏ 
٤‏ | - الحكم بشرع اله فريضة كل الأنبياء 1 
- الحكم ہما آنزل الله عبادة 11 
٤‏ »| الحكمة من اتخاذ النقياء والرؤساء 10۰ 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المسالة 


- الذنوب وأثرها في تأخر النصر 

- الرحمة بالأسرى وعدم تعذيبهم 

_ السلطان الكافر لا تصح له بيعة 

- السلم مع المشركين 

- الصدق مع الأمير في الظاهر والباطن 

- العدل مع العدو 

- العهد المطلق بين المسلمين والمشركين 

- العهود للمصالح الدنيوية 

- الفرق بين الأسير والمستجير 

- الفرق بين أهل الشورى والعرفاء 
والنقباء 

- الفرق بين بلد الإسلام وبلد الكفر 

- الفرق بين عدو بظهر العداوة» وعدو 

القرق بين عقيدة البراء وسياسة 
الاستعداء 

_ القتال لفكاك الأسير 

القوامة تكليف لا تشريف 

- القوة والظهور وأثرها على مواثيق 
الحرب 

- المدة في مسالمة الكافر 

- المعاهدة بعد نكث العهد للمصلحة 

آمان المرأة والعبدء والصبي والذمي 

- انتصار الحاكم لله ولنفسه 

- إنما الطاعة في المعروف 

- أنواع الإرهاب والتخويف 

- أنواع السلم مع العذو 

- أنواع المال المأخوذ من الكفار 

- أنواع نقض العهود 

أهل الحل والعقد 

أول واجبات السلطان للرعية 
کفایتهم الطعام واللباس 

- بلد الإسلام» وبلد الكقر 


الموضوع وراس المسالة 


- تأخير الحدود لمصلحة الإسلام 

- تجب النفقة على المسئطيع عند 
نزول الحاجة العامة بالأمة 

- تعامل النبي ل مع المنافقين 

- تعطيل الحاكم للحدود 

- تعطيل الحدود من أعظم المفاسد 

- تكثير سواد المسلمين عند القتال 

- توجه الأمر بالطاعة للحاكم والمحكوم 

- توریث الولايات من أظهر أسباب 

الفسناد 

- جواز إبرام العهود مع من يعرف 

بالخدعة والكذب 

جواز أخذ خراج من المسلم مع الزكاة 

- جواز الدخول في حماية فير النسلمين 

_ حالات طاعة المآمور للآمر 

- حكم أخذ السلطان من بيت المال 

وحدوده 

- حکم آسری المشركین 

- حکم الله لا بد له من قائم به 

- حكم أمان الصبي المميز 

حکم تترس المشرکین بالمسلمین 

- حكم تعيب الأسير لإظهار مر 

حكم تقدير الابتلاء على الأمة 

- حكم مخالطة المشرك 

- حکم من كانت حاله كحال النبي في 
مكة : 

- دفع الضرر بالمال 

- شرط البيعة الطاعة 

- شرط ولي الأمر العلم بمصالح العامة 

- شرط ولي الأمر أن يكون من أهل 

المعرفة والعدالة 

شرور المنافقين في صف المؤمنين 

شروط تحقق التمكين التام 


AY 
11 
۹۸4 
AY 


IFA 
1: 
۸ 
EV 
1۰07 
\EAY 
۹1۸ 
۹۷1 


r] 


الموضوع ورأس المسألة 


- شروط من یولی على الولایات 

- طلب الإمارة والولاية 

- طلب الولاية عند تحقق الكقاءة 

- طلب الولاية في بلد الكفر 

علاج المناوئين 

ت عهد الحليف يلزم جميع حلفائه 

- عهود النصرة بين المسلمين والكافرين 

فرح المؤمنين بهزيمة أحد العدوين 
على الا خر 

- فضل الشورى وأحكامها 

- فكاك الأسير 

- في حالة انعظام الدولة لا يجوز 
الحكم بغير ما آنرل الله 

قسمة المال العام 

- كتابة الحاكم المسلم إلى ملوك البلدان 

- لا تختص مكاتبات الإمام لخير 
المسلمين بالمصالح الدنيرية 

- لا يجوز الححاكم إلا إلى دين الله 
وشرعه 

- لا يدوم تمكين أمة ليس فيها مصلحون 

ج لا بستقيم حال بني آدم إلا بخليفة 
یحکم بالعدل 

- لا يقبل آمان الذمي على المسلمين 

لأمير الجيش أن بسعى في طلب 
العفو عن القاتل 

- لولي الأمر أن بعفو عن التعزير 
لمصلحة يراها 

- متى يجوز ترك تطبيق الحدود 

- مراتب التمکین وشروطه 

- مسالمة المشركين ومصالحتهم 

- معاهدة من نقض. عهدًا سابقًا 

- من فضل التحاكم إلى الأنظمة 
الوضعية على الشريعةء كان كاقرًا 


الموضوع وراس المسالة 


- من بملك حق إجارة الكافر 

مهادنة العدو ومسالمته 

- موجبات نقض العهد 

- هل الطعن في الدين نافقض للعهد؟ 

- هل جوار العبد وعهده ملزم؟ 

واجبات السلطان في المال 

- وجوب الهجرة في سبيل الله 

- وجوب الوفاء بالعهد 

- وجوب نصب أمير على الجماعة المسلمة 

- وجوب نصرة المؤمنين 

ولاية المرأة 

يجب على الإمام أن يسوس الئاس 
بما يصلحهم 

- يجب على الناس السمع والطاعة 
لولي الأمر 

- يصح الأمان بكل لسان يفهمه السامع 

- ينقض العهد بنقض بعض المعاهدين 

السياسة الشرعية 

إمامة الناس وقيادتهم لا تكون توريًا 

السياق 

- أثر مراعاة السياق في فهم النص 

الشبهات 

- التحذير من مجالسة أصحابها 

الشراء 

۔ البیع یسمی شراء والشراء یسمی بیعًا 

الشرك 

- الشرك أعظم الظلم 

- الشرك أكثر وأعظم ما نهي عنه 

- المشرك لا أثر لطاعاته 

- لا يمحوه إلا التوحيد 

الشركة 

تصرف الشريك الكافر يمال المسلم 
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۴ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المالة 


- حالات الشراكة بين المسلم والكافر 

- شراكة المسلم والكتابي 

- علة منع الشراكة بين المسلم والكافر 

الشروط 

- الإخلال بشرط من شروط العقد 
موجب لحق الفسخ 

- تعظیم شرط المهر في النكاح 

- شرط الولي مالا لنفسه على الزوج 

- شروط العبادات يجب تحصيلها 

- شروط العقود يجب الوفاء بها 

- من ترك شرظًا متعمدًا بلا عذرء» 
ہطلت صلاته 

- من ترك شرطا من شروط الصلاة 
بعذر؛ فصلاته صحيحة 

الشريعة 

- حكم المسكوت عنه في الشريعة 

- حمايتها بالعالم والمجاهد 

- عنايتها بضبط حياة الفرد وحياة 
الجماعة 

- متى تنص على بعض المسائل بالذكر؟ 

الشعر 

= بداءته پالېسملة 

الشفاعة 

- أخذ الاجر عليها 

- اشتراط المال عليها 

- الأجر عليها لا يستلزم تحققها 

- الفرق بين الجعالة والشفاعة 

- تكون في الخير وفي الشر 

حقيقة الشفاعة الحسنة 

- فضلها 

الفكر 

- أتم آنواعه 
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الموضوع ورأس المسالة 


- سجود الشكر مشروع 

- صلاة الشكر في ذاتها مشروعة بلا 
دلیل خاص 

- للشکر صلاة كما أن له سجودًا 

الشمس والقعر 

- الانتفاع بهما في الحساب 

الشهادة 

- اشتراط العدالة في الشاهد 

- الاكتفاء ہالشاهد واليمين 

- الشهادة على الأقرباء 

- الشهادة على الزنا 

- القضاء باليمين والشاهدتين 

- انتفاء التهمة فيها 

- حرمة كتمانها 

حکم تحملها وأدائها 

- شهادة أصحاب الصغائر 

- شهادة الإخوة والزوجين بحعضهم 
لبعض 

- شهادة الخصم والعدو 

- شهادة الخصوم 

- شهادة الذمي 

- شهادة الشاهد على خحطه 

شهادة الصبي في العقود 

- شهادة القابلة 

- شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 

- شهادة المرأة في العقود 

- شهادة النساء على ما لا يطلع عليه 

الرجال 

- شهادة الوالد لولده 

شهادة الولد على والده والعكس 

- شهادة الولد لوائده 

- شهادة آهل الذمة بعضهم على بعض 
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الموضوع ورأس المسالة 


- لا تجزئ شهادة الأربع من النساء 
عن الرجلين 

لا تقبل شهادة الخصم على خصمه 

- من طلبت شهادته وتعذر غير 
تعینت عليه 

الشهيد 

- أعظم الخواتيم منزلة خاتمته 

الشورى 

- الفرق بين أهل الشورى والعرفاء 
والنقباء 

- أهمينها 

- تآكدها عئد تعلقها بأمور العامة 

- فضلها وأحكامها 

- ما تکون فيه 

- وجوب الشورى في الولاية العامة 

الشيطان 

- عداوته لاونسان 

- مراتب إغوائه الإنسان 

الصابئة 

۔ آحکامها 

» حکم ذبائحهم 

الضباح 

امتداده 

الصبر 

- الصابر على مشقة العمل أفضل من 
غیره 

- الصبر على مشقة التكاليف 

- فضل الصبر على الفقرء والتعفف 
عن المسألة 

- فضل الصبر على .شدة الدنيا ويلائها 

مدح الله الصابرين على البأساء 
والضراء 


1 
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الموضوع وراس المسألة 


الصدقات 

- فضل الإسرار بالصدقة على إعلانها 

- فضلل صدقة السر 

الصدقة 

3 آخذ ذوي القربى من صدفة التطوع 

- إخفاء الطاعات وإعلانها 

- استحباب تفقد حال المحتاج 

- استحبابها في کل حین 

- إسرار الصدقة وإعلانها 

- أفضل الصدقات 

- أفضل الصدقات 

أفضل الصدقة 

- الصدفة على الأقارب 

- الصدقة تمحو الذنوب 

- المتصدق يكتب له الأجر بحسب 
تیته وتحریه 

- تفاضلها بعظم أثرها 

- تفاوت منزلتها بحسب قیمتها عند 
صاحبها 

- تكفير الصدفة للسيئات 

- حكم إعطاء السائل 

- حكم الثفقة من غير الزكاة 

- صدفة التطوع لبي كلا 

- صرفها إلى المحصور في سبيل الله 

- فضل النفقة على الافربين والصدقة عليهم 

الصديق 

- الجار مقدم على الصديق 

- حقه 

الصغائر 

- التوبة متها مع وجود الكبائر 


AY 


۳ 5 معجم الموضوعات ورؤوس المسائل‎ - ١ 
e] 


الموضوع ورأس المالة الصفحة | الموضوع وراس المسآلة الصفحة 
الصفا والمروة أصل الخشوع في الصلاة مستحب 
- البدء بالصفا عند السعي ۹| لا واجب 4Y‏ 
السعي بين الصفا والمروة في الجاهاية ٠۴١‏ | أعظم آعمال الحال الدينية الصلاة 10۸ 
ء إن بدأ من المروة لم يعند بالشوط الاستدلال بالنجوم على القبلة 5E‏ 
الأول |١‏ الإشارة فيها vt‏ 
- حكم السعي بين الصفا والمروة ۳إ | الأمر بالمحافظة عليها 4۲ 
قراءة آبة السعي علد البدء فيه ٠۳۹‏ | - الإنصات عند سماع القران خارج 
الصقوف الصلاة PEV‏ 
الاستدلال ب رايغا الاو على الاهتداء بالشمس إلى القبلة aE‏ 
لر 2 د 
تسوية الصفوف ى أ- التصويب إلى الكعبة لحاضري 
المسجد الحرام 10 
الف 1 : التعبد بالجلوس ry‏ 
2 اج صلاتين: حاضرة ومنسية؛ التعيد بالركوع وحده rrr‏ 
والوقت متیع | التفاضل بين الطواف وصلاة تحية 
اختلاف الأقوال في مسافة القصر 6 0 
_ اختلاف الروايات في ركعات صلاة التفريق بين الجاهل والناسي في ترك 
الخوف رطا ٠ a‏ 
اختلاف السلف في مسافة القصرء التكلف فى تحديد القبلة بالجدي ٤‏ 
واعتبار ارت 1 444 وو من اتوم ۷ ٠‏ 
آداء الصلاة والزكاة على وجههما العلازم بين الرياء وتأخير وقت 
يتبعه امتثال بقية الشرائع | الصلاة r‏ 
أداء الفائئة مع الجماعة ١‏ | التفل بواحدة من غير الوتر ۹46 
- إدراك فضل تكبيرة الإحرام | التوسعة في استقبال القبلة 101 
- أدنى ما يبطل الصلاة من الكلام | التوسعة في التوجه إلى القبلة 4 
- استحباب أخذ الزينة عندها ١‏ | الحركة اليسيرة في الصلاة لمصلحة 
استقبال البعيد للقبلة \Yo¥‏ الصلاة : 4 
استفبال القبلة في 'صلاة الخوف ١‏ | الحركة في الصلاة 14 
- استقبال القبلة في صلاة الخوف | الخوف في السقر 1€ 
- أسقط عن الساء صلاة الجماعة ٥‏ أ السلام على جماعة المصلين 17 
- اشتراط الخروج من البلد للترخص السنّة في قيام الليل YAY‏ 
بالسفر ۳ | الصلاة أفضل من الحج o‏ 
اشتراط الوضوء لها دون غيرها من الصلاة إلى غير القبلة في حال الحرب ۹1 
العبادات ۳ ¬| الصلاة جماعة ۷ 


الموضوع وراس المسألة 


الصلاة على الجنازة في المقبرة 

- الصلاة على التبي ڳل: معناهاء 
وحکمها 

الصلاة عند حدوث النعمة 

- الصلاة في النعال» ودخول 
المساجد بها 

- القرق بين عورة الرجل وعورة 
المرآة في الصلاة 

- إلقاء السلام على المصلي 

- القراءة حلف الإمام عند التابعين 

- القراءة خحلف الإمام عند الصحابة 

- القراءة حلف الإمام في الجهرية 

- القراءة خلف الإمام في السرية 

- القهقهة أثناء الصلاة هلل يہطل 
الصلاة والوضوء؟ 

- القيام ركن من أركانها مع القدرة 

ج الكلام في الصلاة 

- الكلام في الصلاة أشد من الحركة 

- الكلام فيها 

- المحافظة عليها زكاء من النفاق» 
وطهرة من الرياء 

المحافظة عليها من أفضل القربات 

- المقصود من الإتصات في الصلاة 

- المؤمن كالداعي 

الوضوء لازم للصلاة 

- الوضوء لكل صلاة 

- إمامة الصلاة في الصدر الأول 
كانت لامام الأعظم 

- أمر الأهل بالصلاة 

- أمر الناس وأهل الأسواق بالصلاة 

- أنواع تخفيف الصلاة في السفر 

- آیات المواقیت 

- بطلان الصلاة برد السلام بالكلام 


الموضوع وراس المسالة 


- بطلان صلاة من ضحك 

ج بين الصلاة والخشوع تلازم 

- تأخير الصلاة عند اشتداد القتال 

- تارك الصلاة وحكمه 

تأكدها عند اشتداد الأمور 

- تحديد الصلاة الوسطى 

ت ترك الأسواق والبيع وقت الصلاة 
- ترك القيام مع القدرة مطل للفرض 
- تسمى الصلاة ركوعًا 

- تسمى الصلاة سجودًا 

- تسمية أداء الصلاة قبامًا 

- تعرف مواقيتها بالشمس لا بالأهلة 
- تعظيم الحلف بعدها 

- جمع الصلوات لوضوء واحد 

- حديث غير المصلي مع المصلي 

- حضور النساء للمساجد 

- حكم اشتراط مفارفة البنيان للقصر 
حکم الترتیب بين الفوائت 

- حكم التسبيح في السجود والركوع 
- حكم الختوع في الصلاة 

- حکم السجود سیب وغیر سیب 

- حكم الصلاة المؤداة في المقبرة 

- حكم الضحك في الصلاة والتبسم 
- حکم تارکھا 

حكم رد المصلي السلام 

- حكم الصلاة على الراحلة 

- حكم قصر المسافر للصلاة 

- حكم قضاء النوافل 

- حكمة مشروعيتها 


- دعاء الإمام لنفسه وللناس في صلاته ‏ 


- رد السلام بالإشارة في الصلاة 
- رفع البصر في السماء فيها 
- رقعها عن الحائض 
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۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسألة 


سبب إتمام بعض السلف للصلاة في 
السفر 

ستر العورة للصلاة 

سكوت الإمام ليتمكن المأموم من 
القراءة 

_ شرط دخول الوقت للصلاة 

صفة رد المصلي السلام بالإشارة 

صفة صلاة الخوف 

_ صفة صلاة المغرب عند خحوف العدو 

_ صفة صلاة بني إسرائيل 

صلاة الخوف عند طلب المسلمين 
للمشركین 

صلاة الخوف في الحضر 

_ صلاة الخوف مشروعة ما تحقق 
الخوف 

_ صلاة الخوف وغزوة الخندق 

_ صلاة الشكر فى ذاتها مشروعة بلا 
دلیل حاص ٠‏ 

_ صلاة العاجز عن القعود والقيام 

_ صلاة القاعد العاجز كصلاة القائم 

_ صلاة الكرب» وإذا حزب الأمر 

_ صلاة الليل أفضل النوافل 

صلاة اللبل وقت لصلاة العشاء على 
الأرجح 

صلاة المرأة في بيتها أقضل من 
صلاتها في المسجد 

صلاة المغرب عند خوف العدو 

_ صلاة غير العاقل 

صيغ الاستعاذة 

عورة الرجل في الصلاة 

عورة المرأة في الصلاة 

- فرضيتها 

فضل التأمين وإدراك تكبيرة الإحرام 


(EWY} 
الموضوع وراس المسالة الصفحة‎ 
44۷ فضل صلاة الفجر‎ 
11 فضل صلاة الساء بالبيوت‎ 
H3 فضلها على الزكاة‎ 
41 فضلها في مشقتها‎ 
10V قبلة المدينة جهة الجنوب بسعتها‎ 
AE قرب الصلاة جماعة برائحة كريهة‎ 
Aft قريان السكران الصلاة‎ 
14 قصر الصلاة رخصة بجوز تركها‎ 
44۲ قصر الصلاة للمسافر‎ 
VTA قضاء الفرائض الفائتة ونرتيبها‎ 
كان النبي بيا إذا أرسل سريةء‎ 
۲۹ جعل الأمير يصلي بهم‎ 
لا تسقط الصلاة عن العاقل؛ كل‎ 
۲Y یحسیه‎ 
۸11 لا صلاة بغير طهور‎ _ 
٠٠١١  رصقي لا یجب آن يسفر من الببوت حتى‎ _ 
لا يشترط التصويب على القبلة لمن‎ _ 
101 کان بعیدًا عنھا‎ 
Vo للشكر صلاة‎ _ 
Vt لماذا سميت آماكن العبادة مساجد‎ _ 
141 ما يعين على الخشوع فيها‎ 
144 مراتب العجز عن أدائها في القنال‎ _ 
۹44 مراحل تشريع الصلاة‎ 
1146 مشروعية الأذان وفضله‎ _ 
31۲7 مشروعية الوضوء لكل صلاة‎ _ 
۹ مشروعية صلاة الخوف للأمة‎ 
3111 مشروعیتها عند کل وضوء‎ 
من ترك شرطا متعمدًا بلا عذر»‎ 
f بطلت صلاته‎ 
من ترك شرطا من شروط الصلاة‎ 
0 بعذر؛ فضلاته صحيحة‎ 
من صلى في حال الضرورة إلى غير‎ 
۹۱ القبلة» صحت صلاته‎ 


الموضوع وراس المسألة 


- من كان في مكة من غير أهلهاء 

د من كان في مكة يصلي جهة المسجد 

- مواضع الأمر بها في القرآن غير 
مقترنة بالزكاة 

- مواقیتھا تعرف کلھا بالشمس 

- وجوب أداء الصلاة في وقتها 

- وجوب الاستماع لما لا تتم الصلاة 
إلا بالاستماع إليه 

- وجوب التسبيح في السجود 

وجوب الصلاة على العاجز عن 
الحركة 

- وجوب الصلاة على وقتها 

- وجوب القيام فيها على القادر 

- وقت وجوب القيام للصلاة 

- بسقط الترتيب خشية فوت الجماعة 

- ينبغي للمسافرين أن يصلي فيهم 
میرم 

الصلاة الوسطى 

تحدیدھا 

الصلاة على النبي 

- الأمر بها 

- ألفاظها 

- حكم الصلاة على النبي ل عند ذكره 

- حكمها في التشهد 

الصور 

- حكم الصور التي تستحيل من 
ساعتها 

- حكم الصور والتمايل ١‏ 

- حكم الصور والتماثيل غير المنصوبة 

- رسم البدن بلاارأس آو براس مظموس 

- رسم ما لا روح فيه 
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الموضوع وراس المسألة 


- رسم ما لم يخلقه الله على صورة 

الصيام 

- استحباب التتابع في فضائه فرع عن 
استحباب التعجيل 

- استحباب الزيادة على ما يطعم 

الواحد 

- استحباب تعجيل قضاء الصوم 

- الاختلاف وقت نية صوم النافلة 

- الامر بختابع قضاء الصوم كان ثم 
فسخ 

التتابع في صيام الكفارة 

- النتابع في صيام كفارة القتل 

- التتابع في قضاء الصوم 

- التفاضل بين الصوم والقطر في 
السفر 

- التکلیف به لا یرتہط بشهود شيء من 
ي 

- السفر بعد رؤية هلال رمضان 

- الصيام في الأمم السابقة 

- الصيام في كفارة القتل 

- العجز عن صبام كفارة القتل 

- المريض والمسافر لا يقضيان ولا 

يطعمان فبل رمضان التالي مع 

استمرار العذر 

- المعذورون بترك الصوم مع الطافة 

- النية في الصوم 

- أول ما شرع الصبام شرع ثلائة أيام 

من کل شهر 

- بيان منزلة شريعة الصيام 

تأخير قضاء الصوم 

تداخل الكفارات في فدية الصيام 

تعجيل. القضاء ولو متفرقًا أفضل من 

تأخیره متتابعًا 
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الموضوع ورآس المسألة 


نكفير اليمين بالصيام 

ثبوته في شريعة بني إسرائيل 

حد السفر المييح للفطر 

حدود المرض المجيز للفطر 

حكم الجماع ليل رمضان 

حكم صوم المسافر 

صاحب العذر بفطر وبقضي مكانها 
آيامًا أخر 

صوم المريض 

ضط الشهر برؤية الهلالء لا بالحساب 
فرض في السّنة الثانية فبيل معركة 
بدر 

فطر الحامل والمرضع 

قطع الصيام في كفارة القتل 
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مراحل تشریع صوم رمللاك ۲۳١ ۰۲۲۸ ۰۲۱٤‏ 


مراحل تشریعه 

مشروعية دعاء الصائم عند الفطر 
معنى السقر المبيح للفطر 

مقدار الإطعام عن رمضان 

من أصبح صائمًاء» ثم أراد السفر 
نهارًا : أنه لا يفطر 

من آفطر بالظنء أعاد 

من أفطر بالیقین» فبان آنه في نهار» 
صح صیامه 

من كتب عليهم من الأمم السابقة 
نهي الصائم عن القبلة 

هل تجب نية الصوم لكل ليلة من 
رمضان 

هل يجب فضاء الصوم قبل رمضان 
القادم؟ 

هيئة الصيام المفروض على الأمم 
السابقة عددًا وزمتًا 

وقت فطر الصائم 
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الموضوع وراس المسالة 


الصيد 

- إذا صاد الحلال لغير المحرم 
فيجوز للمحرم الأكل منه 

- التحكيم في كفارة الصيد 

ب التخيير في كفارة الصيد 

- الصيد بعد التحلل 

- إن صاد غير المحرم للمحرم دون 
علمه» فلا كفارة عليه 

- أنواع الصيد المحرم 

- أنواع الصيد والشجر في الحرم 

- تخريم الصيد وعضد الشجر بمكة 

- تحريم صيد الحلال للمحرم ولخيره 

- تحريم ما أكل منه الكلب المعلم من 
الصيد 

- تحریم ما صادته الجارحة لنفسها 

- تحريمه على المحرم 

- تعريف الجارح المعلم 

- تغليظ صيد الحرم 

تكرار المحرم للصيد 

- حكم الصحابة في صيد المحرم 

- حكم الصيد الذي بأكل منه الجارح 

حکمه إذا لم يسفح الدم 

۔ حل صید من کل جارح معلم 

- صيد الأهلي المتوحش 

- صيد الجارح غير المعلم 

- صيد الجوارح 

- صيد الحلال 

- صيد السيع غير المعلم 

- صيد الكلب الأسود 

- صيد غير المأكول 

- قرائن صيد الجارح لنفسه 

- قيمة الإطعام ومحله من كفارة الصيد 

- كقارة الصيد للمحرم 


]0 
الموضوع وراس المسالة الصفحة 
- من آکل صدا لم یصد له وهو محرم ‏ ۱۲۲۲ 
- موته بثقل الجارحة 1۹۸ 
- وجوب التسمية عند إرسال الجارح ١١١ ٠‏ 
- يحرم صيد الحلال للمحرم 11 

الضب 

- عافه النبي اة ولم يحرمه 164 
الضرائب 

أخذ الضرائب من غير المسلمين 14 
- أنواع الضرائب والعشور ۳۲A‏ 
- حکم المکوس والضرائب YY‏ 
الضرر المعنوي 

التعويض عن الضرر المعنوي Vr‏ 
الضلال 

الحكمة من الخلق والاستخلاف ۲٦‏ 
- سيب الشر في بني آدم 4 
- سبب ضلال الناس ۳ 
- من ضلال الأمم جهل الأولويات 11 
الضمان 

حکمه EY‏ 
- ضمان ما أفسدت البهائم من المال ۱۷١۷‏ 
لا تضمن المرأة عن ولدها ما أفسده VY‏ 
ما تسيبه البهائم من حوادث 1V0‏ 
الطاعة 

- أنواعها AAT‏ 
حالات طاعة المأمور للآمر AY‏ 
الطب 

- حكم إصلاح عيوب البدن 0Y 14A‏ 
حكم التداوي من المرض 1۹۸ 
۔ حکمھا 1141 
الطالع 


رغبة التفوس» وأثرها على الحق 


A4Y 


| 1 
الموضوع ورأس المسالة 


طبائع النفوس» وأثرها على اخحتيار 
الحق 


الطلاق 

احتساب طهر المطلقة 

أحوال المطلقة قبل الدخول ومهرها 

أخذ مهر المطلقة 

- إذا خطب البائن زوجها وأجنبي» 
فزوجها آولى 

- إرجاع الرجل زوجته في عدتها 

- الإشهاد على إرجاع المطلقة 

التطليق عددًا ورقمًا 

_ السكنى للمطلقة 

السكنى للمطلقة المبتوتة 

_ الطلاق ثلالًا قي مجلس واحد 

- المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها 
قبل انقضاء عدتها 

- المطلقة قبل الدخول بها لا رجعة 
عليها 

- المقصد الشرعي من العدة 

- إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه 
الحاكم 

تأكده عند وجود مفسدة لأحد 
الزوجين ببقائهما 

- تعدده قبل انتهاء العدة 

ت جمعه قي مجلس واحد 

- حالات إرجاع الزوجة في عدتها 

- حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها 

حكم متعة المطلقة 

- رجوع المبتوتة لزوجها الأول بنكاح 


جلید 


کک لرن 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسألة الصفحة 
- طلاق الجاهلية 1 
- طلاق السلّة وطلاق البدعة o04‏ 
طلاق المحجور عليه 714 
طلاق المختلعة في عدتها 6Y‏ 
- طلاق الهازل 4 
- عدة الأمة المطلقة BÛ‏ 
- عدة المنوفى عنها زوجها t1‏ 
- عدد طلقات الأحرار والعبيد ۳ 
- غير المدخول بها نبين بطلقة واحدة YY‏ 
- فسخ الحاكم للنكاح Bi‏ 
- فى الطلاق بعد الرجعة تستأنف 

العدة من الطلاق الثاني O‏ 
ج فة المفرة هرا AY‏ 
مشروعيته YA‏ 
- مقدار عدة الأمة to‏ 
هل يقع طلاق المعتدة t40‏ 
الطهارة 
- استحباب الطهر الدائم 1111 
- الاحتلام في المسجد» وتخفيفه بالوضوء  ۸٤۸‏ 
- الائتفاع من جلود المينة 14 
- الخارج من السبيلين غير النجس Aot‏ 
- الطهارة للقراءة ومس المصحف E:‏ 
- العاجز عن استعمال الماء Aor‏ 
- القدرة الخاصة على استعمال الماء 

شرط في وجوبه Aor‏ 
- القدرة الخاصة على جلب الماء 

ليست شرا في الوجوب Aor‏ 


- جلود بهائم الأنعام المذكاة طاهرة 111€ 
- حكم التطهر عند مس المصحف 1.0 


- حكم الخارج من غير السبيلين A04‏ 
- حكم النجاسة التي تصيب أسفل التعل ٠۷١١ ٠‏ 
- حكم عرق الجنب والحائض 0۸4 
- دخول الحائض للمسجد Ao:‏ 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
دخول المساجد للجثب AV‏ 
- صفة التيمم AoV‏ 
- صوف الميتة وشعورها حلال 1110 
- غسل الكافر عند إسلامه 144۲ 
- لا يلزم لسجود الشكر طهارة ۷۹ 
- نوع نجاسة الخمر 114 
الطواف 
- التفاضل بين الطواف وصلاة تحية 

المسجد 1۳ 
- الصلاة أفضل إذا طال مقام الآفاقي 

عند البيت 114 
- الطواف تحية المسجد الحرام 61 
- الوضوء له E:‏ 
- تآكيد صلاة ركعتي الطواف خلف 

مقام (براهیم 11 
- تعاهد المكي البيت بالطواف 114 
- صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي 111 
- قيامه مقام الصلاة ا 11۳ 
الظالم 
- الظالم المتغلب يطاع في المعروف 1۳ 
- حرمة طاعته 1۳ 
الظلم 
- دفع الظلم والبغي واجب على الكفاية ‏ ۱۹۲۲ 
الظهار 
- إذا جعل زوجته کأخته» هل یکون 

ظهارًا 114 
- ألفاظ الظهار المتفی والمختلف فیها ۲٠۱٤١ ٠‏ 
- كفارة الظهار 11o‏ 
- کفارته 1Y‏ 


- لا يجوز قربان الزوجة قبل التكفير 


عته 


- لا يصح ظهار المرأة من زوجها 


الموضوع وراس الال 


- ليس في ظهار المرأة كفارة ولا يمين 

- مس المظاهر امرآته قبل الكفارة 

العارية 

- حكم العارية وحبس ما يعين المحتاج 

- شروط وجوب إعطائها ومنحها 

- وجوب إعطائها ومنحها 

العاقلة 

- لا تدخحل المرأة في العافلة 

العالم 

- أخذ المال مقابل السكوت على 
الباطل 

- التفاضل بين مداد العالم ودم الشهيد 

العبادات 

- أعظم آعمال الحال الدينية الصلاة 

العبادة 

- إخفاؤها 

- الأمر بها عند فجأة النعم 

- تفاضل إسرار العبادة وإعلانها 

- فضل الرباط في انتظار العبادة 

العبودية 

أنواعها 

العداوة 

- مراتبها 

العدة 

احتساب طهر المطلقة 

- أحوال المطلقة في استحقاق المتعة 

- إرجاع الرجل زوجته في عدتها 

- استبراء.الأمة بحيضة 

- التعريض بخطبة المعتدة البائنة 

- الحكمة من تربص المتوفى عنها 
بیت زوجها 


NEY 


AA 


10A 


10A 


11۰ 


14 


31۰ 


اا ا 


۰۸4 


الموضوع ورأس المسألة الصفحة 
- المقصد الشرعي من العدة fo‏ 
- انقطاع دم المطلقة في عدتها kË‏ 
- ترك المعتدة البقاء في بيت زوجها 00 
- حالات إرجاع الزوجة في عدتها ۸ 
- خروج المتوفی عنھا من بیت زوجها 0 
خحطبة المعتدة حرام» والعقد عليها 

بعد العدة صحيح {Vo‏ 
- عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 414 
- عدة الأمة ذات الولد 4 
- عدة الحامل 11 
- عدة الحامل آخر الأجلين 11 
- عدة الحامل المتوفى عنها WV‏ 
- عدة الحامل من الطلاق والوفاة 111 
- عدة الحائض المدخول بها 1 
عدة المتوفى عنها زوجها 1o‏ 
- عدة الحامل من وفاة زوجها 111۲ 
لا توطأً سرية إلا بعد استبرائها بحيضة 1 
- لا عدة بردة أحد الزوجين قبل الدحول TAY‏ 
- لا عدة لغير المدخول بها EV FAY‏ 
- من طلقت حائصًاء لا نعتد بتلك 

الحيضة ۷ 
العدل 
- العدل في الوصية Yoo VFT‏ 
تعظيم العدل مع كل أحد 3 
المدل الإلهي 
- عدل الله بسماع قول الظالم قبل 

عقابه A‏ 
- لا ينزل الله عقوبة بظالم حتى يقيم 

الحجة عليه ۱A1‏ 
العذر بالجهل 
- ما كانت بينته من الوحي ففط» يعذر 

جاهله 14 


r 


۴ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المسالة 


العرف 
- آئواع أعراف الناس E!‏ 
- أنواعه 41 
كل ما لم يقدره الشارع» مرده إلى 

العرف ۲1 
المريف 
- ما یشترط فيه 11o‏ 
العشور 
أسماؤها في اللسان المعاصر YY‏ 
- أنواع الضرائب والعشور A‏ 
العصبة 
- تعصيب الأخحوات مع البنات vr!‏ 
العفو 
آخق الناس به 1Y4‏ 
- حدود العفو وكظم الغيظ 1۹ 
- فضل العفو والمسامحة في الحقوق E‏ 
فضله 1 VA‏ 
المقد 
- الترخيص في ترك كتابة بعض العقود 04 
۔ آنواعه 14۷A‏ 
- حكم المعاقدة في البيوع ۸°۹4 
العقل 
- تنازع الغريزة والعقل 111 
حكم تصرفات السكران AEF‏ 
صلاة غير العاقل , At‏ 
العقوبات 
- التغريب عقوبة شرعية لا تجوز إلا 

نسیب 3 
- التوبيخ واللوم عقوبة لا تنزل إلا 

على ذتب Vr‏ 
- العقوبات لا تنزل إلا بالبینات  ۷١۳١۷١٣۱‏ 
- العقوبة على زنى الأمة AE‏ 


الموضوع ورأس المسألة الصفحة 
- إنزال العقوبات بالتشهي والظن 
محرم VT V1‏ 
- إنزال العقوبة لمخالفة الحاكم غير 
جائز ۸۱ 
- تأديب فاعل الفاحشة VY‏ 
- عقوبة الحبس ¥1۲ 
- لا يؤاخذ المسلم بجريرة قومه M‏ 
- لولي الأمر أن يعفو عن التعزير 
لمصلحة يراها 04 
العقوبة 
- التوسع في السجن مع التعذيب اليوم 
جرم عظيم 
- الحبس بشرط الرجوع إلى الحق ۴۸ 
- العقوبة بالنفي إنما تكون إلى أجل 1 
- العقوبة بالتقي وحكمها ۳۸ 
- لا ينزل الله عقوية بظالم حتى يقيم 
الحجة عليه A‏ 
- معتى السجن والنفي ۳۹ 
العقود 
الإخلال بشرط من شروط العقد 
موجب لحق الفسخ Vf‏ 
- الأصل في العقود الحل ot‏ 
- العقود بين المسلمين والكفار 10۸۰ 
- شروط العقود يجب الوفاء بها 1 
العلة 
- العلة المنصوصة تفيد الحصر .11۷ 
العلم 
أجل العلوم ما دلت عليه القطرةء 
وأكدته الشرعة A11‏ 
- التفاضل بين مداد العالم ودم الشهید ٠١۸۲ ٠‏ 
- التفاضل بين فير العالم ونفير المجاهد ٠١۸۲ ٠‏ 
\ro‏ 


- السؤال للعلم بالحكم محمود 


api aT KRE LTE af SIK E 


(rvs) 
الموضوع وراس المسألة الصفحة‎ 
۸۱ العلم والفهم قبل العمل‎ - 
o ى المناظرة لخير قصد إظهار الحق‎ 
Yo النهي عن سؤال المغالطة‎ - 
1 إیکاله إلى الله نعالى في كل شيء‎ - 
1Y بركة العلم بالعمل والبلاغ‎ - 
\oAY تفضيله على الجهاد‎ - 
14۳۱ تلازم العلم والعبادة‎ - 
10۸ حفظه فرض كفاية‎ - 
11۸ كفر نعمة العلم أعظم كفر النعم‎ - 
11۸ نسبته إلى الله‎ - 
114 نعمة العلم‎ - 

العمرة 
- آداؤها في أشهر الحج لغير المتمتع ۳۹ 

- الإحرام للحج إنما يكون في أشهره 1 
- العمرة في آشهر الحج ۷۹ 
- العمرة في كل سفرة مرة واحدة» 

ولو تقاربت الأيام 1¥ 
- العمرة للمكيين PV‏ 
المعتمر بعد عرفة لا يعد متمتعًا 04 
- إنشاء القصد من البيوت للحج ليس 

بواجب 4 
- تکرارها لا حد له 1۷ 
- ربما أطلقه بعض السلف على 

العمرة حا ۰ 
- قطع نية الإحرام 4 
- مشروعية المتابعة بينهما 17 
معنى إتمام الحمرة 14۱ 
العمل الصالح 
- العمل الصالح من الكافر؛ إذا أسلم 141 
- توبة المرتد ورجوع عمله الصالح 

الحابط TT‏ 1 
- حبوطه بالردة Teo‏ 


الموضوع وراس المسالة 


- شروط قبوله . 

- لا يتتقع الكافر بعمله الصالح في الدنيا 

العهد 

العهد الدائم على ترك الجهاد 

- العهود للمصالح الدنيوية 

- أنواع نقض العهود 

- آنواعه 

- تعظیم عهد الله 

- جواز إبرام العهود مع من يعرف 
بالخدعة والكذب 

حسن العهد 

- کفارته 

- لا يقيل أمان الذمي على المسلمين 

- ما یکول به 

- مدح الله أهل الوقاء بالعهد 

- موجبات نقضه 

- هل الطعن في الدين ناقض للعهد؟ 

- يصح بكل لسان يقهمه السامع 

- ينقض العهد بنقض بعض المعاهدين 

العهد والميثاق 

- العهود التي بين الدول يجب الوفاء 
بھا 

- العهود والمواليق لا تسقط. إلا 
بقسخها من الطرفين 

- أنواع العهود 

- تفريط أحد المتعاهدين موجب 
لسقوط حقه في وفاء الخر 

- عهد اله لبني إسرائيل 

- وجوب الالتزام بالعهود والمواثبق 
وأدائها إلى هلها 

العهود 

- عهد المؤاخاة والمواريث. 


AY 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
العورة 
- العورة بين الزوجين 1۸۹ 
- أنواع عورة الرجل 144 
_ حدود العورة المخففة 144 
حدود العورة المغلظة EE‏ 
حكمة مشروعية ستر العورة 14 
ستر العورة للصلاة 1۲ 
- ستر عورة الطفل 14۲ 
عورة الرجل 14۳ 
- عورة الرجل في الصلاة ۲ 
- عورة المرأة قي الصلاة WY‏ 
_ عورة المرآة في الصلاة er‏ 
_ لا تكشف العورة المغلظة إلا للضرورة 1١۹١ ٠‏ 
لا يجوز إظهار العورة المغاظة إلا 

لزوجة وملك يمين 144 
ما جاز من كشفها يكون بقدر الحاجة 114 
مشروعية التسمية عند كشفها 114 
هل عين الركبة والسرة داخلان 

فیها؟ 4Y‏ 1141 
هل فخذ الرجل عورة؟ 14۲ 
العون 
- الاستعانة بالكافر في الحرب WY‏ 
العيد 
التكبير في عبد الفطر أشد من 

الأضحى rv‏ 
مشروعية التكبير ليلة العيد 1 
_ وقت التكبير ليلة العيد ia‏ 
الغارم 
- أنواع الغارم الذي احتاج إلى المال 

پسېب غرمه 1o1‏ 
الغبن 
- النهي عن أسبابه 1Y‏ 


الموضوع وراس السالة 


آنواعه 

- ضابط الغبن المغفور 

الغناء والمعازف 

الغناء والمعازف والفرق بينهما 

الغنائم 

أثر الغنيمة على نية الجهاد 

الحكمة من تحريم الغنائم على 
السابقين 

أنواعها 

حلها 

خحصيصة حل الغنائم للأمة 

من أحكامها 

= وجه تسمبتها تفال 

الغنيمة 

_ آثرها على تفوس المجاهدين 

5 الغتائم في الأمم السابقة 

- القسم منها لمن قتل في أرض المعركة 

- أنواع الأموال التي تغتم 

تخميس الغتيمة وحكمه 


- سهم قرابة النبي بل من الغليمة 
قسم الأموال الثابتة غير منقولة 
(العقار) 


- هل نسخت آية الغنيمة آية الأنفال؟ 
الغيبة 

_ الأحوال التي تجوز فيها 

غيبة الكافر 


الموضوع وراس المسألة 


الفاحفة 

- أحدذ مهر من فعلت الفاحشة 

- تأديب فاعل الفاحشة 

- تسمية فاحشة قوم لوط : لوطية 

- عقوبة فاعل اللوطية 

- قتل فاعل فاحشة قوم لوط 

الفتنة 

- أعظم أنواعها 

- فتنة الكفر أشد من فتنة القتل 

- نشر آسباب الكفر أعظم من انتشار 

أسباب القتل 

وجوب دفع أسباب فتنة الكفر عن 

المسلمين ولو بالفتل 

الفروح الفقهية 

- مناسبة ذكر بعضها في مصنفات العفيدة 

الفضاتل 

3 الأزمنة لا تعظم إلا بأفعال 

- الأفضلية لا تقتضي المزية 

- أمهات المؤمنين ومقامهن 

- تعظيم أقوال النبي بلا وأصحابه 

2 فضل المسجد القديم 

الفطرة 

- تغییرها 

- حدود تحریم تغیبر خلق الله 

- حکم تغییر خحلق الله وأحواله 

فطرة الله في الرجال والنساء 

الفوائت 

- الأذان والإقامة لها 

- فضاؤها وترتیبها 

- هل للفوائت أذإان وإفامة 

الفوائد 

- الحكمة من ذكر المشارق والمغارب 
جما 


E 


A 


الموضوع وراس المالة 


الفيء 


تقسيم الفيء الذي يغنم بغير قتا 


القبلة 


استقبال البعيد للقبلة 


استقبال القبلة عند الدعاء 
الاستدلال بالنجوم على القبلة 
الاهتداء بالشمس إليها 

الترخيص في الصلاة جهنها دون 
إصابة عينها ٠‏ 

التصويب جهة القبلة 

التكلف في تصويب القبلة 

التوسعة في استقبال القبلة 

التوسعة في استقبال القبلة حتى عند 
معرفة جهتها 

التوسعة في التوجه إلى القبلة 
الصلاة إلى غير القبلة في حال الحرب 
متداد الصفوف وخروج المصلين 
عن حائط الكعبة 

فبلة المدينة جهة الجنوب بسعتها 
قبلة أهل المدينة ما بين المشرق 
والمغرب 

لا يشترط النصؤيب على القبلة لمن 
کان بعیدًا عنھا 

من صلى في حال الضرورة إلى غير 
القبلة» صحت صلاته 

من كان في مكة فيصلي جهة المسجد 
من كان في مكة من غير أهلهاء 
يستقبل جهة الكعبة 

من لم يشاهد عين الكعبة في 
المسجد الحرام؛ تحراها 

وجوب استقبال الجميع للقبلة؛ 
الإمام والمأموم والمنقرد 

وجوب استقبال عين الكعبة عند رؤيتها 
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۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس اة 


- ويستحب أن يستقبل المتكلم القبلة 

- يجب التصويب على من شاهد الكعبة 

القبور 

اتخاذها مساجد 

- إزالة ما يبنى عابها من قباب 

الفتل 

ت القتل حق للآدمي 

- أنواعه 

القتل الخطا 

- اشتراط الإيمان في الرقبة 

التتابع في صيام كفارة القتل 

- العجز عن صيام كفارة القتل 

- القتل بغير سبب قاتل 

- أهل القتيل يسقطون دية الخطأ دون 
تحرير الرقبة 

5 تحرير الرقبة في كفارته على القاتل 

حالاته 

- دية الخطأً لا تجب إلا للمؤمنين أو 
المعاهدين 

- صيام شهرين متتابعين بدل عن 
تحرير الرقبة 

عتق الرقبة من مال القاتل» والدية 
على العاقل 

- فتل المعاهد مؤمنا حطا 

- كفارة قتل الخطا 

- لا حق للمقتول على القاتل في الآ خرة 
القنل العمد 

- توبة القاتل 

- شرطه توفر قصد القتل 

- تل العحمد ومعناه 

- كفارة فقتل العمد وشبهه 

- ما ورد في كفر القاتل 


الصفحة | الموضوع ورآس المالة الصفحة 
۷ | نسخ الآية الواردة فيه 04 
4 | القتل شبه العمد 
- دیته 0 
٠١‏ | كفارة فتل العمد وشبهه 0 
۷ | القدرة 
- الاستدلال عليها بالتصرف إفناء وإعادة 1۲۱ 
٥‏ | القرء 
۲ »| حقيقته في اللغة 1Y‏ 
ا 1Y‏ 
۹ | القرآن 
۰ | أصل تسمیته 11۸ 
٠١‏ | الاختلاف في اشتقاقه ۸ 
۲ | آنواع الهداية في القرآن الكريم YY‏ 
۔ آول ما نزل منه» وآخحر ما نزل 1۷A‏ 
۷ | تحريم تقديم الرأي على الوحي 1A‏ 
|- تقديم القرآن على الرآي 14 
| - تقدیم المرض على السفر في القرآن Aor‏ 
- حفظه في اللوح المحفوظ قبل نزوله 4 
۷ |- هل كان نزوله في رمضان إلى 
السماء الدثياء أو على الي كلاد ۹ 
2 القرآن الكريم 
آُدنی ما بحسن خنم القرآن فيه » وأعلاه 1۸۹۰ 
٤‏ | الحلف ٻه ۳ 
| الطهارة للقراءة ومس المصحف E:‏ 
۷ | حكم الاستعاذة عند القراءة 11۷A‏ 
٠‏ | حكم التطهر عند مس المصحف 1.0 
- كتب التفسير ليست فرآنا 114 
1 | مراتب هجره AAA‏ 
۲ | ۔ نسیان القرآن 1۸4۲ 
۱ | هل يأئم من نسي القرآن تهاوئًا؟ 1۸4۲ 
۳ | يسن ألا يتجاوز في قراءة القرآن 
۷ | الأربعین 1۸4۹۲ 


3 

الموضوع وراس المسالة الصقحة 
القرآن المكي 
من علامات السور المكية 341 
القرائن 
- العمل بها عند غياب الأدلة 1۸ 
تفاوت مراتبها في الشريعة o‏ 
القرض 
د فضله على الصدفة oo‏ 
- ليس للمقرض أن ينتفع بقرضه 1Y1‏ 
- مشروعية إقراض المحتاج oo¥‏ 
القصاص 
- استيفاء صاحب الحق حقه بنفسه ۸ 
- اشتراط المماثلة فيه 1147 
- اشتراط آمن استشراء الجناية إلى 

غير المحل 114۲ 
- القصاص قي الجروح 1147 
- المساواة فيه 1A0‏ 
- انتفاؤه بین الوالد وولده 1141 
- تساوي أعضاء الجنسين في القصاص 3141 


تساوي دماء الأحرار من الجنسین ۱۱۹۱ء ۱1۹۲ 


- حكم من مات من القصاص 114 
- فضل من تصدق بحقه في القصاص ٠٠۹١ ٠‏ 
- لا بد من أخذ إذن ولي الأمر في 

استيفاء القصاص oV‏ 
- لو تواطاً عشرة رجال على قتل 

طفلة» قتلوا بها 4v‏ 
- وقوعه بين الحر والعبد 146 
- يقاد الجنسان بعضهما ببعض في 

قتل العمد 141۲ 
- یکون بعد اندمال جرح المجني عليه ۱۱۹٤ ٠‏ 
القضاء 
- استحباب التتابع في قضاء الصوم 

فرع عن استحباب التعجيل 0 


الموضوع ورأس المسألة 


- استحلاف الکكافر 

- الإقرار دفعًا للضرر عن غيره 

- البينة في حق الإماء كالبيلة في حق 
الحرائر 

2 الدفاع والمحاماة عن الظالم 

- الشهادة على الأفرباء 

- العمل بالقرائن عند غياب الأدلة 

- القضاء بالشاهد واليمين 

- القضاء باليمين والشاهدتين 

- المريض والمسافر لا يقضيان ولا 
يطعمان قبل رمضان التالي مع 
استمرار العذر 

- انتفاء التهمة في الشهادة 

- تتشوف الشريعة إلى دفع الحدود 
ہالشیهات 

- تعجيل القضاء ولو متفرئًا أفضل من 
تأخیره مستابعًا 

- جمع القرائن عند الفصل في 
الخصومات 

- حكم الحاكم لا ينفذ باطتًا 

- حكم الحاكم هل ينفذ حكم النكاح 
ظاهرًا وہاطتًا 

- حكم الحاكم وقضاء القاضي لا 
يغير في الح الباطن شيا 

- حكم القاضي بخلاف الحق في 
الحقوق 

- حكم الوكالة والنيابة في الخصومة 

- حكم قبول الهدية التي يراد منها 
صرفه عن الحق 

- خطأً القاضي .لا يغير الحقوق 

د خط القاضي مغفور إذا التمس البينة 
من بابها 

- شهادة الإخوة والزوجين بعضهم ليعض 


١‏ ممجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المسالة 


شهادة الخصوم 

- شهادة القريب على فريبه» والأخذ 
ٻالقرائن 

شهادة الوالد لولده 

شهادة الولد لوالده 

صحة شهادة الوالد على ولده 

- فضاء القاضي بعلمه 

- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه 

- هل يجب قضاء الصوم قبل رمضان 
القادم؟ 

وجوب الحدل ولو بين الكفار 

- بيجب على القاضي أن يسمع قول 
الظالم والجاني 

القمار 

اشد صورہ تحریًا 

- تعدد صوره وکثرتها 

- رمي القداح أو الجوز أو الحصى أو 
المكعبات أو الألعاب الإالكترونية 
الحديثة أو الورقبة - داخلة قيه 

معلى القمار والميسر 

القوامة 

اخحتصاصها بمن قام بشروطها 

_ الحكمة من قوامة الرجل على المرأة 

- القوامة تكليف لا تشريف ٠‏ 

أنواع القوامة 

- قوامة الرجال على النساء في النكاح 

القيافة 

أدلة اعتبارها شرعًا 

- متی تعتبر 

- من عمل بها من السلف 

القبام 

- القيام ليس بعبادة مستقلة 


الموضوع وراس المسالة 


۷ | تسمية أداء الصلاة فبامًا 
- حكم القيام لغیر اله 
٠‏ | - فضل السجود عليه 


- کونه ركا من أركان الصلاة مع القدرة 
- وجوبه في الصلاة على القادر 
الكافر 

استجابة دعائه 


۸ | الاستعانة به في الحرب 
- الإهداء إلى الكافر المسالم وقبول هليته 
| _ ثواب الكافر على أعماله الحسئة في 
۸ | الدنیا 
_ جواز الدعاء له بالهداية 
۷ | حکم دخول الکافر للمساجد 
_ دخول الكافر المسجد على سبيل 
۳| الاعتراض 
ه٣‏ |- صلاة الجنازة عليه 
غسله عند إسلامه 


- مروره وعبوره فيه 
|٥‏ من يملك حق إجارته 
۳ | مۇاجرته 

نجاسة الكافر معنوية 
|٤‏ - ولایته 

الكافرون 

استحلاف الكافر 
الکبائر 

اختلاف السلف في تعيينها 
قذف المحصنات 
مراتبها ودرکاتها 


الكبر 
- الكبر وأثره على الانقياد 
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]2 
الموضوع ورس المسألة 


- ذم الکبر وآثاره 

الكتابة 

- الترخبص في ترك كتابة بعض العقود 

الكذب 

الأحوال التي جاء الترخيص فبها 
بالكذب للمصلحة 

الكراهية 

- أنواعها 

الكعبة 

“ الحكمة من وضع الكعبة 

- حدودها 

دوران الصفوف عند الكعبة 

- من لم يشاهد عين الكعية في 
المسجد الحرام» تحراها 

الكفار 

- اثر مخالطتهم 

الكفارات 

- اشتراط الإيمان قي الرقبة 

- التتابع في صيام كفارة القتل 

- الصيام في كفارة القتل 

- العجز عن صيام كفارة القتل 

تجرير الرقبة في كفارته على القاتل 

- صیام شهرین متتابعین بدل عن 


الكقارة 

- التتايع في صيام الكفارة 

- التحكيم في كفارة الصيد 

- التخيير. في كفارة الصيد 

- تداخحل الكفارات في فدية الصيام 
- قيمة الإطعام ومحله من كفارة الصيد 


1 


AY 


04 


1Yo 


2 


1Y 


1Y 


44 
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الموضوع وراس المالة الصفحة 
- كفارة الصيد للمحرم 1Y‏ 
- مقدار كقارة الإطعام ۱ 
- من أطعم مساکین حتی شبعوا» اجزأه ۲۱ 
الكفر 
- من سجد لغیر الله کفر o۲‏ 
الكلالة 
- أقوال السلف في تفسيرها 4 
- حقيقتها وحكمها 1Y‏ 
- معناها Vot (Vor‏ 
- من صور الكلالة التي وقع فيها 

خلاف 1۷1 
- میراٹھا Vot‏ 
الکلام 
- الكلام قي الصلاة ۹۷ 
الكلب 
- اقتتاء كلب الحراسة 1144 
- اقتناؤه للأنس والمداعبة 1144 
- حکم افتنائه 114¥ 
- ما أمر بقتله من الكلاب 1۹1 
- ما بباح اقتناؤه من الكلاب N‏ 
اللباس والرينة 
- استحباب اتخاذ الزينة عند الصلاة Wer‏ 
- استحباب لبس البياض 1۲ 
- الاستتار والتزين باللباس ولو بين 

الزوجين 1۸4 
- الأصل حل اللياس Ye‏ 
- الأصل قي بني آدم الستر باللباس 114۰ 
- التدرج في فرض الحجاب 1۸0۷ 
- تحريم الذهب على الرجال ¥0 
- جواز تحلية السيف 1Y‏ 
- قرب الصلاة جماعة برائحة كريهة AE‏ 
- لبس الصبي والرجل الحلي Yo‏ 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل ۳۸۷ 
الموضوع وراس المسالة الصفحة | الموضوع وراس المالة 
- يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما - ينبخي التأني فيها . 

شاءت Yo‏ المبناع 
اللحية - الصلاة عليه 
- تخليلها في الوضوء ١‏ | المبتونة 
اللعان - حد النكاح الذي ترجع المبتونة لزوجها 
- إلحاق الولد بأمه بعد اللعان ۷ | - رجوع المبتوتة لزوجها الأول بنكاح 
- امتناع الزوج عن الشهادة واللعن ٤4‏ | جدید 
- تقيبده بالمشاهدة | عدم اعتبار وطء المكرهة والنائمة 
- سبب نزول لعان الزوجين ۰ | والمغمی علیها 
- من أراد نفي الولد» ولم بتهم زوجته المتردية 

a‏ ا 
- نفي الولد باللعان المتشابه 
اللغو د الحكمة من وجو د التشابة في 
جي ران ٠‏ 
- ما یدخل به ٠“‏ |- المتشابه المطلق 
اللقطة - وجود المتشابه المطلق في القرآن 
التقاط البقر ۸اا 
اللقبط - استحقاق الحائل إياها 
ا کر 
e iy) ٤ E‏ 

4 متعة المفوضة ومهرها 

ا التغلب 
مجبولة على الحباء |- الظالم المتغلب بطاع في المعروف 
- المباهلة على الأمر البين ae 1r‏ 
- المباهلة في فروع الذين و 
- تكون بعد المناظرة ا“ حکم فبانم 
- لا تشرع إلا في أمر عظيم مقطوع به م جم | المحارب 
- لا بجوز التباهل في الظنيات ٠۳١ ٠"‏ م | - شراكة المسلم والكتابي 
مشروطتتها بم | - مبابعة الحربي 
- مشروعيتها في كثير من الشرائم ١‏ أ المحبة 
- مقصودها وغایتها | أتواعها 


f4 
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الموضوع وراس المسالة الصفحة 
المحرمات من الرضاع 
- المحرمات من الرضاع ۷۸1 
عدد الرضعات المحرمة VAE‏ 
المحرمات من النساء 
- الجمع بين الأختين 4۱ 
- الجمع بين الأختين الأمتين ¥4۲ 
- الجمع بين الأم وبنتها YAR‏ 
- العقد على زوجة الأب W1‏ 
- المحرمات من الرضاع ۷A1‏ 
- انتشار حرمة الرضاع من الأب 
والأم YAY‏ 
- آنواعهن VA:‏ 
- تحرم الربائب» وإن نزلن على 
أزواج آمهاتهن وإن علوا ¥4 
- تحريم.أم الزوجة VAT‏ 
- تحریم بنت الزنى YA:‏ 
- تحريم بنت الملاعنة ¥۸4 
- تحريم زوجة الأب ۷4۱ 
- تحريم زوجة الأب أعظم من تحريم 
الربيبة ۹۱ 
تحريم زوجة الولد VA‏ 
- تحريم زوجة الولد :4 
ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن 
يدلي بواسطته VAY‏ 
ت حدود ما بحرم من زوجات الآباء VVo‏ 
حكم ابنة الطليقة. VAR‏ 
- حکم من عقد علۍ امرأة تحرم عليه ۷۷۵ 
VVY VY‏ 
- عدد الرضعات المحرمة VA‏ 
- لا بنتشر التحريم من زوجات الآباء VYo‏ 
- نكاح الاين مولاة أبيه 2 
- نكاح الأمة غير المؤمنة AY‏ 


الموضوع وراس المسألة الصفحة 
المحكم .والمتشابه 
- المحكم والمتشابه في القرآن avr‏ 
2 آنواع المحكم والمتشابه oV‏ 
- معنى المحكم والمتشابه في القرآن 0۷ 
المختلعة 
- حقها في المتعة 0¥ 
المخدر 
- إقامة الحد على آكل المخدرات a‏ 
المداراة 
- حكم مداراة الكافرين 0۸1 
المداينة 
2 التعامل مع المعسر في الدين o0٠‏ 
- الدين حق الآدمبين Yo‏ 
- الدين لا يمنع الإرث بل قسمته ¥01 
- الدين مقدم على الوصية ۰۷0۰ ۵۱٥۷ء ۷١٣‏ 
- الزيادة في الديون Y1‏ 
- بيع الدين بالدين 00۹ 
- بیع الکالئ بالکالۍ 00۹ 
- تقديم الدين والوصية على الميراث (Yon‏ 
Vor «Yo!‏ 
- حكم الإشهاد على الدين حكم الكتابة 0۹1 
- حكم كتابة عقود الديون والبييع 00۹ 
- زبادة الدين مقابل الأجل Vo‏ 
- متى تجب كتابة الدين 01 
المدينة 
- المفاضلة بينها وبين مكة ۸۷۹ 
المرأة 
- تساوي أعضاء الجنسين في القصاص ٠1۹۱‏ 


- تساوي دماء الأحرار من الجنسین ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ 


- شهادة القابلة 010 
شهادة المرأة الراحدة في الرضاع 010 
016 


- شهادتها على ما لا بطلع علبه الرجال 


٢‏ _ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المسألة 


المزدلفة 

- استحباب الوقوف بها بعد صلاة 
الفجر قلياا 

- الدفع منها ليلا للمرضى وكبار السن 
والأطفال 

- المبيت بمزدلفة وحكم التعجل 

- جمع الصلاتين بمزدلفة 

المس 

- إثبات مس الجني الإنسي 

المساجد 

- اتخاذ القبور مساجد 

- اتخاذ المنارة لها 

- إتقان بنائها كما تتقن البيوت 

- أدلة فصل بناء المساجد وتشييدها 

- الاحتلام في المسجد» وتخفيفه 
ٻالوضوء 

- السترة في المسجد الحرام 

- الشريعة حثت على الاجتماع 

- المراد بمقام إبراهيم 

- المساجد وضعت للاجتماع 

- المسجد الذي أسس على التقوى 

- أولى المساجد بالصلاة عند كثرتها 

- نحريك مقام إبراهيم من موضعه 

- تعدد المساجد في الحي الواحد 

- تعددها في المديلة الواحلة بحسب 
حاجة الناس 

- تقارب صفوف الرجال والنساء 
بالمسجد الحرام 

- تنظيف المساجد وتطهيرها من 
النجس واللغو 

- حدود المسجد الحرام 

- حكم دخول الكاقر للمساجد 


1Y0 
314 
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الموضوع وراس المالة الصفحة 

دخول الحائض للمسجد A0‏ 

دخول الكافر المسجد على سبيل 

14V الاعتراضص‎ 

دخول المساجد للجنب AY‏ 
- رفع الصوت فيها من اللغو المحظور 111 
- شهود النساء صلاة الجماعة 11 
ا صنع المآذن والمنارات في المساجد ۰ 
- عمارة الكافر للمساجد بنمسه أو 

بماله EAA‏ 
- عمارة المساجد وصفنها 11۷ 
- فضل الصلاة في المسجد الجامع 

على غیره ۲ 
- فضل المسجد القديم Toa‏ 
- لا تصقر ولا تزخرف 11۸4 
- ليس لها صورة أو هيئة مخصوصة 

تبتی علیها 114 
- مرور الحائض في المسجد o۸1‏ 
- معنى رفعها قي القرآن 11۷ 
ت مكث الحائض في المسجد oAY‏ 
- من رفعها أن جنب اللغو وساقط 

القول 117 
- منزلة البيت العتيق 18۹ 
- هدم مسجد الضرار وصروح الفتنة \ovVf‏ 
- وضع المآذن لها لم تكن معروقًا عند 

السلف 114 
المسجد 
- لا يجب الوضوء لدخوله؛ بل بستحب 114 
المسجد الحرام 
- إقامة الحدود فيه 11۰ 


- الآمن فيه أمن كوني وأمن شرعي 
- البيت علم على المسجد الحرام 
- الحكمة من وضع الكعبة ٠‏ 


الموضوع وراس المسالة الصفحة 
- السترة في المسجد الحرام 11 
- الصلاة أفضل إذا طال مقام الآفاقي 

عند البيت 14 
- الصلاة حلف المقام منذ زمن إبراهيم 11۰ 
- . الطواف تحيته ME 1F‏ 
المراد بمقام إبراهيم 1o‏ 
ب الیکٹ والنوم فيه 11۲ 
- امتداد الصفوف وخروج المصلين 

عن حائط الكعبة ۹4 
- أمن المسجد الحرام وأنواعه 1۹ 
تحريك مقام إبراهیم من موضعه e‏ 
- تعاهد المكي البيت بالطواف 114 
غق لقو ةلمن آضات حقاش 

الحرم lt‏ 
- تقارب صقوف الرجال والتساء 

بالمسجد الحرام 11 
- حدود الحرم ومضاعفة أجر العبادة فيه ٠٤۹۷‏ 
حدوده 10 
- حرمته ۷۱ 
د خحصائصه 1644 
- دوران الصفوف عند الكعبة ۹4 
م فدسية الحرمين أعظم من قدسية 

الوادي المقدس طوى \Vro‏ 
- لله سنه في حماية پیته 1۰ 
- ما بتمیز به عما سواه من المساجد 1444 
- مرور الکافر وعہوره فيه 1444 
معنى رفع البيت في القرآن 1Y‏ 
- من لم يشاهد عين الكعبة في 

المسجد الحرام» تحراها ۹۹ 
- منزلة البيت العتيق 164 
- منع المشركين من دخوله 11۲ 
المشركون 
- استعمال آوائيهم 11 


04| 


الموضوع وراس المسألة 


- استعمال جلودهم 

- فبائحهم ميتة إلا أهل الكتاب 

المشقة 

- تفاوت اللاس فيها 

المصالح 

- درء المقاسد مقدم على جلب المصالح 

المصالح والمفاسد 

- المصالح والمفاسد الباطنة والظاهرة 
اللازمة لأحكام الله 

تغليب المصلحة الراجحة على 
المفسدة المرجوحة 

المصالحة 

- حقها في المتعة 

المصحف 

- حكم التطهر عند مس المصحف 

- كتب التفسير لا تأخذ حكم المصحف 

المضطر 

- إذا خشي الهلاك وعنده طعام مباح» 
وجب عليه الأكل 

- إذا وجد حشرات الأرض فهل 
بأكلهاء ريثرك المينة 

- إذا وجد نباتًا فهل يأكله» ويترك 
الميتة 

- حكم أكل الميتة للمضطر 

المضمضة 

- اختلاف القول فيها عن أحمد 

- حكمها في الوضوء 

المطلقة 

- النفقة والكسوة والسكتى للمطلقة 

المظالم 

- المظالم التي تكون بين الكافر والمسلم 


tT 


1Y 


لملم 


-١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المسألة الصقحة 
المعاد 
- الاستدلال عليه بالنشأة الأولى 1۲۱ 
- الاستدلال عليه بدوران الأفلاك 

والارض 1۲۱ 
المعاملات 
- الأصل في المعاملات الحل otf‏ 
- المحرمات في المعاملات على 

نوعین: ربا» ومیسر PY‏ 
- حكم المال الذي يؤخذ بالمغالبة 4 
المعاملات المالية 
- أحكام التشريع المالي في الإسلام 3 
_ أخذ المال بسيف الحياء A۸‏ 
- استقلال المرأة في مالها AY‏ 
- العقود المحرمة بين المسلم والكافر 1A‏ 
- أتواعها € 
- ترابط الأمور المالية بعضها بيعض YEY‏ 
- تصرف الشريك الكافر بمال المسلم A‏ 
- جواز معاملة غير المسلم 14 
حالات الشراكة بين المسلم والكافر 1Y‏ 
- حكم ادخار المال 1Y‏ 
- جكم المعاقدة في البيوع A۸4‏ 
- شراكة المسنلم والكتابي Yo‏ 
عصمة الأموال والأنفس A1۰‏ 
- علة منع الشراكة بين المسلم والكافر ٠۳١ ٠‏ 
- مبايعة الحربي ‏ , 1é‏ 
المعسر 
احتساب دين المعسر من زكاة الدائن o0‏ 
- السؤال والصدقة في حقه oo‏ 
- بیع ماله o۲‏ 
- تأدیبه وعقوبته استظهارًا لعسره 01 
- تعزيره إذا فرط في مال الئاس 001 


- حکم إنظاره 01 


ZB 

الموضوع وراس المسألة الصفحة 
المعوذتان 
- موضوعهما 4 
۔ نزولھما 1114 
المفاسد 
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ۳١‏ 
المكاتبات 
مكاتبات النبي ڳل رؤوس الأمم 

وملوك الأقطار 3۹11 
المكس 
- حکم المکوس والضرائب YY‏ 
المكلفون 
- دخول الكفار في خطاب التكليف 

العام 8A‏ 
المكوس 
- الوعيد عليها YY‏ 
- حقيقتها YY‏ 
حکمھا YY‏ 
الملاعنة 
- حقها في المتعة o۷‏ 
المناسك 
- أماكن المناسك لا تملك 110 
المنافع العامة 
- حكم بيع الماء وعشب الأرض AY‏ 
- حكم بيع منافع الأرض الطبيعية AF‏ 
- منافع الأرض حق مشاع 1A۲‏ 
المنافقون 
اختلاف الصحابة في شأنهم ۹۸ 
المهر 
- آخذ الزوج من مهر زوجته 11 
أخذ مهر المطلقة EA‏ 
أخذ مهر من فعلت الفاحشة. YY‏ 


الموضوع وراس المالة الصفحة الموضوع وراس المسألة الصفحة 
- إسقاط المرأة شينًا منه |١‏ - أنواعهم \orr‏ 
- اشتراط إسقاط المهر في العقد |٤4‏ بقاء سهمهم 101۲ 
- المهر حق الروجة ۸ ۸٩‏ | مقاصد استمالة قلوبهم \orté‏ 
- تأخر تسليمه عن العقد ۰ | المولى 
تأخير بعضه بعد الدخول °| من المشترك اللغوي الواقع على 
- تعظيم شرطه في النكاح (۲٦‏ الضدین AY‏ 
حکمه |٤‏ اة 
- شرط تأخیر بعضه معتبر | الانتفاع بجلودها Nt‏ 
مج ة احق النكاح من فير تبتمية - الانتفاع بشيء مما فيها لغير الأکل ٠١۷ ٠‏ 
المهر E‏ - الانتفاع بصوفها وشعرها 10۷ 
- صداق من توفي زوجها قبل دخوله |- الانتفاع بقرنها ونابهاء وظلفها 
- عصمة مال الزوجة ومهرها وا 8 
2 ونه حن المراة Vo‏ الانتفاع بلحمها وشحمها وعظمها î‏ 
-. لا يجوز الاتفاق على ترك المهر A4‏ - الانتفاع بما لا يتصل بلحمها ov‏ 
- لا يحق للولي إسقاط شيء من - الانتفاع بما لا يمسه المكلف منها 101 
المهر A4‏ تحریم كلها 8 
ا 0 - حكم آكل الميتة للمضطر 100 
و a‏ | حکم الاتتفاع بها 10۷ 
“e 0 E‏ حكم الانتفاع من الميتة بغير الأكل 10¥ 
- مهر زواج - حكم الميتة 1o‏ 
E‏ اکم مع جلما \or‏ 
- وجوبه للمؤمنة والكتابية 311 حكم جال الميعة إذا ديخ وإذا لم 
المواقيت يدغ 10۸ 
- وجوب الصلاة على وقتها | حکم جلدھا إذا دبغ 10۹ 1 
المواقيت الزمانية حكم ميتة البحر 10۲ 
- الانتفاع بالشمس والقمر في - لا يجوز الانتفاع بها بحال 107 
الحساب ۸ “| لفظ الميتة هل هو من صيغ العموم 10¥ 
الموت : ما استشنی من تحریمها 14۳ 
- سوال الله حسن الخام» وحكم - ما مات في البحر هل تتبع البحر 
تمني الموت |٥‏ حلا أو البر حرمة؟ 0 
المؤلفة قلوبهم - نجاسة لحمها وشحمها وعظمها 107 
- إعطاؤهم من الزكاة بعد التبي ۲ »| هل يدخل شعرها وصوفها في لفظها \o¥‏ 


۴ _ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس السألة 


- وجوب أكلها حال الاضطرار 100 
الميثاق 
- تأكيد المواثيق ۸۱ 
- ميثاق الأعراض أعظم من ميثاق 

النفس ۸۱ 
الميراث 
- إجازة الورثة الوصية لأحدهم بعد 


موت المورث معتيرة Yo‏ 
- أحوال إرث الأرلاد Vé‏ 
أحوال ميراث الزوجين VoY‏ 
- إرث النساء بالولاء VY‏ 
- أقوال السلف في تفسير الكلالة 114 
- الأبوان أحتق من الإخوة £4 
- الأخ الواحد لا ينقص حق الوالدين 

من الإرٹث ¥44 
- الأحوات عصبة مع البنات» وإن لم 

يکن معهن أخ 1Y‏ 
- الإخوة الذكور والإناث سواء Vo.‏ 
- الإحوة لأم ذكورهم وإنائهم سواء Voa‏ 
- الأرلاد أحق من الأبوين 44 
- الدين لا يمنع الإرث بل قسمته Vo‏ 


- الدين مقدم على الوصية ۷١۳ ۷۵۱ ۷٥۰‏ 
- الزوجات مشتركات في فرض الميراث Vor‏ 


- الزوجان يرثان بالفرض من غير 


رحم پینهما Vo ٠‏ 
- الفرق بين ميراث الذكر والأئئى a:‏ 
- المسألة المشركة وحكمها 1۷۱ 
- الميراث حق مالي يتعلى بالحاجة لا 
بالبر Ver‏ 
- الوصية لا تمنع الإزرث بل قسمته Yo‏ 
- الوصية للوارث Yo‏ 


- الولد والإخوة في حجب الأم 44 


| الموضوع وراس المالة الصفحة 
ترتيب الأحق من أصحاب الفروض 64 
تعصيب الأخوات مع البنات ۳1 
تقديم الدين والوصية على الميرطاك ۷٠١ »۷١١‏ 
حالات ميراث الزوجة من زوجها Vor‏ 
حجب اللإخوة للام Vos‏ 
حديث: (لا وصية لوارث) محكم 
صحیح Vov‏ 
حق الأب بعد الفرض الباقي كله 
تعصیًا VEN‏ 
حق الوالد في الميراث أعظم من 
الأخ ¥6۹ 
حقيقة الكلالة وحكمها 13۷ 
حكم الاثننين من البنات حكم 
إلثلاث في الميراث VE‏ 
حكم ما زاد عن الائنتين من 
الأخوات حكم الأختين Vo‏ 
عهد المؤاخاة والمواريث ATI‏ 
فرض الأختين عند عدم الفرع 
إلوارث VV‏ 
فرض الام مع الزوج والأبوين Vv‏ 
فرض النصف خاص بالواحدة Vi‏ 
قياس حكم البنتين على حكم 
الأختين 1۷o‏ 
لا تأثر نصاب الأولاد بوجود الأبوين U‏ 
لا يتاثر نصاب الأولاد بوجود 
الإخوة Vo.‏ 
مخالفة الإحوة لأم لبقية الإخوة Voo‏ 
معنى الكلالة Vot «Vor‏ 
مقدار حق الجد في الميراث مع الإخوة ٠٠١۷٤١‏ 
من صور الكلالة التي وقع فيها حلاف ٠١۷١١‏ 
مؤنة تجهيز الميت من ماله Vo‏ 
ميراث الأب والإخوة 2 
ميراث الأبوين VEY‏ 


الموضوع وراس المالة 


- ميراث الأخوات 

- ميراث الإخوة لأب مع الأشفاء 
- ميراث الجد مع الإخوة 

- ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 
- ميراث الجد وحجبه 

- ميراث الكلالة 

- ميراث أولاد الأولاد 

- هل يعصب الأخوات البنات 
یعصب ابن !لابن بنات الاين 
الميسر 

- اقتران الحمر بالميسر 

- التدرج في تحریمه 

- الرضا به 

الفرق بين الربا والميسر 

- معنى القمار والميسر 

- نفعه وإٹمه 

النبوة 

- مقام النبوة لا يورث 

واجبها البلاغ 

البي 

- الأمر بالصلاة عليه كا 

- الصلاة على النبي ڳلا في التشهد 
- ألفاظ الصلاة على التي ل 
- حكم الصلاة على النبي إلا عند ذكره 
النجوم 

- الحكمة من حلقها 

النجوى 

- أثواع النجوى المنهي عنها 

- حقيقتها 

- کراهتها بغير المعروف 

النذر 

- الوفاء بنذر الطاعة واجب 


الموضوع وراس المالة 


- الوفاء لنذر المعصية والطاعة 

- تنعقد النذر من الكافر 

- حكم النذر 

- لا وفاء لنذر في معصية الله 

النذور 

- النهي عن النذر واليمين 

اللسب 

- انتساب أولاد البنات إلى جدهم 

- غلط من حكى الإجماع على 
انتساب أولاد البنات إلى الجد 

ا من لا یعرف آبوه» لا حرج آن ینسب 
إلى أمه 

النسخح 

2 الحكمة من نسخ تحريم جماع الصائم 
ليلا 

- ما لا يتسخ من الوحي 

- وجوب ثبوته واشتهاره شرعًا کثبوت 
المسوخ 

النشوز 

- أولويات الإصلاح بين الزوجين 

- جهات النشوز 

- حقيقة نشوز الزوجة 

- رضا الزوجين بحكم الحكمين 

- مراتب علاج النشوز 

- مراتب علاجه 

- نشوز الزوجة وعلاجه 

- وجوب الترتیب بین خصال تأدب 
الناشز 

النصاب 

اشتراطه في إقامة حد السرفة 

النطيحة 

- حکمھا 


11۸4۰ 


E 


۲ _ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسألة 


النعال 

- الصلاة فيها 

- دخول المسجد بها 

الفاق 

احتواء المنافقين 

اختلاف أحوال المئافقين بحسب 


- البحكمة من تحر سور فضح المنافقين 

- السبب في تأخر بيان المنافقين 
وفض م 

- تأكيد المنافقين أفعالهم الصالحة 
بالأيمان 

- تدبر القرآن وأثر تركه في إزكاء 
النفاق 

- تعامل النبي ب مع المنافقين 

- خطر المنافق والمرتد 

ا 

- شرور المنافقين في صف المؤمنين 

- صور جهاد المنافقين 

- طرق المنافقين في حرب الإسلام 

- قبول صدقة المنافقق 

- قول نفقة المنافى 

النفس 

- أكل الحرام دون قتل النفس تحريمًا 

- حرمة قتل التفس 

- عظم النفس ووجوب صوتها 

الشط 

- قیاسه على الركاز 

النفقة 

- التطليق للإعسار رجعي 


AE 


Vo 
AYY 
AY 
\é0o 


1o00 


1034 


۹۱ 
AYY 
N 
\Eor 
1010 
\ot4 
1911 
104 
104 


100 
A! 


100 


oo 


الموضوع وراس المسالة 


- الحث على التوسط فيها 

الحث على النفقة بفضل المال 

- إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه 
الحاكم 

- جوازها باکثر من الثلٹ 

- حال المرآة مع فقر زوجها 

- حكم متعة المطلقة 

- فضلها في السعة والضيق 

- لا حد للنفقة على الزوجة والولد 


- نفقة الوالد على ولده 

- واجب النفقة الكفاية من غير سرف 
ولا مخيلة 

- وجوب نققة والد الرضيع للمرضعة 
النفي 

- التخريب عقوبة شرعية لا تجوز إلا 

- العقوبة بالنفي إنما تكون إلى أجل 

- العقوية بالتفي وحكمها 

م تحریم تغریب الإنسان من دیاره بغیر 
حق 

ڪ معنى النفي 

النقباء 


- الحكمة من اتخاذهم 

فائدة اتخاذهم 

- ما یشترط فیهم 

النكاح 

- اتفاق الحكمين ملزم للزوجين 

أحرال حظر جماع الأزواج 

- أخذ الزوج من فهر زوجته 

- إذا خطب البائن زوجها وأجنبي» 
فزوجها آولی 


۸ أ إذن السيد لزواج اليتيمة 


10۰ 
or 
1101 


AYY 
۳44 
Y1 


07 
A‘Y 


(r۹۰ 
الموضوع وراس المسالة المغحة‎ 
A۲ إذن السيد لزواج أمته‎ = 

استئذان الزوج للخروج ولو إلى 

الأبوين 1o‏ 
- إسقاط المرأة شيئًا من مهرها 11 
- إسلام الزوجين أو أحدهما 7 
- اشتراط إسقاط المهر في العقد 1٤‏ 
اشتراط الولي في عقده PAY‏ 
- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء AY‏ 
- اشتراط العجز عن نكاح الحرة في 

نكاح الإماء AY AY‏ 
- أصل التعدد في النكاح مشروع AF‏ 
- اعتبار بيع الأمة طلاقًا ۹1 
- آقل مدة الحمل آ 
- أكثر الحمل والرضاع وأقله TA‏ 
- أكثر مدة الحمل 2 
- الإحصان بطلق في القرآن على معان ¥۹4 
- الأحوال التي تنص على حل 

المباحات فيها  EY‏ 
- الأصل فيه الحل 110 
التشديد في تزويج اليتيمة t00‏ 
- التعريض بخطبة المعتدة البائنة VY‏ 
- الجمع بين الأختين 4۸ 41 
- الجمع بين الأختين الأمتين ۹۲ 
- الجمع بين الأم وبنتها . VAKA‏ 
4 الجمع بين المرأة وعمنها أو خالتها 4۸ 
- الحكمان من أهل الزوجين AYY‏ 
الحكمة من تحريم تزويج الكتابي 

فة 111 
- الحكمة من زواج النبي من المرأة 

بلا ولي 94 
- الحكمة من قوامة الرجل على المرأة ۸۲٤١١ ٠‏ 
- الحكمة من نسخ تحريم جماع 

الصائم ليلا Er‏ 


ا ان نك 
الموضوع ورأس المسألة الصفحة 
- الردة بعد الذخول فسخ لا طلاق PAY‏ 
- الزوجان يرثان بالفرض من غير 

رحم بینهما Vor‏ 
- العدل بين الزروجات 10۸ 
- العدل بين الزوجات بالمبيت والقسم 1*0۸ 
العقد على زوجة الأب 1 
- العورة بين الزوجين 1۸۹ 
- القسم في المبيت 10۸ 
- القسم للثيب المدخول بها حدیئًا 

سہعًا 1 
- القوامة تكليف لا تشريف AYo‏ 
- الكتابة لا تجب في عقود التكاح 01 
- المحرمات من الرضاع ۷۸۲ 
- المحرمات من النساء YA:‏ 
- المساواة بين الزوجات فيما زاد 

على النفقة 10۸ 
- المهر حق للمرآة ¥10 
- النكاح بلا ولي VY for‏ 
- النكاح في الإسلام ۷1۰ 
- الوطء حى الرجل على المرأة ۳40 
- الولي في نكاح الإماء ۸۹1 
- إن كانت سيلة الأمة امرأة لا 

تزوجها AY cA‘Y‏ 
- أنواع القوامة A4‏ 
- أولويات الإصلاح بين الزوجين , ۷۷۱ 
- برجوع المرتد تعود إليه زوجه AY‏ 
- تأر تسليم المهر عن العقد ¥10 V1‏ 
- تأخير بعض المهر بعد الدخحول ۷١١١۷۱١‏ 
- تحرم الربائب» وإن نزلن على 

أزواج أمهاتهن وإن علوا ¥4۰ 
- تحريم أم الزوجة A٦‏ 
- تحریم بنت الزنی VA‏ 

VAY 


تحريم بنت الملاعنة 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المسألة 


- تحريم زوجة الأب 

- تحريم زوجة الأب أعظم من تحريم 
الرييبة 

- تحريم زوجة الولد 

- تحريم زوجة الولد 

نحریم نکاح المشركات 

تحل المرأة ہمجرد العقدء لا بالدخول 

- تزوج الولي مولاته اليتيمة 

- تزويج الزانين بعضهما من بعض 

- تزويج الوصي اليتيم 

تزويج اليتيمة 

- تزويج اليتيمة قبل بلوغها 

- تشوف الشارع إلى بقاء الزوجية 

- تصح الوكالة في عقود الأنكحة 

- تطهر المرأة بعد انقطاع حيضها واجب 

تعدد الزوجات 

تعدد الزوجات مقيد ٻالعدل 

- تعظيم مره في الشريعة 

- تعظيم شرط المهر في التكاح 

تفاوت التفقة الواجبة للزوجات 

- تفريق الحكمين بين الزوجين 

تفقد أحوال الزوجات في غير 
قسمهن 

جهات النشوز ٍ 

- حدالنكاح الذي ترجع المبتوتة 
لروجها 

حدود ما يحرم من زوجات الآباء 

- حرمة نكاح زوجة الأب وإن علا 

حقيقة نشوز الزوجة 

حكم ابنة الطليقة 

حكم إتبان الزوجة في دبرها 

- حكم إثيان المرأة في دبرها عند السلف 


- حكم الاستمناء 


الصفحة | الموضوع وراس المسالة الصفحة 
|۱١‏ حکم الجماع لیل رمضان to‏ 
ب حكم العزل عن الأزواج f‏ 
|١‏ حكم العقد على البائنة ۷1 
|٥‏ حكم المهر 14 
۰| حکم النکاح بغر ولي At‏ 
|٦‏ ۔ حکم تزویج الأیامی 1۸04 
۱| ۔ حکم تعدد الزوجات ۷1۲ 
| حكم جماع الحائض ۴۸4 
4 | حكم زواج الأمة AY‏ 
|٥‏ حکم من عقد على امرأة تحرم عليه ۷۷١‏ 
VVY YY Î‏ 
۷ | حكم نكاح التحلیل 4 
٦‏ |۔ حکم نکاح المشرکات PVY‏ 
۷ | حكم وطء الإماء غير الكتاببات ۳۷4 
۱١‏ خوف العنت ليس شرظا في نكاح 
۸ الإماء AY AY‏ 
|١‏ - ردة أحد الزوجين TAY‏ 
|٠١‏ شرط الوئي مالا لنفسه على الزوج 1۷ 
1| شرط تأخير بعض المهر معتبر ¥1۷ 
۸ | صحة عقد النكاح من غير تسمية 
۳| المهر 1٤‏ 
- صداق من توفي زوجها قبل دخوله Ao‏ 
١‏ | طاعة المرأة لزوجها وخدمتها له 
|٥‏ وعنایتها بولده 110 
- ظلم الزوج لزوجيه 464 
EHD‏ عدم الطول ليس شرظا في نكاح ‏ 
|۷۷٥‏ الإماء AY AY‏ 
|٤‏ عرض البنات لتزويجهن 1417 
۷| عضل النساء t01‏ 
۸| فسخ الحاكم للنكاح A‏ 
٠۰‏ | فسخه بردة أحد الزوجين قبل الدخحول YAY‏ 
۷ | قوامة الزجال على النساء V1‏ 
٠٠١‏ | قوامة الرجال على النساء في النكاح AYY‏ 


۳۹۲| 


ا 

الموضوع ورأس المسألة الصفحة 
لا تتولى المرأة عقد النكاح ATT A*Y‏ 
لا تزوج الام ابنتها ATT‏ 
لا تصح الهبة في النكاح إلا للبي ل E‏ 
لا يجوز الاتفاق على ترك المهر Af‏ 
لا يجوز بقاء المسلمة تحت زوجها 
إذا كفر ۳۸۱ 


لا يجوز زواج المسلمة من كافر ابتداء 


لا يحق للولي إسقاط شيء من المهر £۸4 
لا يحل وطء الأمة قبل استبرائها y4r‏ 
لا يازم من حل ملك اليمين حل الوطء ¥4۲ 
لا يمكن للولي إسقاط المهر V0‏ 
لا ينتشر التحريم من زوجات الآباء VVo‏ 
لا ینکح العبد إلا باذن سیده AY A1‏ 
ليس للمرآة إسقاط مهرها A‏ 
ما في النكاح من التزكية والطهارة oV‏ 
ما يحل للرجل من زوجته 4 
مباشرة الحائض فيما دون الفرج جائزة ۳۹۱ 
مباشرة المعتكف زوجته AEA‏ 
مضارة المرأة البذيئة لتختلم V4‏ 
ملك الأمة المشركة والمبعضة لا 
يبيح وطئهاء والمملوكة قبل 
استبرائها v4r‏ 
مماسة ألحائض ومضاجعتها ومؤاكلتها ۴۹۱ 
من بيده عقدة النكاح A4‏ 
من تزوج آمة» ثم أيسر» لا يجب 
عليه طلاق الأمة AY‏ 
من حشي الموافعة» نهي عن 
مضاجعة الحائض ۳4۲ 
مهر زواج الأمة A4‏ 
تشوز الزوج 100 
نشوز: الزوجة وعلاجه ATA‏ 
نكاح الاين مولاة أبه VVE‏ 
¥4 


نکاح ل ستیضاع زنی وسفاح 


الموضوع وراس المالة 


- نكاح الأمة غير المؤمنة 

۔ نکاح الکتاببات 

- نكاح الكتابية 

- نكاح المتعة 

- نكاح آهل الجاهلية 

وثاقة الصلة بين الزوجين 

- اوجوب الترتیب بين خصال تأديب 
الناشز 

- وجوب المهر 

- يجوز وطء الإماء بلا عذد وحصر 

- يحرم الجمع بالوطء بين الأم وبنتها 
من الإماء 

- يحرم الجمع بين الأختين من الإماء 

- يحرم الجمع بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتها من الإماء 

- يحرم تخبيب الزوجة على زوجها 

- یشترط آن یکون على حکم الله 

النهي 

تعلیله بأنه من فعل الشيطان 

النوازل 

- أوصاف العالم الذي يقضي في النوازل 

النوافل 

- السّة في قيام الليل 

- حکم قضائها 

- صلاة الليل أفضل النوافل 

النيابة 

مشروعیتها 

البية 

- أثر النية في.التعامل مع مال اليتيم 

- أثر النية والقصد على العمل 

الثواب على العمل الباطل 

- نية المرء خير من عمله , 


YAY 
VEY 
1۸7 


۳ 


وا 
TYE‏ 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع ورأس المسألة 


- يعطى اله على النية ما لا يعطي على 
ا ب 

- يؤجر العبد على نیته ولو لم يعمل 

الهجر 

- أسباب الهجر بين الناس 

- إشارة فرآئية على كراهة الهجر فوق ثلاث 

- الحث على الخلطة والاجتماع» 
ومنع الافتراق والهجر 

- رد السلام على من هجر بموجب 
شرعي 

- سياسة المخالفين بالخلطة والهجر 

- لا يجوز الهجر فوق ثلاث 

- لا يزيد هجر الزوجة على ثلاث 

- هجر الناشز مخضوص بالمضجع 

- يجب أن يكون بمقدار الإصلاح 

الهجرة 

- أحوال وجوب الهجرة وتحريمها 

- إقامة المسلم القادر وسط المحاربين 

- الاحكام المبدلة وأثرها على الهجرة 

- الهجرة إلى بلد الكفر المسالم 

- الهجرة إلى بلد الكفر وحدوده 


- الهجرة علامة على الإسلام 

- الهجرة من بلد الكفر الذي يظهر فيه 
المسلم دينه 

- حفيقتها وحکمها , 

- سبب عدم هجرة النبي إلى الحبشة 

- على من تجب 

- کونها سپا في تكفير الذنوب 

- موجباتها 

- وجوبها 

الهدي 


- الغنم تقلد ولا تشعر 


1۸44 


3 

الموضوع وراس المسألة الصفحة 
- تقليده بالصوف والوبر المفتول 1۸۹ 
- حكم البقر الإشعار والقلائد معا 1۰۸4 
- شعيرة الهدي AY‏ 
- صفة تقسيمه 1A‏ 
الهدية 
- الهدية على الأقربين أفضل من 

الصدفة على الأبعدين P۸‏ 
- إهداء الهدية رجاء الثواب عليها 1401 
- تفاضلها بعظم أثرها of‏ 
الهلال 
- الحكمة من اختلاف الأهلة 1o7‏ 
= تعريفه Yoo‏ 
- سبب سال الناس عن الهلال Yoo‏ 
متی یکون الھلال هلالا Yoo‏ 
الوازع الطبيعي 
- تعارض الطبع والشرع في الظاهر A1!‏ 
الوتر 
- يجوز آداژه اي وقت من الليل PIAA‏ 
- یستحب آن یکون آخر اللیل 4۸ 
الوجه 
- حدوده المطلوب غسلها في الوضوء i)‏ 
الوحي 
- تحريم تقديم الرأي على الوحي 1۸ 
الوم 
حكم وسم البهيمة 14۸ 
- متى يجوز وسم البهيمة 14۸ 
الوصاية 
ج أثر النبة في التعامل مع مال اليتيم vr‏ 
- إعطاء المال من.لا يحسن تدبيره ۷14 
- الاحتباط في مال اليتيم عند 

المتاجرة به Yé‏ 


| 
أ 
ا 
| 


ةا 
الموضوع وراس المسألة 


- التحري عند إعطاء اليتيم ماله 


- التشديد في حفظ مال اليتيم ۲۷۱ 
تزوج الولي مولاته اليتيمة ¥ 
- تزويج اليتيمة ۰7 
- حد بلوغ الرشد Vo‏ 
- حقيقة بلوغ الرشد VY‏ 
علامات البلوغ YY‏ 
- ولاية البثيمة ¥0 
الوصية 
- إجازة الورثة الوصية لأحدهم بعد 

موت المورث معتبرة Yo1‏ 
- اجتناب ما يضر بالورئة Yoo VF‏ 


أحکامها V1‏ 
- إذا أوصى الموصي بوصيتين»ء 
فیعمل باخراهما ۰ 
- إذن الورئة بالوصية بأكثر من الثلث a‏ 
- الأدلة على تحريم الوصبة لوارث KE‏ 
- الإضرار فيها Voo‏ 
- التشديد على شهودما Vo‏ 
- التكييف الفقهي لها Yo!‏ 
- الخلاف في وجوب الوصية 144 
- الدين مقدم على الوصية ۷۰۰ ۷۵۱ ۷١۳‏ 
- العدل فيها Voo YF‏ 
- النهي عن الوصية فوق الثلث AY‏ 
- الوصية بأکٹر من الثلٹ ١٦۷۳ء‏ ۳۷٣۷ء ۷١١‏ 
- الوصية بأكثر من الثلث باطلة 144 
- الوصية بالمال الحرام 146 
- الوصية بجميع التركة عند فقد 
الوارث VFA‏ 
- الوصية بحرام V1‏ 
- الوصية لا تمنع الإرث بل قسمته Ya1‏ 
- الوصية للوارث Vo Y1‏ 
- الوصية نافذةء ويجب العمل بها 14۸ 


کو 


الموضوع وراس المسألة الصفحة 
- إمضاؤها للوارث إذا أجازها بقية 
الورثة 14 
- بطلان الوصية بالحرام ۱4۸ 
تبدیلها من الکبائر 4۷ 
- تذكير الموصي بتقوى الله Vo‏ 
- تقديم الدين والوصية على الميراث «Vo‏ 
Vor «Vo!‏ 
- حديث: (لا وصية لوارث) محكم 
صحیح Vo¥‏ 
- حكم الوصية 14۲ 
- حكم الوصية للورثة 144 
- حکم من مات ولم يوص 3 
- دلیل من قال بوجوبها 14۲ 
- عظمھا وأھمیتها حتی على الغریب ۱۲٤١ ٠‏ 
- غنى الورثة لا يجيز الوصية بأكثر من 
الثلت VA‏ 
- ما یوصی به Y1‏ 
- مقدار الوصية 144 
- مواضع ذكرها في القرآن الكريم 141 
- هل الأصل فيها الوجوب أو 
الاستحباب؟ 1۹4 
- هي ح أوجبه الميت في ماله o1‏ 
الوصيلة 
- معناها 14 
الوضوء 
- إسباغه 111۷ 
- استحباب الطهر الدائم 3111 
- استحباب الوضوء لمن كان على 
طهارة . 111€ 
- استيعاب الرأس بالمسح عليها 1Y‏ 
- اشتراطه للصلاة دون غيرها من 
العبادات Yê‏ 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس السالة 


أعضاؤه 

- التسمية عليه 

الخارج من السبيلين غير النجس 

_ القدرة الخاصة على استعمال الماء 
شرط في وجوبه 

- القدرة الخاصة على جلب الماء 
ليست شرا في الوجوب 

- المضمضة والاستنشاق فيه 

الموالاة فيه 

النية له 

- الوضوء لدخول المسجد 

الوضوء لقراءة القرآن 

الوضوء لكل صلاة 

- الوضوء للذكر 

_ الوضوء للطواف 

- الوضوء من الخارج من السبيلين 

- تخليل اللحية 

ترتيب أعضاء الفرض الواحد 

جمع الصلوات لوضوء واخد 

a‏ حد التتابع والموالاة فيه 

حدود الرأس ومقدار المسح عليها 
في الوضوء 

حدود الوجه المطلوب غسلها فيه 

حكم الخارج من غير السببلين 

حكم مسح الأذنين وصفته ١‏ 

غسل الرجلين 

غسل الكفين عند إرادة الوضوء هل 
بجرئ 

ت غسل الكفين عند الاستيقاظ من 
النوم 

غسل الكفين في أوله 

- غسل اليدين إلى المرفقين 

_ لا يجب الوضوء للاعتكاف 


الموضوع وراس السالة 


|١‏ مالم يذكر في آية الوضوء» فليس 
۹| بواجب IY 1Y‏ 
٤‏ | مسح الرأس I‏ 
K‏ مسح الرس بماء جدید 11۸ 
۴۳ | مشروعية الصلاة عند كل وضوء Î‏ 
مشروعیته لکل صلاة HS‏ 
۳ | _ نقضه بلمس المرأة Ao‏ 
۲ | نواقضه Aor‏ 
۸| وجوب الترنیب بین أعضائه على ما 
|١‏ في آية المائدة 6 
٤‏ | یشرع عند تعذره 114 
۲ ورن پت 
iê‏ أفضل الوقوف وقوف النبي لا 20 
- فضل الدعاء والذكر بعرفة ومزدلفة ۳1 
_ لا يجب للوقوف بعرفة طهارة أو بقظة 1 
م ا الوكالة 
ی |- الموکل فیه یجب آن یکون مملوگا 
مم للموكل e‏ 
ر أ - تجوز الوكالة في کل ما تصح فيه 
النيابة 1Y‏ 
“li‏ تصح الوكالة العامة من غير تعيين a:‏ 
ومر | - تصح الوكالة في الحدود 1Y‏ 
-ÎAot‏ نصح الوكالة في عقود الأنكحة 1Y‏ 
رم ٠‏ أ- تصح الوكالة في عقود البيوع 1۷ 
ء٠٠‏ |- حكم الوكالة والنيابة في الخصومة ٠١١١ ٠.‏ 
- شرطها صيغة تتضمن الإيجاب والقبول ٠۷١١‏ 
IY.‏ لا تقبل ممن لا يملك التصرف فيه VE‏ 
- لا يملك الوکیل توکیل غیره لا بإذن 
۳۰| الموکل E:‏ 
۹ | ما تجوز قیه ' ¥ 
٥‏ | مشروعیتها VF‏ 
Vet‏ 


A 


الموضوع ورأس السالة 


الولاء والبراء 

- الفرق بين عقيدة البراء وسياسة 
الاستعداء 

- الفرق بين ولاية المسلم والكافر 

مجالسة الكافر والمنافق 

الولاية 

- اختصاصها بمن قام بشروطها 

٠‏ اشتراط العلم للوالي بما يلي 

- الفرق بين ولاية المسلم والكافر 

- أنواع القوامة 

- تزوج الولي مولاته اليتيمة 

- تزويج اليتيمة 

- حكم ولاية الكافر 

طلبها عند تحقى الكقفاءة 

- مشروعية الأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر 

- معنى المولى 

- ولاية اليتيمة 

الولي 

- الولي في نكاح الإماء 

حكم التكاح بغير ولي 

اليتيم 

- أثر النية في التعامل مع مال اليتيم 

- اخحتباره قبل دفع ماله إلیه 

- إذن السيد لزواج اليتيمة 

'إعادة الولي ما أكل من مال اليتيم 

- أعظم أنواع اليتم 

- أكل مال اليتيم أعظم من أكل الربا 


vr 
VY 
AY 
VA 
V۲ 
e. 


Vé CYYY YT 


الاحتياط في مال اليتيم عند 
المتاجرة به 
- الإشهاد عند دفع مال اليتيم له 


FYE 
VY 


کک 
الموضوع ورأس المسالة الصفحة 
اھ الأكل من مال اليتيم بمقدار ولايته Vv‏ 
- الإنفاق على اليتيم من ماله ۷4 
التحري عند إعطاء اليتيم ماله 11 
التشديد في أكل مال اليتيم VY YF‏ 
VE VYY‏ 
التشديد في حفظ ماله ۴۷۱ 
- العدل في اليغامى نفقة وتعاملا 
وتزویښًا 1.04 
- بلوغ الاحتلام غاية الوصف باليتم ۲ 
- تزوج الولي مولاته اليتيمة ¥ 
- تزويج الوصي اليتيم Vo‏ 
- تزويج اليتيمة V7‏ 
- تزويج اليتيمة قبل بلوغها Ye¥‏ 
- تعظيم حق البتيم وماله Y1‏ 
۔ حکم آکل مال الیتیم ۷۰۳ ۷۲۹ ۷۲۷ ۷٤١‏ 
- هعنی اليتيم شرعًا Y۲‏ 
ولاية اليتيمة Veo‏ 
اليتيمة 
التشديد في تزويجها £00 
اليمين 
- التهي عن النذر واليمين f‏ 
- اليمين على المعصية 0Y‏ 
- تكفير يمين المعصية ¥ 
- سہبب تعظیمها ۲ 
- كفارة اليمين الغموس 1 ۹ 
- معنى عدم المؤاخذة في لغو اليمين 7 
معنى لغو الأيمان t4‏ 
نسيان اليمين قبل الحنث فيها لغو 1 
اليمين الخطاً 
کفارتها 140 
اليهود 
-. حلف اليهود الأوس والخزرج ۸۰ 


۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع ورأس المسالة 


أمهات المؤمنين 

- دخولهم في حکم ذوي القربی 

آهل الأعذار 

- الترخيص لهم 

آهل الحل والعقد 

اعتبار قولهم 

أهل الذمة 

الاستعانة بأهل الذمة لمصالح 
المسلمين 

شهادة الذمي 

لا يؤخذ أهل الذمة بجريرة غيرهم 
من الكفار 

أهل الكتاب 

- الخرب اليوم لا”ياخذون حكم آهل 
الكتاب 

ج حکم ذبائحهم 

خصوصية أهل الكتاب بالجزية 

ايام التشريق 

- استحباب ذكر الله في آيام التشريق 

أفضل الذكر أيام التشريق التكبير 

- حكم التعجل ثاني أيام التشريق 

آية القصاص 

ت عموم آية القصاص 


1۹ 


o 


11€ 


114 
\Y4€ 


AA 


5 
(av) 

الموضوع ورآس المسالة الصفحة 
عهد الله إليهم آن يؤمنوا بمحمد 5 Ar‏ 
بنو المطلب 
- تحريم الزكاة عليهم 164 
بهيمة الأنعام 
ت إخراج زكاة عروض التجارة منها 101¥ 
بيع العينة 
- هل في التورق ربا؟ Vo‏ 
بیع المعاطاة 
حکمه ۸۹۹ 
مذاهب الفقهاء في صحته ۸٩۹4‏ 
تربية الأدلاد 
الدعاء للمولود بالقبول الحسن 

والنبات الحسن 0۹1 
تربية الأولاد 
1 استحباب الدعاء للأحفاد مع الأولاد ۹۱ 
_ الدعاء للمولود عند ولادته 0۹۱ 
- تسمية المولود قبل ولادته 04۰ 
حضانة المولود وكفالته 04۲ 
- زمن تسمية المولود 0۸۹ 
تفاضل التكاليف 
- إذا اجتمع في الشيء أمران» فهر 

من عظائم الدين AFT‏ 
توحيد الألوهية 
حكم الرقية 1147 
جلد المينة 
۔ حکمه إذا دبغ 10۹ 11 
جهاد الدفع 
- خهاد الدفع لا تشترط له نية o1‏ 
ئ شروطة * ˆ 0۱۲ 
- فصل جهاد الدفع وحله AVo‏ 
- لا يفتقر إلى نية AY‏ 


الموضوع وراس المالة 


جهاد الطلب 

- لا يقبل إلا بنية 

حجاب المرأة 

عموم أصل الخطاب بالحجاب 
وحصوصية نساء البي 

حدود الله 

- إذا بلغت السلطانء وجب إقامتها 

حديث العرنيين 

- هل حکمه منسوخ أو محکم؟ 

حرمة الدماء 

- إباحة القتال في الحرم وفي الشهر 
الحرام لصد العدوان 

- حرمة التفس أعظم من حرمة المكان 
والزمان 

حرية العقيدة 

- حكم الردة وحرية الدين 

حسن العشرة 

- ما تکون به 

حق الآدمي 

حقوق الآدميين مبنية على المشاحة 

حق الجار 

الجار مقدم على الصديق 

- حى الجيران وأنواعهم 


الصفحة | الموضوع وراس المسألة 
حكمة الشريع , 
۷ | سبب إضمار حكمة التشريع 
حمل المطلق على المقيد 
حمله فیما اتفق حکمًا واختلف سیا 
۸ | خصائص الشريعة 
أهمية التدرج والتسلسل في النشريع 
٥٠‏ | خطبة الجمعة 
- وجوب قيام الخطيب حال خطبنه 
۰ | خلق اله 
-. حدود تحریم تغیبر خلق الله 
- حکم تغییره وأحۈاله 
١‏ | دعاء المسألة 
- دعاء المسألة وهو الذي تختم به 
.م أ الأعمال بطلب القبول وغفران النقص 
دنع الصائل 
۾ أ - أحوال دفع الصيال 
حکم دم الصائل 
ا مشروعي 
دلالات الألفاظ 
- دلالة الاقتران 
٠‏ | دلالة الأقتران 
اقتران الخمر بالميسر 
A‏ 
i‏ ذوو القربى 


حق الله 

- أنواع حفوق الله على عباده 4۱ 
- حق الله الخالص حكمه التقديم 141 
- حق الله لا يسقطه إلا الجر qv‏ 
ج حق الله مبني على المسامحة 400« FE‏ 
- عزل حظ النفس عن حق الله 1۹۱ 
- لا يحکم الحاکم فيه بعلمه 14 


- آخذ ذوي القربى للزكاة المفروضة . 
- أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 
أعظمهم أولو الأرحام 

- الرحم التي يجب وصلها 

الزكاة 

- تحريم الزكاة عليهم 

- انتفاعهم من المال والطعام المباحج 
- إهداء المتصدق عليه شيئًا من الصدقة 


الصفحة 


101 


1۰01 


18A 


۳4 


A1۰ 


A1 


A1۰ 


۴١ 


04 


6۸ 


11° 


AYY 
ATTY 


1t1 
11۲ 
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۳ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسسالة 


رجمة المطلقة 

- حكم الإشهاد عليها 

رمضان 

- أسماؤه في الجاهلية 

- أصل تسمية رمضان 

- حكم الجماع ليل رمضان 

- كراهة أن يجمع رمضان 

۔ هل یقال: رمضان فقط دون تقییده 
بالشهر؟ 

- وافق رمضان أيام رمض الحر 
وشدته؛ فسمي به 

- وجوب صومه 

زكاة الزريع 

الإطعام قبل الكيل والخرص 

- الزكاة عند الحصاد 

- حكم الإطعام عند الحصاد 

- لا يحسب الإطعام قبل الخرص من 
الزكاة 

- مقدار الزكاة وأنواع الزروع 

وقتها 

زكاة الفطر 

دخول المؤلفة فلوبهم فيها 

- وقت تشریعها 

سبیل الله 

- معناه في القرآن 

سجود النلارة 

حکمه 

سجود التلاوة بلا صلاة 

سورة الأحزاب 

- سورة الأحزاب مدنية 

- موضوعاتها 

سورة الأحقاف 

سورة الأحقاف مكية 


الموضوع وراس المسألة 


سورة الأعراف 

- التعريف بالسورة 

سورة الأثبياء 

سورة الأنبياء سورة مكية من العتاق 


Yé 
الأول‎ 
سورة الانسان‎ | ۳ 
الاخحتلاف في نزولها‎ | ۸ 
موضوعاتها‎ - 


سورة الانشقاق 
سورة الانشقاق سورة مكية 


۸ | موضوعاتها 
4 سورة الأنعام 
ا اريت بالمورة 
HR‏ سورة الأنعام سورة مكية 
- موضوعات السورة 
5 - موضوعاتها 
iE‏ سورة الأنفال 
اسماؤها 
0 - سورة الأتفال مدنية 
سورة الانفطار 
مه | - سورة الانفطار سورة مكية 
وه أ - موضوعاتها 
سورة التحريم 
٠٩٥‏ أ - سورة التحريم سورة مدنية 
|- موضوعاتها ` 
سورة التوبة 
۷ | أحوال المشركين قبل نزول براءة 


10A 


۳ 


الموضوع وراس المالة 


- التعريف بها 

- الحكمة من تأخر نزولها 

- زمن النداء ببراءة في الموسم 

- سورة التوبة مدنية 

- سورة التوبة هي الكاشفة لأحوال 
المنافقين الظاهرة والباطنة 

- سیاق نزولها 

- ما الحتصت به السورة 

- موضوعاتها 

- نزولها وأسماؤها وإحكامها 

سورة الجمعة 

سورة الجمعة مدئية 

- موضوعاتها 

سورة الحج 

- سورة الحج مكية 

- لماذا سميت بهذا الاسم 

سورة الحجر 

- قلة الأحكام التكليفية فيها 

- موضوعاتها 

- هي سورة مكية 

سورة الحجرات 

- سورة الحجرات مدنية 

- موضوعاتها 

سورة الحديد 

- سورة الحديد مدنية 

- موضوعاتها 

سورة الحشر 

- اسماؤها 

- سورة الحشر مدلية 

- موضوعاتها 

سورة الذاريات ` 

- سورة الذاريات سورة مكية 


ا 
الموضوع وراس المسألة 


- موضوعاتها 

سورة الرحمن 

- سورة الرحمن سورة مكية 
- موضوعاتها 

سورة الروم 

- سورة الروم مكية 

- لماذا سميت بهذا الاسم؟ 
سورة الزخرف 

- سورة الزخرف مكية 

- موضوعاتها 

سورة السجدة 

- سورة السجدة سورة مكية 
- سورة السجدة موضوعاتها 
سورة الشورى 

- سورة الشورى مكية 

- موضوعاتها 

سورة الصافات 

- سورة الصافات مكية 

- موضوعاتها 

سورة الطلاق 

- اسماؤها 

- سورة الطلاق سورة مدنية 
- موضوعاتها 

سورة الطور 

- سورة الطور سورة مكية 
- موضوعاتها 

سورة العنكبوت 

- سورة العنكبوت مكية 

- موضوعاتها 

سورة الفتح 


- سورة الفتح مدنية 


ا 


کک لفرت 


الصفحة 


٢‏ معحجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع وراس المالة 


- موضوعاتها 
سورة الفرقان 
- سورة الفرقان مكية بكاملها 
سورة القصص 


- سورة القمر سورة مكية 

سورة القيامة 

- سورة القيامة سورة مكية 

- موضوعاتها 

سورة: الكهف 

د نالور المكة 

- موضوعاتها 

سورة الكوثر 

- سورة الكوثر مكية 

سورة الماعون 

- سورة الماعول سورة مكية 

- موضوعاتها 

سورة المائدة 

- اشتمالها على ثماني عشرة فريضة 
محكمة 

- الدليل على أن سورة المائدة محكمة 

- جل أحكامها في الفروع 

كونها آخر سورة نزلت 

ما يميزها عن الطوال 

- نزولها جملة واحدة 

- نزولها دفعة وأحدة 

سورة المجادلة 

- سورة المجادلة مدنية 


الصفحة | الموضوع وراس المسالة 


۱ |- موضوعاتها 


سورة المدثر 

٥‏ | - سورة المدثر سورة مكية 
سورة المزمل 

34۲1 - سورة المزمل سورة مكية 
- موضوعانها 


۷" | سورة المطففين 
۷ ”| - سورة المطففين نزلت بمكة 


- موضوعاتها 
۹¥ 

سورة المعارج 

- سورة المعارج سورة مكية 
0 ا 
0 - موضوعاتها 
14 

سورة الممتحنة 

سورة الممتحنة سورة هلفنية 
1146 

- موضوعاتها 
1140 

سورة المۋمنون 

5 ة المؤمتون مكية 
iA‏ سورة المؤمنون مكيا 

- موضوعاتها 


م أ سورة النجم 

1 - سورة النجم سورة مكية 
- موضوعاتها 
سورة النحل 

بر٠‏ |- قلة الأحكام فيها 

۸ | - موضوعاتها 

۷ | - هي سورة مكية 

۷ | سورة النساء 

۷ | سورة مدنية كلها 


۷ |- فيها تفاصيل التشريع والأحكام 


۷ | الخاصة بالنساء 
- موضوعاتها 
۳ |- نزلت بعد آل عمران 


114۱ 


1A0 
1140 
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1A1 
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1۷40 
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14۳ 
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الموضوع وراس المسالة 


- نزلت بعد البقرة 

سورة النصر 

سورة اللصر سورة مدنية 

- موضوعاتها 

سورة النور 

- سورة النور مدنية 

- غلبة الأحكام التشريعية فبها 
سورة الواقعة 

- سورة الواقعة مكية 


سورة طه 

رط ج الور اة التاق 
الأول 

موضوعاتها 

سورة عيس 

- سورة عبس سورة مكية 

- موضوعانها 

سورة غافر 

- سورة غافر مكية 


- موضوعاتها 

سورة فاطر 

- سورة فاطر سورة مكية 
- موضوعاتها 

سورة فصلت 

- سورة فصلث مكية 

- موضوعاتها 
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الموضوع ورآس المسالة 


سورة ق 

- سورة ق سورة مكية 

- موضوعاتها 

سورة لقمان 

- سورة لقمان مكية 

- موضوعها 

سورة محمد 

- سورة محمد سورة مدية 

- من أسمائها: سورة القتال 

- موضوعاتها 

سورة مریم 

- سورة مريم مكية من العتاق 

- موضوعاتها 

- وقت نزولها 

سورة هود 

- سورة مكية 

- موضوعاتها 

سورة يس 

- سورة يس مكية 

- موضوعاتها 

سورة يوسف 

- غاية إنزالها 

- هي من السور المكية 

سورة يونس 

- أسماؤها 

- سبب تسمیتها بهذا الاسم 

- من جعلها من السبع الطوال 

- موضوعاتها 

شرائع الإسلام 

- أداء الصلاة والزكاة على وجههما 
يتبعه امتثال بقية الشرائع 


الصفحة 
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۳ - معحجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع ورأس المسالة الصفحة 
شرع من قبلا 
حجیته واعتباره دلیاا فی الاجتهاد ۱۱۸۹ 
1V0 140 ٠‏ 

شرطه آلا یخالف ما ورد في شرعنا \V.o‏ 
شعائر الله 
تعظيم الأشهر الحرم 1۰۸0 
تقليد الهدي A۸‏ 
شعيرة الهدي AY‏ 
صاحب الكبيرة 
_ الصلاة عليه 1ot¥‏ 
صلاة الجماعة 
إجماع الصحابة على وجوب صلاة 

الجماعة of‏ 
الجث على التكاثر بأداء صلاة 

الجماعة o۲‏ 
_ دعاء الإمام لنفسه وللناس في صلاته  ٠١۹۸‏ 
فضلها iı‏ 
وجوبها or‏ 
صلاة الجنازة 
۔ حکمھها o1‏ 
صلاة الخوف 
اختلاف الروايات في ركعات صلاة 

الخوف 14 
- أسباب نعدد روايات صلاة الخوف 11۰ 
- استقبال القبلة فيها, Toor‏ 
- إقامتها عند طلب المسلمين للمشركين ٠٠١١‏ 
- الإيماء فيها 0 
تأخير الصلاة عند اشتداد القتال 1۷ 
حمل السلاح فيها 114 
- صفة صلاة المغرب عند خوف 

العدو 11۸ 
صفتها 114 


الموضوع وراس المسألة 

صلاة الخوف وغزوة الخندق 
صلاة المغرب علد الخوف 
كونها مشروعة ما تحقق الخوف 


مشروعيتها في الحضر 

صلاة العاجز 

صلاة العاجز عن القعود والقيام 
وجوب الصلاة على العاجز عن 


الحركة 

صلاة العشاء 

_ صلاة الليل وقت لها على الأرجح 

صلاة الليل 

_ صلاة الليل وقت لصلاة العشاء على 
الأرجح 

صيد البحر 

التوسعة على المحرم في حل صيد 
البحر 

التوسعة على المحرم في حل صيده 

حکم ما اختلف قبه من صیده 

صيد الحرم 

_ آقرب الحيوان. إلى الصيد يقضى به 
على الصائد 


لا زمان محدودًا للصيام 

محل الإطعام والصيام 

- من لم يجد مشيلا للصید ولا قریبا 
منه 

عدة الوفاة 

أحكام المتوفى عنها زوجها 

- الحكمة من تربص المتوفى عنها 
بیت زوجها 

_ النفقة والسكن للمتوفى عنها 


1104 


1104 


|< 
أ 
ا 
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الموضوع وراس المالة 


- خحروج المتوفى عنها من بيت زوجها 
عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 

- عدة الحامل المتوفى عنها 

- عدة المتوفى عنها زوجها 


علم التفسير 

- العالم الراسخ الذي يعلم المحكم 
والمتشابه 

غض البصر 

الحكمة من تقديم آمر الرجال على 
مر النساء بغض البصر 

حكم نظر الرجل إلى المرأة 

- لا تلازم بين غض البصر وسور التساء 

فرض وظائف المالية 

- أخذ المال من الناس عند إفلاس 
بیت المال 

فرق النكاح 

- أحوال المطلقة قبل الدخول ومهرها 

- اعتبار بيع الأمة طلاقًا 

- حكم العقد على البائة 

- حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها 

َة خطبة المعتدة حرام» والعقد عليها 
بعد العدة صحيح 

- عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 

عدة الأمة ذات الولد 

- عدة الحامل المتوفى عنها 

- لا يفرق بين-الزوجين بحكم الحكمين 

- ما يحرم المرأة في الحداد 
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الموضوع وراس المسالة الصفحة 
متعة المفوضة ومهرها AY‏ 
فضل العلم 
- التفاضل بين مداد العالم ودم الشهيد 1oAY‏ 
فضل العلماء 
- تشريف العلماء وعلو منزلتهم عند الله 0۸۰ 
فضل صلاح الأبناء 
- استصلاح الأولاد؛ رغبة في دعائهم ٠۲۷١ ٠‏ 
فكاك الأسير 
وجوبه A^!‏ 
بذل المال له آولى من بذل الدم AAY‏ 
فكاك المراة الأسيرة أوجب من الرجل A^!‏ 
- مراتبه AAY‏ 
قول الحق 
- أثر الجاه في عدم قبول الحق EA‏ 
قف المحصنات 
- القذف الصريح والكناية 1۸11 
شهادة القاذف بعد توبته JAA‏ 
قذف الحرة والأمة والكافرة 1A۱‏ 
- مراحل قذف الزوج لزوجته AY‏ 
- يجلد العبد والأمة في القذف نصف 

حد الحر 1۸1۸ 
قصر الصلاة 
- کونه رخصة يجوز ترکها ۹4 
قصص الأنبياء 
- أسباب امتناع بوسف من امرأة 

العزيز 1114 
- الشاهد الذي شهد على امرأة العزيز 1۹۳١ ٠‏ 
- العلة من آمر موسى بخلع نعليه Vé‏ 
كظم الفيظ ٠‏ 
- تلازم كظم الغيظ مع النفقة 1Y‏ 
۹ حدود العقو وكظم الغيظ 1۷4 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 


فضل كظم الغبظ YY‏ 
كفارة البمين 
أحوالها 0 
- اشتراط سلامة الرقبة المعتقة من 
العيوب 111۲ 
الكقارة من متوسط الطعام 1۰ 
- تعجيلها قبل الحنث a:‏ 
تكفير اليمين بالصيام 111۲ 
- تكفير اليمين بالكسوة 111 
تكفير اليمين بتحربر الرفبة 111 
تلفيقها 1 
حكم اعتبار العدد في المساكين 11۰4 
مقدار الإطعام فيها °7 
مقدار كسوة المساكين 111 
وقتها i:‏ 
يلرم أن يكون الفقير بالغًا 1 
لغو اليمين 
ما یدخل فیها Toft‏ 
معناها 4 
لمس المرأة 
الوضوء منه A00‏ 
ما أكل السيع 
أدلة تحريمه 11.۰ 
۔ حکمھا 1۰ 
ما أهل لغير الله به 
حکمه 1۹ 
محاسن الإسلام 
- إظهارها 11۳ 
مراتب العلماء 
العالم الراسخ الذي يعلم المحكم 
والمتشابه 0۷۸ 


قشريف العلماء وعلو متزلتهم عند الله 0۸:۰ 


Cel 

الموضوع وراس المسألة الصفحة 
مسح الأذنين 
حکمه وصفته 31۸ 
مسح الراس 
- استيعاب الرأس بالمسح عايها 1Y‏ 
x‏ مسح الرس بماء جدید 31۴۸ 
مصادر التشريع 
- أنواع أقعال الي 14۷1 
مقاصد الشريعة 
استحباب التحري في اختيار الزوجات ۸٨1‏ 
- إسلام الأم معتبر في الحضانة 0۹1 
اشتراط ولي المرأة في النكاح AYo‏ 
- إظهار محاسن الإسلام 3D‏ 
_ الأصل عصمة دم المقتول A11‏ 
التحية إنما شرعت لأجل الإيناس ۹1۸ 
الجمع بين الأم وينتها أعظم حرمة من 

الجمع بين المرة وعمتها أو خالتها VARA‏ 
الحكمان من آهل الزوجين AY‏ 
الحكمة من الأمر بصلة الرحم 34V‏ 
- الحكمة من الدية» والفرق بين الذكر 

والأنتی 4Y‏ 
- الحكمة من قوامة الرجل على المرأة AY‏ 
- الحكمة من مشروعية التحية 0 
- الدية جبر عن منفعة الميت لأهله 4v‏ 
الدية عوض لاأهل القثيل ۹۴۸ 
- الدية لا تتصل بحق المقنول» بل 

بأهله E4 AFA‏ 
_ الدية ليست عوضا عن النفس ۰4۳۸ ٠٠١ 4٥٤‏ 
- الدين مقدم على الوصية ¥0۱ 
الزيادة على الدين لمجرد.الأجل YE‏ 
المصالح والمفاسد الباطنة والظاهرة 

اللازمة لأحكام الله \EY‏ 
النهي عن التجرى 181 
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الموضوع وراس السالة 


- تحريم الجمع بين الأختين 

- تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها 

ت تحريم زوجة الأب أعظم من تحريم 
الربيبة 

- تعظيم المساجد في الشريعة 

- تقسم التركة على ما فرض الله 

حكمة 'النهي عن النذر 

- حكمة تقديم الأم في الحضانة على 
الاب 

- حكمة مشروعية الصلاة 

حكمة مشروعية الهجرة 

- دية العمد في مال القائل» لا عاقلته 

- دية المرأة على النصف من دية الرجل 

- شبب إضمار حكمة التشريع 

- شرعت الهجرة لحفظ دينهم» وإقامة 
شريعتهم» وعصمة دمائهم 

- شرعت الوصية لسد حاجة محتاج 

صداق الأمة لسيدها 

- عصمة الأموال والأنفس 

۳ عصمة الأموال والأنفس والدفع عنها 

- عصمة التفس والمال والولد 

- عصمة دم المؤمن 

- عصمة دم من نطق الشهادتين 

- عصمة مال الزوجة ومهرها 

- عصمة مال المسلبم ودمه 

- علة منع الشراكة بين المسلم والكافر 

- كراهة تمئي ما لا يمکن تحققه 

ب لا تتزوج الأمة إلا بإذن سيدها 

- لا تجب الدية في القتل العمد 

- لا تدخل المراة في العاقلة 

- لا وصية لوارث 

- لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام 


الموضوع ورأس المسالة 


- لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة 

- لا يرد المصلي السلام بالكلام 

- لا يسقط حق الأم في الحضانة حتى 
یدخل بها 

- لا يفرق بين الزوجين بحكم الحكمين 

- لا ینکح العبد إلا بإذن سیده 

- مشروعبة القرعة 

- مشروعية تعدد الزوجات 

- من آفطر في صيام الكفارة بلا عذر 
استأنف صومًا جدیدًا 

من سکر مکرمًا أو مخطئاء لا 
يۇاخحذ بتصرفاته 

هجر التاشز مخصوص بالمضجع 

- يحرم الجمع بين الأخنين الأمتين 
في نکاح 

- يستوي الإحوة من الأم في الميراث 
ذکورًا وإناتا 

- يلزم المحدود التوية مع الحد 

مقاصد العقائد 

- المقصود من ذكر الأسماء والصفات 
في القرآن 

مقاصد القرآن 

- الحكمة من وجود المتشابه في 
القرآن 

- المقصود من ذكر الأسماء والصفات 
في القرآن 

مقام إبراهيم 

الصلاة خلف المقام منذ زمن إبراهيم 

- الصلاة خلف مقام إبراهيم 

- تأكيد صلاة ركعتي الطواف خلفه 

- تحریکه من موضعه 


- حقیقته 
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۳ _ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع وراس المسالة 

مكة 

الحكمة من تأخير دخول النبي كلل 
مك 

- المفاضاة بينها وبين المدينة 

- أنواع الصيد والشجر في الحرم 

- تحريم الصيد وعضد الشجر بمكة 

- سبب تسمیتها: بكة 

مكة المكرمة 

- بیع مزارعها 

- حکم بیع رباعها ودورها 

- فضل التجارة فيها 

اقتال المشركين فيها 

- هل يجوز بيع دور مكة ومساكنها 
ورباعها؟ 

منی 

- الترخيص لمن يقوم بشان الحاج في 
ترك المبيت بها 

- حکم المہیت بها 

مواقيت الصلاة 

- تعرف كلها بالشمس 

نبات الشعر 

- الاستدلال به على البلوغ 

نبي الله بوسف 

- الشاهد الذي شهد على امرأة العزير 

نصاری العرب 

- حکم ذبائحهم 

نكاح المتعة 

النحريم مقطوع به مستفيض في السَنة 

خحکمه 

- کونه دون الزنا 

- مراحل تحریمه ونسخ إباحته 
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الموضوع وراس المسالة الصفحة 
هدي المحصر 

أدناه 41 
- مكان ذبح هدي المحصر 14 
ولي الأمر 

- أحوال طاعة المأمور لولي الأمر AW‏ 
- إقامة الحدود موكول إليه 0۸ 


- التعدي عليه في حقه يستوجب 


التعزير 0۸ 
ك إمامة الناس وقيادتهم لا تكون توريًا ۳ 
- إنما الطاعة في المعروف A14‏ 
أول واجبات السلطان للرعية 

كفايتهم الطعام واللباس 6٤‏ 
- تعطيل الحاكم للحدود 1 
- تفسير السلف لأولي الأمر AY‏ 
حرمة تولية الظالم آمر العامة بالاختيار 1۳ 
حقیقته ATT‏ 1 
- حماية الشريعة بالعالم والمجاهد A۷۱‏ 
0 شرط ولي الأمر العلم بمصالح 

العامة 1 
- شرط ولي الأمر أن يکون من آهل 

المعرفة والعدالة 1 
- صفات ولي.الأمر المأمور بطاعته 4۳ 
- له أن يعفو عن التعزير لمصلحة يراها ۵۹ 
- يجب على الناس السمع والطاعة 

لولي الأمر 11 
ولي النكلح 
- الولي في نكاح الإماء ۸۰۱ 
- لا تتولى المرأة عقد النكاح AY AY‏ 
يمين الغموصس 
کفارتها EY‏ 
بوسف الصديق 48# 
تخ أسباب امتلاع يوسف من امرآة العزيز 1114 


A]‏ ا 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المدهب والقول 
-١‏ فهرس المذاهب العقدية 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني 
- منع تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائثر 
E‏ آحمد ٻن علي» آبو بكر الرازي الجصاص 
- إنكار مس الجني الإنسي 


الخوارج 
- یکفرون بغیر مکفر 
التصارى 
- عیسی ابن الله 
اهل الله والجماعة 


- إثبات مس الجني الإنسي 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة 

- لا تقولوا: رمضان؛ فان رمضان اسم من أسماء الله تعالی» ولکن قولوا: شهر رمضان 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي 

- القسم بصفة من صفات الله 

عبد الله بن مسعود بن غافل» إبو عبد الرحمن الهذلي 

- القسم بصفة من. صفات الله 

- جواز الحلف بالقرآن وسورة من القرآن 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» ابو المعالي الجويني إمام الحرمين 

- منع تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 

عقبة بن عمرة» أبو مسعود الثقفي الأنصاري 

- القسم بصفة من صفات الله ٠‏ 

علي بن أحمد بن سعيد» أبو محمد ابن حزم الظاهري 

- إنكار مس الجني الإنسي 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري البصري 
إثبات مس الجني الإنسي 
ڪشر من العقلانيين 
ج إنكار مس الجني الإنسي 
محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاتي 
- ملع تقسيم الذنوب إلى كباثر وصغائر 
محمد بن رشد» أبو الوليد ابن رشد الجد 
لا يجوز القسم بصفة من صفات الله 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي الجبائي المعتزلي 
- إنكار مس الجني الإنسي 
۲ فهرس المذاهب الأصولية 
آبو بكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدين الكاساني 
_ السنّة المؤكدة عند الحنفية تعتي الوجوب 
- العمل جيآا بعد جيل» آمارة على الوجوب 
آبو ملم الأصفهاني 
- أنكر النسخ في القرآن 
أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبد الله الشيباتي المروزي 
- الإجماع إجماع الصحابةء ومن بعدهم تبع لهم 
الأصل فيما سكت عنه الشارع الحل 
المحكم: الذي ليس فيه اختلاف 
* نحريم الحلال لا آثر له على العين المحرمة 
عمل بالعرف واحتج به 
- فرق بين الفرض والواجب 
إسماعيل بن بحي بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني المصري الفقبه 
- بفرقون بين واو الخطف وواو النظم في دلالة الاقتران 
ت الجمهور 
- أقل الجمع ثلاثة 
الاستدلال بدلالة الاقتران على الاشتراك في الحكم لا يصح 
- الصفة إذا جاءت عقب جمل» فإنها تشمل جميعها 
شرع من قبلناً شرع لنا ما لم يثبت خلافه في شرعنا 
لا يجوز وطء المرأة بعد طهرها حتى تختسل 
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الملهب والقول 


أقل الجمع ثلاثة 


السّة المؤكدة عند الحنفية تعني الوجوب 

الصفة إذا جاءت عقب جملء فإنها تخص الأخيرة 
العرف دليل معتبر شرعًا 

لا يعتدون بدلالة .الخطاب 


السلف 

اعتبروا بالعرف 

الشافصة 
ما سکت عنه الشارع فيه وجهان 

الظاهرية 
أقل الجمع اثنان 

المالكية 
أقل الجمع اثنان 


العرف دليل معتير شرعًا 


النعمان ين ثابت الكوفي» آبو حنيفة الامام 


الأصل فيما سكت عنه الشارع التحريم 

الصفة إذا جاءت عقب جمل» فإنها تخص الأخيرة 
تحريم الحلال لا أثر له على العين المحرمة 

عمل بالعرف واحتج به 

لا يعتد بدلالة الخطاب 


ٍ أهل اللفة 

يفرقون بين واو.العطف وواو النظم في دلالة الاقتران 
شرع من قبلنا لیس شرعًا لنا ما لم يدل دليل على الأخذ به 

عامة السلف 


عمل بالعرف واحتج په 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله المدني 


الصفة إذا جأءت عقب جمل» فإنها تشمل جميعها 
النهي يقتضي الفساد 
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_ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


2 تحريم الحلال لا أثر له على العين المحرمة 
- عمل بالعرف واحتج به 
محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي 
- الأصل فيما سكت عنه الشارع الحل 
الصفة إذا جاءت عقب جمل» فإنها تشمل جميعها 
- تحريم الحلال لا أثر له على العين المحرمة 
- ترك الاستفصال» في حكايات الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال 
- عمل بالعرف واحتج به 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي إمام الهدى 
- الس المؤكدة عند الحتفية تعني الوجوب 
يعقوب بن إبراهيم ہن حبيب ہن خيس بن سعد» أو يوسف القاضي 
- يفرقون بين واو العطف وواو النظم في دلالة الاقتران 
٣‏ فهرس المذاهب الفقهية 


إبراهيم بن خالد پن آٻي اليمان» أبو ثور الشافعي 

- إباحة ذيائح المجوس ونكاح نساتهم 

- الأمة المحصنة ترجم 

- الإيلاء المعتبر مقيد بالقدرة على الجماع 

- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

- الرضاع واجب 

-. جدة الولد لأمه أحى بالحضانة من آم أبيه ومن خالته 
- لا نكاح إلا بولي 

- لا بجلد العبد والأمة في القذف نصف حد الحر 

- وجوب إقامة الحدود في دار الحرب 

ابراهيم بن موسى» أبو إسحاق الشاطبي 

- لا يجب على من ابتلي بالخاطر في الصلاة الخروج مله 
إبراهيم بن نور الدين» ابن فرحون المالكي 

- يحبس المبتدع الداعية حتی یکف عن بدعته 

إيراهيم بن يزيد بن عمرو» اہو عمران النخفي 

- إذا اختاطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 

- إذا حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادقء وهو كاذب» فلا يؤاخذ بها 
- إذا حافت المرضع على رضيعها تفطر وتطعم وتقضي 
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الملهب والقول 


- إذا لم يبستطع المريض أن يصلي قائمًا» أفطر 

- إذا هم أحد الثلائة بالتحليلء فسد النكاح 

- أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة 
- الاستثناء من اليمين لا بصح إلا موصولًا بالكلام 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

الأمر بالإنصات لفراءة القرآن خاص بالصلاة 

- الإيلاء معتبر ولو بغير قصد الإضرار 

- التفريق بين أكل الطير وبين أكل الكلب من الصيد في قول 
- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

- الحامل المعتدة تتربص طهرها من نفاسها 

- الحبوب المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر الزوجة 

- الزروع المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- الرينة الظاهرة: الثباب 

- الشکر یکون بصلاة تامة» لا پسجود فقط 

- الصلب في حد الحراية إذا كان معها أخذ المال 

- الصلب لازم مع كل من قتل حرابة في قول 

- الفيئة من الإيلاء إنما تكون بالجماع 

- القبلة محددة مع تشريع الصلاة إلا لعاجز 

- اللغو من الأيمان: هي التي تكفرء لا يؤاخذ الله به 

- اللقيط عبد إن أخذه ليسترقه» وإن أخذه لكفالته احتسابًاء فهو حر 
- المتاع يدخر للغلاء فيه الزكاة 

- . المدخول بها البائنة ترجع بطلاق جديد» وغير المدخول بها ترجع بما بقي من طلاقها 
- التفل والغئيمة للإمام؛ إن شاء خمسهاء وإن شاء نفلها 
- اليمين لأجل الإكرام بالإطعام والضيافة من اللغو 

- إن شاء تايع في فضاء الصوم» وإن شاء فرق 

- إنما يكره من الصور ما ينصب نصبًا 

- أولو الأمر هم العلماء والحكام 

- آية الوصية في السفر منضوخة 

- باي حصال كفارة الأذى أخذت. أجزأك 

2 بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض 

- تخيير الإمام بين خصال حد الحرابة 


٤‏ فهرس المذاهب والاقوال 
المذهب والقول 


1 تخبير الحاكم في تعيين حدود الحرابة 

- تساوي القصاص بين الحر والعيد 

- تى المرأة من حيث جاء إلدم 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- جزاء صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 

- جواز تلكيس الأعضاء جميعًا في الوضوء 

جواز دخحول آماکن فیها تصاویر دون تزعها 

- حق اله لرسول الله ب يفعل فيه ما شاء 

- حلف الإنسان على الشيء خطأً لغو 

- رد المصلي السلام يكون بعد الصلاة 

- شرع في السفر تخفيف القراءة في الصلاة 

- صلاة الخوف ركعتان في كل صلاة 

- عدم بطلان الصلاة بالتبسم 

- غير المدخول بها البائنة ترجع بما بقي من طلاقها 

- في الفيئة من الإيلاء كفارة يمين 

- في المال حى سوى الزكاة 

- كان يكره سجلة الفرح» ویقول: لیس فیها رکوع ولا سجود 
- كراهية سجود الشكر 

- كره بيع جلود الميثة ولو دبغت» وجوز الانتفاع بها 

- كفارة الإيلاء الفيئة إلى الأزواج 

لا باس بالتمثال في حلية السيف» وفي سماء البيت 

- لا تستحل المرآة بعد انقطاع دمها إلا بغسل كغسل الجئابة 
- لا تقبل شهادة الخصم على خحصمه 

- لا تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- لا يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم 

- لا بشدد في الصور والتماثيل غير المنصوبة 

- للمسافر الترخص بالفطر 

- لو كان ينبغي لأحد آن يرجم مرتين» لرجم اللوطي مرتين 
- ليس المعروف من مال اليتيم بلبس الكتانء ولكن ما سد الجوع 
محل الإطعام والصيام في جزاء الصيد في أي موضع 

- من أراد التفر يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس» فلا حرج عليه 
- نسيان اليمين قبل الحنث فبها لغو 

- نفى الله المؤاخذة على لخو اليمين في الدنيا والآًخرة 
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المذهب والقول 


- نكاح الكافرين باق بإسلامهما ما لم تتروج بعد انقضاء عدنها 
- وجوب [خحراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب الإشهاد على الفيئة من الإيلاء 

- وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية» فلا يقرأ القرآن 

- يجب على ورثة المولود الذكور القيام بكفايته إذا فقد الوالد 
- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 

- يجوز طلاق المختلعة في عدتها 

- يجوز للوصي البيع والشراء في مال اليتيم 

- يشترط في كسوة الكفارة ما يستر العورة 

- يفسخ نكاح الأمة بمجرد القدرة على نكاح الحرة 

- يكون الذبح قبل الحلق وجوبًا 

اين حجر الهبتمي 

- من نسي القرآن تهاوتًا يأڻم 

ابن عبد الحكم 

- أكثر مدة الحمل سنة 

أٻو البختري 

- إذا حضرت الصلاة عند التقاء الزحفين يكتفى بالتسبيح والتحميد 
أبو الهذيل العلاف 

- يفسق من أكل خمسة دراهم فما فوق من المال الحرام 

آبو بكر بن عبد الرحمْن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي 
- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 

- الكلالة من وره حواشيه دون الفروع والأصول 

- لا يمس القرآن إلا طاهر ٠‏ 

- ما أدركنا أحدًا من فقهائنا إلا يقول قول عائشة في أن الأفراء هي الأطهار 
وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يجب التطهر عند مس المصحف 

آہو بکر بن عباش 

کره حتم الفرآن في أقل من ثلاث 

آبو بكر بن مسعود. بن أحمد» علاء الدين الكاساني 

- الجماعة واجبة 

- وجوب صلاة الجماعة 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والفقول 


آبو جعفر الخباز السمرقندي 

- صحة تأخير النية عن الفجر إلى الضحى 

آبو جمفر مولی ابن عباس 

- رخحص في الخرز بشعر الختزير 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني 
- التحريم بالرضاع لا بكون من جهة الرجل 

- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 

أبو شامة 

- كراهة نسيان القرآن 

آي بن كعب بن قيس» أبو المنذر الخزرجي 

- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 

- نرجع البائنة بما بقي من طلاقها 

- في المسألة الحمارية: المال لأهل الفرائض» ولا يبقى للإحوة شيء 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين القراقي 

- الرحم المحرم هي الواجبة الصلة 

أحمد بن سلامة الأزدي» آبو جعفر الطحاوي 

- القرعة المتسوخة هي التي تقوم مقام البينة القاطعة في الأحكام 
- تجوز الصلاة على الراحلة حتى في الحضر 

جواز القرعة لتطبيب النفوس 

فضل الإسرار بالصدقة على الإعلان بها 

- من عقد على امرأة حرمة عليه تحريمًا قطعيًا يحد ردة 

أحمد بن شعيب بن علي» ابو عبد الرحمن النسائي 

جواز إطلاق لفظة اللوطية 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية 

- أثبت قسمًا ثالًا بين دار الحرب ودار الإسلام 

- إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائة لا يعيد الحاضرة 
- الخشوع في الصلاة واجب في رواية 

- الزكاة بالإكراه لا تجزئ عن المفروضة» ولا تقبل نافلة 

- النهي عن السلام عن الحربي 

آنزل الجد منزلة الأب في الميراث 

- تارك التسمية عند التذكية تسيا كالعامد في رواية 
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المدهب والقول 


- جواز أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 

- جواز أخذ فقير ذوي القربى من الزكاة عند متع الخمس 
جواز السجود لأجل الدعاء 

- جواز المسابقة في إظهار الحجة التي بها يحرض التاس على الحق 
- جواز قضاء دين الميت من الزكاة 

- دور مكة تملك وتورث وتباع ولا تؤجر 

- عدم توريٹ الإخحوة مع الجد 

- قسمه ب يوم حنين كان عطية من أصل الغئيمة 

قيمة الجزية غير مقدرة؛ بل بحسب ما يتصالح عليه 
كراهة السجود بلا سب 

- كراهة دخول المحلل في السبق 

- لا يجب قضاء المكتوبة المتروكة عمدًا 

- لا يحرم الجمع بين الأختينء وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع 
- للإمام أن يجتهد في صرف الغئيمة بما يراه 

ماردین بلد متوسط بين دار الحرب ودار الإسلام 

- من عقد على امرآة محرمة عليه تحريمًا قطعيًا يحد ردة 

- من نسي القرآن تهاونًا يآڻم 

- وجوب إعطائها ومنحها 

- يخقف في حكم السترة في البيت الحرام 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام ابن تيمية 
- الحبس الشرعي إنما هو إعاقة ومنع من التضرف 

- تجب المتعة لكل مطلقة وجوبًاء إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها 
- تعدد الطلاق قي لفظ واحد يقع طلقة واحدة 

- جواز إعطاء من تجب نفقته من غير سهم الفقراء 

- جوز إخراج الزكاة على من تجب نفقته عند العجز 

- لا يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن 

- للدعاء سجود منفرد لمن أراد توبة وغفرانًا 

- مال المرابي له بشرط .التوبة الصادقة 

- وجوب التأمير في السقر 

وجوب صلاة الجماعة 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الحافظ ابن حجر 

- قسمه إل يوم حنين كان عطية من أصل الغليمة 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الماهب والقول 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» ابن سريج 

تجوز الصلاة على الراحلة حتى في الحضر 

- تصرف السکران باطل» ویؤخذ بجنایته 

أحمد بن محمد بن حنبل» آبو عبد الله الشيباني المروزي 

- إتيان الأجنبية في دبرها له حكم الزنى 

- أجر التاجر والمستاجر والمكاري في الجهاد بحسب إخلاصهم 
- اخحتلفت الروايات عنه في حكم رطوبة المرأة 

- إدراك فضل تكبيرة الإحرام بإدراك التكبيرة نفسها 

- إذا أسلم الزروج»ء ثم زوجه في زمن العدة مضى نكاحهما 

- إذا انفصل الاستثناء عن اليمين» صح الاستلناء 

إذا تزوج المعتدة ودحل بهاء تحرم عليه حرمة أآبدية 

إذا حافت المرضع على رضيعها تفطر وتطعم وتقضي 

إذا حلا الأب بالأمة حرم على الاين نكاحها 

- إذا شارك النساء والشيوخ في القتالء قوتلوا 

- إذا صلى الحاضرة مع الجماعةء ثم صلى القائئة أعاد الحاضرة 
إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائئة لا يعيد الحاضرة 
إذا طلق مملوكة تزرجها ألبئةء فلا تحل له بملك اليمين 

- إذا مس المظاهر قبل الكفارة» قعليه كقارة واحدة 

- إذا نسي فائنة» وصلى حاضرة» لم يعد الحاضرة 

- آذان المنفرد سل 

- أذان الملفرد واجب في رواية 

استحباب التكببر من ليلة العيد 

- اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة 

- اشتراط النصاب لإقامة حد السرفة 

- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 

اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء 

- أصل الجماعة واجب عنده؛ في البيت أو في المسجد 

- إعادة الصلاة المؤداة إلى القبور أو بينها 

- إعطاء من حضر القسمة من الميراث منسوخ 

- الإحرام بالحج قبل أشهر الحج صحيح؛ وهو خلاف الأولى 
- الإحوة يرثون مع الجد 

_ الأذان للجماعة فرض كفاية 

الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 
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المذهب والقول 


- الاسشاء المنفصل عن اليمين غير معتبر 

- الاستنشاق أوكد من المضمضة 

- الأصل في الطلاق الحظر في رواية 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

- الاعتبار في الطلاق حرية ورا بحال الزوج 

- الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
- الإيلاء المعتبر مقيد بالقدرة على الجماع 

- الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله في رواية 

- البقر ملحقة بالإبل في منع التقاطها 

- التخيير في خصال جزاء الصيد 

- التسمية عند الذيح سه ولا تجب في رواية 

- التفريق بين أكل الطير وبين أكل الكلب من الصيد 
- التفريق بين الليل والنهار فيما تفسده البهائم 

- التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان 

- التيمم من تراب خالص له غبار 

- الجزية خاصة بأهل الكتاب لا تتجاوزهم 

- الجلد حكمه حكم اللحم حيًا وميا 

- الجماعة واجبة 

- الجمع بين جلد المحصن الزاني ورجمه 

- الحدود كفارة لأهلها 

- الخشوع في الصلاة واجب في رواية 

- الدائن مخير في الاستيفاء من الغريم أو من الضامن 
- الدية في القتل العمد وشبهه كالخطأ في قول 

- الذکر والأنشی یختبر رشده 

ت الرخصة للصائم أن يفطر في السفر إلا آن الفطر أفضل في رواية 
- الردة بعد الدخول فسخ لا طلاق 

- الردة تحبط العمل بالكلية» ولو عاد إلى الإسلام في رراية 
- الركبة والسرة ليستا عورة في رواية 

- السقر المبيح للقصر هو أربعة برد» وهو مسيرة يومين 
- السلام لا يكون إلا بالتعريف في رواية 

- الصداق واجب لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 
- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- الصورة الرآاس 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 


الملهب والقول 


العبرة في النجاسة بالخارج أو بالمخرج 

ألفاظ الإلزام نذر لا يمين 

الفخذ عورة 

الفخذ عورة مخففة 

إلفاء السلام على المصلي مستحب 

القتل العمد وشبهه فيه الكفارة 

القسم للثيب ثلاث من غير قضاء 

القوي الشجاع ضعيف الإيمان مقدم في ولاية الجهاد على القوي الإيمان الضعيف البدن 
الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

المتعة خحاصة بالمطلقة غير المدخول بها ولم يفرض لها صداق 
المتوفی عنھا زوجھا لا یجب لھا سكتی 

المرضع والحامل إذا حافتا على نفسيهما؛ فهما كالمريض 
المرضع والحامل يجب عليهما أن يقضيا 

المطلقة قبل الدحول بها لا رجعة ليها 

الميت لا يكون غارمًا 

النجاسة أسفل النعل فيها ثلاث روايات 

النهي عن بيع المشاع 

الوصية للوارث غير جائزة 

الولد في حضانة أمه ما دامت مسلمة 

اليمين تحرم الحلال كما أنها توجيه 

إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه الحاكم 

إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

إن كان المال المستفاد من جنس المال الزكوي» تبعه في الحول 
إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» بزكى حين استفادته 
انتساب أولاد البنات إلى جدهم في رواية 

أنزل الجد منزلة الأب في الميراث في قول 

أنكر على من يستدل بنجم الجدي على القبلة 

أوجب التضدق من لحم الأضحية إن كانت تطوعًا 

بانتهاء مدة الإيلاء يؤمر الزوج بالرجوع أو التطليق 

بطلان العقد بين عفيف وزانية » أو عفيفة وزان 

بقاء سهم المؤلفة قلوبهم ما وجدت علته 

بيع الأمة ليس طلاقًا لها من زوجها 

تارك التسمية عند التذكية نسيانًا كالعامد في رواية 
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المذهب والقول 


- تارك التسمية نسيانًا فيه روايتان 

- تارك الزكاة بحلا كافر فى رواية 

تجوز شراكة الكتابي إذا کان المسلم هو المتصرف بالبيع والشراء 
- تجوز شراكة الكتابي» ولا يخلو الكتابي بالمال دونه 

- تحرم الزكاة على بني هاشم وبني المطلب جميعًا 

تحرير المكاتب يخرج من سهم الرقاب 

- تحريم إتيان المرأة في دبرها 

- تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع 
- تحريم لبن الحمر 

- تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد 

- تحريم ما صادته الجوارح لتفسها 

- نحل صدقة التطوع للنبي ية في رواية 

- قخير الحرة بين البقاء والطلاق» إن لم تعلم بالأمة تحت زوجها 
- تخيير الحاكم في تعيين حدود الحرابة 

- ترجع البائنة بما بقي من طلاقها 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 

- تسمية المولود في اليوم الأول أفضل 

- تسمية المولود في اليوم السابع أفضل 

- تشبيه المرأة بغير ظهر الأم ظهار 

ة تعدد الطلاق في لفظ واحد يقع طلقة واحدة 

- تغريب الزاني محكم غير منسوخ 

تغليظ العقوبة لمن أصاب حدثا في الحرم 

- تفيل الجزية من كل كافر 

- تقديم الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء قي صلاة العاجز 
- نقسيم الهدي والأضحية ثلاثة أقسام 

- تكبيرة الإحرام تدرك بنفسها 

- ثېوت الحق بالشاهد مع اليمين 

- بوت مخرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- جدة الولد لأمه أحق بالحضانة من أم أبيه ومن خالته 

- جزاء الصيد مخصوص بالمنعمد في رواية 

جلد الميتة لا يصلحه اللباغ ٠‏ 

- جواز إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم لمصلحة 

- جواز أخذ الدية من غير الإيل ممن لا يقنيها 


-_ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- جواز أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 

- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

- جواز إقامة الحد على العبد من سيده 

- جواز الاستنجار على الطعام والكسوة 

- جواز التعريض بخطبة البائن 

جواز الحلف بصفات الله العلى 

- جواز العمل بالقرعة 

- جواز إهداء ثواب جميع الأعمال للميت 

- جواز تأخبر الصلاة عند القتال على قولين 

- جواز زواج المسلم من كتابية 

- جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة في كل سفر 

- جواز فتل كل سبع يؤذي في الحرم 

- جواز مكف الحائض في المسجد 

- جواز مهادنة الكافرين على مال لضعف المسلمين 
- جوز إخراج الزكاة على من تجب نفقته عند العجز في قول 
- حد التتابع في الوضوء جفاف العضو 

- حد الزنا على الأمة المتزوجة وغير المتزوجة سواء 
- حد السفر المبيح للقصر هو مسيرة يوم تام في رواية 
- حد الغلى المانع من استحقاق الزكاة خمسون درهما 
- حد مهادنة الكفار دون عشر سنين 

- حضانة الغلام حق آمه إلى الثامنة» ثم يخير 

- حقوق الله على المرتد حال ردته تسقط بالإسلام في رواية 
حكم الحكمين غير ملزم للزوجين 

- حكم الصحابة في جزاء الصيد مقدم 

- حم التفل محکم في ذاته 

- حل نكاح المتعة للضرورة 

خلوۃ من طلق قبل أن یمس؛ توجب مهرًا كاملا 

- دور مكة تملك وتورث وتباع ولا تؤجر 


- دية الخطأً خمسة بني فخاض» وحمس بثات مخاض» وخمس بنات لبون» و حمس 


حقاق» وخمس جذاع 
د دية الكتابي على النصف من دية المسلم 
- دية المجوسي ثمان مئة درهم 
- رخص للمتعجل الخروج قبل الزوال 


المدهب والقول 


- رمي المشركين في حصونهم» وفتل الأطفال والنساء وأسرى المسلمين تبعًا 
- سبيل الحج: الزاد والراحلة 

- سنية الجماعة قي المسجد إذا لم تعطل 

شدد في شراكة المجوسي أكثر من الكتابي 

- صحة الإحرام بالحج في غير أشهره» بل ينقلب عمرة 
- صلاة الجنازة في المقبرة له فبها قولان 

صلاة المسايفة ركعة ولو بالإيماء 

عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 
- عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانتظار تسعة أشهر» ثم تعتد بالأشهر 
- عدم توريث الإخوة مع الجد في قول 

- عدم وجوب السكتى والتفقة للمطلقة المبتوتة 

- علامة البلوغ سن الخامسة عشرة 

علي عهد اله : يمين منعقدة 

8 عموم آية اللعان في کل زوج قاذفق 

عنه ثلاث روايات قي التحريم بما دون حمس رضعات 
- عته رواية بستية صلاة الجماعة 

ي عنه روايتان قي أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 

- عنه روايتان في تفسير القرء بالحيض والطهر 

- عنه قولان في الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 
- عله قولان في وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن 

- عنه قولان في وجوب صلة الرحم غير المحرم 

- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة 

- عورة الرجل من السرة إلى الركبة 

- عورة الرجل من سرته إلى ركبته 

- فاعل فعل قوم لوط برمى من شاهق ثم يتبع الحجارة 
- فطر المسافر مبني على السعة والقدرة 

- في إجزاء الإكراة على إخراج الزكاة روايتان 

- في المسنألة الحمارية : المال لأهل الفرائض» ولا يبقى للإخوة شيء 
- قبول شهادة العبيد 

- فصر الصلاة رخحصة 

قطع الطربق معتبر ولو في الحضر 

- قوم الدية بألف دينار من الذهب 

- قيمة الجزية غير مقدرة؟ بل بحسب ما يتصالح عليه 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المدهب والقول 

- کان یخیر بين صفات صلاة الخوف 101 
- کان يشدد على من ينكر القرعة 11۱ 
- كان ينهى عن التكلف في التصويب على الكعية ۹۸ 
- كراهة ما حرمه المكلف على نفسه من الحلال AVS‏ 
- كفر تارك الحج 1 
- كفر تارك الصلاة 1o‏ 
- كفر تارك الصلاة \VrY‏ 
- كل ما ذبحه المحرم من الصيد» فهو ميتة 1Y‏ 
- لا بد من حد لمسالمة الكفار ومهادنتهم EY‏ 
- لا تجوز شهادة الصبي على الديون o1‏ 
- لا تزوج العفيفة من الزائي الفاجر 1۸1۲ 
- لا تصح شهادة الذمي إلا في سفرء ولا في السفر إلا في الوصية i:‏ 
- لا تقام الحدود في دار الحرب 1Y‏ 
- لا تقيل شهادة الوالد لولده 1۹۲ 
- لا تقبل شهادة الولد لوالده 17 
لا حد للتفقة على الزوجة والولد y1‏ 
- لا زكاة في حلي المرأة من الهب والفضة 1011 
- لا فرق فى الإكراء بين الأقوال والأفعال 1Y‏ 
- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر A4‏ 
لا كفارة في يمين الخموس 14 
- لا نکاح إلا بولي YA‏ 
- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة oY‏ 
- لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين في قول 111۳ 
- لا بجب للوقوف بعرفة طهارة أو بقظة ۴۲۱ 
- لا يجرئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن oor‏ 
- لا يجوز استعمال جلد الميتة ولو دبغ 14 
- لا يجوز الصيد بالكّلب الأسود 111 
- لا يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم 1۰1 
- لا يجوز بدل الخلع على أكثر من المهر ۳۹ 
- لا يجوز طلاق المختلعة في عدتها وإذا وقع اعتبر Gi‏ 
- لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق VAE‏ 
ن لا يدخل أولاد البنات في حكم الأولاد في رواية iG:‏ 


- لا يرد المصلي السلام بالكلام 1Y‏ 


GB 


المذهب والقول 


لا يرفع آمر المنكر إلى من لا يحكم بحكم الله 

لا يزوج العفيف الزانية» ولا الزاني العفيفة 

لا يزوج العفيف من الزانية الفاجرة 

لا يصح أداء الفائنة مع الجماعة 

لا يصح شرط غير الأب في المهر 

لا يصح ظهار المرأة من زوجها 

لا يقام حد السرقة على كل سارق 

لا يقام حد القذف حنى يطالب المقذوف بحقه 
لا يقتل الحر بالعبد 

لا يقرا حلف الإمام في الجهرية 

لا يقضي القاضي بعلمه مطلمًا ولو في مجلس قضائه 
لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

لا يقع الطلاق على الزوجة إذا ارتدت قبل الدخول 
لا یمس القرآن إلا طاهر 

لا ينتفع من الميتة بشيء 

لصاحب الحق آن يأخذ حقه إذا ظفر يه 

للحج زمن يؤدى فيه هي أشهر الحج 

للدائن أن يستأجر المدين مقابل حقه 

له في حكم الصلاة المؤداة في المقيرة قولان 

له في قبول شهادة الصبي على الديون 

لو توضأ الجنب» جاز له دخول المسجد 

لو توضأت الحائض» جاز لها دخول المسجد 

لو صليت الجنازة بين القبور» لم تبطل 

لو کان السائل صادقًاء لم يفلح من رده 

ما ظهر في الأرض دون جهد لا یجب بذله ولا يجوز حبسه 
ما لم يذكر في آية الوضوء» فليس بواجب 

ما يتحول عن اسم الماء لا يتوضأً به 

متعة المطاقة واجبة 

محرم المرآة من سبيل _الحج 

من اراد نفي الولد» ول متهم زوجته بالزنی 

من ارتد ولم يمت على الردة» عادت حسناته التي عملها 
من أسر من المسلمين يفادون بالرؤوس 

من أطعم مساكين حتى شبعواء أجزأه في رواية 


٤‏ قهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


- من أفاض قبل الغروب ثم رجع إلى عرفة لبا فلا دم عليه 
- من أفاض قبل الغروب وجب عليه دم 

- من انقطع حيضها لعارض تعتد بالأقراء 

5 من باع داره بعشرة آلاف درهم إلى سنة؛ فإنه يزكيه إذا قبضه 
- من تزوج أمة» ثم أيسر» لا يجب عليه طلاق الأمة 

- من سرق ثانية تقطع رجله من خلاف 

من سرق ثانية تقطع يده اليسرى في رواية 

- من صام وهو مسافر» العقد صيامه . 

- من عقد على امرأة محرمة عليه تحريمًا قطعيًا يحد ردة 
- من لم يجد مثيأا للصيد» أطعم من الحنطة مدًا» ومن غيرها مدان 
- من مسح رجليه في الوضوء لا يجزئه 

من يرث المولود يقوم بكفايته في النفقة إذا ققد الوالد 
- منع القصاص في العظام؛ لتعذر المماثلة 

- منع تزويج اليتيمة قبل بلوغها 

- منع شراكة الكتابي خشية وقوعه في كسب حرام 

- منع نظر المرأة إلى ما بجوز للرجل إبداؤه من غير فتنة 
- بات الشعر دليل على البلوع 

- نصاب السرقة ربع الدينارء أو ثلاثة دراحم 

- ا نهى عن بيع فضل ماء الآبار والعيون 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض النجارة 

- وجوب إعطائها ومنحها فيه قولان 

- وجوب اغتسال الكافر عند إسلامه 

٠ -‏ وجوب الاستعاذة عند فراءة القرآن 

- وجوب الاستنشاق وحده في الوضوء والغسل في رواية 
- وجوب الإقراع بين الزوجات عند السفر 

- وجوب الأكل من الهدي والأضحية 

وجوب الإئصات في الصلاة الجهريةء فلا يقرأ القرآن 
- وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 

وجوب الترتيب بين فوائت الصلوات كثيرها ويسيرها 
- وجوب التسمية على الوضوء في رواية 

- وجوب التسمية عند 'إرسال الجارح 

- وجوب التسمية عند البح 

وجوب الصلاة على النبي لا في التشهد 
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وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 
- وجوب بدء السعي من الصفا 

وجوب تخميس الغنيمة 

وجوب ترتيب أعضاء الوضوء 

وجوب تقديم اليمين على الشمال في الوضوء 
وجوب قضاء النوافل في رواية 

- وطء الحائض يوجب عليها غسل الجنابة 

- يأكل المضطر من الميتة دون الصيد الحرام 

- يبتدئ إذا رجع إلى الصفاء يلغي ذلك الشوط ويستأنف بسبع تام من الصفا 
- يجب الإقرار أريعًا لإقامة الحد 

يجب الترتيب بين الصلوات ولو مع ضيق الوقت في رواية 
- يجب التطهر عند مس المصحف 

- يجب على ورثة المولود القيام بكفايته إذا فقد الوالد بمقدار مواريثهم 
- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 

يجب قضاء المكتوبة المتروكة عمدًا 

- يجاد العبد والأمة في القذف نصف حد الحر 

- يجوز دال الهدي المقلد بأحسن مته 

- يجوز أن يحكم الصائد على تفسه بجزاء الصيد 

- يجوز تأديب المعسر وعقويته استظهارًا لعسره 

- يجوز للجنب المكث في المسجد إذا توضا 

2 يجوز للحائض العبور للحاجة في المسجد 

- يجوز للوصي أن يزوج اليتيم 

- يجوز لولي اليئيمة أن يتروجها 

يحبس المبتدع الداعية حتى يكف عن بدعته 

- يحجب الجد الإخوة لأم فقط 

- بخفف في حكلْم السترة في البيت الحرام 

- يسقط الترتيب بين فوائت الصلوات بالسيان 

- يصح الأستفناء من غير اليمين في رواية 

- يعرف السلام وينكر على الحي» وينكر على الميت 
- يغتفر من العورة اليسير؛ كخرق يسير في ثوب 

- يفاد الأساری بالرؤوس» وأما بالمال» فلا أعرفه 
- يفرق بين الجاهل والعالم إذا نكح ذات المحرم 

- يقاس العبد على الأمة في عقوية الزنا 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 


يقام للصلاة الفائتة 

يقضي المرتد ما عليه من حق الله حال ردته في رواية 

يكون النفل من أصل الغنيمة قبل تخميسها 

يلزم الكفارة بالصدقة من وطء الحائض 

مسح جمیم الرأس في الوضوء 

يمين الغموس لا تنعقد 

ينهى عن التكلف في تحديد القبلة بالجدي ونحوه من النجوم 
يؤدب المعسر إذا اتهم بتغيبب ماله» وادعاء الإعسار 

يؤذن للصلاة الفاة 


أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي الحنفي 


وجوب الصلاة على النبي ب كلما ذكر 


أحمد ہن محمد بن هارون» أبو بكر الخلال 


يجب الترتيب بين الصلوات ولو مع ضيق الوقت 


أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الأثرم 


يجب الترتيب بين الصلوات ولو مع ضيق الوقت 


إسحاق ہن إبراهیم بن مخلد» ابن راهویه 


الجمع بين جلد المحصن الزاني ورجمه 

الصابئة أهل كتاب 

النهي عن السلا عن الحربي 

تارك الركاة بخلا كافر 

تجزئ البدنة عن عشرة 

تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

جواز إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم لمصلحة 
حد الغنى المانع من استحقاق الزكاة خمسون درهًا 
فرق في التسمية على الوضوء بين العامد والناسي 
فضل المشي على الزكوب في المناسك 

كفر تارك الحج 

لا تقبل شهادة الوالد لولده 

لا تقبل شهادة الولد لوالده 

لا زكاة للفقير القادر على الكسب 

لا يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم 

لا يجوز بيع دور مكة ومساكنها ورباعها 
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المذهب والقول‎ 


لا بحرم آفل من ثلاث رضعات» وتحرم الثلاث وما فوقها 
لا بقضي القاضي بعلمه مطلقًا ولو في مجلس قضائه 

- من عقد على امرأة محرمة عليه تحريمًا قطعيًا يحد ردة 

- نصاب السرقة ربع الدينارء أو ثلاثة دراهم 

وجوب تخليل اللحية في الوضوء 

-. يجب الإقرار أريعًا للإقامة الحد 

يجوز للجنب المكث في المسجد إذا توضاً 

يجوز لولي المرأة شرط مال لتفسه 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» ابو يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن راهويه 
- إذا شارك النساء والشيوخ في القتال» قوتلوا 

- إن لم بكن للموصي ورثة جاز أن يوصي بجمیع ماله 

- بانتهاء مدة الإيلاء يؤمر الزوج بالرجوع أو النطليق 

- تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 

- .ترجع المعتدة باللمس 

صلاة الخوف ركعة 

- قيد الوصية بقرابة الموصي دون غيرهم 

لا تقام الحدود في الحرب 

- لا تقام الحدود في دار الحرب 

- لا نکاح إلا بولي 

- لا يجوز بدل الخلع على أكثر من المهر 

- لا يجوز للمعتدة بالأقراء أن تتزوج حنى تغتسل من حيضها 
- لا يقتل الحر بالعبد 

من یرٹ المولود يقوم بكفايته في النفقة إذا فقد الوالد 

- يجوز الانتفاع بجلد المينة 

أسماء بنت أبي بكر الصديق 

- حل لحوم الخيل 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير 

الصابئة آهل كتاب 

- القمار هو الميسر 

- اثتها آنى شعت» مقبلة ومدبرة» ما لم تأتها قي الدبر والمحيض 
إسماعيل بن عمرء عماد الدين ابن كثير 

- من.عقد على امرأة محرمة عليه تحريًا قطعيًا يحد ردة 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل» آبو إبراهيم المزني المصري الفقيه 
- إذا مات الصيد بلقل الجارحة فهو وقيذ 

التفريق بين أكل الطير وبين أكل الكلب من الصيد 

تصرف السكران باطل» ويؤحذ بجنايته 

- جواز دخول الحائض للمسجد 

- جواز صلاة المتنقل بالمفترض 

جواز مكث الحائض في المسجد 

طهارة عين الخمر ونجاسة عملها شربًا وبيعًا وصنعًا 

- لا تجوز الوصبة بأكثر من الثلث ولو أذن الورثة 

- لااتقبل شهادة الوالد لولده 

لا تقبل شهادة الولد لوالده 

منع اللعان قبل الوضع 

- نسخ صلاة الخوف 

أسير بن جار العبدي 

۹ كراهة الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا 

أثهب بن عبد العزيز المصري المالكي 

التفريق في طعام آهل الكتاب بين المحرم بالتوراة وما حرموه على آنفسهم 
- إنشاء العقد المحرم ليس تشريًا 

أصحاب ابن مسعود 

كل صوم في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان 

وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 

أصحاب الرأي 

ت يقيم الحدود أمير المصر ليس غير 

أصحاب عبد الله بن مسعود 

ترجع البائنة بطلاق جديد 

أكثر السلف 

تجب الكفارة على من تكرر منه الصيد في الحرم 

- يصح رجوع الورثة عن إجازة الوصية بأكثر من الثلث بعد موت مورثهم 
أكثر المفسرين 

- في الفيثة من الإيلاء كفارة يمين 
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المذهب والقول‎ 


الأحثاف 

- لا فرق بين البكر والثيب في قسم المبيت 
الأسود بن يزيد بن قيس» أو عمرو النخعي 

- أحرم من بيته 

- الفيئة من الإيلاء إنما تكون بالجماع 

- حل لحوم الخيل 

- عدم القراءة حلف الإمام في الجهرية 

كان يقيم الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس 
الأشعث بن عبد الملك 

- تصلى المرب في حال الخوف ثلانًا 

الأنصار 

- كانوا إذا زنت الأمة» يضربونها في مجالسهم 
التابعون 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 
الجمهور 

- إذا أجاز الورثة الوصية لوارث» مضت 

- إذا اتقصل الاستثناء عن اليمين» فلا اعتبار به 

- إذا جعل زوجته كأخته» كان ظهارًا 

- إذا شارك النساء والشيوخ في القتالء قوتلوا 

- إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائة أعاد الحاضرة 
- إذا عقد على المعتدةء ودخل بها بعد العدة» فيعاد العقد 
- إذا مات الصيد بثقل الجارحة وقيذ 

- إذا مس المظاهر قبل الكفارة» فعليه كفارة واحدة 
- إذا وكل جماعة انفرد كل واحد بمباشرة الوكالة 
- استحباب الإشهاد على دفع مال اليتيم 

- استحباب التسمية على الوضوء 

- استدامة القبض شرط في صحة الرهن ولزومه 

- اشتراط الحرز في حد السرقة 

- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 

- اشراط العجز عن.نكاح الحرة في نكاح الإماء 

- أقرب الحيوآن إلى الصيد يقضى به على الصائد 
- أقل مدة الحمل ستة أشهر 
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٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


أكثر مدة الحمل أربع سنوات 

_ الأخوات عصبة مع البنات» وان لم يکن معهن آخ 
الأخوان يحجبان ألأم حجب نقصان 

2 الإخحوة يرثون مع الجد 

_ الأذان للجماعة سل 

الأصل في أعمال التجارة الحل 

- الأصل في العقود الحل ما لم يات دليل التحريم 
2 الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
الأمر بالمكاتبة للاستحباب لا الوجوب 

- الأولى تأحير كفارة اليمين بعد الحنث 

- التتابع مقصود في كفارة الصيام 

التخيير في خحصال جزاء الصيد 

التداري مباح 

ت التطوع بالسعي بين الصفا والمروة يدعة 

- التفريق بين الليل والنهار فيما تفسده البهائم 

- التوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى السلطان 
الحرية والإسلام مقصودان في حد القذف 

- الخضراوات والفاكهة لا زكاة فيها 

5 الخلطة لا تؤثر في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام 
الدائن مخير في الاستيفاء من الغريم أو من الضامن 
- الرهن صحيح في السقر والحضرء وجد كاتب وشاهد أو لا 
- السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 

- الصلاة الرسطى صلاة العصر 

الصلوات الكثيرة لا يجب الترتيب بينها 

- العبد لا يملك بالميراث ` 

العبد يملك بضع زوجته 

- الفخذ عورة 

إلقاء السلام على المصلي مستحب 

القهقهة في الصلاة لا تبطل الصلاة والوضوء 

- المحظور في نكاح زوجة الأب هو العقد 
المسبيات يبطل نكاحهن بسبيهن 

- المسح في التيمم يكون للوجه والكفين فقط 

- المعاطاة بين المتبايعين كافية في صحة البيع 


المذهب والقول الصفحة 


- الواجب عند اجتماع صلاتين: حاضرة ومنسية تقديم المنسية ‏ . 1۳4 
- الوصية بأكثر من الثلث باطلة 1۹4 
- الوصية بأكثر من الثلث معلقة بإجازة الورثة ۳۹4 
- إن امتنع الزوج عن الشهادة واللعنء حد القذف A4‏ 
- إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه الحاكم 4V‏ 
- إن صاد الجارح من غير آمر» دل على أنه صاد لنفسه 1114 
- إن صاد غير المحرم للمحرم دون علمه» فلا كفارة عليه 1 
- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» استقل بحول ونصاب جديدين a1‏ 
- إن كان مع الأخوات لأب أخ ذكر» عصبهن بعد الثلثين 2 
- إن كان مع الأخوات لأب أخ ذكر» فالمال للأخ دونهن 2 
- آية الوصية في السفر محكمة \YEY‏ 
- بنات الابن يشاركن ابن الابن في الباقي الذكر كالانين ۷04 
- بيع الأمة ليس طلاقًا لها من زوجها ¥4۷ 
ت تارك السمية سانا موز 1Y‏ 
- تارك الزكاة بخلا لیس بكافر 101 
- تجب النفقة للمطلقة الرجعية 0¥ 
- تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب بشروط 1Y‏ 
- تجوز الوكالة في الحدود؛ إثبانًا واستيغاء Vf‏ 
- تحرم الربيبة سواء أكانت في الحجر أم لا VAA‏ 
- تحربر المكاتب يخرج من سهم الرقاب loro‏ 
- تحريم الاستمناء 1۸۰1 
- تحريم الانتفاع بجلد الكلب والخنزير 1110 
- تحريم الحيوان المتولد من أصلين محرم ومباح VY‏ 
نحريم الغبن الفاحش دون اليسير 0Y‏ 
- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 111۳ 
- تحقق السرقة يوجب القطع ولو الأولى Î‏ 
تخرج زكاة عروضن التجارة كل عام 1o1‏ 
- تخميس أسنان الإبل في دية القتل الخطأ 44 
- تيبر الحاكم في تعبين حدود الحرابة IV MITT‏ 
- ترك الجماع بلا يمين ليس إيلاء : t6‏ 
- تستحب كتابة الدين o1‏ 
- تسمية المولؤد في اليوم السابع آفضل Y€‏ 
- تشبيه المرأة بغير ظهر الام ظهار 14 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- تعجيل الكفارة قبل الحنث جائز صحيح 

- تعزیر من تكررت منه السرقة 

- تقام الحدود على المحجور عليه 

- تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- انقضى الفرائض في كل وقت متى ذكرها ناسيها 

- تقطع اليد اليمنى للسارق 

- تكبيرة الإحرام ندرك بنفسها 

- بوت الحتق بالشاهد مع اليمين 

- جدة الولد لأمه أحق بالحضانة من أم أبيه ومن خالته 
- جلد الكلب والختزير لا يطهر بالدباغ 

- جلود الميتة يطهرها الدباغ 

- جوار العبد وعهده ملزم 

- جواز اجتماع الخراج والزكاة في الأرض الخراجية 
- جواز أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 

جواز إقامة الحد على العبد من سيده 

- جواز الانتفاع بما حرمه المكلف على نقسه من الحلال 
- جواز التعدد وإن خاف عدم العدل 

- جواز الحبس بشرط الرجوع إلى الحق 

- جواز الحلف بصفات الله العلى 

- جواز السبق بعوض من أحد المتسابقين المشاركين 
- جواز السبق بعوض من غير المتسابقين 

-. جواز العقد بين عفيف وزانية» أو عفيفة وزان 

- جواز بدل الخلع على أكثر من المهر 

= جواز بيع مزارع مكة 

- جواز تزويج غبر اليتيمة بأقل من مهر مثلها 

- جواز دخول المحلل في السبق 

- جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة في كل سفر 

- حد السارق القطع ولو تكررت منه السرقة 

 -‏ حقوق الله على المرتد حال ردته تسقط بالإسلام 
- حكم الحاكم في الأموال لا ينفذ ظاهرًا وباطتًا 

3 حكم الحاكم في النكاح لا ينفذ ظاهرًا وباطتًا 
حكم الل حكم السلب 

حل ذبائح نصاری العرب 


المذهب والقول 


- حل صید من کل جارح معلم 

- حل لحوم الخيل 

- خطبة المعتدة خرام» والعقد عليها بعد العدة صحيح 
- خلوة من طلتق قبل آن یمس؛ توجب مهرّا كاملا 

- دية القتل الحطأً من الفضة اثنا عشر ألف درهم 

- دية شبه العمد على العاقلة 

- رجم المحصن يسقط الجلد عنه 

رد التحية لا يجب على الأعيان 

- رمي المشركين في حصونهم» وقتل الأطفال والساء وأسرى المسلمين تبعًا 
سجود التلاوة سه 

- سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسح 

- صححة الكفالة ٻاليدن 

- صحة عقد النكاح من غير تسمية المهر 

- صداق الأمة لسيدها 

- صلاة الجنازة فرض كقاية 

- صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات 

- طلاق العبد طلقتان؛ على النصف من طلاق الحر 
- طلاق المحجور عليه نافذ 

- عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 
- عدة الأمة قرءان 

- عدم اشتراط النتصاب في المال المأخوذ حرابة 

- عدم طهارة جلد الميتة بلا دباغ 

- عدم قبول شهادة العبيد 

- عدم قتل الشيخ الهرم الذي لا ينتفع به في قتال 

- عدم وجوب الأضحية 

ا عدم وجوب التابع في قضاء الصوم 

- عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس 

- عروض التجارة تجب فيها الزكاة 

- علامة البلوغ سن الخامسة عشرة 

- عند اجتماع صلاتين مع ضيق الوقت» تقدم الحاضرة 
- عورة الرجل خارج الصلاة هي عورته داخل الصلاة 
- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة 

- عورة الرجل من السرة إلى الركبة 
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٤‏ -فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


عورة الرجل من سرته إلى ركبته 

- فاعل فعل قوم لوط بقتل» محصتًا وغير محصن 
- فرض الصداق عند العقد وبعده يوجب النصف بالطلاق قبل الدخول 
- قتل الذمي الذي يطعن في رسول اله ڳل 

قصر الصلاة رلحصة 

- قطع الطريق معتبر ولو قي الحضر 

- قطع سارق الثمار 

- فيمة الإطعام تقدر بقيمة الصيد لا مثله 

لا بد من حد لمسالمة الكفار ومهادنتهم 

- لا تجوز شهادة الصبي على الديون 

- لا تحل الزكاة المفروضة للنبي ل 

- لا تحل صدقة التطوع للنبي كاد 

- لا تحمل العاقلة دية قتل الحمد 

- لا تستحل المرأة بعد انقطاع دمها إلا بخسل كغسل الجنابة 
لا تقبل شهادة الوالد لولده 

- لا نقبل شهادة الولد لوالده 

- لا تمنع الجمعة من السقر 

- لا حق للحاثل في النففة 

- لا رجم على الأمة حتى تتزوج بعد حريتها 

- لا زكاة في حلي المرآة من الذهب والفضة 

- لا شيء في وطء الحائض إلا التوبة 

- لا فرق في الإكراه بين الأقوال والأفعال 

- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر 
لا كفارة في اليمين على الخطاً 

- لا كفارة في يمين الغموس 

- لا نكاح إلا بولي ‏ 

لا يجب استيعاب الأصناف الشمانية في الزكاة 
- لا يجب للوقوف بعرفة طهارة أو يقظة 

د لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة 

- لا يجوز إيرام العقود المحرمة في دار حرب 

- لا يجوز تآخير الصلاة عند القتال 

- لا يجوز تقسيم الكفارة الواحذة على أكثر من نوع 
- لا يدخل النفل في الغتيمة 
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الملهب والقول 


لا يرث النساء بالولاء 

- لا يرد المصلي السلام بالكلام 

- لا یزید العبد على نکاح اثنتین 

لا سقط الحق عن الغريم بوجود الضامن 

- لا يشترط فى حد اللعان المشاهدة 

ج لا يصح أداء الفائنة مع الجماعة 

لا يصح الاستثناء من اليمين بالقلب 

- لا بصح ظهار المرأة من زوجها 

- لا يضربون للمطلقة المفوضة بلا دخول سهمًا مع الغرماء 

- لا يعوض عن الأضرار المعنوية 

- لا يغتفر الغرر اليسير في أجل السلم 

- لا یقاد من والد في ولده 

- لا يقام حد السرقة على كل سارق 

- لا يقام حد القذف حتى يطالب المقذوف بحقه 
- لا يقتل الحر بالعبد 

- لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية 

لا يقضى دين الميت من الزكاة 

- لا يقضي القاضي بعلمه 

لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

لا يمس القرآن إلا طاهر 

- لا يملك إلا ما ملکه سیده 

- لصاحب الح أن يأخذ حقه إذا ظفر به 

ت للأم مع الزوج والابوين ثل الباقي 

- مات عن بنت رأخ لأب وأخت شقيفة» فللبنت النصف» الباقي للآخحت» ولا شيء للاخ 
لأب 

- محل التفل من الخمس كله 

مدخر السلعة للتجارة يزكيها كل عام 

- مسح الرأس لا يكون أكثر من مرة 

٠‏ مشروصية الجعالة 

- مشروعية الجعالة 

- مشروعية صلاة الخوف حضرًا وسفرًا 

مكة أفضل من المدينة 

- من أفاض قبل الغروب وجب عليه دم 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 

المذهب والقول 

چ من أفطر في صيام الكفارة بلا عذر استأنف صومًا جديدًا 
- من دقع قبل غروب الشمس»ء صح وقوفه 

من طلقت ظاهرًا دون مس اعتدت بذلك الطهر 

۹ من مات من القصاص» فلا دية على المقتص له 
منع الرهان من الجميع ما لم يدخل محلل 

- منع تزويج البتيمة قبل بلوغها 

- منع شهادة الزوجين بعضهما لبعض 

- منع مرور الكافر وعبوره في المسجد الحرام 

۹ مع مكث الحائض في المسجد 

منع نظر المرآة إلى ما يجوز للرجل إيداؤه من غير قتنة 
موجب الاستعاذة في الصلاة هو القراءة 

مؤنة تجهيز الميت من ماله 

ميراث البنتين فما فوقهما سواء 

5 نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 

2 نكاح المبتوتة لا يعتبر حتى بلتقي الخانان 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

وجوب الإشهاد على التقاط اللقبط 

وجوب الإقراع بين الزوجات عند السقر 

_ وجوب التسمية عند الذبح 

وجوب الموالاة في الوضوء 

وجوب الوقوف بالمزدلفةء وعلى تاركه دم 

اأوجوب بدء السعي من الصفا 

وجوب تخميس الغنيمة 

وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة 

وجوب رد التحية على الكافر 

وجوب صلة الأرنحام محارم وغير محارم 

يأحذ القاتل سلب المقتول» ولا يدخحل سلبه في الغنيمة 
يجب استئذان الإمام في الجهاد 

يجب التطهر عند مس المصحف 

- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 

بجوز الترحص بالفطر في السقرء إلا أن الصوم آفضل 
- يجوز أن يقيم الاس الحدود عند تحقق العدل 

- يجوز توكيل جماعة على آمر واحد 


(EA j 


المدهب والقول 


- يحرم الجمع بين الأحتين الأمتين في نكاح 
- يرث الأخحوات مع البنات تعصيًا 

- يستحب الأكل من الهدي 

- بسقط استقبال القبلة بحراسة العدو 

- يشرط دوام بلوغ النصاب في الحول كله 
۴ يصح رهن المشاع 

- یعصب ابن الاين بنات الابن 

- يعطى الغازي من الزكاة ولو كان عيبا 

د يقسم الزوج للزوجة الجديدة ثم یستأنف القسم للجميع بالتساوي 
ٍ بقع الإيلاء باي حلف 

- يقع الطلاق بعدد ما تلفظ به؛ اثنتين أو ثلالًا 
- يكفي الإقرار مرة واحدة 

- يكون الإقرار عند من له ولاية الحد 

- يكون اللعان حال الحمل وقبل الوضع 

- يكون التفل في الخمس بعد قسمة الغنيمة 


- يمين الغموس لا تنعقد E‏ 
الحجازيون 

الإطعام عند الحجازيين مد بمد النبي ۲1 
الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» أبو سعيد الإصطخري الشافعي 

- تجوز الصلاة على الراحلة حتى في الحضر 4۳ 
الحسن بن أحمد بن يزيد» أبو سعيد الإصطخري 

2 جواز آخذ فقير ذوي القربى من الزكاة عند ملع الخمسس ۱14 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي 

الخشوع في الصلاة واجب في رواية 14V‏ 
الحسن ٻن علي بن. آبي طالب الهاشمي 

- فبول توبة المحارب \1Vt‏ 
- وجوب الوصية وإحکام آيتها 141 
- يجوز للوصي البيع والشراء في مال البتيم Vo‏ 
الحسن بن يسار آبو سعيد البصري 

- أدنى الهدي من الغدم : شاة أو معز ۹1 
- إذا اختلطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 11¥ 


- إذا أقام الغريب بمكة أربعين يومّاء كانت الصلاة أفضل له من الطواف 114 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


إذا أوصى بوصية» ثم أوصى بأخری بعدهاء قال: یؤخذ بالأخری منھہا 
_ إذا حافت المرضع على رضبعها تفطر وتطعم وتقضي 
- إذا حرجت المرأة من المشركين تقاتل» فلتقتل 

2 إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائمًاء أفطر 

إذا هم أحد الثلائة بالتحليلء فسد النكاح 

- أربعة إلى السلطان: الزكاة» والصلاةء والحدودء والقضاء 
استحباب الزيادة على ما يطعم الواحد 

إشباع الفقراء تجزئ عن كفارة اليمين 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

الإمام مخير في أسرى المشنركين بين المن والفداء 
البقر داخل في بدن الحج 

- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

الحامل المعتدة تتربص طهرهاً من تفاسها 

الزبنة الظاهرة: الثياب 

- السكران ممنوع من قصد الصلاة لا دخول المساجد 
- الفيثة من الإيلاء إنما تكون بالجماع 

- القمار هو الميسر 

المتعة عامة لكل مطلقة 

المطلقة ثلانّاء والمتوفى عنهاء لا سكتى لها ولا نفقة 
- المهر حق الزوجة 

الوعيد على التولي يوم الزحف خاص بالفرار يوم بدر 
- أولو الأمر هم العلماء والحكام 

- باي حصال كفارة الاذى آحذت» أجزأك 

- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 

تحبط السيئات الحسنات 

- تخيبر الإمام بين اخصال حد الحرابة 

- تخيير الحاكم في تغبين حدود الحرابة 

- ترجع المعتدة بالجماع 

- نستحب كتابة الدين 

- قصلى المغرب في حال الخوف لاا 

- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

جواز الوصية للوارث 

- جواز تزويج اليتيمة حال يتمها 


ES 


زا 


المذهب والقول 


- جواز تنكيس الأعضاء جميعًا في الوضوء 

- حق الله لرسول اله و يفعل فيه ما شاء 

- حكم الحکكمين غير ملزم للزوجين 

- حل لحوم الخيل 

- رخص في إعطاء الأخ من الزكاة 

- رخص في الخرز بشعر الخنزير 

- رد التحية بالمثل وأحسن مخصوصة بالمسلمين 

- سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة والوالي 

- سورة غافر مكية 

- عدم بطلان الصلاة بالتبسم 

- عدم وجوب تخليل اللحية في الوضوء 

- عند اجتماع صلاتين م ضيق الوقت» تقدم الحاضرة 
قيد إعطاء الخالة من الزكاة بغير المقيمة في بيت المزكي ينفى عليها 
- قيد الإيلاء الممنوع بقصد إضرار 
- قيد الوصية بقرابة الموصي دون غيرهم 

- كان الأذى مشروعًا للرجال فقط قبل حد الزنا 

- كانت القبلة موسعة» ثم أحكم تحديدها إلى الكعبة 

- كره بيع جلود الميتة ولو دبغخت» وجوز الانتفاع بها 

- كقارة الإيلاء الفيئة إلى الأزواج 

- کلوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا من نسائهم 

- لا تستحل المرأة بعد انقطاع دمها إلا بغسل كغسل الجنابة 
- لا تقبل توبة المحارب دون الحد 

- لا تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- لا نكاح إلا بولي 

- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 

- لا يجب رد ما أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف 

لا يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم 

لا يجوز طلاق المختلعة في عدتها وإذا وقع اعتبر 

- لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 
- لا يزوج العفيف الزانية» ولا الزاني العفيفة 

- لا يصح عتق الصغير عن قتل الخطاً 

لا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد البي 4ا 

لا يقتل الأسير إلا في الحرب 


الصفحة 
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- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- لا يقتل الحر بالعبد 

- لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على تفسه 

للحاكم الخلع عند امتناع صلح الزوجين» ورفض الزوج الطلاق 
- للمسافر الترخص بالفطر 

له أن يستثني من اليمين ولو إلى سنة 

- ليس الفرار يوم الزحف من الكہائر إلا يوم يدر 

- متعة الحج لأهل الآفاقء لا للمكيين 

متعة المطلقة واجبة 

من يرث المولود يقوم بكفايته في النفقة إذا فقد الوالد 
نجاسة الكافر نجاسة حسية 

- نص على نسخ آية الوصية 

نفى الله المؤاخذة على لغو اليمين في الدنيا والآخرة 
نقي المحارب لمن أخاف ولم بأخذ مالا أو يقتل 

- نهى عن شراكة الكتابي 

هجر التاشز مخصوص بالمضجع 

_ وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

وجوب الإشهاد على الفيئة من الريلاء 

وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من كل نوم 
وطء المبتوتة لا يعتبر إلا مع الإنزال 

- يجب على ورثة المولود الذكور القيام بكفايته إذا فقد الوالد 
- يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن 

- يجزئ في صلاة الخوف ركعةء إن شق الاثنتان 

- يجوز الانتفاع بجلد المينة 

- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 

ت يجوز رد المصلي السلام بالكلام 

يجوز للعجوز أن تضع جابابها 

يعتبر بالاستثناء من اليمين في المجلس 


الحسين بن حسن بن محمد بن حليم» الحليمي الجرجاني الشافعي . 


وجوب الصلاة على الثبي لل كلما ذكر 


الحسين بن مسعود بن محمد» أبو محمد البغوي 
استحباب تغطية الرأس قي الخلاء؛ حياء من الله 


144١ 


14۱ 


المذهب والقول 


شرط الإسلام الهجرة من مكة إلى النبي في المدينة 


الحكم بن عتيبة» آبو محمد الكتدي 


صلاة المسايفة ركعة ولو بالإيماء 

کره استعمال شعر الخنزير 

كفر تارك الحج 

للمسافر الترخص بالفطر 

يصح رجوع الورثة عن إجازة الوصية بأكثر من الثلك بعد موت مورثهم 
يمين الخموس فيها الكفارة 


الحنابلة 


إذا تقارب مسجدان فالفقديم أولى 

إذا عقد على المعتدة ودخل بها في العدة» فالعقد أولى بالفساد 
إذا عقد على المعتدة ودخل بها في العدة» وجب التفريق بينهما 
استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن 

اک مدة الحمل أربع سنوات 

الجماعة واجبة 

الحضانة بعد آم الأم: لأب ثم آمهاته» ثم الجدء ثم أمهاته» ثم الخالة 
الرضاع على الاختيار 

السعي EEE‏ يصح الحج والعمرة إلا به 

لصلاة المؤداة في المقبرة تعاد 

الصلح المطلق غير المؤقت يقتضي التأبيد 

الظهار المؤقت ينتهي بوقنه 

القتال لفكاك الأسير القليل ليس بفرض عين 

القرء المراد به الحيض 

المعاطاة بين المتبابعين كافية في صحة البيع 

تحريم دخول المحلل في السبق 

ترك التداوي أفضل 

ترك الجماع بلا يمين إيلاء 

تنعقد البمين من الكافر تنعقد النذر من الكافر 

جماعة الصلاة تلعقد باثنين 

جواز أخذ ذوي القربى صدقة التطوع مطلقًا 

جواز التعريض بخطبة البائن 1 

جواز أن تكون المتقعة مهرًا 


الصفحة 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 

. جواز دخول المحلل في السبق 2 1441 

- جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة في كل سفر 4۳ 

- حكم الأجداد كحكم الآباء» وحكم الأحفاد كحكم الأولاد في الأخذ من الزكاة Yt‏ 

- حل طعام آهل الكتاب» ولو كان محرمًا في شريعتهم 111۷ 

- شهود الوالي إقامة الحدود واجب ov‏ 

- قتل العمد لا كفارة فيه 146 

- لا بد من حد لمسالمة الكفار ومهادنتهم EY‏ 

- لا تصح الوكالة العامة من غير تعيين V4‏ 

لا تقام الحدود في الحرب 1۷۸ 

لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول A1‏ | 

_ لا كفارة في يمين الغموس Ef‏ 1 

لا يجب على المرأة الخدمة في بيت زوجها 1Y‏ 

- لا يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب على الصحيح 1۳4 

- لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق VAE‏ 

ا لا يدخل أولاد البنات في حكم الأولاد 1o00‏ 

- لا يعتفر الغرر اليسير في أجل السلم 004 1 

- لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على نفسه ۷1 

لهم روايتان في وجوب نية الصوم لكل ليلة من رمضان 64 

- لهم وجهان في حكم الإشهاد على التفاط اللقيط YY‏ 

من تزوج أمة» ثم أيسر» لا يجب عليه طلاق الأمة AY‏ 

- منعوا إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته من الزكاة P4‏ 

وجوب التسبيح في السجود 141۲ 

- وجوب بدء السعي من الصفا 4 

- يجب اسنئذان الإمام في الجهاد في أحد القولين ۵1۱ 

يجب قضاء المكتوبة المثروكة عمدًا 144 

- يجزئ لصيام رمضان نية واحدة في رواية YEA‏ 

- يقع طلاق المعتدة ولا تستأنف العدة 6 

- ينعفد النذر من الكافر 14۷ 

الحنايلة 

- جواز الحيس بشرط الرجوع إلى الحق ۴۸ 

الحنفية 1 
1 


- أكثر مدة الحمل ستتان ِ Tt‏ 


EE 
المذهب والقول الصفحة‎ 
o الجماعة سة مؤكدة‎ - 
| Yo الحدود قطعية‎ - 
0 الحدود لا تكون إلا بنص قطعي‎ - 
1Y الحيوان المتولد من أصلين محرم ومباح ينيع أمه مطلقًا‎ - 
VA الرضاع بحرم قلیله وکثیره‎ - 
o السفر المبيح للقصر هو مسافة ثلاثة أيام‎ - 
111 الظهار المؤقت ينهي بوقنه‎ - 
J MF القتال لفكاك الأسير القليل بفرض عين في وجه‎ - 
4 القرء المراد به الحيض‎ - 
e القرعة غير ملزمة‎ - 
4۲ الكفارة بالصدقة من وطء الحائض مستحبة لا واجية‎ - 
۸۰۹ المعاطاة بين المتبايعين كافية في صحة البيعم‎ - 
04¥ آم الأب ثم الأخوات أحق بالحضانة بعد آم الأم على الخالة‎ - 
1Y تحريم العمل بالقرعة‎ - 
o۷ تستحق الحائل النفقة والسكنى‎ - 
Yt تصح الوكالة العامة من غير تعيين‎ - 
11 جواز أخذ ذوي الفربى صدقة التطوع مطلفًا‎ - 
1 جواز الإطعام عن الميت» لا الصيام عله‎ - 
¥٤ جواز التعريض بخطبة البائن‎ - 
۴۸ جواز الحبس بشرط الرجوع إلى الحق‎ - 
14۷ جواز الرهان بين المسلم والحربي‎ - 
1۹8۸ جواز السبق على الأرجل بلا ركوب‎ - 
1Y جواز إهداء ثواب جميع الأعمال للميت إلا الصيام‎ - 
441 جواز دخول المحلل في السبق‎ - 
Pt حكم الأجداد كحكم الآباءء وحكم الأحفاد كحكم الأولاد في الأخذ من الزكاة‎ - 
111¥ حل طعام أهل الكتاب» ولو كان محرمًا في شریعتهم‎ - 
6۸ دية الكتابي كدية المسلم‎ - 
4۸ دية كل كافر كدية المسلم‎ - 
4V صحة تأخير النية عن الفجر إلى الضحى‎ - 
E : عدم مشروعية الجعالة‎ - 
OAV لا يجوز للحائض العبور للحاجة في المسجد‎ - 
NEY لا يجيزون ألعرايا‎ - 


- لا يغرب الزاني A1۰‏ 


٤‏ _ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 


لا يقيم السيد الحد على عبده زوج الحرة أو أمة غيره 

لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على نفسه 

من آصابه جنون وقد بقي من رمضان يوم» قضاه 

من تزوج أمة» ثم أيسر» لا يجب عليه طلاق الآمة 

من جن بعد دخول رمضان ثم أفاق بعد انقضائه» لزمه قضاء أيام جنونه 
من جن خلال رمضان کله» لا بجب عليه شيء 

من کان مکلقًا قبل رمضان» ثم جن في رمضان» قضی حین یفیق 
منعوا إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته من الزكاة 

وجوب الترتيب في يسير الفوائت لا كثيرها 

يتسامحون في الترتيب في العبادات؛ كالطواف والسعي والجمار 
يجب استئذان الإمام في الجهاد 

يجب ترتيب الفوائت في اليوم والليلة 

يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب 

يدرك فضل تكبيرة الإحرام بإدراك الركوع الأول 

يشترط التصاب في المال الماخوذ حرابة 

يكره إلقاء السلام على المصلي 

يکفي مسح ربع الرأس في الوضوء 

يمنع الجنب من المكث في المسجد بكل حال 

يمنع الجلب من المكث في المسجد والمرور بكل حال 

يمنع مرور الجنب في المسجد إلا للمتيمم 

يوجبون أكثر السعي» وهو أربعة 


الخلفاء الراشدون 


سجود التلاوة سنه 

عدم وجوب الأضحية 

من سرق ثانية تقطم يده الیسری 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 


الرافضة 


جواز الزيادة على أربع زوجات 


الربيع بن أنس البكري 


صلاة الخوف ركعتان في كل صلاة 


الربيع بن خثيم الثوري الكوقي 


الصلاة الوسطى عامة» ليست في صلاة مخصوصة 


المذهب والقول الصفحة 


الرضاع 

- للرضاع نفقة خاصة a‏ 
الزبير بن العوام بن خويلد» ابو عبد الله الأسدي 

- يحرم الجمع بين الأحتين الأمتين في تكاح ۷4۲ 
الزكاة 

من رأى أنه يجوز دفع الزكاة للجد وولد الولد 20 
السلف 

- قطع الطريق معتبر ولو في الحضر 311 
الشافعية 

- استحباب الترتيب عند قضاء الفوائت Vt‏ 
- أشد الصغار على المرء: أن يحكم عليه بما لا يعنقده 104 
- اعتبار الكفالة بالتفس 114 
- أكثر مدة الحمل أربع سنوات fe‏ 
- الأحق بالحضانة بعد أم الأم آم الأب» فالأخوات قالخالات 0۹¥ 
م التداوي مستحب 14۸ 
- التسمية عند اللبح سنه ولا تجب 1Y‏ 
- السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 14 
- الصلوات الكثيرة لا يجب الترتيب بينها VE‏ 
- الظهار المؤقت ينتهي بوفته 111 
- العبرة في النجاسة بالمخرج لا عين الخارج Aot‏ 
- العمد أولى في وجوب الكفارة من الخطاً E4‏ 
- القتال لفكاك الأسير القليل بفرض عين في وجه AAT‏ 
- القتال لفكاك الأسبر القليل ليس بفرض عين في وجه ANY‏ 
- برجوع المرتد في العدة تغود إليه زوجه بالعقد الأول PAY‏ 
- تجب القراءة خلف الإمام في الجهرية IEA‏ 
- تبحريم الحلال ليس فيه كفارة حتى يكون بالحلف الصريح 1Y‏ 
- تعمد فعل المحرم لا يخرج من تبعنه AE‏ 
- تنعقد اليمين من الكافر تنعقد النذر من الكافر 1Y‏ 
- جواز أخذ ذوي القربى صدقة التطوع مطلقًا 11 
- جوان إعطاء من تجب نفقته من غبر سهم الفقراء Yt‏ 
- جواز التعريض بخطبة البائن VE.‏ 


- جواز السبق في الخيلء والإبلء والفيلء والبغلء والحمار : 1۹۳A‏ 


4_فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 


جواز دخول المحلل في السبق 

شهود الوالي إقامة الحدود مسنون إذا كان ولي الدم ثقة عدا 
على الزوج نفقة واجية مدان ككفارة اليمين 

لا بد من حد لمسالمة الكفار ومهادنتهم 

لا تصح الوكالة العامة من غير تعيين 

لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

لا بجب على المرأة الخدمة في بيت زوجها 

لا بجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب 

لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث إلا الصوم 

لا يصح بيع المعاطاة 

ما حرج من السبيلين ينقض الوضوء» دون غيره 

من نسي القرآن تهاوتًا يأئم 

منع رمي المشرکين بمن تترسوا بهم من المؤمنين في وجه 
وجوب بدء السعي من الصفا 

وجوب قضاء التوافل 

يجب الترتيب بين فوائت الصلوات مطلقًا 

يستحب استئذان الإمام قي الجهاد 

يفرقون بين السكران بمباح والسكران بمحرم في المؤاخذة 
یقع طلاق المعتلة ولا تستأنف العدة 

ينعقد النذر من الكافر 


الصحابة 


تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 

جزاء صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 
كائو! يأمرون بإقامة السيد الحد على أمته 

کانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا 
كانوا يقرؤون في السفر بالسور القصار 

لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 


الصدي بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلي 


کان يسلم على أهل الكتاب» ويجعلها امانا 


الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 


الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 
القمار هو الميسر 


EHS‏ او ا لخر 

EA |‏ | 
المذهب والقول الصفحة 
- اللغو من الأيمان: هي التي تكفرء لا يۋاخذ الله به HV‏ 
- المحارب الذي خيف شره إن لم يعف عنه» وکان قادرا علی الأذی یعفی عن 1V4‏ 
- الوعيد على التولي يوم الزحف خاص بالفرار يوم بدر AT‏ 
- صلاة المسايفة ركعة ولو بالإيماء E‏ 
- ليس الفرار يوم الزحف من الكبائر إلا يوم بدر ۸1 
- نهى عن شراكة الكتابي 1 
- هجر الناشز في الكلام والحديث دون الجماع ۸14 
- وجوب الوصية وإحكام آيتها 141 
الطلاق 
التطليق للإعسار رجعي A‏ 
الظاهرية 
الأمر بالمكاتبة للوجوب 1A1‏ 
- العبيد كالاأحرار في الطلاق t1‏ 
- تعتد الأمة كالحرة 4 : 
- تعدد الطلاق في لظ واحد يقع طلقة واحدة 6 ٠‏ 
- لا تجب الزكاة في عروض التجارة ca\¥‏ 10۹11 1 
- لا يجب اسان الإمام قي الجهاد 11 
لا يجلد العبد والأمة في القذف نصق حد الحر 141۸ 
لا يقاس العبد على الأمة في عقوبة الزنا ۸1 
- وجوب التسمية عند إرسال الجارح 11186 
وجوب الدعاء للمنصدق في نفسه وولده 106 
- یجزئ احتساب دین المعسر من زكاة الدائن oor‏ 
- ينكح العبد أربعًا كالحر 1۳ 
العراقيون 
- الإطعام نصف صاع ۲1 
العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي 
- نص على نسخ آبة الوصية 141140 
الفرج بن كنانة بن نزارء أبو القاسم ابن كنانة 
- للوصي أن ينفق في عرس اليتيم ما بصلحه ٍ 1 
القاسم بن سلام الأزدي البغدادي» أبو عبيد القاضي 
تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض o1‏ 
- تستحب متعة المطلقة 8 

: 


-١‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


خحصص الغنيمة ہما أخذ بقرة وغلبة وقتال 

فسمه ل بوم حنين کان من حمس التبي کي 

- فيمة الجزية غير مقدرة؛ بل بحسب ما يتصالح عليه 

- لا زكاة للفقير القادر على الكسب 

- لا نکاح إلا بولي 

- لا يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن 

- لا يحرم أفل من ثلاث رضعات» وتحرم الثلاث وما فوقها 
2 لا يقضي القاضي بعلمه مطلقًا ولو في مجلس قضائه 

- ليس للحمل حد لا في قلیله ولا في کثیره 

- نسىخت آية الغنيمة آية الأنفال 

- وليس الناس على هذاء ولا أعلم أحدًا أفتى به (صرف الزكاة للحج) 
الفاسم بن محمد ين آي بكر 

- إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامةء وفي المحرم: كانوا يرونها تامة 
- لا بأس أن يتزوجها ليحلهاء إذا لم يعلم الزوجان» وهو مأجور 
- يكره أداء العمرة في أشهر الحج لغير المتمتع 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون القروع والأصول 

- تصرف السكران باطل» ویؤخذ بجنایته 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يجب التطهر عند مس المصحف 

الحتابلة 

- لا يجوز بيع دور مكة ومساكنها ورباعها في المشهور 

الليث بن سعد الفهمي» أبو الحارث المصري 

- أنكر القتل شبه العمد وأدخله في العمد 

- تصرف السکران باطل» ویؤخذ بجنایته 

- يجوز لولي البتيمة أن يتروجها 

الليث بن سعد بن عبد الرحمُن الفهميء أبو الحارث المصري 
i‏ تزوج المعتدة ودخل بهاء تحرم عليه حرمة آبدية 

- إذا شازك النساء والشيوخ في القتال» قوتلوا 

- الأصل قبول شهادة المستور حتى يثبت الفسق 

- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 


1Y 
PAR 
YY 
ofA 


۹4 
5 
۳4 


Vot 
AEF 
10 
101 «oY 
1.0 


aU 


ES‏ ام اق کک مال 


kL 


المذهب والقول 


المتعة مستحبة لكل مطلقة» وليست واجبة : 
المحارب الذي خيف شره إن لم يعف عته» وکان قادرا على الأذی یعفی عنه 
تستحب القراءة خحلف الإمام ولا تجب 

تسقط حقوق الناس جميعًا عن المحارب بالحد 

طهارة عين الخمر ونجاسة عملها شربًا وبيعًا وصنعًا 

عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 

لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 
للدائن أن يستأجر المدين مقابل حقه 

منع رمي المشرکين بمن تترسوا بهم من المؤمنين 

وجوب إقامة الحدود في دار الحرب 

يجوز الانتفاع بجلد المينة 


المالكية 
استحباب غسل صوف الميتة وشعورها قبل الاتتفاع بها 
أكثر مدة الحمل أربع سنوات 
الردة بعد الدخول طلقة بائنة 
الرضاع يحرم قليله وكثيره 


السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 
السلعة البائرة والخاسرة لا تجب فيها الزكاة حتى تنض مالا 
السلعة المحتكرة؛ لا تجب فيها الزكاة حتى تنض مالا 
الصلوات الكثبرة لا بيجب الترتيب بينها 

الظهار لا يصح فيه التوقيت 

العبرة في النجاسة بالخارج لا بالمخرج 

القتال لفكاك الأسير القليل بقرض عين في وجه 

المتاع يدخر للغلاء لا زكاة فيه 

المعاطاة بين المتبايعين كافية في صحة البيع 

تحريم الحلال ليس فيه كفارة حتى يكون بالحلف الصريح 
تحريم لحوم الخيل 

تصح الوكالة العامة من غير تعيين 

جواز إعطاء من تجب نفقته من غير سهم الفقراء 

جواز التعريض بخطبة البائن 

جواز الحبس بشرط الرجوع إلى الحق 

جواز السبق مقصور على الخيل والإيل 

جواز قضاء دين الميت من الزكاة 


الصفحة 
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٤‏ _ فهرس المذاهب والأقوال 
لوقك 


- ستر العورة واجب» لا شرط لصحة الصلاة 

- في الطلاق بعد الرجعة تستأنف العدة من الطلاق الثاني 
- كشف ما بين السرة إلى الركبة محرم خارج الصلاة 

لا يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب 

- لا ينتقض الوضوء بخروج الحصاة ونحوها من الدبر 

- وجوب الترتيب في يسير الفوائت لا كثيرها 

- وجوب بدء السعي من الصفا 

يجب استئذان الإمام في الجهاد 

- يجب الترتيب بين الصلوات ولو مع ضيق الوقت 

- يختلف حكم الرضاع بين الشريفة والدنية 

- يقع طلاق المعتدة ولا تستأنف العدة 

المصعب بن عبد الله بن المصعب» آبو عبد الله الزبيري 
- يقدر الحيس بشهر للاستيراء» ويستة أشهر للتأديب 
الدعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة الامام 

- إتبان الأجتبية في دبرها تعزير لا يشبه حد الزنى 

- إتيان الأجنبية في دبرها له حكم الزنى 

- أجاز عقد نكاح المحلل 

- إذا تزوج المعتدة ودخل بهاء فرق بيتهماء وله نكاحها بعد العدة 
- إذا تنازعا في المتعة قبل الدخول» فالعرف محكم 

- إذا زوجت المرأة نفسها كفا بشاهدين» فذلك نكاح جائز 


إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكة» ببعثه إلى من ينحره بملى 


- إذا شارك الساء والشيوخ في القتالء قوتلوا 

- إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائتة أعاد الحاضرة 
- إذا طلق القاضي بشهادة الزور» مضرء وحلت الزوجة للزوج الجديد 
- إذا طلتى مملوكة تزوجها ألبتة» فلا حل له بملك اليمين 

- إذا عقد على المعتدة ودخل بها في العدة» وجب التفريق بينهما 
- إذا مس المظاهر قبل الكفارة» فعليه كفارة واحلة 

- أذان المنقرد سئة 

- استحباب التكبير من ليلة العيد 

- اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة 

- اشتراط النصاب لإاقامة حد السرقة 

- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 


ا 


a 


المذهب والقول 


- اشترط السلاح في الحرابة 

- اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء 

- إطعام جزاء الصبد يكون في محل الإصابة 

- إعطاء من حضر القسمة من الميراث منسوخ 

- الإحرام بالحج قبل أشهر الحج صحيح؛ وهو خلاف الأولى 
- الأصل في الطلاق الحظر مع استقامة الحال 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

- الأصل قبول شهادة المستور حتى يثبت الفسق 

- الإطعام في كفارة اليمين يكون بالصاع 

- الاعتبار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوجة لا الزوج 
- الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق في قول 
الأمة ذات الولد تعتد بثلاث حيض 

- الأمر بالمكاتبة للوجوب 

- البخل الذي أمه قرس مكروه 

- التخبير في خصال جزاء الصيد 

- التعزير واجب على الإمام» ولیس حًا له 

- التفريق بين أكل الطير وبين أكل الكلب من الصيد 

- التوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى السلطان 

- التيمم بكل ما صعد من الأرض من أجزائها 

- الثيب التي لا حجر عليها لا تزوج إلا بمهر مثلها 

- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

الحدود كلها لاإمام 

الحرابة معتبرة في الفلاةء» دون الحضر 

- الحكم في جزاء الصيد ثابت في كل قضية ولو قضى فيها الصحابة 
الحلف شرط الإيلاء 

- الدائن مخبر في الاستيفاء من الغريم أو من الضامن 
- الذکر والانشی یختبر رشده 

- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

- الردة بعد الدخول فسخ لا طلاق 

- الردة تحبط العمل بالكليةء ولو عاد إلى الإسلام 

- الركبة والسرة عورة 1 

- الرهن مخصوص بالسفرء أو فقدان الكاتب والشاهد 
- السعي واجب يجبر بدم 


المفحة 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


- السفر المبيح للقصر هو مسافة ثلاثة يام 

- الصحيح عنه تحريم الصيد إذا مات بثقل الجارحة 

- الصداق واجب لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

- الصلاة الوسطى صلاة الحعصر 

- الصلاة على النبي اة فرض إجمالا 

- العبرة في النجاسة بالخارج أو بالىخرج 

- الفخذ عورة 

- الفخذ عورة مخففة 

القبض شرط في صحة الرهن ولزومه 

- القتل العمد وشبهه فيه الكفارة في المشهور 

- القرء المراد به الحيض 

“ القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة والوضوء 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

- اللعان حاص بالزوجين المسلمين الحرين العدلين 

- المتعة عامة لكل مطلقة 

د المرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما؛ فهما كالمريض 
- المرضع والحامل يجب عليهما أن يقضيا 

- المطلقة قبل الدخول بها لا رجعة عليها 

- التفل يكون من خمس الخمس 

- الوصية للوارث غير جائزة 

- إن اكتسب مالا من جنس ماله وبدأً حوله» فالمال المكتسب ليس فرعًا للأصل 
- إن امتنع الزوج عن الشهادة واللعن» عزر بحبس 

- إن شاء تابع في فضاء الصوم» وإن شاء فرق 

- إن كان المال المستفاد من جدس المال الزكوي» تبعه في الحول 
- إن لم يكن للموصي ورثة» جاز للموصي أن يوصي بجميع ماله 
- اتساب أولاد البنات إلى جدهم 

- أنزل الجد منزلة الأب في الميراث 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

- بانتهاء مدة الإيلاء يقع الطلاق 

- بيت المال جامع لا عاصب 

- بيع الأمة ليس طلائًا لها من زوجها 

تجب الزكاة في الخضراوات 

- تجب السكنى للمطلقة ثلانا 


المدهب رالقول 


- تجب النفقة للمطلقة ثلا 

- تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب بشروط 

- تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

- تحرير المكائب يخرج من سهم الرقاب 

- نحريم إتيان المرأة في دبرها 

- تحريم التعدد إن خاف عدم العدل 

- تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع 
- تحريم لبن الحمر 

- تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد 

- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

- ترجع المعتدة باللمس 

- ترك التسمية على الصيد عمدًاء يحرمه» دون السهو 
- ترك الصلاة وقت المواجهة بالمسايقة وشبهها 

- تساوي القصاص بين الحر والعبد 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 

- تشبيه المرأة بغير ظهر الآم ظهار 

- تعزير من تكررت مله السرقة 

- تقضي المرأة فيما تشهد فيه 

- بوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 
جدة الولد لأمه أحق بالحضانة من أم أبيه ومن خالته 
س جوار العبد وعهده غير ملزم 

- جواز إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم 

- جواز أخذ الدية من غير الإبل ممن لا يقنيها 

- جواز أذ ذوي القربى من صدقة التطوع 

جواز أخذ فقير ذوي القربى من الزكاة عند منع الخمس 
- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

- جواز التعريض بخطبة البائن 

- جواز المخالعة قبل الدخول 

- جواز الوطء قبل الخسلء إذا انقطع الدم بأكثر الحيض 
- جواز إهداء ثواب جميع الأعمال للميت 

- جواز بدل الخلع على أكثر من المهر 

- جواز حكم الحاكم بعلمه بعد ولايته للقضية 

- جواز زواج المسلم من كتابية 


ES‏ ا کک 
ا | 


EH‏ المذاهب والأقو! حح 
فهرس اهب والاقوال goo)‏ 


الملهب والقول 


- جواز قتل الذئب في الحرم 

- جواز مرور الكافر وعبوره في المسجد الحرام 

- جواز مس حواشي المصحف لا مس حروفه 

- جواز نكاح الأمة غير المؤمنة 

- حد البلوغ لغير المحتلم الثاملة عشرة في رواية 

- حد الزنا على الأمة المتروجة وغير المتزوجة سواء 

ت حد بلوغ الجارية بسبعة عشر ما لم تحض 

- حصر ذوي القربی في بني هاشم 

- حفوق الآدميين لا تسقط عن المرتد 

حقوق الله على المرتد حال ردته تسقط با لإسلام 

4 حكم الحاكم في النکاح لا ینفذ ظاهرًا لا باطتا 

- حكم الحكمين غير ملزم للزوجين 

“ حكم النفل محكم في ذاته 

- حل الصيد إذا مات بثقل الجارحة 

- حلف الإنسان على الشيء خطأً لغو 

خلوة من طلتق قبل أن يمس؛ توجب مهرا كاملا 

دية الخطأاً خمسة بني مخاض» وخمس بنات مخاض» وخمس بثات لبون» وخمس 
حقاق» وخحمس جذاع 

- دية القتل الخطا من الفضة عشرة آلاف درهم 

- دية الكتابي كدية المسلم 

- رمي المشركين في حصونهم» وقتل الأطفال والنساء وأسرى المسلمين تبعًا 

- ساوى بين الجزاء بالمثل والإطعام والصيام في كل حيوان 

- سهم المؤلفة قلوبهم منسوخ 

- صحة الإحرام بالحج في غير أشهره» بل ينقلب عمرة 

صرف المبتة وشعورها حلال 

عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانتظار إلى الإياس» ثم تعتد بالأشهر 

عدم القراءة خحلف الإمام في الجهرية 

- عدم تغليظ العقوبة لمن أصاب حدنًا في الحرم 

“ عدم توزيث الإخوة مع الجد 

- عدم قتل الشيخ الهرم الذي لا ينتفع به في قتال 

1 علم الله وحق الله لیست یمیا 

- عنه رواية بالجهر بالتكبير ليلة العيد 

- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة 


E 


المذهب والقول الصفحة 
- عورة الرجل من السرة إلى الركبة 1۹۲ 
- عورة الرجل من سرته إلى ركبته 14 
- فرض الصداق بعد العقد يوجب مهر المشل بالطلاق قبل الدخول EAA‏ 
- فرق بين الإثبات والاستيفاء في الوكالة في الحدود Vf‏ 
- فسخ نكاح المسبية إذا سبيت دون زوجها ¥40 
- فضل الركوب على المشي في المناسك 1A‏ 
- فضل الماء من الآبار يسقى للنفوس لا للزريع AY‏ 
في الطلاق بعد الرجعة تستأنف العدة من الطلاق الثاني t61‏ 
- قتل اللائط تعزير لا حد 1o‏ 
- قصر الصلاة فرض في السفر 440 | 
- قوم الدية بالف ديتار من الذهب ۲ : 
- كراهية إشعار الهدي 1۸4 
- كشف قدمي المرأة لا ببطل الصلاة» ولا تأئم به i:‏ 
- كناية القذف لا حد فيها 1A1‏ 
- لا تجب القراءة خلف الإمام حتى في السرية TEA‏ 
- لا تجب القراءة خحلف الإمام حتى في السرية قي رواية TEA‏ 
- لا تجوز شراكة الكتابي IFA Fo‏ 
- لا تجوز شهادة الصبي على الديون o1‏ 
- لا تسقط الدية في الموت بعد استيفاء القصاص 100 
۴ لا تصح شهادة الذمي على المسلمين 4f‏ 
- لا نصدق المرأة في الحيض ثلانًا في اقل من ستين يوا ۱ 
لا تقام الحدود في دار الحرب 1Y‏ 
- لا تقبل شهادة القاذف بعد تويته A1۸‏ 
- لا تقبل شهادة الوالد لولده 11 
- لا تقبل شهادة الولد لوالده 1۲ 
- لا تقضى التوافل VE‏ 
د لا تنعقد يمين الكّافر 14۷ 
لا حد للنفقة على الروجة والولد ۷۲۱ 
لا حد ولا قصاص في دار الحرب» 1Y elê ER‏ 
- لاأ رخحصة في ترك القبلة بحال 00۹ 
- لا ضمان في البهائم أفسدت بالليل أو بالنهار 1۷0A‏ 
- لا فرق بين البكر والثيب قي قسم المبيت 104 


لا قطع قي سرقة اللمار 4Y‏ 


[fo] فهرس المذاهب والاقوال‎ ٤ 

المذهب والقول الصفحة 

- لا كفارة في يمين الغموس 1 

- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 101¥ 

2 لا يجب تغطية المرأة قدميها في الصلاة r‏ | 
- لا يجب للوقوف بعرفة طهارة أو يقظة ۳۱ 

- لا يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن oor‏ 
- لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين o1‏ 
- لا يجوز اللعان إن قامت البينة بالشهود على الزنا Y€‏ 
- لا يجوز بيع درر مكة ومساكنها ورباعها 14 ۳ 
- لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث 0 
- لا يحل لحوم الخيل 114 
- لا يرد المصلي السلام بالكلام UY‏ 1 
- لا يصح ابنداء الحجر على السفيه بعد بلوغه a1‏ 

- لا يصح أداء الفائتة مع الجماعة 1Y1‏ 

ت لا يصح رهن المشاع ¥1 

- لا يصح ظهار المرأة من زوجها 110 

- لا يغتفر الغرر اليسير في أجل السلم 004 

- لا يغرب الزاني 141۰ 

- لا يقام حد السرقة على كل سارق 11۷4 

لا يقتل الكافر إذا التجا إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه VY‏ 

- لاا يقرأ خلف الإمام في الجهرية IEA‏ 

- لا يقضي القاضي بعلمه 1۲ 

- لا بقع الطلاق على الزوجة إذا ارتدت قبل الدخول PAY‏ 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 1.0 

- لا ينقض عهد الذمي بالطلعن في رسول الله لل 16A‏ 

- للحج زمن يؤدى فيه هي أشهر الحج ۳۹ 

- للوصي أن يشتري مال اليتيم بأكثر من ثمن المثل Fvo‏ 

- لم يفرق بين المسلمة وغيرها في الحضانة ۹ 

- له قولان في جواز العمل بالقرعة 1۷ : 
- لولي الأمر أن يعفو عن التعزير للمصلحة العامة 1 
- محل التفل من الخمس كله \vr‏ 
- مدة الإيلاء بحسب المرأة المولى منها لا باعتبار المولي al‏ 

- من أصابه جنون وقد بقي من رمضان يوم» قضاه 4 

- من أطعم مساکین حتی شبعواء أجزأه 1 ۲ 


]£9۸[ 
الملهب والقول 


- من أفاض قبل الغروب ثم رجع إلى عرفة ليلد وجب عليه دم أيضًا . 
- من آفاض قبل الغروب وجب عليه دم 

ث من انقطع حيضها لعارض تعتد بالأقراء 

- من تزوج أمة» ثم أيسر» لا بجب عليه طلاق الأمة 

- من جن بعد دخول رمضان ثم أفاق بعد انقضاته» لزمه قضاء آیام جنونه 
- من جن خلال رمضان کله» لا یجب عليه شيء 

- من صام وهو مسافر» انعفد صیامه 

- من قدر على حرة كتابية» لم يجز له نكاح أمة كتابية 

- من کان مکلمًا قبل رمضان» ثم جن في رمضان» فضی حین یفیق 
= من لا تصح شهادته لا يصح لعانه 

- من مات من القصاص» فديته على المقتص له 

- منع القصاص قي العظام؛ لتعذر المماثلة 

- منع اللعان قبل الوضع 

- نبات الشعر ليس دليلاً على البلوغ 

- نصاب السرقة عشرة دراهم 

- نفقة المولود إذا فقد الوالد على الرحم المحرم 

- لقي المحارب سجنه 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب الأضحية 

وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 

- وجوب التسمية عند الذبح 

- وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة 

- وجوب السكنى لعدة الوفاة 

- وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء 

- وجوب تخميس الغنيمة 

- يسامح في الترتيب في العبادات؛ كالطواف والسعي والجمار 
- يجب التطهر عند مس المصحف 

- يجب على الحاكم الحكم بين غير المسلمين إذا نرافعوا إليه 
- يجب قتل أسارى المشركين ولا تخبير فيهم 

- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 

- يجب قضاء المكتوبة المتروكة عمدًا 

- يجلد العيد والأمة في القذف نصف حد الحر 

- يجوز الاتتفاع بجلد الميتة 


<a1¥ 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- يجوز الترخحص بالفطر في السفرء إلا أن الصوم أفضل 

- يجوز التعويض عن الأضرار المحنوية 

- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم في رواية 

- يجوز تأديب المعسر وعقوبته استظهارًا لعسره 

- يجوز تقسيم الكفارة الواحدة على أكثر من نوع 

- بجوز طلاق المختلعة في عدتها 

- يجوز في كسوة الكفارة كل لباس ولو لم يكن لجميع البدن 
- يجوز في كفارة اليمين مطلق الرقاب؛ مؤمنة أو كافرة 

- يجوز للوصي أن يزوج اليتيم 

2 يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة 

- بخرج خمس الغنيمة» ويكون النفل من الأربعة الأخماس الباقية 
- يستحب الإفراع بين الزوجات عند السفر 

- يشرط دوام بلوغ النصاب في الحول كله 

يشمل فرض الجزية جميع كفار العجم 

يصح الاستثناء من غير اليمين 

ا يصح الطلاق بعد النكاح 

- يضرب لمن قتل في أرض المعركة من الغنيمة 

- يفرق بين المتلاعنين بعد اللعان وحكم الحاكم 

- بفرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر 
- يقاس العبد على الأمة في عقوبة الزنا 

3 يقام للصلاة الفائتة 

- يقسم الزوج للزرجة الجديدة ثم يقسم لأزواجه مثلها 

- يكقي الإفرار مرة واحدة 

- يكون الظهار في كل عضو من أمه يحرم نظره إليه 

- يلرم السكران كل تصرف» إلا الإقرار بالحدود وألفاظ الكفر 
- يمين الغموس لا نعقد 

- ينفسخ النكاح بردة الزوجة بعد الدخول» وتسترق 

- يؤذن للصلاة الفائتة 

أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري الخزرجي 

إذا كان الحلي يعار ويليس» فإنه يزكى مرة واحدة 

5 أقام الحدود على ما. ملكت يمينه 

- الحلي ليس فيه زكاة 

- السعي بين الصفا والمروة سه 


GD 

المذهب والقول الصفحة 

- الصفا والمروة تطرع 1 ۸ 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 1 

- تداحل الكفارات في فدية الصيام 1 

- ثبت عنه القصر بعد النبي ۹41 

- حل لحوم الخيل WV‏ 

- روي عنه العدد في مسح الرأس 1۸ 

شرع في السفر تخفيف القراءة في الصلاة 4۳ 

- كان يصلي على الراحلة النافلة في الحضر ۹۳ 

- يكون التفل من الخمس :2 

آهل الراي 

- من لم يجد مثا للصيدء أطعم لكل مسکين مدين 1Y‏ 

- الخلع يلحقه طلاق» ولا يعتير طلقة 4Y‏ 

- تجوز الزكاة للفقير المتكسب ما لم يملك مئتي درهم 1o.‏ 

- ترجع المعتدة باللمس ۹ 

- تصح شهادة الذميين على أتفسهم YEE‏ : 
3 جواز صلاة الجنازة في المقيرة YA‏ 1 
حد الغنى المانع من استحقاق الزكاة متا درهم 14 

- كشف قدمي المرأة لا يبطل الصلاةء ولا تأثم به r‏ 

- لا يجب تغطبة المرأة قدميها في الصلاة r‏ 

- لا يعطى الغازي من الزكاة ولو كان غيًا \orv‏ 

- وجوب خدمة المرآة في بيت زوجها 1Y‏ 

- يستلقي العاجز عن القعود» ويستقبل بقدميه القبلة في الصلاة 1۲۲ 
- يشترط النصاب في المال المأخوذ حرابة 1114 : 
أهل العراق 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول Vot‏ 

أهل الكوفة 

- إذا تزوج المعتدة ودخل بهاء فرق بينهماء وله نكاحها بعد العدة £ 1 
- تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض a1‏ 

- تساوي القصاص بين الحر والعبد 1 1۸1 

- جواز.تزويج اليتيمة حال يتمها VV‏ 

- لا تجوز شهادة الصيي على الديون o1‏ 


لا يجوز القضاء بالشاهد واليمين oY‏ 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


لا يلحق السامرية بأهل الكتاب في الحكم 

- يجوز لولي البتيمة أن يتزوجها 

اهل المدينة 

التخفيف في استفبال القبلة للمسافر في صلاة التطوع خاصة 
- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض 

ثبوت الح بالشاهد مع اليمين 

عدم قبول شهادة العيبد 

8 لا تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

أهل مكة 

عدم قبول شهادة العبيد 

بشر بن المعثمر 

- يفسق من أكل مائتي درهم فما فوق من المال الحرام 
بعض الحنابلة 

إباحة الزكاة على بني المطلب 

أكثر مدة الحمل ستتان 

. برجوع المرتد في العدة تعود إليه زوجه بعقد جديد 

_ حلف الإنسان على الشيء خطأً لغو 

2 في الطلاق بعد الرجعة تبني على ما مضى من عدتهاء في القديم 
_ في الطلاق بعد الرجعة تستانف العدة من الطلاق الثاني 
- كراهة دخول المحلل في السبق 

كراهة ما حرمه المكلف على نفسه من الحلال 

- لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو آذن الورثة 

- من نسي القرآن تهاونًا بأئم 

وجوب التداوي إن أمكن الشفاء 

بعض الحنفية 

- الرحم المحرم هي الواجبة الصلة 

- إن امتنع الزوج عن النفقة صبرت عليه الزوجة 

جواز نكاح الأمة غير المؤمنة 

- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الخاضر والمسافر 
من بدأ بالمروة قبل الصفاء لم يضره ذلك 


6a 


المذهب والقول الصفحة 
بعض السلف 

- الشكر يكون بصلاة تامة» لا بسجود فقط VV‏ 
- كراهية سجود الشكر VV‏ 
- لا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد النبي ا oY‏ 
بعض الشافعية 

الردة تحبط أجر العمل دون إجزائه لمن تاب منها Yoo‏ 
- الظهار المؤقت لغو 1111 
- الظهار لا يصح فيه التوقيت 17 
- القرء هو الائتقال من الطهر إلى الحيض to‏ 
- المساواة بين الفقير والمسكين 10¥ 
- تفصيل الطواف على تحية المسجد 1۳ 
جواز إهداء ثواب جميع الأعمال للميت ۷1 
حكم الأجداد كحكم الآباءء وحكم الأحفاد كحكم الأولاد في الأخذ من الزكاة 0 
- رخص في تحويل المصحف من موضع إلى موضع بلا طهارة 114 
- ركتية الوقوف بمزدلفة Yé‏ 
- في الطلاق بعد الرجعة تبني على ما مضى من عدتهاء قي القديم H3‏ 
- كل طلاق سببه المرآة لطلبها إياه فلا متعة لها قيه a۷‏ 
- كون الحكمين بين الزوجين من أهلهما مستحب AYY‏ 
- لا تقبل شهادة الولد على والده في القصاص رالقذف 1 
نجاسة شعر الميتة وصوفها 1110 
- يستلقي العاجز عن القعود» ويستقبل بقدميه القبلة في الصلاة 11۲ 
- يصح بيع المعاطاة في المحقرات ۸۰۹4 
بعض الصحابة 

- سجدوا لله شكرًا عند النعمة العظيمة ۷1 
بعض الظاهرية 

- ملع الصوم في السبفر r‏ 
بعض المالكية 

- أكثر مدة الحمل حمس سنوات te‏ 
- الأربعة الأخماس من الغليمة مسكوت عتها E‏ 
- الاستثناء يرفع الكفارة» ولا يحل اليمين 111 
الرحم المحرْم هي الواجبة الصلة Np‏ 


- الصلاة الوسطى صلاة الصبح 44 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- التفل والخنيمة لاإمام؛ إن شاء خمسهاء وإن شاء تفلها 
- التكول ليس بينة توجب سقك الدم 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

- تارك الزكاة بخلا كافر 

- ترجع المعتدة بالجماع 

ت ترك النبي إا صدفة التطوع تنزها وللزكاة تحريتًا 

- تسمية المولود في اليرم الأول أفضل 

- جواز السبق بعوض من أحد المتسابقين ما لم يعد إلبه 
- جواز حكم الحاكم بعلمه بعد ولايته للقضية 

- حقوق الآدميين تسقط عن المرتد؛ كالكافر الأصلي 

- صحة الاستثناء من اليمين بالنية 

- علامة البلوغ سن الخامسة عشرة 

- لا تبطل صلاة من بدت فخله 

لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو آذن الورثة 

- لا يجوز الصيد بالكلب الأسود 

- وجوب خدمة المرأة في بيت زوجها 

- يجوز الاعتكاف في غير المساجد 

- يصح الاستثناء من اليمين بالقلب 

بعض أهل الرأي 

- لا يجب التتابع في الوضوء 

بكر بن عبد الله ٻن عمرو بن هلال أبو عبد الله المزني 
- أولو الأمر هم العلماء والحكام 

ہلال بن رباج المؤذن» أبو عبد الله مولى بي بكر الصديق 
- عدم وجوب الأضحية 

جابر بن زيد الأزدي اليحمدي» ابو الشعثاء الجوفي البصري 
- إذا أوصى الموصي بوصبتين» فيعمل بأخراهما 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

- فيد الوصية بقرابة الموصي دون غيرهم 

۔ لا نکاح إلا بولي 

- لقي المحاربين ألا يدركواء فإذا أدركواء ففيهم حكم اله تعالىئ 
جار بن عبد الله بن عمرو بن نحرام» آبو عبد الله الأنصاري .الخزرجي السلمي 
~ القهقهة في الصلاة لا تبطل الصلاة والوضوء 


11A 
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ا کک افر 


GB 
المذهب والقول الصفحة‎ 
1۹ عدم بطلان الصلاة بالتبسم‎ - 
o: كان لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية‎ - 
1911 لا زكاة في حلي المرآة من الذهب والفضة‎ - 
۱1۸0 لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح‎ - 
101 . . من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فلم يصل.‎ - 

جاپر بن عبد الله بن عمرو بن حرامء أو عبد الله السلمي 

- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء AY‏ 
- اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء AY‏ 
- الإهلال بالحج لا يصح إلا في أشهره 1۳ 
- الصلاة الوسطى صلاة الصبح 44 
- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 4¥ 
- ثبت عنه القصر بعد النبي 4۹7 
- سئل: أيحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا 1۳ 
صلاة الخوف ركعة 0 
- كان يجعل صلاة الخوف ركعة» ومرة يجعلها ركعتين 11۸ 
- لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج E‏ 
- لو سلم علي وآنا أصلي» لرددت DV eT‏ 
- لو مررت بقوم يصلون» ما سلمت عليهم 1 
من عقد نية الحج في آخر يوم من رمضان» لم يفرضه في أشهر الحج PI‏ 
- وجوب التحية عند دخول البيت ۹۷ 
- يكره إلقاء السلام على المصلي 71 
جمهور الصحابة 

- ترجع البائلة ہما بقي من طلاقها tf‏ 
حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخمي» أبو أرطاة الكوفي 

- تعدد الطلاق في لفظ واحد يقع طلقة واحدة Bı‏ 
حليفة بن اليمان العبسي 

- كان يجعل صلاة الخوف ركعة» ومرة يجعلها ركعتين 191۸ 
- لا تقام الحدود في دار الحرب \VY‏ 
د لا يجب استيعاب الأصئاف الثمانية في الزكاة oY‏ 
حماد ٻڻ آي سليمان مسلم» الأشعري الكوفي 

- إذا ساق المخصر الهدي وقذر على بعثه إلى مكة» يبعئه إلى من ينحره بمنى 14 
- إعادة الوضوء والصلاة لمن نسي المضمضة والاستنشاق 114 


١‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- صلاة المسايفة ركعة ولو بالإيماء 

- من سرق ثانية تقطع رجله من خلاف 

- من نسي المضمضة والاستنشاق لا يعيد 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 

حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي› آبو إسماعيل البصري 
- الحامل المعتدة تتربص طهرها من نفاسها 

- کره استعمال شعر الختزير 

للمسافر الترخحص بالفطر 

حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة الربعي 


- رخص في شعر الميتة وصوفها وريشها 

- عدم وجوب الكفارة في اليمين الخموس 

- کل شيء وضعت عليه بدكء فهو صعید» حتی غبار يدك فتیمم به 
حماد .بن مسلم» ابن ابي سلیمانء مولی آبي موس الأشعري 
- قصر الصلاة فرض في السفر 

خارجة بن زيد بن ثابت 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يجب التطهر عند مس المصحف 

خالد بن الوليد بن المغيرء ابو سليمان المخزومي 

- تحريق من عمل عمل قوم لوط 

داود بن علي الأصفهاني» آبو محمد الظاهري 

- الأصل في العقود الحل ما لم يأت دليل التحريم 

- جواز الانتفاع بجلد الكلب والخنزير 

- طهارة جلد الكلب والخنزير بالدباغ 

عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة 

- فرض الام ثلث التركة لا ثلث الباقي 

- في الطلاق بعد الرجعة تبني على ما مضى من عدتهاء في القديم 
- لا تحرم.الربيية إلا إذا كانت في الحجر 

- وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن 

- وجوب التسبيح في السجود 
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المدهب والقول 


- يجوز التصريح بنكاح المعتدة علانية 
رافع ہن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الحارڻي 

- الإقرار للوارث في حال الحياة 

- جواز الوصية للوارث 

ربيمة بن أبي عبد الرحمن التيمي» أبو عثمان المدني» ربيعة الرأي 
- استحباب التسمية على الوضوء 

- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

- القرء المراد به الطهر 

- جواز السبق بعوض من أحد المتسابقين ما لم يعد إليه 
رجم من عمل عمل قوم لوط» أحصن أو لم بحصن 

- طهارة عين الخمر ونجاسة عملها شربًا وييعًا وصنعًا 

- عند اجتماع صلاتين مع ضيق الوقت» تقدم الحاضرة 
رفيع بن مهران» أبو العالية الرباحي مولاهم البصري 

- المتعة عامة لكل مطلفة 

- أولو الأمر هم العلماء والحكام 

- تحرم الربائب» وإن تزلن على أزواج أمهاتهن وإن علوا 
- تقسيم حمس الغنائم إلى أسداس 

- حق الله لرسول الله يا يقعل فيه ما شاء 

- كائت القبلة موسعة» ثم أحكم تحديدها إلى الكعبة 

- لا يجب استيعاب الأصتاف الثمانية قي الزكاة 

- له أن يستثني من اليمين ولو إلى سلّةَ 

زفر بن الهذيل بن فيس العنبري 

- إذا زوجت المرأة نفسها كفرًا بشاهدين» فذلك نكاح جائر 
زكريا الأنصاري؛ شيخ الإسلام 

- تحريم غيبة الذمي 

زکربا ہن بحیی» أبو يحیى الساجي 

- طلاق غير المدخول بها ثلانًا يقع واحدة 

زيد بن أسلم المدوي» مولى عمر» أبو أسامة القرشي 

- استحباب الوضوء عند القيام من التوم 

٠ -‏ نص على نسخ آية الوصية 

زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي» أو سعيد 
- الإخوة يرثون مع الجد 
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4- فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


_ الاعتبار في الطلاق حرية ورا بحال الزوج 

القرء المراد به الطهر 

- الكلالة من وره حواشبه دون الفروع والأصول 

- إن نوفيت الزوجة» لم بجز نكاح أمهاء وإلا فله الزواج من آمها 

- بنات الابن يشاركن ابن الابن في الباقي الذكر كالأنشين 

- تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

- ترجع البائنة بما بقي من طلافها 

- تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون أربعة أشهر وعشر بوضع حملها 
جواز تزويج البتيمة حال يتمها 


- سئل عن زوج وآحت لأم وأب» قأعطى الزوج النصف. والأخت_النصف 


صلاة الخوف ركعة 

_ عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 

علة الحامل بوضع حملها 

عدم القراءة خحلف الإمام في سرية ولا جهرية 

_ عنه قولان في المسالة المشركة أو الحمارية 

- في المسألة الحمارية : المال لأهل الفرائض» ولا يبقى لاإخوة شيء 
- في المسألة الحمارية: يقسم المال بينهم 

- قضى بأن لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

- كان لا يقرأ حلف الإمام في الجهرية 

- لا تقام الحدود في دار الحرب؛ مخافة أن يلحق آهلها بالعدو 
5 لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

لا فراءة مع الإمام في شيء 

2 للأم مع الزوج والابوين ثلث الباقي 

من انقطع حيضها لعارض تعتد ٻالأقراء 

۔ من لم يجد مثا للصید» أطعم مساکین بقیمته 

- يجوز تطليق المرأة بعد العقد وقبل الدخول 

- يحجب الجد الإحوة لأم فقط 

سالم ين عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عمر المدني 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم»ء وإن شاء فرق 

- خفف في ترك اللمعة والبقعة اليسيرة من عضو الوضوء 

لا بأس أن يتزوجها ليحلهاء إذا لم يعلم الزوجان» وهو مأجور 
- بجوز ما كان متها من الصور 
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المذهب والقول 


سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد التدوخي القيرواني 
- تعتد الحامل بأبعد الأجلين 
- جواز الانتفاع بجلد الكلب والخنزير 
- طهارة جلد الكلب والختزير بالدباغ 
سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري» أبو إسحاق (سعد بن أبي وقاص) 
- لا تقام الحدود في دار الحرب 
سعد بن مالك ہن آهيب بن عبد مناف الزهري» سعد پن أي وقاص 
- عمل بالقرعة 
ہ لما فتحت مدائن کسری» صلی ثماني رکعات 
سعد بن معاذ بن النعمان» سيد الأوس 
- نبات الشعر دليل البلوغ 
سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمد المخزومي 
ذا آئی ذ تطيع وفاءء أمسك امرأًت 
- إذا آلى غير المستطيع وفا بنك امات 
- الاعتيار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوج 
- الإيلاء المعتبر مقيد بالقدرة على الجماع 
- البقر داخل في بدن الحج 
- التحريم بالرضاع لا يكون من جهة الرجل 
- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 
- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 
- الرضاع يحرم قليله وكثيره 
- السكران ممنوع من قربان مواضع الصلاة 
- العقد كاف في رجوع المبتوتة إلى زوجها الأول 
- الفاعل والمفعول به بمنزلة الزنى؛ يرجم الثيب والبكر 
- الفيء من الإيلاء يكون بالجماع 
- الكلالة من ورثه حواشیه دون الفروع والأصول 
- المهر حق الزوجة 
- اليمين الفاجرة من الكبائر 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 
- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 
- تخيير الإمام بين خصال حد الحرابة 
- تخبير الحاكم في تعيين حدود الحرابة 
ت ترجع المعتدة بالجماع 


VF 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- تساوي القصاص بين الحر والعبد 

تغليظ العقوبة لمن أصاب حلنًا في الحرم 

- تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

جواز إطلاق لفظة اللوطية 

جواز أكل ما صادته الجوارح لنفسها 

- جواز العزل عن الأزواج 

2 حد فدية الصيام عن الحامل والمرضع بالمد من الحنطة 
عدة الأمة ذات الولد كالحرة 

- عدم القراءة حلف الإمام في الجهرية 

عدم وجوب الأضحية 

- على اللوطي الرجم» أحصن أو لم يحصن» سنه ماضِية 
- عند اجتماع صلاتين مع ضيق الوفت» تقدم الحاضرة 
- فى الفيئة من الإيلاء كفارة يمين 

- في المسالة الحمارية : يقسم المال بينهم 

_ كان يفتي بالقراءة حلف الإمام في السرية 

کلوا من ذبائح بني نغلب» وتزوجوا من نسائهم 

- لا نکاح إلا بولي 

- لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

۔ لا یمس القرآن إلا طاهر 

لا يمين في معصية» ولا كفارة علبها 

اللحلفاء بالمؤاحاة بين المهاجرين والأنصار حق بالوصية 
- للمسافر الترخص بالفقطر 

- ليس برهان الخيل باس إذا دخل فيها محلل . . . 

- من باع ولده» فیجب تعزیره 

- نص على نسخ آية الوصية 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب الإشهاد على الفيئة من الإيلاء 

وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية» فلا يقرأ القرآن 
- وجوب الترتيب في الوضوء 

يجب التطهر عند مس المصحف 

- بجوز رد المصلي السلام بالكلام 

يجوز طلاق المختلعة في عدتها 

- يشترط في كسوة الكقارة ما يستر العورة 
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الملهب والقول 


يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
سعيد بن جبير بن هشام» بو محمد الكوفي 

- إذا اختلطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 
- إذا حضرت الصلاة عند التقاء الزحفين يكتفى بالتسبيح والتحميد 
- اقرأ حلف الإمام وإن سمعت قراءته 

- الأكل من مال اليتيم قرض يجب رده عند القدرة 

- الأمر بالإنصات لقراءة القرآن خاص بالصلاة 
السكران ممنوع من قصد الصلاة» لا دخول المساجد 
- الصلاة الوسطى عامة» ليست فى صلاة مخصوصة 
- الصلب في حد الحرابة إذا كان معها أخذ المال 

- الصوم في السقر كالفطر في الحضر 

- الطواف أفضل من ركعتي التحية للآفاقي خاصة 

- الفيء من الإيلاء يكون بالجماع 

- المتعة عامة لكل مطلقة 

- المسجد الحرام شامل لكل البيت 

- اليمين على المعصية لا كقارة في الحنث فيها 

- اليمين على المعصية من يمين اللغو 

- اليمين على تحريم الحلال لا كفارة فيها 

- اليمين على تحريم الزوجة تحرمها 

- اليمين لا تحرم الحلال 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

ا تجب الكفارة على من تكرر منه الصيد في الحرم 

- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

- تغليظ العقوبة لمن أصاب حدنًا في الحرم 

- تقييد الدم المخرم بالمسفوح 

جزاء صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 

- جواز بداية الشعر بالبسملة 

- حد المحارب : القطع والقتل والصلب» إن خوف وأخذ المال وقتل 
- حل لحوم الخيل 

- حطاب الإصلاح بين الزوجين خاص بالسلطان 

- عدة الأمة ذات الولد كالحرة 

- عدم القراءة حلف الإمام في الجهرية 

- قدر نصاب السرقة بخمسة دراهم 


i: 


الارن 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- کره ختم الفرآن في اقل من ثلاث 

كفارة إتيان الحائض بدنة 

- كفر تارك الحج 

لا تقبل شهادة الفقاذف بعد توبته 

- لا يجب استيعاب الأصئاف الثمائية في الزكاة 

- لا يحسب الإطعام قبل الخرص من الزكاة 

2 للحاکم الخلع عند امتناع صلح الزوجين؛ ورفض الزوج الطلاق 
- لو كدت على شاطىئ الفرات» ما زدت على مسحة 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- متعة المطلقة واجبة 

مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 

- من التحرف لاقتال الفرار استدراجًا للعدو 

2 من تمام العمرة: أن تحرم من دويرة أهلك 

- من حبس معسرًا في السجنء فهو آثم 

نفي المحارب لمن آخاف ولم يأخذ مالا أو يقل 

ت تفي المحاربين آلا یدرکواء فإٍذا آدرکواء ففیهم حکم الله تعالی 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب الحج والعمرة بآبة البقرة 

* يجوز أن يقيم الناس الحدود عند تحقق العدل 

- يجوز للعجوز أن تضع جابابها 

- يجوز ما كأن ممتهنًا من الصور 

- يسكت الإمام ليقرأ المأموم في الجهرية 

ت يشترط في كسوة الكفارة ما يستر العورة 

- یعظهاء فإن فعلت؛ وإلا هجرها 

- يكون الذبح قبل الحلق وجوبا 

- يتفى المحارب من أرض الإسلام إلى أرض الكفر 

سفيان بن سعيد بن مضروق الثوري» آبو عبد الله الكوفي 

- أبطل عقد نكاح المحلل 

- إذا تزوج المعتدة ودخل بهاء فرق بينهماء وله نكاحها بعد العدة 
- إذا عق على المعتدة ودخل بها في العدة» وجب التفريق بينهما 
2 الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
- الأمة ذات الولد تعتد بثلاٹث حيض 

- الحبوب المعدة للتجارة قيها زكاة العروض 


êl 


المدهب والقول 


- الحدود كفارة لأهلها 

ت الزروع المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- السعي واجب يجبر بدم 

- الصلاة على النبي كلا فرض إجمالا 

5 ألم تر آنا ننزعه وهي حية؟1 (الصوف والشعر) 

- المتاع يدخر للغلاء فيه الزكاة 

- إن شاء تابع في فضاء الصوم» وإن شاء فرق 

ج بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

- ترك التسمية على الصيد عمدًاء يحرمهء دون السهو 

- تساوي القصاص بين الحر والعبد 

- تستحق الحائل النفقة والسكنى 

- تصلى المغرب في حال الخوف لاا 

- جواز تنكيس الأعضاء جميعًا في الوضوء 

- جواز زواج المسلم من كتابية 

- حد الغنى الماع من استحقاق الزكاة خمسون درهمًا 

- رد المصلي السلام يكون بعد الصلاة 

رمي المشركين في حصونهم» وقتل الأطفال والنساء وأسرى المسلمين تبعًا 
- عدم وجوب تخليل اللحية في الوضرء 

چ في المسألة الحمارية : يقسم المال ينهم 

- لا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره 

- لا كفارة في يمين الغموس 

- لا نکاح لا بولي 

- لصاحب الحق أن يأخذ حقه إذا ظفر به 

- مدة الإيلاء بحسب المرأة ألمولى مها لا باعتبار المولي 
- من أفاض قبل ألغروب ثم رجع إلى عرفة لبلا فلا دم عليه 
- من أفاض قبل الغروب وجب عليه دم 

صاب السرقة عشرة دراهم 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن 

- وجوب السعي على الذاكرء وعلى متعمد الترك دم» دون الناسي والجاهل 
- يجوز الانتفاع بجلد الميتة 

يجوز طلاق المختلعة في عدتها 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- يجوز لولي المرأة شرط مال لنفسه 

سفيان بن عيينة بن ميمون» أبو محمد الهلالي الكوفي 
- التحية کل معروف ورده بالشكر 

- الرجل يشتري المناع فيمكث السئين لا يزكيه 

- كراهة نسيان القرآن 

- لا يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن 

- لا يؤذن للصلاة الفائنةء ولا يقام 

- من أحسن إليك» فأحسن إليه وكافئه 

- يوم الحج الأكبر أيام الحج كاملة 

سلمان القارسي» أبو عبد الله 

- ثبت عنه القصر بعد النبي 

سلمان بن ربيعة 

صلى على قبر الميت بعل دفنه 

سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الأسدي الكوفي 
- كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهرء فهي إيلاء 
سليمان بن يسار بن عبد الرحمن» بو عمرو الدمشقي 
- الاعتبار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوج 

- التحريم بالرضاع لا يكون من جهة الرجل 

- الكلالة من وره حواشيه دون القروع والأصول 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يجب التطهر عند مس المصحف 

سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر» أبو بهثة الجعفي 
- حل لحوم الخيل 

- من قعد في المسجد وهو طاهر» فهو عاكف حتى يخرج منه 
سويد بن غفلة بن عوسجة» أبو آمية الجعفي الكوفي 
- عدم القراءة حلف الإمام في الجهرية 

شربح بن الحارث بن قيس» ابو أمية القاضي 

إذا ادعت الحيض ثلانًا في شهر» صدقت 

- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

- المبادر بالسلام أفضل من غيره 
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المذهب والقول 


المتعة مستحبة لكل مطلقة» وليست واجبة 

- المهر حى الزوجة 

- تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 

- تستحب منعة المطلقة 

- حل لحوم الخيل 

- فرض الأم ثلث التركة لا ثلث الباقي 

في المسألة الحمارية : يقسم المال بينهم 

- لا تصح شهادة الذمي إلا في سفرء ولا في السفر إلا في الوصية 
- لا تقبل شهادة الخصم على خحصمه 

. لا يقضي القاضي بعلمه مطاقًا ولو في مجلس قضائه 
- نص على نسخ آية الوصية 

8 يجوز طلاق المختلعة في عدتها 

يصح رجوع الورثة عن إجازة الوصية بأكثر من الثلث بعد موت مورثوم 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفيء أبو عبد الله القاضي 
- الزوج أحق بزوجته المعتدة ما لم تختسل 

شقيق بن سلمة بن وائل» أبو وائل الأسدي 

- تبداً الآصال من مغيب الشمس 

- عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية 

- يفتي بعدم القراءة خلف الإمام 

شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسدي الكوفي 

- الفيئة من الإيلاء إنما تكون بالجماع 

- يصلى في أقدم الفسجدين المتجاورين بناء 

صفية بنت عبد المطلب 

- بين شقيقها حمزة وبين آنضاري على وبين 

طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحن 

- إذا احتلطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 
- إذا أوصى الموصي بوصيتين» فيعمل بأخراهما 

- إذا طلق مملوكة تزوجها ألبتةء جاز وطؤها 

- استحباب الزيادة على ما يطعم الواحد 

- الإهلال بالحج لا يصح إلا في أشهره 

- الدخول: الجماع 

- الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر الزوجة 
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٤‏ _ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 
الرجل بشتري المتاع فيمكث السنين لا يزكيه 5 \oo¥‏ 
- القمار هو الميسر ۳ 
- الكلالة هي من لا ولد له 14 
- المناع یدخر للغلاء لا زكاة فيه \oo0¥‏ ۰ 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 1۱ 
- باي خصال كفارة الأذى أخذت» اجزأك i:‏ ۰ 
- تجوز الشهادة اعتمادا على الخط ۵۹ 
- تجوز شراكة الكتابي» ولا يخلو الكتابي بالمال دونه 11 د 
- تحريم أم الزوجة ولو لم يدخل ببنتها A1‏ 1 
- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 11۳ 
- تصرف السكران باطل» ويؤخد بجنايته AY‏ 
- تعدد الظلاق في لفظ واحد يقع طلقة واحدة Yé‏ 
- تغليظ العقوية لمن أصاب حدثًا في الحرم 014 
- تقل شهادة القاذف بعد توبته 1۸14 
4 تقدم مشروعية الحج قبل قدرة المسلمين عليه 41 
- تمامهما: إفرادهما مؤتتفتين من آهلك (الحج والعمرة) 14۲ 
- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته VAY‏ 
جزاء الصيد مخصوص بالمتعمد \YYE‏ 
- جواز التداوي بلبن الأتان Vo‏ 
- جواز الوصية للوارث Yo‏ 
- جواز تزويج اليتيمة حال يتمها VV‏ 
- جراز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها 1V‏ 
- حد الزنا على الأمة المتزوجة» وعلى غيرها التعزير Aro‏ 
- ذو الحجة من أشهر الحج 11 
- شرع في السفر تخفيف القراءة ف في الصلاة 44۳ 
- صحة الإحرا بے کیره پل بقل ر 1 
- عدة الأمة ذات الولد كعدة الأمة سواء H2‏ 
2 في المسألة الحمارية: يقسم المال بينهم 1۷1 
- كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين»ء فلما نزل الميراث»ء نسخ ميراث من 
يرث» وبقي من لا يرث 14۷ 
- لا بأس' بتفريق صوم المتمتع وصوم شيء منها في شوال 1 
لا زكاة في عرض لا يدارء إلا الذهب والفضة 100۸ 


- لا يجوز لمن کان ورثته کثيرّا» وماله قلیًا آن يوصي بثلث ماله 1 Y1‏ 


المدهب والقول 


لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق 

- لا يقطع الصلاة بمكة شيء» لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك 
- لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

متعة الحج لأهل الآفاقء لا للمكيين 

- محل الإطعام والصيام في جزاء الصيد في مكة وعلى فقراء الحرم 
- مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 

- من أراد النفر بوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس» فلا حرج عليه 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب الوصية وإحكام آينها 

- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 

- يجوز طلاق المختلعة في عدتها 

- يجوز لولي المرأة شرط مال لتفسه 

- يخفف في حكم السترة في البيت الحرام 

- يرث النساء بالولاء 

- يصح رجوع الورثة عن إجازة الوصية بأكثر من الثلث بعد موت مورٹهم 
- يصوم المتمتع في العشر الأول من ذي الحجة» وآخرها عرفة 

- يعتبر بالاستثتاء من اليمين في المجلس 

- يمين الغضبان لغو 

- يوم الحج الأكبر بوم عرفة 

طلق بن حبيب العنزي 

- يجوز أن بقيم الناس الحدود عند تحقق العذل 

عامة التابعين 

طهارة عين الخمر ونجاسة عملها شربًا وبيعًا وصنعًا 

عامة السلف 

- إذا عدم المسلم حاكمًا ينصفه» أخحذ حقه بنقسه في غير الحدود ومن غير مفسدة 
- اعتبار السن في البلوغ ما لم يحتلم 

- أقرب الحيوان إلى الصيد يفضى به على الصائد 

- الاستشناء المتصل باليمين يرفع الحنث 

- الاستفناء يحل اليمين 

- التخبير في خصال كفارة اليمين 

- الخضراوات والفاكهة لا زكاة فيها 

- الرهن صحيح في السفر والحضر» وجد كاتب وشاهد أو لا 
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١٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


ألفاظ الردة لا تلزم السكران 

= إلقاء السلام على المصلي مستحب 

- اللقيط حر 

- المحظور في نكاح زوجة الأب هو العقد 

- المسلمين هم المقصودون بمصارف الزكاة الثمانية إلا المؤلفة قلوبهم 
- المعاطاة بين المتبايعين كافية في صحة البيع 

- إن صاد غير المحرم للمحرم دون علمه» فلا كفارة عليه 
- إن كان المال المستفاد من جنس المال الزكوي» تبعه في الحول 
- أولو الأمر هم العلماء والحكام 

- تارك الزكاة بخلا ليس بكافر 

- تجوز الزكاة لمن علا من الوالدين ومن نزل من الأولاد 
2 تحرم الربيية سواء أكانت في الحجر أم لا 

- تحرير المكاتب يخرج من سهم الرقاب 

- تحريم إتيان المرأة في دبرها 

- تحريم لحوم البغال 

- تخرج زكاة عروض التجارة كل عام 

- تزويج الزانيين بعضهما من بعض 

- تقضى الفرائض في کل وقت متی ذکرها اسیها 

- تقطع اليد اليمنى للسارق 

- تقطع يد السارق من الكتف 

- ثبوت محرمية الرضاع لأب ومن يدلي بواسطته 

- جواز العمل بالقرعة 

- جواز زواج المسلم من كتابية 

- حل لحوم الخيل 

- رد التحية لا يجب على الأعيان 

- رد السلام بالإشارة في الصلاة مشروع 

عدة الخامل آخر الانجلين 

- عدم بطلان الصلاة بالتبسم 

- عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس 

- فاعل فعل قوم لوط يقتل» محصتًا وغير محصن 

- قصر الصلاة رخحصة 

- كانوا لا يطؤون المسببة حتى تسام 

- كانوا يعتمرون في أشهر الحج أكثر من غيرها 
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المذهب والقول 


- كانوا ينهون عن الحلف بالعهد 

- لا تصح شهادة الذمي إلا بشروط 

- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه 

- لا شيء في وطء الحائض إلا التوبة 

- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر 
- لا يجب استيعاب الأصناف الشمانية في الزكاة 
- لا يجب أن يقسم حمس الغنيمة أسداسًا 

- لا يرد المصلي السلام بالكلام 

- لا يقام حد السرقة على كل سارق 

- لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية 

- لا يقرب المعتكف زوجته بشهوة بحال 

- للمسافر الترخص بالفطر 

- مسح الأذنين سه 

-. مشروعية الجحالة 

- من باع ولده» فیجب تعزیره 

- من سکر مکرهًا آو مخطئًاء لا یؤاخذ بتصرفاته 
- من صام وهو مسافر» انعقد صیامه 


ا کک 


- من مات عن بنت وآخت» فللبتت الصف بالفرض» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب 1۷۲ 


- منع مرور الكافر وعبوره في المسجد الحرام 

نسخ نكاح المتعة وتحريمه 

- نكاح المبتوتة لا يعتبر حتى يلقي الختانان 

- هجر الناشز مخصوص بالمضجع 

ج وجوت انمي اة 

- يجوز تأديب المعسر وعقوبته استظهارًا لعسره 

- يجوز ما کان ممتهنًا من الصور 

- يسةط استقبال القبلة بحراسة العدو 

- يعطى الغازي من الزكاة ولو كان ًا 

عامة الصحابة 

- طهارة عين الخمر ونجامة عملها شربًا وبيعًا وصنعًا 
عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي 

- أبخل الاس من بخل بالسلام 

- إذا زوجت المرأة تفسها كفرًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة 

- أكل مال اليتيم كأكل الميتة والدم 

- الاستثناء من اليمين لا يصح إلا موصولًا بالكلام 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

- الأمر بالإنصات لفراءة القرآن خاص بالصلاة 

- الإيلاء معتبر ولو بغير قصد الإضرار 

- التفريق بين أكل الطير وبين أكل الكلب من الصيد في قول 
- الحامل المعتدة تتربص طهرها من نفاسها 

- الحبوب المعدة للنجارة فيها زكاة العروض 

- الذي بيده عقدة النكاح هر الزوج 

= الزروع المعدة للعجارة فيها زكاة العروض 

- الفيء من الإيلاء يكون بالجماع 

2 المبادر بالسلام أفضل من غيره 

ت المتاع يدخر للغلاء لا زكاة فيه 

- اليمين علي المعصية من يمين اللخو 

- بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 
تحريم ما صادته الجوارح لتفسها 

- تستحب كتابة الدين 

- تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- حق الله لرسول الله بل يفعل فيه ما شاء 

عدة الأمة ذات الولد كالحرة 

- في المال حق سوى الزكاة 

قيد الوصية بقرابة الموصي دون غيرهم 

- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه 

- لا يجوز أخذ ميثاق المعتدة سرا على النكاح 

- لا يصح عتق الصغير عن قل الخطا 

- لا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد النبي ڳل 

- لا يقضي القاضي بعلمه 

- لا يقضي القاضي بعلمه مطلقًا ولو في مجلس قضائه 
- لو كانت المتعة واجبةء لحبس فيها القضاة 

- لبس لاهرآة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر 
- مدة الإيلاء بحسب المرآة المولى منها لا باعتبار المولي 
- من خالط ياء فلیتوسع عليه» ومن خالطه ليکل ماله» فلا يفعل 
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المذهب والقول 


نفى الله المؤاخذة على لغو اليمين في الدنيا والآخرة 

- هجر الناشز مخصوص بالمضجع 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

یجب قضاء صوم رمضان متتابعًا 

يجوز الانتفاع بجلد المينة 

- يجوز للعجوز أن تضع جابابها 

عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري» أبو عبيدة ابن الجراح 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

عامر بن عبد اله بن الجراح القرشي الفهري» أبو عبيدة ابن الجراح 
- تقام الحدود في دار الحرب 

عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين 

- الرهن صحيح في السفر والحضرء وجد كاتب وشاهد أو لا 
- السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 

- القرء المراد به الطهر 

- اللغو: لا واللهء وبلى والله 

ت إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة» حتى أخلط طعامه بطعامي 
- تسدل المرأة جلبابها من قوق رآسها على وجهها 

- تقييد الدم المحرم بالمسفوح 

- جواز الصدقة على الكافر 

- جواز صلح المرأة على إسقاط حقها 

- حظر ذبائح أهل الكتاب إذا أهلوا بها لغير الله 

عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 

- فأقرئيه السلام» ومريه فليقم» فلو آدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له 
كان بدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها 

- كراهة الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا 

- كرهت جلود الميثة ولو دبغت 

لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق 

- لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها 

- لا يرث الإخوة مع الجد 

ج لا يفيد الأمر بالصوم لمن رأى الهلال مقيتا أن يصرم في السفر ٠‏ 

ت لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 

- لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على نفسه 
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١‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


- ليس على النساء إنكاح 

ت من مات ولم يوص» استحب التصدق عنه من ماله 

- نفى الله المؤاخذة على لو اليمين في الدنيا والآآخرة 

- يبدأ حول الزكاة من وقت كسب المال المزكى 

- يجوز للوصي البيع والشراء في مال اليتيم 

- يحل من الدم الكبد والطحال 

عبد الرحمن بن أحمد» ابن رجب الحنبلي 

- لا يجب قضاء المكتوبة المتروكة عمدًا 

عبد الرحمن بن القاسم» أبو عبد الله العتقي المالكي . 
السلعة البائرة والخاسرة لا تجب فيها الزكاة حتى تنض مالا 
- السلعة المحتكرة؛ لا تجب فيها الزكاة حتى تنض مالا 
- المساواة بين الققير والمسكين 

إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

- تحريم طعام آهل الكتاب إذا كان محرمًا في شريعته م 
هة لا زكاة في التجارة مأ لم تنض مالا 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدفي 

- آحرم من بیته 

- المسبیات يبطل نکاحهن بسبيهن 

- آية الوصية في السفر منسوخة 

- ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر 
ليست العمرة واجبة على أحد من التاس 

والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة 

إذا صاد الحلال لغير المحرمء فيجوز للمحرم الأكل منه 
الأذنان من الرأس 

الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- النهي عن السلام عن الحربي 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

- تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون أربعة. أشهر وعشر بوضع حملها 
۔ جواز آکل ما صادئه الجوارح لنقسها 

حلف الإنسان غلى الشيء خحطاً لغو 

4 صلى على عائشة وأم سلمة وسط البقيع 
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- كان لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية 


- لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولکن قولوا : شهر رمضان 


- ومن غلب على ظنه الأذى وشدة المشقةء كره أو حرم عليه الصوم 
- يكبر الحاج وغيرهم في المساجد والأسواق أيام التشريق 

عبد الرحمن بن علي بن محمد» جمال الدين» أبو الفرج ابن الجوزي 
- التداوي مستحب 

عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو الأوزاعي الفقيه 

- أجاز آمان الخوارج 

- إجازة أمان الصبي المميز 

- إذا أسلم الزوج» ثم زوجه في زمن العدة مضى نكاحهما 

- إذا انفصل الاستثناء عن اليمين» فلا اعتبار به 

- إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين لم يرموا 

- إذا جمع أحدكم على الغزوء فعوضه الله رزقًاء فلا بأس بذلك 

- الإخوة يرون مع الجد 

- الأصل في الوصية الاستحباب 

الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 

ږ الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

- الصلاة على التبي بل فرض إجمالا 

4 المحارب إلذي خيف شره إن لم يعف عنه» وكان قادرا على الأذى يعفى عنه 
- اليمين الغموس فيها كفارة 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم»ء وإن شاء فرق 

- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» يزكى حين استفادته 
= تستحب القراءة حلف الإمام ولا تجب 

- تقبل الجزية من كل كافر 

- جواز السبق بعوض من أحد المتسابقين ما لم يعد إليه 

- جواز حكم الحاكم بعلمه بعد ولايته للقضية 

- جواز زواج المسلم من كتابية 

- جواز مهادنة الكافرين على مال لضعف المسلمين 

- حرمة نكاح الأمة غير ألمؤمنة 

- صحة الإحرام بالحج في غير أشهره» بل ينقلب عمرة 

- عدة الأمة ذات الولد كالحرة 

- عدم وجوب تخليل اللحية قي الوضوء 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- في ظهار المرأة كفارة يمين 

- لا تجب قراءة المأموم في الجهرية ؛ بل تستحب 

م لا تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

- لا تقام الحدود في دار الحرب 

- لا تقبل توبة المحارب دون الحد 

- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر 
- لا يجلد العبد والأمة في القذف نصف حد الحر 

- لا يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب على الصحيح 
لا بصح الاستناء من غير اليمين 

- لا بنبغي للأئمة والعامة ترك الجهادء فأما الرجل في خاصة نقسهء فلا 
مس المرآة باليد ينقض الوضرء دون غيرها 

- ملع إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم لمصلحة 

- منع رمي المشركين بمن تترسوا بهم من المؤمنين 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن 

- وجوب الأضحية 

- يجوز الاتتفاع بجلد الميتة 

- يجوز تأخير الصلاة عند القتال 

- يجوز لولي البتبمة أن بتزوجها 

- يجوز وطء الأمة الكافرة بلا نكاح تسريا 

- يضرب لمن قتل في أرض المعركة من الغنيمة 

- يكون التفل من أصل الغنيمة قبل تخميسها 

يمين الغموس لا تنعقد 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث» أبو محمد 
- الصوم في السفر كالفطر في الحضر 

چ تعدد الطلاق في لفظ واحد بقع طلقة واحدة 

- لا یزید العبد على نکاح اثنتین 

عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم المعتزلي 

- لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو آذن الورثة 

عبد الرحمن بن يسار ين يلال الأنصاري الكوفي» ابن أبي ليلى 
- تساوي القصاص بين الحر والعبد 

- تستحق الحائل النفقة والسكنى 
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المدهب والقول 


- لا نكاح إلا بولي 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» عز الدين سلطان العلماء 
- الطواف أفضل أعمال الحج 

- تحريم السجود بلا سب 

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي 
- حل الصيد إذا مات بثقل الجارحة 

- من نسي القرآن تهاونًا يأڻم 

عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين» ابن قدامة المقدسي 
- تارك التسمية نسيانًا معذور 

- لا حلاف بينهم على بطلان الصلح إذا كان مؤبدًا 

عبد الله بن الزبير بن العوام» آبو بكر القرشي الأسدي 

- السعي بين الصفا والمروة ستَة 

- أنزل الجد منزلة الأب في الميراث 

- تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض 

- حل لحوم الخيل 

- سورة الحديد مدنية 

- صفوف المصلين حول البيت أحب إلي 

- عدم توريث الإخوة مع الجد 

- عمل بالقرعة 

- لا تحرم الأم إلا بالدخول على بنتها 

- لا يجوز طلاق المختلعة في عدتها وإذا وقع اعتبر 

- لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات فما فوق 

- من مات عن بدت وأحت» فلا ميراث للأخحت؛ لأن البنت حجبتها 
- يخفف في حكم السترة في البيت الحرام 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمن المروزي 
- حد الغنى المانع:من استحقاق الزكاة خمسون درهعًا 

- لا نکاح إلا بولي 

- يجوز الانتفاع بجلد الميتة 

عبد الله بن جعفر 

- قبول .توبة المحارب 

عبد .الله بن زيد الجرميء أبو قلابة البصري 

- المسبيات يبطل نكاحهن بسبيهن 
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٤‏ -قهرس المذاهب والأقوال 


المدهب والقول 


للزوج إضرار الزوجة الزانية لتفتدي نفسها 


عبد الله بن شبرمة» قاضي الكوفة 


لا نکاح إلا بولي 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو محمد الهاشمي 


أدنى الهدي من الغنم: شاة أو معز 


إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت» حل من حجه بعمرة» وكان عليه الحج 


من قابل 

إذا حرم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفرها 

إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكة؛ يبعثه إلى من يتحره بمنى 
إذا طلتق مملوكة تزوجها آلبتةء جاز وطؤها 

إذا كان جالسًا» فهو من العاكفين 

استحباب الزيادة على ما يطعم الواحد 

استحباب تأخير صلاة العشاء 

إشباع الفقراء تجزئ عن كفارة اليمين 

اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 

اشتراط العجز عن نكاح الحرة في تكاح الإماء _ 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه 
أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة 

أقربهما للتقوى الذي يعفو 

الأجل بوضع الحمل للحامل المطلقة البائن 

الإطعام عن الحنث مد من الحنطةء ومدان مما دونها 

الاعتبار في الطلاق حرية ورف بحال الزوج 

الأكل من مال اليتيم قرض يجب رده 

الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
الأنفال ما زاد من المال المضروب لبعض السرايا زيادة على الجيش 
الإهلال بالحج لا يصح إلا في أشهره 

الآية البينة : أثر القدمين» ومقام إيراهيم : المشاعر كلها 

التسمية عند الذبح سه ولا تجب 

الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر 

الجوارح : الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها 

إلحاق الولد بأمه بعد اللعان 

الحج والعمرة من مصارف الزكاة 


ا 

i]‏ ا 
المذهب والقول الصفحة 
- الحلال والحرام كله محكم 0۸۰ 
- الدخول: النكاح ۷4۰ 
الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج A4‏ 
- السعي بين الصفا والمروة سلَة 1۳۸ 
- السكران ممنوع من قربان مواضع الصلاة Ato‏ 
- السكران ممنوع من قصد الصلاةء لا دخول المساجد Att‏ 
- الصلاة الوسطى صلاة الصبح £40 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 44 
- الصلب في حد الحرابة إذا كان معها أخذ الما 11۹ 
- الصورة الرأس؛ فإذا قطع الرأس» فليس بصورة 111 
- الطواف أفضل من ركعتي التحية للآفاقي خاصة 1Y‏ 
- الفيء من الإيلاء يكون بالجماع 1 
- القرء المراد به الحيض iY‏ 
- القصاص كفارة للجارح» وأجر الذي أصيب على الله 1144 
- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول Yot‏ 
- الكلالة هي من لا ولد له 114 
- اللغو من الأيمان: هي التي تكفرء لا يؤاخذ الله به ۷ 
- المسجد الحرام شامل لكل البيت 10 
المهر حق الزوجة EAA‏ 
- اليمين على المعصية لا كفارة في الحنث فيها O۸‏ 
- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا AYE‏ 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 1 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 11۰ 
- إن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله» فعليه فدية من صيام» أو صدقة» و نسك ۳ 
- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» بزكى حين استفادنه o1۱‏ 
- إن کان أوصى في ضرار» لم تجز وصیته 14۸ 
- إن لم يكن للموصي ورئة» جاز أن يوصي بجميع ماله ۲۱ 
- إن هرب المحارب وأعجزهم» فذلك نفيه 6 
- آنزل الجد منزلة الأب في الميراث 1۷€ 
- إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذء فأما من حبسه عذر أو غير ذلك PY n‏ 
- إنما حرم عليكم الدم المسفوح 1۹4 
- آية الوصية قي السفر منسوخة 4Y‏ 
- انها آنى شئت» مقبلة ومدبرة» ما لم تأتها في الدبر والمحيض ۳۹1 


. فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- باي خحصال كقارة الأذى أخذت. أجزأك 

- بقاء حكم الوصية للأقربين غير الوارثين في رواية 

- بنات الابن يشاركن ابن الابن في البافي الذكر كالانثين 

- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 

- تجب كتابة الدين 

- تحریم کل فرار من کل زحف 

- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

- تخيبر الإمام بين خصال حد الحرابة 

- نخيبر الحاكم في تعيين حدود الحرابة 

- ترجع البائنة بطلاق جديد 

- تزویج الزانیین أوله سفاح» وآخره نكاح 

2 تعدد الطلاق في لقظ واحد يقع طلقة واحدة 

- تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- تقصر اللحبة عند التحلل من النسك 

- تقييد الدم المحرم بالمسفوح 

- تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون أربعة أشهر وعشر بوضع حملها 
- تؤتى المرأة من حيث جاء الدم 

- ثبت عنه القصر بعد النبي 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- جزاء صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 

- جزم بوجوب أداء الشهادة 

- جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًا 
- جهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين باللسان 

- جواز الصدقة على الكافر 

ت جواز العزل عن الأزواج 

- جواز صلح المرأة على إسقاط حقها 

- جواز ما فوق الإزار للرجل من امرأته الحائض 

- حد الزنا على الأمة المتزوجةء وعلى غيرها التعزير 

- حق الله لرسول الله و يفعل فيه ما شاء 

- حق رسول الله مردود في الخمس» والخمس:يقسم على أربعة 
- حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبرو! الله حتى يفرغوا من عيدهم 
- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق ٠‏ 

- حل الجنين في بطن آمه بعد ذكاتها 


1 
ا 


Er‏ ان کک 

| ی 
المتهب والقول الصفحة 
خل صبد من کل جارح معلم ڍ 14 111° 
- حل نكاح المتعة للحاجة ۹4 
حلف الإنسان على الشيء خطا لغو f0‏ 
خصال جزاء الصيد على الترتبب في رواية YY‏ 
- خلوة من طلق قبل أن يمس؛ توجب نصف المهر AY‏ 
خير هذه الأمة أكثرها نساء WY‏ 
- ذلك أبوها أو أخوهاء أو من لا تنكح إلا بإذنه ۸4 
- رخص للمتعجل الخروج قبل الزوال ۹ 
سورة الحديد مدنية 14 
د شورة غافر مكية ۲1 
- شاهدا الوصية الكتابيان يحلقان في دينهما \Yfo‏ 
صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ القرآن ۰ 14 
- 'طروء الزنى يفسخ النكاح 1A1‏ 
- اعدم توريث الإخوة مع الجد VE‏ 
- عذم وجوب الكفارة في اليمين الغموس fo‏ 
- على المرضع والحامل فدية الصومء دون القضاء o ٠.‏ 
عموم رد التحية في الكافر والمسلم 2 ۹۹ 
- فاعل فعل قوم لوط يرمى من شاهق ثم ينيع الحجارة YY‏ 
- فرض الأم ثلث التركة لا ثلث الباقي 9 VA‏ 
فضل الإسرار بالصدفة على الإعلان بها ۹ 
- في الفيئة من الإيلاء كفارة يمين ۸ 
- في المال حق سوى الزكاة 1۷۱ 
- في جزاء الصيد نصف الصاع يعادل صيام يوم 1۸ 
- قول توبة المحارب 11۷4 
- قضى بان لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول A‏ 
- قطع يد السارق من خلاف إذا سرق مرتين 110۰ 
- قيد الإيلاء الممنوع بقصد إضرار 4Y‏ 
- كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك ما أحب * 
- كان لا يقرأ حلف الإمام في الجهرية o‏ 
کان يرى أن تعتد الحامل بأبعد الأجلين ثم رجع عنه : EA‏ 
- كانت القبلة موسعةء ثم أجكم تحديدها إلى الكعبة ۹ 
- كراهة تمني ما لا يمن تحققه ۸1۹ 


كراهة مضاجعة الحائض في فراش واحد 4 


E فهرس المذاهب والاقوال‎ ٤ 
الملهب والقول الصفحة‎ 
VvY كل امرآة تزوجها أبوك أو ابنك» دخل أو لم يدخل بهاء فهي عليك. حرام‎ - 
44 . كل امرآة لها زوج» فهي عليك حرام» إلا آمة ملكتها ولها زوج..‎ - 
11۸ لوا من ذبائح بني تغلب» وتزوجوا من نسائهم‎ - 
14۷ لا إحصار إلا إحصار العدو‎ - 
r ل إیلاء إلا بغضب‎ - 
۳4 ت لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعهاء إذا لم نعط منها آحدًا تعوله أنت‎ 
۳۹۱ 1 لا نجاوزوا بالعمرة البيت‎ - 
o1 لا تجوز شهادة الصبي على الديون‎ - 
VAY YAT لا تحرم الأم إلا بالدخول على بنتها‎ - 
AY: لا تضرب الناشز ضربًا مبرحا‎ - 
4o4 لا توبة لقاتل العمد‎ - 
EF لا كفارة في يمين الغموس‎ - 
10 لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة‎ - 
۳۱ لا يجب على المحصر الحج من قابل‎ - 
۲ لا يجوز طلاق المختلعة في عدتها وإذا وقع اعتير‎ - 
a لا يجوز للمعتدة بالأقراء أن تتزوج حتى تختسل من حيضها‎ - 
۳۸۹ لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء‎ - 
Yo: لا يحجب الأم إلا ثلالة إخوة فما فوق‎ - 
VY لا يرث الأخوات مع البنات تعصيًا‎ 
V1 لا يرث الإخوة مع الجد‎ - 
1 لا یشارك بھودیًا ولا نصرانبا ولا مجوسیا‎ - 
۹۳4 لا يصح عتق الصغير عن قتل الخطا‎ - 
004 لا يغتفر الغرر اليسير في أجل السلم‎ - 
10. لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح‎ - 
1114 لا يلحق الصابئة بأهل الكتاب في الحكم‎ - 
1 : : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج‎ - 
1۷۱ لزوم الكفارة فيما حزمه المكلف على نفسه‎ - 
1 للبتتين الثلثان‎ 
1104 للمطلقة المبتوتة حاملا وغير حامل السكنى والنفقة‎ - 
EAA للمطلقة المفروض لها ولم تمس متعة كالمطلقة المفوضة ا‎ 
۰ لم يحد فدية الصيام عن الحامل والمرضع بشيء‎ - 
111 ت له أن يستثني ولو إلى سلة‎ 
10۸ ما بين المشرق والمغرب قبلة‎ - 


E 


المدهب والقول الصفحة 
- ما لله ولرسوله من الختائم واحد 67 
8 مات عن بنت وأخ لأب وأحت شقيقة» قللبنت النصف» والباقي للاخ دون الأحت الشتيفة 1۷1 
- متعة الحج لأهل الآفاق» لا للمكيين ۷ 
- متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورقء ودون ذلك الكسوة BÎ‏ 
- مشروعية تخلبل اللحية في الوضوء 1۳1 
- مقام إبراهيم الحج كله 100 
- مقام إبراهيم الذي يتخذ مصلى هو الحرم كله o0‏ 
- مكة الحرم كله 10 
من آحرم بحح أو بعمرة» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده» و عذر يحبسه» فعليه فضاؤها 4۷ 
- من أحرم بحج أو بعمرة» فليس له آن يحل حتی یتمها 4۲ 
- من الستة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج IY‏ 
- من السْنّة ألا بحرم بالحج إلا في آشهر الحج 1 
- من انتصر لنفسه دون السلطان» فهو عاص مسرف oA‏ 
- من ساق الهدي وقلده» فقد أحرم 1A۸‏ 
- من صام في السفر» قضاه YY‏ 
- من صلى في السفر أريعًاء كان كمن صلى في الحضر ركعتين 44¥ 
- من قتل أو سرق في الحل»ء ثم دخل الحرمء فإنه لا يجالس» ولا يكلم ولا يؤوى VY‏ 
- من لم يجد مشيلا للصيدء أطعم مساكين بقيمته 1 
- من مات عن بنت وأخت» فلا ميراث للأخت؛ لأن البنت حجبتها 1۷1 
- من نذر ذبح ولده فعلیه کبش 1141 
- نسخت آية الغنيمة آية الأنفال 1۳۷1 
- نص على نسخ آية الوصية 14 
نفي المحارب لمن أخاف ولم يأحذ مالا أو يقثل 1۸ 
- نكاح الكافرين باق بإسلامهما ما لم تتزوج بعد انقضاء عدتها 11۷ 
- نهى عن شراكة الكتابي 1۳7 
- هجر الناشز في الكلام والحديث دون الجماع A۲4‏ 
- هجر الناشز في المؤانسة والجماع جميعًا في رواية ۸۲4 
- هجر الناشز مخصوص بالمضجع ۸۲4 
ب وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 1o1 ca1¥‏ 
- وجوب الإنصات في الصلاة الجهريةء فلا يقرا القرآن : 41 
ب وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 1Y‏ 
- وجوب الحج والعمرة بآية البقرة 14 


- وددت آن الاس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ي 144 


-١‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- يأكل ولي اليتيم بثلاث أصابع 

2 يجب في الإطعام عن اليمين مقدار ما يطعم به آهله 
- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 

يجوز الجمع بين الأحتين الأمتين في نكاح 

- يجوز أن يقيم الناس الحدود عند تحقق العدل 

- يحل من الدم الكبد والطحال 

- يرجم البكر إذا أحذ على اللوطية 

- يشترط في كسوة الكفارة ما يستر العورة 

- يصح ابتداء الحجر على السفيه ولو بعد بلوغه 

- يقع الطلاق بعدد ما تلفظ به؛ اثنتین آو لاتا 

- يکون الذبح قبل الحلق وجوبا 

- يمين الغضبان لغو 

عبد الله بن عبد الحكم» المالكي 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي» أبو بكر الصديق 
- الأخوان يحجبان الأم حجب نقصان 

- الكلالة من وره حواشيه دون الفروع والأصول 

- الكلالة: ما عدا الوالد والولد 

- المبادر بالسلام أفضل من غيره 

- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» استقل بحول ونصاب جديدين 
- أنزل الجد منزلة الأب في الميراث 

- تحربق من عمل عمل قوم لوط 

- ثبت عله القصر بعد الي 

- جری عمله على قتل المرتد 

- حن النبي يي من الخمس بعد وفاته لإعداد الجهاد 
- خلوۃ من طلق قہل أن یمس؛ توجب مهرًا كاملا 

- دية القنل مثة من الإبل 

- سجد لله شكرًا عند فتح اليمامة 

- عدم توريث الإخوة مع الجد 

- عدم قتل الشيخ الهرم الذي لا ينتفع به في قتال 


- عدم وجوب الأضحية 


- قضى بتغريب الزاني 


YY 


A 
راق‎ CY 
المذهب والقول الصفحة‎ 
\on¥ لا تؤخذ الجزية ممن لا يقاتل‎ - 
VN لا يرث الإخوة مع الجد‎ - 
AY 1A1 لا يقتل الحر بالعيد‎ - 
1۳4 لا يقضي القاضي بعلمه‎ 
0 لم يحد السفر بمسافة مخصوصة‎ - 
11۸4 من سرق ثانبة تقطع يده البسرى‎ - 
o۱۷ وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة‎ 
01 : يبدأ حول الزكاة من وقت كسب المال المزكى‎ - 
عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» ابن ابي آوفى‎ 
EY يوم الحج الأكبر يوم التحر‎ - 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي‎ 
111۸ أباح الفصل القصير في غسل أعضاء الوضوء‎ - 
14۳ أحرم من بيت المقدس‎ - 
111 إذا الحتلطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس‎ ٠ 
إذا زنت الأمة» جلدها سيدها نصف الحد» والمتزوجة يرفع أمرها إلى السلطان 14 أ‎ - 
11 إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائتة أعاد الحاضرة‎ - 
۳4 أشهر الحج: شوال» وذو القعدةء وعشر ذي الحجة‎ - 
10 أقام الحدود على ما ملكت يمينه‎ 5 
1114 الأذنان من الرأس‎ - 
۲ الأصلع يمر الموسى على رأسه عند التحلل‎ - 
Yt الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق‎ - 
۱A۰ البقر داخل في بدن الحج‎ - 
۹۲ التخفيف في استقبال القبلة للمسافر في صلاة التطوع خاصة‎ .- 
F4۷ التردد في إتيان المرأة في دبرها‎ - 
۲ الرخحصة للصائم أن يفطر قي السفر إلا أن الفطر. أفضل‎ - 
AV <44۹1 الصلاة الوسطى فيهن ؛ فحافظوا عليهن كلهن‎ - 
۲ العبرة بالرق مطلمًا في آي الجهتين كان» فالطلاق طلقتان‎ - 
0 إلقاء السلام على المصلي مستحب‎ 
YY : القرء المراد به الطهر‎ - 
1r القمار هو الميسر‎ - 
1۹۸ القول بالإحصار بالمرض‎ 


- الكلالة هي من لا ولد له 114 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- المبادر بالسلام أفضل من غيره 


- المتعة خحاصة بالمطلقة غير المدخول بها ولم يفرض لها صداق 


النائمون في المسجد هم العاكفون 
النهي عن نكاح الكتابيات 


أن تجعلوا العمرة في غير أشهر الحج - أتم لحج أحدكم» وأتم لعمرته 
إن خافوا العدو» صلوا رجالا أو ركبائًاء غير مستقبلي القبلة 
- إن كان خونًا أشد من ذلك» صلو! رجالا أو ركبانًا» مستقبلي الفبلة وغير مستقبليها 


- تحرم الأم بالعقد على بنتها 

- تحريم أم الزوجة ولو لم يدخل ببتتها 

- تحريم ما صادئه الجوارح لتفسها 

تخرج زكاة عروض التجارة كل عام 

ترجع البائنة بطلاق جديد 

- تزوبج الزانيين أوله سفاح» وآخره نكاح 

8 تفسيم الهدي والأضحية ثلاثة أقسام 

- تقصر اللحية عند التحلل من النسك 

- ثبت عله القصر بعد النبي 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 
جری عمله على قتل المرتد 

- .جتين البهيمة بمنزلة رئتها وكبدها 

- جواز أكل ما صادته الجوارح لنفسها في قول 
جواز تزويج اليتيمة حال يتمها 

- حل فدية الصيام عن الحامل والمرضع بالمد 
خكم الصائد معه في مثلية ما صاد 

- حل الجنين في بطن أمه بعد ذكاتها 

حل صید من کل جارح معلم 

- شرع في السفر تخفيف القراءة في الصلاة 

- صلاة المريض مستلقيًا 

صلى على عائشة وأم سلمة وسط البقيع 

عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 
4 عدم وجوب الأضحية 

عدم وجوب الوصية 

على المرضع والحامل فدية الصوم» دون القضاء 
- في المال حق سوى الزكاة 


1o1 
AY 
11۳ 
۴۹ 
1۹ 
0۹ 
111 
VAY cYAT 
¥۸1 
1117 
101 
t4 
A18 
\YVY 
PY 


VV 
3 
Yo 
AY 
114 
44 
۲ 
ا‎ 
42 
40 
14۳ 
10 
1۷۱ 


المدهب والقول 


- قطع ید غلام له سرق» وجلد عبدًا له زنی؛ من غیر أن برفعهما 
- كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد» كير ورفع صوته بالتكبير 
- كان لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية 

- کان يثابع في قضاء رمضان 

- كان يتوضا من فبلة المرأة 

- کان يضرب أمته إذا فجرت 

- كراهة الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا 

- لا إحصار إلا إحصار العدو 

- لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 

- لا يقيم السيد الحد على عبده زوج الحرة أو أمة غيره 
- للمطلقة المفروض لها ولم تمس متعة كالمطلقة المفوضة 
- لم يرخص إلا بكلب الصيد والماشية 

- ليس في العرض زكاة إلا آن يراد به التجارة 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- متعة الحج لأهل الآفاق» لا للمكيين 

- مس المرأة بشهوة وانتشار ينقض الوضوء 

- مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 

- من آراد التقر يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس» فلا حرج عليه 
- من أكد اليمين» أعتق أو كساء» ومن لم يؤكدهاء أطعم 
- من سبيل الله حج البيت» وصلة الرحم 

- من صام في السفرء قضاه 

- من قبل آمرأته» أو جسها بيده» فعليه الوضوء 

- نص على نسخ آية الوصية 

- هدي المحصر جزور أو بقرة 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- وجوب السكتى لغدة الوفاة 

- يبدا حول الزكاة من وقت كسب المال المزكى 

- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 

= بجب قضاء صوم رمضان متتابعًا 

- يجوز للوصي البيع والشراء في مال اليتيم 

- يستحسن المتعة قبل الدخول بثلائين درهمًا 

- يشترط في كسوة الكفارة ما يستر العورة 


کک الزن 


الصفحة 
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K5 فهرس المتاهب والأقوال‎ - ١ 

المدهب والقول الصفحة 

چ بصح ابتداء الحجر على السفيه ولو بعد بلوغه : oY‏ 

_ يغتفر الغرر اليسير في أجل السلم ۵0۹ 

يقرأ حلف الإمام في السرية \ot‏ | 
يكبر الحاج وغبرهم في المساجد والأسواق آيام التشريق ۴۸ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر 1Y‏ : 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أبو محمد السهمي : 
إذا جمع أحدكم على الغزوء فعوضه الله رزقًاء فلا باس بذلك AVY‏ 

جواز الصدقة على الكافر oY‏ 
كراهة صلاة الجنازة في المقبرة 1۹۸ 
- يجوز تطليق المرأة بعد العقد وقبل الدخول 1444 2 
_ يقرا خحلف الإمام في السرية ot‏ 

عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار» آبو موسى الأشعري 

- أنزل الجد منزلة الأب في الميراث 1¥ 

- ثبت عنه القصر بعد التبي 41 

_ جرى عمله على قتل المرتد 4 

عدم توريث الإخوة مع الجد Vt‏ 

_ في المسألة الحمارية: المال لأهل الفرائض» ولا يبقى للإخوة شيء 1۷1 

5 فول رة المحارب 114 

نص على نسخ آية الوصية 140 

عيد الله بن محمد بن إبراهيم» بو بكر ابن أبي شيبة 

يطهر أسفل النعل بالمشي والدلك YT‏ 
عبد الله بن محيريز الجمحي المكي ۰ 
إقامة الحدود موكول إلى ولي الأمر 0۹ 

عبد الله بن مسعود بن غافل» ابو عبد الرحمن الهذلي 

- حح ههر مَعَلوسك): شوال» وذو القعدةء وعشر ذي الحجة q4‏ 

- ذا تزوج المعتدة ودخحل بهاء فرق بينهماء وله نكاحها بعد العدة ۷1 

إذا زنت الأمةء جلدها سيدها 1 

۔ اسمع الله بقول: الس آَم نلو ؛ ما أراها إلا أشهر الحج 44 

آقام الحدود على ما ملكت يمينه 1 10 

- الأخ لأب يعصب الأخوات لأب إن كان ذا فرض 2 


- الإخوة يرثون مع الجد ۴ 
الاعتبار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوجة لا الزوج 4Y‏ 


ED 


المذهب والقول 


- الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي كل 

- الأمة ذات الود تعتد بثلاث حيض 

- الحج أشهر معلومات؛ ليس فيها عمرة 

- الزينة الظاهرة: الثياب 

- السكران ممنوع من قربان مواضع الصلاة 

- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- القرء المراد به الحيض 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

- اللمس: ما دون الجماع 

- المبادر بالسلام أفضل من غيره 

- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» E‏ 
- إياكم وهذه الكعاب التي تزجرون بها زجرًا؟ فإنها من الميسر 

- بيع الأمة طلاق لها من زوجها 

ت تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

- تحريم آم الزوجة ولو لم يدخل ببنتها 

ت تعدد الطلاق في لفظ واحد بقع طلقة واحدة 

- تقسيم الهدي والأضحية ثلائة أقسام 

- تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون أربعة أشهر وعشر يوضع حملها 
- جری عمله على قتل المرتد 

- جواز تزويج اليتيمة حال يتمها 

- جواز تنكيس الأعضاء المتمائلة في الوضوء 

- رخص لامرأته أن تعطي زكاة حليها لبني أخيها 

- صاحب الحدث الأكبر لا يقرا القرآن 

- صحبوني» وللصحبة حق (دهاقین کان يسلم عليهم) 

- عدة انقطاع الذم قبل الإياس الانتظار إلى الإياس» ثم تعتد بالأشهر 
- عدم بطلان الصلاة بالتبسم 

- عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس 

- في المسألة الحمارية : المال لأهل الفرائض» ولا يبقى للإخوة شيء 
- قضى بأن الصداق واجب لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

- قضى بتغريب الزائي 

- كان لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية 

- کان پسلم على دهاقین صحبوه 

کان یقاسم الجد مع الإخوة 


4۹1 


LAV] فهرس المذاهب والأقوال‎ _ ٤ 


المذهب والقول 


- كره الجمع بين الأختين الأمتين 

- كفر تارك الحج 

لا تجاوزوا بالعمرة البيت 

لا كفارة في يمين الغموس 

- لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة 

لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات فما فوق 
- لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على نفسه 


- لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» 


المغيرات خلق الله 
- للمطلقة المبتوتة حامآا وغير حامل السكنى والنفقة 
- ما يحرمه الإنسان على نفسه من خطروات الشيطان 
- من انقطع حيضها لعارض تعتد بالأقراء 
- من صلى ركعة لم يقرا فيها بأم القرآن» فلم يصل. - - 
- من صلى في السفر أربعًاء آعاد الصلاة 
- من لم يفرض لها صداق› فلها صداق نسائها 
- وجوب السكنى لعدة الوفاة 
- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 
- يجوز تطليق المرأة بعد العقد وقبل الدخول 
- يحجب الجد الإخوة لأم فقط 
- يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في نكاح 
- يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد 
2 يصح الطلاق بعد التكاح 
- يكبر الحاج وغيرهم في المساجد والأسواق أيام التشريق 
- يكره أداء العمرة في أشهر الحج لغير المتمتع 
عبد الله بن مغفل بن عبد نهم» أبو سعيد المزني 
- جواز الهجر فوق 
عبد الله ہن هرمز 
- رجم من عمل عمل قوم لوط» أحصن أو لم يحصن 
عبد الملك بن حبيب بن شليمان.. المالكي 
= كفر تارك الحج 
عبد الملك بن عبد الغزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء ابن الماجشون 
- صلاة الخوف مختصة بالسفر 


e, 


ay 


الک کم لرن 


Gu 
المدهب والقول الصفحة‎ 


عبد الملك بن عبد العزيزء أبو الوليد ابن جريج 


- إذا حلف من أجل الرضاع» فليس بإيلاء r‏ 
- حق النبي ية من الخمس بعد فاته مع حق ذوي القربى 147 

- لا تخيبر للحاكم في حدود الحرابة 111۷ 

- وجوب الزكاة في جميع الأموال 01۷ 

- يخفف في حكم السترة في البيت الحرام 101 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين 

- استحباب تغطية الرأس قي الخلاء؛ حياء من الله 14۱ 
الصلاة الوسطى عامة» ليست في صلاة مخصوصة 4۹۷ 
- النكول ليس بينة توجب سفك الدم 1A0‏ 

ب تحريم السجود بلا سب ro‏ 

- تخصيص آمهات المؤمنين بالمدخول يهن 144 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول Vot‏ 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 1.0 

- وجوب إخراج إلزكاة من عروض التجارة co1¥‏ 1071 

- بجب التطهر عند مس المصحف 1.0 

- يقرا خحلف الإمام في السرية \Fot‏ 

عبيد الله بن محمد» أبو عبد الله اين بطة العكبري 
- وجوب الاستعاذة عند فراءة القرآن WA‏ | 
- وجوب الصلاة على النبي لاي كلما ذكر 1441 

عبيد بن عمير» أبو عاصم المكي الليلي 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 1 
- حل صید من کل جارح مغلم 114 

- مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 191 

وجوب الإنصات/لقراءة القرآن في الصلاة لا خارجها 4۷ 

عبيدة بن عمرو السلماني› المرادي الكوفي 

- إذا أقام الصلاةء رش Vo‏ 

- إذا شهدت أوله» فصم آخره؛ آلا تراه يقول: ومن ہد ونم اهر ي مةي؟! 4 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 14 

- تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث Î‏ 


- ترجع البائنة بما بقي من طلاقها f4‏ 


١‏ فهرس المذاهب وا لأقوال 
الملهب والقول 


- كراهة مضاجعة الحائض في لحاف واحد 

- من سافر في رمضان» وقد کان صام وله مقیمًاء فلیصم آخره. . . 
- ولي وصية» فامر بشاة فذبحت» فأطعم 

مثمان البتي 

ب العبرة بالرق مطلقًا في آي الجهتين كانء فالطلاق طلقتان 
عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي 

- أقل الحمل ستة أشهر 

- الأخوان يحجبان الأم حجب نقصان 

- الإخوة يرثون مع الجد 

- الاعتبار في الطلاق حرية ورقًا بحال الزوج 

- الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي و 

- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وأن تفرقا ففرقا 

- إن كان المال المستفاد من غير جتس المال الزكوي» استقل بحول ونصاب جديدين 
- بيع الأمة ليس طلائًا لها من زوجها 

- تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون آربعة أشهر وعشر بوضع حملها 
- ثبت عنته القصر بعد النبي 

- جرى عمله على قتل المرتد 

- جواز الهجر فوق 

- حق على من توضأ أن بستنشق 

- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق 

- خحلوة من طلق قبل أن يمس؛ توجب مهرًا كاملا 

- دية القتل مثة من الإبل 

- روي عله العدد في مسح الرأس 

- عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 

ا عدة الحامل بوضع حملها 

عدم إلزام السكران بالطلاق مطلمًا 

- عمل بالقرعة 

- قضى بتغريب الزاني 

- كره خحتم القرآن في أقل من ثلاث 

- لم يحد السفر بمسافة مخصوصة 

- من القطع حيضها لعارض تعتذ بالأقراء 

- من لم يجد مثا للصيد» أطعم مساكين بقيمته 


ا 
[e]‏ الا 
المذهب والقول الصفحة 
- نصاب السرفة ثلائة دراهم : 11۸۰ 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 01¥ 
- وجوب السكنى لعدة الوفاة 04« 00 
- يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في نكاح 4۲ 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني 
اسکتوا فیما يجھر وافرؤوا فیما لا يجهر \Foy‏ 
- أعطی من مال مصعب حين قسم ماله Vé‏ 
- التكبير من المسجد من ليلة العيد بعد المغرب 1v‏ 
الحصر: الحبس كله 4Y‏ 
الرضاع يحرم قليله وكثيره VA‏ 
- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول Vo‏ 
- تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض o1‏ 
- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته VAY‏ 
- عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية oA‏ 
- لا تقبل توبة المحارب دون الحد 11¥ 
لا يقع الطلاق إلا بعد النكاح 1446 
- لا يمس القرآن إلا طاهر f10‏ 
- لا يمين في معصيةء ولا كفارة عليها ۹ 
- هدي المحصر جزور أو بقرة ۹1 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة co\V‏ 10 
يجب التطهر عند مس المصحف f10‏ 
- یجب قضاء صوم رمضان ماعا 1 
يجوز ما كان ممتهنًا من الصور 14 
- يصوم المتمتع في أيام التشريق ۳7 
- يقرا الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب Wo‏ 
عطاء بن ابي مسلم 'الخراساني»› بو ايوب البلخي 
- أحل القتال في الشهر الحرام في براءة Yor‏ 
- إذا .عدم المسلم حاكمًا بنصفه» أخذ حقه بنفسه في غير الحدود ومن غير مفسدة AY‏ 
- إقامة الحدود موكول إلى.ولي الأمر 0۹ 
عطاء بن أسلم القرشي مولام أو ميد النكيء » عطاء بن أبي ربغ 
- أحب إلي أن تقرؤوا معه o0۸‏ 


- إذا .اختلطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 11¥ 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- إذا آقام الغريب بمكة أربعين يومّا» كانت الصلاة أفضل له من.الطواف 
إذا أوصى الموصي بوصيتين» فيعملل بأخراهما 

- إذا حلف من أجل الرضاع» فليس بإيلاء 

- إذا طلتق مملوكة تروجها ألبتة» جاز وطؤها 

إذا كان الإمام يجهر» فليبادر بأم القرآن» أو ليقراً بعدما يسكت 
- إذا كان جالسًا» فهو من العاكفين 

- إذا لم تفهم قراءة الإمام» فاقرآ إن شثت أو سبح 

- استحباب الزيادة على ما يطعم الواحد 

اشتحباب سثر الشعر عن المحارم 

اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 

اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء 

الإحصار کل شيء پبحبسه 

- الاستئاء من اليمين لا يصح إلا موصولًا بالكلام 

- الاستمناء مکروه 

- الإمام مخير في أسرى المشركين بين المن والفداء 

الأمر بالمكاتبة للوجوب 

الإهلال بالحج لا يصح إلا في أشهره 

الآية البينة: أثر القدمين» ومقام إيراهيم : المشاعر كلها 

- البقر داحل في بدن الحج 

- التخفيف في استقبال القبلة للمسافر في صلاة التطوع خاصة 
- التفريق بين أكل الطير وبين أكل الكلب من الضيد في قول 
- الحامل المرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

- الحبوب المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- الذي بيده عقدة النكاح هو ولي آمر الزوجة 

- الرجل يشنري المتاع فيمكث السنين لا يزكيه 

4 الزروع المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- السعي بين الصفا والمروة َة 

- السكران ممنوع من قربان مواضع الصلاة 

- الصلب فى حد الحرابة إذا كان معها أخذ المال 

- الطواف أفضل من ركعتي التحية للآفاقي خاصة 

- الفاعل والمفعول به بمتزلة الزنى؛ يرجم الثيب والبكر 

- القمار هو الميسر 

.المتاع يدخر للغلاء لا زكاة فيه 


8 ا 
l۲‏ 


الملهب والقول 


د المسجد الحرام شامل لكل البيت 

- التفل والغنيمة لاإمام؛ إن شاء حمسهاء وإن شاء نفلها 
- أمر بإعادة الصلاة لمن لم يمضمض ويستنشق 

- إن امتئع الزوج عن النققة صبرت عليه الزوجة 

- أولو الأمر هم العلماء والحكام 

- آبة الأشهر الحرم غير منسوحة 

- باي خصال كفارة الأذى أخذت أجراك 

- بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فبها زكاة العروض 

- تجب الكفارة على من تكرر منه الصيد في الحرم 
- تجوز شراكة الكتابي» ولا يخلو الكتابي بالمال دونه 
- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

- تخيير الإمام بين خصال حد الحرابة 

- تخيير الحاكم في تحيبن حدود الحراية 

- تزويج الزانيبن بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها 
= تصرف السکران باطل» ویؤخذ بجنایته 

ت زیر من تکررت ره اسر ر 

- تغليظ العقوبة لمن أصاب حدئا في الحرم 

- تقبل شهادة القاذف بعد تويته 

- تقدم مشروعية الحج قبل قدرة المسلمين عليه 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- جاء الميراث فنسخ السکتی» فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها 
٠ -‏ جزاء صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 
- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

- جواز التداوي بلبن الأتان 

- جواز الوصية للوارث 

- جواز تزويج البتيمة حال يتمها 

- حق على من توضاً' أن یستنشق 

- حكم الحكمين غبر ملزم للزوجين 

- حل إماء المجوس 

حل لحوم الخيل 

- خحصال .جزاء الصيد على الترتيب في رواية 

ب لحخصص الغنيمة بما أخحذ بقوة وغلبة وقتال 

د ذکروا أنه يستثقب بشحوم الميئة» ويدهن بها السفن 
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٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


_ ذو الحجة من أشهر الحج 

رد التحية بالمثل وأحسن مخصوصة بالمسلمين 

- رد المصلي السلام يكون بعد الصلاة 

- صحة الإحرام بالحج في غير أشهره» بل ينقلب عمرة 
- عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية 

- عدم نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم 

على الأكل من صيد الحرم كفارة خاصة به 

4 علي عهد الله : يمين منعقدة بالنية 

قيد الإيلاء الممنوع بقصد إضرار 

- قيمة الجزية غير مقدرة؛ بل بحسب ما يتصالح عليه 
کان الأذى مشروعًا للرجال فقط قبل حد الزنا 
كانت القبلة موسعة» ثم أحكم تحديدها إلى الكعبة 
- كراهة السلام على الشابة 

كراهة صلاة الجنازة في المقبرة 

ا لا تجب التحية عند دخول البيت 

- لا تضرب الناشز ضربًا مبرحا 

لا زكاة في عرض لا يدار» إلا الذهب والفضة 

- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 

- لا يجب التتابع في الوضوء 

- لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين 

لا يجب رد ما أكل الولي من مال البتيم بالمعروف 
- لا يجوز بيع دور مكة ومساكنها ورباعها 

- لا بحرم من الرضاع إلا خمس زضعات فما فوق 
- لا بحسب الإطعام قبل الخرص من الزكاة 

- لا ير حص من الميتة إلا في إهابها؛ إذا دبغ 

- لا يقبل إقرار الشخص على نفسه بأنه عبد 

- لا يقتل الأسير إلا في الحرب 

- لا يقتل الحر بالعيد 

- لا يقع الطلاق إلا بعد التكاح 

- لو أفاض بعد رمي جمرة العقبة» فطاف ولم يسع» فأصاب امرأته فلا شيء عليه 
- ما لم يذكر في آية الوضوء» فليس بواجب 

- ما نستمتع من المينة إلا بجلودها إذا دبغت 

- ما يحل للتاس أن يغزوا في الشهر الحرام» ولا أن يقاتلوا فيه» وما يستحب 


5 ا 


kL إل‎ 

الملهب والقول الصفحة 
- متعة الحج لأهل الآفاقء لا للمكيين : ¥ 
- محل الإطعام والصيام في جزاء الصيد في مكة وعلى فقراء الحرم 1۲4 
- مدة إيلاء العبد نصف إيلاء الحر AH‏ 
د مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 1191 
- مقام إبراهيم الذي يتخذ مصلى هو الحرم كله \os.‏ 
- من أراد النفر يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس» فلا حرج عليه ۳4 
- من بدأ بالمروة قبل الصفاء لم يضره ذلك 141 
د من تزوج أمة» ثم أيسر» لا يجب عليه طلاق الأمة A‏ 
ه فن قتل أو سرق في الحل» ثم دخل الحرم» فنه لا یجالس» ولا یکلم؛ ولا یؤوی ۲ 
- هن نسي المضمضة والاستنشاق لا يعيد الصلاة 1 
- من يرث المولود يقوم بكفايته في التفقة إذا فقد الوالد 1Y‏ 
- نص على نسخ آية الوصية ( 14 
- نفي المحارب لمن قدر عليه قبل أن يفعل شيعا 111A‏ 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 101 
وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن 1۷A‏ 
- وجوب الإنصات لقراءة القرآن في الصلاة لا خارجها TEY‏ 
- وجوب السعي على الذاكر» وعلى متعمد الترك دم» دون التاسي والجاهل IY‏ 
- يجب الإشهاد على البيع ولو قلياد 4 
- يجب على ورئة المولود الذكور القيام بكفايته إذا فقد الوالد i‏ | 
- يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن oof‏ 
- يجزئ من وراء الإمام قراءته فيما يرفع به الصوت وفيما يخافت 0۸ : 
٠-‏ يجوز الانتفاع بجلد الميتة : 1 
ت يجوز للغجوز أن تضع جابابها 1۸0۹ 
- يجوز لولي المرأة شرط مال لنفسه 1۷ 
- یجوز ما کان ممتهنًا من الصضور Yé‏ 
- ابخير من لا يسمع الإمام في الجهرية بين القراءة والتسبيح 10۸ 
- يصح رجوع الورثة عن إجازة الوصية بأكثر من الثلث بعد موت مورثهم ۰ 
- يصوم المتمتع في العشر الأول من ذي الحجة» وآخرها عرفة ۳7 
- يكره إلقاء السلام على المصلي 11 
٠ -‏ يمين الغموس فيها الكفارة : : 6۹ 
- يوم الجج الأكبر يوم عرفة EY‏ 
عطاء بن يسار مولى ميمونة ام المؤمتين ٠‏ 

- التحريم بالرضاع لا يكون من جهة الرجل YAY‏ 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 


عقبة بن عمرة» أبو مسعود الثقفي الأنصاري 

_ لا تقام الحدود في دار الحرب 

عقبة بن عمرة» أبو مسعود العقفي الأنصاري البدري 

- عدم وجوب الأضحية 

عقبة بن مسعود 

لا يجوز أخذ أجرة على الشفاعة 

عكرمة مولى ابن عباس 

الاعتبار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوج 

- السكران ممنوع من قربان مواضع الصلاة 

الفيئة من الإيلاء إلما تكون بالجماع 

- القرء المراد به الحيض 

المطلقة ثلانًاء والمتوفى عنهاء لا سكنى لها ولا نفقة 
المهر حق الزوجة 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

- آولو الأمر هم العلماء والحكام 

اثتها آنى شغت» مقبلة ومديرةء ما لم تآتها في الدبر والمحيض 
باي خحصال كفارة الأذى أخذت» أجزأك 

- تحريم آم الزوجة ولو لم يدخل ببنتها 

5 تحريم ما صادته الجوارح لتفسها 

- تزويج الزانيين بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها 

- تؤنى المرأة من حيث جاء الدم 

- رخص للمتعجل الخروج قبل الزوال 

- شورة غافر مكية 

صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ القرآن 

- کان الأذى مشروعًا للرجال فقط قبل حد الزنا 

كانت القبلة موسعةء ثم أحكم تحديدها إلى الكعبة 

- لا تستحل المرأة بعد انقطاع دمها إلا بغسل كخسل الجنابة 
- لا تقبل توبة المحارب دون الحد 

٠لا‏ يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 
- لا يقتل الحر بالعبد 

- لا يلبغي لامرأة أن تكون مع الرجال 

نسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم» وبقيت الحامل والمرضع 


VY 
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المذهب والقول الصفحة 


- نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن 3 114 
الت اة اة اة الأنفال 1۴۷1 
5 هجر الناشز في الكلام والحديث دون الجماع A4‏ 
- وجوب الإشهاد على الفيئة من الإيلاء 1 
- يجوز لولي المرأة شرط مال لنفسه ¥۱۷ 
- يجوز ما كان ممتهتا من الصور Y4‏ 
علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة» أبو شبل الكوفي 
- احرم من بیته 4 
- أدنى الهدي من الغنم: شاة أو معز ۹1 
- إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت» حل من حجه بعمرة» وكان عليه الحج 
من قابل o‏ 
- الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر الزوجة ۸۹ 
- الفيئة من الإيلاء إنما تكون بالجماع 1 
- إن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محلهء فعليه فدية من صيام» أو صدقةء أو نسك a‏ 
- تزويج الزانبين بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها A18‏ 
- حل لحوم الخيل 1Y‏ 
- عدم وجوب الأضحية AS‏ 
- كان يقيم الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس 11 
- وجوب الإشهاد على الفيئة من الإيلاء 0 
- يكون الذبح قبل الحلق وجوبا Pr‏ 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» أو الحسن الهاشمي 
- إذا أحصر الحاج» بحث بالهدي» فإذا نحر عنه» حل» ولا يحل ختی ینحر هدیه 0 
- إذا ادعت الحيض ثلاثا في شهر» صدقت a‏ 
- إذا تزوج المعتدة ودخحل بهاء فرق بينهماء وله نكاحها بعد العدة ۷7 
- إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكة» يبعثه إلى من ينحره بمنى 4 
- إشباع الفقراء تجزئ عن كفارة اليمين ۷ 
- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء ۸۰۲ 
- اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء ۸۲ 
- أفل الحمل ستة أشهر 1 14 ُ 
- الأخوان يحجبان الأم حجب نقصان Vo:‏ 
- الإخوة يرثون مع الجد ٍ 1 Vi‏ 
- الاعتبار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوجة لا الزوج EY‏ 1 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- الأفراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي کل 

الأمة ذات الولد تعتد بثلاث حيض 

الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

- السكران ممنوع من قصد الصلاة» لا دخول المساجد 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- القرء المراد به الحيض 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه الحاكم 

- أن تحرم من دويرة أهلك 

- إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا 


- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» استقل بحول ونصاب جديدين 


إن للخصومة قحمًا يحضرها الشيطان 

ا إن لم يكن للموصي ورثة› جاز أن يوصي بجمیع ماله 
- أيها الئاس آقيموا الحدود على أرقاتكم؛ من أحصن منهم ومن لم يحصن 
- بتات الاين يشاركن ابن الابن في الباقي الذكر كالأشيين 
- بيع الأمة ليس طلانًا لها من زوجها 

- تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض 

- تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 

- تحریق من عمل عمل قوم لوط 

تحريم ذبائح نصاری العرب 

ترجع البائنة بما بقي من طلاقها 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 


- تعثد الحامل بأبعد الأجلين 
- تعدد الطلاق في لفظ واحد يقع طلقة واحدة 
- ثبت عنه القصر بعد النبي 


- جری عمله على فتل المرتد 

- جواز تزويج اليتيمة حال يتمها 

جواز تنكيس الأعضاء المتماثلة في الوضوء 

- جواز صلح المرأة على إسقاط حقها 

حظر ذبائح آهل الكتاب إذا آهلوا بها لغير الله 
- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق 
خلوة من طلق قیل أن يمس؛ توجب مهرًا كاملا 
- دية القتل مئة من الإبل 


المذهب والقول 


- سجد لله شكرًا لما أتي بالمخدج في قناله 

- شرط تحريم الربيبة أن تكون قي حجر الزوج 

- صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ القرآن 

 -‏ عدة الحامل أربعة أشهر وعشر إن وضعت قبلها 

- .عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانتظار إلى الإياس» ثم تعتد بالأشهر 
- عدم القراءة خحلف الإمام في الجهرية 

- في المسألة الحمارية: المال لأهل الفرائض» ولا يبقى للإخوة شيء 
- قبول توبة المحارب 

 -‏ فضى بتغريب الزاني 

- فيد الإيلاء الممنوع بقصد إضرار 

- كان يعطي الجد السدس بكل حال 

- کان يوکل في خصومته عقيل بن ابي طالب 

ک5 كراهة صلاة الجنازة في المقبرة 

- لا تحرم الأم إلا بالدخول على بنتها 

- لا صداق لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

- لا يرى قطع السارق في الثالثة 

- لا يزيد العبد على نكاح اثنتين 

- لا يقاد الرجل بالمرأة حتى يدفع أولياؤها نصف الدية 
- لا يقبل إقرار الشخص على نقسه بأته عبد 

- لا يقع الطلاق إلا بعد التكاح 

- لم بحل السفر بمسافة مخصوصة 

- ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مغروضة 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة 

- متعة المطلقة واجبة 

- من أدرکه رمضان وهو مقیم» ثم سافر بعد» لزمه الصوم 
- من انقطع حيضها لعارض تعتد بالأقراء 

- من سره أن يتقحم' جراثيم جهنم» فليقض بين الجد والإخوة 
- من لم يجد مثا للصيد؛ أطعم مساكين بقيمته 

- نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو 

- هجر الناشز مخصوص بالمضجع 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يبدأ حول الزكاة من وقت كسب المال المزكى 

- يجب قضاء صوم رمضان متابعًا 


1 


4 فهرس المذاهب والأقوال 
امب والقول 


يجوز تطليق المرآة بعد العقد وقبل الدخول 
يحجب الجد الإخوة لأم فقط 
2 ل ا ا 
- يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر رالعصر في الركعتين الأولبين بفاتحة الكتاب وسورة 
- يقرأ خحلف الإمام في السرية 
ب الع ا ار 
علي بن آبي طلحة الوالبي 
- نفى الله المؤاخلة على لغو اليمين في الدنيا والآآخرة 
علي بن أحمد أو الحسن الواخدي 
- شرط الإسلام الهجرة من مكة إلى النبي في المدينة 
ت علي بن أحمد بن سعيدء أبو محمد اين حزم الظاهري 
- الأصل في العقرد والعهود والشروط التحريم» حتى يرد التحليل 
صلاة الفجر في صلاة الخوف ركعة واحدة 
- لا .يجوز التصريح بنكاح المعتدة علانية 
- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 
- يفرق بين النفي والسجن 
علي بن عقيل» أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي 
- التداوي مستحب 
علي بن محمد بن حبيب» آبو الحسن الماوردي الشافعي 
- تقدر عقوبة الحبس بما دون الحول ولو بيوم واحد 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى» أبو حفص العدوي 
- إذا أوصى الموصي بوصيئين» فيغمل بأخراهما 
- إذا تزوج المعتدة ودخل بهاء تحرم عليه حرمة أبدية 
- إذا صاد الحلال لغير المحرم» فيجوز للمحرم الأكل منه 
- إذا وجد المضطر حشرات الأرض أكلهاء وترك الميتة 
- إذا وجد المضطر نباتًا أكله» وترك الميتة 
- اذهب فهو حر» ولك ولاؤه» وعلینا نفقته 
- أقل الحمل ستة أشهر 
- الأخوان يحجبان الأم حجب نقصان 
- الإحوة لأم ذكورهم وإتائهم سواء 
- .الإخوة يرئون مع الجد 
الإطعام عن الحنث نصق صاع من اليرء وصاع من التمر 


an 


المذهب والقول 


- الأقراء: الحيض؛ عن آصحاب النبي بل 

- التنفل بواحدة من غير الوتر 

- ألحق السامرية بأهل الكتاب في الحكم 

- الدية على أهل الإبل مئة من الإبل 

- الدية على أهل البقر مثتي بقرة 

- الدية على أهل الحلل متي حلة 

- الدية على أهل الذهب ألف دينار 

- الدية على أهل الشاء ألف شاة 

- الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم 

- القرء المراد به الحبض 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

- الكلالة هي من لا ولد له 

- الكلالة: ما عدا الوالد والولد 

- المبادر بالسلام آقضل من غيره 

- المتحيز المنحاز إلى جماعة آخرى من المؤمنين يستكثر بها 
المساجد تكن الناس من المطرء وتحمر أو تصفر 

- إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه الحاكم 

- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» استقل بحول ونصاب جديدين 
- إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم؛ إن استغنيت استعففت 
- بنات الابن يشاركن اين الاين في الباقي الذكر كالأنشيين 
2 بيع الآمة لبس طلاقًا لها من زوجها 

د تحريم ذبائح نصارى العرب 

- ترجع البائنة بما بقي من طلاقها 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 

- تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- تكفي قراءة الإمام 

- تنقضي عدة من أجل وضع حملها دون أربعة أشهر وعشر بوضع حملها 
- ثبت عله القصر بعد النبي 

- ثبت عنه صحة نكاح الكتاببات 

- جری عمله على قتل المرتد 

جزاء.صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 

- جواز تزويج الزانية بعد التوبة 


- جواز صلح المرأة على إسقاط حقها 


١‏ _ فهرس المذاهب والأقوال 


الملهب والقول الصفحة 
- حق النبي ية من الخمس بعد فاته لإعداد الجهاد 167 
- حكم الصائد معه في مثلية ما صاد Yo‏ 
- خلوة من طلق قبل آن یمس؛ توجب مهرًا كاملا AY‏ 
- ذم القراءة خلف الإمام في الجهرية 10۱ 
- دية القتل مثة من الإبل 441 1 
- روي عنه منع نکاح الکتابیات PA‏ 
- سجد لله شكرا عند فتح اليمامة ۷1 
- شرع في السفر تخفيف القراءة في الصلاة ۹۹۳ 
م صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ القرآن 1€ 
- عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 2 
- عدة الأمة قرءان to‏ 
علة الحامل بوضع حملها 1Y‏ 
ج عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانتظار تسعة آشهرء ثم تعئد بالأشهر 7 
- عدم وجوب الأضحية YY‏ 
- فكاك الأسير يكون من بيت المال AAY‏ 
- فكاك الأسير يكون من بيت المال ort‏ 
- قضى بتخريب الزاني A1۰‏ 
- قوم الدية بالف دينار من الذهب ۲ 
- کان إذا آتي ہرجل طلتق امرآته ثلانًا» أوجع ظهره EY‏ 
كان بعطي الجد السدس» ثم أعطاء اثلث 1o‏ 
- كان يقاسم الجد مع اللإخوة 1Yo‏ 
- كراهة الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذبا 10۹4 
- كفالة اللقيط على بيت المال 11 
- كنابة القذف فيها الحد 3۸۱۷ 
- لا تغلواء ولا تغدرواء ولا نمثلواء ولا تقتلوا ولیدًا A‏ 
- لا تقام الحدود في دار الحرب AY AVY‏ 
- لا تقبل شهادة الخضم على خصمه 14۸A‏ 
- لا یزید العبد على نکاح اثنتین ۷1۲ 
- لا بقتل الحر بالعبد AY A1‏ 
- لا يقضي القاضي بعلمه € 
- لزوم الكقارة فيما حرمه المكلف على نفسه ۷Y‏ 
- للمطلقة الميتوتة حاملا وغير حامل السكنى والنفقة 104+ 


- لم يحد السقر بمسافة مخصوصة one‏ 


Toy‏ ا کا اران 
المذهب والقول الصفحة 
ما بين المشرق والمغرب قبلة Yo‏ 0 
- ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ 1111 
- متعة المطلقة واجبة o۷‏ 
"من أراد التفر يوم الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس» فلا حرج عليه ۳۲۹ 
2 من طاق الحج» فلم بحج» فسواء عليه مات يهوديًا أو نصرابًا 10۹ 
- من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ۳١‏ 
- من سرق ثانية تقطع يده اليسرى 1A4‏ 
- من لم يجد مثيأا للصيد» أطعم مساكين بقيمته 1۲1 
د منع سهم المؤلفة قلوبهم لانتفاء العلة \0Y‏ 
.ناح الکافرین باق بإسلامھما ما لم تتزوج بعد انقضاء عدتها IA‏ 
- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة «oV‏ 101 
وجوب السكنى لعدة الوفاة 0.0 
- يجب على ورئة المولود الذكور القيام بكفايته إذا فقد الوالد EY‏ 
يجوز أخذ العشور والضرائب على أموال غير المسلمين 14 
- يجوز للوصي البيع والشراء في مال اليتيم Vo‏ 
يحجب الجد الإخوة لأم فقط 10YE‏ 
یری فضل التمتع ولو اعتمر بسفر حاص من عامه :1 
٠ -‏ يكبر الحاج وغيرهم في المساجد والأسواق آيام التشريق ۸ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص الأموي 
- آلحق السامرية بأهل الكتاب في الحكم 111۸ 
- تجوز شهادة الصبيان في الجراح ot‏ 
ثبوت الحق بالشاهد مع اليمين 0۷ 
عدة الأمة ذات الرلد كالحرة H2‏ 
- علامة البلوغ سن الخامسة عشرة YY‏ 
- فطر المسافر مبني على السعة والقدرة YY‏ 
5 في المسالة الحمارية : يقسم المال بينهم 1۷۱ 
كان يأمر بأخحذ عزوض التجارة o1‏ 
- لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدًا 1۸ 
- لا نکاح إلا بولي AE‏ 
د لا يبدأ الذمي بالسلام» ولكن يرد عليه ۹۰ 
- مع مرور الكافر وعبوره في سائر المساجد 1440 
- يجوز لولي المرأة شرط مال لنفسه ¥1۷ 
1oo‏ 


ے يعان المکاتب على کتابته من سهم الخارمين 


oY) فهرس المذاهب والأقوال‎ ٤ 


المدهب والقول 


عمران بن حصین بن يبد بن خلف الخزاعي » آبو نجيد 

- نحريم أم الزوجة ولو لم يدخل بيتتها 

- ترجع البائنة بما بقي من طلاقها 

- كراهة الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيا 

عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد» أبو عبد الله السهمي 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي 

- الأقراء: الحيض؛ عن أصحاب النبي كلا 

الحبوب المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- الزروع المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- السكران ممتوع من قربان مواضع الصلاة 

المتاع يدخر للغلاء لا زكاة فيه 

- بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- جواز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها 

حل إماء المجوس 

- رخص في شعر الميتة وصوفها وريشها 

- لا فرق بين الميتة والحي في الانتفاع بالشعر والصوف والريش 
- لا يقتل الحر بالعيد 

- ليس لصوف الميتة ذكاة؛ اغسله فانتفع به 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

عمرو بن بد اله» أبو إسحاق السبيعي الكوفي 

- أحرم من بيته 

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري» أبو الدرداء الخزرجي 
- أسرعوا بنا ندرك آمين 

- قضى بتغريب الزاني 

- كان لا يقرا حلف الإمام في الجهرية 

- نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو 

عياض بن موسى بن عياض» القاضي أبو القضل البحصبي 

- قسمه ي يوم حنين کان من خمس الي ا 


- حل لحوم الخيل 
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المدهب والقول الصفحة 
فقهاء السلف . 1 
- لا يجوز الانتفاع بالخنزير بأكل ولا غيره 11۳ 

- يجوز الانتفاع بجلد الميتة 0 

فقهاء المديدة 

- عمل الفقهاء في المدينة: التكبير حتى يبلغ صلاة العيد 1 

قبيصة بن ذؤيب 8 
- الصلاة الوسطى صلاة المغرب E‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي 
- إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكة» يبعثه إلى من ينحره بمنى 144 
- إعادة الوضوء والصلاة لمن نسي المضمضة والاستنشاق 1€ ا 
- الأصل في الوصية الاستحباب 140 

- الأمر بالإنصات لقراءة القرآن حاص بالصلاة EA‏ 

- الحصر: الحبس كله 4Y‏ 
السكران ممنوع من قصد الصلاة لا دخول المساجد Att‏ 

- الصلب فى حد الحرابة إذا كان معها أخذ المال 11 

> ألقزء القزاد به الحضى HY‏ 
- القمار هو الميسر 1 

- المهر حق الزوجة AA‏ 

- إن سرق في الحرم أحد قطعء وإن قتل فيه أحد قتلء ولو قدر على المشركين فيه قتلوا اا 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 11 

- آية الغنيمة في الأتفال تاسخة لآية الفيء من سورة الحشر ۱۳۹۸ 

- ائتها أثى شئت» مقبلة ومدبرةء» ما لم تأتها في الدبر والمحيض ۳۹1 

تحبط السيئات الحسثات 4A‏ 

- تحرم الربائب» وإن نزلن على زواج أمهاتهن وإن علوا Y4:‏ 

- تحريم أم الزوجة ولو لم يدخل ببنتها ¥۸1 

- تحريم لحوم البځال VY‏ 

- تقبل شهادة القاذف بعد توبته 1۸14 

- تؤنى المرأة من حيث جاء الدم ۳۹۰ 

- حد التتابع في الوضوء جفاف العضو : 111۸ 

- حكم الحكمين غير ملزم للزوجين AYY‏ 

_ حلف الإنسان على الشيء خطاً لغو t0‏ 

ارد التحة بالل للكاف .وياحسن متها للمسلمين 4۲ 


5 ن الأقوا erg‏ 
٤‏ فهرس المذاهب والاأقوال 1[ 


الملهب والقول الصفحة 
- رد التحية بالمدل وأحسن مخصوصة بالمسلمين ۲ 1 
- سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة والوالي \EY‏ 

- عدة الأمة ذات الولد كعدة الأمة سواء 2 

عدم وجوب الزكاة على الحلي 101 

- في الفيئة من الإيلاء كفارة يمين ۸ .0 
- كانت القبلة موسعة» ثم أحكم تحديدها إلى الكعبة ۹۱ 
- كراهة السلام على الشابة 40 

- لا يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم 11 : 
- لا يزوج العفيف الزانيةء ولا الزاني العفيفة 1۸14 

- لا يصح عتق الصغير عن قتل الخطاً ۹۳4 

- لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على نفسه 1۷1 

- ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر tor‏ 

- من قتل أو سرق في الحل»ء ثم دخل الحرم» فإنه لا بجالس» ولا یکلم ولا يؤوی ۷Y‏ 2 
- من يرث المولود يقوم بكفايته في النفغة إذا فقد الوالد 1Y‏ 

- متع زواج المسلم من كتابية ۳۸۱ 

- نص على نسخ آية الوصية 14 
- هجر الناشز مخصوص بالمضجع ۸14 
وتمام العمرة: ما كان في غير أشهر الحج ۹4 

يجزئ في صلاة الخوف ركعة» إن شى الاثتتان 0*۱ 

- يجوز الانتفاع بجلد الميتة 5 

- يجوز أن يقيم الناس الحدود عند تحقق العدل o۷‏ : 
- يجوز رد المصلي السلام بالكلا 1۷ : 
- يجوز للعجوز أن تضع جلبابها 140۲ : 
يحرم على المرأة والد زوجها بمجرد العقد VA‏ 

يمين الغموس فيها الكفارة ۹ 

كبار التابعين 

- لا يقولون بالقراءة خحلف الإمام قي الجهرية !10 
كعب بن مالك بن عمرو بن القين بن كعب» آبو عبد اله الأنصاري السلمي 
- لما بشر پتوبة الله كك عليه» خر ساجدًا Vo‏ 


لاحق بن حميد بن سعيد» أبو مجاز السدوسي البصري 
- الصلب في حد الحرابة إذا كان معها أخذ المال 111 


o5 


الملهب والقول 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد الله المدني. 
- أبطل عقد نكاح المحلل 

إتيان الأجلية في دبرها له حكم الزنى 

- إتيان المرأة في دبرها 

8 أجاز بيع درة ثمينة بدرهم 

- إدخال الهدية في معنى التحبة وحكمها 

- إذا ادعت الحيض ثلاثا في شهر» صدقت 

- إذا أصاب المحارب مالا أو دمّا» ضمن المال وقيد بالدم 

- إذا انقصل الاستشاء عن اليمين» فلا اعتبار به 

- إذا تزوج المعتدة ودخل بهاء تحرم عليه حرمة أبدية 

- إذا شارك النساء والشيوخ في القتال» قوتلوا 

- إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائتة عاد الحاضرة 
- إذا طلق مملوكة تزوجها ألبتةء فلا تحل له بملك اليمين 

- إذا عقد على المعتدةء ودخل بها بعد انقضاء العدة» فله قيها قولان 
- إذا مس المظاهر قبل الكفارةء فعليه كفارة واحدة 

- أذان المنفرد سنه 

- استحباب التسمية عند إرسال الجارح 

- استحباب التكبير من ليلة العيد 

استحباب المضمضة والاستدشاق في الوضوء والغسل 

- اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة 

- اشتراط التصاب لإقامة حد السرقة 

- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 

- اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء 

- إطعام جزاء الصيد يكون في محل الإصابة في رواية 

- إعادة العشاء إن صلاها قبل مغيب الشفق بالمزدلفة 

- إعطاء من حضر القسمة من الميراث محكم 

- إعطاء من حضر القسمة من الميراث منسوخ 

- الإحرام بالحج قبل أشهر الحج صحيح؛ وهو خلاف الأولى 
- الإخوة برثون مع الجد 

الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 

- الإشارة بالأمان أمان 

- الأصل عدم قبول شهادة المستور حتى تثبت العدالة 

- الأصل قي الوصية الاستحباب 


٤‏ فهرس المذاهب والآقوال 


الملهب والقول 


- الإطعام في كقارة اليمين يكون بمد المدينة 

- الاعتبار في الطلاق حرية ورا بحال الزوج 

- الإقرار للوارث في حال الحياة 

- الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترفاق 
- التخليل ليس من أمر الناس 

التخبير بين الصلاة على جنب والصلاة مستلقيًا 

- التخيير في خحصال جزاء الصيد 

التعزير واجب على الإمام» ولیس حمًا له 

- التفريق بين الليل والنهار فيما تفسده البهائم 

التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان 

- التقاط البقر يختلف بحسب حالها وموضعها الذي هي فيه 
- القوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى السلطان 

- التيمم بكل ما صعد من الأرض من أجزائها 

- الحاكم مخير في الحكم بين غير المسلمين 

- الحرية والإسلام غير مقصودين في حد القذف 

- الحكم في جزاء الصيد ثابت في كل قضية ولو قضى فيها الصحابة 
_ الخالة أحق بالحضانة بعد أم الأم على أم الأب والأخوات 
- الدائن مخير في الاستيفاء من الغريم أو من الضامن في قول 
- الدية في القتل العمد وشبهه كالخطا في قول 

الذکر والانٹی یختبر رشده 

- الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر الزوجة 

الرجل أحق بكلا أرضه 

- الردة بعد الدحول فسخ لا طلاق في رواية 

- الردة تحبط العمل بالكلية» ولو عاد إلى الإسلام 

2 الرضاع واجب 

- الرضاع يحرم قلیله وکثیره 

- الركبة والسرة ليستا عورة 

- السفر المبيح للقصر هو أربعة برد» وهو مسيرة يومين ‏ _ 
السلعة البائرة والخاسرة لا تجب فيها الزكاة حتى تنض مالا 
- السلعة المحتكرة؛ لا تجب فيها الزكاة حتى تنض مالا 
الصداق للأمةء لا لسيدها 

- الصلاة المؤداة قي المقبرة لا تعاد 

الصلاة الوسطى صلاة الصبح 


nl 


0۱۸| 


الماهب والقول 


- الصلاة على النبي اة فرض إجمالا 

- العبد يملك المال بتمليك سيده 

- العبرة في النجاسة بالخارج لا بالمخرج 

- العدد في كفارة البمين مقصود لذاته 

- ألفاظ الإلزام يمين تلزم فيها الكفارة 

- الفخذ عورة 

- الفخذ عورة مخففة 

- إلقاء السلام على المصلي مستحب 

- القبض ليس شرظا في صحة الرهن ولزومه 

- القتل العمد وشبهه فيه الكفارة 

- القرء المراد به الطهر 

- القسم للثيب ثلاث من غير قضاء 

- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 
- اللمس رجعة لو نواهاء ويجب أن يشهد 

- المتعة مستحبة لكل مطلقة» وليست واجبة 

- المحارب الذي خيف شره إن لم يعف عنه» وكان قادرا على الأذى يعقى عته 
- المرأة لا يستبين رشدهاء إلا بعد تزويجها 

- المرضع والحامل إذا خافتا على تفسيهما؛ فهما كالمريض 
- المرضع والحامل يجب عليهما أن بقضيا 

- المطلقة قبل الدخول بها لا رجعة عليها 

- الهدي المقلد بصبح حمًا لله بتقليده 

- الوصية للوارث غير جائزة 

- الولد في حضانة أمه ما دامت مسلمة 

- إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه الحاكم 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق 

- إن كان المال المستفاد من جنس المال الزكوي» تبعه في الحول 
- إنشاء العقد المخرم ليس تشريعًا 

- أنكر القتل شبه العمد وأدخله في العمد 

- بانتهاء مدة الإيلاء يمر الزوج بالرجوع أو التطليق 
- بيع الأمة طلاق لها من زوجها في رواية 

بيع الأمة ليس طلاقًا لها من زوجها 

- تارك الزكاة بخلا لیس بكافر 

- تجب السكنى للمطلقة ثلا 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- تجوز الزكاة للفقير المتكسب ما لم يملك مثتي درهم 

- تجوز الشهادة اعتمادًا على الخط 

- تجوز شراكة الكتابي إذا كان المسلم هو المتصرف بالبيع والشراء 
- تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض 

تحرير المكاتب يخرج من سهم الرقاب 

- تحريم إتبان المرأة في دبرها 

- تحريم الاستمناء 

- نحريم الجمع بين الأختين» وبين المرآة وعمتها أو خالتها من الرضاع 
- تحريم دخول المحلل في السبق 

تحريم لين الحمر 

- تخصيص الصلاة على الراحلة في الافلة بسفر القصر 

- تخير الحرة بين البقاء والطلاق» إن لم تعلم بالأمة تحت زوجها 
- تخيبر الحاكم في نعيين حدود الحراية 

- ترجع البائنة بما بقي من طلاها 

- ترجع المعتدة باللمس 

- ترك التسمية على الصيد عمدًاء يحرمه» دون السهو في رواية 
- ترك الجماع بلا يمين إيلاء 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 

- تستحب كتابة الدين 

- تستحب متعة المطلقة 

- تسمية المولود في اليوم السابع أفضل 

- تشبيه المرآة بغير ظهر الأم ظهار 

- تريب الزاني محم یر منسوخ 

- تقام الحدود في الحرم مطلمًا 

- تقبل الجزية من كل كافر 

- تقبيد الاستعاذة في 'الصلاة بالنفل وكراهتها في الفرض 

- تقييد اللعان بالمشاهدة 

- ثبوت الحق بالشاهد مع اليمين 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- جدة الولد لأمه أحق بالحضانة من أم آبيه ومن خالئه 

جعل الأنفال الخمس 

- جعل شبه العمد عمدًا 

- جاود الميتة لا تطهر بالدباغ 


- جواز إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم 

- جواز أحذ الدية من غير الإبل ممن لا يقنيها 

- جواز أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 

- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

- جراز إقامة الحد على العبد من سيده 

- جواز أكل ما صادته الجوارح لنقسها 

- جواز الانتفاع بجلد الكلب 

- جواز النعريض بخطبة البائن 

جواز الحلف بصفات الله العلى 

- جواز السبق بعوض من أحد المتسابقين المشاركين 
- جواز السبق بعوض من أحد المتسابقين ما لم يعد إليه 
- جواز السبق بعوض من غير المتسابقين 

- جواز العمل بالقرعة 

- جواز المخالعة قبل الدخول 

- جواز بدل الخلع على أكثر من المهر 

- جواز تفقد أحوال الزوجات في غير قسمهن 

- جواز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها قي قول 
- جواز دخول المحلل في السبق في قول 

- جواز زواج المسلم من كتابية 

- جواز قتل كل سبع يؤذي في الحرم 

- جواز ما أكل منه الكلب من الصيد 

ا جواز مكث الحائض في المسجد 

- جواز مهادنة الكافرين على مال لضعف المسلمين 
- جوز شهادة الأخ إلا في النسب 

- حد البلوغ لغير المحتلم الثامنة عشرة في رواية 

- حد الزنا على الأمة المتزوجة وغير المتزوجة سواء 
- حد السرقة لولي الأمر على الحر والعبد 

- حد السفر المبيح للقصر هو مسيرة يوم تام 

- حد مهادنة الكفار معلتق باجتهاد الإمام 

- حرمة نكاح الأمة غير المؤمنة 

ب حصز ذوي القربی في بني هاشم 

- حضائة الغلام حق أمه إلى بلوغه وحضانة الجارية حتى تتروج 
- حقوق الآدميين لا تقط عن المرتد 


1 ا 0 شان 


- فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


حقوق الله على المرند حال ردته تسقط بالإسلام 

- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق 

حكم النفل محكم في ذاته 

حل طحام أهل الكتاب» ولو كان محرمًا في شريعتهم 

حلف الإنسان على الشيء خطأ لغو 

خص الصلاة على القبر بعد دفن الميت بالوالي والولي 

- خحطبة المعتدة حرام» ويجب فراقها إذا عقد عليها بعدها في رواية 
خطبة المعتدة حرام» ويستحب فرافها إذا عقد عليها بعدها 

- خلوة من طلق قبل أن یمس؛ توجب مهرًا كاملا 


- دية الخطاً خمس حقاق» وخمس جذاع» وحمس ٻنات لہون» وخمس بنات مخاض»› 


وخمسة ٻني لبون 
دية القتل الخطا من الفضة اثنا عشر ألف درهم 
2 دية الكتابي على النصف من دية المسلم 
- دية المجوسي ثمان مئة درهم 
- دية شبه الحمد على القاتل 
- ذو الحجة كاملا من أشهر الحج 
- ذو الحجة كاملا من أشهر الحج 
رخحص في الزيادة في الاستئذان فوق ثلاث 
- رمي المشركين في حصونهم» وقتل الأطقال والنساء وأسرى المسلمين تبعًا 
سقوط الدية في الموت بعد استبفاء القصاص 
صحة الإحرام بالحج في غير أشهره» بل ينقلب عمرة 
ضلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات 
صلاة الخوف مختصة بالسفر 
صوف الميتة وشعورها حلال 
- طهارة بدن الكلب وجلده ٠‏ 
عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 
- عدة انقطاع الدم فبل الإياس الانتظار تسعة أشهرء ثم تعتد بالأشهر 
- عدم اشتراط البيع والربح في عروض التجارة في قول 
- عدم تغلبظ العقوبة لمن أصاب حدثا في الحرم 
- عدم قتل الشيخ الهرم الذي لا ينتفع به في فتال 
ب علي عهد الله : يمين منعقدة 
عموم آية اللعان في كل زوج قاذف 
عنه حمس روایات في حد مسافة القصر 
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الملهب والقول 


عورة الرجل خارج الصلاة ليست عورته في الصلاة 
- عورة الرجل من السرة إلى الركبة 

عورة الرجل من سرته إلى ركبته 

غلظ الصوت علامة البلوغ 

- فاعل فعل قوم لوط يرمى من شاهق ثم يتبع الحجارة 
- فضل الركوب على المشي في المناسك 

- فضل الكبش على غيره في الأضحية 

- فعل النبي 5ل با محکم غير منسوخ 

: في المسألة الحمارية : يقسم المال بينهم 

- قصر الصلاة سل 

- قطع الطريق معتير ولو في الحضر 

- قوم الدية بألف دينار من الذهب 

- کان يكره سجدة الشكر 

كراهة الزواج من الكتابية 

- كراهة السلام على الشابة 

- كراهة العقد بين عفيف وزانية» أو عفيفة وزان 
ت كراهة بيع دور مكة وتملكها 

- كراهة لحوم الخيل في قول 

- کره أن يكشق الرجل فخذه عند زوجته بلا حاجة 
- كفر تارك الصلاة ليس بأكبر 

- كثاية القذف فيها الحد 

- لا تبطل صلاة من بدت فځذه 

- لا تجب النفقة للمطلقة ثلانا 

- لا تجوز الاسنعانة بالكافر في الحرب 

- لا تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 
- لا تصح شهادة الذمي على المسلمين 

- لا تقبل شهادة الوالد لولده 

- لا تقبل شهادة الولد لوالده 

- لا تقتل المرأة بالردة بخلاف الرجل 

- لا تقضى النوافل 

- لا حد للغتي الماع من استحقاق الزكاة 

- لا حد للنفقة على الزوجة والولد 

- لا زكاة في التجارة ما لم تتض مالا 


٤‏ - قهرس المذاأهب والأقوال 

المذهب والقول 

- لا زكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة 1011 
- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر A4۸‏ 
- لا كفارة في يمين الغموس E‏ 
- لا نکاح إلا بولي A4‏ 
- لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 10۲ 
- لا يجب التتايع في صيام كفارة اليمين 11 
لا يجب المحلل في الخيل 144۲ 
- لا يجب رد التحية على الكافرء ولا يأئم تاركه 4Y‏ 
- لا يجب للوقوف بعرفة طهارة أو يقظة 1 
- لا يجوز أخذ ميثاق المعتدة سرا على النكاح Vo‏ 
- لا يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ في الشرب 111 1 
- لا يجوز طلاق المختلعة في عدتها إذا افتدت بثلاث طلقات 4Y‏ 
- لا يجوز للإمام مهادنة كل الأمم وإلى الأيد \Err‏ 
- لا يجوز منع الناس من الانتفاع بكلا الفلوات والصحاري 1A1‏ 
- لا يدخل أولاد البنات في حكم الأولاد 1Yo‏ 
- لا يرد المصلي السلام بالكلام 1Y‏ 
لا يستوفي الدائن من الضامن حتى يعجز عن الغريم 14A‏ 
- لا يسجد أحد على دابته سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة 4۳ 
- لا يسقط حق الأم في الحضانة حتى يدخل بها 0۹1 
- لا يصح أداء الفائتة مع الجماعة 141 
- لا يصح الاستئناء من غير اليمين 116 
- لا يصح ظهار المرأة من زوجها 10 
- لا يصل إلى الميت من الثواب إلا ما دل عليه الدليل a‏ 
- لا يصلی على الجلد ولو مدبوغا SEE‏ 
- لا يصلى في جلد الميتة إذا دبغ 1 
- لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة ¥ 
- لا يقام حد السرقة على كل سارق 114 
- لا يقتل الحر بالعيد 1۸7 
- لا يقرا خحلف الإمام في الجهرية 1A‏ 
- لا يقضي القاضي بعلمه 1 FY‏ 
- لا يقع الطلاق على الزوجة إذا ارتدت قبل الدخول FAY‏ 
- لا يمس القرآن إلا طاهر 1.0 


- لا يمس القرآن إلا طاهر» ولو بحائل 10 


Ga 


المذهب والقول 


- لا يمس المعتكف امرأته» ولا يباشرهاء ولا يتلذذ منها بشيء 
- لا ينتقض الوضوء بخروج الحصاة ونحوها من الدبر 

- لا يؤذن للصلاة الفائتة 

- لصاحب الحق أن يأخذ حقه إذا ظفر به 

- للومام أن يجتهد في صرف الغنيمة بما يراه 

- له قولان في لحوم البغال: الكراهة المغلاظة» والتحريم 

- لولي الأمر أن يعفو عن التعزير للمصلحة العامة 

- ليس على أهل الذمة ولا على المجوس صدقة 

- محل الإطعام والصيام في جزاء الصيد في مكة وعلى فقراء الحرم 
- محل النفل من الخمس كله 

= مدة إيلاء العبد تصف إيلاء الحر 

- مس الزوجة للحاجةء والمحارم والصغار لا ينقض الوضوء 
- مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء 

- من أطعم مساکین حتی شبعواء آجزأه 

- من أفاض قبل الغروب حكمه الرجوع إلى عرفةء أو إعادة الحج من قابل 
- من انقطع حيضها لعارض تعتد بالأقراء 

- من انقطع دمها لعارض تنتظر الحيض بعد عدة الأريعة الأشهر والعشر 
- من سرق ثانية تقطع يده اليبسرى 

- من صام وهو مسافرء انعقد صیامه 

- من لم يجد مثياد للصيد» أطعم لكل مسكين مدا 

- من يرث المولود يقوم بكفايته في النفقة إذا. فقد الوالد 

- ملع الصلاة على القبر بعد دفن الميت 

- منع أن يحكم الصائد على نفسه بجزاء الصيد 

- مع تزويج اليتيمة قبل بلوغها 

- مثع شراكة الكتابي خشية وقوعه في كسب حرام 

- ملع قتل الأسيز في وسطه بسهم أو رمح 

- منع مرور الكافر وعبوره في سائر المساجد 

- نبات الشعر دليل البلوغ 

- نصاب السرفة ثلاثة دزاهم 

- تفي المحارب سجله 

- واجب علي المسلمين افتداء من أسر منهم 

- وأما البلدانء يكفرون بالوسط من عيشهم 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 
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[e] فهرس المذاهب والأقوال‎ -٤ 

المذهب والقول الصفحة 
- وجوب اغتسال الكافر عند إسلامه 1646 
- وجوب إقامة الحدود في دار الحرب 1A۲‏ 
وجوب الأضحية في قول 1Y‏ 
- وجوب الإقراع بين الزوجات عند السفر في قول 1۷ 
- وجوب التسمية عند الذبح a‏ 
- وجوب السكنى لعدة الوفاة 010 
- وجوب الوقوف بعرفة ليلا ولو قليااء بعد غروب الشمس 1 
- وجوب بدء السعي من الصفا 4 
- يجب التطهر عند مس المصحف 10 
- يجب على المسلمين افتداء من أسر منهم oY‏ 
- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 1۲ 
- يجب قضاء المكتوبة المتروكة عمدًا 144 
- يجلد العبد والأمة في القذف صف حد الحر A1۸‏ 
- يجوز الانتفاع من الميتة بكل ما لا يتصل بلحمها \o¥‏ 
- يجوز الترخص بالفطر في السفرء إلا أن الصوم آفضل YY‏ 
- يجوز التيمم بالحشيش والحجارة والخشب والملح AoA‏ 
- يجوز القضاء باليمين والشاهدتين o1¥‏ 
- يجوز تأديب المعسر وعقويته استظهارًا لعسره 1 
- يجوز للوصي البيع والشراء في مال اليتيم Vo‏ 
- يجوز للوصي أن بزوج اليتيم ۳۷1 
- يجوز لولي المرأة شرط مال لنفسه ¥1۷ 
- يجوز لولي اليتيمة أن بتزوجها في قول Y۷‏ 
- بجوز وطء الأمة الكافرة بلا نكاح تسريًا AY‏ 
- يحجب الجد الإخوة لأم فقط 2 
- يحق للزوج اختيار اللعان وإن قامت البينة عنده بالشهود AY‏ 
- يختلف حكم الرضاع بين الشريفة والدنية toq‏ 
4 بشترط في كسوة الكفارة ما تجزئ به الصلاة 111 
يصح ابتداء الحجر على السفيه ولو بعد بلوغه o۲‏ 
- بصح الخلع بقصد المال VY‏ 
- يطهر ظاهر جلد المينة بالدبغ 1 
- يعان المکاتب على كتابته من سهم الغارمين 10o‏ 
- يغتفر الغرر اليسير في أجل السلم 004 


- يغرب الرجل الزاني دون المرآة ِ 1A1‏ 


GD 

المذهب والقول الضقحة 1 
- يقاس العبد على الأمة قى عقوبة الزنا : ۸۹ 1 
- يقام للصلاة الفائلة VEY ٠‏ 
- يكره لولي اليتيمة أن بتزوجها أو يزوجها ابنه ۷۰٦‏ 
- يكفي الإقرار مرة واحدة في قول 1A‏ 
- يلزم السكران الطلاق والعتاق والقود» ولا يلزمه النكاح والبيع AY‏ 
- يلزم قسم المبيت ببن الزوجات ليلة ليلة 10۸ 
- يمسح جميع الرأس في الوضوء 11V‏ 
- يمع الجنب من المكث في المسجد والمرور بكل حال ۸4۹ 
- یمین الغموس لا تنعقد 0 4 
- ينتفع من الجلد بالشيء اليابس 114 | 
- ينكح العبد أربعًا كالحر y۲‏ 1 
- يوقع الحكمان الطلاق غير مبتوت Ato‏ 
- يوم الحج الأكبر يوم اللحر 141۲ 
متأخرو الحنفية 
استحباب صلاة الجماعة قي المسجد oo‏ 
متاخرو الشافعية 
- استحباب صلاة الجماعة في المسجد o0‏ 
متاخرو المالكية 
- استحباب صلاة الجماعة في المسجد 00 
مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقرئ 
- أدنى الهدي من الغنم: شاة أو معز 1۹1 
- إذا اختلطوا بالأعداء فإنما هو الذكر وإشارة الرأس 11¥ ۰ 
- إذا حافت المرضع على رضيعها تفطر وتطعم وتقضي ۷ 
- إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكة» يبعئه إلى من ينحره بمنى 44 
- استحباب الزيادة على ما يطعم الواحد ۲ 
- أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة ۳۹ 
- اطعن بذكرك حيثما شئت ما لم يكن في الدبر أو الحيض ۳41 
ت الاضطرار المعتبر شرطه أن يحصل بسب مباح 100 
- الأكل من مال اليتيم قرض يجب رده VA‏ 
- الإهلال بالحج لا يصح إلا في أشهره ۸ FF‏ 
- الآية البينة: أثر القدمين» ومقام إبراهيم : المشاعر كلها 100 
- التفث: حل الرأس» وحلق العانة» وقص الأظفار» وقص الشارب» ورمي الجمار» 

وقص اللحية AY‏ 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملب والقول 


- الحصر: الحبس كله 

الحلال والحرام كله محكم 

- الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

- الزبنة ما وارى عورتك ولو عباءة 

- السعي بين الصفا والمروة سلَةَ 

- السكران ممنوع من قصد الصلاةء لا دخول المساجد 
- الطواف أفضل من ركعتي التحية للآفاقي خاصة 

- الفدية في كفارة الصيام نصف صاع 

- القرء المراد به الحيض 

- القمار هو الميسر 

المتعة خاصة بالمطلقة غير المدخول بها ولم بقرض لها صداق 
- المسجد الحرام شامل لكل البيت 

- المهر حق الزوجة 

- آولو الأمر هم العلماء والحكام 

- اثتها أنى شئت» مقبلة ومديرةء ما لم تأتها في الدبر والمحيض 
بأي خصال كفارة الأذى أخذت» آجزآك 

- تدأ الآصال من العصر 

- تجوز شراكة الكتابي» ولا يخلو الكتابي بالمال دوته 
5 تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 

- تخصیص رمضان بختم القرآن فيه کل یوم 

- تخيير الإمام بين حصال حد الحرابة 

تخيير الحاكم في تعيين حدود الحرابة 

- قبل شهادة القاذف بعد توبته 

- تقدم مشروعية الحج قبل قدرة المسلمين عليه 

- تؤتى المرآة من نحيث جاء الدم 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

جاء المیراث فنسخ السکتی» فتعتد حیٹ شاءت ولا سکنی لها 
- جزاء صيد الحرم واجب على المتعمد والمخطئ 

- جعل الأنفال الخمس 

- جعل الأنفال هي الخمس فقط 

- حلف الإنسان على.الشيء خطاً لنو 

خصال جزاء ألصيد على الترتيب في رواية 

- روي عله تقييد الصيد الحلال بالكلب 


سورة غافر مكية 

- صلاة المسايفة ركعة ولو بالإيماء 

- عدة الأمة ذات الولد كالحرة 

- عدة الوفاة حتم» والوصية بالمتعة حولًا على التخيبر للزوجة 
- عدم بطلان الصلاة بالتبسم 

- في المال حق سوى الزكاة 

- في جزاء الصيد نصف الصاع يعادل صيام يوم 

- قطع الطريق معتبر ولو في الحضر 

كان الأذى مشروعًا للرجال فقط قبل حد الزنا 

- كان أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد 

- كراهة رسم الشجر المثمر 

- كل القمار من الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز 

- لا بأس بتفريق صوم المتمتع وصوم شيء منها في شوال 

- لا تستحل المرأة بعد انقطاع دمها إلا بغسل كغسل الجنابة 
- لا يجب قضاء الصوم على الشيخ الكبير» وعليه الإطعام 

- لا يجوز بيع دور مكة ومساكنها ورياعها 

- لا يجوز وضع القاعد خمارها علد الكافرة 

- لا يجوز وطء المرأة إلا إذا طهرت من الدم» وتطهرت بالماء 
- لا يحسب الإطعام قبل الخرص من الزكاة 

- لا يلحق الصابئة بأهل الكتاب في الحكم 

لقاتل العمد توبة 

- لو كنت على شاط الفرات» ما زدت على مسحة 

- ليس البذن إلا الإبل 

- متعة الحج لأهل الآفاق» لا للمكيين 

- مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 

ت مقام إبراهيم الذي یتخذ مصلی هو الحرم كله 

- من خرج بايا أو عاديا في معصبة الله» فلا رخصة له وإن اضطر 
- من قتل أو سرق في الحل» ثم دخل الحرم» فإنه لا يجالس» ولا يكلم» ولا يؤوى 
- من مات ولم يصم كفارة القتل» أطعم عنه 

- من يرث المولود يفوم بكفايته في النفقة إذا فقد الوالد 

- لسخت آية الغنيمة آية الأنفال 

- نص على نسخ آية الوصية 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 


401 < 400 
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a فهرس المذاهب والأقوال‎ - ٤ 


الماهب والقول 


وجوب الإنصات في الصلاة الجهريةء فلا يقرأ القرآن 
وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 

ولد الابن لا بحجب الام حجب نقصان 

ولد الابن لا يحجب الزوج حجب نقصان 

يجب على ورة المولود الذكور القيام بكفايته إذا فقد الوالد 
يجب قضاء الصوم على الحامل والمرضع 

يجوز أن يقيم الناس الحدود عند تحقق العدل 

يجوز للعجوز أن تضع جابابها 

يصلى في أقدم المسجدين المتجاورين بناء 

يمرض إنسان آو يكسر» أو يحبسه أمر» فغلبه كاتا ما كان» فليرسل بما استيسر من الهدي 
يوم الحج الأكبر أيام الحج كاملة 

يوم الحج الأكبر يوم عرفة 


محفوظ بن أحمد» آبو الخطاب الكلوذاني 


الرحم المحرم هي الواجبة الصلة 
تارك التسمية عند التذكية نسيانًا كالعامد في رواية 


محمد أمين بن عمر» ابن عابدين الحنفي 


يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب عند انتفاع المسلم 


محمد بن إبراهيم بن المنذرء ابو بكر النيسابوري الشافعي 


الجماعة واجبة 

السعي واجب پجبر بدم 

الصابئة هل كتاب 

جواز غيبة الذمي 

جواز مكث الحائض في المسجد 

فطر المسافر مبني على السعة والقدرة 

لا يجوز أن يصالح المشركون إلى غير مدة 

لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» وتحرم الثلاث وما فوفها 
يمين الغموس لا تنعقد 


محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين ابن قيم الجوزية 


جواز المسابقة في إظهار الحجة التي بها يحرض الناس على الحق . 
كراهة دخول المحلل في السبق 


محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد الله الشافعي 


إتبان الأجنبية في دبرها تعزبر لا يشبه حد الزنى 


174 
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G2 
المذهب والقول الصفحة‎ 
إنيان الأجنبية في دبرها له حكم الزنى 7 ا‎ - 
| 44 أحل الله نكاح المتعة م حرمه ثم نسخ التحريم قأحله ثم نسخه إلى التحريم‎ - 
أ‎ ia إذا أسلم الزوج» ثم زوجه في زمن العدة مضى تكاحهما‎ - 
11o إذا أصاب المحارب مالا أو دمّاء ضمن المال وقيد بالدم‎ - 
VY إذا التجا المجرم المسلم إلى المسجد الحرام يضيق عليه حتى يخرج» وإلا جاز قتله‎ - 
11۲ إذا انفصل الاستثناء عن اليمين» فلا اعتبار به‎ - 
۷1 إذا تزوج المعتدة ودحل بهاء فرق بينهماء وله نكاحها بعد العدة‎ - 
1۷ إذا خافت المرضع على رضيعها تفطر وتطعم وتقضي‎ - 
Y1 إذا شارك الئساء والشيوخ في القتال» قوتلوا‎ - 
141 إذا صلى الحاضرة مع الجماعة» ثم صلى الفائة لا يعيد الحاضرة‎ - 
EY إذا طلق مملوكة تزوجها ألبتةء» فلا تحل له ملك اليمين‎ - 
1 إذا عقد على المعتدة ودخل بها قي العدة» وجب التفريق بينهما‎ - 
1۹۸ إذا مات الصيد بثقل الجارحة فهو وقيذ على الأظهر‎ 
14 إذا مس المظاهر قبل الكفارة» فعليه كقارة واحدة‎ - 
1141 أذان المتقرد سن‎ - 
1646 استحباب اغتسال الكافر عند إسلامه‎ - 
1112 استحباب التسمية عند إرسال الجارح‎ - 
YY استحباب التكبير من ليلة العيد‎ - 
1Y استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل‎ - 
117۸ استحباب الوضوء عند القيام من التوم‎ - 
o۷۲ استدامة القبض ليس شرا في صحة الرهن ولزومه‎ - 
1۸۹ اشتراط الحرز لإقامة حد السرقة‎ - 
11۸۰ اشتراط النصاب لإقامة حد السرقة‎ - 
AY اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء‎ 
1111۴ اشترط الشوكة في الحرابة‎ - 
A۰۲ اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء‎ - 
fr إعادة العشاء إن ضلاها قبل مغيب الشفق بالمزدلفة‎ - 
۷11 اعتبار النفقة على الزوجة والولد بكفارة اليمين‎ - 
VY إعطاء من حضر القسمة من الميراث محكم‎ - 
YY ٠ إعطاء من حضر القسمة من الميراث منسوخ‎ - 
1 V1 الإخوة يرلون مع الجد‎ - 
11۸1 الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد‎ - 
1Y الإشارة بالأمان أمان‎ - 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- الأصل حل الأشباءء إلا ما فصل تحريمه بدليل 

- الأصل عدم قبول شهادة المستور حتى تثبت العدالة 
الأصل في الوصية الاستحباب 

- الإطعام في كقارة اليمين بكون بالمد 

- الإطعام يصح بدلا عن صوم كفارة القتل 

الاعتبار في الطلاق حرية ورفًا بحال الزوج 

ی الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
- الإهلال بالحج لا يصح إلا في أشهره 

- البقر ملحقة بالإبل في منع التقاطها 

- التخيير في خحصال جزاء الصيد 

- التسمية عند البح سه ولا تجب 

_ التطليق للإعسار طلقة بائنة 

التعزيرات حق لاوما لا واجبة عليه 

- التفريق بين الليل والنهار فيما. تقسده البهائم 

- التفريق بين المتلاعنين بعد اللعان 

- التوبة لا تسقط الحد بعد رفعه إلى السلطان 

- التیمم من تراب خالص له غبار 

الجزية خاصة بأهل الكتاب لا تتجاوزهم 

- الحامل لا إطعام عليهاء وهي كالمريض 

- الحدود كفارة لأهلها 

ألحق السامرية بأهل الكتاب في الحكم 

- ألحق الكلب بالخنزير في الانتفاع بجلده 

- الدائن مخير في الاستيفاء من الغريم أو من الضامن 
2 الدية في القتل العمد وشبهه كالخطا 

الذکر والأنئی یختبر رشده 

الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 

- الذي بيده عقدة التكاح هو ولي آمر الزوجة في القديم 
- الردة بعد الدخول فسخ لا طلاق 

- الرضاع على الاختبار 

- الركبة والسرة ليستا عورة 

- السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 

* السفر المبيح للقصر هو أربعة بردء وهو مسيرة یومین 
- السلام لا يكون إلا بالتعريف 


۳۲ 


المدهب والقول الصفحة 


الشرط يفسد تسمية المهر كله 
- الصداق واجب لمن توفي عنها زوجها قبل الدخول 

- الصلاة المؤداة في المقبرة لا تعاد 

- الصلاة الوسطى صلاة الصبح في الجديد 

- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- الطلاق ثلانًا في طهر لم بجامعها فيه ليس بدعة ما 

- العبد يملك المال بتمليك سيده في القديم 

- العبرة في النجاسة بالمخرج لا عين الخارج 

= العدد في كفارة اليمين مقصود لذاته 

- ألفاظ الإلزام نذر لا يمين 

- القخذ عورة 

- إلقاء السلام على المصلي مستحب 

- القبض شرط في صحة الرهن ولزومه 

- القرء المراد به الطهر 

- القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض 

- القسم للثيب ثلاث من غير قضاء 

- الكفارة بالصدقة من وطء الحائض مستحبة لا واجبة 
- الكلالة من ورثه حواشيه دون الفروع والأصول 

- اللواط كالزنى؛ يرجم المحصن ويجاد البكر في رواية 
- اللواط كالزنى؛ يرجم المحصن ويجلد البكر في قول 
- المتعة عامة لكل مطلقة 

- المحارب الذي حف شره إن لم يعف عنه» وكان قادرا على الأذى يعفى عله 
- المرضع والحامل إذا خافتا على تفسيهما؛ فهما كالمريض 
- المرضع والحامل يجب عليهما أن بقضيا 

- المطلقة قبل الدخحول بها لا رجعة عليها 

- الوصية للوارث غير جائزة في القديم 

- الولد في حضانة أمه ما دامت مسلمة 

- اليمين الغموس فيهاً كفارة 

- :اليمين على الخطا فيها الكفارة 

- اليمين على تحريم الحلال لا كفارة فيها 

- اليمين على تحريم الزوجة تحرمها 

- اليمين لا تحرم الحلال 

2 إن أضمر الزرج نية التحليل فالنكاح صحيح في الجديد 


١‏ فهرس المذاهب والأقوال 
الملهب والقول 


- إن اكتسب مالا من جنس ماله وبداً حوله» فالمال المكتسب ليس فرعًا للأصل 
- إن امتنع الزوج عن النفقة طلق عليه الحاكم 

- إن تشارطا على التحليلء فالنكاح باطل 

- إن شاء تابع في قضاء الصوم»ء وإن شاء فرق 

- إن كان المال المستفاد من جنس المال الزكوي» تبعه في الحول 
- اتساب أولاد البنات إلى جدهم 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

باننهاء مدة الإيلاء يؤمر الزوج بالرجوع أو النطليق 
بيع الأمة ليس طلاقًا لها من زوجها 

- تجب السكنى للمطلقة ثلاث 

- تجب القراءة خلف الإمام في الجهرية 

- تجوز الاستعانة بالكافر قي الحرب بشروط 

- تجوز الوصية للوارث قي الجديد 

- تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض 

٣‏ تحرم الزكاة على بني هاشم وبني المطلب جميًا 
- تحرير المكاتب يخرج من سهم الرقاب 

- تحريم إتبان المرأة في دبرها 

- فحريم الجمع بين الأختينء» وبين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع 
- تحریم ذبائح نصاری العرب 

- تحريم لبن الحمر 

- تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد 

- 'تحريم ما صادته الجوارح للفسها 

- تحل صدقة التطوع للنبي ب في قول 

- تخصیص رمضان بختم القرآن فیه کل يوم 

- ترجع البائنة بما بقي من طلاقها 

- ترجع المعتدة باللمس 

- تساوي دماء الأحرار من الجنسين 

- تسمية المولود في البوم السابع أفضل 

- نشبيه المرأة بغير ظهر الأم ظهار 

- تشبيه المرآة بغير ظهر الام ليس ظهارًا في قول 

- تصرف السكران باطل» ويؤخذ بجنايته في القديم 
- تعتد الأمة كالحرة 

- تغريب الزاني محكم غير منسوخ 


GB 


المذهب والقول الصفحة 
- تغليظ العقوبة لمن أصاب حدنًا في الحرم ۰ 1014 
- تقديم الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء في صلاة الحاجز 11۴ 
- تقسيم الهدي والأضحية ثلاثة أقسام 1VYY‏ 
- تكره شراكة الكتابي مطلفًا 1 
- ثبوت الحق بالشاهد مع اليمين oV‏ 
- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته YAr‏ 
جدة الولد لأمه أحق بالحضانة من أم أبيه ومن خالته 0۹ 
- جواز إتلاف حرث العدو المحارب ودورهم 117 
- جواز أخذ الدية من غير الإبل ممن لا يقنيها 44۲ 
م جواز أخذ ذوي القربى من صدقة التطوع 61 
- جواز إطلاق لفظة اللوطية aL‏ 
- جواز إقامة الحد على العبد من سيده 1 
- جواز التعريض بحطبة البائن :1 
- جواز الحلف بصفات الله العلى YY‏ 
- جواز السلم الحال+ لانتفاء علة الجهالة في الأجل 004 
- جواز العمل بالقرعة 1Y‏ 
- جواز المخالعة قبل الدخول 714 
جواز بدل الخلع على أكثر من المهر ۹ 
- جواز تملك دور مكة ومساكنها ورباعها وبيعها 14 
- جواز رمي المشركين بمن تترسوا بهم من المؤمنين 50۹ 
- جواز زواج المسلم من كتابية ۴A1‏ 
- جواز قتل كل غير ماكول اللحم 1 
- جواز مهأدنة الكافرين على مال لضعف المسلمين \Eré‏ 
حد الزنا على الأمة المتزوجة وغير المتزوجة سواء ۸۰3 
- حد السقر المبيح للقصر هو مسيرة يوم تام 1۳ 
- حد مهادنة الكقاز دون عشر سنين NEY‏ 
- حرمة نكاح الأمة غير المؤمنة AY‏ 
- حضانة الغلام حق أمه إلى الثامنةء ثم يخير 040 
- حقوق الآدميين لا تسقظ عن المرتد 1۳۹1 
- حكم الحكمين غير ملزم للزوجين في قول : ATE AYY‏ 
- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق Arr‏ 
- حكم الصحابة في جزاء الصيد مقدم 1۲1 
- حكم الثفل محكم في ذاته IVY‏ 


[ore] فهرس المذاهب والأقوال‎ _ ٤ 
المذهب والقول الصفحة‎ 
1۹4۸ حل الصيد إذا مات بثقل الجارحة‎ - 
111۷ حل طعام هل الكتاب» ولو كان محرمًا في شريعتهم‎ 
1۷۱ حمار الأهل إذا توحش يبقى على أصله في تحريمه‎ 
AV خلوة من طلق قبل أن يمس؛ توجب مهرًا كاملا‎ 
AY حلوة من طللق قبل أن يمس؛ توجب تصف المهر في الجديد‎ - 
دية الخطأً حمس حقاق» وخمس جذاع» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض»‎ 
4 وخحمسة بني لبون‎ 
۲ دية القتل الخطأً من الفضة اثنا عشر آلف درهم‎ - 
۹۸ دية الكتابي ثلث دية المسلم‎ - 
8۸A دية المجوسي ثمان مثة درهم‎ - 
10۹ ذو الحجة كاملا من أشهر الحج‎ 
0 رمي المشركين في حصوتهم» وقتل الأطقال والنساء وأسرى المسلمين تبّعا‎ 
10۹ سبب أخذ الجزية هو عصمة دمهم وسكتاهم دار المسلمين‎ - 
105۹ سقوط الدية في الموت بعد استيفاء القصاص‎ 
01 صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات‎ 
1 صلاة الخوف لا تكون إلا عند طلب الكافرين للمسلمين‎ 
111e صوف الميتة وشعورها حلال في قول‎ 
1 صيغة السلام على التخيبر بين التعريف والتنكير‎ - 
TEA EY ضعف الكفالة بالبدن من جهة القياس‎ - 
2 عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط‎ 
۷ عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانتظار إلى الإياس» ثم تعتد بالأشهر‎ 
4۷ عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانظار تسعة أشهرء ثم تعد بالأشهر في المذهب القديم‎ - 
1 عدم قتل الشبخ الهرم الذي لا ينتفع به في قتال في رواية‎ - 
10 عدم كفر تارك الصلاة‎ 
14€ عدم وجوب الوصية‎ 
VY علامة البلوغ سن الخامسة عشرة‎ - 
٠١١  امهنيب على من ترك السعي بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلده» العود إلى مكة حتى يطوف‎ - 
Gi علي عهد الله: يمين منعقدة بالنية‎ * 
AY عموم آية اللعان في كل زوج فاذف‎ - 
۲ عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركية‎ - 
۲ عورة الرجل من السرة إلى الركبة‎ - 
114 عورة الرجل من سرته إلى ركبته‎ - 
1Y 


فاعل قعل قوم لوط برمى من شاهق ثم يتبع الحجارة 


1o 


1 
ار 


المذهب رالقول 


- فرض على الشاهد أن يقوم بالشهادة على القريب والبعيد 

فضل المشي على الركوب في المناسك 

- فعل النبي للل بالعرنيين محكم غير منسوخ 

- في الطلاق بعد الرجعة تبني على ما مضى من عدتها 

- في الطلاق بعد الرجعة تبني على ما مضى من عدتهاء في القديم 
2 في الطلاق بعد الرجعة تستأنف العدة من الطلاق الثاني في الجديد 
- في الفيئة من الإيلاء كفارة يمين 

- في القديم جواز ما أكل منه الكلب من الصيد 

ج في المسألة الحمارية : يقسم المال بينهم 

- قد يكون الرجل بالدرهم غنبًا مع كسب» ولا يغنيه الألف مع ضعفه 
- قسمه بيه يوم حنين کان من خمس النبي ڪر 

قصر الصلاة رخصة 

- قطع الطريق معتبر ولو في الحضر 

- قوم الدية بألف دينار من الذهب 

- قيمة الإطعام تقدر بقيمة مثل الصيد من التعم 

- کان يخير بين صفات صلاة الخوف 

- كان يوجب القراءة في الصلاة السرية 

- كراهة السلام على الشاية 

- كراهة العقد بين عفيف وزانية» أو عفيفة وزان 

- كراهة صلاة الجنازة في المقبرة 

- كره التعريض بالخطبة في المطلقة عمومًا احتياطا 

كفر تارك الضلاة ٠‏ 

- كفر تارك الصلاة ليس بأكبر 

كل زوجة للنبي ڳا أم للمؤمنين ولو طلقها 

- كل مريض غلب عليه زيادة الصوم في عاته زيادة غير محتملة أفطر 
كناية القذف لا حد فيها 

- لا أرخص لمن قدز على صلاة الجماعة في ترك إنبانها 

- لا بد من حد لمسالمة الكفار ومهادنتهم 

لا تجب النفقة للمطلقة ثلاثا 

- لا تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 

- لا تجوز شهادة الصبي على الديون 

- لا تخببر للحأكم في حدود الحرابة 

لا ترجع المعتدة إلا بالقول 


٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول : 
- لا تصح شهادة الذمي على المسلمين 1 YE6‏ 
- لا تصدق المرآة في الحبض ثلانًا في قل من ستين يومًا 9 
- لا تقبل شهادة الوالد لولده ا 11 
- لا تقبل شهادة الولد لوالده 10۹۲ 
- لا حد للغني المانع من استحقاق الزكاة oA‏ 
- لا زكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة 101۱1 
لا زكاة للفقير القادر على الكسب of‏ 
3 لا شيء في قتل المحرم غير مأكول اللحم 1Y‏ 
- لا فرق في حكم الجنب مع فقد الماء بين الحاضر والمسافر AEA‏ 
۔ لا نکاح إلا ہولي At‏ ّ 
- لا نكاح إلا بولي toY‏ 
- لا يأكل المهدي من لحم هديه الواجب 1Y!‏ 
- لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين في قول 1 
- لا يجب رد ما أكل الولي من مال اليتيم بالمعروق YA‏ 
- لا يجب على المحصر الحج من قابل 1 
- لا يجب للوقوف بعرفة طهارة أو يقظة 4 
- لا يجزئ احتساب دين المعسر من زكاة الدائن oo‏ 
- لا يجوز القضاء باليمين والشاهدتين a1Y‏ | 
- لا يجوز طلاق المختلعة في عدتها وإذا وقع اعتير 4Y‏ 
- لا يجوز للوصي أن بزوج اليتبم V1‏ 
- لا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه Fo‏ 
- لا يجوز لولي اليتيمة أن يتروجها 7 
ت لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات فما فوق VAL‏ 
- لا يرد المصلي السلام بالكلام 1¥ 
- لا يصح أداء الفائنة مع الجماعة î‏ | 
- لا يصح ظهار المرآة من زوجها 114 ۱ 
- لا بصل إلى المبت من اللواب إلا ما دل عليه الدليل 1۷1 
- لا يصير الهدي محرمًا إلا بالتطق باللسان 1۸4 
- لا يضرب لمن قتل في أرض المعركة من الغنيمة 11 
- لا يغتفر الغرر اليسير في أجل السلم 00۹ 
- لا يقام حد السرفة على كل سارق 114 
- لا پقام حد القذف حتى يطالب المقذوف بحقه A1۷‏ 


- لا يقتل الحر بالعبد إلا أن يشاء الحر 1A7‏ 


1 ofA 


1 
ا 
المذهب والقول 


- لا يقرأ حلف الإمام في الجهرية في القديم 

- لا يقع الطلاق على الزوجة إذا ارتدت قبل الدخول 

- لا يلزم قسم المبيت بين الزوجات ليلة ليلة 

- لا يمس القرآن إلا طاهر 

2 لا يملك العيد التصرف فيما ملكه سيده في الجديد 

- لا يؤذن للصادة الفائتة 

- لصاحب الحق أن يأخحذ حقه إذا ظفر به 

- للحج زمن يؤدى فيه هي أشهر الحج 

- للمطلقة المفروض لها ولم تمس متعة كالمطلقة المفوضة 
- له قولان في تصرف العبد فیما ملکه سیده [یاه 

- لولا فضاة السوءء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه 

- ليس للمتعة قبل الدخول قدر معين في الجديد 

- اليلة التحر فقط من أشهر الحج» لا يومه 

- ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء» دون غيره 

- ما ظهر قي الأرض دون جهد لا يجب بذله وله أخذ عوض عليه 
- محل الإطعام والصيام قي جزاء الصيد في مكة وعلى فقراء الحرم 
- محل النفل من الخمس كله 

- مس الزوجة للحاجةء والمحارم والصغار لا ينقض الوضوء 
- مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء 

مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم 

- من آراد نفي الولد» ولم یتهم زوجته بالزنی 

3 من ارتد ولم يمت على الردةء عادت حساته التي عملها 
- من أفاض قبل الغروب ثم رجع إلى عرفة ليا فلا دم عليه 
من أفاض قبل الغروب وجب عليه دم 

من انقطع حيضها لعارض تعند بالأقراء 

- من تزوج أمة» ثم أيسر» لا يجب عليه طلاق الأمة 

من سرق ثانية تقطغع يده اليسرى 

من صام وهو مسافرء اتعقد صیامه 

- من لم يجد ميا للصيد» أطعم لكل مسكين مدا 

ن من مات ولم يوص» استحب التصدق عنه من ماله 

- منع القصاص في العظام؛ لتعذر المماثلة 

- منع الولي من تزويج غير اليتيمة إلا بمهر مثلها 

- منع تزويج اليتيمة قبل بلوغها 


_ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 

- منع نظر المرأة إلى ما يجوز للرجل إبداؤه من غبر فتنة : AE‏ 1 

- نبات الشعر دليل البلوغ ٤ VY‏ 

- نجاسة شعر الميتة وصوفها 1116 

- نصاب السرقة عشرة دراهم 11۸۹ 

نفي المحاربين ألا یدرکواء فإذا آدرکواء فقیهم حکم الله تعالی 6 

- لهى عما دون الإزار من الحائض 4۲ : 

- وأحب أن يكير الإمام خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك» وغادبًا حنى 
ينتهي إلى المصلى 1 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة co۱¥‏ 101 

- وجوب إقامة الحدود في دار الحرب 1A۲‏ 

- وجوب الإقراع بين الزوجات عند السفر 1Y‏ 

- وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين 111۲۴ 

- وجوب الترتيب بين حصال تأديب التاشز AT.‏ 

- وجوب السكنى لعدة الوفاة 00 

وجوب الصلاة على التبي بل في التشهد 1441 

- وجوب بذء السعي من الصفا 16 

- وجوب تخميس الغنيمة 1۳۹4 

- يأخذ النساء والصبيان والشيوخ حكم المقاتلين 0 

يجب استيعاب الأصناف الثمانية في الزكاة 10¥ 

ج بجت الطهر شد من السك 10 

- يجب المهر بمجرد العقد فقط A0‏ 

يجب على الحاكم الحكم بين غير المسلمين إذا ترافعوا إليه 114۸ 

- يجب قضاء الصوم قبل رمضان القادم 1۲ 

- يجب قضاء المكتوبة المتروكة عمدًا 144 

- يجلد العبد والأمة في القذف نصف حد الحر 1۸1۸ 

- يجوز الانتفاع بجلد الميتة 1 

- يجوز الترخحص بالفُطر في السفرء إلا أن الصوم أقضل r‏ 

- يجوز أن يحكم الصائد على نفسه بجزاء الصيد 1o‏ 

- يجوز أن يقضي القاضيْ بعلمه في الأموال فقط في قول 1۲ 

- يجوز تأديب المعسر وعقوبته استظهارا لعسره 1 

- يجوز دخول الكافر المسجد الحرام بإذن المسلمين 140 

- يجوز في كسوة الكفارة كل لباس ولو لم يكن لجميع البدن 111 


- يجوز للحائض العبور للحاجة في المسجد OA‏ 


المذهب والقول 


- يجوز للملاعن أن يطأً ابنة ملاعتته 

- يجوز لولي المرأة شرط مال لنفسه 

- يجوز وطء الأمة الكافرة بلا نكاح تسريًا 

يحجب الجد الإحوة لأم فقط 

- يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة 

- يح للزوج اختبار اللعان وإن قامت البينة عنده بالشهود 
- يستحسن المتعة فبل الدخول بثلاثين درهمًا في القديم 
- يسقط حق الأم في الحضانة بالعقد عليها 

- يشرط النصاب في المال المأخوذ حرابة قي قول 

- بصح ابتداء الحجر على السفيه ولو يعد بلوغه 

- يصح الاستئناء من غير اليمين 

- يطهر أسفل النعل بالمشي والدلك في القديم 

- يفرق بين قصد النساء والصيبان بالقتل» وبين كونهم في الدور التي يكون فيها المشركون 
- يقاس العيد على الأمة في عقوبة الزتا 

ي يقام للصلاة الفائتة 

- بقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار من الكفارء إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية 
- يقرا المأموم الفاتحة في سكتات الإمام 

- يقرأ فيما أسر الإمام بأم القرآن دون ما جهر فيه 

- يقضي القاضي بعلمه في الأموال والحدود في قول 

- يقضي المرتد ما عليه من حق الله حال ردته 

يقيد حكم الحاكم بعلمه إذا كان الحاكم مشهورًا بالعدل 
2 يكفي الإقرار مرة واحدة 

- يمين الغموس فبها الكفارة 

- يوم الحج الأكبر يوم عرفة 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة» الحافظ أو بكر ابن خزيمة 
استحباب التأمير في السفر 

- الجماعة واجبة 

ركنية الوقوف بمزدلفة 

محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبي المدني 
تعدد الطلاق في لفظ واحد يقع طلقة واحدة ‏ 

- وجوب الدية في قتل المؤمن في صف المشركين 


الصفحة 


Prt 
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07 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الامام البخاري 
- الحدود كفارة لأهلها 

- السترة بمكة وغبرها 

- السعي واجب يجبر بدم 

- القرعة في المشكلات 

تجب قراءة الفاتحة حلف الإمام حتى في الجهرية 
- تسمية المولود في اليوم الأول أفضل 

ا تعدد الطلاق في لفظ واحد يقع طلقة واحدة 
- جواز الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 
- يجوز تأخير الصلاة عند الفتال 

- يجوز تأخير قضاء الصوم بعد رمضان القادم 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

- أبطل عقد نكاح المحلل 

- إتيان الأجنبية في درها له حكم الزنى 

- البغل الذي أمه فرس مباح 

- الردة بعد الدخول طلقة بائنة 

- السعي واجب يجبر بدم 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد 

علامة البلوغ سن الخامسة عشرة 

- فرض الصداق عند العقد وبعده يوجب النصف بالطلاق قبل الدخول 
- فضل الماء من الآبار يسقى للنفوس لا للزروع 
- لا تجب الزكاة في الخضراوإات 

لا تجوز شراكة الكتابي 

- لا فرق بين البكر والثيب في قسم المبيت 

- منع اللعان قبل الوضع 

- نصاب السرفة عشرة دراهم 

- نفقة المولود إذا فقد الوالد على الرحم المحرم 
- يجوز التعويض عن الأضرار المعتوية 

- يجوز أن بقضي القاضي بعلمه في الأموال فقط 
يصح ايتداء الحجر على السفيه بعد بلوغه 
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المذهب والقول 


محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء» القاضي أبو بعلى 
- يحبس الميتدع الداعية حتى بكف عن بدعته 

محمد بن المنكدر بن الهديرء أبو عبد الله التيمي القرشي 

- إتيان المرأة في دبرها 

محمد بن جریر بن بزید بن کثير بن غالب» ابن جرير الطبري 
- الجهاد فرض كفاية 

- الحامل والمرضع عليهما القضاء بلا إطعام 

- السعي ركن؛ لا يصح الحج والعمرة إلا به 

- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- المحارب الذي خيف شره إن لم يعف عنه» وكان قادرا على الأذى يعفى عنه 
- تيدأ الآصال من مغيب الشمس 

- تجب كتابة الدين 

- كان الأذى مشروعًا لغير المحصن قبل حد الزتا 

- لا نكاح إلا بولي 

- فى اله المؤاخذة على لغو اليمين في الدنيا والآخرة 

- وجوب الوصية وإحكام آيتها 

- بجوز أن يعقد الهدنة غير الإمام 

محمد بن رشد أبو الوليد ابن رشد الجد 

- آكثر مدة الحمل سنة 

- النكول ليس بينة توجب سفك الدم 

محمد ہن سیرین» ابو بکر مولی انس بن مالك 

- إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكةء بيغثه إلى من ينحره بمتى 
- إشباع الفقراء تجزئ عن كفارة اليمين 

- التبسم يبطل الصلاة 

- الزينة الظاهرة:.الثياب 

- المتاع يدخر للغلاء فيه الزكاة 

- إن آخذ منك رجل شیئاء فخذ منه مثله 

- تجوز شراكة الكتابي متى كان التصرف بيد المسلم 

- ترجع المعتدة بالجماع 

- تعتد الأمة كالحرة 

- رخص في تحويل المصحف من موضع إلى موضع بلا طهارة 
- راحص في شعر الميتة وصوفها وريشها 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المدهب والقول 


- صلى على قبر الميت بعد دفنه 

2 عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج 
- فعل النبي إلا بالعرنيين كان قبل فرض الحدود 

۔ کان لا یلیس خمًا خرز بشعر خنزیر 

- كره أن تصلي المرأة وأذنها خارجة من الخمار 

- كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام» فهو من الميسر 
- للحاكم الخلع عند امتناع صلح الزوجين» ورفض الزوج الطلاق 
- نص على نسح آبة الوصية 

- نهى عن شراكة الكتابي 

- بجب قضاء صوم رمضان متابعًا 

- يجوز ما کان ممتهًا من الصور 

- يفوم المتاع ثم تؤدی زکاته 

- يكره أداء العمرة في أشهر الحج لغير المتمتع 

محمد ين عبد الله بن عبد الحكم 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

- للوصي أن ببيع لليتيم بالدين؛ إن رآى ذلك نظرًا 

محمد بن عبد الله بن محمد القاضي أبو بكر ابن العربي 
- الصلاة الوسطى عامة» ليست في صلاة مخصوصة 
محمد بن علي بن أبي طالب» محمد ابن الحنفية 

- مشروعية تخليل اللحية في الوضوء 

- يخفف في حكم السترة في البيت الحرام 

محمد بن علي بن الحسين» الباقر 

- يخفف في حكم السترة في البيت الحرام 

محمد بن عمر بن عبد العزيز 

- السلطان ولي من جارب الدين» وإن قتل أخا امرئ أو أباه 
محمد بن عمرو» آبو بکر ابن حزم 

- لا كفارة في اليمين على محرم 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى الترمذي 

- الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

- وجوب بده السعي من الصفا 
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المدهب والقول 


محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الغزالي 

- استحباب نغطية الرأس في الخلاء؛ حياء من الله 

- الخشوع في الضلاة واجب في رواية 

- تحريم السجود بلا سيب 

- تحريم غيبة الذمي 

محمد بن ملم بن عبد الله بن عبيد الله» ابن شهاب الزهري 
- إذا أوصى الرجل بوصيةء ثم نقضهاء فهي الآخرة 

- إذا زوجت المرأة نفسها كفؤًا بشاهدين» فذلك نكاح جائز 
- اشتراط خوف الزنى في نكاح الإماء 

- اشتراط العجز عن نكاح الحرة في نكاح الإماء 

- الجهاد مكتوب على كل أحدء غزا أو قعد 

- الحامل والمرضع علبهما القضاء بلا إطعام 

- الحبوب المعدة للتجارة قيها زكاة العروض 

- الرضاع يحرم قليله وكثيره 

- الزروع المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

- السكران مملوع من قربان مواضع الصلاة 

- الصوم في السفر كالفطر في الحضر 

- الفيئة من الإيلاء إنما تكون بالجماع 

- المحارب الذي خيف شره إن لم يعف عنه» وكان قادرا على الأذى يعفى عنه 
- إن امتنع الزوج عن النفقة صبرت عليه الزوجة 

- بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 

تحبط السيئات الحسنات 

- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- جواز إطلاق لفظة اللوطية 

- جواز التداوي بلبن الأتان 

حرمة نكاح الأمة غير المؤمنة 

- حلف الإنسان على الشيء خطأً لغو 

- دباغ الجلود طهورها 

- دل الكتاب - في جزاء الصيد - على العامدء وجرت السنّة على الناسي 
- ذو الحجة من أشهر الحج 

- رجم من عمل عمل قوم لوط أحصن أو لم يحصن 

- صلاة الخوف ركعتان في كل صلاة 

- قيد الإيلاء الممتوع بقصد إضرار 
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4-فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب والقول 


كان يفتي بحدم القراءة خلف الإمام في الجهرية 
کان ینکر الدباغ 

کان ينهى عن نكاح المجوسية 

لا تجوز شهادة الكافر على المسلمين لا في حضر ولا في سقر 
ل تعند المطلقة في طهر ببقبة طهرها 

لا تقبل شهادة الخصم على خصمه 

لا يقتل الحر بالعبد 

للدائن أن يستأجر المدين مقابل حقه 

منعة الحج لأهل الآفاق» لا للمكيين 

مدة إيلاء العبد نصف إيلاء الحر 

مضت السلّة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في القاحشة؛ إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان 
مضت السنة. . . آلا تجوز شهادة النساء في الحدود 
من باع ولده» فیجب تعزیره 

من سرق ثانية تقطع رجله من خلاف 

ملع زواج المسلم من كتابية 

مؤنة تجهيز الميت من ثلث ماله 

نص على نسخ آية الوصية 

وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

يجوز الانتفاع بجلد الميتة 

يجوز وطء الأمة الكافرة بلا نكاح تسريا 

یستمتع بالجلد على کل حال 


محمد بن مفلح المقدسي» شمس الدين 


جواز عمارة المساجد بمال الكافر 


محمد بن مفلح بن محمد» شمس الدين 


العيرة في بد الإسلام ظهور المسلمين وغلبتهم 
يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب 


محمد بن نصر المروزي 


صلاة الفجر في صلاة الخوف ركعة واحدة 


محمد بن يعقوب النيسابوري الوراق» أبو العباس الأصم 


تعتد الأمة كالحرة 


محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين ابن الهمام 


تحريم لبن الحمر 
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الملهب والقول الصفحة 
- يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب عند انتفاع المسلم ‏ . 1۳4 
مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الهمداني 
- الفيء من الإيلاء يكون بالجماع 01 
- اليمين على المعصية لا كفارة في الحنث فبها ۸ 
- اليمين على المعصية من يمين اللغو ¥ 
- إن لم يكن للموصي ورئة» جاز أن يوصي بجميع ماله 1۱ 
- تحريم أم الزوجة ولو لم يدخل ببنتها YA‏ 
- جواز دخول آماکن فبها تصاویر دون نزعها e‏ 
- في المسألة الحمارية: يقسم المال بينهم 11۷1 
- لا بجوز أخذ أجرة على الشفاعة ۹11 
- لزوم الكفارة فيما حرمه المكلف على نفسه 11۷1 
- نص على نسخ آية الوصية 17140 
- يجوز لولى المرأة شرط مال لنقسه VY‏ 
- يرث التساء بالولاء vrY‏ 
- يفسخ نكاح الأمة بمجرد القدرة على نكاح الحرة AY‏ 
مسلم بن يسار بن سكرة المكي 
- نص على نسخ آبة الوصية 141140 
مشهور المالكية 
يجزئ لصيام رمضان نية واحدة في رواية YE۸‏ 
معاذ بن جبل 
- کره ختم القرآن في أقل من ثلاث 1۸4۰ 
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي» أبو عبد الرحمن المدني 
- الصلاة الوسطى صلاة الصبح 40 
- إن شاء تابع في قضاء الصوم» وإن شاء فرق ۱ 
- لا يحجب الأم إلا ثلاثة إلحوة فما فوق Vea‏ 
لا يرث الإخوة مع الجد Vt‏ 


- من مات عن بنت رآخت» فللبنت النصف بالفرض» وللأخت النصف الآ حر بالتعصيب 1V‏ 
معاوية بن أبي سفيان ضخر بن حرب» ابو عبد الرحممن الأموي 


- إذا خلا الأب بالأمة حرم على الابن نكاحها : VVE‏ 
- إن كان المال المستفاد من غير جنس المال الزكوي» يزكى حين استفادته 01 
- توقف في تحريم الأم هل هو بالعقد أو بالدخول VAY‏ 


- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق AYE «AYY‏ 


١‏ - فهرس المذاهب والأقوال 

المذهب والقول 

معمر بن المثنى التبمي» أبو عبيدة 

- الحامل والمرضع عليهما القضاء بلا إطعام 
معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي 

- اليمين الغموس فيها كفارة 

مقاتل بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي الخراز 


- إذا ساق المحصر الهدي وقدر على بعثه إلى مكة» يبعثه إلى من ينحره بمنى 


مکحول بن عبد الله أبو عبد الله الشامي 

- المسبيات يبطل نكاحهن بسبيهن 

- التفل والغنيمة للإمام؛ إن شاء حمسهاء وإن شاء نفلها 
- ثبوت محرمية الرضاع للأب ومن يدلي بواسطته 

- لا تقبل شهادة القاذف بعد توبته 

- وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة 

- يجوز تأخير الصلاة عند القتال 

منصور بن زاذان 

- كره ختم القرآن في أقل من ثلاث 

ميمون ٻن مهران 

- لا يجب استبعاب الأصناف الغمانية في الزكاة 

نافع مولى ابن عمرء بو عبد الله المدني 

- كفر تارك الحج 

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي إمام الهدى 
- الجماعة واجبة 

نضلة بن عبيذ» أبو برزة الأسلمي 

- ئېت عنه القصر بعد النبي 

هند بنت ابي امية» أم سلمة أم المؤمنين 

- جواز تزويج البتيمة حال يتمها 

وكيع بن الجراح ابن. مليح» أبو سيان الرواسي الكوفي 
- أحرم من بيت المقدش 

وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الرواسي الكوفي 
- تكبيرة الإحرام تدرك بآمين 

- يدرك فضل تكبيرة الإحرام ما لم يختم الإمام الفاتحة 
وهب بن عبد اله أبو جحيفة السواثي 

- يوم الحج الأكبر يوم عرفة 
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الملهب والقول 


یحی بن جعدة 

- التخفيف في استقبال القبلة للمسافر في صلاة التطوع خاصة 
یحیی بن سعید القطان 

- کره خحتم القرآن في أقل من ثلاث 

يحي بن سعبد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد الأموي 
- نفى الله المؤاحذة على لغو البمين في الدنيا والأحرة 
یحیی بن شرف بن مري» آبو زكريا محبي الدين النووي 
- إزالة ما يبنى عليها من قباب 

تحريم السجود بلا سبب 

- تحريم لبن الحمر 

- حل الصيد إذا مات بثقل الجارحة 

- لا يشرع السجود بلا سبب 

- من نسي القرآن تهاوتًا يأثم 

بی بن یحی النیسابورې 

- يطهر أسفل النعل بالمشي والدلك 

بعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد آبو يوسف القاضي 
أجاز عقد نكاح المحلل 

- السعي واجب بجبر بدم 

- تجوز الصلاة على الراحلة حتى في الحضر 

- فرض الصداق عند العقد وبعده يوجب التصف بالطلاق قبل الدخحول 
- لا تجب الزكاة في الخضراوات 

- لا تقام الحدود في دار الحرب 

- نفقة المولود إذا فقد الوالد على الرحم المحرم 

ب يصح ابتداء الحجر على السفيه بعد بلوغه 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» آبو يوسف القاضي 

- إتيان الأجنبية في دبرها له حكم الزنى 

- البغل الذي أمه فرس مباح 

- المساواة بين الفقير والمسكين 

- إنشاء العقد المحرم ليس تشريعًا 

- تجوز شراكة الكتابي مطلمًا 

- تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد 

جعل صلاة الخوف خاصة به لل 
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٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


جوار العبد وعهده غير ملزم 
جواز أخذ فقير ذوي القربى من الزكاة عند منع الخمس 
رد التحية واجب على الأعيان 
علامة البلوغ سن الخامسة عشرة 
كراهة نسيان القرآن 
- لا يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب على الصحيح 
- منع اللعان قبل الوضع 
موجب الاستعاذة في الصلاة هو الصلاة لا القراءة 
نصاب السرقة عشرة دراهم 
5 يجوز أن يقضي القاضي بعلمه في الأموال فقط 
يوجب القراءة في سكتات الامام 
تجب القراءة حلف الإمام في الجهرية 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» جمال الدين أبو عمر 
ب الصلاة الوسطى عامة» ليست في صلاة مخصوصة 
يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر اللعري 
قسمه لاه يوم حنين كان عطية من أصل الغنيمة 
يونس بن عبيد الأيلي 
الحبوب المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 
الزروع المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 
- بهيمة الأنعام المعدة للتجارة فيها زكاة العروض 
؛- فهرس المذاهب والأقوال في تفسير القرآن 
احمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
ت آریع سور نزلت بالمديئة ؛ البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة 
- إن أول شيء نزل من القرآن : اق وآخر شيء نزل من القرآن المائدة 
في المائدة ثماني عشرة فريضة حلال وحرام يعمل بها. . . 
- کل شيء في القرآن: (آو أو) یختار منه صاحبه ما شاء 
إسماعيل بن عبد الرحلمن السدي الكبير 
سورة محمد سورة مكية 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم 


آخر سورة نزلت: براءة وآخر آبة نزلت : بكوك مي آله يكم ف الكككة. 
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المدهب والقول 


الجمهور 

- سورة الإسراء سورة مكية 

- سورة الماعون سورة مكية 

- سورة محمد سورة مدنية 

الحسن بن يسار أبو سعيد البصري 

- سورة الأحقاف مكية 

- سورة الأعراف سورة مكية 

- سورة الكوثر مدنية 

- سورة ق سورة مكية 

5 لم ينسخ من سورة المائدة شيء 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 
- سورة محمد سورة مكية 

المسور بن مخرمة 

- نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة؛ كلها في شأن الحديبية 
أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري الخزرجي 
تزلت سورة الفتح منصرفه من الحديبية 
جمهور المفسرين 

- سورة النساء سورة مدنية جميعها 

- سورة النساء نزلت بعد آل عمران 

سورة النساء نزلت بعد البقرة 

سعيد بن جبير بن هشام» بو محمد الكوفي 
- جعل سورة يونس من السبع الطوال 

- سورة محمد سورة مكية 

عامة السلف 

- سورة النساء سؤرة مدنية جميعها 

سورة محمد سورة مدنية 

عامر بن شراحبل الشعبي» بو عمرو الكوفي 
- أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا 
عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين 

- سورة الرحمن سورة مكية 

- سورة النساء سورة مدنية جميعها 
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٤‏ فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 


- سورة يس مكية 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

- سورة محمد سورة مدنية 

عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر القرشي الأسدي 
- سورة البفرة سورة مدنية 

- سورة الحجرات مانية 

= سورة الحشر مدنية 

- سورة الذاريات سورة مكية 

- سورة الطور سورة مكية 

- سورة القيامة سورة مكية 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو محمد الهاشمي 
- المتشابهات: منسوخه» ومقدمه ومؤخره» وأمثاله وأقسامه» وما يمن به ولا يعمل به 
- المحکمات: ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» وما یمن به» ویعمل په 
- أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا 
- جعل سورة يونس من السبع الطوال 

- جميع الحواميم مكية 

- سورة الأحقاف مكية 

- سورة الإسراء سورة مكية 

- سورة الأعراف سورة مكية 

- سورة الأنعام سورة مكية 

- سورة البقرة سورة مدنية 

- سورة الحجرات مدنبة 

- سورة الحشر مدنية 

- سورة الذاريات سورة مكية 

- سورة الرحمن سورة مكية 

- سورة الصافات مكية 

سورة الطور سورة مكية 

- سورة الفتح مدنية 

- سورة القيامة سورة مكية 

- سورة الكوثر مكية 

- سورة الماعون سورة مدنية 

- سورة المطففين نرلت بالمدينة 


EEE 


المذهب والقول الصفحة 
- سورة عبس سورة ا 

- سورة ق سورة مكية AY‏ 

- سورة محمد سورة مدنية 4 

- سورة يس مكية f‏ 

- عسى في الفرآن تفيد التحقيى ۹۸ : 
- عسی من الله واجب ۹۸ 

- کل شيء في القرآن: (أو أُو) یختار منه صاحبه ما شاء 1101 

- لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير» ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده. . . 14 

عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن العدوي : 
- سورة الأنعام سورة مكية 14۷ | 
عبد الله ين مسعود بن خافل» أبو عبد الرحمن الهذلي 

- سورة المطففين نزلت بمكة ¥ 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» آبو عيد الله المدني 

- نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة؛ كلها في شأن الحديبية 01 

عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي» عطاء بن آي رباح 

ت شثورة الأغراف سورة مكة 1۸1 

- کل شيء في القرآن: (آو آو) یختار منه صاحبه ما شاء 1107 

- نزلت سورة الكوثر في صلاة العيد يوم الحج الأكبر 14 

عکرمة مولی اہن عباس 

- سورة الكولر مدنية 114 

- نزلت سورة الكوثر في صلاة العيد يوم الحج الأكبر 14 

عمرو بن دينار المکي» آٻو محمد الأثرم الجمحي 

- کل شيء في القرآن: (أو أو) یختار منه صاحبه ما شاء, 1111 

فتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي 

- سورة الماعون سورة مكية 1 

- سورة ق سورة مكية AY‏ 

- سورة يس مكبة 1۳ 

مجاهد بن جبر المكي ابو الحجاج المخزومي المقرئ 
- إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينتصب لك الحرب منهم Y4‏ 

- سورة الأعراف سورة مكية 1۸1 

- سورة الفتح مدنية ۰01 


٤‏ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب والقول 
- سورة ق سورة مكية 
سورة محمد سورة مدئية 
۴ کل شيء في القرآن: (آو آو) یختار منه صاحبه ما شاء 
- نزلت سورة الكوثر في صلاة العيد يوم الحج الأكبر 
محمد بن إدريس بن العباس» أبو عبد اله الشافعي 
القران اسم» ولیس بمهموز 

ه - فهرس المذاهب اللفوية 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري 
- فرق بين السلم والسلم 
القاسم بن سلام الأزدي البغدادي» آبو عبيد القاضي 
القرء من الأسماء المشتركة 
زبان بن عمار البصري» آبو عمرو ابن العلاء 
القرء من الأسماء المشتركة 


عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصري 


- القرء من الأسماء المشتركة 
يعقوب بن إسحاق» ابن السكيت 
- اليتم في بني آدم من قبل الأب» وفي غيرهم من قبل الأم 


‘oo 


rr 
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۵ - فهرس حكمة التشريع وعلل الأحڪام 


[oot) 
8 اه‎ 

الحكمة والعلة الصفحة 
- إباحة اللهو بالرمي EY‏ 
ابتداء المكاتبات بالبسملة 141۷ 
۔ اتخاذ بھائم الأنعام لجمالها 110 
- اخحتصاص المساجد بالفضل 1440 
- أخذ الإمام الزكاة وجبايتها \oor‏ 
- إذا تقارب مسجدان فالقديم أولى 1094 
- إذا زنى العبد والأمة» جلدهما سيدذهما 1 
- أسباب الملاعنة AYY‏ 
- استحباب التحري في اختيار الزوجات ۸۹1 
- استحباب سجود الشكر عن قيام VY‏ 
اسحباب الصمت عند القتال 10A‏ 
- إسلام الأم معتبر في الحضانة 0% 

- اشتراط العدالة في حكمي تقدير 
جزاء الصيد Yo‏ 
- اشتراط ولي المرأة في النكاح AYo‏ 
- أقام الله بقسمة الحقوق والرزق العدل ٠۳۴۷‏ 
- إقامة الحدود موكول إلى ولي الأمر 0۹ 
- الاحتلاف في تقدير دية القتل الخطا 4٤١‏ 

- الإذن في النعريض بالخطبة في عدة 
الوفاة VY‏ 


الأصل مساواة الرغية في العطية ۱۳۳۲» ٠۳۳۸‏ 


- الأم مقدمة في الحضانة على الأب E‏ 
- الأمر بإعداد العدة لإرهاب الكافرين ٠٤١١١‏ 
الأمر بالاستعاذة من الشيطان عند 

قراءة القرآن 11YA‏ 
- الأمر بالسجود في الصلاة 14 


الحكمة والعلة 


الأمر بضبط العدة 

الأمر بغسل الجمعة 

الأمر بنحر الهدي في مناسك الحج 
التأمير عند كثرة الناس آكد وأوجب 
التحية إنما شرعت لأجل الإيناس 
التدرج في تحريم الخمر والميسر 
التعزبرات حق للإمام لا واجبة عليه 
التفريق بين أكل الطير وبين أكل 
الكلب من الصيد 

التفريق بين الأطفال في المضاجع 
التيسير في أمر القبلة مقصود 

الجمع بين الأم وينتها أعظم حرمة من 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
إلحاق الحق في حد الحرابة بالحاكم 
إلحاق المجوس باهل الكتاب في 
فرض الجزية 

الحدود مكفرات للذنوب 

الحكم الخائبة في الحدود 

الحكمان من أهل الزوجين 

الحكمة من اتخاذ النقباء والرؤساء 
الحكمة من الأذان قوق السطوح 
الحكمة من الأمر بصلة الرحم 
الحكمة من.الديةء والفرق بين الذكر 
ل 

الخكمة من النهي عن السوائب 
الحكمة من تأخير تحريم الريا 


شرن 


[0 فهرس حكمة التشريع وعلل الأحكام‎ - ٠٠١ 


الحكمة والعلة الصفحة | الحكمة والعلة الصفحة 
الحكمة من تأخير القتال ١‏ | - العشور والجزية على الكفار IY‏ 
- الحكمة من تأخير تشريع الحدود ۳ | القصد من الأمر بإقامة الصلاة EU‏ 
- الحكمة من تأخير مصرف الجهاد - المتوفى عنها زوجها لا يجب لها 

في الذكر ۲ | سکنی 10۸ 
- الحكمة من تربص المتوفى عنها - المحافظة عليها زكاء من النقاق» 

بیت زوجها |٠٥١‏ وطهرة من الرياء 4 
- الحكمة من تنصيب إمام للمسلمين ١‏ | المقصد الشرعي من العدة بالأقراء ٤١١ ٤۲١‏ 
- الحكمة من حد الحرابة 4۹ | - المقصود في معرفة جهة القبلة 110 
- الحكمة من دفن الميت ١‏ | - المقصود من تشريع الزكاة 114 
- الحكمة من زواج النبي من المرأة - المقصود من ذكر الأسماء والصفات 

بلا ولي ٥‏ | في القرآن !0۸ 
- الحكمة من فرض الجزية ١‏ | المكوس أعظم جرمًا من الزنى YY‏ 
- الحكمة من قوامة الرجل على المرأة ٤‏ | - النظر إلى السماء والتفكر فيها عبادة  ۱١۹۸‏ 
- الحكمة من مشروعية التحية ٠٥‏ | - النهي عن اتخاذ القبور مساجد 1Y1‏ 
- الحكمة من مشروعية الجهاد |١‏ النهي عن السؤال عما لم ينص 
- الحكمة من مشروعية عقوبة التقي الشارع على حكمه 1é‏ 

والتغريب ۲ | - النهي عن النجوى 181 
الحكمة من نسخ تحريم جماع - النهي عن الوصية فوق الثلث 11AY‏ 

الصائم ليد ۳ "| - النهي عن بيع النجش 111۲ 
- الحكمة من وجود المتشابه في القرآن 4 أ - النهي عن كثرة السؤال oA‏ 
- الحكمة من وضع الكعبة ۲ | الوطء حق الرجل على زوجه 40 
الخضراوات والفاكهة لا زكاة فيها |o‏ امنناعالنبي ل عن قبول صدقة 
- الدية جير عن منفعة الميت لأهله ۷| العطیع 11 
- الدين مقدم على الوصية |١‏ - تأخر تشريع فرض الجزية 10۹1 
الزيادة على الدين لمجرد الاجل ٤‏ | تحديد الأشهر الحرم بعينها Fo!‏ 
- السَنّة التبكير بالذكز ۳ | - تحريم إتيان الزوجة في دبرها ۳۹۰ 
- الشريعة جاءت بإنزال العقوبة لتحقق - تحريم أخذ ذوي القربى الزكاة 11 

نفع أو دفع ضر ۱ |۔ تحریم الاستمناء 1۸۹۱ 
الصلاة التي لا نورث صلاحخا مع - تحريم الجمع بين الأختين 34۸ 

الناس قاصرة Ff‏ | تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
الصلاة تصلح صاحبها ۳| خالتها 14A‏ 
- الطواف أفضل من ركعتي التحية | - تحريم الزكاة على آمهات المؤمنين 1614 

للفاقي خاصة |٤‏ - تحريم القتال في الأشهر الحرم ۷۹ 


ا 
الحكمة والعلة الصفحة 
- تحريم المرابنة tê‏ 
- تحريم المينة 1۰4۳ 
- تحريم الميسر والقمار 6 
- تحريم الوطء في الدبر 44 
- تحريم بيع الحصاة F1‏ 
- تحريم بيع الملامسة Fo‏ 
- تحريم بيع المنابذة F10‏ 
- تحريم تزويج الكتابي مسلمة 3111 
- تحريم دخحول المحلل في السبق عند 
من يراه 144۳ 
- تحريم زوجة الأب أعظم من تحريم 
الربيبة ¥4۱ 
- تحريم غيبة الذمي ¥4 
- تحريم ما صادته الجوارح لنفسها 11۲ 
- تحریم نکاح المشرکات FAY TAI‏ 
- تحريم وطء الحائض ۳44 
- تحويل الفبلة إلى الكعبة بدلا من 
بيت المقدس 11€ 
- تخصيص السفر والوصية بجواز 
إشهاد الكافر é٤‏ 
- تخصيص بئي المطلب من بني 
عبد مثاف بحکم ذوي القربی 161 
- تخميس أسنان الإبل في دية القتل 
الط 44 
- تسمية أداء الصلاة قياعا ‏ 4 
- تعظيم المساجد في الشريعة Ato‏ 
- تغظيم صلاة العشاء رالفجر 41 
- تقدير منازل القمر لمعرفة الحساب 
به 110۸ 
- تقسم التركة على ما فرض الله Yo‏ 
- توقيت الإيلاء بأربعة أشهر وعشر 1 
- جعل استقبأل القبلة بدلالة الشمس»ء 
101 


لا بضبط النجوم 


ام گام اران 
الحكمة والعلة الصفحة 
- جعل الله الاهتداء بالنجرم لمعرفة 
مسالك السائرين 35 
- جواز اجتماع الخراج والزكاة في 
الأرض الخراجية a‏ 
- جواز صرفها في صنف واحد من 
الأصناف الثمانية إلا العاملين عليها ٠١١١ ٠‏ 
- حث الزوجين بالعفو عن الصداق ED‏ 
- حد غسلات الوضوء بثلاث 111۷ 
- حكمة النهي عن النذر oA‏ 
- حكمة مشروعية الأذان 1141 
- حكمة مشروعية الجهاد 0۹۸ 
- حكمة مشروعية الدية 34۲ 
- حكمة مشروعية الزكاة \oY1 «oot‏ 
- حكمة مشروعية الصلاة 11 
- حكمة مشروعية القصاص 1۸۹ 
- حكمة مشروعية الهجرة AY‏ 
- حل الغنائم للأمة i:‏ 
- حل ميتة الجراد 144 
- حل نكاح الكتابية 1111 
- دخول آمهات المؤمنين في حكم 
ذوي القربی 144 
- دوزان الأفلاك 11۸0 


- دية العمد في مال القائل» لا عاقلته 1 


- ذكر التعليل والغاية مع الحكم \14o‏ 
- سعة الحلال وكثرته في جنب الحرام ٠1۹۷‏ 
- شرع الله الأذان للصلوات الخمس 111 
- شرعت الوصية لسد حاجة محتاج YY‏ 
- شهود الجلذ والرجم 3۸1۱ 
- صحة إقرار الخصم لصالح خصمه 

بخقه 116¥ 
- صحة شهادة الوالد على ولده 11۲ 
- صداق الأمة لسيدها Arf‏ 


- ضبط رمضان برؤية الهلالء لا الحساب ¥ 


1 


٠١‏ - فهرس حكمة التشريع وعلل الأحكام 
الحكمة والعلة 


- علة الأمر بالذبح 

- علة تحريم الربا 

- علة منع الشراكة بين المسلم والكافر 

- غير المدحول بها تستحق نصف 
المهر بطلاقها 

- في المسألة الحمارية: يقسم المال 

- قصد التخويف في الحرابة 

- قطع الطريق معتبر ولو في الحضر 

قطع يد السار 

- كانت الصلوات خمسًا متفرقات بين 
الليل والنهار 

- كراهة تمني ما لا يمکن تحققه 

- كراهة صلاة الجنازة في المقبرة 

- كلما كانت العبادة أوجب» كان 
إعلانها آكد 

- لا تتزوج الأمة إلا بإذن سيدها 

- لا تجب الدية في القتل العمد 

- لا تجوز شهادة المرأة في الحدود 

- لا دحل المرآة في العاقلة 

- لا تصح الوكالة العامة من غير تعيين 

- لا تغرب المرأة إذا زنت 

- لا تقام الحدود في دار الحرب 

- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه 

- لا وصية لوارث 

- لا بجوز ابتداء الكافر بالسلام 

- لا يجوز أخذ أجرة'على الشفاعة 

- لا يجوز أن يهادن المشركون على 
أن يعطيهم المسلمون شيا 

2 لا بجوز تعدد المساجد في الحي 
الواحد 

- لا يجوز لاإمام مهادنة كل الأمم 
وإلى الأبد 


1o0¥o 


16 


الحكمة والعلة 


- لا يرد المصلي إلسلام بالكلام 

- لا يسقط حق الأم في الحضانة حتى 
یدخل بها 

- لا يشترط التصويب على القبلة لمن 
کان بعیدًا عنھا 

- لا يصح ظهار المراة من زوجها _ 

- لا يعوض عن الأضرار المعلوية 

- لايفرق بين الزوجين بحكم 
الحكمين 

- لا يقتل الحر بالعبد 

- لا يقرب المعتكف زوجته بشهوة 
بحال 

- لا يقضي القاضي بعلمه مطلقًا ولو 

- لا ينح العبد إلا پإذن سیده 

- لا يؤذن لاصلاة الفائتة 

- لم يصرح النبي ي باسم الخليفة 
بعده 

- مدخر السلعة للتجارة يزكيها كل عام 

- مسح الرأس بماء جديد 

- مشروعية إخفاء العبادة والدعاء 

- مشروعية الاستئذان 

- مشروعية التسمية عند كشف العورة 

- مشروعية الزكاة على المسلمين 

- مشروعية الطلاق 

- مشروعية القرعة 

- مشروعية تعدد الروجات 

- مشروعية صلاة الجنازة 

- مشروعية عدة الطلاق ثلاثة قروء 

- مشروعية لعان.الزوجين 

- مقاصد استمالة قلوب المؤلفة 
قلوبهم 

مقاصد صحبة الصالحين ‏ 


Pa 
(0۸| 


الحكمة والعلة 


- من أفطر في صيام الكفارة بلا عذر 
استأنف صومًا جدیدًا 

من سکر مکرهًا آو مخطگاء لا 
يؤاخذ بتصرفاته 

- من مقاصد الحكم إقامة الحدل ولو 
في الظالم 

- مع الانتفاع بقرن الميتة ونابهاء 
وظلفها وریشها 

منع شهادة الزوجين بعضهما لبعض 

- نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو 

- هجر اللاشز مخصرص بالمضجع 

- وجوب إخراج زكاة عروض التجارة 

- وجوب الإشهاد على التقاط اللقيط 

- وجوب التأمير في الجهاد 

- وجوب الوفاء بالعهود والمواٹیق بين 
العباد 


الحكمة والعلة 


- وجوب مفارقة. مجالس المستهزئين 
من الكفار والمنافقين 

- يجب سماع حجة الخصمين في 
مجلس واحد 

- يجب فتل أسارى المشركين ولا 
تخیر فم 

- يجوز بيع البئر 

- يحرم الجمع بين الأختين الأمتين 
في کاخ 

- يحل من الدم الكبد والطحال 

 -‏ يستوي الإخوة من الأم في الميراث 
ذکورًا ونائ 

- يشرع السجود للمتمكن من الدخول 
إلى نعمة 

- يقلد الهدي بالصوف والوبر المفتول 

- يلزم المحدود التوبة مع الحد 


[s0۹] 


- فهرس التفسير وعلوم القرآن 
١‏ فهرس أسباب النزول 
طرف ال رقوالية المح 
۲ سورة البقرة 

وڪ ]ا عدوا هدا مم ربق ينهم Af o‏ 

ا 11° 44141 

111 1 

44 14۲ 

4 1٤ 

1۳۱ 10۸ 

WY AYY 10۸ 

11 VY 

1A 1۷A ا‎ 

i 1۸1 

ولیس ال پان ا اک ر 1۸4 YY YY‏ 
وناراک عن الاما ل هی مَوَویت الگا وألْسَجي 1۸4 Yo‏ 1 
و وکیلوا نن سیل آله ین تیک 14۰ ۳ 
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طرف الآية 


سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرء أبو بهئة الجعفي 


۲- سورة البقرة 


ھر بب اپ مکی 
شريح بن الحارث بن قيس» أبو أمبة القاضي 

۲- سورة البقرة 
کیب یک 5 اَم الوت إن ر ا امه 
بقعا آآری روء عة اگج 
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١‏ سورة المائدة 
ون ڪاه کیم اه ون 

طاوس بن كيسان البماني» بو عبد الرحثن 

۲- سورة البقرة 
‌ یک لا حص سدم اَلمَوتُ إن کرک ب ووذ 
وآ اا ا خا ابڪ 
چا سش4 
اد بنا الى 
فوفر ر 
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٤‏ - سورة النساء 
عست من اډ 
3 سنام اساي 
۹ سورة التوبة 
وإ الشككت شر لتكو 
-١‏ سورة الروم 


ا 
مرل آلا د برو عند اد 


وکلک کی لیت بردو 


وما مئر من را لبوا ن ابر 
۸ - سورة المجادلة 
لی یر ن ایم م ر لن ا 
عامة السلف 
٤‏ سورة التنساء 


ون یا اتک 
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طرف الآية 


واو لسم السا 


١ه‏ سورة المائدة 
اتاو دا عن تک 
ار اران ن ع 
١‏ - سورة ق 


وبتر الشجرر) 
عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة العثزي 

٣‏ سورة البقرة 
ولذ جا الت ماب اناس 
عامر بن شراحيل الشعبي» آبو عمرو الكوفي 

۲- سورة البقرة 
کیب ایک إا کسر اکم موث و 4 کا الور 
گا کیب عل لیت ین تیک 
جتن کید بتک ال تلت 


و ایگ اله اتر ن تی 
وول رث نل كرتي 


کا ن ای 


و تدم وتن إل سر مکی اسف 
٣‏ سورة آل عمران 


٤‏ - سورة النساء 


فف وس کان کیا کیا کل ولمرد 


اح ن أ يكدكة َو ف تا عل الششككو ى المذايتي 


و ي 


یا کل اله بت کی ت 
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-١‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الآية 


ون فل موتا خا َر َكب يكذ 

ه- سورة المائدة 
وول ادى وا ا ول ي ايت راي 

رمق 6 َعم بنا 

وار اران ن یکم 
يموتا وا بت الان 

١‏ سورة الأنعام 
وی بخ انه 

۹ سورة التوية 
لی اس عل متفر ين أ بر 


۴ سورة يوسف 


-۴٤‏ سورة التور 


4 نے 0 


٣۳‏ - سورة الأحزاب 


م رط 
وزیی د ke‏ ونو E‏ ا 


١‏ سورة ق 
رار الشجرر4 
۲ - سورة الطور 
ردیر اشر 
٠‏ سورة الطلاق 


-۷١‏ سورة القيامة 
و آلف اد4 
۷ - سورة الماعون 
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طرف الآية 


عائشة بنت ابي بكر الصديق»› آم المؤمنين 


۲ سورة البقرة 


س لیک آو غر ملا جک عليه آن بوک بوأه 


ا ا لتر تی 
ین انث ک4 


ت اک آل تتا 

وا ال کو د 
وین کہ کیک ب 
CS‏ 
ل ورخبون أن تکرش 


٣‏ سورة آل عمران 


-٤‏ سورة النساء 


١‏ سورة الأنعام 


سورة النور 


۳ - سورة الأحزاب 


عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العدوي» مولاهم المدني 


واتغارا خذر التي 


ویوا نی سیل اله الین یرن 


ا ا رشو ا 
تراک ي 


و کا ف ا 
وکرم یف 


وال ای اک اک کم ھج 


۲- سورة البقرة 


ن اکر الور ال فة ف ال فيي 
یکاک ت اک کے م ر ى 


٤‏ - سورة النساء 
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١‏ _ فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الاية 


ه- سورة المائدة 
لر ا 
دة نیکم إ5 حمر اعم الو 

۹ سورة التوبة 
ر وسولیه إل لري عدم من المشر 
ابر لف 
ریک سک 


-١‏ سورة يونس 


واا کڪ که 


۲- سورة الحج 
رڪرو اشم ار ن آبار نري 
اة یی تاوت بام يترا 
- سورة النور 
ن بد صو الیک 
٠‏ سورة الفرقان 
ادوا ددا الان جر 
۷ - سورة النمل 
ون مريك الوم بدك تتاو بم تيم السود 
شورة الشورى 
وام شر کیم یکا قم رر 
-١‏ سورة ق 
رار اشد 
۲ _ سورة الطور 
ردیر اشر 
-١‏ سورة الممتحنة 
ہل تنک آل ی الین آم بقیاوگم فی الین ور غز4 
۷۵ - سورة القياهة. 
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طرف الآية 0 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة : | 
۲ سورة البقرة 
لا براییڈ آله بلنو ج ایک4 f0 Yo‏ 
٤‏ - سورة النساء 
و ا رگ a‏ 
چوس بقل وگ ا معدا راء هد4 ۳ 14 
-١‏ سورة ق 
ویر الشجرر 5 A1‏ 1 
عبد الرحمن بن عمرو» أبو عمرو الأوزاعي الفقيه 
۲ سورة البقرة 
کیب کم الال وهو کر 11 Yt‏ 
۳ سورة آل عمران 
اش يده ار t1‏ 
-٤‏ سورة التساء 
ار لمم الاي Ao r‏ 
۸- سورة الأئفال 
سردا متم ڪل باږي 1۲ 1۳۷4 
۰- سورة ق 
وودر للدي 0 ۸1 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ابن أبي حاتم الرازي 
۲- سورة البقرة 
وولا تنا لرک 11 A4‏ 
عبد الرحمن بن يسار ابن بلال الأنصاري الكوفي» ابن أبي ليلى 
۴ سورة البقرة 
رن شوم ئوگ ` ۳ ۱ 
عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر القرشي الأسدي 1 
۲ - سورة البقرة 
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١‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الآية 


٣‏ سورة آل عمران 
وای یکت 
۹- سورة الزمر 
وکر المآھکۂ ساوت ین حول امرش 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عيد الرحمُن 


۲. سورة البقرة 
سوبا ل4 
عبد الله بن زيد الجرمي» آبو قلابة البصري 

٤‏ - سورة النساء 
ولآ ب قحك مينَذه 


عد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الجرمي» أبو قلابة البصري 


۷ سورة القيامة 
قل من کو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو محمد الهاشمي 

۲ سورة البقرة 
الوا ال فبا من فيي فيا وفك المآ 
واا نبد آوف ېرک 
وتک 1 
اناا کر القت 
ادوا اباب مدا 
وروا جل 
یل إن کات آم الار الح عند آله يمي 
ایتا ولا کم وج ا 


اھر ری کلف 


عر کن بلسي 


ن المروزي 
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طرف الآية 


ول نمك عط التند الما 
ود ری لب وک ف الا 
وة ايب أوذا الوكب تة ائه لحن م 
وخرت الیر) 

تا أل ہہ لت ا 

ایس آل أن ووا گم ونل المرق دالمزبي 
ت تن یکم دة 

من یی کہ من اد ی 

ون ر ی 

ویب 
چ ا 
وتن کاک ین وی جتشا ار رتا انح 
گنا کیب ع آرت ی ی4 
ااا دود 


2 Mk TEE Be 2 


ئت ہد منک كبر لته 

ید آله بحم اشر ل بيد بمڪُم المت 
ایل کم ب الام ار إل فاك 
و کیرش ائ کک ن انصین 


یلرک بوا 


لمکم إا حر اکم الوت إن رَد عا لوده 


ورلا تاوا اموک یکم الیل ونلا پا إل تل4 


یکاک ن الام ل ی وفيت بلاس دالس 
لنت أذ ت ز4 

اتر للم بالتبر رر 

وتس آعتدی یکم کاضتڈوا و پیل ما دی يک 
نشوا یی سیل اک وکا ملا ایک إل الگ 
رلا لوا بای رد الگ 

ن4 
إن يرح قا مر م اوي 
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١‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الآية 


وا کے ال ن 
رمك ولا شوک ولا کال ن آل 

لأا اله وة لتر الكاري 

ولیس یم مکح آن تبتدرا مشک ضس وة 
نڪا ا ن آكار تنشو 

انوا ن الِب 

تارك عن ابر العرر جال ف فل كال فيه 

تارا عن آلكبر آلرار ال ةي 

وناراک مادا يشر ف انو 

ورن ارطوم کون 

وور که اه انگ 


ول غا انرک ع به 
وولا کرو حن 

اا م ق شنم 
ا لگ 
وای 
57 موا الله عة 
ولا بیت اله انو 
ا علق ا ف ام4 
وتا علقم سا من اجه اکرش بتر و سرح ب 
للت زت وخ < ا کیا 

رمل آلوارث مل 5لت 

EES 
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ورا تنا أرب یشتری) 
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طرف الآبة 


إ5 
ون شا اشقَت یا 
5ا یری من أل وولو 
6 تتام وکین یسل سی اضرا 
وا ب کت ر کته 
ینای کرت اما 5 دمم کین کے ل شک 
۳ سورة آل عمران 
نه اکٹ كك 
وتا بتکم اریہ ل اث 
و سنه 
رى الآَ ڪي 
إل ا حرم نویل ل ش4 
و اک و ضح لئ کی یکت 
کون کک کان ایا 


٤‏ - سورة النساء 
اتشر اہ ایی تا روہ الأ 
کی ا کیا 
CEES‏ 


ن قم آل يوا ف آل کاک 
ا الت صقرن ا 
ورل ا اتةه نولک 


اة الوا اثر 
ولیخ ایت لو رگا ن لفو دري سا4 
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١‏ - فهرس التفسير وعلوم القرآن 

طرف الآية 

ڈیا بد ومک وی چا آو کین عو مسا عة من أو واه علي 
ی 

از تل اک ی سیک 

ورالتاں ینا کم احا 

دیا اریہ اموا کا یل ککم آن روا اساء کرای 

ود اتی َشْڪم إل بت 

وان بن ا 

و جع کیک یسا ینش ہو بن بتد التریتکف) 

التكب الزوكت 

وا حص ن تت حتت می يف ا عى السك يت 
العدابي 

وکا آکریت ٹوا کا کاگلوا انرک يڪم ای4 

وار عمدت ایک اوم کی 

ريڪل جلت موی 

ارال فرشت عل ازا 

ڈیا کتک اک ن کی بت 

وانرد 

ون تا اکا 

اجر الجن 

واتار زی الشرد4 

الاب اج4 

ولا اې یړ 

واو لسم ال 

رہ اہ بام ن رذ الاکن ل آخل 

ییا اہ یلیٹ ارتو ئی الک ینک 

وار نیرا جیا 

ایروا اټ 

ووت لک کا تیلو ن سل اکر شنز 
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ورل رة ياي 

متم ألَيْطى إلا يي 

وگ اڈ ع کل تیر مقي 

وا انت ا زرا 

وإ له ن يصاون | کر کیم بتکم یتام ینن 
i‏ 
ورن قشل یکا تَا فَجَراؤة مد4 


وو ثوا ين ن كم اكم لست زيا 


ر زل انکر 
لا نتوی التوثوة م لمن ع ؤل رر 


کیک کی ایی 


ا 1 انه 
ن لاي وبا 
1 مکیل عن الت َا اش 
ووم ییک کلک ار 


رتا ل ڪمن الککب ف بت اي 
اشام کڈ 
ورک سکیا آن تيلوا ب اسي 
إن یکت یبا أو فبا ا أو ماي 
٥‏ سورة المائدة 
ازا الد 
ولا لوا سم ا 
CEA:‏ 
وان فيا لكوي 
وا علتئہ ن اجون مکی 
لیمکت بن ی اوا الب ین کیک 
و رک 


الما جرا آلربن اریوت آله وسو 
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١‏ - فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الآية 


اتان دو عَدَل تک 

ار اران من رک 

237 سوهًا من بعد الصاوت 

hE}‏ ی ٤‏ ا | انوا کہ بی إا 2 حر کک 2 لري 


٦‏ - سورة الأنعام 


لاد َكَرَت عجره 
قد حير لري مكلا كخم نماي 
واوا أ ق بوم اد4 
اؤ دا 4 e‏ سفوا 
ن د آنل ا حم رڪم ما م4 
کا ازل الوب ی طایین ء ین لَب 
۷- سورة الأعراف 
ود ار م ا 
ودا ربت مد کل نري 
ول ہی لکن امنا e‏ الا الما يم التي 
جقنم ای عق اط أا 
را فرت الشرن اسيع لث نينا 
۸- سورة الأنفال 
يلوگ تک ن اانا 
لارا اکتا تیشم ت تیر 56 لھ س ولاسر 


ییوت بو عدو او مدڪي 
إن کی یم نرود مرد CE‏ 


چا کات ی آن کو م اسر ی خی بے ف لار 


ولوا کٹ بن ر سی 
اللا م کرم بتکم ینیم یکی 
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طرف الآية 


۹- سورة التوبة 
وبر عن او ولیه إ3 أل عدم ن اتشر 
وإ اتح ال الي 
ول اریت عهدند عند اليد راد 
اجام سان الاج واه لتد لوار کنن امن باو وور أ4 
انرا ناا دک 
وذ ین آنلیم صك رشم وروم 
راا لن اریت آل وروا ین ن 
ورایت اشا سنا ورا 
لوڈ ایس عل لر بن أ بذ 
اكيز لعن لقيش 
تاولا تر مس کل َة متهم طابقة مهوا في ان ونوا رمد 
ورتا کات الزش نیا ڪاةي 


١‏ سورة يونس 
رکا لا ما و 
اناا باس 


ل آذ لیب کعونا باسکوا وک یمان سیل ایت لا يكرد 


١١‏ سورة هود 
ووأ التككوة ر لار 
ورا ار 

۲ سورة يوسف 
رکه کاڈ بن اقلا 
ونی سلتا دوقن باسني 


٠١‏ سورة الحجر 
ورد تانق سا ب کن 


۷-_ سورة الاسراء 
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طرف الآية 
5 - سورة الكهف 
الت کیا مل انيدب 
4 کرت گا لي 
۲ سورة الحج 
وس العف فيه وا ا 
رن رة فيه بإلكام باي رن من داي يري 


اکا کی کیم ائ شم اي 
رڪرو امم اتر ف آار موسو 
وئر فوا َي 
o‏ 
EOE‏ 


۲۳ - سورة المؤمتون 
ن آقح المزش) 
٤‏ - سورة النور 
EEE‏ 
الدب رمو ألْصََتِي 
رت التتتتب انوكت زرك 
ال لر بنا 
ن بوت ي اه ن فر ڪر فيا ا اندي 
وَين بد صاوة آلآ 
وک ست پابشت) 


-١ 2‏ سورة الشعراء 
شک نی ارتي 
۷ - سورة النمل 
ل sS‏ مک ییا 
و ا 
وت ار 
وبح آل ی شرت رن شيخ 
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کہ ن ریا ا ن تول آلگایں کک برا ند ا 

١‏ سورة لقمان 
وون الاس من رى لهد الكييد) 

۳ - سورة الأحزاب 
رارج ت 
الشنيية التي 
یی من َا نی ونو لیک من کا 
ل یل ت لاء ین بع وآ ى 


ینوت عر بن جیوه 


سورة سباً 
مکی ایح دوا نہر رعا کب 
r‏ 
سان لو 
۲ - سورة الشورى 


وئ لہ الک یہ بو ا لتر ن اشر 
۷ سورة محمد 


وک هخا تغا إل زر راط الاي 


- سورة الحجرات 
یا این انثا ل نس بت بكي آله كر 
-١‏ سورة ق 
وبکر الشجد4 
۲ - سورة الطور 
ناري 
وررة آي نة ندر اشر 
۳ه . سورة النجم 
وریہ لی د 
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وی کید ینک اق تش 
آل يان أا المَيوت ن وراي 
ىلوك ء کي اکر الور تال و ف ال ييه 
عونك ن الكبر العرار قال يه 
ولا بکیڈگۂ اک انر ن ایک 
ا لی اہ ف ایا 
وا علقم اا ملق امک نیکھی ترف و سرح ري 
فا مان ف اهن لمرن 


٤‏ - سورة النساء 
چ تنک کیک ای 
وا َر e‏ انزد 
یری شعلعث 
إن ڪات ين قوم يڪم وبنتهم Ce‏ 
٥‏ سورة المائدة 
اتان 5و عل نک 
وار اران ين ی 
وھا ن بعر الان 


YY 


9 


14 


AA 
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١‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الآية 


۸ - سورة المجادلة 


١‏ سورة الممتحنة 
وام کا اکر دت ازجم بتر ا أشني 

۷ - سورة الماعون 
وينت التشت 


مسروق بن الأجدح بن مالك» أبو عائشة الهمداني 


۲ -سورة البقرة 


کیب ا ك ر اکم امَو إن َد یا اد4 
ولا زی 
ورتا علقم 


یکی مغرف او سحن ر 
٤‏ - سورة النساء 
کک لم د يسام هرن يمان 
٠١‏ - سورة الممتحنة 
وکام کا الریے دمت آزکیھم نل ما اسشا 


١‏ سورة التحريم 

یر شرم ا ل که اش 
- سورة الماعون 

E) 
مسلم بن يسار بن سكرة المكي‎ 

۲- سورة البقرة 
کیب کیک إ5 حص اکم الوت إن ر عا ردي 
مطر الوراق 

4 - سورة النساء 
ولتخ بب التایں ہا آرت اه 

-٤‏ ضورة النور 
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طرف الآبة رقم الآية الصفحة 


مطرف بن عبد الله بن الشخير» أبو عبد الله البصري 


٠‏ سورة المائدة 
وولا اذى ول اتيد ل ي يبت آلري 8 
معمر بن المضى التيمي» أبو عبيدة 
٤‏ - سورة التساء 
لملم الذي ترون من Af‏ 9 
مقاتل بن حيان 
۳ سورة الأحزاب 
چک کے کن کیج الات 5 Aw‏ 
۸ - سورة المجادلة 
ین تنل آن يماما ۳ EY‏ 
مقائل بن حيان البطي» أبو بسطام لبخي الخراز 
۲ سورة البقرة 
ج نشا ایگ بل انگ 4 8 
ه- سورة اقمائدة 


ورل انی رلا التكبد رل عب الك غاي 0 
مقاتل بن سليمان بن كلبر الأزدي الخرساني» آبو الحسن البلخي | 


۲ سورة البقرة 
ن ی لون و کی فا 4 
مكحول بن عبد اله أبو عبد الله الشامي 
۴١‏ سورة لقمان 
ور الایں ن شر لمر الكريد) 8 


ميمون بن مهران 
٥‏ سورة الطلاق 

«تلاش لبه ٠‏ 1 8 

مقاتل ہن حیان | 
٤‏ - سورة النور 


١‏ فهرس التفسير وعلوم القرآن 


طرف الآية 


وهب بن منبه 

۲ سورة البقرة 
ورام َة نف اللي 
وهب ٻن منٻه بن امل اليمائي» بو عبد الله الأبناوي 


۷ - سورة النمل 
وان رة ايم بوكر اط يم تيع المزماوت 
بجی بن جعدة 

۲- سورة البقرة 
ایتا ولا م ج ا 
بحیی بن سعيد الأنصاري 

۲ سورة اليقرة 


وکلک لین لم یکن آعم حجري السنجد اد4 
بحیی بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» آبو سعيد الأموي 
۲ سورة اليقرة 
وک یگ اه اتر ج انتک 
٤‏ - سورة النساء 
ورن کو یا 


بجي بن يعمر 

١‏ سورة الأنعام 
ووی دردد 
يزيد بن اٻي حبيب 


-١‏ سورة لقمان 


انید ن سنْيد4 
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۷ - فهرس مناسبات القرآن ولطائف التفسير 


طرف الآية 


۴ ۲ سورة البقرة 
إن جال فى الأرض ًَ4 [١۳]؛‏ حكمة إخبار الملائكة بخبر الخليفة 
- ل | آعم ا کک و [ ١۳]؛‏ حكمة إجمال الجواب 
- فا يئ أو بيك [١۲]؛‏ نسية العهد إليهم 
وکوا 1 مناسبة الجمع 

ورآفیثرا ألكََوً [١٤]؛‏ مناسبة الأمر بالصلاة بعد الأمر بالإيمان 
گلا ینا ت شم رقا ناوا ااب شتا [۸٨]؛‏ الترتيب بين الأكل والسجود 
2 و مرف لب [١٠٠]؛‏ مناسية إفرادهما 

ف لري [١٠٠]؛‏ مناسبة ذكرهما 
ولي [1١٠٠]؛‏ مناسبة تقديم الطائفين على العاكفين 
- وكهدا إل إبهر وإشييل [٠٠٠]؛‏ مناسبة تعديته ب إلى 
مواد [۱۲۷]؛ مناسبة ذكر القواعد 
- وَل هلك مَطْرَ ألَمَجِدٍ ألا4 [٤٤٠]؛‏ مناسبة تخصيصه باستقبال الكعبة 
گا متا ف الأرس [۸٠]؛‏ مناسبة تخصيص الأرض بالذكر 
ا يا فى الأرّض [۱۹۸]؛ مناسبة تخصيص الأكل بالذكر 
- ول تعوا خطوت اليطلن [۱۹۸]؛ مناسبة التعبير بالخطوات 
- ا الاس [۱1۸]؛ مناسبة توجيه الخطاب للعموم 
i} -‏ تمرم يالو والتحس ون فووا عل آل ا کک مرد 1 مناسبة الآية الاق 
لن ڪن ياه سبدو ۱۷۲1]؛ مناسبنها للسياق 
- گا بء [۱۷۲]؛ مناسبة الأمر بالشكر 
- وى الشرق واي والسسكن وأ اليل لابن وَل اب4 [1۷۷]؛ مناسبة هذا 


آن ولوا وحم تنل المشرق الم [۱۷۷]؛ جمعت الآية جميع أنواع البر 
- ی ا أن ولوا وركم فب المَرق لمر [۱۷۷]؛ مناسبة نفي البر 

- لی آل أن وأا وومكم مك اشرق وألسترب) [۱۷۷]؛ مناسبة ذكر المشرق والمغرب 
a -‏ ن ۷1+ مناسبة تكرار تداء المؤمتين 


۷ - فهرس مناسبات القرآن ولطائف التفسير 


طرف الآية 


- لدا حصب أسدكم المرب [٠۱۸]؛‏ مناسبة التعبير بالحضور 
1۰1 مناسبتها للسیاق 

كليم [١۱۸]؛‏ مناسبة التعبير بالكتابة 

- ولك وَالاأَنَ4 [٠۱۸]؛‏ مناسبة الترتيب 

- إن آله يع عَم [١۱۸]؛‏ مناسبة ختم الآية بالاسمين 

۔ گنا کیب عل الت ين َلك [١۱۸۳]؛‏ مناسبة هذا التنبيه 

- اا الیب اا [١۱۸]؛‏ مناسبة استفتاح الآية بالنداء 

- أا مودي [۸4]؛ مناسبة الوصف بالمعدودات 

وا اک اوی عن بإ كريب [١۱۸]؛‏ مناسبة الآية لسياقها 
- طم لث لک وَأ اث لَه [1۸۷]؛ مناسبة الوصف باللباس 
ووا شرا حى ين لر لبط [۱۸۷]؛ مناسبة الأمر بالأكل لسيافه 
- وول کیرش وأشر عَكنوة نى اج4 ۱۸۷1]؛ مناسبة ذكر الاعتكاف بعد الصيام 


وول واوا يوست ين أبريآي [1۸۹]؛ مناسبة الأمر بالتقوى للسياق 
وو نشور 1١۱۹]؛‏ مناسبة العطف بالواو 


- وهر [1۹1]؛ مناسبة العطف به بعد الأمر بالقتال 

نة أَكَدٌ ِى آل [١1۹]؛‏ مناسبة تعريف الفتنة باللام 
آل [۱۹4]؛ مناسبة الأمر بالتقوى بعد القتال والإنفاق 
- کک لوا وسک ی ب دف ّ4 [١۱۹]؛‏ مناسبة ذكر الحلق دون العقصير 
ووک کیا دو ی ب تى َد 3١۱۹]؛‏ متاسية ذكر الرأس 

- يتا كلح ولم بر 1۹11]؛ ذكر الحج والعمرة بعد الجهاد 

- يلون والأريين لكي اسن وان ألسيي4 [١٠۲]؛‏ مناسبة هذا الترتيب 
کیب عم الفتال وهو کر لک ١٠۲]؛‏ مناسبة ذكر اقتال دون الجهاد 
- ل فعا تم َي وَمَكَيعْ لاس [۹٠۲]؛‏ مناسبة المقابلة بين الإثم والمنافع 
رارک اا ية ّل السو [۹٠۲]؛‏ مناسبة النفقة لسياق الآبات 

- يلوگ ڪر لكر وَالمَفْيٍ) [۲۱۹]؛ مناسبة اقتران الخمر بالميسر 

- سراگ کن الکتر لبر 1 ؛ مناسبة الآية لحكم تحريم الخمر 

- ولا كوا الترکت سی بي [١۲۲]؛‏ مناسبة ذكرها بعد الوصية باليتيم 

- ولا نكا المشرکن) [٠۲۲]؛‏ مناسبة تلوين الخطاب 

- ووو جنگ ورز أعَجَبكري [١۲۲]؛‏ مناسبة هذين القيدين 

- اا رتگم ان ش4 [۲۲۲]؛ مناسبة اختصاص الخطاب بالرجال 

- اا رک [۲۲۳]؛ مناسبة وصف الزوجة بالحرث 

- متاق رٹ اکم کا رتم أن غ 1۲۲۳1+ الكناية عن النساء بالحرث 

- اناگ رٿ لَك [۲۲۳]؛ مناسبة الآية لسياقها 


SEN “EY‏ شرن 
طرف الآية الصفيحة 
- انۇگ ر لگ [۲۲۳]؛ مناسبة التعبير بالتساء دون الأزواج 44 
- وة عور عل [٠٠۲]؛‏ مناسبة الاسمين للسياق E‏ | 
- ن کار ب که عد مِم [۲۲۹]؛ مناسبة الاسمين للسياق ۷ 
- لن کے يوين بو ايور ال4 [۲۲۸]؛ مناسبة هذا الشرط ۸ 
- للقت يرم بأنشيهنٌ كه مدو [۲۲۸]؛ مناسبة إضافة التربص إلى الزوجات 3 
- اللات برب اهن ۲۲۸1]؛ مناسبة تخصيصهن بالخطاب ۷1 
- ین لق کک ل م يئ بد عى تكح رج عَيَم4 [١١۲۳]؛‏ مناسبة الآية لسياقها 4 
- راتفا اة [١١۲۳]؛‏ مناسبة الأمر بالتقوى Ha‏ 
۹ ذلك همد لم فس [١۲۳]؛‏ مناسبة هذا التذييل للسياق 44 
- اوم وکن کاو [۲۳۳]؛ مناسبة الآية لسياقها to‏ 
- اة آفهر وًََ [١۲۳]؛‏ مناسبة تذكير العشر 4 
- ارف [١۲۳]؛‏ مناسبة التقيبد بالمعروف VY‏ 
- وله بسا ملو َر [١۲۳]؛‏ مناسبة هذا التذيبل ۷Y‏ 
- ا اعکٹوا اَن اہ ْم ما ن اكم [١٠۲]؛‏ مناسبة هذا التذيبل VY‏ 
- ما لم سوه [١١۲]؛‏ مناسبة التعبير عن الدخول بالمس £۷۸ 
- تلن طاقن ن قبل آن مسوم [۲۳۷]؛ مناسبة الآية لسيافها A1‏ 
- حلفظوا عل ألمَصلوّت4 [۲۳۸]؛ مناسبة الآية لسياقها EU‏ 
- ایی رة برا4 [١۲۷]؛‏ مناسبة التعبير بأكل الربا o۳۹‏ 
- ران سكا ع أك [١۲۸]؛‏ التعببر بالتصدق قبل القبض ۱ 
٣‏ سورة آل عمران 
oY -‏ 
oY‏ 
- ا ایت کترا ى نى عنم آموي [١١١]؛‏ مناسبة الآية للسياق 114 
- الث يفون ف ارا وَلصَاءْ رألكَطيي ب4 [١١۱]؛‏ مناسبة العطف بينهما ۷۸ 
4 سورة النساء 
- واا ال أمرأج [۲٠٠]؛‏ مناسبة ذكر الأيتام بعد الأرحام iY‏ ! 
- وگن بار عيبا [٦٠٠]؛‏ مناسبة الخاتمة للسياق VY‏ ُ 
- و آه 6ة ليا كيا [١١١]؛‏ مناسبة الختم بهذين الاسمين ve‏ 1 
- کن کن لن إو [١١١]؛‏ ذكر الإخوة بالجمع : Vio‏ 
- نک سا هوق ٍّ4 [١٠٠]؛‏ مناسبة التفييد بالفوقية Ve‏ 
- واويه لكل وج مما ألسَدش [١۱٠]؛‏ مناسبة التتية بذكر الوالدين VE‏ 
ر 


- یی آله ن آزر لل عل ع الأنسَيم +1١٠١1‏ مناسبة تقديم الأولاد في الذكر ۷٤١ ٠‏ 


۷- فهرس مناسبات القرآن ولطائف التفسير E3‏ 


طرف الآية الصفحة 


ر 


- سیگ آله ن أزكر لك يل ع الاس [١١١]؛‏ مناسبة وصف الذكورة والأنوثة ۷٤١ ٠‏ 


- لا ييل نکم أن رثا الاه كرما [۱۹١٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها 14 
- لذت ينُم تًا ليا ۲۱1٠]؛‏ عظم ميثاق الأعراض ۸۱ 
- إواّذت منم ييا ليا [١۲١]؛‏ مناسبة الإضافة إلى النساء V1‏ 
- وولا تنکوا ما کک ٤باڑڪم‏ ب آلا [۲۲١]؛‏ تقديمهن على باقي المحرمات VV‏ 
- ورل تنکوا ما تک ابام ب آلتآء ۰۲۲1]؛ مناسبتها للسياق 2 
- وک اله کان مورا رجا [١۲٠]؛‏ مناسبة هذا التذيبل 4r‏ 
- رمت ْم امك [١۲٠]؛‏ مناسبة البداءة بالامهات VA‏ 
- راڪم آل أرسمتك 1١۲۳٠]؛‏ تأخير محرمات الرضاع في الذكر YAY‏ 
لن آله ن عليمًا كيا [٤۰۲١]؛‏ مناسبة هذا التذيبل A‏ | 
- وال فود بم 1٠٠٠]؛‏ مناسبة هذا التذييل ۸۹ ! 
- وس لسسع يكم طول آن َج المخصكت [٠٠٠]؛‏ مناسبة الآية للسياق ۸1 


اض ينگ [۲۹٠]؛‏ مناسبة قيد التراضي A۸‏ 
نشك [۰۲۹]؛ مناسبة الحكم للسياق A1‏ 

ي انوا [۲۹٠]؛‏ مناسبة الاستفتاح بنداء المؤمنين AY‏ 
ْو عَنهّ [١۳٠]؛‏ مناسبة الآية للسياق A1۲‏ 


- ل آله ڪا عي ڪل َو هيدا [۳۳٠]؛‏ مناسبة هذا التذييل AYY‏ 
- لن آله ان ليما سبوا [٠٠٠]؛‏ مناسبة هذا التذييل Aro‏ 
- الاج لجن [١۳٠]؛‏ تخصيصه بالجنب دون الجوار AT‏ 
- للدت إخستا) 1۰۳۷+ مناسبته للسياق A11‏ 
4y -‏ ا کان عَم عفرا 1 مناسبة هذا الختم AOA‏ 
- وتن كنم رى أو عل سر4 [١4٠]؛‏ مناسبة تقديم المرض على السفر Aor‏ 
- رائ الأ ين4 [۹٠٠]؛‏ مناسبة اقتران الطاعتين A‏ 
ا الي امنا [۹١٠]؛‏ مناسبة التصدير بنداء المؤمتين ١ A1‏ 
- يفيل ف سيل أو ۰۷۲1]؛ مناسبة تقبيد القتال AVE‏ | 


- یکیل ف سل آله [۰۷4]؛ مناسبة تكرار قيد في سبیل الله AVY‏ 
- اريت القالر اهلها [١۰۷]؛‏ مناسبة نسبة الظلم إلى أهل مكة AVA‏ 


- فل مع آلا تيل [۷۷٠]؛‏ مناسبة هذا التذييل ۸۹1 
- ايتما تكردا بذرككر لمث [۷۸٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها ۸۹۷ 
- دا عَم ّ4 [۰۸1]؛ مناسبة تنكير التحية ۹14 
- اه ل إل الاش لتك [0۸۷]؛ مناسبة الآية لسيافها ۹1 
- إل أن يكذ [0۹۲]؛ التشوف إلى العفو ۹ 


- افد دق وة ودي سلما إل آخلوء [0۹۲]؛ مناسبة تقديم الإعتاق على الدية qy‏ 


144[ 
طرف الآية 


ال 


- وروی سلما إل عي | أن يدا 0۹۲1]؛ التعبير بالتصدق قبل القبض 
- وون كل متا عا ۹۲1٠]؛‏ مناسبة تكرار ذكر الخطا 
- وسن يسل مويك ا منََجَدَا [١۹٠]؛‏ مناسبة الآية للسياق 


- کلک سطنٹم ن تل مسر اه یم ترا ۲۰۹1ء تكرار الأمر بالتين 


- وولا کب ف [۱۰۲]؛ مناسبة تقییده بکونه فيهم 
- ورلا هوا في أي مرم [١١٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها من السورة 
- لی آله جاح اموق والگفركً) [١١٠]؛‏ مناسبة ذكر هذين الصلفين 
١‏ سورة المائدة 
- ل اه ب ما بد [٠١٠]؛‏ مناسبة التذييل للآية 

E:‏ ؛ استفتاح السورة بالنداء 
- افوا آله إ4 َه ريد الاب [۲٠٠]؛‏ مناسبة التذبيل للآية 
- وتا لم اتا 1[ مناسبتها للسیاق 
- اما ایت ١امَثرا‏ [۲٠٠]؛‏ مناسبة تكرار النداء 
- الم الث کک وتک [۳٠٠]؛‏ مناسية وصف الدين بالنعمة 
- حرف عك َة الم [١٠٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها من السورة 
م خو [١۳٠٠]؛‏ مناسبتها للسياق 
- ومنت عَم ممق [١٠٠]؛‏ الرصف بانكمال» وتأكيده بالتمام» وتعقيبه بالرضا 
- ووم الخزبر [١٠٠]؛‏ مناسبة التقييد باللحم 
- وما أل لر انو بو [۳٠٠]؛‏ مناسبة التقبيد بالإهلال 
- یی ج ع ا [٤١٠]؛‏ مناسبة التقييد بتعليم الله 
- ی م عأ ّي [١٠]؛‏ نعمة العلم أعظم من نعمة الاكل 
- رما نتم يِن الجوارج مك [١١٠۲؛‏ مناسبة التقبيد بالنكليب 
- وما عَلَنتّر يِن امراج مكل [٤٠٠]؛‏ مناسبة تسميتها: جوارح 
- يتتلوكك ناا ايل ك [٤٠٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها 
- الم أل ل .الت [٠٠٠]؛‏ مناسبة الافتاح لاآية 
- فلكت م لكب [١٠٠]؛‏ مناسبة تقديم المؤمنات 
- وعم لين أو الك حل لك [٠٠٠]؛‏ مناسبة تقديم حل طعامهم 
- ومن يكف الاين فَقد حيط عمل [٠٠٠]؛‏ مناسبة هذا التذيبل 

بم إل ألصاوة مأغيأوا وجوك [٦١٠]؛‏ تقيبد الوضوء بالقيام إلى الصلاة 
]ء مناسبة إضافة النعمة إلى الله 
ود4 [۳۳٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها 
َنود َم [٤٠٠]؛‏ مناسبة هذا التذييل 
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۷ _ فهرس مناسبات القرآن ولطائف التفصير 


طرف الآبة 


- فإوالتارف والسارة كأفطموا يديساي [۳۸٠]ء؛‏ مناسبة الآية لسياقها . 

- ا رالكارف ولمرد [۰۳۸]؛ مناسبة ذكر الجنسين 

- اة عير ي4 [۰۳۸]؛ تذيبل الآية باسم الحكيم 

- قن اب من بد طبري [۳۹٠]؛‏ مناسبة الآبة لسياقها 

- ل عل الت اموا وأا ألكييحَتِ ب [۹۳٠]؛‏ مناسبة الآية لسياقها 

- ل ثا اليد ام عر رسن نل [١۹٠]؛‏ التعبير عن الصيد بالقتل 

- اشم کا ميود [۳٠۱]؛‏ مناسبته للسياق 
١‏ سورة الأنعام 

- ريتك ما جرخم بر4 [٠٠٠]؛‏ مناسبة تخصيص النهار بالذكر 

۔ قرا گا کک انم او عه إن کم کید وه [۱۸]؛ مناسبة التقييد بالإيمان 

- واا قد بم حكصكادو ولا شرآ +]4١1‏ مناسبة النهي عن السرف بعد ذكر الزكاة 
۷- سورة الأعراف 

- یکا شلوا وة الوا وج 6 [۰۲۸]؛ مناسبة الآية لسياقها 

- راا نرا دلا ذأ4 1۰۳1ء مناسبة الأمر بالأكل والشرب للسياق 

- لبي ادم 1١۳٠]؛‏ مناسبة تصدير الاآية بهذا النداء 

- اغا ركم َا وينه [١٠٠]؛‏ تقديم التضرع على الإفاء 

- اتان ألتَيِكَدّ4 [٠۰۸]؛‏ مناسبة تسمية إتيان الذكران فاحشة 

- گر کک ف تيك بَا مك4 [١٠۲]؛‏ مناسة الآية لسباقها 


۸- سورة الأتفال 
- واطیغوا اه وسو إن کشر موی ١1‏ ۰]؛ مناسبتها للسياق 


- لت مي دات ألصذرري [١٤]؛‏ مناسبة ذكر الصدور 
- فلواطيعوا أله وسو [١٤]؛‏ مناسبة الأمر بهما للسياق 
- وو ترا الین حرجا ین وبکرهم [۷٤]؛‏ مناسبتها للسیاق 
- اله مع ألصّبرريً4 1١٦]؛‏ مناسبة ذكر الصبر للسياق 
۹-سورة التوبة 
- إلا اليب عَمَدنّة ونك ألسَسَد أَلرارّ [۷٠٠]؛‏ مناسبة التقييد بالمسجد الحرام 
- إا الكت لمر والمسكن [١۹٠]؛‏ مناسبة تقديم الفقراء والمساكين 
- اما اّ4 [١۷١]؛‏ توجه الخطاب إلى النبي کل 


EA 
ا‎ (ET] 


۲ سورة يوسفا 
راک الى ساره ين يضر انرأو 1١۲٠]؛‏ مناسبة إبهام وصف المشتري وامرأته 
كتل ما رش [١۲٠]؛‏ مناسبة تسمية البلاء تمكينا 
رودن آلی هر ف بها [۲۳٠]؛‏ مناسبة إضمار الزيج 
راتا سَيّدَّما لدا لاي [٠٠٠]؛‏ مناسبة إضافة السيد إليها 
٠١‏ سورة الحجر 
إل ما مما يه ًا هر4 [۰۸۸]؛ مناسبة النهي عن مد البصر 
١‏ - سورة النحل 
وڪم نها دف ومسي [۵٠٠]؛‏ تقديم الدفء على الأكل 
ركم فما جا [١٠٠]؛‏ تأخير الجمال بعد المنافع 
ر جَعَلّ تكم ي بوتكم سكا [٠۰۸]؛‏ تقديم اللباس على السكن 
أله يمر مدل [٠۹٠]؛‏ الجمع بين الأمر بالفضائل والنهي عن الرذائل 
۷ _ سورة الاسراء 


َف واليشك وب سيبل [۲٠]؛‏ تقديم القرابة على غيرهم 


فر 


مورلا هر بصلازك [١٠٠]؛‏ تسمية القراءة صلاة 


۹- سورة مریم 
اشوا وة عا ّرب [۹١]؛‏ اقتران إضاعة الصلوات باتباع الشهوات 
۲ - سورة الحچج 


ذا وت جوا قرأ [١۳٠]؛‏ مناسبة العطف بالقاء 

۳ سورة المؤمنون 
هقد اح المزمثرة [٠٠.٠]؛‏ تقديم الخشوع في الصلاة على غيره 
ال م فی كوم تم +1٠٠۲1‏ تقديم الخشرع على الصلاة 
وی تک في الام ليب [١۰۲]؛‏ تفديم الاعتبار على الانتفاع 
4 سورة التور 
ی اا4 [۲۷٠]؛‏ تسمية الاستئذان استفناسًا 


ل لهم نم ولا بح [0۳۷]؛ ذكر البيع بعد التجارة 
ولا خسملا فصا اسل بتكم [۹۳٠]؛‏ مناسبتها للسياق 


-١‏ سورة الشغراء 
رٹ اشرق والستریی وما باي [۰۲۸]؛ مناسبة ذكر ما بينهما 


1V 


117 
11171 
a 
1Y7 


AY 
TAT 
114 


VY 


VAY 


140 
141 
1۸۰۱ 


AY 
A14 
IAAT 


۹1 


۷ فهرس مناسبات القرآن ولطائف التفسير 


طرف الآية 


۳ سورة الأحزاب 
1٦۰۰]؛‏ مناسبتها للسياق 
ب [۳۲1٠]؛‏ مناسبة تخصيصهن بالخطاب 


- ل كيك ايك وض لزي [۹١٠]؛‏ مناسبة التعميم بعد التخصيص 


۷ سورة الصاقات 
- وب المشرق4 [٠٠٠]؛‏ مناسبة الجمع 

١‏ سورة الأحقاف 
- تة أنه كما [١٠٠]؛‏ تقديم الأم وتخصيصها بالذكر 

۹ _ سورة الحجرات 
شا ن ساو [١٠١]؛‏ تخصيص النساء بالذكر 
- اجا كي يِن ٍَ4 [١۱١]؛‏ النهي عن الظن قبل التجسس 
١‏ سورة الطلاق 

ن إا طلقم الع [٠١٠]؛‏ مناسبة الاستفتاح بنداء البي 


-۷١‏ سورة المعارج 
- 5 اقم بب آلكر دتري [١٠]؛‏ مناسبة جمعهما 
- الحكمة من إجمال المحرمات وتفصيل المباحات في القرآن الكريم 
- تقديم السموات على الأرض غالبا في القرآن 
- مناسبة ذكر آية الاستخلاف لما قبلها 


Dı 


E 
14٤ 
۱۲1 
۲١ 


ا 


ابتلوا: ۷۲۹ 

آبیکم إبراهیم: ۱۷۹٤‏ 
أتموا الحج والعمرة: ٠۹۱‏ 
احصرتم: ۲۹۰ 
آخثتم: ٠٤٤۳‏ 

٩۹۲۹ آرکسهم:‎ 

۲۹٦ استیسر:‎ 

1٤۷ إسرائيل:‎ 

۱۷٤١ آشربوا:‎ 

PVE : أعنتكم‎ 

۷٦۹ أفضی:‎ 

٦۱۰ : اقنتی‎ 

AY آکره:‎ 

أکفلنیها: ۲۰۱۸ 
الإثخان في العدو: ٠٤٤١‏ 
الإحصان: ۷۹4 ۸٠٤‏ 
الإدناء: 1۹۹۸ 
الأرض: ٠٤١‏ 

٠١١١ الأزلام:‎ 

٠١١١ الاستقسام:‎ 
٠١۷۳ الأشد:‎ 

الأشهر الحرم: ١۴١۷‏ 
الآصال: ۱۳١۳‏ 

٠١۳ الاضطرار:‎ 

۲٤۹ الاعتکاف:‎ 

٠۲١ الإفاضة:‎ 

الأكمه: 1۲۷ 
الإملاق: ٠۲۷۲‏ 


۸ - فهرس غریب القرآن 


٠٠۸۲ الأنعام:‎ 

٠۳١١١ الأنفال:‎ 

٠٠١۴۳ الإملال:‎ 

الإهلال لغیر الله : ٠٠۹۲‏ 
إلأهلة: ۲٠١‏ 

٠١١١ الإيضاع:‎ 

٤١١ الإيلاء:‎ 

الہاب: 1۸ 

۱۷١۳ الباد:‎ 

۱۷١ الباس:‎ 

٠١۹ البأساء:‎ 

۱۷۷١ البائس:‎ 

١١٤ البر:‎ 

البتان: ۱۳۷۹ 

٠٠١ البيت:‎ 

٠١١٠٤ التبذير:‎ 

التحرق للقتال: ٠۳۸١‏ 
التحريض على القتال: ٠٤١١‏ 
التحبة: ۹٩۱۳‏ 

التخالف: ۲۷ 

٤٠١ التربص:‎ 

At : التسبيح‎ 

٤٤۸ التسریح:‎ 

التصدیة: ۰۱۳۹۰ ۱۳۹۳ 
التضرع: 1١١۲‏ 

التطوع : ۲۲۲ 

٤۷٤ : التعريض‎ 

٠۷۷١ التفث:‎ 


۸ فهرس خریب القرآن 


التوابون: ۳۹۱ 
الوجس: ٠١١۹‏ 

۸٦۹ : الشات‎ 

الجار الجنب: ۸۳۸ 
الجار ذو القربی: ۸۳۸ 
الجارح المعلم: ١١١١‏ 
الجدال: ۳٠١‏ 

١١١١ الجرح:‎ 

۲٠٠۰ الجفان:‎ 

الجلابيب : 1۸۷1 
الجلباب: ٠۱۹۹۸‏ 

۹۹٩۲ الجناح:‎ 

الجهاد في سبیل اله: ۸۷۸ 
الجوارح: ٠١١۹‏ 

٠۲١١ الحام:‎ 

٠١١ الحج:‎ 

الحجاب: ۱۹۹۳ 
الحرابة: 1١١۸‏ 


الخلف: ۲۷ 

٠١ الخلبفة:‎ 

۱۸۷١ الخمار:‎ 

١١١١ الخمر:‎ 

٠۹۰ الخیر:‎ 

الخيط الأبيض والخيط الأسود؛ ۲٤۷‏ 
الدخول: ۷۹۰ 

الرباط: 1۹۳ 

1۱۲١١ ء۱۲۱١ الرجس:‎ 
٠٥١١ الرزق:‎ 

۷۲٤ الرشد:‎ 

۳٣۱٤ ۲۴٤ الرفٹت:‎ 
٥۹۸ الرمز:‎ 

٠١٤۷ الزعيم:‎ 


الزلف: ٠١١١‏ 
الزور: ٠۸۹۸‏ 
الزينة: ٠١١١‏ 
السائبة: ٠١٤١‏ 
السبيل: ۷١۳‏ 
السخرية: ۲٠٠۹‏ 
السرف: ٠۳١١٤‏ 
السرفة: 1١۸١‏ 
السعة: ۹۹۰ 
السفه: ۰۷۱۸ ۷١۹‏ 
السفهاء: ۰۷۱۸ ۷٠۹‏ 
السنكينة: ۲٠۲۴٤‏ 
السلم: 1 
السيما: ٥۳١‏ 
الشح: 101 
الشعائر: ٠١١‏ 
الشفاعة: ۹۰۹ 
الشقاق: ۸۳١‏ 
الشتآن: ٠٠۹۰‏ 
الشهر: ۲۲۲ 
الصداق: ۷١٤‏ 
الصر: 1٦1۳‏ 
الصعید: ۸0۸ 
الصفا: ٠١١‏ 
الصلاة: ٠٠۲١‏ 
الصیام: ۲٠۳‏ 
الضراء: 1١۹‏ 
الطلاق: ٤٠١‏ 
الطمٹ: ۲٠٠١‏ 
الطول: ۸٠١‏ 

٠ ۲۱۱۳ الظهار:‎ 
۱۷١۳ ء١١1١ العاكف:‎ 
۲۳٣ العدة:‎ 
۱١٤١ العرف:‎ 


ا 


۳٣۸ ۰۱۸۸ : العفو‎ 
1١۷۸ العقود:‎ 

AVY العورة:‎ 

الغائط : ۸۵۳ 

۱۳١۳ الخدو:‎ 

۲٠۷١ الغيبة:‎ 

۷١۷ الفاحشة:‎ 

۲۷١ الفتنة:‎ 

۸٩۸ الفتیل:‎ 

٠۷١ الفسوق:‎ 

٤٩۱ الفضل:‎ 

٤٠١ القيء:‎ 

الفتل العمد: ۹١١‏ 
القدور الراسية: ۲۰٠٠‏ 
القرية: 1۸ 
القصاص: ۱۸١‏ 
القلائد: ۱٠۰۸۷‏ 
القواعد: ۱۸۷١‏ 

۸۲٤ القوامة:‎ 

٠٤١۳ الفوة:‎ 

ألقی إليكم السلام: ۹٦۱‏ 
الكتاب: ۵۷۳ 
الکتب: ۵٥۱۸ء ۳٤۲‏ 
الکره: ۳٤١‏ 

٠١۳۲ الكعبة:‎ 

۹۱۰ الکفل:‎ 
1١7۷ ء۷۵0٤‎ ۷٥۳ الكلالة:‎ 
٠۱۲۹٩ اللباس:‎ 

٤١۳ اللغو!‎ 

الماعون: ۲۲۱۲ 
المباشرة: ۲٤۹‏ 

المباهلة: ٠‏ 
المتاع : 1< 144۳ 
المتحيز إلى فغة: ٠١۸١‏ 


کم لرن 


٠٠١١ المتردية:‎ 

المحروم: ۲۱۸۲ 
المحصن: ۱۸٠۷‏ 

١١١١ المحصنة:‎ 

۹۸٩ المراغم:‎ 

۳٠۳ المرض:‎ 

٠١١ المروة:‎ 

المریض: ۲۰۸ 
المساکین: ۸۳۷ 
المشارق: ۹٤‏ 

٩۰ المشرق:‎ 

المشركون تجس: 1١١‏ 
المعتدون: 11۹۷ء ٠١١۳‏ 
المعتر: 1۷۸۲ 
المعدودات: ۲۰۷ 
المعرة: ۲٠١۳‏ 

١١٤١ £٤۷ ء1۹٩۲ المعروف:‎ 
1٠0۸ المعلقة:‎ 


المکاء: ۱۳۹۰ء ۱۳۹۳ 
المنخلقة: ٠٠۹۷‏ 


۸۲١ المولى:‎ 
۹٤۷ المیٹاق:‎ 
۳٣٤ ۳٦۳ المیسر:‎ 
٠١۷٤ التسك:‎ 
٠٠٠١ التشوز:‎ 
٠1١١ التصب:‎ 
٠١٠١١ التطيحة:‎ 
٠۷١٥۷ التفش:‎ 


۸ فهرس غریب القرآن 


القع : آ 
النفل: ٠۳٠١‏ 
التقباء: ١١١۹‏ 
النقیب: ٠۱١٤۹‏ 
الهجرة: ۹۸٩‏ 
الوارث: ٤٦١‏ 
الوجه: ٠١١١‏ 
الوسطی: ٤۹٩‏ 
الوصية: ٠۹۱‏ 
الوصيلة: ٠۲۳١۹‏ 


إن ترك: ٠۹۰‏ 


انشزوا: ۲۱۲۳ 
آنکر الأصرات: 1۹۵۸ 

۳۹١ آئی:‎ 

أهل الكتاب: 1١١۷‏ 

أهل لغير الله : ٠١١‏ 

أهله: ۱۷۲۸ 

۸0٩ آهلها:‎ 

٠٠٠۹ آوجس:‎ 

أوجفتم : 1۲۷ 

٠١١١ أوضعوا:‎ 

آولو الأمر: ۸٦۳‏ ۰۹۰۲ ۹۰۳ 
آیات الله : ٤٤۹‏ 

بخس: ۱۹۱۹ 

٩٦۸ بطانة:‎ 

٤٣ : ٻعهدي‎ 

٠١۲۷ تألمون:‎ 

٠٥۹۵ تبوءا:‎ 


۱۹۷٩ تخضعن:‎ 

تدیرونها پینکم : 8 
ترقع: 17 

ترهبون: ۱٤۲١‏ 
تستأنسوا: ۱۸۳۳ 
تطهرن: ۳۸۸ 
تعرضوا: ٠١١۳‏ 

٤0۷ : تعضلوهن‎ 

تقلب وجهك: ٠۲٤‏ 
تلووا: ٠١١۳‏ 

٤۷۸ : تمسوهن‎ 

تنکحوا: ۳۷۷ 

توبة من الله : ٩٥۱‏ 
ٹقفتموهم: ۲۹۹ 
حجر : ۱۲١١‏ 

o4۲ : حجورکم‎ 

حرص المؤمنین: ۹۰۷ 
حرمات الله : 1۷۷1 
حصرت صدورهم: ٩۳۳۲‏ 
حطة: ۷١‏ 

۱١٤١1 حفٍظ:‎ 

حلائل بنائکم: ۷۹۱ 
حوبا کییرا: ۷۰٤‏ 
خالدًا فیها: ٩٥۸‏ 
خبالا: ۱۵۱٩‏ 

خرجًا: ۱۷۸۸ 
خصیمًا: ۱۰۳١‏ 

خطوات الشيطان: ۱٤۷‏ 
خلق اله: ۹٤۱۰ء ٠٠١١‏ 
دلوك الشمس: ٠٠۹١‏ 
ذوو القربی: ۸۳۷ 
رجالا: ۱۷٦۸‏ 

٤۹٩ رکبانًا:‎ 


۱٦1١ زلفی:‎ 
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سامدون: ۲۰۹۲ 
سبیا : ٩۷۸‏ 

٦۸ سجدًا:‎ 

سلام علیکم : ۱۷۲۷ 
شطره: ۱۲۹ 

شعائر الله : ۱۷۷۷ 
شنآن قوم: ۱۱٤١‏ 
صاغرون: ۱١١١‏ 
صبغة الله: ٠٠٤۹‏ 
ضامر: ۱۷۹۸ 

ضربتم في الأرض: ۹۹۸ 
طهرا بیتي: ۱۱۲ 

۱٤۲ : طیبًا‎ 

ظاهروهم : ۱۹۷٤‏ 
عدل ذلك صیامًا: ۱۲۲۸ 


عرض الحياة الدنیا: ۹٦٥‏ 


عرض الدتيا : ٠٤٤۳‏ 
عرضة: ٤١١‏ 
عقدتم الأيمان: 15۰ 
عليم : 1E‏ 

PVE : عتم‎ 

فآذوهما: ۷٦۳‏ 
فاعتزلوا: ۳۸۸ 
فبلخن أجلهن: ٤٤٥‏ 
فرجالا: ٤۹٩‏ 
فساهم : hi‏ 
فطرة الله : ٠١۴۹‏ 
فعظوهن : ۸۲۸ 
فلا تقربوها: ۲۵۱ 
فلا جناح : ارو 
فما استمتعتم: ۸٠۰‏ 
فمن اضطر: ٠٠١۴‏ 
قانتین: ٤۹۸‏ 


قائم يصلي : UY‏ 


اک کر 


قوامون: ۸۲۰ 

قبامًا: ۷۲۱ 

قیامًا للناس : ۱۲۳۲ 
کتاب الله : ۷۹۸ 

کتب: ۲۰۲۳ 

کتب علیکم: ۰۱۸٩‏ ۱۹۲ 
کرهًا: ۲۰۳۸ ۲۰٤١‏ 
کسب القلب: ٤۱١‏ 
کفلها: ٥۹۲‏ 

لا تحلوا: ۱۰۸۵ 

لا خلاق: ٩٤۳‏ 

لا يستطیعون حيلة: ٩۷۸‏ 
لامستم : Aoo‏ 

لوادًا: ۱۸۸۳ 

لولا کتاب: ۱٤٤۳‏ 

ما أكل السيع: ٠٠١١‏ 
ما ذکیتم: ۱۱۰۱ 

٠١١ مثابة:‎ 

مثل ما قتل من اللعم: ٠۲۲١‏ 
محررًا: ۵۸۲ 

مرضی: ۸0۲ 

مریًا: ۷۱۷ 

۱۳١١ مسجلا‎ 

مقام إبراهيم: ٠١١‏ 
مقنًا: ۷۷۵ 

من استطاع إليه سبي : 11٠‏ 
من دونکم : 1۷1 

من وجدکم: ۲۱١۳‏ 
مهین: ۲۱۷۷ 

میثاقًا غلبا : ۷٦۹‏ 
نبتهل: 1۳۰ 

1۷۷١ نذورهم:‎ 

نشوزهن: ۸۲۸ 

هجر القرآن: 1۸۸۸ 


۸ فهرس غریب القرآن 


YA از‎ 

هنا : ۷۱۷ 

واغضض من صوتك: ۱۹۰۸ 
وإن تعاسرتم: ۲۱۹٤‏ 

وبال أمره: ۱۲۲۸ 

وجبت جنوبها : ۱۷۸۲ 
وستلا: ۲۳٣‏ 

۷٤١ وسیصلون:‎ 

وضع للناس: 44 

وعزني في الخطاب: ۲۰۱۸ 
ولیستجیبوا لي : ۲۳۸ 


ومن عاد: ۱۲۲۹ 
يتسللون: ۱۸۸۳ 
يشخن: 1٤٤۳‏ ` 
یجرمتکم : 3141 
یحکم: ۱۰۸۴٤‏ 
یدنین : ۱۹۹۸ 
بطهرن: ۳۸۸ 
يعذبهم الله : EA:‏ 
یغل: 1۸۲ 
يوصیکم : Ver‏ 


یوم حصاده: ۱۲۹۸ 


€5 


Er, 


طرف الآية 


۲ سورة البقرة 
ایت تولا م ج اق 
ار ودنن الا 
و کیب یکم إا حمر اکم لوث إن 4۶ یا اوو 
ول الت ند 
جنس تہ ینک ار یشن 
وی تم ب آلییار ارق رک نابک 


١‏ ك یک ان و 
يلوك عن آلگبر لار ب 
ۆيتكلونك عن لر 
ورل غا الششرگت ی بز 
ر ای بي ن كرك إن دا رتكا 
الاق رکا نتاف تردن آذ شري بعس 
ورل لورت ينل 5ك 


gf £ 


وب باشو تة آتر ماي 

ومرن عل الوميع قد وع المقتر مدد 

التىاوة ارش4 

ازب ورت نم ويرو ذبا وم اجه 
کا ف آل4 


تکام ین ر عل مستي 


ن این تشم بنش لیر ار اقش 


e 
3 
et 
E" 
e 
f 
` 


۹- فهرس ناسخ القرآن وهنسوخه 1 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 
١‏ سورة النساء 

رجا تی مسا رك اولان 5الا و45 ۷ 1 

ودا حمر الوة ولوا القری الك الاي ۸ vr‏ 


arr 


ییک اھ ن آزکر م لڌر ل حل الأنتزي 1 A1‏ 
ہیی اھ نہ آرکر ک4 3 vr‏ 
رھ الخ یکا تکشر یں لم یکن کم وڈ ۲ 04 
انی ن اشرت ق َه الر vı 1٥‏ 
وکن وا نیش ی یوت Y1 1٥‏ 
و یل نکم آن را اسا کا ۱۹ 10 


تتا اشکتعتم ب نیئ اوش اجورخ ريد 4 ۷44 
مل کاگاوا انرک بتکم بانکیلں إل ان کرت کہ عن کا تنگ A۰۸ ۲۹ ٠‏ 
وره عمدت ابس اوم تی ۳ AYY‏ 
اڑا تات أو انیا ج 2 A‏ 
إلا الین لو إل م ۹ afr‏ 
چون يقل میگ ا معدا فجراۇة جه لم AA ot 4F‏ 
٠١‏ سورة المائدة 

ولا لوا سم اہ ولا الگبر لرام وا نى رلا كيده ATV‏ 

AA 
1۸۸ e ا یم او اعرش عن‎ 
AA ۲ کان جاو اکم یتم آو آم ع‎ 


یا لی اما دة ییک إ5 حمر آعم مره ۱۹ \EY‏ 


١‏ سورة الأنعام 
ڪا ين سرو إ1 انمره 141 114 
: ۸- سورة الأنفال 
تلوف ڪن اذا مل اتال رتد السو ۱ ۷۱ 
الما اما نسم د وه مسةر ولول ١‏ 311۸ 
ورین جوا للم ماتخ ا وکوک على او 11 14 
إن یکی نکم نرو مسد تیا بات 1 rv‏ 


وال حتت که ع مم کے یکم نتا 11 EY‏ 
اروا آلایار تضم از یں ف کک ا vo‏ 141 


(7 


طرف الآبة 


۹- سورة التوبة 
ھر من آنه وشوو إل الي عدم من الشركة 


انقح الاق كم افثاوا لنرک حت بش4 
ا نسح الأنهر ألم تافتلا الشنركني 
اشوا المشرک حت شور 
ویوا أربت لا ونوت تر ول ايؤر ال4 
ینا یکا ر 
واوا المرکن ئ4 
اھا اآیت موا ا لک إا تی لک ابوروا فی سیل اک آتالشۂ إل 
الأرضي 
انرا خِمَاا وژ کک 
جه السكفًدَ رالَفي 
ا مک الشتا و مل اتر 
هوا ن الین رلشددا رمد 
ور کات المزیئوة لیوا ڪائد4 
٤‏ - سورة النور 
کان لا بک إل دّ4 
وانکا ایی که 
ندنک ای مککت یتش وی کر یلد کم یک 
واس ل الاق ج رک مل الاج سرج وآ عل الرس كج 


٠‏ سورة الفرقان 
و بقلو اق آل سم اه إلا لني 
۳ سورة الأحزاب 


واوا الایای بشم وک تی ن کي آي 
ور تع الكغرن لمي َع ااي 
۷ سورة محمد 
ی 1 انویر کش آ45 
ا ا بد و كي 
اد هوا ونع لک التار ر لاماي 


ا کک 


رقم الآية 


4 


الصفحة 


YA TE 
YIAA IY 
Yt TAG 
4Y 

ETA + 4 
14 


JOA (10۹ 


A۸0 


14۷° AYY 
\ofo 


ETA 
TEE IEA 
NEY 


۹- فهرس ناسخ القرآن ومنسوخه oY‏ 


ن 
طرف الآبة رقم الآية الصفحة 
۹- سورة الحشر 
را آله اه عل شرل ت ها أتجفتة عدي ٦‏ 11۸ 
١‏ - سورة الممتحنة 
طلا تمل ق تی الین تم بکیاگ ن ایی رکد یغ ۸ rr‏ 
۳ سورة المزمل 


انیز کی یک MM ٠‏ 


e‏ ا 


١‏ - فهرس الشواهد الأصولية في القرآن الكريم 


۲- سورة البقرة 

امل فما من ية فيا ونك المآ ۳ 
- جواز استعمال القياس ۳۹ 
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ۳۹ 
بوا ّا ن ال4 1A‏ 
ت التعريف بالألف واللام الجنية يقيد المموم EY‏ 
إا عَم يم لَه وا 1Y‏ 
- التعريف بالألف واللام الجنسية يفيد العموم 1o‏ 
2 موود لم را TES E3‏ ان4 E‏ 

ھار ار والاحتجاج به 1 

٤‏ سورة التساء 

رڪم آي ف رڪ r‏ 
2 القيد الأغلبي الذي لا مفهوم له 1€ 
ن لم آن نیکم ی گرا ۱ 
- القيد الأغلبي الذي لا مفهوم له rf‏ 
لا کت نپ ۲ 
- القيد الأغلبي الذي لا مفهوم له 1۹۷ 
السو کات عل المزیویت كا وراي 1۳ 
- جواز الجمع في السفر بدليل الخطاب ۳ 
إا طانم اوا ال 1۳ 
- اليد الأغلي اللي لا مهي له 11 
ولتک ب الاس ہا آرت ان 1.0 
- دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) 1۹ 
چک تک ی کوب 6 


- مشروعية الوكالة بدليل الخطاب ۰ 1۳1 


١‏ فهرس الشواهد الأصولية في القرآن الكريم 


طرف الآية 


و مرل ن ایت تاو نشي 
مشروعية الوكالة بدليل الخطاب 
فام ن کن عم وڪيا 
- مشروعية الوكالة بدليل الخطاب 
وکن طيغ أن مدأو ب ايسا وو حرم ي 
- مفهومها وجوب العدل بين النساء 
ه- سورة المائدة 
الجر نمسا 
حجية شرع من قبلا 
١‏ سورة الأنعام 
ارکہک ایت دى ا يمهم اقكرثه 
- حجية شرع من قبلا 
۷- سورة الأعراف 
اؤہ آلکک ا سقکم پا ِن لر ت لمكي 
- حجية الفطرة في الحكم على الأفعال 


وات بال 
- حجية العرف والعمل به» فيما لم يحسمه الشرع ويبينه 


-١‏ سورة يوتس 
اٹہ من اسکلا ل بآ آرت کک اہ ل او شرت 
- تحريم الحلال لا آثر له على العين المحرمة 

١‏ _ سورة النحل 
وو کٹا ینا تیف زیم الگرب کنا عل رتا ا 

E E ت‎ 


۸- سورة الكهف 
انشام اتس ریگ کو ا تیت 
- مشروعية الوكالة بدليل شرع من قبلنا 
۰ سورة طه 


وار اا اسر 


t0 


Q0 


144 


۹ 


1۹ 


114۰ 


3۱1۸۹ 


1۴17 


Pe 


YY 


1114 


311۸۹ 


1۳1 


ت 


طرف الآية 


- حجية شرع من قبلنا 


۷ - سورة الصاقات 
واكم كان من انحوی4 
ارتكاب المفسدة الدنبا لدفع العليا 
- جواز الأحذ بغلبة الظن 

١‏ - سورة التحريم 


ود ر اه لک ن ایک 
- تحرم العين بتحريم المكلف إياها على نفسه 


13 
11 


۷ 


sa 
لے‎ 
گے‎ 


١‏ - فهرس مسائل التفسير وعلوم القرآن 


المسألة الصفحة 
احتلاف القراء في الوقف على اسم الجلالة في قوله: وتا يشم تأوية إل ا 0۷4 
- الدليل على أن سورة المائدة محكمة 2 
- النهي عن تسمية سورة البقرة بهذا الاسم o‏ 
- أثزل القرآن في رمضان بلا خلاف 1 
- أنواع الإحكام في القرآن ov‏ 
- أنواع المتشابه في القرآن 0¥ 
- تعریف متشابه القرآن o¥é‏ 
- تعريف محكم القرآن o4‏ 
- سورة آل عمران سورة مدنية بإجماع المقسرين ov‏ 
- سورة الآعراف سورة مكية 11۸1 
- سورة الأنعام مكية إلا آيات الوصايا الثلاث 1۷1 
- سورة الأنفال مدنية 1e‏ 
- سورة النساء سورة مدنية جميعها 14 
- من جعل سورة يونس من السبع الطوال 10۸71 
- من علامات السور المكية 141۱ 
- موضع نزول سورة الکوثر 14 
موضوعات سورة آل عمران or‏ 
- موضوعات سورة الأنعام 1۸۱ 
- موضوعات سورة البقرة وأحكامها Yo‏ 
- نداء المؤمنين خاص بالسور المدنية ۲ 


- هل كان نزول القرآن في رمضان إلى السماء الدنياء أو على النبي كلار؟ ۲1 


CY‏ او 


۲ - فهرس الكليات القرآنية (عادة القرآن) 


الكلية الفرآنية الصفحة 
- اه يلم الثفية ب الشتبني wr‏ 
- أحوال ذكر الأمانة في القرآن ۸04 
- إذا أطلق النكاح في القرآن یراد به العقد VY‏ 
- إذا تكرر النداء المتقارب» دل على عظم الموضوع 1۸0 
- إذا حرم الله شيئًاء قرنه بحل غيره تصريحًا أو إشارة MTN‏ 
- آسلوب القرآن: لا يذكر المنافقين بأعيانهم AYY‏ 
- اطراد اقتران الأمر بالصلاة والزكاة في القرآن 4¥ 
- اطراد اقتران الزكاة بالصلاة في القرآن 10¥ 
- اقتران بر الوالدين بالتوحيد ATT‏ 
- اقتران بر الوالدين بالتوحيد في القرآن 3A‏ 
- اقتران تقطيع الأرحام بالفساد في القرآن 14۸ 
- الأصل في إطلاق الأمانة في القرآن العموم ۸0۹ 
- الأصل في الأكل في القرآن الإباحة 1۸ 
- البيت في القرآن علم على المسجد الحرام 0 
- العادة في القرآن الإجمال 1۹۸ 
ا بطل الرجین غل مات شت ماه لا ع 14 
- المحكم والمتشابه في الاستعمال القرآني oV‏ 
- النفقة في سبيل الله بالمال قدمت في القرآن على الجهاد بالتفس 1۸۹ 
- النكاح إذا أطلق في القرآنء فيراد به العقد H3‏ 
- أنواع السجود في ألقرآن VY‏ 
- أنواع الهداية في القرآن الكريم YY‏ 
- رتيب الذكر فرينة على 'ترتيب الفعل في القرآن 114۴ 
- تفاوت منزلة الصدقة بحسب قيمتها عند صاحبها 117 
- تقديم السموات على الأرض غالبا في القرآن 1۲1 
جماع معائي كتب في القرآن Yer‏ 


- ذكر الآيات في خلق السموات والأرض 2 


۲ _ فهرس الكليات القرآنية (عادة القرآن) 
الكلية الفرآنية 


ذكر التسبيح وإرادة الصلاة به 

- ذم الكثرة في القرآن الكريم 

2 طريقة القرآن في نقض عقائد الكافرين نقض أصلها 
- عادة القرآن إجمال المحرمات وتفصيل المباحات 
عادة القرآن العموم والغائية 

- عسى في القرآن تفيد التحقيق 

- عسى في القرآن للتحقيق والوقوع 

عئاية القرآن بح الضيف أشد 

- كثرة تذيبل آيات الأحكام باسم الله : الحكيم 

- کل شيء في القرآن: (أو أو) بختار منه صاحبه ما شاء 
- كل صوم في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان 

- مراعاة المناسبة في ذكر الحلال والحرام 

- معاني الإحصان في القرآن 

- معاتي الجهاد في القرآن 

- معاني الحضانة والكفالة في القرآن 

- معتى الشرك في القرآن 

- معنى الكتاب إذا أطلق في القرآن 

- معنى المحكم والمتشابه في القرآن 

- معنى الوصية في السياق القرآني 

- معنى سبيل الله في القرآن 

- مواضع الوعيد بالحرب من الله 

- نزول الأحكام ثم رفع الحرج عما فعل قبل تشريعه 
- يسمي الله الصلاة تسيا 

- يسمي الله العهد ماقا 


TY 


۲ - فهرس الحكم والأمثال وجوامع الڪلم 


الحكمة والمثل وجوامع الكلم الصفحة 
- اك يعم اننيد ي اللي N‏ 
- أحسن الناس تعاملا مع الخالق أحسنهم تعاملا مع المخلوق 4 
- اخحتلاف الذنوب» بحسب القلوب A16‏ 
- إدامة النظر إلى الشىء تورث تعلق القلب به 1۷ 
- إذا تعلق القلب بالمخلوق» ضعف ارتباطه بالخالق 111 
- إذا ثبت الرأس» ثبت الجسد 1۳ 
- إذا ثيتت القلوب» ثبت بثباتها البدن £16 
- إذا حضرت العاطفةء فقد يغيب العقل ATo‏ 
- إذا فقد الإيمانء فقدت الأمانةء وكتمت الشهادةء وضاعت الحقوق ov‏ 
- إذا كان الإيمان أقوى من الطبائم» هذبها . 
- إذا نسي الخير والحق والفضل»ء حضر غيره ۹۲ 
- أسبق الناس للعفو: أقضلهم نفسًا 441 
2 أشربت النفوس الشح» وتشبعت به لحظ نفسها 64 
- أصل فساد الآراء بالأهواء ot‏ 
- أصل فساد الأهواء بالقياس الفاسد oY‏ 
أصل نزاع الأمة بسبب ذنوبها 114 
- أضبط الناس لزمنه» أتقتهم لغمله o۸‏ 
- أضيع الئاس لحساب زمنه أضيعهم لعمله 0۸ 
- أعظم الذنوب الذنوب الباطنة ۹۹ 
- أعظم الكاظمين للغيظ أجرًا أقدرهم على الانتقام VY‏ 
- أعظم النعم نعمة الإسلام والوحي (o‏ 
- أعظم ما يصد عن الجهاد حب الدنيا ۸۹1 
- أفضل العبادات ما اجتمع فيه عمل القلب» وعمل الجوارح»› وقول اللسان ۷۱ 
أقرب الناس إلى الله الثابت في سرائه وضرائه VY‏ 
- أكثر التاس صلاة وأدومهم عليها أشدهم إحسانًا في فعله 4 
- أكثر الاس عفرا وصفًا الأتقياء E‏ 


٣‏ - فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم 
الحكمة والمثل وجوامع الكلم 


- أكثر الناس عفرا وصفًا الأتقياء» وأقل الاس عفرا وصفحًا قساة اقلوب 
الإتيان بالأعمال الصالحة مكفر للسيئات 

- الاجتماع على غير الحق مذموم» والتفرق بالحق محمود 
- الأخلاق تظهر بين الأزواج قبل الأبعدين 

الاشتغال بدفع الشر الظاهر آولى من دفع الشر الباطن 
الانتفاع بالنعم بذكر بالنعمة وبوجوب شكرها 

- البدل يأتي بعد المبدل مله 

التفاضل بين الأعمال بقضاء الشارع لا بهوى النفوس 

- الثبات على الابتلاء من أعظم مناقب الأنبياء وخصالهم 
الجزاء من جنس العمل 

- الحرية أن تعيش في سعة المشروع» لا في ضيق الممنوع 
_ الحسنات والسيئات ينغالين» والغلبة للأكثر والأعظم 
الخاطة بأهل البلدان تؤثر في القطر 

- الدنيا تحجب عن رؤية الآخرة 

الذكر غذاء القلب وبتركه يموت 

- الذنوب تحرم العبد التوفيق للعمل الصالح 

الساكت على الباطل قائل به 

السّة التغافل عما لا يحسن ذكره 

_ الشفاعة زكاة الجاه؛ كما أن زكاة المال النفقة 

الشيطان يحرص على نسيان الخير 

- الصابر أقرب نصرًا ولو قل عتاده 

- الصبز معقد النصر 

الصلاة ألتي لا تورث صلاحًا مع الناس قاصرة 

- الصلاة تصلح صاحبها 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتعين العبد على التواضع 
- العافية عشرة أجزاءء كلها في التخافل 

- العطاء يستوجب الشكر؛ والمنع يستوجب الصبر 

- العلم والفهم قبل العمل 

- الفضل والإمامة لا يورثان 

- الفعل الاختياري أعظم من الاضطراري 

الكيس العاقل» هو الفطن المتغافل 

اله لا يمن للظالم وإن جعل له الغلبة 

- الله يطلع على السريرة» كما يطلع على الجريرة 


GY 


الحكمة والمثل وجوامع الكلم 


- الله يمن للأعدل والأحف ظلمًا 

- المحروم من ترك العمل وقد تهيأت له أسبابه 

- المؤمن يطلب المحكم فيشفيه» والمنافق يطلب المتشابه فيمرضه 
- الئاس تتبع الماع رغبة ورهبة» وتتيع المبيح رغبة 

- الفاق لا يطيق المداومة 

- النفوس لا تجسر على إعلان ما تقوله سرا 

- النفوس مجبولة على حب الثبات وعدم التردد 

- النفوس مفطورة على استطابة الطبب واستخباث الخبيث 

- الهلاك بترك الحق لا بترك الناس 

- أمراض القلوب بالشبهات تعدي كأمراض الأبدان 

- إن الخير ينسخ الشر 

- إن الشر ينسخ الخبر 

- إن سبق الغني بالمال» سابقه الفقير بالذكر 

- إن ملاك الأعمال خواتيمها 

- أهل اليقين بثبتون على الطاعة قدر الطاقة 

- إهمال الغريزة التفسية بلا ضبط يطغيها 

- أولى المهمات قطع الطريق على شهوة السلطان وهوى النفس 
- بعظم المقام يكون عظم الخيانة 

- بمقدار الإيمان يكون الحزن على قوات الطاعة 

- بمقدار الإيمان يكون التصر والتمكين 

- تتشوف التفس إلى الممنوع أكثر من تشوفها إلى المسموح 

- تدبر القرآن يفتح القلب للحق ويرققه للاتباع 

- تيبر أصل الفطرة نادر 

- تؤاخذ التفوس بالحال» وتنسى السابق 

- توريث الولايات من أظهر أسباب الفساد 

- جاءت الشريعة بإصلاح البواطن بين العباد 

- جهاد اللسان أمضن من جهاد السنان 

- حراسة الشريعة من ألداخل بالعلماء» ومن الخارج بالمجاهدين 
- حقبقة التقوى أن تجتنب محارم الله» وتؤخذ رخص الله وتستباح 
- ذكر النعم يوجب تعظيم المنعم 

- رغبة النفس لا تصرف عن امتثال أمر الشارع 

- سيف الحياء كسيف الإكراه 

- صاحب الحق يستحقه ولو كرهته النفس 
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٣‏ _ فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم 


الحكمة والمثل وجوامع الكلم 


- طبائع التفوس بلاء يحتاج إلى مجاهدة 

- ظهرت الفتن في الناس بتسلط الجاهل وإهدار مر العالم 
- عبادة السر تطهر عبادة العلانية من علائق الخلق 

- عقل الإنسان وعاء لا يحتمل إفاضة البحر فيه 

- عفوبة حق التاس أعجل من عقوبة حق الله 

فئنة الحاكم : جهله» وفئنة الحالم: ضياع آمره 

- فتنة العالم فتلة عامة 

- في الآخرة لا يعفو الوالد عن ولده» ولا الخليل عن خليله 
- قد يثبت المنكبر على الحق كراهة التحول 

چ قسم الله الخلق والرزق بحكمته؛ لينم نظام الحياة 

- قلة مجتمعة أقرب إلى النصر من كثرة متفرقة 

- كيرا ما تمتطي الأهواء الفياس؛ لتصل إلى غايات فاسدة 
- كفاية الله لعبده بمقدار عبودیته له 

- کل امرئ ہما کسب رهین 

- كل حسنة تمحو سيئة» وكل سيئة لها آثر على حسنة 

- کل قول مقتری فهو زور 

کل قباس فاسد ففوقه قياس یبطله 

ہے کلما زاد الھوی» مال بالعدل وانحرق 

- كلما ضعفت الحجة» سترت خلفها كبرًا 

- كلما عظمت المسؤولية عظمت المؤاخذة 

کلما کان الإنسان بالله أعرف» كان له أخوف 

كلما كانت الحال أشد» كان العمل فيها أعظم 

- لا تقوى النفوس إلا بعد شدة وابتلاء 

لا تكتمل الحباة إلا بأسباب الأمان والمودة 

لا يتحقق الإخلاص إلا بنصيب من عبادة السر 

لا يتذكر الفضل إلا ذو النفس الزكية 

لا پجتمع عدل وهوی 

لا يحرم العبد الطاعة إلا بذنب 

- لا يكون الحياء مذمومًاء ولا الستر مستقبځاء ولا العفاف معيًا 
- لا ينتشر الفقر إلا لغياب العدل 

- لا یتکس جسد إلا والرأس بسہقه 

- لبلدان المسلمين ثغور في العقائد يحميها العلماء 

- لكل طاعة مأمور بها ذثب يقابلها 


3 


الحكمة والمثل وجوامع الكلم 


- لاويمان حلاوة» من ذاقها ما تركها 

- للتغافل ألم عاجل» ولذة آجلة 

- للصلاة أثر في الإحسان 

- للطبائع أثر في الثبات على الحق 

- مت كانت الطبائع أقوى من الإيمان» زعزعته 

- من أحب» عمي عن مساوئ محبوبه 

- من استحضر اطلاع الله علیه» ازداد خشية له 

- من جهل قيمة سلعة باعها بببخس 

- من خرج من الحق» لم يرجع إليه غالا 

= من رزقه الله علمّا وشکره اورثه الله علم ما لم يعلم 

- من شرع في طريق الحق ثم عجزء أصاب أجره 

- من عظم الله في قلبه حاف من ترك آوامره 

- من قدم عملا لدنياه» لم يؤجر عليه في آخراء 

- من كان آقرب إلى الله في السراء» وجد الله معه في الضراء 
- من کره عمي عن محاسن مکروهه 

- من لم تأخذه حلاوة اليقين» جذبته أمواج الشبهات 

2 تسخ الأخلاق والآداب إفساد لصلة الخلى فيما بينهم 

- نسخ العقائد إفساد لصلة المخلوق بالخالق 

- هزيمة أهل الحق فتنة لأهل الباطل 

- وضع الزرع في الحصى نقص قي العقل» ووضع البضع في غير القبل نقص في الدين 
- وفاء بخدر» خير من غدر بغدر 

-. يبقى الإيمان دعوى حتى يصدقه العمل 

شلد الحاكم في أداء الحج في الخطاب» لا في العقاب 


٤‏ - فهرس الفوائد 


الفائدة 


- ابن مسعود من أعلم الصحابة بالتفسير 

- أبو واثل شقيق بن سلمة أعلم أصحاب ابن مسعود 
- أسلم أبو هريرة بعد حرب بني قريظة 

ب أسلم أبو هريرة قبل وفاة التبي يلل بأربع سنين 

- اسم رمضان في الجاهلية : الناتى أو التاطل؛ من الناقة الناتق 
- أصل القيام في اللغة 

- إطلاق الكتاب يدخل فيه القرآن والسلّة 

- أعظم اليم فقد الأبوين 

- أكثر الصحابة تزوجوا أكثر من واحدة 

- الاجتماع على العبادة يسهلها على النفس 

- الأخذ في الوحي يراد به أخذ التشريع 

- الأرض اسم لعموم ما كان تحت قدم الإنسان 

- الأفضلية لا تقتضي المزية 

- الأفعال أثبت من الأقوال 

- الأكل أظهر النعم وأول أسباب البقاء في الأرض 
- الأموال أكثر ما يتنازع الناس بسبيه 

- الإنجيل بعد تبديله أكثر تحريفًا للفظ 

- الاهتداء بالنجوم مع كونه أذق إلا أنه أشق 

- البیع يسمى شراء» والشراء يسمى بيغا 

- التوراة أكثر تحريفًاللمعنى وأكثر بقاء للفظ 

- الحكمة من إجمال المحرمات وتفصيل المباحات 
- الخالة بمنزلة الأم 

- الذكورة في الانساب أقوى من الأنوثة 

- الركوع عبادة تختص بالصلاة لا تصح منفردة عنها 
- العرب تسمي علامات الموت وأسبابه: موتا 

- العرب تنزل الخال والعم بمنزلة الوالد 
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کک الزن 


الفائدة الصفحة 
- العرب يوصون للاأباعد طلبًا للفخرء ويثركون الأقربين في الفقر . 4۲ 
- الكفالة أوسع من معنى الحضانة في اللغة والشرع 04۲ 
- المسائل التي حكي فيها عدم العلم بالمخالف نحو ألف مسألة 8 
- المقصود بأهل الكتاب في المدينة اليهود 3 
- المؤمن كالداعي ٠‏ 1۳0۹ 
- الناس تنسب إلى آبائهم oA‏ 
- النصب غير الأصنام 1191 
= الیتیم شرعًا فاقد بيه دون آمه V۲‏ 
- اليوم إذا أطلقء أريد به الليل والنهار 1A‏ 
- أنواع المخلوقات المصورة 1Yo‏ 
- أول أعمال النبي ك في التوراة؛ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر AY‏ 
- أول آية نزلت في القتال 1A4‏ 
- أول ما عرف الإنسان من الجهات المشرق والمغرب ۹1 
- آول من آدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري ۹4 
- أول من سمى الأشهر العربية بهذه الأسماء كلاب بن مرة من قريش YY‏ 
- أول من سيب السوائب عمرو بن لحي 4 
- أول مئذنة في الإسلام بناها زياد ابن أبيه في جامع عمرو بن العاص 114 
- تحريف الألفاظ فى النصاری آكثر 0۱ 
ت تختلف شرائع الأنبباءء وتتفق عقائدهم وأصول عباداتهم oo‏ 
- ترك العبد الفاضل للعمل أعظم من ترك المفضول 4 
- تسمي العرب الوحشي المأكول: صيدًاء وغير المأاكول: مقنولا ۲۲ 
- تسمي العرب من فقد أبويه لطبا VY‏ 
- تسمي العرب ولذ الولد نافلة ۳10 
- تسوية الصفوف من خصائص هذه الأمة 0 
- حينما نضيع الأمة الأصول» تنشبث بالفروع 7 
- سبق الجن البشر في الأرض» فأفسدوا وافتتلوا ۲۸ 
- سمى الله الصلاة تسبيخًا ۴۸ 
- شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع 0¥ 
- صلاة النساء في بني إسرائبل كانت جماعة أول الأمر 0 
- صلاة اليهود لا ركوع فيها ۴ 01 
- ضرر اللحوم أشد من ضرر الألبان VE‏ 
- ضعفت السليقة العربية حتى استحجم كثير من القرآن oV‏ 


- عام أوطاس وفتح مكة واحد As’‏ 


٤‏ فهرس الفوائد 


الفائدة 

- في الحيوان نوع إدراك 

قد تنسب العرب الولد لأمه 

- فلب المعاني في اليهود أكثر 

- کان أبو بكر يسمى: خليفة رسول الله 

- كان الأنصار المهاجرون يتوارثون بأخوة الدين 

- كان السلف يطلقون منارة المسجد على سطحه 

- كان النبي لا يقدم أبا بكر في إمامة الصلاة 

- كان بعض الجاهليين تترفع نفوسهم عن مهور بناتهم 

- كان شعار المسلمين في قتال المرتدين: (يا أصحاب سورة البقرة) 
- كانت العرب تجد بقايا ما أكلته السباع فتاكله 

- كانت العرب تحيي بالركوع 

- كانت العرب ترفع صوتها عند الذبح باسم المذبوح له 

- كانت العرب تعرف الجهات في اللبل بالنجوم والرياح 

- كانت العرب في الجاهلية إذا عطشت» تفصد البهيمة فتشرب الدم 
- كات ثقيف من آكثر القبائل تعددا للتساء 

- كانوا الجاهلية لا يورثون الصغار ولا النساء 

- كانوا في الجاهلية يتكثرون بمهور بناتهم 


- كانوا يتعاهدون: دمي دمك» وهدمي هدمك» وثأري ثأرك» وحربي حربك. . . 


- كيرا ما يستدل السلف بدليل سابق على ما يشبهه من المتاسبات اللاحقة 
- كراهة مالك سجود الشكر مع اشتهاره في عمل أهل المدينة 
- كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم 

- کل ما لاإنسان أن یفعله آو پترکه» فهو حق له لا واجب 
- كل ممسك عن طعام أو کلام أو سير» فهو صائم 

= لا يجتمع كبر مع كثرة سجود 

- لا يحلف الشاهد على شهادته إلا في الوصية في السقر 

- لا يسمى غير المأكول صيدًا في كلام الغرب 

- للبخاري جزء في القراءة خحلف الإمام 

- للشمس أكثر من مطلع تدور وترجع إليه كل عام 

- للصلاة أثر في الإحسان 

- لم تكن الدية حكمًا لدى بني إسرائيل في القتل العمد 

- لم يكن النبي يه يكثر من تقرير الفروع للمشركين 

- لماذا سمي أذاء الصلاة قيامًا 

- لماذا سمي الأمير: خليفة 


۷1 


Cv]‏ کک 


الفائدة 


لماذا سمى الذهاب إلى البيت: حًا 

لماذا سميت الزكاة بهذا الاسم 

لماذا سميت الكعبة: كعبة 

لماذا سميت الكلالة بهذا الاسم 

لماذا سميت اليمين: يمينا 

لماذا سميت مكة: بكة 

لماذا كانت الكعية على غير صفة معينة 

لماذا يسمى الشعار شعارًا 

ما لبس بمسقوف لا یسمی بيا 

مات أو طلحة الأنصاري في البحرء فانتظروا فيه سيعة أيام» فدفنوه 
من بعد نوح کلهم من ذریته 

من تزوج امرآة أبيه في الجاهاية 

من کان بعد إبراهیم مأمور باتباع ملته 

مواضع ذكر الأذان قي القرآن الكريم 

نكاح الاستبضاع كان موجودًا عند قدماء اليونان 

نكاح الرهط ورثه بعض عرب اليمن من القرس 

وافق رمضان آيام رمض الحر وشدته؛ فسمي به 

يستمر وصف اليتيم باليتم مالم يلم ا٠‏ 

يسمى الرجل بأعظم أوصافه وأشرفها 

يسم الشيء بأعظم ما فيه 

یسمی الكل ببعض أجزائه إذا كان الجزء عظیمًا وركتًا جاياا فيه 
يشترك ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأنس فيمن أخذ عنهم من التابعين 


الصفحة 
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۵ - فهرس اختيارات المصنف 


الاختيار 

- إتيان الأجنبية في دبرها فيه تعزير 

- إتيان البهيمة لا يثبت فيه شيءء والأظهر فيه التعزير 
إثبات القتل شبه العمد ٠‏ 

- إجازة الورثة الوصية لأحدهم بعد موت المورث معتبرة 
- إدراك فضل تكبيرة الإحرام بإدراك التكبيرة نقسها 

- إذا أجاز الورثة الوصية لوارث» مضت 

- إذا جعل زوجته کأخنهء کان ظهارًا 

- إذا عقد على المعتدةء ودخل بها بعد العدة» فيعاد العقد 
- إذا مس المظاهر قبل الكفارة» فعليه كقارة واحدة 

- أذان المنفرد س 

- أزواجه ل آمهات المؤمنين رجالا ونساء 

- استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن 

استحباب الإشهاد على دفع مال اليتيم 

- استحباب الأكل من الهدي والأضحية 

- استحباب التسمية على الوضوء 

- استحباب التسمية عند إرسال الجارح 

- استحباب الدعاء للمتصدق في نفسه وولده 

- استحباب إلقاء السلام وعدم نسخه بحال 

- إسلام الأم معتبر في الحضانة 

- اشتراك الشيخ والعتجوز في حكم الحامل والمرضع في الصوم 
- إشعار الهدي سئة 

- إشهاد المستور برجع إلى غلبة العدالة أو الفسق 

- أصل الخشوع في الصلاة مستحب لا واجب 

- اعتبار صاب السرقة بحديث ربع الدينار 

- إعداد المرأة الطعام ومداواة جرحى المحاربين ليس مشاركة في القتال 
- أقوى الأقوال في الصلاة الوسطى : العصر والفقجر 


الاخنيار 


YE‏ 1 مدا ا شرن 
الصفحة 

ألا تعولوا: ألا تجوروا وتميلوا في حق التساء ۷1۱ 
الأجر ثابت للمرتد التائب ٠‏ 01+ 
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج صحيح 1۲ 
الأحوط جعل المال المستفاد تبعّا للمال الأصل في الزكاة oY‏ 
الأجوان يحجبان الأم حجب نقصان Vo‏ 
الأدلة دلت على دخول الجن في جسد الإنسي o‏ 
الاستتار أفضل من التعرض لإقامة الحد 11۸0 
الاستعانة بالكافر في الحرب مقرون بالسياسة والحاجة VY‏ 
الأصل في الفروج التحريم 14 
الأصل في الوصية الاستحباب 14 
الاظهر نسخ آة: ل نيلوا كمكير اله رلا آلقبر الم رلا اذى ر التكيته 1۸4 
الاعتبار في الطلاق حرية ورقا بحال الزوج 4Y‏ 
الإمام مخير في الأسارى بين القتل والمن والغداء والاسترقاق fo‏ 
الأمر بأداء الأمانات إلى هلها يعم جميع المكلفين A1‏ 
الأمر بالمكاتبة للاستحباب لا الوجوب A11‏ 
الأولى في فكاك الأسير عند القوة أن يكون بالقتال AAY‏ 
الآيام المعدودات هي صيام رمضان ۸ 
الإيلاء شرطه قصد الإضرار GH‏ 
التشريع بالحلال والحرام لا يقع فيه متشابه 0۸۰ 
التفريق بين ابتداء التكاح وبين دوامه AY‏ 
الجدال المتهي عنه في الحج هو المراء 1o‏ 
الحامل .والمرضع عليهما القضاء بلا إطعام 11۸ 
الحصر: الحبس كله 4۷ 
الحكم المستقر في الصدر الأول لا يطلب له دليل قوي tor‏ 
الحيوان المتولد من أصلين محرم ومباح يحرم أكله VY‏ 
الخلوة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق 4AY‏ 
الرحم المحرم هي الواجبة الصلة ۷۰۱ 
السجود عبادة؛ إن لم يكن مشروعًا فهو ممنوع Yo‏ 
السفر منوط بالعرف لا المسافة ۹۸ 
السكنى المنسوخة هي سكنى الحول لا العدة o4‏ 
السيئة تؤثر على الحسنات of‏ 
الصابئة لا تحل ذبائحهم ولا نساؤحم 1114 
147 


الصحيح جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار 


۲٠١‏ - فهرس اختيارات المصنف 


الاختيار 


الصلاة الوسطى صلاة العصر 

- الطواف أفضل من ركعتي التحية للفاقي خاصة 

- الحطف في القرآن له مقصده الترتيب 

- ألفاظ الإلزام يمين تلزم فيها الكفارة 

- الفضل في المشي أو الركوب إلى المناسك يعود إلى العمل 

- الفقير لا بستغني عن المعونةء والمسكين يستغني عنها مع سوء في عيشه 
- الفيء لا يون إلا بجماع» إلا لعذر 

- القاعد المعذور يأخذ أجر المجأهد بقدر نيته 

= القرء المراد به الحيض 

- القهقهة في الصلاة لا تبطل الصلاة والوضوء 

- القول بأن الفخذ عورة هو الاحتياط 

- القول بدخحول ذي الحجة في أشهر الحج لا قيمة له في صحة الحج 
- القول بصحة الاستثناء المنقصل ضعيف 

- المحكم: ما استقل بالبيان بتفسه 

- المراد بالأنعام المباحة عموم البهاقم الإنسية والوحشية 

- المعاطاة بين المتبايعين كافية في صحة البيع 

ث الهدية وتشميت العاطس يدخلان في التحية 

- الوقوف بعرفة أفضل من طواف التطوع كله 
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e‏ البقرة في القتال محكمة لم تنسخ» ومقصودها النهي عن قتال الصبيان والنساء 


والشيوخ 
- آية المستجير الكافر محكمة غير منسوخة 
- آية المواريث لا تدل على ما يخالف آية الوصية 
- آية قصر الصلاة آية واحدة 
- آية نفي الإكراه في الدين محكمة ليست منسوحة 
- إيجاب مسح الأذنين في الوضوء قول مرجوح 
- بانتهاء مدة الإيلاء يؤمر الزوج بالرجوع أو التطليق 
ت بقاء سهم المؤلفة قلوبهم ما وجدت علته 
- تارك الزكاة بخلا لیس بكافر 
- تجب الصلاة على النبي لأول ذكره في المجلس» ثم تستحب 
- تجوز الوصية بجميع التركة عند فقد الوارث 
- تجوز قسمة الغنيمة. في أرض الغزو 
- تحبط السيئات الحسنات 
- تحرم الربيبة سواء أكاتت في الحجر أم لا 
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تحرم الزكاة على ذوي القربى خاصة» دون سائر الهبات 
تحرير المكاتب يخرج من سهم الرقاب 

تحريم انخاذ الكلب 

تحريم الاستملاء 

نحريم التداوي بلبن الأتان 

تحريم التعاقد بالربا في دار الحرب إلا بقبدين 
تحريم الزكاة على أمهات المؤمنين 

تحريم الصيد إذا مات بلقل الجارحة 

تحريم أم الزوجة ولو لم يدخل ينها 

تحريم لبن الحمر 

قحریم ما صادته الجوارح لنفسها 

ترجعم المعتدة بالجماع 

ترك عمل راوي الحدیث به دلیل على نسخه 
تسمية المولود في اليوم السابع أفضل 

تفسير أهل المدينة ومكة أولى من تأويل أهل العراق 
تقبل الجزية من كل كافر 

جلود بهائم الأنعام المذكاة طاهرة 

جمع الصلاتين بمزدلفة جمع سقر 

جهاد الدفع لا بفنقر إلى نية 

جواز أخذ فقير ذوي القربى من الزكاة عند منع الخمس 
جواز التعريض بخطبة المطلقة المبتونة 

جواز الرسم والتماثيل التي تستحيل من ساعتها 
جواز السبق في كل قوة 

جواز اليمين بجميع الصقات 

جواز بيع المعاطاة 

جواز بيع دور مكة ورباعها وإجارتها 

جواز تزويج الزانية بعد التوبة 

جواز تزويج غير اليتيمة بأقل من مهر مثلها 

جواز صلاة النافلة إلى غير القبلة في كل سفر 
جواز فصر الصلاة قبل مغادرة العمران 

جوا مهادنة الكافرين على مال لضعف المسلمين 
حد الزنا على الأمة المتزوجة وغير المتزوجة سواء 
حكم الحرم ومكة في تجنيبهم المشركين سواء 


۲٠‏ - فهرس اختيارات المصتف 


الاختيار 


- حكم الحكمين ملزم للزوجين ولو بالتفريق 

- حكم بذل التحية فيه تفصيل 

حل صید من کل جارح معلم 

حل لحوم الخبل 

حمل وعيد قطع الأرحام على ذوي الرحم المحرم 
- دخول أمهات المؤمنين في حكم ذوي القربی 

- دية شبه العمد على العاقلة 

- ذكر العضو في الظهار ليس مقصودا لذاته 

- سقوط الدية عن قتل المؤمن في صف المشركين 
- سقوط حق الله عن المرتد بعد إسلامه 

- سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب خاصة 
- صحة الشهادة على الأفرباء 

- صحة تقسيم الذنوب إلى کبائر وصغائر 

- صفوف المصلين حول البيت أفضل من استقامتها 
- صلاة العاجز على جتب أقرب من الاستلقاء 

- صلة الرحم غير المحرمة تجب عند حاجته إليها 
- عدة الأمة ذات الولد أن تستبرئ رحمها بحيضة فقط 
- عدة الأمة قرءان 

- عدة انقطاع الدم قبل الإياس الانتظار تسعة أشهرء ثم تعتد بالأشهر 
- عدم اشتراط البيع والربح في عروض التجارة في قول 
- عدم الطول ليس شرطًا في نكاح الإماء 

- عدم بطلان الصلاة بالتبسم 

عدم وجوب الإشهاد على الرجعة في العدة 

- عدم وجوب الأضحية 

- عدم وجوب التتابع في قضاء الصوم 

- عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس 

- عدم وجوب الكفارة من وطء من وطء الحائض 
- غزوة الخندق سابقة على ذات الرقاع 

- غسل الكفين قبل الوضوء مستحب 

- فطر المسافر مبلي على السعة والقدرة 

- فكاك الأسير أولى أصناف الزكاة 

- فكاك الأسير أولى مصارف بيت المال 

- في الفيئة من الإيلاء كفارة يمين 
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الاختيار 


ب في المال حق سوى الزكاة 

- قطع الطريق معتبر ولو في الحضر 

- قياس القرعة على الأزلام قياس فاسد 

- قيمة الإطعام تفدر بقيمة مثل الصيد من النعم 

- كان اة بأمر بالإطعام عند الحصاد بلا تقدير محدد 
- كان أول نزول القرآن على النبي بء في رمضان 
- كانت الهجرة قبل الفتح واجبة» لا شرطا في الإسلام 
كراهة كشف العورة بين الزوجين بلا حاجة 

- كلما قويت الشبهة على الإقرار» زيد في تكراره 
- كون الشيء الشعيرة لا يلزم منها الركنية 

- لا تجب القراءة خلف الإمام في الجهرية 

- لا تحرم شراكة غير المسلم مطلقًا 

- لا تحل إماء المجوس 

- لا تدخل ساثر أعمال البر في مصرف: سبيل الله 
- لا تقام الحدود قي دار الحرب 

- لا حد للنفقة على الزوجة والولد 

- لا دليل على نسخ حد الحرابة 

- لا زكاة للفقير القادر على الكسب 

- لا فرق بين تحريم الحلال في النكاح وغيره 

لا فرق في الإكراه بين الأقوال والأفعال 

لا كفارة فى اليمين على الخطاً 

ت لا نسخ. بين آيتي الكلالة 

- لا يجب استيعاب الأصناف المانية في الزكاة 

- لا يجب بالعقد إلا ما فرض وسمي 

- لا يجب رد ما أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف 
- لا يجب على 'المحصر الحج من قابل 

- لا يجوز الصيد بالكلب الأسود 

- لا يجوز تزويج العفيف الزانية» ولا الزاني العفيفة 
- لا يجوز نكاح المرأة بنية التحليل 

- لا يجوز وطء المرأة الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الخسل 
- لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات فما فوق 
- لا يحل للمطلقة كتمان حملها ولا حيضها 

- لا يرد المصلي السلام بالكلام 


٣‏ فهرس اختيارات المصنف 


الاخبار 


- لا يزيد العبد على نكاح اثنتين 

- لا يشترط في حد الحرابة أخذ المال من حرز 

ی لا يشترط في قنل المحارب المكافأة 

- لا يشترط في قطع المحارب بلوغ المسروق النصاب 
- لا يصح النكاح بلا ولي 

- لا يصل إلى الميت من الثواب إلا ما دل عليه الدليل 
- لا يضرب لمن فتل في أرض المعركة من الغتيمة 

- لا يعفد الهدنة إلا الإمام 

- لا يقنل الحر بالعبد 

- لا يمس القرآن إلا عن طهارة 

- للام مع الزوج والأبوين ثلث الباقي 

- ليس رمضان من أسماء الله 

- ليس من اللواط إتيان الأجنبية في دبرها 

4 ما سکت عنه الشارع» فانه حلال 

- محل الإطعام وانصيام في جزاء الصيد في آي موضع 
- مدة الإيلاء لا تختلف بين الحر والعبد 

- مسجد الحي والجيران أولى بالتقديم 

8 مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام 

- مشروعية صلاة الخوف حضرًا وسفرًا 

- مفام إيراهيم بشمل كل مناسك الحج 

- مكة أفضل من المدينة 

- من أقيم عليه الحدء سقط عنه الإثم 

- من عجز عن صوم كفارة القتل» فلا شيء عليه 

- من قال: لا والله» وبلى وال ونحو هذاء قاصدًا اليمين» انعقدت يميا 
- من مات عن بنت وأخت» فللبنت النصف بالفرض» وللأخت الاصف الا خر بالتعصيب 
- ملع شراكة الكتابيٰ خحشية وقوعه في كسب حرام 

- نسح الله وجوب الوصية» ولم ينسخ الفقضل 

- نكاح المتعة دون الزنا 

- وجوب إخحراج زكاة عروض النجارة 

وجوب إعطائها ومنحها بشروط 

- وجوب الخدمة في بيت الزوج تابع للعرف 

- وجوب الدية في القتل العمد 

وجوب الصلاة على النبي ية من غير تعيين وقت 
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الاختيار 


وجوب الكفارة في تحريم الحلال 

- وجوب المببت بمزدلفة» واستحباب الوقوف بها 

- وجوب ترتيب أعضاء الوضوء 

وجوب صلة الرحم المحرمة 

وجوب قيام الخطيب حال خطبته 

وصف الإيمان شرط في عتق الرقاب في كل كفارة 

- وقت أذكار الصباح من طلوع القجر إلى طلوع الشمس 
وقت آذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس 
- ولد الابن لا يحجب الأم حجب نقصان 

ولد الاين لا يحجب الزوج حجب نقصان 

يجب استئذان الإمام في الجهاد 

- يجوز إبرام العقود المحرمة في دار حرب عند اتتفاع المسلم 
- يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث مطاقًا 

يجوز للوصي إنكاح اليتيم إذا كان في ذلك صلاح آمره 
- يحرم الجمع بين الأختين الأمتين في نكأاح 

- يرجع في حكم نكرار السرقة إلى الاجتهاد 

- يستحب إعطاء من حضر قسمة الميراث 

-. يستحب إنظار المعسر ولا يجب 

- يشترط في كسوة الكفارة ما ت به الصلاة 

يصح رجوع الورثة عن إجازة الوصية بأكثر من الثلث بعد موت مورثهم 
- يطهر أسفل النعل بالمشي والدلك 

- يعرف السلام على الحي 

يفرق فى قضاء النافلة بين النسيان والانشغال 

يقام حد القذف بالكنابة إن غلب استعماله فيه 

- يكون اللعان حال الحمل وقبل الوضع 

- يلزم قسم المبيت بين الزوجات ليلة ليلة 

بوقع الحكمان الطلاق غير مبتوت 


٦‏ - فهرس 


سیب ضلال الاس 
الحكمة من التأمير وحكمه 
وجوب الشورى في الولاية العامة 
ووصية الإمام ونصحه لمن بعده يكون 

على صورتین 
ولاية المتغلب 


التأمير في السفر» وحكمه 
استفهام المأمور عن أمر الآمر . 
جواز استعمال القياس . 
قاعدة درء المقاسد . 
فضل النسيح 
النفي وحکمه. .. 
الحجس بشرط الرجوع إلى الحق 
معنى السجن والنفي 
كفاية المنفي والبخن اف تنم رافلة ی 
الحبس إلى أجل معلوم 
الحكمة من إخفاء آجال البشر . 
عهد الله لني إسرائيل 
الصلاة جماعة ..... 
فضل الصلاة على إلزكاة و 
وجوب القيام في الصلاة على القادر . 


AY 


الموضوعات التفصيلي 


الرغيع 
فضل السجود على الركوع 
فضل الجماعة 
وجوب صلاة الجماعة 
إقامة الحدود بالإمام ونوابه 
استيفاء صاحب الحق حقه بنقسه 
إقامة الحدود لولي الأمر 
تعطيل الحاكم للحدود 
مسألة: في إقامة الحدود على الموالي .. 
سجود الشكر ... 
العبادة عند فجأة النعم 
أفضل أنواع التوبة وأقواها 
السجود في القرآن على نوعين . 
الأصل في السجود في 


ي الوحي O‏ 


فضل السجود على الركوع والقيام 


السجود قائمًا 

الأخوة الإيمانية 

حلف اليهود الأوس والخزرج ina‏ 

تأكيد المواثيق ......... : 

عهد الله إلى بشي اإسرائيل الإيمان 
بمحمد کل و 

وجوب التزام الحلفاء بعهد بعضهم مع 
غیرهم EES‏ 


[UY] 


الموضيع ليخا ا الدر اا 
لا يؤاحذ المسلم بجريرة قومه ۔......... ۸| بيان الشيء بضله E SOLE‏ 
التوسعة في التوجه إلى القبلة ........... ۰ | حكم الميتة FOS ece‏ 
الصلاة على الراحلة Een‏ ۳ | الاضطرار وحکمه Vo ees‏ 
الحكمة من ذكر المشارق انارت خب £ حکم آکل الميتة للمضطر \ot‏ 
التصويب جهة القبلة . ................. ۷| حكم أكل المبتة للمضطر 100 
التكلف في تصويب القبلة .............. ۸| حكم الائتفاع بالمينة YO es ê‏ 
دوران الصفوف عند الكعبة . ٩‏ | حكم جلد الميتة إذا دبغ وإذا لم ي 10۸ 
الحكمة من ابتلاء الأنبياء . ٠١‏ | آواني المشركين وجلودهم 5 E‏ 
ابتلاء أصحاب الولايات ... |١‏ حكم لحم الخنزير E LEY‏ 
(البيت) علم على المسجد الحرام ....... | حكم الانتقاع بجلد الختزير إذا ديغ ...... ٠١۳‏ 
مشروعية المتابعة بين الحج والعمرة ..... | من ضلال الأمم جهل الأولويات RE aa‏ 
أمن المسجد الحرام وأنواعه ............ ٠١١‏ | أفضل الصدقة وحكم إعطاء السائل 1Y‏ 
الصلاة خلف مقام إبراهيم .... ١‏ | إعطاء الزكاة من لا يستحق بغير علم .... ٠١۸‏ 
المكث في المسجد والتوم فيه | حكم التفقة من غير الزكاة IESE‏ 
التفاضل بين الطواف والصلاة ۳ | إقامة الحدود وفضلها VTE Ey‏ 


أفضل أعمال الحج . |٠٠١‏ ضبط الشريعة لاإنسان وحدها لأخطائه ... 1۷١‏ 
تتظيف المساجد للطهيرها من انجس واللغو ٠٥‏ | متى أمر الله بإقامة الحدودء والحكمة من 

من معاني الرفع قي القرآن . ۷| ذلك VN te eg ESATA‏ 
عمارة المساجد وصفتها .. ۷| حکم من كانت حاله كحال النبي في مكة ۱۷٤‏ 


المنارة للمسجد إقامة الحدود في دار الحرب \YY‏ 
النظر إلى السماء عبا 1۸0 
تكرار الدعاء والإلحاح به ...٠.........‏ 1۸0 
السعي بين الصغا والمروة في الجاهلية ٤‏ 14۲ 
الأمر بعد الحظر e‏ جک الوضية لوز م 0 
حكم السعي بين الصفا والمروة ....... ۳ | الخلاف في وجوب الوصية .. 144 
قراءة الآية عند بده السعي .............. ۴ | بطلان الوصية بالحرام . ۹۸ 
البدء بالصفا عند السعي ................ ۴۹| مقدار الوصية AAT EERE aR‏ 
الأصل في الأشياء الحل ............... ٠١‏ |إمضاء الوصية للوارث بإجازة الورثة ..... 144 
فضل نعمة الأكل على غيرها من النعم ٤‏ إ موت الفجأة وعدم الوصية OY Ae‏ 
الأصل في النكاح إلحل . الصيام قي الآمم السابقة AE ee ae‏ 
سعة الحلال؛ وضيق الحرام مراحل تشريع الصيام TEV SE ea‏ 
صور بيان الحلال ضبط ألشهر برؤية الهلال» لا بالحساب» 


حكم المسكوت عنه في الشريعة ........ |٠٠١‏ والحكمة من ذلك ..... A‏ 


- فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع الصفحة 

معنى السفرء وأن الصواب في حده 

العرف» والحكمة من ذلك . ۸ 
1 
1۲ 


مراحل تشريع صوم رمضان .. 1 
المعذورون بترك الصوم مع الطاة E‏ 
فطر الحامل والمرضع A etn es a‏ 
مقدار الإطعام عن رمضان A ESSE‏ 
کل ما لم یقدره الشارع» مرده إلى العرف ۲۲۱ 
أصل تسمية رمضان ET eS ra‏ 
أصل تسمية القرآن A OT E‏ 
السفر بعد رؤية هلال رمضان E I‏ 
صوم FEN a ea‏ 
1 

1Y 

بير ليلة العي PT.‏ 
اللكيبر قي عيد الفطر أشد من الأاضحى .. rv‏ 
أستحباب الدعاء عند ختام الأعمال E as‏ 
مشروعية دعاء الصائم عند فطره ES tS‏ 


الأحوال التي تنص على حل المباحات 


لا اعتكاف إلا في مسجد . 


Yo x 

أحوال تعدي الإنساب على المال Yo‏ 
حكم القاضي بخلاف الحق في الحقوق . ٠٠۳‏ 
سب سؤاك الناس عن الهلال .. . Yoo‏ 


الحكمة من اختلاف الأهلة 


أشهر الحج 


(ur 

المرضيع ا 
تقدم مشروغية الحج NE ea Ss‏ 
أحوال حج العرب في الجاهلية 1 
آول تشريع الجهاد 1 
حكم قتل النساء والصبيان 4 
حكم قتل الراهب والشيخ الكبير 11 
حكم قتل الفلاحين والعمال ۷ 
أعظم آنواع الفتنة 2 
حكم القتال في الحرم ....... ۷۱ 
فتنة الكفر أشد من فتنة القتل WE‏ 
الحكمة من مشروعية الجهاد .....,,..... ۲۷١‏ 
الحكمة من تاخير دخول النيي إلا مكة .. ۷۸ 
العمرة قي أشهر الحج i E E‏ 
حرمة النفقس أعظم من حرمة المكان 

والزمان NIE‏ 
أخذ المسلم حقه من دون الحاكم 


حكم القتال في الأشهر الحرم . 
مراحل القتال في الأشهر الحرم 
معنى «سبيل الله» في القرآن . 
فضل الجهاد بالمال 


E Ga 

حكم العاجز عن الهدي الواجب Ye sss.‏ 
العمرة للمكيين PV ns ...٠.‏ 
التحذير من التساهل في المناسك PA‏ 
التأكيد على المواقيت الزمائية . e‏ 
حكم عقد نية الحج من أشهر. الحج FIN miss‏ 


الموضوع 


حكم مباشرة المحرم لزوجته 
معلى الجدال في الحج 
دلالة الاقتران 
التجارة في الحج 
حكم الوقوف بعرفة وزمانه ومکانه 3 
واحتلف فيمن دفع قبل غروب الشمس . 
فضل الدعاء والذكر بعرفة ومزدلفة 
جمع الصلاتين بمزدلفة 
المبيت بمزدلفة التعجل 


حکم الست تشن 
الفرق بين السلم والسلم 
مهادنة العدو ومسالمته .. 
عهد الحليف يلزم جميع حلفائه . 
أحوال طلب المسالمة 
الصدقة وأفضلها 
إعطاء الزكاة للأقربين 
الجهاد شريعة أكثر الأنبياء .. 


من ت 
أنواع الكره والمحبة .. 
استغلال المشركين لأحطاء المسلمين . 


أنواع الجهل SENS e‏ 
معنى الردة RES RSE‏ 
إحباط العمل بالردة 


أحوال أهل الميزان في الآخرة . 
اقتران الخمر بالميسر .. 
التدرج بتحريم الخمر والميسر .. 
إقامة الحد على آكل المخدرات .۔ 


الوضيع 
رباء ومیسر E RE‏ 
القرق بين الربا والميسر . 
الرضنا' بالربا والميسر ٠:‏ 
تفع الخمر والميسر وإثمهما .. 
النوسط في النفقة 2 
التشديد في مال اليتيم ... 
أثر النبة في التعامل مع مال اتيم E‏ 
الاحتياط في مال البتيم عند المتاج 
تزويج البتيم . 
حکم نکاح المشرکات 
حكم وطء الإماء غير الكتابيات 
الزواج من الكتابية . 
ردة أحد الزوجين 
الولي في التكاح .. 
ج جا الان 
حكم إتيان الزوجة قي ديرها 
كفارة وطء الحائض 
ما بحل للرجل من زوجته .... 
إتيان المرأة في دبرها عند السلف 
اليمين على المعصية . 
معنى لغو الأيمان .. 
مى عدم الاعف ني لفو الین و 
كفارة اليمين الوس 
الإيلاء لهجر الزوجة 
أنواع الإيلاء 
إيلاء العبد . 
الرجوع بعد الإيلاء» وكيف بنحقق 
كفارة الإيلاء 


طلاق الجاهلية . 
معنى القرء 


- فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع المنحة 
عدة الأمة المطلقة E‏ 
وقد احتلف العلماء في عدة الأمة على 
قولین . EO: aE ASEHKB REALE‏ 
انقطاع دم المطلقة في عدتها ED‏ 3 
احتساب طهر المطلقة ENV Rf‏ 
إرجاع الرجل زوجته في عدتها ETA‏ 
النفقة والكسوة والسكتى للمطلقة E‏ 
عدد طلقات الأحرار والعبيد e TO‏ 
الطلاق ثلانًا rr‏ 
النطليق عددًا ورقمًا .. E. aR‏ 
أخذ مهر المطلقة EFAS ESSE Se‏ 
فسخ الحاكم للنكاح A‏ 
نكاح التحليل .4 
حد النكاح الذي ترجع المبتوتة لزوجها .. E‏ 
طلاق المختلعة في عدتها POSES‏ 
رجوع المطلقة لزوجها الأول بطلاق 
جدید EE SRE AORN‏ 
تطلیق المرأة في عدة الطلاق EE SSS‏ 
قطليق الزوجة قبل الدخول بها EV‏ 
حال المرأة مع فقر زوجها H7‏ 
64 


النشديد في تزويج البنيمة 
الحكمة من زواج النبي من المرأة بلا و too‏ 


مضل النساء EON aR RSE‏ 
الزكاء والطهارة بالترؤيج EON Ai‏ 
حكم الرضاع E EE‏ 
تمام الرضاع ومدته .... EON a‏ 
التفغة الواجبة للزوجة حال [را) E‏ 
نفقة الوالد على ولده OV Rr‏ 
تعين الرضاع على الوالدة Yas‏ 
فطام الرضيع E ee‏ 


الموضوع 


ان شور 
استجار مرضعة 


عدة المتوفى عنها زوجها 4ق 


عدة الحامل المتوفى عنها 


عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ... 
عدة الأمة ذات الولد E‏ 
ما يحرم المرأة في الحداد E‏ 
التعريض في نكاح المعتدة البائنة .. 
حكم العقد على البائنة E‏ 


حكم طلاق المرأة قبل الدخول بها . 


أحوال المطلقة قبل الدخول ومهرها 


صداق من توقي زوجها قبل دخوله 


مھر من خلا بها زوجها بلا مس .۔ 
الذي بيده عقدة اللكاح EERE:‏ 


حسن العهد EEE ESS‏ 
الحكمة من الأمر بالصلاة بعد أحكام 
الطلاق والعدد والرجعة E‏ 


مراتب العجز عن أداء الصلاة عند د العدو. 


استقبال القبلة في صلاة الخوف ... 
أحكام المتوفى عنها زوجها a‏ 
النفقة والسكن للمتوفى عنها 2 
ترك المعئدة البقاء في بيت زوجها . 


الحكمة من تربص المتوفى عنها بيت 


زوجها . 
خروج المتوفى عنها من 
حكم القتال» والحكمة منه .. 


المرضيع 
الاجتماع في القتال EA‏ 

NAGS ER التأمير وأهميته‎ 

شروط جهاد الدفعم 

اشتراط العلم للوالي ما يلي احتساب الدين من زكاة الدائن 

زكاة عروض التجارة .. ۷ | مشروعية إقراض المحتاج OO alg SAS‏ 
حكم الإكراه على الإسلام ............ | من أحكام السلم QOR RAE‏ 
حكم الردة وحرية الدين ....... .. ۹| حكم كتابة عقود الديون والبيوع . . 004 
اشتراط الحول للزكاة .. ها حکم الرهن 0 
المال المكتسب أثناء الحول ........... ١‏ | الحجر على السفيه BY‏ 
دوام النصاب في الحول كله oY‏ حك الإضهاد في العقود المعاملاا 2 oY‏ 
زكاة الخضراوات .. |۳١‏ شهادة الصبي في العقود E a‏ 
زكاة النفط والبترول .................. ١‏ | شهادة المرأة في العقود E ma‏ 
الصدقة والزكاة على الكافر ۲۹ | اشتراط ا الشاهد 0ه 
إعطاء الفاسق والمتافق تأليمًا لقلبه . ۸ | الشاهد واليمين .. OY...‏ 
أفضل الصدقات .. ٩‏ | اليمين والشاهدتان n U‏ 
إسرار الصدقة وإعلانها ................ | من أحكام الاختلاط SEES eS‏ 
إخفاء الطاعات وإعلانها . ١‏ | الترخيص بترك كتابة بعض العقود . 4 


۱ | حکم الرهن في السام ... e‏ 


استحباب تفقد حال المحاج ........... ۳۵ | أنواع المحكم والمتشابه OW ss‏ 
الصدفة على الأقارب . ۷ | الحكمة من وجود المتشابه في القرآن 0۷۹ 
تعظيم الربا ۸ | المتشابه المطلق OV ees:‏ 
تعظيى حقوق الأمين . ......... ۸| حکم النذر OA ..... ES‏ 
عقوبة الربا ....................... ۴۹ | الوفاء لنذر المعصية والطاعة 0A6‏ 
ربا الجاهلية 4 ١‏ | حكم اختلاط الرجال بالساء 0A0‏ 
مس الجني لاونسي .. ١‏ | مرور الحائض في المسجد 0A‏ 
الأصل في العقود والمعاملات الحل .... ٠٤١‏ | مكث الحائض في المسجد . AVR‏ 
التوبة من الربا 0۸4 


حالات ثارك الربا :.. .... ۴ه | الدعاء للمولود عند ولادته ... د 
ذهاب بركة الأموال الربوية ............. | حضانة المولود وكفالته A RSD‏ 
الحكمة من تأخير تحريم الربا .......... ٠٤۷‏ |منزلة الخالة في الحضانة .. E RE‏ 


۲١‏ - فهرس الموضوعات التفصيلي 


الموضوع 
الأم مقدمة في الحضانة على الأب . 


الحضانة بعد التمييز 
سقوط الحضانة بزواج ١‏ 
حضانة غير المسلمة . 


الأحق بالحضانة بعد الأم من النساء . 


الهجر وأحكامه Tare SE‏ 
سياسة المخالفين بالخلطة والهجر .. 

بذل السلام بالكلام والإشارة E‏ 
الكلام في الصلاة 

الإشارة في الصلاة . 
الكلام في الصلاة أشد من الحركة ا 


بذل السلام على المصلي ورد المصلي . 


حكم رد المصلي السلام A‏ 


الفرق بين القرعة والأزلام ا 
حكم الصور والتماثيل ss‏ 
حكم ادخار المال ... E‏ 
أحكام المباهلة ae‏ 
مشروعية المباهلةء 'والمقصود منها . 
المباهلة في فروع الذين EERE‏ 
المباهلة على الأمر البين ...... 
المبايعة مع الحرببين .. a‏ 
الشراكة بين المسلم والكتابي E‏ 


علة منع الشراكة بين المسلم والكافر . 
حالات الشراكة بين المسلم والكافر .. 


تصرف الشريك الكافر بمال المسلم 


)۷( 
الموضوع الصفحة 
العقود المخرمة بين المسلم والكافر WA...‏ 
تعامل المسلم بالربا مع الكافر NE Sessa‏ 
تبايع المسلم والكافر بالخمر والخنزير ... 1٤١‏ 
العهد يمين ....... Eee‏ 
كفارة العهد واليمين الغموس .... MY‏ 
كفارة اليمين الخطا LEO de e‏ 
حكم الحاكم وإسقاط الحق E erst‏ 
استحلاف الکافر NEESER‏ 
الأصل في الطعام الحل VENE aste‏ 


NER e 
.... تسمية مكة ب (بكة)‎ 


فضل المسجد القديم .. 10 
تقارب صفوق الرجال التبا با بالمسجد 
الحرام 101 
السترة في المسجد الحرام ... 10١ .....-. ٠...‏ 
المراد بمقام إبراهيم TOY eee‏ 
تحريك مقام إبراهيم ER Yeas‏ 
تحريم الصيد وعضد الشجر بمكة ee‏ :00 
صيد الأهلي المتوحش .. 

ترتيب أركان الإسلام . 

تار فرق الج اا ج 

حكم تازك الحج 2 BAL cimata kes‏ 
شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠1١‏ 
وجوب الحسبة TOs ASE‏ 
ما يكتب للكافر من عمله الصالح بعد 
إسلامه AEN SESE ERS Arhat ee‏ 
إحباط عمل المرئد REO Ea‏ 
توبة المرتد ورجوع عمله الصالح الحابط . 1١‏ 
دعوة الكافر المظلوم TY Cg‏ 
المظالم التي تكون بين الكافر والمسلم .. 1۷ 
اتخاذ البطانة ......... NIA Sees‏ 
أنواع البطانة . 2 


ولاية الكافر . 


AA 


ا 


الموضوع 
مجالسة الكافر والمنافقق 
الاستعانة بالكافر في الحرب 
زيادة الدين مقابل الأجل .. 
حكم التورق . 

الزيادة في الديون 
تلازم كظم الغيظ مع النفقات 
فضل العفو 
حدود العفو وكظم الغيظ . 
من أحكام الخنائم 


تکثیر سواد المسلمين عند القتال ٠‏ 
جهاد الطلب» وجهاد الدفع 
التفاضل بين جهاد الدقع والطلب . 


تساوي الذكر والأتثى في الثواب NET‏ 
شروط قبول العمل . 1۸۹ 
آنواع الندعة اعبار الثرانخ ... ا 14۰ 
العمل الصالح من الكافر؛ إذا اسم 0 
الثواب على العمل الباطل Ee‏ 
فضل الرباط وانتظار العبادة . A E‏ 
السؤال بالرحمة Ae‏ 
صلة الرحم SRE‏ 

الحكمة من صلة الر 

أنواع الأرحام .... 

حكم صلة رغم ... 04۹ 
السرم ارضاح لا باعل في الارخام. VY o‏ 
تعظيم حن اليتيم وماله . i HT‏ 
ولاية اليئيمة 


تويج ولي اليتيمة نفسه ... 
تزويج اليتيمة قبل بلوغها - 


الموضوع 


المهر المؤخر E‏ 
شرط الولي لنفسه مالا VN AEE‏ 
إعطاء المال من لا يحسن تدبيره VIA aera:‏ 
الحجر على السقيه AA RRS‏ 
وجوب حفظ الأموال وعدم السرف A ga‏ 
قوامة الرجال على النساء VEY ese‏ 
كفاية الأهل والزوجة بالنفقة N Ee‏ 


علامات البلوغ 

بلوغ الفتاة بالحيض ... Vf‏ 
علامة إنبات الشعر على البلوغ VF oa‏ 
معتى بلوغ الرشد ... V4‏ 
حد بلوغ الرشد 

التحري عند إعطاء 2 ماله AT‏ 
الأكل من مال اليتيم .. 

الأكل من مال اليتيم بال ا NIY‏ 
حكم إعادة الولي ما أكل من مال اليتيم .. ۷۲۸ 
الإنفاق على اليتيم من ماله VA ens‏ 
الإشهاد عند دفع مال اليتيم له . Vr:‏ 
تعصيب الأخوات مع البنات W1‏ 
التشديد على شهود الوصية VEO A‏ 
العدل في الوصية E eg eA‏ 
حكم الوصية بأكثر من الثلك YY Mra‏ 
وصية من لا ورثة له بماله كله NEA rasitî‏ 
إذن الورثة بالوصية بأكثر من الثلك VE a‏ 


_ فهرس الموضوعات اتتفصيلي 
الموضوع 


التشديد في أكل مال البتيم ERS‏ 
إحكام الله لأمور الأموال في الإسلام . 


تراہط الأمور المالية بعضها ببعض Ê‏ 
أحوال إرث الأولاد . EE‏ 
حكم الاثنتين من البنات حكم الثلاث في 

ae o الميراث‎ 


ميراث الأبوين .... 
الولد والإخوة في حجب الام . 4 
حق الوالد في الميراث أعظم من الأخ 
رتيب الأحق من أصحاب الفروض 
حجب الإخوة للام 
تقديم الدين والوصية على الميراث 
مؤنة تجهبز الميت من ماله 
أحوال ميراث الزوجين .. 


عقوبة الحجس 
توبة الزاني 
جهات النشوز 
أخذ الزوج من مهر زوجنه 
حكم الخلع بقصد أخذ المال .. 
أخذ مهر من فعلت الفاحشة 
حكم الخلع قبل الدخول . 
أولويات الإصلاح 
العقد على زوجة الأب 
نكاح الابن مولاة أبيه 


a 
مرغي اس‎ 
Wo ....... حدود ما يحرم من زوجات الآباء‎ 
a حكم العقد على محرم‎ 
VA . المحرمات من النساء‎ 
9 تحریم بثت الزنی‎ 
۷۸۱ .. تحريم بنت الملاعنة‎ 
ANT SpE RE المحرمات من الرضاع‎ 
۷۸۲ .... انتشار حرمة الرضاع من الأب والأم‎ 
VANES ye aR عدد الرضعات المحرمة‎ 


تحريم زوجة الولد .. 
تحريم آم الزوجة ... 
الجمع بين الام وب 

حكم ابنة الطليقة 
تحريم زوجة الولد .. 
تحريم زوجة الأب . 
الجمع بين الأختين . 

الجمع بين الأختين الأمتين 
الإحصان يطلق في القرآن على معان . 
اعتبار بيع الأمة طلائّا ۔ 
تكاح المتعة 
الولي في نكاح الإماء .... 
إذن السيد لزواج اليتيمة . 
حكم الزواج من الأمة 


عصمة مال المسلم ودمه 
أخذ المال بسيف الحياء 
حكم المعاقدة في البيوع . 
عصمة الأموال والأنفس والدفع عنها A1۰‏ 
التوبة من الصغائر» مع وجود الكبائر . A۲‏ 
تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة؛ مع 
وجو الكبائر RISAS a‏ 
ME e‏ 


الموضيع جي 
اختلاف الذنوب» بحسب القلوب ME‏ 
تمايز الجنسين بعضهما عن بعض . AW‏ 
عدل الله في تساوي الجسين في الأجور ۸1۸ 
كراهة تمني ما لا یمکن تحققه AV eg‏ 
استققلال المرأة في مالها ...... Af‏ 
قالغوئ ,: 0 


عهد المؤاخاة والمواريث . 
قوامة الرجال على النساء 
أنواع القوامة 
الحكمة من قوامة الرجل على المرآة . 
الإمارة والقوامة تكليف 


f ا‎ 


اتفاق الحكمين ملزم AEE REESE‏ 
تفريق الحكمين بين الزوجين i‏ 
م الكثرة ومدحها E E‏ 
كيف تعرف الأوامر المؤكدة والمخففة؟ .. ۸۳١‏ 
وإذا اجتمع في الشيء أمران» فهو من 
عظائم الدين . RE a:‏ 
حفظ العالم وفقهه وأئثره على مراتب 
الشريعة .. a‏ 
انجزاق وانواشیم_ ATA‏ 
شى الصديق >::: 
حق ابن السبيل .. 
الجار مقدم على الصديق 


حقوق الموالي 
ذم الكبر وآثاره .. 
التدرج في تحريم الخمر 
صلاة غير العاقل . 


REE e REYE حکم تصرفات السکران‎ 

قرب السكران للصلاة ....... 
قرب الصلاة جماعة ا KET a‏ 
دخول المساجد للجنب E Sa,‏ 
مباشرة المعتكف لزوجته . : EE‏ 
الاحتلام في المسجد» وتخفيفه بالوضوء . AA‏ 


دول الحائض للمسجد .. 
العاجز عن استعمال الماء 
تقديم المرض على السقر 


الخارج من غير السبيلين 


الخارج من السبيلين غير النجس ASE as‏ 
الجماع ولمس المرأة U SE IE‏ 
التيمم وصفته Ro att pei St‏ 
حقوق التاس» وآداء الآمانات REN ea‏ 
تعظيم العدل مع كل أحد NE ee‏ 
تعارض الطبع والشرع في الظاهر AN ss‏ 
التشريع من دون الله N REE‏ 


أمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة نبيه وأولي 


ا ا 
تفسير السلف لأولي الأمر 
الطاعة بالمعرؤوف ERT‏ 
الفرق بين ولاية المسلم والكافر AIT:‏ 
توجه الخطاب في الآية للحاكم 
والمحكوم 
أحوال طاعة المأمور للأمر .... AY‏ 
الحذر من العدوء والنهي عن الخوف مئه ۸1۹ 
تعدد الجبوش في قنال الدفع .. AY:‏ 
حمابة الشريعة بالعالم والمجاهد . A۷۱‏ 
الجهاد والتفاق A۷۱‏ 
أصل النفاق ... 
تعامل ألنبي بي مع المتافقين AVE Seas‏ 
القتال واحتمال التصر --............... AYÊ‏ 


- فهرس الموضوعات التفصيلي EC‏ 


ل م 
الموضع اصفحة | الموفيع الفح 
فضل جهاد الدفع وحده ................ |۷١‏ أخذ الأجز على الشفاعة . ۹1۰ 
فضل المتتصر المقنولء وأثر الغنيمة على دفع الضرر بالمال I e‏ 

النية ................... ١‏ | الفرق بين الجعالة والشفاعة UF GEAN‏ 
الهجرة وحكمها AE‏ 
الهجرة إلى بلد الكفر وحدوده .......... 
بلد الإسلام» وبلد الكفر EET‏ 
فكاك الأسير REO‏ 
مراتب فكاك الأسير e i RASS‏ 
القتال لفكاك الأسير LEAR Sorin‏ الكافر بالية والسلام . WO a‏ 
أسباب النصر والتمكين» وأنواعها ۔..... ۸۵ | رد السلام على الكافر N ASDA‏ 
التلازم بين أسباب النصر الشرعية حكم رد التحية على الكافر FY HATE‏ 
والكونية ۸ | يجزئ سلام البعض عن الكل A‏ 
الذلوب وأثرها على النصر .. 4۹ | يجزئ رد التحية من البعض عن الكل .... ۹۲۳ 
طبائع النفوس» وأثرها على اختيار الس ۰ | أولى التاس بذل السلام E‏ 
الأسباب الكونية التي أمر الله بها كليرة .. ۸4١‏ | السلام على المرأة .. 
آثر طلب النصر يلا صير 1 | الحكمة من مشروعية التحية NPE Ses‏ 
التفريق بين الخصوم» وعدم جعلهم قي تنكير السلام وتعريفه U ee‏ 
مرتبة واحدة ......۔. ۳ | اختلاق المؤمنين بسبب المنافقين ASS‏ 
الفرق بين عقيدة البراء وسياسة الاستعداء ۸4١‏ | الانشخال بالعدو الأقوى والأخطر HA e‏ 
الجهاد وحب الدنيا .................... ۸ | نعمة الشدائد على الأمة .. .. A‏ 
رغبة النفوس» وآثرها على الحق . ...... ۸۷ | خطر المنافق والمرتد WY anges‏ 
الصدق مع الأمير في الظاهر والياطن .... ۸۹٩‏ | الكبر وأثره. على الانقياد ETE‏ 
تدر القرآن وأئره على الفاق .. ١‏ | رحمة الله بعدم اجتماع الكفار على 
أوصاف العالم الذي يقضي في النوازل .. ۲ | المسلمين EE E E‏ 
معنى أولي الأمر في الأية .. 4 
التحذير من إشاعة الأخبار . 2 PT...‏ 
فضل علم الرجال وأخبارهم .. ....... |٠١‏ كفارة قتل الخطاً Ta Re ee a‏ 
التحدث بكل مسموع . ................ ١‏ |الحكمة من الدية» والفرق بين الذكر 
مخالفة الناس للحق» والغر E Seet N AAs‏ 
أثر استحضار عظمة الله وقوته عند لقاء ۹۳۹ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


مقدار دية القتل ١‏ إالهجرة علامة على الإسلام VO ee‏ 
عنق الرقبة من مال القانل» والدية على اخحتلاف أحوال المنافقین بحسب بلدانهم . ٩۷۰‏ 
العاقل . 6 | من وقف قي صف المشركين A aE‏ 
دية قتل الإمام خحطا ..................- 6١‏ | مخالطة المشرك AV ASRS‏ 
إطلاق ألفاظ تحتمل الكفر والإسلام .... ٩6١‏ | عذر الإنسان لنفسه وهو مكلف VV ees‏ 
العاقلة ودية العمد .............-.. ١‏ | إقامة المسلم القادر وسط المحاربين AVA‏ 
ثم ذكر الله بعد ذلك حالتين من قتل على من تجب الهجرة AYA sea‏ 
٩ e‏ |الفرق بين بلد الإسلام وبلد الكفر A‏ 
كفارة قتل المي ....... ۷ | الهجرة إلى بلد الكقر المسالم ۹۸۱ 
دية فتل المرأة المعاهدة . ۸ | موجبات الهجرة ... AY‏ 
الصيام في كفارة الفتل ................۔ 4 | احوال وجوب الهجرة ا AY oss‏ 
التتابع في صيام كفارة القتل ............ ٠٠١‏ | الهجرة ة من بالد الكفر الذي يظهر فيه 
العجز عن صيام كفارة القتل ............ ۰| المسلم دینه QA Ê RS‏ 
قتل العمد ومعناه .. ١‏ | الاحتماء يالكافر A8‏ 


١‏ | الأحكام المبدلة وآثرها على الهجرة 


توافر قصد القتل 4 
١‏ | سبب عدم هجرة النبي 5ل إلى الحبشة ...۹۸۸ 


ما ورد في کفر القاتل سب لام يعض السلف للصلاة في 


القنال وقصد الدنيا ... ۹0۹ الق : 2 ON es‏ 

عصمة دم من نطق الشهادتين ........... ٩1١‏ | حكم اشتراط مفارقة البنيان للقصر A r...‏ 

الفرق بين قتال الكافر» اناف اختلاف السلف في مسافة الفصر. . 

AS eae ا ل‎ BRS الأرض‎ 

نطق المحارب للشهادتين ............... ١‏ | اختلاف أقوال النبي إل وأصحابه في 

تذكر الضلالة قبل الهداية ............. | مسافة القصر .. ا 

تعين الجهاد على بعض التاس دون بعض E‏ 

آهل الأعذار بترك الجهاد .| اشتراط الخروج من البلد للترخص بالسفر ٠٠١۳‏ 

أجر القاغد المعذور . الخوف في السقر ........ sS‏ 
١‏ | مشروعية صلاة الخوف للأمة EFS:‏ 


- فهرس الموضوعات التفصيلي Ea‏ 


KK 
٠٠٤١٤ . الجهات التي بتحقق بها إجماع الصحابة‎ | ٠٠١۷ ........... صلاة الخوف وغزوة الخندق‎ 
احعلاف الروايات في ركعات صلاة السوائب في الجاهلية ا‎ 
E حكم وسم البهيمة‎ | ٠٠۹ ............................. الخوف‎ 
... حکم تغیبر خلق الله وأحواله‎ AEA, أسباب تعدد روايات صلاة الخوف‎ 
. تغيير الفطرة‎ | ١ .................. صفات صلاة الخوف‎ 
.. استفبال القبلة في صلاة الخوف ......... ۱ | حدود تحريم تغببر خلق الله‎ 
1 .. تغيير العيوب‎ | ٠١١١ ......... تأخير الصلاة عند اشنداد القتال‎ 
i صلاة المغرب علد الخوف ............. ۱۸ |الفرق بین میراثٹ الذكر والأنٹی‎ 


حمل السلاح في صلاة الخوف . إسقاط المرأة لحقها 
مشروعية الذكر على كل حال .... نشوز الزوج . م 
وجوب الصلاة عا العاجز عن الحركة . . ١‏ | العدل بين الزوجات DOR ss‏ 
صلاة العاجز عن القعود والقيام ......... ٠٠١١‏ | العدل بين الزوجات بالمبيت والقسم .... ٠٠١۸‏ 


شرط دخول الوقت للصلاة شیا رند عل رنه بختنا ع 


ترك القتال لمجرد الخوف بعض VE A‏ 
تخويف الشيطان للمؤمنين - ۴ شهادة الإخوة وا خی بشن تفن VY...‏ 
الخوف الذي يكون عذرًا لترك العمل .... ٠٠٠١‏ | أحوال مجالس المعاصي a‏ 
خحطر الوهن على النفس ................ ١‏ | وجوب الصلاة على وقتها . 116 
صلاة الخوف عند طلب المسلمين وقت وجوب القيام للصلاة .... .100 
للمشرکین ۹ | الكلالة وحكمها aE E‏ 
فضل جهاد الطلب ميراث الأب والإخوة 2 
تقديم القرآن على الرأي ‏ ..... ۸ | ميراث الإخوة لأب مع الأشقاء Vr...‏ 
خطا الحاكم إذا اجتهد ................. ۹ | ومن ضور الكلالة التي وقع فيها حلاف ٠١۷١.‏ 
سبب عدم تساوي أجر المجتهدين المشركة وحكمها 11۷1 
خطا القاضي لا بغير الحقوق ae‏ 
حكم القاضي بعلمه E‏ 
الدفاع والمحاماة عن الظالم SL‏ 


حكم الوكالة والنبابة في الخصومة . 
إقرار الإنسان على تفسه دفعًا للضرر عن 


حكم جنين البهيمة N ARRAS‏ 


٤١ :‏ | أحوال موت الجئين في بطن أمه PAY ss.‏ 
دليل الإجماع مل ال ..............۔ ۳ | سيب إضمار حكمة التشريع AEE AER‏ 


إجماع الصحاية» وتحققه ............... ۳ ا تعظيم الأشهر الحرم N aE E‏ 


الصيد بعد التحلل 
العدل مع العدو 


المحرم من الأنعام 


حكم تدارك الميئة بالتذكية . 
الاستقسام بالأزلام 
إظهار محاسن ا ر 
نعمة كمال الدين .. 
إذا حرم الله شيئاء بين الحلال 
تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ 

وييان الغاية من ذلك 
نسبة كل العلم إلى الله 
نعمة العلم ... 
صبد الجوارح ید 
صيد الكلب الأسود 
صيد الجارح غير المعلم .. 
تعريف الجارح المعلم .... 
حکم الصيد الذي يأكل منه الجارح 
التفريق بين أكل الجوارح 
وجوب التسمية عند إرسال الجارح 
طعام أهل الكتاب E A EE‏ 
ذبائح نصارى العرب 
ذبائح أصحاب الكتب السماوية . 
نكاح الکتابيات ت 
الحكمة من تحريم تزويج الكتابي مسلمة . 
وجوب المهر 


الموضوع 

آثر مخالطة الكفار 
المراد من اقتران الوضوء بالصلاة 
الوضوء لكل صلاة 
جمع الصلوات لوضوء واحد 
استحباب الطهر الدائم 
أعضاء الوضوء 
إسباغ الوضوء . 
الموالاة في الوضوء 
التسمية عند الوضوء 


النية للوضوء 
تخليل اللحية 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء 
غسل اليدين إلى المرفقين 
مسح الرأس 
استيعاب مسح الرآس ... 
مسح الرأس بماء جديد . 
حكم مسح الأذنين وصفته 

تيب أعضاء الفرض الواحد . 
القرق بين عدو يظهر المداوةء وعدو 


شهادة الغصوم' 5 
انتفاء التهمة في الشهادة . 
اتخاذ النقباء والعرفاء . 
الحكمة من اتخاذ النقباء والرؤساء . 
الفرق بين أهل الشورى والعرفاء والنقباء . 
أهل الحل والعقد 
اتخاذ الجاسوس في الحرب 
الحكمة من دفن الميت 
وضع الميت في البحر .. 
الحرابة ومعناها ونزول حكمها 


١‏ . فهرس الموضوعات التفصيلي 


المرضيع الصفحة | المرضيع 

الحرابة معتبرة في الحضر والسقر ....... ۱ | حكم تحربم الحلال وكفارته . VASE‏ 
قصد التخوبف في الحرابة .............. ١‏ | انعقاد القلب في اليمين» وحكم الخموس ٠٠٠١‏ 
حكم المحارب .. ۲ | الأيمان التي نجب فيها الكفارة . 

قطع المحارب .... .........۔. ۳ | الحلف بغير الله» وحكم الحلف بالصفات ٠١١١‏ 
اختلاف أحوال المحاربين .............. ١٠١١‏ | الحلف بالقرآن EP‏ 

التخيبر في حد الحرابة .. ١‏ إ آلفاظ الإلزام والتأكيد 

صلب المحارب ۷ | وقت كفارة اليمين 

حكم النفي .... 2 ۷ | أحوال كفارة اليمين NEO ERAS RSE‏ 
حكم سجن أهل الحرابة .. ۸ | تلفي كفارة اليمين E ROE‏ 
التشديد في حد الحرابة 4 | مقدار الإطعام في كفارة اليمين .......... ٠١١١‏ 
الحكمة من حد الحرابة ... .. ١‏ | حكم اعتبار العدد في المساكين 

تكفير الذنوب بالحدود ................. ۱١۷١‏ | الكفارة من متوسط الطعام RA‏ 

أحوال توبة المحاربين - ۲ | تكفير اليمين بالكسوة 

ديمومة الجهاد ......... ۷١‏ | وإختلف في مقدار اللباس 
الحكم الغائبة في الحدود .............. ١۷۷‏ | تكفير اليمين بتحرير الرقية A‏ 
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اتخاذ العرفاء والنقباء E ET‏ 

حكم آخحذ السلطان من بيت المال 
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القراءة حلف الإمام عند الصحابة 
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لبس الصبي والرجل للحلي AYO as‏ 
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ألفاظ الظهار المتفق والمختلف فيها YF sie‏ 
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قيام. الخطيب في الخطبة YOY‏ 
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حكم العارية وحبس ما يعين المحتاج ... ۲۲١۷‏ 
حكم الأضحية ووفتها ONE‏ 


EA 


۷ - الفهرس العام 


الفهرس 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية E aE DRE SSSR RESA S‏ 
۲ - فهرس الآيات المستشهد بها . aes Dafa e‏ 


E ...... القراءات القرآنية‎ a 
Rss ad ADEE get ee ا‎ 


۸ - فهرس الجرح والتعديل SA ERN N aee‏ 
فر RA ea e aka‏ 
١‏ - فهرس الضوابط الفقهية eee eR Ren ATER‏ 
١‏ فهرس الفروق DERA AE eS e NE‏ 
د فهرس أولة الأحكام gE ٠٠...‏ 
د معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
4 د فهرس المذاهب والأقوال 
١‏ - فهرس حكمة التشريع وعلل الأحكام . 
د فهرس التفسير وعلوم القرآن 
۷ م فهرس مناسبات القرآن ولطائف التفسير . 
کر کرپ او و کر و و و وو وو و RES‏ 
٩‏ - فهرس ناسخ القرآن ومنسوخه ... shang fr‏ 
١‏ د فهرس الشواهد الأصولية في القرآن الكريم ... EAE UES‏ 
۹ فهرس مسائل التفسير وعلوم القرآ ۰۰ BENS‏ 
- فهرس الكليات القرآنية (عادة القرآن) AEE OSA‏ 


۴ - فهرس الحكم والأمثال وجوامع الكلم ...ا ا 


۷- فهرس الفهارس [vY‏ 


الفهرس الصفحة 
٤‏ - فهرس الفوائد EERE aR ae‏ 
٠‏ ۔ فهرس اختيارات النمصنف li E TO‏ 
- فهرس الموضوعات التفصيلي RAVER Seeks‏ 
۷ - الفهرس العام VEY URI REAR RASRA RS SSS‏ 


A Ei. 


